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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخرية 
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حقوق الطبع محفوظة‎ 
الطب اوت‎ 
AK 


ررح 
هاتف ۵۵.0۲۰۵ فاکس 00٤۲۲۰۹‏ 


الفهرس العام 00 


الفهرس العام 
e‏ إلى مشروع آثار العلامة الشنقيطي» وفيه : o.‏ 
مقدمة المشرف العام N TTT‏ 
خطة العمل في المشروع E‏ 
تر جمة المؤلف O EC LEIS SCO O‏ 
مقدمة المة CoN‏ 
سو رة الفاتحة TT EE‏ 
سو رة البقرة EO ELE Sa‏ 
سو رة ال عمران E SS O O O DS‏ 
سو رة النساء 1 TOV CSAS ESE‏ 


فهرس الموضوعات ا 


الموضوع الصفحة 
ترجمة_الكتاب O O O O O‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك فى الأسماء E‏ 
الاجمال بسب الاشتراك ف الافمال n‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك فى الحروف ... E‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في اسم جنس مجموع TO‏ 
الإجمال يسبب الإبهام في اسم جنس مفرد TT ICIS‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في أسماء الجموع E SES CEs‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في صلات الموصولات .- 
الإجمال بسبب الإبهام في معانى الحروفِ E CSS‏ 
E TTT a‏ 
E.‏ 

۱۷ 

من نوا البيان أن يقال فى الآبة قول وفیها قرينة على بطلانه Vs...‏ 

من آنواع البيان أن يذكر وقوع شيء في آية د ثم يذكر في أخرى كيفية 

N 9‏ 
ا المطلوب E CE O 1C‏ 
من آنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له سبب في موضع آخر ...... ۲۰ 


اا اد ا اف واو کے ےد د 
من أنواع الببان أن يحلف مفعول في موضع ثم ببين في موضع أخر ١١ ٠.‏ 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له في موضع آخر ظرف مکان 
أو رمان ا تعلو BOTT TOOT OO TUTTE TOOT TOT E ETT EOYY‏ 


من أنواع الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب فى القرآن ... ۲۳ 


من أنواع البيان إثبات الصفات لله حقًا مع التنزيه بدليل « ليس كمنّلد 


a أن یکو في الآية أقوال وكلها يشهد له قرآن‎ PEE 

من أنواع البيان تفسير لفظ في آية بلفظ أوضح منه في آبة أخرى 
من آنواع البيان أن يرد لفظ محتمل للذكر والأنشى ثم يبين ذلك في 

أية أخزى CNS LEDS EO GC CO‏ 
rs‏ خاق لمکم فیلکر مضا اا نین 


e‏ الأمر أو النھی ا الشرط أو لا 
من آنواع البيان أن يذكر أن شيئا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل في آية 


E RP‏ ی انا ین 
الأنة المحال TEE TT ToT OT TOT‏ 


e‏ البيان أن وکر شيءَ له آوصاف في مواضصع ا فإنا بين 


فإنا بين ذلك و واو و و ق وو و و و وو ق و و و و 


من أنواع البيان أن يذكر لفظ عام ثم يذكر بدخول بعض أفراده فيه . 
مما التزمنا فى هذا الكتاب أن البيان القرآنى إن كان غير واف 


بالمقصود أتممناه من السنة N TT TTT‏ 
TS‏ المذكورة تعددها بكثرة وربما ذكرنا بيانًا فردًا ٠‏ 
لا نظ له N N TT TTT‏ 


E‏ البيان بالنسة إلى المنطرق والمفهوم أربعة لن المیین 
والمبين - بالكسر والفتح - كلاهما إما مفهو أو منطوق TEY‏ 


۲١ 


۲١ 


ا 


فهرس الموضوعات 


مقدمة فى تعريف الإجمال والبيان o‏ ...۳4 
التحشيق. جواز بيان المتواتر بالآحاد CY esmani r‏ 
بيان المنطوق بالمفهوم .... E E 1 n e‏ 
أ البيان بالقول والبيان بالفعل أيهما أقوى ...... yT‏ 
مسائا , تعلق بالبيان: الأولى: EY... Nol‏ 
المسألة الثانية: لا يجوز تاخ البيان عن وقت الحاجة E ET‏ 
التخصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالعطلق كلاهما تة ٤٤‏ 
تأخير جبريل بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء لا دليل فيه لتأخير 
ا ۽ وقت الحأاجة OT‏ 
٤٥‏ 
تاخ التبل 1 وقت الحاجة COE SCI COLE‏ 


E۷ رب العدلميت) وبيان العا قر رتا ی الاي‎  : 
EV 


٤۹ 
والآيات المبينة لما تضمنته من معنى‎ ET 3 : قوله تعالی‎ 
O E O O E لا الله إلا الله‎ 
قوله تعالی :¥ وإياكنتىيت ©4 والآيات المبينة لما تضمنته‎ 
O rss. يستحق العبادة‎ ١ آنه لا ينبغی أن یتو کا إلا‎ 
قوله تعالی رط ال انمت علتوم) وبیانه بقوله # قأوْليكَ‎ 
BE ESSENSE SSE 4 مع آل آعم هع علہ‎ 
I TT WOE يؤخذ من هذه الاأية صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه‎ 


مبحث کلام العلماء فی الجموع المذكرة ونحوها ت الكتاب والستة 


تدخا و کک 2 E OD‏ 
الأيات أن اا : ال واا ل اا sab‏ 


الجود غير التبذي والاقتصاد غير ال N TTT TE‏ 
الإنقاق المحمود هو ما صرف فيما يرضي_الله N TT‏ 
الإنفاق مع الحاجة إلى ما أنفق فى بعض الأحوال دون بعضها IT‏ 


رہ ار 


قوله تعالی : 3# ماعل وروم دغ وو ر وبيان أن و # عل فوب 
معطوف على ما قبله وأن * ول أبصرهة کو استئناف بقوله تعالی 

ا ر الآية e E‏ 
قوله تعالی : # وملام يمول ءامَسّاباله# الآية وبعض الآيات المبينة 
لبعض أولئك المنافقير N TT TTT‏ 
قوله تعالی : و ل سز زئ وم وبعض الآيات المبينة استهزائه بهم 


قوله تعالی : $ يكم عى وبيان المراد من ذلك بقوله ولاهم 
سما واد | ووعد الأية ا 


قوله تعالی : # أو كصب يسين ألسَمَاء والإشارة إلى المثل المضروب 


2 


بذلك e‏ # وآلبلد ألطيّب4 الأية وإيضاح ذلك بحدیث أبي موسی 


قوله تعالى : # فيو طشك والآيات المبينة للمثل المضروب بتلك 
الظلمات د kS‏ 
قوله تعالی : وَرَعَد والآيات المبينة للمثل المضروب بالرعد TTT‏ 


قوله SFG‏ والایات المبينة للمثل المضروب بالبرق EET‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی أله حيط بالگفرن 46 رالآيات المبينة لإطلاق الإحاطة 


1۲ 
قوله تعالی ETT‏ اسر بصرهة والآيات المبينة المع المضروب 
بذلك E C000 0 E O OS‏ 
قوله تعالی : # ما اسا لهم مَسَرَأفه€ والآيات المبينة للمثل المضروب 
رذلك E‏ 
قوله تعالی : * يتأبًا لاش أعَبدوأربّك€ الآية والآيات المبينة للبراهين 
الثلاثة على البعث التى أشارت لها الأية الكريمة المذكورة E enna‏ 
قوله تعالی : ون َنم ق ر مارلا عل عدا والآية المصرحة باسم 
ذلك الد الكر: عليه الصلاة والسلا E n‏ 
قوله تعالى : « فاتقوا ألتار آلى وفودها الاس وأليجارة والآية المبينة 
لتلك الحجارة E O O N‏ 
قوله تعالی: بازیت امن وار ولوا للحت أن هم جَلَِّ ری ن 
تھا آلأنهدر # والآية المبينة لأنواء تلك الأنهار an‏ 
قوله تعالى : # وله فيا أزوج مطهَرة € والآيات المبينة لتلك الأزواج . ٦۷‏ 
مبحث أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن كما زعمه بعضهم ES‏ 
قوله تعالى : # وبمطعون ما أمر أله بوأن وصلً# والاأيات المبينة لذلك .. ٦۷‏ 
قوله تعالى: # هو زی خی ککم ما نی ا رض جیا4 الآية والاآية 
المبينة أن المراد بذلك الخلق التقدير A O‏ 
قوله تعالی : * و لذ قال ری للملت ہک إن جاعِلٌ ی آلذرض يد4 
والآيات المبينة أن المراد بالخليفة آدم وذریته لا هو وحده E oni‏ 


تجب الإمامة E‏ بالشرع لا بالعقل خلافا للإمامية القائلين تجب 

بالعقل وللحسن والجاحظ والبلخي القائلين تجب بالعقل والشرع معا .. ۷١‏ 
إبطال مفتريات الإمامية O O O‏ 
تنعقد الإمامة الكبرى بأحد أر بع آمور WT SST a‏ 


OY 


الأول: ما لو نص لله على أن فلاتًا هو الإمام o‏ 
الثانى : اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته TTT‏ 


الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله E a‏ 


الرابع: أن يتخلب_وينزع الخلافة بالقوة e‏ 
شر وط الامام الأعظمء الأول: أن يكون قرشيًا ..... E‏ 


تعریش من ياق عابه اسم فریشس e a er a O Î aS a o a‏ 
رشا م في تقديم فریش في الإإمامة اق الدين والأحادیث الدالة 


TOT O O O TTT TT على ذلك‎ 


a CT E E 
ê ............. حديث آنه سيملك الناس ملك من قحطان‎ 
E كلام العلماء في اسم هذا الملك القحطاني‎ 


کلام نفیس لابن حجر E O‏ 
الثاني : من شروط الإمام الأعظم الذكورة وحديث أبي بكر الثابت 

في الصحيح الدال على ذلك N oy‏ 
الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرا والإجماع على ذلك 
والجواب عن حديث «اسمعوا وأطيعوا E a‏ 
حبشی کان رأسه زبيبة» ونحوه من الأحاديث TT yy‏ 
الرابع: من شروطه کونه بالغا والإجماع على ذلك YT ETTI‏ 
الخامس: كونه عاقلا والإجماع على ذلك e o‏ 
السادس : كونه عدلا والاية الدالة على ذلك a‏ 


السابع : صلاحته للقضاء E A Ty‏ 
الثامن: أن يكون سل ا ۳ 
التاسع: أن يكون ذا خبرة بآمر الحرب TTT TTT TTT TTT TTT TTT‏ 

العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود والإجماع 
على ذلك E‏ 


N O e 
الأولى: إذا طرأً على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة فلا يجوز‎ 
E ocr ا عله لخلعه حتی یرتک کفرًا بواخا عليه من الله برهان‎ 
AO es. ETE المسألة الرايعة: هل يجب الاإشهاد عل‎ 
AT eee رد اشتراط الجبائي أربعة شهود على عقد الإمامة‎ 
قوله تعالى : * م عرصَمْعَل المتيكة والاية المشيرة إلى أن المراد‎ 
EE ID O CS ا‎ 


قوله تعالى : # وما كنم تكنمون ©®©€ والاآية المبينة لذلك على أحد الأقوال ۸٦‏ 


قوله تعالى : # وَلِذْفلت لِلْمَكيكة أسَجُدُوألادم# والآيات المبينة أن ذلك 
الأمر بالسجود وقع 1 na‏ 


N ILI SIS CSS sala a وت فيه من وی4 الآية‎ 

قوله تعالی  :‏ إل إبليس أن وأسَكرَ 4 والآيات المبينة استکباره 
فى زعمه E TT‏ 
كل من رد نصوص الوحى بالأقيسة فسلفه فى ذلك إبليس AR TET‏ 


تاس اليس ا هذه الآية باطل من ثلاثة أوجه الأول : 


r4 3 


قوله تعالی 3 اَذ يَطْمون امهم موأ رَبَبمّ والآيات المشيرة إلى أن المراد 


ا E EY‏ والآيات المبينة لما يقبل من الشفاعات 


قوله تعالى : # يسومونكم سو اعاب والآيات المبينة لذلك العذاب .... ٠٠‏ 


قوله تعالى : # وأغرفا ءال فعَون# الاأية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... ٩١‏ 


للمراد بالفرقان CEL nde ENEMIES ee Goa os RS E o‏ ۹۱ 
نوله تعالى : 3 إلكم كلكمم نشتڪم واناد اليج والآية المبينة ٠٠‏ 
للمفعول للاتخاذ الثانى المحذوف 2 


قوله تعالى : # خدواما ءاتيتك برو والاآية المبينة لذلك E sest‏ 
قوله تعالى  :‏ وقد عَم لذي عدوا منك في أَلَښْتٍ€ والآيات المفصلة 
لذلك ا N O O o‏ 


قوله تعالى : # قالوأ ادع ناريك بن تاماه والآيات المبينة للمراد 
بالسؤال فى الموضعين E E N‏ 
قوله تعالى : # وإذفتر فسا الآية والآية المشيرة بأنها ذكر لا شى .. ۹٤‏ 


م ر سر 27 
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قوله تعالی : 8 ؟ 


قوله تعالی : # متم أَمَيونَ لا عسوت الب إلا أما والايات 
المبينة للمراد بالأمانى على أحد التفسيرين E CS a n‏ 
المراد بأنفسكم إخوا: TT‏ 
قوله تعالى : # اتون يعض الككلب) الآية والأيات المبينة 


لبعض ما آمنوا به وبعض ما کفروا به منه E Î‏ 
قوله تعالی : # وءاتيتاعسى أبن عر اليدي# والآيات المبينة لتلك البينات ۹١‏ 


قوله تعالى : # وأيدته بروج المدي# والآيات المشيرة إلى آنه جبريل ... ٩٦‏ 


فهرس الموضوعات ا 


قوله تعالی : # ® رَد جاءَ ڪم موس الت )4 والايات المبينة لتلك 
السنات EO CC 1 E‏ 
قوله تعالى : # حَدوأما يڪم بقَوووَأسّمعوأً# الآيات المشيرة 

اد بذلك السما كلا التفسيري' E E O‏ 


حذف_جواب لو الشرطية وأدلته Vs. e‏ 
قوله تعالی  :‏ فمن کات عدوا لجرل . . 4 والآيات المبينة للمراد 
بانزاله على قلبه A sensin anSekisnssas dens‏ 
قوله تعالى : # او ڪٽماء عد وا عادر ربن والاات 


ر 


ہی 
قول e‏ م یوت أن شاو رشولکم کماشیل مسیون قل 4 


وله تعالی: # قاعفوا EEE‏ ر والآيات المبينة لذلك 
1 آنه وا و الأمور cess‏ 
قوله تعالى : # ومن أظلم من َنَم مسجد آلو الآية والآيات المبينة 

غر اب المذكور على القول بأنه الخراب الحسى والقول بأنه المعنوي ٠°٠١‏ 
قوله تعالى : # وقالوا عد أله لدا والآيات المبينة 2 بذلك 
الولد المر اک الله ES GI O‏ 
ل عَهْدى لين )€ والآيات المبينة أن ذريته 


قوله تعالی : # َال لاتا 


e 


قوله e‏ الاية والاية المبينة آن الله بوا له 


ال EF ETE‏ والآيات المبينة لملة 


ET SLC LICL 1Î CECT ODI COO TES ابرا کت ة‎ 


قوله تعاڵی : إن آله اصطین کم أَلدیَّ4 الأية والآيات المبينة للمراد 


VETS CLC VISLI ELS SIC ECCS CLEC IEC بالدين‎ 


4 ۹ e 


Saa E E GE OT O OTT FTF OT GGT TT 
٠٠١١ .. قوله تعالى : # وما أنزل إل إرَهعم# والاية المبينة لبعض ما أنزل إليه‎ 


Ê 


قوله تعالی : # وما أون مُوسىوَعِيسّئ€ الآية والآيات المبينة لذلك .... ٠١١‏ 


‌ چ 


قوله تعالی : فوا اما باه إلى قوله لا دقرف بین اح منهر 4 والاية 
الدالة على أنهم امتثلوا هذا الأمر والآية الدالة على جزاء الله لهم على 


فوله تعالی : فلتو الشف والمفرب وبیانه بقوله ¥ آهدتا لصم 
السسَمَيرّ4 إلى قوله ولا الاين YF reee ETT #O)‏ 


قوله تعالی: % َلك جَعلتكم َة وَسّصا) الآية وإيضاح ذلك بقوله 
CE ¥‏ ر ا4 الأية CET ETT‏ ا TTT‏ 


قوله تعالی : # وټکون ال رسوا یک يدا وبيان أن ذلك في الأخرة 
بقوله # و شتا بك عل هکؤلاءِ شہیدا ل بومید ای گوا الآية f...‏ 


قوله تعالی : ۶ وما مات الھک ای کت عا لا تک کن اع بم الرَسول# 
الآية والآية المبينة أن ذلك الاختيار لا يزيده جل وعلا علمّا سبحانه 


وتعالى عن ذلك علوا كبيرا oe nnn sn‏ و و I SETTLE‏ 
قوله تعالی : # وماکان الله لض يم ایملتک 4 E ITT TE TTT ETT ETE‏ 
وله تعالى :راچا4 وبانه بقرله مرل چک قط 

مسجد الا 4ه EE 0100 SSE‏ 


قوله تعالی : # ولتك لمهم آله ولمم لوؤت 9 

لللاعنين ES rls lC‏ 
قوله تعاڵی : 3إ ف علق لسوت رارض انتب الل والتمار4 

والآيات الموضحة أن كل تلك المخلوقات من أعظم الآيات e0‏ 


والایات الموضحة لكيفية ذلك TET LILIES CCS‏ 
قوله تعالى : # ولو رى آلَذنَ طهر الآية والآيات المبينة أن المراد 
بالدین ظلموا الكقار VET Discs nG ECOG ERNS OS‏ 


O0 


قوله تعالى : # تبر أدبن أتّبعُوا مى ليت أكَبَمُوا) الآية والآيات 

المبينة مخاصمة أهل النار 0 0 EE E‏ 
على اتباع س اته Vrs TT‏ 
و % اخ آلو 4 


قو RE‏ تعالی : 2 2 والآيات المبينة لما يحل 


من الميتة والد E TY‏ 
وغيرهم في ذلك E O o TTT‏ 
مناقشة الأدلة في كراهة السمك الطافي ............. E aca‏ 
کال البخاري في صحيحه آحل لم صيد البحر وطعامه إلى آخر 
کلا البخاري وكا I CESET Soa‏ 
EMETEEP™‏ أصلها اء وشواهد دت TE cinn‏ 
لدم صله دمی إل E O‏ 
تعالی : 9 فسن اع باخ اار4 والاتات المشية آل سس 
اضطراره وإلى معنى الباغى والعادي ES CE DOI‏ 


الأولى: أجمء العلماء على أن له أن يأكل منها ما يسد رمقه إلخ ... ٠۲۷‏ 


الثالثة : هل يجب الأكل على من حاف الهلاك إن لم يأكل ET‏ 
الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير E‏ 

:إ E os‏ 
لو وجد المضطر ميتة ولحم خنرير أ و لحم إنسان إلح E‏ 


لو وجد المضطر ادميًا حيًا غير معصوم إلخ E E a‏ 
المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر دفع ضرورته بشرب الخمر إلخ . ١١١‏ 


قوله تعالى : # وءَاق لمال عَلّحُبّوء# والآية المبينة أن المصدر مضاف 


TW EIETTT E E‏ والاة اة لذلك على أحد التفسيرين 


ي ع ي 
قوله تعالی : # شهر رمان آلږۍ آنزل فو القر ١ن‏ والآيتان المبينتان 
أن الإنزال فيه وقع لبلة القدر منه O o‏ 


قوله تعالی : 3% ودا سالک عکاږی ی قان کر EEK‏ لع لدا 
دعاك والاية المبينة تعليق على المشيئة وكلام العلماء فيه ل 


قوله تعالی : 9 عقب لالط اليش ون التي الأسرر) وبیانه بقوله 


مح ےو 
۽ آلف O O OOo‏ 


قوله تعالى : * ولك أَلرَمَنٍ أَتََد€ والآيات المبينة للمراد بمن اتقى 
الشواهد الغرنة لحذف البشضاف ONE‏ 
قوله تعالی : * وقتلوا ف سیل اله الد شوگ . . . .. .... e‏ 


قوله تعالی : # قان احور قا ايسر N‏ اڌي وبیان ذلك الإحصار 


ETE TTT TTT TTT 4۲5# إحصار العدو بقوله بعد‎ 


تحقيق معنى الإإحصار فى اللغة العربية وتحقيق يق المراد به في الأية 


وآقوال العلماء فى ذلك ET‏ 
أدلة أن الإحصار ما كان من العدو خاصة e n‏ 


أدلة من قال بأآن الإحصار يشمل ما كان من عدو وما كان من 


ease nmenQemEesnannnnsnneesnCd Sonos SS SS ® % *# ¢» مرض ونحوه‎ 


و حه رد او بحدیث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 


واین عباس وأبی هريرة وکلا العلماء فى ذلك TT TT TET CTT‏ 


أدلة الاشتراط فى | بان يحر ویشترط أن محله حیث حبسه اله . . 
ضورة سيب ال ول قظحة الدضرل N oy‏ 


حمل قوله ل في حديث الحجاح بن عمرو المذكور من کسر آو 


< فقد حا » ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام للجمع بي الأدلة 
عر جرم چن 


\o 


فهرس الموضوعات 


أدلة أن المحصر ليس عليه بدل إلا إذا كان عليه حجة الإسلام BF ins‏ 
بيان أن الصحابة الذين صدوا مع النبي بيه عن البيت الحرام عام 
الحديبية تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة فى نفس ولا مال ٠١١‏ 
إنما سميت عمرته ييا عام سبع عمرة اأقضاء والقضة› للمقاضاة 
إل وقعت بينه لله و ٤‏ ری « لا لا وجب قضاؤه ..... 100 


تحقيق المقام في قوله % قا أسيسرَ من ادى OE eles‏ 
إطلاق اسم الهدي على الغنم OT sess O‏ 


فروع تعلق بهذه المسألة: NOV cscs‏ 


الأول: إذا كان مع المحصر هدي نحره إجماعا OV conics e‏ 
إختلاف العلماء في المحل الذي ينحر فيه المحصر وتحقيق المقام في 

ذلك بأدلته O OS O E O O‏ 
الفرع الثاني : إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتري 

الهدي إلخ» والتحقيق فى ذلك a TTT‏ 
أقوال العلماء فى المحصر إذا عجز عن الهدي هل يلزمه بدل عنه 

واختلافهم فى البدل على القول به e ns‏ 
والتحقيق في ذلك OF E‏ 


EET TT TTT EO ETT بيان ما به يتحلل المحصر‎ 

الفرع الرابع : ثبت عنه بيه أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية 
وحجهة الوداع ودل القران على أن النحر قبل الحلق في موضعين إلخ . 1Y‏ 
الأدلة على أن من حلق قيا أن ينحر لا شيء عليه IT CS‏ 


4 کوس رک . سرو e‏ کل ي € 
قوله تعالی : ليس عَم جح ان بوا فض ل ن يڪم 
الآيات المسنة اد ذلك EOI LILLE CSE‏ 


قوله تعالى : ثُرَأَفِيصضُوأمنْحَيَّت اص الاش والآية المبينة لذلك ٠١١‏ 
قوله تعالی : * رن للذ كفروا ألْحَيوة ألدًَا) والآيات المبينة لسخريتهم 


o۸‏ أضواء البيان 


نوله ر ل والزسى اوه َم مد4 والآيات المبينة لمعنى 


قوله تعالی: ولا برا لون میلو EEE‏ کن ویڪ إن اطا 
والاأية المبينة يا من استطاعة ذلك TA ovis TT TT TTT‏ 
قوله تعالی : 3 قلَفيهعًاً | نہ ڪر والاية المبينة لرا بهذا ال 
لبر N E N CD E E‏ 


بيان دخول آهل الكتاب فى اسم المشركين E o‏ 
قوله تعالی : * ادا ترد قاور من عبت مرک َد والآيتان المبينتان 

اد بقوله ٭ مسبت ام کد ا4 I e a‏ 
بيان أن المراد بقوله أنْشِنَ4 الإتيان في القبل خاصة على أي 
حالة شاءها الرج O SS LSS SS‏ 


تحقيق المقام في منع إتيان النساء في أدبارهن» ورواية اثني عشر 


صحابيًا لذلك عن رسول الله مله ورد ما خالفه » * و ا و ا Vn‏ 
إجماع العلماء على رد الرتقاء دعست الرتق IVT usd PET‏ 
احم العلماء على ن المرآة لا ترد في النكاح دعبت لقب و ..... VY‏ 


UT ces saus 0‏ 
میحث النھى ETE‏ ء هل هو آمر بضدهہ إل VE cinse eks OTT‏ 
قوله تعالی : # ولک درّاخدكم يا كسبت قفوي والآية المبينة لذلك ... ٠۷١‏ 


قوله تعالی : $ الط لفت برب اسه الأية والآيات 


قوله تعالى : * نله فروءٍ والآيات المبينة للمراد بالقروء على كلا 
القولين ة أدلة الفريقين و تحقو تحقيق المقام في ذلك E oS‏ 


AO e... | : ٤ 
٠۸١ .. قوله تعالى : # إن أرادوا إصكًا والآيات المبينة لمفهوم هذا الشرط‎ 


TTT TET TEC EERE 
TT الاشارة إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة‎ 


قول تعالی : الطلى تان وبيان ان المراد بالمحصور في المرتين 
الذى تملك بعده ال جعة بقوله # كان طلقماك ل لدي الآية . 


قول الببخاري وعیره: إن ذه الأية يؤخذ منها وفوع الثلاث رافظ ر 


واحد والمناقشة فى ذلك ETT E TET TTT‏ 
FFE‏ _تحقيق المقام في طلاق اثلاث بكلمة واحدة ومنافشة آدلة الفريقين ١‏ 
قوله تعالى : امسا روني أو نري بحسن والاآية المبينة حكمة ٠‏ 
ن الطلاق بيد الرس TTT TTT‏ 


قوله تعالى : # ولا يلڪم أن تَأخْدوأمما ءاتبشموهَن سَيًا) والآيات 
الموضحة للك E N N‏ 


الببحث فى الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ وآقوال العلماء في ذلك . 


فروع : الأول: هل يجوز الخلع بأكثر من الصداق وأقوال العلماء 


E Ss aa i 
TTT TTT 5 الفرع الثانی : اختلف العلماء فى عدة المختلعة إلخح‎ 
REG metoda u wR aac & حكمة جعل العدة د َه نه قروء 4ھ‎ 


الفرع الثالث: هل يلحق المختلعة طلاق من خالعها وآقوال العلماء 


قوله تعالی : # ودَاطلقح الْساء فل أجَلَهنٌ لو والانة المسة أن الماد 
الا مقاربته لا بلوغه بال TOT TTT TOOT‏ 


رو ر 


تعالى : # ولا مهن ضارا عدوأ والآية المبينة أنها إن أتت 


UE TCTTCE OCTET TET TTC TTT بفاحشة جاز عضلها لتد‎ 


O *‏ أضواء البيان 
قوله تعالى : # ولذ أرد تم أن تسترضعوآأوكدد) الآية والآية الموضحة 


العخصصة لعمومها E TT‏ 
مبحث تعارض الأعمين من وجه OV CO TOILE TC‏ 


متاع المطلقات وكلام العلماء فى ذلك OV CLEC SES‏ 
قوله تعالی : * # آلمَ َر إل الزن حَرَجُوامن ويره الآية والآيات 
المبينة أن المراد بالآية التشجيع على القتال وبعض كلام العرب في ذلك . ۲٠١‏ 


لتلك الأضعاف الكثية EET TOOT TET TTT TET TT ETE‏ 
8 ر ر اص ر e LS‏ 
قوله تعالى : # وعلمم مكا ما6 والآيات المبينة لذلك O can.‏ 


کک کے 


قوله تعالى : # ونك لمن المرسليت (6) والآيات الدالة على الإنكار 


الذى هو موجب التوكيد O‏ 

قوله تعالى  :‏ # يلك الرسل فضلتابعضهم َل بعَيل) والآيات المبينة 

E E SC لذلك التفضيل‎ 
۹۳ 

E SI CSE LS TT الدرجات‎ 

وجه الجمع بين قوله تعالى ٭ فضلتابعصهم كَل بعل وبين حديث 

۷۲0 تخيروا بين الأنبياء» E O‏ 


قوله تعالى : # ثم لايتبعون ما أنفقوأمتًا ول أذى# والاآية المبينة 
لمفهومها O oo‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # أله وَل أذ ٣َ٣مَنْوأ‏ الآية والآية الموضحة لها WV‏ 
وجه E Se ELIT‏ 
۰ تعالى : لیے كفروا ولاهم اوت4 الآية والآيات 

E O O CGS ضصحة لذلك‎ 


إجماع المسلمين على ربا الجاهلية وربا النساء أنهما ممنوعان NT ae‏ 
تحقيق الأدلة في منع ربا الفضل والجواب عن الأحاديث الدالة على 


إباحته DN‏ 
رجوع ابن عباس وابن عمر عن قولهما بجواز ربا الفضل AT ireland‏ 
EÊ‏ ابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل TF access‏ 


ربا الفضا. وتحقة oT‏ أدلة قرية تشهد له AY sews‏ 
جماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة فى الحديث . !۹ 


كلام العلماء في علة الربا في النقدين وغيرهما من الستة المذكورة .. ۲۹۱ 
فر وع : الأول: الشك فى الممائلة كتحقق المفاضلة ودليل ذلك .... ۲۹۸ 


الثالث : لا يا sS‏ أحدهما شىء اخر ود ذلك .... ۹۸ 


الخامس : اختاف الناس فى الأوراق المتعامل بها إل VET El‏ 


أدلة تحريم البيوع المسماة عند المالكرة بیو الأحال وعند الشافعرة 


EO ceviche بموافقة القياس‎ EET 


قوله تعالی : « ایا لیے اموا ادام إلى قوله ‏ بء4 

والآيات المشيرة إلى أن الأمر بالكتابة للإرشاد والندب واختلاف العلماء 

فى ذلك N‏ 
قوله تعالى : # وأشهدوا إا بَايعْشُم€ الآية والآية المشيرة إلى أن 

الأمر بالإشهاد للندب أيضًا واختلاف العلماء فى ذلك PAN sss.‏ 


ع د ل و 


بيان أن الإطلاق في قوله # وَأشه دوأ ذا بيعم مقيد بقوله 


ل دویعدل ين4 وقوله (مکن مرن می الد N‏ 
قوله تعالى : # رالا تاتا إن يتا أو طاتا والآيات الدالة على 

إجابة هذا الدعاء O E SS‏ 
قوله تعالى : # رَصَّتًا ولا تحمل عتا إصر( الآية والآيات المبينة 

إجابة هذا الدعاء والمشيرة إلى معنى الإصر المذكور EE La‏ 


سورة آل عمران N‏ 
u‏ ت ور د کہ ر َ 
قوله تعالى : # ومايعلم تأويله إلا اسم والآيات المبينة لمعنى ذلك ... ٣٠١۳‏ 


التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات وإيضاح كل واحد منهما TTT‏ 
قوله تعالى : # َوَن ألَمِأر# الآيات المشيرة إلى أن الواو 


للاستئناف وأقوال العلماء فى ذلك O O‏ 
تنبيهان يتعلقان بإعراب جملة يقولون على القول بأن الواو عاطفة ... ٠۲٠١‏ 
أدلة العطف بحرف محذوف من القرآن وغيره O SSS ee‏ 


قوله تعالی : # إن الت كقروا ن نے عته د أمولهم 4 الآية والآيات 
الموضحة لمعنى ذلك O OTT‏ 


م ر و س س ` سہ 

قوله تعالی : #* ڪدأب ءال وعو والذن س مله والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك FO ois E‏ 
قوله تعالى : # داد لك ءايه ف وكين الآية والآيات الموضحة 


EF 1LI ESS Sn EEE EELS SES لمعنی ذلك‎ 
ا ص‎ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی . الأ اکر والانات المت للمراد بالاأنعام ... ۳۲١‏ 


ا باق الڪ 0 الم لمقدار ما لغ من الك ۴۷ 


وله تعال : $ 6ال- ايك َء اس الآية والآية الميينة أنه يمنم 
ص کاڈ الناس ر آنه ^ ° علة له TA ssvoesiusuadas ska ke‏ 


قوله تعالی : 7 a‏ والأية المبينة ا لما به في 


قوله تعالی : # ل لر كفروأبعَدإينهم ثم أزدادُوا كق الآية والآيات 
المسبنة لذلك على بعض الأقوال TES sewe bon Clas ae a SA hS‏ 


قوله 2 $ زین کردا وماوا رهم کنا الأية والايات الموضحة 


o‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : # يتأاالدنَ 
أو مبينة بقوله فاقوا وا حت TT TTT TT‏ 


قوله تعالی : # واد کرو کروا نعمت اللو یکم د کن أعدآء) الأبة والاية المة 


لمقدار ما بلغته معادا: E ES‏ 


قوله تعالى : # وشو وجو والآيات المبينة لسبب اسو دادها TT‏ 
قوله تعالى : # بن آهل الكتب أَمَة قَابِمةً4 الآية والآيات المبينة لصفات 
هله الأمة ENTE ETEEOTTUETESE‏ 


قوله تعالى : % ؤود بألكتب كو والآيات المبينة للمراد بذلك 
قوله تعالى : ¥ وجَلَةٍ عرضهاا ألسّمتوت وَأ لأرّض€ الآية والاية المبينة 
لذلك ا 


قوله تعالی  :‏ إن یمسسک دځ ققد القو) الآية والآيات المبينة 
للمراد بالقرحين O N yS‏ 0 
قوله تعالی : CAE EETESTEE‏ الآية والآيات الموضحة 
أمعنى ذلك N TT N TT CT TTT‏ 
قوله تعالی : * وکين ين تيفل ممم ربمون كد والآيات الدالة على 
اد اا ویون ل ر الي د لاء الىل ى اك 


قوله تعالی  :‏ تاا آلب ءامنا لا توا كال كقروأ الآية والآيات 


الموضحة لمعنى ذلك L000 ECL‏ 


0 س ألذين الوأ لونم وَقَعَدواي الآية والآيات الموضحة 


قوله تعالى : #فاعفٌعَنَّهم وأسَعْفرَه€ الآية والآية المبينة لدخول 


لاء مر ةا اج O‏ 


قوله تعالى: # أفمنِ تمع رضون لم الأية» والاآية المشيرة لمعنى ذلك 
a a‏ 
قوله تعالی : # قل هو من عند انفک 4 وبیانه بقوله # حرّی إدافشلشر 
وتََرَعَسَم# الاأية 


oro 


قوله تعالى : # راما حَكقَّت هدا بطلا الآية والآيات الموضحة لمعنى 


قوله تعالی : # وماعِند الله حير لار © والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك TOC O E‏ 
سف النساء TO OSL CE 100a‏ 


قوله تعا EAS‏ 4% را الميينة i E‏ ا .. oV‏ 


O0 cc. والم: إل‎ e 


أخذ مالك من تفسير عائشة لهذه الآية الكريمة الرد إلى صداق 


ON CO OE Ca المثل إل‎ 


يؤخذ من الأية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقها وافيًا e o.‏ 
لا تجبر اليتيمة ... TAS SDL CCE LSS LSS En‏ 


خالف في تزويج التيمة كر من أهل العلم E O.‏ 


قول القرطبي إن هذه الآية لا مفهوم مخالفة لها وردنا ذلك عليه .... ٠٠١‏ 


أقوال بعض العلماء فى معنى هذه الاية O So‏ 
يؤخذ من الأية جواز نكاح أربع ومنع الزيادة عليها E cecal‏ 
ما ورد فى ذلك من الاحاديث OT CCID LOI o‏ 
لا يجوز مع خشية عدم العدل إلا واحدة FT aod E‏ 


إطلاق الخوف على العلم OT O SS‏ 
وجه إطلاق ما الموصولة على النساء في قوله: ‏ نکاما طا بلک 4 


الاية e O OO ET‏ 
قوله تعالی : # لجال ضيب مما سارل اولان لاشو الا لأية والآيات 
المسنة لذلك. التصيبت IT LICE ICE‏ 


r‏ سے ت مح کے ےی ے 


تعالی : ل للذ کر وشح الانشیښن) الا الفشة ال حك 


الذ الأزة الم اث IT CL‏ 
قوله تعالی : % بن نسار تتت 1 الآية والآيات الدالة على أن 
لين الللشن اا وتحقيق ذلك مع مناقشة الأدلة ETE Sa‏ 


قوله ون ر ا الأية والآيات 


الذى جعله الله لهن E SECS CES‏ 
قوله تعالی : ٭ ولا کح وأ ما ت کح ءا اؤ ڪم يى ألنساء) الاآية 

والآيات المبينة لبعض ذلك O LL SSS‏ 
الببحث فى لفظة ما فى هذه الآية هل هى موصولة أو مصدرية؟ .... ۳۷۲ 
أسماء نكحوا أزواح آبائهم في الجاهلية VE sasbcesinis linens‏ 
المبينة مفهوم المخالفة فى ذلك PVE uunsasrsdacanassanstesa îs‏ 
قوله تعالى : # # والمخصكت س أليَساه4 الآية والآيات المشيرة للمراد 
بالمحصنات وآقوال العلماء فى ذلك E O TTT‏ 


وجه تخصیص قوله تعالی : # إلا ما مک ڪهم € بالمسبيات 


رد کون بیع الأمة طلاقًا لها بحديث بريرة والمناقشة فى ذلك ...... V۹‏ 
اختلاف العلماء ء في حکم من سي معها زوجي EE‏ 
قوله تعالی : # فمااستمتعد سکَمْتعام پو مهن اللأية والأيات المبينة أن المراد 


بالاأجور: المهور»› u‏ : النكاح وکلام العلماء ۶ في A ... di‏ 


رد الاستدلال بقراءة # فما متعم پو نهن إلى أجل مسمى 


اوه یر4 على آن ال ۳ بالآية نكاح المتعة AS sees‏ 
تحريم نکاح المتعة O ODS‏ 
التحقيق نسخ نكاح المتعة مرتين OT SES a‏ 
رجوب حفط الثرج گن شر ال وجه والممار ك TT r‏ 
تع بها ليست بزوجة ولا مملوكة IT acorns rans‏ 
EET‏ سطع منكطر ل الآية والاية المشيرة لمفهومها ۳۸۳ 
تحقيق المقام فى وطء الإماء الكافرات بملك اليمين E as‏ 
قوله تعالى : # قدا أحصِحّ إن أترى بسوسَتر4 الآية والآية المشيرة 
ا و ا E e‏ 


قوله تعالی : ون َك تك که رها الأية والآيات المبينة جلك 


قوله تعا 5 ا ترو اسر وا ارف کی وبیان زوال السکر 
بقوله تعالی : # حى تعلمواما تفولونَ O E 0 Ss‏ 
قو له تعاا ۰ ات ا الأية الآبات | ضحة لذلك ۳۸۹ 


قوله تعالی : # لآل لا يہ وران بسر بود والآبات المرض للك ۴۹١‏ 

قوله تعالی  :‏ ألم تر لل لين يركن أنفسمم€ الآية والآيات aw‏ 

لاك ا ۳ ا ۳۹1 
@ ۳۹۲ 


قوله تعالی:_* قان رع فی سی الاب والآيات المبينة لذلك O ros‏ 
استدلال منكري القياس بهذه الأية على منعه والمناقشة فى ذلك .... ۳۹۳ 


ETE TEESE E KETE TFT EET 
قوله تعالى : # ودا يل هم تعالوا إل ما آنرل أله الآية والآيات‎ 
AE المبينة لذلك‎ 
٠۹٤ .. قوله تعالى : % فلاورىك لايومِثرت4 الآيةء والآية الموضحة لذلك‎ 


قوله تعالی : # وین آصبک مضل مالم الآيةء ومعناها وما یبینها. . ۰۰ ٠۹۰‏ 
OE 1‏ 


قوله تعالى: * ومن يِمََلّ ن سيل ألو مَل أوَيعَلِبَ) الآيةء والاآية 


قوله تعالی : ¥ وَكرَض أَلَوْمِينعَسى أَللٌ# الآية» والآية المبينة متعلق 


ری کے سے کے 


ته دومن أضل اله ومعناها والآيات 


A ”م‎ 


قوله تال آترید ون أن 


قوله تعالى : « ليشتو يواميك الآية والآيات التي فيها 


اة بات ا > د هد Oo a an oa‏ 
المتخلف عن الجهاد لضرورة إذا كانت نيته صالحة يحصل له 
اجر التجاعل OT 11 ISL CSL‏ 


استنباط أن الجهاد فرض كفاية من قوله تعالى : ETESS‏ ۳4۹۷ 
قوله تعالى: * وَِذَاصَبم في لأرض فليس عك جاح الآية» والآيات المبينة 
للمراد بهذا القصر ا 
ممن قال إن المراد بالقصر فى الآية قصر الكيفية مجاهد والضحاك 

FO ESSE yy ' والسدي إل‎ 


فهرس الموضوعصات 


الأحاديث الدالة على ذلك TOT Illi Cov ECAC SLES Laas‏ 
الكلام في حدیث كائشة: افر ضت الصلاة رکعتین“» ا من 
ثمان حهات وردنا لذلك کله CEL EC LLCS ILD IL rst‏ 


القول بان ر 9 ة قصر الكيفية e‏ 


الكلد تتصار المساق ی ركمة واحدة في ك EO ews‏ 


المختار من هيئاتها عند أحمد E LELE‏ 
ل E O‏ 


هيئه صلاة الخوف بذى فرد والبحث فى صلا: الخوف ركعة وأحدة .. IV‏ 


حاصل ما تقدم من كيفياتها خمس الخ EO SSCS‏ 


غزوة دی قرد قبل خيبر بثلاث ليال ودليل ذلك ccc‏ \ 
قول ابن القصار أنه 4يا صلاها في عشرة مواضء E‏ 


قول ابن العربى المالكى: روي أنه صلاها أربعًا وعشرين مرة EY cv...‏ 


0° أضواء البيان 
تنهال الاول يؤّخحد من اية صلاة الخوف وجوب الجماعة CTY Goss ut‏ 
الثانی : لا تختص مشروعيتها به ا CE CC SC‏ 


على القول بأن الآية فيها لا مفهوم مخالفة للشرط في قوله # اص4 


CTT moe uwa O O Ooo تعد ذلك‎ 


CT LOLOL CS EET 


كلام العلماء في الإقامة المجردة عن النية E Oy‏ 
الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد إلخ CO rS‏ 
السادس: لا يجوز للمسافر فى معصية القصر ودليل ذلك TT‏ 
قوله تعالی : # ل الاه اتل آلمزمییتے کت ٤روا‏ @4 

والأيات المشيرة لان أوقات الصلاة N TT‏ 
بيان اول وقت الظهر E E‏ 
بیان آخره OR O‏ 


COE Sl OE I CT ان اة ج‎ 
OE OS بيان أول وقت المغخرب‎ 
COE sscasoninsisa Ewin بیان آخره‎ 

امتداد وقتها الضروري إلى الفجر والكلام في حديث جمعه كلا 
بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر وتحقيق المقام في ذلك ... ٤٥١‏ 
امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الخغروب إلح CE SS‏ 
تحقيق المقام في جمع التقديم والتأخير في السفر E‏ 


تحقيق ثبوت جمع التقديم والرد على من أنكر ثبوته TT‏ 
اذا طهرت الحائض قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معا 


إلخ وکلام العلماء ت ذلك CET Ll LL LCE‏ 
قول أحمد إن التابعين كلهم على ذلك إلا الحسر OR Scr‏ 
أول وقت العشاء EV ccs. yT TT‏ 


e‏ رصم م ۶ے CC‏ سے 
ا 


قوله تعالی : $ ولاتهنواق انعا توم والايات | ضحة لألك ... ٤۸١‏ 


قوله تعالی  :‏ ون غوت إلا سَیطكامَريدًا 469 والآیات 


المو ضحة CIM Es ck N CC CLR S‏ 
قوله تعالى  :‏ وا لادد من باو ك تصيبًا روا43 والآيات 


4 


ک5 


قوله تعالى : # ولاسم شيرت لى أو والآيات الموضحة لذلك ٤۹۰١‏ 


o۲‏ أضراء البيان 


البحث فى _خصاء البهائم والقول بأنه هو المراد بتغيير خلق الله ..... AY‏ 
القول بن المراد به الوشم والدليل على تحريم الوشم CO os‏ 
القول بأن المراد به عبادة الشمس والقمر والأحجار لأنها خلقت 


CE COOL lal u YT المنة لذلك‎ 


قوله تعالی : ¥ ومَا تل ۶م ف الكت ف تى ليسا والآيات 


المبينة لذلك CT GS TEE‏ 
إعراب ٭ مایت ڪڪ 4 CO CS‏ 
تقدير الحرف المحذوف في قوله واربوان تتکځرځن) OAV ss...‏ 


البحث في المصدر المنسبك من أن وإ وصلتیما 0 
محذوف ا hE ETT TEE TT‏ 


ON SiC LISLINE cea عند آم الل‎ 
له‎ : 


قوله تعالى : ¥ TTTYEKTTTET‏ والابة المرضحة 
لذلك ET OE CL SACLE E e‏ 


فهرس الموضوعات 
البحث فى معني عال الت عينها واو والتى عينها ياء ..... o‏ 
قوله تعالی : # إن یمر این أ ڪان سَحَيَد) والآية التي فيها 

زيادة بيان ذلك ET o SSC RS BICI ES‏ 
قوله تعالى: ¥ e‏ ها ألتاش الآية والآيات الموضحة ٠‏ 

N oo لذلك‎ 

قوله تعالی : « ایجتغوت عند ألمرَة | 


4 


وله تمال: و 1 


الموضحة لذلك E O E SS‏ 
قوله 3 إت الكيون ن الذر الاشكر يلار الآية والآيات 


0“ 


وله تمالى: م[ قملواك كل اليه رلا ب سن ن ذلك 0۰۸ 


فول تعالى : # وبكفرهم وفولهم عل مريم مهتا الآية والآيات المبينة 


قوله تعالی : * فبظأو ع لذت هادوأ عرَمتاعََّمْمَ َب الاية والآيات 
المينة ذلك EN CSB SSC ES‏ 


قوله تعالی : ٭ اهل آاڪىب 
ا GN LL LEL SESIN CLS CSOD ESL ICE ESS‏ 


( 
س 
اک 
ما 
e‏ 
س 
کر 


رر 1 e‏ م 


قوله تعالڵی : E a‏ مان هما الان ما ر4 والابات ال 
لمات ما زاد على الائنتين منهن CT CEOS‏ 


۷ الفهرس العام‎ 
الفهرس العام‎ 
O soa u su anons Ream kas EES GSES سورة المائدة‎ 
OE CLEC LNESI SSS ES سورة الأنعام‎ 
TV soso سورة الأعراف‎ 
0٥0 Luu und nne sesnedos tone سورة الأنفال‎ 
OFY wusa eins Etuna ues سورة التوبة‎ 
OOTY inana ueunuaoame denned cou aS سو رة يونس‎ 
ONS se. canal Eas ss ens الفهرس التفصيلي لحر ء الثانى‎ 


فهرس الموضوعات e‏ 


فهرس الجزء الثاني من أضواء البيان 


اللاستدلال بالااستقراء وبال التام مته وعير التام ITE STOTT ETE‏ 
قوله تعالی : ولا عر 1 مک شان قري آن مدو عن المَسجد رار 4 


والاية المينة لذلك ' CCIE CEES ELE‏ 
تحقيق قراءة # أن صَدّوكم بصيغة الشرط وبيان أنها سبعية o‏ 
قوله تعالى : # ومن حفر بالإيسن ققد حط عملم والاآية المبينة لذلك . 

مقتضى الأصول حمل المطلق على المقيد ... Ey‏ 
قوله تعالی : # وار جڪ إل الَكَميِنِ a i‏ 

التصبت ES nlne EEC‏ 
ذكر بعض العلماء أن الخفض بالمجاورة م ¿ اللحن الذي لا يتحمل إلا . 
اشرورة التغر ا 
تحقيق المقام في أن الخفض بالمجاورة e‏ اللغة وشواهد 
ذلك من القرآن ومن كلام العرب 10100 E‏ 


بیان قرأءة التنصب بقراءة | YE‏ وأدلة ذلك ٠‏ ألسنة الصحبحة VV...‏ 


تفسير المسح بالخسل في الأرجل دون الرۇوس› وما یدل لذلك› 
اا ا و ولا من حمله على حقیقته 


التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه uc cnn eer‏ 
ابن جرير بين قراءة النصب وقراءة الخةد insen‏ 


قول من قال إن فراءة «الجر» يراد بها المسح على الخفين hi STE‏ 
ڪڪ پڪ ججج gg‏ يڪ ڪڪ ڪڪ پڪ ڪڪ چ جڪ س جڪ 
تواتر المسح على الخفين عنه ويد وادلة آنه لم ينسخ EE‏ 


ال أضواء البيان 


إجماع العلماء على جواز المسح على الخف الي عر بن الاي 


والاختلاف فی غیره EES IEICE LCD‏ 
مسائل تتعلق بالمسح على الخفين o‏ 
المسألة الأولى: : أجمع العلماء والحضر 
وخالف في ذلك الخوارج والشيعة Toca TT‏ 
المسألة الثانية ٠‏ فی | وغسا ال - آیھما ان اذو TT TT‏ 


المسألة الثالثة ٠‏ | الخف إل ق .. .0 


المسألة الخامسة: : في توفیت المسح› وعلمه» ومن آي وقت يعتبر ابتداأء 


مله التوقيت› وأقوال العلماء فى ذلك I PITT TTT TTT TET rT‏ 
المسألة السادسة: اختلف العلماء ء هل يڪفي ظاهر الخف في المح عليه »› 
أو لابد من بأاطنه أيضا CE N O ID O‏ 
ER‏ السابعة : أجمع العلماء اشتراط الطهارة e‏ 
الخف . . إل ANTE LOTT TET CETTE ETT ETE‏ 
E PO FET ET‏ أو لا يرتفع عن عضو 

حتی دت الطهارة A ETTI TT TTT TTT TTT‏ 
اشتراط اله شض الوضوء هو الحق ATT TIE ETT ooo anns‏ 
الغاية في قوله: # إلى آلمرافق» Cesed OT‏ 
اختلاف العلماء في وجوب تعميم الرأس بالمسح› في القدر 
المجزئ EO O TT TT O TTT‏ 
حکم المح عل الما مه PETE TTT TTT TET EEE TE‏ 
CE NR RE‏ 
قوله تعالی : $ فَسَسَمواصَمِیدًاطيَبًا) إلى قوله: « یریگ َ4 و 

CO O E O O O المبينة للفظة «من»‎ 


النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها «من» فهي نص في العموم Os‏ 


دلالة الأية على التيمم على الحجارة والرمال O EES‏ 


فهرس الموضوعات 0۸۲ 


اعتضاد الاستدلال بالآية المذكورة بالأحاديث sesa‏ 
رد الاستدلال بحديث مسلم: «وجعلت تربتها لنا طهورًا» على اشتراط 
التراب من ثلاثة أوجه .. O OT‏ 


CAsvssoxctsn hs TOT TTT TT TT TT TTT TTT TET معن الصعيد َة‎ 


o... RR i e RR ma E o RS O a RR o سس ا‎ 


2 OTT TT ET TT TT TOT TTT TIT TT مسعود» رال‎ 


کک وابن مسعود عن ذلك CF CoOL VEL os TT‏ 
حجة من قال : لا يتمم عن الجناية وإبطالها بالأدلة من «الكتاب» 


و«السنة) EEC CNC ECC SSE GS‏ 
المسألة الثانية : عل ثي اشم عر واحدة او اا TTT‏ 


مما يہنى على الاختلاف في رفع التيمم اللحدث وط ء الحائض إدا ن 
وصلت بالتيمم للعذر | له E E N TT TT TTT‏ 


ومما يبنى على ذلك أيضا قول أبي سلمة بن عبدالرحمن: إن الجنب إذا 
ا ا E TO TE TTT TET WITT TET TETTEE‏ 


OA‏ ) أضرواء البيان 


قوله ا e‏ ڪت ا 2 و Ea‏ کک ڪيا 


يناڪنتم فو مى أ_ ىب( والآيات المبينة لما كانوا يخفونه 

منه EEC NETEREEVENET ECT ECNEIC TELET EUTETEEITETTETE‏ 4 
قوله تعالى: % اتل کیم ابی والآية المبينة لبطلان قول الحسن 
أنهما رجلان من بنى إسرائيل O ad TTT‏ 


کے ا سے ا رص سے i EST‏ 


قوله تعالی : من آل ذلك کتبا عل ہن سیل اتم من قل فسا بعر نقیں 
اَوَمَسَادٍ فی رض الأية؛ والآيات المينة لمفهوم المخالفة في قوله: ۰ 


بغر نفس Voss sS ITEC TT TIT‏ 
تحرير المقام مع بسط الأدلة فى القصاص بين الذكور والإناث VY...‏ 
SS LSE CE‏ شرع لنا إلا بنسخ› 
ومناقشة أدلة الفريقين LA TTT TET TE OTT TTT‏ 
تحقىة تحقيق المقام في أن الخطاب الخاص به ية يشمل حكمه الأمةء وأدلة 
القران ATTEN TT OT CT TTT‏ 


ا ر او . o oooy‏ 


ار ا o‏ 
بالغعبلاوالانى الان ...0...۰ 


A... تحقيق المقام في القصاص في الأطراف وآقوال فى ذلك‎ 
E TET TE E a Ra 
E CODD : 


VY... EFE الجا یما دون ال‎ a BI 


OT Farrar aE یجب‎ 


OC SLs Cl ELC CLES EEE حنيفة والشافعى‎ 


بيان مفهوم المخالفة في قوله: « أوفساد ف اَلأَرّض»€ بقوله ¥ إ جروا 
لذبن ارون أله ورسولم الآية N O TOOT‏ 
أفظة «أو» في قوله : 3% أن يلوا رصل ا OR IF‏ کا ETE‏ ¢ الأية؛ 


تدل آن الإمام مخير بين ذلك؛ لأن «أو» حرف تخییر والاستدلال على 


ذلك بنظائره في القرآن .... E SSS‏ 
ERNIE‏ إن E‏ المذكورة في قوله: 
9 ن يويسا الأية من غير تفص Ovens‏ 


أقوال من قال من العلماء إن الاية منزلة على أحوال» وفيها قیود مقدرة: 
أي أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذ المال. . إلخ Owens‏ 
نص يد القيود المقدرة إلا حديث ضعيف عن أن Tl...‏ 
اختلاف العلماء في كيفية الصلب المذكور فى قوله: ¥ أونسصديا» . 
اختلافهم في كيفية النفى المذكور فى قوله: ¥ أوينسوأمس آألأرض4 . ٠١٠١‏ 
مسائل من أحكام المحاربين: الأولى: جمهور العلماء يثبتون حكم 
المحاربة فى الأمصار والطرق EA 1 CSCS CE‏ 
قول من قال لا تکون 0 إلا في الطرق دون الأمصار لأنها يلحت ) 
فيها الغوث اة د O‏ 
المسألة الثانية: في حكم ما إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
SS ES N KS OE‏ أو كانت النفس التي قتلها غير 


محافتة له E‏ 
المسألة الثالثة : في حكم ما إذا حمل المحاربون على قافلة فباشر بعضهم ) 
القتل دون بعض. هل يقتلون كلهم . . إل eris‏ 


عليه فهل يسقط الحد عن كلهم. .إلخ .. r.‏ 


لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم Kesra ss‏ 
إن تاب E‏ الله وبمیت 
2 توق الا دميير الأنن دار ا NSE‏ 


يما اتلفه الاستدلال ء ذلك ت «على» بحارثة بن بدر الغدانى ٠‏ ۱۲ 


ی ص سے سے ا نے لے 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالی : # کڪاتماقتل آلناس جویعا» 


LTE N oooy الأية‎ 


قوله تعالى : ¥ لما جر ؤا أن ارون أله ورسولم€ الآية» وبيان أن هؤلاء 
المحاربين مسلمون عصاة لا كفار؛ بقوله : ال یت تابو من قبل آن 


َقَدِ قروا ع لأن توبة الكافر معتبرة بعد القدرة عليه إجماعًا لقوله جل 


وعلا: 3 قل لابين ڪفر وا إن بنتهوا# الأية EE GC‏ 
eee si ET‏ ا او ف ا ل ف فاو ق و ف ا ره ق جه ك و 11٤‏ 
الاج OLLIE PT PT TT‏ 


وبين ربه LT E OO E o NEE‏ 
اتخاد الوسائط من دون الله من أصول كفر الكقار» والایات الدالة على 
ذلك LRA TESTS ETE TT E PT O TTY‏ 
قوله تعالى: ‏ يفولو إن أوتيشرَهدَافَحَدّوه) الآية» والآيات المبينة 

N E E n لذلك‎ 


ت ا رست ر FE 000 O ad‏ 


فهرس الموضوعات | 


المبينة لها ولمن رلت فيه » وییان الكفر والظلم ك 


الآيات ا 
قوله تعالی : ٭ راع فما أن فس الس الآةب والاشارة : في ۱ N‏ 
إلى آن الكافر غير داخل في عمومها .ر ۔......... ...۰ ...۱۲۵ 
احتجاج بعض العلماء بقوله # أن ألنفس ألتَفّس) على أنه لا يقتل اثنان 
بواحد وأقوال العلماء فى ذلك ...۰.۰۰.۰ ...د 
قوله تعالی : ٭ ولیک آهل اليل يما رل أنه فد والآيات المبينة لبعض 
ذلك ا 
مناظرة بين مسلم ومسيحى ف الإسلام والمسيحية TT‏ 
قوله تعالی : ¥ وسن لر َم با انر اه ويک شم التسفوت 4€ والاية 
بیان : کفر دون کفر» و طلم دون ظلم» وفسق دون فسق  TO Elo‏ 
قوله تعالی : TTY‏ ألا نخدا المهود وألنصسرى اولي الآبة والآيات 

التى فيها زيادة بيان لذلك e a‏ 
خذ العلماء أن اليهودي والنصراني يتوارثان من قوله تعالی : 

بعصم ولي سض والمناقشة فى ذلك E CESSES YT‏ 


SESERRA BSR a a 
مهم والآيات الموضحة لذلك لتر خیم‎ ETS : قوله تعالی‎ 
في موالاتهم بالظاهر فقط للضرورة الملجئة بدليل قوله: # إل أن كقفو‎ 


ص 2 


۱۳ PEPE 
إلى قوله:  خسرت‎ IES قوله تعالی : # فنرى الین و‎ 
E ERE IE OOO TT CTT TOT والآيات المسنة لذلك‎ 
Oc أوجه القراءة فى قوله: وول اين ءامو الاأية‎ 
قوله تعالی : 3% تاپا آذ الذن ءامنواً من رَد م نک ڪن دیند 4 الآية والآيات المبينة‎ 
a O O O O OT لصفات أولئك الة‎ 
قوله تعالى : * ولوأنم أقاموأ ألتورنة والإنحيً الآيةء والآيات الموضحة‎ 
¬۷ ذلك ا ا‎ 
قوله تعالى : # مهم أمَة مَقَتَصِد دة الآية . والآية المبينة انقسام مسلمي هذه‎ 


) الأمة إلى ثلاث طوافف كلهم في الجقا ل رر ۴ 


OAA‏ أضراء البيان 


سے ات چ ع کسر 


قوله EOE ETS e‏ الآيةء والآيات 


معنى قوله تعالى  :‏ وبا ألاتكوت فة وأحسن أوجه الإعراب في 

Es. N ooo e 2 قوله:‎ 

تر تعالے؟ 3 وَأْمُمْ َة اتا أن السام والآيات المبينة أن 
جم الرس کار كذلك Esasen ssn‏ 


E3 HRNeReomeece clues ensue ani ns a ار‎ 
aE CEE E TAET TE 

قوله تعالی : $ لا يۇایدم أف باغو ف سیک4 الاية» ويال قراءة 

# عاقدتم ¥ بالمد و عد الت دید بقراءة (عقدتم) بلا مل ولا 


CE SCO OE OL CO تلك‎ 
SE O معنى اللغو فى الأية‎ 

مسائل من أحکام الأيمان: الأيمان أربعة أقسام اا وائنان 
مختلف فيهما وأقوال العلماء في ذلك N E TT O TT‏ 
احتلاف العلماء قيمن حاف بالطلا ليفعان كا هل يمنع من الوط 
دا ما حاف عله أو ل SS SSS‏ 


المسسالة الانية : لا تنعقد اليمين إلا بأسماء الله وصفاته. . إلخ NEV...‏ 


7 ET ET YEE EEE EE TF FFT SST 
٠٤١ .. المسألة الثالثة : يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء. . إلخ‎ 
يشتر ط فى الاستثناء قصد التلفظ به والاتصال با‎ 


۱٤۸ .... وادلة ذلك‎ ٠ 
الاساء: ر «إن شاء اللّه» یفید ۳ اليمين باللّه إجماعا واختلف فی‎ 
As إفادته فى غير ذلك كالعتق والطلاق والظهار‎ 


فهرس الموضوعات 


المسألة الرابعة: في حكم ما لوفعل المحلوف عن فعله ناسيًا لليمين 
TEE EY‏ في حکم ما لو حلف لا يفعل مرا ن الفرزت 


i OTT TT TT TTT TTT TE TETTTT ETE TET کالإصلا بین الناس‎ 
OV sans قوله تعالى : # فتَر رَقََة# والاآية المبينة تقييدها بالايمان‎ 
JA err its ر‎ 


تعالى : * اها أأدينءامنوا تما الت وألميير الآية والاستدلال بقوله: 
جس على نجاسة الخمر والاستشهاد لذلك بمفهوم المخالفة في 


O Ds 4 وسقلھم رھم رابا ھور‎ u 
OO rss 0 حجة من قالوا بطهارة عين الخمر وإبطالها‎ 
قوله تعالی : # تاا ذ٤٠ منوا نلوا اليد وام رم وبيان مفهومها‎ 

بمنطوق قوله تعالى : # ودا سكل كأصطادوا) OTT‏ 


صر د 


رد مجاهد في قوله: 9وت لونک تعدا بقرينة في نفس الأية 100 


بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: و ا صي ارمام حرا) . 10٦‏ 
مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو فى الحرم .... ols.‏ 
ا : اجمع العلماء و 


101... 

يحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ودليل_ذلك .... ٠١١‏ 

أجمع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله N aa‏ 
تحقيق المقام في حكم أكل المحرم مما صاده حلال» ومناقشة أدلة 

E SR E Ss الأقوال فى ذلك‎ 

الال الان لا رة المحرم للصيد بأن يذبحه . . إل TY‏ 


۾ الثالة الحيوان البري ثلا ة أقسام آحدها صيد إجماعًا کالغزال ٠١۳‏ 


اما القسم الذي لا پاس بة بقتله وليس بصيد إجماعا فهو الغراب 
ا VTE es ecunnusdmuuS Sno iweoilseosceas E‏ 


0۹۰ ) أضواء البيان 


إبطال أقوال من قالوا بعدم جواز قتل بعض الفواسق E oa‏ 
أقوال العلماء فى معنى الكلب العقور LRT e‏ 


أقرال العلماء FE‏ المحرم للصيد خطاً أو نسيانًا NVI ...... e‏ 
المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم لصید فاکل مته فعلیه جزاء واحد 
وأقوال العلماء فى ذلك EGO E OD Es‏ 
SEL TI‏ 
فی کل مرة وأقوال العلماء في ذلك LD OTT‏ 


المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالا على صيد فقتله» فهل على 


إذا اشترك محلون فى قتل صيد فى الحر عل جزاء واحد Eee‏ 


وو لا مثل له منه کالعصافیر i TY‏ 
أقوال العلماء في معنى المثلية في قوله: # مَل ماقللمنأللعَرٍ) ومناقشة أدلة 


فهرس الموضوعات ا 


ا که ۷۸ 


أقوال العلماء في أقل ما يكون جزاء من النعم AY‏ 


المسألة إذا ا المحرم بيضا. . إل Eo‏ 


المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء اک کیاکی المكي وقطع 


شجره ونباته إلا الإذخرء وتحقيق المقام فيما يتعلق بذلك Ass‏ 
أقوال العلماء فيما يلزم الحلال ذا ل صتا في جرم بک AN...‏ 
Raa e oes e‏ فی الحرم إلا شيئين hcr ss‏ 
اختلاف العلماء ف شج | \A\ ....... FTES‏ 
المسألة الثانية عشرة: حرم المديئة. . إلم ...0 :...... ۸4 


Awol essa asas sce SS ak جوز اصطاده أو لا‎ 


رد قول م قال إن أحاديث تحديد المدينة مضط رة PA as cols‏ 
أوجه القراءة في قوله : « فجراء مل ماقلمن لعٍ وتفسير ذلك على قراءة 


مر سے ر ر وع 


ا اما لزي ءامن کک أنقسك 4 الآية . والآيات المبينة لها ٠٠١‏ 


TELES E TT TP E TT TTT العذاب‎ 
er... 2 فا ا‎ it 
EE CENERAL S الوعيد الشديد لمن أمر ولم يأتم‎ 


المسألة الثانية : يشترط في الأمر أن يكون له علم يميز به بين المعروف 


N O E DS ET 
o ينبغي أن تكون الدعوة بالحكمة واللطف مع إيضاح الحق‎ 
E as E GT E الاعوة بف رق تر اك ما ن‎ 

لا ينبغي أن يُسند الأمر والنهي إسنادًا مطلمًا إلا لمن جمع بين العلم 
والحكمة والصبر على آذى الناس EUS LE CE EL‏ 


لا يحكم على الأمر بأآنه منكر إلا بدليل من «كتاب» أو «سنة» أو 
أما مسائل الاجتهاد فلا یحکم فیها على مجتهد أنه مرتکب 


لای زی ا بھی طری ل وشي ف .إل PV.‏ 
المسالة الثالثة : يشترط فى جواز الامر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة 

أعظم من ذلك المنكر . PV... E O‏ 
يشترط فى وجوبه مظنة فائدة CO E SO‏ 
PAS IS CE‏ 
المسألة الرابعة: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان ٠‏ 
حا e a‏ 


أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان مالا ينبغي» وبيان ذلك بالحديث 


فهرس الموضوعات 


e‏ و 
o‏ 


قوله تعالى : # وإذڪَقفْت بۍ ّيل عنك4 الآية . والآيات المبينة 
اال ا 
قوله تعالی : # و سيت إل الحوارنَ) الآية» والآيات التي فيها 
استئناس لذلك على أحد القولين TET E TT ٠...‏ 


أ 


سورة «الأنعام» O SS O‏ 
قوله تعالى : ثم ادن كَمَروأيم يعَيلوت € والآيات المبينة لذلك ۲٠۳‏ 


2 


قوله تعالی : # وهو الهف اسملوب وف ا لارض يعم رکم وجَهرك€ الآيةء 


والآيات المبينة لأوجه التفسير فيها ... N‏ 0 
تحقيق أنه جل وعلا أعظم وأجل من أن يحيط به شىء.. أو يكون فوقه 
شىء Tsu casiu Ghai CACEONTEODETOR‏ 


قوله تعالی : $ ولونرلا عك کنبان قراس) والآیات التي فيها معنی ذلك ۲٠۹‏ 


قوله تعالى : # ولو انزلا مككالقَضى أَلَذَم# الأية » والآأيات المبينة لذلك .. ۲٠۷‏ 
قوله تعالى : 9 ولو جعلته ملڪالجعلته رجلا والآية المشيرة لمعنى ذلك ۲٠۸‏ 
قوله تعالى : # ولقد أاسمزئ برسل من ملك الأية والأيات المبينة لذلك ۲٠۸‏ 
قوله تعالى: * وهو يطعم ولايظعَم# والآيات المبينة لذلك E weucanss‏ 
ڪوت اومن سام والآيات المبينة 


قوله تعالی : # فلو أمر ت أن 
لذلك ا 


قوله تعالی : # ون يسس اله بضر الأيةء والآية المبينة أن فضله لا 

یمکن رده عمن أراده به i TT TET E‏ 
قوله تعالی : * وأو إل هل الان لأنذرك بو الآية» والآيات المبينة 

لذلك .... ...ل | ١‏ 
قوله تعالى : # ولوردوالعادوا لمانهوأعنة الآية» وأمثالها من الآيات المبينة 
لعلمه جل وعلا بالمعدوم لو وجد کیف یکون OTTO TEE‏ 
قوله تعالى : # فد نعلم إنم ليحرنك لى يفولون) والآيات الموضحة لذلك .۲۲۳ 


ہے١‏ سو مر ری 


قوله تعالى : # والموف يبعثه ماله والآيات المسنة لذلك E‏ 


قوله تعالى  :‏ فل إت اله قاور عل أن يرل ءاية4 الآية» والآيات المبينة حكمة 


عدم إنزالها IEICE OCCO‏ 
قوله تعالی : فل رگم اتن عد TT‏ 

لذلك TIO VICES SLID Ean‏ 
قوله تعالی : 3 وک تراز یدود دہ ۲ اة الت | لآية وا 

LE O oy الم ضحة لذلك‎ 


سرن وص 


وجه الجمع بین قوله تعالى: # ا ہی کے الد 
TT‏ 1 الآية» وبين الحديث e‏ بأن ملك الجبال قال له 


TESS LIE CC LS LLrlSr Sad NS 
hi ETT ا ا ا‎ O N ooo لأيمن ونحو ذلك‎ 
Feces ens حکم من ادعي آنه یعلم الکسب فى مستقبل العمر‎ 
۲٣٣ ... ا یقع فی وقت کذا‎ 

حديث مسلم «من أتى عرافا فسأله» الحديث. وتعريف العراف ET‏ 


من المكاسب المجمع على تحريمها: الربا TTT‏ 
والرشاء . الأجرة على النياحة» والغناء» وعلى الكهانة» وادعاء 
الخيب . . إل Eo E O‏ 
قال أبو العباس بن تيمية: العراف : اسم للكاهن والمنجم ) ) 


الاية التي فيها زيادة بيان 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : E‏ ج اھ ا زا رالآبات المستة أنه 


مناظر لا ناظر E NT e‏ 
قوله تعالی : # الَذَ٤ًا‏ وکر ليسا امتهم َر الآية» والآیات المبينة 
لذلك i O O O O‏ 


قوله تعالى: # ر ا إبرَهِيم€ الآية والآيات المبينة ‏ 


YTV... 
قوله تعالی : « ولو أشر كأ حط عتهر ىا كوا يسلود 46 الآية والآيات‎ 
المسسنة لذلك اا ي ا‎ 
۲۳۸ .... قوله تعالی : # وس قال سأزل مل مأل أ والآبات المبينة لذلك‎ 
4 ..... قوله تعالى : # والميكة باسطوأأيديهة€ والآيات المبينة لذلك‎ 
۲۳۹ ۰........ قوله تعالی : # ولت قد جت موتا رد والآيات المبينة لذلك‎ 
ا نتم عون( الاأية‎ ٤ قوله تعالی : لقد تقطع بیتکم ول ع ڪم‎ 
والآيات المسنة لذلك ا‎ 
Ess. قوله تعالى : # وجعل ألْل سكا والآيات المبينة لذلك‎ 
قوله تعالی : # وهوالزى جع لكم النجوم وأا والآيات التي فيها‎ 
E SS SSS زيادة بيان ذلك‎ 


قوله تعالی : ا ا ت ر والآيات المسلة لذلك .١إ‏ 
قوله تعالی : # اترك الذبصر4 والآيات المفهمة معنى ذلك ۲٤١۱۰...‏ 


قوله تعالى : # وليقولوادرَسّت# الآية والآيات المبينة لذلك ....... ۲٤١‏ 
أوجه القراءة فى قوله # درست # TTT‏ 
معنى الأية على قراءة ابن عامر ‏ درست € بتاء التأنيث Ess...‏ 
قوله تعالی : * وكذلك جَعَلّكا لكل َي عدا سيين آلإ الآيةء والآیات 
المبينة لذلك اا ا 


قوله تعالی  :‏ نلع ڪا من ف رض بوك4 الآية والآيات ‏ 


o41‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : # وكدلك جعلنا فی کل وي آ َر مجر ميا( الآيةء 


e Ty ETT TE O OTE والآيات الك لذلك‎ 
أ وا ىد4 الأية» رالايات المبينة‎ EEE قوله تغالی۔'‎ 
E TTT E CE O O زززك‎ 


٣ سے ار‎ oe 


قوله تعالی : فمن برد اة أن يديه شح صد دة وسل والأية المشيرة 


قوله تعالی : ¥ يمَعْسَر الوا لوی آلو یاک رسل منک والآيات المشيرة 


ص 


NOLL. 0l. SE 110L LL sc ذلك‎ 


اکککگکگکگkÃH‏ 
قوله تعالی : ول ڪل درجت مَمَا ياوا والآية التي فيها زيادة بيان 


قوله تعالى: # را ساد وآلابات المشيرة لمعناها على 
القول بأنها محكمة وآنها فى الزكاة المفروضة وأقوال العلماء فى ذلك ۲۸ 


قول ابن كثير إن الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له E TT‏ 
ما تجب الزكاة في عينه مما تنبته الأرض إجماعًا وما لا تجب فيه وما 
اختلف فيه وأقوال العلماء فى ذلك وأدلتها OER‏ 


قول الجمهور بعدم الزكاة في «الرمان» يدل على أن آية 9 حقَ4 
الآية منسوخة» أو المراد بها غير الزكاة المفروضة»ء لدلالة الآية على 
دخحول «الرمان» و«الزيتون» فى حكمها TR‏ 


من حالف فى اشتراط النصاب ومن اشترطه RE ETT TTT o‏ 
بيان القدر الذى يجب إخراجه فى زكاة ما تنبته الأرض Ves.‏ 
مسا تتعلق د بهذا المبحث : الأو : جمهور العلماء على خرص التمر 


فهرس الموضوعات ) 


والعنب خلافا لمن منع ذلك وأدلة الفريقين Varese sss‏ 
المسالة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر والزبيب 

اليابسين فلا يجوز إخراج الرطب والعنب» وكذلك الزرع لا يخرج في 

زکاته | إلا یا س وادلةہ ذل ذلك EE 0 SS‏ 


العلماء فى ذلك ` A ET TOOT CTT TOOT TTT TTT TT ETE‏ 
احتجاج من قال بان ما كله المالك لا بحسب عليه في زاء بوه الى" 
ڪلواين مروا E E E‏ حقَد4 الأية» e‏ إالدال على 


ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع المساكين» وأن يتصدق 
غلم لقوله في ذم أصحاب الجنة ا e‏ # إد اموا اعرا 


قوله تعالی : } ل فرغ4 الآية. وبيان زيادة 


الخمر بالقرآن على الأريعة المذكورة فى الأية a PETE TTT TET ET‏ 
قول من قال: لا يحرم مطعوم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به لهذه الأية وأمثالها وردنا لذلك ET TOTTI‏ 


تحقيق المقام فيما حرم بالسنة زيادة على الأربعة المذكورة فى الاَية .. ۲۹۲ 
وجه استدلال من قال لا يحرم غير الأربعة المذكورة بالآيات القرآنية > ۹1 


EE EEE E ESE SEE Er ATI TET TU E 
T4... . ... دلالة القران على أن «النحل» نزلت بعد «الأنعام) من وجهين‎ 
ردنا قول القرطبي وغيره أن زيادة محرم على الأربعة المذكورة كزيادة‎ 


تریب الزانى البكر على الجلدء وزيادة الشأهد واليمين على الشاهدين 
ت والمراتين؛ وایضان الفرق بين الاترين . OP SS‏ 
المذكورة ذ في الآية ر رفع للإباحة العقلة التي هي o‏ م | 

الأصلى فلا يكون نسحا بأن ظا الآية يخالف ذلك AT ass...‏ 
ما كل زيادة نسضًا خلافا لأبى حنيفة رحمه الله e r‏ 


التحقيق أن کل ما ثہت تحریمه بنص صحیح من «كتاب» أو «سنة» فهو 


تة حتي الام في في س LS TTT TT‏ 


الول 2 1 ال العلماء فيه EO ass‏ 
NT‏ ا 2 وأدلة الفريقين ST‏ 


حكم لحوم البغال وأدلة تحريمها NNER DELON VECA Lela‏ 4۸ 
حكم أكل لحم الخيا YA... ces NO‏ 
تحريم أكل الكلب وبيعه وأدلة ذلك e ..... TET‏ 
بحث فى استفناء الشرع لبعض ما يسمى خبيثا من التحريم .... ۳٠٤١‏ 


EO. cvs sS DI LLL SS DRE او ماش‎ 


VEN CDC LLLL ESSEC OSES canna Saa حنيمة وسحنون‎ 


فهرس الموضوعات 


E O 
1 TTD کلام العلماء في أكل ابن آوى وابر عرس‎ 
TT o TT حكم اليربوع والوبر‎ 


کل 
حكم أكل الببخاء والطاووس والعندليب والحمرة .. E‏ 1 


حكم ركوب الجلالة E BETTE eee nsan‏ 1 
حکم السخلة المرباة بلبن الكلبة i PETES TTT TTT‏ 
حكم الزروع والثمار ا بالنجاسات YT... an‏ 


قوله تعالى : # سَيمُول ألَْين أَشَّ الآية» والآيات المبينة أنهم قالوا 


I LI SECDE EDS SSS ذلك بال‎ 

قوله تعالی : # # قل تمالا آل ما حرم رم عم الاية» والاآية 
المسنة E O N o‏ 
قوله تعالی : # ولا قارا او کد ڪم من می 4 Ae‏ 


حكم العزل عن المرأة O O‏ 


قوله تعالی : # ول دمریوامًال اتير إلا يالى هى كَحَسَن€ الآية» والآية المبينة 


قوله تعالى : # وَأَوَفأ ألكَيَل وَأَلْميرَانَ الفط الآية » والآيات التي فيها 


ر ر 


قوله تعالى : # وَإدَافَلَتْم فَأعَدِلوا الآية 


CC 
8 
ا‎ 
( 
s0 
س‎ 
tt 


ر 


قوله تعالی : فمن اظل وکن دب ايت او ودف عن 
لذلك EE E ek‏ 
قوله تعالى : * هل ينْظرون[ل أن كَأنيهمالْمَيكة# الآية » والآيات التي فيها 

EE EE O 1011111110110 زبادة سان لذلك‎ 


o ETT القولين‎ 


إطلاقات الانذار فى القرآن TO E o‏ 
3 س روم کے ص ا ۰ 
قوله تعالى : # وك مَنْقَرَيةٍأهككتها# الأية» والايات المبينة لذلك 


قوله تعالى  :‏ فما كان دعونهم إذ جاه هم بأستا€ الأية» والايات الموضحة 


.* 
2 سے 
ی ر 


»+ ر2 کے کے رو م ر ا 
قوله تعالى : # والوزد يومي ل ألحىّ فمن تفلت مَوَرِيتُم# الاية» والايات المبينة ‏ 
لذلك ا ا 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : ¥ وجعاتا لک ذ فيهامعليسن والآيات المبينة كيفية ذلك .... ٠٤٠‏ 
قوله تعالى : # قال مامتعك ألاشجد# الأية» والآيات المبينة لذلك e‏ 
قوله تعالی : اانا رين الآيةء والايات التى فيها زيادة بیان ذلك ۳٤۹١‏ 
قوله تعالى : * قال فأهرط ينها الأيةء والآيات المبينة لمعنى ذلك .... ٠٤۷‏ 


نائج «الكبر» وعواقبه السيئة TEV Sise‏ 
يفهم من مفهوم الأية أن المتواضع يرفعه الله TT‏ 
الاية المشيرة إلى مكانة المتواضعين E ST‏ 


قوله تعالى : # قال أنظرن إل بوم نعود €9 الآية» والآيات المبينة لذلك ٠٤۸‏ 
قوله تعالی : # ولا جد أ رهم سیت #62 والآية المبينة لوقوع ظنه هذا ٠٤۹‏ 
قوله تعالى : * قال آخرج مها مذ ومامتحورا لمن بعك منَهم الأية والآيات المبينة 


لذلك ج ت ا 
قوله تعالی : % ن ب ١ا‏ دم لافيت ڪم اَن الآية ولات التي في زيادة 
سان لذلك ا 


ea‏ ص سے رصم 


قوله تعالى : # ول داقع وأ فة قالوأوجدًا كبا ءاباتا) الآية» والآية المسنة 


لذلك ا 0۰ 

قوله تعالى : * كمابدأ ك ودوك 6)3 والآية المبينة لذلك Pos‏ 

قوله تعالى : # إنهم أتخدوا ألمينطين أولياء من دون أل الآيةء والاآية 

الموضحة لذلك TOV ccs GCSES‏ 
النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على 

e O O O O PCO TT PT PT TTT EEE هدی‎ 

قوله تعالی : « لمن حرمزكة له آلّى ّج واوو الآيةء والآبات 


له تعالى . ا الآية والایات المبينة لذلك . ٣٥۳‏ 


°: Cah e em ak ae eme RRO oS زيادة بيان لذلك‎ 


قوله تعالى :< يعر يمهم والآيات المبينة لذلك of...‏ 
قوله تعالے: الوا ما ای عنم جک جنك والآيات المبينة لذلك .. POO ees‏ 


قوله تعالی : وميا اويم يفو ل آلدیے سوه الات والابات المة 

لذلك E ETTI TTT‏ 
قوله تعالی : # رک E‏ اه ای حَاق لسرت دا لاز فسا ايار 4 

والآية الموضحة لذلك FOR SES E sS BE SES es‏ 
قوله تعالی : * م اسسَوی عل الم الآية» والآيات الموضحة لجميع 

ابات الصفات FO SCC EI Si‏ 
تحقيق المقام في آيات الصفات وإيضاح ذلك بالأدلة القرانية ...... PON‏ 
قوله تعالی : الہ کرٹ ت الحست( 


ذلك 1 001101 001 OSES‏ 
قوله تعالی: ‏ وهَواأر ی سل آلريكح برا الآية» والآيات المبينة 


قوله تعالی : ¥ أوعبر PEEK‏ عل الآيةء والآيات 


التى فيها زيادة بيان لذلك N‏ 
قوله تعالی : # وآغرقا آل دوا باينا 4 والايات المبينة لكيفية 
اغراق 1 E‏ 1 


NT A OT OO ... المنة لذلك‎ 


5ا 5اد ا م 0 


O ES CE E 
قول # وقطعتا دار الزن ڪدو أ ايتا € الأية» والأيات المبينة‎ 


فهرس الموضوعات 


ق له تحال : ¥ قأعدنهة اة الآيةء والآية المبينة سبب ذلك ...۳۸۳ 
قوله تعالی: و ا rs‏ والأيانت 


: 2 
قو له تعاا " ا الأنةء والآيات المسنة لذلك PAE...‏ 


NEL 111. 001010100 Soc LESS Lae بيان لذلك‎ 


قوله تعالی: EE‏ پک وک ءامَنوا إلى قوله: « آلسکریت) 


ال يها أنه بصيحةء وبين الآية الت فيها أنه عذاب بوم الظلة ‏ ..... TAO‏ 
قوله تعالی : * فول عَتَهَم قال يوم مد آباق کڪ رست ري الايات 

المبينة لتلك الرسالات E TTT‏ 
قوله تعالی  :‏ دكت ٤ای‏ عل قوم فرت 469 والآيات التي فيها 

زيادة بيان لذلك NEVE ELUDES SELES‏ 
قوله تعالی : # قَمّاکڪان سا ا اڪ ان 5 الآيةء والآيات 
الشاهدة لبعض الأقوال فيها . A e‏ 
قوله تعالی : بعثتامِنٰ ا بعدِھم موس الآيةء والاية التي فيها زيادة 

بيان لذلك EE‏ 
اا م م sae‏ 
وله تعالى : < قال الما ين ترم وعود4 الأيةء والاية التي فيها زيادة 

بيان لذلك و TAR seeds ss‏ 
قوله تعالی: 9 جاو وخر عابم | ¢ والآيات التي فيها بيان ذلك 


قوله تعالی : Os EY‏ والآيات التي فيها زيادة بيان 


¢ 


قوله تعالى : # وإنتصبهم سيتَة يطبروايموسى الآية» والآيات التي 
بمعناها» ورد دعواهم في تطير i E TOT‏ 


المبينة لأولئك القو O TTT TT‏ 
قوله تعالى  :‏ وَتَمّت كمَتْ رَبك آلْحْسىَ) الآيةء والآية التى فيها بيان 
تلك الكلمة ,ررر 
قوله تعالى  :‏ قَالَرَب أرف انر إت قال أن رى والآيات الدالة على 

جواز الرؤية عقلاً في الدنيا والآخرة» ووقوعها في الآخرة» مع امتناعها 
شرعا فى الدنيا E TT‏ 
قوله تعالى : ألريروا أن لا يمهم ولايهديم سيلا الآيةء والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك i PITT TTY ITEC‏ 
قوله تعالی : # ولاسيط سآن به الآيةء _والاآية المبينة لذلك ...۰ ۳۹۲ 
قوله تعالى : * ولمارجع موم إل ويو عَضَبنًََا) الية» والآية الموضحة 


4۲ 


قوله تعالى : # وَأَحْد رأس ايو كرإليّه4 الآيةء والآيات الموضحة لهذا 


قول تعالی : * قل تاها الاش لی رول آمو ڪڪ ييا( والآيات 


قوله تعالی : # اموا ياو وولو إلى قوله: #وَكَلِمَتِوٍ) والآیات 

المت ك ة كلما EET LS‏ 
قوله تعالى : * الوذ علهم تيك ألكتَلب) الآية» والآيات المبينة لذلك 

قوله تعالی : * وداد رك من بن ءادم من ظُهورهر ذريَمّة6 الآيةء والآيات 
المبينة لذلك على كلا القولين PAE‏ 
قوله تعالی  :‏ فلم کمٿل آل ڪلب الآيةء والآيات التي فيها زيادة 


E ITT TET TET TT TTT TET TTT ETE TILT TICE TTT بيان لذلك‎ 
2 


فهرس الموضوعات | 


ودروا 


قوله تعالی : # ودّروا لين يدوت ف أسملهو) الآية» والآية التي فيها ٠‏ 
زيادة بيان لذلك E O TT‏ 


قوله تعالى : # فل إتمايلمهاعند رى# الآيةء والآيات الموضحة لذلك ۰.۰ ٠۹۹‏ 
قوله تعالی : ولو کن ت آعْكم لَب سک ڪرت من ألْحَبْر الآيةء 

والايات الموضحة لذلك E‏ 
قوله تعالى : $ وَل مِنْهارَوَّجَها ليسَكنَإِليا 4 والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك E o‏ ۰ 


۹ 


قوله تعالى : # فما ءاتلهماصل جاجعلا لم شرك الآيةء والآية الشاهدة 
لأحد القولين DA TTI O‏ 


ر 


قوله تعالى : # خذٍالعفوواس بالْعرّفي# الآية» والآيات الموضحة لذلك .. ٤٠١١‏ 
قوله تعالی: # ولخونهم EE‏ في ألمي الآية» والآيات الموضحة 

لذلك O O O PP O‏ 
سورة «الأنفال» 0 es csses:‏ 
قوله تعالى:_ يلوك عيآلأنتال) الآيةء_والقول بأنها منسوخة O‏ 
أقوال العلماء فى المراد بالأنفال والتحقيق فى ذلك . O‏ 
e ss TERRES‏ 
القول بآن ناسخها هو قوله تعالى:_ ‏ #واعلموأأنماغَيمتّم) الاي .... ٤٠۸‏ 


رد قول أبي عبيد ان غنائم «بدر» لم تخمس بحديث علي رضي الله عنه 


قوله تعالى : * ولا تليت عم ءيسم ادنم إيماا الآية» والآيات 
ال تة داك RE‏ 


دلالة الايات عل أن الإیمان و ود EQ‏ 
قوله تعالى : # إذيعَيّيكم الغاس آَمَة مه الآية» والآية التى فيها 
ربادة يان دل د CE O‏ 


3 
3 


وھ 


قوله تعالی : # واعلمواً تما آم ولم وأوكد ك َة الآية والآيات التى 


فيها زيادة بيان لذلك E O O‏ 
قوله تعالی : * تاعا الت ا منوا إن تقو اله جحل لك هرانا الآيةء 
والايات المة لذلك CV SS LLL SIRES RE‏ 


قوله تعالى : # قالوأمد سيغتالوفَسَاء لَقَلَسَامِتْلَهدآ# الآيةء والآيات التى ‏ 


فيها زيادة بيان لذلك COE SSSR‏ 


قوله تعالی : ¥ و لِذقالوأالله إن کات هددا هو آلْحقّ من عدر قأمل ر عَلَّا 
ججارة € الآية» والآيات الموضحة لذلك CLs ecesnesn ss‏ 
e emme CSG 1 Ma AIS EL ML Ea‏ 
قوله تعالى : # ومالهرألايعد بهم ألَة# والاية الموضحة لذلك OE‏ 


٠ ۱ جي‎ 


r 


ave‏ د ر 2ر 2 رک ر ٍ ت 
قوله تعالی : # وما کان صلا مم عند الت إ لا مُڪَاءوََصَرِيَ4 الآيةء 
والأية التى فيها زيادة بيان ذلك NE. esses‏ 


قوله تعالی:  #‏ واعلموا آتماغنمتم من شىء فان لله حمسمر# الاية» وبيان أن 
ذلك فيما أوجفوا عليه الخيل والركاب بقوله: « فما أوْجفشَم علَيْوِمِن حَيلٍ 
ولارکاب 4 CEs se USSSA EKSE Pe‏ 
الفرق بين الغنيمة والفىء وأقوال العلماء فى ذلك DT IT‏ 
مسائل من أحكام هذه الأية WV TEE‏ 


المسألة الأولى: الفرق فى تحقيقق أن أربعة أخماس الغنيمة 

للغراة الذين غنموها ومناقشة أدلة الفريقين Cc EV cecal‏ 
المسألة الثانية : في تحقيق المقام في مصارف الخمس الذي يؤخذ من 
الغنيمة قا القسمة CEL 00 SE‏ 


التحقيق أن نصيب الله جل وعلا من الخمس ونصيب الرسول عليه 
الصلاة والسلا وأاحد» ودلیل ذلك CTT ECE E ELS‏ 


الدليل على كونه ية كان يصرف نصيبه من الخمس في مصالح 
المسلمين CECILIA LCE CI LCC LEL‏ 
أقوال العلماء فى نصيبه ية بعد وفاته وما كان يفعله فيه الخلفاء 


aaa ضضض‎ $ÈÊÉkÇk 
الجمهور على أن نصيب ذي القربى باق خلافا لأبي حنيفة القائل‎ 
o بسقوطه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام‎ 


فهرس الموضوعات 


تحمیی المقام ذؤ فى المراد بڏي القربى وأدلة ذلك o ETT‏ 
أقوال العلماء في نصيب القرابة e‏ أنثاهم أو 


مذهب > مالك : ا ETT EE‏ إلى نظر الإمام واجتهاده 


فيما يراه مصلحة› والاحتجاج لذلك CTE‏ 
قرب الاقوال لظاهر الاية قول الشافعي وأحمل ............... ۴١‏ 
المسالة الثالثة : الذهب والفضة وساثر الأمتعة كل ذلك داخل في حكم 
الأية إجماعًا A PITT TT TCT TTT TITLE OCT TTT‏ 
المسألة الرابعة: في حكم أرضهم المأخوذة عنوة وآقوال العلماء في 

CEE O O ذلك وأدلتهم ومناقشتها‎ 
O TEETER EEE 


أقوال العلماء في رباع مكة هل يجوز تملكها وبيعها وإيجارها أو لا؟ 

ومناقشة أدلة الفريقين LEE TTT‏ 
العلماء على أن مواضع النسك من الحرم حكمها المساجد ٤٥١‏ 

المسألة الخامسة: أقسام التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه ومناقشة 

الأدلة في تلك الأقسام COT E SSS‏ 

اختلاف ء فيمن أسر ضرا پستحق سلبه OOo‏ 


اختلاف العلماء في السلب» > هل يخمس ومناقشة أدلة أقوالهم في ذلك CT‏ 


A‏ أضواء البيان 


احتلاف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله ولم تقم بينة: هل يدفع له سلبه 


دون البينة. والتحقيق فى ذلك Vaca n‏ 
3 
السلب اللي يستحقه القاتل ماهوا ا ا Wess‏ 


المسألة السادسة: الحق أن ا ثلاثة أسهم : 
ر CWO CSV CENCE CLES . 7 a‏ 


Ty‏ آفراس فلا یسم إلا ر واحد عند 


E SSE CS ا‎ r 
VE. a BE EL قول جمهور العلماء‎ 

قول الحسن والإمام أحمد أن البعير يسهم له لقوله تعالى: # فما افر 
یوون یل لارا ) والركاب الإبل EVE‏ 


المسالة السابعة : اختلف العلماء E EOE‏ > هل پحرق 
رحله. ومناقشة أدلة الفر قا 0 00 CEE‏ 


الذي يظهر رجحانه فى هذه المسألة هو ما اختاره ابن القيم . . إلخ ... ٤۷۸‏ 
حکم مالو سرق أحد الغانمين من الغنيمة قبل القسم أو وطا جارية 


منها قبل القسم . وأقوال العلماء في ذلك O‏ 
اختلاف العلماء فيما إذا مات أحد الغانمين قبل قسمة الغنيمة هل 
يورث عنه نصیبه منها. وه . ذلك Dh PETTITTE‏ 


المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً أنه لا يقسم للنساء والصبيان. . إلخ ٤۸١‏ 
الدليل على أن النساء يحذين من الغنيمة ولا يضرب لهن بسهم .... ٤۸٠‏ 


فهرس الموضوعات ّ 


رد قول الإمام مالك أن النساء لا يرضخ لهن» وقول الأوزاعى إن المرأة 
تستحق السهم إن قاتلت أو داوت الجرحى» بالحديث EAN... |١‏ 


المسالة التاسعة: اعلم آنه َي کان ا النضير 
کے ا وأدلة ذلك EAI ...... N TT TT TTT‏ 
مما ترك رسول الله ييه من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ومنعه لها من 


ذلك .... CAY.‏ 
أما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على والعباس رضى الله عنهم ٤۸٤...‏ 
وآما خيبر وفدك فأمسكهما عمر . . إل AE or e‏ 


قول ابن حجر إن صدقته ی تختص بما کان من بنى النضير أما سهمه 


من خيبر وفدك فحكمه إلى من يقوم بالأمر من بعده ودليل ذلك .... ٤۸٤‏ 


امتناع النبى يا أن يجعلا فدك لفاطمة RE e‏ 


Ao ê ê i ê د مخیریق يوم اس واعطائه جميع آمواله للني ل‎ NREREIT 
اء حوائ مخيريق رضي ا عته وهي سن حوائط آعطاها لني‎ 


چ Ei‏ ص 


قوله تعالی  :‏ بايا اأ موادا لتر فك اتترا الية المسنة 


رل ا SERTE‏ الآيات الموضحة لذلك ٤۸۷‏ 


قوله تعالى : * ودر لهم أَلسَيْطنْأعَمَكَمَد4 الآيةء والآيات الموضحة 


لمغاقا LS‏ 
قوله تعالى : # ديك بأت أله لم يك معي ية مها الآةء والآيات 
الموضحة لذلك O... 0 0 0SS SR‏ 


قوله تعالى : * يناجا نيك اهومن َك م المزمديت 9©( الآية 


11° أآضواء البيان 


والآيات المبينة لذلك CRUSE ee‏ 
فإن قيل الوجه الذي يدل له القران» وهو أن $ وناك معطوف 
ذلك مر أريعة أوجه E E ET‏ 


الاستدلال على بيان الاية بآيات المواريث بحديث «إن الله أعطى كل 


ذى حق حقه فلا وصية لوارث» i E E TET‏ 
الكلام على إسناد هذا الحديث EET ETT‏ 
قول من قال المراد بذوي الأرحام العصبة خحاصة OES‏ 
الحديث الوارد بأن العمة والخالة لا ترثان ومناقشة العلماء فى إسناده . ٤٩۳‏ 
الآثار الواردة عن عمر في أن العمة لا ترث_والكلام فيها AO...‏ 
قول جماعة من أهل العلم e‏ ذوي الأرحام بناء على أن الآية لم 

تبينها آيات المؤاريث CAO‏ 
ضابط ذي الأرحام Erle O‏ 
هم أحد عشر حيرا O O yy‏ 
ذكر جماعة من الصحابة وغيرهم ممن قال بإرث ذوي الأرحام وأدلتهم 

على ذلك من الكتاب والسنة Coes ITT TTT ETT TT‏ 
اخحتلاف القائلين بإرث ذوي الأرحام في كيفية إرثهم وبيان ذلك .... ٤۹۸‏ 
سورة «التوبة» ET O‏ 
احتلاف العلماء في سبب سقوط «البسملة» من سورة «براءة» وبيان الحق 
) فى ذلك VET DII LISLE LSC‏ 
تنبیهان E yy‏ 
قوله تعالی : بء ناو ولور أل عدم إلى قوله « أربعةأ 

سان ت ذلك بقوله ‏ قاتا لھ عټ شرام { ل e‏ 


a ڪ&‎ 2 


شر وإبطال القول بان ابتداءها 


قوله تعالی : فس یخوا ف الارض ار 
من شوال بقوله تعالی بم ل الکڪ يري E a‏ 


فهرس الموضوعات ) 1١‏ 


قوله تعالی : : إلا الت عهد تم ين لرک4 إلى قوله ¥ إل مدع4 
وبیان مفهوم مخالفتها بقوله تعالی  :‏ وکوا يمهم يبد عَهدِه) 


قوله تعالى : # فا سلح آلأمًهر ارم الآية وبيان أنها أشهر الإمهال 
ناف القرآن O TTT TT‏ 2 
قوله تعالی : « رتوا يضراع ج ألرَسول) الآية» والآيات المبينة أنهم 


قوله تعالى : % ر E:‏ بے ٢‏ اموا لا دوا ءابا و وک الأية» 


E‏ ووم حکَین بتکم کے4 الآيةء والآيات 
التى فيها زيادة بيان لذلك I NETTIE OTT‏ 
قوله تعالی : ورای یکروت اذهب فة4 الأية» وتفسير معنى 


ذكر أقوال أخر فى الآية الكريمة eee‏ 
رد مذهب «أبي ذر» رضى الله عنه فى هذه الآية الكريمةء ودليل ذلك ٠٠۹‏ 
إيضاح بيان القرآن لهذ الأية الكريمة بالستة 0٠۹ ٠...‏ 
نض هدو الا الک ب اة ال Vesa‏ 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة: الأولى: في قدر نصاب الذهب 
والفضة» والقدر الواجب إخراجه منهماء وتحقيق المقام في ذلك بأدلته . ٠١١‏ 
يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي كان معروفا 

عند أهل مكة» كما يجب اعتبار الكيل في خمسة الأوسق بالكيل الذي 


کان معروفا عند اأ المدينة» والدل ذلك E TTT TTT TTT‏ 
EE‏ يی ابن حزه لوزن نصاب الفضة والذهب O E TO TT TEY‏ 


فدر وزن المثقال» والدرهمء والدانق› والقيراط› والطسوج› والحبة o۱‏ 
المسألة الثانية : هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة 
وتحقيق المقام فى ذلك NE TITTLE TECO TET‏ 


الثالثة : في حكم زكاة الحلي المباح ومناقشة أدلة الفريقين 


ا ی i N N o‏ 
المسألة الرابعة: فى زكاة عروض التجارة وتحقيق المقام ذلك i ET‏ 
ا الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة عن المدين؟ 
وأقوال العلماء فى ذلك E e YT‏ 
ا السادسة: فى زكاة المعادن والركار EF‏ العلماء فى ذلك .. ٥٤۸‏ 
تمرف الاستصحاب المقلرب وو جه الاستدلال به د٠ء O0...‏ 
اختلاف العلماء في تفسير الركاز وأدلتهم والصحيح في ذلك» وجوب 
الخمس فى الركاز إجماعا O TTT‏ 
اشتراط الشافعي في وجوب الخمس في الركاز كونه ذهبًا أو فضة 
oo. n SI,‏ 


قوله تعالى : # آنفروأ خقافاوثتا) الآية وبيان رفع ذلك التشديد بقوله 


سى عل الضعفاء ولاعل المرصى هه الآرة SOF as‏ 
قوله تعالی : # وف آلرقاب€ وبيان أنهم المكاتبون بقوله فيهم لاشم 
من تال الله الآية على القول بذلك oo ........ o‏ 
قوله تعالى  :‏ الي يوذو رسو أل الآيةء والآية التى فيها زيادة بيان 
ا س د 00 
قوله تعالى : # حدر ألمتفقوى4 الآيةء والآيات التي فيها زيادة بيان 
لذلك i REE E E E TY‏ 
قوله تعالى : ¥ وماتمَمُوا إلا اتهم آل الآيةء والآيات الموضحة 
لمعناها OC EC I CEO INE EC‏ 
قوله تعالی : قل ارجَهلَد O FE‏ 5( الاه والانات التي فيها زيادة 
تان ذلك EEO TT TTT‏ 
وزن لفظة «جهنم؛ بالميزان الصرفي والخلاف في ذلك ...000 


قوله تعالى : # قان CT‏ اله طايَة f‏ الآيةء والآيات المبينة لها ٠٥١‏ 


قوله تعالی : % وإذا ا آرت سور أن ٤ا‏ منوا باه الأيةه والآيات المبينة 


11 


e a 
ON silos seElvbnCEsUSS ETS ... لأنه بغخض من رضى الله عنه‎ 
قوله تعالی : و ناهل اَلْمَدِيَةم دواع عل لياق 4 اة والأيات ال‎ 
STEVE فيها زيادة لأنه سان لذلك ا‎ 


قوله تعالی : # وکاک اعفار ر هیر لايو لل ود4 الأيةء 
وبيان تلك ل بقوله: # سا 


ا ا 2 ر سر 


ستَغفر لك ري الأبة ......... ۹٥0م‏ 


قوله تعالی  :‏ قد جام رسو من شرك الآية والآيا 


8 ر ر عر سے ہے ت > ۰ 
قوله تعالى : # عليو ولت( الآيةء والآيات التى فيها زيادة بيان 


٥٥۹ ۰ ا‎ 


Ece TT TTT سورة «يونس»‎ 


ر 


وازن ڪ مروا الھر شات من یر4 الأية» والآيات 


“کی 


قوله تعالی: ‏ 


قوله تعالی : # FCT‏ لجن الأية والآيات 


استثناء الله عباده المؤمنين من تلك الخصال الذميمة بقوله: # إل ألّذيَ 
صاروا صارواً إلى قوله: ۾ ڪر )که O e e‏ 


چ رم ر 


قوله تعالی : # قل ما یکو لچ أن سرام من و لقای شس4 والآبات المبينة 


ر 


قوله تعالى : # فقد لتت فيكم عمر من لوه الآيةء والآية 


قول «هرقل» لأبي سفيان أن النبي ييه لم يكن ليدع الكذب على الناس 


التشبيه فى الآية المذكورة عند البلاغين من التشبيه المركب OY‏ 
قو له تعال ٠‏ : ¥ ورم سرهم جما الآية والآية الموضحة لمعناها ... ٥٦١‏ 


دلالة القرآن على أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي الدخول في 
الا الا بتحقة معن : لا الله إلا الله LP‏ 


دلالة القرآن على أن قول فرعون ‏ وَمَارَبُ اللي 4)69 تجاهل من 


قوله تعالی : < 4ل هلین شر یك تن يلا4 الآيةء والآيات الموضحة 


قوله تعالی : ۴ وا کان هلدا الق ان آن ری من دوت الہ 4 الآيةء والآيات 
| ضحة لذزلك OME LOLI DSS SESS ck‏ 


رورش ر و 


قوله تعالى : * أم يقولون أفتربلة فل أتوا ورو يغلي الآية» والآيات 


قوله تعالی : # ون کدبو ك فقل لي على ركم عَمَلَكم ) والآيات 


رد قول ابن زيد أن آية : # ون كدوك فقَل لي عملي الآية منسوخة بآيات 
السف OV Lo cuunsnss unis a sa CENT TCI TILTUEPT POET TET EEE‏ 


فهرس الموضوعات فا 


قوله تعالی : EEE e‏ لاسَاعَةً الاية . والآيات الموضحة 


۰ 0¥ 
قوله تعالی : ٭ یتعارفون بد 4 والآيات التى فيها زيادة بيان لذلك .... ٥۷١‏ 

قوله تعالى : # وذ حير أَلَذِب كوأ بلق ألو الآيةء والآيات الموضحة 
لذلك OV... E EOE‏ 


سے کرشم 


قوله نما رئازك بت ازیو | الآية» ا لذلك ٥۷۳‏ 


قوله تعالی : ولل اة سوا الآيةء والآيات الموضحة لذلك ... ٥۷٤‏ 


قول ت ¥ دا اء رسو هر فی ِى بيهم سط الآيةء وإيضاح ذلك 


تمالی: ET‏ الآبةء EE‏ ضحة لذلكٍ o۷0‏ 


قوله تعالى : * وقد بوًأتا بن إسرّهيل مبوا صِدّقٍ# الأية» والآيات المبينة 

لذلك ي و ا 
قوله تعالی  :‏ 1 ات حَمّت عَم لمث رَبك الآيةء والآبات ` 
الموضحة لذلك OV... SLES LS E ES‏ 


قوله تعالى : « إلاقوم يوش لكا ءامَوا الآيةء والآيات المبينة لذلك .. ٠۷۷‏ 


قوله تعالى : # ولوشاء ريك کن نآ لاض کا ا الآيةء 
والآيات الموضحة لذلك N‏ 
قوله تعالی : ٭ آفات تک رہ الاس حی ونوا مزمزرت 46 والآیات 


N N N OT TTT TT TTT TET الموضحة لذلك‎ 
2 TOT TECO OTT TT TT TT TTT TT TTT TTT ETE الله تعالی وحده‎ 


قوله تعالی : # قل انظروأمادان لسوت وَالأرّض€ الآية» والآيات 


7 ) أضواء البيان 


الموضحة لدلك a A NT‏ 
دلالة القرآن على أن الأمر لا يقتضى الفور ..... a‏ 
قو له تعال : # وأنْأقر وْهك للدن حًا الآيةء والاآية الموضحة لها ٥۷۹‏ 


سے سے ری کر سے ع و کے 


قوله تعالى : # ولا نع من دود اهما لاينفعك) الآيةء والآيات الموضحة 


سے سے ٭ 


قوله تعالى : # وأصير حى يكم َه وهو حبر تكرب 4)3 والآيات المبينة 


الفهرس العام V4‏ 


الفهرس العام 
سو ره هود A N N N TT TTT TT ETT‏ 
سو رة پو سف VT CSCO EEO‏ 
سورة الرعد NO wl EENOL ESA ECE‏ 
سورة إيرا هيم PT Vl DCCC‏ 
سورة الححر E SOS E‏ 
سورة النحل TOF SISE OOO DS‏ 
سورة بنى إسرائ CTV OLS OLEDEI OOA‏ 


الفهرس التفصيلي للجزء الثالك Ve sss. TT‏ 


فنهرس الموضوعات ا 


فهرس الجزء الثالث من أضواء البيان 


سورهة هود O... EERE KSSE TBE aoe asme he‏ 
قوله اتر كك أنكت ا الآيةء وأقوال العلماء فى الحروف 


قوله تعالی : $ آل ل یون وده سفوا ون والانات الموضحة 
لذلك TT TIT TT TE PT OTT TET TET‏ 


تبیه مهم E DOSES o‏ 
الحكمة الى خحلق. الله الخلق من أجاها E Saa‏ 
أقوال العلماء ء في معن : : $ ينون صد وهر € و # يستعشون یاد بر4 ومرجع 

ا فی قوله: تفا Og E Se‏ 
قوله تعالی  :‏ وهو الزی حل الوت ولاز ف تة تار الآية 

الات الین لاك eee‏ 
قوله تعالى : ¥ وكين أخرنا عنم ألْعَدَابَ إل أمٍَ4 الآية» والآيات الموضحة 
لإطلاقات لفظ الأمة فى القران ATT TE ETT‏ 


راس اک ف ی و کا ص ررر 


قوله تعالی : # من كان بريد ألْحيوة الدنياوزيتما) الآيةء والآيات المبينة 


STL 1 


قوله ق $ ون یکفر پو من الاحزاب فالتار مو ده الأيةء والآيات 


قوله تعالی : RET‏ کن الأيةء وأقوال العلماء في ذلك 


٠ Vo1‏ أضواء البيان 


a 


وما يشهد لها من قران E O E‏ 
قوله تعالى  :‏ # مَل ألْمريمَبٍٍ لأاع الآية» والآيات الموضحة 

لذلك E‏ 
قوله تعالی : # مارك إلا بسر الآية دالآيات ا E‏ 
قوله تعالی : * قال يوم اريم إن كث عل يبرن رى الاية» والآيات 
الموضحة لذلك e‏ 
قوله تعالى : # وَيفَور ل سكم عَكَوِمًالا) الآيةء والآيات الموضحة 

O oo لذلك‎ 


الأدلة الدالة على منع الأجرة على تعليم القرآن والعقائد» والحلال 
والحرا I RT PT OTTO TTT TOTO OT TOTO ETT TT TOT TITTLE EEE‏ 


.۲۹ 
قوله تعالی : 3 اتال فان ڪل دقجټن ان4 الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك SL‏ 
قوله تعالى : % وأهلك إلامن سى َالَو الآية» والآيات المبينة من 
سبق عليه القول O E aS‏ 
قوله تعالی : * وبال آرسڪ وأ فاب ر الآية والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك O N TT TET‏ 


قوله تعالی: # ولماجاء آنا تا هودا4 الأيق_والآيات المبينة لذلك ٠٤...‏ 
قوله تعالى : # فلمّا جا أ نامسا صلا الآية» والآيات المبينة لذلك . ٠٠‏ 
ETC IETF EEE EFO ET WETE‏ 
قوله تعالی : #* ولقد جاءت رسلا رھم بالشری) الأية» والايات المبينة 


قوله تعالى : # فَمَاليْت أن جاه جل حَِذٍ 463 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك E O O O O O PP TT TO‏ | 


ما بؤخذ من قصة إبراهيم من آداب الضيافة n ETT‏ 


Vo 


e‏ ل قالت يدوتكى ءألد وأنأ عجو هدا الآية» والآية التي فيها زيادة 


وا دزو م 3 


قوله تعالى : # وجاء نه ألشرى لان فور لوط ©4 والاية المبينة لذلك 


الحدال O oo‏ 1 
قوله تعالی : * هم أغرض حن هدا إن إلى قوله « عیر دور ۰)69 

والآيات المبينة لذلك N ooo‏ 
قوله تعالی : ٭ وما جاءت سنا لوطا سىء بهم صاقف به دَرعا# الايةء 

والآيات المبينة لذلك TOSS es N‏ 
تفسير قوله: ¥ مهرعون وقوله: # ولا غخزون# وشواهده العربية E‏ 
تفسير # لعمرك# وإعرابه وما فيه من اللغات E E E‏ 


م س سم ر 


أ ل العلا ر ET‏ ا 


TTT TTT TE TT RR TOO 
roots بيان معنى القراءتين بالنصب والرفع في قوله: ۱% نه‎ 
CE ocucloco inci k کک ن ا‎ 


الموضحة أہمعناها» وبعضص الأخاددق إلدإلة على ذلك CE oui bak‏ 
ا — 
له تعالے,: : # ولوا رهطك لرجمنك 4 والايات الموضحة لما دلت عليه . 00 


عرف النبى بيا لبنى المطلب بن عبد مناف عصبيتهم لبني هاشم 


Voc‏ أضواء البيان 


فاعطاهم معهم من خمس الغنيمة دون إخوانهم الأاخرين من بني عبد 


شمس وبنی نوفل ابنی عبد مناف ATTIC TET TEPE TETTTTET‏ 
5 يجور النداء بالروابط العصبية› والدليل على منع ذلك ETT‏ 1 


الواجب على المسلمين النداء بروابط الإسلام دون غيرها من الروابط › 


قول تعالی : $ خلل دیک فہاما د امت المو ت EE‏ 


والايات المبينة لتلك المشيئة فى الموضعين i ETT yT‏ 
EE‏ سورة پوسف ۰ N...‏ 
قوله تعالی : « ادال بوس لایو يتات إن رایت امد عَسَرَ ركا الآيةء 

والأية التى فيها بيان تأويل هذه الرؤيا .. ULES LLESEESANS‏ 


رک ور و G1‏ 


قوله تعالى : * وكدلك جيك ريك رمك من اويل آلأّماويثٍ€ والآيات التى 
فيها هذا المحنى Nes. TT e‏ 
أقوال العلماء فى المراد ارال الأحاديث» وما يشهد له منها قرآن .... ٦١‏ 
قوله تعالى : # إن آباتالفى صلل مين € والآيات المبينة للمراد بذلك 
الضلال وشاهده العربى TE eT‏ 
إطلاقات الضلال فى القران وشواهده العربية E os‏ 


رو رہ ا ر 


قوله تعالى : # وأوحتا له لتنبتهم يأ مرم هدا) الأيةء والآيات ا 


فبها إنجاز ذلك الوعد E O O CC‏ 
أقوال العلماء في العامل في الجملة الحالية التي هي قوله: # وهم آذ 
O OAS‏ 


) في غيابة الجب» ومعناه على قراءة نافع » وبعصضص شواهده 
| 


آقوال العلماء فى جواب «لما» من قوله: *# ماهوأ بو# الاأية TT‏ 
س 
قوله تعالى : # ولقدهمَّت بو وهم بها الأية» والآيات المبينة براءة 


يوسف من الوقوع فيما لا ينبخى › وتحرير المقام في الموضوع ETT‏ 


أقوال العلماء في هم يوسف» وفي معنى البرهان في قوله: ولا أنرََا 
برشن ر نے € RT LAL SSE‏ 


فهرس الموضوعات 


أقوال العلماء في المراد بالسوء والفحشاء في قوله: # تصرف عته السو 
وألمَحَكَاء الاية O N‏ 


Ness... E 40 قوله: و ي‎ N 


ر 


فول فال E FETT TCE FE‏ فعا ناد 


NOSE EER 4 € | ل الذ‎ 


إشارة قوله تعالى : # وما كنت لمم إذأجمعوأً اه الاأية إلى صحة نبوة 
ا ق دالا E‏ إل ذلك Ones vilinliosuss sls as‏ 


> ر ی 


رفع إشکال قوي في قوله تعالی : 3 وما ومن ا ڪر رهم يال إلا وشم 
مركن 4 E O SS O a‏ 


سورة الرعد A ET O‏ 
قله تال آنه اَی رح سوت تیر عار رتا 4 NY‏ 

في السماء هل لها عمد لا نراها أو لا عمد لهاء وما يشير إلى آقوالهم من 
يات قر آنية N‏ 


ئی قو : «السالبة لا تقتضى وجود الموضوع» E Eas‏ 


م سے سے ہت 


قوله تعالى : * وستعجلونك يالسَيعة قبل الحسحَة ألحسَحَة# الأيةء والآيات 


الموضحة لذلك و ويو ووو وو ووو ووو وود ۹٩۱ eee eae‏ 


Vo‏ أضواء اليان 


و کی ر ر ا رر کو عل سے e‏ 
قوله تعالى : # ولنريك لذو مَعْفِرة اناس عل ظَلّمهم4 الآية» والآيات 
المرض للاك N SLES E‏ 
قوله تعالى : # إتما أت مذ الآية» والآيات المبينة لذلك AY...‏ 


قوله تعالی : رلکل فور هار ©4 والأيات التي ترشد إلى المراد بالهادي 
فى الاية TT a‏ 
قوله تعالى : # الله بعلم ماغمل ڪل أنئ# والآيات المسينة لذلك AT...‏ 


الاحتمالان فى قوله: ¥ وماینیض آل راء وما دا4 Eee sss‏ 
أقوال العلماء فى معنى « وما نيط لاء و ماتا E.‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن أقل أمد الحمل وأكثره» وأقل أمد 
الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد OTT‏ 
إجماعهم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وكون الأشهر بالأهلة 

ودلالة القران على ذلك O PT TTT‏ 
ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهر O‏ 


لم يرد في تحديد أكثر مدة الحمل شىء من كتاب أو سنة» والعلماء 
مختلفون فيه . وبيان مذاهب العلماء وأدل: فى أكثر مدة | AA...‏ 


مذاهب الغلماء وأدلتهم فی أقل الحيض وأكثره» ومناقشة الأدلة 
ذلك OO O EE O CT TP O E‏ ...°° 


اختلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل» ومناقشة أدلة الفریقین .. ٠°٠۹‏ 
مذاهب العلماء في آقل النفاس وأكثره» ومناقشة أدلة الفريقين e‏ 
قوله تعالى : * سوام سنك اسر القول€ الأية» والايات الموضحة لذلك ٠١٠١‏ 
معنى المستخفي والسارب في الأية. والشواهد العربية على ذلك ٠٠١...‏ 
قوله تعالی : ٭ إت آله لا یعیر ما قوم کی بغیرکاماپانشم 42 والآیات التی 


فيها هذا المعنى EEN 10100 0 CSCC‏ 


فيها زيادة إيضاح لذلك O LO‏ 


قوله تعالى : * ويل َسجدّمن ف ألسَّمرت والأرض) الآية» والآية التي فيها 


O TTT ذلك المعنى‎ 


فهرس الموضوعات 


أقوال العلماء فى سجود الظلال» وسجود غير المؤمنين TT‏ 
معنى السجود فى لغة العرب وشواهده العربية DTT‏ 
الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند المالكية والحنابلة 

MA eens 00 0 0‏ 
قوله تعالی : ا ائه شکاء حلفا كَسلْمٍّ# والآيات الموضحة لها ... ١١۹‏ 
قوله تعالی : # وقول الذي كفروا EEE EF‏ رع الاباك 
الموضحة لها E O‏ 
الآية ادال عا ادلي اا کنا ن ار ي اا OT‏ 
قوله تعالى : * ولو نف ائَاسَيَرت يو أَلْجِبَال والآية التي تشير إلى 

الجواب المحذوف Faces sess‏ 
قوله تعالى : * وقد أرساتارسلا من فبك وحعلتاهم أزوجاودرةَ4 والآيات 


3 8 لے ےر ص سے سے سر و سن ر سے سے 
قوله تعالی : 3% قل ڪن او سه يدا نى وڪم ومن عند م ع ك الک4 


والاية التي فيها بيان ذلك Ty‏ 

تله تال ل تت أنرََة لک لنرج الاس من الظلمت إل الور 4 

والأيات الموضحة لذلك TT TOC‏ 

قوله تعالى : # وما أرسلتا من رَسُولٍ إلا سان فمو والآيات المبينة 

نضا نا ك بحموم الرسال Fests ns a‏ 

قوله تعالی : * فر دوأ يديه ف أفوآهه € وأقوال العلماء في معنى ذلك» 

LAL ETETTET TIT TTT TTT وما يشهد له متها قران‎ 
Ty OR ال‎ 


قوله تعالی : وال الد E PRCRRTICTES‏ ك 

والآيات المفصلة لذلك oo‏ 
قوله. تعالی: LS‏ مکی آظبلییت 9 الأية» | 
ل رلك a‏ .۸ 


- ا أضواء البيان 


فوله تعالی : واب ل جار عبيد 46 والآيات الموضحة لذلك ٠۲۸‏ 


م 


قوله تعالی : # د من ورآپو۔ جھتم 4 والابات المي للمراة بالوراء ها 

والشواهد العربية على ذلك O ES‏ 
قوله تعالی: مئل الرست کفروا برهم أعسلهر كرما الآية 

والانات الو ضا اذلف N Te‏ 
الحكمة في ضرب الأمثال فى القرآن Fees yy‏ 
كون الامثال لا يعقلها إلا العلماء» وكونها سبب هداية قوم وضلال 

اخرين» والاية الدالة على ذلك TT‏ 
كون الله لا يستحيي من ضرب المثل بالحقير في البعوضة والعنكبوت 
TT‏ ا e‏ 


عرص ص ص ھر وه 


قوله تعالی : # فقال الضعفتؤ لذن كرا ¢ الأية» والآيات 


Ness. والآيات الموضحة لذلك‎ (OD E 
قوله تعالى : * قل تمتعوأ إن مركم إل لار ©4 والآيات الموضحة‎ 
a O OOOO O O E لذلك‎ 


قوله تعالی : # وأَجُْبن وی أن مسد الأ تا تام ل والاية المبينة أنه أجاب 
دعاأءه فی بعض دون بعض TT TT TT TTT TT TTT TTT‏ 1 


ee eg OT TET TET TETEET 
و * فمن تبعنى إن مني الآية » والآيات التي دلت على موافقة‎ 
بعض الرسل إبرامیم شی متل هنا إالدعاءء ومخالفة بعض آخر منهم له‎ 


قوله تعالی : * ربا أعفرلي ولولدًى) إلآيةء والآيات التي فيها إيضا 


4 


۴ 
ه ا‎ 
rd E 5 


قوله تعالی : $| تما بۇ حرسم ا ر نشخص فيد ۴ والابصر ©4 والاية e‏ ) 


قوله تعالی: * ی ری یل SEEEESE‏ والآيات 
الموضحة لذلك N‏ 


قوله تعالی  :‏ وی وجو SEET‏ رالات المرضح لذلك ...١۴ا‏ 


فل ا AEE E‏ رالايات ال ف اناك >ء .۷ا 
سوره الحجر واي و ي ي و ي ي ي ي ي يو و يو ي ي يو ي يو ي ي ي و ي ى ي ي يو و يو و فو دوو ۱۳۹ 


کے Ta‏ م کا 


قوله تعالی : * رُيمايود الزن ڪغفروا لو كانوأسّلوينَ )4 والآيات 
رة لذلك. ارج ارا واللنات فى ع ار الاه ..... 4 
اخحتلاف العلماء فى «رب» فى هذه الآية هل هى للتكثير أو للتقليل .. ٠٤١١‏ 


EE o e o n دخولها على الماضي‎ 

قوله تعالی: * ذرهم يأڪلوا وسمتعوأ ويله م آلأمل) الأية» والأيات 
التى فى معناها Es N Oy‏ 
٤١ I TC ETNPTTTIETTT‏ 
يستعمل منه إلا الأمر والمضارءع فقط ET ICIS Eos‏ 

د تعالی : * وقالوا ياعا الى زل علو ال كر إك لمجو ا)4 والآيات 
ا DE TT EET EE‏ 
قوله تعالى : # لوماتأييتا مك4 الآية» والآيات الموضحة لذلك .. ٠١١‏ 
امعان التي تأتى لها لولا ولو ما ل 


2 


2 م جےں ت‎ TET SIPAS Y E 
قوله تعالى : # مانازل المكيكة إلا بألنّ الآيةء والآيات الموضحة‎ 


6 


قوله تعالی : # لاعن نرَلنا لكر وإ 


ا (O i‏ والآيات الموضحة 


V1 


قوله تعالى : # ولد جعلتاف اسما برجا الآية» والآبات التى بمعناها . ٠٤٤١‏ 
_أقوال العلماء في معنى البروج» وأصل معناها اللغوي .......... ٠٤١‏ 
قوله تعالی : رریکھا لظ ر 469 والآيات المرضحة لذلك ٠٤١...‏ 
قوله تعالی : # وَحَفظتهامن كل سَيَطن جير €9 الآية» والآيات 

METE EET TTT CTT TTT ETTI الموضحة لذلك‎ 


يؤخذ من هذه الايات أن أصحاب الأقمار الصناعية لا يصلون إلى 

السماء ولا يبنون على القمر TTT E NS‏ 
وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك \ETonusntessisis naan‏ 
جملة من الأيات الدالة على حفظ السماء من جميع الشياطين» وبسط 

القول فى ذلك E‏ 
رد الاستدلال بآية : ٭ ومن ایو لق لکوت وال رض وما فیھ مان دار4 
الآية - على اتصال أهل الأرض بأهل السماءء وبيان أن الآية لا تدل 


ا ا ٥‏ 
رد الاستدلال على ذلك أيضا بآية : دمر ان وا لإ إن اسه ستطعتم أن 

۴ mu of وو ك‎ 

تنفذواً اللاية» وبيان أن الاية لا تدل دلك بأوجه متعددة OT coo‏ 


سے مر سم رده ي عل 


رد الاستدلال على ذلك بآية : # قال ريي بعلم القول ف اماو والدرض 4 الرة ٠١٤١‏ 


رد الاستدلال على ذلك بآية: لرکین طبقاعن طب 4)3 مع تفسيره آية: 
لوكين طبقًا) الآية» وبيان أوجه القراءة فيها E cacao‏ 


۰ 3 م م ا رص ےا صر رص ا 2ے سے 
رد الاستدلال على ذلك بأآية: وسخر لک ماف أَلسّموات وما فی | لارّض جیا 
ج 


= 


رد الاستدلال على ذلك بآية : * و ڪان مء ايتني السَمَو ت وال رض يروت 
علا الاية ا O‏ 
نحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله بتفسيره بغيره معناه ندعو إلى التقدم 

العملى فى كل الميادين O SDS‏ 
- الجواب عن كون ظاهر آيات حفظ السماء من الشياطين خاص بشياطين 


فهرس ا 11 


ا ني نی لرا ي الا E‏ 


آقوال 2 ا إلقاح الرياح للسحاب والشجر le csewes ss‏ 
ما حاء و فی القران من أوصاف الريح غير اللقاح NELLIS Gea‏ 
مسا تتعلق بهذه الأية الكريمة: O N O‏ 1 


أ 


E OSS الثانية : تلقيح الثمار إبارها إلخ‎ TE 
1 10 ene neo ags o G aaa «®» ما يقوم مقام الإبار فيما لا يؤير‎ 
۱٦١. مالم يؤر تبع لما أبر»ء کما أنه اذا بدا صلاح بعضه کان غیره تبعا له‎ 


المسألة الثالثة : إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن 


کا المبتاع› ودليل ذلك NOSSO‏ 
اختلاف العلماء ء في جواز استشناء ء البائع لها إن باع الاصل قبل التأبير: 
وأدلة الفريقين IMENT TTT ETT TTT TTT ETE TTT‏ 


يفهم من مفهوم مخالفة الحديث الصحيح أن مالم يۇبر للمشتري› 
وخالف ا أبو حنيفة والأوزاعي . ومنطوق الحديث يرد على ابن 


أقوال العلماء ف الشمرة ال بيعت وقد بر بعضها دون بعض . . 1V.‏ 
يجوز استثناء بعض الثمرة دون بعض خلافا ا القاسم We...‏ 
الثمرة N‏ إلى وقت 

الانتفاء المعتاد بهاء خلافا لأب حنفة القائا : قطعها حالاً .... ١١۷‏ 


المسألة الرابعة: لو اشتر تريت النخل وبقیت الثمرة للبائع فهل لمشتري 
الأصل أن يشتريها قبل بدو صلاحهاء وأقوال العلماء فى ذلك A...‏ 
المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو 


V1‏ أضواء البيان 


ا ا ا حالات إل E O O‏ 
ويأمن العاهة» ا ق أن د El LSS CSM ELE EES‏ 


i ST TET TT TTT TT ETE 4% وجه القراءة في قوله: اتتا اللو‎ 


وجه جمعه لواقح على قراءة إفراد الريح NETO TTT TITTY‏ 
ر م ر چ مہ ۾ 


قوله تعالى : # فأنرلنا من السماوماء فأسقيتتكموه والآيات المو ضحة لذلك ٠۷١‏ 


NV... کیری واسریء وشن اھر داك‎ e 
قوله تعالى : # وما أَسَم لزنن 463 والآيات المبينة لذلك على‎ 

الوجهين O N oT‏ 
قوله تعالی : 9 وتان غي وثيث) a‏ سا لذلك ..... NVI‏ 


رک و و 0 


نمال وقد لقت لون ین ا ا4 الأية› e‏ المبينة جم 


الا لذلك . شواهدها العربسة n OO O TT‏ 
قوله تعالی : E‏ اليس أك أن يكن مع السشجدي4 والآيات الموضحة 

لذلك ص 
قوله تعالی : قال بيش ما لك ألا تكدَمَح السجدي 46 والآيات الموضحة 
لذلك ا 
قوله تعالى : # المأ كن لأسجد لبشر حَقَتَمٌ الآية» والآيات الموضحة 
لذلك س$ËŠĞgŞصËص$gËgËص$pygËg N‏ 


ر ش EEE:‏ والآيات ك لذلك . ٠۷١‏ 


ر ص ص مم ہے 


انيلم نی آلا 


رض الآية» والاآيات الموضحة لھا من 


فهرس الموضوعات V1‏ 


قوله تعالى: ¥ ENTEITETET‏ الآيةء والآيات التي 


مر ر مر و کے 


قوله تعالی : ونرعتا ماف صدورهم مَنْ عل الأية والاية التي ذه زیادة 
سان لذلك N E LS SCS‏ 


ا امو ااا E‏ التى فيها بيان لذلك .. ٠۸١‏ 
VIG‏ وسو 


و جل إا مرك بف عير 6) والاية التي تدل على 


WE CISD CELINE ELSES aL س‎ 

إطلاقات لفظ الغلام في اللغة العربية وشواهدهاء وكون الأنثى يقال لها 
غلامة أيضاء وشاهده العربى E‏ 

قوله تعالی : 3 فال آمش ريمون عل اسن الب والايات التي فیها زیاد: 
بيان لذلك ا AY...‏ 
قوله تعالى : # فر سرود 4)3 والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .. ٠۸۳‏ 
حذف نون الرفع له حمس حالات.. إلخ Alero eases‏ 


راء نون ال فع مع الجازم والناصب› ووحهه وشو اهده JAC cê wes sao‏ 
قوله س قال ومن يفط من زوريد إلا السالوت ل46 والآيات 


V٤‏ أضواء البيان 


الموضحة لذلك TL 010 lL SECDE COG‏ 
دلالة الأية الكريمة على ما ذكره أهل الأصول من صحة الاستئناء من 
الاستثناءء خلافا لابن مالك فی الخلاصة AV. sesane s ê ee EE ES‏ 
ا ج ا ج ج ج ج ج ج د ج ت ج 


قول تعالی : ٭ فلمَا جَاءَ ءال لول المرسلون €9 قال ئک وم شک رود 46 


أوجه القراءة في الآية المذكورة N ooo‏ 
قوله تعالى : # وجا اَهَل المَدِيكة تنود ©6 والآيات المبينة لذلك . ٠۸۹‏ 
قوله تعالى  :‏ نف ذلك لأيت إَموسمين )4 والآيات الموضحة لمعنى 

O O oo ذلك‎ 


أصل التوسم في اللغةء وشواهده فى العربية O‏ 
لبعضها من الحديث O SS RS RST AAR‏ 
قوله تعالى  :‏ وتا لسبيل ميو )4 والآيات الموضحة لذلك AY seren‏ 
قوله تعالی : * ون کان أصصب الأیکو یرن ل هانمتا من والآيات 


المبينة لذلك ۳ 
أوجه القراءة في الأيكة في الشعراء وص ومعناها على القراءتين› 
وشواهده | ىة E AP DOT TT O O OT OO TOT TT TITER‏ 


قوله تعالى : * ولقد كدب أب ألمجر أَلمرسّلنَ والآيات الموضحة 


E E GP E RD O E E PP TTT أمعناها‎ 


4 


وجه جمع المرسلين في قوله: « َد كدب صب الجر الْسَلنَ ©4 

مع أنهم كذبوا صالحًا وحده» والآيات الدالة على ذلك Eas‏ 
مروره ييه بالحجر في غزوة تبوك» وما قال وما فعل فى شأن ذلك مما 

ثبت بالأحاديث الصحسحة ا 0 


فهرس الموضوعات ۰ 


العلماء وما يظهر رجحانه بالدليا TT‏ 
مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة erse‏ 
قد علمت أن أرض الحجر أرض خسف» وأن العلماء اختلفوا في الصلاة 
في أرض الخسف» فنذكر بهذه المناسبة الأماكن التي نهي عن الصلاة 


فيها e‏ 
الكلام على حديث زيد بن جبيرة في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن : 
فى المزبلة والمجزرة إل ET DO‏ 
المواضع التي نهي عن الصلاة فيها تسعة عشر E SETI‏ 
حكم الصلاة في المقبرة وإلى القبر» ومناقشة أدلة الفريقين» وما يقتضي 
الدليل رجحانه . وفي هذا المبحث الصلاة فى الحما O roses‏ 


حكم الصلا: ة في أعطان الإبل ومرابض î‏ ا هة فيها» 
ا يقر" Ieee‏ 


أدلة النهى عن الصلاة إلى التماثيل» وهل تبطل بذلك أو لا Fosse‏ 
ملع تصوير الحيوان والوعيد عليه OC E‏ 
حكم الصلاة في المكان المغخصوب»_وأقوال العلماء فيه TT‏ 
حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث E SES Se‏ 
حكم الصلاة في بطن_الوادي Accented ETE‏ 


حكم الصلاة في مسجد الضرار AS E ys‏ 


حكم _الصلاة إلى التنور O O‏ 

قوله تعالى : * وءاييتهم ءايزنافكانوا عنهامعرضين )€ والآيات الموضحة 

لذلك. ا 
f‏ ر ر222 زوت / سے 

قوله تعالی : ٭ واوا حون من ابال بوتا ۶ ایت (2) 4 و الموضحة 


قوله تعالى  :‏ وماحلقتا سمرت والأرص ومابسًا إلا بالحىّ € الآية والآيات 


ي ر کر 


قوله تعالى : وإ ت ألسَاعة لأنية 4 الابةء والايات الموضحة لذلك ۲۳۲۰۰ 


ول ل رک هر ای ال 49 والایات الموضسحة لذلك ۲۳٤.‏ 


چ اک و ےی ی ر ر کر م ر 


قو له تعال : # ولقد ءاسك سبعا من لمان الأبة» وسانها بالكتات والسنة ۲٠١‏ 


ی وم ےم سے ص 


قوله تعالی : 9 لدد بتک إل مامتمتا پوه روجا مه4 رالاآيات 
ال ل Vesa Se E a‏ 


قوله تعالی : # جاع ت ومين 4€ والآيات المبينة لمنطوقها 


قوله تعالى : * كما رتال أَلممَصَسْمِيَ ©©) والآيات التي فيها بيان لهاء 


الاختلاف ف معاها E LOCC SO IS‏ 
TAT‏ رم دە ووم 
بم تتعلق الكاف فى قوله: # کا رل عل اَلْممَتَسي 469 E‏ 
قوله تعالى : # قَاصَكَعَّبِمَانَؤْمَرٌ والآيات التى فيها زيادة بيان لذلك» 
ومعنی ار وشوهده حر TEL 1101 1000I E‏ 


~A 


ES‏ زر 4 ET‏ التي فيها زيادة 
ML‏ کی ا ك E‏ 


س ریک ر سے 


قوله تعالى : # ولقد نعار أنك يضيق صذرك يما ولون 2© والآيات التي 


ل لے : ید ررك کنب المد @) والآيات التي بمعناهاء 


N OS‏ خلافا لأبي حنيفة ويمان 


قوله تعالى : # واعبد ريك حي ا ایت 4 واا ات اد 
حديث (ما آوحی ال أن أجمع المال وأكون من التاجري .( الحديث ۹ 


دلالة هذه الأية على أن الإنسان ما دام حًا وله عقا مأً ETT‏ 0° 


قوله تعالى  :‏ زل الملتيكة يألروج من مرو الآية » والآيات الموضحة 
ا للك ا ب o00.‏ 
قول تعالى : انرا نَم ل إه إلا أا اتقون 463 والآيات الموضحة 


ص کے سے 


قول تعالی : « حلَقَ لسوت والذرصت الح تعد عما کوت 


es TEY EET ف ذا‎ EE کلام علماء‎ 
TO SOR EES . شواهد «أبان» اللازمة‎ 

قوله تعالی : # لمم حلفا کڪ فيه ادف 4 الآية والآيات الموضحة 
س 
إعراب # والانملم حلفا ک4 OT SSCS‏ 
قوله تعالى : # وَلَكّفيهًاجمًال) الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان | 
ا ا 


دلالة اقتران # ولق ما لا تعلمون )€ بقوله # لرّڪبرهًا# على الامتنان 
بالمركوبات الحادئة ؛ كالطائرات والقاطرات» وتأييد ذلك بالحديث 


الصح E E‏ 
فى الحديث المذكور معجزة عظمى تدل على صحة نبوته ميا ENT‏ 
اختلاف أهل الأصول فى دلالة الاقتران OT as‏ 


قوله تعالى : # ول ألو قصد اليل وَمنْها جار الآيات الموضحة لذلك» 


إشارته جل وعلا في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى البراهين 
الثلاثة التي يكثر في القران العظيم الاستدلال بها على البعث» 


إيضاح_ذلك ا 
هناك برهان رابع على البعث لم يذكر في هذه الآيات» وإيضاح هذا 

البرهان E‏ 
معنی # شرفو يموت ل(©€6 وشواهده العربية ......... ...۲۷۲ 
قوله تعالى : # وسسّر م أل ولتار ولمس ومر € الآية» والآيات 
المو ضحة لذلك ns‏ 
أوجه القراءة فى الآية I I SS‏ 
ا الغا و ل ع و لصب Vo...‏ 
قوله تعالى : ¥ وماذرا كم فف آلذأرض لما ألونة € والآيات الموضحة 
لذلك V9 SEEDPEER OII COL OOTLTOENY‏ 


دلالة الآيات المذكورة على أنه لا مؤثر فى شىء إلا الله جل وعلاء 
وبطلان تأثير الطبيعة بنفسها Vlasic ss aad‏ 


فهرس الموضوعات 1۹ 


سے رہ سے م اسو ےم ۳ > خا e‏ أ 
r‏ ا KE‏ لحماطرتا وشت جوا 
» ر ر سے 

مله تلاسو تها# الاأية» والآيات الموضحة ا 


سے ت 


ئا يع الديد هما ف الجر > VAs‏ 


Ed ê B el e OG E GE GE E OLE O E E are hS O i Î re a kb e ê فى الأصول‎ 
المسألة الثانية : أخذ علماء المالكية من هذه الأية: أن لحوم ما في‎ 
۷۹ . الہ ح انه ها پار راح هذه الاية‎ 


4 کقوله: ایك ف aN‏ نمر VAs‏ 


مذهب ا تة اال N r o‏ 
مذهب الشافعى وأحمد في اللحوم AV ESSE ESSE‏ 


المسآلة الثالثة : بيع الحيوان باللحم» ومذاهب العلماء وأدلتهم فى ذلك ۲۸۲ 


المسألة الرابعة: دلالة هذه الآية الكريمة على جواز لبس الرجل للثوب 
المكلل باللۇلۇ› وأقوال العلماء وأآدل فی ذلك TAY TTT TTT‏ 


0 RT ال جال بالنساء‎ ٠ 


منع لبس الحرير والديباج للرجالء وأدلته من السنة Nae sssk eens‏ 
منع لبس الذهب للرجال» وأدلته من السنة OC Saa‏ 


خو از لس الخرين لاء وادله ف اة POT SSNS‏ 


۹۲ N E GC re OR eh sê A-6 ر از لبس الذه للنساء» وأدلته 2 السثة‎ 


المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز إل ..... YAT‏ 
حرمة لبس الخلخال والسوار والقرط ونحو ذلك من الفضة على 


TS‏ الفضة في ثوب» واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد 


۲۹٤ .... ذلك‎ e ET EFE این‎ 
O TT ذلك‎ TT 


العبد لربه» أل ت اله و الاات ا ضحة لذلك . "٠١٠١‏ 


ETI REEETE TET E 
٠٠٠ .. هدوت( وعلملت و الحم هم دود ©4 والآيات الموضحة لذلك‎ 
۳٠۸ . قوله تعالی : و دتما اة اور کے تتصوها# والآيات الموضحة لذلك‎ 


0F 


ترك تال : TEKE,‏ ر یک اوا کی لار e‏ 


gr 


وجه الإاعراب فی فوت # مادا زل رب 45 E CET TTT Ty‏ 
قوله تعالی : # لیخملوا لخم لوا آورارهم كام وم لم4 ١‏ الآية والآيات 
المو ضحة لذلك TEC CCC ECCS CS CLS‏ 


وجه الجمع بين قوله: * وم ناورار لذت يودر بحَيْرعلي)» وقوله: 


3 وکیخی نت تاه وانقال مم تتام وبين قوله: ۾ ولا تز وازوة ور 
ردک ودلالة السنة الصحيحة على وجه الح CI es‏ 


دلالة السنة الصحيحة على أن حسنات جمیه هذه الأمة فى صحيفة نبينا 


قول لبعض العلماء فی معنی قوله تعالی : ¥ لیخ ملواأورارهم€ الآية .. ٠٠١‏ 
تفسیر قوله: # لاسء ما زروت € ees a.‏ 

قوله تعالى : # قمر آأزيت من قله والآيات الموضحة لذلك . ٠٠۳‏ 
قو له تعال : # أف الله تهر ر الْمراعد4 والآيات المشابهة لمعناها ٠٠۳‏ 
TIEEETEETY ES‏ والآيات الموضحة لذلك  ê‏ 
قوله تعالی : « وقول أن ڪا ت الزن كترم قوت فيم الاآية 
رالات ا FE sous O O OTT EE‏ 


EY الدالة على أن اا ی الموت لا ينفعم‎ ET 
قوله تعالی : # ماڪتانعمل من سوم والآيات التى بمعناهاء والآيات‎ 
ee a الدالة على تكذيب الله لهم في ذلك‎ 
۳۱۷ ma TT O تحقيق المقام‎ 
وجه الجمع بین قوله: # ماڪتانعمل من سوم وقوله: # ولا یمون اله‎ 
TIA... E ل‎ CE 
PIA... 
الا واا اة‎ SEED 3 E ۳ 
PIA ..... EO O لمفهو مها‎ 
۳٠۹٠ والآیات التی بمعناها‎ TSE قوله ت لذبت‎ 
AT e إيضاح معنى الدار الآخرة ودليل ذلك من القرآن‎ 
NT a مبحث فى إضافة الشىء إلى نفسه بلفظين مختلفين‎ 


م 


وله تال : ولو دار القى € ويغض الايا ت المرضحة لذلك ٣٣١.‏ 


PY siste جلت عدن يد خلو تا والآيات الموضحة لذلك‎ 3 E 


E E, -__ -۲ 


ر س ع 
قوله تعالى : # تجرى من عتا ألأنهدر# والاآية المبينة لأنواع تلك الأنهار . ٠۲۲‏ 


ra 


as .... وو ا التي بمعناها‎ ETE 
۳ ل‎ 
م ین ودم میک یرن الآية» والآيات الموضحة‎ 


چ 2 ب 


وجه الجمع بین قول $ ونم الماک وقول | 4 قل EK‏ 
۰ الا 


"ا 2 ص r7‏ 


ما عبد من دون الله فهو طاغوت . . oooy‏ 
و الله إلا ف اجتناتب کک ودلیل ولت من 


قوله تعالى : « همتهم من هذى اله ومهم من حقَّت عه الصكلة 4 

والايات الت ةة اذاك FO SLL Î EDS LSE‏ 
ھر کان ا کک م ۶ر 4 u‏ 

قوله تعالی : * إن رص عل هد دهم فن لَه لا دى من يضل € الآية» 


ورالابات الو ضة لااك N sS‏ 
E‏ # انید ىمنيضل % . . Vere xeusueccreets‏ 


م 


قوله تعالی : # وأق قسموا يالو جهد يم 


قوله تعالی : TH CKEEEFEE EEKE‏ الآيةء 


أوجه القراءة فى قوله:_* فيكرن) ومعنی | للام في قوله: ‏ لن ٠۲۰۰‏ 
قوله تعالی : وم سلتا من مَك إلا رجا ا)4 الآيةء والآيات الموضحة 
ااا ا ا ا e‏ 


ا Ce bls SVs‏ : 
اوجه القراءة في قوله: # نوي إل هنا وفي سورة يوسف وسورة 


فهرس الموضوعات فف 


الأنبياء فى الحرفين ET E IS O E aa‏ 
الأية الملكورة تنافي أن من ا رسا ذلك من القران ۳۳۲ 

دلالة الا الكريمة فی قوله: EY‏ هلالذک 4 الأية ا 
العالم يجب عليه سؤال أهل | IT EEO‏ 
Te.‏ 


بم تعلق الباء في قوله:_* إاليكتوألزئر) وأقوال العلماء في ذ 
قوله تعالى : # وأرأا ليك آلّكَر نين لاس الآيةء والآيات التي فيها 


زيادة إيضا لذلك_ E oooy‏ 1 

اا ضحة لذلك N ooo‏ 

جه اعرا شف شو # مكروا السات .. . .. a TE‏ 
:: في كل ما في القرآن من همزة استفهام بعدها واو العطف أو 

فاؤە› وأًة ال العلماء ف” ذلك TO eu cwlcvunsanuavsslautas sts‏ 


لخدو ينبن € الآيةء والآيات الموضحة 


3 


قوله تعالی  :‏ ولا 


الآيات الموضحة للحصر المشار إليه فى الآية بتقديم المعمول NT‏ 
قوله تعالی : وله لن وا ًا والآيات الموضحة لذلك i‏ 


چ ےم رر ر 


قوله تعالی  :‏ افع او فود 4)3 الآية» وبيان المراد من الآبة بما 
بعدها والآيات الموضحة اشا لما بعدها. وبعضصس الأحاديث الدالة 


قوله تعالى : ¥ فتمتعوأ ضوف تَعْلَمو )€ والآيات الموضحة لذلك .... ٠٤١‏ 


قوله تعالى : # وكجعلوك لما لا بعلمو تَصِيبًا الآية والآيات الموضحة لذلك»› 


وأقوال العلماء في واو الفاعل في قوله: # يعلمون) وما يشهد له منها 


قرآن E‏ 
قوله تعالی : e?‏ إلى و ما 
Q5‏ 

وجه في E:‏ من قوله کیہ اتر 4 مع مناقشة نحوية 

فى ذلك E PTET TET CET EEE ET‏ 
معنى البشارة ENESCO EINECS ISS‏ 
شواهد من شعر العرب فى بغضهم للبنات ES‏ 
المعاني التي تاتى لها لفظة «جعل» فى اللغة العربية وفى القران EV uses‏ 
معنی قوله سبحانه COD SLE OTE O TT‏ 


قوله تعالی : ٭ ولو جد ال الاس رظلیھر مارك یمان داب إلى قوله # وک 
يمد (€€ والآيات الموضحة لذلك» وبعض أدلة ذلك 2 


الحديث e a ES‏ 
مبحث في رجوع الضمير إلى غبر مذکور دل المقام علي وشواهد ذلك 
ناري O NT TTT TTT TET E‏ 


م 


قوله تعالیٰ : # وعجعلورے لله ماتک رر والآيات المبينة لذلك من 


ص 


قوله تعالی : ٭ وبصف لنت ھم الکذب کے لمر ک4 والآيات ا 


لذلك كلا القولين ... o O O N N DOT‏ 
قوله تعالی : 3% کک | TERETE‏ طون وأوجه القراءة فى الأية» 
والأيات المبينة وجه الق إءة n N oT‏ 


أقوال العلماء ء في ل جرم O PT TTT‏ 
قوله تعالی : * ون لف لاشو لیر ټی ماف بطويو4 الآيةء والآيات ` 


ae E ES ا‎ 


فهھرس ا 


جواز تککیږ اش الأجناس وتانتهاء وأمثلة لذلك من القران وبعص 


مسائل تعان هله الا الأولى : استنبط القاضي إسماعيل من تذكير 
روا ا ا د کک POV...‏ 


ی کے لے کے ی ا TOA sssusssiissetest‏ 
المسألة الثانية : استنبط النقاش وغيره من هذه الأية طهارة المني مع 

مناقشة فى ذلك COCO ELS SS Soa‏ 
انول الما تي سي اسان مل مو مره ر اه واه کي کن 
ومناقشتها وترجیح ما يظهر رجحانه بالدلیل Ll Ty r‏ 
المسألة الثالثة: قال القرطبي : في هذه الأية 7 جواز الانتفاع 

بالألبان بالشرب وغیره N‏ 
خت فى حك لن اليما المت والمراة ال والري به PA...‏ 


قوله تعالی : # وين ثمرَّتِ التخل وا لاعنب لدوب مله س ڪر ورزقا سا 4 الأيةء 
والآيات الدالة على نسح هذا الحكم المنصوص في هذه الآية تدریجا» 
Ps E E E O‏ 


مح ص إن صبعه ة الاستفهام نرد بمعنی الأمر و و ا و و ف و و TY‏ 
آقر ال العلماء في متعلق الجار والمجرور الذي هو: رین نمرت انير 


وأقوالهم في لفظة # ومن الأولى والثانية» وأقوالهم في مرجع الضمير 


فی قوله: # دون مد E OT O‏ 
e‏ أن إباحة الخمر في أية النحل هذه إباحة شرعية فرفعها نسخ› 
e‏ آنھا ل إباحة عقلية› وآن رفعها لیس ب : yT‏ 


تحقيق المقام في حكم النبيذ بنصوص السنة PVs. a‏ 


قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر لا يصح لدخوله في النص .... ۷١‏ 
قوله تعالى : # وأؤحى ريك إلى آلّل# والايات المشابهة لمعناها Vesa‏ 


قوله تعالى: % وينكركنبة لأر لامر والآبات التي بمعناهاء وبعض 


VV1‏ | أضواء البيان 


الأحاديث على ذلك E‏ 
قوله تعالی : * واه فصل بعك عل بعْضٍفي ألرزَيٍ والآيات الموضحة 


۳۷۹ 
قولان اأخران فى معنى الآية الكريمة 0110 E‏ 
تفسير قوله : # أفنعمة أله دوت © 
بالباء E CO O oT‏ 
قوله تعالی  :‏ ول جک کم من شیک َمل کم من ازو وڪم بون 
وَحَمَدَةً€ الاية› a‏ ضحة لذلك E cea‏ 


أقوال العلماء فى المراد بالحفدة» وما يدل عليه القرآن منها VAN...‏ 
في هذه الآية الكريمة رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تتناكح 
مع الجن» ودعوى أن ا بن يربوع تزوج سعلاة من الجن» وهجاء 


بعض العرب لبعض أولاده بأنهم أولاد سعلاة من الجن Asean‏ 
الكلام على حديت «آحد بوي بلقيس کان جنيًا»» مع ذكر قصص مروية 
في ذلك› وران انها ب2 منها شىء TA N PT TT TO‏ 1 


أقوال أهل العلم في حكم مناكحة الإنس الجن» وما يظهر رجحانه منها 
بالدلیل . وقد تضمن البحث فى ذلك مسألة الجموع المنكرة عزل آهل 
الأصول وما يعم منها وما لا ر O TT‏ 


ET‏ ہے کر رر کے رص سے س م 


قوله تعالی : # وښد ون من‌دون وما لاف لهم ران الوت ولاز ع 


ولا مستطيعون )€ والآيات الموضحة لمفهو مها PANS.‏ 
أوجه الإعراب فى قوله: ساك فى هذه الآية الكريمة NTE‏ 
قوله تعالی : # فلا نض ربوا آلامتال 4 لايات | ضحة لذلك PA...‏ 


ر 


قوله 0 و e‏ 


قول تعالی : وجل لک الس وآ e‏ 9 
والآيات التى ذ : ا بیان لذلك OTE TTT TT TTT TT ETT ETE‏ 


نكتة إفراد السمع فى جميءع القرآن ETOP TET‏ 
قوله تعالى: % آلرقاإل الط ر شرن الما الآيةء والاية 


VVY 


استظهارنا من استقراء اللغة العربية أن الفعل E‏ جمع تکسیر 
لفاعل وصمًا» وشواهد ذلك من كلام العرب والقرآن العظيم وإن أغفله 


وله تعالی : 3 وَمَل لک سرو کم الح وسیل تیک بآ ) 


E 0 ESSE SESS والآيات الموضحة لذلك‎ 


قوله تعالى  :‏ عرو نعمت لوث رونا الآيةء والآيات المبينة 

لذلك O O PO N oT‏ 
قول مجاهد فى سبب نزول هذه الآية الكريمة ETT‏ 
قول السدى في تفسير هذه الاي الكريمة» وما یشهد له من القرآن ... ٠۹۰‏ 
O‏ من القران i TTT‏ 


يوم ا وبين الآیات الدالة على والاستشهاد لذلك بيات 


قله تال ETE EES‏ ْمَعَن الآية» والآيات 


قوله تعاڵی : ودارا آلڑیے اشا شک خر الا والآيات 


n nest ENS LSER sS CGS SS Ss 4 E‏ م 


مراد الكفار بقولهم:_* هتؤلاءِ شر ڪاؤنا) r.‏ 
دلالة القران على أن العابدين والمعبودين من المشركين آلهتهم في النارء 


VYA‏ أضواء البيان 


e |$ وعيسى وعزيز عن ذلك بقوله:‎ e 
س 2 رہہ‎ 
LI AIEEE EEE TOLE TC متا الحسو# الأرة‎ 


قوله تعالی : ٭ لیے کقرواورصڈ دوعن سيل آلو دهم عدباو اعاب 
الأيةء والآيات الدالة على أن وصدوا# متعدية ومفعولها محذوف 
وقد تصمن العحث بيان «(صد») المتعدية واللازمة ومضارع کالما 


ر مرو مر روس کے 


قوله تعالى : # ووم بعثُف كلِأمَةٍسَهيدًا) الآية والآيات الموضحة 
ل سسس Ce.‏ 


رر ر 7 


قوله تعالی : # ونرلناعلد یلت الکتب تیا لکل سیو والاية التي بمعناها 


على أحد التفسيرين O SC DS‏ 
ت ا CE aS‏ 
أن فی القرآن کل شیء پتا۔ o ESD ETE u.‏ 


أوجه الإعراب فى قوله: # تنسا لک سء 4 NOs‏ 


أظهر N‏ أن التيان مصدر ولم يسمع کسر تاء مصدرا إلا في 


ا ی ا المبينة ومها 10 


والنواهی u‏ ا 


TT رجز‎ 


قوله تعالی : #% و صبروا آجرھر بحسن ما اوا شوت ©) 


فهرس الموضوعات 


والآية التى فيها زيادة بيان لذلك Ve e‏ 
استنباط بعض العلماء من هذه الآية أن المباح حسن» وقول بعض أهل 
الأصول بذلك ويعض الاأبات الدالة عليه O O OO‏ 
قوله تعالی: ‏ معي ڪ ځا من د ڪر أو أن وهوممن) والآيات 

الموضحة لمفهومهاء وقد تضمن البحث بيان العمل الصا EAT‏ 
أقوال العلماء في الحياة الطيبة وما يرجحه الدليل منهاء وقد تضمن 

السحث e‏ ذلك ومسحثا أصولًا E i‏ 
قوله تعالی : * قاقات ناسود لَه من ليطن أليّر 46 والآيات 

الدالة على حذف الارادة: أى إذا ردت قراءة | ترآن_ Ves‏ 


قوله تعالی : * لنم لس لم سلطر عل أرے اموأ الآيةء والآيات الموضحة 


الا ا ي خو ر | E4....... OTE‏ 
ا 0 


۽ على ع ایت وو الآية وجوه 


الآبات a e E O PT EE‏ 
قوله تعالى :. ¥ وَلذابدَلَتَا٤َايَة#‏ والآيات المو ضحة لذلك ST‏ 
إيضا ا ج لا يلزمه البداء وهو الرأى المتجدد TESS‏ 

الأيات التي تشير إلى علمه تعالى بزوال المصلحة من المنسوخ وقت 
النسخ وتمحضها فی الناس A TET TET TTT TTT ETE‏ 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة E‏ 


لا حلاف بين المسلمين في جواز e‏ ووقوعه 


VA‘‏ أضواء البيان 


معنى قول بي مسلم الأصفهاني أن النسخ تخصيص في الزمن لا 

الحكم الأول» بل بيان لانقضاء زمنه TTT‏ 

مخالفة اليهود وبعض المشركين فى النسخ زاعمين آنه يلزم البداء ... ٤١۲‏ 
نسخ حكم شرعى إلا بنص من كتاب أو سنة ٤١۲‏ 

المسالة اة : في تحقیق آن النسخ بلا بدل ممتوع شرعا بقوله تمالی: 

« اتنا آذيغره e‏ 


ت کور 0 


Cr. 


أمثلة لذلك EEE‏ 


الجواب عن إشكالين قويين في قوله: « اترما ايله . 
المسألة الخامسة: النسخ على ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والح مه معا 
أو ١‏ فقط » ا فقط» E‏ أمثلة لذلك TT‏ 


بالآحاد CT SC ET Cs‏ 
استظهارنا أن الحق هو نسخ كل واحد من الكتاب والسنة بالآخر وذكر 

بعض الأمثلة لذلك EIR I ER CR E‏ 
استظهارنا أيضا أن الحق جواز نسخ المتواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنه 
وذكر بعض الأمثلة لذلك A FETE EET‏ 
المسألة السابعة : التحقيق جواز النسخ قبل التمكن من الفعلء وان 
الحكمة فيه وذكر يعض الأمثلة له E OTO‏ 


المسألة الثامنة: التحقيق أن الزيادة على النص منها ما هو نسخ ومنها 
ما ليس بنسخ خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن الزيادة نسخ 
مطلقاء وذكر بعض الأمثلة لما هو نسخ منها ولما ليس بنسخ منها . 


فوله تعالی: 3 کل ترام دیع الشدس ین رین بای الاي والایات 
المو ضحة لذلك CEES DCL‏ 


ر ا ْ A»‏ 4 رش 


رل تعالی: واد صل اهر ل ا 2 4 والا نات 


الموضحة لذلك E o‏ 
العلماء فى تعيين البشر المذكور فى الأية  Oy‏ 
تین الله تعالی لکذبهم وتعنتهم بقوله : اکا ث لی ڈو له 
ك4 الات وآیات أ CEs‏ 


تفسیر قوله: # بلحد و 4 وأوجه القراءة فيه CEC eons TTT TT TTT‏ 
إطلاق اللسان على القرآن فى الآية الكريمة» وشواهد ذلك من العربية› 
وا تل ١‏ نے الکلا CEC cen esShonss sss‏ 


SL git‏ رند ا 


ET‏ ا NS‏ وتفسیر 
الأبة O O o‏ 


4 


الجواب عن إيقاع الإذاقة على اللباس في قوله: # فأذاقها 


2 ٤ 


رورو 


قوله تعالی : ES‏ وار اتی آرم اکر والآيات الموضحة 
لذلك ا 
تور السلف ات عن قولهم : هذا حلال وهذا حرام» من هذه 
الآية وأمثالها فى القرآن OO E E‏ 
مبحث فی إتیان اللا لغير علة غائية e FETE TTT ETT ETI‏ 
ر و کو م ر سے لژ ت 
قوله تعالی : # لن النين ترون عل اله الکذب لا لحو والايات الموضحة 
لذلك» وإعراب قوله: * مت فيل CN 1000 0 al‏ 


ی ا کک ی کی ےک کر 


قوله تعالى : # وعل لذن هادوا حرمتاما فصصتا عك من َل الآية» والاية 
المسة لذلك CO Ss‏ 


قوله تعالی: ¥ إِنَاتَهِی کات أمَة قانتّا ب4 والآيات التى بمعناها .... ٤٥۸‏ 
reve E E TFET RF TATE TCTET TEE ETE‏ 
له تعا ۶ وعايتة ف ادنيا حستَةً# والآيات التي فها بيان لذلك ... ٤٥۹‏ 


قوله تعالی  :‏ ثم ايتا إْكَ أنِ أت مله هيم حَضِيفا وما كادَمِنَ 
آلمتر ڪين e‏ ضصحة لذلك Oeics sanat snk as‏ 


معنى الحنيف وبعض شواهده العربية› ومسوع إتيان الحال من 


e ES : وله تعالى‎ 
n o TT TT TT TT TTT ET الموضحة ذلك‎ CA 


صيغة تفضيل فى الأية لمطلق الوصف» وبعض الشواهد العربية على ذلك ٤١١‏ 
e‏ ع کد 


قوله تعالی : ورلن عاښ تر فم اټوا ی وشل ماغوۇ ر ي) والآأيات الموضحة 


مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة O O‏ 
الأولى: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم مسألة الظفرء وأقوال العلماء 
فى ذلك» وما يظهر رجحانه بالدل a PT TT TTT‏ 


المسألة الثانية : أخذ بعض العلماء من هذه الآية المماثلة فى القصاص 
بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به إِن کان جائرًا شرعًا؛ لا إن قتل بنحو 


لواط أو زنى E E E‏ 
المسألة الثالثة : مبحث فى المشاكلة وبعض شواهدها .... Wess.‏ 

قوله تعالی : # واصبروماصرا e‏ وبعض ابات الية للاك 
المعنى E SS‏ 


و ال ا الخاد وبیان کا COs‏ 
سورة بني إسرائيا ENE SSS SSDS SSS‏ 
قوله تعالی : ا شتو زی انی سرو اد مى الد اار4 ال لأية» ٤١۷‏ 
والايات المي لالك> وقد تمن الك الأدلة القرانة على أن السرا 

والمعراح بالجسد والروح معا يقظة لا منامًا CW‏ 


مبحث منقول من تفسير ابن كثير يتضمن قصة الإسراء مختصرة EV...‏ 
O as‏ تفسير القرطبى فى ذلك A ETI TTY‏ 


فهرس الموضوعات 


فائدة حسنة جليلة منقولة من تفسير ابن كثير CE nS‏ 
فائدة أخري منقولة منه أيضا E O‏ 


2 


إعراب_# سبَحَلن#_وملازمة لفظها للإضافة» وبعض الشواهد العربية. .. ٤١۳‏ 
دلالة التعبير بلفظ العبد في هذا المقام على أن العبودية هي شرف 

صفات المخلوقين» وبعض الشواهد لذلك i TTT‏ 
مبیحث فی تنکیر قوله: # لا VES SSL‏ 
مخت کے ا0 اسر وسرئ لان وبعش التراهد العررة لذلك ء.. ۷۶ 
الباء فى قوله: # بعَبْدِوء# للتعدية CES CEL‏ 
تحقيق المقام بأدلة الوحي في مسألة اختلف أهل العلم فيهاء وهي رؤية 


النبى ية ربه بعين رأسه ليلة الإسراء Vo TEE CETTE CTT TTT EET‏ 
تحقيق المقام في رؤية الله تعالى بالأبصار شرعا وعقلاً في الدنيا 
CN S100 00 LL asa Ol‏ 


قوله تعالی : # زی برا حولم والآيات التى بمعناها sn‏ 
قوله تعالى : # لنريم من عاستا والآيات المبينة لذلك VAS‏ 


م 4 


قوله تعالى : * وءاتبتاموس اكب والآيات الموضحة لذلك V4...‏ 


قوله تعالى  :‏ ألاتَنخدوأمن دون رڪيلا46 والآيات الموضحة لذلك» 
وأوجه القراءة في الآية» والكلام على معنى «أن» في هذه الأية 
الكريمة EV... N N o o ooo TT OT‏ 


ا 


قوله تعالى : #ذرَيَة من حملتامَع نوع والآيات الموضحة لذلك 


إعراب #ذرَيَةَ من حملتا) Ras‏ 


قوله تعالى  :‏ وَقَصًََْا إل بن إِسَرَوِيلً€ الآية . وبعض الآيات التي 


4 


e4 8‏ کو ووس ژو CC‏ سے ٤ر‏ چ رر ّ 

قوله تعالی : إن احسنتم نتر لانشیسک ون اسا فلها 4 والايات 

المو ضحة لذلك OT‏ 
اللام في قوله: # لها بمعنى على» ودليل ذلك من القرآن وبعض 

E O O E الشواهد العربية‎ 


قوله تعالی : (جا رغد اين ڪت ر والآية الدالة على 


أوجه القراءة في قوله: لاوجو ج وڪم 4 Aes e‏ 


سے ےر 


: ا E‏ ضحة لذلك AO.‏ 


قوله تعالی : # e AS‏ وبيان أن الله أجمل في 
هذه الآية جميع ما في القرآن والسنة من هدى إلى أقوم الطرق وأعدلهاء 


ووعدنا بأنا سنذكر جملا من ذلك تنبيهًا بها ها CAV...‏ 
CAN... EE Ry‏ 
أقسام التو حىد وأدلتها م القر آن N N oo‏ 
يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ 


ا و ذلك ٠‏ الق آن CAF uous ss‏ 


ومن هدي القرآن للتي هي قو : تفضيل الذكر على الأنش فى الميراث 
إلح وقد تضمن البحث فى ذلك ا مفيدة من شئون الرجال والنساء ٤۹۷‏ 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق إلخ N OTT TET‏ 


ومن هدي القرآن للتي هي آقوم: القصاص إل SER Ss‏ 


ومن هدي القران للتي هي آقوم: قطع يد السارق إلخ» وقد تضمن 
اليخث آشاء مفيدة متها أن الحدود كفارات بالنص الصحيح› 
الفرق بين السرقة والغصب ونحوه فو جیب E‏ ر غير ها 


A OOTY رش ر‎ ET FET BETE FT من انول‎ 
ا‎ O N PT N TT DT TD TTT TOT اكر ماد ال‎ 


hy O TT TT TT TT ETI TTT TCT TTY lL 


فهرس الموضوعات 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : بیانه آن کل من اتبع تشريعًا غير 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة هي رابطة الإسلام 
دون غ ها م ال وابط EEN CLE LRN LS DSSS Cs‏ 
آيات دالة عليه AK OTE TTT TTT OOTY‏ 
اداه بروانط القرمات لا يجوز ولاسيما .إن كان المراد ذلك الغا 
رابطة الإسلا IE PTET TTT TT TTT‏ 


E E as القرآن الع‎ 


المصالح التي عليها مدار التشريع ثلاث: الأولى: درء المفاسد. والثانية : 
جلب المصالح . والثالثة : الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 


العادات . وقد هدى القرآن للتى هى أقوم فى جميعها OY...‏ 
حله لثلاث مشاكا عالمية مء أعظم المشا I TTT‏ 
المشكلة الأولى: ضعف المسلمين في أقطار الدنيا عن مقاومة الكفارء 

وعللاا۔ ذلك من القرآن TOT TT‏ 


المشكلة الثالثة : هى اختلاف قلوب المسلمين الذي هو أعظم الأسباب 
في القضاء على كيان الأمة الإسلامية وعلاج ذلك فى القران ON...‏ 
قوله تعالى : # ودم الإشن اشر دعام يلر والآية المبينة لذلك على 


oY wene eneesdenseannnnnenandandens المسير ب‎ | 


سم 
رم م سے م رو ر ر م ر صر صر © 7 م 


قوله تعالى : ٭ وحعلا الل والتهار ءاينبن شحونا ءاية الل وحعانا ءاية البار 
مبصرة# الآية» والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين»› وقد 


YA٦‏ أضواء البيان 


المضاف والمضاف إليه» وشواهد ذلك م٠‏ 
قوله تعالی  :‏ ول إنن ألزمنه روف عقو - إلى قوله - سيا ))4 
والأيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين. وقد تضمن البحث أوجه 
القراءة في قوله : وض لويم ألم تما4 وإعراب لفظة ( تا 

على جميع القراءات . وتضمن أيضا آيات أخر لها تعلق بالآيات المبينة 

للاية المذكورة» ومبحثا في الكلام على # كن اللازمة والمتعدية مع 
بعض الشواهد العربية OO‏ 


ا رم ر 


ا ا ا 
دی نفسو ومن صل فما بل علا 4 


ص سے ص 


قوله تعالی : $ هدیم 


رو رو ور 
. ص . 


څ و فف س 
قوله تعالى : # ولا در وازرة وزر أخرئ# والآيات المو ضحة لذلك GOV imei‏ 
يرد على هذه الاأية سؤالان: الأول: حديث ابن عمر في تعذيب الميت 
ببكاء أهله. والثانى: إيجاب دية الخطإ على العاقلةء والجواب عن 


جعل عمر الديوان ولم يكن في عهد النبي بيه ولا ابي بكر رضي الله 


O0... 


عنه 
قوله تعالی : * وما کامعدّون حى مَك رسوا ©6 والآيات التي بمعناهاء 
والاآيات التي يفهم منها خلافهاء وكلام العلماء في العذر بالفترة وعدمهء 
ومناقشة أدلة الفريقين وما يظهر رجحانه بالدليل . وقد تضمن الببحث 
ا اھا وهو الكلام على القادح المعروف بالنقض» وأقوال العلماء 


0 ۹ 


قوله تعالى : * ودا اردنا أن نهلك فرية أمرتا مارفا الآيةء والآيات المبينة 

لذلك» وأقوال العلماء فيهاء وما يرجحه الدليل من ذلك وقد تضمن 

البحث أوجه القراءة فى أمرا)_ومعانيها مع بعض الشواهد العربية .. ٠۷۳‏ 
الجواب عن إشكال فى هذه الأية الكريمة VA genase nasaaas‏ 
قوله تعالى : # وكم أهلكتامت الفرونِ من عوج الآية» والآيات 

i O E O TE الموضحة لذلك من أريعم جهات‎ 


» د ی رم مر کک صو رس ےہ وھ i‏ سے 
قوله تعالى: # ومن آراد الاخرة وس ماسعيهاوهومۇمن€ الآية_والآيات 


فهرس ااموضوعات ) 
ل ا سس 


ال فة ذلك منطي ةا ومفهومًا OO as CS‏ 
انتفاع الكافر بعمله rT‏ في الدنيا دول الآخرة وأدلة ذلك من 
الكتاب و السنة OAT SSS SSRIS ESCA SSS‏ 


قوله تعالی : # لاحل محال TONES‏ والآيات 
لذلك وقد تصمن اليحث تسیر الأية وب المثل الذي هو 


إياك اأ ہے واسمعی یا جاره ONO sois lessee‏ 
قوله تعالی : * # وقصی ريك ألا تعبدوا لا ايه والآيات ال دة للل 
قد تضم البحث إعر اب قوله: # وبالول دن إخستا 4 OM...‏ 


ور 


قوله تعالى  :‏ وإماتع رضن عنهم ااه دة من ريك وها الأية والآيات 
المر ضحة لذلك م٠‏ بعض الشواهد العربية ONES SÊ e‏ 


EWE ونی مظاومافقد جملا روليو‎ E 


الآيات المبينة للسلطان المذكور .. i ROOT‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآبة: الأولى: يفهم من قوله: # مظلوما# أن من 
لاوما لس كاك _ وقد تضمن البحث الأاب الم شل o4.‏ 


ال ود في تی السلطان ا الله لولي وقد 
ا الصا ارا : e‏ و أل الفريقين EOS‏ 


اا ف E SD E a‏ 
المسألة الخامسة: الجمهور على أن للقتل ثلاث حالات عمد محض› 
وخطاً محض› وخطأاً شبه عمد وخلاف مالك فى ذلك ومناقشة أدلة 
القرل Qs. E a‏ 


ما يقتضي الدليل رجحانه من ذلك _الخلاف IESE‏ 
العمد المحض فيه القصاص . والخطاً المحض وشبه العمد فيهما الدية 
O O O E O OY‏ 


ما يرجحه الدليل من ذلك الاحتلاف E SSE‏ 


الدية في العمد إذا وقع العفو على الدية فى مال الجانى ولا تحملها 


العاقلة إل ا 
أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين على العاقلة ورد قول 
من قال إنها فى مال الجا O TT TTT‏ 0 


قدر الدية من الذهب والورق على أهلهما TT‏ 
فدر الدية من البقر والغنم TTT N ET‏ 


قول مالك: إن أهل الذهب آهل الشام وأهل مصرء وإن أهل الفضة 


قوله أيضًا : لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبلء ولا من أهل العمود 
ا . 


گے 
€ 
گے 
:6 
0 
: 


و ي ت نن ا IT SIO SS‏ 


الغرع الثالت: : في کلام العلماء ء في تعيين العاقلة التي تحمل دة لظا 
وشبه العمد» . وقد تضمن البحث الكلام في 
آهل والآباء ل و العلماء : د E N TTT‏ 


اختلاف العلماء هل تجب الكفارة في القتل عمدًا وما يرجحه الدليل 


أ E‏ قول ن ساوی بینهما_ Wer‏ 


E 
MTT CONE اب سعد ومناقشته رحمه الله‎ 
E TT خحزيمة له وسكوت ابن حجر على ذلك فى بلوع المرا‎ 


دية المرتد إن قتا ق FEST‏ ن لا دية أ NVecceeess.‏ 


ظاهر الأول أن ن القاتا ا يرث مطلقًا سواء کان عمدًا أو خطاًء دية أو 
غيرها وتفصيل المالكية فى ذلك . وقد تضمن البحث قصة المدلجي الذي 


ق لله TEVL EindSlSdCCSS CSS EAS Ens E TT‏ 
الفرع الثامن: دية المقتول ميراث على فرائض الله كسائر ماله وأدلة 
ذلك» ورد قول من خالف فى ذلك E‏ 


هل تقضی ديون الميت من ديته أو لا» وهل يؤخذ ثلثها لمن أوصى له 
بثلث ماله وأقوال اهل العلم في ذلك . وقد تضمن البحث هل ملك 
الميت الدية قبل موته أو لا والراجح فى ذلك 0 E‏ 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًا أو مجنوتًا أو غاتبًا فهل ينتظر بتنفيذ 


۹۹ أضواء البيان 


القصاص بلوغ الصغير وإفاقة المجنون إلخ أو لا ينتظرء وأقوال أهل 

العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم» وقد تضمن البحث قصة قتل الحسن بن 
علي رشي اله عنهما اين مجم قاتل علي قبل بلوخ بعضص أولاد عليء 

وكلام العلماء فى ذلك ها ق > او که اة NET‏ 
المسألة السابعة: اثنان متفق ` 
عليهما» وواحد مختلف فيه والمتفق عليهما الإقرار والبينة. والمختلف 

فيه آيمان القسامة مع اللوث TOT ELSIE‏ 


أقوال أهل العلم في أيمان القسامة مع اللوث ماذا يلزم لهاء هل هو 
القصاص أو الدية» أو 5 يلزم بها شی ء٠‏ وتفاصيل آدلتهم ومنافشتهاء 


وما پوجه الدليا, منها OT eem SERRE mE RSS‏ 
إجماع العلماء على اشتراط اللوث فى القسامة» واختلافهم في تعیير 
اللوث ومناقشة أدلتهم فى ذلك E 100 E CRE‏ 


استظهارنا للراجح في اللوث_عندنا VT... a‏ 


فروع تتعلق بهذه المسألة ٠‏ ول هل يحلف النساء والصبيان في 


ا ا ی و 
الفرع الثاني : المبداً بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق» فإذا 

حلفوا استحقواء وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى WO sacs‏ 
ول آبي حنينة بازوم الدية لأهل المحلة التي وجد بها القتيل إن ٠‏ 
حلفواء وذلك مروی ع أا TT TEE‏ 
المبداً بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم» ولا حلف عنده على ) 
ا لاء الم E‏ 


¥0 
الفرع ET‏ : في آقوال آهل العلم إن ردت أيمان القسامة على المدعى 
عليهم هل يحلف واحد نهم حمسین › او تة الأيمان مهم بالسو ية 


فهرس الموضوعات 


لارا اګ س 


وماذا يلزمهم إن نكلوا عن الحلف i ET‏ 
الفرع الخامس: بيان آقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة» 


فی ذلك LL E N ooyy‏ 
ان من بحا کی کی کا م AAS TTY‏ 
بيان من يحلف فى القسامة عند الشافعى AS e‏ 
بيان من يحلف فى القسامة عند أحمد . i‏ 
بيان من يحلفها عند أبى حنيفة WO O a‏ 


حکم ما إِذا وزعت أيمان القسامة على أقل من خمسين حالما ووقع فيها 
و ذلك ورد قول من قال يحلف کل واحد منهم 


الف ء الثام٠‏ : إن مات مستحق الأيمان قبل حلفها استحقها وارئه ٠۸١...‏ 


ذکر أمثلة من إلحافق المسكوت عنه بالمنطوق به؟ من الكتاب والسنة» 
وتسميهة ر ها | الإلحاق بنفى الفارق قياسًا AE sese esviet‏ 


۹۲ أضراء البيان 


حدیث معاد في الاجتهاد» ووعدا بنا سنستقصي لکلا على طرقه» 
راقوال آهل | RAs‏ کلا لنا عله هنا .. ٦۸٩‏ 


لة أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الحكم بالقافة» وقد 
تضمن البحث قصة القائف المدلجى مع زيد وأسامة OE wusane‏ 
اقوال أهل العلم في اعتبار أقوال القافة وأدلتهم في ذلك TT‏ 
التحقيق اعتبار قول القافة في أولاد الحرائر والإماءء خلافًا لمن خص 
ذلك بالاماء e‏ .. 140 


لا تعتبر RNa‏ 


مبحث فى أصل القفر ف اللغة oy‏ 
تفسیر قوله تعالی : 9 الست بالف واک KG‏ 


ذلك إل ۰ و و 


ر کے /و م 


قوله تعالی : E EERE TEES‏ الأيةء والآيات 


الموضحة لذلك د ل 

تفسير قوله: # لن عرق الأرض# وبعض الشواهد الع سة A...‏ 
صر ارم A0‏ ر سے وسر اخ 7 م fe‏ 

قوله تعالی : a‏ تیک لتنا نکر مولوب فو 

عظىما(:)% ‏ مو ضحة لزا( AT‏ 

قوله تعالى : TET I:‏ کا یوون إا لا لابنغ وا زی الم سید 6 

والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسب ب٠ VY‏ 


ر ت 


قوله تعالی : 3 ولاق کرات اشرات جما ینک الین کا زی اة کا 
مسوا 3© والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إتيان كل من 
اسم القاعل وا سم المفعول بمعنى الآخرء وأدلة ذلك Ve e AS ah DS‏ 


۹۳ 


ررح ر لو اتآ 2م و 
ن 


كةن يفْقَهوة َف اَانهم فً4 والآيات المبينة 


قوله تعالی : $ وجعلناعل قلوم م أ 


8 تعالڵی : ولدًادکرت ريك EEE‏ والآيات 
ضحة لذلك i E E os‏ 


7 تعالی : ¥ قلا موا این رمش من دونو فلایم لکت کف الصرٍعدکم ولا 
ORIS‏ والآيات الموضحة لذلك . وقد تضصمن العحث سیب نزول 


e e 


الآية وتفسير قوله: % ولاغوبلا)) . ج 


رن سے ری 


قوله تعالی : # ون من قري رة لای میرک رمال رر الم - إلى قوله - 
مسطورا ۵ E‏ وقد تضمن البحث الكلام على 
اا والمنعوت وبعضص الشواهد العربية وتفسیر قوله: 


والبلدان مء الإ ائیلیات ال لا معول عليه VMN.‏ 
OTF‏ ا را الآية الا لذلك ۷١۲.‏ 


قوله تعالی : # ومَاجملتا اليا آل اريك إ لد تة لاس ولج الملعونةًف 


- 


اران والايا يات الموضحة لذلك؛ وقد تضمن الببحث إبطال قول من 
قال إن الرؤيا رؤيا منام رأى فيها بني أمية على منبره» وأنهم المراد 


و اچم «ر م مى ورغ ° وص سس سے الرس e e‏ رر 


قوله e‏ ر ية آش جوا 4 دم فج دوا إلا إبليس قال ءأسجد 


لمن غات طا والآيات المسينة ذلك . وقد تصمن البعحث إعراب 


۷4٤‏ أضواء البيان 


ر ر سے ص و as‏ 2 


قوله تعالى : # ال ارك هدا اى ڪرَمت ڪل ين لحرن إل يوم آلقيلمَةٍ 
E‏ اي49 رابات الوت للك وال 

لقوله: ¥ اي4 وقد تضمن البحث بیان معنى « یك4 

ومعنى # أرء سك وإعر اب الكاف فها ` E‏ 
قوله تعالی : # قال اذب فمن بعك منم نجهم جرا (O:‏ 
والآیات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب # جرَاء والتحقيق 

فى قوله: #% موفررا €9 د بابه أو بمعنے وافر ...۷۱۹ 


ود درم ص 


قوله تعالی : * واستَفرد من استَطْعَت منم ِصََيك - إلى قوله - اعرا 4)9 
راتات المرض لزلك. وقد تضمن البحث معنی صوته وخیله ورجله 
ومعنى إجلاله ومعنى مشاركته لهم في الأموال والأولاد. ومعنى الاستفزازء 
وبعض الآيات القرآنية والشواهد العربيةء وأوجه القراءة في قوله: 

N 4 ورجلاکے‎ # 


قوله تعالی : IIIE‏ الآيةء رالات 


قوله تعالی : ول ڏامسکم ألضْرّف البحر صل من عون إا 5 ٥‏ إلى قوله - 

با4 والآيات الموضحة لذلكء وبعض الشواهد العريية . . _. . . 
بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأً حالاً من المشركين المذمومين 

في هذه الآيةء وأدلة ذلك ............ .نىى ۷۲١‏ 
هذا الذې ذکره الله في هذه الآيات وأمثالها ذ في القرآن هو سبب إسلام 

SN TEE ETE OPT عكرمة بن ا‎ 


Jor ror 


قوله تعالی : 3% م ترا ڪر أا ررر م) وأقوال العلماء في معنى 
بام €4 وما يشهد له قر آن VA o i‏ 
قوله تعالى: مأو عة بييسنوء) الآيةء والآيات الميبنة لذلك. . ۷۲۹ 


مو ر o‏ 4 


رد قول محمد بن كعب في هذه الأية ودليل_ ذلك LASTEST ETT‏ 


۷40۵ 


وله تعالی : $ رک کات ف کو هرن اة ادیک @) 
والأيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على صيغة التفضيل 
وصيغتى التعجب إذا وردتا دون استيفاء الشروط ل Ve...‏ 
الآيات التي فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على «آن» 


- المخففة مر الثقيلة E E‏ 
قوله تعالى : # وول أن كك لقد كدت ركن بهم سا ليلا )4 الاأيةء 
الآيات الت فها بيان لذلك VTL a‏ 


ر لے ر سے مج رد سے صر صر سے 2ے و 


قوله تعالى : * وفل جاء احق ورَهق ألسطل الآية والآيات الموضحة 


TET FETE FFT ET 
أن يرى الإمام حرقه عقوبة لصاحبه» وبعض الأدلة لذلك. وقد تضمن‎ 
VN. TT البحث أن ذلك أصا العقوبة المالية‎ 


رودق ەیر م ومر وو رد 


قوله تعالى : ٭ ورل من القرءان ماهو شِفاء ورممة إْلْمَومِين) الآيةء والآيات 
المبينة لذلك وقد تضمن البحث كون الشفاء فى الأية شاملا للأمراض 


المو ضحهة VTE CII SESLLLLL LESER SSS ELLES‏ 
ا وما وت تشم من الأو إلا قلي لا 4)2 والآيات التي فيها بيان 
لذلك VF A a‏ 


r 


قوله تعال : # اض کات کک كط €6 والاآيات الموضحة لذلك ۷۳۹ 
بشارة المؤمنين بالفضل الكبير من الله وبيان المراد بالفضل الكبير من 


VEN suv ulnauninalsiC SLEDS CERIRI SOS ES الق ان‎ 


را م ی >3 ر 


8 ٍ ےہ ج SÎ aff‏ 8 
قوله تعالی : الن نی کے لك حی تفجر امن آلارض بنبوعال - إلى قوله ‏ 


هل نتا الآبات المو ضحة لذلك م٠‏ ٿٽ متعددة NE IOC‏ 
و E‏ الاس أن يؤمنوا وذ جاه لهد إل أن قالواأبعتَ أبعت له جر 
رسوا 4 ت التي فيها بيان ذلك . وقد تضن البح الجمع بين 


ra 


هذه س ا في الكهف : ٭ مامح لتاس نۇم إذجاءشم اَلْهَدَى 


7 ا 4l Ki‏ ا لف 


ا ابات اا ضحة لذلك ا 


قوله تعالی : ٭ قل لوآ تملکوں رین رَو رن4 الأيةء والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلد مدخول #لرّ# ۷٤٤...‏ 


قوله تعالى : * ولقدءايستاموسى فسح ءات بيست الآية والآيات المبينة 
للل . V0‏ 


۳ رم 


قوله تعالی : ٭ قل قد عت ما أ هول إ لر لسر لاز تا 


قوله تعالى: 5 اس عمك الآية» والآيات المبينة 


قو له E‏ و 8 ر ادعو ألرمن آيا ما مدعوا فة الما سي 4 
والآيات التى فيها بيان لذلك VER CSS‏ 
قوله تعالی : * وقل المد لو الى لویدخد ودا وليك لم شرك ف الملل الية 


CTE TE TET OTE SECT TTT والآيات المبينة لذلك مر جهات متعددة‎ 


الفهرس العام 


الفهرس العام 


0G GG VO BSD GG OG Gg GG GSE Gg BD DBD GG 4G SD KS GO EBSD GG SG dG 4G GD dG GO 4G GG. ¢ 


فهرس الموضوعات للف 


فهرس الحزء الرابعح مس کتاب «أضواء ألببان» 


ت و ر ت رام رو 


قوله تعالی : # المد اَی أل عل عَبّدِ لكب - إلى قوله - إلا كذِبا4 
وما يوضح ذلك من الآيات القرآنية من جهات كثيرة شتى . وفد تضمن 


الببحث ما يحتاج ای تشسیر ی کے ا ا 
«(قسًا) ومعانے (کر) ما ف الاأيات المذكورة م القراءات ...° 


رر صر و 


قوله تعالی : j‏ عك بلخم َف تقس كه الأية. والأبات الموضحة لذلك› 
وقد تضمن البحث معانى «لعل» وتفسير على اثارهم» وہاخع» مع بعض 


سے سے 2ے 


قوله تعالی : # نالتا ماعل رض زيَة فا الى قوله - جررًا# رالایات 
الموضحة لذلك من جهات متعددة TES r‏ 
قوله تعالى : # أم حيبت أن أصحلب الكهن والرقير# الاية EKE‏ 

الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث مى معنی «أٌم) والأقوال و في الرقيم 

وكون أصحاب الكهف والرقيم طاثفة واحدة» خلاقا لمن زعم أنهما 
طائفتان» وإع اب «عحتاء وم إباتا» E CSN DI ns‏ 


قوله قعال: إذاوی الت إل آلگھُی - إلى قوله - رَسًَا€€ والآيات 


قوله تعالڵی : فتر امل ۔ادانھن ن آلکھف سیت ع41 ر الأية 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاح لتفسيره N TT TTT TOT‏ 


e 


فرك قال # ثم بعشتهم إنعاو ى ربن أحصى لمال توا أمد مدا ‰6 والایات 
الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إيضاح أن الله عالم بما سيكون قبل 
SG‏ 
ا ا لت م ا ات وی الجا ال e...‏ 


AV‏ أضرواء البيان 


قوله تعالى : # كن نفص ليك باهم الى الآية» والآيات المؤيدة 
لمفهومها. وقد تضمن البحث أن الإيمان يزيد وينه TAs ns‏ 


قوله تعالی : اا را ۇن ا ي - إلى قوله - شطل) 
الموضحة لذلك . وقد تضمن البحث معنى الشطط وشواهده العربية ... ٤٠‏ 
قوله تعالی : EEE RE‏ تخد وأمن دونو ءَالهة - إلى قوله شار 
انات الموده ازا مر فس و اغات ااا ال ذلا ١‏ 


قوله تعالی : # فَمنْأظلم مِكنآفرى عل اَي كذبًا والآيات الموضحة لذلك ٤١‏ 
قوله ع ود E OR‏ إلى قوله 


رز م 


قوله تعالی : # وتری الشمس إداطلعت تزور عن که م دات آليمين - إلى 
قوله - من ءایلت انه 4 والقرينة القرآنية المرجحة لأحد القولين في الأية. 
وقد تضمن البحث كلام العلماء في كيفية وضع الكهف› > وما للاية من 
الشواهد العربية والقراءات» وإطلاق لفظ الآية في اللغة والقرآن» وشواهد 


قوله تعالی : من دا ال لانت والاات المر ضح زاك 
وقد کک البعحث دلالة الأيات على بطلان مذڏذهب القدرية› واو 2 : 


قوله تعالی : وتحسبیم يقتا اوشم فود والآيات التي فها 
البيان ذلك بعصس بعض الشواهد العربيةء› وأوجه الق اءة و ر 


قوله تعالى : # وكلمه م بلط ذراعبو بالوصيد# والآية المبينة لذلك. 
وما للاية من الشواهد العربية . وقد تضمن البحث قرينة في الآية على 
بطلان قول بعض العلماء فيهاء وإزالة إشكال في عمل «باسط» في 
(ذراعيه»» وأن صحبة الأخيار لها فائدة E.‏ وأن | | 


00 


قوله تعالى : * ولك بعخته م لبتساءلوا ينهم - إلى قوله - بمالر4 


فهرس الموضوعات اا 


قوله تعالی : # ابع کاو کڪ ورک زو مورآ از 
لاما الآيقت ge‏ أحد الة الأبة 0Q4...‏ 


المسألة ر جواز الوكالة وصحتها. وقد تضمن البحث ما تجوز 
فيه الوكالة وما لا تجوز فىه » وجملة من الأحاديث والآيات تدل على 
صحة الو كالة وجوازها والاأحما ذلك Es‏ 


فروع تتعلق بمسألة الوكالة N N TT TT TTT‏ 
د إلا فما النيابة فيه إل TT‏ 


الشركة جائزة کی الجملة بالکتاب والسنة والإجماع. وقد تصمن 
البحث الأدلة مر الكتاب والسنة على _ذلك N TET‏ 


انقسام شر كة العقود إلى : شركه مفاوضة» وشركة عنان» وشركة وجوه 
وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تضمن هذا البحث معانى كلها 
لغة واصطلاحاء ومذاهب الأئمة الأربعة في كل واحدة منها مع الأدلة 


1 OO O DP O TP TT TT التها الشو إهد إلى سة‎ 
LSER SoS ASS أدلة أنواع الشركة المذكورة‎ 


اخحتلاف الاأئمة ف أنواعء م٠‏ الش كة م٠‏ الاختلاف ف تحقة المناط .. ۷١‏ 


المسألة الثالئة : أخذ بعض العلماء من هذه الآية جواز خلط الرفقاء 


فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: أن دفع شخص دابة لآخر ليعمل ) 
عليها وما حصل بينهما إلخ E SC O‏ 


AV٦‏ أضرواء البيان 


الفرع الثاني : أن يشترك ثلاثة: من أحدهم دابة» ومن آخر راوية» 


ومن الثالث ا١ Onun suks Ty OTT EIT‏ 
الالث: أن ٫‏ تر أربعة : من آحدهم دکال» ومن آخر رحا 
ومن آخر بغل إل N TTT‏ 


قوله تعالی : # ِم ِن بظه روا عا € الاية والآيات المشابهة لمعناها .. ۹٦‏ 
مسألة : أخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن العذر بالإكراه من ٠‏ 


خصائص هذه الاأمة ال LS‏ 

قوله تعالی : قال ااے غلوا عا انرم نودت مک نا ) 

والقرينة القرآنية الشاهدة لحد القولي O O‏ 

قوله تعالى : * سيقفولون تة رَابعَهُر لبه الآية » والقرينة القرآنية الدالة 
القول الصحيح في ذلك مع بعض الشواهد العربية Ass.‏ 


¢ لا أن شا اله‎ EEE EE تعالی : # ولا فوا‎ XE 
الآيات المشابهة أمعناهاء اا ا لاية‎ 


O القولين‎ 


استنباط ابن عباس من هذه الاأيات صحة تأخير الاستفناء» وتحقيق 
المقام في ذلك وقد تضمن البحث قصة لأبي حنيفة مع المنصور . ٠٠١٠١٠.‏ 
قول فتاة ببغداد لجاريتها: لو کان مذهب ابن عباس في تأخير | 
الاستناء صحيحًا ما قال الله لأيوب: ل وذ دك فعا اضرب وو وا عت 4 
با يقول له: استش ب (إن شاء الله». مراد ایر عباس يما ذکر عنه ...۱۰۳ 


قوله تعالی : # ولایشرك ف شکیوء ادا ©4 والآیات اة أنه کہ 


لحد الله » أن ال لله وحده EPs cciS Sas‏ 


فهرس الموضوعات ا 


دلالة الآيات على كفر متبع تشريع غير الله تعالی و وأن دعراه الإيمان 


O PP ToT مما يتعجب منه‎ 


قوله تعالی : % وان تد من دونو م1 4)9 والآيات الموضحة لذلك. 


وفك تين البخت دكر الكلمات ال يمع العكحد فى التران ءءء ١اا‏ 
قوله تعالی : 3 ایر شك ع زین دعوت رم الآيةء والآيات التى 
و ادة سان لذلكف TE CO elt SEET TOTO TTI TT‏ 


قوله تعالى : # ولا سدعبتاك عة الآية والآيات المشابهة لمعناها ... ١٠١‏ 


و“ ج و سے رو 


قوله تعالی : 3 ولا ئطع من أغفلتا قب عن دا4 الاو الات الاي 
لمعناها. وقد تضمن البحث آنه لا بقع خير ولا شر إلا بمشیئته تعالی 
ودلالة القرآن على ذلك مہ تفسیر ٭ وکات امم ذا #۵ Tess.‏ 


قوله تعالی : فمن اء فلو ف ین ون ا 5ا 4 ودل القران على أن 

المراد التهديد لا التخيي > مع تفسير الآية إلى قوله: * وسات مرتَققًا› 

وما يحتاح إليه من الشواهد العربية» وما يشهد لذلك مر قرآن BENT‏ 
قوله تعالی : ن لیے اموا رماوا لیلحت - إلى قوله ۔ ىلا4 
والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الإخبار عن «إن» بأن 


قوله نای اولك ھم ب جت عدن ری من تیم انکر ا قوله - 
CIE FG‏ التي بمعنى ذلك س عا ا اله >۸ 


قوله تعالی: * ودخلجتت و وهوظ الم لشیو - إلى قوله - ما4 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلبه» وقد تضمن الببحث 
الجواب عن إفراد الجنة وتثنيتها i ET‏ 


AYA‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : # قال لم 0 حب وشو اور ا کرت بای فک الأيةء والابات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية . وقد تضمن البحث الكلام 

على : قوله تعالى : « لاهو اَ4 ودلالة القرآن على أن الشك فى 

البعث ک: e‏ 
قوله تعالى : # أو صب ماؤهاعور# الآية والآية التى فيها معنى ذلك .. ٠١١‏ 


قوله تعالى  :‏ وم تكن لَمفَة يتَصروم ون ذُونِ أ الآية والآيات المبينة لذلك 

على جميع القراءات . وقد تضمن البحث الكلام على لفظة «خير وشر» 

والخرف الحدوف من اة Vecssens‏ 

قوله تعالى : # المال والستون زينة الحيوة لديا الأية والآيات التى فيها 

زيادة بيان لذلك RIC O‏ 
التحقيق في معنى ‏ وألبقِيت للحت وتفسير «خير أملاء وخير 


قوله تعالی : # ووم رابا الآيةء والآيات الموضحة لذلك من 
جهتين مع بعض الشواهد العربية ET SSSI TESÎ‏ 


رر ال دص ر 


قوله تعالى : # وعرضوأعل ريك صف والآيات التي فيها زيادة إيضاح 
ذلك ESE III ICSE ECELE OC Î‏ 


قوله تعالى : # لقدجتتمونا كماخلقتك أولمرة# والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن البحث إعراب «كما خلقناكم» والكلام على حذف المقول مع 
بقاء القول ذلك . وإطلاق الماضي وإرادة المستة TY‏ 


e < 2 CEO ege 1 ET 
قوله تعالی : 3 بل مشر أن نحمل لكر مَوَودًا )€ والآيات الموضحة لذلك.‎ 
EAS... قد تضم المسحث الكله «أن» المخففة م٠ الثقلة‎ 


م 


3 وو آلكتث ا لرن ةين افيه - إلى قول - الصا 
الارات الموضحة لذلك EE e e en‏ 


دلالة الأية على أن الكفار مخاطبون بفر وع الشريعة ese‏ 
قوله تعالى : #ووجدوأمًاعمأوأحاضرًا والآيات الموضحة لذلك ..... ٠١١‏ 


قوله تعالى : * ولا يظلم رك أحدًا ©4 والآيات الموضحة لذلك ..... or‏ 


ص 


قوله تعالى : # وذقنا للمكمكة أسجدط لادم - إلى قوله - عنأمر ريد 


فهرس الموضوعات اا 


والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الكلام في إبليس : هل 
أصله ملك او ج OT CCI SLRS EET ETTI‏ 


قوله تعالی : IEEE‏ إلى قوله - بَلا@4 
الات الموض لزلك. ود تضمن البحث الكلام في ذرية الشيطان: 
هل هي من زواج او لا ودکر : بعض أهل العلم أسماء بعض و لاده 

ووظائفهم› وما ثبت من ذلك» وتحريش الشيطان بين الناس» ووضعه 


قوله تعالی: 31 ان دم اق لکوت لاض - إلى قوله - عضدا()) 


وما يشهد د لذلك ° و آن TEI 01 1 EDE ICC O‏ 
قوله تعالی : 3 ووم یول تاذوا شر ڪاو ی ادن عر 4 والآيات الموضحة 
لذلك مع بعض الشواهد العربية E‏ 


وله تعال ٭ و اال مدال رفظ وا داتعا دوا 
قوله تعالی : وقد صرَفتا ف هلدا اران لتاس من ڪل مل وان آلوسن آ ڪر 
شي جمدلا وبعض الآيات الموضحة لذلك› مع تفسیر ما یحتاج إليه. وقد 
تضمن البحث أن العبرة بعموم اللفظ لا ب السب ETE‏ 


وومر 


Op EE EAE {Bj dA ZU $ EET 
والآيات 3 لذلك على کاڈ القولين. وقد تصمن البعحث وجه‎ 


الجمع بي اة | هذه اية الي أ واو ةا اء و اا 
قوله تعالی : FEET‏ أمبشَرنَوَمُنذِرن) والآيات التي 

بمعناها O O OT‏ 
قوله تعالى : ¥ ويل الزن ڪمروا بالل لد حضوا به َل 4 والآيات 
الموضحة لذلك. مع بعض الشواهد العربية NVA‏ 


قوله تعالى : # وأتضذوأ ءايتتى وما أنذروأ هزوا ([©)€ والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن البحث الكلام في «ما» هل هي موصولة أو مصدرية» وفيى 
الضمير الرابط فى الآيةء وما فى الآية من أوجه القراءة Ass.‏ 


AA‘‏ أضراء البيان 


قوله تعالی : ٭ ومن آطاممس دک بات ریم - إلى قوله - ياه والآيات 


e‏ ج رو 


الموضحة لذلك. وقد تضم البحث النتائج السيئة التي تنشاً بسبب 
الإعراض عن ذكر الله المذكورة في القرآن» والجمع بين الآيات التي 


e‏ رز 


قوله تعالی : 3 ئا جعلتا ڪل فلو بهم ڪه آن هوه وف ءادا وق 4 والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآيات 
المذكورة موضحا بآيات من القرآن» والجواب عن سؤالين اخرين اشا 


Ml sssabesstass tenses Ss ااا ااا‎ 
تفن بيدابد ا4 والآيات‎ 1 FEET E 
AAs O O الو شد ذلك‎ 


1۹۰ Tl 


رھ لے وک لتر رار والآيات CT‏ 


٠‏ ضصحه 
قوله تعالى : ¥ CT‏ الات اليرت 


2 


قول 2 E‏ اَم تام المبينة 


قوله تعالى: ¥ باجم سنهًا) الآية والآيات المبينة لذلك. وقد 
تضمن البحث بعض الأدلة على أن النسيان من الشيطان وأوجه القراءة فى 


تعيين فتى موسى مرجع الضمير في قوله:_* بنهعا» NEE SLES‏ 
اقوال آهل | فى تعيين البحرين المذكورين ER TET TTT TTT TET‏ 


رل ال REET‏ - إلى قوله - {Os‏ والاًیات 
ا O CTE ETTI TCE TT OO OE‏ 
إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء إلخ TT‏ 
ما يدعيه بعض جهلة المتصوفة من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة 
ا 


قول مالك وم وافقه إن الد لا ات EO‏ 

شبه القائلين م ر أولياء حجة  PVs‏ 
قول الجنيد: مذهىنا هذا مقد بالكتاب والسنة CN a‏ 
رجحان نبوة الخضر O TTT‏ 


اختلاف العلماء في الخضر: هل هو حي أو قد مات» وما يرجحه 
الدليل من ذلك مع مناقشة آدلة الفريقين ؛ وقد تضمن البحث حديث 
الحساسة الدال ا يخرج على الناس في آخر 


أقوال أهل الأصول في الفرد النادر وغير المقصود: هل يدخلان في 
س وأمثلة ذلك في الشرع› وقد تضمن الببحث فوائد 


سبب تسميته الخضر؛ وقد تضمن البحث تفسير الفروة البيضاء فى 
VV... : E‏ 


قوله تعالی : # دا غا چدارا بريد أن نقض€ والآيات الموضحة أن 
الإإرادة ا E‏ من المجاز ا بعص ما یشهد لذلك من السنة 


قوله تعالی : N. RET‏ سفيَة عصبًا ))4 والاية المسة لذلك: 
وقد تضمن البحث الكلام ا ذلك الملك وتفسير 
(ورأء ( TIT 0 ull 11S LLCS LS o‏ 


AAY‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : # حی إا بلع مغرب السّمي ودا عرب فی ع ٍَ4 والاية الدالة 
على معنی ذلك > على القراءتين ق دکر اوه القراءة في الأية وبعص 


YT. TTT ETT TET TTT تفسير ابن كثير للعين الحمئة بالبحر المحيط‎ 
0 E MM E ۸ 0 ڪصصڪسسس‎ 

قوله تعالی : قال هذَارَمةِريي - إلى قوله - ا)4 وما يبين ذلك من 
الآيات والأحاديث» وقد تضمن البحث فوائد من جملتها أن يأجوج 
u a‏ 
ثابت فى | عنه لاء وان زعم مر ادع أنهم روسية باطا قطعًا ۲۳١۱‏ 


رد شبه من ادعى أنهم روسية وأن السد اندك منذ زمان Os VOT TTT‏ 
بيان أن مرجع تلك الشبه إلى قياس استثنائي يستشنى فيه نقيض التالي 
N‏ القائل ذلك وان الاعتراض وارد على 


دلالة القرآن على تحرف ا FF TEED‏ 


التحريف › وأن ما خالف القرآن مما لديهم باطل قطعًا لأنه مما حرفوه TTA‏ 


تصديقه ته ول ذه متها YTA...cuuus TITTLE TE‏ 


قوله تعالی :_٭ وعرضتاجھنے ومز إلگفرین عرسا :)€ والآیات التی دمعناها ۲۳۹ 
قوله تعالی : * اين کات آعم في طاو عن رکری ایا لا لیے سنا )4 
الات الد لالت فة اعا از DTU OTE‏ 


فول ر و A‏ - الى قوله - OS‏ 

تفسير «النزل» وران EES SCE SEs‏ 
قوله تعالی : ٭ فل لی لسرن اعدا E‏ - إلى قوله - صنْعًا# والآيات 
کی ا و ا ی ی ا 


ج 


قوله تعالی : « وليک الِب گقروا بات رهم ماپ - إلى قوله - وا49 


أقوال أهل العلم في معنى لاقم هم بوم اقم و 4€ وأدلتهم من 

الكتاب والسنة. وقد تضمن البحث بعض الأحاديث التي فيها ذم السمن 

وكثرة الأكل وبعض الآيات الدالة على ذم كثرة الأكل» والكلام على أثر 
۰ س ۰ ۰ | : 


1 O OT ( | «إان ايله‎ 


ا ر ق i‏ سے 


قوله تعالی : # لی نامثو ولوا لیلح کات هم جت الفردوس را € 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن العحث وجه الجمع بین الآيات وحدیت 
«لر يدخا ر أحدكم عمله الجنة) الحديث YO.‏ 


ې له تعال ٠‏ # لرن فا ل سن عتا حرلا 669 والأبات الموضحة لذلك ۲١١‏ 
قوله تعالی : « فلو ىلر مادا كلمي رى َد لبح4 الآية والآية التي 


قوله تعالی : ¥ فن کان جوا لق ري َْعّملعَماك لحا الآية والآيات المبينة 
العحث فوائد منها تفسیر الرجاء ومنها 


لمفهومها ومنطوقهاء» وقد تضمن 


‰ 


سورة مريم LD os‏ 
وله تعالی : ( هيحص 69 وکر ری َّدَر - إلى قوله - 
وَلَّمَ آ ُن بذ عاك رب سَفَيًا )4 والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير 

ما سحتاح إله وإع أب ما سحتاس إل إعرأه TOV ..... EIST OTT‏ 
قوله تعالی : # وَلِ حْفّت أَلْمَول من ورای - إلى قوله - رَضيًا4 والاآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام فى إرث المال عن الأنبياء 

هل يصح أو لا وأوجه القرأءة في الأيةء وتفسير ما يحتاج إليه مع بعض 

الشو أهد العر نة O OO‏ 


ر ص 6“ 


تانشرك بعر - إلى قوله - سما والاية 


ا سے ٥ہ‏ 


قوله تعالے : ۾ ٽنرڪ ردا 


AAS‏ أضواء البيان 


الموضحة لذلك. اا ا و و ا و 
القران في الموضعين a U N N N RT TT TT TTT DU Ga oc & o‏ 


قوله تعالی : # قال رَبَ آق یکو لی غلم - إلى قوله - عِِبًا©)€ والاآية 
التي بمعناها. وقد تضمن البحث أوجه القراءة وتفسير ما يحتاج إلى 


فوله تعالی : 3 EE‏ - إلى قوله GEE.‏ 
oT‏ . وقد تضمن البحث إعراب ما يحتاج ا 


اق اتةه واوخة الت ا واا اا اا VY...‏ 
قوله تعالی : ٭ قال رب جل لے ٤َايَة‏ - إلى قوله - سا)4 والآیات 


Vo .‏ 
قوله تعالی : e‏ الأيةء والآيات التي u‏ زيادة 
بيان لذلك» بضي اللراد العريية Vass‏ 


فی ذلك E‏ 
مبحث في الکلام على قوله: ¥ أن ستحوا ن٤4‏ الاية AS. bes‏ 
قوله تعالی : * یحی حَز التب بقو ق وءاییتة العم صا 9© - إلى ا 
ووم بعت ا 4)2 وتفسير ذلك مع الشواهد العربيق وبیان ما تضمنته 
الآياث المذكورة في مريم e‏ وقیرھما م صفات چ اشا 


وقد تضد الح فرائد عة ر 
قوله تعالی : ورف اکب م 2 إذانتبدت من اهلها مکاناش ر OG;‏ 


فهرس الموضوعات ) ف 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك OSS Sas‏ 


سے ا کے ص ل ر 


قوله تعالى : # ادت من دونهم جماباارسلتا إلنهاروحتا) والآيات التي 
E‏ | ۹۷ 


سے سے سے بے سے ا ص سے ار کک ل سر 


قوله تعالی : # فتَمتَّل لَھابترا سوب €9 والآیات الت فیها بیان ذلك. ۰ ۲۹۸۰ 


قوله تعالى : # قَالإَِّما أنأرسول رَيّكٍ# الآية والآيات المبينة لبعض صفات 
ذلك الغلام الزكى .. وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إليه وأوجه القراءة 


ييل اللىي ۸ 


L4 
و‎ 


قوله تعالى: ¥ ات ای کون لی عم € الآية والآيات التي بمعنى ذلك. وقد 

تضمن البحث بيان وجه استفهامها بقولها: « قَاتَأَنْيكرنلى عُكم وبعض 
باحث العربية E SEO IE‏ 

قوله تعال : # قال دلي قَالَرَيّلي4 الآية والآيات التى فيها بيان ذلك ٠٠١‏ 


ص 


قوله تعالى : ¥ وَلِتَجْسكهء ٤ة‏ اناس والآيات التى بمعنى ذلك» وقد 
تضمن البحث ذكر المعلل بقوله: «ولنجعله» ان ونظائر ذلك فى القرآن» 
وتفس ما يحتاح إلى تفسيره Tefsccecussoanins o. u.‏ 


2 
ہے سے 2 3e‏ ر ر 


قوله تعالی : ¥ # فَحملنّه ادت به - إلى قوله - َْيَامَنيًا ‏ 
والآيات المبينة لذلك وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إلى تفسيره مع 
ا ةوا قراءة f...‏ 


توجيه قراءة # مت بكسر الميم. وقد تضمن البحث بيان شكل فاء 
الثلاثي المعتل العين إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه 


القرآنية التي ترجح أحد القولين في الآية. وقد تضمن البحث أوجه القراءة 


الانة» وأقوال ها ! 


قوله تعالی  :‏ وهر إلبكِ جلع اتل - إلى قوله - وقرىعينا) والآيات 


عر ی 


التى فيها بيان لذلك . وقد تضمن البحث أن التسبب فى تخصيل الرزق أمر 


TIC eres ea الاسشاب‎ % 


أخذ بعض العلماء من هذه الآيات أن خير ما نطعمه النفساء الرطب .. ۳١۷‏ 
مبحث فى زيادة الباء قبل المفعول به للتوكيد وشواهد ذلك في القرآن 


ولھ ال ( ات اتر لار دزت لن سان سے 


الوم بيا وما يدل لكل واحد من القولين فى الآية من القرآن ٠۲٠...‏ 


مبحث الإأشارة هل تنزل منزلة الكلام» وأقوال العلم في ذلك منهم 
الأئمة الأربعة» وأدلتهم مر الكتاب والسنة وما بخضانه ..... YI‏ 


معنى الصو لخة» وبیان | الاية i O TY SD lS‏ 
د اة اصحيحة على أن تدر لاتا آل عام أو ل قد ار ل ) 


ود 


ا ات پو ماقم - | | 
Oss‏ اد ت هار ون) إلمل ف الابة ii FSET‏ 


¥ # قال إن عبد اسه ءاتدى لكب . E Ss‏ 
قوله تعال : # ڏل( یی ان مع وی | الحقاأ دی فيه متروت ))4 Péo.....‏ 


والآيات ا لذلك» مع تعسیر ما يحتاج ل تفسیره› وبیان بعض 
المسائا , العربية TOE‏ 


قوله تعالی : # قرعب أت عَنَ ءال رهي - إلى قوله - حف{ 
والآيات الموضحة لذلك› مع تفسير المحتاج إلى تفسيره» وبعض 
الشواهد الحربية . رفي العحث فوائد منها حكم عطف الجمل اللإإنشائية 


مر ی و »2 و 


قوله تعالی : ۾ ونلدیته من جانی الور لمن وفرنته ب © والآيات التي 
فيها بيان القصة المشار لها في هذه الأية» مع تفسير المحتاج إلى 


فهرس الموضوعات 


تهمسیره › وبعض الشواهد العربية TIES LSa‏ 
Fr e ZONE a‏ سے کک سے 
تعالى  :‏ ووهبتا لوين نميا أخاه هرون با )€ والآيات الموضحة 


قوله تعالی : iS)‏ سادق وعد ون روا ي 4 


کے سے مو 


تعالے: ET EET‏ ين ن¿ - إلى قوله - ویک وک ® 4€ 


قوله تعالى : ¥ # ل ون ترج لف اغا او - إلى قوله - ولايظلمونَ 


أن مالا تصح إلا به كالوضوء وغسل الجنابة حكمه كحكمها AV ones‏ 


المسألة الثانية: في ذكر أقوال العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاوتا مح 
هل هو کفر أو لاء ET hs‏ 


المسألة إلغالنة : أجمع العلماء على أن من نسى صلاة او نام عنھا حتی 
: قتها يحب عله قضاؤ ها و أدلة ذلك a O O TT‏ 


المسألة الرابعة: يجب تقديم الفوائت على الصلاة الحاضرة وأدلة ذلك ٤٠٥‏ 


أقوال العلماء فيمن تذكر فائتة فى وقت حاضرة ضيق. وقد تضمن 
E‏ ا CVs‏ 


٠ المتروكة عمدًا تكاسلا حتى فات‎ TEN السادسة: فٍ‎ EE 


AAA‏ أضواء البيان 


وفتها: هل يجب قضاڙها وأدلة ذلك . وقد د ّ ¿ الببحث فوائد مهمة 2 


قوله تعالى : # جب عدن الى وعد المن إلى قوله - {a‏ والآيات 

التى فيها إيضاح ذلك WV‏ 
مبحث في بدل الکل من البعض» وبیان آنه لا ماع من کون $ ج 
عدن بدلا من الجنة بدل الشيء من الشيء باعتبار معنى الجنس فى 


الجنة N O N O O O OT O O TT TTT ITE‏ 
وله تعالی : < متس التو لسکا ر رذ ف را 40 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الكلام عل الاستتناء ء المنقطع 

مع تعريفه وكلام أهل الأصول فيه 0 على اللإضمار والنقل والمجاز 


قول من قال إن قوله: لالسلا ) من قبيل التاكيد لما يشبه المح 


وبعص الآيات الدالة على نحو ذلك وبعض الشواهد العربية A ETT‏ 
اقوال آهل العلم في قوله تعالی: وشم ررقھم فہابکرة وعشبًا3)) مع 
أن الجنة ليس فيها الليل ولا النهار E‏ 


مر م تر ر مس 


قوله تعالى  :‏ تلك نة آل رث من عباوناسن كان تيا 46 والآيات 
الموضحة لذلك n N O RP O TT O TTT‏ 1 


قوله تعالى : # وقول لضن أو امامت لسو حرج حي EE‏ والآيات الموضحة 
لذلك من جهتين . ع بعض الشواهد س وبعض الأحاديث الصحيحة 
ET EFE‏ صر الشواهد ال نة CES o‏ 


وله تعالی : ٭ وریت اترم اطي إلى قوله - بت 469 والآبات 
ا بیان لذلك اا تفسیر المحتاج إلبهء وبعضص الشواهد العربية  ETF‏ 


فهرس الموضوعات ا 


قوله تعالی : # ون نکر للا واردهًا - إلى قوله - نا)4 وأقوال أهل 
العلم في المراد بالورود المذكور»ء وما يرجحه استقراء القران من تلك 
الأقوال» وقد تضمن البحث أدلة تلك الأقوال ومناقشتها. وبعض الشواهد 
العربية . وبعض الأحاديث الواردة في الآية والتي استدل بها بعضهم 


على قوله. مع تفسير المحتاح إليه وبعض الشواهد E ETT‏ 
أقوال أهل العلم : هل في الاية قسم أو لا. وأدلتهم في ذلك من 
الكتابت والسة وها ي رخاف ض . الشواهد والأحاديث_ ٤٤١...‏ 


قوله چ لایور ھر ایندد شتا - إلى قول E e‏ 


قوله تعالی : a RL E‏ - إلى قوله - جندال3)) 
والآيات التي فيها بيان لذلك على كلا القولين» مع بيان ما يحتاج إليه 
من التفسير والإعراتب EE‏ 
قوله تعالی : ٭ وزد الہ لیے أَهْسَدَوَاهُدی _ إلى قوله - مَرَدا )4 
والآيات التي فيها بيان لذلك. ودلالة الآية على ترجيح أحد القولين في 
الاية قبلها CET SS ED DDS‏ 
الجواب عن الإشكال الذى فى قوله: حبر عند ريك تراب الأية COE sss‏ 


ر ر و رر ن 


قوله تعالی : 3 فرت ری قر پاتا وکال لا وتيت ما ووا 463 ©4 والآيات 
ا بمعی ذلك . وفل تصمن العحث سہب نزول الأية» وأوجه القراءة 


سے ا ا ل 2 ر 2 ور 


EST‏ أطلع الغ ليب رخذ عند الرَّمنعَهَدًا# وبيان أن الله أبطل في 
هذه الآية دعوى الكافر أنه نه يۇتى يوم القيامة مال وولد بالسبر والتقسيم»› 
والآية التي أبطل الله فيها دعوى من دعاوي اليهود بالدليل المذكور بعينه 
N N N Gy‏ 
والأصوليين» وضابط هذا الدليل العظيمء وبيان الاستدلال به فى هذه 


AA‏ أضواء البيان 


الأية COTTIER SUDO TCSII CSS‏ 
إبطال الله دعوى اليهرد نهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة بالدليل 
e‏ وبیال أن ما حذف من الأقسام في موضع اا 


المسألة الأولى: فى تكرر هذا الدليل فى القرآن. وبيان أمثلة لذلك .. ٤٥۹‏ 


المسالة الثانية: في مقصود الجدليين بالدليل المذكو Ns‏ 


المسألة الثالثة : فى مقصود الأصوليين بالدليل المذكور .......... ٤١١‏ 
المسال ال انيب د فص دالم طت اللا لا O oun need‏ 
ا الخامسة: تاريخية ا e‏ 


المحافظة على الدي. EVA‏ 
أقوال العلماء فى العهد فى قوله: PITRE TE‏ عهدا)& .... ۸۰0 


قوله تعالی : ٭ سکب مَایقول - إلى قوله - ردا والآیات المرشة 


لذلك مع تفسير المحتاج إليه والتعرض لاإزالة إشكال فى الآية EA...‏ 
قوله تعالی : # وڈ وأمن دوب الَو اة - إلى قوله - ضدًا469 والآيات 


المو ضحة لذلك مع تفس ما بحتاح لتفسررہ NETE TISEEEGEEEET‏ 


1 ر 


قوله تعالی: أا اراتا سيين عل الكفرن رهم ار )€ والآيات الموضحة 


ےر e‏ ر ر سلا ےر 2 


تعالی : $ ES‏ مْدلَهم عَدًا 63 والآيات الموضحة 


والآيات الت فيها | إيضاح لذلك» مح تفسیر ما يحتاج إليهء وبعض الآثار 
والشواهد العربية A A ETT TET TOT‏ 


فهرس الموضوعات ۸۹۱ 


قوله تعالى : # لَايَمَلكة السَمَمة لام اعد عند آللََنٍ عَهْدًا €6 والآيات 
التي فيها بيان لذلك على كلا القولين مع ما يحتاج إليه من الإعراب . ٤٩۲‏ 


أقوال أهل العلم في العهد في الأية i RO‏ 


درو 


قول له تعالی : ایی امو واوا الیک سیل او 0 


OSD OIE CR OC oa سورة طه‎ 


ا N O‏ 
وله تعالى : # ما أنرلعا عي ألمَرَانَ لَشْمح 4)9 والآيات التي فيها بيان لذلك 


قوله تعالی : RETESET‏ والآيات الموضحة لذلك. مع 
إعر اب ما يحتاح إل إعرابه E‏ 


رم د K1‏ م کم مر 


قوله تعالى : « تنزيلا ممن حل الأرض والسوت ألم ا)4 والآيات التي بمعنى 
IF‏ تت 0 
قوله تعالى : % إن هبلقو ديعم ابر ْفى )4 والآيات الموضحة 
sit:‏ ک» 0° 


قوله تعالی : # اله PETITE‏ والآيات التي بمعنى 
A i hh‏ 


ا KT‏ والاآیات و فيه بيان لذلك 


م ر کے کے ل 


۸۹۲ أضواء البيان 


قوله تعالی : ٭ شی اختاتت فقول ھل ادل عل منیَحُفم - إلى قوله ‏ لا 
رن والآیات الموضسسحة اکا ا ا إليه من إعراب وتفسیر 
وبعض الشواهد العربية E TTT TET TEE E‏ 


LE MLE NET CS: El 
قوله تعالی : # فلتت سين ف آهل مدن الاية والايات التى فيها بعض بيان‎ 


في الجملة لذلك مع تفسير ما يحتاح إليه وبعض الشواهد العربية ٠٤...‏ 
IES‏ $ اذهب أت ولخوك وتات - إلى ال وات 


الموضحة لذلك ما يحتاح إلبه ر افد ا OVO e‏ 
قوله تعالی : # فقولا رار تى @) والآیات ا فیها 
بيان لذلك E SU RRR ESLE EDC E E‏ 


ڪل 


وله تعالی : 5 آلزی جل الاما ۔ إلى قول EEE‏ 
والآيات کک لذلك OVE SLOSS STONES‏ 
وله د : KR‏ ل A ET‏ 
EE ET‏ ماگ 1 ا 
لذلك ا ا 


و ر 2 


پو سے ا کر کر ل ر کی کر کے ا ےو 


فرله عال ٠‏ ا - إلى قوله - شى ©4 والآيات 


بيان لذلك EI BC Cl E O‏ 
قوله تعالی : # قالوا موی إما أن تلق وما أن نرد أو مَنْ أل )€ والآيات 
ال فبها إيضاح لذلك ET ICUS LISLE CSS Saet‏ 


ETE BST EET EET FOTW 
قوله تعالى: # قال بل آلقوا# والايات التي فيها بيان لذلك مع إزالة‎ 
E O TO اشکال فی _الایة‎ 


رو کی 


9 تعالی: اجام رو ل ا یں یخم اتن © والآيات 


أن بعض السحر تخييل وبعضه حقيقة N O TTT‏ 
وله الى الو ماف تربك قف مامت الآية والآيات ew‏ 


ا ای ایر غاد ۵) والآيات التى فيها بيان لذلك. 


ما يحتاح إليه مع بعض شواهد العربية OT CEO‏ 
مسائل تتعلق بهذه الاأية O sess yT‏ 
المسألة الأولى: فى معني السحر لغة BO ie‏ 
المسالة الثانية: لا يمكن حد السحر اصطلاحا بحد مانع جامع Ose‏ 


المسالة الثالثة :_قسم لرازي ت لمانية أقسام OOO eS‏ 


النوع الخامس: الأعمال العجيبةء إلخ TE‏ 
ج 
النوع السادس : اللاستعانة بخواص الاأدوية› إلح e i TTT‏ 


دلالة بعض الأحاديث على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر ٥٦۸...‏ 
المسألة الرايعة: ها | حققة أو تخا ؟ WSs‏ 


المسألة الخامسة: هل الساحر كافر مطلقمًا أو بعض السحر كفر وبعضه 


0۸ 
المسألة السادسة: هل يقتل الساحر بمجرد استعماله للسحر أو فى ذلك 
ا وول ا ت ةد د ب 1 ھا ی ر 
المسألة السابعة : في حكم تعلم السحر وبيان بطلان كلام الرازي في 
ل 
المسألة الثامنة: في حكم حل السحر عن المسحور . OV...‏ 
المسألة التاسعة: فى القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر ...... ٥۸١‏ 
ما وقع من تأثير السحر في النبي ي لا يستلزم نقصًا ولا محالاً شرعيًا. 
إلخ» وقد 2 الببحث الجواب عن آية oY < ENS‏ 
السا i OTT TET TOO TTC TET TTT TTT‏ 
eT ET‏ سحرة سا الاية والآيات التى بمعنى ذلك .... ٥۸۷‏ 
E e r Ege‏ 
بسبب معرفتهم به تیقنوا آن شأن عصى موسى أعظم من السحر .... ٥۸۸‏ 


of lor‏ 2 ژے 


قوله IR Þ a‏ - إلى قوله - وى والآيات 


اختلاف أهل العلم قطع فرعون أيديهم وصابهم أو لا والأظهر 


ON Ll LLL SIRES SLES CSS من ذلك‎ 


فهرس الموضوعات 


= ګګ‎ e 


قوله تعالی : $ قالوالن نويرك مل ما اتام لَب - إلى فوله - أل دنا ) 


قوله تعالی : ET‏ قوله - واه خر وبق 4)2 
والآيات التي بمعنى ذلك مع إزالة إشكال في الآية وبعض المباحث 
العربية SE OLLI‏ 


قوله من یات رن جرم إلى قوله - ولا عى )4 والايات 


قوله تعالى : % وَس ياوه مُؤمكًاقذ َل للحت الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك SECS CLIC DLL SLICE‏ 


ر و ن ص 


قوله تعالی : # وقد آوحیتا لل موسۍ انار بای - إلى قوله - ولا تخشی 
والآيات الموضحة E‏ وجه القراءة وإزالة إشكال في | لاأية 


ور غ الشواهد العربية E RT O E‏ 
قوله تغالی : $ عه عون ووو یہ م ن آم ا ع غشم {O‏ والایات 
الم ضحة لذلك VE EOD SCS E oa aaa‏ 


 :; :‏ وس رون قرم وما هى ()4 والآيات الت بمعنی ذلك . ٦*۲‏ 
وله تمالی :< باتیب 8د امب نمر - إلى قول - مار €5 
والآيات الموضحة لذلك مح تفر ها يحتاج إليه وبعض الشواهد 


قوله تعالی : ولا تطْعَوأفيه - إلى قوله - 5ر6 وبیان وجه الةر اء 
وتفسیر المحتاج إليه وبعضص الآيات التي فيها الإشارة لمعنى ذلك مع 


الشواهد العربية EVI CICS as‏ 
قوله ¥ ونی ی ا ر یا ار ى4 والآيات 
الت بمعنى ذلك وتفسير # م آهتدى )4 EN sss sss ss‏ 


قول تعالی : EG‏ و 


۸۹٦‏ أضواء البيان 


LEN suisse uve SUSE الشواهد العربية‎ 


ا 


قوله تعالى : * قال فإناقدفستافومك منْ بعد الآية والآيات الموضحة 


لذلك O O O ooo‏ 
قوله تعالی : فرجح موی إل رمه عضب اسما الآيات ا یھ اشا 
لذلك . د شي ا أن الخ کالعان IY‏ 


قوله تعالی : ¥ قال مور اً ل ESE‏ ک تاا ال درل - بمَلک4 
والايات ك ك راد اوج - TT Evv‏ 


قوله تعالی : ETE‏ - إلى قوله - ى46 


والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاح إليه NAc‏ 
۲ ا المصدرية والمخففة من الثقيلة مع 
بعض الشواهد العربية TY ° uuu tltoeonusneecunenus enoe no oun‏ 


ا المقصود أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهاء إلخ .. Tees‏ 
كلام أهل الاصول في التعليق على شرطين فصاعدًا على غير سبيل 
البدل ااا و i E TTT TT TT TET TT TEE ETE‏ 


هھ 


س ت لے 
TF‏ الطرطوشى وفتواه بان مدهت ETE‏ وجهالة TTT‏ 
تفصيلنا بين من كان منهم عالمًا عامل بالكتاب والسنة وبين من ليس . 


قوله تعالی : * قال هرون مامنعك د رایتهم اوا €9 لا تعن 4 والآيات التي 
فيها بعض بيان لذلك وقد تضمن البحث الكلام على زيادة لفظة للتوكيد 
وشواهد ذلك فى القران واللغة E E TT TTT TTT EET‏ 
قوله تعالی : أفعصیت آمری 4)9 والاأية التي فيها بيان لامر المذكور 

وقد تضمن الببحث أن الأمر يقتضي الوجوب TT‏ 


فهرس الموضوعات اق 


قوله تعالی : ¥ قال يبوم لا تاخ بلحت وا برا4 والآیات التي فيها إيضاح 


TTT TETS TOTTI TTT CTE TTT TOTTI لذلك‎ 


دلالة القران عل 1 وم إعفاء | اللحية . E SC r‏ 
قوله تعالی  :‏ إا لھک آله ری ل که إلا هو وع ڪل سى وا 4)9 


و رع الآيات ال ذلك o E N PET TT OT‏ 
قوله تعالى : # كدلك تقض عل من أناي ماهد سبى)4 والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك ودلالتها صحة نىو ته کاب E EL DD AS‏ 


ر رص E‏ 


قوله تعالی : وقد ءاسك من لذن O‏ والاآيات التي دمعنی ذلك TE.‏ 
قوله تعالی: تناز ترا ادر الى قرلہ - )4 


وجه الإتيان بالفاء في قوله: #فقل تيمها فقط دون غيرها في القرآن 
في كل ما جاء بعد يسألونك لأنه يقال فيه قل دون الفاء oasis‏ 
قوله تعالى: < فيدرها5اءاصفصتا) وبعض الأيات المشابهة لها على 
أحد القولي. التو اهك العرسة و تفس المحاد ال E OT‏ 
قوله تعالی : ۶ وميد یوت الداع لا عوج آ4 الي والآيات التي فيها 
بيان لذلك ET E O O O E‏ 


سے سے ار 


قوله تعالی : # وشي او ي ل الآية والآيات التي فيها بيان 


قوله تعالی : ¥ ومن ْمَل مَاَلصَللِحبِ - إلى قوله - ولاهضكًا) والآيات 

ا ا ای العربية وأوجه القراءة ETT‏ 
قوله تعالی  :‏ ولا جل اران من كَل أن يقصى إل ويم الآية 

والآيات الموضحة لذلك مع بعض الأحاديث TTT TT‏ 


قوله تعالى : * ولقدعهدا لج ءاد ممن قل فشى) الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك والآيات المشيرة لمعنى ذلك على كلا القول. EVs‏ 


۸4۸ أضواء البيان 


الجواب عن إشكال فى الأية على أحد التفسيرين فيها وقد تضمن البحث 
عدم عذر من قبلنا بالخطاً والنسيان Nec encacessandeensla sl‏ 


دلالة الأية على أن آدم ليس من أولي العزم من الرسل على خلاف في 
ذلك OF SSRs ea SGA ESN SEA a a ESA‏ 


قوله تعالى : # وإذقلعا للم لتركة اسجدوألادم الآية والآيات التي فيها 
زيادة سان لذلك VOT SONI ECL DSL SEL CD LC LS‏ 


رە سے رو کے ور 


قوله تعالى : * فقلتايتاد م إن هلذاعدو لك ولرؤك - إلى قوله - ولاسش) 
ودلالة بعض الأية على معنى بعضها مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض 
الشواهد العربية وأوجه القراءة TEE SSS CS.‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء إلخ ٠٥۳‏ 
النوع الذي في الاية من البديع المعنوي هو ما يسمى مراعاة النظيرء 

OE LL إل‎ 


ليس نوع البديع الذي في الآية ما يسمى قطع النظير عن النظير خلاف 
E‏ ذلك TOLE CCLI LGC LLCS LLL LECE‏ 


قوله تعالی : $ وسوس لیو لشن - إلى قوله - وملِّ لا ©4 
والايات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاح إليه وبعض الشواهد ) 
العربية OT OT CO O CS‏ 
الجواب عن سؤال في الاآية E SS‏ 
فوله تعالی : ٭ فاڪلا مامد ت قمماسۇنّمّا - إلى قوله - نورق د4 


E ar e والآيات الموضحة لذلك‎ 


ا 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الأية وجوب ستر العورة eos‏ 
شو اهلد عريية ..... NP ET EE PET TOE TTT ETE TTT OTE‏ 


کر و 


قوله تعالى : # وعصى ءادم رر ضعو ©4 الآية والآيات الموضحة لذلك 


فهرس الموضوعات 


مع رد بعض الأقوال في الأية O‏ 
کلام آها الاصرل في عصمة الأنبناء عليهم الصلاة والسلاء WA‏ 
تا THEO FEL‏ ية والآبات الموضحة لذلك .. 1۷١‏ 
قوله تعالی : # قال آهَبطًام pa E‏ س عد والآيات 
الموضحة لذلك ESE SIDED‏ 
الجواب عن سؤال فى الأية n‏ 
كلام القرطبي في أحكام قتل الحيات وما جاء في ذلك من الأحاديث 
خخ 
کلامنا فی احور ا وتفصيانا فيه بالاّحاديث U rises‏ 
1۸٠‏ 


قوله تعالى: $ ومن از ن ز ری ب ایا والآيات التي 

فيها زيادة بيان لذلك منطوقًا ومفهومًا مع أقوال العلماء في المعيشة 

الضنك وبعض ار العربية E SSS ns TTT‏ 
قوله تعالى  :‏ وفضشرم يوم ألقَيمَةٍ أعمل €6 والآيات التي فيها بيان 


شكال فى الآبة ضس الشواهد الحرسة Af... E‏ 
قوله تعالى : (EE.‏ الأية والآيات التى فيها بيان لذلكف 1۸٦‏ 
قوله تعال : # ولعدان الأخرة أشدوأية ©6 والآيات التى بمعنى ذلك ٦۸1٦.‏ 
قوله تعالی: « رقاو کو ایا اة ا ا ق ا 
لیا4 _ ¿ لذل ي الأحاديف AV‏ 


قوله تمالی O OEE SF‏ کا والایات 


سورة الأناء O‏ 


2 2 2 e 2٩ ے‎ 


قوله تعالى : # وأسروا ألتجوى ألَذِبن ظاموأ الآية والآيات الموضحة لذلك 


2 أضواء البيان 


إعراب ما يحتاح إلى إعرابه وتفسير المحتاج إليه TT‏ 
قوله تعالی : # افتاتوت الجر وانشر ت ol‏ والاات الس دج 
للل و اوه الق اة U i I O N N N ooo‏ 
قوله تعالی : ¥ بلقالوااأضغلث ت اک م افا يله بهو سَاعِرٌ4 والآیات 
المبينة كذبهم في دعواهم المذكورة مع بعض الشواهد العربية ess‏ 


E E EI PITY TK TETFTT KE FEET 
م صد فته م الود فأنجينهم) الآية والآيات الموضحة‎ a 


و ا سے وم 


قوله تعالى : # وكم قصمتامنقريتر4 الآبة والآيات التى بمعنى ذلك .. ۹۷ 
قوله تعالی : * وقالوا تخد الر نولدا - إلى قوله - يحملرت4 والاآيات 


التى فيها بيان لذلك O LL ES EDE‏ 
أاخذ بعض العلماء من هذه الاآية أن الأب إن ملك ابنه عتق عليه 

بالملك O yy‏ 
قوله تعالی : * # ومن يقل ْم ت لله سن دونو - إلى قوله - الظدلرين) 
والآيات ال ر LO TEE OTT TT CT TT TOTTI TEC TEETT‏ 


رم م ص ترص مرج کے 


ال EEF‏ بر الین کفروا أن لسوت وا رض ڪان رما الية 
وال آهل في ذلك تذل عله مها قرائن قرانية مع بعض 


قرله تال : تاين الما کک الآية وبعض الآيات التي فيها 
بيان لذلك E SSS ERE e‏ 
جواب الرازي عن سؤال في الأية a o oo‏ 


2 


قوله تعالى : ¥ وحعلتا اسما سفماحفرطا) الآية والآيات التي فيها بيان 


رہ س کے رد ہے ور 


قوله تعالی : 3 e‏ لبر من نت الخد ا قوله - ذايقة الموت# 
والآيات التي فيها بیان لذلك و البحث الكلام على حذف آداة 
الاستفهام مع بعض الشواهد العربية VAs‏ 


فهھرس کی ا 


قوله تعالى: ود 2 


اک 


والخار في الآية والآيات التي بمعنى ذلك 


قوله تعالی' خلق ا INE‏ رالقرينة e‏ 


قوله تال % EE‏ 


VV... 
۷1۹ ف‎ ۴ 

قوله E‏ 3 ولق أسمَهزئ لين قل الآية والآيات الموضحة 
لذلك O O O O o oo‏ 

قوله تعالی  :‏ فل من ی کاؤ م اهارو اَن الآية والآبات 

O‏ كلا القولين والايات التي فيها زيادة إيضاح مع 
الشواهد | A ET‏ 0 

قوله تعالى: # أ EAE‏ ا م دوا - إلى قوله - بصضحبور 4 
والأيات کک لذلك مع بعض ا العربية VT wines ET‏ 


م ج 


TE SC ot rE |‏ 
قوله تعالی : ٭ وسم امون الس اة - إلى قوله - سیت ©4 
والأيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه مع بعض الشواهد 


VAS العرية_‎ 
ARE E TE TE TE CP E TET TO ST القراءة ی‎ 7 


Ey رم‎ 


س 
قوله تعالى : # وهندا كر صبارك ارا الآية والآيات التى بمعنى ذلك .. ۷٣٣١‏ 
قوله تعالیٰ : # # ولقد ءاسا ابرڑھے رشدہ من ل٤‏ وتفسيرها ا و ا VY‏ 


بمعنی ذلك VEE SISSIES‏ 
قوله تعالی :  :‏ قلتایدتار 5 فی بردا وسسًا ‏ إلى قوله _ ارت4 الأية 

الآيات التي ذلك A EO N O O O O o‏ 
قوله تعالى : ¥ وَضصَيَكة ولوطًا) الآية والآيات التى فيها بيان لذلك ... ۷۳۷ 
قوله تعالی : # OE‏ سحى ويعَمَوبَ تافلة 4 والاآيات التي بمعنى ذلك 

مع تفسير المحتاح إلى تفسيره وبعض الشواهد العربية VA...‏ 
قوله تعالی : * وجعلتھم ايم یھدوبے امرنا - إلى قوله - علد )4 

والأيات التى فيها إيضاح لذلك VEE I sr SEAS‏ 


قوله تعالی : # ولوطاء ائينه حکماوولسًا _ إلى قوله لے 0 
والآيات الموضحة لذلك .. . OT‏ 


قوله تعالی : # ونوًالذ تادیین قبل فاسج تالم - إلى قوله - ماغرة 
V٤ TTA‏ 

قوله تعالی  :‏ وباو د وسا د مسڪتانن اَلَرب - إلى قوله - خکاویلماً) 
والقرائن القرآنية الدالة على أحد القولي في الأية VEO ...... TT‏ 
مسائل تتعلق بهذه الأية E ET‏ 
المسألة الأولى: ما ذكرنا من أنهما حكما باجتهاد وأن سليمان أصاب 

جاءت السنة بوقوع مثله منهما وفي البحث قصة المرأتين ع اللتين أخحذ 
SS E‏ 
رواية البخارى عر | الأية أنه فسرها بمثا, ما ذكرنا ...... VE‏ 
e‏ الاجتهاد في الأحكام الشرعية دلت عليه أدلة من 

الكتاب والسنة وف السحث الکاد حدیث معاد في الاجتهاد_ ... ۷٤۹‏ 


المسألة الثالثة : الاجتهاد الذي دل عليه و أنواع وفي الببحث ذكر 
تنقسح المناط الما ق وذکر أقسامه وارکانه I TEE EETT‏ 


الكلام على قياس العلة VON E‏ 


VV crv vertibasstvsaisSsSbESLcASLA SLES قياس الطرد‎ 


كلام نفيس جدًا للعلامة ابن القيم في الكلام على رسالة عمر إلى أبي 


موسى أوضح فيه أدلة القياس من الكتاب والسنة VE sess sessnenns‏ 
أمثلة مر قاس العلة ف القران VV SESE‏ 
أمثلة من قياس الدلالة فى القرآن O‏ 
VE ae E‏ 
جميع الأمثال كلها قياسات شبه صحيحة VV sss. o‏ 
تعبير الرؤيا من نوع قياس_الشبه AAT OEE‏ 
ذكر بعض الحروف التى جاءت فى القرآن دالة على التعليل AT‏ 
ارت رال عاف لاا عل الا ف ال VAN...‏ 
ذكر أقيسة قاسها النبى كلا O O‏ 


المسالة الرابعة : في اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه في حياته ية ولم 
aS CS‏ من المس اتل 


المسألة الخامسة: في ذكر جمل من الأدلة الدالة على منع القياس› 
وتمسك الظاهرية 7 وقد تضمن البحث إنکار الظاهرية کثیرا من 
أنواع قياس الأئمة في الفقه مع تشنيع في ذلك e‏ بأن 


ما سکت الله عنه فهو عفو ET LEVIES CLL‏ 
ذكر الظاهرية أمثلة كثيرة من الأحاديث النبوية التي ترك العمل بها من 
أجإ ‏ القا O E CS E CS‏ 


أمثلة كثيرة من أدلة الظاهرية على منع القياس E o o‏ 
المسألة السادسة: في تحقيق المقام في مسألة القياس التي وقع فيها 
الاختلاف الشديد» وقد تضمن هذا البحث أن منه فاسدا ومنه صحيخًا› 
ذكر أمثلة تدل عل عدم معر فة الظاهر ية بحققة الا r.‏ 
- بيان أن الله يشرع الأحكام لصالح الخلق» وفي البحث إبطال بعض 


آقوال آهل _الكلام RO‏ 
كلام العلامة ابن القيم في إيضاح المذهب الصحيح الوسط بين منع 
القياس مطلقا وبين من غلا فيه O O oT‏ 


قوله: إن كلا من الفرق الثلاث سدت على نفسها طريقمًا من طرق الحق 
إلخ» وقد تضمن البحث بعض ما أصاب فيه الظاهرية» وبعض 

ما آخطئوا فيه NET LSS ISLES‏ 
أقسام الاس A‏ 
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل الصحة بعكس المعاملات› 
ا 
یال آل ال ص د ر س يتغاوتون في 


اجتهادهم مع آن الأئمة ا ارات وظاهر النص» وفي البحث 
أمثلة الأدلة RT SL eS‏ 


ET WNT TPF PT POT TT المسالة اللامة:‎ 


بمخالفة النص فاسد الاعتبار TT‏ 
ذلك ss‏ 
المسالة التاسعة فی اقوال آهل العلم في تعيين الحرث الذي حكم فيه 

داود وسلیمان i TT E O TTT TET‏ 
المسألة العاشرة: في آقوال أهل العلم في مسألة الغنم وال التي 

حکما فیها ما ll‏ فی شرعنا E NASE LÎ‏ 


سے سے ت ي a‏ 


SESE EE TOE TITTIES TET 


فهرس الموضوعات is‏ 


ERE‏ تعالی : 2 ا الأية ا التى بمعنى ذلك وقد 


تضمن البحث الجواب عن إشكالين الأية الشواهد العربية ۸٤٤‏ 
قوله تعالی : # وم ا طن ن د 2 الت والآيات المية لذلك 
من جهات بعض الشواهد العربية TN EOE TTI TET ETTI TCT ETET‏ 


الجواب عن سؤال فى الآية الكريمة Easels‏ 

قوله تعالی : ٭ وذا لون ذد هب معا - إلى قوله - أَلمُوم4 والآيات 
لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» زبعض الشراهد الربة 
وأوجه ا ن الجوالن إشكا الا .... AO‏ 


لذلك ضر اشراعد ا ية » وق | إل 0 yT‏ 


قوله تعالى : ETE BAT‏ الآية والآيات التى 


قوله تعالى: # وللقلهم الم ة4 الآية الآبات ال نى ذلك_ ۸٦٤‏ 
قوله تعالی: ‏ بوم تلو ى لس كيّ أل ش4 وبعض الآيات 
الموضحة ای ر ی رة وآوجه ا . A‏ 


تعالى : # کن وال ا5ن شڪ على سرو الأية رالات التي بمعنى 


قوله تعالی : « نوعلم الجر رى امول الآية والآيات الموضحة 
E E E EERE E‏ و AY‏ 


قوله تعالی : # ّرب أك ان الآية والآيات المشابهة لمعنى ذلك . ۸۷١‏ 


تمت ) 


آضواء البيان 
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الفهرس العام 


فهرس الموضوعات 110 


فهرس الجزء الخامس من كتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 


سورة الحج TT E‏ 
قوله ا اما الاش انما يڪم إلى قوله: # وک ٤اا‏ 
سَدِيد )€ والآيات التي بمعنى ذلك مع بعض الشواهد العربية وما 

تدخله تاء الفرق وما لا تدخله من الأوصاف وأوجه القراءة فى الاية ... ° 
اختلاف أهل العلم في وقت الزلزلة المذكورة في قوله: ‏ إك درل 

السساعة ف ت عط Ele, ETE e‏ 
بحديث ضعيف . وفي ا المذكور ممنى الصور وذكر ثلاث ات 

E ESTE e والاستدلال سعض الآيات‎ 


قول من قال : إن الزلزلة المذكورة کائنة يوم القيامة رعل البعث› 


واستدلالهم على ذلك بحديث صحيح» وفيه أن أهل الجنة واحد من 
الألف وأهل النار تسعة وتسعول وتسعمائة من الألف› وأن أف محمد 


۱۲ 

الجواب غرم إشكال وارد عل الحديث | الاک . 0 
الجواب أيضا عن إشكال وارد على كون الزلزلة المذكورة بعد القيام من 

EOE CI CULES SSL CLS LL SÎ ans القبور‎ 


عظم هول يوم القيامة يسثوجب الاستعداد له قبل الموت ودلالة مسلك 
الإيماء والتنبيه فى الاية على ذلك E O‏ 


۹۱٦‏ أضواء البينان 


و و و 


تعالى: # ون الناي من جيل ف آلو بير علو وستيع ڪل سين 
َرییر €6 إلى قوله e‏ والآيات الموضحة لذلك . 
وفي البحث أن آهل البدع والضلال المعرضين عن الحق داخلون في 
الوعيد فى الاية بقدر ما فعلوا N‏ 


يفهم من مفهوم المخالفة في قوله: بغیرع لير أن الجدال الحق بعل 
محمود غير مذموم»› ودلیل ذلك . وفي الببحث الأيات المبينة للجدال 


المذموم والجدال المحمود N SIS‏ 
بحث لغوي في معنى السعير مع بعض الشواهد العربية A TTT TT‏ 
دلالة آیات على آن الهدی قد يطلق على الدلالة على الشر. وني البحث 

E sS CS O معنى الشيطان المريد‎ 


چ م 


قوله تعالی : و ای الاش إن کسر فی ر َالِ 4 إلى قوله: 
e‏ بعد ولو يا ودلالة الاية على أن الجدال المذكور 
البعث. والآيات الدالة ع أن من حلتق الإنسان أول مرة قادر على أن 


يحييه بعد الموت؛ لأن الاعادة ليست أصعب : البداً E CIC‏ 
ذكر تعالى أطوار خلق الإنسان. وفي البحث بيان ما يحتاج إليه من اللغة 
بعض الشواهد العربية E CS‏ 


r‏ سے صر ور 


أترال أهل العلم في معنی قوله تعالى : « حلَقة وير محَلَمٍَ € . وبيان 
۲۴ 


او چ ےک 


PE‏ یک وقرف اراو ما شا زك أجل سس4 
NF‏ ٭ کاک يڪيلايعلم يِن بعد علو شا E acess‏ 
ما ذكره تعالى في هذه الاية من دلالتها على قدرته على البعث وعلى كل 
شيء ذكره تعالى في مواضع أخر من كتابه مبينا أنه من البراهين القطعية 
على قدرته على البعث وغيره IAN iio EewunlpgilevrEeÎ‏ 


فهرس الموضوعات 


الأيات التى ذكر فيها ذلك التفصيل O‏ 

بيان السلَّة لقدر الزمن الذي تمكثه النطفة قبل أن تصير علقة» والقدر 
الذي تمكثه العلقة قبل أن تصير مضغة . . إلخ. وفي الحديث قدر الزمن 
الذي ينفخ فيه الروح في الجنين» وآنه عند نفخ الروح فيه يكتب رزقه 


وأجله وعمله وشقی ا سعىكڭ . TITTLE TEL TTTTTTTTTEY ٠...‏ 
ت 2 ساےہ a ١‏ 

الجواب عن وجه الافراد في قوله: م رک طغفلا) مع شواهد من 

القران ومن اللغة العربية SD‏ 


المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة قبل أن تكون علقة فلا يترتب 
على ذلك شىء من أحكام إسقاط الحمل إجماعاً a‏ 


المسألة الثانية : إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة أي دما جامداء 
فلا حلاف في أنها لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تفن ولا ترث . 

إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة فقد اختلف في أحكام أخر من 
r SS DES e E‏ 
منها: إذا كان سقوط العلقة من أجل ضرب إنسان بطن المرأة هل تجب 
e LD oa‏ 
مذهب مالك: أن في العلقة ضمان الجنين غرة عبد أو وليدة أو عشر دية 


مڏذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة: أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر 


فيه صورة الأدمي» وظهور بعض الصورة كظهور كلها على الأظهر . .. . 
احتلافهم المذكور من الاختلاف في تحقيق المناط ............. 
ومنها: ما إذا كانت الحامل معتدة من طلاق أو وفاة هل تنقضي عدتها 
بإسقاط العلقة» ومذهب مالك أنها تنقضى عدتها بإسقاط العلقة ... . 

احتجاج المالكية بأن العلقة يصدق عليها اسم الحمل فتدخل في عموم 


۶ وت ر 


چ رج و ھر کے بے چ م وم er‏ 
قوله تعالى : # وَأوكت لمال أجلهن أن يصع مهن 4 e.‏ 


۳٤ 


۳٤ 


۳٤ 


۳٤ 


۳٤ 


۹۹۸ | أضواء البيان 


مذڏذهب لجمهور منهم الائ الثلاثة واد بن العربي من المالكية ان إسقاط 


العلقة لات تنقضى به العدة ED Luar CL ÎS‏ 
احتجاجهم بأن العلقة دم جامد ولا يتحقق كونه جنيناً . . . . 


ومنها: ما إذا أسقطت العلقة أمة هى سرية لسیدها هل تکون بإسقاطها ام 


مذهب مالك وأصحابه آنها تصير أم ولد بوضع العلقة. وبه قال إبراهيم 
اللخعى» وهو رواية عن أحمد E E‏ 
احتجاج المالكية بأن العلقة مبدأً جنين وبأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها آنها خلقت فدخلت فى قوله: ٭ حلام بعد حَلّق# r‏ 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلائة نها لا ڌ تصير أم ولد بإسقاط العلقة_. ٠٦‏ 
المسألة الثالثة : إذا سقطت النطفة بعد أن صارت مضغة لحم فلذلك أربع 


الأولى: أن يكون ظهر فيها شىء من صورة الانسان . . إل E aa‏ 
الثانية : أن تكون المضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الإنسان» ولكن 
شهدت قوابل ثقات بأنهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي . . إلخ ٠٦‏ 
اثا: آن تكو المضتة ایس فها تخطیط رلا تعریر ظاهر ولا في 


ولکن شهد قوابل ثقات أنها مدأ خلق آدمى . . إل P0 ss.‏ 
الحالة الرابعة : ان تکون ETTI‏ تصوير اهر 
ولا خفي» ول تشي قول نها مبداً جنين . . إلخ PV es‏ 


المسألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت فيه صورة 
الإنسان فلا خلاف في انقضاء العدة بوضعه» وكونها ام ولد بوضعه 


اختلاف العلماء في الجنين الذي سقط ميتاً مع كمال صورة الإنسان فيه 
هل يصلی عليه ویکفن ویغسل A iC levST‏ 


فهرس الموضوعات ) ۹ 


مذهب مالك أنه لا صلی عليه ولا یغسل ولا یحنط ولا یسمی ولا يرث 
ولا بورث حتی یستهل صارخاء فان لم يستهل صارخاً غسل دمه ولف 


فى خرقة وووري EE Slot ead oa Ses oO nne aoa o & ok O a‏ 
لا عبرة عند مالك بعطاسه ورضاعه وبوله فلو بال أو عط او رضع لم 
يصل عليه ولم يغسل . . إلخ. وعلى ذلك جمهور أصحابه ETT‏ ۳۸ 
قول المازري من المالكية : ا 
فيه غير الصلاة مر الأحكا E ss‏ 
ستظهارنا أنه إن علمت حباته ببب آخر غير أن يستهل صارخا تجري 
عليه أحکام من مات بعد تحقق حياته . TA Vole ETT TTT TT‏ 


مذهب الشافعي أنه إن استهل صارخا أو تحرك حركة تدل على الحياة ثم 
مات صلي عليه وورث وورث» وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن 
له أربعة أشهر لم يصل عليه . . إلخ ) ES Rios STE TTT‏ 
حكاية أبي المنذر آقوال أهل العلم في المسألة» ومذهب أحمد في 


اختلاف العلماء ء في هذه المسألة من الاختلاف في تحقيق ىة المناط» وقد 
تضمن البحث بيان وجهة نظر المختلفين فى هذه المسألة ..... ۳Q‏ 


ر س gp‏ 


قوله تعالی: #وترّی الأرست هَايِدَةً 4 إلى قوله: # ين ڪل زج 
هيج © € وبيان أن الآية تضمنت برهاناً من البراهين القطعية على 
البحث. والآيات الموضحة لذلك مع تفسير مايحتاج إلى تفسيره؛ ‏ 
وبعض الشواهد العربية  E‏ 


م م ص م ور ۸ 1 0 

قوله تعالی : # ومن الناس من دل ف 4 بعر لَه بعَيرعلر € إلى قوله: ونزيفةيم 

1 َة داب رين 4)9 › والأيا رات الموضحة لذلك› وقد تضصمن العحث 
ر و 


ان أذ قك الأول د ور الان ن دل ف اى بر علو وت ڪل 


ہے سے اص سے کو 


سَيْطن مَربير €9 نازل في الأتباع الجهلة المجادلين بغير علم تقليداً 


ص 


) ارزسانم من شاطين الجن والس وأن قوله الأخير: # وَين اناس 


کرم 2 


دل و ف الله بعر عار ولا هی )4 الأية. نازل في الرؤساء المتبوعين 
القرآن ع وقد تضمن أيضا التحقيق في آيات يزعم المفسرون أن 
اللام فيها للعاقبة كقول: « َيل الاس َير علو E o‏ 


يفهم من الأآية أن المتكبر يعامله الله بالذل والهوان» وليل ذلك من 
٤٥ 1‏ 


0 


قوله i‏ # ذلك بَا دمت ادیک وان آله كس بظلام ليد © 4 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الجواب عن ثلاثة أسئلة في 


الأية مع تفسير وإعراب ما يحتاج إلى تفسيره وإعرابه مع بعد بعض الشواهد ٤١‏ 
قوله تعالی : # يعوا من دو اله ما لای م وما لا نشم کیل هی اسز 
اليد 4)9 والآيات الموضحة لذلك مع بيان مرجع الضمير في قوله: 
# يدعواً# وما بعده E SLD SEES‏ 


وجه الجمع بين قوله تعالی : ما ھا لا بطد وما ل عة 4 وبين قوله: 


انت ما ن CN UCAR SITIES‏ 
أوجه الجواب عن الإشكال في اللام من قوله: « لمن ره اقرب ِن 
دعك O wu ouesneuneanannoennenneneennoenennscnennN®‏ 
تفسیر قوله تعالی : # ليتس المول ولس امبر ۰)62 وقوله : « درل هو 
كريد ©4 و 


قوله تعالی : # من کات يط أن لن صر َه في لديا لخر € إلى قوله 
تعالی : # هل يڏ هبن کید و ما يفرط 469 وبيال الأوجه في الآية وما پشهد 
له منها قرآن بعض الشواهد العربية وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره ... o‏ 


م رو و 


الجواب عن إشكال في مرجع الضمير في قوله: * ينصره أله مع ذكر 
أوجه القراءة في قوله: « ثم مك4 IS SSS‏ 


2 e مو‎ 


EY‏ والأيات التي بمعنى ذلك مع تفسیر ا ما 


يحتا- فيه إلى ذلك› وبعضص الشوأهد العربية OO outa nsvklsbsuns‏ 
سان من زلف فیهم ‏ # هزان صما خصمان# ON ..... e. yT‏ 
وله تعالی : < کلم آ5ا ان یش نان و امیش فا اعاب 
لحرن ©4 والآيات الموضحة لذلك OSE ELC ed e‏ 
ا 


م سے و کے م ردد 


قوله تعالی: # إن ا وص دون عن سیل او والْسجد ارام € إلى 
قوله: يِن عَداب اير ل 4 والآيات الموضحة أن من أعمال الكفار 
إن المحذوف وأوجه الجواب في عطف المضارج على الماضي في قول 


O CULTIST OCS قروا وضو)4‎ ¥ 

أوجه القراءة والاعرات فى قوله: $ س سرا الست فی اا E‏ 

8 

1۳ 

1۳ 

1٤ 

اتسن ت ی ا کار ا ا 4 
قولھ تعالی : ٭ وذ بوتا لإب ویم کات لشت ان لا شرل ی سیا( إلی 
قوله : وای ار ب ودلالة آية البقرة على محذوف في هذه 
الآية وقد تضمن الكلام بحثاً عربيًاً في « بوتا » مع بعض الشواهد 
العربية وآقوال المؤرخين في الطريق التي بوأه له بهاء واختلافهم هل بني 

البيت قبل بناء إبراهيم وإسماعيل أو لا E n‏ 

إعراب «أن» فى قوله: « أن لاشرلة ىسًا) E E‏ 


بعض أقوال المؤرخين فى قصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام ... ٦۷‏ 


YY‏ أضواء البيان 


يؤخذ من الآية أنه لا يجوز ترك قذر حسى ولا معنوى عند البيت . . 1۸ 
التصوير وإدخال الاته ته في المسجد لا يجوز E‏ 
قوله تعالی: وون فی الاس ياج إلى قرله: اين ين @) 
والايات التي دلت على وجوب الحج. وفي الكلام أبحاث لغوية في 
معنى الأذان والحج وغيرهما مع بعض الشواهد العربية» وكيفية أذان 
إبراهيم بالحج وقول من قال إل الخطاب في قوله: # وَأذّن) لنبينا كلل _._ 1۸ 
اختلاف أهل العلم هل الحج ماشياً أفضل أو الحج راكبا؟ ومناقشة أدلة 
الفريقين في ذلك. وفي البحث أقسام فعله ييه باعتبار كونه جبليًا أو غير 
جبلي أو متردد , بين الجبلي والتشريعي KE SCO SSE Î‏ 
مسائل تتعلق بهذه الأية VE. Selo ETT TET‏ 
المسألة الأولى: في أدلة وجوب الحج مرة في العمر» وأنه إحدى 
الدعائم الخمس E ores TT‏ 
Vo :‏ 
شروط وجوب الحج E vvu DSS‏ 
بعض شروط الوجوب شرط فى الصحة E‏ 
لا يجب الحج على العبد ولا على الصبي» مع أنه يصح منهما ولكن 
لا بجزىء عن حجة السار إذا بلغ الصبى وعتق العبد وأدلة ذلك ... ۷٦١‏ 
اختلاف العلماء في معنى الاستطاعة في قوله تعالى: من سطع إل 
يبيل 4 وذكر مذهب المالكية في ذلك. وفي البحث الكلام على من له 
صنعة ومن عادته سؤال الناس هل ذلك استطاعة أو لا. والكلام على 
حديث الزاد والرحلة O O E CECE OS‏ 
معنى الاستطاعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة Nê egies‏ 
حجة من فر الاستطاعة بالزاد والراحلة. والكلام على حديث الزاد 
والراحلة E LS SCL‏ 
استظهار المؤلف ثبوت حديث الزاد والراحلة ê sci rlucsel‏ 


فهرس الموضوعات 


۹۳ 


حديث الزاد والراحلة على تقدير ثبوته لا يناف أن القادر على المشي بلا 
مشقة ك الصنعة يازمھما او ٤‏ الحديث تفسير بأغلب 
لراک فا قو له تعا i.‏ یلاو ر کار ) 5 TT‏ 


می ما اشتهر عن مالك من آنه لا يج آحد عن اد a ET‏ 
لا يحج عند مالك عن معضوب ولا ميت من مالهما إلا بوصية ٠...‏ . 
تطوع الولي بالحح عن الميت خلاف الأولى عند مالك والأفضل عنده 
صرف المال فى غير الح كالصدقة عنه oy‏ 
الحاصل أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة . . إلخ .. 

الحجح عن المعضوب والميت يشترط فيه أن يكون الحاج عنهما قد حج 
نفسه حجة الاسلام. ودليا, ذلك من السّة وحجة من خالف فى ذلك 
اختلاف الناس في الحج هل هو على الفور أو التراخي› ومناقشة أدلة 


الفريقين وما يرجحه الدليل TICE TTT TOE‏ 
المسألة الثانية : في جواز كل من الإفراد والتمتع والقران» وأدلة ذلك 
واختلافهم في الأفضل منها o‏ 


واستدلالهم على ذلك بخمسة أدلة. دفي الببحث فوائد: منها مناقشة 
أدلتهم في دم التمتع والقران هل هو دم نسك أو دم جبر» وأن اللإفراد هو 
a e‏ 1 


11۲ 


Q۲ £‏ أآضواء البيان 


سؤال وارد على من قالوا: بأن الإفراد أفضل» وذلك بالأحاديث 
المحيحة في الفران والتمتع وفخ الحج في العمرة. . . - e‏ 
جواب المالكية والشافعية عن ذ فسخ الحج في الععرة رأحادیث التمتع 


أدلتهم على أن فسخ الحج في العمر خاص بحجة الوداع TEY‏ 
لبيان الجوازء لا لأنه أفضل ومناقشة أدلة الفر يقير فى ذلك كله 
أن الصواب : الجمع أحاديث اللخصوصية في فسخ ال 


فى العمرة ٥ه‏ وبين حدیت : «بل للأبد). وا ا 


رحمه الله ا TET‏ 
ردنا تفسیر الشافعرة والمالكرة لقوله ل : «بل للأيد». وإيضاح معناأاه 
أ ا TTI TTT‏ 


الس فى الع & eu amê BRR RRR eu Gee ee REE Se Ge oR‏ 
قول من قال : إن بيان جوار العمرة في اد هر الج لا حاب له ئي س 


الوداع» ج ج رار ا ا و ا ايان ل ن 


المسألة الرابعة : فى أدلة من فضلوا القران على غيره من الأنساك eT‏ 
وجه جمع الذين فضلوا القران بين أحاديثه وبين أحاديث الوفراد والتمتع 
المسالة الخامسة: ي د ن ت الت“ 0 TPT OTE TET‏ 


e O ذلك‎ e 3 


التنبيه الثاني : : في إبطال دعوى من ادعى آنه لم يحل من الصحابة بعمرة 
فى حجة الودا إلا من أحر بعمرة وحدهاء ورد دلیله على ذلك Lh ES‏ 


اله التالت. في رد دعوی من ادعی u‏ : أحرم و صحبه إحراماً 


مطلقاً من غير تعيين› وأنه جاءه القضاء بين الصفا والمروة ورد دلیله 


5 چ‎ 
E N TT OT على د‎ 
ڪڪ‎ 


11۲ 
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فهرس الموضوعات 


Q0 


التنبيه الرابع: في بيان بطلان أوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في 
حجة الوداع» وإن قال به خلق من أجلاء العلماء» مع إيضاح ما يمكن 
فيه الجمع وما لا يمكن . 01000101001 


ذكر الحالة التي لا يستحيل فيها الجمع المذكور uel sn E FH‏ 
رجحان أحاديث القران على غيرها TT‏ 
قدح الذين فضلوا الإفراد في أحاديث القران بالقول بالموجب TT‏ 
جواب من قالوا إن فسخ الحج في العمرة زال بزوال علته عن بقاء الرمل 
زوال علته irse ences sR «a‏ 
استبعاد أن الخلفاء الراشدين كانوا على غير الصواب في إفرادهم e‏ 
مذهب ابن عباس في وجوب الفسخ مذهب مهجور لمخالفته آهل العلم 
من الصحابة فمن بعد N TT Toy‏ 


استظهارنا أن الصواب في التفضيل بين الأنساك الثلاثة: هو ما اختاره 
أبو العباس ابن تيمية مبيناً أنه قول الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين› 


وآنه دل عليه القرآن O TTT‏ 
قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد خلاف الصواب O‏ 
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في طواف المتمتع ا إلى 
ثلاثة مذاهب N‏ 
أدلة الجمهور القائلين بأن القارن يفعل كفعل المفرد» فيكفيه طواف 
الحج وسعيه عن طواف العمرة وسعيها ET TTT‏ 
فيه بحث في ان قول البخاري في صحيحه: وقال ابو کامل من قبيل 
المتصل لا المعلق. وفيه تصحيح أن الرواية: ب «قال» كالعنعنة TT‏ 


وفيه أن الروايات عن جابر منها ما يمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة 


۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۱۸1 


A۲ 
AY 


A 


AY 


Af 


۱A4 


A4 


۹۲٦‏ أضراء البيان 


أدلة القائلين بأن كلا من القارن والمتمتع عليه طوافان وسعيان 


اتضاح الفرق بين القارن والمتمتع في اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي 
واحد دون المتمتع TTT TTT‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: صفة الطواف. وفيه أحاديث في بناء 
قريش للكعبة والعذر المانع له بي من أن يبنيها على قواعد إبراهيم 
ويلصق بابها بالأرض ويجعل لها باباً من خلفها وأن الحجر من الكعبة . 
الفرع الثاني: في الرمل في الأشواط الثلاثة الأول e‏ 


تنبيهان : الأول : فى حكمة بقاء الر زوال علته E‏ 


SLL CE 0 LC بالفعل قول دال‎ 


الفرع التالث: في ثبوت سنة اللاضطباع ف الطواف» وفيه و صفته 
س ل الشواهد العربية TTT‏ 


۱۹۹ 


أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف............. a.‏ 
أدلة القاثلين باشتراط ستر العورة للطراف a‏ 
أدلة اشتراط طهارة الخبث للطراف N‏ 
خلاف أبي حنيفة للجمهور في عدم اث شتراط الطهارة والستر للطواف . 
استدلاله على ذلك بقاعدة مقررة فى أصوله ومناقشته فى ذلك e‏ 
الفرع الخامس: في آنواع الطواف الثلاثة وأقوال أهل العلم فيها ومناقشة 
أل N N Ty‏ 


٢ 


A 


TTA 


الفرع السادس : فی اول وقت طواف الإإفاضة وآخره TTT ETT OTT‏ 


۳۰ 


الفرع السابع: في حكم استلام الحجر الأسود في الطواف وتقبيله ٠‏ 
والسجود عليه وتقبيل اليد إن لمس بها الحجر في عجزه عن تقبيله ٠‏ 
وأقوال العلماء فى ذلك كله E MEC ES CE‏ 


أقوال أهل العلم فى استلام الركن اليمانى وتقبيله YY ces‏ 


تنبيهان: الأول : في ذكر الروايات المتعارضة في الوقت الذي طاف فيه 
النبي يه في حجته وفي ي الموضع الذي صلى فيه الظهر يوم النحر . . ۳۳ 
وجه الجمع بين الاحاديث امتعارضة في اوضع الذي صلّى فيه الظهر 


أوجه الجمع فى الر وايات المتعارضة ف | A: err‏ 
ال الاي في ذکر الروايات الدالة على أنه کل طاف ماشياً والروايات 


الدالة على أنه طاف راكاً Yo ss. o...‏ 
وجه الجمع بينها E cs r.‏ 
الفرع الثامن: في مشروعية ركعتي الطواف»› ارال مل لملم في ذلك ۳۷ 
ا A ces‏ 


يشترط فبهما صلاتهما خلف المقام بل تصح صلاتهما في كل محل A ٠‏ 


5 صلاة رکعتي الطواف وغيرهما من ذوات الأسباب الخاصة في 
أوقات النهي E waltscsscuanatalissinesiniuses r‏ 
استدلال من قال ذوات الأسباب الخاصة لا تدخل في عموم النهي بدليل 


- عام ودليل خاص ومناقشة أدلة الفريقين وغيره من أعمال الحج ...... ۹4 
الفرع التاسع : في أن الطواف لا يفتقر لنية خاصة لأن نية الإحرام تكفي 
عن الجميہ وأقوال العلماء في ذلك ET TCS‏ 


الفرع العاشر : في حکم ما إِذا أقيمت الصلاة وهو في آثناء لواف و وفيه 
كلام العلماء فيما يقطع له الطواف وما يبنى فيه على ما فعل من الطواف 


الفرع الحادي عشر: فى من طاف قبل التحلل وهو لابس مخيطا. 


افرع الثاني عشر: في جواز الطواف في أوقات النهي TTT‏ 
الفرع الثالث عشر: في أقوال العلماء ا ا ن ا 
والطواف أيهما أفضل TELE ET TET TTT TTT ETE CET‏ 
المسألة السادسة: فى اختلاف العلماء فى السعى هل هو راكن أو واجب 
يجېر بد أو سنة لا یجب بتر که د N ooyy‏ 


أدلة من قالوا بأن السعي ركن من أركان الحج من كتاب الله . وفي البحث 
فوائد: منها صيغ الأمر الدالة عليه» وحكم كون فعله ية بيانا للقرانء 


مت 


وفى البحث سبب نزول الايةء وأن الجواب الوارد لسؤال لا مفهوم له. . 
دل أن | من السكة O‏ 
منها حديث عائشة المتفق عليه وإيضاح أنه مرفوع لا موقوف TT‏ 
الكلا حدیث : إن الله کت علیکم | فاسعو |» TTT‏ 
استدلالهم على أن السعي ركن بحديث أبي موسى عند مسلم وفي 
الببحث أن صيغة افعل تقتضي الوجوب على الأصح عند أهل الأصول . 
استدلا أن | رک تخدتث آب. عند التر مذى ET‏ 
استدلالهم أيضاً على أنه ركن ببعض الروايات الثابتة في الصحيح في 
قوله لعائشة : «يجزىء عنك طوافك بين الصفا والمروة» . . إلخ ETT‏ 
أدلة القائلين بأن السعى سنة ولا يجب بتركه شىء ومناقشتها o.‏ 
حجة من قال : إن السعي واجب يجبر بدم OEE‏ 
e‏ المسألة: الفرع الأول: في ان السعي لا تشترط له 
طهارة ولا سثر . N oy‏ 
الفرع الثاني : Fr‏ الترتيب في السعي أي وهو أن يبدا من الصفا 
وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك yT‏ 


Yo 


{o 


{o 


Yo 


الفرع الثالث: في أن السعي لا يصح إلا بعد طواف وأقوال العلماء في 


ذلك ومناقشتها IT See SS EES CSE CS‏ 
الفرع الرابع : في اشتراط قطع جمیع المسافة بين الصفا والمروة في 
السعى مع مناقشة الأدلة . . E SS yT‏ 
۲۷۱ 
الفرع السادس: فى السعى والطواف راكباً مع مناقشة الأدلة ..... VY‏ 
بطلوع فجر يوم النحر E SL‏ 
لا حلاف بين آهل العلم في صحة وقوف من جمع في وقوفه بين الليل 
والنهار من بعد الزوال TT ANI VLITLLILT CISD‏ 
کلام آهل ا من الليل دول النهار أو عکسه 
وفيه أن ا قف NT ECDL VIDOE DLS‏ 
ال E O N O TT N TTT TT‏ 1 
ليل الإبحماع على آن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من اللبل وجزه 
من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام E O DSSS ed‏ 
دليل من قال: إن من اقتصر على جزء من الليل دون النهار تم حجه ... YVo‏ 
دلیل من قال: عليه دم كالمالكية VE CLES‏ 
دليل من قال: إن من اقتصر في الوقوف بعرفة على جزء من النهار دون 
۲۷٦‏ 
YY‏ 


الجمهور على أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتاً للوقوف وخالفهم 
الإإمام أحمد مع مناقشة الأدلة O Ss‏ 
بيان محل الإجماع والخلاف في مسألة الوقوف بعرفة وإيضاح أقوال أهل 


۰ أضواء البيان 


فروع تتعلق بهذه المسالة: الفرع الأول: في صحة الوقوف دون الطهارة 
وصحة وقوف الحارج MS url CSL EDLs‏ 


الفرع الثاني: في كلام العلماء في وقوف المغمى عليه A wees.‏ 
الفرع الثالث : فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات .0 
الفرع الرابع: في الإجماع على جمع التقديم بعرفة وجمع التأخير 

بمزدلفة E O CE O O O‏ 
أظهر الأقوال دلياد أنه يؤذن للظهر فقط ويقيم لهما جميعاً ES east‏ 


أظهر الأقوال دليلاً أن جميع الحجاح يجمعون جمع التقديم وجمع 
التاخير المذكورين وأآنهم يقصرون الصلاة كلهم سواء في ذلك أهل مكة 


و عير ودنہ ذلك ADT TET OTT TNO TTT TOT TYE TOTET‏ 
أقوى الأقوال دليلاً فى تحديد مسافة القصر YAY ees. e‏ 
الدليل على أن المسافر لا يصلى الجمعة A SS Sn‏ 


قوله لأهل مكة: «أتموافإناقوم سفر» كان في مكة وهم في 
ديارهم لا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى ومن ظن أنه في غير مكة فقد 


غلط ا ا 
حجة من قال بإتمام أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى IT‏ 
الفرع الخامس: في أن الصعود على جبل الرحمة لا أصل له ولا فضيلة 

O فيه‎ 


الوقوف فيه أفضل من الوقوف فى غيره AE CIS‏ 


عرنة ليست في عرفة فلا حج لمن وقف بعرنة وما يذكر عن مالك في 
ذلك لا يعول عليه IT ESOL Irs ELSES ose‏ 


عبد الرحمن بن يعمر الديلى N TTT‏ 
قولنا: إن الاستدلال به لذلك صحيح وأنه من دلالة الإشارة مع تعريف 

دلالة الاشارة وأمثلتها ذ فى القران OT SCE ISS‏ 
أدلة من قال إن المبيت بمزدلفة ا OT E a‏ 
خی سر قال انه نة YAY‏ 


فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الاول: ETE‏ ... ۲{ 
ر ای لي جن ن بح یو ل ا ا . 4۳ 


TT Llosa rasa مناقشة الأدلة‎ 


الفرع - e‏ ا يجوز فيه رمي جمرة العقة DEN‏ 
وغير قشة الأدلة ET CISC SNES Ss‏ 


ااا د د ا E OO‏ 
أقوال أهل العلم في رمي الجمرة ليلا بعد غروب يوم النحر وهل هو أداء 
أو قضاء . وفى البحث مناقشات فى حديث البخاري قال: رميت بعد ما 
آمسیت قال: لا حرج FET csndvcioveassi sass dun Sk a a e a‏ 


۲ أضواء البيان 


الفرع السابع : لا بأس بلقط الحصيات السبع من مزدلفة ودليل ذلك ... ۳٠۷‏ 
الفرع الثامن: فى أن | الخذف PN... yT‏ 
الفرع التاسع : في اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة هل هو واجب 

يجبر أو ركن وأدلتهم EG LDL SS‏ 
الفرع العاشر: في أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها ..... FQ‏ 


الفرع الحادي عشر: في المكان الذي يقف فيه من يريد رمى جمرة العقبة ۳٠۹‏ 


المسألة التاسعة : فيما يحصل به التحلل الأول وما يحل به وما لا يحا به ٠٠١‏ 


فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في الحلق هل هو نسك 


الفرع الثاني : في مذاهب العلماء في مسألة التحلل ومناقشة اداتهم في 

ذلك O‏ 
التحقيقق أن الطيب يحل بالتحلل الأول للحديث المتفق عليه وكذلك 
اللبس وقضاء التفث ا ا 
لا يحل الجماع إلا بالتحلل الأخير وإباحة الصيد به محل نظر . . إلخ . . ۳۱٦‏ 
المسالة العاشرة: في أحكام الرمي Î sesin Oy‏ 
الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بده ET Oss‏ 
اختلاف العلماء فى تعدد ا تعددها TT‏ 
لا حلاف بينهم في أنه لیس برکن . . : N uit cencdEiS ones‏ 
و ف المسألة: الفرع EK‏ لا يجوز الرمي في آيام التشريق 

إلا بعد الزوال ودليل ذلك وإبطال ما خالفه .................. ۷ 
الفرع الثاني: في وجوب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق فيبداً 
الأرلى التي تلي مسجد الخيف وأدلة ذلك مع بيان صفة الرمی . ٣٠۸...‏ 


حكم من لم يرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة مثلا وأقوال العلماء في 


اختلفوا في كثير من مسائل الرمي لا نص فيها وقد ذكرنا فيها الأقرب 


ما بیحيط به البناء الور ا القاد TT URIS nas‏ 


ا يورال بالخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر والذهب والفضة ... ٠۲١‏ 
الأقرب أن الحصاة إن وقعت فى شقوق البناء المنتصب وسط الجمرة لم 
تجزىء لأنها وقعت في هواء المرمى لا نفسه TTS. Cou uanuoscenn a‏ 
e‏ والرمي بالحصاة النجسة والرمي ب بحصاة رمی بها 


الفرع الثالك: في آخر وقت الرمي أيام التشريق IY esen‏ 
احتلافهم فى الرمي بعد الغروب TES ESEN‏ 
لهذا الحكم حالتان: الأولى: في حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم 

IT OS SD a الذي فاته فيه الرمي‎ 


الثانية : الرمي في يوم آخر من آيام التشريق I E‏ 


o:‏ أضواء البيان 


رمي يوم من آيام التشريق في يوم اخر منها لا اختلاف فيه بين من يعتد به 


احتلافهم في آيام التشريق الثلاثة هل هي كيوم واحد فالرمي في جميعها 
أداء . إلخ. التحقيق أنها كيوم واحد فمن رمى عن يوم منها في يوم 
اخر لا شيء عليه ودليل ذلك وفي الببحث تعريف الأداء والوقت والقضاء 
عند الأصوليين EE EERE E E‏ 
اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة مع رمي أيام التشريق هل حكمه 
حکم واحد منها او هو مستقل E O‏ 
الفرع الرابع : الأظهر أنه إن قضى رمي الأول والثاني في الثالث ينوي 
قضاء الأول والثاني . . إلخ N‏ 
الفرع الخامس: في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار 
ومذاهبهم في ترك أقل مما يوجب الدم عند من يقول بذلك وأدلتهم في 


ذلك N OO O N N TT OTE TTT TTT‏ 
الفرع السادس : استحب د الرکوب فی ر ة العقة eT‏ 
N OOo aL‏ 
الفغرع السابع : إذا عجز عن الرمى استناب من يرمى عنه ITT‏ 
دليل الرمي عن الصبيان والتلبية عنهم LT‏ 
ما استدل به للرمي عن العاجز كالمريض ونحوه TTT‏ 


تنبيه: إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر العاجز وأيام التشريق 


بأاقية . . إلخ .... o‏ 


PT TT TP TT TT TT TT TT TT TT TT I TTI TT EET القدر اأمحدد‎ 


YY 


YY 


TY 


TY 


TY 


TY 
TY 
TTY 


TY 


YY 


فهرس الموضوعات ۹۳0 


الفرع التاسع : في أن من غربت عليه الشمس يوم النفر الأول لزمه المقام 


تی يرمى اليوم الثالث بعد الزوال FES wou E‏ 
خلاف أبى حنيفة للجمهور فى ذلك وآدلة الفريقين .... ET o‏ 
إذا ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو سائر في منى . . إِلخ .... ۳١١‏ 
لو عربت فاه الس وهر فى شل الأرتحال .ال PY e.‏ 

N OL‏ بين المکي 
E CS 0 SD O‏ 
وأدلتهم في ذلك E an‏ 
الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي والسعي وكلام العلماء في ذلك .. ٠٤٠١‏ 
المسألة الحادية عشرة: فى مواقيت الحج والعمرة .. E‏ 
٤٤‏ 


المواقيت المكانية خحمسة؛ أربعة منها بتوقيته بلا بلا حلاف ودليل ذلك . ٠٤٤١‏ 
اختلاف الناس هل الذي وقت ذات عرق لأهل العراق النبى يله أو عمر 


مع مناقشة الأدلة وبيان الراجح FEE SOAs‏ 
فروع تتعلق بهذه الما الفرع الأول : في کون المواقيت لأهلها ولمن 
مر عليها من غير أهلها ودليل ذلك POF suessutsosasisdsondnêss‏ 


الفرع الثاني: في ميقات من مسكنه أقرب إلى مكة من المواقيت 


الفرع الثالث: أهل مكة يهلون من مكة ودليل ذلك e ET‏ 
إهلال المكي بالعمرة وكلام العلماء في ميقاته وما يظهر رجحانه .... of‏ 
قول من قال: أهل مكة ليس لهم التمتع ولا القران مع مناقشة أدلة 


الفرع السادس: في ميقات من قدم إلى المدينة من أهل الشام ومصر . . 

الفرع السابع: فيمن جاوز الميقات غير محرم mln sS EwS wn‏ 
إذا جاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه قبل أن يحرم أو بعد أن 
أحر LL E O Î‏ 

الفرع الثامن: في الكلام على مفهوم قوله بي ممن أراد النسك i‏ 
حكم دخول مكة بلا إحرام لمن له غرض فيها غير النسك وأقوال أهل 
اس ا TTT TT TTI TTT TTT TT‏ 


N N N RR TT TTT TET مناقشة الأدلة وبیان الراجح‎ 


الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني € مناقشة 
أدلة من جوز تقديمه عليه وبيان الراح FRE sonseconas‏ 
المسألة الثانية عشرة: في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها وفى 
حكمها وكيفية لفظها ومعناها وأدلة ذلك O‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الفرع الأول: في رفع الرجال أصواتهم بالتلبية 
بخلاف النساء ود ذلك ® eee nenennenenn nono nnn‏ 


الفرع الثاني: في اللوكثار من التلبية في مدة الإحرام yT‏ 
المواضہ التي تتأكد فيها التلبية مر الأزمنة والأمكنة n‏ 
الفرع الثالث: في التلبية في طواف القدوم a‏ 
ومسجد نمرة وغيره ذلك من المساجد PTT TT TTT TTT TET TT‏ 
الفرع الخامس: في تلبية المحرم في كل مكان في الأمصار والبراري 
خلافا لمن قال لا يلبى فى المصر ا 
المسألة الثالثة عشرة: فيما يمنع بسبب اللإحرام على المحرم e‏ 


۳0۹ 
۳۹۰ 


۳۹۰ 
۳۰ 


0 
۳٥ 
۳۹۹ 
۳۷۱ 


۳۸۰ 
AY 
AY 
A“ 


TAO 


TAQ 


en” 


as‏ ما ذکره الله في قوله تعالی : فلا رمت ولا سوک 
2 تفسير ذلك وبعض الشرام لمر E oan‏ 
WY astute a 6 TEN‏ 


ومر ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه ودليل ذلك ووجهه على الأصح 
تغطى المحرمة رأسها ولا تغطي وجهها إلا إذا حافت نظر الرجال إليها . ۳۸۸ 
يمنع للمحرم لبس كل مخيط بالبدن أو بعضه وكل شيء يغطي الرأس 
كالعمامة والقميص والسراويل . . إلح suits ariarssnsist‏ ® 
إذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ويازمه أن يقطعهما آسفل من 
الكعبين على الأصح› وإذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل على 


TAA. arse swe sesaasike saad sas aa EA الآ‎ 


لا يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران TAA wees‏ 
أدلة ما ذكر من منع لبس المخيط من الثياب وما مسه ورس أو زعفران 

وما ذكر في الخفين والسراويل E Socin Ens‏ 
وأن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين E SS o‏ 


ومن ذلك عقد النكاح فلا يجوز للمحرم أن ر او يزوج عغیره بو به 
أو وكالة» وقول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن اللإحرام من 
الولى أو أجل الزوجين د عقد النكاح e E‏ 


۹۳۸ ا أضواء البيان 


قول جماعة خالفوا الجمهور فى ذلك 2 ..... PA‏ 


0 


أدلة من منع النكاح في الإحرام ومن لم يمنعه ومناقشتهما وذكر الجمع 
والترجيح فیها بعص الشواهد العربية في معنی تزوج ميمونة وهو 


محرم وفي أخر البحث يبان الراجع ل P4 cs. yy‏ 
العلماء ی ذلك د ك ك د 
اع ااي: فی سکم الاکن لوكي على عفد الكاع محرم .... )٠۷‏ 
لد لتلا لته ل © اسسا اا لس لما ي 
الفرع الرابع : في شهادة الشاهد المحرم على عقد النكاح OV ss‏ 
الفرع الخامس: في حكم خطبة المحرم أو المحرمة . . . A cases‏ 
الفرع السادس: في حكم عقد النكاح الواقع في إحرام أحد الزوجين 

الفرع السابم: : في حکم ما لو وکل حلال حلا على التزویج ثم آحرم 

E ق‎ e 


اا ا ا أقوال أهل 
العلم فيما يلزم فيه وتفاصيل ذلك كله مع بيان ما يفعله من أفسد حجه 
بالجمل وبيان نوع الهدي في كل ذلك .......:............_ 4٠۹‏ 
وجوب قضاء | لحج الفاسد على الفور ETT unin lcvscdasopos‏ 
غاية ما دل عليه الدليل في الجماع ومقدماته في الإحرام أنه لا يجوز... ٠١‏ 
ڪڪ 

م ا ولا م والحات ازارد که شو ن ر نے ۱6 
عمدة الفقهاء فى ذلك آثار عن بعض الصحابة E‏ 


۹ ٠ ٠ فهرس الموضوعات‎ 


الاثار الواردة عن الصحابة وغيرهم في ذلك الببحث حكم التفريق بينهما 
ف قضاء الح الذى أفسداه بالجماع وفوائد أخر متعددة CE as‏ 
الفرع التاسع : في حكم من جامع مرارا قبل أن يكفر أو بعد ذلك . . . . 4۸ 
المفسد حجه إذا قضاه على الوجه الذي أحرم به في حجه الفاسد فلا 
إشکال CE arn TOY N N N TOT‏ 
إذا أفسد حجاً مفرداً ثم قضاه قراناً فلا إشكال لأنه قضى الحج الفاسد 
وزاد العمرة EE OS O CO‏ 
إذا كان الفاسد قران وقضاه بحج مفرد فالظاهر لزوم الهدي خلافا 


أقوال آهل العلم فيما يلزم القارن إذا فسد حجه وعمرته 
بالوطء فيمايلزمه لحجه وعمرته اللذين أفسدهما وما يلزمه 
عند قضاء الحج CTE CIES LLG Î n‏ 
كلام أهل العلم فيما يلزم كل واحد من الزوجين المفسدين حجهما .. ٤١١‏ 
الفرع العاشر: في أقوال العلماء في جماع المحرم بعمرة قبل الطواف 
أو بعده وقبل السعي أو بعدهما وقبل الحلق وإيضاح ما يفسد العمرة وما 
لا يفسدها وما يلزم إن لم تفسد CE O‏ 
أظهر قولي أل العلم عدي أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء تلزم جميع التكاليف اللازمة لها في قضاء الحج الفاسد 
زوجها لآنه هو الذي أفسد نسکها ولو بانت منه وتزوجت غیره وأقوال 


ااا د YY‏ 
حكم ما إذا كان الزوج المذكور معسرا CTY Suvari HESS Ea‏ 


الأظهر أنها إن کانت مطاوعة له آن علی کل واحد منهما تکالیف نسکه 
E SS SS EE e‏ 


٠‏ | أضواء البيان 


الفرع الثاني عشر: في حكم حلق الرأس من أجل المرض أو أذى من 


بيان فدية حلق الرأس» وأنها على التخيير eS‏ 

أما إن حلق رأسه قبل وقت الحلق من غير عذر . . إلخ» وأقوال العلماء 
في ذلك ومناقشة أدل TT‏ 
صوم فدية الأذى يصومه حيث شاء وكذلك نسكها وإطعامها على الأظهر 
لا مانع من أن ينوي الهدي بنسك فدية الأذى فيجري على أحكام الهدي 
إذا حلق بعض شعر رأسه لا جمیعه آو حلق شعر جلده أو بعضه لا شعر 
الرأس . . إلخ» وأقوال العلماء فيما يلزم فى ذلك TTT‏ 


أما حلق شعر البدن غير الرأس . . إلخ» وأقوال أهل العلم فى ذلك . 

قول مالك فى تساقط الشعر من أجل الوضوء أو الركوب ونحو ذلك . . 

قياس شعر الجلد على شعر الرأس ........ TT‏ 
الاجتهاد في حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط . . . 
الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضها وأقوال 
العلماء فى ذلك» وأدل بعض الشواهد العربية TTT‏ 
الفرع الرابع عشر: فيما يلزم المحرم إن لبس مايمنع لبسه في 


اللإحرام وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم. وفي البحث المناقشة 


في أشياء تستر الوجه. ولبس المرأة القفاز ولبس المنطقة والهميان 
والخاتم» وقلة زمن اللبس وكثرته وتظليل المحرم على رأسه وأشياء 
ثيرة غير ذلك E E O O‏ 
الفرع الخامس عشر' فيما يلزم المحرم إن تطيب وتفاصيل أقوال العلماء 
وأدلتهم في ذلك» وفي البحث مناقشات كثيرة في أشياء كثيرة تتعلق 
بالموضوع كالأنواع التي اختلف فيها هل هي طيب أو لاء كالحناء 


والعصفر وأشياء أخرى عديدة» والاختلاف فى قليل الطيب وتحديد 
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فهرس الموضوعات 


۹٤۱ 


کثیره› وحکم من تطيب فيها ا أو جاهلا» وأكل الطيب› وحکم 
الأدهان التى لا طيب فيها وغير ذلك eee nene Rs‏ 
تنبيهان: الأول: في ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص وتفصيل 
ذلك» وفي البحث الأدلة على منع لبس الثوب المعصفر مطلقاً في 
الأحرا وغيره للرجال وإباحته للنساءء والمناقشة فى الحناء E WG E n‏ 


EY O 
لمل عندي آنه ن یب توب بل الإحرام فد‎ ٣ اة اظهر قول‎ 
E E TT . . الدوا على لبسه‎ 
الفرع السابع عشر: ۴ أحكام أشياء متفرقة كنظر المحرم في المرأة‎ 
وغسل الرأس والبدن وما يلزم من قتل بغسله رأسه قملا» والحجامة‎ 
وحك الجسد والرأس وتقريد البعير وتضميد العين بالصبر ونحوه‎ 
a والسواك‎ 
فصل فما نتعدد فيه الفدية ونحوها» وما لا يتعدد فيه ذلك وفی اول‎ 
الببحث إيضاح مسألة أصولية كبيرة ذات فروع كثيرة وهي إذا تعددت‎ 
الأسباب واتحد موجبها باسم المفعول هل يتعدد الموجب بتعدد أسبابه‎ 
او لا يتعدد لاتحاده فى نفسه» وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى هى‎ 
E يقتضى الأمر التكرار أو لا‎ 
أقوال أهل العلم وأدلتهم فيما تتعدد فيه الكفارة ونحوها وما لا يتعدد فيه‎ 


تنبيهان: الأول: اعلم أنا قدمنا مسألة e‏ والفوات في سورة البقرة 
ومسألة الصيد وجزائه في الإحرام أو أ حد الحرمين وأشجار الحرمين 
ونباتها وصيد وج في سورة المائدة EET SEET‏ 
التنبيه الثاني : جميع ما قدمنا في هذا الفصل من تعدد الفدية وعدم 
تعددها لا نص فيه من كتاب ولا سنة . . إل TTT‏ 


۷٦ 


CAV 


0۰۲ 


01۸ 


oY 


o1 


۹4۲ أضواء البيسان 


قوله تعالی: « لیشهدوا سم لَه 4 والآيات الموضحة لمعناها» وفي 
البخت تفسير اية 9 فمن جل ف يمين ىل قب عه الاية» وفضل الحج 


والعمرة 8 eM MS SRS ES DE SEO EME aE MÎ RS SEE E RR‏ ون 
قوله تعالى: ل ويڌڪروا اسم آله ف ايام علوم عل ما ررَقَهُم س 
به يم الأنو4 والأيات الموضحة لذلك OTT OST Ca‏ 
الاية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» تفصيل أحكام الهدايا 
التى دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها OA acs cueteens‏ 


التحقيق في المراد بالأيام المعلومات والأيام المعدودات مع بيان أقوال 
أهل العلم فيهما» وكم أيام النحر» وهل يجوز الذبح ليلا مع مناقشة 
الأدلة N CSS Sy‏ 
تقسيم الهدي إلى واجب وغير واجب وتفاصيل أحكام كل منهما 
وفي الببحث أقسام الهدي الواجب ووبان ما فيه نص وما لا نص فيه 
وتفسير التمتع وشروط وجوب الدم فيه وحكم من أحرم بالعمرة قبل 
أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج وتفسير حاضري 


هدي ال لتمتع› وشروط وجوبه N O TT N N PT TP TT TOT TT‏ 
اجماع من يعتد به من أل العلم على أن القارن يلزمه مثل ما يازم 


كلام العلماء في القارن إذا كان أهله حاضري المسجد الحرام ....... oOo.‏ 
کلام هل في القارن إدا اتی بأفعال العمرة ةنم رجح إلى بلده وسافر 


ا OTN Cul COLIC LDL CnC CaS 5š‏ 
الأقرب عندي ان دم قران لا يسقطه السفر وأن ذلك هو الأحوط في د 


OC LECCLAILILELAL ISCAS EOS التمتع‎ 


فهرس الموضوعات 


بيان ما يجزى في دم التمت > وفي الببحث الكلام على سبع البدنة 
والبقرة» والجواب عن الحديث الدال على أن البعير يعدل عشراً من 
ا ns‏ 
کلام العلماء في وقت وجوب هدي التمت ووقت نحره ومناقشة أدلتهم 
وما يرجحه الدليل منها TEENS TTT ETT ECT TITTLE VEE‏ 
تنبيه : يتضمن النهي عن إتلاف الهدي بذبحه في محل لا ينتفع به فيه 
أحد مع بيان ما ينبغى أن يفعل فى ذلك O‏ 


إذا لم يجد المتمتع هدياً انتقل إلى الصوم. وتفسير قوله تعالى : « فيا 
َة يم في لَلَجّ ‏ وكراهة صوم يوم عرفة للمتمتع عند بعضهم وصوم 


۹۳ 


01۲ 


السبعة بعد رجوعه إلى أهله من غير وجوب تتابع فيها ولا في الثلائة. . . 1۲ 


كلام آهل العلم في أيام التشريق هل يصومها المتمتع أو لا ومناقشة 


فإن أخر صوم الأيام الثلاثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على القول بأن 


المتمتع لا يصوم أيام التشريق . . إلخ. وفي البحث الكلام على ما يفعله 
من فاته صوم الثلاثة وعلى القول بقضاء صومها هل يفرق بينها وبين 


السبعة أو لا ا 
الكلام على ما يلزم المتمتع إن أخر صوم الثلاثة بعد خروح وقتها على 
القول بلزوم قضاء صومها TTT TT TTT TET TTT‏ 
ما يلزمه على القول بعدم قضاء صومها وكون السبعة تابعة لها في القضاء 
أقوال أهل العلم فى الوقت الذى يصح فيه الثلاثة e‏ 
الأظهر أن صوم السبعة قبل يوم النحر لا يجزىء وله وجه فيما لو صامها 
بعد حجه قبل رجوعه إلى أهله لمخالفة النص EIT TET TTY‏ 
ينتقل العاجز عن الهدى إلى الصوم ولو غنمًا فى محله TT‏ 


إن ابتداً العاجز صوم الثلائثة ثم وجد الهدي بعد أن صام ما 


TT ETT TCT TET TT EET TET أو يومين . . إلخ‎ 


EE:‏ أضواء البيان 


ما يظهر لنا في من فاته صوم الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق CY Ss nks‏ 
ما يظهر في صوم السبعة بعد الرجوع إل أهله لمن لم يجد الهدى مطلقاً 11۳ 
تنبيه: إذا أخر المتمتع طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة هل له صوم 
الثلاثة بعد آيام التشريق لأنه لم يزل في الحح لبقاء ركنه أو ليس له ذلك 


إن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن يصوم . . إلخ......... ١١ا٦‏ 
إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي .. إلخ .... ٦٠٤‏ 
الدماء التي لم يذكر حكمها في القرآن وقاسها العلماء على المذكورة 


منها قياس عمر رضي الله عنه دم الفوات على دم التمة في لزوم الهدي 
أو ا ا ا ا 


n. ers التمتع . . إلخ‎ 


ويقاس عليه كل دم وجب لترك وجب .. إلخ IE Sn‏ 


إذا لم يجد المجامع بدنة هل يصوم» أو يطعم U elses‏ 
يقاس على فدية الأذى ما وجب لفعل محظور كتقليم الأظافر واللبس 


والطيب . . إل E E E‏ 
قد قدمنا في البقرة أقوال أهل العلم في المحصر إن عجز عن الهدي هل 
عليه بدل . . إل N‏ 


دم الفوات قاسه بعضهم على دم التمتع وبعضهم على دم جزاء الصيد .. ٦1۷‏ 


قول بعض الحنابلة بتقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم .. إلخ ..... IA‏ 
مذهب الشافعي في دم الفوات س ., E SS‏ 
مذهب الشافعي في الدم الواجب لترك بعض المأآمورات .. إلخ E‏ 


فهرس ا ۹0 


EE O OE SC 
مادم الفوات والفساد وترك الرمي وتعدي الميقات وترك المبييت‎ 
i ET بمزدلفة . . إلخ‎ 
E EET ETT TTT 
11۰ 
E es a لا عبرة بخلاف من خالف فى الان‎ 
من أحرم بالعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها الحج فيكون‎ 
EE E O E Sa قارنا . . إل‎ 
E CE كلام أهل العلم في إدخال العمرة على الحج‎ - 
يستحب للمتمتع ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية إن كان عنده‎ 
1۲۱ ) 
1۲۲ 
كلام أهل العلم في المتمة لذي ساق الهدي هل يحل من عمرت‎ 
EE SCS أو لا يحل حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر‎ 
E ان کال نن اا‎ 
EE Cal يستحب أن يكون هدية سميًا . . إلخ‎ 
r. أقل الهدي شاة .إل‎ 


لا يكون الهدي من الحيوان إلاً من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ... ٠۲٤‏ 
الهدي والإطعام يختص بهما فقراء الحرم المكي والصوم لا يختص به 


الأظهر ذبح الهدي فى الحرم وتفريق لحمه في الحرم أيضا . . إلخ. . 


التحقيق أن البدن يسن تقليدها وإشعارها وأن الإإشعار فى صفحة السنام 


۹4٦‏ ) أضواء البيان 


القول بأن الإشعار مثلة فلا يشرع» لا عبرة به لمخالفته السلَة الثابتة 


عنه ع E Cla CELE LECCE‏ 
التحقيق أن الهدي من الغنم يسن تقليده لل للنص الصحيح وإن خالف في 
ذلك مالك ر حمه اٹ TTS uu alin ELSIE ELE‏ 


o 

إشعار البقر لا نص فيه وقاسه رعذ بعضهم إن کان له سنام على الإبل ..... Yo‏ 

القع دمن الاشغار والقلد أن بعل كل هن رأ أت عى ٠١‏ إل ٠ء ٠١‏ 

0 ) 

ظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في حجة الوداع. ........... “۲٦‏ 

الأظهر أن الصواب تقليد الإبل والبقر والغنم .. إل O a a‏ 
التحقيق أن من آرسل بهدي إلى الحرم وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا 

معتمر لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي . .إل TT IFCCS‏ 

التحقيتى أنه لا يصير محرما بمجرد تقليد الهدي . . إلخ ... A e.s...‏ 

دلت النصرص على أنه لا يجب إل إذا بلغ الميقات . . إلخ . ...... A‏ 


التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم .. إلخ... ٦۲۸‏ 


كلام آهل العلم في ركوب الهدي وما يرجحه الدليل e ceres‏ 

حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله وتفاصيل كلام 

العلماء في أقسام كل ذلك O O O‏ 
مادا ع شنا لم ضا ف هدا مکانة: دا ۳۸ 


او التقصير a‏ ۳4۹“ 


أقوال العلماء فى القدر الذي يجزئه حلقه أو تقصيره من الرأس وبيان 
الراجح ES ODE C1111‏ 


ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير مع بيان ما يجزئها في 


قوله تعالى : * فكلو نْبا وأطيمواً الاس ألمَمَي )€ والاية الدالة على 


ہے م N7‏ 


IO DNL DE I دخول الىدلن ف مھا‎ 


٤ ۴‏ ع م ررر ٥‏ یص 
بحث في حكم الأكل المأمور به في قوله: #فكلوأ سنهًا»» هل هو 
الوجوب أو الندب مع مناقشة الأدلة OO ousnevesesci enan‏ 


ببحث فيما يجوز الكل منه وما لا يجوز cen‏ 04 
مذهب مالك وأصحابه في ذلك E LCs a‏ 
مذهب أبئ حنيفة فى ذلك E CI SISE SELLS‏ 
مذهب الشافعى فى ذلك INE cular CEASE anak‏ 
مذهب أحمد فى ذلك O 1 0 01S aa‏ 


“۳ NSE MSRM OG SEEN as ol ما يرجحه الدليل عندنا من ذلك‎ 


مسألة فى الأضحية : فى الأضحية أربع لغات . . إل E‏ 


۹۸ أضواء البيان 


دل على مشروعيتها الكتاب والسكة والوجماع 3 & a a E e E ê r o eA‏ 
آقوال العلماء ء في حكم الأضحية هل هي سنة أو واجبة وتفاصيل أدلتهم 
ا 


فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: الأكثر أنها سنة a‏ 
قول المالكية : إن وجوبها خاص به ی لیس عليه دلیل صحیح e‏ 
يرجحه الدلیل LT‏ 


الفرع الثاني : في حكم من ذبح أضحية قبل صلاة الإمام TT‏ 


الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء من الخنم والإبل والبقر 


وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم في ذلك» وفي الببحث بعض 
الخصوصيات في بعض الأسنان ......................... 
الفرع الرابع : لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة الأنعام إلح TOE‏ 

الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في أنواع الضحايا أيها اذد e‏ 
الفرع السادس: في جواز اشتراك سبعة مضحين في بدنة أو بقرة مع بيان 
ما يجوز فيه الاشتراك وما لا يجوز فيه ..................... 


الفرع السابع: وفيه نهي من أراد أن يضحي عن حلق شعره وتقليم أظافره 


في عشر ذي الحجة وأقوال العلماء فى ذلك وأدلتهم .... 


الفرع الثامن: في الكلام في الذكر والأنثى من الأنعام أيهما أفضل فى 

التضحية وأقوال أهل العلم في ذلك .. ٠...٠...‏ ...ل 
الفرع التاسع : : في بيان أن ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة 
یام منع أولاً لسبب ڈ نسخ عند زوال السبب وأدلة ذلك TTT‏ 


مبحث حول اشتراط انعكاس العلة في صحتها ET TTT TTT‏ 


الفرع العاشر: في الكلام على الفرع والعتيرة وأقوال العلماء وأدلتهم في 
ذلك N N yT‏ 


فهرس الموضوعصات 


الفرع الحادى عشر: ما لا يجزىء فى الأضحية TTT‏ 
مسألة في حكم العمرة هل هي واجبة في العمر أو سنّة فيه وآقوال آهل 
العلم ومناقشتها فى ذلك وما يرجحه الدليل a‏ 
فروع تتعلق بهذه السا الفرع الأول: جمیع السّة وفت للعمرة إلا 
e E e N lÎ‏ 
قوله تعالى : « ومومو ندُورَهَُ ‏ والآيات التي فيها بيان لها مع إتمام 
الا O‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: لا نذر للإنسان فيما لا يملكه 
ودليل ذلك eee neee dg‏ 
الفرع الثاني : في كلام أهل العلم فيمن قد نذر نذرا لا يجب الوفاء به هل 
تلزمه كفارة یمین أو لا. وكلام العلماء وأدلتهم وفي البحث الكلام على 
نذر اللجا- E SE LL 1 aa‏ 
الفرع الثالث: في حكم من نذر طاعة لا يقدر عليها وتفاصيل أقوال 
العلماء وأدلتهم في ذلك 4« coeoenoenensNGmEGeSSSaGGn ss»‏ 
E N DS‏ 
وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على النهي عن الإقدام على النذر 
والأحاديث الدالة على الترغيب فى الإيفاء به O‏ 
والمنهى عنه ليس من جنس الطاعة حتى يجب الاإٍيفاء به ETT TITTY‏ 
ترف الندر لةه وشرعا « cee sagan aga‏ 


تعريف المالكية للنذر فيه أمران O‏ 


V1 * 


V1 


A 
VT 


VY 


y4 
A 
V٠ 


Q0۰‏ أضواء البيان 


اش اا نآ مات وع شر فی مه ودل ذلك . 


الفرع السابع: في آقوال أهل العلم فيمن نذر جميع ماله لله تعالى 
وما یعضده دلیل منها وما لا يعضده . ............. ...۰ 
الغرع الثامن: في آن من نذر السفر إلى مسجد غير الثلاثة كمسجد الكو فة 
أو البصرة ليصلي فيه لم يلزمه ذلك وصلى ما نذر في المحل الذي هو به 
POO E‏ 
پک فن عر حديث «لا تشد الرحال إلا لثلاثة ة مساجد» . الحديث 
إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سلة . . . ......._ 
من نذر صلاة في مسجد إيلياء وصلاها في مسجد مكة أو المدينة أجزأه 
أنهما أفضل مته ودليل ذلك من الس د دب 
قوله تعالى: « وليطوفوا ايت العيِيق © € والآية المبينة للمراد 
بالعتيق وفي البحث معاني العتيق مع بعض الشواهد العربية 0 
دلالة الاية على لزوم طواف الإفاضة ا 
دلالة الاية على ۰ الطواف من وراء الحجر وهو الذي عليه الجدار 
5 حلت کم لدم إل ما نل م 4 والية 
e‏ : تين العام ن 
قوله تعالی: «فاجتبوا الیسے من لار 


V١ 
) 43 
V۲ 
V۲ 
VEY 


VE 


۷£ 


VEY 


V۷ 


V۸ 
۷۹ 


۷4۹4 


۷4۹ 


فهرس الموضوعات ۹0۱ 
قوله تعالی : « وآج کنا وض الور @ حتفا رو مقر بود والآیات 

V0 ۸۰‏ 
قوله تعالی : # ومن شرك باه مَكأنّما حر ص اسما € الآية والآيات 
الموضحة لذلك OT U aa‏ 
قوله تعالی لك وس يعم حرمت ملت آله الآية » والآيات التى فيها بيان 
لذلك مر ذكر أوجه الاعر اب فى قوله: # ذلك VO wyeesscinssands‏ 
قوله تعالى : « وسر الْمْيِيَينَ © آلب إذا در أله مت قلوبُهة € الآية 
والآيات | ضحة لذلك OCS SCE ICCD 0 Sa‏ 
قوله تعالى : # ملوأ نها الوا اكان ومر 4 والإحالة على بيانه فيما 
سبق مع تفسير القانع والمعتر e TT‏ 


قول و کنل ر سَحھا اکر ) الآية» وبعض الآيات الموضحة 


e‏ 3 إو صت س ص 


IT‏ والآيات الموضحة لذلك 


وأوجه القراءة فى الأية الكريمة مع الجواب عن إشكال في الاية . . 

قوله تعالی : نا لامب حون کور ©4 وبعض الآيات الموضحة 
لذلك E ooo‏ 
قوله تعالى : ادن e‏ ے پات طلا € الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث إيضاح حكمة تشريع الحكم الشاق 


قول تعالی: ‏ إت که 


لرا N RR oy‏ 
قوله تعالى : « أل رحأ ِن ديدرهم بِكَيْرٍ حن الآية» والإحالة على 
N o E‏ 
قوله تعالى: # تنص الله من بنصرة € الآيةء والآيات الموضحة 
لذلك E‏ 


قوله تعالی : * وان تگدبولف قد ڪذبت بهم وم رج - إلى قوله _ : 
كنت كان تكرر )4 والآيات التي فيها بيان ذلك e‏ 


VoV 


۷0۹ 


V1 


V1 


V0 


0۲ أضواء البيان 


قوله تعالی: ‏ فکاين ن قَرةٍ ادها إلى قوله - : فصر 
مَشِياٍ )€ والآيات الموضحة لذلك. وفي البحث الجواب عن إشكال 


ہے موص 


فى الاية مع ذكر أوجه القراءة SS‏ 


مسألة في الكلام على كأين N NR TT TT TTT‏ 
ما يذكره المفسرون فى هذه الأية من أخبار البئر المعطلة والقصر المشيد 


لا معول عليه لأنه من جنس الإسرائيليات TTT STITT ET‏ 
رل ھال 3 افر یروا فی رض کوت م لوب 5 عون ا € الآيةء 


والايات الموضحة لذلك ودلالة الذية على أن مركز العقل القلب 
قوله تعالی : # امالا می ال بر4 الاية» ا اشاخا عا 


قوله تعالى: # وستعجلوتك بالمداب ولن لف اله وعد € والآبات 
الموضحة لذلك O O gooo‏ 

قوله تعالی : وت یوما عند ريك کال س سکَة مسا نرت ©4 وبعضصض 
الايات التي بمعناه والجواب عن إشكال فى الآية o‏ 
قوله تعالی : يڪان ن ري اميت ا وهي الم 4 الآية» والإحالة 
فل اا اا E E O‏ 
قوله تعالی : ل یکاا الاس لما أا ل رم ©6 والآيات الموضحة 
لذلك . ا o OFS‏ 

قوله تعالی : اریت ٤امئوا‏ وولا لصحت کم غور مَعْفْرة ‏ إلى قوله _ 


صب کے 46 والايات الموضحة لذلك مع أوجه القراءة وتفسير 1 
يحتاج إلى تفسيره N Ty‏ 
قوله تعالی: ¥ وما اراتا سنا من قبلك من رَسول لا ِى ل إذا مح _ إلى 
قوله _ : گے 4 رليات اة طون اد اتر 8 لا 


اقرف بين الرسول واللبي .: a‏ 


VA* 


VAY 


VAA 


VAA 


YA۹ 


۷4۳ 


فهرس الموضوعات 1o۳‏ 


تعالی  :‏ ایال اأزت کتروا ف رة - إلى قوله - : يوم 
2 عقیر €9 ٭ والقرينة القرانية المبينة صحة أحد القولين في الاية دون 


NT CII CIC LISSLSSLCL Sasa إل‎ 


قوله تعالى : « لمل د پڌ َه ڪهم بيه 4 الآيةء والآيات التي 
بمعناها ET CINI 0 ICEL 0SS‏ 


قوله تعالى ایت ءامنوا وصولا الصَلِحتِ _ إلى قوله- : 


قوله تعالی : EA Û‏ س الى قولة ب 


لعل َير )€ والآيات التي تشهد لذلك وبيان مرجع الإشارة في 
قو له : # للت وتفسير ما يحتاح إلى تفسيره NO eens‏ 


قوله تعالی: « الم مر ات الہ رل م الما مء إلى قوله - : 
َيف حبر €6 وبعض الآيات الموضحة لذلك RV Ss ss‏ 
ال اك سال ق ةج NN wees‏ 
قوله تعالی : : لر ران ال سس کر ماني لاض - إلى قوله - : مو4 
والاحالة على إيضاحه ساقا A۱ N Beaune aoe eê sa o ea a‏ 
ل ل س 


قوله تعالى : « ونك السعاء أن َقَعَ عى الأرْضٍ إلا , ِي # والآيات 
الموضحة لذلك في البحث وأن إنكار وجود السموات وادعاء أنها فضاء 
كفر وإلحاد وزندقة لتكذيبه نصوص القران العظيم AV esses‏ 
قوله تعالی: ‏ وهو الت اياڪ كم ثم يكم الآية» والآيات 


قوله تعالى : « لكل أسَدٍ لتا منسكا) الآية» والآية التي فيها بيان ذلك 
مع ذكر وجه القراءة NIE SE‏ 


۹Q0 ٤‏ ) أضواء البيان 


الموضحة لذلك E e‏ 
قوله تعالی : ون دلوك قل آنه ألم بماتع ملو 4)69 والآيات الموضحة 
لذلك ls‏ اا E‏ 
قوله تعالی : # ماقدروااهه حیّ َد رو والآيات التي بمعنى ذلك . . Nê.‏ 
قوله تعالی : ٭ اله صفی م المكْة رسا ومر الَا والآیات 
۸1٥‏ 
۸۱٦‏ 
فول الى : واج رف ارين حرج والآيات الموضحة لذلك . 
وفي البحث بيان القواعد الخمس ا الاسلامى O a‏ 
قوله تعالى : ية يكم رهيم وما يوضح ذلك من الآيات مع إعراب 
ملة أب E e‏ 
القرآن a‏ 
قوله تعالی: ‏ لکن الرسول شھیدا یکر وکونا شہداء على الَا 4 وما 
يوضح ذلك من الايات RE OD SI IDE SD‏ 
سورة المؤمنون AT ESSERE CIE‏ 
قوله تعالی : OE IE‏ لبن هم فی صااتوم شِع 46 والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الكلام على الموضع الذي ينظر إليه 
المصلى فى صلاته ANS CILMI ISLES‏ 
قوله تعالى: لين هُمّ عن العو مُعَرضوت © € والآيات الموضحة 
لذلك AVS a EES GS‏ 


قوله تعالى : « وَين هم للرَكَوْة َو €6 ودلالة القرائن القرآئية على 
أحد التفسيرين TTT a‏ 


المسألة الأولى: قد دل عموم # أو ما مکكت امم 4 على إباحة جمع 
ء E‏ ري و و م 4و w‏ 
الأختين بملك اليمين. ودل عموم: #وأن تَجْمَعواً ب ألاحََينِ 4 


المسألة الثانية: ما دلت عليه الآية من جواز التمتع بملك اليمين خاص 


بالرجال إجماعاً فليس للمرآة أن تتسرى عبدها. وفى البحث قصة . . 
المسألة الثالثة : في كلام العلماء في الاستمناء باليدء ودلالة القرآن من 
غير معارض على منعه E TT TT E TT TT TET TTT‏ 


المسألة ال اىعة: ف دلالة إلأرة نع نكا المتعة ل 


ن 5 ر 2 ‌ کے م يچ 2 چ ~~ #2 ٠ ES‏ 
قوله تعالى : « والين هر لأمتتهم وَعَهَدِهم دعو © € وما يزيد ذلك 


إيضاحاً من القرآن E‏ 


م 


* 


م SR itt‏ م سے و و َ 
قوله تعالی: * ولک هم اورشن 9© زی يرون اروس الآية 


قوله تعالی : # ومد قتا اوسن من سکدتر صن طین € - إلى قوله - : 


ا 
2A‏ 


OE‏ وما يوصح ذلك من الآيات م ڈیر اوجه القراءة 
وبعض الشواهد العربية وفى البحث استنباط أبى حنيفة مسألة فقهية من 


قوله تعالی : ¥ ف ناته حَلَقَاء حر 4 ooo‏ 


»0 ۴ س ّ کے کے چ ا کک مہ ا س ےر کہ 
قول تعالی : ٭ مم کر بعد لک لوہ 9رک م اقب نے 469 
وما يزيد ذلك إيضاحاً من القرآن E‏ 


Q00 


AY 


A1 


AY ۱ 
A * 
A۱ 
AY 


At 


A٦ 


AY 


AEA 


^۹ 


4٦‏ ` أضواء البيان 


صر ردد ے 


قوله تعالی : ¥ کد حلقتا دوک سی ری ما ا عن لن رة @) 


وذکر أوجه التفسير وما يدل له منها قران مع , بعض الشواهد العربية . ... ۸٠٠١‏ 
قوله تعالى: * وأنزلتا من السَماءٍ مام ِدر إلى قوله- : ر © 
والايات الموضحة لذلك .... NOV cewrsassisvseteuoiasEistns‏ 
قول تعالی: انات لک پو جت يِن نبل اعت إلى قوله - : 
اأ ون €3 والإحالة على بيانه سابقاً N SS‏ 


قوله تعالی: وشجرة خرچ من طور ستاءُ دت بالدُّن إلى قوله - : 
ل کين © ) وما فيه بيان لذللك من القرآن مع إعراب قوله: 


ےہ 


وشجرة» وبعضص الشواهد العربية وأوجه القراءة LEG DESSSSD‏ 
قوله تعالی : لن کر في لاعتم ية إلى قوله - : 0 
والاعالة عل بان ساقا E‏ 


قوله تعالی : 3 و ا رل آلقاي مار © ) وما يوضح ذلك من الأيات 

بعض الشواهد ر e E O TD‏ 
فوله تعالی: وقد اسلا را إلى قوله - : ا متكت © ) 
والاحالة على بيانه سابقاً RIE SS SSS‏ 


ھر ج & زو ص 


ےه س ص 
قوله تعالی: ٭ مم اراتا رسلَتا تا إلى قوله - : قور لا بین 46 
الأيات | ضصحة لذلك NE ICS LEC SCL CL‏ 


کے م رورو راہ (HA‏ 


قوله تعالی : « يتاها الرسل كوأ مِنَ ألطيَبتِ واعملواً عا _ إلى قوله _ : 
م 4€ والاية التي دلت على أمر المؤمنين بما م 


الاية المذكورة. I 0 SS n‏ 
قوله تعالی : 9ن هډو آمکر امه وة - إلى قوله ‏ : ES‏ 
والإحالة على بيانه سابقاً NID ESS‏ 


ر 


قوله تعالى : # فذرهرّ ف عمرتهم حى ءِينٍ ل والايات الموضحة لذلك .. ۸٦۸‏ 


2 و2 


قوله تعالی : # سيون آنا یھر یہ ین بال وون €9 إلى قوله : 
نة 4 والاحالة على بيانه سابقا E OS‏ 


فهرس الموضوعات 10۷ 


کر ی سے 


قوله تعالی: * ولیت 


قوله تعالی: ‏ س إا أخذتامارفیم اعاب إلى قوله - : ¡ 09 
والايات الموضحة لذلك N CIID‏ 
قوله تعالی: ٭ قد کانت ءایی تل ملک کشر لح ایک کوت ن 

AE S2 SR LESS والأيات الموضحة لذلك‎ 


اا ووم ر 


قوله تعالى : # أفلريديرأ اقول والآيات الموضحة لذلك AVE ees.‏ 


قوله تعالی : آم لم يعرووا رسو هم كم كروت €6 والإحالة على بيانه 
سارقا AVS uav uss ud alacak Aa Ê as ER‏ 


8 


قوله تعالی: ٭ ام ولو پو جَِة _ إلى قوله ‏ : کر €6 والآیات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الكلام على «أم» المنعطفة والمتصلة ... AVVO‏ 
5 5 ر ra: aa:‏ ارس صر ر رھ کے ر رم 2 

قوله تعالی : * ولو اتبع الح أهواءهم لفسدت السملوات والذرض ومن فیھ رک )4 

وما فيه بيان لذلك مر الآيات e‏ 


کور 


قوله تعالی : ٭ بل ایهم بز رهم فد - إلى قوله - : معرشوت ©4 
وما فيه بيان لذلك من الآيات. . NT vivassernssonaiesanrs‏ 
SSR La Dl LD LS O Ser ere RN < «f»‏ 
قوله تعالی : 8 آم تلهم حرجا فرج ررك خير وهو یز OEY‏ والإحالة 
على بيانه سابقا مع ذكر أوجه القراءة AV SES‏ 


قوله تعالى : « وإنك لدعو إل رم مَسسَمير ©)€ والاحالة على بيانه سابقاً 


قولھ تعالی : ون این لا دڑمٹوے بالکخرۃ ی الیرم کے 9 
التي فيها بيان ذلك RR‏ 
قوله تعالی: # ولو ومتھم وکشفتا ما هم يِن ص إلى قوله_ : 
يعَمَهُون)€ والإحالة على بيانه سابقاً E‏ 
قوله تعالی: وقد أخذتهم يالعداب إلى قوله ‏ : يسَممُوَ © 4 
والايات الموضحة لذلك IT CD‏ 


قوله تعالى: # وهو اأ أفعاً لَك ألسَمَ لأر إلى قوله- : 


€ والاحالة على بیانه سابقاً AA“‏ 
رور مت 2 م ر ت کور 7 gg‏ سے 
قوله تعالی: # وهو ازى ذرا کر فی الأرض ولیو حشروه © والايات 
الموضحة لذلك E CCIE RÎS cl SIC‏ 
قوله تعالی  :‏ وهو ألرى سي ويْميت4 والاحالة على بيانه سابقاً ...< AAO‏ 
قوله تعالی : وله نخدت الل والتهار أفلا عقوت ل ©( والآيات 
الموضحة أذلك NS CILVE LECCE LOSE CSL LESS‏ 
قوله تعالی: # بل الوا منک ما مال الارَلوت € إلى قوله- 
لمبعوثوي )€ والايات الموضحة لذلك وذكر أوجه AA cess‏ 
قوله تعالی: # لقد وعدا خن واا هلدا من مَل إن هًَاً إل سير 
الأرے ©4 والایات الموضحة لذلك .... AAN ussa EEE‏ 


قوله تعالی : % قل لمن الارش ون فی _ إلى قوله - : ان شروب 46 
والإحالة على بيان ذلك سابقاً مع زيادة ما يحتاج إليه هنا e‏ 
ئی الايات مع بعض الشواهد AAS cceur‏ 


قوله تعالی: # ما اشد آله ِن کر إلى قوله ‏ : مسا يصفوت ©4 


والإحالة على بيانه سابقاً RAY sees‏ 
قوله تعالی و e‏ لا ف اتوم 
ألظدييي )€ والأيات التي فيها إيضاح لذلك AY ...... OT‏ 
قوله تعالی : 5 FTE.‏ ا 


قوله تعالی : ٭ حى إا جاء أحدهم موث _ إلى قوله - : ل € والآيات 


قوله تعالی : F‏ داح ف ضور لا ساب نھر بوي نر تاوت 46 
وإزالة إشكال بينه وبين بعض الايات القرانية NON wissen dca‏ 


فهرس الموضوعات ۹04 


مرم ورن رر 


قوله تعالی : # فمن تقلت موزينۂ - إلى قوله - : خللدون €3) والإحالة 


على بیانه سابقاً E LEL O‏ 
قوله تعالی : تلفح رھم اروشم فا ک كحوب ل والآيات الموضحة 
للا q‏ 
ترلہ تمالی: ( ا تک اکن تلل ینگ - إلى فول - : ال @4 
والآيات الموضحة لذلك مع التفسير الذي هو الصواب a‏ 


قوله تعالی  :‏ ربا رامنا - إلى قوله - : ولا كلمن )€ والآیات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الآيات المبينة ما يجاب به أهل الثار إذا 
سألوا الإخراح منها I EET OCTET‏ 
قوله تعالی : إت کان فر ن اوی الى قوله ‏ : وتم منم 


٤ 
قوله تعالی: # لي 22 وم ما برا اتهم هم لازو €6 والآيات‎ 

التی ھی بمعنی ذلك ذکر أوجه | ق أءة VET. sC SC MEEVEE‏ 
قوله تعالی : ٭ قل کم ترف لاض عد د سن € إلى قوله - : َسَكَل 
العادن )€ والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أ 8 قراءة ......._ oV‏ 
قوله تعالی: « فشر آتما خلفتکم عب با اگم إلى قوله - : رب 

اکرش آل رر ©4 والآيات الموضحة لذلك ۹Q vss‏ 
قوله تعالی : ۶ ومن بذع معأ نما ءاخر لا برشن ل باو إلى قوله ‏ : 

يفلخ الکشر ©4 والآيات الموضحة لذلك E uo‏ 
إيضاح أن قوله:  :‏ لا برهن ليو ليس له مفهوم مخالفة وتوجيه ذلك . . ۹۱۱ 
قوله تعالی  :‏ وقل رب اغفر اجر وات حبر امین OT AIS #9) o‏ 


الفهرس العام 


فهرس الموضوعات VY‏ 


فهر س الجزء السادس من كتاب «أضو اء البيان» 


الموضوع الصفحة 
سورة النور O‏ 


وک صق عر م A‏ رس سو 


قوله تعالی  :‏ اة ورای الد کل وجار مما ماه جاو € والايات التي 
تخصص عمومها» وفي البحث قول بعضهم بالتخصيص بالقياس .... ه 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة : المسألة الأولى: دلت على رجم الزاني 
ايتان من كتاب الله إحداهما منسوخة التلاوة باقية الحكم» والثانية باقية 
التلاوة e‏ وفي الببحث الأدلة على نسخ تلاوة إحداهما مع بقاء 


بحث فی : WT sess ETFS FTE‏ 
لاية الباقية التلاوة والحكم الدالة على الرجم هي قوله تعالی : # ترا 
ت وتوا يبان آلب نعود کب أ وإيضا ذلك E. mame‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في أن الرجم لاو على من 
أحصن مع تفسير الاحصان E E‏ 
الفرع الثاني : : في الاجماع على الرجم بعد الاحصان وعدم اللالتغات اى 
حالف فه ا E‏ 


الفرع الثالث: في الإجماع على ثبوت الرجم بشهادة أربعة عدول على 
الزنى الصريح وأدلة ذلك وفي البحث أنه إن شهد بذلك ثلاثة حدوا حد 
القذف وإبطال القول بعدم حدهم E TS‏ 
عدم قبول شهادة العبيد في الزنى ê sivsses TTT‏ 


۷٦ ٤‏ أضواء البيان 


اختصاص شهادة الزني بالذكور وعدم قبول النساء فيها E a n‏ 
عدم قبول شهادة الكفار بالزنى على المسلمين والاختلاف في قبول 
شهادة الكافر على مثله ومناقشة الأدلة فى ذلك ET‏ 
الفرع الرابع : في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى ومناقشة أدلة الفريقين مع الترجيح لما يظهر رجحانه .... ۹ 
تنبيه : يتضمن اشتراط مالك كون شهود الزنى شاهدين على فعل واحد . ۲۲ 
مشهور مذهب مالك : وجوب تفرقة شهود الزنى عند الأداء وآداء كل 
واحد شهادته من غير حضور الآخرين وفى البحث لفظ أداء الشهادة على 
الزنى وأن النظر إلى عورة الزانيين يجوز لهم لأنه وسيلة لإقامة حد إن 
كانوا أربعة O oT‏ 
يندب عند المالكية سؤال كل واحد من شهود الزنى بانفراده عن كيفية 
الزنى هل كانت المرأة وقت زناها على شقها الأيمن أو الأيسر أو قفاهاء 
وفي أي وقت وفي أي ناحية من نواحى البيت» فإن اختلفوا بطلت 
شهادتهم لتبین کذبهہ f‏ 


E LL LL E CS سورة الانيباء‎ 


كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد E O a‏ 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد عليه بالزنى أربعة. 
وقال اثنان منهم في موضع كذا أو وقت كذا. وقال الآخران في موضع 
کذا او وقت کذا غير موضع ووقت الآخرين»› وفی الببحث الكلام على 
شهادة اثئين أنه زنى بامرأة بيضاء وشهادة اثنين آخرين على أنه زنى بامرأة 


كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية من البيت وشهد 
آخران أنه فعل بها ذلك في زاوية أخرى وتفاصيل آقوالهم في ذلك› وفي 
| الببحث اختلاف الشهود الزمن وتفصيل ذلك› وتر جیحنا لہا يظهر 


رجحانه من ذلك E EEL DOLCE LESS Saa‏ 
الفرع السادس: في كلام أعل العام فيما لو شهد انان أنه زنى بها في 
ثوب أبيض أو ثوب خز مثلا وشهد آخران آنه فعل بها ذلك في ثوب 

أحمر أو ثوب كتان مثلاء وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك CE sea:‏ 
الفرع السابع : في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان آنه زنى بها مكرهة 
وشهد آخران على نه فعل بها ذلك طائعة» وتفاصیل اقوالهم في حکم 


الفرع الثامن : في کلام آهل العلم فيما لو شهد أربعة على امرأء بالزنی 
وشهد لها أربع نسوة انها عذراء لم تزل بکارتها بمزیل . . وقي البحث ما 
لو شهد آربعة على رجل بالزنی فثبت آنه مجبوب آو على امرأة به فثيت 


المسألة الثانية : في الإجماع على ثبوت الزنى باللإقرار» وذكر أقوال أهل 
العلم هل يشترط تكرر الإقرار أربعاً أو لاء ومناقشة أدلة الفريقين› 
واستظهارنا ما یظهر رجحانه E O‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الظاهر اشتراط تصريح المقر بالزنى 
تصريحاً ينفى كل احتمال ودليل ذلك. وفي البحث التعريض للزاني 


بذلك على نفسه مرة واحدة أو اربع مرات ثم رجع عن إقراره FU irs‏ 


الفرع الثالث: في كلام أهل العلم فيمن أقر بزنى قديم أو شهدت عليه 
بينة بزنى قديم ومناقشة أدلتهم في ذلك E o.‏ 
الفرع الرابع : في حكم من أقر بأنه زنى بامرأة سماها فكذبته ومناقشة أدلة 
اشقن رار ج پھر رج نے TV Secs sSucnes‏ 


۷٦‏ أضواء البيان 


الزنى. ومناقشة أدلة الفريقين مع ترجيح ما يظهر رجحانه E e‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في ظهور الحمل بامرأة غريبة ليست 

من هل ذلك البلد إن ادعت أن حملها من زوج في بلدها . . . .. ...._ ٤‏ 
الفرع الثاني : في حكم دعوى الحامل الإكراه على الزنى CE lies‏ 


الفرع الثالث: : في کلام بعض المالكية في حکم من تزوجت فاتت بولد 
لأربعة أشهر وقد ادعت آنها أحست ببلل بين فخذيها قبل العقد وقد 


وجدها زوجها عذراء. .. . CE ccna‏ 
المسألة الرابعة: في قوال امل چ في الزاني المحصن هل يجمع له 
کک او برجم فق قشة الأدلة و تر جح ما رد حجححانه. 0) 


oh a E E PP TP PP FT PET TEE TTT EDETE : هر بعد الجلد أن‎ 


ا وئر ماهر رجح Of. _ wessuuslvwelvkeoniea‏ 
ارجح ماقف رحا ی 4 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في المرجوم إذا هرب أثناء الرجم 
وتفصيل ذلك وترجہ ما یظهر رجحانه n OTT TEL TT TITEL‏ 


المسألة الخامسة: في جلد البكرمائة . وأقوال أهل العلم: هل يخرب سنة 


مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه TT‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول : في كلام أهل العلم في تخريب النساء 
ومناقشة آدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه VV  muavsanavdovESS‏ 


الفرع الثاني : في تخريب العبيد واستظهار ما يظهر VE ns‏ 


فهرس اعات 


أظهر القولين أنه لا بد في التغريب من مسافة القصر وأنه اا 


محل التغخريب وتغريب الغريب إلى محل غير بلده 


المسألة السادسة: فى أقر أنه أصاب حدا ولم يعينه e‏ 


المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى أو رجوع البينة قبل 
تما الحد أو بعده وا تظهار ما ر Uu bed SSO EGS ORS SK E‏ 


تنبيه : يتضمن الاحالة فيما سبق على حكم من زنى ببهيمة وعقوبة اللواط 
ومن زنى مرات قبل الحد» وفي البحث استواء الأمة المحصن وغيرها 
فی جلد ال ۰ SET TET TTUT UT OTT TTT ITT IOTETETT ETE‏ 


قوله تعالى : # ألراق لايك إلَارَانيَة الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات 


ماله جم اق بوإد الاية الكريمة قي كم اروج المقیف اازانية کبکنبة ج 
مناقشة الأدلة O OO Oooo‏ 


فروع تعلق بهذه المسألة: الأول: فيمن تزوجها يظنها عفيفة ثم زنت . 
الفرع الثاني : : في حکم نکاح الحامل من الزنیى TTT TT ETT‏ 
الفرع الغالث : في حکم نکاح الزانية للعفيف أو عكسه بعد توبة الزاني 


قوله تعالی! 9 ب التشتي ‏ إلى قوله: وع ي ©4 


والآيات التى فيها بيان لذلك kt‏ 
مسائل تتعلق بهذه الأية : الأولى: فى آنه لا فرق بين قذف الذكر للأنثى 
وعکسه» وقذف الذكر للدکر أو قذڏْف الأنٹى للأنشی Cue EY a‏ 


المسألة الثانية: في الكلام في الاستشناء بعد متعاطفات هل يرجع 


Neen nne nne nne neo nono anan nn لجميعها أو لا‎ 
ww 
ا‎ 


المسألة الثالثة : في حكم من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي النسب . . . 


VY 


۷٦ 


۷1۸ أضواء البيان 


المسألة الرابعة: في قدر جلد العبد إذا قذف حراً» مع مناقشة الأدلة 
واستظهار ما يظهر ETS HCCC EGLE DI SILDSTCTL CLC OC‏ 
حكم قذف الحر للعبد بالزنى EE LOSS IOS‏ 


السا الا في حكم التعريض بالقذف ومناقشة الأدلة وترجیح 


ما یظهر رجحانه E‏ 
ا السادسة: في الكلام في قذف المسلم الكتابي أو الكتابية 
وعکسه ے ا 
المسألة السابعة: في حكم من قال لقاذف : صدقت هل هو قاذف معه .. ١١١‏ 
ما لو قال لرجل : أخبرنى فلان أنك زنيت E a e‏ 
المسألة الثامنة : في حكم من قذف رجا بالزنى ثم زنى الشهود عليه قبل 
أن يحد القاذف O LS EL O‏ 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لرجل: يا من وطى بين الفخذين ... ١١١‏ 
المسألة العاشرة: لا يقام حد القذف إلا إذا طلبه المقذوف IY cers.‏ 


إن امتنع الزوج عن أيمان اللعان حد O O‏ 
كلام أهل العلم فيما لو عفا عن المقذوف بعد الطلب هل يسقط الحد 
أو لا؟ وفي البحث الكلام في حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي» وما 
يترتب على ذلك ل E L210. CEA‏ 
المسألة الحادية عشرة: في حكم مالو شهد عليه أربعة بالزنى 
ولم يعدلوا» وفي البحث حكم رجوع بعض الشهود بعد رجم الزاني 
بشهادتهم واستظهار ما یظهر رجحانه OE CS ea‏ 


المسألة الثانية عشرة: فيمن قذف شخصا يظنه عبداً فإذا هو حر. وفي 
المسألة الثالثة عشرة: في حكم من قذف جماعة بكلمة أو كلمات أو كرر 
_ القذف لواحد واستظهار ما بظهر رجحانه .............. ۱۱١ ٠...‏ 


المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قال لجماعة: أحدكم زان 
أو ابن زانية . وفى الببحث حكم من قال: من رماني فهو ابن الزانية فرماه 


۲۰ 
۲۰ 
۲۰ 

المسألة الخامسة عشرة: في حكم من قال لرجل: نت أزنى من فلان 
وفي الكلام بحث عربي EE VEC a‏ 
المسألة السادسة عشرة: ف حكم من رمى الملاعنة أو ولدها بالزنى ... ٠۲١١‏ 


واستظهار ما يظهر E LDS SEL SSS Saa‏ 
SES COLI EG Ca OTT‏ . 
۱۲۹ 
المسألة الثالثة والعشرون في أحكام كلمات متفرقة نحو: يا قرنان 
أو يا ديوث أو يا كشخان. إل . واستظهار ما يظهر ............ ١۳۲‏ 
المسألة الرابعة والعشرون: فيمن قذف محصناً بعد موته أو مبحصنة. 
وتفاصيل الأقوال فى ذلك واستظهار ما يظهر E issa‏ 
تجو ز له المطالية سحده ES CSL ECCLES‏ 
٠‏ قذف أم النن كلل أو قذفه هو كلا E cess‏ 


المسألة الخامسة والعشرون: فى 


من قذف ولده واستظهار ما يظهر £ ۱ 


المسألة السادسة والعشرون: في حكم من قتل أو أصاب حداً خارج 
الحرم ثم لجا إلى الحرم هل يستوفى منه الحق في الحرم مع مناقشة 
الأدلة واستظهار ما يظهر N oo‏ 


e‏ ریک فرج راص سے ي کے ے 


قوله تعالی : < ویرڈا نالعاب ان ادد ارج مدان باه الأية. وما 


مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة: الأولى: فى أن اللعان لا يجب إل 


بالقذف الذي يستوجب الحد وعدم اشتراط قوله: رأت عينى ...... 


المسألة الثانية : في الكلام في شهادات اللعان هل هى أيمان أو شهادات 


_ومناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر ........................ 


المسألة الثالثة : في عدم الاعتماد اللعان على ولادة المرآة البيضاء 


المسالة الرابعة: فيمن قذف امرأة بالزني ثم تزوجها بعد القذف eT‏ 


المسألة الخامسة: ا ا ا e‏ 
المسألة السادسة: : في من قذف زوجته بالزنی ثم زنت قبا اللعان . 
المسألة السابعة: : فيمن رمى زوجته اليائسة من الحمل أو الصغيرة . 


المسألة الثامنة: في حکم من نفی حمل زوجته هل يجوز لعانه قبل 


E a 
المسألة التاسعة: في تفصيل أحكام من قذف امرأته بعد أن طلقهاء وفر‎ 
OL E a 
a من قذف امرآته ثم طلقها بعد القذف‎ 

المسألة العاشرة: في حکم من ظهر بامرأته حمل ولم يطلب اللعان إلى 
الوضع ا ی ر وفي الببحث 


المسالة الاد فی 2 اللعان فى لنکا۔ الفاسد وتفصيل ذلك 


۹ 


۱۹ 


1o٤ 


(o0 


100٥ 


10° 


۱٥ 


1٥٦ 


10۸ 


۱۰ 
۲ 


المسألة الثانية عشرة: حكم من ظهر بامرأته حمل وثبت زناها وأراد 


اللعان لنفى الحمل E E O SC‏ 
المسألة الثالثة عشرة: يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء. إل E a‏ 

المسألة الرابعة عشرة: في أن الزوج لا ينفي الولد باللعان إلا لموجب 
يقتضى ذلا ME SSS Ss SEERA RES xheseSS An a.‏ 


المسألة الخامسة عشرة: في الكلام على الزمن الذي يكون فيه الولدان 
توأمين كعكسه» وفى البحث أن التوأمين لا يمكن نفى أحدهما دون . 
الأخرء وفى البحث حكم نفى الولد باللعان بعد موته وتفصيل ذلك .. ٠١١‏ 
تیه ای وای الماد وارنان لقان اا ر ۰ ۷ 


امرأة ڈ ls‏ قبل التزويه E SE‏ 
المسألة السادسة عش ة: فما لو قال لامر آته: نت طالق يا زانية ثلاثاً . ١٦۹‏ 
المسألة السابعة عشرة: فى تصديق المرأة للرجل فى نفيه ولدهاعنه ... ٠۷١‏ 
المسألة E‏ فیمن قذف امرآته فطلبت حده فاقام شاهدین على 


۱۷۰ 
المسألة التاسعة عشرة: في حکم من شهد عليه اثنان انه قذف امرأته 
وقذفهما أي الشاهدين معها وتفاصيل أحكام لها علاقة بذلك. وفي 

البحث شهادتهما على أيهما بقذفه ضرة أمهما أو بطلاقه إياها NV eeu.‏ 

VY es a. ا‎ 

الماك الراجدة والروة: یدن نای جل امات م رضیمت دد التي 

وعدم لزوم لعان اخر Lh ETT‏ 

المسألة الثانية والعشرون: فيمن قذف امرأته باللواط E es‏ 


المسألة الثالثة e‏ في حکم من ولدت امرات ولدا لإ يمك أن 


INS LES ELE SL cLE lC LÎ SSCs els ل مله‎ 


VV‏ آضواء البيان 


المسألة الرابعة والعشرون: فى تأبيد التحريم باللعان RR.‏ 
تنبيه : يتضمن الإحالة فى فرقة اللعان IW sunsets‏ 


قول تعالی : وو َل ار کک ورتم ما کک یکر ن آي آنا الآي ٠‏ 
والايات التى فيها بيان لذلك E OCI SILL OS‏ 
قوله تعالى: ¥ و يأتلي اول لقصل ي کر والسعة 4 الآية» والآيات التي فيها 

بيان لذلك N 1001000 100 SS E E‏ 
فائدة:_لا تحبط الكبائر الأعمال الصالحة AY sees a‏ 
الكاد ار آية في کتاب الله IS S.1‏ 
قوله تعالی : ٭ وم شد عل بوم التهم اة ا لهم € الآية» والآيات التي 

WE cose SOLIN ESS بمعناها‎ 


قوله تعالی : يومی د بوفیم لله يتھ اا لح الآيةء والآيات الموضحة لها . ٠۸١‏ 
قوله تعالى: # يتاا الزن e NES‏ £ عير بوټڪم )4 الأية» 


والآيات التى فيها بيان لذلك N ET‏ 
مسائل تتعلق بهذه الية الكريمة: الأولى: في عدم جواز الدخول بلا إذن ٠۸۹‏ 
المسألة الثانية : في الاستئذان ثلاث مرات وكيفية الاستئذان A wer...‏ 
تنبيهات : الأول: فيما إذا علم المستأذن أن أهل البيت سمعوه أو جهل 

ذلك . . ا | ۱۹٦‏ 
التنبيه الثاني : فيما إذا تحقق أنهم لم يسمعوه OS Ce‏ 
التنبيه الثالث: في كون المستأذن لا يقف مقابل الباب بل يولي الباب ) 
يميه أو شماله A SSD SDSS CS‏ 
المسألة الثالثة : ن أن المستآذن إذا قيل له من أنت؟ يصرح باسمه 

أو کنيته ولا يقل آنا N O‏ 


المسألة الرابعة: في استئذان الرجل على أمه وأخواته وبنيه البالغين ... ۲٠١‏ 
المسألة الخامسة: فى أن الرجل لا يستأذن على امرأته E‏ 


المسألة السادسة: لي ودرب ار جوع اذ ل ا ار E ss‏ 
المسألة السابعة: ذ كوة ففقاً أ کک ..... oY‏ 


a TIC TTT الصواب‎ 


معنى الزينة في القرآن O RT‏ 
ا و e‏ 
قوله تعالی: ‏ وٹوبوا ای الہ جیا آي الم © 
والآيات التى فيها بيان لذلك TTT‏ 
تسات س : في نى اة الصرع ووو ET ETE‏ 


e e e 
تول تعالى : ونك الأ € الآية» وبعض الآيات التي فيها بيان‎ 
مفهومه وفي البحث دلالة الآأيات على أن التقوى سبب الرزق وهل العبد‎ 


يملك ماله .... N OO‏ 
قوله تعالى : # ولستعفف لذن ل دون ناحا € الأيةء والآيات تى فيها 
يان لذلك O O‏ 


م ت ٣ک‏ ب 


قوله تعالی : ومن يرهن فن له من بعد إ ههن ههن عفور رجيم (( 


4 


۲۲“ 
۲٠١ 


° 


YA 


VV٤‏ أضواء البيان 


قول تعالی: ‏ ولقد آنرلنا اسک الت میت وملا من آل حلا من لک € 
Meade‏ 
قوله تعالى: *سيَح لم فما افدر والأصالٌ © € الآيةء وبيان إحدى 
القراءتين بالأخحرى مع آيات فيها بيان للاية O‏ 


مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة: الأولى : في الوقف على الآصال في 


RE ER RAKR EREK EIS إحدی القراءتين دوں الأخرى‎ 


المسألة الثانية : في مرجع الضمير في قوله تعالى: ف »> وفي الکادہ 


N N TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT بحث أصولي يتعلق بمفهوم اللقب‎ 


المسألة الثالثة : في بيان مفهوم قوله: رال 4 وتكميل البيان بالسنة 
على ما شرطنا في الترجمة والأدلة على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 


من صلاتهن في المساجد والأمر بالإذن لهن إن طلبن الخروج إلى 


المساحد ا 
a‏ في الجمع بين روايات حديث ابن عمر المتقدم . TT‏ 
المسألة الرابعة: فيما يشترط لخروج المرأة إلى المسجد ا 
المسألة الخامسة: في كون صلاة النساء في بيوتهن ادل لهن من 
المساجد SLD SUELO DESIAIL OSIRIS EES‏ 


4 
Ê 


صر ا ر مء ور 


عاو بو انقب يو اقرب الاسر ©4 والآيات التي 


وله تعالی! ل جرم اله أ ا عياوا) الآيةء والآيات التي فيها بيان 
قله تال ا TE‏ اهم کاب قي الآية» والآيات التي 
قول 0 EF‏ کر 3 ا ا سن ف الو erg‏ 


الآيةء والآيات التى فيها بيان لذلك a‏ 


YoY 


۲¥ 


۲۷۱١ 


قوله تعالی : « ود آله لرن ءامو منک وصيلوأ اللحدت لستلقتهر 4 
الايةه الأيات ال فىها سان لذلك UF Lisi avcisiis‏ 


قوله تعالی : * ولیم جتن هم ديم ارف رى € والآيات التي فیها بیان 
لذلك E LUG ID LG DCT ES‏ 


سے کہ ا ر ود م 


قوله تعالى : # وأقيموا ألصلوة وءانوا الركوة الا ار الأية» والآيات 
التى فيها بيان لذلك VE wees‏ 


ر 4 


قوله تعالنی: # لا حصب لذن كفا جز ف ألأَرَض € والآيات 


قوله تعالى: 3 ووم بثو إل بهم يما عَيأوأً 4 والآيات الموضحة 


OS lal L CUCL CLSS SO لذلك ت إعراب يوم‎ 
AT SIO O E O O سورة الفرقان‎ 

قولہ تعالی : < ا ایی ل اق ی یہہ یک عرب کردا © ) 
والايات الموضحة لذلك وتفسير ما يحتاج اليه YA\ .....ccucuseuuns‏ 


ری e‏ رر 


قو له تعالے : # الزی لو ملكا موت وا رض وکر نخد ولا الاأيةء والایات 
م ا 


ےکر 3 


تنبيه : في حل إشكال في قوله: « دنر 


° 
کے 
گے 
4ا ۸ 
0 


a‏ ہر س ص کر ت 


قوله تعالی : # واخ ذوا من دون ا کک ما سے سا 4 الايةء والآيات 


۷۷٦‏ ) أضواء البيان 


ئ آلو ر 


أطي الأوّلرے آ ها 4 الأيةء والآية 


قوله تعالى: « وقالوا 


قوله تعالى : وال مال هدا الول بأل ألسَمَام 4 الذيةء والآيات 


2 


5 کال اليرت إن یوت ل رجا مسحو 09 


حتا- ۳۱٤‏ 
قوله تعالی : # بل كدب بالسَامَةٍ E‏ 
۳۱٦ ) 9‏ 
0 ۴ سے چ ادش بے ر وہ عص عرو کے ص 4 
قوله تعالی : ۶ تی تی کن یبر تیش ت ا ریا € وا والآيات 
۳۱۸ 


مسألة: في أن النار تبص الكفار يوم القيامة E Ty‏ 
قوله فال را شا نھامکاناسیقا مرن الأيةء والآبات الموضحة 
۳۲۱ 


تنبيه : يتضمن بحا عريياً 4 


وک 


قوله تعالی : فل دلت حر ار جَنَّة أَلْخُلْدٍ 4 إلى قوله: وعدا 
مشر 4 رالات المرضحة لذلك : البحث إزالة إشكال في الايات ٠٠٠١‏ 


قوله تعالی: # ووم يحشرهم وما عیدوت من دون أله » إلى قوله: 


واوا قومابورا © والآيات الموضحة لذلك F4 ens‏ 
قوله تعالى : مذ بكم يما ولوك والآيات الموضحة لذلك ٠٣۲ ٠.‏ 
قوله e‏ وو بظلم ۶ تم ارف اکا وا © ) والآيات 


۳Y 
۳٣۳ . قوله تعالى : # علاتا ّم عض َد والآيات الموضحة لذلك‎ 


فهرس الموضوعات 


VV 


م 2ے 


ی # قال اَذ لا جوت لقا 4 إلى قوله: وعو ع 


قوله تعال : 3 بوم بق الیک لا بضر وير نْمَجْرمينَ € الاية» والايات 


الموضحة لذلك NT OTT‏ 
قوله تعالى: * وَقَيمتاً إل ما عَملوأ مِنْ عَمَلٍ 4 الاية» والإحالة على بيانه 
سابقا O O‏ 


م سر ور م 2 


قوله تعالى : # حب حلب الجنة ا ع ا € الذي والايات 


r r 0 3َ 


بيان القراءات .ا CE ES a E A‏ 
قوله تعالى : # املك رذ الح لان الأبة» والايات الموضحة لذلك 


قو له تعال : # ورم عت الال عا دته الابة» والأبات الم ضحة لذلك 


م اوم 


قوله ت 3 الرس ت ن وی اشوا هلا 2 ېج @ 


الأصولي E‏ 
قوله تعالى: « ولك جعلتا لكل ِى عدوا من ألْمجُرمين € والآيات التي فيها 
بيان لذلك مع الإحالة على بعض البيان السابق a‏ 
قوله تعالی: # ڪڌلك لنت پار اد 4 الاأيةء والإحالة على البيان 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ooo‏ 
قوله تعالى: * الزن سروت عل ووهه € الآية» والآيات الموضحة 
لذلك .... O oO‏ 
قوله تعالی: ‏ وقد ایتا می الب راتا مه اه هدوست 


وزرا €9 إلى قوله: 5 ر ee‏ والإحالة على بيانه السابق . 


e‏ ۶ ب م ر و 


قوله تعالی : ووم توچ لما ڪذيو الرس سل & الاية» والإحالة على بيانه 
ال ا 


٦ 


۳٦ 


o۸ 


VYA‏ أضرواء البيان 


قوله تعالى : # وعادا وتمودا و أب الس الأيةء بالات ضحة لذلك ٠١۸‏ 


قوله تعالی : ¥ ورڪ سرا له الانکل وڪ کر َنْب €6 والآيات 

۳۹۱ 
قوله تعالى: # ولق قد وال آنتنة آل نير تر الکن الآيةء والأيات 
الموضحة لذلك N TOO‏ 
قوله تعالی : ودا روک ك إن بسخذوتلت إلا هرا 4 الاية» وبعض الآيات 
التى فيها بيان له مع الإحالة على ان سابة E ٠‏ 


قوله تعالى: ¥ يت ن اشد لهم هويد & الآيةء والآيات الموضحة 


قوله تعالی : ETT‏ اڪ رهم يس معوت أ ررك الآية» والآيات 
التى بمعناها TTT‏ ا 
قول تعالی + ٭ وهر انیا TEE‏ “ الأيةء والآيات 
الموضحة لذلك ا O‏ 
قوله تعالی : # وهو الرۍ ای ہے تیا رس یں 
المبينة لذلك مع الاحالة کی ي البيان VY E‏ 


2 ي 


قوله تعالی : ولو شتا بعتا في ڪل فرب ر نز ا € الأيةء والآيات 


قوله تعالی : # # وهو الى مرم اين الأيةء والابات المو ضحة لذلك ۳۷٤١‏ 


سے کر سے ر رم 


قوله تعالی : # وهو لی ای من الما ا # الاية وما يوضح ذلك من 
الأيات O OOO‏ 


مسألة في حكم ابنة الرجل من الزنى هل له أن يتزوجها PWV wes.‏ 


يه : يتصمن ساط قتأدة من الاية أن الصهر کالسب ۳ التحريم 
البحث فه ا 0۹ 


E CE O TTT بيان السابق‎ 


کے 2ں 


قوله تعالی : E‏ والأيات الموضحة لذلك ۳۷۹ 
A‏ 
قوله تعا ٠‏ لا انع ای وی يةب والإحالة على بيانه 
السابق O O‏ 
۳۸۱ 
۳۸۱ 
قوله تعالی : الى خلق السملوت والارض وما نه فی َة اام 4 والاحالة 
على بيانه السابق E SI O O‏ 
قوله تعالى: # ثم استوى عل العرش الرَحمَنْ من الاية والإحالة على بيانه 
السابق E CIEE CLEC IE SES‏ 
فرك ال ولا قي لهم أسَجدوا لن 4 الأيةء والآيات الموضحة 
لذلك TAY  uusoencsine nee aaa‏ 
قوله تعالی : # بار ازى جع فى ألسمايٍ روا الأية» والايات الموضحة 
اذلك وفى الحث طرف من الكل فى غلم الوصرل إلى ار ..... PAY‏ 
قوله تعالی : ٭ وساد لمن آل مشود عل لاض الآيةء والإحالة على 
بيانه السايق . OT iL OCDE ECCLES ACSA‏ 
قوله تعالى  :‏ ودا حَاطَبهم الجدهلوت فالأ سلما )€ والإحالة على بيانه 
السابق OT E O CS‏ 


کر ی کک 


2 بت ليهر دا وسا و € والآيات 


قوله تعالی : 3 ورين تور ا 


ا کے س ام ی 


قوله تعالی : 8 رلیرت ولو را اضرف عَنَاعَدَابَ هر4 الأيةء والآيات 
الموضحة لذلك تسیر ما يحتا- ليره TAY e N SS OM sS E O‏ 


VA*‏ أضواء البيان 


ا 


قوله تعالى: « وليت إا اققو لم رفوا ولم قروا € الآيةء والآيات 
الى ضحة لذلك مع سان الق اءات TT Cl ECC ES n‏ 


مسألة في بيان الأيات المذكورة أحد ركني الاقتصاد والكلام على أصول 


الاقتصاد O is EEE O TTT TOOT‏ 
قوله تعالى  :‏ ولا مروا الغو مروا راما €6 وبعض الآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على بيان سابق E‏ 
قوله تعالی: وليت إا ڪر ابت هتر € الأب والآيات 
الموضحة لمفهومها ومنطوقها تفسير ما يحتاج لتفسيره . . ._ ..... Af‏ 


قوله تعالى : ¥ اؤ مروت آلْمُرَمَة€ الأيةء والايات المسينة لذلك ۳۹٦‏ 
قوله تعالى : * ووت فيهَاعََةً الآية» والاحالة على بیانه السابق . . ۳۹۹٩‏ 
قوله تعالی : # کیت فيها حستت َم وَمَُامّا €3 والإحالة على 


بيانه السابق O Cara e‏ 
قوله تعالی : ٭ فل مایعبۇا یگ ر لوا دماؤك€ الأية» وأقوال أهل العلم 
فیھا وما یشهد لها من قران واستظهار ما یظهر ................ ۳۹۷ 
سورة الشعراء E CE OE CC O‏ 
قوله تعالی : < لعل بخ تس4 الآيةء والإحالة على بيانه السابق ..... fo‏ 
قوله تعالی : # ولم بوا إلى الأرّضِ کر اتنا فہاین کل زیچ کربے والإحالة 


على بيانه السابق تفسیر ما يحتا- لتفسيره CIO usni cS rS‏ 
قوله تعالى : % ولذ ادى رىك موس الأية» والاحالة على بيانه السابق ... ٠6٤٠١‏ 
قوله تعالی : ٭ قال رب یج أ ف أن دون €6 الايةء وما يوضح ذلك من 


قوله تعالى: # وک فاخا ف أن بقشلون ®4 وما يوضح ذلك من 
الأيات ا د 


قوله تعالى : « فاا فرؤت فقول إا رسو ريي ألعيين €6 والإحالة على 

قوله تعالى:_* قال ألرنربك فتاوليدًا) الاية» وما يوضح ذلك من الآيات . ٠٠۸‏ 
قوله تعالى: وفعت فتك أل عت ¢ الآية» وما يوضح ذلك من ٠‏ 
الآیات مع تفسیر قوله: ¥ وات بے آلگفرت ©4 EON ee.‏ 


ص 


قوله تعالى : * قال قعلئها إذا وأنا ِن السشالن ( 
مع ذكر إطلاقات الضلال في القران واللغة وبعض الشواهد العربية ..._ ٤١۹‏ 


g2 
۰ 


قوله تعالی : ٭ قفرت منک لما فشک 


والآيات الموضحة لذلك ...... 4١١‏ 
قوله تعالى : # قرم لى رى كا والاحالة على بيانه السابق AY css.‏ 
قوله تعالى :¥ قالذعَرذْوَمَارَ العم ©6 والآيات الموضحة لذلك. 4١۳‏ 
قوله تعالی  :‏ قل أووجنم كبكو ينز © قل تأت بب الآيات» والإحالة 

STOTT TET TOT TET TTT TTT على بیانه السابق‎ 


قوله تعالی: ٭ فکنکوا فیا هم واغاو ( 


قوله تعالى : # قالوأ وهم فها مون )€ الاية » وبعض الأيات الموضحة 
له مع الإحالة على بيانه السابق NE‏ 


قوله تعالی : # فلو أن کا رة من مى ألْموّمِينَ 


قوله تعالى: « كدَبت فوم ج ألمَرَْسَلينَ )€ الآيات» والاحالة على بيانه 
السابی CE ICC CIS COICO CTC COOL O‏ 


6 


قوله تعالى : # 6ا یك4 الأيةء والاحالة غل بان السابق . 
قوله تعالی : # وما آنا ارد المؤمنين أ والاحالة على بيانه السابق . 
قوله قال ر رب إن قوی کون ل ©( إلى قوله: 9 ت ا 


٤۱٦ 
٤۱٦ 


قوله بف EI‏ ب ك4 الاية» وبعض الآيات ۴ فيها بيان أن 


N E N TT O I vT O TT TY ٠دم أصحاب اللأيكة هم‎ 
ا ألاأَولنَ ®4 وبعضص الأيات التي‎ KE ES: : قوله تعالی‎ 
unl DI O E O ET بمعناها‎ 


قوله تعالى : ¥ IE‏ الأيةء» والايات الموضحة لذلك 
e‏ 2 


قوله تعالی : ولو رل عل بت الذَمْجیین 4)69 الأيةء والإحالة على بيانه 


قوله تعالی : کزلك سه و ا آل اریت )۰ والإحالة على بيانه 


(s* 


الا 
6GĞG “O HOS nNSOQN OG 4 SG BS O GG HHO HG ©G SS 4G GOGO GOD HG WHS GO SG GG GE 4G GOGO HG aE COOH GG ® ® ®‏ 


قوله تعالى : * فيقولوأ هلخن مظروه €3 والايات المبينة لذلك ا 
قوله تعالى : * أفبعذابتا سسَعجلوة )€ والاإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالی: # أفسيتَ إن متهم سين Ç3‏ € والإحالة على البيان 


قوله تعالی : * وما هک امن قَرَيَدٍ إلا ازرد €3 والإحالة على البيان 


41۸ 


قوله تعالى: « ETT‏ الآأية» وبعض الآيات التي بمعناه 
م الاحالة على البيان السابق Lowa SRAM EDS Na‏ 


قوله تعالى : # وأنذر عشيرتك آلذفررب ل6 والآيات التى فيها بيان لذلك ٤٤١‏ 
قوله ونر خف اف e‏ 4 والإحالة عای 


مر صر رع مے 


ET E ٠ EE 2 E‏ ل 


له مع ذكر أوجه القراءة» والإحالة على بعض البيان السابق ........ ٤۲۸‏ 
قوله تعالى : 3 ولشَعراه يمهم ماود €) والأيات التي فيها بيان لذلك 

أوجه القراءة e e‏ 
مسالتان: الأولى : في الكلام على الحديث الصحيح في ذم حفظ الشعر. 
والثانية : فى ما إذا اعترف الشاعر فى شعره بما يوجب الحد ... ٤١١‏ 
قوله تعالى  :‏ ونيم بغرأو مالا قلت €6 والآية الموضحة لذلك مع . 
تفس ما يخا شت N reine eas‏ 


قوله تعالی: EE‏ والاحالة على بيان الان 4 
قوله تعالی : ٭ وسیعاد الزن کیا آی منک به نة 3 رالات المرضحة 


EY 

قوله تعالى : # هذى ويشرى للمُرْمنين )€ والإحالة على بيانه السابق ..... 4 
قوله تعالى  :‏ إذقال مى لعلو الأيات والاحالة على بيانه السابق . ۳۹ 
O SI‏ والإحالة على بيانه السابق  O‏ 


قوله تعالى : « ألا يسجدو َه الأيةء وما فيه بیان ا ) 
ذکر اوج التراعة وان وجه» ور الشواهد العرىة .... ٤۳۹‏ 


VAS‏ أضواء البيان 


قوله تعالى  :‏ قال يموم لِم علو بالسََعَةٍ الاية» والإحالة على البيان 
الان E O‏ 
قوله تعالى  :‏ فالوأ أطَيرتا بك وين عك الآية» والآيات الموضحة لذلك 


مع تفسير ما يحتاج لتفسيره»› وفي البحث معاني الفتنة sb Û EEE‏ 
قوله تعالى : « قالوأ قاس موا ياف هكم الآية » والإحالة على بيانه 
السابق تفسير ما يحتاح لتفسيره› وذكر أوجه القراءة O E‏ 
قوله تعالی: « فانظر کیت ڪات علقبة عة رین إلی ترد 
وڪاوا يقرت ©4 والآيات | بو ضسحة الذلك ' أو جه ال اءة. 


as‏ # ولوا لذ قال لِه ا َة وأنشرّ 
تبوروبت )€ والإحالة على بيانه السابق . O‏ 
قوله تعالی : * امن حا لکوت ت والارص وانرد ڪُم بى ١‏ السماءِ ماءً ه 
الأيةء والاحالة على البيان السابق nd‏ 


€ 


قوله تعالى : # أ جعل الدرض قرارا# الأية ooo‏ 
قوله تعالى : « فل أذ يعاو سن في التموت وأأذرض ألمب إلا امد الأية» والإحالة 


Se eRe O OR o e e a o E e O e a 8 عى بیانه‎ 


داراف 


درك عِلمهم في ف الالخرة الاية» والآيات الموضحة لذلك 


سر مارم مر 4 2 


2 
ال 


قوله تعالی: ل هلدا اقرا فض مل بج تیل آ ڪر لی هم فی 
ص ر €6 وبعض الايات التي فيها بيان لذلك .® a e ê e e RR o‏ 


0٠ 


fo 


04 


4٥ل“‎ 


{oY 


فهرس الموضوعات ) VAo‏ 


کر کوک م ے رار 


قوله تعالى : # وام دى ورحمة إلممنين #2 والإحالة على البيان السابق ٠٠١‏ 
قله ال لك لا شيع المو لا ي لض ألذعَاءٌ & الايةء والايات 
الموضحة لذلك OS ON e TTT‏ 
مسال سماع الموتى› ومناقشة أدلة العلماء وترجيح ما يرجح منها في 
سما الموتى وعد سسا EIT CM ELLIE CSL SSeS‏ 


قوله تعالى : 3 ووم َر من لِم ًا الاية » والايات التي فيها بيان 


الح EAT SESE SE ÊÊÊ Î‏ 
قوله تعالی : « حىدًا جاو َال أدبم ياتى الآية » وبعض الآيات التي 
فيها بيان لذلك AV ens o‏ 


قوله تعالی : * وفع الول يهم بِما ظَلَمواً) الآية» والايات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه الجمع بين بعضها AV eens‏ 
قوله تعالی: # ألم 


يروا أا جعلتا اليل لسشكوا فيه € والإحالة على بيانه 


س م س 


السابق IT ll I I CELL LS‏ 
قو له تعال ٠‏ # وترى الال فسا جامدة الأبةء والايات الم ضحة لذلك ٤۸4۹‏ 


سے 


قوله تعالى : * من جاء بالحستة فلم حير متا الأية » والأيات الموضحة لذلك 


me 


قوله تعالی: ومن جا والس مكب مومهم ني الَا € الأيةء والآيات ٠‏ 


المر هة لذلك مم رال اتال فها ي AF ns‏ 


قوله تعالی: تما مرت أن أعبد ر مذو لد € الآيةء والآيات 
الموض لذلك ... AE‏ 


رم م« 


قوله تعالی : #وَأمرَث أن كت م السلمي © ون تلوأ اقرا والإحالة ٠‏ 
على البيان السابق e TOT‏ 
قوله تعالى : « وم صل فَفَل ّما أنأمَِاَلْمذِرن )€ والايات المبينة لذلك ٤٤١‏ 


YA“‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : فلا لسم ره سيرك ايو الآية» والآيات التي بمعنى 


ذلك EB cece iusuninenauuausanusanan ns a»‏ 
قوله تعالى : ومارك يفل َا َعَم 63 والآيات الموضحة لذلك مع ٠‏ 


۹۹ 


رور و رو رر 


قوله تعالی : # فاللمَطة ءال رڪوب ڪون لهر عدوا وحرنا 4 والاية ١‏ 
المبينة لذلك وفى الكلا بحث بلاغعی LT TETETYIETTTOTTT ETE‏ 


قوله تعالی: ‏ قال لاَهَله أمكرا إن ءاَسْتُ تا الآيات» والإحالة على 
البيان السا a‏ ا د ت د ا 


قوله تعالی : وما كت َا أن مح إل أكىَبٌ الأيةء والإحالة ٠‏ 
على البيان السابق CS 10 LL ES DL DD O‏ 
و E‏ سرس ص ت ۰ ۰ : ) 
قوله تعالی : $ کل شىء لك إلاوجهة) والایات التى بمعنى ذلك .... O00‏ 
قوله تعالی : 8 له کو ولو رس 46 والإحالة على البيان السابق . .. ٠٠١‏ 


*\ 


وص مص 


حسب الاس أن بنركرا€ الآية» والآيات الموضحة 


قوله تعالى  :‏ آم حَيب لذي يعَمَلون ألسَيعَاتٍ € الأية » والإحالة على البيان 


3 


قوله تعالى : « وََصَبتا ألإضلن لديو حًا والإحالة على البيان السابق . .. ١٠١‏ 


ع 0 


قوله تعالی : ٭ ون الاس من قول ءامكا باه الأية » والآيات التي فبها بيان 
بذلك OE CLL MES SSS ETT O‏ 
وله تعالل: * وى جا ت ن ر4 والابات المرضحة للك .> ١أ‏ 


ر کے و ص 


قوله تعالی: ‏ وَقالّ ي ڪر ريت 1٤‏ تخا ینا میات ) الأيةء 


والإحالة على البيان السايق E ooo...‏ 
قوله تعالى : « أيه وَأصحب ألسَفْبكة & الاية ‏ والإحالة على البيان 
السابق.. E CC O DLL CC CC‏ 
قوله تعالی: إت الد الین نبوت عن ون آل ) الاية» والإحالة على ال البيان ٤‏ 
السابق.. OT O N TT TTT‏ 
قوله تعالی : ¥ وَقَال نما أذ من دون KEE‏ الأية والإحالة ا 

بیان الى o1‏ 
قوله تعالى: « وجملتا ف ذرييد ألنَبوَة وألكتب € الأية» والاية التي فيها 

OE CDE E Ds زيادة بيان لذلك‎ 


قوله تعالی : و ا لدا الأية» والآيات الموضحة لذلك. ١٠ه‏ 
قوله تعالی : وکا جات رسانا سلتا رهيم باش رى) الاية والإحالة على 


البيان السابق SE SCC OES ECL OS‏ 
قوله تعالى: ونا لے > لتا أا € إلى قول ر 
ر ©6 الحا م ایا لار o٤‏ 
قوله تعالی: ولل منت أَحاهُم سُعَبَبًا) إلى قوله: « جلخيه جرت ©4 
والإحالة على البيان السابق E SS‏ 
قوله تعالى : $ وصادا موا إلى قوله : 3 وهنهر ن أغرقا والآيات 
الموضحة لذلك E‏ 


قوله ا ِ مکل اریت ادوا ین ڈو اللہ أولكاء€ إلى قوله: 9 


ه٠٦‎ . لیے آلککب) والاحالة على البيان السابق‎ TES TET 


VAAR‏ أضواء البيان 


۰ رے ۴ ر سے ریم ا مe‏ سے سہ رو رق 
قوله تعالی  :‏ وَآقر آلصلاة یک آلصکاوة تھی عن الفحشاء والمنکگر 4 


SITET TET EOT TTT والاحالة على البيان السابق‎ 


رص م ا د 


قوله تعالى  :‏ # ولا يلوا اَهَل اكب( الآية» والإحالة على البيان 
اساي e‏ 
يی 


€ 


قوله تعالى : * أولو يكفه م آنا أنزلتا عيّك التب بل علبهم 4 والإحالة 


قوله تعالى: «وستعَجأونك بالْعداب € إلى قوله: ول جَهَم لمج 
بألكفري €6 والاإحالة على البيان السابق . .. . .. . e‏ 
قوله تعالى: ‏ يلعجاو ألَدسَ ءامَنرّا ل ازى عة والآيات الموضحة 
لذلك ا 


قوله تعالى : # كل نفس دَابمَة المرب والآيات الموضحة لذلك e‏ 
قوله تعالى : « ولي ءامنا وياو للحت رتهم من له عر 4 


والاحالة على أنواع بيانه السابق ......... TT ٠...٠...‏ 
قوله تعالى : $ وََأَنَ من دا لايل رذْمَهًا) الآية» والاية التي فيها بيان 
لذلك ا 
قوله تعالی: « لین سألتَهُم من حل لسرت لاض € إلى قوله: « بل 
آكڪا ره لا يلون €2 والاحالة على البيان السابق . . ........... 
قوله تعالی: # قدا رڪب في آلف دعو الله لصي له اليب € الايةء 
والإحالة على بيانه السابق N N N TT‏ 
قوله تعالى : * أولم روا أا متا حرمًا ءامنا ) الاية» والايات الموضحة 
لذلك O TOT CSCS OSCE LS‏ 
قوله تعالى: ‏ وين جهدو فيا لديم سبلا 4 الآيةء والآيات 


قوله تعالى: # ولِنَألَةَ لمم مسين €6 والإحالة على البيان السابق . 


o1¥ 


ACÎ 


Ab 


o۰ 


or 


فهرس الموضوعات ۷۸۹ 
قوله تعالى : وعد َه كا ملف أله وعدم إلى قوله: ورن اة هر 
عفن €6 والايات الموضحة لذلك من أوجه OVO. evan unounsn ns‏ 
الدنا اوالتحذي من ذلك OV vosursriuearicnerssisasnilinss‏ 
رلا 5 راا الايةء والايات الموضحة لذلك ٥٠٣١‏ 
قوله تعالی : # ول د یر ف لازت یط کبک کان عو رین ن بهم 
الأيق والاحالة السان السا O‏ 
قوله تعالى  :‏ ر كان عَدقبة لذبن أستوا الشرأئ) الأية » والآيات a‏ 
أذلك E EET O O ED OTC OT O OT‏ 0 
قوله تعالی: « الله يدوا الحَلَقَ م عيذم € الاية E‏ على بیانه 
السا i E O TT‏ 
قوله تعالی: # وا م یکن لهم من شر بو شنت الي والإحالة على 
انه الساية OES CLL UIUC LEDC LESS ES‏ 
قوله تعالى: « وڪالوا ڳاهم ڪوريت ( 
السايز OTE O LC CG CG DS‏ 
قوله تعالی : « هَسَبَحلن أله جين تعسوت ومين تصبحوة €6 الاية » والإحالة 

بيانه السابق OTE E E‏ 
قوله تعالی : ¥ وی ا ا الأية» والإحالة على بيانه السابق . ۳ه 
قوله تعالی : # ومن ءايه أن سا کہ من تراپ € الايةء والإحالة على بيانه ‏ 
الساي a E O E N TP TT TTT‏ 1 
قوله تعالى  :‏ وهن ءاوه أن حَلَقَ لكر ِن نيكم أَرَويجًا) والإحالة 
بيانه السابق a O N N RR TE‏ 
قوله تعالی: ‏ ومن ٤ابدیو‏ حَلَق لسوت والأرض واخیکف نرڪ ۾ 
الاية» والايات الموضحة لذلك وبعض الإحالة على بيانه السابق وفي 

o۷ 


الببحث بيان إبطال تأثير الطبيعة مع ذكر أوجه القراءة r‏ 


۰ ۷۹ ) أضواء البيان 


E FONE CC OES DT السابق‎ 


رو ndکے‏ ے ا E‏ 


قوله غاس ون ءایٽزو رڪم الرف خو طمعًا# الاأية والاإحالة 
البيان السابق EO TTT‏ 


قر الي ٭ صرب لم سه من أف یکم الايةء والإحالة على البيان 
الساية ON EI E DE I GR RO a‏ 


ر کار ب 


قوله تعالى : * وما ءَاتيشَمص ربا لَرَيوا# الآية» والاحالة على البيان السابق ٠۴۳۸‏ 


# وميد يصدَعون €3 الأيةء والآيات الموضحة لذلك ... ٥۳۹‏ 
قوله تعالی : قإنك لا شيع اموك ) إلى قوله: # اناده IEE‏ 
والاحالة :على البيان السا ۳ O۹4‏ 


قوله تعالی: # 4 اله آیی لق تن € ال الآأيةء والآيات الموضحة 
لذلك دوکر وجه القراءة OT CaCO Ls‏ 


قوله تعالى: ووم تقوم ألسَاعة يقم المجرمور 7 الآية» والإحالة على 


قوله تعالی : # ولين نهم اب 3 ن 2 ِن ا ّ 
مبَطلونَ )€ والاحالة على البيان السابق E sile ess‏ 
قوله تعالی : # ولاس سََحمّك لذن لا ورت ©4 وبعض 0 التي 
بمعناها مع الإحالة على بيان سابق O SS‏ 
فائدة تتضمن إجابة على رضي الله عنه بهذه الآية لبعض الخوارج EE‏ 


سورة لقمان OE SLE LCOS SED‏ 
قول تعالى  :‏ الع € تلك ءات الكت آلتكر ©4 الآيةه ا 


فهرس ا 


لوہ رم م م وص م زم 


قوله تعالى: # وإذا ثل علو ءايشا ول كر 4 الي والآيات 


الموضحة لذلك e a‏ 
EI‏ حا التو تز عار ) ۰ والإحالة على البيان 
السابة 

cence as Sn BGG GGA SCS GQ Qo oa ® ® نی‎ 


سے مر ر ر 


قوله تعالی : ETT‏ قارف مادا لى لين من ذُونِي € الآيةء 
والاحالة على الان السا ا 


م ا درو راوس ر 


قوله تعالى : # ولذ قال لقملن لابه وهو يعِظمٍ € الأية» والآيات الموضحة 
ooo a‏ 


قوله تعالى : * ولا صر َلك للتاص) والإحالة على البيان السابق مع تفسير 


کے 


\e- 


قوله تعالی: # ولا تش 


قوله تعالی : واوو ڪن الشيطن يدعوم إل عذاب السَعير )€ والإحالة 


ُ2 ر ر سے لے 


قوله تعالی : # ولین ین سالتهم من خاق السَموتِ اار4 الأية› ا 


البيان السابق A N OT‏ 
قوله تعالی : * وو اننا فى اض من جرم افد 4 الآية» والإحالة على 
البيان السابى Î‏ 0 


قوله تعالی : # وَلِدَاءَ EE‏ لظكَل) والاحالة على البيان السابق . . 
قوله تعالی : # لن اله عِندم عِلْم السام وبارك ألْمَبَكَ € الآية» والإحالة 


و 


ى الأرض مرا € مع الإحالة على البيان السابق مع 


۷۹۱ 


00۹ 


00۱١ 


00١۹ 


60| 
60۱ 


6٥۱ 


V۹‏ أضواء البيان 


سورة السجدة COT ASIC CEL la CES CO Ot.‏ 
قوله تعالى : « أم قولوت أفتربه بل هو ألْحق من ريك الايةء والإحالة على 
البيان السابق 60S CIOL LL LLCO NS‏ 
قوله تعالی: # دار مے السا إ٣ ESE‏ الاية» وبعض 
الأيات التى بمعناها مع إزالة إشکال فی الآيات o0 ns‏ 
قوله تعالی : « # قل سوق اق لمر ایی ول یک الاية» والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك OV CICS sac‏ 
قوله تعالی : * ولو ترىئ إن المجرمويت ناكسو رموبسم م € الايةء والإحالة 
على البيان السابق OO ILLS E a‏ 
قوله تعالڵی : وو شتا ایسا کل ننس هَدَدها4 الاية» والاحالة على 
البيان السابقى CO IEC LECCE‏ 
قوله تعالی : « ومن‌آظلممِسّن کن کر ايت ريو أعش نها الأيةء والإحالة 
على البيان السابق a TTT‏ 
قوله تعالی : « ولم يَهَدِ دم کم اڪ ین تلهم تن اشرت الأيةء 
والاحالة الان السايح OV SILSILE NER‏ 


€ رو 


قوله تعالى  :‏ أولَم يروا أا سوق ألما إل آلأرضِ أَلْجَررٍ 4 الآية» والإحالة 


قوله تعالی : « قولوت می 


ول تال اكلا آزویجکم ایی تظھرون ٌْ4 الأية» والآيات 


المو ضحة لذلك وان أو جه الق أءة O6 ecw ceas seba es‏ 


مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة : الأولى: في حرمة الإقدام على الظهار ۷٦ه‏ 
المسألة الثانية: في بيان العود الذي رتب ا ت 


إزالة إشكال فى الاية E N Tg‏ 
المسألة الثالثة: في حكم ما لو قال لامرأته: e‏ 
أو أختي . إلخ. او شبهها بعضو ممن ذكر غير الظهر oV ions nnnn‏ 


فرعان يتعلقان بهذه المسألة: الأول: في حكم من شبه امرأته بظهر من 
تحرم تحريماً مؤقناً كاحت زوجته واستظهار ما يظهر من أقوال أهل الع 


المسألة الرابعة: في أرجح الأقوال في تحريم الرجل امرأته E‏ 
المسألة الخامسة: في حكم أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي .... OWN‏ 
المسألة السادسة: في حكم ما لو قال لامرأته: أنت علي كأمي. إلخ. 

واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء . E‏ 
المسألة السابعة: في حكم من قال الحل علي حرام إلخ OV ss...‏ 
المسألة الثامنة: فی حکم من قال أنت على حرام کظهر أمی . إِلخ .... ٥۷۹‏ 
المسألة التاسعة: : م قال لامرأته آنت طالق کظهر أمی .... ٥۷٩۹‏ 
المسألة العاشرة: فى حكم ما لو شبه عضوا من امرأته بظهر أمه ...... ON‏ 
المسألة الحادية عش ة: ف الظهار مر الأمة ONY sees‏ 


المسألة الثالثة عشرة : في حكم الظهار المؤقت وترجيیح یح ما يرجح من 
آقوال ا العلماء CENE Cll oll sl ID‏ 


المسألة الرابعة عشرة: ذ ع قيد ظهاره بالمشيئة a.‏ 


V4‏ ) أضواء البيان 


المسألة الخامسة عشرة: في حكم ما لو مات أحدهما آو طلقها قبل 
N ales CECE aS‏ 
المسألة السادسة عشرة: في حكم من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة 
ار کابات ارج ج بال ردا می االد وای المت کح 


تكرير الظهار من المرأًة الواحدة O se TT‏ 
المسألة السابعة عشرة: في أن كفارة الظهار هي المبينة في قوله: 

تخر رست فمك إلى قوله: « العام ين ما4 E‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام العلماء في اشتراط الإيمان 

فى رقبة كفارة الظهار ee eens TTT ETE‏ 
الفرع الثاني : في کلام العلماء ا سلامة رقبة كفار الظهار من 

العيوب وتفاصيل ذلك E SE LS e‏ 
الفرع الثالث: في حكم صورة كفارة الظهار ES Cores al‏ 
الفرع الرابع: في تحقيق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصوم . ٠٠١‏ 
الفرع الخامس: في حكم المظاهر الغني الذي ماله غائب TE aies‏ 


الفرع السادس : في حكم المظاهر الموسر إن لم يجد رقبة يشتريها» وفي 


الفغرع الحادي عشر: في حكم من أبيح له الفطر بعذر مع القول بأنه 
لا يقطع حكم التتابع إن جامع في آيام العذر هل يبطل تتابعه وفي الببحث 
حكم تلذذ صائم الكفارة بما دون الجماع WV woracavunasivsnaoks‏ 


فهرس الموضوعات 


الفرع الثاني عشر: في الانتقال إلى الإطعام المذكور في الأية» وفي 
الببحث بعض الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصو e‏ 


الفرع الثالث عشر: في أنه لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين 


مسكيناً ومناقشة الأدلة فى ذلك o‏ 


الفرع الرابع عشر: في قدر الإطعام الذي يجب لكل مسكين ومناقشة 
الأدلة فى ذلك واستظهار ما يظهر n‏ 
افرع السادس عشر: في أن طعام كفارة الظهار لا يجب فيه التتابع . 

الفرع السابع عشر: في حكم جماع المظاهر أثناء الإطعام واستظهار 
ما يظهر من أقوال العلماء فى ذلك RT N O‏ 


اش في فول . و 
تة ارا العلماء فيما المرأة في قولها لزوجها: أنت علي 
کظهر أبی» واستظهار ما يظهر من أقوا فى ذلك TTT‏ 


قوله تعالى : ¥ وأرونجدا ا والآيات التى فيها بيان لذلك a.‏ 

مسألة ف کلام العلماء هل يقال لبنات أزواجه کل أخوات المؤمنين› 
وهل يقال لإخوانهن أخوال المؤمنين واستظهار ما يظهر a‏ 
قوله تعالى: « واولا | آلزام بعصم وک عض 4 الايةء والإحالة على 


سے سے سے سے ص 1 ج لے ۳ 


قوله تعالی : SSE,‏ ميشقهم€ إلى قوله: وا وأخذتامنهم مسقا 


غليظًا #6 والآيات المبينة لذلك E‏ 


قوله تعالی: تايها ألين انوا أذكروأ مم أو عير الأية» واليات التي 


2 صر 2 


8 ا # ومارا ألميو ألكَحَرَاب الأية » والآية الموضحة لذلك . . 


۹0٥ 


TY 


1۸ 


11۹ 


۰ 


1» 


1Y 


۷۹٦‏ أضواء البيان 


قوله تعالی: # ورد اله له اذب كَفرواً بطم 4 الآيةء والآيات 
لذلك E O OY‏ 
قوله تعالى : # ضساء الي من أت م نکی بقح 4 الأيةء والاية الموضحة 

لذلك ا .........._ WY‏ 
قوله تعالى : 3 # ومن يفنت منك إو ورسولوء) الآية» والايات التي بمعنى 

u O O O ذلك ا‎ 


قوله تعالی : لما بريد آنه لي يذهب عنڪم ارحس آهل اَلِيَبِ ‏ الايةء 
م القرانية عدم خر وح آزواجه ملل من ذلك EE cues‏ 


رو ر 


تنبیه : ا الضمير في « ليڌهب عتڪم الرس آهل 


۳A 


۳۹ 


قوله تعالى: # 


مور 


قوله تعالی : 3 وَس لمم بان نآ قباد فضبلا كيا )€ والاية المبينة 


لذلك E O E DD DE‏ 
) قوله تعالى : ¥ وإذاسالتموهن متا والاية والقرينة القر آنية المبينة لذلك . “٤١‏ 
بعض الآيات الدالة على الحجاب مطلقاً EE‏ 
مبحث في ما ينحل منه الفعل الصناعى E TT‏ 
يل اموي اشر لی حو جک اب الجا ED a‏ 
آخر القران وجوت الحجاتب Oe vibes ecsossss‏ 

مسألة في منع مصافحة الرجال النساء E O O‏ 


ےرک 2 و ت 
قو له تعال ‏ : # سك الناسعن ألساعة# الاة» والايات الموضحة لذلك “٦٤  .‏ 


فهرس الموضوعات 4۹۷ 


قوله تعالى : لَه لمن كفن إلى قوله: لما كيا €6 والإحالة 

على البيان السابق NIE arose êess i TTT‏ 
قوله تعالى : « اعرا ألأمَانةَ الآية» والآيات التي توضح ذلك ... ٦٦٦‏ 
E e Ey‏ 


سے ع 


قوله تعال : # وله لدف لكر والاحالة على البيان السا VY e...‏ 


قوله تعالی : * عَلَم ما لجف آلارض اجج منبا) إلى قوله: « وهو اليم 


قوله تعالی: ‏ علو اليب لايعرب عن قال در إلى قوله: فصت ه° 
مين )€ والايات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة VE ess.‏ 
راا ا ر و 


قوله تعالی : والذین سعو فح ءانا معلجزین 4 الاية» والآيات الى فيها بيان 
لذلك» مع ذك أوجه الق أءة Vo eure TT‏ 


۴ 2 م م ص و م ےر و ے ار 
قوله تعالی: 9 وال آلذِين كفروا هل ذلك € إلى قوله: « وال 
البعيد €6 الأيةء» والاحالة على البيان السابق VN eens‏ 


کے ر 


قوله تعالى: « أف بوا لى ما بين اديه رمَا لمهم € الآيةء والآيات 
الير ضح ازلاكف ا ا ا م ا و ا ا 


قوله تعالى  :‏ إن فَمَأً سف بهم آلأرّض€ الآية » والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة 0 E‏ 


رص لے ر صوص ا ہے رت 
e‏ 


قوله تعالى: « # ولقد ء انيتا داود مِنّا فضلا € الآية» والآيات الموضحة 
لذلك Wh assstasche sh SA A k‏ 
قوله تعالى : * ينجال أو مع وأَلطَيرَ€ والاحالة على البيان السابق ... ۷4“ 


4 


قوله تعالى : * وَألتًا له امريد )€ الآيةء والإحالة على البيان السابق . . ٦۷۹‏ 


۷۹۸ آضواء البيان 


م روم e~‏ وو 


قوله س شین لسليمن ألرييح غدوها شَبْرٌ € الاية» والإحالة على البيان 


N EOC SS Et TTT الاق‎ 

قوله تعالی : ٭ ومن الجن من يعمل بین َي إلى قوله: $ و اریت 

الأيةء الال عى لي السيان السايح VQ .ercccs‏ 
۸۰ 

ل ال TT‏ الأيةء والإحالة على البيان 

E CIC DEDE LP DCCC DDB السابق‎ 


قوله تعالی : فل ادعو أ رَعَمَم الأية» والإحالة على البيان السابق ٠۸٠‏ 
قوله تعالی : « ولا شفع السَمَلعة عند إلا لمن از لم4 الاية» والإحالة على 


النبان الساثة AT ce EERE‏ 
قوله تعالی : < # فل من کے السمو والأرض € الآيةء والآیات 
التی فيها إيضا ذلك ® »® “A uibeueceemQaQQnEeGSnGG GE GOGOROGOn d4 # @ oc o‏ 


r 


قوله تعالى: # فل لا لور عَىًا لكا € الأية» والآيات الموضحة 


لذلك ا 
قوله تعالی: ٭ فل اروف ازس الحقتر ہد شرَاء € الذيةء والايات 
المشابهة لها فى المعةآ١‏ _ AY sss o.‏ 
قوله تعالى : « وما أرسلكك إلاصَاقَة بَا الآية» والإحالة على البيان 
السا ا س AY‏ 
قوله تعالی : # ودک ڪا رالناس لايعلموبك 4 الايةء والإحالة على 
البتان السان SE Cl E O O‏ 


ser زص‎ re 


قوله تعالى: # قل لك ميعاد يوم لا ترون عه الآية» والإحالة على 
ات AN. messes sass ld‏ 


قوله تعالی  :‏ ولو ترب إز الطدلمویے موفوفوت )€ إلى قوله: ‏ وضعل ل 
أنداداً# الآيات والاحالة على البيان السابق AT ens‏ 


فهرس الموضوعات 74۹۹ 
قوله تعالى : $ ملألل الآية» والآيات التي بمعناها AY ce‏ 
قوله تعالی  :‏ وما سلتا َر من نَذِرٍ إا ما الآية» والإحالة 
البيان السابق E DR O O OC‏ 
قوله تعالی: واوا صن كر أمولا وأودًا € الآية إلى قوله: ويا 
آمو لک ولا أودد والاحالة على البيان السابق AV es‏ 
قوله تعالی : # ووم عشرهم ب جام يا م قول لِلَمَليّكة ) الأية» والإحالة على 
البيان السابق A CCE COE O‏ 
ا ولا تل بم اا ي ت ) الأيةء e‏ على البيان 
السابق AV ceci‏ 
قوله تعالی : # وما اگ تی OI E‏ على البيان 
لابق AD CG E TT‏ 
قوله تعالی: « ودب لز یم یتک ا الأيةء 
والأيات التي فيها إيضاح لذلك I sc a‏ 
قوله تعالی  :‏ ٿر نڪ آم چیک ن ن الاية» والإحالة على 
الان السابق O CS TD GC O RC E ed‏ 
قوله تعالی 3 فل ماسالكم من اجر حر فهو هرک 4 الايةء والإحالة على البيان 
السابق A CIO O O‏ 
قوله تعالی : # قل جا آل و ما ئ الل وما بيد )€ الاية» والإحالة 
على البيان السابق AQ cesses‏ 
قوله تعالی  :‏ فل إن ملت کشا أل عل ی الآية» والإحالة على البيان 
السابق و و ي د و ا و 
قوله تعالى: 3 واوا ءامسا بو وَأ هم الاش € الآيةء والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره AQ cesses‏ 
سورة فاطر IY  ecuuvet OS O O‏ 


AN‘‏ : أضواء البيان 


قوله تعالی : # السد له فاطر السملوت والذرض جاعل الیک رسا ی الأ 
الآأبات الت فها إيضاح لذلك O EO OEE TOT TTT TOT‏ 


قوله تعالی : # هلمن خللق عبر أله رركم مس اسما والذرض€ الآيةء والآيات 
التى فيها بيان لذلك E‏ 
قوله تعالی : * وإن كدوك فقد كذبت رسن من َلك الآية» والآيات التى 


ص ر و ود 


قوله تعالی : # إن السَيطلن ل 
قوله تعالى : * إتمايدعوا حرية ليكوو من اصعب السعير €6 الاية» والإحالة 


عدو الآية» والاحالة على البيان السابق . 


و تر 


البيان الساية O‏ 
قوله تعالی : # فلا ذهب هب نفسك عله جس اي € الاآية» والإحالة على البيان 
السابق RCCL EE ECR SELLE ERLE‏ 
قوله تعالی : لهئ اد € إلى قوله : « كرك السو © الآية 
والإحالة على البيان السابق ا 
قوله تعالى : * من كن ري الْعرَة فيلو ةيما الآية» والآيات الموضسة 
لذلك E‏ 
قوله تعالی : « وزیی بكرو السات هم داب سَرِيدٌ 4 الآية» وبعض 
الآيات کی ا ذلك مع الإحالة على بيان سابق e‏ 


قوله تعالی  :‏ وله لق من تراب الآية» والاحالة على البيان السابق . 


# سے صر ک۹ 2 


قوله تعالی : # وما مل من أن وا َصَعَ إلا ليو ) الآية» والإحالة على 


قوله تعاڵی : < وما يعر من مُعر ولا ينق من عمروه إلا فی كب )4 الأية» 


قوله تعالى : # وما يستّوى اليحرانِ هنذا عذب رات € الآيةء والإحالة على 


1۹٦ 


Vo 


Vo» 


V+ 


فهرس الموضوعات ۸۰۱ 


قوله تعالی : # وين کل ڪون لما ا4 الأيةء ای ایا 


السابق 11 110010111111 EST E001‏ 
وله تال : ووی اة ر وشک الآية» والإحالة على البيان 
السابق EN COCCI CECE SESS‏ 


ا لل 
فوله تعالى  :‏ #يتاما الاس أنتم الفقرآء إلى آله الاية» والايات التي 


قوله تعالی : ل ن يتا ڏمټڪم وا علق جریدر €9 )4 الاية› والإحالة 


وله تیا e TI‏ الأية» E‏ اله على الان اق ۲ 


قوله تعالی : 3 نما در ادبن سوبت بم بالحَيّب 4 الأية»› رالات 


کی رار 2 سے م 2 


قوله تعالی : $ وما يسوی الأ والبصیر ( 


ا ادوا ا .. Vf‏ 
اک ا ا ر ل ا کے ا ا 


م ر 


قوله تعالی : ¥ ا رفا لكب آلذين أصطفيتا) الاية » والإحالة على كلام 


قوله تعالى : « # إن أله يمسف اسشوت وألارض أن تزولا € الآية » والإحالة 
على البيان السابق eee nenere nnn‏ “ل٠۷‏ 


A*Y‏ ) أضواء البيان 


م یر ر 


قوله ال ل وأقسمواً االو جد یسرم کی جاشم یر الأيةء والإحالة 


- قوله تعالی : #لۇ باخ َه الاس يا ڪَس وا الأيةء رالإحالة م 
الان السار ۷۰ 


قوله تعالی : ( لفان اکر ) لِك لمن e EZEL‏ على 


البيان السابق Vi svouénviae ius Esas‏ 
قوله تعالی : 3 للنذر ندر ءاباۇشم ¥ الاية ¢ والاحالة على البيان 
ا VE a O OT‏ 


قوله تعالى : « لَقَذحى اقول على أ كرح الأية » والآيات الموضحة لذلك . ۷٠١‏ 


قوله تعالی : # إا جملا و الأيةء والآيات الموضحة لذلك 


V1 


سے 


قوله تعالی : # لما نز PETE FET‏ الاية» والإحالة على البيان 


قوله تعالی: « إا حن نى اموق وتڪنب ما دموا & الأية» والآيات 


الموضحة لذلك E OTT‏ 
قوله تعالى : # قالوأ ما نسر للا بسر ملسا الأيةء والإحالة على السابق مع 
ذكر بعض اليات التى فيها بيان لذلك VY‏ 


نوله تعالی ز و = ا ا السابق .. ۷۱۸ 


فهرس الموضوعات ) .۰ NY‏ 


قوله تعال : # تة عا العبأد الأيةء والايات | ضحة لذلك .. . ° V1‏ 


قوله تعالی: وای فج أ حلا درم 4 الأية» والإحالة على البيان 


ر تعالی : e‏ مَنْءَايَتِ رَيَهمّ € الآية » والايات التي فيها 


الموضحة لذلك مع تفس ما یحتاح لتفسرہ VY wees‏ 


قوله تعالی : کارا ىلام بسا تا الاية» والإحالة على البيان السابق .. ۷۲١‏ 


قل ت # وقد اسل نکر جیا کشا الآية» والآيات التى فيها بيان 
لذلك أوجه القر أءة VIE esasen CCST TEE‏ 
قوله تعالى : # وتكلمتاً يمج الآية» والآيات الموضحة لذلك ..... VI‏ 
قوله تعالی : ومن نعي سے ف آل4 الاية» والآيات الموضحة 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة VO SSS Ss‏ 


قوله تعالى: ¥ e‏ الأية » والإحالة على البيان السابق ۷۲۸ 
قوله تعالی : « وزير اسن آنا لَه من َة 4 الاية» والإحالة على 
الان السايح VIA e... CE O ED‏ 


قوله تعالی : « ورب ناماد وى مم4 إلى قوله : « للق َد @4 
والإاحالة على البيان السابق IN SSS OD‏ 

قوله تعالى  :‏ إِنّما مر إدآ راد سيا الآية» والإحالة على البیان السابق ۷۲۹ 

VY eee سورة الصافات‎ 


قوله تعالى: إا َا السا ادنيا رة الكرك €6 الاية» والإحالة على 
کر وج 


مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره SS‏ 
قوله تعالی : « بل عبت وسرو 9© € وبيان أن العجب من آيات 
الصفات على قراءة الأخرين الإحالة على البيان السابق ........ . 


قوله تعالی: # وتالا ویتا هذا در وم انين ن 


قوله تعالى: # #احشرا أن عا راز 4 الآيةء والآيات الموضحة 


لذلك RR‏ 
قوله تعالى : * موه لهم موود )€ الاية » والإحالة على البيان السابق 


قوله تعالی : Eg E A ES‏ © الاية» والإحالة على البيان 
السابق I CDG E CE E ES‏ 
قوله تعالی : ی ال رن الآية» والإحالة على البيان السابق مع 
ذكر بعض الأيات التي فيها بيان لذلك ا 

2 تعالی : واک وینو فی اعاب مش ن €3 الآية » والآيات التي فيها 
سان لذلك ا 
قوله تعالی : ا کدیك ْمَل لسر € إلى قوله : ىك @4 
الأيةء والآيات التى فيها بيان لذلك ooo‏ 
قوله تعالی : # وبقولون يا لتاركا اهيا € الأية» والإحالة على البيان 
السابق TT TTT‏ 


قوله تعالی : ٭ لا فہا عو ولا هم عنپا نرفو 


ems GguGnma mE GHG BH BH GOGO 4G OG GO YD GOG OG GO PD GD SG GG GOG H4G GG CG 4 4 7g QQ # # 


9© الايةء والإحالة على 


A6 
V4 
V۲ 
VEY 


VEY 
Vf 


43 
V٦ 
43 


V۷ 


فهرس الموضوعات Ao‏ 


قوله تعالی  :‏ وعنکھ فور َرَت آلطرفي ِن )€ الآية » والايات الموضحة 


قوله تعالی : ل ذلك خر زلا آم جره آلرقوم ا 


قوله تعالى: # قد صل َبلَهُمَ آ ڪر ڪر الارن 9© الاية» والإحالة على 


البيان السابق OT EEC ED O SO‏ 
قوله تعالى: « ومد تاتا ئ َعَم المبوي €6 الآية» والإحالة على 
البيان السابق OT en N NT TTT‏ 
قوله تعالى: « إد قال لأبيه وريه مادا مدو €9 الاية» والإحالة على 

البيان السابق VOT CC COSC CE‏ 
قوله تعالی: وکال إت داهب إل ری سیہدین © € إلى قوله: « بتي 

عَظير )€ والآيات التى فيها إشارة إلى أن الذبيح إسماعيل Vof uu...‏ 


ON iui CULELSLD lS CLL as تنه : يتضمن مسألة أصولية‎ 
A Os قوله تعالی: وین دُرَیّتها عن‎ 
VOY sessviovlevcuiesuuina ois inka ia والاحالة على البيان السابق‎ 


قوله تعالی : 59 EF‏ و 6 ¢ الاية 


A *‏ أآضواء البيان 


قوله تعالى : $ وََايَْهمًا الوب ألَْسَيرَ €6 الآية» والآيات التى فيها بيان 
لذلك Vo O PN O OTT‏ 
قوله تعالی : * ولك لرون حلمم مَصبحبن €3 الأيةء والاحالة على البيان 
السابق VON LLCS IEEE OCI REISE OS‏ 


VON anem إضاع ذلك‎ 


قوله تعالى : « فامتوأ عتم إل جين لو & الآيةء والإحالة على البيان 
السانى VS SLIMLINE ELLE OSE‏ 


n EEE EP ONOT ICICI EET السا‎ 


قوله تعالی : وین کا مولو © و أن سا ك مى لرن € € الايةء 


والإحالة على البيان السابق ........ ٠.٠...‏ ...ر 0 
قوله تعالى : * ولقد سبقت كسا لماو ألمرَسَلنَ €6 الآيةء وبعض الايات 


قوله تعالى  :‏ وسم على المرسلت € الايةء وبعض الآيات التي بمعنى ٠‏ 
ذلك ۷٦۱ EEE SONE OOO TROT‏ 


E e LSC سورة‎ 
E O OT سورة الزمر‎ 
VE CC COLNE CRITE OSES سورة غافر‎ 
I IL DEE ICEL CSS سورة فصلت‎ 
ON ISELIN E رة الث‎ 

ES SCC SCE ERS O ف‎ ۳ 

E O سورة الدخان‎ 
TET CELI CS RE سورة الحاثية‎ 
A LS SSDS سورة الأحقاف‎ 
CET EC DIS EEE سو رة محمد‎ 
E SESS SE سورة الفتح‎ 
ET SSS سورة الححرات‎ 
N RT سورة ف‎ 
TOT CLE سورة الذاريات‎ 
VES GL ONA CEE سورة الطور‎ 


۹٩ ٤ ٦‏ صواء البيان 


VT ISIS SS loos سورة الرحمن‎ 
4 O سورة الواقعة‎ 
ON SOTO COIL ELS سورة الحديد‎ 
NN CLO E SS as سو رة المحادلة‎ 


فهرس الجزء السابح مص کتاب «أضواء البيان» 


بيان القراءات الشاذة فى ص › وقراأءة الجمهور E 00100000 tS‏ 
قول بعض العلماء: إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى ys‏ 


له تعالی : # لمران ذی الک لک مع بیان ما فيه من 


۷ 
۸ 
تنسه : فى سان اختلاف العلماء في تسين الشيء الذي أقسم الله عليه في 
قوله : * لمران ذى اَلَكر )€ » وهل هو مذكور» أو محذوف» مع بيان 
ما يظهر رجحانه من ذلك بالأدلة E E‏ 
بالإثم للكفار هو أمرهم بتقوى الله» وأن استكبارهم ذلك سبب دخولهم 
النار» مع بيان معنى العزة الحقيقيةء وأن الله خص بها المؤمنين دون 
الكافرين E‏ 
2 


قوله تعالی : # کرأهكا ين كلهم من فَرٍْ الآية» وبيان معنى كم وإعرابهاء 
وبيان ما يطلق عليه القرن» وبيان ثلاث مسائل؛ الأولى: وهى كونه 
أهلك كثيراً من الأمم» وبيان ذلك بالقرآن E SSS‏ 
المسألة الثانىة : وهي نداء الكقار إذا أحسوا بأوائ| ‏ العذاتب وذلك النداءء 


إما بالاعتراف بالظلم» أو نداؤهم بالإيمان» والآيات الموضحة لهم ... ٠۸‏ 


AAA‏ أضواء البيان 


ولات جين ماص ا 4 مع ان اهر 
N a E‏ 
لات والقراءات فيها» والایات الموضحة أمعناها E. aul CEES‏ 


۲١ 
س‎ 4 2 

ا ق 5 لا مم أن أمشوا وأضبروا علج ءالهتكر & والإحالة على 
۲٤‏ 
۲٤‏ 
۲0° 

ر تعالى : ت ب کرم راد وذ نرڪون ا الأوار € إلى قوله: 
۲0° 

قو له ۰" ا اول بر کاب 4 رالاحان المتعددة 
Y0‏ 
بيان معني القط في الاية WS yeee‏ 


ور 


قوله تعالى : # إا سرا لجال معم# إلى قوله: # O‏ * والاحالة على 
ذلك N TT TT OT TTT TOTTI E‏ 


2 e All € 


ن |2 2 ۹ ر oll ES‏ 
قوله تعالے : # وطن داوږد نما فشه فا ستعفر ردام ف راا ناب لوی فض تا له 


ون ما لاکره كر ف المصس ري عو اي ا دود مہا ا ي 
بمنصب أالنبوة » وكله را جع إلى الاسرائيليات› ااا 
لم يصح منه شيء TS Dill lS CTC‏ 


سے سے 9 صر کے سے سے کے 


قوله 2 # ي اة کیت لای اع ا بلق ت 


قد تقرر فى الأصول فى _مسلك_الإيماء والتنبيه أن الفاء من_حروف 
التعليل O‏ 


والآيات الموضحة لذلك. والإحالة عليه في سورة بني إسرائيل A r...‏ 
قولە تعال ' en TFT‏ والاحالة على ذلك .. ۲۹ 


الببحث تنزيه ETT‏ عباده FE FEE FEIT‏ 
والأرض عبثاًء والآيات الموضحة لذلك E SCLC‏ 


قوله تعالى  :‏ إر حمل اَذ ءامو وسلو للحت كَلْمُقَيِرينَ ف ألأرْض أَرَ 
عل اَلْمَقَيَ کا ار 0 رال الموضحة لذلك مع بيان ن مذاهب آهل 
المنقطعة 


e 


اللغة العربية في أم المنقطعة E‏ 
قو له تعال : # ککٹ الت إکك سرك کر کے ولتد گر ولوا ا لاز ا 


BT L0 SS لذلك‎ OW الآيات‎ 
Pé r. لیات المو دة الك‎ Neo NL oL 


i ET TTT والتذكرة لمن يخشى به وغير ذلك من الحكم‎ 
E EN Ng E E dS 


"ری ر 2 


قله تعال : # ولد فسا سلما وألفا على سه دا € الاآيةء والاحالة 


r E‏ که آلریج عجر مرو واه حي ا باب )€ والإحالة على 


۸۹° أضواء البيان 


ری ر ا سر ا 2 


قوله ا واد ا ا مسن ليطن O e‏ 


إلى قوله: # لول آلا لس 4)9 والإحالة على ذلك E E‏ 
قوله تعالی : # واددر عستا اجى وَإسحىَ€ الآيةء والاحالة عل ذلك ٠...‏ ۳۸ 
قوله تعال : # # وعندهر فصر ألطرف أذ اث 46 والاحالة ذلك ... ۳٩۹‏ 


قوله تعالی : ۴ ال آنا حبر مدشن لفل من کار ولم ين (OFS‏ والارإحالة على 


قوله تعالی : # قل ما اسل عله يِن جر وما آنأ من كفن )€ والاحالة 


قوله تعالى : # ولسلمن تأوْبحَدَ جين 6)3 والآيات الموضحة لذلك مع بيان 


المراد بالحين وكلام العلماء فيه E ICEL‏ 


EET TTT O O سورة الزمر‎ 


قوله تعالى : # زيل الك من اله العزىز لكر €6 والآيات الم ضحة 


لذلك» وقد تضمن الإيضاح أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك 
بعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا O‏ 


r. E .. الصالح‎ 4 


2 کہ ۹ َو . 4 io‏ ا 2 ّ 
e a‏ خد ودا لدْصطةه نَا a F‏ 


ر ا 


هو الله لوی ألا ©4 والاحالة على ذلك N Sosreta:‏ 


قوله تعالی : # لق سن تفس مدو ہّ جََلَ متا رها 4 والأيات 


E O E O E الموضحة ذلك‎ 


جح سے قل 


قوله تعال : ¥ و کی اش ےا زار 


وله تعالی: ر E AEE‏ 


والاحالة على ولك E oy‏ 

قوله تعالی : #3 ودا م الاش ضر دعاريم ما إد إلى قوله: « يض 

عن سبلي والإحالة على ذلك E I Cal‏ 

قوله تعالی : # كرك للا إَِك من اص آلتار ر والإحالة على ذلك .٠ه‏ 
O A ST‏ 1 الات الس دة ااك o0) us.‏ 

قوله تعالى : فل إن اسرب الدب حسروا أنفسمم آهل 4 الآية» والاحالة 

قوله تعالی  :‏ فم من دوهج كل من السار ومن َب € ا 


قوله تعالی : # ولذ اجنوا الطعوت أن يدوا وأنابرا إل أل الأيةء والاحالة 


قوله تعالى : # ألَذِن لمعو اقول عون أحسكث & وقد تضم البحث 
ST Gy‏ 
واا نات لمر دة اك OF els‏ 


بيان أن القران فيه الأحسن والحسن والآيات الموضحة لذلك والاحالة 


لا FFT Ey,‏ ا رالآیات الموضحة لذلك .. ۷٠‏ 
بیان القراءات فی قوله تعالى : تاو E a‏ 
قوله_تعالی:_« وال َم حَرَبَمًاً 4 إلى قوله: عل الگنره © 4 


VE Seuss éSESES sS Ss e ET 
4 © قوله تعالی:_٭ وال هنر حرا سکم عام طشم اوها خرن‎ 


والاإحالة على إيضاحه في سورة النحل SES EI TICE o,‏ 
قوله تعالى : # وَمالوا أصمد ير ألّرى صدا وعدم إلى قوله: يث 
€ وحمد هل الحنة ربهم وننويههم بصدقف وعده لهم والایات 


سورة غافر وتسمى (سورة المؤمن) EET‏ 1 
قوله تعالی:_ عافر الدب وقابل الوب سَدِید اليماب ذى الول ) و 

مطامع العقلاء في جلب النفع» ودفع الضرء والآيات الموضحة لذلك . ۷١‏ 
قوله تعالی: # ما دل ف اكت ألو إلا الذي قروا والآيات الموضحة 
لذلك SE LILES CCS DS o‏ 
N a e NOL‏ 

من شياطين الإنس والجن. والإحالة على إيضاح ذلك في سورة الحج . ۷٦‏ 
قوله تعالى : # فلا يعرز َمل فى لبد €6 وبيان إنعام الله على الكفار 
واستدراجهم بتلك النعم. وإيضاح هذا المعنى في آيات كثيرة VI uss.‏ 


التار © € الآيةء وبيان القرآن في (كلمت) والإحالة على إيضاح ما 
يمائل ذلك فى سورة يس E SET ISE e‏ 


فهرس الموضوعات ۸4۲۳ 


E CIL ILC EL ULC SLES RET 
الأ والتحقيق الذى‎ Es قله تعال : # ريا أمتنا اين وأسيسً‎ 


E ES SS ذلك من م‎ 


قوله تعالی  :‏ دلِکم بانهء دادع اک ر کڪ رن ل بو ا 
ااا والاحال عل اة ,الضافات NE CIS aes tniaa‏ 


قوله تعالى : # فاكم له لحل لكر ([)) الايةء والإحالة على إيضاحه 


قوله تعال : ٭ هر الری ریک كته الأية» والأيات الموضحة لذلك . ۸٠‏ 


PT TTT TE PR CEO ETO EEE 


المطر لاأنه سببه» وأن ذلك أسلوب عربى معروف ES ICES‏ 
إيضا ان هذا الاسلوب نطقت به العرب ونطق به الفران» وو 


بالمجاز المرسل لا داعي له ولا دلیل عليه یجب الرجوع إليه» كما 
أوضح ذلك في رسالة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز .. ۸۲ 


٤‏ ۸۹ أضواء البيان 


إيضاح إطلاق الرزق على المطر فى ایات كثيرة من القرآن» وبيان ذلك 


ويال معنی لائاب وان المنيسب ۳ ر العقول السايمة: 


E LE O ذلك من القرآن‎ 

بيان أن غير المنيب لا يتذكر ولا يتعظ بالآيات بل يعرض عنها أشد 

الإعراض وأدلة ذلك من القران ....... NE es‏ 
rT:‏ ر 


تول تال < اغا ا اس 4 ال الا والاحالة على بيان 


SS Lunn Llu SLES ECL aî السابق في سورة الزمر‎ 


قوله تعالی :قى الح ن روء ) إلى قوله: بم هم برك الأية 


والإحالة على بيانه السابق في ول سورة النحل . 

بیان يوم برورهم المذكور في قوله: : I‏ کم شم برد 4 والايات الدالة عليه 
بكثرة E O O‏ 
قوله تعالی : 3 نرهم وم آلزقة إذ اقلوب لدی الاجر کظین) الايةء مح 


EE “ET EEE EEE Em ETE EEE ETE OT EE TEE 
A٦ dN a & ® بیان الانذار. والاحالة على بیانه الات وانواعه کی الاعراف‎ 
NO a إعراب يوم الأزفة وبيان معناه‎ 


بيان قرب قيام الساعة وأدلة ذلك من القران والتحويل عليه فى أول سورة 


وصف القلوب بالكظم الذى هو صفة أصحابها. ونظير ذلك من القران ٠‏ ۸۸ 


A۹ e e e Moe EE BE bS O GS Eh e EE O r 


ET YE‏ ا E‏ الموضحة ل والاحال . أمثالها 


کو 


A۹ 


O ارا‎ 


e‏ 6 ر 


الأيةء والآبات الموضحة لذلك OT SOS SE SE‏ 
بال غاد ال ي ف الا رالا البلب ,ل تا 
الإيمان بالله وقولهم ربنا الله . والأيات الموضحة لذلك E EES‏ 
التحقيق في الرجل المؤمن المذكور في هذه الاية نه من جماعة فرعون» 
٩۱ a‏ 


رجي الله ® ® Coen nmGaoemnGESGSmOeGuGSGadeEe Gd Sma bE Gm GG Qe ga a d4 Q4‏ ۹۲ 
و س ے4 ےم س ر سر e‏ 2 ت 
۰ تعالى. J‏ فرعو ما ریک للا ما رى وما هديك إلا سل 


بالحقيقة لموسى» وأدلة ذلك من القرآن FF sucess‏ 


بيان أن غرض فرعون بهذا الكلام هو التدليس والتمويه وإيضاح ذلك من 
القرآن RR‏ 


۸۹٦‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : من عمل سَكَكَة فلا مجر إلا لها & الأبة» ودلالتي 


عدم مضاعفة السيئات . والإشكال الوارد عليها مع الأيات الدالة على 
مضاعفة السيئات كقوله: * إا لَذَدقَك€ الاية» وقوله: ‏ يصَمَف لها 


لداب ضعَفَيْن والإحالة على الجواب عن هذا الإشكال في سورة 


سو ألْعدَاب €2 ¢ الآية» والايات الموضحة لها وتحقيقق أن الكلام 


لمؤمن ال فرعون ولیس لموسى ID aE LSC‏ 
نضا ان الکار سکیف لیے انی ما کانوا کون به 1 


بيان أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب الحفظ 
والوقاية من كل سوء» والدليل على ذلك من القرآن مع الإحالة على ذكر 


الآايات الدالة على ذلك في سورة بني إسرائيل N sise‏ 
ايضاح معنى قوله: ٭ وحاق تال فرعون سوءُ العذاب ل ى والآبات 


الموضحة لهاء وبيان مصير مؤمن أل فرعون» ومصير آل فرعون . .. . ۹۷ 
N lG DEI ENS‏ 


آلا ا ا اش مم الاحالة على مثلها كير" ۹۹ 
قوله تعالی : # وال لن ف لار € إلى قوله: يرما من لداب © 4 
الأية» والآيات الموضحة لها مع بيان أن أهل النار لا يموتون فيها ولا 


يخفف عنهم من عذابها وأدلة ذلك من القران E Ss‏ 


A4۷ : 


والإحالة على ذكر الآيات التي بمعناه في سورة بني ارال EY sass‏ 
تاقالا ال ار 


الاشهلد ا( #6 الأية والاإحالة على إيضاح معناه في سوره آل عمران . ّ 


قو له تعالے : ول اسنا مود س لدی | قو له : لأؤل التب 2 


الآيةء والآيات الموضحة لها مع بيان معنى الهدى الذي أوتيه موسى و 
التوراة وأدلة ذلك EF SSS SO o‏ 


ہے ہے ص 2 م چ 8 ص س 
EE‏ ت و ر و اا 


۰۳ r DT 


سر صا س ل د ر سے 


قوله تعالی : ST TS U‏ 
رلا السى ء4 الاأيةء ES SENS e. ETT‏ 
قوله تعالى: ¥ إو ألسَامَة اة لا ر فیا ولک ڪر الاس ل 
ومنو ([)4 الآية » مع الإحالة على إيضاحها في سورة الفرقان . . ۰٤‏ 


ال ول ال قوله: # لخر €6 الایة 


3 


ن 
ان دعا الله من آنواع عبادته . ... 1€ 
رد امسات عکادی عى الایةء مع اة 


2 تلوت ()%› > مع الإحا لة على إيضاحه في سورة الحج FEO vical‏ 
قوله تعالی:_« دا قتۍ آم نما قول َم ك يكن )€ الآية مع الإحالة 


A4۸‏ أضواء البيان 


. کے سم کر س اص ص ص ‌ ا سر۶ ص صح رسس ر 
قوله تعالی : # ادحلوا ابوب جھکہ رین فہا فیس موی المتکری ©4 


سے سرت 


E PTT TTT TTT TTT TET الأية» مع بیان عدد أبواب جهنم‎ 


صر کے سے 3 


8 چ چے ے | وو کے ےک 2 # 7 2 
قوله تعالى: # ولد أرسلنارسلا م فبك نهر من فصصتاعليك ومهم من 


0 الايةء وال بات الموشة لذلك E‏ 
فوله تعالی :قدا جا مر آله فى باق وسر الك المبطلوت 9©) 


سے 


قوله تعالی: ‏ امه ایی جک لک اَلأَْم) إلى قرله: ‏ علوت 469 


الآية» وبيان معانى جعل فى اللغة العربية وأن ثلاثة منها فى القرآن 
الاحالة على إیضاح معن الانعام والامتنان بها فى سورة آل عمران.... ٠١۸‏ 


قَلهج الآية» مع الإحالة على إيضاح ذلك في سورة الروم وغیرها... ٠١۹‏ 
قوله تعالى:_ لم يك يَمَعهم إيسم) إلى قوله:_« الكفروت €6 الآية 


اول سورة آل فر E oo‏ 1 


قوله تعالى:_# كنب فكت ءاسم € الآيةء_والآيات الموضحة لها مه 
بيان التفصيل والكتاب والمراد بهما» وشواهد ذلك من القران الكريم .. ٠١١١‏ 


س کا رس Sr Js e‏ م 2 ہے چ 2 اء کے 
له تعا : ¥ بنا لموم دعلمون © شرا ونذرا فاعض آ کار ل 


2 


مسَمعُون اوج الآية» والإحالة على إيضاحها السابق فى سورة الزمر.... ٠١١١‏ 


4 


إيضاح_ خحصوصه بقوم يعلمون»_لأنهم المنتفعون بهء_والآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على إيضاح ذلك سابقاً في سورة فاطر EE en‏ 


والإحالة على إيضاح قوله:_ # فاعض آكترهم) في سورة يس OT esa‏ 


فهرس الموضوعات ۸4۹ 


ے ص ا ا کے کے E ‫2 4 2 0 e‏ 
جعلنا بنك وبين الڏين لا دؤمنون يا لاج 
ke‏ 


وميم كن سحمع إاليك# والابات الت , مقا ر ذلك 11۷ 


كلام صاحب الكشاف على _قوله تعالى؛_( وين بيا بيك جما 4 


. * 


بعض علماء الأصول بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ووجه دلالة الاية على ذلك ظاهر والاإحالة عليه IT ICIS‏ 
قوله تعالى:_ ل الزن ءامَنوا وعَملوا ألصَدلحَتِ لَه اجر عير مَمنوو 9© 4 
اا ولات ال ل IT Sl a‏ 
بيان معنى الأجر والممنون والمجذوذ والاستشهاد من اللغة العربية على 
والهجقي أن الممون واليجدود اهمها وال E ccc konness‏ 


قله تعال ‏ : # وجا فيا روفي من فو قها ‏ الأنة» ونان ما تضمنخه الابة» 


سے 


وأن الظاهر فيه أن تتمة أربعة أيام الصادقة بيومين والآيات الموضحة 
لذلك والاإحالة عليه TO ecac ivus Es CCI ILC SS‏ 


۰ ۰ ۹ أضواء البيان 


سے ری صر 


قوله تعالی : 3 وال فی لاض روسیے ٭ الاأية» وقوله: # وقد ر فما ا افوا 
الاية» TT ICO CECE CCE CEC DITO e‏ 


۲۹ TO TN OT TTT TTT TTT TTT TT TT TTT TTT TTT ا‎ 


وان ص حجان كلاعما تيد ل اللغةة وذكر الأبات الموضحة لعدة 
الأيام والليالي التي أرسل عليهم فيها الريح ES Sa ns‏ 
بیان ارج سا ۴ و 8 2 ا 
الراجح E SCSI TLL ESS as E‏ 


معنى :_(فاسة شزا ال )» والاحالة عليه E ces‏ 


بيان أن لفظة استحبوا ذ في القرآن الکریم کثیرأ ما تتعدی بعل O sosnsons‏ 
أتان ا فی القران دمعناه العام لا ينافي آنه يطلق في بعض المواضع 
على الهدى الخاص والايات الموضحة له E ET TOOT ETE‏ 


إزالة الإشكال في كونه جل وعلا أثبت الهدى لنبينا اة في اية ونفاه عنه 
فی آخری E O‏ 


فنهرس الموضوعات 


ہے 


ر ال ءا اهدي د اا واا اة 


لمعنى الصاعقة وأقوال العلماء فيها وبيان الراجح ETT ET EOTETETT‏ 
معنى الفاء في قوله:_ ‏ أخدم صعمَة a‏ 


ooo E 
قوله تعالى : * ويا أأنينَءامنوأ# الآية » والايات الموضحة له ا‎ 


و ات لض اه 


TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT وبال وجه القراءة في (يحشر)‎ 


قوله تعالی : # فهم عون 9© 4 الاية › وبیان معنى الوز وشواهده من 


e 


م > 3 


قوله تعالی : 3 4 راک ر 


الاية E‏ 
قوله تعالى : # وح عليه م ألْمَول الاية» والاحالة عليه TT‏ 
EY‏ ي عو يح 


ناء 4% الاية» وبيال ا عبارة المفسرين 
فيه على التحقيق يرجع بعضها إلى بعض في المعنى ys‏ 
ل ال و ا وات المور ضح لاض هله 


€۳ 


۰۲ أضواء البيان 


قوله تعالى : ¥ ومن ٣اييه‏ الىل وَأَللَّمَار# الآية» والاحالة عليه EV ve...‏ 
قوله تعالى :_# لاشتحدوا سمس ولا للْمَمّر# الآيةء والاحالة عله .._ ١٠٤١۷‏ 


6Q ale Ua Ng U O U} ed 
e oe قوله تعالى : # منْ عمل صلا فلنفسهء# الآيةء والاحالة عليه‎ 


ل تعال ونارت مااي للد 6 الان والاات الم هة لةه 


في القرآن والاستدلال عليه من اللغة العربية وأنه هنا بمعنى اليقين ٠٠١١ ٠...‏ 
قوله تعال: ¥ و لى أده نة متام بعدصر4 الأية» والاحالة عله . ٠١١‏ 


ر کہ یکرو ص رم م 


قو له تعال : # ورادا اتا الاسر الأنةء ,الاحالة عله (o01 vss.‏ 


م 


قوله تعالى: # ألا نّم في مرَيَةٍ من لماه رهم الآيةء والإحالة عليه 


قو له تعالى : ¥ حرلا )عسى )€ الآيةء والإحالة عليه ees.‏ 04 
قوله تعالى : # كدلك بوي إلك) الآيةء وبيان أن ما تضمنته هذه السورة 
من المعاني أوحى إليك مثله في غيرها من السور ON ULUS rat‏ 


E CEO DC O O E شواهده العرية‎ 


e‏ کوٹ بتار € وتان نى الأية على كلا 


ہے صم 


قو له تیا( ۰ 6 م الک ا2 الاحالة فا ت 


ووبخهم IT lS. OLE IGE ESOS CC‏ 
بیان آنواع أولئك الأولياء والاستدلال على کل نوع WV esen‏ 
قو له : # وما أت عَلم بركيل €6 الاأية» والأيات الموضحة له A‏ 


O oo قوله : # وكدلك اوتا إک# الايةء والاحالة عله‎ 
OE O O OE O TERE OTT 


VS icles القامة الأبات المو ضحة له‎ WO 


rd 


قوله تعالی : ETE‏ (% وبيان انقسام الخلق ! 
شقی ود یا ا NT CLL LISELI E‏ 


£ 4 أضواء البيان 


م 


قوله :$ ولكلك لقم 4 _وقرله: وما علقت اي 


VY ces r آيات الكتاب‎ 


VY cess الاحالة | ا‎ 


ای اا r FETT‏ » وصفات من لا يستحق 


AN cece لحم مرون ل ومناقشة ذلك‎ e 


AY < وبالفاء وبحذفها ومقارنتها الات السابقة من التاحة لعرية‎ ET 
AY ss مال درل اللاء ف شر الشر صل ومان كه ف القران‎ 
بيان مصير من كان يعبد الشيطان فى الدنيا وفى الآأخرة والآيات‎ 

AT ees e ا‎ 


بيان کون الشيطان عالماً ٻبني ادم E ES‏ 


بيان توضيح النبي بي لما سأله عدي بن حاتم AE sssesnetveienês‏ 
قوله تعالى : # قاط السّموت وَألارّض) الاية » والاحالة فى تفسيرها. .. ٠۸١‏ 


ور سو 


0 الات اة لكا„ ۸8 


۱۸۳ N N TT TE TEN OS COG يوضصح ذلك من الايات‎ 


فهرس الموضوعات 1٥‏ 


الجواب عن إفراد الضمير المجرور في (فيه) مع آنه عائد إلى الذكور 
والإناث وآمثلة ذلك من العربية N O‏ 


۱۹۳ . في بعض الامر‎ TET TITTY TOOTS 
قوله تعالی : # الله سى اه من اء ومېډۍ له من تست ل9 رالایات‎ 


40 ضحة‎ CIE ETE TEE TOF 


ص 


فى ألسَاعَةٍ# الأيةء والاحالة علبها . .. ۲١١‏ 


1 آلْمودَةَ فى اشن 4 والأيات الموضحة 


ہے ا وے 
ن الذين يمار aT‏ 
مه جرا 


قوله تعالی : * ومن بفترف حستة زد لم فا سكا والآيات الموضحة له ... ۲٠٠١‏ 
ا ویھر آلیی قبل آلو عن عدو يترا ڪي الات ¢ والانات 


EE 1s LEL LLL LSE LSS o الإإشكال‎ 


قوله تعالی : . E a A ٠‏ "7 معنى الجواري 
والسفن والأعلام وقول مجاهد والخليل في الأعلام وبعض الشواهد على ٠‏ 
E es E a E‏ 
قوله تعالی : ایی کیو ک کر آلا افرح حش ) ا في 


TS CEE Î a طرفة فى معلقته›‎ 


أظهر_الأقوال في _اللمم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على 


ذلك وأقوال العلماء في الاستثناء في قوله: (إلا اللمم)» والإحالة على 


A 


قوله تعالی : ¥ رى للم لما رأوأ لداب والإحالة على البيان السابق ۲٠۳‏ 


فهرس الموضوعات ۷ 


ج 
سے وہ سے ا ت م 


قوله تعالى: # كلك اوتا اک روا مَنْ آَمرتا 4 والإحالة على البيان 
الان TT‏ 
وقوله تعالی : ما کت ری ما کنب ولا آلویمی وکن جات دوا دی پو من 
من بادا € معنى الآية» والايات والأحاديث الموضخخة لذلك. 
وشمول الإيمان للقول والعمل مع الاعتقاد Y1 a E a RE E o E e Î o a Ê‏ 


مرجع _الضمير في (جعلناه)ء_ودلالة القرآن على أنه هو الذي _يكشف 


والإحالة على البيان السابق ووجه الجمح بین الأيتين أعني ونك لدی 


4 8 و sf oer‏ 
إل صرط مَسسَقَيم )4 قوله : # نك لا دی من اجب VIL gels‏ 


Err ys 4 2 4‏ 7 ّ 
قوله تعالى: # ألا إلى الله تصير الامود )4 والآيات الموضحة لصيرورة 


قوله تعالى : حم 69 والكتب ألمين 9© إا حملت را را4 والإحالة 


قول تعالی : ٭ اھککا اشد منم بطسا ومس مکل آلارلیے 6 € بیان 


مرجع الضهر في (منهم) وإعرات (أشد) و (بطشا) ۳ الا والانات 
التي بمعنى الأية مع الإحالة على بيان سابق فيها TT ay‏ 


ة ص ¢ چ کرس ا ص ر 
قوله تعالی : # ولین سالدهر من حلی السملوت وا رض لیقولن ےل ا * 
الام )€ والإحالة على البيان السابق TT‏ 


4 
” 


. Ap E O RN A ORE قوله تعالی : ٭ لدی عل ر‎ 


TOE‏ # القراءات في (مهدا) والآيات التي بمعنى الآية ج 
الا خالة فل بان ساق DT‏ 


رم n‏ م رص سرو رر ر س ر ےر مر٭ سے کے و ع ا ی 
قولھ تعالی: ٭ وای درل مے السماء مء بقدر ارتا ہو بد مسا كرك 


س 


۹۰۸ أضواء البيان 


وام 


قوله تعالى : # والَدِى حَلَىَ لاروم ها بيان الأزواج وشمولها والآيات 


التي توضح ذلك والإحالة على بيان سابق E ECC‏ 


ر سر سے سے ر 2< 


نوله تعالی : ول لكر ن الات والانعم ما ربو إلى قول 


EIN SCONCE ECOCSESONSCTSL ELIS LCSD LS nd 
4 © قو له تعال : ٭ وتقولوا سحن الِّی سر آنا هدا وما ڪا لم مقردن‎ 
معنى الآية الإجمالي والإحالة على البيان السابق في (سبحان) ومرجع‎ 

الإإشارة في نے «(هل|ا) ولماذا الظهور TEV oll SSCL‏ 


سے سے سے 


O UNICAST LILLE snr. العربية على ذلك‎ 
E EO E والاآنات المينة للا‎ 


a E‏ ا العلماء في لجزء: 


e جرا‎ 


کو رر 


و سی ي أده ا فلق باو ا OES‏ معنی (أم) 


الأية O RT O‏ 1 
له تعالى: # وكمارا المكيكة الي هم عد الخن ¢ إلى قوله. 


9 وسلود €9 4 القراءات في عبد اَن » وفي قوله: #أسَهدوا 

لمهم وبيان المسائل الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه 
الآية. الأولى : افتراء الكفار على الملائكة زاعمين آنهم بنات الله . 
الثانية: أنه وبخهم وأنكر عليهم ذلك. الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة 
ستكتب عليهم . الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. والآيات 
الموضحة لهذه الاية وما تضمنته YT vs. E‏ 


فهرس الموضوعات bk‏ 


چ له تا ۹ : # وقالوا لو سا لرن م i‏ دل من علر انه | 


ا عرص © 4 بيان إشكال في الأية وهو بي الواقع في الأنعام ك 


0 n N oT e 
قوله تعالی : # آم الک ڪا من فلو هم بء مسمس كود € والآيات‎ 


الموضحة لها مع بيان (أم) هنا ES ELLIE CLIC DS‏ 
ول مال و ل عافن ا ق ةن ر الات و الحا 


قوله تعالی : # ذال رهم لاد ومد الآيةء والأيات الموضحة لها ۲٤١‏ 
قوله تعالى: # وجعلها كلمة باميَة فى عَمَيوِ € الآيات» والآيات الموضحة 
لهاء مع بيان مرجع الضمير في قوله: (وجعلها)» وبيان أن بعض عقب 
إبراهيم لم تكن كلمة التوحيد باقية فيه» وبيان الأمرين اللذين تسبب 
فيهما إبراهيم بجعل الكلمة باقية في عقبهء والايات الدالة على ذلك .. ۲٤٣١‏ 


ما اح ا ۆل او ت ا و 


والبنين» والآيات الدالة على ذلك. وذكر الأحد عشر لفظاً التى يذكرها 
الفقهاء في الوقف والصدقة هل يدخل فيها أولاد البنات أو لا؟ مع ذكر 
ما دل القران على دخوله» وما دل على عدم دخوله» وما ذكر في القران 
منهاء وما لم يذكر» وما دلت السنّة على دخوله كذلك BS oo‏ 
تنبيه : فيه اعتراض يرد على القول بدخول أولاد البنات فى لفظ البنين» 
المعنى المراد E CI ASSESSED IESE at‏ 


لتر آن علبهما في الفرنتن؛› e‏ عل الآبات الدالة على إطلاق 
الرحمة والعلم على النبوة» وعلى معاني إطلاق الرحمة في القرآن ... ۲١۷‏ 


الكونية القدرية وبذلك تعلم رطلان دعوی الملاحدى وابتزازهم آموال 


الاس بدعوی المساأواة بينهم TIT CI. 0 TT‏ 
ا € ات ارايت 


TEE‏ ك تفسيرها ويال وجه القراءات فنها» والاحالة على بيان 
بعض منها» TENE N E E er EE‏ Y“؟‏ 


الايات والاحالة على الببان السابق 4Q cs‏ 
قوله تعال : # ولن سكم الوم أذطلمتر4 الأية» والاحالة عل الان 


OT O EES السابق‎ 


4 


يى أيى إك4 الآيةء والأيات الموضحة لها . ۲۷٠‏ 


% 


قوله تعالی : ry‏ این اکت رابات الموضحة لها . ۲۷١‏ 


قوله تعالی:_٭ وقد ارساتا موی ایا إل فرعوت وماويْو €_الآيق 


والإحالة على بيانها VY cess‏ 
E 2 E‏ مک ا بحمو ) والأيات المبينة لها . ۲۷۲ 


قوله تعالی : OME‏ والإحالة على البيان السابق E a‏ 
قوله تعالى : ¥ کول ای ای َو أسورة مدهب( الاية» والاحالة على بيانها. ۲۷۲ 
N Vg CI ULES add‏ الماد 


بالأسف هنا مع بيان ما يحتاج إلى البيان منها OE weten‏ 
قوله تعالی : « فَجملتهم سکقاو مکل لاخر ©4 والاحالة علی بیانها ۲۷۳ 


فهرس الموضوعات 


۹۱۱ 


قوله تعالى : ¥ # وَلْمَا صرب أبن مَرَيمَ مسا الأية» والآيات المبينة لهاء 
وبیان سبب نزولهاء وبیان معناها على كلا القراءتين» مع توجيه صيغة 


الجمع في قوله: # ماصريوه# وذكر شواهد اللغة العربية فى ذلك e‏ 
قوله تعالى : # إن هو إلا عبد أنعمَتا عَكّدِ » والآيات المبينة لها مع بيان ما 
یحتاج إلى بیانه SS an Ê a aE ê Re ESE RE o LE SE e‏ 


م می سے ر 


قوله تعالى : #وَإِنَم للم إَلسَاعَةٍ فلا تمر يا 4 والاية المبينة لها 
o‏ ونر جیح ان ا تعالی : 


الموضحة لظلم هنا N Ty‏ 
قوله تعالی : ٭ هل بنطرویت | 


YA 
۹۶ 


قوله تعالی : * يوبا لا وف عك ألم الآية والايات المبينة لها مع 


STI FETE TFT E دکر معنی استعمال ال‎ 
Cod a e a dR a REE oe PF o o & الايمان داوس د ذلك‎ 


ا 


@ 


TOT yT TST ES لھا‎ 
اا کک‎ 


قوله تعالی : E TRETTETT‏ الاأيةة والابات 0 ۴ 


بعض الاحالة على بيان سابق EGG NSE ESO‏ 
قوله تعالى : * ولك َة آل أورفْشموها بنا كر تَعَسَلرت (©46 والايات 


الموضحة لها مع وجه الجمح بين هذه الاية وبين حديیث لن يدخحل 
أحدكم عمله الجنة. ا الق E E‏ 


o 


۹1۲ أضواء البيان 


سے کے سے سے 
zz‏ 


قوله تعالی : ل ادوا يكرك ايض علا رمك 4 الأية» والايات الموضحة لها 
مع استظهار أن هذا الذي طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت 
والاستدلال عليه» مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» في سورة 
الآنعام عند قوله تعالى  :‏ قال التَار مونم لرن فيها) الأية E‏ 


سے رہ 


قوله تعالی : ٭ لتک باي وللكن أ ركه للح كرهود ( والاحالة على 


قوله تعالى : * بل ورساالدمم تبون لام والاحالة على البيان السابق . ۳٠٦‏ 


مع ذكرأقوال العلماء في: (إن) هناهل هي شرطية أو نافية» 
وبيان ماهوالراجح فيهاء والامخدال الك مع ذکر بح » 
منطقي يتعلق بالموضوع» والرد على الزمخشري في قوله البشہ 
فى هذه الاية e ERS RKC ESS‏ 


E‏ زغ انال ان ا کی اة الماكرة اة 


يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز فى حق الله TTT MILLION‏ 
تنبيه : يتضمن الفرق بين لو» وإن» الشرطيتين» ودلالة القران على 
أنه بيا يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» والاستدلال 
على ذلكڭ.: O LLL OSLO SLOSS‏ 


والآيات الموضحة لها مع الإحالة على معنى لفظة (سبحان) وإعرابها .. ٠۳١١‏ 
قوله تعالى : # فدرهم رصوأويلعبوأ# الأية» والاحالة على بيانها. . :. ٣٣۲ ٠.‏ 


ص ت سے کے 


ت من دوڼو اسع هه والاحالة على 


8 
in 
۱ 
Sg 
a 
3 
ت‎ 
e 


فهرس الموضوعات ۹1۲۳ 


عا 
اھ ي 2وو عو و د 
"bi. 2 ٠‏ هه 


لن اه & الآية» والإحالة على 


قوله تعالی: « وکين سالتهم من حلقهم لقو 


ET ESE ILLICIT OOS بیانها‎ 


7 


r AA E 2 Es eS 
قوله تعالی : # وقله برت إن هلول قرم لا ومون €6 والأيات المسة‎ 


E ECC LSS LEC القراءات فيها‎ 


+^ 


ج 
8 ج سے وی ر ی ور SS‏ ت ۴ 
له تعال : # قا نهم وقل سللم فسوف يعلمون اوت # والاباث الموضحة 


لهاء مع بيان القراءات فى هذا الحرف» وبيان القول فى هذه الآية وما 
في معناها هل هي منسوخة أو لا والتوفيق بين القولين E Loranî‏ 


را تال 0 1 راا ات الم فا الاموا : 


على من يدعي آن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان i‏ 
ن ,س + ر ر وھ ا SS‏ کک 
قوله تعالى: * فهايفرق كل أمَّر حكر لأ)# الأية» وتفسيرها والإحالة على 


r 
3 


قوله تعالی:_# إا كتا ملين ا _رَحَمَةَ من رَبك 4 _والإحالة على _البيان 


EET CICCOLO SS السا‎ 


لے یہ ےو ر ے رہ غ 


قوله تعالى :نى ولوأ عه وقالوامعا حودلا € والإحالة على إيضاحها. ٣٤۳ ٠.‏ 


قوله تعالی : ٭ وجاءھ رسو ڪرم €9 أن آدوا إل عِباد آله 4 والآيات 
المبينة لها مع إعراب وبيان ما يحتاج إلى ذلك EE CE‏ 
قوله تعالی : # وني عذ ت بر ورك الآيةء والإحالة على بيانها ES ee‏ 
قوله تعالى : # كلك وأورشتها وما ارين 3© € والآية الموضحة لها 


ES SIC DEO LES eS الإإحالة على بعض البيان‎ 


قوله تعالی : ٭ ولد تا بی سول می الْعدَاب اَلْمُهین 46 الآیتان» والآيات 
الموضحة لھما TES ISU TSEC LEESON‏ 


۹۱٤‏ آضواء البيان 


CIR 2 


سے سے سے کے 


قوله تعالے : # انما سره بلسانك لَعَلهم َد ڪرون (ه) 4 والاحالة 


قوله تعالى: # لك ف ألسَمَوّتِ والأرضٍ لأَيت لَْمُْمِينَ )€ الآيات» والبراهين 


الستة من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى المذكورة فى هذه 
الآيات» والآيات المبينة لها O ISS ODS ll‏ 
تسه : الى ه٠‏ الثلاثة الدالة البعث» والأبات المسة ol‏ 


قوله تعالى :_# يلك ءات أله ستلوهاعليك بالق والآيات المبينة لهاء مع بيان 


معنى إطلاق (تلك) في هذه الآية والمراد بها القرب» والاستدلال عليها 
بالشواهد العربية مع الإحالة على دفع إيهام الأاضطراب» وبيان معنى 
إطلاقات لفظ (الآية) فى القرآن» واللغة العربية» والاستدلال عليها 
تالراهد العرية O ices asena e‏ 


سے 


ت ٦‏ ي ت سروس ی سے ےم زر 8S r‏ 
لھ تعالے,: ی حدت عد اله وءاتلهے دومنون الت % الایات› والایات 


الموضحة لها مح الإحالة على بيان سابق» وأن البشارة ربما أطلقت على 
السوء» والإحالة على بيان ذلك بشواهده العربية» مع بيان أوجه القراءة 
فی هذا الحرف› ونان إعراب بعض المفردا ت FIN usecase EEO‏ 


لە ال 0 الات الم لها .وسان 


وجه القراءة فيها» ويبانٰ الفرفق بین عذاتب الكافرين› وعذاتب عصاة 
المسلمين EIT CE ISCO E a‏ 
e‏ و ر وډ عو ر کو 9 اک a‏ . 

العربية الموضحة لذلك» واللخات التى فى مادة «غنى» والشواهد العربية 

O Ss ea الدالة على ذلك‎ 


نهرس الموضوعات 10 


م ل وع عط رم 7 سے ص و 8 سے نے ا ا ه 
له تعال : # هلذاهدى ولذ كقرو سات رَبَبيّ الاية» والايات المسنة 


مع بيان معنى إطلاقي الهدى في القران» وإطلاق الفعيل وصفا بمعنى 
المفعل وآمثلة لذلك من القران واللغة العربية وبيان القراءة فى هذا 
الحرف U LCS CDE‏ 
قوله تعالى: « # اله ادى سر لك ار لتجرى الك فيه يأرو الأية» والاإحالة 


عد 


قوله تعالى: « من عمل صللا فلفي4ء ومن اسا معلا _والإحالة 


قوله تعالى : # وفسلته عل العللمين أ # والاية والحديث الدالات 


Sh 


تفضا مته علا على جمیع الأمم» وبیانٰ ع المعارضة بینهما ول 
الايات الوا عل شل ئی إسرائل PVE cun‏ 


کے سے ےا سے سے سر و ص 
* 


قوله تعالى : « ثم جعلتك كل رة من ألأمر مها والاحالة على 
إيضاحها E SSCS LENCE LOSS‏ 


ر ی و ر 9 مر 


قوله تعالى : * ولا تيم أهوء الي لايعلمون ل والايات المبينة لهاء 
بيان أنه َة يخاطب والمراد به التشريع لأمته والإحالة على ذلك .... ٠۳۷١‏ 


قوله تعالى : # وإ اللي بعصم أوليا4 بعض) والآيات الموضحة لهاء 


قوله تعالى : # وله ول الْمنَفب لإ والآيات الدالة على أن الله ولى 
المؤمنين › وان المومنين أاولباؤه تعالی FD CellC IISc‏ 


کر او 


قوله تعالی : 3 دایص ر لل اس رهد و ح د لي و وو والآيات 


الموضحة لها مع الإحالة على بعض بيانهاء وإيضاح إشكال عربي يرد 
على الإخبار بلفظة» (بصائر) عن المبتداً (هذا) EVE en‏ 


قوله تعالى : # آم حَسب ألذين جرحأ ألسَيَعَابِ€ الاية» والإحالة على البيان 


۹۱٩‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: # و عل سيو وليو وَل عل بصروء سلو 4 والإحالة على 


ر ا ےہ ہو و 2رہ 


قوله 3 تاجن إلا ياتا دياو وا والأيات المبينة لهاء 


AY ARS TEESE ل ا‎ 


E CEO I O E at السات السانق‎ 


لموضحة لها O‏ 


عا رق 2+ سے 


فول جال وا الک ف کک والذرض وهو المَرر اليد © 4 


الميتة لها مم بث يتضتمن الأيات الدالة على صحة معنى لا إله إلا ال 


نفياً وإثباتاًء وبيان الفرق بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها . . . :. ۳۸۹ 
قله تعال : # ولد كوا عا أذروا معَرضود4 والآيات الموضحة لها | 


بیان معنی الإنذار والإعراض» وإعراب (ما) من قوله: #عماانزروا» . ۳۹۱ 


سے سے ا ا 5 


ف ےھ چ e‏ ت م 
تعالے : َء € ما دعوت ون د ن ا ال ارون مانا لفون لاش | لآية» 


۹1۷ : 


والاحالة على بيانه PAA sss‏ 
قوله تعالى : * م يوون أفتربة فل إِنِ أَفرَتَمٌ# الاية» والايات المبينة لها مع 

بيان آم في قوله : * مولو ss‏ ۳4 
ا ا َال EY eu. E‏ 


أن التحقيق في هذه الاية» أنه ييه ما يدري ما يفعل به ولا بهم في دار 
الدنياء وتو جيه ذلك والاستدلال عليه CV. sass Ud E Si i A "OT‏ 


وذكر الخلاف فى جواب الشرط وبيان الظاهر فيه Gf uns‏ 
وله تعا : ارہد اھت ن ب انرب عل ا ر حقو ا اذ 


قوله تعالی : # ووصسا الاشسن دولدید u‏ انها مال 
E es SS GI‏ 
قوله تعالى: # فلت أمثر كرها ووصعنه كا والية المبينة لهاء وبيان 
أوجه القراءة فيهاء وإعراب (كرها) CE. sesed EEE‏ 


۹۸ أضواء البيان 
قوله تعالى : # ملم وفصدلم كشن برا والآيات الموضحة لأمد الحمل ‏ 
بدلالة الإإأشارة E O O‏ 


قو له تعالى : # حي اذا يلم أشده وبلغ أريعن سنَةً والاحالة على بيانها NV ces‏ 


سے 


8 ر سے سے کد ررر چ٣‏ مہ ہے کرم ی رس دە 
له تعال : ٭ والری قال لول دی آف لکما آتیدانی ان خر وقد خلت الْقَرون من 


َي الآية» والإحالة على بيان بعضهاء وبيان أن لفظ (الذي) هنا وإن 
كان مفرداً فمعناه الجمع» وذلك كثير في القرآن» وفي لغة العرب» 
والاستدلال عليه» ورد قول من قال إنها نازلة في عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مع بيان وجه القراءة في هذا الحرف ۱۱ 


الآيةء والآيات والأحاديث المبينة أنها خحاصة بالكفار» خلافاً لمن قال 

اله ب القت ةا مر الل ف عرها وبان أن افاي الى 

قال به بعض العلماء فی قوله تعالی : # وم عرض الِب كقروأ» وإن کان 

وارداً في القرآن لا يجوز في القرآن إلاً بدليلء وبيان أوجه القراءة فيها . ٤٠١‏ 

قوله تعالى : * #وذكر لحا عاو إذأندر فوم اَمَف والآيات المبينة لخي 

عاد فى هذه الأية E Ss TT‏ 
قوله تعالی : « الا عدوا الا هه إن حاف عك عَذَاب بوم عير € والآيات 

CE Los ETE الموضحة لها‎ 

قى له تعال ٠‏ # ال اتتا لتأفكاعن ءا مستا الآيةء والاآبة المسنة لها .... ٤۲١‏ 


الأوجه الثلاثة التى قال بها المفسرون في لفظة: (إن) في هذه الأيةء 
والآيات التى تشهد لذلك» والإحالة على البيان السابق E o‏ 


۹۱۹ 


والإحالة ۴ البيان السابق ooo‏ 


aa‏ کاک کک لے س ج کے ر سے 


ا و ا ان ال ر ا4 الا 


أمفهومهاء والاية الدالة على أن مؤمنى ETT‏ والرد عل 


من قال: إنهم لا يدخلون الجنة EVV ssssnissseneisni sass‏ 
قوله تعالی : # وکر روا أن أ الى حى السموت وا رض ولم يى عَلْمَهنَّ 4 


الآيةء والإحالة على بيانها E O‏ 
قوله تعالي: < لاسي كماصة اأ لر ا بالإنبالة عى تمن 


قال بذلك. .. . E SL ees‏ 
قو له تعال : # ولا سسعجل ة4 والآيات الموضحة لذلك EO‏ 

قوله تعالی : ٭ کیم دوم دروت ما ودوت ر لبوا إلا سَاعَه ن عبار € والاحالة 
۳٦‏ 


قوله تعا : لش کفرواً أ وصدواً عن سيل أله صل أعَسَلَهً © % الأية 


انات الموضحة لهاء والصواب فی : صد هل متعديه أو لازمةء 
رالإحالة على معنى الضلال في القرآن واللغة العريية r.‏ 


لذا ق اليو كشا مب لبقا ” ۰ مھ 


لها. وهل هى منسوخة أو لاء والآيات الدالة على ثبوت الماك بالرى: 
وسببه» والإحالة على حكمة الملك بالرق» وإزالة الإشكال فى ملك 
الرقيق» والرد على من يدعي نفي الرق في الإسلام مستدلا بهذه الأية .. ٤٤١‏ 


۲۰ أضواء البيان 


قوله 2 يتا e‏ س س لايق والايات ال اا 


ا CO elie TT‏ 
چرم ےر 8 ar‏ رم رو سے ر ر ر ر2 ر 
PE‏ الوا فاا ن د یاک کا الان ف یا 


COT LLI CLEC LLL ISLS i الاية والاحالة على بيانه‎ 


چ س ری سے 


قوله تعالی : وکین سن قري هی شد وة من فريك أل نك 4 الأيةء 
والآيات الموضحة لهاء وبيان أوجه القراءة فى # ركان » والإحالة على . 
معناها وما فيها من اللغات مع الشواهد العربية COS Iv LL lls.‏ 
TEE‏ ل ار الى وعد افر با انکر ن ت غر ءاسن ٭ 


for 

o٤ 

£00 
السانقىء + COE. COSC‏ 
والإحالة على إيضاحها f00 ss‏ 
SU NENG EE eds‏ 
المبينة لها OT LLL O‏ 
قوله تعالى : * أفلا تدرو الْقرّءات آم عل قلوب أقََالها 6 4 والآيات ' 
المبينة لها والأيات الدالة على ذم المعرض عن كتاب الله OV es...‏ 


المسألة الأولى: ادعاء متأخرى الأصوليين أنه لا يجوز ا بالکتاب 


والسلّة إلا للمجتهدين» وبيان عدم استناد دعواهم إلى دليل» ومناقشتهاء 
وردهاء وسال اء الذي يتوقف عليه العمل بالدلیل › والاجماع على 
منع العمل بالدليل مع الجهل CON IIs LLCO ES‏ 


تنسه : المقدمتان اللتان ن الااستغناء عر كتاب الله وسنة 


رسوله 4ء واستبدالهما بالمذاهب المدوئة» ومتاقشتهماء وردهما ٤...‏ 
مناقشة الصاوي» والرد عليه فى قوله: إنه لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر O‏ 
زعم كثير من النظار أن ظواهر أيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله 
لأنها تستلزم التشبيه» ومناقشتهم في ذلك وسوق الأدلة على بطلان 
زعمهم هذا. ... CE LCC CSO CES‏ 


الصفات وأحادیڈيا RE EN‏ وأن اویل الاستوا بالاستيلاء» 
واليدين بالنعمة» وما فى معناهما من الصفات»› هو مذهب المعتزلة ومن 


ضاهاهم » ومناقشة ذلك» وإثبات ما هو الحق TT LS‏ 
ته : زوال ما قد ي الاشكال ب“ صىغة | نے قوله 
تعالی: «يِمَاعيلتَ عات يتا وبين صيغة التثنية في قوله تعالى : ماقت 
دی ب ا طتان# QE cscs‏ 


لا تستند إلى دليل يجب الرجوع إليه» وأن نصوص الكتاب والسنة واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بهما من غير تخصيص المجتهد من غیره . ٥٠۹‏ 
المسألة الثالثة : التقليد لغة واصطلاحاء والمذهب لغة واصطلاحاً عند 
الفقهاء» وأن التقليد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية r.‏ 


أقسام التقليد» ما يصح منهاء وما لا يصح وما خالف فيه المتأخرون 
المتقدمين من القرون الثلائة المفضلةء والاستدلال على هذه الأقسام» 
ومناقشتها› وبيان ما هو الحق N RR RR TODO TTT Ty‏ 4 


حصر ما يمكن أن يستدل به المقلدون من الأدلة والحجج OTT ovat‏ 


استدلال المقلدين علي تقليدهم بقبول قول القائف»_والخارص» وتقليد 


الأعمى في القبلة . . . إلخ» ظاهر السقوط OT ES‏ 
استدلال العلماء قول قول القائف بسرور النبى علا من قول 

الاكتفاء بقول الذابح» والباءً بتقليد أعمى وإنما هو بالدليل ) 
لحديث عائشة رضي الله عنها E O‏ 
ای ا اد ا ا الاجتهادء 

ضاعت مصالح العباد» فهو ظاهر السقوط NO sosvesenrerm ns‏ 
تنسيهات تتعلق بهذه المسالة ON ALESIS‏ 


ال الال فار الالدي لف لها صادتي وها نتن 


العلم على أنه لا يجوز لأحد من المقلدين للأئمة التقليد الأعمى أن 
يقول: هذا حلال وهذا حرام» وإنما يقول: هذا الحكم قاله الإإمام الذي 
قلدته او افتی به OTE OVENS LISLE IGS Sas ca‏ 


تھا وعدم اعرا تھا رامعل پا عل ھا علا میا 0۸0 


رة رخرعم رحقيتة لرل هم رحمبم اه NN COE‏ 
التنه الثامن: في _ذ ف المسائل التي قا ف الغلماء اد 


الأئمة خالفوا اء وان .أن الصواب قد يكون مع الأئمة فيهاء 

أو أن السنّة لم تبلغهم فيهاء ا ا و ا 

فهو أرجح في ظنهم OS CLINIC ELEC‏ 
الزيادة ال تکون نسخا أو لاء وذکر الت ذلك 
وجواز نسخ المتواتر بالآحاد N ess N oooy‏ 
المسائل الثلاث التى حلف عبد الحميد الصائۂ المالکی بالمشے إل مكة 

أنه لا يفتي فيها بقول مالك وبيان الراجح فيها NIT Co‏ 
التنبيه التاسع : الواجب على المقلدين أن يتنبهوا للفرق بين أقوال إما 


وما خرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه المتأخرون من 
الاستحسانات وأمثلة لذلك 


C73‏ أضواء البيان 


التنبيه العاشر : فى بيان بطلان دعوى ماخر ا من انقراض 
الاجتهاد وسد بابه ومنع تقليد غير الأئمة الأربعة إلى مجيء المهدي 
المنتظر وبيان تناقض دعواهم هذه» كر ازنك الذلل هن دل دد . “1٥‏ 


لکفار لھم فی دینھہ وتحکيم القوانين الوضعية سببه الاعراض عن كتاب 
الله وسّة رسوله بي واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة UIE Sita‏ 


م 


ا ا دواع اھ انات لیخ DIAN suna‏ 


الموضحة مع إزالة الإشكال الذي قد يتوهم في قوله تعالى : EF‏ 


نعلم المجلهدبن# cece Ll‏ % 
الموضحة لها E CC SOC‏ 
قو له تعال : « # ياعا الس ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا السو € الأية » والاحالة 

لے انها EN LASSE SELLERS ess‏ 
الموضحة لها O E‏ 
قوله تعالى : # فل هنوا وبدعر إل آلسَآرٍ € الأية » والايات الموضحة لها 

بيان عدم التعارض بينها وبين # 4 وان جتحا للسَلّم# الاية E assess‏ 
قوله تعالى : و لن ما وفوا دوك مورك والايات الموضحة لها. ... “٠١‏ 
له ال ی ل € ولال عل ماهاء:. ..... o‏ 


EOS sian 


ف له عا ك وات اتدل و ما غر ك الاة والاحالة عل اها ٣‏ 


الالال عل بع مع الإحالة على بيان معنى للا في قوله: IY‏ 


وله ا ` | e‏ شهدا # الآيةء والآيات الدالة 


ويو م ر ر ر م 


قوله تعالی : ا الأية» والاحالة على توضيحها ه٤“‏ 


TEN Liv ouceabncu ad EELS TEALÎ STO TES سورة أ ات‎ 
E O O e E LL قوله‎ 
EQ ess. على إيضا حها مع ذكر أوجه التفسير وبيان الأصح منها‎ 


۹۲٦‏ ) راء الان 


ے2 ري ص سے 


ق له تعال : ¥ تایا لذب ءامو لا ترفعوا أصوتك هوى صَوَبِ اَي الاية 


والآيات الموضحة لها مع ذكر سبب نزولها وبيان بعض الفرق بينه و 
وبين الأنبياء عليهم السلام في القران O E‏ 
مسألتان: الأولى: فى أن عدم احترام النبي كيا بالاستخفاف 
والاستهزاء e‏ وکفر باللّه» مع الدليل على E ecco‏ 
المسألة الثانىة: ف بان الف ق س٠‏ حقوق الله تعال وبس حقوق عباده 


والآيات القرآئية الدالة على ذلك الفرق وما يكون عند السلام عليه بلا . . 0“ 


له : بحب | ۲ صرف ما يشمله معنى العبادة لله وحده 


قله تیال 7 ا ا ا جاک اي HEEE‏ والآيات 


قوله تعالى: « ماما ليبن انوا کا خر كو من قَوْمٍ € الآية» والآيات 


الموضحة لها TI SCION EELISS ee‏ 
قوله تعالی : # ولا اموا انش 4 والآيات الموضحة لها مع بعض 
ھک E EO O‏ 


مسألة:_دلالة القرآن الكريم على أن المرأة الأولى خلقت من الرجلء 

وذكر الفوارق التي دل القرآن عليهاء مع الإحالة على بعض مواضع 

ار A ... n a a‏ 
EEE‏ رجگ شی ب د ا س 


والمذكور منها فى القرآن OT LEIDEN IDOE‏ 
ر م رت ا لر بے ه ت 
قوله تعالى: # #قالت الاعراب ءامنا قل لم نونوا 4 الآيةء ذكر قول 


المفسرين فيها واستظهار ما هو الظاهر منها مع ذكر الآيات الموضحة 
لذلك» والفرق بين الإيمان والإسلام WS CESS eos‏ 


في قوله: ان وتقدم الکلام على ذلك فی رة م TAY sii sa‏ 
قول تعالی : ٭ بل بوا آن جم نِد مَنْمد قال اکم هدا کی٤‏ عي 46 
اللاية» وان ُن من المقسم عله ا التبي کل صادق وأن رسالته حى »› 
وأن من المقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث - 


قوله تعالی: ٭ افلم بظروا إل السا موقر کف يھا وریا وما ها من 
فج © والآيات الموضحة لذلك. وبيان أن الهمزة في قوله: ‏ اقل 
AY sees E ET‏ 


قول تعالی: ٭ والار مکدتھا والتا ہا رزوی وااستا فیا من کل روب 


بھيج ي الاية» والايات الموضحة لذلك» وبيان معنى الزوج a‏ 


وإعراب قوله : (تبصرة) A IOC CDSS‏ 
قوله تعالی : # واحیا ہی بل مَنّا کدیك کی 4 وبيان الإحالة 


الكلام عليها في اول البقرة ة وأول النحل وأول الجائية IRS wica tonid ls‏ 
قوله تعالی: ٭ کل کب اشر حى وعد 9© € والآيات الموضحة لذلك 
وبيان عدم صحة ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف 
وعيده» واستدلالهم على ذلك بقول الشاعر : وإنى وإن أوعدته. . . البيت. 
وبيان أن ذلك فى وعيد عصاة المسلمين خاصة AO ccc‏ 


4۲۸ أضواء البيان 


سے سے سر ار سے Cr a‏ ر 


فة مال افيا با لان الول تله ف اس من لن جديد €9 والا بات 


عد ) 
قوله تعالى : ولد حلفا الإشان ونعاد ما وسوس پو صَسَمٌ € والإحالة على 
توصیح ذلك AT uue ٤ 8 SE EE VON SERDE SSSS add‏ 
قوله تعالی: بق آلتاقان ن یون تن نال الأيةء وبيان إعراب 


E SECIS eu als 2 فی معنی اد‎ 


وبيان ذلك من شواهد اللغة العربية AN css. O‏ 


E ae هل تكتبه الحفظة أو لا؟ إلخ‎ . EEE 


قوله تعالى  :‏ لقد كتف غفل من هدا قفتا عنك غطاء ك مصرك الوم حيد €2( 
e‏ معناها O e a‏ 


NT EEC DCC SO rd دالإحالة على ترضسيع ذال‎ 


e‏ ر2 


ET‏ وأزلشت تة ميوت ع بيد ©)) والأيات الموضحة لذلك: 


قوله تعالی: # هي ائ نها ولديتا مزيد )€ وبيان المراد بالمزيد هنل 


2 ۳ : وَلمَد e E‏ موت رارک ران ا ت أ ا 7| 


کچ چ ر ر ر ص س ے مر سے 1 صو سے سر سے 
نوله تعالی :5 اتی عل ما روت وَسََح ند ك لطاع انیس َر 


القرآن ولغة العرب» والاختلاف في (ما) من قوله: إا دوك هل 
هي موصولة أو مصدرية والآيات الموضحة لمعنى الاآية sss‏ 4 
قوله تعالى:_# وساو دات أك ©€€ إلى قوله:_# من أك © )۰ _وبيان 


من لغة العرب والقرآن E ODS EER‏ 
قوله تعالى : « له ألسَقَينَ ف جنب ويون ©6 € والآيات الموضحة لذلك 
ودلالتها بالاإيماء والتنره على أن سسب نیل لہ اللحنات والعيون هو 
تقوی الله IE VIEILLE‏ 


جر وہ 


ی ص ا Sn‏ 
قوله تعالى : # وف آلأرض ٣ات‏ ارقن € وف أشي أفلا رود ©6 وبيان 


الإحالة على معناها فى اول سورة الجاثة VV Sri cesea‏ 


م رہ ور 2 
4 


ر 2~ 


قوله تعالی : # وف أساءِ رنف وما رمدو لإ ) وبيان اختلاف العلماء فى 


المراد بكون رزق الناس في السماء وإيضاح قول كل طائفة بما يشهد 


q۳ ۹٩‏ أضواء الان 


لقولها من القرآنء والاحالة على الايات المبينة لها في سورة المؤمن 
والمراد بما يوعدون & V۹¥ cenan e Sa GSS maa oo gg mag aa‏ 


1۰ EPP Tr : قوله تعالى‎ 


قو له تعال :¥ والماء بها بأد وان 


راک ا راسم رر سے سے 


تنسه: قوله: # والساءَ ويا با هذا ۽ باب ايات الصفات› وفيه 


معنى اليد وتصريفها ووزنها بالميزان الصرفي ILC E TTT‏ 1۰ 
ل . 
أتواصوا يه بل هم فوم ًاعون ج والإحالة على ما يوضح ذلك VY cuss.‏ 


سے مر 


قو له تعال : # فول عن فما أت بملوم ل6 والايات الموضحة لذلك... ۷١١‏ 


e 


قوله تعال : # گدلك ما أف الب من 3 


ف ا ورتا قت ن دالاس إل درد 4 واختلاف العلماء 


ذلك IE CE CEE Su A‏ 
الاحالة ETT‏ و اتد 4۵ ف د انهاه . 
الاضطراب فى سورة هود عند قوله تعالى : # ولذلك حلقهر» VIA wuss...‏ 


قوله تعالی : ٭ قان لذن ظلموا دو یا مل دنوب صم فلا سدیجلون €6 و 


سے 


وشواهد ذلك من العربية TT SI FLILVCOLCTCELICCLICLCOCL ED T‏ 
قوله تعالی:_* بوم بوک إل تار هلم دعا 9© هزو لار لی کشم با 
كدو[ والآيات الموضحة لمعناها ومعنى الدع لغة VV wees.‏ 
ع 


ص pp‏ رص ر 


قوله تعالی : ٭ اصلوھا فاصیرواً أو لا روا سوا کک لما عروں ما تر 


سلو @4 والاية الموضحة لذلك VA SIST at‏ 
و2 ۳ ر ر ص الا ّ 
ەا کل ری ما کسب رهن ل( الاية الموضحة بان ان 


قوله تعالی : * وأمددتهم بفلكهة وَحرممًا شنو إ6 والآيات المبينة لھا ۷۲۹ 


قوله تعالی : ٭ برعو فیا كاسا لا لغو فيا ولا ايم € والآيات المبينة لهذا 


ص 


المعنى وبيان معنى التنازع وبيان أن الكأس مؤنة VQ wees.‏ 


رم ر لر ر 
. » 


قوله تعالی: ‏ # ولوف علوم غلمان لمر كام ألو مكو ((€ € والآيات 


8 سر صمو ی e‏ چ ص ” 2 LL AS‏ ا کک ص ر ص ص 
قوله تعالی: # قالواً إا ڪت مَل ف أهلتا مسفن © فم اله لسا ووقَدتا 


ص 


عَذَابَ أَلسَمومِ )€ والآيات الموضحة لذلك» وبيان أن (إن) المشدّدة 
من حروف التعليل TT LCCC LLI LEC TC E‏ 


۲ أضواء البيان 


٠‏ چ و کے ےہ 


ییاو , والایات المسة لذلا ومعنی ریب لنوت VYo‏ 


قوله تعالى : « قايأأَدِ 


1 N Ty ا و‎ ETE TT معلاها‎ 


وله تال : ا SEL‏ 


قوله تعالی : وین ہا کشا ی الا ساو“ OF e NE‏ وبیان 


الإحالة على إيضاح ذلك .......... VA ecu. YY‏ 
فر له تیال رما دی ع ك ا 


ٍ ہے 


Py ٩‏ سے رم ک۹ س رات ےر ر رس بے رم 
له تعالے : 3 انحر اذا هوی ال اک اغ وما ينطق عن 


هوى © إن هو ِل وى يو )€ والآيات المبينة لذلك» واختلاف العلماء 
في معنى النجم المذكور في الاية ETE CEI Src e‏ 
الأظهر فى المراد بالنجم والمراد بمواقع النجو Veo‏ 
قوله تعالى : ممه سَيِيد موی لإ € والآيات المبينة لذلك» وبيان أن 
القرآن کلام الله بألفاظه ومعانیه ... E‏ م VV uss‏ 
قوله تعالى : # مارَاء ألْبصر وماطنى )€ وبيان الإإحالة على ما يوضحها .. ۷٤١۹‏ 


قوله تعالی : }5 روه الاق 3 ك إايَسة ضبزئ إ6 والاحالة على 
إيضاحها VEN eases TET TOTTI TT ETTI TET ITE‏ 
۷4۹4 


وله تعال: ٭ # رر من ماك ق المرات لا ئى شفع سا 4 الايةء 


قوله تعالی : ایی ا سمو لكك صَسةَ أل €6 الايةء 


والإحالة على بيانها E LS I‏ 
قوله تعالی:_ # وتو ما ف السسوت وما فی آلاأرض لیجری الد أستوا يما عياوا ) 
اا والاحالة على بیانها VES sevens uurnainligea RRL‏ 


قوله تعالى : # لذن تون كير آلإنم والفوجش إلا الم والاحالة 


ول تعال: ات آآڑی یک @ راغ کی فللا وای © 4 إلى قرله: 


الجر ارف 4€ والایات الموضحة لذلك واختلاف العلماء في هذا 
الذي تولی وأعطی قلیلا وأکدی من هو؟ وتضمن هده ااا الكريهة هة 
4 وببانها بالقران VOSS vuln eceiaus KCL CITES CS ST o‏ 
2 تعالىن ران س لون الاما سی ) ET‏ 


قو له e‏ 6 ڪل اوجن jil Û Gb SI a‏ €6 والایات 


قوله تعالى : # وان مه الاه ألحرّى ©)) والاحالة على بيانها ...< VOR‏ 
قوله تعالى : # وأتهء آهلك عادا الوك إ) ومو فا أب ل والاحالة 


۳£ أضواء البيان 


قوله تعالى: # والمولفكة أهرى © € والآيات الموضحة لذلك ومعنى 
ال و is ens r e‏ 


قوله تعالى : # أَفْنْ هدا ألمريث تعجبون لأ©€ والاحالة على بيان معناها . . .. ۷٦١‏ 


قوله تعالى : # اقرب ألسَاعَة4 والاحالة على بيانها VO sees‏ 
AAT CEE‏ الاجا V0 uses.‏ 


ل تال اک کیزن والإحالة على بيانها V0‏ 


کر سے سے 


و9 له تعا دوا ر اى E‏ 


لذلك وإعراب قوله: (عيونا) وبيان من يقرا (فتحنا) بالتشديد من 
الع ونان فر شر (غراا) بكر ال O e‏ 
قو له تعالى : * وله عل دات اوي ودسر ©6 والآيات المبينة لمعناها ... ۷٦۸‏ 


۷٦۸ ... قوله تعالى : # وقد كتا هفهل مس مدر €6 والآيات المبينة لذلك‎ 
E E CSC Eos ET إيضاحها‎ 
yT O FS e a E 


N CIC E TTT بیانها‎ 


رر سرو 2ر r‏ رص سے 


قوله تعالی : # فقالوا مدا : ا ودا شع 4 الآية # يلقي آل عله من تاه 
الأية» والاإحالة على بيان معانيهما VVE EOE SE‏ 


قوله تعالى : إا مرلو الاق َه لمم 4 والآيات الموضحة لها وإعراب 
(فتنة) VV ussa SESE LES RN a‏ 


ر r mre iE‏ 2 
قوله تعالی : # وت أن ألما قسمة نھ کل شرب علضم 2 ٭ والآيات 


E O a e الموضحة لها‎ 


قوله تعالی : # فادوا صاجھ فعاطی عفر ا # وبيان أن هذه الأية تزیل ) 
إشکالا معروفاً حيث إن الله اتف العقر ار لواحد وا E‏ إلى مود 


كلهم في آیات متعددة » ال آخر الكلام ITS LES LILES‏ 
قو له تعالے : # ئا أرْسآا توم عة و اع ا VVE seus.‏ 


E ET 
قول ود جاه ءال 2 ادر 0 © کی اتا ها اح ال‎ 


امع ن ل رعون جادمم مرمی وهارون من ار وإيضاح ذلك .. ۷۷١‏ 
قوله تعال ۰ ٣#‏ کفادک حت من اول والاحالة عل با VVA es.‏ 


r ے٥4 ےر‎ 


قوله تعالی : E‏ ف الا ر عل وجوھھم دوفوا مس سم () ٭ والاحالة 


VEE LECCE ECO SE على بیانها‎ 


قوله تعالی : # إا کل شىو فة مدر € والاحالة على بيانها VV sss.‏ 
قوله تعالی : # وکل سىء فع لوه فی الزبر لاا وکل صغیر وکر سمط 46 

VV cc Is 
E CEs قوله تعالی : # إن ناسقون فى جت وهر € وتوض. ذلك‎ 


سورة الرحمن VAY O E E O N E N N E E‏ 
E‏ | لن لم اشرما ا)) والآيات المبينة لمعناها ... VAY‏ 
التحقيق ن المحذوف من مفعولى (علم القران) هو الأول لا الثانی کہا 


ظنه الفخر الرازي E‏ 


۹۳٦‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : # حَلىَ الى ا عَلَمه ايان و&) والآيات المبينة لذلك 
والتحقیق ۳ معنی البيان NS vali suunlCESL ELSES LS‏ 
قوله تعالى: # التَمَس والقمر عبان ل2 € والايات الموضحة لبيانها 
وبیانٰ الاحالة على بعضها TT ISLES ISIS‏ 
قوله تعالى : ل ولجم والشَجر دان (&) والإحالة على بيانها والتحقية 


في المراد بالنجم هنا وشواهد ذلك من العربية VAY cess‏ 
قوله تعالى: # وألسَّماه رفَعها ووصَم ألْمِيرات €6 والاحالة على 


VAR wees E OT ا‎ 


مھ ےل سے 


قوله تعالى  :‏ وأقيموا ألوزّت بالْقَسَط ولا يروا لمان )€ والاحالة على 
O yS 8‏ 


e‏ رص ہدک ع ور م 
۰ 


قوله تعالى:_ « وا لأر وَصَعَهًا لاام © فما فنكهة ولحل دات آلا كار © 
والب ذو الصف والرَصَان 9 والايات المبينة لهاء وبيان معنى العصف ٠‏ 
والريحان» وما فيهما من القرآن VA sss r‏ 
مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الاية وأمثالها من الأيات أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع E‏ 
تيه اغلي أن علماء آلأصول ولرد إن ا لاان لاحره عا 
فعل شيء إلا بدليل من الشرع» ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي وهو 
البراءة الأصلية» ونحن نقول إنه دلت ايات من كتاب الله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الندليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة. . . إلخ O sess:‏ 


سے کر سے لے 


قوله تعالی : « لق لاسن من صَلَصل السار ل ولق الان من 
مارج عن نار ر والايات الموضحة لها والاختلاف في المراد بالجان ‏ ۷۹۷ 
قوله تعالی :_# رب ارقن ورب السرښن )€ والاحالة على ما یوضحها ... ۷۹۸ 
قوله تعالى: م لرن لقان © ينا بر لا ضبان )€ والإحالة على 
إيضاحها VO O O ay EEE‏ 


لے رد 


وله تعالی: « جج نا ٣لار‏ 


لمات € » وبطلان قول مر قال إن 


اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح دون العذب والإحالة على 
إيضاح ذلك LESSER SERS‏ 


قوله تعالى : # وله آلجوار الشات ف الم اكلم ©6 والاحالة على إيضاحه ۸٠١١٠‏ 


ج رو ا e‏ ر ےی س م رر رت رو ر aS‏ 
قوله تعالی : کل من ما ان 63 سق وجه ريك ذو امكل والاكار 9© 4 


إيضاحها A*۱ TT E‏ 
قوله تعالی: ٭ ادا آنفشت الما کات ورد کالدهان © € واختلاف 


وق س وو اک س چک چ 

قوله تعالى: * فوميد لا يسل عن ذبوء إضس ولا سان €9 € والآيات المسنة 

لذلك والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: * فوريت لَه 

جين لإا عَنّا كانوأ يمون €6 والإحالة على طرف من ذلك Af ess.‏ 


قوله تعالى:_ يعرف المجرمو سهم فود بألتوصى وَلامَدًام © 4 _والآيات 


الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها RET LIES‏ 
قوله تعالی: زو جم الى کب ہا لجرو لا طون بنا وب َير 


قوله تعالى : # ولمن حاف مقام ف جتان © € والآيات الموضحة لذلك 


وبيان أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة NOV. aos‏ 
قوله تعالی : * متكي عل فرش بطأبنًا من ابرق والإحالة على إيضاحها ۸۰۸ 
قوله تعالى  :‏ فمن قَصِرَتٌ ألَرّف# والإحالة على بيانها . . . . NA ss...‏ 


OT TTT سورة الواقعة‎ 


ےا ر ر سے ر سے 
0 


قوله تعالى:_# إا وقعت الواقعة ج لس لوفعا كذبة )€ والآيات الموضحة 
فو 


لذلك والصواب في إعراب إذا من قوله: ¥ إا وَقَعَبٍ € وكذلك إذا من 


۹۳۸ أضواء البيان 


قو له : # إذَارْسّت آلارَض وذكر الأوجه الواردة فى تفسير (ليس لوقعتها 


كاذية) وان كلها حق NE EC‏ 
قوله تعالى  :‏ حافسة رًافعة ©6 والآيات الموضحة لمعناهاء واختلاف 
العلماء فى معناها ENS CILANTRO SSDCE CSC LISE as‏ 


التحقيق أن سير الجبال المذكور فى قوله تعالى : 8 وَبَومسيًابَْا) يو 


قوله تعالی: # إڏا ن ست آل را 69 وش لجال سا لو فکانت با 


م 


بنا ا 4 والايات الموضيحة لمعناها والإحالة على بعضها والوقوف 
على م سس وشاهد ذلك من الرية 3 MI cunbonsudss ên kk una bk‏ 


ر 2 ,2 


قوله تعالى : # وك أَرْوَجًا تله )€ والايات الموضحة لمعناها وبيان أن 


(کنتم) بمعنی صرنم › وشاهده من لعة العرب» واختلاف العلماء في 
معنی أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ANI ssc nnns‏ 


ر ر 


قوله تعالى : ¥ لمن الأول 9 ويل من لاخر 9© واختلاف العلماء في 

المراد بالأولين والاخرين واختلافهم أيضا في المراد بهما في قوله: 
OT O OESIENHOESIEE‏ 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر القران في هذا المقام أن الأولين ٠‏ 
في الموضعين من الأمم الماضية والاخرين فيهما من هذه الأمة. ..إلخ. ۸۲٣‏ 
قو له توا E‏ اتکی کیا کے کرات ٤)۵‏ والآيات 

NY 


AY ل‎ 


قوله تعالى : « وأس تن عن © لا يصدعوك عَنها ولا نرفو €6 والإحالة على 


ذلك i TET ITE TCT TITIES TTT TTT TET E TTT TET‏ 
قوله ما وقكهة مما سرمت لوا ولتي رما شتمود لإ والإحالة 


فنهرس الموضوعات ۹۳۹ 


قوله تعالی : وحور عن ل مشلا الولو آل کون 9{ والآيات الموضحة 
IF LOCI ISS RL LIES SLES SSS 0‏ 
قوله تعالی : ٭ لامع فا لقو وک تأ €9 إلا ق سكا سكا ©4 والإحالة 


TE Linas all. SLL aS على د ا‎ 


TTS LILO CTE IE ST TT رة ا‎ EET (O مھ ر‎ 


سے بے ص 


في قوله : (أنشأناهن)ء مع بیان القران ف u‏ الشواهد 


N ICO I الس لا‎ 
3 

قوله تعالی : « لم کاوا مل ذلك متروت € وکوا سو على نٹ آلمظلے 4 

AT 1 e Bm BM mE Re RAE ES E aê Co eR a والاإحالة على ذلك‎ 

SR ZF SR 7 2 ر ے‎ e ek 

قوله تعالى: ¥ واا بقولوت ادا متا وكا شرابا وتا أا لوش © 4 

والايات الموضحة لذلك مع بيان القرآن في قوله: (أو آباؤنا)» وبيان 

الأوجه التي في همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف» ورجوعنا 

عن تقديم بعض الأوجه فيها وصرنا ا عیره» والشواهد العربية في 

ذلك وبيان القرآن فيها ROT SDE‏ 


تنه جدا: فی القراءة بالهاء الخالصة فى الهمزة الثانية من قوله: 


# أيذا تا وأمتالها القرآن› وانتشار هذه القراءة الباطلة في الأكثر 
من الأقطار ا NT CL‏ 


٩ ٤ ٩‏ | أضواء البيان 


قو له تىلى ا ان TES‏ ن يفو € والآيات 


الذي هو خلق الإنسان من نطفة في قوله : بطر الإضن خن د 
ت E e Ba‏ 7 ر < 
قوله تعالى : # عض قدرتا بتك ألموت وما عن سوفن 3© € الأية» والآيات 


الموضحة لها وبیان وجه التفسير في قوله: (قدرنا) وآن کل واحد منها 


يشهد له قرآن وبيان القرآن في الاأية BEE‏ 
وله تعال : « ار اغروت | ( ج زرو ن ررر 6 ر 


RR oa ليان‎ 


الذى دل عليه لآ في وله Ey oT EE‏ وما يحویه من 
قدرته تعالی ومنته على خلقه» وقدرته على بعثهم . | eT ITT‏ 


رک بے 


له تال :ا الا ّى سد © € إلى قوله : # فلو 


كوت ل)) والآيات الموضحة لها مع بيان شدة حاجة المخلوق إلى 
خالقه وأن الماء الذي في الأرض أصله نازل من المزن SS‏ 


سان أن الك يطلل م الد رنه وم الت لحه 


تنبیه لغوی على أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة ر وإلى المنعم 


أخحرى» وها هك للك ا ا 
جواب لو باللام وعدمه» وآن کليهما سائغ IEEE EES‏ 


A1 


A۲ 


A60 


A4٦ 


نهرس الموضوعات ۹٤۱‏ 


قوله تعالی : $ اريم الاد الى ودود €6 إلى قوله : وما لوين ()) 
والایات الموضحة لها وفدرة الله على البعث » وان أ ااار في 
شجر العناب L1 LLCS CSD DCO CCS‏ 


قد تقرّر فى الأضول أن من موانم اعتيار مفهوم المخالفة كرون إزلظ 
وارداً للامتنان» وذلك فى قوله: # ومسا مقون 9 4# آی وغیر 
المقوين› NOS oie E‏ 
تعالى: (# فا أفيم يوفع انور © ولنم لقم لو لمو 

ظيم لن والإحالة على توضيحها .... OT‏ 
قول تعالی : # إن هدا هو ی الین ضح باتے دیک لے 460 والآیات ` 


الموضحة لها » ت بال جواز إضافة الشيء ال هة فت اختلاف 
اللفظين› وآنه اسلرتت عریسی وشواهد ذلك من کلام الخر ت وان 
معنى التسبيح » وجواز دخول الباء على المفعول في قوله: يانم ريك . ۸٥۳‏ 


الموضحة لهاء مع بيان معنى التسبيح في اللغة والشواهد المبينة لذلك  ۸٥٩۹‏ 
ارو عا سر e‏ الحلم أن تسبي الجماداث هو دلالة أنجادها 

على قدرة خالقها AU Loualaudlcssunu IEEE EE CASS‏ 
قوله تعالی : ٭ هو اَی لی الوت والس ف سه اام م شی عا ال“ 
والإحالة على ذلك في عدة مواضع IS Cec LOO‏ 
قوله تعالی : * يعار ما لج ف آلارض ومارح متها وما ينز من الما وما بے و 


رص م 


قوله تعالی : ی الین دازي REET‏ الايةء 


والآيات الموضحة لذلك ANO es o‏ 
A“ a RR‏ 
ذلك MA wicnussuuusuiuusiiNAS LSER RS i‏ 
وله تعالی :هوالع ن لأر اغا أن كح وميم ڪر اه وما ر م 
ي اا E‏ نات الموضحة لك بیان و جهي التقسير في 


E ie gi j E oe qe O 
N SSIES SAAS ISLES a الاستفهام‎ 
مصقرا نے کون‎ 4 E E E قوله ال کیل ع‎ 


حط ا E‏ على ذلك E OE‏ 
TETER‏ ي )€ والايات الموضحة لذلك . ۸۷۱٠...‏ 
ل ا ا سای شاا باتک وارلا مهم آلککک رالمات 


الآية» والإحالة على ذلك ا AVY esses‏ 


ےو م حر ےم ر ر إا 


ed.‏ رازا الیک فو باس کید ن a‏ ا وا 


e‏ سے قر 


تعالی : نڪر2 ay‏ ر والإحالة عى ذلك ۸۷٤‏ 


E‏ الآيةء والآيات الموضحة لذلك» وأنها في شأن المؤمنين› 
E CL OD Sar ast E NE‏ 


س وق ر 


x, رتم‎ o م ھم‎ ٤ 
+) لے‎ LELE E له تعا وون‎ 


فإطعام سيون سكا 
قوله تعالی : ا ا ا 5 


تة إلا هو ابه » إلى قوله: إن أله بحل 


لاي والايات الموضحة لذلك. الد 2 Os‏ ۳ 
لی اا برف الجر ولا دی سا والاإحالة على ذلك . 

قوله تعالی : ۰« ادوا اتم جه صدا عن سيل آنه لهم عَداث شه @( 
والايات الموضحة لذلك LLL E‏ 
قوله تعالی : * لن مى عتمم موش ول اودش من آله سا4 الآبةء والإحالة 


قوله تعالی : # استحود ڪهم السَيطن الهم ذد آله والاّيات الموضحة 


قوله تعالى:_* لد لذن عادو أله ورسولةء أوَهك ف آلأَذَلَينَ 9© )_والآيات 


al‏ و 
قوله تعالی : # ڪب الله غلبت آنا ورسلٰ إت اله قوی عریر ا( وال 


قوله تعالی : لا تد قرم اوو ES‏ لَه 


ورس واو ڪ انوا باه 4 الابةء والآيات الموضحة لذلك ت اا 


AV۹ 


AY۹ 


AA* 


A^! 


AAY 


AAY 


AAY 


AAY 


الجزء الثامن من أضواء البيان » فى إيضاح القران بالقران 


الصفبحة والموضوع 
٣‏ القدمة : وفا بيان الغرض من المقدمات فى الت ليف 


٤‏ أ ال د تاليف الأ اء ا ان 


٦‏ ط بقة العمل فى إمجاز_ هذه ألتقمة 
تقبم الأجزاء السبعة لاشيخ رحة الله تعالى عايءا وعليه لاربط بين الماضى 
والمتبقى . الجصول على مذكرات كان أملاها رجه ايه آئناء الدراسة. 
المناية مناسبة السياق 

۷ عدم إمکان الإنيان نهج الشيخ اما . مدة اشتفال الشيخ بالتفسير فى 


المملكة ثلائين عاما . إمامه التفسير كله فى المسجد النبوى حوالى ثلاث 
مرات . تصريح الثيخ بأنه ما من آية إلا وعنده ما قيل فا 


۸ من أحسن ما قيل فى رثاء الشيخ من أبيات فى خصوص الأضواء . 


۳ بیان الەمو م فى « ما » فى قوله تعالى( ما فى السموات وما فى الأرض) 
اساد التسبتح فى عموم القرآن إلى ما دون من . 
£ \ إسناد الأسحه ج العو أ اد ونیات وطر وحيوان وإشان . 5 ا 


٠ سبيحالله تعالى نفسه » تسبيح الملاثكة . اسبيح الرعد . بيع السموات‎ ٠٠ 


١‏ تبات الاسبيح حقينة لا عازا 


۸ عشر قضابا حقيقية فى قصة المدهد لا يد ركبا الحس ولا المقل . 
امعان الحبو انات باليعت وأدرا كيا ليوم الجعة . ) 


٠‏ وتو ع القتسديح الفعل حقيقة من بض أفراد الجاد وما ثبت لفرد يبت 


أب مب وحجبه صلى الله عليه وسل علا وحجب الحجاب عنما أيضا 


14۹ 


الصفحة الوضوع 


۴۴ _كلام البقرة والذثب وعلاقته أيضا . 


۴ سبب آخر . ولابتنافی مم الأول 
ه۲۸ الشبه بين _ بى النضير وفربظة 
٩‏ 


مم المحشر . الأول ة هنا زمانية أ مكأنية ؟ 
ء۴ غالبية استمال كلة الث ف الة ار 


۹ اخم بین الأقوال فى ممنى المحشر والأولية 


٣‏ قول تعالی : ( فاتاهم الله من حیث لم محتسبوا) 


مناقشة الرازى فى اعتباره الأية من _آبات الصفات 
وله تعالى : ( وقدف فى قاو يم الرعب) 

مةهومما أن الطمأنينة من أسباب النمر والاصوص الدالة على ذلك . 
PY‏ ار بعة أ ساب للطماً نينة 


۳۸ مان أ الدعابة ف التعال سواء كات حنة مخشحمة أو سثة 
ا ی : a,‏ 


e» ۰ 


. مثامم . مغاقشة الرازی فى فيض العلة‎ ee 


V۷.۰ 


الم فحة ` الو ضوع 


۴ العلة فى الود مثاقةوزيادة وعن قصد . 
٤ء‏ تأثير الدوافم على ارتتكاب ال جرم فى الحك على مرتكبه . ومثاله بهن ' 


الأشهر الحرم والرد عأمم . 
۴ وله تعالى : (وما أفاء الله على رسوله منم ) الأية. 
إحالة على سورة الأنال فى المسألة القاسعة هناك . 
۴۳ وله تمالى : ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء متك ) 


۸ إحالة عل ى_كلام الشيخف الزخرف على هذه المألة . 
١‏ وله تمالى : ( وما آنا الرسول نخذوه ) الأية . 
زھیمہ السيوطى الوحى إلى قسمين . ماله سحيد بن اسب ف اأسحد 


ا“ 
وردالرأة عليه . 


. مقالة الڈافمی لأھل مک : ساونی عا شئ أجبک من كتاب الله‎ r 


۷۰4 


٣ س‎ 


اندو اف أممةمة لاحره 
۷٠‏ مشاركة الأنصار المماجرين فى دوافم اجر 
مشاركة المياحر بن الأنصار فى الإيثار عل النف أبضاً 
۷۴ عتمم المد نة کان متكافلا مقاخبا . 
٤‏ هل ص الإيثار مر کل |نسان . 


م الفرق بن الو د والتيذر. 


VY‏ ات الانناق ف أل 


۷۸ جوانب الإنفاق اة : ماينةق منه . ماينةى عليه . 


_صورة الانة‌ای . 


۸۰ من آذاب الإسلام فی الإنةاقتواضم الى »_وتعةف الفقير . قوله تعالى 


بأميا الذىن آمنو ا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) الأبة . 


۸4^ ألْعَاية من ھی الأديان بعك التو حيد ¢ محصيل التتوى . 
۴ إحالة على ممی‌التةوىعند قوله تعالى : ( ولكن البر من اتقى) فىالبقرة 


۷-۲ 


٥‏ ( ولقنظر نفس ) ای كل فة والاباث فى ممناها 
۸ الراد بعد فى البة . 


۷ ار لاء الع ی فى الأبة 


۸۸ تبيه : حىء قدمت بصيغة الماضى . والراد الحث على الإسر اع ف 


الستقبل . معنى النسيان فى الادة 


٩‏ من م الشبه مهم والذين اسوا الله 
قد جاء وصف كل من المهود والتصارى والمش ركين بالنسيان فى الل 
۹۱ أقوال اأقسرن ف معفى أ سام أن سوم 


منأاقشة الةم الرازى فى الأية 


۹٤‏ الثاى : وجود قرينة فى الأوة للدلالة عل النسيان المقصو د 


لازم انل ف الا 
٩٩‏ _السر ف تقد أسحاب النار فى ال كر هنا 
۷ الععبير بأحاب النار وأ حاب الجنة يدل مل , الاختصا 


على كلام الشيخ فىعصاة السامين وخروجهم من النار وخاود الكفار. 
فى دفع الإيهام فى سورة الأنمام 
٠‏ استدلال الشافمى بالآية على عدم قتل المسل بالكافر لدم المساواة 


قر له تعالى : ( لو أتزلتا هذا الفرآن على جبل - إلى - يتفكرون ) 


مهم عر وجبیر 


تأر الجاد به 
٤‏ ااراجحم من جواب لو فی لو نزلنا 
قوله تمالى : ( وتلا الأمثال نضربما للناس ) 


أصل الئل فى اللغة وفى أساوب الفران 
٠٠٠‏ الفرتق بين المثل_بكسرال والند والشبه والشكل . 


امات تنز به الله تعالى عا ادعاه كل من الود والنصارى والمش ركين» 
٠‏ علا قضابا التو حيد الثلاث من تاك الأيات 
أي السم د : رح الكالات كلما إلى الكال فى القدرة وا 


VE 


البعمث ف الفر 


۴۳ الل والقصو ر أهم براهين الوحدانية والّيات الدالة عإ ذلك 
٨‏ وهو أيضاً اندليل على استحتاق اله للمباد: 
۱1¥ المراد بالأاء | سی و ممت عددها وممناها 


۰ کلام حسن لابن المرای فی معنی أسماء الله 


۳ السر فی اجماع تلاك الصغفات ک 
البرهان الازم الاعتراف والتد ا 


1۲ عو د ء 


۷ سو رة الممتحنة 

قوله تعالٰی ( یا أہہا الذن آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدو؟ ) الاي 
إطلاق لفظ المدو عل الماعة والفرد_ 

۰ المراد بالمدو هنا ۰ سبب زول الآبة 

۹ دخول كل طانفة كرت باله فى ممن المدو قدعة كانت أأوحديثة 


تبیه : مم الرازی فی تقد م لەْظ عدوی فی الأية 
۴ المداوة فى غير الكةر لاتتتةى عدم ار الاة ‏ إحالة 


معنى الأسوة نة - الطلوب القأسى فى ثلائة أمور 


۹ عدم التأسی به فى استغفاره لا بيه 
٠‏ وهذه قضية عامة ف ىكل من كفر بالله مم أقرب الفرابة . كنوه 


ابنه ولوط مع زوججه .. الح 
مألة : حول موضوع شرع من قبلنا 


\ وحة ;ظ ر الحلاف یں 1 ا ی وپور ف هذه الال 


5ع بيان می استغنی اله 


قو له تەالى ) لاما أ ع ن الدىن ًا لو 8 ااظا لون ) ّ 
¥( ماو أقو ال اسر ن فی اعتبار الأمةّر خصة اواس لأول السو ره 


101 ارجیتح أأأ ی والأدلة عله 


٤٥ (‏ - أضواء الان ج ۸ ) 


۷۰°“ 


اأص فة ) الوصو 


۶ کلام الشافمى فى الالة 
٥‏ _وجبة غر فى الاية 


| الذن أمنوا إذا جاءك امات مم-اجرات - 


۹ ران الامتحان المطلوب لهومنات . وعدم امتحان امو منين . 
٠‏ مبعت فى الآية لتخصيص السنة بالكتاب 


۹¥ مث ل ۰ اس ٥‏ اق ع | | الأول 


٤‏ الفر ق بین عصے الکوافر وعصے الکافرات 


اال ف محر وات لامقوء أے 


۷ قوله تما : ( ا أا الذىن آمنوا لاتتولوا قوماً غضب الله عام ) 


ء۷ الاختلاف ف المراد بالبنيان الأرصوص وبيان‌الراجح 
٥‏ بیان کلام صاحں اجان فى أجراء الجش وتقسماه 
۷۷م اث ءل الطاءة ليخد ر م انذلاف 


وا لمو مە ل رقو ن )ا 


ماهو الایذاء الدى نو ۾ عه ها ؟ 
1۷۹ إحالة على قوله ( فما زاغوا زاغ اله قاو ہم ) 


من الرسل ره 
ال رون اانا تو ای انر ھی ) . اة 
A۳‏ احا ء « کالا اس فی سورلی الأنبياء والشوریى 


١‏ بيان حقيقة تلاك التحارة . تنه : لبيان تقد ذ كر المجباد بالمال على 


النفس ھا ۰ 


6 متارنة بين الأية وبين قوله تعالى : ( إن اله اشترى من المؤمنين 
أنفسمم وأموالمم ) بتقدى النفس 
۱۸٦‏ اسات شواهد ع معی تلات العحارة 


قوله تعالی : ( يأا الذن آمنوا كو نوا أنصار الله ) . الأبة . 


. الحكمة فى كوه صلى الله عليه وسل کان اا و 
۳ 


۰A۸ 


۲ بیان المعطوف عليه فى قوله ( وآخرین منم ) 


۱4۳ 9 له 1 ة دلا ب ا دو تمه مه اشأاء 


وإحالة على كلام الشيخ . 


) قوله تعالى :( ممل الذين جاوا التوراة . . . أسفارا‎ ٠ 


إحالة على مذ كرة الدراسة _ تحذر طابة اله 


الطاب . 


هذا القرآن لغاس ) مناقشة الفسرين فى اعتبارهم هذا التشبيه مغردا 


وإثبات زه ا ° 


۷ قوله تعالى : ( قل أا الذن هادوا إن زع ... ) الأية وإحالة 


۸ إحالة على معنى عى الوت . 


أل دة الوضوع 


۰٠ 


۰۹ 


۴ 


٠۳ 


ek 


(0 


e¥ 


۲*۸4 


قوله تعالی ( يما الذن آمنو ا إذا نودى لاصلاة من يوم الجمة - إلى _ 


تفاحون) . مشابة هذه الورة لسورة الج فىمباحثما . ورغبة الثيخ 


. فی التو سم فا‎ ES 


السورة تتصمن @ے شر وط اجعة عنزک الفةماء سے إحالة عل مذ کرة 


بيان آن مراد بالصلاة هى صلاة الجعة خاصة س الراد بالنداء هو 


الأذان - الأذان لنة س إحالة على كلامه رحه الله عند( وأذن فى 
الأذان هن ص اض دده الاما ت بدو روعي : 
رو يا عبد الله بن زید الأنصاري . 


سۆال وجوابه حول کون تشریم الأذان کان نام صعا _ 


مشروعية الأذان بالوحى س الجكة فى كونه لرك إلى أن جاء 


) ۸ أضواء البيان ج‎ - (٠ كراهية التفنى فى الأذان‎ ٠ 


1° 


اة دة الموضوع 
٠١‏ ألفاظ الأذان والإقامة 


٤‏ مواضہ ذ کر آذان ابی عحذورة ق صحیح م 


٥‏ انل الاقاءة 


۷ عدد اكير ف الأذان 


٤ء‏ كفة أداء الأذان س حك الأذان والإقامة 
ا 


ەا الےافم ٠‏ ,التھ .۔ مالاك 
س 

4 الحناباة سے الاه يه ` 

۲۹ هل الأذان حت لوقت أم لاصلاة ؟ 


قول الثافي بقاتل أأهل ااساجد على ركيم الأذان 


احالة على كلاء اسن تيمية رجه اله فى الجمو : 
٠٣ج‏ لا أذان عا الذاء 
الجعة 


۹ تم دد الو نن لصلاة 
ا ا ی 


مم من الأذان الأول ( الزوراء ) تعيين حل الزوراء 


۳ تعدد الأؤذنین وء اة 


۷۱۹ 


أل ةده اأوضو 


۳۸ مدد الأذان لاصلوات الهس فى المسحد الواحد 
و ل د > 


لای الا نای ف مدد الأذان لاصبح 


تلمةه : دلب ا بتمين للاذان الاول شخص دەر ف عن صاحب 
ك ك بل ا ب ا ت س س ا 


الأذان الثانى . 


۲٤١ 


صد آذ ادا تود دوا ھا دو د ٺن حه مھا أ مته قين على 


" rE 
ے‎ 


٥ء‏ فول انار وول الأحناف 
و 


٣۹‏ عا کاچ الموؤذن 


۳ بعص الزيادات ءل ألفاظ الأذان _ الحوةلة - رضيت باه ربا _ الصلاة 


عي النى E‏ وال ألو سيلة ت 


e‏ عل الص اة حدر ٥ن‏ النو إذاس الادان وهو دصل ١‏ دحل 


٠١‏ مبحث أصولى فى الأمر المطلق هل بتعفى التكرار أم لا إحالة على 
اا الا 
مد کرة الاصول . 


¥1۲ 


۷ اراح تکرار الإجابة ‏ ( تنبيه إذا مم النداء وهو فى صلا ۴ 


دع)اء ا قرأءة 


۲۸ تنبيه : لا أصل !ا زيد فى ألفاظ الأذان . مناقشة ان حجر لان الدذر 


ف ألر رادة ۰ 


٠‏ تاريخ إضافة الصلاة والتسام على الرسول صلى الله عليه وسل عقب 


الأذان ( تنبيه ) على سيب تلاك الزبادة . 


۲ حى على خير العمل فى الأذان ومناقشتما . 


٤‏ الصلاة بين أذان عمان والأذان الذى بين يدى الإمام - أحسن جواب 


ن 
هو لان تيمية رجه اله 


۸ السنة قا أخمة عند الأعة 


۸۹ قوله تمالی ( من ڍو الجمة) . معنى « من » _ الةراءات فى اجعة بت 


aT الم‎ 


سای اسه | ىة 


. أعاء الأيام قبل الإسلام‎ ٠ 


١‏ أول حمة فى الإسلام قبل المحرة فى المدينة - أول جعة صلاها النى 


صلی اللہ عليه وسل وال 2 


4۳ 


) اخدصاص الأ مین و أخمدة . اأسأعة الى ف يو أخحمعة وح۹ر‎ VK 


أ ى هر ره کب الأحبار ٠‏ 
Yo‏ الحكية ف وراأءة سور السحدة( وهل آي ( ف دو ألمعة . 


۷۹ سحو د اللاو ھ۵ ف اسا أخمعة عن الےأف 


۷ الساعة الى فى دوم أخمدة 


۸ قوله تعالی : ( فاسعوا الى د > الله ) القراءة فى « فاسموا» 


۹ الالاف ف الر اد بال از اح فہه 

١‏ الالاف فى القدر الذى به تدرك الحممة طر فان وواسطة 
۳ ادل اہو ر ورححان إدرا کیا ركع 

٥‏ موافقة د صاحب الى حنيغة لاحم پور فی إدرا کہا ركمة 


5 صلاة اجمعة عند الفقاء ووجود شبه والرد علما 


۲۸ رد فا ست الاک 


ما اسب لاشأوعية 


۹١‏ مأ اس للا حناف 


۲۹۱ رد ماس لاعحنا له 


٤‏ مسألة : الخاطبون بالجعة ومن لاحمة عام 


۷ دلالةالقرآن على إسقاط اجعة عن اللحمسة فىالحديث : المرأة- المسافر_ 


المريض _ العبد 


1٤ 
اأصةعحة ) لاوضوع‎ 
_ سةوطما عن آهل البوادی‎ ۸ 
أت ال الأعة فى مكان الجمة : الأحناف  المالكية‎ ۹ 


٠١ ٠‏ الشافعية 
۳۰۹ الناة 
۳٠١‏ فصا ف اشتراط الاستيطان ودليله مر الآية . 


۰٢‏ اشتراط لامر والةاطي 


٠١‏ زول أهل الموالى إلى المدينة لأحممة 


المدد فى الجعة والللاف فه _ السماق شد اذهب مالك 


۷ قوله تمالى : ( فاذا قضبت الصلاة فا نقشر وا فى الأرض ٠)‏ 
فيه مبحتث أصو له ف الامر بعك الحظر _ وإحالة على کلام اشيج 


۸ مسألة : وقت ال إلى الحمعة - وخلاف مالك مم الجمور ورجي 


منافشة عو د الضمر عا ألةحارة حدها و نظا ره 


۳\1 ناه رول التحارة على الاہوفی إذJ‏ رأوا) ۰ E‏ ھا عن (وما عت 


¥10 


اجا حظ وحود و أسطاة هھ 


۳۴۲ قوله تعالى : ( اخذوا أعانہم جنة ) _ القراءة فى اعام 


۴ قوله تدای : ( فصدوا عن سبل الله ) إحالة 


٤‏ قوله تعالی :( اہم ساءواما کا نوا بمملون ) إأحالة فى مەی سأء۔ 


السموات والأرض) ٠‏ 
قوله تعالى : ( يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ) إحالة 
قوله تعالى : ( يأما الذىن منوا لاتلهك أمواا> ولاأولادك ) إحالة 


A 
لاص ةة ) الأوضوع‎ 


١‏ سورة الجمة . قوله تمالى : ( سبح لله مافى السموات وما فى الأرض 


إحالة على أول الحشر . 


۳۳٣‏ قوله تعالى :( هو الذى خلفكم نكم كاف ومتكم مم ) أحالة 


على ا ألإدراسة . هده الابة من ا القدر دة وألبرية ° إحالة 


على مذ ره الدرأسة . 


١‏ ل الةرطى أحسن الأقوال فى الألة ء 


٠‏ قوله تعالى : ( خلق السموات والأرض بالحق _ إلى بذات الصدور 
۸ فول تعالی : ( ذلاک بأنه كانت ت رسام بالنيات ‏ إلى هيد 
كلام الشيخ فى مذ كرة الدراسة ٠‏ 


۳۳۹ اأرد ple‏ ف ها ازعم ٠‏ 


مم أن المحبركذلات . القراءة فى مهد قلبه . - نسبة المداية إلى القلب 
تقد افمدأبة الدأاصة . 


Y1 


اول دل على وجوب طا عتەصلی ال عليه وسطا Ae‏ مس هله وعد 
رار الفعل ك طا عة أولى الامر دل ls‏ آنا ُ وأرسوله 


قوله تعالى : ( يا أا الدىن آمنوا إن من أزواجك _ إلى - فاحذروهھ 


م 


إحالة على المال والبنون . 


٥‏ قوله تعالى : ( فاتةوا الله مااستطمتم ) هذه مثابة القيد لاطا عة الطلةة 


قباما وهى خاصة فى الأوامر » أى الاستطا عة مخلاف النواى فبدون 


فيد فوله تعالی ) وەن دوق س TH‏ ( مدی الشح 


قوله تعالى : ( اموا وأطيءوا) إحالة 


; 
۹ 
<. 
| 
{۵ 
E 


| فوله تعالی : ) إن تەر ضو أ‎ 4Y 


یکو ن لله ویکون حسغا 


۳۸ إحالة على و حا 8 فوله تعا لى ) عا 'الْغب واآشأدة 


۴ أول سورة الطلاق . دخول الأمة فى نداء النى ( يأما النى إذا طلتة 
ا 
٤‏ تقس اللاطاب المو جه إلى النى صلى الله عليه وسل اة أق) 


"oo‏ المراد با حصا ء العدة 


۷۱۸ 

الم فيحة الموضوع 
۳۵۹ نيه : عدة الأمة ومتاقشة ان رشدف كلامه على مالاك ء وبيان خطاً 
۳۸ ال اد بالمدةف قو له تمالى( فطلقوهن_لمدتين ) الطلاق السنى والبدعى. 


التهد ر فی کل شی . 
۹ وله تما :( وأولات الأحال أجلي 


_قوله تمالى : ( إن تتوبا إلى اله ) إحالة على حقيقة القوبة ‏ 


¥۱1۹ 


الت فيح الوضوع 


قر له تمالى ٠‏ ( و إن ظا | عليه ) بيان الوقف فى الأبة على مولاه أو 


على جبريل . 


لطيفة ف مظاهر تما عليه 


تقد الثيبات على الأ ,كار فى الذ كر هنا . 

۳۷۸ قوله تعالى : ( يأرا الزن كفروا لاتعتذروا اليوم ) بيان المراد 
بالاعتدار الى نك . ) 

۹ قوله تعالى : ( يأمما الذين امنوا "وبوا ) إحالة على قوله ( ووا إلى 


الله جيماً) . 
٠۰‏ فوله تعالی : ( نورم سمى ) إحالة على( يوم رى المؤمنين والمؤمنات 


بسمی نورم ). ) 
قوله تمالى ( يأمها النى جاهد الكفار والمنافةين ) الأية . 


۱ وحوب الټثبیت فی کل نظر ية - مو فف سلمان من خر المد هد 


۴ قوله تعالی ( ع ار جم البصر كرتين ) 


واخېر بالنسهة إلى اق سواء . والابات ألرالة ڪاه و أحالa‏ لاشو 


ء۶ 


A4 


آذ عد الو صوع 


۲ الەرق بن العا واللخبير والشييد 


) ڏو له ) فامشوا ( 2 وفیه مت الام رو اظ‎ 4*٤ 


۰ الأمر بالمشى ف ما کک الأرض ۶ الأمة الاسلامية قا ُ4 اط‎ ٤٤“ 


۷ قوله تال ( ءأمنل من فى السماء أن خسف بكم الأرض ) والةر اءة : 


٤۰‏ ميه فيه رط ین الطر ف اهو اء وااحېد رد خسف ال 


١‏ قوله تعالی( أمن هذا الذى رزقكر م السماء) . وبيان الو اب عايه 


۴ بيان مصدر رزق المباد فى الل م التفص. 


٤‏ قوله تمالى ( قل أرأيم إن أصبح ماو غورا )الأية . وفيه القنبيه أنه 


سبا نه الذى علاك إلزال الماء من السماء أو إخراجه من الأرض . 


4\۷ اال و ن . ويه حأالة ء وا اأ عند أول هھ د 


الوضوع 


٠‏ قوله تعالى( وإن لك لأجر؟ غير نون ) معنى الممنون هنا 


وتفصيله من الفر أن وأأسنة 


٢‏ قضية الأخلاق عامة وأخلاقه هو صلى الله ءايه وسل خاصة 


صلی اله عليه وسم ما حاء فہہا 


معی تدهن فيدهنون 


٤‏ قوله تعالی(لنبذ بالمراء) وبیان‌الالة التى كان ماما 


> قوله تعالی ( وإن يكاد الذىن كفروا لبزلفونك بأبصارم) الأية . 


NAA 
الصفيحة الوضوع‎ 


۸ اول سورة الماقة س بيان ممنى الاقة 
قوله تعالى ( كذبت نود وعاد بالقارعة - إلى _ الطاغية 


علي ية وصلت 


١‏ فول تعالی (وجاء فرعون ومر قبله وال تف كات )و فه أالةء| (حملنا 
عالما سافلا ) وعلى ( والمۇتةكة آهوى ) 
لجيه دل اوحد نا سية ان هلاك کل آمة ۈ و م صما 


ما صلوا اضرا ) 


وله تھا لی( امام نیاوی کتاره بيمينه )فيه | اغا ل عي (ووط الىكتاب) 


النار ) وفا أن القن ن ەی ر 


) » » ) هلاک ۶ی اطا اف ( وان مەی ھاو الےاطا AE ٠‏ 


» » 3 کان لايۇەن باه اامظ. -إلى-المسكين )فما أن االكافر 


يسال عن الفروع 


را اطاعة 
وله تمالی ( إنه لقول رسول کرم ) بيان اراد بالرسول جبريل آم 
۷ فو له تمالی ( ولو تقول علينا ) فيه إحالة على (أم بقولون افتراه) وهو 


E۸‏ قو له ا أ زه ل ايفين و راہ رمك الءظ ( وره حالة عل 


2 الت اة : عل القن » حى اليمّين » مين اليةين 


۳ء أ ول سو رسأل سال _ اذا ءدى القعل هنا بالياء مما نه ای رها 


ر “42 الله بارجاء زرادة بیان اقول تعالی ( وذ 


e 


واوا امم ان 8 ھا ای من Ge‏ ( . 


٥ء‏ ټوله تمالی ( اس له دافم من اه ذى امارج ) وبيان معن وقوعه فى 


ال نيا أ فى ا 


to¥‏ 9 ل ا ) اوه اھر 
مقادر تاك الأيام 


ويه [حالة على( ووم تسیر الجبال) 


« « (ولایأل ج جا ) مع + ولأذا لا يأل أحد أحدا؟ 
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وفم) أهميةالصلاة . وفى آخرالہیحث جک ارك الصلاة عند الأ عة الارنعة 
عل سډیل الإجال. 
5 ل راان ف امو اف کی موه ) ار مرو ا 8 


بيان الإ جال ى أمو اهم - والإجمال فى الى اأعلوم 
۳ بيان أصول الأموال ال كوية - إحالة على بيا ما فى النةدين والزرو 


بیان الزکاة فى الحيوان 
٤‏ انالاف ف اليل وبيان ار اح مت ا لاف الأحتاف ف بام فیا 


<Y‏ 3 - ت كلام مالك رجه الت في الملوفد 


٤‏ زكاة البة 
E2:‏ و لاط 


۷ الشر وط فى اللاطة ‏ ححة تأر اتلللطة 
المناسبة بين أنصباء از كاة فى الأموال ال كوية من حيث المقدار 
ما جوز أخذه وما لاجوزف الركاة 


۴ من أسرار التشريم الإسلاى فى الزكاة . ومقارنة ينها وبين الضراثب 


فی غير الإسلام 


( ۷ أضواء البيان ۸ ) 


۷۲٦ 


الصفحة الوضوع 


A‏ ;کا الط وفيا ستة ميا حث 


وم مناقشة الأحناف ف القول بالقيمة وانقرادم با 


۹٤‏ وم )ا ر" ادر الوأ حب ف کا الذطار 


هع أقوال العهاء فى وزن الصاع 
۹ ۳ ورن الے )اء مأء و علسا بالوزن اللحدرث المحرا : ر الورفق 


امعداول E‏ و|حاله عل ميا حث الر؛و يات فا 


٠٠١‏ كلام الشيغ عل قول مالك بوجوب أن ينص عند التاجر شىء 


۴ قله تعا الزن بصدقون بيو م الدسن) وفيه إحالة على سورة الا محة 


yp‏ » (والذن م من عد اب دم مشفةون) 
J) J» o°¥‏ ( والذن لفرو جم حافظون ) فيه حال على ( قد أفلح 


٤و‏ وله تال والذن امانا و عمد راعون ) المراأءة ف شہادا تم 
۰٩‏ ١ا‏ حث ف الشرادة _ مو ارد الشہادة ٤‏ القرآن 


۰ شاد حجاعة الصديان 
۱۱ہ ll‏ المدالة واأضدة 8 ار یح ال از كية السود مر اتب لشم و د 


إحدى عشرة مرتبة 


VY 


الصفحة الوضوع 


3 أ ليه ة ف تەر بی الشہود ب وعحليفمم 
6 <« : فى علاقة الشادة بالمين فى القضا, 


٩‏ ل : منه يتضح اأسر فى وله صلى اه عليه وسا« من حاف بغیر الله 


ول شر لك ( 


قوله تعالی :( مال‌الذ ن کفروا قبلاكممطمین- إلى عزن ) ومعنی عزن 


۷ وله تمالی : ) اا خلفتام عا يمهو ن ) ٫يان‏ ما يمدون 


۸ « <« : (فلاأقسم ربالمشارق ) مبحث القسم من الله بالخاوقات 


و وإفراد اشاری 


۹ قوله تعالی : ( :وم حرجون من الأجداث سراعا ) بيان أحوال 


خروجمم من القبور الختلفة 


قوله تعالى : ( خاشمة أبصارم ) 


۴ أول سورة نوح - فيه النذارة قبل المذاب وهذاعام فى جيم الرس 


قوله تعالى : ( أن عبد وا الله واتقوه وأطيءون)الاية . بيان‌طاعةالر س 


٥ن‏ طاعة اله 


٤‏ قوله تعالى (قالرب إلى دءوت قوعی ايلاو نمار ا) و بیان مدة دعو ته إیا 


أصابممم كذاك 


V۸ 


إن كانغةارا- الى - مدرارا) . رتب 


الى دة 


مات استغة ر وا ر 


قولەتعالى 
إنزال الطر على الاستغقار . وفيا إحالة على ( واستغةروا ر 


توبوا إليه ) 


۷ تایه :ٌ 


D1N‏ راهين هن راهین أأمهث 
۰ه | کال فی قول تعالی (أل تروا كرف ) لأب ۵ بروا الكيةية بالفعل 


له مال :) وأن هكان بقول سفمنا على الله شطظا ) ممنى ااشطط هنا 
آنا اسیا الماء فو جدناها ملت حرسا ) و بيان تلاك الرس 


4 
الصغحة اإوتوع 


ot‏ وواه ا وأا ا ددذدری شر ارڈ ن ٤‏ الأرض ) يه أن الجن 


لا تل الغیب . فما سوال وجوابه کیف قالوا ندری › ونی موضع آ 
قالوا( قر 1 عحبا دى إلى الرشد ) 


o£‏ وو له تعال ة ا استة اموا علي لطر رة ( الأرة :ص أن الا ستماأمة 


سب اأسدادة 


ہی عن 


٠ه‏ قو له تعالى : (وأن المساجد ف) الأية. المد لنة : المواطن ال 


الصلاة فما » وإحالة على كلام الشيخ وقد عدها تسمة ءشر ٠«وضما‏ 


| ا احد کر رد فضا . | حصا ص لحل أ‎ 2a9 حا‎ | ofA 


لاذا كان الإراء أولا إلى بيت القدس واأمراج من هناك ولاس ٠ن‏ 
TOE E TOE TT‏ 


ا م دای ایی عل الاری 


هه ارتياط المساجد الفلاثة امور أربة ربط بنا الرام» والاأقمى» 


والدينة ب 


أأحد اجو ی و حصا لصه ٠‏ 
000 نع وہاء 
٠٠٦‏ لاذا اختص مسحد قباء بأجر العمرة 


۷ تابيه : حول رسالة السجد فى الجتمم الإسلامى 


۴° 


٠٥۸‏ اختصاص المسحد النیو ى بأربعة مياحث هامة 
٠۹7‏ الأول فى مضا عفة الصلاة هل هى لافرض فط أم لانة| أبفاً ؟ 


۴ه صلاة المر أ فی پنیا أو فی الس عد النبوى 


الثالث منها هل المضاعفة متصورةعلى ما بناهصلى اله عليه ورا 


oe‏ کلام امام ان تيمية ر جه اين فی دلك 
تنبيه : المضاعفة فى الكيف لافى ال 


۷ حصو صیات الد الأول ك 


۷ البعث الرابم : مقارنة بين الروضة والصف الأول فى الجاعة ويہان 


الأفضل 1 


البحث الام : حصول المضاعفة مع امقداد الصفوف خارج المسجد_ 


0۷° اابحث السادس ق YH‏ لانت على الاما فی صو فم خن از حا 


۴ البحث الا بم : ص ا صلاة وأرها le‏ من قاح له 


مبحث السلام عل رسو ل الله صل اله عليه وسل » وفيه أحالة عل قو له 
تعالٰی ( آن عبط أعالکم ) 
شل اارحال إل المسحد النبوى لالام علي رسول الله صلی اله عليهو 


ر هو مث مطو ل 


۷۲۱ 


ألم دة أو وع 


۸ه ماده اراز الیخاری الاحادث فى هذا الباب 


۰ منااشة اين ححر لهأل - وبيان مافيه من المعادلة على نص اللحديث 
ف حالتین ۹ 

۴ وجمة نظر فى عدم انفكاك شد الرحل إلى المسحد عند السلام على 
رول الله صل الله عايه وسل 

٤ه‏ منافشة قصيرة ف كو ن ال وكيل 7أخذ حك الغابة 


صوص عن الإمام ان تيمية رجه اله فىفضل الزيارة بعنوان (فصل) 
۸ حط النەد ف هزه السألة ) 


oA‏ جوابه ر هه اه مل کل العه)ء وأعتداره رهه اه عن اللجہلاء 


۴۳ من اذر الصلاة فى مسحد غير الثلاثة 

۶ تبيه حول مسحد قباء فی ااذهاب إليه » وف الزحام عأيه 

أ۹ تفبيه ثالث فى الفرق بين عوم زبارات المقا ر وخصوص القبو ر اثلالة 
مأل فى منطو ق ومفيوم ( وأن المساحد به فلا تدعو ا مم اله أحدا)» 


وفمها بناءالمساجد على القبور » وفما إحالةعىإفرادايتعالى بالعبادةوحده 


۹ كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله »> وصاحب فتح الجيد فى المسألة_ 
۴ وجمة نظر فى نصو ص النهى عن تخا ذ المساجد على الةبور وأنهالا تشمل 
صورة إدخال المحرة 


Vr 
اأص فة اأو ضوع‎ 
كلام الإمام ان تيمية رحه الله فى هذه المسأاة معاولا‎ 
۱۳۹٤ ادد اكلام عن هذه المسالة فی موہے حع‎ ٠٤ص‎ 


sas ce NICs e 


بيه ف و<وب مراعاة حدود لأ ف ار أءة 
۱ قوله تمالى ( نا سنلقى علىك قول تقلا ) اراد الول ويكونه قیلا 


رهه ا تعالى عله 


4 مسألة فى حك قيام الايا أول الا 


1°“ أول سوره ة ادر € و ان ان ال اد بالاندار 9 ت اأندارة ف 


(ويل لمش ركين الذين لايؤتون الزكاة ) 


yf 


الصفيحة الوضوع 


“TY‏ ووه تھالی هة mH ۴٣‏ ةا عة الا قعین محتٹت مو حح ف الغياعة 


4۵ « (« (فافہع. القذ كرة معر ضين ) فيه أحالة سايةة 


إ۳ أول سوره العامة سس ار أءة ف( لا 8 ) وه |حالة + ده 


اام مطو أ 


قوله تعالى : ( أ بحسب الإنسان أن لن بجمم عظامه ) هذا الحسبان سببه 


اللستان 


» «» )( بى فادر ن على أن نسوی بنانه ) تفاش المفسر ن ف تسو ية 
البنان 
۷ « « (فإذا رق‌البعر إلى كلا لا وزر )القراء فی رق بکسر 
وفتح الراء 
۸ قوله تعالى : ( ينبا الإنسان يومثذ ماقدم وأخر ) ا مراد ما قر 


۵ « (بل الإاسان على نفسه بصيرة ) وإحااة على ( ووجدوا 


ماعه لو | حاضر | ( 


D D»‏ ولو اتی معاذ ره سان روص ر الماد 


DD)‏ ( لار ل به لساك ) و بیان ااسبب 


۰ تنبیه : على وجود دلیل نزول الفرآن مفرقا أی م ی 


قوله تعالى : ( فإذا قرأناه فاتبم قرآنه ) وإحااة عل ل عامه شد القو ى 
» » ( إن عليذا ويا نه ( و حال c‏ ( کتټاب فصلمت آیاته 


اأص وة اللو صوع 


قوله تعالی( لا |ذا بلغت التراق_إلى المساق) بيان ال ر ادببلغت ونظاره 


ف القرآن - معنى راق هومن الرقية أم من الرقى والراجح 
فی ذلا 


9 9 ( أع#سب الإنسان أن درك سدى ) وإحالة على (أ ¥ 


آما خاتنا ک عبثا) 


» » أ ك فة م" می گی إلى - آخر السورة — وإحالة 


على ) وان خلق الزوجين ) 


¥ أول سورة الإنسان - ويان الراد بالإنسان الأول والثانية 


١‏ كلام للامام ان تيمية فى قراءة سورلى السجدة والإنسان فى فجر الجعة 


۴۳ مسال فی اعتبار المناہات 


٤‏ يوم اجمة > دوم الائنہن 


“٦‏ مو ضوع اأولا 
۷٠‏ کلام للامام ان تة مر جدافی هذا البحث 


٠۰‏ مراتب الأعال فی الإسلام_ 


yo 


الصفيدة الو ضوع 


1 


4 ماحدث دوف أن تمممة رجه اه 


۸ أحداث عظام ل عل ها الإسلام ذ كر يات : بوم ندر » والدسة 


) سا( ساو أغاوله وان درعيا‎ ) » DÞD ¿VF 


» » (ر :ون من کاس )مەی کل م۰ )ھا 


ر٥ (وطعمون الطمام على حه ( اول‎ » ٥ 


۷ 


وفى الأية فرينة على الر اد 


6 مسال فى المراد بالأسر 


aî‏ قوله نمال :) ولام نر ة وسمرورا) إ حال على( وجوه بو ممل رة 


۶ 


اة وشراب الد نیا 


قوله تمالى :( إناعن نزلةاعليك القرأان 7 زبلا ) الفرق بين رة و _ 
e *‏ ر MM‏ 
D » A۸‏ ن ر ر ل 


ج ا1 الات - وقوه تمالی :( إ 
ف اول ره ید 


ہے عله 
الةم علي 


فو له تعالی : فإذا التحو NE‏ ( 
۷ وله ت 


۱ : 
الارض 0 ما 
مال : ( انظلقوا إلى ما کے به تکذبون ) ب 
4 فې هھ عاي : 


VY 


ال«فحة 


ن r‏ : ( واقبل 
: ان ٤‏ 
° 
ہیں 
را و 
وا س 
لا تطقو ر ( 
Dh‏ 
9 اه دھ 
2 


1 عا 
. أ ت f‏ 
.۰ چ ( " 
را 
ص »" 


تعملون 
| ا د 
ا ۱ هنا 3 
1 پا واشر 7 
ي 
:مال 

: له زز 
دور 


۱ ور ۴ اھ 
5l‏ چی۶ چ 
6 زی e‏ ( ر ان 
ا | رد ل 
ک 1 ٠‏ 
ل ل على( إن 
» 
لين و 
۰ زعا ماه 
وک 


9 ف 
ف ای ۴ u‏ 


۾ التين 
٠‏ سو ره 
هله السورة و 
قرا آخر 
0 له ۵" 
مايقو 
۹۳ 


طا وااصواب 
ر 


الجزء الثانى من التتمة والتاسم من الأضواء 
آل غحة 


قوله تمالى ( ع #ساءلون ) 
6 آل عم _وممناها والقران فيا 


اللاف ف النباً المظي المغسأل عنه وان الراجمم مئ ساق القرآن 


الأوضو ع 


قوله تمالى _: ( كلا مون )_وبان نرم علموا عو حب الادلة القاطهة 


۸ 
١ ٩‏ < ( أ تمل الأرض مادا )أدلة انبأ المظم وهى أحد أدلة البمث 
DPD Pp ۹‏ ( وحمانا دو سات دال مەاشا إحالة مأتةد فال قان 


ناقشا الشبعح ر حه الله فی دفع الام 1 


DÞ D ۴۳‏ ) وکل ٣ی‏ ء آحصیناء کتاا ( وامراد باڵشىء هنا وان سهةع | 


لله باخجزگات . 


DD PP \ 4‏ ( عطاء حا ا والمقارنة حر اء وفأقا وعطاء اا 
PP \6‏ 9 ( بوم قوم ااروح ولاک صفا الخلاف فی ممنی ارو هنا 


وبيان الراجح 


٤٠ (‏ - أضواء البيان ج ٩‏ ) 


الكلام إلا بإذن 


نفس ماعمات .. ( 


سورد اللازعات > 


۲٤‏ فالمد رات أمر ؟ )وامرادم نما ومناقشةالةخرالرازى فىأ ما أرواح 
JD DD ¥‏ ترف 1 احفة ) وتقدم قي اس عند( ونةخ ف الصور ) 
Yo‏ 

۲٦ 

۷ ر ر« ر( هل اتاك حدىث موسی ) بان هذا المدءث ومكانه وإحالة على 


( ونادناه من جانب الطور الأعن ) فى سورة مر م وان ذلك 
فى غبرها من الور 
وط القران ارح اتكامل للدعوة إلى الله 
قله تمالى ( فأراه الأة الكرى فكذب وعصا) جم فرعون بين التكذيب 


المراد بالآخرة والاولى 


۰¥ 


فوقمم ) فی سورة ق ) 
5 له ll‏ | سك دلاف دحاها ا = ار اها المراد ر حأها ¢ 


وقضة كروبة الإأرض . 


سس الدح, ية الوط ء9 ا دلة عله مطه ل 


* الدلل اة على كرودة الارضم 
٠‏ ابوت کروبة اللأرض عن طربق اانظر لا عن طريق النص من القران 
4¥ الاحاة ع الئص ص الد ظأاه, ها ا ا مس ط 


قو له تمأ کا دو م رو نیا م لشو | ال عشة الأبة . معنى المشة وصضداها 


وتقدم ق نوف عد ) ويوم محش رھ کان ٰ لبوا إلا ساعة من ار ( 
وف دع الام 

سوره عمس : 

بالالقاب و أنه ف ت الام 


اتفه 2ے حواز د مشل ھدا الوصت عة اللاحة والسر ف ذکره ھا 


۷*۸ 


اأمفحة الموضوع 
والرد على الشيوعين والطبعبين فيقال لمم ( قتلى الإنسان ما كفره) . 
الآية . وتقدم بيان خلق الإنسان فى مواطن متعددة في الرحمن وال جاية » 
والواقءة . 

۷ه قوله تمالى ( وجوه بومثذ مسةرة ضاحكة مستبشرة ) اراد بومثذوموجب 
سورة التكور : 

٩‏ قوله تمالی ( إذا الشمس کورت ) الخلاف فی کورت » وموقف ان ح ر 


ومان الراجح من الكتاب و السنة 
٣‏ قوله تمالی ) وإذا اأنجوم انکدرت ( لحلاف ف4 و انه من القران 
D‏ 1 ( وإدا الحال سیرت ) ةدم ف سوره طه ويسألونك عن البال 


وق االكهف ( ويوم نسير الجبال ) 
۴ قوله تمالى ( وإذا الوؤدة سثلت ) كف موجه السؤال إلا وه لاعز ما 


ولاذنب . مناسمة ذلك بنع الجل اذى فشا فى الناس الوم وأحاديث العزل 


«¢ اساب الوأد ف الجاهلية والر د عام‎ ٩ 


الابحدر من هده الدعوءة الو درة اسا باسے امد 
۷ تنه : حول دعاة محر ر المرأة . ) 


۸ قوله تمالى ( وإذا الجحم 2 ) تقدم عند : ( ومن الئاس من حادل 
- إلى عدب ااسعبر ) فى سورة الج ) ۰ 
قوله تعالى( وإذا الجنة أزلةت ) قوله تعالٰى ( علمت نفس ما أحضرت 
قوله تمالی ( فلا اقم بانس - إلى سول کر ) ھل هو قسم أو غر 


قسم . وتقدم عند ( لاأقممم بوم القبامة ) ) | 
تبيه : الفرق بين إقسام افه وإقسام الق . والناسبة بعل كل ما أقسم الله به 


والمقسم عه وهو منحتٰ مطول ة 


۷۰۹% 


صلی اله عاه و سل 
¥ قوله تمالی ( ماتشاۋون إلا أن ٫شاء‏ ابه ) : هده اس فى الاعان بالقدر . 
۷ تشه : حول القضاء والقدر 


ه۷ تبيه آخر : بان الاستقامة فى سورة الفانحة . 
سورة الانةطار : 

۸١‏ قوله تعالى ( اذا السماء انفطرت ) سان انفطارها وتقدم فى الشورى عند 
( السماء منفطر به ) 


قوله تمالى ( وإدا القبور بترت ) أى بمثر من فما 


لبه رقبب هتيد ) وف الانعام عند ( وإرسل علي حفظة ) . 

٤‏ تقوجه لحسئ_اختار كتة ولاة الامو 
قولھ تمالی : ( إن الإارار لو نمے ) وناں آنه دائ وھ عخلدون فه 

A٥‏ 2 <« (بوملاعلك نفس الفس شتا الآبة. وان الةاب و اأنصو ص فما 
سورة المطففان _: 

D » |‏ ( ويل لامطففين ) سبب أزولما وعلاقتما بالرا 


۴۳ كر الوفاء فى الكل مقروناً بمبادة الله وحده فى عدة مو اط ما سين 


) الاهتام به وان ذلك 
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أفمغحة الوضوم 
۵ تمم وشمول ممالى الكل والوزن _ ربط الان بالكتاب فى إقامة المدالة 
۹٦‏ ربط هذه السورة عا فا 


تسه : دة ااب للکادل وللو ازن فى الاطفہف 


ا 


حر : : وع الال وبزان ا ا 
FEY ۴۳‏ ۰ 
قوله تەالى < :ل ران الاءة . ممنى ران لنة والقر ان فى ا وتقدم فی 
الكمف عند ( إنا جملنا على قاوبهم ‏ كنة ان بفقوه ) 


٠٥‏ قوله تما( حتامه مسك الى - التنافسون ا ا ا 


قوله تمالى ( فاليوم الدبن آمنوا من الكفار ,ضحكون ) فه رد على سخرية 


الكفار منم فى الدنا . وإحالة على كلام الشبخ فى سورة الؤمنون عند (إى 
جزيتمم اليوم با صبروا ) 


۷11 


الصذحة لاوضوع 


سورة الانشةأق : 


المنى هنا ممت وإطاعة حقبقة لامجازا ولا دلالة 
قو له تما ذا الارض مدت ) فيا سان كفة مد اللارض آنذاك . 


بالانسان "لموم أو شخص ومن هو 
تفممه : فما شى أن كون الكدس فه 
٩‏ قوله تمالی ( فأما من ونی کتابه بمینه ‏ إلى - لن حور ) فما بیان 


شون ) صەود الخلل منارة الإسكندرية لىتحةق غاب الشفق الاءض 
٠۴١١‏ وله تمالى ( واللل وماوسق والقمر إدا اتشق 
۲۲۴ « <« (لتركن طقاً عن طبق ) القراءات فا » وبان اراد منها هل هو 
فی الد نا أم فى الأحرة 
٠۲۴‏ الربط بين المقصم ١ه‏ ولاقم عابه 


A! 


#اصفحة الوضو ع 
٤‏ قوله تمالى (إلاالدين منوا إلى غبر تمنون) ممن امن ‌هل هو الةطم أو الاما 
سورة اروج 1 __ ٤‏ 
۹ قوله تمالی ( والسماء ذات المروح ) اختاف فما هل هی النازل أو الروے أو“ 
غير ذلك وربطها عا قبلها وتقدم » ذلك فى سورة الحجر عند ( ولقد جملنا 
ق السماء رو جا( وفىسورة الفرقان عند( تبارك الذى جملفي السماء ,روجا ) 
٠۳٠‏ قوله تمالى ( واليوم‌الوعود) : دلالة النصسوص على أنه وم القمامة 


۳Y‏ » « ( وشاهد ومشېود . تعدد الاقوال ف اراد مما واخمع بی 


تك الأاقوال وهو مبحث مطول فى أنواع الشهادات 
تنه : فى ربط هذه الآبة بالمدالة والقضام_ ٠‏ 
۳۷ قوله تمالى ( قتل أحاب الأخدود النار ذات الوقود) ا لاف فما هل هى 
جواب القسم آم لا » وهل هى جملة جبرية أم هى إنشاثية دعاء علهم 
۱۴۸ قوله تمالى ( النار ذات الوقود ) : الحلاف فى لاراد م ا ومان الرا< 


اأسة 


۱4١ 
N٤ 


ما يسمى أساوب المد عا رشبه الذم وان مومه أو خصوصة بأحاب 
الإاخدود . ) 
١‏ السر فى التذيل لهذا الباق ,صفقى المز از الجيد ء ٠‏ 
۷ قوله تعالى (الدى له ماك السموات والارض) تأ كد لا قبله ولمى المزة 


YY 


اأمفدة لمو ضوع 


الین فتنو 1 ومەی EET‏ ) 
ه۸٤٠‏ قوله تمالى ( إن بطش ربك لشديد ) بيان با فوم من العزنز اليد . 


دا لةه و دده ٫ا٬عث‏ ¢ أو المداب مداه م بيده علم ٠‏ 
٤۹‏ قوله ما لی هل تاك حدءث اجنود فرعون وعود ) بان الشاة ؤ 


لاةصتين آى فرعون وصاحب ا والتكذيب 


E‏ المد اف 


. قوله تمالى [ ل الدن كفرواف تكذس)‎ ١ 


والةرق بن يكذبون هنا وفى تكذدت هناك فى الانطار لراعاة الم 


٠‏ لرۋوس الآی کا قال اللءەض 
سورة الطأرق: 


٠٤١‏ قوله تمالى ( وال)اء والطارق ) الطرق لغة . والمراد بالكاقب وتقدم فى 


سوره النجم فى أوهما 1 
قول سفان : كل ماف القران وما أدراك فقد أخيره ا . وكل ومابدرىك 


)بره به . وبيان أن ذلك هو الفالب وقد جاءت وما أدراك ثلاث عشرة 
مرة » كله أخبره ما صراحة إلا فى الحاقة ما المحاقة ء 
۷ افبه : بلا حظ 1ا کلہا فى ةصار الور» ومن الاقة مما بمدها .ما ماىدرىك» 


تنسة أخر : حول السر فى الاقسام بالمماء والنح الطارق . 
۸ وله تمالی ( إن کل نفس 1 علا حافظ ھل حافظ لدام) أو حفظ 


اا علا 


اأصةحة الموضوع 


قو تمالى ( فلبنظر الانسان مم خاق/لةظ الانسان ءام مخصوص منه آدم» 
وحواء وعہسی » e‏ محلقوا من ماء دافقی 
وتةدم عند قوله خلق الانسان من نطلفة ) فى اانحل وفى الواقعة وتقدم 


18۹ قوله تمالٰی انه على : رمه أةادر اللاف فى المر اد ار جمه ورج المراد. 


هل هو الاء الدافق والابن إلى الضرع ولولود إلى الرجم ٠‏ أو الإنساث 
بوم البعث . 

۱٦۱‏ قو تعالى ( :2 تبلى السرا ) قم ت رهه اله عند (هنالك تیلو کل 
وفم) اشت اما لاماقة التكلبف الخفة كالطهارة والصوم والركاة 

۲ قوله تعالى( ماله من قوة ولاناصر ) ؤبان حالة ضعفه فى ور عحتلةة 


DÞ »‏ ا ذات اارجم والارض ذات الصدع ) والخلاف فما 


۳ کول انی إت قول نسل) یل حق دابل مدل ويل هدید ویان 


6 وله تمالی ( اہم بکدو ن کدا وا کد كدا ) نسبة ذلك إلى الله من‌باب 


لقال وبیان آنه اه سنق منة اسما ولا طاق مفردا 
۱٦۵‏ إطلا ق لمر ال کد ععی المكر 


و بهن أنه منسوخ» وقد عارض عض المامر سنا سیخ مح آنه فىالاية الإشارة : 
بقوآه : رودا ی قلاا ۰ 
سورة الاعلى : 
۷۱ قوله تعالی ( سبح اسم ربك الأعلى ) تقدم معن الاسبيح . ولكن هنا بيان 
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وەنحت مطول 
٩‏ قوله تمالى (الذى خاق فسوى ) لاعموم والشمول 


٠ الذى قدر ه9 ی سان لا ةله فى تسودة الحاق بالتقد ر‎ D D 


¥ لواز ا اق لتقد ر وهو ما استدل به موی طلی فرعون أقدرة ايله 
جين رارم ٠‏ ان کا ي ا ا ال س ا کے 
تعالی ولوجوده . 

\YY¥‏ قو له تما A‏ وك فلا تى تقد لے ر هه انه فی طه عند (ولاتمجل 


الذ کری عند ( وذ کر فإن الذ کری تنةع المؤمنین ) فی‌الداریات 


2 سلب 7 OS‏ . وتقدم فی طه عند ( إنه 


للشار إلنه وان موص٬وع‏ صد راهم مأ هو 


الموشوغ 


قو له مأ ٠‏ اتاك ده حدنث ااناشة ے ك 


ا لحلاف فى ممنى الاشية ۾ والراجح من الراد منبا ا واا عموم اوا 


الةءامة شی ااناس 
۱4۹ قوله تمالی + وڪوه مذ خاسمة عامل ناصرة الآبات وان الممل 
والنصب ¢ وهل هو ف الد نا أو ف الأحخرة . وعلاقة الاية العمل اللدعى 


وغير المشروع . 


۱۹۲۴ کلام ان ىە رهه أزنه مفصل ف هد!| اا 
٥‏ وحه اح ف هده الما لة ۴ 
ن عن نة ) . الخحلاف فى ممنى نة . 


۹۹ وله تمالى : ( تسو من عن اة 


۱۹۷ ص ال لر 1 ازی وواه عله . اا دعي مو عل فيا شية 
۱۹۸ قاله تعالی : وجوه دومثذ إأعمة ‏ إلى _ ودرالى مثوثة . ف هذا نان 


: قسىم مأتقدم مقارنة Ù‏ اسم ۰ 
كر ار كلة فا مر تين لادلالة سس 


0 نذه : 


وبسرر مرفوعة . 
قو له تمالٰی : Yî)‏ نظ رون ای و خلقت ‏ إلى ETE‏ ر): 
۲۰۹ سان الارتماط Ù‏ هده الإسمات الار دة الال و ااسماء والجبال واللارض 


. كلام الشيخ على خاتق السموات والارض‎ ١ 

سان الج بن طحت وین ماتقدم من ألا كروءة الشكل . 
هې تنه : مان E0‏ وجه اانظر هنا ,كف خلقت. والكف ل بشدوه 
° ابات ريد ن مرو مؤمن الجاهلة ... وأسلەت دی فن أسامت . 


Y1¥ 


ال فحة ) الموضوع 
%0 قوله تمالى : ( إن إلينا باهم - إلى - حسام . معی لإاب وما فيه من 
لسلة اأرسول صلى ايله عله وسام ٬‏ 


_الربط بن مذ كر وبين إلبنا إباجم . 
سورة الفجر : 


. تحقق أنه لا ور ف الکون کله إلا الله‎ ۱١ 
. (واللیل إذا سر ) ھل ہو عام فی کل اللبالی آم فى خصوص لال منها‎ ۲ 


۳ اللاف ف جواب القسم _. 


i ° قوله تعالی : ا ر کف فعلریك ماد إلى ۔ طنوا ف‌البلاد‎ ۲\٤ 


هنا کف فمل e‏ وتقدم سان دلك ف سور ه إلافة . 
“o‏ لاراد ( بإرم دات الماد) ٠‏ 
۲۹٦‏ التحقق فى أوتاد فرعوں وأنہا الأأهرام على راجح ۰ 


۷ قوله تمالی : ( فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه - إلى - كلا) . 


¥( قو له تما لی (کلا لى لا E‏ ا2 ت ال ت حا جا ۰ مان 


وله ا1ال عطاء وتا ۰ 
۸ قوله تمالی : ( كلا إذا د كت الارض - إلى _ صفا ) هذه الآية من 


بات ألصفات و عندها عنده احالات ٠‏ 


۳۹۹ مواصضع المعحث و اانظر وإحالة على کلام شت 


قوله تعالی : ( یومئذ بتذ کر الإنشان وای له الذ کری ) ٠‏ تقدم للش 


سورة اليلد : 


فة او ضر ع 


Y۳‏ قولة تمالى : ( لأًة هدا البلد إحالة على المراد وعلى هده الام وعلى 


الإحلال والتحايل ٠‏ 


) پان الراحے من هذا والةرالن عله ,ء‎ Ye 
وله تما والد وما ولد . سان أنه على مومه ومنامة ما ينه وبان‎ ۹ 


مك أم القرى ه : 


أراه أحد ومن الذى راه وحجىء الجواب مقرونا بالدليل ٠‏ 


له تما (١‏ وهدناه النحدان ) وان اانجدنن وإحالات فما ٠‏ 


۲۲۸ لأر اد من المقىة £( دمه ) ۰ وفضل 


من 


۳Y 


وفما إحالة مار عمل اشر ف ر مد E‏ يسم . 
Al‏ قو له تما : ا بالصر وتواصوا 1b‏ رة ) AšMe‏ ار جه :إطمام 


۳Y‏ قو له ما وااےشه ET‏ ت اى قد خاب من‌دساها ف دلك رقسم 


الله سبع مرات بسہم آيات کونة على شىء واحد و بان ذلاف کله مفصلا ۰ 


\AbÎ 


٤٣‏ تلبيه : تسوية النفس الإنسانية أعظم من خلق الإنسان فى جسمه ورزقه 


وتصربةه قى کل شأنه . 
٥‏ تبيه : فى محىء ذلك بعد الآيات الكونية من شس ومر وليل ونار 


4V‏ الاختلاف فى مر حع الضمر فى ز كاها ودساها هل هو إلى الله أم فاعمد ؟ 


۲۸ ام بن الإاقوال فما . 
4 قول تمالى : کذتعود دطمواها - إلى -فعقر وها ) . فمهإسناد الاماث 


سوره اللسل هة 


Yoo 


حرف فةط . 


۷ غراثب فی النذ كير والتأنيث فى الشجر . 


۹ دان اراد صدق السی E‏ ف 2 آن - 
۰ ٍ 


. _غرسة :عن شخص كان لصا وتاب ف تذوقه لارام واللال‎ ١ 
. غرسة :عن عمر صد دلك فى نةس انى‎ 

۴ تنه : فى المةارنة بن من أءطى ومخل فى مناقى الصد.ق وعموم اللةظ ٠‏ 
قوله تمالی : ( ومایغنی عنه ماله إدا تردى ) فيه اارد على من نحل وهل 


ماھنا نأفرة أ استةيامرة 6 


VV 


الصغحة الوضوع 


۴ قول تعالى : ( إن علنا لليدى ) والاحالة الذى دفم الاہام . 


8 وإ 8 للاخرةوالاولي ىرە قول فى الا عة رب الما لان‎ ) D PDP 
(فأنذرتك ارا تلظى ) » وصفما هنا بالتلظى ومناسته‎ « « 


لاش النقدم ٠‏ 

۲٦٤‏ قو ڏه مال : :للها إلاالاشةى دالت رک ظاھ رە لاسلا لا صنذف. 
واحد ٥‏ موم الورود والجع سما . 

e عالاقه ات دق الال و اا‎ ۲٦ 


دمجا ل جت مل ا عله ا (واشوق پا ربك فترو ى )۰ 


سوز ه ة الفح > 


۷۴ قوله تمالى ( وااضحى والليل إذا سجى ) وفه إحالة » وبيان اختار الك 


( الةراءات ف( ودءك‎ ۷٤ 


-4 4 الرا< ف اآراد و دعك اهو مر" الود وااترلد أ التو د ۹ 


: ا سا مارك از سہ له قط و رك‎ A 


۷۸ قوله تمالی ( وللاخرة خبر لاك من الاولی ) : ظاهره ما خبر له صل اله 


ا انا خير له صلی انه عله وسل ولكل ممنى وإحالة 
على كلام الشبخ 


۹ وله تمالى صضالا فړدی ووحدلك فغ هدا ف نداد 


العم عليه صلى الله علية وسل . 


*۸ قوله تعالی ۳ وأسوف مط رىك فارھ 4 وان ما سط4 ره ف 


الدنا وف الآخرة 


۲ تبيه : اللام فى ولسوف لاتا كرد وليست لاقم . ' 


V۱ 


اة الموضوع 


فوله تمالی : ( أ مجدك بتما فآوی ) » وبیان ما قیل في اختيار اله الم 


إحالة ا اشح ر هه الله ف عده مواصضع اوا ف سوره دو سف » 


رۋا منامة لانى حان فى هذه الالة ء 


۲۸۹ ننه ٠‏ أطغة فى الساق ف أ نوا ET‏ والحطاين ‏ 


مسحت فى ااموص الواردة ف حقی الت وی فوق عشر ی وهو 


e 
. تفسه : ليس من باب الاساءة د إل الت تأده‎ م٠‎ 


امستفضسر عن الل : م لشمل اجب 


. التحدتث باأنعمة وهي هنا عامة سب اصافة‎ _ ۴٠٣ 


آدم ربه فغوی ) وآورد كلام الشيمة والمزلة ( ماىتعلق حصو صه صلل اله 
عاہه يە ول . 


.) يان ( ورفمنا لك ذ كرك‎ “٦ 


YY 


#لصغحة الوضو ع 
تفه : قراءة شاذة ذ كرها الالوسى احتج بها الشمة والرد علمم . 


PY +‏ أمثلة ی تا ول الت 
١‏ قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ) التقدے هنا مشر بالتخصص كةو له 


تعالى ( إياك نبد ) 
سو رة التحن : 
۳٣٠‏ قوله تعالى ( والتعن واازيتون - إلى - و هذا الد اللامعن ) دان فر اد 


هل هو الرة م مکان اا 


۴۸ الاجم مر ف ی من أساوب القرآن وهذا اسكناب 


EET )‏ 3 ج ا 

۴مم قوله تمالى ( ثم رددناء أسفل سافلين ) المراد ذا الرد إلى الكروبكون 
عاما » أم الى النار ويكون خاصا في الكافر . 

٣٣م‏ بان الراجح من دلك ‏ __ 

ج را ور م ا ١‏ 


ٍ : رد اۇنان إلا‎ ٣ 3w 
سر لطف بان المقسم به والقسى عانه . علاقة هذا بالل الامبن‎ ۳٣۷ 


۳۳۸ قوله تمالی ( ما بکذبك بعد بالدین) فسره مالات روم الدن ونان له الطاب 
قوله تمالی ( لیس افه باح الما . السؤال للاثبات . مابقوله من 


قرأ هذه السورة 
بيان أحج الما كمين هل من المدل فى الس أم من الكة فى الفعل : 


عم قولة تعالى ( اقرا بام ربك - إلى -. عل الإنسان ما فی هذه الآبات 


VY 
الصفحة الموضو ع‎ 
تسم مسائل 7ط بمضها ببءض .ما كتبه شيخ اللإسلام ابن تيمية فما حوالى‎ 
صفيحة‎ 


٤‏ بان الساثل القتسم إجالا ثم التفصيل 


موم تمہ : شرف لالتعا بالق 

عه _أقسام الق فى_السنة 

وټ“ عناته صلی الله عله وز التملے بال 

١ه‏ مر كتاب الوح اللفاء اللاريمة ذ كره ان الق رحة الله 
۷م حواز تل #كافر لز مالا تماق له أ صل ادن 


ا 


۳۸ مبحث تعام النساء القراءة والكتاية 
۲ مسآلة فى نان أولة الكتابة عموماً والمرنة خصوصاً المروف الملكتوب ا 
الآن فى لفات الما . 


۴٠م‏ عدد الممروف من اللات .تقرياً خطا الجزم 


۹ قوله تعالی ( کا إن الانساں لطفى أن راه استغنى ) : لفظ الإنسان عا 


جرم بان أن الى ليس هو السب الياشر في الطفبان » بل من لطبف الاسلوب 
أن رآه » فقد ری نفسه استغی » وهو غير مشتفن . 
جرم قوله تعالى ( لمن م تفته لنسةما بالناصية - إلى خاطثة ) إحالة على ما تقدم 
تنه بلاغى فى علاقة مايسمى بالجاز لأرسل إدا كانت الجزثية . 


ء۷ قوله تما ( فاسحد واقترن ) والربط .من ال جود والاقعراب إلى اه . 


۷ بان لزل ل القدر مأهو » وکلام ان ەة رهه ايه ف المح 
هن الإاقوال . 


YY 
اأمفحة الأو س‎ 


FAT‏ اانقأاش حول كفة ازال القر ان وحواب عأ حة اغى شش عمد ن |رآهم, 


سان ع اأتعار ص دک الاقم ال ۰ 
“AE‏ سان موھ ة القد إا ف مضان . 


۸٥‏ قوله تعالى ( لل القدر خر من ألف . المراد نالقدر هل هو التقدر). 


أم هو الرفعة وااشرف » وكلام الشبخ رحه الله » وببان الراجح من القرآن 
وإثبات بقامما وم ينما إلا الشيعة ء 


AY‏ تنه حدندها من رمضان وااراجح ف اأمشر الاواحر 
۸ الراجمم من تلت الاقوال کلہا واخع مہا 


A۹‏ فی عم تع 


م٬احث‏ متفر و عر هده الل . 

° ۳4 قو له تعالى ( زل لئے 4 والروح فا ) المراد بااروح هل هو جەریل, 
آو دوع من الاک 

۳۹۹ قو له تعالی م کل آمر هل هو واحد الامور» أ اح الاواه 


لطبفة ‏ فى جمل الليل ظرف ال سكرمات إأزال القرآن - الإسراء ‏ التهجد. 
سووة المينة : 


قولھ تمالی ( ےم ٫کن‏ الذین کروا ۔ إلى مں بعد ماجاء تم البينة 


سان الفر ق بهن ال ركان و الكافر ن 


۹ احالة عل دم ااام ونهة منه. 
®+ هل السك مل واأحدة 1 وحک ال س 


الاختلاف فى منفكهن اختلافاً كشرا »> قد امرون هذه الامة 


أصمب مافى كتاب الله نظماً وتفسيرا . بيان الإشكال فبا - ماجاء عن الشبخ 
رمه ايله فیإملاثه عنها . 


Vo 


°+ وجرة رم ف منفكان » عل ھد| الاشکال کله فما هر .کل الشے 
الالام فما شامل 


امه المعنة )٤‏ قدها ( رس مر الله تاو صحفا م . 


*٭\ 4 نامه عى ماتقدم 
٨‏ قوله تما و وما امروا إلا لهدواايه لمن له الدن حنفاء» 
دهن أبن هذا الامر اذ دور فى القرآن آم فى كتمهم . بان أنه 


فی کل منہما . 


۲ مە ة.مة » وأن اأ ان أقو 


هو الدن القم والدى لاقبل ايله غبره اللوم : 
٥ء‏ قوله تما ء( إن الدن كفر وام أهل_ااكتاب والشركين ‏ إلى 
البرية ) ممنى البرية والقراءات فما تضمنت الآية مسألتين وببانهما » يبان 
أن الدواب خير من أوكك لائبات الاعان عندھا ) 
4\۷ ةف دو م القامة راا دون الكاة ٠‏ 
¥ قوله تعالى : [ إن الدن آمنوا وعماوا الصالات اولك هم خر الرية 


8 ا من ال ف الردة و التفضل کن الملاكةومۇمنی الاس والدلىل. 
١‏ دان حققة التفضل فى صدور العمل من كل منمما لا فى الدات والماهية . 


٤‏ تنبه : پان لازم رضوان المد عل رپه._ 


على ظهرها . 


. إحالة على كلام الشخ ره الله فی إملائه آنا موتاها‎ ۴۳١ 


۲ قوله تمالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خبراً ره ) ٠‏ وبان عمومين فما الأول 


« من » والثانی« سمل » . 

® فأ لته الادنی على الاعلى ٠‏ 
تبيه : يتلق بتفتيت الارة وأن القرآن سبق إلى _الإشارة إلى التفجير 
النووى والرد على ال طةرهن بان افذرة ھی ا جوهر الفرد 


أهو المزدلفة أو القتال . 
۴ القران فى الآبة المأذمة موم كو نه المز دلفة ء 
۳ع ماده ااربط بان السور من ارحیے | مى ار اده 
٤‏ جواب القسم » وان الكنود عند القرطى » وفي لنة ريمة ومضر ء 
0٤ع‏ سيب لسمية كنده بكندة لانبا ححدت أباها . 
1 اتفسبر الةرآن لممى الكنود . 


YY 


الصفوة ااوضو ع 
۷٤ي‏ الانسان هنامر المام الخصوص - وأن هده من سبي انان الإ مأهدبه 


۰ ‌ a 0 1 ل‌‌‎ 


ڏه نا ls}:‏ داك لشمد) . والحلاف ق مر < ألضمر ف 


وا در الشرنح رهه اه تما لی علنا وعاه رحوعه اى الإنسان ف 
44۸ قو اه تعالٰى و إنه لحب ار اشد بد لظ احير عام ولكنه هنا حاص 


بالال . ا لحلاف فى اللام هل هى سيه أم سمب حبه الير شديد البخل أم 
مقدمة ععنى لشديد حب اخير . 
٠ع‏ قوله تمالى ( أفلا يملل إذا بمثر ماف القبور ) » ممنى البعثرة . أخذها من 
أصاين فى اللغة : البعث واانر 
٤١‏ قواه تعألى ( وحصل مأفى المدور ) وممنى حمل . والمراد |٤‏ قي الصدور 
هى اعمال آم القاوب » وببان الراجج 


¥ هع سورة القأرعة : إحالة عل کلا آاش. رحة الله تعاآى علنا وعلله فى أول 


سورة الواقعة » بان أن أ ماء وم القمامة لاس من ق الترادف » وأن 
کل اس بای ممه مایناسبه من أحو ل ذلك الوم 
۸ ممن القارعة في القرآن > وناسہما مع ما بمدها 
۹ قوله تمالى : ( يوم بكون‌الناس كالهراش المبثوث ) » معن الفراش » وإحالة 


. الفرق والجمع بن وصفمم بالفراش وصفهم مر ة أخرى بالجراد المنتشر‎ ٠ 


وإحاa‏ على کلام الشيخح رمه ايه فی ورای افترمت و « ق » ویس . 
قوله تعالى : ( وةتكون الال كالمرن النةوش)ء وإحا عل ى كلام الد 


١‏ قوله تمالى ( فأما من قات موازينه ) الآية ٠‏ ودلالة ذاك طط وجود الوزن 


VIA 


الموضوع 
فملا . والموازين راد ا الموزون و ررادياالابة ٠‏ وإحالة على كلام الشبح 
رة ايله تمالی علینا وعاره عند قوله ( ونضع الموازين القسط ) . إسناد 
الرضا للممشة فى قوله ( فى عيشة راضة) 
4 کون الاسناد حقةا . ) ) 
۳ قو له تها! ‏ : ( امام خهت مو از نه فأمه هاو نة ) ونان اللاف فال اد 


ا 


. تفسير الةرآن للهاوية . وبيان أن لا تمارض بين المنين‎ ٤ 


€۹ سوره التكاار :+ مدی أا 6 وال کار ¢ le‏ فی کل ما تکار قه ٠‏ 


. وله تما[ حي زرم المقار ) . والصه م ف) راد نه‎ 4Y 


۷۳ع تمه : فى حبك زبارة النساء للةمور » والراحم من الخلاف فبا ٠‏ 
۷٥‏ نتسه آحر : م٠‏ لطاثف التفسر فى ممنى ( زرل المقار )ء 
£۷٦‏ 


إفكار الساف على ماءصنع للقور » من الماهاة عا لادا ومعم وغبرها 


3 کار اسلف ب اللكثرن د زبارة اھ مور وااهاة یا 


VY 


شش IE J‏ هنا ه 


االاستدلال من الآبة على موت عذاب القر ء_ ٠.‏ 
۹ احالة على کلام البح رهه اه تمالی علا و عه فی هده المسألة ّ صرح 


دسل ف ائات عداب القءر على سدل لجال ٠‏ 
تمالى ا لو تعلمون عل الةعن ترون الح تروناعین الىقان). 


Ab 


الصنحة الوضوع 


۰ ارون | : جواب قىم حذوف . ونان اغلاف ف زەن أول 


تك الرؤبة . 


٤۸١‏ مراتب العل الالاثة : عل القن › عهن القن » حق اليقان ء 
LAY‏ قوله تەالى : : لتسألن دو مد عن ت ۾ »ان صل النے اذى کون 


عند السؤال » ومان أن الأبة عامة فی کل مایتنعم به . 


EAL‏ سدم روما 


2۹١‏ سو رة والمعصر : مان الأراد بالمم ¢ والحلاف فه » ودل کل قول 


والراجح مہا . 


4۹4 قو آه تھا ان اسان او حي . أا ف حملته عاماً ۾ واحالة ديك 


. ربط السورة بالتى قبلها » والقى بمدها بطر المنى أ كثر‎ ٥6 


۹Y 


. تمه : فی دخول الجن مع الإنس فى دلك الءموم‎ ٠*١ 
قو له تعالی : لہ الدسن آمنوا وعملو| اص الات وتواصوا بالق وتواصوا‎ 


بالصر ( ( نأا فة دحول الاعمال ىسى الاعان ٤‏ أوھی شرط شق صحته ۰ 


° 

ااإمفنط الوص ح 
٠ه‏ ممن الحق الدى تواصوا به » وعلاقة الآية بالأمر بالمعروف والهى عن 
اا 


ر ۰ 


6°60 الوصا اشر 


٠٠‏ اارءط ب هذه البة وسورة الفاحة والدابة إلى الصراط المستة 


o°٠¥‏ إحالة على کلام الہ س ر حه الله 


۸ تفبيه : علاقما بابة الاستقامة وتمدى النفم إلى الآخرن , 
نة : کف شق اللانسان عدوته من الجن والانس 


۳ه « سورة الهمزة » الخلاف ف كلة : وءل » وإحالة على دان الث أ 


٤‏ بان الطاهر من کل ماتقدم 


0\9 ماف ر و ¢( وتان اة ان 1 »| متنا رتان لامترادفتان 


٩‏ قوله تعالى ( الى جم مالا وعدده ) . سان أن هذا علة لا قله 


زمعی علده 


۷ قوله تعالی ( آکسب أن ماله اخلد. ) 


قوله تمالى ( كلا لغيدن ف الطمة ) . مرف الحطمة عا مدها » نار 


ايله للوقدة . ا 
الشسخح رحمه ایز 


er)‏ سور هھ الفسل ٤‏ ا لاف ف مەی « سحىل » ودان وإحاة على کاا 


رحمه اوه . 


eYY‏ مناقشة من ق الخحارة من حل أوتأو با 


۳١ 


الس فة اأوضو ع 
o4‏ ما لے عمد عمده والشد رشد رصا واعتدار الد قط عنما 


oY‏ مار حقىقة دلك ‘٠‏ تر ار 


Î‏ 3 طا تحکہ الفمعل فى خو ارق المادات »› وعجر المقل عن فصور_ مص 
الأشأاهد المحهسوس 


o۸‏ تفه : كف أهاك امه حر أ رهة وهو کتایی ( فصر المرب. 


وم وشضشون . 
4ه أسات آي طالب فى القصة . 


۳ه سورة و لابلاف قر شی » اللاف فی لانلاف 


مه ممنى الإبلاف _ قريش عل على القبيلة وسبب تشميها بدك . 


۳ه قوله تعالى ( فلعبدوا رب هذا الببت ) . أى اليت الحرام بدلل عند 
( بيتك الحر 


5 ا . احالة ا م للشب ر ده اله تعا لى 


تبيه : فى الآبة يبان موجب العيادة لله وحده ونظا رها من القرآن . 
۸ه بيان کون الشکر ازيد النعم 
۴ه تفببه : فى هذه الدورة بان أن كال الإنمام فى الامرن ال ذكورن 
الإطمام والامان . 
تنه أخر : فما دلل على استحابة دعوة الإانداء 


٤ه‏ و« سورة للاعون » اسم الموصول منهم بينه مأبمده وبان ضده في الؤمن 
بيان اختصاص ذ كر هذبن الوصفيل : دع البتم وعدم اض على طمام 
المسكان . 


\AR! 


= ۾‎ J 


الأوضوع 
o4‏ مقا بل اطما مسين والخوف من وم عىوس : شےده الما ية يالى ف 


هدا امقام 


۸ تله ۰ ر المنافة والو م ف شان اأمالاة . 


4 بان أثر الصلاة فى الإسلام 


ااحث الاول ف ال اء ر دف وک 
oo‏ اء ااطارىء الوه الذى اء صا حه شالا له 
oof )‏ الئان : > لحار ية 


0ه تمان مانم الماعون إذا ترتب علىه إتلاف _ وبان أن الترك فمل 


EN‏ دح ارت ع مح اللأاعون 
¥ەە خان ااهاره 


٥9۹‏ حک مم = بول المار ىه 


0٦ *‏ فى_السورة ء منهج على لمم أطراف الموضوع . 
aU‏ ومنرا ا الك رجه اه :أن من شرط اد الاستشہاد وماع 
aaa OT‏ 


ألم فحة 


6٥ 
0۷ 


0۸ 


0۷ 


oY 


oY 


vrr 


الأوضوع 


« سورةالكوئر » الحلاف فى المر اد بالكو والافوال المتمددة فه ¿ 
الذى طم ان إلة النفس ف معثأاه ¢ أنه ا خر الكثر والحوضأحد أفر اده , 
عرص موحر 1 ظر ل هن ربط قصار السو ر دم | ضس کر بط الات 


فى السورة الواحدة . 

قوله مالى ( فصل لربك واحر ) . بیان آنه سیب عما قبله . هتفه لطبف 
مک سان حال سو اانافقەن عن اة » حاز الحث عام) هنا » ولا کان 
قملها التحد ر ٥ن‏ اار بأء ¢ حأء هنا الٿ عى الاحلاص ر ك ۴ 


والصلاة قبل صلاة المد والنحر الضحة أو الهدى » وفما مأخذ تأخر 


النحر عن الملاة » وان ذلاك من السنة . 


إحالة طي كلام الشبخ فى مبحث الفحة » بان صفة النحروالد ى »وما ختص 


به 4محېمه ۽ 


الحكة فى أن النحر للارل . 


قوله تعالى ( إن شانثك هو الأبتر ) » ويان الشالىء والابتر . 
9 سورة الكافرون » سحي ء لفظة و« قل » . 


۰ هل فى السورة تكرار آم لا ٠‏ وما المراد منه أمثلة على الا كيد . 
إحالة على کلام اا ف ی ١‏ اعد مأ تید ونل 


اأصفحة اموضوع 


٩‏ قوله تمالی : ( ورایت ااناس بدخاون فى دين الله أفواجاً ) . وبان المراد 


۴ نبذة عن بمض وقائم غزوة_الأحزاب » وما جاء فما من _بشار الفتح 


6ه قوله تعالی : ( فسسس حمد رىك واستغفره إن هكان توابا) . إحاة على 
ماتقدم من معنى القسبيح . إقتران التسبح هنا محمد الله ومناسبته مم 
اول السورة . 


٩‏ بان أن النوبة دعوة جيم الرسل لاهم 


۷ افسة : بان ممنى الةم فمله صل اف مله وسل ولفت نظر لبمض 


۰٤‏ افص : مأوة مب د دان الان . واسناد الآ لادی ٠‏ إحالة ص 
کلام الشبسخ ره الله فى إساد الكذب إلى الناصة ٠‏ 


©6“ قوله تما ما أغنی عنه ماله وما كسب ۵ بان کون ما 6 نأفة او 


را ايله تهاأی عله 


نفسه : للمقارنة بن حلمه صلى الله عله و عام وحاېته عمه بذك . 


۷ ىء قو وتعالی « وتب » بمد « تبت » أولا . 


V0 


وهو وحدأنه الله تہالی ف دانه و صدأته وأفماله و استسحةاأقة اصبادة وان 
وه م ف الق إله 
احالة على كلا الشہ ټم عند قوله تعالی : وإلہ إله واحد 


إحالة على كلام لش رحة الله قمالى علنا و عليه 


عاد ٍ أ ده م" اد 
“\A‏ حاء سان اا ٥ن‏ اماد الوك له سہہ دا زه .3 ات درا زه أن 


سسا زه ( وان دلا ۴ 


۹-> بان أنه انه وستحل عله أن ولد بدلل العانم المة 

1۰ ادلر المقلى على عدم اماد الولد سه تمالى . لاداقدم ي الولد طى 1 
SE‏ مع آن الولادة أسبق . | 
١‏ لادا نى الولادة في قولهتمالى : (وم يولد ) مع أنه ليدعأحد ذلك على الله . 
۲ قوله وتمالى : ( وم يكن له كهواأحد ) . بان الكو والند» وإحالة 


م الشيخ . 


1۴ اساب زولا ونان فصلا , 
۴ حول السؤال عن الماهة ء 


آ د 


اأةجة 


اأوضوع 
۷ المعوذنان : مقدمة باخ‌السورتەل 
۸ ارتاط الاسورت د الإخلا 

۴ i a ۵ احالة اأ‎ ۳۹ 


اآر اد ماه ° 


. ماشید ل الق آن من العاف‎ ۳٤ 


“~e‏ قوله ھال : (من شی ماحلق . مها على عمومپ احق عملت باس و جھم» 


وآخد الم لة ا مو وع ق فال الماد وارد عم . إحالة عی 
الشح ف هده المسألة . 


۳۹ قوله تمالل : [ وم شر غاسق إذا وق ) » الخلاف فى ممنى الناسق . 


, الحرم ا فة‎ “۳Y 
قو له تعالى : وت شر الناثات ف أأمةد ( و وشوه ل رجال | ر إحالة‎ ۳۸ 


على کلام شيخ رهه الله ف مدب الاسر . 


۹۹ مسال < الساحر ادا قتل لشښت<ره . 


تفه : بقع تأر السحر على الحموان كا بقع علىالإنسان » وكذلك الحسد. 


E‏ قو آه ا :رز وم حر حأاسدک دا سد . دلالة اقتران السد اسر 


هنا . عرض لبان أمر الجحسد ما اشترك فيه مع السحر ٠‏ 


4 تدر تەر ف الحسد منطقاً ه 
١ء‏ اأكار مض الةالاسفة وقوع السد ۰ 
تنه : بان ماهو السود عليه والنعمةالتى تستحق الحسد حقاً ٠‏ 


۴ تبيه : أ المين والغرق بين المين والحسد ٠‏ 


VV 


المةجحة الموضوع 
غ٤“‏ االةرق راوع الاسد و ألةطة ء 


0{ در من الد ونه أول معصة وقعت ه 
٦‏ اسان الخسد. 


تمه ۽ ¢| خد ر رقو هده السورة آخر الآ حى ¢ سے ٥ن‏ ودل 


أو كسر أو أتلف شيعا بالمعن عند الاعمة الاربعة . 
EV‏ مأدةل أنه نة ء الاما ھَ المان م٠‏ عواآطة النای . 


4 مسألة ماتمالج به المن. 

۰ ماتتق ١ه‏ ة.ل وقوعأ _. 

٠ ك فة العمل فى الفسل أن به المعن وتفضل ذلك وماذا فمل بالماء‎ “٠١ 
. ج الان أنةسه من داء الحسك‎ JE e 


D “eY‏ سور ه الناں { قوله تمالى : قل اعود رب الناس ) ( ومان مو<بت 


إحالة الش.خ رحه الله على هذه السورة من حمل المسثولة . 


°۸ 


LÎ 


٠‏ صرح النصوص فى كون الروبة تستوجب المبادة ٠‏ إصافة الرب إلى الاس» 


مع آنه رب کل ىء ¢ وار ف4 واانموص الك دة . 
۳ قوله تمالی : ( مللثالناس ) وببان ماما من‌التدرج فى درجات الكال . 


4“ ما تقر د4 الاصافة فى ملاك الاس ھم آ۹ سوا نه ماف کل سء ) 


وهى الغابة المطلوبة من اخلق إفراد الله تعالى بالمبادة . 


TA‏ ر ٫ط‏ ان خاعة اأ حف (٤‏ وافتتاح.ته pt‏ باب عو دا علي يدء 


٤۷ (‏ أضواء البیان ج ٩‏ ) 


شىء . احالة على کلام اشح رجه الله ۰ 


) ن کل ما تقدم . 


۷٣‏ الظاهر مر 
٠ E‏ أمظ اأناس هنا . 


مر رای الامام ان تمسة ره الله فى ذلك ٠‏ الترجبم بكثرة الاسته ال فى القرآن. 
مناوشة امام ان م للء۔أد عل أفظی ر رجال 
2 رای لای ااسعود ف محی ااناس عدف اء ۵ں الان ورد ھد| القول ۰ 


منأةشة ام أل الى .. 


۹۷٦‏ اراح من کل دلاک ف محئى ( الناس هنا مره على مةأرنة (ط.فة اک 


امعد بين لى حيان . التطاع إلى ذلك من زمن » وان وجات اظر أخرى. 


3۸ زل الأ تمادل رز ل الان ف اول اأص دف لان مامن مو حود ف السكون 
الا وهو مفلوق عن عیره ٤‏ وان دلك مك3 الستعاد م ف الأول وانذراده 
ف الثا نة دة خطوه 
٠‏ ۰ امتداد الوسلة له وهو ازع الاباس عن المرأة . 
۹ بان أن الشك أخطر سلاح . 
تمثع الائ ف اله ق ع التشكك 


۳“ ±9 4 اظ آ ¢ Û‏ سوره ااناس ولسق اأصحف . 
۴ الوضوع الاجمالى اسورة البقرة أشمل الاصول _والفروع_ ٠‏ 


A‏ ما فده سق اأمحف اشر بف ف هدا الوصو 


Y4 
الصفحة الوضوع‎ 
المءوذتان وة نا عل آخر إلصحىی‎ Ao 


أغد المداوة الخسد 


تنيمه : طريقة النجاة من الوسواس من الجنة والناس أمان : 


الال :م عمومات التكلف . 


إلا . كنت مته م٠‏ الث فى ال مر كتاب الله . 


4 الآثار فى الاستمادة بالسورتهن 

خا نسأل الله حضن اتام 

اعتدار_ 

۳ شکر وتقدر 

4 رسالة فى الناسخ والمنسوخ فى أبات لاسوطى شرحا الشيخ . 


اش 


ذل إلى مَشروع 
( آثار شيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ) 
وفیه ٠:‏ 
# مُقدمة المُشرف العام على المشروع 
فضيلة الشيخ بر بن عبد الله أبو زيد 


# خطة العمل في المشروع 


# ترجمة ع 3ل اا الشنقيطي 


مقدمة المشرف العام على مشروع 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد - حفظه الله 
رئيس مجمع الفقه الإسلامي بحدة 


الحمد لله على آلائه المتكاثرة ونعمه المتواترةء اللهم صل على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. 
ما بعد؛ فهذا مشروع جديد من سلسلة المشاريع العلمية المباركة 
إن شاء الله تعالى -: التي بدأناها ب: 
- آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال. وقد طبع منه 
ثلاثة عشر مجلداء والبقية تحت الإعداد. 
- ثم تبعها: آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من آعمال. 
وقد طبع منه ثمانية مجلدات» ومثلها في العدد سيطبع قريبًا . 
ولا زال العمل مستمرًا فيهما. 
- وهذا هو المشروع الثالك ضمن هذه السلسلة وهو : آثار فضيلة 
شيخنا العلامة الفقيه الأصولى المفسر المحتهد محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكنى الشنقيطي ثم المدني» المولود سنة ٠١۲١‏ 
على الأرجح -والمتوفی سنة ۱۳۹۲۳ - رحمه الله تعالى -. 
وقد بدت طباعة كتب الشيخ - رحمه الله تعالى - في حياته مما 
آلفه هو» أو مما جمعه طلابه من محاضراته» وبعضها طبع بعد وفاته› 
وبعضها لم يطبع إلا قريباء وبعضها لم يطبع حتى الآن - وهو (الرحلة 
۷ 


إلى إفريقيا) و(الفتاوى) -. 

وفي عملنا هذا ضممنا جميع كتب الشيخ التي وقفنا عليهاء فلم 
يبق له كتاب أو رسالة إلا دخحلت ضمن هذا العمل» فجرى تحقيق 
جملة منها مما وجدنا له أي أصل يُعْتمد عليهء وصسحنا جملة أخرى› 
حتى اكتمل عقدها في تسعة عشر مجلدًا. 

وقد استغرق العمل فیها من بدایته حتی استوی على سوقه نحو 
ثلاث سنوات مع الاشتغال بالمشاريع العلمية الأخرى» وهذا من 
ثمرات التعاون بين جميع المشاركين في هذا العمل . وسيأتي في (خحطة 
العمل في هذا المشروع) شرح واف لذلك. 

ونشير هنا إلى أمور : ) 

الأول: يسر مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامى أن تكون طباعة آثار العلامة الشنقيطى ضمن 
منشوراته ؛ لما فيها من العلم والتحقيق الذي يلتقي مع آهداف المجمع 

الثاني : من نعمة الله تعالى موافقة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز 
الراجحي على تمويل هذا المشروع بواسطة مؤسسته الخيرية» جزاه الله 
خیرا. o.‏ ب 

الثالث: فى ترجمة شيخنا اكتفينا بترجمة مختصرة فى مقدمة 
المشروع» لحين تيسر كتابة ترجمة واسعة لائقة بمكانة الشيخ - رحمه 
ا 

الرابع: بعد هذه التقدمة شرح مفصل لمراحل العمل في 


۸ 


المشروع› والكتب الداخلة فيه وطريقة التحقيق والتصحيح› وذکر 

المشاركين فيه. 
خامسا: : نشكر جميع من أسهم في إنجاح هذا العمل العلمي 

المبارك. وثهيب بكل من لديه فائدة أو مشورة تين على تسديد هذا 

العمل وتكميله على التواصل معنا. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. 


بکر بن عبدالله آبو زید 


خطة العمل فی 
(آثار الشيخح العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
اللحمد لله الذي خحلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 


ثم الذين كفروا بربهم يدلول . والحمد لله الذي لا بُؤدّى شر نعمةٍ من 
نعَمِهِ إلا بنعمة منه توجب على مودي ماضي نعمه بدائها نعمة حادئة 
En‏ بها . ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما 
OAs‏ 
أحمده حمدا كما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله› وأستعبنه استعانة 
من لا حول له ولا قوة إلا به» وأستهديه بهداه الذي لا يضل من نعم به 
oa GG‏ 
آنه لا یغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
و ) 
أما بعد: فهذا المشروع المبارك - إن شاء الله تعالى - هدفه طباعة 
جميع كتب الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - سواء 
تلك الكتب التي ألَمهاء أو تلك الأمالي والمحاضرات التي كان يلقيها 
على الطلاب في المعاهد والكليات العلميةء فتدَوّن و عليه 
ويجيزهاء أو تلك الدروس التى ألقاها فى مجالسه العلمية في المسجد 
النبوي وغيره وسجلت عنه في أشرطة» أو المحاضرات التي كان يلقيها 


)١(‏ اقتباس من مقدمة (الرسالة): ٩۹-۸‏ للشافعى. 


۱۱ 


أو يكتبها في الملتقيات الثقافية» أو الفتاوى التي كان يجيب بها على 


ET‏ اشرو ن جيم الكت ا رجت فيه» 
فلم تذل فيه المذكرات غير النصْيَة ك(تفسير سورة هود وسورة النور) 
باعتناء الأهدل» والمقيّدات في أثناء الدروس والمحاضرات» وكذا 
أعمال الجمع والترتيب من كلام الشيخ وكتبه كاسلالة الفوائد 
الأصولية) للسديس وغيرهاء والكتب الناقصة كارسالة له في 
النحو). . . وغيرها. ولم ندخل كذلك الإكمالات لما تركه الشيخ 
ناقصًا ك(تكملة أضواء البيان) للشيخ عطية سالم وهي المجلدان الثامن 
والتاسع من المطبوعء و(تكملة شرح المراقي) لمن أكملها من طلابهء 
gE‏ 

وعليه فالكتب التي دخلت في هذا E‏ فيه - 
هي : 

۱ اد ضوَاء البيان في | نضا اران بارآ .)V ٠(‏ 

۲ - العَذب التَمِير ء من مَجَالس الشنقَيْطي ذ في التفسئر ١(‏ - 

۳ فع اهام الاضطراب عَنَ آياتِ الكتاب. 

؛ من جوا الَجَاز في المُنرل لات والإغجاز. 

.) - ۱( ) المطبوع باسم (نثر ل ود‎ . e 

. -مُذَكَرَة أصُوْل الفقّه على رَوْصَة النظر‎ ٠ 

۷ آدات البحث والمناظرة. ٠‏ 

۸ رخځلة الحَجٌ إلى بْب اله الحرام. 


N 


.- -الرحلة إلى إِفريُقيا- بطبع لأول مرة‎ ٩٠ 
ای ری کی فا ازرد‎ 
: المحَاصرات» وهي‎ ١ 
فالا‎ 
منهج التشريع الإسلاميٌ وحكمثه..‎ * 
. الإسااءٌ دي كام‎ # 
. منهج ودراسات لأياتِ الأسماءِ والصفاتِ‎ # 
. لمل العّليا في الإسلام‎ # 
. فتوى في تحريم التعليم المُحَلط‎ # 
. بيان الناسخ والمنسّوخ من أي الذكر الحكيم‎ # 
: وكان العمل في هذه الكتب على نوعين‎ 
: الأول: تحقيق › وهي خمسة كتب‎ 
العذب النمير» والرحلة إلى إفريقياء كلاهما من تحقيق الشيخ‎ * 
خالد بن عثمان السبت.‎ 
شرح مراقي السعود (المطبوع باسم نثر الورود)» حققه: علي بن‎ # 
محمد العمران.‎ 
. آداب البحث والمناظرة» حققه : الشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي‎ # 
. الفتاوى - وهي خمس -» حققها: الشيخ سليمان بن عبدالله العمير‎ * 
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الثاني : قراءة وتصحيح › وهي بقية الكتب . 
اما العمل فى هذه الكتب تحقيقًا وتصحيحًا فهدفه الأساس هو 
المۇؤلف. ` 

غير أن الكتب المحققة تمتاز بالعناية بنص الكتاب؛ بالاعتماد 
واشغارة: والترجمة لأعلامهء والتعليق على مسائله › وغيرها مما 
تتطلبه مهمة التحقيق . وفى مقدمات تلك الكتب المحققة ما يغنى عن 

أما الكتب المصححة» فنفصّل القولً فيها كالتالي : 

# أضواء البيان : 

وكان العمل فيه كالتالى : 

اعتمدنا فى المقابلة على النسخة المطبوعة فى حياة الشيخ - 

وضعنا آرقام صفحات الطبعة القديمة في هوامش طبعتنا لتسهيل 
الرجوع إليها. وهذا صنعناه في (أضواء البيان) خاصة. 

- صححنا الأخطاء المطبعية المنتشرة فى الكتاب وهى كثيرة جذاء 
الشيخ عبدالرحمن السديس على نسخته. ) 

د اغا تنسيق نصوص الکتاب من جدید» فقسّمنا النصّ إلى 


٤ 


فقرات تعین على فهمه وترتیب آفکاره وموضوعاته› مع مراعاة عدم 
المبالخة في هذا الأمر» وأصلحنا الخلط الواقع فيها. 


ومن ذلك أن جعلنا الآيات التي خصّها الشيخ بالشرح تبدأ بفقرة 


جديدة وقبلها علامة (3۴) . | 
راجعتا کثیرًا من النصرص التي ينقلها الشيخ من المصادر عند 
وجود إشکال ما. 


- لم نتصرف في نصوص الكتاب بالتغيير ونحوه إلا عند التأكد من 
الخطاً. مع التقليل من الأقواس [] أو () عند إضافة نص أجنبي . 

- إذا لم يتبين لنا وجه الصواب في العبارة» تركناه كما هو مع 
الإشارة في الهامش إلى ذلك . 

اعتنينا بعلامات الترقيم» بلا مبالغة أو تفريط. ‏ 

# مذكرة أصول الفقه : 

اعتمدنا في المقابلة على الطبعة السلفية التي طبعت في حياة 
الشیخ عام ٠۳۹۱‏ . 

- صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في (أضواء البيان). 

- استفدنا من بعض التصحيحات في بعض الطبعات الأخرى . 

أحلنا على «روضة الناظر» في كل موضع يشرحه الشيخ› 


ووضعنا نصوص «الروضة» بين قوسين كبيرين بخط آثخن تمييزا له . 


. بتحقيق الشيخ عبدالكريم النملة» في ثلاثة مجلدات‎ )١( 
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# دفع إيهام الاضطراب : 
استفدنا من عدة طبعات للكتاب» الطبعة القديمة التي طبعت في 
حياة الشيخ» وطبعة أخرى في مجلة الجامعة الإسلامية» وطبعة مكتبة 
ابن تيمية 
- صححنا الكتاب بنحو ماتقدم في أضواء البيان. 
- صححنا الكتاب أكثر من ثلاث مرات»› وراجعنا لحل 
الإشكالات كتب الشيخ الأخحرى. وكان في النية الإحالة على أضواء 
البيان في المواضع التي تعرَّض لشرحهاء لكن لم يتيسر ذلك. 
# منع جواز المجاز: ٠‏ 
اعتمدنا في المقابلة على الطبعة لفن اكات الي طبعت 
في حياة الشيخ - رحمه الله -. 
- صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في أضواء البيان. 
راجعنا الأشعار على مصادرها من كتب الشواهد a‏ 
لكثرتها» وضبطنا ما هو بحاجة إلى ضبط. ‏ 
أحلنا على الكتب التي صرح الشيخ بالنقل عنها. 
# رحلة الحج إلى بيت الله الحرام: 
- اعتمدنا في المقابلة على الطبعة الأولى التي طبعت عام ٠٣‏ 4۰ 
أي بعد وفاة الشيخ بعشر سنوات» مع أن الشيخ كان قد انتهى من إملائه 
e‏ 
- صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في أضواء البيان. 
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# المحاضرات : ) 

ت ها الان ك المعاضرات الى رعا ا 
ألقاه أو آملاه الشيخ في المواسم الثقافرة في الجامعة الإإسلامية وهي 
خمس» ثم آلحقنا بها (فتوى في تحريم التعليم المختلط)» و(شرحًا 
لأبيات السيوطي في الناسخ والمنسوخ من الآيات). 

- اعتمدنا في تلك المحاضرات وما تبعها على أقدم الطبعات» غير 
محاضرة (منهج ودراسات لاآيات الأسماءِ والصفاتِ) فقد حصلنا على 
اعتمدنا على نسخة مكتوبة على الحاسب . ) 

- تراجع مقدمة (المحاضرات) لزيادة التفصيل . 

وبعد؟ فقد صار عدد مجلدات هذا المشروع تسعة عشر مجلدا؛ 
سبعة (للأضواء)» وخمسة (للعذب النمير)» ومجلدان (لشرح 
المراقي)› ومجلد (للمذكرة)» ومجلد هما فيه کا (دفع 
لإيهامء ومنع جواز و ومجلد (لاداب البحث)» وجا 
والفتاری - وهي حمس » e‏ 

وكان من المؤمل صنع ترجمة كبيرة لائقة بالشيخ الأمين يكبي 

تلميذه شيخنا العلامة بكر بن عبدالله بو زيد المشرف العام على المشروع 
لكن حال دون ذلك حوائل» ولذا اكتفينا بالترجمة الموجزة التي كتبها 
الشيخ خالد السبت في مقدمة (العذب النمير) مع بعض الزيادات . 
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فهارس شاملة مفصلة ومتنوعة» نظرية وعلمية لجميع الكتب» تجمع 
في مجلد واحد. وكان قد صنع بعض طلبة العلم فهارس متنوعة لأكثر 
كتب الشيخ إلا أنه بحاجة إلى بعض الإكمال والتصحيح وتحويل أرقام 
الصفحات إلى طبعاتنا. ) 

كما نشكر جميع المشايخ المشاركين في إنجاز هذا العمل الكبير 
سواء في التحقيق وهم : الشيخ سليمان بن عبدالله العمير الأستاذ بالجامعة 
اللإسلامية بالمدينة» والشيخ عالد بن عثمان السبت الأستاذ بكلية 
المعلمين بالدمام» والشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي الأستاذ بجامعة 
والشيخ عبدالرحمن بن حسن بن قائد . وكذلك الأفاضل الذين شاركوا 
في المراجعة والمقابلة مثل: الأخ عبدالرحمن بن سالم الأهدلء 
ونايف بن محمد القطاع » وغيرهم . ) 

وفي ختام هذه المقدمة ندعو كل المهتمين بكتب العلامة 
الشنقيطى إلى التواصل معنا بكل ما يستدرك سواء من كتب أو أشرطة 
وقفوا عليها لم تدخل في المشروع» آو من تصحيحات في نصوص 
الكتب» أو اقتراحات تثري العمل وتسدده. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ا كتبه : علي بن محمد العمران 

١٤١١ جمادی الآخرة/‎ /۸ 
A 


ترجمة الشيخ العلامة المفسرالأصولي 
محمد الأمين ا شق لشنقيطی ٠‏ 

أولاً: اسمه ونسبه 
أوبك» الذي هو من أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبرء 
جد القبيلة المعروفة بالجكنيين» التي يرجع نسبها إلى حمير . 

ثانا : مولده ونشأته . 

ولد الشيخ (رحمه الله) سنة )١۳۲١(‏ عند ماء يُسمى (تنبَه) من 
أعمال (کیفا) من موریتانيا. 


وقد نشا الشيخ (رحمه الله) يتيمًا؛ إذ توفي والده وهو صبي صغير 
لا زال يقرا في جزء عم من القران الكريم. فترعرع الغلام في بيت 
أخواله الذين هم من بني عمومته؛ ذلك أن والدته كانت ابنة عم أبيه» 
وكان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ (رحمه الله) یزخر بمزید من 
العلم فضلاً عمًا يكتنف تلك البيئة من قطر شنقيط عمومًا من انتشار 


)١(‏ مصادر الترجمة: ترجمة تلميذه الشيخ عطية سالم» وهي مطبوعة في آخر أضواء 
البيان» «علماء ومفكرون عرفتهم»› للمجذوب »)۱۷١/١(‏ «ترجمة الشيخ 
خمد الاس الشنقيطي»› للسديس › «جهود الشيخ حم الامين الشنقيطي في 

- تقرير عقيدة السلف»» للطويان (رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة الإسلامية 
عام۲١١٠‏ ثم طبعت في مجلدين عن مكتبة العبيكان). وغيرها. 
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للعلم وذويه» والأدب وأربابه» والفروسية ورجالاتها. 
Na ES‏ ولم يخلف ولدا 
سو 

يقول الشيخ (رحمه الله) متحدتًا عن بعض أيام الصبا: «كنت أميل 
إلى اللعب أكثر من الدراسة» حتى حفظت الحروف الهجائية» وبدءوا 
يقرئونني إياها بالحركات (ب» فتحة با» ب» کسرة بي ب ضمة بو) 
وهكذا. . فقلت لهم: أو كل الحروف هكذا؟ قالوا: نعم» فقلت: 
کفی › ني أستطيع قراءتها کلها على هذه الطريقة ؛ کی يترکوني › 
فقالوا: اقرآها. فقرأت بثلاثة حروف أو أربعة» وتنمّلت إلى آخرها 
بهذه الطريقة» فعرفوا أنى فهمت قاعدتهاء واكتفوا منى بذلك 
وتركوني» ومن تم حبَبّت إلى القراءة» |. ه. 

ا ا 
عبد الله بن محمد المختار , بن إبراهيم بن أحمد نوح . 

ثالثا: طلبه للعلم ٠‏ 

بعد أن أتم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم رسم المصحف 
بذلك إلى النبي ياء وكان قد بلغ من العمر ستة عشر عامًا. 

كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات فى الفقه على 

۲ ۰ 


الارن عن ر خاله» وأخذ عنها إضافة إلى الأدب: مبادى النحر 
كالآأجرومية» وبعض ض التمرينات» كما أخذ عنها بتوسع : : نساب العرب 
وآيامهم› اة النبوية› ونظم الغزوات خي البدوي الشنقيطي 
- وهو يربو على خحمسمائة بيت مع شرحه لابن أخت المؤلف المعروف 
بحماد -» ودرس عليها أيضا نظم عمود التشس اللوولت فة وهن 
نظم طويل يعد عد بالآلاف» بالإضافة إلى شرحه لابن أخت المؤلف 

كل ذلك حصّله في بيت أخواله!! وقد أخذ عن غيرهم الفقه 
المالكي من مختصر خليل› والنحو من الفية ابن مالك وغيرهاء 
والصرف› والأصول» واليلاغة› وشيئًا من الحديث› والتھر: 
أما المنطق واداب البحث والمناظرة فكان تحصيله لها عن طريق 
ا 

يُحدئنا الشيخ (رحمه الله) عن بداية الطلب فيقول: «ولما حفظطت 
القرآن» وأخذت الرسم العثماني» وتفوَفث فيه على الأقران» عنيّت بي 
والدتی وأخوالى أشد عتأية › وعزموا على توجیھهی للدراسة فى بقية 
الفنون» فجهرّتني والدتی بجملين» أحدهما عليه مركبي وکتبي› 
والآخر عليه نفقتی وزادي» و صحبنی خادم ومعه عدة بقرات › وقد 
هيت لي مرکبي کأحسن مايکون من مرکب»› وملابس کأاحسن 
ما تکون» فرحا بی» وترغیبًا لی فی طلب العلم» وهکذا سلکت سبيل 
الطلب والتحصيل»اه. | 
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رایغا : همته في طلب العلم 


كان الشيخ (رحمه الله) يتمتع بهمة غالية في طلب العلم» فلم یکن 
يفوت مسألة مما درس دون استيعاب وتمحيص › وإن كلفه ذلك جهودًا 
مضنية وأوقاتا طويلة› وإليك هذه الواقعة قعة التي تنادي بما ذكرت› يقول 
الشيخ (رحمه الله): «جئت للشيخ في قراءتي عليه› فشر لی کنا کان 
يشرح» ولکنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت» ولم يرو لي 
ظمئي › SS EE CS‏ 
وإيضاح بعض المُشكل» وكان الوقت ظهرًاء فآخذت الكتب 
والمراجع»› فطالعت حتى العصر› فلم آفرغ من حاجتي › فعاودت حتی 
المغرب» فلم أنته أيضاء فأوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أقراً على 
ضوئها» كعادة الطلاب» وواصلت المطالعة» وأتناول الشاهى الأخضر ‏ 
كلما مللت أو كسلت» والخادم بجواري يوقد الضوء» ن ا 
الفجر وآنا في مجلسي لم آقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام» وإلى أن 
ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي» ووجدت هذا 
المحل من الدرس كخيره في الوضوح والفهم. . .هم 

هکذا کان یصنع (رحمه الله) حینما يعرض له إشکال!! بالرضافة 
إلى ما كان يكابده من سهر في تتبُع كلام الشرًّاح للكتاب الذي يشتغل 
بدراسته طلبًا لاستيفاء كل ما قيل في المسألة أو الباب. 

خامسًا: غزارة علمه وسعة اطلاعه 
حبا الله الشيخ (رحمه الله) ذكاءً مفرطًاء وحافظة نادرة» وهمة 
عالية» فسخّر ذلك كله في تحصيل العلم وجَمْعه بمختلف فنونه 
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وصنوفه› من عميدة› وتفسير› وحدیث › وأصول» وعربية. . . 

وکان کلامه في العلم يشد کل من سمعه» حتی بُخيل للسامع آن 
الشيخ أفنى عمره في ذلك الفن ولا بحسن غيره! 

وهذه ليست من المبالغة في شيء› ومن قرأ كتابه «الرحلة»» أو 
سمع شيئًا من محاضراته ومناظراته» E TT OR‏ 
سل له إِبّان زيارته لعشر دول إفريقية على رأس وفد من الجامعة› 
عرف حقيقة ما ذكرت» كما أن دروسه المُسجلة في التفسير أكبر شاهد 
على ذلك . 

ولقد صدق (رحمه الله) حينما قال : «لا توجد آية فى القرآن إلا 
درستها على حدة)|. ه. 

وقال : «كل آية قال فيها الأقدمون شيئًا فهو عندي»! ! 

ولما قال له أحد الأشخاص : «إن سليمان الجمل - صاحب حاشية 
الجمل على الجلالين - لم يقل هذا». قال : «أحلف لك بالله أني أعلم 
بكتاب الله من سليمان الجمل بكذا؛ لأني أخذت المصحف من أوله 
اف آخره» ولم و إل شعت آقوال العلماء فيها» وعرفت ما 
قالوا» . 

رخ اق حاار الر ت ف لد لاف 
المؤلفة من الأبيات» كما كان يحفظ أكثر أحاديث الصحيحين» وألفية 
ابن مالك» ومراقي السعود» وألفية العراقي» وغير ذلك من 
المنظومات في السيرة النبويةء والغزوات» والأنساب» والمتشابه من 
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آلفاظ القران» وشيئًا من المتون فى الفقه ثرا ورجرًا. 
ومن يسمع شيئا من دروس التفسير لم يستكثر ذلك عليه . 


سادسًا: عقیدته 


إن من الأمور البارزة التي تشد انتباه المستمع لدروس الشيخ 
(رحمه الله) أو القارى لهذا المكتوب منهاء كثرة تقريره لاعتقاد أهل 
السنة والجماعة في جميع الأبواب الاعتقادية - خاصة ما يتعلق 
بالأسماء والصفات - فهو يقرر ذلك كله بعبارة واضحة على قواعد 
راسخة مع حشد من الأدلة النقلية والعقلية» حتى إن المستمع لكلامه 
أو القارئ له بُخيل إليه أن الشيخ (رحمه الله) لا بحسن غير هذا الباب 
من العلم . ومع توسع الشيخ (رحمه الله) في تقرير عامة هذه المسائل 
وإفاضته في الاحتجاج للمعتقد الحق فيهاء كان لا يكل ولا يمل من 
تكرار ذلك عند كل مناسبة» فنجد أنه يتكلم في بيان الأسُس الثلاثة 
التي يبنى عليها المعتقد الصحيح في الصفات في ثمانية مواضع من هذه 
الدروس التي وصلت إليناء وهكذا كلامه على موضوع التشريع 
والحكم بغير ما آنزل الله» وكذا عند بيان اختصاص الله تعالى بعلم 
الخيب» كما نجد الرد على القدرية في سبعة مواضع» وكذا عرض 
المناظرة بين الإسفرائيني والقاضي عبد الجبار في القدر» وفي ستة 
مواضع يقرر صفة الاستواء» وفي مثلها يذكر المحاورة التي وقعت بين 
الأعرابي وعمرو بن عبيد في القدرء إلى غير ذلك مما يتكرر في هذه 

الدروس المباركة من مسائل الاعتقاد . 
وهذا التقرير لمسائل الاعتقاد لا يقتصر على الدروس التي کان 

٤ 


لقيها في التفسير في مسجد رسول الله يا بل نجدها مبثوثة في کتبه» 
لا سيما «أضواء السان»“. 


ولم يكن تمكن الشيخ (رحمه الله) مقتصرًا على اعتقاد أهل السنةء 
بل هو راسخ المعرفة بمذاهب المتكلمين ووجوه بطلانهاء وهذا ظاهر 
بجلاء فيما يقرره في هذه الدروس وفيما ذکره في کتبه» وقد قال 
(رحمه الله) عند تفسير الآية رقم )٥٤(‏ من سورة الأعراف» وهي قوله 
تعالی: ا یک ربک اله زی حَلقَ السَوت والارض فی َة ايار ت 

أسسَوى عل العش . . . # [الأعراف/ ]٠٤‏ بعد تقريره للمعتقد الصحيح في 
باب الصفات وبيان بطلان مذهب المتكلمين في ذلك : «ونحن نقول 
لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن العظيم مع آنا ما 
درَسنًا دراسة شديدة مثل علوم الكلام والمنطق» وما تنفي به كل طائفة 
بعضا من صفات الله» ونحن مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها 
ا ن و E‏ البطلان» ومن الوجه 
الذي جاء البطلان» وا سم الدليل الذي ترد بهء ولكن ذلك لا يليق في 
ها الاي آلا 4 لا بو ل خراص الا دة افر 
العام الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين» وما ترد 
به كل طائفة على الأخرى» والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف بيبطل ذلك الدليل» ومن أين جاء الخطأ» وتحققنا 
من هذا كلهء بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل السلامة» 


)١(‏ وقد جمع في ذلك رسالة علمية تقدمت الإشارة إليها. 


۲0 


والخير كل الخير في اتباع نور هذا القران العظيم» والاهتداء بهدي هذا 
النبي الكريم. . ٠.‏ إلخ. 

وبعد هذا العرض بقي آن تعلم ن الشيخ (رحمه الله) لم يحصل له 
هذا اسر ت ف االات ف ارات حا الك ااي 
بعض مؤلفاته القديمة قبل استقراره في هذه البلادء ومن ذلك ما کتبه 
في كتابه (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) جوابًا على سؤال وجه 
عن مذهب آهل السنة فى الصفات فأجاب بنفس الأسلوب والمستوى 
الذي كان يقرر فيه اعتقاد أهل السنة فى هذا الباب فى أخريات حياته. 

سابعًا : الوظائف والأعمال التى تقلدها فى بلاده 

تصدی الشيخ (رحمه الله) للتدریس والفتياء کما اشتهر بالقضاءء 
وقبولهما ما يقضى به» ثم يستكتب المدعي دعواه» ویکتب جواب 
المُدّعى عليه أسفل كتابة الدعوى» ثم يكتب الحكم مع الدعوى 
والإجابة» ثم يحيلهما إلى من شاء! من المشايخ أو الحكام للتصديق 
عليها وتنفيذها. 

وکان يقضی فى كل شىء إلا فى الدماء والحدود» إذ كان للدماء 
قضاء خحاص» وكان الحاكم الفرنسي في البلاد يقضي بالقصاص في 
القتل بعد محاكمة ومرأفعة» وبعد تمحيص القضية وإنهاء المرافعة» 
وصدور الحكم» يعرض على عالمين من علماء البلاد للمصادقة عليه 
ويطلق على العالمين: لجنة الدماءء وکان (رحمه الله) أحد عضوي هذه 


۲٦ 


اللجنة. 


ولم يحرج الشيخ (رحمه اله( من بلاده حی علا قدره» وداع 
صته » وعظمت منزلته بين الخاص والعام والقاصي والداني› وصار 
لما من آعلام البلادء وموضعًا لثقة الجميع . 

ئامتًا ' سفره إلى الحح واستقراره في المدينة النبوية› e‏ 
عليه من الناحية العلمية 


سافر الشيخ (رحمه الله) من بلاده لسبع مضين من جمادى الأخرة» 
من سنة سبع وستين وثلاثمائة ولف قاصدا الحج عن طريق البر على 
نبة العودة بعد ذلك إلى البلادء وقد كانت تلك السفرة حافلة بالفوائد 
والمباحثات العلمية القيمة التي تبرهن على رسوخ الشيخ في العلمء 
وطول باعه فيه» يُسلم بذلك كل من قرأ ما دونه في تلك الرحلة 
بعنوان: «الرحلة إلى بيت الله الحرام). 

وبعد فراغ الشيخ من مناسك الحج توجه صوب المدينة النبوية 
ثم عزم على البقاء والاستقرار فيهاء» وكان (رحمه الله) يقول: «ليس من 
عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله وي , 

وقد کان لاستقراره فى هذه البلاد أثر ظاهر فى زيادة اطلاعهء 
وتوسيع دائرة علمه؛ ذلك أن الدراسة في بلاده كانت منصبة على الفقه 
ت مذهب الإمام مالك خاصة دون غيره من المذاهب» إضافة إلى 
علوم العربية» والأصول» والسيرة» والتفسير» والمنطق» ولم تكن 
دراسة الحديث تحظی بما يحظى به غيرها» لاقتصار الناس على 
مذهب مالك (رحمه الله) . 


4 


فلما بدا الشيخ (رحمه الله) يزاول التدريس في المسجد النبوي› 
وخالط العامة والخاصة» ألفى من يمثل المذاهب الأربعة» ومن يناقش 
کک عن الدليل و کما ۰ ي المسحل 
e‏ تھ U‏ هذه البيئة لاطلا ۳ ساتر المذاهب المعتبرة› 
والوقوف على آقوال العلماء في المسألة» مع التضلع بعلوم الكتاب 
والسنة» فدآب الشيخ (رحمه الله) في تحصيل ذلك» وقد ساعده على 
E‏ 

وإن هذا الأثر المشار اله تجده a‏ في کتابه اا البيان» 
عندما يتعرض للمسائل الفقهية . 
تاسعًا: الأعمال التى زاولها (رحمه اللّه) بعد استقراره فی بلاد 
الحرمين : ) 


سير 'القران الكرنم فى الجة الري» وقد أي افير 
جميع القرآن» ثم شرع في تفسيره ثانية» كما ذكر ذلك في بعض 
دروسه. إلا أن المنية عاجلتهء فمات (رحمه اللّه) ولم جاوز سورة 
ا وقد فرغ ما وجد من هذه الدروس وطبع بعنوان «العذب 


النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير في خمسة مجلدات . 
بادرس ا في (دار العلوم) في المدينة النبوية منذ عام 


() انظر مقدمة (العذب النمير): ۱۸/١‏ بينما ذكر تلميذه الشيخ أحمدبن محمد 


۲۸ 


(۱۳۹۹) إلى أن انتقل إلى الرياض عام .)١١۷١(‏ 

٣‏ - تدريس التفسير والأصول منذ سنة )۱۳۷١(‏ حينما افتتحت 
الإدارة العامة للمعاهد والكليات بالرياض معهدًا علميًاء تلاه عدة 
مغاهد» وکلشا الشريعة واللخة العربية» وكان الشيخ (رحمه الله) ممن 
اختير للتدريس هناك» فانتقل إلى الرياض› وبقي يدرس هناك حتی 
انتقل إلى المدينة كما سيأتي . 


- تدريس بعض مؤلفات شيخ الإ سلام (رحمه الله) حيث خصص 
الشيخ (رحمه الله) ‏ إضافة إلى ما سبق - درسًا لمدرسي اف 
بعض كتب شيخ الإ سلام ابن تيمية (رحمه اللّه)» وکال ا د 
المعهد بدخنة بين العشاءين . 


(رحمه اله ) حبث کان الأمين (أكرم الله مثو اه) یدرس الأصول لکبار 
الطلىة. ) ) 


- تدريس الأصول لخواص تلامذته فى بيته بعد العصرء كما أملى 
على أحد تلامذته شرحًا ل«مراقي اا 

٤‏ - التدريس في الجامعة الإسلامية منذ سنة )۱۳۸١(‏ حينما 
افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فانتقل الشيخ (رحمه اللّه) 
للتدريس فيهاء إضافة إلى كونه عضوا في مجلسهاء وقد استمر على 
ذلك يدرس التفسير والأصول حتى وافاه الأجل»› وای ب 
البحث والمناظرة. 


۲۹ 


ه ‏ السفر في الدعوة إلى الله (تعالى) وذلك في عام )١۱١۸١(‏ 

حيث سافر الشيخ (رحمه الله) على رأس بعثة من الجامعة الإسلامية 
إلى عشر دول إفريقية» بدأت بالسودان» وانتهت بموريتانيا» وكانت 
سفرته هذه حافلة بالدروس والمحاضرات» واللقاءات العلمية› 
والمباحثات النافعة» وقد كانت مدة تلك السفرة تزيد على الشهرين . 
وة ال جارات ي عة ارط و غ واف ا 
وطّبعت ضمن هذا المشروع بعنوان «الرحلة إلى إفريقيا». 

)١١۸١( التدريس فى المعهد العالى للقضاء منذ افتتاحه سنة‎ - ٦ 
في مدينة الرياض» وكانت الدراسة فيه آنذاك على نظام استقدام‎ 
الأساتذة الزائرين» فكان (رحمه الله) يذهب هناك لإلقاء المحاضرات‎ 
المطلوبة في التفننير والأصول.‎ 

۷- في (۸/ ۷/ )۱۳۹١‏ تم تشكيل هيئة كبار العلماء من سبعة عشر 
عضوا» وكان الشيخ (رحمه الله) واحدًا من هؤلاء الأعضاء. 

- ۸ - كان الشيخ (رحمه الله) أحد أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي. 


عاشرًا : زهده وورعه 

إن العالم بحق من حَمَلَهٌ علمه على خشية الله (عز وجل) ومراقبته» 
مع مجانبة أعمال السفهاء من التكالب على الدنياء والتهارش عليهاء 
والتشاغل بها عن الله والدار الآخرة. 

وإن المرء ليشتد عجبه حينما يقف على حال الشيخ (رحمه الله) 


٣ ۰ 


في هذا الباب» حتى يخيل إليك أن المُترجم واحد من أولئك السلف 
الصالح المُقتدى بهم في العلم والعمل» والزهد والورع. 

کان الشیخ (رحمه اله) يقول: «الذي يفرحنا آنه لو كانت الدنيا 
ميتة لأباح الله منها سد الَلَة» «ويُحدر ابنه من جمعها والحرص عابها 
بحجة التصدق» وبناء المدارس» والأربطة» لأآنها كالماء الملح› وال 
عز وجل لم يوجب على العبد جمع المال من أجل التصدق به» مع أن 
الواقع في الخالب أن العبد إذا جمع المال لا يعطيه للناس 0 

وقال الشيخ (رحمه الله): «وأنا أقدَرٌ الناس على أن أكون آغنى 
الناس» وتركت الدنيا لأني أعلم آنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منهاء 
إلا من عصمه الله . 

وكان الشيخ (رحمه الله)لا ية SE e‏ 
لقن رن ع دادما وق هل رة ابت الف و 
من قرابته» وکان يقول: «والله لو عندي قوت يومي ما آخذت راتبًا من 
الجامعة» ولكنني مضطر» لا أعرف أشتغل بيدي» وآنا شايب ضعيف» . 

ولم يكن الشيخ (رحمه الله) يبيع كتبه التي آلفهاء وکان قول : 
«علم نتعب عليه ويباع وأنا حي؟ لايمكن هذاء ولكن آنا أدفع العلمء 
وواحد يدفع الفلوس» ويوزع للناس مجاتًا . ونا أعلم آنه سيصل إلى 
من لا يستحقه» ولكن سيصل أيضا إلى من لا يستطيع الحصول عليه 
القاس 


(۱) هذا الكلام خلاصة لبعض کلام الشيخ (رحمه الله ) رواية ابنه عبد الله . 
(۲) قال شیخنا بكر أبو زيد فى كتابه «فقه النوازل -رسالة حت التأليف»: (۱۸۳/۲): = 


۳١ 


يقول: «لقد جئت من البلاد ومعى كنر قل أن يوجد عند أحد» وهو 
القناعة» ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليهاء فإني لا آوثر الدنيا 
على الآخرة» ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية». 


والشيخ (رحمه الله) من أبعد الناس عناية بالمظهر» وربما خرج 
ل ارو ادها اخ واا اش 

ويقول الشيخ محمد العثيمين (رحمه اللّه) : «كنا طلابًا في المعهد 
العلمي في الرياض» وكنا جالسين في الفصل»› فإذا بشيخ يدخل علينا 
إذا رآيته قلت : هذا بدوي من الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم!! 
رث الثياب» ليس عليه آثار الهيبة» لا يهتم بمظهره» فسقط من أعينناء 
فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقلت في نفسي ي : ترك الشيخ 
عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟! فلما ابتدأً الشنقيطي 
درسه انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر» 
فعلمنا أننا مام جهبذ من العلماءء وفحل من فحولهاء فاستفدنا من 
علمه» وسمته» وخلقه» وزهده» وورعه»" ارف 


وقدم إلى الرياض في بعض زياراته لمعهد القضاء» وعليه ثوب 


قلت له - أي للشيخ الشنقيطي - لو طبع أضواء البيان طبعة تجارية لكان أكثر 
لانتشاره» فقال: لا أتاجر فى البيان لكتاب الله تعالى» وما أظن أحدا يجترى على 
کان فة فاع عاد الا أن ت القغرة :حك ایی واا با ف 
ال ر ا ل 

(۱) مجلة الحكمة» العدد الثاني» ص۲۲. 


۲۲ 


ممتذل › فلما كلمه جحد تلامذته فى ذلك»› آجابه بقوله : «يا فلان القضرة 
e E‏ وقد صور الشافعي 
علي ثاب لو تباع ا بس لاد اَن ر منهن أكتّرا 
وفيهنٌ نفس لو قاس ببعضهًا ‏ تفوس الورى كانت أجل وأكبرا 
وما ضر صل لیف إخلاَق غمْده إذا كان عَضبًا حيثُ وجُهته فرَى 
aE‏ م او ۴ e‏ ب ee AS A‏ 

ولما حاول أحد تلامذته - وهو أحمد بن محمد الأمين الذي شرح 
له مراقی السعود- ثنيه عن الحج في العام الذي توفی فيه أضعف 
صحته» أجابه بقوله: «دع عنك المحاولة» سفري إلى لندن أريد 

ومات الشيخ (رحمه الله) ولم يخلف شيبًا من حطام الدنياء 
وة ال وا واو 

و 


ان بزمن الات عا ات آم 


القسم الأول: ما آلفه في بلاده وهي : 


.)١١١/۹( سوى الأخير» وهو فى الحلية‎ ٤٤ ٤۳ص الأبيات فى ديوانه‎ )( ٠ 
۳ 


| - نظم في أنساب العرب» سماه: (خالص الجمان في ذكر 
أنساب بني عدنان) . وقد ألفه قبل البلوغ»ء ثم دفنه بعد ذلك» معللاً هذا 
الصنيع بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. وقد قال فيه : 
او الات ف کک ااب ب عن 

۲ - رجز في فروع مذهب مالك (رحمه الله)» يختص بالعقود من 
البيوع والرهون» وهو يُعد بالآلاف. 

۳ ألفية فى المنطق . 

. نظم في الفرائض‎ ٤ 

القسم الثاني : ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من 
بالاده : 

| شرح على سَلم الأخضري في المنطق . 

۲ - الرحلة إلى بيت الله الحرام. طبع بعد وفاته بعشر سنوات. 

القسم الثالث: ما كتبه بعد استقراره في هذه البلاد: 

١‏ -منع جواز المجاز في المنرّل للتعبد والإعجاز. 

۲ -دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 

وقد كتبه الشيخ (رحمه اله) في خمس عشرة ليلة» وهي إجازة 
الامتحانات عام .)۱١۷۳(‏ 

۳ - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. 

وقد أملاها على طلابه فى كلية الشريعة التى افتتحت فى الرياض 

۳٤ 


عام )١۳۷١(‏ فأملاها في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض . ولم 
تطبع إلا في عام (۱۳۹۱). 

٤‏ -اداب البحث والمناظرة. 

وقد فرغ من الجزء الأول بتاریخ (۲۸/ ۱۳۸۸/۳) كما فرغ من 
الجزء الثاني بتاریخ /٩ /۱٤(‏ ۱۳۸۸). 

ه - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بلغ فيه سورة قد 

٦‏ - بيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم (مطبوع في آخر 
أضواء البيان) . وهي رسالة صغيرة تقع في نحو أربع صفحات ونصف› 
شرح فيها الأبيات العشرة التي ذكرها السيوطي في «الإتقان» في الآيات 
المنسوخة. 

۷ شرح على مراقي السعود. 

أملاه على أحد تلامذته» وهو الشيخ أحمدبن محمد الأمين 
الشنقيطي› وقد فرغ منه بتاریخ (۲۲/ ۷/ ۱۳۷۵) وکان قد شرح جمیع 
المراقي» لكن قطعة من النظم تقرب من أربعة وستين ومائة بيت لم 
يدون شرحها. 

وقد طبع هذا الكتاب بعنوان «نثر الورود على مراقي السعود»» 
وهذه التسمية من محققه لأن المؤلف لم يسمّه. 

وللشيخ (رحمه الله) عدد من الفتاوى والأجوبة على أسئلة وُجهت 

0 


إليه» فمما عرف منها: 
۸ -فتوى في التعليل بالحكمة» والسائل هو الشيخ عبدالله بن منيع . 
٩‏ - وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى . 
٠١‏ -رسالة في حكم الصلاة في الطائرة. 
وهي رسالة صغيرة تقع في ست صفحات» کتبها عام .)۱۳۸١(‏ 


١١‏ رسالة في جواب سؤال ورد إليه من أحد أمراء بلاد شنقيط› 


يسأله عن العالم هل هو مخلوق ومرزوق من بركة النبي يي 
باسباب آخری؟ 


ويقع الجواب في ست عشرة صفحة . 

١‏ - رسالة في جواب سؤالات ثلاثة» مقدمة من الشيخ محمد 
الأمين بن الشيخ محمد الخضر» والسؤالات هي : 

أ - ين مقر العقل في الإنسان؟ 

ب - هل يشمل لفظ (المشركين) آهل الكتاب؟ 

ج - هل يجوز للكافر أن يدخل مساجد الله غير المسجد الحرام. 
ويقع الجواب في إحدى عشرة صفحة. 

وللشيخ (رحمه الله) العديد من المحاضرات» وقد طبع بعضهاء 
ومو ادلك: 

۳ - منهج التشريع الإسلامي وحكمته. ألقاها عام .)٠١۸۴١(‏ 

۳٦ 


AIR 

.)۱١۹۰( -المصالح المرسلة . آلقاها عام‎ ٥ 

١‏ -الإسلام دين كاملء وهي شرح لقوله تعالی : الوم حملت 
لک دک ...€ الاآية» وكانت بالمسجد النبوي عام c(IVA)‏ 
بحضور محمد الخامس ملك المغخرب . 

۷ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. وقد ألقاها 
(رحمه الله) في الجامعة الإسلامية بتاریخ (۹/۱۳/ .)۱١۸۲‏ 

۸ _ محاضرة حول شبهة الرقيق» آلقاها نيابة عنه تلميذه الشيخ 
عطية سالم في الموسم الثقافي بالجامعة الإسلامية» ولا تزال مخطوطة . 

الثاني عشر : تجافيه عن الفتيا في أخريات حياته 

غلب على الشيخ (رحمه الله) في السنوات الأخيرة من حياته 
التحرز الشديد من الفتياء والتباعد عنهاء وكان إذا اضطره أحد إلى 
الجواب يقول: «لا أتحمل في ذمتي شيئاء العلماء يقولون كذا وكذا». 

ولما سل عن ذلك أجاب بقوله: «إن الإإنسان في عافية ما لم 
ننتل ٠‏ والسؤال ابتلاء؛ لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله 
آم لا؟ فما لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله وي 
وجب التحفظ فيه» . ) 

وان ل ول الاف 
TE NY BUCE MN‏ 


)١(‏ البيت الأول في جامع بيان العلم »)۸٤١/۲(‏ بلا نسبة. 
) ۳۷ 


f )‏ ن ٍ 2 
فمن کان یهوی آن یری متصدرا ویکره «لا آدري» أصيبَتٌ مقاتله 


ولا یخفی أن هذا الصنيع - أعني التحرز من الفتيا- هو حال 
السلف الصالح»› n‏ المجال کثیر لا ي يسع المقام 
> فلیراجع في مظانه"'. ) | 

الثالث عشر : رجوعه للحق إذا ظهر له ذلك 

لم يكن الشيخ (رحمه الله) ممن يأنف من إعلان رجوعه إلى الحق 
ذا تبين له ولو کان القول الذي رجع عنه قد آذاعه ونشره وانتصر له 
سنين متطاولة» وهذا نجده جليًا عند كلام الشيخ (رحمه الله) على الأية 
رقم )١(‏ من سورة براءة حين تعرض للكلام على القتال في الأشهر 
الحرم حيث يقول: وکنا ری هذا القول - وهو نسخ تحريم القتال 
فھا مکنا کا من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر آنه اللأصوب› 
اا ا ا ا ا ا 
الأشهر الحرم باق لم يُنسخ»| .ه. 

وقال عند تفسير الاية رقم )١(‏ من السورة نفسها: «وقد ذكرنا 
بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد سخ 
وأن الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى 
الاأن. . .).ه. 

ومن ذلك عدة مسائل كان يقررها في «شرح مراقي السعود» ثم 
يخالفها ويتراجع عنها في «أضواء البيان». 


(۱) انظر: الفقیه والمتفقه (۲/ »)۱۷١ ۱٠١‏ جامع بیان العلم .)۸٤۳ -۸۲٣/۲(‏ 
۲۸ 


الرابع عشر: وفاته 
شهر دي الحجة»› عام ثلاث ونسعین وثلاتمائة وألف» في منزله في 
مكة المكرمة» a a‏ 
صلاة الظهر من ذلك اليوم» ودفن بمقيرة الغلا بريع ا 


فرحمه الله رحمة واسعة. 


۹ 


oi 4 5 8 : 
> e 1 
SLL 
2 

مط یقاتا ن 


اد ضباح لقن ۱ا لفن 


شی الم آم کا امین بن عد اختارل یکی آلشنقیطی 


4۳ _ ۱<0 


و ا 
إالخلدالاوت 
القاتة 8 التاء 


وة 


6 نو 
پک ر ۰ r: e‏ 

ڑے » ٤‏ . 
ےکسا ب سء 


۶ ۶ 
لان روالوزيّع 


مقدمه 


@ھ . 


المؤلف 


والصلاة والسلام على El‏ المرسلين»› نبينا محمد ۰ 
وعلی اله و صحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . ) 
EV AY‏ اا 
والاخرين› واشهل أن ا رده ورسوله» الذى اصطفاء 
سيد ولد آدم أجمعين . 


الحمد لله الذي ال على خاتم الرسل والأنبياء أكمل E‏ 
وا ا ا ق ا 
العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن حقائق الدين وأسراره 
ومحاسنه النقاب» وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل 
مارب الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع 
الأبواب» تحيى بوابل علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيى الأرض 
کھت کیو کی ااه ا نی راید ایر مت 
اللباب»ء وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة 
والعاب « ككك رل اك مر یکبرا انیو ولبتدکر الوا الأ 3 4 
وعد الله متبعه ما هو خير وأبقى» وقال فه: لقن ا ها که 
لاش 8). 


وا المعرضين عنه من جميع الأحزاب النار» قال : # ومن 
فر پو ِن الراب فالتا موو دم 4 وهو عام للكفار» وشه 


1 أضرواء البيان 


المعرضين عنه من الكفرة» قال: # فما ك عن ألَذكرة معرضين ل كنَهم 


۹ ۽ س‎ x Pl. <” aA 
حمر قاقر )4€ فیکفي المعرض عله أنه حمار» وانه من حمير‎ 


له حملا قال: ٭ وقد ایتک من لدا ڪر لوان عرض عن ده ل بوم 
المد وز €9 خرن فو وسا همم اليم جا )€ فتح الله تعالى به 
قلوبًا غلقًاء وأعينًا عميّاء وآذانًا صما وقال فيه: # ومن أعرض عن 
زڪری فن لم وة صنكا وشم بوم / اة أف ©4 لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على طول التكرار» ما تعاقب الليل 
والنهار» رفع الله تعالی به قومًا ووضع به آخرین» وقال: # درن ومن 
4)3 وهو آخر الكتب السماوية عهدًا برب العالمين» فكل الشر 
في الإعراض عنه» وكل الخير في الإقبال عليه» فطوبى لمن كان 
حجة له» وويل لمن کان حجة عليه « فل هو لزت ءامنا دى 
وشا 


e I ور‎ 


والب لا ينوت في ءاڏَانه وقر وهو ليهر ي وک 
ادرت من کان بیید 469 ففيه للمطيع أعظم وعد وللعاصي أشد 
وعيد. ومع هذا كله» فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار 
الدنيا معرضون عن التدبر في آیاته غير مکترثين بقول من خلقهم: 
٭ آفاد تدرو اَلمَرءات آم عل قوب آقََالها €3 لا يتأدبون بآدابه» ولا 
يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق يطلبون الأحكام في التشريعات 
الضالة المخالفة له» غير مكترثين بقول ربهم: # ومن َو كم با 
رل اه اوک هم الگیرود 469 وقوله: « یدود آن اكوا ل 
الوت وقد اموا أن یخفروا بو وَيْري أَلسَيْطنٌ أن يلم صك 
بيدا 4)69 بل المتأدب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم 


مقدمة 


۷ 


الأخلاق محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله فهم 
يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي رحمه الله : 


فهذا زاهد فى قرب هذا 


وا ازل فة فة 


وإياك يا أخي ثم إياكء أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة 
الزاهدين فيه» ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» واعلم 
ان العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» واسمع قول 
الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه الله : 


لاقو بالل ط اا فى 
لا يزهدك خي في العلم ن 
اق تر الال را ف 
وتر الجاهل قد حاز الغنى 
قد تجوع الأسد في آجامها 
جرع النفس على تحصيله 
ات اوك ات :ال 


إن سوء الظن بالعلم عطب 
غمر الجهال أرباب الأدب 
صفر کف لم يساعده سبب / 
محرز المأمون من كل أرب 
والذئاب الغيش تعتام القتب 
مضض المرين ذل وسغب 
وإبار النحل مشتار الضرب 


أما بعد: فإنا لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم 
الاي اليوم عن کتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم› وعدم 
رغبتهم في وعده» وعدم خوفهم من وعيده؛ علمنا أن ذلك مما 
یعین على من أعطاه الله علمًا بکتابه أن یجعل همته فی خدمته من 
ا ماه وار ما و ا اال عا اکل ج 
وبيان أحكامه» والدعوة إلى العمل به؛ وترك كل ما يخالفه. 


وهي قو له E‏ ¥ ا کا 47 EC eS‏ > انوا 
ومن أهم المقاصد في ذلك هذا الكتاب المبارك ت هذه 


واعلم أن السنة كلها 0 ا وأاحدة من بحره 


آحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف 
أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم 
القران إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الأية المبينة 
مها أو اية أخرى؛ غيرهاة ولا اتعتمذغلى. البيان بالقراءات الشادة 
وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة سبعية» وقراءة أبي 
أهل العلم بالقراءات. 


والثاني : بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح 

في هذا الكتاب» فإننا نبين ما فيها من الأحكام»ء وأدلتها من السنة» 
وأقوال العلماء في ذلك» ونرجح ما ظهر لنا آنه الراجح بالدليل من 
غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول قائل معين» لأننا ننظر إلى 
ذات القول لا إلى قائله» لأن كل كلام / فيه مقبول ومردودء إلا 
کلامه ية ومعلوم أن الحق حق ولو کان قائله حقیرًا. آلا تری أن 
ملكة سباً في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما 
تالت كلامًا حقًا صدقها الله فيه» ولم يكن كفرها مانعًا من تصديقها 
في الحق الذي قالته» وذلك في قولها فيم کر الله عنها: إن 
IR OE a e 5‏ أعة اهلها أله فقد قال تعالى 


مده 5 . ۹٩‏ 
لی دشل رک 

مصدقًا لها في قولها: و ذلك بسا €6 وقد قال الشاء : 

فالدر وهو أعز شىء یقتنی ما حط قيمته هوان الغائص 


قد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك» كتحقيق بعض 
المسائل اللغوية وما يحتاجح إليه من صرف وإعراب» والاستشهاد 
بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية 
والكلام على أسانيد الآحادیث» كما ستراه إن شاء الله تعالى . 


واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة 
جدًا. وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملا من ذلك ليعلم بها 
الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآان 
ا 0و کون شل هه i ii E CA Bi‏ 
جميع ما فيه. 

وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف الإجمال والبيان» وما 
يحتاج إليه من مسائلهما من غير تطويل في ذلك» ثم نشرع إن شاء 
هوم ف و اا چ 
الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله ييه الثابت في 
صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 


عنه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وفي رواية له: («إن أفضلكم 


من تعلم القرآن وعلمه» كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا 
من کتابه» والتخلق بما فيه من المكارم» والتأدّب بآدابه» وان 
يعلمنا ما جهلناه» ویذکرنا ما ا مله وان يرزقنا إخلاص / 


3 أضواء البيان 


النرة في جمیع الأعمالء وان يحفظنا بفضله ورحمته من فساد 
القصد في الأعمال» إنه رحيم كريم. 


اعلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه - أن من أنواع البيان 
تي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب 
شتراك» سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. 


وال لاجمل بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى # له 
ء6 لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض» وقد أشار تعالى إلى 
أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: « رموه يدت 4 0 
للتوقيت» ووقت الطلاق المآمور به فيه في الأية الطهر»ء لا 
الحيض» وتدل له قرينة زيادة التاء في قوله «ثلاثة قروء» لدلالتها 
على تذكير المعدود وهو ۰ الحيضات لقال : ثلاث 
قروء بلا هاء» لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات . 


وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في هذه الترجمة 
وتحقية نحقيت المقام فبها بأدلته في سورة البقر؛ إن شاء الله تعالى . 


ومن أمثلة الاشتراك في اسم قوله تعالى: # وَلَيطوَفا يَلَبَيَتِ 
المِيق 3© € فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم» وعلى 
المعتق من الجبابرة» وعلى الكريم» وكلها قيل به في الأيةء 
وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله: # إن 


1 


روضح لگا لوی : کہ ارک الأيةء يدل للأول . 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: #وَأَلْلٍ 
إا عسعس )€ فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وقد جاءت آية 


١ مقدمة‎ 


تؤيد أن معناه في YT‏ أدبر وهي قوله تعالی : ل وال إذ ذب جب ولع 
إا افر 2 € فيكون عسعس فى الآية بمعنى أدبر يطابق معنى اية 
e EC‏ 
الليل ا إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق› کقوله تعالی : 
ول إا یی > لار َال >€ وقوله : # ولتار لدا جلها ج وَل إا 
کا € وقول ولش ولاس 4 / إلى غير ذلك 

الات e‏ على الغالب أولى وهذا هو اختیار ابن کثير 


ور إيضاح هذا الميحث إن شاء الله فى سورة التكوير. 
ES NEA E‏ 
EERE E‏ 
به . ومنه قول جریر : 


أثعلبة الفوارس أم رياخا عدلت بهم طهية والخشابا 


آي سويتهم بهم وبين قولهم: as‏ 
للأول قوله تعالی: ٭ اله ن کا لی صل مین 2 إذ سویکم رب 
للل - € وقول اظ ومر ہے الاس سی کک من مون اہ ہا :1 
ك أ € الآية . 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في 2 قوله تعالی : 
٭ حم الله عل لوبهم ول س سوه وکل ابصرهم غسو و4 فإن الواو في 
د «(وعلى سمعهم» وقوله: «وعلى آبصارهم» محتملة للعطف 
على ما قبلها وللاستئناف» ولکنه تعالی بين في ور ا ا ان 


۱۲ أضواء البيان 


قوله هنا: «وعلى سمعهم» معطوف على قلوبهم» وأن قوله: 
«وعلى أبصارهم غشاوة» جملة مستأنفة مبتداً وخبر» فيكون الختم 
على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصارء والاية 
التي بين بها ذلك هي قوله تعالی : * يت من انخد الهم هوه وأضله اه 


عل علو وخ عل سموو و ولیو وجعل عل بصرو شوه (١‏ وستری في سورة 
البقرة الجواب عن آرت النحل إن شاء الله تعالى. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضا الاشتراك في الواو من 
قوله: # وأَلرَسِحُون في لمأو # فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون 
في العلم يعلمون تأويل المتشابه ومحتملة للاستئناف» فيكون الله 
تعالی مستا عة .5ون .اق وفي الأية قرائن 7 آنها 
للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الآية 
قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالی منفرد بعلم تأویل المتشابه 
ون الوقف صحيح عند قوله تعالى : ( ا تاي €1 لقا | 
ومعنى» أما اللفظ فلأنه ذم مبتخى التأويلء ولو كان ذلك للراسخين 
معلومًا لکان مبتغیه ممدوحًا لا مذمومًاء ولأن قولهم: «آمنا» يدل 
على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. 
E‏ الله في سورة ال عمران. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله کاس 
بوجوھ م وایریک يد4 فإن لفظة «من» مشتركة بين التبعيض 
وابتداء الغاية» وقد قال الشافعى وأحمد ا الله ۔ ھی فی 
هذه الآية الكريمة للتبعيض» فاشترطا صعيدًا له غبار يعلق باليد 
وقال مالك وأبو حنيفة - رحمهما الله - هي لابتداء الغاية فلم يشترطا 


مقدمة ) 


ا بل أجازا التيمم على الرمل E‏ 
لأن قوله تعالی بعده: « ما بريد أله لجع گم من حرج 4 
كرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم» والنكرة 
إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد 
الجنس» والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج» لأن 
كثيرًا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال والرمالء وسيأتي تحقيق 
هذا المبحث وإيضاحه بالسنة في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 


والمقصود في الترجمة مطلق المثال. 
ومن ا البيان التي هذا الكتاب اع بیان 


فمثال الإبهام في اسم جنس مجم قول تعالی : * فق ادم 
ِن َيِه كلست # فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في سورة 
الأعراف: «قالا رتا طاتا أنشستا وين َر فر کنا ورحَمتا کون ِن 
لسرن ©4 . 


ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالی : #ومّت مث 
ريك الس عل بنج ! سیل بسا صدا الأية - فقد أبهمها هنا وبينها 
بقوله: * ورد أن ئ عل آرت أتسشي ف الأ دحيم أي 
وجعكهه کے ۵ 0 و ی ونری فرعویک وهلمَنَ 


ونود ھ ما ينهم ما ڪارا عدڏروت 


ومن آمثلته قوله : ول OF‏ 


2 


٤‏ أضواء البيان 


5 ا رکد ب ےکی ےہ کے ی ree‏ 
فقد بينها بقوله: # وللكن حى القوْل مى لأمّلأن جهتر مى الجِنَة 
والتاس# الآية .و تحوها من الاآيات. 


ومن أمثلته قوله: ودا بعد اون بيك € فقد بين عهده 
بقوله: # لين أقمتم اكه واتيشم اڪله وَءامنم رسي 
وعررتموهم وَأقرضتم أله فرصا سسا ) وبين عهدهم بقوله: 
ل ليرد عن سيَاتك4 الآية -. 


سے ی ی کس چ2 


ومن آمثلته قوله: # حى يبل أشدَّم# لأن الأشد يتناول البلوغ 
اول ا ا ورن ومن ور ا کا ف ل 
ولل ومن إطلاقه على الخمسين قول سحيم بن وثیل : 


6 : 2 “ 
ا خو حمسين KS‏ اشدي ويجدني مداورة الشؤوؤون 


ولکن الله تعالى بين آن E‏ في ان اليتيم بلوع النكاح 


بقوله تعالی : # حى إا بلغو ألیَکح فان ا ج ردا ادقع ا 


٠. ارم€‎ 


E as 
3 سورة الدخان: ٭ کر ترا من جت ويون ج ودع ومقاو ریم‎ 
وعمتر کانوا فیا فتکهین ار كلك واورٹتھا وما خرن 2 ) فالقوم : اسم‎ 
جمع وقد أبهمه هناء وكذلك قوله في الأعراف: «#وأورثتا ألمَوَمَ‎ 
الت کا ستَضعَفوت مسر آلأرضٍ 4 الآية - فإنه أبهم فيه‎ 
القوم أيضاء ولكنه بين في سورة الشعراء أن المراد بأولئك القوم‎ 
٠ بنو إسرائيل لقوله في القصة بعينها: * اتهم من جت ويور ى‎ 
.- وز مقا ریم > كذلك وأوشتها بى لتيل 43 الآية‎ 


۱ 0 ٠. مقدمة‎ 


ومن آمثلته قوله تعالی : 3% GEE A‏ ون آله اد 
OEY‏ فانه انو هؤلاء القوم هنا ولكنه أشار إلى أنهم سباً 
بقوله عن الهدهد مقررا. له: < قال حملت تابيط بد تلت من 


ا ا قن 0 الأية. : 


م ر ر کے 
ومثال الإجمال بسبب الإبهام في صلة موصول قوله تعالى : 
لالت لم ية يمه الان تسو لا ما تى عل فقد أبهم هنا هذا المتلو 


عليهم الذي هو صلة الموصول / ولكنه بينه بقوله: مت کم 
e‏ الأية. 


1 و زا ن ت ا ى 0 
آبهم هنا | ھؤلا. N.‏ ن انعم أله r‏ والتهداءِ 
وا A‏ یریک دن 42 


ومن أمثلته قوله تعالی : # وتخفی فی یرد ما الله مدید فإنه 
أبهم هذا الذي أخفاه ييه في نفسه وأبداه الله» ولكنه شار إلى 
ان المراد به زواجه زينب بنت جحش حيث اوحى إليه ذلك وهي 
فى ذلك الوقت تحت زيد بن حارثةء لأن زواجه إياها هو الذي 
أبداه الله بقوله: 3 لما فض زيد نپا ور e‏ 
e e‏ ی الین نو ا ا اا ی ف 
ية وأبداه الله» وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد 
وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنه كله 
بانه مبدي ما أخفاه رسوله یه وستری إن شاء e‏ قيتق المقام 


زی 


۱٦‏ أضواء البيان 


ی هذه الميدالة 8 سوره الأحزاب. 


فإن لفظة e‏ فيه ا ر هذا البعض المدلول i‏ بحرف 


التبعيض المأمور بإنفاقه مبهم هناء وقد بینه تعالی بقوله: 


وكسكلوتك مادا طون قل العفو € الية» والعفو الزائد على الحاجة 
الضرورية› وستری إيضاحه في اول سورة البقرة إن شاء اډله تعالی . 


ومن آنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع 
بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو کثیر؛ ومن امثلته قوله تعالی 
في سورة العاديات ‏ ونم عل ذلك لَنَمِيدٌ 463 فإن الضمير يحتمل أن 
يكون عائدا إلى الإنسان» وأن يكون عائدًا إلى رب الإنسان 
المذكور في قوله: # إن آلانستن لر لکنود © )4 ولكن النظم 
الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ 
بدلیل قوله بعده: ولنم لحب افر لشرد ©4 فإنه / للإنسان بلا 
نزاع» وتفریق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان ل یلیق 
بالنظم الكريم. 

ومن آنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يذكر 
GE CSS‏ 
ا المد له رب العتلميت ©4 فإنه لم يبين هنا ما المراد 
بالعالمين › ولکنه وقع سۇال عنهم وجواب في موضصح آخر» وهر 
قوله تعالی : قال وعو وَمَا رب لیے © 6ل رث المرب ي والرض وما 
ا الآية - وسؤال فرعون هذا لعنه الله - وإن كان في الأصل 

عن الرب جل وعلاء فقد دخحل فيه الجواب عن المراد بالعالمين 


مقدمة ٠.‏ 1۷ 
ھا ى 

وف ا 2 3 ديك يوم ا o‏ فإنه ۳ 
2y‏ ریک اا ۷1 یاب ال + 4 EEE‏ 
سا الآية. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون 
الظاهر المتبادر من الاية بحسب الواضع اللغوي غير مراد» بدليل 
قرآني آخر على أن المراد غيره ومثاله قوله تعالى: # ألطلق ران 
ا اہر ay ETE,‏ 
زک ال 0 اراد ادر | n‏ 
الذي تملك بعد Rl‏ إن طلَمَها تھا کک تیل م من بعد حى تنک 


سر ت روو 


زوجاغبره & 


ومن أمثلته قوله تعالی ولا قربا مال اتير إلا بالق هى أَحسَنٌ 
ق بل سدم 4 فإن المتبادر من معهوم الغاية أنه إذا بلغ ا 
مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن› ولكنه تعا 
المراد بالغاية انه إن بلغها يدفع أله ماله إن اوي مةه االرشك 
وذلك في قوله: کی لدا بلغو الیک ع قان ءاسم منم رشا al‏ 

ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
بعض العلماء في الآية قولاًء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على 
N el E OE‏ 


rg r oe SRN 


في قوله: * وكبتاعلمم فآً# الآية - فإن قوله تعالى في 


e 0‏ م م ب روو ب 
الآية : فمن تَصدَّت بو فهو كڪمارة لم4 الآية - قرينة على عدم 


دخول الكافر» لأن صدقته لا تكفر عنه شيتًا إذ لا تنفع الأعمال 
الصالحة مع الكفر» كما سترى تحقيقه فى المائدة إن شاء الله تعالى. 


ومن آمثلته قول الحسن البصري - رحمه الله تعالى - إن المراد 
ابني آدم في قوله ‏ # اتل مل تب ای ادم أل د َر وبا ) 
الآية - رجلان من بني إسرائيل فإن قوله تعالى: #فبحت أله غلبا 
َب نی الارَضِ ريم گی ری سَ٤‏ ايد الاآية - دليل على أن 
ذلك وقع في مبداً الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في 
زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على آحد» ولا يحتاج 
إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهر. 


ومن آمثلته قول مجاهد - رحمه الله - إن المراد بقوله: # ومن 
ا ی ا 
لإحرامه» فإن قوله تعالى في آخر الآية: # دوق وبال أمٍوء » يدل 
على آنه مرتكب معصية» والناسي لإحرامه غير مرتكب إثمًا حتى 


يقال فيه ليذوق وبال آمره. 


وم اله فول كر من الان :إن اة الخجات اغ قرول 
تعالی : ودا سالتموشن متا فوشن من ورا جاب 4 الأية - خاصة ٠‏ 
بأزواج النبي ية فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب 


الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة فى قوله: 


ع 
صر 


ٌ و کر ر م ۴ مه م 
۾ ڌلڪم طهر لقلويکه وفلويهنَ 4 قرينة واضحة على قصد تعميم 
3 إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي 
5ة لا حاجة إلى طهارة قلوبهن» ولا إلى طهارة قلوب الرجال من 


۹ ٠ مقدمة‎ 


الريبة منهن» وقد تقرر فى الأصول أن العلة قد تعمم معلولهاء 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

وسترى إن شاء الله تحقيق مسألة الحجاب فى سورة الأحزاب. 

ومن أمثلته قول بعض أهل العلم: إن أزواجه ييه لا يدخلن 
في / آهل بيته في قوله: « نابرد َه ليڌڏهب عنڪم الرس آهل 
لَب الاية - فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن» لأن الله 

ا کر ن رو ۶2ء : 

تعالی قال: فل لاروییك ِن کس ردت( ثم قال في نفس خطابه 
لھن: ۲ نما رڈ آله ليڌهب عنم الس 4 ثم قال بعده: 
ل وڏ ڪرت مابتل في وتڪن( الاي . 

) وأجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
قطعرة الدخول فلا يصح إخراجها بہمخصص »۰ وروی عن مالك : 
أنها ظنية الدخحول» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: ِ 
واجزم بإدخال ذوات السبب ٠‏ وارو عن الإمام ظنًا تصب 


فالحق أنهن داخلات في الآية» وسترى إن شاء الله تحقيق 
ذلك فی سو رة الأحزاب. 

ومن أنواع البيان التي ها شا أن يذكر وقوع شيء في 
القرآن» ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: # ولذ 
دتا مو أرَبوين ليه ثم اندم أجل ِن بدوء) الاية - فإنه لم يبين هنا 
كيفية الوعد بها هل كانت مجتمعة أو مفرقة؟ ولكنه بينها في 


ر ص ار ص اک ي سے سے سے کے 
٠ ®‏ 


الأعراف بقوله: # #ووعَدتا مُوسى ثللويت ليله وأتممتها بعشر قفتم 


۱۲۳ 


4 أآضواء البيان 


ت و ا چ ا 4 
میقلت رید آربویت ليلة ) . 


ومن آمثلته قوله تعالی : ٭ وأغفا ءال فڪون وأنشم تطروت <> 4 
فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله: a‏ 
السحر اناق 4 الاية - وقوله: « فأضْرب هم طرقًاف آليحر بسا الآية -. 

ومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه 
وقع أولاً بتنجيز أو تعليق» ثم بين ذلك في موضع آخر» ومثاله 
قوله تعالی  :‏ ولت ميگ سدوا د4 الآية - فإنه لم يبين هنا 
هل ذلك الأمر بالسجود وقع ولا بتنجيز أو تعليق وقد بين في 


ر راہ 


(الحجر) ا انه ر اوا معلقًا قال في الحجر : # ولد قال رمك 


1 ا ا ر ا و ا EF‏ و 
TD‏ 
a‏ 8 2 ذل في ص : کال رک SE‏ 


ص رم 1 A‏ ووو ا 
خللق د بشرا من طين ر ا لذا سویام یقت ید ین روي ففعوا لم سجدن . ۷ © 


ومن آنواع البيان المذكورة / فيه أن يقع طلب لامر ون 
في موضع آخر المقصود من ذلك الأمر المطلوب» ومثاله قوله 
تعالی في الأنعام : # وکال ول رل ع م او ارلا مک قى الا 4 
الاج فإنه بين في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح ا 
يكون نذيرًا آخر معه يياه وذلك في قوله تعالى: « رالو مال هدا 
الرسول يا ڪل العام وَيَنثِی فف الاشنوات ول أل لله مک فیکڑرے 


صرق کے f‏ 
معدم ددرا 2 . 


ومن آنواع البيان التي ا اا نک افر في موضع› 


أو مفعول» أو ظرف مکكان» أو ظرف زمان» أو متعلق» فمثال ذكر 


۲١ EEE 


سببه في قو تعالی : # ے فَسَت ت فلو کم من بعد لك هى کالجارَة أو اس 
e‏ ولكلة ته دقولة: 
اتی تق مهم ملت اوم ي4 رقرل : قا 
ا ا ر e‏ 
ر ۰ روس < و دو و وو ےء ر 
ومن امشلة د ال قوله تعالی : 3 دوم تليض وجوه و 
N EE‏ « اما لذن نودت 
وجوه أ کم كفرع ٭ الا وقد دنه في موا خر کقوله: ووم 
اا ر لیے کیا لآو ویم سو 4 ونحوها من الآیات 
کما ستری إن شاء الله تحقیقه فى ال عمران. 


SNE NO 
لسن تى > € فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى» ولكنه أشار إليه في‎ 
هود والذاريات» وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا: * إِنَّف ذلك لعبرة‎ 


لمن ني 2 # راجعة إلى ما أصاب فرعون من النکال والعذات 
E‏ في قوله: # اَذه کال اکرو واش < د 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح في سورة.هود بأن 
فيما أصاب فرعون من العذاب اية لمن خاف عذاب الاخرة» فصرح 
بن الخوف واقع على عذاب الاخرة فهو المفعول» والخوف 
في هود هو e‏ المذكورة في النازعات فقوله في 

د: # وا أ زوت بشید شيد 0 E EG‏ 
۴ قوله - المرفود ل وقول بعده : إن ف ذلك ليه لمن حاب 
MU US NE‏ 
عذاب الآخرة لتصريحه تعالى به في نفس القصة في هود 


E 


کک أآضو اء البيان 


ويؤیده قوله تعالی في الذاریات : # وف موسۍ إذ ارسلتة إل عب بلطن 
مين €2 الآية؛ لأن قوله: # وف مونى» معطوف على قوله: ورا 
فا اي لين اهود لداب آلألم < € فيكون المعنى : وتركنا في قصة 
فرعون مع موسی وما e‏ للك 
يخافون العذاب الأليم» ففيه بيان المفعول»ء وأنه عذاب الآخرة كما 
ی في هود. وستری إن شاء الله إيضاحه في النازعات . 


ومثاله في أحد المفعولين قوله: # فك أذ أجل ) الآية. 
ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إللهاء فإن المفعول الثاني 
داعا ای على آنه لا بغي آن نظ بان مج مصطئ إله. وقد 


ا ا هذا ا في طه بقوله: تکدلك أ السَاميّ ب احرج 


ل فخا جا لم خوار فما لوا هدا هڪم و لله موس . 

ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: « المد لله ری 
ا ن س الروم أن السوات والأرض من 
الظروف المكانية لحمده جل وعلاء وذلك في قوله تعالی : # وله 
الحَمَدف لسوت وا زض4 الا 


ومثال ذكر ظرف الزمان قوله تعالى في القصص : « له أَلْحَنْدُ 
في الأول والكخرة 4 وقوله في ول سباً: وله الد ف الخ وشو آل 
LCN NAGE‏ 

ومن امثلته قوله تعالى: #٭ لوو شدآء عل الاس وبكن 


اسول علنک شهدا ¢ فانه بین في النساأء أن شهادة الرسول وأقعة 
يوم القيامة وذلك في قوله : کی دا کا من کل أَمَمَ هيد 


ومثال ذكر المتعلق قوله تعالى في النساء: # ور E‏ 
اک ادن کسوا 4 الآية: فاه الم يبن a‏ سال 
التحريض ولكنه بينه فى الأنفال بقوله: رض الال 
قال الآية. ٠٠‏ 

r E E E E 
وقول هل طون إل أن أيهم المكيكة أو يأق ربك الآية» فإنه ذكر‎ 

فى البقرة لاإتيانه جل وعلا يوم القىامة لقا وذلك في E‏ 
وڙ موه إل أن يأيهّم اه في َكَل ِى اماو الآية. فالجار 
والمجرور الذي هو قوله: في ظلل» يتعلق بقوله: «يأتيهم». 


وهن ملت وله دا قت السا فکانت وردة ‏ الآية. 
# وأذشَقّت ي السماءُ فهى وميد 0 > # وقوله: # إا لاء 
أمْشْقَتَ € فقد ذكر لانشقاقها متعلقًا في الفرقان في قوله: ووم 
EEE %‏ الأية. 

ومن آنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال 
على أحد المعانى الداخلة فى معنى الاأية بكونه هو الغالب فى 
القرآن» فغلبته فيه دلیل على عدم خروجه من معنى الاآية . ۰ 

ومثاله قوله تعالی: « غل انا ورس # فقد قال بعض 
العلماء: إن المراد بهذه الغلبة» الغلبة بالحجة والبيان» a‏ 
القرآن هو استعمال الغلبة ى الغلية بالسيف والسنان.» وذلك لیل 


٤‏ أضواء البيان 


القرآن فمن ذلك قوله تعالی: فل رار کفروا ستغلبوت )4 


وقوله: # وم مَل فی سیل أله فقتل أو ن يلب ‰ وقوله: # إن یکی 


یکم نرود مسوا ییا اتی ورد یکی نگم اا غلبا آلا من 
الت کفررا) وقوله: 8 ان کن منڪم يا E‏ ماين ون 
e‏ لث يلوا أَلَسَبَنِ بدن اه € الآية. وقوله: الم ج عب 
أ اررض وهم ت بعد ایھر سیغیوت في بصع 

ر ا 

وقد يكون المعنى المذكور متكررا د في القرانء إلا أنه 
ليس أغلب من قصد سواه» والاستدلال به مذكور في هذا الكتاب 
اش وهو دون الأول في الرتبةء فالأستدلال به شبه الاستئناس› 
IE US,‏ واه حيط بالگفرن 43 فقد قال بعض أهل 
العلم : معناه مهلكهم» وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر في 
القرآن» إلا آنه GG‏ غلب في معنى الإحاطة في القرآن. ومنه قوله 
تعالی : ٭ ونوا ام حيط به وقوله : لان بوا أن َا اط یک4 
على أحد القولين» وقوله: وميا برو 4 الآية. وسترى هذا 
المبحث في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 


ومن هذا النوع إطلاق الظلم على الشرك كقوله: # ولم يليسو 
أيه بظلَر 4 وقوله: ل ت ألنّرك لظ 4 وقوله: 8 والکیرون هم 
ّ سے و کے ص ص کے کے رس و 


لظللمون 2 ‰5 وقوله: ولا تع من ذو آله ما د يفك ولک يضر مان ملت 


سے 
Ee‏ 


| ئإنك إا | من الظاییںن 3 ٭ کما ستراه إن شاء الله تعالى في ر 


0 PIE 


ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك» وهو من 
أهمها: بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القران العظيم 
من الصفات كالاستواء» واليد» والوجه ونحو ذلك من جميع 
الصفات» فهو موصوف به حقيقة» لا مجازا مع تنزيهه جل وعلا 
عن مشابهة صفات الحوادث» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًاء 
وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قولة جل وعلا: # لس 
ا ء قف رمو لييح الد ]€ فنفى عته مماثلة الحوادث 
قوله: # لش كيلو سء 4> وآثبت له الصفات على. الحقيقة 
بقوله: # وهو السَمِيع الصير ر 4 وستری إن شاء الله تحقيق هذا 
المببحث وإيضاحه بالايات القر اة بك ة ة في سورة الأعراف. 


ا ليان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك آنا إذا بين 
قراتًا بقران فى مسألة يخالفنا فيها غيرنا» ويدعى أن مذهبه المخالف 
ا دل ا ا ا N‏ 
EEE Ta‏ 
ss‏ مع القرآن الذي استدل به» فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا 
آنه الراجح» وكذلك إذا استدل مخالفنا بقران ولم يقم دليل من سنة 
شاهدا لنا ولا له» فإنا نبین وجه رجحان بیاننا على بیانه. 


مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن .قراءة / 
وأرجُلكم إلى ألكعْبيّن ) بالخفض المفهمة مسح الرجلين في 
الوضوء تبينها قراءة «وأرجلكم» بالنصب الصريحة في الخسل فهي 
مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء» فيفهم منها أن قراءة 
الخفض لأجل المجاورة للمخفوض» أو لغير ذلك من المعاني» 


۲٦1‏ أضزاء البيان 


كما ستراه إن شاء الله مبينا في المائدة» فيقول الشيعي القائل بمسح 
الرجلين في الوضوء: بل قراءة الخفض صريحة في المسح على 
الرجلين» فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل؛ لأن 
المجرور الذي هو برءوسكم في محل نصب» فنقول: السنة 
الصحيحة تدل صحة بيانناء وبطلان بيانك. كقوله يكة: «ويل 
للأعقاب من النار»» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بوجوب غسل الرجلين في الوضوء»ء ولنا أيضًا أن نقول: لو سلمنا 
أن قراءة «وأرجلكم» بالخفض يراد بها المسح» فلا يكون ذلك 
المسح إلا على خف؛ لأن من أنزل عليه القران يي قيل له: 
ل وآنرتا لیک آلزڪ ر سيون للا ما رل إلَممَ ‏ ولم يمسح بي على 
رجليه في الوضوء إلا على خفين» فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب 
غسلهما» وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين» وسترى 


تحقيق هذه المسألة إن شاء الله فى محلها من سورة المائدة. 


ومقال المسالة الان من المسائل اللات المدكررة فقولا ١:‏ 
الأظهر في القروء في قوله تعالى: َة رو آنها الأطهارء بدليل 
قوله تعالى : # رموه لودّتو€ والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن 
الطهر › لا زمن الحيض› فدل على أن العدة بالطهرء وتدل له السنة 
الصحيحة كقوله يي في حديث ابن عمر: «فتلك العدة التي آمر الله 
أن يطلق لها النساء» والإشارة فى قوله: «فتلك العدة» لزمن الطهر 
الواقع فيه الطلاق› وهو تصريح من النبي ييه بان الطهر هو العدةء 
وتدل له التاء في ثلائة قروء كما تقدم. 


دة ۲۷ 
اما تعالى : ل کی بیسن و ایض ین ایک ن ار 
فم تله اهر الق د عض فان رتب الحدة/ الاش ر على 
عدم الحيض» فدل على أن أصل العدة بالحيض»› وأن الأشهر بدل 
من الحيضات عند عدمهاء وأما السنة فحديث اعتداد الأمة 
بحيضتين» وحديث «دعي الصلاة يام أقرائك» وسترى تفصيل هذه 
المسأالة» وأدلة الفريقين في سورة البقرة إن شاء الله» وقد ذكرنا أن 
كونها الأطهار أرجح دليلاً في نظرناء لأن آيتها اا وحديثها 
المصرح بها أصح . 

ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياننا أن 
نائب الفاعل ربیون في قوله تعالی : # کین من ي فل مع ريون 
E NSE I a AS JE‏ 
ورسَلً# ونحوها من الآيات» وبيانه ننا لو قلنا: إن نائب الفاعل 

ضمير النبي لزم غای .ذلك فل کو هن الاناء في ميدان الحرب› 
كما تدل عليه صيغة # أي ) وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة 

لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفا لا خفاء به» لاسيما. وقد قال تعالى: 
وقد کُذبت زس من بك مروا عل ما كربا ووأ حى حو آم صا وک 

مدل لکلمدت امہ 4 فإن قوله تعالی: # ولام مدل لمت آ4 صریح 
في آنه لا مبدل 8 الرسل غالبين؛ لن غلبتهم لأعدائهم هي 
دون ا کب الله غلبت انا ورس . فلاشك أنها من 
كلماته التي صرح لا مبدل لها» كما ذكره القرطبي و 
واحد» ونفی عن غو الور ا کن ا 7 
a‏ 


۲۸ أضواء البيان 


وقد تعالی أن المقتول من المتقاتلين ليس غالبًا في 
وء 


قوله: % وسن ل ن سیل ار قل أ ّت الأية - حيث جعل 
الغالب قسمًا مقابلاً للمقتول» ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل 


به القرآن e a‏ فھذا ب يبین بإيضاح ان 


نائ الفاعل ربيون» ويیستشهد له بقراأءة فل eT‏ لن الح 
المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين» ولأجل 


هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جني والبيضاوي والألوسي 


وغيرهم أن نائب الفاعل ربيون» وقد قدمنا آنا لا نعتمد في البيان 
على القراءة الشاذة» وإنما نذكرها استشهادا للبيان / بقراءة سبعية 
كما هناء فيقول المخالف لنا في هذا المسألة كابن جرير» وابن 

إسحاق» والسهيلي ررم الله _ وغیرهم : نك ولت انات اغ 
على أن نائب الفاعل ضمير النبي ياء وهي الآيات المصرحة 
وت القتل على بعض الأنبياء کقوله: وتر كم وفرقًا 
شلوك € ونحوها من الآيات» وهي تبين أن القتل في محل 
ازع راقع على الي کله قول بجب تقدیم پیانتا علی یانکم من 


ناته وجه : 


اأرل الات الق الكفار م یا التي 
هي دليل بيانكم أعم من محل النزاع؛ لأن النزاع في قتل الرسل في 
ميدان الحرب خاصة دون غيره» والايات التي دلت على قتل بعض 
لرل الت واخ ا صوص الال اله وال ان کن 
الأعم» لأن الدليل على الأعم ليس دلياك على الأخحص» لإطباق 
العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص» فمطلق 
قتل الرسول لا يدل على کونه في جهاد» لأنه اعم من کونه في 


مقدمة ۲۹ 


جهاد أو غيره كما هو واضح» بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله: 
ASE:‏ ونحوهاء فإنه في محل النزاع» لأنه يصرح بأن 
الرسل غالبون» وهو نص فى أن الرسول المقاتل غير مقتول» لأن 
المقتول غير غالب كما بينه بقوله # يتل أو بعلب كما تقدم» 
ومعلوم آنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه. 

الوجه الثانى: أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن 
العظيم على أفصح الاشالت العربية» ولم يقع بينهما تصادم البتة. 
وما ذكره المخالف يؤدى إلى تناقضهاء ومصادمة بعضها لبعض ؛ 
لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا فتل لم يكن في ذلك إشكال» 
ولا مناقضة لقوله: # لأفلب أنأورسل) لأنه لم يؤمر بالمغالبة؛ فلا 
يصدق عليه آنه مغلوب» ولا غالب» لعدم وجود المغالبة من أصلها 


لأن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين» بخلاف قتل 
الرسول المأمور بالمغالبة في الجهادء فإنه مناقض لقوله # لك 
أت / وسل والله يقول فیما وعد به ر و 
ولقد جاءك من بی الْمرسلت 4>5 . 


الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل 
بها على صورة النزاع» كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد» 
كقتل بني إسرائيل أنبياء‌هم ظلمًا فى غير قتال» وسترى إن شاء الله 
تعالى تحقيقق هذا المبحث فى إل عمران والصافات والمجادلة. 


وربما کا وا 
يشهد له قران» فإنا نذكرهاء ونذكر القرآن.الدال عليها من غير 


۲١ 


ور ت 


تعالى في أول î‏ $ و ا ف الوت وف الأ ار ر 
وجي جھرکہ 4 ان فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال : 


الأول: أن المعنى وهو الإالله ا الود ا في الات 
والأرضص ویدل له قوله ا # وهو أَلّذِی ف السَماءِ إل وف الذَرّضف 
ا4 . 


الثانى: أن قوله: ف الوت َف الأ € متعلق بقوله: 
يلم سرک » وعليه: فالمعنى وهو يعلم 2 کک في 
السملوات والأرض» ویدل له قوله تعالی: # قل أنزله الى يعم أل 
ف سمت واًلارّض) ال 


الثالث: وهو i‏ ابن جرير أن الوقف على قوله: # في 
ألسوت€ وقوله : % وف لاض متعلق بقوله : « يميرك ويدل 
ل قلة تغال 8 أن من فی اسما أن خف يكم الأرض 4 و 


إن شاء الله إيضاحه في الأنعام. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه: تفسير اللفظ بلفظ :وه 
وأوضح عند كقوله في حجارة قوم لوط: * وأمطرتا َل 
ججارة مّن سيل 3 € الآية» فإنه تعالى بين في الذاريات في القصة 
بعینها ان المراد بالسجيل : الطين» وذلك في E RO‏ 
ارتا إل کور رمن و لرل م حجار من طبن € الآية . . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به 
الل و تراد به الا فیبین الها منهما» ومثال قوله 


١ مقدمة‎ 


سے 
ر 


تعالى : ولذ قَلْتَمّ تَفْسّا » الآية - فإن النفس تطلق على الذكر 
اا وقت اار عا الى اهاه دك كر الجر الا 
إليها في قوله : #ففلتاأضرٍة عضا الأية. ‏ 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئًا لحكم 
متعددة فيذكر بعضها في موضع؛ فإِنًا نبين البقية المذكورة في 
المواضع الأخرء ومثاله قوله تعالی في سورة الأنعام: # وهو ِى 
جل کم النجوم تدوأ 4 الاية. فإن من حكم خلق النجوم تزيين 
السماء الدنيا» ورجم الشياطين أيضًا كما بينه تعالى بقوله: « ومد 


سے سے 
سے کا ا سے یی 


1 ص وس س ص ر رم کے سے ا‎ Tr or 
در السا“ الدنيا بمصريح وجعلتها رجوما ليطن که وقوله: # نا رتا السماء‎ 


انیا پیت آلککک ن روطان کل سيط ن ار € . 

ومن آنواعها أن يذكر آمر أو نهي في موضع»› ثم يبين في 
موضع اخر هل حصل الامتثال فى الأمر او النهى أو لا؟ 

وكذلك أن يذكر شرط» ثم يذكر في موضع اخر هل حصل 
ذلك الشرط أو لا؟ ا 

فال الاأمر قوله تعالی اة ا والمۇمنين : فووا اما بال 
ومآ رل إا - إلى قوله - لا قبن ند4 فقد بين آنهم امتثلوا 
هذا الأمر بقوله: # ءامن الرسول إلى قوله - لا فرق بیت أَحدٍ ص 
رسو 
رسلوء» . 

ومثال النهي قوله تعالى : * وفلتا هب لا نعدوأف أَلسَبّْت فقد بين 


أنهم لم يمتثلوا بقوله: « َد عَم لذي عدوا منك ف ألكَبْتِ 4 
الالا : 


۲ 


وقوله: : وکل E‏ خر اذ 
عدوت ف اَلسَبْتِ ا TT‏ بعصهم 1 


ع 


ان الشرط قوله : ولا باو بقلیلویگ ی روک ن يڪ 

إن اطعا 4 فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: 

8 ا ا وقد بينه أيضا بقوله في براءة 
والفتح والصف: * لبظهرَم عل لرن ڪزو. 4 . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شينًا سيقع ثم يبین 
وقوعه بالفعل» كقوله في الأنعام: # سيقول أَلَذِنَ اا لو سا ا ما 
ڪڪ ال و في النحل انهه قالوا ذلك بالفعل بقوله : 
EEE E‏ ا 


ومن أنواع البيان المذكورة في هلا الات الا أن یحیل 
تعالی على شيءَ 3 في u‏ ا فنا بين الات الال علها 
كقوله في النساء : a‏ ا 


با ودستہرا بھا ا كعدوا مع 4 | | به المحال عليها هي قول 
تعالی ف الأنعام: # ودا رأیت آلذين وضو ف اکتا اض نهم ی وضو 


فی حَِیثِ عبرو . 
و ا کے الا ورل ای ماهوا ننا ما 


قصصتًا علتك ‏ الاية. والمراد به ما قصٍ الأنعام في قوله 
تعالی : # وع لذبت هادأ حَرَمّتا ڪل زى ظفر 4 الاية . 


ون أله رة خان و ا او بن اة مرکم 
آل که فان محل الإتيان المعبر عله بلفظة (حہث) المحال على الأمر 


دة ۳ 


به هنا آشير إليه في موضعين : 
احدهما: قوله هنا: # ښاؤک رک کک أا عر ش4 
ان ول «فأتوا» أمر منه تعالى بالإتيان» وقوله: «حرٹکم» يغین 
محل الإتيان» وآنه في محل حرث الأولاد» وهو القبل» دون الدبر 
فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر 
الأولاد» ومعلوم آنه القبل» وسترى إن شاء الله چ تحريم 
الإتيان في الدبر في سورة البقرة. 
الثاني : قوله تعالی: ان کرو انتما ڪب ا لک 
فقوله تعالی : * روه آي جامعوهن» والمراد بما کتب الله لکم 
الولد على التحقيق وهو قول الجمهور» وعليه فالمعنى: جامعوهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم» آي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء 


الولد» ومعلوم آنه القبل دون عیره» وستری إيضاحه إن شاء الله 


ال ف ما 

ومن آنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيء له أوصاف 
مذكورة في مواضع أخر» فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك 
المواضع كقوله تعالى : # وندَخلَهم ظلد ظليلا €6 فإنا نبين صفات 
ظل آهل الجنة المذكورة في غير هذا ا کقوله: وڪي 
داب وها وقوله: # ول دودر < ونحو ذلك. 


ومنها أيضا: اک ووم ل نم یذکر تقيض ذلك 
الوصف لضد ذلك الشيء› کقوله في أهل النار # انطلقوا إلى م 


کم بے کو ت و انطلقواً لی ِل ذِی ثللثِ د شع 9ک لا طلیل ولا ينن يِن 
الب 4 مع د أُوصاف ظل آهل الجنة کہ قدمنا. 


TY 


ومن أهم ر البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الأية 
ر فإنا نبین ذلك ومثاله قوله تعالی : تالاش ادوا 

ای لقم وای من نیک ملک مود 9 لی جم لک الرس 
AEG‏ کا وار می الما ما کاخ ہو می المت ردا دک 4 فقد 
أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث 
يكشر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن. 


الأول: خلق الخلائق أولاًء فإنه من أعظم الأدلة على القدرة 
على الخلق مرة أخرى» وقد أشار تعالى إلى هذا البرهان هنا بقوله: 
# زى حَلمَك 4 الآية. وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: « فل مي 
ای آنفاها أو م وقوله: وُر لا 
هرت عل 4 وقوله : انما ما الاس لن كسم ف ريب من البعَبِ نا 


حلقتکر من اب4 والآيات بمثل هذا كثيرة جلا 


الثاني : خلق السملوات والأرض» لأن من خلق ما هو أكبر 
وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك» وأشار لذلك هنا 
بقوله: « أذ ی جَمل نکم الرس ورماوا اء وأوضحه في آيات 
کثیرة كقوله: # ءانع اشد حلمًا أ Os‏ الآية» وقوله: اولس 
ای حلقَ اموت والدَرَض بد بقلدر ڪج آن صلق بل وهو الق 
اليم © 4 وقوله 4 رارض ڪر من حلي 


اکا والايات بمثل هذا کا 
الثالت: o a‏ ر و 


ورل مِنَ السَمَاءِ مء فا نج بد می المت رقا کم )» وأوضخه في آیات 


إحيا 


Yo ) EE 


ا EIS‏ ھر رو سے څح 


اھا کی لمو وقوله: وی لأر 
ا E A o,‏ 
ارج > 4 والایا E e‏ ا رئ أن شاع اه 
تعالى أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلها. 
ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح 
في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» كقوله: 
EE‏ 


کل ری ل کی ی الاأية. فقد صرح بدخول البدن في هذا 
العموم E e‏ ادت جعلکھا کک ین متیر آل4 اة 
واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للاية 
الكريمة مبين من القران غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا 
نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعلء 
و فال کان السلا کات عل الور ك 
مَوفوتًا 3 &› فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله: # قر أَلصَلوةَ 
دلوك امس € الآية - وقوله: « وَأَقر ألصَكوة طْرَيٍ لار € الآية 
وقوله: ٭ سبلن الله حون تور وین تصیحون © #الاية. على ما 
ذكره جمع من العلماء من أنها في أوقات الصلاة. 


aE OD E OS, 
في الزكاة واا كر ي هي فإانها د تشیر لها آيات الزكاة کقوله‎ 
EEK r ESI 


جد ف ما أوحى إل عحرَّمًا على طَاعِر # الاية» فإن 


القرآن زيد فيه على هذ e Se‏ 
اله الصحبحة» فمثل هذه المسائل تھا اتا تامًا ناله تبعًا 


ا 


(2 


٦‏ أضواء البيان 


للبيان القراني 


واعلم أن الغالب فى الأمثلة التي ذكرناها كلها تعددها فى 
القران بكر وها ما دد من غر كرةة ورتما كر نا ردا هن 


آأفراد البیان لا نظیر له کإشارته تعالى إلى أقل أمد الحمل بقوله: 


رو r‏ و ا سے سرو 


# ولم وفصله شون سپا چ مح قوله : # وقصلم فی عامنِ 4 فلم یىی 
للحمل من الثلاثين شهرًا بعد عامي الفضال إلا س اشير فدل 
ذلك على آنها آمد للحمل يوضع فيه تامًا. | 

واعلم أن أقسام البيان فى هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى 
والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقًاء وقد يكون مفهومًاء 
فالمجموع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم. 


الا ان بمنطوق کبیان قوله تعالی: # للا ما سل 
AE‏ * حرمت علتك أَلميَْة الأية 


ت 4 بمنطوق قو له تعالی : ورااریے لابزیرے نانوج وڈ 
عی4 وقوله: ولاز الاين إلا خسار 4 . 


الثالثة : بیان منطوق بمفهوم کبیان قوله تعالی : e‏ 
ألمنكَة ألم € الايةء ا الغا ن الد 
م بمفهوم م» فإن تحريم الدم مطلقا 
منطوق هنا وقوله تعالی في الانعام: #مََة A‏ يدل 
بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلك» فيبين هذا 
المفهوم آن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح. 


مقدمة ۷ 


ومن أمثلته بيان قوله: # وألزانى € بمفهوم الموافقة في قوله: 


ص 


بفلوسشة بملحش تر فعلمنٌ زه صف ما عل المحصکت کے 4 فإنه يفهم من مفهوم 
موافتتە أن العبد الذكر كالاأمة في ذلك يجلد خمسین › فبین هذا 


المفهوم أن المراد بالزاني خصوص الحر. 


الأصوليين قياسًا» وهو المعروف عندهہ الاس ق سد الأصل» 
ویسمی مفهوم الموافقة› وإلغاء الفارق› وتنقيح المناط › وأكثر آهل 
الأصول على آنه مفهوم» ولیس بقياس» كما سترى تحقيقه في 


ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: # رِجْسيَنْ 
عَمَلٍ ليطن € فإنه يدل على آنها نجسة العين؛ لأن الرجس هو 
المستقذر الخبيث» ويدل له مفهوم قوله في شراب الآخرة: 
وسقلهم رهم شرابا هوا )€ ؛ فإن مفهومه / أن خمر أهل الدنيا 


ليست كذلك. كما قاله الفراء وغير واحد» وسترى إيضاحه فى ` 


المائدة إن شاء الله تعالى . 


الرابعة : بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالی : والخصتات من 
الت أو الك غل القرل بان المراة لمات الراف کا 
روي عن مجاهد» SS‏ 
e‏ ویدل لهذا أيضا مفهوم قول عاي a‏ 
یک4 f‏ و الا ۴ منع تزوج 
الكافرات ولو عند الضرورة» وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى. 


۲٣٦ 


۳۸ أضواء البيان 


واعلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ویرضاه _ أن هذا الكتاب 
المبارك تضمن أنواعًا كثيرة جدًا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا 
ركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة» والمقصود بما ذكرنا 
من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها 
- وفي البعض تنبيه لطيف على الكل - والخرض أن يكون الناظر في 
الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ۳۹ 


/مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ‏ 
في اصطلاح أهل الأصول 


مجموعه»ء وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
منهما أو منها على غيره. وعرفه في مراقي السعود بقوله: 
ودو وصوح محکم» والمجمل هو الذي المراد مه يجهل 
واعلم أن المبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقًاء فكل مجمل 
مبهم» وليس كل مبهم مجملاًء» فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا 
الدرهم على رجل» فيه إبهام وليس مجملاًء لأن معناه لا إشكال 
فيه» لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود. 
والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من 
إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو: 


صر س صر 9 ر 


يلك عَكَرة كمِلةً ‏ . وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان: 
الأولى : أن يكون أحد المخدين أظهر. 
- فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهر» ومقابله محتمل» وإن 


A 


0 أضواء البيان 


استويا فهو المجمل كما ذكرناه. وحكم النص آنه لا يعدل عنه إلا 
بنسخ » وحکم الظاهر آنه لا یعدل عنه إلا بدلیل آقوی منه یدل على 
ضرفت الفط e e‏ مته إلى ان e‏ 


ا وصرف اللا عن ظاهره eT‏ مله ا د 
المرجوح هو / المعروف في اصطلاح آهل الأصول بالتأويل 
وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى في آل عمران. 

واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملاً من 
و حه اخر کقوله تعالی : * a EF‏ فانه E‏ 
إيتاء الحق› > مجمل في مقداره؛ لاحتماله النصف ف قل أو ا 
وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


TT e‏ دا ان هن فظن 


ا البيان فهو لغة: اسم قر ي اا وهو الإيضاح 
e‏ كالسلام , بمعنى التسليم» ا بمعنى التكليم» والطلاق 

بمعنى التطليق» وقد يطلق على المبين بالكسر والفتح» ومن آهل 
الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء آم لا 
وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان باصطلاح الأصولي إلاءعلى 
إظهار ما كان فيه خفاء» وعليه درح في مراقي السعود بقوله معرفا 
للبيان في الاصطلاح : 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ا٤‏ 


فکل ما یزیل الإشکال یسمی بیان في الاصطلاح بمعنى 
الي الکسر اوسر ی انشا اله في هذا الكتاب المبارك من 
أنواع البيان» وآنواع ما به البيان ما فيه كفاية. 


واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار 
الأحاد» وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافا لقوم 
منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم» والأظهر لا يبين 
بالآخفى» وحكاه الباجي عن أكثر المالكية. 


وأجيب بانه ما كل منطوق يقدم على المفهوم» بل بعض 
المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه ألا ترى 
ن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى 
الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة» من دخولها 
في عموم منطوق حديث / «في أربعين شاة شاة»» لان المفهوم 
أخحص بها وأآقوى دلالة فيها من عموم المنطوق» وإلى هذا شار في 
وبين القاضر من خث السند أو ادال عل سا غد 


ان اا ا وا ال حاف الان اضر 
دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمناء والمراد بقصوره في 
الدلالة أغلبية ذلك لا لزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنمًا. 
وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين 
بالفتح إن كان وجوبه يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين إلا 
بمتواتر» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 


۹ 


ی یا ن ر ا لفو ee‏ ومنع بیان 


واعلم أن الأصرلين اختلفوا في الان بالقول ھل هو آقوی 

من البيان بالفعل و لا؟ 

قال مقیده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق فى ذلك هو ما 
حهفه ايو إسحاف الشاظبي ر حمه الله - وهو أن ل واحد منهما 
e‏ من صاحبه من جهة» فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة 
المىخصوصة ما لا يبلغه القول» والقول يبلغ من بيان الخصرص 
والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل . 

المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل» فلا يخلو 
الأمر من واحدة من ثلاث الات 

الأولى: أن يتفق القول والفعل . 

الا ان دوا ك اون 

الثالثة : أن يزيد القول على الفعل . 

فإن اتفق القول والفعل معّاء فالمتقدم منهما هو المبين 
والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة: / القطع 
من الكوع› وقطع بالفعل من الكوع . 


وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه» وقال الأمدي: 
يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح» لأن المرجوح لا يكون 

قال القرافى : وهو غير متجه» لأن الأضعف يزيد في رتبة 
الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة. 

وإن زاد الفعل على القولء كبيانه ييه آن كيفية الصوم هي 
صوم کل یوم بانفراده من غیره وصال بین یومین» مع آنه ل ربما 
واصل» فإن البيان يكون بالقول» والفعل يدل على مطلق الطلب في 
حقه ية خحاصة بندب أو إيجاب تقدم للقول أو تأخر . 
نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع . 

قال المحَلي : ولو نقصَ الفعل عن مقتضى القول كما لو 
طاف بعد نزول ا ا ولخدا وآمر باڻنين فقياس الأول أن 
القول هو البيان» ونقص الفعل تخفف عله ا« اش الفعل أو 
نفدم » وقياس ما ا الخسين أن البيان هر وإلى هذه 
الفيااة أشار في مراقي السعود بقوله: 
والقول والفعل إذا توافقا فانم البيان للذي قد سبقا 
وإن يزد فعل فللقول انتسب ‏ والفعل يقتضي بلا قيد طلب 
والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين 


المسألة الثانية: اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو 


۳ 


٤٤‏ أضواء البيان 
ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاحة ا العمل نه » وقال القوم: 
يجوز عقلاً لكنه لم يقع بالفعل. 
وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا 
یطاق › وإلى هذه المسألة انار کے مراف السعود بقوله: 
اکر البيان عن وفت العمل وفوعه زل المجيز ما حصل 
وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي آنه قال في کتابه 


الممحصول : لظت دولك دة نم ظهر لي جوازه» ولا یکون من 
تكليف مالا يطاق» بل رفعًا للحكم» وإسقاطًا له في حق المكلف. 


قال مقیده عفا الله عله . وبناء على أن الان ل ور ت حر 
عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد / العمل بالعام نسخ في 
اال ا ل ا د ا ا 
التخصيص والتقييد بيان» وهو لا يتأخر عن وقت الفعل» فإذا تأخر 
تعين النسخ› وإليه أشار فى المراقى فى التخصيص بقوله: 

وفي التقييد بقوله : 
وإن يكن تأخر | لمقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد 

î 

فإن قيل: قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة» كما وقع 
في صبح ليلة الإسراءء فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي بل 
کیفیتها» ولا وقتھا حتی ضاعت. فالجواب من وجهين» أشار لهما 


نه فن فر الإاجاالى الان ٤‏ 


الحا الات لفات 


أخاها: آل وشوا كال ,تروط الان قل دراك وها 


ولم يبين له ييه ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا 
يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان» آما هو فلا 
ضور فة تان الان عن وقت الفعل: 

اا ناعارات المي وت ا لم اء غل ان 
ابتداء الو جوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده» دون ما قرله. 

المسألة الثالثة : أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل 
به فالتحقيق آنه جائز وواقع» وهو مذهب الجمهور»ء ومقابلة ثلاثة 
آقوال خر : 

الغانى : آنه يجوز فی المجمل › دول ما له ظاهر عير مراد» 
كالعام والمطلق . 

الثالٹ: عکس هذا وهو جوازه فیما له ظاهر غير مراد» دون 
المجمل وهو أبعدهاء وإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله: 
ا ره للاحتياج واقع خا هي لاا مانى 
وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 

- أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة» فقال بعض العلماء 

بجوازه / أيضًا» وخالف فيه بعضهم» وقال الفخر الرازي وابن 
الحاجب والآمدي: لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قولاً واحدًا» لأنه 


0 


1 أضواء البيان 


متعبد بتلاوته» ولم يؤخر به تبليغه بخلاف غيره» قال بعض آهل 
الأصول: قد يمنع تعجيل التبليغ» ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة 
le‏ قالوا: فلو أمر ية بقتال آهل 
مكة بعد سنة من الهجرةء وجب تأخير تبليغ ذلك للناس» 9 
يبستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد» ولذلك لما اراد عله الضلاة 
والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتی دهمهم› > وکان ذلك ايسر 
لغلبتهم وقهرهم» وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: 
وجائز تآخير تبليغ له ودرء ما یخشی آبی تعجیله 

والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور 
کا ان ا ا آل رف ا ےا 

المسألة الرابعة : لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 
الموجودين في وقته» بل يجوز أن يکون بعضهم جاهلا به ودليله 
الوقوع» فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس - رضي الله عنهما - أبا 
بكر - رضي الله عنه - يطلبان ميراثهما من النبي ئ متمسكين بعموم 
ویک آل ن وکر ڪڪ 4 الأيةء وعموم 3# ڪل جعَلتا مولي 

اترك الولدان واا دور ولم يعلما أنه بيه بين أن هذا العموم 
لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله: [إنا معاشر الأنبياء 
لا نورث] الحديث - وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: 


ونسبة الجهل لذى وجود بما يخصص من الموجود 


وسميته : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنت» وهذا أوان 
الشروع في المقصود. 


سورة الفاتحة ) ¥۷ 


) ار ee‏ 
1 بر ل ایر | 


» 


# قوله تعالى « المد لَه لم يذكر لحمده هنا ظرفا ماني 
ولا زمانيًا. وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية: 
السماوات والأرض فى قوله # وله أَلْحَمَدٌ فى ألسَملواست والاأرض 4 
الآية. وذكر فى سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: الدنيا 


E‏ و و ا کو م رمد رع 
والآخرة فى قوله: # وهو أله ل إلله إلا هوله الد في الأول والأخرة ٭ 


الأية. وقال في اول سورة و وله الد فى الكخرة وشو تكم 


لير )€ والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع المحامد 


وهو ناء ات به تغالى. غل نمه وفی ضمنه آمر عباده أن يثنوا 
عله به . 


٭ وقوله تعالی: #رب التلميت © € لم يبين هنا ما 
العالمون» وبين ذلك في موضع آخر بقوله: # قال عون وما رب 
العللييت 9 قال رب السَملوت والاأرضِ وما بيتَهمًاً ) الآية. قال بعض 
العلماء: اشتقاق العالم من العلامة» لأن وجود العالم علامة لا 
شك فيها على وجود خالقه متصفًا بصفات الكمال والجلال. قال 
تعالی  :‏ إت ف لق لسوت لاض وَاَخْدکف ایل وا لار کیت بلي 
آلا لب ل والآية فى اللغة: العلامة. 


کو 


# قوله تعالی  :‏ آلکګکی 


۲ 


٤ 


٤۸‏ أضواء البيان 


الى .وامتمان من اأشعاتة الخست مشقان م الخمة غل رح 
المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم» لأن الرحمن هو ذو 
الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا»ء وللمؤمنين في الاخرة» 
والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. 
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. 


- وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه» كما قاله ابن كثير» 
ودل ل2 ا المروي عن عيسى - كما ذکره ابن کثیر وغیره - آنه 
قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: «الرحمن رحمن الدنيا 
والاخرة» والرحيم رحيم الآخرة» وقد أشار تعالى إلى هذا الذي 
ذكرنا حيث قال: # ثم اشتوى عل العرش لمن وقال * الرجن عل 
اعرش / استوى 2 € فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع 
خلقه برحمته. قاله ابن کثیر» ومثله قوله تعالی # أو روا إل الطبر 
وهر صت يقوضن اهن إل لمن أي : ومن رحمانيته : لطفه 
بالطير» وإمساكه إياها صافات وقابضات فى جو السماء. ومن أظهر 
e N CEC‏ 

رو 


له ريما تکڏبان ي € وقال: ۾ وڪان اومن 


قوله فاي ء 


فإن قيل : كيف يمكن الجمع بين ما قررتم» وبين ما جاء في 
الغا الها و هة ا ب رمان اانا وال رة ر 
فالظاهر في الجواب - والله أعلم _ أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما 
ذكرنا» لكنه لا يختص بهم في الاخرة! بل يشمل رحمتهم في الدنيا 
آیضا؛ فیکوت می مهما زحمقه بالمزمتین فبهما. 


سورة الفاتحة ' ۹ 


والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا: أن ذلك هو 
: 4 ج م س رر وء ررر وو ۶3 ر ںہ 
ظاهر قوله تعالی: « هو لی بصي عم ومتی کت لرک من 
ص س کے er‏ ص و ر کے دقر < 
الظلملتِ إلى التور وڪان پالمؤمنین رحیما 7 4 › لان صلاته عليهم 
وصلاة ملائكته» وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم 
فى الدنيا وإن كانت سبب الرحمة فى الأخرة أيضاء وكذلك قوله 
تعالی : « قد تاب الع لی رانم جر والأنصصار آلذت اتبعو: 
ف اة المَسَرَة من بد ما ڪا يريع فوب ري متهم ٿَُ تاب 
2 ا م ت ر 
لهم إِنَمٌْ بهم رءوف ريم لج # فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة 
بالرحيم الجار للضمير الواقع على النبي بيه والمهاجرين اا 
وتوبته عليهم ی ا ار ا 


# وقوله: # مدل يوم آل ) لم يبینه هنا. وبینه في 


ص 


قوله  :‏ وما آذریک ما وم الین ج عم ما أذردك ما بوم ال ب بم لا ملك 
نفس نفس سيا 4 الآية. والمراد بالدين فى الاية: الجزاء. ومنه 
قوله تعالی : * بو مید بوفہم اله دیتهم ألْحیَ 4 أي جزاء أعمالهم بالعدل. 

قوله تعالی : # إيّاك نعبد4 اسار فن هذه الا الكريمة 
أنواع العبادات» والإثبات: إفراد رب السملوات والأرض وحده 


بجميع آنواع العبادات على الوجه المشروع / . 


وقد أشار إلى النفى من لا إلله إلا الله بتقديم المعمول الذي 
هو «إياك» وقد تقرر فى الأصول» ک مہبحث دلیل الخطاب الذي 


f) 


أضواء البيان 


هو مفهوم المخالفة» وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم 


GT TD 


وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصاً في آيات أخر» كقوله: 
تاا الاش عدوا رکم فصرَح بالإثبات منها بقوله: « عيدو 
ربكم ٠»‏ وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله: فل 
لوا يو نداد LS‏ © وکقوله: # وقد بعتا ف ڪل 
مت رولا أ اعجو لجسب العو ) فصرح بالإثبات بقوله: 
٩ ET‏ وبالنفي بقوله: # واجتښوا الطدعوتَ 4 وکقوله 
۶مس یکر باوت ویون باکر قد اشتمس بالموة ری 4 
بالنفي منها بقوله: ف يمر الوت وبالاثبات بقوله: « وول 


اَ4 وکقوله : قال برهم لايو وَرَمِدء انی برا مما عدون Sa‏ 
ای فَطرن 4 الا وما اکان کلک مس 7 سول إلا زیی 
جه أت ل لله له آنا ادون 9© 4 وقوله # وسل من رلت من َلك من 


رَس رسلتا عتا من دون لرن ءالهة يبدو 44 إلى غير ذلك من الآيات 
# قوله تعالى: « ولاك تعر © 4 أي لا نطلب 
العون إلا منك وحدك؛ لأن الأمر كله بيدك وحد اريماك أحد 
منه معك مشثقال ذرة. وإتيانه بقوله: « ولاك یرٹ : e‏ 4% 
بعد قوله: 3 ياك تعبد4 فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا 
ف ف هن الحاو ان رو لى باه اا وع لم 
المشار إليه هنا جاء مبيتّا واضحًا في آيات أخر كقوله: #فاعبده 


2 
سر سر سے 2 س شر 


وو ڪل عو الآية. وقوله: * فلن تولوأفشل حسوے آله لا لله إ لاهو 


وره الات o‏ 


سے جس سے 
ا 


RA‏ ر ڪَتَ 4 الأية. وقوله: بو رب اشرق وا لغرب | لا اله إلا هو فاده 
ويلا € وقوله: « فل هو الکن ءامنا یو وای کو إلى غير ذلك 
e‏ 


را 


# وقوله لی برط اریت نمت بوم لم ببین ها 
من E‏ الدين أنعم عليهم»› وبين ذلك في موضصع آخر بقوله 


3 وكيك مع يي اتم اھ کیم ی ایز ہنا الکو 


وحى وليك دَفِيىًا )4 . | 
تنبیهان 


الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ لأنه داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني 
والقرآن العظيم - أعني الفاتحة ا نساله ان یهدینا صراطهم»› فدل 
E SS‏ يم وذلك في قوله ‏ اهت 


ر ر ص7 ر 4 


السَرّصل الستَفِيم رط الت a‏ 


ان اا بکر رضي الله عنه من الصديقين› فاتضح آنه داخحل في الذين 
أنعم الله عليهم» الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم» فلم 
يبق لبس في آن آبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط 
المستقيم» ون إمامته حق. 


الثاني : قد علمت أن الصديقين من الذين أ الله عليهم» 
وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في قوله « امم 


۳٢ 


¥ 


الجواب : آن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها 
معروفة» وهي : هل ما في القران العظيم والسنة من الجموع الصحيحة 
المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا 
یدخلن فيه إلا بدلیل منفصل؟ ke‏ إلى نهن يدخلن في ذلك› 
وعليه: فمريم داخلة في الأيةء واح حتح أهل هذا القول بأمرین : 


الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على 
الإناث في الجمع . 

والثاني : ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة 
المذكرة ونحوهاء كقوله 8 في مریم نفسها e‏ ملب 
رها وكيد كات يِن انيو >€ وقوله في امراة العزيز: 3 شف 
غر عن واستعٌفری لديل بإ ست ي قاطي 3) وقوله 
في بلقيس 3 وصدَها ما كانت بد من دون او THE‏ کرب 0 
ll‏ فيما كالجمع المذكر السالم: لتا آهیطوا ما يسا 4 الاية. 
فإنه تدخل فيه حواء إجماعًا. 


وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل. 
EEL NE E dS J‏ 
وَالْمُومنيت وَلْمُويَبِ - إلى قوله اعد / آله هم مَعْفة وجرا 
عَظیًا > € وقوله تعالى : * قل نمرت يخضوا م ِن أبصصرهم ظا 
روجهم دك آیگ کے 4 ئم قال : و ن و ا 
وصفظن وجه 4 الآية . فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن. 


وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث 
في الجمع ليس محل نزاع» وإنما النراع في الذي يتبادر من الجمع 
الخد كر ونحوه عنل الإطلاق› وعن الايات بان دخحول الإإناث فیها 
إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظ» ودخولهن في حالة 
الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وعلى هذا القول فمريم غير 
داخلة في الآيةء وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله: 
وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا 
NP O E aS 1‏ 
# وقوله: # عير المغضوب علنهم ولا الاين # قال 
جماهير من علماء التفسير «المغخضوب عليهم» اليهود «الضالون» 
مغضوبًا عليهم جمیعاء فان الغضب إنما حص به اليهود» وإ 
شاركهم النصارى فيه» لأنهم يعرفون الحق وينكرونه» ويأآتون 
الباطل عمدا»ء فكان الغضب أخص صفاتهم› والنصارى جهلة لا 
يعرفون الحق» فكان الضلال آخص صفاتهم. 
وعلى هذا فقد يبين أن «المغخضوب عليهم) اليهود قوله 2 
يهم : ۶ باو يعضت عل عص الاية وقوله فيهم أيضا: هَل 
أ دنر من ذلك مشو عند الله من لهه الله وعضتت علد € الأية» وقوله: 
n 3‏ عص الاأية - 


ببين أن الضالين النصارى» قوله تعالی : ولا تعواآهواء 


بر ا اين ااا کیا وصکلوا عن سوا الیل . 


اا ا ا 
ان ولک ویر 


سُورة البقرة 


سورة البقرة ۶ 


٭ قوله تعالی هی َف ©4 e‏ الأية بن 
هذا القران هدی للمتقین › > ويفهم من مفهوم الأية -أعني مهوم 
المخالفة المعروف بدلیل الخطاب ان ي ال لن هدا القران 
هدی لھم» وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله: # قل هو 


لکد اموا دف وشا والّذت اموت ف اداو وفر وغو لیر 


رود e7‏ ر م ے رور دږ ا ص 
ی وقوله: # ورل من اران ماهو شما و حمة للمومني ولا دزیر 
اميت إلا حَسَا @ ¢ وقوله ودا ا ارک شو ینہ کن برل 
يڪم رادت هزوم ایس کا آآررے ١ا2‏ کنا رادم ایسا ر تښرو 
واس آلدیے ف قلوبهر ٤‏ رط شش فراد م رجسًا إل رجسهر جسیهم rE‏ 


ڪفروت 4)9 وقوله تعالی : ولیدک کا تت اأ يد يِن 
ريك طغيتا قر الآيتين . ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الأية 
الهدى الخاص الذي هو التفضيل بالتوفيق إلى دين الحق»› لا الهدى 
العام» الذي هو إيضاح الحق. 

م 2ء ور 


# قوله تعالی : واف مِم ©4 عبر في هذه 
الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله 
لا کله. ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه» والذي ينبغي 
إمساكه» ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه: هو 


۳۸ 


۳۹ 


الزائد على الحاجة وسد الخلة التى لابد منهاء وذلك كقوله: 
ولوك مادا فقون قل العفو » زالراه بالعفو الزائد على قدر 
الحاجة التي لابد منها على أصح التفسيرات» وهو مذهب الجمهور. 

ومنه قوله تعالى: # حى عقوأ 4 أي كثروا وكثرت أموالهم 
وأولادهم. وقال بعض العلماء: نقيض الجهد» وهو أن ينفق مالا 
يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: 


وهذا القول راجع إلى ما ذكرناء وبقية الأقوال ضعيفة. 

وقوله تعالی: # ولا عل يدك ملو إل عك ولا دسطها کل 
سط » فنهاه عن البخل بقوله: # ولا حعل يدك معلولة إل عنْقّك &» 
ونهاه عن الإسراف بقوله: ولا تسطها كَل الس فيتعين الوسط 
بين الأمرين» كما بينه بقوله: * وألزي إا أنققوأ لم رفوا ولم يقرا 
ركان بے دلت قوامًا [ ) فيجب على المنفق أن يفرق بين 
الجر رالا و الك رالتاي اجرف خے اا 
والاقتصاد: غير البخل» فالمنع في محل الإعطاء مذموم» وقد نهى 


Soar 2 


الله عنه نبيه ية بقوله # ولا عل يدك معلولة إلى عنقك€ والإعطاء فى 


محل المنع مذموم أيضاء وقد نهی الله عنه نبيه ي بقوله: # ولا 
دبسطهكا كل لبط وقد قال الشاعر : 

لا نمدحن ابن عباد وإن هطلت یداه کالمزن حتی تخجل الدیما 
فإنها من فلتات من وساوسه يعطي ویمنع لا بخلاً ولا کرما 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الإنفاق المحمود لا 


سورة البقرة ) 0۷ 


ون ا کال هه الذي صرف فيه مما یرضی الله » 
کقوله تعالی: ۾ فلاا نقتم ِن حير قلود الاين 4 الأية - وصرح 
a‏ على صاحبه فی قوله: 
3 فقوتام كوت هحر الآية - وقد قال الشاعر : 


إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 


فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضى أن الإنفاق المحمود هو 
إنفاق ما زاد على الحاجة الضروريةء مع أن الله تعالى آثنى على 
فوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقواء وذلك في قوله : 


ا و سے e~‏ 


a - j}‏ ولو کان مهم حَصاصة ومن بوق شح فيه فأو 
م الشقیخرے ا 


our فى الجواب - والله تعالى آعلم‎ e 
العلماء من أن لکل مقام مقالاً ففي بعض الأحوال يكون الإيثار‎ 
ا إذا کانت على المنفق نفقات واجبة» كنفقة‎ e 
الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب» وترك الفرضص‎ 
لقوله ل : «وابداً بمن تعول»» وکأن يکون لا صبر عنده عن سؤال‎ 
لاش دن اه ور ال اا ا اة ا‎ 
ذلك» والاایثار فما إذا کان لم يضيع نفقة واجبة» وكان واثقا من‎ 
على 2 ا قول‎ u نفسه بالصبر والتعفف وعد‎ 


واضصح »› والعلم عند الله تعالی . 


# قوله تعالی: ۾ م اله کل ویم وع سنوهخ عل ره 
کر 4 الأية» 5 پیخفی أن الواو في قوله : رل سوم وَل 


0۸ أآضواء البيان 


برهم ) محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة"“ على ما قبلهاء 
وأن تكون استئنافية» ولم يبين ذلك هنا» ولكن بين في موضع اخر 
ان قوله : «وعلى سمعهم» معطوف على قوله: «على قلوبهم» ون 
قوله : «وعلى أبصارهم» استئناف» والجار والمجرور خبر المبتداً 
الذي هو «غشاوة» وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار 
والمجرور قبلهاء ولذلك يجب تقديم هذا الخبر» لأنه هو الذي 
سوغ الابتداء بالمبتداً كما عقده في الخلاصة بقوله: 
ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر 
فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع» وآن الغشاوة على 
الأبصار» وذلك في قوله تعالى : « يت من اتخذ إله هوبنه وأضله أ عل 


ع سے سے ہے ا سے سے 


عار وختم عل موو ولب وجعل على بصره وة . 

والختم : هو الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخحل 
فيه ولا یدخل فيه خارج عنه. 

اة اطا فل ال ها مر الوه و ون 
الحارث بن خالد بن العاص : ) 
وتك إو ع غلها عة فلا انجلت فطعت شي لرا 

وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف آي 
# وَجَعَل عل برو عسو كما في سورة الجاثية» وهو كقوله: 
علفتها اتنا ومتاءا تاردا وت هاا ا 


. کذا» ولعلها: معطوفة‎ )١( 


/ وقول الأخر: 
وقول الآأخر: ) ۰ 


إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا 


كما هو معروف في النحو. وأجاز بعضهم كونه معطوفا على 


محل المجرور. 
فإن فقيل : قد يكون الطبع على الأبصار أيضا كما في قوله 


تعالى في سورة ا أولتهت اريت طبع أله عل لبه 
a,‏ الأية. 
فالجواب : أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل: هو 
الخشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية» والعلم عند الله تعالى . 
# له ا : رھ اتان قو ر ءامگاياقو ايۆ لر رمام 
بعضهم قوله: 3 ریک کول بے الاترب کور ہیی اھر الوا 
ع مرَدوأ عل الباق . 


ا سّہزئ ووم € لم بين هنا شيئا من 

وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله: ةيل ارجا ور 
فالتيسوا ورا . 

# قوله تعالى: ٥#‏ م کہ ع 4 الأية» ظاهر هذه الآية أن 


١ 


۲ 


5 أضواء البيان 


مو صح ان معنی صممهم › وبکمهم› وعماهم»› هو عدم 
انتعاعهم باسماعهم» وقلوبجم؛_ وأبصارهم» وذلك في 1 جل 


سرو ر 


وعلا: # وجعلتا لهم معا ابرا وَأَفَيْدَةَ َا أعى عَم سهم وا ل ابره 


چ rz‏ رو 


9 افودهم من شىء د کاواً دو ابت آله وحاق ہم ما کاوا بے 


هزون ب . 


8 ا ا الا 4 الأية» الضت: 
المطر»› ES GS‏ 
الهدى والعلم بالمطر» لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح› كما أن 
بالمطر حياة الأجسام. 


ا إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: وات 
اليب حرج / امین رو وای حبك نی لا نک . 


وقد أوضح ية هذا المثل المشار اليه في الاآيتين في حديث 
أبي موسى المتفق عليه» حيث قال 44: «إن مثل ما بعثني الله به 
الا ا کمثل EET‏ 
فاع الما انك لكا والعتت الك وكات معا حادب 
اسک الما فنفع الله بها الناس فشربوا منها» وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
کر لت کل ی ف دن اھ ره افا ی به فعلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع يذلاك راسا ولم يقبل هدى الله الذي 
ارا ا 


# وقوله تعالى: # فيد طلست ضرب الله تعالى في هذه الاية 


ووه لزه أ 


المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القران» 
بظلمات المطر المضروب مثلاً للقران» ويبين بعض المواضع التي 
هي كالظلمة عليهم» لأنها تزيدهم عمى في آيات آخر لقوله: * وما 
ون کاتت لکیرة ال عل لذب هى اد4 لآن نسخ القبلة يظن بسببه 
ضعاف اليقين أن النبي بء ليس على يقين من مره حيث يستقبل 
ا ا ووا اکر چا ای کا قل ال ٭ اسل 
السَمھاءُ می الاس ما وَلَدهم عن قبم الى اوا عا وصرح تعالی بأن 
نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه» بقوله: # وإن 
کات کی رل عل لذب هی اه . 


وكقوله تعالى : # وما جعلتا الريا أل اريتك إلا تة لتاس ولج 
ألملعونة في ألْمَرَءَانِ » لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب 
والعجائب كان سببًا لاعتقاد الكفار آنه كيل كاذب لزعمهم أن هذا 


الك رن لا يمكن وقوعه» فهو سبب لزيادة الضالين ضلالاً. 


وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم» 
فهي سبب أيضا لزيادة ضلال الضالين منهم؛ لأن النبي بيه لما قرا 


انها سجر ترج ف صل احير € / قالوا: ظهر كذبهء لأن 
الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ 
وکقولہ تعالی: و جا کم إلا ت ی کنا لانہ کل 
لما قرأ قوله تعالی: # عَلَاَْعَةَعََرَ < € قال بعض رجال قريش : 
هذا عدد قليل »› فنحن قادرول على قتلهم › واحتلال الجنة بالقوة» 


لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد ييه آنا سندخلها. والله 


۳ 


٤ 


3 أضواء البيان 


تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء» وله الحكمة البالغة في ذلك 
کا وا فا 2 


# قوله تعالى : # وَرَعَدٌ 4 ضرب الله المثل بالرعد لما في 
القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعح اشر وذکر بعضا 
منها في آيات أخر كقوله: * قن اعضو فل آنڌرتک ًَ4 الاية - 
3 کن کنل أن کنیس وما 5م ع بارا ) الآية - وكقوله: 
E E‏ اي . وقد ثبت في صحيح 
r RE‏ 
عنه آنه قال: سمعت رسول الله ی يقرا ذ ا 
5 ذه الآية TEES N‏ 
امصِيطرونَ € كاد قلبي أن يطير › إلى غین ذلك من فرار 
es‏ التي خحوفت المنافقين حتى قال الله تعالی فيهم 
کب OA E E A‏ والاية التي نحن n‏ وإن 


# قوله تعالى: # ورف » ضرب تعالى المثل بالبرق» لما في 
القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وقد صرح 
القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشرك» كما 
تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى» كقوله: * وارلا يك ورا 
ا (YE‏ € وقوله وکن بعلت دوا دی بد و نتا ین وا وقوله: 
¥ و مغو الود ار أل مد4 . 


# قوله تعالی : # وله حيط بالگرت >€ / . 
قال بعض العلماء: محيط بالكاقرين: أي مهلكهم› 


WT اة‎ 


ENE PO TT‏ آن َا پک 4 آي : تهلکوا 

ع ارک وقيل : تغلبوا. والمعنى متقارب» لأن الهالك لا يهلك 
حتى يحاط به من جميع الجوانب› yS‏ 
منه» وكذلك المغلوب . ومنه قول الشاعر: 


أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعًا إلى ا 

€ نى الهلاك: قوله تعالی : #واحیط مرو‎ E ls 
ا وقوله تعالی : وظتوا ا ا ا‎ 

# قوله تعالی : # كاد لی خف اس 4 ا د تور 

القرآن كه ضوئه يعمي بصائرهم» کا البرف الخاطف الشدل 

النور یکاد یخطف بصر ناظره» ولاتسها إدا کال البصر ضعيقًاء لن 

البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهابًا له. كما قال الشاعر: 


مثل النهار يزيد أبصار الورى ‏ نورا ويعمى أعين الخفاش 

خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 
وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف»› فشدة ضوء 

تزیدها .عمی . وقد صرح ا العمى في قوله: # # آفین 

ت زل ك من ريك ال کن ر اني وقوله: وم دستوی آل 

) واي € إلى غير ذلك من الآيات. E‏ : یکاد 


1٤‏ أضرواء البيان 


# قوله تعالی : لما ااه هم مَسَوا فيه َا ْم عك قاموا 4 
ضرب الله فى هذه الآية المثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا 
E E‏ 
کان القرآن موافقًا لهواهم ورغبتهم» عملوا به کمناکحتهم للمسلمین 
e CS a a‏ 
القتل مع كفرهم في الباطن»ء وإذا كان غير موافق لهواهم» كبذل 
الان / ولاعراك ف الجهاد ف مل اله لامرن نه اف 
وقفوا وتاخروا. وقد أشار تعالی إلى هذا بقوله: # ولِذا دعو إلى لَه 
وسواو یکم بم لدا ری منم عرشو و وین یکن هم لن انوا له 


SC مذعنينَ‎ 


سے سے مھ 


 : ET‏ کیا أضاء لھ ٠‏ مَسَوَأمِيهٍ) أي: إذا أنعم 
الله عليهم بالمال والعافية قالوا: هذا الدين حق» ما أصابنا منذ 
ا ال ال ولآ اَل عَم اموا آي : وإِن أصابهم فقر أو 
مرض أو ولدت لهم البنات دون الذكور. قالوا: ما أصابتا هذا إلا 
من شوم هذا الدين وارتدوا عنه. وهذا الوجه يدل له قوله تعالى ‏ 
وم التاص من بعد الله عل حرفي هان صاب حير أطمأن ي لن اينه فة 


فم سے سے سر کے سے 


© والأخرة ذلك هو ران لين‎ E EE 


وقال بعض العلماء: إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه 


# قوله تعالی : 5 تاا الاش اعدو رکم ری حلفم اَذ من 
یک لعل فون TY‏ لی جعر کم الارس ف اسما ا 
الما ما قاج بد می المت ردا لک 4 أشار في هذه الاية إلى ثلاثة 


سسورة البقرة ® 
براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة في يات أخر. 


البرهان الأول: e E E‏ 
ریہ ای حل تک وَل من نیک 4 لأن الإيجاد الأول أعظم برهان 


على الإيجاد الثاني . 
وقد أوضح ذلك في ايات كثيرة كقوله: وهو ِى دو 
الل ا سد الا وقوله: وا ل دم 4 


وکقوله: یوون من پیش ف آری شرکم أو مر ) وقوله: یز 
يبا لئ أنضأها أوَلمَرة€ وقوله: ایی یالرل ر فلتي 


الآية» وكقوله: « ايها لتاس إن ترق ریب من ابع فنا خلت کر من 
راب وكقوله: 3 ود مالقا اأ الأنة 


لدا ذکر تعالی أن من نکر الىعث فقد نسي TEE EDL‏ 
كما في قوله: 8 وص لتا متا وى علقم 4 ال وقوله: # وقول 
لاضن ادامات | نرف خر ًا 1 ولا يڌڪر الوضٽن لن آنا قن م من قَنلْ 


گر ا € ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقول: # فوريك 
رنھ ا ات 


ومن irs‏ ادر ھن بات اخری: 


وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى: 
3 لخلق السموت رارض ڪَبر بن ڪَلق الاس وقوله: # اولس 


CA +‏ ر 


ای حل الوت والأَرض قير عل آن لى مته بل وهو الق 


٤٦ 


۷ 


األعليم <4 وقوله: وک روان آل ی حَلَقَ لسوت وال درش ولم يی 


قهن ددر عل آن ى لمو بل إلمٌ 4 وقوله : « # أولم يروا ن اله 
ازى ى لسوت الاس قاور عله أن بق ْله َمل ) وقوله: 
ا انع شد حَلمًا ام اا م بتلھا اا ر مح سمکھا رها ®{ أ أ عير 


دل ألابات: 


البرهان الثالث: إحياء الأرد س > فإنه من أعظم 
ض موتها 


الأدلة على البعث بعد الموت» كما أشار له هنا بقوله: 8 وَأنرل يِن 


الما ماه اي -مى اللَمَرْتِ رداک 4 . 


وآوضحه في آیانت کترة کقوله: TT‏ نك ری لار 
حَسِعة قدا را علا آلماء هرت وََبت إن ايى اها کم الموف ِنَم على کل 
ى بر €3 وقوله : « تابو بد مسا كدرك أل €3 يعني 
ا من قبوركم أحياء بعد أن غا ا 
وی لاض بعد موتا وکدلك رجرب 0 وقوله تعالی : وح 


ااا ا یکی می الَا بھ الما حرجنا پو م من کل التَمَّ 
کدلاک للت رج اموق ل o AKS Ka‏ ال عير ذلك ن یات 


ی 9 ر سے نے سے ور 


# قوله تعالی : زنک فرب مار لمیصرح 
هنا باسم هذا للعبد الكريم» صلوات الله وسلامه عليه» وصرح 
باسمه في موضع آخر وهو قوله: # و اموا بما نزل عل محَمَدِ 4 صلوات 
الله وسلامه عليه / . ) 

قوله تعالی : # فاتھوا آألتار | اتی و ها لتاس شا م هذه 
الحجارة قال كثير من العلماء: إنها حجارة من كبريت. 


بعضهم : إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها. وهذا القول 
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له قوله تعالی : } إت ڪم وم عدوت من دوب ا ا حصب جهتر) ) 
اا 

# قوله تعالی : وير زیت ١َامَنوا‏ وولو الصسلحت أن 
جلت ری من تھا انر 4 لم يبین هنا آنواع هذه الأنهارء ولکنه 
ہیں ذلك في قوله: فا انب تن کاو عبر این رین لمو لم يتقو ممم 


م وو ‌ ‌ E‏ ےچ رص وار ت %. 


وأنهر من مر دول 5 ربن وانه رمن عسل مصقی 


قولہ تعالی: فارع مل لم بین هنا صنات 


< 


کت ررد ارف ع 4# 0 َ4 
وقوله: وخر عن 3 امكل اللۇلر ىگن © € وقوله: « َرعِبَ 
أرب € إلى غير ذلك من الآيات المي لجسيل انين 


والازواج: a‏ الفصحى › والزوجا 


وفي حديٿ انس عن ای کو (إنها زوجتي» أخرجه مسلم. 
ومن شواهده قرول الفرزدق : 

«وإن الذي يسعى. ليفسد زوجتي كساع؛ إلى أسد الشرى يستبيلها» 
وقول الأخر: 

«فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلى ثم تصدعوا» 


# قوله تعالی : یمود مآ سر ا وء ُ4 لم ببين هن 
هذا الذي أمر به أن يوصل» وقد أشار إلى أنه منه الأرحام بقوله: 


CA 
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# فھل ھا عات ميش إن ولح أن شي دوا ف الأرض نيحا ٤‏ ایامک 4 

وأشار في موضع أخر إلى أنه منه الإيمان بجميع الرسل» فلا 
دون 2 الآخر رلك في کوک دوم عض 
دبع يدون ن أن يشخدوا بين دك E‏ 


ئا . 


٭ قولہ تعالی: ‏ هر ایی کل کگم گان آلگڑ ییا ف 
a hs a‏ 
ليها اب اا ا ا ا 


ولا رى ما لفت e‏ 


سے رای ر ا سر سے 


وذلك في قوله: # درفب فوا ثم قال : « فم اوی إل 
ا الاية؛ ) 


2 ي 


# قوله تعالى: ور ال رمک تاگ إن جال ف آلأزض 

حلي الآية» وفي قوله: [خليفة] وجهان من التفسير للعلماء. 

أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام؛ ا خليفة الله فی ارضه فی فيلك أوامره. وقیل : لانه 
صار خلا من الجن الذين کانوا سکنون الأرض قبله» وعليه 
فالخليفة . فعيلة بمعنى فاعل . وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده» 
وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول» وكون الخليفة هو ادم هو 
الظاهر المتبادر من سياق الأية. 


سورة البقرة 


العرب إطلاقه وام کن تعالی : فب فی کی 0 


سے 
e‏ کے 


وہر ا # يعني وأنهار . بدليل قوله # فيا انر من ما عير ءاسن | ية . 
وقوله: # وأجملتًا للمنَقَيت ماما € وقوله: ENE‏ 
هفسا ونظيره من كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 
وكا ر و رهه وك کر هاا 
فقلنا: أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 
وآنشد له سیبویه قول علقمة بن عبدة ال 
NSU N‏ 
کلوا في بعض بطنکم تعفو فإن زمانكم زمن خميص 
وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم 
أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثانى» وهو أن المراد بالخليفة: 
الخلائف من آدم وىه 5 آدم نفسه وة کقوله تعالی : قالوا 
اَل فیا م صد فيا وسيك الما الأية» ومعلوم أن آدم عليه 
وعلی تا الصلاة والسلام لین ممن عد فيها» ولا ممن نفك 
الدماء» وكقوله: # هو الى جع حلي فى الأرض € الآية» وقوله: 
وهو هر لدی حل جم اڪ ا خَلَيتَ لاض الا وقوله : و وڪم 


۹ 
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لاء لض . اة . ونحو ذلك من الآيات. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم» وأن الله 
أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك 
الدماءء فقالوا ما قالوا» وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعيةء 
واف أعم من ذلك» وهو نهم يذهب فرن ویخلفه 
قرن آخر. ‏ 


ا قال القرطبى شش زه عصرم هذه الأية ۳ هذه الاية 


ET‏ ا ل Ns‏ ذلك بين الاأمةء 


ولا بين الأئمة» الأ و سن الا يت اة ك اکر ل ۰ 


إل أن قال .ودلینا قول انه تحال * ى جاعل ف الأرض حَلَة4. 


وقوله تعالى  :‏ يندَاودإًا جَعلّكك ليم ف ألأرْض) . وقال: 
و چ ا ا ا 


منهم خلقاء إلى غير ذلك من | الآي 

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين: حتى قالت 
الأنصار: منا آمير / ومتكم آميرء فدفعهم آبو بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلك» وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا 
الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش . 


فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما 


ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل: إنها غير واجبة 
لا في فریش ولا عير هم »› فما لتنازعكم وجه» ولا فائدة في أمر 
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ایس بواجب. ي e‏ کک 
عليك. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين أ به قواء 
المسلمين والحمد لله رب العالمين . انتهى من القرطبي . 


قال مقيده [عفا الله عنه]: من الواضح المعلوم من ضرورة 
الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ 
به أحكام الله في أرضه» ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي 
بكر الأصم المعتزلي» الذي تقدم في كلام القرطبي» وكضرار› 
وهشام القرطبي ونحوهم. وأكثر العلماء على آن وجوب الإمامة 
الكبرى بطريقق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ؛ ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان 
مال عة القرانء كما قال تال امد أرس تتا راتا ايت وأنرل 
Cg‏ لقم الاش الي N,‏ 
سَدِيد وفع لتاس لأن قوله: « وَأرَلَتا رید ف باس سید فيه 
إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. 


e E A N DOT 
الع مقا‎ 
وأمثالهم من الصحابة و تقو له فی الائ عشر اماما وفي‎ 


الإمام المنتظر المعصوم» ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم 
الباطلةء كله باطل لا أصل له. 
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وإذا ردت الوقوف على تحقيق ذلك: فعليك بکتاب «منهاج 
السنة النبوية» في نقض كلام الشيعة والقدرية» للعلامة الوحيد 
الشيخ تقي الدين / ا العباس او ف حه الله e‏ 
جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة»› والبراهين الساطعة 
على إبطال جميع تلك الخرافات المختلفةء فإذا حققت وجوب 
نصب ارمام الأعظم على ا فاعلم ان الإمامة تنعقد له 


نال | 


الأول: ما لو نص بي على أن فلاتًا هو الإمام» فإنها تنعقد 


له بذلك. وقال بعض العلماء: إن إمامة أبي بكر رضى الله عنه من 


هذا القبيل؛ لأن تقديم النبي ييه له في إمامة الصلاة وهي هم شيء 
فيه ا لإاشارة ا التقديم للإمامة الکرئ) وهو ظاهر . 

الثاني: هو اتفاق آهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض 
العلماء: إن إمامة أبى بكر منه؛ لإجماع أهل الحل والعقد من 
المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف› ولا عبره بعدم رصی 
E OLE‏ 

الالت: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله» كما وقع من أبي 
بكر لعمر رضي الله عنهما. ومن هذا القبيل: جعل عمر رضي الله 
عنهم راض 

اع يتغلب على الناس بسيفه» وينزع الخلافة بالقوة 


سورة البقسرة 


من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم. قال بعض العلماء: و 
هذا القبيل قيام عبدالملك بن مروان على عبدالله ابن الزبير وقتله 
ی ن ا ن وت اب اا . كما قاله 
ا قدامة في المغني . 


منه مبايعة عمر لأبى بكر فى سقيفة بنى ساعدة» ومال إليه 
القرطبي. وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع. وقيل: ببيعة أربعة. 
وقيل غير ذلك . 

هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى. 
ومقتضى كلام / الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية - رحمه 
الله - في «المنهاج» آنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته› 
ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة» لان ل ار لعل اك 
كآحاد الناس ليس بإمام. 

واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط : 

الأول أن بكرن فرشا ر رن اولاة فهر الك و قل 
أولاد النضر بن كنانة. فالفهري قرشي بلا نزاع. ومن کان من اولاد 
مالك بن النضرء أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف . هل هو قرشي 
أو لا؟ وا کان من 'أرلاد كانه من عير القير فلس بقرشى :باد 
تزاع. ٠‏ 
قال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة في ذكر شرائط 
الإإمام: الآول: ان کن من صميم قريش لقوله : «الأئمة من 


0۲ 
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فريش». وقد اختلف فى هذا. 
قال مقيده [عفا الله عنه]: الاختلاف الذي ذكره القرطبي في 
اا ا ر ر ضعيف . وقد لت ا 


وحكى غير واحد عليه الإجماع» ودعوى الإجماع تحتاج إلى 
تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: 
«إن ادرک أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته». فذكر الحديث وفيه: 
«(فإان أدركني أجلي وقد مات ا غ استخلفت معاد بن جبل»» 
ومعلوم أن معاذًا غير قرشي . 


بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمرء أو تغيير رأيه إلى 
موافقة الجمهور. فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق» ولكن النصوص 
الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط 
بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله. فإن خالفوا أمر الله فغيرهم 
ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. 

فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن 
معاوية رضي الله عنه حيث قال: «باب الأمراء من قريش». حدثنا 
أو اة خا شعيب عن الزهري ال کان م ب ر 
بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش: أن 
e E a‏ 


الا منکم يحد ئون احادیث لست في کن اش ول ET‏ 
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رسول الله يياه وأولئك جهالكم» فإياكم والأماني التي تضل أهلها. 
فإني سمعت رسول الله ييل يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا 
يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» انتهى من 
صحیح البخاري بلفظه. ومحل الشاهد منه قوله ڪَيً: (ما أقاموا 
الدين» لأن لفظة: «ما» فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله: إن هذا 
الأمر في قريش» وتقرير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم 
الدين» ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم. وهذا هو 
التحقيق الذي لاشك فيه في معنى الحديث. 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على حديث 
معاوية هذا ما نصه: «وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية› ذکره محمد بن إسحاق في 
الكتاب الكبير. فذكر قصة سقيمة بني ساعدة» وبيعة آبي بكر 
وفيهاء فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله 
ااا عل ار و جات ا عات آل ارت اها ا 


الأول: وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به. كما 
۶ الأحاديث التي ذكرتها فى الباب الذي قبله حيث قال: «الأمراء ‏ 
من قريش ما فعلوا ثلاتًا ما حكموا فعدلوا ‏ الحديث». وفيه: «فمن 
SS‏ وليس في هذا ما يقتضي 
خروج الأمر عنهم. 
الثاني : وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في آذاهم. فعند 
أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: «إنكم أهل هذا الأمر 
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ما لم تحدثواء فان غیرتم بعث الله علیکم من یلحاکم کما یلحی 
القضيب» ورجاله ثقات إلا أنه / من رواية عبيدالله بن عبدالله بن 
عتة بن مسعو د » عن عم أبيه عبدالله بن مسعود ولم يدر که هده 
فرواه عن القاسم بن محمد بن عبدالرحمن› عن عبیدالله بن عبدالله 
اين عتىة » عن آبئ مسعود الأنصاري ولفظه « لک يڙال ھل| الأمر فيكم 


وأنتم ولاته») البحديث . > وفي سماع عبيدالله من ا مسعود نظر مبني 


على الخلاف في سنة وفاته. وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار» 


أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء . ولفظه 


قال لقريش: «أنتم أولى بهذا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا 
ووا ی الجريدة) e‏ رح بخروج 
الاأمر عنهم» وإ وإن کان فه e‏ 


n‏ على عراتقکم فا ا ا فان د تفعلوا فکونو! 
e ( |‏ إلا أن فيه انقطاعًاء a‏ 


) النعمان بن بشير دمعناه . 


وأخرج اخ من حدیث دي مخبر (بحش الميم وسکون 
المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء) وهو ابن آخي النجاشي عن 
النبي ية قال: «كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره فى 


وة القرة VV‏ 


قريش وسيعود لهم» وسنده جيد» وهو شاهد قوي لحديث القحطاني 
فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان» وبه يقوى آن مفهوم حديث 
معاوية «ما أقاموا الدين» آنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم) . ا 
واعلم أن قول عبدالله بن عمرو بن العاص - الذي أنكره عليه 
معاوية في الحديث المذكور -: إنه سيكون ملك من قحطان» إذا 
كان عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يعني به القحطاني الذي 
REN E e‏ 
من حديث آبي هريرة أن رسول الله / ية قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه البخاري 
في «كتاب الفتن» في «باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان»» وفي 
ات المناقف» في «(باب ذكر قحطان» . وخر جه مسلم في «کتات 
و«آشراط الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
E E CTA AT‏ البلاء» وهذا القحطاني 
يعرف اسمه عند الأكثرين. 


وقال بعض العلماء: اسمه جهجاه» وقال بعضهم: اسمه 
شعيب بن صالح . 

وقال ابن حجر في الكلام على حديث القحطاني هذا ما 
نصه: «وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج 
وماجوج» وتقدم الجمع بينه وبين حديث: «لا تقوم الساعة حتى لا 
يحج البيت» وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فيفهم 
من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني 


ee 
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فأهلكهم» وان المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم» وأن الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين تبداً بمن بقى بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. 
ویمکن آن کون هذا مما یفسر به قوله: «الإیمان يمان» أي: 
تاکر الان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرح مسلم 
رمز إلى هذا». انتهى منه بلفظه والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 


الثاني: من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكرًا ولا خلاف في 
ذلك بين العلماء» ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
جاو اي بكرة رضي الله عنه» أن النبي بيه لما بلغه أن فارسًا 
ملكوا ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأًة». 

الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرَّاء فلا يجوز أن 
يکون عبداء ولا حلاف في هذا بين العلماء. 


فإن قيل: ورد في الصحيح ما يدل على جواز إمامة العبد. 
فقد أخرج / الببخاري في صحيحه من حديث آنس بن مالك - رضي 


الله عنه - قال: قال رسول الله ية «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل 


عليکم عبد حبشي کان اة زبيبة». ولمسلم من حديث آم 
الحصين «اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب 
«أوصانى خليلي أن أطيع وأسمع› وإن کان عبدًا حبشيًا مجدع 
الأطراف» فالجواب من أوجه: 


سورة البقرة ) ۷۹ 


الأول: أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ فإطلاق 
الت ي 2 المبالغة في الأمر بالطاعة» وإن كان لا يتصور 
رعا أن يلى ذلك . ذکر ابن حجر هذا لو ي 
eT‏ وله ال ف ن کت لن lT‏ 
ابد ا على أحد التفسيرات . 


الوجة اا2 أن المراد باستعمال العبد الحبشي ن کون 
مؤمرًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلادء وهو أظهرهاء 
فليس هو الإمام الأعظم. 

الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبدء نظرًا لاتصافو 
بذلك Ego.‏ ونظيره إطلاق ا 
باعتبار اتصافه به سابقًا في قوله تعالى : # واوا البتنئ آمو الآية - 
وهذا کله فیما یکون بطریق الاختيار. 


أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب» إخمادا للفتنة 
وف للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه. والمراد 
بالزبيبة في هذا الحديث» واحدة الزبيب المأكول المعروف» الكائن 
من العنب إذا جف» والمقصود من التشبيه: التحقير وتقبيح الصورة» 
لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب 
على كل حال إلا في المعصية كما يأتي. ويشبه قوله بي «كأنه 
E TT‏ 


کے الات کان وو ابه وتا جنه وار 


الرابع : من شروطه أن يكون بالغاء فلا يجوز إمامة الصبي 


0۷ 


إجماعا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة. 


خافن ان كن عاف فا ر اه ال و 
المعتوه. وهذا لا نزاع فيه . 

اساس اکن عا و ت امات ني وال 
عله تعن العلا قول تعال : قال إئی جاعِلك للنَاس إِمَامًا قال ومن 
دربي قال لا ينال عَهدِی الین ١‏ » ويدخحل في اشتراط العدالة 
اشتراط الإسلام؛ E OS‏ ) 

السابع: أن یکون ممن يصلح أن یکول e‏ 
الا ها کد ااا ء عن استفتاء مره و e‏ 
دلك» ويدل لهلدين الشرطين الا يري أعني : العلم وسلامة 
الجسم قوله تعالى في طالوت: إن آله اصطمَدۀ يڪم وراد م 
ةف آل لر والجحسة4. ٤‏ 

التاسع: أن یکول دا حبرة وري حصيف بأمر الخرت وندتير 
الجيوش › وسد الثغور» وحماية برضة المسله »> ورد الأمة» 


وقلدوا مركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطل 

العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة فى إقامة الحدودء ولا 
الصحابة رضي الله عنهم على أن الإمام لابد أن يكون كذلك. قاله 
ار 


سورة البقرة A۱‏ 


مسائل 


الأولى: إذا طراً على الإمام الأعظم فس او كغوة أل عة 
هل یکون ذلك سببًا لعزله والقیام عليه أو لا؟ 


قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا أو داعيًا إلى بدعة جاز 
القيام عليه لخلعه. والتحقيق الذي لاشك فيه آنه لا يجوز القيام 
عليه إلا إذا ارتكب كفرًا / بواخًا عليه من الله برهان. فقد أخرج 
الشيخان فى صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: 
بايعنا رسول الله ي على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا 
أن تروا کفرًا بواخًا عندکم فيه من الله برهان». 


وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «خيار أئمتكم الذين 
يحبونكم وتحبونهم» وتصلون عليهم ويصلون علیکم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبخضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قال: 
قلنا يا رسول الله : أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم 
ا ا 
E E‏ ولا رن يدا من طاغة». 


وفي صحيح مسلم أيضًا: من حديث أم ا E‏ 
أن رسول الله ية قال : «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف 
بریء» ومن انکر سلم» ولکن من رضى وتابع . قالوا: يا رسول الله 
أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا». وآخرج الشيخان في صحيحيهما 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة : 


O۸ 
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«من رآى من أميره شيتًا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق 
الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية». وآخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: آنه سمع رسول الله 
ية يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 


والاّحادیث في هذا رة فهذه النصرص تدل على 2 
القيام عليهء ولو کان ر لا يجوزء | إلا إذا e‏ ا 
انه کفر بوا اق اهر باد لا لیس فيه ) 


وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة N‏ بخلق 
القرآن وعاقبوا / العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع 
الإهانةء ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام 
e‏ المتوكل ا فأبطل المحنةء 
مر بإظهار السنة. 


Ty‏ جميع المسلمين على أنه لا طاءة ا ول 
غیره في معصبة الله وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحبحة 


الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن. کس عمر رضي الله 


فا اچ وک ا E‏ 


ولا طاعة) خر جه الشيخان› وأو داود. 


في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما 


رة العة ) AY‏ 
خر جوا منها أبدّاء إنما الطاعة فى المعروف». 
رفي الكتاب العزيز: ل بتيي كك ف تون 


ل ني ذلك لان ل أقوال: 


ومعاوية كانا إمامين واجبى الطاعة كلاهما على من معه» وبأآن ذلك 
يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وآضبط لما يليه. 


وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى 
إبطال النبوة كانت الإامامة آولى . ) 


القول الثاني: قول جماهير العلماء من المسلمين: إنه لا 
يجوز تعدد الإمام الأعظم» بل يجب كونه واحدًاء وأن لا يتولى 
على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله» محتجين بما 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ية : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر 
هاا .ولفسل أبضا من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله / ية يقول: «من أتاكم وأمركم جميعًا على 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وفي 


روا اناوه ال اا جو انا ولل ا ف ت 


عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ومن ن¿ بايع إمامًا 
فأغظاة صفقه يده وثمرة قله فلرطعه إن استطاع › فإن جاء اخر 


يتازعه فاضربوا عنق الآخرا» ثم قال: سمعته آذناي من رسول الله 


ييه ووعاه قلبي . 
يدع الإمامة لنفسه» وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من 
ال ويدل لذلك: إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام 
أحدهما فقط» لا كل منهما» وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم 
بما لديه وأضبط لما يليه وبجواز بعث نبيين في وقت واحد» یر ده 
قوله : فاقتلوا الأخر منهماء ولان صب فين يدي آل 
الشقائ وحدوث ال 
القول الثالث: التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد 
والبلاد المتقاربة» ويجوز في الأقطار المتنائية كالآندلس وخراسان. 
قال القرطبي في تفسير هذه الأية الكريمة ما نصه: لكن إن 
تاعدت الأقطار وتباینت لن وخراسان» جاز في ذلك على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . انتهى منه بلفظه. والمشار إليه فى 
ئ ت ا ون قال و ل الاد او سان 
كما نقله عنه إمام الحرمين» ونقله عنه ابن كثير» والقرطبى فى 
تو فا ا الک تة 
بالعراق› والفاطم بمصر »> والأموييء بالمغرب . 
المسالة الثالثة : هل للإمام أن يعزل نفسه؟ 


قال بعض العلماء: له ذلك . قال القرطبى: والدليل على أن 
له عزل نفسه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: آقيلوني أقيلوني» 


ور لقره ۸۵٥‏ 


أفلا نرضاك؟ قال: فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك 
ليس له :عرزل نفسه؛ لأنه اتقلد حقوق المسلمين فليس له التخلى 
عنها. 

قال مقیده - عفا الله عنه ‏ إن کان عزله لنفسه لموجب يقتضی 
ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه» آو لعلمه من 
نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافةء فلا نزاع في جواز عزله 
نفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله 
إلى معاويةء بعد أن بايعه آهل العراق؛ حقنا لدماء المسلمين› 
وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه» جده رسول الله ية بقوله: «إن ابني 
هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين». أخرجه 


الببخاري وغيره من حديث ابي بکرة رصي الله عنه . 
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ 


قال بعض العلماء: لا يجب؛ لأن إيجاب اللإشهاد يحتاج إلى 
دليل من النقل. وهذا لا دليل عليه منه. 
الإمامة عقدت له سرّاء فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة. ٠‏ 


واللىن قالوا بوجوب الإإاشهاد على عقد الإمامة قالوا: يكفي 
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ا ع چا ي اا ار ود روعاف ا و 
وبقى الأربعة الآخرون شهوداء ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما 
نبه عليه القرطبي وابن كثير والعلم عند الله تعالى . 


قوله e‏ ۶ے عرس عل الگ کۆ 4% . يعني مسمیات 


الاسماف 5 الا کا کما یتوهم من ظاهر الأيةء وقد اا إن 


TIA 


انها الات بقوله : * انيئونی el‏ ھۇلكء ‏ الاية» کما هو 


ر مان وما کم مون 3 لم بين هنا هذا الذي 

كانوا يكتمون. وقد قال بعض العلماء e‏ 
من الكبر. وعلى هذا e‏ تعالی : إل یلیس أو 

وتك الآية . 

# قوله تعالی: * ولذ قتا میگ أسَجُدوأدَم) لم بين هنا 
هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم» و بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة 
e r a e‏ فقال في الحجر: 
ولد کال ريك مهگ ي ليلق مرا من صل صل من حمل سنويو © قإذا 


وو سر ر م اوو 


سو وبحت فو ین وی مقر ر سجرب 43 وقال في سورة ا 
# لد قال رك للْمَايکږٍ اي حللق جرا بشرا من وو فا سوت وفحت فيه من وی 


بے ےر 


فقعوا لم سلجدین GC ۳ ٠‏ 


# قوله تعالی: # إل لیس أ وسر 4 0 
استکباره في رعمه» ولکنه بىنه في مواضع خر ر e‏ 


فشورة القرة AY‏ 


نه نی من اوقم ِن طن € وقوله  :‏ ال لم کن لَذَسَجدَ 
فته ET‏ مَسنون! ا € 


تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصره - الذي هو النار 
وقياسه آدم على عنصره» الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك آنه 
خير من آدم» SS‏ م 
وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: «اسَجُدُو لدم € - 
ھی ا اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقي السعود: 
«والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى) 


فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس› 
وقیاس إبليس هذا - لعنه الله - باطل من اة او 

الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم 
e‏ 


الثاني: آنا لا نسلم أن النار خير من الطين» بل الطين خير 
من النار؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق» وطبيعته 
الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة» فيعطيكها سنبلة› والنواة فيعطيكها 
نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة 
وما فيها / من الثمار اللذيذةء والأزهار الجميلة» والروائح الطيبة 
تعلم أن الطين خير من النار. 

الثالث: آنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن النار خير من الطين 
فانه لا یلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم؛ لأن شرف الأصل لا 


È8 
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يقضي شرف الفرع» بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعًا. كما 


قال الشاعر : 

«إذا افتخرت باباء لهم شرف فلنا: صدقت ولکن بس ما ولدوا» ‏ 
وقال ال 

«وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله» 


5 قوله تعالی : ٭ فلح ءادم من رہ کنو لم یبین هنا ما هذه 
اللات وا ا في سورة الأعراف بقوله: لقالا رَبَنَا طا 


ا س سرس سے سے س ص صد سے 


نشستا وان لر تعر لتا ورت أ نن من الخ سرن {i‏ 


# قوله تعالی: بی إسرویل اذکروا ن ممق آَل أت عَلک 4 لم 
بين هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم» ولکنه بينها في آيات 
ا كقوله: # وَظلَلَتَا عَم ْنَم انراتا عم لمن ألو 4 
وقوله: ولد يڪم يِن ٤ال‏ عون و م سو العدًاب ه الايةء 
وقوله: ۾ وريد د أن تم عل کے صما ف ف الأرّض وَجَمَكَه َه 
وعدم آلکرٹیت ون a‏ 
نهم اڪاو عدوت ل رك ات 


# قوله ۰ e‏ 
ا ف لار وا ا ا رس 


رشو ا 2 4 قرضا سا e‏ ڪفرن عنکم سيَاک 
ولادخکن م جن ری من تھا الکن 4 2 هو المذكور فى 
AA E a EO‏ 


۰ ين أقمتم الاه و تيم آل ڪوة وء امنځم رسي SE‏ 


سورة البقرة A۸4‏ 


مإ 


وأقرضتم أله قَرضًا حسسًا » وعهده هو المذكور في قوله: 
ل ڪين عنکه سيَاتک 4 الآية. و ل عهدهم اشا 
بقوله: وإ اَذ / اله ميق ألَدِن أوثوا ألكسب لعي للا دآ 
موم إلى غير ذلك من الآيات. ٠‏ 


# قوله تعالى : # ول لبوا الح بالطل الحق الى الى 
بالباطل : هو إيمانهم ببعض ما في التوراة» والباطل الذي لبسوا به 
الحق : هو کفرهم ضر ما في التوراة وجحدهم له» کصفات 
رسول الله مله وغیرها مما کتموه وجحدوه» وهذا یبینه قوله تعالی : 
ومون بِبعْض الكتب وككفروت يعض € الآية - والعبرة 
بعموم الألفاظ » لا بخصوص الأسباب كما تقدم . 


سے وہ ص سے کے 


NL TE Nea‏ ا 

على أمور الدنيا والأخرة لا إشكال فيها. وأما نتيجة الاستعانة 
بالصلاة فقد أشار لها تعالى في ايات من كتابه» فذكر أن من نتائح 
الاستعانة بها: النهي عما لا ليق › وذلك في قوله: # کت 
التو نن ر التحکا والش گر 4 وأنها تجلب الرزق وذلك في 
قوله: ل وام آهلك يالصاوة وأصطبر علا لد شتلك رذها فن رفك والمقة 
قوی 45 . ولذا كان َة إذا حزبه مر بادر إلى الصلاة. وإيضاح 
ذلك : أن العبد إذا قام بي بین يدي ربه یناجیه ویتلو کتابه هان عليه کل 
ما في الدثيا رغبة فيماء عند الله SE E‏ 


یرضی الله فیرزقه الله ویهدیه. 
# قوله تعالی : # الذي ينون ام ملقو ريم 4 الاية ا 
NTT NCE N‏ : وبال ضرق هم ق4 . 


4 


2 أضراء البيان 
SE PIT ae e‏ رو CS‏ و ن و چ : 
وقوله : # ونين تون ما “انوأ وقلوة وجل أ ملل ريم جعون ر € 


٭ قوله تعالی : ولا يبل مها شفلعة %2 الاية - ظاهر هذه الأية 


عدم قبول الشفاعة مطلمًا يوم القيامة» ولكنه بين في مواضع أخر أن 


٠‏ الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار» والشفاعة لغيرهم بدون إذن 


10 


رب السملوات والأرض. أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة 
لاض والسةب والإجماع» فنص علی عدم الشفاعة لکنا 
بقوله: ‏ ولا شعو إل لمن ارستی) / وقد قال: وا ری جاده 
اکر 4 وقال e‏ عنهم مقررا له: # فما تان شفع € وقال: 
فما فهر سَمعة امین ب 4 إلى و ذلك من الأيات. وقال في 


الشفاعة بدون إذنه: # س ١ا‏ لى شفع عِندهء إ بإِذندِء # وقال: 


چوک ن ما ف لسوت لان ن شعنم ّا إلا من بعد آن ادن آل لمن 
و 2ے ٣ور‏ و ا 


ناء ویرضی ر 4# . وقال: بومهنر لا فع القع إلا من أن له الر حن 
وی کر ر 4 ال و د م الات واا ا 
للكفار أو بغير إذنه من آنواع الكفر به جل وعلا. كما صرح بذلك 
في قوله  :‏ ویقولورے هتؤلاء شفعتؤتا عند آله قل اتوت الله يما لايعكم 
ف لسوت دلا فی الذرض سمحتم وتم عا شرت 44 . 

تنبيه : هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعًا 
مطلقا» يستشنى منه شفاعته ييه لعمه أبي طالب في نقله من محل 
من النار إلى محل آخر منها. کما ثیت عنه ڪه و ا 
الصورة التي ذکرنا من تخصیص الکتاب الة: 


# قوله تعالی : وموک سو ٤‏ الاب بینه بقوله بعده: 


کون آنا 5 ا 


ورة القرة . I‏ 


E 


ية فرق البحر بهم LL‏ ار کقوله: 
سح ر سے مہ رر رم ررر . 
# اوا إل موم أن اضرب ا ای کی کل یلزو 


صد سے 


العظِييٍ ب وقوله: وقد اسيا لک موی نتر یبای أرب ۵م 
طربيًا ا يسا الاأية . 


ر م ا و کو کے 


2 قوله تعالى : # وأغرفنا ا َون 4 الآةء لم یبین هنا کفہة 
ارات ولكنه بينها في مواضع أخر کقوله : خر شروت 2 


ا ال إا لمدركون ا 5 ل می ري 

2 ی سے سے ا ا قا 0 ت‎ 2e 
ا إل مو أن اضرب اا کان کل فرق‎ 
EEE < الل د لظي ميو ي وأزافتا كم الأحرن‎ 


10 
ی 
اد و کک .^ > ر 2 


أعْرقتا الارن 3 4 وقوله: ¥« زعون نودو فغشیهم من 
شیم 2 


وقوله: رتك لتر رر کیم ند شرح © € وقوله: #رخوا) 
ساكنا على حالة انفلاقه حتى يدخلوا فيهء إلى غير ذلك من 


# قوله تعالی: ¥ ولد وعدت موسۍ ربعن لَه لم يبين هنا هل 
واعده إياها مجتمعة أو متفرقة؟ ولكنه بين في سورة الأعراف أنها 
متفرقة» وأنه واعده أولاً ثلاثين» ثم أتمها بعشر» وذلك في قوله 
تعالی : # 4# ووعدتا موسی تاشت له 4 تتم کشر کک ت رزه 
أربت ة4 . 
) رحو کے ر سر دون 4 


# قوله تعالی : # ولد ءاتیتا موس الکتب والفرقان لعلک دون 
الظاهر ى معناأه: أن الفرقان هو الكتاب الذي او ته موسی › 


1 


1¥ 


عط على فة رللا الاير الصفات مرلة تخاس الذوات» لان 

ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف دامزنن ؛ ) 
أحدهما: اله وكوت هة اه ايه مني غالة وغل اا 

الصلاة والسلام. 

والثانى: أنه فرقان» أآي: فارق بين الحق والباطل» فعطف 

الفرقان على الكتاب» مع آنه هو نفسه نظرًا لتغاير الصفتين. كقول 

الشاعر: ) ) 

«إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم» 
بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ 

فقط » فاكتفوا بالمغايرة فى اللفظ . كقول الشاعر: 

إني لأعظم في صدر الكمى على ما كان في من التجدير والقصر» 
والقصر: هو التجدير بعينه. وقول الأخر: 

«(وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبًا وميا 
والمين: هو الكذب بعينه. وقول الأخر: 

آلا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد 
والبعد: هو النأى دعبنه . وقول عنترة في معلقته : 

( حت من طلل تقادم عهده أقوئ وأقفر بعد آم الهيثشم» 


والإقفار: هو الإقواء بعينه. والدليل من القرآن على أن 
کے و ر رو سے FE‏ 


الفرقان هو ما أوتیه موسى / قوله تعالى: # ولقد ءاتینا موسی 


) ۹۳ 
سورة البقرة 


سر سے و 2 وو 


وهدرون الفرقان# الأية. ٠‏ 


# قوله تعالی: نكم لمم اشتڪم غاد کم لجل ) لم 


نا من أى شىء هذا العجل المعبود من دون 


ەو و a‏ او 
a‏ ضع أخر كقوله: # واتخذ قوم موس من بعدوء من حليّم 
ذلك في مواضصع اخر کقو } 5 


سے سے ین سے سے 


مجلا جسد الم حوار 4 وقوله : « وكا انا ورا من زيت لموم فقذَفتَها 


4 کر دک 2 ےا او وار که تاکز 
ا و کے د ور کڪ ۱۸ له i‏ ف ۵ 
فكلك آلقی السام ي فارج لهم جلا 
8 ر 
ل الثان للاتخاذ ک gC‏ . 3 س م ر 
) ي لای لھ ال اى > 
اء RI AB‏ # کڌلك الق ام 

إللهاء کا اشار له في سو ره نهو 


رر ل 0 
ص 
ووت و ر صصص 


لر خوار فما لوا هد ا | هڪم و اله موس . 
> کو و ۴ ۱ 
قاخْرڄ لهم عجْلا جس دا لم خوار فقا لوا هذا إلهڪم و 


*٭ قوله تعالى: # ورتا قوقكکم آلطور 4 أوضحه بقوله: 
ے سج م ہے ہے وے ساو ور 
وَإذتتقتا آلب فوقَهم َنَم ظلة 4 . کک 
RET‏ خدوا ما ایتک موو 4 ل يبين هنا هذا الذي 
آَ لکنه بین فی مود آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق 
O‏ 
الباطل» وذلك فى قوله: # ولد ءَاتیتا موس | کثلب والفرقان 
وال 
ہتدون ى % . 


و AN ° E‏ 
قصتهم هنا وفصلها فى سورة الأعراف في قوله: * وسعَلهم عن 
القَرَة آلّى انت اَ٤‏ لر € الآيات. 


A Arg‏ ص ر 


# قال إن ن قول إا بره لا فارص ولا بک 4 الأية. وأن مرادهم بقولهم : 
«ما هي“ في ي الموضع الأخر هل هي عاملة أو لا؟ وهل فيها عيب أو 
لا؟ وهل فيها وشي مخالف للونها أو لا؟ بدليل قوله: # قال ِنَم 


ےش 3 ر ر م کر 


دول انپا بقر ةادأو يي لأر ولا قى لرك مسلّمة ية نها . 


درم 2ء ےر عر ے ر 


# قوله تعالی: ولذ قشر فسا اَم فا4 لم يصرح هل 


هذه النفس ذكر أو أنشى؟ وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله: #كَقَلَنَ 
٦A۸‏ مرو E oe‏ 


# قوله تعالی: * كلك بجي أله الوق وريم اتد الآية . 
أشار فى هذه الآية إلى أن إحياء قتيل بنى إسرائيل دليل على بعث 
الموت» لأن من أحيا نفسًا واحدة بعد موتها قادر على 

جميع النفوس. وقد صرح بهذا في قوله: « ما لفك وإ 
ESE‏ 


# قوله تعالی: ٭ مم فست فلویکم من بعد لك هى کاليجارة 4 

a‏ ولكنه أشار إلى ذلك في 

ضع أخر کقوله: فما تقوم عَيكقَه لمهم وَجَعَلتا فلوبَهُہ 
سيد وقوله: فال لیم آلا لامد تست فو ا 


# قوله تعالی : رمم اَم اَلَو الْكََبَ لد امان 4 
اختلف العلماء ء في المراد بالأمانى هنا على قولين : 

احدھاء أن المراد بالأمنية القراءة»ء أي: لا يعلمون من 
الكتاب إلا قراءة دون إدراك معانيها. وهذا القول لا يتناس 
مع قوله: وم ومنهم أمَسونَ4# ؛ ED DS‏ 


تو رة رة ۵ 


لکن يتمنون ماني باطلة ویدل لهذا الول توله الى UY‏ 


يذخ الجن إل من کان هیودا أو رئ تنک يمهم وقوله: لاس 
بامانی کہ و رل ماني هَل الڪ تب . 


# قوله تعالی : ثم م أنتم كتؤلاء تمنو سگ € اليد 
يعني : : تقتلون إخوانكم. ویبین ان ذلك هو المراد كثرة وروده 
كذلك في القران» نحو قوله: و لوا اشک 4 IDET‏ 


ب سے سے ”س ےن 


أحدكم E‏ وشوه طن مويو مومت اث پانس ب 
أي بإخوانهم» وقوله: الوا اشک 4 ای ان ف ال 
عبادة العجل من عبده منهمء إلى غير ذلك من الأيات. ويوضح 
هذا المعنى قوله ىية: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم› 
كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» / 


ن پتبينڻ مما أن 0 الذى به هو فدآء:الاسارف 
ومظاهرة العدو عليهم› وإن کفروا بعير هدا من الكتاب»› واوا 
بعيره مله . ) 


# قوله تعالى: # و اتتا عیسی ابن مرم ال لم یبین هنا ما 
SR EE‏ في س أخر كقوله: *#ورسولا إل بی 
نوی ا قد چشځکم اتر ن ا الق آڪُم مر الین کھیَكَة 


ج رص رھ 


لير انقح فِيه ف و 1 بان ا اا الاس الائ با 


1۹ 


gute TP.‏ ج ا ر 
اموق دن اسو ونيش گم يما تا ت وما درون ف وتڪ 4 ال غر ذلك 


e 4‏ رس کے 


وقوله: #فأرسلنا إليتهاروحتًا# الأية. 


* قوله تعالی: 5 # ولد جام موت بالّْتتِ € لم بين 
ها فا هة المتاتف: وبينها في مواضع آخر كقوله: فارسلتا عله 
الطوان وراد لمل والضاع ولم إت ممصت ) وقوله : « مأ 
عضا اذا هى عبان مين ي وزع يدم ذا هى بيْصَاءُ ‏ الآيةء وقوله: 


کے ضح ص 0 م 2> اہ ص مہ ےل رم ررر س 
ايتا إل موسئ أن أضرب بعصا اليحر فأنفكق الآية . إلى غير ذلك 


# قوله تعالی : خذواما يڪم فو واسشمعوا) . 


قال بعض العلماء: هو من السمع بمعنى الإجابة» ومنه 
قولهم: سمعًا وطاعة أي: إجابة وطاعة» ومنه: سمع الله لمن 
حمده» في الصلاة. أي: أجاب دعاء من حمده» ويشهد لهذا 
المعنی قوله: اما کان قول ومین لدا دعو لی آنه ورسولوہ لیک بیت أن 
ولوا سيعتا وأطعتا ) او ا I‏ 
# واسمعواً ‏ أي: بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. ويدل 
لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف / 
أن يسمع كلام الأنبياء» كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: 
وروا ابروا سكا 7 4 . وقوله عن قوم نبينا ل : # وال 


سورة البقرة ۹۷ 


الین کمروا کا سمو ودا لفان والعوأذيد لع تغلبو 9 وقوله : « ولذ 
e‏ بی کرک ےھ کے الرے کا اا 
بت سطوت ایت بتر مھم ایتا 4 وقوله: الوأ 
2 سيعْتا وَعَصْيْتَا 4؛ لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع 
بالآذان» دون السمع بمعنى الإجابة. 
کک J‏ بود أحذه لو تعر الت سو وما هو بمرَخ زوء مِنَ 


الْعَد اب أن ي e‏ أن أ المذکورین یتمنى آن يعيش 
أف E‏ وطول عمره لا پزحزحه؛ آي 0 يىعده العذاب . 


الفاعل FE‏ امار 

وفي لو من قوله: ¥ لويَكر‰ وجهان: 

الأول : وهو قول الجمهور: إنها حرف مصدري» وهي 
وصلتها في تاويل مفعول ده ليود» والمعنى : يود أحدهم آي : 
يتمنى تعمير آلف سنة» واو فدا تكرن كرفا مضدرتا لفول قثلة ‏ 
بنت الحارث : 
ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

اق ما كان ضرك منك . 

زاك جش الكاه إن لى ها العرة؛ رالراب 
محذوف › وتهديره: لو يعمر آلف تة لكان ذلك اث شىء 
إليه» وحذف جوات «لو» مع دلالة المقام عليه i‏ فی القرآن. 
وفي کلام العرب» فمنه في القرآن : قوله تعالی : IE‏ ا 


۷١ 


A‏ أضواء البيان 


< ماك په اَلْجبَال 4 ي. لكان هذا القرآن» أو لکفرتی 


فأقسم لو شيء آتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعًا | 
آي : لو شىء آتانا رسوله سواك لدفعناه. 


إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى ميا 


اك الا سان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع» وجاأءه 


العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه» ولا يغني عنه شينًا بعد 
اقات وحلول العذاب محله. وذلك فی قوله: # اريت إن 
كھ یی 3 ل جاشم کا کا بوعٹوت © ما ای عنم تا کن 
e E e‏ هي أعظم اية في إزالة الداء العضال الذي هو 


طول الأمل. كفانا الله والمؤمنين شره. 


# قوله تعالی: ¥ فل مک ت عدوا لجبريل فانم رلم عل فلك 
بدن أله € الاية. ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن في قلب 
النبي 5ة من غير سماع قر اءة» ونظيرها في ذلك قوله تعالی : # رل 
بد أ آلأيين < عل ملك ٭ الآاية. ولكنه بين في مواضع أخر أن 
Cs E Oe‏ ا 
قلبه بعد سماعه» هو مع تر یله على 5 وذلك اف 
قوله تعالی : کا غرك پو لساك جل پو ا إن علینا جعم وق انه 0 فا 
وة € رقرله: لانتل بالشرًان ین 
قبل أن تی إل ويم لزنن ونا . 


سورة القة ۹۹ 


A e‏ س 2 ج 


+ قوله تعالی : ل او ڪلما عله دوا عهدا ڏو ربق ينهم 4 د 
في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم. وصرح 
في مو صح آخر أن رسول الله َيه هو المعاهد لهم › وأنهم و 


TO‏ ار ر سم 


عهدهم NES‏ وذلك في قوله: و َر لواب عند أف أَلَذِْينَ 
گا لا يۇمون ‏ 9 ت ایی عَهد ن م سو ت هد هم ف ڪل و 


سے رو ا 


رهم لاینقوت ر © وصرح في u‏ أخرى بانهم آهل خحبانة 1 ا اقليل 
منهم» وذلك في قوله : # ول رال تَطَلع م ع اة م ل ي منم . 


# قوله تعالی : ولا جاء هم رسو ن غاا اة 
مع َد َب من الِب أوئوا لكب كب اللو راء طهورهم 4 الآية . 
ذكر فى هذه الآية الكريمة أن كثيرَّا من اليهود نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم› ولم يۇمنوا ده ¢ 1 وبين في موصع اک أن هو لاء الذين 


لم يؤمنوا بالکتاب هم الأكثرء وذلك في قوله تعالی : # ولو ءام 


آهل الڪتب لكان حي حا له 2 المرب ا 
افقو د 


د قوله تعالڵی : آم ریدو أن کنکاوا شولک کنا شی موس 
لم بین هتا هاا اللي تله موسی من قیل ما هو؟ ولک 
بينه في موضع آخرء وذلك في فو سالک اَهَل الدب أن رل 
e‏ س ا کر ین دك مالو رتا آله جره 


ا 


٭ قوله تعالی : # فاعفوا واضمخوا حى يأ آله بأو هذه الاآية 
في آهل الكتاب كما هو واضح من السياق» والأمر في قوله: 
# بأو قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم: هو 


V۲ 


VY 


e‏ أضواء البيان 
فإن الأمر المذكور هو ا به في د IE‏ 


م ر لسو ر TT‏ الور ا 


ونوت ي ت باه ولا يالوم لأر ولا جر مون ما حرم الله وولا ینونک 


ن ٤‏ لحي ص ENE‏ ا 2 
يډ وهم 


صخرو و € وغل القول:بانة و احد الأمرر: فهو ما صرح الله به 
ل الدالة على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد كقوله: 
3 انهم کم اھ ین ت کر ایا ردک ف ارو الت مزر رکم بر 
a A‏ لار لو ولول آن كب َه هم اللا 
ی الأية. إلى غير ذلك e‏ والاية غير منسوخة على 


# قول فال ون اغا ن نے وا ال ی ات 
E‏ قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين 
النبي بل عن البيت الحرام. في عمرة الحديبية عام ست. وعلى هذا 
القول: فالخراب معنوي» وهو خراب المساجد کک العبادة فبها. 
وهذا القول یبینه ویشهد له قوله تعالی: ٭ هم الزیت کنروا 
ود وڪم عن المسجد الَحرارِ 4 الأية. وقال يعض العلماء: الخراتب 
المذكور هو الخراب / الحسي» والاية نزلت فيمن خرب بيت 
المقدس وهو: بختنصر أو غيره» وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
جل وعلا: إا جا ومد الأخرة ليشا وجوم وليت شو الس 

ڪما د لوه اول مرو وَل ا لماعو ٍ ا 5 


٭ قوله تعالی : «وقالوا اد أن ودا 4 هذا الولد المزعوم 
على زاعمه لعائن الله - قد جاء مفصلاً فى آيات أخر كقوله: 
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TS e‏ ر ابن اہ e‏ ا ت 


و 


ذال O EE ft‏ ع ل اَذ e‏ 
تھے آل اک وکوت 4 وقوله: وما ب اد4 
ا 
# قوله تعالی : « َال لاال عَهَدى ملين 5 يفهم من هذه 
0 1 


N A ى‎ 
ا فَ4‎ CUE 


# قوله تعالی: # واد رقع a E‏ ومیل 4 
ذکر في E‏ رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت» وبين في 
سورة الحج أنه أراه موضعه بقوله: ولذ بوتا لابرّجير کات 
الت ٭ آي : عا له محله وعرفنا به. قیل: دله عليه بمزنة کان 
ظلها قدر مساحته» وقيل: دله عليه بريح تسمى الخجوج كنست 
عنه حتى ظهر أسه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما 
و والسلام. ) 

# قوله تعالی: لرا لتا یمین اق وین رتا أ ية ف 
ارتا متاسگا ا إِنّك أت الاب الیم 2 رتاواتعت ف ر 
يم © لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب اله بها دعاء نيب 
إبراهيم وإسماعيل» ولم يبين هنا أيضا: هذا الرسول المسئول الذي 
بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة 

العرب» والرسول هو سيد الرسل محمد يية. وذلك في قوله: 


Vt 


° 


سے و س ۶ ۶ رو که 


ل هو اَی بعت فی الام رسوا : نهم لوا لیم ١۶اید‏ ورم وعلمهم 
لكب الیک إن کا ین تیل نی کل | بین این متم 
يفوا م ) لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا 
محمد يي إجماعًاء ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل 
ا محمد إلا وحده ونت في الصحيح ألو الول الذي 
دعا به إبراهیم» ولا ينافي ذلك عموم رسالته يله إلى الأسود 
e‏ 

# قوله تعالى: * ومن برعت عن َد إرهعم € الآية - لم يبين 
هنا ما ملة إبراهيم وپيتها بقوله : 5 ل إن حكن ك إل يرل 4ت قير 
دیا ما ِم یما وما کان م امقر €3 فصرح في هذه | الأية 
بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدًا ل وكذا في قوله: 
ثم أوحسا للك أن باتع مل هيم الي . 


دين الإسلام هنا بقوله: « فل نموت إلا وشم مُنْلمود 3 4 وصرح 


بذلك في قوله: إن الدب ښک عند آله سکم 4 وقوله: # ومن يبتع 
تلن کاک بقل ئ هر نارۇ الکی ر425 


# قوله تعالى: # وما رل إل اهعم 4 لم يبين هنا هذا الذي 
ارلا راغي و و الأعلى أنه صحف » وآن من 
جملة ما في تلك الصحف: « بل تؤثِرون ألْحيوة ألديا بإب والأخرة حر 


وأبة> ق إ4 مدا کی الشف آلذول ا سن ورو 
لھم و وموسى بی و 


ل الى و وااونة موی ویس لم u‏ أ 
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موسی وعیسی» ولکنه بینه في مواضع آخر» فذکر ما أوتيه 
موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: « صف إَِهم 
شرس €4 وذلك کقوله: ‏ فی ماتا شوم لكب € وهو التوراة 
ا وذكر أن ما أوتيه عیسی هو الانجيل كما في قوله: 
ابی ای مزر اتک آلف 4 . 

# قوله تعالی: ‏ والیوت من َم لا تقرف بين حا مَنْهْم 
آمر الله النبي 4 والمسلمين في هذه الأية أن يؤمنوا بما أوتيه 
جم النبيين» وآن لا يفرقوا بين أحد منهم حيث قال: # فولوا 
ءامسا پاله وم ما رل إلتا) ال قوله : % وف اللَوت من رَه لا 
دقرف بین حل مَنْهر 4 ولم يذکر هنا هل فعلوا ذلك أو لا؟ ولم یذکر 
جزاءهم إذا فعلوه» ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع› 
ر الأمر بقوله: TE OA E‏ 
FA‏ امن بال ومککیک۔ رکید ورسلیے لا نقرف بیت اح من 
e‏ وذکر کک على ذلك بقوله: زين ءامنوا ‏ بالله ورسله۔ 
ولم تقرفواً ب ار ی اد و منم م وكيك سف يۇتيهم اف وکن اله ع 
ا43 . 


# قوله تعالی: ٭ فل َو اَلْمَمَرِف والْمَعْرِب دی من ياء إل صطر 
قير © 4 لم يبين هنا الصراط المستفرم. کک ك 


ادا ااا ال دا ا الت ام ر 
المقضوب علوم ولا ال ى4 


٭ قوله تعالى : # كلك جعلتنك اة وَسَصّا الآية أي : خيارا 
SE N OE‏ 


۷1 


ا جت لاناسه e‏ العرب» و مه eT‏ 
ر ے د و ھ ررس 
# قوله تعالی : یک ازیو وکوا لم بین هنا هر 
هو شهيد عليهم في الدنيا أو الأخرة؟ ولکنه بين في موضع آخر: 
أنه شهید عليهم في الأخرة» وذلك في قوله: نكيت إدَاجنتامِن 
کل مم هیار وتا بك عل هتو ل کہیدا ‏ ویز بوذ الذي گیا 
وعصوا الرسول لو وی مہم آلا لارض ولا یمون آل حَدِ ا . ) 


1 


# قوله تعالی : وما جات اة آل كنت علا إ لا َعَم الاية . 
ظاهر هذه الاية قد يتوهم منه الجاهل ا ا ا 
علمَّا لم يکن يعلمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا کبيرَاء بل هو 


تعالی غالم کل ما سکرن فل آنا کرت وقد ن آنه لا ا 


E a E e‏ # ولل أله مان 
صذورڪم وليْمَحص ما ف فلوپکة واه علي بدَاتِ أَلصدُورِ 3© 4 

فقوله : # واه علي دات ألصدور > بعد قوله: ل ولتتل) دلیل 
قاطع على آنه لم یستفد بالاختبار شینًا لم یکن عالمًا به. سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرًّاء لأن العليم بذات الصدور غني عن / 
الاختبار» وفي هذه الاية بيان عظيم لجميع الأيات التي يذكر الله 
فيها اختباره لخلقه. ومعنى إلا لِيَعَكَمَّ 4 أي علمًَا يترتب عليه 
الثواب والعقاب» فلا ينافى آنه كان عالمًا به قبل ذلك» وفائدة 
الا قار طهور الام للناس» ما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل 


ما سیکون کما لا یخفی . 


ل ار ا آنا سل هی حم 


رة الق هة 0 


که بقوله مخاطًا له: وما جَعَلّتا لبه ألّى كنت علا ) الآية؛ لأن 
ا الات ك جاع 


قوله تعالی : # وماکان أ ليْضِيحَ إيستَكة# أي : صلاتكم إلى 
بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله: ٭ وما جَعَلْتا 
الله الى كنت علا 4 الآية. ولاسيما على القول باعتبار دلالة 
الاقتران» والخلاف فيها معروف في الأصول. 

# قوله تعالی: ولتک قله رها € بینه قوله بعده: 
ول ادا ا 


# قوله تعالى: ‏ اوليك يمم آله وَْمْبم الوت © 4 لم 
يبين هنا ما اللاعنون» ولكنه آشار إلى ذلك في قوله : « أوليك َل 
له مه والْمَاگة ولاس مين 43 . 


# قوله تعالى: ‏ إل ف َل لسوت وَالأَرض € الاآية . لم يبين 

هنا وجه كونهما آية» ولكنه بين ذلك في مواضع آخر. كقوله: 
A r h1 2 e‏ س روم ےم سے بے صر صر ا کے ور کے 
# فلو بنظروا لإ الماك فوقهر كيف بتيتتها ويها وما ها من فرفج ب 


“ 


Cl RS O 
وا رص مدد تھا والقتا فا روس وأنبتنا فیا من کل زوچ بھی رب بوره وذ دری‎ 


ص 


ھر سرو 4 ق م ص 0 سے کر ت 7 ا س 
ص و ا ا ر ےر ے ر ےر ورو 5 کے ص ۶رر ے 2 2 > A‏ 
الکن من تفوت ام صر هَل رى من فُطور © م تالص كر قل إليك 
مر رو N TAN E af i,‏ ہے ہس وو ع 
ال ا وهو خسار ولقد رسا الغا الدنا ر لبي وجعلتها رحوما 


س 
ص صد a‏ 


س ےہ کو م ر سر کک ر ر 0 ا :5 ره < عا 4 2 ٣وو‏ ر 
جل لکم آلذرض دلولا اموا ف متاکها و | من رزقهء وله السشور و . 


سے 


» ر 


٭# فوله تعالی: # روتکف الل وهار لم یبین هنا وجه 


VV 


کک أية» و أخر كقوله: َل 


a E‏ اه یکم آل سرد إل دوم آله ا 2 بتڪم 
TE 2 :‏ و ر م وت 
Cg FE‏ یش ن ج اه ا 


a 


i‏ ص و م 
یروک < ون موه بحم لک آل مار لکا فيو وا وان 
رص ار رو سے ج 


فضي ولعلك كرود € إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالی: * والسحاب اسر بی اسما وَالَرَضِ 4 لہ 
بين هنا كيفية تسخیره» ولکنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: 
وهو ارف برل ارمح بنرا ابیت یدی ریو حب إا اا E‏ 
E‏ کے کے ر ب ا ا ا لمت كلل ع 
< ری ےر م اص 7ے ر aT ll‏ سر سے اک کے وو ت 
e E‏ وقوله: * ألرَتر أن أله يى بام وف 
تام م م عل کا رج a‏ 


E 


# قوله تعالی: # وکو رى الذي ظكمرَا د يروب أَلْعَدَاب % الاآية . 
المراد بالذين ظلموا وقد بين ذلك بقوله فى آخر الأية: 


| وما هم خرن مى لار | © ويدل لذلك قوله تعالى عن لقمان 


e E‏ 1 کے ارک طلم عظیم € وقوله جل 
وعلا: وا رون هم الظللمون ا وقوله: و 
سے سے لو صر صر سے وور اک کے 


وں ھم 
بنفعك ولا يضرك فإن فعلّت قإنك ذا من الظامين ' 3 


# قوله تعالی : لد CH‏ برا لذن اتبعوا می الت عو 4% ا 
e a E‏ زف ین مھ خی ما رعا ني 
ضع آخر كقوله: ولو ترذ ادلور موفوفوت عند رم : و 


ce e ر‎ 


نشی إل تی آل مار ہے > اتنقشیشو ربتکا و آ2 


م و 
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پس م 2 ت کسہه ۾ کے 


ا ا E‏ جره مەن َ@ e‏ ا 2 ليب 
KE‏ ۱ لل وهار با ا فر باه e‏ ل نداد € 
آل عر دل الآيات. 


# قوله تعالى: ول تَسَعوا حطوتِ ألشَيَطٍ 4 لم يذكر هنا ما 
بر ت علي اتباع خطواته من الضرر»› و آشار ا ذلك في 
سورة النور بقوله: 9 وين بت طون السَيطان فانم ب A E‏ ¢ 
الأية. 


# قوله تعالى : # وآن ولوا عل لَه ما کا تمو 63 لم يبين هنا 
هذا الذي يقولونه عليه بغير علم ولكنه فصله في مواضع آخر» 
فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو: أن الله حرم البحائر 
والسوائت ونحوهاء وأن له أولادا» وأن له شرکاء» سبحانه / 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرًاء فصرح بانه لم يحرم ذلك بقوله: ما 
جل أله ِن بير ولا سابر ولا وصيلة ولا حام کن لذت كفروا تروت عل أله 
اُلکذب 4 و # وکرموا ما رقم آله اترا على أله الاأية» 
وقوله: ٭ قل آرء شم ما نرد أله لک ی رف اشر نه راما وسلا 
الأية» وقوله: ولا ولوا أ لما صف الیم آلکذب هدا سل وهنا 
حرام إلى غير ذلك من الآيات› es‏ ال وي 
ا سبحم وتم عا شرکوت ل 4 ونحوها من الآيات» 
ونزه نفسه عن الأولاد المزعومة ف # الوا اد NS‏ 
َة 4 الاه ووا مر ا ا فر ن اة ات 


تفصيل ما أجمل في اسم الموصول الذي هو ا ا ون 


۷۸ 


۷۹ 


أضواء البيان 


سے سے سے ےہ 


a‏ تعالی: # لما شا حرم يڪم اَلمَيَىََ الم الآية. ظاهر 
هذه الأية أن 7 آنواع التة والدم حرام » ولکنه بین في اه 
آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم» وهو قوله: الک 

صي البحروطعامم) الآية . إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته . 
دا كه يعن الماد هو ان الراك اعات ته ال 
بالملح مثلاًء وأن المراد [بصيده] الطري منه فهو خلاف الظاهرء 
لن القدند من دة فهو صید جعل قدیدًاء وجمهور العلماء على 
أن بطعامه مىتته » ٠ ٠‏ آبو بكر الصديقء ا 
وعكرمةء واو ین عبدالرحمن» دارا e‏ والحسن 

EEK‏ ةا 65ا نر) منه عير س كالحمر؛ 
E‏ # مسفوحًا# فائدة . 


وقد جاءِ ڪ. عن النبي ان الله أحل له ولامته ميتتين ودمين › 
E‏ الدمان: فالكبد والطحال /.. 
وسياتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام ااا ال 4 
وعنه َة في البحر «هو الحل ميتته» أخرجه مالك وأصحاب 
السنن والإمام أحمده والبيهقي والدارقطني في سننيهماء والحاكم 
فى المسدرك وابن الجارود في المنتقى» وابن أبي شيبة. 
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وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والبخاري. وظاهر 
عموم هذا الحديث» وعموم قوله تعالى: #وطعامم » يدل على 
إباحة ميتة البحر مطلقًا. وقد ثبت عنه يي في الحديث المتفق عليه 
OEE NEO ad‏ 


وحاصل تحرير فقه هذه المسألة: أن ميتة البحر على قسمين : 
قسم لا يعيش إلا في الماءء وإن أخرج منه مات كالحوت» وقسم 
يعيش في البر› كالضفادع ونحوهاء أما الذي لا يعيش إلا في الماء 
کالحوت فمیتته حلال عند جمیع العلماءء وخالف آبو حنيفة 
رحمه الله - فيما مات منه فى البحر» وطفا على وجه الماءء فقال 
فوم و ا وات ا E‏ ان وخر عه الجر 
فمات» فإنه مباح الأكل عنده. 


ای ھی کت اله مى خرن اة اا 
والسلحفاة» والسرطان» وترس الماء فقد اختلف فيه العلماء: 
اه ا و اتی آلآ ااج م ا ا ا 
وشا مات بنفسه ووجد طافبًا» أو بالاصطياد» أو أخرج ا 
لقي في النار» او دس في طين. û‏ 

وقال ابن نافع» وابن دينار: ميتة البحر مما يعيش في البحر 


+ + 
حخ سه 
+ 


ونقل ابن عرفة قولاً ثالتا بالفرق بين أن يموت في الماءء 
فيكون طاهرًا» أو في البر فيكون نجسّاء وعزاه لعيسى عن ابن 
-القاسم . والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل» وإن ماتت فيه. 


وفى المدونة: ولا بأس بأكل الضفادع» وإن ماتت؛ لأنها من 
صيد الماء. اه. أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين 
العلماء. وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقا ولو ذكيت» لقيام 
الدليل على ذلك كما سیأتی إن شاء الله / تعالى. 


افا a‏ الماء وحنزیره فالمشهور من مذهب مالك فيها 
الكراهة. 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطمًا على ما 
ا «وکلب ماء وحنریره) . وقال الباجي : أُما کلت البحر 
وحنزيره»› فروی ابن شعبان : آنه مکروه» وقاله ا ج 


الماء بشي ء ۰ ss‏ أنتہ ll‏ حنزیر . وقال القاس : U‏ 
أتقَبه» ولو کله رجل لم آره حرامًا› هذا هو حاصل مذهب مالك 
في المسألة» La SE CGE‏ البحري کان يعيش في 
لورواو را أجل لک صيد البحروطمامة ولا طعام له 

عير صيده إلا مته » کما قاله جمهور العلماءء وهو الحقى ويو يده 
قوله ئ44 في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقد قدمنا ثبوت 
وهو فصل في ي 2 وقد تقرر في ا آن e‏ إذا 


سے ےو 


ملحن ارو وقوله: ران تتا لاش ما 


وإليه شار في مراقي السعود بقوله eT‏ 


سورة البقرة | E‏ 


َ 


وشام فا ال قد وجا & ار تاضافة إلى هحرف 
٭+ ادا تحقق الخصوص فد نفي 
وبه نعلم أن قوله ب «ميتته» يعم بظاهره كل ميتة مما في 
الخو 
ومذهب الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة: هو أن مالا 
e‏ 


وهر ا ومختصر المزني› ا 
العراقيين أن ميتته كله حلالء / للأدلة التي قدمنا انما ومقابله 


ve 


قولان: 
اتسا : منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقًا . 


الثاني : التقصيل بين ما يؤكل نظيره في البر» كالبقرة والشاة 
فتباح ميتة البحري منه» وبين مالا يؤكل نظيره في البر كالخنزير 


لعموم قوله ي «الحل ميتته» وقوله تعالی: ام4 كما تقدم. 
إلا فی الماء فمیتته حلال» والطافی منه وغیره سواء. وآما ما یعیش 
في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام فلابد من ذکاته إلا مالا 
دم فيه» كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة. واحتج لعدم إباحة 
ميتة ما يعيش في البر بأنه حيوان يعيش في البر» له نفس سائلة» 


۸1 


AY 


ا ا التي ذكرنا على خصوص 


وكلب الماء عنده إذا ا حلال» ولا يخفى أن تخصيص 
TAI‏ يحتاج إلى نص . فمذهب مالك أظهر دليلا» 
والله e‏ 

را امام أبي حنيفة - رحمه الله ا 
TIE SS‏ وما مالا يعيش إلا 

في البحر [وهو الحوت بأنواعه] فمیتته عنده حلال» إلا إذا مات 
حتف أنفه فى البحر» وطفا على وجه الماء. فإنه يكره أكله عنده 
فما قتله اتان ُو چ عنه البحر مات ال بخلاف 
الطافي على وجه الماء. وحجته فيما يعيش في البر منه: 
ا ل ٭ ورم عليّهم الْحبيت 4 وحجته في 
رهه السك الطافي ما رواه ا داود في ا اا 
عبدة» حدننا يحيى بن سليم الطائفي› حدثنا إسماعيل بن آمية» عن 
ابي الزبير» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول لله ل «ما آلقی 


البحر» او جزر عنه فکلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» آه. 


قال او داود: روی هذا اللحديث سفان الثوري»› ET‏ 


وحماد / عن ا ال أوقفوه على جار » وقد ان هذا 


ی ا ET‏ 
عن جابر عن النبي يي . اه 
عامة فى ميتة البحر» وأن تخصيص النص العام لابد له من دليل من 
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کات اخ ا کما تقدم. rs‏ ادعاء آنه 
خبيث لا يرد به عموم الأدلة ا ان م ایی وعن 
الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور. 

قال النووي في شرح المهذب ما نصه: وآما الجواب عن 
حديث جابر الذي احتح به الآولون فهو آنه حديث ضعيف باتفاق 
الحفاظ» لا يجوز الاحتجاح به لو لم يعارضه شيء» فكيف وهو 
معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب» والسنةء وآقاويل الصحابة 
ر الله عنهم المنتشرة؟ 

وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي› عن إسماعيل 
ابن أمية» عن أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: يحيى بن سليم 
الطائفي كثير الوهم» سيء لاء ل را وو که فن 
إسماعيل بن أمية وا على جابر. قال: وقال الترمذي : سألت 
الخارى عن هذا الحديث . فقال : ليس هو بمخفوظ» ویروی عن 
عن أبي الزبير شيت 


جابر خلافه. قال: ولا اعرف لابن ابي دت 


قال e‏ وقد رواه أيضا يحيى بن أبي ا عن ابي 
الزبير مرفوعًا» ويحيى بن آبي آنيسة متروك لا يحتج به. قال: 
ورواه عبدالعزيز بن عبيدالله» عن وهب بن کيسان» عن جابر 
مرفوعًا» وعبدالعزيز ضعيف لا يحتح به. قال: ورواه بقيه بن 
الوليدء عن الأوزاعي» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاء ولا 
یحتح بما ينفرد به بقية. فكيف بما يخالف؟ قال: وقول الجماعة 


(1) في الأصل: ا و اا وو ا واا د ق 
۲٣۹‏ _ والمؤلف ينقل منه -› و«العلل الكبير»: ٦۳٦/۲‏ للترمذي . 


AY 


IE‏ أضواء البيان 


من الصحابة على خلاف قول جابر» مع ما رويناه عن النبي ئل أنه 
قال في البحر: اهو الطهور ماۇه الحل مېتته ) اآھ. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب «من كره أكل 
الطافي» ما نصه: / ا او کر و اعات ا ا 
علي بن عمر الحافظ»› حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز» حدثنا 
محمد بن إسماعيل الحسانى» حدثنا ابن نمير» حدثنا 2 
ا et e‏ مامات ی ت 
طفا فلا تأكل» وبمعناه رواه أيوب السختياني وابن جريج» ورهیر بن ) 
معاوبة» وحماد بن سلمة وعيرهم» عن : عن ابي ارش عن جابر 
قرا وعبدالرزاق»› وعبدالله بن الوليد العدني» وأبو عاصم » 
ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم» عن سفيان الثوري موقوفاء وخالفهم 
آبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعاء وهو واهم فيه ا 
ا5 الخ بن عبدان» نبنا سلیمان بن أحمد اللخمي› حدثنا علي 
بن إسحاق الأصبهانى» حد ئا نصر بن على » حد نا انو اخیك 
الزبيري» حدثنا سفيان» عن ای الزبير» عن جابر عن النبي ا 
قال : «إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله» وإذا جزر عنه البحر 
فکله» وما کان على حافته فکله)» قال سليمان : لم رفع هلا 
الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد» ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام 
حدیث بف داود الذي قدمناء والكلام الذي نقلناه عن النووي . 


e‏ عفا الله عه ١ e‏ ا جار ي ااي 
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عنه» وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذن فهو قول صحابي 
معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه» وبالاية» والحديث المتقدمين . وقد يظهر للناظر أن صناعة 
علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حدیث جابر 
المذكور؛ لن رفعه جاء من طرف متعددة» وبعضها صحيح › فرواية 
آبی داود له مرفوعًا التی قدمنا ضعفوها بان فی إسنادها یحیی بن 
سليم الطائفي» وآنه سيء الحفظ. وقد رواه غيره مرفوعًا مع أن 
يحيى سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
والدارقطنى» ضعفوها أنه واهم فيها. قالوا: خالفه فيها وكيع 
وغيره» فرووه عن الثوري موقوفا / . 


بن الزبير بن عمرو بن درهم الاسدي - ثقة ثبت وإن قال ابن حجر 
في التقريب: إنه قد يخطي في حديث الثوري» فهاتان الروايتان 
برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعا عند البيهقي وغيره» 
وهب بن كيسان» عن آبي الزبير» عن جابر مرفوعًا. 


مرفوعًا وإن کان عبدالعزيز بن عبيدالله ويحيى بن أبى أنيسة 


مھ 


المذكوران ضعيفین ؛ لاعتضاد روایتهما برواية الثقة › ويعتصد ذلك 


At 


Ao 


1٦‏ أضواء البيان 


أيضا برواية ابن أبي ذئب له» عن أي الزبير» عن جابر مرفوعًا عند 
الى ور اي ل ا و ر 
ادر بان كير انت الفا رايت من طرف الرفع التي روي بها» 
وبعضها صحيح» كرواية أبي أحمد المذكورة» دالرفع زيادة» 
وزيادة العدل مقبولة. قال في مراقي السعود: 


والرفع والوصل وزید اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 


لان عموم قوله تعالی : أل لم صت رولا وقوله کا في 
البحر: ((هر الطهور ماؤە› الحل متته ) انو ی ھن خدنف جابر لا؛ 
ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس؛ لأنه لا فرق في القياس بين الطافي 
وعيره. وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص › وحديث 
فالدلیل على کراهة کل اس الطاني لا بخلو من بعض قوة. 


e‏ بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر فيطفو على 


وأن العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق العرش رب العالمين / 
ویحکى فى نوادر المجانين أن مجنونًا مر به جماعة من بني 


راسب» وجماعة من بنی طفاوة يختصمول في غلام» فقال لهم 
المجنون: آلقوا الغلام في البحر» فإن رسب فيه فهو من بني 


رة ال هة ¥ 


راسب» وإن طفا على وجهه فهو من بني طفاوة. 
وقال الا و باب قول الله تعالی : الک 
ماخر وتام تالک . 
SO As EN EE,‏ 
بكر : الطافي حلال» وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت 
منها» والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب 
النبى بية: كل شىء فى البحر مذبوحه. وقال عطاء: أما الطير 
lt‏ ابن جریج : ت ا ا 
وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: ثم تلا # هلذاعذب فرات 
ساي شعرابهم وهند ا اح جاج جاج وين کل ڪون لْحَمًاطريًا4 وركب الحسن 
على سرج من جلود كلاب الماء. e‏ لو أن أهلي أكلوا 
الضفادع لأطعمتهم . ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسًا. وقال ابن 
عباس : كل من صيد البحر نصرانيٌ آو يهوديٰ أو مجوسيٌ. وقال 
ا الدرداء: في المري e‏ الخمر | الان نتھی هَن 
البخاري بلفظه . 


ومعلوم أن البخاري - رحمه N ee‏ 
کان صحیًا ثابتا عنده. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على هذه 
المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه: قوله: قال عمر - هو این 
الخطاب _: «صيده) ما اصطید» و(طعامه» ما رمی به. وصله 
المصنف في التاريخ › وعبد بن حميد من طريق غمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما 


A1 


قذف البحر؟ فأمرتهم أن يأكلوه. فلما قدمت على عمر فذكر قصة. 


قال : فقال عمر: قال الله تعالى في کتابه: أجل کہ صد الْحر 
وطعامم» فصيده: ما صيد. وطعامه: ما قذف به. 


قوله: وقال أبو بكر - هو الصديق -: الطافى حلال» وصله 
ا کر ن ات شبرة» والطحاوي والدارقطنى من رواية عبدالملك 
بن أبي بشير» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر 
آنه قال : السمكة الطافية حلال. زاد الطحاوي لمن / أراد أكلهء 
وخر جه الدارقطني» وكذا عبد بن حميد» والطبري منها. وفى 
بعضها أشهد على أبى بكر أنه أكل السمك الطافى على الماءء 
وللدارقطني من وجه أخر عن ابن عباس عن أبي بكر: أن الله ذبح 
لكم ما في البحر فكلوه كله فانه ذکی . 
قوله: وقال ابن عباس : طعامه میتته إلا ما قذرت منها. 
وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص» عن عكرمة» عن ابن 
۾ > ےے وو داو رصم ۴ 
عباس في قوله تعالی: # أجل لک صيد البح وطعاممٌ » قال طعامه: 
و وأخرج عبدالرزاق من وجه اخر عن ابن عباس. وذکر صيد 
البحر ل تکل منه طافبًا » فی سنده الأجلح وهو e‏ ويوهنه 
- قوله: والجري لا تأكله اليهود» ونحن نأكله: وصله عبدالرزاق 
عن الثوري» عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أنه سئل عن الجري فقال: لا پاس به» إنما هو شىء کرهته اليهود. 
وأخرجه ابن آبي شيبة عن وكيع» عن الثوري» به وقال في روايته: 
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كرهته اليهود. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن الثوري» به 
وقال فی روایته: سأالت ابن عباس عن الجري فقال: لا باس به» 
e |‏ اليهود» ونحن نأكله» وهذا على شرط الصحيح. 
وآخرج عن علي وطائفة نحوه. والجري -بفتح الجيم - قال ابن 
التين : وفي نسخة بالكسر» وهو ضبط الصحاح» وكسر الراء الثقيلة 
قال : ويقال له أيضا: الجريت» وهو مالا قشر له. وقال ابن حبيب 
من المالكية: إنما أكرهه» لأآنه يقال: إنه من الممسوخ. وقال 
الهف الجريت نوع من السمك يشبه الحيات . وقيل: سمك لا 
قشر له. ويقال له أيضا: المرماهى» والسلور مثله. وقال 
الخطابي: هو e‏ م السك ا وقال غیره: نوع 
عريض الوسط» دقيق الطرفين . 


قوله: وقال شریح صاحب النبي : و شي ءَ في البحر 
في التاريخ › وابن منده في المعرفة من رواية ابن جريج › عر وو 
بن دينار» وأبي الزبير أنهما سمعا / شريحًا صاحب النبي بي 
في الصحابة مرفوعًا من حديث شريح» والموقوف أصّح. وأخرجه 
شيا كبيرًا يحلف بالله ما فى البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني أدم» 
وآخرج الدارقطني من حديث عبدالله بن سرجس رفعه: إن الله قد 
دبح کل ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف › والطبراني من 
حدیث ابن عمر رفعه نحوه» وسنده ضعبف أيضاء وآخرج 


AY 


AA 


Y۰‏ أضواء البيان 


عبدالرزاق بسندين جيدين عن عمر» ٿم عن علي› الحوت ذكي كله. 
) وال ابن جریج › قلت لعطاء: صد الانهارة وفلات 


SEE‏ رہ و 


الا اض بحر هو؟ قال: نعم» ثم تلا: هذا عذب فرات سایغ 


شرابمر وهلذا يلح جاج وين کل تآ ڪلوي لما طَريًا) وصله عبدالرزاق 


EE‏ جریح بهذا وخر جه الفاکھی ف کات 
من رواية عبدالمجيد بن ابي رواد» عن ابن جريح اتم من 
هذا. وفه: : وسألته عن حيتان بركة القشيري - وهي بئر عظيمة في 
الحرم - ضا ؟ قال : نعم : وسال عن ابن الماء واشباهه أصيد 
بحر أم صید بر؟ فقال: حیث یکون آکثر فهو صید. 


وقلات - بكسر القاف وتخمیف اللام وآخره مثناة - ووقع في 
رواية الأصيلي مثلثة. والصواب الأول جمع قلت بفتح أوله» 
مثل : بحر وبحار» وهو النقرة في الصخرة» ا 


ورک الو عل چ دن جارد کدف الا 
الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم» ولم ير 
بالسلحفاة بأسًا. أما قول الحسن الأول فقيل: إنه ابن علي . 
البصري› ويؤيد الأول آنه وقع في رواية «وركب الحسن عليه 


السلام» وقوله: على سرج من جلود» آي متخذ من جلود كلاب 
الها ` 


زک قول الشسي: فالضفادع -بكسر أوله وفتح الدال 
وبكسرها أيضا- وحكى ضم أوله مع فتح الدالء والضفادى بغير 
عين لغة فيه» قال ابن التين: لم يبين الشعبي هل تذكى / أم لا؟ 
ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية» ومنهم من فصل بين ما 
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مأواه الماء وغيره. وعن الحنفية» ورواية عن الشافعي: لابد من 
التذكية. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن 
بختلف في نجاستها. القوله تعالی: حرمت يكم اند 4 وهي 
ایت و راا ای ایت ام چا اد 
نجسة فى مذهب مالك . نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهماء فى 
TS‏ «والبحري ولو طالت حياته ببر. ۰ 


وقال ابن حجر متصلً بالكلام السابق: وأما قول الحسن في 
السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس» عن أبيه أنه 
کان لا يرى بأكل السلحفاة بأسّاء ومن طريق مبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: لا بأس بأكلهاء والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام 
وسكون المهملة بعدها فاء» ثم آلف ثم هاء» ويجوز بدل الهاء 
همزة حکاه ابن سيده» وهي روایه عبدوس . 
وحكى أيضا في المحكم: بسكون اللام وفتح الحاء. وحكى 
ا كالآول» لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة. 
قوله: وقال ابن عاتن كل هن صك الخر راي ار 
پهودی» أو مجوسي . قال الكرماني : كذا في النسخ القديمة» وفي 
بعضها «ما صاده» قبل لفظ نصراني . 
ا واا الل ووك الي ف طري ال ج 
خرب» عن عكرمة» عن ابن عباس. 'قال: كل .ما ألقى البحر» وما 
ا ا يهو دي › او نصراني »› او مجوسي . 0 | A‏ 


۹ 


۲۲ أضواء البيان 


مههو مه أن صد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء» وهو كذلك 
جر وا ر عن فل ھا ود الو ااا چ 


ومن فتح الباري بلفظه: وقول أبي الدرداء في المري: ذبح 
الخمر النينان والشمسٌ. المشهور في لفظه أن ذبح فعل ماض» 


على الفاعل الذي هو النينان» وهي جمع نون وهو: الحوت»› 
والمُري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح» 
خلافا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء 
المشددة إلى المر وهو الطعم المشهور» / والمري المذكور طعام 
كان يعمل بالشام» يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك» 
ويوضع في الشمس» فيتغير عن طعم الخمر» ويصير خلا وتغيير 
الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو 
رادا الدرداء بذبح الحيتان والشمس له فاستعار الذبح لإذهاب 
الشدة المطربة التي بها اللإسكار» وأثر أبى الدرداء هذاء وصله 
إبراهيم الحربي في فرب لديك له من طرين أبي الزاهرية» عن 


جير تن فير عن أب الدرذاء فذكرة سوا وكان أن الدردا: 


زرف اله عه رى إباحة تخل الخير و كر هن الغلا رون 
منع تخليلهاء فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي 
حلال إجماعًا. 


هذا المري المعمول بالخمر. وأدخله البخاري فى طهارة صيد 


وره اة 1۳ 


الببحر» يريد أن السمك طاهر حلال» وأن طهارته وحله يتعدى إلى 
غيره كالملح» حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالا 
وهذا رأي من يجوز تخليل الخمر» وهو قول أبي الدرداء وجماعة. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: والظاهر منع أكل الضفادع مطلقاء 
لثبوت النهي عن قتلها عن النبي يي فقد قال آبو داود في سننه: 
حدثنا محمد بن کثیر» آخبرنا صفيان» عن ابن آي ذبا عن سعيد 
بن خالده عن سعيد بن المسيب» عن عبدالرحمن بن عثمان: أن 
طبيبًا سال النبي بيه عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي ية عن 

IS GG O us 
فديك عن ابن آبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن‎ 
المسيب» عن عبدالرحمن بن عثمان» أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء‎ 
عند رسول الله ب فنهى رسول الله ية عن قتله.‎ 


وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث النهي عن قتل 
الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن» والنسائي بإسناد صحيح» من 
رواية عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمي الصحابي وهو ابن 
أحي طلحة بن عبيدالله» قال: سأل طبيب النبي ييل عن ضفدع 
يجعلها في دواء» فنهاه عن قتلهاء وسياتي لتحريم أكل الضفادع 
زيادة بيان إن شاء الله في / سورة الأنعام في الكلام على قوله: 
فل ل لدف ما سى الآية . 
- وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقًا قال به الإمام أحمد 
وجماعة» وهو الصحيح من مذهب الشافعي› ونقل العبدري عن 


آبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم: أن 
جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع . قاله النووي. ونقل عن 
أحمد - رحمه الله - ما يدل على أن التمساح لا يؤكل» وقال 
الأوزاعي: لا بأس به لمن اشتهاه. وقال ابن حامد: لا يؤكل 
التمساح» ولا الكوسج؛ es‏ الناسن؛ :وروی عن 
إبراهيم النخعي وغيره: أنه قال: كانوا يكرهون سباع البحر كما 
يكرهون سباع البر» وذلك لنهي النبي بيه عن كل ذي ناب من 
السباع . وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام في 
البحر» ككلب الماء» وخنزيره» وإنسانه» وهو قول الليث إلا في 
لكلب» فإنه يرى إباحة كلب البر والبحرء قاله ابن قدامة في 
المغني» ومنع بعض الما أكل السلحفاة البحرية» والعلم عند الله 
ال 

ال اعا دی ا الا رهن ر لاسا ال 
حذفت العرب لامها ولم تعوّض عنها شيئاء وأعربتها على العين» 
ولامه ترجع عند التصغير» فتقول : دمي بإدغام ياء التصغير في ياء 
لام الكلمة» وترجع أيضا في جمع التكسير» فالهمزة في الدماء 
مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة» وربما ثبتت أيضا في التثنية. 
ومنه قول سحيم الرياحي : ) 
رلو ا جر اا ج ا اک ا 


وكذلك تثبت لامه في الماضي والمضارع» والوصف في 
حالة الاشتقاق منه» فتقول فى الماضی: دمیت يده كرضى» ومنه 


قوله: 


بور اال Yo‏ 


وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء آلفاء كما في يرضى 


ویسعی ویخشی» ومنه قول الشاعر / : کک 

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وتقول في الوصف : 2 جرحه دامیاء ومنه قول الراجز: 

E E E E EEE EE 


والتحقيق أن لامه أصلها ياء » وقيل : أصلها واو» وإنما 
وشجي التي هي واويات اللام في الأصل»ء لأنها من الرضوان 
والقوة والشجو. 


والله تعالى أعلم. 


٭ قوله تعالى: فمن اَضَطر عير بَا ولا عاو َل انم عي لم 
یبین هنا سبب اضطراره» ولم :الماد بالباغي والعادي› ولکنه 
أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة» 
وهي الجوع› وهو قوله: فمن أضطرَّ ف عَحَمْصَةٍ # وأشار إلى أن 
المراد بالباغي والعادي المتجانف للاإثم» وذلك في قوله: فمن 
اط في عة ع مجًانفي لان 4ء والمتجانف المائل ومنه قول 
ا ف 


تجانف. عن حجر اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا 


۹۱ 


۹۲ 


3 أضواء البيان 


فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثيء 
وهذا غاية ما يفهم منها. وقال بعض العلماء: الإثم الذي تجانف 
إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين؛ وكثيرًا ما يطلق اسم 
البغي على مخالفة الإمام» والإثم الذي تجانف إليه العادي هو 
إخافة الطريق» وقطعها على المسلمين» ويلحق بذلك كل سفر في 
معصبة الله. اه. وقال بعض العلماء: ثم الباغي والعادي اكلهما 
المحرم مع وجود غيره» وعليه فهو كالتأكيد لقوله: «فَمَنِ 
ضط 4 وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق» والخارج 
على الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك» مالم يتوباء وعلى 
الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك» وإن لم يتوبا. 


ونقل القرطبي عن قتادة» والحسن› والربيع› وابن زید» 
وعكرمة»ء أن المعنى: غير باغ أي: في أكله فوق حاجته» ولا عاد 
بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة» ويأكلها. ونقل أيضًا عن 
السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة / وتلذذا» ولا عاد 
باستيفاء الأكل إلى حد الشبع . وقال القرطبي أيضا: وقال مجاهد 
وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين» ولا عاد 
عليهم» فيدخحل في الباغي والعادي قطاع الطريقء والخارج على 
السلطان» والمسافر في قطع الرحم» والغارة على المسلمين» وما 
شاكله» وهذا صحيح . فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال: 
بغت المرأة بغاء إذا فجرت . 


قال الله تعالى : ولا تکرھوا یکی کہ عل آلا 4 وربما استعمل 


سورة البقرة ¥۷ 


إبل له» أي: في طلبهاء ومنه قول الشاعر: 


ا ج وا كا اتم 


وذكر القرطبى عن مجاهد: أن المراد بالاضطرار في هذه 
الآية: الإكراه على أكل؛ المحرم» كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه 
على لحم الختزير وغيره من معصية الله تعالى» وذكر أن المراد به 
عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا. 
وقد قدمنا أن آية # فَمَن ضط في َة مبينة لذلك» وحكم 
الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى: کو الام اڪره 
2 


فلب مطمين با لإيمن# بطریق الأولى» وحدیث : «إن الله تجاوز لي 
عن آمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 
مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة 

المسألة الأولى : آجمع العلماء على ُن المضطر له أن يکل 
من الميتة ما يسد رمقه» حیاته» ا أيضا ی آنه 
کک ل N OE‏ وبا مه 
الموت؟ 

فذهب مالك - رحمه الله تعالى - إلى أن له آن يشبع من الميتة 
إلى الميتةء أنه يأكل منها / حتى يشبع› ويتزود منهاء فان وجد 


۹۳ 


قال ابن عبدالبر: حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت 
عليه الميتةء فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها 
فتحرم عليه» وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه 
ا کل ا ا ترا م الي وك ا 
ا الميتة لا تباح إلا عند الضرورةء وإذا حصل سد 
الق افك اوو في الزائد على ذلك. وعلى قولهما درح 
خليل بن إسحاق المالكي في مختصره. حيث قال: «وللضرورة ما 
پسد غير آدمي». . 


وقال ابن العربى: ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا 
كانت المخمصه ادرو واا إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
الشبع منها. ومذهب الشافعى على القولين المذكورين عن المالكيةء 
المذكوران مشهوران عند الشافعية . واختار المزنى أنه لا يجاوز سد 
الرمق» ورجحه القفال وكثيرون. وقال النووي: إنه الصحيح. 
ورجح آبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع» 


وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو: إنه إن كان بعيدًا من 
العمران حل الشبع وإلا فلاء وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلً 
في المسألة» وهو: أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا 
يقطعها ويهلك» وجب القطع بأنه يشبع» وإن کان في بلد وتوقع 
طعامًا طاهرًا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد 
الرمق» وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر» وأمكن الحاجة إلى 
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العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر» فهذا محل 
الخلاف . 

قال النووي: وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي 
تفصيل حسن وهو الراجح» وعن الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه 
الال راتان اها 7 

قال ابن قدامة في المغني : وفي الشبع روايتان»› أظهرهما: لا 
يباح › وهو قول ات حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحد 
القولين للشافعى . قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه؛ لأن الأية دلت 
على تحريم الميغة ؛ واستشنى ما اضطر إليه» فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكل» كحالة الابتداء» ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر 
فلم يحل له الأكل للاية. يه أنه بخل سك رمقة كه قل أن 
يضطر» وتك لم يبح له الأكل» كذا هلهنا. 

والثانية: يباح له الشبع. اختارها آبو بکر لما روی جابر بن 
سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة» فقالت له امرأته: 
الها حت دة جما :ولخحمها وناکله قال ج امال 
رسول الله کله فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. 
قال : فکلوها» ولم یفرق. رواه آبو داود. 

ويدل له أيضًا حديث الفجيع العامري عنده: أن النبي أذن له 
في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح» فدل على آخذ النفس حاجتها من 
القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع كالمباح. 
ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة» وبين ما إذا 
كانت وة الزوال فما كانت مسحمرة كال الاغرا الذدى سال 


۹٤ 


ا أضواء البيان 


رسول الله ية جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت 
الضرورة إليه عن قرب» ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة 
الضرورة المستقبلة» ويفضي إلى ضعف بدنه» وربما أدى ذلك إلى 
تلفه» بخلاف التي ليست مستمرةء فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل 
والله أعلم . انتهى من المغني بلفظه. 


تخ هاا ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه 
اسم جائع آمسك. اه. قاله النووي. 


المسألة الثانية: حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة» هو 
الخوف من الهلاك علمًا أو ظكًا. 


قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطاً: ما جاء فيمن 
يضطر إلى أكل الميتة. اه / : وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه 
الهلاك علمًا أو ظتًا. ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها 
على الموت» فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. 

وقال النووي في شرح المهذب: الثانية: في حد الضرورة. 

قال أصحابنا: لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول 
الميتة ونحوهاء قالوا: ولا خلاف آنه لا يجب الامتناي إلى 
الإشراف على الهلاك؛ فإن الأكل حينئذ لا ينفع» ولو انتهى إلى 
تلك الحال لم يحل له أكلها؛ لأنه غير مفيد» واتفقوا على جواز 
الأكل إذا حاف على نفسه لو لم يأكل من جوع» أو ضعف عن 
المشي» أو عن الركوب» وينقطع عن رفقته ويضيع» ونحو ذلك. 


سورة البقرة ۳۱ 


فلو خاف حدوث مرض مخوف في جسه فهو کخوف 
الموت» وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين› 
وقيل: إنهما قولان» ولو عيل صبره» وأجهده الجوع» فهل يحل له 
الميتة ونحوها؟ أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ فيه قولان 
ذکرهما البغخوي وغیره» آصحھما : الحل . 


قال إمام الحرمين وغيره: ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه 
لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه. 

وقال ابن قدامة فى المغنى: إذا ثبت هذا فإن الضرورة 
المبية اه ال اف اا ا ترك الأكل» قال أحمد: إذا 
ou Ea E‏ كان من الجوع» أو يخاف إن ترك 
الأكل عجز عن المشي» وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن 
الركوب فيهلك» ولا يتقيد ذلك بزمن محصور. 

وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه 
أو على عضو من أعضائه يقينًا كان أو ظنًا» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن 
خاف الهلاك» أو يباح من غير وجوب؟ اختلف العلماء في ذلك» 
ا القولين الوجوب؛ لقوله تعالى: : ولا لوا بأیییگ إل الگ 4 
وقوله: ولا قشلا نکم إا نیکم ریا 4 . ومن هنا قال 
جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكون واجبة» كأكل الميتة 
عند خحوف الهلاك لو لم يأكل منهاء وهو الصحيح من مذهب 
مالك وهو أحد الوجهين للشافعية» وهو أحد الوجهين عند / 
الحنابلة أيضاء وهو اختيار ابن حامد. وهذا هو مذهب أيي حنيفة 


۹٩ 


- رحمهم الله - وقال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم 
ولحم الخنرير فلم يأکل حتی مات دخل النار؛ إلا أن يعفو الله 


عه . 


وقال. ابو الخين الطري النغروف بالك ولس أك ال 
عند الضرورة رخصة» بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من أكل 
الميتة كان عاصيًا نقله القرطبي وغيره. وممن اختار عدم الوجوب 
ولو أدى عدم الأكل .إلى الهلاك» أبو إسحاق من الشافعية» وأبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهم الله - وغیرهم› TT‏ 
غرضا صحيځًا في ترکه» وهو اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة. 


وقال ابن قدامة في المغني في وجه كل واحد من القولين ما 


اها يجب » وهر قول مسروف › واخا الوجهين لأصحاب 
الشافعی . . 


قال الأثرم: ا عبدالله عن المضطر يجد الميتة ولم 
یأکل» فذکر قول مسروق: من اضطر فلم يکل ولم يشرب دخل 
النار. وهذا اختيار ابن حامد. وذلك لقول الله تعالى: # ول تلقو 
بایدیک إل لکد ه وترك الأكل مع إمکانه في | الحال إلقاء بىكه ال 
التھلکة» وقال الله تعالی: ٭ ولا کفثارا آنشتکم إن اہ کان بک 
ريال ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله اله فلزمه» كما لو 


والثاني: لا يلزمه: لما روي عن عبدالله بن حذافة السهمي 


رة الفة EE‏ 


يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته» فأخرجوه 
فقال: قد كان الله أحله لى؛ لأنى مضطرء ولكن لم أكن لأشمتك 
بدين الإسلام. ولأن إباحة الكل رخصة»ء فلا تجب عليه كسائر 
اخ ولغ ا ف اجات ااا وا ا لی 
وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» وفارق الحلال في الأصل من 
هذه الوجوه. 


الحياةء لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسه» والعلم عند الله 
تعالی . ) 


المسألة الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير؟ 


اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى آنه يقدم مال الخير 
إن لم يخف أن يجعل سارقًا ويحكم عليه بالقطع . ففي موطئه ما 
نصه: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو 
د رف اوو ا 0 ب 
أن أهل ذلك الثمرء أو الزرع» أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا 
يعد سارقًا فتقطع يده زا ان اک هنآ .ا و جد عا برد 
جوعه ولا يحمل منه شيئًا. وذلك أحب إلى من أن يأكل الميتةء 
ون هو خشي ألا يصدقوه» وان يعد e‏ أصاب من ذلك» 
فإن أكل الميتة خير له عندي» وله في أكل الميتة على هذا الوجه 
ا ر ا ا ا 


۹۷ 


۹۸ 


٤‏ أضواء البيبان 


استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدول اضطرار . 
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. اه. 

له في الأكل» فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى 

يصل إلى كل ما يرد نفسه. 


الباجي : : يريد أنه يدعوه أولاً إلى أن يبيعه بثمن في ذمته» فإن 
آبی استطعمه» فإن أبی» أعلمه أنه يقاتله علیه. ` 


وقال خليل بن إسحاق المالكي فى مختصره الذي قال فيه: 
ما لها هة لوی غا فلن ها يتدم الفط غلل ال 
(وطعام غيره إن لم خف القطع› وقاتل عليه». هذا هو حاصل 
المذهب المالكي في هذه المسألة. 

ومذهب الشافعي فيها: هو ما ذکره النووي في شرح المهذب 
بقوله: المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير» وهر 
غائب فثلاثة / أوجه. وقيل : ثلاثة أقوال» أصحها یجب اکل 
المىتة» والثاني يجب آکل الطعام» والثالث يتخير بينهما. 

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف 
في اجتماع حق الله تعالى وحق الادمي. ولو كان صاحب الطعام 
حاضرًا» فإن بذله بلا عوض» أو بثمن مثله» أو بزيادة يتغابن الناس 
ا و ي 0 رضي بذمته لزمه القبول» ولم یجز أكل 
الميتة» فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب» والذي قطع به 
العراقيون والطبریون وغیرهم : آنه لا یلزمه شراؤه» ولکن یستحب» 


ستورة القرة Y0‏ 


وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاء وإذا لم يبذله لم 
اله عله المفطر إ5 خان من القاتلة عل اة أو حاف 
هلاك المالك فى المقاتلةء بل يعدل إلى الميتة» وإن كان لا 
ي ا ر e‏ 
فيما إذا كان غائبًاء هذا كله تفريع على المذهب الصحيح. و 

البغخوي : يشتريه بالثمن الغالي› ولا يأكل الميتة. . ٿم يجيء ا 
السابق في أف مه اة اون المثلء قال: وإذا لم يبذل 
أصادء وقلنا: طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه 
قهرّا والله أعلم. وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه 
يقدم الميتة على طعام الغير . قال الخرقي في مختصره: ومن اضطر 
فأصاب الميتة وخبرًّا لا يعرف مالكه أكل الميتة اه. 


وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه: 
وبهذا قال سعيد ابن المسيب» وزيد بن أسلم. وقال مالك: إن 
كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر» وشرب اللبن» وإن 
خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان: 


أحدهما: يأكل الطعام» وهو قول عبدالله بن دينار» لأنه قادر 
على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة» كما لو بذله له صاحبه. 


على المسامحة والمساهلة /» وحقوق الأدمى مبنية على الشح 


۹۹ 


۳٢‏ | أضزاء الان 


المسألة الخامسة: إذا كان المضطر إلى الميتة محرمًاء وأمكنه 
الصيد فهل يقدم الميتة» أو الصيد؟ 


٠‏ اختلفت العلماء فى ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
- رحمهم الله - واا أصح القولين: إلى آنه يقدم الميتة. 
وعن الشافعي - رحمه الله تعالى - قول بتقديم الصيد» وهو مبني 
على القول بأن المحرم إن ذكى صيدًا لم يكن ميتة . 


والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغو» ويكون ميتة» والميتة 
أخف من الصيد للمحرم» لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة 
الاضطادة وخرهة الفا .وسات ليده المالة رياو يان ان ا 
الله في سورة المائدة. ۰ 


والحسن › والشعبي› واحتجوا ان الصيد يجور للمحرم رد 
الضرورة» ومع جوازه والقدرة عليه تنفى الضرورة فلا تحل الميتة. 


واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص 
عليه» وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيهاء والمنصوص عليه أولىء 
فإن لم يجد المضطر إلا صيدًاء وهو محرم فله ذبحه وأکله» وله 
الشبع منه على التحقيق؛ لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار 
وک د رھ و ع وی و ولا ف 
الشرعية» ولا يجوز قتلهء والأكل منه بخير ذكاة. ولو وجد المضطر 
ميتة ولحم خنزير أو إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير 


ولحم ااي 


سورة البقرة اا 


قال الباجي: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا فالأظهر عندي 
آن يأکل الميتةء لآن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه» وكذلك يقدم 
الصيد على الخنزيرء والإنسان على الظاهر» ولم يجز عند المالكية 
أكل الإنسان للضرورة مطلقاء وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم» 
لأكله عند الضرورة حرام E TC TT‏ 
وإن وجد إنسان معصوم ميا فهل يجوز لحمه عند الضرورة› أو لا 
يجوز؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية. 
واحتجح الحنابلة لمنعه» لحديث «كسر عظم الميت ككسر عظم 
الحي» واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله» وقال: لا حجة في 
الحديث هناء لأن الكل من اللحم لا من العظم» والمراد بالحديث 
التشبيه في أصل الحرمة» لا في مقدارهاء بدليل اختلافهما في 
ons o‏ 
ات قله ف ال وار رحد ار اا س مد 
كالحربي والمرتد فله قتله والأكل منه عند الشافعية» وبه قال 


القاضى من الحنابلةء واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع 


والله تعالى أعلم. 


المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب 
الخمر؟ فيه للعلماء أربعة آقوال: 


الثانى : الإباحة مطلقا. 


العطش . 


۸ أضواء البيان 


الرابع 

وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلمًا. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الظاهر أن التداوي بالخمر لا 
يجوز» لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي 
الله عنه «آن النبى ية سأله طارق بن سويد الجعفى عن الخمر 
فنهاه» او کره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها لتوا فقال: إنه 
ليس بدواء» ولكنه داء». والظاهر إباحتهاء لإساغة غصة خف بها 
الهلاك» وعليه جل آهل العلم» والفرق بين إساغة الغخصة» 
شر بها للجوع» أو العطش أن إزالتها للغخصة معلومة› وآنها ا 
إزالتها للجوع أو العطش. 


قال الباجيى: وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه 
أ وه ا فال مالك: لا يشر ها ولن تزيدة إلا عطشًا. وقال 
ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمرء ويأكل الميتة 
ولا يقرب ضوال الإبلء وقاله / ابن وهب. وقال ابن حبيب: من 
غص بطعام وخاف على نفسه» فان له آن يجوزه بالخمر» وقاله أو 
الفرح. ٠‏ 


أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل . 


لإساغة الخصة» فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع 
والعطش . اه. بنقل المواق في شرح قول خليل: «وخمر لغصة). 


وما قلا عن مالك هن :أن الخمر لا تزيد إلا غطتا قا نجه 


سزرة الفرة ۹ 


النووي عن الشافعي» قال: وقد نقل الروياني أن الشافعي - رحمه 
e‏ 
وقال القاضي أو الطيبا: سالت من يعرف ذلك فقال: ٠‏ 

كما قال الشافعي : إنها تروي في الحال» a‏ 

وقال القاضي حسين في تعلقه : قالت الأطباء: الخمر تزيد في 
العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء الباردء فحصل بما 
ذكرناه آنها لا تنفع في دفع العطش . وحصل بالحديث الصحيح 
السابق في هذه المسألة آنها لا تنقع في الدواء» فشبت تحريمها 
مطلقًا والله تعالى أعلم. اه. من شرح المهذب. وبه تعلم أن ما 
اختاره الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية» والأبهري من المالكيةء 
e e‏ خلاف e‏ وها ذکره اما لخر 


e 


ومن مر بېستان لغیره فيه ثمار وزرع» أو بماشية فيها لبن 
فإن كان مضطرًا اضطرارا يبيح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه 
إجماعًا» ولا يجوز له حمل شيء منه» وإن كان غير مضطر»ء فقد 
اختلف العلماء في جواز أكله 


فقيل : له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئاء وقیل: 
ليس له ذلك» وقيل: بالفرق بين المحوط عليه فيمنع» وبين غير 
فيجوز» وحجة من قال بالمنع مطلقاء ما ثبت عن النبي ييه من 
عموم قوله: «(إن دماء کم وآموالکم وأعراضكم حرام كحرمة | 


2 سرد 


يومکم هذا في بلدکم / وعموم قول تعالی : لط لګ تاڪلوا 


E aS 


€ رو م اہ 1 ا ر ج ت و 
ا ا ا ا کے کر عن ا نک 4 ور 


وخجة من قال بالإباحة مطلقاء ما أخرجه أبو داود عن 
اخ عن سد ةن النبي ئي قال: «إذا آتى أحدكم على ماشية 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن فليحتلب وليشرب» وإن 
لم یکن فیها فلیصوت ثلائًاء فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن له وإلا 
فلحلب و لسرت ولا يحمل». اه. 


وا روا ارما فن یخی ن ماه ن ييدان عن نافع 
عن ابن عمر» عن النبى ملو قال : «من دخل حائطا فليأكل ولا 
E‏ لا نعرفه إلا من حدیث یحیی 
E‏ وما رواه الترمذي أيضا من حديث عمرو بن شعيب» عن 
ابيه عن جده أن البي ية سئل عن الثمر المعلق فقال: من أضات 
منه من دي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» قال فيه : حدیث 
حسن . وما روي عن عمر - رضی ا انه قال : «إذا مر 
أحدكم بحائط فلیأكل منه» ولا يتخذ ثانًا». 


قال ابو ع ول او عمرو: هو الوعاء الذي يحمل فيه 
الشيء. فإن حملته بين يديك فهو ثبان» يقال: قد تثبنت ثبانًاء فان 
حملته على ظهرك فهو الحال. يقال منه: قد تحولت کسائي› إذا 
جعلت فيه شیئًا ثم حملته على ظهرك» فان جعلته في حضنك فهو 
خبنة. ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع ولا يتخذ خبنة» يقال 
فيه : خبنت أخبن خبتًا. قاله القرطبي . 


سورة البقرة ٤١‏ 


مالك» وعبدالرحمن بن سمرة» وأبي بردة» فكانوا يمرون بالثمار 
فيأكلون بأفواههم» نقله صاحب المغني . وحمل آهل القول الأول 
هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة» ويؤيده ما آخرجه ابن 
ما حه بإاسناد صحيح عن عباد بن شرحبيل اليشکري الغبري - رضي 
الله عنه - قال : أصابتنا E Ea Eê‏ 
ف حیطانهاء فآخذت ا ففر کته وأكلته وجعلته في کسائي» 
فجاء صاحب الحائط فضربنی وآخحذ ثوبی» فاتیت ل اه علا 
EEN E OEE E‏ 
كان جاهلاًء فأمره النبي بيه فرد إليه ثوبه» وآمر له بوسق من 
طعام» أو نصف وسق» فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي 
القطع والآدب إنما هو من جل الخمصة . 


وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر 
و اه غو كال أو عة واتعا وخ هاا اديك أ 
رخص فيه للجائع المضطر› الذي لا شىء معه يشتري به آلا يحمل 
إلا ما کان فی بطنه قدر قوته» ثم قال: قلت : لأن الأصل المتفق 
عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه. فإن كانت هناك عادة 
بعمل ذلك كما كان فى أول الإسلام» أو كما هو الان في بعض 
البلدان فذلك جائز . ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة› 


وحجة من قال بالقرق بين المحوط وبين عیره» أن إحرازه 
عباس: إن کان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل» وإن لم يکن عليها 


ey 


۲ أضواء البيان 


حائط فلا بأآس» نقله صاحب المغني» وغيره. وما ذكره بعض أهل 
العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة» وبين مال 
الكتابي (الذمي) فلا يجوز بحال غير ظاهر. 


ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد 
في المنع من دخول بيوت أهل الكتاب» ومنع الأكل من ثمارهم إلا 
بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة» والعلم عند الله 
تال ۰ 


# قوله تعالى: * وَءَاق ألما عل حَبَّوِء# الآية. لم يبين هنا هل 
هذا المصدر مضاف إلى فاعله» فيكون الضمير عائدا إلى من اتى 
الال والرل مجدونا أر مخافت الى مول قن اليح 
عائذا إلى المال» ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن 
المصدر مضاف إلى فاعلهء وآن المعنى على حبه آي حب / مؤني 


المال لذلك المال» وهو قوله تعالى: #لن الوا أل حى تفِقوا مِسَا 
چو 


بون » ولا يخفى أن بين القولين تلازمًا في المعنى . 


# قوله تعالى : # وَين لأس لم يبين هنا ما المراد بالبأس؟. 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال» وهو قوله: 


ٌ عو 2 2 او س ص روہ ے e‏ ويو ت ر ا رج سے رح ے ۾ ے ت 
# # قد يعلم الله المعوقينَ منکر والقاپلن لإخوانهم لہ لتا ولا اتون لباس لذ 
فيلا 3 كما هو ظاهر من سياق الكلام. 


الذ یک من 


۴ 2 2 2 ر ص 
# فوله تعالی : ۶ کيب يڪم آلصيام گما کيب عل 
e‏ رو ےر سے ج 


د ارت 
بلڪم لىملک تقون او اي ا 


قال بعض العلماء: هي ثلاثة من كل شهرء وعاشوراء. وقال 


VEY 0 


بعض العلماء : هي رمضان› وعلى هذا القول بینها تعالى بقوله: 
ر ا الأية. 


ار ےھ 


# قوله تعالی: ٭ شر رمصان الد آنل فو أَلْقَرََان لم يبين 
هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا 
الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان» وذلك في قوله: إا 
رلته ف له مدر )€ وقوله: ‏ إا ركه ف ليت رگ4 ؛ لأن 
الليلة المباركة ھ ليلة القدر على التحقيق. وفي معنى إنزاله 
وجهان: 


الل اهال اا ا 


والثاني : أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم . 

# قوله تعالی : ل ولا مساالت عکاوی َي قان ربب اجيب 
دعو أَلدّلع دا دعَانِ چ ؛ ذکر فی هذه | الأية أنه نه جل وعلا فریب يجيب 
فة الذاي» رين في له أحرى فلن ذلك عى هة جل 
وعلا» ت قوله : کف ما تَدَغونَ إيّهِ إن سَاء 4 الات قال 
بعضهم : التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق 
الآية؛ والوعد المطلق في دعاء المؤمنين. وعليه فدعاؤهم لا يرد 
إما أن يعطوا ما سألواء أو يدخر لهم خير منه» أو يدفع عنهم من / 
السوء بقدره. وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة وبالاجابة 

الثواب» وعليه فلا إشكال. 

# قوله تعالی: ٭ حی يبن ك ألْحَيْط الأ مى الط لاسرد 4 


مھ سے 


٤٤‏ أضواء البيان 


بینه قوله: من الجر 4 والعرب تسمي ضوء الصبح ا وظلام 
الليل ال به اه و مته قول ا داود الإيادي : 


r E E E E‏ ولاح من الصبح خيط أنارا 

وقول الاش 
الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 
# قوله تعالى : # ولك الرّمن اكوا ئ لم يصرح هنا بالمراد 


ھن نھ ولکنه بینه بقوله: # ولک ؟ من ءام SII‏ 
والب َة والکتب وَأَيَسَ وان AE‏ 


والمسكين وابن اسيل والسَايلينَ وف الراب ب اام اَلصاوة واف ركه 


والموفوت دهم إا عهدوا ارين ن آلا ساو اضرا وين اباس اولك 
او ووي هم الْمكَقَونَ CC‏ والكلام في الأية على حذف 
مضاف» آي: ولكن ذا البر من اتقى» وقيل: ولكن البرء بر من 
اتقی» ونظیر الاية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: 


لا تسام الدهر منه کلما ذکرت فإنما هي إقبال وإدبار 
أي ذات إقبال» وقول الشاعر : 
وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب 
أي كخلالة أبي مرحب» وقول الآخر 
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ندى 


أ ل 


سورة البقرة t0‏ 
× قوله تعالی  :‏ ولوا فی سیل اه انين يتور فيه ثلاثة 
) وة ااا 


الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم مَن شأنهم القتال» أي 
دول عيرهم› کالنماءے: والصبيان» والشيوخ الفانية» وآأصحاب 


الصوامع 
ا نها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقا / . 


اود ال تھییح المسلمين وتحريضهم على 

قتال الكفار» فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم 
e‏ وأعداؤكم n‏ ا 8 
ا ١‏ 


امقر س € سک ایا سے ڪا 


ر بص ص 


قوله تعالی : إن حور فا سيس OC‏ ا 


الف الماع ف المراة الا عضار فى هدد االاية الكري 
E N SG ED‏ 
وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك . 
E ES‏ آينم € : ر الآ الاد 
بالإحصار هنا صد العدو للمحرمء لأن الأمن إذا أطلق في لغة 
الت ااال ااي ف اق ال ا 
ونحو ذلك› ویؤیده آنه لم یذکر الشيء الذي منه الأمن» فدل على 
أن المراد به ما تقدم من الإحصار» فثبت آنه الخوف من العدوء 
ا ات هف اا د ن الاين طن عل ا هه 


٦‏ أضواء البيان 


المرض» كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد أمن من 
الشوص» واللوص» والعلوص» آخرجه ابن ماجه فى سننه فهو 
ظاهر السقوط» لن الأمن فيه مقید بکونه من المرض»› فلو أطلق 
لانصرف إلى الأمن من الخوف. 

وقد يجاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي 
وجع البطن» فإنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعهاء 
فإذا آمن من وقوعها به فقد أمن من خوف. أما لو كانت وقعت به 
e‏ يقال: أمن منها؛ لأن الخوف فى لغة العرب 
َ إطلاق الأمن الشغاء من المرض خلاف 
وحاصل تحریر هذه المسألة في مبحثين 


الأول: في معنى الإحصار فى اللغة العربية. 


الثاني : في تحقيق المراد به في الآية الكريمة» وأقوال العلماء 
وأدلة / ذلك» ونحن نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى . 

اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون: إن الإحصار هو ما كان 
ع مرضص او تحوه» قالوا: تقول العرب: أحصره المرض یحصر هہ 
بضم الياء وكسر الصاد إحصار؟ء وأما ما كان من العدو فهو 
اللحصر› تقول العرب: حصره العدو يحصره بفتح الياء وضم الصاد 
حصرا بهتح السكون» ومن إطلاق اللحصر فى القران على ما کان 


(1) كذا في الأصل» والحديث ليس فى ابن ماجة» بل ولأ فى الكتب التسعة. 


سورة البقرة ۷ 


من العدو قوله تعالی : # وخد وهر واخصروش) . 


ان ااا غا ن ا ا د ا 
العربية؛ قوله قغالی: « لمم آرت احص روا ف سيل ات 
الأية. وقول ابن ميأدة : ) 


وما عجر لل أن تكن تاعدت غلك ولا أن اأخصرنك شغرل 


وعكس بعض علماء العربية فقال: الإحصار من العدو» 
والحصر من المرض» قاله ابن فارس في المجمل» نقله عنه 
القرطبي . ونقل البغوي نحوه عن ثعلب. وقال جماعة من علماء 
العربية: إن الإحصار يستعمل في الجميع» وكذلك الحصر› 
قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراءء وممن قال بأن الحصر 
والإحصار يستعملان في الجميع : أبو نصر القشيري . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: لاشك فى جواز إطلاق الإحصار 
علا کان ف التو کا دف ب ن ا ا هذا حاصل 
كلام أهل العربية في معنى الإحصار. 

وأما المراد به فى الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على 
ثلاثة أقوال. ٤‏ 


El‏ المراد به حصر العدو, خاصة دون المرض ونحوه»› 
وهذا قول ابن عباس وابن عمر ونس وابن الزبير» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم - وبه قال مروان 
وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل» و 
مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وعلى هذا القول أن المراد 


£۸ أضواء البيان 


بالإحصار ما كان من العدو خاصة» فمن أحصر بمرض ونحوه 
لا يجوز له التحلل حتى يبرا من مرضه» ویطوف / بالبیت 
ويسعى» فيكون متحللاً بعمرة» وحجة هذا القول متركبة من 
ا 

الأول: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى : «قَإِنَأحْير قا 


سيس من ادى نزلت في صد المشركين النبي بيا وأصحابهء 
وهم محر مول بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماغ. 


وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول 
فلا يمكن إخراجها بمخصّص» فشمول الآية الكريمة لإحصار 
ادو اا و م ا و ا ن 
بوجه» وروي عن مالك - رحمه الله ا رة اا ول و 
e‏ وهو خلاف قول e‏ 
السعود بقوله: 
واجزم ٠‏ بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنا تصب 


وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان 
من عدو صحيح في اللغة العربية بلاشك كما ترى» وآنه نزل به 
القران العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز. 

لامر ا ماو ا ا 0 افر ر کک 
لا يتحلل إلا بالطواف والسعي» فمن ذلك ما رواه الشافعي في 
مسنده» والبيهقي عن ابن ا قال: لا حصر إلا حصر العدو. 


قال النووي في شرح الخهذت: إسناده صحیح على شر ط 


سورة البقرة ۹ 


و رو خا حجر ون ذلك ما روا 
البخاري والنسائي عن ابن عمر آنه کان يقول : «آليس حسبكم سنة 
رسول الله ية إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم يحل من کل شيء حتى يحج عامًا قابلا فيهدي آو 
يصوم إن لم يجد هديّا» ومن ذلك ما رواه مالك في الموطاً 
والبيهقي عن ابن عمر آنه قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس 
ف من الاب ال لابد له منهاء أو الدواء صنع ذلك وافتدى» 
ومو لك ها واه مالك فى المرطاء والقی اضا ل عن ارب 
الا RT‏ البصرة كان 3 آنه قال : خرجت 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي» فأرسلت إلى 
مكة» وبها عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر» والناس فلم يرخص 
لي أحد آن أحل› فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت 


+ 


نعمر ۵ . 


والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبدالبر: 
هو أبو قلاية عبدالله بن زيد الجرمى› شيخ آيوب ومعلمه» كما رواه 
حماد بن زید» عن آيوب» عن آبی فلابة» وروأه ابن جرير من 


طرق» وسمى الرجل يزيد بن عبدالله بن الشخير. 


ومن ذلك ما رواه مالك في الموطاً والبيهقي أيضا عن 
سليمان بن يسار «آن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق 
مكة وهو محرم› فسال ‏ على الماء الذي كان عليه - عن العلماءء 
فوجد عبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبير» ومروان بن الحكم» 


1۰ 
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فذكر لهم الذي عرض له» فکلهم أمره آن یتداوی بما لابد له منه» 


ويفتدي» فإدا صح اعتمر فحل من إحرامه» ثم عليه حج قابل 
ويهدي ما استيسر من الهدي». وقال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا 
فيمن أحصر بغير عدو» وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب 
الأنصاري» وهبار ابن الأسود حين فاتهما الحج» وأتيا يوم النحر 
أن يحلا بعمرۃ ثم یرجعا حلالاًء ثم یحجان عامًا قابلًء ویهدیان» 
فمن لم يجد فصيام يام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


ومن ذلك ما رواه مالك فى الموطاًء والبيهقى أيضًا عن 
عائشة رضي الله عنھا انها كانت تقول: «(المحرم لا یحله إلا الت 
والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو» كما جزم به الزرقاني في 
الموطاً. هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في 
الأية هو ما کان من خصوص العدو» دون ما کان من مرض 
ونحوه. 


القول الثاني : فى المراد بالإحصار آنه يشمل ما كان من عدو 
ونحوه» وما کان من مرضص ونحوه» من CT.‏ العوائق المانعة م 
وعطاء» وقتادة» وعروه بن الزبير› وإبراهيم النخعى » وعلقمة» 
والئوري» والحسن »› ويو ثور» وداود» وهر مذهب ا2 حنىفة . 
و ححه هذا القول من جهة شموله لاحصار ا ا 
حجة الذي قبله. 


واا من جهه شموله للإحصار بمرض فما روأه الإمام أحمد 
e‏ الس الأربعة» واأبن خزيمة»› والحاكم» والبيهقي عن 


عكرمة» عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ي يقول: «من كسر أو عرج -فقد حل» وعليه 
حجة أخرى» فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. 
وفي رواية لاب داود وابن ماجه: من عرج» أو كسر» أو مرض› 
فذکر معناه. وفي رواية ذكرها أحمد في رواية لأبي بكر المروذي : 
من جر بکسر أو رضن هذا الحديث سكت عليه أبو داود» 
والمنذري» وحسنه الترمذي. وقال النووي في شرح المهذب بعد 
آن ساق حديث عكرمة: هذا رواه بو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة. وبهذا تعلم قوة حجة آهل 
ا الول 
E E E O‏ 


الأول: ما ذكره البيهقى فى السنن الكبرى. قال: وقد حمله 
بعض آهل العلم - إن صح - على آنه يحل بعد فواته بما يحل به من 
يفوته الحح بغير مرض . فقد روینا عن ابن عباس ثابتا عنه قال: لا 
حصر إلا حصر عدو» والله أعلم» انتهی منه بلفظه. 

الوجه الثاني: هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إِذا 
اشترط في إحرامه آنه يحل حيث حبسه الله بالعذر. 


والتحقيق : جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن 
محله حيث حبسه الله » ولا عبرة بقول من منع الاشتراط› لثبوته عن 
النبي بيا فقد أخرح الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : «(دخحل رسول الله ا على ضباعه نبنت الزن فقال لها: 


۱۱1۱ 
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حجي واشترطي» وقولي : «اللهم محلي حيث حبستني» . وکانت 
تحت المقداد ابن اللأسود. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن ضباعة بنت. الزبير قالت: يا 
رسول الله: إني امرآة ثقيلة» وإني أريد الحج فكيف تأمرني آأهل؟ 
قال : هلي واشترطي آن محلي حيث حبستني» قال: فأدرکت». 

وللسائی ف رواية «وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت) . 

والقول الثالث: فى المراد بالإحصار آنه ما كان من المرض 
ونحوه خاصة» دون ما كان من العدو. وقد قدمنا أنه المنقول عن 
أكثر أهل اللغة» وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال 
بهذا القول» لأنه من إلغاء الفارق» وأخذ حكم المسكوت عنه من 
المنطوق بهء فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي 
الفارق. ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من. أن الآية الكريمة 
نزلت في إحصار العدو عام الحديبية» وأن صورة سبب النزول 
الل عة الجهرر: وهو الحق . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من 
الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد فى أشهر 
الروايتين عنه» أن المراد بالاحصار فى الآية إحصار العدوء وأن من 
أصابه مر ص 3 تحوه لا يحل إلا بعمرة»› لان هذا هو الذي و 
فيه الاية» ودل عليه قوله تعالى: * فد منم الاأية. ولاسيما على 
قول من قال من العلماء: إن الرخصة لا تتعدى محلهاء وهو قول 
جماعة من آهل العلم. 
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وما حديث عكرمة الذي رواه الحجاج بن عمرو وابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم فلا تنهض به حجة» لتعين حمله على ما 
إذا اشترط ذلك عند الإحرام؛ بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند 
الشيخين» وحديث ابن عباس عند مسلم» وأصحاب السنن» 
وغيرهم: من آنه ية قال لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب: 
«حجي واشترطي» ولو كان التحلل جائڙا دون / شرط كما يفهم من 
حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة» وحديث عائشة 
وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرمة» عن الحجاج بن 
عمرو» والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن» وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: | | 


والجمع واجب متى ما آمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 


على ما إذا اشترط ذلك فی الإحرام» فیتفی مع الحديثين اا فی 
حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة 
أخریى»› وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على آنه 
النبى ية : «فقد حل» وعليه حجة آخرى». 


فالجواب: أن وجوب البدل بحجة أخرى› اوه ارىل 
ھا اشر کون 


A 


۱۳ 
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قال البخاري في صحيحه في باب «من قال ليس على المحصر 
بدل» ما نصه: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في آي موضع 
كان» ولا قضاء عليه؛ لأآن النبي بي وأصحابه بالحديبية نحروا 
وحلقوا» وحلوا من كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي 
إلى البيت» ثم لم يذكر أن النبي بي أمر أحدًا أن يقضوا شيئاء ولا 
يعودوا له» والحديبية خارج من الحرم. انتهى منه بلفظه. 


وقد قال مالك في الموطاً: إنه بلغه آن رسول الله ئة حل هو 
وأصحابه بالحديبية» فنحروا الهدي» وحلقوا رءوسهم› وحلوا من 
کل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل اليه الهدي» ثم لم 
يعلم أن رسول الله ية أمر أحدًا من أصحابه» ولا ممن كان معه أن 
يقضوا شيئًاء ولا يعودوا لشيء. انتهى بلفظه من الموطاً. ولا 
يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري 
ومن طريق أبي معشر / وغيرهماء قالوا: أمر رسول الله لا 
أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر» أو مات 
وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية» وكانت 
عدتهم ألفين» لان الشافعي رحمه الله - قال: والذي أعقله في 
اخار آهل المغازي شبيه بما ذکرت؛ لا علمنا من متواطیء 
أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة 
القضية» فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا 
مال . إاه. 


فهذا الشافعي - رحمه الله _ جرم بأنهم تخلف منهم رجال 


معروفول س عير صرورة في نفس »› ولا مال . وقد تقرر في 
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الأصول أن المثبت مقدم على النافي . 
وقال ابن حجر في الفتح : ويمكن الجمع بين هذا - إن صح - 
وبين الذي قبله» بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن 
الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقال الشافعي في 
عمرة القضاء: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي 
وقعت بين النبي َة وبين قريش» لا على أنهم وجب عليهم قضاء 
تلك العمرة. اه. وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر. 
لا ج 

وقال البخاري في صحيحه في الباب المذكور ما نصه: «وقال 
روح: عن شبل» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذء فأما من 
e‏ أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع) انتهى . محل الغرض 

وقد ورد عن ابن عباس نحوها بإسناد آخر أخرجه ابن جرير 
من طريق علي بن أيي طلحة عنه» وفيه: فإن كانت حجة الإسلام 
فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. اه. فإذا 
علمت هذا» وعلمت أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن روی عنه 
عحرمة الحديث الذي روي عن الحجاج ابن عمرو وأن راوي 
الحديث من أعلم الناس به» ولاسيما إن كان ابن عباس الذي 
دعا له النبي ية الله أن يعلمه التأويل» وهو مصرح بأن معنى قوله 
ية في حديث الحجاج بن عمرو: وعليه حجة أخرى»ء محله 
فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام = تعلم أن الجمع الأول الذي 


1€ 
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/ ذكرنا هو المتعين» واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية 
وأن الجمع الأخير لا يصح» لتعين حمل الحجة المذكورة على 
حجة الإسلام. اه. وأما على قول من قال: إنه لا إحصار إلا 
بالعدو خاصة» وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرا ويطوف 
بالبييت» وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا 
قابلا» فيهدي آو يصوم» إن لم يجد هديا كما ثبت في صحيح 
الببخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث أن المريض 
عندهم غير محصر»ء فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة» يطوف 
ویسعی ویحح من قابل ويهدي» او يصوم إن لم يجد هديًا. اه. 

وفي المسألة قول رابع: وهو آنه لا إحصار بعد النبي ييا 
بعذر كائنا ما كان» وهو ضعيف جدا» ولا معول عليه عند العلماء؛ 
لآن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة» ولم يرد فيه 
نسخ» فادعاء دفعه بلا دلیل واضح السقوط كما ترى» هذا هر 
خلاصة البحث في قوله تعالى : نيرم . ٠‏ 

وأما قوله: # فا أَسيسرَ من ادي # فجمهور العلماء على أن 
المراد به شاة فما فوقها» وهو مذهب الأربعة» وبه قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ورواه سعید بن جبیر عن ابن عباس» وبه قال 
طاوس» وعطاء» ومجاهد» وأبو العالية» ومحمد بن علي بن 
الحسين» وعبدالرحمن بن القاسم» والشعبي» والنخعي» والحسن› 
وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهم» كما نقله عنهم ابن 
كثير وغيره. وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من 
الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الخنم» وهذا القول مروي عن 
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جہیر › وعیرهم . قال ابن کثیر : والظاهر أن مستند هؤلاء فيما دهبوا 
إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد منهم آنه ذبح في تحلله 
ذلك شاة. وإنما ديحوا الإبل والىقر: ففي الصحيحين عن جابر 
قال : «أمرنا رسول الله ية أن نشترك فى الإبل والبقر» كل سبعة منا 
في بقرة» . | ) 


قال مقيده _عفا الله عنه -: لا يخفى أن اة فی هذه 
E RNS IOS‏ 
هديّا» وذلك شامل لجميع الأنعام: من إبل» وبقر» وغنم» فإن 
تيسرت شاة أجزأت» والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. وقد ثبت في 
لصحيحين عن عائشهة رضي الله عنها قالت : «آهدىی عل مرة 
عا 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاء 
وجمهور العلماء على آنه ينحره فى المحل الذي حصر فيهء حلا 
کان أو حرمًا» وقد نحر ية هو وأصحابه بالحديبية» وجزم الشافعي 
وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحلء لا من 
الحرم» واستدل لذلك بدليل واضح من القرآن» وهو قوله تعالى : 
شم ایت کتروا وَسذوڪم عَنِ مسجد الڪرام هذى مَعكوبًا أن بلع 
دّ4 فهو نص صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله» ولو كان 
في الحرم لکان بالغا محله» وروی یعقوب بن سفیان من طریق 
مجمح بن يعقوب› عن بيه قال : «لما حبس رسول الله ا 
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وأصحابه نحروا بالحديرة› وبعث الله ریخا خلت شعورهم 
فألقتها في الحرم» وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي 
فى غزوة الحديبية بقوله: 


ونحروا وحلقوأً وحملت شعورهم للبیت ريح قد غلت 


قال ابن عبدالبر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم نحروا 
في الحل. وتعقبه ابن حجر في فتح الباري» بأنه يمكن أن يكونوا 
آرشايا هديهم مع من ينحره في الحرم» قال: وقد ورد في ذلك 
حديث ناجية بن جنب الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله ابعث 
معي الهدي حتى أنحره في الحرم. أخرجه النسائي من طريق 
إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر» عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من 
وجه آخر عن إسرائيل» لكن قال: عن ناجية» عن أبيه. لكن لا 
SS e E CS‏ 
مكانه وكانوا في الحل» وذلك دال على الجواز. والله أعلم. ١‏ 
کلام ا 

وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة / - رحمه الله - الجمهور 
وقال: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم» فيلزمه أن يبعث به 
إلى الحرم فإذا بلغ الهدي محله حل» وقال: إن الموضع الذي 
نحر فيه النبي ييه وأصحابه من الحديبية من طرف ا واستدل 
ل هدو ا ول فوا ءوس رحق بم ای ا 4 ورد هذا 
الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر في الحل» وأن القران دل على 
ذلك» وأن قوله: وا فوا روک 4 الأية معطوف على قوله: 
$ موا َج امبر َو لا على قوله: « فا ايسر ِن دي أو أن 
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المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه» وذلك بالنسبة إلى 
الحصر حيث أحصر ولو كان في الحل. 

ال اة عا اله ةت الى ف هذه اليسالة هو 
ااا الف ا اد عاي ری ا ا و ا 
استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله» ولا يحل حتى يبلغ الهدي 
محله» إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم» وإن كان 
لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من 
الحل. قال البخاري في صحيحه في «باب من قال ليس على 
ار ا ی ی 
عن مجاهد» عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إنما البدل على من 
تقض حجه بالتلذذ» فما هن خبسة غذر» أو غير ذلك فاته يحل ولا 
يرجع . وان کان معه هدې وهو محصر نحره إن کان لا يستطيع أن 
يبعث به» وإن استطاع آن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 
اه. محل الغرض منه بلفظه ولا ينبغي العدول عنه؛ لظهور وجهه 
ا و 


الفرع الثاني : إذا لم ك مع E‏ هدي فهل عليه ان 
يشتري الهدي ولا يحل حتی يهدي» أو له آن يحل بدون هدي؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليهء لقوله تعالى: 
قن أَحَيِرَم قا ايسر ِى اهدي فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر 
عليه »› ووافق الجمهور امت من أصحاب مالك» وخالف مالك 
وابن القاسم الجمهور في هذه المسألةء فقالا: لا هدي على 
المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. 
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/ وحجة الجمهور واضحة» وهي قوله تعالی : فان اح قا 
LL‏ 
الجزاء على شرطه» يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن آراد 
التتحلل به» دلالة واضحة كما ترى» اا ا الهدي 
فهل یلزمه بدل عنه» أو لا؟ 


قال بعض العلماء N EE‏ 
دل لهدي المحصر اتو خف ے ره الله - فإن المحصر عنده إذا 
لم یجد هدیا یبقی محرمًا حتی یجد هدیًاء أو طوف بالبیت . وقال 
بعض من قال بآنه لا بدل له» إن لم يجد هديا حل دونه وإ تیسر 
ل ت ل هدي آهداه . وقال جماعة: إن لم يجد الهدي فله 
بدل» واختلف آهل هذا القول في بدل الهدي» فقال بعضهم : هو 
صوم عشرة أيام قياسًا على من عجز عما استيسر من الهدي في 
التمتع» وإلى هذا ذهب الإمام اخ وهو إحدى الروايات عن 
الشافعي» وصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه 
بالإطعام» نص عليه الشافعي في كتاب الأوسط»ء فتقوم الشاة 
ويتصدى بقيمتها طعامًاء فإن عجز صام عن كل مد يومًاء وقيل: 
إطعام كإطعام فدية الأذىء وهو ثلاثة اصع لستة مساكين» وقيل : 
بدله صوم ثلاثة آيام» وقيل: بدله صوم بالتعديل» تقوم الشاة 
ویعرف قدر ما تساوی قيمتها من الأمدادء فيصوم عن کل يوم 

ا وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضح» وأقربها 
قياسه على التم . والله تعالى أعلم. 


(۱) کذاء وهو سبق قلم صوابه: «عن کل مد يومًا». 


سورة البقرة 71 


الفرع الثالث : هل يلزم المحصر إدا اراد تحال حلق› ا 


تقصير» آو لا يلزمه شيء من ٠‏ ذلك؟ . 


اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - 
ومحمد إلى آنه لا حلق عليه ولا تقصير» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد» وهو ظاهر كلام الخرقي» واحتج أهل هذا القول بأن 
الله قال : ما اَسَْيسَرَ مِنَ هي 4 ولم يذکر ولو کان لازمًا 
لبينه» واحتح أبو حنيفة ومحمد لعدم وم الل > بأن الحلق لم 
بت د یا ال ااال ا ا ق 
به» ولهذا العبد والمرآة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق 
إجماعا. وعن الشافعي چ المحصر روايتان نتان عل 
الخلاف في الحلقء هل هو نسك» yT‏ 


وذهب من آهل العلم منهم مالك ا إلى ان 


قال مقیده _ عفا اله ا a‏ ا E u‏ 
هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من ازوم الحلق› لقوله تعالی : 


ل إن صر قا ايسر من اهدي وک کلقوا ر وسر سی بب دى يلم4 . ولما 
ار الصحبحة عنه كلا آنه حلق لما ضده المشركون 
عام النحديبية وهو محرم› وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال: «اللهم 
ارحم المحلقين . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين». 

فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصره 
وقياس من قال بعدم اللزوم» الحلق على غيره من أفعال النسك 
التي صد عنها ظاهر السقوط؛ لأن الطواف بالبيت» والسعي بين 


1۱۹ 
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الصمفا والمروة مثلاء كل ذلك منع مته المحضر وصد عنه» ف رقمل 


وما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله» فلا 
وجه لسقوطه» ولاشك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه» 
أن الحلاق نسك على من أتم نسكه» وعلى من فاته الحح» وعلى 
المحصر بعدو» وعلى المحصر بمرض. وعلى القول الصحيح من 
آن الحلاق نسك» فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء: وهي النية» وذبح 
الهدي» والحلاق. وعلى القول بان الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية 
والذبح. 


الفرع الرابع : قد ثبت عن النبي يي أنه نحر قبل أن يحلق في 
عمرة الحديبية» وفى حجة الوداع» ودل القران على أن النحر قبل 
الحلر في مود صعن . 


أحدهما: قو له تخار : ولا سلوا رو رحق بب دی ی يا . 


والثاني: قوله تعالى في سورة الحج: e‏ 
ڪا اسم / آله ف آَيَاو مَعَلومَت عل ما ررَقَهَّم من بهيمةٍ 
ا ا 


E > ر‎ 


فالمراد بقوله: ۾ وڙڪروا اش NEE‏ على ما 
ررقَهم€ الاأية. اة تال ع جر البدن إجماعًاء وقد قال 
NR‏ ف اڈ ثم فصوأ صَكَهََ 4 
الاية. وقضاء فت ' يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق» فهر 
نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق» ومن إطلاق التفث 


مجورة القرة 1۳ 

على الشعر ونحوه» قول أمية بن أبي الصلت : 

حلقوا رءوسهم لم يحلقوا تفثا ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا 
وروی بعضهم بيت أمية المذكور هكذا: 

ا لاطو ل واف ف . ورم ف اة رما 
ومنه قول الا 

قضوا تفثا ونحبًا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا 


فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيهاء على أن الحلق بعد 
النحر. ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحر» فقد 
ثبت عن النبي ييه في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير 
بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معَاء وقيل فيمن 
حلق قبل آن ينحر محصرًا کان آو غیره: إنه عليه دم. فقد روی ابن 
أبي شيبة من طريق الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» قال: عليه 
دم. قال إبراهيم: وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. 
ذكره في المحصر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر عدم 
وجوب الدم. لعدم الدليل. 
قال مقيده -عفا الله عنه -: الظاهر: أن الدليل عند من قال 
بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه مء لما صده المشركون عام 
الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك» فمن ذلك ما رواه 
اخ والبخاري وان داود عن المسور» ومروان في حديث عمرة 
الحديبية والصلح أن النبي ميه لما فرغ الرسول من قضية الكتاب 
قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». وللبخاري عن المسور 


1۰° 


ee i O EEE 
النحر فقد عكس ما آمر به النبي ميا ومن أخل بنسك فعليه دم.‎ 


قال مقیده ARNE‏ البة 


و O A N E‏ 
صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن النبي ئي جاب من 
ا اف فر ا ال 
E E 2#‏ 


والتقديم را a‏ لاحر 

وقي ازواية للبخاري» وأبي داود» والنسائي وابن ماجه سأله 
رجل فقال: حلقت قبل أن آذبح › قال : اذبح ولا چ وقال : 
O‏ فقال : افعل ولا حرج . 

وفى رواية للبخاري قال رجل للنبی : زرت قبل أن 
NO E‏ 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة» وهى تدل دلالة لا لبس فيها على أن 
ا ل ا ج ا دو ا 
حرج نكرة في سياق النفي» ركبت مع لا فبنيت على الفتح› 
والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم» فالأحاديث 


إذن نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية 


(۱) کذا» ولعل صوابه : «(فحلق قبل أن بنحر) . 


والله تعالى أعلم. ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من 
قدم الحلق جاهلاًء أو ناسياء وإن کان سياق حديث عبدالله بن 
عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل جاهلء لأن بعض تلك 
الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل» 
فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان 
والجهل» وقد تقرر أيضا في علم الأصول أن را الل ا 
ا لا يعتبر فيه مفهوم المخلفة» لان تخصيیص المنطوق ل 
لمطابقة / الجواب للسؤالء فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن 
حکم طرف ونك شار له في مراقي السعود في مبحث موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطمًا على ما يمنع اعتباره: 


أو جَهلّ الحكم أو النطق انجّلب EN EE le.‏ 
كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى : # آلطلىّ مان ٭ 


ا و تعلم ًن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم 
ل 


الشعور لا يستلزم سوال غیره .ته خت بال إنه يختص الحكم 
ني سال بعفى المالين غي تيد لمطاوي ا 


کک و سے س سے 2 


# قوله تعالے: س ع ڪم جت آن کښْتشا مشا م 
ّ4 لم ين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغان 


Y۲ 


ناء الحج. 

وشار في ایات ار الآ ربح التجارة كقوله: # يضربون فى 
لاض يعون ِن قصل أ ب لآن الضرب في الأرض عبارة عن السفر 
للتجارة» فمعنى الأية يسافرون يطلبون ربح التجارة: .وقرلة تقال : 
دا فت آلصلوة فانتش روا ف آ رض واب سغوا من فصل آله آي : بالبيع 
والجارة بدلا قزل فل ودروا اليم 4 أي : فإذا انقضت صلاة 
الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرمًا عليكم عند النداء لها. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى 
المعين في الا على آنه المراد؛ لأن الحمل على الغالب 
اولي ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في 
الأية دح التجارة» کما دکرنا. 


4 قو له تعالی : POR E‏ ا حَيَتُ اص لاش لم بين 
هنا المكان المآمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظة جخ الک که 
كلمة تدل على المكان» كما تدل حين على الزمان. ولكنه e‏ 
بقوله: # مَإدا فض ځُم من عرفت )4 الأية. وسبب نزولها أن 
قريشا / كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة» ويقولون: نحن قطان 
تيت الله و ينبغخي لنا أن نخرج من الحرم ؛ لن عرفات خارج 
عن الحرم» وعامة الناس يقفون بعرفات» فأمر الله النبي يليا 
الاه ا و هف ج اض لا رف ناته 
من المزدلفة كفعل قريش. وهذا هو مذهب جماهير العلماءء 
وحكى ابن جرير عليه الإجماع» وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري 
بمعنى عطف جملة على جملةء وترتيبها عليها في مطلق الذكرء 


سورة البقرة 


ونظیره قوله تعالی : فك رة 9 أو لطعم فی یوم ذى مسقب E Ee‏ 
م ص 2 ا ص صو 2 و 


مقرب 2> أو شنا ذا مارب 3© ثي كان من ألذين ءامنوأ وتواصوا بالصار وتواصوا 


ھ۶ ےو کک ا 


وقول الشاعر : 
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


ال العا الا ا 0 و اا ا 
من مزدلفة إلى منى» وعليه فالمراد بالناس إبراهيم . قال ابن جرير 
في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 


کے ص وہ سے ص لے اق ا ص 


# قوله تعالی: « ر لب كفروا ألْحيوة ألديا وسكرود مى الذي 
اموا 4 لم يبين هنا سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين› 
Cs‏ آأخر آنها الضحك منهم والتغامز» وهو قوله 
تعالی : ا إن آلیبے جروا کا می لدی اموا یکین چ ودا مروا ہم 
امون <€ . 


# قوله تعالى : « اريم اتَقوأهَوقَه يوم المد . لم يبين هنا 

فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة» ولكنه بين ذلك في 

براضم آغر کر ar A‏ 

يرون 2 €» وقوله: E‏ اسر لا يتامم آله وسمة أدخلوا 

اہ لا ری لیک وک اش روت 3 

# قوله تعالی: و بصف 

هذا الخير هنا بالكثرة» وقد وصفه بها في قوله: * إن كهتموهنٌ / 
فص ان ت رهوا سا و عل الله فيو ڪا ڪ نورا وڳ . 


E 
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سے 


# قوله تعالی : ٭ ولا رالو بقیلونک خی برد وک ڪن وڪم لن 
طر4 : لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك› أو لا؟. ولکنه بين في 
موضع أخر آنهم لم يستطيعواء وأنهم حصل لهم اليأس من رد 
لون و وا ا 
دينك الاية. E‏ 
ل دين» كقوله في براءة» والصف» والفتح : هو ات ارس 
سوم پالم دی ودين الح لیظھرم عل نڪر4 . 


# قوله تعالی : قل فیھما إت ک4 BO‏ 
الثم الكبير؟ ولكنه بين في ية آخری آنه إيقاع العداوة والىغضاء 
بينهم» والصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» وهي قوله: « إِنَمَابرِيد 
ليطن أن بقع م بكم العداوة والبخضاء في ار والميسر ویص د عن در آله وعَنِ 


م سے م کا ہے کک KK:‏ 


الصلوو فقهل فھل انم منلہون ار ا 


# قوله تعالی : ارلا یی از لمر گت 4 Sl‏ ظاهر عمومه 

شمول الكتابيات» ولكنه بين في آية أخرى أن الكتابيات لسن 

داخلات في هذا التحريم» وهي قوله تعالى: « وأفعصتت مى لذ ونا 

اکب #› فإن قيل : الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل 
قوله : لر يك لذبن كمروا من اهل لكب والمشركيَ ن وقوله: # لن 

الذي كفروأمِن اَهَل لكب والْمق رک4 وقوله: ابوڈ آایرے کھ وا 

مِنْ هَل آلكتب ولا ألْشْركيَ 4 والعطف يقتضي المغايرة» فالجواب 

ا آهل الات داخلون في اسم المشركين كما صرح ا 

ا و وتاي الهو ا ا 
ار ا و ا 


سورة البقرة 1۹ 
قله م آله آک وکوت ی ا 1 وا أخارشم ركه 
ازیابا قن وت آل والح نے مریم وما E RIE‏ 
اللها وخ دال الد الاش وسیک کاش روت 42 /. 


# قوله تعالی : کا ھر اوش من حث امک € لم و 
هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث» ولكنه 


سان المراد به اللاتیان في ا ی این 


إحداهما: هي قوله هنا: اا #5؛ لان قوله: # اا4 
أمر بالإتيان بمعنى الجماع» وقوله: نّم 4 يبين أن الإتيان 
المأمور به إنما هو في محل الحرث» يعني بذر الولد بالنطفة 
وذلك هو الله ون الدير كما لا سي الان الذي الس مل 
بذر للأولاد» كما هو ضروري . 
الثانية : قوله تعالى : # فان بلشروهن وابسعو اا کے اک I:‏ 
لأن المراد بما كتب الله لكم الولده قول الجمهور» وهو 
اختيار ابن جرير» وقد نقله عن ابن عباس» ومجاهد» والحكم› 
وعكرمة» والحسن البصري» والسدي» والربيع» والضحاك بن 
مزاحم» ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبلء فالقبل 
إذن هو المأمور بالمباشرة فيه» بمعنى الجماع» فيكون معنى الاية: 
فالآن باشروهن» ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولدء الذي 
هو القبل دون غیره» بدلیل قوله: # وبتغوأمًا َكب اله كم يعني 
الراك 


ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: ش4 يعني 
أن يكون الإتيان فى محل الحرث على أي حالة شاء ا س ا2 


٤ 
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کات المرأة مله أو بأاركة› أ على جب » أو عير ذلك 
ويؤيد هذا ما رواه r‏ والترمذي عن جابر رضي الله 
عله قال : کاک ا زه إدا من ورائها حاء الولد 
a 8 2‏ کا e‏ 2 ان شع و فير من 
على أية حال شک شغتم ولو کان من وراتها والمترر في علوم ر ا 
عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


«(تفسير صاحب له تعلق تالسیت الرفع له محقق» / 

وقد قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی: « أا رگ اَن 
ِن ما نصه: OT EE ER‏ 
< وشغ شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيهاء إذ هي 
مخصصة بما دذكرناه» وباحادیث صحيحة» حسان شهيرة» رواها 
عن رسول الله ية اثنا عشر صحابيًاء بمتون مختلفة» كلها متواردة 
على تحريم إتيان النساء من الأدبار» ذكرها أحمد ابن حنبل في 
مسنده» وأبو داود» والنسائي› والترمڏي› وغيرهم. 

وقد جمعها أبو الفرج a‏ 
تحريم المحل المكروه» ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء 
سماه «إظهار إدبار من أجاز الوطء فى الأدبار» قلت: وهذا هو 
الحق المتبع» والصحيح في المسألة. 

ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الأخر أن يعرج في هذه النازلة 
على زلة عالم بعد أن تصح عنهء وقد حذرنا من زلة العالم. وقد 
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روی عن ابن عمر خلاف هذا وتکفیر من فعله» وهذا هو اللائق به 
رصی الله عله » كلك کذب نافع من أخبر عله ذلك کا و 


وروی الدارمي في مسنده عن سعيد بن ۰ ابي ا قال : 
غه ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال : 0 
التحميض؟ فذكرت له الدبر. فقال هل يفعل ذلك أحد من 
الحسلمن؟ رامد رة بن ابت سجعت رضسرل اله 1 :يفول 
«آيها الناس إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في 
أعجازهن»» ومثله عن علي بن طلق» وأسند عن آبي هريرة عن 
النبي بيه «من أتى امرآة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
ورو انق اود الطيالسي في مسنده عن تتادة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو»ء عن النبي ئي قال: «تلك 


اللوطية الصغرى» يعني اتان المرأة في دبرها. وروي عن طاوس ‏ 


أنه قال: كان بدا عمل قوم لوط / إتيان النساء في آدبارهن. قال 
ا المندر ‏ واذا ت النىء عن رول الله ی استغنى به عما 
من القرطبي بلفظه . 


وفال ا ي ااا هد ول الت ان ويه وغل 
NEO a O Aes‏ 
فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقلء فقال: كذبوا علىء كذبوا 
a‏ ثم قال : آلستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى : 
اؤ رت ك وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ منه 


ومما يؤيد آنه لا يجوز إتيان النساء فى أدبارهن أن الله تعالى 
رو ا في احق ع ار اقا ك ااا 
القذر هو علة المنع بقوله: * فل هو أدى فَاعَرْلوأ ايسآ ف أَلَمَحِ يض + 
الأية. فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة. ولا 
ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في 
اللاستقذار كدم الحيض» ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العرق 
فهو كدم الجرح» ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء 
على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب. 
فال اتن عذال e‏ ااا 
عمر بن عبدالعزيز من وجه ليس بالقوي: آن الرتقاء لا ترد بالرتق. 
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك . قال القرطبي : وفي إجماعهم هذا 
دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء» ولو كان موضعًا للوطء ما 
ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. فإن قيل: قد يكون رد 
الرتقاء لعلة عدم النسل» فلا ينافي نها توطاً في الدبر. فالجواب أن 
العقم لا يرد به» ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم 


موجبًا للرد. 


تفسیر قوله تعالی: ٭ فاا تک الآية. فإذا تحققت من هذه 
الأدلة أن و طء المرأة في دبرها حرام » فاعلم ان من روي عنه جواز 
والمتأخرين» يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها 


تشورة القرة ۷۳ 


في الفرج من جهة الدبر» كما بينه حديث جابرء ET‏ 
آمكن. قال ابن كثير في تفسیر قوله: « أا رگم أن شغ ما 
نصه : 

قال ۳ محمد» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في دة : 
حدتنا عبدالله بن صالح› حدئنا للت عن الحارث بن يعقوب› عن 
الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر. فقال: 
وهل يفعل ذلك آأحد من الا وكذا رواه ابن وهب» وقتة 
فکل ما ورد عنه مما یحتمل › ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. 

وقد علمت أن قوله: ل أن شِع ( لا دليل فيه للوطء في 
الدبرء لأآنه مرتب بالفاء التعقيبية # قوله: # فا E‏ 4 
و أن الدبر ليس محل حرث› ولا ينتقض هذا یجواز الجماع 
في عکن البطن › وفي الفخذين والساقين› ونحو ذلف a‏ أن الكل 
لیس محل حرث ؛ لان ذلك یسمی استمناء ل ماعا والكلام في 
الجماع؛ لأن المراد بالإتيان في قوله: * اوا ربک % الجماع 
والفارق موجود»› لأن عكن البطن ونحوها لا قذر فىها› والدبر فيه 
القذر الدائم ا الملازم. ) 

وقد عرفنا من قوله : 9 STE‏ أن 


e أي من المكان أمركم الله تعالی‎ e, 


Y۸ 


V٤‏ أضواء البيان 


لعارض الأذى» وهو الفرج ولا تعدوه إلى غيره» ويروى هذا القول 
عن ابن عباس ومجاهد» وقتادة» والربيع وغيرهم» وعليه فقوله: 

من حت مرک ان € پبينه : * فل هو أذى فَاعَرْلوا السا الآية؛ لأن 
من المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنما هو القبل» وهذا 
القول راجع في المعنى إلى ما ذكرناء وهذا القول مبني على أن 
النهي عن الشيء أمر بضده» لأن ما نهی الله عنه فقد مر بضده» 
ولذا تصح E‏ في 2 مرک آم 4 على النهي في قوله : 


ولا فروشنٌّ | هر4 والخلاف في النهي عن الشيء هل هو 
مر بصده معروف في الأصول» وقد أشار له في مراقي السعود 
بقوله: 


والنهى فيه غابر اللخلاف ُو اة اق بالات 
وقیل : لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رآي ما انتصر 


ومراده بغابر الخلاف : هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في 
الأمر بالشيء» هل هو عين النهي عن ضده» أو مستلزم له» أو ليس 
عينه ولا مستلزمًا له؟ يعني أن ذلك الخلاف أيضا فى النهى عن 
الشىء هل هو عين الأمر بضده؟ أو ضد من أضداده إن تعددت؟ أو 
مستلزم لذلك؟ أو لیس عینه ولا مستلزمًا له؟ وزاد في النهي قولين: 
أحدهما: آنه أمر بالضد اتفاقًا . 


في مختصره» وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم 
رل اول ر ان الاه 


ستورة القرة 1۷0 


و رو 


وقال الزجاج معنى: من حك مركم أله أي: من الجهات 
التي يحل فيها أن تقرب المرأة» ولا تقربوهن من حيث لا يحل› 
کما إذا کن صائمات» أو محرمات› أو معتكفات . وقال أبو رزين 
وعكرمة والضحاك وغير واحد: 3 من حت امرگ أله يعني طاهرات 
غير حيض › والعلم عند الله تعالى. 


٭ قوله تعالی  :‏ ولک رادم با کسَبت لوی ۰€ لم یصرح 
e lS eG‏ 
حنث» ولكنه بين فى سورة المائدة أن المراد بما كسبت القلوب› 
وا و و ق ا 
كفارة» هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» 
ومن عجز عن واحد من الثلاثة ثلائة أيام» في و 
* وکن باخ ڪم ما عفد الذیمان کفرب إطعام عشر سكين مِنْ 
ارط مالین لیک او کور او کنر رمو کین کی جام 6ه 
اا کرک گم سیگ إ5اعكفشد 4 الآية | 


# قوله تعالی: # والمطلقدت بربصت بانفسهن له دروو € 
اهر . هذه الأية E‏ کنه بين في آيات خر 


RE 


ا ا RS‏ الدخول et‏ ان لا لا عدة 
عله اي ا و ن ذا كحنم المَومِتِ 


ورور رس کہ ږو ر د مھ ر رع عسو و 
عقون ن َل ان تمسوشڪ فما كم يهن ِن عدو کا مت 
ص یں و و ا کے 


وسرحوهن سراحًا يالا 63 4 . أما اللواتي لا يحضن» لكبر أو صغر 


۱۷٦‏ أضواء البيان 


فق ين ن عدتهن نلاثة ا في قوله : $ ول بيس نامض من 
ایک إ نارقد تة آنه رای كر . 

# قوله تعالى : « له فروعٍ) فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة 
على الحيض › و مته قوله : (دعي الصلاة آيام أقرائك» . ویطلقی 
القرء ء لغة أيضا على الطهرء ومنه قول الأعشى : 


آفي کل يوم أت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزیم عزائکا 


دول ا 

وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمةء 
هل هو الأطهار» أو الحيضات؟ . وسبب الخلاف اشتراك القرء بين 
الطهر والحيض كما ذكرناء وممن دھب إلى ان المراد بالقرء ا 
ا الطهر› مالك› والشافعي » وام الام عائشة»› وريد بن 
تات وعبدالله بن عمر» والفقهاء الشعهة وانان بن عثمان» 
SEES NOON NIE N NL‏ 
وا موسی > وعبادة لن الصامت› ويو الدرداءء وابن عباس »› 

واحتجح كل من الفريقين بکتاب وسنة» وقد ذكرنا في ترجمة 
هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا آن دليله أرجح . 


أما الذين قالوا: القروء / الحيضات» فاحتجوا بأدلة كثيرة» 
منها قوله تعالى : وال بيسن 2 OE‏ 
َة آَشهر ونی رن4 قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم 
الحيض يدل على آن أصل العدة بالحيض› والأشهر ن 
EE GD E TO‏ 
ما حلَى أله ف أرَحَامهّ 4 . قالوا: هو الولد» أو الحيض» واحتجوا 
بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» قالوا: إنه ميه هو مبين الوحي› 
وقد أطلق القرء على الحيض فدل ذلك على آنه المراد فى الاية» 
واستدلوا بحدیث اعتداد الأمة بحيضتين » وحدیث استبرائها س 
وأّما ا قالوا: القروء الأطهار» فاحتجوا بقوله ۰ 
وو ل قو لار ان 0 ال ل 
الحيض كما هو صريح الأية» ويزيده إيضاحًا قوله مء في حديث 
ابن عمر المتفق عليه : «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن 
يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله». قالوا: إن النبي بيه صرح في 
هذا الحديث عليه» بان او التي ا الله آن يطل 
ا 


PE ONT 


قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر لی ان دليل هؤلاء 
هذا» فصل في محل النزاع؛ لأن مدار الخلاف ا الات 
و ا ق و غا ا اهار 
ولا يوجد في كتاب الله» ولا سنة نبيه كيه شيء يقاوم هذا الدليلء 
لا من جهة الصحة» ولا من جهة الصراحة في النزاع؛ لانة دف 


۲۱ 


۷۸ أضواء البيان 
متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى» 
وقد صرح فيه النبي ڪيا بأن الطهر هو العدة مبينًا أن ذلك هو مراد 
الله جل وعلاء بقوله: # فطلفوهَنّلِعدَته) فالإشارة في قوله ياة؛ 
فتلك العدة» راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لان معنی 
قوله : فيطلقها طاهرًاء أي: في حال كونها طاهرًا» ثم بين أن ذلك / 
الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحًَا بآن ذلك هو مراد الله فى 
كتابه العزيز» وهذا نص صريح في أن العدة بالطهرء وأنث الإشارة 
اااي 


TT‏ الدليل لمن يقول: هي الحيضات إلا إذا 
قال العدة غير القروء» والنزاع في خصوص القروء» كما قال بهذا 
بعض العلماء. وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي» 
وإجماع آهل اللسان العربي» على أن عدة من تعتد بالقروء هى 
نفس القروء» لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: 
ر ا وهي رمن اربص إجماعاء وذلك هو المعبر عنه 
بثلاائة قروء التي هي معمول قوله تعالی : ری € في هله 
الآيةء فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء 
شيئًا يسمى العدة» زائدا على ثلاثة القروء المذكوؤرة في الآية 
الكريمة البتة» كماهو معلوم. 


وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وأيام إحدادها على 
الزوج› وهو تصريح مله بان الخلة هي نفس القروء» 5 سي ءَ زائد 
عليهاء وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائها» وعدتها أيضا أيام 


إحدادها على بعلهاء وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو أقراء» أو 


سورة البقرة ۱۷۹ 


النزاع» مالا حاجة معه إلى كلام اخر. وتؤيده قرينة زيادة التاء في 
قوله : «(تااته فروء)؟ لدلالتها غا اکر المعدود وهو الأطهار؛ 
لأنها مذكرة» والحىضات مۇنثة . 
وجواب بعض العلماء عن هذا: بأن لفظ القرء ار ومسماه 
مؤنث وهو اللحيضة › وأن التاء إنما جیء بها مراعاة لاض » وهو 
مذكر لا للمعنى المؤنث. يقال فيه: إن اللفظ إذا كان مذكرًاء 
ومعتاه منغ 5 تلزم التاء في عدده» بل تجور فیه مراعاة المعنى ٠‏ 
و ن ی الاو اد 
مع أن لفظ / الشخص الذي أطلقه على الأنشى مذكر» وقول 
الاخر: ) 
وإن کلابًا هذه عسشر أبطن وات بريء من قبائلها العشر 
اوك ا ي ك 
ثلاثة آنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالى 
فإنه E‏ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظا؛ نظرًا إلى 
E‏ 


ا 


أضواء البيان 


وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخيرء وتلحقه التاء 

فى الأول ولحوقها إذن مطلق احتمال» ولا يصح الحمل عليه دون 

تعینه» بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى» کالقرء بمعنى الطهر 

فلحوقه له لازم بلاشك» و ى ر أولى بالتقديم 

ن الل الل جر ا كرون روا عه رل دل ع 
قرینة كما تریى. ٠‏ 

فان یل بذک ن العلماء: أن العبرة في تذكير واحد 
المعدود وتأنيثه إنما هي باللفظء ولا تجوز مراعاة المعنى إلا إذا 
دلت کله وه أو كان قصد ذلك المعنى والاية التي نحن 
بصددها ليس فيها أحد الأمرين. 

قال الأشموني في شرح قول ابن مالك : 
ثلاثة بالتاء قل للعشره في عد ماآحاده مذكره 
في الضد جرد. . . إلخ. 

ا ا فار فى واحد المعدود إن كان اسما 
EOE eC‏ أشخص ٠»‏ ا وة ولات اغ فاص 
رجال؛ لأن لفظ شخص مذكرء ولفظ عين مؤنث» هذا ما لم يتصل 
بالكلام ما يقوى المعنى» أو يكثر فيه قصد المعنى» فإن اتصل به 
ذلك جاز مراعاة المعنى» فالأول كقوله: ثلاث شخوص كاعبان 
ومعصر» وكقوله: وإن كلابًا البيت. والثانى كقوله: ثلاثة نفس 
وثلاث ذود. اه. و ) 


وقال الصبان ف حاشيته عليه : ویماً ذکره الشارح یرد ما 


ره البقرة اف 


استدل به بعض العلماء في قوله تعالى: « له وٍ4 « رة 
شدءًَ 4 / على أن E‏ لا الحيض» وعلى أن شهادة 
E‏ الحيض جمع حيضة: فلو أريد الحيض 
لفيل: E A‏ بأربع. ووجه الرد أن المعتبر 
هنا اللفظ» ولفظ قرء وشهيد مذكرين. منه بلفظه. 


فالجواب والله تعالى أعلم: أن هذا خلاف التحقيق» والذي 


ل عله ا ا آل ال رار راع الج اا وه 
بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام» نقله عنه السيوطي› 
بل جزم صاحب التسهيل» وشارحه الدماميني أن مراعاة المعنى في 
واحد المعدود متعينة. 

قال الصبان فى حاشيته ما نصه: قوله: «فبلفظه»: ظاهره أن 
ذلك على سبيل الوجوب» ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام 
وغیره من أن ما کان لفظه مذكرًّا» ومعناه مؤنثاء أو بالعكس» فإنه 
يجوز فيه وجهان. اه. 

واف ان ال ا ا وع 
التسهيل: «تحذف تاء الثلاثة وأخواتهاء إن كان واحد المعدود 
مؤنث المعنى حقيقة و مجازا» . 

فال الدسامى: استفد. مته أن الاعتار قى الواح بالمعنى» 
os eG E LS E EY‏ 
آول مذكر بمؤنٿث» ومؤنث بمذكر» فجيء بالعدد على حسب 
التأويل. ومثل الدماميني الأول بنحو ثلاث شخوص» يريد نسوة 
رر ا د فال والثاني بنحو ثلاثة آنفس» آي آشخاص 


۳ 


€ 


AY‏ أضواء البيان 


وما ج ره صاحب التسهيل وشارحه» من تعين مراعاة 
المعنى» يلزم عليه تعين كونه القرء فى الآية هو الطهر كما ذكرنا. 

وفي حاشية الصبان أيضا ما نصه: قوله جاز مراعاة المعنى 
في التوضيح أن ذلك ليس قياسيًاء وهو خلاف ما تقدم عن ابن 
هشام وغيره› من أن ما کان أهظه مذكرًا ومعناه مۇنثا› ا 
وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل . 
اه منه. ) 

وأما الاستدلال على آنها الحيضات بقوله تعالى : « ول 
يسن من ألمحيض € الآية - فيقال فيه : إنه ليس في الاآية ما يعين أن 
القروء / الحيضات» لأن الأقراء لا تقال إلا فى الأطهار التى 
بتخللها حيض› فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهار» ولا مانع 
إذن من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة 
بالطهر؛ لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض» وإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم» فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة 
بالأشهر مرتبة أيضا على النتفاء الأطهارء. المدلول عليه بانتفاء 
الحيض . 

وأما الاستدلال باية: ¥ ولا يحل هي أن يشمن ما حَلَىَ أله ف 
أَامهىّ 4 فهو ظاهر السقوط؛ لأن كون القروء الأطهار لا يبيح 
للمعتدة كتم الحيض» لان العدة بالأطهار لا تمکن إلا بتخلل 
الحيض لهاء فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهرء ولو 


وره القرة AY‏ 

واضح. ٠‏ 
وما الاستدلال بحديث «دعى الصلاة با اناف فرقال : 
OEE‏ 


فيه : إنه لا دليل فى الحديث البتة على محل النرا 
شيًا زائدًا على أن القرء يطلق على الحيض . وهذا مما لا نزاع فيه. 


أما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع اخر على 
الطهر فهذا باطل بلا نزاع» ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع 
اا ى أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع› لا 
O OS OR‏ آلا تری أن لفظ 
العين مشترك بين الباصرة» والجارية مثلاء فهل تقول: إن 


سے سے چے ‏ سو 


سے سم 


E‏ وتا علوم فیا أن 
بألَفس وألعّت بالْمَيْن الآية - يمنع إطلاق العين في موضع اخر 
على الجاريةء كقوله: ‏ فهاعين جارة ٠.‏ 

والسحق الذي لاشك فيه أن المشترك يطلق إعلى كل واحد من 
ما أو عة ك الال ا ل وال فی حدیث 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» مناسب للحيض دون الطهر ؛ لأن الصلاة 
إنما تترك في وقت الحيض» دون وقت الطهر. 

ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه» يفيد منع إطلاقه 
على معناه الآخر في موضع آخر»ء لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً؛ 
لأنه كل ما أطلقه على / أحدهما منع إطلاقه له على الاخر 
فيبطل اسم الاشتراك من أصله» مع آنا قدمنا تصريح النبي ويه في 
حديث ابن عمر المتفق عليه «بأن الطهر هو العدة» وكل هذا على 


0 


تقدير صحة حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك»» لأن من العلماء من 


ضعفه › ومنهم من صححه . 


والظاهر أن بعض طرق E‏ القبول» إلا آنه لا 
دلیل و فيه لمحل النزاع» ولو کان فيه لکان مردودا بما هو قوی منه 
وأصرح في محل النزاع» وهو ما قدمناء وكذلك اإعتداد الاأمة ) 
بحیضتین على تقریر ثبوته عنه َء لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح 
منه وأصرح في محل النراع . واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى؛ لأن 
الكلام في العدة» لا في الاستبراء. ) 


ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على 
نها الأطهار» بن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق 
كما عليه جمهور القائلين بأن القروء: الأطهارء فيلزم عليه كون 
العدة قرءين وكسرًا من الثالث» وذلك خلاف ما دلت عليه الأية من 
أنها ثلاثة قروء N E EE‏ 
الو حي الصريحة» وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قل ا 
وبعض الثالث. ونظيره قوله: #الحح أشهر لومت 4 
شال او کی ا ممنوع في أسماء العدد يقال فيه: 
النبي يه هو الذي ذكر أن بقية بقية الطهر الواقع فيه الطلاق دة فا 
أن ذلك مراد الله في کتابه» وما ذکره بعض أجلاء العلماء ۶ - رحمهم 
الله - من آنا والحديث المذكورين يدلان على أن الاأقراء 
الحيضات بعيد جدا من ظاهر اللفظ كما ترى»ء بل لفظ الأية 
والحديث المذكورين صريح في نقيضه» هذا هو ما ظهر لنا في هذه 
المسألة». واللّه تعالى أعلم» ونسبة العلم .إليه أسلم. 


سورة البقرة 1A0‏ 


# قوله تعالی : وعو لن احق رهن فى ذلك | إن ارادا إصحا که ظاهر 
هذه الاأية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق ! بردهنء لا فرق في 
ذلك بين رجعية وغيرها / . 


وذلف في قوله تعالی : Ea‏ ذا ا گا ن 


99 ر ر صد 


شوخ ین نل أن سوڪ ماک يِّنَع تعلدونيا) . 


وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن» کیا آنه آنار ها إلى 
أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليهاء وذلك في قوله 
ا ونوک ی روه ن دك ؛ لأن الإشارة بقوله: # َلك 4 
راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء. واشترط هنا 
في کون بعولة کک أحق بردهن إرادتهم الإاصلاح بتلك الرجمة 
في قوله: إن ادوا ًا ولم رض ل فهوم هذا الشرط هناء 
ولكنه صرح في مواضع أخر: أن زوج الرجعية إذا ارتجعهاء لا بنية 
الإصلاح» بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك» أن 
رجعتها حرام عليه» کما هو مدلول النهي في قوله تعالى: # ولا 
إا وسن ف لك قد طلم فس 5لا لا دوا ءايت لَه 

ا د ار ا ا ال ع 
الشرط المصرح به في قوله: ولا یھ راا 4 الأية» وصحة 
رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر» فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها 
بقصد الضرر» لاأبطل رجعته كما ذكرناء والعلم عند الله تعالى . 


» سے وای سے ر | 
# قوله تعالی: * وللرّجال عَلهْنَّ دَرَجَةً & لم يبين هنا ما هذه 


۲٦ 


¥ 


۱۸٦‏ أضراء البيان 


الدرجة التي للرجال على النساء» ولكنه أشار لها في موضع أخر› 
۴ ر 2 رص اص کد صا کس ر ای و ص ر و رہ 
وهو قوله تعالی : # الرجال قواموت عل السا بما فصل آله بعْصه د عل 


4 
رسد ج 


۴ ۶ E a o 
بعَّضِ وَبِما أنفقوأً مِنّ آمَوْلهمٌ 4 فأشار إلى أن الرجل أفضل من‎ 
المراة؛ وذلك لن الذكورة شرف وکمال» والانوثة نفص خلق‎ 
الناس آنواع الزينة والحلي» وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي‎ 
الطبيعي الذي هو الأنوثةء بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن‎ 
الحلي ونحوه. وقد آشار تعالى إلى نقص المرآة وضعفها الخلقيين‎ 
الطبيعيين بقوله: # أومَن يسوا ف الجلية وهو في الخصام عر‎ 

ر 2 و ن َف 

مان ؛ لان نشاتها في الحلية دليل على نقصها المراد جبره» 

والتغطية عليه بالحلى» كما قال الشاعر / : 

وما اللي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 

وآما إذا كان الجمال موفرًا كحسنك لم يحتح إلى أن يزورا 
كما قال الشاعر: ) 

بنفسی وأهلی من إذا عرضوا له ببعض الأذی لم يدر كيف يجيب 

فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال: مريب 
ولا عبرة بنوادر النساء؛ لأن النادر لا حكم له. وآشار بقوله: 

2 ۰ N و‎ e A mm م‎ 

# ويما أنفقوا من مله ٭ إلى إن الكامل في وصهفه وقوته 

وخلقته» يناسب حاله أن يكون قائمًا على الضعيف الناقص خلقة. 
ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميرائثه مضاعمًا على ميراثها؛ 

لآن من يقوم على غيره مترقب للنقص» ومن يقوم عليه غيره مترقب 


ور ا ۸۷ 
ر ا ی عل د اا اهر اة 

کھا انه شار اى حكمة كون الطلاق بید الرجل دون إذن 
المراة قر ساوک > حر لک 4 ؛ لن من عَرّف ان حقله غير 
مناسب للزراعة» لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقَل لا 
يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن الة الازدراع بيد الرجلء 
فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك» 
فإنها إن آردت أن تجامعه لا يقوم دکره» ولا ينتشر إليهاء > فلم تقدر 
على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح» بخلاف 
الرجل» فإنه يولدها وهي كارهة كما هو ضروري . 


# قوله تعالى : # الطلى تان . ظاهر ا الال 
E‏ فر ولكلّه تعالى بن أن المنحصر في 
المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعةء لا مطلقاء وذلك 
بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج» 
وهي المذكورة في قوله: # قان طلقها كلا ڪل که من بد4 الاأية. وعلى 
هذا القول فقوله: # أو شر ريح بحسن يعني به عدم الرجعة. 
وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة هي المذكورة في قول 
تعالی : ¥ اوسر | ا وروي هذا مرفوعًا إليه کيا . 
تيه دك عفر العلياء أن هله الاة الكريمة الکے ھی ول 
تعالى : « ألطْلَقّ تَا الآية. يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في 
لفظ واحد. وأشار الببخاري بقوله: «باب من جوز الطلاق الثلاث؛ 
لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 
والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاريء هو ما قاله الكرماني : 


۲۸ 


۲۹ 


۸۸ أضواء البيان 


مو اا تال لا ل * الطلن ان 4 علا ان خد الدرن 
جمع فيها بين تطليقتين › وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة» جاز جمع 
الغلاث› ورد ابن حجر هذا ا فاس و جود الفارف› ل 
الأية دلیلً لنقیض ذ دل 


ل ق ا ا ا 
ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم 
الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر»ء بل المراد بالطلاق 
المحصور: هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما 
ذكرناء وكما فسر به الاأية جماهير علماء ا وقال بعض 
العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى: # أو تَتربح بإ 2 
عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة» ولا يخفى ب e‏ 
ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحد» لا 
ينافي أن تقوم على ذلك أدلة أخر» وسنذكر أدلة ذلك» وأدلة من 
خالف فيه» والراجح عندنا في ذلك إن شاء الله تعالى» مع إيضاح 
خلاصة البحث كله في أخر الكلام إيضاحا تامًا . 


فنقول وبالله نستعين: اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث 
دوت عل ى مد الماعدىه الات فى الج 
في قصة لعان عويمر العجلاني وزوجه» فإن فيه «فلما فرغا قال 
عر کیت غاا با رسزل اله إن اكا طا ونا قل 


أن يأمره رسول الله كيه . قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين» 


الدليل مله ٠‏ ا أوقع إلثلاثف ی کله وأاحدة i‏ ولم ینکر ه 


سورة البقرة فا 


سول اله ك ورد الخال املال ودا الحديت بان 
المفارقة وقعت بنفس اللعان» فلم يصادف تطليقه الثلاث محلا 
ورد هذا الاعتراض» بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي بيا 
لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة» فلو كان ممنوعًا لأنكره» ولو 
كانت الفرقة بنفس اللعان» وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس 
اللعان كتاب» ولا سنة صريحة ولا إجماع» والعلماء مختلفون في 
ذلك . 


فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وإنما 
تتحقق بلعان الزوجين معا» وهو رواية عن أحمد. وذهب الشافعي 
وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وتقع عند فراغ الزوج من 
أيمانه قبل لعان المرأة» وهو قول سحنون من أصحاب مالك. 
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهماء إلى أنها لا تقع حتى يوقعها 
الحاكم؛ واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله يه فرق بين رجل 
وامراة قذفهاء وأحلفها رسول الله كلإ . وأخرج أيقًا في صحيس 
عن ابن عمر من وجه آخر آنه قال: «لاعن رسول الله بين رجل 
اا م اهار ورف ام وروا ما العاف ع ن 
عمر. وبه تعلم أن قول يحيى بن معين: إن الرواية بلفظ فرق بين 
المتلاعنين خطأً؛ يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم» 
لا مطلقًاء بدليل ثبوتها في الصحیح من حدیث ابن عمر كما ترى . 
قال ابن عبدالبر: إن أراد من حديث سهل فسهل» وإلا فمردود. 
وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: ويؤخذ منه آن إطلاق يحيى 
بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ: فرق بين المتلاعنين: إنما 


E 


۹۰ ) أضواء البيان 


المراد به في حديث سهل بخصوصه. فقد أخر جه ان داود من 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ» وقال بعده: لم 
يتابع ابن عيينة على ذلك آحد» ثم أخرج من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر «فرق رسول الله 
5ة بين أخوي بني العجلان» اه. محل الخرض منه بلفظه» وقد 
ا جاب عل وات ا ) 


واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من کلام ا 
فیکون ا وره قال جماعة من العلماء؟ أو هو من كلام سهل» 
فهو مرفوع متصل؟ ويؤيد کونه من کلام سهل ما وقع في حديث 
بي داود من طريق عياض بن عبدالله الفهري» عن ابن شهاب عن 
سهل» قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ييل فأنفذه 
رسول الله > وكان ما صنع عند رسول الله ية سنة. 

الا ت ل ا ا ت 
بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما» ثم لا يجتمعان أبدًا. هذا 
اللحديث سکت عليه ا داود» والمنذري . قال الشوكاني نیل 
الأوطار: ورجاله رجال الصحيح . ) 


قال مقیده _ عما الله ل ومعلوم ان ھا شکت عليه ا داود 


فأقل درجاته عنده الخن: وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع» 


وبها تعلم: أن احتاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل 
المذكور واقع موقعه؛ لأن المطلع على غوامض إشارات البخاري 
- رحمه الله - يفهم آن هذا اللفظ الثابت في سنن أبي داود مطابق 
لترجمة البخاري» وأآنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم 


سورة البقرة ) ۱۹۱ 
يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه» فتصريح هذا الصحابي الجليل 
في هذه الرواية الثابتة «بأن النبي َة آنفذ طلاق الثلاث دفعة» يبطل 
e‏ آنه عبر بسکوته ا وتقریره لے ؛ بناء على أن الفرقة 


) وذهب ان ال واو الا جابر بن زيد البصري؛ ا 
آصحاب ابن E‏ التابعين : الى أن الفرقة لا تقع 

يوقعها الزوج› وذهب أبو عبيد إلى آنها تة تقع بنفس ا 
ملم أن كوت الفرقة بتفسن اللمان ليس اما فلمب حتی ترد به دلالة 
تقریر النبي ية عويمر العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة اا 
الصحيح» لاسيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه 
اة أنفذ ذلك» فإن قيل : قد / وقع في حديث لاي داود عن ابن 
عباس وقضی آن لیس علیه قوت ولا سکنی» من أجل أنهما فترقاز 
بغير طلاق» ولا متوفى عنها. 


الوا ا هذا التعليل لعدم Ew‏ النفقة وال 
للملاغة بعدم طلاق › 0 وفاة یحتمل کونه من ابن عباس »› ولسن 
مرفوعًا إليه ية . وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذکر العلة لما قضى 
به رسول الله ية من عدم النفقة والسکنی› وراه أن علة 
ذلك عدم الطلاف والوفاة. 


ااه أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسسكنى هي الارن 
بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق› أو بالفسخ › وا ان 
البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال 
دلياء فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق . 


۹۲ أضواء البيان 


وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه بيه من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها: «آنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم 
يجعل لها رسول الله ية نفقة ولا سكنى» آخرجه مسلم في 
صحيحه» والإمام أحمد وأصحاب السنن» وهو نص صريح صحيح 
في آن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى»ء وهذا الحديث أصح 
من حديٿث ابن عباس المتقدم . وصرح الاتة بات لم ا ف 
السنة ما يخالف حديث فاطمة هذاء وما وقع في بعض الروايات 
عن عمر آنه قال: سمعت رسول الله يلل يقو ل الها .السك 
والنفقة». فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال 
الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعًَاء وأيضا تلك الرواية عن عمر من 
طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين. 


قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - ونحن نشهد بال 
شهادة نسأل عنها إذا لقيناه» أنها كذب على عمر وكذب على رسول 
الله اء فإذا حققت أن السنة معها وآنها صاحبة القصة» فاعلم آنها 
لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا كله لقول امرأة» 
لا ندري لعلها / حفظت آو نسیت. قالت: بيني وبینکم کتاب الله . 


قال الله ' فطلفوشن لد 4 حتی قال : $ لاتذری لعل َه َر 
NS‏ € فاي اش یحدث بعد اثلاث ›» وروأه ابو دأاود» 


قاساي ا ومسلم بمعناه . فتحصل ان الت بیدها» 


وکتاب الله معها. 


وللعلماء في نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا. فمنهم من 
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آونختهما معا ومهم من او جب الک دون النفقة» ومهم من 
عكس . فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس 
المذكور» ونه صح حد يته » وفیه التصريح ال سقو ط النفقة 
E N SS‏ 

وأیضا ن بانه ا انف دفعهة في 2 
على من م حفط » وهذا الصحابى حفط إنفاذ : اللاث» ا 


فإن قيل : إنفاذه بل الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية 
ا ع ق 
الأبدية» فإنفاذ الثلاث ا لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في 
غير اللعان» ويدل لهذا أن النبي ييا غضب من إيقاع الثلاث دفعة 
في غير اللعان» وقال: «آيلعب بكتاب الله وأنا , e‏ کما 
آخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد. 


فالجواب من أربعة أوجه: 
الال الكلام في حديث محمود بن لبيد» فإنه تكلم فيه من 
ا 


الأولى: آنه مرسل ؛ لن محمود بن لبيد لم يشت 4 سماع 
من رسول الله ۰ وإن انت ولادته في عهده ۰ ودکره في 
الصحابة من أجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده» وأخرح 
له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع. 


ET 


الثانية : أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم 


أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير. يعني ابن الأشج عن أبيه. ورواية 
مخرمة عن آبيه وجادة من / كتابه» قاله أحمد وابن معين 


وغيرهماً. وقال ار المدينى : س من آبیه قليلا . 


قال ابن حجر في التقر بت دا عن نره وجادة من كتابه» 


قاله أحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن المديني سمع من أبيه 


م 


فللا . 


قال مقيده -عفا الله عنه -: أما الإعلال الأول بأنه مرسل› 
فهو مردود يانه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل› 
ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة كما قاله ابن 
حجر في التقريب وغيره. والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه 
وجادة کتابه فه : آل سا أخرج في صحيحه عدة أحاديث من 
رواية مخرمة عن أبيه» والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث 
مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الردء فالحق أن الحديث ثابت إلا 
أن الاستدلال به يرده. کک 

الوجه الثاني : وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح يانه 
ڪال آنفذ الثلاث» ولا آنه لم ينفذهاء» وحديث سهل على الرواية 
المذكورة فيه التصريح بأنه آنفذهاء والمبين مقدم على المجمل؛ 
كما تقرر في الأصول» بل بعض العلماء احتح لإيقاع الثلاث دفعة» 


وو جه استدلاله ده آنه طلن ا يظن لزومها» فلو کانت عير 
لازمة لبين النبي بي آنها غير لازمة؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
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الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه الله ENE‏ هي قول باب 


. وغیره» فى الاحتجاج إتفاذ الغلاث دفعة‎ u 


الو جه الرابع : هو ما سياتي من الأحاديث الدالة على وقوع 
س » بن علي› وإن 


الثلاث دفعه» کحدیث ابن عمر › وج 
کان الكل لا يخلو من كلام . 


وممن قال ن اللعان طلاق e‏ ومحمد بن 


اش حجر في فتح الا 5 الضحاك والشعي: دا آكذب 
م ردت اله ف 


وبهذا کله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره ية عويمر العجلاني› 
على إيقاع الثلاث دفعة» بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر» 
ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته عة لا 
دلیل فيه» بل نقول: ا ا 
- ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقذم. 


ومن أدلتهم حديث عائشة 
القرظي وامرآته» فإن فيه «فقالت : ي e‏ لله إن رفاعة طلقني 
فبت طلاقى» الحديث. وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة 
المتقدمةء فإن قولها: «فبت طلاقي» ظاهر في آنه قال لها: أنت 


2 


۹1 أضواء البيان 


طالق البتة . 


قال مقيده _عفا الله عنه -: الاستدلال بهذا الحديث غير 
ناهض فيما يظهر» لأن مرادها بقولها: فبت طلاقى» أي: بحصول 
الطلقة الثالثة . ويبينه أن البخاري ذكر في کتاب SS‏ 
أنها قالت: طلقنى اخر ثلاث تطليقات» وهذه الرواية تبين المراد 
من قولها: «فبت طلاقي» وأنه لم يكن دفعة واحدة. 


وشن أدلتهم حديث عائشة الثاإبت في الصحيح . وقد أخرجه 
لار جت ال جا اله كر اها ۴اد رط ام ا ا 
فتزوجت فطلق» فسئل النبي بي أتحل للأول؟ قال: لاء حتى 
يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» فإن قوله: ثلانًا ظاهر في كونها 
مجموعة» واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة 
رفاعة» وقد قدمنا قريبًا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها 
ثلاث مفرقة» لا مجموعة. ورد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد 
وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعةء فلا مانع من التعدد» وكون 
الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في 
الكلام على قصة رفاعة» فإنه قال فيها ما نصه: وهذا الحديث إن 
كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى» وأن كلا من 
رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق» فتزوج 
كلا منهما عبدالرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسهاء فالحكم في 
قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص / . وبهذا يتبين خطاً من وحد 
بينهما ظنًا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب اه. محل 
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ا ا ا اا ع و ا 
«أخبر النبي بي عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام 
مغضبًاء فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» وقد قدمنا أن 
وجه الاستدلال منه: أن المطلق يظن الثلاثة المجموعة واقعة» فلو 
كانت لا تقع لبين النبي كل أنها لا تقع؛ لأنه لا يجوز في حقه 
اسو ا الحاجة إليه. وقد قال ابن کثير في حدیث 
خود هدا ان اسا جه وقال الحافظ في بلوغ المرام: رواته 
موثقون. وقال في الفتح: رجاله ثقات . | 


فإن قيل: غضب النبي لا وتصریح بأن ذلك لجن 
لاطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع؛ لقوله كيا : 
آخدت فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ع رواية ا 
عملا لیس عليه آمرنا فهو رد». 


فالجواتب ان کونه ممنوعا بعتا لا ياق رقرغه بعد لاتا 
ويدل له ما سياتي قريبًا عن ابن عمر من قوله | ا و 
طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيیت 
الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك› ولاسيما على قول الحاكم: إنه 
مرفوع › وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح»› ويؤيده ما سياتي ان 
شاء الله قريبًا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي بيه قال 
له: كانت تبين منك وتكون معصية» ویؤیده أيضا ما سياتي إن شاء 
E a a‏ 1 او ت 
أوقعها دفعة : إنك لم تت تتق الله فيجعل لك مخرجاء عصيت ربك› 
وبانت منك امرأتك. وبالجملة فالمناسب لمرتكب المعصية 


۹۸ أضواء البيان 


التشديد» لا التخفيف بعدم الإلزام. 


ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: آنه قال: «فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلانًا أكان 
یل لی آن اراجھا؟ / قال لا کان تین مك ونکرن 
e‏ وفي إسناده عطاء الخراساني» وهو مختلف فه» وقد 
وثقه الترمذي» وقال النسائي وآبو حاتم : لا اشن وکل نت 

بن المسيب» وضعفه غير واحد» وقال البخاري: ليس فيمن روى 
e‏ بستحق الترك غيره» وقال شعبة: كان نسيًاء وقال ابن 
حبان: کان من ا عباد الله » غير آنه کت كثير الوهم» سيء الحفظ » 
يخطىء ولا يدري» فلما كثر ذلك في روایته بطل الاحتجاج به . 
واا الزيادة التي هي محل الحجة من الحديث آعني قوله: 
«أرآيت لو طلقتها» الخ مما تفرد به عطاء المذكور» وقد شاركه 
الحفاظ في أصل الحديث» ولم يذكروا الزيادة المذكورة. 
إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف» وأعل عبدالحق في 
أحكامة هذا الخديت» أن في |سناده معلى پن منصور. وال رتاه 
أحمد بالكذت . | 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: آما عطاء الخراساني المذكور فهو 
من رجال مسلم في صحیحه» وآما معلی بن منصور فقد قال فيه 
ابن حجر في التقريب: ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع» أخطاً 
زعم أن أحمد رماه بالكذب» آخرج له الشيخان وباقي 
الجماعة. وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن 
حجر في التقريب : صدوق يخطىء. ومن كان كذلك فليس مردود 
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الحديث» لاسما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث سهل› 


وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء فإنه قال 
EIS E E NC‏ 
e‏ آنا أحمد بن عبيد الصفار» نا إبراهيم بن محمد الواسطيء 
أنا محمد بن حميد الرازي» آنا سلمة بن الفضل» عن عمرو بن أبي 
نين عن إبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة. فال کانت 

عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهماء > فلما قتل 
علي رضي الله عنه قالت : کک قال : بقتل علي تظهرين 
الشماتة» اذهبي فان طالة ن E‏ قال : فتلفعت بثيابها 
زوت س ت اها نف الا ا ت ا ن ا 
وعشرة آلاف صدقة / ٠‏ فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من 
حبیب مفارق» فلما بلغه قولها بکی» ثم قال: لولا آني سمعت 
جدي» او حدثني آبي آنه سمع جدي يقول: «أيما رجل طلق امرأته 
ثلانًا عند الأقراءء أو ثلانًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 
لراجعتها) . 


وكذلك روىی عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم» 
وإبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة اه. منه رلفظه . 
O a a E‏ قال 


ك فيه » u‏ فيه ا e‏ لأبرش» ا 


فاضي الري. قال فيه في التقريب : صدوف ۾ الخطاً. وروي من 
غير هل ۰ وروی 2 الطبراني من حديث سويد بن غفل 


۷ 


Ye» 


أضواء البيان 


كنت طلاقتها ثلاتا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» 


وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور» فهو ظاهر في محل 
النزاع» فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه 
حجة؛ بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة» فهو 
بعيد. والحديث ظاهر في كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسال 
عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة» وليس محل 
نزاع . ومن أدلتهم ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» عن عبادة ابن 
الصامت» قال: «طلق جدي امرآة له آلف تطليقة» فانطلق إلى 
رسول الله بي فذكر له ذلك فقال النبي بية: ما اتقى الله جدك» 
اما وت ل واا تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم» إن شاء 
الله عذبه» وإن شاء غفر له» وفي رواية: «إن أباك لم يتق الله فيجعل 
ا ا و ع ر ال وتسعمائة وسبع 
وتسعون إثم في عنقه». وفي / إسناده يحيى بن العلاء» وعبيداله 
بن الوليد» وإبراهيم بن عبيدالله ولا يحتج بواحد منهم. وقد رواه 
بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيدالله بن عبادة 
لضافت غ ا عن جده. ) 


ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال: قلت لفاطمة 
ت بر حدثيني عن طلاقك› قالت : طلقنو رو جي لدا وهو 
حارج إلى اليمن» فأجاز ذلك رسول الله ية وفي رواية أبي أسامة 
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عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت قيس قالت: «يا 
رسول الله إن زوجي طلقني ثلائًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها _ِ 
فتحولت» . وفي مسلم من رواية ا سل أن فاطهة ت فی 
أخبرته أن a Ca‏ المخزومي طلقها ثلائًاء ثم انطلق 
إلى اليمن إلخ. وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت: «فطلقني 
الىتة) . | | 


6ل ف وات طا و .ان ادق كان الوت 
الب واا ات الي ر ا اجا الك رر 
الله عه إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة. 
TD CDSE‏ الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحسحة؛ 
كما أخرجه مسلم من رواية أبي سلمة أيضا: أن فاطمة أخبرته نها 
كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها اخر ثلاث 
تطليقات . فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة› وتظهر أن المقصود 
منها أن ذلك وقع مفرقًا لا دفعة. 


رد بعضهم هذا الاعتراض ان الزوايات المذكورة تدل على 
س تفریق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثالاث» يعنون لفظ 
الىتة» والثلاث المجتمعة» والثلاث المتفرقة ؛ لتعبيرها في بعض 
الروايات بلفظ طلقني ثلاثاء وفي بعضها بلفظ طلقني البتةء وفي 
بعضها بلفظ فطلقني آخر ثلاث تطليقات . فلم تخص لفظا منها عن 
فظ؛ العلمها بتساوي الصيغ» ولو علمت أن بعضها لا يحرم 


لاحترزت منه. 


قالوا: والشعبي قال لها : حدثيني عن طلاقك ا عن کيفيته 


e‏ أآضواء البيان 


O EE 
ل و را ر که واو ل ری ا ا‎ 
الثلاث؟ فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف‎ 
آلفاظهاء وتثبّت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتهاء فتركه‎ 
لذلك دليل على تساوي ي الصيغ المذكورة عنده. هكذا ذكره بعض‎ 
الأجلاء. والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن الروايات التي‎ 
فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الاخری کما و والعلم‎ 

عند الله تعالى . | 


وھ ادلتهم فاو ا داود والدارقطني وال ال ا داو 
هذا حديث حسن صحيح» والشافعي» والترمذي» وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبدالله أنه طلق امرأته 
سهيمة البتة» فأخبر النبى يل بذلك. فقال: وال ما أردت إلا 
واحدة. فقال رسول الله يلل والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال 
ركانة: والله ما ردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله يياه وطلقها 
الثانية فى زمان عمر بن الخطاب» والثالثة في زمن عثمان» فهذا 
الخ وه ار داود» وابن حبان» والحاكم . وقال فيه ابن 
ا سمعت آبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما شرف 
هذا الحديث. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: E‏ 
رواه او اود ف وة آخر» وله طرق أآخر» و ا شاء الله . 
وهو نص في محل النزاع؛ لأن تحليفه ييل لركانة «ما أراد بلفظ 
البتة إلا واحدة» دليل على أنه لو آراد بها أكثر من الواحدة لوقع» 
والثلاث أصرح في ذلك من لفظ البتة؛ لأن البتة كنايةء والثلاث 
صریح › ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى» مع 


سورة البقرة | ۰ EDE‏ 


a a O aa 
إن شاء الله تعالى . وإن كان الكل لا يخلو من كلام» مع أن هذا‎ 
الحديث تكلم فيه بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن‎ 

سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي / . 


فال فيه ابن حجر فى التقريب: لين الحديث. وقد ضعفه غير 


ودک الترمذي عن الببخاري أ مضطرب فیه» يقال : ثلائًاء 
e‏ وأاحدة» وأصحها ال ا وان اللات دکر ت 


وقال ابن عبدالبر في التمهيد: تکلموا في هذا الخو 


وفك دما إنفا تصحیح ابي داود» و ر والحاكم له. 
وان آ کر ل ا وا ا بالأحاديث المذكورة 
قبله؛ كکحديث ابن عمر عند الدارقطني ؛ وحديث الحسن عند 
البيهقي ؛ وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه» 
ولاسيما على رواية فة سول الله کله يعنى الثلاث بلفظ واحد 
كما تقدم» ويعتضد اا بما رواه او داود» والترمذي» والنسائي› 
و اد و ا ت ق ل قفي وا 
بيدك: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفرًا إلا ما 
حدثني قتادة عن كثير» مولى ابن سمرة» عن أبي سلمة» عن آبي 
هو و ا ع عن الى 2 قال قات ات كرا فاك 
فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته» فقال: نسي. وقال 


2 أضواء البيان 


EN ND 
ال ای ل رھ و وال و وت‎ 
على اف هريرة . ويجاب عن هذا: بان الرفع زيأدة» وزيادة العدل‎ 
و‎ E » وو سليمان د ابن حرك‎ e 
الثانية: أن کثيرًا نسيه. ويجاب عن هذا بان نسيان الشيخ لا‎ 
يبطل رواية من روی عنته؟ لاك يمل راو رفظ طول الزمان ما‎ 

ير ويه » وهذا قول الجمهور. وقد روی سهيل بن آبي صالح» عن 

ابه » گن ا هر أن النبى ية RE E‏ 

فان يقول: حدثني ربيعة عنى ولم ينكر عليه أحد» وأشار إليه 

لرا تی لته غر 

E N E اق‎ E RET E وإن‎ 

كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذى أخحذ 
0 و ر ول ی یر کا قل ا که 


و 


وة القرة 8 


ومن آدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان عن علي 
رضی الله عنه قال : سمع النبي بيه رجلا طلق البتة فغضب» وقال: 
أتتخذون آیات الله هزوًا؟ أو دين الله هزوّاء أو لعًا؟ من طلق البتة 
لز مناه ثلا لاتا لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره» وفيه إسماعيل بن 
أمية» قال فيه الدارقطنى : کوفی ضعيف . 


ومن آدلتهم ما رواه الدارقطني من حدیث حماد بن زید» 
حدثنا عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس قال: سمعت أنس بن مالك 
ست واا ا ل وول ا ا ل 
«يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاتًا ألزمناه بدعته) 
وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضًا. 


فة الا خاديك :وان كانت لا يلو شىء مها من قال فان 
كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلاء 
والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضاء فصلح 
مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها ما صححه بعض العلماء 
كحديث طلاق ركانة البتة» وحسنه ابن کثیر» ومنها ما هو صحيح › 
وهو رواية إنفاذه ية طلاق عويمر ثلاثًا مجموعة عند ا داود. 
وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من 
جهة عطاء الخراساني» ومعلى بن ا وشعيب بن زريق» إلى 
eT‏ 


لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا 


سر ص ر o‏ ےےے + و 2 ر < و 


چ ومن يعد حا ر ی کت کا ری اله نر م 


o۲ 


A‏ أضواء البيان 


لكام 4 / . 


قالوا: معناه: أن المطلق قد یحدث له ندم فلا یمکنه تدارکه؛ 
وش کک فلو کانت الثلاث لا دږ ت لم بقع طلا هذا إلا 


قال مقيده - عفا الله عنه -: ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني 
ما اخرجه آبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال : کنت عند 
ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرآته ثلائًاء فسکت حتی 
N‏ سیردها إليه» فقال ينطلق أحدكم فز کت الأحموقة» ثم 
E‏ ا عباس» إن الله قال: # ومن ين الله يجعل له عا © 4 
وإنك لم تى تتق الله » فلا أجد لك مخرجًاء عضت ريك .ونان منك 
امرآتك . وأخرج له ابو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه» وهذا 
تفسير من ابن عباس للاية بأنها يدخحل في معناهاء «ومن يتق الله 
ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجًا بالرجعة» ومن 
لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له 
مخر جا بالرجعة؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة»» هذا هو معنى كلامه 
الذي لا يحتمل غيره. وهو قوي جا في امحل التزاع؛ لانه يسر به 


قراتا» وهو تر جمان القرآن» وقد قال ع ا : «اللهم علمه التأويل». 


وعلى هذا القول جل الصحابة» وآكد العلماء» منهم الأئمة 
الوت وحكى غير واحد عليه الإجماع. 


الأول: حدیث ابن إسحاق عن داود , بن احصين؛ e‏ 
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ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا فی مجلس واحد» فحزن علیها حزنا 
شديدّاء فسأله النبى ية كيف طلقتها؟ قال: ثلانًا في مجلس 
واحد» فقال الى كلا : «إنما تلك واحدة» e‏ شنت 
i E‏ د 


قال مده _ عمفا الله عنه . الات د3لال بهذا الحديث مردود 


أ آله 9 ولل فه آل على محل اترام عا فرص 
صحته» لا بدلالة / المطابقةء ولا بدلالة التضمن»› ولا بدلالة 
الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن: الطلقات الثلاث واقعة في مجلس 
واحد» ولاشك أن كونها في مجلس واحد لا یلزم منه کونها بلفظ 
واحد» فادعاء أنها لما كانت في مجلس واحد» لابد أن تکون بافظ 
واحد في غاية البطلان كما ترى؛ إذ لم يدل كونها في مجلس 
NOES EEG EES,‏ 
غل اه ا الخدت ار ف رها لست فط واد 
إذ لو كانت بلفظ واحد» لقال: eT‏ وتر ذكر المجلس؛ إد 
لا داعي لترك الأخحص» والتعبير بالأعم بلا موجب كما ترى. 


وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند آهل 
الأصول: بالقول بالموجب» فيقال: سلمنا نها في مجلس واحد» 
ولكن من أين لك نها بلفظ واحد فافهم. وستری تمام هدا 
المبحث إن شاء الله » في الكلام على حدیث طاوس عند مسلم. 

الثاني : أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن 
عكرمة ليس بثقة في عكرمة. قال ابن حجر في التقريب: داود بن 


O 
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الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا فى عكرمة» 
ورمي برآي الخوارج. اه. وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان 
الحديث المذكور من رواية غير ثقة» مع أنا قدمنا أنه لو كان 


الثالث: ما ذكره ابن حجر في فتح الباري» فإنه قال فيه ما 
نصه: الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما 
أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قوي؛ لجواز أن 
يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث» فقال: طلقها ثلائًاء 
فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس اه. منه بلفظه. 
يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة» 
عن ابن عباس» مع آنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على 
فل ا وا د ی ر ال ت ا 
اسان الود كور 


الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التى استدل بها من 
جعل الثلاث / واحدة: هو ما جاء في بعض روات ا 
عمر: من آنه طلق امرآته في الحيض ثلانًا فاحتسب بواحدة» ولا 
يخفى سقوط هذا الاستدلال» وأآن الصحيح آنه إنما طلقها واحدة» 
کما جاء فی ي الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. وقال النووي في 
شرح مسلم ما نصه: وآما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي 
ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 


وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر 
طلق امرأته واحدة في الحيض . قال عبدالله : وكان تطليقه إياها فى 


سور اة ۹ 


الحيض واحدة» غير آنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن 
کیسان» وموسی بن عقبة» وإسماعيل بن أمية . ولیث بن سعد» 
عقبة» عن نافع» أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري 
عن سالم» عن بيه » ویوس ین جبير والشعبي والحسن اھ مله 


اف الات بن ادل : هو ا ا ابو داود في سننه» 
حد نا أحمد بن صالح› حد تنا عبدالرزاق»› آخبرنا ابن جریج › قال : 
أخبرني بعض بني أبي رافع» مولى النبي ياء عن عكرمة» عن ابن 
عباس »› فال بطلق غت نك ب او ركانة وإخوته - أم ركانة» ونکح 
امرأة من مزينة» فجاءت إلى النبي بيه فقالت: «ما يغني عني إلا 
كما تغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسها. ففَرّق بيني وبينه. 
فأخذت النبي يي حمية» فدعا بركانة وإخوته» ثم قال لجلسائه: 
اترون فلاتًا یشبه منه کذا وکذا من عبد یزید؟ وفلاتا یشبه منه کذا 
وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي بية: طلقها. ففعل»ء فقال: راجع 
را أم ركانة» فقال: إني طلقتها ثلانًا يا رسول الله» قال: قد 

علمت» راجعهاء وتلا E:‏ إا طلقَتم السا رفون لدت 
ا 


AN ONEN was ea 

السقوط؛ لأن / ابن جريح قال: أخبزني بعض بني أبي رافع» 
وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو؟ فسقوطها واضح كما 
ترى. ولاشك أن حديث أبي داود المتقدم أولى بالقبول من 


100 


الذي لا خلاف في ضعفه. وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتةء 
ا النبي ية أحلفه ما أراد إلا واحدة» وهو دليل واضح على نفوذ 
الطلقات المجتمعة كما تقدم. 

الحديث الرابع: هو ما آخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال 
إسحلق : آخبرناء وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء 
عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس» قال: کان الطلاق على 
عهد رسول الله به وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة» فقال عمر و إن الناس قد استعجلوا في مر 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم . 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح بن عبادة» أخبرنا ابن 
جريج» وحدثنا ابن رافع واللفظ له. حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» آخبرني ابن طاوس عن أبيه» أن آبا الصهباء قال لاين 
عباس : آتعلم نما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي يلا 
وبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس» أن آبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك» ألميكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد 
كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه 
عليهم» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


وهذه الطريق الاأخيرة أخرجها آبو داود ولكن لم يسم إبراهيم 
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بن ميسرة . وقال بدله : عن غير واحد» ولفظ الف اا عا ن 


الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاتًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ‏ 


على عهد رسول الله ئة وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن 
عباس : بلی» کان الرجل إذا طلق / امرآته ثلاثًا قبل ان یدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وبي بكر وصدرا من إمارة 


وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عیل ۵ آخوة 


ت ا 
ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ 
واحد» ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن 
تگون .لفط واد فمن قال زوه آنق طالن آنت طالق :انت 
طالق» ثلاث مرات» فی وقت واحد. فطلاقه هذا طلاق الثلاث ؛ 
لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات» وإذا قيل لمن جزم بأن المراد 
ف اللحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة من اين أخحذت كونها بكلمة 
واحدة؟ فهل في لفظ من ألفاظ الحديث آنها بكلمة واحدة؟ وهل 
يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال : 
لا يقال له: طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدةء فلاشك في أن 
دعواه هذه غير صحيحه» وإن اعترف بالحق وقال: يجوز إطلاقه 
على ما أوقع بكلمة واحدة» وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو 
سعد بظاهر اللفظ . قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا 
وجه له» وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط 


1۲ الت 


الاستدلال به من أصله في محل النزاع. 


ومما يدل على آنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا 
الحديث كونها بكلمة واحدة» أن الإمام أبا عبدالرحمن النسائي مع 
جلالته وعلمه وشدة فهمه» ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد 
بطلاق الثلاث فيه» آنت طالق» آنت طالق» أنت طالق. بتفريق 
الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات. 
ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث. 
فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة» ثم قال: 
ااا داود سليمان بن سيف قال: حدثنا ابو عاصم» عن ابن 
جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس ألم تعلم أن / الثلاث 
كانت على عهد رسول الله َيه وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد 
إلى الواحدة؟ قال: نعم. فترى ا الإإمام الجليل صرح بأن طلاق 
الثلاث فى هذا الحديث ليس بلفظ واحد» بل بألفاظ متفرقة» ويدل 
Ee lS OE‏ 
ابن القيم رحمه الله ل المعاد في الرد على من استدل 
لوقوع اللات دة بخديت عة أن رجه طلق امرآته ثلاثا 
فتزوجت . الحديث. فإنه قال فيه ما نصه: ولكن آين فى الحديث 
فی ات و ن ات ا و 
فعل ذلك ثلاثًاء وقال: ثلانًاء إلا من فعل وقال مرة بعد مرة» وهذا 
هو المعقول في لات الأمم عربهم وعجمهم. كما يقال : قذڏفه 
NS TED‏ وسلم عليه ثلانًا. اه. منه بلفظه. 
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وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبدالرحمن النسائي 
رحمه الله من الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في 
نها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة» كما أوضحه ابن القيم رحمه 
الله في حديث عائشة المذكور آنمًا. 


الات المفرفة سأفاظ تو آئت طالق» آنت. الى نت طالق ان 
ريج »› فإنه قال : E‏ یکول وزد کرو االفظ هكان قول : 
ا ا ك طا انت طا ,واوا ارلا عل سلا 
صدورهم» يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد» فلما كثر الناس في زمن 
عمر » وكثر فيهم الخداع ونحوه» مما يمنع قبول من ادعی التأكيد» 
حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرارء فأمضاه عليهم . قاله ابن حجر 
في الفتح . وقال : إن هذا الجواب ارتضاه القر طبى › وقواه بقول 
عمر: إن الناس استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة. 


فاختلف الناس في جوابه وتأويله» فالآصح ان معناه أنه کان في 
أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالقء آنت طالق» ولم ينو 
تأكيدًا» ولا استئنافا» يحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف 
بذلك» فحمل على الغالب الذي هو / إرادة التأكيدء فلما كان في 
رمن عمر رضي الله عه کر اشتغمال الناس لهذه الصيغة› وغلب 
منهم إرادة الاستئناف بهاء حملت عند الإطلاق على الثلاث» عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا الوجه لا إشكال فيه؛ لجواز 
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تغير الحال عند تخير القصد» لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما 

نوى» وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا. وعلى كل حال فادعاء 

الجزم بان معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد 

ادعاء خال من دليل كما رأيت» فليتق الله من تجراً على عزو ذلك 

ا ای کے ا لی کی کی من وزات بے ارس 

كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد» ا ع اللخة» ولا 
من الشرع› ولا من العقل كما ترى . 


قال مقيده -عفا الله عنه-: n‏ لكون الثلاث المذكورة 
ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن إسحاق عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس› عاجوا وأبي 
من قوله: طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد» وقوله ڪه : كيف 
طلقتها؟ قال: ثلاثًا فى مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس 
NECE EY‏ 
بلفظ واحد» ولم يحتج إلى ذكر المجلس» إذ لا داعي لذكر 
الوصف الأعم» وترك الأخص بلا موجب» كما هو ظاهر. 


الجواب الثاني عن حديث ابن عباس هو: أن معنى الحديث 

أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثًا كان يقع قبل ذلك واحدة؛ 

لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاء أو يستعملونها نادرا» وأما 
في عهد عمر فكثر استعمالهم لها. 

ومعنی قوله: «فامضاه عليهم» على هذا القول أنه صنع فيهم 

من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبلهء ورجح هذا التأويل ابن 

العربي» ونشة: الي ا زرعة الرازي» ودا اورده البيهقي باسناده 
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الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي أنما 
تطلقون أنتم ثلانًا كانوا يطلقون واحدة. قال النووي وعلى هذا 
فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة» لا عن تغيير 
الحكم في المسألة الواحدة» وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير 


کش ہے صا 


قوله تعالى: # الطلىّ تان 4 عن المحقق القاضي أبي الوليد 


قال مقده _ عما الله عله _ ٠‏ ولا یخفی ما فی هدا الجواب من 
التعسف» وإن قال به بعض أجلاء العلماء. 


الراب الف ع حديت آي غائ ر ف ال هاه 
القول بأنه منسوخ» وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في 
عهد عمرء ققد تقل اليبهقي في النشن الكبرى في «باب من جمل 
الثلاث واحدة» عن الإمام الشافعي ما نصه: قال الشافعي: فإن كان 
معنی قول ابن عباس آن الثلاث کانت تحسب على عهد رسول الله 
ية واحدة» يعني أنه بأمر النبي بيةء فالذي يشبه - والله أعلم - 
یکون ابن عباس علم أن کان شيا فنسخ . 

e E O TN EC 
نای ریق کن رر کا کی ا ای ج پاب‎ 
NS 


قال الشيخ : وروايه عکر مة عن اش عباس E‏ مصت في 
النسخ» a‏ تأكيد لصحة هذا التأويل . 


قال الشافعي : فان فيل : فلعل هذا شيء روي عن عمر٬‏ فقال 


0 


فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه. قيل: قد علمنا أن ابن 


وفی 5 الدينار بالدینارین › وق ج مهات الآولاد وعيره» فکہیف 


من البيهقى بلفظه. 


وقال.. الخافظط ابن حجر في فتح الباري ما نصه: الجواب 
الثالث دعوى النسخ» فنقل البيهقي عن الشافعي آنه قال: يشبه أن 
يكون ابن عباس علم شيتا نسخ ذلك قال البيهقي: ويقويه ما 
أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن 
طلفها ثلاتّاء فنسخ ذلك. والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود 
الحديث المذكور هي قوله: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث» . 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : * ألطلى نان الآية 
بعد أن ساق حدیث آأبی داود المذکور آنقًا ما نصه-: ورواه 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن علي بن 

وقال ابن ابی حاتم : حد ئا هارون / ان إسحاق › حدثنا 
عبدهة - يعنی : ابن سلیمان _ عن هشام بن عروه» عن ا أن 
رجا قال لامرآته: لا أطلقك اداي ولآ أوك آنا الت : و كرف 
ذلك؟ قال: أطلق حت إذا دنا أجلك راجغتك» فاتت رسول آل 


عل 


ية وذكرت له ذلك فانزل الله عز وجل : # ألطلىّ ران قال : 


فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه 
بو بکر بن مردویه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب» مولى الزبير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: فذكره بنحو 
ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به» ثم رواه 
عن ابي کريب» عن ابن إدريس» عن هشام» عن آبيه مرسلا. 
وقال: هذا صح . ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن 
حمید بن کلیب» عن يعلى بن شبيب به» وقال: صحيح الإسناد. 


حدثنا إسماعيل بن عبدالله» حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة 
بن الفضل عن محمد بن إسحاق› عن هشام بن عروة» ا 
عن عائشة» قالت: لم يكن للطلاق وقت» يطلق الرجل امرآته» ثم 
يراجعها» مالم تنقض العدة» وكان بين رجل من الأنصار» وبين 
أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال: والله لأتركنك لا أيمّاء ولا 
ذات زوح» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة آن تنقضي راجعهاء 
ففعل ذلك مراراء فأنزل الله عز وجل : آلطلى تان مسا معو 
أو شري بحسن فوقت الطلاق ثلاتًا لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى 
تنکح زوجا عیره. وهکذا روي عن قتادة مرسلاء دکره السدي وابن 
زبد» واد خير كدلك: NEE‏ أھه. من 
ابن کثیر بلفظه . 


وفي هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث» 
وإنکار المازري - رحمه الله _ ادعاء النسخ مر دود نها رده به الحافظ 


۱۸ اشوا الان 


من أو جه و قال بعده ما نصه : قلت : نقل النووي هیلا 
الفصل في شرح مسلم وآقره» وهو متعقب في مواضع / . 

ادف :إن الذي ادعى : نسخ الحكم لم يقل : إل عمر هو 
ی ا ر وإنما قال ما تقدم: ن 
يكون علم شيئًا من ذلك نسخ» أي اطلع على ناسخ للحكم الذي 
رواه مرفوعًا» ولذلك أفتى بخلافه» وقد سلم المازري في أثناء 
کلامه أن إجماعهم يدل على ناخ » وهڏا هو مراد من ادعی 

کک TT‏ عجیب » فل الذي بحاول 


الال ان ا من a‏ ظهور النسخ عجیب 
TEEN‏ ابن عباس آنه کان يفعل 
ي زمن ابي بکر محمول على آن الڎي کان يفعله من لم يبلغ 
النسخ› فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطاً. اه. محل 
الحاجة من فتح الباري بلفظه» ولا إشكال فيه؛ لان کثیرا من 
الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمه» و ا 


- في خلافة أبي بكر RR‏ 


ل د ف ا کے او ال و ی 
n‏ ور کن ول ا و ا 
في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل »› ee‏ 
أخحذ رسول الله ية الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبدالرحمن 

ول ن لاان وا سے ارو ار خو 


الأشعري› وأو سعيد الخدري» وعثمان لم يكن عنده علم بان 
رسول .الله ية أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة» حتى 
أخر د وة ت مالك د واا بن عدالنطلب» وفاطة الرهراة 
رضي الله عنهماء لم يكن عندهما علم بآن النبي بي قال: إن 
فغاشر الانغاء- لا نورت الخديث خت طلا ميرائهها من رول 
الله اة وأمثال هذا كثيرة جدًا. ) 


وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور / 
وقوع مثله» واعتراف المخالف به في نكاح المتعة» فإن مسلمًا 
روى عن جابر رضي الله عنه «آن متعة النساء كانت تفعل في عهد 
النبي ية وأبي بكر» وصدرا من خلافة عمر» قال: ثم نهانا عمر 
عنها فانتهينا» وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث مطلقًا «ما أشبه 
الليلة بالبارحة». 


«فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخورها غذته أمه بلبانها» 


فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهماء 
ويدعي استحالته في الأخرى» مع أن كلا منهما روى مسلم فيها عن 
صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي ية وأبي 


بکر » وصدرا من خلافة عمر في مسألة تتعلق بالفروج› نم عيره 


و e‏ نسخ نکاح الت وأحال نسخ جعل الثلاث 


وأحدة» يقال له: ما لبائك تجر»› وبائي لا تجر؟ 
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فلنا: قد رآيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. 
وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة» الإمام بو داود - رحمه الله 
تعالى - ورآى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع 
فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثر» قال في سننه: «باب نسخ المراجعة 
بعد التطلقات الثلاث» ثم ساق بسنده حدیث ابن عباس قال : 

E TG E 

ف أرَحَامهىً# الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلانًا فنسخ ذلك وقال: # ألطلىق مان الآية . 
وأخرج نحوه النسائي» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال 
فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يهم» وروى مالك في الموطاً 
عن هشام بن عروة» عن بيه آنه قال : كان الرجل إذا طلق امراته نم 
ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها كان ذلك له وإن طلقها آلف مرة» 
E O‏ 
راجعھاء ثم قال : لا آويك ولا أطلقك. فأنزل الله # الطلق تان 
مسال عون أو سرب / بحسن فاستقبل الناس الطلاق جديدًا 


ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله 
ية إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم» وعلمهم» وورعهم› ويۇيده أن 
كثيرًّا جدًا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك» 
كابن عباس» وعمر»ء وابن عمر» وخلق لا يحصى» والناسخ الذي 
نسخ المراجعة بعد الثلاث» قال بعض العلماء: إنه قوله تعالى: 


ألطلقٌ مَرَنَانٍ 4 كما جاء مبيّا فى الروايات المتقدمة» ولا مانع 
عقلاً ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى 
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عمر مع أنه ية صرح بنسخهاء وتحريمها إلى يوم القيامة» في 
عزوة الفتح› وفي ححه الوداع أيضا» کما حاء ف روايه لد 
مسلم› کک آن القرآن E‏ والسرية› بقوله : 
َي م روجهم طون ر إلا علج روجهم آو ما کت آنم )4 


ومعلوم ان المرأة المتمتع ھا لت بزو جه ولا سرية کما ياتي 


تحففه إن سا الله تعالی في سورة التاء في الكلام على قوله 
تعالی  :‏ نا ستل بو ع4 الآية. 


والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر: إن الناس 
استعجلوا ف فی آمر کات لهم فره اناه إن المراد بالاناة» نهم کانوا 
يتأآنون في ال فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد» ومعنى 
استعجالهم آنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحد» على القول بأن ذلك 
هو معنی الحديث. وقد قدمنا آنه لا يتعین کونه هو معناه» 
وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم» ولا ينافيه قوله «فلو أمضيناه 
عليهم»» يعني آلزمناهم بمقتضى ما قالوا. ونظيره قول جابر عند 
مسلم في نكاح المتعة «فنهانا عنها عمر». فظاهر كل مها 
e‏ من عمر» والنسخ ثابت فیھما معا كما رأيت» وليست الأناة 
في المنسوخ› وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة. 
وعلى القول الأول أن المراد بالثلاث التى كانت تجعل واحدة» آنت 
طالق» / آنت طالق» نت طالق . فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه 
حيث تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم. ولا إشكال 
ك 


ww 
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أما كون عمر كان يعلم أن رسول الله بء كان يجعل الثلاث 
بلفظ واحد واحدة» فتعمد مخالفة رسول الله کله وجعلها ثلائّاء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فلا يخفى بعده» والعلم عند الله 
تعالی . 


الجواب الرابع: عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ 
وعطاء بن ابي رباح»› ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دینار؛ ومالك 
ش الحارث› و محمد بن اياس بن البكر ومعاورة ابن اف عیاش 
الأنصاري» كما نقله البيهقي في السنن الكبرى» والقرطبي 
وغيرهما. وقال البيهقي في السنن الكبرى: إن البخاري لم یخرج 


وقال الأثرم: سالت آبا عبدالله عن حديث ابن عباس: كان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء طلاق الثلاث واحدة» بآي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس 
عن ابن عباس من وجوه خلافه. وكذلك نقل عنه ابن منصور. قاله 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى . 

قال مقيده -عفا الله عنه-: فهذا إمام المحدثين» وسيد 
المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد رل 
قواعده» وتغیر عقائده: آبو عبدالله أحمد بن حنبل -رحمه الله 
تعالى - قال للأثرم وابن منصور: إنه رفض حديث ابن عباس 
قصدًا؛ لاّنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ 
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بن إسماعيل البخاري - وهو هو ذكر عنه الحافظ البيهقي آنه ترك 
هذا الحديث عمدًا؛ لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام 
اخ ولاك آنھما ما ترکاه إلا لمو جب بقتضی ذلك» فان 
قیل : رواية طاوس في حکم المرفوع»› وروايه الحماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباس» والمرفوع لا يعارض بالموقوف . 

فالجوابت: أن الصحابى إذا خالف ما روى ففيه للعلماء 


قو لان : وهما روایتان عن أحمد - رحمه الله . ٠‏ 


الأولى: آنه لا يحتج بالحديث؛ لأن أعلم الناس به راويه 
وقد ترك العمل به» وهو عدل» عارف» وعلى هذه الرواية فلا 
إشكال» وعلى الرواية الأخحرى التى هى المشهورة عند العلماء أن 
العبرة بروايته» لا بقوله. فإنه ع روا إلا إذا كانت صريحة 
المعنى» أو ظاهرة فيه ظهورا يضعف معه احتمال مقابلهء آما إذا 
كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالاً قويّاء فإن مخالفة الراوي 
لما :روق ندل غل أن ذلك العخما الل ترك اليس هو فى ما 
روی» وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث فى حديث طاوس المذكور 
محتمل احا د ن کرو اطا ا کا ج ب 
النسائي وصححه النووي» والقرطبي» وابن سريج. فالحاصل أن 
ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على آن معنى 
الحديث الذي روى ليس كونها بلفظ واحد» كما سترى بيانه في 
كلام القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذا. 
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واحد انها وأاحدة» وما روی عنه ۳ داود من طریق حماد بن زید» 
عن أيوب» عن عكرمة» أن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق 
لاا بم وأاحد فهي وأحدة» فهو معارض بما رواه أن دأاود .نفسه 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن آيوب» عن عكرمة» أن ذلك 
من قول عكرمة» لا من قول ابن عباس» وترجح رواية إسماعيل بن 
إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن 
عباس يجعلها ثلاتًاء لا واحدة. 


الجواتب الخامس : هو ادعاء ضعفه› وممن حاول تضعيفه ابن 


قال ابن العربي المالكي: زل قوم في أخر الزمانء فقالوا: إن 
الطلافق الثلاث في كلمة لا يلزم» وجعلوه وأحدة» ولسبوه ال 
السلف الأول فحکوه عن علي » وارد وعبدالرحمن ین عوف» 
وابن مسعحود» وابن عباس » وعروه إن الحجاج بن أرطاة الضعف 
المنزلة» المغمور المرتبة» ورووا فش ذلك دتا لیس له صل › 
وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه» وقالوا: 
إن قوله: آنت طالق ثلاثًا کذب؛ لأنه لم يطلق ثلانًاء كما لو قال: 
طلقت ثلانًا ولم يطلق إلا واحدة» وكما لو قال: أحلف ثلانًا كانت 
يمينا واحدة. ولقد طوفت في الأفاق› ولقيت من علماء الإسلام» 
وارنات المداعت كل صادقء فما معت ليذه المالة خر ول 
اخسن لیا ا إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائرّاء ولا 
یرول الطلاق واقعاء ولذلك قال فيهم ابن سکرة الهاشمي : 


يا من يرى المتعة فى دينه خا وال کات ا مهي 


مو رة ال تة 19 


من هلهنا طابت موالدكم فاغتنموها يا بني الفطر 


وقد اتفق علماء الإسلام» وأرباب الحل والعقد في الأحكام» 
على أن الطلاق الثلاث في كلمة ‏ وإن كان حرامًا في قول بعضهم› 
وبدعة في قول الآخرين - لازم. وأين هؤلاء البؤساء من عالم 
الدين» وعلم الإسلام» محمد ابن إسماعيل البخاري» وقد قال في 
صحيحه: «باب جواز الطلاق الثلاث» لقوله تعالى: * الطلىّ 
نان . وذكر حديث اللعان: فطلقها ثلاتًا قبل ان یأمره رسول الله 
ية ولم يغير عليه النبي ياء ولا يقر على الباطل؛ ولاأنه جمع ما 
فسح له في تفريقه» فألزمته الشريعة حكمه» وما نسبوه إلى الصحابة 
کذب بحت» لا آصل له في کتاب» ولا رواية له عن أحد. 


فى كلمة» فهذا ى معناها» فكيف إذا صرح بها . 

وما حدیث الحجاج بن أرطاة فغير / مقبول فى الملةء ولا 
وذكر حديث أبى الصهباء المذكور - قلنا: هذا لا متعلق فيه من 
eT ES‏ 
إجماع الأمة؟ ولم يعرف لها فى هذه المسألة خلاف إلا عن قوم 
ع راو هی الا ال مان والا قان 
على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا 
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ما يقبلون منكم: نقل العدل عن العدل» ولا تجد هذه المسألة 


الثاني: أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس» ولم يرو 
عنه إلا من طريق طاوس» فكيف يقبل مالم يروه من الصحابة إلا 
واحد» ومالم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفى على 
جميع الصحابة»ء وسكتوا عنه إلا ابن عباس؟ وكيف خفي على 
أصحاب ابن عباس إلا طاوس؟ اه. محل الغرض من كلام ابن 
ا : 

وقال ابن عبدالبر: ورواية طاوس وهم وغلط» لم يعرج عليها 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز» والشام» والعراق» والمشرق» 
والمغرب . وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس. 

قال. مقیده - عفا الله عنه -: إن مثل هذا لا یثبت به تضعيف 
هذا الحديث» لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن 
طاوس» وهو إمام» عن طاوس» عن ابن عباس» ورواه عن طاوس 
اشا إبراهيم بن ميسرة» وهو ثقة حافظ» وانفراد الصحابي لا يضر 
ولو لم يرو عنه أصااٌ إلا واحد» كما أشار إليه العراقي في ألفيته 
بقوله : ) 


ففي الصحيح أخرجا المسيبا وأخرج الجعفي لابن تغلبا 


يعني : ان الشيخين أخرجا حدیٹ المسيب بن حزن» ولم م 
اعا ع ا مك وأخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب 
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مراده. وقد ذكر ابن أبي حاتم أن / عمرو بن تغلب روى عنه أيضا 11۸A‏ 
الحكم بن الأعرج»› قاله ابن حجر» وابن عبدالبر وغيرهما. 


والحاصل أن حدیث طاوس ابت فی KASE‏ مسلم دسل 
لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعى متوفرة إلى نقله 
ولم ينقله إلا واحد ونحوه» أن ذلك يدل على عدم صحته. ووجهه 
أن توفر الدواعي يلزم منه النقل تواترًا والاشتهار؛ فإن لم يشتهر دل 
على آنه لم يقع» لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» وهذه 
قاعدة ا اليا في مراقي السعود بقوله عاطمًا 

وخبر لا ای ای د 

حيث دواعي نقله تواترا وی ال اله قي 

وجزم بها غير واحد من الأصوليين. 

صاحب Ce‏ الجواع ( عاطفا على ما يجزم فيه بعلم 


للرأفضة» أه. مله رلفظه . e‏ أن مما يج رم ا الخبر 


المنقول آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله. 


وقال اين الحاجب فى مختصره الأصولى مسألة: إذا انفرد 
E CCE E E uh‏ 
ر ل ا ا 
غا ال ا فل القرض تمه لظب وف :الما 


۱1۹ 


YA 
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و کا ا مرو ف لرل 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ولاشك أنه على القول بأن معنى 
حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة 
ر کر و ع ا اا ووا 2 


وام الصا أو جلهم يعلمون ذلك» فالدواعي إلى نقل ما كان 


عليه رسول الله صلی الله / عليه وسلم» والمسلمون من بعده» 
ا توقرا لا هک أنكار لأن يرد بذلك التغيير الذي أحدثه 
عمر» فسكوت جميع الصحابة عنه» وكون ذلك لم ينقل منه حرف 
وا 2 يدل دلالة واضحة على أحد آمرين : 

اخدهها؟ آن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس 
ا ف واد بل بثلاثة ة آلفاظ في وقت واحد كما قدمناء 
وکما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سریج. 
وعليه فلا إشكال لأن تغيير عمر للحكم مبني على تير قصدهم» 
والنبي ييو قال : غل الشات وإنما لکل امریء ما نوی» 
ل ات اله أ طالى إت طالب ونوي. الات 
فواحدة» وإن نوى الاستئناف بكل واحدة فثلاث . واختلاف محامل 
اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه: لقوله عل : 
«وإنما لکل امریء ما نوی». 

والثاني: أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحادًاء 
مع توفر الدواعي إلى نقلهء والأول أولى وآخف من الثاني . 


- وقال القرطبي ا «المفهم» في الكلام على حديث طاوس 
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لار وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم کانوا يرون 


ذلك» والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكمء و فكت فد 


به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل 
بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه. اه. منه بواسطة نقل ابن حجر 
في فتح الباري عنه» وهو قوي جا بحسب المقرر في الأصول كما 


الجواب السادس: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو 
حمل لفظ الثلاث فى الحديث على أن المراد بها البتة كما قدمنا في 
حديث ركانة» وهو من رواية ابن عباس أيضا. 


ف ان کح و ف لان عدا و 
الجواب ما نصه: وهو قوي» ويؤيده إدخال البخاري في هذا 
الباب»ء الآثار التي نها اله والاأخايك الى ها اضر 
بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن البتة إذا أطلقت 
حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن بعض 
رواته حمل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية. فرواها / 
بلفظ الثلاث» وإنما المراد لفظ البتةء وكانوا فى العصر الأول 
E PT O E‏ 
الثلاث في ظاهر الحكم اه من فتح الباري بلفظه. وله وجه من 
النظر كما لا يخفى» وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة» 
ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم 
بطل به الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كله» وأن هذه المسألة 
إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقلء فإنه لا يمكن من جهة 


العقل» وقياس أنت طالق ثلاتًا على أيمان اللعان في أنه لو حلفها 
بلفظ واحد لم تجزء فاس مع وجود الفارق؛ لآن من اقتصر على 
واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء 
على أن ذلك کما لو لم يأت بشيء منها أصلاًء بخلاف الطلقات 
الثلاث» فمن اقتصر على واحد منها اعتبرت إجماعًا» وحصلت بها 
البينونة بانقضاء العدة إجماعًا. 


الجواب السابع: هو ما ذکره بعضهم من أن حدیث طاووس 
المذكور ليس فيه آن النبي ب علم بذلك فأقره» والدليل إنما هو 
فما علم به وأقره» لا فيما لم يعلم به. ٠‏ 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ 
لن جماهير المحدئين والأصوليين على أن ما أسنده الصحابي إلى 
عهد النبي ييه له حكم المرفوعء وإن لم يصرح بأنه بلغه اة وأقره. 


الجواب الثامن: أن حديث ابن عباس المذكور فى غير 
المدخحول بها خاصة؛ لأنه إن قال لها: آنت طالق بانت e‏ 
اللفظء فلو قال: ثلاتًا لم يصادف لفظ الثلاث محلاً؛ لوقوع البينونة 
قبلها. وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء 
فيها التقييد بغير المدخول بهاء والمقرر في الأصول هو حمل 
المطلق على المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم الت کا ها 
قال في مراقي الود 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 
EET‏ الله - من الإطلاق والتقييد إنما هو في 


سورة البقرة ۲۳۱ 


حدیثین › 1 اما فی حدیث واحد من طريقين فمن زيادة العدل 
فمردود بأنه لا دلیل عليه » وأنه مخالف لظاهر كلام عامة الخلماء 
ولا وجه للفرق بينهماً. 


وما ذكره الشوكاني - رحمه الله - في نيل الأوطار من أن رواية 
ابی 5او الت فا :التقيل بعدم الدخحول فرد من أفراد الروايات 
لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد» لا من مسائل ذكر 
بعض أفراد العام» فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد 
عدم الدخول» والرواية التى أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول 
كما ترى» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» ولاسيما 
إن اتحد الحكم والسبب كما هنا. نعم لقائل أن يقول: إن كلام ابن 
عباس فى رواية أبى داود المذكورة وارد على سؤال أبى الصهباءء 
وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها» فجواب ابن عباس 
لا مفهوم مخالفة له؛ لألّه إنما خحص غير المدخول بها لمطابقة 
الجواب للسؤال. وقد تقرر فى الأصول أن من موانع اعتبار دليل 
الخطاب أعني مفهوم المخالفة» كون الكلام واردا جوابًا لسؤال؛ 
لن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال» فلا يتعين كونه 
لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق. وأشار إليه في مراقي السعود 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب ‏ للسؤل أو جرْيّ على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤل. 


وقد قدمنا ان رواية ا داود المذكورة عن أت اتان 


۷1 


V۲ 


عن غير واحد» عن طاوس» وهو صريح في آن من روى عنهم . 


ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما هذه الرواية التي 


لأبي داود فضعيفة › رواها یوب عن فوم مجهولين › عن طاووس » 


وقال المنذري فى مختصر سنن آبی داود بعد ان ساق 
الت الا يرس ف الوا ا اغا اکن ت 
بلفظه . eT.‏ رواية ابي داود هذه ظاهر کما تری للجهل بمن 
روی عن طاووس فیها. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه / الله تعالی في زاد المعاد بعد 
أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه: وهذا لفظ الحديث» وهو باصح 
إسناد. انتهى محل الغرض منه بلفظه. فانظره مع ما تقدم. هذا 
ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص 
ال 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا صوابه فى هذه 


السا هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله ا وهو أن 


الحق فيها دائر بين أمرين: 
آحدهما: أن یکول المراد بحدیث طاوس ا کون 


الثلاثف ا ا 


الثاني : أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحد» فإن ذلك منسوخ» ‏ 
ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا في زمان عمر» كما وقع 
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نظيره في نكاح المتعة. 
أما الشافعى فقد نقل عنه البيهقى فى السنن الكبرى ما نصه: 
النبي بيا“ فالذي يشبه - والله أعلم - أن يکون ابن عباس قد علم أن 
فإن قیل: فما دل على ما وصفت؟ قیل: لا یشبه أن یکون 
ابن عباس يروي عن رسول الله ي شيئاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
کان من النبی مه فيه خلاف . 
النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل . 
فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم» قيل: قد علمنا أن 
الدينار بالدینارین › وفی € أمهات الأولاد وعیره» فکیف يوافقه 


في شيء يروی عن النبي بي فيه خلاف ما قال؟ انتهى. محل 


الغرض منه بلفظه. ومعناه واضح في آلا وائ حو لمرد 
المذكورين؛ لأن قوله: فإن كان معنى قول ابن عباس إلخ يدل على 
أن غير ذلك محتمل» وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد» وقد 
أقر النبي بيه على جعلها واحدة» فالذي یشبه عنده آن یکون منسوخاء 
ونحن نقول: إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين. كما قال 
الشافعى رحمه الله تعالى: إما أن يكون معنى حديث طاووس 
لو ت ات و ي 


A1 
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واخده. کانت طالق» آنت طالق» أنت طالق» وهذه الصورة تدخل 
لغة في معنى طلاق الثلاث دخولاً لا يمكن نفيهء ولاسيما على 
الرواية التي أخرجها آبو داود التي جزم العلامة ابن القيم رحمه الله 
بأن إسنادها أصح إسناد» فإن لفظها أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرآته ثلانًا قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ييه وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى؛ كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله بي وأبي بكر 
وصدرا من إمارة عمرء فلما رآى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أجيزوهن عليهم . فإن هذه الرواية بلفظ «طلقها ثلائًا»» وهو أظهر 
في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظ› كما جزم به العلامة ابن القيم 
- رحمه الله تعالی - في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في 
الصحيح . فقد قال في زاد المعاد ما نصه: وأما استدلالکم بحدیث 
عائشة أن رجلا طلق ثلانًا فتزوجت› فسئل النبي بيه هل تحل 
للأول؟ قال : : لا حتى تذوق العسيلة فهذا مما لا ننازعكم فيه» نعم 
هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني › ولكن أين في الحديث 
أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال : 
فعل ذلك ثلاثاء وقال ثلانًاء إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا 

هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم› كما يقال: قذفه 
pT ED‏ وسلم عليه ثلاتًا. انتهی منه بافظه . 


وقد ن لفظ رواية آي داود 2 للفظ عائشة الثابت 


ا ل ا على أن الثلات بفم ا بل وا على أنها بلفاظ 


سورة البقرة 


متفرقة متعينة في جميع لات الأمم» ويؤيده أن البيهقي في السنن 
الكبرى قال ما نصه: وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال 


للك نت طالق› أنت طالق› انت طالق . كانت واحدة» فخا ` 


عليهم عمر رضي الله عله فجعلها لاتا . قال الشيخ : وروایه یوت 
السختيانى تدل على صحة هذا التأويل. اه. منه بلفظه. 


ورواية أيوب المذكورة هي التي آخرجها / اٻو داود وهي 
المطابق لفظها حديث عائشة التي جزم فيه ابن القيم - رحمه الله - 
بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد» بل 
ا ف دة وه وای خا ا وکا وو ا 
البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة 
فهي واحدة» وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث» وهو صريح في 
محل النزاع» مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة 
بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى» ففى السنن الكبرى 
اع نصه: قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلا 
تتری» روی جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بهاء قال: عقدة 
کانت ت ارسها اماه :ودا گانت ری فلس شىء قال 
سفيان الثوري: فترى يعني آنت طالق» أنت طالق»ء أنت طالق» 
فإنها تبين بالأولى» والثنتان ليستا بشيء» وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس ما دل على ذلك . انتهی منه بلفظه. 


فهذه أدلة وأاضحة على أن الثلاث فی حدیٹ طاووس ال 
رافظ وأاحد» بل مسروده بألفاظ متفر فة کما ر به ارمام انشائ 


V€ 
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- رحمه الله - وصححه النووي»› والقرطبي› وابن سریج › وابو یحیی 
الساجي» وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس» وعن عكرمة 
عن ابن عباس» وتؤيده رواية يوب التي صححها ابن القيم كما 
ذكره البيهقي وأوضحناه آنا مع أنه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث 
المذكورة في حديث طاووس المذكور بلفظ واحد» لا من وضع 
اللخة» ولا من العرف» ولا من الشرع› ولا من العقل ؛ لآن روايات 
حدیث طاووس ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة 
واقعة بلفظ واحد» ومجرد لفظ الثلاث» أو طلاق الثلاث» أو 
الطلاق الثلاث» لا يدل على أنها بلفظ واحد؛ لصدق كل تلك 
العبارات على الثلاث الواقعة بالفاظ متفرقة كما رأيت» ونحن لا 
نفرق في هذا بين البر والفاجر» ولا بين زمن وزمن» وإنما نفرق 
بين من نوى التأكيد» ومن نوى التأسيس» والفرق بينهما لا يمكن 
إنكاره» ونقول: الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما علم من 
كثرة / قصد الاس في زمنه» بعد أن کان في الزمن الذي قبله 
قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمناء وتغيْر معنى اللفظ لتغيْر قصد 
اللافظين به لا إشكال فيه» فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على 
اللغة» مع عدم إشكال فيه كما ترى. وبالجملة فلفظ رواية أيوب 
- التي آخرجها أبو داود» وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: 
إنها بأصح إسناد - مطابقى للفظ حديث عائشة الثابت في 
الصحيحين» الذي فيه التصريح من النبي يي: بأآنها لا تحل للأول 
حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. وبه تعرف أن جعل 
الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة» وجعلها في 
حدیث طاووس بلفظ واحد تفریق لا وجه له» مع اتحاد لفظ المتن 


سورة البقرة 
في رواية أبي داود» ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى 


وأحدة ١‏ یجدول فرقا في المعنى بين رواية آیوب وغيرهما من 
روایات حدیث طاووس . 


ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة: إما أن يكون 
معنى الثلاث فى حديث عائشة» وحديث طاووس أنها مجتمعة» أو 
مفرقة» فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه» فهو أولى 
بالتقديم» وفيه التصريح بأآن تلك الثلاث تحرمهاء ولا تحل إلا بعد 
زوج» وإن كانت متفرقةء» فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاووس 
على محل النزاع؛ لأن النزاع في خحصوص الثلاث بلفظ واحد. أما 
جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة» وفي حديث طاووس 
مجتمعة فلا وجه له» ولا دليل عليه» ولاسیما أن بعض روایاته 
مطابق لفظه للفظ حديث عائشة» وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني 
ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة» لا متفرقة. 


اا د اله کل وأبي بكر › ON‏ 


بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ»› کما جزم به أبو داود رحمه 


الله › وجزم به ابن حجر فتح الباري» وهو قول الشافعي کما 
e‏ وقال به غير واحد من العلماء. 


وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ الى تفيد أن المراد 
بجعل الثلاث / واحدة» أنه فى الزمن الذي کان لا فرق فيه بين 
I OE O‏ 
متفرقة كانت أو لاء وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر 


VT 


هو من لم يبلغه النسخ» وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع. 
وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بايضاح وقوع مثله في نکاح 
المتعة» فإنا قد قدمنا أن مسلمَّا روى عن جابر أنها كانت تفعل على 
عهد النبي بء وآبي بكر» وفي بعض من زمن عمر قال: فنهانا 
عنها عمر. وهذه الصورة هى التى وقعت فى جعل الثلاث واحدةء 
والنسخ ثابت في کل a‏ ا إمكان إحداهما 
واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة 
منهما» روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل أن مسألة 
تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي بء وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمر» ثم غير حكمها عمر» والنسخ ثابت في كل واحدة 
منهما» وأما غير هلذين الأمرين فلا ينبغى أن يقال؛ لأن نسبة عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه- وعدا بن عباس - رضي الله 
عنهما - وخلق من أصحاب رسول الله ا إلى أنهم تركوا ما جاء به 
النبي ياء وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدا غير لائق› 
ومعلوم آنه باطل بلا شك . 


عمر على فود الطلافق الثلاث دفعة وأحدة. 


والظاهر أن مراد المدعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي» 
مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين . وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل بأن نسبة ذلك 
إلى بعض الصحابة كذب بحت» وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل 
الثلاث بلفظ واحد واحدة» وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن 


بو اة 4 


عمر إنما أوقع عليها الثلاث مجتمعة عقوبة لهم» مع أنه يعلم أن 
ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله ياء والمسلمون في زمان أبي 
بکر - رضي الله عنه - فالظاهر عدم نهوضه؛ لان عمر لا يسوغ له أن 
يحرم فرجًا أحله رسول الله صلی الله عليه / وسلم» فلا يصح منه 
أن يعلم أن رسول الله ية يبيح ذلك الفرج بجواز الرجعة» ويتجراً 
هو على منعه بالبينونة الكبرى» والله تعالى يقول : # وما ءا ک رسو 
دوه الاأية» ويقول : اک اوت لک اھ عل وتنروت ` ¢ 
ویقول: ‏ آم کر رگا کرو لهم م الب مام ادن يد ل )؟ 
والمروي عن عمر في عقوبة من فعل مالا يجوز من الطلاق هو 
التعزير الشرعي المعروف» كالضرب» آما تحريم المباح من الفروج 
فليس من أنواع التعزيرات؟ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله 
له» وإباحته لمن حرمه عليه؛ لأنه إن أكره على إبانتها وهي غير 
بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لأن زوجها لم يبنها عن طيب 
نفس» وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر» ويدل 
له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه: «فمن قضيت له فلا يأخذ 
فو ی اه ا فكأنما أقطع له قطعة من نار» ويشير له قوله 
تعالی : « فلمَا قضیٰ رید نها وطرا رََتکها) لأنه يفهم منه آنه لو لم 
یتر کھا اختیارا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره. 


الجملة NR ET‏ ال 
سواء -أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد رسول الله ئاز 

رای کر رسد ن اة عمر» قال ثم نهانا عمر عنها فانتهینا - 
فالراجح ر الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع الثلاث ؛ للإجماع 


VY 
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الذي انعقد في عهد عمر على ذلك. 

ولا رح فض ن أحدًا ی عهد. عمر خالفه ت وأحدة منهما› 
وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل 
الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق والله أعلم اه منه بلفظه. 

وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات. 

الأولى: من جهة دلالة النص القولي» أو الفعلي الصريح . 

الثانية : من جهة صناعة علم الحديث» والأصول / . 

الثالثة: من جهة أقوال آهل العلم فيهاء أما أقوال أهل العلم 
فها فلا خف أن الاتمة إلاربعة وأتباعهم وجل الصحابةء وأكثر 
العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد» وادعى غير واحد على 

وآما من جهة نص صريح من قول النبي ياء أو فعله فلم 
يثبت من لفظ النبي وي ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث 
وأحلدة» وقد مر لك أن ثبت ما روي فى قصة طلاق ركانة أنه بلفظ 
البتة» وأن النبي حلفه ما أراد إلا واحدة» ولو كان لا يلزم أكثر من 
واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى . وقد جاء في حديث ابن 
عمر عند الدارقطنی آنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلانً 
كان يحل ښ أن اوا قال : لاي کا و وتکون 


محصبة 
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وقد قدمنا أن فى إسناده عطاء الخراساني» وشعيب بن زريق 
الشامي» وقد ا ن ا المذكور من رجال مسلم» وأن شعيبًا 
المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء . 

وما حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في 
الصحيح من أنه قال: «وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك 
حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت ربك فيما آمرك به من طلاق 
امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه مرفوع» ويعتضد بالحديث 
المذكور قبله؛ لتحليفه ركانة» وبحديث الحسن بن علي المتقدم 
عند البيهقى والطبرانى» وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت 
في الصحيح» في لعان عويمر وزوجه» ولاسيما رواية: «فأنفذها 
رسول الله يد يعني الثلاث المجتمعة» وبقية الأحاديث المتقدمة. 


وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها 
صا وأن بعضها يشد فا فيصلح المجموع للاحتجاج» 
ولاسيما أن بعضها صححه بعض العلماء» وحسنه بعضهم» كحديث 
ركانة المتقدم› وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه 
على تقدير ثبوته» فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح عن النبي 
ية ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة» فاعلم أن كتاب الله 
ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة؛ / لأنه 
ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة» وأخرى أية تصرح بعدم 
لزومها. 

وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع 


ر 


e )‏ ہا وو وو آرم ےر و 2 7 .1 
الثلاث ددعه بقوله تعالی : ل ويلك حدود آله ومن تعد حدود لو فقد ظلم 


۱۷۹ 


۲ أضرواء البيان 


َفْسم ادری لعل آل ٥دث‏ بعد ذلك ر463 قالوا معناه: أن المطلق 
قد یحدث له و فاد یمکنه ۰ البينونة» فلو کانت 


N A‏ وأن 
کتاب الله » ولا في صريح قول النبي ويا٬‏ آو فعله ما يدل على عدم 
أما من جهة صناعة علم الحديث» والأصول» فما أخرجه 
لصحا کان فمل کنا على عهد الي کاله له سکم لرن عد 
وقد علمت وجه الجواتب عله بإيضاح» ورایت الروايات 
المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث» وقد قدمنا أن جميع روايات 
منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد» وقد قدمنا أيسشًا أن 
وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة» فلا دليل إذن فى حديث 
طاووس عن ابن عباس على محل النزاع 
فإن قيل: آنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس مشوخ 
وتارة تقولون: ليس معناه آنها بلفظ واحد» بل بألفاظ متفر 


سورة البقرة e‏ 


يتعين كونها بلفظ واحد» ولو فرضنا أنها بلفظ واحد» فجعلها 
واحدة منسوخ. هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة. والله تعالى 
أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
٭ قوله تعالى: # مساك مغرو أو تَر بحسن € لم يبين 
فی هذه / الأية» ولا فی غيرها وا الطلاق حكمة كون 
الطلاف بيد الرجل دول إذن المرآة» ولکنه بين في مو صح آخر أن 
حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة» كما يزرع البذر في 
الأرض» ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن 
لا يرغم على الازدراع فيه » وأن ر وا لیختار حقا صالخا 
لزراعته» وذلك في تعالی : * اؤ حر رٹ کہ 4 کما تقدم 
إيضاحه . 


# قوله تعالی : وول ييل آڪم ان ادوا وا ءاتيشوڪن ھی سا | 
آن ناقا آلا یما حو ا إن فم آلا قا خود آل ر ماح ہما فا أفدَك 
ہی تل وڈ اک کا وھا وسن بعد ڈو اہ أرکیک م شور © @{ 
صرح في هذه الأية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء 
مما أعطى زوجته» إلا على سبيل الخلع إذا خافا ألا يقيما حدود 
الله فيما بينهماء فلا جناح عليهما إذن في الخلع» أي: لا جناح 
عليها هي في الدفع» ولا عليه هو في الأخذ. 


وصرح في موضع أخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما اعطى 
الأزواج زوجاتهم» ولو كان المعطى قنطارا» وبين أن آخذه بهتان 


۱۸۰٩ 


۱۸1 


ا بالجماع» وذلك في قوله تعالى: ون ارتم ۾ سبال دوج 
E‏ إخددهن قنطارا فلا تأخدوأونه نه ا سا اتا خد اخ و 


مسا ونما میا €9 کیک IPEDS‏ 


کب سے و 


راذب منم کا ید ©4 وبين في موضصع آخر أن 
محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأةء وذلك 
في قوله : # قان طبن لک عن سَىَ وينه َس کو میا ©4 . وأشار إلى 
ذلك بقوله : Pe Rage‏ 


تنبيه: آخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ 

ولا يعد طلاقًا؛ لأن الله تعالى قال: * الطلق َالِ € ثم ذكر 

الخلع بقوله: #فلا / جاح كلما فا أفندَت بو ؛ فلم یعتبره طلاقًا 
م ر ر 


ثالثاء ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: # كإن طلقها ملا بحل لم من بعد 4 
الأية. 


وبهذا قال عكرمة» وطاووس» وهو رواية عن عثمان بن عفان 
وابن عمر» وهو قول إسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وداود بن علي 
الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره» وهو قول الشافعي في 
القديم» وإحدى الروايتين عن أحمد. 
قال مقيده -عفا الله عنه -: الاستدلال بهذه الاية ۳ أن 
a OS‏ 
من ان اأطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: أو ترد بح بحسن 4 
وهو مرسل حسن . 
قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى» فإنه مرسل 
حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند 


رة اة 0 


صحيح . قال : «إذا طلق الرجل امرآته تطليقتين فليتق الله في 


الثالثة» فإما أن يمسکهاء فيحسن صحبتها› و یسر حها فلا يظلمها 


من حقها شیئا» . 


وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية 
الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله؛ لأنه ذكر بعد الطلقة 
الثالثة. وقوله: فإن طلقها إنما كرره» ليرتب عليه ما يلزم بعد 
الثالثة» الذي هو قوله: # لاحل لَه من بعد الآية. ولو فرعنا على 
أن قوله تعالی : أو َر بحسن € . یراد به عدم الرجعة» وأن 
الطلقة الثالغة هى المذكورة فى قوله: # كان طلقها كلا نحل نَم الآية. 
لم یلزم من ذلك أيضا عدم ع الخلع طلاقًا؛ لأن الله تعالى ذكر 
الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج» فاستثنى منه 
صورة جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًا» كما هو ظاهر 
من سياق الاأية. وممن قال بن الخلع يعد طلاقا بائئًا: مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعي في الجديد» وقد روي نحوه عن عمر» وعلي› 
وابن مسعود» وابن عمر» وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن› 
وعطاء» وشريح» والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن زيد» والثوري› 
والأوزاعي› وعثمان البتي» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. / غير 
أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة» أو اثنتين» أو 
أطلق فهو واحدة بائنةء وإن نوى ثلاتًا فثلاث» وللشافعي قول آخر 
في الخلع وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن النية 
فليس هو بشيء بالكلية» قاله ابن کثير. 


ومما احتح به أهل القول بآن الخلع طلاق: ما رواه مالك عن 


A۲ 
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هشام بن عروة» عن أبيه› عن همان مولي الاسلمتا» عن آم بكر 
الأسلمية آنها اختلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن أسيدء فأتيا 
مات بن غفان ف ذلك :فال نطلل إلا أن تكرن سمت شا 

قال الشافعى: ولا أعرف جهمان» وكذا ضعف أحمد بن 
حنبل هذا الأثر. قاله ابن كثير» والعلم عند الله تعالى. 
سلنده ا ا لیل وآنه سيء الحفظ › وروی مثله عن علي 
وضعفه ابن حزم» والله تعالى أعلم. 

فروع 

الأول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من 
الصداق» وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة فى قوله: # فلا جتاحَ 
لمانا أفلدت بو وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ 
العموم» لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقي 
السعود بقوله: 


(اصعه کل و الجميسع وقد تلا الذي ال الفروع» 
وهذا هو مذهب الجمهور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية 
للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها. 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: * فلا 
جاح ہما تا قدت بء . 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عليةء 
أخبرنا أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة: أن عمر آتي بامرأة ناشز 
فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعاها فقال: كيف وجدت؟ 
الت ما و جت را ا كت دو ا عذاللا ال کت 
حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبدالرزاق 
عن معمر» عن آیوب» عن کثیر مولی ابن سمرة فذکر مثله» وزاد 
فحبسها فيه ثلاثة أيام. وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» عن 
حميد بن عبدالرحمن» أن امرآة آتت عمر بن الخطاب فشكت 
زوجها» فأباتها في بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: كيف 
وجدت مكانك؟ قالت : ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. 
فال اول عاضا 


وقال الببخاري : واخاز تمان الخلع دول عقاص راسا 


وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» آن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: کان لي زوج 
يقل على الخير إذا حضرنى» ويحرمنى إذا غاب . قالت: فكانت 
E E O‏ 
قالت : ففعلت . قالت: فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن 
عفان فأجاز الخلع» وأمره أن يأخذ عقاص رأسي» فما دونه» أو 
قالتة .ها دون إغقاض الراشن: 


ومع هذا آنه پجوز أن ياخذ متها كل فا دهاشن قليل 
وکثیر» ولا يترك لها سوی عقاص شعرهاء وبه يقول ابن عمر» 
وان عباس › وعكرمة› ومجاهد» وإبراهيم النخعي› و قسسصة بن 


AY 


A 


وهذا مذهب مالك› والليث› والشافعي› وبي ثور» واختاره 
ابن جریر. 

وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن 
يأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز الزيادة عليه. فإن ازداد جاز فى 
القضاء» وإن كان الإضرار من جهته لم يأخذ منها شيئاء فإن أخذ 


وقال اللإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز 


ن يا حل أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعك بن المسيب وعطاء» 


وعمرو بن شعیب »› والزهري»› وطاووس › والحسن › ا 
وحماد بن آبي سليمانء والربيع بن أنس. 


وقال معمر والحكم: كان علي يقول: ا الد 
فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى: / القضاة لا يجيزون أن يأخذ 
منها أكثر مما ساق إليها. ٠‏ 

قلت : ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس» فأمره رسول الله 
يي أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حيث قال: أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء 
أن النبي بيه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء يعني : المختلعةء 
وحملوا معنى الأية على معنى فلا جاح ماف مدت بد-) أي: من 
الذي أعطاها ؛ لتقدم قوله : لول ڪيل ڪم أن تَأخدُوا ِا ٤‏ ما ٤اتيتموهن‏ 


E 


سورة البقرة 
یال أن یاقا آل بقیما خد و آله إن خف أ قا دود آم ك جاح ماف 
ادت بد 4 أي: من ذلك . وهكذا كان يقرڙها الربيع بن نس «فلا 
جناح علیهما فیما افتدت به منه» رواه ابن جرير» ولهذا قال بعده: 
و ا فا دواو ا و ا ere‏ " ا 
من ابن کثیر بلفظه. 
الفرع الثاني : اختلف العلماء في عدة المختلعة: فذهب أكثر 
أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض»› كعدة 
المطلقةء منهم مالك» وأبو حنيفة› E‏ وأحمد» وإسحاق 
بن راهويه في الرواية المشهورة عنهماء وروي ذلك عن عمر٬‏ 
وعلي» وابن عمر» وبه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» وعروة» «وسالم» وأبو سلمة» وعمر بن عبدالعزيز» وابن 
شهاب» والحسن» والشعبي» وإبراهيم النخعي» وأبو عياض› 
وخلاس بن عمرو» وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث 


بن سعد» ابو نيك 
قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم 
وماآخذهم في هذا: الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات . 


قاله ابن کثیر. 
قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: وكون الخلع طلاقا ظاهرًا 
ة المعنى؛ لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في 
مقابلة ما يملكه الزوج» / وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقا ٠۸°‏ 
شرعا إلا بالطلاق» فالعوض في مقابلته. ويدل له ما آخرجه 
البخاري فى قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس 
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«أن امرأًة ثابت بن قيس» آتت النبي يي فقالت: يا رسول الله ثابت 
a a‏ ولکني اګره افر في 
فال رسول الله عل . «اقبل | الحديقة ت وطلقي E‏ 0 رل کل 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» فيه دليل على أن العوض مبذول فى 
الطلاق الذي هو من حق الزوج . 


وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور: .قال أبو 
عبدالله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن 
مراده أن آزهر بن جمیل لا يتابعه غيره في ذکر ابن عباس في هذا 
الحديث» بل آرسله غيره» ومراده بذلك: خصوص طريق خالد 
الحذاء عن عكرمة» ولهذا عقبه برواية خالد - وهو ابن عبدالله 
الطحان - عن خالد» وهو الحذاء» عن عكرمة مرسلاًء ثم برواية 
إبراهيم بن طهمان» عن خالد الحذاء مرسلاء وعن أيوب موصولاً. 
ورواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة وصلها الإسماعيلي. 
قاله الحافظ في الفتح . فظهر اعتضاد الطريق المرسلة بعضها 
ببعض» وبالطرق الموصولة. 


وقوله في رواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة 
«وأمره ففارقها» يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة 
العوض» بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة› 
والروايات بعضها يفسر بعضاء كما هو معلوم في علوم الحديث. 
وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا 
یکون طلاقًاء وإنما یکون فسا فهو بعيد ولا دليل عليه. والکتاب 
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والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ 
والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة 

أحدهما: ما ذكرنا آنا من أن اهل العلم على آن 
المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلائة قروء. 


الثاني : أنه ل ملازمة د بين الفسخ والاعتداد يحرضة . 


ومما يوضح ذلك آن الإمام أحمد وهو هو - رحمه الله 
تعالى - يقول في أشهر الروايتين عنه: إن الخلع فسخ لا طلاق› 
ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضا: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء 
كالمطلقة. فظهر عدم الملازمة عنده. 


فإن قيل: هذا الذي ذكرتم يدل على أن اق إذا صرح 
بلفظ الطلاق كان طلاًاء ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا 
يكون الخلع طلانًا. فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله بلا : 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أن الطلاق المأمور به من قبله يل 
هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق . 
فالعوض مدفوع له عما يملكه» كما يدل له الحديث المذكور دلالة 


ا 


وقال بعض العلماء: تعتد المختلعة بحيضة» ويروى هذا 
القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر» والربيع 
بنت معوذ» وعمها- وهو صحابي -. وخر جه أصحاب السنن»› 
والطبراني مرفوعًا. والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول» 


۸٦ 


AV 
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وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف 2 آهل 
العلم. وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسا وبين الاعتداد 
بحيضة» فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر. وما وَجّهه به بعض 
آهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن 
الرجعة» ويتروى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة العدةء فإذا 
لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحملء 
وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراءء لا يخلو من نظر أيضاء لأن 
حكمة جعل العدة ثلاثة وو ي في ون زمن 
الرجعة» بل الغرض الأعظم منها: الاحتياط لماء المطلق حتى 
يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل 
على حمل منه» ودلالة / ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة 
حيضة واحدة» ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها 


إجماعاء فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة 


حيضة واحدة. وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل 
حكمه واحدًا» فجوابه أنه لم يجعل واحدًا إلا لأن الحكمة فيه 
واحدة. ومما يوضح ;ذلك أن المطلق قبل الدخول لا عدة له على 
ا و ا و 
مهتلت O A E E EE‏ ۽ َيه من عَِوٍ 


د مھ ر ر صد 


i N E e RS 


الزوج من الرجعةء لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول. 


ولما كانتت الحكمة ET‏ بالآقراء هي ان يغلب 
على الظن برأءة الرحم من ماء المطلق؛ صبانة للانشتات» کان 


سورة البقرة YoY‏ 


الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلاً؛ لأن الرحم لم يعلق بها شيء 
من ماء الا حي اتد ا ودبلا كاه وا 


فإن قيل : فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة؟ 


لاء اکان ثابتا عن النبي ية كما أخرجه عنه أصحاب 
السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه 
عوض» وبين غيره في قدر العدة» ولا إشكال في ذلك. كما فرق 
اوت ف لرل ات هع ا ون ا ل 
الدخحول فلم يوجب فيه عدة أصلاً. مع أن الكل فراق قبل الدخول. 
والفرق بين الفراق بعوض» والفراق بغير عوض ظاهر في الجملةء 
فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني . 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق 
من خالعها بعد الخلع على ثلاثة آقوال: 

الأول: لا يلحقها طلاقهء لأنها قد ملكت نفسهاء وبانت منه 
بمجرد الخلع. وبهذا يقول ابن عباس» وابن الزبير» وعكرمة 
وجابر بن زيد» والحسن / البصري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهویه» وأبو ثور» كما نقله عنهم ابن کثير. 


الثاني : أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما وقع . 


وإن سكت بينهما لم يقع» وهذا مذهب مالك. قال ابن عبدالبر: 


وهذا یشبه ما روی عن عثمان رضی الله عنه. 


الثالث: أنه يلحقها طلاقه ما دامت فى العدة مطلقا. وهو 
قول ات حنيفة وأصحابه» والثوري› والاوزاعی› وبه يقول سعد 


A۸ 


۱۸۹ 


بن المسيب› وشریح › وطاوس› وإبراهیم› والزهري»› والحكم» 
وحماد بن أبي سلیمان» کما نقله عنهم ابن کثير› وروي ذلك عن 
ابن مسعود» وأبی الدرداء. 

قال ابن عبدالبر: وليس ذلك بثابت عنهما. 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه _: وهذا القول الغالث بحسب النظر 
أبعد الأقوال» لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه» 
والبائن أجنبية› لا يقع عليها طلاق؛ لأنه لا طلاق لأحد فيما لا 
يملکه كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير 
رضاها عند الائمة الأربعةء وجمهور العلماءء لأنها قد ملکت 
وماهان الحنفي»› وسعيد بن المسيب» والزهري آنهم قالوا: إن رد 


إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار 


ا ور: 
وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو 
فرقة» ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقًا فهو أملك لرجعتها 
ما دامت في العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري اه. من ابن 
الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها 
برضاها في العدة» وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من أنهم 
منعوا تزویجها لمن خالعهاء / کما يمنع لغيره فهو قول باطل 
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مردود» ولا وجه له بحالڵ. کما هو ظاهر› والعلم عند الله تعالى. 


4 


# قوله تعالی : 3 ودا علق السا لن جهن ایکوش مهفي 


أ سروه مروف € الآية. ظاهر قوله تعالى في هذه الانة الک هة 
ه4 انقضاء عدتهن بالفعل» ولكنه بين في موضع آخر أنه 
ا اا ف ا اف ولك ي وا ال و 
اسي رذهِعّ نى ذلك لأن الإشارة في قوله: « َلك راجعة إلى زمن 
اا عه و ا ا 
يربص € الاأية . فاتضح من 0 سی فل اج ان 
قاربن انقضاء العدة» وأشرفن على بلوغ أجلها. 


E‏ ا اا و ت 

# قوله تعالى: کل مُميكشىٌ راا نمدا الآية. صرح 
تعالى فى هذه الآية الكريمة بالنهى عن إمساك المرآة مضارة لها؛ 
لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها؛ لأنها إذا طال الإضرار 
افتدت منه» ایتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع أخر انها 
إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلهاء حتى تفتدي منه» وذلك في 
A E N CCE TT‏ 
َة مُبَنَدّ 4 واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة. فقال 
جماعة منهم : هي الزنا. وقال قوم: هي النشوز والعصيان وبذاء 
اللسان. والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جريرء وقال ابن 
كتنر انه جد ادا رنت اؤ اسا ااا أو ت ارت 
مضاجرتها؛ لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الأية. 


# قوله تعالی: ون ردت أن کسارضعوا اود فلا جاح لک 4 
الآية . ذكر فى هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد آن يطلب لولده 


0٦‏ أضواء البيان 


مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في 
العقد» ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك» ولکنه بينه في سورة 
الطلاق بقوله تعالى: # وإن تعاسرم فسارضع ل ای ©` والمراد 


بتعاسرهم : امتناع الرجل من / دفع ما تطلبه المراة» وامتناع المرأة 


من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل» ويرضى به. 


قول یکوک کم یکر از بی شیور 
e‏ ولکنه بين في موضع أخر أن محل ذلك مالم 
تکن حاما» فان کانٹ حاما كانت عدتها و حملهاء وذلك في 
قوله : ووت الخال أله أن نض حملهن چ ویرزیده إيضاحًا ما ت 
ي الخديت املق علي ن إذة اني كل ية الأللبة ي 


) الزواج بو صح حملها بعد وفاة زوجها بأيام» وکول یله اج 


المتوفى عنها بوضع حملها هو الحقء كما ثبت عنه إل خلاقا 

لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن علي وابن عباس. 
تنبیهان 

الأرل كان الان أعني تعالى: ولي وون ونم 


2e r 


ويدرون أروجا ريصن بانشسهن أربعة شر وعشرا ( وقوله: # وأؤلت 
امال أجلن أن يضمن له ل من باب تعارض الأعمين من وجه 
والمقرر في الأصول الترجيح بينهماء والراجح منهما يُخصّص به 
عموم المرجوح کما عقدہ ف المراقي بقوله : 


وص کے 
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وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم: ولت لمال 4 
مخصص لعموم: والذس یوون منک € الاية. مع أن جماعة من 
الأصوليين ذكروا آن الجموع المنكرة لا عموم لها؛ وعليه فلا عموم 
ف آية البقرة؛ ؛ لان قوله : # ویدروں ارَوجًا 4 جمع منکر فلا يعم 
ببخلاف قوله: ولت IES‏ فإنه مضاف إلى معرف ا 
والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم. كما عقده في مراقي 
السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم: 


5 وها من ال دوا 4 


N e 
المقام عليه أي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن‎ 
بعدهم أربعة أشهر وعشرا كقول العرب: السمن منوان بدرهم.‎ 

ا منوان منه بدرهم . ) 


# قوله تعالی : ¥ وللمطلقت مت بالمعوفی حقًا عل المسَی سے 4 
و و 
المتقي» سواء أطلقت قبل الدخول أم لا؟ فرض لها صداق أ ل 
وول ا الو وا ا و اا 
ٹرذت الیو الدیا وزیتتھ ا قتعا یت امیح کی واسر کی سسا یاک ی 4 
مع قوله: وة کلک ق را و e‏ ار ن 
في الأصول أن الخطاب الخاص به مي يعم حكمه جميع الأمة إلا 


بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله: 


1۹۲ 
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وهو مذهب الأئمة الثلاثةء خلافا للشافعي القائل بخصوصه 
به ية إلا بدليل على العموم» كما بيناه في غير هذا الموضع . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن آزواج النبي مفروض لهن 
ومدخول بهن» وقد يفهم من موضع أخر أن المتعة لخصوص 
المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معَّا؛ لأن المطلقة بعد 
الدخحول تستحق الصداق» والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض 
الضدان تسخن فخ الفاق و الطافة لها لا تح ا 
فالمتعة لها خاصة لجبر كسرهاء وذلك في قوله تعالى: لاجتاح 
لک إن طلقم السا ما کم مسوهی أو ترصو هن رة موشن ثم قال : 
* ون طلقتموهُن من قبل آن تسوه ومد صم هي وَيصَةَ صف ما 
رضت فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل» ووجهه ظاهر معقول. 

وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة 
للمطلقة قبل الدخحول وإن كان مفروضا لهاء وذلك في قوله 


نعالی : با ین اما إا گنت لثمتت ثد قثوم یں ن أن 


s‏ ہوا ا دو وی ےد و وای 


تمسو فما لک َيه من / ودا فش و هن ا 
يلا [ 4؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق 
O TT‏ 
والأحوط الأخذ بالعموم» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة» وعقده في مراقي السعود 


بقوله : 


«وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الأآخر) 


سورة البقرة 
# على إباحة. .. الخ * 
فقوله «ثم هذا الآخر على إباحة»» يعني: أن النص الدال 


على آمر مقدم على النص الدال على إباحة» للاحتياط في الخروج 
من عهدة الطلب. 


والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالى : 
عل اسيع درم وَل امقر هدر فإن توافقا على قدر معين فالأمر 
واضح» وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط» فيعين القدر 
على ضوء قوله تعالى: # عل لوسم قدرمٌ € الأية. هذا هو الظاهر 
وظاهر قوله: #ومتعوشَّ 4 وو وللمطلقتِ مع 4 يقتضي 
وجوب المتعة في الجملة خلافا لمالك ومن وافقه في عدم وجوب 
المتعة أصلاً» واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن 
لله تعالی قال  :‏ حقَاعل لحي €9 وقال : « حقَّاعل اَلْمَسَيَ 4 
ل ا ا اف اع ات واا رات 
واجبة لعين فيها القدر الواجب. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الاستدلال على عدم وجوبها 
لا ينهض فيما يظهر؛ لأن قوله : عل أَلْحْي € « عل الم 4 
اكد لار جرت ولس لاحك أن قزل لست مقا متا لرجوتب 
التقوى على جميع الناس. 
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «وميَعوهْنَّ 4 الاية ما 
نصه : وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه 
ان يتقي الله في الاشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالى فى القرآن: 
هى إمَْقينَ € وقولهم: لو كانت واجبة لعين القدر الواجب 


۹۲۳۲ 


فيها ظاهر السقوط» فنفقة الأزواج» والاقارب واجبة ولم يعين فيها 
القدر اللازم» وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع 


٭ قوله تعالی: ‏ # الم کر إل َر حرجا ن رهم َه 
ودد / ألمت فقَال م اله موثواثم أيه € المقصود من هذه 
الأية الكريمة تشجيع المؤمنين على بإعلامهم نان الفرار من 
الموت لا ينجي» فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا 


ينجيه» هانت عليه مبارزة الأقران» والتقدم في الميدان» وقد أشار 
تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله: # يوأي سيل 
الله # الاأية . e‏ تھا شار زل شا في قوله : ل لن بتکم افر 
ِن دشرت ألْمَوت أو الل ودا لا تمنمون إلا فليا( 9 6© وهذه ية 
اج عل ا ال ا ما ن ا ار القتل لا ينجي 
منه» i‏ کما قال قعنب بن 
آم وا 


ا ا 


فان الميبة من شيا 


ول ل ااا 
وقال زهیر : 

و خبط عشواء من تصب 
وقال أبو الطيب: 

وإذا لم يكن من الموت بد 


فإن قصاراك أن تهرما 


تمته ومن تخظیء يعمر فيهرم 


العجز أن تكون جبانا 


سورة البقرة E‏ 
ولقد خاد من قال : 


في الجبن عار» وفي الإقدام مكرمة ٠‏ والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 


وهذا هو المراد بالآيات المذكورة» ويؤخذ من هذه الأية عدم 


جواز الفرار من الطاعون إذا وقع تارفن وا 2 ا و اغ 
النبي ية النهي عن الفرار من الطاعون» وعن القدوم على الأرض 
التى هو فيها إذا كنت خارجًا عنها. 


تنبيه: لم تأت لفظة «ألم تر» ونحوها في القران مما تقد 
لفظ ألم معداة إلا بالحرف الذي هو إلى . وقد ظن بعض العلما 
ذلك لازم» والتحقيق عدم و و ا 
الا ل ىا 
آلم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طا وإن لم تطيب 


د قوله تعالى : # من دا ای فرص الله فرصا ا ر ول 
ر ص کک س ر 


آضعافا ڪت ره ٥‏ لم يبين هنا قدر هذه الا شاف الكشرة» el‏ 
e a‏ وتزيد عن ذلك . وذلك 


ي فو تعالی : مكل الذي ينون مهم فی سيل أله و گمقل حَږٍ 
e E‏ و سبع سای فی کل سا 2 CR‏ 4 لمن کا4 . 


۶ 7 کے 


EE OER 4 ا‎ EAE 
یا لم یبین هنا شیا مما عله وقد بين في مواضع خر ر‎ 
a علمه صنعة الدروع كقوله: رلته صنعصة وس‎ 


کر ج سے ا 


كم € الآيت وقوله: # وألتا له لی ا سک LE ES‏ 


م س صد 


اسَد4. 


1۹ 


1۹0 
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# قوله تعالی: ‏ ونك لمن المرسلیت € يفهم من تأكیده 
هنا بان واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني» 
وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: يفول ارت كقرا لَسَتَ 
مرسسلا# الاية . 

٭ قوله تعالی  :‏ # لک الرس صلا صم عل بع منم س كلم 
أله ور بعصم درَجَّلتٍ) لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم» وقد 
بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: « وَكَلَّ 
آله موس ليما 3> € وقوله : إن ميك عل الاس رسد 
ویکليی) . 

قال ابن كثير: ينهم من كلم أله » يعني موسى ومحمدًا 
صلى الله عليهما وسلم» وكذلك آدم کما ورد في . الحديث المروي 
في صحيح ابن حبان» عن آبي ذر رضي الله عنه. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: تكليم آدم الوارد في صحيح ابن 
حبان یبینه قوله تعالى: * وفلا يتادم اسن أت وجك أبمنّة ‏ وأمثالها 
من الآيات» فإنه ظاهر فى أنه بغير واسطة الملك» ويظهر من هذه 
لايا هي حواء عن الشجرة على لسانه» فهو رسول إليها بذلك. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ينهم من كلم أله ما 
نصه: وقد سئل رسول الله ية عن آدم / نبي مرسل هو؟ فقال: 
نعم نبي مکلم. 

قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في 
الجنة» فعلى هذا تبقى خاصية موسى . اه. 


سورة البقرة ۳ 


وقال ابن جرير في تفسیر قوله تعالی: لما یکم من 
هى في سورة البقرة ما نصه: لأن آدم كان هو النبي بيه يام 
حياته» بعد أن أهبط إلى الأرض» والرسول من الله جل ثناؤه إلى 
ولده» فغیر جائز أن یکول معنًا وهو -الرسول َيه - بقوله : # فما 
وفي کلام ان کنر المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بان آدم 
أن نوخا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل» ويشهد له 
قوله تعالی: ٭ 4إا أَوَحیتا الیک کا اوتا إل دوج واش من بعرو 4 


والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين: 


الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة» ونوح أول 
رسول أرسل في الأرض» ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين 
وغیرهما: «ویقول: ولکن ائتوا نوخًا» فإنه آول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض». الحديث فقوله: إلى أهل الأرض لو لم يرد به 
الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض» لكان ذلك الكلام 
حشوا» بل یفهم من مفهوم مخالفته ما ذکرنا. ويْستانس له بکلام 
ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. 


الوجه الثاني : أن آدم آرسل إلى ذريته» وهم على الفطرة لم 
يصدر منهم كفر فأطاعوه» ونو هو أول رسول آرسل لقوم کافرین 
ينهاهم عن الإشراك بالل تعالىء ويأمرهم بإخلاص العبادة له 
وحده» ويدل لهذا الوجه قوله تعالی: وما کن آلکاش إل َة 
دة الآية. أي: على الدين الحنيف» أي حتى كفر قوم نوح»› 


7 


وقوله تعالی : ورقع عه درجت ه ا في مواضع آخر 


إلى أن منهم محمدًا بيا كقوله: ll IF‏ 


أو قوله: ل EEE BAA E‏ الاو لی سول 


ر 2 وک سے م 


آل ّم جیا) وقوله: « تارك الى رل الفرقان عل عبيوء سكن 


سے سے سر 


نشی با © ) وآشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيمء 


كقوله: بھی حَنِیفا واد اه لای کنیا € وقول # إن 
جاك الاس ماتا 4 إلى غير ذلك من الآيات وآشار في موضع أخر 


إلى ان منهم داود وهو قوله: اتابن ال ل ب و اتتادا 
رورا د € SS‏ آخر إلى ان منهم إدريس› وهو قوله: 
٭ ورفعتة مکاتا يا ا 4 وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله: 
و٤اتتاعیسی‏ ن ای4 اڵ لاأية. 


e 


تنبيه: فى هذه الآية الكريمة أعنى: قوله تعالى: # َلك 


الرسُل هَصاَتَابعَصهم كل بعل الاية إشكال قوي معروف. 

ووكهة :أنه ثبت في حديث ا هريرة المتفق عليه أنه کل 
قال : لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامةء 
فاکون ول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري 
أفاق قبلي آم کان ممن استشنى ) الله“ وثبت أيضا في حديث أبي سعيد 
المتفق عليه (لا تخيروا بين الأنبياءء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» الحديث» وفي رواية «لا تفضلوا بين أنبياء الله» وفى رواية 
الا رر ي ف ا ول ا ی ا ا ا و 


سورة البقرة TIO‏ 


نصه: وهذه الآية مشكلة» والأحاديث ثابتة بان النبي ئي قال: « 
تخیروا. بین الأنبياء ولا تفضلرا شن ناء اله ) رواها الأئمة الغقات›» 
ا لاقلا فلان خير من فلان»› ولا فلان آفضل من فلان اه. 


قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه: 
والجواب من وجوه: 


أحدها: أن ذا کان قبل آن بعلم بالتفضیل» وا 
الثاني : ان هذا قاله من باب الوب والتواضع 


والثالث: أن هذا هي عن التفضيل في مثل هذه الحال 
تحاکموا فيها عند التخاصم e‏ 


الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله 
عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اه. منه 


وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة / كثيرة عن هذا الإشكالء 
واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة» وجوازه في غيرها 
من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه: 
قلت: وأحسن من هذا قول من قال : E eG‏ 
من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وا 
التفضيل في زيادة الأحوال والخصرص والکرامات اا 
والمعجزات المتباينات› وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل»› وإ 
تتفاضل بامور خر زاأئدة عليهاء ولذلك منهم رسل › اول عزم » 


۹۷ 


۹۸ 


1٦‏ اضر اء البيان 


ومنهم من اتځُذ خليلاً ومنهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. 
قال الله تعالی : * ولقد فصتا بعض الین عل بض و انتا داو د ربو )€ . 

قلت : وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من 
غير نسخ» والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من 
الفضائل» وأعطي من الوسائل» وقد أشار ابن عباس إلى هذا 
فقال: إن الله فضل محمدا ييه على الأنبياء» وعلى أهل السماءء 
فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على آهل السماء؟ فقال: إن الله 
تعالی قال: « # ومن يقل منم رت له من دونو َلك ريه هدر 
کدلتے ری ادلی €9 وقال لمحمد کل: ‏ متا کک ت 
میا € یغفر لك اه ما دم من دنك وَمَا تَاَحَرَ ‏ قالوا فما فضله على 
الأنبياء؟ قال: قال الله تعالی : ٭ وما سلتا من رَسُول إل يسان رمد 
لنب هم 4 وقال الله عز وجل لمحمد إل : # وما اسل إلا 
ڪَافَة َس فأرسله إلى الجن والإنس» ذكره أبو محمد الدارمي 
في مسنده. وقال ابو هريرة: خير بني آدم : نوح»› وإبراهيم› 
وموسى» ومحمد ييه وهم ولو العزم من الرسل. وهذا نص من 
ابن عباس وآبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل آفضل ممن 
لم يرسل؛ فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة» واستووا في 
النبوة إلا ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم» وقتلهم إياهم» وهذا 
مما لا خحفاء به. اه. محل الغرض منه بافظه. | 


واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع 
جواز التفضيل / إجمالاً كقوله يي : «آنا سيد ولد آدم ولا فخر) 
ولم يعین › ومنع التفضيل على طریق الخصرص کقوله: لا 
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تفضلوني على موسى» وقوله: «لا ينبي لأحد أن يقول آنا خير من 
و ا ا والعلم عند الله تعالی . 


E هم عند رهم‎ PERA 
يخرب €3 يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم‎ 
الثواب المذكور هنا في قوله: « لهم أَجرهَمَ عند ديهم‎ a يحصل‎ 
al ولا حرف ليهر ولا هم یروت ر € وقد صرح تعالی بهذا‎ 


فی قوله: ¥ ا ای ٤ای‏ کی مد کیک يالَنَوالادى) الآية. 


# قوله تعالی: # اله وَل ای ٤اا‏ قاطت ل 
التور 4 E‏ الأية الكريمة بان الله ولي المؤمنين» وصرح 
في آية أخرى بأنه وليهم» وأن رسول الله َيه وليهم› وأن بعضهم 
ولياء بعض › Bt‏ 2 اه ورس ولم والذي اموا 
لآية» وقال: $ والتزموة والمويكث بشم رابا بين € وصرح في 
موضع اخر ببخصوص هذه 3 a‏ الكافرين» وهو 
قوله تعالی : # ذلك پان آله موک الذي اموا وآن الکغریت ا مول هم ب € » 
وصرح في موضع آخر بأن نبيه ية آولى المؤمنين من أتفسهم» 
وهو قوله تعالی: آل اوک لمزم من اش 4 وبين في اية 
البقرة هذه ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين» وهي إخراجه لهم من 
الظلمات إلى النور بقوله تعالی: ٭ الل ول آلذیے اموا بخ رجهم من 
لظت إل ألثور 4 وبين في موضع اخر أن من ثمرة إذهاب 
الخوف والحزن عن أوليائه› وبين له تعالی با 
e‏ وذلك في قوله تعالی : AD:‏ ار ار ی م 


m-0 


1A 
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4 ےو gp‏ ر e:‏ سر و ° ص ص ۵ ر 


ES‏ 0 ٍ ت ر 
ولا هم حزنوت ي آلڏييت ءامنوا وڪاو يقو ي 4 > وصرح في 
موضع آخر آنه تعالى ولى نبيه ييه وأنه أيضًا يتولى الصالحين. 


ا 
سے سے سے رس رص ف 


وهو قوله تعالی: إا ولتی آله الى تَر الکدب وهو بول / 
الصَللينَ €9 . د 

وقوله تعالى: ‏ يرجم ِن الظلمتِ إلى ألثورٍ » المراد 
بالظلمات الضلالةء وبالنور الهدى»ء وهذه الآية يفهم منها أن طرق 
الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات» وأن طريق الحق واحدة؛ 
لإإأفراده النور»ء وهذا المعنى المشار إليه هنا بینه تعالى في مواضع 


ڪ سے ی ا ص چ ت ر ر مط ر ے م ص کے سے سے سے سے 
اخر كقوله: * وان هذا صرطى مسقي ما فاتبعوه ولا يعوا السيل فلفرف 
+ ےہ ص 
بكم عن سَِيلِوِ 4 . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: ولهذا وحد تعالى 
أل النور» وجمحع الظلہات ؛ لن الحقى وأحد» والكفر آجناس 


8 رک ر 3 ص رم ص لے 
كثيرة» وكلها باطلة» كما قال: # وان هدا صرطى مسقي ما فاتَّبعوة ولا 
تنیو سیل فرق یکم عن سوی لوه لک وص نکم پوه هڪم فر 3 ) 

سرس ر ما ےہ رص . ص 
وقال تعالى: #وَجِعَل أَلظلمَّتٍ والنور ٭ وقال تعالی : # عن امین 


وألشمايلٍ سَجَدًا » إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار 
بتر د الحق› وانتشار الباطل وتعدده ونشعبه. منه بلفظه . 


٭ قوله تعالی: ٭والڈیے كفرواأ أولياؤهم ألطعُوت € الآية. 
قال بعض العلماء: الطاغوت الشيطان. ويدل لهذا قوله تعالى: 
a E‏ 
* إتما فلكم الشَيطن وف أولياءَم » أي يخوفكم من أوليائه» وقوله 
و ر ا ر و ار و و 
تعالی: * اَن ءامنا يلون ف سيل آله وألَذين كمروا يلون فى سيل 


م و 


ع ےت ورم ج ر وای ا ر و ا e‏ 
الطعُوتِ فقيلوا ياء سَيَطْنِ إن کید ليطن کان صَعِيمًا ي 4 وقوله: 
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ا 
EF:‏ کہ عر ے ور ےو , rr‏ صر و 


دونه ودريتة: أولیكاءَ من دون وهم عدو #ه الان وقوله: 
# نهم اذو ليطي أَوَلياءٌ € الآية . والتحقيق أن كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت. والحظ الأآكبر من ذلك للشيطان» كما قال 
تعالی  :‏ #آلر عمد اكم يجن ادم أت لا عيدو ألسَيَطنَ € الآية 
وقال: إن دعوت من دوزیء إل َا ون دعوت إلا سكا 


ا و 4 وقال عن خليله إبراهيم : $ ا ل ا الَجّطن # 
4 8 


E‏ 8 ر ۹ ےہ اک ای ارہ > ضر کے ص 
الآيةء وقال: « وَلِنً اسَيّطيت لوحو إل أولياآيه ليجدلوكم ون 
أطعتموهم ار DEAK‏ إل غر :ذلك :فن الآنات. 
#٭ قوله تعالی : ل کی ينفقَ مالم راء الاس 4# ھ أن الفراة 
يل 


بالذي : الذين بقوله: # لا يڙوت ڪل سىء ماڪ سبوا . 


ت ھر رہ وت > ۶ 
# قوله تعالى: # للمقراء لیت / احصروا ق سيل 
آله 4 اللاية. لم بين هنا سبب فقرهم› ولکنه بين في سورة الحشر 
أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم بقوله: 
< صم 


مجو سے ر ت >R‏ 0 ص <S‏ ص 
قرا آلمُهدجرين لذبن حرجو من برهم وَأمَوله# الاية . 


ر ور 2 


# قوله تعالی: ٭ فمن جام مووظة س رید فانھی فلم ما سلف & 


الآية. معنى هذه الأية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره 
بها عن أكل الربا فانتهى» أي: ترك المعاملة بالربا؛ خوفا من الله 
تعالى وامتثالاً لأمره # فم مَاسكت# أي : ما مضى قبل نزول التحريم 
من أموال الربا. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يوؤاخذ 
ان ع اي الا با ته غل ا د ها ال 
في آيات كثيرة» فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمر» ويأكلون 


روه رمسم زره 


مال الميسر قبل نزول التحريم: # ليس على آلزيت ءامنوا وعجلوا 


للحت جتاح فِيما طمِموأ 4 الآية. وقال في الذين كانوا e‏ 
آبائهم 5 قبل التحريم : ٭ ولا ت کحرا ما تک ءاباؤڪم ي 
لقساہ إل ما هد سکف € أي: Sa‏ 
فیه» ونظیره قوله تعالی : # وان جه ا لم 
دسل وقال في الصيد قبل التحري: ( 2 عقا الله عماسكت) الاآية . 


ھھھ 


hy وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله:‎ ٠ 


ِيْضِيعَ إيمسكة أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ. 


ومن صرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي ييه والمسلمين 
لما استغفروا لأقربائهم الموتى من المشركين وأنزل الله تعالى: 6# 
کات لی از اموا ن سَكَعْفِروا للمقرڪين وڙ ڪارا اولي وري مر" 
بعد ما ی ف أن اصح E‏ 3 وندموا على استخفارهم 
N‏ أنزل لله في ذلك: LF‏ لیضل قوما بعد د 
E IE TO‏ اا ا ا ا 
بعد بيان اتقائه 


# قوله تعالی : * يمح اله اربوأ صرح في و 
بأنه يمحق الرباء أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
ماله فلا بقع به كما / قاله اين كير وغیرة وها در هتا هن من 
الربا أشار إليه في مواضع أخر كقوله: وما تاشقن ریا ا ف 
ولو اس فلا ا أ عند أل وقوله : # قل يسوی أَلْحَِيث وليب وَل 

جك كثة أَلْحيث 4 الآية. وقوله: # وضعل الْحبيت بعصم عل 


I ER O E E‏ ر جه كما أشار إلى ذلك ابن كثير 


° سے مھ 


فی تفسیر هذه الأية. 
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a‏ ویار وصرح 
بأن المتعامل بالربا محارب لله بقوله: تايها الت ءامو افوا آله 
ودروا ما ہی من الربواً إن کشم مُوییت اوا ن لم تعلو ادنا بحر 
ورس ولو ون جم م رموش أ ری ل کیو وک نلک 4% 
وصرح بان اک الربا لا يقوم› آي : من قبره يوم القيامة إلا 
يقوم الذي فة لطن هن ال رل و ار ا 
الریوا کا ومو إل كما يفوم لى يخبط ليطن م ألمي لك انهم الوا 
انما بز ايوا والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا. 


واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف 
فيه آحد» وذلك كربا الجاهلية» وهو أن يزيده في الأجل على أن 
يزيده الآخر في قدر الدّين» وربا النساء بين الذهب والذهب» 
والفضة والفضة» وبين الذهب والفضة» وبين البر والبر» وبين 
الشعير والشعير» وبين التمر والتمرء وبين الملح والملح» وكذلك 
بين هذه الأربعة بعضها مع بعض. وكذلك حكى غير واحد 
الإجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة» 
فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب» ولا بين الفضة والفضة»› ولا 
بين البر والبر» ولا بين الشعير والشعير» ولا بين التمر والتمر» ولا 
بين الملح والملح» ولو يدا بيد. 


والحق - الذي لاشك فيه - منع ربا الفضل في النوع الواحد 
من الأصناف الستة المذكورة. فإن قيل: ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس» عن أسامة بن زيد» أن رسول الله علي قال: «لا ربا إلا 
في النسيئة» / وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال: 
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سألت البراء بن عازب» وزيد بن آرقم عن الصرف فقالا: كنا 
تاجرين على عهد رسول الله ب فسالنا رسول الله بي عن 
الصرف» فقال: «ما کان منه يدا بيد فلا بأس» وما كان منه نسيئة 
فلا» فالجواب من أوجه: 


الأول: أن مراد النبي ييه بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما 
رواه عنه أسامة» والبراء» وزيد» إنما هو في جنسین مختلفين › 
بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز 
التفاضل» وآنه في الجنس الواحد ممنوع. واختار هذا الوجه 
البيهقى فى السنن الكبرى» فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي 
دکرنا آنمًا عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» ما نصه: رواه 
البخاري في الصحيح عن ابي عاصم» دون ذکر عامر بن مصعب› 
وأخرجه من حديث حجاج بن محمد» عن ابن جريج» مع ذكر 
عامر بن مصعب» وآخرجه مسلم بن الحجاج» عن محمد بن حاتم 
بن ميمون» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن آي 
المنهال» قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى 
الحج . فذكره» وبمعناه رواه البخاري عن علي ابن المديني عن 
سفيان» وكذلك رواه آحمد» جن 9 عن سفيان» وروي عن 
الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن آبي المنهال» قال 
باع شرك لي بالكو فة دراهم بدراهم بينهما فضل . عندي أن هذا 
خطأً. والصحيح ما رواه علي بن المديني» ومحمد بن حاتم» وهو 
المراد بما أطلق في رواية ابن جريجح» فيكون الخبر واردا في بيع 
الجنسين» أحدهما بالآخرء فقال: ما كان منه يدا بيد فلا بأس. 
وما كان منه نسيئة فلاء وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم. 
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والذي يدل على ذلك أيضا ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان ببغداد: أنا أبو سهل بن زياد القطان» حدثنا أحمد بن محمد 
بن عيسى البرتي» حدثنا أبو عمر» حدثنا شعبة» أخبرني حبيب ابن 
ابي ثابت» قال : نمك ا :الال قال الت البراء وزید بن 
أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى / رسول الله ييه عن بيع 
الورق بالذهب ديثا» رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص 
ابن عمر. وأخرجه مسلم من وجه أخر عن شعبة. اه. من البيهقي 
بلفظه وهو واضح جا فيما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل 
المذكور كونه في جنسين» لا جنس واحد. 


وفي تكملة المجموع - بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن 
البيهقي - ما نصه: ولا حجة لمتعلق فيهماء لأنه يمكن حمل ذلك 
على أحد أمرين» إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويًا 
ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم»› أ 8 ا 
ولا سيما على ما كانت العرب تفعل . 


والثانى :. أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس» ويدل له رواية 
EEE‏ فکلاهما e‏ الله يه عن بيع 
الذهب بالورق دیا . روأه البخاري ومسلم» وهذا لفظ البخاري› 
ومسلم بمعناه a as‏ 
ادالاد صرف الجنس بج بج ار وهذه الرواية ثابتة من 
حدیث شعبه» عن حبیب بن ا ٽابت» عن بي المنهال . والروایات 
الثلاث الأول رواية الحميدي» واللتان في الصحيح» وكلها أسانيدها 


O 
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فى غاية الجودة. ولکن حصل الاختلاف فی سفیان» فخالف 
الحميدي علي بن المديني› ومحمد بن حاتم › ومحمد بن منصور› 
المدينى هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له» 
وشهادة ابن جريج لروايته» وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية 
شيخه» ولأجل ذلك قال البيهقى رحمه الله : إن رواية من قال: إنه 
باع دراهم بدراهم خطاً عنده اه منه بلفظه. 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وقال الطبري : معنی 
ان سا لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع اه. 


وقال في فتح الباري أيضا ما نصه: تنبيه: وقع في نسخة 
الصغاني هنا قال ابو عبدالله - يعنى البخاري - / : سمعت سليمان 
بن حرب يقول: لا ربا إلا في النسيئةء هذا عندنا في الذهب 
بالورق» والحنطة بالشعیر» متفاضلاً ولا باس به يدا بيد» ولا خير 
فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق. اه. منه بلفظه. وعلى هامش 
النسخة: إن بعد قوله: «وهذا موافق» بناضا بالأصل . 


وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا 
يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء» لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما 
تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال» والروايات يفسر 
بعضها بعضا. فإن قيل: هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة 
في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطاًء إذ 
لقائل أن يقول: لا منافاة بين الروايات المذكورة» فإن منها ما أطلق 
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فيه الصرف» ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم» فيحمل المطلق على 
المفده جا بين الرواش. فان إخداهغها تاها ةة ال خرى» 
ويکون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثا خر واردا في الجنسين› 
وتحريم النساء فيهماء ولا تنافي في ذلك»› ولا تعارض . 


فالجواب على تسليم هذا بأمرین : 
آخد ھا :ان إباحة ربا الفضل منسوخة. 


- على تقدير عدم النسخ - من أحاديث إباحته. 


ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال 
قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى الحج» فجاء 
إلى فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصح»› قال: قد بعته في السوق 
فلم ينكر ذلك علي أحد» فأتيت البراء بن عازب فسألته» فقال: 
قدم النبي ية المدينة ونحن نبيع هذا البيع› فقال: ھا کان بدا ید 
فلا بأس به» وما كان نسيئة فهو ربا» وائت زيد بن أرقم» فإِنه 
أعظم تجارة مني» فأتيته فسألته» فقال مثل ذلك. هذا لفظ مسلم 
في صحيحه. وفيه التصريح بان إباحة ربا الفضل المذكورة في 
خدیت لاء يعارت ورنك بن آرقم كانت مقارنة لقدومه علا 
المدينة مهاجرًا. 


وفي بعضص الروايات الصحيحة في تحريم را الفضل آنه عل 
صرح بتحريمه في يوم خيبر» وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم 


فضالة / بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رسول الله بلا 
وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من المغانم تباع» فأمر 
رسول الله ية بالذهب الذي في القلادة فتزع وحده» ثم قال لهم 
رسول الله م : «الذهب بالذهب وزتًا بوزن» هذا لفظ مسلم في 
صحيحه . وفي لفظ له في صحيحه أيضا عن فضالة بن عبيد: قال: 
اشتريت يوم خيبر فلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز» 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا» فذكرت ذلك للنبي 
ب فقال: لا تباع حتى تفصل» وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن 
فضالة رضي الله عنه قال: کنا مع رسول الله ييه يوم خيبر نبايع 
اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلائة» فقال رسول الله ئل : (لا 


يعوا اللهب للشب إلا وز يرز وقد قبت في المسيين ن 


حديث أبي هريرة» وآبي سعيد أن رسول الله ي بعث أخا بني عدي 
الأنصاري فاستعمله على خیبر» فقدم بتمر جنیب› فال له رسول 
الله ب : آكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله - ع _ 
إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله ل : «لا 
تفعلوا» ولكن مثل بمثل»› أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاه 
وكذلك الميزان» هذا لفظ مسلم في صحيحه» وفي لفظ لهما عن 
ات هريرة وأبي سعيد أيضا آن رسول الله ية : استعمل رجلا على 
خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله يية: أكل تمر خيبر 


هکذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله» إنا لنأخذ الصاع من هذا 


بالصاعين › والصاعين بالثلائة › فقال رسول الله ا : «فلا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبًا» والأحاديث بمثله كثيرة» 
وهي نص صريح في تصريحه ي بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر» 
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فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح: أن إباحة ربا 
الفضل كانت زمن قدومه ية / المدينة مهاجرًا» وأن الروايات 
المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده» فتصريح النبي و 
بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منهاء 
يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ» وعلى كل حال فالعبرة 
بالمتأخر» وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وأيضا فالبراءء 
وزيد رضي الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث 
لار فر رل 0 ف ات الحا ن ال الان 
رووا عنه تحريم ربا الفضل» فإنهم بالغون وقت التحمل» ورواية 
البالغ وقت التحمل أرجح من روایه من تحمل وهو صبي ؛ 
للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغاء وسن البراء» وزيد وفت 
قدومه بل المدينة» نحو عشر سنين؛ لما ذكره ابن عبدالبر عن 
منصور بن سلمة الخزاعي آ او لے ا ا 
PT‏ 
ارقم » وأبا سعيد الخدري› وسعد بن حبته» وعبدالله بن عمر. 
وعن الواقدي أن أول غزوة شهداها الخندق» وممن قال: بأن 
حديث البراء وزيد منسوخ» راويه الحميدي. وناهيك به علما 
واطلاعًا. وقول راوي الحديث: إنه منسوخ» في كونه يكفي في 
النسخ خلاف معروف عند أهل الآصول. وأكثر المالكية والشافعية 
لا يكفي عندهم . 

فإن قيل: ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعًا بعد 
إباحته» يدل على النسخ في حديث البراء» وزيد» لعلم التاريج 
فيهماء وأن حديث التحريم هو المتأخر» ولكن أين لكم معرفة ذلك 
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سن أسامة وقت وفاته ية عشرون سنة» وقيل: ثمان عشرة» وسن 
البراءء» وزيد وقت وفاته مي نحو العشرين» كما قدمنا ما يدل 
عله . 


فالجواب: آنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل 
E i‏ والمتأخر يقضي على المتقدم / . 


الجواب الثاني : عن حديث أسامة: آنه رواية صحابي واحد» 
وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول لله کل 
رووها صريحة عنه لاء ناطقة بمنع ربا الفضل» منهم أبو سعيدء 
وأبو بكر» وعمر» وعثمان»› وأبو هريرة› E‏ وفضالة 
بن عبيد» وأبو بكرة» وابن عمر» وأبو الدرداء» وبلال» وعبادة بن 
الصامت» ومعمر بن عبدالله وغيرهم» وروايات جل من ذكرنا ثابتة 
في الصحيح»› كرواية أبي هريرة» وآبي سعيد» وفضالة بن عبيدء 
وعمر بن الخطاب» وآبي بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعمر بن 
عبدالله» وغيرهم. TT‏ ذلك فرواية الجماعة من العدول 
أقوى وآثبت وأبعد من الخطاً من رواية الواحد. 


وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات» وكذلك 
کثرة الأدلةء كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار 


«وكثرة الدليل والروايه مرجح لدى ذوي الدرايه» 


والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف › وقد ذکر سلیم الرازي 
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أن : الشافعي أوماً إليه . وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية. 

الحواب الثالث: عن حديث أسامة آنه دل على إباحة ربا 
الفضل» وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه في الجنس 
الواحد من المذكورات» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على 
المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من 
ارتكاب حرام» وقدمناه عن صاحب المراقي» وهو الحق خلافا 
للغزالي» وعيسى بن أبان» وأبي هاشم» وجماعة من المتكلمين 
حيث قالوا: هما سواء. 


الجواب الرابع : عن حديث أسامة آنه عام بظاهره في الجنس 
والجنسين» وأحاديث الجماعة أخص منه؛ لأنها مصرحة بالمنع مع 
اتحاد الجنس» وبالجواز مع اختلاف الجنس» والأخص مقدم على 
الأعم؛ لأنه بيان له» ولا يتعارض عام وخاص» كما تقرر في 
الأصول. 


ومن مرجحات أحاديث منع زبا الفضل / غلى حديث أسامة 
الحفظ؛ فإن فى رواته أبا هريرة» وأبا سعيد» وغيرهماء ممن هو 
مشهور بالحفظ . ومنها غير ذلك . 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: واتفق العلماء على 
صحة حديث أسامة» واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي 
سعيد» فقيل : منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: 
المعنى في قوله: لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعد عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع 
أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصل› 
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وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم» 
حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم» والله أعلم اه منه. 


وقوله: التسخ لا يثيت بالاحتمال مردوڈ بما قدمتا من 
الروايات e‏ أن ا ومعرفة المتأخر كافية 


وقد روي عن ابن عباس وابن عمر آنهما رجعا عن القول 
بإباحة ربا الفضل» قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: باب ما 
يستدل به على رجوع E‏ الأول" لا ربا إلا فى 
I CENE NUE oa‏ 
الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» آنا عبدالأعلى» حدثنا داود بن هند» عن أبي نضرة قال: 
سآلت ابن عمر» وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًّا» وإني 
لقاعد عند أبى سعيد الخدري فسألته عن الصرف» فقال: ما زاد 
u‏ ذلك لقولهماء فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت 
من رسول الله يو : جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب› وکان 
تمر النبى ييه هو الدون» فقال له النبى ية : «آنى لك هذا؟» قال: 
E‏ واشت مت هذا الصاع؛ فإن سعر هذا بالسوفق 
كذا» وسعر هذا بالسوق كذا. فقال له رسول الله ية : «آربيت؟ إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ق ت فقال 
أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟ 
فال قات ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس. قال: 
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فحدثني / آبو الصهباء آنه سأل ابن عباس فکرهه» رواه مسلم في 
الصحيح عن اسحای ا إبراهيم . وقال: وکان نمر النبي ىي هذا 
الل ٠‏ 


أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ» حدثنا الحسين بن محمد بن 
جدي الخسن. ن فیس آنا ابن المبارك» ا يعقوب بن ۴ 
القعقاع» عن معروف بن سعد» آنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت 
فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن آطعمه الرباء فقال ناس 
وله إن کا العمل هذا باك فقا این غبانن؟ فك كنت اف 
بذلك حتی حدثنى أبو سعيد» وابن عمر أن النبى يه نهى عنه فأنا 
أنهاكم غه رفن سخا من سنن اليهفي فى هذا الرستاة اين 


أخبرنا بو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد آنا عبدالله بن 
جعفر بن درستویه› حدئنا عقوتب ين سفیال» حد فنا عبیدالله بن 
موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعد بن إياس» عن 
عردالله بن مسعود» أن رجا من ہنی شمخ بن فزارة» ساله عن 
رجل زوج امراًة فرآی آمها فأعجبته » فطلق امر آته ؛ ليتزوج أمها» 
قال : لا بأس» فتزوجها الرجل؛ وكان عبدالله على بيت المالء وكان 
يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير» ويأخذ القليل» حتى قدم المدينة 
فسأل أصحاب محمد ية فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأةء 


e 


۹ 
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ولا تصح الفضة إلا وزتا بوزن؛ فلما قدم عبدالله انطلق إلى الرجل 
فلم يجده» ووجد قومه فقال: إن الذي آفتیت به صاحبکم لا يحل› 
فقالوا: إنها قد نثرت له بطنهاء قال: وإن كان. وآتى الصيارفة 
فقال: يا معشر الصيارفة: إن الذي كنت أبايعكم» لا يحل»› لا 
تحل الفضة بالفضة إلا وزتًا بوزن. اه من البيهقي بلفظه» وفيه 
التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة 


ا 


وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما 
نصه: وخالف فيه؛ يعني : منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجع»› وابن 
عباس» واختلف في رجوعه» وقد / روى الحاكم من طريق حيان 
العدوي - وهو بالمهملة والتحتانية - سألت أبا مجلز عن الصرف› 
فقال: کان ابن عباس لا یری به باسًا زماًا من عمره» ما کان منه 
عينا بعين» يدا بيد» وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه بو 
سعيد فذكر القصة والحديث» وفيه: «التمر بالتمر» والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» يدا 
بید» مثل بمثل»› فما زاد فهو ربا»» فقال ابن عباس : استغفر الله 
وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي. اه. من فتح الباري 


وفي تكملة المجموع لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث 
حيان هذا ما نصه: رواه الحاكم في المستدرك؛ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وفي حكمه عليه 
بالصحة نظر؛ فإن حيان بن عبيدالله المذكور» قال ابن عدي : عامة 
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ما يروه e‏ 2 6 ابن عدي ي E‏ حديثه في 


a E 

قال البيهقى : وحيان تكلموا فيه. 

واعلم أن هلا الحديث ينبغي الاعتناء بأمره» وتبیین صحته من 
سفمه ؛ لأمر غير ما نحن فيه» وهو قوله: : «(وكذلك ما يکال ویوزن)» وقد 
كلم فيه بنوعین من الكلام: أحدهما: تضعيف الحديث جملةء وإليه 
أشار البيهقي› وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم» أعله بشيء أنبه عليه» لئلا 
يعتر به » ER‏ 
ا 

واا لذکره ًن ابن عباس ر واعتقاد ابن حرم أن 

اثالث أن حيان بن عبيدالله مجهول . 

فما قوله: إنه منقطع فغير مقبول؛ لأن أبا مجلز أدرك اين 
عباس » ر مئه » وأدرك أا سعد » ومتی ت ذلك لک نسمع 
دعوى عدم السماع إلا بثبت 

وأما مخالفة سعيد / بن جبير فسنتكلم في هذا الفصل إن 
ETE‏ 


۲١۱١ 


YA‏ أضواء البيان 


العين فليس بصحيح › بل هو مشهور» روى عنه حديث الصرف هذا 
محمد بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي» ويودس 
بن محمد» ومن جهته رواه البيهقي» وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان من بني عدي» بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميدء 
والضحاك› وجں بيه » وروی عن عطاء» وابن بریده» روی عله 
مو بن إسماعيل › ومسلم بن إبراهيم»› وأبو داود» وعبيدالله بن 
موسى. عقد له البخاري وابن بي حاتم ترجمة» فذكر كل منهما 
بعض ما ذکرته»› وله ترجمة في كتاب ابن عدي أشانت کا فت 
إليهء فزال عنه جهالة العين» وإن آراد جهالة الحال فهو قد رواه من 
طریق إسحاق بن راهویه» فقال فی إسناده: آخبرنا روح» قال حدثنا 
حیان بن عبيداله» وكان رجل صدق» فإن كانت هذه الشهادة له 
بالصدق من روح بن عبادة» فروح محدث› نشا في الحديث عارف 
به» مصنف متفق على الاحتجاجح به» بصري بلدي للمشهود له 
فتقبل شهادته له وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويهء 
فناهيك به من يثني عليه إسحاق . وقد ذکر ابن ابي حاتم حيان بن 
عبيدالله هذا» وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه» وممن 
روی عنهم» وقال: إنه سأل أباه عنه فقال: صدوق» ثم قال: وعن 
سليمان بن علي الربعي› عا الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي› 
ال ا تافر بالصرف يعني ابن عباس» وتحدث ذلك عنه» ثم 
E‏ فقلت : إنه بلخني أنك 
رجعت قال: نعم» إنما كان ذلك رأيًا مني › وهذا أبو سعيد حدث 


عن رسول الله ية أنه نهى عن الصرف. رويناه في سنن ابن ماجهء 


نوو اة A0‏ 


ومسند الإمام أحمد» بإسناد رجاله على شرط الصحيحين» إلى 
سلیمان بن علي» وسليمان ابن علي روی له مسلم. وقال ابن حزم : 
نه مجهول» لا يدری من هو؟ وهو غير مقبول منه؛ لما تبين. ثم 
قال : وعن أبي الجوزاء قال: كنت أخدم ابن عباس رضي الله عنهما 
تسع سنين» ثم ساق حديث آبي الجوزاء عن ابن عباس» / الذي 
ا عن اله 0 رواه عقي في ال لكر ا 
فيه أبو المبارك: وهو مجهول. ثم قال: روينا عن عبدالرحمن بن 
أبي نعم بضم النون وإسكان العين» أن أبا سعيد الخدري لقي ابن 
عباس فشهد على رسول الله كيل آنه قال: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة» مثلاً بمثل . فمن زاد فقد أربى» فقال ابن عباس: أتوب 
الا ھا کت اتی ت درو اراي اا ج 
وعبدالرحمن بن أبي نعم تابعي» ثقة متفق عليه» معروف بالرواية 
عن آبي لخر قان الف ابن عباس» عن الصرف عن الدرهم 
بالدرهمین» يدا بید» فقال: لا ری فیما کان يدا بيد باسًاء ثم 
قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى عنه» رواه الطبراني بإسناد 
حسن . وعن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: اللهم إني 
أتوب إليك من الصرف» إنما هذا من رأيي» وهذا آبو سعيد 
اللخدري يرويه عن النبي اه . رواه الطبراني ورجاله ثقات 
مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم. 

- وعن عطية العوفي بإسكان الواو وبالفاء قال: قال أبو سعيد 
لابن عباس تب إلى الله تعالى» فقال: أستغفر الله وأتوب إليه 
قال : ألم تعلم أن رسول الله مل نهى عن الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» وقال: إني آخاف عليكم الرباء قال فضيل بن مرزوق : 


TIF 
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قلت لعطة : ما الريا؟ قال : الزيادة والفضل بىنهما . رواه الطبراني 
معين : صالح»› وضعفه غيره» فالإسناد بسببه ليس بالقوي . 


وعن بكر بن عبدالله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى 
مكة وجئت معه» فحمد الله تعالی وآثنى عليه» ثم قال: آيها الناس 
إنه لا بأس بالصرف» ما كان منه يدا بيد إنما الربا في النسيئة» 
فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم 
دخل عليه آبو سعيد الخدري» وقال له: يا ابن عباس أكلت الربا 
وأطعمته؟ قال: أو فعلت؟ قال: نعم. قال رسول الله ية : «الذهب 
بالذهب» وزتًاً بوزن» مغد بمئل» تبره وعينه. فمن زاد» او استزاد 
فقد أربى» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثل 
بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد / أربى» حتى إذا كان العام المقبل 
جاء ابن عباس وجئت معه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إني تكلمت عام آول بكلمة من رأيي» وإني أستغفر الله تعالى 
منه» وآتوب إليه» إن رسول الله ئ قال «الذهب بالذهب» وزنًا 
بوزن» مثل بمثل» تبره وعینه» فمن زاد واستزاد فقد أربی» وأعاد 
عليهم هذه الأنواع الستة. رواه الطبراني بسند فيه مجهول» وإنما 
ذكرناه متابعة لما تقدم. وهكذا وقع في روايتنا: فمن زاد واستزاد 
بالواو لا بأو والله أعلم. 


وروى أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في 


کات العا و لار اساد خن الى اى معد فل فت لان 


عباس : آرآيت الذي يقول: الدينار بالدينار؟ وذكر الحديث ثم 
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وروی الطحاوي أيضا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به» 
روايهة مسلم. ) 2 

وروى الطحاوي عن أبى أمية بإسناد حسن إلى عبدالله بن 
حسين أن رجلا من أهل العراق قال لعبدالله بن عمر: إن ابن عباس 
قال وهو علينا آمير : من أعطى بالدرهم مائة درهم فلياًخذهاء ودذکر 
حديثا إلى أن قال: فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر قال: استغفر 
ربه» وقال: إنما هو رأي مني . 


قال : كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت 
بسبعين يومًا. د ابن عبدالبر في الاستدذكار. وذكر أيضًا عن ا 
حرة قال: سال رجل ابن سيرين عن شيء فقال: لا علم لي به 
فقال الرجل: أن يكون فيه برأيك. فقال: إني أكره أن أقول فيه 
رأى في الصرف رأيًا ثم رجع› وذکر ا ان ات م ع 
لذبل الدال النغجمة ابن أحخت محمد ين سيرين قال :سالك 
ابن عباس عن الصرف فرجع عنه» فقلت : إن الناس يقولون. 
فقال: الناس يقولون ما شاءوا. اه. من تكملة المجموع.  ٠‏ 
نم قال بعد هذا: فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة 
زع قاقر كه واد غ فاو ا ا 


1£ 


وفي تكملة المجموع أيضا قبل هذا ما نصه: وروی عن آبي 
الزبير المكي - واسمه محمد بن تدرس بفتح التاء ودال ساكنة وراء 
مضمومة وسين مهملة - قال: سمعت آبا أسيد الساعدي» وابن 
عباس يفتي الدينار بالدينارين» فقال له أبو سيد الساعدي وأغلظ له 
قال : فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتى من 
ل اا اا ایت فال ار اد ا 
لسمعت رسول الله ية يقول: «الدينار بالدينار» وصاع حنطة بصاع 
و و ا و 
بينهما في شيء من ذلك». فقال ابن عباس: إنما هڏا شيء كنت 
أقوله برأيي» ولم أسمع فيه بشيء. رواه الحاكم في المستدرك› 
وقال: إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله» وفي سنده عتيق بن 
يعقوب الزبيري قال الحاكم: إنه شيخ قرشي من أهل المدينةء وأبو 
سيد بضم الهمزة. 


وروينا في معجم الطبراني من حديث ابي صالح ذکوان أنه 
سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة» فقال: حلال بزيادة أو 
نقصان إذا کان يدا بيد. قال أبو صالح: فسألت ابا سعيد بما قال 
ابن عباس» وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيدء والتقيا وأنا 
ا فابتدأًه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس ما هذه الفتيا 
التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضةء تأمرهم أن يشتروه 
بنقصان أو بزيادة يدا بيد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنا 
بأقدمكم صحبة لرسول الله ية وهذا زيد بن أرقم» والبراء بن 
عازت يقولان: سمعتا النبی ية رواه الطبرانى بإسناد حسن. وقد 
قدمنا رجوع ابن عمر» ا و وقد قدمنا الجواب 
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عما روی عن البراء بن عازب» وزید بن رقم » وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهم وثبت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع» 
وهي شهادة على نفي مطلق» والمثبت مقدم على النافي» لأنه اطلع 
على مالم / يطلع عليه النافي. وقال ابن عبدالبر: رجع ابن عباس 
او لم يرجع› في السنة كفاية عن قول كل واحد» ومن خالفها رد 
إليهاء قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ردوا الجهالات إلى 
الننتة ا ھے: ) 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ما نصه: 
وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس آنه لا ربا فیما کان يدا بید کما 
تمدم » ود وا ر ي 
نمي ریا الفضل منطوقة »› ولو کان مرفوعا ما 7 ابن عباس 
واستغفر لما حدثه بو سعيد بذلك كما تقدم. 


وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس E‏ عند أن سمع 
عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله يحدثان عن رسول الله ئه بما يدل 
على تحريم ربا الفضل» وقال: حفظتما من رسول الله له مالم 
أحفظ . | ) 

وروى عنه الحازمي أيضًا أنه قال : كان ذلك برأيي» -وهذا أبو 
سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله بء فتركت رآيي إلى حديث 
رسول الله ية . وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع 
فهو عام مخصص بأحاديث الباب؛ لأنها أخص منه مطلقًا اه منه 


وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على 


۲10 


TA 
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منع ربا الفضل. قال: في «تكملة المجموع» ما نصه: الفصل 
الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه» قال 
اسن المندر: آجمع علماء الأمصار مالك , انس ومن تبعه من 
آهل المدينة» وسفيان الثوري» ومن وافته من آهل العراق» 
والأوزاعي» ومن قال بقوله من آهل الشام» والليث بن سعد» ومن 
وافقه من هل مصر › والشافعي وأصحابه» e‏ وإسحاف › 
وأبو ثور» والنعمان» ویعقویب» ومحمد بن علي آنه لا يجوز 
بيع ذهب بذهب» ولا فضة بفضة» ولا بر ببر» ولا شعير بشعير» 
ولا تمر بتمر. ولا ملح بملح» متفاضلاً يدا بيد» ولا نسيئة. وأن 
من فعل ذلك فقد آربی» الع e‏ اه. محل الغرض منه 
بلفظه / . 


ابن على صحة WY‏ لحديث أسامة بإجماع الناس» ما عدا 


وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك» فهل ينعقد 
الإاجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصول»ء هل يلغى 
الواحد والاثنانء أو لابد من اتفاق الكل؟ وهو المشهور» وهل إذا 
مات وهو مخالف» ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعًا؟ وهو 
الظاهر» أو لا يكون إجماعًا؛ لأن المخالف الميت لا يسقط قوله 
بموته» خلاف معروف في الأصول أيضا. 


(۱) کذا في الأصل› ولعل الصواب : محمد بن الحسن . 
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وإدا عرفت أن من قال بإباحة ریا الفضل ® عنها» وعلمت 
أن الأحاديث الصحيحة المتفق علبها مصر حه بكثرة دمنعه » لت 


أن r e‏ ربا el‏ > بین کل جنس واحد 


ومنع النساء بين ا والفضة طاتا وبين ال رال الق 
والملح مطلقاء ولا يمنع طعام بنقد نسيئة كالعكس» وحكى بعض 
العلماء على ذلك الإجماع» ويبقى غير هذه الأصناف الستة 
المنصوص عليها في الحديث» فجماهير العلماء على أن الربا لا 
يختص بالستة المذكورة. 


والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين. 
هما ثمن الأشياء غالبا في جميع أقطار الدنياء وهو قول مالك 
والشافعي» والعله فيهما قاصرة عليهما عندهماء وأشهر الروايات 
عن أحمد أن العلة فيهما كون كل منهما موزون جنس» وهو 
مذهب آبي حنيفة. وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها 
عند مالك الاقتيات والادخار» وقيل: وغلبة العيش» فلا يمنع ربا 
الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذشت بالذهب والفضة 
بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخرء وقيل: 

بشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش» وإنما جعل مالك 
العلة ما ذكر؛ لأنه / أخص أوصاف الأربعة المذكورة. ونظم 
بعض المالكية ما فيه ربا النساءء وربا الفضل عند مالك في بيتين 
وهما: 


رباء نسا في النقد حرم» ومثله طعام» وإن جنساهما قد تعددا 


1۸ 


۹۲ 
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طعام الرباء إن جنس كل توحدا 


وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا 
في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي : 


وکل ما تداق مين طعام 
تاتا أو مدخرًا أو لا اختلف 
وإن يكن يطعم للدواء 
ولربا الفضل شروط يحرم 
هي اتحاد الجنس فيما ذكرا 
واا الح الاف ار E‏ 
والخلف في اشتراط كونه اتخذ 
تظهر فائدته في أربع 
والأربع التي حوى :0 الت 
في البيض والزيت والربا قد انحظر 
وقد رعی اشتراطها 2 المختصر 


ورعى خلف في الجراد باد 


ذاك الطعام جنسه أو ائتلف 


مرا الم دو اا 


بهاء وبانعدامها ينعدم 


مع اقتياته وأن يدخرا 


والتادلى بستة قد حده 


للعيش عرفاء وبالاسقاط أخذ 
غلبة العيش بهالم تقع 


بييض وتين وجراد زيت 


رعيا لكون شرطها لم يعتبر 


فی التين وحده ففيه ما حظر 
EEE ESTEE‏ 


إذا الربا قليله محرم 


ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في ربوية البيض بقولي / : 


وقول: إن البيض ما فيه الربا 


إلى ابن شعبان الإمام نسبا 
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وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الربا في الأربعة الطعم» ‏ 
فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالأقوات» والإدام» والحلاوات»› 
والفواكه والأدوية. واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من 
حديث معمر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «الطعام 
بالطعام مثا بمثل» الحديث والطعام اسم لكل ما يؤكل. قال 
تعالی  :‏ 4 کل لار ڪان ڪا أ َيل € الآية» وقال تعالى: 
تیر لونک رک ایی © آ6 سک آل ےک 9 2 مقت الاس کا انتانب 


۹ . 
az vaz aC 


کا وی € الآیة وقال تعالی: ٭ وطمام الین ونوا الب جل ک4 
والمراد ذبائحهم. وقالت عائشة رضي اله عنها مكثنا مع رسول الله 
ية سنة مالنا طعام إلا الأسودان التمر والماء» وعن آبي ذر رضي 
الله عنه فى حديثه الطويل» فى قصة إسلامه» قال: قال رسول الله 
اا قن کان رطعمك؟» قلت : ما کان لي طعام إلا ماء زمزم» 
فسمنت حتى تکسرت عکن بطني› قال : «إنها مباركة إنها طعام 
طعم» رواه مسلم وقال لبيد : 


لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها 


اا ا لا وای کک کن ي د 
الوت الربا على اسم الطعام» والحكم إذا علق على اسم مشتق 
دل على آنه علته» كالقطع في السرقة في قوله: * والسارق 
وألسَارقَةً 4 الآية. وقالوا: ولأن الحب ما دام مطعومًا يحرم فيه 
الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعومًا لم يحرم فيه الرباء فإذا 
انعقد الحب وصار مطعومًا حرم فيه الرباء فدل على أن العلة فيه 
كونه مطعومًا» ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند 
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الشافعية؛ لأن الله تعالی قال : # إت اله يڪم تهر ممن سرب 
مِنه فليس مي ومن لم د يَطْعَمَهُ قإَّم مئ ولقول عائشة ئشة المتقده مالنا 

طعام إلا الأسودان الماء والتمر» ولقول الشاعر / : 

فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 


والنقاخ اا الباردء هذا هو حجة الشافعية فى أن علة الربا 


في الأربعة الطعم» فألحقوا بها كل مطعوم للعلة الجامعة بينهما. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الاستدلال بحديث معمر المذكور 
على أن علة الربا الطعم لا يخلو عندي من نظرء والله تعالى أعلم؛ 
لان ححا الحدكر الما قال قد كنت أسمع النبي بيه يقول: 
«الطعام بالطعام مشلا بمثل». قال عقبة: وكان طعامنا يومئذ الشعير 
کا روه غه اکی ومسلم» وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم 
يومئذ الشعير» وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب 
من مخصصات النص العام» وعقده في مراقي السعود بقوله: في 
مبحث المخصص المنفصل عاطقًا على ما يخصص العموم: 
«والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والاأسبابا» 


وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الارشة کونها 
مكيلة جنس › وهو مذهب أبي حنيفة› وعليه يحرم الربا في كل 
مكيل» ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان. واستدلوا بما 
رواه الدارقطني عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي بي قال: ( 
وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدًاء وما كيل فمثل ذلك فإذا 
اختلف النوعان فلا بس به». 


قال العلامة الشوكانى فى نيل الأوطار: حديث آنس وعبادة 
el‏ إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه »› وفي إسناده الربيع بن 
ا وثقه اپو زرعه وعيره» وضعفه حماعة» وقد آخرج | 
اللحديث اراز أ ودشهد أ حته حدیث عبادة المذكور أو 
وغيره من الآحاديث. أاه. منه بلفظه . 


واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي 
هريرة أن رسول الله 4ي استعمل رجلا على خيبر» فجاءهم بتمر 
جنیب» /۲۲۰/ فقال: كل تمر خيبر هكذا» قال: إا ا 
الصاع من هذا بالصاعين . والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» بع 
الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم» جنيبًاء وقال في الميزان مثل 
ذلك» ووجه. الدلالة منەء أن قوله: في الميزان» يعني في 
الوا لن ت الم ن لت هي الال 


واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه 
الحاكم من طريق حيان بن عبيداله» فإن فيه أن النبي ٤ي‏ قال: 
«التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد» عينًا بعين» مثلا بمثل» فمن 
زاد فھو ربًا» ثم قال : وال ا ال ر اا 


وأجيب من جهة المانعين» بان حديث الدارقطني لم يثبت› 
وكذلك حديث الحاكم» وقد بینا سابقًا ما يدل على ثبوت حديث 
حيان المذكور» وقد ذكرنا آنقا كلام الشوكاني في آن حديث 
الدارقطني آ رة ال ار اا اة ا اه ت اي 
الصامت وغيره من الأحاديث» وأن الربيع بن صبيح وثقه ابو زرعة 


TY 


I 


وغيره» وضعفه جماعة» وقال فيه أبن حجر في التقريب: صدوق 
سىء الحفظ» وكان عابدا مجاهدًا. ومراد الشوکانى ا اة 
الذكر هو ما اخرجه عنه مسلم› والإمام آحمد» واا و 
ماجه» وأبو داود» أن النبى كله قال: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» اعيبر بالشعير» والملح بالملح» مثلا بمثل» 
سواء بسواءء يدا بيد فإذا الحتلفت هذه الأصتاف فيعوا كيف 
شئتم» اه. فإن قوله ية: «سواء بسواء» مثلاً بمثل» يدل على 
الضبط بالكيل والوزن» وهذا القول أظهرها دليلاً. 


وأجابوا عن حديث آبى سعيد المتفق علية بثلائثة أجوبة. 
الأول: جواب البيهقى قال: وقد قيل: إن قوله: وكذلك الميزان 


الثانى: جواب القاضى آبى الطيب واخرين» أن ظاهر 
الحديث غير مراد؛ لأن الميزان نفسه لا ربا فيه» وأضمرتم فيه 


الثالث: حمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين 
الأدلة. والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض؛ لأن وقفه على أبي 
سعيد خلاف الظاهر» وقصد ما يوزن بقوله «وكذلك الميزان» لا 
ا و ون و ا ا ق 
والله تعالى أعلم. 


وفى علة الربا فى الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الاأئمة 


الأربعة ومن وافقهم . 


الآأول: مذهب آهل الظاهر ومن وافقهم : آنه لا را صلا فی 
e‏ ویروی هذا القول عن طاوس › ومسروف والشعبي› 
وقتأدة› وتمان التي 


فیھا کونها منتفعًا بها» حکاه عنه القاضى حسين . 
الال فاهت ان سرو وبي بکر الأودني و الشافعي 


الات ماف والرتب الوم والفاة الان 


الرابع : مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس› 
فیجوز عنده بیع ثوب قیمته دینار بثوبین قیمتهما دینار» ويحرم بیع 
ثوب قیمته دینار بثوب قیمته دیناران . 


السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبدالرحمن أن العلة كونه 
جنسًا تجب فيه _الزكاة؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة» 
ا والزرع وغيرها. 
1 ع اق مد ن السبهة ول اني ي 
القديم: إن العلة كونها مطعومًا يكال» أو يوزن ونفاه عما سواه» 
وهو کل مالا يؤکل› ولا يشرب» أو يؤکل ولا يکال»› ولا يوزن. 
كالسفرجل والبطيخ . وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة 
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فبها» خحوف الإطالة المملة. 
رئ 
الفرع الأول: الشك في الممائلة كتحقق المفاضلة» فهو حرام 


في كل ما يحرم فيه ربا الفضل. ودليل ذلك: ما آخرجه مسلم 


والنسائي عن جابر قال: / نهى رسول الله ييه عن بيع الصبرة من 
التمر - لا يعلم كيلها ‏ بالكيل المسمى من التمر. 


الفرع الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا 
النساء» ودليل ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك 
ن اون رصي الله عنهء قال : آقبلت قول : من يصطرف الدراهم» 
فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن» ثم تعال فخذ ورقك› 
فقال عمر لن الخطاب - رضصی الله عنه : کا والذي نفسی بيده 
ردن إلبه ذهه» او لتنقدنه ورقه» فإنی سمعت رسول الله اا 
يقول: «الذهب بالورق ربا إلا ها وهاء والبر بالبر ربا إلا ها وها 
والشعير بالشعير ربا إلا ها وهاء والتمر بالتمر ربا إلا ها وها». 


الفرع الثالث: لا يجوز أن يباع ربوى بربوى كذهب بذهب» 
ومع أحدهما شيء اخر. ودليل ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه 
عن آبي الطاهر» عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري 
ال ات رسول الله َي وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي 
من المغانم تباع فأمر رسول الله ب بالذهب الذي في القلادة فنزع 
ثم قال لهم رسول الله مي : «الذهب بالذهب وزنًا بوزن». 


وروى مسلم نحوه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن 
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سعد من حدذدیث فضالة بن عبيد - رصي الله عنه ‏ نحوه. اخر جه 
التسنائ» وأبو داود والترمڏذي و صححهە . 


وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى نيل الأوطار عند 
GC DE GD‏ 
الحديث قال في التلخيص : له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة 
جدّا» في بعضها قلادة فيها خرز وذهب» وفي بعضها ذهب 
وجوهر» وفي بعضها خرز معلقة بذهب» وفي بعضها بائني عشر 
دينارا» وفي بعضها بتسعة دنانير» وفي آخرى بسبعة دنانير. 

وأجاب البيهقى عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها 
فضالة . ۰ 

قال الحافظ : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا 
يوجب / ضعمًاء بل المقصود من الاستدلال محفوظ. لا اختلاف 
فيه» وهو النهي عن بيع مالم يفصل» وآما جنسها» وقدر ثمنها فلا 
يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحينئد 
ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات»› فیحکم بصحة 
رواية أحفظهم وأضبطهم»ء فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة» 
وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن 
آبي داود اه. منه بلفظه. وقد قدمنا بعض روایات مسلم . 


الفرع الرابع: لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة 


YY 
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وقد آخرج البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد آنه قال: 
كنت أطوف مع عبدالله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا آبا 
عبدالرحمن» إني أصوغ الذهب» ثم آبيع الشيء من ذلك بأكثر من 
وزنه» فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه» فنهاه عبدالله بن عمر 
عن ذلك» فجعل الصائغ ردد عليه المسألة وعبدالله ابن عمر ينهاه 
حتی انتھی إلى باب المسجد. آو إلى دابته یرید آن یرکبها. ثم قال 
عبدالله بن عمر: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» لا فضل 
بينهما» هذا عهد نبينا َيه إليناء وعهدنا إليكم. ثم قال البيهقي : 
وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب» أو ورق بأكثر من 
وزنهاء فنهاه آبو الدرداء» وما روى عن عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه في النهي عن ذلك . ) 


وروى البيهقي أيضا عن أبي رافع آنه قال: قلت لعمر بن 
الخطاب : إني أصوغ الذهب» فأبيعه بوزنه» وآخذ لعمالة يدي آجرًا 
قال : لا تبع الذهب بالذهب إلا وزتًا بوزن» ا 
وزتًا بوزن» ولا تأخذ فضلاً. اه منه. 


وما ذكره البيهقي - رحمه الله - آنه ما قدمه من نهي ابي 
الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله: آأخبرنا BET‏ بن انی اسحاف 
وأبو بكر بن الحسن وغيرهماء قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم» أنا 
الربيع› أا الشافعى› آنا مالك ح وأخبرنا / على 0 اخهد بن 
عبدان» آنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
حدثنا عبدالله يعنى القعنبى» عن مالك عن زی بن اسل عن 
عطاء بن يسار أن معاوية بن بي سيان باع سقاية من ذهب»› او 


و رة رة e‏ 


ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ميا 
ینھی عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل› فقال معاوية : اا ا ا 
فقال له ابو الدرداء: م دزي من معاوية› اخبره عن رسول الله 
ياء ويخبرني عن رأیه 5 اأساكنك بأرض نت بها تم قدم آبو 
يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر» وقد 
ذكره الشافعى فى رواية المزنى . آه. منه بلفظه . 


ونحو هذا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من رواية أبي الأشعث قال: غزونا غزاة 
وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من 
فضة» فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع 
الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت» فقام فقال: إني سمعت 
رسول الله اة ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح إلا سواء 
بسواء عينّا بعين» فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فرد الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاويةء فقام طا قال الا ما نال :رجال 
يتحدثون عن رسول الله بي أحاديث» قد كنا نشهده ونصحبه فلم 
نسمعها منه» فقام عبادة بن الصامت» فأعاد القصة» ثم قال: 
لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ية وإن كره معاويةء أو قال: وإن 
رغم» ما آبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال خماد :هدا او 
E Te)‏ 


E‏ ) أضواء البيان 


هذا لفظ مسلم في صحيحه» وهذه النصوص الصحيحة تدل 
على أن الصبناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا آثر لهاء ولا تبيح 
المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا. وهذا هو المذهب الحق 
الذي للاشك فيه. وأجاز مالك بن آنس / رحمه الله تعالى للمسافر 
أن يعطي دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليًا قدر 
وزن النقد بدون الأجرة؛ لضرورة السفر كما أشار إليه خليل ابن 
إسحاق فى مختصره بقوله: «بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار 
الضرب لیأخذ زنته» . 


قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر من نصوص السنة 
الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفرء كما استظهر عدم جوازه 
ابن رشد» وإليه اللإشارة بقول صاحب المختصر : «والأظهر خلافه» 
E N E CT‏ 


الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل 
يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرًا إلى آنها سند» وأن المبيع الفضة 
هي سند بهاء فيمنع بيعها بالفضة» ولو يدًا بيد» مثلاً بمثل» ويمنع 
بيعها بالذهب أيضا ولو يدا بيد؛ لأنه صرف ذهب موجود» أو فضة 
موجودة بفضة غائبةء» وإنما الموجود سند بها فقط» فيمنع فيها لعدم 
المناجزة؛ بسبب عدم حضور أحد النقدين» أو لا يمنع فيها شيء 
من ذلك؛ نظرًا إلى أنها بمثابة عروض التجارة» فذهب كثير من 
المتأآخرين إلى أنها كعروض التجارة» فيجوز الفضل» والنساء 
بينهما وبين الفضة والذهب» وممن أفتى بأآنها كعروض التجارة 


ووا الق 0T‏ 


العالم المشهور عليش المصري صاحب النوازل» وشرح مختصر 
خلیل › وتبعه في فتواه بذلك کثير من متأخري علماء المالكية. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر لي -والله تعالى 
أعلم - أنها ليست كعروض التجارة» وأنها سند بفضة» وآن المبيع 
الفضة التي هي سند بها. ومن قرا المكتوب عليها فهم صحة ذلك› 
وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدا بيد؛ لعدم المناجزة 
بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة 
في ذاتها صلا . 

فإن قيل : لا فرق بين الأوراق» وبين فلوس الحديد؛ لأن كلا 
منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان 
من المعاملة» فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

TON a N N 
فيها أصلا» وأن حقيقتها سند بفضة» فما المانع من أن نمنع فيها‎ 
الربا مع النقد» والنصرص صريحة في منعه بين اللقدين» ولیس‎ 
هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرهاء بل مذهب مالك‎ 
أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة فسلم الدراهم في‎ 
الفلوس كالعكس ممنوع عندهم.‎ 

وها .ورد غو ن الغلفاء مها ندل على انه لا رتا سن 
النقدين وبين فلوس الحديد» فإنه محمول على أن ذلك الحديد 
الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله 
تعالی: « وارلا رید في باس سيد وَمََفِعٌ للتَاس € فلو جمعت 
تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من 


e‏ أضواء البيان 


الأشياء المنتفع بهاء ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم آنها لا 
EN OO E ES‏ 
المبيع فيه ما هو سند به» لا نفس السند. ولذا لم يختلف الصدر 
الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح 
وغيره آنه الرزق المكتوب فيهاء لا نفس الصكاك التى هى الأوراق 
التي هي سند بالاأرزاق. ا 
والثانى: أن هناك فرقا بينهما فى الجملة وهو أن الفلوس 
ا يتعامل بها بالعرف الجاري قديمًا وحديثا إلا في 
المحقرات» فلا يشترى بها شيء له بال» بخلاف الأوراق» فدل 


على أنها أقرب للفضة من الفلوس . 


يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» ويقول: «فمن ترك الشبهات 
PNET‏ لدينه وعرضه» ويقول: «والإئم ما حاك في النفس» 
الحديث وقال الناظم : 
«وذو احتياط فى أمور الدين ‏ من فرض شك إلى يقين» 
وقد قدمنا مرارا آن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على 
رسول الله جياه لعنه . 
ومن آنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه كما إذا كان البيع 


ا 


ظاهره الحلية» ولكنه يمكن أن يكون مقصودا به التوصل إلى الريا 


ورال 0 


الحرام» عن طريق الصورة المباحة في الظاهر» كما لو باع سلعة 
بشمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول 
نقدّاء أو لأقرب من الأجل الأول» أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين 
الإباحة؛ لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع 
منه» ولکنه يجوز ان يحون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وا 
دراهم أكثر منهاء لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها 
ملغاة» فيئول الأمر إلى أنه دفع دراهم» وأخذ أكثر منها لأجلء 
وهو عين الربا الحرام» ومثل هذا ممنوع عند مالك وأحمد» 
والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والحسن بن صالح» وروى عن 
الشعبي» والحكم» وحماد كما في الاستذكار» وأجازه الشافعي . 


واستدل المانعون بما رواه البيهقى والدارقطنى عن عائشة أنها 
نكرت ذلك على زيد بن أرقم» وقالت : أبلغی زيدًا آنه بطل جهاده 
مع رسول الله 5 إن لم يتب . 

وقال الشافعي: إن زيد بن أرقم مخالف لعائشةء وإذا اختلف 
موافق لزيد» لأنهما عقدان كل منها صحيح في نفسه. 

وقال الشافعى أيضا: لو كان هذا ثابتا عن عائشة فإنها إنما 
واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة» وبأن ابن آبي 
شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. 
والله تعالى أعلم. وبآن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة 


YA 


و بک ةة او ف 


#٭ قوله تعالی : ویر e‏ الأية. 


۳۰٦ 


بيوع الأجال» وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك 


بيوع الآجال إذا كان الأجل 


وإن يك الثمن غير الأول 
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل 


ت 


أو ثمن كأخويهما تحل 
وخالف الأجل وقت الأجل / 
عاد له أكثر أو عاد أقل 
فإن ذاك سلف بمنفعه 
عن شيئه المدفوع قبل حل 


ذكر فى هذه الآية 


اللإرباء مضاعفة الأجر» وأنه ر E‏ إخلاص النية لوجه الله 


در قوله تعالی: وما تیش تن 5 رک 


هم افر ,%8 
E‏ #6 


سے و سے 2 ی سے 


رکو تریڈوبت حه الله اوليك 


# قوله تعالى : ا اندر ا إا تداینم دنن ل أجل 
e‏ ۴ اڪ ظاهر هذه الأية الكريمة أن كتارة الكين وأجة؛ 
ار ھن اا کل اوجرب دوک کار لے اهاد إارشاد 
لا إيجاب بقوله: # 4 ور e‏ 


. ل 3ة این بتشکم بنا کور ایی اؤ lL‏ 


فالتحقيق أن الأمر في قوله: # فأكڪتبوه# للندب والإرشاد؛ لن 


سورة البقرة E‏ 
الصحيح . قاله القرطبى أيضًا. 


وقال الشعبي . كانوا يرون أن قوله: * إن أَمنَ 4 الأية ناسخ 
لأمره بالكتب» وحکی نحوه ابن جریج› وقاله ابن زید» وروي عن 
أبي سعيد الخدري . وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ 
ثم خففه الله تعالی بقوله: # قان أن بعضكم بعَس ا وتمسك جماعة 
بظاهر الأمر في قوله: ( اڪ يو فقالوا: إن كتب الدين واجب 
فرض بهذه الآية بيعًا كان أو قرضاء لئلا يقع فيه نسيان أو جحود» 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. وقال ابن جريج: من 
ا هه و ا اها اه من الر ى و ا ا 
بیان إن شاء الله قريًا / . 


تنبيه : أخذ بعض العلماء من قوله تعالى : # 4# وإن كسم عل 
سَمَرٍ 4 الاية. أن الرهن لا يكون مشروعًا إلا في السفر كما قاله 
مجاهد والضحاك وداود. والتحقيق جوازه في الحضر» وقد ثبت 
في الصحيحين عن عائشة آنه ي توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعا من شعير. وفي الصحيحين آنها درع من حديد. 
وروی الببخاري وأخمل والنسائي وابن ع ماجه عن انس آنه ڪيه رهن 
درعا عند يهودي بالمدينة» وأخذ منه شعيرًا لأهله. ولاأحمد 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة» فدل 
الحديث الصحيح على أن قوله: # وين كر عل سَمَرٍ 4 لا مفهوم 


۰ 


۰۸ أضواء البيان 


مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا 


ار ف الي واا حار غا في اله والح عل 


الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب 
مرارا» العم عند الله تعالى . 
# قوله تعالى: # وَاشهدواً ذا ايشم چ ؛ ظاهر هذا الأمر 
الوجوب أيضا» فيجب على من باع أن يشهد. وبهذا قال آبو موسی 
الأشعري» وابن عمر» والضحاك» وسعيد بن المسيب» وجابر بن 
زید» ومجاهد» وداود بن علي» وابنه بو بكر» وعطاء» وإبراهیم . 
قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار› وصرح 
بان من لم يُشهد مخالف لكتاب الله. وجمهور العلماء على أن 
الاشهاد على المبايعة» وكتابة الدين أمر مندوب إليه» لا واجب› 
ويدل لذلك قوله: « كن أن بعضكم بعصا الآية . 
وقال ابن العربي المالكى: إن هذا قول الكافة قال: و 
الصحيح› رل فن أحذ هن ال الرجرت إا الاك قال 
وقد باع النبي ية وكتب. قال: ونسخة كتابه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول 
الله له اشترى منه عبدّاء أو أمة» لا داءء ولا غائلة» ولا خبثة» 
بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد» واشترى ورهن درعه عند 
يهودي ولم يشهد» ولو كان الإشهاد آمرًا واجبًا لوجب الرهن ؛ 
لخوف المنازعة أه. 
قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه: 
قلت : قد ذكرنا / الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العداء هذا 


سورة البقرة E‏ 


أخر جه الدارقطني › وأبو داود» وكان إسلامه بعد الفتح وحنين › 
وهو القائل: قاتلنا رسول الله ية يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم 
ينصرنا. ثم اسلم فحسن إسلامه. ذکره آبو عمر وذکر حدیثه هذا. 
رال کے خر فال الا سالك حع ان اس روه عن 
ال ر و E‏ 
آهل اعهك المسلمين: 

وقال الإمام أبو محمد بن عطية: والوجوب في ذلك قلق 
أما في الوثائتق فصعب شاق» وأما ما كثر فربما يقصد التاجر 
الاستيلاف بترك الإشهاد» وقد يكون عادة في بعض البلاد» وقد 
يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل 
ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من 
یا رر 
المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا: وَاشهدوا إا 
TE E N TS‏ 
عن أبي سعيد الخدري وآنه تلا: « تايها اریت اموا إا ديم دن 
إل کل کک وة 4 إلى قوله : کن أن بعكم بع ا ليود 
الى اومن مه قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: 
وهذا قول الحسن والحكم› وعبدالرحمن بن زيد. قال الطبري: 
وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول» وإنما هذا حكم من 
لم یجد کاتہاء قال الله عز وجل: * 4ون کر عل سر ولم تو دوا 
کاتسا فرهان مَقَبوصة إن أن بعْضكم بسا -أي: فلم يطالبه برهن - 
لود اذى اومن أمسَة قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسحا للأول» 


سے 
ص 


i °‏ » ‌ ر سے ر ب بے ص 
لجاز آن یکون قوله عز وجل : # ون 1 مئ آو عل سَمَر أو اء 


۲۳١ 


اع کمن تابط الآية . ناسحا لقوله عز وجل: يتا اأ 
ء اموا إا قمتر ل آل لصَلَوة# الآية. ولجاز أن يكون قوله عز وجل : 
من لم َد فَصِيام هرن مصَابعَّن) ناسحا لقوله عز وجل : 


دة 


وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: إن أن بعکم بقمسا) 
لم يتبين / بتأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر 
بالإشهاد» بل وردا معاء ولا يجوز أن یرد الناسخ والمنسوخ معا 
جميعا في حالة واحدة» قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لما 
Eo N O OS‏ 
ليس فيها نسخ» قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة. وذلك أن الله 
تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا منها الكتاب» ومنها الرهن» ومنها 
الإشهاد» ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق 
الندب» لا بطريق الوجوب» فيعلم من ذلك مثله في الإشهادء وما 
زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًاء ورا وبحرًا» وسهلا وجبلاً من 
عير إشهاد» مع علم الناس بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهاد 
ا وکوا الکو غل ارک لت سا کله ابال ج 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الاشهاد» وهو ما 
خر جه الدارقطني عن طارق بن عبدالله المحاربي رضي الله عنه 
قال : أقبلنا في ركب من الربذة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريب 
من المدينةء ومعنا ظعينة لناء فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه 
ثوبان آبيضان» فسلم فرددنا عليه فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من 
الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمر» فقال: تبيعوني 
جملکم هذا؟ فقلنا: نعم قال: بکم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمر 


فال كما اوغا وقال فاا ثم أخذ برأس الجمل 
حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم 
من لا تعرفونهء فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما 
كان ليخفركم» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من 
وجههء فلما كان العشاء آتانا رجل» فقال: السلام عليكم أنا ا 
رسول الله يي إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا 
وتکتالوا حتی تستوفوا قال: فاکلنا حتی شبعنا واکتلنا حتی 
استوفينا. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه 
a‏ أصحاب النبي ا -: أن النبي ا ابتاع فرسًا من 
أعرابى - الحديث . وفيه فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد 
أنى بعتك؟ قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعتهء فأقبل النبى 
ية على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله 
ية - فجعل رسول الله / ية شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
أخر جه النسائى وغيره اه. من القرطبى بلفظه. 

قال مقیده - عما الله له . وفيما زقلا الدلالة الواضحة على 
أن الإإشهاد والكتابة مندوب إليهماء لا فرضان واجبان كما قاله ابن 
جریر وغیره. 


ولم يبين الله تعالى في هذه الآية أعني: قوله جل وعلا: 
وآأشهدوا إا تسَايعَشُم ‏ اشتراط العدالة فى الشهودء ولكنه بينه 


ےہ صو سے رھ اا رہ 


في مواضع أخر کقوله : ين رمو من شهدا وقوله: # وآشمدوا 


المقيد كما بيناه فى غير هذا الموضع . 


۲ 


PI‏ أضواء البيان 


2 قوله تعالی : رسا لا تَوَاخذّتا إن هیا أو کنا 4 لم يبین 
هنا هل اأجاب دعاءهم هذا أو لا. وأشار إلى آنه جاب بقوله في 
الف ٠‏ 3 وکس کم جاح فيما أخطًأتم بد € الاأية. اشا إلى آنه 
أجاب في النسيان بقوله : « وما ينيِيسك ألسَيّطلن فلا فع بعد لز ڪَرَى مع 
اموم الاين € فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في 
ذلك ولا يقدح في هذا أن آية : « مَايسِيك أَلسَيَطن# مكية» وآية : 
# لا ثَوَاخذّنا إن يتا مدنية إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي» 


تو اخذنا ET EE‏ قال الله تعالی: : نعم . 
# قوله تعالی: وکا وا غيل ا ضرا گنا مل ع 
دعاءهم هذا في 2 أخر كقوله: ا كندل 
الى کات لو4 وقوله: # لا مكلف آله تسا إلا وسعها) وقوله: 
وماجَعَل عل ن ال ین ج وقوله : ريد لَه بڪم لسر 4 
الأية. ا غير ذلك من الآيات. وآشار ل بعض 
اشتر اط فقتل النفس فى قبول e‏ ا اللإاصر› 4 
الثقل فى التكليف» ومنه قول النابغة: 


يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصرعنهم بعدما عرفوا 
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ا اا اتح 
1 نہ ول ر 


# قوله تعالى: * وما يكم تأويلهء إل اّ4 يحتمل أن المراد 
بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسير وإذراك المعنى» ويحتمل أن 
لر د ا ل ا و ا کے و 
الكتاب أن من أنواع البيان التي ذکرناها فيه أن کون ا الاحتمالين 
هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ 
لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر 
التي يئول إليها كقوله: هدا توي ردم ن € وقوله: « هَل 
ظرود إل اوي بم باق توي الآية. وقوله: 4# بل کبوا یما کر بيطو 
پعلود۔ وما یام ته تاودا 4 وقوله : # ذلك حير وأحسن تأويا )€ إلى غير 
ذلك من الأيات. قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل : من آل 
الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يعول أؤلاء وأولته أنا: صيرته 
إليه» وقال: وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى : 


على آنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا 
قال : ويعني بقوله : «تآول حبها) مصير حبها ومرجعه» وإنما 
يريد بذلك أن حبها كان صغيرًا في قلبه فال من الصغر إلى العظَّم» 


A 


YE 
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ل ت اي فصار کبيرًا مثل آمه. قال وقد ينشد هذا 
الب ) 
(على أنها كانت توابع حبها توالى ربعي السقاب فأصحبا» اه 
النتاج› ومعی آصحب : انقاد لکل من يموده » ومنه قول امریء 
الق 
وله ملق رة افر ادس رها اا 

والرئية : وجع المفاصل . DI‏ بكسر الهمزة وتلشديد الميم 
مفتوحة / بعدها راءء هو الذي يأتمر لكل أحد لضعفه» وأنشد بيت 
الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: 
ھا ات نی ا اال ر ات ا 

A ae OL, 

: أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات‎ E, 

الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يئول إليها الأمرء 
وهذا هو معناه فى القرآن. ) 

الثانى : يراد به التفسير والبيانء ومنه بهذا المعنى قوله يلا 
في ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»» وقول ابن 
جریر وعيره من العلماء» القول في تویل قوله تعالی : کذا وکذا 
أ تھسیره وبیانه» وقول عائشة التانت ع الصحيح : کان رسول 
الله اا ۰ یکثر أن يقول ق رکوعه وسجوده. سبحانك اللهم رینا 


وا الله اغفر لي» يتأول القرآن» تعني يمتثله» ویعمل به» 
والله تعالی أعلم . 

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين» وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح» بدليل 
بدل على ذلك» وحاصل تحرير مسألة التأويل عند آهل الأصول أنه 
E O‏ : 


الول ن يیکون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في 
نفس الأمر يدل على ذلك وهذا هو التأويل المسمى عندهم 
بالتأويل يل الصحيح › والتأويل القريب كقوله ي الثابت في الصحيح : 
لجار حى بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار» 
حاار ي ها الات عل خد ال الات 
حمل له على محتمل مرجوح» إلا آنه دل عليه الحديث الصحيح 
المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود» فلا شفعة. 


eal ENES 
لفارت ول ر لل ف ى ار وها هو الا‎ 
عندهم بالتأويل الفاسدء / والتأويل البعيد» ومثل له الشافعية.‎ 
والمالكية» والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة _ رحمه الله - المرأة‎ 
فی قوله کلة: (أيما سا کح ي و فنکاحها باطل›‎ 
E ET باطل» على المكاتبة» والصغيرة»‎ 
المسكين في قوله: # سِيَبنَمشريتًا) على المد» فأجاز إعطاء ستين‎ 
مدا لمسكين واحد‎ 


الحالة الثالثة : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره» لا عن دليل 


Y0 


أصلا» وهذا يسمى في ا الأصوليين لعبّاء كقول بعض 
ااا إن آله میک أن تدعا أبمَرةً 4 يعني عائشة ئشة رضي الله عنهاء 
واا في مراقي السعود إلى حد التأويل › وبيان الأقسام الثلاثة 
بقوله معرفا للتأويل : 


حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح» 
«(صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل» 
((اوعيره الال والبعيد وما خلا فلعبا يفيد» 
إلى أن قال : 
افجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد» 
«كحمل امرأة على الصغيره وما ينافي الحرة الكبيره» 
وحمل ما ورد في الصيام على القضاء مع الالتزام) 
أما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكى الخاص به 
في مختصره» فهي عبارة عن اختلاف شروح المدونة في المراد عند 
مالك - رحمه الله - وأشار له فى المراقى بقوله: 
«والخلف في فهم الكتاب صير إياه تأويلاً لدى المختصر» 
والکتاب فی اصطلاح فقهاء المالكية «المدونة». 
# قوله تعالی: # والر خوت فی الملم بقولونَ e‏ الآية. 
بخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف» فیکون قوله: أ 
الما 4 مبتداًء وخبره يقولون» وعليه فالمتشابه لا 
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الله وحده» والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة» ومحتملة / ۲۳١‏ 
لان تكن فاط فكرن وله وة € طرف ٠ع‏ اد 
الجلالة» وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضاء 
وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية» لا عاطفة. قال ابن 
قدامة : في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الاأية قرائن تدل على أن 
الله سبحانه» متفرد بعلم المتشابه» وأن الوقف الصحيح عند قوله 
تعالى : * وما يكم كأويكء إل اّ4 لفظًا ومعنى» أما اللفظ فلأنه لو 
أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون: امنا به بالواو» أما المعنى 
فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان 
مبتغیه ممدوخًا لا مذمومًا؛ ولان قولهم: آمنا به» يدل على نوع 
تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه» سيما إذا تبعوه بقولهم : 
«كل من عند ربنا»» فذكرهم ربهم هلهنا يعطي الثقة به والتسليم 
لأمره» وأنه صدر من عنده» كما جاء من عنده المحكم؛ ولان 
لفظة «آما» لتفصيل الجمل» فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع 
وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم اخر 
يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخون» ولو كانوا يعلمون تأويله 
لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل» وإذ قد ثبت أنه غير 
معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه اه. من 
الروضة بلفظه. 


ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفةء دلالة الاستقراء فى 
القرآن آنه تعالی إذا نفی عن الخلق شيئًا وآثبته لنفسه»› آنه لا 0 
ذلك الائات مريك كله ق لا امن ق الوت ولاش 
ب إلا أ وقوله : « لا لبها لوقا الهو وقوله: # كل ىمالك 


TY 


إلا وَجَهَم ) فالمطابق لذلك أن يكون قوله: # وما يكم تَأويكةء إل 
اَم معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابيء وقال: 
لو كانت الواو في قوله: # والًسخوت# للنسق» لم یکن لقوله: ٭ کل 
مَنْ عند ريا 4 فائدة» والقول بأن الوقف تام على قوله: « إل دّ4 
وأن قوله : # والرسخون 4 ابتداء كلام هو قول جمهور العلماءء للأدلة 
القرآنية التي ذكرنا. وممن قال بذلك عمرء واين عباس» وعائشة 
وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز» وابن مسعودء وأبي بن كعب 
نقله عنهم القرطبي وغيره» ونقله ابن جرير عن يونس» عن آشهب»› 
عن مالك بن ا وهو مذهب / الکسائی» والأخفش› والقراء» 
وبي عبيد. وقال آبو نهيك ادى ا هذه الا وانها 
مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: امنا به كل من 
عند ربناء والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضا عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد» والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» والقاسم بن 
محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك. 
ونظير الآية في احتمال الاستئناف والعطف قول الشاعر: 


الريح تبکي شجوها والبرق يلمع في الغمامة 
فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأ» والخبر يلمع كالتأويل 
الأول» فيكون مقطوعًا مما قبلهء ويحتمل أن يكون معطوفا على 
الريح» ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني» آي : لامعًا. 
واحتح القائلون بان الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى 
مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال. 


۲۱۹ e 


القول هو الصحيح» فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون 
أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام 
العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 

قال مقیده - عفا الله ةد يجاب عن کلام ت شيخ القرطبي 
الور ان رسوخهم في العلم هو السبب الذي جل هون 
حیث انتھی علمهم»› E EEE‏ 
کلام ال عا و ا ر ا 
فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر. 
وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري فى تفسيره الكشاف . وال 
TT‏ 

وقال بعض العلماء: والتحقيق في هذا المقام آن الذين قالوا 
هي عاطفة» جعلوا معنى التأويل : «(التفسير وفهم المعنى» كما قال 
النبي 4 «اللهم علمه التأويل» أي : التفسير وفهم معاني القرآن» 


والراسخون يفهمون / ما خوطبوا ده يحیطو | علمًا بحقائی 
ان ا د 


إليه الأ و هو تفصیل جید. as‏ 
عليه أمران: 


الأول: قول ابن عباس رضي الله عنهما: «التفسير على أربعة 
ااك تفسير : لا يعذر اخ فی فهمه» وتفسیر تعرفه العرب من 
لغاتهاء وتفسیر يعلمه العلماءء وتفسیر 5 يعلمه إلا الله ) فهذا 


TTA 
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تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسير 
لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر. وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور. 


الثاني : أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد 
بها إلا الله» إذ لم يقم دليل على شيء معين آنه هو المراد بها من 
کتاب ولا سنه ولا إجماع ولا من لخة الت فالجزم تان معناها 


کذا علی التعيين تحكم بلا دليل . 
تنبيهان 


الأول: اعلم آنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب 


الأولى: آنها حال من المعطوف وهو «الراسخون»» دون 
المعطوف عليه وهو «لفظ الجلالة». والمعروف إتيان الحال من 
المعطوف والمعطوف عليه معا كقولك: جاء زيد وعمر راکبین» 
وقوله تعالى : # وسخرلكم ألكَمس والقمر دين . 


N E ENO aI EO a 
المعطوف عليه ومن أمثلته في القرآن قوله تعالی : وجاء ريك‎ 


رصت رک س 


الاك اعا فقوله : صما حال من المعطوف»› وهو الملك› 
فرق الف اه وف ل ره و ال ا 


سر ا e‏ 


ای ا الأية. فجملة يقوون ˆ حال 
< ر ر رصم مو رص A‏ 


} فر لهرت 4 ت والب تبوء و Ite‏ فهو حال 
من المعطوف دول المعطوف عليه» کما دىنه ابن کثیر وغیره. 


الجهة الثانية من جهات الاشكال المذكور هي: ما ذكره 
القرطبي عن / الخطابي قال عنه: واحتجح له بعض آهل اللغة» 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونهء قائلين: آمنا» وزعم أن 
موضع يقولون نصب على الحال. وعامة آهل اللغة ينكرونه 
ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معّاء ولا تذكر 
حال إلا مع ظهور الفعل»ء فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال» ولو 
جاز ذلك لجاز آن يقال: عبدالله راکبًاء یعنی: أقبل عبدالله راكبًاء 
وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبدالله يتكلم يصلح بين 
الناس» فكان يصلح حال له كقول الشاعر ا ايو عمر قال : 
انشدنا ابو الغباس تغلت: 


O o al‏ يقصر يمشى ويطول باركا 

أي يقصر ماشيًا. 

وهذا الإشكال أيضًا ساقط؛ لأن الفعل في الحال المذكور 
غير مضمر» لأنه مذكور في قوله «يعلم» ولكن الحال من الميطوف 
دول المعطوف عليه» كما بينه العلامة الشوکانی فی تفسیره» وهو 
e‏ 

الجهة الثالثة من جهات الاشكال المذكورة هي: أن المعروف 
في اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها» ووصف لصاحبها» فيشكل 
تقييد هذا العامل الذي هو «يعلم» بهذه الحال التى هى «يقولون 
آمنا»» إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين بتأويله بقولهم آمنا به؛ لأن 
باطل» وهذا الإشكال قوي» وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة 


۲1 


۳4 


E 
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يقولون على القول بالعطف . 
التنبيه الثاني : إذا كانت جملة يقولون لا يصح أن تكون حالاً 
لما ذكرناء فما وجه إعرابها على القول بأن الواو عاطفة؟ . 
راتو ا ا ا ما نه مرف وف 
والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء 
العرية والتحقق, تخواره وآنة اليش مختصا بخرورة الشغن كما 
عه ي عا ار ولل فلن وا وة عة ف الان 
وفي كلام العرب» فمن أمثلته في القران قوله تعالى : * وجوه وميد 
عة © # الآية. فإنه معطوف بلاشك على قوله تعالى: ٭ وجوه 
يتر حَشِعَةٌ ج € بالحرف المحذوف الذي هو الواوء ويدل له 
إثبات الواو في نظيره في قوله تعالى في سورة / القيامة: # وجه 
امین تاضة ب ا تاظرة E‏ € الآيةء وقوله تعالى 


في عبس : 3 وجود بوميږ مسفرهة ا ضاجکة مَسشتبشرة ال ووجوه ومين علا 
عة € الاية. 

وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى : # ولا عل لذ ذا ما 
ھک ر ےر I‏ 2 
اتوك لتحملهم قلت # الاية. قال: يعني وقلت : بالعطف بواو 


بعضهم منه: # إن الت عند آلو اَلإِسَكَم# على قراءة فتح همزة إن 


قال : هو معطوف بحرف محذوف على قوله: # سهد اله أَتَهٍ لا إل 
لاهو 4 أي : وشهد أن الدين عند الله الإإسلام» وهو أحد احتمالات 
ذكرها صاحب المغني آيضا. ومنه حديث «تصدق رجل من دیناره 
من درهمه» من صاع بره» من صاع تمره» يعني ومن درهمه» ومن 


وره ال اهران YT‏ 


صاع إلخ. حکاأه اا وعيره. والحديث المذكور خر جه 
مسلم والإمام آحمد وآصحاب ال ) 
ومن شواهد حذف حرف العطف قول الشاعر: 
كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم 
يعني : وكيف آمسيت . وقول الحطيئة : 
إن امرآ رهطه بالشام» منزله برمل یبرین جار شدما اغتربا 


أي : ومنزله برمل يبرين. وقيل: الجملة الثانية صفة ثانية» لا 


اوقا و ج والمهالي. 


ولاشك أن فى القران آشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح؛ 
م ماو 


لأن الله تعالى يقول: * وسكلوتكت عن الروج فل أَلرَوح من أمَر رى الآية 
وكمفاتح الغيب التي نص على آنها لا يعلمها إلا هو بقوله: # 4 وونده 


مَقَاِح ألْتَيّب# الآية . وقد ثبت عن النبي ية نها الخمس المذكورةِ 


في قوله تعالی: # ِن له ندم عم أَلسَامةٍ ويازا اليك 4 الاية. 
وکالحروف کک ف آوائل السور» وکنعیم الجنة لقوله تعالى : 
فلا تعلم تقس کا ْفى هثم من فَرَةَ أَعَبِنٍ 4 الاية ق اع ا 
الراسخون في العلم دون غیرهم» / کقوله تعالی: * فوریلګک ۲٤١‏ 


ل“ < > اجون e‏ یمتا 4 وقوله: e‏ 
اوو ر 


اذ 8 4 e‏ 2 شل ن وغ ا 0 


وكقوله: سمه 
والرسوخ الثبوت. ومنه قول الشاعر: 
لقد رسخت في القلب مني مودة PESTIRE SE EL‏ 
رور AK‏ ر سر 


# قوله ن 3إ ایت کقروا ن نے عتهم آمولهم و 


aK‏ ص 


الہ يی ایو سا ووک هم وذو آلگار 9 ٤‏ ¢ 5 في هذه الأية 
الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أو لادهم 


شيئا» وذكر أنهم وقود النار» آي: حطبها الذي تتقد فيه» ولم يبين 
هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهمء 
وبين في مواضع أخر أنهم ادعوا ذلك ظنًا منهم أنه ما أعطاهم 
الأموال والاأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» 
وأ اة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضا فكذبهم في آیات 
كثيرة» فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قرله تال « يقالا 
ن ڪن آمولا واوا وما ن معدن © 4 ولھ ٭ اف نت اآری 


مر کر ار ا مر 4 


ڪفر پاتتا وهال لأ ونیک مال وولا ي وقال: #ولين زجعت إل ر 


ا ِندَ حى ) يعني في الآخرة كما أوتيته في الدني وقوله: 
EE $‏ إل لاجد نمام E‏ 9( آي : بدلیل ما أعطاني 
مله للاخرة على الدنياء فر a‏ الدعوى في ایات که 


e‏ ر چ رش ور 


کقوله ا : # إن لزت کفروا ی وک عتھر امول الأنةء وقوله: 
¥ اسن انما یر ووه ون تالو ویون شارخ کم ف یت بل لا يرون t2‏ 
وقوله: وما امول وک آولندد با ی تفرب عند ندا زل وقوله : و 


سین الد EE‏ ا ا إتما تنل ف ليزدادا إفما وم 


م صو 2رح رش یں ل Aor‏ ے پک م 


عڏاب مهين ا 0 وقوله: رجهم من حبٹ لا يعلمون î O‏ أل 


َم ك یری مين 3© ) إلى غير ذلك من الآيات. وصرح في 
موضع ا أن کونهم وفود النار المذكور هنا على سبیل الخلود» 


م e‏ و ر وم چیےے دور ے ے ےی ر پت 
وهو قوله: إن الت كفروا لن تف عنم مَولْهم ولا أولندهم ص لَه 
٣ے‏ و ص 


سے و کر ر ص وو ا س کے ەر 
سيا وأؤلترك صب آلتار هم فا خللدون ر4 . 


NIY 


س سے س و و ر ر ل سے o2 > o‏ ا ص 


ےھ 


0 متو ٣‏ ي 
قأخذهم / اله يذوم لم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم» ما 


ذنوبهم التي أخذهم الله بهاء وبين في مواضع أخر أن منهم قوم 
نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب وان 
ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله» وتكذيب الرسل وغير ذلك 
من المعاصي › کعقر مود للناقة› وکلواط فوم لوط» و کتطفرف فوم 
شعیب للمکیال والمیزانء وغير ذلك کما جاء مفصلاً في آیات 
کثيرة» کقوله في نوح وقومه: # يت فيه أل سَةٍ إلا ريت عام 
و م Pt.‏ رو سے کے ت 

فأخذهم الطوقات وهم ظدموَ )4 ونحوها من الآيات» وكقوله في 
وكقوله في قوم صالح: #وأحد الذيت ظلمُوا أَلصَيْحَةَ ‏ الاآيةء 
الآية» ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم شعيب: # فكذوه 
سرچ کے رو راص رح م 4 ی ر ر رک س رو س O‏ 

تأخذهم عَذَاب يوم ألظلَة نَم كان عذاب يوم عظيي ي 4 ونحوها من 
الأنات: 


سل 


# قوله تعالی : # قد صان لک ءايه ف كين امتا 4 الأية ذكر 


فى هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية» أآي: علامة على صحة دين 
الإسلام» إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة 


iE‏ أضواء البيان 


المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به. 


وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة أي: لا لبس في 
الحق معهاء وذلك في قوله: # لهك من هکت عن بيَتَوٍ وَيّى مَنْ 
کے عن بيد 4 وصرح أيضا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق 
والباطل وهو قوله : * وما ارلا عل عَبَيتايوْم ألْقَران) الاي . 

# قوله تعالی : # ولكيل المسومة الاسر وألكر 4 لم يبین 
هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف» ولكنه قد بين في 
مواضع آخر أنها ثمانية أصناف» هي الجمل والناقة» والثور 


والبقرة» والكبش والنعجة» والتيس والعنز» كقوله تعالى: # وت 


سے و صل 


2 € د ر ۰ ٤‏ » و : ت 
| ك حمولة وشا 4 دم بین الانعام بقوله : # ثمَنْية آزواج ت 


السَأنِ انين 4 يعني الكبش والنعجة وت ألمعَز أشسَينِ 4 يعني : 

التيس والعنز إلى قوله: وَين آلإبل آثتَيْنٍ) يعني: 'الجمل والناقة 
ص ۶ ر سے م ےر غ : 

# وت القَرٍ / انين يعنى: الثور والبقرة. وهذه الثمانية هى 

7&2 ررر ر وس سے ےس چ ےس قل 

المراد بقوله: وأنزل كم س آلاأنعر تَمَيْية اروج )4 وهي المشار إليها 

بقوله: # اط لسوت والارض جعَل کک ين آنفی کم آروجا ومن الانعو 


کک سے سے 


زوا الاية. 


5 قوله 5 «من حمر النعم»» یعنی : الإبل» وقول حسان رصی 


الله عله : 
وكا ا ھا اني خلال مروجها نعم وشاء 


أي : إبل وشاء. 


4 تعالی : # فل لن کسر نون الله فاتبعون بک آله‎ ê 
الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن اتباع نبيه موجب‎ 
: المدلول في 9 تعالی‎ e e a هي عين طاعته‎ 


ا َه € وقال تعالی : # وما اند الرسول 
ے2 E‏ م کر < A‏ 
فځخذوه وما نیلک عنه فاننهوا 4 


تنبيه : يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة 
لله ورسوله بيه هي اتباعه يي فالذي يخالفه ويدعي آنه يحبه فهر 
کاذب مفتر؛ إذ E‏ محبًا له لأطاعه» ومن لعا عند العامة 
أن المحبة تستجلب الطاعة» ومنه قول الشاعر: 


لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 

وار فا مره ف اا اا ل اب 
وقد أجاد من قال : 

قالت: وقد سألت عن حال عاشقها باله صفه ولا تنقص ولا تزد 

فقلت : لو کان رهن الفرات م طا وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 


٭ قوله تعالی: « َال رب أف یکوت لي عم وقد بن الڪ 4 
لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبرء ولكنه بين في سورة مريم 


e‏ عتا وذلك في قوله تعالی عله : # وقد بلغت 


ِن الڪڊر 7 ًا 4 والعتي : اليبس والقحول في المفاصل 


والعظام من دة اکير : 


وقال ابن جریر في تفسیره: وکل متناه إلى غايته في کبر أو 
فساد آو كفر فهو عات وعاس. 


# قوله تعالی عن زکریا: « اماق ماود لم يبين هنا هل 
كانت أيام شبابها» ولكنه بين في سورة مريم آنها كانت كذلك قبل 
برها بقوله: # وڪانت مرن ماقرا الآية . 

# قوله تعالی : # ال ایغ اکا ڪل آلکاس ية بَا إل رمَرّا4 
لم يبين المانع له من كلام الناس»ء بكم طرأً له» أو آفة تمنعه من 
ذلك آو لا آمر له إلا الله» وهو صحيح لا علة له. ولکنه بين في 
سورة مريم آنه لا بأس عليه» وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم» ولا 
مرض» وذلك في قوله تعالی : # قال ايك ألا کلم الاس تت 
َال سوا € لأن قوله «سویا» حال من فاعل «تکلم» مفید لکون 
انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادةء لا لاعتقال اللسان 
بمرض» آي: يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه» في حال كونك 
سوي الخلق سليم الجوارح» ما بك شائبة بكم ولا خرس»› وهذا ما 
عليه الجمهور» ويشهد له قوله تعالی: * واگ رَبك نرا وسح 
لمشي وآلإّكَر 4 وعن ابن عباس : أن سويا عائد إلى الليالي» 
ا كامالات مستويات» فيكون صفة لثلاث» وعليه فلا بيان و 
الأية لأية آل عمران. 

# قوله تعالى: * إو الت المكيكة يمرم إن أله يرك بكلمة 
ينه الآية . لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى؛ وأنها 
هي اف في وجوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه» ولكنه بين 


ار کک ph‏ ب ا ك بشارة الملا 
لها بأنها اه واختاره ابن جرير › والأول قول الجمهرر. 


# قوله تعالى : # ويلم الاس ن أَلْمََد# لم يبين هنا ما كلمهم 


به في المهد» ولکنه بینه في سورة مرم بقوله : فأشارت ليه الوا 
کف کہ r‏ ص 0 قال اف عبد ا ءاتدق ا 


وجعلی با 2 وجعلن مبارگ آَم ٍ E‏ وال e‏ 
وس 2 7 عر کو ر س ر و 


حا ر ورا ولد ولم علق جبارا شقا ر والسلم عل بوم ولدت ووم 


سے سے م ر و مک کک 
موث ودوم آم ا ب € 


# قول تال فلت رت أن ئة ن وا و ن 7 4 
الأية. أشار في هذه الأية uM E E CE‏ 
سورة مریم بقوله  :‏ َر فی آلکكب سر لز ادت ين هلها مك 
ll‏ 0 > ادت من دونھم ابا . و القصة» وبين النفخ 
فيها في سورة التحريم والأنبياءء معبرًا في التحريم بالنفخ في 
فرجها. وفي الأنبياء بالنفخ فيها. 

٭ قوله تعالی: # لما اح عیسی ونم الق قال من نسار 


إل آل قات الحوارتوت حن أنصار أبّر الآية . ن ا 


قصة الحواريين a‏ عیسی ۰ ولکنه بین في سورة الصف 


غ 


سے 


8 


ودينه» وذلك في ا ٠‏ کی اسک ا اس٣‏ ا کنا قال 
E‏ لإ 4 الاية. 


CN aa 


Y0 


EE 


ا کر ارد ي ولا مكر اله تاليود 6 ولكتة ين 
في موضع اک ان مکرهم به محاولتهم تتله» وذلك في قوله: 
و ولھ إتا تتا ایح عیسی ابن مریم رسو آل 4 وبين أن مَکرهُ بهم 
إلقاوه الشبه على غير عيسى»› وإنجاؤه عیسی عليه وعلی نبينا 


الصلاة والسلام» وذلك في قوله: وما فثلوه وما صلبوه ولا ا 
€ وقوله  :‏ وما لوه يقتا > بل َم اَي الآية. 


# قوله تعالی: # لد قال أله یلعیسۍ إن موقي # قال بعض 
فلك ىمك وك ون و وا 
لهذا التفسير بالآيات التي جاء فيها إطلاق الوفاة على النوي 


کقوله: وغو آلری توم بلي ) الات وقوله: # أله E‏ 
الاس ين مَوتهاوآلًق لم تمت ف ماما4 . 


# قوله تعالی : # يتاه التب لِم تحاجوک ف لے 4 
الاية. لم يبين / هنا ما وجه محاجتهم في إبراهيم» ولکنه بين في 
موضع آخر ان محاجتهم في ٳبراهيم» هي قول اليهود: ٳِنه يهودي› 
ااا e‏ وذلك في قوله: # آَم ولون إَ هعبر 
See‏ لال کو کار و 
أعَلَم ار أ 4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله: # وال يلم وأننَة ‏ 


ھر س × ے رو کے ور 


تعامون را ا ماکان رهيم وديا ولا راا الأية. 


# قوله تعالى: ¥ ل الد كوا َد إیحلیوم شم ازدادوا کفرا ن 
RR E EE‏ ل ى الا بي إا خرو التربة إلى 
حضور الموت E‏ حينئذ» وهذا التفسير یشهد e‏ 
8 يست اة اریت يكلو يتات حى إا حَصَرَ أده 


کڈ 


کر ^ 


اموت قال ن ثبت الت ولا الد يموت وهم ڪهفارڳ وقد تقرر في 
الأصول حمل المطلق على المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم 


وال كا ا 
r SS‏ 
حتی تقبل منهم› ویشهد له قوله تعالی : إن لذن ءامو رواٹم 


انوا أ گنروا دادو اکت ES‏ د کور و ی 
قوله تعالی : E‏ لھم ریا 3 آذ طرق 
جَهَم 4 . 


٭ قوله تعالی: « لن لذن قروا ومانوا وهم كفار فان قبل مِنٌ 
أحَدِھہ َء لأر ض دهبًا 4 | الآية. صرح في هذه الأية الكريمة أن 
الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى 
به» ررح قي خراقع أحر انه لز ازيد بل لا يقل مه اي 
كقوله: ¥ إن دين ڪقروا و أت لهم ماف الأرض يعا ووم مك 
ليقتدواً بن عذاي بور ال ةمال هة وبين في مواضع آخر» 
أنه لا يقبل فداء في ذلك اليوم منهم بتاتا كقوله: e‏ 

ا 


م قديه رلا می ای گرا وقوله: وان تنل ڪل عدل لا وڏ 
وقوله : 5ال تباذ رلته كك4 والعدل الفداء. 


م عي سے سے کے س لے 
# قوله تعالی: # ومن كقر فلن أله عن عن الْعللوينَ © 4 صرح 
في هذه الآية» / أنه غني عن خلقه» وأن كفر من كفر منهم لا 
بضصره ا وین هذا المعن E‏ متعدده » کقوله عن نبيه 


کے کے سے 


ی ويال موی إن قروا أن م ومن في آلَذرّض يما قبت أله لعي 


EV 


يد 4 وقوله: و إن کا یک له ی نکم ا یری ل لعبادِو 
الکن 4 وقوله: 3 فكفروأ وولو وا ل اه والله ع يد ید ر 4 وقوله: 


٭ کال کد آل ودا بسک ھر الک س4 إلى غير ذلك من الآيات» 
فالله تارك وتعالی يمر الخلى وینهاهم ؛ لا لاه تضصره E i aS‏ 
ولا تنفعه طاعتهم› بل نفع طاعتهم لهم وضرر معصيتهم عليهم» 
کما قال تعالی : ٭ إن احست احسات نش لانشیک ون اسان فلها 4 وقال: 
من يل صلا تيه ومن أساء مها 4 وقال: # هاما الناس انسر 
آلفْمَرء إل آل واه هو ال الحيي 46 . ەق س 
عن رسول الله بيه فيما يروه عن ربه آنه قال: «يا عبادي لو أن 
منكم ما زاد ذلك في ملکي شيئاء يا عبادي لو ان آولکم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من 
ملکی شيتًا» الحديث . 


¢ 


تنبیه : قوله تعالی : # وس کُفر ِن اه عن عن ملين © بعد 
4 ا 


قوله: # ولو عل الَا ET‏ بی یدل على أن 
من لم يحج کافر والله غني عنه. 


وفي المراد بقوله: ومن کفر وجه للغلماع: 


الأول أن المراد بقوله: ومن کف ا ومن جحد فريضه 
الحج» قفد کهر»› والله عنی عله » وره قال ا عباس › ومجاهد 


ومجاهد من اا ئلا لا ولت وو اك" َا 
قبل مه 4 قالت اليهرد: فنحن مسلمون . فقال النبي و4 : إن 


0 a 


فرض على المسلمين حج الح استطاع ألنة سنا فقالوا: 
یکتب علیناء وأبوا أن یحجوا» قال الله تعالی  :‏ وس كق فن آله عن 
عن الْعللوينَ € . 


الوجه الثاني : ان المراد بقوله: # وس كَقَرّ 4 أي : ومن لم 
يحج على سبيل / التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع 
الاستطاعة» كقوله للمقداد الثابت فى الصحيحين حين سأله عن قتل 
ن ا ار دا ل و الت ااا د 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة 
التي قال». 


الو جه الثالث : حمل الأية على ظاهرها وان من لم E SE‏ 
الاستطاعة فقد كفر . 


وقد روي عن النبي بيه آنه قال: «من ملك زادا وراحلة ولم 
یحج بیت الله فلا يضره» مات يهوديًاء أو نصرانيا ؛ وذلك: ان ال 
قال : وکر عل آلتایں جج الست من ستملا لی یی وم فر م ن له ن 
عن أَلْعَللَيينَ © 4» روى هذا الحديث الترمذي» وابن جريرء ۳ 
بي حاتم مردویه» کما نقله عنهم ابن کثير» وهو حديث 
ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبدالله مولى ربيعة 
بن عمرو بن مسلم الباهلي» وهلال هذا قال الترمذي: مجهول» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وفي إسناده أيضا الحارث الذي 
رواه عن على رضى الله عنه. قال الترمذي: إنه يضعف فى 
E N E‏ 


بالمعنی من ابن كثير . 


a‏ اا لن 


وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» في تخريح أحاديث 
الكشاف» فى هذا الحديث: أخرجه الترمذي من رواية هلال بن 
عبدالله ا حدثنا أبو إسحاق» عن الحارث» عن على رفعه 
«من ملك زا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحح»› فلا أن 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا». وقال: غريب» وفي إسناده مقال» 
وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف . 


وخر جه البزار من هذا الوجه» وقال: لا نعلمه عن على إلا 
as Icy‏ 
راع ان اهم الح ول اله ف ال 
تفرد به هلال . 


وله شاهد من حديث أبى آمامة» أخرجه الدارمى بلفظ «من 
al RE N EEL N E‏ 
حابس » فمات فلیمت إن شاء يهوديًاء أو ان شا نصرانیًا) أخر جه 
من رواية شريك» عن ليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن بن سابط 
عنه» ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الشعب . وأخر جه ابن أبي 
شيبة عن آبي الأحوص» عن ليث» عن عبدالرحمن مرسلاً لم يذكر 
آبا أمامة. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن 
عدي» وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن 
سفيان» عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ونقل عن الفلاس أنه كذب 
أبا المهزوم» وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه؛ لأن الطريق 
إلى أبي أمامة ليس فيها من اتهم بالكذب. 


وقد صح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه قال: من 


أطاق الحج فلم يحح فسواء مات يهوديًا آو نصرانيًا» والعلم عند الله 
ال 


٭ قوله تعالی: « تاها الذي ءامنوا اتقو و & الاية. 
TT ET E‏ ا ا pee‏ 


وقال بعضهم : هى مبينة للمراد منها فقوله «حق تقاته»» اي : 
بقدر الطاقة. واللّه تعالى أعلم. 


# قوله 0 ٭ واذکڑوا مت الہ یک لذ کن آعداء الت بین 
ویم قصب ا عمد إخْوتا » لم بين هنا ما بلغته معاداتهم من 
الشكة E a e‏ 


a SEB DS O A 
لم يفد ذلك شيئًاء وذلك في قوله: #وَإِن بریدوا آن دعو یک‎ 
ق‎ e ی الت بت لو‎ CS e EO 


aA ETO‏ ص 


ف الارض جیما تا آلف ب E OT‏ 


2 قوله تعالی : وود ور بين في هذه الأية الكريمة أن 
من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان» وذلك في 


ر 


قوله : # اما لذ سودت ۇجوشهم آرم بد ایمیک الآية. 


ل 


وبين في موضع اخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله ٠٠١١‏ 
تعالی وهو / قوله تعالی: ٭ ویم الْقیمَةٍ ری الب کذیا عل 
ور رر وو 


اللو وجحوههم مسودة 4% وبين في مو صح آخر أن من اسباب ذلك 
اتاتب الات وهو قوله : # والين سبوا السات جراءُ سيم بونّلهًا 


+ سیلنم بص 


أضواء البيان 
رقم ذل ما هم من ومن عام كاتا أ ا شيت وجوه قطعا مألل مظلمًا 4 
وبين في موضع اخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجررء هو ا 


ر ر ررر E,‏ اوم at‏ 5 :2 م م کو مم ص را مح م رر کت 


تعالی : ۶ وجوه ومین لها عه @ ترھقها فېره الاک ا اولك ھم ا الفحرة ا 6 


1 


وهدهالامتات في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات 
Ce‏ أخر شدة تسويد 
وجوههم بزرقة العيون» وهو قوله: # وشم ألمجرمين بومي ن ززا 3© ) 
وأقبح صورة أن تكون الوجوه سودا والعيون زرقاء ألا ترى ت 
لاان يصور علل البخيل في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها 
زرقة العيون»› واسوداد الوجوه في قوله: 


وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


# قوله تعالی : لين آهل الكسب أمَة قايمة سلون الت أله اناه 
أل وهم جدود € ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من 
آهل الكتاب آنها a‏ ا ا عن الجن و اعا ر ات 
الله ناء الليلء» وتصلى»ء وتؤمن باله» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
e‏ ۰ 
وذكر في موضع أخر أنها تتلو الكتاب حق تلاوته» وتؤمن 
بالله وهو قوله: # اَنِب اتهم التب يلوتم حى تلاوتو أؤكيك منود 
پو . 
وذكر في موضع آخر آنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إلیهم» وآنهم خاشعون لله» لا یشترون بآیاته ثمنًا قلیلاًء وهو قوله: 
# وان آهل الڪ ڪب لن يم اء ا N EE‏ 


۷ 


سے ا وو ص کے صصص ص سے 
ك بے هه سے ا کے ا سے e‏ 


- وذكر في موضع آخر آنهم یفرحون بإنزال القرآان» وهو قوله 
تعالى : # ولزن اينهم الكتب يفرحوت يما أنزل ليك » وذكر في 
موضع أخر أنهم يعلمون أن إنزال القرآن من الله حق» وهو قوله: 
الذي اتهم الک کب يع مون َنم مرل ًن ديك باي الآية» وذکر في / ۲٣۱‏ 
موضع آخر أنهم إذا تلى عليهم القرآن خروا لأذقانهم سجدًا 
وسبحوا ربهم وبکوا» وهو قوله: إن أل أو الم ین فلو إا سل 
لهم مخروت للاذقان سجدا ل وبقولون سبلن را لن کن وعد ري 
ت 
وقال في بکائھم عند سماعه أيضًا : چھ ودا سیعوا ما ارا ال 
اسول رئ أيهم يض مت ألذَّمَع ما رامن ألْحَقّ € وذكر في موضع 
آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب» تؤتى أجرها مرتين» وهو 
قوله  :‏ # وقد وَصَلتا هنم لقو لهم بدگروت ي لرن اسهم لكب 
ین لے شم پو مشو ای ولد بل عم قاو ءامنا ہو إن احق من رتا إا كان 


# قولة تغالى: * ونومون بالكتب € الاية يعنى: وتؤخنون 


ر 
8 
ص ت مھ 


کب( وقوله  :‏ کل ءامن باک ومکتیكيو يو4 الآية. 


# قوله تعالى: # وَجََةٍ عضها آلسموت وَالاَرش 4 يعي 
عرضها كعرض السملوات والآرض» كما بینه قوله تعالى في سورة 
الحدید  :‏ سابقوا لل مقرو ن ریک وجل عرشا عرض اسما وا لار 4 
وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء في آية الحديد جنسها 


٭ قولہ تعالی: < إن یتست کم کے ققد کی اتوم کف ا 
المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابه يوم أحد من القتل 
والجرح» كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع 
ا وقد کن متو لوت ن ني أن كلوه قد اموه وان 
نظرونَ €3 وقوله : # وَسَخِدَ a E‏ وقوه حیک 
N‏ رض ف آلأمر ریشم ن َد م 2 
ٹیو نحم کن رید الد وينڪم من جره ثم 

رڪم عن عم تیک 4 وقوله: 2 2 و 
تلوت عل کد ولسو يذغوڪُم / ف أخرنكم 4 ونحو 
د الآيات. | 


وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو 
e‏ يوم يدر من القتل وار ول فإليهِ الإشارة کک 
إذ وی ربك إل میک میک فيو AE ES‏ سای فی قوب 
ایت کمروا آلرعب اضر وا فوقَ Î‏ عاق واضريوا امٽهيَ ڪل بان < 
تیک یام ساو ا وشوا وی کان اھ ورک کرک ا کڈ 
لقاب 4 . 


NP N a N Na Ne NE 


ابتكم ية قد اسم ليها فالمراد بمصيبة المسلمين القرح 
الذي مسهم يوم ددر ؟ لن ١‏ لات يوم أحد قتل منهم سبعون» 


سورة آل عمران ۳۹ 


والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون» وهذا قول 
الجمهور. وذكر بعض العلماء أن المصيبة التي أصابت المشركين 
هي ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة» حيث قتل حملة اللواء 
من بني عبد الدار» وانهزم المشركون في آول الأمر هزيمة منكرة» 
وبقي لواؤهم ساقطًا حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية» وفي 
ذلك يقول حسان: 

فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 


وعلى هذا الوجه: فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير 
البه قوله تعالی: ولد صقم أله وده إذ وهم 
دنه 4% الاأية. ومعنی تحسونهم : : تقتلونهم وتستأصلونهم وآصله 


من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة» فمعنى حسه أذهب حسه 

بالقتل › ومنه قول جریر : 

حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا 
وقوله رؤبة: 

lea Cre 


ا الخ ال ا لے کل کی 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن الأية قد يكون فيها احتمالان 
وکل منهما پشهد له قرآن» وکلاهما حق فنذکرهما معاء وما پشهد 


r‏ أضواء البيان 


لکل واحد منهما. 

قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي 
آآصاب المشركين ما وقع بهم يوم أحد لأن الكلام في وقعة أحد» 
ولكن التثنية في قوله «مثليها» تدل على أن القرح الذي أصاب 
المشركين ما وقع بهم يوم بدر؛ لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم 
اخ :اضرا لے ها أضت ية المملمرن. ولا خحة ف قله 
تحسودهم 4 لن ذلك الحس والاستئصال في و الذين 
قتلوا من المشركين» وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحد» 
كما هو معلوم. | 


ما »+ » : ۰ » جس د ور 

فان قیل: ما وجه الجمع الإأفراد في قوله: # فرح 
ملم وبين التثنية في قوله: # قد أَصبَتم عيبا فالجواب - وال 
تعالى أعلم -: أن المراد بالتثنية قتل سبعين» وأسر سبعين يوم بدر» 
في مقابلة سبعين يوم أحد» كما عليه جمهور العلماء. 


والمراد بإفراد المثل: تشبيه القرح بالقرح في مطلق النكاية 
والألم» والقراءتان السبعيتان في قوله: 3 إن یسک وح فََذّ مَس 
لموم قرح بفتح القاف وضمها في الحرفين معناهما واحد» فهما 
لغتان» كالضعف ورالضعف . 


ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم بن نويرة 
الي 


ge 


سورة آل عمران 3 


ر 
ص کے ی رو س 


# قوله تعالی: 3أ يعم أن دحل اة ولما يعر أله اليب 
جلھ دوا منم وعم الرس ¿ 9 انکر الله في هذه الأية على من 
LL‏ 
الفرق بين الصابر المخلص في دینه» وبين غيره» وأوضح هذا 


الى فى انات متعددة» كقوله: # آم حيبشم أن تدخلوا اة وكَسَا 
ll‏ م ٍ سلوا وع ےه مر ر ر ھ ص و ت مر 
يأ مَل ارين 1 E‏ او وز ا 
کی امت ی کر وا ا / رث 43 وقوله: # أ 
سے وکر i YT e aT‏ او ےھ ر ر ر ت 
ماناک ألما بعلم َه الین جهد جه ڏوا نکم وَل سدوا ون دون أله 
‌ صر م EL‏ و r‏ ر2 

و سول ولا أَلْمُوْمِْينَ ول والله خیر بما تغملورت ۰ ا # وقوله: 

کے ھک 2 و ج ر و ر م س رھ ر د کر که سر کے 
ول ا حسب الناس أن E‏ ان شرا اکا وش آذ دفسنون , و ولقد فتتا 


ای من لھم یکمن اکر سکف وک انکذی ن 4 . ٠‏ 


وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة» وذلك أن أبانا آدم 
كان في الجنة يأكل منها رغدَا حيث شاء في آتم و 
e‏ وارك غ 4 كما فل ل رة ا ك ألا وع فا وا 
تعر 3 أك لا تَظمَوا فا ولا صح 3ج ولو تناسلنا فيها لكنا في 
أرغد ا وآتم نعمة» ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال بمكره 
وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنةء إلى دار الشقاء 
والتعب» وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد 
الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف» فعلى العاقل منا - معاشر بني 
آدم - أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي سباه إبليس 
بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاءء فيجاهد 
عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء» حتى يرجع إلى الوطن الأول 
الكريم» كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته: 


€1 أضواء البيان 


ولهذه الحكمة آكثر الله تعالى فى كتابه من ذكر قصة إبليس 
مع آدم لتکون : r a‏ 


# قوله تعالی : این ن ِي َد َعَم رييودَ کد 4 ا 
هذه الآية الكريمة على قراءة من قرا قل بالبناء للمفعول يحتمل 
نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون» وعليه فليس في «فتل» 
ضمير أصلا» ويختمل أن يكون ناق الفاعل ضمي عاقدًا إلى 
النبي» وعليه فمعه خبر مقدم» وربيون مبتدأً مؤخر» سوغ الابتداء 
به اعتماده على الظرف قبله» ووصفه بما بعده» والجملة حالية» / 
لاط الف ر اا الال من رة الى هی اي 
وصفه بالقتل ظلمَاء وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة فى الاية 
ENN Cas AE E‏ ر 
وا ا ا 
غير مخلوب» ل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله: 
# ڪب اله لغار ا ورسل 4 وقال قبل هذا: الک فى 


م و 


الاذلى 0 وقال بعده : # ارک اه وی عریر ر € 

وآغلب معاني الغلبة في القران الغلبة ابالسفة والسنان كقولة: 
ل إن یکن نکم شرو ورود بغیبوا وان رن يکن ُن ڪم ياه غو بغلبواً 
السا س الذںے کس وا4 الأيةء و ¥ قان کن نڪمم يائ صا 
يليوا ماين ۽ وان یکن نكم لت يغبا اَن لمَبّنٍ# وقوله: الم ر عبت 
اروم < 0 Ek‏ الأرض وهم َب بعد ھم سیغیویے بے ب فی وضع 
و وقوله: کم س فكت لاو عَبَّتَ َة کیره 4 


سورة آل عمران TEY‏ 
وقوله: ف للت ت کتاسخنکیت4 إلى غبر ذلك م ٠‏ الآيات. 


وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب» بل هو قسم مقابل 
للغالب بقوله: * ون يِفَل ف سيل َل أ بعّبَ) فاتضح من 
هذه الاأيات أن القتل ليس واقعًا على النبى المقاتل؛ لأن الله كتب 
وقضی له في آزله آنه غالب» وصرح ET‏ وقد 
حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين» غلبة بالحجة والبيان» 
وهي ثابتة لجميعهم» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لخصوص 
الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله؛ لأآن من لم يؤمر بالقتال 
ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء»› وتصریحه تعالی 
بأنه کتب آن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف» كما 
بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضا لغلبتهم 
بالحجة والبيان» فهو مبين أن نصر الرسل المذكور فى قوله: # لتا 
اضر رشلتا) الآيةء وفي قوله: وقد سمت كما لاوا امسن 9 
E‏ € آنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا 
منهم بالجهاد؛ لن الغلبة التي بين آنها كتبها لهم آخص من مطلق 
ت / لآنها نصر خاص» والغلبة لغة القهرء والنصر لغة إعانة 
المظلوم» فيجب بيان هذا الأعم بذلك الآخص . 
وبهذا تعلم آن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير - رحمه الله - 
ومن تبعه في تفسير قوله: تنص الآية: من أنه لا مانع من 
قتل الرسول المأمور بالجهادء وأن نصره المنصوص في الأيةء 
حينئذ يحمل على آحد أمرين : ۰ 


أحدهما: أن الله ينصره بعد الموت» بأن يسلط على من قتله 


E٤‏ أا الان 


من ينتقم منه» کما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكرياء وشعيا من 


الثاني: حمل الرسل في قوله: # إا صر رسا ٭ غل 
خصوص نبنا بيه وحده = أنه لا يجوز حمل القران عليه لأمرين: 


اھا خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير 
دليل من كتاب» ولا سنة ولا إجماع» والحكم بأن المقتول من 
المتقاتلين هو المنصور بعيد جدا» غير معروف في لسان العرب»› 
فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر» وكذلك حمل الرسل على 
نبينا وحده ييا فهو بعيد جدًا أيضاء والآيات الدالة على عموم 
الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة» لا نزاع فيها. 


الثاني : آن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو 
في اللغة إعانة المظلوم» بل صرح ان ذلك النضر المذكور للرسا 
نصر غلبة بقوله: ‏ كب آله غلبت انا ورس الآية > وقد رأيت 
معنى الغلبة في القران» es‏ الله جعل المقتول قسمًا 
مقابا5 للغالب في قوله: ‏ ومن يمَيَل في سيل أله فيفَتَل أو علب 4 
وصرح تعالی بان ما وعد په رسله لا یمکن تبدیله بقوله جلا وعلا. 
3 وقد كدت سل من بی ضراع ما کذبا وأودوا ج کی انلم نا وک 
مدل لکیت او وقد جاک ین یی لسرت , ولاشك أن 
تعالی : ¥ کب اله للبت آنا ورس 4 E‏ التي صرح / 
بانها لا مبدل لهاء Eg‏ 
لوا ا6 ل ل إن نکم آل ع لب کک 4 وذکر مقاتل 
أل شت رول فول شال ڪب اه کنر 4 الأية أن 


بعض الناس قال : آيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم» وفارس»› 
كما غلبوا العرب زاعمًا أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي بيار 
لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الأية. وهو يدل على أن الغلبة المذكورة 
فيها غلبة بالسيف والسنان؛ لأن صورة السبب لا يمكن 
ویدل له قوله قبله: أوکهک ف الأَذَلَنَ >4 وقوله بعده: # ارک 


رَد 


وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب» أننا نستشهد للبيان بالقراءة 
السبعية بقراءة شاذة» فيشهد للبيان الذي ا ان نائب الفاعل 
ربيون» وأن بعض القراء غير السبعة قرأ فل معه ربيون بالتشديد؛ 
لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على 
الربيين» ولهذه القراءة رجح الزمخشري»› والبيضاوي» وابن جني 
أن نائب الفاعل ربيون»ء ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبينًا أن 
دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي - لأن «كأين» 
إخبار بعدد كثير› آي : کثیر من آفراد النبي قتل - خلاف الظاهر› 
وهو كما قال . 


فإن قيل : قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين› 
وقد ادعيتم أن القران دل على أنه ربيون» لا ضمير النبي لتصريحه 
بأن الرسل غالبون». والمقتول غير غالب» ونحن نقول: دل القرآن 
في يات خر على أن نائب الفاعل ضمير النبيء ا 
كثيرة بقتل بعض الرسل کقوله: « قَمَرِیئًا گدَبَمٌ ينا فت 4 
وقوله: # فل قد جاک رس م تن کر التب وزی فت کو 
فتلتموهَمَ € الاآيةء فما وجه ترجیح ما استدللتم به على أن النائب 


Y oA 


IS‏ أضواء البيان 


ربیون على ما استدللنا به على أن النائب ضمير النبي فالجواب من 


مقدم على الأعم» ولا يتعارض عام وخاص» كما تقرر في 

A ZZ‏ نا ورس سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة 
والبيان» آم ال السات ودلیلکم فيما هو أعم من هذا؛ لان 
الآبات. الى ,دلت على قل عض الرضل لى تذل على انه فى 


خصورص جهاد» بل ظاهرها آنه في عير جهاد» كما يوضحه. 


الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض 
الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير 
جهاد ومقاتلة› إلا موضع النزاع وحده. 

الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون» 
E T9 EE‏ ل ي 
اللسان العربي في أفصح لغاته» ولم تتصادم منه آيتان» حيث حملا 
الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد» فقتله إذن لا إشكال 
فيه» ولا يؤدي إلى معارضة اية واحدة من كتاب الله ؛ لأن الله حكم 
للرسل بالغلبةء والغلبة لا تكون إلا مع مغالبةء وهذا لم يؤمر 
بالمغالبة في شيء› ولو أمر بها في شيء لخلب فيه» ول ان 
نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرًا من الأنبياء المقاتلين 
قتلوا اليه كا ل اه وكا اة 


بقوله: «من نبي»» وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء 
المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله: 

am‏ غل آنا ورس 4 وقد عرفت معنى الغلية في القران» 
وعرفت آنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما تقدم» وهذا 
الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضاء ولكن آنزل ليصدق 
بعضه بعضا» فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب 
القاعل ربیون» وآنه لم يقتل رسول في جهاد» كما جرم به الحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» والزجاج» والفراء» وغير واحد» 
وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن» لا بأقوال العلماء» ولذا لم 
ننقل آقوال من رجح ما ذکرنا. 


وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل د ضمير النبي من 
اا ال ول ل غا دل 0 سوقان الصائح صاح 
قتل محمد صلى الله / عليه وسلم» ون قوله: # قان مات أو 
ً4 يدل على ذلك» وآن قوله: ٭ قَماومتوالما أَسَابمَ ف سی ل4 
e‏ لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم: # فما 
وهنوأ لما أصَاجََمَ) الآية. فهو كلام كله ساقط» وترجيحات لا معول 
عليهاء فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي 
تعيين ذكر قتل النبي لكانت قراءة الجمهور «قاتل» بصيغة الماضي 
من المفاعلة جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط كما 
ترى» والترجيح بقوله : ¥ فين مات أَوهَيّلّ ظاهر السقوط ؛ لأنهما 
معلقان بأداة الشرط» والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصااًء لا 
إیجابًا ولا سلبًا حتى يرجح بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في 
نفس الأمر وجدنا نبيهم بي في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت»› 


Bb 
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والترجيح بقوله: # فما وهنوأً» سقوطه كالشمس في رابعة النهار» 
وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي: # ولا 
یوم عند السنجد انرام ی يدوم فيد إن فلوم اتوم 4 كل الأفعال 
من القتل لا من القتالء وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها # فإِنً 
قتلوكم # بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل # فاقتلوهم » 
أفتقولون: هذا لا يصح» لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتلهء 
بل المعنى قتلوا بعضكم» وهو معنى مشهور في اللغة العربية 
يقولون: قتلوناء وقتلناهم» يعنون وقوع القتل على البعض» كما لا 
يخفى . وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الإإضطراب 
عن آيات الكتاب . والعلم عند الله تعالى. 

٭ قوله تعالی: « یتایا الدب ءامنوا کا ووا کال كفروا واوا 


€ تو 


لإخونھم إا ضرا فی لض او اوا عُری لو انوا عندتا ما مانا وما وا4 
ذكر فى هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم 
يقولون: لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلواء ولم يبين هنا 
هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟ و 
۰ ر می س و وس ےو رو وص ص صر ص ر ٥‏ 
هذه الآية قوله تعالى : * لذبن قالوا لونم وقعدوا لو أطاعوتا ما فيِلواً 4 


ولكنه بين في آيات أخر نهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو وليشبطوهم 
كقوله: واوا / لا شفروان لر الآيةء وقوله: * # قد بعلم الله 


لوی مک ایل لخر نهم هَل لتا وقوله  :‏ ون نگ لن لَص 4 


۴ ص ےۓ > ا )7 چ E.‏ 2 ر س ص 2 ی 
# قوله تعالى : #* ولهن يلتم ق سيل الله أو متم لمعفرة من اله 

ےہ ر8 س 2 ا ks‏ 
ورحمة حار مما معو ا ت هذه الانة الكريمة أن المقتول 


ab 


في الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرًا له مما 
يجمعه من حطام الدنيا. وأوضح وجه ذلك في اية آخرى» فيا 
أن اله اشترئ. مه اة قصب ة فانية منغصة بالمصائب والالام بحياة 
انان لذيذة لا تنقطع› ولا يتأذى صاحبها بشيء» واش ی 
فللا فاا واف ا قوله : لن اله 


۹ ر 7 1 ا ‌ آل yy‏ 
مت المؤمزیت أنفسه سه وموم باک َة بوت في 
أ رو ورو ر ررد ر د 


سيل اللو فيفللون وکوت وعدا عه حا ف لورد e‏ 
اتا ر ا ره ہے آل ابورا یمم ری اع 
وللت هو الور اميم ( وقال تعالی : ESET‏ 2 
کک کیا < € وبين فى اية أ أن فضل الله ورحمته خير مما يجمعه 
أل ال اف اها و اا ر ل ل ا رر 
دون حطام الدنياء وهي قوله تعالی : # قل مضل آله ورمتِ ذلك 
يروا هو حير مَسَّا معو ي € وتقديم المعمول يؤذن بالحصر 
أعني قوله: يرك فيفرحواً‰ أي : دون غيره فلا کک بحطام 


الدنيا الذي يجمعونه. وقال تعالى: $ ن فس متا دتم مشه مهم فى الحو 


O AS I ASS 
4 ىنى‎ 

# قوله تعالى: #فاعف عَم وا ستَعْفْرَ همي الاأية. قد قدمنا 

e E‏ ف الكلام على قوله تعالی: و اا 

نعمت علبَّهم ٭ أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة 

العقلاء من الذكور إذا وردت فى كتاب الله تعالى أو سنة نبيه كلا 

e e ال ال‎ 

على دخولهن؟ وبذلك تعلم أن قوله تعالى: «واسَعْوَّ / هم ) 


۲1١ 
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يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف 
المذكور» ولکنه تعالی بين في موضع آخر نهن داخلات في جملة 
من آمر کل بالاستغفار لهم» قوله تعالی : فاعار ار کک ل إله که اذ 


الله وا a E‏ مومنين اموم متت . 


کے ا 


کے ا ی سے سے e‏ و 


# قوله تعالی : # فمن تيع رضوت الو کمن باء حط د من أله 4 


الأية. ذكر في هذه الآية أن من ات رضوان الله ليس کمن باء 
بسخط منه؛ لأن همزة الإنكار بمعنى النفي» ولم يذكر هنا صفة من 
فو ا کن ار ا مفو ي مر ار ر 
قوله : ٭ آل ال لھم الاش إن الاس مد جمغوا لک اوه راهم إيما 
وقالوا حسبتا آله ويم آلو سیا © ااا ینت ت ارقن که بدي 
سوء واتبعوا رضونَ لله i‏ ذو فصل عَظِيوٍ > 4 . وأشار إلى بعض 
صفات من باء بسخط من الله بقوله: رى ڪيا ينهد 
ولون الد ضفرو لشن ما قد مت هه اتمم أن ا انه عل رف 
آلحڌاب هم دون 0 وبقوله هنا: ومن غلل أت بم َل 4 
الآية. 


رس کور 


# قوله تعالی : الما اصبتکم میب î‏ َد صب يما ف أن 
هنا فل هو من عند اشک 4 ذکر في هذه الآية الكريمة أن ما أصاب 
المسلمين يوم أحد إنما جاءهم من قبل أنفسهم» ولم يبين تفصيل 
ذلك هنا»ء ولکنه فصله في موضع آخر» وهو قوله: ل وقد 
مدق ڪم الله وده إذ تحسوه يدنه حر دا فشاشر 
e eA RE‏ ارک ایت نڪ 


ا ٍ 1 ا کم عنهه 


يليك 4 . وهذا هو الظاهر في معنى الآية؛ لأن خير ما يبين به 
القرآن القران. 
وأما على القول کوان 2 وهو ای وق 
م هومن عند اشیگم) نهم خیروا یوم بدر بین قتل سارى بدر. وین 
سرهم وأخحذ إالمداء على أن دستشهد منهم فی العام القابل فدر 
الاسازت :> فاختاروا الفداء على أن / يستشهد منهم في العام القابل 
سیون فار اسار ددر کا روه الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن 
عمر بن الخطاب. وعقده أحمد البدوي الشنقيطى فى نظمه 
للمغازي بقوله: 
وبين قتلهم فمالواللفدا لأنه على القتال عضدا 
وا دی | الشهاده وهی قصاری الفوز والسعاده 
هذا E E‏ الاأثر 
ارا ل یون o‏ جل اعتماد نظمها في السير 
ودک شار حه أن الألف في قوله متا مبدلة من نون 
التوكيد الخفيفة وأنها في البيت كقوله: 
ریما أوفييت في علم ترفعن ثوبي E OY‏ 


وعلى هذا القول» فالمعنى: قل هو من عند أنفسكم حيث 
اخترتم الفداء» واستشهاد قدر الأسارى منکم. 


1Y 
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ر ووه 


# قوله تعالی: # ولا سب الین يلوا ف سيل الله موتا الأية. 
نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداءء 
وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم فرحون بما آتاهم الله 
من فضله» يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون» ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ 
يدرك آهل الدنيا حقيقتها أو لا؟ ولكنه بين في سورة البقرة نهم لا 
یدرکونها بقوله : ٭ وا مووا لسن یکل ف سیل الہ آمو بل انیا رک لآ 


تَشْعُرويت © 4 لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب 


او لے کھا هو ظافر: 


قال جماعة من العلماء: المراد بالناس القائلين «إن الناس قد 
کما آخرجه ابن مردویه من حديث ابي رافع . ويدل لهذا توحيد 
المشار إليه في قوله تعالى : # نالك ألمَيطْن# الآية . 
- قال صاحب الاتقان»ء قال الفارسى: ومما يقوي أن المراد به 
واحد قوله: ‏ إتما َلك ألمَيَطنٌ) فوقعت الإشارة بقوله: ذلكم إلى 
واحد بعينه» ولو كان المعنى جمعًا لقال: إنما أولئكم الشيطان. 
طا ف الع اه هة ف 


e ۰ ET :‏ 0 ا | ود e‏ 
# قوله تعالی: # ولا سين لذي روا آنا مل هم ر تفم 


ےج ورسم 


4 چ ص 4 ر : ۰ © 
إتما نملي هم لمزدادوا ما وهم عذَاب مهيبن 2 4 ذكر في هذه الآية 


الكريمة آنه يملي للكافرين» ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة 
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العذاب» وبين في موضع آخر ال يمهلهم متلعمین هذا اللإمهال 
إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء» فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم 
وأمهلهم حتی يأخذهم بغتة» كقوله: # ما أرساتا ف فَرَيَتر تِن 
ِي إلا لَحَذتًا أَهكها بالباسَا لرا 2 
السَيتة اسه حى عََوا َال مد متت پاتا لطر و ال اعتمم ن 
وهم لادشعود : 0 € وقوله: )1 Ay‏ سلتا إلج مر من بلك اذ هر اباسا 
۲ ا شاعو - إلى قوله - عَذَكهّم 
َة داهم م ملسو € 


وبين في موضع اخر: ان ذلك ا a‏ المت 


وهو قوله : ۶ سَلَسَكَدَرچُهُم من حب لا يموت © وَأ لهم بک کټری 


ص 2 کک 

مان € وبين في موصح ا أن الكفار بعترول رذلك 
الاستدراح فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات» وأنهم يوم 
القيامة يؤتون خيرًا من ذلك الذي اوتوه في الدنياء كقوله تعالى : 
¥ ا E‏ سار م ف في ليرت بل اشرو ا 6 


کے ی“ 


وقوله: اريت اى ڪقر ايتا وال لا وتيت مالا ودا VV‏ 4# رقو 
# وکین ردد ت إل ر كمد / خا مھا منقًا ب 4 وقوله: #ولین 


ر ر د 


جعت إل ر نَل عنم کسی 4 وقوله: EDI‏ 


صر ا کر 


وأوللدا #ه ا کہا تقدم» والباشاء' الفقر والفاقة› واو 


المرض على قول الجمهرر»ء وهما مصدران مۇنثان لفْا بالف 
الاك الميدودة: 


AE 


10 


42 


ف کشا وان تبروا و مهوا قن د دل من رر الور € ذکر 
ف هذه الأية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم› 
وسيسمعون الأذى الكثير من آهل الكتاب والمشركينء وآنهم إن 
صبروا على ذلك البلاء والآذى واتقوا الله فإن صبرهم وتقاهم من 
عزم الأآمور» أي: من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها 
لوجوبها. 


وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء؛ الخوف 
والجوع» وأن البلاء في الأنفس والآموال هو النقص فيها» وأوضح 
ي ا ا ا ای 
آلأثور € وذلك الموضح ہو قوله تعالی: $ داتباولم بی 
اف والجوچ وفص ؛: ِن امول وا لافس ا ونر صبرت 
إ1 تھے تة ا کے ر اله و رلچعونَ 0 بک ای او بد 
i‏ لمك هم مهدو ©4 وبقوله: ما آات من 


سے م | م سے ار ا r‏ 


مَصِيبَةٍ إلا باذنِ الله ومن ومن يالله هد فلب 4 ر # ومن 
ۇن ن ) E‏ ن > بل فره | بخصزصص ذلك 
EEE‏ 


اني 


وبين في موضع آخر أن خصلة الصبر لا يعطاه إلا صاحب 
حظ عظیم» وبخت کبیر» وهو قوله: « e‏ الذي برها وم 
يمه إلا ذو حل عير €3 وبين في موضع آخر. أن جزاء الصبر 
لا حساب له» وهو قوله: امابو السود حرم بر ر ساب 4 / . 


# قوله تعالى: # وسَڪروت ف حلق لسوت وا رض رسا 
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ص سر ر 


ما حَلَقَّت هدا بطلا سبك فقا عدَاب لار € ذكر فى هذه الآية أن 


من جملة ما يقوله آولو الألباب تنزيه ربهم عن كونه خلق السملوات 
والأرض باطلاًء لا لحكمة» سبحانه وتعالى عن ذلك علرًا كبيرًا. 


وصرح في موضع آخر بأآن الذين يظنون ذلك هم الكفارء 
وهددهم على ذلك الظن 2 ا وهو قوله: # وما 


سے ر وو کے 


لقنا الما والدرض وما بيا بطل ذلك طن أل یل ی کنر ب 


سر 2ے اا سے 


# قوله تعالی : وما عند آله حير لَلاَرَارِ ٤3‏ € لم يبين هنا ما 
عنده للأبرار» ولكنه بين في موضع آخر: آنه النعيم» وهو قوله: 


“6 7 


لن آلابرار لی یمر > € وبين في موضع آخر٬‏ أن من حملة ذلك 
النعيم الشراب من کاس ممز وجه ا وهو قوله : إن رار 


ر 


شروت من ٤‏ ص کات مرا ج ها ڪافورَا K0‏ 


ر م 


ا ارچ 


سشورة التساء 
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سے ہے 


# قوله تعالى : # ا يكي مو الآية . أمر الله تعالى في 
هذه الا الكرية الان امرالهي وك رط ها فی ذلك 
شرطا» ولكنه بين بعد هذا أن الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين : 

ON 

الفا ايناس الرشد منهم» وذلك في قوله تعالی: * دالوا 
الیکمی حح دا بلغوا الیک اح ان ءاشم نهم رشا ادفعواً للم أ € 
وتسمیتهم یتامی في المرضعين إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا 


متصمين E‏ البلوع ا لا یتم مع البلوع إجماعاء ونظیره قوله 
تعالی : ا اسح سلووی ر 0 2( يعي الذين کانوا سحر ةه » إدا 5 


وقال بعض العلماء: معنى إيتائهم آموالهم إجراء النفقة 

والكسوة زمن الولاية عليهم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا 

وعشرين سنة أعطى ماله على كل حال؛ لأنه يصير جَدّا» ولا يخفى 
عت اتاهةه وا تال أغل. 

٭ قوله تعالی  :‏ ولا تاکوآ اموم إل آمولکگم م کن یا کیا € 

دز في هذه الأية الكريمة ان کل أموال الام خو ية آی : 


۲11 


1۷ 


0۸ أضواء البيان 


ا 2 ولم يبين مبلغ هذا الحوب من العظم› ولکنه بینه في 
ج آخر» وهو قوله: ن الي يڪو ڪون أ مول دمن علَمًا نَم 
يا َون ف بطو نه ا را وسَيصلورک سوا ۶ 6 


¥ قول تحال نق خف آلا فظو ف ایی نکاما طاب لک هَن 
السا الآية. د یخفی ما يبق إل الذهن في هذه الاية الكريمة 
ENGR‏ 
ففي الأية نوع إجمال» والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: آنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره فإن كانت 
جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء وإن كانت ذميمة 
رغب عن نکاحها وعضلها آن تنکح غیره لئلا يشارکه في مالهاء 
فنهوا أن ينكحوهن إلا آن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن 
في الصداق› وآمروا أن ینکحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . 
ا كما آنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال والجمال فلا 
فل له اد روجا إن كانت دات فال وجمال ل بالاقساط الها 
والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة. وهذا المعنى الذي ذهبت إليه 
آم الموش. غات رضي الله عنها» يبینه ویشهد له قوله تعالی: 


و كفت kK‏ و سے صر ص اواس کے 


وتك ِى آل لاء قل آله يڪم فيه وما نل ءَ ڪڪ ف 
التب ف َس اساك اللخ لا توتوتهن ما كدب لهن ورغبون أن 
e EEE‏ إن المراد بما يتلى عليكم في 
الكتاب هو قوله تعالى : # وان ۴ خف الا يطو فی لی 4 الأية» فتبين 
نها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله: # ف يمى السا 
أل لا نَووتَهن ما كَيْبَ لَه الآية . فظهر من هذا أن المعنى : وإن 
خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن» وانكحوا ما طاب 
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لكم من النساء سواهن» وجواب الشرط دليل واضح على ذلك؛ 
لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه» وهذا هو أظهر الأقوال؛ 
لدلالة القران عليه» وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب» كما 
قیل : آیامی» والأصل آیائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعيلة 
فعائل» وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية» ومطية» ونحو 
ال و فر عل الا نما رىداك 


فال ا د ا ا 

ل وير ير E‏ ج 

وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة» وللسلطان النظر فيما وقع 
ف لك 


وأخذ بعض العلماء من هذه الأية: أن الولي إذا أراد نكاح 
من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح» وإليه ذهب مالك 
وأبو حنبفه » والأوزاعي› والثوري› / وآبو ثور» وقاله من 
التابعين : اللحسن »› وربىعة› وهو قول الت 


أو يزوجها ولي اخر قرب منه أو مساو له. 


وقال أحمد في إحدى الروايتين: يوكل رجلا غيره فيزوجها 
منه» وروي هذا عن المغيرة بن شعبة» كما نقله القرطبي. وغيره. 
وأا الك ن انه ف عة ليده الا كا كرا 
الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق» أو وقع الغبن في 
مقداره؛ لأن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن في الصداق» فدل على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف 


TTA 


A۹ 


مں الناس على قدر أحوالهم› وقد قال فال لاسن مناکح عرفت 
لهم وعرفوا لهاء يعني مهورا وأكفاء. 


e‏ أيضا ف ملو اچوا اليتيمة إذا أعطيت 


تبلغ » ا قوله تعالى: ٤‏ ر ف ا ا n‏ 
على الكبار دون o‏ فهو ظاهر السقوط؛ لان الله صرح بانهن 
یتامی بقوله: # ف سلمی .السا 4# وهذا الاسم O N‏ 
الصغار» كما في قوله تعالی: « يڪو اهک وََسَحيون فا5 4 
وهن إذ ذاك رضيعات» فالظاهر المتبادر من الاأية» جواز نکاح 
اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق . 

ودلت السنة على آنها لا تجبر» فلا تزوج إلا برضاهاء وإن 
خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء. 

تنبيه : قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: واتفق کل 
من یعانی العلوم على أن قوله تعالی : # ونه خف آلا ق طون انی 4 
a E AE E‏ 
في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة» اثنتين» أو ثلاثاء أو أربعًا 
كمن خاف» فدل على أن الأية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك» وأن 
حكمها أعم من ذلك . اه منه بافظه . 

ل و عفا الله عنه -: الذي يظهر في الآية - على ما 
فسرتها به عائشة» / وارتضاه القرطبي» وغير واحد من المحققين 
ودل عليه القرآن - أن لها مفهومًا معتبرًا؛ لأن معناها: وإن خفتم 
آلا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن»› 
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ومفهومه آنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى 
غيرهن» بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن» وهو واضح كما 
تری» إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن 
لا يقسطوا فيهن أشار إلى القدر الجاتز من تعدد الزوجات› ولا 
إشكال في ذلك . والله أعلم. 


وقال بعض العلماء: معنى الأية # وإنْح خف آلا تقرطوا ف ای4 
أي: إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى فاخشوا أيضا وتحرجوا 
من ظلم النساء بعدم العدل بينهن» وعدم القيام بحقوقهن» فقللوا 
ET OE aE‏ آربع » وإن خفتم عدم إمكان 
ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة؛ 0 لمرأة شبيهة باليتيم» 
لضعف كل وك هه وعدم قدرته على المدافعة عن حقه»ء 
فکما خشیتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها. 


يتحرجون من الزنى» فقيل لهم في الآية: إن خفتم الذنب في مال 


اليتيم فخافوا ڈت الزناء فانکحوا ما طاب لکم من التنا .ولا 
تقربوا الزنا. وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر . والله تعالى أعلم. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا: أن من كان في حجره 
يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة» وآنه يجوز نکاح 
آربع » ویحرم الزيادة عليهاء كما دل على ذلك أيضا إجماع 
ال ل ر الات ا ا ا ا 
«(اختر منهن آربعًا وفارق سائرهن». وكذا قال للحارث بن قيس 
الأسدي» وآنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة. 


1V 


والخوف فى الآية قال بعض العلماء: معناه الخشيةء وقال 
بعض العلماء: معناه العلم . آي: وإن علمتم ألا تقسطوا - الآية. 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 


ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 
فقوله أخاف : يعني أعلم. 
ت عبر تعالى عن النساء في هذه الآية بما التي هي لغير 


العاقل في قوله: * فانكح وما طابَ لكم# ولم يقل من طاب» لأنها هنا 
ريد بها الصفات لا الذوات ا ما طاب لكم من بكر أو ثيب 


أو ما طاب لكم لكونه حلالاًء وإذا كان المراد الوصف عبر عن 


العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعني أفاضل؟ وقال بعض 
العلماء: عبر عنهن بما إشارة إلى نقصانهن» وشبّههن بما لا يعقل 
حيث يؤخذن بالعوض . والله تعالى أعلم. 

# قوله تعالى: * إلرّجالِ ضيب مسا ترك آلو لدان والفربوت ولس 
یہی کا ترك آلو لدان و لاوک ما ر د E‏ مقروضا رب 4 
لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك 
الوالدان والاأقربون» ولکنه بينه في آيات المواريث كقوله: 
ییک آله ن اکر کڪ 4 الأيتين“ وقوله في خاتمة هذه السورة 
الكريمة : # موتك فل َه بيك ف الككاد4 الية . 

٭ قوله تعالی: ٭بوصیک آله ی آوکد م الک َل حص 


م 4 رر 


ل ن ا فف الاک عل الا الات 
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مع آنهما سواء في القرابة. ولكنه أشار إلى ذلك في موضع أخره 
وهو قوله تعالی : الال موت عل السا ی ما کل ا بم عل 
يعض وما نموا يِن آمولو 4 ؛ لأن القائم على غيره المَنفق ماله 
عليه مترقب للنقص دائمًاء والمَقوم عليه المُنفق عليه المال مترقب 
للزيادة دائمًاء والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة 
جبرًا لنقصه المترقب ظاهرة جدًا. 


E O EG E AES DT 
کک وج٤ کہا آل الآية. صرح تعالى في هذه الأية الكريمة‎ 
بأن البنات إن كن ثلانًا فصاعدًا فلهن الثلثان» وقوله: #فوقَ‎ 
آثَنَيَنٍ) يوهم أن الاثنتين ليستا / كذلك» وصرح بأن الواحدة لها‎ 
النصف» ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضاء وعليه ففي دلالة‎ 
الأية على قدر ميراث البنتين اسان‎ 


وقد أشار تعالى في موضعين: إلى أن هذا الظرف لا مفهوم 
مخالفة له» وأن للبنتين الثلثين أيضا. 


الأول: قوله تعالی: للد مل حَظٍ ألأنسَيينٍ € إذ الذكر 
ث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع» فلابد أن يكون للبنتين الثلثان في 
صورة» وإلا لم يکن للذكر هقل حط الأنن لان الثكن. ليا 
بحظ لهما أصادًء لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماعء إذ ما 
من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان» فتعين 
أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا 
الاستدلال بلزوم الدور قائلاً: إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة 
المذكورة تتو قف على معرفة حظ الاأنثيين؛ لأنه ما علم من م الأية إلا 


۲۷١ 


VY 


من حظ الذكر لزم الدور ساقط؛ لأن المستخرح هو الحظ المعين 


معرفة حظ الاأنثيين مطلقًاء فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه 
بعضهم أيضا: بآن للابن مع البنتين النصف» فيدل على أن فرضهما 
اللنصف» ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم 
أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا 
ات آرت الضف لها كانت معة اغد الل وه 
إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع» فلأن تأخذه 
مع الابنة الائ أولى. 


فبهذا يظهر آنه جل وعلاء أشار إلى ميراث البنتين بقوله: 
لگ مل حط النسَيينِ 4 کا اء کے دک س الاد م 
البنات» وحكم الواحدة منهن بقوله: ج ون 1افت قله 
Ea as E CE HE‏ 
تعالی فرعه عليه بالفاء في قوله: # فن کی إذ لو لم يكن فيما قبله 
ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر. 
الموضع الثاني : هو قوله تعالى في الأختين: فان كانتا أثَتَِنِفَلَهمًا 
الان i‏ لان الت وأقوی ا في 


n ا اول واک اوا‎ a 
فحوى الخطاب» أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى‎ 
› بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة الافظ. لذا من قبيل القياس‎ 
خلافا للشافعي وقوم» كما علم في الآصول» فالله تبارك وتعالى لما‎ 


كك 0 0 ا 
فقط» ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات» آفهم أيضا 
من جات آولى آنه ل لعا راد هن الا وات غير الل 0 لا 
لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات» فالمسكوت عنه في 
الأمرين آولى بالحكم من المنطوق به» وهو دليل على آنه قصد 
أخذه منه» ويزيد ما ذكرنا إيضاحًا ما أخرجه الإمام أحمد» وأبو 
داود» والترمذي وابن ماجه» عن جابر رضی الله عنه» قال: جاءت 
N E e‏ 
هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد» وإن عمهما أخذ مالهماء ولم 
يدع لهما مالأء ولا ينكحان إلا ولهما مالء فقال ب : «يقضي الله 
تعالى في ذلك». فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله يي إلى 
عمهماء فقال «اعط ابنتى سعد الثلثين» وأآعط أمهما الثمن» وما 
بقي فهو لك». ۰ 

وما یروی عن ابن عباس رضي الله عنهما. من آنه قال: 
ا ا لأن الله تعالی قال : * قان کو ضس هوق أَقَََنٍ هن 
تام اما رك فيرح بان إا ها لما فرق الآتن» ف آمو 

الأول: أنه مردود بمثله؛ لأن الله قال أيضا: وان كات 
وة مَكَها ليصف فصرح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها 
واحدة شرطا معلقًا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن 
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منهاء ومعلوم أن مفهوم الشرط 
أقوى من مفهوم الظرف؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من 
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المفاهيم»› إلا ما قال فيه بعض العلماء: إنه منطوق› لا مفهوم وهو 
r‏ وإنما من م الحصر والغاية» وعير هدا يمدم 
اة ل راد ا اللا ا ری حت امي 
ال ادف ا ابي فق ارت الاي ارب 
فعدد تمة تقديم يلى وهو حجة على النهح الجلي 

وقال صاحب جمع الجوامع فا اه ما الغاية» ف 
منطوق والحق مفهوم» يتلوه الشرط» فالصفة المناسبة» فمطلق 
الصفة غير العدد» فالعدد» فتقديم المعمول الخ . 


وبهذا تعلم آن معهوم الشرط في قوله: # ون کات وده 


ها أَليَصفٌ € أقوى من مفهوم الظرف في قوله: # فان ك سا هوق 
ٍَ4 . 

الثانى: دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين. 

الرابع : أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك. 

قال الألوسي في تفسيره ما نصه: وفي شرح الينبوع نقلاً عن 
الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط . 


سورة النساء 1Y‏ 


تنبیهان 


الأول: ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره 
من أن المفهوم في CN EE da‏ مفهوم 
عدد غلط» والتحقيق هو ما ذكرنا من انه مفهوم شر ط» وهو أقوی 
من مفهوم العدد بدرجات» كما رايت فيما تقدم. 


قال في نشر البنود على مراقي السعود في شرح قوله: 
E E o‏ ق as,‏ 
ما نصه: والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على 
شىء بأداة شرط كإن وإذا. 


وقال في شرح هذا البيت أيضا قبل هذا ما نصه: ومنها 
الط حه / ل ون کن أت حل فاقوا عن 4 مفهو مه انتفاء 
المشروط عند انتماء الشرط› ائ فغیر ولات حمل لا یجب 
الإإنفاق عليهن› ونحو من تطهر صحت صلاته اه منه بلفظه . 

فكذلك قوله : # ون کات وة مها ليصف 4 علق فره 
فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة» ومفهومه أنه إن 
انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض 
النصف كما هو ظاهر. 


فإن قيل : كذلك المفهوم في قوله : وکین کس ود 
تين لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين : 


الأول: أن حقيقة الشرط كونهن نساء» وقوله «فوق اثنتين» 


err 2 


VE 


Vo 


1۸ أضواء البيان 


و صف زائد» وکونها وأاحدة هو نفس الشرط 5 وصف زائد» وقد 
عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره. 

الثاني: آنا لو سلمنا جدليًا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان 
لاستوائهما» ويطلب الدليل من خارج» وقد ذكرنا الأدلة على كون 
ال تر تان الثلثين كما تقدم.ِ 

الثاني : إن قيل : فما الفائدة في لفظة «فوق ائنتين» إذا كانت 
الایتال كذلك؟ فالجو اب من وجهين : 

الأول: هو ما ذکرنا من آن حکم الاثنتین آخذ من قوله قبله: 
للذ مَل حط سیب4 كما تقدم وإذن فقوله: فرق أقَتَنٍ 4 
ا ا ا 

الثاني : أن لفظة فوق ذکرت لافادة ان البنات لا يزدن على 
اللو ولو بلغ عددهن ما بلغ . 

وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة» وادعاء أن فوق اثنتين معناه 
ائنتانڻ فما فو قهما فکله ظاهر السقوط کما تری»› والقرآن ينزه عن 
مثله وإن قال به جماعة من آهل العلم. 


# قوله تعالی: # وان کات رجل يورت ڪل أو امراة وله 
اح أو ئت کیک وج تھا اشا ڳد ڪا اسا ي کل ته 
شر ڪاءُ و ف للت 4 د الاد ف دە الان بالإخوة الذين يأخذ 
ابره السدس» وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم 
وأنثاهم سواء إخوة الأم» بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب 


أشقاء أو لا يرث الواحد منهم كل المال» وعند اجتماعهم 


وا ی رقل في جاعم E‏ 
إاخوة رجالا وضساء للد گ محل مل حظ لنشين € وقد أجیع الاجا 
أن هؤلاء الإإخوة م a‏ الآب» کانوا أقاء ا لات کما 
أجمعوا على أن قوله: وون کرک ت ور كلل الآية . أنها 
في إخوة الأم وقراً سعد بن أبي وقاص وله آخ آو خت من آم . 

والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال 
الناظم : 
ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة 
E Cb‏ مولود فانقطع الأبناء والجحدود 

واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد 
والوالد» وعلى الميت الذي لم تخلف: :والدا :ولا :ولدلا :وعلن 
الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد» وعلى الاك الموروث عن ليس 
بوالد ولا ولد» إلا آنه استعمال غير شائع . 

واختلف في اشتقافی الكلالة» واختار کیز مں العلماء | 
أصللها من تكاله إذا أحاط به» ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» 
والکل لإاحاطته بالعدد؛ لان الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبهء 
لا من آصله ولا فرعه. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكلالة بمعنى الإعياء؛ لأن 
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الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأيناء. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكل» بمعنى الظهر» وعليه 
فهي ما تركه الميت وراء ظهره. 

واختلف في إعراب قوله: # َة . فقال بعض العلماء: 
هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف» أي : يورث فى 
كونه ذا كلالةء أي: قرابة غير الآباء والأبناءء واختاره 
الزجاج» وهو الأظهرء وقيل: هي مفعول له» أي: يورث لأجل 
الكلالة» أي : القرابة» وقيل: هي خبر كان» ويورث / صفة 
رل ى کان رجل موروث ذا کلالة» لیس بوالد ولا ولد 
وقيل غير ذلك» والله تعالى أعلم. 

E‏ کن ہڈا ایکوش ن ايوت ی وهن 
لسوت أو جحل آله ن یی €5 لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلا 
او لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله 

فی البکر : ۾ الرانية والزانی قاجلدوا کل وبود ّا الأية. وقوله في الثيب : 


«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 


حكيم» لأن هذه الأية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - وإن كانت منسوخة التلاوة. 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن حكم الرجم 
مأخوذ أيضا من آية آخری محكمة غير منسوخة التلاوة» وهي قوله 
تعالى : آل تَر ای آل يت اوتوا با من ٽڪ ب ينون إل کب ال ا کہ 
a FO e‏ € فإنها نزلت في اليهودي 
واليهودية اللذين زنيا وهما خان ورجمهما النبي ييو فذمه 


تعالى في هذا الكتاب المعرض عما في التوراة من رجم الزاني 
المحصن دليل قراني واضح على بقاء حكم الرجم» ويوضح ما 
ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله 5 الثابت في 
الصحيح : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث. ۰ 


# قوله تعالى : ¥ وکوا ما تک ءاب اؤ ڪُم مى لاء )4 
الأية. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نکاح المراة ا 
نكحها الأب» ولم يبين ما المراد بنكاح الآأب» هل هو العقد» أو 
الوطء؟ لكنه بين في موضع آخر آن اسم النكاح يطلق على العقد 
وحده وإن لم pe‏ ا وذلك في قوله تعالی : ٭ تاا آلْذين 
ءامنوا ذا تحت م ألْمُومِتتِ ر لقت موه ن وَل أن دَمسوشے 4 فصرح بأنه 
نکاح» وأنه لا مسیس فيه . 


وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على 
ابنه وإن لم يمسها الآب» وكذلك عقد الابن محرم على الأب 
إجماعًا وإن لم يمسهاء وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدًا 
is eS‏ وذلك في قوله: # إن / طلقها ل حل له مأ 
بعد حی تنکح روجا عير م لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد» 
بل لابد معه من الوطء»ء كما قال ية لامرأة رفاعة القرظي: «لاء 
حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» يعني الجماع. ولا عبرة بما 
ا ا ا ا ي 
الصحيح في عين المسألة. 


د وقال بعضهم : هو حقيقه فی ا العقد» 
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لأنه سببه» وقال بعضهم بالعكس . 
- تنبيه: قال بعض العلماء: إن لفظة «ما» من قوله : # رلا 
شکحوأ ما کح ءاب ؤم 4 مصدرية» وعليه فقوله: * من السا 4 
متعلق بقوله: ٭ بىکخوأ4 لا بقوله # تك وتقرير المعنى على 
هذا القول: ولا تنكحوا من النساء نکاح آبائکم» آي: لا تفعلوا ما 
كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد» وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير. والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن «ما» 
موصولةء واقعة على النساء التى نكحها الآباءء كقوله تعالى: 
فانکحوا ما طاب لک من السا ٭ قدمنا وجه ذلك؛ لأنهم كانوا 
ینکحون نساء ابائهم» کما يدل له سبب النزول» فقد نقل ابن کثير عن 
ابن أبي حاتم أن سبب نزولها : أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب 
ابنه امرآته» فاستآذنت رسول الله َة في ذلك فقال : ارجعي إلى بيتك 
فنزلت : * ولا نکاما تكم ءاب اؤ ڪم 4 الأية. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: نکاح زوجات الآباء کان معروفا 
عند العرب» وممن فعل ذلك آبو قيس بن الأسلت المذكور»ء فقد 
تزوج أم عبيدالله وكانت تحت الأسلت أبيه» وتزوج الأسود بن 
خلف ابنة أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت 
تخت اده کات وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن عبد 
المطلب بن أسد» وكانت تحت أبيه أمية» كما نقله ابن جرير عن 
عكرمة قائلاً: إنه سبب نزول الآية» وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه 
بعده» فولدت له مسافرًا وأبا معيط» وكان لها من أمية آبو العيص 
وغيره» فكانوا إخوة مسافر وبي معيط وأعماميهما» وتزوج منظور 


بن زبان بن سيار / الفزاري زوجة آبيه مليكة بنت خارجة» كمانقله ۷۸ 
القرطبي وغيره» ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد 
أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
ألا لا آبالي اليوم ما فعل الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر 
فإن تك قد أآمست بعيدًا مزارها فحي ابنة المري ما طلع الفجر 

وأشار إلى تزويج منظور هذا زوجة أبيه ناظم عمود التسب» 
بقوله في ذكر مشاهير فزارة: 

وقوله: وحلف الخ قال شارحه: إن معتاه أن عمر لن 
الخطاب حلفه خمسين يمينا بعد العصر في المسجد آنه لم يبلغه 
نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء» وذكر 
السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت 
له النضر بن كنانة.» قال : وقد قال ا : ((ولدت من نکاح ل من 
سفاح» فدل على آن ذلك کان سائغا لهم . قال ابن کثير: وفيما نقله 
السهيلى من قصة كنانة نظر» وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلى 
ب اعا اغا اا ي د 
الها عاتكة ونسلها عذرة التي الهوى يقتلها 

وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلى نفسه خلاف 
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لظاهر کلام ابن کثیر» ومعنی الأبيات أن هند بنت مر أخت تميم بن 
مر بن أد بن طابخة بن إلياس هي آم ثلاثة من أولاد» وائل بن 
قاسط وهم الحارث» وشخيص» وعنز» وأن أختها برة بنت مر 
كانت زوجة خزيمة بن مدركة» فتزوجها بعد ابنه كنانه» وأن ذلك 
مضعف» وأن أختهما عاتكة بنت مر هي أم عذرة أبي القبيلة 
الا 0 الو كا وقد كات م مات اشرت ي 
الجاهلية إرث الأقارب آزواج آقاربهم» كان الرجل منهم إذا ا 
وألقى ابنه أو أخوه:مثلاً / ثوبًا على زوجته ورثها وصار أحق بها 
من نفسها إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ 
مهرهاء وإن شاء عضلها حتى تفتدي منه إلى آن نهاهم الله عن ذلك 
E‏ تات اَی ٤اموا‏ کا یل کک آن ترٹوا السا کا 4 الأية. 
وأشار إلى هذا ناظم عمود اللسب بقوله: 


القول فيما اختلفوا واخترقوا ولم يقد إليه إلا اللنزق 
ثم شرع يعد مختلقاتهم إلى أن قال: 

وأن من ألقى على زوج أبيه ونحوه بعد التوی ثوبًا يريه 
وأظهر الأقوال في قوله تعالى: ‏ إلا ما قد سكت » أن 

الاستثناء منقطع› اک ها فی من ا 

التحريم فهو معفو عنه» كما تقدم» والعلم عند لله تعالی . 


و راسم 2 


٭ قوله تعالی: « وليل أبنا كم لذن ی 
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n 


الاية. يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه» وهذا 
المفهوم مرح به تعالی في قوله: « فلماقضی زید تنا وطرا زوجت کيا 
لک یک ل ار ين حي ازوج دياه ! ذاق ا وا س ر اوت 
رد 2 حو صر صر کے ا 2 1 2 د را 
ای $ 2 ار ۱ الاأية 


أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل 
خارج» وهو تصريحه ييه بانه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الب والعلم عند الله تعالی . 


ر وقول ال $ e‏ من السا إ ا 
کڪ 4 الاية. اعلم أو أن لظ التحضتات 
نلاثة إطلاقات : 


الأول : المحصنات العفائف . ومنه قوله تعالی : # محص 
عر مسحت أي عفائف غير زانيات / . 


8 چ بے لدا آي على ا صف‎ E 
الحرائر من الجلد.‎ 


إلثالك: إن يراد بالإحصان التزوج. ومنه على التحقيق قوله 
فال 3 قا احص ن أت ٍَ4 الاداى وا وح 
وقول من قال من العلماء: إن المراد بالإحصان في قوله: # قدا 
احص 4 لاسلا خلاف الظاهر من سياق الأية؛ لان سياق الأية في 


الفتات ا حیث قال : # و و من لم سطع منطو ا الأية. 


TA * 
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قال ابن كثير فى تفسير هذه الأية ما نصه: والأظهر - والله 
ا ارال ان حا او ان ا دل 
علیه» حیث قول سبحانه وتعالی: * ومن لم سطع هنكم طول أن 
کح احص کت المؤکت ین مگ آیسقگ ِن فیک واه 
أعلم . والاية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعين أن 
ا کیره ا عاس 
وغيره اه. محل الغرض منه بلفظه . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى: # # والمخصتت 
مِنَ ايساو » الآأية - أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء» والقران 
يهم منه ترجیح وأاحد معين منها. 

قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا آعم من العفائف 
والحرائر والمتزوجات» أي: حرمت عليكم جميع النساء إلا ما 
ملكت آيمانكم بعقد صحيح» أو ملك شرعي بالرق» فمعنى الاية 
على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح»› أو تسر 
ری وال هدا القول ذه سك بن جير وغطاء والسدى:؛ 
ع اف واختاره مالك في الموطاً. 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الاية الحرائرء 
وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع» وأحل لكم ما 
ملكت آيمانكم من الإماء» وعليه فالاستشناء منقطع . 

وقال تعض العلماء: المراد بالمحضنات المتزوجات» وعلية 
فمعنى الأية وحرمت عليكم المتزوجات» لأن ذات الزوج لا تحل 
لغيره إلا ما ملكت آيمانكم بالسبي من الكفار» فإن السبي يرفع 
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حكم الزوجية الآولى / في الكفر. وهذا القول هو الصحيح» وهو 
الذي يدل القرآن لصحته ؛ لن القول الأول فيه حمل ملك الس 
غل ما شل ماك الاح وملك البعين لم برد ف الفران ال 
TT AT‏ فمن ما مک ایتک ن تیک 
الموف 4% وقوله: # وما E‏ م كا أفاء الي ملل + وقوله: 
والکاجي لجن واب اليل وما مَك يسگم 4 وقوله: 
لذبن هم روجهم حضون © إلا ملح وجه م أو ما م کت يسنم 4 

ی و الک و کک 8 اتن عل آل 
المراد یما ملکت آیمانکم الاماء» دول المنكوحات»› کما هو ظاهر» 
وكذلك الوجه الثانى غير ظاهر؛ لال عا وحرمت عليكم 
الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم» وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ 
الاه کما ترئ. 


وصرح العلامة ابن القيم - رحمه الله - بأن هذا القول مردود 
فطا ورم فمن أن تاقالا دل غل المف النى ارت 
كفا ولت عله الآبات الا عرق .ال كرا وويكده س الرول: 
لان ست تزولھا کا اک ی في صحيحه › والإمام أحمد» 
وآبو داود» والترمذي» والنسائي› وابن ماجه» وعبدالرزاق عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيَا من سبي اوطاس 
ولهن أزواجح» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي بي 
فتزلت هذه الآية : ( 4 والْمحْصکدت من السا ل ما مک اتک ڪه 4 
فاستحللنا فرو جهن . 


A۸۱ 


TAY 
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وروی الطبراني عن ابن عباس آنها نزلت في سبايا خيبر» 


ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق : 
وذات حليل انكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 


تنبیه : فإن قیل: عموم قوله تعالی : لآ ماک کڪ 4 
لا يختص بالمسبيات» بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا 
ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين» ويرتفع حكم الزوجية 
ا ا 
فالعبرة بعموم الا هف اتات 

فالجواب: أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم» 
فحکموا بأن بيع الأمة مثلاً يكون طلاقًا لها من زوجها أخحذا بعموم 
هذه الآية» ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن 
كعب وجابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمر» كما 
نقله عنهم ابن كثير وغيره» ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما 
دکرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات 
بسبب آخر غير السبي» كالبيع مثلا» ولیس من تخصيص العام 
بصورة سببه. 


وأو ضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث . 

الان کر ف ف ده الا خد دة أفراك الجا 
الیکا فی ان البيع طلاق ما نصه: وقد خالفهم الجمهور قديمًا 
وحديثاء» فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقًا لهاء لأن المشتري نائب عن 
البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة» وباعها مسلوبة 
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عله» واعتمدوا فى ذلك على حديث بریرة المخرج في الصحيحين 
وغيرهما» فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ 
نکاحها من زوجها مغيث› بل خيرها رسول الله َيه بين الفسخ 
والبقاء» فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة 
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبى کله فلما خيرها دل على 
بقاء النكاح» وأن ارا من الآية المسبيات فقط . والله أعلم اه. 
منه بلفظه . 


فإن قيل: إن كان المشتري امرأًة لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لا 
تملك الاستمتاع ببضع الأمة» بخلاف الرجل»ء وملك اليمين أقوى 
من ملك النكاح» كما قال بهذا جماعة» ولا يرد على هذا القول 
حديث بريرة. 


فالجواب: هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله» وهو آنها 
إن لم تلك الاستمتاع ببصحع أمتهاء» فھی تملك المعاوضة عليه 
وتزويجها وأخذ مهرها» وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع 
بالبضع › فادا حت ذل علدت أن التحقيق في معنى ن 
۾ 4 as‏ آي N‏ السا ملكت e‏ 
ف الزوجية الأولى بالسبى كما قررناء وكانت أم المؤمنين 
فسبيت في غزوة بني لو وقصتها معروفة. 


قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها: 


وقد سباها في غزاة المصطلى من بعلها مسافع Ep E‏ 


YAY 
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ومراده بالمنزلق: السيف» ثم إن العلماء اختلفوا في السبي» 
هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلمًا ولو سبي الزوح ی وهو 
ظاهر الأية» أو لا يبطله إلا ٳذا سبيت وحدها دونه؟ فان سبي معها 
فحكم الزوجية باق» وهو قول أبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمد. 
والعلم عند الله تعالی . 

٭ قوله تعالی: فما امعم پو من اوش اجورشک 4 
الأية. يعني : كما نکم تستمتعون بالمنكوحات فاعطوهن مهورهن 
في مقابلة ذلك» وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله 
ال وكف a‏ ال 
فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق 
کاما هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله : e‏ 

مهن الاأية. وقوله: # وَءَالأ السا لسا صد لون ع وقوله: # ولايحل 
کہ أن اذو کا ءاتشو نا الآية . فالآية في عقد النكاح» ا 
في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها. 

فإن قيل : التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة 

في نكاح المتعةء لأن الصداق لا يسمى أجرًا. 


ae‏ أن 3 جاء فيه تسمية س في ف 


م رر 


کما ا ar EN‏ و 
شبه قوي اتان ا فسمي جرا و الموضع هو قوله 


تعالی : فانکحوهن بدن آھلھن وء انوه اجورشَ 4 آي : مهورهن 
بلا نزاع» ومثله قوله تعالى : * والحصتت مِن الويتتِ والصتت مى لذن 
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وتوا الب من بكم إا “اتيشوهن أجورهشنً) الآية . أي في مهورهن» 
فاتضح أن الأية في النكاح لا في نكاح المتعة. 


والسدي يقرأون «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىی». وهذا 
يدل على أن الأية في نكاح المتعة. 


فالجواب من ثلاثة اوخەا: 


الأول: أن قولهم «إلى أجل مسمى» لم يثبت قرآتًا؛ لإجماع 
الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين 
على آن ما قرآه الصحابي على آنه قرآن ولم یثبت کونه فرآتًاء لا 
يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله؛ لأنه لم ينقله إلا على 
انه قران» فبطل کونه قرآتًا» ظهر بطلانه من أصله. 


الثاني : آنا لو مشینا على آنه يحتح به» کالاحتجاجح بخبر 
الآحاد كما قال به قوم» أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك» فهو 
معارض بأقوی منه؛ لان جمهور العلماء على خلافهء ولان 
الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعةء 
وصرح بيه بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة» كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - أنه 
غزا مع رسول الله ييه يوم فتح مكةء فقال «يا آيها الناس إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
اتيتموهن شيتًا» . ۰ 


YA 


TAO 
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) وفی رواية لمسلم: «في حجة الوداع»» e‏ 
ن ا إدا آمکن» کما تقر ر في عل الأصول 
البحديث . 


الال اا و E‏ 
نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة» كما صح نسخ ذلك في الأحاديث 
المتفق عليها عنه َيه وقد نسخ ذلك مرتين ¿ الأولى يوم خيبر كما 
ثبت في الصحيح› والأخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح 


أيضا . 

وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح › والذي 
SE aE‏ الحمر الأهلية فقط» فظن بعض الرواة 
ان يوم خیبر ظرف آشا لتحريم المتعة . واختار هذا القول العلامة 
ابن rT‏ الله i SS EE‏ 


0 و صحت الرواية به. والله تعالی ا 


الرابع آنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير 
الزوجة والسرية في قوله تعالی : إلا عل رجه او فلکت 
ممم 4 في الموضعين» ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من 
العادين بقوله: فمن إبتنى ورا ذلك الآية . ومعلوم أن المستمتع بها 
0 هن الغادين بض القر ات 
أما كونها غير مملوكة فواضح»› وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم 
الزوجية عنها كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ولو كانت 
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زوجة لورثت» واعتدت»› 2 عليها الطلاق» ووجبت لها النفقة› 
كما هو ظاهرء فهذه الآية التي هي: « ويي هم زيجي 
0 © إلا ع رجهم او مكَکت ايم ص ن عر موی فمن 
ر کل اوک هم عاذو © yw‏ صريحة في منع الاستمتاع 
بالنساء الذي نسخ. واف اة التي نحن بصددها يدل دلالة 
واضحة على أن الاية في عقد النكاح كما بيناء لا في نكاح المتعة» 
لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها» بقوله تعالى: 
رمت لمڪم اغ نانک )4 الخ. ثم بين أن غير تلك 
المحرمات حلال بالنکاح بقوله: ٭ وَأجل کم ما وڪم أن غو 
بامَولگم حصني عر مُسفحیر € ثم بین أن من نکحتم منهن 
واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرهاء مرتبًا لذلك بالفاء على 
النکاح بقوله: ٭ فما متعم پو مهن 4 الأية. كما بيناه واضحًا 
والعلم عند الله تعالى . 


+ قوله تعالی : ومن م سطع ينم طول آن شڪ 
المت ال مت کین اکت س د ک2 امو متت 4 
ظاهر هذه الاية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها ولو عند الضرورة 
إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: ‏ من يليك أَلْمُوْمِسَتِ € فمفهوم 
مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل 
حال» وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى» وهي قوله تعالى : 
ل وألحصتت من الذي أوذّا الدب ) فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر 
على آحد الأقوال» ويفهم منه أن الإإماء الكوافر لا يحل نكاحهن / 
ولو كن كتابيات» وخالف الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فأجاز 
نكاح الأمة الكافرة» وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح 


1 


A٦ 
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به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله - 
رحمه الله -. 

أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين» فإنها إن كانت كتابية 
فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك» لعموم قوله تعالى: 
إلا ل روجهم وما كت أيمَبّم الآية . ولجواز نكاح حرائرهم 
فيحل التسري بالإماء منهم . 

ا ات اا اک و ار غاا ون ع 
لا يحل نكاح حرائرهم؛ فجمهور العلماء على منع وطئها بملك 
ا 

قال ابن عبدالبر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء» وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافاء ولم يبلغنا إباحة ذلك 
إلا عن طاوس . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر من جهة الدليل - والله 
تعالى أعلم - جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو 
مجوسية» لأن أكثر السبايا في عصره ييه من كفار العرب» وهم 
عبدة آوثان» ولم ينقل عن النبي بيه أنه حرم وطآهن بالملك 
لکفرهن» ولو کان حرامًا لبکنه» بل قال ب : «لا توطاً حامل حتى 
تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ولم يقل: حتى 
يُسلمن» ولو كان ذلك شرطا لقاله» وقد أخذ الصحابة سبايا فارس 
وهم مجوس» ولم ينقل آنهم اجتنبوهن حتى آسلمن. 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد ما نصه: 
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ولا ا او عل جار وط الا ال تات اك 
اليمين» فإن سبايا آوطاس لم يكن كتابيات» ولم يشترط رسول الله 
ية في وطئهن إسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع آنهم حديثو عهد بالإسلام 
ویخفی عليهم حکم هذه المسألة» وحصول الإإسلام من جميع 
السبايا وكن عدة الاف بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية 
واحدة مما يعلم آنه في غاية البعد» فإنهن لم يكرهن على الإسلام» 
ولم يكن لهن من / البصيرة والرغبة والمحبة. في الإسلام ما 
يقتضي مبادرتهن إليه جميعا» فمقتضى السنة وعمل الصحابة في 
عهد رسول الله ميه وبعد جواز وطء اللو كات ع اى و 
وهذا مذهب طاوس وغيره» وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته» 
وبالله التوفيق . اه. کلام ابن القيم - رحمه الله - بلفظه وهو واضح 


م 


حدا. 


٭ قوله تعالی : ٭ قا احص ن آتے بح تر معلیمنّ صف ما 
عل ألمَحَصَتِ يى أَلْعَدَاب€ لم يبين هنا هذا العذاب الذي على 
المحصنات - وهن الحرائر - الذي نصفه على الإإماء - ولكنه بين في 
موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: * لَه ولزن لدو کل وار نما اة 
جْدوٍ ‏ فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة» ویلحق بها 
العبد الزاني فيجلد خمسين» فعموم الزانية مخصوص بنص قوله 
تعالی : * عل صف ما عل الْمْحَصت مر ألْمَداب) وعموم الزاني 
مخصوص بالقياس على المنصوص؛ لأنه لا فارق البتة بين الحرة 
انه فل اه سب تر الات اى ف الت 
لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجّلد» وهذه الاية عند 


TAY 


TAA 


۳A٦‏ أضرواء البيان 


الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس بناء على أن نوع 
كونه قياسًا معروف في الأصول. أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطرء 
فلم يدخل في المراد بالاية. 


تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى «أحصن» أن 
المراد به تزوجن› وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناء 
للفاعل والمفعول» خلاقا لما اختاره ابن جریر من أن معنى قراءة 
«أحصّن» بفتح الهمزة والصاد مبنيا للفاعل ا وان معنی 
ا بضم وكسر الصاد مبنيًا للمفعول زوّجن» وعليه 
فيفهم من مفهوم الشرط في قوله: # دا أحَصِىًّ€ الآية. أن الأمة 
التي لم تتزوج لا حَدّ عليها إذا زنت» لأنه تعالى علق حدها في 
الأية بالإحصان» وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس» وطاوس› 
وعطاء» وابن جريج» وسعيد بن جبير» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وداود بن علي في رواية فقالوا: / لا حد على مملوكة حتى 


- 


والجواب عن هذا - والله أعلم - أن مفهوم هذه الآية فيه إجمالء 
وقد بينته السنة الصحيحة» وإيضاحه: أن تعليق جلد الخمسين 
المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم 
تحصن ليست كذلك فقط» فيحتمل أنها لا تجلد» ويحتمل أنها 
أكثر من ذلك» أو قل › أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات› 
و ال اا A E‏ كذلك» 
لا فرق بينها وبين المحصنة» والحكمة في التعبير بخصوص 


سورة النساء TAY‏ 


المحصنة دفع توهم آنها ترجم كالحرة» فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 
قالا: سئل النبى ييل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» قال: «إن 
زنت فاجلدوهاء تم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها» تم 
بيعوها ولو بضفير». 


قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالغةء أو الرابعة. وحمل 
الجلد فى الحديث على التأديب غير ظاهر» لاسيما وفي بعض 
الروايات التصريح بالحد» فمفهوم هده الاأية هو دعسنه الذي سئل 
عنه النبي ياء وأجاب فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق 
عليه . والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه 
الآية» فالحديث نص في محل النزاع» ولو كان جلد غير المحصنة 
أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه عي . 


وبهذا نعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليهاء كقول 
ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنقا» وكالقول بأن غير المحصنة 
تجلد مائة» وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ولا يخفى 
بعده» وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم» وغير المحصنة تجلد 
خمسين» وهو قول أبي ثور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله 


رم ےر ور دود ٠ er‏ 
# قوله تعالی : وای افون دنورھ ر ٭ الاية. ذكر في هده 
الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء» ولم يبين هل يحصل 


ے 


قد يحصل من الرجال» وهو قوله تعالى: # ون رأة حافت من بَعَلِهًا 


A۹ 


ورا أو عاضا 4 الآية. وأصل النشوز في اللغة الارتفاع» فالمرأة 
الناشز كآنها ترتفع عن المكان / الذي يضاجعها فيه زوجهاء وهو 
في اطا الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج» وكأن نشوز الرجل 
ارتفاعه أيضا عن المحل الذي فيه الزوجةء وتركه مضاجعتها والعلم 
عند الله تعالى . ) | 


“ 8 ص ر رص ص ب ص عص a‏ . 

قوله تعالی : # وان تك حسَة رصوقها# الاية. لم يبين في 
هذه الاية الكريمة آقل ما تضاعف به الحسنة ولا أكثره» ولكته بين 
فی موضصع آخر أن أقل ما تضاعف به فر الها وهو قوله: 
رس ٣ےہ‏ بو ع و یرہ ا 
* من جا يا لحستة فلم عشر آمثالها 4 وبين في موضع آخر أن المضاعفة 
ربما بلغت سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» وهو قوله: # مَل الذي 
e2‏ .س م کک ص )کہ رو رس ٣ہ‏ € 
ينفِقود أَمَولَهم فی سیل آله شل حب أنبتت سبع سابل 4 الاية» کما 


A AIL BL i e 2 
NEN e 

مم الأرض ٭ الاية. على القراءات الثلاث معناه آنهم يتمنون أن 
يستووا بالارض» فيكونوا ترابًا مثلها على أظهر الأقوال» ويوضح 
هذا المعنی قوله تعالی: ٭ بوم بنظر المرے مافدمت یداه ویقول اکا تی 


@ E خ۶‎ 


# قوله تعالی : ٭ ولا یکلمون آله حًا ا بين في موضع آخر 
أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار آيديهم وأرجلهم 
بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم 
وهو قوله تعالى: « ألم يم عل أفوههم كلمت ایدم ومد 
E‏ € فلا یتنافی قوله: # ولا یمون اله 


أيضا: ٭ ماڪتا تعمل يِن ت o e‏ 
ق ل سا للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى. 


# وقوله تعالى: # يتاما آلذس ءامثوا لا نتروا الكلوة واش 
کر ا بين تعالی في هذه الأية زوال اکر بانه 
هو أن یتوبتب اکان عقله» حتی یعلم معنی الکلام الذي يصدر 


منه بقوله : 3 حى تعلمواما لفو ولون‰ . 
# قوله تعالی : آل ر إل الین ووا يجا من لكب يرون 
ص یہ ص مر م وژ ا 
الضللة / وبري دون E‏ اسيل سیل و 4% 0 ذکر في هذه الأية 
E N‏ الکتاب مع اشترائهم الضلالة 
دون اضلال المسلمين ا وذکر في موضع آخر نهم کر 
وأنهم يتمنون ردة المسلمين» وآن السبب الحامل لهم على ذلك 
إنما هو الحسد» وأنهم ما صدر منهم ذلك إلا بعد معرفتهم الحق› 
وهر تعالی : Eh‏ ا 
یک کا سان عند انهم م بعد ما نَم الى . 
CTT‏ وإنما بقع منهم - أعني المتمنين الضلال 
للمسلمين - وهو قوله: * ودّت طايقة ه EGER‏ 
ارت رک اش ریغت ۰4 


سے رر 


و أو متهم كمالعتًا أب اَلسَبَتِ € لم يبين هنا 
کيميه لعنه لأصحاب ال ول بین فی غير هذا الموضع أن 


لعنه لهم هو مسخهم قردة» ومن مسخه الله قردًا غضا عليه فهو 


ر ر 


۲۹۰ 


U) 


8 أآضواء البيان 


سر اہ و ر صر 


ملعون بلاشك» وذلك قوله تعالی: # َد لمم الذي عدوا منم في 
السب فقلتا َم كوو ارده ليون و وقوله: * فلماعتواعن ما نهوأعنه 
شلام ونوا رده خسویت 9 

على مغايرة اللعن للمسخ بعطفه عليه في قوله: 
# فل هَل اکم کر ن درک مشو عند او من مه آله وب عله وجل م 
ا لا فيد ا من مغايرته للمسخ 3 تلك الأية» کما 
قاله الألوسى فى تفسيره وهو ظاهر» واللعنة فى اللغة: الطرد 
والابعاد» ا الذي طرده قومه وآبعدوه لاا تقول له 
العرب: رجل لعين» ومنه قول الشاعر: ) 
ذعرت له القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 


وفی اصطلاح الشرع : اللعنة : الطرد والإبعاد عن رحمة الله » 


+ قوله تعالی : # لن لَه ل عفر ران ا ا 
اء / و رة ياه ققد افر تَا عَِيمًا 3 ) ذكر في هذه الآية 
لاا ر ا 
يشاء» وآن من أشرك به فقد افترى إِثمّا عظيما. وذكر في 4 
أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من 
ذلك فإن تاب غفر له» كقوله: کک سی تان ا ریز کےا 
صلحا# الاأية. فإن الاستشناء راجع لقوله: ودين لا دعوت مع آله 
إلا ءاخر .وما عطف عليه لان مع الكل جمع في قوله: 
ومن عل ذلك یی ناما € الاية. وقوله: ¥ قل لين ڪقروا إن 


نيا قا 


بنتهوا يعفر TE e‏ آخر: أن من أشرك 
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بالله فقد ضل ضلالاً بعيدًا عن الحق» وهو قوله في هذه السورة 
الكريمة أیضًا: ٭ إن آله لا بعْفِر أن درك بو وَيَعَفْر ما دوت ذلك لمن 
یکا ومن برك پاک فد صل صللا بيدا 63 و صرح بأن '“ #فقَذحَرم 
الله عله ألجَة مار الک 4 وقوله: وناد حب الار أَصَحَّبَ امت 


ن فصوا عَََا AAI‏ ما ررق ڪم ا الوا إت الله حرمَهما على 
آلکفریت ار € وذکز في موضع چ ES El‏ 5 پر جى له 
إخلاص» وهر قوله : LIE‏ و طف 
الط او هوی بد اریخ فی مان ستی| ل[ وصرح في ۰ 
الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: ك الشرلك لطا 
عظيم €7 . 


سے 


وکر في مو صح آخر أن الأمن التام والاهتداء» إنما هما 
ر لم ا إیمانه بشرك»› وهر قوله : # لذن ءامنا ك يسوا 
ا وي بر ولیک م آل وشم مهدو ا وقد صح عنه ئ أن 


معنی «بظلم» ا 


٭ قوله تعالی: * ألم تَر لل اا ت نسم بل الله برک 
بآ » الآيةء آنكر تعالى عليهم في هذه الآأية تزكيتهم أنفسهم 

قوله. لج تر إلى أل وبقوله: اک اگ 

و ی بد ا ا © وصرح بالنهي 2 عن ترکية eh‏ 


و 


کے اا ت کے ای وتران رر م کک 2 ا < 


ر 


مر اھ بس ا ج ولم يبين هنا / كيفية تزكيهم أنفسهم› ۹۲ 


(1) کذا في الأصل» وهو سائغ . 


TT‏ أضواء البيان 


ولکنه ذلك في وا a‏ عنهم : ٭ کر انوا اہ 


رحو $ الوا ن يحل 


سے سے سے 


جنه إ لد من کان هوا أو تصری 4 


xa f 


# قوله تعالی : * وند لهم طلا لیک 44 وصف في هذه الاأية 
الكريمة الجنة بأنه ظليل › ووصفه في آنه خرن ا دائم» وهي 
قوله: أ کی او وه 
قوله : ٭ ول مدو 2 وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة وهو 
قوله : إن المت ف ظکل بون 4 الأنة وذكر في موضع آك 
أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك» وهو 
قوله : # شم ونج ھر فی ل ء لارا كى € والذرائك ` : جمع 
أريكة» وهي السرير في الحجلةء والحجلة بيت يزين للعروس 
بجمي الوا الزة > وبين أن اظل. آهل الان ليس كذلك برل 
ل آنطیقوا ل ما کتم یو تکذبود وب آنطلفوا ی ِل ذی لث شع لاعی و 
بقن ِن ألمب 4 . وقوله : # أب أليمال ما عب و 
ویم ای وظل من موم ٣‏ ا ارد ولا کر ا 0 


٭ قوله تعالی : * کان َعم فی سیو ردو إلى أو الآيةء أمر الله 
في هذه الأية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه أن ترد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه يا ؛ انه 
تعالی قال: ن بطع آلرَسول َد أا ال4 وأوضح هذا المأمور به 
هنا بقوله: ۾ وما لفح فيو ون شىء دحکهہ إلى لله الآيةء ويفهم من 
E a e ET‏ الله وسنة نبيه 
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کتاب الله es‏ أضلهم ضلالاً بيدا عن 
2 وله وم EE‏ رمو انم اشوا ما أ ا 
أنرلّ من كييك 8 I E OG‏ کرو و 
وتر الط أن يهم دلا بيد {DIA‏ وأشار ا آنه لا يمن 
أحد حتی بالطاغوت بقوله: فمن يمر لطعت ويو 
يالو ققد اسمس بالمروة الوت % . ومفهوم الا أن من لم يكفر 
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو كذلك» ومن لم 
يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمانء لأن الإيمان بالل 

العروة الوثقى» والاإيمان بالطاغوت يستحيل إجتماعه مع 
الإيمان بال أو ركن منه» كما هو صريح قوله: # فمن يمر 
بألطعوت) الأية . 


۾ 


+ 


ادل کو القاس اة ا اک اه اغ و د قال 
إن َعَم ف سىء ردو إلى أله € الآية» على بطلان القياس قالوا: 
انه الي جت الر و آل خضروصض الكات والسة» دون القباشن: 


وأجاب الجمهور بأنه لا دليل في الآيةء لأن إلحاق غير 
المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد 
إلى الكتاب والسنة» بل قال بعضهم: الأية متضمنة لجميع الأدلة 
الشرعية» فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب» وبإطاعة الرسول 
العمل بالسنةء وبالرد إليهما القياس» لأن رد المختلف فيه غير 
المعلوم من النص إلى المنصوص عليه»ء إنما يكون بالتمثيل والبناء 
عليه» وليس القياس شيئًا وراء ذلك. وقد علم من تعالی : 


۹۳ 


e 
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إن َعَم أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه» وهو الاجماع. 
al‏ 


# قوله تعالی : $ تا تيل هم تعلو EAT‏ 
اسول رات الق دو ن عن صد ودا ذکر في هذه الان 
الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول علا 
يصدون عن ذلك صدودا آي : يعرضول إعراضاء ودکر في موضع 
آخر : نهم إذا دعوا إليه ي ليستخفر لهم لووا 
ا وهو قوله: e‏ سول َه لوو 


24و و و ےد برون € / 


روس م ورأنتهم یصدون وهم ا 


* قوله تعالی: ٭ فلاو ریک کا یشوت کی سر کا کسر 
ثم ل تی دوا ف انهم رجا مسا جا مسا فصت وسلموا لیما 9 
أقسم تعالى في هذه الأية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا 
يؤمن أحد حتى يحكم رسوله بيه في جميع الأمورء ثم ينقاد لما 
حکم به ظاهرًا وباطئا» ویسلمه تسلیمًا کليّا من غير ممانعة» ولا 
مدافعة» ولا منازعة» وبين فى آية أخرى أن قول المؤمنين محصور 
کے ها الا اة رالشاد ام ادا وا ا که 
ية وهي قوله تعالی: # انما کان قول الْمَومين إذا دعوا إلى الله ورسولدء 
لیک بیت أن یقولوا عتا وأطعتا الا 


٭ قوله تعالی : قان صت میب قال قد أنعہ آله ع لذ ر أك 
مَعَهَمْ شَّهيدًا) ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بان 
السلمين أصابتهم مصيبة» أي: من قتل الأعداء لهم» أو جراح أصابتهمء 
أو نحو ذلك يقولون: إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم . 


رر و 
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الاج 0 ال rT‏ أ بها 4 وقوله: 


ص ۵ ےو ب س سم کے ر 2> 
وان تن مةه فووا قد اخد تا امرا ن لوت E‏ ر 
4 ر سے Ci‏ 
فرحونل ري 


٭ قوله تعالی: ٭ وین آصبکم فض من الل قوی گان لم تک 
POG‏ مود اتی كنت مَعَهم فور فوزا عظیا < 4 دکر في 
هذه الآية الكريمة» أن المنافقين إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم 
فضل من الله» أي: نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم؛ 
ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة. 
وذكر في مواضع آخر: أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين 
يسوءهم؛ لشدة عداوتهم الباطنة لهم كقوله تعالى: إن سک 
س سوم وقوله : إن تول حه سه4 . 


# قوله تعالی: # و من َيل فی سيل أله فَيفَتَلَ ا 
الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتى المجاهد في سبيله 
أجرًا عظيمًا سواء / أقتل في سبيل الله آم غلب عدوه» وظفر به. 
وبين في موضع خر أن كلتا الحالتين حسنى» وهو قوله: # قَلْهَل 
ر E E E OEE‏ 
EE‏ 


aE N 
في ° يانه القتال» وهر‎ e ما‎ E عليه‎ 


أول تیل ف یل ار وقوله في آخرها: a.‏ 


۹0 


۲۹٦ 


kk 
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سے سے کے ص 


د تعالى : آتریڈ ود آن تھ دومن آل اھ ومن شال ا لَه فلن 
ا آنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من اراد 
م ا وصرح فيها بان من أضله الله لا يوجد 
سبيل إلى هداه. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
TT‏ زوت آقو شیا اکھت ا ررد 
اه أن طهر فلوبهم ك في ١‏ جا ری ER‏ 

عظيم {O‏ وقوله: ا فک هادی ر ويؤخذ من هذه 
الآيات أن العبد ينبغي له كثرة القضرع والابتهال إلى الله تعالى: أ 
یهدیه ولا یضله» فان من هداه الله لا يضل» ومن اضله لا هادي 
له» عن الراسخين في العلم آنهم يقولون: ٭ رتا ل رغ 


گار ہے فلو إلا 


کو ن تیل ا انكلو کشو ر تھی رلو اش 
لجرب جه و وعد اه الى تت اه الهو عل لقعت أا 

عَظيمًا 5 لم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض» ولكنه 
س e‏ في E‏ اخر» وهو قوله: 8 اوی منک مَنَ انق ِن قبل 
انتح دقل وك آعم دة من ال اققا من بعد واوا ود وعد آله 
اسي 4 وقوله في هذه الآية الكريمة / # عير اولي ألصَرَرِ 4 يقهم من 


مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل 


وهذا المفهوم صرح به النبي 445 في حديث آنس الثابت في 


الصحيح أن رسول الله بيه قال: «إن بالمدينة أقزامًا ما سرتم من 
مسير» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة 
يا رسول الله؟ قال: نعم حبسهم العذر» وفي هذا المعنى قال 
الشاعر: 


يا ظاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم وسرنا نحن أرواحا 

دمه : يؤخذ من قوله في هذه الاية الكريمة: رک وعد ال 
الى 4 أن الجهاد رض كفاية. لا رض عير + لأن القاعدين لى 
كانوا تاركين فرضا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى» 


# قوله تعالی : * لذا صم فی رض کلیس یک ر جتاح أن دقصروا مِنَ 
وة إن خفن أن > فیک ی گنروا 4 الأية. قال يعض العلماء: المراد 
بالقصر في قوله: أن ضرا في هذه الآية قصر كيفيتهاء لا 
کميتها» ومعنى قصر كيفيتها: أن يجوز فيها من الأمور مالا يجوز في 
صلاة الآمن» كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة» ويقف الإمام 
حتى يأتي البعض الأخر فيصلي الركعة الأخرى» وكصلاتهم إيماء 
لو وغير متوجهين إلى القبلة» فكل هذا من قصر كيفيتهاء 
aS NNE NEA E‏ 
ا ولا كنت فيم امت لهم الوه نمم طايه نم BS‏ 
ادوا ا وا اسلحتم اا سوا لوا ين وراڪ وَلتَأتِ 1 
ا کر سلوا کزسمایا مك 1 يدوا حِذَدَهَم َأَسَلْحَتَيْمٌ 4 الا 


ر 2 


وقوله تعالی : إن خِفش الا أو رگا 4 . ویزیده إيضاحا 


يه . 
أنه 
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سر سے ےو 2> ر کہ ت 


قال هنا: # فإذا اطمأننتم gE NL‏ في آية البقرة: #قَإداً 
ينځ ا ڪروا له كما کاععک تاک کر ایدو 3)؛ لأن معناه 
فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها / وسجودها وجميع ما یزم فيه 
مما يتعذر وقت الخوف. 


وعلى هذا التفسير الذي دل له القران فشرط الخوف في 
قوله : 3 خف آن یدیک آرت گرا معتبر» آي: وإن لم تخافوا منهم 
أن يفتنوكم فلا تقصروا من کيفيتهاء بل صلوها على أكمل الهيئات» 
کما صرح به في قوله: # اذا اطمانت َعَم اموا الا 4 وصرح 
اظ وتآ لقصر كيفيتها ا لها المائ ولراك 
بقوله: قان جِفَتَم فالا ر رکا € ثم قال: قدا این 
اذ روا َه كما عَلَمَكَم الآية . يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم 
كما آمرتم بركوعها وسجودهاء وقيامها وقعودها» على أكمل هيئة 
ا وخير ما يبين القران القران» ويدل على أن المراد بالقصر 
في هذه ا القصر من کیفیتھا کما ذکرناء أن البخاري صدر باب 
صلاة الخوف بقوله: باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: # إا 
مم فی آلأرض کلیس لیگ جاح آن مروا ون الکو إن حم آن فيكم آل 
کقروا ِن الکفرس کان کک عدوا میا )4 وما دکره ابن حجر وغیره من 
أن الببخاري ساق الأيتين في الترجمة ليشير إلى حروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاأًء وبالسنة فعلاً لا 
ينافي ما أشرنا إليه من آنه ساق الأيتين في الترجمة لينبه على أن 
قصر الكيفية الوارد في أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة ة في 
قوله : لبس ڪلیگ جاح آن مروا ام الکو نح آن قوی اریت کردا 4 
ويۇيده أُيضًا أن قصر عددها لا ر يشترط فيه الخوف» وقد كان عة 
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يقصر هو وأصحابه في السفر» وهم في غاية الأمن» كما / وقع في 
حجة الوداع وغيرهاء وكما قال ية لآهل مكة: «أتموا فإنا قوم 
سفر) . 

وممن قال بأن المراد بالقصر فى هذه الآية قصر الكيفية» لا 
اا ماف واف وا ا ع ا كرو ره 
قول أبي بكر الرازي الحنفي» ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمر» 
ولما نقل ابن كثير هذا القول عمن ذكرنا قال: واعتضدوا بما رواه 
ارمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة 
- رضي الله عنها - آنها قالت : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» في 
افر .و الخضءفاترت اة الفرة وزنكد فى صلاة الخض رق 
روی هذا الحديث الا د التنيسي» ومسلم 
عن یحیی › وأبو داود عن القعنبي› والنسائي عن قتيبة› اربعتهم عن 
مالك به. قالوا: «فإذا كان أصل الصلاة فى السفر اثنتين فكيف 
کو الفراة ااه ها فس ال ن ما أل ل ال 
فيه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة». 

وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام اح دا 
وكيع» وسفيان» وعبدالرحمن» عن زبيد اليامي» عن عبدالرحمن 
ا لل عن عمر رضي الله عنه قال : «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
رکعتان تمام غير قصر» على لسان محمد يل . 

وهکذا رواهہ النسائی وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من 
طرق عن زبيد اليامي به» وهذا إسناد على شرط مسلم» وقد حكم 


4۹۸ 


۵۰ أضواء الان 


مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر» وقد جاء 
مصرحًا به في هذا الحديث وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى» 
وإن کان يحیی بن معين وآبو حاتم» والنسائي قد قالوا: إنه لم 
يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى 
الموصلي من طريق الثوري» عن زبيد» عن عبدالرحمن بن آبي 
ليلى» عن الثقة» عن عمر فذكره. وعند ابن ماجه من طريق يزيد 
بن زياد بن آبي الجعد» عن زبيد» عن عبدالرحمن» عن كعب بن 
عجرة» عن عمر. فالله علم / 


وقد روی مسلم في صحيحه» وآبو داود والنسائي» وابن 
ماجه من حدیث ابی عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري - زاد مسلم 
السات ايوب بن عائذ» كلاهما عن بکیر بن الأخنس› عن 
مجاهد عن عبدالله بن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبیکم محمد ي4 في الحضر آریعًاء وقي النف رکعی ٤‏ 5 
لخرف ركعة نكما يصلي في الحضر قبلا ويسدما فكذلك بسار 

في السفر». 

ورواه اتن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسهة » 
فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا ينافي ما تقدم عن 
عائشة رضى الله عنها؛ لأآنها أخبرت «أآن أصل الصلاة ركعتان» 
ولكن زيد فى صلاة الحضر» فلما استقر ذلك صح آن يقال : «إن 
فرض صلاة الحضر آربع»» كما قاله ابن عباس . والله أعلم. 


کن اف جخديت ان کان دعا غل أن اة ال 
رکعتان» وأنها تأامة عير مقصورة › کا هو ي ده في حدیث 
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عمر - رضي الله عنه -. 

واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات : 

الآولى: آنه معارض بالإجماع. 
بالقبس : قال علماؤنا: هذا الحديث مردود بالا جماع . 

الثانية : أنها هى خالفته» والراوي من أعلم الناس بما روى 
توهن الحديث . 

الثالثة : إجماع اة الا فار عل انه لس ناضل ب ف 
صلاة المسافر خلف المقيم. 

الرايعة: أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر» وابن عباس 
وجبير بن مطعم› فقالوا: «إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي 
افر رك وفي الخوف ركعة) وقد قد منا رواية مسلم وغیره له 
عن ابن عباس / . 

EONS NaS aE 
صالح کال عن عروة» عن غانه فالت : (فرضص رسول الله‎ 
يه الصلاة ركعتين»» وقال فيه الأوزاعي: عن ابن شهاب» عن‎ 
عروة» عن عائشة قالت: «فرض الله الصلاة على رسول الله ييا‎ 
. ركعتين ركعتين» الحديث . قالوا: فهذا اضطراب‎ 

السادسة: أنه ليس على ظاهره؛ لأن المغرب والصبح لم يزد 


"e 


فيهماء ولم ينقص . 
السابعة: آنه من قول عائشة» لا مرفوع. 


قال مقیده ‏ عها الله عنه : وهه الاعتراضات الموردة على 
تخل ینن ائه المذكور كلها ساقطة . 


أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح فيه 
إجماع» وذکر. ابن العربي نفسه الخلاف فيه. وقال القرطبي بعد 
ذکره دعوی ابن العربي الإجماع المذكور» قلت: وهذا لا يصح › 
وقد د هور وعیره اللخلاف والنزاع› فلم 2 ما ادعوه من 

وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهى أيضًا ظاهرة السقوط؛ 
لان الحبرة برواها ا برانها كما هو التحفى عد الجمهرر» وقد 
بىناه في سورة البقرة في الكلام على حدیث طاوس | لمتقدم في 
الطلاق . ) 
يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم»› فجو ابه أن فقهاء الأمصار لم 
يجمعوا على ذلك» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا 
يصح أقتداوؤه بالمقيم لمخالفتهما فی العدد» والنية» واحتجوا 
وطاوس» وداود الظاهري وغيرهم . 

وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس. 
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فجوابه ما قدمناه آنفا عن ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها 
واستقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال 
ابن عباس / . 


N O ET O 

اضطراب أصلاً» ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد؛ لأن الله 

هو المشرع والرسول هو المبين» فإذا قيل: فرض رسول الله كذا 

فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله» فلا ينافي آن الله هو الذي فرض ذلك 

کما قال تعالی : ن بطع أَلرَسولّ ققد اء َ4 ونظيره حديث «إن 
إبراهيم حرم مكة» مع حديث «إن مكة حرمها الله» الحديث . 


وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط 
أيضا؛ لآن .المراد بالحذيث الصلوات التي تقضر خاصة كما هو 
ظاهر» مع أن بعض الروايات عن ا ابن خرةة. :واین 
حبان» والبيهقي . قالت: «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين 
رکعتین» فلما قدم رسول الله ية المدينة واطمأن» زيد في صلاة 
اللحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة 
المغخرب؛ لأنها وتر النهار» وعند آحمد من طريق ابن كيسان في 
حديث عائشة المذكور إلا المغرب فإنها كانت ثلاتا». وهذه 
الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر. 


وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا 
مجال فيه للرآي› فله حكم المرفوع› ولو سلمنا أن عائشة لم 
تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي يا 
في زمنها معه» ولو فرضنا انها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي› 


ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل . 


السقوط» لأن مثل هذا لا يرذ بعدم التواتر. 


فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح 
الا کر دا ساق الحديث عن عمر»ء وابن عباس» وعائشة 
قال ما نصه: وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله: #٭ فلس عَلیک 
کر اه م ا ا : 4 
جنا أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية» كما في صلاة الخوف› 

۴ 8 جر ے 2+ س د رص وره 7 0 

ولهذا قال: # إن / خف أن بفیتک لين نروأً# الاية ولهذا قال بعدها: 
ودا كنت فيم قأقمت لهم ألصلوة 4 الآية. فبين المقصود من 


وعلى هذا القول فالآية في صلاة الخوف» وقصر الصلاة في 
السفر عليه مأخوذ من السنةء لا من القران. 


PIT EET 


سے 


أحدها: أن معنی : # أن تقصروا من ألصاوة إن ِف أن يفيتكم لزن 
کا و ی ا ی کا ت 
الا ت ان ان ف مك راا ی وو 
اة وها آنه رواه ابن ماجه عن طاوس» وقد روی نحره ابو 
داود» والنسائي من حديث حذيفة قال: «فصلى بهؤلاء ركعة» 
وهؤلاء ركعة ولم يقضوا» ورواه النسائي أيضا من حدیث زيد بن 


سورة النساء 0 


ثابت» عن النبى اة . 


وممن قال بالاقتصار فى الخوف على ركعة وأحدة الثوري»› 
وإاسحاق› وھ تىعهما. وروی عن أحمد بن حنبل› وعطاءء وجابر» 
والحسن › ومجاهد» والحكم› وقتادة» وحماده والضحاك . 


قال بعضهم : يصلي الصبح في الخوف ركعةء وإليه ذهب ابن 
ج ویحکی عن محمد بن نصر المروزي› وبالاقتصار على ركعة 
وأحدة في الخوف قال ات هريره › وان مو سی الأشعري› وعير 
واحد من التابعين . ومنهم من قيده بشدة الخوف› وعلى هذا القول 
فالقصر في قوله تعالی : أن كقصروا امن ألصَلَوو# قصر كمية . 

وقال حماعة : إن المراد بالقصر في قوله: أن فصوا من 
ألصَكَوةٍ 4 هو قصر الصلاة في السفر. قالوا: ولا مفهوم مخالفة 
الط الذي هو قوله : 3 إن حنم آن فيم آل گنرد انه حرج 
مخرج الغالب حال نزول / هذه الآية» فإن في مبداً الإسلام بعد 
Ww‏ کان۔غال e e‏ وقد ر ر e‏ 


و 5 يعتبر ا مفهوم المخالفة في قوله: E‏ 
حَجور م لجريانه على الغالب. 


۴ جهل الحكم أذ النطق e‏ سول او جری على الذي غلب 


اال هن قال ا المراو ال رالاعا ف لرا 
أخرجه مسلم في صحيحه» والإمام أحمد» وأصحاب السنن الأربعة» 


٦‏ أضواء البيان 


عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب  :‏ فیس کیک جاح آن 

قا وأ من السلا إن حم آن يفوتم الي را € ققد امن الناس . قال : 
E‏ فسالت رسول الله ا » غدل فقال : 
«(صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 


فهذا اللحديث الثابت في صحيح مسلم› وعيره ل غل ان 
يعلى بن آمية» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما» كانا يعتقدان أن 
معنى الاأية قصر الرباعية فى السفر» وأن النبى بي أقر عمر على 
فهمه لذلك» وهو دليل قوي › ولکنه معارض بما تقدم عن عمر من 
أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد يي 
و جات ا ا ات ا عا ال دال د و اهر الات 
المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله: # أن صر وا من أ لصَلاة 4ه قصر 
الكيفية فى صلاة الخوف» كما قدمناء والله تعالى أعلم. 


وهيئات صلاة الخوف كثيرة» فإن العدو تارة يحون إلى جهة 
القبلة» وتارة إلى غيرهاء والصلاة قد تكون رباعية» وقد تكون 
ثلاثية»ء وقد تكون ثنائية» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم 
لاله ا درون عل الجاع ا هرن / راك ر 
وركباتاء مستقبلى القبلة» وغير مستقبليها» وكل هيئات صلاة 
الت رة ي افج جا رفا ا ا ا 
كتب الحديث والفروع» وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها 


ان اا 


أا مالك ی ای افر ایآ ا ا فی أن الطائفة 
الأولى تصلي مع الإمام ركعة في الثنائية »> وركعتين في الرياعية» 
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والثلاثية» ثم تتم باقي الصلاةء وهو اثنتان في الرباعية» وواحدة في 
الثنائيةء والثلاثيةء ثم يسلمون ويقفون وجاه العدوء وتأتي الطائفة 
الأخرى فيجدون الإمام قائمًّا ينتظرهم» وهو مخير في قيامه بين 
القراءة» والدعاء» والسكوت إن كانت ثثنائية» وبين الدعاء 
والسكوت إن كانت رباعية أو ثلاثية. وقيل: ينتظرهم في الرباعية 
والثلاثية جالسًا فيصلي بهم باقي الصلاة» وهو ركعة في الثنائيةء 
والثلاثية» وركعتان في الرباعية» ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد 
سلامه» وهو ركعة فى الثنائية» وركعتان فى الرباعية والثلاثية. 
فتتحصل أن هذه ا آنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة» أو 
اثنتين» ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون» ويقفون في وجه العدو» ثم 
تأتي الأخرى فيصلي بهم الباقي» ويسلم ويتمون لأنفسهم» قال ابن 
يونس في هذه الصورة التي ذكرنا: وحديث القاسم أشبه بالقران» 
وإلى الأخذ به رجع مالك اه. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: مراد ابن يونس أن الحديث 
الذي رواه مالك في الموطاًء عن يحيی بن سعيد» عن القاسم 
محمد بن أبي بكر» عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة» 
بالكيفية التي ذكرنا. هو الذي رجع إليه مالك» ورجحه أخيرّا على 
ما رواه» آعني مالکا» عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات»› 
عمن صلى مع رسول الله ية يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 
الحديث» والفرق بين رواية القاسم بن محمد» وبين رواية يزيد 
ابن رومان» أن رواية يزيد بن رومان فيها أن النبى / ئي صلى 
بالطائفة الأخرى الركعة التي بقيت من صلاته؛ تت جالسا 
وآتموا لأنفسهم»› ثم سلم بهم» وقد عرفت أن رواية القاسم عند 


مالك فى الموطأء آنه يصلى بالطائفة الأخرى الركعة الباقية»ء ثم 


قال ابن عبدالبر مشيرًا إلى الكيفية التي ذكرنا: وهي رواية 
القاسم بن محمد» عند مالك» وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن 
قال بحديث يزيد بن رومان» وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على 
سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم» وأن المأموم إنما يقضي 
بعد سلام الإمام» وحديث القاسم هذا الذي أخرجه مالك في 
الموطاً موقوف على سهل» إلا أن له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال 
للرأي فىه . والتحقيق أنه مرسل صحابی ؛ لال سھلا کان صغيرًا في 
رمن النبي ي وجزم الطبري› وابن حبال» وابن ال وعيرهم 
بأن النبي بي توفي وسهل المذكور ابن ثمان سنين» وزعم ابن 
حزم» أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بالكيفية التي ذكرنا نها 
حاصل مذهب مالك فى كيفية صلاة الخوف . 


قال ولا بأن الإمام يصلي بالطائفة الأولى»ء ثم تتم لأنفسهاء 
ثم تسلم» ثم يصلي بقية الصلاة بالطائفة الأخحرى وينتظرها حتى 
مع اأطائفة الاخرقى» ولا ينتظرهم شخت يسلم بهم ۰ بل یتموں 
لأنفسهم بعد سلامه» كما بينا. 


والظاهر أن المبهم في رواية يزيد بن رومان في قول صالح بن 
الصحابى» رضى الله عنه» لا سهل بن أبى حثمة. كما قاله بعضهم. 


سورة النساء 2۹۹ 


قال الحافظ شش الفتح : ولکن الراجح أنه آبوه خحوات بن 
جبير؛ لان آبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ 
ابن منده ت معرفة الصحاية من طريقه › وكذلك خر جه ال 
من طریق عبیدالله بن عمر»٬»‏ عن القاسم ابن محمد» عن صالح بن 
خوات› عن آبيه» ورم النووي في تهذيبه بأنه ابوه خحوات »› وقال : 
انه محقق من رواية مسلم وعيره. قلت : و سقه ال ذلك الخز الي 
فقال إن صلاة دات الرقاع ف رواية خوات بن جبير . أه. محل 
الغرض منه بلفظه. 

ولم يفرق المالكية بين كون العدو إلى جهة القبلة وبين كونه 
إلى غيرهاء وأما إذا اشتد الخوف والتحم القتال» ولم يمكن لأحد 
منهم ترك القتال فإنهم يصلونها رجالا وركبانًا إيماء» مستقبلي القبلة 
وغیر مستقبلیهاء كما نص عليه تعالى بقوله: %قإنَ خِفْسَم فالا أو 
رانا الاية. 

وأما الشافعي - رحمه الله - فإِنّه اختار من هيئات صلاة الخوف 
اوغا 

إحداها: هى التى ذكرنا آنقا عند اشتداد الخوف والتحام 
القتال حي لا يك لاحت منهم ترك القتالء فإنهم يصلون كما 
ذكرنا رجالا وركباتًا الخ الهيئة. 

الثانية : هي التي صلاها بيه ببطن نخل» وهي أن يصلي بالطائفة 
تآتي الطائفة الأخحرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة 


ارف هي لهم فريضة» وله نافلة» وصلاة بطن نخل هذه رواها 
جابر وأبو بكرة» فأما حديث جابر فرواه مسلم آنه صلى مع النبي 
4ة صلاة الخوف» فصلى رسول الله ية بإحدى الطائفتين ركعتين 
ثم صلى بالطائفة الأخرى رکعتین» فصلی رسول الله َي آربع 
ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين . وذكره البخاري مختصرًا ورواه 
الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن» عن جابر وفيه أنه 
سلم من الركعتين أولاً» ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى / . 


وأما حديث أبى بكرة فرواه أبو داود والنسائی وابن حبان 
والحاكم والدارقطني؟ وفي رواية بعضهم «أنها الظهر»» وفي رواية 
بعضهم «آنها المغرب»» وإعلال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا 
يانه أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة مردود بآنا لو سلمنا أنه لم 
يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة لها 
حكم الوصل» كما هو معلوم. واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه 
آن ذلك كان ببطن نخل. وقد استدل الشافعية بصلاة بطن نخل هذه 
على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . 


واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن 
نخل كما ذكره النووي وابن حجر وغيرهما قد دل بعض الروايات 
عند مسلم والبخاري وغيرهما على انها هي صلاة دات الرقاع» 
وجزم ابن حجر بأآنهما صلاتان» والله تعالى أعلم. وقد دل بعض 
الروايات على أن صلاة بطن نخل هي صلاة عسفان. والله تعالى 
أعلم . 


الهيئة الثالثة: من الهيئات التى اختارها الشافعى صلاة 
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عسفان» وکیفیتها كما قال جابر رضى الله عنه قال: «(شهدت مع 
رسول الله َة صلاة الخوف» فصفنا صمفين › صف خلف رسول الله 
ية والعدو بيننا وبين القبلة؛ فكبر النبي ىة وكبرنا جميعا ثم ركع 
ورکعنا جمیعا» ثم رفع رآسه من الركوع ورفعنا جمیعا» تم انیحدر 
بالسجود والصف الذي يلىه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو؟ 
فلما ضی النبى ى السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف 
المتقدم» ثم ركع النبي ية وركعنا جميعاء ثم رفع راسه من الركوع 
ورفعتا جمیعًا» م اننحدر يالسجود والصف الذي يليه الذي کان 
مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما 
جمیعا») هذا لفظ مسلم في صحيحه وأخرج نحوه النسائی والبيهقى 
من رواية ابن عباس» ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم 
من رواية ابي عياش الزرقي واسمه رید بن الصامت › وهر 


وقول ابن حجر في التقريب في الكنى : انه تابعي . الظاهر أنه 


اا ف اوها ا مو اكات الي اخاره الائ 
ا بال لامرن ال سحت د اة ان لأنه 
أوصى على العمل بالحديث إذا صح» وأنه مذهبه» والصورة التي 
صحت عن الشافعي - رحمه الله - في مختصر المزني والأم آنه قال: 
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صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعًا إلا صما يليه أو بعض 


صف ينتظرون العدو» فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذي 
حرسهم» فإذا ركع ركع بهم جميعًا» وإذا سجد سجد معه الذين 
حرسوا أولاً إلا صمًا أو بعض صف يحرسه منهم» فإذا سجدوا 
سجدتين» وجلسوا سجد الذين حرسواء ثم يتشهدون» ثم سلم بهم 
جما ما وهدا تجو اة الي ك سان فال ولو تاخ 
الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم فحرس فلا باس انتھی 
بواسطة نقل النووي . 

والظاهر أن الشافعي -رحمه الله - یری أن الصورتين أعني 
التي ذكرنا في حديث جابر» وابن عباس» وأبي عياش الزرقي والتي 
نقلناها عن الشافعي كلتاهما جائزة» واتباع ما ثبت في الصحيح 
أحق من غيره» وصلاة عسفان المذكورة صلاة العصر. 


وقد جاء فی بعض الروایات عند ابی داود وغیره أن مثل 
صلاة عسفان التي ذكرنا صلاها أيضا ية يوم بني سليم. 


الرابعة: من الهيئات التى اختارها الشافعى -رحمه الله - 


- هي : صلاة ذات الرقاع» والكيفية التي اختارها الشافعي منها هي 
التي قدمنا رواية مالك لها عن يزيد بن رومان» وهي آن يصلي 


بالطائفة الأولى ركعة» ثم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ويسلمون» 
ويذهبون إلى وجوه العدو» وهو قائم في الثانية يطيل / القراءة 
حتى يأتي الاخرون» فيصلي بهم الركعة الباقية» ويجلس ينتظرهم 
ارا رک الباتة کي سل به وهذه اة قد دمن 


ان مالکا رواها عن يزيد بن رومان»› عن صالح بن خوات بن جبير› 


عمن صلى مع النبي يي صلاة الخوف يوم ذات الرقاع» وأخرجها 
الشيخان من طريقه» فقد رواها البخاري عن قتيبة» عن مالك› 
ومسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك نحو ما ذكرنا. وقد قدمنا أن 
مالكًا قال بهذه الكيفية أولاًء ثم رجع عنها إلى أن الإمام يسلم ولا 
ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم. وصلاة ذات 
الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختار الشافعي› وهي ثابتة في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله ئ صلاة 
الو احق اطا ر ك و طا الا رى م اا ان 
ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم؛ مقبلين على العدو» وجاء 
أولنك ثم صلى بهم التبي ب ركمةء ثم سلم ابي کل ثم قضى 
و 


هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري بمعناه» ولم تختلف الطرق 
عن ابن عمر في هذا» وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى؛ 
لأن إتمامهم في حالة واحدة يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» 
وإفراد الإمام وحده» ویرجحه ما رواه ابو داود من حدیث ابن 
مسعود ولفظه ثم سلم» فقام هؤلاء» أي: الطائفة الثانية» فصلوا 
لأنفسهم ركعةء ثم سلموا» ثم ذهبوا» ورجع أولئك إلى مقامهم» 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم i‏ وظاهره أن الطائفة الثانية والت 
ن ر کفتها: > ثم تمت الطائفة الأولى بعدها. 


واعلم أن ما ذكره الرافعي وغيره من كتب الفقه من أن في 
حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت» وجاءت الطائفة 


0 


الأولىء فأتموا ركعة» ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا 
مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهماء وقال ابن حجر 
في الفتح : إنه لم يقف عليه في شيء من الطرق. 

وما الإمام أحمد - رحمه الله - فإن جميع آنواع صلاة الخوف 
الثابتة عنه ىة جائزة عنده» والمختار منها عنده صلاة ذات / 
الرقاع التي قدمنا اختيار الشافعي لها أيضاء» وهي أن يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يتمون لأنفسهم» ويسلمون» ويذهبون 
إلى وجوه العدو» ثم تأتي الطائفة الأخرى»ء فيصلي بهم الركعة 
الأخرى ثم يصلون ركعة فإذا أتموها وتشهدوا سلم بهم. 

وما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فالمختار منها عنده أن 
الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة إن كان مسافرًاء أو كانت صبحًا 
مثلا» وائنتين إن كان مقيمًاء ثم تذهب هذه الطائفة الأولى إلى 
وجوه العدو» ثم تجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ما بقي من 
الصلاة ويسلم» وتذهب هذه الطائفة الأخيرة إلى وجوه العدوء 
وتجيء الطائفة الأولى› وتتم بقية صلاتها بلا قراءة؛ لأنهم 
NNE‏ 
فيتمون بقية صلاتهم بقراءة؛ لأنهم مسبوقون. 

واحتجوا لهذه الكيفية بحديث ابن عمر المتقدم. وقد قدمنا 
أن هذه الكيفية ليست في رواية الصحيحين وغيرهما لحديث ابن 
عمر. 

وفك ا اا و ديت ا مرد فة ا اوو ان 
الطائفة الأخرى لما صلوا مع التبي إل الركعة الأخرى أتموا 


لأنفسهم فوالوا بين الركعتين» ثم ذهبوا إلى وجوه العدو فجاءت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعتهم الباقية. هذا هو حاصل المذاهب 
الأربعة في صلاة الخوف. 


وقال النووي في شرح المهذب: صلاة ذات الرقاع أفضل من 
صلاة بطن نخل على أصح الوجهين؛ لأنها آعدل بين الطائفتين؛ 
ولأنها صحيحة بالإجماع› وتلك صلاة مفترض خلف متنفل › وفيها 
خلاف للعلماء. 


والثاني: - وهو قول أبي إسحاق - صلاة بطن نخل أفضل ؛ 
لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة. 


واعلم أن الإمام في الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين 
ركعتين» وفي السفرية ركعة ركعة» ويصلي في المغرب بالأولى 
رک عد ال کن 

وقال بعضهم : يصلي بالأولى في المغرب ركعة. 

واعلم أن التحقيقق أن / غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأن جزم 
جماعة كبيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر. 
شهد غزوة ذات الرقاع. 


قال البخاري فى صحيحه: حدثنى محمد بن العلاءء حدثنا 


ايو اناف حد ا بريد بن عبد الله » عن ا بردة» عن ابي مو سی 
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مهاجرين إليه آنا وأخوان لي آنا أصغرهم» أحدهما آبو بردة» 
والآخر أبو رهم» إما قال: بضع» وإما قال: في ثلاثة وخمسين» 
أو اثنتين وخمسين رجلا من قومي»› مركا فة فالفا سيا الى 
ا a r E‏ 


وقد قال البخاري أيضا: حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو 
اشا عن بريد ابن ات بر ده » عن ابي بردة» عن ابي مو سی رصي 
الله عنه قال «خرجنا مع النبي ييه في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا 
بعير نتعقبه» فنقیت آقدامنا» ونقبت قدماي» وسقطلت أظفاري» 
وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع». الحديث. 


ان ان ا لدا ال ا س عل ا حر دات 


الرقاع عن خيبرء وقد قال البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات 
الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة» من غطمان فنزل 
نخلاً وهي بعد خيبر» لأن أبا موسى جاء بعد خيبر إلخ. وإنما بينا 
هذا ليعلم به أنه لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق 
على انها غير مشروعة في الح بدعوی أن ذات الرقاع قبل 
ادى وان صلاة الخوف كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي 
هي غزوة الخندق. وأنه ييه ما تركها مع أنهم شغلوه رأصحابه عن 
صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضرء بل 
التحقيتق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد / الخندق. وأشار 
أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع 
بقوله : | 


سورة النساء GV ) ٠‏ 
ثم إلى محارب وثعلبه ذات الرقاع ناهزوا المضاربه 
ولم يكن حرب وغورث جرى بها الذي لدعثور جرى 
مع النبي وعلى المعتمد E E E E ECE‏ 

والناظم هذا يرى آنها قبل خيبر تبعًا لابن سيد الناس ومن 
وافقه. 

ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي 
قرد» وهي آن تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة» وتقتصر 
عليهاء وقد قدمنا ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم» وبي 
داود» والنسائى» وابن ماجه» ومن حديث حذيفة عند ا داود» 
ا ووا ا ا ج ا او 
ان را اک ب ا الت رو ا 
بي4؟ فقال حذيفة: آنا» وصلى بهم مثل ما ذكرناء كما أخرجه 
النسائي عنه» وعن زيد بن ثابت› ورواه ابو اود عن عله ي 
زهدم وهو الذي رواه من طريقه النسائي› ولفظ ابي داود عن تعلبة 
بن زهدم» قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقام فقال: 
أيكم ضا مع رسول الله کله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: آنا 
فصلى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: 
وکذا رواه عبيدالله بن عبدالله» ومجاهد» عن ابن عباس» عن النبي 
ية وعبدالله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي بي ويزيد الفقير 
واو سے قال اسو داود: رجل من التابعين یز بالأشعري 
جميعًا» عن جابر عن النبي بي وقد قال بعضهم عن شعبة في 
حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة آخرى» وكذلك رواه سماك 


ENE 


الحنفي» عن ابن عمر عن النبي ياء وكذلك رواه زيد بن ثابت عن 
النبي ياء قال: فكانت للقوم ركعة ركعة» وللنبي ىة ركعتين . 

وقال القرطى فى تفسيره ما ته قال السدى إذا ضلت ف 
السفر ركعتين فهو تمام» والقصر لا يحل إلا أن تخاف» فهذه الاأية 
مبيحة أن تصلي كل طائفة / ركعة لا تزيد عليها شيئاء ويكون 
للإمام ركعتان» وروي نحوه عن ابن عمر» وجابر بن عبداله 
وكعب» وفعله حذيفة بطبرستان» وقد سأله الأمير سعيد بن العاص 
عن ذلك وروي عن ابن عباس أن النبي ية صلى كذلك في غزوة 
ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضوا» وروي عن جابر بن عبدالله أن 
النبي بيه صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني 
ثعلىة» وروی أ هريرة أن النبي ية صلى كذلك بين ضجنان 
وعسفان» ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة. 

قال أيضا إسحاق: وروى عن الإمام أحمد وجمهور العلماء 
على أن الاقتصار على ركعة واحدة فى الخوف لا يجوز» وأجابوا 
عن الأحاديث الواردة بذلك من الخد 

الأول: أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا 
أنهم بعد ما منوا وزال الخوف» لم يقضوا تلك الصلاة التي صلوها 
فى حالة الخوف» وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما 
ل غل ك ا الاك ا ر وا 
وجه من النظر. 


الوجه الثاني : أن قولهم في الحديث: ولم يقضواء أآي: في 


علم من روى ذلك»› لأنه قد روي آنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة 
e‏ قالڵه e‏ 9 
داود» نهم ضرا رکم ا E‏ مهدم ا الثافى» e‏ 
هذه الرواية کتره الروايات الصحبحة بعدم الاقتصار على واحدة فى 
كيفيات صلاة الخوف والله تعالى أعلم. 

وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف و 
صلاة المسايفة الثابتة في صريح القرآن» وصلاة بطن نخل» وصلاة 
تمان وصلاة ذات الرقاع» وصلاة دي فر 

وقد أشار الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمخازي 
إلى غزوة ذات قرد بقوله: 
فغزوة الغابة وهي دو فترد ج في ا أقاحه وحد / 
وناشها سلمة ت الأكوع وهو يقول : اليوم يوم الرضع 
وفرض الهادي له سهمين لسبقه الخيل على الرجلين 
واستنقذوا من ابن حصن عشرا وفسم النبي فيهم جزرا 

وقد جزم البخاري في ةر ان وة دات ود فل یر 
بثلاث ليال» وأخرج نحو ذلك مسلم في صحيحه عن إياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فرجعنا من الغزوة إلى المدينةء 
فواله ما لبغنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى حرجنا إلى خيير» فما في 
الصحيح اف مادکره أهل السير مما يخالف ذلك› وكقول ابن 
سعد . إنها کات یح الأول ی فبل الحديسة› وكقول 


A 
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ارافان اتی د ف ا وت ا ان 
بأيام . 


ومال ابن حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث 
E N a‏ 

وقرد بفتحتین في رواية الحديث» وأهلْ اللغة يذكرون أنه 
بضم ففتح أو بضمتين. 

وئك .ردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا. 
قال ابن القصار المالكي: إن النبي بيه صلاها في عشرة مواضع . 
وقال ابن العربي المالكي: روى عن النبي بيه آنه صلى صلاة 
الخوف أربعًا وعشرين مرة. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن 
أآفضل الكيفيات الثابتة عنه ية في صلاة الخوف ما كان أبلغ في 
الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو. 


تنبیهان 
الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب 
الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها 
عذر ظاهر. 
الثاني : لا تختص صلا الخوف بالنبي ڪيا بل مشروعيتها 
باقية إلى يوم القيامة› والاستكدلال على خصو صها به ا بقوله 1 


تعالی: ل ودا كنت فيم امت لهم ألصلَوة الآية . استدلال ساقط» 


سورة النساء E۲١‏ 


وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: # خد 
من اميم صدَقَة هرشم € الآية . واشتراط كونه بي فيهم إنما ورد 
لبيان الحكم» لا لوجوده» والتقدير: بَيّن لهم بفعلك لكونه آوضح 
من القول كما قاله ابن العربي وغيره» وشذ عن الجمهور أبو 
يوسف» والمزني» وقال بقولهما الحسن ابن زياد اللؤلؤي› 
وإبراهیم بن عَلية فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده كلا 
واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: #ولدا كنت فيم € الآية. ورد 
عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده ية وبقوله 4: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك 
المفهوم. 


تنبيه: فإن قيل: قد قررتم ترجيح أن آية : # رداصم في الأرّضٍ 
فيس لير جاح أن كقَصرواً مِنَ أَلصََوة 4 في صلاة الخوف» لا صلاة 
السفر» وإذن فمفهوم الشرط في قوله: ‏ ذا صََيَمٌ في لاض يفهم 
منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر. 


فالجواب: أن هذا المفهوم قال به ابن ل 
صلاة الخوف في الحضر. واستدل بعضهم أيضا لمنعها فيه بان 
النبي بيه لم يصلها يوم الخندق» وفات عليه العصران» وقضاهما 
بعد المغرب» وبأنه بي لم يصلها إلا في سفر» وجمهور العلماء 
على أنها تصلى فى الحضر أيضاء وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم 
TT TT RO‏ 
حادثة واقعة مبينا حكمها. كما روى عن مجاهد قال: كان النبي 
بي وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلى النبي 


ية بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودهاء فهَّمً بهم المشركون أن 
يغير وا على أمتعتهم وأثقالهم فلت وهذه الحادئة وفعت وهم 
مسافرون ضاربون في الأرض» وقد تقرر في الأصول أن من موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلا على حادثة واقعة» ولذا 
لم يعتبر مفهوم المخالفة في قوله: # إن أردنَ صَصًا) ولا في قوله: 
$ لایتنذ / المومود الگ ويا ون دون المزمن) لأن كلا منهما نزل 
على حادثة واقعة. 


فالأول: نزل في إكراه ابن أب جواريه على الزناء وهن يردن 
اال 

والثاني: نزل في قوم من الأنصار والوا اليهود من دون 
المؤمنين» فنزل القرآن فى كل منهما ناهيًا عن الصورة الواقعة من 
غير إرادة التخصيص بها. 
وأشار إليه في المراقي بقوله في تعداد موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة: 
أو امتتان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 

وأجابوا عن كونه ية لم يصلها يوم الخندق بأن ذلك كان 
قول صلاة الخوف» کما رواه النسائي وابن خان والشافعي . 


وبه تعلم عدم صحة قول من قال: إن غزوة ذات الرقاع اي ای 
فيها النبي ية صلاة الخوف كانت قبل الخندق. 


وأجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر بأن السفر بالنسبة 


إلى صلاة الخوف وصف طردي» وعلتها هي الخوف لا السفر» 


فمتى وجد الخوف وجد حكمهاء كما هو ظاهر. 

نكتة: فإن قيل: لم لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف 
ناسخة للتي قبلها؛ء لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث؟ 
فالجواب من وجهين : 

الأول: هو ما تقدم من أن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة 
وتارة إلى غير جهتها إلى آخر ما تقدم» وكل حالة تفعل فيها الهيئة 
المناسبة لها كما هو ظاهر . 

الثاني: هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني 
وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلاء إذ الفعل لا يقع في 
الخارج إلا شخصيًاء لا كليًا حتى ينافي فعلا آخر» فليس للفعل 
الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره» فيجوز أن يقع الفعل واجبًا في 
و وفی وفقت اشر بخلافه» وإدن فلا مانع من جواز الفعلين 
المختلفين فى الهيئة لعبادة وأحدة. وعقده فی مراقی السعود بقوله: 
ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال / 

اک ا 
القول» حث فيه صاحب نشر البنود في شرح الك المتقدم آنمًاء 
والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن يفيتكم أبن كرا ) 
معناه ينالونکم بسوء. 

فروع : تتعلتق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر 
الرباعية» كما يفهم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب 
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- رضي الله عنهما- عن النبي يي عند مسلم وأحمد وأصحاب 


السفر خلانا لمن خد وتال ا صر إلا ني س أو عبرت ومن 
خاصة» فإنها آقوال لا معول عليها عند آهل العلم. 


فذهب بعض العلماء إلى أن القصر في السفر واجب. 


وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة - رحمه الله - وهو قول علي» 
وعمر »› وابن عمر > ویروی عن ابن عباس وجابر» وبه قال الثوري 
وعزاه الخطابي في «المعالم» لأكثر علماء السلف» وفقهاء الأمصارء 
ونسبه إلى 2 وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبدالعزيز 
وفتادة والحسن قال : وقال حماد بن أف سلیمان : يعد من صلی 
افر آربعًا. اه. منه بواسطة نقل الشوكانى - زرحمه الله -. 


وحجة لا القول الڏي هو وجوب القصر ما قدمنا من الأحاديث 


عن عائشة» وابن عباس»› وعمر - رضي الله عنهم e‏ الصلاة e‏ 
رکعتین ۽ فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر»ء ودليل هؤلاء واضح 

وذهب جماعة من آهل العلم إلى جواز الإتمام والقصرء كما 
يجوز الصوم والإفطارء إلا أنهم اختلفوا هل القصر أو الإتمام 
أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة 
رضي الله عنهم . ) 


قال النووي في «شرح المهذب» وحكاه العبدري عن هؤلاء 
ی من دکر ا ت وعن ابن مسعود» واین عمر › واین عباس » 
والحسن البصري »› ومالك واخ وابي تور» وداود» وهر 
مذهب اک العلماء ورواه البيهقي عن سافان / الفارسي في اني 
عشر من الصحابة. . وعن آنس ET‏ وعبدالرحمن 
لاشو وابن ال وات قلابة 


واحتج آهل هذا القول بآمور : 


الأول: قوله تعالی: ٭ لیس لیک جتاح أن قروا مىلوء 4 
الأية؛ لان التي برفع الجناح ا اللزوم. ) 


الأمر الثاني : هو ما قدمنا في حديث يعلى بن آمية عن عمر 
بن الخطاب 7 النبى يا قال فى القصر فى السفر: «(صدقة 
تصدق الله بها عليكم» ات E‏ و 
عدم اللزوم. 

الأمر الثالث: هو ما رواه النسائي» والبيهقي» والدارقطني 
عن عائشة - رضي الله عنها - آنها اعتمرت مع e‏ الله لله فأفطر 
هو ياء وقصر الصلاة» وصامت هي» وأتمت الصلاة» فأخبرته 
بذلك فقال لها: أحسنت . قال النووي في «شرح المهذب»: هذا 
الحديث رواه النسائي والدارقطني والبيهقي اد ج و 
صحيح» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» قال الدارقطني : إسناده 
حسن قال: وقال في «معرفة السنن والاثار». هو إسناد صحيح . 


قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن ما جاء فى هذا 
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A‏ أضراء البيان 


الحديث من أن عمرة عائشة المذكورة في رمضان لا يصح؛ لأن 
المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي بي لم يعتمر في 

الول عو اا ل صو ا ال ورن غ الت 

الثانية : عمرة القضاء التي وقع عليها عقد الصلح في الحديبية› 
ea ha‏ 

الثالثة: عمرة الجعرانة بعد فتح مكة عام مان وکل هله 
العمر الثلاث شهر دي القعدة بالإجماع وبالروایات الصحبحة. 

الرابعة: عمرته مع حجه في حجة الوداع. 

وفي رواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضان 
قال : حدثنا العلاء بن زهير الأزدي» قال: حدثنا عبدالرحمن ابن 
الاشود: عن عائشة «آنها اعتمرت مع رسول الله مله من / المدينة 
إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله : بأبي نت وأمي 
فرت وات واطت وضو وال اخس ا غاة> ود 
عاب على» اه. 


الأمر الرابع: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ييا 
كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال النووي في «شرح 
المهذبت»: رواه الدارقطني › والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي : قال 
الدارقطني : إسناده صحيح . وضبطه ابن حجر في «التلخيص» بلفظ 
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يقفصر بالياء» وفاعله صمير النبيى ا ونتم بتاءین › وفاعله صمير 
يعود إلى عائشة» فيكون بمعنى الحديث الأول» ولكن جاء في 
بعض روايات الحديث التصريح باسناد الإتمام المذكور للنبي ا 


قال البيهقي : ارا او ك و الات اه ا عا 
فر الحا ا ا الال خا دن دن ب 
راف ا عر و سه ع او ای ا 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يي كان يقصر في الصلاة ويتم› 
ويفطر ويصوم. قال علي : هذا إسناد صحيح اه. 


قال البيهقى : وله شاهد من حديث دلهم بن صالح › والمغيرة 
د راد وطلحة بن عمرو»› وکلهم ضعيف . 

الخامس: إجماع العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم 
لزمه الإتمام ولو كان القصر واجبًا حتمًا لما جاز صلاة أربع خلف 
الإمام. 


وأجاب آهل هذا القول عن حديث عمر وعائشة وابن عباس 
ا الاد تكرت صلاة الجر ركن أى :لن أراد ذلك بوعن 
قول عمر في الحديث (تمام غير قصر»› ان فخناه انها تامة في 
الأجر قاله النووي» ولا يخلو من تعسف. 


وأجاب أهل القول الأول عن حجح هؤلاء قالوا: إن قوله 
تعالى : * فليس لكر جتاح أن تقصروأ مِنَ ألصَكؤة# في صلاة الخوف كما 
قدمناء فلا دليل فيه لقصر الرباعية قالوا: ولو سلمنا آنه في قصر 
الرباعية فالتعبير بلفظ: قك جاح عَيَكٌّ 4 لا ينافي الوجوب كما 


Y۰ 


C۸‏ أضواء البيان 


اعترفتم بنظیره في قوله تعالی: ‏ 1# آلصَمًا وا لمرو من عار أله فمن 
حَج لبنت أو أعَتَمَرَ فلا جاح علي أن يوك بهمَاً)؛ / لأن السعي 
فرض عند الجمهور. وعن قوله فى الحديث: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم» بآن النبي يل آمر بقبولها في قوله: «فاقبلوا صدقته» 
والأمر يقتضي الوجوب» فليس لنا عدم قبولها مع قوله كيا 
«فاقبلوها»» وآجابوا عن الثالث والرابع بأن حديثي عائشة 
المذكورين لايصح واحد منهماء واستدلوا على عدم صحة ذلك بما 
ثبت في الصحيح عن عروة آنها تأولت في إتمامها ما تأول عثمان» 
فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي بيه لم يقل عنها عروة آنها 
اول 


وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد ما نصه: 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على 
عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي ية وسائر 
الصحابةء وهي تشاهدهم يقصرون» ثم تتم هي وحدها بلا 
موجب» كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد 
في صلاة الحضر» وآقرت صلاة السفر» فكيف يظن آنها تزيد على 
ما فرض الله وتخالف رسول الله ل وأصحابه. 


وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن آبيه» عنها بذلك: 
RE‏ كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا 
كان النبي ييه قد حسن فعلها وآقرها عليه» فما للتأويل حينئذ 
وجه ر أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء 
وقد آخبر ابن عمر أن رسول الله يه لم يكن يزيد في السفر على 
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ركعتين» ولا أبو بكر» ولا عمرء آفيظن بعائشة آم المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم يقصرون» وأما بعد موته ب فإنها آتمت 
كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلا. والحجة في روايتهم» لا في 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم. اه. محل 


قال مقيده - عفا الله عنه -: أما استبعاد مخالفة عائشة - رضى 
لله عنها - للنبي بي في حياته مع الاعتراف بمخالفتها له بل بعد 
وفاته» فاته يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغة» ولاشك أن المنع 
من مخالفته / في حياته باق بعد وفاته ميو فلا يحل لأحد البتة 
مخالفة ما جاء Ne‏ إلى يوم القيامة؛ فعلاً كان أو قولاً أو 
تقريرًّا» ولا يظهر كل الظهور أن عائشة تخالف هدى الرسول ييا 
باجتهاد» ورواية من روی أنها تأولت تقتضي نفي روايتها عن النبي 
يله شيئًا فى ذلك» والحديث المذكور فيه إثبات أنها روت عنه 
ذلك الت مقدم على النافي» فبهذا يعتضد الحديث الذي 
صححه بعضهم › وحسنه بعضهم كما تقدم . 


ن س النسائي المتقدم الذي روى به هذا الحديث 
صحیح › وإعلال ابن خان لان ف العلاء بن زهير الارفى:. وقال 
فيه: إنه يروي عن ات ا وه ا فبطل 
الاحتجاح به» مردود بان العلاء المذكور ثقة كما قاله ابن حجر في 
التقريب وغيره» وإعلال بعضهم له بأن عبدالرحمن بن السود لم 
يدرك عائشة مردود بأنه أدرکها. قال الدارقطني : وعدال من اذرك 
عائشة فدخل عليها وهو مراهق» وذكر الطحاوي عن عبدالرحمن آنه 


۲1 


TTY 


دخحل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه» وذكر صاحب «الكمال» : 
أنه سمع منهاء وذكر البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ما يشهدِ 
لذلك . قاله ابن حجر. وإعلال الحديث المذكور بأنه مضطرب؛ 
ان يعض الرواة قول عن دال مو ون الاسوف عو اه ع 
عائشة» وبعضهم يقول: عن عبدالرحمن» عن عائشة مردود ضا 
بان روان ن قال غو أنه طا¿ والضصوات عن ارخ جه 
اسرد قن فاه كال السهق: ك ان ساق شاد الرو ا شن : 
و ری ا ل او ج غ هف ای فن 
عائشة» ومن قال: عن آبيه في هذا الحديث فقد أخطاً. ١‏ 


فالظاهر ثبوت هذا الحديث» وهو يقوي حجة من لم يمنع 
إتمام الرباعية في السفر وهم أكثر العلماء» وذهب الإمام مالك بن 
اش إلى أن فصر الرباعة فى الصف سن وان من اتم أغاد فى 
الوقت» لأن الثابت أن النبي ية كان يواظب على القصر في أسفاره 
وكذلك أبو بكر» وعمر» وعثمان في غير آيام منى» ولم يمنع مالك 
الإتمام؛ للأدلة التي ذكرنا. والعلم عند الله تعالى / . 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر 
فيها الصلاة. فقال مالك والشافعي وأحمد: هي أربعة برد» والبريد 
A E aN‏ 
سيرًا معتدلا» وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف. 


واستدل من قال بهذا القول یما رواه مالك عن ا شهابت»› 


a U E E‏ في 
مو ل 
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قال مالك : وذلك نحو من أربعة درد. وريم موصع › قال 


فكم من حرة بين المنقى إلى اخ إلى جات رت 


وبما رواه مالك عن نافع› عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن 
یر ر کت :ال دات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك . 


قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد» وبما قال 
مالك : إنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما 
بين مكة والطائف› وفي مثل ما بين مكة وعسفان› وفي مثل ما بين 
مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد» وذلك أحب ماتقصر فيه 
الصلاة إلىّ» وبما رواه مالك عن نافع آنه کان يسافر مع ابن عمر 
البريد فلا يقصر الصلاة» كل هذه الآثار المذكورة في الموطاًء 
وممن قال بهذا ابن عمر وابن عباس کما ذکرناه عنهما. 

وقال البخاري رحمه الله _ ف صح حه . وکان ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم يقصران» ويفطران في أربعة برد» وهي 
ستة عشر فرسخا. إاه. وبه قال الحسن البصري» والزهري› 
والليث بن سعد وإسحاق› وآبو ثور نقله عنهم النووي . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في أقل 
من مسافة لاثة آيام » وممن قال به ابو حنيفة» وهو قول عبدالله بن 
مسعود» وسويید بن غفلة› والشعبي › والنخعي› والحسن بن 


واحتح أهل هذا القول بحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد 


TTT 
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الثابتين في الصحيح: أن النبي بيه / قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة 
يام إلا ومعها ذو i‏ ویحدیث (مسح المسافر على اللخف ثلاثة 


ناولالا ووخ الا جاع وا الخدت الا اه و ن 
م وا يهن وو a SI E E CS‏ 


إذا قدر أقل مدة السفر بثلاثة أيام» لأنها لو قدرت بأقل من ذلك لا 
یمکنه استيهاء مدنه » لانتهاء سفره »› فاقتضی ذلك تقدیره بالثلاثة › 


والاستدلال بالحديثين غير ظاهر فيما يظهر لي» لأن المراد 
بالحديث الأول: أن المرآة لا يحل لها سفر مسافة ثلائثة أيام إلا مع 
ذي محرم» وهذا لا یدل على تحدید آقل ما یسمی سفرًا» ویدل له 
أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة «لا تسافر المرأة يومين إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم» وفي بعض الروايات الصحيحة «لا يحل 
لامرآة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة) وفي رواية لمسلم مسيرة «(يوم» وفي رواية له «لىلة»» وفي 
رواية أبي داود «لا تسافر بريدا»» ورواه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وقال البيهقي في السنن الكبرى: وهذه الرواية في الثلاثة 
واليومين واليوم صحيحة» وكأن النبي بي «سئل عن المرأة تسافر 
ثانا من غير محرم» فقال: لاء وسئل عنها تسافر يومين من غير 
محرم» فقال : لاء ویومًا فقال: لا) فآدی کل واحد منهم ما حفظ› 
ولا يکون عدد من هذه العداد حدا للسفر . اه. منه بلفظه . فظهر 
من هذا أن الاسفدلال على أف القر ,نالحدي غر مجه کا 


تری» لاسیما أن ابن عمر راویه قد خالفه کما تقدم» والقاعدة عند 


الحنفية أن العبرة بما رأى الصحابی لا بما روى. 
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وآما الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة . 
بلياليهن فهو أيضا غير متجه› e‏ 
وزال عنه اسم الشفر ولس ئ الخديت انه لانت من ان يساق 
ثلائة» بل غاية ها يفده الحديت أن المسافر له في ا على 
الخف مدة ثلاثة أيام» فإن مكثها مسافرًا فذلك». / وإن أتم سفره 
قبلها صار غير مسافر» ولا إشكال في ذلك. | 


وذهب جماعة من آهل العلم: إلى أن القصر يجوز في مسيرة 
يوم تام » وممن قال به الأوزاعي وابن ¿ المندر. 


واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي كل 
أطلق اسم السفر على مسافة يوم» والسفر هو مناط القصرء وبما 
رواه مالك في الموطاً عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» أن 
عبدالله ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. وظا 
صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلة» لأنه قال: «باب في كم 
يقصر الصلاة؟ وسمى النبي بي يومًا وليلة سفرًا»» لأن قوله: 
وسمى النبي الخ بعد قوله: في كم يقصر الصلاة؟ يدل على أن 
لك فو و اها که فوا 


وذهب بعض العلماء إلى جواز القصر في قصير السفر وطويلهء 
وممن قال بهذا داود الظاهري» قال عنه بعض آهل العلم: حتى إنه 
لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر. 

واحتج أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر 
بلا تقييد للمسافة» وبما رواه مسلم في صحیحه عن یحیی بن يزيد 
الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاةء فقال: كان 


IE 
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رسول الله ية إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ - شعبة 
الشاك - صلى ركعتين»» هذا لفظ مسلم» وبما رواه مسلم أيضا في 
الصحيح عن جبير بن نفير قال: «خرجت مع شرحبيل بن السمط 
إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين› 
فقلت له: رآيت عمر صلى بذى الحليفة ركحتين» فقلت له فقال: 
إنما أفعل كما رأيت رسول الله بي يفعل» . 


وأجيب من جهة الجمهور بآنه لا دليل في حديثي مسلم 
المذكورين؛ لأنه ليس المراد بهما أن تلك المسافة المذكورة قيهما 
هى غاية السفر»ء بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طويلا فتباعد ثلاثة 
ا قصر؛ لأن الظاهر أنه يله كان لا يسافر عند دخول وقت 
الصلاة إلا بعد أن يصليهاء فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد 
من المدينة» وكذلك حديث شرحبيل المذكور» فقوله: إن عمر 
رضي اله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين محمول على ما ذكرناه في 
O O‏ 
الحليفة» وأدركته الصلاة فصلى ركعتين» لا أن ذا الحليفة غاية 
سفره. قاله النووي وغيره» وله وجه من النظر» ولم ينقل عن النبي 
4ة القصر صريحًا فيما دون مرحلتين كما جزم به النووي. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: قال ابن حجر: فى التلخيص 
الحبير وروی سعید بن منصور عن أبي سعید قال : (کان رسول الله 
ية إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة» وسكت عليه» فإن كان صحيحًا 
فهو ظاهر في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورا أقوى من 
دلالة حديثي مسلم المتقدمين . 


٥ ها‎ 


قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الذي ذکرنا هو حاصل کلام 
العلماء في تحديد مسافة القصر»ء والظاهر أنه ليس في تحديدها 
نص صريح» وقد اختلف فیها على نحو من عشرین قولاً» وما رواه 
البيهقي» والدارقطني» والطبراني عن ابن عباس عن النبي يي أنه 
قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد» ضعيف؛ لأن 
فی إسناده عبدالوهاب بن 8 وهو متروك» وكذبه الثوري . 
O E TD‏ 
عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وعبدالوهاب المذكور 
خجاز ی ا شای» والح فی هذا الخدت اه مرقرف عل ان 
عباس » رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح › وروا عنه مالك في 
الموطاً بلاغاء وقد قدمناه. 


والظاهر أن الاختلاف في تحديد المسافة من نوع الاختلاف 
في تحقيق المناط» فكل ما كان يطلق عليه اسم السفر في لغة 
العرب يجوز القصر فيه؛ لأنه ظاهر النصوص» ولم يصرف عنه 
صارف من نقل صحيح» ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفرًاء 
وقد كان بي يذهب إلى قباءء وإلى أحد ولم يقصر الصلاة» 
والحديثان اللذان قدمنا عن مسلم محتملان» وحديث سعید بن 
منصور المتقدم لا نعلم أصحيح هو آم لا. فإن کان صحیخا کان 
نصا قويًا فى قصر الصلاة فى المسافة القصيرة والطويلة» وقصر 
أهل مكة مع النبي بيه في حجة الوداع دليل عند بعض العلماء على 
القصر في المسافة غير الطويلة» وبعضهم يقول: القصر في مزدلفة› 
ومنى» وعرفات من مناسك الحج» والله تعالى أعلم. 


TE 


in‏ أضواء البيان 


/ قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أقوى الأقوال فيما يظهر لى 


حجة هو قول من قال: إن كل ما يسمى سفرًا ولو قصيرًا تقصر فيه 


إالصلاة؛ لإطلاق ١‏ ف و النصرص»› ولحدیثی مسلم المتقدمين › 
وحديث سعید بن منصور» وروی ابن بي شيبة» عن وكيع» عن 


من النهار فأقصر». وقال الثوري : سمعت جبلة لن EE‏ سمعت 
Ne‏ وا الصلاةا. ٠‏ 

الفرع الثالت : یبتدیء المسافر القار إذا جاوز بیوت بلده 
بأن خرج من البلد كله» ولا يقصر في بيته إذا نوى السفر» ولا في 
و سط البلدء وهذا هو قول جمهور العلماءء منهم الأئمة الأربعة» 
وأكثر فقهاء الأمصار» وقد ثبت عن النبى يي آنه قصر بذي 
الحليفة» وعن مالك آنه إذا كان فى البلد بساتين مسكونة أن حكمها 
حكم البلد» فلا يقصر حتى يجاوزها. 

واستدل الجمهور على آنه لا يقصر إلا إذا حرج من البلد بأن 
القصر مشروط بالضرب في الارض»› ومن لم يخرج من البلد لم 
يضرب في الارض . 

وذهب بعض أهل العلم إلى آنه إن آراد السفر قصر وهو في 
منزله» ود ا المندر» عن الحارث این ا ريبعه» انه اراد سرا 
فصلی بهم رکعتين في ل وفيهم السود وه وعير واحد 
من اصحاب ا مسعود» قال : وروینا معناه عن عطاء» وسليمان 


بن موسى» قال: وقال مجاهد: لا يقصر المسافر نهار حتى يدخل 
قال : إذا جاوز حرطان داره فله القصر . 


قال النووي : فهلذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منايذ 
للأحاديث الصحيحة في قصر النبي ية بذي الحليفة حين خرج من 
المدينة» ومذهب عطاء» وموافقيه منابذ للسفر. أه. منه» وهو 
ظاهر کما تری . 


الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى 
المسافر إقامتها لزمه الإتمام» فذهب مالك» والشافعي» وآبو ثور 
وأحمد في إحدى الروايتين / إلى آنها أربعة آيام» والشافعية 
يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول»ء ولا يوم الخروج» ومالك 
يقول: إذا نوى إقامة أربعة آيام صحاح أتم. 


وقال ابن القاسم في العتبية: يلغى يوم دخوله ولا يحسبه. 
والرواية المشهورة عن آحخمد» آنھا ما زاد على إحدى وعشرین 
اة : 


وقال ابو حنيفه - رحمه الله - هی نصف شهر . 


واحتح من قال بأنها أربعة أيام» بما ثبت في الصحيح من 
حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - آنه سمع النبي يي 
يقول : «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر» هذا لفظ 
مسلم» وفي رواية له عنه «للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر 
a N CS‏ 


TY 


TTA 


CA 


ثلاثًا»» وخر جه البخاري فى المناقب» عن العلاء بن الحضرمى 
انشا فط قال رسول ا :١0ات‏ للها ج بعد اورا اه 


قالوا: فإذن النبي يةه المهاجرين في ثلاثة الأيام يدل على 
أن من آقامها في حكم المسافر» وأن ما زاد عليها يكون إقامة» 
والمقيم عليه الإتمام» وبما أخرجه مالك في الموطاً بسند صحيح 
عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- آنه أجلى اليهود من 
الحجاز» ثم آذن لمن قدم ا أن يقيم ثلاثًا» . 


وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي ييه إنما 
رخص لهم في الثلاث؛ لأنها مظنة قضاء حوائجهم» وتهيئة 
أحوالهم للسفر» وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة آيام» 
والاستدلال المذكور له وجه من النظر؛ لأنه يعتضد بالقياس؛ لأن 
القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفر» ومن ۳ أربعة أيام» فإنها 
تاا ا ر و 


صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر» وابن عباس - رضي 
الله عنهم - أن النبي بء قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة» 
فأقام النبي بيا اليوم الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» 
وصلى الفجر بالاأبطح يوم الثامن› فكان يقصر الصلاة في هذه 
الأيام» وقل أجمع على إقامتهاء وھی إحدی وعشرول صلاة؛ 
لأنها أربعة يام كاملة» وصلاة الصبح من الثامن» قال: فإذا أجمع 


أن يقيم» كما آقام النبي ية قصر»ء وإذا أجمع على أكثر من ذلك 


اتم. 


خو وة الاءَ ۹ 


وروی الأثرم» عن اخ رحمه الله _ ان هذا الاحتجاج 
كلام ليس يفقهه كل الناس» وحمل الإمام أحمد حديث آنس أن 
النبي ييه أقام بمكة في حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة على هذا 
الخ الل كا عة وان اا راو ماه ات مک ووت 
ومزدلفة. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ 
لظهور وجههء ووضوح آنه الحق . 

تنبيه : حديث أنس هذا الثابت في الصحيح› لا يعارضه ما ثىت 
في الصحيح ايضا» عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : «اقام 
النبى ية بمكة تسعة عشر يقص فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء 
وإ رونا ااا لال رخدي إن صان برک اف عا ف 
عزوة الفتح› وحديث انس في حجه الوداع» ودف ان عباس 
محمول على أنه ية ما كان ناويا الإقامة» والإاقامة المجردة عن 
النية لا تقطع حكم السفر عند الجمهور. والله تعالى أعلم. 

واحتج انق ا ر تخ الله - لانها نصف شهر› یما روی 
أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
قال: «آقام رسول الله به بمكة عام الفتح خمسة عشر؛ يقصر 
الصلاة» وضعف النووي فى «الخلاصة رواية «(خمسة عشر). 
ثقات» ولم ينفرد ابن إسحاق» فقد أخرجه النسائىء من رواية 


حنرفة رواية خمسة عشر › / عن روايهة سعة عشر › ورواية 


۲۹ 


اضرا الان 


ثمانية عشر» ورواية تسعة عشر» لأنها آقل ما ورد» فيحمل غيرها 
على أنه وقع اتفاقًاء وأرجح الروايات وأكثرها ورودًا في الروايات 
الصحيحة رواية تسعة عشر» وبها أخذ إسحاق بن راهويه» وجمع 
الینھھے بين الروانات بان من قال : تسعه عشر› عد يوم الدخول» 
0 الخروج› ومن قال : سبح عشرة حذفهماء ومن قال : ثماني 
عشرة حذف أحدهما. أما رواية خحمسة عشرء فالظاهر فيها أن 

واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء: 

أحدها: آنه يتم بعد أربعة آيام. 

اا س ف و 

ولال اة عي 

والسابع : للمحارتب أن يقصر › لرن ليره القصر بعد إقامة 
أربعة آيام . 


وأظهر هذه الأقوال آنه A‏ يفصر حی ينوي اللإقامة - ولو 


. كذا» والظاهر حذف «لا)‎ )١( 


طال مقامه من غير نية الإقامة -» ويدل له قصر النبي ية مدة إقامته 
في مكة عام الفتح › كما ثبت في الصحيح › وما رواه الإمام انول 
وأبو داود وابن ¿ حبان e‏ «أقام e‏ 
حزم» وأعله Pen‏ العلل بالإرسال والانقطاع» وأن ا 
المنارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحیی بن آبي کثير» عن محمد 
بن عبدالرحمن بن ثوبان مرسلاء وآن الأوزاعي رواه عن يحيى. 
ع فقال : : بضع عشرة). وبهذا الافظ آخرجه لقي وهو 
ضعبف . قال البيهقي بعد إخراجه له: ولا أراه ا وقد روی 
من وجه اخر عن جابر (بصح سر ة) اه. وقد اختلف فره على 
زاي در ل في a‏ وقال : عن ر 

وقال النووي في شرح المهذب: فلت وروانة المستك تفرد بها 


على شرط البخاري ومسلم» فالحديث صحيح؛ لأن الصحيح أنه 
إذا تعارض الحديث في إرسال وإسنادء تالمكم اه نه 
وعقده صاحب المراقي بقوله: 


والرفع ky‏ و مقبولة عند إمام الحفظ 
الخ . N‏ اا من قال بان الإإقامة المجردة عن الثبة ا 


تقطع حکم السفر بما آخرجه آبو داود» والترمڏذي من حديث عمران 
دن حصين - رضي الله عنهما ‏ قال : (غزوت مع النبي ية وشهدت 


۰ 


۳١ 


۲ أضواء البيان 


معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: 
يا آهل البلدة صلوا أربعًا فإنا سفر» فقول النبي بيه في هذا 
الحديث : فإنا سفر مع إقامته ثماني عشرة يدل دلالة eh‏ 
ان المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافر» ويؤيده 
حديث «إنما الأعمال بالنيات» وهذا الحديث حسنه الترمذي» وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 


قال ابن حجر: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده» ولم 
يعتبر الاختلاف في المدة» كما علم من عادة المحدثين من 
اعتبارهم الاتفاق على الأسانيدء دون السياق. اه. وعلي بن زيد 
المذكور آخرج له مسلم مقروتًا بخيره. 


وقال الترمذي في حديثه في السفر: حسن صحیح»› وقال: 
ارا را رفع الرفرك ووت رت ن ية 

وقال بعض آهل العلم: اختلط في کبره» وقد روی عنه 
شعبة» والثوري وعبدالوارث» وخلق. وقال الدارقطنى: إنما فيه 
وة و اهر 0 ول ادر ی / وا ارف الا ا ا 
ی م ما ان ند الاو و اه زغ دل ا عل 
ان الإقامة دون نيتها لا تقطع حكم السفر» وقد أقام الصحابة 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة». رواه البيهقي بإسناد 
صحيح » وتضعيفه بعكرمة بن عمار مردود بأن عكرمة المذكور من 
رجال مسلم في صحيیحه . 


وقد روی اول في مسنده عن مامه ين شراحیل › عن ابن 
غر قال  :‏ «(کنت اران لاور قال : ارت أشهر أو ھر 
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فرآیتهم یصلون رکعتین رکعتین» وأخرجه البيهقي . 


وقال ابن حجر في الا خض : إن إسناده صضحیيح . أاه. 
ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار اللحرب ر فيقصر؛ وبين عیره 
فيقصر بنية إقامة أربعة يام وه 


الفرع الخامس: إذا تزوج المسافر ببلدء أو مر على بلد فيه 
زوجته تم الصلاة؛ لأن الزوجة في حكم الوطن» وهذا هو مذهب 
مالك» وآبي حنيفة وأصحابهما»ء وأحمد» وبه قال ابن عباس: 
وروي عن عثمان بن عفان» واحتج من قال بهذا القول بما رواه 
لم اجه را ن ا ای ن م ع 
عثمان بن عفان - رضی الله عنه - «آنه صلی بأهل منی أربعًا وقال: 
يا ايها E‏ وإنی سمعت رسول الله ییا 
N E‏ 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد بعد أن 
ساق هذا الحديث: وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. يعني : في 
مخالفته النبي يي وأبا بكر وعمر في قصر الصلاة في منى» وأعَل 
البيهقي حديث عثمان هذا بانقطاعه» وآن في إسناده عكرمة بن 
إبراهيم» وهو ضعيف . 

قال ابن القيم: قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة 
بسبب الضعف» فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه 
وعادته ذكر الجرح والمجروحين» / وقد نص أحمد وابن عباس 
قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة› 
ومالك وأصحابهما. اه. منه بلفظه. 


f 


قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لى - والله تعالى 
أعلم - أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان» وعائشة في الإتمام في 
السفر أنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصة» 
كما ثبت في صحيح مسلم آنه صدقة تصدق الله بها اه. وأنه لا 
بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفر» ويدل 
لذلك ما رواه هشام بن عروة» عن أبيه » عن غائشة انا كانت 
تصلي أربعًاء قال: فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا اين 
E Rg‏ 


ده . والله أعلم . 


الفرع السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصرُ؛ لأن 
الترخبض ل والتخفف عله إفانة له على محمتة > اتدل لهذا 
م تعالی : # فمن اَصَطرَ ي ف ممص عَْرَ مَُجَانفي لَإنّم 4 الاية . فشرط 
في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم» 
ويفهم من مفهوم مخالفته ان المتجانف لإثم لا رخصة له» والعاصي 
بسفره متجانف لإثم» والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منها 
في التخفيف بقصر الصلاة» ومنع ما كانت الضرورة إليه آلجاً 
بالتجانف لاثم يدل على منعه به فبما دونه من باب أولى» وهذا 
النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ عند الجمهور» لا من 
القياس خلافا للشافعي» وقوم كما بيناه مرارًا في هذا الكتاب» وهو 
المعروف بإلخاء الفارق» وتنقيح المناط» ويسميه الشافعي القياس 
ق وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمد» وخالف 
في هذه المسالة أبو حنيفة - رحمه الله - فقال: يقصر العاصي بسفره 
كغيره» لإطلاق النصوص» ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس 
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معصة دعسنه» ويه قال الثوري»› والأوزاعي : والقول الأول اظهر 
عندي . والله تعالى أعلم. 


٭ قوله تعالی : « إن الصَلوة كانت عل ألْموّمييت كبا موفرت) 
ذكر في / هذه الكريمة آن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين 
کتابًا» آي: شیئا مكتوبًا عليهم واجبًا حتمًا موقوتاء أي : له أوقات 
يجب بدخولهاء ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات» ولكنه أشار لها 
في مواضع آخر» کک أقرالكاة لد لوك لمن إل عمق الل وفران 
أ قران الفجر کات مشودًا ‏ % فأشار بقوله: # إِدلوكٍ 
اللَني) وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر 
والعصر» وأشار بقوله: # إلى عسق الل » وهو ظلامه إلى صلاة 
المرت ااي وار ول وَفْرَانَ الجر » إلى صلاة 
الصبح» وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيها» من 
التعبير عن الشيء بإسم بعضه. وهذا البيان أوضحته السنة إيضاًا 


ومن الآيات التي اشير فنها ال أوقات ا ا ال 
من العلماء -: قوله تعالى : % سبح او ن تسوت وون 
ضیح . وله الحم فى السمواست رض عشبا وان ا هروت ر € 
قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة» وأشار بقوله: # جِينَ 
تسوت إلى صلاة المخرب والعشاء» وبقوله: ¥ ون تصبح ) 
إلى صلاة الصبح وبقوله: #ومَشيًا ) E‏ 
وين تظهروة € إلى صلاة الظهر . 

وقوله تعالی: ¥ وَأَقَوٍ 


م سے ر 4 


الوه طربي التهار ورا ار وأقرب 


TY 


E: 


الأقوال في الاية ر بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أوله» 
وصلاة الظهر آي : في النصف الأخير مله ا 
بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء. 


وقال ابن كثير: يحتمل أن الأية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس» وكان الواجب قبلها صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس› 
وصلاة قبل غروبهاء وقيام الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس»› 
وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبهاء والمراد بزلف من الليل قيام الليل / . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر أ ها الان انف 
ذكره الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - بعيد؛ لأن الأية نزلت ا 
اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن» فهي على التحقيق 
مشيرة لأوقات الصلاةء وهي آية مدنية في سورة مكية . 

وهذه قاض رات الصلاة بادلتها الميينة لها من السنة» ول 
کے ان ,وتا 

أما أول وقت الظهر فهو زوال الشمس عن كبد السماء 
بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى: « افر ألصَلو 
دلوك اسمس که فاللام و ودلوك الشمس: زوالها عن کد 


السماء على التحقيق . 


رامال ها خد آي الال ع ا ا 
النبي ية يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» 
الحديث» ومعنى تحص : تزول عن کل السماء» وفی روايه 


لمسلم «حين تزول» وفي الصحيحين عن جابر - رضي الله عنه : . 


«كان النبي ييه يصلي الظهر بالهاجرة» وفي الصحيحين من حديث 
أنس - رضي الله عنه - «آنه خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر» 
وفي حديث ابن عباس عن النبي يا قال: «أمني جبريل عند باب 
البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 
الإإمامان الشافعى» راح وأبو داود» وابن خزيمة» والدارقطني 
والحاكم في الست رك وقال: هو حديیث صحیح» وقال الترمذي : 
جدیث خسن : 


فإن قيل: في إسناده عبدالرحمن بن الحرث بن عباس بن 
أبي ربيعة» وعبدالرحمن بن أبي الزنادء وحکیم بن حکیم بن عباد 
ابن حنيف» وكلهم مختلف فيهم» فالجواب : نهم توبعوا فيه» فقد 
أخرجه عبدالرزاق» عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن 
مطعم عن آبيه» عن ابن عباس نحوه. 

قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة. وصححه ابن العربي» 
وابن عبدالبر» مع أن بعض ووا ليس في إسنادها عبدالرحمن بن 
أبي الزناد» بل سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث المذكور» عن 
حكيم بن حكيم / المذكور» فتسلم هذه الرواية من التضعيف 
بعبدالرحمن بن أبى الزناد» ومن هذه الطريق أخرجه ابن عبدالبرء 
وقال: إن الكلام في إسناده لا وجه له» وكذلك آخرجه من هذا 
الوجه أبو داود» وابن خزيمة» والبيهقى» وعن جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما - أن النبي بي «جاءه ا عليه السلام» فقال 
له: قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 
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e اخمد ا وابن حبان‎ e 


قال وف يعني في إمامة جبريل» وهو ظاهر. وعن 
بريدة - رضي الله عنه _ أن النبى ل : سأله رجل عن وقت الصلاة» 
فقال: «صل معنا هلذين ار ل ا اه ير ا 
- رضي الله عنه - فأذن» ثم أمره فأقام الظهر». الحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه»› وعن ابي موسی الأشعري - رضي الله عنه _ «آن 
النبي ييه آتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أمره» 
فآقام بالظهر حين زالت الشمس» والقائل يقول: قد انتصف النهارء 
وهو کان أعلم منهم» الحديث» رواه مسلم اشا والأحاديث في 
الباب كثيرة جدًا. ) 


وما الإجماع» فقد أجمع جميع المسلمين على أن أول وقت 
صلاة الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء» كما هو ضروري من 
دين الإسلام. 
وأما ا وقت صلاة الظهر» فالظاه من أدلة السنة ٠‏ فيه انه 
عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» فإن في 
الأحاديث المشار إليها آنمًاء أنه في اليوم الأول صلى العصر عندما 
صار ظل كل شيء مثله في إمامة جبريل» وذلك عند انتهاء وقت 
الظهر» وآصرح شيء في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
عا ر عور ر ا ها دل ل سول اله ا 
«وقت صلاة الظهر 0 العصر» وهذا الحديث الصحيح يدل 


على أنه إذا جاء وقت العصرء فقد ذهب وقت الظهر» والرواية 
المشهورة / عن مالك -رحمه الله تعالى - أن هذا الذي ذكرنا 
تحديده بالآدلة هو وقت الظهر الاختياري» وأن وقتها الضروري 
يمتد بالاشتراك مع العصر إلى غروب الشمس. وروى نحوه عن 
EE‏ 


ولاف أ ا ا ما ا ا ا ع ا 
الظهر والعصر فى الوقت» فمنها حديث ابن عباس المشار إليه 
سابقا «فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه 
العصر في الأول» وعن ابن عباس أيضا قال: «جمع النبي ي 
بالمدينة من غير خوف» ولا سفر» متفق عليه» وفي رواية لمسلم 
(من عير خوف› ولل مطر »» فاستدلوا بهذا على ا وقالوا 
أيضًا : الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم الثاني فينبغي 
ان یزاد فى وقت الظهر . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر سقوط هذا الاستدلالء آما 
الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس «فصلى الظهر في اليوم 
الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصرء في اليوم الأول» فيجاب 
عنه بما آجاب به الشافعی - رحمه الله - وهو أن معنى صلاته للظهر 
فی ال الال ارغ ا کا ج فار الط رم ااه 
للعصر في ذلك الوقت وفي اليوم الأول ابتداء الصلاة» فيكون قد 
فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني عند كون ظل الشخص مثله» 
وابتداً صلاة العصر في اليوم الأول منذ كون ظل الشخص مثله 
أيضاء فلا يلزم الاشتراك» ولا إشكال في ذلك؛ لأن آخر وقت 
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الظهر» هو أول وقت العصر» ويدل لصحة هذا الذي قاله الشافعي› 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث آبي موسی - رضي الله عنه - 
«وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس» فهو دليل صحيح 
واضح في آنه ابتداً صلاة الظهر في اليوم الثاني قريبًا من وقت كون 
ظل الشخص مثله» وآتمها عند کون ظله مثله کما هو ظاهرء ونظیر 
هذا التأويل الذي ذهب إليه الشافعي: قوله تعالی : # فإِذا بش أجلهن 
كشن وقوله تعالی : ولا طلقم * السا لض جهن فلا تمضلوهن 4 


a e فالمراد بالبلوع الأول مقاربته »› وبالثاني فة‎ TTY 


وا الا مدال ع اراك دت انو غاس ال عل 
أنه ية «جمع بالمدينة من غير خوف» ولا سفر» فيجاب عنه بأنه 
ن ا عل الحم الضررى ا ون لووف اد صل 
TT yy‏ 
وعند الفراغ منها دخل وقت العصر فصلاها في أوله» ومن صلى 
الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها كانت صورة صلاته 
صورة الجمع» وليس ثم جمع في الحقيقة؛ لأنه أدى كلا من 
الصلاتين في وقتها المعين لهاء كما هو ظاهر» وستاتي له زيادة 
إيضاح إن شاء الله . 


وأما الاستدلال بآن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل»› فهو 
ظاهر السقوط» لأن توقيت العبادات توقيفي بلا نزاع» والزيادة في 
الاوفات المد رة تتت ال هوض الك عة 


وأما صلاة العصر فقا دلت نصوص السنة على أن لها وقتا 
اختياريًا» ووقتا ضروريًاء أما وقتها الاختياري فأوله عندما يكون 


وره الاه ۵۱ 


ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» ويدخحل وقتها بانتهاء 
1 «(فصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثله) وهڏا هو 
التحقيق فى أول وفشت العصر» كما صرحت به الأحاديث المذكورة 
ورا 

وقال الشافعي : آول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلهء 
وزاد أدنى زيادة. ) 

قال مقيده - عفا الله عنه -: إن كان مراد الشافعى أن الزيادة 
لتحقيق بيان انتهاء الظل إلى المثل إذ لا يتيقن ذلك إلا بزيادة ما 
كما قال به بعض الشافعية فهو موافق لما عليه الجمهور»› ل١‏ مخالف 
له» وإن كان مراده غير ذلك فهو مردود بالنصوص المصرحة بأن 
ال وقت العصر عندما يكون ظل الشيء مثله من غير حاجة إلى 
راد مع ان الظاهر إمكان تحقيق كون ظل الشىء مثله من غير 
احتياج إلى زيادة ما 


وشذ أبو حنيفة - رحمه الله - من بين عامة العلماء / _ فقا : 


يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلينء فإذا زاد على ذلك يسيرا 
كان آول وقت العصر. 

ونقل النووي في شرح المهذب عن القاضي آبي الطيب أن 
ابن المنذر قال: لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة - رحمه الله - 
وحجته حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - آنه سمع رسول الله یا 
يقول: «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة 


TTA 
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العم إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى 

إذا انتصف النهار عجزواء ا قيراطا قيراطاء ثم أوتي آهل 
الإنجيل الإنجيلء فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا 
قيراطاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 
راط قال اهل الکاب : آى. ربا اأعطة هرلاءِ اراظن 
قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا» ونحن أكثر عملا قال الله تعالى : 
ا ا قالوا: لاء قال: فهو فضلي 
أوتيه من أشاء» متفق عليه. قال: فهذا دليل على أن وقت. العصر 
أقصر من وقت الظهر» ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب 
الس هو رخ اهار ولس بال من وقت الظهر: بل هو مغل 


وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المقصود من هذا الحديث 
فرت الل ل فان تحدذيد ارقات. الضاة والقضة 
الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الظهر عندما يضير.ظل الشىء مله 
هو تحدید أوقات الصلاة» وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكاء 
من مظانها أولى من أخذها لا من مظانهاء مع أن الحديث ليس فيه 
تصريح بأن أحد الزمنين أكثر من الآخرء وإنما فيه أن عملهم أكثرء 
وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن؛ لجواز أن يعمل بعض الناس 
فا کا ف د قليل» ويدل لهذا أن هذه الأمة وضعت عنها 
الأضار لاال الى اكع 

قال ابن عبدالبر: خالف أبو حنيفة فى قوله هذا الأثار 
TT‏ ۰ 


فإذا تحققت أن الحق كون أول وقت العصر عندما يكون ظل 
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كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال فاعلم أن آخر وقت العصر 
جاء في بعض الأحاديث تحديده بان يصير ظل / کل شيء مثليه› 
وجاء في بعضها تحديده بما قبل اصفرار الشمس» وجاء في بعضها 
متداده إلى غروب الشمس» ففي حديث جابر واين عباس 
ال ا چول ی ا ا ر وت اله ي اه 
الثاني» «ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه». وفي 
حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وأحمد «ووقت صلاة العصر 
مالم تصفر الشمس» وفي حديث أبي موسى عند أحمد ومسلم وأبي 
داود والنسائي «ثم أخر العصر فانصرف منها» والقائل يقول: 
احمرت الشمس» وروى الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن 
الأربع نحوه من حديث بريدة الأسلمي› وفي حديث عبدالله بن 
عمرو عند مسلم «ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الآول»» وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه «ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 


والظاهر شش وحه الجمع بين هذه الروايات ى تحدید آخر 
وقت العصر أن مصير ظل الشيء مثليه هو وقت تغيير الشمس من 
الساض والنقاء إلى الصفرة› فيؤول معنى الروايتين إلى شيء واحد» 
كما قاله بعض المالكية. | 


وقال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء على أن من صلى 
أن مراعاة المثلين عندهم استحباب» ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما 


۳۹ 


وآما الروايات الدالة على امتداد وقتها إلى الغروب» فهى فى 
حی آهل الأعذار کحائض تطهر › وکافر يسلم › و يبلغ › 
ومجنون يفيق › ونائم يستيقظ » ومريض و | 


ودل لهذا الجمم ها روا الإمام أحمده ومسلية وأو دارب 

والترمذئ» .والسائى من حديت انش قال: سمعت -زسول الله ا 

قول : و ان لی ر الشمس حتى إذا كانت بين 

قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلا» ففي الحديث 

| دليل على عدم جواز تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار فما بعده‎ "١ 
بلا عذر.‎ 


وأول وقت صلاة المغرب غروب الشمس أي : غيبوبة قرصها 
بإجماع المسلمين» وفي حديث جابر وابن عباس في إمامة جبريل 
«فصلى المغرب حين وجبت الشمس»» وفي حديث سلمة بن 
الا درفي ا ر 0 0دا و 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب». آخرجه الشيخان» والاإمام 
أحمد» وأصحاب السنن الأربع إلا النسائي» والأحاديث بذلك 
كثيرة. 


ليس لها إلا وقت واحد» وهو قدر ما تصلى فيه من أول وقتها مع 
مراعاة الااتيان بشروطهاء وبه قال الشافعي› وهو مشهور مذهب 
مالك» وحجة أهل هذا القول أن جبريل صلاها بالنبى بلة فى الليلة 
الثانية في وقت صلاته لها في الأولى» قالوا: فلو كان لها وقت اخر 
لأخرها في الثانية إليه كما فعل في جميع الصلوات وغيرها. 
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والتحقيق أن وقت المغرب يمتد مالم يغب الشفق» فقد 
ية أنه قال: «ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» الحديث 
والمراد بور الشفق' ورانه وانتشاره ومعظمه› وفي القاموس : أنه 
حمرة الشفق الثائرة فيه» وفى حديث أبى موسى المتقدم عند أحمد 
ومسلم» وحدیٹث بریده المتقدم لل اخوك ومسلم»› وأصحاب 
السنن الأربع «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» وفي 
لفظ «فصلى المغرب قبل سقوط الشفق» . 

والجواب عن أحاديث إمامة جبريل حيث صلى المغرب في 
اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه: 

والثاني : ا متقدم ی اول الأمر يمكة» وهذه الحاديث 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أخر الأمر 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان 
جہریل فو جب تقديمها › قاله الوا - رحمه الله -» ولا خلاف 
بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتها. 

ومذهب الإمام نالك رحمه الله _ امتداد الوقت الضروري 


فل الع ف ال لكر روا غر ان عاس 


ET 


0 انر الان 
وعبدالرحمن بن عوف في المرآة تطهر قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاءء والظاهر أن حجة هذا القول بامتداد وقت 
الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر كما هو مذهب مالك ما ثبت في 
الصحيح أ س آنه ل «(جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوف ولا سفر»» فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي بي «صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا 
الظهر› رال والمغرب» والعشاء) واا ا يصلي السبع 
جميعا في وقت واحد» والثمان كذلك كما بينته رواية البخاري في 
باب وقت المغرب عن ابن عباس قال: صلى النبي بيه «سبعًا 
جميعًا وثمانيًا جميعًا». وفي لفظ لمسلم» وأحمد» وأصحاب 
ار ال ابن ماجه «جمع بين الظهر والعصر› وبين المغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطرء قيل لابن عباس: ما أراد 
و او ال کے اه وه بل آن فول مالف ف 
الموطاً: لعل ذلك لعلة المطر غير صحيح . وفي لفظ أكثر الروايات 
من غير خوف ولا سفر. 


وقد قدمنا أن هذا الجمع يجب حمله على الجمع الصوري؛ 


لما تقرر في الأصول من أن الجمع واجب ادا آمکن › وبهذا الحمل 
تتتم الآأحاديث» ولا يكون بينها خلاف. ومما يدل على أن 
الحمل المذكور متعين ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ 


ليت ال ا الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء 
حغاء خر الظهر وعجل العصر› وأخر المغربت» وعجل العشاء») 
فهذدا ابن / عباس راوي حدیث الجمع قد صرح بأن ما رواه من 
الجمع المذكور هو الجمع الصوري»› فرواية النسائي هذه صريحة 


سسورة النساء oV‏ 


في محل النزاع» مبينة للإجمال الواقع في الجمع المذكور. 
وقد تقرر فی الأصول ان انان بما سلده دول نا | ا 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد 


ويؤیده ما .رواه الشيخان عن عَمُرو بن دينار آنه قال «يا آبا 
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وآخر المغرب وعجل 
العشاء. قال: وأنا أظنه» وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن 
عباس» والراوي أدری بما روی من غیره» لاأنه قد یعلم من سياق 
الكلام قرائن لا يعلمها الغائب. 

فإن قيل : ثبت في صحيح البخاري وغيره أن آيوب السختياني 
قال لأبي الشعثاء: لعل ذلك الجمع في ليلة مطيرة» فقال أبو الشعثاء: 
عسی . 

فالظاهر في الجواب - والله تعالى أعلم - أن لم تدع جزم ا 
الشعثاء بذلك» ورواية الشيخين عنه بالظن» والظن لا ينافي احتمال 
E ST‏ 
أعلم. ٠‏ 

ومما يوید الجمع المذكور على الجمع الصوري أن ابن 
مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم - كلاهما ممن روى عنه الجمع 
المذكور بالمدينة» مع ا کا ا روئ غه ا بال ف 
المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري . 


E 
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آما ابن مسعود فقد رواه عنه الطہرانی کما ذکره ابن حجر فی 
ا 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الطبراني عن ابن 
مسعود في الكبير» والأوسط كما ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد 
بلفظ «جمع رسول الله ي4 بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء» فقيل له في ذلك» فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج آمتي» 
مع أن ابن مسعود روى عنه مالك في الموطاً / والبخاري» وأبو 
داود والنسائي آنه قال «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين» جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها» فنفيُ ابن مسعود للجمع المذكور يدل 
على آن الجمع المروي عنه الجمع الصوري؛ لأن كلا من 
الصلاتين في وقتهاء وإلا لكان قوله متناقضاء والجمع واجب متى 
ما آمکن . 


وما ابن عمر فقد روى عنه الجمع المذكور بالمدينة 
عبدالرزاق» كما قاله الشوكاني أیضاء مع أنه روی عنه ابن جرير أنه 
قال: «خرج علينا رسول الله مي فكان يؤخر الظهر» ويعجل العصر 
فيجمع بينهماء» ويؤخر المغرب» ويعجل العشاء فيجمع بينهما» قاله 
الشوكاني أيضا. وهذا هو الجمع الصوري» فهذه الروايات مُعية 
للمراد بلفظ جمع . 

واعلم أن لفظة «جمّع» فعل في سياق الإثبات» وقد قرر أئمة 
الأصول أن الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه. 


قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي في مسعحث العام» 
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اه E‏ الت ١‏ ن غا ي اناه ل جل 
داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل إلى أن قال: وكان يجمع بين 
الصلاتين لا يعم وقتيهماء وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي 

قال شارحه العضد ما نصه: «وإذا قال: كان يجمع بين 
بالتقديم ف وفقت الاولي: وال خير فی وقت الثانىة» و عمومه في 
الزمان لا يدل عليه أيضاء وربما توهم ذلك من قوله «کان يفعل». 
فإنه يفهم منه التكرار» كما إذا قيل: كان حاتم يكرم الضيف» وهو 
ليس مما ذكرناه في شيء؛ لأآنه لا يفهم من الفعل وهو «يجمع» بل 
من قول الراوي» وهو «كان» حتى لو قال: «جمع» لزال التوهم. 
اق محل الغرض مه بلقظه بخذف وير لها لا خاجة اإله في 
المراد عندنا. فقوله: حتى لو قال: (جمع» زال التوهم› یدل علی 
أن قول ابن عباس في الحديث المذكور «جمع» / لا يتوهم فيه 
العموم» وإدن فلا تتعين صورة من صور الجمع إلا بدلیل منفصل » 
وقد قدمنا الدليل على أن المراد الجمع الصوري . 


نصه : «(والفعل المثبت› ونحو كان يجمع في السفر». 


قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: ونحو كان يجمع 
فى السفرء أي: بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء» لا عموم 
له أيضًا؛ لأنه فعل في سياق الثبوت» فلا يعم جمعهما بالتقديم في 
وقت الأولى» والتأخير إلى وقت الثانية› بهذا فسر الرهونى كلام 


E 
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بالذکر مع کونه فعلاً في سياق الثبوت؛ لأن فی کان معنی زائد. 
وهو اقتضاؤها مع المضارع التكرار عرفا» فيتوهم منها العموم» 
نحو «كان حاتم يكرم الضيفان» وبهذا صرح الفهري والرهوني» 
ر ولي الدين عن الإمام ف المعحصول انها لا تقتضي التكرار 
عرفا ولا لغة. 

قال ولي ال والفعل في ساف الثبوت 5 يعم » کالنکرة 


ا 


ا أن تكون في معرضص الأمتنان» کقوله تعالی : 3 وارلا 


ا e‏ 3 0 اآھے۔ من الضباء اللامع لابن حلولو. 

فال مقیده - عفا الله عنه -: وجه كون الفعل فى سياق الثبوت 
لا يعم هو أن الفعل ينحل عند النحويين» وبعض البلاغيين عن 
مصدر وزمن» وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر ورمن 
في معنأاه إجماعاء e‏ فره 
u‏ وعلى هذا A E‏ 


وما زعمه بعضهم من أن الجمع الصوري لم يرد في لسان 
الشارع» ولا آهل عصره فهو مردود بما قدمنا عن ابن عباس عند 
الا وابن عمر عند عبدالرزاق» وبما رواه ابو داود» وأاحمد» 
والترمذي» وصځحه» والشافعي» وابن ماجه والدارقطني» 
والخاكم من حديث حمنة بثت جحش رضي الله عنها _ «أن النبي 
5 قال لها وهي / مستحاضة : فإن قويت على أن تؤخري الظهرء 
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جمعا ئم تؤخرين المغرب وتعجلين الفاغ ثم تغتسلين وتجمعين 
س الصلاتين فافعلي »› ول تغتسلین 2 الصبح» قال : وهذا اجب 
الأمرين إلي. 


صوري ما رواه اللسائي من طريق عمرو بن هشام»› عن ابي الشعثاء 
«أن ابن عباس ا بالبيصرة الأولى والعصر ا بىنهما شيء٬‏ 
والمغرب والعشاء لن سنهما شیء› فعل ذلك من شغعل » وه : 
رفعه إلى النبي ييه وفي رواية لمسلم من طريق عبدالله بن شقيق 
أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة» وآنه خطب بعد صلاة 
تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه: انتهى من فتح الباري . 


وما ذكره الخطابي وابن حجر في الفتح من أن قوله ي 
«صنعت ذلك لئلا تحرح أمتي» في حديث ابن عباس وابن مسعود 
المتقدمين يقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا 
يخلو من حرج» وأنه أضيق من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن 
أوائل الأوقات وأواخرها مما يصعب إدراكه على الخاصة فضلا عن 
العامة» يجاب عنه بما أجاب به العلامة الشوكانى - رحمه الله - فى 
نيل الأوطار: وهو أن الشارع بء قد عرف ا آوائل اتات 
وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان حتى إنه عينها بعلامات حسية 
لا تكاد تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصةء والتخفيف في تأخير 
إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء وفعل الأخرى في أول وقتها 
متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتهاء كما كان 


ديدنه مء حتى قالت عائشة - رضى الله عنها-: «ما صلى صلاة 
لآخر وقتها مرتين حتى قبضه اله» ولايشك منصف أن فعل الصلاتين 
دفعة والخروج إليهما مرة أخف من صلاة كل منهما في آول 
وقتها. وممن ذهب إلى أن المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري 
ابن الماجشون» والطحاوي» وإمام الحرمين» والقرطبي»› وقواه 
ابن سَيّد الناس بما قدمنا عن أبي الشعثاء» / ومال إليه بعض 
الميل النووي في شرح المهذب في باب المواقيت من كتاب 
الصلاة. 


فإن فيل : الجمع الصوري الذي حملتم عليه حدیث ابن 
عباس هو فعل كل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتهاء 
وهذا ليس برخصة» بل عزيمة» فأي فائدة إذن في قوله بي : «لئلا 
تحرج آمتي» مع كون الأحاديث المعينة للأوقات تشمل الجمع 
الصوري» وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا 


فالجواب: هو ما أجاب به العلامة الشوكانى - رحمه الله - 
ا وهو آنه لاشك أن الأقوال الصادرة منه لا في أحاديث 
توقيت الصلوات شاملة للجمع الصوري كما ذكره المعترض» فلا 
يصح أن يكون رفع الحرج منسوبًا إليهاء بل هو منسوب إلى 


الأفعالء ج إلا لما عّفناك من ا کا ما صلی صلاة ا 


وقتها مرتين» فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم 
لملازمته ا لذلك طول عمره» فکان ن -حمعه حجمعا صوريًا 
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الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولهذا امتنع الصحابة - رضي 
الله عنهم - من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن آمرهم ية بالنحر 
حتى دخل بي على أم سلمة مغمومًاء فأشارت عليه بأن ينحر 
ويدعو الحلاق يحلق له ففعل» فنحروا جميعا وكادوا يهلكون غمًا 
من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق. ِ 

ومما يويد أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز لغير عذر ما 
أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي ييه قال: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» وفي إسناده 
ج و و ی 

وما يدل :عل ذلك أنضا ها قاله اذى في أحر تة فى 
ا ا ما في كتابي هذا من الحديث 
معمول به» وبه آخذ بعض آهل العلم» ما خلا حديثين . حديث ابن 
عباس «أن النبي ية / جمع بين الظهر والعصر بالمدينة. والمغرب 
والعشاء من غير خوف» ولا سفر» الخ . 

وبه تعلم أن الترمذي يقول: إنه لم يذهب أحد من آهل العلم 
إلى العمل بهذا الحديث في جمع التقديم أو التأخير» فلم يبق إلا 
الجمع الصوري فيتعين . 

قال مقیده 2 الله عنه -: روي عن جماعة من آهل العلم 
انهم أجازوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاء لکن بشرط آلا يتخذ 
ذلك عادة» منهم ابن سيرين» وربيعة» وآشهب» وابن المنذر 
والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث . 
قاله ابن حجر وغيره. وحجتهم ما تقدم في الحديث من قوله: 
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«لیلد امتی» وقد e‏ الأدلة 7 تعيّن حمل ذلك 


تنبيه: قد اتضح من هذه الأدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد 
لها وقت إلى الغروب» وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجرء 
وکن هر حل هدا نے ا کے الوت 
الاختياري» فلا ينافي امتداد وقت الظهر. الضروري إلى الغروب» 
ووت المرب الضرور إلى الفجره كما فال مالك رجه اله 
لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورةء 
وكذلك المغرب والعشاء» وأوضح عا ف جواز کل من 
جمع التقديم» وجمع التأخير في السفر» فصلاة العصر مع الظهر 
عند زوال الشمس دليل على اشتراکها مع الظهر في 2 رل 
الضرورة» وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع 
التأخير دلیل على اشتراکها معها في وقته عند الضرورة اا 
ولك و 


اا جد اتات یت خا ایر کے پو ان 
والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليهاء 
فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث اسن ن الك رن 
الله عنه - قال: «كان النبي بي إذا ارتحل قبل / أن تزيغ الشمس› 
أخر الظهر إلى وقت العصر» ثم يجمع بينهما». قال ابن حجر في 
شرحه لهذا الحديث: قوله: ثم يجمع بينهما أي: في وقت 
العصر» وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده «ثم 
نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل› 


ا ت ا و 
حتی یجمع بینهاء وبين العشاء حين يغيب الشفق» وله من روايه 


شبابة» عن عقيل «(حتى يدخحل أول وقت العصر› > تم يجمحع بينهما) . 
اه. منه بلفظه . 


وفي الصحيحين من حديث ا الله عنهما- 
النبي 4ة «كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» ولا 
يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري؛ لأن الروايات 
الصحيحة التي ذكرنا آنا فيها التصريح بآنه صلى الظهر في وقت 
العصر› والمغرب بعد غيبوبة الشفق. ) | 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وموسى بن عقبة» وعبيدالله بن عمر» وأيوب السختياني» 
EEG EG‏ 
الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق» وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ 
أحاديث نافع» ثم قال بعد هذا بقليل: ورواية الحفاظ من أصحاب 
نافع آولى بالصواب» فقد رواه سالم بن عبدالله» وآسلم مولی عمر 
وعبدالله بن دينار» وإسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذؤيب» وقيل : 
ابن ذؤيب عن ابن عمر نحو روايتهم. ثم ساق البيهقي أسانيد 
روایاتهم . 


وام جمع التقديم بحيث يصلي العصر عند زوال الشمس مع 
الظهر في آول وقتها» والعشاء مع المغرب نل عروتب الي في 
اول وقتها فهو ثابت ا عنه له وإن أنكره من أنكره من العلماءء 
وحاول تضعيف آحاديثه» فقد جاء عن النبى ية فيه أحاديث» منها 


۲۹ 
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ما هو صحيح › ومنها ما هو حسن› فمن ذلك ما أخرجه مسلم في 
ا ا ر ا ي ی «ثم آذن» ثم آقام فصلى 
الظهر› ثم أقام فصلى العصرء / ولم يصل بينهما شيئا» وكان ذلك 
بعد الزوال» فهذا حديث صحيح فيه التصريح بأآنه صلى العصر 
مقدمة مع الظهر بعد الزوال. وقد روى بو داود» وأحمد» 
والترمدي وقال: حسن غريب» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي 
والحاكم عن معاذ - رضي الله عنه - أن ا ا «كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى 
ال ا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعًا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المخرب أخُر المغرب 
حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاءء 
فصلاها مع المغرب». 

وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله 
الحاكم» وابن حزم لا عبرة به؛ لما رأيت آنفًا من أن جمع التقديم 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل» وعن ¿ ابن عباس 
رضي الله عنهما- عن النبي که (آنه كان في السفر إذا زاغت 
الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» فإذا لم 
تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصر»› وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء» 
وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع 
دا ووا ا خود ورواه الشافعي في مسنده بنحوه» وقال فيه: 
«إذا سار قبل أن تزول الشمس آخر الظهر حتى يجمع بينها وبين 


العصر في وفقت العصر» ورواه البيهقي › والدارقطني › وروي عن 


فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ› 
منه سماع» كما قاله ابن حزم» وبأن في إسناده آبا الطفيل وهو 
مقدوح فيه بأنه كان حامل راية المختار بن أبي عبيد» وهو يؤمن 
بالرجعة» وبآن الحاكم قال: هو موضوع» وبأن آبا داود قال: ليس 
جمع التقديم حدیث قأئم» وحديث ابن عباس فی إسناده حسین 
بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب» وهو ضعيف . 

فالجواب: أن إعلاله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين / : 

الأول: أن قتيبة بن سعيد -رحمه الله تعالى ‏ بالمكانة 
المعروفة ل من العدالة والضط والااتقان» وهذا الذي رواه لم 
يخالف فيه غيره» بل زاد مالم يذكره غيره» ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ . وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة 


لاسيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبو تھا في : صحیح 
جا ا . | 


الوجه الثاني : أن قتيبة لم يتفرد به» بل تابعه فيه المفضل بن 
فضالة» ` 


قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالی - فى زاد المعاد ما 
نصه: فإن آبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب 
الرف» حدثنا المفضل شّ فضالة› عن الليث بن سعد» عن هشام 


بن سعد» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيلء» عن معاذ فذكره» فهذا 


المفضل قد تابع فتيبه» وإن کان تة جل من المفضل › واحفظ 
لكن زال تفرد قتيبة به. اه. منه بافظه . 


ورواه البيهقي في ال الك ول اخا ٠او‏ علي 
الروذباري» نانا اونگ بن داسه» حدثتا او داود» ثم اف الل 
المتقدم آنمًا. أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم» والمتن فيه 
التصريح بجمع التقديم» وكذلك رواه النسائي والدارقطني» كما 
قاله ابن حجر في التلخيص» فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا 
الحديث؛ لأن أبا داودء والنسائي› والدارقطني › والبيهقي اخ ر جوه 
من طريق اخرى متابعة لرواية قتيبة ‏ وقال ابن حجر في التلخيص: 
إن في سند هذه الطريق 2 و لين الحديث. 


ا عفا الله عنه - E ey‏ 
مسلم» وأخرج له البخاري اا وبه تعلم صحة طريق المفضل 
المتابعة 2 قتيرة » قال ااا ف e e‏ 4 

واعلم آنه لا یخفی ان ما یروی عن البخاري - رحمه الله - / 
شر آنه سال اة ع كن مةه هاا ن الل بن سعد 
فقال ٠:‏ كتبه معي خالد المداتني فقال البخاري: كان خالد المدائني 
يدخل على الشيوخ. ر ا ا 
يظهر کونه قادحا فی رواية قتبة ؛ لن العدل الضابط لا يضره آخحذ 


ن ا2 ۹ 


آلاف الكذابين معه؛ لأنه إنما يحدث بما علمه» ولا يضره كذب 
عیره» کما هو ظاهر . 


والجواب عما قاله ابن حزم من آنه معنعن بيزيد بن ابي 
حبيب عن أبى الطفيل › ولا یعرف له منه سماع من وجهین : 


الأول: أن العنعنة ونحوها لها حكم التصريح بالتحديث عند 
المحدثين إلا إذا كان المعنعن مدلسًاء ويزيد ابن أبى حبيب قال فيه 
الله ف ا الا كان جح ا اا و 
جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكورء وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: ثقة فقيه. وكان يرسل. ومعلوم أن الإرسال غير 
اللذلس* لان الإرسال في اصطلاح المحدثين هو رفع التابعي 
مطلقًا أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي بي وقيل: إسقاط راو 
مطلقًا» وهو قول الأصوليين» فالإرسال مقطوع فيه بحذف 
الواسطة» بخلاف التدليس» فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي 
شيخه المباشر له» ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر بلفظ محتمل 
للسماع مباشرة وبواسطة» نحو عن فلان» وقال فلان» فلا يقطع فيه 
بنفي الواسطة» بل هو يوهم الاتصال؛ لأنه لابد فيه من معاصرة من 
أسند إليه» أعني: شيخ شيخه» وإلا كان منقطعًاء كما هو معروف 
في علوم الحديث. وقول ابن حزم : لم یعرف له منه سماع» ليس 
بقادح؛ لأن المعاصرة تكفي» ولا يشترط ثبوت اللقي» وأحرى 
ثبوت السماع» فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إلا 
المعاصرة» فلا يشترط اللقي» وأحرى السماع» وإنما اشترط اللقي 
البخاري . قال العراقي في آلفيته: ۰ 


oY 
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وصححوا وصل معنعن وسلم من دلسه راویه واللقا علم 


وبعضهم حكى بذا إجماعا ومسلم لم يشترط اجتماعًا 


Neg 


وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث 


مسلم مع آنه لا يشترط إلا المعاصرة» وبه تعلم آن قول ابن حزم 


ومن وافقه: إنه لا تعرف رواية يزيد بن ابي حبیب» عن ابي الطفيل 
لا تقدح في حديثه؛ لما علمت من آن العنعنة من غير المدلس لها 
حكم التحديث» ويزيد بن أآبي حبيب مات سنة ثمان وعشرين بعد 
المائة» وقد قارب الثمانين. 


وأبو الطفيل ولد عام أحد» ومات سنة عشرين ومائة على 
الصحيح» وبه تعلم آنه لاشك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد 
الحياة زمًا طويلا» ولا غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن 
آبي حبيب عن أبي الطفيل بأنها باطلةء فإنه قد ارتكب أشد من ذلك 
في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري «ليكونن في 
أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» بأنه غير 
متصل» ولا يحتج به بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد: قال 
هشام بن عمار. ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري» 
وأن البخاري بعيد جدًا من التدليس» وإلى رد هذا على ابن حزم 
أشار العراقي في آلفيته بقوله: 
وإن يكن اول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقًا عرف 


ولو إل اخرة اماااللئ الاخة غا شال دى 
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عنعنة كخبر المعازف ل تصع اتن حزم المخالف 

مع ان المشهور عن مالك زاخا وبي حنيفة - رحمهم الله - 
الاحتجاج بالمرسل» والمرسل في اصطلاح أهل الأصول ما سقط 
منه راو مطلقا› فهو بالاصطلاح الأصولي يشمل المنقطع والمعضل › 
ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى 
کما صرح به غير واحد وهو واضح . 

والجواب عن القدح ئ آبي الطفيل بانه حامل راية 
المختار مردود من وجهين : 

الأول: أن ابا | لطفيل صحابي › وهو آخر من مات من أصحاب 
رسول الله له َو كما قاله مسلم› وعقده ناظم عمود ألنسب بقوله: 
خر من مات من الأصحاب ك ابو الطفيل غار بث وائك 

وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن 
جحش / الليشي نسبة إلى ليث بن أبي كنانة» والصحابة كلهم 
- رضی الله عنهم - عدول» وقد 8 تزکيتهم في کتاب الله وسنة 
هو مذهب الجمهور»› وهو الحق› وقال في مراقي السعود: 


وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو 
واختار في الملازمين دول من راه مرة إمام مؤۇتمسن 


الوجه الثاني : هو ما دکره الشوكاني رحمه الله _ في نیل 
الأوطار» وهو أن آبا الطفيل إنما خرج مع المختار على قاتلي 


or 
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الحسين - رضى الله عنه - وآنه لم يعلم من المختار إيمانه بالرجعة. 


۰ والجواب عن قول الحاكم: نه موضصوع › بانه غير صحيح › 
بل هو ثابت ولیس بموضوع . 


فال العلامة ان ال دوه اب ركه اردع عل 
هذا الحديث غير مسلم. ن الحاكم. 

وقال ابن القيم اسا فى زاد المعاد: قال الحاكم: هذا الحديث 
موضوع» وإسناده على شرط الصحيح» لكن رمي بعلة عجيبة . 


قال الحاكم: حدثنا بو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» 
حدثنا موسی بن هارون» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن 
سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن آبي الطفيل» عن معاذ بن جبل 
أن النبي بي «كان في غزوة تبوك- إلى أن قال-: وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سار“ الحديث. 


قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد 
والمتن»› د ثم لا نعرف له علة تُعلّه بها > فلو كان الحديث عن الليث» عن 
يى الزبير» عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث» ولو کان فن زب ن 
أبي حبيب» عن أبي الطفيل لعللنا به فلما لم نجد العلتين خرج 
غ ان کن ارا ٿم نظرنا فلم نجد ليزيد بن آبي حبيب عن 
ا الطفيل رواية»ء ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من 
أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير 
اف الطفيل» فقلنا: الحديث شاذ» وقد حدثوا عن أبي العباس 
الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة 
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أحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» ويحيى بن معين» / وأبي 
بكر بن أبي شيبة» وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة 
CLT a‏ 
قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه» ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر 
للحديث علةء ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وقتيبة ثقة 
مأمون. اه. محل الغرض منه بتصرف يسير لا يخل بشيء من 
المعنى وانظره» فإن قوله: «ولو کان عن يزيد بن ابي حبيب عن 
أبي الطفيل لعللنا به» فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي 


الطفيل . 


وبهذا تعلم أن حكم الحاكم على هذا الحديث بأنه موضوع 
لا وجه له» آما رجال إسناده فهم ثقات باعترافه هو» وقد قدمنا لك 
أن قتيبة تابعه فيه المفضل بن فضالة عند أبي داود» والنسائي› 
والبيهقى › والدارقطنى › وانمراد الثقة الضارط بما لم يروه عیره ل 
به عدل ضابط من غيره» وقد عرفت أن قتيبة لم ينفرد به» وأما متنه 
فهو بعيد الشذوذ أيضا. وقد قدمنا أن مثله رواه مسلم في صحيحه 
عن جابر رضي الله عنه» ان و 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد روى إسحاق بن 
راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب› 
عن این أن رسول الله ل «کان إذا کان فى سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر ثم ارتحل» هذا إسناد كما ترى. وشبابة هو 


شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بححديئنه › وقد روی أله 


ot 
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مسلم في صحيحه» فهذا اللإسناد على شرط الشيخين. اه. محل 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق 
هذا ما نصه: وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة» ثم تفرد جعفر 
الفريابي به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح » فإنهما إمامان حافظان . 


وروى الحاكم في الأربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث 
إسحاق المذكور» ونحوه لأبي نعيم في مستخرج مسلم. 

قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث آنس المتفق 
عليه ما نصه: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح 
«صلى الظهر والعصر ثم ركب» ولاأبي نعيم في مستخرج مسلم / 
«كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم 
ارتحل». ` 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير بعد أن ساق حديث 
الحاكم المذكور بسنده ومتنه ما نصه: وهي زيادة غريبة صحيحة 
الإإسناد» وقد صححه المنذري من هذا الوجه» والعلائي› وتعجب 
من کون الحاكم لم يورده في المسثدرك. 


قال : وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط. ثم ساق 
ولا يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذکره ابن حجر في الفتح 
من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكور»ء ثم ذكر المتن ولم يذكر 
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فيه زيادة جمع التقديم؛ لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من 
لم يحفظ › وزيادة العدول مقبولة كما تقدم . 


SL eG 
الذي تحن بصدده ما نصه: رواه ابو داود والترمذي وقال : حدیث‎ 
) . جسن‎ 


وقال البيهقي: هو محفوظ صحيح. وعن أنس قال: «كان 
رسول الله ي إذا کان في سفر فزالت الجس جلى الطهر والعصر 
جميعا ثم ارتحل» رواه الإسماعيلي› والبيهقي بإسناد صحيح . 


قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت الجمع أخبار 
صحيحة» هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله في المعنى 
الاستنباط من صورة الإجماع» وهي الجمع بعرفات ومزدلفة إذ لا 
يخفى أن سببه احتياج الحجاج إليه لاشتخالهم بمناسكهم» وهذا 
المعنى موجود في كل الأسفار. انتهى محل الغخرض منه بلفظه. 


والجواب عن قول أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث 
قائم . هو ما ريت من آنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر 
و من حديث انس من طريتق إسحاق بن راهويه» وأخرجه 
الحاكم بسند صحيح في الأربعين» وأخرجه آبو نعيم في مستخرج 
مسلم والإسماعيلي»ء والبيهقي وقال: إسناده صحيح بلفظ «كان 
رسول الله ية إذا كان فى سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعًا» إلى اخر-ما 


قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد عرفت أن أحاديث جمع 


۳o٦ 


ê / 0‏ ح٠‏ کک حسن» وذلك يرد قول أبي 

التقديم أن في إسناده حسين yT‏ 2 بن 

عبد المطلب» وهو ضعيف › هو آنه روي من طريقين أخريين بهما 

يعتضد الحديث حتى يصير أقل درجاته الحسن . 

الأحمر» عن الحجاج› عن الحكم» عن مفسم »۰ عن ابن عباس . 
والثانية منهما: رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن 


ابن عروة» عن کريب» عن ابن عباس بنحوه. قاله ابن حجر في 
التلخيص» والشوكاني في نيل الأوطار. 
وكأنة باعتبار المتابعةء وغفل ابن العربى فصحح إسناده. 

وبهذا كله تعلم أن كلا من جمع التقديم وجمع التأخير في 
السفر ثابت عن رسول الله ياء وفيه صورة مجمع عليها» وهي 


قال البيهقي ذ ف الس الكرق والجمع ب بين الصلاتين بعذر 
ال الاو المشهورة المستعملة فيما د O‏ والتابعين 
رضي خت ایی کے اقات مو ای ا کے عن اسحا 


سورة الساء VY‏ 


وروى البيهقي في «السنن الكبرى» أيضاء عن الزهري آنه سأل 
سالم بن عبدالله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم» 
لا بأس بذلك» ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة اه. منه بلفظه. 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد»: قال 
الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه 
بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع كذلك 
لأجل المشقة والحاجة آولى . 


- قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر؛ لأن 
س الدعاء فلا يقطعه بصلاة e‏ والتأخير آرفق e‏ 


فبهذه الأدلة الت سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر 

تركة مع الظهر في وقتها E‏ وأن العشاء مشتركة مع 
المغرب في وقتها عند الضرورة ايضاء وان الظهر مشتركة مع العصر 
في وقتها عند الضرورة» وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها 


عند الضرووة :نضا ول یخفی ًن الأئمة الذين خالفوا 6 


رحمه الله تغالب في امتداد وقت الضرورة للظهر ال الغروب 


وامتداد وفقت الضرورة للمغرت ال الفجر کالشافعی ٠‏ واخ ) 


- رحمهما الله ومن وافقهما نهم في الحقيقة موافقون له 


oV 


o۸ 


لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر 
والعصر معاء وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر بركعة صلت 
المغرب والعشاء كما قدمنا عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف› 
فلو كان الوقت خرج بالكلية لم بلزمھا ان تصلي الظهر ولا 
المغرب» للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من 
الصلوات وهي حائض . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: فرع» قد ذكرنا أن 
الصحيح عندنا آنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصر» 
وبه قال عبدالرحمن بن عوف» وابن عباس» وفقهاء المدينة 
السبعة» وأحمد وغيرهم . 

وقال اللحسن» وحماد» وقتادة» وحماد» والثوري وأبو حنيفة 
ومالك وداود: لا تجب عليه . اه منه بلفظه . 


0 بقاء فهو را في ا a‏ و حمس في الظهر 
والعصر للحاضر» وثلاث للمسافر / . 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: وروي هذا القول ‏ يعنى إدراك 
الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في الحائض تطهر -عن عبدالرحمن ابن 
عوف» وابن عباس › وطاووس › ومجاهد» والنخعي› والزهري› 
وربيعة» ومالك» والليث» والشافعى › وإسحاق› وأبی ثور. 

قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا 


اللحسن وحده. قال : للا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها 


وحدها. . . إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما 
بإسنادهم عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس آنهما قالا فی 
فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا؛ 
ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه 
وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلى بامتداد وقت الضرورة 
تعالی -. 

وأ ال وفقت العشاء فقد أجمع ا على ا يدخحل 
ج ت الشفى. 

وفي حديث جابر وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل في 
بيان اول وقفت العشاء: ثم صلی العشاء حين غاب الشفق»› وفی 
حدیت بریده المتقدم عند مسلم وغيره ثم مره فاقام العشاء حين 
غاب الشفق»» وفي حديث أبي موسى عند مسلم وغيره ثم أمره 
فاقام العشاء حین غاب الشفق» والأحاديث بمثل دل كثيرة جدا 
وهو آمر لا نزاع فيه . 

فإذا علمت إجماع العلماء على أن أول وقت العشاء هو 
مغيب الشفق فاعلم أن العلماء اختلفوا في الشفق» فقال بعض 
العلماء: هو الحمرة» وهو الحق . وقال بعضصهم : هو البياض الذي 
بغند الحمرة. 


ومما یدل على أن الشفق هو الحمرة ما رواه الدارقطني عن 


ابن عمر أن النبي يي قال : «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت 
الصلاة» ) 


قال الدارقطنی فى «الغرائب»: هو غريب» وکل رواته ثقات› 
«ووقت صلاة المغرب / إلى أن تذهب حمرة الشفق» الحديث . 

6 ابن حزيمة: إن صحت هذه اللمظة ا غیرها من 
الروايات» لكن تفرد بها محمد بن يزيد. 


قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي 
وهو صدوق» وروى هذا الحديث ابن عساكر» وصحَح البيهقي 
وقفه على ابن عمر» وقال الحاكم أيضا: إن رفعه غلطء بل قال 
البيهقي : روي هذا الحديث عن عمر» وعلي» وابن عباس» وعبادة 
بن الصامت» وشداد بن أوس» ولايصح فيه شيء. ولكن قد علمت 
اناو ای ووا ا و ا هة ف ج ل که م 
يوجب تضعیفه إلا محمد بن یزید» ENT TET‏ 


ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه البيهقي في سننه عن 
النعمان بن بشيرء قال: آنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء «كان 


ية يصليها لسقوط القمر لثالغة» لما حققه غير واحد من أن البياض 


لا يخيب إلا بعد ثلث الليلء وسقوط القمر لثالثة الشهر قبل ذلك» 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ومن حجج القائلين بأن 
الشفق الحمرة ما روي عنه ييه «آنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة 


سورة النساء A۱‏ 


) الشهر» أخر جه اخ وأو دأاود» والترمڏذي»› والنسائي . قال اش 


العربي: وهو صحيح» وصلى قبل غيبوبة الشفق . 


قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: وقد علم كل من له 
علم بالمطالع والمغارب آن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأول» وهو الذي حد بيه خروح أكثر الوقت به» فصح يقَينًا أن 
وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه داخل 
ثل ت ال الل هر الا ف لك ا ان الت 
دحل بالشفق الذي هو الحمرة انتهى. وابتداء وقت العشاء مغيب 
الشفق إجماعا؛ لما تقدم في حديث جبريل» وحديث التعليم» 
وهذا الحديث» وغير ذلك . انتهى منه بلفظه. وهو دليل واضح 
على أن الشفق الحمرة» لا البياض» وفي القاموس: الحمرة» ولم 
يذكر البياض . 


NT OG 
وما روي / عن الإمام أحمد - رحمه الله - من أن الشفق في السفر‎ 
ل‎ a هو الحمرة» وفي‎ 
ذکرنا؛ لأنه من تحقيق المناط لغيبوبة الحمرة التي هى الشفق عند‎ 
آأحمد» ت أ اللإمام أحمد - رحمه الله - يقول: (الجفن هو‎ 
الحمرة» والمسافر لأنه في الفلاة والمكان المتسع يعلم سقوط‎ 
الحمرةء أما الذي في الحضر فالاأفق يستتر عنه بالجدران فیستظهر‎ 
,حتى يغيب البياض؛ ليستدل بغيبوبته على مغيب الحمرة» فاعتباره‎ 
aN EN E O 
المغني لابن قدامة.‎ 


AY‏ أضراء البيان 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ومن وافقه: الشفق البياض 
الذي بعد الحمرة» وقد علمت أن التحقيق أنه الحمرة. 

وأما آخر وقت aR ia i‏ الصحيحة 
انتهاؤه عند ثلث الليل الآولء وفي بعض الروايات ال ن 
اللا :رفن فن الروانات الصحك ما مدل على اشدادة إلى 
قارع الجر فمن الروابات باغهاه إلى تالكر ما اغرج 
البخاري e‏ صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - «كانوا يصلون 
العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول». 


وفي حديث أبي موسى» وبريدة المتقدمين في تعليم من سأله 
عن مواقيت الصلاة عند مسلم وغيره «أنه بي في الليلة الأولى أقام 
العشاء حين غاب الشفق» وفى الليلة الثانية آخره حتى كان ثلث 
ا 


وفي حديث جابر» وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل 
«أنه في الليلة الأولى صلى العشاء حين مغيب الشفق» وفي الليلة 
الثانية صلاها حين ذهب ثلث الليل وقال: الوقت فيما بين هلذين 
عر :ذخات ثلت الليل :الأول 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى نصف الليلء ما أخرجه 
ن - رضي الله عنه - قال : «أخر النبي 
ية العشاء إلى ن نصف الليل› ثم صلى» ثم قال: قد صلى الناس 
وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». قال أنس: كأني أنظر إلى 


والنسائى» وأبى داود «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» وفى 
بعض رواياته : «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل». 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الفجر ما رواه أبو 
قتادة عن النبي ئ4 في حديث طويل قال : قال النبي ي اليش فن 
النوم تفر بط › انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الأخحرى» رواه مسلم في صحيحه. 


واعلم ان عموم هذا الحديث مخصو ص بإجماع الجشلمت 
على أن وقت الصبح لا يمتد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر 

فإن قيل : يمكن تخصيص حديث آبى تتادة هذا بالأحاديث 
الدالة على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل. 


فالجواب: أن الجمع ممكن» وهو واجب إذا آمكن» وإعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ووجه الجمع أن التحديد بنصف 
الليل للوقت الاختياري» والامتداد إلى الفجر للوقت الضروري . 
ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابقًا من العلماء على أن الحائض إذا 
طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغخرب› والعشاء» ومن خالف من 
العلماء فيما ذكرنا سابقًا إنما خالف فى المغخرب» لا فى العشاء» 
مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن E‏ ت 2 وابن 
عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع؛ لأن الموقوف الذي لا 
مجال للرأي فيه له حكم الرفع» كما تقرر في علوم الحديث» 
ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه؛ لانه 


1 


UT 
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وها دعل اداد ل الف 


وکن يہبمی N‏ ك وروایات النصف› 


والنصف د - ظرقا ا العشاء کا 


فلاخره أول وآخر» وإليه ذهب ابن سريح من الشافعيةء 
وعلى آن / الجمع بهذا الوجه ليس بمقنع» فليس هناك طريق إلا 
الترجيح بين الروايات» فبعض العلماء رجح روايات الثلث بأنها 
أحوط في المحافظة على الوقت المختار» وبأنها محل وفاق؛ 
ان ازات غل أن هن صل الك قل :التلك نى مود 
صلاته في وقتها الاختياري› وبعضهم رجح روايات النصف بأنها 
زيادة صحيحة» وزيادة العدل مقبولة. 


وأ أو وقت صلاة الصبح فهو تنل طلوع الفجر الصادق 
بإجماع المسلمة وهر الفجر الذي ر الطعام والشراب على 
الصائم . ) 


وفي حدیث ات مو سی › ورا المتقدمين عند مسلم وغیره 
بعضهم بعضا» الحديث . 


الفجر حين برق الفجر» وخرم الطعام على الصائم» ومعلوم أن 
الفجر فجران کادب وصادق › فالکاذتب 5 ر الطعام على 


A0 | ة النساء‎ E 


الصائم» و تجوز به صلاة و فقد جاء في بعص 


he E : ا ۴۹ فقال‎ 


وفي حديث ابن عباس المتقدم آنقًا «ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» الحديث. وهذا في بيانه لاخر وقت الصبح 
المختار في اليوم الثاني . 


وفي حجدیث ا موسی وبریده المتقدمين تلل مسلم وغیره 
ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت 
الشمسن أو كادتة: 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه 
مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - «ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس». وفي رواية 
لمسلم «ووقت الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي 
إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري» والممتد إلى طلوع 
الشمس وقتها الضروري» وهذا هو مشهور مذهب مالك. وقال 
بعض المالكية: لا ضروري للصبح فوقتها كله إلى طلوع / الشمس 
وقت اختيار» وعليه فوجه الجمع هو ما قدمنا عن ابن سريج في 
الكلام على آخر وقت العشاء» والعلم عند الله تعالى . 


فهذا الذي ذکرنا هو الأوقات الذي أ في 
ا 4 الوه کات عل المرّمنک کتبا ووا €9 ونین 


۳1 


بعض البيان في قوله تعالى: %أقو أَلصَلَوة لِدلوكِ ألتَمَس ¢ الآية. 
وقوله: # وَأقَ ر الوه طرق التار) الآية . وقوله: * هبحن اَلَو جين 


تمنو الآية. والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تعالی: ‏ ولا هنوا ف بَا الوم لن ککوا امو مد 
يالوک گکا انوت وود وی ائھ ما آلا بجوت کان اه لیک 

حَكيمًا €3 ) نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن 
0 وهو الأضعف في طلب أعدائهم الكافرين› وآخبرهم بأنهم 
إن کانوا یجدون الآلم من القتل والجراح فالكفار كذلك» والمسلم 
يرجو من الله الثواب والرحمة مالا يرجوه الكافر» فهو أحق بالصبر 
على الآلام منهء وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله: 
هنوا ولا روا انتم الود إن کک زیو وب یتش کم ج فق 
کک اتی کے رفا وقول : < کککهنی تغا إل كار اط اا 
واله میک ون ETE‏ الف من الآيات. 

٭ قولہ تعالی: 9 وکس کیب إِما لما یکی نوہ 4 ذکر 
في هذه الأية أن من فعل ذنبًا فإنه إنما يضر به خصوص تفسهء لا 
غیرهاء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # ولا تكب 

و ارا DE‏ رک 2 رور ءر 1 ا 


ڪل تنس لل علا دا لا زر وازره ١‏ وزد رى وقوله: # وم اسا شعلتهاً 4 
إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالى  :‏ عمك مام َكَعَم الآية. ذكر في هذه 
الأية الكرية أنه علم : نبیه َه مالم یکن يعلمه» وبين في مواضع 
خر ا ا ا هذا القرآن العظيم الذي e‏ 


ی وو صر ا کے کے 


كقوله: # وكذلك أو تا إ نك رحا من آفرتا ما کت ری ما التب و لإي 


ve‏ ص 


سور النساأء AY‏ 


وکن جعت ورا دی پو ن اء ِن عاونا الآية . وقوله: « ن تقض 
عك أ س ایرآ e‏ م٤ن‏ ون ڪنت من قو 
تی الکناے O‏ إلى غير ذلك من الايات 


# قوله تعالی : ANT‏ الان دك 


في هذه الأية الكريمة أن كثيرًا من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير 
فيه . ونهى في موضع آخر عن التناجي بما لا خير فيه» وبين أنه من 


رر م سے س ہے٥‏ 
الشيطان e‏ به المؤمنین» وهو قوله تعالی: # اا انیت ءامو 
إا جم فاا دلجو دجوا با لانم والعدوانِ ومعصيت الرسول وتتجوا بال لتقو وأَموا لَه 
ایی که ترو إا اللجرى م الجن لحرت الذي ءامو ولت 


مت ر 


بارهم ا إل إن ا ول آله کے توک ۲آ لومون 2 4 وقوله في هذه 
الآية الكريمة: # أو إصنچ ب کے الاس لم يبين هنا هل المراد 
بالناس المسلمون» دول الكفار آو لا» ولكنه آشار في مواضع ات 
أن ارادا ا ب في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة 
کقوله تعالی : * لتا ألْموْمِنون إِحوه فا ابی اوی وقوله : # ون 
طاپقَٽانِ من أَلْمُوْمِنِينَ O E e A‏ 
يدل على آن غيرهم ليس كذلك کما هو ظاهر» وکقوله تعالی: 
اقش اه السرا دات شک 4 . 


وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه 
الآية في قوله: * إلا من أمر مر يصدقة أو مروف ITE‏ 
والْعَصر ل الإشلن لئ حسر ار إ A r‏ 


سے 
a‏ 
سے کے سے لے © ٭ یں کے کے ۾ ص رج رو چ سے کے 


وتواصوا الح وتواصوا بالضار ار © a‏ إلا من أَذِن له له الرملن وقَال 
ll‏ # والان الأخيرة فيه انها في الآخرةء والأمر بالمعروف 


1E 


۳٥ 


CAA‏ أضواء البيان 
المذكور إنما هو في الدنيا. والعلم عند الله تعالى. 
# قوله تعالی: # وان غوت إلا سيطكًا ردا €6 المراد 
في هذه الآية بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له» ونظیره قوله 
تعالى : # لر أعَهَذ اکب بب ٤ادم‏ أت لا عدوا عدوا اَن ) الأية. 
وقوله عن خلیله إبراهيم مقررا له: يتات ل عبد العَيْطّن 4 
ن بل اا يدون لجو 4 الأية.  / a‏ رلک 
زت ڪر د يت آلمٽرڪڪيت قل اوک دهم شڪ ۇش 4 
ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ولکنه بين في 
آیات أخر أن معنی عبادتهم للشيطان: إطاعتهم له» واتباعهم 
رة وایثاره على ما جاء به الرسل من عند الله تعالی کقوله: 
ون امیت لوحو إل أرليايهۂ لیجد لوک ون إن أطعتموهم لک 
سرون 9 رون © 4 وقوله: 3 ادوا حارش ررس a‏ 
دوب ال4 الأية. فان عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال للنبي 
5 كيف اتخذوهم آربابًا؟ قال له النبي : «إنهم أحلوا لهم ما 
حرم الله» وحرموا عم ما أحل الله e‏ وو هو ی 
اتخاذهم إياهم أربابًا. ٠‏ 


ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا ليس فيه آن من ابع تشريع 
الشيطان. مؤثرًا له على ما جاءت به الرسل فهو کافر بالله» عاد 
للشيطان» متخذ الشيطان ربًا وإن سمى إتباعه للشيطان بما شاء من 
الأسماء؛ لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليهاء كما هو 
معلوم. 


٭ قوله تعالى: وا لادد من بادك تسا مروا 469 


رة التاء A۹‏ 


ا sre ss‏ ا ااي ارون 
ا وااضلهہ و ر متهم و امهم يرڪن ءادا ا 
ولام لبرت ب کا ا4 والمراد بتبتيك آذان الأنعام شق أذن 
البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامةء» لكونها بحيرة أو 
سائبة كما قاله قتادة والسدي وغيرهماء وقد آبطله تعالى بقوله: 
ما جل الله من رة 4 الااء .والمراة مرها شی ادها كما درا 
والتبتيك في اللغة: التقطيع › ومنه فول زهیر : 


ا ا ا طارت وفي کفه من ريشها بتك 


أي : قطع . كما بين كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في 
انات اخ کله ل دد هومرك شتفم ( کک E SE‏ 
وين خلفهم ون اينوم وڪن تمالم ولا جد آرم شلکریر 9( 2 


e7‏ ا 


۾ اينک هدا اى ڪَرَمَت ع کين أَحَرتَنِ لک ر 
س 


ذريتهء) الاية. ولم يبين هنا هل هذا الظن الذي ظنه یلیس بني 
i Sp E‏ 
e‏ أخری أن ظنه هذا تحقق له» وهي قو له : 
ل وقد صدَق عَلَمْم ليش َنَم 4 أو ولم يبين هنا الفريق السالم 
ف O E O us‏ بينه في مواضع آخر 
SÊ‏ این 9 إلا عاد منم آل ییک 43 , وقوله: « ِنَم 
شام ع و ل آلدیت لونم وان ھ هم یو مکوت €3 إلى غير ذلك 
لااتات ا کاک ی ی ا کا أو 
لا؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنه هو الأكثر كقوله: « ولك 
ڪر الا لا ومنت ))4 وقوله: ¥ وما ڪر الاس ولو 


2 ل 


11 
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2۹۰ أضواء البيان 


حرصت يمين €9 € وقوله: « ون ثح ار من فف لاض 
ا <“ <RA oe T2‏ 
يضلوك) وقوله: * وََقَد صل لهم آ ڪا الارن ©4 . 


والباقي في النار. 


# قوله تعالى : ٭ ولاسم مرت حل لَه 4 قال بعض 
العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة 
الإسلام التي خلقهم الله عليهاء وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
تعالی  :‏ اقم وجه الیو حَبِيفًا فِطرت آنه لى فطر الاس علا لا بي 
حن أل إذ المعنى على التحقيق : لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم 
عليها بالكفر» فقوله: # لايَيِل للق أله خبر أريد به الإنشاء إيذانا 
بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل» حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة» 
ونظیره قوله تعالى: « مَل رك ولا )€ الآية. أي: لا ترفثوا 
ولا تفسقوا» ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة - رضى الله عنه _ قال : قال النبى ية : «كل مولود يولد على 
الفطرة» ا يهودانه» او ينصرانه» أو يمجسانه» كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تجدون فيها من جدعاء» وما رواه مسلم في 
صحيحه عن عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي قال: قال 
رسول الله کل : «إني خلقت عبادی حنفاء» ا الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 


وأما على القول بأن المراد فى الآية بتغيير خلق الله خحصاء 
الدواب» / والقول بأن المراد به الوشم» فلا بيان في الآية 
المذكورة» وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماءء 


سورة النساء 2۹۱ 


وتفسير بعض العلماء لهذه الأية بآن المراد بها خصاء الدواب يدل 
على عدم جوازه؛؟ لانه مسوف في معرضص الذم» واتباع نشریع 
وقطع عضو» وقطع نسل من غير موجب شرعي» ولا يخفى أن 
ذلك حرام . 

وام خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من آهل العلم إذا 
قصدت به المنفعة إما لسمن أو غيره» وجمهرر العلماء على آنه لا 
اش أن یصحی بالخصی › وأاستحسله بعضصهم إدا کان شمن من 
عیره» ورحصس في خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز› و حصی عروه 
بن الزبير بغلاً له» ورخحصس مالك في خصاء دکور الغنم» وإنما جاز 
ذلك؛ لأنه لا يقصد به التقرب إلى غير اله» وإنما يقصد به تطييب 
نحم ما يؤكل وتقوية الذكر إذ انقطع آمله عن الأئشى» ومنهم من 
كره ذلك لقول النبي ية : «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». قاله 
القرطي واغختارة اين المد قال الال لك نابت عن ابن .غر 
وکان يقول هو : نماء خلق الله . وكره ذلك عبدالملك بن مروان. 

وقال e‏ کانوا یکرهون خصاء کل شيء له نسل. 

ادها سن ابن صمر أن الي ا انه حن خا الغنم 
والبقر وال بل والخيل» . 

اا خد ات عام ان النبي 5ة «نهى عن صبر الريح 
وخصاء البهائم» . 


و في الموطاً من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن 


TA 


۹۲ أضواء البيان 


عمر انه کان یکره الإخصاءء وقول : فيه تمام الخلق . 


ا 0 

قال القرطبي بعد أن ساق هذا الكلام الذي ذكرنا: قلت: 
اسا أبو محمد عبدالغني من حديث عمر بن إسماعيل» عن نافع» 
عن ابن عمر قال : کان / رسول الله ية يقول : «(لا تخصوا ما ينمي 
خلق الله ) رواه عن الدارقطنى شبيخه | حد نا عباس بن محمد » 
حدثنا قراد» حدثنا أبو مالك النخعي» عن عمر بن إسماعيل 2 
قال الدارقطني : ورواه E‏ بن النعمان عن آبي مالك . 

من القرطبي بلفظه. 


وكذلك على القول بان المراد بتغيير خلق الله الوشم» فهو 
يدل أيضا على أن الوشم حرام. 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود - رضى الله عنه _ آنه 
قال : لحن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات r:‏ 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل» ثم قال: ألا 
لعن من لعن رسول الله ي RL‏ 
E E AC‏ عند اترا . 


وقالت طائفة من العلماء: المراد بتخيير خلق الله فى هذه الآية 
هو ان اله تعالی خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وعيرها من 
المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بها فير ها الكفار ن جعلوها آلهة 
معبودة . 


سورة النساء ۲ 


وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل 
فحرموها على أنفسهم» وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة 


وما روي عن طاووس - رحمه الله - من آنه کان لا یحضر 
نکاح سوداء بأبيض› ولا بيضاء بأسود» ويقول: هذا من قول الله 
تعالى «فليغيرن خلق الله» فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله فقد 
دلت السنة على أنه غير مراد بالآية» فمن ذلك إنفاذه كيه نكاح 
مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» وکان أبيض بظئّره بركة آم 
أسامة» وكانت حبشية سوداء» ومن ذلك إنكاحه كيل أسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسود» وكانت تحت 
بلال خت عبدالرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب» وقد سها 
طاووس - رحمه لله - مع علمه وجلالته عن هذا. 


قال مقیده - عفا الله عنه -: ویشبه قول طاووس هذا فی هذه 
ل م عا م ا و وو 
المسلمين العامة» بناء على أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة 
المسلمين إن لم يكن لها ولي خاص مجبر. قالوا: والسوداء دنية 
مطلقا؛ لان السواد شوه في الخلقة» وهذا القول مردود عند 
المحققين من العلماء» والحق أن السوداء قد 2 شريفة» وقد 
تكون جميلة» وقد قال بعض الأدباء: 


و الأديم تريك وجھا تری ماء انت جری عليه 


رآها ناظري فرنا إليها وشكل الشيء منجذب إليه 


۲1۹ 


V۰ 


۹٤‏ أضواء البيان 


وقال آخر : 
کان تروط ها طرق تات سر ھا الفرس ال هواه 

وقال اخر في سوداء: 
اك السك واه قاأائمة فن لونه قأاعده 
لايك اد لوكا واخ .الكما م .هة .و اح 

وآمثاله في كلام الأدباء كثيرة. 

وقوله: # ولامر دهم فر ءات الأنمدر 4 يدل على أن 
تقطيع آذان الأنعام لا يجوز وهو كذلك . 

أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفر 
بالله إجماعًاء وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أیضًا آنه لا 
يجوز › ولذا آمرنا ا «أن نستشر ف العين› والأذن» ولا تضصحی 
بعوراء» ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء». أخرجه 
اد وأصحاب ال الأربع» الان وابن حبان» والحاكم» 
وال من حدیث على - رضصی الله عله وص ححه الترمذي› 

والمقابلة المقطوعة طرف الأذن» والمدابرة المقطوعة مؤخر 
الآذن» والشرقاء مشقوقة الأذن طولاًء والخرقاء التى خرقت أذنها 
حرفا متدرا قالعيت ف الأذن مراع عة جماغة العلماء /. 


قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزىءء أو جل الأذن 


سورة النساء ۹٥‏ 


قاله القرطبي» والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع 
yS‏ لا ما دونه فلا يضر» وإن کانت 
سکاء وهي التي خلقت بلا أذن» فقال مالك» والشافعي: لا 
تجزیء› ا كانت صغيرة الأذن أجزآت» وروي عن ابي حنرفة 
مثل ذلك» وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي› 
وجماعة الفقهاء . قاله القرطبي في تفسير هذه الآية. والعلم عند الله 
تعالی . 
# قوله تعالی: لی امانیگ وَل مان آهل ڪب 4 
الآية. لم يبين هنا شيئًا من أمانيهم» ولا من أماني أهل الكتاب» 
ولكتة أشار إلن بعض ذلك في مواضعِ آخر› کقوله في أماني العرب 
الكاذبة : # وقالوا ن ڪي أمول وأولندا وما ن بمعَدَيت 9© ©4 وقوله 
: عنهم : إن هى إلا حيالنا آلدتيا وما ن ر ٣‏ ترز ©) ونحو ذلك من 
و وقوله في أماني أهل الكتاب: 5 وا کن يذل الج إل من 
کان هوا أ سرا لك مام 4 الآية. وقوله: # وکات النهود 
والصتری کر ابو 6 الہ وجو ا ونحو ذلك من الآيات. 


وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الاآية أن المسلمين 
وأهل الكتاب تفاخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم» فنحن أولى باه منكم» وقال المسلمون: نحن أولى 
بالله منكم» ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله فأنزل الله  :‏ لس بأمانيّكة € الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ 
لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


IE Ds 


۲۷۱ 
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خسن الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن 
دیا ممن أسلم وجهه لله في حال کونه محستا؛ لن استفهام الإنكار 
مضمن معنى النفي» وصرح في موضع آخر: OF ly‏ 
استمسك بالعروة الوثقىء وهو قوله / تعالى: « #ومن سلب 
وجههء إل اله وهو مسن فقَدٍ اسمس ا ا ومعنى إسلام 
وجهه لله إطاعته وإذعانهء وانقیاده لله تعالی بامتثال أمره» واجتناب 
نهیه فی حال کونه محسنا» آي : مخلصا عمله لله» لا يشرك فيه به 
شيمًاء مراقًا فيه لله کأنه یراه» فإن لم یکن يراه فالله تعالی یراه» 
والعرب تطلق إسلام الوجهء وتريد به الإذعان والانقياد التام» ومنه 
قول زيد بن نفيل العدوي : 
ENE Cl‏ 
اكت وج لن ابليت. لك رض تخل م ق 
# قوله تعالی: ‏ مایت عَم ف الكت ف بتدى ال4 
الاية. e ES‏ ولکنه 
بينه في اول السورة» وهو قوله تعالى: # وإنخة خف ألا قيبطوا ف لبن 
قأنكحوأمَا طب لَك مَل ليسا الآية . كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة 
ی ا ھا ا 7 کے می ر سا 


على الفاعل الذي هو لفظ الجلالةء وتقرير المعنى : (قل الله يفتيكم 


فيهن) أيضا ‏ وَمَا يتل يم ف الكت ف يتم السا 4 الآية 
وذلك قوله تعالی: # وان خف خف ال قَيطوا ف ان 4 الأية. ومضمون 
E RS‏ ) 
اليتيمات» فمن خاف أن لا يقسط في اليتيمة التي في حجره 


سورة النساء AV‏ 


فليتركهاء ولينكح ما طاب له سواها» وهذا هو التحقيق في معنى 


الآيةء كما قدمناء وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: 

ورعبون أن تَنكَحُوهُنً 4 هو عن» أي: ترغبون عن نكاحهن لقلة 
مالهن وجمالهن» آي: كما آنکم ترغبون عن نکاحهن إن کن 
قليلات مال وجمال فلا يحل لکم نکاحهن إن کن ذوات مال 
وحال إلا الات اط اله في جنه كا ف ع دا رضي 
اها 


في نكاحهن / إن كن متصفات بالجمال» وكثرة المال مع أنكم لا 


والذين قالوا بالمجاز واتلفوا في جواز حمل اللفظ على 
حقبقته ومجازه معا آجازوا ذلك في المجاز العقلي كقولك : آغناني 
زید وعطاۇه»› فإسناد الإإغناء إلى زيد حقيقة عقلية»› وإسناده إلى 
العطاء مجاز عقلي فجاز جمعها» وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله 
حقيقي» وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم؛ لأنه سببه فيجوز 

وقال بعض العلماء: إن قوله: e‏ في محل 
جر معطوفا على الضمير» وعليه فتقرير المعنى قل: الله يفتيكم 
فیهن ویفتیکم فیما یتلی عليكم» وهذا الوجه يضعفه آمران: 

الأول: أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا الكتاب» ولا 
کی اکور ا 
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الثاني : أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافقض ضعفه غير واحد من علماء العربية» وأجازه ابن مالك 
مستدلاً بقراءة حمزة «والأرحام» بالخفض عطفًا على الضمير من 


قوله: # ساون و وبوروده في الشعر كقوله: 


فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 


بجر الأآيام عطقا على الكاف› ونظیره قول الآخر: 


بجر الكعب معطوفا على الضمير قبله» وقول الآخر: 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدًا فيها ولا الأرض مقعدا 
فقوله : ولا الأرض بالجر معطوفا على الضمير» وقول الآخر : 
م على الكتيبة لست أدري أحتفي كان فيها أم سواها 
فسواها في محل جر بالعطف على الضمير. 
وأجيب عن الاية بجواز کونها قسمًاء» والله تعالی له أن يقسم 
بما شاء من خلقه» کما آقسم بمخلوقاته / كلها في قوله تعالی: 
53 قم بماد را ايرد @4 الآية. 
وعن الأبيات بأآنها شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه. 


وصحح العلامة ابن القيم - رحمه الله جواز العطلف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» وجعل منه قوله تعالى : 
# حسبك آله ومن عك من المرمییت 4)9 فقال: إن قوله: # وس 
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في محل جر عطقا على ال لضمير المجرور في قوله: حسبك ٭ 
وتقرير المعنى عليه حسبك الله آي : كاف ث» وکافي من اتبعك من 
المؤمنين. 

وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله: # ومن عك أن يكون 
وزظیره قول الشاعر : 


إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


بنصب الضحاك كما ذكرناء وجعل بعض العلماء منه قوله 
تعالى : ل ماتا لک فیا می وس لمم ری 9 € فقال: # وس 
عطف على ضمير الخطاب في قوله # لك وتقرير المعنى عليه: 
وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش» وكذلك إعراب 
وما يتل 4 بأنه مبتداً خبره محذوف» أو خبره # في التب #› 
وإعرابه منصوبًا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره» ويبين لكم 
ما يتلى» وإعرابه مجرورا على آنه قسم» كل ذلك غير ظاهر . 

وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: # وما يٿ کڪ في 
الكتب# آيات المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء» فاستفتوا 
رسول الله كيه في ذلك» فأنزل الله آيات المواريث . 
وعلى هذا القول فالمبين لقوله: ۽ وما يت عڪم 
ل هو قوله: ا 3 اکر ڪڪ 4 الايتين. 

فى آخر السورة: # مَسكَفتوتك فل له يڪم ن اکا الأية. 

والظاهر أل آم المؤمنين أ وأظهر . 


VE 
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e‏ ر ص 


تة :. الفضدر المثسك موا وصلتها في قوله: # ورعبون 
آ ق € أصله مجرور بحرف محذوف» وقد قدمنا الخلاف 
هل هو عن» / وهو الأظهر» أو هو في» وبعد حذف حرف الجر 
المذكور فالمصدر في محل نصب على التحقيق› وبه قال الكسنائي 
والخليل : وهو اف محذوفا. 


قول الشاعر : 


وما زرت لیلی آن تكون حبيبة إلي ولا دين بها آنا طالبه 


E‏ آي : لكونها حبيبة» ولا 
لن ورد أل فزن لرل اجاح لت باه جى دف 


التوهم كقول زهیر: 

بدا لي آي لست مدرك ما مضی ‏ ولا سابق شیا إذا کان جاتيا 
راو اھ ا ع ای عه ای د 

خبر ليس» وقول الآخر: 

مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرابها 
بجر ناعب لتوهم الباء» وأجاز سيبويه الوجهين . 


واعلم أن حرف الجر لا يطرد حذفه إل تالكر الك 
من أن وان وصلتهما عند الجمهرر خحلاقا لعلي بن سليمان الأخفش 
القائل بأنه مطرد في کل شيء عند آمن اللبس» وعقده ابن مالك في 


الكافية بقوله: 


سورة النساء 0۰*4١‏ 


وات اا اوري اال تاس ا 


وإذا حذف حرف الجر مع غير أن» وأدٌ نق على مذهب 


الجمهرر» وقیاسًا علد امن الليس في قول اللأخفش فالنصب متعين . 
والناصب عند البصريين الفعل» وعند الكوفيين نزع الخافض كقوله: 


تمرون الديار ولن تعوجوا كلامكم على إذن حرام 
وبقاؤه مجرورًا مع حذف الحرف شاذ» كقول الفرزدق : 

ال اا ر ات ا ا ا 
أي : شارت الأصابع بالأكف. آي: مع الأكف إلى كليب. 


# قوله تعالى: « وأت قفومو بى الفط الآية . القط 
العدل» ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى» ولكنه أشار 
له في مواضع أخر / كقوله: ولا تراما اتير يالى هى لسن 
وقوله : ل إت حي وان سا لوحم فرخونکم وان يعم لم اميد يِن 
الل وقوله : اما الیم فلا تهر ا وقوله: 7 مال عل 
حبّدء دوى ألسّرض واليت € الآية. ونحو ذلك من الآيات» فكل 
ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى . 


٭ قوله تعالی : ل وأحض رت الک نش الفغه الا دک تعالی في 
هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح» أي: جعل شيتًا 
حاضرًا لها كآنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه . 


ص 


- وأشار في موضع آخر: r yl‏ 
نهسه» وهو قوله تعالی : ومن وق شح تیوه اوک شم ٠‏ لمقلحرت 4 


Vo 


V1 


0۰۲ أضواء البيان 


ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك» 
فده بعص العلماء بالشح المؤدي ا چ الحقوق التي يلزمها 


الشرع» أو تقتضيها المروءة. وإذا بلغ الشح إلى ذلك» فهو بخل» 


وهو رذيلة. والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالی: ون ليغا أن شدلا ب اسك َا 
حر E‏ هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا آنه لا هو العدل 
في المحبة» والميل الطبيعي ؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر» بخلاف 
العدل في الحقوق الشرعية»› فإنه مستطاع › وقد أشار تعالى إلى هذا 
بقوله: < إن خف آلا ترا ويكة ا ت و ما مکت اتک ذلك آدن أ تعولوا E‏ 
اف تجوروا فى الحقوق الشرعية» والعرب تقول: عال يعول إذا 
جار ومال» عائل» ومنه قول ا طالب : 


بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 


ا غير مائل ولا جائر» وهه قول الا 


أي : جاروا» وقول الأخر: 

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي 
اى جار ومال. 
أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري : 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل | 


وقول جریر : 
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لله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 
وقوله تعالى : # ووجدك عابلا فأغى رك فكل ذلك من العيلة» 
(or g3‏ 


وهي الفقرء ومنه قوله تعالى: #وَإِنْحِفَّْم عَيّلة# الاية. فعال التي 
بمعنى جار واوية العين» والتي بمعنى افتقر يائية العين . 


وقال الشافعي - رحمه الله - معنى قوله: « ألا تعولا 4 . 
أي: يكثر عيالكم» من عال الرجل يعول إذا كثر عياله» وقول 
بعضهم : إن هذا لا يصح» وإں المسموع أعال الرجال بصيغة 
الرباعى على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن 
الشافعى من أدرى الناس باللغة العربية؛ ولآن عال بمعنى كثر عياله 
NE‏ 


وآن الموت ياخذ كل حى بلا شك وإن أمشى وعالا 
يعني : وإن کثرت ماشيته وعیاله. 


وقراً الأية طلحة بن مصرف «الا تعيلوا» بضم التاءء من أعال 
إذا كثر عياله على اللغة المشهورة. 


سک سے ی کے 
3 سا 


1 ٍ ِ م ر ر ر ۰ 
# قوله تعالی: # ون يمَرقا يقن اله ڪل من سَعََدِء ) ذكر 
في هذه الأية الكريمة أن الزوجين إذا افترقا أغنى الله كل واحد 
وقد ذكر أيضا أن النكاح لل وله ٭ واک لني 


r‏ ص ےھ و رہ 


E BEE RE 
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Cd 2 ج‎ 


#٭ قوله تعالی : إن سا هڪم آنا الاش وَيَاتِ کار 
الآية. ذكر تعالى فى هذه الآأية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس 
الموجودين وفت نزولها» وأتیى بغيرهم بدلا منهم»› وأقام الدليل 


على ذلك في موضع آخر» وذلك الدليل هو آنه ذهب من کان 
قبلهم» وجاء بهم بدلا منهم» وهو قوله تعالی : # إن و 


ھر ےس ن ت 


یذ ۵ ولف من رگم ا ب کا آنک اکم ن دریږ 


. YT رک‎ 


وذكر في موضع آخر: أنهم إن تولوا أبدل غيرهم» وأن 


ولك المبدلين لا يكونون مثل المبدل منهم › بل يکونون خيرًا 


سرس سرو e‏ و Err‏ ھی کے 


E‏ قوله تعالی : / ولت تولا برل فو ما غر م تم لا يووا 


چ ړ 
امد ا2 @ 


وذكر في موضع آخر: أن ذلك هين عليه غير صعب» وهو 
قوله تعالی: ن کا بتکم وت ق جییدر 3 َا دک عل آل 
بعزيز >€ آي : ليس بممتنع ولا صعب . 


ر رر سے وم سے 


قوله تعالی : ایبتغوت عند ألْمرَة ِن أل با 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن جميع العزة له جل وعلا 


م ت 2 ا 
والمؤمنين» وهو قوله تعالى : # وله العرة ول ا > آي 


وذلك بإعزاز الله لهم والعرّة الغلبةء ومنه قوله تعالى: # وعَرّف في 
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کان لم یکونوا حمّی يُختشی إذ الناس إذ ذاك من عَرٌ بز 
# قوله تعالی : و و ی ل 

کر پا کہا پا فک عدوا مع حي وضو فی حڍیث عبرو تک لذا 
لهد ) هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المذكور في سورة 
الأنعام في قوله تعالى: # وإذا اریت نوصو ف ایتا اعرش عنم حى 
وضو فی حدِیثِ عبرو € وقوله هنا: * فل دقعدوأ مهم 4 لم بين فيه 
حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعدوا معهم» ولكنه بينه في الأنعام 


چ وم سے صر 0ے رص 


بقوله : # اسك السَطن ملا دقعد بعد أل ڪرى مح اموم الاين . 


# قوله تعالی : ون عل أله للكمريَ علا ومین سبلا )4 
فى معنى هذه الأية أوجه للعلماء: 


EE‏ المعنى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم 
القيامة سبیلا) وهذا مروي عن علي بن ا طالب» وابن ر عباس 
- رضي الله a‏ ويشهد له قوله في أول الأية: ا کہ 
ټوم ية ون ڪج أله لگ الآية. وهو ظاهر. ٠‏ 

قال ابن عطية: وبه قال جميع أهل التأويل» كما نقله عنه 


القرطبي› وضعفه / ابن العربي زاعمًَا أن آخر الأية غير مردود 
أولها. 


YA 


E 
سيلا )€ يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم‎ 
: کما ثبت في صحیح مسلم وغیره عنه هه من حدیث ثوبان آنه قال‎ 
«وإني ال ربي آلا يهلك أمتي بسثة بعامة» وألا يسلط عليهم‎ 
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rh RAA 
ب ا انات کر او # تَا و‎ e 
ت کا اا ییک وکیا شعي‎ ۶ i 0 انيه"‎ 


ل قهري لأر ڪا اف ابی من مھم ولیو تن شم وينم م 
ی اتی کم وای ام تن قد وزوح آم ونی لا کے بی یا 


ومنها: أن المعنى أنه لا يجعل لهم سبيلاً إلا أن يتواصوا 
بالباطل » ولا يتناهوا عن المنكر» ويتقاعدوا ع عن التوبة» فیکون 


تسليط العدو عليهم من قبلهم» کیااقال تال * وما اصبڪم من 
مصیکۆة فب ما کسبت یدیک 4 . 


قال ابن العربي: وهذا نفيس جدًا» وهو راجع في المعنى 
الأول؛ لأنهم منصورون لو أطاعواء والبلية جاءتهم من قبل آنفسهم 
بخلاف الشرع. 

وا و اراد ال أي: ولن يجعل لهم عليه 
ححەة » وينه قوله تعالی : ولا اتوت مل لذ إا لوار 
شس : 0 4 وأخحذ بعص العلماء ۽ من هذه الأية الكريمة Ek‏ دوام 
ملك الكافر للعبد المسلم والعلم عند الله تعالى. 
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٭ قوله تعالى: و لدا مألل آلکلوة قاموا کسال راود الاس د 
بذكروت أله إل تيلا €3 ) بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة 
المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء» ولا يذكرون الله فيها 
إلا قليلاء ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة؛ / قوله تعالی : 
لول یاون الصاو إا و 8 هم ڪسال 4 الآية. وقوله: «فوټل 
[ 0 کے م وےے 
مفهوم مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست 
كذلك» وهذا المفهوم صرح به تعالى في آيات كثيرة كقوله: قد 
قلح لزم oF‏ ل ن صم کون ) وقوله: ‏ وال هرل 

وقوله: شی ع فيا لدو لصا 9 رال ل 
لھم حر ولد بیج عن کر افو وکا التو سل الأية. إلى غير ذلك من 
الآيات. 


کر فی ها الأية الكريمة أن ا طبقات عيادًا 
بالله تعالى . 


ن اقفن 


وذكر في موضع آخر RR‏ يۇمر بإدخا 
E Ce‏ ^ 


أشد العذاب» وهو قوله: #ويوم تقوم ألساعة أدخوا ءال فرعوت أشدَ 


. O ۵ لداب‎ 


وي و ار آنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة 
عذائًا لا يعذبه أحدا من العالمين› وهو قوله ق # قال لَه ي 
E OE IA E E‏ 


1 ألما 


0 الذي هم عن صاتوم م ساهو € 4 الأية. > ويفهم من 


لمرن )€ فهذه الآيات تبين أن أشد أهل النار عذابًا المنافقون» 


۲7۹ 


TA * 
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وال فرعون » ومن قز من 2 المائدة» كما قاله این عمر 
از صی الله عنھما ‏ والدرك ره بفتح الراء وإسكانها لْغتان معر وفتان 
وقراءتان سبعبتان : ) 


2 


ص 


٭ قوله تعالی : < ادوا ليجل من بعر ماج نهم آليتنك مَعََو 
ڪن ذلك 4 الآية. لم يبين هنا سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل 


الها ولکنه بینه في سورة البقرة بقوله : % و ووا ال باریم او 


ر 2 کک دوو ١‏ ف ہے سک بو وہ ER PGT‏ 
اشک دیک یر لک عند باریکہ فاب یکم انه هو اللاب الد 4 . 
زوم 


# قوله تعالى: # وتا هم لا عدوأ في ألسَبَّتِ € الأية . لم يبين 
هنا هل امتثلوا هذا الأمر» فتركوا العدوان في السبت آو لاء ولكنه 
بين في مواضع آخر آنهم لم يمتثلواء وآنهم اعتدوا في السبت كقوله 
تال : 8 وقد لع أل عدوا منم فى الست » الأية. وقوله: 
وَسَكَلَهَمَ عَن القَرَية أل ڪات اة حر ٳِذ يدوت ف 
السبْت که إلا لآبة/ ٠.‏ 


» 2 ر ۶ے ص سے ی راص اروص م کے 
2 قوله تعالی : $ یکرو ولیم کل ریم تتا ایکا( ا € لم 
يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مریم ا 
ولکنه از في موضصع الف أ رمیهم لها بالقاحشة» وأنها 
حاءث لل رشده فی الا الله - وذلك 
لغير E‏ باطل لعنهم في 


{3 e 


والبهتان أشد الكذب الذي يتعجب منه. 


سورة النساء 0۹ 


AECL RV ida 
EE e E ه4 الاية.‎ 
ظلمهم» ولكنه بينها في سورة الأنعام بقوله: « د زیت هادوا‎ 
e E E CS 
ا راخت بطر ديك جریتھ م یوم 5ا‎ ES 
. 45 ضيف‎ 


ت ر ص س 7 0 
#٭ قوله تعالی : رسلا مَبشّرس ومَنذِرب لتلا یکن للناس عل ١‏ 4 
ES‏ 


بعد الرسل)ه الأية. لم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون 
ا عليه لو عذبهم دول TS‏ السة الرسل» ولکنه ينها 


کر ن س رص ر سے سے 


e چ قور و‎ E 


ص > 


في سوره ا u‏ ی ی باکت ادبت 


سے ا صر سے I‏ 


يووا رتا و أزمسلت إليتارسوا لم “اینیک یکت ے ألْمرْمِي4 . 


له تعالی: يهَل اٽڪتب ل نلوا ف دييڪم وا 
را ا لال ا ارو ا ا دوه و رال 
وهو قول بعضهم : إن عیسی ابن اللّه» وقول بعضهم : هو الله 
وقول بعضهم : RE E GS as‏ 
کا کا e‏ ان 
وقوله: ‏ َد َر آآریت فالا إن آله هو ألْمَِ يح أبن ميم 4 
وقوله: / E POP DND CPRE‏ وأشار سنا 
إلى إبطال هذه المفتريات بقوله: # ِنَم اليح عیسی بن ںےم 


ص 


AEE e‏ لھا إل مر 4 الأية» وقوله: 3 دک 


ر کے و 


۳A1 
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RE A RSE SKE Ba 
وگ‎ 2 


ر رول و e‏ َس ااافا ڪَلَ ا 


\ 
\ 
ډ‎ 
\ 
`-4 
e 
\ 


E E‏ ومن لار ڪا 


a TT‏ واعتمده القرطبي 
وعليه فیکون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والافراط . 


وقد قرر العلماء أن الخى.واسطة د O‏ وهر 


معنیى قول مطرف بن عبدالله : «الحستة بين ا وبه تعلم ان 
ا ا و E‏ 


وقد ثبت في الصحيح عنه بي أنه قال: لا تطروني كما 
اطرت النصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ورسوله». 
٭ قوله تعالى: ‏ و لمث الها إل مرم وروح مه4 ليست 
لفظة «من» في هذه الأية ا كما يزعمه النصارى افتراء على 
الله» ولكن «من» هنا لابتداء الغاية» يعني أن مبداً ذلك الروح الذي 
ولد به عیسی حيا من الله تعالى؛ لأنه هو الذي 2 به» ویدل 
قل ٢ں‏ امن» هنا لابتداء الغاية: قوله تعالى : و O‏ 
السرات وا ف الاش 4 ا کاا مدا ذلك کله منه جل وعلا 
ويدل لما ذكرنا ما روي عن آأَبیٌ بن کعب أنه قال : «خلق الله آرواح 
بني آدم لجا اخد عليهم الميثاق› ثم ردا الى ضلبت آدم» وفك 


سسورة النساء ٥۱۱‏ 


عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»» فلما أراد خلقه أرسل ذلك 
الروح إلى مريم» فكان منه عيسى عليه السلام» وهذه الإضافة 
للتفضيل؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلا» كقوله: ¥ وطهر 
بتي لاطابفيت )€ وقوله: « ناقة أله الآية. وقيل: قد يسمى من 
تظهر منه الأشياء العجيبة / روحًا يضاف إلى الله» فيقال: هذا روح 
من الله» أي: من خلقه» وكان عيسى يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله» فاستحق هذا الاسم وقيل: سمي روحا بسبب نفخة 
جبريل عليه السلام المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم» والعرب 
تسمى النفخ روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح» ومنه قول ذي الرمة: 

فقلت له: ارفعها إليك وآحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا 


وعلى هذا القول فقوله ((وروح» معطوف على الي العائد 
إلى الله الذي هو فاعل ألقاها. قاله القرطبي والله تعالى أعلم. 

وقال بعض العلماء: وروح منه»› آي رحمة منه» وکان عیسی 
رحمة من الله لمن اتبعه» قیل: ومنه وآیده بروح منه» أي : برحمة 
منه» حكاه القرطبي أيضاء وقيل: روح منه» أي: برهان منه» وکان 
عيسى برهاتًا وحجة على قومه. والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : # وأرَاا لیک ورا مَبيسًا 2 »: المراد بهذا 
النور المبين القرآن العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما 
يزيل النور الحسي ظلمة الليل» وقد أوضح تعالى ذلك بقوله: 
ولك اوتا لیک روا من ارتا ما کت ری ما التب وا الیم وکن 
رمو م م 


جلت نورا 4 الأية وقوله: # واتبعوا الور ألَذِۍ اززل معهء 4 ونحو ذلك 


کے 


TAY 


TAY 
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# قوله ا #قإن کا انين هما الان ما ر 4 الاية. 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين يرثان الثلثين» والمراد بهما 
الأختان لغير أم» بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء» ولم 
يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدًا» ولكنه أشار في 
موضع آخر إلى آن الآخحوات لا يزدن على الثلثين» ولو بلغ عددهن 
ما بلغ» وهو قوله تعالى في البنات: # فن كى ضا قوق أَقََعَينِ ههن 
اما رك ومعلوم أن البنات أن رَحمًا وأقوى سببًا في الميراث 
من الآخحوات. فإذا كن لا يزدن على الثلثين ولو كثرن فكذلك 
الآخحوات من باب أولى» وأكثر علماء الأصول على أن فحوى 
الخطاب آعني: / مفهوم الموافقة: الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق» من قبيل دلالة اللفظء لا من قبيل القياس» 
خلافا للشافعي وقوم» وكذلك المساوي على التحقيق» فقوله 
تعالى : # فلا تقل ها أي يفهم منه من باب أولى حرمة ضربهماء 
وقوله: # فمن مَل يمال درو حَبَريَرم )€ الآية. يفهم منه من 
باب آولی آن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشر» وقوله: 
وام دوأدَوَىَعدَلٍينک) يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة 
والأربعة مثلا من العدول» ونهيه َيه عن التضحية بالعوراء» يفهم 
منه من باب آولى النهي عن التضحية بالعمياء» وكذلك في 


المساوي» فتحريم أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساواة منع إحراقه 


وإغراقه» ونهيه بيه عن البول في الماء الراكدء يفهم منه كذلك 


أيضا النهي عن البول في إناء وصبه فيه» وقوله يي: «من أعتق 


ا له فى عبد» الحديث . يمهم منه كذلك أن الأمة كذلك» ولا 
نزاع في هذا عند جماهير العلماء» وإنما خالف فيه بعض الظاهرية. 


سورة النساء 01۲۳ 


تعالى لما صرح بأن البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين» علم أن 
انتهى الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك» ويليه إن شاء الله 
تعالی الجزء الثانى› وأوله سورة المائدة. ) 


0 


السشيخا اة شین الکن یتین 


TATO 


الَلدالناذق 


التادة - رضن 


وقفت 


موسَسة س امان بن عبد الک زي زا لرا جي ا رة 


۶ ھے 


ا 


سورة المائدة : 


21 € ی 
a /‏ 


٭ قول تعالی: ٭ أَخِلّت لک ية الأنر لا ما بت یک لم 
يبين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام» 
ولکنه بینه بقوله : # حرمت يكم اميه ولم وتم انير إلى قوله: 
وما ذبح عل ألنّْصّبٍ . فالمذكورات فى هذه الآية الكريمة 
الو وة ون كات ج الا ا رم و 
العوارض . 

والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية» كما قدمنا في 
شبورة آل غمران > :وقد استدل ابن عمر» وان باس وغير واحد 
من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا ذكيت أمه» ووجد 

وجاء عن النبي بيه «أن ذكاة أمه ذكاة له» كما آخرجه أبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث ابي سعيد. وقال 
الترمذي : إنه حسن» ورواه ابو داود عن جابر عن النبي مي . 


سر سر رجو رن 


# قوله تعالى : # ودا حلع كَاصطادا يعني إن شئتم» فلا يدل 
هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلالء ويدل له الاستقراء 
في القران» فان کل شيء کان جائڙا» ثم حرم لموجب» ثم مر به 


 : rS‏ ل اتکاا) وقوله: ادا فيب ألصاوة 
انش روا فى لاض وقوله: فا لن شرو هَن الاية» وقوله: # قدا 
طهر اوش )4 الأية / 


ولا ينقض هذا بقوله تعالى: # إذا انسح الأشهر السرم فافنلوا 
الْمنركين الأيةء لأن قتلهم كان واجبًا قبل تحريمه العارض بسبب 
الأشهر الأربعة» سواء قلنا: إنها آشهر الإمهال المذكورة في قوله: 
يحوأ فى آلأرض أربعة أذ شهرٍ# أو قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة 
في قوله تعالی: نا أربة 4 . 


وبهذا تعلم آن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في 
القرآن آن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان 
عليه قبل التحريم ا أو وجوب» فالصيد قبل الإحرام كان 
جائڙا» فمنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: * ودا حللٌَ 
کاصطادا 4 فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الجواز» وقتل 
المشركين كان واجبًا قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء 
ٹم آمر به بعد انسلاخها في قوله: فاا انسح اهر رم € الاأية» 
فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الوجوب» وهذا هو الحق 
في هذه المسألة الأصولية. 

ل کی ی ا ا ا 
والح اللي رت علن الر ا ب الك ال ف عند 
قبل النهى» فإن کان واجبًا رده واجبًاء وإن کان مستحبًا فمستحب» 
o‏ 


ومن قال: إنه للوجوب ينتقض عليه بايات كثيرة؛ ومن قال: 


وة الات ۰ 
إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى» والذي ينتظم الأدلة هذا 
الذي دکرناه» کما ا بعص علماء الأصول» والله أعلم. ١‏ 
منه بلفظه . 
وفى هذه المسألة أقوال أخر عقدها فى (مراقى السعود) 
بقوله: 
والأمر للوجوب بعد الخطل وبعد سول قد أتى للأصل 
أو يقتضى إباحة للأغلب  ٠‏ إذا تعلق بمشل السبب 
إلا فذى المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير 
وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف» 
وغير / التام المعروف ب «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية» كما 
عقده في مراقي السعود في كتاب (الاستدلال) بقوله: 
ومنه الاأستقراء بالجزئي عل لوزت الحكم كلي 
فإن يعم عير ڏي الشقاق فهو حجهة بالاتفاق 
وهو في البعض إلى الظن انتسب ‏ يسمى لحقوق الفرد بالذي غلب 
فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الاستقراء التام ت القران دل 
على ما اخترنا اا ابن کر وهو قول الزركشي من أن الأمر 
بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريمء 
عرفت أن ذلك هو الحق: والعلم عند الله تعالى . 
# قوله تعالی: ولا رمم سان قوي ان صَذوڪمَ ڪَنِ 
امسر er E‏ # الاية. نھی الله ا في هذه الأية 


الكريمة أن يحملهم بغض الكفار أن صدوهم عن المسجد الحرام 
في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شر عا. 
كما روى ابن أآبي حاتم في سبب نزول هذه الأية عن زيد ؛ بن أسلم» 
قال: «كان رسول الله بي وأصحابه بالحديبية حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم آناس من 
المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي 
ية : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم» فأنزل الله هذه الآية» اه. 
بلمظه من ابن کثير. 


ويدل لهذا قوله قبل هذا: # ولا مين ألِيْتَ اا ود وصرح 
هذه الاية فی قوله: # ولا جرم کم سان فور ڪل ألا تيلوا 
ا وکو کر کال کے ج اا ا اود عر 
المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور # آن دوم ) بفتح 
الهمزة» لأن معناها: لأجل أن صدوكم» ولم يبين هنا حكمة هذا 
الصد» ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوقا أن يبلغ محلهء 
وذكر في سورة الفتح آنهم صدوا معهم الهدي» وأن الحكمة / في 
ذلك المحافظة على المؤمتين والمؤمنات» الذين لم يتميزوا عن 
الكفار في ذلك الوقت» 0 3 خم الت کردا وص دو و 
اا ا ا ا يۇ 5ا52 o‏ 
تع لموم آن كتقو کم کیک تت لم تر عر لجل اف زیو ممن 
ا اک گرا نر عا ا > )۰ وفي هذه 
ل ر ق ا ا ف ا ا 
بان يطيع الله فيه . وفي الحديث : «آد الأمانة E e Ol‏ 


تخن من خانك) وهذا دل واضح على کمال دين الإسلام» وحسن 


سورة المائدة 4 
ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق» مبين أنه دين سماوي لاشك فيه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #ول حجَرمَنَكم % معناه: لا 
a‏ قوم على أن ونظیره ۵ه من کلام العرب قول 
الشاغر: 
ولك طعنت أا عبينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

وقال بعض العلماء: ‏ لا رمک 4 آي لا يکسبنکم» و 
فلا تقدير لحرف الجر في قوله: ا ا ای لا کک 
بغخضهم الاعتداء عليهم . 

وقراً بعض السبعة: # سان 4 بسکول النون» ومعی الان 
على القراءتين آي کک النون» وبسکونها : البغض . مصدر (اشتاه) 
إدا أبخضهة. 

وفیل : على قراءة سکون النون يكون وصقا كالغضبان» وعلی 
قراءة: إن صذّوكم ) بكسر الهمزة : المعنى إن وقع منهم صدهم 
لكم عن المسجد الحرام» اا ا ا ا ا ي 
بما لا يحل لکم. 

وإبطال هذه القراءة - بأآن الأية نزلت بعد صد المشركين النبى 
ا وأصحابه بالحدي ية › وآنه 5 وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه - 
مردود من وجهين : 

الأول منهما: أن قراءة: # إن صْدذّوك ): بصيغة الشرط 


قراأءة سبعية / متواترة ل یمکن ردهاء وبها قرا ابن کئیر › وأبو 


الثاني: آنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن 
صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير» كما تدل عليه 
یش صيغة «إن» لأنها تدل على الشك في حصول الشرط فلا يحملنكم 


عند الله تعالی . 


فر 


قوله تعالی : ومن يكر بالإيسن هقد حرط عملم وهو في الأحرّة 
من لسرن © 4 . ظاهر هذه الأية الكريمة أن المرتد يحرط جميع 
عمله بردته من غير شرط زائد» ولکنه أشار في موضع آخر إلى أن 
ذلك فیما إذا مات على الکفر» وهو قوله: وم یردد نگ عن 
يِه فَيمْت وهو ا4 ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على 
هذا المقيد» فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر وهو قول 
الشافعي ومن وافقه» خلاقًا لمالك القائل بإحباط الردة العمل ماما 


. تعالی‎ E, 


# قوله تعالی: وات إل 1 كبن 4 > في قوله: 
وآر اڪ 4 ثلاث قراءآات : وأحدة شادة» وانتان متواترتان . 
أما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن؛ وآما المتواترتان 
فقراءة النصب» وقراءة الخفض . ) 
أما النصب: فهو قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي وعاصم 
في رواية حفص من السبعة» ويعقوب من الثلاثة. 


لکعبان 


رة المائدة ۳ 


وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير» وحمزة» وآبي عمرو» 
وعاصم في رواية ا بکر. 

أما قراءة النصب : فلا إشكال فيهاء لآن الأرجل فيها معطوفة 
على الوجه» وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
لرا وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برءوسكم. وإنما آدخل 
مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب» لأن الرس 
يمسح بین المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب 
الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الاية الكريمة. 


وأما على قراءة الجر: ففى الأية الكريمة إجمال» وهو أنها 
يفهم منها / الاکتفاء يبمسح الرجلين في الوضوء عن الخغسل 
e ES‏ التار لمن ترك دلت 
کقوله 45 : «ويل للأعقاب من النار». 

اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما 
حكم الاآيتين كما هو معروف عند العلماءء وإذا علمت ذلك فاعلم 
أن قراءة: # وأرجكُم 4 بالنصب صريح في وجوب غسل 
الرجلين في الوضوء» فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة 
المخفوض › مع آنها في الأصل منصوبة بدلیل قرأءة الضت: 
تخفض الک لمجاورتها للمخفوض»› ت ان إعرابها 


) وما دک شا الخفض بالمجاورة معدود من اللحن 
الذي يتحمل لضرورة الشعر خحاصة» وآنه غير مسموع في العطف› 


۲ أآضواء البيان 


وآنه لم يجز إلا عند أمن اللبس» فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية 
صر حوا بجوازه» وممن کو به الأخفش› وأو اليقاء» وعير 
وأاحد. ولم ینکر ه إلا الزجاج› وإنکاره له چ تبوته في کلام 
العرب» وفي القرآن العظيم - يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعًا 
کافًا. 
والتحقيق : أن الخفض بالمجاورة اسلوب من أساليب اللغة 
العربية» وآنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين» فمنه في النعت 
قول امرىء القيس : ) 
کان ٿيرا قي عرانين ودقة كير اناس قي بجاد مرل 
بخفض «مزمل» بالمجاورة» مع أنه نعت «كبير» المرفوع بأنه 
خبر كأن» وقول ذي الرمة: 
تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب 
إ3 الرواية ببخفضص (اعير)» کما قاله غير واحد للمجاورة» e‏ 
أنه نعت «سنة» المنصوب بالمفعولية / . 
NENE‏ 
لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في حبال القد مجنوب 
ببخفض «موثق» لمجاورته المخفوض» مع أنه معطوف على 
(«(أسير » المرفوع بالقاعلية . 
وقول امرىء القيس : 
وظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف سواء أو قدير مُعَجّل 


سورة المائدة ) ۲۳ 


بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض»› مع أنه عطف على 
«(صفيف» المنصوب بأنه مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضج» 
ر فل ب ر وور اله ت فن ال دل 
الجمر لينشوي» والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول» وهو 
المجعول في القدر من اللحم لينضج بالطبخ. 

وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع 
على كل من الصفيف والقدير» فما زعمه «الصبان» في حاشيته على 
«(الأشموني» من ان قوله «آو قدير» معطوف على «منضج» بتقدير 
المضاف» أي: وطابخ قدير. . . إلخ ظاهر السقوط؛ لأن المنضج 
شامل لشاوي الصفيف» وطابخ القدير. 


فلا حاجة إلى عطف الطابخ على المنضج لشموله له» ولا 
داعي لتقدير «طابخ» محذوف . 


وما ذكره العينى من أنه معطوف على «شواء»» فهو ظاهر 
السقوط أيضاء وقد رده عليه «الصبان»؛ لأن المعنى يصير بذلك» 

والتحقيق : هو ما دکر تا من الخفضص بالمجاورة› وره چرم ابن 
قدامة في المغني . ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير: 
لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر 

بجر «القطر» لمجاورته للمخفرض › مح 0 معطوف على 
«سوافي» المرفوع» بأنه فاعل غير. 


٤‏ أضواء البيان 


ذوي الزوجات يا صاح بلغ كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب/ 


بجر بجر «كلهم» على ما حكاه الفراءء لمجاورة الخفوض» مع 
انه ا «ذوي» المنصوب بالمفعولية. 

ومن أمثلته في القرآن العظيم في العطف - كالاتي التي نحن 
ضددھاے ل ا ل ررر عن € امت اللو لر ىكۇ 4€ على 
قرأءة حمزة» والکسائي› ورواية المفضل عن عاصم بالجر ٍ 
لمجاورته لآكواب وأباريق» إلى قوله : وتر طْيْرِيسًا اتود €6 مع 
أن قوله: وخر ن 63) حكمه الرفع > فقيل: إنه معطوف على 
فاعل «يطوف» الذي هو : : 3 ولتود 462 . 

وقیل : هو مرفوع على أن مبتداً خبره محذوف» دل المقام 


+ 


: وفيها حور عين» آولهم جور عین٤‏ واد :فهو من 


وقد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ»ء أو ذي 
الرمة: | 
بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواکد جمرهن هباء 
ومشجح ا سواء قذإله فبدا وعيیب ساره المعزاء 


لان الرواية اتضت: راكد على الاستثناءء ورفع مشجج عطقا 


عليه؛ لأن المعنى لم يبق منها إلا رواكد ومشجح . 


ومراده بالرواکد آثافی القدر» وبالمشجج ولد الخباءء وره 


سسورة المانذة 1٥‏ 


تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة» والكسائي هو المجاورة 


کا ا لھ ل ق و 
على أكواب» آي يطاف عليهم بأكواب» وبحور عين» ولمن قال: 
ST O‏ 
ولمن قال: إنه معطوف على جنات النعيم» آي هم في جنات 
النعيم» وفي حور على تقدير حذف مضاف آي في معاشرة حور. 
ولا يخفى ما في هلذين الوجهين؛ لأن الأول يرد بأن الحور 


العين لا يطاف بهن مع الشراب» لقوله تعالى: * حور مَقَصورت في 
لار <€ . 


والثاني فيه أن کونهم في جنات النعيم› وفي حور» ظاهر 


وآجيب عن الأول بجوابین : 


بأكواب وفاكهة ولحم وحور. قاله الزجاج وغيره. 


الجواب الثاني : أن الحور قسمان: 
١‏ : - حور مقصورات في الخيام . 


۲ : - وحور يطاف بهن عليهم» قاله الفخر الرازي وغيره. 
وهو تقسيم لا دليل عليه ولا يعرف من صفات الحور العين كونهن 
يطاف بهن كالشراب» فأظهرها الخفض بالمجاورة» كما ذكرنا: 


وكلام الفراء وقطرب يدل عليه» وما رد به القول بالعطف 


٦‏ أضواء البيان 


على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف 
على : ودن عدون 4 في فرأءة الرفع ؛ لاه يقمتضي أن الحور 
يطفن عليهم كالولدان» والقصر في الخيام ينافي ذلك. 


وممن جزم بأن خفض : # وأرج كم 4 لمجاورة المخفوض 
البيهقي في [السنن الكبرى]ء فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قراً 
وآ رڪم )4 نصبًاء وأن الأمر رجع إلى الخسلء وأن من قرأها 
خفضا فإنما هو للمجاورة» ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس» 
وعلي» وعبدالله بن مسعود» وعروة بن الزبير» ومجاهد وعطاء 
والأعرج وعبدالله بن عمرو بن غيلان» ونافع بن عبدالرحمن بن بي 
نعيم القارىء٠‏ وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي 
آنهم قرءوها كلهم : # رارج کڪ بالنصب. ٠‏ 

قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرؤها 
نصبًا» وعن عبدالله بن عامر اليحصبي» وعن عاصم برواية حفص› 
وعن ابي بكر بن عياش من رواية الأعشى» وعن الكسائي» كل 
هؤلاء نصبوهاء» ومن خفضها فإنما هو للمجاورةء قال الأعمش : 
كانوا يقرآونها بالخفض» وكانوا يغسلون» اه كلام البيهقي . 

ومن أمثلة الخفض بالمجاورة فى القرآن فى النعت قوله 
تعالی: * عذاب بوم يط ا 4 بخفض e‏ آنه نعت 
ال 


وقوله تعالى : #عَدَاب يوم ليم €3 ومما يدل أن النعت 


للعذاب» وقد خفض للمجاورة» كثرة ورود الألم في القرآن نعتا 
للعذاب. 


رن الا 


رج و ےا ت و ر 


ر ا ا و 1 eS‏ 

وقوله تعالی : # بل هو فرءان بجید فی لوج / محفوظم ر على 
قراءة من قرا ببخفض «محفوظ» كما قاله القرطبى . 

ومن كلام العرب «هذا جحرٌ ضب خرب» بخفض خرب؛ 
لمجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتداً؛ وبهذا تعلم ان دعوی 
كرون الخفض بالمجاورة لحنًا لا يتحمل إلا لضرورة الشعر باطلة. 
ارات عها دك وو من آنه ۷ بر ال عة أف الس هو أن 
وتزیله فرأءة النصب»› کھا دکرنا: فان قیل : فراأءة الجر الدالة على 
مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب بأن تجعل قراءة 
اال عطمًا على المحل ؛ لن الرءوس مجروره بالباء في محل 
نصب» على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 

وابن مالك وإن كان أورد هذا فى «إعمال المصدر» فحكمه 
عام» أي : وكذلك الفعل والوصف» كما أشار له في الوصف 
بقوله : 
واجرر أو انصب تابع الذي انخفض کمبتغي حاأه وما م هص 

لخر اتا أن ان وة الب قر اة الجر كما كر اة 
السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه» وبتوعد مرتکبه بالویل من 
النار» بخلاف بيان قراءة الخفض بقراأءة النصب» فهر موافق لسنة 
صحيحبهما» عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما› قال : تخالف 


۱۲ 


عنا رسول الله بيه فى سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة 
صلاة العصر› ونحن توا فجعلنا تمسح على رجلا فنادی 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» وكذلك 
هو في الصحيحين › عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء آن النبي ڪيا 
قال : «أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار» وروى البيهقي 
والحاكم بإسناد صحيح عن عبدالله بن حارث بن جزء» أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه / وسلم يقول: «ويل للأعقاب» وبطون 
الأقدام من النار»؛ وروی الإمام آحمد» وابن ماجه» وابن جرير» 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي ييل قال: «ويل للأعقاب من 
النار» وروى الإمام أحمد عن معيقيب» أن النبي بل قال: «ويل 
للأعقاب من النار» وروى ابن جرير عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله ىة: «ويل للأعقاب من النار»» قال: فما بقي في 
المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر 
إليهما. 


وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» وعلي» وابن عباس» ومعاوية» وعبدالله بن زيد بن عاصم› 
والمقداد بن معد يكرب «أن رسول الله بيه غسل الرجلين في 
وضوئه» إما مرة أو مرتين أو ثلانًا» على اختلاف رواياتهم. 

وفي حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه عن جده» «أن رسول 
لله ية توضاً فغسل قدميه». ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا .به» والاّحاديث في الباب كثيرة جدا» وهي صحيحة 


صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء» وعدم الاجتزاء 


N lak‏ ا واعرب 
ومسح المطر الأرض› ای غسلهاء ومسح الله ما بك اى عسل 
عنك الذنوب والأذى» ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل 
هو الخسل» والمراد به في الرس المسح الذي ليس بغسل» وليس 
ومجازه؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الآخرى» مع أن 
التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه› كما حققه الشيخ تقي 
القرآن» وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم 
الله » وجمح ابن جریر الطبري في تسیر ه بین قرأءة الب والجر 
بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين؛ لآن العطف / فيها على 
الوجوه والایدى ,إلى الهرافى» وهما من المخسولات : بلا نزاع» وان 
قرأءة اللخفضص پراد بها المسح 2 الخسل › a‏ الدلك بالید او 
ا ` 

والظاهر أن حكمة هذا فى الرجلين دون غيرهما؛ أن الرجلين 
هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما الأرض 
فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماءء والمسح› 
الدلك باليده ليكون ذلك آبلغ في التنظيف . 


وقال بعض العلماء: المراد بقرأءة الجر : المسح› و الي 


10 


أضواء البيان 
ية بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف. 


وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض› 
والمسح على الخفين -إذا لبسهما طاهرًا- متواتر عن رسول الله 
بء لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به» والقول بنسخه بآية المائدة 
یبطل بحدیث جریر آنه بال ثم توضاً» ومسح على خفیه» فقيل له: 
تفعل هکذا؟ قال : نعم ریت رسول الله ڪه بال» ثم توضاًء ومسح 
على خفيه» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه» ويوضح عدم النسخ أن 
اية المائدة نزلت في غزوة «(المريسيع). 


ولاشك أن إسلام جرير بعد ذلك» مع أن المغيرة بن شعبة 


روی المسح على الخفين عن رسول الله ا في غزوة «(تبو ك» وهي 
آخحر مغازیه کل . 
وممن صرح بنزول آية المائدة في غزوة «المريسيع» ابن حجر 


في [فتح الباري]» وآشار له البدوي الشنقيطي في [نظم المغازي] 
بقوله في غزوة المريسيع : 
والإأفك في قولهم ونقلا أن التيمم بهماقد آأنزلا 
والتيمم ف آية المائدة. وأجمع العلماء على جواز المسح 
على الخف الذي هو من الجلود» واختلفوا فيما كان من غير 
الجلد إذا كان صفيقًا ساترًا لمحل الفرض» فقال مالك وأصحابه: 
لا يمسح على شيء غير الجلد» فاشترطوا في / المسح أن يكون 
الممسوح ما من جلود» أو جوربًا مجلدًا ظاهره وباطنه › یعنول 


سورة المائدة ١‏ 


واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة» وأن الرخص لا 
تتعدى محلهاء وقالوا: إن النبي ييه لم يمسح على غير الجلد؛ فلا 
يجوز تعديه إلى غيره» وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف 
فيهاء وهي : «هل يلحق بالرخص ما في معناهاء أو يقصر عليها ولا 
تعدی محلها»؟ . 


ومن فروعها اختلافهم في بيع «العرايا» من العنب بالزبيب 
اليابس» هل يجوز؛ إلحاقا بالرطب بالتمر أو لا؟ 


وجمهرر العلماء متهم الشافعي»› وأبو حنيفة وأحمد» وأصحابهم 
على عدم اشتراط الجلد؛ لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك 
وهي موجودة في المسح على غير الجلدء ولما جاء عن النبي ييا 
الجورب لفافة الرجل» معرب وهو بالفارسية «(كورب». 

وآجاب من اشترط الجلد أن الجورب هو الخف الكبير» كما 
قاله بعض أهل العلم» أما الجرموق والموق» فالظاهر آنهما من 
الخفاف. . 

وقیل : إنھما شيءَ واحد» وهو الظاهر من کلام آهل اللغة. 
وقیل : إنهما متغايران» وفي القاموس : الجرموف : - كعصفور - 
الذي يلبس فوق الخف. وفي القاموس أيضا: الموق خف غليظ 


۱٦ 


۲ أضواء البيان 


يلېس فوق البخف› وفي اللسان: الجرموق› خف صعير › وقیل : 
خف صغير يلبس فوق الخف» وفي اللسان أيضًا: الموق الذي 
يلہس فوق الخف› فارسی معرب › والموف: الخف اه. 


قالوا: والتساخين : الخفاف» فليس فى الأحاديث ما يعين أن 
آثر له» بل كل خف صفيقق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع 
المشي» يجوز المسح عليه» جلدا كان أو غيره / . 


مسائل تتعلق بالمسح على 


الأولى: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر؛ وقال الشيعة والخوارج: لا يجوز» وحكى نحوه 
القاضي بو الطيب»› عن ابی بکر بن داود» والتحقيق مالك » 
وجل أصخابة» القول. بجواز المسح على الحفة في الخفر 
والسفر. وقد روي عنه المنع مطلقاء وروي عنه ۾ جوازه في السفر 
دون الحضر . 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكا في رواية 
أنكرها أكثر أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإئباتهه ‏ 
وموطأًه يشهد للمسح في الحضر والسفر» وعليه جميع أصحابهء 
وجمع أهل السنة. 

وقال الباجي : رواية الإنكار في «العتبية» وظاهرها ا 
وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح» قال ابن وهب: آخر ما 
فارقت Ns‏ وهذا هو الحق الذي 


سسورة المائدة 1 


للاشك فيه» فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر 
دون الحضر غير صحيح ؛ لأن المسح على الخف متواتر عن النبي 
ية . قال الزرقاني في شرح «(الموطاً» : وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة» وروى ابن 2 شيبه وعيره عن 
الحسن البصري» حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين . 


أه. 


وقال النووي في شرح «المهذب»: وقد نقل ابن المنذر في 
كتاب [الإجماع] إجماع العلماء على جواز المسح على الخف» 
ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي ئ4 في 
الحضر والسفر» وأمره بذلك وترخيصه فيه» واتفاق الصحابة» فمن 
بعدهم عليه . 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى: روينا جواز المسح على الخفين 
عن عمر»› وعلي» وسعيد بن ا وقاص › وعبدالله بن مسعود» 
وعبدالله بن عباس» وحذيفة بن اليمانء وأبي أيوب الأنصاري› 
وال مو سی الأشعري› وعمار بن ياسر» وجابر بن عبدالله» وعمرو 
بن العاص»› وا بن مالك وسهل بن سعد » وأبي مسعود 
الأنصاري› والمغيرة بن شعبة» والبراء ش عازب»› وأبی سعد 
الخدري› / وجابر بن سمرة»› وبي أفامة الباهلي› وعبدالله بن 
ورواه خلائق من الصحابة» غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي› 
وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها. 


قال الترمذي : وفی الباب عن عمر› وسلمان» وبریده› 


۲٤‏ أضواء البيان 


وعمرو بن أمية » ویعلی بن مرة› وعبادة بن الصامت› واا بن 
شريك› فاا بن ريد» وصموان ت سال وآبی هريره › وعوف 
بن مالك» وابن عمر» وأبي بكرة» وبلال» وخزيمة بن ثابت. 


من اأصحاب رسول الله کله أن رسول الله ٤ة‏ کان مسح على 
الخفين . 


الخفين اختلاف . اه. 


وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه كلا 
مسح على الخف في غزوة تبوك» وهي آخر مغازيه بء وثبت في 
الصحيح من حديث جرير بن عبدالله البجلي أن النبي يل مسح 
الخف» ولاشك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم» وفي سنن 
آل اود ا لها الوا لجرو انها كان ذلك فل رول الماد 
ا ول ا 


وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ 
المسح على الخفين» وآنه لاشك فى مشروعيته» فالخلاف لا وجه 
له ألبتة. 


المسألة الثانية : اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على 
الخف أيهما أفضل ؟ فقالت جماعة من أهل العلم: غسل الرجل 
أفضل من المسح على الخف» بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن 
الرخصة في المسح» وهو قول الشافعي» ومالك وأبي حنيفةء 
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وأصحابهم› ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب» وابنه رضى الله 
عنهما› ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري . ) 


وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي 
ية في معظم الأوقات ؛ ولأنه هو الأصل› ولأنه أكثر مشقة / . 


أصح الروايات عن الإمام آحمد» وبه قال الشعبي» والحكم» 
وحماد. واستدل أهل هذا القول بقوله کیل فى بعض روايات حديث 
المغيرة بن شعبة: «بهذا أمرني ربي». 


ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله 
ان ا ودا ام ري ع وج 


واستدلوا أيضا بقوله ية في حديث صفوان بن عسال الاتي 
إن شاء الله تعالى «أمرنا رسول الله يي أن نمسح على الخفين» 
الحديث. قالوا: والأمر إذا لم يكن للوجوب» فلا قل من أن يكون 
ت 


قال مقيده عفا الله عنه: وأظهر ما قيل فى هذه المسألة عندي 
وا ای ا او و ا ا 
الله» وهو أن النبي بيه لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها 
قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح عليهما» ولم ينزعهماء وإن 
كانتا مكشوفتين غسل القدمين» ولم يلبس الخف ليمسح عليه. 
وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. 


۱۸ 


۹ 


1 أضواء البيان 


ويشترط في الخف : أن يكون قويًا يمكن تتابع المشي فيه في 

ضع النزول» وعند الحط والترحال» وفي الحوائج التي يتردد 

يها تي المتزل» وفي ي المقيم نحو ذلك» كما جرت عادة لابسي 
الخفاف. ' 


المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقًاء ففي جواز المسح 
عليه خلاف بين العلماء» فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من 
تخریقه e SE E‏ عليه» وإن كان أقل من ذلك 
جاز TI‏ علبه» أن الشرع دل على أن ا آخر حد 
الجديد» ومعمر بن راشد. 

واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه 
الخسل › / والمستور حكمه المسح› والجمع بين المسح والغسل لا 
بجوز» فکما آنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجلیه ویمسح على 
الخف في الأخرى» لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع 


المسح على اللخف دون الصخير ؛ وحددوا الخرق الكبير بمقدار 
ثلاثة أصابع. 


قيل: من أصابع الرجل الأصاغر» وقيل: من أصابع اليد. 
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وإن تخرقت تخرقا كثيرًا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها؛ ونقله 
اس المندز عن سمیان الثوري» وإسحاق› ویزرید ین هارون› وبي 
ثور . 

وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري آنه قال: 
خفاف المهاجرين والآنصار مخرقة مشققة. اه. 

وقال البيهقي : قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا. 

وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري› ومن وافقه هو اختيار 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه اللّه. 

وقال ابن المنذر: وبقول الثوري آقول»ء لظاهر إباحة رسول 
الله ية المسح على الخفين قولاً عامًا يدخحل فيه جميع الخف. 
اه. نقله عنه النووي وغيره» وهو فوي . ) ) 
وعلی ما ظهر من رجله. هذا حاصل کلام الحلماء فى هذه المسألة. 

وأقرب الأقوال عندي» المسح على الخف المخرق مالم 
یتفاحش خرقه حتی یمنع تتابع المشى فيه لإطلاق النصوص › مع آن 
الغالب على خفاف المسافرين › والغزاة عدم السلامة من التخريق › 
والله تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على 


۲۸ أضواء البيان 


منها: ما رواه آبو داود في سننه» حدثنا عثمان بن ابي شيبة» عن 


وکیع › عن سفيان الثوري»› عن أبي قيس الأودي E‏ 


بن ثروان - عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة «أن رسول 
الله / ب توضاً ومسح الجوربين والنعلين» قال أبو داود: وكان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن 
المغيرةء أن النبي بيه مسح على الخفين. 

وروى هذا الحديث البيهقي» ثم قال: قال بو محمد: رأيت 
مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر» وقال: أبو قيس الأودي» 
وهزيل بن شرحبيل؛ لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة س 
هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا: مسح على الخفين› وقال : 
ظاهر القرآن بمثل أبي قيس» وهزيل» فذكرت هذه ا عن 
مسلم لأبي ا الدغولي› فسمعته يقول : 
علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال 
عبدالرحمن بن مهدي : قلت لسفيان الثوري: لو حدئتني بحدیث 
أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك› و الحديث ضعيف أو 
وّاه» أو كلمة نحوها. اه 

وروی البيهقي لا ا أحمد بن حنبل أنه 
قال : حدثت أبي بهذا الحديث» فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من 
حديث ابي قيس. قال اٻبي: إن عبدالرحمن بن مهدي يقول: هو 
منکر . 
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المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة آهل المدينة» وآهل 
الكوفة» وآهل البصرةء ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا آنه 
قال : «ومسح على الجوربين»» وخالف الناس. 

وروی أيضا عن يحيى بن معين آنه قال في هذا الحديث: 
الناس كلهم يروونه «على الخفين» غير أبي قيس . 

ثم أيضا ما قدمنا عن أي داود من ان عبدالرحمن بن مهدي 
كان لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي 

وقال أبو داود: وروي هذا الحديث أيضا عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي ية . وليس بالقوي» ولا بالمتصل. 


وبين البيهقي مراد آبي داود بکونه غير متصل وغير قوې : 
فعدم اتصاله إنما هو لأن راويه عن ا مو سی الأشعري هو 
الضحاك بن عبدالرحمن» قال البيهقى : والضحاك بن عبدالرحمن 
لم ت سماغة من / بي eT‏ قوته؛ لان في إسناده 
کے اتر شان :قال البيهقي : وعیسی بن سنان ضعيف. أه. 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: لين الحديث. 

واعترض المخالفون على تضعيف الحديث المذكور في 
المسح على الجوربين والنعلين» قالوا: آخرجه آبو داود» وسكت 
عنه» وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن. قالوا: وصححه 
ابن حبان» وقال الترمذي: حسن صحيح› قالوا: وآبو قيس وثقه 
ابن معين» وقال العجلي : ثقة ثبت» وهزيل وثقه العجلي» وآخرج 


۲1 


معارضة› بل روبا ااا على ما رووه بطریق مستقل عير 
معارض» فیحمل على آنهما حدیثان» قالوا: ولا نسلم عدم سماع 
ذلك كما حققه مسلم بن الحجاجح في مقدمة صحيحه» ولان 
عبدالغني قال في [الكمال]: سمع الضحاك من أبي موسى» قالوا: 
وعیسی بن سنان» وئقه ابن معین › وضعفه عیره» وقد أخرج 
الترمذي فى «الجنائز» حدیثا فى سنده عيسى بن سنان هذاء 


وحسته . 


ويعتضد الحديث المذكور أيضا بما جاء في بعض روايات 
حدیث ابن عمر» اق اع ا ا د قال له: 
يا أبا عبدالرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك 
يصنعهاء قال: ما هن؟ فذكرهن» وقال فيهن: رآيتك تلبس النعال 
المسخة قال أا الغال السحةة إت رات رسول الله که تلن 
التعال التي ليس فيها شعر“ واا فنا حب أن البسها» . 
قال البيهقى بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري 
في الصحيح › غ ا بن يوسف» عن مالك» ورواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» ورواه جماعة عن سعيد المقبري»› ورواه ابن عيينة 
عن ابن عجلان عن المقبري» فزاد فيه: ويمسح عليها: وهو محل 
الشاهد. قال البيهقي: وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا ينافي 
ا ای ا و ا 


ويعتضد الاستدلال المذكور أيضا في المسح على النعلين بما 
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رواه البيهقي باسناده عن ريد بن وهب » قال : بال علي وهو قائم 
ثم توضأً» ومسح على النعلين. ثم قال: وبإسناده قال: حدثنا 
سميان» عن سلمة بن کهیل › عن ات ظبيان» قال : «بال على وهو 
قائم» ثم توضا ومسح على النعلين» ثم خرج فصلى الظهر». 
وآخرج البيهقي أيضا نحوه عن آبي ظبيان بسند آخر . 

و اا ا ا 
رواد بن الجراح› عن سميان» عن زيد بن آسلم› عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس: «آن رسول الله ي توضاً مرة مرة» ومسح 
على نعليه» . | 

تم قال : ھکذا رواه رواد بن الجراح»› وهو ينفرد عن الثوري 
بمناكير هذا أحدها»ء والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة. 

وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذاء ولیس بمحفوظ › 
ثم قال: آخبرنا آبو الحسن بن عبدان» آنبآنا سليمان بن أحمد 
الطبراني» ثنا إبراهيم بن عمر الوكيعي» حدثني أبي ثنا زيد بن 
الحباب» ا سفیال فذکره بإاسناده «أن النبي ا مسح على 
النعلين» اه. 

قال البيهقى بعد أن ساقه: E‏ زوانة الجماعةة وروا 
عبدالعزیز الدراوردي» وهشام بن سعد » عن رید بن آسلم› فحکا 
فى الحديث «رشا على الرجل وفيها النعل» ذلك يحتمل أن يكون 
غسلها في النعل. فقد رواأه سليمان بن بلال» و محمد بن عجلان» 
وورقاء بن عمرء ومحمد بن جعفر بن آبي کڻيرء عن زيد | ا 


۲۲٣ 


والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير» مع فضل حفظ 
من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه» ويعتضد 
اا اا ا او ا 
الروذباري» آنا ابو بكر ابن داسة»ء تنا او ننا مدد e‏ 
بن موسی» قالا: ثنا هشیم» عن یعلی بن / عطاء» عن أبیه» قال 
عاد قال ار آرسں تنآ اوس القفی قال رات رشول 
لله بلا توضاً ومسح على نعليه وقدميه). ٠‏ 

وقال مسدد: إنه رى رسول الله ييل . ورواه حماد بن سلمة 
عن یعلی بن عطاء» عن أوس الثقفي «أن رسول الله بيا توضاً 
ومسح على نعليه» وهو منقطع . أا او ور 
عبدالله بن جعفر؛ ثنا يونس بن حبيب؛ ثنا أبو داود الطيالسى؛ ثنا 
E e‏ ۰ 


رها الاد غر و روفي محل ا حل الات 
الاوك آھ. کلام الب ا 

ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما 
هو ضعیف لا يحتح به؛ ومنها ما معناه عنده (آنه ييه غسل رجليه 
فى النعلين» . ) 


ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل 
الرجلين فيهما بحديث ابن عمر»ء الثابت في الصحيحين» أنه قال: 
ما النعال السبتية «فإنى رآيت رسول الله ية يلبس النعال التى ليس 
ا ا و 
أن معنى قول ابن عمر: «يتوضاً فيها» آنه يغسل رجليه فيهاء وقد 


سورة الماندة 


غلمت: آنا قدمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن 
عجلان» عن | لمقبري › وفيها زيأدة (ويمسح عليها) . 


وقال البيهقي -رحمه الله - في منع المسح على النعلين 
والجوربين: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة 
أو إجماع لا يختلف فيه» وليس على المسح على النعلين» ولا على 
الجوربين واحد منهما. اه. 


وآجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين 
والنعلين» عن النبي ييا قالوا: إن الترمذي صحح المسح على 
الجوربين والنعلين› وحسنه من حدیيث هزیل عن المغيرة. وحسنه 
أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسی » و صحح ابن حبان المسح 
على النعلين من حديث أوس» وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر 
في المسح على النعال السبتية / . 

قالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب» عن 
الثوري في المسح على النعلين» حديث جيد. قالوا: وروى البزار 
عن ابن عمر آنه کان یتوضاً ونعلاه في رجليه» ويمسح عليهما. 
ويقول: «كذلك كان رسول الله ية يفعل» وصححه ابن القطان. 

وقال ابن حزم : المنع من المسح على الجوربين خطاً؛ لاأنه 
خلاف السنة الثابتةء عن رسول الله كا وخلاف الآثار. هذا 
حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين. 


قال مقيده _عفا الله عنه -: إن كان المراد بالمسح على 


¢ 


۲ 0 
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وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما؛ ففي النفس 
منه شي ء ؟ لآنه حينئذ لم يغسل رجله» ولم مسح على ساتر لها 


والمسح على نفس الرّجُل تردّه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بمنع ذلك بكثرة» كقوله يَية: «ويل للأعقاب من النار». والله تعالى 
أعلم . ) 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على 

فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم» 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة› 
والشافعي »› وأحمد» وأصحابهم› وهو مذهب الئوري› والأوزاعي› 
وبي ثور٬‏ وإسحاق بن راهويه› وداود الظاهري»› ومحمد بن جرير 
الطبري»› والحسن بن صالح بن حي . 
مسعود» وابن عباس › وحذيفة» والمغيرة› وات ريد الأنصاري› 
وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه› وعن جميعهم / . 
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وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثًا للمسافرء ويوم وليلة 
للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابةء والتابعين ومن بعدهم. 
وقال الخطابي : التوقيت قول عامة الفقهاء . قاله النووي . 

وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة 
بذلك» فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «للمسافر ثلاثة آيام ولا وللمقيم يوم وليلة» أخرجه 


E‏ وال مام اخم والترمڏذي»› والنسائي› وابن ماحه» واین 
ا 


ومن ذلك أيضا حديث أبى بكرة عن النبي ية «آنه رخص 
للمسافر ثلائثة أيام ولياليهن› ل يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس 
خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه ابن خزيمة» والدارقطني» وابن بي 
وان کات وای ارق فے اال وای 
وابن الجارود» والاثرم في سننه» و صححه الخطابي› وابن خزيمة› 
وغيرهما. 

ومن ذلك أيضا حديث صفوان بن عسال المرادي قال: «أمرنا 
- يعني النبي بيه - أن نمسح على الخفين إذا نحن آدخلناهما على 
طهر وا دا سافنا ووا ولل ذا اماه :ولا عا هي 
غائط» ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» أخرجه الإمام 
اج وابن خزيمة» والترمذي» وصححاه» والنسائي» وابن 
ماجه» والشافعي» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي. 


قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحكى الترمذي عن 
اا أ حدیث حسن › ومداره على عاصم ب ا ر 


۲٣ 
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وهو صدوق»› وسيء الحفظ / . 


وقد تابعه حماعة» ورواه E‏ > أكثر من e‏ قاله ابن 


مده آه. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: 
الا ف لس حه وغو اه مسح علیهما ما بدا له» ولا یلزمه 
خلعهما إلا من جنابة. وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه» 
والليث بن سعد والحسن البصري . 


ویروی عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» والشحبي › وربيعة»› 
وهو قول الشافعي في القديمء وهو مروي عن عمر بن الخطاب» 
وابنه عبدالله» وعقبة بن عامر رضي الله عنهم . 


ا آهل هذا القول ما زوا الحاكم - بإسناد صحيح - عن 
آنس رضي الله عنه» عن النبي ب : «إذا توضاً أحدكم» فل 
خفيه» فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن شاءء إلا 
من جنابة ونحوه». وأخرجه الدارقطني , 


وهذا الحديث ا الذي ار الحا e‏ 
رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث ا زوج ااا ا 
عدم التوقيت. | 

ويؤیده أیضا ما رواه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» عن 
خزيمة بن ثابت رضي الله عنه» آنه زاد في حديث التوقيت ما 
لفظه: ولو استزدناه لزادناء وفى لفظ «لو مضى السائل على مسالته 
لجعلها خمسًا» يعني ليالي التوقيت للمسح. وحديث خزيمة هذا 


سورة المائدة' E‏ 


الان فة الماد المد كررة ج أن مح وا خان 2 رهما 
وبه تعلم ان ادعاء في (شرح المهذب» الاتفاق على ضعفه» 
E‏ 

وقول e‏ - رحمه الله -: 


وقد نے مسلم بن ب - رحمه الله - في مقدمة 
صح حه » أن الحى هو الاکتفاء بإامکان ای بثبوت المعاصرة» 
وهو مذهب جمهور العلماء. 

فإن قيل : TS‏ الذي فيه الزيادة ظن فيه أن النبى 
صلی الله عليه / وسلم لو استزيد لزاد» وفل روأه غیره» ولم يظن 
هذا الظن؛ ولا حجة فى ظن صحابى خالفه غيره فيه. 

فالجراب: أن ية هو ذو الغهادين الذي جعكة 3 بنا 
شهادتین؛ وعدالته» وصدقه» یمنعانه من آن یجزم بأنه لو استزید 


لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك بأمور أخر 2 هو عليهاء 


ولم يطلع عليها غيره. 


ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه انو داود ت وقال : ل 


بالقوي - عن بى بن عمارة رضى الله عنه نه قال : «يا رسول الله 
آمسح على الخفين؟ قال : نعم » قال : یوما › قال : نعم قال : 
ویومین › قال : نعم قال : وللالة أيام» قال : نعم » وما ت 


وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلاً مستقلاًء صلع تر 


غيره من الأحاديث التي ذكرنا. 


1¥ 
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الذي فه رة وحدیت ميمونه» وحديیث ا بن عمارة» واا 


ده 


الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - آنه لا يمكن الجمع في 
هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد؛ لأن المطلق هنا فيه 
التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر» والمقيم» والمقيد 
فيه التصريح بمنع الزائد على الثلاث للمسافر» واليوم والليلة 
للمقيم ؛ فهما متعارضان في ذلك الزائد» فالمطلق يصرح بجوازه» 
والمقيد يصرح بمنعه» فيجب الترجيح بين الأدلة» فترجح أدلة 
التوقيت بأنها أحوط» كما رجحها بذلك ابن عبدالبر» وبأن رواتها 
من الصحابة أكثر» وبأآن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم» وهو 
حديث علي رضي الله عنه المتقدم . 


وقد رجح أدلة ج ال وت تاتا تصنت زيأادة» وزيادة 
العدل مقبولة» وبأن القائل بها مثبت أمرًّا» والمانع منها ناف له 
AE,‏ 


قال مقہده _ عا الله عله س والنفس ا تر جیح التو فت 
آميل؛ لأن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض العلماء: 


وان الأورع الذي يحرج من خلافهم ولو ضعقا فاستبن 


وذو اخاط فى امور التين .من قرز من شك إلى فين 


ستو رة المائدة ۹ 


ومصداق ذلك في قوله يَية: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» 
فالعامل بأدلة ٠‏ ۰ صحيحة باتفاق الطائفتين» بخلاف 
غيره فإحدى الطائفتين تقول بہطلانها بعد المحدد» والله 
ا 

واعلم أن القائلين ات اختلفوا في ايتداء مده المسح. 

فذهب الشافعي› رانف حنيفة » وأصحابهماء واه في صح 
الروايتين عله » وسفيال الثوري»› وداود في صح ا وعيرهم 
الف أن ابتداء مده التوقيت من أول حلث بعد لبس إللخف › 
وهذا قول جمهور العلماء. 

واحتجح أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا 
المطرز فى حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث. قال النووي 
في «(شرح المهذبت»: وهى زيادة غريبة ليست ثابتة 

واحتجوا أيضًا بالقياس وهو أن المسح عبادة موقتة» فيكون 
ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة. 

وذهب جماعة من أهل العلم الآ ا ا ف 
يمسح بعد الحدث . ) ) ) 

و ممن قال بهذا الأوزاعي» وابو ثور» وهو أحد الاين 
عن E‏ وداود» ورجح هدا القول النووي› واختاره ابن المنذرء 
وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


حتج أهل هذا القرل: بأحاديت التريت فى المسح و 
آحاديث س 


۹ 
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ووجه احتجاجهم بها أن قوله ب : «يمسح المسافر ثلاثة 
أيام» صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح / . 

ولا پتحفقی ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح› وهذا 
هو أظهر الأقوال دليلاً فيما يظهر لي. والله تعالى أعلم. 

و المسألة قول ثالث › وهو أن ایتد اء المدة من حين بسن 
اللخف› وحکاه الماوردي والشاشى › عن الحسن البصري . قاله 

المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر 
اللخف› أو لابد من مسح ظاهره وباطنه. 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره. وممن 
قال. به أبو حنيفة» وأحمد» والثوري» والأوزاعى» وحكاه ابن المنذرء 
عن الحسن› وعروة بن الزبير» وعطاء والشعبي› والنخعي»› وعيرهم . 

وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف» 
وآبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ناا ته أصابع من أعلى البخف . 


وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون آسفله» حديث 


على رضى الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 


آولی بالمسح من اعلا لقد ران رسول الله َو يمسح على ظاهر 
خفیه» اخرجه أبو داود» والدارقطنی . 


قال ابن حجر في [بلوغ المرام]: إستاده حسن. 


وقال في [التلخيص] : إسناده صحيح . 
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واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه أن في إسناده عبد خير بن 
يزيد الهمداني» وأن البيهقي قال: لم يحتح بعبد خير المذكور 
مشهور» فيل : إنه صحابي . ) 

والصحيح آنه مخضرم » ونقه یحیی ہن معیں › والعجلي› 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب] : مخضرم » ثقة» من الثانية› لم 

وأما كون الشيخين لم يخرجا له» فهذا ليس بقادح فيه باتفاق 
آهل العلم / » وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان. 
جزء من أعلاه» ون مسح أسفله مستحب . 

ودھهب الإمام مالك ر حمه الله - إلى آنه یلزم ا أعلاه 
وأسفله معّاء فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت» ولم يعد أبداء 
وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدًا. وعن مالك أيضا أن مسح أعلاه 
واجب » ومسح أسفله مندوب . 

واحتح من قال بمسح كل من ظاهر الخف وال حا روا 
ثور بن يرید». عن زجاء بن حيوة» عن وراد کا المغيرة بن 
شعبة - عن المغيرة بن شعبة «آن النبي بيه مسح أعلى الخف 
وأسفله» أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» 


والدارقطني› والبيهقي› وابن الجارود. 


وقال الترمذي: هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور غير 


۳1 
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ليس بصحيح» ولاشك أن هذا الحديث ضعيف. وقد احتج مالك 
لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية 
TT‏ ا ا ف أو بعد تيمم 5 
يجوز له المسح عليهما 

وافر اش راط کال الطهارة» كمن غسل رجله اله 
فأدخلها في الخف قبل أن یغسل رجله الیسری» ثم غسل رجله 
اليسرى فأدخلها أيضا في الخف» هل يجوز له المسح على الخفين 


إذا أحدث بعد ذلك؟ . 


ذهب جماعة من آهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة» فقالوا 
في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين 
قبل كمال الطهارة. 

وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه» ومالك وآصحابه» 
وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 


واحتجح أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة 
للمسح على الخفين» كحديث المغيرة بن شعبة» عن النبى ياء أنه 
قال : «(دعهما فإني آدخلتهما طاهرتين فمسح غلاا مقن / عله 
ولأبي داود عنه» عن النبي بي «دع الخفين فاني أدخلت القدمين 
الخفين› وهما طاهرتان» فمسح عليهما) . 


وعن أبي هريرة عند أحمد أنه به قال له لما نبهه على أنه لم 
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یغسل رجلیه : (إنی آدخلتهما وهما طاهرتان». 


وفي حدیث صفوان بن عسال المتقدم «أمرنا أن مسح على 
الخفين إدا تحن آدخلناهما على طهر»»› الحديث› أك عير ذلك من 
الأحاديث . 


قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة 
وقت لبس الخف. فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى 
والمسح عليه» إذا أحدث بعد ذلك؛ لأن الطهارة كملت بعد لبس 
اللخف . 


لا لرك الا ومن ال ها القرل الام أو 
حنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن ادم» والمزني» وداود. واختار 
هذا القول ابن المنذر»ء قاله النووي . 

E‏ : االااف ي ااج 
قاعدة مختلف فيها «وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من 
أعضاء الوضوء بمجرد غسله» أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها 
إلا بتمام الوضوء»؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني 
لا ينقسم ولا يتجزآء فلا يرتفع منه جزء» وآنه قبل تمام الوضوء 
محدث» والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير 
محدث . والله تعالى أعلم. اھ 


تسه 


+ 


جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل؛ 


۲۲ 


لأنهما قربة» والنبي يي يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وخالف أبو 
حنيفة قائلا: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية» كطهارة 
الخبث. ٠‏ 

واختلف العلماء أيضًا في الغاية في قوله: إلى ألمرافٍ) هل 
الجمهور - أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟ والحق اشتراط 
النيةء ETL‏ والعلم عند الله تعالی . 

واختلف العلماء ۶ء في م الراسن في الوضوء» یجی 
تعمیمه؟ فقال مالك وأحمد» وجماعة: یجب تعميمه . ولاشك ت 
الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح. ‏ 

واختلفوا في القدر المجزىء» فعن الشافعي: أقل ما يطلق 
ا e‏ الربع . . وعن بعضهم : 
إلثلت: . وعن بعضصهم : 

«وقد ثبت عن الني ي المسح على العمامة»» وحمله 
المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضررء وظاهر الدليل الإطلاق . 

«(وئىت عله کا المسح على الناصية والعمامة» ولا وجه 
للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية؛ لأنه لم يرد أنه َه اكتفى بها 
بل مسح معها على العمامة» فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث 
حالات: المسح على الرأس» والمسح على العمامة» والجمع 


بينهما بالمسح على الناصية والعمامة. والظاهر من الدليل جواز 


سور الاكاة ٥‏ 


الحالات الثلاث المذكورة. e‏ عند الله تعالی . 


د E E‏ 0 
كالعدم؛ ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف 
الاطالة. 


# قوله تعالی : :3 ىما فتيمموا صویدا طيّبا فام تسوا ووو 
ودیک ENE‏ أن لفظة «من» في هذه الاية الكريمة 
محتملة لأن تكون للتبعيض» فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار 
يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية» آي مبداً ذلك المسح 
كائن من الصعيد الطيب. فلا يتعين ماله غبار. وبالأول قال 
الشافعى »› واجيك: وبالثانی قال مالك › وأبو حنيفة » رحمهم الله 

تعالى جميعا / . 
فإذا علمت ذلك» فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى 


ر 


هذا القول الأخير» وذلك فى قوله تعالى: #٭ ما يريد أله ليجع 


يڪم مَنْ حَرَج ¢ فقوله: # مَنْ حرج 4 نكرة في سياق النفي 


زيدت قبلها «من»» والنكرة إذا كانت كذلك» فهي نص في العموم› 

كما تقرر في الأصول» قال في [مراقي السعود] عاطقًَا على صيغ 

العموم: 

وفي سياق المنفي منها يذكر إذابنى أو زيد من منكر 
فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج» والمناسب 


لذلك كون «من» لايتداء الغاية ؛ لن 5 ن الاد ن فيه إلا 


۲۳ 


٤ 
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الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليدء لا 


ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله ڪي : 
TT‏ 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من متي آدر کته 
الصلاة فليصل». وفي لفظ : «فعنده مسجده وطهوره» الحديث. 


فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل 
ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو 
الحجارة» أو الرمل طهور له ومسجد» وبه تعلم أن ما ذكره 
الزمخشري من تعين كون «من» للتبعيض غير صحيح . 

فإن قيل: ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له 
غبار يعلق باليد» دون غيره من آنواع الصعيد» فقد أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 


) : «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفرف الملائكة» 


نجد الماء». الحديث» فتخصيص التراب بالطهورية في مقام 
الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك. 


E‏ كون الأمر مذكورا في معرض الامتنان مما يمنع 
فيه اعتبار مفهوم المخالفة» كما تقرر في الأصول» قال في [مراقي 


رالا اة ) ۷< 


السعود] في موانع اعتبار مفهوم المخالفة: 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت مع أن 
الله حص اللحم الطري منه في قوله: ‏ وهو آلى سر ألْخَر 
ڪا يته لما as‏ لأنه ۰ الطري في معرضص 


الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيد» وذكر بعض أفراد 
العام بحكم العام لا يكون مخصصًا له عند الجمهورء سو اء ذکرا 
في نص واحد» کكقوله تعالى: # فظو عى الصسلوت والصكلوة 
الوْسط€ او ذکرا فی نصَیْن کحدیٹث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» عند 
اهل ومسلم» وابن ماحه»› والترمذي وغیرهم› 2 حدیٹث ((هادڈ 
انتفعتم بجلدها» يعني شاة ميتة - عند الشيخين» كلاهما من 
حدیث ابن عباس › فذکڙ الصلاة الوسطى في الأول» وجلد الشاة 
في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول» ومن 
الجلود في الثاني ليس كذلك» قال في [مراقى السعود] عاطفمًا على 


العام إل بو ثور محتجا بأنه لا فائدة لذکره إلا التخصيص . 
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وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» 
وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. والصعيد في 
اللغة: وجه الأرض» كان عليه تراب» أو لم يكن. قاله الخليلء 
وابن الأعرابي» والزجاج / 

قال الزجاج : لا أعلم فيه خلافا بين آهل اللخة. قال الله 
تعالى: ل رۇ نلاىي 4)2 أي أرضا غليظة لا تنبت 
2 وقال تعالى: # فثصيحَ صَعِيدًا ًا ومنه قول ذي الرمة: 
كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرس خرطوم 

وإنما سمى صعيدًا؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض› 
وجمع الصعيد صعدات على غير قياس» ومنه حديث (إياكم 
والجلوس في الصعدات» قاله القرطبي وغیره عنه. 

E O 
«الطيب» هو الطاهر» فيجوز التيمم بوجه الأرض كله»ء ترابًا كان أو‎ 
رملاء أو خجارة أو معدتا» أو شيخة» إذا كان ذلك طاهرا: :وهذا‎ 
. مذهب مالك› وبي حنيفة » والئوري› وغیرهم‎ 

وقالت طائفة: الطيب: الحلال» فلا يجوز التيمم بتراب 
مغخصوب . 

رقال الشافتى» وابى يرسف: الصسحد الطب الراب الت 


ووو > 


بدليل قوله تعالی : ل وابد الطب عر رج نباته i‏ الأية. 
فإذا علمت هذاء فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان: 


وره الماتلة ۹ 


المنبت الطاهر الذي هو غير منقول» ولا مغصوب؛ وطرف أجمع 
جميع المسلمين على منع التيمم به» وهو الذهب والفضة الخالصانء 
والياقوت والزمرد» والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما» والنجاسات» 
وغير دا سو الو اة الى اخحاف فها اللات فم ذلك المعادنء 
ب الع غلا الت و هه اااي 
ومن ذلك الحشيش› فقد روی ابن خويز منداد عن مالك آنه یجیز 
التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» ومشهور مذهب مالك 
المنع» ومن ذلك التيمم على الثلجء فروى عن مالك في [المدونة]ء 
والمبسوط جوازه: قيل: مطلقا. وقيل: عند عدم الصعيد» وفي 


واختلف عنه في التيمم على العود فالجمهور على المنعء 
وفي [مختصر الوقار] آنه جائز» وقيل: يجوز في العود المتصل 
بالأرض دون المنفصل عنهاء وذكر / الثعلبي أن مالكا قال: لو 
ضرب بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه؛ قال: وقال الأوزاعي 
والثوري: يجوز بالأرض» وكل ما عليها من الشجر والحجره 
والمدر وغيرها حتى قالا: لو ضرب بيده على الجمد» والثلج 
کک 

وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل» والزرنيخ› 
والنورة» والجص» والجوهر المسحوق» ويمنعه بسحالة الذهب» 
والفضة» والنحاس» والرصاص؛ لان ذلك ليس من جنس الأرض. 


وذكر النقاش عن ابن علية» وابن كيسان أنهما أجازاه 
بالمسك» والزعفران» وأبطل ابن عطية هذا القول» ومنعه إسحاق 


۳1 


۳۷ 
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ابن راهویه بالسباخ» وعن ابن عباس نحوه» وعنه فیمن آدرکه 
التيمم» وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده» فإذا جف تيمم به. 
قاله القرطبي . 

وأما التراب المنقول في طبق أو غيره» فالتيمم به جائز في 
مشهور مذهب مالك» وهو قول جمهور المالكية» ومذهب 
الشافعى» وأصحابه. وعن بعض المالكية» وجماعة من العلماء 
ا ی و ر غ 


والمنع أشهر. 


واختلفوا أيضا في التيمم على الجدار» فقيل: جائز مطلمًاء 


وقیل: ممنوع مطلقاء وقيل بجوازه للمريض دول عیره» وحدیٹث 


أبي جهيم التي يدل على الجواز مطلمًا. 
والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيدء 
ومشهور مذهب مالك جواز التيمم على المعادن غير الذهب» 
والفضة مالم تنقل › وجوازه على الملح عير المصنوع»› ومنعه 
بالشجار› والعيدان ولحو ذلك› وأجازه أخمد والشافعي› 
والتيمم فون اللغة : القصد ممت الشىء قصدته» وتیممت 
الصعيد تعمدته» وآنشد الخليل قول عامر بن مالك» ملاعب الألسنة: 
يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذذي البسالة لا لعب الزحاليق / 
ومنه قول امریء الي 
تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي 
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وقول أعشى باهلة: 


ت قيسشا وكم دونة من الارض من مهمة اذى شرن 

وقول حمید بن ثور: 
سل الربع آنّي يممت أم طارق وهل عادة للربع أن يتكلما 

والتيمم في الشرع : القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه» 
واليدين منه بغية استباحة الصلاة عند عدم الماء» أو العجز عن 
استعماله» وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في 
التيمم» وهو الحق . 

مسائل في أحكام التيمم 

المسألة الأولى: لم يخالف أحد من جميع المسلمين في 
التيمم عن الحدث الأصغرء وكذلك عن الحدث الأكبرء إلا ما 
روي عن عمر» وابن مسعود» وإبراهيم اللخعي من التابعين نهم 
منعوه عن الحدث الاأكبر. 

ونقل النووي في [شرح المهذب] عن ابن الضباغ وغيره 
E‏ وعبدالله بن مسعود عن ذلك . 


واحتج س منع التيمم عن الحدث الأكبر 8 ا التساة ا 
ر إباحته إلا لصاحب النخلنت الأصغر؛ حيتت فال : أو حا أحد ا 


سے رم 


ن تايط أو للمستم النساء مقلم دوا ماء فتَيمَّموأصميد ا ا 
ورد ھل| الاستدلال من لاه او 


- الأول: آنا لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية 'النساء؛ لأن قوله 


A 
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تعالى : ¥ أو كسس آلا 4 فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي 


الله عنهما بأن المراد به الجماعء وإذا فذكر التيمم بعد الجماع 
الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكبرء» والأصغر. 


الثاني : آنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير معبر 
عنها بالملامسةء / ثم ذكر بعدها التيمي ا ا ع 
اخاخ فل اق ال الا فعا EES‏ 
ألمرافقِ,ٍ وامسحوا أ روسك ارج کڪ إل الکميين لْكَعبيْنٍ کچ 
ا > ثم قال: * فلم کج دواماء فتيممو الآبة. فهو عائد إلى 
المخدث» والجنب جميعاء كما هو ظاهر. 


الثالت: تصريحه کا بذلك الثابت عله فی الصحيح › فقد 
أنه قال : «أجنبت فلم صب الماء» فتمعكکت فو الصعيد وول 
فذكرت ذلك للنبي بيا فقال النبي بي إنما كان يكفيك هكذاء 
a SE Sk‏ ئم مسح بھما 
و جحهه» وكفىه) . 
هو برجل معتزل» فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال : أصابتني جنابة 
ولا ماءء قال: عليك بالصعيد» فإنه يكفيك» . والأحاديث. فى 
الات رة 


المسألة الثانية: اختلف العلماء» هل تكفي للتيمم ضربة 


شتورة الجاناة o۲‏ 


وأاحدة او ل١؟‏ فقال جماعة : تکفی ضربة وأحدة للكفين والوجه» 
وممن دهب ت ذلك ارمام احم وعطاء» ومکحول› والأوزاعي» 
وإاسحاق › ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره» وهر قول 
عامة أهل الحديث» ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم آنمًا. 


وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لابد من ضربتين: إحداهما 
للوجه» والأخرى للكفين» ومنهم من قال بوجوب الثانية» ومنهم 
من قال بسنيتها كمالك وذهب ابن المسيب» وابن شهاب» وابن 
سيرين إلى آن الواجب ثلاث ضربات» ضربة للوجه» وضربة 
لليدين» وضربة للذراعين . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء 
بضربة واحدة؛ لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعا إلا 
حديث عمار المتقدم» وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري» قال: «أقبل رسول الله يةه من نحو بئر جمل فلقيه 
رجل» فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي ياء حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه / ویدیه ثم رد عليه السلام»» خر جه البخاري 
موصولاً» ومسلم تعليقًاء وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما 
ضربتان كما رأيت» وقد دل حديث عمار أنها واحدة. 


المسألة الثالثة : هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف 
العلماء فی ذلك» فاو جب بعضهم المسح في التيمم إل المر قق 
وره قال ابو حنيفة » والشافعي › وأصحابهماء والثوري› وابن ا 
سلمة» واللىث› کلهم یرول بلوع التيمم بالمرفقین فرضا واجًا» 


وبه قال محمد بن عبدالله بن عبدالحکم» وابن نافع» وإلیه ذهب 


۳۹ 
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قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدًا. 


وقال مالك في المدونة: يعيد في الوقت› وروي التيمم إلى 
المرففين مرفوعا» عن جابر بن عبدالله» وابن عمر» وأبى أمامة» 
وعائشة وعمار» والأسلع» وسياتي ما في أسانيد Sy‏ 
المقال إن شاء الله تعالى» وبه کان يقول ا عمر» وقال 
شهات: يمسح في التيمم إلى الأباط. 


واحتجح من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روى عمن ذكرنا من 
ذكر المرفقين» وبأن ابن عمر کان يفعله» e‏ على الوضوء› 
وقد قال تعالی فيه : # وَأيْديكى إل ألْمافێ). ‏ 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر من الأدلة - والله تعالى 
أعلم - أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقطء لما قدمنا من 
أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت 
إلا حدیث عمار؛ وحدیث أبي جهيم المتقدمين . 


أما حديث أبي جهيم» فقد ورد بذكر اليدين مجملاء كما 
رأيت» وآما حديث عمار فقد ورد بذكر الكفين فى الصحيحين› 
کما قدمنا آنقًا» وورد فى غيرهما بذكر المرفقين› ٣‏ رواية إلى 
نصف الذراع» وفي إلى الأباطء فأما رواية المرفقينء ونصف 
الذراع» ففيهما مقال سيأتي» وأما رواية الأباط» فقال الشافعي 
وغيره: إن كان ذاك وقع بأمر النبي بيه فكل تيمم للنبي ئي بعده 
فهو ناسخ له» وإن كان / وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به. 
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ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين»ِ 
كون عمار كان يفتي بعد النبي ئة بذلك؛ وراوي الحديث أعرف 
ا ا ن ل وا ان ری 
[الفتح]. 

أما فعل ابن عمر» فلم يثبت رفعه للنبي ئياو والموقوف على 
ابن عمر لا یعارض به مرفوع متفق عليه» وهو حديث عمار. 


وقد روی انو داود عن ابن عمر بسند ضعيف › آنه قال : «مر 
رجل على النبي بي في سكة من السكك» وقد خرج من غائط أو 
بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك› 
ذضر ب بيده على حائط › ومسح بها وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح بها ذراعيه» ومدار الحديث على محمد بن ثابت› وقد ضعفه 
ابن معین › واخهل والبخاري› وأبو حاتم . وقال حك والبخاري : 
ينكر عليه حديث التيمم. أي هذاء زاد البخاري: خالفه آيوب» 

وقال ابو داود: لم يتابع آحد محمد بن ثابت في هذه القصة 
قل جر ن ورول الله عا ورووه من فعل ابن عمر» وقال 
الخطابي: لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت ضعيف جدا» ومحمد بن 
ثابت هذا هو العبدي آبو عبدالله البصري» قال فيه فى التقريب: 

واعلم ان ووا ا د هان وا الماد اا درت 
عن نافع عن ابن عمر» ليس في واحدة منهما متابعة محمد بن 
انت على الضربتين» ولا على الذراغين؟ لأن. الاك لم يدكر 


٤١ 


0٦‏ أضواء البيان 


التيمم في روايته» وابن الهاد قال في روايته «(مسح وجهه ویدیه» 
قاله ابن حجر » والبیهقی . 


وروى الدارقطني» والحاكم» والبيهقي من طريق علي بن 
ظبيان» عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله 
5 قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» / . 


قال الدارقطني : وقفه يحيى القطان» وهشيم وغيرهما» وهو 
الصواب. ثم رواه من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوفاء 
قاله ابن حجر. مع أن علي بن ظبيان ضعفه القطان» وابن معين»› 
وغير واحد. وهو ابن ظبيان بن هلال العبسي الكوفي» قاضي 
بغداد. قال فيه في [التقريب]: ضعيف . 


ورواه الدارقطني من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ 
«تيممنا مع النبي ئة ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم نفضنا 
أيدينا فمسحنا وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق 
إلى الأكف» الحديث» لكن في إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك . ) | 


قال البيهقي : رواه معمر وعیره عن الزهري موقوفا» وهو 
الصحيح › ورواه الدارقطنى أيضا من طريق سليمان بن أبي داود 
مرفوعا بلفظ : «في التيمم ضربتان ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين. 


شحو رة الا اة 


قال أبو زرعة : حديث باطل . ورواه الدارقطني» والحاكم من 
طریق عثمال بن محمد الأنماطي› عن عزره بن ثابت» عن أ 
الزبير» عن جابر» عن النبي ية قال: «التيمم ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقين» ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده 


المذكور» قال: «جاء رجل فقال: أصابتنى جنابة» وإنى تمعكت 


فی التراب» فقال: اضرب» فضرب بيده الأرض فمسح وجهه» م 
ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين». 


ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمد 
ورد على ابن الجوزي بأن عثمان بن محمد لم يتكلم فيه أحد» كما 
قاله ابن دقيق العيد» لكن روايته المذكورة شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه 
عن عزرة موقوقفاء أخرجه الدارقطني» والحاكم أيضا. وقال 
الدارقطني في حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم 
ثقات» والصواب موقوف. قال ذلك كله ابن حجر في التلخيص› 
وقال کف [التقريب] فى عثمان بن محمد المذكور: مقبول» وقال 
ااا أا وئ الاب عن الأعل: قال «كت أخحد 
النبي / بء فأتاه جبريل بآية الصعيد»ء فأراني التيمم» فضربت 
بيدي الأرض واحدة» فمسحت بها وجهي» ثم ضربت بها الأرض 
فمسحت بها يدي إلى المرفقين» رواه الدارقطني» والطبراني»› وفيه 
الربيع بن بدر» وهو ضعيف» وعن آبي أمامة رواه الطبراني» 
وإسناده ضعيف أيضا. 


ورواه البزار» وابن عدي من حديث عائشة مرفوعا: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين): تفرد به 


۲ 


0۸ أضواء الان 


الخرضن ن الخريت: ی ابي مليكة» عتها. قال ابو حاتم : 
حدیث منکر» والحریش شیخ لا يحتح به. وحدیث «آنه ي قال 
لحعمار بن ياسر: تكفيك ضربة للوجه» وضربة للكفين» رواه 
یحیی › وهو ضعيف › ولكنه حجة عند الشافعى . 


وحديث عمار «كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا 
- فضربنا واحدة للوجه» ثم ضربة آخرى لليدين إلى المرفقين». 
رواه البزار» ولاشك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى 


منهك . 


و ن الو أك لار الف فر حيرض 
E TT ET‏ 
كله تعلم آنه لم يصح في الباب إلا حديث عمار» وبي جهيم 
ال ا 


فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في 
المسح الكفان فقط» ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله من وجوب 
الكفين» ووميك التزاغين إلى المرفقين الان .الرخرتي دل عل 
الحديث المتفق عليه في الكفين . 


رهه روات الوا ك ادن الى الف ول ع 
E‏ 
بعضاء لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر 
بها يقري بعضها بعضا حتى يصلح مجموعها للاحتجاج . 


بوره الماتاة 0۹ 


لا تخاصم بواحدِ أهل بيت ضفضعيفان يغلبان قويا 
وة فا تالر قات المد رر ةة والاضل أعال لدل 
ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى أن 
تقديم الوجه على اليدين ركن من ركان التيمم»› وخکىی النووي 
عليه اتفاق الشافعية» وذهبت جماعة منهم مالك» وجل أصحابه 
إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة. 
ودلیل تقديم الوجه على اليدين آنه تعالی قدمه في آي النساء» 
وا المائدة» حيیث قال فيهما : # فامسحوا بوجوھ م یدیک . 
وقد قال ل «أبداً بما بدا الله به» يعنى قوله: # ن ألسَمَا 
وألمروة الأيةء وفي بعض رواياته «ابدءوا» بصيغة الأمر. ‏ 
ورد في صحيح البخاري في باب «التيمم رة من حديث عمار 
بن ياسر رضي الله عنهما «أن النبي ييه قال له: إنما كان يكفيك آن 
e r‏ نم 
وجهه». الحديث . 


ومعلوم ان 2 تقتضي الترتيب» وآن الواو لا تقتضيه عند 
الجمهور» وإنما : تقتضى. مطلق. التشريك» ولا ينافي ذلك أن يعوم 
ولل منفصل على ان Eel‏ بالواو محر عما قبله » کما دل 


a 


٤ 


5 أضراء البيان 


عليه الحديث المتقدم في قوله : # إن الصا والمروة# الآية» وكما 
في قول حسان : 


ى 
2 هجوت محمدا واجبت عنه 2 


على رواية «الواو»» فحديث البخاري هذا نص في تقديم 
اليدين على الوجهء وللاإسماعيلي من طریق ھاروں الحمال › عن 
أبي معاوية ما لفظه : «إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم 
TDN‏ تنفضهما› ئم تمسح لہ بيمينك على شمالك› وشمالك على يمينك› 

المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه 
ا من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة 
بالتيمم عند فقد الماءء أو العجز عن / استعمالهء وإجماعهم على 
آن الحدث مبطل للصلاةء فإن قلنا: لم يرتفع حدثه» فكيف صحت 
صلاته » وهو محدث؟ وإن قلا : e‏ فکرف نقول : لم 


2 


اعلم أولاً أ 
الأول ان التيمم لا يرفع الخدذث: 


ن العلماء فى هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب : 


الثالث: أنه يرفعه رفعًا موؤقتًا . 


جه الفرل الأول أن التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في 
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صحيیح البخاري من حديث عمران المتقدم «آن النبى ية صلى 
بالناس فرأى رجلا معتزلاً لم يصل مع القوم» فقال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا 0 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» إلى أن قال: «وكان اخر ذلك أن اعطى 
الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك› 
اللحديث . ولمسلم في هذا الحديث «وغسلنا صاحبنا» يعني الجنب 


ومن الأدلة على أنه لا يرفع الحدث ما رواه أبو داود» 
واي والدارقطني» وابن حبان» والحاكم موصولا» ورواه 
البخاري تعليقًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «أنه تيمم عن 
الجنابة من شدة البرد. فقال له رسول الله ية: صليت بأصحابك 


سے ا > ق رە 


اشک الأية. فضحك النبي ييه ولم ينكر عليه». 
هذا: واختلف فيه على عبدالرحمن بن جبير. فقيل: عنه» عن أبي 
فیس عن عمرو› وقیل : عله عن عمرو لا واسطة› ل الرواية 
التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم» بل فيها آنه غسل مغابنه 
فقط / . ) 
وقال آبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن 
عطية» وفيه: «فتيمم» ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى. 
وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا. 
فيکون قد غسل ما آمکن» وتيمم عن الباقي» وله شاهد من حديث 


0 


0 أضواء الان 


ابن عباس» وحديث أبي آمامة» عند الطبراني . انتهى من التلخيص 
لابن حجر. 


قال مقیده عفا الله عنه _: ما شار إليه البيهقي مح الجمع 


زوفل التاهد م هذا الحديت. 0 :الت اساك 


ومن الأدلة على أن التيمم لا يرفع الحدث حديث أبي ذر عند 
اخید وآصحاب السنن الأربع» و صححه الترمذي› وا حاتم من 
حدیٹث ا در» واین القطان: مر نايتف ا E‏ 


والطبراني . قاله ا ن 


ودک ٠‏ في [الفتح] انه صححه ابن حبان» والدارقطني من 
حديث آبى ذر «أنه ييل قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن 
لم يجد الماء عشر سنين»› فإدا وجد الماء فليمسه بشرته) الحديث . 


قال ابن حجر فى التلخيص - بعد أن ذكر هذا الحديث» عن 
أصحاب السنن من خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو 
دان چ ا در -: واختلف فيه على ابي فلابه» فقيل 
هکذا. وقیل : عنه» عن رجل من بني عامر» وهذه رواية یوب 
عنه» وليس فيها مخالفة لرواية خالد» وقيل: عن آيوب» عنه» عن 
أبي المهلب» عن أبي ذر» وقيل: عنه بإسقاط الواسطة» وقيل في 
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الواسطة: محجن» أو ابن محجن» أو رجاء بن عامرء أو رجل 
من بنی عامر» وکلها عند الدارقطنی» والاختلاف فيه کله على 
أ ورواه ابن حبان» والحاکم طريقق خالد الحذاء كرواية 
أبي داود» وصححه أيضا أبو حاتم» ومدار طريق خالد على عمرو 
بن بجدان» / وقد وثقه العجلى» وغفل ابن القطان فقال: 
مجهول. هكذا قاله ابن حجر في التلخيص . 

وقال في [التقريب] في ابن بجدان المذكور: لا يعرف حاله» 
تفرد عنه أبو قلابة» وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال: 
حدننا مقدم بن محمد» ثنا عمي القاسم بن يحيى»› ثنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه «الصعيد وضوء 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين› اا و 
ولیمسه بشرته» فإن ذلك خيیر». 


وقال: لا نعلمه عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه» ورواه 
الطبراني في الأوسط a‏ الوجه مطولاً أخرجه في ترجمة 
أحمد بن محمد بن صدقة» وساق فيه قصة أبي ذر وقال: لم يروه 
إلا م عن ان يرين ولا عن هشام إلا القاسم» ۰ 
مقدم. وصححه ابن القطان» لكن قال الدارقطني في العلل: إن 
إرساله صح . انتهى من التلخيص بلفظه» وقد رأيت تصحيح هذا 
الحديث للترمذي» وأبى ي حاتم » وابن القطان» وابن حبان. 

ومحل الشاهد منه قوله: «فإن وجد الماء فليمسه بشرته» لأن 
الجا لى كان اليم رها لا اخ إلى امعان الا اة 


واحتح القائلون بأن التيمم يرفع الحدث بأن النبي لا صرح 


٤٦ 


<۷ 


1٤‏ أضرواء البيان 


بأنه طهور في قوله في الحديث المتفق عليه «وجعلت لي الأرض 

ا وطهورًا» ان فی الحديث 2 اا «التيمم ر 
کا س ا س 

| » وبان الله تعالی قال: # فامسحو 

۰ بوجو وڪم اریم مه 

ما رید آله ليجل عل ن ڪچ وکن رید لیطھ رکم 4 الأية» 

وبالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء» ولا يخفى ما 

بين القولين المتقدمين من التناقض . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر من الأدلة تعين القولين 
الثالث؛ لأن الأدلة تنتظم به ولا يكون بينهما تناقض» والجمع 
واج متى أمكن قال في [مراقي السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 
والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعًا 
مؤقتا لا کلیّاء / وهذا لا مانع منه عقلاً ولا شرعًا» وقد دلت عليه 


الدلة؛ ا الصلاة به المجمع عليها ا ان ا ا 
محدث » ولا الوا شرعيًا ایك فة 


ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه 
عليه أيضًا يلزمه لزومًا شرعيًا لاشك فيه» وان الحدث مطلقًا لم 
يرتفع بالكلية» فيتعين الارتفاع المؤقت. هذا هو الظاهر» ولكنه 
يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص. آنه ل قال له: 
ولت ااك وا ا وا ر عك عا ال ان 
وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال»ء فالحال وعاملها إِذا 
مقترنان في الزمان» فقولك: جاء زيد ضاحكا مثلاً لاشك في أن 
وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحك› وعلبه فوقت صلاته هو 
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ASE ES a a 
متحد» ولا يقدح فيما‎ a صليت» فيلزم أن وقت الصلاة‎ 
ذكرنا أن الخال المقدرة لا تفارن غافلها ے٠ الرمن> كقرله تغالی:‎ 
سکم مم طشر انوا كيرب 3 أن الخلرة ماخر ع‎ < 
زمن الدخول» آي : مقدرين الخلود فيها؛ لأن الحال اللحديث‎ 
المدكور الست هن هدا النوع»› فالمقارنة بينها وبين عاملها في‎ 
امن حك فا و كات الا عاص اه کے ن وت‎ 
الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث فالرفع المؤقت المذكور لا‎ 
: يستقيم . ويمكن الجواب عن هذا من وجهين‎ 
الأول: أنه ية قال له: «وآنت جنب» قبل أن يعلم عذره‎ 
. بخوفه الموت إن اغتسل‎ 


والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعًاء سار 
المبيح للتيمم الڏذي هو خحوف الموت أقره وضحك»› ولم يأمره 
بالإعادة؛ فدل على آنه صلی بأصحابه وهو غير جنب؛ وهذا ظاهر 
الوجه. 

الثاني : أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرًا إلى آنها لم ترتفع 
بالكلية» ولو كان في وقت صلاته غير جنب» كإطلاق اسم الخمر 
على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله: * إن أرنِ أعَصِرُ 
N E‏ والعلم عند الله تعالى / . 

ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم» هل يرفع 
الحدث أو لا؟ جواز وطء الحائض إذا طهرت» وصلت بالتيمم 


للعذر الذي يىرچحە »› فعلی انه يرفع الحدث يجور وطؤها کل 


۸ 


و ي 


وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين» فعلى أن التيمم يرفع الحدث 
يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك والعكس بالعكس. 

وكذلك ما ذهب إليه بو سلمة بن عبدالرحمن من أن الجنب 
إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل» فالظاهر أنه بناه على رفع 
الحدث بالتيمم» لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة» وإجماع 
المسلمين قبله وبعده على خلافه. . 


المسألة السادسة: هل يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد 
فریضتان او لا؟. 


ذهب بعض العلماء إلى آنه يجوز به فريضتان» أو فرائض 
الروايتين» والحسن البصري وأبو حنيفة وابن المسيب والزهري . 

وذهب مالك والشافعی › وأضنحاتقما إلى آنه لا تصلی به إلا 
فريضة واحدة» وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماءء 
وذکر آن ابن المنذر حکاه عن على بن آبى طالب» وابن عباس ؛ 
) وابن عمر» والشافعى»› والنخعى»› وقتادة» وريبعة» ویحیی الأنصاري› 
والليث› وإسحلق › وغیرهم . 

واحتح أهل القول الأول بان النصوص الواردة في التيمم» 
ليس فيها التقييد بفرض واحد. وظاهرها الإطلاق؛ وبحديث 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم» الحديث؛ وبقوله َيه الثابت في 
الصحيح : «وجعلت ا الأرض مسجدا وطهورً» . وقوله تعالی : 


ل وکن بريد ليطهرگم) الآية . 

واحتجح أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما آنه قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة» ثم 
يتيمم للأخرى. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على 
الصحيح عند المحدثين والأصوليين. أخرج هذا الحديث الدارقطني› 
والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة» عن / الحكم عن مجاهد عنه» 
والحسن ضعيف جداء قال فيه ابن حجر في [التقريب]: متروك› 
وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدئثنا محمود بن غيلان» 
حدثنا أبو داود قال: قال لي شعبة: ائت جرير بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة» فإنه یکذب . 


وقال البيهقى لما ساق هذا الحديث فی سنله : الجسن بن 
عمارة 5 يحتجح به آه. وهو أب محمد البجلى مولاهم الكوفى 
قاضي بغداد. ٠‏ 


e‏ ا یما روي عن ابن E‏ وعلي» وعمرو بن 


أما ابن عمر فرواه عنه البيهقي» والحاكم من طريق عامر 


e E ET الأحول؛‎ 


خا من الصحابة. 


قال مقیده - عفا الله عنه -: ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيًاء 
وهو حجة عند أكثر العلماء» ولكن أثر ابن عمر هذا الذي صححه 


۹ 


البيهقي › وسكت ابن حجر على تصحيحه له في التلخيص والفتح › 
تكلم فيه بعض آهل العلم بأن عامرًا الأحول ضعفه سفيان بن 
عيينة» وآحمد بن حنبل» وقيل: لم يسمع من نافع. وضعف هذا 
الأثر ابن حزم» ونقل خلافه عن ابن عباس. وقال ابن حجر في 
الفتح - بعد أن ذكر أن البيهقي قال: لا نعلم له مخالفا-: وتعقب 
بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس» آنه لا يجب . 


مغرو ن الفاص را ت الد وا ج 
طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة» أن u‏ ا کان 
يتيمم لكل صلاة» وبه كان يفتي قتادة. وهذا فيه إرسال شدید بين 
قتادة» وعمرو. قاله ابن حجر في التلخيص»› والبيهقي في [السنن 
الکبری] وهو ظاهر. 


وأما علي فرواه عنه الدارقطني أيضا بإسناد فيه حجاج بن 
ارا ارت الاغرن. فال اب خر انا ووو الوا ف 
السنن الكبرى بالاأسناد الذي فيه المذكوران. 


أما حجاج بن أرطاة» فقد قال فيه ابن حجر في [التقريب] : 
صدوق» / كثير الخطأء والتدليس» وأما الحارث الأعور فقال فيه 
ابن حجر في التقريب : كذبه الشعبي في رآيه» ورمي بالرفض؛ وفي 
حديثه ضعف › وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه : حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا جابر عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث 
الاغؤز آالھمدات ب وکان کداتا ے جدنا 0 عامر عا را 
اللأشعري»› حد ا ابو اسا عن مفضل »› عن مغيرة قال : سمعت 
الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور - وهو يشهد أنه أحد الكذابين -. 


سورة المائدة 1۹ 


وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم» في باب 
N SG SCS‏ 
حجاج بن أرطاة» والحارث الأعور» لكنه قال في حجاج في باب 
[المنع من التطهير بالنبيذ]: لا يحتج به» وضعفه في باب الوضوء 
من لحوم الإبل» وقال في باب الدية أخماس: مشهور بالتدليس» 
وا يحدث عمن لم يلقه› ولم يسمع منه. قاله اا 
زفت الجارت اا لطر ا ا 


المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة» ولم يجد الماءء 
هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه - فيكون التيمم بدلا 
عن طهارة البخىث عند فقد إلماءء كطهارة اللحدث _ أو 5 يتمم 
لها؟. 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث» وإنما 
يتيمم عن الحدث فقط› واستدلوا ا 3 ا 
ذلك كقوله: * وجا اح مَنم من لاط أو كَمَسعم الس َم دوأ ما 
فسَيمَموأ صمِيدًاطيّبًا) . 

وتقدم في حديث عمران بن حصين. وحديث عمار بن ياسر 
المتفق عليهما: التيمم عند الجنابة. وأما عن النجاسة فلا. وذهب 
الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقًا لها بالحدث»› 
واختلف أصحابه في وجوبه إعادة تلك الصلاة. 


وذهب الثوري» والأوزاعي» وأبو ثور إلى أنه sa‏ 
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النجاسة / بتراب ويصلي . نقله النووي عن ابن المنذر. 


قوله e‏ التب َد هڪم شوت 
ا & بث کک ڪا کر قفوت م ٽڪ َب 4 الان لم 


EL EE 


يخفون من الكتاب: يعني التوراة والإنجيل وبين كيرا منه في 
مواضع أخر» فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني 
المحصن › و القران في قوله تعالی : تر إل لیے آونوا یب 
LICE YS‏ 
مَعَرصَونَ < € يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني 
المحصن بالرجم» وهم معرضون عن ذلك منکرون له. 

ومن ذلك ما أخفوه من صفات الرسول بل في تابه 
وإنكارهم آنهم يعرفون أنه اسول كا حه الي وة 
وکاوا من َل يحو ل الَذِنَ مروا نَا اهم م ما عرفو 
ڪفروا به فلع ته الله ااا 


ظلمهم انی کما قال تعالی: ور ق ایک کافیا ت 
عل یکت الت کټ وقوله  :‏ عل اریت اوا حرا ڪر 
ECS E‏ 


سے 


کر سے کے و سہ ج چا کہ ج ج ص ور ری کے ے 
ر 


ا ا فکذبهم الرآن ٤‏ في ذلك في وله ا کل 


ومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى ابن مریم لهم Sis‏ 
a‏ 8 وذ 3 سی ای سم کی نے یک ای سول 
آله اک مَصدقا لما بين يدى من الور ومبرا سول يأ من / بعد اسمةة أحد إلى 


غير ذلك من الآيات المينة لہ أخفوه من کتبهم . 
# قوله تعالی : # چچ اتک ا أب ءَادم يا لحي الأية. 


قال جمهور العلماء: انھما انا آدم أصليهء وهما. هابیل › 
E‏ 


وقال الحسن البصري رحمه الله : هما رجلان من بني إسرائيل› 
ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة» ويدل على عدم صحة قول 
اللحسن» وذلك في قوله تعالی : # فعت أ ا له غاا يحت فی آلارّض 
ES‏ خد &› ولا پیخفی على اك ات س في 
ی اک 0 ی و ا ا ا 
الاقتداء بالغراب في الدفن» ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت 
ی ل اا قل ان خرن الا غل د اله كاه 
را ونبه عليه غير واحد من العلماء. والله تعالى أعلم. ) 

# قوله تعالى: # من جل لك ڪتبتا عل ب سر یل أَنَمْ م 
قل فسا AAR OEE‏ الأية» صرح ي هذه الاأية 
الكريمة آنه كتب على بني إسرائيل آنه من قتل نفسًا , ا 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًاء ولم يتعرضص هنا 


0۲ 


or 


من قتل نفسًا بنفس» أو بفساد في الأرض» ولكنه بين ذلك في 
مواضع أخرء فبين أن قتل النفس بالنفس جائز > في قوله: # کیت 
لمم فیا أن آلتفس بالتَقّی) الأية» وفي قوله : کیب ایک القَصَاص 
نات وقوله : # ومن فل مظلومافقد عتا وليه سلطا الآية 


واعلم ان آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة» 
وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر 
المسلم إجماعاء وأن المرأة كذلك تقتل بالمرآة كذلك إجماعاء 
وآن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعًاء وإنما لم نعتبر قول عطاء 
باشتراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية عن أحمد» ولا قول ابن 
عباس : ليس بين العبيد قصاص؛ لأنهم أموال. 

لآن ذلك کله یرده صریح قوله تعالی: ل کیب عیَک فصا نی 
اَل / آلف بالحرّ وألعبد بالمعبّدٍ 4 الآية» وأن المرأة تقتل بالرجل؛ 
لآنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى» وأن الرجل يقتل بالمرأة 
عند جمهور العلماء فيهما. 


ورؤئ عن ا مهم علي » والحسن »› وعثمان البتي» 
وأحمد في رواية عنه آنه لا یقتل بها حتی يلتزم آولياؤها قدر ما 
تزید به دیته على دیتها؛ فان لم يلتزموه آخذوا ديتها. 


وروي عن على والحسن انها إن قتلت رجا قلت به »¢ واخ 


أولياؤه اشا فی زيادة ديته على دیتها› أو أخذوا ديه المقتول 


قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنهء 


سور الماتاة 4 


راخ الضرى> :وقد انكر ذلك عنهم أيضاء روى هذا الشعبي 


وقد روى الحكم عن على» وعبداله أنهما قالا: إذا قتل 
الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قود» وهذا يعارض رواية الشعبى عن 
ا 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في باب سؤال القاتل حتى 
يقر» والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي 
والحسن: ولا يثبت عن علي» ولكن هو قول عثمان البتي أحد 
NS O NID Og‏ 
الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية» وهذا 
قول يدل الكتاب والسنة على بطلانه» وآنه إما القصاص فقط› وإما 
الدية فقط؛ لأنه تعالی قال: ٭ گیب عَنکر الصاف اَنَل ثم قال : 
ممن حن رين يد ىء ْم بالممروض) الآيةء فرتب الاتباع بالدية 
على العفو دون القصاص . 


وقال 4: «من قتل له قتيل فهو بخير النظريين» الحديث› 
وهو صريح في عدم الجمع بينهما» كما هو واضح عند عامة 
العلماء؛ وحكى عن أحمد فى رواية عنه» وعثمان البتى» وعطاء أن 
الرجل لا يقتل بالمرأةء ا الدية. قاله ابن کثیر» وروي 
عن الليث والزهري آنها إن كانت زوجته لم يقتل بهاء وإن كانت 
غير زوجته فقتل بها . 


والتحقيق قتله بها مطلقًاء كما سترى آدلته» فمن الأدلة على 
- قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء 
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SOG N ds 
على المقتول.‎ 


ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين 
نه کا من حدیث اس « آنه ا رض راش يهو دي بالحجارة ) 
قصاصًا بجارية فعل بها كذلك». وهذا الحديث استدل به العلماء 
على قتل الذكر بالأنثى» وعلى وجوب القصاص في القتل بغير 
المحدد» والسلاح . 


وقال البيهقي في [السنن الكبرى] في باب [قتل الرجل 
بالمرأة]: أخبرتا ا عبدالله لاف ا أن e‏ یحیی بن محمد 
العنبري» ثنا آبو عبدالله محمد بن إبراهيم العبدي» الحكم بن 
موسى القنطري» ٹنا يحبى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن 
الزهري» عن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن آبيه عن 
جده» عن رسول الله يي «آنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض» والسنن» والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم» وكان 
فيه» وإن الرجل يقتل بالمرأة». 

وروی هذا الحديث موصولاً أيضا النسائي» وابن حبان» 
والحاكم . وفي تفسير ابن كثير ما نصه: وفي الحديث الذي رواه 
النسائي» وغيره «آن رسول الله ية كتب في كتاب عمرو بن حزم أن 
الرجل يقتل بالمرآة» وكتاب رسول الله يي هذا لعمرو بن حزم 
الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة» رواه مالك والشافعى» ورواه 
اا الدارقطني» وأبو داود» وابن حبان» والحاكمء ولا 


وة الماندة ) ۷0 


وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور بين 
مصحح له» ومضعف» وممن صححه ابن حبان» والحاكم» / 
والبيهقي. وعن أحمد آنه قال: أرجو آن يكون صحيكًا. وصححه 
أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة منهم الشافعي 
فإانه قال : اا ا ا ا ا آنه کتاب 
رسول الله ميد . 


وقال ابن عبدالبر: هو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف 
ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشبه 
المتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. قال: ویدل على شهرته ما روی 
ابن وهب» عن مالك» عن الليث بن سعد عن يحيىی بن سعيد» 
كتاب رسول الله ية . وقال العقيلى: هذا حديث ثابت محفوظ . 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا 
صح من کات عمرو بن حرم هذا فإن أصحاب رسول الله ا 
والتابعين يرجعون إليه» ويدعون رأيهم . 
وقال الحاكم : قل شهد عمر ين عبدالعزیز › وإمام عصره 
الزهري بالصحة لهذا الكتاب» ثم ساق ذلك دىسىدە إليهما. وضعف 
محااه. ) 
- والتحقيق صحة الاحتجاج به؛ لأنه ثبت آنه کتاب رسول الله 
ية كتبه ليبين به أحكام الديات» والزكوات ن و 
معروفة في كتب الفقه والحديث› ولاسيما عند من د يحتج بالمرسل 
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كمالك» وأبی حنيفة » وأحمد گی ا الروايات . 


ومں أدلة تله بها عموم حدیٹث «المسلمون تتڪافؤ دماۇهم» 
الخديت. وسات المحث فة إن شا اله 


ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى: 
وکسا عم فا أن آلتفس بالتفس ‏ الآية» وقوله بي : «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد ألا إلله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» الحديث. أخرجه الشيخان» 
وباقي الجماعة من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


فعموم هذه الاية الكريمة» وهذا العحديث الصحيح يمتضصي 
قتل الرجل / بالمرآة؛ لأنه نفس بنفس» ولا يخرج عن هذا 
على هذا الاستدلال سؤالان: 

الأول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: * وكستا عم فبا أن 
ألتفس يالتقيس) الآية» مع أنه حكاية عن قوم موسى» والله تعالى 
يقول: ٭ لڪل جعلتامنكم عة ومِنهاجًا) . 

السؤال الثاني : لم لا يخصص عموم قتل النفس بالنفس في 
الأية» والحديث المذكورين بقوله تعالى: * ار الح والعبد بالمبد 
لني بالأن )؛ لأن هذه الآية أخص من تلك؛ لأنها فصلت ما 
أجمل فى الأولى» ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريًا فى قوله 
تعالی : « اا لن ءامنا گيب َك الصا ف لمن اعبار الآية . 


الجواب عن السؤال الأول: أن التحقيق الذي عليه الجمهورء 


سورة المائدة VY‏ 


ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابناء وسنة نبينا 
کیو مما کان شرعا لمن قبلنا أنه كان شرعا لناء من حيث إنه وارد 
فى كتابناء أو سنة نبينا بء لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا؛ 
لأنه ما قص علينا فى شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بما تضمن. 


الع الال فل هذا کر اول ا ا الله 
مقر 2 کما في قول ان في فوخ le‏ وگ کر ت 
مصبحان E‏ وبال آنا تق 4 . 


کی ی کے ا ارو 


في قوله : اققات 4 توبیخ لمن مر بدیارهم» ول 
يعتبر بما وقع لهم ويعقل ذلك ليجتنب الوقوع في مثله وکقوله 


تعالي : # آفار روا فی لض کنظروا کف کان عیقب لذن من تلهم دمر انه 
عا ک۰ > ئم هدد ا چ فان # ولكق ن مها 4 . 


وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بهاء أو دیارهم التي 
هلکوا فیها: وما هی من لیت ! عي ۰‰ وهو تهديد عظيم 
منه تعالی لمن لم یعتبر بحالهم» فیجتنب ارتکاب ما هلکوا سیه 
وأمثال ذلك كثير في القرآن. 

اك ال E‏ ولي اَلَلْسَبٌ 4 
فصرح بأنه / يقص قصصهم في القرآن للعبرة» وهو دليل واضح 
لما ذكرناء ولما ذكر الله ا من الأنبياء في سورة الأنعام» 


قال لنبينا ئة : * أولهک لذب هَدَّى ا فيه دنهم أَفَتَدِ ETT‏ 
ية أمر لناء؛ لأنه قدوتناء ولأن الله تعالى يقول: لتد 6گ 


م رع دي 


حستَة € الآيةء ويقول: ٭ فل إن کسر تون أله 


ا ےم ر 


ق رسول eA‏ 


0۷ 


O۸ 


۷۸ أضواء البيان 


لاية. 


صر سم جوم و 3E‏ 2 ° 


تيعون الاية» ویقول : # وما ء اندم الرسول فعض دوه 
E ™‏ رعا 
وقول : کن بطع السود مد اع أ4 ومن طاعته اتباعه 
E E‏ 
مذهب الجمهور» منهم مالك وا حنيفة »› واد في Pm‏ 
اروا وخالف امام الشافعى ر حمه الله في صح الروايات 
ل او کر م اا اا رعا کی رع ا ال ج 


أن الخطاب الخاص بالرسول بء يشمل حكمه الأمة. واستدل 


ون ل ا ۾ لکل جعلتا م OS‏ وللثاني: بان 
E‏ ا ا 
صرف للفظ عن ظاهره» و إلى دليل منفصل» وحمل 
في قوله: همهم مده والدین في قوله: ‏ # ملم من 
آلذبن# الآية على خصوص الأصول التي هي التوحيد» دون الفروع 
العملية؛ لأنه تعالى قال في العقائد: ف ا ل 


سے سے یں ا ا سے وو سے 


إلا مویجی یه أ کک ره اأ آنا عدون €9 وقال: « ومد بٿا ف ڪل 


N م‎ 


se E TT‏ ه يبوا الوت 4 قال ول ن 


ر و سرس ےہ سے سے و کم ad‏ ا کر 


ےہ ا 


اتا من کلک من شا أجعلنا من دون وو ان ءالهة يبدو € 


وقال في الفروع العلمية: لکل ملت جعلتا م كشرع ناا 
فدل ذلك على اتفاقهم فی الأصول» واختلافهه في الفروع› کما 
قال لله : «إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد»» أخرجه 
الببخاري في / صحيحه» ف ات ات هريرة رضى الله عنه . 


مور الناكاة ۷۹ 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: آما حمل الهدى في ية : 
3% دنم رة 4 والدين في أآية: #۶ شلک ب م الد ¿ 4 على 
موص الوحد دون ار ر العا فر غر ا 

ما الأول: فلما أخرجه البخاري في صحيحه» في تفسير 
ور ن ع ماف اه سال ا رواحت 
السجدة في ص» فقال: أوما تقراً: ¥ وم درَبَِدِ داو د4 # اوليك 
اذب هدى ا يدهم اة فسجدها داود فسجدها رسول الله 


2. 
28 


ا 


فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس» أن النبي ب آدخل 
سجود التلاوة في الهدى في قوله: يدهم أَفْسَدِة ومعلوم أن 
سجود التلاوة فرع من الفروع»› 5 صل س اللأصول. 

وأما الثاني : فلأن النبي ية صرح في حديث جبريل الصحيح 
المشهور أن اسم «الدين» يتناول الإسلام» والإيمان» والاإحسان 
حيث قال: «هذا جبریل أتاكم یعلمکم دینکم» وقال تعالی : 


سے سے سے و سے رچ م م 


الک عند ال سک4 وقال : ل ومن يبتع عیرا لوسم ر دیا . ١‏ 


وصرح ية في الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل لا 
العملية» كالصلاةء والزكاة» والصوم» والحح . وفي حديث ابن 
عمر المتفق عليه: «بني اللإسلام على خمس» الحديث ولم يقل أحد 
إن الإسلام هو خصوص العقائدء دون الأمور العملية» فدل على 
أن الدين لا يختص بذلك في قوله: * 4# س کم ن الین ما وی پد 
حًا الأية» وهو ظاهر جدًا؛ لأن خير ما يفسر به القران هو كتاب 
الله وسنة رسوله كلل . 


0۹ 
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وآما الخطاب الخاص بالنبي إل في نحو قوله: # به دهم 
َة فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة» كما في قوله 
تعالی : $ َد کان لک فی سول الله اسوه ةه ال إلى غيرها مما 


وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه 
دائمًا بالصيغة الخاصة به فة ثم يشير إلى ان المراد ا 
الخطاب للأمة» / كقوله في أول سورة الطلاق : اما لى ی تم 
قال : ط ذا عافد آلا 4 E‏ 
قوله : ما ّى وقال في سورة التحريم : < بايا ىعرم ثم 
قال : قد در آل لک عل ایمیک 4 فدل على عموم حكم الخطاب 
بقوله: # يما انى ونظير ذلك أيضًا في سورة الأحزاب في قوله 
تعالى : اياجا ألتْى أن أله ثم قال: لت لله کان يما تعملونَ 
خا 4 فقوله : # بماتعملو ( یدل على عموم الخطاب بقوله: 
$ أا اَل وكقوله : # وَما تكد فسأن ثم قال : ولا ودين 
عمل لڪنا ملک شو بدا الأية. 


ومن ا الأدلة في ذلك آية الروم» وآية الأحزاب. 


أما آية الروم فقوله تعالى: لاقم َم لين حَيِياً ) ثم 
قال : # # ميْيبين لَه ) وهو حال من ضمير الفاعل المستترء 
المخاطب به النبي يي في قوله: « اَم وجه € الآية. وتقرير 
المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله في حال کونکم منيبين» فلو لم 
تدخل الأمة حكمًا فى الات الخاص به كَل لقال: منيبًا إليه 
الو ف جما آهل اللات الري على أن الجال ال 2ة اع 


سورة المائدة ANI‏ 


التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادا وجمعًا وثنية› 
ا وتذكيرًا» فلا يجوز أن تقول : جاء زيد ضاحکین › 


وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش 
ااي ري اه فيا ادى د ا 6 
ا ای و ھر کال یرل ی 
لجميع المؤمنين في قوله: ‏ لک لا یکن عل لوم4 الآية» وآشار 
إلى هذا أيضا في الأحزاب بقوله: ل اص کک من دون ومين ) 
لان الخطاب الخاص به كيه ى قوله : واماة مَقْمِتَة إن وهبت فقسا 
للت 4 الأية» a‏ 
حالص أك من دون ألْمْوَمِين) كما هو ظاهر» وقد ردت عائشة 
رضي الله عنها على من زعم أن تخيير / الزوجة طلاق» بأن رسول 
الله يا خير نساءه فاخترنه» فلم يعده طلاقًا مع أن الخطاب في 
ذلك خاص به کي في قوله تعالی  :‏ بک یف زیکوک إن کش 
ثَرذت € الاآیتین . ET‏ الزوجة بالردة من 
فوله  :‏ لین اشرت یبط مت وهو خطاب خاص به ل 


وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع من قبلنا» أن لها 
واسطة وطرفين» طرف يكون فيه شرعا لنا إجماعاء وهو ما ثبت 
بشرعنا آنه کان شرعًا لمن قبلناء ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لناء 
کالقصاص» فإنه ثبت بشرعنا آنه کان شرعًا لمن قبلنا في قوله 
فال ٭ وکا عل فا أن آلتفس بالتفس 4 الآية» وبين لنا في 
ا مشروع لا في قوله : کیب علیکے أَلْقَصَاض ف مَل &» 
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وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاء هو آمران: 

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعًا لمن قبلناء 
كالمتلقى من الإسرائيليات؛ لأن النبي بيه نهانا عن تصديقهم»› 
ا 


چ 


OO EES‏ وبين لت 
من قبلنا؛ لأن | الله وضعها عناء كما قال تعالى: وويم نة نھ 


کے 
E‏ 1 1 


إصرهم وا لاغلدل غلل آل کات حه € وقد ت في صحیح مسلم : 
النبي ب لما قراً: # رتا ولا تحمل عتا إصرا كما حاتم ع وع الت 
من قا أن الله قال: نعم قد فعلت». 


ومن تلك الآصار التي وضعها الله عنا على لسان نبينا ئي ما 
E‏ 
کما قال تعالی : a‏ شلوا انش لک حير لک عند باریک 
تاب كم إنَهُ هو لواب اليم 43 . 

والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء» وهي ما ثبت 
ا ا ان عا ا ولم يبين هنا في شرعنا آنه مشروع 
لناء ولا غير مشروع لناء وهو / الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعا 
لاه :وهو مذهت الجمهورة. :وقد رايت آدلتهم عليه» وه تعلم ن 
أية : ۶ گب عَکیوم فیا أن آلتفس لی E aul‏ 
تضمنته من الأحكام» مع أن القرآن صرح بذلك في اللجملة في 


کے ےم ور > 


قوله : # کیب علیکى الوصا ف اَنَل ¶ وقوله: # ومن فيل مظلوما ققد 


سر سے 7 ر 


جعلتا لولیو۔ سلطا )4 وفی حدیث أبن مسعود المتفق عليه المتقدم 
التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لناء حیث قال 
: لا يحل دم امریء مسدم ن لا إلله إلا الله واني رسول 
الله مه إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى» والنفس بالنفس» الحديث. 


وإلى هذا آشاد البخاري فی صحیحه› حہث قال : بات قول 


الله تعالى: # أن النفس بالتقس # إلى قوله: اوليك هم 
امون €6 ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم. 


ل د روان و دک اة ا ا 
الحديث» ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في آهل الكتاب 
فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في 
القصاص في قتل العمد» ويدل لهذا قوله يَيةٌ: «كتاب الله القصاص» 
أخرجه الشیخان من حدیث آنس» بناء غلى أن المراد بكتاب الله 
قوله تعالى : # وَأَليَنَ اَن في هذه الاآية التي نحن بصددهاء 
وعلى بقية الأقوال فلا دليل في الحديث» ولم يزل العلماء يأخحذون 
الأحكام من قصص الأمم الماضية» كما أوضحنا دليله. 


فمن ذلك قول المالكية وغيرهم : إن القرينة الجازمة ريبما 
قميصه من دبر قرينة على صدقه» وكذب المرأة فى قوله تعالى: 


ن ا کر < ۶4 سس ا ص ا ور ر 22 E‏ سے 
٭ سهد شاهد من آهلھا إن کات قمیصم قد من قبل فصدَقَت وهو ين 
دج گے چغ ےہ 2 و و د وو ص مد رم د ت ےک ق کے 
آلکذریں ا وان کان قَميصم قد من در فَکدبت وهو مِنَ ادقن ا فلمارءا 


چک 


قميصمُ فد ِن ذُبر َال ِم ِن يد إن دكن عطي € الي 
فذکره تعالی لهذا مقررا له يدل على جواز العمل / به» ومن 


È 


هنا أوجب مالك حد الخمر على من استنكه فشم في فيه ريح 
a o‏ 


وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأآة من غير أن يراهاء فتزفها 
إليه ولائد - لا يثبت بقولهن آمر - آن يجامعها من غير بينة على 
عينها آنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتمادا على 
القرينة» وتنزيلاً لها منزلة البينة» وكذلك الضيف ينزل بساحة قوم 
فيآتيه الصبي» أو الوليدة بطعام» فيباح له أكله من غير بينة تشهد 
على إذن آهل الطعام له في الأكل اعتمادا على القرينة. 


وأخذ المالكية وغيرهم إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من أن 
أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب» جعلوا على 
قميصه دم سخلة» ليكون الدم على قميصه قرينة على صدقهم في 
آنه أكله الذئب» فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منها» وهي عدم شق 
القميص فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل 
aS : 2‏ # وجاء و عل قمرصه۔ 


کے 
E‏ رصم رت ص 


مر کذب قال بل سوت لک اشک 2 ما صر سی وان الما عل ما 
ن E‏ 

وأخذ المالكية ضمان العزم من قوله تعالى في قصة يوسف 
وإخوته : ولم جاء بو حل بعر وآنأ ہو ریم 3 


اا ی 


سور ة الفا دة A0‏ 


وأخذ المالكة تلوم القاضي للخصوم ثلا e‏ أنقضاء 
الأاجال من قوله تعالى في قصة صالح: * فقَال تَمعوا ف دارڪم 
e‏ 


«أبقيت لك حة؟ ا قوله ا 


~ 
2 


الهدهد: # لاعذيته عد اا ددا او لاذه أو لى ين . 


وأخحذ الحنابلة جواز طول مده الإإجارة من قوله اا في 
قصه موسی › و صهره شعیب »› أو عیره: : # إن أن نكلك دى 
ادت هلين لے أن اجرف د IT E E Ga ES‏ 


AR >R 


SUKAEES‏ الاأيةه وأمثال هذا / کثيرة ا 


وقوله تعالی: لکل جِعلتا هنكم شِرَعَةٌ وَمِنهَاجًاً 4 لا يخالف ما 
ET yT‏ تع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة 
قبل ذلك» ويجدد فيها تشريع أحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك . 

وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لما 
ذكرنا» وهذا ظاهر» فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول 
وتعلم أن ما تضمنته آية : وکسا عَم فا أن اللَفس بالتَفس 4 ال 
مشروع لهذه الأمة» وآن الرجل يقتل بالمرآة» كالعكس على التحقيق 
الذي فيه » اوكان القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم 
قوله : # والانو 


والجواب عن السؤال a‏ 
النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى: # آل بار وأَلْعَبْد 


سے 


وو م ست 
ی بالأنئ € وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريب . 


1۳ 


1٤ 
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2 


وو کر ی کر 
چ ۱M‏ 


العبد وألأنق يلان 4؟ - هو ما تقرر في الأصول من أن مفهوم 


المخالفة إذا كان محتملاً لمعنى آخر غير مخالفته لحكم المنطوق 


يمنعه ذلك من الاعتبار. 


قال صاحب [جمع الجوامع] في الكلام على مهوم المخالمة: 
وشر طه آل يکون المسكوت ر لخوف ونحوه» أ أن قال ., . . . : 
أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. 


فإذا ا ذلك» فاعلم أن قوله تعالى: # ال بال والعبد 
عبد ولق لاني ) يدل على قتل الحر بالحر» والعبد بالعبد 
ا ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكرء أو العبد بالحر 
کسه تال طرف 


ومفهوم مخالفته هنا غير معتبر؛ لأن سبب نزول الآية أن 
تان من الرب الا الت اخداعا قل دا فون 
فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلانة تطاولاً منهم عليهم» E E‏ 
منهم بمنزلة الحر من أولئك» وأن أنثاهم أيضًا بمنزلة الرجل من 
الآخرين تطاولاً عليهمء وإظهارا لشرفهم عليهم. ذكر معنى هذا 
القرطبي› عن الشعبي› وقتادة. 

وروی ابن ابي حاتم نحوه عن سعید بن جبیر. نقله عنه ابن 
كثير في تفسيره» / والسيوطي في أسباب النزول» وذكر ابن كثير 
اا رات يبظ والضر ا كان بب فال و الضر 
يتطاولون على بني قريظة . 


وره المافدة AY‏ 


الحر منكم» والمرأة منا لا تساويها المرأة منكم» وإنما يساويها 
الرجل منكم» فنزل القرآن مبينًا أنهم سواء» وليس المتطاول منهم 
على صاحبه بأشرف منه» ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا. 

وأما قتل الحر بالعبدء فقد اختلف فيه» وجمهور العلماء 


على آنه لا يقتل حر بعبد» منهم مالك وإسحاق» وآبو ثور» 
والشافعی ٠‏ واخهك: ) 


وممن قال بهذا اتو بكر » وهر وعلي»› وزید» وابن ال 
- رضي الله عنهم - وعمر بن عبدالعزيز» وعطاء» والحسن› 
وعكرمة» وعمرو بن دپنار» کما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى› 
yT‏ 


SAAR RR eI 
. ا والنخعى › وقتادة والثوري‎ | 


واحتجح هؤ لاء على فقتل الحر بالعبد» بقوله : «المو هتين 
تتكافۇ دماۇهم › وهم ید على من سواهم› ويسعی بذمتهم أدناهم» 
ااا خر جه أحمد» السات وان داود» والحاكم»› 
فى قوله تعالى : # أن التَفْس بالتفس€ الاأية» وقوله ييل : «والنفس 
بالنفس» في الحديث المتقدم . ) 


وللا اا ا وراد ا عو الح .ع رة :ان 
رسول الله ع قال : (من قتل بده قتلناه» ومن چدع عبده حدعناه) 
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A۸‏ أضواء الان 


رواه الإمام اخیك وأصحاب الستنن الأربعة» وقال الترمذي : حسن 
غریب . وفى رواية لای داود والنسائی : (ومن خصی كه 
خصیناه) هذه هي أدلة من قال بقتل الحر بالعبد . 

وجيب عنها من جهه الجمهور ہما ستر اه الآن إن شاء الله 

اما دخول / قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث 
«المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وعموم النفس بالنفس في الآية» 
والحديث المذكور فاعلم أولاً أن دخول العبيد فى عمومات نصوص 
الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال: 

الأول وغه أكر العلماء أن اليد داخلرن فى عمومات 

الخاتز: ودهب إليه بعضص العلماء من المالكية» والشافعية» 
وغيرهم نهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل» واستدل لهذا 
القول بكثرة عدم دخولهم کعدم دخولهم في خطاب الجهاد» 


والحج» وكقوله تعالى: # والمطلقت يربص ) الايةء فالإماء لا 


يدخلن فيه . 

الثالث: وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام إن كان 
من العبادات فهم داخلون فيه» وإن كان من المعاملات لم يدخلوا 
فيه . وآشار في [مراقي السعود] إلى أن دخولهم في الخطاب العام 


والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدی ذوي النظر 


ور لها اة ۸۹ 


وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصرص 
وجوب صلاة الجمعة على المملوكين» فعلى آنهم داخلون في 
العموم فهي واجبة عليهم» وعلى آنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل 
منفصل» فهي غير واجبة عليهم» وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه 
يبنى أيضا على الخلاف المذكور» قاله صاحب [نشر البنود شرح 
مراقي السعود] في شرح البيت المذكور آنمًا. 

فإذا علمت هذاء فاعلم آنه على القول بعدم دخول العبيد في 
عموم نصوص الكتاب والسنة» فلا إشكال» وعلى القول بدخولهم 
فبه» فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصرص التي ذکرناها 
يعلم من آدلة الجمهور الاتية إن شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد. 

وأما خديث سمرة فيجاب عته من آوجه: 

الآول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن» عن 
سمرة؛ / لأنه لم يسمع منه» وقال قوم: لم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة› وآثبت علي بن المديني› والبخاري سماعه منه. 


قال البيهقى فى [السنن الكبرى] فى كتاب «الجنايات» ما 
نضصه: وأکثر أهل الك اللو ووا غ روا الخخس ٠‏ خن 
سمرة. 

وذهب بعضهم إلى آنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة› 
وقال أيضا في باب «النهي عن بيع الحيوان بالحيوان»: إن أكثر 
الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. 


الثاني: أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبد» 
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٩‏ أضواء البيان 


ومخالفته لما روی تدل على ضعفه عنده. 


قال البيهقي أيضا ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث» قال: لا يُقتل حر بعبد. قال الشيخ: يشبه أن يكون 

لالت جا ذكرة صاحي ام الا ارا عن ان أك الغلناء 
بده » لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا من القصاص . 

الرابع : : آنه معارض بالأدلة e i‏ 
قتل الحر بالعبد» وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة» وهي تدل على 
النهي عن قتل الحر بالعبد» ا ا و 
الأضرل:. 

الخامس: ما ادعى ابن العربي دلالته على د هذا القول 
ا e‏ ققد جما وله ساط ولم الس 


ت 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: * ال باحر والعبد بالمبّد ‏ 
ر ی ا 
قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه» ورووا فى ذلك حديثا عن الحسن› 
عن سمرة أن رسول الله ياء قال : «(من قتل عبده قتلناه» وهو حدیث 
ودلیلنا قوله تعالی : O‏ 
ل ف ا وا ج 0 


سورة المائدة ۹۱ 


سلطان على نفسه» وقد اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده 
خطأا آنه لا تؤخذ منه قیمته لبيت المال اه. 


سمرة بان البخاري»› وابن المدينى صححا سماعه مئه » وقد علمت 
تضعیف الاک لرواية اللحسن عن سمرة فیما تقدم » ویدل على 
O‏ 
الج 
قال الشوكاني : ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه. 
الثامن: مفهوم قوله تعالى: #والعبد يالمبّدٍ# ولكنا قد قدمنا 


واحتح القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبده وهم الجمهور 
بأدلة: متها : ما رواه الدارقطتى بإستاده عن إسماعيل بن عياش» 
عن الأوزاعي› عن عمرو بن شعيب› غو ا عن جده «آن رجان 
قتل عبده ا فجلده النبى مي ونفاه سنه » ومحا اسمه من 
المسلمين» ولم يقده به» وأمره أن يعتق رقبة» ورواية إسماعيل بن 
دمشفی . ) 


قال فى [نيل الأوطار]: ولكن دونه فى إسناد هذا الحديث 


1۸ 


۹۲ أضواء البيان 


عندهم بالمحمود» وعنلده عرائب . 

وأسند البيهقى هذا الحديث فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
اه عن واا اج و ل اا 
الأنطاكى فاضىی الئغور» ثنا محمد بن الحكم الرملى» ثنا محمد بن 
عبدالعزیز الرملي› ت إسماعيل بن عياش» عن الا وزاغى:+: ال 
فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر. 


والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش› 
وقد عرفت أن الحق كونه قويًا في الشاميين» دون الحجازيين» كما 
صرح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري» ولحديث عمرو بن 
شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقي وغيره من طريق 
إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» عن 
إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن آبيه» عن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه قال: آتي رسول الله ييه برجل قتل عبده متعمدًا فجلده 
رسول الله ي مائة» ونفاه سنة» ومحا اسمه من المسلمين» ولم 
يقده به. ولكن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك. 

ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
عن عمر بن الخطاب آنه جاءته جارية اتهمها سيدها فأقعدها في 
النار» فاحترق فرجهاء فقال رضي الله عنه: والذې نفسي بيده لو لم 
أسمع رسول الله ب يقول: «لا يقاد مملوك من مالکه» ولا ولد من 
والدة لاقدناها منك فررة» ‏ وضرنة مائة. سوط وقال للجارية: 


سورة المائدة ۲۳ 


ادهبی فانت حره لوجه الله » وات مولاة الله ورسوله» . 


قال أبو صالح: وقال الليث: وهذا القول معمول به. وفي 
اساد هاا الخايت فر ب غي الي اساي كر العف 
عن آبي أحمد آنه سمع ابن CL‏ 
البحديث . 

وقال فيه الشوكانى: هو منكر الحديث» كما قال البخاري 
ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه الدارقطني» والبيهقي 
عن ابن عباس أن النبى اء «لا يقتل حر بعبد» قال البيهقى بعد أن 
ساق هذا الحديت: هذا الإسناد ا ر 


جويبر» وهو ضعيف جدا/ . 


وقال الشوكانى فی إسناد هذا الحديث : فيه جویبر وعیره من 
المتروكين . 


- ومن أدلتهم على آن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
من طريق جابر بن زيد الجعفي» عن علي رضي الله عنه آنه قال: 
«من السنة ألا يقتل حر بعبد» تفرد بهذا الحديث جابر المذكور» 
وقد ضعمفه الأكثرء وقال فيه ابن حجر في التقريب: ضعيف 
رافضي» وقال فيه النسائي: متروك» ووثقه قوم منهم الثوري» وذكر 
البيهقي في السنن الكبرى في باب «النهي عن الإمامة جالسًا» عن 
a‏ 


ومن آدلتهم أيضا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق 
المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
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عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كان لزنباع عبد 
یسمی سندرا» و ابن سندر فوجده يقبل جارية له فة فجه » 
وجدع آذنيه وأنفه» فأتى إلى النبي بيا فقال: «من مثل بعبده او 
حرقه بالنار فهو حر» ومولی الله ورسوله فاعتقه رسول الله ل 4 
ولم يقده مله » فقال : يا رسول الله أوص بي فقال : آوصي بك کل 
مسلم). 

قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: المشنى بن الصباح 
ضعبف ل يحتح به وقد روی عن الحجاج بن ار طاة عن عمرو 
مختصرًا» ولا يحتج به» وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف بن أرطاة 
وروی عن سوار بن ابي حمزة» ول بالقوي؛ والله أعلم. ھکذا 
قال الهقى: 

قال ا _ عفا الله عنه : سوار ر أت حمزة من رجال 
مسلم» وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام. 

ومن أدلتهم أيضا ما خر جه أت داود من حديٿث عمرو بن 
شعیب » عن بيه عن جده قال: «(جاء رجل مستصرح ا الي 
ية فقال: حادثة لى يا رسول اللهء فقال: ويحك ما لك؟ فقال: 
شر » أبصر تله جارية فغار فجب مذاکیره› فقال رسول الله ۰ 


علي بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله / :اذ 


فأنت حر» فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: على کر 


مؤمن› أو قال: e‏ 


E‏ مضت السنة بآلا يقتل الحر المسلم بالعبد 


مور الاندة ۹0 


وإن قتله عمدا» وعليه العقل. 


ومن آدلتهم أيضًا ما أخرجه البيهقى أيضا عن الحسن»› 
وعطاء» والزهري وغيرهم من قولهم: إنه لا يقتل حر بعبد. 

وأخرج أحمد» وابن أبي شيبة» والبيهقي عن عمرو بن شعيب»› 
عن أبيه» عن جده «آن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد» 
وهذه الروايات الكثيرة وإن كانت لا يخلو شىء منها من مقال» فإن 
بعضها يشد بعضاء ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج . 

قال الشوكانى فى [نيل الأوطار] ما نصه: وثانيًا بالأحاديث 
القاضية» بأآنه لا يقتل حر بعبد» فإنها قد رويت من طرق متعددة 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل 
حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون 
Pi A E e E e‏ 
ر ا ا ا 

وتعتضد أيضا بإطباق الحجة من ٠‏ العلماء على آنه إن قتل خطاً 
ففيه القيمة» لا الدية. A A a,‏ 

وتعتضد أيضا بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحر 
وهدية و ك من أنواع او mm‏ 


۷1 


۹٩‏ أضرواء البيان 


ویدل على عدم حد الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري فى 
صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم إلا 
يقول : (من قذف مملوکه - وهو بريء مما يقول ‏ جلد يوم القبامة 
إلا آن یکون كما قال» وهو يدل على عدم جلده في الدنيا» كما هو 
ظاهر . | 


هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد. 


اما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه. منهم 
مالك والشافعى»› وأتخمل وروی ذلك عن عمر »› وعثمانٰ› 
وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن 
عبدالعزيز › وعطاء» وعكرمة» والحسن والزهري› واین شبرمة› 
والثوري والأوزاعي» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن 
المنذر» كما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى وعیره. ورواأه التيهقين 
عن عمر» وعثمان وغيرهم . ) 


بالذمي» واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الاآية» والحديث 
المتقدمين ٠‏ ونالخیت الذي رواه ربيعۀة ين ابی عبدالرحمن › عن 
ابن البيلمانى» عن ابن عمر «أن النبى بل قتل مسلمًا بمعاهد» وهو 
فكيف وقد آرسل . 


سورة المائدة ۹۷ 


وترجم البيهقي في [السنن الكبرى] لهذا الحديث بقوله: باب 
بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر» وما جاء عن 
الصحابة في ذلك» وذكر طرقه وبين ضعفها كلها. 

- ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» قال : 
قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ : ابن البيلماني› 
i a LT‏ والله 
أعلم. 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : * أل با لمر والعبد بالمبد» 
الآية. ما نصه: ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة «أن النبي 
بي قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر» لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
البيلماني / - وهو ضعيف - عن ابن عمر عن النبي بيه مرفوعاء قال 
الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 
ون الان ف اف و ا ل رو 
ا 


فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسل بالكافر فاعلم 
أن کونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله َه ثبوتا لا مطعن فيه مبينًا 
بطلان تلك الأدلة التي لا يعول عليها. 


فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب (كتابة العلم» وفي 
باب «لا يقتل المسلم بالكافر» أن أبا جحيفة سأل عليّا رضي الله 
عنه: هل عندکم شيء مما ليس و فى القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق 
الحبة» وبراً النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في كتابهء وما في هذه 


V۲ 


VY 
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الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء 
ولا يقتل مسلم بكافر. 
بالنفس» مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه» ولم يصح في 
الباب شيء يخالفه. 
الاين كر فى سره عد ان ساق فت جل حا ول 
™ ا قلت : فلا I‏ إلا 
اش ا الاق , وعموم قول ا EE‏ 


فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم 


القصاص في الأنفين بین الذكور والأناث› والأحرار والعسيد» 


والفسلهين والكقار. 
وأما حكم القصاص بينهم في ا ر 


على أنه تابع للقصاص في الآنفس» فكل شخصين يجري بينهما 


القصاص في النفس» فإنه يجري بينهما في الأطراف» فيقطع الحر 


) ئل والانش الد گر ٤»‏ ويقطع الناقص بالکامل › کالعید بالحر› 


والکافر بالمسلم / 


ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في 


الجراح› فلا يقتص من عبد جرح حرا ولا من کافر جرح مسلماء 
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وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: والجرح 
كالنفس في الفعل» والفاعل والمفعول» إلا ناقصًا جرح كاملا يعني 
فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص 
وفاقا للأكثر» ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه» فلا يقطع 
مسلم بكافر» ولا حر بعبد. وممن قال بهذا مالك» والشافعي» 
وأحمد» والثوري» وأبو ثور» وإسحاق» وابن المنذر» كما نقله 
عنهم صاحب المغني» وغيره. ) 


وقال أبو حنيفة : لا قصاص فى الأطراف بين مختلفى البدلء 
فلا يقطع الكامل بالناقص» ولا الناقص ٠‏ بالكامل» ولا الرجل 
بالمرأة» ولا المرأة بالرجل»ء ولا الحر بالعبدء ولا العبد بالحر. 

ويقطع المسلم بالكافر» والكافر بالمسلم؛ لأن التكافؤ معتبر 
فى الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء» ولا الكاملة 
ool ELEY I‏ 
طرفها بطرفه» كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى. 


وأجيب من قبل الجمهور» بأن من يجري بينهما القصاص في 
النفس يجري في الطرف بينهماء كالحرين» وما ذكره المخالف 
يبطل بالقصاص في النفس» فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم 
لا يقتل بمستأآمن» ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن المماثلة 
قد وجدت» ومعها زيادة» فوجب أخذها بها إذا رضى المستحق› 
كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع. 


اقا السار اهن فان مرق ال لاف مجاه 
ولهذا استوى بدلهماء فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعًَاء وأن 


VE 
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العلة فيهما ليست كما ذكر المخالف . قاله ابن قدامة فى المغنى . 


ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى 
بينهم في الأنفس قوله تعالى: گی عَم فا أن اسن ااي 
EA‏ لمن ولان انف والأذت َالِ وَليَِنَ َلضَنٍ 
لجرو قصاص € وما روي عن الإمام أحمد من آنه فا ت 
العبيد فيما دون النفس» وهو قول الشعبي» والثوري» والنخعي› 
وفاقا لأبي حنيفة معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه 
بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنقاء وبأن أنفس العبيد مال أيضا 
كالبهاتم» مع تضريح اله تعالى بالقضاص فیا في قوله تعالی: 

والعبد بالعبدِ . 
واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلائة شروط : 


الأول: كونه عمدا» وهذا يشترط في قتل النفس E‏ 
أيضا . 

الثاني : كونهما يجري بينهما القصاص في النفس . 

الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف»› و زیادة؛ لان الله 
تعالى يقول: # ون e‏ عوقتر تر به 4 الأية» 
ويقول: ممن ادى کم ادوا َه بل ما عَنَدَى علي ) فان لم 
يمکن استيفاؤه من غير pe‏ سقط القصاص» ووجبت 
ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير 
حرف » E‏ اللاية» فى قوله تعالى : 
E‏ الان وال بال 


سورة المائدة ا 


وكالجراح التي تكون في مفصل» كقطع اليد» والرجل من مفصليهما. 

واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل»ء بل من نفس 
العظم» فمنهم من أوجب فيه القصاص» نظرًا إلى آنه يمكن من غير 
زيادة. وممن قال بهذا مالك» فأوجب القصاص في قطع العظم من 
غير المفصل إلا فیما يخشى منه الموت كقطع الفخذ» ونحوها. 
وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقًا» وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه يقول عطاء» 
والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم النخعي» وعمر 
بن عبدالعزيز» وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعد» وهو 
مشهور مذهب الإمام أحمد» كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره. 

وقال أبو حنيفة / وصاحباه: لا يجب القصاص فى شىء من 
العظام إلا في السن. ا 

استدل من قال لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل› 
بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بکر بن عياش» عن دهثم بن 
قران» عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي» أن 
رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء 
فاستعدى النبى يةه فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله أريد 
القصاص › فقال: «حذ الدية بارك الله لك فيها» ولم يقض له 
بالقصاص . 


قال ابن عبدالبر : ليس لهذا الحديث غير هذا اللإسناد» ودهثم 
بن قران العكلي ضعيف أعرابي» لیس حدیثه مما یحتج به» ونمران 
بن جاريه ضعيف أعرابي أيضا» وأبوه جارية بن ظفر مذكور في 


۷ ۵ 


۷٦ 
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الصحاية. أه. من اتن کر 


وفي نمران المذكور: مجهول. واختلاف العلماء في ذلك إنما هو 
من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة. فالذين يقولون بالقصاص : 
يقولون: إنه يمكن من غير حيف» والذين يقولون: بعدمه يقولون: 
لا يمكن إلا بزيادة» أو نقص» وهم الک 

ومن هنا منع العلماء القصاص › فيما يظن به الموت› کشا 
التى نفذت إلى الجوف» ونحو ذلك للخوف من الهلاك. وأنكر 
الناس على ابن الزبير القصاص في المأآمومة» وقالوا: ما سمعنا 
بأحد قاله قبله. 

واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء» واليد الصحيحة 


Et 


+ 


[ذا اقتضص المجتى غلية من الجانى فما دون النفس» 'فمات 


الاق ا کے عل آل اتف مه عد ا واا ی 


وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين› 
وغيرهم / . ) 
وعطاء» وطاوس› وعمرو بن دینار› والحارث العكلي› وابن ات 
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لط وخاد چن ان سليمان» والزهري› والثوري: تجب الدية 
على عاقلة E‏ وقال ابن مسعود» وإبراهيم النخعي› 
والحكم بن عتيبة› وعثمان البتي : يسقط عن المقتص له قدر تلك 
الاج ريت الاق ف ال ان کر 


فالخ ان اة الق دعر دغ ن و د و 
الحق» كما روي غ ابی بکر › وعمر› وغيرهماء بخلاف سرايه 
الجناية» فهى مضمونة› والفرق بينهما ظاهر جدًا. 


واعلم آنه لا تۇخذ عين › ولا أذن» ولا ید پسری ت ول 
عکس ذلك لوجوبتب اتحاد المحل في القصاص› وحکي عن ابن 
سيرين» وشريك أنهما قالا: بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى» والأول 


قول أك آهل العلم. 


واعلم آنه یجب تأخير القصاص فذ في الجراح حتی تندمل 
جراحة المجنى عليه» فان ا ئم زاد جرحه» 
فلا شيء له. 


والدليل على ذلك» ما رواه الإمام أحمد» عن عمرو بن 
شعیب» عن بيه جده» أن رجلا طعن رجلا بقرن فی رکبته» فجاء 
إلى النبي ىء فقال: «أقدني» فقال : حتی E‏ جاء إليه» 
فقال: أقدني» فأقاده» فقال: يا رسول الله عرجت» فقال: قد 
نهيتك فعصيتني »› فأبعدك الله وبطل عرجك› ثم نھی e‏ الله 
يا أن يقتص من جرح قبل أن يبرا صاحبه» تفرد به أحمد. قاله ابن 
کهیر . 


VV 
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وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء. وقد 
عرفت من حديث عمرو بن شعيب المذكور آنقًا أن سراية الجناية 
بعد القصاص هدر. وقال أبو حنيفة» والشافعى: ليست هدر» بل 
هي مضمونة . والحديث حجة عليهماء a‏ الله تعالى» ووجهه 
ظاهر؛ لأنه استعجل مالم يكن له استعجاله» فأبطل الشارع حقه. 


a a E E a eG 
نفسًا بغير / نفس الاية. ا آو فَسَا فسادٍ‎ 
لاض هو المذكور في قوله تعالى : نما جَرؤا لبن رودا‎ 


کہ 


و ودسعون ق رض سادا أن وااو Fes‏ أَوَتَمَطحَآَيَدِ يديهم 


E (E 


ورج لهم من خد أو ينموامرے آلذرض4 . 


قال ابن كثير فى تفسيره: المحاربة هى المخالفة والمضادة» 
وهي صادقة على الكفر» وعلى قطع الطريق» وإخافة السبيل» وكذا 
الإفساد في الأرض» يطلق على آنواع من الشر. وقد قال الله 
کک ودا کول س سی فی أَلذَرْض يمد فیا و وملک لحرت والشسل 
وا لاحب الاد ( 1 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق› 
يخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن 
بقتلوا أو نلوا أو تقطع آيديهم› وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا 
من الأرض . وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإمام مخير فيها؛ يفعل 
ما شاء منها بالمحارب» كما هو مدلول أو؛ ا 


ونظیره في القرآن قوله تعالى : « هَيْدَية مَنْعياي أو صدةاوسلك) 
وقوله تعالی : نکر مام َر م تا تطوموں هلیک 
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وو 


ET E KER 
کک ہی کی تل بک ا کیاکی ار کا ر غل‎ 
. صتًاما‎ 

وكون الإمام مخيرًا بينهما مطلقا من غير تفصيل هو مذهب 
مالك وبه قال سعيد بن المسيب› ومجاهد» وعطاء» والحسن 
البصري› وإبراهيم يم النخعي› > والضحاك» كما نقله عنهم ابن جريرء 
وغيره» وهو رواية ابن آبي طلحة» عن ابن عباس» ونقله القرطبي 
عن آبي ثور» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز» ومجاهد» 
والضحاك» والنخعى» ومالك» وقال: وهو مروي عن ابن عباس . 
ورجح المالكية هذا القول بآن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى 
تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى 
تقدير / محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو الأصل إلا بدليل 
منفصل على لزوم تقدير المحذوف» وإلى هذا آشار في [مراقي 


كذاك ما قابل ذااعتلال من التَأصّل والاستقلال 
إلى قوله: 


والرواية المشهورة عن ابن ا أن هذه الآية منزلة على 
احوال» وفيها قیود رة وا اة ان المح آنا بقلو اذا فلا 
ولم يأخذوا المال» أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المالء أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدا ولم 


V۸ 


۰-۹ 
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اا وبهذا قال الشافعى» واأجها وابو مجلز» وسعید بن 
جير › وإبراهيم النخعي» والحسن › وفتادة» والسدي» وعطاء 
الخراساني» وغير واحد من السلف والاأئمة. قاله ابن كثير. 


ونقله القرطبي› وابن جرير» عن ابن عباس»› وأبي مجلز » 


وعطاء الخراساني» وعيرهم . 


ونقل القرطى عن أ خيفة إذا فل فل وإذا أخدالمال 
ر ت و ا و ا ق 
فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله» وإن شاء لم يقطع 
وفتله وصلبه. 

ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول؛ لأن 
الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاح إلى نص من كتاب» أو سنة. 
وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع» لإمكان أن يكون 
عن اجتهاد منه. ولا نعلم أحدًا روی في تفسير هذه الاية بالقيود 
المذكورة خبرًا مرفوعا إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس: 
حدٿنا علي بن سهل› قال : حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» 
عن يزيد بن أآبي حبيب» أن عبدالملك بن مروان كتب إلى آنس بن 
مالك يسأله هله الاه فكت اله اين رة ان بحلة الا 
ا ار لر ارعن الى اال ال ي فال 
رسول الله َة جبريل عن القضاء / فيمن حارب» فقال: من سرق› 
وأخاف السبیل فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته» ومن قتل 
فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل» واستحل الفرج الحرام فاصلبه». 

وهذا الحديث لو كان ثابتا لكان قاطعًا للنزاع» ولكن فيه ابن 
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لهيعة» ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه» ولا يحتج به. وهذا 
الخذيت لمن راوه عة اتن المارك ولا اتن وه لا 0 راا 
عنه أعدل من رواية غيرهما. وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا 
الحديث الذي ساقه؛ لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد 
روي عن رسول الله ية بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده 
نظر» وذلك ما حدثنا به علي بن سهل› حدثنا الوليد بن مسلم. 
إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنقاء وذكرنا معه محل الغرض من 
المتن. ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيمًا فإنه يقوي هذا القول 
الذي عليه أكثر آهل العلم» ونسبه ابن كثير للجمهور. 


واعلم أن الصلب المذكور في قوله: اوسا أ اختلف 
فيه العلماء» فقيل: يصلب حيّاء ويمنع من الشراب» والطعام» 
حتی یموت» وقیل: یصلب حيّاء ثم یقتل برمح» ونحوه» مصلوباء 
وقيل : یقتل ولاه ڈٌ ثم يصلب بعد القتل» وقيل : ينزل بعد نلائة 
أيام » وقیل : يترك حتی یسیل صديده» والظاهر آنه يصلب بعد 
القتل زمنًا يحصل فيه اشتهار ذلك ؛ لأن صلبه ردع لغيره. 

وكذلك قوله: أو نرا ء مر آلاأرض ٭ اختلف العلماء في 
المراة الى فيه أيضًاء فقال e‏ ان واوا ع در 
عليهم» فيقام عليهم الحد» أو يهربوا من دار الإسلام» وهذا القول 
رواه ابن جرير» عن ابن عباس» وآنس بن مالك» وسعيد بن جبير؛ 
والضحاك› والربيع ان والزهري› والليث بن سعد» ومالك 


وقال آخرون: هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد اخرء أو 
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يح رجهم السلطان» أ ناته » من اتةه بالكلية»› وقال عماء الخراساني» 
و سعد و جير »› وأبو الشعتاء والحسن والزهري› والضحاك› 
ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون ولا يخرجون من أرض الإسلام. 
وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفي في الآية السجن؛ لأنه 
نفي من سعة الدنيا إلى د ضيق السجن› > فصار المسجون كأنه منفي 
من الأرض إلا من موضع ستقراره؛ واحتجوا بقول بعض المسجونين 
E‏ 
e‏ ونحن من اهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الحا 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. ولا یخفی عدم ظهوره . 


واختار ابن جرير أن المراد بالنفي في هذه الآية أن يخرج من 
بلده إلى بلد آخر» فيسجن فيه. وروی نحوه عن مالك أيضًا . وله 
إتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة» كما يفعل 
بالزاني البكر. وهذا أقرب الأقوال» لظاهر الأية؛ لأنه َ المعلوم 
اة لا يراد تفيهم من جميع الأرض ال السماء! فعلم أن المراد 
بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها. والله تعالى أعلم. 
مسائل من أحكام المحاربين 


المسالة الأولى: ۳ أن جمهور العلماء به N‏ 


الأرض هَسَادًا 4 وممن قال بهذا الاوز والليث ین نشل وهو 
مذهب الشافعى» ومالك حتی قال فی الذي یغتال الرجل فيخدعه » 


حتی يدخله بيتاء فيقتله وياخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى 
السلطان» لا إلى ولى المقتولء فلا اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط 

وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين 
الناس إذا جاءنى أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يحبسه على 
قلب صاحب الدار» / وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل› 
محاربة إلا فى الطرق» فلا يكون محاربًا فى المصر؛ لأنه يلحقه 
ا 
ا لعموم الدليل . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرق» وأما فى الأمصار فلا؛ لأآنه يلحقه الغوث إذا استغاث› 
بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه» ويعينه.  ٠‏ 

قال ابن كثير: ولا يثبت لهم حكم المحاربة إلا إذا كان 
عندهم سلاح »› ومن جملة السلاح : العصى › والحجارة عند 
الأكثر؛ لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح» خلافا لأبي 

المسألة الثانية : إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع› أو كانت الف ال لها 


A۱ 


AY 


عير مكافئة له کان يقتل ا أو کافرا» وهو حر مسلم» فهل 
في ذلك» فقال بعضهم : لا يقطع إلا إذا آخحذ ربع دینار» وبهذا قال 
الشافعى › وأبو حنيمة › واخمده وقال مالك : يقطع ولو لم اکل 


نصابًا ؛ لآنه يحكم عليه بحكم المحارب. 


قال ابن العريي : وهو الصحيح ؛ لأن الله تعالی حدد على 
لساك بيه 5 دبع دینار لوجوب القطع في السرقة» ولم يحدد في 
قطع الحرابة ا ذکر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية 
جزائهم على المحاربة عن حبة» ثم إن هذا قياس أصل على أصل› 
وهو مختلف فيه» وقياس الأعلى بالأدنى» وذلك عكس القياس› 
وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق» وهو يطلب خطف 
المال؟ فإن شعر به فر» حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب 
المال» فإن منع منه» أو صيح عليه حارب عليه» فهو محارب 
يحكم عليه بحكم المحاربين . اه كلام ابن العربي . 


ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه 
المحارب / فى قطعه» وأما قتل المحارب بغير الكفو فهو قول 


اك العلماء» وعن الشافعى › وخی فيه روایتان . والتحقیق عدم 


اشتراط المكافأة في قتل الحرابة؛ لأن القتل فيها ليس على مجرد 
القتل» وإنما هو على الفساد العام من إخافة السبيل» 


ا 
قال الله E‏ ۰ ن اروت الله ورسولم ومسَعَونَ ف 
رض فَسادا أن مو4 فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع 


۱۱ ERT 


بين شيئين› وهما المحاربة» والسعي في الأرض تالشستاد: ولم 
يخص شريقًا من وضيع› ولا رفيعا من دنيء› اه من القرطبي . 

قال مقيده _عفا الله عنه -: ومما يدل على عدم اعتبار 
المكافاة في قتل الحرابة إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول 
في الحرابة لغو لا آثر له» وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل» فهو 
دليل على آنها ليست مسألة قصاص خالص» بل هناك تغليظ زائد 
من جهة المحاربة. 

المسألة الثالثة : إذا حمل المحاربون على قافلة مثلاء فقتل 
بعضهم بعض القافلة» وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحد» فهل 
يقتل الجميع› أو لا يقتل إلا من باشر القتل › فيه خلاف . والتحقیق 
قتل الجميع؛ لأآن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة 
والمناصرة» فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الاخر الذي هر 
ردء له ومعين على حرابته. ولو قتل بعضهم» وأخذ بعضهم المال 
جاز قتلهم» وصلبهم كلهم؛ لأنهم شركاء في كل ذلك» وخالف في 
هذا الشافعى رحمه الله فقال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب 
Eg Eel a‏ 
ال 

المسألة الرابعة: إذا كان فى المحاربين صبى» أو مجنون» أو 
أب المقطوع عليه ل س اد عن ك رف الفل 
للأولياء إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا نظرًا إلى أن حكم الجميع 
واحد» فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع» وهو قول ابي 
حنيفة» أو لا سقط الحد غير المذكور من صبي› و مجنون» أو 


AY 
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آب» وهو قول اگ العلماء» وهو الظاهر / . 
المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم› 
فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم»ء وأما 


إن جاءوا تائبین قبل القدرة عليهم ۰ فليس ومام عليهم حینئذ 


سبيل؛ لأنهم تسقط عنهم حدود الله» وتبقى عليهم حقوق الأدميين› 
فيقتص مهم في الأنفس والجراح»› ويلزمهم عرم ما أتلفوه من 
الآأموال» ولولي الدم حينئذ العفو إن شاء» ولصاحب المال إسقاطه 
وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله 
E a‏ إل 
ایت ابوا من قبل أن تقد روا عل 4 الأية» وإنما لزم اما يديهم 
من الأموال» ونضصمينهم ما استهلکوا؛ لن ذلك صب »› فاد يجور 
لهم تملكه» وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب المحارب 
الڏي جاء تابا قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المال» و اماما 
استهلکه» فلا يطلب به» وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية 
الولة ن ل عه 
قال القرطبي: وهو الظاهر من فعل علي بن بي طالب رضي 
الله یره بحاردة نن بذدر الغدانى » فانه کان محاربا» نم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشوراء 
ونحوه دکره أبن جریر. 


قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب 


إذا أقيم عليه الحد» ولم يوجد له مال هل يتبع دينًا بما آخذ» و 
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الا ا داك سوا 

EEN O a 
عباس آنه قال: معناها أن من قتل نبيّاء أو إمام عدل فكأنما قتل‎ 
الناس جميعًا» ومن أحياه بان شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس‎ 
جميعًا. زقله القرطبي› وابن جریر وغيرهماء ولا يخفى بعده عن‎ 
ظاهر القران.‎ 

قن ابن عاس أا ات ال الف أن عن الوك ت 
نفس واحدة / بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعًا؛ لان انتهاك حرمة 
الأنفس سواء في الحرمة والإثم» ومن ترك قتل نفس واحدة 
واستحياها خوفا من الله فهو كمن احا الناس جميعا؛ لاستواء 
الأنفس فى ذلك . 

وعن ابن عباس : و ا جمیعا 4 آي عند 
المقتول إذ لا غرض له في حياة أحد بعد موته هو» ومن أحياها 
واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعًا عند المستنقذ» وقال 
مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله 
جزاأءه جهنم › وعضب عله ولعنه› وعد له عذابًا عظیما» ولو قتل 

وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسًا يلزمه من القصاص ما 
يلزم من قتل الناس جميعًا؛ قال: ومن آحياها؛ أي: عفا عمن 


A 
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وجب له قتله» وقال الحسن E‏ هو العفو بعد المقدرة» وفیل : 
المعنى إن قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لاآنه قد وتر ا لجميع› 
ومن احباها وجب على الكل شكره» وقیل: کان هذا مختصا ببني 


إسرائيل» وقيل: المعنى أن من استحل قتل واحد» فقد استحل 


الجميع؛ لأنه أنكر الشرع» ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء 
الناس جميعًا. ذكر هذه الأقوال القرطبي؛ وابن كثير» وابن جرير 
وغيرهم؛ واستظهر ابن كثير هذا القول الأخير» وعزاه لسعيد بن 


م و 


وقال البخاري في [صحيحه]: باب قول الله تعالى: # ومن 
اها قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه 

وقال القرطبي : إحياؤه عبارة عن الترك والإنقأذ من هلكةء 
الإحياء» كقول نمروذ لعنه الله : # اتا أي» وَأمِيث 4 فسمى البرك 
إحياء» وكذلك قال ابن جرير. 


اد ^ » 8 0 a‏ ا ر اا E E‏ 
# قوله تعالی : * انما جرا الین ارون أله ورسولم وَدْسَعَون فى 


ص 


اض سادا الاي . 


اعلم أن هذه الآية اختلف / في سبب نزولهاء فقيل: نزلت 
في قوم من المشركين» وقيل: نزلت في قوم من آهل الكتاب» 
وقيل: نزلت في الحرورية. 


وآشهر الأآقوال هو ما تضافرت به الروايات من الصحاح› 


مورة الماقدة ) 11۵ 


وغيرها آنها نزلت في قوم «عرينة» و«عكل» الذين قدموا على رسول 
الله 4 فاجتووا المدينةء فأمر لهم ييه بلقاح» وأمرهم أن يشربوا 
من آبوالهاء وألبانها فانطلقوا» فلما صحوا وسمنواء قتلوا راعي 
النبي ية واستاقوا اللقاح» فبلغه ية خبرهم» فأرسل في أثرهم 
سرية فجاءوا + فأمر بهم فقطعت يديهم وأرجلهم» و 
أعينهم» وألقوا ف في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. 

وعلى هذا القول فهي نازلة في قوم سرقواء وقتلواء وكفروا 
بعد إيمانهم» هذه هي آقوال العلماء في سبب نزولها. والذي يدل 
عليه ظاهر القران أنها في قطاع الطريق من المسلمين كما قاله 
جماعة من الفقهاءء بدلیل قوله تعالی : ٭ إل ایت ابوا من مل أن 
تدرو روا عَم 4 الاأية» فإنها ليست في الكافرين ٠‏ قطعًا؛ لان الكافر 
تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها إجماعًا؛ لقوله تعالى : 
ظ قل زاين ڪفروا ِن ينهو يقر لهم ٿا مد ست € وليست في 
المرتدين؛ لأن المرتد يقتل بردته وكفره ولا يقطع ؛ لقوله ية عاطمًا 
على ما يوجب القتل: «والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقوله: 
«من بدل دينه فاقتلوه» فيتعين أنها في المحاربين من المسلمين. فإن 
یل : وهل فح آ آن يطلق على 0 انه e‏ لله e‏ 


را ا کی ی یل ا 0 ن کا حر EE‏ 


وشوو . 


E 


استشكل بعض العلماء تمثيله ييه بالعرنيين؛ لأآنه سمل 


A٦ 
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/ أعينهم مع قطع الأيدي والأرجل مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به. 
واختلف فى الجواب فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض آهل 
العلم أن هذه الاأية سحت فعل النبى کا بهم ۰ وقال محمد بن 
سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدود» وقال أبو الزناد: إن هذه الأية 
قاله ابو داود. 
والتحقیق ذ في الجواب هو آنه يهو فعل بهم ذلك قصاصًاء وقد 
ثبت في صحيح مسلم وغيره آنه َة إنما سمل أعينهم قصاصًا؛ 
لأنهم سملوا أعين رعاة اللقاح» وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه 
بقوله : 
E NS CC SEOs‏ 
ا فت اها ودرا اد سا اماو 
ر و ا ا و 
واعترض على الناظم شارح النظم «حماد» لفظة: بعبده؛ لأن 


Ara‏ أ أتقواً ا الله وأستغوا لبه 


£ 
8 
N:‏ 
ا 
3 
ت 


اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة 


إلى الله تعالی بامتشال آوامره» واجتناب نواهیه على وفق ما جاء به 


محمد ب بإخلاص فى ذلك له تعالى؛ لان هذا وحده هو الطريق 
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الموصلة إلى رضا الله تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والأخرة. 


وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليهء 
وهي العمل الصالح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى 


إلا باتباع رسوله بء وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة ٠‏ 


کثیرة جدًا» کقوله تعالی: وما ءا کم الرسول ف دوه وما تنكم عه 
هوا وقوله : فل أَطِيعوا لَه وأطِيعوأ ألرَسول 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آن المراد بالوسيلة 
الحاجة» ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له 
ا 


إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 


قال : يعني لهم إليك حاجة» وعلى هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس فالمعنى: « وَأبََعُوا ليد أَلْوّميكة) واطلبوا حاجتكم من 
الله؛ لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها. ومما يبين معنى هذا 
الوجه قول تعالی: إت الین بوت من دون ال لا ییکرت لکہ 
رزقا فأسغوا عند آنه الرذف وأعبوة € الآية» وقوله: # وسكَلوأ َه ِن 
قَصلد# الآية» وفي الحديث «وإذا سألت فاسأل ايش». 


قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق فى معنى الوسيلة هو ما 
ذهب إليه عامة العلماء من نها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له 
في العبادة» على وفق ما جاء به الرسول يةٍ» وتفسير ابن عباس 
داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من 


AVY 


AA 


أعظم آنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 


وبهذا التحقيق تعلم ان ما اة کٿير من مااحدة أتباع 
الجهال المدعين للتصوف» من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ 


الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه = أنه تخبط في الجهل والعمى 


وضلال مبين» وتلاعب بكتاب الله تعالى . واتخاذ الوسائط من دون 
الله من أصول كفر الكفارء Ra‏ ما 
ر يقرا 2 ال زل € وقوله: ¥ ويقولوت هلولا شمىعتۇتا 
له قل تتش يما لا يعَلَم و ف اكرات ولاف الا تة 
ا E E‏ 
الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي 0 رسوله ڪه ومن 
حاد عن ذلك فقد ضل سواء ل # لس بأمانيَّك وَل أَمانٍ آهل 
الڪ ب مر من يعمل س٤ا‏ َر يو4 | لأية. 


والظاهر أن الوسا تي بت عة مها اقرب يا إن 
اريه لول ال منه› و ا و 
ES‏ 
رخاوا اا وه و ق 
إذا غفل الواشون وغدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 

وهذڏا الذي فسرنا په هنا هو معناها أيضا في قوله 
تعالی : ٭ ویک الد دعوت غور ل ديهم الوسيكة آم أرب الآية 
و ا فى الجنة التى أمرنا کل أن 
E a a a OL‏ 
تنبغي إلا لعبد٬‏ وهو يرجو أن يکون هو . 
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سر کر س ” 


قوله تعالی : # يقولون إن أوتيشر هدا دوه ون لم تونوه 
دروا ی هذه الآية الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذا 
ومفسر الضمير في قوله: # قخدو ‰ وقوله: لر ووه لم يصرح 
به فى الاية ولكن الله أشار له هناء وذكره في موضع أخر. 


اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين 
زنيا بعد الإحصان» وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة» 
را ترت کات ا افوا 0 و فی ان لای 
المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله التوراة - الرجم» 
أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه» والإركاب على حمار» 
فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم : تعالوا نتحاكم إلى محمد وي 
في شان حدهما»ء فإن حکم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك»› 
واجعلوه حجة بینکم وبين الله تعالى» ويڪون نبي من أنبياء الله قد 
حكم فيهما بذلك»› وإن حکم بالرجم فلا تتبعوه. فإذا عرفت ذلك 
أن المراد بقوله: «هدًا) وقوله: # فَحَدّوه# وقوله: * وَإن 
تتو هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بيناء 
إلى ذلك هنا بقولة: E‏ ولوق 
إن أوتيشر هدا ي يعنى المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم 
# دوه ران کد زی بأن حكم بالحق الذي هو الرجم # حرو 
أن تقبلوه / 
وذكر تعالى هذا أيضا في قوله: ٭ آل تر ال ایت اوتوأ تيبا 
ال ڪب يعون لک کت آل 4 يعني التوراة پخ بيهم # يعني في 
ا الز انين المدكو رين تر تول ربق ينهم وهم معرضوت 2 r‏ أ عما 


۸۹ 
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ارا ج الزاني المحصن» وقوله هنا: # ثم بول 
ور لري عور وەه سي و 
فرق هنهم وهم مَعَرِضونَ د € هو معنی قوله عنهہ: ون لم ووه 


ر2 e‏ ر 


دروا والعلم عند الله تعالى . 


و ا ااا ن کن ا ا 
شبد الآية. 


أخبر تعالى في هذه الأية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظرا 
کتاب الله يعني استودعوه» وطلب منهم حفظه» ولم يبين هنا هل 
امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه» أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ 
ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا ت یحفظوا ما 
استحفظوه» بل حرفوه وبدلوه عمداء كقوله: ¥ رفو آلڪد 
عن كواضوِ € الآية» وقوله: الک ئ بد موا 4 
الأية. وقوله: « لودو یلیس سد وها وون کنا 4 وقوله: # فوبل 
لای کت الب أدبم ثم يوون هدا مِنْ عِند ألّمٍ & الآيةء 
جل وعلا: وة نهر لرا يلود آل تمم التب لتسو مه 
التب وما هو ست الكتب€ الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


ده 


¢ 


إن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآن» فإن کل منهما کلام 
الله انزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه علیهم؛ رة 
حرفت» وبدلت كما بيناه آنقا؛ والقرآن محفوظ من التحريف 
واليايل؟ ولو تخرف فة أخة روا و احا فانال بره أو راد 
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ا أو نقص فيه آخر لرد عليه الاف الأطفال من صغار ا 


فالجواب أن الله استحفظهم التوراة؛ واستودعهم إياها؛ 
فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمداء والقران العظيم لم 
یکل الله حفظه إلى أحد / حتی یمکنه تضییعه» بل تولی حفظه جل 
EVEN N a‏ 
لكر وتا لم لظو > وقوله: ل لا ياه الَْطِل من بين يدَيِ ولا يِن 
حَلَفِة€ الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 


و«الباء» فى قوله: #بما CT‏ متعلقة بالرهبان 
واا ا ا اا ی ك ا م ا ا 
من كتاب الله» وقيل متعلقة بيحكم» والمعنى متقارب. 

# قوله تعالی : وو ل کو ا ا أ ا 
ألكشرونَ )€ اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في 
الخسلين» أو اف الكفار» فروى عن الشعبي أنها في المسلمين› 
وروي عنه انها في اليهود» وروي عن طاوس أيضا آنها في 
المسلمين» وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر»ء وأنه ليس الكفر 
المخرح من الملة» وروي عن ابن عباس في هذه الاية آنه قال: 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه. رواه عنه ابن أبي حاتم» والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه. قاله ابن كثير. 

قال بعض العلماء : والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ 
لأنه تعالى ذكر فيما قبلها آنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه› 
وأنهم يقولون: « إن أويشُر هدا يعني الحكم المحرف الذي هو 


۹ 


۲۲ © أضواء البيان 


غير حكم الله فخذوه» وإن لم تؤتوه» آي: المحرف» بل آوتيتم 
حكم الله الحق فاحذرواء فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي 


وقد قال تعالى بعدها: ٭ وکسا علَہم فیا أن التفس اننس 4 
الأية» فدل على أن الكلام فيهم» وممن قال بأن الآية في أهل 
الكتاب كما دل عليه ما ذكر = البراء بن عازب» وحذيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلز» وأبو رجاء العطاردي» وعكرمةء 
وعبيدالله بن عبدالله» والحسن البصري وغيرهم› وزاد الحسن» 
وهي علينا واجبة. نقله عنهم ابن كثير» ونقل نحو قول الحسن عن 
إبراهيم النخعي . 

وقال القرطبي في تفسیره: # ومن لم سکم بسا آنل آله ولیک 
هم / اکرو © - الظمود 2 - اتقوت 2 نزلت كلها في 
الكفار» ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء» وقد تقدم» 
وعلى هذا المعظم» فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. 
وقيل: فيه إضمار» أي : ¥ وم لر صم يما أنرد اه4 ردا للقرآنء 
وجحدا لقول الرسول بي فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد. 
فالاية عامة على هذا. قال ابن مسعود»ء والحسن: هي عامة في كل 
من لم يحکم بما آنزل الله من المسلمين واليهود والكفارء ى 
فا ذلك ومس ل فأما من فعل ذلك» وهو معتقد آنه 
مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 


وقال ابن عباس في رواية : # ومن لر حم با آنل اه فقد 
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فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار» وقيل : ى ومن لم يحكم بجميع 
ما أنزل فهو کافر» فأما من حکم بالتوحید» ولم یحکم ببعض 
الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الأول إلا آن الشعبي 
قال : هي في اليهود خاصة. ا ا ويدل على ذلك 


أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى : « ألَذِبَ 

Wr‏ فعاد الضمير عليهم. 

ومنها آن سياق الكلام يذل غل ذلك آلا ترئ ان بحده: 
ركسا ع 4 فهذا الضمير لليهود بإجماع› وأيضا فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرجم والقصاص . 

فإن قال قائل : «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا آن يقح 

فيل له : من ) هنا بمعنی الڏي» ف ما ذکرناه من الدلة 
الكافرون» فهذا ا کی ےا 

ویروی أن حذيفة سئل عن هذه الآيات» آھی کی ع 
بالنعل . 

وفیل : الكافرون الله والظالمون لليهود» والفاسقون 
لافار وها اخار آي كر و الخرية قال لات طاهر 
اتف اخار ان اة وحار ن ا ون ات 


۲ 
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E‏ وابن شبرمة» والشعبي اا قال طاوس وغیره: لیس 
بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. 

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو 
تبدیل له يوجب الکفر» وإن حکم به هوی ومعصية فهو ذنب تدرکه 
المغفرة» على أصل آهل السنة في الغفران للمذنبين. 

ال القيرى: وهي اراج أن من ارتي و 
بحكم غير الله فهو كافر. وعزا هذا إلى الحسن والسدي» وقال 
E‏ الله على الحكام ثلائثة أشياء: آلا يتبعوا الهوى› 
وألا یخشون الناس ویخشوه» وألا یشتروا بآیاته ثمنًا قلیلاً. انتهى 
كلام القرطبي . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر المتبادر من سياق الآيات 
ان أؤکتیک ه4[ 5 هرون 2 ا € نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى 
قال قبلها مخاطبًا ا هذه الأمة: # فلا تخشواً الاس 
اخسون ولا دروا این متا یلا ثم قال : ومن لم کم يما أرَلّ 
اله أوکییک هم ١آ‏ الکھرون ` @ 7( فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر 
ا فالكفر إما كفر دون كفرء وإما أن 
يكون فعل ذلك مستحااً له» أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردها 
مع العلم بها. آما من حكم بغير حكم الله وهو عالم آنه مرتکب 
د فاعل قبيځاء وإنما حمله على ذلك الهوی» فهو من سائر 

ae‏ وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن أية : أولتىڭ 
هم طون ج ٠‏ في الهو لأنه قال قبلها: * گب علوم فا اَن 


2 مء 24 


الَفَس e‏ مرک بای وات الات ا بالاأُذنِ 


س 
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rS e الى‎ E 
. )2 ر گم ما آنل اله اتیک هم آلظيمو‎ 
› فالخطاب لهم ؛ ی دلالة السياق عليه کما اه ظاهر‎ 
وأيضا في أن آية : أوکیک هم اتقوت ¢ في النصارى؛ لانه‎ 
وليک هل لډ جيل بما انر آله فيد ومن ل صڪم ما آنزلَ‎ # ۰ 
. / 4) َه قا وليک هم التسفوت‎ 


وأعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم 
والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة» 
والكفر المخرج من الملة أخرى ‏ وس لر َم يما نز َه 4 
معارضة للرسل» وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر 
مخرج عن الملة» ومن لم يحكم بما آنزل الله معتقدًا أنه مرتكب 
حرامّا» فاعل قبيا» فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملةء 
وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى فى المسلمين› 
والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى» والعبرة الألفاظ › 
لا ببخصو ص الأسباب» وتحقیق أحکام الكل هو ما راتت 2 
عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : ٭ وکسناعه د فا أن النَفْس بألتَفس€ الاية» قد 

قدمنا احتجاج أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الأية على قتل 

المسلم بالذمي» ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في 
عموم الآية» كما ذهب إليه جمهور العلماءء وذلك في قوله تعالی : 


سر ے ر 


کنن مد نار ٠‏ لان 


مه 


ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون 


۹۳ 


2 


pe i‏ نبه على 


وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضا على عدم 
دخول العبد بناء على آنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لأن الحق 
لسيده غير مسلم؛ لأن من العلماء من يقول: إن الأمور المتعلقة 
بہدن العبد كالقصاص له العفو فيها» دون سيده» وعليه فلا مانع من 
تضدف رة وعلى قول من فال إن مع ٠‏ فهر هار ةا 
أن التصدق بالجناية كفارة للجاني» لا للمجني عليه» فلا مانع اسا 
من الاستدلال المذكور بالآية؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه 
متصدق؛ لأن الكافر لا صدقة له لكفره» وما هو باطل لا فائدة فيه 
لا يذکره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات. . مع أن هذا القول 
ضعيف في معنى الأية. 


وجمهور العلماء / من الصحابة» فمن بعدهم على أن معناها 
فهو كفارة للمتصدق. وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى 
مذكور» وذلك فى المؤمن قطعًا دون الكافر» فالاستدلال بالاية 
ظاهر جدا. ۰ 


فة 


احتج بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يقتل اثنان 
بواحد؛ لأآنهما لو قتلا به لخرح عن قوله: # أن أَلنَفَْس بأَلتَفّس ‏ ؛ 
لكونهما نفسين بنفس واحدة. 
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۰ وابن سیر ین › وجيب ا ثابت »› وعبدالملك› وريبعة» وداود» 
وان المذر و كاه ابن ا موی 2 عن ابن فاش: 


وروي عن معاذ بن جبل» وابن الزبير» وابن سيرين› 
والزهري : انه يقتل منهم وأحخل وول من الباقين حصصهم من 
واحد؛ کما لا تجب دیات لمقتول واحد. کما نقله عمن ذکرنا ابن 


وقالوا: مقتضی 0 تعالی : ن بار 4 وقوله: کب 
عم فبا آن النفس بالتقين € أنه لا يؤخد .بالنفس آكثر من نفس 
واحدة. قالوا: ولأآن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص؛ بدليل 
عدم قتل الحر بالعبد» والتفاوت في العدد أولى . 


وعدم قتل الجماعة بالواحد» رواية عن الإمام أحمد. 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمدء ومذهب الأئمة الثلاثة 
أنه يقتل الجماعة بالواحد» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل 
سبعة بواحد» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًاء 
وروي نحو ذلك عن على رضی الله عنه» فإنه توقف عن قتال 
الحو ج و واا و عبدالله بن خباب» كما تذبح 
الشاة» وأخبر علي بذلك قال: الله أكبرء نادوهم أن / أخرجوا 
إلينا قاتل عبدالله بن خباب» فقالوا: كلنا قتله» ثلاث مرات» فقال 
علي لأصحابه: دونكم القوم» فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه. 


٩٥ 


۲۸ أضواء البيان 
نقله القرطبي عن الدارقطني في [سننه]. 


ويؤيذ قتل الجماعة بالواحد ما رواه الترمذي عن أبي سعيد» 
وأبي هريرة أن رسول الله بيه قال: «لو أن آهل السماء» وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» قال فيه 
الترمذي: حديث غريب . نقله عنه القرطبي. 


وروى البيهقي في [السنن الكبرى] نحوه عن ابن عباس 
مرفوعا» وزاد «إ لا أن یشاء) وروی البيهقي أيضا عن ا هريرة › 
عن رسول الله بة: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله 


عز وجل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه أيس من رحمة الله». 


وروي عن المغيرة بن شعبة» وابن عباس › وبه قال سعيد بن 
المسيب» والحسن» وأبو سلمة» وعطاءء» وقتادة» والثوري» والأوزاعي› 
وإسحاق» وأبو ثور» كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] أن 
الجماعة تقتل بالواحد» ورواه البيهقي عن عمر» وعلي رضي الله 
عنهما أيضاء ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فصار إجماعًا 

واعترضه بعضهم بأن ابن الزبير ثبت عنه عدم قتل الجماعة 
بالواحد» كما قاله ابن المنذرء وإذن فالخلاف واقع بين الصحارة؛ 
والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بأحد 
القولين إلا بترجيح . ) 


قال مقیده عفا الله عنه۔: ور مذهب الجمهور الذي 
هو قتل الجماعة بالواحد بأن الله تعالى قال: # وک بي أَلْقَصَاص 
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حوهٌ 4 يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعًا له 
وزاجرًا عن القتل» ولو كان الإثنان لا يقتص منهما للواحد» لكان 
كل من أحب أن يقتل مسلمًا أخذ واحدا من أعوانه فقتله معه» فلم 
ا رادع عن القتل» وبذلك تضيع حكمة القصاص / من 
أصلهاء مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه 
قاتل فيقتل» ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد 
القذف على جميعهم . والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالى : # وليك اهل اليل يما رل أله فيه لم يبين 
هنا شيئا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به 


وییں ف مواضع أخر أن ول لار E E E‏ محمد کل ) 


ووجوب اتباعه» والایمان به کقوله: ود قال عسی آبن مریم ب انیل 

بے ھ۶ م ر سر ےر ےک ر رص ص رم ا س ص ی ص ا سے رع س 2 ےو ف 2 

انی سول لھ لک مَصدقا لما بین دى من الئورطة ومبشرا رسول ياق من بعدی اسمة جد 4 
2 


: و ا aT uk‏ وء 
وقوله تعالی : ٭ الین یتیعوت السو آل لیے انی ذو ۂ منوا 
عِندَهُم ني ألتَوردة وآلونجيل) الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


لطيفة لها مناسبة بهذه الأية الكريمة: ذكر بعض العلماء أن 
نصرانيًا قال لعالم من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام 
والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة 
في ذلك» فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف 
فيه؟ فقال العالم : المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال 
لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى› ونخالفكم في نبوة محمد 
عليهما الصلاة والسلام. فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع 


۹٦ 


۹۷ 


0 أضواء البيان 


ومد ا 


الغفق عليه؛ لأن المتفق عليه الذي هو عيسى قال لكم: * 
اا ا فلو ت متبعین حقا 
عیره» r‏ 
و تعالی : # و N AE‏ 
ا € قد قدمنا / أن هذه الأية في e‏ والتي 
ا ) 
وا أن الكفر والظلم والفسق كلها يطلق على المعصية 
بمعحعی المعصة› قوله يا لما سألته المرأًة عن سبب کول النساء 
اک امل و ی ثم فسره بأنهن یکفرن 
کا لکوت 5 اماد د الاآية. 
ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: #والكطرونَ هم 


سرس و سے 


الظللمو > وقوله: # ولاتدع ین ون رتا قن وک مل ن 1 


تنك ذا من الان 3 وقوله: إت آلرك لظام عظية ` ومنه 
چو دح و ور 


بمعنى المعصية قوله تعالى: #فمنهم ظالمر للفو وينم مقتصد 
الأية» ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: وم یی شو اوم افا 


كلما أرادوأ أن روأ نها أعيدّوأ فا) الآية» ومنه بمعنى المعصية قوله 


سورة المائدة ) ۲۱ 


۰ » : رص ورن 2 رر ر وار ص 
في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها: # ولا تقبلوا هم شهددة أبداوأولتيك 
هم فقون 0 ومعلوم ان القذف لر بمحرج عن الملةء ویدل 

۰ ےم رو 2 ےرل ر : 
له قوله تعالى : إن أأزين جاءو اوفك عصبة منك € ومن الفسق بمعنى 
ok‏ یس 2 س صا صو رر ص 
المعصية أيضا قوله فى الوليد بن عقبة: # اسا لذن ءامنا إن جاك 


کم کک ر 


فاسق با فتبينوأً الاية . 

وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب› 
فمن کان امتناعه من الحكم یما ازل الله » لقصد معارضته ورده» 
والامتناع من التزامه فهو کافر ظالم فاسق» كلها بمعناه المخرج من 
الملةء ومن کان امتناعه من الحكم لھوی› وهو يعتقد قبح فعله › 
فکفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة إلا إذا کان ما امتنع من 
الحكم به شرطا في صحة إيمانهء کالامتناع من اعتقاد ما لابد من 
اعتقاده. هذا هو الظاهر فى الايات المذكورة» كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى / . | 


٭ قوله تعالی : جا لذن امیا لد خد ألو اتر آلا 
بعصم أولياء بعَض € ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود 
والنصارى بعضهم أولياء بعض» ولكنه بين في مواضع خر أن ولاية 
بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند على أساس 
صحیح › هو دين الإسلام» فبين أن العداوة والبغضاء بین النصارى 
ا EE‏ . ت لص ا ص ا ر ےصح 
دائمة إلى يوم القيامة بقوله: # ومس اذب قا لوا نّا دصر آذ نا 
e3‏ ر لک سے س 0 جم م سرو سے م ٭ م ر م کے رم ”ےہ سے 2 
میشقهم سوا حَظا مما د ڪرو به فاغا بيهم ألْعد اوه والبعغصكاء إلى 
ر مج س رک و ت 
دوم المد ه وبين مثل ذلك ر اليهود ايضاء حیث قال فيهم : 
مص ص دور مرو دت بورق ري > ر ۵ س ت Eg‏ رص يصوي اس ص سے 
٭ وقالت الود ید آله معلولة غلت ایدیم ولعنوا یا الوا بل یداه مبْسوطکان ينق کي 


۹۸ 


۹۹ 


1y 2 e‏ سدور کے 


م ری 
اء ودرک 1 


IS‏ نإ من ريك تيتا ركفا اقتا نتوه ألو 
والبعَصاء بوم ال والظاهر آنها في اليهود فيما بينهم» كما هو 
صريم السياق» خلافا لمن فال إنها بين البهود» والتضارى 


قوله : ¥ بهد ا كلك بان E‏ 


نة 


اخحذ بعض العلماء من قروله تعالى : بعصم أولياء عض أن 
اليهودي والنصراني یتوارثان. ورده بعضص العلماء. نان الماد ا 
رل الفرد خض الفروة وااار فورض اى 
وعلى هذا المعنى فلا دليل في الآية لتوارث اليهود والنصارى. 


# قوله تعالی : ومن بوم تک نَم 4 ذکر في هذه الأية 

الكو ان ف ول اليهرد» والنصاری › E‏ فإنه پیکون 

ايله : 6 ا ا متوليهم لو کان ا 
4 سک < رر 


OTT‏ و کر ڪي اينهم تلوت اي ڪفروا ليش 
E ES a # OE‏ 2ط 2 ع م وف لداب / هم حلدون و 


e سے‎ 
e 


ّا E‏ 1 وما أ ليما أ دوهم أولياة ولك 


ر 
E‏ م ا 


ڪڊ انهم ف 4 مو 9 


سے ج سے 


نی ای نوضع آخر کن ترلیم میا سب الطب سد وهو 
قوله: ‡ أا لين منوا FFE‏ رما عضب آله عليه قد يسوا آلاخرة 
کمایس الکتارمن أب ا ر € . 


ا 


سورة المائدة DA‏ 


وبين في موضع آخر: أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة 
فب خرف وة وإ كانت ةلك فاح مور وه 
قوله تعالی  :‏ اَذ رمو الکن اولس مِن دون الْمُوّمنرن وسن يقم 
دینک کاس یت آلو ن کن إل أن كفا مته مله فهذه الآية الكريمة 
فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقًاء وإيضا 
لأن محل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند الخوف والتقية فيرخص 
في موالاتهم» بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم» ويشترط في 
ذلك سلامة الباطن من تلك المبالاة: 


ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمل آتيها اختيارا 


ويفهم من ظواهر هذه الأيات أن من تولى الكفار عمدًا 
اختيارًا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. 


° 4 سء مھ ھ2 4ر‎ seq =2 K2 ج ر ص ریہ ر کل کے َو‎ e 

شی آن نبنا دابرة فعسی آله آن يأ پالفتع أو ام مَنْ عند و فيصب حو عل ما أسروا 

24 2 ص کے ر مد و چ م ص چو 0 سے ص س او سے 1 
ھم ص سے پر 


و و سر ےت رو ٤ے‏ س ا کے 
roe) 2 ١ E‏ 
لإ ر أعنلهم فأصبحوا حسراں RD‏ . 


دکر في هذه الأية الكريمة ان الذين في قلوبهم مرضص - وهم 
المنافقون - يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم يخشون أن 
تدور عليهم الدوائر» أي: دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم» كما 
قال الشاعر : 
إذا ما الدهر جر على آناس كلاكله آناخ بآخرينا / 


يعنول إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلوا علينا» وإما بظفر 


الكفار بالمسلمين › فلا يدوم الأمر للنبى يي وأصحابهء زعمًا منهم 
أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا 
محافظين على صداقتهم› فينالون منهم ما يؤمل الصديق من 
صديقه» وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد 
أيمانهم» إنهم لمع المسلمين»ء وبين في هذه الاية: أن تلك الدوائر 
التي حافظوا من أجلها على صداقة اليهودء آنها لا تدور إلا على 
اليهود والكفارء ولا تدور على المسلمين بقوله : # فعسی آله آن ياق 


امتح أوأَمَرِ ين نرو الآية . وعسى من الله نافذة؛ لأنه العظيم الذي 
لا يطمع إلا فيما يعطى . 


والفتح المذكور قيل: هو فتح المسلمين لبلاد المشركين. 
وقيل: الفتح الحكم؛ كقوله: 3 ربا فسح بيْتا وب وما بلحي ونت حير 
این N‏ لله بقتل مقاتلة بني قريظة وسبي Er?‏ 


وإجلاء بني النضير» وقيل : E‏ وهو راجع إلى الأول. 


وبين تعالى في موضع اکر آل یه عا الاب 
للمسلمين أنهم منهم إنما هو الفرق» أي: الخوف» وأنهم لو وجدو 
محلا يستترون فيه عن المسلمين لسارعو إليه» بغضهم للمسلمين؛ 
وهو قوله: ريفوت پال َم لمڪم ea‏ ته كوم 
روت | ر موصت مجتا أو کرت ا و ماتا ووا لبر 


جت 4 ففي هله الان بیان سب انان E‏ ونظيرها 
قول : اندو ست ج %2 . 


وبين تعالى في موضع آخر أنهم يحلفون تلك الأيمان ليرضى 
عنهم المؤمنون»ء وأنهم إن رضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم 


رة العا اة 2 


وهو قوله: ٭ تلوح کح سرا عت کان زرا عت کرت اه که 
يرضى عن لموم المسق» 8C‏ 


ا أنهم يريدون بأيمانهم ارا المو م : 


أن الله .رسو احق e‏ و 7 e‏ 


0# > وو 


تی نے کم ا ا و ی دی 
م عذرا صحيحاء وان الله أمرهم اعا عنهم› لا لان لھم 

عدر صحيحًاء بل مع الإعلام بأنهم رجس » ومأواهم التار ست 
ما كسبوا من النفاق» وهو قوله: سَيلمون بال رڪم دا انقلَتر 
م ترشا عتمم ارط عنم یم رخس اودر هگم جرا ب 
ڪاوا کس بوت لو . 


0 


وبين في موضع آخر: أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم 
انفسهم» وهو قوله: « وَسََحلشوت وال لو آستطغتا رتا مک 
مهلكو نسم الآية . 

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التي ذكرت في هذه الآيات 
راجعة جميعًا إلى السبب الأول الذي هو الخوف؛ لأن خوفهم من 
المؤمنين: هو سبب رعبتهم في إرضائهم › وإعراضهم عنهم 6 : 
E E‏ وليعرضوا عنهم» خوفا من 
أذاهم» کما هو ظاهر. 


لابه 
+ 


قوله في هذه الأية الكريمة: * وقول ١‏ الذي ءامو هتو لاء اَذ 


` أضواء البيان‎ ۳٦ 


اموا فيه ثلاث قراءات سبعیات : 


الأول: يقول: بلا واو مع الرفعء وبها قرا نافع» وابن كثير» 


الثانية: ويقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضاء وبها قرا 
عاصم » وحمرة والكسائي . 


الثالغة : بإثبات الواو» ونصب يقول» عطمًا على أن « ياق 
يألفتج# وبها قرأ أبو عمرو. 


م چا م ر ھم رو ي e‏ ص K2 ee‏ 
2 قوله تعالی : % اما الذس ءامنوا من ردد منکم عن دیندے فسوف ياق / 
اله بقوم بهم و بون اذأو عل أَلْمُوَميينَ أعِرَو عل الكفريت . الاآية . 


أخبر تعالى المؤمنين في هذه الاية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم 
فإن الله يأتي عوضا عن ذلك المرتد» بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين. 
والتواضع لهم» ولين الجانب» والقسوة والشدة على الكافرين› 
وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه لاء فأمره بلين 
الجانب للمؤمنين بقوله: # وأخْفض جتاحك لامؤميين ي » وقوله: 
# وض جتاحك لمن انعك من الموميرت ‏ ) وأمره بالقسوة على 
غيرهم بقوله: اا الل جهدِ الڪقار وَالمُتَيِينَ اظ ڪلم 
ومَأوسھُمم جَهَنَمُ ویس أَلْمَصِيرُ 2 4 وأثنی تعالی على نبيه باللین 
للمؤمنین في قوله: # فما مقرم او لت لَه وکو کت كا عَليط مَل 


لأنقضوأونْحَولكٌ € الآية . وصرح بأن ذلك المذكور من اللين للمؤمنينء 
والشدة على الكافرين» من صفات الرسول بيه وأصحابه رضي اله 


سا وو ا e‏ ر a‏ تی که 


د کر و چ سی رم مو 
عنهم ؟ بقوله : عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكقار راء بينم 


سورة المائدة YTV‏ 


وقد قال الشاعر في رسول الله ئي : 
وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 
وأعطى إذا ما طلب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفي المهند 
وقال الآخر فيه: 
وما حملت من ناقة فوق رحلها اشد على آعدائه من محمد 


ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا 
فى الوقت المناسب للين» وألا يشتد إلا في الوقت المناسب 
للشدة؛ لأن اللين في محل الشدة ضعف وخور» والشدة في محل 
اللين حمق وخرق» وقد قال أبو الطيب المتنبي : 


إذا قيل: حلم قل: فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل 

# قوله تعالی: وو آم أ الود الي وما أ م من 
َم لگ ڪلوا من دوقهمَ ومن ڪت ارجلهء ) د تعالی في هذه الاأية / 
الكريمة أن آهل الكثات لو أطاعرا الله » وأقاموا کتابهم باتباعه » 
والعمل بما فيه» ليسر الله لهم الأرزاق» وأرسل عليهم المطرء 
وح وفومه: e‏ 4 کاب ع ل ا ی 
يذرارًا. 9 Ere‏ ونين مَل لک جَنَبِ وکیل کہ آنا را ا < % وقوله 
SS‏ 


ص ر 
az”‏ کش 


عن هود وقومه: # وتقوم استغقروا رب 


گم دراد رڪم فو إل فوك الآية» وقوله عن نبينا عليه 


۸ 


أضواء البيان 
الصاد: والسلام وقومه: وآن استغطروا رد NEFES‏ م ھک 
اک مل شس 4 و تعالی : ES)‏ 
N O PP A O‏ ر 


ا آل ی ا الفتحتا علوم جرگت ن الما رض & الأية 
و ومن سق الله عل له E‏ وقوله : 

وام اهلك اة EY‏ شك را E‏ 
ر۵ 4 ونیو ال أن معصية الله تعالى سبب لنقيض ما 
يستجلب بطاعته» وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: # ظهر أَلفسادف 


رر > 


e E‏ الأية» ونحوها من الاتات: 


# قول تعالن: ني أا ية وك ن س ا 
E‏ تعالی 9 هله الأية ا أن آهل الكتاب TE‏ 
طائفة منهم مقتصدة في عملهاء وكثير منهم سيء العمل . 


ہے وو ی 


وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة ٿه أقسام في قوله: وار او 


م ےہ ور 7⁄2 دوو صو سے ىح 
و مفصد وم ساق بالخيرّبَِ لذن آل لیے هش القضل 
الڪير 0 ووعد | بالجنة بقوله: 3 جَنّت دن دخاو ا 


ر س م 


لون TE‏ س فا رر 4 . 


وذكر القسم الرابع: وهو الكفار منها بقوله: « اليب كفروا 
sS‏ جَهّر لا يشت اا قر وأ الاآية / 

وأظهر الأقوال ف المقتصد» والسابق› والظالم› أن المقتصد 
هو من امتثل الأمرء واجتنب النهي› ولم يرد على ذلك وأن 


السابق بالخيرات هو من فعل ذلك» وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل» 


رارع عن بخن الجار اكه وها فن أن بكرن سا لجر وأن 


سور المائدة ۹ 


Oe‏ حاطو عاصلا ءاخر سا عسی اله ن 
E‏ الاآية والعلم عند الله تعالى . 


أمر تعالى في هذه الآية نبيه لا بتبليغ ما أنزل إليه» وشهد له 
بالامتشال في آیات متعددة» كقوله: « الوم أ كلت کم ویک 4 
وما عل السو إلا لبم 4 وقوله: * فول عنَهُم فما أت 
2 ولو کان یکن أن یکنم شیا کت قول تعالی" وض 

0 مديد وضعى الاس وأده أحق أن ك ) فمن زعم أنه 


اة كتم حرفا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله» وعلى 
رسوله ٤5‏ . 


# قوله س وکر کیموا آلا ککوت فة مسوا وواد 
و و 0 2 


الله لهم نم عموا و موا کر منم واه بصي یما يلوت ر & 
الأية. 


د ال کے غو ا الگ ید ان ت إمرا ا رارضا 

مرنين › تتخللهما توبه من الله عليهم› وبين تمصيل ذلك فی قوله : 
Ta‏ و کک و ی ا ل 

# وقضسا إل ی اتیل ف آلککب ةف لأر مرن الاية» فبین 
جزاء وصممهم في الا ا 

ڪهم عبادا لا ا الى ان و عماهم وصممهم في 

المرة الآخرة بقوله: # قدا جاء وعد الأخرة سوا وجو كم ولد خلا 

TE o‏ أو ّا ©4 و التوبة 


و کے اھ کے کے 


التي نها بقوله : % تر ردد تالک اڪره علہم مدد تنگم امول وب 
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اکم کار تفا €6 ثم بین آنهم اا عاد لے فاد عدا 
الانتقام منهم بقوله: عدم | ادوا ل الد ا 
بء وكتم صفاته التي في التوراةء فعاد الله إلى الإنتقام منهمء 
فسلط عليهم نبي کک اھ ا کے عة وسبی نساءهم 
وذراريهم» وأجلى بني قينقاع» وبني النضير. كما ذكر تعالى طرفا 
من ذلك في سورة الحشرء وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية 
بعض المفسرين» وكثير منهم لم يذكره» ولكن ظاهر القرآن 

يقتضيه؛ لان السباق في ذکر أفعالهم القبيحة الماضية من اقتل 
هم رسول بَا 


E‏ إِد قبل الاأية المذكورة: ڪاما جاءُ 


ٍ کرو . 


تهوۍ انش درا ڪديو وفريقا يفون 


e 


ومعنی : # وخسبوا ألا کوت فة 4 ظنوا ألا يصيبهم بلاء 
وعذاب من الله بسبب كفرهم» وقتلهم الأنبياء» لزعمهم الباطل 
آنهم أبناء الله وأحباؤه» وقوله: # ڪر تن 4 أحسن أوجه 
الإعراب فيه آنه بدل من واو الفاعل في قوله: # عمو وصمواً » 
كقولك: جاء القوم أكثرهم. وقوله: * ألا تخوت فة € قرأه 
حمزة» والكسائي» وآبو عمرو بالرفع» والباقون بالنصب»› ذ 
قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظن» ووجه قراءة الرفع» 


تنزيل اعتقادهم لذلك ولو كان باطلاً - منزلة العلم» فتكون أن 


مخمفهة من الثقيلة› والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالى: | 


ےہ م کواب 
عفور ریم 9 


ا سے ی سو و 


فلا نووت الت الله ا واللة 


٤١ ٠ سورلا‎ 


َس 4 لو تابوا إليه من ذلك لتاب عليهم» وغفر لهم؛ لأنه 

وماد کت او ا رک 
نانو ای ان أحسن ستعطاف وألطفه بقوله: # آفلا یتووت 
إک آلو ويستغفروكة 4 ثم آشار إلى آنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم 
قله : واه رڈ سے 46 وصرح بهذا المعنى عاما لجميع 
الکفار بقوله: # قل لَلَيِينَ ڪفروا ٳن ينتهوا يمر لهم ما د سلف ) 


ر ر 
الآية. 


ھ4 


# قوله تعالى: وَأ صِدَيَة ڪا يڪان الطڪام 4 
ذكر في هذه الاأية الكريمة أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام» وذكر 
في مواضع أخر أن / جميع الرسل كانوا كذلك» كقوله: #وماً 
ارستتا قبا مت المرسرت إلا لماكو الم 4 الآية 
وقوله: # وما جَملَهّمْ دا لا يألو العام ) الآية» وقوله: 
وتال مالي هددا اسول يا ڪل الس »4 الأيةء وقوله تعالى: # آنظرٌ 
قوله : # يۇكوتت €2 يصرفون عن الحق» والمراد بصرفهم عنه 
قول بعضهم : إن الله هو المسيح ابن مريم» وقول بعضهم: إن اله 
ثالث ثلائة؛ وقول بعضهم : عزير ابن الله - سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرًا -» وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامةء فإنهم 
يقولون هذا الأمر الذي لم يقل أحد أشنع منه ولا أعظم؛ مع ظهور 
أدلة التوحيد المبينة له» ولذا قال تعالى : # انر يفن هر 
الات ُد نر أن يكوت 6 4 على سبيل التعجيب من 
أمرهم» كيف يؤفكون إلى هذا الكفر مع وضوح أدلة التوحيد؟!. 


۲ أضواء البيان 


EAT‏ الأية. قال عق الخلماء: الدين لعتوا غلى 
لسان داود الذين اعتدوا في السبت» والذين لعنوا على لسان عيسى 
ابن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة» وعليه فلعن الأولين 
خهم قردة» a r‏ بقوله: # وقد علقم آل اعدا نگم ن 
الكت فلت الهم اوةه كليو €3 ولعن الآخرين هو المذكور في 
قوله: # فمن بک ر فا ا ا 
ألْعْلَمِينَ 3 # وذكر غير واحد أنه مسخهم خنازير» وهذا القول 
مروي عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» والباقر. نقله الألوسي في 
تفسيره» وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبي عن ابن عباس»› 
وقتادة» ومجاهد» وبي مالك» وذکر آنه روي عن النبي ڪي . 

E N‏ إن أهل آيلة لما اعتدوا في 
السبت قال داود عليه الصلاة والسلام: «اللهم آلبسهم اللعن مثل 
الرداء» ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله قردة» وأصحاب 
المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: «اللهم عذب 
من كفر بعدما أكل من المائدة عذابًا / لم تعذبه أحدا من العالمين› 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير» وآن هذا 
معنی لعنهم على لسان داود» وعیسی ابن مريم» وفي | لأية آقوال 
غير هذا تركنا التعرض لها؛ لأنها ليست مما نحن بصدده. 


# قوله تعالى: کا یؤاخد کم اله باو ف ایمیک ولک يراڪم 
ما عقد قد الي قد قدمنا في سورة البقرة ان المراد ا 
الأيمان هو ما قصدتم عقد اليمين فيه» لا ما جرى على السنتكم 
من غير قصد» نحو «لا والله» و«بلى والله» ومنه قول الفرزدق : 


ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
قوم إذا عقدوا عقا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 

وقرآًه حمزه»› والکسائي› وشعبة عن عاصم : # عقد ن4 
بالتخفيف بلا ألف» وقرآه ابن ذكوان عن ابن عامر د 
بالف بوزل فاعل » وقرآه الباقون الايد م غ الف e‏ 
والمفاعلة: معناهما مجر د الفعل» > بدلیل قرأءة: عدم 4 بلا 
ألف» ولا تضعف › والقراءات بین بعضها ا ((وما» في قوله : 
اعفدم 4 مصدرية على التحقيق› e E‏ 
زاعمًا ن ضمير الربط محذوف . 

وفى المراد باللغو فى الآية آقوال» أشهرها عند العلماء اثنان: 

الأول : ن اللغخو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد» 
کقوله «لا والله» و«بلی والله». 

ودھهب ا هلا القول الشافعي› وعائشة في إحدیى الرواسين 
عنها» وروی عن ابن عمر »› وابن عباس في آحد قوليه › والشعبي› 
وعكرمة في آحد قوليه› وعروه بن ال واب صالح» والضحاك 
کی آخل قوليه› وأبى قلابة» والزهري› کما نقله عنهم این کر 
E.‏ 

أن E EN‏ فیظهر 
معنی اللغو› e‏ مروي ا عن e‏ وابي هريره › 


٤٤‏ أضواء البيان 


وابن عباس في آحد قوليه› وسلیمان بن يسار» وسعيد بن جبير› 
ومجاهد في آحد قوليه» وإبراهيم النخعي في أحد قوليه» والحسن› 
وزرارة بن بي آوفى› وبي مالك وعطاء الخراساني » وبکر بن 
عردالله » واخ قولی عكرمة»› وحبیب بن ات ابت › والسدي» 
ومڪکحول» ومقاتل › وطاوس › وقتأدة» والربيع ن اسن ویحیی بن 
سعد » وربيعة» كما نقله عنهم ابن کثير. 

والقولان متقاربان»› واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد 
عقد اليمين أصلاً» وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب» وغير 

واللغو في اللغة: هو الكلام بما لا خير فيه» ولا حاجة إليهء 
ومنه حديث: (إذا قلت لصاحيك والإٍمام یخطب يوم الجمعة: 
أنصت فقد لغوت» أو لغيت». 


ورب سراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم 
اعلم أن الأيمان أربعة آقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف› 
ال الفرطى ف تفس هده الابة الكر هة ما تصة الأجان 
فى الشريعة على أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كمارة فبهما. ج الدارقطنى فى سننه» دنا عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزیز» حدثنا حاف بن هشام» حد نا عبر » عن ل عن 
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حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: الأيمان أربعة» 
ان ران وان ا كران الان الان يرن 
فالرجل الذي يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل 
يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل . 

واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف: والله ما فعلت 
اوكا وقد فا والرخل .مح لق فلت كذا وكدا ولم 
يفعله قال ابن عبدالبر: وذكر سفيان الثوري في [جامعه] وذكره 
اوررق غ ا 

لان الان ری ا ا وهر آل ول 
الزجل: والله (لا ا أو يقول : ((والله لأفعلن» ثم لا 
يفعل» ویمینان لا يکفران وهو أن يقول الرجل : «والله ما فعلت» 
وقد فعل» أو يقول «والله لقد فعلت» وما فعل . 

قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين 
العلماء على ما قاله سفيان»ء وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف آهل 
العلم فيهماء > فإن كان الحالف حَلَفَ على أنه لم يفعل كذا وكذاء 
أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقًا یری آنه على ما حلف عليه = 
فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك وسفيان الثوري› 
وأصحاب الرأي. 


رلك ال اخ وار عك 
وقال الشافعي : لا إثم عليه» وعليه كمارة. 


فال المروزی ولیس رل لای کے هدا بار فال 


I 


٤٦‏ أضراء البيان 


وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا» وقد فعل متعمدًا 
للكذب فهو آثم» ولا كمارة عليه ت قول عامة العلماء مالك 
وسميان الثوري› وأصحاب الرأي» واخما بن حنبل › وبي نور» 
وبي عبيد. 


وكان الشافعي يقول: يكفر. قال: وقد روي عن بعض 
التابعين مثل قول الشافعي . 


قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. اه محل 
الإإنسان «لأفعلن» أو «لا أفعل». 


وأما حلفه على وقوع أمر غير فعلهء أو عدم وقوعه» كأن 
يقول: والله لقد وقع في الوجود كذاء أو لم يقع في الوجود كذاء 
فإن حلف على ماض آنه واقع» وهو يعلم عدم وقوعه» متعمدًا 
للكذب فهي يمين غموس» وإن کان يعتقد وقوعه فظهر فيه نفيه» 
فق ب الو وو ف ا 
وجعله بعضهم من الغموس / . 

وإن حلف على مستقل لا يدري أيقع أم لا؟ فهو كذلك أيضًا 
يدخل في يمين الغموس» وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا 
تكفر؛ لأنها أغلظ إثمَّا من أن تكفرها كفارة اليمين. 

وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيها» وفيها عند المالكية 
تفصيل: وهو وجوب الكفارة في غير المتعلقة بالزمن الماضي 
منها. 


واعلم أن اليمين منقسمة أيضا إلى يمين منعقدة على بر» 
ويمين منعقدة على حنث». فالمنعقدة على بر هي التي لا يلرم 
حالفها تحليل اليمين كقوله: «والله لا أفعل كذا» والمنعقدة على 
حنث هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه آو 
بالكفارة كقوله: «والله لأفعلن كذا» ولا يحكم بحنثه في المنعقدة 
على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليه» إلا إذا كانت 
مؤقتة بوقت فيحنث بفواته» ولكن إن كانت بطلاق كقوله: على 
طلاقها «لأفعلن كذا» فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه؛ 
لأنه لا يدري أيبر في يمينه أم يحنث؟ ولا يجوز الإقدام على فرج 
مشكوك فيه عند جماعة من العلماء» منهم مالك وأصحابه. وقال 
بعض العلماء: لا يمنع من الوطء؛ لأنها زوجته؛ والطلاق لم يقع 
بالفعل؛ وممن قال به أحمد. 

المسألة الثانية: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله 
وصفاته» فلا يجوز القسم بمخلوق؛ لقوله ييل: «من كان حالما 
الا ا وا و و 
كما آنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من آهل العلم» وبالنص 
الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله» فقول بعض آهل العلم 
بانعقاد اليمين به بي لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر 
البطلان. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة 
أشاء : ) 


الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه. 


اا ا ت وغل التن. 


الثالث : الاستثناء بنحو إن شاء الله . والتحقيق آنه حل لليمين› 
ال ا ا ع ا و و 
التلفظ به» والاتصال ال فلا يقبل الفصل بغير ضروري 
كالسعال» والعطاس» وما ذهب إليه ابن عباس وغيره من جواز 
تراخى الاستثناء فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال: 
الأفعلن أن يقول: إن شاء اللّه» كما صرح به تعالی في قوله : 
ولا دوا کی سىء إن قاع دل عدا 9 إل أن جا ه4 فإن نسی 
الاستثناء بإن شاء» وتذكره ولو بعد فصل» فإنه يقول: إن شاء وله ؛ 
ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله» وتعليقها 
ا لا من حيث إنه يحل اليمين التي مضت وانعقدت. 

ویدل لهذا آنه تعالی قال لأیوب: ٭ وخَذ بدك ضعتًا اضرب پو وا 
ت ولو كان تدارك الاستثناء ممكتا لقال له: قل: إن شاء الله 
TT‏ آنه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين › لإمکان أن 
يلحقها الاستثناء المتأخر . 

واعلم أن الاستشناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالله إجماعًاء 
واختلف العلماء فى غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق» كأن 
0 ا کا 


مى إن شاء الله » أو نت حرة إن شاء الله» فذهب بعض العلماء إلى 
اق و ن اة لت ااا و ا که 
تعلیقات للعتق والظهار والطلاق ؛ و الا ناء ال إنما ورد به 


الشرع في اليمين» دون التعليق» وهذا مذهب مالك وأصحابه» وبه 
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قال الحسن» والأوزاعي» وقتادة» ورجحه ابن العربي وغيره. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد فى ذلك كلهء وبه قال 
الشافعي» وأبو حنيفة» وطاوس»› a‏ کما نقله عنهم 
ابن قدامة في المغني . وفرفق قوم بين الظهار وبين العتق والطلاق ؛ 
لأن الظهار فيه كفارة فهو يمين تنحل بالاستثناء» كاليمين بالل 
والنذر» ونقله ابن قدامة في المخني عن أبي موسى» وجزم هو به. 

المسألة الرابعة: لو فعلت المحلوف عن فعله ناسيًا ففيه 
للعلماء ثلاثة مذاهب /: ٠.‏ 

الأول: لا حنث عليه مطلقًا؛ لأنه معذور بالنسيان» والله 
تعالی یقول: * وکس کم جتاح فیما اخطًأثم بو وقال کل : «إن 
الله تجاوز لي عن آمتي الخطاً والنسيانء وما استكرهوا عليه» وهذا 
الحديث وإن أعله الإمام أحمد» وابن أبي حاتم» فإن العلماء تلقوه 
بالقبول قديمًا وحديثا» ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من 
ا هريرة «أن النبى بل لما قرأً: * رسا توّاخذنا إن ييا أو 
کنا 4 قال الله : ومن حديث ابن عباس : «قال الله: قد 
فعلت»» وکون من فعل ناسا لا يحنث هو قول عطاء» وعمرو بن 
دينار» وابن ابي نجيح»› EE el bs a‏ 
صاحب المغني . ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا. 

وذهب قوم إلى آنه يحنث مطلقًاء وهو مشهور مذهب مالك› 
وه فال .شد بن خير ومجاهكة والرهرى» فاده وريعة: واو 
حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» كما نقله عنهم صاحب المغني . 
ووجه هذا القول عند القائل به آنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا» 


AY 


فلما كان عامدا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه 
الین ولا یخفی عدم ظهوره. 


وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهماء فلا 
يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق» ويعذر به في غيرهماء وهذا هو 
مهي امام اجا کا ال واي الخ له واا 
الخلال؛ وصاحبه» وهو قول أبي عبيد. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول الأخير له وجه من 
النظر؛ لأن في الطلاق والعتق حقًا لله وحمًا للأدمى»ء والحالف 
e‏ متعمدًا فى نفس الأمر» ويدعى التسيان؛ لأن العمد 
من القصود الكامنة التي لا تظهر حقيقتها ا فلو عذر بادعاء 
الان لأمكن تأدية ذلك إلى ضياع حقوق اا والعلم عند 
الله تعالى . 


ا ا ا ل ا مو ارف 
کالاإصلاح بے ن انان ونحوه فليس له الامتناع عن ذلك› والتعلل 
تاھ : RTT‏ يمينه» وياتي الذي هو خير ؛ لقوله 


تعالى: * ولا لوا أله ا اتیگ آ ت تیا وکا رش ےا 


ب الاس الية ؛ آي لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من 


البر»ء وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها؛ ونظير الآية قوله تعالى 


ا اب ای کر رھ ١‏ د ا ب کان م ا فال ي 
عائشة رضي الله عنها ما قال : 9 ول يات الوا اله تسل وتک والسَعَةٍأن i‏ 


ل القری والمسکین وا مه جرت ف سیی لآ ES‏ ا 
ر و ٣ک‏ ت € 
(i 0‏ 


وقوله ية : «والله لأن يلج أحدكم بیمینه في أهله آثم له عند 
الله من أن يعطیى كفارته التى افترض الله عليه» متفق عليه من حديث 
ابي هريره . 


وقوله ب: «إنى والله إن شاء الله - لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا آتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه 
أضا من حدیت ات موسی . 


وقوله َة لعبدالرحمن بن سمرة: «يا عبدالرحمن بن سمرة لا 
سال الامارة» فاتك إن أغطغها مر غير مسالة ‏ أعنت علها وان 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرًا منها فأت الذي هو خير» وكفر عن يمينك» متفق عليه أيضاء 
والأحاديث في الباب كثيرة. وهذا هو الحق في المسألة خلافا لمن 
ال کا کا ا احا e‏ في ذلك» قال ابو 
داود: والاّحادیث عن النبى ييو كلها: «فليكفر عن يمينه» وهى 
الصحاح . الل فة ال الى ۰ 


ر کے e‏ 


# قوله تعالی: * فر رقب 4 لم يقيد هنا # رَقَبَةٍ #» كفارة 
E‏ 


وهذه من مسائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحكم» مع 
حت اا و و ك 
المقيد» فتقيد رقبة / اليمين» والظهار بالقيد الذي فى رقبة القتل 
اج لفان ل ال ر ا ا ار اوی 


ا 


11٤ 


9 ) أضواء البيان 


وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب] 
في سورة النساء عند قوله تعالى : # فتحرر رة مَوْمِدَةٍ» ولذلك لم 
نطل الكلام بها هناء والمراد بالتحرير الإخراج من الرق» وربما 
استعملته العرب في الإخراج من الأسر والمشقات» وتعب الدنيا 
ونحو ذلك» ومنه قول والدة مریم : # ي درت لل ما فى بط محرا 


أي من تعب أعمال الدنيا» ومنه قول الفرزدق همام بن غالب 


التميمي : 
أبنى غدانة إنني حررتكم ٠‏ فوهبتكم لعطية بن جعال 


يعني حررتكم من الهجاء» فلا آهجوكم . 


ر ودرو ووب و عو ي 2 و و 


# قوله تعالى : * يلاما ألذي ءامنوا إنما انعر والميير والانصاب والازله 
رج الآيةء يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين؛ 
لآن الله تعالى قال: إنها رجس» والرجس في كلام العرب كل 
مستقذر تعافه النفس . 


وقيل : إن أصله من الركس» وهو العذرة والنتن. 

قال بعض العلماء: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى 
في شراب أهل الجنة : ل وسقلهم رمم سراب هوا ج لأن وصفه 
لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك»› 
ومما يؤيد هذا آن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الأخرة 
منفية عن خمر الدنياء كقوله: * لا فا ول ولاهم عنہا نرفو © 4 


کس کے ا سے ریس ر ت 


وكقوله : # لايصرعون عنما ولا بنزفود [إ) بخلاف خمر الدنيا ففيها غول 


4 
4 


يغتال العقول» وأهلها يصدعون» آي : يصيبهم الصداع الذي هو 
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وجع e‏ وقوله: ل ولا رفون € على قراءة فتح الزاي 

a E آنهم لا یسکرون» والنزيف‎ ٥ e 

نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الضاري النزيف المكلما 
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران» وأن خمرة العبير الذي 

هو الطيب في جيبها كخمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح 

بدمه» أصابه نزيف / الدم من جرح الجوارح له» ومنه آیضا قول 

امریء ال 

واه ف كا الان اج عة ا ل 
Oa‏ 

وا يت ةوالت اى اراد ا حص آلا را 


وقول ابن أبي ربيعة» آو جميل : 


اا اا رها اا ف مو ا ا چ 


وعلى قراءة #يثزفودَ 3© » بكسر الزاي مبنيًا للفاعل ففيه 
اا اا ا 

أحدهما: آنه من آنزف القوم إن حان منهم النزف» وهو 
السكر؛ ونظيره قولهم: أحصد الزرع إذا حان حصاده» وأقطف 
العنب إذا حان قطافه» وهذا القول معناه راجع إلى الأول. 

والثاني: آنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم. ومنه قول 
الحطىئة : 


لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا لبئس الندامى انتم آل أبجرا 
وخالف في ذلك ربيعة والليث› والمزني صاحب الشافعي› ويعضص 
الا ر من البغداديين والقرویین ؛ کما نقله عنهم القرطبي في 
تعسیره . 


واستدلوا لطهارة عينها بان المذكورات معها فى الأية من مال 
ميسر» ومال قمار» وأنصاب» وأزلام ليست نجسة العين» وإن 


وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: رحس يقتضي نجاسة 
العين في الكل»ء فما أخرجه إجماع» أو نص خرج e‏ لم 
يخرجه نص» ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما 
تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في 
الباقي» كما هو مقرر في الأصول. وإليه الإشارة بقول صاحب 
را السعود: | 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معنا يبن |/ 

وعلى هذاء فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به 
المعروف فى اللسان الدارجى بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به 
ا ول ا و ال ا دف الات 
ال ا ف و ا ا 
بوجه من الوجوه» كما قاله القرطبي وغيره. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: لا يخفى عن منصف أن التضمخ 
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بالطيب المذكور والتلذذ بريحته» واستطابته» واستحسانه مع انه 
مسكر والله يصرح في کتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه» فليس 
للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربّه يقول فيه: « قَإِنَمُ جس4٠‏ كما 
هو واضح» ويؤيده آنه ية آمر بإراقة الخمر» فلو كانت فيها منفعة 
آخری لبينها» كما بين جواز الانتفاع بيجلود الميتة» ولما أراقها. 


واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة 
عين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة» ولو كانت نجسة 
لما فعلوا ذلك» ولنهاهم النبي 3 عن ذلك» كما نهاهم عن 
التخلي في الطرق لا دليل له فيه فإنها لا تعم الطرق» بل يمكن 
التحرز منها؛ لأن المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر كثيرة جدًا 
بحيث تكون نهرّا» أو سيلا في الطرق يعمها كلهاء وإنما أريقت في 
مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. قاله القرطبي وهو ظاهر. 

٭ قوله تعالی : # یاا لين ءامنوا لد شلوا ألصيد وأ حر 4 هذه 
الأية الكريمة يفهم من دليل خطابهاء أي: مفهوم مخالفتها آنهم إن 
حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيد» وهذا المفهوم مصرح به في 
قوله تعالى : * ودا حلم فأصطادوا) يعني إن شئتم كما تقدم إيضاحه 
في أول هذه السورة الكريمة. 


# قوله تعالی : ٭ ومن فلم نکم متعمدا 4‰ ا دهب جمهور 
العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله 
ذاكرًا لإحرامه. وخالف مجاهد - رحمه الله - الجمهور قائلا: / إن 
ا ومن قتله منکم متعمدًا لقتله في حال کونه ناسيًا لإحرامه. 
واستدل لذلك بقوله تعالی: # ومن عاد فينتقم لَه مه 4 کما سياتي 


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي 
ا ان شرل ى اللاي ار ولاج و ن فا قوت 
دالة على عدم صحة ذلك القول» وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في 
الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد رحمه الله 


2 
و 2ے ص ر وی 


وهي قوله تعالی : # لبذوق وبال آمو € فإنه يدل على اله و مرا 


لا يجوز» أما الناسي فهو غير آثم إجماعاء فلا يناسب أن يقال فيه : 


عر صر ص ر ی 


دوق وبال اموه والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالى : # أجل لك صيد ألحَرٍ 4 الآية . ظاهر عموم هذه 
الأية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة» وهو 
كذلك» كما بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم بصيد 
البر في قوله: « وحم ليك صيّد الب ماد مشر حرما# فإنه يفهم منه أن 
صيد البحر لا يحرم على المحرم» كما هو ظاهر. 
مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم 


المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم 
بحج أو عمرة. وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي 
والغزال ونحو ذلك» وتحرم عليه الإأشارة إلى الصيد والدلالة عليه 
لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه آنه کان 
مع قوم من أصحاب رسول الله َء وهو حلال» وهم محرمون» 
ورسول الله ية محرم أمامهم» فأبصروا حمارا وحشيًا» وأبو قتادة 
مشغول يخصف نعله فلم يؤذنوه» وآحبوا لو أنه أبصره» فأبصره 
فأسرج فرسه» ثم رکب» ونسي سوطه ورمحه» فقال لهم : ناولوني 
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السوط والرمح» فقالوا: والله لا نعينك عليه» فغضب فنزل 
فأخذهما» فركب فشد على الحمار فعقره ثم جاء به» وقد مات 
فوقعوا فيه يأكلونه» ثم / إنهم شكوا في آكلهم إياه وهم حرم؛ 
فأدركوا النبي بء فسألوه فقررهم على آكله» وناوله أبو قتادة 
عضد الحمار الوحشي» فأكل منها بء ولمسلم «هل أشار إليه 
إنسان أو آمره بشيء» قالوا: لاء قال: فكلوه». 


وللبخاري: «هل منكم أحد آمره أن يحمل عليهاء أو آشار 
العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده» 
ولا لمحرم غيره» ولا لحلال غير محرم؛ لأنه ميتة. 


واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة 
آقوال» فيل : ل يجوز له الأكل مطلقًا › وقیل : پجور مطلقا»› 
وفیل : بالتقصيل بين ما صاده لآجلهء وما صاده لا لأجله فیمنع 
الآول دون الثانى . 


واحتح أهل القول الأول بحديث مصعب بن جثامة رضي الله 
عنه «آنه أهدى إلى رسول الله ڪه حمار؟ وحشيًا وهو بالابواء أو 
بودان فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا 
آنا حرم» متفق عليه» ولأحمد ومسلم الحم حمار وحشي». 

واحتجوا أيضا بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه «أن النبي 
ا هدي له عضو من لحم صيد فرده» وقال: إنا لا نأكلهء إنا 
حرم» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


1۱1۸ 


۱۱۹ 


س ر 2 ھ2 


E‏ اشا م قوله تعالی : 8 وحم عل صد لبر ما 
م ويروی هذا القول عن علي» وابن ا ر 
اللىت والثوري› وأاسحاق › وعائشة› وغيرهم . 


واحتج من قال بجواز أكل المخرم ما صاده الحلال مطلقًا 
بعموم الأحاديث الواردة بجواز آکل المحرم من صيد الحلالء 
كحديث طلحة بن عبيدالله عند مسلم» والامام أحمد (آنه کان في 
قوم محرمين فآهدي لهم طير» / وطلحة راقد» فمنهم من أكل» 
ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وافق 
من اکله وقال: «أكلناه مع رسول الله يا) . 

وکحديث البهزي - واسمه زید بن کعب - أنه قال للنبي ئها 
في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاء» وهو صاحبه: 
«شأنكم بهذا الحمار» فأمر ية أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم 
محرمون» أخرجه الإمامان مالك في موطئه» وأحمد في مسنده» 
والنسائي وصححه أبن خزيمة وغيره» كما قاله ابن ج 
ا ا و 


قال مقيده - عفا الله عنه -: أظهر الأقوال وأقواها دليلاً هو 
القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم» فلا يحل له» وبين ما 
صاده الحلال» لا لأجل المحرم» فإنه يحل له» والدليل على هذا 
آمران : ) 

الأول: أن الجمع بين الآدلة واجب متى أمكن؛ لأن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق› 
ومن عدل عنها لابد أن يلغي نصوصًا صحيحة . 
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الثاني : آن جابرا رضي الله عنه روى. عن النبي بل أنه قال : 
صد التز. لکم حلال وأنتم حرم »› ما لم تصدوه» أف ا لکم»» 
رواه امام انخیدن وأو داود» والشات» والترمڏي› وابن خحزيمة› 
وابن حبان» والحاكم» والبيهقی › والدارقطنى . 

وقال الشافعى: هذا أحسن حديث روي فى هذا الباب 
وآقيس . 

فإن قيل : فى إسناد هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبدالله بن حنطب » عن مولاه المطلب› عن جابر› 
وعمرو مختلف فه» قال فيه النسائي : لیس بالقوي في الحديث 
وإ کال قل روی عه مالك»› وقال الترمذي فی مو لاه المطلب 
أيضًا: لا يعرف له سماع من جابر» وقال فيه الترمذي أيضا في 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله ية. 

فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضى رد هذا الحديث؛ 
لن عمرًا المذكور / مه › وهو من رجال البخاري ومسلم»› و ممن 
روى عنه مالك بن آنس» وكل ذلك يدل على أنه ثقة. | 


وقال فره ابن حجر في [التقزتت]: ثقَةَ ريما وهم» وقال فره 
النووي في [شرح المهذب]: ما تضعيف عمرو بن أبي عمرو فغير 
ات لان البخاري› ومسلمًا روا له فی صحیحیهما› واحتحجا به ¢ 
E ET‏ 


وقد احتح به مالك › وروی عه وهر القدوة» وقد عرف من 


۲۰° 


* 1" ۱ ات البيان 


عادته انه لا يروي فی کتابه إلا عن ثقة» وقال أحمد بن حنبل فيه : 
ليس به بأس» وقال آبو زرعة: هو ثقة» وقال ابو حاتم: لا باس 


به . 


وقال ابن عدي . اتان به ؟ لن مالگا روی عته» ولا يروي 
ع رى ا 


قلت : وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرًاء ولم يفسره 
ابن معين» والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور. وقول 
الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبدالله بن حنطب لا يعرف له سماع 
من جابر» وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعا من آحد من 
الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله ية ليس في 
شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته» لما قدمنا في سورة النساء من 
أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة» ولا يلزم ثبوت اللقى» وأحرى 
ثبوت السماع» كما آوضحه الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله 
تعالى - في مقدمة صحيحه» بما لا مزيد عليه» مع أن البخاري ذكر 
في كلامه هذا الذي نقله عن الترمذي أن المطلب مولى عمرو بن 
أبي عمرو المذكور صرح بالتحديث ممن سمع خطبة رسول الله 
وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلاشك . 


وقال النووي في [شرح المهذب]: وآما إدراك المطلب لجابر 
فقال ابن آبي حاتم : وروی عن جابر» قال : ویشبه ان یکون آدرکه. 
هذا هو کلام ابن أت حاتم» فحصل شك في إدراكه» ومذهب 
مسلم بن حجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الاجماع فيه آنه لا 
يشترط في اتصال الحديث اللقاء» بل يكتفي بإمكانه» والإمكان 
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حاصل قطعًا» ومذهب على بن المدينى» والبخاري والاأكثرين 
اشتراط / ثبوت اللقاءء eT‏ ا الحديث متصل» وعلى 
مذهب الأكثرين يكون مرسلً لبعض كبار التابعين» وقد سبق أن 
مرسل التابعي الكبير يحتجح به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة» أو 
قول أكثز الغلماء أو غر ذلك مما س وقد. افتضد هذا 
الحديث» فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع 
مذاهب العلماء اه. کلام النووي. فظهرت صحة الاحتجاج 
بالحديث المذكور على كل التقديرات» على مذاهب الاأئمة 
الأربعة؛ لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتح بالمرسل» وقد 
عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: نعم يشترط في قبول رواية 
[المدلس)] التصريح بالسماع› والمطلب المذكور مدلس» لكن 
مشهور مذهب مالك» وبي وا - رحمهم الله تعالى - 
صحة الاحتجاج بالمرسل» ولاسيما إذا اعتضد بغيره كما هناء وقد 
علمت من كلام النووي موافقة الشافعية. 


واحتح من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف 
الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها إلا وهو جازم بالعدل 
والثقة فيمن حذفه» حتى قال بعض المالكية: إن المرسل مقدم على 
المسند؛ لأنه ما حذف الواسطة فى المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة 
E DGS Ss‏ 
يتكفل له بالعدالة والثقة» وإلى هذا أشار في [مراقي السعود] بقوله 
في مبحث المرسل : 


ET 
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وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صححا 


باب أولى» فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند مالك 
عن ابن عمر» كما نقله ابن حجر في التلخيص وغیره» وهو يقريه 
وإن كان عثمان المذكور ضعيمًا؛ لأن الضعيف يقوي المرسل»ء كما 
عرف في علوم الحديث. فالظاهر أن حديث جابر هذا صالح» وأنه 
نص في محل / النزاع» وهو جمع بين هذه الادلة بعين الجمع 
الذي ذكرنا أولاًء فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل 
المحرم مما صاده الحلال کلها محمولة على انه صاده من أجله» 
وآن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم 
يصده من أجله» ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع 


الذي صيد من اجله. 


ویروی هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو ظاهر 
قوله 4 : «أو يصد لكم» ويدل للأول ظاهر قوله في حديث آبي 
قتادة: «هل منكم أحد آمره أن يحمل عليها» أو أشار لها؟ قالوا: 
لاء قال: فكلوه» فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم 
كلهم ويدل ل شا ما رواه آيو داود عن علي آنه دعي وهو محرم 
إلى طعام عليه صيد فقال: «أطعموه حلالا فإنا حرم» وهذا مشهور 
مذهب مالك عن أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك . 


سورة المائدة 1Y‏ 


المسألة الثانية : لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلاء 
فان ذبحه فهو ميتة لا يحل آكله لحد کاتتًا من کان» إذ لا فرق بين 
قتله بالعقر» وقتله بالذبح»› لعموم قوله تعالی: * لا تفللا الصيد ونث 
2 وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره» 
وبه قال الحسن» والقاسم» وسالم والأوزاعي» وإسحاق وأصحاب 
الرآي» والشافعي في أحد قوليه» وقال الحكم والثوري» وأبو ثور: 
لا باس باکلهة قال إو امار شى ل دة انار :وال 
عمرو بن دينار وأآيوب السختيانى : يأكله الحلال» وهو أحد قولي 
اا ی ا ی ا و 

واحتح أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد 
اباحت الصيد كالحلال . .والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا 
يحل الصيد» ولا يعتبر ذكاة له؛ لأن قتل الصيد حرام عليه» ولان 
ذکاته لا تحل له هو أكله إجماعًاء وإذا كان الذبح لا يفيد الحل 
للذابح فاولی وأحرى آلا يفيد لغيره؛ لأن الفرع تبع للأصل ی 
آخکامه فلا يصح أن يثبت له مالا يثبت لأصله»ء قاله القرطبي› 
وهو ظاهر / . 

المسألة الثالثة : الحيوان البري ثلاثة أقسام: قسم هو صيد 
إجماعاء وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل» فيمنع قتله 
للمحرم» وإن قتله فعليه الجزاء» وقسم ليس له بصيد إجماعا» ولا 
ااه وقسم اختلف فيه. 


آما القسم الذي لا باس بقتله» وليس بصيد إجماعًا فهو 
الخراب» واليحداة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» وأما 


۳ 
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القسم المختلف فيه: فكالأسد» والنمر» والفهد. والذئب» وقد 
روی الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : 
«آمر رسول الله ي بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب» 
والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 


وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر أن رسول الله كيل قال : 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» ثم عد 
الخمس المذكورة آنقا» ولاشك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. 


وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود «أن النبي بل آمر محرمًَا 
بقتل حية بمنى» وعن ابن عمرو سئل: ما يقتل الرجل من الدواب 
وهو محرم؟ فقال: «حدثتني إحدى نسوة النبي له أنه کان يأمر 
بقتل الكلب العقور» والفارة» والعقرب» والحدأة» والغراب» 
والحية» رواه مسلم أيضاء والآحاديث في الباب كثيرة» والجاري 
على الأصول تقييد الغراب بالأبقع» وهو الذي فيه بياض» لما روى 
مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة» 
والغراب الأبقع» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد 
وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق 


عليها» فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض» إذ لا تعارض 


بين مقيد ومطلق؛ لأن القيد بيان للمراد من المطلق. 


ولا عبرة بقول عطاء» ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم؛ 
لأنه خلاف النص الصريح الصحيح» وقول عامة آهل العلم» ولا 
عبرة أيضًا بقول إبراهيم / النخعي: إن في قتل الفأرة جزاء 
لمخالفته أيضًا للنص» وقول عامة العلماء» كما لا عبرة أيضا بقول 
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الحكم» وحماد: «۷۲ يقتل المحرم العقرب› ولا الحية» ولاشك أن 
السباع العادية کالاسد» والنمرء والفهد» أولى بالقتل من الكل ؛ 
لأنها أقوى منه عقرًاء وأشد منه فتکًا. 


واعلم أن العلماء اختلفوا فى المراد بالكلب العقور» فروى 
سعيد بن منصور»ء عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه الأسد. قاله ابن 


ال و الاد ها ها الا حا وال مالك د 
الموطاً: كل ما عقر الناسء وعدا عليهم» وأخافهم» مثل الأسدء 
والنمرء والفهد» والذئب» فهو عقورء وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف 
خاصة› ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب. 


واحتج الجمهور بقوله تعالى: # وماعلمشّم ِن رارج مُكلبينَ 4 
فاشتقها من اسم الكلب» وبقوله يه في ولد أبي لهب : «اللهم 
سلط عليه كلبًا من كلابك. فقتله الاسد» رواه الحاكم وغيره بإسناد 

قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق أن السباع العادية ليست 
من الصيد» فيجوز قتلها للمحرم وغيره» في الحرم وغيره» لما تقرر 
في الأصول من أن العلة تعمم معلولها؛ لأن قوله: «العقور» علة 
لقتل الكلب» فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك؛ ولذا لم 
يختلف العلماء فى أن قوله بيه فى حديث أبى بكرة المتفق عليه: 


«لا يقضين حکم بين اثنين وهو غضبان» أن هذه العلة التي هي في 
ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولهاء فيمتنع الحكم القاضي بكل 
مشوش الفكر» مانع من استيفاء النظر في المسائل كائنا ما كان 
غضبًا أو غيره» كجوع وعطش مفرطين» وحزن وسرور مفرطين»› 
وحقن وحقب مفرطين» ونحو ذلك» وإلى هذا أشار في [مراقي 
السعود] بقوله في مبحث العلة / : 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تحرم 
ويدل لهذا ما آخر جه أت داود» والترمذي» وابن ماجه» 
والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري «آن النبي يي سئل عما 
يقتل المحرم فقال: الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمي الخراب 
ولا يقتله» والكلب العقورء والحدأة» والسبع العادي» وهذا الحديث 
حسنه الترمذي . 


وضعف ابن كثير رواية يزيد د ا اد وقال فيه ابن حجر 
في التلخيص : فيه يزيد بن ا زياد» وهو ضعيف» وفيه لفظة 
منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» وقال النووي في شرح 
المهذب : ا ا ا 
قتل الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها. 

a‏ لله عنه -: تضعيف هذا الحديث» ومنع 


الاحتجاج به متعقب من وجهين : 


الأول: e gh‏ بن آبي زياد من رجال 
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رط مشتام الا يخا من تظرة افد كر مسا قي نقالمة تیه أن 

من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول 
الرواية» فيزيد د a E.‏ الرواية» وإليه الإإأشارة 
بقول العراقي في آلفيته : 
فاحتاج ال ورل ق الاتاة الى ا ين ا را 

الوجه الثاني : آنا لو فرضنا ضعف هذا الحديث فإنه يقويه ما 
ثبت من الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في 
الإحرام وفي الحرم» والسبع العادي إما أن يدخل في المراد به» أو 
يلحق به إلحاقا صحيحًا لا مراء فيه. وما ذكره الإمام أبو حنيفة 
- رحمه الله - من أن الكلب العقور يلحق به الذئب فقط ؛ لاأنه أشبه 
به من غيره لا يظهر؛ لأنه لاشك في أن فتك الأسد والنمر مثلاً أشد 
من عقر الكلب والذئب» وليس من الواضح أن / يباح قتل ضعيف 
الضررء ويمنع قتل قويه؛ لأن فيه علة الحكم وزيادة» وهذا النوع 
من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول» لا من 
القياس» خلافا للشافعي وقوم» كما قدمنا في سورة النساء. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب 
من أبي حنيفة - رحمه الله - يحمل التراب على البر بعلة الكيل»› ولا 
يحمل السياع العادية على الكلب بعلة الفسق› ا 
مالك والشافعي › رحمهما الله . 
واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقط» فلا 
شيء عنده فئ قتل 3# يؤكل لحمه والصغار منه» والکبار عند 
سواه إلا المتولد من بين مأكول اللحم» وغير e‏ فلا يجوز 
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اصطياده عنده وإن كان يحرم أكله» كالسمع» وهو المتولد من بين 
الذئب والضبع. وقال: ليس في الرخمة والخنافس» والقردان 
والحلم» وما e e‏ لأن هذا ليس من الصيدء لقوله 
تعالی : # وحم لیک TE E Ee‏ أن الصيد الذي حرم 
عليهم هو ما کان عا لا ا ا الإمام 
اخد: 


أما مالك - رحمه الله - فذهب إلى أن كل مالا يعدو من 
السباع» كالهر والثعلب» والضبع» وما أشبهها لا يجوز قتلهء فإن 
قتله فداه» قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن 
قتلها فداهاء وهي مثل فراخ الغربان. 

تال مقيده - عفا الله عنه -: أما الضبع فليست مثل ما ذكر 
معها؛ لورود النص فيها» دون غیرها بأنها صيد يلزم فيه الجزاءء 
كما سياتي إن شاء الله تعالی . 


ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبور» وكذلك النمل والذباب 
والبراغيث» وقال: إن قتلها محرم يطعم شيئًاء وثبت عن عمر 
رضى الله عنه إباحة قتل / الزنبور؛ وبعض العلماء شبهه بالعقرب» 
e‏ يقول: إذا ابتداً بالأذى جاز قتله؛ وإلا فلا؛ وأقيسها ما 
ثبت عن عمر بن الخطاب؛ لأنه مما طبيعته أن يؤذي. وقد قدمنا 
عن الشافعي» وأحمد» وغيرهم: أنه لا شيء في غير الصيد 
الماكول؛ وهو ظاهر القران العظيم . 

المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد 
الصيد المحرم عليه فعليه جزاؤه؛ كما هو صريح قوله تعالى: 


تة اة ۰-۹ 


ر یں ر دش س ے2 2ے ر ے عرص ول ى ےم س 2ک کے 4 ےے م وو 
جرا مل ما قل من العم کہ بد دوا عدل نكم هديا بلع الكمبة أو كفره 
عام مسين أَوَعدَل دك صياما دوق وبال أو 4 . 

اعلم أولاً أن المراد بقوله: # وس كلم نكم معدا أنه متعمد 
قتله» ذاكر إحرامه» كما هو صريح الأية» وقول عامة العلماء. 


وما فسره به مجاهد: من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس 
لإحرامه مستدلاً بقوله تعالى بعده: # ومن عاد فينتقم أله مه قال : 
لو كان ذاكرًا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. وقال: إن 
کان ذاکرًا لإاحرامه فقد بطل حجه؛ لارتکابه محظور الإإحرام غير 
صحیح ؛ ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دلیل» و قوله 
تعالى : # دوق وبال امو يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظورء 
والناسي للإحرام غير متعمد محظورا . 

إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدًا عالمًا بإحرامه 
عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم» وهو قول عامة 


العلماء خلافا لمجاهدء ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة 


حكم الناسي والمخطىء. 


والفرق بينهما: أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسيًا 


- ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهماء لقوله تعالى: 
ولش كم جتاح فيما أخطاتر ِء # الاأية. ولما قدمنا في 


سر کے کے 


۲۸ 


أضواء البيان 


واخ خاد یاو غاا أن الله قال: قد فعلت». 

E E 

فذهب جماعة من العلماء: منهم المالكية» والحنفية› 
والشافعية إلى وجوب الجزاء فى الخطاً والنسيان؛ لدلالة الأدلة 
على آن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد» وبين غيره» وقالوا: 
يقتل المحرم الصيد إلا عامدا» وجرى النص على الغالب من موانع 
اعتبار دلبل خحطابه › اغ مفهوم مخالفته › وإليه الإإشارة بقول 
صاحب [مراقي السعود] في موانع اعتبار مفهوم المخالفة: 


أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب 


ولذا الم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله 
تعالی : الت فی حُجُورڪم) لجریه على الغالب» وقال بعض من 
قال بهذا القول» كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن 
العظيم» وفي الخطأً والنسيان بالسنة. قال ابن العربي: إن كان يريد 
بالسنة الاثار التي وردت عن اپن عباس» وعمر فنعما هي“ وما 
أحسنها إسوة. 


حتج أهلى هذا القول بانه قا ستل عن الضيع» > فقال : 
صيد» فيها إذا أصابها المحرم و ولم يقل: عمدا : 
خطأ» فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله 
سبحانه : معدا لم يرد به التجاوز عن الخطاًء وذكر التعمد 
لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدًا كفارة. 
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المخطىء والناسي ر ا قال ۴ ا وروی عن عمر» ت 
والحسن › > وإبراهیم› والزهري› ونه قال مالك › والشافعي› وآبو 
حنبفه » وأصحابهم . 
علیهما» وبه ۾ قال الطبري»› e‏ ا لروایتین» 
وسعيد بن جبير وآبو ثور» / وهو مذهب ا وروي أيضا عن 

واحتج أهل هذا القول بأمرين : 

الأول: مفهوم قوله تعالی : اا ی الأية» فإنه 
يذل على أن غر المتعمة لس كذلك. 

اا أن الأصل براءة الذمة» فمن ادعی شخلها فعليه 
الل 

قال مقيده _عفا الله عنه -: هذا القول قوي جدًا من جهة 
النظر والدليل. 

المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه 
جزاء واحد لقتله» وليس فى أكله إلا التوبة والاستخفار. وهذا قول 
جمهور العلماء» وهو ظاهر الآية خلافا لأبي حنيفة القائل بأن عليه 
اا يعني قيمته . . قال القرطبي : کا 
ذلك› ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. 


المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة» حكم 


۹ 


۰ 


عليه بالجزاء في كل مرة» في قول جمهور العلماء» منهم مالك» 

والشافعي» وأبو حنيفة وغيرهم . وهو ظاهر قوله تعالى : * ومن فلم 

منخم متَعَمّدًا) الآية؛ لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء» وقال 

بعض العلماء: لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة؛ فإن عاد لقتله 

مرة ثانية لم يحكم عليه» وقيل له: ا ا 
ومن عاد نق اد4 الأية. 


ویروی هذا القول عن ابن عباس » وره قال الحسن» > وإبراهیم› 
کک کک کا نقله عنهم القرطبي؛ وروي عن ابن عباس 


المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل 
يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له 
عليه آو لا؟ اختلف العلماء في ذلك فذهب الإمام آحمد» وأبو 
حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاء ويروى نحو ذلك 
عن علي» وابن عباس» وعطاء» ومجاهد» / وبكر المزني› 
ا ويدل لهذا القول سوال النبي ية أصحابه: «هل أشار 
أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي»؟ فإن ظاهره آنهم لو 
دلوه عليه كان بمثابة مالو صادوه في تحريم الأكل» ويفهم من ذلك 
لزوم الجزاءء والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يكن تضمين 
الا والاتر هاا تكن ف ا 2 وا 
متسبب . هذا القول هو الأظهر» والذين قالوا به منهم من أطلق ‏ 
الدلالة» ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة» 
كأبي حنيفة » وقال الإمام الشافعي وأصحابه: لا شيء على الذال. 


وروى عن مالك نحوه» قالوا: لأن الصيد يضمن بقتله» وهو 
لم یقتله. 


وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه» فعليه 
الجزاء كاملا عند مالك» كما صرح بذلك في موطئه» وأما إذا دل 
المحرم محرمًا اخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء: عليهما 
جزاء واحد پينهما» وهو مڏذهب ارمام أحمد» وبه قال عطاء» 
وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] وقال 
بعض العلماء: على كل واحد منهما جزاء كامل» وبه قال الشعبى» 
وسعيد بن جبير» والحارث العكلي» وأصحاب الرأي» کما نقله 


وقال بعض العلماء: الجزاء كله على المحرم المباشر» وليس 
على المحرم الدال شيء. وهذا قول الشافعي» ومالك» وهو 
الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان» 
والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم» وهذا هو الأظهر» وعليه 
فعلى الدال الاستغفار والتوبة» وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم 
محرمًاء ثم دل هذا الثاني محرمًا ثالثاء وهكذاء فقتله الأخيرء إذ لا 
يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء 
واحد. ) 


المسألة الثامنة : إذا اشترك محرمون فى قتل صيد بأن باشروا 
) قتله كلهم کما إِدا حذفوه بالحجارة والعصى حتی مات » فقال 
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بالك راوخ غلل کل روا هه ا کا کا لر قت 
جماعة واحدا» فإنهم يقتلون به جميعًا؛ لأن كل واحد قاتل . 
وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدا فعليه جزاء» وقال الشافعي 
ومن وافقه: عليهم جزاء واحد» لقضاء عمر وعبدالرحمن. قاله 
القرطبي» ثم قال أيضا: وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير 
آحرموا» فمرت بهم ضبع› فحذفوها بعصيهم فاصابوها» فوقع في 
أنفسهم» فاتوا ابن عمر فذكروا له ذلك» فقال : علیکم کلکم کبش»› 
قالوا: أو على كل واحد منا كبش» قال: إنكم لمعزز بكم» عليكم 
كلكم كبش . قال اللغويون: لمعزز بكم» أي: لمشدد عليكم. 


وروي عن ابن عباس في قوم ااا فقال: عليهم 
کیش یتخارجونه بینهم»› ودلیلنا قول الله سبحانه: وم ومن فلم نکم 
ميا ءل اَنَأ ) وهذا خحطاب لكل قاتل» وكل واحد 
من القاتلين الصيد قاتل نفسًا على التمام والكمال بدليل قتل 
الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليه م القصاص؛ وقد قلا 
بوجوبه إجماعا منا ومنهم»› فثبت ما قلناه. 


وقال بو حنيفة : ادا قتل جماعة صدا في الحرم» وهم 
| محلون» فعليهم جزاء واحد» بخلاف ما لو قتله المحرمون في 
الحل أو الحرم فإن ذلك لا يختلف . 


٠‏ وقال مالك: على کل واحد منھم جزاء کامل بناءًٌ على أن 
الرجل یکون محرمًا بدخوله الحرم» كما یکون محرمًا بتلبیته 
بالإإحرام» وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي› 
فهو هاتك لها في الحالتين. 


وحجة بي حنيفة ما ذكره القاضي آبو زید الدبوسی قال: 
السر فيه أن الجناية ُ الإحرام على العبادة» وقد ارکب کا واحد 
منهم محظور إحرامه / 

وإذا قتل المحلون صيدًا في الحرم فإنّما آتلفوا دابة محترمة» 
بمنزلة ما لو آلف جهاعة دابة» فإن كل واحد منهم قاتل دابة» 
ويشتركون في القيمة. قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا 
SN IOC Go‏ 
القرطبي . 


المسألة التاسعة: اعلم أن الصيد ينقسم إلى قسمين: قسم له 
مثل من النعم كبقرة الوحش» وقسم لا مثل له من النعم كالعصافير. 

وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالمماثلة في الصورة 
والخلقة» وخالف الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - الجمهور» 
فقال: إن المماثلة معنوية» وهي القيمةء أي: قيمة الصيد في 
المكان الذي قتله فيه» أو آقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد 


ا قتله» a‏ هدبًا إن شاء» و 4 


واحتح آو آخ و ا ا ا ف رن 
الخلقة والصورة معتبرًا فى النعامة بدنة» وفى الحمار بقرة» وفى 
E RE‏ 
تشكل الحال فيه sa‏ 
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ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة 
للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى: « جرا ممل ما َل م 
انعر ٭ الأيةء فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون 
المعني» ثم قال: #منَ ألنعَوٍ) فصرح ببيان جنس المثلء ثم قال: 
کم بد دوا عَدَلٍ نكم وضمير «به» راجع إلى المثل من النعم؛ 
لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير. 


ر م راق 


ثم قال: * هديا بيغ أَلَكََة# والذي يتصور أن يكون هديا مثل 
المقتول من النعم» فما القيمة فلا يتصور أن تكون هديًاء ولا جری 
لها ذكر في / نفس الأيةء وادعاء أن المراد شراء الهدي بها بعيد 
من ظاهر الأية» فاتضح أن المراد مثل من النعم. 
الصيد من كبر وصغرء ومالا جنس له مما له جنس»› وإلحاق مالم 
يقع عليه نص بما وقع عليه النص. قاله القرطبى . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: المراد بالمثلية فى الآية التقريبء 
وإذا فنوع المماثلة قد يكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة 
والفطنة التامة» ككون الشاة مثلاً للحمامة؛ لمشابهتها لها فى عب 
الماء والهدير . 

وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم فاعلم أن 
الآية الكريمة؛ لأن «أو» حرف تخييرء وقد قال تعالى : # أو كقرة 


رة الفاتدة NY‏ 


عام سكن أوعدَل ذلك صيامًا وعليه جمهور العلماء 


خاصة؛ لأنه حق لمساكين الحرم» ولا يجزيء في غيره كما نص 
عله تغالى .قله عتم بيع الكد) والمراد الحرم كله» كقوله: 
ر س کہ 4 
ن اها الق 7 ¢ ص أن المنحر الأكبر منی › وإل 
اختار الطعام» فقال مالك : ما .شعت فىه» ا يقوم الصيد 
بالطعام» فیطعم کل مسکین مدا أو يصوم مکان کل مد يومًا. 
وقال ابن القاسم عنه: إن فَوّم الصيدٌ بالدراهمء ثم قوم 
الدراهم بالطعام» أجزأًه. والصواب الأول فإن بقی قل من مد 
تصدق به عند بعض العلماء» وتممه مدا كاملا عند بعض آخرء ما 
إذا صام» فإنه يكمل اليوم المنكسر بلا خوف . 
وقال ۰ إذا اختار 2 أو فلا يقوم 
یوما وم لكر | 
بعس العلماء: الخيار للعدلين الحكمين › وقال بعضهم : ينبغي 
للحكمّين إذا حكما بالمثل أن بُخيرا قاتل الصيد بين الثلاثة 
المذكورة» وقال بعض العلماء: إذا حكما بالمثل لزمه» والقران 
صريح في آنه لا يلزمه المثل من النعمء إلا إذا اختاره على الإطعام 
والصوم» للتخيير المنصوص عليه بحرف التخيير في الأية. 


٤ 


وقال بعض العلماء: هى على الترتيب» فالواجب الهدي» 
فإن لم يجد فالإطعام» فإن لم يجد فالصوم» ويروى هذا عن ابن 
عباس» والنخعى وغيرهماء ولا يخفى أن فى هذا مخالفة لظاهر 
القرآن» بلا دلبل 


وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مدين يومًا واحدًا اعتبارا 
بفدية الأذى» قاله القرطبى . 


واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام 
المذكور ولو زاد الصيام عن شهرين» أو ثلاثة. 


وقال بعض العلماء : : لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين ؛ لأنهما 
أعلى الكفارات› واختاره ابن ي وله وجه مه من النظر»› ولکن 
ظاهر الأية يخالفه . 


وقال يحيى بن عمر من المالكية: إنما يقال: كم رجلا يشبع 
من هذا الصيد» فيعرف العدد» تم يقال : کم من الطعام يشبع هذا 
العدد؟ فإن شاء أخرج ذلك الطعام» وإن شاء صام عدد آمداده» 
قال القرطبي: وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة 
الصيد من الطعام قليلة» فبهذا النظر يكثر الإطعام. 

واعلم أن الأنواع الثلاثة واحد منها يشترط له الحرم إجماعاء 
وهو الهدي كما تقدم» وواحد لا يشترط له الحرم إجماعاء وهو 
الصوم» وواحد اختلف فيه» وهو الإطعام» فذهب بعض العلماء 
إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم» وذهب بعضهم إلى أنه يطعم في 
موضع إصابة الصيد» وذهب بعضهم إلى آنه يطعم حيث شاء. 
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وأظهرها آنه حق لمساكين الحرم؛ لأنه بدل عن الهدي» أو نظیر له 
وهو حق لهم إجماعًاء كما صرح به تعالى بقوله: / * هديا بلع 
) الکبَة ه وأما e‏ تختصس لا حق فيها 
لمخلرق› فله فعلها ؤ في آي موضع شاء. 
وأما إن كان الصيد لا مثل له من النعم كالعصافير فإنه يقوّم› 
فتَحصّل أن ماله مثل من النعم يخير فيه بي e‏ 
الهدي بمثله » والإطعام» والصيام» وان مالا له يخير 9 فيه بين 
الأولى : E‏ 
الثانية : أن یکون تقدم فيه حکم من عدلین من الصحابةء أو 
الثالغة : ألا يكون تقدم فيه حكم منه لاء ولا منهم رضي الله 
عنهم› فالذي حكم بها فيه لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك» 
وذلك كالضبع»› فإنه ب قضى فيها بكبش . 
قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: حديث «أن النبي كلا 
قضى في الضبع بكبش» أخرجه أصحاب السنن» وابن حبان 
وآحمد». والحاكم في [الخستذر ا !| من طریق عبدالرحمن ن 2 
عمار» عن جابر بلفظ «سألت النبي ية عن الضبع فقال: هو صيد» 


۲٦1 
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ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم» ولفظ الحاكم «جعل رسول الله 
بي في الضبع يصيبه المحرم كبشاء وجعله من الصيد» وهو عند ابن 
ماجه إلا آنه لم يقل نجدياء قال الترمذي: سالت عنه البخاري 


فصححه» وكذا صححه عبدالحق . 
وقد أعل بالوقف. 


وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة» ورواه البيهقي 
من طريق الأجلح» عن أبي الزبير» عن جابر عن عمر قال: لا أراه 
إلا قد رفعه آنه حكم في الضبع بكبش . الحديث» ورواه الشافعي 
عن مالك» عن أبي الزبير به موقوفاء وصحح وقفه من هذا الباب 
الدارقطني» ورواه الدارقطني» والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ› 
عن عطاء» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله / عليه وسلم: 
«الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كيش مسمن ويؤكل» وفي 
الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني» والبيهقي من طريق عمرو بن 
أبي عمر» عن عكرمة» عنه» وقد أعل بالإرسال» ورواه الشافعي 
من طريق ابن جريج» عن عكرمة مرسلاً وقال: لا ثبت مثله لو 
انفرد» ثم أكده بحديث ابن أبي عمار المتقدم؛ وقال البيهقي : 
وروی عن ابن عباس موقوفا أيضا . ) 

قال مقيده - عفا الله عنه -: قضاؤه بيا في الضبع بكبش ثابت 
كما رأيت تصحيح البخاري» وعبدالحق له» وكذلك البيهقي› 
والشافعي وغيرهم» والحديث إذا ثبت صحيحًا من وجه لا يقدح 
فيه الإإرسال ولا الوقف من طريق آخرى كما هو الصحيح عند 
المحدثين؛ لان الوصل والرفع من الزيادات» وزيادة العدل مقبولة 
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كما هو معروف» وإليه الإشارة بقول صاحب [مراقي السعود]: 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبول عند إمام الحفظ.. الخ 
وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابةء أو ممن 
اف فال بض الملا ع م را اج إل فر 
عدلین وحکمهما من جدید؛ لن الله قال : کم بے دواعدل نک 
وقد حکما بان هذا مثل هذا. 
قال به مالك» قال القرطبي: ولو اجتزاً بحكم الصحابة رضي الله 
وروي عن مالك أيضا أنه يستأنف الحكم في كل صيد ماعدا 
حمام مكة» وحمار الو حش › والظبى ٠‏ والنعامةء فیکتفی فها ببحکم 
E E‏ 


وروي عن eT‏ بن عوف» وسعد رضي الله عنهماٍ 
آنهما حكما في الظبى بتيس أعفر. 

وعن ابن عباس › وعمر »› وعثمان» وعلي» وزید بن ثابت › 
ومعاوية» وابن مسعود» وغیرهم» انهم قالوا: فى النعامة بدنة 


آخر جه البيهقي وعیره. 


وعن ابن عباس وعیره أن في حمار الوحش واليقرة يقرة» 


۷ 


A۲ 


أضواء البيان 


وأن في الأيل بقرة / 

وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش› وفي الغزال بعنز » 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. أخرجه مالك والبيهقي . 
وروی الأجلح بن عبدالله هذا الآثر عن جابر عن النبي َء وفي 
الصحيح موقوف على عمر› کما دکره البيهقي وعیره» وقال 
البيهقي : وكذلك رواه عبدالملك ب وا سلیمان» عن عطاءء عن 
جابر» عن عمر من قوله. 

وعن ابن عباس آنه قضى في الأرنب بعناق» وقال: هي 
تمشی على آربع» والعنافق كذلك» وهی تکل الشجر› والعنافق 
كذلك» وهي نجتر٬‏ والعنافق كذلك . رواه البيهقى . 

بن a‏ آنه قضی ‏ في اليربوع بجفر أو جفرة رواه 
E r‏ وفصل عن آمه» A‏ 


عطاء e ١‏ ي الثعلب شاة» وروی عن عمر وآربل الله 


وال رواه البيهقي وعیره. 


بخلان من الغنم» والخلان الجدي» رواه البيهقي وعیره. 


ج ۾ | 


۾ 


أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزىء ضحية› 
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فلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق» مستدلاً بأن جزاء الصيد كالدية لا 
فرق فيها بين الصغير والكبير» وبأن الله قال: هدیا بيع ١آ‏ كب 4 
فلابد أن يكون الجزاء يصح هدياء ففي الضب واليربوع عنده 
فا طعا 

قال مقيده عفا الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير 
بالصغير» والكبير بالكبير هو الظاهر» وهو ظاهر قوله تعالى: 

جرا مَل ما فَدَلَ مِنَ ألتَعَمٍِ ‏ قال ابن العربي: وهذا صحيح» اختيار 

علمائنا. يعنى مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغر والكبر 
SGN sy‏ 

المسألة العاشرة: إذا كانت ما أتلفه المحرم فقال مالك : 
في بيض النعامة عشر ثمن البدنة» وفي بيض الحمامة المكية عشر 
وا قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
يستهل الفرخ بعد الكسرء فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء 
الكبير من ذلك الطير» قال ابن المواز بحكومة عدلين» وأكثر 
العلماء يرون في بض کل طائر قیمته 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وهو الأظهر. قال القرطبي: روى 
عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب بن عجرة أن النبي بيه قضى في 
بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه. أخرجه الدارقطني» وروی ا 
هريرة قال: قال رسول الله ية : في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام 
مسكين . قاله القرطبي. وإن قتل المحرم فيلا فقيل: فيه بدنة من 
الهجان العظام التي لها سنامان» وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل 
فينظر إلى قيمته طعامًاء فيكون عليه ذلك . 


۸ 


۳۲۹ 
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قال القرطبي : والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر 


إلى منتهى ما ينزل المركب في الماء» ثم يخرج الفيل ويجعل في 


الطعام» وأما إن نظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل 
عظامه وأنيابه» فيكثر الطعام» وذلك ضرر اه. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الذي ذكره القرطبى فى اعتبار 
مثل الفيل طعامًا فيه أمران: 

الأول : آنه لا يقدر عليه غالًا؛ لن نقل الفيل إلى الماءء 
وتحصیيل المر کت ورفع الفيل فيه» ونزعه منه لا يقدر عليه آحاد 
الناس غالبا ولا ينبغى التكليف العام إلا بما هو مقدور غالبا لکل 
وأاحد. 

والثاني: أن كثرة القيمة لا تعد ضررا؛ لأنه لم يجعل عليه إلا 
قيمة ا فی الإحرام» ومن تاف فی الإحرام حیواتًا عظیمًا 
الجناية كما هو ظاهر . 

المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم 
المكي ممنوع؛ وأن قطع شجره» ونباته حرام إلا الإذخر لقوله يلا 
يوم / فتح مكة : «(إن هذا البلد حرام 5 یعضصد شوکه» ولا 
یختلی خلاه» ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا أمعرف» فقال 
العباس إلا الإإذخرء فإانه لابد لهم منه» فإنه للقيون والبيوت» 
فقال: إلا الإذخر» متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعن أبي هريرة أن النبي يي لما فتح مكة قال: «لا ينفر 
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صيدها» ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» فقال 
الاس ال لاحر فاا اة ورا ووا قال رسر ل ال 
الا م غل أا وف e‏ شج ر ها) 
بدل قوله «لا یختلی شو کها» والأحاديث في الا رة 


واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطه» طرف لا يجوز 
قطعه إجماعا» وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الادميين› 
وطرف يجوز قطعه إجماعًاء وهو ما زرعه الأدميون من الزروع»› 
والبقول» والرياحين ونحوهاء وطرف اختلف فيه» وهو ما غرسه 
الآدميون من غير المأكول» والمشموم» كالآثل» والعوسج» فأكثر 
العلماء على جواز قطعه. 


ا أحوط في الخروج من 
العهدةء وقال بعض العلماء: إن نبت آولا في الحل» ثم نزع فغرس 
في الحرم جاز قطعه» وإن نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعه» 
ويحرم قطع الشوك والعوسج. قال ابن قدامة في [المغني] وقال 
القاضي» وآبو الخطاب: لا يحرم» وروي ذلك عن عطاء» ومجاهد» 
وعمرو بن دينار» والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه» فأشبه السباع من 
او 


قال مقہده _ عفا الله عنه: قياس ٣و‏ الحرم على سباع 
الحيوان مردود من وجهين : 


الا أن السباع تتعرص لآذى الناس» و تقصده بخلاف 


الشوك /. 
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الثاني : أنه مخالف لقوله بل : «لا يعضد شوكه» والقياس 
المخالف للنص فاسد الاعتبار. قال فى [مراقى السعود]: 
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 


واختلف في قطع الجاسن من الشجر› والحشیش › فاجازه بعص 
العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ له کالصہد الميت لا شيء 
على من قده نصفین؛ وهو ظاهر قوله ئة : «ولا يختلى خلاه»؛ 
لآن الخلا هو الرطب من النبات» فيفهم منه آنه لا بأس بقطع 
الا 

وقال بعض العلماء: لا يجوز قطع اليابس منه» واستدلوا له 
بأن استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس» وبأن في بعض طرق 
انت ا هريرة: ولا يحتش حشيشهاء» والحشيش في اللغة: 

واختلف أيضًا في جواز ترك البهائم ترعى فيه» فمنعه أبو 
حنيفة »› وروي نحوه عن مالك › وفره عن احمل روایتان» ومذهب 
الشافعي جوازه» واحتج من منعه بأن ما حرم إتلافه لم يجز أن 
یرسل عليه ما یتلفه کالصید» واحتجح من آجازه بأمرین : ) 

الأول : حدیث ا عباس قال : «قبلت راکنا على آتان» 
فوجدت النبي 4 يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فدخلت في 
الخ ا فلت الأتان ترتع» متفق عليهء ومنى من الحرم. 


الثاني : أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي ياء 
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وزمن آصحابه» ولم ينقل عن أحد الأمر نسل أفواه الهدي عن 
الأكل من نبات الحرم» وهذا القول اظهر› والله ان آعلم» وممن 
قال به عطاء . 


واحتلف في أخذ الورق»ء والمساويك من شجر الحرم إذا 
كان أخذ الورق بغير ضرب يضر بالشجرة» فمنعه بعض العلماء 
لعموم الآدلةء وأجازه الشافعی ؛ ل ١‏ صرر فيه على الشجرة› 
وروی کن / عطاء» وعمرو بن دینار» آنهما رخصا في ورق 
والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه على الإذخر بجامع 
الحا 


وقال ابن قدامة في [المغني]: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر 
من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي» ولا ما سقط من 
الورق› نص عليه أآحمد» ولا نعلم فيه خلافا؛ لن الخبر إنما ورد 
في القطع › وهذا لم يقع . فأما إن قطعه آدمي فقال أحمد: لم آسمع 
ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به؛ لأنه انقطع بغير فعله» 
فآبیح له الانتفاع به» کما ا لر قطعه حيوان بهيمي» ويفارق الصيد 
الذي ذبحه؛ لأن الذكاة تعتبر لها الاأهليةء ولهذا لا تحصل بفعل 
بهيمة بخلاف هذا. اه 


قال في المغني eR‏ ویباح أخد الكمأة من الحرم» وكذلك 
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الفقع ؛ لأنه لا أصل له» فأشبه الثمرة» وروى حنبل قال: يؤكل من 
شجر الحرم الضغابيس والعشرق» وما سقط من الشجر»ء وما أنبت 
الناس. واختلف في عشب الحرم المكي» هل يجوز أخذه لعلف 
البهائم؟ والأصح المنع لعموم الأدلة. 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم 
المكي فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار 
على أن عليه الجزاء» وهو كجزاء المحرم المتقدم» إلا أن أبا حنيفة 
قال : ليس فيه الصوم؛ لأنه إتلاف محض من غير محرم. 

وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري محتجًا بأن الأصل 
براءة الذمة» ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص» فيبقى على الأصل 
الذي هو براءة الذمة» وقوله هذا قوي چا 


الحرم المكي بشاة شاة» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عمر وابن عباس» ولم ينقل عن غيرهم خلافهم» فيكون إجماعا 
د 

وافتد ا اا بقياسه على صيد المحرم» بجامع أن الكل 
صد چ لحق الله تعالی › وهذا الذي درا عن جمهور العلماء 
شیئان: 

الأول: منهما القمل» فإنه مختلف في قتله في الإحرام» وهو 
مباح في الحرم بلا خوف. 
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والثاني : الصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف» واختلف 
في اصطياده من آبار الحرم وعيونه» وكرهه جابر بن عبداله» لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «( ينفر صيدها» فثبتت حرمة الصيد 
لحرمة المكان» وظاهر النص شمول كل صيد» ولأنه صيد غير مؤذ 
فأشبه الظباء» وأجازه بعض العلماء محتجًا بآن اللإحرام لم يحرمه» 
فكذلك الحرم» وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالمنع والجواز. 

وكذلك اختلف العلماء أيضا في شجر الحرم المكي وخلاه» 
هل يجب على من قطعها ضمان؟. | 

فقالت جماعة من أهل العلم» منهم مالك» وأبو ثور» وداود: 
لا ضمان في شجره ونباته» وقال ابن المنذر: لا أجد دليلاً أوجب 
به في شجر الحرم فرضا من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» وأقول 
كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانه» منهم 
الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال : يضمن كله بالقيمة» 
وقال ا وأحمد: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» والصغيرة 
ال بقيمته» والغصن بما نقص» فإن نبت ما قطع منه 
فقال بعضهم : يسقط الضمانء وقال بعضهم بعدم سقوطه. 

واستدل من قال: فى الدوحة بقرة» وفى الشجرة الجزلة شاة 
بأثار رويت في ذلك عن بعض الصحابة› کر وابن عباس»› 
والدوحة: هي الشجرة الكبيرة» والجزلة: الصغيرة / . 

المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. اعلم أن جماهير العلماء 
على أن المدينة حرم أيضا لا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء 
وخالف أبو حنيفة الجمهورء فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على 


E۳ 


۹ أا الان 


الحقيقة» ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد» وقطع 
الشجر» والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول» وتقضي 
بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيده» ولا يختلى خلاه إلا 
لعلف» > فمن ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم «أن رسول الله 
يي قال: إن إبراهيم حرم مكة› وإني جرت المدينة کما حرم 
إبراهيم مكة» والحديث متفق تف عليه . 


وکل آبي هريرة رضي الله عنه قال: «حرم رسول الله اة ما 
مر ا او وجل ا فر ا رل الوه خر ی 
غلة نضا وکان ابو هريرة يقول : لو رایت الظراء ترتع في المدينة 
ما دعرتها. 

وعن أبي هريرة أيضا في المدينة قال: (سمعت رسول الله ڪيا 
يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه الإمام أحمد» bk‏ 
ا س شرف على المدينة» فقال: 2 اني ا 
RG‏ 

وللبخاري عنه أن النبي ية قال: «المدينة حرام من كذا إلى 
کذا لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فها حدث›» من أحدث فيها فعليه 
قال : «سألت أنسًا أحرم رسول الله يي المدينة؟ فقال: نعم» هي 
حرام لا يختلى خلاها» الحديث . 


وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه «أن رسول الله كلا 
قال : إنی حرمت المدينة› حرام ما بین مأزمیها آلا يهرای فيها دم» 
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ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم. 
وعن جابر رضیى الله عنه قال: قال رسول الله عة: (إن 


إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع 
عضاههاء / ولا يصاد صيدها» رواه مسلم أيضا. 


وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور» الحديث متفق عليه. 


وعن علي رضي الله عنه» عن النبي بل في المدينة «لا يختلى 
خلاهاء ولا پنفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا 
يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيها 
شجرة إلا أن يعلف رجل بعیره» رواه آبو داود بإسناد صحيح› 
ورواه الإمام أحمد» وعن سعد ابن آبي وقاص رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ييلة: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها». 


وقال : «(المدينة حير لهم لو کانوا يعلمون» 5 ن عنها اچد 
رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يثبت أحد على لأوائها 
وجهدها إلا كنت اله شهدا أو شفيعًا يوم القيامة)» روأه مسلم. 


وعن رافع ب بن خدیج رضي الله عنه قال : رسول الله ئة : «إن 
إبراهيم حرم مكة» وإني ا ی ا و م ا 


وعن سهل بن حرف رضصی الله عله قال : «آآهوی رسول الله 
کی بيده إلى المدينة» فقال : حرم إنها آمن» رواه مسلم ف صح حه 


م ت 


ايضا. 


e 


٤ 
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وعن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه بي سعيد 
رضي الله عنهما «آنه سمع النبي بيه يقول: إني حرمت ما بين لابتي 
المدينة» كما حرم إبراهيم مكة) . 
فيا خحذه فیفکه من بذه» ثم یرسله» رواه مسلم و و 
وعن عبدالله بن عبادة الزرقي› آنه كان يصيد العصافير في بئر 
إهاب» وكانت لهم» قال: فرآني عبادة» وقد أخذت عصفورا 
فانتزعه مني فارسا وقال : قال رسول الله : جرع ما بين 
لابتیھا کما 0 إبراهيم عليه السلام مكة) وکان عبادة من أصحاب 
رسول الله َة رواه البيهقي / . 


وعن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه» قال: 
بن عوف» فقال: ما هذا فى يدك؟ فقلت: طير اصطدته بالقنبلة» 
فعرك اش عر کا AE‏ وانتزعه م a‏ فارسا فقال : رة 
رسول الله اة صيد ما بين لابتيها» رواه البيهقى أيضاء والقنبلة: آلة 
يصاد بها النهس وهو طائر. 

وعن ا یوب الأنصاري رضصی الله عنه آنه وحد غلمانًا قد 
لجو وا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: ولا أعلم إلا أنه 
قال : في حرم رسول الله اة يصنع هذا» رواه البيهقي أيضا. 

وعن زید بن ثابت رضی الله عنه «أنه وجد رجا بالأسواف 
وهو مو صح بالمدينة _- وقد إصطاد نهسًا فاا رید من بده 
فارستله ئم قال: آما علمت أن رسول الله ية حرم صيد ما بين 
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لا تھا ) رواه ابيهقي؛ والرجل الذي اصطاد الهس هو شرحبيل بن 
سعد . والنهس - بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة طير 
NEE‏ 


والأحاديث فى الباب كثيرة ll‏ ولاشك ًن النصوص 


الصحيحة الصريحة التي أوردنا في حرم المدينة لاشك معهاء ولا 


خلاها إلا لعلف» وما احتح به بعض آهل العلم على آنها غير حرام 


من قوله بي «ما فعل النغير يا أبا عمير؟» لا دليل فيه؛ لاأنه محتمل 
لآن Nas‏ ومحتمل لأن يكون صيد في 
الحل» ثم أدخل المدينة. 
صيد فى الحل وإدخاله المدينةء وما كان محتملاً لهذه الاحتمالات 
لا تعارض به النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة التي لا لبس فيها 
ولا احتمال. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء القائلين بحرمة 
المدينة» وهم جمهور علماء الأمة اختلفوا في صيد حرم المدينة 
منهم مالك والشافعی فى الجديد» وأصحابهماء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» وعليه / أكثر أهل العلم إلى أنه موضع يجوز 
دخوله ر بخير إحرام فلم یجب فيه جزاء کصید وج . 

واستدلوا ll‏ بقوله : «(المدينة جرم ما بين عن ونور 
فمن أحدث فيها حدثاء أو آوى فيها محدتًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين› لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً» فذكره 


0 


1۹٤‏ أضراء البيان 


بي لهذا الوعيد الشديد في الآخرة» ولم يذكر كفارة في الدنيا دليل 
على أنه لا كفارة تجب فيه في الدنياء وهو ظاهر . 


وقال ابن آبي ذتب» وابن المنذر: يجب في صضيد الحرم 
المدني الجزاء الواجب في صد الحرم المکي› وهو قول الشافعي 
في القديم . واستدل آهل هذا القول بأنه بي صرح في الأحاديث 
الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهيم لمكة» 
الحرمة فيهما. 

قال القرطبى : قال القاضى عبدالوهاب: وهذا القول قيس 
عندي غل اص ا اشا ان العدفة ع صان أفضل من 
مكة» وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام اه. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: ومذهب الجمهور في تفضيل 
مكة» وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على المدينة بمائة ضعف 


وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى 
آن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيد» أو قاطع الشجر فيه. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: وهذا القول هو أقوى الاأقوال 
دليلا؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه «آنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًاء أو 
يخبطه» فسلبه فلما رجع سعد جاءه آهل العبد فکلموه آن یرد على 
غلامهم» أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيا 
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نفلنیه رسول الله اء وأبى ان یر ده عليهم) رواه مسلم في صحيیحه ٠»‏ 


واخ وما دکره القرظي کش تفسیره رحمه الله 1 من ان ااا 


الحكم خاص بسعد رضی الله عنه» مستدلا ا انقلنيه» آي 
أعطانيه ظاهر فى الخصرص به دون غیره فيه عندي آمران: 


الأول: أن هذا لا يكفى فى الدلالة على الخصوص؛ لأن 
الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية. إلا بدلا( وقول 
«نفلنيه» ليس بدليل»ء لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجر» أو 
قاتل صيد بالمدينة ثيابه» كما نفل سعدا. وهذا هو الظاهر. 


التائ : أن سعدا نفسه روي عنه تعميم الحکم» وشموله 
لخيره» فقد روى الإمام أحمد وآبو داود عن سليمان بن أبي عبدالله 
قال: «رآیت سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة 
الذي حرم رسول الله َء فسلبه ثيابه فجاء مواليهء فقال: إن 
رسول الله ية حرم هذا الحرم» وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيت 


ls‏ م طعمة أطعمنيها رسول الله ييا 


إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم» وفي لفظ «من أخذ أحدًا يصيد 


فيه فلیسابه ثيابه» وروی هذا الحديث أيضا الحاكم وصححه» وهو 
صريح في العموم» وعدم الخصوص بسعد كما ترى» وفيه تفسير 
المراد بقوله: «نفلنيه» وأنه عام لكل من وجد أحدا يفعل فيها 
ذلك . | 

وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي 
عبدالله غير مقبول؛ لان سليمان بن أبى عبدالله مقبول»ء قال فيه 
SS a MR‏ 


1۷ 
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والمقبول عنده كما بينه في مقدمة تقريبه: هو من ليس له من 
الحديث إلا القليلء ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من آجله» فهو 
مقبول حيیث يتابع › وإلا فلين الحديث» وقال فيه ابن ا حاتم : 
لیس بمشهور» ولکن یعتبر بحدیثه اه. 

وقد تابع سليمان بن أبي عبدالله في هذا الحديث عامر بن 
سعد عند مسلم وأحمد» ومولى لسعد عند آبي داود كلهم عن سعد 
رضي الله عنه. فاتضح رد / تضعيفه مع ما قدمنا من أن الحاكم 

والظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك ما يستر 
العورة المغاظة› والله تعالى أعلم. ) 
هذا السلب ثلاثة أقوال أصحها: آنه للسالب كالقتيل» ودليله 

والثاني: أنه لفقراء المدينة. 

الال توالت الال وال الول 

وجمهور العلماء على أن حمى رسول الله يه الذي تقدم في 
ا هريره المتفق عليه أن قدره إثنان عشر ميلا من جهات 
المدينة لا يجوز قطع شجره› ولا خلاه» كما رواه جابر بن عبدالله 


رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كلة: «لا يخبط ولا يعضد 


سورة المائدة ۹۷ 


حمی رسول الله بء ولکن يهش هشا رفيمًا» أخرجه أبو داود 
والبیهقی › ولم يضعفه آبو دأاود» والمعروف عن أبى داود رحمه الله 
أنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن. 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر 
المذكور: رواه أبو داود باسناد غير قوي لکنه لم يضعفه اه. 
ويعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقى بإسناده عن محمد بن زياد 
قال : «کان جدي مولی اا مرن وان ا ارتا امان 
فيها بقل؛ وقثاء. قال: فربما آتاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا غ ا کے ا ا 
شجره» ولا يخبط . قال: فيجلس إلي فيحدثني» وأطعمه من القثاء 
والبقلء فقال له يومًا: أراك لا تخرجح من هلهنا. قال: قلت: 
أجل . قال : إنى أستعملك على ما هلهناء فمن رایت يعتضد شجرًا 
أو خط ET‏ له قال ف ا رداءه» قال: لا») 
وعامة العلماء على آن صيد الحمى المذكور غير حرام؛ / لأنه ليس 
بحرم» وإنما هو حمى حماه رسول الله مه للخيل وإبل الصدقةء 
والجزية» ونحو ذلك . 

واختلف في شجر الحمى هل يضمنه قاطعه؟ والأكثرون على 
انه لا ضمان فيه» وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه 
بالقيمة» ولا يسلب قاطعه» وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة 
ا 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة 
صيد وج» وقطع شجره؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره صيد 


۹ 


10۰ 
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وج» وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم. 


واختلفوا فيه على القول بحرمته» هل فيه جزاء كحرم المدينة 

وحجة من قال بحر مة صد ت ما روأه ابو داود» واخيد 
والبخاري في تاريخه» عن الزبير بن العوام رضى الله عنه «أن النبى 
ية قال : ag Ca‏ الحديث . 


a‏ سکت عله ابو داود | و حسه 
البخاري آنه لم يصح › وکذا قال wl‏ 

وذكر الذهبى أن الشافعى صححه» وذكر الخلال أن أحمد 
ابن شان الطائفى : کان پخطیء . ومقتضاه تضعيف البحديث › فإنه 
لیس له غیره» فان کان أخطاً فيه فهو ضعيف› وقال العقيلي : ل 
يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف» وقال النووي في شس 
المهذب : إسناده ضعيف . 

وذكر البخاري فی تاريخه في ترجمة عبدالله بن إنسان أنه لا 


وقال ابن حجر فی [التقريب] فى محمد بن عبدالله ين إنسان 


الثقفى الطائفى المذكور: لين الحديث» وكذلك أبو عبدالله الذي 


هو شيخه فى هذا الحديث» قال فيه أيضا: لين الحديث. 


وقال ابن قدامة فى المغنى فى هذا الحديث فى / صيد 
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وج : ضعفه أحمد» ذكره الخلال في كتاب [العلل]. 


فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حجة الجمهور فى إباحة صيد 
وح» وشجره كون الحديث لم DE‏ ا ووج 
- بفتح الواو» وتشديد الجيم - رض بالطائف . وقال بعض العلماء : 
هو واد بصحراء الطائف. وليس المراد به نفس بلدة الطائف . 
وقيل: هو كل أرض الطائف» وقيل: هو اسم لحصون الطائف› 
وقيل: لواحد منها. وربما التبس وج المذكور بوح -بالحاء 
المهملة - وهي ناحية نعمان. 


فإذا عرفت حكم صيد المحرم» وحكم صيد مكة»› e,‏ 
ووج مما ذكرنا فاعلم أن الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في 
الحل» وبعضها في الحرم» أو كان على غصن ممتد في الحل› 
وأصل شجرته في الحرم» فاصطياده حرام على التحقيق تغليب 
لجانب حرمة الحرم فيهما. 

أما إذا كان أصل الشجرة في الحل» î‏ ممتدة j‏ 
الحرم فاصطاد طيرًا واقعًا على الأغصان الممتدة في الحرم فلا 
إشكال في أنه مصطاد في الحرم» لكون الطير في هواء الحرم . 

واعلم أن ما ادعاه الحنفية من أن أحاديث تحديد حرم المدينة 
مضطربة؛ لأنه وقع في بعض الروايات باللابتين» وفي بعضها 
بالحرتين» وفي بعضها بالجبلين» وفي بعضها بالمأزمين» وفي 
بعضها عير ونور= عير صحيح › > لظهور الجمع بكل وضوح ؛ لن 


ا هما الحرتان المعروفتان» وهما حجارة سو د على جوانت 
المدينة والجبلان هما المأزمان» وهما عير وثور» والمدينة بين 


e‏ أآضواء البيان 


الح ا اها اعا فن ر وع كا فة م ها 
وثور جبل صغير يميل إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة 
الال 


فمن ادعى من العلماء آنه ليس في المدينة جبل يسمى ثور 


الحديث الصحيح . 
واعلم آنه على قراءة الكوفيين: # فجراءٌ ميل الآية. بتنوين 
جزاء» ورفع مثل فالاأمر واضح» وعلى قراءة الجمهور: # فجزاء 
مثل » بالإضافة فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية» أي: جزاء هو 
مثل ما قتل من النعم» فيرجع معناه إلى الأول» والعلم عند الله 
ا 
ا ریت وک ر ر روہ رصع ےو ر صو س روسو ے ر 
٭ قوله تعالی : * تایا الین ءامنوا علیکم انفس کم لا رگم من صل 
ذا آهنديتم که قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن نفس الآية فيها 
الإإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمورء 
وذلك في قوله: # إذااهتديشم#؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم 
يهتد؛ وممن قال بهذا حذيفة» وسعيد بن المسيب» كما نقله عنهما 
الألوسي في تفسيره» وابن جرير. ونقله القرطبي عن سعيد بن 
المسيب» وأبي عبيد القاسم بن سلام» ونقل نحوه ابن جرير عن 


جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر وابن مسعود. 


س مص ےو 
ای 


فمن العلماء من قال: # إذا أهتديتر # ا فلم يسمع 
منکم» ومنهم من قال : يدخحل الامر بالمعروف فی المراد بالاهتداء 
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فى الأية» وهو ظاهر جدًا» ولا ينبغى العدول عنه لمصنف. 


تعالی آقسم آنه في خسر في قوله تعالی: ولسم ل انك ي 


ھء لا ق مر کے سے ی ۵ 


ر إ اَذ ءامنوا وعملوأ للحت وتواصواً الح ووا 


س 


صم ےو 


بالضار ر 4 فالحقی و جوب الأمر ا والنهي عن المتكر 
وبعد آداء الواجب e‏ ضلال من ضل› وقد دلت ر 
کقوله تعالى: # وا فوا نة لد یب آل طلا منک حاص 4 
والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف› ولم ينهوا عن 
المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. 


فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن آم المؤمنين 
أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها «أن النبي يي دخل 
ا اوغا ول ا اه و اا ی هھ کر 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه بأصبعيه الإبهام 
والتي ا ات ا ورل اف ااك وفينا الال ال 
نعم إذا كثر الخبث». 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي يِه قال 
«مثل القائم في حدود الله» والواقع فیها: > کمثل قوم استھموا على 
ا E‏ أعلاها» وبعضهم أسفلها» وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو آنا 
خرقنا في نصيبنا 0 ولم نؤذ من فوقناء فان ترکوهم وما 
أرادوا» هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا» ونجوا 
جميعًا» أخرجه البخاري والترمذي . 
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) وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : «يا أيها الناس إنكم 
تقرءون هذه الأية: # کا ایی ءامنا یکم انش کم کا سگم کی صل 5 
هدیش 4 وإني سمعت رسول الله بي يقول: إن رأى الناس الظالم 
فلم يأخذوا على يده أوشك أن یعمهم الله بعقاب منه» رواه ابو داود 
والترمذي والنسائي اساد سح وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «قال رسول الله َة : «إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما 
تصنع» فإنه لا يحل ذلك» ثم يلقاه من الخد وهو على حالهء فلا 
يمنعه ذلك آن یکون آکیله وشریبه فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض»› ثم قال : اه ا ا 
ا ع ¿ لكان اود ویس آ م لك بَا عصوا وَڪاواً 


ےو ا 


عدوت : ehe VA.‏ تاهو من نڪر ماو يسس ا اا 


قوت ‹ 0 ڪر ولو لذ ڪفروا الما 

re 4‏ ن سط ا َه عه داب هم دوت ری ولو 
r ۳ 8‏ م 

ڪا ا رای و ا زل إلَيّدِ م دوش أولياء ولک 


س 7ے ر 


ڪيا َنم قوت : © ثم ال كلا والله لتأمرن بالمعروف› 
ولتنهون عن المنكر» ا على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق 
اطراء. ولتقضرنه على الحق اقضرًاء أو ليقرين اله اقلوب بعشك 
ببعض › ا ف 

رواه ابو داود والترمذي وقال: حسن» وهذا لفظ أبي داود» 
ولفظ الترمذي قال رسول الله يي: «لما وقعت بنو إسرائيل في 
المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء» فجالسوهم وواكلوهم 
وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان 


سورة المائدة ۰۲ 


داود وعیسی اش مریم › ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون / فجلس 
رسول الله یی وکان متکئاء فقال: لاء والذي نفسی بيده حتی 
يأطروهم على الحق أطرًا» . 


ومعنی تأطروهم ا تعطفوهم» ومعنی تقصرونه: تحبسونه. 
والأخادنت في الباب كثيرة جدًا» وفيها الدلالة الواضحة علي أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله: إا هدیش 4 ويۇيدە 
كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
کقوله تعالی: ولتک نک أمه يدعو إلى افير ويأمرون اروف وسَهونَ عَنِ 
المنگر وأولیک هم ځرت 4)3 و ETE‏ لاتاس 

امون پالمعروفي ودنهو ڪن المنڪَر ) وقوله : ليت اين ڪقروا 

ِن بوت إِسّیل على لكان داوید وعیسی آَبْنِ مریم دك ف ما عصوا وَڪَانوا 

عدوت ٩‏ ڪانا ا ناهوت عن ڪر فع ليش ما ڪانوا 

علوت 3( وقوله: ول لحن رمن سا سا ارون ومن سء کف 4 

وقوله: اض بَا ومر ) وقوله :ييا اة هوت عن ألشوء وذ 
َة 


ایک طلا متا ہیں ہکا گا برت 43 وقرل SEFER S‏ 
سسا أذ انگ کا4 . 

والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم 
وغيره هى أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب» 
صالحهم وطالحهم» وبه فسرها جماعة من العلماء» والأحاديث 
ااج دة ل كا ف وه 

مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المسألة الأولى : اعلم ان کڈ من الامر امون یجب عليه 


\o 
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بالمعروف» ولا يفعله» وينهى عن المنكر» ويفعله أنه حمار من 
حمر جهنم يجر أمعاءه فيها». 


وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة 
حمار أيضا. أما السنة المذكورة فقوله بي : «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في / النار» فتندلق أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور الحمار 
برحاه» فيطيف به آهل النار» فيقولون: أي فلان ما أصابك» آلم تكن 
تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنکر؟ فيقول : كنت آمركم بالمعروف» 
اک و الیک ر ب ارچ یاد ن سب یا 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه» أعاذنا الله والمسلمين من 
کل شود ون اس قال : قال رسول الله ية : «رأيت ليلة أسري 
بي رجالا تقرض شمفاههم بمقاریض من نار كلما قرضت رجعت»› 
فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون آنفسهم» وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون» 
أخرجه الإمام أحمد» وابن أي شيبة» وعبد بن حميد» والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو نعيم في الحلية» وابن حبان» وابن 
مردويه والبيهقي» كما نقله عنهم الشوكاني وغيره» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما «آنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر 
بالمعروف» وأنهى عن المنكر» فقال ابن عباس : أو بلغت ذلك؟ 
فقال: أرجو»ء قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة 
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حرف في کتاب الله فافعل»› قال: وما هي؟ قال: قوله تعالی: 
# اتأسو الئاس لبر وون اشک € الآية» وقوله تعالى: 
ڪر مما عند الله أن مولو ما لا علوت © € وقوله تعالى عن 
العبد اسا شعیب عليه وعلى تا الصلاة والسلام: : وما ارد أن 
أخالفکہ إل ا اتك عة 4 الا أخرجه البيهقي في شعب 
الإإيمان» وابن مر دوه »› وابن عساکر» نقله 2 أيضا اي 
ET‏ 

واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكر من 
اندلاق الأمعاء فى النار» وقرض الشفاه بمقاريض النار» ليس على 
الأمر بالمعروف» وإنما هو على ارتكابه المنكر عالمًا بذلك» ينصح 
لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم / 
غير تقي يأمر الناس بالتقى طيب يداوي الناس وهو مريض 
فإنلك إذ ما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا 

وا اة عل أن المعرض عن التذكير كالحمار آيضا 
دهي و تعالى : # فما هي عن التذكرة م و معرضين 8 Gg‏ 0 


ٍ 


فرت من فسورق ' ©0 والعبرة Ea‏ الألفاظ› ل بخصر ص الأسباب» 


00 


10 
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فيجب على المذكر - بالكسر - والمذكر بالفتح - أن يعملا بمقتضى 
التذكرة» وأن يتحفظا من عدم المبالاة بهاء لئلا يكونا حمارين من 


ا و ےی ا ن ا 
یعلم به آن ما یأمر به معروف» وان ما ینهی عنه منکر ؛ لأنه إن کان 
جاهلا بذلك فقد یمر بما لیس بمعروف» وینهی عما لیس بمنكر» 
ولاسيما في هذا الزمن الذي عَم فيه الجهل» وصار فيه الحق 
منکرًا» والمنکر معروفاء والله تعالی یقول: ٭ فل هلزو سیل دعر 
إل أله على بيرق آنأ ومن أبعي الآية» فدل على أن الداعي إلى الل 
لابد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في 
الحق معه» وينبغي أن دعوته إلى الله بالحكمة» وحسن 
ES‏ واللطافة مع يضاح الحق؛ لقوله تعالى : ۶ ادع إل سيل 
ربك اة لترو الأية فإن كانت دعوته إلى الله 
بقسوة وعنف وخرق» فإنها تضر أكثر مما تنفع» فلا ينبغي أن يسند 
الأمر بالمعروف إسنادا مطلقاء إلا لمن جمع بين العلم والحكمة 
والصبر على أذى الناس؛ لأن الأمر بالمعروف وضظيفة الرسل› 
وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس؛ لأنهم مجبولون بالطبع 
على معاداة من يتعرض لهم في آهوائهم الفاسدة» وأغراضهم 
الباطلة» ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده» فيما قص الله 
2 وام پالمعروفی ونه عن اکر وای عل ما سابك 4 الاو 


قال النبي ية لورقة بن نوفل: «أو مخرجي هم؟» يعني قريشا 
أخبره ورقة «أن هذا الدين الذي جاء به / لم يات به أحد إلا 


عودي) وروي عن عمر بن الخطاب رضصی الله عنه أنه قال: ما ترك 


وره الماتاة ¥ 


الحق لعمر صديقًا. واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا 
قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى؛ أو سنة نبيه كَة؛ آو إجماع 
1 ا ) ) 


وآما إن كان من مسائل الاجتهاد» فيما لا نص فيه فلا يحكم 

على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرًاء فالمصيب منهم 

مأجور بإاصابته ؛ والمخطىء منهم معذور› کما هو معروف في 
ا . 


واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين؛ وطريق 
قسوة؛ آما طريق اللين فهى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه» فإن نجحت 
هذه الطريق فبها ونعمت» وهو المطلوب» وإن لم تنجح تعينت 
طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده» وتقام حدوده» وتمتثل 
أوامره» وتجتنب نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: #لمَد 
أرَسَلتا رسكتا بالبيَصَتِ وارلا مَعَهمُ آلككب رامرات لموم لتاس 


ر سے صرت 


ا وألا امريد فبه بأسَسَدِيدي الاآية. 


ففيه الإإأشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجةء فإن لم 
ت الكتب تعينت الكتائب» والله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآن. 

المساألة الثالثة : يشترط في جواز الأمر بالمعروف آلا يؤدي 


ای مفسدة 0 من ذلك و e‏ على ارتکاب 
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وارتكب الأخحف من ضرين وخيرين لدى استوا هلذين 
ويشترط في وجوبه مظنة النفع به» فإن جزم بعدم الفائدة فيه 
یجب علیه» کما يدل ظاهر قوله تعالی : ل مڌر ِن دقعت 
ألرّكرى € وقوله بي «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» 
حتى إذا رآيت شا مطاعاء وهوى متبعًا؛ ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
OE GU le o KS E‏ 
ورائكم أيامًاء الصابر / فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملکم» وفي لفظ «قيل : يا رسول 
الله أجر خمسين رجلا مناء أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم» 
أخر جه الترمڏذي»› والحاكم وصححاه وأبو داود» وابن ماجه» وابن 
جرير» والبغوي في معجمه» وابن ابي حاتم» والطبراني» وآبو 
الشيخ» وابن مردویه › والبيهقي في الشعب من حديتثت ابي ثعلرة 
الخشني رضي الله عنه» وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية 
الشعباني» وقد سأله عن قوله تعالی: علیک اش : والله لقد 
سألت عنها خبيرًّا» سألت عنها رسول الله ية فقال: «بل ائتمر» إلى 
ار الخديت: 


الصفات في الحديث : E‏ 
1 عدمت a‏ 


۾ | 


4 


الأمر بالمعروف له ثلاث حکم : 


ميورة الماتدة 


EE ES E E O ol 
. مقرب ونرب لیکن لتاس عل آلو جه بعد لرل‎ 

الثانية : خروح الأمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف»› 
كما قال تعالى في صالحي القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت: 
قالوا معْذِرة إل ري € الآية» وقال تعالى: * فول عنم فما أت 
لوم €2 فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملومًا. 

الثالثة: رجاء النفع للمامور كما قال تغالى: ٭ ممذرة إل رک 
عله يمون & وقال تعالى : # ودک قان الرری نفع لموم 0 
وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب] في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: * فذكر إن 
عت ألرّكرى » ويجب / على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف 
کزوجته وأولاده ونحوهم» وينهاهم عن المنكر: لقوله تعالى: 
ل تاا الزن ءامنا فیا تشک واهلیک تارا 4 الآية» وقوله بلية: «كلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته»» الحديث. ٠‏ 

المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم آنواع الأمر بالمعروف 
كلمة حق عند سلطان جائر» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عن النبى بء قال: «أفضل ا كلمة عدل عند مظان 
جائر) اخةان داود» والترمڏذي» وقال: حديث حسن . 

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه: «أن رجلا سأل النبي 
يه وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق 
عند سلطان جائر» رواه النسائي بإسناد صحيح › كما قاله النووي 


ر حمه الله . 
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واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع 
ارتکاب السلطان مالا ينبغى ثلاث : 

N ١‏ أن يدر على نصحه وأمره بالمعروف› ونهره عن 
المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول» فأمره في هذه 
الخال حاف سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه› ویجب ان یکون 
نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف؛ لأن ذلك هو مظنة الفائدة. 

الثانية : آل قر غا م و ا ا 


هنک أعظم» وفى هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوبت» 


وكراهية منكره والسخط عليه» وهذه الحالة هى أضعف الإيمان. 


الثالثة: أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعًا له 
عليه فهذا شريكه في الإثم» والحديث المذكور هو ما قدمنا في 
سورة البقرة عن آم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله 
عنها «أن النبي قال : «إنه بطل علیکم آمراء فتعرفون 
وتنکرون» فمن کره / فقد بریء» ومن أنکر فقد سلم» ولکن من 
رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله آلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما آقاموا 
فيكم الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. 

فقوله 4ي : «فمن كره» يعني بقلبه» ولم یستطع إنکارا بيد ولا 
لسان فقد بریء من الإثم» وأآدیى وظيفته» ومن آنکر بحسب طاقته 
فقد سلم من هذه المعصية» ومن رضى بها وتابع عليها فهو عاص 
ا 


ونظیره حدیٹ أبي سعيد الخدري رصي الله عنه عند مسلم› 


قال : سمعت رسول الله یه قال: «من رآى منکم منکرًا فلیغیره 
ىذه » فإن لم يستطع فبلسانه» اا ذلك اتوت 


الإيمان». 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: #علتك أف ک4 E‏ 
ڀعني . الزموا حفظها› کما اشا له 2 [الخلاصة] بقوله : 


ا رىگ E‏ لاک 4 


ذکر في هذه الأية ا ان 0 وبين ي 
ع وء ب د 


0 ة3 ا ومعلوم أن e‏ لانم والطاعات . جمیعا 


کله . 
a eg E‏ 
2 قوله تعالی : 3 تخرج الموق بذ ٭ معناه ا من 
قبورهم أحياء بمشيئة الله وقدرته كما اه ا و 


1 م ‌ e‏ 
کڪ مه وا لدت ع صت و أ الموف ادن آله 4 . 


بالبيتَّتٍ ¥ الاية . م یذکر هنا كیفية کنه إیاهم عنه. ولکنه بینه في 
مواضع آخر» کقوله: * وما فئلوه وما صلبوه وکر سيه ف وقوله: 

وما دلو قينا 2© بل دَهَعه لَه لي & الآية» وقوله: # مهك م 
الد روا إلى غير ذلك من الآيات./ . 


# قوله تعالى : # ولذ أَوَحَيّت إل ألحوارينَ# الآية» قال بعض 


1۰ 


أهل العلم : المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام» ويدل له ورود 


الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام کقوله : « وأو ريك إل الل الاية 
يعني ألهمهاء قال بعض العلماء: ومنه: # وأؤحيتًا إل أو موس أن 


أ 


رضعرة ‏ وقال بعص العلماء: معناه: وجيت أل الحواريين إيحاء 
حقيقيًا بواسطة عيسى» عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


سورة الأنعام E‏ 


1 اوہ 


» قوله تعالی: ایی رابوم تدلوت ) في قول 
تعالی : # يَعدلوت )4 و 

أحدهما: أنه من العدل عن الشيءء بمعنى الانحراف والميل 
عنه» وعلى هذا فقوله: رربم متعلق بقوله: # كمَرواً) وعليه 
فالمعنى : إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق 
إل الكفر والضلالء وقیل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «عن» 
أي يعدلون عن ربهم» فلا يتوجهون إليه بطاعة» ولا إيمان. 


والثانى: أن «الباء» متعلقة بيعدلون» ومعنى يعدلون يجعلون 
له نظيرَا فى العبادة» من قول العرب: عدلت فلاتًا بفلان إذا جعلته 
لظا وغدبلا» ومته فول جرير: 
أثعلبة الفوارس آم رياحا عدلت بهم طهية والخشابا 
i E gE‏ نظراء bi‏ 
الذي عدلوا به عیره : iY‏ ج کاک کرو @ شی ر 
A 2 2‏ 
لین 46 ر تعالى: ٭ ووت آلتاس من سد ِن دون لَه نداد 
وهم کح آلو » وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار 


۲\٤‏ أضواء البيان 


ساووا ب بين المخلوق والخالى - قبحهم الله تعالی - كقوله: آم جلو 
رشک کک ککایر کت لا کار ف اک یق کر نر وریتد ) 
وقوله: اتس بن گس لا لى ا فلایل تڌڪروت 9 وقوله : 2 
م ہے ر > Ps‏ س کے « سے ورک 
کم اک م هل / 3 ين ٿا لکت آيمشکم ٿن شُرڪَاءَ في م 
ا الأية إلى غير ذلك من الآيات» وعدل الشىء فى 
اللغة مثله ونظيره» قال بعض علماء العربية : دا کان من جنسه فهو 
عدل - بکسر العين - وإذا کان من غير جنسه فهو عَدل - بفتح 
العين - ومن الأول قول مهلهل : 
على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخدور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا اضطرب العضاه من الدبور 
غل انلس غالا م كله عا ابا الاي الي 
يعني آن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه کلب 
الذي فتله جساس بن مره البكري لا يکافئونه »› ولا یعادلونه في 
ترف 
الالام ت ن الصيام» ا ی ا # وان تَعَدِل 
ڪَّ ڪل دلي وقوله : # ولا يقل سهاعدل# والعدل: الفداء؛ لأنه كأنه 
قيمة معادلة للمفدى تؤخذ بدله. 


# قوله تعالی: ‏ هر آله ف الوت َف الأ يلم ركه 
هرک 4 الأية. في هذه الأية الكريمة ثلاثة وجه للعلماء من 
التفسير» وكل واحد منها له مصداق فی کكتاب الله تعالى : 


لرل ا0 الع وحو اة ف الاوات و الارن ى 
وهو الالله المعبود فى ارات وا د لأنه جل وعلا هو 
المعبود وحده بحق في الأرض والسماء» وعلى هذا فجملة «يعلم) 
حال» او خبره» المعنى يبينه ویشهد له قوله تعالی: # وهو 
لى فى السَماءِ إل وف لاض إل 4 آي : وهو المعبود في السماء 
والآأرض بحق» ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم 
يخلدون بها في النار الخلود الآبدي› و ليست شر کاء لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علو کبیرا * إن هی إلا اتا شترا أ 
وء باکر ما در ا “ پا من سان ل کی ا نشت در 


3 ااا ا آ۹ عر‎ e 


وهذا القول فى الآية أظهر الأقوال» واختاره القرطبى / . 

2 2 آن ف اورف الأ) تعلق 
N‏ القول ویشهد له قول ال ای ایی شک ن 

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل فى الأية. نقله 
قوله في: « لسوت وقوله : $ وف الأرض€ يتعلق بما بعده» آي: 
يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول: أنه - جل 
وعلا - مستو على عرشه فوق جميع خلقه»› مع آنه يعلم سر آهل 
الارض› وجهرکم لا يخفى عليه شيء من ذلك . 


1۳ 


i. e 2 

وبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: #ءأمنام من في السماء 
ر کے ےک کے ے , ص رہ ٤‏ وو ر رر سد 
أن خی یکم الأرض دا ہے د تمور ) اَم أمنتحم من قي السماءِ ن برس تم 


E ON‏ خن على اعرا وی ب مع قوله. 
وهو مک أ م ا کہ 4 وقوله: # فلنقصرً فلنقصن علیېم بعلو وما کا 
غاپییت ‏ 4 وسياتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في 


سو ره ت الأعراف. 


واعلم أن ما يزعمه الجهمية «من أن الله تعالى في كل مكان» 
مستدلين بهذه الآية على آنه في الأرض ضلال مبين» وجهل بالل 
تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في 
شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من کل شيء. 
وأعلى من کل شيء» محيط بکل شيء ولا يحيط به شيء. 
فالسماوات والأرض فی يده جل وعلا أصغر من حبة خردل فى يد 
آاه و ل ااي فر ی ج رل ق ا ف 
يمكن آن يقال: إنه حال فيها» أو فى كل جزء من أجزائهاء لا 
وكلا» هي أصغر وأحقر من ذلك اد علمت ذلك فاعلم أن رب 
السماوات والأرض أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء «محيط 
بکل شيء» ولا يحيط به شيء» ولا یکول فوقه شيء: : ل لایعزب عنه 
قال در فی الکلرت راا ر ق ق 
ڪب مين ل 4 سبحانه وتعالی علوا کبیرًاء لا نحصي ثناء 
عليه» وهو كما أثنى على نفسه: * بعلم ما بن أيدهم وما لَه وا 
عیطوت بے لما >€ / . 


ر r‏ کر ص 


# قوله تعالی: ٭ ولو نزلنا عليك کتبا ف فرطاس فلمسوه بايد م لَقالً 
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الذي كفرةأً إن هلدا إلا سر مي € ذكر في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار لو نزل الله عليهم كتاب) مكتوبا في قرطاس - أي صحيفة - 
إجابة لما اقترحوه» کما قال تعالی عنهم : $ ولى من ارفك عى ل 
عا كتا روم € الاية» فعايوا ذلك الكتاتب المترل» ولمستة 


يديهم › لعاندوا» وادعوا آن ذلك من أجل ا سحرهم › وهذا 
العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شأن الكفار بينه تعالى في 


2 ت ر > ر س هھ سم ےہ واي ا 
آيات كثيرة کقوله: # ولو فد ختاعلیم بابا م السَماءِ فظلوا یو يع رځون ا 
ام XK‏ ود کر 28 » e‏ = 
لقا لوا تما سکرت ابرا بل ن قوم حورو )€ وقوله : ٭ ون یروا كسما 


ی التماو ساق ووا ساب مرم @ € وقوله: 4 ولو آنا رتا إل 
الماد ےے کک لرن وا عل کڪ شىء ل ٤‏ کانوا Fe‏ إل ن 


که آ42 وقوله : ل ا حَفَّت عَم لمث ريك لا بوت 4 
وأو اتهم ل ءاير الآية » وقوله : # ومانغن الكت والندر عن َر 
لا ومنو € وقوله : # ون يروا ڪل ءاي لا ويوا با إلى غير ذلك 
من الآيات» وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومه 
في قوله: ٭ واوا مهما تایا ہو من ایت َس پا هما مح لك 


ٌ 
۶ کے کم 
بمو مرن :۳ 
ار سے و ار 


ر 


e 


س 


# قوله تعالی : واوا وک ر َيه ماف 4 E‏ 
يريدون بإنزال الملك المقترح» ولكنه بين في موضع آخر أنهم 
يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيرًا آخر مع النبي ياء وذلك في 
ا کا ا ا اوی وی ال ا ال 
إو ماف یکت مع تز € الآية . 


4م 
سے 


# قوله تعالی : ٭ ولو از تاملک لقضی الد نہ لا ظرون ر 


نه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ماهم عليه من الكفر والمعاصي› 
لجاءهم من الله العذاب من غير إمهال ولا إنظار؛ لأنه حكم بأن 
الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك» کا ا رل و انل 
الیک إلا بای وما کاو مرن ي وقوله: 3 وم همکد آذ 
ری ومين إنمجرمين) الآية | 


صح م و س و کے سے کک کے و صر ر سے و 


# قوله تعالی : * وکو جعلته مڪ ا لجعلته رجلا وللبستا عليه م َا 
يشوت 4 آي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكيًا لكان على هيئة 
الرجل لتمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون 
النظر إلى الملائكة من شدة النورء ولو كان كذلك لالتبس عليهم 
الأمرء کما هم یلبسون على أنفسهم في رسالة للرسول 
البشري. 


ل اا ومن ن الرسول ينبغي أن يكون من 
نوع المرسل إليهم» كما أشار تعالى إلى ذلك أيضًا بقوله: # فلل 
کات فى رض مار ڪة د ی 
رسوا 6 . 


#٭ قوله تعالی : # ولقد زئ سل ين مبلق فاق ي و 
سخروا نهر ما ڪانوا پو يسکېر ءون 5 © ذکر تعالی في هذه الأية 
الكريمة أن الكفار استهزءوا برسل تب نبینا ي وآنھم حاق بهم 
العذاب بسبب ذلك ولم يفصل هنا كيفة استهزائهم › ولا كيفة 
العذاب الذي آهلكوا به» ولكنه فصل كثيرًا من ذلك في مواضع أخر 
متعدده في دک وح وفومه»› وهود وقومه» وصالح وفومه»› ولوط 
وقومه› وشعیب وقومه› أل غير ذلك 
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فمن استهزائهم بنوح قولهم له: بعد أن کت u‏ صرت 
نبًا) وقد قال الله تعالی عن نوح: # إن حرو ونا فنا د سر منک کنا 
سرود . 4 وذكر ما حاق بهم بقوله: 3 دحم رتاف ت 

دیشر 43 وأمثالها من الآيات . 

ومن استهزائهم بهود ما دکره الله عنهم من قولهم : وناز 
إل أعاريدك بعض ءالهتتا دسر 4 وقوله عنهم أيضًا : الوا هود م 
تَا َة وما حن تارك ءالهطتا عن ولك ) الآية . وذكر ما حاق 
بهم من العذاب في قوله : ٭ رسا ڪلم لر آلعف 3 الأية 
وأمثالها من الآيات. 


ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم: لص 
انيتا بَا تَقدناً إن کت من المرْسلنَ ©4 وقولهم : تصدلح فد کت 
فا مرا ل مدا 4 الا ودک ها خاق ر e‏ 
E AAA‏ أف رھم جرت جلشورت © 4 ونحوها من 


الآيات . 


و استهزاتهم 9 و : %# u‏ 
ڪات جواب قفويو إل أن الوا حرجو ءال لوط من ر € الآية. 
وقولهم له أيضًا: « لين لر تنو بوط تكن من ارين ب وذكر ما 
ا < تتا تاکر یم اج t6:‏ 


ون و چ ج ال 
شيب ما َه كيا مما مول ِا ردک فتاه صوِیما وولا رط لرك 


و انت تا عزو ل إي وذكر ما حاق بهم بقوله: # ف خذهم عذاب 


11 


دوم الظلَة ِد َم کان عذاب بوم عظیر © ونحوها من الآيات . 

* قوله تعالى : * وهو يطيم وَلايظْعَمٌ € يعني أنه تعالى هو الذي 
بين تعالی هذا بقوله : 3 وما عقت ل انس رل لون ES‏ 
منم من رق وما i‏ أن لمرن إن آله هو الاق ذو الف أَلْمَِينُ > 4 
وفراأءة الجمهور على أن الفعلين من الإطعام» والأول وی للفاعل› 
والثانى مبنى للمفعولء كما بيناه» وأوضحته الآية الأخرى»ء وقراً 
سعيد بن جير › ومجاهد» والاعمش الفعل الأول كقراءة الجمهور»ء 
الماضي» آي آنه يرزق عباده» ۰ وهو جل وعلا لا يکل ؛ 
وعلا الغني a‏ الغ المطلقي a‏ وا ا ت 


چ ت رو م ےو 


# تاا اناس انسر الف قراء إلى وله ھ هو الح الحميد 42 . 


والقراءة التي ذكرنا عن سعيد» ومجاهد» والأعمش موافقة 
لأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: « آله المد ر ) قال 
بعض العلماء: # ألصَمَدٌ 4 السيد الذي يلجا إليه عند الشدائد 
والحوائج› وقال بعضهم: هو السيد الذي تکامل سؤدده وشرفه 
وعظمته» وعلمه وحكمته؛ وقال بعضهم: ألصسد > )4 هو 
الذي لم يلد ولم يولد / ولم يكن له كفوا أحد» وعليه فما بعده 
تفسير له E‏ هو الباقي بعد فناء خلقه» وقال بعضهم : 
# المد ر 4# هو الذي لا جوف لهء ولا يأکل الطعام» وهو 
محل الشاهدء وممن قال بهذا القول ابن مسعود» وابن عباس› 


سورة الأنعام 0 
وسعيد بن االمس؛ ومجاهد» وعبدالله بن بریده؟ وعكرمة» 
وسعيد بن جبير› وغظاء بن ان رباح » وعطرة العوفي» والضحاك ؛ 
قال مده _ عها الله نه سے من المعروف فی کلام العرب» 
إطلاق الصمد على السيد العظيم» وعلى الشيء المصمت الذي لا 
جوف له» فمن الأول قول الزبرقان: 
سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ولا رَهيّّة إلا سيد صمَد 
وقول الأخر: 
علوته بحسام ثم قلت له خذها حلِيّفٌ فأنت السيّد الصمد 
شهابت حر وت ل جاده عوابس يعلکن الشكيم المصمدا 
فإذا علمت ذلك فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجاً 
ئك الفندائد والحاجات› وهو الذي تزه وتقدس وتعالی عن 
صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه» سبحانه وتعالى عن ذلك 
ار 
کک رو 
قوله e‏ فل إن اث أن آڪوت ت اول می الہ # الأيةء 
یعنی أول من أسلم من هذه الاأمة التى ارات إليهاء لسن المراد 
أول من أسلم من جميع الناس» كما بينه تعالى بآيات كثيرة تدل 


1۸ 


۲۲۲ أضواء البيان 


على وجود المسلمين قبل وجوده َء ووجود آمته» کقوله عن 
ابراهیم : * وال ل ریہ سم َال سمت ارب مين وقوله عن 
يوسف : « رف مسلا القن بألصَدلح 46 وقوله: « کم ّا 
اوت لذن اسَكَموا) O‏ 
يب ت من المسامين ر إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالی  :‏ ون یسک اه رڪاش له ٳ لد هو ون 


وصح ص رص کے ر طط 


یسک ر ھول کل سیو یسر €6 آشار تعالی بقوله هنا: # فهو 
کل شیو قَييرُ 3 ) بعد قوله: جت کن تر لی ان شش 
وعطاءه الجزيل لا يقدر اكل و عمن آراده له e‏ 


e‏ بذلك في قوله : # ولیت ردك کت یر قل راد لضو د من 
مشاءٌ# الاية. 


٭ قوله تعالی : ٭ وأو إک ملا لقان لرک پو وسن ب € صرح 
في هذه الاأية الكريمة بأنه َة منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم 
كائنّا من كان» ويفهم من الأية أن الإنذار به عام لكل من بلغه» وأن 
کل من بلخه ولم يؤمن به فهو في النار» وهو كذلك. 

أما عموم إنذاره لکل من بلغه فقد دلت عليه آیات أخر أيضا 
کقوله : فل ایا الاش إن رسو ل آي يڪم جَيځا). وقوله: 


وَس ا لتک إلاڪَا َا وقوله : « تيار ألى برل لمران عل 


عبدهء کون للعکویت با رک 4 وآما دخول من لم يؤمن به النار فقد 
صرح به a‏ في قوله : N‏ 


وأما من لم تبلغه دعوة الرسول ييل فله حكم أهل الفترة 
الذين لم باتهم رسول» والله تعالی أعلم . 


# قوله تعالی : # ولو لوردو لعادوا لیما نپوا نه وهم کزوت م هذه 
الاية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذي حاط علمه بکل 
موجود ومعدوم» يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون 
لو وجد کیف یکون؛ لأآنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا 
مرة آخرى لا يكون» ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
یکون» کما صرح به لقوله: * ولو ردو لعادوا لما نوا عن و 
لکذ ون ٥‏ 4 وهذا المعنى جاء مصرځًا به في آيات اشر فو ل 
أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
لا يخرجون إليها معه يي / والله ثبطهم عنها لحكمة» E‏ 
به في قوله: ۾ وکن ڪره اله ابڪائي هم فتَبَطَهمّ ‏ الآيةء وهو 
ed RLS GCSE E‏ 
تعالی في قوله: ‏ لو حرجو فیک ما رَادوكمٌ إلا خالا ) الآية ومن 
الآيات الدالة على المعنى المذكور و # ولو رتهم 
وکشفتا ما بهم ين صر لدجو لجو في ينهم يمهو 3 4 إلى غير ذلك من 


# قوله تعالى : * فد نعلم إِنم ليحرنك ای ولون 4 الأية» صرح 
تعالى في هذه الأية الكريمة بأنه يعلم أن رسوله بي يحزنه ما يقوله 
من تكذيبه مء وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في 
ضع أخر كقوله : « فلا ذهب هټ تقك علوم حسرټ چ الاو 

ی لز انگ٠‏ © € وقوله: « فلعلك بنخم َس ع 
۶اتترهم ا ااه اسا وقولە: ‡ لك بتع سک آل 
ونوا ومين 4 والباخع : هو المهلك نفسه» ومنه قول غيلان بن 


e‏ م 


. 
خفه ۰ 
» 


۹۹ 


E‏ أضواء البيان 


ألا هذا الباخع الوجد نفسّه لشىء تَحَته عن يديه المقادر 


وقوله: # للك بح ) فى الآيتين يراد به النهي عن ذلك 
ا a E TA‏ ارا کک ٤‏ 7 
ونظيره: # فلعلك تارك بعص ما وى إلبت 4 أي لا تهلك نفسك 
حزدًا عليهم في الأول» ولا تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني . 
# قوله تعالى : # والموف بيعم أله الأية . 


قال جمهور علماء التفسير: المراد بالموتى في هذه الأية: 
الكفار» وتدل لذلك آیات من کتاب الله» کقوله تعالى: # اومن کان 
ما َأَحبيته) الآية وقوله : وما تى ألخَاءُ و لامد ) وقول : 
# وما أت شيع مّن ف القبور € إلى غير ذلك من الآيات. 

ا 


2 سے وتر رای “ت رارک ر‎ > e 
قوله تعالی : ٭ فل إت الله قاور عل أن بزل ءاي ولَكنْ أ ڪهم لا‎ # 


a 


ج ر سے ر 


يعْكَمونَ €7 ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه قادر على تنزيل الأية 
التي اقترحها الكفار على رسوله» وأشار لحكمة عدم إنزالها 
بقوله: ‏ ول ڪهم لا يعلمود ي ) وبين في موضع آخر أن 
حكمة عدم إنزالها آنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم العذاب 
العاجل» كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة / 
عشراء» وبراء جوفاء» من صخرة صماءء فأخرجها الله لهم منها 
بقدرته ومشیئته» فعقروها : # وَقَالوا صلخ ميا ميدتا فأهلكهم 
الله دفعة واحدة بعذاب استغصال» وذلك في قوله: وما منَعَتَا أن 


: E 
2 مھ ی ار ے ےد‎ 


الیک 5آ دب یلولو تاکن اا رة تكش أو 
ا ت إلا نویا 3 4 وبين في مواضع أخر آنه لا داعي إلى 
ما اقترحوا من الآيات؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع الأيات ‏ 
التي اقترحوهاء» وتلك لأنه هي القران العظيم» وذلك في قوله: 


سورة الأنعام Y0‏ 


وکر گنه آنا َا مک لكب يتل عه 4 فإنكاره جل 
وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يدل 
على آنه أعظم وأفخم من کل ا وهو كذلك آلا ترف الاه 
واضحة» ومعجزة باهرة» أعجزت جميع آهل الأرض› وهي باقية 
تتردد في اذان الخلق غضة طرية حتى يأتي أمر الله» بخلاف غيره 
من معجزات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فإنها كلها مضت 


وانقضت . 


# قوله تعالی: فل یکم إن تدم عَذَاب انت أو تكم ألساعة 
ارال دعوت إن کسر صقن 5 IG‏ ندعونَ4 الأية. 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم 
عذاب من الله» أو أتتهم الساعة أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة 
لله وحده» ونسوا ما کانوا یشرکون به؛ لعلمهم آنه لا یکشف 
الكروب إلا الله وحده جل وعلاء ولم يبين هنا أيضًا إذا كشف 
عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم» أو يرجعون إلى كفرهم 
وشر کهم »› ولکنه بین کل ذلك فی مواضع خر » فبين أن العذاب 
الدنيوي الذي يحملهم على الإإخلاص - وهو نزول الكروتب التي 
يخاف من نزلت به الهلاك - كأن يهيج البحر عليهم وتلتطم أمواجهء 
aS‏ 
و حدذه» تعالی : حه إا کر ف افك ورن بوم بسع ية 
وکیا ا جنا ریخ کاٹ اخم سیخ ہی کر مکو وشنو آم اط 
پھر دعو آله علصین له که الد لين ضا من هزو د زک مت انکر ل 


6 ع ر و 


| ا مود فى آلذرض بسر أل 4 وقوله: # ودا 


۱۷۱1 


أضواء البيان 
الضرفي ار صل من تدعو إلا ياه وقوله: ڌا رڪڪبوا ن افك 


ےر ا رم کے 


e ۰ 9 e‏ غشیمم موچ کالظلل دعو ا ل 


وبين انهم إذا كشف عنهم ذلك الكرتب رجعوا إل ن کانوا 

من الشرك في مواضع كثيرة کقوله: و اک إل ال أعرضم 
iE NSE‏ ]€ وقوله: ماھ رل ال لاهم شرک 3) 
وقوله: قل آل یکم نبا وين کل کرپ ثم آنتم شرو . RD‏ ۰ 


$ ف نَا أله لدا هم يبون ي رض بغار ال ال غير 3لت هن 
الآيات . 


وبين تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق 
من شدة جهلهم وعماهم؛ لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته 
على إهلاكهم في البحر» وقادر على أن يعيدهم في البحر مرة 
اک ويهلکهم فيه بالغرق› فجرأتهم عليه إذا وصلوا البر لاأ وجه 
لأنها من جهلهم وضلالهم» وذلك في و أفأمنشم أن 

خف بک جا جاب آل وڪم حا صما لا بجو لدو ڪيا 3 ار 
ا شرآ یاک یھ 6ا غ شیک کم یک اع ینرک يم 
کے کاڈ ولک ایو یکا > 


# قوله تعالی: # ولا لا تطرد ذس يعون رهم بالحدذة والعشى ريدو 

َم نهی اله جل وعلا في هذه اليا الكريمة نبيه َة عن طرد 
ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه» وأمره في أخرى أن يصبر نفسه معهم»› وأن لا 
تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء ونهاه عن 


إطاعة الكفرة ة في ذلك» وهي قوله : واصير تَفْسك مَمَ لبن يدغوت 

م بالق وة وشي زيدود جه ولا نند بتاك عَم د ية لحيو 
آلدیا ولا تع من افلا قم عن رتا ایح هوب وکات مرم ذا ٩3‏ 4 كما 
مره هنا کک عليهم» وبشارتهم برحمة ربهم جل وعلا في 
قوله : # ودا جا جاک الت مون ایتا فل سم عَینک کک | ریک 
عل تسه الرَحَمَةَ ¥ الاأية وبين في آيات أخر أن طرد ضعفا ضعفاء 
الاين الى عله كر ارم د ك ف ا حا 
أیضا قوم نوح من نوح فأبی» کقوله تعالی عنه: ‏ وما آنا رطارد لن 
ا اليه وقوه : وزم کی شر ا ر الآيت 
وقوله: # وما انا بطارد امي 9 )€ وهذا من تشابه قلوب الكفار 
المذكور في قوله تعالی: تبه کھت اار4 ال 


ےس ے 


ر و وڪدرك تتا بعصم عون يووا أحتۇلا مک 
آله هم مر اس اد َه بِاعَلم بال رن € اأجری الله e‏ 
الخكمة بان الرسل ضعفاء الناس» ولذلك لما سأل هرقل 
ملك الروم أبا سفيان عن نبينا بي4: أأشراف الناس يتبعونه» آم 
ضعفاؤهم؟ فقال : بل ضعفاؤهم . قال : هم أتباع الرسل . 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك 
فتنة بعض الناس ببعض» فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: 
لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه هؤلاء؛ لأنا أحق منهم 
Uns‏ وڪدلك فنا بعصم ببعض ليقولوا أهتولاء 
م آله هر م يتا الآية» إنکار؟ منهم آن يمن الله على هؤلاء 
الضعفاء دونهم» e‏ منهم آنهم أحق بالخير منهم» وقد رد الله 


V۲ 


DAN 


۲۸ أضراء البيان 


قولهم هنا بقوله : « اليس أله بام باقتڪرت ؟) . 


وقد أوضح هذا المعنى في آیات أخر» كقوله تعالى: ويال 
ألذنَ ڪ فوا أ لذن اموا و کان سرا e‏ سبقوتا اله 4 الأية» وقوله: 
ودا تنل عا ا کین ا یو 6 لی کنیا کیہ ران لیکن کب تا 


کے و 
م اأ 
ق 
حسن ندیا : 1 CC‏ 


والمعنى: آنهم لما رأوا أنفسهم اخ رل اغا ن 
ضعفاء المسلمين اعتقدوا آنهم أولى منهم بکل خیر» وأن اتباع 
الرسول مي لو كان خيرًا ما سبقوهم إليه» ورد الله a‏ هذا 
ق وک اکا لهم ِن قر هم و أحسن اشا وريا ; € وقوله: 
# بون انما شده بف / ل ی صاع فی ات بل ا 


وو ےہ 


شعرون ا € ر ول من الآيات. 
* قوله تعالى : % E‏ بو الأية. 


أمر الله تعالى نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يخبر الكفار 
أن تعجيل العذاب عليهم الذي يطلبونه منه ييه ليس عنده» وإنما 
هو عند الله إن شاء عجله» وإن شاء أخره عنهم؛ ثم آمره أن 
يخبرهم بانه لو کان NS‏ ل ری 


ساو سر کے س 


سلود پو فی لمر بین و وید ee‏ الانة 


إل الكفر والتكذيت» وآنهم إن عاينوا ذلك العذاب 0 کک 
E N o‏ > کقوله: وکین حرا عنم 


سے کے 


ألّعَدَابَ إل أَمَدٍ دودو اقول ما صسة دس ” آلا یوم ایهم لین مرو مصروفا عنم 


سے ۴ 


3 


وا پو هروت لم وقوله : ٭ لست تل باازیے 
لر اموا مقن 4 الاة ا وفلة: و جاو 
الاب وَل ن جھتے لم ا OE‏ € وقوله: قل َرَت لن أتدکہ 


. نكتل کک‎ E 


e‏ عليهم» وهو قوله: وتتتتجلویک بداب ر 
ا اعاب الا ر 


”» 


لىسە 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # قل لوآنّعِندى ماش تعجلونَ 
n‏ ر € الاأية» صريح في انه ي لو کان بيده تعجيل 
العذاب عليهم لعجله عليهم› مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها «أن النبي بيه أرسل الله إليه ملك الجبالء 
ال ت ا ا ی وھا اا م 
اللذان يكتنفانها - فقال ييه : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شیتا». 


والظاهر في الجواب: هو ما آجاب به ابن کثير - رحمه الله - 
ف تفت هله ا وهو أن هذه الان ل و 
وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله 
عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك 
الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم»ء ولا 
يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


۷€ 


Vo 


۰ أضواء البيان 


# قوله تعالى : # #وعندم مَقَايَح أَلْمَيْبٍ لا يعَلَمها إلا هو 4 
الأيةء بين تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله: إن آله عندم لم 
آلسَاعَةَ د واز ألْمبَت ویتار ماف ارجام وما کد ری تش مادا ڪب دا 
ادى فسأي اض تون خی 3 فقد 2 
الت الخهي س في ا المذكورة» والمفاتح الخزائن 
مفتح › کراب وهو و المفتاحء وتدل ل ن ابن السميقم: 
«مفاتی» ياء بعد التاء جم مفتاح › وهذه الأية الكريمة تلل على 
أن الغيب لا يعلمه إلا الله» وهو كذلك؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا 
ما علمهم خالقهم جل وعلا. 

وعن عائشة تسه رضي الله عنها قالت: امن رعم ان رسول الله 
ية يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: 
3 قل لا يغام من في السَمواتِ وألذرّض الب إل ا 4 أخر جه مسلم» والله 
تعالى في هذه السورة الكريمة أمره ييه أن يعلن للناس أنه 
اله ولات اقول تعالی : ٭ فل لآ اول لک عنری خرن ا / 
e EF‏ و ۶ سی بس رر 
ول أع اَلْعَيّبَ ولا ees‏ ا 


ولذا رميت عائشة سه رضي الله عنها بالإفك› لم ر ¢ 
ريئة أم لا؟ حتى آخبره الله تعالى بقوله: « اولك مروت م 


وقد دبح إبراهيم عليه وعلى شتا الصلاة والسلام عجله 
للملائكة» ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه» وقالوا له: # إا 


ر کے 


e‏ ولا اوا وا لم بعلم آي آم ملائكة› 

ا یی بم ضاف مہ رعا وال هلدا يوم عیب ب 4 يخاف 
لیر من ا شرل م ره تنه الوه ی تلا ل 
FEED‏ أو ءًاوۍ إل رک دير €2 ولم یعلم خبرهم حتی 
فال" 8 ریشل ریک أن ییار ك الآيات. 


- ويعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على يوسف 
وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف. 


کان يدري عن آهل مارب فوم بلقيس حتی چ الهدهد» وقال له: 
آحطت بمَا کم حط ہو ونتک من س بإ يقن ا € الآيات. 


ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما کان يدري ان ابنه 
الذي غرق ليس من آهله الموعود as‏ # رٹ إن ابی 
من آهل ون وعد الْحق 4 الآية» ولم يعلم حقيقة الأمر حتی ا 
الله بقوله: يوځ ِنَم لس مِنْ ایت انم عمل خر دیج اد تان ما ی لل 


بیع إن آلا ر م آلجهلينَ (E‏ 


وقد قال ا هود. e‏ 
ES‏ الآية» والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما 
قال لهم : # ا بوني بأسماءِ هلولا إن کم صدقن ‏ 9 فالأ سَبحلتك ا عل 


اا 


لاإ أ ما فا4 . 


فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا 
يعلمون من / الغيب إلا ما علمهم الله تعالى» وهو تعالى يعلم 


1۷٦ 


Y۲ 


رسله من غیبه ما شاء» کما أشار له بقوله : # وما کان آله ا 
اليب ول ESTES‏ وقوله: عدم اَي 


A1 


ا الام ارد تضى من رَسول . الاية. 


تنسه 


لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع 
الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي 
من الضلال المبين» وبعض منها يكون كفرًا. 

ولذا ا ا انه قال : «من اتی عرافا فساله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» ولا خلاف بين العلماء في منع 
العيافة والكهانة والعرافة» والطرق والزجر» والنجوم» وكل ذلك 
يدخحل في الكهانة؛ لأنها تشتمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على 
علم الغيب. 

وقد سئل اء عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء». 


وقال القرطبي في تفسير هذه الأية ما نصه: فمن قال: 
درل الغا وجزم به فهو کافر ار ادعاها ای لک 
وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فإنه كافرء فإن لم يجزم» 
وقال: إن النوء ينزل به الماء عادة» وإنه سبب الماء عادة» وإنه 
سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم یکفر إلا آنه يستحب له 
الا يتكلم به» فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر وجهل بلطيف 
کک ل م ا س 2 کا وة کون الود 


على ما ياتى بيانه فى الواقعة إن شاء الله تعالى . 

قال ابن العربي : وكذلك قول الطبيب : إذا كان الثدي الأيمن 
ف ای ا وإن كان في الثدي الأيسر فهو آنثى» وإن 
كانت المرآة تجد الجنب / الأيمن أثقل فالولد نشی وادعی ذلك 
عادة» لا واجبًا في الخلقة لم يكف ولم يفسق . 

وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر» أو أخبر 
عن الكوائن المجملة» أو المفصلة فى أن تكون قبل أن تكون فلا 
ريبة في كفره أيضاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد 
قال علماؤنا: يؤدب ولا يسجن. أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: 
انه آمر بكو بالحساب وتقدیر المنازل» حسما أخبر الله عنه من 
قوله: # والقمر َدَرَبَهُ مسال . 

وما آدبهم فلانهم يدخلون الك عل العامة اذ 5 یدرول 


الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم» ويتركون قواعدهم في 
الف فأدبوا حتی يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. 


قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض 
أزواج النبي ية أن النبي ية قال: «من أتى عراقا فساله عن شيء 
لم تقبل له صلاة آربعين ليلة» والعرًاف: هو الحازي» والمنجم 
الذي يدعي علم الغيب› وهي العرافة وصاحبها عرٌاف» وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها» وقد يعتضد 
بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وأسباب 
ا کے لك وا اه الات الات رک ر عا 
اسم الكهانة. قاله القاضي عياض . 


۱۷۷ 


Y۸ 


€ اوا الان 


والكهانة: ادعاء الح 


قال ابو عمر بن ا في [الكافي] : من المكاسب 
بان go CI O E‏ 
واا الأجرة على النياحة والغناء» وعلى الكهانة» وادعاء الخبتاء 


وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب والباطل كله. اه من القرطبي 


وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الامور بهذه الطرق. 

والمراد بالطَرق قيل: الخط الذي يدعى به الاطلاع على 
الخثت» وقیل : انه الضر فت بالحصی الذي يفعله العاف والزجر هو 
العيافة» وهي التشاؤم والتيامن بالطير» وادعاء معرفة الأمور من 
كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وآلوانها وجهاتها التي تطير إليها. 

ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي : 
ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لاإبد مشثوم 
وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر: 
غو ر ت ا بت وا ال ان اا ار مرت 

وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 


في مدلج بن بكر القيافة كما للهب كانت العيافة 


لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

ووجه تكفير بعض آهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الغيب 
آنه ادعی لنفسه ما استأثر الله به دون خلقه» وكذب القرآن الوارد 
ذلك قر 3 فل لا يعاو من في لسوت وألارضٍ اليب إلا أ 4 n‏ 
هنا“ 0و عند مقا تح لتيب A‏ ر ذلك 


لا يحل له» OA‏ بل يكون للمسلمين› في نظائر 
طا خض غلماء المالكة قرول 
واي مال حرموا أن ينتفع موهوبه به a‏ 
حلوان كاهن وأجرة الغنا ونائح ورشوة مهر الزنا 
هکذا قيل . والله تعالى أعلم / . 
# قوله تعالى: * وهو الى رقڪم بال ويعكم ما رشم 
بألًار# الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاة» وأشار في 
موضع آخر ا زه وفاة صعری › وأن صاحبها لم يمت حقيقة› وأنه 
E‏ يرس روحه إلى بدنه حتی ينقضي أجله» و في قوله 
تمالی؛ «٠‏ أف شرق الاش ن موتا الى لر تمت ف ابا 
و م کے ے 


a‏ ورمیل الاحرّی إل أجل سى کی إن فی دل لے 


e‏ 0 4 َر 


ابت لر وی @ 


#٭ قوله تعالی : TT‏ لم ين .شنا هادا 


۷۹ 


1۸۰ 


۲۳٢‏ أضواء البيان 


یحفظو نه » ويله في مواضع آخر› فذکر أن ما یحفظونه بدن الإإنسان 
بقوله : * لم عقت من بين يديه ومن لوو صَفَطوم ِن مر أ وذكر أن 
مما یحفظونه جمیع أعماله من خير وشر بقوله: لن يک 
IO‏ گی بک انتما 4 وقوله : # يك ميان 
َي ييي ن الال مد 9© ما يلفط ِن هول إلا لدي رب عد 469 وله 
آم بود آنا لا مع سرشم وخوطھم بل ورساتا لديم كنبو 46 . 


و 


# قوله تعالی: # ودا ایت ارب شوو ف ٤ات‏ داش عتم حیّ 
يصوأ في حَدِيثٍ عبروٍ) ٠‏ نهى الله تعالى نبيه بي في هذه الآية الكريمة 
عن مجالسة الخائضين في آياته» ولم يبين كيفيه خوضهم فيها التي 
EG SS a OS‏ 
ذلك کله في موضع آخر» ا ا 
ل وقڌ تر يڪم في آلڪکي ان ايام ٤ات THE‏ 


ہس ٣ء‏ دو ومع عه 4 | 


مهافلا ذقعد 1 


دن ان سن اسهم في وق خوضهم فيا هم في الات 
بقوله: # اک لوا مله و ی ا ا 
بقوله هنا : « وما يك ليطن هلا دقع بعد لر ڪرى مع مور 
كما في سورة النساء / . 


لاية. 


قوله تعالی : ما ج عه الل را گرگ َال هذا € الآيات 
قوله: # هدار في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك» 
كما روي عن ابن عباس وغیره» ومحتمل لانه جازم بعدم ربوبية 
غير الله» ومراده هذا ربي في زعمكم الباطلء أو أنه حذف أداة 
استفهام الإنكار» والقرآن يبين بطلان الأول» وصحة الثاني . 


أما بطلان الأول فاله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن 
إبراهيم في قوله: # وما ان من الْمُشُركين € في عدة آیات» ونفی 
الكون الماضي يستغرقف جميع الإمة الماضي› فثیت آنه لم يتقدم 
ا ا و اها 


وأما كونه جازمًا موقَنًا بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه 
و اج ع لرا گوگ ا هدَاَی) إلى آخره 
«بالفاء» على قوله تعالى: و رکدلت زۍ إبهيم KY‏ ا 
والأرّضٍ ليكو من أَلَمُوقِين 4&3 فدل على أنه قال ذلك موقتًا مناظرًا 
ومحاجًا لهم» كما دل عليه قوله تعالى: * واج فوم ) الآية» 
وقوله: # وتك حجساًا ءاتیتها ایم عل قوم #٭ الا والعلم عند 
ا 


# قوله تعالى: اين ءامنوا ولر يليسو إيستهّم يلر € الآية 
المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي بيا في صحيح البخاري 
وعيره من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وقد ينه قوله 


تعالی : إت آلترك لظام عظيم 7 € وقوله: «والکطون هم 
,وقوله: # ولا أله ما لا ينقعك ولا يضرك قان هَعَلَتَ فإك ذا 
من الظاوين €3 . 
TT‏ َك جا حجستا ءاتيتها إهي م الاأية . 
چ و ۶ 


قال محاهد وعیره: Bs‏ : # و ڪت أخاف 
رکم ولا اقوت اتک اشر کم پال ما لم بون بو للم سلطدتا 


ھە سے 


۸1 


۳۸ أضواء البيان 


سرچ کر روس س 


ى أَلْفريقَينِ أحق يالدمن ن( الأية» وقد صدقه الله » e‏ 
والهذاية» فقال: الم اموأ ول يسوا إيدتهم يطل اتيك َم الأ 
وهم و 0 6 /. ) 


شمولها لجميع احتجاجاته عليهم» كما في قوله: 
۶ ل حب آلافليىے ل ؛ لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس 
اکر > وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنهاء وقد 
استدل إبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء 
الربوبية في قوله: ا a GS‏ € فعدم إدخحال هذه الحجة 
في قوله: * ويلك حجَسَتاً 4 غير ظاهر» وبما ذکرنا من شمول 
الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي. والعلم عند الله 
ال 

# قوله تعالی : ٭ ولو آشرکا حط عنھم ما كوا مود € ذكر 
تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه السورة لو أشركوا بال 
لحبط جميع أعمالهم . 

وصرح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبيناء والأنبياء قبله 
عليهم كلهم صلوات الله وسلامه» وهو قوله: وقد أو لَك وَل 


ص س 


لَب من قلت لين أشركت ليطن عمك الآية . وهذا شرط» والشرط 
لا يقتضي جواز الوقوع» كقوله: # فلن كان رمن ولد الآية» على 


القول بأن «إن» شرطية» وقوله: اردتا ن َد هو الآية» وقوله: 


6 


لو أراد أ و 4% إا 
# قوله تعالی : ٭ ومن ال سأرل مَل ما رل ا أي لا أحد أظلم 


ر کم 


ممن قال: سأنزل مثل ما آنزل الله ونظیرها تعالی : # ولداشل 


ر س وه رص سم روم س سے ا 


لهم ء يتنا قا لوأ هد عتا لو ناء لقلتا مهدا وقد بین الله تعالى 
كذبهم في افترائهم هذا حیث تحدى جميع ایب EE‏ 
منه» کما دکره تعالى في البقرة بقوله : # انوا بسو رَو من تلد #٭ وفي 
يونس بقوله : فل انوا سور يلر % کک في هود بعشر سور 
مثله في قوله: قل قاتا بعر سور ينو مفتریلټ# وتحداهم به کله 

في الطور بقوله : لیاوا حیث شلد ا صلد قت {EC‏ تم م 
في GTA aa‏ 
9 ين امعت الاش وَأَلْجن عل أن يأو بمفْل هلدا / الايا 
تلد ولو کے مس بعصم لبعَّضِ هرا € فاتضح بطلان دعواهم 
الكاذية. 


اک ۲ 


# قوله تعالی: ولم لمکنیگة باطوا اي یوت الآيةء ل ر 

ll‏ ا ج اش او ایم مروت عاب الھرن) الآية» وصرح 

O ED 

بذلك في قوله : # ولو رئ اف ا امک يصروت 

وجو هم وأدسرهم 4 وبين في مواضع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول 

A TE‏ کک ا ل اسنہ پاس وقوله: # لين 
طت إل يد إلى( الآية . 


# قوله تعالی: ولد چنتموتا دی گنا ا ورک 
تنگم وڏا وڪم وا ڌر کن اعت ام ي 
f‏ ذكر تعالى في هذه الأية کک اَن الكفار يأتون يوم 
a e‏ 
بن کل واحد يأتي فردا في قوله: # AEN‏ # 


1A۲ 


AY 


8 أضواء البيان 


TRE EY 


وا ائات ولا رق ولال حماة عراة غرلا آي غير 
مختونین: ٭ کیا بدآتا اول کل شید م وعدا ما إ6 کا یڑ 4 
وقد عرفت من الأية أن واحد الفرادى فرد»ء ويقال فيه فرد 
Os‏ 


من وحش وجرة موشی آکارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 


# قوله تعالی: #لقد تفط بیتک وَل م ا کت 
عمو 2> 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن الأنداد التي كانوا 
يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة» وينقطع ما كان بينهم 
وبينها من الصلاة في الدنياء وآوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
جا کقوله: ودا حشر الاش کانوا ی اعدا واا اتم كفرن © 4 
و a‏ پوجادیوم یوون عام دا € وقوله : انما 


ر Td‏ ص روم صت 


و E EE‏ ا تر وو الفا 
تک تشم ینتو لمر تد با اون الا و 
کڪ ن يريت 4 وقوله: # أن O EE‏ 


تعبدون ا من دوي الله هَل 
رم ژر ور دو مت ر 
ترون أو يلرو € وقوله هنا: تری مک شفعاءكم الین 


زعم که 


رعمتہ 4 الأية. 


e 


٭ قوله تعالی : وجل الک سگا) آي مظلمًا ساجيًا ليسكن 
شرااری کک آل تک اض اھا تیر تأ وقرله. 
اريشم ِن > جل آنه یکم الیل سردا إل بوم القبمة من إل عير آله ارم 


7 2 ر کے‎ e ر‎ E 
بضياءِ أفلا نسمعوبت ۰ قل اريشم إن + جک الله گم آله اد ا‎ 


اک بو قو من إل عبر ی بام کیل کوت فی آل یروت ي 
E‏ یک ولتار لسکا فيد وشوا من فلو 4 لی 
وقوله: لمکا فد 4 يعني الليل * ولغوا أ ِن فَضلوء يعني 


بالنهار» وقوله : # ومن اي الل والماز4 الأية. 
# قوله تعالی : « وای جه جل لک الل تدا ا ف ظلَتِ 
لر وا & الاأية. ظاهر هذه الاية الكريمة أن حكمة خلقی النجوم 


س 2د + ر 


يا الاهتداء بھا e‏ راتخم م ید 2 © ولک ا 


e‏ تزيين السماء الدنياء ۰ ا کقوله: ا 
الک تيح رتت هل اله رقرله: 151654 


سے e‏ سے مو 


ر الکرکک ا ظا من کل سَيطن ارد ا سکوی إل الما الال 

ا ‌ ل کے بے کور 
: فون Es‏ ا ات وا ا إلا من طف اة دة 
فب € وقوله: # وََيً السا اَلدّت ببح رجفا لك قي 


العزيزٍ العَلير >€ . 


et ص‎ 1 


# قوله تعالی : $ وهو ہو لی انتا کہ من یں واحدو مسر 4 الأية» 
لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة» ولکنه بين في مواضع 
أخر أن كيفيته / آنه خلق من تلك النفس الواحدة التي هي ادم 
زوجها حواء» ویث منهما ل كرا ونساء کقوله: أا لتاس 


م هر س ھت ر ر سے س ۹ے س سر صر صر صر وص رو صرت و 
اتقو OS‏ : کن ن وی ووی ا ا ان ا | 


وقوله: هو الى E‏ 1 نها روجها ليسکن 
إا الآية. 


# قوله تعالی: لا فترة الاد ) الا أشار ف 


A 


\ A0 


E‏ أآضرواء البيان 


مواضع آخر: e ER‏ 
الرؤيةء کقوله: ٭ و می اض لإ لل ما اطرة 3 وقوله: 
4# للذ أ سنا لی وباد 4 e‏ الجنة» u‏ النظر إلى 
وجهه الكريم» وقوله: کد لم عن رة يوم خجولون 4 يفهم منه 

ان المؤمنين ليسوا محجوبين عنه» وهو كذلك. 


٭ قوله تعالى: « وليقولوا درست € الآية» يعني ليزعموا أن 
النبي بي إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل 
الكتاب» كما زعم كفار مكة أنه ييه تعلم هذا القران من جبر 
ويسار» وكانا غلامين نصرانيين بمكة» وقد أوضح الله تعالى 


افترائهم هذا في ت كثيرة› كقوله : وقد لم رفوو 
E e E E‏ رت 


e‏ قا إن تارا ر 3ا الا قول الت ج 


لباطر؛ 2 % اک گا < إفك واا ا 
ERT E AV E E es‏ 


م 
س کے 9 س 


تمن عله بڪرة وا یلا ) قل ازل الى ی يعلم الث في السملو 
وا والأرض) الأية؛ إلى غير ذلك من الآيات 


وفي قوله: # درست # ثلاث قراءات ا قره ابن 
که راتو غر 5 الت بعد الدال مع إسكان السين 
وفتح التاء مع المفاعلة» بمعنى: دارست آهل الكتاب ودارسوك 
حتى حصلت هذا العلم /» وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر 
«(درسْت» بإسقاط الألف مع لالش وفتح التاء أيضا» بمعنى 


درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم» وقرأه ابن عامر 
«درسّت» بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على آنها تاء 
اللات کک صمبر ایل إلى الأيات المذكورة في قوله : 
# رکڌلدت للت تصرف آلأيتِ4 . | 


قال اي وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى: 
وللا يقولوا: انقطعت ورانمحت› ول ياتي محمد ا بغر ها. 


أه. | 
وقال القرطبي : وليقووا 2 eae‏ 


7g ر‎ 


ا صرفناها. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: ومعناهما آيل إلى شيء واحد 
ويشهد له القرآن في آيات كثيرة دالة على أنه يبين الحق واضحًا في 
هذا الکتاب ليهدي به قوماء و حجة على آخرین› و 
وار یو القت وزد یہ موا ا 9 #6 وقوله: فل هو لِلَِت 
0 ت رشا * ولیت ا بویثوت ف داوم وق وهو یه 
ی وقوله: * سين ابن A‏ وارب لد 
اوا أ الكثبَ KA‏ ولبقولٌ لذن ف فو سض UE‏ مادا ا راو آل ذا ا میا کلک 
EE EA E E TO‏ 
قوم بعلمو €3 فالأشقياء يقولون: تعلمته من البشر بالدراسة» 
وأهل العلم - والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لاشك فيه. 

قوله تعالڵی : کرک ماتا لل تی ذا ككل آلإ 


الجن الاية» ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل ۴ 


1۸٦ 


عدوا وبين هنا ان أعداء الأنبياء هم شياطين الل والجن› 
وصرح في موضح آخر أن آعداء من المجرمين › وهو قوله: 
# وكذلك جعلتا لڪل بي عدوا من ارين 4 فدل ذلك على أن المراد 
بالمجرمين شياطين الان والجن› ووک في هذه الأية أن من 
الإنس شياطين» وصرح بذلك في قوله: « ودا وا إل سيوم / 
در یرل الإمام اخھد وعیره› والعرب تسمی کل منمر د شہطاتًا سو اء 
كان من الجن أو الإنس» كما ذكرنا أو من غيرهما» وفي الحديث 
«الكلب الأسود شيطان». وقوله: شياطين بدل من قوله «عدوًا» 
ومفعول أول ل «جعلنا» والثاني «عدوًا» أي جعلنا شياطين الإنس 
والجن عدوا. ) 


# قوله تعالی: « ون تع ڪا من ف الذرضِ يلوك ڪن 
سيل أله 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض 
ضلال» وبين في مواضع أخر أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين› 
ون ذلك واقع في الأمم الا کقوله: ولو E‏ 
منوت { وقوله: وما ڪڌ الکا ولو حرصت ومين £ 
وقوله: وقد صل لهم آ ڪر الأرلينَ ${ وقوله : # في ذلك ليه 
وما كان أ كرشم موم )€ إلى غير ذلك من الآيات. 

E‏ وقد فصل لک ن حرم عك الآية . التحقيق 
u‏ فصله لهم بقوله: ٭ قل لہ اد ف ما ایی إل رما عل طَاِر 


عم 2 


ETE DK OKO e‏ اي شيء يمنعكم ان تأكلوا ما 


ذكيتم» وذكرتم عليه اسم الله» والحال أن الله فصل لكم المحرم 


أكله عليكم في قوله: # فلل دما أوى) الآية» ولیس هذا منه. 


وما يزعمه كثير من المفسرين من آنه فصله لهم بقوله: 
حرمت عَلیَک أَلميَة 4 الاية. فهو غاط ؛ لن قوله تعالی : حرمت 
EEE‏ من سوره المائدة» وهي من آاخر ما نزل من القران 
بالمدينة» وقوله: # ود فصل لک ما حرم عك من سورة الأنعام» 
وهي مكية» فالحق هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 


سے سے کر 


# قوله تعالی: # وکذلك متلا ي ڳل َي اڪ ريبک 
ل ڪروأفيمًا» | لأية. 


دکر تعالی في هذه الاك أنه جعل في كل قرية أكابر 
اللخ ها اكوا اة وله ن الا ار ها و 
كيفية مكرهم» وبين جميع / ذلك في مواضع آخر: فبين أن 
کن هم آهل الترف والنعمة في الدنيا # وما 
وسلتا ف َر من بر إلا قال مارفوها إا با EI‏ ترون 9 € 
وقوله: ام نک یی کیق ن قیرف یر 56فا ا 
باعل مو رتا عل اروم شفتشوت ( )€ ونحو ذلك من الآيات وبين 
أن جك اكاد الاير ا اک ا ا وجعل 
الأنداد له بقوله: ایی اتی رای اکا بر بل مک التل 
ولتار لذ تاموتا أن ككف بالته وغحعل له أنداداً ¥ وقوله: ¥ E‏ 
كبا 3 واوا لا مدرك اله » الآية» وأظهر أوجه الإعراب 
المذكورة في الأية عندي اثنان : 


أحدهما: أن «أكابر» مضاف إلى مجرميهاء وهو المفعول الأول 
لجعل التي بمعی صير › والمقعول الثاني هر الجار والمجرور» 


AY 


A۸ 


٤٦‏ أضراء البيان 


أعني في كل قرية. 


والثاني: أن مجرميها مفعول أول» و«أكابر» مفعول ثان» أى 
جعلنا مجرميها أكابرهاء والأكابر جمع الأكبر. 


س رم e‏ ص ي 


# قول ا ولا جاء تھ ءاي يه الوا ن ومن حّ َُقَ يِفَل ا 
rE‏ يعنون آنهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة» 
كما تت الرسل» كما بينه تعالى في آيات أخر» کقوله: # # وال 
ین لا بجو لاء تا ول أنرل علا الماكيكة E‏ 6 الأية؛ وقوله: 
3 أو تأ با وألمَمڪۆ ما )€ الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 

¢ قوله تعالی: # فمن برد اله أن هديم يسح صدرة للإسكر 4 
الاية. 


عن النبي بي أنه سئل عن هذه الآية الكريمة» فقيل : 
كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ - له - قال: «نور يقذف فيه 
فينشرح له» وينفسح» قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: 
«الإأنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت» ويدل لهذا قوله تعالى: #أفمن س أله 
حارو لاسر فهو عل ور ِن رید 


٭ قوله تعالی: ٭ يلمَعْسَم الس ونی الہ یاک رس کہ 4 


سے سے 


ألأنة: 


قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين 


يسمعون كلام الرسل» فيبلغونه إلى قومهم» ويشهد لهذا أن الله ذكر 


س سے د رہ اک ى 


نهم منذرون لقومهم في قوله : # واد صرفنا فنا إلك نرا من الجن 


سورة الأنعام EV‏ 


ےر کسه : رص سے 


Oy E E RS‏ ا تتا فی روا ال رم 


ل 
۴ ۹ 


وقال بعض العلماء: رسُلٌ يكم ) أي من مجموعكم 
الضادق .اصوصن الاير لانه ل وسل هن الجوة ويشاشس لهذا 
القول بان القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادا بعضه» کقوله: 
لمل ألْمَمَرَ فين ورا وقوله: * فكذيوه فعقَروهًا) مع أن العاقر 
واحد منهم» کما بینه بقوله: فادوا صاجھ ف 


oS E‏ واعلم ان 


ما دکره الحادط ابن کئير رحمه الله وعيره من اجلاء العلماء ء في 


2 رہ 4 


تفسیر هذه إن من أن قوله : ج متا لۇۇ رالات < o‏ یراد 
لأنه مخالف مخالفة e‏ لأن الله ذكر البحرين 
E‏ ر CRG‏ 


هلد رار 4 ئم صرح اترات a‏ س چ 
بقوله: # ومن کل تا Ea E‏ 
والحلية ف هي اللؤلو والمرجان» فقصره على الملح مناقض 
للاية صریځًا» كما ترى. 

٭ قوله تعالی  :‏ کلک آن لم یکن ربك مینک الری طاو د وهه 
- علفلون © € النفي في هذه الآية الكريمة منصب على الجملة 
ول اه ل ات ای جال غ ای ف 
إنذارهم» بل اك ل ك عدار والادان علي اله 
الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» كما بين ها لیج في آات 
کثيرة» کقوله: E O E‏ رسوا € وقوله: # رسلا 


۱۸۹ 


چ م ص سے ي صر م روم 2 
مَبقَرِيَ وَمنذِرين لتلا کون للنَاس لل حجة بعد الرسل 4 e‏ 
لر € وقو له ود بش ی ےل أذ 2 
ى د ښ 
اا لطغوت# إلى غير ذلك من الآيات/ . 


# قوله تعالی : لڪل د2 سا یلوا بين في موضع 


شردآ ا ا EF‏ 


) اجو أن تفاضل درجات العاملين في الأخرة كبر “ ون تفضبلها 


أعظم من درجات أهل الدنياء وهو قوله: ا 
رر رن ر Fr‏ و س ,8 
OS‏ 

# قوله تعالی : * وء اوا حقّه يوم حصادو.# الأية . 

اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هناء وهل هو 

منسوخ أو لا؟ فقال جماعة من العلماء: هذا الحق هو الزكاة 

المفروضة› وممن قال بهذا اش بن مالك› وابن عباس » وطاوس › 

والحسن› وا رید» وابن الحنفرة»› والضحاك› وسعید بن الست 

وغيرهماء ونقله ابن جرير عن ابن عباس »› ا والحسن › وجابر 

ا ريد» وسعيد المت وقتأادة» وطاوس › ومحمد بن 


وقال قوم : ن المراد به الزكاة.» وإنما المراد به أن یعطی 


من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة» والضغث ونحو ذلك 


وحمله بعضهم على الوجوب» وحمله بعضهم على الندب. قال 
القرطي: وتال جلى بن الحسنة وعطات والحكه» ارجماة 
وسعيد بن جبير» ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله 
به ندیًا» وروي عن ابن عمر» ومحمد بن الحنفية أيضاء ورواه 


قال مجاهد: إذا حصدت فحضرلك المساكين فاطرح لهم من 
السنبل» وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته وذريته 
فاطرح لهم منه» وإدا عرفت کیله فأخرج منه زکاته . 

وقال قوم : هو حق واجب غير الزكاة» وهو عير محدد بقدر 

وقال قوم : ھی منسوخه باز كاة» واختاره ابن جرير ۰ وعزاه 
الشوكانى فى تفسيره لجمهور العلماءء وأيده بان هذه السورة مكية› 
وآية الزكاة نزلت بالمدينة فى السنة الثانية بعد الهجرة / 


وقال ابن كثير: في القول بالنسخ نظر؛ لأنه قد كان شيا 
واجبًا في الأصل» ثم إنه فصل بيانه» وبين مقدار المخرج وكميته» 
قالوا: وكان هذا في ال ااا اا . والله أعلم . الح ف 
ابن کثیر. 

ومراده أن شرع الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له» وممن 
روى عنه القول بالنسخ ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» والحسن› 
والنخعي»› وطاوس» وأبو الشعثاء» وقتادة» والضحاك» وابن 
جريج . نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضاء ونقله عن السدي› 
وعطية» ونقله ابن جرير أيضا عن ابن عباس» وابن الحنفية› 
ابن جبیر وإبراهیم› والحسن» والسدي» وعطية. 

واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن E‏ لا 
تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية» وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد 


۹ 


الجذاذء فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد» فعلم أن الآية منسوخة» 
أو أنها على سبيل الندب» فالأمر واضح . 


وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق 
المذكور هو جزء المال الواجب فى النصاب فى آيات الزكاة» وهو 


ص 1 


المذکور في قوله: ۾ يايها الذي ءامَنوا انفِقوا من طيَبَت ما ڪَسبش 
ص رہ حر ی ص س ہے س 2٥ے‏ سل س 
وا الک ن ا 1 وة ال 


فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء: 

الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض. 

الثاني : تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه. 

اعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء فى وجوب الزكاة فى 
العحنطة › والشعير› والتمر› والإنيت. 

واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم: لا زكاة في 
سيرين» والشعبي» وقال به من الکوفيين ابن ابي ليلى» والثوري› 
والحسن لن صالح › واین المبارك» ویحیی بن آدم» وإليه دھب ا 


ترك . 


أبى موسى» فإنه كان لا يأحذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعيرء 
والتمر› والزتة دکره وكيع عن طلحة بن يحيى› کن ات بردة» 


سورة الأنعام Yol‏ 


واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن 
ا عن آبيه» عن عبدالله بن عمرو أنه قال : إنما سن رسول الله 
يا الزكاة فى الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب» وفي رواية عن 
ا عن ج اي 0 ا0 ارق رهوا ي 
NG‏ 
سن رسول الله ك الزكاة فى هذه الأربعة: الحنطة» والشعير» 
والتمرء والزبيب». ۰ 

وعن بى بردة عن موسى»› ومعاذ «آن رسول الله مي بعثهما 
أل الن ا الناس آمر دینهم › فآمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا 
من هذه الأربعة» الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» رواها كلها 
الدارقطني . قاله ابن قدامة في المغني . 

قال مقیده _ عفا الله عنه: AS‏ الدارقطنى عن عمرو 
بن شعيب» عن آبيه» غ هآ 8 ا ب اا اي 
الأربعة المذكورة فاسناده واه؛ لانه رواية محمد بن ا 
العزرمي› وهو متروك. قاله ابن حجر في [التلخيص] . 


وما رواه الدارقطني من حديث موسى بن طلحة› عن عمر أنه 
بل إنما سن الزكاة فى الأربعة المذكورة. قال فيه أبو زرعة: موسى 


وما عزاه الدارقطني عن ابي بردة» عن اا مو سی »> ومعاد 
رواه الحاكم والبیهقی عن آبى بردة» عنهما. 


۹۲ 


YoY‏ أآضواء البيان 


وقال البيهقي : رواته قات » وهر متصل . قاله این حجر 


وقال مالك وأصحابه : تجب الزكاة في كل مقتات مدخر» 
وذلك عنده فی تمار الاجر ااه الي والزبیب قط › ومشهور 
مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق» ولكنها 
تخرج من زيته بعد العصر» فیخرح عشره» أو نصف عشره على ما 


سياتي› فإن لم يبلغ حبه خمسة أوسق فلا زكاة / عنده في زيته؛ 


وحكم السمسم» وبذر الفجل الأحمر والقرطم كحكم الزيتون في 


مشهور مذهبه» يخرج من زيتها إن بلغ حبها النصاب . 


أجناسهاء ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التين» وأوجبها فيه 


وقال ابن عبدالبر: أظن مالا ما كان يعلم أن التين ييبس 
ویقتات ویدخر» ولو كان يعلم ذلك لجعله کالزبیب»› ولما عده مع 
ار كه الي ل ية وا فار كال مان والرسات. .رالا اج 
E N‏ 
الا الان وال روا ولا وان واا 
والجلجلان والترمس والفول والحمص والبسيلة. 


ومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها؛ لأنها علف» وعن 
شهب و جوب الزكاة فيهاء وهي من القطاني على مشهور مذهبه في 
باب الربا» دون باب الزكاة. وقيل هى البسيلة. 


وجميع آنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة؛ فلو 
حصد وسقا من فول ووسقًا من حمص» وآخر من عدس» واخر من 
جلبان» واخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض»› 
ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبه» وكذلك يضم عنده القمح 
والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد» وتخرج الزكاة 
منها كل بحسبه» ولا يضم عنده تمر إلى زبيب» ولا حنطة إلى 
قطنية» ولا تمر إلى حنطة» ولا أي جنس إلى جنس أخر غير ما 
ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عنده» والنوع واحد كالثمرة 
والزبيب» والحنطة يضم بعض آنواعه إلى بعض كصيحاني وبرني 
وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك. 

ولا زكاة عند مالك رحمه الله فى شىء من الفواكه غير ما 
ا وا ولو واا جاص رار 
واللوز» والجوز» والجلوز» ونحو ذلك كما لا زكاة عنده في 
شيء من الخضروات . 

قال فى الموطاً: السنة التى لا اختلاف فيها عندناء والذي 
ی الفواكه كلها صدقة› 
الرمان والفرسك والتين وما آشبه ذلك» وما لم يشبهه إذا کان من 


الفواكه. 


أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على آثمانها الحول من يوم 
بيعها» ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب اه. 


والفرسك - بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة أخره كاف 
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الخوخ» وهي لغة يمانية› وفیل : وع مثله في القدر» وهو اجرد 
املس أحمر» وأصفر جد » وقیل : ما لیس ينفلق عن نواه من 
الخوخ. 


وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركا بين اثنين فأكثر» فقد قال فيه 
مالك فى الموطاً فى النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منه ثمانية 
e‏ التهر" E‏ ونه إن كان لأحدهما 
منها ما يجذ منه خمسة أوسقء وللاخر ما يجذ أربعة أوسق» أو 
أقل من ذلك فى أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة 
الوس Ey‏ الذي جذ أربعة أوسق» أو أقل منها صدقة» 
وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها 
يحصد» أو النخل يجذ أو الكرم يقطف. فإنه إذا كان كل رجل 
منهم يجذ من التمرء أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق» أو يحصد 
من الحنطة خمسة أوسق فعليه الزكاةء ومن كان حقه أقل من خمسة 
أوسق فلا صدقة عليه . 

وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده 
خمسة أوسق. انتهى من موطاً من مالك رحمه الله . 

وإذا أمسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين» ثم 
باعه فحكمه عند مالك ما ذكره فى موطئه حيث قال: السنة عندنا 
أن کل ما اخرجت زکاته من الأصناف كلها الحنطة والتمر 
والزبيب والحبوب کلهاء ثم أمسکه صاحبه بعد أن آدی صدقته 


سنين تم باعه» غ کے کول قل ت 
الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو 


غيرهاء وأنه لم يكن للتجارة /» وإنما ذلك بمنزلة الطعام 
والحبوب والعروض يفيدها الرجل» ثم يمسكها سنين» ثم يبيعها 
بذهب آو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها 
الحول من يوم باعها» فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى 
صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان حبسها سنة من يوم زكى 
المال الذي ابتاعها به. انتهى من الموطاً. وهذا فى المحتكر»ء أما 
e OC r‏ 
0 ا 

هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الله فيما تجب فيه الزكاة 
امار الوت 


ومذهب الشافعی رحمه الله أنه لا تجب الزكاة فى شىء من 
ا إلا فيما كان قوتا يدخر» وذلك ج الجر 
والزبيب فقط» كما تقدم عن مالك» ولا تجب عنده في سواهما من 
الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان» ونحو ذلك؛ لأنه ليس 
من الأقوات ولا من الأموال المدخرة» ولا تجب عنده في طلع 
الفحال؛ لآنه لا يجيء منه الثمار. 

واختلف قوله في الزيتون» فقال في القديم: تجب فيه الزكاة 
لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشر» وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: فى الزيتون الزكاةء وقال في 
الجديد: لا زكاة في الزيتون؛ أنه و 

واختلف قول الشافعي رحمه الله أيضا في الورس» فقال في 
القديم : تجب فيه الزكاة» لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله 
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عنه كتب إلى بنى خفاش: أن أدوا زكاة الذرة والورس» وقال فى 
الد ل ا e E a‏ 
وقال الشافعي رحمه الله من قال: لا عشر في الورس لم يوجب في 
الزعفران» ومن قال: يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في 
NS‏ 
بينهما بأن الورس شجر له ساق» والزعفران نبات» واختلف قوله 
أيضا في العسل فقال في القديم : يحتمل أن تجب فيه» و 
روى أن بني شبابة بطن من فهم» كانوا يؤدون إلى رسول الله كلا 
من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة» وقال في الجديد: 
لا تجب لاأنه ليس / بقوت» فلا يجب فيه العشر كالبيض. ' 

واختلف قوله أيضا في القرطم - وهو حب العصفر - فقال في 
القديم : تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه» وقال في 
الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت» فأشبه الخضراوات. قاله كله 

وقال النووي في شرح المهذب: الاأثر المروئ عن غمر «أنه 
جعل في الزيت العشر» ضعيف»› رواه البيهقي› وقال: إسناده 
منقطع » وراويه ليس بقوي . 

قال : وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السنة 
في زكاة الزيتون أن يوؤّخذ ممن عصر زیتونه حتی يعصره فيما سقت 


السماءء أو كان بعلا العشر» وفيما سقي برش الناضح نصف العشر. ‏ 


وهذا موقوف لا یعلم اشتهاره» ولا يحتج به على الصحيح . 


سورة الأنعام Yo0V‏ 


رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به. يعني روايتهما «أن النبي 
ية قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا في الصدقة إلا من 
هذه الأصناف الأربعة : الشعيرء والحنطة» والتمر» والزبيب». 

وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضاء والأثر 
المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا. ذكره 
الشافعي وضعفه هو وغيره» واتفق الحفاظ على ضعفهء واتفق 
أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه. 

قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسناد تقوم حجة» قال: 
والأصل عدم الوجوب» فلا زكاة فما لم يرد فيه حديث صحیح › 
آو کان في معنی ما ورد به حديث صحيح»› وآما حديث بني شبابة 
في العسل فرواه أبو داود» والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن 
شعيب» عن آبيه» عن جده بإسناد ضعيف . قال الترمذي ف 
حامعه : لايصح عن النبي ٤يو‏ في هذا کبير شيء . قال البيهقي : قال 
الترمذي في كتاب العلل : قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء 
يصح . فالحاصل أن جميع الآثار» والأحاديث التي في هذا الفصل 
ضعيفة . انتھی کلام الووت 7 

وقال ابن حجر في [التلخيص] في ا عمر المذكور في 
الزيتون: رواه البيهقي باسناد منقطع › والراوي له عثمان بن عطاء 
ضعيف . قال: يوأصح ما في الباب قول ابن شهاب: «مضت السنة 
في زكاة الزيتون» الخ . 

وقال في [التلخيص] أيضا في أثر ابن عباس المذكور في 
الزيتون: ذكره صاحب [المهذب] عن ابن عباس» وضعفه النووي› 
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وقد اخرجه ان ا ی وفي إسناده ليث بن آبي سليم. 

وقال ابن حجر أيضا: روى الحاكم في «تازيخ نيسابور» من 
طريق عروة» عن عائشة مرفوعا «الزكاة في خمس: في البرء 
والشعير» والأعناب». والنخيل» والزيتون» وفى إسناده عثمان بن 
عبدالرحمن› وهو الوقاصي رو اللحديث . 


وقال ابن حجر في الأثر المذكور عن أبي بكر أنه كان يأخذ 
الزكاة من حب العصفر - وهو القرطم -: لم اجد له اصلا. 

وقال في [التلخيص] أيضا في خبر أخذه ية زكاة العسل: 
آخحرجه الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله ييل قال: «فى 
العسل كل عشرة أزقاق زق» وقال: في إسناده مقال» ولا يصح› 
وفي إسناده صدقة السمين› وهو ضعيف الحفظ › وقد خولف. 

وقال النسائي : هذا حدیث ملکر.: ورواه البيهقي› وقال : 
تفرد به صدفة»› وهو ضعيف › وقد تابعه طلحة بن زيد» عن موسی 
بن يسار دکرة المروزي . ونقل عن أحمد تضعيفه › وذکر الترمذي 
أنه سأل البخاري عنه فقال: هو عن نافع» عن النبي بيا مرسل. 
ونقل الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن ابن أآبي حاتم» عن آبيه» 
عن عارم» عن انق المبارك» عن أسامة بن زید» عن آبيه› عن ابن 
عمر مرفوعًا «أخذ من العسل العشر» قال أبو حاتم: وإنما هو عن 
اضامة ن ريا عن عمرو بن شعیب › عن آبيه» عن جده كذلك / 
حد تناه عارم» وعیره. قال : ولعله سقط من کتابه عمرو بن شعیب » 
فدخله هذا الوهم. 


قال الترمذي: وفي الباب عن عبدالله بن عمرو. 


قلت : رواه أبو داود» والنسائى من رواية عمرو بن الحارث 
المصري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «جاء . 
هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ية بعشور نحل له» وسأله أن 
يحمي واديًا يقال له: «سلبة» فحماه له» فلما ا 
سفيان بن وهب» إن أ إليك ما کان يؤدي إلى رسول الله وي من 
عشور نحله فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
يشاء . 


قال الدارقطني : يروی عن عبدالرحمن بن الحارث› واین 
لهيعة› عن عمرو بن شعيب مسندا» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري› 

فلت : فهذه علته»› وعبدالرحمن › وابن لهرعة ایا من آهل 
الإتقان» ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» وتابعهما 
أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه» وغیرہه كما 

قال الترمذي: وفيه عن أبي سيارة. 

قلت : هو المتعى» قال: «قلت: يا رسول الله - 4 - إن لي 
نحلاً. قال: أد العشورء قال: قلت: يا رسول الله ky‏ 
رواه انو داود» وابن ماجه» والبیهھقیى من رواية سلیمان بن مرسی› 
عن ابي سيارة» وهو منقطع . 


قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة» وليس 
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في زکاة العسل شيء يصح . 

وقال او لا تقوم بهذا حجة . قال : وعن ابي هريره . 

قلت: رواه البيهقي» وفي إسناده عبدالله بن محرر» وهو 
روا رواه ا من لنت سو بن ات ذیات: «أن النبي ا 
استعمله على قومه» وآنه قال لهم: أدوا العشر في العسل» وأتى به 
عمر » فقضه › فباعه› نم حعله ا صدقات المسلمين» وفی إستاده 
منير بن عبدالله ضعفه البخاري» والآزدي»› وغيرهما / . 

قال الشافعى : وسعد بن أبی ذباب یحکی ما یدل علی أن 
النبي َيه لم يمر فيه بشيء؛ وأنه شيءَ راه هو فتطوع له به قومه. 
وقال الزعفرانى عن الشافعى: الحديث في أن في العسل العشر 
ضعيف» واختیاري آنه لا يؤخذ منه. 

وقال ابن المنذر: ليس فيه شىء ثابت. وفي [الموطاً] عن 
عبدالله بن بي بكر قال: «جاء كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى آبي» 
وهو EE‏ اخ من الخيل › ولا من العسل صدفة) انتهى کلام 
ابن حجر بلفظه . 

وقال في [التلخيص] أيضا: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة 
العسل» وآنه قال: «لم يأمرني فيه رسول الله ييه بشيء» آخرجه آبو 
داود فى [المراسيل] والحميدي فى [مسنده] وابن أبي شيبة» 


والبيهقي من طريق طاوس» عنه» وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ» 


لكن قال البيهقي: هو الأقوى؛ لأن طاوسًا كان عارفا بقضايا معاذ. 


قال مقيده _ عفا الله عنه -: ولاشك أن إخراج زکاته احوط› 
وهو مذهب الإمام اخ و الله - ونقله صاحب [المغنى] عن 
مکحول» والزهري» وسليمان بن موسى» والأوزاعي» وإسحاق. 

وحجتهم الاخادت التي رأيت›» ولا سي ء فنه عند مالك› 
والشافعي في الجديد وابن ال ل e‏ بن وابن 
المنذرء وعيرهم . 

۰ ۳ صحة ما ر فىه» ون الأصل برأءة إلذمة› 

وال أ ةد إن كان ف أرض الي فة ركاه وال 
فلا زكاة فيه» ونصاب العسل قيل: خمسة أفراق» وهو قول 
الزهري› وقيل : 0 وره قال ا یو سف » ومحمدكد. 


e 


وقال بو حنيفة: تجب في قليله وكثيره» والفرق ستة عشر 
رطلا بالعراقي» وقيل : ستون رطلاًء وقيل: مائة وعشرون رطلاء 
وقيل: ثلاثة آصع› وقيل: غير ذلك. قاله في [المغني] / . 

وأما الحبوب» فلا تجب الزكاة عند الشافعى إلا فيما يقتات ؛ 
ویدخر. منها» ولا زکاة عنده فی شىء من الراك ال ٠لا‏ تات 
ولا تدخر» ولا في شيء ا فمڏهيه يوافق مذهب 
مالك كما قدهاء إل أن الشافحي لا يضم بعض الأنواع ال 
بعض» ومالك يضم القطاني بعضها ما ی ن ف اا د e‏ 
القمح» والشعير» والسلت» كما تقدم. 


lg‏ مذهب الإمام اهل تة الله - فهو وجوت الزكاة فیما 
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تنبته الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال» فأوصاف المزكى عنده 
ا ر و وا E‏ 
كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده سواء کان قوتا آم لا 
وما لم يكن كذلك لم تجب فيه؛ فتجب عنده في الحنطة والشعيرء 
الات والار والذرة» والدخن» والقطانى: كالباقلاء والعدس»› 
الح رالا ير اتون را ا وال ا 
والقثاء» والخيار» وحب البقول: كالرشاد» وحب الفجلء والقرطم 
والسمسم» ونحو ذلك من سائر الحبوب» كما تجب عنده أيضا 
فيما جمع الأوصاف المذكورة من الثمار: كالتمر والزبيب واللوز 
والفستق والبندق» ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه: كالخوخ 
والإجاص والكمثرى والتفاح والتين والجوز» ولا في شيء من 
ا كا لار لاان والاجه وال ر ي 
ذلك . 


ولا الروت ولا حب البقول. 


قال صاحب [المغني] : ولعله لا یو جب الزكاة إلا فما کان 
قوتا» أو ادمًا؛ لآن ما عداه لا نص فيه ولا هو فی معنی 
المنصرص › فیبقی على النفي الأصلي› ولا زکاة في مشهور 


بأخذه: كالبطم» وشعير الجبل» وبزر قطوناء وبزر البقلة» / وحب 
النمام» وبزر الأشنان» ودحو ذلك وعن القاضى أنه جب فہه 


الزكاة إذا نبت بأرضه. 


فنبت ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه. 

ولا تجب الزكاة فيما ليس بحب» ولا ثمر سواء وجد فيه 
الكيل والادخار؛ أو لم يوجداء فلا تجب في ورق مثل ورق 
النكر: والخطمى› والاارة والصعتر › والاس» ونحوه؟ لانه 
لیس بمنصوص عليه› ولا في معنى المنصوص ؛ ولا زکاة عنده في 
الأزهار: كالزعفران والعصفرء والقطن؛ لأنها ليست بحب؛ ولا 
ٹثمر» ولا هي بمكيل؛ فلم تجب فيها زكاة؛ كالخضروات . ) 


ليس في الزعفران زكاة؛ وهو ظاهر كلام الخرقي؛ واختيار أبي 
بكر . قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 


واختلفت عن أحمد - رحمه الله - الرواية فى الزيتون؛ فروى 
عنه اينه صالح أن فيه الزكاةء وروی عنه آنه 9 زكاة فيه» وهر 
اختار آبي بكر» وظاهر كلام الخرقي يقتضبه . قاله أيضا صاحب 
المغنى. وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه قائل بوجوب الزكاة في 
کا ال ی ا عن زوفل ای بو ع ا 
الحطب والحشيش» والقصب والتبن» والسعف وقصب الذريرة» 
وقصب السكر اه. والذريرة: قصب يجاء به من الهند» كقصب 
النشاب» أحمر يتداوى به. وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي» 
وروي نحوه عن عمر بن عبدالعزيز» وهو قول حماد بن ابي سليمان 
شيخ أبي حنيفة» ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه. قال: 
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وأما أبو حنيفة فجعل الأية مرآته فأبصر الحق. هذا هو حاصل 
مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في تعيين ما تجب فيه الزكاة 
مها تة الارن وسنشير إن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم 
فيما ذهب إليه. 


أما أبو حنيفة: فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته 
الأرض من / قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن 
بصددها؛ لان الله قال ا E‏ ا الأية 
وبعموم قوله ك تايها لذب e ES‏ 
يا اجا لكين الأرْض 4 ١‏ ا وبعموم قوله ييه : «فيما سقت 
السماء العشر» الحديث. ولم يقبل تخصيصه بحديث ليس فيما 
دون خمسة أوسق ضندقة» لأن القاعدة المقررة فى أصوله رحمه الله 
أن العام قطعي الشمول والتناول لجميع آفراد کھا :اسان له في 
«مراقي افوا بقوله: 


فما کان قل من خمسة اوس یدخل عنده دخولاً مجزومًا به 
في عموم الآيات المذكورة والحديث» فلا يلزم عنده تخصيص 
العام بالخاص» بل يتعارضان» وتقديم ما دل على الوجوب أولى 
من تقديم ما ذل على غيره؛ للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب . 


وآما مالك والشافعى - رحمهما الله تعالی - .فحجتهما ت 


قولهما: إنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار» ولا في 
شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر» ولا زكاة في الفواكه» ولا 
الخضراوات؛ لأن النص والإجماع دلا على وجوب الزكاة في 
الحنطة والشعيرء والتمر والزبيب» وكل واحد منها مقتات مدخر 
ا ا لکونه مقتاتا ومدخرًاء ولم يريا 
أن في الأشجار مقتاتا ولا مدخرًا غير التمر والزبيب» فلم يشاركهما 
في العلة غيرهما من الثمارء ولذا قال جماعة من أصحاب مالك 


بو جوبها في ال عل أصول مذهب مالك؛ لاّنه کالزبیب في 
الاقتبات والادخار. 


وقال ابن عبدالبر: الظاهر أن مالكا ما كان يعلم أن التين 
كذلك» وأما الحبوب فيؤخذ فيها الاقتيات والادخار» فألحقا 
بالحنطة والشعير كل ما كان مقتاتا مدخرًا كالأرز والذرة والدخن 
والقطاني ونحو ذلك» فهو إلحاق منهما- / -رحمهما الله 
للمسكوت بالمنطوق بجامع العلة التي هي عندهما الاقتيات 
والادخار؛ لأن كونه مقتاتا مدخرًا مناسب لوجوب الصدقة فيه 
لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدخرون. 

وأما أحمد - رحمه الله - فحجته فى قوله: إن الزكاة تجب 
فیما یبقی وییبس ویکال ان مالا ا ی ا والخضراوات 
لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه بء ولا زمن الخلفاء الراشدين. 


ودليله في اشتراطه الكيل قوله کية: «ليس فيما دون خمسة 


ا صد فة ) قال : فبين النبي ييا آن حمل الواجب في ا وهو. 


خاص بالمکیل» كما سيأتي بیانه إن شاء الله تعالی. 


وأما دلیل الجمهور منهم مالك والشافعی وإاخها رحمهم الله 
على أن الفواكه والخضراوات لا زكاة فيها فظاهر ؛ لأن الخضراوات 


كانت كثيرة بالمدينة جدًا» والفواكه كانت كثيرة بالطائف» ولم ينقل 


عنه ييه ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شىء من ذلك. 


قال القرطبي في تفسيره هذه الآية: وقد كان بالطائف الرمان 
والفر سك والاترج» م رسول الله ل ولا دکره» وإ أحد 
من خلفائه. 


قلت : وهذا وإن N‏ 
لاان الخضراوات ليس فيها شيء. 

NS‏ ر ا ا ا 
محمولة على الندب؟ ولا قاطع بين آحد محاملهاء» بل القاطع 
المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت 
النبي بيد وبعد استقرار الأحكام بالمدينة» أفيجوز آن يتوهم 
متوهم» آو من له آدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم 
قل ای درالم وی ای را وة ای کر جن 
اا ا ا إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذاء أو قال به. 


قلت : ومما يدل على هذا من معن التنزيل قوله تعالي: 
تاا اسول جلع ما نر إت من ريك ون لے قعل فا بت رساك 4 
تراه يكتم شينًا أمر بتبليغه أو بيانه -حاشاه من ذلك - / وقال 
تعالی : ٭ الوم ملت لم دیک ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من 
LE‏ وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - فيما 
رواه الدارقطني -: إن المقاثي كانت تكون عندنا تخرج عشرة 


الخضر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم» وقاله الأوزاعي في ثمن 
الفواكه. 

N REET 

وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي ياء يسأله عن 
الخضراوات› وهي البقول فقال : ا فيها شي ء٬‏ وقد روي | 
موسى وعائشة . ذكر أحاديثهم الدارقطني - رحمه الله -. 

وقال الترمذي : ليس يصح في هذا الاب عن النبي يه شيء . 
بن موسىی» عن منصور› عن إبراهيم› عن الأسود» عن عائشة 
قالت : قال رسول الله ية : «فيما أنبتت ت الأرض من الخضر زكأة) . 

ابو حدیث يروه من قات أصحاب 

TIT OO N 
:4 لم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الاية» وعموم قوله‎ 
. فيما سقت السماء العشر بما ذكرناه اه كلام القرطيي‎ 

وحجة من قال بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها 


منم ع ایی که کی هی: 


أضواء البيان 


وقال ابو یو سف و محمد : نین في شيءَ من اللخضر زکاة إلا 


ما کانت له تمرة باقىة سوی الزعفران ونحوه مما یوزل› ففه 


الزكاة. وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزرء فإذا بلغ 
بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعًا 
للبزرء وأخذ منه العشرء أو نصف العشر»ء وأما القطن فليس عنده 
فيما دون خمسة أحمال شيء» والحمل ثلاثمائة من بالعراقي» 
الور واا عفان ل ن دون خمسة آمنان منهما شىءء فإذا 
بلغ أحدهما خمسة أمنان / كانت فيه الصدقة» وقال ا 
وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكر» ويكون في أرض 
رور ا ا فاق اع ا ع 
نن الماجشون الركاة فى أضصول القمار دون القول وهو مالف لما 
عليه آهل مذهبه ال ا قاله القرطبي . 

من قال: لا زكاة في الرمان - وهم جمهور العلماء - ومن 
قال: لا زكاة في الزيتون يلزم على قول كل منهم أن تكون الاية 
التي نحن بصددهاء التي هي قوله تعالى: واوا حَقَه يوم 
حصاوو€ منسوخة أو مرادًا بها غير الزكاة؛ لأنها على تقدير أنه 
محكمة» وأنها في الزكاة المفروضة لا يمكن معها القول بعدم زكاة 
الزيتون والرمان؛ لأنها على ذلك صريحة فيها؛ لأن المذكورات في 


[ رھ ٭ ہہ رو ہے لے عے چ رواو ریدو سے ص وہ سر ر 
قوله تعالی : ۾ والتخل والررع علا ڪلم وال سوت والرمات متشييا 


سے را م اک سے ح 
N‏ 
0 


وعیر متشتواو) يرجع إلى كلها الضمير في قوله: # ڪلوأمن ترو 
وقوله: « وءاثوا حَقَة يوم حَصاوو 4 كما هو واضح لا لبس فيه 


: سورة الأنعام ) ۲1۹ 


فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولا أوليًا لاشك فيه» فقول أكثر أهل 
العلم بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الايةء أو أنها في 
غير الزكاة المفروضة - وال تعالى أعلم -. 


وعن أبي يوسف أنه أوجب الزكاة في الحناء. 


واعلم آن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه لاا قوي 
جدًا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسق 
وعیر موسق› فما كان موسقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة 
أوسق لقوله بي : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا زكاة 
فیما دونها منه» وما کان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم 
قوله ة: «فيما سقت السماء العشر» ولا يخصص بحديث ليس 
وا وون ا ی و ا و 

قال مقيده -عفا الله عنه -: وهذا القول هو أسعد الأقوال 
بظاهر النصوص» وفيه نوع من الجمع بينهاء إلا آنه يرد عليه ما 
قدمنا من أنه يي لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة / › 
ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف» ولو كان العموم شاملا لذلك لبينه 
بء وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة وأدلة 
آقوالهم مما ذكرنا فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة 
إلا فى خمسة أوسق فصاعدا؛ لقوله ية : «ليس فيما دون خمسة 
أ صدقة» الحديث. أخرجه الشيخان من حديث ای ee‏ 
الخدري - رضي الله عنه - ومسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -. 

وممن قال بهذا الأآئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد 
- رحمهم الله - وأصحابهم› وهو قول ابن عمر» وجابر وأبي أمامة 


۷۰ أضواء البيان 


س سهل»› وعمر بن عبدالعزيز» وجابر بن زيد» والحسن»› وعطاء» 
ومکحول»› والحكم»› والنخعي› وآهل المدينة› والئوري› والأوزاعي»› 
وابن بي لیلی› وبي يوسف» ومحمد» وسائر اهل العلم» کما نقله 
عنهم ابن قدامة وغيره. 

وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا 
حنيفة» ومن تابعه» ومجاهدا» وقد أجمع جميع العلماء على أن 
الوسق ستون صاعا» وهو بفتح الواو وكسرهاء والفتح أشهر 
وأصح . وقیل : هو بالکسږر اسم» وبالفتح مصدر »› وپجمح على 


اوق في القلة وساف وعلی وسوف في الكثرة. 


واعلم أن الصاع أربعة آمداد بمدذه اة › والمد بالتقريب ملء 
اليدين المتوسطتين› لا مقبوضتین ولا مبسوطتین › وتحديده بالض رط 
وزن رطل وثلث بالبغدادي» فمبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد 
وستمائة رطل › والرطل وزن مائة وثمانية وعشرين درهمًا مکیًا ؛ زاد 
بعض آهل العلم أربعة أسباع درهم» کل درهم وزن خمسین 
وخمسي حبة من مطلق الشعير» كما حرره علماء المالكية» ومالك 
- رحمه الله - من أدری الناس بحقيقة المد والصاع»› كما هو 
معلوم» وقیل فيه غير ما ذکرنا. 

وأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثالثة المذكورة 
في آول هذا / المبحث - وهو تعيين القدر الواجب إخراجه - فلا 
خلاف فيه بين العلماءء وهو العشر فيما ليس فى سقيه مشقة » 
کالڏي يسقہه المطر أو اهر او عروقه فی الأرض› وأما ما یسفی 


بالآلة كالذي يسقى بالنواضح ففيه نصف العشرء وهذا ثابت عنه 
ية من حديث جابر» وابن عمر» فإن سقي تارة بمطر السماء مثلا 
وتارة بالسانيةء فإن استويا فثلاثة أرباع ار ا اي الا 
وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل : يغلب الأكثر» ويكون الأقل تبعًا 
له» وبه قال أحمد» وأبو حنيفةء» والثوري» وعطاء» وهو أحد قولي 
الشافعي» وقيل: يؤخذ بالتقسيط . وهلذان القولان كل منهما شهره 
بعض المالكية» وحكى بعضهم رواية عن مالك أن المعتبر ما حيي 
به الزرع وتم» وممن قال بالتقسيط من الحنابلة ابن حامد. فإن 
جهل المقدار وجب العشر احتياطاء كما نص عليه الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله - فى رواية عبدالله» قاله فى المغني. وعلله بأن 
e e e‏ 
يتحقق المسقط وجب البقاء على الأصل»ء وهو ظاهر جدا. وإن 
اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر؟ فالقول قول 
رب المال بغير يمين؛ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم» ولا 
وقص في الحبوب والثمارء بل کل ما زاد على النصاب آخرج منه 


حىسه . 


مسائل تتعلق بهذا الميحث 


المسألة الأولى: قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب الزكاة 
في التمر والزبيب» وجمهورهم على أنهما يخرصان إذا بدا 
صلاحهما؛ لأن المالكين يحتاجون إلى أكل الرطب والعنب»› 
فبسبب ذلك شرع خرص التمر والعنب» ويخرص كل واحد منهما 
شجرة شجرة حتى يعلم قدر ما في الجميع الآن من الأوساق» ثم 


۷۲ أضواء البيان 


يسقط منه قدر ما ينقصه الجفاف» فلو كان فيه خمسة أوسق من 
العنب أو الرطب» وإذا جف كانت أربعة أوسق مثلاً فلا زكاة فيه؛ 
الصاتب مجر ن الر والزبت الاس ل ن الرب 
والعنب /» وإذا خرص على الوجه الذي ذكرنا خلى بين مالكيه 
وبينه» وبعد الجذاذ يأتون بقدر الزكاة على الخرص المذكور تمرًا 
أو زبيًاء وبذلك يحصل الجمع بين الاحتياط للفقراء والرفق بأرباب 
الثمار» فإن أصابته بعد الخرص جائحة اعتبرت وسقطت زكاة ما 
اجتاحته الجائحة» فإن بقي بعدها خمسة أوسق فصاعدًا أخرج 


م 


الركاة وإلا فاا ولا لاف ف الجافخة بعد الخرصض سن العلماء. 


وممن قال بخرص النخيل والأعناب الأئمة الثلاثة: مالك 
والشافعي» وأحمد -رحمهم الله تعالى - وعمر بن الخطاب» 
وسهل بن أبي حثمة» ومروان» والقاسم بن محمد» والحسنء 
وعطاء والزهري» وعمرو بن دينار» وعبدالكريم ا المخارق› 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وأكثر أهل العلم كما نقله عنهم ابن قدامة في 
المغني» وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة. ومنعه الثوري› 
وقال بو حنيفة وأصحابه: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكمء 
وإنما كان الخرص تخويفًا للقائمين على الثمار لئلا يخونواء فأما 


آن یلزم به حکم فلا. 


قال مقيده عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا القول تبطله 
نصوص السنة الصحيحة الصريحة» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان 
ی صحيحهما من حدیث ات حمید الساعدي رضى الله عنه قال : 


خرجنا مع رسول الله بي في غزوة «تبوك» فأتينا وادي القرى على 
حدرقة لامراة» فقال رسول الله ا : اخرصوهاء فخرصناها» 
وخرصها رسول الله ية عشرة أوسق» وقال: أحصيها حتى نرجع 
إليك» إن شاء: الله وانطلقنا حتى قدمنا تبوك»› فذكر الحديث. 


قال: «ثم أقبلنا حتی قدمنا وادي القری» فسال رسول الله عا 
المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت: بلغ عشرة أوسق» فهذا 
الحديث المتفق عليه دليل واضح على مشروعية الخرص»› كما 
تری . 

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه «أن النبي ئ کان / يبعث 
على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» أخرجه آبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه وابن حبان. 

وعن عتاب رضى الله عنه أيضًا قال: «أمر رسول الله كلاو أن 
E EG OE‏ 
صدقة النخل تمرًا) خر جه أ ابو داود» والترمذي» والنسائي 
وابن حبان» والدارقطني . 

والتحقيتق في حديث عتاب هذا أنه من مراسيل سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالی ؛ ل لم يدرك عتابًا؛: لآن. مولد ل ى 
خلافة عمر» وعتاب مات يوم مات أبو بكر رضي الله عنهماء» وقد 
أثبت الحجة بمراسيل سعيد كثير ممن يقولون بعدم الاحتجاج 
بالمرسل. وقال النووي في شرح المهذب: إن من أضحابنا من 
قال: يحتح بمراسيل ابن المسيب مطلقًا. والأوضح آنه إنما يحتج 
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جهة أخرى» أو يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماءء وقد 
و الزكاة : في التمر» ولیت 


ا الله عنه -: بما ذكره النووي تعلم اتفاق 
الشافعية على الاحتجاج بهذا المرسل»ء والاأئمة الثلاثة يحتجون 
بالمرسل مطلقاء فظهر إجماع المذاهب الأربعة على الاحتجاج 
بمثل هذا المرسل» وروى هذا الحديث الدارقطني بسند فيه 
الواقدي متصلاًء فقال : a‏ غ :الخسون ٠‏ 
مخرمة» عن عتاب بن أآسيد. 


وعن عائشة رصی الله عنها قالت : «كان رسول الله و يبعث 
عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل آن يؤکل منه» ثم 
يخير يهود» يأخذونه بذلك الخرص» أو يدفعونه إليهم بذلك 
الخرص» لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» أخرجه 
أحمد وأبو داود. وقد أعل بأن فيه واسطة , بين ابن جريح والزهري› 
ولم يعرف . وقد روأه عبدالرزاق والدارقطنى دول الواسطة 
المذكورة» وابن جریح مدلس › فلعله تر کھا E‏ قاله س 
حجر › وقال : دک الدارقطني الاختلاف فيه قال : فرواه صالح بن 
ات الأخضرء عن الزهري› عن ابن الفسدتء عن ا هريره › 
ا معمر ومالك وعقيل › فلم ووا با هريرة» وأخرج او 


وقال ابن حجر في التلخيص اش روی اجهل من حدیث 


ابن عمر (آنه ية بعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم» 
البحديث . 


وروی ابو داود والدارقطني من حديث جابر «لما فتح الله 
على رسوله خيبر أقرهم» وجعلها بینه وبينهم» فبعث عبدالله بن 
رواحة فخرصها عليهم» الحديث. ورواه ابن ماجه من حديث ابن 
E‏ 


وروى الدارقطنى عن سهل بن أبى خيثمة «أن رسول الله بلا 
بعث آباه خارصًا ا رجل»› فقال: e‏ الله إن أبا خيثمة قد 
زاد علي» الحديث» ثم ذكر ابن حجر حديث عتاب» وحديث 
عائشة اللذين قدمناهماء ثم قال: وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق 
الصلت بن زبيد بن الصلت» عن أبيه» عن جده «آن رسول الله ئ 
استعمله على الخرص» فقال: أثبت لا النصف» وأبق لهم 
النصف› فإنهم يسرقون»› ولا نصل إليهم». 

فبهذا الذي ذكرنا كله تعلم أن الخرص حكم ثابت عن رسول 
الله ية لا ظن وتخمين باطل» بل هو اجتهاد ورد به الشرع في 
معرفة قدر الثمر» وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير 
والمعايير› فهو كتقويم المتلفات . 

ووقت الخرص حين يبدو صلاح الثمر» كما قدمنا لما قدمنا 
من الرواية «بأنه َه كان يبعث الخارص فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل» ولا حلاف في ذلك بين العلماء. 


والجمهور القائلون بالخرص اختلفوا في حکمه» فقيل : هو 
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سنة؛ لأن النبي بي كان يأمر به» وقيل: واجب؛ لما تقدم في 
حدذدیث عتاب :من .قوله «أمر رسول ارله ا أن يخر ص العنب» / 
الحديث المتقدم» قالوا: الأمر للوجوب» ولأنه إن ترك الخرص قد 
يصيح شيءَ من حقی الفقراء. والأظهر عدم الوجوبت؛ لن الحكم 
بان هذا الأمر واجب ستو جب ترکه ا يحتاج اف دلیل ظاهر 


فوي . والله تعالى آعلم. 


واختلف العلماء القائلون بالخرص هل على الخارص أن 
يترك شيئًاء فقال بعض العلماء: عليه أن يترك الثلث أو الربع؛ لما 
رواه الإمام أحمد» وأصحاب السنن -إلا ابن ماجه - وابن حبان» 
والحاكم وصححاه» عن .سهيل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ل : «إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث»› فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع». ) 


فإن قيل: في إسناده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار الراوي 
عن سهل بن ابي خثمة . وقد فال البزاد: انه انفرد به » وقال ابن 


فالجواب آن له شاهدا بإسناد متفق على صحته أن عمر بن 
الخطاب آمر به» قاله الحاكم. 


ومن شواهده ما رواه ابن عبدالبر عن جابر مرفوعا «(خففوا فی 
الخرص» الحديث . وفى إسناده ابن لهيعة. 

وممن قال بهذا االقول الإمام أحمد» وإسحاق» والليث» 
وأبو عبيد وعيرهم» ومشهور مذهب مالك؛ والصحيح في مذهب 
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الشافعى أن الخارص لا يترك ا 


قال مقيده -عفا الله عنه -: والقول بآنه يترك الثلث أو الربع 
هو الصواب؛ لثبوت الحديث الذي صححه ابن حبان» والحاكم 
بذلك» ولم يثبت ما يعارضه»ء ولأن الناس يحتاجون إلى أن يأكلوا 
ويطعموا جيرانهم وضيوفهم» وآصدقاءهم› وسؤالهم» ولآن بعض 
الثمر يتساقط وتنتابه الطير وتأكل منه المارة» فإن لم يترك لهم 
الخارص شيا فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه» ولا 
وهذا مذهب الإمام رحمه الله» وهو مقتضی ما دل عليه 
الحديث المذكور» / فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به 
الارف E U E YY A an O8‏ 
نقص؛ لاأنه حكم مضى . 
وقال بعضهم : يندب الإخراج في الزائدء ولا تسقط عنه زكاة 
ا قن 
قال مقیده _ عفا الله عنه -: أما فيما بينه وبين الله فلاشك آنه 
لا تجب عليه زکاة شيء لم يوجد» وما فيما بينه وبين الناس؛ فإنها 
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تحر یص عارف فا لاحب الإخراج› وهل على ظاهره أو الوجوب؟‎ 
. تأويلان‎ 


قال شارحه المواق: «من المدونة: قال مالك: من خرص 


ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لفظة «أحببت» هلهنا على 
ال اة وهو صواب؛ کالحاکم یحکم بحکم ثم يظهر أنه خطاً 
صراح . 

ابن عرفة: على هذا حملها الأكثر» وحملها ابن رشد وعياض 
على الاستحبابت) . 

قال مقيده _عفا الله عنه -: ووجوب الزكاة فى الزائدة هو 
الأظهر» وعليه أكثر المالكية» وهو الصحيح عند ا وأما 
النقص؛ فإذا ثبت ببينة آنها نقصت عما خرصت به فالظاهر أنه 
تسقط عنه زكاة ما نقصت به» وإن ادعى غلط الخارص فقد قال 
بعض آهل العلم: لم تقبل دعواه؛ لأن الخارص أمين» وقال بعض 
العلماء: تقبل دعواه غلط الخارص إذا كانت مشبهة» أما إذا كانت 
بعيدة» كدعواه زيادة النصف» أو الثلثين فلا يقبل قوله في الجميع . 
وهذا التفصيل هو مذهب الشافعى وأحمد إلا أن بعض الشافعية 
قال : يسقط عنه من الكثير الذي اأ قدر النقص الذي تقبل دعواه 
فيه» وأما إن ادعی ان الخارص جار عليه عمدا فلا تقبل دعواه عليه 
بلا خلاف» كما لو ادعى جور الحاكم» أو كذب الشاهد» وكذا إذا 
ادعى آنه غلط في الخرص› ولم یبین قدر ما زاد لم يقبل منه. نص 
عليه علماء الشافعية. وإن ادعى رب الثمر آنه أصابته جائحة أذهبت 
بعضه فالظاهر تصدیقه فیما یشبه قوله» کما لو ادعی أن بعضه سرق 
Novela Gl TS‏ 
ا افو ا س ا 


سورة الأنعام ) ۷۹ 


هلكت بحريق وقع في الجرين في وقت كذاء وعلمنا أنه لم يحترق 
في ذلك الوقت لم يلتفت إلى كلامه» فإن علم وقوع السبب الذي 
ذكر» وعموم آثره صدق بلا يمين» وإن اتهم حلف» قيل: وجوباء 
وقيل: استحبابًا. وإن لم يعرف عدم السبب المذكور ولا وجوده 
فالصحيح أنه يكلف بالبينة على وجود أصل السبب» ثم القول قوله 
في الهلاك به» وهذا التفصيل الأخير للشافعية. ذكره النووي في 
شرح المهذب» ووجهه ظاهر» والله تعالى أعلم. 

مير رالاعا غل اة خض غر ال وال ب ف 
يخرص الزيتون والزرع ولا غيرهماء وأجازه بعض العلماء في 
الزيتون» وأجازه بعضهم في سائر الحبوب . والصحيح أنه لا يجوز 
إلا في التمر والعنب لثلاثة أمور: 


الأول : أن النص الدال على الخرص لم یرد إلا فیهما» كما 
تقدم في حديث عتاب بن أسيد وغيره من الأحاديث. 

الثانى : أن غيرهما ليس فى معناهما؛ لأن الحاجة تدعو غالبا 
إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمرًاء والعنب قبل أن يكون زبيبًاء 
وليس غيرهما كذلك. ‏ 

الثالث: أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة فى عذوقهاء والعنب 
ظاهر اشا مجتمع في عناقیده» فحزرهما ممکن › بخلاف غير هما 
من الحبوبت»› فإنه متفرق في شجره› والزرع مستتر في سنبله. 

والظاهر أن ما جرت العادة بالحاجة إلى أكله لا يحسب» لما 
فدمنا» وقال المالكية: یحسب عليهم كلما أكلوه من اللحب» ولا 


1۳ 


YA*‏ أضواء البيان 


یحسب ما تأکله الدواب في درسها. 


المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر 
اليابس» والزبيب اليابس» وكذلك زكاة الحبوب لا يجوز إخراجها 
إل فن الج الاس خد ال روا لا خان فة الهاي 
وأجرة القيام على الثمار والحبوب / حتى تيبس وتصفى من خالص 
مال رب الثمرة والزرع» فإن دفع زكاة التمر بسرًا آو رطبًا أو دفع 
زكاة الزبيب عبًا لم يجزه ذلك؛ لأنه دفع غير الواجب؛ لأن 
الواجب تمر وزبيب يابسان إجماعًا. 


وقد قال ابن قدامة في المغني: فإن كان المخرج للرطب رب 
المال لم يجزه» ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير 
الفرض فلم يجزه» كما لو أخرج الصغير عن الماشية الكبار» وهو 
نص صريح منه في آن الرطب غير الواجب؛ وأن منزلته من التمر 
الذي هو الواجب كمنزلة صغار الماشية من الكبار التى هى الواجبة 
في زكاة الماشية. . 

وقال النووي في «شرح المهذب» ما نصه: فلو أخرج الرطب 
والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف؛ ولو أخذه الساعي غرمه بلا 
خحلاف؛ لأنه قبضه بغیر حق» وکیف یغرمه؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف في آخر الباب. 

الصحيح : الذي قطع به الجمهور؛ ونص عليه الشافعي رضي 
الله عنه آنه یلزمه قیمته» والثانی: یلزمه مثله. وهما مبنیان على أن 
الرطب والعنب مثليان أم ل والصحيح المشهور أنهما ليسا 
مثليين . ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزاًء وإلا رد 


التفاوت» أو أخذه. كذا قاله العراقيون وغيرهم» وحکى ابن كج 
الوجه آولى» والمختار ما سبق . انتهى كلام النووي بلفظه» وهو 
وقال صاحب المهذب ما نصهة : فإن اا الرطب وجب رده» 
وإن فات وجب رد قیمته › ومن أصحابنا من قال : یجب رد مژله › 
زكاة التمر. 
وهذا الذي ذكرنا عن عامة العلماء من أن الزكاة لا تؤخذ إلا 


وفي الموطاً ما نصه: / قال مالك: الآمر المجتمع عليه 
عندنا أن النخل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب 
وحل بيعه» ويؤخذ منه صدقته تمرًّا عند الجذاذ إلى أن قال: 
وكذلك العمل في الكرم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفيه 
تصريح مالك رحمه الله بأن الأمر المجتمع عليه من علماء زمنه أن 
الزكاة تخرج تمرًا. وهو يدل دلالة واضحة على أن من ادعى جواز 
إخراجها من الرطب أو البسر فدعواه مخالفة للأمر المجتمع عليه 


الذي لا يتزبب كبلح مضر وعنبها لا يجوز الإخراج منه مع تعذر 
الواجب الذي هر التمر والزبیب اليابسان» بل تدفع الزكاة من تمنه 
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أو قيمته عند مالك وأصحابه» فلم يجعلوا العنب والرطب أصلاًء 


ولم يقبلوهما بدلا عن الأصل» وقالوا بوجوب الثمن إن بيع» 
والقيمة إن أكل . 


قال خليل في مختصره: وٿمن غير ذي الزيت ومالا جف . 
ومراده بقوله: ومالا يجف أن ا والعنب اللذين لا ييبسان 
يجب الإخراج من ثمنهماء > لا من نه نفس الرطب والعنب . 


وفي المواق في شرح قول خليل: وإن لم يجف ما نصه: قال 
مالك: إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرّاء ولا هذا العنب 
زبيبًا فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممکاء فإن صح في التقدير 
خمسة أوسق أخذ من ثمنه. انتهى محل الغرض منه بلفظه» وهو 
نص صريح عن مالك آنه لا يرى إخراج الرطب» والعنب في 
الزكاة؛ لعدوله عنهما إلى الثمن في حال تعذر التمر والزبيب 
اليابسين» فكيف بالحالة التي لم يتعذرا فيها. 


والحاصل أن إخراج الرطب والعنب عما ييبس من رطب 
اا ا و ولا دل عليه دلیل من کتاب ولا 
سنة ولا 


وأما الذي لا ييبس كبلح مضر وعنبها ففيه قول مرجوح عند 
وسترى إن شاء الله في آخر / هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة 


شه . 


ا 


فالجواب : أن ذلك دلت عليه عدة أدلة: 


الأول: هو ما قدمنا من حديث عتاب بن أسيد رضى الله عنه 
قال : «أمر رسول الله ل أن يخرص العنب» كما يخرص النخل 
فتؤخذ زكاته زبيبًاء كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا» وقد قدمنا أن 
فا الخاتف أعرخه او اة الى واا وات ان 
والدارقطني» وقد قدمنا E‏ وقدمنا 
أيضًا أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند 


الأتة الارعة: 


فإذا علمت صحة الاحتجاج بحديث سعيد بن المسيب هذا 
فاعلم آنه نص صريح في «آن النبي ية أمر بخرص العنب والنخلء 
وأن تؤّخذ زكاة العنب زبيبّاء وصدقة النخل تمرًا» فمن ادعى جواز 
أحذ زكاة النخل رطبًا أو بسرًا» فدعواه مخالفة لما آمر به رسول الله 
بية؛ لأنه مر بآخذها في حال كونها تمرًا في النخل» وزبيًا في 
العنب» ومعلوم آن الحال وصف لصاحبهاء قيد لعاملهاء فكون 
زكاة النخل تمرًّا وصف لها آمر النبي ئة بإخراجها في حال كونها 
متصفة به» وكذلك كونها تمرًا قيد لأخذهاء فهو تقييد من النبي وي 
اھا ان کرت کال ا ا ف ت اا ل ا 
على غير تلك الحال» ككونها رطبًا مثلاء وإذا اتضح لك أن أخذها 
رطبًا - مثل5ً _ مخالف لما أمر به كي فاعلم آنه قال في الحديث 
المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية في الصحيح «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد» وفي 
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الكتاب العزيز: « فيدر لذبن افون عن سرو الية . 

ومما يوضح لك أن إخراج الرطب مثلاً في الزكاة مخالف لما 
سنه وشرعه يهاه من أخذها تمرّا» وزبيبًا يابسين = ما ذكره البيهقى 
في السنن الكبرى فى باب «كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب» فإنه 
قال فيه : وأخبرنا / أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه المهرجاني» 
أ دشر بن Ey‏ ا اح تن السن بن نصر الداع ا علي 
بن عبدالله » ا ثنا عبدالرحمن بن إسحاق» أخبرنى 
الزهري» عن سعيد بن المسيب آن رسول الله يي «آمر عتاب بن 
سید آن یخرص العنب كما یخرص النخل» ثم تؤدی زکاته زبيبًا 
كما تؤدى زكاة النخل تمرًا» قال: فتلك سنة رسول الله يله فى 
النخل والعنب - اه منه بلفظه. وفيه التصريح بأن إخراج التمر 
والنت هو I,‏ رسول الله ا فمخرج الرطت والعنب مخالف 
لته له کا تری: 


الدليل الثاني : إجماع المسلمين على أن زكاة الثمار والحبوب 
من نوع ما تجب الزكاة في عينه» والعين الواجبة فيها الزكاة هي 
التمر والزبيب اليابسان» لا الرطب والعنب» بدليل إجماع القائلين 
بالنصاب في الثمار على أن خمسة الأوسق التي هي النصاب لا 
تعتبر من الرطب» ولا من العنب» فمن كان عنده خمسة أوسق من 
الرطب أو العنب» ولكنها إذا جفت نقصت عن خمسة أوسق فلا 
زكاة عليه؛ لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» فلو 
أخرج الزكاة من الرطب أو العنب لكان مخرجًا من غير ما تجب فى 


e 


عينه الزكاة كما ا تری» ويدل له ما ذكره الزرقاني في شرح الموطاًء 


فإنه قال فيه في شرح قول مالك : «ثم يؤدون الزكاة على ما خرص 
عليهم» ما نصه: «ومبنى التخريص أن يحزر ما في النخل أو العنب 


يصير إليه عند الإثمار؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا». انتهى 
الحق» فقول الزرقاني: «لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا» معناه حصر 
أخذ زكاة النخل في خصوص التمر» دون غيره من رطب ونحوه» 
معلل بذلك اعتبار النصاب من التمر اليابس؛ لأن الإخراج مما 
جب في عينه الزكاة من الثمار والحبوب / وهو وأاضصح › ولا برد 
على ما ذكرناه أن وقت وجوب الزكاة هو وقت طيب التمر قبل أن 
يكون يابسًا؛ لإجماع العلماء على آنه لا يجب إخراجها بالفعل إلا 
بعد أن يصير تمرًا يابسًا؛ ولإجماعهم أيضا على انه إن أصابته 
جائحة اعتبرت» فتسقط زكاة ما آجيح» كما تسقط زكاة الكل إن لم 
يبق منه نصاب . وسيأتي له زيادة إيضاح . 


الدليل الثالث: أن النبى ية كان يأخذها تمرًا بعد الجذاذ لا 
ع ع رو ر ار ص م 
بلحًا ولا رطبًاء والله جل وعلا يقول: ۾ مد کان لک فی رَسُول اله 


ور ر رر ر e‏ 8 رہ ر ر سو ن 2 Er‏ 
E EN‏ الأية» ويقول: # وما ءاد اا فخذوه ¥ الاأية» 


ه ت Tet A FS?‏ ر u‏ 0 > رو 
ويقول: # من يطح ألرَسول فَمَدَ أطَاعأَلَةَ# الاية» ويقول: * قل إن كنتر 

تبون أله تيعون الآية » إلى غير ذلك من الآيات. 
قال البخاري فی صحىحه : باب أخحذ صدقة اله عند صرام 


A٦‏ أضواء البيان 


حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي» حدثنا أبى» حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد عن ابی هريرة رضي الله 
فيجيء هذا بتمره»› وهذا من تمره حتی یصیر عنده کومًا من تمر٬‏ 
أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله بء فأخرجها من 
فيه . فقال: «أما علمت أن آل محمد - يليل - لا يأكلون الصدقة» 


آھے. 


فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أنه ييه كان يأخذ 
صدقة النخل تمرًا بعد الجذاذ» وقد تقرر في الأصول أن صيغة 
المضارع بعد لفظة كان في نحو كان يفعل كذا: تدل على كثرة 
التكرار والمداومة على ذلك الفعل» فقول أبي هريرة في الحديث 
المرفوع الصحيح : «کان بي يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
الحديث. يدل دلالة واضحة على أن إخراج التمر عند الجذاذ هو 
الذي كان يفعل دائمًا فى زمنه ية وهو الذي يأخذ فى الزكاة / 
ذلك التمر اليابس› فمن ادعى جواز إخراج زكاة النخل رطبًا أو 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح هذا الحديث 
الد گور اشا ما نصه: «قال الإسماعيلي: قوله عند صرام النخل› 
أي بعد أن يصير تمرًا؛ لأن النخل قد يصرم وهو رطب» فيتمر في 
المربدء. ولكن, ذلك لا يتطاول» فخسن أن يتست إلى الصرام كما 
في قوله تعالی: # واوا حَقَهٍ يوم حصاوو ) فإن المراد بعد أن 


وة الأنعام TAY‏ 


يداس وینقی والله تعالی أعلم» اه. منه بلفظه وهو واضح فیما 
ا 

وبما ذكرنا تعلم أن ما يدعيه بعض آهل العلم من المتأخرين 
من جواز إخراج زكاة النخل رطبًا وبسرًا غير صحيح»› ولا وجه له 
فدمنا عن مالك وأصحابه ان الزكاة تخرج من ثمنه إن بيع ٠‏ أو فة 
| كل لا من فن الرطب أو الت 

وقد قدمنا عن أبن رشد e‏ با جز اء ey‏ 
ن 


ومذهب الشافعي رحمه الله في ركاه غالا يس آنه على 
القول بن القسمة تمييز حق لا بيع» فيجوز القسم ويجعل العشر أو 
نصفه متميرًا في نخلات» ثم ينظر المصدق: فإن رأى أن يفرق 
عليهم فعل» وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل» وأما على القول بأن 
القسمة بيع فلا تجوز في الرطب والعنب» ويقبض المصدق عشرها 
مشاعاء بالتخلية بينه وبينها» ويستقر عليه ملك المساكين» ثم يبيعه 
واا ثمنه ويفرقه عليهم» وهكذا الحكم عنده فيما إذا احتيجح إلى 
قطع الثمرة رطبًا خوفا عليها من العطش ونحوه. 


رای ی 
أحدهما: أنه يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة 


قبل الحذادذ بالخرص › وبال تصيبهم نبخلة مفردة» وا a‏ 
وبين أن يجذها / ويقاسمه إياها بالكيل» ويقسم التمرة في 


۲۱1۹ 
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الفقراء» وبين أن يبيعها من رب المال أو غيره قبل الجذاذ أو بعده» 
ويقسم ثمنها في الفقراء. 

ا اع و و ا 
A AE N‏ 
المغنى . وهذا الذي ذكرنا هو حاصل مذهب أحمد - رحمه الله - فى 
المسأالتين : آعني الثمر الذي لا ييبس»› والذي احتيجح أقملعه قبل 
ا ا 

المسألة الثالغة: اختلف فى وقت وجوب الزكاة فيما تنبته 
الارن شن تمر وت رر ق چ 
اشتد» وفي الثمر إذا بدا صلاحهء E‏ الثمرء 
ووجوب الإخراج بعد الجذاذ. 


وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمر والحب قبل الوجوب 
لم يکن عليه شيء› Ps‏ 
تسقط الزكاة عنه. ) 

ومن فواندة يا آنه اذا مات خد وقت الر جرب ركت عل 
ملکه› وإن مات قبل الوجوب زكيت على ملك الورثة 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الأية: واختلف العلماء فى وقت 
الوجوب على ثلاثة آقوال: 

الأول: أنه وقت الجذاذ. قاله محمد بن مسلمة» لقوله 
ل ا 

الثاني : يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علمًا لا قوتا 


ولا طعامًاء فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق 
الذي آمر الله به» إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة» ويكون الإيتاء 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حينئذ يتحقق 
الواجب فره من الزكاة» فیکون شر طا لوجوبها کمجيء الساعي في 
الخنم» وبه قال المغيرة. والصحيح الأول نص التنزيل › والمشهور 
فى المذهب الثانى» وبه قال الشافعى اه منه / . 


وقد قدمنا أن مالكا - رحمه الله - يقول بأن كل ما أكله المالك 
أو دق مسب عله ار جور الخلماء اا نة د رة ا 
لك 

واحتجوا لأن ما یأکله لا یحسب عليه بقوله تعالی : # ڪلوا 
من ثمروء إ1 ار ووا تا فة رم اى 0 انت ا أن 
على الخارص أن يدع الثلث أو الربع وقوله تعالى: * يوم 

حصکادی 4 قرآه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم بفتح الحاء» والباقون 
بکسرها» وهما لغتان مشهورتان كالصرام والصرام والجذاذ والجذاذ 
والقطاف والقطاف . 


فأئدة : ينبځي لصاحب الحائط إذا اراد ا آل ك 
المساكين من الدخول» وأن يتصدق عليهم ؛ لقوله تعالى في ذم 
أصحاب آهل الجنة المذكورة في سورة القلم: # إذ أشمواً يضرا 
مین ر € الآيات» والعلم عند الله تعالی . 


e‏ ص4 ب ر A.‏ رر ا 
٭ قوله تعالی: # قل لا جد ف ما أو إل عحرما على اعم يطعمة 


Ab 


۲۲١ 
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إل أن يكوت مَيَحَةَ أو دما الآية» هذه الآية الكريمة صريحة في أنه 
لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيهاء التي هي : 
الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل به لخير الله» ولكنه تعالى 
بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات كتصريحه بتحريم 
الخمر في سورة المائدة بقوله تعالى: # بايا ارين ءامنوأ إنما انعر 


وقال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورةء 
وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة. 


قال القرطبي : ويروى عنهم أيضا خلافه. وقال البخاري في 
(اصحیحه): حدثنا علي بن عبدالله» حدئنا سفيان» قال عمرو: 
قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ييه (نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية) فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري 
ف لفت و کو ےك الح ا و غای وا فلا 
فما اوی € اه. 


وقال ابن خويز منداد من المالكية: تضمنت هذه الآية تحليل 
كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الأية من الميتةء 
والدم» ولحم الخري c/‏ ولهذا فلنا: إن لحوم السباع وسائر 


وقال القرطبي: روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر إباحة 
اکل لحوم السباع» والحمر› والبغال› وذکر حدیث البخاري الذي 
قدمنا آنمًا. ) e‏ 


سورة الأنعام ۲۹۱ 
ثم قال : وروي عن ابن عمر آنه سئل عن لحوم السباع فقال : 
لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخشني. فقال: لا ندع 
کتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه» وسئل الشعبي عن لحم 
الفيل» والأسد. فتلا هذه الأية. 


۳ : ا وتتلو هذه الية‎ erer 
لاجد دف ما وى الآية.‎ 


قال مقیده ‏ عفا الله عنه _: اعلم آنا نريد في هذا المتخت :ان 
وحجة من قال بمنعهاء ثم نذكر الراجح بدليله. 


المذكورة في هذه الآية باطلة يإجماع المسلمين؛ لإجماع جميع 
المسلمين › ودلالة الكتاب والسنة على تحريم اللخمرء فهو دلیل 
فاطع على تحريم غير الأربعة. 

ومن زعم أن الخمر حلال لهذه TT‏ 
العلماء. 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذين استدلوا بهذه الآية على عدم 
تحريم ما ذكر قالوا: إن الله حصر المحرمات فيها في الأربعة 
المذكورة» وحصرها أيضًا في ا فیها في قوله : # انما حر حرم 


يڪم اة والدّم كحم انرب وما أهِلّ لير اه بث لأن إنما ا 
حصر عند الجمهور»ء والنحل بعد الأنعام» بدلیل قوله في النحل : 


Y۲ 


ih‏ أآضواء البيان 


و کے س رر ص و 


ل ول الد هادوا رمتا ما فصتا عك من مَل € الآية. والمقصوص 
المحال E‏ الانعام في قوله : # وع N‏ 
I‏ زی ظفر € الأية» ولأنه تعالى قال في الأنعام: 
ل اا اا کہ ا ا ما شرا € الآية. ثم صرح في 
النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل فى قوله: ٭ وکال لیے اشرکرا رشا 
لَه ماعَبَذتا من دونِي من فَىَءٍ# الآية . فدل ذلك على أن النحل بعد 
الأنعام. وحصر التحريم اا في الأربعة المذكورة في 8 البقرة 
في قولە: ‡ ا ا ر ار اادد 
ا 4 فقالوا: هذا الحصر السماوي الذي ينزل به الملك مرة بعد 
مره في مكة في الأنعام» والنحل» وفي المدينة عند نشریع الأحكام 
فى البقرة لا يمكننا معارضتهء ولا إخراج شيء منه إلا بدلیل قطعی 
المتن» متواتر كتواتر القرآن العظيم. 


قطعي» ما غيرها كالسباع والحمر والبغال فآدلة تحريمها أخبار 


آحاد يقدم عليها القاطع» وهو الآيات المذكورة آنمًا. 


OE 


ھ @ 


اعلم أن ما ذکره القرطيي وغیره من أن زبادة نحريم السباع 
والخمر مثلاً بالسنة على الأربعة المذكورة في الآيات - كزيادة 


:اتر يني نال على جلد لزاني م مائة بالقرآن - وزيادة ٠‏ 


الفا a‏ ق و تعالى : ¥ قان اک بک ی 


ےر ور 2 و ا 


فَرَجّل وأمرأتكانِ ) الآية. غير ظاهر عندي؛ لوضوح الفرق بين 


ma 


5 E5 كا‎ 


الأمرين؛ لأن زيادة التخريب› o‏ الشاهك والنمين على ' 
$ الرانية انی والزانی فاجلدوا کل وید مناه الأية. في الأولى» واية: # فإن ل 

ا رل ل راتان 4 الآية. فى الثانى زيادة شىء 
يتعرضص له القران بنفي ولا إثبات» E‏ الزيادة لا 
عند جمهور العلماء؛ لأن الزيادة على النص ليست نسحا له عند 
احور خلاقا اا ا الله - / . 


وبناء على ذلك منع التغريب» والحكم بالشاهد واليمين؛ لأن 
الزيادة عنده نسخ»› والقرآن لا ینسخ بأخبار الآحاد؛ لأنه قطعي 
المتن» وليست كذلك» أما زيادة محرم اخر على قوله: # فل لاجد 
ف ما اوی 4 الات فلسك اة فيع سكت عة القران كلاو 
وإنما هي زيادة شيء نفاء القرآن؛ لدلالة الحصر القرآني على نفي 
التحريم عن غير الأربعة المذكورة» وبين الأمرين فرق واضح» وبه 
تعلم أن مالکا - رحمه الله - لیس ممن یقول. الا عل الف 
نسخ» اللهم إلا إذا كانت الزيادة أثبتت ما كان منفيًا بالنص قبلهاء 
فكونها إذن ناسخة واضح» وهناك نظر آخر» قال به بعض العلماء: 
وهو أن إباحة غير الأربعة المذكورة من الإباحة العقلية المعروفة 
عند أهل الأصول بالبراءة الأصلية» وهي استصحاب العدم الأصلي ؛ 
لأن الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل» كما قاله جمع من آهل 
الأصول» وإذا كانت إباحته عقلية فرفعها ليس بنسخ حتى يشترط 
في ناسخها التواتر. وعزا ابن كثير في تفسيره هذا القول 2 
النسخ للأكثرين من المتأخرين. 


اله غا اه ع وكرتة سا اهر علد ١١ن‏ 


Y۳ 


YY 


ت في الآية يفهم من هة اخ ما سوی ا 2 0 
u E‏ في [مراقي السعود] الف الزياد: التي 5 تناقض 
الحكم الولا ل ا ل 


ويس نسحا كل ما أفادا فيما رسا بالنص الازديادا 


وهذا قول جمهور العلماءء ووجهوه بعدم منافاة الزيادة 
للمزید» ومالا ينافي لا يکون ناسځاء وهو ظاهر . 
واعلم أن مالك , وا - رحمه الله - اختلفت عنه الرواية في 
لحوم السباع» فروي عنه آنها حرام» وهذا القول هو الذي اقتصر 
عليه في الموطاً؛ لانه ترجم فيه بتحريم أکل کل ذي ناب من 
السباع» ٹم ساق حدیث ابي تعلرة الخشني رضي الله عنه باسناده 
عن التیی 4 أنه هى | عن اکل کل ڏی تات من السباع» ثم ساق 
باسناده حدیث ا هريرة مرفوعا: «أكل کل ذي ناب من السباع 
حرام» ثم قال: وهو الأمر عندنا. . وهذا صريح في أن الصحيح عنده 
تحريمهاء وجزم القرطبي بان هڏا هو الصحيح من مذهبه» وروي 
عنه انها مكروهة» وهو ظاهر المدونة» وهو المشهور عند أهل 
مذهبه» ودليل هذا القول هو الآيات التى ذكرناء ومن جملتها الآية 
التي نحن بصددها. ٤‏ 


وما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحتها هو 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما 


سور ر | س 


ذهب إليه الجمهور من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب 
أو سنة فهو حرام» ويزاد على الأربعة المذكورة فى الأيات» ولا يكون 
في ذلك أي مناقضة للقرآن؛ لأن المحرمات المزيدة عليه حرمت بعدها. 
وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف 
زمنها؛ لاحتمال صدق كل منهما في وقتهاء وقد اشترط عامة النظار 
فی التناقض اتحاد الزمان؛ لأنه إن اخحتلف جاز صدق كل منهما في 
المقدس › وعنیت الول ما بعد النسخ› وبالثانية مأ قله » فکلتاهما 
تكون صادقة» وقد أشرت فى أرجوزتي في فن المنطق إلى آنه يشترط 
فی تناقض القضيتين اتحادهما فيما سوى الكيف أعني الإيجاب 
والسلت؛ من زمان ومکان» وشروط وإضافة› وقوة وفعل › وتحصيل 
وعدول» وموضوع ومحمول› وجرء وکل › بقولي : 
والاتحاد لازم بينهما فما سوى الكيف كشرط علما 
والجزء والكل مع المكان والفعل والققوة والزمان 
إأقافة تخضييل او عدول ووحدهة الموضوع والمحمول 


فوقت نزول الأيات ألمذكورة لم ك حرامًا عير الأربعة 
المذكورة» فاخ ها صادف قبل نحريم غیرها بالاشك › فا دا طراً 
تنحریيم شيءَ آخر تاشر حديد فذلك لا ينافي الحصر الآول؛ لتجحدده 


بعده . OS‏ شاء الله تعالی؛ و کک 


ا 
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وإدا عرفت ذلك : فسنفصل لك إن شاء اله تعالی المحرمات 
التي حرمٿ بعد هذا وآقوال الخلياء فيها . 


فمن ذلك کل .ذي ناب من السباع» فالتحقیق تحريمه؛ لما 
قدمنا من حديث آبي هريرة» وآبي ثعلبة الخشني من النهي عنهاء 
وتحريمهاء وأما حديث أبي علبة فمتفق عليه» وأما حديث أبي 
هريرة فقد أخرجه مسلم في صحيحه عنه عن النبي لاء بلفظ « کل 
دي ناب من السباع فأکله حرام». 


والأحاديث في الباب كثيرة»› وره تعلم ان التحقيق هو تحريم 
اکل کی ناب من السباع . 


والتحقيق أن أكل كل ذي مخلب من الطير نهى عنه كلا ولا 
عبرة e‏ 2 قال من المالكية e‏ انه ٣‏ يبت ا عنه 
نھ عن کل دي ئات ر من a‏ ر ا من الطب اھ 

فقرن في الصحيح بما صرح بأنه حرام» مع أن كلا منهما ذو 

والأصل في النهي التحريم» وبتحريم ذي الناب من السباع» 
وذي المخلب من الطير قال جمهور العلماء» منهم الأئمة الثلاثة 
وداود. 

وف الصحيح عن مالك في السباع» وأن مشهور 
مذهبه الكراهة» وعنه قول بالجواز» وهو أضعفهاء والحق التحريم 
لما ذكرنا. 


ومن ذلك الحمر الأهلية» فالتحقيق أيضا أنها حرام» وتحريمها 
لا ينبغى أن يشك فيه منصف؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة 
بتحريمها» وقد روى البخاري ومسلم تحريمها من حديث علي بن 
ات طالب» وجابر بن / عبدالله » وسلمة بن الأكوع› وعدالله بن 
عمر »› والبراء بن عازب» وعبدالله بن ابي أوفى› وا وبي ثعلرة 
الخشني رصي الله عنهم » وأحاديثهم دالة دلالة صريحة على 
التحريم› E‏ حدیث ابی ثعلرة لل البخاري ومسلم : ر 
رسول الله کا لحوم الحمر الأهلية» وهذا صريح صراحة تامة فى 
التحريم» ولفظ حدیث آنس عندهما أيضا «إن الله ورسوله ينهیانکم 
عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس» وفي رواية لمسلم «فإنها رجس 
من عمل الشيطان» وفي رواية له أيضا «فإنها رجس أو نجس». 


ال وا 0 و خا ا خا الک غل 
الذي صرح فيه رسول الله ية بأن لحوم الحمر الأهلية رجس صريح 
یخرج خمسها» ولا أنها حمولة كما زعمه بعض أهل العلم. - والله 
تعالى أعلم -. 


ولا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه 
بو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال: 
«أتيت النبي ياء فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة» ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر» وإنك حرمت الحمر الأهلية 
فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال 
القرية) أه. 


YY 
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والجوال: جمع جالة» وهي التي تأكل الجَلة» وهي في 
الأصل البعرء والمراد به هنا أكل النجاسات كالعذرة. 


قال النووي في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على تضعيف 
هذا الحديث . 


قال الخطابى والبيهقى: هو حديث يختلف فى إسناده. يعنون 
مضطربًا› ا کان الك ل ارتي الاحادف ا 

وأما البغال فلا يجوز أكلها ااا ر اح والترمذي 
من حديث جابر قال: «حرم رسول الله ية - يعني يوم خيبر - لحوم 
الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من / الطير» صل حديث جابر هذا في الصحيحين كما تقدم» 
وهو بهذا اللفظ بسند لا بس به. قاله ابن حجر» والشوكاني . 


وقال ابن کثير في تفسیره: وروی الإمام أحمد وآبو داود 
باسنادین کل منھما على شرط مسلم عن جابر قال: «ذبحنا يوم 
خيبر الخيل› والبغال» والحمير» فنهانا رسول الله عله عن البغال 
والحمير» ولم ينهنا عن الخيل» وهو دليل واضح على تحريم 
البخال» ويؤيده أنها متولدة عن الحميرء وهي حرام قطعًا؛ لصحة 
- وأما الخيل فقد اختلف في جواز أكلها العلماء. 

فمنعها مالك -رحمه الله - في آحد القولين» وعنه أنها 
مكروهة» وكل من القولين صححه بعض المالكية» والتحريم آشهر 


سورة الأنعام ۹۹ 


e‏ الله E‏ وحمله آبو 
کر کل 

وصحح عنه صاحب الحط» وصاحب الهداية» وصاحب 
الذخيرة التحريم» وهو قول أكثر الحنفية . 


وممن رويت عنه كراهة لحوم الخيل الأوزاعي» وأبو عبيد 


وخالد ر بن الوليد رضي الله عنهء وي والحكم. 


ومذهب الشافعى وأحمد - رحمهما الله تعالى - جواز آکل 
الخيل» وبه قال أكثر أهل العلم. 

وممن قال به عبدالله بن الزبير» وفضالة بن عبيد» ونس بن 
مالك› واشاء ا بکر › وسوید بن غفلة» وعلقمة» والأسود 
وعطاء وشريح» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي» وحماد ای سليمان» وإسحاق› وأبو يو سف» ومحمد» 
وداود» وغيرهم . ) 


کما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب» وسنيين - إن شاء 
اعلم ان من منع كل لحم الخيل احتج بآية وحديث. 


أما الآية فقوله تعالى : # وألتّل وبعال ولحم ا 
وة الآية. فقال: قد قال تعالى : Teg‏ 
وء ومَفْع دمه تلود © 4 فهذه للأكلء وقال: * وليل 


سر سے ا ر صرت سے سر رچ Ss‏ 


وبعال راحم لر بوها) فهذه للركوب» لا للأكل» وهذا تفصیل 
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من خلقها وامتن بھا» وأكد ذلك اور 


أحدها: أن اللام اشعز: آي خلقها لكم لعلة الركوب 
وال أن العلة المنصوصة تفيد فإباحة أكلها تقتضي 
خلاف ظاهر الأية. | 


تايها : عمف البغال والحمير e‏ فدل على افر 
ا 


تالتها: أن الأية الكريمة سرقت eT‏ وسوزه النحل 


نسمی سورة الامتنان» والحكم لا يمسن بادنی النعم» و 
أعلاهاء لاسيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 


رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي وقع بها الامتنان من 
الركوب والزينة. ٠‏ 
3 الحديث : i‏ رواه أحمد داود» والتسائي 


۳ ن اکل لو لخر والبغال a‏ 


ورد الجمهور الاستدلال بالاآية الكريمة بأن آية النحل نزلت 
في مكة اتفاقاء والإذن في أكل الخيل يوم خيبر كان بعد الهجرة من 
مکة بأکثر من ست سنين» فلو فهم النبي َيه المنح من الاي ماأذن 
في الأكل› وأيضا آية النحل ليست صريحة في منع أكل الخيلء »> بل 
فهم من التعليل» وحديث جابر» وحديث أسماء بنت ا بکر 
المتفق عليهما كلاهما صريح في جواز أكل الخيل» والمنطوق مقدم 
على المفهوم كما تقرر في الأصول. 


سورة الأنعام ۰1 


وأيضًا فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة فهي إنما 
أو خلاف الأولى» وإذا لم واخ ما ى الف الاد 

وأيضًا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في 
الركوب والزينةء فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل 
اانا .وانما دك الر كوت وال تة الكر هما اغالب ما لت له 
الخيل . 

ونظيره حدذدیث البقرة المذكور کی الصحيحين حين خاطت 
راكبها فقالت : «إنا لم نخلق لهذاء إنا خلقنا للحرث» فإنه مع كونه 
أصرح في الحصر لم يقصد به إلا الأغلب» وإلا فهي تؤكل وينتفع 
بها في أشياء غير الحرث اتفاقًا. 

وأيضًا فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال 
على الخيل والبغال والحمير؛ للحصر المزعوم في الركوب والزينة؛ 
ولا قائل بذلك. 

ا ولال طف الحم :والغال:غلها فهو اسدلال 
بدلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول. كما 
أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 
بأنه قصد به ما کان الانتفاع به أغلب عند العرب» فخوطبوا بما 


VY 
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عرفوا وآلفوا» ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم» 
وشدة الحاجة إليها في القتال» بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها 
کان لحمل الآثقال» وللاکل ؛ ر في کل من الصنفين على 
اللامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه . 


فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشتق للزم مثله في الشق 
الأخر كما قدمنا. 


وأما الاستدلال بأن الإذن فى أكلها سبب لفنائها وانقراضها 
فيجاب عنه بانه اذن في اکل i‏ ولم تنقرض» ولو كان الخوف 
من ذلك علة لمنع في الأنعام لثلا تنقرض» اوو ا ا 
غير الأكل . قاله ابن حجر . 

وما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه فهو 
مردود من وجهین / : 

الأول: آنه ضعفه علماء الحديث؛ فقد قال ابن حجر فى 
ا ای ت ا ا و ا 
خالك. آخمد والبخاري» وموسی بن هارون» والدارقطنی»› ‏ 
والخطابي» وابن عبدالبر» وعبدالحق» وآخرون. ۰ 

وقال النووي في «شرح المهذب»: واتفق العلماء من أئمة 
الحديث وغيرهم على أن حديث خالد المذكور حديث ضعيف› 
وذكر أسانيد بعضهم بذلك» وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب 
في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب»› ضعهفه عير 
واحد» وقال فيه ابن حجر في «التقريب»: لين. وفيه أيضا: والده 


E 


a i i O‏ ا 
«التقريب» : ته 

الوجه الثاني : آنا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد فإنه 
معارض بما هو آقوی منه» کحدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال: «نهى النبي بيا يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم 
الخيل» وفي لفظ في الصحيح «(وأذن في لحوم الخيل» وكحديث 
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: «نحرنا فرسًا 
على عهد رسول الله ية فأكلناه» متفق عليهما. 


ولاشك فی آنهما قوی من حديث خالد» وبهذا کله تعلم أن 
الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل» 
كما قال بعض آهل العلم: 
وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيقًا فاستبن 
مالك قول ضعيف جدا بالكراهة. 

ولتحريمه أدلة كثيرة: منها ما تقدم في ذي الناب من السباع؛ 
لأن الكلب سبع ذو ناب. 

ا وھ ر کے ف که 
اص نخدت ا مسعود الأنصاري مقروتًا يحلوان / 
الكاهن» ومهر البغى ٠‏ وأخر جه البخاري من حدیث ا جحبفة » 


۲۲۳١ 
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امن الكلب خث ) الحديث . وذلك نص في التحريم لقوله تعالی : 
ورم ع م اميت الاي . 

فإن قيل : ما كل خبيث يحرم؛ لما ورد في الثوم آنه خبيث› 
وفي كسب الحجام آنه خبيث»› مع آنه لم يحرم واحد منهما. 

فالجواب أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على 
دليل على إخراجهء» كما هو الحكم في جل عمومات الكتاب» 
والسنة» يخرج منها بعض الأفراد بمخصص» وتبقى حجة في 
الباقي. وهذا مذهب الجمهورء وإليه أشار في [مراقي السعود] 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن 
محرم كان ذلك نقضا في العلة» لا تخصيصًا لها. 

فالجواب أن أكثر الغلماء على أن النقض تخصيبص للغلة» لا 
إبطال لها. قال في [مراقي السعود]: 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيیص وذا مصحح 
. .. إلخ كما حررناه في غير هذا الموضع . 

ومن الأدلة على تحريم الكلب ما ثبت في الصحيحين من 
الأحاديث الصريحة في تحريم اقتنائه» وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه 


کل یوم» فلو کان آکله مباخًا لکان اقتناؤه مباحا. 


وإنما رخص ية في كلب الصيد» والزرع». والماشية للضرورة. 


فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله لل : «من اتخذ كلا إلا كلب صيد» / أو 
زرع» أو ماشية انتقض من أجره كل يوم قیراط» ومنه أيضا ما 
آخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سفيان بن ابي زهير 
الشنائي رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله وء يقول: من 
اقتنی كلبًا لاأ يغني عنه زرعاء ولا ضرعا نقص من عمله کل يوم 
قيراط» ورواه البخاري عن ابن عمر بثلاث طرق بلفظ «نقص كل 
يوم من عمله قيراطان» وأخرجه مسلم أيضاأعن ابن عمر من طرق : 
في بعضها قيراط» وفي بعضها قيراطان. 


والأحاديث فى الباب كثيرة» وهذا أوضح دليل على أن 
الكلب. لا يجوز أكله» إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل وهو 


ظاهر . 


aS E cC 


أمر بقتل الكلاب» ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلهاء. ولم 
یر خص 4ب فنها إلا لضرورة. الصيد. ّ الزرع» أو المائةة 


وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه» بعض المنافع 


المباحة» کالانتفاع e‏ أو حراسته الماشية» أو الزرع فاعلم أن 


۲ 
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فمنهم من قال : بیعه تابع للحمه» ولحمه حزام» فبیعه حرام › 
وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً؛ لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث› 
وان النبي ية نهى عنه مقروتا بحلوان الكاهن» ومهر البغي . 

وهو نص صحيح صريح في منع بيعه. 

ويؤيده ما رواه ابو داود بإسناد صحیح من حدیث ابن 2 
رضي الله عنهما مرفوعًا قال: «نهى رسول الله لله عن ثمن الكلب» 
وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابًا. 

قال النووي في [شرح المهذب] وابن حجر في [الفتح]: 
إستاده صحيح . وروى أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
«(لا يحل ثمن / الكلب» ولا حلوان الكاهن» ولا مهر البغي» قال 
ابن حجر في [الفتح]: إسناده حسن» وقال النووي في [شرح 
المهدت)]: إسناده حسن صحيح . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن القول بمنع بيع الكلب الذي ذكرناه 
أنه هو الحق عام في المأذون في اتخاذه وغيره؛ لعموم الأدلة» وممن 
قال بذلك: آبو هريرة» والحسن البصري؛ والأوزاعى» وربيعة» 
والحكم» وحماد» والشافعي» وأحمد» وداود» وابن ا وغيرهم» 
وهو المشهور الصحيح من مذهب مالك خلافا لما ذكره القرطبي 
في المُفهم من أن مشهور مذهبه الكراهة» وروي عن مالك أيضًا 
جواز بیع کلب الصيد ونحوه» دون الذي لم يؤذن في اتخاذه» وهو 
قول سحنون؛ لأنه قال: أبيع كلب الصيد وأحج بثمنه. 
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کا ا سس 
حراسة لماشية مثلاء وحكى نحوه ابن المنذر عن جابر» وعطاء» 
مالك› ولا شیء فيه نن اخمل والشافعی › واو جبها فيه أبو حنيفة 
مطلمًا إن كانت فيه منفعة. 

وحجة من قال: لا قيمة فيه أن القيمة ثمن» والنص الصحيح 
وذلك أبلغ عبارة في المنع منه. 

واحتح من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة» فعليه غرمها. 

واحتح من أجاز بيع الكلب وألزم قيمته إن قتل بما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد» وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن کلب قتله عشرين 
بعیرا وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد 

قتله رجل بأربعین درهمًا» وقضیى في كلب ماشية بکبش . 

واحتجوا أيضًا بأن الكلب المأذون فيه تجوز الوصية به 

وأجاب الجمهور بأن الأحاديث والاأثار المروية في جواز بيع 

قال النووي في شرح المهذب» ما نصه: : «وآما الجواب عما 
احتجوا به من الأحاديث لار فکلها ضعرفة باتفاق المحدثين) 
وهکذا أوضح الترمڏذي»› والدارقطني › والبيهقي ضعمفها. والاحتجاج 


€ 


بجواز الوصية به وشبهه بالحمار مردود بالنصوص الصحيحة 
وما ذکره ابن عاصم المالکی فی «تحفته» من قوله: 

.واتفقوا أن كلاب البادية يجوز بيعها ككلب الماشية 
فقد رده عليه رحمه الله علماء المالكيةء وقد قدمنا أنه قول 
واعلم آن ما روي عن جابر وابن عمر مرفوعًا يدل على جواز 


الباري] في باب «ثمن الكلب». 


و ر ا ل جر كله اناري د 
ل ا عمر - يعني ابن عبدالبر -: أجمع المسلمون على 


فال : وما علمت أحدًا. رخص ف کله إل ما دة عبدالرزاق 
عن معمر» عن آيوب سئل مجاهد عن أكل القردء فقال: ليس من 
نهمة الأنعام 

قلت : :ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن 


قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل الحمه؛ لأن الجزاء لا 
يجب على من قتل غير الصيد. 

وفي «بحر المذهب» للروياني - على مذهب الشافعي - وقال 
الشافعي : يجوز بيع القرد لأنه يعلمء وينتفع به لحفظ المتاع. اه. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: القرد حرام عندناء وبه 
تال طا وفكره وفاحتي وجل والح وان خت 
افا 


وقال ابن قدامة فى [المغني]: وقال ابن عبدالبر: لا أعلم بين 
علماء المسلمين خلاقا ان القرد لا يؤکل ولا يجور بيعه»› وروي عن 
الشعبى: أن النبى ب «نهى عن لحم القرد» ولأنه سبع فيدخحل في 

وقد قدمنا جزم الو هة وان عدار من الا اه 
لیس بحرام. 

ومن ذلك الفيل : فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع» 
وقد قدمنا أن التحقيق فیها التحريم ؛ لئبوته عن رسول الله کا وهو 
مذهب الجمهور» وممن صححه من المالكية ابن عبدالبر والقرطبي . 

وقال بعض المالكية: كراهته أخف من كراهة السبع» وأباحه 
أشهب» وعن مالك فی المدونة كراهة الانتفاع بالعاج› وهو سن 


0 


۲۳٢ 
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حنيفة » والشافعي» e‏ الشعبي . 


أعظمها نابا . ولال م مستحبث » ا ف e‏ الآ المحرمة 
لالخائث 


أ حنبفة » والکوفيین › والحسن › وأباحه الشعبى› وابن شهابت» 
sd‏ 
الناب من السباع؛ وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه» ولا 
تحريم فيها قولا واحدا؛ والهر الآهلي والوحشي عزله سواء. 

وفرق بينهما غيره من الأئمة e‏ ا وأبي حنيفة : 

قال ابن قدامة في [المغني]: فأما الأهلي فمحرم في قول 
إمامناء ومالك› وآبی حنيفة » والشافعی / . 

وقد روي عن النبي ييه أنه نهى عن أكل الهر» وقال ابن 
قدامة في [المغني] أيضا: واختلفت الرواية فى الثعلب فأكثر 
الروايات عن الخاد تحریمه . وهذا قول ابي هريره › ومالك› وبي 
حنيفة لأنه سبع» فيدخل في عموم النهي» ونقل عن أحمد إباحتهء 
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واختاره الشريف جعفر › ورحصس فيه عطاء» وطاووس› وقتأدة› 
والليث» وسفيان بن عيينة والشافعى؛ لأنه يفدى في الإحرام 
والحرم إلى أن قال: واختلف الرواية عن أحمد في سنور البرء 
والقول فيه كالقول في الثعلب. 

وحكى النووي اتفاق الشافعية على إباحة الثعلب. 

وقال صاحب [المهذب]: وفي سور الوحش وجهان: 

أحدهما: لا يحل؛ لأنه يصطاد بتابه فلم يحل كالأسد والفهد. 


والثاني : يحل ؟ لأنه حيوان يتنو ع الت حيوان وحشي وأهلي› 
أبي حنيفة» وقال أحمد: إن كان الدب ذا ناب منع أكله» وإن لم 
یکن ذا ناب فلا باس بأکله. 
وقد قدمنا عنه أنه سبع في رواية› وفی اخری أنه مکروه» ولا قول 
فيه بالتحريم» والأحاديث التي قدمناها في سورة المائدة بأن الضبع 
صيد تدل على إباحة أكلهاء وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان 
يأكل الضباع . قاله القرطبي› ورخص في أكلها الشافعي وغيره. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: قال الشافعي: وما يباع لحم 
الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة. 


وحجة مالك فی مشهور مذهبه ان الضبع من جملة السباع› 


YY 
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فيدخحل في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من .السباع» ولم 


قال القرطبي: وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائي في 


إباحة آكلها مما يعارض به حديث النهی؛ لأنه حديث انفرد به 


يحتح به إذا خالفه من هو أثبت منه. 

قال / ابو عمر: وقد روي التهي عن آکل کل ذي ناب من 
السباع من طرق متواترة» وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات 
الأثبات» ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبى عمار اه. 

قال. مقيده -عفا الله عنه -: للمخالف أن يقول: أحاديث 
النهي عامة في كل ذي ناب من السباع» ودليل إباحة الضبع 
فيخصص عمومه به كما هو مقرر في الأصول. 
مذهب الإمام جمد وبي هريزة»› وأجاز أكله الجمهور» منهم 
مالك والشافعي»› واللنت» واف وعيرهم . 
) واحتجح من مع نما روأه ابو داود وا ہہ لبيهقی عن ا هريرة اله 
قال : ذكر القنفذ لرسول الله َء فقال: «هو خبيث من الخبائث» 

من أباحه - وهم الجمهور - بان الحديث لم يشت › 


فال قد في السنن الکبری بعد ان ساق حدیث بي 


اګ ا سس 


هريرة المذكور فى خبہبث القنفذ -: هذا حديث لم يرو إلا بهذا 
الإاسناد» وهو إسناد فيه ضعف . 


وممن کره کل القنقذ أبو حنيفة وأصحابه . قاله القرطبي وغيره. 


ومن ذلك حشرات الأرض» كالفأرة» والحيات» والأفاعي»› 
والعقارب› والخنفساء» والعظاية› والضفادع › والجرذان» والوزع› 
والصراصير› والعناکب› وسام اض والجعلان» وبنات وردال» 


فجمهور العلماء على نحریم کل هذه لاء ¢ لأنها مستخرثة 
طبعًاء» والله تعالى يقول: # ورم عليه الحيت) . 
وعروة» وغيرهم -رحمهم الله تعالى - ورخص في أكل ذلك: 
مالك» واشترط فى جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها. 


وممن روي هة التر خيص في کل الحشرات الأوزاعي ¢ وابن 
أبي / ليلى. 


واحتجوا بما رواه أبو داود» والبيهقي من حديث ملقام بن 
عنه قال : صحبت النبي يي ٬‏ فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا. 
واحتجوا أيضًا بأن الله حرم أشياء» وأباح أشياء» فما حرم 


وقالت ا شه رصی الله عنها ق الفارة' ما ھی بحرام › 


Y۸ 


وقرأت قوله تعالى  :‏ فلل ديما أوى إ4 الآية. 
a i eh PRR‏ 
والبيهقي ؛ Ys eek‏ 
معلوم» وبأنه تعالی لم يسكت عن هذا؛ لانه حرم الخبائث› وهذه 
خبائث لا يکاد طبع سليم يستسيغهاء فضلاً عن أن يستطيبهاء 
والدین الوت مل :هله الحشرات من العرب إنما يدعوهم لذلك 

شدة الجوع» كما قال أحد شعرائهم : 
آأکلنا الربی يا أم عمرو ومن يكن غريبًا لديكم يأكل الحشرات 

والربى جمع ربيةء وهي الفأرة. قاله القرطبي . 
وقي اللسان انها دویۀ لین الفارة وام حبین . ولتلك الحاحة 
الشديدة لما سئل بعض العرب عما يأكلون؟ قال: كل ما دب 

ودر ج› إلا آم حبین › فقال : لتهن آم حبین العافية. 
وقد تت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ا باح فقتل 

الفأرة» وما ذكر معها من الفواسق› فدل ذلك على عدم إباحتها. 
و ی a O E‏ 
حال . ضصرورة ا حرام ؛ لقوله تعال : CNN‏ 
الأية. استدلال ظاهر» لا وجه لما رده به آهل الظاهر من أن ذلك 
أمر لا يمكن أن يناط به حكم؛ لأنه لا ينضبط؛ لأن معنى الخبث 


كالثوم؛ لأن ما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص»ء ويبقى 
حجة فيما لم يخرجه دليل» كما قدمنا. 


ويدخل فيه أيضا كل ما نص الشرع على آنه خبيث إلا لدليل 
يدل على إباحته مع إطلاق اسم الخبث عليه. 


واستشنى بعض آهل العلم من حشرات الأرض الوزغ» فقد 
ادعی بعضهم الإجماع على تحریمه› کما ذکره این قدامه فی 
[المغني] عن ابن عبدالبر. 


قال مقیده - عفا الله عنه -: ويدل له حدیث آم N‏ 
عليه أنه ية أمر بقتل الأوزاغ› رلك روي الفيخان ابا س 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» موصولا عند مسلم› 
ومحتما للإرسال عند البخاري» فإن قوله: وزعم سعد بن أبي 
وقاص أنه أمر بقتله محتمل لأن يكون من قول عائشة» ومحتمل 
لأن يكون من قول عروة» وعليهما فالحديث متصل» ويحتمل آن 
يكون من قول الزهري» فيكون منقطعا. واختاره ابن حجر في 
[الفتح] قال گان الزهري وله لمعمرة وارسلة لؤن: ٠اه‏ 
ومن طريق يونس رواه البخاري› ومن طريق معمر رواه مسلم في 
[صحيحه] من حديث أبي هريرة مرفوعًا الترغيب في قتل الوزع› 
وكل ذلك يدل على تحریمه. 


۲۹ 


is 
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العلماء بتحريم أكلهماء وهو مذهب ارمام خمد وأبي حنيفة 
- رحمهما الله تعالی - قال في [المغني] : سئل أحمد عن ابن اوغ 
وابن عرس . فقال: و شيء ينهش بأنیاره من السباع» وبهذا قال 
أبو حنيفة» وأصحاره آه. 


ومذهب الشافعى - رحمه الله - الفرق بينهما» فابن عرس 
i SE‏ ا 
کله ؛ o E‏ 

والثانی : 5 يحل ؟ له ف کریه الرائحة» ولانه من 
جنس الكلاب . قاله النووي» والظاهر من مذهب مالك کراهتهما. 

وأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه. وهو 
مذهب / الشافعي وعليه عامة أصحابه» إلا أن فى الوير وجمًا 

وقد ودمنا أن عمر وجب في اليربوع جفرة› فدل ذلك على 
آنه صد » ومشهور مذهب الإمام اخ اشا جواز کل اليربوع» 
والوبر. 


وممن قال بإباحة الوبر: عطاء وطاوس› E‏ وعمرو 
بن دینار ؛ ي المتذر؛ وأو يو سف . 


و ممن قال باباحة اليربوع ضا : عروة» وعطاء الخراساني» 
وا ارت وابن ¿ المنذر» كما نقله عنهم صاحب [المغني]. 


وقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبر» قال في [المغتي]: 


وهو قول أبي حنيفة E N TTD‏ 
حنيفة قال في اليربوع أيضا: هو حرام» وروى ذلك عن أحمد 
أيضا» وعن ابن سیرین › والحكم› وحماد؛ لانه يسه الفأر» ونقل 
الخلد والضربوب مالك وأصحابه. 


وأما الأرنب: فالتحقيق أن أكلها مباح؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن انس رض الله عنه ی «أهدی له عضو من آرنب فقبله» وفي 
بعض الروايات «فأكل منه» وقال ابن قدامة فى [المغني]: أكل 
الأرنب سعد بن أبى وقاص» ورخص فيها ا e‏ 
و المت والليث› ومالك» والشافعي› ا ی و 
المنذر» ولا نعلم أحدًا فالا بتحريمهاء إلا شيئا روي عن عمرو بن 
العاص . اه. 


وأما الضب فالتحقيق أيضًا جواز أكله؛ لما ثبت فى الصحيحين 
من حديث ابن عمر أنه بي قال: «كلوا أو أطعموا فإنه حلال». 
وقال: «لا بأس به» ولکنه ليس من طعامي» يعني للضب» ولما 
ثبت أيضا ق الصحيحين من حدیث خالد» رضی الله عنه « أنه آکل 
ضبًا في بيت ميمونة» ورسول الله ييه ينظر إليه» وقد قدمنا قول 


3 ما رواه مسلم س الصحيح من حدیٹث جابر» رضي الله عنه 
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أن النبي بية: «أتي بضب» فأبى أن يأكله» قال: «إنى لا أدري لعله 
ف الفن الأولى التي مسخت) . 

وأخرج مسلم نحوه أيضا من حديث آبي سعيد مرفوعًاء فکأنه 
في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسخ› أو لاله تهر 
فأشبه ابن عرس» ولكن هذا لا يعارض الآدلة الصحيحة الصريحة 
التي قدمناها بإباحة أكله» وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من 
الأمم التي مسخت» كما يدل له قول الراجز: 
قالت -وكنت رجلا فطينا- هذا لعمر الله - إسرائينا 


فإن هذه المرآة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلى 

وأما الجراد: فلا خلاف بين العلماء فى جواز أكله» وقد ثبت 
رسول الله ية سبع غزوات نأكل الجراد». اه. 

ومتهة الجراد من عير ذكاة حلال عند جماهير العلماء؛ 
لحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث. 

وخالف مالك الجمهور» فاشترط فی جواز کله ذکاته» 
ودکاته عنده ما يموت به بقصد الذكاة. وهو معنی قول خلیل بن 
إسحاق المالکی فی مختصره : وافتقر نحو الجراد لها بموت به» 
ولو لم يجعل كقطع جناح . 

واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور 
«أحلت لنا. ميتتان» الحديث؛ لأن طرقه لا تخلو من ضعف فى 


الإسناد» أو وقف» والأصل الاحتياج إلى الذكاة؛ لعموم: # حمَت 
لك الْميَة# . 


وقال ابن كثير في تفسير سورة المائدة ما نصه: «وقد قال أبو 
عبدالله محمد بن إدريس الشافعى : حدثنا عبدالرحمن بن روك ن 
أسلم» عن أيه » عن ابن غم رفو عا قال : قال رسول الله عا 
«أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالسمك والجراد» وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» وكذا رواه أحمد بن حنبل / وابن ماجه» 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن سلم» وهو 
۰ 2 

قال الحاذمل البيهقى : وروأه إسماعيل بن ابی إدريس عن 
مرفوعا. 
بعص › و ا ا عن رید ر ا 
ابن عمر فوقفه e‏ عليه. قال الحافظ آبو ر ر 
Es‏ 

ال ةه فا آل ع ا ا و ل 
الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريتق سليمان بن بلال عن زيد 
بن أسلم عنه صحيحة» ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل 


YEY 
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وشار e‏ في [شرح e‏ إلى أن الرواية الصحيحة 
وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة. 


داخلة في عموم i‏ حرم I‏ الب a‏ الجراد 
إلى الذكاة بما يموت به» کقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليهء 


کدلكڭ رواية أذ عن الإمام اخم نقلها عله النووي في [شرح 


مسلم] [وشرح المهذب] والله تعالى أعلم. 


وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل» إلا أشياء منها 
ورصطاد : كالصقر › والشاهين› والبازي› والعقاب» والباشق› 


قدمنا» N NE EET‏ و 


مذهب الشافعي» وأخيد وبي حنيفة . 


ومذهب مالك - رحمه الله - إباحة كل ذي المخلب من الطير 


لعموم قوله تعالی : قل ل جد الآية. ر چ 
و 
وممن قال كقول مالك: الليث» والأوزاعي› ویج :ن 


سعد » وقال مالك : لم أن آحدا من آهل العلم یکره سباع الطير › 
وقال ا القاسم : لم یکره مالك آكل شيءَ من الطير کله الرخم» 


والعقبان» والنسور» والحدأة» والغربان» و جمیع سباع الطير وعیر 
سباعها» ما أكل الجيف منهاء وما لم يأكلها. 


ولا باس بأکل الهدهد والخطاف» وروى على كراهة کل 
الخطاف ابن رشد؛ لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده. 
انتهى من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: وطير ولو 
جلاله. ومن ذلك الحدأة والغراب الأبقع؛ لما تقدم من آنهما من 
الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم» وإباحة قتلها دليل على 
منع أكلهاء وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك» ومن وافقه كما 
ذکرنا انا . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب› 
وقد أذن جلا في قتله› J‏ صاحب «المهذب» بعد ان ذکر تحریم 
أكل الغراب الأبقع : ويحرم الغراب الأسود الكبير؛ لأنه مستخبث› 
يکل الجيف فهو كالأبقع› وفي الغداف» وغراب الزرع وجهان: 

أحدهما: لا يحل؛ للخبر. 


والثاني: يحل؛ لأنه مستطاب يلقط الحب» فهو كالحمام 
والدجاج . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : ویحرم متها ما يکل الجيف 
كالنسور» والرخهم» وغراب البين - وهو أكبر الغربان - والأبقع . قال 


عروة: ومن يأكل الغراب» وقد سماه النبى بيه فاسقا؟ والله ما هو 
من الطيبات أه. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر المتيادر أن كل شىء آذن 
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رسول الله / ية في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل» إذ 
لو کان الانتفاع بأكله جائرًا لما آذن ييو في إتلافه كما هو واضح . 
وقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث 


والأخرى: أن فيه وجهين : أصحهما التحريم . 

وغراتب الزرع فيه وجهان مشهوران : أصحهما أ حلال» 
وهو الزاغ» وهو أسود صغيرء وقد يكون محمر المنقار والرجلين 
اه» منه بالمعنى في [شرح المهذب]. 

ومن ذلك الصرد» والهدهد» والخطاف› والخفاش : وهو 
ل 

را اف تی اک اح والخطاف' 

قال صاحب «المهذب»: E‏ الهدهد EL‏ لن 
النبي ية نهى عن قتلهما. 

وقال النووي فى ار المهذب» أما حديث النهى عن قتل 
الهدهد فرواه عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس أن النبي ويا «نهى 
عن قتل آربع من الدواب: النملة والنحلةء والهدهد والصرد» رواه 
ا داود باستاد صحیح على شرط البخاري ومسلم . دکره کے خر 


کتابه» ورواه ابن ماجه فی کتاب الصید بإسناد على شرط البخاري. 


وأا النهي عن فتل الخطاف فهو ضعف ومرسل »› رواه 
البيهقي باسناده عن ابي الحويرث عبدالرحمن بن معاوية› وهو من 
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تابعي التابعين» أو من التابعين عن النبي بيه «آنه نهى عن قتل 
الخطاطيف» ثم قال: قال البيهقي : هذا منقطع . قال: روی حمزة 


ومما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما 
تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما 
خرب بيت / المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى 
أغرقهم» قال البيهقي : إسناده صحيح . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: والظاهر فی مثل هذا الذي صح 
عن عبدالله ابن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في 
حكم المرفوع» لاه لا مجال للرأي فيه؛ لأن علم تسبيح الضفدع 
وما قاله الخفاش لا يكون بالرآي» وعليه فهو يدل على منع أكل 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ويحرم الخطاف والخشاف» أو 
الحا وعو لاط قال الا 
مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أعين الخفاش 

ون ا ف 
ل أدري» وقال النخعي : اکل الطير حلال إلا الخفاش» وإنما 


حرمت هذه لأنها مستخثة تأكلها العرب آھ. من المغنى . 
والخشاف : هو الخفاش . وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل 
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آنواع الطير . واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط . 


وفي الببغاء والطاوس وجهان للشافعية : قال البغوي وعیره: 
وفي العندليب والحمرة لهم أيضا وجهان: والصحيح إباحتهما. 
وقال آبو عاصم الغادى يحرم ملاعب ظله» وهو طائر 

في و کأنه ينصب e‏ ابو 
وفتح الواو ال المهملة ER‏ رايا 

قال الرافعي : م يقتنضي أن ا غير ۰ قال : لکن 

قال الرافعي: فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه 
في البوم؛ لأن الذكر والآنشى من الجنس الواحد لا يفترقان»ء قاله 
النووي . > تم قال : قلت : الاي أن الضوع من جنس الهام فلا يلرم 
E‏ 

/ حشرات الطي کالنحل› والزنانير» والذباتب» والبعوض›‎ bl 
ونحو ذلك ؛ فأكلها حرام تلل الشافعي وا یا واكش العلماء؛‎ 


لأنها مستخىثة طعا والله تعالی قول : ل ورم عله الْحَبيت) . 

ومن ذلك الجلالة وهي التي تأكل النجس» وأصلها التي 
تلط الجلة E‏ الجيم: وھی البعر» والمراد بها عند العلماء: 
التى تأكل النجاسات من الطير والدواب. 


ا س ا 

واوو مذه ال ياء مالك جواز أكل لحم الجلالة مطلقًاء 
أما لبنها وبولها فنجسان في مشهور مذهبه مادام النجس بايا في 
جوفها» ويطهر لبنها وبولها عنده إن أمسكت عن أكل النجس» 
وعلفت علمًا طاهرًا مدة يغلب على الظن فيها عدم بقاء شيء في 
جوفها من الفضلات النجسة. 


وكره كثير من العلماء لحم الجلالة ولبنها. 


وحجتهم حديث ابن عباس أن النبي بي نهى عن ألبان الجلالة . 
قال النووي في «شرح المهذب»: حديث ابن عباس صحيح؛ رواد 
ابو داود» والترمڏذي› و ني اسان صحبحة . قال الترمذي: هو 
حدیث حسن Sen‏ 


اواك النووي في حد الجلالة: والصحيح eT‏ 
أنه لا اعتبار بالكثرة» وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن» فإن وجد في 
عرقها وغیره ريح النجاسة فجلالةء وإلا فلا وأكل لحم الجلالة 
وشرب لبنها مكروه عند الشافعية› والصحيح عندهم آنها كراهة 
تنزیه» وقیل: کراهه تحریم. 


) وقال ابن قدامة في «المغني» : فال افك آأكره لحوم الجلالة 
وألبانها . قال القاضي في المجرد: هى التي تأكل القذرء فإذا كان 
اک اا ا حرم لحمها ولبنهاء E‏ وان 
کر عا اا ا سید بن اسن a a‏ 
کلامه› لک تحدیدہه بما کون کثيرًا في مأکولها ويعني عن 
ال وقال الليث: إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها 


¥ 
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إل الرجيع وما اش وقال ابن ا مو سی . : في الجلالة روایتان› 
إحدهما: آنها محرمة . 


والثانية: أنها مكروهة غير محرمة. وهذا قول الشافعي. 
وکره / ابو حترفة حو ميا حی ور حص 


) اتات بدلیل أن دازف اللخمر 5 سک بتنجیس u‏ 


الذي يأکل الخنزير ا اهر نجسًا» ور 
والظاهر كراهة ركوب الجلالة» وهو مكروه عند الشافعي› 


وا حه وعمر» وابنه عبدالله» وروي عن ابن عمر مرفوعا كراهة 
ركوب الجلالة» خر جه البيهقي وغيره. 

والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهرء 
فيجري فیها ما جری فیهاء والله تعالى أعلم. 

ومن ذلك» الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات» أو 
سمدت بها فأکثر العلماء على آنها طاهرة» وأن ذلك لا ينجسهاء 
وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافًا للإمام أحمد. 

وقال ابن قدامة في «(المغني» : وتحرم الزروع اهاد التي 
م ا امات و سمدت بهاء وقال ابن عقيل: يحتمل أن 
يكره ذلك ولا يحرم؛ ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن النجاسة تستحيل 
في باطنها فتطهر بالاستحالة؛ كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان 
لحمّا» ويصير لبنًا. وهذا قول آكثر الفقهاء؛ منهم أبو حنيفة 


والشافعی»› وکال سعد بن ا وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول : 


مكتل عرة مكحتل بر» والعرة: عذرة الناس . 


ولنا ما روي عن ابن عباس: کنا نکری آراضي رسول الله و٤‏ 
ونشترط عليهم أا تدفلرها رة الا وا اى السات 
وتترقى فيها أجزاؤهاء والاستحالة لا تطهر. فعلى هذا تطهر إدا 
سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات». اه من 


الآية» ذكر في هذه الآية الكريمة سلون 7 شاء الله ما 
اشر کنا» وذکر فی غير هذا الموضع نهم قالوا ذلك بالفعل» كقوله 


في النحل : EP‏ الله اشا ا سن ری ین یی 
الآأية» وقوله فى الزخرف: # وقالوأ لو سا لرن ماعبدتهم€ الآية / 


ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الإشراك» ولم 
يمنعهم منه آن ذلك دلیل على رضاه بشرکهم؛ ولذلك كذبهم هنا 
بقوله : 3ل حل وڪم ن وار شرج ت اد يشوك إلا اط 
الآية» وكذبهم في الزخرف بقوله: لما ھم کلک من علو إن هم للا 


رو € وقال في الزمر : و رى لوبادوآلكمر € الآية . 


3 تعالی : $ وئ کےا اتم کم ریس تیم ال 
IS‏ ًا € الايةء الظاهر في قوله: gs‏ 
مصمن معنى . a‏ أو ترکا؛ ا کد من ود 


تحسنوا بالوالدين إحساتًا. 


4) هذا هو المراد بقوله: 5لک وسک‎ TT 
الأية.‎ 


سے ا 


# قوله تعالی : # ولا شنا آو کد ڪُم ِن مَل 4 الاية» نھی 
الله تعالی في هذه الاية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر 
الواقع بالفعل» ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر 
المخوف منه» مع آنه غير واقع فن الحال بقوله : ولک 

لي شو ارک ٠‏ َي إن وقد أوضح ية معناه حين سأله عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: «أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا 
ا ال ٹم اھ قا E E‏ 


معكڭ » قال : ثم آي؟ قال : ني حايلة جارك» ثم تلا رسول الله 
کل : الذي Cro‏ کر ع ان ا الى حرم لله 
للا یحی ولد زور4 ۱ل 


وأخذ ٫بعض‏ آهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لأنه وأد 
حمي» وحدیث جابر: «کنا. نعزل والوحي ينزل» یدل على جوازه. 
لكن قال جماعة من أهل العلم: إنه لا يجوز عن الحرة إلا يإذتهاء 
ويجوز عن الأمة بغير إذنها. والإملاق: الفقر» وقال بعض أهل 
العلم: الإملاق الجوع»؛ وحكاه النقاش / عن و وقیل : 
الإإملاق الإنفاق. يقال: املق ماله بمعنی آنفقه» وذکر أن عليًا قال 
2 أملقي ما شئت من مالك . 


وحكى هذا القول عن منذر بن سعيد. ذكره القرطبي 
وغيره» والصحيح الأول . 


# قوله تعالی: ولا ربوا مال الیو الا يالى هى لَحَسن حى ل 


aS‏ الأية» mS SS es‏ مخالفة هله الأية 
الكريمة - أعني مفهوم الغاية في قوله: حی بلع ا ا - أنه إذا بلغ 
أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن» وليس ذلك 

مرادا بالاأية» بل الغاية ببلوع الاشلك یراد بها انه إن بلغ اله 
إليه ماله إن أونس منه الرشدء كما بينه تعالى بقوله: « فلن ءاشم 


کے سره 


مهم رشدا فادفعواً ال ا الأية. 


والتحقيق أن المراد بالأشد في هذه | بدلیل قوله 
تعالی  :‏ إا بکغوا الیک حن ءاسح منم رشا الا 

والبلوغ يكون بعلامات كثيرة: E‏ واحتلام الغلام» 
و حيیص الجارية› وحملهاء وأكثر آهل العلم على ُن سن البلوع 
خمس عشرة سنة. ومن العلماء من قال: إذا بلغت قامته خمسهة 
قوله يرثي يزيد بن المهلب: 


ا ت ا ا ا ال یار 
يدني خوافق من خوافق تلتقي في ظل معتبط الغبار مثار 

والأشد قال بعض العلماء: هو واحد لا جمع له كالاآنك» 
وهو الرصاص › وفیل : واحده شد» کفلس وافلس . قاله القرطبي 
وعیره› وعن سیبویه انه جمح شدة» ومعتأه حسن ؟ لن العرب 
تقول: بلغ الغلام شدته إلا إن جمع الفعلة فيه على أفعل غير 
معهود»› کما قاله الجوهري › وام أنعم› فليس جمع نعمه» وإنما 


0۰ 


أيضا: وأصل الأشد من شد النهار إذا ارتفع» يقال : أتيته شد النهار 
وکان محمد بن محمد ال بش ت عة 


عهدي به شد النهار كأنما ٠‏ خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال الأخر: 

اق ا ا او چ 
NEGO‏ ومنه قول کان زهیر: 

ر ذراعا عيطل نصف قامت فجاوبها نکد مثاکیل 


فقوله : اشد النهار يعني وقت ارتفاعه» وهو يدل من اليوم 
في قوله قبله: 


يومًا يظل به الحرباء مصطخدًا كأن ضاحيه بالشمس محلول 


فشد النهار بدل من قوله: ايو مًا) بدل بعض من کل کما آذ 
قوله : : «يوما» بدل من إذا في قوله قبل ذلك : ) 


کان اوت ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 


لن الزمن المعبر عنه «بإذا» هو بعينه اليوم المذكور في قوله 
«بومًا يظل» البيت» ونظيره في القرآن قوله تعالى : # لإا جاءتِ ألطامة 
الکری' م یدگ راوسن ماس 4)69 وقوله: % فإذا جات أَلسَاكة 0 م 
ف ال 4 الأية» وإعراتب ابات کعب هذه یدل على جواز تداخحل 
ا وقوله: «ذراعا عطيل» خبر كان فی قوله: «کأن وت 
دراعيها» البيت . ۰ 


سورة الأنعام N‏ 


وقال السدي: الأشد ثلائثون سنة» وقيل: أربعون سنة» 
وقيل: ستون سنة» ولا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد 
بالآية كما بينا وإن جازت لغة» كما قال سحيم بن وثيل : 


أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني مداورة القتون / 


4 +» 


قال مالك وأصحابه: إن الرشد الذي يدفع به المال إلى من 
بلغ النكاح»› هو حفظ إلمال» وحسن النظر فی التصرف فيه وإك 
كان فاسقًا شريبًا» كما آن الصالح التقي إذا كان لا يحسن النظر في 
المال لا يدفع إليه ماله. قال ابن عاصم المالكي في تحفته: 
وشارب الخمر إذا ما ثمرا لما ل قن ماله لن يحجر ا 
وصالح ليس يجيد النظرا في المال إن خيف الضياع حجرا 

وقال الشافعي ومن وافقه: لا يكون الفاسق العاصي رشيدا؛ 
لأ e E‏ وعدذابه بارتکاب 

9 ۳ تعالی : * وأوفوا اڪيل واَلْميرَانَ قط ل كف تنس 
N CE O O N NC‏ 
بالعدل» وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك لا حرج 
عليه لعدم قصده» ولم يذكر هنا عقابا لمن تعمد ذلك ولکنه 
نو عده بالویل في موصحع آخر» ووبخه انه 5 2 البعث 3 
القتامة) وذلك في قوله: رل قفو 5 ا الوا عل الاس 


م 
ےو و ا 


As2 |‏ 7 قر سے سے > > 2 2‰ 
ستودون رې اوا الوم أو دحم يروت ل ا آلا يظن الیک ليک 5 مبعوتون ر 


EFS‏ أضواء البيان 


يخم عطي ر بوم قوم لتاس لري مين 4 . 


وذکر في موضع آخر آن إيفاء والميزان خير لفاعله» 
ەم ۶ 22 ا“ 


و عاقرة» وهو قوله ا وفوا | ل لدا ك تم وردوا بالقسطاس 
ال وة ڪر وا سن اوی 9{ 


سے ص ور ا 


٭ قوله تعالى : # وَإذًا فلم الوأ وؤ ڪان ذافُرف أمر تعالى 
في ةا الكريمة بالعدل في القول» ولو كان على ذي قرابة» 
وصرح في موضع آخر بالأمر بذلك ولو كان على نفسه أو والديه. 
وهو قوله تعالی: / < کا “ناکرا مو بالقشی شک ار 
ولو ڪل نفک أو الول دن وألا بن الآية. 


ا قوله تعالى : # وبعهد ت اا4 آمر تعالی في هذه 5 
الكريمة بالإايفاء بعهد الله » وصرح في 2 آخر ان عهد الله 
سيسأل عنه يوم القيامة بقوله: « واوو بالْعهَدِ لن اَعَد کت 
م ل مسولا 4 آي عنه. 

# قوله تعالی: « اوت شر اراتا أ عا آلککے لکا ادى رن 
الأيةء ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن 
العظيم قطع عذر كفار مكة» AE‏ لو آنزل علينا كتاب لعملنا 
به» ولکنا آهدی من اليهود والنصارى. الذين لم يعملوا بکتبهم 
وصرح في موضع آخر آنهم أقسموا على ذلك» وآنه لما آنزل عليهم 

ما زادهم نزوله إلا نفورًا» وبعدًا عن الحق» ا ومکرهم 
السيء» وهو قوله تعالى: وا سوا یاو جھد آم وت جا هم در 
کک تھ بن نکی ایی کا بام تیر ما رادم إلا سوا < ست کار فی 


آلآ رمک این اک اران 


A۹ e<‏ ت ےا و ص 2 ر 
2 
ال مق الخلما إن هذا النعل اع ضف فى هة الاه 


لازم» ومعناه ارصن عنهاء وهو مروي عن ا غا ومجاهد 
وقتأادة. 


وقال السدي : صدف في هذه الأية متعدية للمفعول» والمفعول 
محذوف» والمعنی أنه صد غیره عن اتباع آیات الله» والقرآن یدل 
لقول السدي ؛ لأن إعراض هذا الذي ا أظلم منه عنه آیات الله 
صرح به في قوله: فمن أَطلَه من ذب بات آلٍّ) إذ لا إعراض 


أعظم من التكذيب» فدل ذلك على أن المراد بقوله: # وَصَدَفَ 
O a E E aL‏ 


وعلى القول ر فمعنی صدف مستغنی عنه بقوله: «كذب» 
ونظير الأية 2 يشها | له رھ رل الى 


وقوله: اا گر وصڪدوا ڪن سيل آله دنهم عدَابا قوق 
ألعداب# الأية . 


وقد يو جه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد بان المراد بتكذيه › 
وإعراضه آنه لم يۆؤمن بها قله › ولم تعمل بها a‏ ونظیره 


سر صمت 


قو له تعالی : ف صدَی لا صل ا | لیکن كدب وتو f @ ١‏ ونحوها مر 


Nab CO IC I 


بجوارحه . 


Tot 


Y€‏ أضواء البيان 


قال ابن كثير في تفسيره بعد أن أشار إلى هذا: ولكن كلام 
السدي آقوی وأظهر» والله أعلم اه. 


وإطلاق صدف بمعنی أعرض کا في کلام العرب» ومنه 
قول أبي سفيان بن الحارث: 


عجبت لحکم الله فینا وقد بدا له صدفنا عن کل حق منزل 


وروي ان ابن عباس نشد بیث أبي سفیان هذا المعنى» 
وا قول ابن الرقاع : 


Ee‏ حديثا قلن أحسنه وهن عن کل سوء يتقي صدف 


# قوله تعالی: هَل لر اک کن کا تأتیهم الماتهگة أ أن ربك 4 
الاية. 


ذكر تعالى في هذه الأية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته 
يوم القيامة» وذكر ذلك في موضع آخر» وزاد فيه أن الملائكة 
يجیئون صفوفًا» وهو قوله تعال : و كرالك ًاصن 4 
وذکره في موضع آخر٬‏ وزاد فيه آنه جل وعلا پاي في ظلل من 
الغمام» وهو قوله تعالی: * هل يرود إلا أن باتهم َه ف ظكَل هَن 
اماو وَأَلْمَكَيََّة) الآية» ومثل هذا من صفات الله تعالى التي 
وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن بها» ویعتقد آنه حق» وآنه لا 
يشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فسبحان من أحاط بكل شيء 


رچ سے و 


علا # عام ماب آي م وما خلقهم ولا لا بطو ت بے عنما © 


سے 


# قوله تعالی : فل إن صلاق وی4 ا 

تال مقن العلما المراد بالك هنا التحر؟ لان الكقار 
كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات» هي النحر» فأمر 
الله تعالی نبيه أن يقول : إن صلاته ونحره کلاهما خالص لله تعالى . 
ويدل لهذا قوله تعالى : # فصل ريك وار € . 

وقال بعص العلماء: السك ES‏ العبادات› ویدخل فره 
النحرء وقال بعصهم : المراد بقوله: (وانحر) وصح اليد اليمنى على 
اليسرى تحت النحر فى الصلاة - والله تعالی أعلم. 


ب اوہ 


# قوله تعالی: « ملایگ ف صر نيه4 الآية . 
قال مجاهد» وقتادة» والسدي : حرجا آي م أف لاکن 
في صدرك شك في کون هذا القران حقا» وعلى هذا القول فالاية 
کقوله تعالی : الق من رَيَكَ فلا تكو من المرب 9 4 وقوله: 
الق من َك فک تک المرب )€ وقوله : * قن کت فی یارآ 
اة ل از يقرو آلب می کلک قد جاک آَلْحی ین رَیّلت کک 
COE‏ 


والممتري: هو الشاك؛ لانه مفتعل من المرية وهي الشك› 
وعلی هذا القول فالخطاب ا ا والمراد نھی عیره عن الشكف 
في القرآن» كقول الراجز: 

# إياك أعني واسمعي يا جارة 

وکقوله تعالی : « لا تطغ منم انناو كرا €6 وقوله : لین 
اشرت لبط عمك وقوله : # لين أبعت أهوآءهُم# الاأية . 

ومعلوم أنه يل لا يفعل شيئًا من ذلك» ولكن الله يخاطبه ‏ 
ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه ي . 

وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرح في الاية الضيق. 


TTA‏ أآضواء البيان 


أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به؛ : ة تكذيبهم 
لك؛ لان تحمل عداوة الكفار» والتعرض لبطشهم مما يضيق به 
الصدر› وكذلك تکذیبهم له کل مع وضوح صدقه بالمعجزات 
الباهرات مما يضيق به الصدر / . وقد قال ي: «إذا يثلخوا رأسي 
فيدعوه خبزة» أخرجه مسلم. والثلغ: الشدخ» وقيل: ضرب 
الرطب باليابس ج ا رهلا الط مها بصن ب ا 


کم 


ويدل لهذا الوجه SS‏ قوله تعالی : # لعلف ا 


بعص ما بو الت وباق د وف e‏ 


صدرك يما يه 


ا یندا اديت اسا ا (C‏ وقوله: gre‏ 


مزن € 


ويؤيد الوجه الأخير في الاية أن ن الحرم في لغة ُ 
الضيق› وذلك معروف . کلامهم» و مته قوله تعالی : # س ل 
الأ حَرحٌ 4 وقوله: وما جم یکر ف الین بن سج ) وقوله: 
ل جل ص ee‏ آي نل ال عو له 


وقول العرجي : 
و علينا ربة الهودج إنك إلا تفعلي تحرجي 


E‏ بالوحراج في البيتين : الإدخال في الحرج. بمعنى 


# قوله تعالی: ذد بو وَوگرى لوریت ©) ا يبين هنا 
المفعول به لقوله: ر SC‏ خر کكقوله: 
ودرب رالا 4)9 وقولە: % رفا ا إلى غير 
لك مو الات كيال ين الول الا ل نار ف ات ار 
کقوله: انر اسا سَدِیدا من دنه 4 الأية»ء وقوله: اندر 6 
ى €3 وقوله : # لتا آندرتك عدَاباَرجًا# الآية » إلى غير ذلك من 
الآيات. 


وقد جمع تعالی في اد کا ف ال ار وى 
في قوله: ۾ لِنُنْذِر بو ودكرئ لنت 0 ¢ % فالإنذار 
والذكرى للمؤمنين» ويدل / لذلك قوله تعالی: فانّما سرت 
مایت شر ر IO EEA‏ ا 


ن الذکری ؛ فع المؤوییت و وقوله: ن لقان من ياف 
ده > 


ولا ينافى ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار» والذكرى للمؤمنين 
نه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالی : ِنَم 
سير مي انيع از ڪر ئى الجن بالخیب فسَّره بمعفرة اجر 
ڪريم © لانه لہا کان الانتفاع بالانذار مقصوراً عليهم 2 


الإنذار كأنه مقصور عليهم؛ لأن مالا نفع فيه فهو كالعدم. 


ومن أساليب اللغة العربية : التعبير عن قليل النفع ا 


م 


سی ۶ . 


ج 


وحاصل نحریر المقام 2 هذا الميحث : أن الإنذار يطلق ی 


القران إطلاقين . 


£٠‏ 0 البيان 


أحدهما: wi‏ لجمي الان كول وع 0 
فانذِرّ 9 4 وقوله: # تارك الى درل الفرقانَ عل عَبّدوء I‏ 


وهذا الإنذار العام : هو الذي قصر على المؤمنين قصرًا 
إضافيًا في قوله: #إ لما نر س نَع لكر 4 الأية؛ لأنهم هم 
المنتفعون به دون غيرهم . 

والثاني: إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما 
ادوا به من النکال والعذاب» وهو الذي يذكر في القرآن E‏ 
خاص بالکفار دون المؤمنين كقوله: « لشرد و لتقت وَسْذَِ پو 
واا < 0 وقوله هنا: # لْنزر یو وۆگری ممیت ن% اه. 


والاإنذار في اللغة العربية: الإعلام المقترن بتهدید» فکل 
إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذارا. 

# فرك تال وی بن وة الان ھا باستا بيا َو هُہَ 
قایلوت ا ¢ خوف الله تعالی في هذه :الارة الكريمة الكفار الذين 
كذبوه ية بأنه أهلك كيرا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل» فمنهم 

من أهلکها بياتا آي ليلا ومنهم من آهلکها وهم قائلون» ا في 
حال قيلولتهم» والقيلولة: الاستراحة وسط النهار. يعني: فاحذروا 
تكذيب الرسول ب / لئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم» وأوضح 


ا في آیات 8 2 $ وَلقد آسنهزئ سل يِن فبك 
2 بان RN‏ ا ڪان بے سرون | %5 وقوله: 

فان اا کتھا وھے ظالمۃ تی راع غ ایز 
معطا وقَصر مشي 4)6 وقوله: # و قلڪتا ِن قريم برت 


کے 


سے ص و ےم صد ص Er‏ 
ETILE‏ 
ریک € وقول : < # اکر روان لازت زارو ت کی عو ل 


ی ل 2 له کم € نم شش انه یرید تهدیدهم بذلك بقوله: 
ر لكر نها 6>2 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد هدد تعالى آهل القرى بان يأتيهم عذابه ن في حالة 


النوم > أو ضحى في حالة اللعب في قوله تعالى : اَهَل ری 
ا یم اشتای کا رهم ایو ٩‏ الا 
وهم يلْعبوَ 2 » وهدد أمثالهم من الذين مكروا السيئات بقوله 
تعالى : # أفا ا کک مکروا اَلسَجْكَاتِ ان شی اه ا 
لداب ِن حَيث لا يشعروة دمم ف مه ماهم عجر IO‏ 
ذهو عن توفي ن ریک روف َم € . 
٭ قوله تعالی: ‏ فنا کان دعونھ لذ جاءشم باستا إل آن 
ایی 4 . 
ال ف ها ا أو كارع ال الى 
ایا ناته آر ی E‏ 
الدقرى إلا اغراف انهم کانوا ظالمین. وأوضح هذا المعنى في 
قوله : وَکم قصَمُتا من قرية کات لالم واشمات بعد ھا فوا اریت ا © 


ر رصم ی ص لک ٥ہ‏ ےس سہ ar‏ 8 3 


فما احسوا باسنا JO‏ ر بوا راجشا ل ما رفح فيد 
ومسکنکم لعلکم سلو سلون ل قالوا وين إا کا ظلمین و فما رات تلك 


سرو ص سے ی ردس وو سے € . 


دعونھم ی جَعاکھم حِ دا خی دين 3 
قال ابن جرير - رحمه الله - فى هذه الآية الكريمة الدلالة 
الواضحة على صحة / ما جاءت به الرواية عن رسول الله يي 


۹ 


لك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» حدثنا بذلك ابن حميد» 
حدثنا جرير» عن أبي سنان» عن عبدالملك بن ميسرة الزراد قال: 
قال عبدالله مسعود: قال رسول الله علا : «ما هلك قوم حتى يعذروا 
من ا قال : قلت لعبدالله : كيف يكون ذلك؟ قال: فقراً هذه 
الآیة: ‏ قتا کان دعوم إو جا شم اسا لہ آن الوأ إا کا رين 4 . 


ak 


NEN GFE E OR‏ الهم ولس 

الْمْرَسَلينَ 2( لم بين هنا الف المسؤول عنه المرسلون» ولا 
الشيء المسثول عنه الذين أرسل إليهم» وبين في مواضع أخر أنه 
يسال المرسلين عما أجابتهم به أممهم» ويسأل الأمم عما أجابوا به 


رسلهم . 


r TATO AAD A2 ڪر تڪ‎ 

قال في الأول: ي مع الله الرسل فيقول مادا اجر 4 . 

وقال في ي ااي ¥ e‏ مادا احبر المرسلن € . 
وهو قوله تعالی: ‏ ر ت لعل ا مین ا اا 

وهنا إشكال معروف: وهو أنه اتعالی قال هنا: #٭ فلدسكن 
الت أرَسِلَ لهم ولس ولنستات المرَسَلینَ ب % وقال أيضا: ٭ فوریدک 
2 : اين 0 e‏ ایعملوت ر 9 # وقال: 3 قشر ل 
أنه نه ال ETE‏ 9 4 6 ( فیتنر اش 
عن ذد شی واد بان 0 . 


1 


وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا [دفع 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] وسنزیده إيضاخًا هنا إن شاء الله 
ل 


اعلم أولاً: أن السؤال المنفي في الآأيات المذكورة أخص من 
السؤال المثبت فيها؛ لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالاً عن 
ذنوب خاصة» فإنه قال: ٭ ولا ستل عن وهم أَلْمجْرموت € 
فخصه بکونه عن الذنوب» وقال: فومین لا ستل عن دنبد لض و 
Da‏ € فخصه بذلك أيضاء > / فيتضح من ذلك أن سوال الرسل 
e‏ مغ e‏ عن دنب س فاا e‏ من لان 
سل EPR‏ الآيت وقوله ‏ بعد سؤاله ت 
المذكور في قولە: #‡ ٤آ‏ ّت للگایں ادون وای إن ین ون او 
الأية # قال اه هدا بم يع ألسَديِةنَ ِد قم 4 الآية» والسؤال عن 
اد الاستخبار والاستعلام؛ 
لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء» ولا ينافي نفي هذا النوع من 
یوت نوع ا منه e‏ التوبيخ والعقريع | لان نوع من 
و ا قشر 4 م E E O e‏ 
اتی مکا رلیرت( e t2‏ من الأيات› وباقي 


٭ قوله تعالی : ٭ فلقصن مہم بعاو وما کا عایریت € وبين 
تعالی في هذه الأية الكريمة آنه یقص على عباده يوم القامة ما کانوا 
يعملونه في الدنيا» وأخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غاتبًا عما فعلوه 


۲۰ 


٤‏ ۶ ارا البيان 


أيام فعلهم له في دار الدنياء بل هو الرقيب الشهيد على جميع 


الخلق» المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير» وجليل 
وحقير» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: # ما يڪوث ين 
ری نة إل هو دا روء هوا َس إلا هر ساو شم ول دن من لك ول اکر لا 
i‏ مع ای ا اا م نہ وو ما يلوا يوم لقم ل اه يڪل شیء عل ر 


2 تتا لائ ت ج وت وما بز ع لتم رما شج فا 


وخر ر ھِ أ ر 

انما کم وقول رق وما ٿتلوامِنه يِن فَرَان د 
تار ين عسل إل ڪا ملک شپ ودا تِه ف 
قال درو ف آلذرض وک ف لکا وک اسر من کلت و اک إآذف کک 


: 3 1 
: a میں‎ 


Er 


في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين 
صفات المعاني» القائلين: إنه تعالى عالم بذاته» لا بصفة قامت 
بذاته» هي العلم› وهكذا في قولهم : قادر» مريد» حي» سميع› 

بصیر» متکلم» فان هنا اثت الفية فة العلم بقوله: # فلنقَص 
ی پیا ونظیره قوله تعالی: « أنرَلَمٌ يليه بولييٍ# الآية. . وهي أدلة 
قرانية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لايشك عاقل في بطلانه 
وتناقضه. _ 

+ قوله تعالی : والوزن ومين الح 4 بین تعالی في هذه الأية 
الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق» آي: لا جور فيه» ولا 
ظلم» فلا يزاد في سيئات مسيء» ولا ينقص من حسنات محسن . 


r ر3‎ 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله: * وضع امون 


بتورة الأعراف I.‏ 


> م وھ م سرس کت س سے . سے ا ہے سو کو 
e‏ ليو القية اظ كم تفش يئا ون ڪات ونال کټ ِن خردال 


کر 
یا بھا وگ کا سیت © وقوله: # إن َه لک يظلم مِمُمَال درم وَإِن 
بك َة يصدمفها# الآية إلى غير ذلك من الآيات 
# قوله تعالی : زيش اين مادء اومن 
حَمت مو زیئۂ اوک ای ا نمسم با اوا كاتا قيشو )4 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من ثقلت موازينهم 
آفلحوا» ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم» ولم يفصل 
الفلاح والخسران هناء وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على آن 
المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة» وأن المراد 
هنا في الهاوية من ٠ ٠‏ في و 


تقلت م ا يو 5 رو , ية سر مہ Ex‏ ت ا ج 
م x‏ کے رر ۹ < کے ےک ا 
E‏ ا يا وا ارك اة 2 nm‏ 


رص ي 2> 


ویں آیضا خسران من خفت موازینه بقوله: # وس خفت 
مولز ra‏ 1 کے آل ّ 0 یروا آشسھم فی جهنم خلل دون لا تلفح وجوههم النار 
رن گے 9 3{ إل عير ذلك من الآيات / 


# قوله تعالی: # وجَعلتا کم فا ملي € الآية» لم يبين هنا 
ا وله س لك ي 


ر 


ضع أخر کقوله : یر الوس رک یو 3 ا 


ت sS‏ م کے ر ت 5 ger 4S‏ وک 0 سے ر صر سم ا 
َتنا ا 9 ل @ | ا فا @ وتبا و قضبا )ا وزسو ايف 
کی ەت ے ےک کی کے ےا ر ص ےہ ۹ 5ے 
علا ب وفککھة وأبا لر معا ڏک و لاسي )4 . 

زار ےی e‏ ر ٌ2 و ار مد ج ” ڪر ج e‏ 


1۲ 


1Y 


E3 


N‏ نه انتمهم اسوم فاد رو 2 0 € وقوله: وأتزل من اسما 


رو < س و م q1‏ 


۰ ہے ازجا س بات سی ا وا رمو نکم لل ف ذلك ليت ول 
لھ ©0 وذکر كيرا من ذلك في وره النحل كقوله: # والا نعم 
لقا کڪُم فيا دفء ومع متها ا ڪَلوةَ 3 ) إلى غير ذلك 
ت 


# قوله تعالی: لل ا سكت آله ك ةا أ € قال بعض 
e OS‏ و«لا» صلة» ويشهد لهذا قوله 
تعالى : في سورة «ص» * قال يتإبليس ما متعك أن جد لما حلقَتَ دی 4 
الآية. وقد أوضحنا زيادة لفظة «لا» وشواهد ذلك من القرآن» ومن 
كلام العرب في سورة البلد في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب» والعلم عند الله تعالى . 


سے صر صر و رر 


# قوله تعالی : # قال أن ڪين لقت بن ار قم ن طبن 2{ 
ذكر في هذه الآية الكريمة: أن إبليس - لمعنه الله - خلق من نارء 
وعلى القول بن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن فقد زاد في 
مواضع أخر أوصافا للنار التي خلقه منها. من ذلك أآنها نار 
السموم» کما في قولە: #‡ ا کلک ن لین ار اکور < @ #3 a‏ 
ذلك أنها خصوص المارج» كما في قوله: ولق لجان من ارج 
من تار > € والمارج أخص من مطلق النار؛ لأنه اللهب الذي لا 
دخان فيه. وسميت نار السموم: لأنها تنفذ في مسام / البدن لشدة 
حرها. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا «خلقت 
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و صف لکم» e‏ ا أخية 


ادنر 5 € ) 
ن کال فی هذه الي ا 


a‏ التعاظم والتكبر» فأخرجه الله صاغرًا 
حقيرًا ذليلاء متصمًا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة. 
وذلك في قوله: # َك من ألصَلعرَ 49 الا اا لدل 
والهوان> وقول 3 اخ نها موا توا ونحو ذلك من الآيات» 
ويفهم من الأية أن الكر ل ,تال ها اراد هه العظمة والرفعة› 
وإنما يحصل له نقيض ذلك؛ رصح تعالی بهذ المعنى في قوله: 
و إن ف وره لاڈ اشم افيه ثليه 


وبين في مواضع خر كثيرًا من العواقب اله ال ا 
الكبر -أعاذنا الله والمسلمين منه -. 

فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله › 
والاهتداء بها كما في قوله تعالی : # سارف عن ءایني الزن بتگروت 
ف رض بعر الح الأية. 


ومن ذلك أنه من أسباب الثواء فى النار كما فى قوله تعالى : 
ابس ف جھکر موی زتنتگزے € وقرلہ  :‏ تیم کارا تافل کہ 
إلا له سکرو ل %. 
ومن ذلك آن صاحبه لا یحبه الله كما في قوله : 3 
TEASE‏ 


E۸‏ أضواء البيان 


وف ذلك ان موشن اساد من الف ذه ولا اة ال 
مما هو شر» كما في قوله: # وقال موس لي عدت برت ور ڪم من 
کل متیر دومن ور لساب ©) إلى غير ذلك من نتائجه السيئةء 
وعواقبه الوخيمة» ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن 
المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله / . 


E n tag و‎ 


2 2 م رمجرے رد گم TS‏ 
e ¥‏ او ف {GD‏ وقد صح عنه ا انه 


قال : «إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحده ولا 


يبغي أحد على أحد» وقد قال الشاعر: 

تواضع تکن کالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفیع 

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 
وقال أبو الطيب المتنبي : 

ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام 


لم يبين هنا في سورة الأعراف الغاية التى أنظره إليهاء وقد 
ذكرها في «الحجر» و«اص» ميا أن غاية ذلك الإنظار هو يوم 
الوقت e‏ لقوله ا 2 «(الحجر» و«(اص» 8 انك من 


م ص 


| رن e‏ اا @ فقل طلب الشرطان الإنظار إل 


2 
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يوم البعث» وقد أعطاه الله اللإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. 


وا اا يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى ا 
عند الله تعالى . 


٭+ قوله تعالی : 3 ولا د أ کرش کے 49 هذا الذي ذکر 
ابا 0 دم فيه قاله ظنًا منه انهم سیطیعونه فیما 
يدعوهم إلیه حتی يهلکهم› وقد بين تعالى في سور «سباً» أن ظنه 
هذا صدق فيهم بقوله: وقد صدَق مم يليش طم امعو 
کما تقدمت الإشارة إليه. 


کے 


قول ر ن ر منم ما جه 

بین فی ا أنه قال لإبليس: اخرح منها في 
حال كونك مذءوما مدحورگ› والمذءوم المعيب أو الممقوت› 
e‏ ا e‏ ا مل“ .مته » 


ای وال آل 0 ر AIS‏ ایی 4 3 

E ES PG E 

طعت منم بصتك َيب علوم یلك ورچللت وشارهر فی امول 

ادود وعذشم ومایودهم السيطلن إلا غرورًا € وقوله: ٭ كبكو 
at‏ کا رورو آ ا 


فسا هم والغاوین ٤‏ اک وجنود لیس أجعور OE‏ ال ر ذلك الأيات. 


٭ قوله تعالى : # ت بلبڼۍ ءادم لا فيڪ الشَيطن کا ا احرج رج ابوتكم 
م الْجَة . 


1٦1 


0۰ أضواء البيان 


حذر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان 


إبليس قبل آن بقع فيما وقع فيهء ولم ينجه ذلك التحذير من عدوه 


وهر قوله تعالی : ۶ م کت ریک 5 ب 


ا 


الجتَةفتشةب . 
د ك # ودا فعاو فة قالوأ وجدتا علا ءابامتا الآية . 


ذكر تعالى فى هذه الأية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا فاحشة 
استدلوا على آنها حق وصواب بآنهم وجدوا آباءهم يفعلونهاء وآنهم 
ما فعلوها إلا لأنها صواب ورشد. 

وبين في موضح آخر أن هذا واقع من جميع الأممء وهو قوله 
وو کے رس 


تعالى : # وكذلك لك ما سلتا من قَبلك فى فریتر من دير للا قال مرفوها إا وج 


ااا ع أ اوناع ل ءاردم فقوت )) . 


ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في ات ك کا 
اوو کار باهم لا ۴ لا ویک سًَا ولا يدون 9 4% وقوله: 


أولو كان اوشم لا يعْلَمُونَ | سينا ولا يدود € وقوله: ‏ # قل 
اوو ج هى ۽ مما جد علو ءاب 4 وقوله: إت اموا ءاباء هر ) 


صالن افهَء عترم چ © إلى غير ذلك من الآيات. ٠‏ 

٭ قوله تعالی: < کنا باک وود ا ریا هی رياح عله 
Al‏ ل في هذه اليه الكريمة للعلماء وجهان من التفسير : 

اللأول: أن معنى: # كما بد OFETI‏ آي کما سبق لکم 
في علم الله من سعادة أو شقاوة»› فإنكم تصيرون إليه» فمن سبق له 


اا 


العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة» ومن سبق له العلم بأنه شقي 
صار إلى الشقاوة» ويدل لهذا الوجه قوله بعده: # ويا هذى وَذريمًا 
م کی عم الک 4 وهو ظاهر كما ترى» ومن الآيات الدالة عليه 
أيضا قوله تعالى : ۷ هو زی ڪلف رڪاش ومک ممن وقوله : 
# ولدلك مه 4 الآيةه آي ولذلك الاختلاف إلى شقي» وسعيد 
خلقهم. 

الوجه الثاني : أن معنى قوله: كما بد بدا کم مودو 4 آي كما 
خلقكم أولاً ولم IG‏ فانه يعیدكم مرة آنحری » ويبعثکم من 
قبورکم أحياء بعد أن متم وصرتم عظامًا والآيات الا ن 
هذا الوجه كثيرة جدًا» كقوله: ٭ كما بدا EAE‏ 


و و ا وی و 


ا 4 الأية» وقوله : وهو الى يدوا ألخلق ثم عيدو 4 الأية» 
وقوله: قل بسا ا لدی آنتاها اول م مرو € الايةء وقوله: E:‏ 


رھ 


الاش إن کر ف ری من السب ڑکا علق کک ن ڈاب) آل عير ذلك من 
الآيات. 


وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه قد يكون فى 
الأية وجهان» وكل واحد منهما حق» ويشهد له القرآن» فنذكر 
# قوله تعالی : لنم ادوا السَيَطينَ او من دون 1 
بوت اچم دوت ا /. 
بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكقار اتخذوا الشياطين 
ولا وون لله» ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما 
شرعه الله تعالى» ومع ذلك یظنون آنفسهم على هدی . 


1Y 


YoY‏ أضواء البيان 


وبين في موضع آخر أن من كان كذلك فهو آخسر الناس 
عملا والعياذ بالل ا وهو قوله جل وعلا: فل ۴ کل لی 
لسرن اعلا ج الزن ضل سي عم في اليو ادنيا وم سيون نهم يون 
ضعا @- : 


له 


+ 


هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه 
على هدى؛ لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق 
بت رلا جت وان اكا اهن تيمب اكم لا اد رن 
الأدلة التى هى كالشمس فى رابعة النهار لجاجًا فى الباطل وعناداء 
فلذلك کان غير معذور» الك عند الله تعالى. 


و مم 


# قوله تعالى : # قل مَنْ حرم ية آله ا آل اخ واوو وَاَلطَيَبَتِ مِنَ 
ر4 . 

أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه ية أن يسأل سؤال 
إنکار من حرم زينة الله ال آخرج لعباده» کكاللباس فى الطواف› 
والطيبات من الرزق كالأنعام» والحرث التي ر ر 
وكاللحم والودك الذي حرمه بعض العرب في الجاهلية في الحج. 


وصرح في مواضع أخر: أن و قال ذلك على الله فهو مفتر 
عليه جل وعلاء کقوله: # ولا ولوا لِم تیف زیی انگ م 
حل وھدا حرام قروا عل نکی الکذٍب إن آل کی ی عل اک اکر ا 
يملح 3 4 وقوله: قد حير اين 5 
وکر موا ما ردقھ م الله افر عل آله قد لوا وما ڪاا مربت 4 
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وقوله: اريثم م e‏ ررق E PEE‏ 
تو ۹ کے رم 1 

لَه یک حم ام على الو / تفترویت اوی 4 وطلبهم في موضع آخر 


طلب إعجاز أن يأتوا بالشهداء ا a‏ لهم آن الله حرم هذا 
ونهی نبیه ٤٤ہ‏ إن شهد لهم شهود زور أن يشهد معهم» وهو قوله 
لے فلم شہ دا کم از دوت أن َه حَدَم هنا وان كم دوأهلا 
کک معهد 4 إلى عبر :ذلك من الأيات. 

# قوله تعالی : خی إا رڪ فيا يما قات رر لأر 
رتا تولا أضوت اتمم دابا ضما َس لار . 

لم يبين هنا السبب الذي مكنهم من إضلالهم› ولکنه بين في 
موضع آخر: أن السبب الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم 
وکبراءهم» ومعلوم ان الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما ا يأمرونهم 
به» وهو قوله تعالی: * وتالا رسا إا أطعتا سادا وكبراء نا قأضبلوتا 
ll 0 AN‏ اتوم مين ت اعاب 4 الأية. وبسط ذلك في 
سورة «سبأً بقوله: « ولو تر از الظیلموت موفووت عند دن ی 
rS‏ ای اششت مش لن ¿ ابروا لول أن 
eG‏ © ل آلب اتکی ای شوشر ن سدنکر ع 
ای > ا ا بل کت رمي 3© قال ارين استضيفوا لين 


استکروا بل مک الل والّهار اہ ا EOE‏ 
قوله تعالی : عاتم چ ابا ضعمًاء م ن اار4 . 
ین ال کے هال الک هة واعال ا ن ات ان 
الأتباع يسألون الله يوم القيامة أن يضاعف العذاب للمتيوعين؛ و 
في مواضع أخر: أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لا تنفع الأتباعء 


1A 


۲۹۹ 


النار حجابًا يوم القيامة» ولم يبين هذا الحجاب هناء ولكنه بينه في 


o‏ أضواء البيان 
ولا تخفف عنهم من العذاب» كقوله: E‏ 

لمم أك في العذاب تركو 9© ) وقوله هنا: قال لكل د نك 
الآية» وقوله: وتات أولده لا ا ہہ تا کت لک اتا ن َل 


ر ر ر ۵ چ سے سے 


دوفو لداب یکا کشر تخبون وقوله! 6ال اریت آ کڪ برا 


ور 


إا کل فیھا إت الہ َد حکم ب آلعباد إ4 إلى غير ذلك من 


|« قوله تعالی : # ونرعتا ما فى صدورهم من من عل تجری من تیم 
لانب4 . 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جل وعلا ينزع ما في 
صدور آهل الجنة من الحقد» والحسد الذي كان في الدنياء وآنهم 
تجري من تحتهم الأآنهار في الجنة» وذكر في موضع اخر أن نزع 
الغل من صدورهم يقع في حال كونهم إخواتًا على سرر متقابلين 


ا من النصب»› والخروج من الجنة» و تعالی في 


و ر ی ر ار 


«الحجر»: #ونرعتا ماف صورهم مَل عل لوا عل سرر ملین ي لک 
سهم فیھانصت و ماهم ھا بجی و 


4 س 
8 چ“ No‏ 


e‏ قوله تعالی : وس ا ۱ لاأية. 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بين أهل الجنة» وأهل 


ا 


وة الخديك بقولة: فرت ت سيور ۳ ایم في آل و هره من 


یر لسو سے 


قله العذاب' © الاية. 


# قوله تعالی : # رفوت کا سیسهت. 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف يعرفون 
الجنة» ول ااا ولکنه أشار لذلك في مواضع رار کقوله: 
يوم يض وجو وود وجو الأية. 

فيياضص الوجوه وحسنها سما آهل العجنة› وسوادها وقيحها 
وزرفه العيوك. سيما آهل اناو کما فال أيضا في سيما آهل الجنة : 
تغرف ف وجوههم نَصْرة اليو 9{ وقال: E‏ 0 الت 
وقال في سيما أهل النار: ¥ كا ايت وخر فما ن ال مغليماً4 
الأيةء وقال : وجو سذ عا ع ل 4 الأية وقال : وف 
آلمجرمات بو مین زدقا ا :€ . 

# وله تفال : الواما آعی عنکہ مک وما تم سکرو / 

ق ا ا تاغاب اغراف لن 
لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم: لم ينفعكم ما كنتم 
تجمعونه فی الدنيا من المال» ولا كثرة جماعتکم وأنصاركم» ولا 
اکاک ا 


یحشر فردا» ال مع ولا ناصر › ولا خادم ولا خول› وآن 
استكباره في الدنيا یجزی به عذاب ا 8 
وقد تشمو دردی گنا تفم أو مرن رکنم ما ولتک ورآء هو 

رور و ر ٣و‏ صح م 
وقوله : # ورم تا قول ایتا ت © 4 5 و 
ألْقَيلَمَةٍ فردا {CS‏ وقوله: : % E TL‏ 


الأرضٍبعَالَّ) الآية. 


۷۰ 


۷1 


مه * | » : ر ج ت مو و 2 سے رو A r‏ 
4 قوله تعالی : # يوم يان تأویلم يقول الزیت سوه من قبل فد جاءّت 
سے ی کے کر رد رو 2 ن ر چ ر کي صر سے کور م 


رل رتا بلحي ھل لتا من شقعاء فیسشفعوا آنا ورد عمل عَر رى کن 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة 
يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق» ويتمنون أحد أمرين: 
أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم» أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا 
الرسل» ويعملوا بما يرضي الله» ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد؟ 
وهل يردون؟ وماذا يفعلون لو ردوا؟ وهل اعترافهم ذلك بصدق 
الرسل ينفعهم؟ ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخر» فبين: 
أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله : # فما امن سَفْعين € الاية» وقوله: 
3 فا تهر عة ألیغت )4 وقوله : 3 ولا تفوت إلا لن اربستى 4 
مع قوله: ولا ری لارو آلكمر € وقوله : کت آله لا يَرّمى عَنِ 
الور النّستى {Gy‏ وبين نهم ل يردول في مواضع متعددة» 


Ld 
سم سے‎ 
سر کرک ن ر و‎ > 


کقوله : ٭ ولو تر إِذِ المج رمویے اسو روم عند رتهم رتا ابص 


سے صر وص > ہے س د ےم < ٣ ٣‏ د ر ا م جم n f‏ و سر 
OE 5 . a ۰‏ ھ ». 
کر و 2 ر ی ع 


هدنها 


وللكن حى القول مى لأملأن جهنم مى اَلجِلَّةَ ولتاس 
میت ) /. 


فقوله : * وللكنْ حى اقول متي امان جه الآية . دليل على 


أن النار وجبت لهم» فلا يردون» ولا يعذرون» وقوله: # وي 


و ع ص 


ص ا ن کے س روم وت 
® سا 
مو حوں ‏ ر 


vi .‏ ۶ ا 4ر کہ رہ ص ا 
خرجنا تعمل صلخا عر ازى ڪن ا تعمل اول نع مر ما 
اا ر e‏ ےر ر سے اوم 
بتڏڪر فيه من نڏ در وجاء کم ذر4 . 


۰ 
سے م 


فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون 


فيها؛ وإنذار الرسل» وهو دليل على عدم ردهم ال الدنا رة 
أخحرى» وأشار إلى ذلك بقوله: اوم ووا فس ن قبل ما 
آڪم رال ر € جوابًا لقولهم : وخر إک ڪل وریب حب عوك 
رشع اسل ا کلِکم بانهء إا E‏ ون 
شرك پو موا 4 بعد قوله تعالى عنهم: : اترتا بذ وتا هل ل 
خرو تِن سبیلی )) وقوله: رھم برضو بها شوت من 
الل نروت ن طرف الآية» بعد قوله: # وى الظلليين لما رأوا 
1 داب بقولویت هل إل مرک من سیل او € وقوله هنا: # قد 
: نفسًمّ ‏ الآية بعد قوله: E‏ ن مانتغا تا او فر 
الآيةء فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنياء وعلى وجوب 


العذاب» ا ١‏ محیصس لهم عله . 


س 2 نا 


وبين في موضع آخر آنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان؛ 
دخو ل ولؤردوالا دوا لماعپوأعنَة الآيةء وفى هذه الآية الكريمة 
علمه آنه لا يوجد کف يکون لو وجد» فھو تعالی یعلم آنھم لا 
يردون إلى الدنيا مرة أخرى» وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
E A e‏ | لما هوا عنه ور 
لکذوں ت ویعلم ان المتخلفين من المنافقين عن عزوة تبوك 5 
يیحضرونها؛ الأنه هو الذي ثبطهم عنها لحكمة كما بينه بقوله: 
# ولیک ڪر ا ھم عبطب 4 الأية» وهو يعلم هذا الخروج 
A e‏ # لو 
ا فیک ما اوک لا حال / 9 لا وضعو کک وڪم 


مد و سرس 


اة الآية» ونظير ذلك قوله تعالى : # # ولو رتهم وكشفتا ما بهم 


VY 


وه 


من ضر للجوأ في طغيليْهم يمهود €6 إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم: « قد جاهَتَ 
2o2 . 7 A‏ 


رل را الح 4 لا ينفعهم» > کقوله تعالی : « فاعترفوا بذنہم مسقا 
ر 0 E‏ بل وکن حَقت َة ألْعدَاب عل 


سے ١‏ سے ا È2‏ 


9 ن تعالی : ۶ ت رک آ أ اذى حلى آلسموات اف 
سح ايام 4 لم يفصل هنا ذلك» ولكنه فصله في سورة «فصلت» 
٠ a‏ # فل ایک کرو بای حى آلذ رض ف بومین ومون ل نداد 
ذلك رب ألْعلمِينَ © وکل فہا رواسی من وھا ورگ فا ودر فبا أفَوَبا ن 


e» rd A ور‎ 


عة ياو سوه سبلن م ستو إلى لماو وهی سان قال ا وَللأَرّض نتا 


يلين 


3 گرا الا ينا پعان پعن رن فمَضدهن سبع سموات ف ومين وأوسّى ف کک 
اء PR‏ 


ور یس سے اق 


# قوله تعالی : ۶ اتر عق التزی نی ا ا الآية. 

هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات» كقوله: # يذ 
اله وق ایدیم 4 ونحو ذلك آشکلت على كثير من الناس إشكالاً ضل 
بسببه خلق لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيلء وقوم إلى 
التشبيه - سبحانه وتعالى علوًا كبيرًّا عن ذلك کله - والله جل وعلا 
أوضح هذا غاية الإيضاح» ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكالء 
وحاصل تحرير ذلك آنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات 
متركب من أمرين : 


أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث فى 
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صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا کبيرًا. 

والثاني : الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في کتابه» او 
RS e‏ لآنه لا يصف الله أعلم بالله من الله * ١أ‏ اعا 

ر َة / ولا يصف الله بعد الله أعلم باله من رسول الله اة الذي 
قال فیه :< تانق عن ار مو إلا یی < فمن نفى عن 
الله وصق أثبته لنفسه فى كتابه العزيز› TT OE‏ 
أ لكف ااه م ان ا جل وعاا فد جل ا 
أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا. سبحانك هذا بهتان 


عظيم! . 


ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد 


ضال» ومن آثبت لله ما آثبته لنفسه او آثبته له رسوله ي4 مع تنریهه 
جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات 
الكمال والجلال» والتتزيه عن مشابهة الخلق» سالم من ورطة 
التشبيه والتعطيل» والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى : 
و یی کیتلو۔ ی وهو اسيع الد € فنفي عن نفسه جل 
رفا ا الات ا ت ا 
صفات الكمال والجلال بقوله: وهو أَلسَمِيع الد 4 فصرح 
kA 5‏ الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف e‏ الكمال 
والجلال. 


والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: وهو أَلسَمِيع اص 4 
) دول ان رل ا وهو ر i‏ ا 0 


VY 


VE 


a‏ أضواء البيان 


الله متصف بهماء» ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين 
وصفه تعالی» وبين صفات خلقه» ولذا جاء بقوله: # وهو السَمِيع 
ایر > € بعد قوله: « لس كلد سىء 4 ففي هذه الأية 
الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات» لا لبس معه ولا شبهة 
البتة» وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة إيضاحًا تامًا بحسب 
طاقتنا» وبالله جل وعلا التوفيق . 


اعلم أولاً: أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة 


اقسام : 


صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية» 
وصفة فعلية» وصفة جامعة» والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية ؛ 
لآن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء 
والإماتة فهي صفة إضافية» وليست كل صفة إضافية فعلية» فبينهما 
عموم وخصوص من وجه» يجتمعان في نحو الخلق / والإحياء 
والإماتة» وتتفرد الفعلية في نحو الاستواء» وتتفرد الإضافية في 
نحو کونه تعالی کان موجودا قبل کل شيء» وآنه فوق کل شيء؛ 
لآن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية» وليستا من صفات 
الأفعال» ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن 
إطلاق النفسية على شيء من صفاته جل وعلا آنه لا يجوز» وأن فيه 
ل ا ا د و 6 اي 
بالنفسية في حق الله الوجود فقط» وهو صحيح؛ لأن الإطلاق 
الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوز» وإن كان المقصود به 
صحيحًا؛ لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنسًا أو 
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فصادء فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» والفصل كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر 
مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى اللإنسان 
والفرس والحمار» وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس 
ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس 
Ng Ng NANO N‏ 
رر ا ل وع کی ر ده ا ا ا ت من اك 
الجراءة على الله تعالى كما ترى؛ لأنه جل وعلا واحد فى ذاته 
وصفاته وأفعاله» فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء ا 
ولا صفاته» حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل 
مان و تعال عر ذلك غلا كا لان الجي لر وا ین 


والفصل: هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في 
ذلك علو کبیرًا. 


وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في 
القران وصف الخالق والمخلوق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون 
بأن الخالق موصوف بهاء وأنها جاء في القرآن أيضا وصف 
المخلوق بها» ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق› 
ت الاي لات الارية واي رر ةة | 
أنكروا مثل ما أقروا به؛ لأن الكل من باب واحد؛ لأن جميع 


Vo 


صمات الله جل وعلا من باب واحد؛ لن المتصف بها لا يشبهه 
فمن ذلك: الصفات السبع؛ المعروفة عندهم بصفات المعاني 
وهی : القدرة والاإرادة» والعلم والحياة» والسمع»› والبصر› والكلام. 


فقد قال تعالى ى وصف نفسه بالقدرة : واللهٌ ء عل ڪل شىء 


وقال في وصف الحادث بها إل الت تابا من مَل أن 
تدرو | ع 4 فأثیت قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكمالهء 
وال لن ا قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار 
والحدوث والفناء» وبين قدرته» وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين 
داته وذات مخلوقه. 

وقال في وصف نفسه بالإرادة: « الايد 46 إا 
EEE E‏ ر کن یکو 4 ا ا 
ولايد بڪم لمر 4 ونحو ذلك من إلانات: 

وقال في ا بها : تریدوت عرص لدا الآية» 
# إن دري دون رڈ فار [ © E3,‏ ليطفوا ور أله 4 ونحو ذلك من 
الآيات. فله جل e‏ إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلالهء 
وللمخلوق إرادة ا مناسبة لحاله» وبين إرادة الخالق والمخلوق 
من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق 


4 واه کل سی ليم(‎ * E a 
<ککی اک یڈہ اود الاک اا یبای اه و کلک یی‎ 


صد 
2 2 
دار کا غا ا 


ر ا وو 4 


وقال في وصف الحادث به: الوا لا خف روه بعكم 
علیم ٣۸‏ که وقال : ِم اذو عِلْر لماعل ونحو ذلك من الآيات . 


سے م کو سے و ص 


فله جل وعلا علم حقيقي لائق بکماله وجلاله» وللمخلوق 
علم مناسب لحاله» وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
وقال في وصف نفسه بالحياة: آل إكه لاهو 
هو ال / ل لله إلا هو 4 الآيةء ٭ وتوڪل عل 


مور و 


ت ٤‏ 2 ك رص ص و رص سرچ س و ر صو و اک 
وقال في وصف المخلوق بها: ل لم عليه يوم ولد ویوم يموت 


2 


ےد کے کے ی ب م ص م سے ٤‏ ے صح رسہ رت َ ا 2 DT‏ 
ووم بعت حا ا 4 وجعلتا من الما کل شىء حي 4 ع الح يِن 
اميت وج ألمي وت الي . 

فله جل وعلا حباة حقيقية تليق بجلاله وكماله» وللمخلوق 
أا اة اة لاله وة اة الخالق. واللوق من المافاة 
ا 

ے س 

وقال في E O N TY‏ 
وهو السَميع اص €6 إت اله سييع بصي )) ونحو ذلك 
من الانات: 


مه ۰ ا 2 و 
وقال فى وصف الحادث بهما: # إا خلقتا لسن من نطف 


۲۷ 


TYVY 


1 أضواء البيان 


فله جل وعلا سمع وبصر حقیقیان يلىقان بکماله وجلالهء 
وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله» وبين سمح الخالق وبصره» 
کک المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالى والمخلوق 


وقال في وصف نفسه بالکلام: لله مو 
# إي آأصطفيَتك و ا 
ر 

وقال في وصف المخلوق به: # فما كلم قال إن الوم لل 
مکين مين ٤‏ 4 الم َي ل أيهم نكسا ی € الأية» 
< الوا کف کد من کات فی آَلْمَهَرِ صبيًا )€ ونحو ذلك من ا 


فله جل وعلا كلام حقيقي یلیق بکماله وجلاله ؛ وللمخلوق 
کلام أبضا مناسب أحاله. ٠‏ وبين کلام الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين دات الخالى والمخلوق . وهذه الصفات السبع المذكورة 
يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من صفات المعاني / . 


والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي 


قادر» مرید عليم› سمیع بصير »› متکلم بذاته » أ بقدرة قائمة 
بذاته» ولا إرادة قائمة بذاتهء وهكذا فرارا منهم من تعدد القديم . 


ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل؛ 
لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق ‏ 
منه مستحيل» فإذا عدم السواد عن جرم مثلاً استحال أن تقول هو 
اود إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سواد» وكذلك دا لم 
يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول: هي عالمة قادرة؛ لا 


استحالة اتصافها بذلك» ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال في 
(مراقى السعود»: 
وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق 

وأما الصفات المعنوية عندهم: فهي الأوصاف المشتقة من 
صفات المعاني السبع المذكورة» وهي كونه تعالى قادرا» مريداء 
عالما» حًا سمیعا» بصيرًا› متکلمًا . 

والتحقيق: آنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعانى» وعد 
المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعاني مبني على ما 
و ا ال اع ا ای اوت ا د و 
دوم 

والتحقيق الذي لاشك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية 
لا صل له» وإنما ۰ Kee‏ لآن e‏ 
التة ٠‏ فالعقلاء كاأفة مطبقون على أن N‏ 5 ول 
ير تفعان› ولا واسطة بىنهما الىتة» فکل ما هو عير EE‏ فإنه 
معدوم قطعاء وکل ما هو غير معدوم› فإنه مو جود قطعاء وهذا مما 
لا سك فة كما ترئی. 

وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة 
منافاة صفة الخالق للمخلوق› ES iS E‏ 
المذكورة لو فرضنا انها صفات زائدة على صفات المعاني . 2 
التحقيق آنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها. 


TYA 


e‏ أضواء البيان 


/ وما الصفات السلبية عندهم: فهي خمس» وهي عندهم: 
کک ak‏ والمخالفة للخلق› والخنى المطلق› 
EN NL,‏ غنده: E:‏ التي لا تدل بدلالة 


المطابقة على معنى وجودي أصااًى 5 اا ا 
بالله عن الله . 


أما الصفة التى تدل على معنى وجودي: فهى المعروفة 
عه ف الي فالقدم مثلا عندهم ITE‏ إلا 
سلب العدم السابقء فإن قيل: القدرة مثلاً تدل على سلب العجزء 
والعلم يدل على سلب الجهل» والحياة تدل على سلب الموت› 
فلم لا يسمون هذه المعاني ا ا ۰ ٠‏ 

الات ان افدر د فل لطا ع خر 
قائم بالذات» وهو الصفة التي يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها 
على وفق الإرادةء الا سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلية» وهي 
أن العقل يحكم بأآن قيام المعنى الوجودي الات د نفي ضده 
عنها؛ لاستحالة اجتماع الضدين عقلاًء وهذا في باقي المعاني. 

أما القدم عندهم مثلاً: فإنه لا يدل على شيء زائد على ما دل . 
عليه الوجود» إلا سلب العدم السابق» وهكذا في باقي السلبيات. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن القدم» والبقاء اللذين يصف 
المتکلمون بهما الله تعالى زاعمین آنه وصف بهما نفسه في قوله 


تعالی : هو الول والخر 4 الأية» جاء في القران الكريم و صف 


رالا اف IV‏ 


9 2 اا 


الحادث بھما ا فال في وصف الحادث بالقدم : وا 
ره مناز حى عاد اعون ادير ( ا 4€ وقال : 6ا4 ا 


رح ۴ > م ص چ2 
E‏ الاد @ %6 وقال: اتشر ت يد ا 


رہ و و 


ا ۷ 6 وقال في و الحادث بالبقاء : و وجنا 
دربت هم لاقن 6« وقال: # ما عند E‏ باق % ك 
و صف الحادث بالأولية والآخرية المذكورتين في الآية. قال : ار 


بلك الاولن و م ننيهم الآخزيت | %9 ووصف نفسه بأنه 
قال : وهر له وو وقال في وصف الحادث بذلك: # سق 

يماو وور 4 E os‏ # الله هو / آ 
الحميد . ل وال موب ٣ئ‏ ان روا نم ون في آلأرصي ییا وک آله الله لع 
ا 2( وقال فى وصف الحادث بالغني : # ومن کان ع 


Nar * سے‎ 


کي 


َلْيسََعَفِف ‏ الآية ل إن یکونوا فقراء ينهم َه € الآيةء فهو جل وعاا 
oO‏ حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلالهء 
والحادث مرق اا ها غ ال الاس لاو ا 
وعجزه وافتقاره» وبين صفات الخالق U ENS‏ 
ذات ا کما بیناه في صفات المعاني . 


وأا | الضفة النة ي واخ ره الود رفن 
علمت ما في إطلاقها على الله » ومنهم من جعل الوجود عين الذات 
فلم يعده صفة» كأبي الحسن الأشعري» وعلى كل حال فلا يخفى 
أن الخالق موجود» والمخلوق موجود» ووجود الخالق ينافي وجود 
المخلوق؛ گما بینا. 


ومنهم من زعم أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان زاعمًا آنهما 


۲۷۹ 


TA‘ 


۳۹۸ أضواء البيان 


طرفا الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم. 

وآما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير 
في القرآن» ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة 
ذاته لذاته» فمن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بآنه یرزق خلقه»ء قال : 
إن أله هو ألررَاقٌ ‏ الآية وما فقث بن سىء فهو شم وهو خير 
رتیت © وقال: # 4# وما من دان رف رض رآ عل اله 4 رزقها 4 
ا وقال في وصف الحادث بذلك : ای 
ا ين4 الآية» وقال: ۰ ول 
قهن بالعمل» فقال: # اور بوا آنا قتا ك 

فهم 4 اوقل في وصف الحادث به: 

جراء پا اوا يمون 9 € ووصف نفسه بتعليم خلقه فقال: 
اشر ج ی الین ج ےا425 


رزفهن ه ألاية» وو صف زه 
ارا 2 2 


في وصف الحادث به: « هو الى بعت ف لامع دشر 


منم / شلوا a‏ الكثب واليكة# الآية. 


وجمع المثالين في قوله تعالی: « لوین جا عات اه 4 
ووصف نفسه أنه 0 و ا 


ص ا و سے و ص 


OES ETS 
لاف‎ r للم لحر € ووصف نفسه بالإیتاءء فقال:‎ 


لى 


س ت ت 


بم ف دنوه أن اده أ الماک 4 وقال: يۇت الڪمة من 
کا4 وقال: ووت کل ی فل فض 4 وقال : # ذلك فصل يۇتيه 
من اء . 


سورة الأعراف ٠‏ 1۹ 


وقال في وصف الحادث بذلك: « وََاتيَتَم اهن قنطادا 4 
لز o‏ ت 2 م سے 


وان آلب آمو € « واا السا صقني ة4 . وأمثال هذا كثيرة 
جا فی القرآن العظيم . 


ومعلوم أن ما اوضف به الله من هذه الأفحال فهو ثائت: له 
حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ وما وصف به المخلوق 
منها فهو ثابت له أيضًاء على الوجه المناسب لحاله» وبين وصف 
الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


وأما الصفات الجامعة» كالعظم» والكبر» والعلو» والملك 
والتكر والجبروت» ونحو ذلك فإنها ضا یکر جا وصف 
الخالق والمخلوق بها في القران الكريم 

ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به 
المخلوق» كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. قال في و صف 
نفسه جل وعلا بالعلو والعظم والکبر ٭ ولا ودر حفطهبا وهو العل 
العظيم اة و 0 # آله کات علا ڪيا و #6 عدم اليب وألَّملدذ 
ڪر اننال 4 . 


وقال في وصف الحادث DEE‏ یکات کل فرق الط 
ایر €8 ا کال ل تی 48 تاع عب 3 
ءَيه و ڪلت مر م لمش اللیر ج 4)3 إلى غير ذلك من 
الأيات / . 


a e سے ا‎ 


وقال في وصف الحادث الک : #لهر مَعفِرة وأجر ڪر 4 
وقال : وإ لمر اد خطىا جرا لإ وقال: إل EE‏ 


۲A۱ 


أضواء البيان 


EHH‏ لاض رس ے ڪر 9 وقال: ون کاک کک لعل 
هکی ای وقال  :‏ وَرا کي إلاعل اشن ©4 . 
وال في وو الحادث بالعلو: ٭ وفعت مکاتا علا © که 


3 سے ص صر سے ص 


وجعلنا م سان صق علس ا ري إلى غير :ذلك من الآيات. 


وقال في وصف نفسه بالملك : سح ا له ما فی أَلسَمَوَتِ وما ف 
لاض انلك المَدوس: الآية ۶هو آله آلزى ل إكه إلا هر أَلميك 


م و 


القدوس# الاأية. 


مھ 


وقال: # ف مقعدِ دق عند مليك مقتدِ 


م 2 


وقال في وصف الحادث به: # 5 
4 


» 


سان الآية # وتال للك ى ونی بے € ٭ وان وراءشم ملك یاځد کل سفيتَةٍ 
> ع( أن کیا ا ملف ملسا و اح املك َه 3 تون 
الماک من کا4 عا لک وک کا4 إلى غير ذلك من الأيات. 


وقال في وصف e‏ يالعزة : مین للش ن بر 


ا غ ع ف ك م €3 شبح لله 
الأزضِ آلب المد رر اکر e‏ 


ك امز واي ©4 . 
في ر الحادث بالعزة  :‏ قات هرات العزيز 4 ال 


وقال في وصف نفسه جل وعلا بانه جبار متکبر: هو 


آلف ٩‏ إل إلا هو للك القدُوش أَلسَكم أَلَمُوَمِنْ لمر مزه 
الجا لڪ 4 . 


ر 9 4 ege‏ ا مو ى ر 
س م و رط وھ کار ©4 ال عير ذلك من ا 


ہے س 
. . 


1 صر ص Ek‏ ٍ ل ه 
EP RRS‏ اللاية» إلى غير ذلك من 


وأمثال هذا من .الصفات الجامعة كثيرة في القرآن› ا أ 
جل وعلا متصف بهذه الصفات المذكورة ا على الوجه اللائق 
ا ا ووه ای ها مقا 0 د 
به الخالق» كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث» ولا 
إشکال في شيء من ذلك» وكذلك الصفات التي اختلف فبها 
لمتكلمون؛ هل هي من صفات المعاني أو من الأفعال» وإن الحق 
الذي لا یخفی على من آنار الله بصير ته نها صفات معان آثبتها الله 
جل وعلا لنفسه» كالرأفة والرحمة. 


قال فی ونه جل وعاا با اک اة کے ج) 
وقال في وصف نبينا 5 بهما: #لقد جا ڪم رسوا ين 


2 رس 


شيڪم ع روما ر راڪم بالم ؤت دوف 


a‏ اک 


رحب ®4 وقال في وصف نفسه بالحلم: * لبدخلتهم مضلا 


۷1 


TAY 


YAY 


تا 


صو م ون آل له کد ا 


7 


44 
وقال في وصف الحادث به: #٭ فسسر 
ھی م لاه حلي 43 . 


E 2< 


وقال في وصف نفسه بالمغفرة: «إكّ ا ا 
3 هم مَعَفْر فر واج عطي ونحو ذلك من الآيات 


وقال في و الحادثف بها : ومن د 
لانور € قل لذن منوا عضرو للذ که حون يام أََهِ & الآيةء 
f‏ و وړ ر $ د وو ص سے مه GILE‏ ر ۰ 
59 قول معروف ومغفرة حير من صكََو بها أ أذى) ونحو ذلك من 
الآيات . 


ووصف نفسه جل وعلا بالرضى» ووصف الحادث به أيضًا 
فقال : رضی آله عن وروا عند 4 ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة» 
ووصف / الحادث بهاء فقال: # فسوف يأف الله بقوم هم ووه أو عل 


أَلْمُوْمنِين مرو عل الكهري کی ڈوک ف سی اک دک وة اک بر # فلن 
GRC E‏ ر د کک ل 


0 


٠ ê 


ج 


دجون الله فاتبعون ي ~ الله 
ا ا ا 
وو ا يغضب إن e‏ فقال: # قل هَل 
ا و 4 4% ر حا اد وو ب ٍ ا 
ده } موم متعمدا فجراؤ کک فیا و وع 
علد الأية. 


4 


أ 


وقال فى وصف الحادث بالغضب : ونار موسۍ إل فرمه۔ 
نایا وآمثال هذا کئیر جا 


والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك» مع إيضاح أن كل 


ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال 
جل وعلا» وبين صفات خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
کک 

فإذا حققت كل ذلك علمت آنه جل وعلا وصف نفسه 
بالاستواء على العرش» ووصف غيره بالاستواء على بعض 
المخلوقات»› فتمدح جل وعلا في سبع آیات من کتابه باستوائه على 
الكمال» والجلال؛ القاضية بعظمته وجلاله جل وعلاء وآنه الرب 
و حله» المستحق اا 


سورة a‏ یی عاق الوت ایی فی رک 
َا ستوی على العش يفْشى أ الل ہار يطبم حِينا وا اگ اا 
اکر ت با رواک ای الا ارك آله رب العا 43 . 


4 


لدی حلَیَ السموت رض ض ف َة ايام ےا اسو على امرش دا لأمَرَ م 
a‏ ر اعدو I EET‏ 


ی 


الموضع الثاني : قوله ال ا سو e‏ : ل کل 
مں 


مر و کے 


ا ا اإه بتدۇا لان یدز ES‏ 


حقاإ 


e ٤‏ قور e E‏ ایی ن 
ا یاک کک ب ریک قثو © ری مد آلا 


رم 
سے صر سے کے ر ر ا سے ص ع 


ا ی ت جم فبا َون ان يقش أل آلتبار 


YA 


YAO 


اا yy‏ 7 2 و و ےر وو ص و e‏ 
إن ف ذلك ليلب قوم : روت © وني لاض و متجلورات وجنت من 
و وش ر E‏ ر لے بی لک سور ص 


اعتي وزرع وغیل وان ت ویر توان شق واو ویر دقل تیا ع 
بعّضِ فی آ لڪل نی در E O‏ 4 ووت | 0 


ا الرابع : قول تعالى في سورة «طه»: * ما ارلا عك 
ارعان شاق ر ITE‏ لمن يفن ن ) ريلا ممن حل الذرض لسوت 
مو ر چ م N‏ 2 ص > 
العلى ره الرجن نل امرش س استویٰ 0 ل ماف لسوت وَمَا ى رض وم 
و رمات الى ¢ 


رم م ےی 


ال الخامس : قوله في سورة الفرقان : ونو ڪل عل الي 


مت مک ھر 2ں کے مت 
الذى ا وسح مدو و بدے بے پذٹوب عادو حور ll‏ الّذى خلق 
a‏ ج رم م ور E‏ 


کوت لاز وما تما نی وأا ف ستو اعرش الحم َل e‏ 


ا السادس : قوله تعالی في سورة النتخلة  :‏ اله الَرِی 
حلق الوت والارض وما تھ ما فی م َة باتوی عل المرش مالک من 


ES,‏ و سو م ے2 


دونو من ول وا فيع افلا فلا كرون ا و 
الأبة. 


e‏ کک ای سوره س 


سے 


کت ونای اا مایت فا ر a‏ 


وقال جل وعلا وصف الحادث بالاستواء على بعض 
المخلوقات: / * لتوا عل ظھورو ثم تذکرواً عمد ریک اسم 
کہ رص کے س رر دوم 


عد E TT‏ الآية # واس 


کم 
rE‏ 
\U‏ 
م 
ا 
0 
ډ ا 


الآية ونحو ذلك من الآأيات. 
وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك وان للخالى 
جل وعلا e‏ لاما بکماله و أيضا 2 


دات الخالق ال على نحو: ELE‏ 
ألسَمِيع ابيد € كما تقدم إيضاحه. 

وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في آمور: 

الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ لآن الموصوف 
صمفاتهم› ف ات مثا أنه س بصير » وسمعه وبصره مخالفان 
کالاستواء» واليد» ولحو دل صمفاته جل وعلا ولا یمکن 
ال اك ال 

الف الات أن الذات والصفات من باب واحد ا فکما 
أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات 

الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق 
إلى الفهم من آيات الصفات ؛ كالاستواء واليد مثلا. 

ب ا ا ا ا من المتاخرين؛ 


واليد مثا فى الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث» وقالوا: 


YA“ 


يجب علينا آن نصرفه عن ظاهره إجماعًا؛ لأن اعتقاد ظاهره كفر؛ 
لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر. ولا يخفى على أدنى 
عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه فی کتابه بما 
ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا 
یلق به جل وعلا / . 


والنبي 4 الذي قيل له: وار يک الڪ ر نين لاس م 
رل الم لم بين حرق واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من 
العلماء على أنه بي لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة 
أله .واخرى ف قاد وا اها شاه الان جه ال 
الال الع حن جا هز لاء الج من التاخرين راان 
الله آطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يلق والنبي 
کا کتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ 
عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة 
سبحانك هذا بهتان عظيم! . 


ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلاء ورسوله بء والحق الذي لايشك فيه أدنى 
عاقل أن کل وصف وصف الله به نفسه» او وصفه به رسوله علا 
فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمانء 
هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث . 

فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا 
مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق» وبين شىء من 
صفات المخلوقين› وهل ینکر عاقل› ًن السابق إلى الفهم الا 


لکل عاقل هو منافاة الخالى للمخلوق في دأته› وجمیع صفاته › 
لاء والله لا ينكر ذلك إلا مکابر . 


) والجاهل المفتري الذي يزعم آن ظاهر آیات الصفات لا يليق 
بالله ؛ لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه 
بين الخالق والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل 
وعلا» وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها 
نفسه» فكان هذا الجاهل مشبها أولأء ومعطلاً ثانياء فارتكب مالا 
یلیق بالله ابتداء وانتهاءء ولو کان قلبه عارقا بالله کما ینبخغي» معظمًا 
لله کما ينبغي› طاهرًا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق 
إلى فهمه: أن وصف الله جل وعلا / بالغ من الكمال والجلال ما 
تقطع آوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون 
قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القران 
والسنة الصحيحة» مع التنزيه Pree:‏ الخلق» على 
نحو قوله: # لیس کنل کی٤‏ وهو اسيع الد ©4 
فلو قال متنطع: بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء 
واليد» ونحو ذلك لنعقلها. 


قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ 
فلابد أن يقول: لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة 
على معرفة كيفية الذات» فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي 
الثناء عليه» هو كما آي غل امه بعل ماب ید وم وما حلفم ولا 
یوت ہو عا €9 ایس کیتیو۔ کی ور ایی اد 2 


لفل شو اہ کد ج اہ اڈ 9 آم کرد وکم بو کد ج كم 


TAY 


TAA 


YA‏ أضرواء البيان 


. 4 غاد4 و لا تريوا رر لمال‎ E 


فتحصل من جميع هذا الببحث أن الصفات من باب و 
وأن الحق فيها متركب من أمرين : 


والأول: تنزيه الله جل وعلا مشابهة الخلق . 

والثاني : الإیمان بکل ما وصف به نقسه» أو وصفه به رسوله 
لار مان و ا و ا 
i CS‏ 2 اضر ا والسلف الصالح رضي الله عنهم ما 
في 2 من ذلك» وا کان عليهم» آلا تری 
وکيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد 


ومراده بالسبعین : سبع ا وسبع أرضين › فمن علم 
قل هدا من كرون النارات والأرضين في يده جل وعلا أصغر من 
حبة خردل» فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة 
صفاته الصفات الخلق› ومن كان كذلك زال عنه کثير من 
الإشكالات التي آشكلت على كثير من المتأخرين» وهذا الذي 
ذکرنا من تنزیه الله جل وعلا عما لا يليق به» / والإیمان بما 
وصف به نفسه» أو وصف به رسوله ي هو معنی قول الإمام 
ال چ الله -: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والسؤال عنه بدعة. 


وروی نحو قول مالك هذا عن شيخه ربيعة بن أبي عبدالرحمن › 


o x 


ذكر فى هذه الآية الكريمة: أن ا قرییب من 
عاده e:‏ وأرغح ف و صفات عیده 


ES‏ وہ 
و ر 


مَس ڪتبا لا 

بٺقون وؤ و َء الآية. 

ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنلة في قوله: # قرب 
ولم يقل : قريبة . . فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة نکر ها إن 
شاء الله بعضًاء ونترك ما يظهر لنا ضعفه» أو بعده عن الظاهر . 

e‏ أن من أساليب اللغة العريية أن القرابة إذا كانت قرابة 
ب ف اا ا ا فتقول : هذه المراة قریہتي › 
آي : في النسب»› ولا تقول : قریتب مني ۰ وإن کانت قرابة مسأافة 
حاز الخلك اتان فتقول : داره قریتب 2 می“ ودل لهذا 
الو جه قوله تعالی : وما يريك لعل ألسَامَة قَرِيبُ 0 وقوله تعالی : 
ومای درب لعل السَاعة کرد قربا ي وقول e‏ الق : 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 

و أن قوله : قر 0 #٦‏ صفة موصوف محذوف آي 


ومنها: أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه 


A۹ 


ال وقوله: ولم در دروا آنا سوق ألما ال ج بے زرعا 


۸ أضواء البيان 
الذكر و | 

ومنها: ٠ن‏ الاستاء التي على فعیل ریما سهت بالمصدر 
الأتي على فعیل › فأفردت لذلك؛ قال بعضهم : ولذلك إفراد 
الصديق في قوله: او مام تر ماه أو سدقم 4 
وقول الشاعر: ‏ 


e‏ في قوله: الماك بد کرد لك ظهر 4 إلى غير 


ر و ور 


قوله ر ۶ وهو زی ل آلریتح سرا بے یکی رمي 
على قراءة عاصم ب بشرًا بضم الباء الموحدة» وإسكان الشين: جمع 
ا e‏ أمام المطر به» وهذا المعنی يوضحه قوله 
تعالی : ومن ءابو أن برس لرا م مشر الاية › وقوله: # بست دى 
ريد عي پرضمته السار کما جاه میا في شیر هلا الوق 
کقوله: ل وهو الى برل أَلفَيَتَ من شر بعد ما قتطو ويش ٍَ4 الاش 
وقوله : # قانظر لل اتر ر دحت آلو کیت ی الذرص بعد موعباً 4 . 


٭ قوله تعالی: « حی إا قلت سكاب ثقالا سفته لر مَيّتِ 4 


کے 


ا 


بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح» ثم 
پسو قه إلى حث بشاء من الأرض› وأوضح هذا المعنى ۴ 
٤ک‏ ر اک ٣ک‏ < و 


آیات کثير ة۰ كقوله: وال ار ازس آلو کر ستاب سفت ل بو منت 4 


ا 


> £ 


ت ڪل مه انتمهم وانشسم آل سروك € إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالی : ٭ او عبر آن جا ذ کر من ری کر عل جل ک4 
الأية. 

أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح» وفوم 

د عجبهم من إرسال رجل؛ وبين في مواضع اخر ان جميع 

الأمم عجبوا من ذلك. a‏ 


ھھھ 


¥ کن ایی ان او حا إل جل ْم أن أنذِرٍ لتاس وقال: * بل 
يبوا أن جام / EE‏ الأيةء وقال عن الأمم ا السابقة: 
لك يانه م کات بأد بت تار یکت قارا آم رکا فکتر ول راتكن 
آنه وا ب 0( وقال: e‏ قفاوا ار ا وعدا 


َع 4 لآية وقال: لین Eo‏ کا عن رگ4 تکیت © € 


سم 


بقوله : 3 ا کان کا ا ا ئ إلا لا أن قا اأ ت أ ر 


ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة» كقوله: # وما 
کک إلا رجا الآیةء وقوله: وما سلتا قتا من المرسلرت إلا 


ع ر سے سے چو 


ِنَم ا کوت الام € الآية» وقوله: * وکو جملتله مڪ لجعلتهة 


ر س 


5 


۳۹۰ 


۲۹۱ 


TAY‏ أآضواء البيان 


الوا وهم شوه 4 . 


: م ن 2 ک۸ 8 و ر س ص ر صم چو 
# قوله تعالی: ¥ تلوت فا اسا س هوا ا 


واكم الاي . 


لم ببين هتا شيا من هذا الجدال الواقع بين هود عليه وعلى 
ا الصلاة والسلام» وبين عاد» ولکنه انار إليه في و خر 
کقوله: ٭ الوا هود ما تتا َة ومان ارک اھت م عن ولک 
o‏ < روان قو داه 


EEE ET 3 E ت کل الو‎ 


سے سے ب ر ٥‏ 


# قوله تعالی: e‏ ا الأية. 


قر 1 و اشڪر a‏ ر ف 


a 
. قوله تعالی : # ف فعقرواً السام الاية‎ # 
ظاهر هذه الأية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة.» ولکنه‎ 


تعالى بين في سورة القمر: أن المراد انهم نادوا واحدا منهم» فباشر 
عقرهاء وذلك في قوله تعالی : قادو صاجھ فلعاطی عقر > . 


r2 


# قوله تعالى : # وقالوأ ضيح انيتا بماتيدتا) الآية. 


ن ا ولکنه بين في مواضع أخر 
انه العذاب» کقوله : E‏ اعدد داب ریت کي € 9 
ادك عاب الي < 4 وقوله: ٭ مسوا فی دارم نله ايا 


سے ا سرش 


ک7 ا 0 ( ونحو ذلك من الأيات. 
٭ قوله تعالی : ت ا ا O as‏ 


لم يبين هنا سبب رجفة الأرض بهم ا 
آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم» وهو قوله: وَاَحَدَ آلذرے 
طََشرا َة الأية. والظاهر أن الملك لما صاح بهم رجفت بهم 
الأرض من شدة الصيحة» وفارقت أرواحهم آبدانهم» - والله جل 
وعلا آعلم -. 


# قوله تعالى : فول عنم ل دقو قد بتڪم رسا 
رن الأية. 


بين تعالى هذه الرسالة التي ا نبيه صالح إلى قومه في 
ایات e‏ > کقوله: | ولک مود اهم صا ال يفوم أعَب دوا أله لله ما 
کم ن إل ر د جهن 


رگ ہے کے 


ه دروا ڪل ف رض اله ولا تمسو 


ہے ۳ 
سے 
[ڪم ءايه 
وور : 6 
لیے ات 


Nos 


ص م رم 


٭ قولہ تعالی: اتاو التجکة ما سبقکم پیا ن لبر ِت 
لمن ٤‏ . 
و أن المراد بهذه الفا حشة اللواط بقوله بعده . 
و انون 1 الرجال شو ٥ Ok‏ من دوف لاء چ الأية وبين 


۹۲ 


سے رفرس م 


ا 3 تاتون الذكرانَ من ألسليين € وقول : ا 
ف کاوی کہ ال ڪر 4 . 


# قوله تعالی: # فته وأهلة4 . 


ظاهر هذه الأية الكريمة أنه لم ينج مع لوط إلا خصوص 


آهله» وقد بین تعالى ذلك فی «الذاريات» بقوله: # رامن کان 
فان مرمب فاو دا فا عير بیت من امین که وقوله هنا: رل 


سے سے ھم ع 


اترات کات مت الین )4 أوضحه و أخر» فبين آنها 


ر 


خائنة» وأنها من أهل النار» وآنها واقعة فيما أصاب E‏ 

الهلاك» قال فيها : هي وامراًة وح % صرب آلکھ ما رلسے کہ ⁄ 
مرت توچ وامرات لوم ڪانا ڪت عي دين ي من عاونا لحن فحاتتاهمًا 
کبیا عتا ت اللو جا قبل اتش آلا ع الح 45 وقال 
فيها وحدها: أعني امرأة لوط إلا امراك اتم مضا ما صاب 4 
| وقوله هنا في قوم لوط: # راطا لھم ٤ط‏ باش کے 


. 44 عقب لجرت‎ a 


لم يبين هنا هذا المطر ما هوء ولكنه بين في مواضع خر أنه 
مطر حجارة أهلكهم الله بها كقوله: وآمطرتا مهم جاه من َيل 4 
وأشار إلى أن السجيل الطين بقوله في «الذاريات»: # سل ع 
جره من ين ' # وبين أن هذا المطر مطر سوء» لا رحمة 8 
# ولقد اتو ی المَرية الى مرت ا 4 وقوله تعالی في 
«الشعراء»: مرا کیم مرا فسا مر ت مطر آلمنذرس ' CD‏ . 


ر ر 


# قوله تعالې : وتصدوت عن سیل َل من ءام بو 
وََبغوتاعوجا4 الضمير في قول : « وَدَبْغوتها4 راجع إلى 


السبيل» وهو نص قراني على أن السبيل مؤنثة» ولكنه جاء في 
موضع آخر ما يدل على تذكیر السبيل أيضاء وهو قوله تعالی: في 


۴ 2 ص ری ° م ص 2 ` کر ت رو 
هذه السورة الكريمة : *# وإن يروا سيل ألرشَدِ لا يسخدذوه سيلا وإن را 


سے تا ا ع 
سیل ال يخذوەسييلا) / . 


م سے ر ا و و e o‏ 2 
٭ قوله تعالی  :‏ وین کان طايه وڪم ءامَنوا باأٍۍ رلت 
رور A‏ 


رس صم م TT 2ِ ‌ KE‏ 2 و روم ےم 2 کک 
بو وطایقة لر منوا فاصیروا حی کم الله یسا وھو حبر السکریں 2 . 


سے 


بین تعالی حکمه الذي حکم به بقوله: # وما جا مرا عتا 
میا ر “امنا ممم رة نا دت آلب علا اة 4 وقوله. 
دنهم ارج ابحو في دارهم جَيين © € وقوله: « ارين 
گا یبا کان لم یفتوا یما اریت کدوا سا وام لحرت )٩‏ 
وقوله : اَذَه عَذَاب يوم ألظلة€ الآية . 

فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في 
الأعراف أنه رجفة» وذكر فى هود أنه صيحة» وذكر فى الشعراء أنه 
ات ووا 


فالجواب: ما قاله ابن کثیر رحمه الله فی تفسیره قال: وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله» أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة 
أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة 
من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت 
الأرواح»› وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام اه. منه. 


ر صر بی سے ر ص رای ری و 


# قوله تعالی : # فول عَنُهم وَقال يلقومِ لقد آبلغنڪم رست ري 
GK a‏ ا که کے © 
ونصخت لک مالسا نھ سی عل قوم مرت اا . 


4۳ 


A1‏ أضواء البيان 


ب e‏ ا } رال متأ ااه ا ا عدوا 
ما ڪم من له عير ولا فصوا اڪيل الما € الآية. 


ا من الآيات» وبين تصحه ا في آیات كثيرة› کقوله: 


ر د 


قوم لا رکم شقا آن وڪم کم ل م ا صاب وم ٹوچ اوم شوم أو 
وم مج الوط نڪُم يي د)4 الأية. 
وقوله تعالی: # فک ٤ای‏ عل قوم گفرت 4 أنكر نبي 
الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأسىء ا الت 
على الكفار. إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهمء وإقامة الحجة عليهم» 
مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاجًا وعناداء وإنكاره لذلك يدل 
على انه لا ينبغي» a a‏ فنهی نينا 4 عنه في 
قوله : وَلَرّدّت گرا نہ  /‏ للت ا 
تاس على اَمَو لكر 3 و لش و وقوله: # ولا 
رَد لبهم الاية . 


# قوله تعالى  :‏ ك الى تقض عك من أنمايهاً» الآية . 


ذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة» كالآيات التي ذكر فيها 
خبر نوح» وهود» وصالح ولوط› وشعیب » وعيرهم› اممهم 
صلوات الله وسلامه عليهم . 


# قوله تعالی: ‏ مما ڪا مووا با ڪ دوأ من قبل € الآية . 


ف دة اا الك ت لاء اوةه م ال ضا شيد 


له القرآن. 


سورة الأعراف ) ۾ AV‏ 
ا ا ا ص 

منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم 
آحل المثاق نهم يڪڏيون به » ولم يۇمنوا به› لاستحالة التغير فيما 
سق بك الحلي. الارلي» ویروی هذا عن أبي بن كعب» وأنس 
واختاره ابن جریر. ) 


ےس ر د رر کہ ہے و رص ودو n‏ 
o‏ ك يقد 44 الآيةء وقوله: a‏ 


سے 2 
س 


2 ا 


فوم لا دۇمنون %3 ولحو ذلك من الآيات. 


رها ان مغ الأية نهم أخذ عليهم الميثاف › فامنوا کرهاء 


ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا 
أيضّا» فما كانوا ليؤمنوا فى الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل» 
آي ف المرة الأولى» e‏ هذا عن مجاهد» ویدل لمعنی هذا 
القول قوله تعالى: * ولو ردو لعادوأ لما هوأ عنه » لآية» لکنه بعيد من 
ظاهر الاأية. 


ومنها: أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تکذيبهم بالحق ر ما ورد عليهم› وهذا القول حكاه ابن 
عطية» واستحسنه ابن كئير» وهو من قرب الأقوال لظاهر الأية 
الكريمة» ووجهه ظاهر؛ / لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل 
سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى» والايات الدالة على 
هذا الس رة کقوله تعالی : 3 بل تلچ یکرو( وقول 
لما راغوأ أَراع آله لوبهم » وقوله: « ف فلويهم رص فرادشم 
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FAA‏ | أآضو اء البيان 


مرا کو ر ےگ ر رہ کر 
َه مرا € وقوله: کلت اتی اننا شم گنروا مچ ل اوم ) إلى 
ا 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون 
فيها وجه من التفسير» کلها یشهد له قران» وکلها حق» فنذکر 


والعلم عند الله تعالى . 
# قوله تعالی : 3م بعتا من بعهم موی ایتا لل فرعو ماري 
فظلموا اا الأية. | 


س ال هنا آن فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم 
بها موسى» وصرح في النمل بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لھاء مع 
آنهم مستیقنون آنها حق؛ لي وذلك في قول 
فاما جام تم اشنا مبصمرة قالوا هلدا حر میٹ > وذو بها وأسْكمنتها 
مم نمار . 

# قوله تعالی: * ونع يدم قإذاعی بيصاء لرن 49 . 

ذکر تعالی هنا آن موسی نزع يده اذا هي EE‏ ولم يبين 
أن ذلك البياض خال من البرص»› ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» 
و«القصص» في قوله فيهما : و ا أ من ° 
ل 


E 


# قوله تعالی : قال الملا من قوم عون إت هدا لسر رمل 
بين هنا آن موسى لما جاء بآية العصا واليد قال الملا من قوم 


فرعوك: إنه ساحر» ولم يبین ماذا قال فرعون» ولکنه بين في 
«(الشعر اأء) أن فرعو قال مثل ما قال الما من فومه» وذلك في 


قوله تعالی : 3 قال للملا لل ت حول إن هذا اجر لیم 9 


E Ua‏ 5 سڪرو آعیت التاس واسترهبوه 
aa‏ خر عظیم #0 7 


لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو؟ ولم يبين هل آوجس 
موسى في نفسه الخوف منه؟ EE,‏ بقوله : 
وفنا جام ديهم رعصتهم ل ميل ليه ِن خر آنا سی اوا اجس في تيو خيفة خيفه 
موس ۷ ی ا ت الال 2 وال ماف وك ا ا 


ا ا سک َا & aT Sor‏ 


بد سجر ولا فلح لسا حر حیث حَیت آق و ولم بين هنا نهم تواعدوا 
ع موس موعتا لوقت مفالة CT a‏ 


کک 


شی و سے کا شی ۵ 9 الآية. 
ا قوله تال : 2 من 


الأية. 


1 ےھ سے رص 4 


٭ قوله تعالی : r e‏ روا بموسی ومن مع54 

ذکر تعالی في هذه الأية و أن 2 0 إن 
فقالوا : iê El‏ الجدب والقحط إلا من رک ودکر مثل 
د ون تصبهم ية ل 
NT‏ الاأية. ووك نحوه أيضا عن قوم صالح مع صالح في 


بينه في موضع ET‏ في «طه» : 9 6 ا ال 


۲۹٦ 


۹۰ أضواء البيان 


قوله : # قالوا أطَبرتا يك ويمن عك الآية. وذكر نحو ذلك أيضا عن 
القرية التي جاءها المرسلون في قوله: قاو ِا طا يكم ين لر 
تنتهواأ لمك € الآية. وبين تعالى أن شؤمهم من قبل كفرهم» 
ومعاصيهم» لا من قبل الرسل»ء قال فى «الأعراف»: # ألا إِتَمَا 
طترهم م عند او وقال في سورة «النمل» في قوم صالح : # قال 
ELSE‏ © وقال في (یس) : 3% الوا یرک 


م4 الاية. 


رتا ا مَربَها# | E‏ 


لم يبین هنا من هؤ لاء القوم» ولکنه رچ في سورهة 
«الشعراء»: بأن المراد بنو إسرائيل؛ لقوله في القصة بعينها: 
كلك وأورشتها بى سيل © € الاأيةء وأشار إلى ذلك هنا بقوله 
بعده: # وك ت نر لطت تي َيل الاأية . 
# قوله تعالی: #وتَمّت مث ريك أَلْحسی عل ب سيل 4 
الاأية. 
e‏ 
وا ا تام الور 2 ه 1 E‏ وزی رغوت 


و ر ا کے مو سے کے © 


. تعالی : كارب ارف نظ اليك قال أن رى الآية‎ ê 


استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه 


سورة الأعراف ۹۱ 


الرؤية المذكور إنما هو في الدنياء وأما في الأخرة فإن المؤمنين 

پرونه جل وعلا بأبصارهم» کما صرح الكقار: کل لم عن َم 
a‏ ب( فاته يفهم من مفهوم م حلفت أن الموف ن لوا 
محجوبين عنه جل وعلا. 


وقد ثبت عن النبي ب أنه قال في قوله تعا ا # 4# لذن 
أحسوأ كسى وَزيادة € الحسنى : الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله 
الكريم» وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: ولد امريد 2 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي ئي أن المؤمنين يرون 
القيامة بأبصارهم . 


وتحقيق المقام في المسألة: أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار 
جائزة عقا في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلا 


E4 


في دار الدنيا: قول موسى ل رب ارف انظ ل 4 لأن موسی لا 


يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله تعالى» وأما شرعا فهي 
ا اغ اللات اكور 
وتات اا جات الصحاح› وأما في الدنيا فممنوعة شرعًا كما 
تدل عليه آية «الأعراف» هذه» وحديث / «إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الات 


2 


ل  :‏ آلریرا آنر لا ملع ولا دمم سيلا اذوه 
ak EEE‏ ¢ . ) 


بين في هذه الآية الكريمة سخافة عقول عبدة العجل» 


ووبخهم على آنهم یعمدول مالا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلاء وأوضح 
هذا «طه» بقوله: # فلا رون ألا ر چ ھر فول ولا مرك هم ص وا 
فعا 3 # الاأية» وقد قدمنا في سورة «البقرة» أن جميع آيات 
العجل إللها حذف فبها المفعول الثاني :في جميع القران 
كما في قوله هنا: ل و مجلا جسدا) 
الأية. أي اتخذوه إللها» وقد قدمنا أن النكتة فى حذفه دائمًا التنبره 
على آنه لا ينبغي التلفظ بأن عجلاً مصطنعًا من جماد إللهء وقد 
اسار تغالے ال خا ا المحذوف دائمًا في «طه» بقوله: 
۾ فقالوا هدا هڪم وره موی 


a 


# قوله تعالی : 3% ا 
PORE‏ نر تا ڪون ت الخسرت 4)٦3‏ 
بين تعالى فى هذه الاآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا 
بدنبهم» وندموا على ما فعلوا» وصرح في سورة «البقرة» بتوبتهم 
ورضاهم بالقتل» وتورة الله ٠‏ جل وعلا عليه م بقوله: # ولد قال موس 
عو س ay‏ م و رص فوا 
لتوو عور کم طلم اشم سکم غاد که لعجل فووا لے باریم اللو 
اشک دل یرک عند باریم فاب لک إو هو الَرّاث ا 4 . 
# قوله تعالی: وولا ج موسی إل فوم عضبل ایا ل باس 
تيون من بعړۍ أ عجلثر أ ریک € | الأية. 
أو وضح الله ما ذكره هنا بقوله في «طه»: * قال يموي ألم يي 
کم ودا حسا آفکال يڪم المهڌ ام اروم آن ڪيل لک عَم ن 
Es‏ قالوأما أخكفتا أل خلفنامو عد بملکا4 الأية. 


ر 


مور الأغرافت ق 


چم ر رودو ےہ o‏ 


/ # قوله تعالی: # وأخذ برس ايه جره لله قال أبن َم إن الوم 
اسحَضعفوني الأية. 

أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله 
هارون لاأخیه موسی عما وجهه إليه اللوم» وأوضحه في «طه» 
# قال یسو م کا اح بلحت وا بر براۍ أ إن شيت أن فول رقت بين 

کے شی کک تف بل 4% وصح الله تعالی ببراءته بقوله: 

قدا م رو ون َل قوم إا یم یولد 5 کم لرن فَانيعوفي 

اطعا ری 2 الاکن تح عله و عفرن حیّ بچ لبا موی €3 . 

» قوله تعالی: « فل عائها الاش إن سول ا إّك 
يىا . 


هذه الأية الكريمة فيها التصريح بأنه ييه رسول إلى 
الناس» وصرح بذلك في آيات كثيرة» کقوله: ونا اسا إلا 


رہہ گے ا روا سر راص و سر ا ا 


ڪافة تاس) وقول تیار لی درل الان عل عبرو لک ون السات 
as OAR A ET‏ 
موضع آخر عموم رسالته ببلوغ هذا القرآن» وهو قوله تعالی: 
ل وأو لک هلا اران لانذرکم ب پو وتن وصرح بشمول رسالته لاهل 
الكتاب مع العربٍ بقوله: ¥ وقل لذ ب ولوأ الككب الاين FER‏ 
E O CE‏ ع یک آل € إلى غير ذلك من 
الايات . 


e‏ اک 


E‏ 2 # فتامتوا بالل ور سلو اللي الأ ای دزیر 


۲۹۹ 


Te‏ ااال 


لم يبين هنا كثرة كلماته» e‏ 
کقوله : ٭ فل لو کان لخر مادا کات ری قد لیر کل آن نقد کلمت ری َو 


جستا تلو مددا €3 وقوله : اف ا 
رو ے2 سے و Pr‏ ر2 م ر 
مدومن بعرو عة اضر مان ت کلمت آل . 


* قوله تعالی: ( آل عم مَك الب أن لا يورال ا 
احق الآية / . 


فا الاق التكر ةه دل فال واا ان 
ِن ووأ ألْكِتَبَ لی نا س لاص لا تکوم دوه ورا ظهورهم داشرا 
ف شس مارو آ۸ . ) 
# قوله تعالی : ولال أحَدَ ريك م ب ءام من ظه رھر درن 
cl‏ م ْ ص س سم ۳ 
وأشهدم عل أنفسم لست یکم ا ا کا ا ا 
رص وس ر سے سے ر سے س پیک 


ڪتا عن هلدا عَلفلينَ و ولوا ما شرك ءاباؤنا من قبل وڪ ا ذرد 


آفہّل کا ما E‏ زه لمبطلون 4)3 . 
فى هذه الأية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: 


اخدخها: أن معنی اة درية بني آدم من ظهورهم : هو 


إيجاد قرل منهم بعد قرن» ا a‏ تعالی : 


٭ کا ناڪم ين دري د قوم ۶اکرت | ty‏ وقال : و وهو هو لی 
حَعَكضم حك ألأرض € وقال : « حلا الأرَض ونحو ذلك من 
الآيات. وعلى هذا القول فمعنى قوله: 6 ج الت 
ریک قالوا ب4 ان إشهادهم على أنفسهم إنما هو يما نصب u‏ من 
الآدلة القاطعة› بأنه ربهم المستحق منهم لآن یعبدوه وحده» وعليه 
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فمعنى قالوا: بلى» أي: قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لظهور الأدلة 
عليه ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله 
تعالی : ما کان للمشركین أن مروا مسجد آل هيين عل أنشسهم 
لكر أي بلسان حالهم على القول بذلك» وقوله تعالى: # إل 
آلإضس ن لر كنود € أي بلسان حاله أيضا على القول بأن ذلك 
هو المراد في الآية أيضا. 

واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا 
الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به جل وعلا في قوله: «# أت كقولوا 
م اة إا ڪتا عن هدا فلن ا أو فووا إن شر اانا ِن قبل 
و ڪا ريه م بَعَدِهمَ # قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد 
عليهم يوم الميثاق» وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه 
لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به 
ا 


ا ارا و و ر 


قلنا: قال ابن كثير فى تفسيره: «(الجواب عن ذلك أن 
وغیره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم› فدل على انه الفطرة ال 
فطروا عليها من التوحيد» ولهذا قال : # أت فووا الآية اه. منه 


فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الأية» وما 


استدل عليه قائله به من القرآن. فاعلم أن الوجه الأخر في معنى 


الان الله أآخرج ج درية آدم من ظهور الأباء في صورة 


اي وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: « أَلسَّثٌ REY N‏ 

ئم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه 
يولد أحد منهم وهو ذاكر له» وإخبار ا ا 
اليقين بوجوده. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب 
وال 


أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما 
أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض»› وما 
فيهما من غرائب صنع الله الدالة على آنه الرب المعبود وحده» وما 
ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو 
لم يأتهم نذير» والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا 
يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل على 
عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة» وما ركز من الفطرة» فمن ذلك 
قوله تعالی : ٭ وما کامعین سی بعک را فان قال فیها: حتی 
نبعث رسولا» ولم يقل: حتى نخلق عقولاء وننصب أدلة» ونركز 
و a. a. ٤‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: رشا رين مزر للا ن 
لتاس عل أله حجة بعد الرس الأيةء فصرح بان الڏي تقو تقوم به الحجة 
على الناس»› وينقطع ره عذرهم هو إنذار الرسل» لا نصب الأدلة 
والخلق على الفطرة. 

وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها فى «طه» بقوله: 

ولوان ا اکم عدا تن لوہ الوا ریا لول أرسلت السا رسو ّم 


سسو رة الأعراف ۳4۷ 


يليك من / مَل أن نَل رى 6 وأشار لها في «القصص» 

بقوله : ولول د م ية يما دمت يديهم قيفو رب EF‏ 
A‏ رشک ی ییک وکر د مى ألْمُرْمنين € ومن ذلك 
أنه تعالى صرح بأن جمیع جميع آهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار 
الرسل› ولم یکتف في ذلك بنصب الاأدلة» کقوله تعالی : i2:‏ 


0 رو رصم ص سے ب ص رر سے ی 


ای فا وج سام رتنا الہ ایک رید ی الو بک د جا زب دبا وماع ا رل 


o 


ار 


ر 


7 إن اسر إلا فی صلی کر 6 وقول تعالی : #وَسيقَ ا ب 
ص بے 2 رص ے 


rr‏ اک جه | کا اوا حت آبوبھا وکال اهم حَرَبثا ال 

لضم او کې ایک کو کہ وذ روتک لاء ریک هدا الوا 
ل کا الا الک رماو ان ا ل 
في ا ا فا ) م عر ران ل الان د 
قوله : رسي اَل ڪفرواً4 صيغة عموم أيضا؛ لأن الموصول 
يعم کلما تشمله صلته . 


وأما السنة؛ فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج 
ذرية آدم في صورة ا فا خحذ عليهم الميثاق كما ذكر هنا 
وبعضها صحيح . 


قال القرطبي في تفسير هذه الأية: قال أبو عمر - يعني ابن 
عبدالبر -: لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي َيه من وجوه 
تابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وعبدالله بن 
مسعو د » وعلي بن ابي طالب وبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين 
وغيرهم اه. محل الحاجة منه بلفظه. 


وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد 


۳.۳ 


ب لد و ادف ت الل دروا هر س اللات 
المشهور عند آهل الأصول في أهل الفترة» هل يدخلون النار 
بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه الإجماع» وجزم به النووي في [شرح 
مسلم] أو يعذرون بالفترة وهو ظاهر الآيات التي ذكرناهاء وإلى 
الخلاف أشار في [مراقي السعود] بقوله: 
ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 
وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في کتابنا 
[دفع إيهام / اللاضطراب عن ابات الكتاب] في سورة «بنى إسرائيل») 
في الكلام على قوله تعالى: # رمَا کامسدون ی سک سر 4 
ولذلك اختصرناها هنا. 


ړو کر ر م2 


× قوله: ‏ فلم كمل آلڪَلَي إن تمل مَكَوِيلَهَت) الآية . 
ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آیاته فانسلخ 
e‏ ولم تكن حقارة الكلب مانعة من ضربه تعالى المثل 
yT‏ المثل بالذیاب في قوله: ل يتايها التاس صرب 
0 کیش ا بے کے الیے پروی من دون اہ ی وا 7 خلقوا ذبابا ولو 
خا س E‏ کا لوڈ رن صم آلرر 
السظاوبُ 4( وكذلك ضرب المثل ت العنكبوت في قوله : 


م ن 


3 اب ا من دوف ا اولے کک ال موت اتخذت 


۽ ا ر ‌ ھج سے ص م ر 
ا E‏ الوت لت ال کرت و اوا ا 


I‏ صرب المثل مَل أب خيلا الور 
تاوا كتل السار مول سناد , فک مل القر و الین دوا عات 
آل ل وار َه لا هى أَلقَومَ الاين اون ارب © وهذه الآيات تدل على آنه تعالی 
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الي وقد ا بهذا ر في PEE i‏ 
ا عش 2 e‏ دا 


a 


ا تعالی : # ودروا ر و 
هدد تعالی .فی اة الذين يلحدون فى اا ا 
الأول: صيغة الأمر في قوله: # ودروا فإنها للتهديد. 


ےش و e٣‏ م ad‏ 


والثاني : في قوله : جروت ما 5 وا يتلود 5 دة الذين 


r 1 


ودوت ف o‏ سیحزون ما 


وأصل الإلحاد في اللغة: الميل» ومنه اللحد في القبرء 
ومعنی إلحادهم في أسماثة هو ما کاشتقاقهم اسم اللات من اسم 
الله واسم العزى من اسم العزيز› واسم مناة من المنان» ونحو 
ولوت 0 لحد روا و وح ا د 
القراءتان يلحدون بفتح الباء والحاء من الأول» .وبضمها وكسر 
الحاء من الثاني . 


# قوله تعالی : TEE‏ لوقما الهو الآية . 
هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمها 
إلا الله جل وعلاء وقد جاءت. آيات أخر تدل على ذلك أيضاء 


کک کے سے 


کقوله تعالی : * يلوك عن السَاعة بان مرها ي فم انت من دکرتھا ا 0 لل ريك 


۰ أضواء البيان 


بنا € وقوله  :‏ #رَعنكة مكاح َنَمآ إلا هو وقد 


ثبت في الصحيح عنه بيه أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى: 


# إن أله عند ولم ألسَاَد# الآية . 


# قوله تعالی : ولو کت آعَلَم العَيّبَ س ڪرت من لحر 4 
الأية. 


هذه الأية تدل على أنه بي لم يكن يعلم من الغيب إلا ما 
علمه الله» وقد أمره تعالى أن يقول: إنه لا يعلم الغيب في قوله في 
«الأنعام“: ٭ فل لہ وول کُم عِنیی خرن أ ول أَعَكَم عيب 4 الاآية 
وقال  :‏ عدم لَب فک طهر عل عبرو ادا © إلا من آرت ِن 
رَسولٍ) الآية» وقال : فل أذ يعلد من في ألسَموت والذرّض ألمب إلا اد4 
الأية:. إلى غير ذلك من الاآيات. 


والمراد بالخير فى هذه الآية الكريمة قيل: المال» ويدل على 

ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال فى القرآن» كقوله تعالى: 
س ر یں 2ری کم E PE O‏ ھە س 
ونه لحب افير لشييد )€ وقوله: # إن ترك حرًا) وقوله: # فلم 


د و س چ و 


أنفقتم ًن حَيْرٍ 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


وعیره» والصحيح الأول لأنه ية مستكثر جدًا من الخير الذي هو 
العمل الصالح؛ لأن عمله َيه كان ديمة» وفى رواية كان إذا عمل 
سے ص صم کے وص و س ر لے ور س ر < » 
# قوله تعالى : # وجل مناروجها ليسكن إلا الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن 


إلبهاء آي : الفا ويطمئن بها » ويین في مو صح اخر ا 
ا دریته كذلك› / وهو قوله : # ومن ءايليّدء أن لق ا م 
E EE CCE‏ 

٭ قوله تعالی: لما ءالما صلا جعلا لم سرک فيم ءاتلا 
تسل اه عگامش گ5 ۰.4 


في هذه الاأية الكريمة وجهان من معروفان لل 
العلماء» والقران يشهد لأحدهما: 


الأول : حواء کانت لا یعیش لھا ولد» فحملت› فجاأءها 
الشرطان› فقال لها : سمی هذا الولد عرد الحارث› فإنه یعیش › 
والحارث من أسماء الشيطان» فسمته عبد الحارث» فقال تعالى: 
# لما ءَاتلهمًا صلحًا# أي ولا إنساتًا ذكرًّا جعلا له شركاء بتسميته 
عبد الحارث»› وقد جاء بٽنحو هذا حدیث مرفوع › وهو معلول كما 
آوضحه ابن کثير في تفسیره. 
كفر به بعد ذلك کثیر من ذریتهما› وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ 
لأنهما أصل لذريتهماء كما قال: ولد ڪلڪ ۾ صوَرََگ ‰ أي 
بتصويرنا لأبيكم آدم؛ E‏ يگ 
أسَجَدواً لدم 4 ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: 
فت ا ا شرکوت 9 یرکو ما لا ین یا وم شو وهذا نص 
قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم» لا آدم وحواء. 
واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القران عليه» وممن ذهب إليه 


اخسن البصري . واخحتاره ابن کثير - والعلم عند الله تعالى -. 


E‏ أضواء البيان 


# قوله تعالی : # خذ العفو وام پالعرف وَأعَرض عن هلت 3> 4 
وقال فی اا وما رَعَنَّ ك من ليطن َر رع فَاسَكَود ياه اسيع 
يم € . 

بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغى أن يعامل به الجهلة من 
ایوا ا یا ا 
الحو والإعراض عن جهله وإساءته» وأن شيطان الجن لا منجى 
منه إلا بالاستعاذة بالله منه» قال في الأول: « خز العفو وَأ ألم 


ر ت ر سے 


واعَرض عن لهل 4 وقال في / الثاني: ۾ وما ينزغنلت من 
لطن تع اتود با إو سيئ عي 3) وبين هذا الذي ذكرنا 
في موضعين اخرین : 
أحدهما: في سورة «قد فلح e‏ قال فيه في شيطان 
الإنس: ادقع الى هى أحس ن ألسَيْة نأ نحن ألم يمايص فوت ‹ ي ‰ وقال في 
الآخر: وقل َب ا بوذ پک من همرت ليطن واعود يك رب أن 
عضرو 2 4 . 
والثاني: 2 (السجدة» قال فيه في شيطان الإنس: 
دقع بای ہی آ حسَن فاا E SOOT‏ ول میم 2 € 
وزاد هنا أن ذلك لا یعطاه کل الناس» بل لا يعطيه الله »إ9 لذي 
الحظ الكبير» والبخت العظيم عنده فقال: * وما ينها إل اَذ 
e‏ صبروا وما مها إلا ذو حط علي 4 ثم قال في شيطان ۰ 


ا 


# وما رغنك من السَيطن ن سود باه ر هو ألسَمِيع ألعَليِمُ < € 


و E‏ 
# قوله تعالی : # ولخونهم مدوم فی آل ثد لا صروت . 


ذکر في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين 
يمدون الإنس فى الغي» ثم لا يقصرون» وبين ذلك أيضا في 
٠‏ أحری کقوله: ٭ لر تَر أا رسلا الك ل آلگفرت وذ 
أ € وقوله: «يلمَعَكَر لمن فد استكارتم من آلإ € وبين في 
ا أن بعض الاانس إخوان للشياطين» وهو قوله: ¥ لن 
وه خود أطي الآية. 


el 
لل وال نجیر‎ 


سُورة الأنفال 


سورة الأنفال 9 


اختلف العلماء فى المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال: 


ن اراھ ا عرض وا ل عى الان ا 
المؤمنين» وأخذ بغير حرب كالفرس» والبعير يذهب من الكافرين 
إلى المسلمين» وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال هو et‏ ڪي 
الفقهاء فيئاء وهو الأتي بيانه في قوله تعالی : # وما أفاء آله عبن رسو 
فة es‏ وممن قال بهذا القول اا 

بن آي رباح. 

الثاني : أن المراد بها الخمس» وهو قول مالك . 

ا کم ا 

الرابع : أنها الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهور» وممن قال به 
ابن عباس › ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والضحاك» وقتادة» 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبدالرحمن بن زيد بن 
ال 


الخامس : أن المراد بها أنفال السرايا خاصة» وممن قال به 


٤*٦‏ أضراء البيان 


القول ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيش» واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم . 


قال ابن كثير: ويشهد لذلك ما ورد فی سبب نزول الآية» 
وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا ا ا ا 
أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن عبيدالله الثقفي» عن سعد بن 
أبي وقاص قال : لما كان يوم بدر» وقتل آخي عمير» قتلت سعيد 
بن العاص» وأخذت سيفه» وکان يسمی ذا الكتيفةء فأتيت به 
النبي َيه فقال : اذهب فاطرحه فی القبض قال: فرجعت وبی مالا 
يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبی: ال فا ارت إلا 
با جى رلت سور الال ال رول ا 2 اأ دة 
سلبك. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكر» عن عاصم بن آبي النجود» عن مصعب بن سعد» عن سعد 
بن مالك قال: قلت: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين فهب لى هذا السيف فقال: إن هذا السيف: لا لك ولا 
لي ضعه» قال : فوضعته» ثم رجعت فقلت : عسى أن يعطي هذا 
السيف من لا يبلي بلائي» قال: فٳذا رجل يدعوني من ورائي قال : 
قلت : قد آنزل الله في شيئاء قال: كنت سألتنى السيف» وليس هو 
لي» وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأئزل الله هذه الاأية: 
سلو تک عن لقال فل تقال ِو اسول ورواه ابو داود» والترمذي» 
والنسائي من طرق عن آبي بكر بن عياش . وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وھکذا رواہ بو داود الطيالسي : أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد 


قال: نزلت في آربع آيات من القرآن أصبت سيمًا يوم بدر» فأتيت 
النبي ية فقلت: نفلنيه فقال: ضعه من حيث آخذته مرتين» ثم 
عاودته فقال النبي ئ : ضعه من حيث أخذته» فنزلت هذه الا 
سلون تك عن لقال الأية. وتمام الحديث في نزول : # ووصنا 
ألإضن وليه حًا وقوله تعالى : إلا اتر لير € الآية» وآية 


الوصية وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبدالله بن ابي بكر» عن 
بغض ی اساغدة قال سمغت ١اا‏ اس مالك بن يقول : 
E E‏ 
آمر رسول الله / ي الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل آقبلت 
به » فألقيته في النفل› وکان رسول الله بی لا يمنع شيا يسأله» فراه 
الأرقم , ات الأرقم المخزومي› فساله رسول الله حه فأعطاه إياه. 
ورواه ابن جریر من وجه آخر اه. کلام ابن کثیر. 


OO E e E e J 

نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيهاء قال بعضهم: نحن 
هم الذين حزنا الغنائم» وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب؛ وقالت 
المشيخة: إنا كنا لكم ردءا» ولو هزمتم للجأتم إلينا فاختصموا إلى 
النبي يياو وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة 
بن الصامت آنها نزلت فى ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث 
صحیح»› ورواه ابن جا صحيحه» والحاكم في المستدرك 
وقال : صحیح الإإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه» وروی نحو 
ذلك آبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن جرير» 


0 


۹۸ أضواء البيان 


وابن مردويه من طرق عن داود بن e‏ عن عګرمة عن ابن 


GÎ 


قوله تعالی : * 4 واعلموا يشمن تێو | الأية. 


وأظهر الأقوال التي يزول بها الإشكال في الآية هو ما ذكره 
او تة و في تفسيره لجمهور العلماء أن قوله 
تعالى: * #واعلمو أنماعَيْمَتّم € الآيةء ناسخ لقوله: تاوت تي 
الال 4 الايف إلا أن قول أب عبید: إن غناةً ئم بدر لم تخمس 
ا ای ج ای ی کا کر کے س ا 9 
على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه «کان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر» وکان 
رسول الله لا آعطاني شارفا من الخمس يومئذ» الحديث. فهذا 
نص صحيح في تخمیس غنائم بدر؛ لأن قول علي في هذا الحديث 
الصحيح : «يومئذ» ضريح في. آنه يعتي يوم بدر کما تری. 

فالحاصل أن آية: * 4 واطموا تما عَنِمثّم  ST‏ 
ليس المراد / قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول الجورةة 
e‏ وقد ذكرنا آنمًا أن أبا عبيد 

إنها ناسخة لهاء ونسه القرطبي للجمهور› > وسيأتي لهذا 
. زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله : 
4 واطمواأتماعَيمتّم) الآية . 

ر لے وی 


* قو له ا ودا یت کیم ءاش رادقم إياا الأية. 


في هذه الأية الكريمة التصريح بزيادة الإإأيمان» وقد صرح 
تعالی ذلك في مواضع أخر» کقوله: ولا ما أزلت سور هنهم من 


رة لاال ۹ 


آرم س رر 
ر زادیه هلو یما اّا الذر ءا منوا فزاد تم یمتا وهر یرون 


ےر مت رچ ر سے کل سرس 


و هو لی آنرل اة ف فلو لومون بداد إيما مم إيسنوم 4 
الآيةء وقوله: # ليستيشض لنب اوا ألكتب وداد ازس اموا ی 4 ۱ 4 


وقوله: ¥ واش هدوا رَادهر هدّى) الاي . 


۰ 


وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضا؛ لأن 
كل ما يزيد ينقص» وجاء مصرحًا به فى أحاديث الشفاعة الصحيحة 
كقوله: «يخرج من النار فن قال 9إ إلا الله وفي قلبه مثقال 
E hl E‏ 


# قوله تعالى: # لمكم الغاس أمَة ند4 . 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على 
المؤمنين؛ ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها؛ لأن الخائف 
۰ الفزع ل یغشاه النعاس»› وظاهر سیاف هذه الأية ان هذا النعاس 
ألقى عليهم يوم بدر؛ لأن الكلام هنا في وقعة بدر» كما لا يخفى 
وذكر في سورة آل عمران ان النعاس غشيهم أيضا يرم 
في قوله تعالى في وقعة ا ثم أنزل عل کا ال رک اسا 
ا 


سے مر وو ص 


# قوله تعالی : # إن دستقيحوا ققد جاء ڪڪ الت الاأية. 

المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم 
وذلك أن قريشًا لما أرادوا الخروح إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار 
الكعبة»ء وزعموا / أنهم قطان بيت الله الحرام» وأنهم يسقون 
الحجيج › ونحو ذلك وأن ا ا فرق الجحماعة» وقطع 


۳11 


1۰< أضرواء البيان 


الرحم» وسفه الأباءء وعاب الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهم» 
a‏ تبي إل بأن يهلك الظالم متهي» وينصر المحق» فحكم الله 
بذلك وأهلكهم» ونصره» وأنزل الآية» ويدل على أن المراد بالفتح 
هنا الحكم آنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة» 
وهو قوله: وان نتو هو ڪي کک LS‏ ويبين ذلك 
إطلاق بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه: 
کک اک وکا را آقح کاو وتا الکن وأ ن لیو 3 آي: 
احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين» ويدل لذلك 
قوله تعالى: عن شعيب في نفس القصة وین کن طايه رڪم 
N N r‏ بف وطابة ل ما فاضا حى کہ آله ا 
حير کیت 2 )4 وهذه لغة حمير؛ لأنهم يسمون القاضي 
والحكومة فتاحة» ومنه قول الشاعر: 
ألا أبلغ بني عمرو رسولا اني عن اکم غي 
آي : عن حكومتكم وقضائكم» آما ما ذكره بعض آهل العلم 
من أن الخطاب في قوله: # إن قَسَسَمَيحوأ) للمؤمنين» أي تطلبوا 


الفتج والنصر من الله أن الخطاب في قوله بعده: # وان نهو فهو 
بلک للکافرین فھو غیر ظاهرء کما تری. 


# قوله ا ا ف و َة وک 
علدا E‏ ۴ 


مر تعالى ۳ في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم 
وأولادهم فتنة يختبرون بهاء هل يكون المال والولد سببًا للوقوع 
فيما لا يرضي اله؟ وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضًاء 


a 


سورة الأنفال ٤١١‏ 


کالمال والولد» فامر الإإنسان بالحذر منهم أن يو فعوه فیما لا یر ضصی 
الله » ٹم مره إن اطلع / على ما یکره من أولئك الأعداء الذين هم 
قرب الناس له» وأخصهم به » وهم الأرلادء والأزواج ن يعفو 
عىم » ويصفح ولا يۇاخذهم› فيحذر متهم أولاًء ويصفح غ 
ولع متهم بعص الشيء› وذلك في ا التغابن : ا 
م > AA rir‏ چ ےم 
آلزیت ءامنواً اک ين انم وأو رڪم ذو آڪم تاح دروم 
A ol? 4<‏ م FG Gag‏ کے ا ٍ ٍ 
E Rr‏ ما آمو لک وأو دک 
ATE‏ عظیم لو . 


وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين عن أن تلهيهم الأموال 
والآولاد عن ذكره جل وعلاء وأن من وقع فى ذلك فهرو الخاسر 
المخبون في حظوظه» وهو قوله تعالې : : اا ازن انوا لا لھک 
ال وڪ ڪن زڪَر آله ومن E‏ 
أَلْحَّسِرُون € والمراد بالفتنة في الأيات : الاختبار والابتلاء» وهو 
أحد معاني الفتئة في القرآن. 


ed‏ م کر م کر 


تعالی : % تاا انت اموا إن د موا َه جحل کم ورا 
ود مڪ سای يتور لم واه ڏو القَس ل لایر44 ) 
قال ابن عباس › والسدي»› ومجاهد وعكرمة» والضحاك 
وقتادة» ومقاتل بن حبان» وعير وأاحد: فرقاتًا : مخرجًا» زاد 
مجاهد في الدنيا والآخرة» وفي رواية عن ابن عباس فرقاتًا: نجاة» 
وفى رواية عنه: ال مح اف داواي فا 
بين الحق والباطل . قاله ابن كثير. 
N COS e‏ 


1۲ 


IT 


۲ أضواء البيان 


المراد بالفرقان المخرج EE E‏ 
ا 2 الأية. والقول بأنه النجاة أو النصر راجع في المعنى إلى 
هذا؛ لأن من جعل الله له مخرجًا أنجاه ونصره» لكن الذي يدل 
القران واللغة على صححته في تفسير الآية / المذكورة هو قول ابن 
إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون وأريد به 
الوصف آي الفارق بين الحق والباطل» وذلك هو معناه في قوله : 
ارك لی برل اران 4 آي : الكتاب الفارق بين ا والباطل› 
وقوله: * وَأنرلّ ل وقوله: ولد ءاتيتا موسى الكتب والفرقان ٭ 
وقوله: ولد ایتا م موسی وهنرون اران 4 ویدل على أن المراد 
بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل قوله تعالى في 
ا اا لذبن ءامنوا فوا أ أله وءامنوا رسولوء وتک ملين من 


و ری ا کک وګ م م , 
ك يمل لڪم ور مشود و. ونر لک 4 الأية. لآن قوله هنا: 
و رو کک 2> 


وجل اڪ ورا مشو ہے 4 يعني .. علا وهدی تفرقون به بين 
لوط 


ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى» ومعرفة الحق قوله 
تعالی فیمن کان کافرًا فهداه الله : ٭ أو من کان میا فاته وجعلتًا لم 
E EEE‏ فجعل النور المذكور في الحديد: 
هو معنى الفرقان المذكور في الأنفال كما ترى» وتكفير السيئات 
والغفران المرتب على تقوى الله في آية الأنفالء كذلك جاء مرتبًا 


أيضا عليها في آية الحديد» وهو بيان واضح ماري 


rd‏ سے 


#٭ قوله تعالی : # قا لواد سی غ تالو اء قلا مل هدا 4 الا 


قد تا قبل هله الأيات المصرحة بکذبهم» وتعجیر الله لهم 


سورة الآنفال ۳ 


عن الإتيان بمثله» فلا حاجة إلى إعادتها هناء وقوله هنا في هذه 
الت عنهم . : ê‏ إت هدا ا ين ل 4 رد الله ا 
وافتراءهم هذا e‏ ایات كثيرة» كقوله تعالی: وقالوا سور ا 


الا ا او ا ا ا 7 
تلم کی ن آککوی الا کےا عا ئی 4 وما ا 
السر في السملوات والأرض فهو بعيد جدا من أن یکون اا 
الأولينء وول وقد لم انهم بقواور ت ناشین کاٹ 
لدی يدوت إا عم وها لا کرو ی ۳ #D‏ ال كير 


ول الآيات / . 

# قوله تعالى: # َة الو ألم إن کات هلدا هو احق ِن 
عنډدك قمر اكا ا ار الا انيتا بداب اليم 43 ذکر هنا 
اة الک ب ما يدل على أن كفار مكة فى غاية الجهل 
حيث قالوا: ل فايرا الآيةء ولم يقولوا: فاهدنا إليه» وجاء 
في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضًاء كقوله عنهم : * وقالوا ربتاعيل 
ا تا قل بوم آلیکاب ب وقوله: ويستعجلونك اعدا الآية 
وقوله: * وَين حرا عنم ألمَدَابَ إل أ ق دودو لو ما ص 4 
ودكر عن بعضص ا السالفة شبه ذلك كقوله في قوم 
3 انط کی کتکا تی اکا لن کک ب درق 3 وقرله عن قرم 
صالح : يصح آقتا بايذ إن کت من المرسل 2 وسياتي 
لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة «شال سال ». 


E‏ بهم أل َه وشم رص دو عن 
المَسڄ د ارام وما ڪ انوا أو لاء | AE EE‏ 


1€ 


"10 


صرح تعالى في هذه الأية الكريمة بنفي ولاية الكفار على 
المسجد الحرام» وأثبتها أخصرص المتقين؛ وأوضح هذا المعنى 
في قوله: 3ک للمشركت أن يعمزوا مسجد ار سهدي عل أنشسهم 
بالكفر اوک حَبطّت E E‏ 0 ات 
ا e IF‏ يولوم لخر وَأقام ألصاوة وا الڪ وای خش إل 


س 2 و 


اله سى أؤکه أن كران الْمْهَمرب ©4 . 
# قوله تعالی: # وما کان صلام عند آلب إلا كا 
سردي الأية. المكاء الصفير» والتصدية :. التصفيق . 


قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق 
التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي بيه . ويدل لهذا قوله 
ا وقال أدبت كمرا لا معو يدا لمران ولعو فيو عك 

نل5 ۰45 

# قوله تعالى: ¥ #واعلموا نما متم من سیو فان و خسم 
ولارسول ولذى ألقرى الك والمسكن وآ اليل / . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شىء حواه المسلمون من 
أموال الكفار فإنه يخمس حسبما د الا سا اوا 
عليه الخيل والركاب» أو لاء ولكنه تعالى ۰ و 
Cl E o GS‏ 
والركاب أنه لا يخمس» ومصارفه التي بين آنه يصرف فيها 
E‏ المذكورة فا ولك ی وله ال ف 
فيء بني النضير * وما آفاءَ آله لن رسو E‏ َم َو من َيل ولا 
ركاب الآية» ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله 


سورة الأنفال 10 


e‏ اک لے 


من جمیع القری بقوله: با أَفاءٌ آله على رول من اَهَل لمر قله وا سول 4 
الاأية. 


اعلم أولاً أن أكثر العلماء: فرقوا بين الفيء والخنيمة» 
فقالوا: الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير 
انتزاعه منهم بالقهر» كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي 
ية ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء؛ لشدة الرعب 
الذي ألقاه الله في قلوبهم› ااا ف اا ا ا 


على الإبل غير السلاح. 
وأما الغنيمة: فهى ما انتزعه المسلمون من بالغلبة 
والقهر» وهذا التفريق يفوم من قوله: * 4# واعلمواأتماغيمتم# الاآية 


مع قوله: فا أوَْفتۂ ع َيه من حَيل ولا ركاب فإن قله ا 
# فما أوجفتر عليه الأية: ظاهر في آنه یراد به بيان الفرق بين ما 
أوجفوا عليه » ومالم يپوجفوا عليه کما تری› والفرفق المذكور بين 
الغنيمة والفىء عقده الشيخ اخ البدوي الشنقبطى ى زظمه 
للمغازي بقوله في غزوة بني النضير: 

وفيئهم والفىء فى الأآنفال مالم يكن آخذ عن قتال 
أا الة ف زحخافه والاخد تة لد الا حاف 


a 


- وقوله: «وفيئهم» مبتداً خبره «لخير مرسل»» وقوله: «الفىء 
في الأنفال / الخ» كلام اعتراضئ بين المبتداً والخبرء بين به الفرق 


E 


1٦‏ أضواء البيان 


بين الغنيمة والفيء» وعلى هذا القول فلا إشكال في الآأيات؛ لأن 


ر 


A=. E 


ية : # 4 واطموآ أنماغيمتم€ ذكر فيها حكم الغنيمة› وآية: # ىا أفاء 
ا لی رسولد۔ 4# ار یا کر ات ا لوجه الى و 
المسألتين بقوله: « فما أَوَجَفَْمَ عي ِن حَيّل ولا ركاب € أي فكيف 


يكون غنيمة لكم» وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من 
مالکه. ) 


وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحد» فجميع ما 
أخذ من الكفار على آي وجه كان غنيمة وفيء› وهذا قول قتادة 
رحمه الله» وهو المعروف في اللغة» فالعرب تطلق اسم الفيء على 
الغنيمة» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
فلا وأبي جليلة ما أفآنا من النعم المؤبل من بعير 
ولكنا نهكنا القوم ضربًا على الأثباج منهم والنحور 
a Sal a TE‏ 
فقوله : أفأنا: يعني غنمناء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # وما 
#٠ 1 ORTE‏ لأن ظاهر هذه الآأية الكريمة شمول 
ذلك لجميع المسببات ولو كن منتزعات قهرّا» ولكن الاصطلاح 
الفشهور غك الغلماء حى مها اناهن المرق هما و تذل :له اة 
الحشر المتقدمة» وعلى قول قتادة: فاآية الحشر مشكلة مع اية 
الأنفال هذه» ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى: إن 
آية # # وأطموا اّما عَيْمَثّم % الآية. ناسخة لأية: *# وما أفاء َه على 
EE e‏ ۰ ا الذي ذهب إليه - رحمه الله باطل 
بلاشك» ولم يلجىء قتادة - رحمه الله - إلى هذا القول إلا دعوى 


سورة الأنفال ۷ 


اتحاد الفيء والغنيمة» فلو فرق بینهما كما فعل غيره لعلم أن آية 
الأنفال في الغنيمة› وآية الحشر فى الفىء» ولا إشكال. 


رھ وو وی کے د ب 


ووجه بطلان القول المذكور: أن آية په واعلموا آنماغنمتم يِن 

َي € الآية نزلت بعد وقعة بدر» قبل قسم غنيمة بدرء بدلیل 
حديث علي الات في صحيح ملم الدال على أن غنام ئم بدر 
وا ال التي شرعه الله بها هي وا ا 
e‏ نازلة في غزوة بني الاير بإطباق العلماء» وعزوة 

بنى النضير بعد غزوة بدر بإجماع المسلمين › ولا منازعة فيه البتة» 
هر من متا عدم عحة قول تة رحنه ا تمان وقد ظهر لك 

على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء - جع إلى نظر الإمام» 
فلا منافاة على قوله بين أنه اشر وآية إذا راه الإإمام 
والله أعلم. 


مسائل من أحكام هذه الأية الكريمة 


المسألة الأولى: اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن 
أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموهاء وليس للإمام اال 
تلك الغنيمة لخيرهم» ويدل لهذا و ل يمم فهذا يدل 
على آنها غنيمة لهم فلما قال : ر سے 4 علمت ن 
اا شان الأربعة الباقية لهم» 6 e‏ ونظير ذلك قوله تعالی : 

ل کان کے کی لم ولد وورکه, براه یدید الت آي : ولأبيه الشلثان الباقيان 
اجماغاء فكذلك قرله: # فان ِو حسم# أي : وللغانمين ما بقي› 
وها الل > أ E a OY‏ 
واحد من العلماءء وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذرء 


1۷ 


T1۸ 


1۸ أضواء البيان 
mT‏ کے 
وابن عبدالبر » والداودي» والمازري› والقاضي عياض › وابن 
العربي» والأخبار بهذا المعنى متظاهرة» وخالف في ذلك بعص 
آهل العلم» وهو قول كثير من المالكية» ونقله عنهم المازري 
رحمه الله _ ا قالوا: امام أن یصرف الغنيمة فیما يشاء من 
الصالح للمسلمين ( )»> ويمنع منها الغزاة الغانمين . 

واحتجوا لذلك بأدلة» منها قوله تعالی : يستلونك عن آل نالفل 
آلأنقال به وأَلَسول 4 الأية. قالوا: الأنفال: اا كلهاء والاية 
محكمة لاأ منسوخة. 


واحتجوا لذلك أيضا بما وقع في فتح مكة؛ وقصة حنين 
قالوا: إنه 45 فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل» وم على أهلها 
فردها عليهم» ولم يجعلها غنيمة» ولم يقسمها على الجيش» فلو 
كان قسم الآخماس الأربعة على الجيش واجبًا» ااا ا وا 
مكة؛ قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حتين» أعطى منها 
عطايا عظيمة جدا» ولم |/ ا 
المجاهدين الغازين معه کل وقد آشار لعطاياه من غنائم هوازن في 
وقعة حنين ی ار ااا ای ب ای ي 
غزوة حنين بقوله: 


أعطی عطایا شهدت بالکرم يومئذ له ولم تجمجم 
زهاء آلقى ناقة منها وما ا ب ل ٠‏ 
حرج وله ما لے منها ومن رقىقه وورقه 


سورد لاال ۹ 


es 
قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي‎ 
غنمها لما أعطى ئة ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة» ولما‎ 
أعطى ما ملا بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية› وفي ذلك اليوم‎ 
أعطى الأقرع بن حابس التميمى مائة من الإبل» وكذلك عيينة بن‎ 
في ذلك سعره المشهور:‎ 
فما کان حصن ولا حایس‎ 


بين عيينة والاقرع 
يفوقان مرداس في مجمع 


وما کت دون امریء منهما 


ركان فاا ا 


e a E 
فلم أعط شيا ولم أمنع‎ 


بکری على المهر في الأجرع 


قالوا: فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش الغانمين 


واجبًا لما فضل الأقرع وعيينة في العطاء من الغنيمة على العباس بن 


مرداس في أول الأمر قبل أن يقول شعره المذكور. 
وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات» فالجواب 
عن آية # يستَلوتك عن آلأنقال# هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله 


t1‏ ص 


تعالى : # 4 واعلموا انما مہ 


ن سى € الآية» ونسبه القرطبي 


لجمهور العلماءء والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه / : 


۳۱1۹ 


٭ C1‏ أضواء البيان 


الأول: أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفتح عنوة» ولكن 
أهلها أخذوا الأمان منه يَية؛ وممن قال بهذا الشافعي رحمه الله . 

واستدل قائلوا هذا القول بقوله ڪلً: «من دخل دار آبى 
سفيان فهو أمن» وهو ثابت في الصحيح . وهذا الخلاف في 
هل أخذها النبى بيا عنوة؟ وهو قول الجمهورء أو أخذ لها الأمانء 
که الف غت ال أجبة الفرى الاي في 
مغازيه بقوله في غزوة الفتح يعني مكة: 
واختلفوا فيها فقيل: آمنت وقيل: عنوة وكرهًا آخذت 

والحق أنها فتحت عنوة كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله» ومن 
ار اا عار ق ق د ا ی ا 
البلاد؛ لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق الب وات رارض إلى 
يوم القيامة» وإنما أحلت له يي ساعة من نهار» ولم تحل لأحد 
قبله ولا بعده» وما كان بهذه المثابة» فليس كغيره من البلاد التي 
ليست لها هذه الحرمة العظيمة. a.‏ 


وآما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر» وهو أن 
النبي بي استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب 
المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ويدل 
على ذلك أنه مء لما سمع أن بعض الأنصار قال: يمنعنا ويعطي 
قريشاء» وسيوفنا تقطر من دمائهم» جمعهم النبي بء وكلمهم 
كلامه المشهور والبالغ في الحسن» ومن جملته أنه قال لهم: «ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون 
برسول الله بيا إلى رحالكم» إلى آخر كلامه» فرضى القوم» وطابت 


سورة الأنفال e١‏ 


نفوسهم» وقالوا: رضينا برسول الله ية قسمًا وحظاء وهذا ثابت 
في الصحيح › ووه الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بحسن 
هذا الكلام الذي خاطبهم به َيه بقوله في غزوة حنين : 
و ااا جر لل ال ااك ي 
فوجدوا عليه أن منعهم فأرسل النبي من جمعهم 
وقال قولاً كالفريد المؤنتق عن نظمه ضعف سلك منطقي 

فالحاصل: أن أربعة أخماس الغنيمة التى أوجف الجيش 
علها الخيل والركاب للغزاة الغانمين على التحقيق› الذي لاشك 
فيه» وهو قول الجمهور. ‏ | 

ومن العلماء من يقول: لا يجوز للإمام أن ينفل أحدًا شيا 
من هذه الآخماس الأربعة؛ لأنها ملك للغانمين› وهو قول مالك . 
باجتهاده» وهو أظهر دلیلا» وسياتي له زيادة إيضاح إن شاء الله 
ا 

المسألة الثانية : هي تحقيق المقام في مصاريف الخمس الذي 
يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة؛ فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل ستة 
القربى» ونصيب لليتامى» ونصيب للمساكين» ونصيب لابن السبيل . 


وبهذا قال بعض آهل العلم: قال آبو جعفر الرازي» عن 


Y۰ 


۲۱ 


t۲‏ أضواء البيان 


لري عن أبي العالية الرياحي» قال: كان رسول الله ئي يؤتى 
بالختيمة» فيخمسها على خمسة» تكون أربعة أخماس منها لمن 
شهدها» ثم يؤخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ الذي قبض 
a‏ 
آسهم» فيكون سهم للرسول ية وسهم لذي القربى» وسهم 
للیتامى» وسهم المساکين؛ وسهم لابن السبيل . 

وعلى هذا القول فنصيب الله جل وعلا يجعل للكعبة. ولا 
يخفى ضعف هذا القول؛ لعدم الدليل عليه» وقال بعض من قال 
بهذا القول: إن نصيب الله جل وعلا يرد على ذوي الحاجة. 


والتحقيتق أن نصيب الله جل وعلاء ونصيب الرسول ية 
واحد» وذکر اسمه جل وعلا استفتاح کلام للتعظيم› وممن قال 
بهذا القول ابن عباس» كما نقله عنه الضحاك. وهو قول إبراهيم 
النخعي» والحسن / بن محمد بن الحنفية» والحسن البصري» 
اي٠‏ وعطاء بن ابي رباح› وعبدالله بن بريدة» وقتادة» ومغيرة 
وغیر واحد كما نقله عنهم ابن کثير. ) 


والدليل على صحة هذا القول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح › 
عن عبدالله بن شقيق» عن رجل» قال: اتيت النبي ييه وهو بوادي 
القرى» وهو يعرض فرسًاء فقلت: يا رسول الله ما تقول في 
الل فال .له جما وار حماسو اللا لت فما 
أحد أولى به من أحد» قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك ‏ 
لست أحق به من أخيك المسلم. وهذا دليل واضح على ما ذكرنا. 


TT‏ أ ما رواه الإمام أعخمل عن المقدام بن معد يکرب 


سسورة الأنفال ۲< 


الکندي» آنه جلس مع عبادة بن الصامت› وبي الدرداءء والحارث 
ابن معاوية الكندي رضي الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله 
اة فقال آبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله ية في 
غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس» فقال عبادة: إن رسول الله كيا 
صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام رسول اله 
ية فتناول وبرة بين آنملتيه» فقال: إن هذي من غنائمكم» وإنه 
a E EC Cm CS‏ 
فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغر» ولا تغلوا فإن 
الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس 
في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود 
الله في السفر والحضر» وجاهدوا في الله» فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم. 


قال ابن کثیر بعد أن سان خاف اجد هذا عن عبادة بن 
الصامت» هذا حديث حسن عظيم» ولم أره في شيء من الكتب 
النة من هذا الوجه» ولکن روی الإمام أحمد ا وأو داود» 
والنساتی من خديث کرو ن غیت ع اا غ جاه عبدالله بن 
عمرو › عن رسول الله اة : نحوه في قصة الخمس› والنهي عن 
ا 


المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعيرء ئم قال : «ولا يحل لى 
من غنائمکم مثل هذه إلا اللخمس› والخمس مردود علیکم» رواه 


أو داود» والنسائی . 


ÊÊ 


TIT 


ak‏ أآضواء البيان 


فإذا عرفت أن التحقيتق أن الخمس في حياة النبي بي يقسم 
كل شيء مملوك له جل وعلاء فاعلم أن النبي ئي كان يصرف 
نصيبه الذي هو خمس الخمس في مصالح المسلمين؛ بدلیل قوله 
فی الأحاديث الو ذکرناها آنمًا : «والخمس مردود علیکم»» وهو 
الحقى. ٠‏ 

ويدل له ما ثبت في الصحيح : من انه کان يأاّخذ قوت سنته 
من فیء ہنی النضیرء كما سیأتی إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

وأما بعد وفاته» وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله 

وممن قال بذلك: أبو حنيفة رحمه الله واختاره ابن جریر. 

وزاد ابو حنيفة سقو ط سهم دوي القربى أ بوفاته . 
والصحيح أن نصيبه ئة باق» وأآن إمام المسلمين يصرفه فيما كان 
يصرفه فيه رسول الله ية من مصالح المسلمين . | 

وقال بعض العلماء: يكون نصيبه ييه لمن يلي الأمر بعده» 
وروي عن ابي بکر٬‏ وعلي» وقتادة» وجماعة› ئ کن وجاء 
فيه حدیث مرفوع . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: والظاهر أن هذا القول راجع في 
المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح» وأن معنى كونه لمن يلي الأمر 
بعده آنه يصرفه فيما کان يصرفه فيه ياء والنبى قال: «والخمس 
مردود علیکم» وهو واضح کما تری / . 


سورة الأنفال ۰ 0 


ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي بيه بعد وفاته 
راجعة إلى شيء وأاحد؛ وهو صرفه في مصالح المسلمين . 
یصرفونه فیما کان یصرفه فيه ميد . 


وکان ا کر وعمر - رضي الله عنهما - يصرفانه في الكراع 
والسلاح. 


وجمهرر العلماء TT‏ القربى باق » a‏ 
بموته کل . 
bk‏ هل يسقط بوفاته او لا؟ 
وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط خلافا لأبي حنيفة. 
الثانية: فى المراد بذي القربى . 
الثالثة : هل يفضل ذكرهم على آنثاهم أو لا؟ 
- آما ذوي القربى: فهم بنو هاشم؛ وبنو المطلب؛ على أظهر 
الأقوال دللا وإليه ذهب الشافعي»› واخود بن حنبل › وأبو ثور» 
ومجاهد» وقتأادة» وابن جریج ٠‏ ا 
قال البخاري في صحيحه» في كتاب «فرض الخمس»: حد 
عرد الله بن يو سف » حد نا الليث› عن e‏ عن 


TE 


A‏ أضواء البيان 


وترکتناء ونحن وهم منك بمنزلة وأحدة» فقال رسول ارلّه : 
«إنما بنو المطلب» وبنو هاشم شيء واحد». 


قال الليث : حدثني يونس وزاد» قال جبير: ولم يقسم النبي 
يه لبني عبد شمس» ولا لبني نوفل. | 

وقال البخاري أيضا في المغازي: حدثنا يحيى بن بكير 
حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب› 
أن جبير بن مطعم آخبره» قال: «مشيت آنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي ياء فقلنا: / أعطيت بني المطلب من خمس خيبر» وتركتناء 
ونحن بمنزلة واحدة منك» فقال: إنما بنو هاشم»ء وبنو المطلب 
e‏ ااا لم يقسم النبي ب لبني عبد شمسء وبني 
EO‏ 

وإيضاح كونهم من النبي بي بمنزلة واحدة: أن جبير بن 
مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وعثمان بن عفان بن ابي 
العاص بن عبد شمس بن عبد مناف . 

فأولاد عبد مناف بن قصي آربعة: هاشم» والمطلب»› 
شمس» وهم: أشقاء؛ آمهم : عاتكة بنت مرة بن هلال السلمية› 
إحدى عواتك سليم؛ اللاتي هن جدات رسول الله ية وهن 
ثلاث : هذه التى ذكرنا. والثانية: عمتها؛ وهى: عاتكة بنت هلال 
ال ن داف 

والثالثة : بنت أخى الأول؛ وهى عاتكة بنت الأوقص بن مرة 
بن هلال» وهي آم وهب» والد آمنةء آم النبي کل 


سورة الأنفال ۷ 


ورابع أولاد عبد مناف: نوفل بن عبد مناف» وأمه: واقدة» 
بنت ابي عدي» واسمه نوفل بن عبادة بن مازن بن صعصعة . 


قال الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب: 
عبد متناف قمر البطحاء اأربعة بنوههؤلا 
مطلب» وهاشم» ونوفل» ٠‏ وعبد شمس»› هاشم لا يجهل 

وقال في بيان عواتك سليم اللاتي هن جدات له وي4 : 
عو الي روعي وا قاق ر ا 
RR‏ ا ا 
وهن بالترتيب ذا لذى لرجال الأوقص بن مرة بن هلال 

فبهذا الذي بينا يتضح أن الصحيح أن المراد بذي القربى في 
الأية: بنو هاشم» وبنو المطلب دون بني عبد شمس» وبني نوفل. 


ووجهه أن بني عبد شمس» وبني نوفل عادوا الهاشميين› 
وظاهروا عليهم قریشاء فصاروا کالاباعد فف للعداوة» وعدم 
اللضرة/. 


ولذا قال فيهم أبو طالب؛ في لاميته المشهورة: 
جزی الله عنا عبد شمس» ونوفلا عقوبه شر» عاجل» ے غير آجل 
EGS CG‏ 


لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بناء والغياطل 


To 


۸ أضواء البيان 


ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 

بهذا الحديث الصحيح الذي دکرنا: يتضصح عدم صحهة قول 

وممن قال بأنهم بنو هاشم فقط : عمر بن عبدالعزيز» وزيد 
ابن أرقم» ومالك» والثوري› ومجاهد› وعلي ن الحسين › 
والأوزاعي» وغيرهم. 

وقد أخرج الشافعي› وعبدالرزافق› وابن ابي شة» ومسلم» 
وان جرير› وابن م المنذرء وابن E‏ وابن مردویه› والبيهقي 
فی سننه؛ عن ابن عباس : أن نجدة الحروري كتب إليه: اله ف 
دوي القربى الذين دکر. الله » فكتب إليه : إا کنا ری آناهہ» فایی 


وزيادة قوله: «وقالوا: قريش كلها» تفرد بها بو معشر» وفيه 
ضعف . وما قدمنا من قول النبي ياء وفعله الثابت في الصحيح : 
حنبل» وكثير من أهل العلم. 
فإذا عرفت أنه ية قضى بخمس الخمس من غنائم خيبر لبني 
o‏ أو 
الروایتين 


سورة الأنفال U‏ 


وصاحب الهداية» / والمذهب» اسو © الذهب» والعمدة» 
والوجيز» وغيرهم؟ وقدمه في الرعايتين › والحاويين› وعيرهم› 
وصححه في البلغة» والنظم› وغيرهما. 

وعنه: الذكر والانئى؛ سواء. قدمه ابن رزين في شرحه؛ 


وأطلقهما في المغني› والمحرر» أه. من 
الانصاف . 


وتفضيل ذكرهم على أنثاهم الذي هو مذهب الإمام أحمد: 

وحجة من قال بهذا القول: أنه سهم استحق قى بقرابة الأب 
شرعا؛ بدلیل أن أو لاد عماته ا کالز سر ن العوام» وعبدالله بن 
أبي أمية؛ لم يقسم لهم في خمس الخمس» وكونه مستحقًا بقرابة 
الأب خاصة يجعله كالميراث؛ فيفضل فيه الذكر على الأنثى . 

وال بعض العلماء: ذدکرهم 9 سواء . وممن قال به 
المزني» وأبو ثور» وابن المنذر. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: وهذا القول أظهر عندي؛ لأن 
تقضيل الد على الأنٹى يحتاج إلى دلیل ۰ ولم يقم عليه في هذه 
المسألة دليل» ولم ينقل أحد عن النبي يي أنه فضل ذكرهم على 

والدليل على أنه ليس كالميراث؛ أن الابن منهم يأخذ نصيبه 
وو أبيه» و جحده» وصغيرهم › وکبیرهم سواء. 


TTT 


TTY 


وجمهور العلماء القائلين بنصيب القرابة على آنه يقسم على 
: جميعهم ؟ ولم يترك منهم أحد خلافا لقوم. 

والظاهر شمول غنيهم ؟ خلاقا لمن خصص به فقراءهم ؛ لاه 
وابن السبيل . فالظاهر آنه یخصص به فقراؤهم› ولا شي ء لأغنيائهم› 
فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعى› اها د ا الله - 
ت هذه السا أن سهم الله » وسهم رسوله ية واحد؛ وآنه بعل 
وفاته يصرف في مصالح المسلمين؛ وأن سهم القرابة لبني هاشم 
وبني الطب ؛ للذكر مثل حط الأنثيين› وأنه لجميعهم ؛ عنيهم 
الأنثيين» وأن الأنصباء الثلاثة الباقية لخصوص الفقراء من اليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل . | 


ومذهب أبي حنيفة: سقوط سهم الرسول بء وسهم قرابته 
بموته» وأن الخمس يقسم على الثلاثة الباقية : التي هي اليتامى› 
والمساكين» وابن السبيل. قال: ويبدا من الخمس بإصلاح 
القناطرء وبناء المساجد وأرزاق القضاة» والجند» وروي نحو هذا 
عن الشافعي أيضًا. 

ومذهب الإمام مالك - رحمه الله - أن آمر خمس الغنيمة 
موكول إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيما يراه مصلحة» فيأخذ منه من 
غير تقدير» ويعطى» القرابة باجتهاده» ويصرف الباقي في مصالح 
العسلفين. 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها. 


سورة الأنفال ۳١‏ 


Bay leg lS ENO as 
قوله ية : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود‎ 
عليكم» فإنه لم يقسمه أخماسًاء ولا أثلائًاء وإنما ذكر في الأية من‎ 
فو ون ات‎ 


ا کلک 


مادا فقون ئ PIE‏ والافربينَ ا ا 


اليل 4 وللرجل جائز - بإجماع العلماء - أن ينفق في غير هذه 
الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر النسائى عن عطاء» وقال: خمس 
الله › وخمس رسوله واحد» کان رسول الله ية يحمل منه» ويعطي 
مه » ويضعه حبث شاء. آھ. م القر طن . 
وقال ابن ر في تفسیر هذه الاأية الكريمة ما نصه: وقال 
آأخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما 
وقال شیخنا العلامة ابن تمه - رحمه الله -: وهذا قول 
مالك» وأكثر السلف» وهو أصح الآقوال» اه من ابن كثير / . 
وهذا القول هو رأي البخاري بدليل قوله: باب قول الله 
تعالى : # فأن يلو خسم وللرسول يعني للرسول قسم ذلك. 
Sled Eg cab O Us‏ 
ساق البخاري أحاديث الباب فى كونه ىة قاسمًا بامر الله تعالى . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول قوي» وستأتي له أدلة 


إن شاء الله فى المسألة التى بعد هذاء ولكن أقرب الأّقوال للسلامة 


Y۸ 


۲۹ 


هو العمل بظاهر الآية» كما قال الشافعى» وأحمد - رحمهما الله - 
لن a e‏ المصارف المذكورة» 
نم آتبع ذلك بقوله: إن ک کتم ءامنتم با 4 وهر واضصح حدا کا 
تری . 


وأما قول بعض أهل البيت؛ كعبدالله بن محمد بن علي 
وعلي بن الحسين رضي الله عنهم بأن الخمس كله لهم دون 
غيرهم» وآن المراد باليتامى» والمساكين: يتاماهم» ومساكينهم. 
وقول من زعم أنه بعد النبي بي يكون لقرابة الخليفة الذي يوليه 
المسلمون» فلا يخفى ضعفهماء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن المُذّهب» والفضة» 
وسائر الأمتعة؛ كل ذلك داخل في حكم الأية: يخمس» ويقسم 
الباقي على الغانمين» كما ذكرنا. 

المسألة الرابعة: أما أرضهم المأخوذة عنوة: فقد اختلف 
العلماء فيهاء فقال بعض العلماء: يخير الإإمام بين قسمتهاء كما 
يفعل بالذهب» والفضة؛ ولا خراح عليها؛ بل هي أرض عشر 
مملوكة» وبين وقفها للمسلمين بصيغة. وقيل بغير صيغة» ويدخحل 
ف تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده» وهذا 
التخيير: هو مذهب الإمام أحمد. 

وعلى هذا القول: إذا قسمها الإمام» فقيل: تخمس» وهو أظهرء 
وقيل: لاء واختاره بعض أجلاء العلماء قائلً: إن أرض خيبر لم 


يخمس ما قسم منها. / والظاهر آن رض خیبر خمست» كما جزم 
به غير واحد» ورواه ابو داود بإسناد صحيح عن الزهري . 


سورة الأنفال YY‏ 


وهذا التخيير بين القسم» وإبقائها للمسلمين الذي ذكرنا أنه 

مذهب الإمام أحمد: و مذهب الإمام أبي حنيفة والثوري. 
مالك - رحمه الله _- فذهب إلى نها تصير قا للمسلمين. 
وا فير وة لقتعت ال أا ا ب 
أما حجة الإمام الشافعي - رحمه الله - فهي بكتاب وسنة. 


اسا م 


الأية» فهر يقتضى بعمومه شمول الأرض e‏ ۰ 

واا الس فا فت اه كي م ارين رطة بح أن 
خحمسها» ويني النضير؛ » ونصف ا 

قال : فلو جاز أن ید عی اجر الأرض› جاز أن يدعي 
ر غیرها» فيبطل حكم الأية. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الاستدلال بالأية: ظاهر» وبالسنة 
غير ظاهر؛ لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير؛ لأنه يقول: 
کان مخیرا فاختار القسم» فليس القسم واجبًاء وهو واضح کما 


e 


ری . 


وحجة من قال بالتخيير: أن النبي ييه قسم نصف أرض 
خيبر» وترك نصفها» وقسم أرض قريظة» وترك قسمة مكة» فدل 
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قسمه تارة» وتركه القسم أخرى على التخيير. 


ففي [السنن] و[المستدرك]: «أن النبي بي لما ظهر على 
خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما» جمع كل سهم مائة سهم 
د لوالا الت م لف ول 
النصف الباقي لمن ينزل به من الوفودء والأمور» ونوائب الناس» 
هذا لفظ أبى داود. وفى لفظ «عزل رسول الله يلل ثمانية عشر 
سهمّا» وهو الشطر - لنوائبه وما ينزل به من آمر المسلمين» فكان 
ذلك: الوطيح» والكتيبة» والسلالم» وتوابعها». وفي لفظ أيضا: 
«عزل نصفها لنوائبه» وما ينزل به: الوطيحة» والكتيبة» وما أحيز 
ا وول الف الاح حه جين السلحرة ال 
والنطاةء وما أحيز معهما» وكان سهم رسول الله ية فيما أحيز 

ورد المخالف هذا الاحتجاج بأن النصف المقسوم من خيبر : 
مأخوذ عنوة» والنصف الذي لم يقسم منها: مأخوذ صلحًا وجزم 
بهذا ابن حجر في [فتح الباري]. 

وقال النووي في [شرح مسلم] في الكلام على قول أنس عند 
مسلم: وأصبناها عنوة ما نصه «قال القاضي: قال المازري: ظاهر 
هذا آنها كلها فتحت عنوة» وقد روى مالك عن ابن شهاب أن 
بعضها فتح عنوة» وبعضها صلځًا. قال: وقد يشکل ما روي في 
ا بي داود آنه قسمها نصفين : نصمًا لنوائبه»› وحاجته» ونصفًا 
للمسلمين. قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضياع 
وقرى آجلى عنها آهلهاء فكانت خالصة للنبي ياء وما سواها 


رال ) 0 


للغانمين» فكان قدر الذي جلوا عنه النصف» فلهذا قسم نصفين» 
اه منه بلفظه . 


وقال أبو داود فى [سننه]: حدثنا حسين بن على العجلى› 
یحیی - يعني ابن آدم - ثنا ابن أبي زائدة» عن ا a‏ 
عن الزهري» وعبدالله بن أبي بكر» وبعض ولد محمد بن مسلمة» 
قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسالوا رسول الله ية أن 

يحقن دماءهم» ویسیرهم› ففعل› فسمع بذلك آهل فدك» فنزلوا 
على مثل ذلك فكانت لرسول الله ية خاصة؛ لأنها لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب / 


حدثنا محمد بن یحیی بن فارس» ٹنا عبدالله بن محمد» عن 
جویریه › عن مالك» عن الزهري : أل سحل اله أخبره: 
«أن رسول الله لله افتتح بعض خيبر عنوةه. 


قال ابو داود: وقرىء على الحارث بن مسكين»› وآنا شاهد؛ 
أخبرهم ابن وهب» وقال: حدثني مالك» عن ابن شهاب: آن خيبر 
كان بعضها عنوة» وبعضها صلحاء والكتيبة أكثرها عنوة» وفيها 
صلح؛ قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر» وهي أربعون 
آلف عذق . 

قال مقيده _عفا الله عنه -: وهذا الذي ذكرنا: يقدح في 
الاحتجاج لتخيیر الإمام ف في القسم› والوقفية بقضية خيبر» کما 


تری. وحجة قول اا سک الله - ومن وافقه في ان رض العدو 
المفتوحة عنوة تكون وققًا للمسلمين» بمجرد الاستيلاء عليها أمور : 


۲۳۱١ 
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منها: قوله ي الثابتر في [صحيح مسلم] من حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه «منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام 
مديها ودينارها» ومنعت مصر آردبها ودينارها» وعدتم من حيث 
بداتم» وعدنم من حيث بدآتم» وعدتم من حیث بدآتم» شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة» ودمه). 


ووجه الاستدلال عندهم بالحدیٹ: آن: (امنعت العراق . . 


إلخ» بمعنى ستمنع؛ وعبر بالماضي إيذانًا بتحقيق الوقوع» كقوله 


تعالى : # ونع نف الور الآيةء وقوله: # أ أَمَر اس الآية. 

قالوا: فدل ذلك على آنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه 
الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم» SES‏ شاهد 
es‏ ومن حديث أبي هريرة أيضا عند 
ا ) 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في كتاب «فرض الخمس» 
ما نصه: وذكر ابن حزم: أن بعض المالكية احتج بقوله في 
حديث آبي هريرة: / «منعت العراق درهمها» الحديث. على أن 
الأرض المغنومة: لا تباع» ولا تقسم» وأن المراد بالمنع: منع 
الخراج» ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء 
العاقبة» وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمر» وكذلك 
کا | 

ا ا ا کچ ي ا فن خرن الاب 
رضي الله عنه قال : ا ا ا 

بين آهلهاء كما قسم النبي بيا خيبر». 


وفي لفظ في الصحيح عن عمر: «أما والذي نفسي بيده» 
و لاان ا الناس بياتا ليس لهم شيء؛ ما فتحت علي قرية 
إلا قسمتهاء اا ی ان ا ولكني آتركها خزانة لهم 
يقتسمونها) . 


واحتجح آهل هذا القول أيضا: بأن الأرض المغنومة ا 
تقسم » لم يبق لمن جاء بعد الخانمين شيءء والله أثبت لحن جاء 
aS‏ شركة بقوله: # والس جاو من بعڍِهم قولوت ربا أعَفِر 
آ4 الاأية» فإنه معطوف على قوله: راء ألمهلجرنَ اَذ 
أرجأ وقوله : ورين بُو الَا يمن € الأآية» وقول من قال : 
إن قوله تعالی : ل لیے جاو مِنْبعَدِھم 4 مېتداً خبره «يقولون» غير 
صحیح ؟ لآنه يقتضي آنه تعالی آخبر بان کل من پاتي بعدهم پقول: 
# رتا آعَفِر رتا ولخرتا 4 الأب والواقع خلافه؛ لآن کثيرا ممن 
جاء بعدهم يسبون الصحابة ويلعنونهم» والحق أن قوله: # سے 
جاو 4 معطوف على ما قبله» وجملة: قولوت 4 حال کما تقدم 


في «آل عمران» وهي قيد لعاملها وصف لصاحبها. 


قال مقيده -عفا الله غ ل ا التي استدل بها 
المالكية لا تنهض فيما يظهر؛ لأن الآحاديث المذكورة لا يتعين 
وجه الدلالة فيها؛ لأنه يحتمل أن يكون الإمام مخيرًا» فاختار 
إبقاءها للمسلمين» ولم يكن واجِبًا في آول الأمر» كما قدمنا. 
والاستدلال بآية الحشر المذكورة: واضح السقوط؛ لأنها في 
الفيء. والكلام في الغنيمة» والفرق بينهما معلوم كما قدمنا. 


قال مقہده _ عفا الله نه س أظهر الأقوال دلیا أن الإمام 


TT 
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مخیر» ویدل / عليه كلام عمر في الأثر المار آنقاء وبه تنتظم 
الأدلة» ولم يکن بینها تعارض › والجمع واجب متی ما أمكن . 
وغاية ما في الباب: أن تكون السنة دلت على تخصيص واقع في 
عموم قوله تعالی : ۶ # واعلموا اتماغنمتم من سىء ) الأية. و تخصيیص 
الكتاب بالسنة كثير. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الأية التى نحن بصددهاء بعد أن 
ذكر القول بالتخيير؛ ما نصه: قال شيخنا أبو العباس رضى الله عنه: 

ولذلك قال: «لولا آخر الناس» فلم يخبر بنسخ فعل النبي 

فإن قيل : لا تعارض بين الأدلة على مذهب الشافعى؛ لأن ما 
وقع فيه القسم من خيبر مأخوذ عنوة» ومالم يقسم منها مأخوذ 
صلخا والنضير فىء» وقريظة قسمت . 

ولو قال قائل: إنها فيء أيضا؛ لنزولهم على حكم النبي كلا 
قبل ان یحکم فیھم سعدا لکان غیر بعید؛ ولكن يرده: أن النبي ڪيا 
خمسها» کما قاله مالك› وعیره. 

ومكة مأخوذة صلخا ؛ بدلیل قوله : ((من دخل دار ابي 
سيان فهو امن» ومن ألقى السلاح فهو آمن› ومن أغلق بابه فهو 

فالجواب : أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة؛ ولذلك أدلة واضحة. 


نيورة الأنقال ۹ 


منها: آنه لم ينقل أحد أن النبي بي صالح آهلها زمن الفتح 
ولا حجاأءه أحد منهم ٠‏ فصالحه عن البلد؛ وإنما حاأءه ا سمیان› 
فاعطاه امان لمث دخحل داره» و آغلق بأیه» أو دخل المسجد» أو 
آلقی سلاحه » ولو كانت قد فتحت صلخا لم يقل : امن دخحل داره» 
أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن» فإن الصلح يقتضي الأمان 
العام / . 

ومنها: أن النبى بيه قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل› 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين› وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار». 

وفي لفظ : إنها لم تحل لأحد قبلي› ولا تحل لأحد بعدي› 
وإنما حلت لى ساعة من نهار». ٠‏ 
إن الله أ ای يأذن لکم» وانما آذن لي ساعة من نهار 
وقد عادت حرمتها اليوم کحرمتها بالامس» وهذا صريح في انها 


فتحت عنوة. 


Ed ومنها:‎ 

الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى»› 
وجعل أبا عبيدة على الحسر»ء فأخذوا بطن الوادي» ثم قال: يا أبا 
هريرة اهتف لي بالأنصار» فجاءوا يهرولون» فقال: يا معشر 
الأنصار هل ترون إلى أوباش قريش؟ قالوا: نعم» قال: انظروا إذا 
لقيتوهم غدًا أن تحصدوهم حصداء وأحفى بيده» ووضع د به عل 
شماله» وقال: موعدكم الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء 
قال فما اشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه» وصعد رسول الله لاز 
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الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان» فقال: 
يا رسول الله آبيدت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» فقال 
رسول الله ي : «من دخل دار آٻبي سفيان فهو آمن» ومن آلقى 
وذكر أهل المغازي تفصيل ما أجمل في حديث مسلم هذاء 
فبينوا أنه قتل من الكفار اثنا عشرء وقيل: قتل من قريش أربعة 
وعشرون» ومن هذيل آربعة» وقتل يومئذ من المسلمين ثلاثة» وهم 
سلمة بن الميلاء 2 بن المحاربي تا إلى 
O REE‏ 
قد علمت بيضاء من بنى فهر نقية اللون نقية الصدر 
وفيه نقل الحركة في الوقف» ورجز حماس بن قيس المشهور 
يدل على القتال يوم الفتح › وذکره الشنقيطي في مغازيه بقوله : 


إن يقبلوا اليوم فمالي علة هذاسلاح كامل وأله 


وشهد المآزق فيه حطما رمزيب من قومه فانهزما 


وجا فاستلن. اغا الول اممك اعا كت قل 


فقال والفزع زعفمر دمه إنك لو شهدت يوم اللخندمه 


رة الانفال ) ٤١‏ 


إذ فر صفوان وفر عكرمه وبو يزيد قائم كالمؤتمه 


ومصداقه في الصحیح کا تقدم . 


ومنها أيضا: أن أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها 
أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله» فقال 
رسول الله کیا : : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» وفي لفظ عنها: 
لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي» فأدخلتهما بيتًا؛ 
وأغلقت عليهما بابّاء فجاء ابن أمي علي» فتفلت عليهما بالسيف» 
فذكرت حديث الأمان وقول النبي بل : «قد أجرنا من أجرت يا أم 


هانىء» وذلك ضحى ببطن مكة بعد الفتح» وقصتها ثانية في 


فإجارتها له » وإرادة علي رصي الله عنه قتله» و النبي 
بي إجارتها: صريح في أنها فتحت عنوة. 


ومنهاً: نه ب / آمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خطل. 
وجاریتین . 


ولو كانت فتحت صلحًا» ت باس ال ادان اهايا 


ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. 


۳۲٢ 


وآمره ئة بقتل من ذكر: ثابت عنه 5ء . 

وفي السنن بإسناد صحيح: «أن النبي بء لما كان يوم فتح 
مكة» قال: «آمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» إلى غير ذلك من الأدلة. 

فهذه أدلة واضحة على أن مكة - حرسها الله - فتحت عنوة. 

وكونها فتحت عنوة: يقدح فيما ذهب إليه الشافعي من 
وجوب قسم الأرض المغنومة عنوة. ٠‏ 

فالذي يتفق عليه جميع الأدلةء ولا یکون بينها أي تعارض : 

وإذا عرفت أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة» فاعلم أن 
العلماء اختلفوا 2 رباع مكة : هل يجوز تملكها» وبيعهاء 
وإيجارها؟ - على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه لا يجوز شىء من ذلك وبه قال أبو حنيفة» 
والأوزاعي› والثوري› ومجاهد» وعطاءء وطاووس› وإبراهیم› 
والحسن› وإسحاق› وغيرهم . وكرهه مالك - رحمه الله -. ) 

وتوسط الإمام أحمد» فقال: تملك وتورث»› ولا تؤجر» ولا 
تباع » على إحدی الروايتين› جمعا بین الأدلة» والرواية الثانىة 


سورة الأنفال ۲ 


وهذه المسألة: تناظر فيها الإمام الشافعي» وإسحاق بن 
راهويه في مسجد الخيف - والإمام أحمد بن حنبل حاضر ‏ فأسكت 
الشافعي إسحاق بالأدلةء بعد أن قال له: ما أحوجنى أن يكون 
ای ا و E‏ 
رسول الله لل وآنت تقول: قال طاوس» والحسن› > وإبراهیم» 
وهل لأحد مع النبي يي حجة؟ - في كلام طويل -. 


ونحن نذكر إن شاء الله أدلة الجميع › وما يقتضى الدليل 
رجحانه منها» فحجة الشافعى - رحمه الله - ومن وافقه بأمور. 


الأول: حديث أسامة» عن النبى ييل لما سأله: أين تنزل 
غدا؟ فقال النبي ية : «وهل ترك لنا E‏ رباع أ دور؟» وفي 
بعض الروايات «من منزول» وفي بعضها «منزلاً» أخرج هذا الحديث 
البخاري في کتاب «الحجح» في باب «توريث دور مكکة» وشرائها) 
إلخ» وفي كتاب «المغازي» في غزوة الفتح في رمضان في: باب 
این ركز النبي َي الراية يوم الفتح› وفي کتاب الجهاد في باب «إذا 
أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال وآرضون فهي لهم» وآخرجه 
مسلم في كتاب «الحج» في باب: النزول بمكة للحاج وتوريث 
دورها» بثلاث روايات هي مثل روايات البخاري . 


فقوله ىة فى هذا الحديث المتفق علية: وهل ترك لنا عقيل 
من رباع» صريح في إمضائه يي بيع عقيل بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - تلك الرباع. 
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و کا ا ت ا ا لأنه لا 
يقر على باطل بإجماع المسلمين . 
الثاني : أن الله تبارك وتعالى أضاف للمهاجرين من مكة 


کر ر عرسم م 


EES‏ وذلك يدل على انها ملکهم في قوله : # للققراء آلمُهلجرين 


س سے 


َد جوا من ورهة) . 
قال لووف في [شرح المهذب]: فإن قيل : قد تكون الإإأضافة 
ا ق وو ی 

للید والسکنی» لقوله تعالی: وقرف يریگ . 

فالجواب: أن حقيقة الإضافة تقتضى ذلك ولذلك لو قال: 
هذه الدار / لزید حکم بملکها لزید ولو قال: آردت به السکنى 
و 

ونظير الآية الكريمة: ما احتج به أيضا؛ من الإضافة في 
قوله : (من دخحل دار ابی سميال فهو آمن» الحديث . وقد قدمنا أنه 

الثالث: الأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره: «آن نافع بن 
الحارث» اشترى من صفوان بن أمية» دار السجن لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» بأربعمائة» . وفى رواية «بأربعة الاف» ولم ينكر ذلك 
أحد من الصحابة. 

وروی الزبير بن بكار والبيهقي : ن حکیم بن حزام رضي الله 
عله » باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أت سميان بمائة ألف» 
فقال له عبدالله بن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتهاء 
فقال : ههات ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام» فقال : 


سورة الأنفال GO‏ 


اشهدوا انها في سبيل الله تعالى» يعني الدراهم التي باعها بها. 
2 اس البدوي ا ا و الست بقوله 


وأتتخضدذ الندوة لا يخترع ف عد آمر ولا ندع 
جارية أو يعذر الغلام إلا بأمره بهمايرام 
وباعها بعد حکیم بن حزام وآنبوه و ا 

الرابع: آنها فتحت صلحاء فبقيت قل ا وقد 
قدمنا ضعف هذا الوجه. 

الخامس: القياس؛ لأن أرض مكة أرض حية» ليست موقوفة» 
فيجوز بيعها قياسًا على غيرها من الأرض . 

واحتج من قال: بأن رباع مكة لا تملك ولا تباع» بأدلة: 

منها قوله تعالی: 3سد آلصرام ای جلت لاس 
الكت فيه ولا € قالوا: والمراد بالمسجد : ج ر 
لكثرة إطلاقه عليه في النصوص» كقوله: # e‏ 
لا ت المسجدِ الحرار 4 الآية» وقوله: الا لیے عھدتہ 
ال الي الأية؛ وقوله: # هديا | بلغ أَلَكَمبَة4 مع أن ذد 
الأكبر من الحرم ((منى) . 

{3> wr 

ومنها قوله تعالی: # إنما امت ا 

حرمها) قالوا: ال ا د 


ا 
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ومنها: ما أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر» عن آبيه» عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن عمرو»ء قال : 
قال رسول الله ية : «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤجر بيوتها». 

e‏ آبو حنيفة؛ ا زياد کن اف 
EAA‏ آجر 8 

ومنها ما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قلت: يا 
رسول الله : ال ل أو بناء يظلك من الشمس؟ قال : ا 
إنما هو مناخ من سبق إليه» أخرجه آبو داود. 

ومنها: ما رواه e‏ واین مأاحه» عن عثمان بن ا 
سليمان»› عن علقمة ر بن نضلة قال : کانت e‏ 

ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ئي قال : 
«منی مناخ لمن سبق . 

قال النووي في [شرح المهذب] في الجنائز» في «باب 
الدفن» في هذا اللحديث : روأه أ محمد الدارمي› وا داود 
والترمڏي»› وابن ماحه» وغيرهم › اشا جيده من رواية عائشة 

ودکر في البيوع› في الكلام على بيع دور مكة» وغيرها من 
أرض الحرم: أن هذا الحديث صحيح . 


شو رة الاقال ۷ 


ومنها: ما رواه عبدالرزاق عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن 
عبدالله بن عمرو آنه قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كرًاؤها. 

وال اا عن ابن جريج› قال : کان عطاء / ینھی عن 
الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن 
تبويب دور مكة؛ لأن ينزل ا في عرصاتها» فکان آول من 
بوب داره: سهيل بن عمرو» فأرسل إليه عمر بن الخطاب في 
ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت اا اا ردت 
أن آتخذ بابين يحبسان لي ظهري» فقال : دل لكت ادن 

وقال عبدالرزاق» عن معمر» عن منصور» عن مجاهد: ان 
عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ لينزل 
البادي حيث يشاء . اه. قاله ابن كثير: إلى غير ذلك من الأدلة. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: أقوى الأقوال دليلاً فيما يظهر قول 
الشافعي ومن وافقه» لحديث آسامة بن زيد المتفق عليه كما قدمناء 
وللأدلة التي قدمنا غيره» ولآن جميع أهل مكة بقيت لهم ديارهم 
بعد الفتح يفعلون بها ما شاءوا من بيع › وإجارة» وغير ذلك. 

وأجاب أهل هذا القول الصحيح عن آدلة المخالفين؛ فأجابوا 
عن قوله: # سواء العلكف فيه وَلِادٍ بأن المراد خصوص المسجد 
دون غيره من أرض الحرم» بدليل التصريح بنفس المسجد في 
قولە: ‡ وال ال او ای جعت کاس سو 4 الأية» وعن قوله 
تعالى: # هذ البلَدَةٍ الى حَرَمَهّا 4 بأن المراد: حرم صيدهاء 
وشجرهاء وخلاهاء والقتال فيهاء كما بينه ييه في الأحاديث 
الصحيحة» ولم يذكر في شيء منها مع كثرتها النهي عن بيع 
دورها. وعن حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه» بأنه 


E 
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ضعيف» قال النووي في [شرح المهذب]: هو ضعيف باتفاق 
المحدثين» واتفقوا على تضعيف إسماعيل» وآبيه إبراهيم. اه. 

وقال البيهقي في [السنن الكبرى]: إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر ضعبف » وأبوه عير قوي » واختاف عليه فروی عله ھکذاء 
وروی عه» عن أبيه » عن مجاهد» عن عبدالله ين عمرو مرفوعا 
ببعضصضس معناه» وعن حدیث عائشة / رضی ازل عنها. ا محمول 
على الموات من الحرم» قال النووي : وهو ظاهر الحديث . 

وف حديت أب حتفة بآنه ضعيف من وجهين : 

أحدهما: تضعيف إسناده بابن اسن زياد المذكور فه. 

والثانى : أن الصواب فيه عند احفاظ أنه موقوف على عبدالله 
ا عمر وقالوا: رفعه وهم: قاله الدارقطني › وآبو عبدالرحمن 
الس والتهقى :` 

وعن حديث عثمان بن ابي سليمان بجوابين . 

أحدهما: أنه منقطع» كما قاله البيهقي . 

اللاي ما قاله البيهقى انشا وجماعة من الشافعية› وغيرهم› 
أن المراد فى الحديث الإخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما 


استغنوا عنه من بيوتهم باللاعارة رعا وجودا. 


وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث»› 
والبيع فيها. 


جد ھن کے ر مو سک ا 


و رالا قال ) ۹ 


- وأعلم أن تضعيف البيهقي لحديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر» وحديث عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن ٠‏ له فة 
عليه محشيه صاحب [الجوهر النقتي]› يما نصه : وی 
سلد هه إسماعيل ب بن إبراهيم بن مهاجر» فضعف إسماعيل › وقال عن 
ا ير فوي؛ eg‏ آخر» رفعه ۰ 
ال من ار الذي a‏ ا as e‏ الأول» 
وجعل الثانى شاهدا عليهء ثم دک الق کن آخره دا عن 
عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة؛ ثم قال: هذا منقطع . 
قلت : هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند على شرط مسلم» 
وأخرجه الدارقطنى وعیره› وعلقمة هذا صحابی . کذا دکره علماء 
هذا الشأن»ء وإذا / قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعا على 
الانقطاع؟» اه كلام صاحب [الجوهر النقى]. 
قال مقیده -عفا الله عنه -: لا يخفى سقوط اعتراض ابن 
التركماني هذا على الحافظ البيهقي؛ في تضعيفه الحديثين المذكورين. 
ضعيف لا يصيره صحيحًا. وكم من حديث ضعيف صححه الحاكم 
ر حمه الله - وتساهله ر حمه الله - 2 التصحيح معروف = 


علماء الحديث» وإبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي قد يكون 
للمناقشة فى تضعيف الحديث به وجه؛ لأن بعض العلماء بالرجال 


E1 
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وثقه» وهو من رجال مسلم. 
وقال فيه ابن حجر »› في [التقريب]: (صدوق لين الحفظ» آما 
ابنه إسماعيل فلم يختلف في آنه ضعيف› ا 


ظاهر لا مطعن فيه . 
وقال فيه ابن حجر في إا ضعرف » فتصحيح هذا 


وأما قوله في اعتراضه تضعيف البيهقي الحديث الثاني : فمن 
ين الانقطاع . فجوابه: ان الانقطاع من حيث إن علقمة بن نضلة 
تاإبعي صغير» وزعم الشيخ ابن التركماني: أنه صحابي غير 
صحيح» وقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: علقمة بن نضلة 
- بفتح النون وسكون المعجمة - المكي» كناني. 

وقيل : کندي» تابعي صغير» مقبول» أخطاً من ده في 
الصحابة» وإذن فوجه انقطاعه ظاهر» فظهر أن الصواب مع الحافظ 
البيهقي› والنووي وغيرهما في تضعيف الحديثين المذكورين . 

ولاشك أن من تورع عن بيع رباع مكة» وإيجارها خروجًا من 
الخلاف أن ذلك خير له؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرصه. 


/ تنبیه 


سورة الآنفال ٤٥١‏ 


والظاهر آن ما يحتاج إليه الحجيح من می › ومزدلفة كذلك ۰ 
وبمنی ليالي أيام التشريق› من مناسك الحح ؛ فلا يجوز لحد أن 
O E O ER‏ 
الحجيح کله » ويدل له حديث : (منی مناخ لمن سبق» كما تقدم . 

المسألة الخامسة: في تحقيقق المقام فيما للإمام آن ينفله من 
الغنيمة» وسنذكر آقوال العلماء فی ذلك وآدلتهم› وما يقتضىی 
الدليل رجحانه. | 


اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة» كما آشرنا له في 
أول هذه السورة الكريمة» ووعدنا بإيضاحه هناء فذهب الإمام 
مالك - رحمه الله - إلى أن الإمام لا يجوز له أن ينفل أحدًا شيا إلا 
من الخمس» وهو قول سعيد بن المسيب؛ لن الأخماس الأربعة 
ملك للغانمين الموجفين عليها بالخيل» والركاب. هذا مشهور 
مذهبه» وعنه قول آخر: أنها من خمس الخمس. 


الرسول ية لمصارف معينة في قوله: # ولزى ألمَرى والس 
وأصح الأقوال عن الشافعي : أن الإمام لا ينفل إلا من خمس 
الخمس» ودليله: ما ذكرنا آنقًا. 


E 
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قال قدامة ا ولعله یحتجح بقوله تعالی: و 


وذهب e‏ دو من أهل العلم: إلى أن للإمام 
رجعته. | 

ومذهب أبي حنيفة: أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفل 
الربع» أو اقلت أو أك أو آقل خد الخصي» ود إخاز 

وقد قدمنا جملة الخلاف في هذه المسألة في أول هذه 
السورة الكريمة» ونحن الآن نذكر إن شاء الله ما يقتضي الدليل 
رجحانه : 

اعلم أولاًء أن التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه أقسام: 


الأول: أن يقول الإمام لطائفة من الجيش: إن غنمتم من 
الاد کا فلكم منه كذا بعد إخراج خمسه»ء فهذا جائز» وله أن 


ينفلهم في حالة إقبال جيش المسلمين إلى الكفار الربع» وفي حالة 


رجوع جيش المسلمين إلى أوطانهم الثلث بعد إخراج الخمس. 
ومالك وأصحابه يقولون: إن هذا لا يجوز؛ لانه تلت :فی 
اناد ات E‏ يصيرون مقاتلين من أجل المال 
الذي وعدهم الإمام تنفيله 
للل عل جار ذلك ا ج ا و ا 
القرشي الفهري «أن النبي يي نفل الربع بعد الخمس في بدأتهء 


fo ٠ ٠ سورة الأنفال‎ 


ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» أخرجه الإمام أحمد» وأبو 
داود» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكم» وابن الجارود. 


ا حجر في [التقريب]: مختلف في صحبته » والراجح تبوتها» 
لکنه کان صغيرًا» وله ذکر في [الصحيح] في حديث ابن عمر مع 


وقد روی عنه ابو داود هذا الحديث من ثلائة اوه 


منها: عن مكحول بن عبدالله الشامي» قال: كنت عبدا 
بمصر لامرأة من بني هذيل» فأعتقتني» فما خرجت من مصر وبها 
علم إلا حويت عليه» / فيما أرى» ثم آتيت الحجاز فما خرجت 
منها وبها علم إلا حويت عليه فيما آرى» ثم أتيت العراق» فما 
خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الشام 
فغربلتهاء كل ذلك: أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه 
بشيء» حتى لقيت شيخا يقال له: زياد بن جارية التميمي؛ فقلت 
هل عه ف ل ا ل یه میت ي و 
مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي ييه نفل الربع في البدأة» 
والثلث في الرجعة _ اه. 


وقد غل ان الصحيح آنه صحابي » وقد صرح في هذه 
الرواية بأنه شهد النبي بيه نفل الربع إلى آخر الحديث. 


وسا ذل عل ذلك أضا: ها روا عاةة ب الضامت رض 


الله عنه «أن النيي بي كان ينفل في البدأة الربع» وفي الرجعة 


t0 
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الثلث» أخر جه الإمام آمك والترمذي»› وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان. 

وفي رواية عند الإمام أحمد: كان إذا غاب في أرض العدو 
نفل الربع» وإذا أقبل راجِعًا - وكل الناس - نفل الثلث» وكان يكره 
الآنفال» ويقول: ليرد قفوي المؤمنين على ضعيفهم . 

وهذه النصوص تدل على ثبرت التنفيل من غير الخمس. 

ویدل أذلك ضا : ما روأه ارمام اول وآبو داود عن معن 
الخمس. قال الشوكاني: في [نيل الأوطار]: هذا الحديث صححه 
الطحاوي اه. 

والفرق بين البدأة والرجعة: أن المسلمين في البدأة: متوجهون 
إلى بلاد العدو» والعدو في غفلة. وأما في الرجعة: فالمسلمون 
راجعون ف أوطانهم من أرض e‏ ا ويقظة› 
وبين الأمرين فرق ظاهر . 

اديت الد رة ال عل أن الس فن الحكر ا 
خرجت» فغنمت أن سائر الجيش شركاؤهم» ولا خلاف في ذلك 

بين العلماء» كما قاله القرطبي / . 

الثاني : افا الى اقتضى الدليل جوازها: ارد 
الجيش: ليشدة بأسه» وغنائه» وتحمله مالم بتحمله غیره» والدليل 
على ذلك ما ئت في [صحیح مسلم] وروأه الإمام ا وأبو داود 


عن و بن الأكؤع رضي الله عنه» في قصة إغارة و 


سورة الأنفال t00‏ 


الفزاري»› على س رسول الله ا ۰ واستنقاده منه. قال سلمة: 
فلما أصبحنا قال رسول الله بي : «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» 
وخیر رجالتنا سلمة» قال : ٿم آعطاني رسول الله ية سهمين : سهم 
الفارس› وسهم الراجل» فجمعهما لی جمیعا» . اللحديث› هذا افظ 
مسلم في صحيحه من حديث طويل . ) ) 


وقد قدمنا أن هذه غزوة «ذى قرد» فى سورة «النساء». 


السورة» فإن فيه: أن سعدا رضى الله عنه قال: لعله يعطى هذا 
السيف لرجل لم يبل بلائي» ثم أعطاه النبي بيه لسعد رضي الله عنه 


الثالث: من أقسام التنفيل التي اقتضى الدليل جوازها: أن 
يقول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه». . 


ومن الأدلة على ذلك: ما رواه الشيخان في صحيحيهما» عن 
أبي قتادة رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ئه يوم حنين› 
ل ال كان للف اوقل وار را هن ال 
قد علا رجلا من المسلمین»› فاستدرت إلیه حتى اتيته من ورائه 
فضربته على حبل عاتقه؛ وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها 
ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب»› 
فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعوا» وجلس 
رسول الله ية فقال: «من قتل قتيلً له عليه بينة فله سلبه» قال: 
فقمت» ثم قلت : من يشهد لي؟» ثم جلست.» ثم قال مثل ذلك» 
قال فقمت» فقلت: من يشهد لي؟»› ثم جلست» / ثم قال 


¥۷ 
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ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول الله كله مالك يا أبا قتادة؟ 
فقصصت عليه القصةء فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله 
سلب ذلك القتيل عندي؛ فأرضه من حقه»ء فقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله وعن رسوله» فيعطيك سلبه» فقال رسول الله ي : صدق فأعطه 
إیاه فأعطاني› قال : فبعت الدرع فایتعت بها خرف في بني سلمة› 
فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. والأحاديث بذلك كثيرة. 


eT‏ آبو داود» وأحمد» عن آنس: أن با طلحة يوم حنين 
قتل عشرين رجلا» وأخذ أسلابهم» وفي رواية عنه عند أحمد» 
أحدًا وعشرين» وذكر أصحاب المغازي: أن أبا طلحة قال في قتله 
مر د کر 


والحق آنه لا يشترط فى ذلك أن کون فی مبارزة› ولا آن 
يكون الكافر المقتول مقبلاً. 
آما الدليل على عدم اشتراط المبارزة فحديث أبي قتادة هذا 
المثفق عليه. 
واما الدليل على عدم اشتراط کونه قتله مقبلا إليه فحديث 
ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل› ثم تقدم يتغخدى مع القوم»› 
وجعل ينظر» وفينا ضعفة ورقة في الظهر» وبعضنا مشاة إذ خرج 


تخوره الأنقال O‏ 


یشتد فاتی جمله» فأطلق قیده ثم آناخه» وقعد عليه فأثاره فاشتد به 
الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء؛ قال سلمة: وخرجت أشتد 
فک عد وو الناقة» ئم تقدمت حتی كنت عند ورك | لجمل» تم 


الأرض اخترطت سيفي» فضربت به راس الرجل فندر» ثم جئت 
بالجمل قو ده وعلبه رحله وسلاحه» فاستقبلنی رسول الله صلی الله 
عليه / وسلم» والناس معه؛ فقال : (من قتل الرجل؟ قالوا: این 
الأكوع» قال: له سلبه أجمع» متفق عليه» واللفظ المذكور لمسلم 
في «كتاب الجهاد والسير» في باب «استحقاق القاتل سلب القتيل» 
وأخرجه البخاري بمعناه «في کتاب الجهاد» في باب «الحربي إذا 
دخحل ا سح ي م اشت اظ المبارزة» 


3 د اا سن قوت إلا أن یکول eT‏ 
المقاتلة اا قتالهم . فاما إن قتل امراًة» أو صا › او 
فانيًاء أو ضعيمًا مهيّاء أو مثخنًا بالجراح لم تبق فيه منفعة فليس له 
تة : 


e.‏ في أن من قتل صبيًا» أو امرأة» آو 
ا ل ی ا فیا جا برت د ا 
ا ا 


والدليل على أن من قتل مثخنًا بالجراح لا يستحق سلبه آن 
رأسه؛ وقد قضى النبي ئة بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح الذي 


e۸ 


۲۹ 
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اللحديث المتفق عليه › فلا یعارض ہما رواه الإمام اك وأبو داود 


من رواية اينه ا بيده » ولم يسمح مئه › وكذلك المقدم للقتل 


صبرًا لا يستحق قاتله سلبه؛ لأن النبي يه آمر بقتل النضر بن 
الحارث العبدري» وعقبة بن أبي معيط الأموي صبرًا يوم بدر» ولم 
بعط من قتلهما شيئًا من سلبهما. 

واختلفوا فيمن أسر أسيرًا: هل يستحق سلبه إلحاقا للأسر بالقتل 
آو لا؟ والظاهر آنه لا يستحقه» لعدم الدليل؛ فيجب استصحاب 
عموم: « 4# واطموآانماعَيِمتّم€ الآية» حتى يرد مخصص من كتاب 
او س النبي ية والمسلمون أسارى بدر» وقتل 
بعضهم صبرًا / كما ذكرناء ولم يعط أحدًا من الذين أسروهم شين 
من آسلابهم› ولا من فدائهم» بل جعل فداءهم غنيمة. 


أما إذا قاتلت المرأة» أو الصبى المسلمين: فالظاهر أن لمن 
((من فقتل قتیلا) i TT‏ چرم عير a E‏ عند الله 
تعالی . 


واعلم أن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب» هل 
يشترط فيه قول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه»؟! أو يستحقه 


مطلقًا قال الإمام ذلك أو لم يقله. وممن قال بهذا الأخير: الإمام 


أحمد» والشافعی»› والأوزاعى» والليث وإسحاق› وأو عسمك» وأبو 
ثور» والطبري› واين المنذر. 
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وممن قال بالأول: الذي هو آنه لا پستحقه إلا بقول الإمام: 
«من قتل قتيل» إلخ الإمام أبو حنيفة» ومالك» والثوري. 

وقد قدمنا عن مالك وأصحابه: أن قول الإمام ذلك لا يجوز 
قبل القتال» لئلا يؤدي إلى فساد النية» ولكن بعد وقوع الواقع› 
يقول الإمام: من قتل قتيلا. . . إلخ. 

باستحقاق gee‏ 
يخصص بشي ء . والعرة جرم م الألفاظء ل ببخصر ص الأات 
كما علم في الأصول. 

واحتح مالك› وأبو حنيفة»› ومن وافقهما بأدلة : 

منها: قوله يي في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه 
السابق دکره: له سلیه أجمع › قالوا: فلو کان السلب سدقا له 

ومنها: حديث عبدالرحمن بن عوف المتفق عليه في قصة 
قتل معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء الأنصاريين لأبي 
جهل يوم بدرء فإن فيه «ثم انصرفا إلى رسول الله ب فأخبراه 
فقال: آیکما قتله؟ فقال كل واحد منهما: آنا قتلته» فقال هل 

قالوا: فتصريحه به فى هذا الحديث المتفق عليه بأن كليهما 
قتله › ثم تخصيص أحدهما تة دون الآخر صريح في أن القاتل 


لا يستحق السلب إلا بقول الإمام: إنه لهء إذ لو كان استحقاقه له 
بمجرد القتل لما كان لمنع معاذ بن عفراء وجه» مع أن النبي ئلا 
صرح بانه قتله مع معاذ بن عمرو» ولجعله بینهما. 


ومنها: ما رواه ارمام أحمد» ومسلم»› وابو داود» عن عوف 
بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدوء فأراد سلبهء 
فمنعه خالد بن الوليد» وكان واليًا عليهم» فأتى رسول اله يا 
عوف بن مالك فأخبره؛ فقال لخالد: ما منعك أن تعطیه سلبه؟ 
an N OE NO O U‏ 
فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول اله 
4؟ فاستخضب فقال: لا تعطه يا خالد» لا تعطه يا خالد» هل نتم 
تاركون لي آمرائي» إنما مثلکم ومثلهم» کمثل رجل استرعی ابل 
او غنمًا فرعاهاء ثم تحين سقيها فأودرها حوضا فشرعت فيه 
فشربت صفوه» وترکت کدره» فصفوه لکم»› وکدره علیهم. 


وفي رواية عند مسلم أيضا: عن عوف بن مالك الأشجعي› 
قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» 
ورافقني مددي من اليمن» وساق الحديث عن النبي ي بنحوه» 
غير آنه قال في الحديث: قال عوف بن مالك: فقلت: يا خالد» 
أما علمت أن رسول الله بيه قضى بالسلب للقاتل» قال: بلىء 
ولکني استکثرته› هذا لفظ مسلم في صحيحه . 

وفي رواية عن عوف أيضاء عند الإمام أحمد وأبي داود قال : 


خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» ورافقني مددي من آهل 
ال ومضينا فلقيتا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له 


سو ااال ١‏ 


أشقر» عليه سرج مذهب» / وسلاح مذهب» فجعل الرومي يفري 
في المسلمين» فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب 
فرسه» فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسه» وسلاحه» فلما فتح الله 
عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد» فأخذ السلب» قال 
عوف : فأتيته» فقلت : يا خالد أما علمت أن رسول الله ية قضى 
بالببلب للقاتل؟ :قال بلي ولك اسك ر تام اقلت: لتردنة اله أو 
لأعرفنكها عند رسول الله كيه فأبى أن يرد عليه» قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله مء فقصصت عليه قصة المددي» وما 
فعل خالد» وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم. اه 


فقول اني 5 في هذا الحديث الصحيح : لا تعطه يا خالد» 
دلیل على آنه لم یہ يستحق السلب بمجرد القتل › ٳذ لو استحقه به» 


ومنها: ما ذكره ابن أبي شيبةء قال حدثنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قيس» عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم 
القادسية» فقتلته» وآخذت سلبه» فأتيت سعدًا» فخطب سعد 
أصحابه» ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة فهو خير من اثني عشر 
آلف درهم» وإنا قد نفلناه إياه. 

فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبي ييه لما أضاف الأمراء 
ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم» القاتل دون آمرهم . 
قاله القرطبي . 

قال مقيده _عفا الله عنه-: ی 
القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام؛ لهذه الأدلة الصحيحةء 


0١ 


YoY 


التى ذكرنا. 

ان ا هى فاده فول إسحاف ٠‏ إن كان الا ر 
فهو للقاتل» وإن کان كثيرَا خمس . 
فيه كثرة زائدة» وقد منع النبي َيه معاذ بن عفراء. 

/ تنبیه 

يحتاجح إلى تنفيل الإمام» أو لا؟ هو الاختلاف في قول النبي ب4 : 
«من قتل قتيلا» الحديث» هل هو حكم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج 
دائمّا إلى تنفیل الإمام› او هو فتوی؟ فیکون حکہا عامًا غير محتاج 
إلى تنفيذ الإمام. 

قال صاحب ا الثودا شرح [مراقي السعود] في شرح 
قوله : 
وسائر حكاية الفعل بما مئه العموم ظاهرًا قد علما 

ما نصه: تنبیه: حکی اہن رشد خلافا بین. العلماء» في قوله 
ية : «من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه»» هل يحتاج سلب 


القتيل إلى تنفيذ الإمام» بناء على أن الحديث حكم فلا يعمء أو لا 
یحتاج إليه يناء على أنه فتوی» وکذا قوله ل «(خحذي ما يكفيك› 


وولا بالمعروف» فيه حلاف » هل هر حکم فاد حم أو فتوی 


شور لقال ۳ 
قال ميارة في التكميل : 
وفي حديث هند خلاف هل حکم يخصهاء او افتاء شمل 


واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب» هل يخمس أو لا؟ 
على ثلاثة أقوال : 


الثالث: إن كان كثيرا خمس› وإلا فلا. 

وممن قال: إنه لا يخمس: الشافعي» وأحمد» وابن المنذرء 
وابن جریر» ویروی عن سعد بن أ وفاص . 

وممن روی عنه آنه یخمس ابن عباس» والأوزاعي» ومكحول. 

وممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق. 

واحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمد» وأبو 


داود» وابن حبان» والطبراني› عن عوف بن مالك» وخالد بن 
الوليد رضي الله عنهما: أن النبي بي لم يخمس / السلب. 

وقال القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث عوف بن مالك 
الذي قدمنا عند مسلم ما نصه: («( وخر جه أبو بكر البرقاني باسنادە» . 
الذي أخر جه به مسلم» وزاد بيانًا أن عوف بن مالك قال: إن 
رسول الله َو لم يكن يخمس السلب» اه. 


وقال اين حجر في [التلخيص] في حدذدیث خالد وعوف 


or 
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المتقدم ما لقظه: «وهو ثابت في [إصحيح مسلم] في حديث طويل 

فيه قصة لعوف مع خالد بن الوليد» وتعقبه الشوكاني في [نيل 

الأوطار] بما نصه: وفيه نظرء فإن هذا اللفظ الذي هو محل الحجة 

لم يکن في صحيح مسلم» بل الذي فيه هو ما سياتي قريبًاء وفي 

إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش» وفيه كلام معروف قد تقدم 
ذکره مرارا». اآه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وقد قدمنا حديث عوف المذكور 
بلفظ مسلم في صحيحه» ولیس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجر» فهو 
وهم مه » کما نبه عليه الشوکانی رحمهما الله تعالی . 


والتحقيق في إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين 
ضعرفة » وهو فوي في الامين» دول غيرهم . 

قال E‏ الله عنه -: وهذا الحديث من رواية إسماعيل 
ابن عياش» عن صفوان بن عمرو» عن عبدالرحمن بن جبير بن 
نفير» عن بيه » عن عوف بن مالك» وإسماعيل› وشيیخه في هذا 
الحديث› الذي هو صفوان بن عمرو» کلاهما حمصی › فهو بلدي 
له . وبه تعلم صحة الاحتجاج بالحدیث المذكور»ء م فوة شأاهده» 
الذي قدمنا عن آبي بكر البرقاني» بسند على شرط مسلم. 

واحتج من قال بأن السلب يخمس: بعموم قوله تعالى: 
ه واعموا أتماغيمتم من سىء فان لله حمس الاآية . 

واحتح م فال هر الكر دون ال رواد ا 
عن البراء بن مالك «أنه :قتل من المشركين مائة رجل» إلا رجلا 
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مبأرزة» وآنهم لہا / غزوا الزاره» ج دهقان الزاره فقال : رجل 
ور جل › فبرز البراء فاختلما سفیهما» ثم اعتنقا فتورکه البراء فقعد 
على کبده» ثم أخذ الست فذبحه› وأا خحذ سلاحه ومنطقته › وأتی به 
عمر»ء فنفله السلاح» وقوم المنطقة بثلائين ألماء فخمسهاء وقال: 
ا کی کار 


حين بارز «المرزبان» فقتله؛ فكانت قيمة منطقته» وسواريه ثلائين 


۰ ۰ 


ألا فخمس ذلك . اه. 


وقال ابن قدامة فى [المغنى]: وقال إسحاق: إن استكثر 
الإمام السلب فذلك اليه لما و اتو ق 0 ا ا ا ااك 
بارز «مرزبان» الزاره بالبحرين فطعنه» فدق صلبه» وأخذ سواريه» 
EEE a els‏ 
لا نخمس السلب» وإن سلب البراء قد ا 
فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في 
السنن. وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألمًا. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
السلب لا يخمس لحديث عوف وخالد المتقدم. ويجاب عن آخذ 
الخمس من سلب البراء بن مالك بأن الذي تدل عليه القصة أن 
السلب لا يخمس؛ لأن قول عمر: إنا كنا لا نخمس السلب» وقول 
الراوي کان اول سلب خمس في الإسلام: يدل على ان النبي ڪي ؛ 
وآبا بكر» وعمر صدرا من خلافته لم يخمسوا سلباء واتباع ذلك 


أ 


الرسول بيه شيء إلا اتباعه؛ ولا حجة في قول أحد مع رسول الله 
ية . قاله ابن قدامة فى [المغنى] والأدلة التى ذكرنا يخصص بها 
عموم قوله تعالى : * 4# واطموااتماغيتم) الاآية. 

واختلف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله» ولم يقم على ذلك 
بينة» فقال الأوزاعى: يعطاه بمجرد دعواه» وجمهور العلماء على 
أنه لابد من بينة / على أنه قتله. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: لا ینبغی أن یختلف فی اشتراط 
البينة ؛ لقوله بيه في الحديث الصحيح : «من قتل قتيلا له عليه بينة) 

فإن قيل : فأين البينة التى أعطى بها النبى بل أبا قتادة سلب 
قتيله السابق ذكره. 


فالجواب من وجهين : 

الأول ها ذكرة القرطتى ف :تفبيرة قال سمحت شا 
الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبدالعظيم يقول: إنما أعطاه 
النبى بيا بشهادة الأسود بن خزاعى؛ وعبدالله بن أنيس . وعلى هذا 
يندفع النزاع› ويزول الإإشكال» ويطرد الحكم. أآه. 

الثاني : أنه أعطاه إياه بشهادة الرجل الذي قال لرسول الله 
بية: «صدق» سلب ذلك القتيل عندي» الحديث» فإن قوله: 
(صدی») شهادة صريحة لأبی قتأادة انه هو الذي قتله ؛ والاکتفاء 
ب ار راون ا ت ت ا وات الو کرد 
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العلماء» وعقده ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 
وواحد يجزیء في باب الخبر وائنان اولی عند کل ذي نظر 


وقال القرطبى فى تفسيره: إن أكثر العلماء على إجزاء شهادة 
وأاحد» وقیل : E‏ بشاهد ویمین . والله أعلم. 

وأما على قول من قال: إن السلب موكول إلى نظر الإمام» 
فللا مام أن يعطيه إیاه ولو لم تقم بينة› وإن اشترطها فذلك له. قاله 
القرطبي . والظاهر عندي أنه لابد من بينة؛ لورود النص الصحيح 
ذلك: 

قال مقيده - عفا الله عنه -: لهذه المسألة طرفان» وواسطة. 


طرف أجمع العلماء على أنه من السلب: وهو سلاحه» 
كسيفه» ودرعه» ونحو ذلك» وكذلك ثیابه / . 

وطرف أجمع العلماء على أنه ليس من السلب: وهو ما لو 
وجد في هميانه» أو منطقته دنانير» أو جواهر» أو نحو ذلك. 

وواسطة اختلف العلماء فيها: منها فرسه الذي مات وهو 
يقاتل عليه» ففيه للعلماء قولان: وهما روايتان عن الإمام اح 
أصحهما أنه منه» ومنها ما يتزين به للحرب» فقال الأوزاعي : ذلك 
كله من السلب» وقالت: فرقة ليس منه» وهذڏا مروي عن سحنون 
إلا المنطقة» فإنها عنده من السلب» وقال ابن حبيب في الواضحة: 
والسواران من السلب. والله أعلم. 
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واعلم آن حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه أن النبي كيار 
بعث سرية قبل نجد؛ وفيهم ابن عمر» وأن سهمانهم بلغت اثني 
عشر بعيرًا» ونفلوا بعیرًا بعیرّاء دلیل واضح على بطلان قول من 
قال : «لا تنفيل إلا من خمس الخمس»؛ لأن الحديث صريح في أنه 
نفلهم نصف السدس» ولاشك أن نصف السدس أكثر من خمس 
الخمس» فكيف يصح تنفيل الأكثر من الآقل» وهو واضح كما 
ترى» وأما غير ذلك من الأقوال فالحديث محتمل له» والذي يسبق 
إلى الذهن آن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ 
«آن رسول الله بي قد كان ينفل بعض يبعث من السرايا لأنفسهم 
خاصة سوى قسم عامة الجيش» والخمس في ذلك واجب كله اه. 
يدل على أن ذلك التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو ما 
دل عليه حديث حبيب بن سلمة المتقدم» وهو الظاهر المتبادر 
خلافا لما قاله ابن حجر قي [الفتح] من أنه محتمل لكل الأقوال 
المذكورة. والله تعالى أعلم. 


المسألة السادسة: الحق الذي لاشك فيه ان الفارس يعطى من 
الغنيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه» وسهم لتفسه» وأن الراجل 
يعطى سهمًا واحدا» والنصوص الصحيحة مصرحة بذلك» فمن 
ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه» ولفظ البخاري عن نافع عن ابن 
عر ري الله عنهما «أن رسول الله ية : جعل للفرس سهمين› 
ولصاحبه سهمًا» / . 


يي قسم في النفل للفرس سهمين › وللرجل سهما» آھه. 


وأكثر الروايات بلفظ «والرجل» فرواية ا صريحة فيما 
ذكرنا» وبذلك قسره راويه نافع» قال البخاري في صحيحه في غزوة 
خيبر؛ قال: فسره نافع» فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
سهم » فإن لم يكن له فرس فله سهم اه. وذلك هو معناه الذي لا 
یحتمل غیره ذ في رواية الصحيحين المذكورة. | 

واا ووا ار ورف د اد ن جا دا اي 
معاوية» خا دال ا عن ابن عمر «أن رسول الله عله 
أسهم له وة أسهم : سهمًا له» وسهمین لفرسه. 

ا و 2 E‏ 
حدثني المسعودي» حدثتى أبو عمرة» عن آبيه» قال: «آتينا رسول 
الله كيا أربعة نفر» e‏ فأعطی کل واحد منا سهمًاء 
وار اس ي و ا 0 
والشافعي»› ا وهو قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن› 
وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي والثوري» والليث» 
وحسين بن ثابت» وأبي يوسف» ومحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» 
وابن جرير» وبي ثور 

iT‏ أن فة مةه آله الجمهور فقال: للفارس 
سهمان» وللراجل سهم محتجًا بما جاء في بعض الروايات «أنه 
قسم يوم خيبر للفارس سهمين» وللراجل سهمًا» رواه آبو داود 
من حدیث ت بن جارية الأنصاري رضي الله عنه» وکان أحد 
القراء الذين قرأوا القرآن» ويجاب عنه من وجهين : 


الأول: أن المراد بسهمي الفارس خصوص السهمين الذين 
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استحقهما بفرسه» كما يشعر به لفظ الفارس . 


الثاني : ان النصرص المتقدمة صح مله » وأولى بالتقديم › 
وقد قال / ابو داود» حدذدیٹث بی معاوية صح › والعمل عليه» 


وقال النووي في [شرح مسلم]: لم يقل بقول أبي حنيفة هذا 
احد إلا ما روى عن علي› وابي موسی أاه. 


وإن كان عند بعض الغزاة خيل فلا يسهم إلا لفرس واحد» 
وهذا مذهب الجمهور» منهم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي› 
والحسن» ومحمد بن الحسن» وغيرهم . واحتجوا بأنه لا يمكنه أن 
يقاتل إلا على فرس واحد. وقال الأوزاعي» والثوري» والليث› 
وأبو يوسف: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهما» وهو مذهب الإمام 
خمد ويروى عن الحسن» ومكحول» ويحيى الأنصاري› وابن 
وهب» وغيره من المالكيين . 


واحتجح أهل هذا القول بما روي عن الأوزاعي: «أن رسول 
الله ية كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإِن 
كان معه عشرة آفراس» وبما روي عن آزهر بن عبدالله ن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح آن يسهم للفرس سهمين› 
وللفرسين أربعة أسهم» ولصاحبهما سهم» فذلك خمسة أسهم» وما 
کان فوق الفرسين فهي جنائب . رواهما سعید بن منصور. قاله ابن 


قدامة فى [المغنى]. 
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واحتجوا أيضا بأنه محتاج إلى الفرس الثاني؛ لأن إدامة 
ركوب واحد تضعفه» وتمنع القتال عليه فيسهم للثاني؛ لأنه محتاج 
إليه كالأول» بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه» ولم يقل أحد إنه 
یسهم لأکثر من فرسین إلا شیئّا روی عن سلیمان بن موسی . قاله 
الووي فى اشرح سلما وعيره 


واختلف العلماء فى البراذين والهجن على أربعة أقوال: 


الأول: آنها يسهم لها كسهم الخيل العراب» وممن قال به 
مالك» والشافعي» وعمر بن عبدالعزيز» والثوري» ونسبه الزرقاني 
في [شرح الموطاً] للجمهور واختاره الخلالء وقال: رواه ثلاثة 

وحجة هذا القول ما ذكره مالك فى موطئهء قال: لا أرى 
البراذين والهجن إلا من الخيل؛ / لأن الله تبارك وتعالى قال في 
کتابه : * ولل واليغال امير لر ڪب وها وة . 

وقال عز وجل: دوا لهم ا اس طمَثم ين فَووّ ون زَا 
a‏ 
الخيل إن أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب -وسئل عن 
البراذين -: هل فيهما من صدقة؟ قال: وهل في الخيل من صدةة؟ 


اه. 
وحاصل هذا الاستدلال: أن اسم الخيل في الآيتين المذكورتين 


يشمل البراذين والهجن»› فهما داخلان في عمومه؟ لأنهما ليسا من 
البغال ولا الحمير› بل من الخيل . 
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حتج آهل هذا ر o‏ 
فاد ر کت ا ا الواد» فقا ا ا الوادعى» 
فقال : ا ما e‏ کما . وا ذلك a‏ فقال : 
ا م لبرافین دوق سهام المرب e‏ 
واحتجوا أيضا مما رواه أبو داود فى المراسيل» وسعيد بن 
منصور عن مکحول: «آن النبي ية هجن الهجين وو 
العراب فجعل للعربي سهمين» وللهجين سهمًا» وهو منقطع أيضا 
واحفجرا أفا بان ر الل الراب فى الحرب أفشل اثر 
الوادت وذلك يقتضي تفضيلها في السهام / . 
القول الثالث: التقصيل ن ها بدوك ن اليرادين :ادرا 
العراب» فيسهم له کسهامها: وب فالا در إدراكها فلا يسهم له 
وبه قال ابن آبي شيبة» وابن خيثمة» وأبو يوب والجوزجاني . 


e 
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القول الرابع : لا يسهم لها مطلمًاء وهو قول مالك بن عبدالله 
الخثعمي» ووجهه أنها حيوان لا يعمل عمل الخيل فأشبه البغال. 
NE ess NS EGE‏ 
فيما لا يقارب العتاق منها؛ ك روى الجوزجاني بإسناده عن آبي 
موسى» آنه كتب إلى عمر ابن الخطاب: إنا وجدنا بالعراق خيلاً 
عراضا دكاء فما ترى يا مير المؤمنين في سهمانهاء فكتب إليه: 
تلك البراذين فما قارب العتاق منها ا ل واحداء وآلغ ما 
سوى ذلك» اه. 


والر ادن جمع برذول» حر الموحدة وسکون الراء وفتح 
المعجمة» والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من 
بلاد الروم» ولها جلد على السر في الشعاب والجال والوعر 
بخلاف الخيل العربية. 

والهجين : هو ما أخل اویه عربي › وقیل : هو الذي ابوه 
عربي . وأما الذي امه عربية فيسمى المقرف» وعن اخ الهجين 
البرذون. ويحتمل آنه أراد في الحكم. 

ومن إطلاق الإقراف على كون الام عربية قول هند بنت 
النعمان بن بشير: 
ماهند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل 
فإن ولدت مهرًا كريمًا فبالحري 0 وإن يك اقراف فما أنجب الفحل 


وقول جریر: 
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إذا آأباؤنا وأبوك عدوا أآبان المقرفات من العراب 


واختلف العلماء فيمن غزا على بعير هل يسهم لبعيره؟ فذهب 
أكثر العلماء إلى آنه لا يسهم للابل. 


قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من / أهل العلم أن 
من غزا على بعير فله سهم راجل. كذلك قال الحسن» ومكحول» 
والثوري» والشافعى»› وأصحاب الرأي» واختاره أبو الخطاب من 
ا 


قال ابن قدامة في [المغني]: وهذا هو الصحيح إن شاء الله 
تعالى؛ لأن النبي بي لم ينقل عنه آنه سهم لغير الخيل من البهائم 
وقد کان معه يوم «بدر» سبعون بعيرًا» ولم تخل غزاة من غزواته 
من الإبل» هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه آنه سهم لهاء ولو 
أسهم لها لنقلء وكذلك من بعد النبي 4 من خلفائه وغيرهم مع 
كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه آنه سهم لبعير» 
ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك» ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر 
والفر» فلم يسهم له كالبغل والحمارء اه. 


وقال الإمام أحمد: من غزا على بعير» وهو لا يقدر على 

غیره قسم له ولبعیره سهمان. وظاهره آنه لا يسهم للبعیر مع إمکان 

الغزو على فرس» وعن أحمد: آنه يسهم للبعير سهم» ولم يشترط 

عجز صاحبه عن غيره» وحكى نحو هذا عن الحسن. قاله ابن 
قدامة في [المغني]. 

حتج أهل هذا القول بقوله تعالی : « فما أَوَجَفّْمَ ومن َيل 
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ولا ركاسبرٍ) قالوا: فذكر الركاب - وهي الإبل - مع الخيل» وبأنه 
حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس؛ لأن تجويز 
المسابقة بعوض إنما هو فى ثلائثة أشياء» هى: النصل» والخف› 
والحافر دون غيرها؛ لأنها آلات الجهادء ا أا الرهن في 
المسابقة بها تحريضا على رياضتهاء وتعلم الإتقان فيها. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه 
لا يسهم للإبل؛ لما قدمنا آنقاء وأما غير الخيل والإبل من البغال 
والحمير والفيلة ااا ا ا ی و یا ا 
وقامت مقام الخيل. 

قال ابن قدامة: ولا حلاف في ذلك؛ لأنه ية لم يقسم لشيء 
من ذلك؛ ولأنها مما لا يجوز المسابقة عليه بعوض» فلم يسهم لها 
کالبقر / . 

المسألة السابعة: اختلف العلماء في حرق رحال الغال من 
الغنيمةء والمراد بالغال من يكتم شيا من الغنيمةء فلا يطلع عليه 
الإمام» ولا يضعه مع الغنيمة. 

قال بعض العلماء: يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه 
روح» وهو مذهب الإمام أحمد» وبه قال الحسن» وفقهاء الشام» 
منهم مکحول› والأوزاعي» والوليكد ب بن هشام» وریا ن ریا 
جابر» وأتي سعيد بن عبدالملك بغال فجمع ماله وآحرقهء وعمر بن 
عبدالعزيز حاضر ذلك فلم يعبه. 


وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل آن يحرق 
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رحله. رواهما سعید فی سننه . قاله اين قدامة فى [المغنى]. 

ومن حجج آهل هذا القول: ما رواه ان دأاود فی سننه» عن 
O ES‏ _ قال آبو داود هذا آبو 2 
E‏ إدا وجدىم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه وأاضربوه. 
قال: فوجدنا فی متاعه مصحقًا فسأل سالمًا عنه» فقال: بعه 
وتصدق بثمنه. اه. بلفظه من ابی داود. 

وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضًا الأثرم» وسعيد. 

وقال آبو داود أيضًا: خدثنا آبو صالح محبوبت بن موسی 
الأنطاكي» قال: أخبرنا بو إسحاق عن صالح بن محمد قال: 
ابن عبدالعزيز» فغل رجل متاعًاء فآمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف 
ده » ولم يعطه سهمه . 

قال ابو داود: وهذا أصح الحديثين › روأه عير واحد أن 
الوليد بن هشام أحرق رحل زيادة بن سعد» وكان قد غل» وضربه. 

حدئنا محمد بن عوف » قال : فنا وکن و انوت E‏ 
الوليد بن مسلم» قال : ا زهير بن محمد» عن عروة بن شعيب› 
عن أبيه» عن جده: آل وول الله عا وأبا بکر » وعمر حرقوا متاع 
الغال وضربوه. 


قال أت داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد - ولم اشن 


سورة الأنفال VV‏ 


منه - ومنعوه سهمه . 

قال بو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة» وعبدالوهاب بن 
نجدة» / قالا: ثنا الوليد» عن زهير بن محمد» عن عمرو بن 
شعيب . قوله ولم يذكر عبدالوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه 
اه من آبي داود بلفظه. وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند 
ا داود خر جه أیضا الترمڏي› والحاكم› والبيهقي . 


قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقال: 
سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: إنما روى هذا صالح بن 
محمد بن زائدة» الذي يقال له: أبو واقد الليثى» وهو منكر 

قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير 
واحد من الأئمة؛ وقد قيل: إنه تفرد به» وقال البخاري: عامة 
أصحابنا يحتجون بهذا فى الغلول» وهو باطل ليس بشىء» وقال 
الفا ي كرا ها الت عل دال ن م نن و 
حديث لم يتابع عليه» ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله بيا . 


والمحفوظ أن اا آمر بذلك» ا انو داود وقفه› 
فرواه موقوفا من وجه آخر» وقال: هذا أصح كما قدمنا. 


و عمرو بن شعيب الذي ذكرنا عند آبي داود اخرجه 
أيضا الحاكم والبيهقي. وزهير بن محمد الذي ذكرنا في إسناده 
الظاهر آنه هو الخراساني . وقد قال فيه ابن حجر في التق يبا]: 
رواية آهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببها» وقال البخاري 


TTY 


T1 
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عن اخ کان رهیر الذي يروي عله الخامون ار وقال ا 


وقال البيهقي: ويقال: إنه غير الخراساني. وأنه مجهول. 
اآھ. وقد قلت فیما فدمنا جن بی داود انه رواه من و حه آخر 
موقوفا على عمرو بن شعيب. وقال ابن حجر: إن وفمه هو 
الراجح. 

وذهب الأئمة الثلاثة : مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» إلى 
آنه لا يحرف رحله» واحتجوا يانه کل لم یحرق رحل غال» وبما 
رواه الإمام أحمد» وأبو داود» عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
صلى اله / عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في 
الناس› فیجیئو ل بغنائمهم › فىخمسه › ويقسمه › فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام من شعر» فقال: يا رسول الله هذا فیما كنا أصبناه من 
الغنيمة»› فال اس ل نادي ثلا ؟ قال: نعم» قال : فما 
منعك أن تجىء به؟ فاعتذر إليه» فقال: کن آنت تجيء به يوم 
القيامة» فلن أقبله عنك . هذا لفظ أبى داود. وهذا الحديث سكت 
عنه ابو داود» والمنذري»› وأخحرجه الحاكم وصححه. 


وقال البخاري: قد روي في غير حديث عن الغال» ولم يآمر 


بحرق متاعه. فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الخال 


أقوی» وهم اک العلماء. 

قال مقہده _ عفا الله عنه _: الذي يظهر ن رجحانه گی هذه 
المسألة: هو ما اختاره ابن القيم› قال في [زاد المعاد] بعد آن ذکر 
الخلاف المذكور في المسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير 


رة ااال 7۹ 


والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة» فإنه حرق وترك› 
وكذلك خلفاؤه من بعده» ونظیر هذا فقتل شارب اللخمر فى الغالثة 

آما الو شرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسمء أو 
وطىء جارية منها قبل القسم» فقال مالك وجل أصحابه: يحد حد 
الزنى والسرقة في ذلك؛ لأن تقرر الملك لا يكون بإحراز الغنيمة› 
بل بالقسم . 

وذهب الجمهور - منهم الأئمة الثلاثة - إلى أنه لا يحد للزنى 
ولا للسرقة؛ لأن استحقاقه بعض الغنيمة شبهة تدرا عنه الحد؛ 
وهو قول اخملة والشافعی › خلافا ا حنيمة؛ وفرف بعضص 
المالكية بين السرقة والزنى» فقال: لا یحد للزنی) ويقطع إن سرف 
أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم / . 

وبهذا قال عبدالملك من المالكية» كما نقله عنه ابن المواز. 

واختلف العلماء فيما إذا مات أحد المجاهدين قبل قسم 


الخنيمة» هل يورث عنه نصيبه؟ فقال مالك فى أشهر الأقوالء 


الغنيمة» وإن لم يحضر القتال فلا سهم له. 


۳۹۵ 


وقال أبو حنيفة: إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار اللإسلام 
خحاصة »› أو قسمها في دار الحرب فلا شيء له ؛ کا 
لا يتم عليها عنده إلا بذلك . 


وقال الأوزاعي: إن مات بعدما يدرب قاصدا في سبيل الله 
- قبل أو بعد - سهم له 

وقال الإمام أحمد: إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له؛ 
لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليهاء وسواء مات حال القتال 
أو قبله» وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته. 

ال مقدة غفا الله عه وها أظهر الأقرال دى وال 
تعالى أعلم. 

ول یخفی أن مذهب الإمام مالك - رحمه الله _ في هذه 
المسألة مشكل ؛ E‏ والسارفق تذل غلم أن ل 
شبهة للغانمين ي التي : قبل القسم› وحکمه بإرث نصيب من 
مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر القتال يدل على تقرر الملك 


المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً: أنه لا يقسم للنساء 
والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال» وما جرى مجراهم › 
ولكنَ ير صح لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام» ودلیل ذلك ما رواه 
مسلم في صحيحه› عن ابن عباس لما سأله نجدة عن خمس خلال . 
لهن بسهم؟ فکتب إليه ا عا ع ا ھل انول 


الله ئة يغزو بالنساء» وقد كان يغزو بهن» فيداوين الجرحى› 


وهو صریح فیما ذكرناء فیجب حمل ما ورد في غيره من ان 
النساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه 
بقوله: «يحذين من الغنيمة). 

قال النووي: قوله «(يحذين» هو بضم الياء وإسكان الحاء 
المهملة» وفتح الذال المعجمة: آي“ يعطين تلك العطية› ونسمی 
الرضخ» وفي هذا أن المرآة تستحق الرضخ»› ولا تستحق السهم» 


وبهذا قال آبو حنيفة» والثوري» والليث» والشافعى» وجماهير 
العلماء. 


وقال الأوزاعي: تستحق السهم إن كانت تقاتل» أو تداوي 
الجرحى› وقال مالك : لا رصح لها» وهلذان المذهبان مردودان 
بهذا اللحديث الصحيح الصريح . أاه. 

المسألة التاسعة: اعلم آنه بيه كان يأخذ نفقة سنته من فيء 

وذليا. ذلك : حدیث مالك ب اون بن الحدثان المتفق عليه » 
عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه» قال : دخلت على عمر»› فتاه 
حاجه پرفاً» فقال : هل للف في غتھال) وعبدالرحمن» والزبير» 
وسعد؟ قال: نعم» فاذن لهم» ثم قال: هل لك في علي» وعباس؟ 
قال : نعم» قال عباس : یا آمير المؤمنين اقض بيني ويین هذا 
قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والآرض» هل تعلمون 
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أن رسول الله ية قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة» يريد رسول الله 
ية نفسه؟ فقال الرهط : قد قال ذلك» فأقبل على على» وعباس» 
فال ها اة أ رتل ا ك لا 96 که فال لك 
قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله كان خص رسوله 
في ها الفيء e‏ لم يعطه أحدًا غيره» فقد قال عز وجل : 
وما أفاء اله عل رَسولي € إلى قوله: « قرو {o‏ فكانت خالصة 
لرسول الله َء والله ما احتازها دونکم»› ولا استأثر بھا علیکم» 
لقد أعطاكموه» وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» / فكان 
النبي ييه ينفق على آهله من هذا المال نفقة سنته» ثم يأخذ ما 
بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله يه حیاته؛ 
أنشدكم بالله» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي» 
وغباس: انشدكها بالله» هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم» قال عمر: 
فتوفى الله نبيه بء فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله لاء فقبضها 
فعمل بما عمل به رسول الله بء ثم توفی الله أبا بكر فقلت: آنا 
ولي رسول الله َيه فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل فيها رسول 
الله يو وأبو بكر» ثم جئتماني» وكلمتكما واحدة» وأمركما 
جميع ؛ جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك» وآتاني هذا يسألني 
نصيب امرآته من أبيهاء فقالت: إن شتتما دفعتها إليكما بذلك 
فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؛ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والآأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن 
عجزتما فادفعاها إلي اه. 


الشاهد من الحديث تصريح عمر بأنه َيه كان ينفق على أهله نفقة 


تحور الأنقال AY‏ 


سنته من فيء بني النضير› وتصديق الجماعة المذكورة له في ذلك› 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة 
بألفاظ متقاربة المعنى» وهو نص في أن نفقة آهله ية كانت من 
الفيء» لا من الغنيمة. 

O Os‏ الحديث المتقدم «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم». 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين ما ذكرتم» وبين ما آخرجه ابو 
داود من طريق أسامة بن زيد» عن الزهري› عن مالك بن آوس بن 
الحدثان قال: كانت لرسول الله ية ثلاث صفايا: بنو النضير› 
روفاك فاا كو :الضر كانت خا لوائهة راما فد 
فكانت حبسًا لأبناء السبيل؛ وأما خيبر فجزآها رسول الله كيد ثلاثة 
أجزاء جزئين بين المسلمين» وجزءًا نفقة لأهله» فما فضل عن نفقة 
هله جعله بين فقراء المهاجرين» /  .‏ 


فالجواتب - والله تعالی آعلم - أنه لا تعارض بين الروابتين؟ 


لأن «فدك» ونصيبه ييه من اخيبر» كلاهما فيء كما قدمنا عليه 
الأدلة الواضحة» وكذلك «النضير» فالجميع فيء كما تقدم إيضاحه»› 
عنهاء قالت: وكانت فاطمة رضي الله عنھا تسل آبا بكر نصیبها مما 
کر علا فورفال لست رکا شا کان رسول اه کک يعمل 
به إلا عملت به» اتن آخشی إن تر کت شا من مره أن اربع . 


۳1۸ 
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فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي» وعباس» وأما 
لحقوقه التي تعروه ونوائبه» وأمرهما إلى من ولي الأمر» قال: فهما 
على ذلك إلى اليوم. 


وقال ابن حجر في [الفتح]: وقد ظهر بهذا آن صدقة النبي عيازٍ 
تختص بما كان من بنى النضيرء وما سهمه من خيبر» وفدك فكان 
حکمه إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي 
ية مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر» وفدك» وما فضل من ذلك 
جعله في المصالح» وعمل عمر بعده بذلك» فلما كان عثمان 
تصرف في فدك بحسب ما راه» فروی أبو داود من طريق مغيرة بن 
مقسم» قال: جمع عمر بن عبدالعزيز بن مروان» فقال: «إن رسول 
الله ية كان ينفق من فدك على بني هاشم» ويزوج أيمهم» وإن 
فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبىء وكانت كذلك في حياة النبي يا 
وأبي بكر وعمرء ثم أقطعها مروان» يعني في أيام عثمان. 

قال الخطابي: إنما أقطع عثمان «فدك» لمروان؛ لأنه تأول أن 
الذي / يختص بالنبي ية يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها 
بأمواله» فوصل بها بعض قرابته» ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي 
هريرة المرفوع الثابت في الصحيح بلفظ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي» ومؤونة عاملي فهو صدقة». 

فقد عمل آبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. 


اآه. 


سورة الأنفال AO‏ 


واعلم أن فيء «بني النضير» تدخل فيه أموال «مخيريق» رضي 
الله عنه» وكان يهوديًا من بني قينقاع» مقيمًا في بني النضير»ء فلما 
حح النبي ا أت اخ قال لليهود: آلا تنصروں سخهدا ا 
والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم» فقالوا: اليوم يوم 
السبت» فقال: لا سبت» وأخذ سيفه ومضى إلى النبى بل فقاتل 
حتى اثبتته الجراحة» فلما حضره الموت قال: أموالى إلى محمد 
ية يضعها حيث شاء» وكان له سبع حوائط ببني النضير وهي 
«الميشب» «والصائفة» «والدلال» ((وحسنی» «وبرقة «والأعواف) 
(اومشربة أ إبراهيم) . 

وفي رواية الزبير بن بكار «الميثر» بدل «الميشب» «والمعوان» 
عوض «الأعواف» وزاد «مشربة أم إبراهيم» الذي يقال له: «مهروز». 

وسميت (مشربة آم إبراهيم) لأنها کانت ا قاله 
بعضص أصحاب المغازي . ) 

وعد الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي «مخيريق) 
المذكور من شهداء جد حبث قال في سردهم 

i U E‏ الأية 

٭ قوله تعالی : . ا اکت امنا إا لت 

ا سا سک اماک انر لخت 4)9 / . 


أمر الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء 


فة فاقبتواً 


V۰ 
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العدو» وذكر الله كثيرًا مشيرًا إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والاأمر 
الشيء نهي عن ضده» أو مستلزم للتهي عن ضده» كما علم في 

الأصول» فتدل الاية الكريمة على النهي عن عدم التاث آمام 
الكفار» وقد صرح تعالى بهذا المدلول في قوله : « ياتا لين 
FF‏ إا قتم آلزیے کیروا ا کا ولوش آل آلأدكاد وب € إلى قوله: 

ويشت اير لإ 4 وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في 
أضيق الأوقات؛ وهو وقت التحام القتال دليل واضح على أن 
المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال؛ ولاسيما في 
وقت الضيق» والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول 
الشدائد. 


قال عنترة في معلقته : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
وقال الأخر: 

ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السمر 


1 n 


e» 


قال بعض العلماء ا في القران فهي للتعليل إلا التي 
صان ٤ے‏ 2 ص 
ي سورة الشعراء: ¥ ودوت مص كانم لعلكم لدوب {CS‏ فهي بمعنی 
«کأنکم تخلدون». 

قال مقيده -عفا الله عنه -: لفظة «لعل» قد ترد في كلام 
العرب مرادا بها التعلل» ومنه قوله: 


سور ةالاتقال AV‏ 


فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق 


فقوله: «لعلنا نكف يعنى «لأجل أن نكف» وكونها للتعليل 
لا ینافی (معنى الترجى»؛ لأن وجود المعلول يرجى عند وجود 


و س کے و م م 


# قوله تعالی : * ولا ت رعوأ فت لوأ وهب رد الآية / . 


نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع» 
مبيًا أنه سبب الفشل» وذهاب القوة» ونهى عن الفرقة أيضا في 
مواضع أخرء كقوله: ‏ وَأعَتَصمُوا بل أله جميعا ولا رفوا ونحوها 
من الآيات» وقوله في هذه الآية: ودهب رگ 4 أي: قوتكم . 


وقال بعض العلماء: نصركم»ء كما تقول العرب الريح لفلان 
إ[ذا كان غالبًاء ومنه قوله: o.‏ 
اوغ را اها وو غاد من 

واسم «إن» ضمير الشأن. 

قال صاحب الكشاف: الريح : الدولة» شبهت في نفوذ أمرهاء 
وتمشيه بالريح في هبوبها. فقيل: هبت رياح فلان: إذا دالت له 
الدولة» ونفذ أمره» ومنه قوله: 
یا صاحبی آلا لا حي بالوادي إلا عبيد قعود بين آذوادي 
أتنظران قليلاً ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 


۳۷۱ 
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۶ د مر 


ENN ETE NS 
. آڪم الوم الاس ال قوله: و ل بریء يڪم‎ 

ذكر تعالى في هذه الأية الكريمة أن الشيطان غر الكفارء 

وذكر المفسرون: أنه تمثل لهم في صورة «سراقة بن مالك 
بن جعشم» سيد بني مدلج بن بكر بن كنانة» وقال لھم ما د الله 
عله » وآنه a E‏ من بني كنانة» وکانت بيتهم عداوة # قلبًا ترات 
آلفسان تحص عل عَقَبَيٍِّ 4 عندما رأى الملائكة» وقال لهم: # إِبي 
بریء رڪم ن أ ما لا رد 4 فکان حاصل مره آنه 
وخدعهم حتى أوردهم الهلاك» ثم تبرا منهم. 

وهذه هى عادة الشيطان الإنسان كما بينه تعالى فى 


4 


ت کثيرة› کل # کیل آلا يلل ون ا ڪر ا کر 6ر 


CA ra 
a e 


اه مل € الايةء وقوله: / وال الکن و فى المد 
پک ا آل وومدنک 5ا شڪ 4 إلى 0 3 
ڪقَرٿ يما مرڪ شون من فل ) وکقوله: N‏ هم يبوم وما 


يدهم | السَيطدن إل رودا € وقد قال حسان بن ثابت رضي الله 


سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن Te el‏ غرار 


و کت کے ص ا ا اک ارو 


5 لک بے E e‏ مھا عل فوم سی 


سورة الآنفال ۸۹ 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يغير نعمة أنعمها على 
أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه؛ وأوضح هذا المعنى في آيات أخر 
کقوله: # رک ل لا یغور ما قوم حى یروا ما يأنشسمم ودا راد آله قوم 
سوم ا )€ وقوله: # وا ۰ 
ب مصیسة دیما بت اید یکر وفوا أن کثیر € وقول : وما سابك ِن 


ERT‏ إلى غير :ذلك من الابات. 


کے ص سے سے 4ص 


# قوله تعالى : * تاها لسن سبك امه ومن مَك من لومت 4 . 


قال بعض العلماء: إن قوله: # ومن بعك 4 ل 
بالعطف على اسم الجلالةء أي: حسبك الله وحسبك أيضا من 
اله 


وممن قال بهذا : اللحسن› واختاره النحاس وغیره› کما نقله 

القرطبي . 
الذي هو الكف فى قوله: # حسبك# فالمعنى حسبك الله أي كافيك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين» وبهذا قال الشعبي» وابن زيد 
وصدر به صاحب الكشاف› واقتصر عليه ابن کچ 

ر e‏ القرآنية ت ا اس 
القرآن ل ا والكفاية 8 وحده» چ تعالی : 5 ا 
اة روا ما ع اه ا و واا ا اه اا ن 
فضل4ء رتو کا إل أل بوتت )€ فجعل الاإيتاء لله ا 
کیا ال وا اک ا ا ` 
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وحده» فلم يقل : وقالوا حسنا الله ورسوله» بل جعل الخ 
ختصًا به» وقال: ‏ الس الله بکافي عة 4؟ فخص الكفاية التى 


هي اللحسب به وحلده» وتمدح تعالی بذلك في قوله : ومن سو 
عل آلو فهو حسبة) وقال تعالی : ٭ وان یرید وان دعو ارک حَسَمَكَ 
اه هو لى يدك برو وبالمؤمىت © ففرق بين الحسب والتأييد» 
فجعل اللحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده. 
وقد آثنی سبحانه وتعالی على آهل التوحيد والتوکل من عباده 

حیث فردوه پبالحسب› فقال تعالی : 8 لذن َا لهم لتاس إن الاس َد 
جمھوا لک اوشم دهم یسک وکالوا َس اک ويم اویل 4 
وقال تعالى: * إن تولا فقَلّ حَسٍى أله الآية . إلى غير ذلك من 
الآيات. 

فإن قيل: هذا الوجه الذي دل عليه القرآن» فيه أن العطف 
على الضمير المخفرض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من 
علماء العربية» قال ابن مالك فى (الخلاصة): ) 
وعود خافض لدی عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 

فالجواب من أربعة أوجه: 

الأول: أن جماعة .من علماء. العربية صححوا جواز ‏ العطف 
من غير إعادة الخافض» قال ابن مالك فى (الخلاصة): ٠‏ 


وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 


وقد قدمنا في «سورة النساء» في الكلام على قوله: # ومايتل 
ّم في الكتب € شواهده العربية» ودلالة قراءة حمزة عليه 


سورة الأنفال ٤۹۱‏ 
فی قوله تعالی : ٭ وتوا اہ ری سالوت پد ارمام . 
الوجه الثانى: أنه من العطف على المحل؛ لأن الكاف مخفوض 
الوجه الثالث: نصبه بكونه مفعولاً معه». على تقدير ضعف 
وجه العملف› كما قال فى [الخلاصة]: 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ٠‏ والنصب مختار لدي ضعف النسق 
الوجه الرابع : أن يكون # وَمَنِ# مبتدأً خبره محذوف» أي : 
ومن عك من المُرمریت (9) € فحسبهم الله أنضا فیکون من عمف 
الجملة» والعلم عند الله تعالى. 
# قوله تعالى : « وأولوا الذرحار 2 بعصم اول عض فی کي E‏ 
OE‏ 
يعین تعالی في هذه الأية ا المراد بأولي الأرحاء؛ 
واختلف العلماء ء في هذه الأية: هل جاء ف فى القرآن ما يبين المراد 
منها آو ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى نها بينتها ايات 
المواريث؛ كما قدمنا نظيره في قوله: « إَلرَجَال تَصِيب مَمَّا ترك اولان 
ارود . . 
حقوقهم في آيات المواريث؛ وممن قال بهذا زيد بن ثابت»› 
ومالك»› والشافعي› والأوزاعي»› وآبو ثور ودأود» وابن جریر 


VE 
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وغيرهم؛ وقالوا: الباقي عن نصيب الورثة المنصوص على إرثهم 
لبيت مال المسلمين» واستدلوا بقوله ييه «إن الله قد أعطى كل ذي 


حق حقه» فلا وصية لوارث» رواه الإمام أحمد والترمذي. 


والنسائي» وابن ماحجه» والدارقطني› والبيهقي من حديث عمرو ہن 


خارجة رضي الله عنه» عن النبي ي . 


ورواه أيضا الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه 
من حديث أبي آمامة رضي الله عنه» عن النبى ية وحسنه الترمذي 
را جو ول عت اا ی ااه غل ی عاش د 
قدتا رار أن رراکه غ الان قوية» وشيخه في حديث ابي 
أمامة E hE E‏ 
ادىت /. 


وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق فيه لين. فقوله 
ا ف هذا الريك الذي صححه الترمذي من رواية عمرو بن 
O U a E E‏ 
قد أعطى كل ذي حق حقه» يدل بعمومه على أنه لم يبق في التركة 
حق لغيرهن عينت لهم أنصباؤهم في آيات المواريث. 

وقد قال بعض أهل هذا القول: المراد بذوي الأرحام العصبة 
خاصة»ء قالوا: ومنه قول العرب وصلتك رحمء يعنون قرابة الأب 
دون قرابة الأم» ومنه قول قتيلة بنت الحارث» أو بنت النضر بن 
الحارث : 


ظلت سيوف بني بيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 


مورة الأنقال 4 


فاطلقت الأرحام على قرابة بني أبيه. 


والأظهر على القول بعدم التوريث أن المراد بذوي الأرحام 
القرباء الذين بينت حقوقهم بالنص مطلمًا. 

واحتج أا من قال : 5 يرث دوو الأرحام یما روی عن 
عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله ب ركب إلى قباء يستخير في ميراث 
العمة والخالة فأنزل عليه «لا میراث لها» اأخرجه ابو داود» فی 
المراسيل › SEE‏ من طریق رید ین عن 
هة » من مرسلل زید : بن أسلم. ا i‏ 

وجيت بان مشهور مذهب مالك› وات حنيهة » وأحمد؛ 
E‏ بالمرسل»› وبأنه رواه البيهقي› > والحاكم» والطبرانى› 
موصولاً من حديث أي سعيد. 

ا ای ووا ن و 

إحداهما: من رواية ضرار بن صرد أبي نعيم. 

والثانية: من رواية شريك ؛ بن أبي نمر» عن الحارث بن عبد 
رفغا : قال ا مُحَشيهِ صاحب [الجوهر النقي] في ضرار المذكور: 
إنه متروك» وعزا ذلك لاساتی» وعزا تکذیبه لیج بن معين 7 . 

وقال في ابن أبي نمر: فيه كلام يسير» وفي الحارث بن 
عبد: إنه لا يعرفه» ولا ذكر له إلا عند الحاكم في [المستدرك] في 
هذا الحديث. ٠‏ 
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قال مقیده - عفا الله عنه -: ما ذکره من أن ضرار بن صرد 
متروك غير صحیح؛ لانه صدوق له بعض آوهام لا توجب ترکه. 
ورمي بالتشيع » وکان عارفا بالفرائض . 

وأما إسناد الحاكم: فقال فيه الشوكاني في [نيل الأوطار]: 
إنه ضعيف. وقال فى إسناد الطبرانى: فيه محمد بن الحارث 

قلت : قال فيه ابن حجر في [التقريب]: مقبول» وقال الشوكاني 
أيضا: قالوا: وصله - أيضا ‏ للطبرانى من حديث أبى هريرة. 

ويجاب : بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي. قالوا: وصله 
الحاكم أيضا من حديث ابن عمر» و صححه . 

ويجاب : بان في إسناده عبدالله بن جعفر المدني» وهو ضعيف . 

قالوا: روى له الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبدالله بن 
أبي نمر» عن الحارث بن عبد مرفوعًا. 

ويجاب : بان گے إسناده لان بن داود الشادكر تيء وهو 
و 

قالوا: أخرجه الدارقطنى من وجه آأخر عن شريك. ويجاب : 
بانه مرسل . اه. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذه الطرق الموصولة والمرسلة 


سورة الأنفال ٥‏ 


يشد بعضها بعضاء فيصلح مجموعها للاحتجاج› واا ا 
ما صححه بعض العلماء» کالطریق التى صححها الحاكم» وتضعيمها 
تعليقًا» وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: ليس به بأس اه. 

واحتجوا أيضًا بما رواه مالك في [الموطً] والبيهقي › عن 
آخبره عن مولی افر کان قدیمًا يقال له : ابن مو سی آنه قال : 
كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب» فلما صلى الظهرء قال : يايرفاً 
هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن / العمة› فنساآل عنهاء 
ونستخبر عنها فأتاه به يرفاً فدعا بتور أو قدح فيه ماء» فمحا ذلك 
الكتاب فيه» ثم قال : لو رضيك الله وارثة أقرك» لو رضيك الله 
أقرك . 

وقال مالك في [الموطاً] عن محمد بن أبي بكر بن حزم: إنه 
سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة 
ترث ولا تورث . والجمیع فيه مقال . 

وقال جماعة من أهل العلم: لا بيان للاية من القران» بل هي 
باقية على عمومهاء فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام. 

وضابطهم : آنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب . 

وهم : أحد عشر حيرًا: 

. آولاد البنات‎ - ١ 


۲ - وآولاد الآخوات. 
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۳ وبنات الاإأخوة. 
٤‏ - وأولاد الإخوة من الأم. 
٥‏ والعمات من - جميع الجهات . 
٦‏ - والعم من ال 
۷ والاخوال. 
۸ والخالات . 
٩‏ - وبنات الأعمام. 
والجد أبو الاأم. 
- وكل جدة أدلت بأب بين أمين» أو بأب أعلى من الجد. 
ومن آدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. 


و ممن قال إدا r‏ پو وارث بعرض أو تعصیب 


ویروی هذا القول عن عمر» وعلي» وعبدالله » اف عبیده بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - وبه قال 
شریح وعمر 3 عبدالعریز »› وعطاء» وطاوس› وغاقا: ومسروف› 
وأهل الكوفة وغيرهم . نقله ابن قدامة في [المغني]. 

واحتجوا بعموم قوله تعالی: و ولوأ لارام عض أو عض 4 
الأيةء وعموم قوله تعالى: «إرجال َيب / مما ترك اولان 
ارون الآأية. ومن السنة بحديث المقدام بن 


سورة الأنفال | ٤۹۷‏ 


النبي بء آنه قال: «من ترك مالا فلورثته» وأنا وارث من لا وارث 
0 أعقل عله؛ وآرث› والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه 
ويرثه» أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم وصححاه» وحسنه أبو زرعة الرازي» وأعله 
البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحیى بن معين» آنه كان يقول: 
لیس فيه حديث قوي . قاله في [نيل الأوطار]. 

واحتجوا أيضًا بما رواه أبو أمامة بن سهل أن رجلا رمى 
رجلا بسهم فقتله» وليس له وارث إلا خالء فكتب في ذلك أبو 
عبيدة بن الجراح إلى عمر» فكتب إليه عمر: إن النبي بل قال: 
«الله ورسوله مولی من لا مولی له» والخال وارث من لا وارث له» 
رواه اآحمد» وابن ماجه» وروى الترمذي المرفوع منه» وقال: 
حديث حسن. ` 

قال الشوكانى - رحمه الله -: وفى الباب عن عائشة عند 
Ela ga E bs gE‏ 
اا ا ق 
غريب» وأعله النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني» والبيهقي› 
وقفه. قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم» ولم يذكر فيه عائشة. 

وقال البزار: أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهلء 
وأخرجه عبدالرزاق عن رجل من أهل المدينة» والعقيلي» وابن 
عساكر» عن أبى الدرداء» وابن النجار»ء عن أبى هريرة» كلها 
مرفوعة. أه. ٠‏ 


قال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أهل العلم في توريث 


۳۷۹ 


واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن 
آبيه» عن جده» عن النبى ية آنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها من بعدها. وفيه ابن لهيعة. 


قال مقيده _عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دلي عندي أن 
الخال يرث / من لا وارث له» دون غيره من ذوي الأرحام» لثبوت 
ذلك فيه عن النبي بي بالحديثين المذكورين دون غيره؛ لأن 
الميراث لا يثبت إلا بدليل» وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض 
دليلاً؛ لقوله ية : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» كما تقدم. 


فإذا علمت أقوال العلماء وحججهم في إرث ذوي الأرحام 
وعدمه» فاعلم أن القائلين بالتوريث اختلفوا في کف لهب 
المعروفون منهم بأهل التنزيل إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من 
يدلي به من الورثة» فيجعل له نصيبه» فإن بعدوا نزلوا درجة 
دراه الى أن لرا جن رن ا وا عون ا ن ان 
واحدًا؛ آخذ المال كلهء وإن كانوا جماعة» قسم المال بين من 
يدلون به» فما حصل لکل وارث جعل لمن يدلي به فان بقي من 
سهام المسآلة شيء» رد عليهم على قدر سهامهم . 


وهذا هو مڏذهب الإمام اید وهو قول علقمة»› ومسروق› 
والشعبي › والنخعي› وحماد» ونعيم ۰ وشريك› واین ا لا 
والثوري»› وغيرهم : كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني]. 


- قد روي عن علي› وعبدالله - رضي الله عنهما‎ ENT 
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E EU N‏ الاخ منزلة الخ وبنت 
الأخحت منزلة الأخحت» والعمة بمنزلة الأب والخالة منزلة الأم» 
وروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه - في العمة والخالة. 

وعن علي أيضًا: أنه نزل العمة منزلة العم» وروي ذلك عن 
علقمة» ومسروف › وهي الرواية الثانية عن ا وعن الثوري 
وأبي عبيد: أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الأخوةء والاخوات› 
ونزلها آخرون منزلة الجدة . 

وإنما صار هذا الخلاف في العمة؛ لأنها أدلت بأربع جهات 
وارثات : فالأب والعم آخواهاء والجد والجدة أبواها / . 

ونزل قوم الخالة منزلة حلده؟ لن الجدة مها والصحيح من 
ذلك تنزيل العمة أَبّاء والخالة أمّا اه من [المغني]. 

وذهبت جماعة أخرى ممن قال بالتوريث - منهم أبو حنيفة» 
وأصحابه - إلى آنهم يورثون على ترتيب العصبات» فقالوا: يقدم 
أولاد الميت وإن سفلواء ثم أولاد أبويه او أحدهما وإن سفلواء ثم 
وهناك پنو أب أقرب منه» وإن نزلت درجتهم . 
البنات» ويسمى مذهب هؤلاء: مذهب أهل القرابة. والعلم عند الله 


ا 


۳۸۰ 


OA 
ب نایر‎ 


سُورة التوبة ‏ 
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س 


/ با اناحیر 


اعلم أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا سطر ابسم 
الله الرحمن الرحيم» في سورة «براءة» هذه في المصاحف العثمانية› 
واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال: 

ها أن المسلة .رخمة زامان وقزاءة رلت تالسفت:؛ 
فليس فيها أمان» وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه» 
وسفيان بن عيينة . 

ومنها: أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتابًا فيه نقض 
E RE‏ و 
ليقرأها عليهم في الموسم» قرآهاء ولم يبسمل على عادة العرب في 
شأن نقض العهد» نقل هذا القول بعض أهل العلم» ولا يخفى 


ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا: هل «براءة» و«الأنفال» 


سورة واحدة» أو سورتان» وتركوا بينهما فرجة لقول من قال: 


إنھما سورتان› وترکوا البسملة لقول من قال : هما سوره وأاحدة» 
N Se E oS‏ 


ومنها: أن سورة «براءة» نسخ أولها فسقطت معه البسملة» 


۳۸1 


TAY 
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۰ وهذا ال ووا ابن وهب » واین القاسم» وابن عبدالحکم» عن 


اك ا 0 ا 


وعن ابن عجلان» وسعيد بن جبير: آنها کانت دل ا 
«(البقرة) . ) 
وقال القرطبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه 


السورة؛ لأن جبريل لم ينزل بها فيها. قاله القشيري. اه / . 


قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال عندي في هذه 
O O E‏ 
رضي الله عنه ا فاس ٤‏ | 

فقد أخرج النسائي» والترمذي» وأبو داود» والإمام أحمده 
وابن حبان في. [صحيحه] والحاكم في [المستدرك] وقال: صحيح 
الإإسناد. ولم يخر جاه : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قلت 
لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال - وهي من المثاني - 
وإلى براءة - وهي من المئين - فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما 
سطر: يسم أله ألرَحّمّن احير » ووضعتموهما في السبع 
فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله 
کان ٳذا آنزل عليه شيء يدعو من يکتب عنده» فيقول: ضعوا 
SNE E EN N Ik‏ 
ا ای ی ا 
«الآنفال» من آوائل 0 ازل ا و«براءة» من أخر ما أنزل من 
القران» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله وء ولم 
يبين لنا نها منها فظننت آنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم 
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/ 


ص 


e‏ وس # يسم لله الرَحّمنِ احير 4 بوا في السبع 
الا 
تنبيهان 
الأول: رخذ من هذا الحدیث آن تریب آيات اران رقف 
من النبي کي وهو كذلك بلاشك» كما يفهم منه آيضا: ا 


سوره بتو قف ا فیما غدا سوره ابرأءة)» وهو أظهر 8 
ودلالة الحديث عليه ظاهرة. 


ا ول او کر و لرن المالکى ا 
تعالی _: في هذا الحديث دليل على ل القياس أصل ف ان 1 
ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجثوا إلى قياس الشبه عند 
عدم النص» ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» 
فالحقوها بها» فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآنء فما ظنك 
بسائر الأحكام. ۰ 

٭ قوله تعالى: # براءَة من أله ورسولوع إلى ألَيِنَ عهدتم » إلى 
قوله: « أرَبَعَةً شر » ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع 
الكفار المعاهدين› وآنه بغد انقضاء أذ شهر الإمهال الأربعة المذكورة 
في قوله: # ديحو ف ألأرض أرَبعَة اضر ) لا عهد لكافر. وفي هذا 
اعلاف كين بين العلماءة والذئ .يه القر ان ويشهد له م تلك 
الأقوال» هو أن محل ذلك إنما هو فى أصحاب العهود المطلقة غير 
و بوقت معين» أو من گانت مدة عهده المؤقت أقل من أربعة 


> فتکمل له أربعة أشهر» أما أصحات العهود المؤقتة الباقي 


ن مدت أكثر من أربعة أشهر فإنه يجب لهم إتمام مدتهم . 


FAT 


0۰ أضراء البيان 


ONE O O es 

عدم ن المق رک کہ تفش رکم ارم بیدا یکم دارا لبون 

هده لل مُدَّتهم لمحب ألمَمَينَ )€ وهو اختيار ابن جرير» وروي 

عن الكلبي» ومحمد بن كعب القرظي»› وغير واحد. قاله ابن کثير. 

ويؤیده حدیث على رضیى الله عنه أن النبى ية بعثه حين 
أنزلت «براءة) بأربع. ا ۰ 


آلا يطوف بالبیت عريان. 

ومن کان بينه وبين رسول الله ٤ة‏ عهد فهو إلى مدته. 

٭ قوله تعالى : # يحوأ ألارضأربعة اسر الاية. 

قال بعض العلماء: كان ابتداء التأجيل الأشهر الأربعة المذكورة 
فن وال وآخره سلخ المحرم› وره قال الزهري رحمه الله 

یس تعالى - ولكن القرآن يدل على أن ابتداء ها من يوم النحر على 

يوم الحج الأكبرء وذلك في قوله تعالی : # ادن یت آله ورسولو إل 
المذكور من يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر» ولا يخفى انتهاؤها 
في العشر من ربيع الثاني . 


قال ابن كثير: -فى تفسير هذه الآية - وقال الزهري: كان 
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ابتداء التأجيل من شوال» وآخره سلخ المحرم. وهذا القول غريب› 
وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم 
التخر خين نادی ا e‏ اله 5 ب ٠‏ ولهذا قال تعالی : 


« قوله تعالی: 3ا۲ لیے عمد : انرک مک رکه 
شيناو کیا ولم بظھروا کیک ادا ایوا لی عټ دشل مم4 . 
يفهم من مفهوم مخالفة هذه الأية: أن المشركين إذا نقضوا 
الحا جاز قتالهم؛ وق لك اا وا ا واا 
کا ستقبخوا م وهذا المفهوم في الآيتين صرح به جل وعلا في 
ا “ا 


تعالی : e‏ » الأية. 
اختلف العلماء في ارادا ير 2 في هذه الآية. 
حص کر ۶ 
فقال ابن جرير: إنها المذكورة في قوله تعالی : #ينهااربفة 
حرم ذل لك آليين اليم فاد تظيا ذ فی اش ڪم 4 قاله ا ا 
الباقر . 
ولكن قال ابن جرير: أخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم» 


کی تر ا جا ہی ای لات عن کی ای وا 
ذه الضحاك . 


ولكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة 
في قوله : في يخوأن الارض أربعة اهر 4 . 


A0 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: والذي يظهر من حيث 
السياق / ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد» وعمرو بن شعیب» ومحمد بن إسحاق »› وقتادة» والسدي» 
وعبدالرحمن بن رید بن آسلم : ان المراد بها الأشهر الأربعة 
المنصوص عليها بقوله: « فَيحواً فى الارّضِ اربع اشر 4 ثم قال: 
فإذا اسح الاسر رم أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا 
عليكم قتالهم فیها» وأجلناهم فیها» فحشما فحیشثما وجدنموهم فاقتلوهم ؛ 
لن عود العهد على مذكور أولى من مقدر» مع أن اا ا 


المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى اه. 
# قوله تعالی : وهموأ يراج الرَسول الآية. 

ذكر تعالى في هذه الأية الكريمة: e‏ اخ اة 
ية من مكة» 2 في مواضع آخر بأنهم أخرجوه ا 
کقوله : مر اسول َا € الي وقوله: ‏ وین من رة هى سد 
Î a E‏ وقوله: ٭ إلا ص روه ققد تصسره آله اذ 
1 ا کا الان ودر في ووت أخر: محاولتهم 
لإخراجه قبل ن يخرجوه» کقوله: $ يربك الت کفرواً يتيوك 

ور A‏ سے م ے 


أو قتلوك او رجو 4 وقوله: لون ڪادو اا الاَرّض 
VI‏ الأية. 
و 2 ۹ ر وهر ر ص ر ر دہ 
# قوله تعالى : % کات ار Ey E E‏ 


١س‏ رم م 


لاء إِنِ أ اال عل اليس الآية. 


نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة عن موالاة الكفار» ولو 
كانوا أقرباء» وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف بوصف الإيمان 
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مانع من موادة الكفار ولو كانوا قرباءء وهو قوله: # لا َد فوم 


بۆمنوت يا 6 وال نو آللاخر دوادو ف اد الله 4 a‏ ڪاوا 
اباش أو آاءهم أو إو 


e‏ ر 


هراو شیر | الأية. 


ور رر کو 


# قوله ف yO‏ کارڻڪم ف تن 
ستڪن کيا رات يڪم الاش با ڪٽ ۾ َة 


درت ا 9 © 2 


ذکر :تال ما أصات المسلمين يوم حنين في هذه الأية 
الكريمةء وذکر ما أصابهم وع احد بقوله : # لدنص ودوت و 
تلوت عب كر ولسوا وڪم ارک4 س يانه 
تاب على من تولی یوم أحد بقوله: لن لذن ولوا ي کم يوم التق 
امعان لما سرهم السَيطلن بب E cs‏ 
وأشار هنا إلى توته على من تولی یوم حنین بقوله: *# ثم بوب اله 
س بعد دلت عل س ما کا وال عفر رَیے © 4 کا ار و 


أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى : # نزوت € فى 
هذه الأية الكريمة أن المراد بکنزهم الذهب والفضة وعدم اد 
لها في سبيل الله انهم لا يؤدون زکاتهما. 

فال اس كرق سير دة الا و اها الك فال مالك عن 
عبدالله بن دینار» عن ابن عمر : هو المال الذي لا تؤدی زکاته . 


A٦ 


TAV 
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وروی الئرري»› وعيره» عن عبد الله » عن نافع › عن ابن 
عمر» قال: ما أدی زکاته فلیس بکنز وإن کان تحت سبع أرضين› 
وما کان ظاهرًا لا تؤدی زکاته فهو کنز. وقد روي هذا عن ابن 
عباس» وجابر» وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا. 

وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس 
بکنز وإن کان مدفونًا في الأرض» وآیما مال لم تؤد زکاته فهو کنز 
یکوی به صاحبه وإن کان على وجه الأرض. اه. 


وممن روي عنه هذا القول عكر مة› والسدي . 


ولاشك أن هذا القول أصوب الأقوال؛ لأن من أدى الحق 
الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا آمسكه؛ لان 
الزکاة تطھرہ كما قال تعالى: «عذ من ملي صَفة هرشم ورگيم 
بها ولان المواريث ما جعلت إلا في آموال تبقى بعد مالكيها / . 

ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث طلحة بن عبيدالله وغيره 
في قصة الأعرابي أخي بن سعد من هوازن» وهو ضمام بن ثعابة 
لما أخبره النبي بيا بأن الله فرض عليه الزكاة» وقال: هل على 
غيرهاء فإن النبي قال له: لاء إلا أن تطوع. وقوله تعالی: 
3 وکت مادا فش فر ال 4 وقد قدمنا في «(البقرة» تحقيق أنه 
ما زاد على الحاجة التى لابد منها. وقوله: «ليس فيما دون الخمسة 
أوسقى» الحديث ؛ 0 نکرة في سباق النفي» فهي تعم نفي 
كل صدقة . وفي الأآية أقوال أخر: 


منها: أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله: « حَذ من أموييم صدفة 
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تطهرهة# الآية. 


وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضا. وبه قال 
- عمر بن عبدالعزيز» وعراك بن مالك . اه. 

وعن علي آنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كان أكثر 
من ذلك فهو کنز. 

ومذهب أبو ذر رضى الله عنه فى هذه الأية معروف» وهو 
انه يحرم ع الا ا ار ا غ 2ا ا 
ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا باس به» وهو 
كالضروري عند عامة المسلمين . 

فإن قيل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي 
الله عنه» قال: مات رجل من آهل الصفة» وترك دينارين» أو 
درهمین فقال رسول الله عل : «کیتان صلوا على صاحبکم» اه. وما 
رواه قتادة عن شهر بن حوشب› عن ابي أمامة» صدي بن عجلان 
قال : «مات رجل من آهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول 
الله َيه: كية» ثم توفي آخر فوجد في مئزره دیناران فقال رسول الله 
ي «کیتان» وما روی عبدالرزاق وغیره عن على رضی الله عنه» 
أن الي ك قال «تا للذهب» تا للفضة يقرلها ثلائاء. فش ذلك 
على أصحاب رسول الله ييه وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه: آنا أعلم لكم ذلك من رسول الله بيا فقال: يا 
رسول الله إن أصحابك / قد شق عليهم وقالوا: في المال نتخذ؟ 
فقال: لساتًا ذاكرًّاء وقلبًا شاكرًا» وزوجة تعين أحدكم على دينه» 
ونحو ذلك من الأحاديث . 


FAA 


E‏ أضرواء البيان 


فالجواب - والله تعالى أعلم - أن هذا التغليظ كان أولاء ثم 
سح بفمرضص الزكاة. کما دکره البخاري عن ابن عمر رصي الله 


وقال ابن حجر في [فتح الباري]: قال ابن عبدالبر: وردت 
عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال 
مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله» وآن 
اية الوعيد نزلت في ذلك . 


مانع الزكاة. . . إلى أن قال: فكان ذلك واجبًا في أول الأمر» ثم 
نسخ» ثم ذکر عن شداد بن اوس آنه قال: کان آبو ذر يسمع الحديث 
من رسول الله ويو فيه الشدة» ثم يخرج إلى قومه» ثم يرخص فيه 
النبي بي فلا يسمع الرخحصة» ويتعلق بالأمر الأول. اه. 


قترانها مع قوله: # إّ يرايت ألأحبَار والرهبان) الاية . 


فإذا علمت أن التحقيق أن الأية عامة» وآنها فى من لا يؤدي 
الزكاة» فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في ات الزكاة؛ وقد 
قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقران إذا كان غير 
واف بالمقصود فتمم البيان من السنة» من حيث إنها بيان للقرآن 
الميين بهء وآيات الزكاة كقوله: # خد من مولي صَدَقَةَ & الاية» 


وقوله: * وتوا ار ڪه 4 وقوله: * فقوا من طيَبکت ما ڪَ سب 


عل 


7 ۹ کے صر س ۶2 کے ٠‏ »۾ ٠‏ مه 
ومسا أخرجتا کم م الأرّض# لا تفى بالبيان فتبينه بالسنة. 
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وقد قال ابن خويز منداد المالكى: تضمنت هذه الأية زكاة 
العين» وهي تجب بأربعة شروط : حرية» وإسلام» وحول» ونصاب 
سليم من الدين . أه. وفى بعض هذه الشروط خلاف / . 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: فى قدر نصاب الذهب والفضة» وفى القدر 
الواجب إخراجه منهما. 
ما صاب الفضة فقد أجمع جميع العلماء على آنه ماتا درهم 
شرعي» ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانتق» وكل عشرة دراهم 
شرعية فهى سبعة مثاقيل» والأوقية أربعون درهمًا شرعيًا. 


وكل هذا أجمع عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريسي› 
الذي خرق به الإجماع؛ وهو اعتبار العدد في الدراهم» لا الوزن 
ولا بما انفرد به السرخسى من الشافعية زاعمًا آنه وجه فى المذاهب 
و ا ارا آل ر ا ر ر عه ف ال م 
نحاس مثلاً لبلغ نصابًا أن الزكاة تجب فيه» كما نقل عن أبي 
حنيفة» ولا بقول ابن حبيب الأندلسي: إن أهل كل بلد يتعاملون 
بدراهمهم» ولا بما ذكره ابن عبدالبر من اختلاف الوزن بالنسبة إلى 
دراهم الأندلس وغیرها من دراهم البلاد؛ لأن النصروص الصحيحة 
الصريحة التي أجمع غليها المسلفوت ية أن نات المضة سات 
درهم شرعي بالوزن الذي كان معروفا في مكة. | 


وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهمء فقد أخرح الشيخان في 


A۹ 


۳۹۰ 


ا قال : لنشن فيما دول حمس آواق صدفة) ورواه مسلم فی 
صح حه من حدیٹث جابر رضصی الله عله » وقد أجمع 0 
المسلمين» وجمهور أهل اللسان العربي على أن الأوقية أربعون 


درهمًا. 


وما ذکره ابو عبد وغیره ان الدرهم کان مجهولاً قدره 
حتى جاء عبدالملك بن مروان» فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقیل لا يخفى سقوطه» وآنه لا يمکن أن يکون 
نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولاً في زمن النبي بي وخلفائه 
الراشدين رضي الله عنهم» حتى يحققه عبدالملك / . 

والظاهر آن معنى ما نقل من ذلك: آنه لم يکن شيء منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى ا 
وزن عشرة» وعشرة وزن تمانية» فاته تفق الرآي على آن تنقش بكتارة 
عربية» ويصيرونها وزتًا واحداء وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في 
الأنعام. 

وقال بعض العلماء: يغتفر فى نصاب الفضة النقص اليسير 
الى رف م الدراه رواد الام وظاف رارض آه ل اة 
إلا في نصاب كامل؛ لأآن الناقص ولو بقليل يصدق عليه آنه دون 
خمس أواق» والنبي ي : صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة. 

فإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم 
شرعي» وهي وزن مائة وأربعين مثقالأ من الفضة الخالصة» فاعلم 
آن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع وقد 
ثبت عن النبي ييه آنه قال : «وفي الرقة ربع العشر» والرقة: الفضة. 
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قال البخاري في صحيحه في باب ازكاة الغنم»: حدننا 
محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني ثمامة بن عبدالله ابن انس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ی على 
المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» الحديث. وفيه: وفي الرقة: 
ربع العشر. وهو نص صريح صحيح أجمع عليه جميع المسلمين. 

فتحصل آنه لا خلاف بين المسلمين فى وجوب الزكاة في 
ر ف ون اوا ا دت و ا 
حلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر. 

وخمهرر الخلا غل آنا لا وق فها حلفا لاي فة 
E Aiy Eos‏ 
والشعبي» ومكحول» وعمرو بن دينار» والزهري» القائلين بأنه لا 
شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين» ففيها درهم . 

وأا اذهب فخافي خلهاء لامي غا ان اة عون 
ديناراء والدينار: هو المثقالء فلا عبرة بقول من شذ وخالف 
جماهير علماء المسلمين» كما روي عن الحسن في أحد قوليه: إن 
نصاب الذهب أربعون ديناراء وكقول طاوس: إن نصاب الذهب 

معتبر بالتقويم بالفضة» فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه 
الزكاةء وجماهير علماء المسلمين أيضًا على أن الواجب فيه ربع 
العشر. 


والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة أن نصاب 


۲۹۱ 


A 
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الذهب عشرون دينارا» والواجب فيه ربع الحترة ما ار جه :ني 
داود في سننه» حدٿنا سليمان بن داود المهري› آخبرنا ان وب 
أخبرني جرير بن حازم - وسمى آخر - عن أبي إسحاق» عن عاصم 
بن ضمرة» والحارث الأعور» عن علي رضي الله عنه» عن النبي 
اي قال : «فإذا كانت لك ماتا درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون 
رون دا ا كار الك ترون :دارا وخا غاا 
الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك» قال: فلا دري 
أعلي يقول: فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي ية وليس في مال 
زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد 
في الحديث عن النبي بي «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
ل اه. 


فإن قيل : هذا الحديث مضعف بالحارث الأعورء وعاصم بن 
ضمرة؛ لأنهما ضعيفان» وبأن الدارقطنى» قال: الصواب وقفه 
ع ع وان ين اران قال هه ع تة و ن 
جرین بن جازم لم سه کن 7 ا إسحاق؛ فقد رواه حفاظ 
أصحاب ابن وهب» سحنون» وحرملة» ويونس» وبحر بن نصر» 
E as‏ 

عن الحسن بن عمارة عن ا إسحاق» فذكره. قال ابن المواق: 
الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل - 


اھ 


وان الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله يي في الورق 
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صدقة» وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة» إما بخبر عنه لم 
يىلغنا› وإما قیاسًا. أه. وهر اک عن الشافعى ا وان 
الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه» ووبان ابن عبدالبر قال : لم 
يثبت عن النبي ي4 في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الاحاد 
الققات: 

لكن روى الحسن بن عمارة» عن أبي إسحاق» عن عاصم› 
والحارث» عن علي» فذكره» وكذا رواه آبو حنيفة» ولو صح عنه 
لم يكن فيه حجة لأن الحسن ب بن عمارة متروك. 

وبان ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي 4 في نصاب 

وذكرة أن الجديت. المدذكون هن ٠رواة‏ الحارت الاغرر 
مرفوع › والحارث ضعيف لا يحتج به وكذبه غير واحد. 

قال : وآما رواية عاصم بن صمرة فهي موفوفة على علي 
رصي الله عه » قال : وكذلك رواه شعبة» وسفبان» ومعمر عن آبي 
اسحاق › عن عاصم موقوفاء وكذا كل ثقة رواه عن عاصم . 

الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت. قال 
الترمذي وقد روى طرفا من هذا الحديث: وروى هذا الحديث 
الا عمش وا عوانة» وغيرهما عن ا إسحاق » عن عاصم ین 
صمرة»› عن علي ورواه سيان الثوري»› واین عله » وعير وأاحد» 


۹۳ 
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- يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح . 


أآھه. 


رى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث . وقال 
النووي في [شرح المهذب]: وأآما حديث عاصم عن علي رضي الله 
عنه فرواه آبو داود» وغیره بإسناد حسن أو صحيح» عن علي» عن 
النبي ية . اه. 

وقال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحديث علي هو من 
حديث أبي إسحاق» عن الحارث الأعور» وعاصم بن ضمرة. وقد 
تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح» وقد حسنه الحافظ . 
اه. محل الغرض من كلام الشوكاني . 

الوجه الثانی: آنه يعتضد بما رواه الدارقطنى من حديث 
کا ا جه ف ا 2 ا ا ت 
ا اليمن أن يأخذ من کل أربعين دینارم دينارا . الحديث ذكره ابن 
وبما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي ئلا 
قال : «ولا فی آقل من عشرين مشقالا من الذهب ا قال 
النووي : e‏ اه. 

الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول» 
فنقول: سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة وإن 
وثقه ابن معين» فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روى معه الحديث› 
فإن حديثه حجة» وقد وثقه ابن المديني» وقال النسائي: 
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لم بے باس وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: عاصم بن ضمرة 

ونعتصد روايته برواية الحارث وإن کان ضعيقًا» ویما دکرنا 
عن محمد بن عبدالله بن جحش» وعمرو بن شعيب› فبهذا تعلم أن 
ا و 

وقد قدمنا عن الترمذي أن البخاري قال: كلاهما صحيح / . 

وقد قدمنا أن النووي قال فيه: حسن»› أو صحيح . 

ونقل الشوكاني› عن ابن حجر : أ 
أبي إسحاق؛ لأن بينهما الحسن بن عمارة» وهو متروك» فهو 
مردود؟ لن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى ات 
إسحاق» وقد قدمنا أن الترمذي قال - وذكر طرفا منه-: هذا 
الحديث رواه الأعمش» وأبو عوانة وغيرهماء عن أبى إسحاق» عن 
عاصم یں ضصمرة»› عن علي » ورواه سمیان الئوري» وابن عبينة » 
وعير واحد» عن بي إسحاق› عن الحارث› عن علي . أآه. 

فتری ان أا عوانة» وا والسفيانين › وغيرهم› کلهم 
رووه عن أبي إسحاق. وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن راويه 
عن أبي إسحاق الحسن بن عمارة - وهو متروك _ إعلال ساقط ؛ 
لصحة الحديث إلى أبى إسحاق. فإذا حققت رد تضعيفه بأن 
عاصمًا صدوق» ورد إعلال ابن المواق لهء فاعلم أن إعلال ابن 
جرم له بان المرفوع رواية الحارث› وهو ضعبف »› وان رواية 


4۹٤ 
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عاصم بن ضمرة موقوفة على علي› مردود من وجه : 
الآأول: أن قدر نصاب الزكاة» وقدر الواجب فيه» كلاهما 


آمر توقيفى لا مجال للرأي فيه والاجتهاد» والموقوف إن كان كذلك 


فله حكم الرفع» كما علم في علم الحديث والأصول. 

قال العلوي الشنقيطي في [طلعة الأنوار]: 
وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع 

وقال العراقي في [آلفيته] : 
ما قال في المحصول نحو من آتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا 
... إلخ. ) 

الا أن E‏ ابی داود الذي روأه ده تخ أ a‏ 
کما قاله 1 النووي» وعیره› والرفع من زیادات العدول» وهي 
والرفع والوصل وزيد اللافظ مقبولة عند إمام الحفظ 
ا 
الوجه الرابع: اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من 
علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاهء» 
وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد» فبعض العلماء يقول: يصير 
بموافقة الإجماع له قطعيًا كالمتواتر» وأكثر الأصوليين يقولون: لا 
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هو ذلك الخبر آفاد القطع» وإلا فلا. وأشار إلى ذلك في [مراقي 
الخامس : دلالة الكتاب» والسنة»› والإٍجماع على ان الزكاة 
واجبة في الذهب. أما الكتاب : و تعالى: ل والدیے یکوت 
َب الفط ول رتاف سيل رُم بعداب آلير 3 لوم 
کی هاف تار جھتر 5 EE‏ وشم هد قدا 


د کے لیک شرا کے تکنروت 4)9 . 


وأما السنة: فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهىم › فیکوی بها جنبه» ووجهه» 
وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم کان مقداره خمسين آلف 


سنة» حتى يقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى 


التار» الحديث . هذا أوضل مسلم و صح حه » 1 وهر او و فی 
العلماء» وإذن يكون الحديث المذكور بيانًا لشىء ثابت قطعًا. وقد 


۳۹٦ 
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تقرر فی الأصول ن البيان يجور یما هو دول المن دلالة وسند» 
کما اوضحناه فى تر جمة هذا الکابت:. 


فتحصل أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً» وما زاد فبحسابهء 
وآن الواجب فيه ربع العشر» كالفضة» وأن الذهب والفضة ليس 
فيهما وقص» بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه» خلافا لمن شذ 
فخالف في بعض ذلك» والعلم عند الله تعالى. 


نه 


+ 


يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي 
ا و ر ق د 
الأوسق التي هي نصاب الحبوب والثمار بالكيل الذي كان معروفا 
عند آهل المدينة. 


قال النسائی فى سننه فى «كتاب الزكاة»: أخبرنا أحمد بن 
اا ل کد او م 05 اا بان غر اا 
عن طاوس» عن ابن عمر» عن النبي يي قال : «المكيال مكيال آهل 
المدينة والوزن وزن آهل مكةا ٠‏ 

وقال أبو داود في سننه في «كتاب البيوع»: حدثنا عثمان بن 
آبي شيبة» ثنا ابن دكين» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ية : «الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال 
أهل المدينة». 


وقال النووي في [شرح المهذب]: وأما حديث «الميزان 
ميزان أهل مكة» إلى آخره فرواه أبو داود» والنسائي بأسانيد 
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صحيحة على شرط البخاري› ومسلم من رواية ابن عمر › رصي الله 
عنهما. 


وقال ات داود: روي من رواية ابن عباس »› رصي الله عنهما . 


أآه. 


قال الخطابي : معنى هذا الحديث الوزن الذي يتعلق a‏ 
الزكاة / وزن أهل مكة» وهي دار الإسلام. قال ابن حزم: وبحثت 
عنه غاية الببحث من كل من وثقت بتمييزه؛ وكل اتفق لي على أن 
دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة» وثلائة أعشار حبة من 
حب الشعير المطلق» والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم 
سبع وخمسون» وستة أعشار حبة» وعشر عشر حبة» فالرطل مائة 
وواحد وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور. اه. 


وفي القاموس في مادة «م ك ك» والمثقال درهم» وثلاثة أسباع» 
والدرهم ستة دوانق»› والدانق قیراطان› والقيراط طسو جان» 
والطسوج حبتان › والحبة: سدس تمن درهم ۰ وهر جرء من ثمانية 
وأربعين جزءَا من الدرهم. اه. وقد قدمنا الكلام على قدر خمسه 
اللأوسق في سورة «الأنعام». 


المسألة الثانية : هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض 
في الزكاة أو لا؟ لم أر في ذلك نصا صريځا عن النبي وي 
والعلماء مختلفون فيه» وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن ضم 
أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم» وجماعة» وقطع في رواية 
حنبل بأنه لا زکاة عليه حتی يبلغ کل واحد منهما نصابًا. 


۳4۹۸ 
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وممن قال بن الذهب والفضة لا يضم بعضهما إلى بعض: 
الشافعي» وأو ثور» وأو سيك » وابن ابي لیلی» والخين بن 
صالح» وشريك. قال ابن قدامة في [المغني]: واختاره آبو بكر 
عبدالعزيز . 


وممن قال: إن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في 
تكميل النصاب: مالك» والأوزاعى» والحسن» وقتادة» والثوري› 
وأبو حنيفة» وأصحابه. ۰ 

قال مقیده - عفا الله عنه -: والذي یظهر لی رجحانه بالدلیل 
من القولين أن اهب وا ١‏ اج هاا الا لمات 
في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
أن النبي بي قال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة» 
الحديث. فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو الفضة» وما 
یکمل النصاب / من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطايقة آنه 
لیس عنده خمس اواق من الورق» وقد صرح النبي بيه في هذا 
الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس أواق من الورق؛ 
وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه لا زكاة في أقل 
من خمس أواق من الفضة ولو كان عنده ذهب كثير» ولا دليل من 
النصوص يصرف عن هذا الظاهر . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة : اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح؛ 
فڏذهب جماعة من آهل العلم ا آنه لا ركا فيه ؛ وممن قال به 
مالك» والشافعي» وأحمد في أصح قوليهما» وبه قال عبدالله بن 
عمر بن الخطاب» وجابر بن عبداله» وأنس بن مالك» وعائشة» 
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ابن جبير › وقتادة» وعطاء بن ا رباح › ومجاهد» والشعبي› 
ومحمد ين علي والقاسم بن محمد واین سیرین › والزهري› 
وإاسحاق› وآبو ثور» وآبو عبيد» وابن المتدر: 


وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة: أبو حنيفة 
رحمه الله» وروی عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه قال ابن 
E O‏ 
ابن زيد» والحسن بن صالح» وسفيان الثوري» وداود» وحکاه ابن 
را ا ا ا ا ی و 


سيرين »› وعبدالله بن شداد» والزهري. 


ونینندگر إن شاء الله تعالی حجح الفريقين › ومناقشة أدلتهما 
على الطرق ار ی ارت ر اللحديث ؛ لك لاط 
الراجح من الخلاف. 


اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته 
في أربعة آمور: 


الآول: حديث جاء بذلك عن النبى لا . 


الثانى: اثار صحيحة عن بعض اتا يعتضد بها الحديث 
ادوب 


اا القافن: 


۳۹۹ 


أما الحديث: فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والاثار 
من طريق عافية بن أيوب› عل عن أبي الزبيرء عن جابر» 
عن النبي ئي آنه قال : «لا زكاة في الحلي». 


قال البيهقي : وهذا الحديث 5 صل له إنما رویّ عن جابر 
من قوله غير مرفوع» والذي يروی عن عافية بن أيوب» عن الليث› 
عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا لا أصل له. وعافية بن أيوب مجهول» 
فمن احتج به مرفوعًا کان مغرر) بدینه» داخلاً فیما نعیب به المخالفین 
من الاحتجاج برواية الكذابين . والله يعصمنا من أمثال هذا. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله 
تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعا من 
جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر؛ لأن عافية المذكور لم 
يقل فيه أحد إنه كذاب» وغاية ما فى الباب أن البيهقى ظن أنه 
مجهول؛ لأنه لم يطلع على كونه ثقة» وقد اطلع غيره على أنه ثقة 
فوثقه» فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة؛ قال ابن حجر 
ف e‏ عافية بن آيوب قیل : ضعيف › 8 ابن الجوزي' 
ET‏ 

ولا يخفى أن من قال: إنه مجهول يدم عليه من قال: ! 
مه EE EEE‏ ا 
هذا وثقه أبو زرعة» والتعديل ا يكفي فيهما واحد على 
الصحيح في الرواية دون الشهادة. قال العراقى فى [آلفيته]: 


سورة التوبة O0‏ 
وصححوا اكتفاءهم بالواحد جرحًا وتعديلا خلاف الشاهد 

والتعديل يقبل مجملاً بخلاف الجرح؛ للاختلاف في أسبابه/. ٤٠١‏ 

قال العراقي في [ألفيته]: 
و صخرا رل تعديل يلا ذكر لاسباب له ان قا 
ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وربما 
استفسر الجرح فلم يقدح كما فة شعة تار كن فما 
.. إلخ. 

وهذا هو الصحيح؛ فلاشك أن قول البيهقي في «عافية): إنه 
مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة: إنه ثقة؛ لأن من حفظ 
حجة على من لم يحفظ» وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكورء 
فهو نص في محل النزاع . 

ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع 
سعة إطلاعه» وشدة بحثه عن الرجال قال: إنه لا يعلم فيه جرحا. 

وأما الآثار الدالة على ذلك: فمنها ما رواه الإمام مالك في 
[الموطاً] عن عبدالرحمن بن القاسم› عن بيه «آن عائشة زوج النيين 
ية كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي» فلا تخرج 
من حليهن الزكاة. وهذا الإإسناد عن عائشة فی غاية الصحة» كما 
ری . 
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ومنها ما رواه مالك في [الموطاً] أيضا عن نافع» عن عبداله 
حايهن الزكاة. ر الإسناد عن ابن عمر رضي اا 


وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول 
أنه مال يتيمة» وأنه لا تجب الزكاة على الصبى» كما لا تجب عليه 
الصلاة؛؟ مردود بان عائشة ترى وجوب الزكاة في آموال اليتامى › 
فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حليًا مباخًا على التحقيق؛ لا كونه 
مال يتيمة» وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي انه 
لجواز مملوكات» وأن المملوك لا زكاة عليه» مردود: آیضا بأنه کان 
لا يزکي حلي بناته مع آنه کان یزوج البنت له على آلف دینار / 
يحليها منها بأربعمائة» ولا یزکى ذلك الحلی» وترکه لزکاته لکونه 
حلا مباخًا على التحقيق ٠ ٠.‏ ۰ 

ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي: آنا سفيان» عن 
عمرو بن دینار سمعت رجلا يسال جابر بن عبدالله عن الحلي 
فقال: «زكاته عاريته» ذكره البيهقي في [السنن الكبرى] وابن حجر 
في [التلخيص] وزاد البيهقي فقال: وإن كان يبلغ آلف دينار» فقال 
جابر : کثیر. 


ومنها وما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سأالت انس 
ابن مالك عن الحلى» فقال: ليس فيه زكاة. 


ومنها ما روأه البيهقى ٠‏ عن أقنناءة بٽت ا بکر آنھا کانت 
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وأما القياس فمن وجهين : 

الأول إن الحلي لما كان لمجرد الاستعمالء لا للتجارة 
والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة» كاللؤلوؤء والمرجان» 
بجامع أن كلا معد للاستعمال» eb‏ 

وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك - رحمه الله - فى [الموطاً] 
بقوله: فاما الخثر والحلى المكسور الذي یرید هله إصلاحه وا 
فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله» فليس على أهله فيه 
زكاة. قال مالك : ليس في اللؤلؤء ولا في المسك» والعنبر زكاة. 
وشار له فی [مراقی السعود] بقوله فی کكتاب الاستدلال: 
ان الا لكين اة اد ا 

ر بعض العلماء ۶ء في هذا و 
العلة. 

ومشڅاله: حدذدیث مسلم «أيأتي أحدنا شهو ته وله فها اجر ؟ 
قال : آرآيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» الخددت: فان 
الين ا ى هذا الخدت ات ن الجماع المباح اجا وهو 
حكم عكس الجماع الحرام؛ لأن فيه الوزر» / لتعاكسهما في 
العلة؛ لآن علة الأجر فى الأول إعفاف امرأته ونفسهء وعلة الوزر 
في الثاني کونه زنی . 

ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية: احتجاجهم 


على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بآنه لما لم يجب من قليله 
لم يجب من كثيره» عکس البول» لما وجب من قليله وجب من 
کیره . 

ومن أمثلته عند الحنفية قولهم: لما لم يجب القصاص من 
صغير المثقل لم يجب من كبيره» عكس المحدد»ء لما وجب من 
صغیره وجب من کبیره.  ٠‏ 


ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها 
هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاةء فإذا كانت للتجارة 
والتماء وجبت فها الزكاة» غكس. العين» فان الزكاة .واجبة فى 
عينهاء فإذا صبغخت حلا مباحا للاستعمالء وانقطع عنها قصد 
التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيهاء فتعاكست أحكامها لتعاكسهما 
ف ا 
إنه أضعف من قياس الشبه. 

ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع› 
والاثار الابتة عن بعض الضحاية» لما تقرر فى الأصول من أن 

وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول: الألفاظ الواردة في 
الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب. 

قال آبو عبيد: الرقة عتد العرب الورق المنقوشة ذات السشكة 
السائرة بین الناس»› ولا تطلقها العرب على المصوع› وكذلك فيل 
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في الأوقية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ما قاله أبو عبيد هو المعروف فى 
کلام العرب. قال الجوهري ی صحاحه : الورفق الدراهم المضروبة» 
وكذلك الرقة» والهاء عوص عن الواو. وفي القاموس : الورق 
مثلثة» وككتف -: الدراهم المضروبة» وجمعه أوراق ووراق 
كالرقة. 

هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة فى الحلى . 

وما ادعاء بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل آهل 
المدينة» فيه / أن بعض آهل المدينة مخالف فى ذلك» والحجة 
بعمل آهل المدينة عند من يقول بذلك» كمالك إنما هي في 
إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه» لا إن اختلفواء أو كان من 
مسائل الاجتهاد» كما أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
وأوجبن حجية للمسدني فیما على التو قيف آمره بنی 

لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع من الصحابة» أو 
التابعين» لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة» وقيده بما بنى على 
التوقيف» دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح . 

وأما حجة القائلين بآن الحلى تجب فيه الزكاة فهى منحصرة 
في أربعة أمور أيضًا. 


الأول: أحاديث عن النبى ية آنه وجب الزكاة فى الحلى . 


۳ 


€ 
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الا اثاروردت بذلك عن بعض الصحابة. 

الثالت: وصح اللغة. 

آما الأحاديث الواردة بذلك»ء فمنها ما أورده آبو 5 
سننه: حدثنا أبو كامل» وحميد بن مسعدة «المعنى» أن خالد بن 
الحارث حدنهم» ننا حسین › عن عمرو بن شعيب› عن آبيه» عن 
جده «أن امراًة آتت رسول الله ا۰ ومعها ابنة لهاء وفی ید ابنتها 
مسکتان غلرظتان من ذهب › فقال لها : أتعطين زکاة هذا؟ قالت :` 
لاء قال : اسا ان يسورك الله بھما يوم القيامة سوارين من نار؟ 
قال : فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي بء فقالت: هما لله عز وجل 
ولرسوله). ٠‏ 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعود»ء قال: 
حدثنا خالد عن حسين › عن عمرو بن شعيب› عن آبيه» عن جده 
«أن امرآة من آهل اليمن أتت رسول الله ية وبنت لها فى يد ابنتها 
مسکتان غلیظتان / من ذهب» فقال: آتؤدين زكاة هذا؟ قالت: له 
نار؟! قال: فخلعتهماء فأالقتهما إلى رسول الله له فقالت: هما لله 
ولرسوله مدا . 

آخبرنا محمد بن عبدالأعلى» قال: حدتتا المعتمر بن سليمان 
فال .ست تخا قال : حدننی عمرو بن شعیب » قال حاءت 
امراًة» ومعها بنت لهاء وفی يد ابنتها مسکتان» تحوه . مرسل . 
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قال أبو عبدالرحمن : خالد أثبت من المعتمر. اه. 

وهذا الحديث الذي آخرجه أبو داود والنسائي من طريق 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب: أقل درجاته الحسن» وبه 
تعلم آن قول الترمذي - رحمه الله -: لا يصح في الباب شيء. غير 
صحيح؛ لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن 
شعيب» بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعیب إلا من طريق ابن 
لهيعة» والمثنى بن الصباح» وقد تابعهما حجاج بن أرطأة» 
والجميع ضعاف . 

ومنها ما رواه آبو داود اشا حدئنا محمد بن عیسی› ننا 
عتاب - يعني ابن بشير - عن ثابت بن عجلان» عن عطاء» عن آم 
هة عالت كت الس اوضاحا من :دهت قلت يا برسشول: أله 
كنز هو؟ فقال : ما بلغ أن تۆدى زکاته› فزکي فليس بکنز. وأخحرح 
نحوه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي . اه. 

ومنها ما رواه بو داود أيضًا : خد نا ميد بن إدريشن 
الرازي» ثنا عمرو بن الربيع بن طارق» ثنا يحيى بن أيوب» عن 
عبيدالله بن آبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء آخبره» عن 
غا و د ا آنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي ا 
فقالت : «دخل علي رسول الله بيه فرآی في يدي فتخات من ورق› 
فقال: ماهذا يا عائشة؟! فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله 
ال اودنن ركاهن؟ فلن ل اوها اء اله قال هو لحك 
من النار». 


حد تنا صموان بن صالح»› تنا الوليد ین مسلم» تنا سفيان» 


عن عمر بن يعلى . فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان : 
کیف تزکیه؟ قال : تضمه إلى غیره . أاه. وحدیٹ عائشة هذا آخرج 
نحوه أيضا الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه / . 

وأخرج الدارقطني عن عائشة من طريق عمرو بن شعيب» عن 
عروة» عنها قالت: لا بأس بلبس الحلى إذا أعطى زكاته. اه. 


قال البيهقي - رحمه الله -: وقد انضم إلى حديث عمرو بن 
شعيب حديث آم سلمة» وحديث عائشة» وساقهما. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت : 
«دخحلت آنا وخالتي على النبى ما وعلينا آساور من ذهب» فقال 
لنا: أتعطیان زکاته؟ فقلنا: لاء قال: ما تخافان أن يسوركما الله 
بسوار من نار؟! أدیا زکاته». اه. 


وروی الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس › وفي 
ده :انو بكر الهذلي› وهو متروك» اه. قاله ابن حجر في 
[التلخيص] . 

- وأما الآثار: فمنها ما رواه ابن أبي شيبةء والبيهقي من طريق 
شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من 
اف الاي ن و ي ن ا ل ا جا 
مرسل» شعيب بن يسار لم يدرك عمر. اه. 

وقال ابن حجر في [التلخيص]: وهو مرسل . قاله البخاري . 
وقد آنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم آحدًا 
من الخلفاء قال: «في الحلي زكاة». 
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ومنها ما رواه الطبراني› والبيهقي › عن ابن مسعود: ان 
امرأته سآلته» عن حلي لهاء فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة› 
قال البيهقي : وقد روي هذا مرفوعا إل النبي ا ولیس 
بشي ء ۰ وقال : قال البخاري : مرسل . ورواه الدارقطني من حديٹث 
ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب› را عن 
جده آنه / كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته کل 


o 


سنه . 


وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي : ل آدري 
آیثہت عله آم لا؟ وحكاه ابن المنذر» والبيهقي عن ابن عباس › 
واپن عمر؛ وغیرهما. e‏ 
Far‏ 

وأما وضع اللغة: فزعموا أن لفظ الرقة› ولفظ الأوقية الثابت 

a‏ يشمل او کما یشمل المسكوك. وقد قدمنا أن 

فإذا علمت حجح الفريقين› سنذکر لك ما پمکن أن برج 
به کل واحد منهما. 


آم الول وجو ا ل و کک ت 


٥*٦ 
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منها: أن من رواه من الصحابة عن النبى بل أكثر» كما قدمنا 
روايته عن عبدالله بن عمرو بن العاص› و وأم سلمة» 
اء ا د رضي الله عنهم . 

وما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يرو مرفوعا إلا من 
حديث جابر» كما تقدم» وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق› 
كما قدمنا في سورة البقرة» في الكلام على آية الربا. 

ومنها: آن آحادیثه کحدیث عمرو بن شعیب» ومن ذکر معه» 
افو سا اه دت د الزكاة الذي رواه عافية بن آيوب. 

ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة؛ 
للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب» كما تقرر في الأصول» 


وإليه الاشارة بقول صاحه [مراقي ا في مسعحث الترجيح 
ا 


و ا اا 
على إباحة. ... إلخ. 

/ ومعنى قوله: «ثم هذا الآخر على إباحة» أن ما دل على 
الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا. 

ومنها: دلالة النصرص الصريحة على وجوب الزكاة ذ في صل 
الفضة› والذهب» وھی دلیل على ان الحلي من دوع ما و حت 
الزكاة في عينه. هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول . 


وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن 
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الآحاديث ا e‏ إنما كانت في الزمن ۳ کان فيه 
الزكاة اتفاقًا. 
وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلى بالذهب مباخًا. 


النساء ثم أبيح» كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاًء 
وتحليله ثانياء وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة» والجمع واجب إن 
أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث» وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقي السعود]: 

ووحجهه ظاهر ؛ لن إعمال الدليلين ا من إلغاء أحدهماء 
ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات . 

0 قيل : هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم» فإن 
فيه «فرای فی يدي فتخات من ورق» الحديث. 

والورق: الفضة» والفضة لم .ليا تحریم › فالتحلي بها 
لم يمتنع يومًا ما . 

فالجواب ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى قال: من 
قال لا ركاه في الحلي» زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في 
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قال: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر 
الورفق فيه محفوظا» عير أن رواية القاسم» وابن ابی مليكة» عن 
عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي» مع ما ثبت من مذڏهبها من 
إخراج زكاة آموال اليتامى يوقع / ريبة في هذه الرواية المرفوعة› 
فھی لا تخالف النبى به فيما روته عنهء إلا فيما علمته منسوخا. 
أاه. . 

وقد فدمنا شح سورة «البقرة» الكلام على مخاأفة الصحابى 
عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي لها بأنه حسبها من 
النار» تم ا إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها» مع انها 
معروف عنها القول: بوجوب الزكاة في اموال التاف. 

ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلى عاريته. 
وروأه البيهقي› عن ابن عمر › وسعید بن الت والشعبي› في 
إحدى الروايتين عنه. | 

هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. 


وأقوی الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلم اللحديث 
الجمع إذا أمكن» وقد أمكن هنا. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن 
«(من اتقى الشبهات فقد اا لدینه وعرضه» (دع ما يريبك إلى 


المسألة الرابعة: اعلم ان جماهير علماء المسلمين من 
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الصحاية ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة› توم 
عند الحول» ويخرج ربع عشرها كزكاة العين. 

قال: قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب 
زکاة التجارة» قال : رویناه عن عمر بن الخطاب»› وابنه عبدالله › 
وابن عباس › والفقهاء السبعة»› سعيد ہن المشسببت: والقاسم بن 
محمد» وعروة بن الرتر وبي بکر بن عبدالرحمن بن الحارث› 
وخارجة بن زيد» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وسليمان بن يسار» 
والحسن البصري»› وطاووس › وجابر ف رید» ومیمول بن مهران› 
والنخعى › ومالك› والئوري»› والأوزاعى› والشافعی › والنعمان»› 
وأصحابه» وأحمد» وإسحاق»› وابی ور» وأبی عبید. آه. بواسطة 
نقل النووي في [شرح المهذت] وابن قدامة» في [المغني]. 


ولمالك رحمه الله تمصيل في عروضص التجارة؛ لأن عروضص 
التجارة عنده تنقسم / إلى عرض تاجر مدير» وعرض تاجر 
محتکر › فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائمًا» والمحتكر هو الذي 
يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعهاء وإن لم يرتفع 
سعرھها لم یبعها ولو مکثت سنین . 

فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت 
مرجوة يزكيها عند كل حول» والدين الحال يزكيه بالعدد» 
والمؤجل بالقيمة. 

أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده» ولا زكاة فيه حتى يباع 
بعين فيزكي العين على حول أصل العرض. وإلى هذا أشار ابن 
عاشر في [المرشد المعين] بقوله: 


۹ 


۹ 
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والعرض ذو التجر ودين من أدار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار 

زاد مالك في مشهور مذهبه شرطا: وهو أنه يشترط في 
وجوب تقويم عروض المدير آن يصل يده شيء ناض من ذات 
الذهب او الفضة› ولو کان رع ور أو أقل »› وخالفه اتن خیب 
من أهل مذهبه» فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك . 

ولا یخفی أن مذهب الجمهور هو الظاهر»› ولم نعلم بأحد 
من آهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى 
عن داود الظاهري› وبعض اتباعه. 

ودلیل الجمهور e‏ وأحاديث› وا وردت بذلك عن 
ذلك» فهو إجماع سكوتي. 

فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر رضى الله عنهء 
عن النبي بيه أنه قال: «في الإبل صدقتهاء وني الغنم صدقتهاء وني 
البز صدقته» الحديث . آخرجه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي . 

وقال النووي في [شرح المهذب]: هذا الحديث روأه الدارقطني 
في سننه» والحاكم آبو عبدالله في [المستدرك] والبيهقي بأسانيدهم»› 
دکره الحاكم / باسنادین › نم قال : هلذان الإإسنادان صحسحان على 
شر ط البخاري ومسلم. أاه. 

تم قال : قوله : وف ال صدفته) هو بعتح الاء وبالزاي ؛ 
ھکذا رواه جميع الرواة» وصرح بالزاي الدارقطني› والبيهقي . 
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وقال ابن حجر في [التلخيص]: حديث آبي ذر آن رسول الله 
ي قال: «فى الإبل i‏ وفي البز صدقته» أخرجه الدارقطني 
عن بي در طريقين وقال في آخره: «وفي البز صدقته» فالها 
بالزاي. وإسناده غير صحيح» مداره على موسى بن عبيدة الربذي. 


وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج» عن عمران بن ابي 
آنس» عن مالك بن أوس» عن أبي ذر. وهو معلول؛ لأن ابن 
جریج رواه عن عمران: آنه بلخه عنه. ورواه الترمذي في العلل من 
هذا الوجه» وقال: سألت البخاري عنه فقال: لم يسمعه ابن جريج 
من عمران . 

وله طريقة رابعة رواها الدارقطني أيضاء والحاكم من طريق 
سعيد بن سلمة بن ا الحسام» عن عمران» ولفظه: (في ابل 
صدقتها» وفي الخنم صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البز صدقته 
ومن رفع دراهم أو دنانیر لا يعدها لغريم» ولا ينفقها في سبيل الله 
فهو کنز یکویى به يوم القيامة» وهذا إسناد لا بأس به. اه. 

فتری ابن حجر قال: إن هذا الإسناد لا بأس به. مع ما قدمنا 
ن الحاكم عن صحة الإسنادين المذكورين؛ و تصحيح النووي 
لذلك . 

والذي رأيته في سنن البيهقي أن سعيد بن سلمة بن أبي 
الحسام يروي الحديث عن موسى المذكور» عن عمران» لا عن 
عمران مباشرة. فانظره. 


فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته فى نسخة من 
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[المستدرك] في هذا الحديث: البر بضم الموحدة وبالراء المهملةء 
ورواية الدارقطني : التي صرح فيها بالزاي في لفظة «البز» في 
الحديث ضعيفة» وإذن فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على 
وجوب زكاة عروض التجارة. 


فالجواب هو ما قدمنا عن النووي من أن جميع رواته رووه 

ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة 
ما أخرجه انو داود فی سنه عن سمرة بن جندب الفزاري 
رضى الله عنه قال: «أما بعد؛ فإن رسول الله ياء كان يأمرنا أن 
نخرج الصدقة مما نعد للبيع». | 

وهذا الحديث سكت عليه آبو داود رحمه الله» ومعلوم من 
عادته آنه لا تسکت إلا عن حدیٹث صالح الاحتجاج عنده؟ وقد 
قال ابن حجر فى [التلخيص] فى هذا الحديث: رواه أبو داود» 
والدارقطني › والبزار من حدیٹث سليمان بن سمرة › عن آبيه. وفي 
إسناده جهالة . أآه.. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: فى إسناد هذا الحديث عند أبى 
داود حبیب ہن سليمان ہن سمرة ین جنلذب » وهر مجهول» وفره 
جعفر بن سعدبن سمرة بن جندب» وهو ليس بالقوي» وفيه 
سلىمان بن موسی الزهري آبو داود» ولیه لی ولکنه بعتضبد بما 


) حماس أن أباه خماسا قال مررت على عمر بن الخطاب رضصی الله 
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فقال: مالي غير هذاء وأهب في القرظ» قال: ذلك مال فضع› 
فوضعها بين يديه» فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ 
منها الزكاة. 


قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الأثر: رواه الشافعي» 
بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن اللخطاب» فذکره . ورواأه 
حه وان :آي شبة » وعبدالرزاق› وسعيد بن منصور › عن یحیی 
ابن سعيد به» ورواه الدارقطنی من حدیث حماد بن زید» عن یحیی 
ا سعد » عن ا عمرو بن حماس » عن ابه تحوه» ورواه 
الشافعي اا عن ابن عجلان» عن ابي ا عن ابي 
عمرو بن حماس » عن أبيه» اه. 

وحماس بكسر الحاء وتخفيف الميم واخره سين مهملة. قد 
رأيت ثبوت آخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمرء ولم يعلم له 
العلماءء N TT‏ آخبرنا بو نصر 
عمر / بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة من كتابه» نبا ابو اللحسن 
محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدة» حدثنا ابو عبدالله محمد بن 
إبراهيم البوشنجي» حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا حفص بن غياث ؛ 

حدثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» قال : ن 
العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. أاه. 


قال: وهذا قول عامة أهل العلم» فالذي روي عن ابن عباس ٠‏ 
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رضى الله عنهما آنه قال: لا زكاة فى العرض. قال فيه الشافعي في 
کتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف . فكان اتباع 
حديث ابن عمر لصحته› والاحتياط فى الزكاة أحب إلي . والله أعلم . 


قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة» وابن عباس مثل ما 
روينا عن ابن عمر» ولم يحك خلافهم عن أحد» فیحتمل أن یکون 
معنى قوله إن صح -: لا زكاة في العرض» إذا لم يرد به 
التجارة. اه من سنن البيهقي . ) 


ويؤيده ما رواه مالك في [الموطاً] عن یحی بن سعيد» عن 
زریق بن حیان» وکان زریق على جواز مصر في زمان الوليد بن 
عبدالملك وسليمان» وعمر بن عبدالعزیز؛ فذكر أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من يمر بك من المسلمين» فخذ مما 
ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينار 
دینارا» فما نقص فبحساب ذلك حتی يبلغ عشرین دینارا» فإن 
فت ارا وا ا 


وأما الآية: فهي قوله تعالى: « مايا ألَرِب ءَامَنوا أَنفِمَوا من 
طبّبلت ما صَسبََر 4# على ما فسرها به مجاهد - رحمه الله تعالی - 
قال : البيهقى فى [سننه]: باب «زكاة التجارة»» قال الله تعالى وجل 
ثناؤه: « أنفِقَواً من طْيَبَبِ ما سيم 4 الآية» أخبرنا أبو عبدالله 
الحافظ › وأبو بکر ف اللحسن القاضى ٠‏ ابو سعد بن ابی عمرو» 
عفان ئا یحیی بن آدم» نا ورقاء» عن ا نجیح › عن مجاهد» 
في قوله تعالی : # فقوا من طيَبَتِ ما ڪسبتم ‏ قال : التجارة 
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سے عا 


¥ كاتا / كم يِن الأرض) قال: النخل. 


وقال البخاري فی صحيحه: باب صدفة الكسب والتجارة› 


لقوله تعالی : * تايها ال ءَامَنوا افوا من طوبت ما سبش 4 إلى 


کے مت 


قوله : ان اله عى ید ©4 . قال ابن حجر في [الفتح]: هكذا 
أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث» وكأنه أشار إلى 
ما رواه شعبة» عن الحكم» عن مجاهد في هذه الآية : # ياي لري 
ءامنا أنفِمَوا من طْيَبّبٍ ما صَسبْتَم 4 قال: من التجارة الحلال. 
أخرجه الطبري» وابن ابي حاتم من طريق آدم عنه» وأخرجه 
الطبري من طريق هشيم» عن شعبة. ولفظه: # من طيَبَتِ ما 


كسب 4 قال: من التجارة: # وكا اجا لم من الأَرض) قال : 
من الثمار. 


ولاشك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية. فتحصل 
أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث آبي در وخا رة 
جندب المرفوعين» وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من 
حماس» وما روي عن ابن عمر» وعمر بن عبدالعزيز» وظاهر 
عموم الآية الكريمة» وما فسرها به مجاهد» وإجماع عامة أهل 
العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم يكفي في الدلالة على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة 
عن المدين أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك» ومذهب مالك - رحمه 


الله - أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروض 
التجارة فى الفرق بين المدير وبين المحتكر» وقد أوضحنا ذلك في 


1۳ 


1٤ 


المسألة التى قبل هذا. 

ومذهبه رحمه الله: أن الدين مانع من الزكاة في العين»› 
وعروص التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة» 
قال في [موطئه]: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يكون عليه 
دين › وعنده من العروض ما فہه وفاء لما عليه من الدين› ويکون 
عنده من الناض سوی ذلك ما تجب فيه الزكاة» فإنه درک ما بيده 
من ناض تجب فيه الزكاة» وان لم يکن عنده من / العروض والنقد 


إلا وفاء دینه فلا زکاة عليه › حتی يکو عنده من الناض فضل عن 
دینه ما تجب فيه الزكاة» فعلیه أن یز کیه. 


وأما الماشرة والزروع والثمار فلا سقط الدين وجوت زکاتها 


عله . 


ومذهب الإمام الشافعى - رحمه الله - أن الدين إذا كان حالاً 
على موسر مقرء أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان عينّاء أو 
عرص تجارة» ودا قوله البجديد. وأما القديم : فهو أن الزكاة > 
تجب في الدين بحال. 


آما إن كان الغريم معسرًاء أو جاحدًا ولا بينةء أو مماطلاًء 
أو غائبًا فهو عنده كالمغصوب» وفي وجوب الزكاة فيه خلاف» 
والصحيح الوجوبت؛ SS ES a‏ 
اليد. وإن کان الدين مو جلا ففيه وجهان: 


Î‏ لأبي إسحاق أنه كالدين الحال على فقيرء أو مليء 
جاحد؛ فيكون على الخلاف الذي ذكرناه آنمًا. 
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والثاني: لأبي علي بن أبي هريرة لا تجب فيه الزكاة» فإذا 
قبضه استقبل به الحول. والأول أصح . قاله صاحب المهذب . 
كدين الكتابة فلا تجب فيه الزكاة اتفاقا عندهم. 


وإن کان عليه دين مستغرق› أو لم يبق بعده کمال النصاب 
فقال الشافعي في [القديم]: يسقط الدين المستغرقء أو الذي 
ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة؛ لأن الملك فيه عير 
مستقر؛ لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء» وقال في [الجديد]: 
تجب الزكاة» ولا يسقطها الدين؛ لاختلاف جهتهما؛ لأن الزكاة 
تتعلق بعين المال»› والدين يتعلق بالذمة. 

وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير» أصحه عند الشافعية: أنه 
يجري على حکم زکاة الاضوت؛ وقد قدمنا حكمه» وللشافعية 
قول ثالث» وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة › وهي 
الذهب والفضة» وعروض التجارة» ولا يمنعها في الظاهرة» وهي 
الزروع› والثمار› والمواشي› والمعادن / . 

والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها بخلاف الباطنة› 
وهذا هو مذهب مالك كما تقدم. ودين الآدمي» ودين الله عندهم 
سواء في منع وجوب الزكاة. 

ا الإمام أحمد رحمه الله: ان من کان له دين على 
مليء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زکاته حتی يقبضه» فإن 
قبضه آدی زکاته فيما مضى من السنين. وروي نحوه عن علي رضي 


t0٥ 


الله عله وله قال : الثوري» وأبو ور وآبو حنرفة » وأصحابه . 


وقال: عثمان» وابن عمر»ء وجابر» رضي الله عنهم»› 
وطاووس» والنخعي» وجابر بن زيد» والحسن» وميمون بن مهران» 
والزهري» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو عبيد: 
عليه إخراج زكاته في الحال؛ لأنه قادر على قبضه. وقد قدمنا أنه 
قول مالك» والشافعى» فإن كان الدين على معسرء أو جاحد» أو 
مماطل › فروایتان : ٠‏ 

أحدهما: لا تجب فيه الزكاة» وهو قول تتادة» وإسحاق»› 
وأبي ثور» وأهل العراق؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 


والثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى» وهو قول الثوري» وأبي 
عبيد. وعن عمر بن عبدالعزیز › والحسن»› والليث› والأوزاعي : 
يزكيه إذا قبضه لعام واحد» وهذا قول مالك. 

ومذهب أحمد رحمه الله: أن الدين يمنع الزكاة في الأموال 
الباطنة» التي هي الذهب والفضة» وعروض التجارة. وهذا لا 
خلاف فيه عنه» وهو قول عطاء» وسلیمان بن يسار» ومیمون بن 
مهران» والحسن» والنخعى» والليث» والثوري» والأوزاعى› 
وإسحاق» وآبي ثور» وأصحاب الرأئ» وقد قدمنا نحوه عن مالك 
رحمه الله . 

وقال ربيعة» وحماد بن أبي سليمان: لا يمنع الدين الزكاة في 
الأموال الباطنة» وقد قدمناه عن الشافعي» في جديد قوليه. 


وأما الأموال الظاهرة ؛ وهی السائمة» والثمارء والحبوب فقد 
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اختلفت فيها الرواية عن أحمد رحمه الله فرُوي عنه: أن الدين 
يمنع الزكاة فيها / أيضا كالأموال الباطنةء وعنه فى رواية إسحاق 
ابن إبراهيم»› يبتدیء بالدین فيقضيه» ثم ينظر ما بقي عنده بعد 


ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة فى إبلء أو بقرة 
او عنم و زرع ۰ ولا زركاه . وبهذا قال : عطاء» والحسن»› وسلیمان»› 
ومیمول بن مهران› والنخعي › والثوري»› والليث› وإسحاق . 


وروی أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة» ونه قال 
الأوزاعي. وقد قدمناه عن 3 فى [الجديد] وهو قول مالك . 


إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين» وهل هو مانع من 
الزكاة؟! فاعلم أن اختلافهم في الدين» هل يزكى قبل القبض› 
وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة؟! أو لابد من 
زكاته لما مضى من السنين؟! الظاهر فيه آنه من الاختلاف فى 
ا ها ار غا ار ل ا ا 
ولا نعلم في زاء الدين نصا من كتاب ولا سنة» ولا إجماع› ولا 
كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق»› أو 
ينقص النصاب إلا اثارا وردت عن بعض السلف . 


ومنها ما رواه مالك في [الموطاً] عن ابن شهاب› 
السائب بن يزيد» عن عثمان بن عفان آنه كان يقول: هذا شهر 
زکاتکم» فمن کان عليه دين فلیژڙد دینه» حتی تحصل ا 
فتؤدون منه الزكاة. 
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ومنها ما رواه مالك في [الموطأً] أيضًا عن أيوب بن أبي 
ثميمة السختياني» عن عمر بن عبدالعزيز: آنه كتب في مال قبضه 
بعض آولاده ظلمًا يمر برده إلى أهله» ويؤخذ زکاته لما مضی من 
السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة» 
فإنه کان ضمار] اه. وهو بكسر الضاد: أي غائبًا عن ربه لا يقدر 
ع ا ل و 


المسألة السادسة: فى زكاة المعادن والركاز. 


e E E EER 
المعادن في الجملة» لكن وقع بينهم الاختلاف في بعض الصور‎ 
لذلك» فقال قوم: لا يجب في شيء من المعادن الزكاة إلا الذهب‎ 
خاصة»ء فإذا أخرج من المعدن عشرين مثقالاً من الذهب»›‎ 
العشر من ذلك‎ E أو مائتي درهم من الفضة›‎ 
من حين إخراجه» ولا يستقبل به حولاً.‎ 

وممن قال بهذا: مالك» والشافعي. ومذهب الإمام أحمد 
كمذهبهما؛ إلا أنه يوجب الزكاة في جميع المعادن من ذهب» 
وفضة» وزئبق» ورصاص» وصفر» وحديد» وياقوت» وزبرجد» 
ولؤلؤ» وعقیق» وسبح» وکحل» وزجاج» وزرنيخ» ومغرة» ونحو 
ذلك» وكذلك المعادن الجارية: كالقار» والنفط» ونحوهماء ويقوم 
بمائتي درهم» أو عشرین مغقالاً ما عدا الذهب والفضة»› فجميع 
المعادن عنده تزكى» واللازم فيها ربع العشر. 

وذهب آبو حنيفة رحمه الله إلى أن المعدن من جملة الركازء 
ففيه عنده الخمس» وهو عنده الذهب والفضة» وما ينطبع کالحدید 
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والصفر والرصاص› و في آشهر الروايتين› ولا ر بشتر ط عنده النصاب 
في المعدن والركاز. 


وممن قال بلزوم ربع العشر في المعدن عمر بن عبدالعزيز. 
وحجة من قال بوجوب ا ت و قوله تعالی : 
یکا نالک لاز4 . 

وحجة من قال بوجوبها في ف الذهب والفضة فةط أن 
الأصل ا وجوب الزكاة» فلم یجب في عير الذهب والفضة 
ات ارو فا 


واحتجوا أيضا بحديث «لا زكاة في حجر» وهو حديث 
ضعيف» قال فيه ابن حجر في [التلخيص]: رواه ابن عدي من 
حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده» n‏ البيهقي مو و وتابعه عثمان الوقاصي ؛ 
ومحمد بن عبيدالله العرزمي» كلاهما عن عمرو بن شعيب» وهما 
متروكان. اه. وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف» من شيوخ بقية 
المجهولين . قاله في «التقريب» . 

واحتجح لوجوب الزكاة في المعدن بما رواه / مالك في 
[الموطاً] عن ربيعة بي عبدالرحمن» عن غير واحد أن رسول الله 
ا قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية 
الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن 
حجر في [التلخيص]: ورواه آبو داود» والطبراني» والحاكم» 
والبيهقي موصولاًء وليست فيه زيادة: وهي من ناحية الفرع. . 


الخ . 
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) وقال الشافعي ا ال ووی خد فالك ك لمن هاا ما 

يثبته أهل الحديث» ولم يثبتوه» ولم يكن فيه رواية عن النبي ئلا 
إلا إقطاعه» وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النبي ئي . 

وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك وقد 
روي عن الدراوردي عن ربيعة» موصولاًء ثم أخرجه عن الحاكم» 
والحاكم أخرجه في «المستدرك» وكذا ذكره ابن عبدالبر» من رواية 
الدراوردي قال: ورواه آبو سبرة المديني» عن مطرف» عن مالك 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن ابن عباس . 

Sa ANS ES 

ال و ع ال م ا ا الت 
المرفوع التي ذكرها مالك في [الموطاً] فتلك المعادن لا يؤخذ منها 
إلا الزكاة إلى اليوم من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب› 
وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية» والشافعية. 

لااب الرت هر الا دان كرت ارف 
E‏ الماضي» لعدم ما يصلح للتغيير 

من الأول إلى الثاني . 

قال اا [جمع الجوامع]: أما ثبوته في الأول لثبوته في 
الثاني فمقلوب» وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا آمس 
لكا ر تة فضي اساب ات أ الان عر ات 
ول كلك ET‏ ئ 

وقال: في [نشر البنود]: وقد يقال في الاستصحاب المقلوب 
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ليظهر / الاستدلال به: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا آمس» لكان 
غير ثابت آأمس» إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه» فيقتضي 
استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه أنه الأن غير ثابت» وليس 
كذلك؛ لأنه مفروض الثبوت الآن» فدل ذلك على آنه ثابت أمس 

. ومثل له بعض المالكية بالوقف» إذا جهل مصرفه ووجد 
he Fs‏ لأن وجوده على تلك الحالة دليل على 
آنه كان كذلك في عقد الوقف. ومع له المحليّ بأن يقال في 
المكيال الموجود: كان على عهده ياء باستصحاب الحال في 
الماضي . 

ووجهه في المسألة التي نحن بصددها أن لفظ فتلك المعادن 
لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يدل بالاستصحاب المقلوب» أنها 
كانت كذلك في زمن النبي يي؛ لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا. 

وقد أشار فى [مراقى السعود] إلى مسألة الاستصحاب المذكور 
في کتاب الاستدلال بقرله: 


ور یں کون اللاستصحاب للعدم الأصلي من دا الباب 


بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف وهذا البحث وفقًا منحتم 


إلى أن قال - وهو محل الشاهد-: 
وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب» وعكس الخالي 
كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف 
وأما الركاز: ففيه الخمس بلا نزاع» لقوله ل: «وفي الركاز 
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الخمس» خر جه الشيخان› وأصحاب السنن › والرمام أخمدن من 
حدیث ابی هريرة رضي الله عنه: إلا أنهم اختلفوا ف في المراد 
بالرکاز. 


فذهب الجمهور منهم مالك» والشافعي» وأحمدء إلى أن 
الركاز هو دفن الجاهلية» وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز. 


واحتجوا بما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي 
ذکرنا بعضا منه آنمًاء فان u‏ أن البي ڪي قال : «والمعدن جبار» 
وفي الركاز الخمس» ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضي 
ا ۰ 

وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن ركازء 
واحتجوا بما / رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي بيه قال: «وفى الركاز الخمس» قيل: يا رسول الله - 


وما الركاز؟ قال : الذهت والفضة والمخلوقات فى الأرض يوم خلق 
الله السماوات والأرض». 


ورده الجمهور بأن الحديث ضعيف. قال حجر في 
[التلخيص] : رواه البيهقي من حديث ابي يوسف» عن عېدالله بن 
سعيد بن آبي سعيد» عن آبيه» عن جده» عن آي هريرة مرفوعًاء 
وتابعه حبان بن علي» عن عبدالله بن سعيد» وعبدالله متروك 
الا وان ت 


وأصل الحديث ثابت في [الصحاح] وغيرها بدون الزيادة 
المذكورة. 
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وقال الشافعي في [الجديد]: يشترط في وجوب الخمس في 
الركاز أن يكون ذهبًا أو فضة دون غيرهما. 

وخالفه جمهور أهل العلم» وقال بعض العلماء: إذا كان في 
تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر» وإن كان لا مشقة فيه 


# قوله تعالى : « آنفِروا خمافاوثكالا) الآية. 


لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج 
أل الجهاد على کل حال» ولکنه تعالی بين رفع هذا التشديد 
بقوله : # لس ا عل العا ولا عل می لا عل الیک لا عیدوت ما 
فوت 4 الأية» فهي ناسخة لها. 

# قوله تعالى: وف ألرقاب ‏ قال الشافعي» والليث: إن 
المراد بالرقاب: المكاتبول. 

وروې نحوه عن ابي مو سی الأشعري› والخ البصري› 


ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبدالعزيز» و و سعد بن جبير› e‏ 
والزهري»› وابن زيد. 


ودل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين: « وءَانوهُم من مَالٍ 
گہ) وقال ابن عباس: الرقاب أعم من المكاتبين» فلا 
اش تعتق الرقبة من الزكاة» 


* قوله تعالی: لی يوذو رشو آرم عدا آم ) 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن من يؤذي رسول الله 
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ية له العذاب الآليم / . 

ودل في «الأحزاتب» آنه ملعون في الدنيا والأخرة» وأن له 
العذاب المهين» وذلك في قوله: 8 ل4 آذ یوذوت آله وروم لمت آنه 
ف ادنيا ولخ رة وعد هم عدابا شه يا 49 

٭ قوله تعالی  :‏ َد الموقوت أن نرد عه وده 4 إلى 
قوله  :‏ ادروت %9 . 

صرح في هذه الأية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل 
الله سورة e‏ وتبين ما | تنطوي عليه E‏ س ا 
ذلك ر قوله تا : ل ایی ا ی کی ا نرج 
اله َكَعَم 3 € إلى قوله: َنَم في لحن الول ) وبين في 
مو صع آخر e‏ 0 خوفهم› وهو قوله : سمو س al‏ 

# قوله تعالی : ¥ اند ەر رمن صله # . 

صرح في هذه الأية الكريمة: أن المنافقين ما وجدوا شيا 
ينقمونه» أي : يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما 


فتح على نبيه َيه من الخير والبركة. 


المت : آنه لا يوجد شيءَ يحتمل ان يعاب» أو ينة بو جه 
من الوجوهء؛ وال وتا نوا بن إل أن منوا اله لعن 
سے ا مر ار مید € و 3 وما نقم لإ ٤ NE‏ ابت رب َم ا € 1 


ر 


ر ٥‏ ےک ر 
الیی این یکره بر یا ۱ ٺ دقولوا م الله . 


ونظير ذلك من كلام العرب: قول نابغة ذبيان : 


رة اا 0.0 0 


ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول الأخر: 

مانقموامن أمية إلا أنهم يضربون إن غضبوا 
وقول الأخر: 

فما بك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
٭ قوله تعالی : # قل نار جھ مم اشد حا لو اوا یمقون 4 . 


ذکر تعالی في هذه الأية الكريمة شدة حر نار جهنم آعاذنا 
e‏ منهاا - وبين ذلك في مواضع أخر» كقوله: # تارا 
ال والىجارة 4 وقوله: ¥ E‏ إا لظ 0 اعد شوى #Y‏ 
وقوله: * کالما نحت جود ھ DY‏ وقوله: 4 
م E‏ بضھر بے ما فی بطو OE‏ م 
ديار وقوله: 3 ر تیا ا ار کال نوی از (٤‏ 
الأية» وقوله: # وسوا ہا يما فقطع عا هر ل 4 إلى غير ذلك من 
الات 


تنه 


+ 


اختلف العلماء في وزن جهنم بالميزان الصرفي» فذهب 
بعض علماء العربية إلى أن وزنه «فعنل» فالنون المضعفة زائدة» 
وأصل المادة: الجيم والهاء والميم» من تجهم إذا عبس وجهه؛ 
ا تلقاهم بوجه متجهم عابس» وتتجهم وجوههم وتعبس فيها 
لما يلاقون من ألم العذاب. 


AA 


00٦‏ أضواء البيان 
ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 

شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أر شمسًا قبلها تتبسم 

فقلت لها: جودي فأبدت تجهمّا لتقتلني يا حسنها إذ تجهم 


قول عمرو بن الفضفاض الجهني : 


ولا تجهمينا أم عمرو فإنما بنا داء ظبي لم تخنه عوامله 


وهو بلسانهم النار» فعربته العرب» الكاف جيمًا. 
د قوله تعالی : ن رَجَعَلكَ a‏ 2 َه لک طاينَة س 2 سعد ك 
روج فقل لن کرجا مى با الى 3 لیف @) عاقب الله 


في هذه الأية ف ف تبوك بأنهم لا يۇذن لهم 
في الخروج مع نىيه» ولا القتال معه عا لان شۇم المخالفة يؤدي 


إلى فوات الخير الكثير . 


وقد جاء مثل هذا في آيات أخرء كقوله: سيقو المحَلقوت 
إا طلقم ل مانم لَِاخُدوها درو نیک € إلى قوله: ( َد e‏ 
قات د اهمنَبَ¢ | وقوله: ونقات أ تارشح گنا ر ونوا 
بد اول َة الأية» إلى غير ذلك من الآيات. والمخالف هو 
يتتخلف عن الرجال في الغزو فیبقی مع النساء والصبيان» ومنه قول 
الشنفرى : ) 


ولا خا لف داربّة ف یب يروح ويعدو داهنّا یتکځل 


محورة الرنة 90¥ 


ر ر 4 م صي رص مص ر 
٭ قوله تعالی: ٭ ولا آنزت سور أن ءامنوا پاللو وجلهدوا مع رسولو 


ص 2 


سَعَدَدَك الوا الول ومهم واوا در تكن الور 4 . 

كر اله تال في هذه آلا الكرية: أنه( أنزل سورة يها 
الأمر بالإيمان» اة مع تبيه کيا استاذن الأغنياء من المنافقين 
في التخلف عن الجهاد مع القدرة عليه» وطلبوا النبي يل أن 
يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو.ء _ 

وبين في موضع اخر ان هذا ليس من صفات المؤمنين› ائه 
من صفات الشاكين الذين لا يؤمنون باله واليوم الاخحر» وذلك في 


2 ر ری سے ل کے م خخ ۰ ت ۶2 رو م ص ٥‏ 
قوله  :‏ لا هَسََقَذِنك الین ونوت باه واليوو الاجر أن يجلهدوا 
الهم وأنفسمم وآلله علیم بالملقون ل نما معز نك الین لا يؤمنوت اللو 


رە اک e‏ ړا رور و I, or‏ کے N‏ 
والومٍ الاخ وارتابت قلوبھم فم فی ریرهم بترددویت ل 4 وبين أن 


السبيل عليهم بذلك» وأنهم مطبوع على قلوبهم بقوله: « إِلَمَا 
الیل عل زیت قز وك وهم ع ياء رضوأ يان كومَ ع لواف 
و بح آله عل فلو 4 الأية» وبين في مواضع أآخر شدة جزعهم من 
الخروج إلى الجهادء كقوله: ادا نزت سورة مكمه ودر فبا 
اموب الآية» وقوله : # فإدا جاه توف راهم تطروت ليك دود أعينهم 
کاری بی َو ِن اموب دا ذهب توف سكفوڪم اة عداو إلى غير 
ولك من الآيات . 


رص سم ۸ م ے سے مجو سے رد 
# قوله تعالی : # والسشہغورک الأولون من المهنجرين والار ر 


E و و خے ص ت 2وو سو ے رر 29ر‎ e 
السا تبعوهم با خسن رض الله عنهم ورضوا عند ه الاية.‎ 


صرح تعالى في هذه الأية الكريمة بن الذين اتبعوا السابقين 
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الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنهم داخلون معهم في 
رضوان الله تعالى» / والوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيمء 


وبين في مواضع آخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشا رکونهم 


في الخير› کقوله جل وعلا: و ورن ونیم افوا ٍم) الاأية» 
وقوله: # والیے جاءو من قولوت ربا آعَفِر اَسَا ولجخوتا 4 
الآية»ء وقوله: # ن ءامنا من بعد وهاجروا وجهدوا مک اوليك 


ج 


و 
4 
ولا يخاي أنه 9 س في هذه ا أنه قد > رضي 
ا ai E‏ ا 
ضال مخالف لله جل وعلا حبث أبغخض من رصي الله عنه؛ 
ولاشك آن بغض من رضی الله عنه مضادة له جل وعلا» وتمرد 
» قوله تعالى: َي أل دروا ىتتاق تن ن 


د ا الاية. 


صرح في هذه الآية الكريمة أن من الأعراب» ومن أهل 


ر 


عن نوح في قوله عنه 4 الى ابت € الآية. 


ha‏ الله e‏ - في 


و ا کی کے کے ر کی 


سورة التوبة 2 


الماضية» وقد أخبر صاحبه حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما بشىء 
# قوله تعالی: ¥ وما گات آسَحَعْقَارٌ رهيم ليه 


صر ر ر ر صر م 


موود وعدها َا 1 لأية. 


لم یبین هنا هذه الموعدة التي م إياه» ولکنه بینها ا 


سورة «مريم» بقوله: قال سم ليك سا عفر لك رف إنَم کات بى 
حًا 4 . 
# قوله تعالی: # قد اڪ رسو ين اش ڪم عر 


سے ےہ ک۶ 


وما عر حر م يڪم پالمؤمروت رء وف َ4 / . 
هذه الآية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو 

من أنفسنا الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال» 

وغاية شمفقته علينا هو أعظم منن الله تعالى› وأجزل نعمه علينا» 


ي ا أخر» كقوله تعالى: *لقد م اله - 
الم بعک فيم رسو من اشيم 4 الأية» وقوله: ۾ الم تَر لل 
الین بدلوا نعمت اله كف ولوا ومهم دار لوار > € وقوله: # وما 
أرسلت كل رة نكمي )€ إلى غير ذلك من الآيات. 


#٭ قوله تعالی : و ڪلت وهو رث المترش اللي 4 . 


أمر تعالى في هذه الأية الكريمة نبيه ييه بالتوكل عليه جل 
عارك اوم ذلك ٠هن‏ جد ال كان عله رات 
الله وسلامه» والتوكل على الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين 
صلوات الله عليهم وسلامه. ) 


e‏ أآضواء البيان 


کما بین تعالى ذلك فی آيات أخرء کقوله عن هود عليه وعلی 
۰ ا 2 + وہ س ے ا ا 
نبينا الصلاة والسلام: ٭ قال لف اشد الله واشہد وآ بریء ارون و ٠‏ 
ت E a RG a a‏ 
من دونو فک دون جیما ثم لا طروت د إن وکت عل آلو ری وکر ) الاية 


ص 
e‏ 


وقوله تعالی عن نوح: * # وال ليو نبا وج لذ قال ويو بوم إن كال 
ر لا یکن اکم یکر غْمَةٌ ثد أقضوا إل ولا رون >€ وقوله تعالی 
عن جملة الرسل: ٭ وما اعا آلا رل مل آله وقد هدا شجلا 
ولصيريت عل ما ءاذيتموتا الاية . 

حنين» وهو على بغلة فى ذلك الموقف العظيم : 

ا ام اا ي 


سورة يونس ا 


ااا 
e e‏ 


# قوله تعالی : و ڪر اهر شراب من ير( الاية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم 
القيامة بشرب الحميم» وبالعذاب الأليم» والحميم: الماء الحارء 
وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخر» كقوله: بطودوں بسا و 
جَيمٍ ءا 3 وقوله: و رنف م یکا ق اسر ی 
بصب ین وق وسم تیم ا بض ھر بو ماف طونم اود < 4 
وقوله: # ون مسیتوا يعاذا بمو كالمل یشوی اجو 4 الأيةء ا 


# فشريون عله یدمن آلے ا ا فشربون شرب O‏ 

وذکر في موضع ا ان الماء الذي يسقون صديد - أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين من ذلك بفضله ورحمته - وذلك في قوله 
تعالی : $ نوريو ھم ونی ين او مڪرير 9 جرم ولا يڪاڏ 
يغم4 الأية. 

وذكر في موضع آخر أنهم يسقون مع الحميم الخساق» كقوله: 
هدا فلیدوفوه یم وعساف ر ءاخر کک ازوج ا 9{ وقوله: لا 
یڈوفون فیا جردا ولا شرایا ر إلا یما وساف لوک ا صديد أهل 
النار - أعاذنا الله ا ا E‏ م سفت الین سال 
دمعهاء وقيل: هو لغة: البارد المنتن» والحميم الآني: الماء البالغ 


a8 
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غاية الحرارة» والمهل: دردي الزيت» أو المذاب من النحاس 
والرصاص» ونحو ذلك والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار 
كثيرة جدًا. 

* قوله تعالى: # وََبَنهمفبماسكم) . 

ذكر تعالى فى هذه الآية: أن تحية أهل الجنة فى الجنة 
الملائكة فد e‏ الملائكة / ا وقد ص تغال هذا في 
مواضع أخر» كقوله: هم يوم بوم سل € الآية» قوله: 
8 والمکیکة یدحاو عیہم ن کل بای ج لنم یکر 4 الأية وقوله: 3 
معو فیا کغوا لا سلا € الأية» وقوله: ٭ لامعو ہا لغوا ولا یما 2 e‏ 
o‏ وقوله: سام ولا من رب دجيو اد en 0A‏ € إلى عير 


ومعنى السلام: الدعاء بالسلامة من الآفات. 

# قوله تعالی: # ولا م مس آلإنسن صر دعاتا لجليدء أو قاعدا أو 
یما نا کففتا عه رم مر ڪان لر بدا اضر شس4 . 

ذكر تعالى فى هذه الأية الكريمة أن فی وقت الكرب 
يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله» فإذا فرج الله كربه أعرض 
عن ذکر ربه» e‏ 


سره هھ بي ص 


ینا که 2 اول ا e‏ 2 الأية» 


قدا مش لاسن ضر د ماتا م إا خَولتَه عة نّا قال إِنَّما أويتَم 


عل عِلّم 4 الأيةء وقوله: # ولا امتا عل آلو آقر رکا ایی وإ 
س ص واو رو 


مشه مَس لمر فذو دعا عريض )#6 والآيات فى مثل ذلك كثيرة. 


إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عبادة المؤمنين 

بقوله في سوره ۰ وکين آذه ممه بد ضر م کن 
۴ ت I 22 32 @ e"‏ 
ا م لف حو © إلا لَب 4 صبرواً وعيلواً للحت 
اوليك هر٤‏ فو ا سڪ 40 وقد قال کل «عجبًا للمؤمن لا 
يقضي الله له قضاء إلا کان خیرًا له» إن أصابته ضراء فصبر كان 
خيرًا له» وإن اصابته سراء فشکر کان خيرًا له وليس ذلك لحد 
إلا للمؤمن» . 
4A‏ 


# قوله تعالی : # قل مَابكوث لح انرام منت لقا فيح الآية. 


) أمر الله تعالى: فى هذه الأية الكريمة نبيه كله أن يقول: / إنه 

ما يکون له أن يبدل شيئا من القرآن من تلقاء نفسه» ويفهم من 
قوله: «من تلقاء نفسي» آن الله تعالی يبدل منه ما شاء بما شاء. 

a e‏ في مواضع أخر كقوله: ‏ وإذا بدلنا 

اة ڪات ءاي وال عكر ما رف4 الآية» وقوله: ما 


نسح من ءاي اؤ تُنيها تأت َير ينها او متلا 4 الآيةء وقوله: 


سرک کک نی 9 رک ما کے آنه نم بتار اھر وما تی ( 
تعالی: فد لت زڪم عمرا ن يده أفلاتَعة َعَقَلوب4 . 


في ھلوا اک و اف ل کفار مكة؛ لأن 


النبي بيه لم يبعث إليهم رسولاً حتى لبث فيهم عمرًا من الزمن» 


۸ 
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وتكن ذلك ارون يه عرفا دة رأة وغدل وان 
بعيد كل البعد من أن يكون كاذبًا على الله تعالى» وكانوا في 
الجاهلية يسمونه الأمين» وقد آلقمهم الله حجرًا بهذه الحجة في 
موضع اخر» وهو قوله: ار ل بعرفوا رم سوم فھم لم منکروت 3 € 
ولا عا سال هرقل ملك الروم ابا سفیان» ومن معه عن صفاته 
بء قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال آبو سفیان: فقلت: لا. وکان آبو سفيان في 
ذلك الوقت زعيم الكفار» ورس المشركين ومع ذلك اعترف 
بالحق» والحق ما شهدت به الأعداءء فقال له هرقل: فقد عرف 
آنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله 


أه. 


# قوله تعالى : # إتما مكل الحيوة ألديا كاي أنرَله من السماء 
قوله  :‏ لور رة )) . 
ضرب الله تعال فى ذه الا الكرتة الما للدتا بالات 
الناعم المختلط بعضه e‏ وعما قلیل يیبس» ویکون حصيدًا 
يابسّا كآنه لم يكن قط» وضرب لها أيضا المثل المذكور في 
«الكهف» في قوله: # واضرد ب هم مل وة الديا كاي آله من الما 4 
ال کہ عل کل ن OEE‏ وأشار لهذا المثل بقوله 
في «الزمر: 2 ر بهیح َه صا ند جم عتا إن کر 
آی گر لزل الا © € وقوله في «الحديد»: ٭ كمل عي اجب 
اکال م ییخ ار صدا م یکن خلا الآية. 


وو ونين 00 


/ تنبیه 
التشبة في الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب ؛ 
لن وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء» وهو كون كل من المشبه 
والمشبه به یمکث ما شاء الله وهو في إقبال وکمال» دم عما قليل 
# قوله تعالى: # ووم شرهم جيعا# الأية. 
Î‏ ذكر في هذه الأية الكريمة أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعاء 
والايات بمثل ذلك كثيرة› ور في «الكهف» يانه 5 تر منهم 
O E E‏ 
أحدا بقوله: * وحشركهم فم نغاور منم أحدا € . 
) ا و IT‏ ) 
٭ قوله تعالی  :‏ هتاك تبلا کل فی ما سمت الآية . 


صرح في هذه الاية الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلوء 


ا تحر وتعلم ما اسلفت» أي دمت من خير وشر» وبين هذا 
المعنی فی آیات کثیرةء کقوله: ٭ با ان ومین بما دم وار و 4 
له ا Sa A‏ ر OT at 3 2 j ٠‏ 0 2 
وقوله: يوم لی السار € وقوله: # وفضرج لو بوم القيلمة ڪتبا يلقله 
نشوا ج را بك کف تیب آم یک عيبا >€ وقوله : # وشوو 
اص ا ا r‏ س ‌ ص سے کے ر ص ر اہ ےس رح سے سے سے e‏ س 
ويستّا مال هذا التب لا يغادر صغيرة ولا كبرة إلا أحصلها ووجدوا ما 
ر قا 2 

عَمأوأحَاضرا) الآية . 

وما على قراءة تتلو بتاءین ففی معنی الأية؛ وجهان: 


أحدهما: آنها تتلو» بمعنى تقراً في كتاب أعمالها جميع ما 
قدمت» فيرجع إلى الأولى. 


C۰ 
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والثاني : أن کل أمة تتبع عملهاء لقوله م : «لتت كل أمة ما 
كانت تعبده» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» الحديث . 

* قوله تعالی : * قل من يررقكم من سما والأرضٍ اس يك الس 
الاسر ونم نايت رج إلى قوله : $ فلكت ). 

صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه 
جل وعلا هو ربهم الرازق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما 
يشاء» وهو صريح في اعترافهم بربوبیته» ومع هذا آشرکوا به جل 
وعلا. 


ا ا فی ن ال کی رون و ا غ 
ولم ينفعهم / ذلك؛ لإشراكهم معه غیره فی حقوقه جل وعلا 


I 3 2و‎ e 
ا‎ . 


كثيرة» کقوله: وين سالتهم من ليقولن أله وقوله: # وین 


e 8 e a‏ کا ر ٢‏ کے م ر ب 
لمن الارض ومن في هان ڪنتر تعاموت لاي سيقو لون و 
iE aS + 8‏ 
إلى قوله: ل فان تسحروت )€ إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال 


e 
سے سے‎ 
2 


سألتهم من حى اسملوب والذرض يفول ڪلم لمر الیل ج 4 
۳ 1 2 سے صح چے ر ہے € 
وقوله: # قل 
ر 
e‏ و C 17Z‏ > 8 
تعالى: $ ومابۇم ن ڪا رهم يالو للا وشم مشرد €2 . 


والآيات المذكورة صريحة ت أن الاعتراف بربوبیته جل وعلا 
لا يكفي في الدخول في دين الإسلام. إلا بتحقيق معنى لا إلله إلا 
اله فا واتاتا وقد أوضحناه في سورة «الفاتحة» في الكلام على 
قوله تعالى: « إِيّاكنعبد. 

آما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبیته جل وعلا في قوله: # قَالّ 
عون وما رب العلييت ©)) فإنه تجاهل عارف؛ لأنه عبد مربوب» 


رص 2 صر ص سہ سے ا 8 ص ص ص ۵ م اصرق و چ صو رس ي © 2 
والارض بصارَ 4 الاية» وقوله: # وححدوا با IE Tul‏ 


وع . 
# وقوله تعالی : * فل حل ین شرکی کر من يدوا لق ) إلى قوله : 
۲ + ر 2ے ص 
فان تۆفكون ¢ . 


لقم الله تعالى المشركين فى هذه الآيات حجرًاء بأن الشركاء 

التي يعبدونها من دوه 5 قدرة لها على فعل شيء٠‏ وآنه هر و حده 
جل وعلا الذي يبد الخلق» ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى» وأنه 
وی ھن ا 


من 

ل ع کے پک م EC‏ 
سحلت وتعللن عَمَا شروب ا وقوله تعالی : # وات ذو من دونو ءالهة 
دوو س کے وہ ودر ر ری ےہ صو AT ° A‏ 
لا عخلقویت شيا وهم بخلمون ا لکوت لانفسهم ضر ولا فعا ولا يمَلكون 
سرو کر رر کر ر 


۳ وو کے 8 م يدوه ەس ت 2ک رص رار سی 
موتا ولاحيوة ولا نشورا )4 وقوله : * تاا الاس آذدروا نعمت لله صتكرهل 


< جد م وروص ےہ سم رھ ےر ج ر * کر رو 
من خللق عير الله برزقكم من اسما وألارّض€ الآية» وقوله: # أفمن خلق 
کے سے ب 0 ت ت 2 2 صا 4 رکم ور ن ر رو 

کمن لا عخلق 4 الاية» وقوله: * آم جعلوا پئ شراء حلقوا كََلَقوِ۔ % وقوله: 
قل فينم ما نعو من دون اله ن آرادن انه بص هل هى ڪ شت 


سر ص می 


۹ ۹ 2 ررس م 2 
صر € الآية» وقوله: « آَم هدا لى يرذگ إن أمسك رنْقَم ) الآية 


ا“ پا اک ر دو ا و ص ا ۲ ا 
وقوله : # إت الین / تعبدوت من دون اللہ لا یملکرت لکم ررقا فانغوا 


عند آله لزق 4 الأية ! 


والآيات: في مثل ذلك كثيرة» ومعلوم أن تسوية مالا يضر 
ولا ينفع ولا يقدر على شيء»› مع من بيده الخير كله المتصرف 


e۳١ 
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1 را ا و رو ي کے ۳ و چە ص SS‏ 
أصحاب ذلك : « والوا أو كامم أو غفل ما كان أ اسر 469 . 
# قوله تعالی: وما کان دا الان آن يقر ن دوب آنل وکن 


صرح تعالى في هذه الأية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون 
مفتری من دون الله مکذوبًا به عليه ونه لا شك في آنه من رب 
الال ل وفك و اهار لى إن تر غ اي العا الد 
قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك مما لا شك أنه 
من الله جل وعلا: دلیل علی آنه غير مفتری» وآنه لا ریب في کونه 
من رب العالمين» وبين هذا في مواضع آخر» كقوله: # لق کات في 
ممص عة ول لای ما کن یکا یری وڪن تَصدِيق الى 
بين ڪديو فصي ڪل سيو ودی وة قوم ومون )€ وقول : 
وما تت پو لجعي 9© وما بی کی وا ياشوت ©6 وقوله: 
وبا عن أنزلته ويال رل والآيات في مثل ذلك كثيرة. 

ثم إنه تعالی لما صرح هنا بان هذا القرآن ما کان أن يفترى 
على الله» أقام البرهان القاطع على أنه من الله» فتحدى جميع 
الخلق بسورة واحدة مثله» ولا شك أنه لو کان من جنس كلام 
الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله» فلما عجزوا عن ذلك كلهم 
- حصل اليقين» والعلم الضروري أنه من الله جل وعلاء قال جل 
وعلا في هذه السورة: * آم يقولون افتربة فل فأتوا شورق ملد وآذعُوا مَنِ 
اسَطعَتم من دون أ إن کم صيون )€ وتحداهم أيضا في سورة 


Es 
2 بے ت‎ 


«(البقرة» بسورة واحدة من مثله بقوله : ون ڪنيم ف رپ مالاع 


سورة يونس ٥۹‏ 


بي أا شوك ن تلو الآيةء وتحداهم في هود بعشر سور 


مثله بقوله: بشت انت فل اڑا تشر شر تتو مفتریکتِ 4 
الأيةء وتحداهم ف فى «(الطور» به کله 2 لیاوا يث لِد إن 


رم ی 


کاو صر قوت ا €/. 


) في ق ا e, la‏ کک 


PEY 


OE‏ وکو کے مت اتی عض ظھیرا ی @( کیا ا وبين 


أبعض 


ا مہ 2A‏ 0 


نهم ا بمثله أيضا بقرله: ¥ ر الأية. 
٭ قوله تعالی: ٭ بل کدوا ما لر يطو يعمد لما يأ م تاوا 4 


القيامة» کا قدمنا ي u‏ «آل عمران» ویدل e‏ هذا القول في 


e‏ # هل بنظرون إلا ل توم بوم ياق ويلم يفول ایت َوه ِن 
فل اترا را را باحق هل لتا من َُ4 الأنة: 
بے ر ره 


ونظیر E‏ بل م في ی د من ذکری بل لما زوا 


٭ وله تعالی: < کان گلا کش ل لی رلک ت5ا رتل 
مما أعمل واا برئء مسا سملو 4 . 

الله تعالی ن ىه 1 ي هذه الأية الکریمة أن يظهر 
عنها» وبين هذا ا في و کا آلکڪ ور 40 إل 


۲ 


ABE 
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قوله: ل ولي دين €6 ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل - وأتباعه - 
صر سے ر سے کے و ص ص E‏ 
لقومه : * ابرا نكم وهسًا مدومن دون ألو الاأية. 


وبين تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة 
منهم ؛؟ من فوائده تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة» وهو 


2 


قوله في «مريم «:  :‏ فلما اع م وما وما يعدو من دون اله وهبتا لهد سق 
تشر إلى قوله: ما4 . 


بن زید وغيره» إن آية: * ون كذبوك فة قل يعني | الآية 


الا أن معناها محکم : لن البرأءة إلى الله من عمل 
السوء للا شك في بقاء مشروعيتها. 


# قوله تعالی : ویوم حش رشم کان لرا رلک ع سَاعَة من آلبار 4 الأية/ . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا حشروا استقلوا 

مدة مکثهم في ع الدنيا» حتى كأنها قدر ساعة عندهم» وبين هذا 

المعنى في مواضع أخر» كقوله في آخر «الأحقاف»: * كمَهم يوم يرق 

E E‏ هين بہار € الأية» وقوله في آخر «النازعات» 
} کاہم بوم رتا کر لبوا لاع أو خي © وول في اخر «الروم» : 


سر روا ر ٣7‏ ر و 2 | ٩‏ 2⁄2 


# ووم تقوم ألسَاعة يقي م المج رمو ما توا عر سا4 الأية. 


وقد بينا بإيضاح في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم 
كساعة» وبين الآيات المقتضة آنها عندهم کأکثر من ذلك»› کكقوله 


a‏ ور ے۶ 


تعاڵی : 8 سخفتو منم إن لاعن ©4 وقوله: و قالوا لتا بوم 


0۷۱ 


سورة يونس 
أو بص بسكل الماوں )4 فانظره ٠‏ في سوره : ((قل ا المؤمنون» 


AEE‏ ر و 


في الكلام على قوله : * قالوا لاتا یوما و ب بحض يوم فل العادین 44 . 
# قوله تعالی : تاروت يتب € . 


صرح في هذه الآية الكريمة: أن أهل المحشر يعرف بعضهم 
بعضاء فيعرف الآباء الأبناء» كالعكس» ولكنه بين في مواضع أخر 
أن هذه المعارفة لا آثر لهاء فلا یسال بعضهم بعضا شیئاء کقوله: 
۾ ولا مَل حم یما ل صروتم € وقوله : # فلا ْح فى ألضور فلا 
E N‏ ویز امتا . 

وقد يتا في کتابنا [دفع اهام الاضطراب عن آیات الكتاب] 
اا الجمع بين قوله: # فلا شاب بده شر می وا يالو 4 
وبين قوله: 3ال عشم کل ہیی تاا 49 في سورة: «قد أفلح 
المؤمنون» أيضًا. 


٭ قوله تعالی : قد حر آل دوا بلقل انو وما اا مهكَر) . 


صرح تعالى في هذه الأية الكريمة بخسران المكذبين بلقائهء 
وآنهم لم يکونوا مهتدین › ولم بین هنا المفعول ده لقوله حسر » 


وذكر في مواضع كثيرة أسبابًا من أسباب الخسران» وبين في 


مواضع أخر المفعول المحذوف هناء فمن الآيات المماثلة لهذه 
2 برسم م ےل 


الآ i‏ تعالی في «الأنعام»: 3 قد حير الذي کڏوا بلق اه حى إا 
E‏ اة ب اوا تاع / ما فرطتا فا4 الأيةء وقوله تعالی 


م رر صر ص ص ۹ر 0 
في «البقرة : 5 ّي هد يبند وكوي وكقطشوة ا عر ا 


کے 


به ن وص وبق ڈوت ف الذرض أوکهک هم الروت 9 t٤‏ وقوله في 


A4 


أضواء البيان ‏ 


س 


«البقرة» أيضًا: # لذن اينهم الدب یلوتم حی تلاوتو اوليك بمو و 
نک ترك EE‏ وقوله في «الأعراف»: 3% ااا 1 
تحر ئ تو تر اه إلا أَلمَومٌ ا الْحَسِروتَ 9© 4 وقوله في 
«الأعراف» أيضا: * من جمد أنه هر أله رئ ومن شل اوک هم 
سرود 469 و زره 3 9 مقالید اموت والارض واآز 
OTS‏ سروت 4)9 . 


والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا 
الخسران لا ينجو منه إنسان إلا بأربعة آمور: 

الأول: الإيمان. 

الثاني : العمل الصالح . 

الثالث: التواصي بالحق . 

الرابع : التواصي بالصبر. 


وذلك في قوله: «وَألعَصَرٍّ 3© إن لسن » إلى آخر السورة 
الكريمة» وبين في مواضع أخر أن المفعول المحذوف الواقع عليه 
الخسران هو أنقسهم» كقوله في «الأعراف»: « ومن حَمَّت موَرِسُمُ 
وليک کیا آل ب با انوا پاتا ظمود © وقوله في 
«المۇمنون) : « ون فت موز ولتك الزن حيرا شهني جهنم 


ت 


خلل دو وقوله في «هود»: « أولیک اين حيرةا أنفسهم وَل 
سو وا دشترون 
عتم ا ڪاا يقر 4 . 

وزاد في مواضع آخر خسران الأهل مع النفس» کقوله في 
«الزمر»: فل ن آلسرین الد سردا اش وال ر م اقيم آل لا لك هو 


سورة يونس ) oV‏ 


الان ألمبينُ لو وقوله في «الشورى»: وال الذي ءامو إن 


م وص ما سر ص وره چ ور ر 2 ےر غه کس 2ت * 
ا سريت الذي حَيروا أنفَسهم وأهلِيهم يوم أَلْقَيمَةٍ أل إِنَ آلظليين في 


عذا آ7 )0 . 
ب ےم ںا 


وبين في موضع آخر أن خسران الخاسرين قد يشمل الدنيا 
EE“‏ ص ا ص عدر ر کر ع و و ی 
والأخرة» وهو قوله: # ومن الاس من يعبد الله على حرفي فإن أصابه حير 


م کو 


و ر٤‏ عار ء ي دو م صر صر سے رر سر ص م ر ر وم 
أطمأن بف ون أصابئه فلنة انقلب عل وجُهوء حير ادنا والاخرة ذلك هو 


٭ قوله تعالی : * وإماریتك بعص ازى ودم أو نوك تار جعه ر 4 
الأية. 


بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة لنبيه كيك أنه إما أن يريه 
في حياته بعض ما يعد الكفار من النكال والانتقام» آو يتوفاه قبل 
ذلك» فمرجعهم إليه جلا وعل لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله 
بهم ؟ لكمال قدرته عليهم› ونفوذ مشيئته جل وعلا فيهم› وبين هذا 
المعنى آيضا في مواضع أخر» کقوله في وره «المؤمن»: فما 
ريتك بعص اذى يل أو نتوفيتك لينا برعو 4 4 وقوله في 


سے 
ر ع ص بے ےت صر دت 


ا ا کک ور ےر کے کے î‏ 
«(الزخحرف»: # فما نذهبن بك فانا مني منم منلقموت ي أو نرينك الى 


سے تھ 
سے رو م رھ 


ol F3 <34 1‏ > 
وعَدتهم فإناعلمم متروت )€ إلى غير ذلك من الأيات. 


له 


+ 


لم يات في القرآن العظيم فعل مضارع بعد إن الشرطية 
المدغمة فى ها المريدة. لتر كك الشرط. إلا بمقترنا ون التوكد 


سر صر 2 ا ا 


الثقيلة» كقوله هنا: ¥ ومارك الآية : # فما نذَهبنً# الآيةء ‏ فم 


0 


CA 


0V‏ أضواء البيان 


رن ص سے ا 


لثقفن م الآية وا اغا نر4 الأية. 


بالنون المذكورة في الحال المذكورة» والحق أن عدم اقترانه بها 


کقول الشاعر : 


زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي 
# قوله تعالى : ڪل اتر رسوا 4 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن لكل أمة رسولاء وبين 
هذا في مواضع آخر» کقوله: ولد بعتا ف ڪل ام رسوا 4 
الأية» وقوله: : وان ن إلا ف کر @ وقوله: رلور 
هار € إلى غير ذلك من الآيات» وقد بين يله أن عدد الأ 
سبعون أمة في حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنهم 
نتم توفون سبعين / أمة أنتم خيرهاء» وأكرمها على الله» وقد بينا 
هذه الآيات في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
ووجه الجمع بينها وبين قوله: 8 لشن زر قوما ما نر ءاباو 4 الأية» 
في سورة «الرعد» في الكلام على قوله تعالی : ویر رک 


قوله تعالی : 5ا کا رور فی PA‏ بالق ر سط َه لا 
رطا مون 7 4 أوضح الله تعالی معنی هذه الک الكريمة في سورة 
«الزمر» بقوله: أرقت الارَض e‏ بال 
والشمداءِ وى بهم الح وه رو و ہر يمون لو a‏ فک کل س ا > 


0¥ 0 


@ 


سورة يونس 
شالم بمايفعاون )) 
و 


# قوله تعالی: # لکل کل امَو جل إدا جام اجه قل مه تون سام رک 


lor‏ ر سے پک 
ىمون ل ا ¢ 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة 
يسبق أحد أجله المحدد له» ولا يتأخر عنه. ) 


ا کس 
وبين هذا المعنى في آيات كثيرة»› كقوله: # مَاسََيقمنأمَةٍ 
جه وما مخروت )€ وقوله: إن أجل آلو لدا جا لا بور لو كت 


تلت ©4 رفول 3بج انتا جلا اة إل 
e:‏ من الآيات . 


# قوله تعالی : E:‏ ذا E ENÎ‏ وقد 


بين تعالى فى هذه الأآية الكريمة أن الكفار يطلبون في الدنيا 
الات ر ا عا ا وا وك 
الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منهم» وقد أنكر ذلك 
تعالى عليهم هنا بقوله: ‏ أ إذاما وقح ءامن بد ) ونفی أيضًا قبول 
إيمانهم في ذلك الحين بقوله: 3% ءالکن وقد کے پو ست جلو تعلو اي . 
وأوضح هذا المعنى في ايار ا ا وار 
لوا ءامنا پا ودم و ڪمرتا پت کا پو مرک 63 ار يك َع 
ایی لما اوا بأستا ست أ أل EEE‏ هتاك الكغروب4 
E O‏ کک 


ر 


تھی ا ِن السلوو 9 ءال ود عَصََت َل وشت ِى امفيك 4 


سے سے مھ 


ر م ا ر 


ی ءامنت ہے بنوا 


E 


¥ 


وقوله: ¥ وَكسَتِ / الوب للت يَعَمَلودَ آلسَيَتَاتِ حى دا حصْرَ 
لإ 


سے سے سے سے 


م 


س کت 
O‏ 


سن الاآية. إلى غير ذلك من الآيات› 


2 


أحدهم لوث قال 


واستشنى الله له تعالی فوم يونس ) دول بقوله: # فلولا کات قر 
ام وها اس إل e‏ ر منوا کشفتا عن ت LL‏ الْخرّی فی 


ذكر تعالى عن موسى في هذه الاأية آنه قال : إن الله سيبطل 
سحر سحرة فرعون» وصرح في مواضع او ان ذلك الذي قال 
موسی e a,‏ الله a‏ آنه وقع بالفعل » كقوله: 
قوقع ألق وبل ما انوا يعملود لل فَعبوا هتايك انقكوا صر 3© 4 
ونحوها من الآيات. 


# قوله تعالى  :‏ ولقد بوأنا بن إسَ يلموا دَق الآية . 


ذکر تعالی في هذه | ا ا فو ا 


» 


ر 


وبين ذلك في آيات أخر» كقوله: # وأورشت أله م لیے کانوا 


٣ار‏ © ) ومعنی : 3 برا6 بی تیل مرا صِدق€ انزلناهم منزلا 


ا ر 
2 ت ار کر 3{ آل قوله : كلك اوها 5 ر 


OVV 


وره ون 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة 
العذاب» و سفت له في 2 الله الشقاوة Þ‏ يتفعه وصوح أدلة 
الحق» وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة» کقوله تعالی: * وما تف 
مک و رص ود و ا و 2 ر 2 و 
الابلت والنذرعن فر و ا نون( ¢ وقوله: pp‏ ون روا ءايه بعرضواً ه 
الأية وقوله: # رما ایهم من یرن ايت دهم إلا اا ته معن 
وقول و ڪان ِن ءاي في سمت وَالاَرَضِ SRS‏ 


معرضون OF‏ وقوله: % سواءُ عَلَنَهءُ ءأندَرتَهة آم لم ندرم لا يوون 4 
ات ا لك رة ا 


> r2 o و ر‎ 


ج 3 إا قوم وسلا لعاءاما قاع عذاب الْخْري E‏ 
الحو الدتا ومسغتم إل جن € . 


ظاهر هذه الأية الكريمة أن يمان قوم E‏ 


الدنيا دول الاخرة لقوله: کشفتاعتهہ عذاب ألَْرّ ىف الحيوةا لد . 


ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله: جف الس آل 4 أن 
الآخحرة ليست كذلك» ولكنه تعالى أطلق عليهم اسم الإيمان من 
غير قيد فى سورة «الصافات» والإيمان منقذ من عذاب الدنيا 
وعذاب لاحر کا آنه بین فى «الصافات» أيضًا كثرة عددهم» 
وكل ذلك في قوله تعالی: * ورسلتۂ إل يات الي آو بزیڈوت 9 
اموا متهم إل جين €6 . 


ص سم کے ی 


ص ر کے ولو کے ص سے (O‏ 0 
# قوله تعالی : ١‏ وکو سا ريك لمن من فی الأرّض ڪلهم يا 4 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع 


A۸ 


C۹ 


واقع دمشئته الكونية القدرية› واي ذلك أيضا في آیات كثيرة ۰ 
تعالی : ولو ساء اله ما اشوا € الآية» وقوله: # ول شفْتًا 


با یں مد وقوله: # ولوساء الله جمَعَهمَ َل ألْهدّئ4 إلى 


# قوله تعالی : # فا د ئ 2 ىيكۇاائ زىت ¢ 


بين تعالى في هذه الأية الكريمة أن من لم يهده الله فلا هادي 
له» ولا يمکن حا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى اللإيمان إلا إذا 
أراد الله به ذلك» وأوضح ذلك المعنى في آیات رة كقول: 
# وس برد الله قفنت فلن ملت لهه ت آله سیکا 4 وقوله: # إن 
کرش عل دعم ن ال لا ہیی من بل ) الأيةء وقوله: لتك لا 
E E‏ کے € الاأيةه وقوله: ٭# من صلل اله فک اوی لد 4 
والآيات ذلك كثيرة جداء کما تقدم «التساء» والظاهر آنها 
غير منسوخة» وأن معناها آنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير 
إلا الله تعالى» وآظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله: # وما 
کات فی ں أن ور إلا إن و الآية . 


# وقوله تعالى : * قل أنظروأماداف ألسَّموت وَالاأرض) الآية . 


۳ الله جل وعلا جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق فى السماوات 
والأرض / من المخلوقات الدالة على عظم خالقهاء وكمالهء 
وجلاله»› وأاستحقاقه لن يعبد وحده جل وعلا. 


> 


وأشار لمثل ذلك بقوله : 3 رھم ءاتاف أ 1 ناق وف آنفسم 


سورة يونس 0۹ 


ر 


حى ي لهم أنه لن € الآيةء ووبخ في سورة «الأعراف» من لم 
.هنا الأمر» وهكد بان فد يغاجلة المرت فض أجل ف أن 
ينظر فيما أمره الله جل وعلا أن ينظر فيه؛ لينبه بذلك على وجوب 
المبادرة في امتثال أمر الله - جل وعلا - وذلك في قوله تعالی: 
اوک نظروا أف مکوت السَّمَوٍ والارض وما لق اه من سىء وان ع ان 


نة e rg 2 E‏ 
قَلٍِ آفثرب آجا ٤‏ اى الاية. 


اية «الأعراف» هذه التي ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن 
الأمر ن 5 الذي عليه جمهور الاضدليين: اقا 
# قوله تعالى: % وَأنَأقَرَ وجه لين الآية . 


ضح هذا و ¥ قاقر وجه فلن تافلت 


کیاکی س الأة. 


# قوله تعالى : ¥ ولاتذع من دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك€ الاي . 
E‏ ا ا ا آنل لھا ءاخر کا إل إلذ 
م سىء مالك إلا وجه له اَل و 


# قوله تعالی وار حى یک اه وشو حبر کین 43 . 


آیات کثيرة آنه حکم بنصره علیهم» وإظهار دینه على کل دين 


ت رم ےس ح 


کقوله: ا اء نصر آلو ولمح )4 إلى آخر السورة وقوله: 


OA °‏ أضواء البيان 


rg‏ إلى آخرها: وقوله: # اوم يرو نا تأ لأر 
سام أ که نکم معب ل لحكيو وهو الآية . إلى غير ذلك 
من 


انتهى الجزء الثانى من هذا الكتاب المبارك. ويليه الجزء 
تالت إن شاء الله تعالی وأوله سورة ((هو د) وصلی الله على e‏ 
حن وال و صحه. 


AY _ ۳0۵ 


املد التالت 


هود _ الإسشراء 


وففت 


مسةر سانمانبنعند الكريراا حي A‏ 


. e 
کے ت 2ر‎ 9 ٠ 
للشثروالو ريع‎ 


اد 


سورة هود 


د ناحیر 


2 تعالی : اتر كتك أت اشم م ت من ان عكر 


أن العلماء اختلفوا : فى المراد بالحروف المقطعة في 
وائل السور اختلافا كثيرًا واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدًا من 
تلك الأقوال» وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه 
بالاستقراء فنقول» وبالله جل وعلا نستعین. 

ال خض الفلما خ جها اخان اف تال ل کا ا 
فی «آل عمران» وممن روي عله هذا القول: آبو بکر» وعمر› 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود - رضي الله عنهم - وعامر الشعبي› 
وسمیان الثوري»› والربيع بن خیم › واختاره ابو حاتم بن حبال . 
وقیل : هي أسماء السور التي افتتحت بها ؛ وممن قال بهذا القول: 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن 
مجاهد» وقتادة» وزید ر بن أسلم. 


قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الاأكثر. ونقل عن 
سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن 
ای هری أن رسول الله َة كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
«ألم السجدة» و«هل آتى على الإنسان». 


1 أضواء البيان 

ول قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيدالله 
رضي الله عنهما يوم الجمل» وهو شريح بن أبي أوفى العبسي» كما 
ذكره البخاري في صحيحه في اول سورة المؤمن: 

وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعى قائلاً: إنه 
الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف: أنه المدلح 
آن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر . قال المرزباني : وهو 
الت N RT‏ المذكور وقبله: 
يذكرني حاميم . . البيت. هد من قتع الباري. 

فقوله: «يذكرني حاميم» -بإعراب (حاميم» ا ا ل 
ينصرف e‏ 


عبدالله» E‏ > وإسماعيل بن E‏ اد لکیں وروي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه أيضا: أنها أقسام أقسم 
الله بها» وهي من أسمائه. وروي نحوه عن عكرمة. ) 


وقيل: هي حروف» كل واحد منها من اسم من آسمائه جل 


سورة هود ۷ 


وعلاء فالألف من «آلي» مثلاً: مفتاح اسم اللهء واللام مفتاح اسمه 
طف › والميم : ممتاح أاسمه مجد» وهكذا. ویيروی هذا عن ابن 
عباس »› وابن مسعو د » وابی العالية. 
واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من 
الكلمةء وتريد به جميع الكلمة كقول الراجز: 
قلت لها: قفى فقالت : قاف لا تحسبى آنا نسينا الإيجاف 
فقوله : «قاف» أي: وقفت. وقول الآخر: 
اير رات وا اها .ولآ الت ل ان 
ع واوا ر ول ارف ا ا أن شا اک 
كلمة» الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق» إلى غير 
ما ذكرنا من الأقوال في فواتح لتوار وھ ر اکن د 
أما القول الذي يدل استقراء اة ا رجحانه فهو : أن 
الحروف المقطعة ذكرت في آوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا 
لاعجاز القران» وأن الخلى عاجزون عن معارضته بمثله م آ 
مرکب من هله الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحکی هذا 
القول الرازي في تفسيره E‏ وجمع من المحققين › »> وحکاه 
القرطبي عن الفراء وقطرب› ونصره الزمخشري في الكشاف. ) 


قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 


۸ أضواء البيان 


ابن تىمية» وشيخنا الحافظ المجتهد اتو الحجاج المزي»› وحکاه لي 
عن ابن تيمية. 


ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التي 
افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب الحروف المقطعة 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه» وأنه الحق الذي لا شك فيه. وذكر 
ذلك بعدها دائمًا دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها 
إظهار إعجاز القران» وأنه حق. 


قال تعالي في البقرة : {O JJI}‏ وأتبع ذلك بقوله: ذلك 
الكت ارش 4 وقال في آل عمران: ال ©6 وأتبع ذلك 
و ل إل إلا هر ان القلم © م9 َد عي الب بالكَنّ 4 9 
وقال في الأعراف : # الحَص )€ ثم قال : # کت أرل نك الآية . 
رل تل ئي ا ئم قال: يلك ٤اث‏ آلككب 
یر © 4 وقال في هذه السورة الكريمة التي نحن بصددها 
- أعني سورة هود -: #اتر4 ثم قال : کتث أت اشم ّت ن 
OEE‏ وقال في يوسف: #الر4 ئم قال: # لك ءات 
اکب الین © إا رلته ف مرا 4 الآية. وقال في الرعد: 
الت 4 ثم قال: ‏ يلك ليث الكتب وألَى أنِل إَكَ من رَيَكَ أَلْحَىّ 4 
وال ر لالر4 ثم قال: ( ڪب رلته للك 
لنرج الاس ي طلست إل / الور € الآية؛ وقال في الحجر: 
#الّر4 ثم قال: وك ٣یث‏ آلصڪکي وران ييز ) وقال في 
سورة طه: #طه )€ ثم قال: « ا ارلا کک شان تی © 4 
وقال في الشعراء: و ثم قال : # َلك ٤اث‏ لكي لين 9 


سسورة هود 1 


ملك ب خم سَسکَ 4 الآية. وقال فى النمل: طس€ ثم قال: # تلك 
٤ات‏ الان وڪ تاب مين €2 وقال في القصص : # طس €9 م 
قال : ٭ بلك ایت اکب الین 9© نلوا یک من بإ موی وفرعوے € 
الاية. وقال في لقمان: ال ©€€ ثم قال: َلك ءات الكذب 
ار 9ى َة ميد ©4 وقال في السجدة : {O JIY‏ 
ثم قال : ل نزي آلب لا رَس فيه من رب ملين €6 وقال في 
یس: ایس ©4 ثم قال: # والفرءانِ لكر )€ الآية. وقال في 
ص : a:‏ ص 4 تم قال : OPER‏ | وقال فی 
سورة المؤمن: حم ©) ثم قال: بب لتب مئ ئ اقيم 
امبر €( الآية. وقال في فصلت : # حر )€ ثم قال: نز 
من لرن اَلرَيرٍ 6 كدب ا ايلم فرءاتا عريًا موم يمون 0 
الأية. وقال في ا حت 9 سی ©4 ثم قال : # كلك 
وی ك وال اَذ ن یك4 ا وقال في الزخرف : OS‏ تم 
قال : ونکت الین © إا عله ا عَرَّا 4 الآية. وقال في 
(Op :‏ ثم قال: * ڪت لين 9© َا أله في 
رة الآية . وقال في الجاثية : حم ثم قال: تیل 
کک ےا ا AEELOES‏ لض ليت لوين €9 وقال 
في الأحقاف: حم 4€ ثم قال: ٭ تیل الکنب من آله العريز 
اکر 9 اعلق اوت رالاس رما تھا إِلَايالَيّ) الآية. وقال في 
سورة ق: : 5 ثم قال: قران لنجير 4 . 


وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى 
عن إعادته هنا. 


أضواء البيان 


وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع آنه مرت سور 
مفتتحة بالحروف المقطعة فى القرآن المكى غالبًاء والبقرة وآل عمران 
مدنیتان» والغالب له ا ر دل رة رد لان 
دلالتها ي المقصود في غاية الظهور والإيضاح ؛ لان قوله 
تعالی : كب اكت َم | 0 کت ین ان کر ی ج 4 بد 
وله اتر واضح جدًا فيما ذكرنا. والعلم عند اله تعالى: 

٭ قوله تعالی  :‏ آل دوا آم اتی لک یه لوش 4 . 

هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 
العظمى التى أنزل القرآن من أجلها: هى أن يعبد الله جل وعلا 
وحده» ولا يشرك به في عبادته شيء؛ لأن ا # کب 
اکت اَم م شت ين لن ڪکي حير آلا یدوا إل أ 4 الآية - 
صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير 
لأجل أن يعبد الله وحده. سواء قلنا: إن «أن» هي المفسرة. أو أن 
المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله؛ لآن ضابط 
«أن» المفسرة أن يكون ما قبلها متضمنا معنى القول» ولا يكون فيه 
ETE‏ 

ووجهه في هذه الآية ! أن قوله: ات ايم 4 ي 
معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القولء 
کون تسر ولك و ال یدوا الا انه 

اا علي اقول ان الهقر الل حن 0 واا 
مفعول له فالأمر واضح . فمعنى الآية: أن حاصل تفصيل القران هو 
آن یعبد الله تعالی وحده ولا يشرك به شيء» ونظير هذا المعنی قوله 


سورة هود ١‏ 


تعالى في سورة الأنبیاء: ٭ فل لما وی لے أتماً کڪ له 
وخل بد قھل اشر لمو © 4 ومعلوم أن لفظة «إنما» من صيغ 
الحصر› فكأ جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى لا إلله إلا 
الله» وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
أن حصر الوحى فى آية الأنبياء هذه فی توحید العبادة حصر له في 
أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء 
كلهم داخلة في ضمن معنى لا إلله إلا الله» لأن معناها خلع جميع 
المعبودات غير الله جل وعلا في جميع آنواع العبادات» وإفراده جل 
وعلا وحده بجمیع آنواع العبادات»› فیدخل في ذلك جمیح الأوامر 
والنواهى القولية والفعلية والاعتقادية / . 


والآيات الدالة على أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب لأجل 
أن يعبد الله وحده كثيرة جدا» كقوله: وقد بعتا ف ڪل امت رسود 
عجو هه ونبو اعروت 4 وقوله: وما ارس امن قبل لک من 
سول إلا وی لیے آم لک ل رل ا داعڈود ©4 IRs‏ 
ارسلنان فلك قن رسلا اجن من دون ون لن ءالهة يعدو 9© إلى غير 
ولم الأيات. 


أب 


) وقد انا ا هدا العحث في سورة الفاتحة» و سنستقصي 
0 عليه إن شاء الله تعالى في سورة «الناس»» لتكون خاتمة هذا 


وان اسکغیروا ریک نے ویوا یھ یکم معا حسسا کے 


هده ا اأكري دل عل أن الافار اة رل اة 


۳ أضواء البيان 
على شرطه. ٠‏ 


والظاهر آن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد 
العيش» والعافية فى الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت»› 
ويدل لذلك قوله ال دف السورة a‏ 
وعلى نبنا الصلاة والسلام: «#وقومٍ اسكَعفِروا رکه ثم نوبو لَه 


E E‏ يڪم مڌر ويرڌ ڪم فو ال ويک وقوله تعالی 
عن وح : فقلت افوا رک ll‏ ر E E I‏ 
مذرارا ر E GC EE‏ ر ج 4 وقوله 
تعالي: ۾ ن ڪيل صدا ٿن ڪر او أن ف وهو مون فلنحِيدَۂ حيو 


سے پر کر بور ا کک کے سے ی ےا اص ص 


ًَ4 الآية. وقوله: ول أن آهل اشر ءَامَنوا وا واوا فحنا ايوم 
مگ م السا دارع . ا و آقان الور 


م 


رص ا م ا ع ي 
۴ ر صر ص مسر > e‏ اک و WT‏ 
وقوله: % کی ا ل ا ی ا مي إل 


2 تجال E:‏ لم ينون صد وهر ليست فو E‏ 
oa 2 E PEE‏ تو علي دات الصدور © 


سر 


يبين تعالى في هذه الاآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء› 
وأن السر كالعلانية عنده» فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر» وما 


فووا ره لااك المبينة 8 جدا» كقوله: # ولد لقا 


ال عار ما وسو , ب 0 او ليه من حبل اوربك o‏ وقوله جل 


سورة هود ۳ 
وعلا: ( واغلموا ا اله نلم مان آنشی کم ادرو وقرله: « ر 
ص 2 رص ص ر وه 
یوم پیر وما گا بیت ©4 وقوله: O A Ren‏ 
قران ولا E‏ ڪا علي شپوڌا ٳڏ يصون يد وايب ڪن 
ريك من َالِ درو ی لاض دلا ف ألما 4 il‏ ولا تقلب ورقة من 


المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى . 


تنبیه مهم 

اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض 
اغا أكبر» ولا زاجرًا أعظم مما تضمنه هذه الآيات الكريمة 
وأمثالها في القران» من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه» رقيب 
عليهم» ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ 
الأكبر» والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوس» فقالوا: لو 
فرضنا أن ملكا قَتَالاً للرجال» سفاكًا للدماء شديد البطش والنكال 
على من انتهك حرمته ظلمًاء وسيافه قائم على رأسه» والنطع 
مبسوط للقتل» والسيف يقطر دمّاء وحول هذا الملك الذي هذه 
صفته جواریه وآزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين 
يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظر 
إليه» عالم بأنه مطلع عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين 
کرو خائفين» وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم› ساكنة جوارحهم 
خوفا من بطش ذلك الملك . 


ولا شك وله الل الاغلى أن رت المموات والارض 
جل وعلا / أشد علمّاء وأعظم مراقبة» وأشد بظشا وأعظم 
نکالا وعقوبة من ذلك الملك› وحماه في أرضه محارمه› فادا 


1٤‏ أضواء البيان 


لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا لیس بغائب عنه» وأنه 


ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أَنّ الله تبارك وتعالى صرح 
بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن 
عملا» ولم يقل: أيهم آكثر عملاء فالابتلاء في إحسان العمل» كما 
ال ال ف هاه السررة الک وهو آي حا لسوت وا رض 
E‏ ع الما وڪم اک سن ا مَس 


الأية. وقال في الملك : الى خان الوت وليو یوک کہ حن عم o‏ 
رر لمرد تفز 6 . 


ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها 
هي ًن یبتلی» اف يختبر؛ بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام 
بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار» ولهذه الحكمة الكبرى 
سل جبريل النبي بي عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي بي فقال: 
2 عن الإاحسان» اى : وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فبين النبي بيه أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ» والزاجر 
0 هو مراقبة الله تعالى» والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء 
مما يفعل خلقه» فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
ا ا ا 
ا العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة: 


> ور 


ل م لون دور 4 وقوله: 3 ستَعْسُونَ اهر ٭ وفي مرجع 


سورة هود 


ا ع 
الضمير في قوله: # مه . 

8 مض ااا سل ر وا روا و ع 
الحق» وينحرفون عنه؛ لان من أقبل على الشىء استقبله بصدره»› 
ومن ازور عنه وانحرف ر عله صدره» وطوی عنه کشحه . بهذا 
فسره الزمخشري في الكشاف / . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: وهذا المعنى معروف في كلام 
العرب› فهم يعبرون باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء 
والميل عنه» ویعېرول بإقامة الصدر عن القصد أ الشيء ء۶ وعدم 
الميل عنه. 


فمن الأول قول» ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي 
الرباب: 


خليليّ عوجا بارك الله فيكما على دارمي من صدور الركائب 
تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب 
يعني : اثنيا صدور الركائب إلى دارمي 
ومن الثاني قول الشنفرى : 
آقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وقول الأخر: ا 
أقول لأم زنباع: أقيمي صدور العيس شطر بنى تميم 
وقيل: نزلت هذه الأية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي 


۱۲ 


et ۱٦‏ اء البيان 


حليف بني زهرة. كان حلو المنطق› SES‏ 
ی ا 


وقيل : نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي بيه ثنى 
صدره وظهره» وطوطا رآسه وغطی وجهه لکيلا يراه النبي ئلا 
فيدعوه إلى الإيمان. حکى معناه عن عبدالله بن شداد. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: آنها نزلت في قوم کانوا 
پکرهون أن يجامعوا او يتغوطوا ولیس بینهم وبين السماء حجاب» 


وقال بعض الفااء ِ Hit e‏ يغطون رۇوسهم 
لاجل كراهتهم استماع کلام الله» کقوله عن نوح: : # ولي 
ڪلمادڪوڻه م تعفر هر جعلوا اصليعم في ءاداغهم واس ستَغشوا یاه | لا 


وقیل: کانوا ذا عملوا سوءا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم› 
يظنون آنهم إن فعلوا أخفوا به عملهم على الله جل وعلا. 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : « ليسَكَخُفوأونه) الآية / 


وقراً ابن عباس هذه الاية الكريمة «ألا إنهم تشنوني صدورهم» 
ونثنولي مضارع أئنونی › ووزله افعوعل من الثني› کما تقول : 
احلولى من الحلاوة «وصدورهم» في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل 
تثنوني» والضمير في قوله: «منه» عائد إلى الله تعالى في أآظهر 
القولين. وقيل: راجع إليه بي كما مر في الأقوال في الأية. 

# قوله تعالی : $ وهو انی ق الوت الرس ف سِسَة اام 
a EY‏ غل الل ڪم اک احسن عم ع( 


سورة هود ۷ 


ج ق هذه الأية الكريمة ائه خلق السماوات والأرض 
لحكمة ابتلاء الخلق» ولم يخلقهما عبتا ولا باطلاً. 


ونزه نفسه تعالى عن ذلك› وصرح بان من ظن ذلك فهو من 
الذين كفروا وهددهم بالنارء قال تغالى : * وما لقا الما والارش وما 
تا طا کلک م ال کف َل رب کفروا ِن لار > € وقال تعالى: 
احق ل له إل هو رث آلمرش اکرو € وقال: « ماقت لن 


ر ت ری سے رت رس م رو کر 


که ص 2 چو > 
وآلاضن إلا لیعدون € وقال : # الى خلق الموت والیوة لبلوک أن أحسنْ 


رم کک 


عملا إلى غير ذلك من الآيات. 


ر 


م ١ e‏ بو وو کے ر : د م ب د 
٭# قوله تعالی : % ولين أ خرنا عنهم ألعداب إل اَم مَعدود و » الاية. 
المراد بالأمة هنا: المدة من الزمن. ونظيره قوله تعالى: 
O OE A ET‏ 


ىة 


استعمل لفظ «الأمة» في القرآن أربعة استعمالات : 

الأول: هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من 
ا 

اكان استعمالها فى الجماغة هن الناس» وهو الاشتغغال 
E‏ 
E‏ ولڪ آم رسو 4 الآية» وقوله: # كان الاس أمَهَ الآية» 
إلى غير ذلك من الآأيات. 


۲ 


۱۸ أضواء البيان 


/ الثالث: استعمال «الأمة» في الرجل المقتدى به» كقوله 


عا نایر کت اد4 الأية. 


الرابع : استعمال «الأمة» و في الشريعة والطريقة؛ كقوله تعالى : 

ر 2h > a‏ 
# نا وجدتا اا تا علج اَم 4 الآيةه وقوله: # ان فداه AK‏ 
جد الأية» إلى عير ذلك من الاك 


# قوله E‏ # من کان بريد أَلْحَيوة الديا وزينما نوف الت 
أعمللهم فا وهر فبا 2 لا یسون و #6 
صرح تعالى في هذه الأية الكريمة: اا ا کا و 
الحباة الدنيا أعطاه جزاء عمله فى الدنياء وليس له فى الأخرة إلا 
التان. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشوری: # وس کارت 
EGE‏ بے مہا وما َم فی اة یں تیب ٤‏ ٭ ولکنه تعالی 


بين في سورة بني إسرائيل تعليق ذلك على مشیئته جل وعلا بقوله: 
NE MULL‏ 


وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا «دفع إيهام 

الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الأية الكريمة» 
قوله تعالی : ٭ ومس فر بے م ن الراب دالا مو د . 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن لا يكفر به 

أحد كاتثا من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا 

بي إلى جميع الخلق. والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله 


سورة هود ۱۹ 


تعالی : # وأو إ4 ملا لمان انر بد ومن ب4 وقوله: بار ازى 

زل اران عل عدو لیک عدو نَا {o‏ وقوله: * ا 

كافة لاس € الاية» وقوله: ٭ فل انها الاش إن سول آنه 

تم يا الآية. 
رس رد ومحر 


# قوله تعالى : $ فاتك ةمه ال یک الآية. 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا 
القرآن العظيم» وصرح أنه الحق من الله . والآيات الموضحة لهذا 
المعنى كثيرة جدّاء كقوله: #الم © ت الأية 
وو و اا ارت فو ینب لی 3 ) 


ونحو ذلك من الآيات. والمرية: ال 

# قوله تعالی : # ول ENES‏ 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون» 
وین ذلك ضا ي مواضع كنيز كقوله: 3 EG‏ 
حر ر صت بمۇمنين ; # وقوله: لن ثع آ ڪر من ف الارَضِ 
يضلوكَ4 وقوله: قد صل هم آ ت الارن < € وقوله: # ِن 
e‏ ال ك م ت 


م کے 


قوله تعالى : # کر اک لعف ف ألعدَاثُ 4 الاأية. 
بين تعالى في هذه n‏ الكر فة أن الكار الذي ,دون 
الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجاء يضاعف لهم العذاب يوم 
غیرھم› کما أوضحه تعالی بقوله: ٭ لیے کفروا وص دو عن سیل 


٤ 


10 


3 أضواء البيان 


a. HEA esl a2‏ ي 
الو دنهم عذابافوق العذاب بماڪاوا يقیدوت هى . 


وبين في موضع آخر: أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين› 
ا ء س ت س ص اش سے کے وم 
وهو قوله فی الأعراف: ٭ حى دا ادارڪوٰا فيها جميعا قات أخردهر 


وم ر س وہ وص فا رر س ص مھ ے سے روب سے 
لأ ولنهم ربا هتاو أصلوتا قاعم عَدَاباضعفا من ألتارَِال لكل ضعْف الاية . 
* قوله تعالی : ما کاوايستطيعون سمح وما ڪاو يروت( . 
فی هذه الية الكريمة للعلماء آوجه» بعضها يشهد له القران: 


الأول - وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره» ونقله عن 
ابن عباس» وقتادة -: أن معنى : ما كوا يسَْطِيعونَ السََحَ 4 الأية- 
نهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع» ولا أن يبصروه 
إبصار مهتد» لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن 
استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى» وقد كانت لهم أسماع 


وابصار. 


ویدل لهذا قوله تعالی : # وعلتا هم سمعا وأبص را أده فما اغى 
ی ت و کے کہ ت 


وژ سو a: e»‏ ج E N A‏ ا 
2 اد مھ ولا رج ٩‏ هم و فد هم من سىء إذ کاواْ دوت بات أ #4 


El 


الثاني - وهو آظهرها عندي -: أن عدم الاستطاعة المذكور 
في الاية / إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم› 


- والغشاوة التي جعل على أبصارهم. ويشهد لهذا القول قوله تعالى : 


کر ا د چ ی 5 و ا . 
# وَجَعلتا عل لو أكتة أن يفقهوه وف ءاذانيم ودرا 4 ونحو ذلك من 
الأيات . 


وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم 


سورة هود 2 


على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب SEG‏ 
دلت عليه آیات كثيرة»› کقوله : # پل بل طبع لَه ع عا بکقرهہَ 4 و 
لما داعو أَراع آله لوبهم 4 وقوله: * ف ووم رص فراشم آله 
مرضا # الاية وقوله: راما ایت ف قلوبهر مر فراد مم رس 
إل رجسهر 4 الو ونقلب افم وابصدرشم گما ر يووا وء 


سے سے رع 


أوَل َة € الآية - إلى غير ذلك من الآيات. 


ا ا و E‏ ا السمع» أي : لشدة 
کراهیتهم للام الرسل على عادة العرب في قولهم: لا آستطيع ان 
أسمع کذا إدا کان الكراهية وا مخض ويیشهد لهذا القول 


ا کے ان 


قول تغالى: ر وڌا تل عهم ءا تنا بست تعرف ف وجوو الزیے کقروا 
ا N E‏ بے لیے کے کیو ایا وقوله 
جن ل اا گنما تما أ دا اران الأية . وقوله: # ران 


ڪلما د هم تفر هر جعلوا أصبعه ف ادام الاي . 

الرابع : أن «ما» مصدرية ظرفية» أي يضاعف لهم العذاب 
مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا» آي يضاعف لهم 
العذاب دائمًا. 

الخامس: أن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض› 
ی يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار 
في دار الدنياء وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم 
وأبصارهم . 

ود فا ف سور العا فول ال خن ااص ن ان الب 
بنزع E‏ الل 


1 


۲ أضواء البيان 

السادس : أن قوله: #ما اا يستطيعونَ السَمَعَ وما ڪانوا 
سرون > € من صمة الأصنام التي اتخذوها اولياء من دول الله » 
فیکون متصلاً بقوله: / وما کا شم ِن دون آنل ِن اويا 4 وتکون 


جملة: # يضعف كم العدَابٌ 4 اعتراضية. 


وتقرير المعنى على هذا القول: وما کان لهم من دون الله من 
أولياء» ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» آي: الأصنام 
الت اتخذوها أولباء من دون الله» ومالا يسمع ولا يبصر لا يصح 
أن يكون وليًا لأحد. ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في 
الأعراف: « ألَمَمَ ل يشوت پا آم اَي TS‏ 


وو دوعق ع 


Tc os‏ الأية» من الآيات. 


ا 


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الأية الكريمة 
قد تکون فیها آقوال» وکلها یشهد له قرآن فنذكر الجميع» والعلم 
عند الله تعالی . 

» قوله تعالی: 4 مَل التَرَبن كالغ صر وار 
والسَمِيع € الآية. ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل 
للكافر بالأعمى والأصم» وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصيرء 
وبين آنهما لا يستويان» ولا يستوي الأعمى والبصير» ولا يستوي 


e‏ اروضح هذا او في ایات كثيرة› ع 


# وما يستوی الاقم ولف 16 ا ول اتور ي وگه الظل ر 


اا 9 ا وی کیاد ی الان EE‏ ی از را ات ع ن 


ف الور > إن أت إلا نذر 4 . 
وقوله : * # أف يعااتما ر یک ين ريك اَن كن هراضح الآية . 


سورة هود ۲۳ 


و سرو کے لے م 


) ا وإ اشع لمن ل شام الت ا ۸ :# 


الت هم اذا بای ى الرأى) الاية . 
- ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملا من قوم نوح قالوا 

له: ما نراك اتبعك منا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة 
الشعراء ن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه e‏ 
ومن لك وأقبعك ادون 4# وبين في هذه السورة الكريمة: 
وخا غل وغل تا الصاد: والسلام ابی ان يطرد آولئك 
الاين اتود رة ورا طاو FN‏ نهم لوا 

وکو ارک توما هلوت @ ويَقَوٍِ من بترن من آله بنط الاية. 
وذكر تعالى عنه ذلك في الشعراء اا ل إن ساب إل عل رى 
ر مم ج رما آنا ارد امز 43 . 


# قوله تعالی : او ربت e‏ ل پت ن ری وء ائلنی رة من 
نو عت ع نره وها وا ا کا گرشرة > 0 

ذكر تعالى في هذه الاية الكريمة عن a‏ آنه قال 
لقومه: أرب 4 أي : أخبروني # إن کت عل ف بد َر صن ری % ا 
على يقين ونبوة صادقة لاأشك فيهاء وأعطاني رخا ها اوک 
إلي من التوحيد والهدى» فخفي ذلك كله عليكم» ولم تعتقدوا أنه 
حق › أيمكنني أن آلزمكم به» وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان 
لتلك البينة التي تفضل الله علي بهاء ورحمني بإيتائهاء والحال 
أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان 


۲٤‏ أضواء البيان 


واضكًا جليًا لا لبس فيه إن لم يهدكم الله جل وعلا إليه. 
he a eS‏ 
الكريمة بقوله : ولا شک سو ج إن َرَت أن ا ا 
لَه بريد انوكم هُورَي كى الآية . 
EN ENS Ga‏ 

الب الآية. ) 
ذكر تعالى في هذه الأية الكريمة عن نيه وح عليه وعلى نبي 
الصلاة والسلام: آنه آخبر قومه آنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما 

مجانًا من غير أخذ أجرة في مقابله. 

وفوف ات ك أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات 
الله وسلامه کقوله في سباً عن نبينا لا : فل ماسال م من اجر فهو e‏ 
کک ن ری ل عل آل الأية. 


ووا او ا ا 


وقوله في الطور والقلم : «أمشَعَله کرات تر رشقت | 


وقوله في الفرقان: # فلا آسڪُم َيه من اجر للا من اء أن 


سورة هود 0 


ن r E cK elo‏ 
وقوله عن هود فی سوره هود. ¥ يموم لا أسَلكر عه جرا إن 
ّح رص و م ر سے 
أجّرت إلا عل الى فطري# الاأية . 


وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وعلى نينا الصلاة والسلام: ٭ وما اسک م من اجر ِن اجر لذ 


وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: # انيعو 
ە ص ا ص ي و ٥‏ م رور 4ے >“ 
المرسلیت ب اتيعوأسن لا سك جا الاية . 


وقد تا وجه الجمع بین هذه الآيات المذكورة» وبين قوله 
تعالی : فل لا سل عله َج إلا موده ف لرك في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» فى سورة سبإ في الكلام على قوله 
ا ود ر >> و رر و 
»هھ . 2 ا © 


ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أاتباع 
الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاتًا من 
غير أخذ عوض عن ذلك» وأنه لا ينبغى أخذ الأجرة على تعليم 
کتاض الله تعالى› ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتصد 
ذلك بأحاديث تدل على نحوه» فمن ذلك ما رواه ابن ماجه 
والبيهقي › والروياني في مستدہ عن ابي بن کعس رصي الله عله 
قال : علمت رجلا القرآنء فأهدى لي قوسًاء فذكرت ذلك للنبي 
6 فقال: «إن أخذتها أخحذت قوسًا من نأر» فرددتها. 


قال البيهقى وابن عبدالبر فى هذا الحديث: هو منقطع» أي : 


۹ 


ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي يلاء وأعله ابن القطان بأن 
راويه عن عطية المذكور هو عبدالرحمن بن سلم وهو مجهول› 
وقال فيه ابن حجر في التقريب : شامي مجهول» وقال الشوكاني في 
نيل الأوطار: وله طرق عن أبى. قال ابن / القطان: لا يثبت منها 
شيء. قال الحافظ : وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له 
طرقًا منها: أن الذي أقرأه ای هر اف ب رر E RET‏ 
أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال: 
اا یو او ا ا لے کو 
تقلدها فقال النبي : «تقلدها من جهنم» اا وقال 
الشوكاني أيضا: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم» والبزار بنحو 
حدیث بي . وعن ا الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم 
بنحوه أيضا. 


پډ 


- ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآنء 
فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت : ليست بمال أرمي بها في سبيل 
الله عز وجل» لاآتين رسول الله ي فلأسألنه» فأتيته فقلت: يا 
رسول الله » آهدى إلى رجل قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن 
use E O ees,‏ 
تطوق طوقا نار فاقبلها»» وفي إسناده المخيرة بن زياد 
الموصلي . قال الشوكاني: وثقه وكيع ویحیى بن معين» وتکلم فيه 


جماعة» وقال الإمام اح ضعف اللحديث» حدث بأحادیث 


مناكير» وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرعة الرازي: لا 
یحتح بحدیثه آه. وقال فيه ابن حجر فى التقريب : المغيرة بن زياد 


سورة هود ۷ 

قا ا ر وھ کی کے ی د 
المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا: تنا 
بقة» خان دشر تن .قدالة و تاز : قال عمرو : وحدثنى عبادة 
بن تسن عن جادة بين أبئى أفة عن غبادة بن الصامت تحور هذا 
الخبر» والأول آتم» فقلت: ما تری فيها يا رسول الله بي؟ فقال: 
«(جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» اه منه بافظه. 


وفى سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة» 
ووثقه اخرون إذا روى عن الثقات› وهو من رجال مسلم» وآخرج 
له البخاري تعلىقا . وقال فيه ابن حجر في التقريب : صدوق › کل 
التدليس عن / الضعفاء. والظاهر أن أعدل الأآقوال فيه آنه إن صرح 
بالسماع عن الثقات»› فلا باس به» مع ان حدیثه هذا معتضد بما 
تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ومن ذلك ما رواه الإمام اخم والترمذي عن عمران بن 
حصين رضى الله عنهما عن النبى ية أنه قال: «اقرأوا القران 
0 فان من بعدكم قومًا يقرءون القرآن يسألون به 
الناس» قال الترمذي في هذا الحديث: ليس إسناده بذلك. 

ا ار E E O‏ 
أخبرنا خالد» عن حميد الأعرج› عن محمد بن المنكدر» عن جابر 
ابن عبدالله قال : خرج علينا رسول الله ية ونحن نقراً القران» وفينا 
الأعرابي والأعجمي»ء فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيجيء أقوام 
يقیمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». 


۲١ 


۲۸ أضواء البيان 


حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبدالله بن وهب» أخبرني 
عمرو وابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن وفاء بن شريح 
الصدفي» عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله 
ا ونحن نقتري فقال: «الحمد لله» كتاب الله واحد» وفيكم 
الأحمر» وفيكم الأبيض» وفيكم الأسود» اقرؤوه قبل أن يقرأه 
أقوام يقيمونه كما يقوم السهم» يتعجل أجره ولا يتأجله» اه. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد» عن عبدالرحمن بن شبل» عن 
النبي ئة قال: «اقرءوا القران ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه» ولا 
تأكلوا به» ولا تستکشروا به» قال الشوكاني رحمه الله في نيل 
الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد 
قات . 


ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال: 
كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة» قد احتبس في بيته 
اقرئه القرآن؛ فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة» فحاك 
شيء فذکرته للنبي يي فقال : «(إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام 
أهله فكل منه» وإن كان يتحفك به فلا تأكله» اه بواسطة نقل ابن 
قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار / . 


فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل 
الدينية لا يجوز أخحذ الأجرة عليها. 
حنيفة » والضحاك بن فیس › وعطاء» وکره الزهري وإسحاف تعليم 
القرآن بأجر . وقال عبدالله بن شفیق : هذه الرغف التي يأخذها 


سورة هود ) E‏ 

وممن کره أجرة التعليم مع الرط: اللحسن »› وابن سیرین › 
وطاووس› والشعبي› والنخعى . قاله في المغني› وقال : إن ظاهر 
کلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط› 


وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآان» 


وممن رخص في أجور المعلمين: أبو قلابة» وأبو ثور» وابن 
ل 


ونقل آبو طالب عن أحمد أنه قال : الل اأخبه إلى فن ان 
يتوكل لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في 


تعالى بأمانات الناس» التعليم أحب إلي. 


وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة»› لا 


واحتح آهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: آن النبي ئي 
جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله» ا قد وهبت ا 
فا و ا ر و ارا ا ا 
يكن لك بها حاجة؟ فقال ية : «هل عندك من شىء تصدقها إياه؟» 
فقال: ما عندي إلا إزاري» فقال النبي بل «إن أعطيتها إزارك 
جاك ل ر لكا تاكس ف فن باحو اال 


۲۲ 


ا أضواء البيان 


«التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم یجد شیئاء فقال له النبي 
ية: «هل معك من القرآن شيء؟» قال نعم» سورة كذا وكذا 
يسميهاء» فقال النبى ية : «قد زوجتكها بما معك من القران» وفى 
رواية «(قد E‏ معك من القران» / فقالوا: هذا الرجل ا 
له النبي ية أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن 
صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما 
رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه بيه زوجه إياها بغير 
صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار م من القران» ولم يجعل التعليم 
e‏ - مردود بما ثبت في , بعض الروايات في صحيح مسلم آنه 

قال: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من 2 وفي رواية لأبي 
«(علمها عشرين آية و امرآتك» . 


e‏ أيضًا Sea‏ قوله 44 الثابت في صحيح البخاري من 
حديث ابن عباس: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» قالوا: 


الحديث وإن كان واردا فى الجعل فى الرقيا بكتاب الله فالعبرة 
بعموم الها لا ببخصوص الأستات: 
واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على 
التعليم ظاهر . 
قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لى -والله تعالی 
أعل دان الاسات اذا ل دغه الاج الضرورة فالارلى له آل 
اشا عو ضا على تعليم القرآن» والعقائد» والحلال والحرام للأدلة 
الماضية» وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال 
المسلمين؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة 


سورة هود 3 


على القيام بالتعليمء لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن آغناه الله آن 


يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال 


٭ قوله تعالی : فلا آل فامن ڪل رَوَمين انين( الآية . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوخا 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يحمل في سفينته من كل 
زوجين اثنين» وبين في سورة قد أفلح المؤمنون: آنه مره أن 
يسلكهم أي يدخلهم فيهاء فدل ذلك على أن فيها بيوتا يدخل فيها 
الراكبون؛ وذلك فی قوله: ‏ قدا اء اسا وار /. الور اسلف 
فا ِن كل ربن نتن 4 ومعنى «السلك» أدخل فيها من كل 
و او ل ا ت ال و اا او 
فيه» وفيه لغة أخرى» وهي: أسلكته فيه El‏ و أفعل»› 
والثلاثية لخة القرآن؛ کقوله: « اسا فيا من ڪل روجين انين 4 
الآية . وقوله: # اسك يدك ف جيك الآية. وقوله: # كتك سككته 
ف فوب المجريت © 4 الآية . وقوله: « كلك لک ف فلو 
مرم €3 4 وقوله: # ما کڪ ف سَمَرَّ )€ الآية؛ ومنه قول 
الشاعر : ) 
وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب 
ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي : 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن أصل السلك 


۲۲۳ 


۲٤ 


بمعنى مقتول؛ لآن الخيط يسلك أي يدخل فى الخرز لينظمه؛ كما 
ع ا عا اي الام و ورا ودر 
کأنه نظم در عند نا ظمه تقطع | للل مه فهو ر 
والله تعالى أعلم. 
# قوله تعالى : # وأهكك إلا من سى علو مرل الآية . 


ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: آنه 
في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول» أي: سبق عليه من الله 


ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم› ولکنه بين بعد هذا 
أن الذي سبق عليه القول من آهله هو ابنه وامرآته. ‏ 


قال في ابنه الذي سبق عليه القول: * وتادى س آَم وات 
ف م زلو یی رڪب تاولا نکن ع الگفر € - إلى قوله - وَل 
ما الموج قان من المعرقيت © 4 وقال فيه أيضا: / قالش 
إل س من هلت إن عمل عبر سلج الآية . 

وقال في امرآته: # صر الله متا رل كفروا مرت وع 
- إلى قوله - مح لالب >4 . 


مه سے گے کے رو سے یو ۵ ,ےہ 2ت 
# قوله تعالی: * چ وال از ڪبوا فبا بس م الله رها ومرسها ن 
OE‏ 
2 2 ر No‏ 


سورة هود ٤‏ 


ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه نوخا عليه 
وعلى نبينا الصلاة ا أمر أصحابه الذين قيل له: احملهم فيها 
أن یرکبوا فيها قائا5: بسر آله خرطها ومرسهاً 4 : أي بسم الله 
یکول جریها على وجه الماء» وبسم الله یکون منتهی سیرها› وهو 
رسوها. 


وبين في سورة الفلاح: أنه أمره إذا استوى على السفينة هو 
ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من القوم الظالمين › ويسألوه 
أن ينزلهم منزلاً مباركا؛ وذلك في قوله: # ذا سويت ات ون اق ل 
و ن ا ا مارک وات 


خر المارلین 9)) 


و الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن 
وغیرها بقوله: ¥ وای حَاق آلاروج هاوجمل ا ر ن فلك والانعر م 


ربو €3 سوا على ھوروه شر دک r YT‏ 
اف ا ا ا مُفرنتَ © وا إل ريا 


ملب 4)9 . 


ومعنی قوله: مقرنت 4)9 آي مطيقين» ومنه قول عمرو بن 


معد يکرب : 
لقد علم القبائل ما عقيل نا فى النائبات بمقرنينا 
وقول الأخر: 


وقول ابن هرمة: 


e 


٤‏ أضواء البيان 


# قوله تعالی : ٭ وهی رى بهم ف موچ أجل الاأية. 
ذكر الله تعالى في هذه الأية الكريمة: أن السفينة تجري بنوح 


وبين جريانها هذا في ذلك إلماء الهائل في 


کت ع آلا لاکن کار ے تحتل لک کے ا ا 


و کک ر کک سر ر رس ر e TS‏ 
4% وقوله: $ فقتحتا انرب السا باو نجير ل ا 
را >a‏ چو ووم ا 


الق ردد : 9 قاد کی دامر < ری پاعیا جرا 


وبين في موضع آخر: أن مواج لحر الذي أغرق الله فيه 
ود ره الخال اا وا کک رقي کالطود 
الْعَِييٍ € والطود الجبل العظيم. 

E Er A 
سنا الاية.‎ 


لم يبين هنا مره الذي جاء الذي نجى منه هودًا والذين آمنوا 
معه عند مجيئه» ولكنه بين في مواضع أخر: أنه الإهلاك المستأصل 
ار 4ا و 2 # وف عاو اد 


i‏ ورت نیرا بے کرم کیو ج سگرن مار 


سح يال ية يار خسو ا ألا وقوله: % إا سلتا ع ر و 
ف بوم یں مستمر ‏ 0 وقوله: فارسلتا عل راص رصان E‏ 


وره هوه 
دز نيمهم عَذَاب لزي # الآية. 
# قوله تعالى: * فلَمَا جا أا اسحا الآية. 


چ ص رص 2 


بين هذا الأمر الذي جاء er‏ 
أصبخوا نی ور برهم جخویت ار افا ًا 
الاسداي A‏ € ونحوها من الآيات 


٭ قوله تعالی: ٭ ولقد جات رسلتا لے با 


e‏ بهذه البشری E‏ رسل 
ا و اشا ای یک ھا کی وین ر 
ا و0 اا ا للأم والأب» 


E N E 


لاک کت وکرو ہی تیر 5) وقوله: # قالوا لا وجل إا نتر 


E a 
۴ علىم‎ 


وقيل: البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم 
لوط وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في السورة: 6لوا ا 


ف نا ا سلتا إک وم لوط 42 الآيةء وقوله: # قالوالًا أستا رر 
ریت 0 ل EU,‏ الأية وقوله: قالو أ اش إل قوم 


سے س ی ” ر و کک 


ازيل لهم جار ن طن : € وقوله: * وما جاءت رسلتا 
ا شري قالواً إ 5 es‏ هلذه ا 3 اهَكَه ڪانوا 


٦ 


٢1‏ أضواء البيان 


والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن 
فيها التصريح بآن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ 
لأنه مرتب عليه بأداة الشرط فلا ها ترى: 

چ قوله تعالی : # فما فاا ان ا جل حزِيلٍ مانا ا 
تل تڪ رهم و ا الأية. 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على 

رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين» أسرع إليهم 

بالإتيان بالقرّى - وهو لحم عجل حنيذ - أي منضج بالنار - وأنهم 

لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفةء فقالوا: لا تخف وأخبروه 

وبين في الذاريات: أنه راغ إلى أهله - أي مال إليهم - فجاء 

بذلك العجل وبين آنه سمين» وأنه قربه إليهم» وعرض عليهم 

الأكل برفق فقال لهم: آل تا کوت 2 وا ارخ مهم ف 

¥ ولك في قوله : # هل / تلك دي صف برهم E. 0 aE‏ 
ol ro‏ ر ر کے سے م و ور 


لیو فقاو سلما قال سام م OG‏ ا اک آمل ابیت سین ج کک 


ر سے : 


م ا آلا تاوت 3 أو ينهم حي € الآية. 


VW 


+ #٭ 


يو خحذ من قفصة إبراهيم مع ضبفه هو لاء أشياء من ادات 
الضافة. 


منها: تعجيل القرى لقوله: * فَمَالْتَ أن جاه وَل حَِيزٍ4 . 
ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي 


سورة هود ۷ 
عنده البقر وأطيبه لحمًا الفتي السمين المنضج. 

ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف . 

ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق» كقوله « ألا تأ كوت . 

ومعنى قوله: يرهم أي أنكرهم لعدم أكلهم» والعرب 
تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد» وقد جمعهما قول الأعشى : 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


وروي عن يونس : ان ابا عمرو بن العلاء حدله: آنه صنع 

هذا البيت وأدخله فى شعر الأعشى . والله تعالى أعلم. 
س ی رر سر ٤‏ رمه ر رص ا ت 

# قوله تعالی : # قات ونل ءألد وأنا عجور وهلا بعل سَيّخَّا ب 
هلدا لَمَّىءٌ عجيب €6 بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما 
قالته امرآة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوز»ء ولم يبين هنا ما 
فعلت عند ذلك» ولكنه بين ما فعلت فى الذاريات بقوله: # فأقبلتِ 
a A‏ م رک ٭ م ج م ےر ےہ وق 2ے ر د ء 
راثم فی صر فصت وه ها وکات وز عَم 469 وقوله: # فى صرة# آي 

٭ قوله تعالی : « وجاءته لبنّری بان قور وط 4)69 . 
أشار إليه / فى العنكبوت بقوله: # قالوأ نّا مهلكو آهل هو ألمَرَية إن 
rT‏ م ا س ص ee cog rl‏ ل 
اكم کنا ییوت ( قال اک فيا لوطا الوأ ن أعام بن فا 
سيه وأهكةء إلا أمرأتم) الآية. 


فحاصل جداله لهم آنه يقول: إن آهلكتم القرية وفيها أحد 


م 


۲۸ 


0 


من المۋمنین ملک ذلك المؤمن بعر دنب» فأجابوه عن هلا 
بقولهم : # ن أعلرْيمن فا الآية . 


ونظير ذلك قوله : ارتا من کان فهامن لموم مین ب فا ودنا فا 
َي الشاي 43 . 


سے سے اھ ر 


# قوله تعالی: یری ض ڪن هلدا نم فد جاه أ ريك و 

۶ات داب عبرم دور 9 

هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه ات قوم لوط لا محالة» وأنه 
لا مرد له بينه في مواضع متعددة» كقوله في هذه السورة الكريمة: 
ا جا رتا جَعلسَا عَليَمَا سا انها وأمطرتا ليها حجارة من سيل 
منضوڊر ا٣ EMTS‏ ببعید ر @- ۆقوله في 
اج تک یی تاعکر اا خي نف ذلك 
لات لاموسّمِين 2> 4 وقوله: # وقد أتوأ عل ألمَرية لى ارت مر 
ا ا 5 وقوله: ( م الگ 3 EE‏ 
المذرين 4# وقوله: ETE,‏ طن مَسوَمة عند ريك 
رفن 2> 4 اوج غير ادلل ف الآيات. 


EF 


ےک کے i‏ 


ااب یی 5 
دو 
نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له 
بسبب مجيئهم مساءة عظيمة ضاق / صدره بهاء» وأشار في مواضع 
متعل ده ا أن سبب مساءته وکونه ضاف بهم ذرعا وقال: هذا 


قد ۲۹ 


الصلاة والسلام» وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم 

فاحشة اللواط؛ لأآنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به 

ليفعلوا به الفاحشة المذكورة» فمن ذلك قوله هنا: ا 

رخو للب وین ل کاو باود السات ال وی تولا تانق هی لر 

AS‏ وکا رون ف فی الس منک رجل رَشِید ا قالوا قد لمت 
ما كتاف بتاك مِنْحي ونك لنعار ماد €3 . 


(t 
ا‎ 
2 
CN 
س‎ 


وقوله في الحجر : 3 واه آهل المريكة يورو ق 
ينی فلا 2 آله رلا وف 9 قارا أو 
اعکییے 3 َد کلک کان ہہ گن کی 3 لع إت کی کک 


وقوله : # ممرعون» آي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك› 
ومنه قول مهلهل : 

وقوله : ¥ ولا رون أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة 
ضيفي › والاسم منه: الخزي - بكسر الخاء ا الزاي -؟ ومنه 
قول حسان في عتبة بن ابي وقاص : 


4و 


وقال بعص اا اقول $ ولا رون من الخزاية» وهي 


أضرواء البيان 


تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل : 


حتى إذا دومت فى الأرض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرتب 
NCE a‏ 
E E a‏ 
استحيا وأنف الهروب فكر راجعًا إليهاء ومنه قوله الآخر: 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل الحَلي جيدها 
وقول الأخر: 
وآني لا أخزى إذا قيل: مملق سخى وأخزى أن يقال: بخيل 
وقوله: « لَعَنركّ 4 معناه أقسم بحياتك. والله جل وعلا له أن 
يقسم بما شاء من خلقه» ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا 
ية وفي ذلك من التشريف له ب مالا يخفى . 
ORE‏ لمخلوق أن يحلف بغير الله لقوله ڪي : 
حالما فلیحلف بالل أو ليصمت)» . 
وقوله: # لعمرك که مبتداً حبره محذوف› آي لعمرك قسمي . 
وسمع عن العرب تقديم الراء على اللام في لعمرك فتقول فيها: 
رعملك› ومته قول الشاعر : 


رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق 


سورة هسود ١ح‏ 


وقوله: #لفى سكرمم » أي عماهم وجهلهم وضلالهم› 
والعمه: عمى القلب» فمعنى : هون ۶ :€ یترددون متحیرین لا 
يعرفون حقًا من باطل»› ولا نافعا من ضار» ولا حستا من قبح . 

واختلف العلماء فى المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام  :‏ هتؤلاءِ بنا في الموضعين على أقوال : 

أحدها: آنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط» ولم يرد إمضاء ما 
ال وا قال عكرمة› وانو عة 

الا أن :الراد تات لصلة وان الخع: دعرا فان 
اللواط» وأزوجكم / بناتي. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان 
جائرّا فی شرعهء کما كانت بنات نبينا ية تحت الكفار فى آول 
الإسلام كما هو معروف. وقد أرسلت زينب بنت رسول الله يا 
عقدها الذي زفتها به آمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى 
العاص المذكور لما أسره المسلمون كافرًا يوم بدر» والقصة 
مشهورة» وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه 
بقوله في غزوة بدر: 
وابن الربيع صهر هادي الملة إذ في فداه زينب آرسلت 


القول الثالث: الماد بالات جميع نساء قومه ؛ لأن نبي 
القوم أب ديني لهم» كما يدل له قوله تعالى في نبينا و4 لی 


۲١ 


۳۲ 


2 2 
سے صح 2 ا 


ول بالمرمنیت من أ نسم وأرزوجه أ سهم وفي قراءة ا ر 
اوازواج e‏ وهو أب + وروي 2 عن ابن عباس . 


وهذا القول تقربه قرينة» وتبعده آخرى. آما القرينة التي تقربه 
ی ا ا ی چ رال وه ا کر طا د 
زو جهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا آزواج ٤‏ 
فيتعين أن المراد عموم نساء قومه» ويدل للعموم قوله: تاتون 
اران من امین 3 ودروت ما حل کک کک ریک م ر ی 4 وقوله: 
1 اق اون الجا وء کو ن شی € و بلك م 
لآيات 


وأما القرينة التي تبعده: فهي أن النبي ليس بَا للكافرات» بل 
أبوة الاه الدينية للمؤمنين دون الكافرين› کما یدل عليه 
3 اَن اول بالمرمنى 4 الأية. ) 

وقد صرح تعالى في الذاريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم 
إلا أهل / بيت واحد» وهم أهل بيت لوط وذلك في قوله: # فا 
OS‏ تي @ 


ال د و ف 
ونهاهم ان يفضحوه في ضيمفه› وعرض عليهم النساء وترك الرجال» 
فلم يلتفتوا إلى قوله» وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال 


سورة هود 28 


ا e‏ الأية. فأخبرته الملاثكة بانهم رسل ربه» 
طمس آأعينهم› وذلك ¦ َ وان که کو ی َو e AE‏ 
فوقو دای وندر 2 ٠‏ ¢ 


ر سے رو کے 


[ # قوله تعالی: اسر ر الاک بوظع َي ايل وڳ يٽ نڪ 
اعد لل شرانک إن ماما اساب . 


دک تعالی في هذه الاية الكريمة: أنه a‏ أن يسري 
بأهله بقطع من الليلء ولم يبين هنا هل هو من أخر الليلء أو 
وسنظة او اول eT‏ أن ذلك من آخر الليل وقت 
السحر» وذلك في قوله: إلا ال لول هم د سر €3 ولم يبین هنا 
آنه آمره ان يکون من ورائهم وهم آمامهء ر ی ات ی الس 
0 3 اسر بالك بطع نَأل تيع درشم ولا يفت منك أحد اموا 


ہہ لک حرو f‏ 
حیث دو مرون رل 


وقوله تعالی: ولا يفت کم سد للد امراك إت شیا 
س . 

اج ا را 4 اوغا 
واضح؛ لأنه استشناء من الآهل» آي أت اهال ل ام ا ف ت 
بها» واتركها في قومها فإنها هالكة معهم . 

ویدل 3 کات یت آلیرین) 


٤٤‏ أضراء البيان 


۳۴۳ من / «أحد» وعليه فالمعنی : انه اش لوطا آن ینهی جميع آهله عن 
الالتفات» إلا امرأته فإنه أوحي إليه نها هالكة لا محالة» ولا فائدة 
في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. وعلى قراءة 
الجمهور فهو لم يسر بهاء وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير: أنه 
آسرى بها والتفتت فهلکت . 

قال بعض العلماء: لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت : 
واقوماه. فأدركها حجر فقتلها . 

قال مقيده _عفا الله عنه-: الظاهر أن وجه الجمع بين 
القراءتين المذكورتين أن السر فى أمر لوط أن يسري بآهله هو 
E N E EN‏ 
ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة» فنتيجة إسراء لوط بآهله 
لم تدخل فيها امرآته على كلا القولين» ومالا فائدة فيه كالعدم» 
فيستوي معنی آنه ترکھا ولم یسر بها أصلا» وآنه اسری بها وهلکت 
مع الهالكين. 

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء 
لوط بآهله؛ فلا فرق بين كونها بقيت معهم» أو خرجت وأصابها ما 
أصابهم» فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب» فهي ومن 
لم يسر معه سواء. والعلم عند الله تعالى . 

وقوله: # اسر هلت € قرأه نافع وابن كثير #فأسر# بهمزة 
وصل: من سرى يسري» وقرأه جمهور القراء # اسر اهلك 4 
بقطع الهمزة» من أسرى الرباعي على وزن أفعل. وسرى وآسرى : 
لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان» ومن سرى الثلاثية» قوله 


سورة هود 


تعالی : ر @) فإن فتح د سر یدل على آنه 


أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليها جامد البرد 
فإنه قال: أسرت» رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: 
سارية. اسم فاعل سری الثلائيةء وجمعهما أيضًا قول الأخر: 
حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري 
بفتح تاء «تسري» واللختان كثيرتان جا في كلام العرب. 
ومصدر الرباعية ا على القياس »› ومصدر الثلاثية الستری 
بالضم قل و0 8 EEE‏ و ومنه 
قول عبدالله بن رواحة: 
عند الصباح يحمد القوم السّرى e‏ الكرى 
# قوله تعالى: # موود دهم الضبخ4 # الآية. 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن موعد إهلاك قوم لوط 
وقت الصبح من تلك الليلةء وكذلك قال في الحجر في قوله: 


مر 4ے 


لصّتا ليو ذلك الأمر أت دابر هتلاه مقطو فيح €6 وزاد في 
الحجر أن صيحة العذاب وقعت وقت الإشراق› وهر وفت 


طلوع الشمس بقوله : لادم اليح مرون ©) . 
# قوله تعالی: ¥ ای کاان بجر ال 
اختلف العلماء فى المراد بحجارة السجيل اتاد كيرا › 
والظاهر انها حجارة من شش غاية الشدة والقوة : 


٤ 


۵ 


ااا عل ن ال الا ال ا ال ف 
الذاريات في القصة بعينها : * لرسل عَم حجار من طن © مسرم عد 
رك مرف €3 وخير ما يفسر به القرآن: القرآن. 

والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة 
غضبه عليهم إلا لأن النكال بها بالغ e‏ 
العلماء قالوا: السجيل والسجين: آختان» كلاهما الشديد من 
الحجارة والضرب . ومنه قول این 


وعلى هذا E‏ ا 

# قوله تعالی : # وَمَاهی من آلظلییت ؛ بيد €3 . 

فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء: اثنان 
منها كلاهما يشهد له القران» وواحد يظهر آنه ضعيف. ٠‏ 

أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة 
ليست بعيدة من قوم لوط؛ أي لم تكن تخطئهم. قاله القرطبي 
وعیره؛ ؛ لن e‏ تعالی : وآمطتا علا حجار 4 

د کل وا ا ل 
منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ 
فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم 


سورة هود ¥ 


مثل ما وقع من العذاب بأولئك» بسبب تکذیبهم re rt‏ 
a‏ والآيات الدالة ا کثيرة جدًا؛ کقوله: # وانک لمرو 
لهم مَصبجي ©6 ويال أف قوت ( 4 وقوله: ر سیر 
ر وق 3 ورگا 6ا د اون 
الفذات لالم © € وقوله: « وقد رسكتا مها ءاي بيكة لموم 
يعَقَلوبت € إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فالضمير 
في قوله: #وَمَاهى) راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام. 


الوجه الثاني: آن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت 
على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم» فهو تهديد 
لمشرکي العرب كالذي قله . 


ومن الآيات الدالة على هذا ك قوله تعالی: # 4 أفار ديرا 
ف آلارض سنظروا کت کان عقب اَن ِن لهم دمر أ لمهم دقري ر 
فإن قوله: # وللكفر ا ملي ©4 ظاهر جدا في والأبات بنحو 


ذلك که 


م 


اختلف العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط» 
وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء فى ذلك وأدلتهم وما يظهر 
رجحانه بالدليل من ذلك» فنقول وبالله جل وعلا نستعين : 

قال بعض العلماء: الحكم في ذلك: أن يقتل الفاعل والمفعول 
به اا سو اء کان محصنين أو بکرین › أو أحدهما ا والآخر 


را4 


٦ 


٤۸‏ أضواء البيان 


وممن قال ۰ 8 E‏ وأصحابه وهو ڪا 

ET‏ إجماع الصحابة على هذا / القولء إلا أن 
القائلين به اختلفوا في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة. 

فقال بعضهم : يقتل بالسيف› e‏ ف e‏ 
وقال بعضهم : يحرق بالنار. 


وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسًا 
ويتبع بالحجارة. 


وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به فى اللواط مطلقًا: 
ما خر جه الإمام اچد واف داود» والترمذي» وابن ماحجة» 


والحاكم» والبيهقي› عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي ي قال : 
(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلو ا الفاعل والمفعول ره) . 


ور ا ا اي 


وما ذکره پحيی بن معين من ان عمرو بن آبي عمرو مولى 
المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس» فيه أن عمرًا 
المذكور ثقة» أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى . 

ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير» ومجاهد عن 
ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: آنه يرجم. آخرجه آبو 
دأاود» والسات: البق : 


وبما أخرجه الحاكم» وابن ی ا آن النبي ڪيا 


سورة هود ۹ 


قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» حصنا 1 م يحصنا). ‏ 


قال الشوكانى: وإسناده ضعيف . 

قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله اة أنه 
رجم فى اللواط» ولا أنه حکم فيه» وئہت عنه أنه قال : «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به» رواه عنه ابن عباس» وأبو هريرة. اه. 


قال الحافظ : وحدیٹث ا هريره لايصح › وقد خر جه البزار 
من طریق عاصم بن عمر العمري› عن سهيل › عن ابيه› عله » 
وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ : «فارجموا 


الأعلى والأسفل» اه. 


وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه: أنه رجم لوطيّاء ثم 
قال: قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصتًا كان أو غير 
السنة أن يرجم اللوطي آحصن أو لم يحصن. 


وقال البيهقى أيضًا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» وأبو بكر 
ج ا ا ال ااا ا ف 
ابن علي» ثنا یحیی بن يحيى» أنباً عبدالعزيز بن أبي حازم» أنباً 
داود بن بکر» عن محمد بن المنكدر» عن صفوان بن سليم أن 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في 
خلافته يذكر له: أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما 
تنكح المرأة» وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع الناس من 


۷ 
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آصحاب رسول الله بيه فسآلهم عن ذلك فان من أشدهم يو مئد 
قولاً علي بن آبي طالب رضي الله عنه» قال: إن هذا ذنب لم تعص 
به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» E‏ 
تحر فه ل فاجتمع رای آآصحاب رسول الله کو على أن يحر فه 
عنه یأمره أن یحرقه بالنار. هذا مرسل . 
وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن آبيه» عن علي 
رضي الله عنه في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالتار. 
ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان: أن عليّا رضي 
الله عنه رجم رجلا محصتا في عمل قوم لوط . هکذا ذکره الٿوري 
عنه مقندًا بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقًا اه منه 
فهذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط. 
وحجة من قال: إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن 
وحجة من قال: إن قتله بالسيف قوله ية : «فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف. 
ابن جر » ومجأاهد عن ان عباس : أنه يرجم . وما دک البيهقي 


وغيره عن علي أنه رجم لوطيًاء ويستأنس لذلك بأن الله رمى أهل 
ل .الما ده يحجارة السجيل.. 


سورة هود 


/ وحجة من قال: يرفع على أعلى بناء أو جبل ويلقى منكسًا 
ویتبع بالحجارة أن ذلك هو الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوط» 
کیا قل ٭ فجعلتا عللیہاساکھا ورتا عَم حجار من سيل 469 . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا الأخير غير ظاهر؛ لأن قوم 
لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحده» بل عليه» وعلى الكفرء 
وتكذيب نبيهم وء فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من 
اللواط» وهو الكفر باله» وإيذاء رسول الله وياة. 

القول الثاني : هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان 
بكرا» ويغرب سنة» ویرجم إن كان محصتًا. وهذا القول هو أحد 
قولي الشافعي . 


وذكر البيهقي عن الربيع بن سليمان: أن الشافعي رجع إلى 
أن اللواط زنى» فيجري عليه حكم الزنى» وهو إحدى الروايتين عن 
ا ر حمه الله تعالى. ‏ 


bl‏ البيهقي عن عطاء» وعیدالله د بن الزبير رضي الله عنهماء 
وهو قول ات يو سف » ومحمد» و سعد بن المسيت ا 
وفتادة» e‏ والثوري› والأوزاعي» وغيرهم . 


واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن 
ا عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين» عن أبي موسى 
قال: قال رسول اله ل : «إذا آتى الرجل الرجل فهما زانيانء وإذا 
أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو 
الاين د به ي بن بي طالب» ثنا آبو بدر» ثنا محمد 


۳۸ 


۳۹ 


oY 


أضواء البيان 
ابن عبدالرحمن فذكره. 


قال الشيخ : ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو منکر 
بهذا الإسناد. انتهى منه بافظه. 

وقال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» في هذا الحديث: 
وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن كذبه آبو حاتم . وقال البيهقي : 
لا أعرفه» والحديث منكر بهذا الإسناد. 


ورواه آبو الفتح الآأزدي في الضعفاء» والطبراني في الكبير من 
وجه اخر عن أبي موسى» وفيه يشر د بن المفضل البجلي وهو مجهول. 
وقد أخر جه ابو داود الطیالسی فی مسنده عنه اه منه / . 

وال القائلون بهذا القول أيضا بقیاس على لز 

وزد ان القياس ا کن في لخدو لأنها تدراً ا 


والأكثرون على جواز ان في الحدود» وعليه ٣‏ في مراقي 
السعود بقوله: 


والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 


إلا أن قياس اللائط على الزانى ي يقدح فیه بالقادج الس" 
0 الاعتبار» لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم : أن الفاعل 
والمفعول به يقتلان مطلقًاء أحصنا أو لم يحصناء ولاشك أن 
صاحب الفطرة السليمة لا يشتهى اللواط» بل ينفر منه غاية النفور 
EE‏ 


سورة هود oY‏ 
القول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزاني» وإنما 
r‏ وهذا قول أبي حنيفة. 


منهما اسمًا خاصًا به» کما قال الشاعر: 
من کف ذات حر في زي ذي ذکر EE‏ بوي وزناء 
قالوا: ولا يصح إلحاقه بالزنى لو جود الفارق بينهما؛ لان 
الداعي في الزنى من الجانبين بخلاف اللواط» ولأن الزنى يفضي 
ال اهاه ق السب وإفساد الفراش بخلاف اللواط . 
قال فى مراقي السعود: 


واستدل امل I E E N‏ 
مم اذوهمًا) الآية | 


قالوا: المراد بذلك: اللواط. والمراد بالإيذاء: السب أو 
المنذر» وابن ابي حاتم عن مجاهد: * والڏان انها وڪم 4 
تال : الرجلان الفاعلان. ) 


عل 


0٤‏ أضواء البيان 
يعني سَبًا . قاله صاحب «الدر المنثور». 


4 


# قوله تعالى: # وما ارد 4 اخالتکہ ال اٽهرڪم عند 4 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الأية الكريمة عن نبيه شعيب عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» آنه آخبر قومه: آنه ذا نهاهم عن شيء 
انتهی هو عنه» وآن فعله لا یخالف قوله. 

ويفهم من هذه الأية الكريمة أن اللإنسان يجب عليه أن يكون 
منتھیا عما ینهی عنه غیره؛ مۇتمرًا بما يأمر به غيره. 


بين تعالى ذلك في مواضع أخر؛ a‏ # امون 
الاس ارا ا # الاية. وقوله: ا ا ا 
كمولوأ ما لا علوت ©4 . 


وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن 
لنبي با قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه في النار» فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» فیجتمع عليه 
أهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه» ومعنى قوله ية : «فتندلق آقتابه» أي تتدلى أمعاؤه. 


وأخرج وکیع › وابن ابی ية » واجيد وغ حمد» 
والبزار» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبو نعيم في 
الحلية» وابن E‏ ا وغيرهم عن انس 


ee 
سوره هود‎ 


تقرضص شماههم بمقاریض من نار» کلما رضت ر حعت » فقلت 
ارا من هو لاء؟ قال : ھۇلاء ` خطباء من / أمتك› کانوا یأمرون 
الناس بالبر› وینسول أنفسهم و الكتاب فاد يعقلون» قاله 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقد أجاد من قال : 
وغير تقي يآمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
ومعلوم ااا ا آدعی لقبول عبره 
منه؛ كما قال الشاعر: ٠‏ 
اك لدعا تات وا ات اش .تافهن ناه تام انا 
# قوله تعالی : ا ی ا ا 
ت 2 کک وی سے کے رور رعا رر ع م ۰ 
فيتاضعيفا ولول رهطك اجك وما ت مامز ©46. 
E‏ 
الصلاة والسلام منعه الله من الكفار» وأعز جانبه بسبب العواطف 
العصبية» والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار. 
وهر دلیل على أن المفتك بدينه › فد يعبنه الله ویعزه بنصرة 
قریبه E A E‏ کقوله في صالح وقومه: 
2 قاس موا پالھ یھ واھلم ثم سقو ل ولیہ ما سذ تا مرل آھَلٰہ۔ 4 


لأية. 


ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء 


٤١ 


٣ 


01 أضواء البيان 


بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاء» وأنهم 
عصبته أنهم ما فعلوا به سوءَا» ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفا 
من عصبته» فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار. 


وقد قال 0 ا 7 ألم عمد تیا اى 4 أي : 


وذلك بسبب العواطف العصبية» والأواصر النسبية» ولا 
صلة له بالدين ألبتة؛ فکونه جل وعلا يمتن على رسوله ڪل 
بنصرة قريبه الكافر» ومن ثمرات / تلك العصبية النسبية قول أبي 
ظالت: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فأصدع بأمرك ما عليك غضاضة ابشر بذاك وقر مته غيونا 

وقوله أيضًا: 

a e E 
POE e العصة؛ 2 ول‎ 


دنك 


یو ر 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبية 


سورة هود 0۷ 


إخوانهم الكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني 
هاشم» ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف» وبنو نوفل بن 
عبد مناف عرف النبى ية لبنى المطلب تلك المناصرة التى هى 
عصبية نسبية لا صلة لها بالدين؛ فأعطاهم من خمس الغنيمة مع 
بني هاشم وقال : إا وبني المطلب لم نفترق في جاهلىة ولا 
ات ی ن ی و ق 
الجميع أولاد عبد مناف بن قصي . 
وقال آبو طالب في بني عبد شمس وبني نوفل: 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل 
ي رة ال تاھد ن هه عر عا 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضًا بنا والغياطل 
اقا القن اة د وراد اى طالب د 
سهم ابن عمرو بن مصيص بن كعب لؤي» القبيلة المشهورة من 
فبائل فريش › وإنما سموا الغياطل؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن 
سهم الذي هو من سادات قريش العظام» وهو الذي يعنيه عبد 
المطلب بقوله يرقص ابنه عبدالله وهو صغير: 
كانه فی العز قيس بن عدي ف دار جع دى اها ادى 
تزوج امراًة ر کانه تښنکی «الخغيطلة» وهي ام بعص أولاده؛ 
فسمي / بنو سهم الغياطل؛ لأن قيس بن عدي المذكور سيدهم . 
فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر 


28 


0۸ أضواء البيان 


لتعصبه له» وربما كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين؛ 
وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله 
الدين بالرجل الفاج وفي المثل: اجن الشمار وألتى | الخشبة في 
النار». 


فإن عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب 
وعصبية من كافر» فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ 
لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان 


eT 


وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبى ب قال فى تلك الدعوة: «دعوها فإنها منتنة» وقوله كلا : 
«دعوها» يدل على وجوب تركها؛ لأن صيغة .افعل للوجوب - إلا 
لدليل صارف عنه» ولیس هنا دلیل صارف عنه. ويؤکد ذلك تعليله 
الأمر بتركها بآنها منتنة» وما صرح النبي بيا بالأمر بتر که وآنه منتن 
لا تور لاا تعاط و اتا الو ا جت غل الضلمين الداك 8 
الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه 
جسد إنسان وأاحل؛ غهي تربطك بأخيك المسلم كر بط أعضائك 
بعضها ببعض» قال ا : «إِن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
کا الواح إ اک و عو ا ا 
بالسهر والحمى» . 


lS‏ لا جد فوما يموت الو واوو 
آلاخر واڈوت من اد أله ا ۽ ولو ڪانوا ءا باهم ر آشاءه 


سورة هود 0۹ 


٭ سے صر 
Ss @‏ مھ مه مه 


إخوتهر أو عشيرة تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع 
الروابط الإسلامية» وقد قال تعالى: * إا الميمون إِحوةً » وقال: 
* والمۇمنون والمۇمتت بعصم أولياء بض 

ر3 اخفي. ان اسلافا عاثر السلمن. إتما را النذد 
ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبية» ولا 
بأواصر e‏ 

ل ال > م لان فام دمت الوت والارض الاعاش 


صر سے اک ر 


ريك الآية . قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة» فقال 
في کل منهما: # إلا ما سا ربك 4 ٿم بين عدم الانقطاع ی 


منهماء فقال في خلود أهل الجنة: # عطا عر جدود €2 # إو هدا 
اررقتا مام ن او 9> . 

وقال فی خلود هل النار: # ڪلماخبت زد ته رسيي ي4 . 

: e ک2‎ ۶ 

ومعلوم ان ل ڪا 4 تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي 
بعدها. . 

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحًا تامًا في كتابنا «دفع إيهام 
TS‏ في سورة ا الكلام على قوله 
تعالی : # قال النارٌ مثودكم لرن فيها إلا ما اء أله 4 وفي سورة النبا 
في الكلام على قوله تعالى : « لبن فا أخقا 2> ) . 


٤ 


e 
ا سوال کک‎ 


سورة يوشف 


ا اا 
/ و اتاجير ) 


| ا Aa‏ 
# قوله تعالی  :‏ إذقال وسف لابیه ابت إن رایت أحد عر کرک 


لم يبين هنا تأويل هذه الرؤياء ولکنه بينه في هذه السورة 
الكريمة في قوله: # لما دخلا عل يوس ءار له بود وکال اذځلوا 
مص إن سا أله ءاميت ل ودفم أبرَبه عل العش وروا لم سجدا وقال 
يتأت هلدا اول رْيلى من قبل قد جعلها رى حًا الآية . ومن المعلوم أن 
رؤيا الأنبياء وحي. ٠‏ 


٭ قوله تعالى  :‏ ولك بيك ريك يلمك من تاريل الأّحاريثِ# . 


س الله جل وغ علم مه پو سف من تأويل الأخاديت 
وصرح بذلك أيضًا فى قوله: ورڪدلك ما ليوس ف آلارضِ 
ولمم من كأويل الأَحاويث ¢ وقوله: # 4 رب قد ءاتنتنى من أَلمَلْكِ 


فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير 
الرؤياء فالأحاديث على هذا القول هى الرؤياء قالوا: لأنها إما 
حديث نفس» أو ملك» أو شيطان» وكان يوسف أعبر الناس 


0 


٦ 


ا ّا ا ا 
2 ال 2 ەو 


ر 1 ا 
من راسد َي لمر ادى فيه ا 0 / 
3 زس یاقا کت درون سل د ال قوله - 


e û يعصرون‎ 


وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني 


أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ويشرحها» ویدلهم على مودعات 
E‏ ا 


وسيك ااي لايا بحرت ها ع اووس فال 
قال الله كذاء وقال تسو اة کا آله ری إلى قوله تعالی : # فاي 
مج ری و 


حِیث بعدم ۽ دۇمنون 2 8 :0 وقوله: # الله دل احسن ا الت يث الأية. 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: * وما بلع اسه ءانه كا 
لما وقوله: ا عام راوه وهللا اکا پکاویزو. قبل اَن 
ااا و 


٠ لا‎ 


قال ما ا الله عنه - : : الظا أن الأيات المذ | E‏ 
هر 


ذلك کله من تأویل الرؤياء وعلوم کتب الله وسنن الأنبياء - والعلم 
عند الله تعالى . 


# قوله الى * ذد الوا شف وا إل ا 
ع ا لاتا نی کل من 4 . 


الظاهر اَن مراد اولاد يعقوت بهذا الضلال الذي وصفوا به ۰ 


رة توت 1۳ 


أباهم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة - إنما 


ندل لا ورود الاد هاا المكى فن لرن وئ كاه 
العرب» فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: « قالوا 
تال اك کی صكدكت آلرير 2© 4 وقوله تعالى في نبينا کل 
وَوَجَدََ لادی 4 أي ات عالمًا بهذه العلوم التي لا تعرف 
إلا بالوحي» فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القران 
العظيم . ومنه بهذا المعنى قول الشاعر / 


ي 


وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم 


يعنى: أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا 


إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراء وإنما مرادهم أن أباهم - في 
زعمهم - في ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته اللائقة 
به ¢ چ | ر ا عل :رة مع آن العشرة ا وأقدر 
على القیام بث ور اور 

واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: 

أحدهما: الضلال في الدين» آي الذهاب عن طريق الحق 
اي جاءت بها ر بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه› وهذا آشهر 


انيه في القرآن؛ ومنه بهذا المعنى : : عير المقضبوب ب عم وا 


ا وقوله: وقد صل لهم آ ڪر ڪر آلارلن ي وقوله : 
# وقد داص نکر جیا کا إلى غير ذلك من الآيات . 


۷ 


۸ 


الثاني : إطلاق الضلال بمعنی الهلاك والغيبة» من قول 
العرات: ضل الشن في الطعام» إذا غاب فيه وهلك فيه» ولذلك 
تسمى العرب الدفن إضلالا؛ لاأنه تیت فى الارض بوك الى 
اښتهلا عظام الت فبها؛ لآنها تصیر رمیمًا ونمتزج بالأرض. 


IE‏ ر عر ر سے 


ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : ¥ وقالوأ أوذاصلاتًاف ألأرّض# الأية . 
ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تاي َسَل َي ا 
انوا يرود €2 آي غاب واضمحل . 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
a a‏ 
فقوله: مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: بعين جلية» أي بخبر 
يقين» والجولان: جبل دفن عنده المذكور / . 
ن ا ی 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا 
وقول الا 
ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل ساروا 
* قوله تعالی: ٤لا‏ دبوا پو اممو أن بعلو ف حب ْب 


ر وا ر ر رص 


ایتا إو نجهم بارهم هنذاوهم لا منعود ٠‏ © 

آ جر اله ای ئ حه اة ااا ا ار ال و 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آنه سينبىء إخوته بهذا الأمر الذي 
فعلوا ده في جال کونهم ل یشعرول »› تم ا في هذه السورة 


سورة يوسف ) ١‏ 10 


الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك في قوله : # قال هَل لمع م 
ووي € کے ا 


یوسف سُبَوَاَخِيهِ اذ نشم هلوک 


ور بعدم شعورهم اة E‏ # وجاء إحوة 
وم اوا ایو فهر م ر شكزوة © . 

وهذا الذي E‏ العامل في الجملة الحالية هو قوله : 
تهر 4 أي لتخبرنهم: « بأمرهم هدا في کونهم: # لا 
و تو # بأنك يوسف هو الظاهر . 


ر و رسد 


وقیل : إن عامل الحال هو و اه 4 وعليه 


فالمعنى : ان ذلك الإإيحاء a‏ کونھم لا يشعرون يانه 
أوحي إليه ذلك . 


وقراً هذه الأية جمهور القراء: # غيب بي كَل 4 بالإفراد وقراً 

نافع «غيابات الجب» بصيغة الجمع› وکل شيء غيب عنك شيا 

فهو غيابة» ومنه قيل للقبر: غيابة» ومنه قول الشاعر: 

وإ آنا یوما غيبتني غيابتي ‏ فسيروا بسيري في العشيرة والآهل 
والجمع في قرأءة نافع نظرا إت تعدد جز اء فعر اللجب التي 

تغيب الداخل فيها عن العيان / . 


اا العلماء ء في ا «لما» من و ٭ فلما د ھبوا ہد 4 
مثبت هو أم محذوف؟ 


فقيل : هو مثبت» وهو قوله: # الوا کاباتا إا دَهبتا د OOK‏ 


اا ا ا 


٤۹ 


بو حيان . 


ج رو رسد 


وقيل جواب «لما» هو قوله: # وأوحنا € والواو صلة. وهذا 
مذهب الكوفيين › تزاد عد الواو فی جواتب «(لماء وحتی › وإدا» 
وعلى ذلك خرّجوا قوله تعالى : لما سما وكَلَمٌ لين و وديته 


لآية. وقوله : ی إا جاوما وفحت أوُها) الآية» وقول امرى. 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل 
أي لہ أجزنا ساحة الحي انتحی . 


وقیل : جواب «لہا» محذوف› وهو قول البصريين. واختلف 
في تقديره» فقيل : إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى. 


وقدره بعضهم : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجب عظمت فتنتهم . وقدره بعضصهم : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. 


وأتخظر هاا الاجر الى حاتف لان وا ا 
جَعلوه# يدل على هذا المقدر. والعلم عند الله تعالى . 


٭ قوله تعالی  :‏ وقد همت بو وهم بہا ولا آن دا هتن رید 4 
الاأية. 

ظاهر هذه الأية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلامء هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت 
هي به مئه ؟ ولکن القرآن العظيم بین براءته عليه الصلاة والسلام من 


سورة بوسف 


الوقوع فيما ينبغي حیث بين شهادة کل من له تعلی السا 
دبراءته » وشهادة الله له بذلك واعتراف الل 


اما ی ا ی يو سف » والمراةء 


وزو حجها» والتشوة والشهود. 
أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في 
قوله : * هی رودتنی عن سى وقوله: * قال رب الجن أحب إل مِم 
يدعوتِ ليه الأية. ا 
وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة: « ولقد رودن عن 
سرن سر ص م س ی راس م س ےر رص الو صر ب ر و ر 
یواست وقولها: # ان حصحصض ال ارو ةع ةرك 


اعتراف زوج المرأة ففي قرله: : لوين َي 
إن دكن عل 0 وسف اعد عن هدا ا ي ڪنتِ 
ن الاطيين  .)3‏ 


وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: وشهد شاهد 
رر ے + روہ 1 e,‏ 


آهل ھان کات قَميصم قد من فل فصدَقَتَ قت وهو من | OES‏ 5 


وأما شهادة الله وعلا ببراءته ففي قوله: ڪدلك 


صرت عنه السو والفيحشاء إم من عبادتا المخلص بى ٠‏ 5 


SE 


قال الفخر 0 في تفسیره : قر شهد الله تعالی في هذه 


أولها: # لنصرف عنه السو واللام للتأكيد والمبالغة. 


1۷ 


0۱ 


والثانى: قوله: لاء 4 أي وكذلك لنصرف عنه 
اا 

والثالث: قوله: ممن عبار مع آنه تعالی قال : # وعباد 
امن ای رمل آلا مرکا ر اہ الک ھاو قالوأ سكسا . 

والرابع : قوله: الما میت 5 وفيه قراءتان: قراءة باسم 
الفاعل» واخری باسم المقعول» فوروده باسم القاعل يدل على کونه 


آتيًا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص» ووروده باسم المفعول 


e‏ الله تعالى استخلصه لنفسه» واصطفاه 


O E 

ويؤيد ذلك قوله تعالی: # معاد آله نَم ري خسن وای إن ا 
مَل آل ا . 

واا ا إبليشس 0 پو سف ففي قوله تعالی : 
قال فعرَبْك اويه ين ( 9 إلا عبادك منهم المحلصيت 5 4 فأقر 
بأنه لا یمکنه إغواء ا ولاشك ا e ET‏ 
کما صرح تعالی به في قوله: لم من عباوتا السنویت :> 4 
فظهر ت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي . 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا 
نقول : هو لاء الجهال الذي نسېوا إلى يو سف عليه السلام هذه 
الفضيحة»ء إن کانوا من آتباع دين الله تعالی فليقبلوا شهادة الله تعالی 
على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة 


إبليس على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة 
إبليس» إلى آن تخرجنا عليه فزدنا في السفاهة عليه؛ كما قال 
الخوارزمي : ) 
وکنت امراً من جند إبليس فارتقی بي الدهر حتی صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت بهذه الدلائل: أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول 
هو لاء الجهال . أآه. کلام الرازي. 

ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من 
الصحابة وعلماء اللف الصالح؛ وعذر الرازي ق ذلك هو اعتفاده 
أن ذلك لم ثبت عن از من السلف الصالح. وسترى في آخر هذا 
المبحث آقوال العلماء فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى / .. 

فإن قيل : قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا 
شق ف الات القدهة ولك مادا رل ك كله ال 
وهم ا4؟ 

فالجواب من وجهين : 
ا الأول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع 
التقرى . وقال بعضهم : هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة 
بالتقوى» وهذا لا معصية فيه؛ لاه أ خل. لا تعلق به الكلف: 
كما في الحدیث عنه ی : آنه کان يقسم بین نسائه فیعدل ثم يقول : 


«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك» يعني ميل 


3 


oY 


: ۷ أضواء الان 


ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء الباردء مع أن تقواه 
تمنعه من الشرب وهو صائم. وقد قال ئ44: «ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حستة كاملة» لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالط 


واف م الله وامتشالاً لأمره» كما قال تعالی : 8 وآمامن حاف مام وہ 


سے کے سے 


کی اتی تی ایا و اة هى المأوى ر . 


وهم بني حارنة ET‏ و أحد» کم يوسف 
هذا بدلیل قوله : د هَت طايقکان ونڪ أن نشل فسا وال ولا 4 
لآن قوله: واه ول لبا يدل على أن ذلك الهم ليس معصية ؛ لن 


إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية. 


والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإنسان 
فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني» ویقول فيما يحبه ویشتهيه : 
هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف هم امرأة العزيزء فإنه هم عزم 
وتصميم» بدليل آنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنها» ولم 

ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبهاء 
بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه ية من حديث آبي بكرة: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا 
رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا 
على قتل صاحبه» / فصرح ب بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه 
فة اول ا ها لار 


واا تأويلهم هم يو سف باه قارب الهم ولم يهم بالفعل› کقول 
العرب: قتلته لو لم خف الله أي قاربت أن أقتله» كما قاله الزمخشري. 
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وتأويل الهم بآنه هم بضربهاء أو هم بدفعها عن نفسهء فكل 
ذلك غير ظاهر» بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه. 


والجواب الثاني : . وهو اختبار ابي حیان : ان يوسف لم يقع 
منه هم أصلاء بل هو منفي عنه لوجود البرهان. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان 
وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في 
القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل 
علیه» کقوله : « ایو کوان کم تيوت €3 آي إن كنم مسلمین 
فقوكلوا عة فالاأول: ليل الجراب المجذوفت» لا تفن الجرات؛ 
لأن جواب الشروط» وجواب ولا ) لا يتقدم» ولكن يكون 
المذكور قبله دليلاً عليهء كالآية المذكورة» وكقوله: # فل هاا 
رڪم إن َنَم سدقت ل( أي : إن كنتم صادقين فهاتوا 


برهانکم . 


وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهَمّ بها لولا أن رأى برهان 
ربه» آي لولا أن راه هم بها. فما قبل لول ې هو دليل الجواب 
المحذوف» كما هو الغالب فى القرآن واللغة. 


ول ك رل الى وتا دا و 1 
e‏ الجواب» أي: لولا أن ربطنا على 
ا تېدي به . 


واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقدیم جواب 


ص ر یر 


# لول ) في قوله: # لوا أن را برهن ريوٍء) وهو ما قبله من قوله: 


r ل‎ 


0 


وهم ّا @ وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن 
أعلام الصر :ابو العباس المبرد» وأبو زيد الأنصاري . 

وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي أختاره 
ن / يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة» بل هو منفي 
لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله . 
ولا نقول: إن جواب لول € متقدم عليهاء وإن کان لا يقوم دليل 
على امتناع ذلك» بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في 
جواز تقديم آجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس إلمبرد. 

بل نقول: إن جواب اول ) محذوف لدلالة ما قبله عليه 
كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت؛ 
فیقدرونه إن فعلت فآنت ظالم . ولا دل لآ ظالم على 
ثبوت الظلم» NETE TOE‏ وكذلك هنا 
القدي لوللا ان رائ برهان ربه لهم بها» فكان وجود الهم على 
تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم . 


ولا التفات إلى قول الزجاج: ا کان الكلام ولم بها كان 
بعيدا» فكيف مع سقوط اللام؟» لأآنه يوهم أن قوله: # وهم ًا« 
هو جواب ولا ونحن لم نقل بذلك» وإنما هو دليل الجواب. 
وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة» لجواز أن 
يأتي جواب رلا 4 إذا كان بصيغة الماضي باللام» وبغير لام» 
تقول: لولا زيد لأكرمتك. ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب إلى أن 
فوله: رما تفس الجواب لم يبعد. 
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ولا التفات لقول ابن عطية: «إن قول من قال: إن الكلام قد 


تم في قوله: ٭ ولقد هسّت بد 4 وإن جواب اول € في قوله: 


* وهم بّا» وأن المعنی: لولا آن رآی برهان رب لھم بھاء فلم يهم 


يوسف عليه السلام. قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال 
السلف» إه. 


آما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكر» وقد استدل من 
دهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب» قال الله تعالى: 
إن ادت لثہیی پد اوک أن ظا عل کیا لیکرے من المزمیدے 4 
فقوله : # إن ڪادت لدی بد4 : إما أن يتخرج على أنه الجواب 
على ما ذهب إليه ذلك القائل» وإما أن يتخرج / على ما ذهبنا إليه 
من آنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت 


نبدي به . 


وآما أقوال السلف: فنعتقد آنه لا يصح عن أحد منهم شي. 
من ذلك ؛ لآنها قو ال متكاذبة يناقض بعضها عضا م کونها 
ان ی المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. 
والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهي 
قدروا e‏ € .اونا ول یدل ع ل لانم 
aR NED‏ 


وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب»ء 


وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك. 


0۵ 


07٦ 


٤‏ ۷ أضواء البيان 


فبهلذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام بريء aR Ls‏ وأ اقا ان یکون لم يقع 
منه هم أصلاً بناء على أن الهم معلتق بأداة الامتناع التي هي # ولا 4 
على انتفاء رؤية البرهان» وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه» 
وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بها» كما تقدم إيضاحه في 
كلام ابي حيان. 


وإما أن يكون همه خاطرًا قلبيًا صرف عنه وازع التقوى» أو 

هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه. فبهذا 
يتضح لك أن قوله: * وهم ّا » I RD‏ 
على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي . 

فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا 
ينبغي» فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا: إنه وقع منه بعض 
مالا ينبغي› وأقوالهم فى المراد (بالبرهان) فنقول: قال صاحب 
الدر المتثور في ئ انر بالمأثور: أخرج عبدالرزاق» والفريابي» 
رسد ب ررم وان جر وان اللرة وان آي خا 
وأبو الشيخ» والحاكم وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: / لما همّت به تزينت» ثم استلقت على فراشهاء وهم بها 
وجلس بين رجليها يحل تبانه""» نودي من السماء «يا ابن يعقوب› 
لا تکن کطائر ينتف ریشه فیبقی لا ريش له» فلم يتعظ على النداء 
شیئًاء حتی رأی برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب 
عاضا على أصبعیه» ففزع فخرجت شهوته من أنامله» فوثب 


)١(‏ التبان - بالضم والتشديد -: سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة. 
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إلى الباب فوجده مغلقاء فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب 
الأدنى فانفرج له واتبعته فادرکته› فر ضعت یدیها فی قمیصه فشقته 
حتى بلخت عضلة ساقه» فألفيا سيدها لدى الباب. 


وآخرج ابن جرير» وأبو الشيخ» وأبو نعيم في الحلية» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: آنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما 
0 حل الفاق حو المرال ے وجلن ها ماين 
الخاتن» فصبح به» یا یوسف لا نکن کالطیر له ریش. فإذا زنی 
قعد لیس له زیش!!. 

وأخرج n ay‏ 
عنه في قوله: ولقد همت بو وهم ہا 4 قال : طمعت فيه وطمع 
فيها» وكان من الطمع أن هم بحل التكة فقامت إلى صنم مكلل 
بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه» 
ی و ق کک و ی ا 
هذه الصورة» فقال يوسف عليه السلام: تستحیین من صنم لا يکل 
ولا يشرب» ولا أستحي أنا من إللهي الذي هو قائم على كل نفس 
بما كسبت! ثم قال: لا تنالينها مني بدا - وهو البرهان الذي رأى. 


ا عبدالرزاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: # وهم با 
فال: حل سراویله حتی بلغ ثنته"» وجلس منها مجلس الرجل من 
امرآته» فمثل له یعقوب عليه السلام» فضرب بيده على صدره 


)١(‏ الثنة ‏ بالتاء المثلثة المشددة المضمومة والنون - من الانسان -: ما دون السرة 
فوق العانة» أسفل البطن» وقيل : الثنة: شعر العانة. 
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وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم 
وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : EFT:‏ نرا 
ا ضر ای برب تی وط ایت جنا 
على إبهامه» فأدبر هارئًا» وقال : e‏ آبڌا. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي E‏ وآبو ا عن 
عكرمة» وسعيد بن جبير في قوله : EFT:‏ ان را رھک ریو & فالا : 
حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن» فرأى صورة فيها وجه 
يعقوبت عاضا على أصابعه» فدفع صدره فخرجت الشهوة من 


اناقل فکل ولد يعقوب قل ولك له انا شر لدا إلا يوسف عليه 


السلامء فإنه نقص بتلك الشهوة ولدًّا فلم يولد له غير أحد عشر 
و 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه 
في قوله : # ولا أن را برهن ري قال : تمثل له يعقوب عليه السلام 
فضرب في صدر يوسف فطارت شهوته من اطراف آنامله» فولد 
لکل ولد یعقوب انا عشر ذکراء غير يوسف لم يولد له إلا 
غلامان . | 


وآخرج ا جرير ٠‏ 6 اف حاتم واو الشيخ عن اللحسن 
کے م ر ےلآ 


رصي الله عه » في قوله : ل کول آن را برهن رَد قال : ری يعقوت 
عاضا على أصابعه قول : یو سف ! يو سف ! . 


واخرج اش چجرير ٠‏ وابن ابي حاتم» وابو الشيخ عن فتأدة 


رة وس کک VV‏ 


رضي الله عنه» في الآية قال: رأى آية من آیات ربه حجزه الله بها 
عن معصيته ؛ کر أنه مثل له يعقوب عاضا على أصبعيه» وهو 
يقول له: يا يوسف! أتهم بعمل السفهاء» وأنت مكتوب في 
الأنبياء! فذلك البرهان» فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وآبو Cl‏ 
سیرین رضي الله عنه» في قوله: کول آن را برهن ریو 4 قال : مثل 
له یعقوب عليه السلام - عاضا على أصبعيه يقول: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن / إبراهيم خليل الرحمن» اسمك في 
الأنبياءء وتعمل عمل السفهاء ا 


رضي الله عنه قال: رأى صورة يعقوب - عليه السلام - في الجدار. 


وأخرج ابن آبي شيبة» وابن جريرء» وابن المنذرء وأبو 
الشيخ» عن الحسن رضي الله عنه» قال: زعموا أن سقف البيت 
انفرج› فرآی عقوتب EE‏ 

وأخرج عدا بن احمد فی زوائد ا اجن ر 
الله عنه» في قوله : وقد هَت بو وه ِا لو ان ریا برهن رید 4 
قال: إنه لما هم قيل له: ارفع رأسك يا يوسف» فرفع رأسه فإذا 
هو بصورة في سقف البيت E U UE‏ 
مكتوب في الأنبياء؛ فعصمه الله عز وجل . 


رضى الله عنه» قال : رای صورة يعقوب في سقف ا تقول : 


0۸ 


0۹ 
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و و 


وآخرج ابن جرير من طريق الزهري: أن حميد بن عبدالرحمن 


آخبره ان البرهان الذي رأی يو سف _ عليه السلام - هو يعقوب . 


واخحرج ابن جرير» عن القاسم بن ابي بزة» نودي: يا ابن 
يعقوب! لا تکونن کالطیر له ريش» فإذا زنی قعد لیس له ریش! 


أصبعه؛ فقام مرعوبًا استحياء من أبيه . 


وأخرج ابن جرير» عن علي بن بذيمة قال: كان يولد لكل 
رجل منهم اثنا عشر إلا يوسف - عليه السلام - ولد له أحد عشر من 
اجل ما خحرج من شهوته. 

وأخرج ابن جرير» عن شمر بن عطية قال: نظر يوسف إلى 
صورة يعقوب عاضا على إصبعه يقول: يا يوسف! فذاك حين كف 
وقام / . 


وآخرج اش جرير» عن الضحاك رضي . الله عنه» قال : 
GN‏ 


رضي لله عنهما 8 في قوله: لو € 8 قال: رأی 
آية من کتاب الله فنهته مثلت له فی جدار الحائط . 


القرظطى رضى الله عنه» قال: البرهان الذي رأى يوسف - عليه 
السلام - ثلاث آیات من کتاب الله : ولف یکم لسوِطین < كرما 


سنو رة تو ۷۹ 


کیییں ر یعامون ما عون 3 وقول الله تعالی : ٭ وما تكن فی أن وم 
تلو نة ون ران وک مود ِن مَل إا ڪا 6ا کو شېودا اون ف 
وقول الله تعالى: # افا ا FASE‏ 


اداج ابن اي شببة» 2 2 ابن رابو 
کنو : NEE‏ شه 2 $ 


عنه» قال : لما خلا یو سف وامراًة لر حرجت کف بلا جسد 
ها مکوت اها لاا ا هة ی عل کل نف يما 
سیت که ئم انصرفت الكف» وقاما ثم رجعت مکتوبا 
عليها بالعبرانية : ول علیکم لسفظین ر کراما کین ر يعمو ما 

Sj ۰ e ك نم‎ 


وانصرفت الكف» وقاما E‏ الكف 3 
و 


عليها بالعبرانية : * واتَقوا يوم ا ا وک کی 
کڪسبت وهم لا بظلمون € فولى يوسف - عليه السلام - هارب). 


ا ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
# لول أ آن را برهن رید قال : آیات رنه » ري تفال الملك /: 

وآخرج آبو الشيخ» وآبو نعيم في الحلية» عن جعفر بن 
محمد رضى الله عنه قال: لما دحل يوسف معها البيت - وفى البيت 
صنم من ھی قال .کا انت حتی أغطي الصنم؛ فاني 
اتک منه» فقال يوسف: هذه تستحيي من الصنم! أنا أحق أن 


۸٠‏ أضسواء البيان 


قال مقیده _ عفا الله عنه _: 
هذه الأقوال الت رابت تستها إلى هو لاء العلماء منقسمة إلى 


انر ا ر ومن ثبت عنه منهم شيء من 
ذلك» فالظاهر الغالب على الظن» المزاحم لليقين: آنه إنما تلقاه 
عن الإأسرائيليات ؛ لانه لا مجال لرا فيه » 2 رفع منه قلیل ولا 
كثير إليه علا . 


وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف 
بآنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية» يريد أن يزني بها» اعتمادا على 
راه م ناوات الا ورو ا ر عا 
لوائح الكذب؛ كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات» وفي 
ثلاث منهن لا يبالي بها ؛ لأن ذلك على فرض صححته فيه أكبر زاجر 
لعوام الفساق» فما ظنك بخيار الأنبياء! ا مع أنا قدمنا دلالة القرآن 
على پراءته من جهات متعددة» e‏ أن الحقيقة لا تتعدى أحد 

إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاًء بناء على تعليق همه 
على عدم رؤية البرهان» وقد رأى البرهان» وإما أن يكون همه 


سورة يوسف A\‏ 


الميل الطبيعي المزموم بالتقری › والعلم عند الله تعالی . 


واختلف العلماء في المراد بالسوء a‏ اللذين ذكر الله 


في هذه الاأية أنه صرفهما عن نبيه يوسف. 


رزوی ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن عبدالرحمن بن يزيد 


ابن جابر / رضي الله عنه» في قوله: E e‏ 
الحا مسا قال: الزنى والثناء الا را 

وقال E‏ السوء مقدمات الفاحشة› كالقيلة» 

وأظهر الأقوال في تقدير متعلق الكاف في قوله: # ڪدلك 
صرت 4 آي فعلنا له ذلك من إرادة البرهان» كذلك الفعل 
# نضرف واللام لام کي . 

وقوله: # المشلصت ` 5 7 4 قراه نافع » ا وحمزة» 
والکسائي» بفتح اللام بصيعة 8 المفعول» وقراًه اين عامر »› وابن 
تعالی اه. 

قوله تعالی : وھک كاھ من الا إن گت کیش و م 
دمت ری نگنر ا وان کان قيضم فد من در فگدیت وهر من 


r ص‎ 


ارين < 0 E‏ إن رين ڪيڍ دك 


يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على 
صدف آأحد الخصمين › وکذب الآخر؛ لان و الله هذه القصة ف 


٦1 
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معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على 
أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقًا من 
جهة دبره دليل واضح على آنه ھارب عنها» وهي تنوشه من خلفه» 
ولكنه تعالى بين في موضع آخر آن محل العمل بالقرينة مالم 
تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتهاء 
وذلك في قوله تعالی: # جاو عل فص دم گب کال بل سوت کم 
اشک مرا فصر حي »؛ لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في 
اا جار عا هم م کن ر جود اا کی 
قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه كله الذئب . 

ولاشك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له» ولكن يعقوب 
أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق القميص› 
فقال : سبحان الله متی کان الذئب حليمًا كيسًا يقتل يوسف ولا يشق 


ولذا صرح بتکذیبه لھم في قوله : بل سوت لک آشسک مرا 


سے 


صر یل وان المس تمان ل ماتص فون 4 . 
وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن. 


ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المراة هن خير أن 
يراها سابقًا؛ فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة 


التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة 


تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتمادًا على قرينة 
التكاح. ٠‏ ب 


rT‏ وکالرجل رل ضما - فوم فتأتيه الوليدة أو الغلام 


سورة يوسف AY‏ 


بالطعام؛ فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك 
الطعام له في الأكلء اعتمادًا على القرينة» وكقول مالك» ومن 
وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب» اعتمادا 
على القرينة؛ لأن وجود ريحها فى فيه قرينة على أنه شربهاء 

وقد قدمنا فی سورة المائدة صحه الاحتجاج بمثل هذه 
القرائن» أو وضحنا بالأدلة القرانية أن التحقيق أن شرع من قبلنا 
الثابت بشرعنا شرع لناء إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح - 

واستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من 
الفقه» كالقسامة وغيرها. 


وأجمعوا على أن يعقوب _ عليه السلام - استدل على كذبهم 
وهي قوة التهمة» ولا خلاف في الحكم بهاء قاله ابن العربي. اه 
كلام القرطبي . 

واختلف العلماء فى الشاهد فى قوله: «وشهد شاه مَل 
اهلها . : 


N 


A٤ 


عباس» والضحاك»› وسعید بن جبیر / . 
وعن ابن عباس ھا انه رجل دو لحية» ونحوه عن الخسن: 


وعن زيد بن أسلم: انه ابن عم لھا کان حکيمًا» ونحوه عن 
فتادة وعكرمة. وعن مجاهد آنه لیس بإنسی ولا جان» هو خلق من 


خلق الله . 


قال مقیده - عفا الله عنه -: قول مجاهد هذا ایرده قوله تعالی : 
مَنْآهلها)؛ لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة. 

وأظهر الأقوال: آنه صبي» لما رواه أحمد» وابن جرير» 
والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النيي 
َة قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد 
يوسف» وصاحب جریج » وعیسی ابن مریم» اه. 

# قوله تعالی: إن دكن عم 2 


هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان 
أن كنك السا أعظم من كنل الشظطان» الات المذكورة هي قوله: 
ET‏ 0 لن قوله في النساء: لن کد 


عَظِيمٌ €2 وقوله في الشیطان: ی يد ليطن کان صویمًا < ) يدل 
على آن کيدهن أعظم من کیده. 

قال القرطبي: قال مقاتل عن يحيى بن أبي کثير»ء عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله ييلة: «إن كيد النساء أعظم من كيد 
الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيمًاء وقال: 
إن کیدکن عظيم» اآه. 


سورة يوسف A0۵‏ 


وقال الأديب الحسن بن أيه الخسى | ق [ 


قوله تعالی : « وَفلنَ ‏ مکی کر کاک ا ر 


الك لعل ىقەد تتتم ال 


بين الله تعالی في هذه الاية الكريمة کا ا غل 


يو سف بهذه الصفات الحميدة فیما پينهن › نم بين اعترافهن بذلك 
عك سوال الملك لهن امام اللا فى قرول ا 


پوشف کن نُصہ ف کد لو / مامتا عون سو و الت اراتا 
2ے > صر صر م س ر 0 ا > 
55 قوله تعالی : د نهم لذ أجمعوا ا اھ رھ وشم بک ون 7 


لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليه 3 ین ھا 
أيضا المراد بمكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن 
الذي أجمعوا أمرهم عليه هو في غيابة الجب» وآن مكرهم هو ما 
فعلوه بأبیهم یعقوب داخم و وذلك في قوله: # فما هبوا 
Ns. NE OES‏ اتا ت ا 


x 2 


تمون ر . 


ر ا هذه. الأية الكريمة إلى ضصحة نبوة نبينا 
ية ؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن» وفصل له هذه القصةء مع أنه بل 


1٤ 
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والاآيات المشيرة لإثبات رسالته» بدليل إخباره بالقصص 
الماضية التي لا يمكنه علم حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرة؛ 
کقوله: ٭ وما كنت ديهم إذ قوت أفلمهم أيه بر یکل مریم 4 الأية» 
و E‏ دسا ال موی ال 4 الاو 
وما گنت اوسا فت اهل م 4 لآ لآية» وقوله: # وما كت سانب 
الطور إِذ ناديا وك َحمة من ربل | الأية وقوله: ما کان لين عام 
انار الائ اہ نشی کی رد ب إا اکا آنا عر يي ” € وقوله: 
لت من ایا ایی ریما ليك ما كت َه کہا ات ود رمک ن یل کا 
الاأية. إلى غير ذلك من الأيات / . 


فهذه الآيات من أوضح الأدلة على آنه کا ۰ رسول کریم» 
وإن کات المعجزات الباهرة a.‏ ۳ 


<+ رر 


قال ابن عباس» والحسن »› ومجاهد» وعامر 0" 
المفسرين: إن معنى هذه الأية أن أكثر الناس - وهم الكفار - ما 
کانوا يؤمنون باله بتوحیدهم له في ربويیته الا وهم مشرکون په غير 


في عبادته . 


فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر 
شئونهم» والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه» والآيات الدالة 
هذا المعنى كثيرة جداء كقوله: ٭ قل من يررقم مس ألسما والأرّض 


o 


e‏ گم ررم ک‌ ی ری د۶ و )نے رص کس 
) يمك المع والا کر ای یوران لیے یس ای و 


و و فک ا سے و وو 


4 قوت ا وکقوله : وکين سالتهم مَنْحلقَهمَ 


وان اه ان نگ 4 € وقول  :‏ وکین سألنهر من ڪان الگکوت 


سورة يوس ف AV‏ 


والارض يفول لمهي لمر اللي )€ وقوله  :‏ وين سألتهم ن حل 
الوت ولاز ويکر امس قمر يقلن اه نومكو > € وقوله: 
وکین ساتتھر س کے الما ما ایا پد آلذرص من بعد موتھا لفون آله 
فل الد ب ب ڪر لا ييو )4 وقوله: * فل لس الرس وس 
فیا إن کنر تم اموت اوا مسیفولون لو فل آفلا تد کرويت يي فل من رب 
ee e‏ چ 


2 سے م م > ص صر ۹2ص > م 0 و ان 
لسرت الستع رب اتسس الست ا یشووت و فل أف 


2 


o A‏ ٌ م صد 2 ے چ وہ ر و کی دصرد 
للقویت رب قل من بیو ت ڪل شىء وهو جر ولا جار عليه ب 


کشم تامو ا سیقولویت ب فل أن حرو € إلى غير ذلك من 
الآيات . 
ومع هذا فإنهم قالوا: أجل الم للها نّا إن ها لن 
وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا يُنقذ من 


رم و 1 r‏ رر 2ت 


شريك له» ويدل لذلك قوله تعالى: $ وَمَايومِنٌ 

وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم 
البلاغة أن الحال / قيد لعاملهاء وصف لصاحبها؛ وعليه فإن عامل 
هذه الجملة الحالية الذي هو «يؤمن» مقيد بها» فيصير المعنى تقييد 
إيمانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من 
المنافاة. ) 

قال مقيده -عفا الله عنه -: لم أر من شفى الغليل في هذا 
الإشكال» والذي يظهر لى - والله تعالى أعلم - أن هذا الإيمان 
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المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي .لا شرعي؛ .لأن من يعبد 
مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان ألبتة شرعًا؛ أما الإيمان 
اللخوي فهو يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق 
الرازق يصدق عليه اسم a‏ ه بالله» ولا يصدق عليه 
اسم الإيمان ر ) 

وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا 
إشکال في تقييده به» وكذلك الإسلام الموجود دون الإأيمان في 
قوله تعالی : # فل ل ر موا لکن فووا مالسا دحل الین ف فذریک 4 
فهو الإسلام اللغوي ؛ لان الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل 
الإيمان في قلبه» والعلم عند الله تعالى . 

gE O E ER 
وشم مقَركن €5 في قول الكفار في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا‎ 
شریکا هو لك تملکه وما ملك» وهو راجع إلى ما دکرناء‎ 


# قوله تعالی : قد کات ف قَصَصِمم عة ولي الأ لحب ذکر 
الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم» 
وكيف نجى الله المؤمنين» وأهلك الكافرين عبرة لأولي الألباب» 
عظة لآهل العقول» وبين هذا المعنى. في انات رة قول 
في قوم لوط: *ل ولک مروت لهم مَصبحيك © وبال فک موت © 4 
كما تقدمت الإشارة إليه مراراء والعلم عند الله تعالى. 


A . ٠ سورة الرعل‎ 


1 . اف ای ت 


ر سے سے م 2 


a‏ تعالی : الله ازى رفع لسوت غير عمد تروتها م سى على 
مرش . 

ظاهر هذه الأية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على 
عمد» ولکننا 5 نراها» ونظیر هذه الأية قوله أيضا في اول سورة 


سے سے اک رر 


«لقمان»: # خلق آالسوت بغار عمار روتپا والقن فی آلارض روسی أن تيد 
بک . 

واختلف العلماء في قوله: EE:‏ على قولين: أحدهما أن 
لها عمداء ولكننا لا نراهاء كما يشير إليه ظاهر الاية» وممن روي 
عنه هذا القول ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير 
ولخد كما فال اتن كر کک 


وروی عن قتادة آ ا ان المعنى أنها مرفوعة بلا عمد 
صد وهو قول إ ياس بن معاوية› وهذا القول یدل عليه تصریحه 
تعالى في سورة Ct‏ آنه هو الذي يمسكها ان ته تقع على الأرض 


ر کے سے ا سے سے 


في قوله: # وينسك الکماء ءأن تفع على EE‏ 


قال ابن کثیر: فعلی هذا یکون قوله: روا 4 تاکيدا لنفي 
ذلك أي هى مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك» وهذا هو 


1¥ 
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الأكمل فى القدرة. اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن هذا القول من قبيل 
الاه ٠‏ تقتضى وجود الموضوع› والمراد أن المقصرود ق 
اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم ا ف 

ارآ كرف ال عل مر جر ركن لكوم د 
E.‏ عله » كقولك لیس الإإنسان بحجر › فالإانسان مو جود 
ال و 

الثانية: ان یکون المحكوم عليه غير موجود» فیعلم منه انتفاء 
الحكم عليه بذلك الأمر الوجودي» وهذا النوع من أساليب اللغة 
العربية» كما اآوضحتاه ۵ه فی e‏ إيهام الاضطراب عن انات 
على لاحب لا یهتدی بمناره إدا سافه العو النباطي جرجرا 

اي لا مار له اص حت بهتدی بهء 

ET 


Tes 


وعلی هذا فقوله: بغر عمد را € آي: لا عمد لھا حتی 
د ) ) 


وخبّس الجن إني قد أذنت لهم یبنول ددمر بالصمًاح والعمد 


والصمًاح ‏ بالضم OS‏ الحجر العريض . 


سورة الرعد | 


# قوله تعالی: وستعجلونك بالسَعة مَل الست وقد خلت 
ي صح روہ وق 


من تلهم المثللت 4 الأية. المراد بالسيئة هنا: العقوبة وإنزال العذاب 
قبل الحسنة» آي قبل العافية » وقيل : الإيمان. 


EET‏ الاية ا ن الكفار بطلبون منه ل أذ 
يعجل لهم العذاب الذي یخوفهم به إن تمادوا على الكفرء وقد بین 


ر ص ی سرو ار رص دوم کے 


هذا المعنى في ايات كثيرة» كقوله: وباک بداب و مل 


ا e‏ ا ا ا 
ر © وكقوله : # ستعجلونك بالْعَدَاب وَل 
ET‏ س کم ا ر رہ کم ب 2 کے 
جهھم لمحيطة بالكفري 0 وقوله: سال / سایل بعذاب واقم, ' ا 
ke‏ ودالوا الُم إن کات هلدا هو الح ِن عنرك 


مير علا اة ن السا € ا وقوله: َسحَعَحل بها اذب 
لا ومون بها والرت ءامنا قوت نها وحمو أ تھا کی وقوله: 


م رو سے سرو 


وقالو رتا عمللا قطتا كَل وم آليساب €3 إلى غير ذلك من الأيات. 


ت 


ودب طلبهم لتعجيل العذاب هو العناد» وزعم آن لني بي 


کاذب فیما یخوفهم به O‏ # وَلَينْ 

خر عنم نمداب إل َة مَعَذودَو يمول تا یش 4 

صح نتا بِمَا تتا إن dg TS‏ # قالوا 
ور ور > a EL‏ 


بلنوح قد جلدلتتا ا ا E ONE‏ 
ادقن < ٭ كما تقدمت الإشارة إلى هذا. 


والمتات: العقويات › واحدتها مثلة. 


يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلات - آي العقوبات - 


۹ 


۹۲ أآضواء البيان 


کما فعل بعوم وح » وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وفوم 
شعيب» وفرعون وقومه» وغیرهم. 


ر 


# قوله تعالی : « ون ريك لذو معْفِرة لتاس عل ظلْمهم ون ريک 


بين - جلا وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس 
على ظلمهم» وأنه شديد العقاب؛ فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم 
رجاء الناس ى فضله»› ویشتد خوفهم من عقابه وعذابه الل 
لن مطامع العقلاء محصورة في جلب النفع› ودفع الضر»› فاجتماع 
الخوف والطمع ادعى للطاعة» وقد بين هذا المعنى فى آيات كثيرة› 


س و ص r‏ 


کقوله تعالی: # قن ڪدبوك فقل رڪم ڏو ري وسعة ولا برد 


رة سے ا ری EST‏ ر 4 ا ت 
اسم عن القوم الْمجرمیت € وقوله: اتک لن / ريك سرع 
لقاب ونه لعفور َج وقوله جل وعلا: # # تئ عباوۍ أن انا 


4A 0‏ کت x‏ ن رر سے ب و ۶ 4 8ھ 2 » 1 0 
الغفور الرحيم ا وأن ع ذا هو العذاب الاير 0 وقولە: #‡ غافر 
ر ت ٌ۴ سے کے کے ص ر 


6 م ا 3 
الذّض وقابلٍ الوب سَدِيدٍ اماب ذى الطول # الاية. إلى غير ذلك کک 
الآيات . ) 

# قوله تعالى: «إلَما أت مذ 4 أي إنما عليك البلاغ 
عليه جل وعلا. 


وقد بين هذا المعنی فى آيات كثيرة» كقوله: ¥ # شعي 
هد هم وڪم أله ری س € وقوله : * نتوفيك إا عك 


صر و رت س 2ح کے < 
البللغ وعليّتا الحسّاب ي4 ونحو ذلك من الآيات. 


تور ة الرعك ۳ 


اظهر الأقوال في هذه الاأية الكريمة أن المراد بالقوم الأمة» 
e‏ بالهادي الرسول» كما يدل له قوله و لڪل م 

سول € الايةء وق لون من اَم د إلا خلا فا تذيرٌ ' # وقوله: 
6 ت ن کل امو ا لا الآية. وقد أوضحنا أقو ال RR‏ 
وأدلتها في هذه الآية الكريمة في کتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن 
ايبات الكتاب] . 


# قوله تعالى : « أله يعَلَم ما َل َل أن 4 الآية. لفظة 
ا واا فل أن کرت خوضر ا ولائ موف 
اى لم اللي فة ك آي وغل ها فانعىة بخن ا 
تحمله من الولد على آي حال هو من ذكورة» وأنوثة» وخداج› 
وحسن» وقبح» وطول وقصر»ء وسعادة» وشقاوة إلى غير ذلك من 
الأحوال. 


AN RES‏ من تاب الله كقوله: 
ویس ما ف رحا مه ؛ e E‏ وکقوله : # هو 
اھ بک د آنا کر مت الذرّض وذ س ك جِسَّة فى بطون اھک 4 وقوله: 


زع ورت 


/ الأية‎ FD ph 


ويحتمل أيضًا: أن تكون لفظة - ما في هذه الآية الكريمة 
رة آي يعلم حمل کل آنٹی بالمعنی المصدري› وقد جاءت 
آيات تدل أيضًا على هذا المعنى» كقوله: « وما ملم أن ولا ضع 


لیو رتا تک یب شتک کا ق بن شترد وإ في کب € وقول" 
# اله برد عِلم |4 ما تخرج يِن تمر EY‏ وک 


4 


٤‏ ا 


ي و 


صم الا بعلم 4 الآية. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك 
أن الاية قد يكون لها وجهان كلاهما حق» وكلاهما يشهد له قرآن» 
فنذكر الجميع . 
O NS‏ 
بعيد فيما يظهر لي» وإن قال به بعض آهل العلم. 
وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام 
الحوفن اه ف لات رة ا اما ا ةدو 0 
وذلك هو ما ثبت في صحيح البخاري من آن المراد بمفاتح الغيب 


في قوله تعالى : ( # وعدم مَقَاقَح اليب لا يعَلَمها إلا هر € الخمس 
المذكورة في قوله تعالى: « إن أله عند عِلم ألسَامة وبارل لَب 
E E E Ee‏ 
موث ) والاحتمالان المذكوران في لفظة - ما - من قوله: «يعَلَهمَ 
تحمل 4 الآية» جاريان أيضًا في قوله: « وما يش الأرَكام وم 
تزداد » فعلى كونها موصولة فيهماء فالمعنى يعلم الذي تنقصه 
_ وتزيده» وعلى كونها مصدرية» فالمعنی يعلم نقصها وزيادتها. 
واختلف العلماء في المراد بقوله: « وما يض آلَذَرَصام وم 
تزداد 4 وهذه أقوالهم في الآية بواسطة نقل «صاحب الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور»: أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: 
وما قي لكام وما ردا 4 قال: «هي المرآة ترى الدم فى 
حملها) . 


۰ ك صر صر 2 2 2 KK‏ 3 1 
عن مجاهد في قوله: # وما تقيض آلاأرحام € قال: «خروج الده» 
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¥ ماداد قال : «استمساکه» . 


| وأخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: / وما يض الَأَرَسامٌ قال: «أن ترى الدم في 
حملها» # وماتَرداد € قال: «في التسعة الأشهر. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله: # وما فيض آلاَرڪام وما تزداد # قال: ما تزداد 
على التسعة» وما تنقص من التسعة). 


قال : # وما فيض آلاأرحاءٌ# قال : «ما دون تسعة أشهر # وماترداد 4# 
فوق التسعة). 


عنهما فی قوله: وما فيض آلاأرحاء ٭ يعنى «السقط» # وما ترداد # 
يقول: «ما زادت فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما 
وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر»ء ومنهن من تحمل تسعة 
اشهر › ومنهن من تزيد في الحمل› ومنهن من تنقص › فذلك 
الخغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى». 

رضى الله عنه قال: «ما دون التسعة أشهر فهو غيض»› وما فوقها 
فهو زيادة» . 


V۲ 


A 


۹٩‏ أضواء البيان 


الرحم بالدم يومًَا إلا زاد في الحمل يومًا حتى تكمل تسعة أشهر 
طاهرًا» . 


وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه 
في قوله: وماتفیش الأرساء) قال : «السقط». 


وأخرج ابن ات شيبة» وابن المنذرء واین جرير ٠‏ واین ا 
حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال: «إذا رأت الدم هش 
الولد وإدا لم تر الدم عظم الولد» اھ (من الدر المنثور ذ في التفسير 


بالمأثور». 


وقيل: الغيض والزيادة يرجعان إلى الولده كنقصان إصبع 
وغيرها وزيادة إصبع وغيرها / . 


وقيل الغيض : انقطاع دم الحيض»› وما تزداد بدم النفاس بعد 
الوضع . ذكر هلذين القولين القرطبي . 

وقیل: تغیض تشتمل على واحد» وتزداد تشتمل على توآمین 
فأكثر . 

قال مقیده - عفا الله عنه a he i ES‏ 
واحد» وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه تنقصه الأرحام وما تزیيده؛ لأن 
معنى تغيض: تنقص» وتزداد» أي: تأخذه زائدًا فيشمل النقص 
المذكور نقص العدد» ونقص العضو من الجنين» ونقص جسمه إذا 
حاضت عليه فتقلص» ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله 
المعتاد؛ كما أن الازدياد يشمل زيادة العضو»ء وزيادة العدد» وزيادة 
جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل» وزيادة أمد الحمل عن 


القدر المعتادء والله جل وعلا يعلم ذلك كله» والاآية تشمله كله. 


نە 


4 + 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل 
وأكثره» وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لن 
الله استأثر بعلم ذلك لقوله: 8 َه يعم ما ڪيل ڪل أن وما بيش 
الاسام الآية. 


ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله 
لناء ووجد ظاهرًا في النساء نادرا أو معتادا» وسنذكر إن شاء الله 
أقوال العلماء في أقل الحمل وأكثره» وأقل الحيض وأكثره» ونرجح 
ما يظهر رجحانه بالدلیل . 

فنقول وبالله تعالى نستعين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن 
أقل مد الحمل ستة أشهرء وسياتي بيان أن القران دل على ذلك ؛ 
لأن قوله تعالى: #وملم وفصلهم تشون سرا 4 إن ضممت اليه قوله 
تعالی : وف ن م الفصال من الثلائين شهرًا 
لا الل س ار فل لك عل آي اد لحل واد 
الجنين كاملا» كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


وقد ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهر» وهذه الأشهر الستة 
بالأهلة / كسائر أشهر الشريعة؛ لقوله تعالى: # 4# يسكَلوتك عن 


te‏ سر ر ے اا 


هة ر فل هى موقت للاس الآية . 


قال القرطبي : «ولذلك قد روي في المذهب عن بعض 


أصحاب مالك وأظنه فى كتاب ابن حارث آنه إن نقص عن الأشهر ‏ 


V٤ 


الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها. حكاه 
ابن عطية اه». 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر و آن 
الشه المعدود 2 E‏ حاله من کمال آو نقصان› ون 
ET‏ 


أ ت الحمل فلم يرد في تحديده شيء من کتاب ولا 
سنة» والعلماء ا ا ا و و و 
أحوال النساء. ) 


فذهب الإمام أحمد e‏ الى ا أن اص أمد الحمل 
E EE E‏ 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سال وهو روايه عن 
أحمد» وهو مذهب الثوري» وبه قالت عائشة ئشة رضي الله عنها» وعن 
اللبتث ثلاث سين › وعن الزهري ست و وکن محمد بن 
الحكم سنة لا أكثر» وعن داود تسعة أشهر. ) 

E‏ هذه مسألة لا أصل لها إلا ا والرد 

وقال القرطبي «روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: 
TY E E E a E‏ 
المرأة في عل من فر ا الا ال ان ا 
من يقول هذا هذه جارتنا امرآة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 
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) ادبع سين »› وکانت تسمی : حاملة الفيل» . 


وروی أيضا بينما مالك بن دینار یوما جالس إذ جاءه 
فقال: «يا أبا يحيى ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنين» قد أصبحت 
في كرب شديد» فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: «ما يرى 
هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء» / ثم قرا ثم دعا ثم قال: «اللهم هذه 
المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منهاء وإن كان في بطنها 
جارية فأبدلها غلامًا فإنك تمحو وتثبت وعندك آم الكتاب» ورفع 
مالك يده ورفع الناس يديهم او اا ال ج لن 
آدرك امرآتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
اب البسجك على ره غلا جع فطط ابن اربع سين فد 
احت رت اانه ها فطخت شرارة: 


وروی أیضًا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال : «يا اف المؤمنين إني غبت عن امراتي سنتين فجئت› وهي 
حبلى» فشاور عمر الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل رضي الله 
ع ا امير الموفتين إن كان لك علا سبل قلسن لك على ما 
في بطنها سبیل فاترکها حتی تضع» فترکها فوضعت غلامًا قد 
خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه» فقال: «ابني ورب الكعبة» فقال 


عمر : «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك عمر» 


وقال الضحاك : (( و صعتنی آمی وقد حملت بی فی رطنها سنتين › 
فولدتني وقد خرجت سني . 

ويذكر عن مالك آنه حمل به فی بطن امه ستتان» وقیل: 
ت م قال :ان محم ین لان مکت فی بط امه تلات 


۷٦1 


ES‏ أآضواء البيان 


سنین فماتت به وهو يضطرب اضطرابًا شديدا فشق بطنهاء» وأخرج 
وقد نبشت آستانه› وقال حماد بن سلمة: إنما سمى هرم بن حيان 
هرمًا لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. ٠‏ 
وذكر الخزنوي أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمى 

وعن عباد پن العوام قال : «ولدت جارة لنا لأربع سنين غلامًا 
شعره إلى منكبيه فمر به طير فقال له: كش» اه كلام القرطبي . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دلیلاً أنه لا حد 
لأكثر أمد الحمل» وهو الرواية الثالثة عن مالك» كما نقله عنه 
القرطبي لآن كل تحديد بزمن معين لا صل له» ولا دلیل عليه» 
وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه. والعلم عند الله 
ا 

وأما أقل الحيض وأكثره فقد اختلف فيه العلماء أيضاء فذهب 
مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم» ووجوب 
الخسل لا حد له» بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت 
ا 
كذلك أيضاء والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء العارفات 
بالقدر الذي يدل على براءة الرحم من الحيض . 


قال خلیل بن إسحاق فی مختصره الذي قال فيه مبيتّا لما به 
الفتوى : ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم او بعضه - إلى 
قوله -: للنساء» أي : رجع في ذلك كله للساء اه. 
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والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيتق المناط» والنساء آدرى 
بالمناط فى ذلك. 

أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى 
التي لم تحض قبلها نصف شهر› ئم إن تمادی عليها الدم بعد 
نصف الشهر فهى مستحاضة» وأما المرآة التى اعتادت الحيض 
فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهار غلى اكثز آزمتة 
عادتها إن تماوت رمن حبضها» فإن حاضت مرة ستا» ومرة خمسا 
ومرة سبعًا استظهرت بالثلاثة غلى السبعة؛ لأنها أكثر عادتهاء 
ومحل هذا إذا لم يزد ذلك على نصف الشهر»ء فإن زاد على نصف 
الشهر فهي طاهر عند مضي نصف الشهر. وکل هذا في غير 
الحامل» وسيأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم 
الذي تراه الحامل . 

هذا حاصل مذهب مالك فى آقل الحيض وأكثره. 

وأما أكثر الطهر فلا حد» ولا خلاف فى ذلك بين العلماءء 
النساء عن عدد أيام الطهر. 

وقال الشيخح آبو محمد في زشالة: انه نحو ثمانة يام » أو 
عشرة آيام . 

وقال ابن سراح: «ينبغي أن تكون الفتوى بذلك» لأن الشيخ 


VY 


عشر يوما» واعتمده صاحب «التلقين» وجعله ابن شاس المشهور»› 


وعله د خلیل س إسحاف في مختصره› حبٹث قال : واکثره 
ES‏ 
ابید کا أقل ا 0 وليلةء وأكثره خمسة عشر يوم 
وهو قول عطاء» وابي ثور 

وأقل الطهر ع التان اقان. صا ی ع ا 
ونقل الماوردي عن أكثر أهل العلم أن أقل الطهر خمسة عشر يومًاء 
وقال النووي : قل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًاً. 

قال آبو ثور: و 

وذهب الإمام اخهد ال ان قل الطهر بین ا لاه 
عشر يومًا. روى عنه ذلك الأثرم وأبو طالب . ) 

وقد قدمنا مرار أن أكثر الطهر لا حد له إجماعًا. 
لآن ذلك موجود مشاهد» ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في 
تعليقه قال: «أخبرتنى امرأة عن أختها آنها تحيض فى كل سنة يومًا 
وليلةء ي 

وذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن آقل الحيض 


لاه يام وأکثره عشرة . وعن اف یو سف : قله يو مان وأكثر 
اال | ) 
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وأقل الطهر عند أبى حنيفة وأصحابه: خمسة عشر يومًَاء ولا 
حد لأكثره عنده» كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مرارًا» ويستشنى 
من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لزمن طهرها وحيضها. 

وحکی الماوردي عن مالك ثلاث روايات في آکثر الحيض : 

إحداها: خمسة عشر» e‏ ر غير 
محدودة. ) 
ا 

قال أحمد: «وأكثر ما سمعنا سبع عشرة». 

هذا حاصل آقوال العلماء فى آقل الحيض وأكثره» وهذه 
ا 

أما أبو حنيفة ومن وافقه» فاحتجوا لمذهبهم أن أقل الحيض 
لاه » وأکثره عشرة یحدیث وائلة بن الأسقع رضی الله عله عن 
النبي ية قال : «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام». 

وبما روي عن أبي آمامة رضي الله عنه عن النبي ئي قال: ا 
اا ا و ا ا تلان ايام . 

وبما روي عن آنس رضي الله عنه قال: «الحيض ثلاث 
أربع » حمس »> ست » سبع » تمان » نسع »› عشر ) قالوا: وال 


۷۸ 


۷۹ 
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بتوقيف أو اتفاق» وإنما حصل الاتفاق على ثلاثة 

ورد e‏ الاستدلال بالاحاديث المذكورة بنها ضعفة» 

قال النووي ف شرح المهذب ما نصه: «وآما حدیث وائلة 
وأبى أمامة» وأنس» فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين. 
وقد أوضح ضعفها الدارقطني» ثم البيهقي في كتاب الخلافيات» ثم 
ال الك اه 

وقال ابن قدامة فى المغنى: حديث وائلة يرويه محمد بن 
ال الشامي» وهو ضعيف › عن حماد بن المنهال» وهو مجهول . 
وحدیث ا يرويه الجلد بن أيوب» وهو ضعيف . 

قال ابن عيينة: هو حديث لا صل له. 

وقال أحمد فی حدیث انس : ل هو ا هدا من قبل 
الجلد بن أيوب. قيل: إن محمد بن إسحاق رواه. قال: ما أراه 
TT‏ وضعفه جدًا. 

وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن 
آيوب» وحدیث الجلد قد روی عن على رضی الله عنه ما يعارضه› 
فإنه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة» وأقل الحيض يوم 
وليلة. | 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: فهذا / حديث يعرف بالجلد 
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وقال البيهقى أيضًا: قال ابن علية: الجلد أعرابى لا يعرف 
الخديث. 


وقال اسا قال الشافعى: نحن وأنت لا ثبت مثل حديث 
الجلد» ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بقل من هذا. 

وقال أیضا: قال سلیمان بن حرب: کان حماد يعني ابن زید 
ت الت ورل ال يكن يعقل الخيک: 

وروی البيهقى أيضا بإسناده عن حماد بن زید قال : ذهبت آنا 
وجرير بن حازم إلى الجلد بن آيوب فحدثنا بحديث معاوية بن 
قرة» عن آنس فى الحائض› فذهبنا نوقفه» فإذا هو لا يفصل بين 

رذق شا بإسناده عن أحمد بن سعيد الدارمي قال : سالت 
أبا عاصم عن الجلد بن أيوب فضعفه جداء وقال: کان شيخا من 
مشايخ العرب تساهل أصحابنا في الرواية عنه. 

وروی البيهقى أيضا عن عبدالله بن المبارك: أن آهل البصرة 
کانوا ینکرون حدیث الجلد بن آيوب» ویقولون: شيخ من شيوخ 
العرب ليس بصاحب حديث. 

قال ابن الشارك: وآهل مصره أعلم به من غيرهم . قال يعقوب : 
إبراهيم - وبلغني عن أحمد بن حنبل - أنهم كانوا يضعفون الجلد بن 
أيوب» ولا يرونه في موضع الحجة. 

وروی باستاده أيضا عن ابن عيينة آنه کان يقول: ما جلد؟ 


e‏ أضواء البيان 


ومن جلد؟ ومن کان جلد؟ . 


وروی باسناده أيضا عن عبدالله بن احمل بن حنبل قال : 
سمعت ا2 دک الجلد بن آيوب فقال: ا یسوی حلینه و 
ضعف الحديث أه. 

وإنما أطلنا الكلام في تضعيف هذا الأثر؛ لأنه أقوی ما جاء 

وقد قال البيهقي في السشن الكرى: اروئ في آقل الخفن. 
وأکثره احاديث ضعاف قد بينت ضعفها فى الخلافيات» . 

وأما حجة من قال: إن أقل الحيض يوم وليلة» اک ا 
عشر » / کالشافعی › E‏ ومن وافقهما› فهي آنه لم يثبت في 


3 
ا 


> سهر . 


قالوا: وثبت مستفيضا عن السلف من التابعين فمن بعدهم 
وجود ذلك عياتا» ورواه البيهقي وغيره عن عطاء» والحسن› 
وعبيدالله بن عمر» ويحيى بن سعيد» وربيعة» وشريك» والحسن 
ابن صالح› وعبدالرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالی . 


قال النووي: «فإن قيل: روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم 
أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يومًا» وعن ميمون بن 
مرا ان کت سعید بن جبیر كانت تحته» وكانت تحيض من السنة 


* 


2 
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تراه ا اجات ته ال ف كاه الكت ران هدي 
النقلين ضعيفان . 


) فالأول عن بعضهم› وهر مجهول› وقد أنکره ه بعصهم › وقد 
اله ٥‏ الإمام مالك ر ا وغیره من علماء الخذنة. 


eG a CN 
) والرجل مجهول . والله أعلم» اه.‎ 

وأما حجة مالك فى أكثر الحيض للمبتدئة » فكحجة الشافعي 
أل وحجته في أكثره ه للمعتادة ما رواه الإمام ا کا 
والشافعي»› وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن آم سلمة رضي الله 
عنها نها استفتت رسول الله كيه في امرآة تهراق الدم فقال: «لتنظر 
الليالي والأيام التي كانت تحيض» وقدرهن من الشهر فتدع 

لصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» اه. 

وهذا الحديث نص في الرجوع إلى عادة الحائض . 

قال ابن حجر فى التلخيص فى هذا الحديث: قال النووي: 
اا غا ا وال البيهقي: N E‏ 
ا سلمة وفي رواية لبي داود عن 
اهال أو أخبره عن أم سلمة» وقال المنذري : لم يسمعه 
سليمان منها» وقد رواه موسى بن عقبة» عن نافع /» عن سليمان 
عن مرجانة عنها. وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرة» عن 
نافع» عن سليمان آنه حدثه رجل عنها. | 


وللحديث شواهد متعددة تقوى رجوع النساء .إلى عادتهن فى 
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A‏ أضواء البيان 


الحيض › كحديث حمنة بنت جحش › وحديث عائشة فى قصة 


وأما زيادة ثلاثة أيام» فهي لأجل الاستظهار والتحري في 


وأما حجة مالك فى أقل الحيض بالنسبة إلى العبادات فهى 
التمسك بظاهر إطلاق النصرص › ولم یرد نص صحیح في 
التسحديد . 


مھ 


وأما أقله بالنسبة إلى العدة والاستبراء فحجته فيه أنه من قبيل 
تحقيق المناط ؛ لأن الحيض دليل عادي على براءة الرحم» فلا بد 
فيما طلبت فيه بالحيض الدلالة على براءة الرحم من حيض يدل 
على ذلك بحسب العادة المطردة» ولذا جعل الرجوع في دلا 
النساء العارفات بذلك؛ لأن تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف 
به وان کان لاحظ له من علوم الوحي. 


وحجة يحيى بن أكثم فى قوله: «إن أقل الطهر تسعة عشر» 
هي آنه يرى أن أكثر الحيض عشرة آيام» وأن الشهر يشتمل على 
طهر وحيض› فعشرة منه للحيض والباقي طهر › وقد يڪکون ال 
تسعا وعشرين فالباقى بعد عشرة الحيض تسعة عشر. هذا هو 
حاصل آدلتهم وليس على شيء منها دليل من كتاب ولا سنة يجب 
الرجوع إليه. وأقرب المذاهب فى ذلك هو أكثرها موافقة للمشاهد 
ككون الحيض لا يقل عن يوم وليلة» ولا يكثر عن نصف شهرء 
وكون أقل الطهر نصف شهر. والله تعالى أعلم. 
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مسألة 

اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض» أو 
دم فسأد» فذهب مالك والشافعي ف في اصح قوليه إلى آنه حیض › 
وبه قال قتادة» والليث»› وروي عن الزهري» وإسحاق وهر الصحيح 
عن عائشة »› ودذهب الإمام / ابو حنرمة » والإمام E‏ ا ا دم 
فسأاد وعلة» وان الحامل تحیض › وبه قال جمهور التابعين › 
منهم سعد بن المسيب› وعطاء» والحسن › وجابر بن رید» 
وعكرمة» و محمد بن المنكدر» والشعبي › ومکحول» وحماد» 
والثوري» والاأوزاعي› واف المذره :واو عا وابق تور: 

واحتج من قال : إن الدم الذي تراه الحامل حیصس بانه دم 
بصمات الحيض في زمن إمكانهء وبأنه متردد بین کونه فسادا لعلة» 
أو حيضا» والأصل السلامة من العلة» فيج استصحاب الأصل . 

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة : 

منها : ما جاء فی بعض روایات حدیث ابن عمر فی طلاقه 
امرآته في الحيض أن النبي بيه قال لعمر: «مره فليراجعها ثم 
ليطلقها طاهرًا أو حاملا» . 

وهذه 2 ا اخفل e‏ 


ومنها: حديث ا ولا حائل حتی 


ا بحىضة ) رواه E‏ وان دأود» والحاكم من حدیث ابی 


AY 


AY 


۱1۰ | ا اع الان 


سعد رصي الله عنه» ر صححه الحاكم» وله شواهد» قالوا: فجعل 
ية الحيض علامة على براءة الرحم» فدل ذلك على آنه لا يجتمع 
مع الحمل. 
ومنها: أنه دم في زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبًاء فكان غير 
حیصس قیاسًا على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل 
وفد قال الإمام اخ رحمه الله «إنما یعرف النساء 
بانقطاع الدم». 


ومنها: آنه لو کان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض› 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض؛ لأن انتفاء اللازم 
يوجب انتفاء الملزوم» فمن لازم الحيض حرمة الطلاق» ودم 
الحامل لا يمنع طلاقهاء للحديث المذكور آنمًا الدال على إباحة 
طلاق الحامل والطاهرء ومن لازم الحيض أيضا انقضاء العدة به 
ودم الحمل لا أثر له في انقضاء عدتها؛ لأنها تعتد بوضع حملها 
م س و اوک الخال هنان ضع قهن ااا هذه الأدلة 


E‏ اف اھ ا فس فی أكثر حيض الحامل فإن 
زات فی رها الالت إلى انهاء ا ت الفا عه هر 
ونحوه» وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يومًا» فإن 
حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة عشرين يومًا 
i‏ وفسروا نحوها بزيادة خمسة يام فتجلس خمسًا وعشرين ؛ 

۵ بعضهم بزيادة عشرة» فتجلس شهرًّا» فإن حاضت الحامل 
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قبل الدخحول في الشهر الثالث»› 2 فا ن ا ن 
الا وقد تقدم . 


وقيل : حكمه حكم حيض غير الحامل» فتجلس قدر عادتها 
وثلاثة آيام استظهار. وإلى هذه المسألة آشار خليل بن إسحاق 
المالكي في مختصره بقوله: ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف 
ونحوه» وفي ا عشرون يومًا ونحوها» وهل ما قبل الثلاثة 
كما بعدها أو كالمعتادة: قولان. 


هذا هو حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره» وأقل 

الطهر وأكثره وآدلتهم في ذلك» ومسائل الحيض كثيرة» وقد بسط 
مسألة 

اختلف العلماء فى أقل النفاس وأكثره أيضاء فذهب مالك 
والشافعى إلى أن أكثره ستون يومًاء وبه قال عطاء» والأوزاعى 
والشعبي› وعبیدالله ین اللحسن العنبري› والحجاج بن أرطاة» وأبو 
ثور وداود. وعن ربيعة بن آبى عبدالرحمن أنه قال: آدركت الناس 
ولون اکر الاس ن ا 

و 2 انو حنفة واخو ال ان 0 أربعون یوما 


قال أبو عيسى الترمذي: أجمع آهل العلم من أصحاب النبي 
ية ومن بعدهم على أن النساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى 
الطهر قبل. ذلك» فتغتسل وتصلى آھ. 


۸٤ 


-1_m- ۲‏ أضواء البيان 


قال الخطابى: وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس» 
وحکاه ابن المنذر عن / عمر بن اللخطاب› وابن عباس › وانين) 
وعثمان بن ابي العاص › وعائد بن عمرو»› وأم سلمة » واین 

وحکی الترمذي› وابن المنذرء وابن جرير › وغيرهم عن 
الحسن البصري أنه خمسون. وروي عن الليث آنه قال: قال بعض 
التاس: إنه سبعون يومًا. وذكر ابن المنذر عن الأوزاعى عن أهل 
دمشق : أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومًا» ومن الجارية أربعون. 

وعن الضحاك: أكثره أربعة عشر يومًا. قاله النووي . 


وف آي ا اله احا ع وا وة اا حب 


وعشرول. وحکی الماوردي عن الئوري آقله ثلاثة يام . وقال 


حل د آكثره بغیر الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج› 
وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستول يومًا» وكذلك حججهم في آقله 


فهى أيضًا الاعتماد على المشاهد في الخارجح» وقد يشاهد الولد 


یخرح ولا دم معه» ولذا كان جمهور العلماء على أن أقله لا حد له. 


وما ححه من -حدده بأربعین› فھی ما رواه الإمام اجا 
وبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والدارقطني» والحاکم عن 


وة الت 1۳ 


آم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله 
ية تجلس أربعين يومًا» الحديث. روي هذا الحديث من طريق 
علي بن عبدالأعلى» عن آبي سهل - واسمه کثير بن زياد - عن مسة 
الأزدية» عن أم سلمة. وعلي بن عبدالأعلى ثقة» وأبو سهل وثقه 
البخاري وضعفه ابن حبان. وقال ابن حجر : لم يصب في تضعيفه. 
وقال في التقريب في أبي سهل المذكور: ثقة. وقال في التقريب في 
مسة المذكورة: مقبولة. وقال النووي في شرح المهذب في حديث 
أم سلمة : هذا حديث حسن رواه آبو داود» والترمذي وغیرهما. 

قال الخطابي: أشى الخارى غلى هذا الحديفه وبختضد هذا 
ا ع بمعتاه من رواية أبي الدرداء» وأئس» ومعاذ» 
وعثمان بن أبي العاص» / وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

وقال النووي أيضًا بعد هذا الكلام: «واعتمد أكثر أصحابنا 
جوابًا اخر» وهو تضعيف الحديث. وهذا الجواب مردود» بل 
الحديث جيد كما سبق». 

وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث 
الدال على آنه أربعون بأجوبة» أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل 
على أنها تجلس أربعينء ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها 
لم تجلس أكثر من الأربعين» فمن الممكن أن تكون النساء 
المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض”“ بها إلا أربعين» فنص 
الحديث على آنها تجلس الأربعين» ولا ينافي أن الدم لو تمادى 
علا أك من الارن لجلكة أك :من الارسوة وويكة :ان 


A1 


1٤‏ أضواء البيان 


الأوزاعي رحمه الله قال: «عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» وذلك 
مشاهد کت الا والعلم عند الله تعالی . 
مو ۹ م ت وو د ر > ر ب کے ص اص ے e‏ ص 
٭ قولہ تعالی  :‏ سرا تیک کن آم آلقرل ومن ج و ون هر 
بين تعالى فى هذه الاأية الكريمة: أن السر والجهر عنده 
سواء» وأن الاختفاء والظهور عنده أيضا سواء؛ لأنه يسمع السر 


المعنی فی آیات أخر» کقوله : # ويروا فوك أو اَجُهروا و ِنَم عليمبدَاتِ 


الصذور < ألا عَم من لى وهو اللطيف أل >€ وقوله: « وإن هر 
اقول َه بعلم لير ْفى € وقوله : * الاج يشون ابه بعكم ما 
روت وما يعلنون إِنَمْ علي بات الصدور ر 4 وقوله: * ولد حلفا 


ر سے سے روہ م لے „ E e‏ ه ۰ 1 
لادان ونعلر مانوسوس پو نسم چ الاية - إلى عير ذلك من الا تات 


وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار: أن 
الس هر الي اليس عو الاعرة والسارت هو الظاد 
البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الآخنس بن شهاب التغلبي : 


وكل آناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قیده فهو سارب/ 
اى ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف . 
وقول قيس بن الخطيم : 

نى سربت وكنت غير سروب وتقرب الأحلام غير قريب 


وقيل الازت الداخل وش الشرات لتوار فيه » والمستخفى 
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الظطاهر» من خفاه يخفيه: إذا أظهره. ومنه قول امرىء 2 


خفماهن من أنفاقهن ES‏ خفاهن ودف من عسی ey‏ 
٭ قوله تعالی : إت الله لا َير ما بقوم حق بغيروا 5¥ 


۶ 2 ر صر ار کے 


آراد الله قوم سوال مرد لم ومام مین دونو ن ال( 8 € 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه لا يغير ما بقوم من 
النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. 


Sa EEE e 

ما كانوا عليه من الطاعة والعمل ك وبين هذا المعنى في 

E‏ أخر» 0 للك بات انه لم يك ميا عة نمه تتاو 

0 أ ما بشم € الآية. وقوله: وما يڪم من YS‏ مَصبة فما 
e‏ اعن e‏ 


وقد بين في هذه | الأية أيضا : آنه إذا راد قومًا بسوء فلا مرد 
أه» وبين ذلك ا في مواضصع خر »› كقوله: ولا برد باس عن 


تھے سے می 


القوي المجرميت , € ونحوها من الآيات. وقوله في هذه الأية 
الكريمة : ىعاباس يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم 

کما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البلية الجميع › 
وقد سئل بيه : «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : ا ا 
0 تعالی أعلم. 


قوله تعالی : # هر الى ى يڪم الت حَوَمَا وطَمصَا ) 


ذكر تعالى في هذه الأية الكريمة آنه هو الذي يري خلقه 


AV 


۱۱٩‏ أضواء البيان 


البرق ر وطمعا. قال قتادة: وا للمسافر يخاف أذاه ومشقته» 
وطمعًا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله . 
وعن الحسن: الخوف لأهل البحرء والطمع لأهل البر. 
ون اأضحاك : اللخوف من الصواعق› والطمع في الغيث / . 


آياته جل وعلاء الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك 

۰ م سے و ص م کے وک ص رر ردک ر 
له » وذلك ي قوله : # وهن ءايليوِ دريڪڪم الرق خوفا وطمعا و رل مِنَ 
السماءماءً# الأية . 


# قوله تعالی : * وله يدمن ف أَلسموت والذرض طعا ورا طك 
بالغدو والاصال ® >€ . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السملوات 
والأرض طوعًا وكرهًاء وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال» وذكر 
أيضا سجود الظلال» وسجود أهل السملوات والأرض في قوله: 


ى 0 3 ر2 کے رصم 


کہ ص 2 می 1 a‏ کے ا یگ کے 
۾ ولم يروا لے ما لق اه ِن ىء يِكَمَيَوا طلم عن امین والس مايل سجدا ر 


سے جه سے 


ا ا ر م اا ر ی کے ورو ل رر ص ا ا ر س 
وهم داحرون وی وتو جد ما في السَّملوتِ وما و الاأرّض من داب والمتيكة 


ص . 


ی شش ع کے ی = STIR f‏ 
وهم لاتروب 0 إلى قوله : # يۆمرون ھا ى . 


واخحتلف العلماء فى المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين› 
فقال بعض العلماء: من في السملوات والأرض من العام 
المخصوص.» فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا حقيقيًا» وهو 
وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعًَاء والكفار يسجدون 
كرهاء أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن» ولا يسجدون إلا 


سورة الرعد 11۷ 


کرھّاء کما قال تعالی : # ودا اموا إل آلصلوة قاموا كسا رآءُون ال 

ا ص ےر کے و 4 2ور ےد an‏ رر سے 

الاية» وقال تعالی : 3 وما متَعَهر آن تقبل ونم ا 
چو ص 2 ر ر 


ا 1 د لا وهم ڪسال ولا فقون إلا 


وهم کرھوں ی 0 


والدليل أن سجود أهل السملوات والأرض من العام 
المخصوص . قوله تعالى في سورة الحج : لتر أت الله يسنجد ومن 
ف اسملوب ومن في لاض د والس والقَمرٌ وجوم ولال وش اواب 
و کیر س الاس وک ٹر حى ليه الْعدَاب € فقوله: # وڪي من 
الاس لقان ا و الا غر دال فاا e‏ 
O TE E ET‏ 
عامة» والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما د الله منهم 
طوعًا» والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد الله منهم 
كرهًا؛ لأن إرادته نافذة فيهم» وهم / منقادون خاضعون لصنعه 
فيهم» ونفوذ مشيئته فيهم وأصل السجود في لخة العرب الذل 
والخضوع» ومنه قول زيد في الخيل : 


ومنه قول العرب: أسجد إذا طأطاً رأسه وانحنى» قال حميد 


ص 


ابن نور : 


وع ها الل فال د اوق ا ع روو الات 


AA 


AA 


۱1۸ أضواء البيان 


ار ا في سجود الظلال» فقيل : سجودها حقيقي» 
والله تعالی قادر على أن يخلق لها إدراکا تدرك به وتسخد له 
سجودا حقيقيًا» وقيل: سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى 
جهه المغرب وآخره ال جه المشرق› وادعی من قال هذا أن 
الظل لا حقيقة له لآنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. 

ونحن نقول : إن الله جل وعلا قادر على کل شيء› فهو قادر 
لآو ل ل اوا م و ا ا ا 
والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على 
ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة» ولا يخفى أن حاصل القولين: 

آن احدهما: أن السجود شرعي»› وعلره فهو في آهل الات 
e‏ ا 
والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة 
الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعيةء وهو التحقيق خلاف 
لأبي حنيفة في تقديم اللغويةء ولمن قال: يصير اللفظ مجملاً 
لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذه المسألة صاحب مراقى السعود 
بقوله: 


وفیل : المراد دسجو د الكفار کرها سجو د ظلالهم کرهاء 


سورة الرعد 11۹ 


أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك. والعلم عند الله تعالى . 


وقوله تعالی : # بلغو 4 یحتمل آن یکون مصدرا» أو يحتمل 
أن يكون جمع غداة» والأصال جمع أصل بضمتين» وهو جمع 
أصيل وهو ما بين العصر والغروب» ومنه قول بي ذؤيب الهذلي : 
لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل 
# قوله تعالی : ٭ آم جعلوا ره شر لوا کخلقو فشبه الان عل فل آل 


ر 


© O O N 
شار تعالى في هذه الاأية الكريمة إلى آنه هو المستحق لأن‎ 
او ق ا وف و ا که اا ن‎ 
يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن‎ 
المقصود من قوله: # آم جحلو رئ شرکاء لوا كا ر ا ا ا انکار‎ 
ذلك» وأنه هو الخالق وحده بدلیل قوله بعده: # قل ا للق کل‎ 
شىء آي خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده» ويبين هذا‎ 
المعنى في آيات كثيرة» كقوله: « يتاغا الاش ابوا ربكم الى‎ 
مَك الآية وقوله: # واقتذوا من دونيه ءالهة لا قوت سيا وهم‎ 
خلقون) وقوله : * اشر کن ما ما لا لی سیا و لفون > 4 وقوله: # هدا‎ 
) آل ع دل ت‎ ٩ یآ دارو ما ع ای ین‎ 
لآن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه‎ 
أن يعبد من خلقه وحده» كما يجب عليك ذلك› اا وا‎ 

بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. ٠‏ 


e‏ أضواء البيان 


/ # قوله تعالی : ٭ وقول ادن کفروا لول أنزل عو ءاية من بد4 
الأية» بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه يلا 
الاتيان بأية ينزلها عليه ربه» وین هذا الى في مواضع متعددة 
كقوله: فلاا كايو كا أرسل الذرلون 3 € إلى غير ذلك مب 
الآيات» وبين تعالی في موضع اخر أن في القرآن العظيم كماية عن 
چ الأيات في قوله : ل آولر گنه أا رلا ملک اكب بش 
عه € وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صا 
NEN N E,‏ 


و اليناتمود ألنَاقَة4 الاأية كما تقدمت الاشارة إليه. 


کے م کر 


# قوله تعالی : ¥ وو أن فاا سرت يه لمال أَوَقَيَعَت بد آلذأرش 
وک به لمو 4 الأية» جواب الو» في هذه الأية محذوف» قال 
بعض العلماء: تقديره لكان هذا القرآن» وقال بعضهم : تقدیره 
لكفرتم بالرحمن» ويدل لهذا الأخير قوله قبله: # وهم يكفرونَ 
بالحن 4 وقد قدمنا شواهد حذف جواب لو في سورة البقرة» وقد 
قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية ان یکون الجواب 
الماوت ي جر الفا ر ق ار ل ا اد 
دليلا على الجواب المحذوف . 


# قوله تعالی : # ولقد ولق لقد أرستا ر ص ل وحعّتا روجا 
ودرِيَةَ 4 الاأية. کر هذه الاأية الكريمة أن الرسل قبله ميه من 
جنس البشر E‏ وليسوا ملائكة.» وذلك أن الكفار 
استغربوا بعث آدمي 2 کک کما قال u‏ $ وما تع لتاس أن 


سم TAT‏ ھر 2ے و 


وشوا جار الهئ له أن الوا أبعت ا ر رسو 43 فأخبر أنه يرسل 


سورة الرعد N‏ 


البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: «وما رسلا قبت يِن 
لر سے ص وہ o2‏ ۸ کر ص م مء ص و TET CO‏ 
وما جَعَلتهة جسدا لا يأڪلونَ الطعام ) الآية إلى غير ذلك من 
الايات كما تقدمت الإشارة إليه / . 
2 صر ص رم ت ص صو سے و ص 

2 قوله تعالی : # قل ڪفن باو سه يدا بني وڪم ومن 
اد عِلم الکتب er‏ € الظاهر أن قوله : ومن عنده علم الكتاب 
عطف على لفظ الجلالة» وأن المراد به أهل العلم بالتوراة 
اانا وال ك ول ال * تيدان ا ا راه 
رہ ر س ےا ری ا ورہ ٭ ا ٍ کے ص ر ت ن e‏ 
والمتيٰكة وأولوا لار الأية وقوله: # فان کت فی سَكْيمًا انزلا إلّك فستل 
ارت يقرو آ ڪب ن كبك الآية» وقوله  :‏ قنكلا آم لر 

2 e E 
إن تر لانعامون €3 إلى غير ذلك من الآيات.‎ 


۹۱ 


ار 


قاچ 


سُورة إبراهيم 


YT 


سورة إبرا هيم 


ج آنه ارا 
و ارچ 


# قوله تعالی: # ڪب أ لإي شرج لتاس من ألمت 
إلى آلثور بإِذَنِ ريه 4 الآيةء بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه 
أنزل على نبيه اة هذا الكتاب العظيم ؛ ليخرج به الناس من ظلمات 
الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى» وأوضح هذا الس 
آيات أخر كقوله: ل هو ری رل عل عبرو ٤ايتم‏ بت خر س 
المت إل الور 4 وقوله: آل O a‏ 
إلى الور ا إلى غير ذلك من الآياتء كما تقدمت الإشارة 
إليه» وقد بين تعالى هنا أنه لا يخرج أحدًا من الظلمات إلى النور 


آیات أخر کقوله: « ا 
الاه وقلا 6 لن ان و اا 
غير ذلك من الآأيات. 


د ی باذڏت ا € 


# قوله تعالی: سلتا من ر سول إلا يسان دوه ا 


سے ا رھ ٢۹ے‏ 


م یل آنه ل س ا وى من ياء € الآية» بين الله تعالى في 

اا و أنه لم يرسل رسولاً إلا بلغة قومه؛ e‏ 
رسولاً إلا إلى قومه دون غيرهم» ولكنه بين في مواضع آخر آن نبينا 
ية أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم 


۹۲ 


۹۳ 


ا و 
وقوله: بار الى رل لمرن عل عدو لیک ایی تزا ج 4 
وقوله : « وما رلك إِلأكَافَةَ اس4 الآبةء ا غير ذلك 
الأيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسانء فهر بل / يجب 
عليه إبلاغ آهل كل لسان» وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: إن الله فضل محمدًا بي على الأنبياء 
وعلى آهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ 
فقال: إن الله تعالى قال: # وسن يقل مم ر اله ن دونو فلك 
زيه َنم كلل زی امین 9 وقال لمحمد علا : ۰ 
لھ کا شیا © یر کے اک ا کہ ی ؟! ل وما باحر قالوا: 
فضله على الأنبياء؟ قال : قال الله تعالى : اسای شون ا 
يسان وه ہو لبرت هم 4 وقال الله عز وجل لمحمد عة : # وما 
ارسلتدک لاا ناس 4 فأرسله إلى الجن والانس» ذكره أبو 
محمد الدارمي في مسنده كما تقدم» وهو تفسير من ابن عباس 
للاأية بما ذكرنا. 


# قوله تعالى : رار يديه ف أمرهه ر 4 ٠‏ الأية. | 


اختلف کک و هذه لاي at‏ 
بوا علھا خینا وحتقا لما جات به ارس ۲ ا 
وعبدالرحمن بن رید بن أسلم» واختاره اتن جرير > واستكدل .اة 
ا ولدا لوا عصوا لیک اذامل من لن 4 الا وها 


سورة إبراهيم Yo‏ 


المعنى مروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
تردون في فيه غش الحسود ع لی اد 
يعي آنه يغرظون ارد ی ف ان ا وكفبه. 
قال القرطبى : ل ر ا 
قد أفشى أتامله أزمة فأضحى يعض على الوظيفا 
أي أفنى أنامله عضاء وقال الراجز: 
لو آن سلمی آبصرت تخددي ودقة بعظم ساقي ويدي 
وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد باطراف الك 
وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا. 
منها: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى 
أفواههم من العجب» ويروی عن ابن عباس . 


ومنها: آنهم کانوا إذا قال لهم نبيهم: آنا رسول الله إليكم» 
أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم ان اسکت تكذيبًا له وردا لقوله» 
ويروى هذا عن أبي صالح . 

ومنها: أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم» وكذبوهم 
بأفواههم» فالضمير الأول للرسل» والثاني للكفار» وعلى هذا 
القول «فى» بمعنى الباء» ويروى هذا القول عن مجاهد» وقتادة» 
رای کت 


قال ابن جرير: وتوجيهه ان «في» هنا بمعنى الباء قال: وقد 


سمع a‏ العرب أدخلك الله بالجنة. یعنول فی ال وقال الشاعر: 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب 
یرید وأرغب بها. 


قال ابن کئير ويؤيد هذا ا القول تفسير ذلك بتمام الكلام» وهو 
قول تعالی : ٭ وقالوا إا کقرا ما راشم ہی وا ھی سل َسَا دَعوتا َه 
شرب ۰.4 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر عندي خلاف ما استظهره 
ابن کثیر رحمه الله تعالی؛ لأن العطف بالواو يقتضي مغايرة ما بعده 
لما قبله» فيدل على أن المراد بقوله: #فردوا ايهر € الآية. غير 
التصريح بالتكذيب بالأفواهء والعلم عند الله ال وقيل : المعنى 
أن الكفار جعلوا يديهم في آفواه الرسل ردا لقولهم» وعليه 
فالضمير الأول للكفار» والثاني للرسل» ويروى هذا عن الحسن» 
وقيل: جعل الکفار آيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم 
ويقطعوا کلامهم» ویروی هذا عن مقاتل» وقيل: رد الرسل أيدي 
الكفار في أفواههم وقيل غير ذلك فقد رأيت الأقوال وما يشهد له 
القران منها. والعلم عند الله تعالى . 


هو 


جمع الفم مكسرًا على آفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت 
٭ قوله تعالی : گت O‏ وا نی لی مََا عونا 
إو مرب ر مسح تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا 


سورة إبراهيم ٠‏ 1۲ 


للرسل بأنهم کافرون بهم وا نهم شاکون فیما جاءوهم به من الوحي 
وقد نص تعالى على بعضهم بالتعیین آنهم صرحوا بالکفر به وآنهم 
شاکون فیما ر إليه» كقول قوم صالح له: تًا أن د ما 
عبد ءاباؤ وتنا لی د س مَمَاتدعوتا لو مریب )€ وصرحوا بالکفر به في 


ا # قال الملا iE"‏ اک ڪا وت ويه لادب اوقا من 
چ کے ٣ے‏ چ ص 


امن مم اموت کت یکا مرس بن ی الوا إا ہکا ازمل بد 
ay‏ @ ال ا ی آ کڪ روا إتَّا ای منم بے 
شروت ا ٠‏ الآيات. ول قدمنا في ترجمة هذا 
الکتاں الارك ان م آنواع البيان اش تضمنها أن يذكر عموم في 
آية» ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض آفراد ذلك العموم فيهء 
كما هناء وكما تقدم المثال له بقوله ذلك وس يعم شکور 
اہ که مع قولە: # والبنڈت جلها کمن شعکتور شعت اللہ الأية. 


2 


# قوله تعالی: # و هل آل ڪَتڙوا شيهم اخ رح کڪ ين 
ريسا أو نودت في يلَيْتا 4 بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم» والنفي من بين 
أظهرهم إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي» وقد نص في آيات 
أخر أيضًا على بعض ذلك مفصلاًء کقوله من قوم شعيب 


ا ہے 


وزد ت يشمب لري اشوا سک ین رانو ف مایا ال وو گے 
گرهین : قي آفرنتا عل آلو کنبا إن عَدّتا ف ف مڪ الأية» وقوله عن 


ب ر ص 


قوم 8 4 ت کات جت إلا أن الوا أخرجوا ءال لوط من 
ركم انهم تاس تاس هرون 463 وقوله عن مشرکي قریش : *# وان 


E e TE‏ كمك إل 
تيلا < € وقوله: « ولد يمر بك ألزيت كقروا يشتوك أو بقتلوك أو 


۹٦ 


۲۸ أضواء البيان 


یوو ر رس 


رجو ویک رون ویک اند وا اله حر السڪرن € إلى غير ذلك من 
ألانات. 


# قوله تعالی: وتار ا ر ETE‏ الظبلییت ب 
ولشتڪتتم الأرض من / بعَدهة کور ys‏ 9 
وید 2 بين تعالى في هذه الأية ال اه و ا را 
العاقبة والنصر لهم على آعدائهم› وآنه یسکنهم الأرض بعد إهلاك 
أعدائهم» وبين هذا المعنى في آيات كشيرة» كقوله: # ولقد د 
امتا لاد اتی ٤‏ ام م الصو ال لمَصورود ‏ #3 وقوله: سک ا 
اقبت آا سو پک ا ری ری € وقوله: 5إا لسر شات 
واآزيت موان ايوا د( اة 


قت 


صل ۰ 
وقوله: * قال موس لِقَومِو اَسکَوینوا باه وآصیرواً نک 
بورٹھعا من يا من عادو عة ليت 4 وقوله : « وأورشتا 
القَوم الذک وا ی ا الأزض ريما i‏ وکنا 

صل ن 
فا# الاأية إلى غير ذلك من الآيات . 
# قوله تعالی : واب ل جار ید © 3 بین هنا 


كيفية خيبة الجبار العنيد ولکنه شار إلى معنى خيبته وبعض صفاته 


القبيحة في قوله في سورة «ق»: # ألقيا نجهل جه کل ڪقار عير 3 ج 


لبر معََرٍ محل مریب rtd‏ إلا ءارالا کک القَديد ` 0 © 
e 9‏ ان کرک ا الآية. وراء هنا بمعنى أمام 


کھنا هو ظاهر › ا أ إطلاق ورأء بمعنی مام في القرآن وفيې 
كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالی : وان ورام ملك يا دک 


سهْيَةٍ عَصَبًا إ » أي أمامهم ملك» وكان ابن عباس يقرؤها كان 

آمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء ومن إطلاق وراء بمعنى أمام 

في كلام العرب قول لبيد: ) ) 

اکن اف إن تراخحت منيتي ٠‏ لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

وقول الآخر: 

أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
وقول الآخر ٠‏ 

ومن ورائك يوم نت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا باد / 
فوراء بمعنى أمام في الأبيات»› وقال بعض العلماء: معنى من 


ورائه جهنم ائ من بعد هلاکه جهنم وعليه فوراء فی الأية 
بمعنى بعد» ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
أي ليس بعد الله مذهب . قاله القرطبي. والأول هو الظاهر 
وهو الحق. 
2l 2‏ م رم E‏ سے سے 
# قوله تعالی : e:‏ اأزسے کفروا ى أعملهم كرما 
صح ع > 2ں ا یلا ت 
اشَْدَّت به ارج ف دوم عاصف » الاية صرب الله تعالی اعمال الكفار 
مثلً فى هذه الآية الكريمة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف› 


أي: شديد الريح» فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك 


لاف ول تبق له أثرًّا فكذلك أعمال الكفار» كصلات الأرحام» 
وقرى الضيف› والتنفيس عن المكروب»› وير الوالدين› ونحو ذلك 


۹۷ 


۹۸ 


يبطلها الكفر CSE‏ ذلك الرماد» وضرب 
ا في آيات لأعمال الكفار هذا ا کقوله: 
و ڪفروا اڪله کک ب إقیعة سب الظمعان ما حح إا جام ر 


والدں 


e‏ وقوله: زیر کرم آلب ار 
ا بٿ ڪرت فوم ظموا آنقسهم هاه هک ڪه الأيةء وقوله: # يا 


رد ج رد ي 


لذ اموا لا تیولوا صد گم الم لدی کی ينق مالم رَه ا وک 


ومن بال وألوم الح فَمكَلمُ گك موان عله و راب قاصابم وایل فر < ا 
مسل ل يقڍروت عل شىء س س اة ا دى ال 
م ق وس > ھا ر بور ور 

الگفرس € وقوله: و تا إل ما عيلواً م من عمل فجعاته هبكاء 


نشوا >€ إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر 
لاس فيا نورا شي بطرت وهو قول ( تواك الاز 
رجا لای لملم تنروت 4 4 ونظبره قوله: وریب آل 
ا کا E.‏ 4 وبين في موضع آخر أن 
الأمثال لا يعقلها إلا آهل العلم» وهو قوله تعالى: # وی آلأمنز 
نضرتها لتاس وما مايعََنها إلا ال كمون ©4 وبين في موضع اخر أن 
المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه» وسبب ضلال 
لقوم 2 يفهموا حکمته» وهو / قوله: #قامًا الزيت اموا 
a OE‏ آل ال ون و وآ ري ڪ مروا ولوک ما5 رد که 
بدا ما يل پو ڪيا وَيَهدى وء کيا وَمَا ل بي ٳک 
یق € وبين في موضع آخر آنه تعالی لا يستحيي آن یضرب 
مثلا ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقهاء قيل: فما هو 


أصغر منها؛ لأنه يفوقها في الصخرء وقيل: فما فوقهاء أي: فما هو 


سورة إبراهيم ) ۳۱ 


أكبر منهاء وهو قوله: # # إن آله لا سحي »أن يرب مشلا ما بعوصة 


قمافر قا ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله: ۶ مل ا 


م م چ ّ 
اعضذوا 


م 1 


من ذوت اللھ آولاء مل الم بوت ادت سا ون اوه 
الوت ليت المڪ وت لو ڪانوا علوت ل € وضصربه بالحمار في 
قوله : ۾ كمتل امار َمل اسما € الآيةء وضربه بالكلب في 


قوله : « فلم مكل آ ڪلب إن َمل عليه يهٽ أو تر ڪه يله 4 
إلى غير ذلك ۰ 


کے سے ج ےر ھے۔ ور م س 
1 


فهل Try‏ رس هذه السا الت ذکره 


الله هنا عن الكفار بينها في ضع آخر» کقوله: « ولذ ينعجوت 
ET REE E ERE‏ ار اش 
منوت عتا یبا مت آلارِ €9 ق قال آلریے اسک روا روا i Fal‏ 
إن آله قد کہ بے اساد کما تقدم إیضاحه. 


# قوله تعالى : وال لطن لما فی لامر رک آله وڪم 
وعد الق ووعد د کڪ 4 س هذه الآية أن اله وعدهم وعد 
الحق»› وأن الشطان وعدهم فأخلفهم ما وعدهم» نے هذا المعنى 
في آيات كثيرة ٠‏ کقوله في وعد الله : وعد الہ حا 4 وقوله: 
# بآ که خلت اتییعاد ))4 وقوله في وعد الشطان : # يعد دهم 


سے ر رای “رم س ټراژر 


ويم اوشم الشيطن لعو © ودحو ذلك من الآيات. 


# قوله تعالی : تلہم فیا سم ا( 9 f‏ #% س في هذه الأية 
الكريمة أن تحية آهل الجنة في الجنة و وبين في مواضع أخر 
أن الملائكة تحييهم بذلك» وأن بعضهم يحيي بعضا بذلك فقال في 


۹۹ 


e‏ الملائكة لهم : والملتیکة يدلو ہم ن کی باب و سکم یکر بم 


4 الأية a by e‏ م طبر @ الاية 


وقال: * وبقرت فيا يه وسلَدمًا 4 وقال في تحية بعضهم / 
بعضا: # دعولي ف ا ا 1 فیا سک4 الأية کما تقد 
أيضاحه. 
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ت ) ۶ و م 

قوله تعالی : فل تما إن برك لل لار * #5 هذا 
تهديد منه تعالى لهم بأن مصيرهم إلى النار» وذلك المتاع القليل 
في الدنيا لا يجدي من مصيره إلى النارء وبين هذا المعنى في آيات 
كثيرة کقوله: < لمع یکفرك یلا إك من أب آلار ر( وقوله: 
عم ق م خم ل ابی کیبظر € وقول" مع ف 
EE E |‏ عه EE‏ ادات الد با 4 
کرد 4 وقوله: لا يسرك تقب الیب قروا فی الیک 3 مع 

قلي ڈ واو جه جَهَ4 الآية إلى ذلك من الابات.. 


# قوله تعالی: ظ قل لادی لن ٤امَوا‏ يمو ألصاوة فشا مما 
رھم سک ادي ن نل ن يأ وم َم فيه ولاخ ج أمر تعالى 
فی هذه الأية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات E‏ والصدقات 
ae‏ 
ا فلا يمکن أحدًا أن تباع له 
نفسه فيفديهاء ولا خليل ينفع خليله يومئذ» وبين هذا المعنى في 
آیات كثيرة» کقوله: ¥ انا نامرا نشكا رتنم ن كَل نيأ 


سج اکر کے کے کے > سے ےر 


وم لا بي فيه ولا حل و الأية وقوله: الوم لا ودم 


سے مہ سے 
ج را 2م سر ص ل 


ف ولا ان كرا وقوله: کشا یرما لد ری کف عن یں کا 


ا ونحو ذلك من الأيات. والخلال قى هذه الأية فیل : ا 
خلة كقله وقلال» E‏ المصادقة» وفیل : فوفر ا ع 
وزل فاعل مخالة ولال ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال 

ا لست كوه المخالة. 

2 قوله تعالی : واجشبنی وئ أن نبد الأض تام €2 | الأية. لم 
بين بين هنا هل أجاب دعاء نبيه إبراهيم هذا» ولکنه بين في موا 
اھر ات اچاب ی پاش کرت فرت بشن ازا ١‏ ت ی 
ار gw‏ وظالم لقب 2 بے مبیٹ )4 وقوله: # وجعلها كلمة باقية و 2 ف عَقبهِ۔ 


3 


ر 
ا س و 0 
١‏ قوله تعالى: فن يعن ِم مي ومن عصان فإك عفورُ 
تم €8 بین تعالی فی مده | لأية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: 


ان من تبعه فإنه منه» ونه رد أمر من لم. يتبعه إلى مشيئة الله تعالى 
إن شاء غفر له؛ لأنه هو الخفور الرحيم وذکر نحو هذا عن عیسی 


ابن مریم في قوله: إن ذم تم عادد إن فر لم َك أت العو 
يكم # ودكر عن وح وموسی التنديل في الدعاء على 


جر 


فقال عن وح انه قال : NENE‏ ۰ 
ا اا ڪفار € وقال عن موسی إنه قال: 


ص سییر رب لیس ع آتو لھ اغد ع ویو ک5 بیش ی بوا تان 


٤‏ أضواء البيان 


والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله 


أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدّاء أما نوح فقد صرح الله 


تعالى له بذلك في قوله: « وأو إل نچ أنه نيومت من ويك إِلامن 
َءام وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له: ٭ مَهما ایتا پو 
ر اتسنا وها همان لك مومت € فإنهم قالوا هذا القول بعد 
هدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها. 
# قوله تعالى: # أجل أف دوم الاس تهوۍ الهم دارهم ِن 
ألمب الأية. بين تعالی في هذه الأية الكريمة أن نبيه إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة 
المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات» وبين في سورة البقرة أن 


إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم»ء وأن الله أخبره أنه رازقهم 


بقوله : % ولذ د قال راهم ره ب اجعل 2 لدا ا رذق اه من ألمت م ءامن 
ت 


نهم باه البو ا لاخر قال و من گر کار امعم و ر ليلا الأية. 


قال بعض العلماء: سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في هذا 
الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أولاً أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص 
بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من ذريته لا :يستحقون ذلك. 
قال تعالى: * لز أل / هع ن کلت اهن َل نی جاك 


لتاس I Ey‏ الظلمَ' E‏ 0 فلما اراد أن 
يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: ورف حل م 
َلكَمَرَتِ من ءامن مهم باه الوم الأ فأخبره الله أن الرزق ليس 
كالاإمامة» فالله يرزق الكافر من الدنيا ولا يجعله إمامًا؛ ولذا قال له 


سورة إبراهيم | e‏ 


في طلب الإمامة: لا یتال عه دی الظلیین 46 ولما خص المؤمنين 
بطلب الرزق قال له: ومن كفر امعم كليا5 الية . 


٭ قوله تعالی: ٭ رتا أعَفرلى ولولدى# الاآية. بين تعالى في 
هذه الاية الكريمة أن إبراهيم طلب المخفرة ة لوالديه» وبين في يات 
أخر أن طلبه الغفران لأبيه إنما كان قبل أن يعلم آنه عدو لله فلما 


علم ذلك تبر منه» کقوله: « رما گات اسما نوی لایو لاعن 
مَوْعِدَة وعَدَهَا لياه فما ين لهء امم عذو رلو تبرا مه ونحو ذلك من 


الأيات . 


# قوله تعالى: ‏ إتما بورشم ليم تشحص فيد الأبصر € بين 
تعالى في هذه الاأية الكريمة آنه يؤّخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص 
فيه الأبصار من شدة الخوف»› فاوح ذلك في قوله تعالی : 
ا ااا او ا ن ا 
رمخ شخرص الاشار آها تفي فة لا تنمض من الفرل وشدة 
ا 
# قوله تعالى: «مهطييت € الاية. الإهطاع في اللغة: 
الإسراع» وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون 
مهطعين» أي : مسرعين إذا دعوا للحساب» كقوله تعالى : ل رون 
e‏ مين إل الداع 4 الآية. وقوله: # م 
رجو من الاجتاثِ ماعا كانم إل نص وضو ا وقوله : وب قف 
a‏ 


آلا عت ا کوت قر ع ای 4 0 ال عير ذلك من الآيات. 
ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر : 
مدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى 


۳٢‏ أضواء البيان 
- أي مسرعين إليه. 

# قوله تعالی : # وتری المجرمین بوم مه مُقَرينَ ف الصا © 

: بين تعا ی في / هذه الاية a‏ ان ا ۳ 


و 4 CGE‏ ۓ~ 


ك کقوله: ولذ راتک TEE‏ 

والأصفاد: هي الأغلال والقيود» واحدها: صفد بالسكون 
وصفد بالتحريك» ومنه قول عمرو بن کلثوم: 
LL a Uy oS‏ 

ومنه قول تعالی: ٭ بین کل باو روص ورین مقر ف 
الاصَمَادِ 4 . 

3% قوله تعالی : ونی وجوهھ م التار 4 بين قفي هذه الاأية 
الكريمة أن النار يوم القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقهاء 
ذلك في مواضع أخر» كقوله: تلفح وجوم آل اروشم فا کنل خرب 4 


وقول # لوغ َلمالينَ کتروا ين ا کوت عن ووهه م السار لاعن 


ظھور ه4 ا أل غير دل م الآأيات. 


#٭ قوله تعالی : هذا بغ لاس 4 الأية» بين في هذه الاأية 
الكريمة أن هذا القران بلاع چ الناس» وأوضح هذا المعنى فى 
قوله : ووی لک هلا الان لرک پد وم بل 4 وو ان ف ا دل 
يؤمن به فهو في النار کائنا من کان في قوله: # ومن يکر ِء مِنَ 
الراب الا مرو دة فک تك ن مز ب الأية. 


e‏ کر 


سورة إبراهيم ۳Y‏ 


# قوله تعالی: : لیما آنا هو له نید ولی گر أولوا الاب 4 

ت في هذه الاأية الكريمة أن من حکم إنزال القرآن العظيم العلم 
بأنه تعالى إلله واحد» وأن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول› 
وبين هذا في مواد أخر» فذكر الحكمة الأولى في ول سورة هود 
قوله : کک اعت ايشم فت من لذن کی یر ب آلا تعبا رلا 
ا 4% الأية» کما تقدم إيضاحه» وذكر الحكمة الثانية في قوله : 

۶ کب ا مرا يبا ٤اد‏ يه یدگ اوا الاب ' 0 5 وهم 


یحی 
سسس سے رک 


سشورة الحجر 


سورة الححصر ۹ 


r ٠ الاچ‎ 8 


اک هھ » . ا N e a ll‏ 8 
# قوله تعالی: * ريما يود انين ڪفرو ڪمرا لو کيا لي {Oi‏ 
ذکر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا 
انهم کانوا في دار الدنا مسلمین › و عن ر وبين 

و0 ر ص 


المعنى في مواضع أخر» کقوله: # وو رئ إذ وقموأ عل التارٍ فقالوا يليا نرد 
ولا تُکدِب ايت ر َم لومب €6 وقوله : * حى إا جام الساعة 


اوا نتا على ارتا با ) الآية» وقوله: * ووم يعض آلظالم على 


ا سر سر 2 


يه قول ينی ادت مع آل سول سیا 2 ه ال عبر .ذلك فن 
الآبات» وأقوال العلماء ء۶ في هده الأية راجعه إلى شيءَ وأاحد؛ لن 


a 


من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى انه کان 
مسلمًا» ومن يقول: إنه إذا عاين النار» ووقف تمنی آنه کان 
ا ون ل ا اذ عافترا إغراي التوحاين هن انار 
تمنوا أنهم کانوا مسلمين» كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا 
E‏ انم کانوا الین 

وقراً نافع وعاصم - # رمَا - بتخفيف الباء» وقرأً الباقون 
بتشديدها والتخفيف لغة أهل الحجاز» والتثقيل لغة تميم» وقيس› 
وربيعة» ومن الأول قول عدي ب بن الرعلاء الغساني : 


4 


آلا ربما هدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدى/ 


ورب في هذا الموضع قال بعض العلماة لل ائ يود 
الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ونقل القرطبي هذا القول 
عن الكوفيين . قال: ومنه قول الشاعر: 
3% آلا ريما هدت العين * الت 


وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل؛ لأآنهم قالوا ذلك في 
بعضص المواضع› لا في کلها؛ لشغلهم بالعذاب. 


فإن قيل: ربما لا تدخل إلا على الماضى» فما وجه دخولها 
على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد 
بوقوع ذلك صار ذلك الوعد aS O‏ کالواقع بالفعل» 
ونظيره قوله تعالى : #أق أَمَرَ لَه الآية ونحوها من ا فعبر 
بالماضي تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. 

د قوله تعالی: # ذرهم اوا O‏ سَمتعوا وبلهم املف 
عمو € هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه 
ية آن يتركهم يأكلون ويتمتعون» فسوف يعلمون حقيقة ما يئول 
إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم» هذا ا 
التهديد في مواضع أخر» كقوله: قل د تمتعوا فن مي رڪم لل 
ار > 4 دوه وا وتمتعا یلا إن رو 3 € وقوله: « فل 
َم يكرك لیا ل ن اص لار د وقوله: * فذرهم وضو 


ي 
ص 2 


ف ص eZ‏ ر و کور 
ويلعبواً E‏ م اذى بوعدوں | © و فذرهم حى يلدقوا ومهم 4 


رر الجر _ ٤۱‏ 


اآری فی حفر 3 ) إلى غير ذلك N‏ وقد تقر في فن 
تأتي لها صيعة ة أفعل التهديد› کا في الآ المذكورة»› a,‏ ال 
فى هذه الآية الكريمة: # فذَرَهم 4 يعني اتركهم» وهذا الفعل لم 
مله إلا الأمر والمضارع فماضه ترك› ومصدره اترك 
سم الفاعل منه تارك واسم المفعول منه متروك» وقال بعض 
IR‏ : هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله اي 


قال القرطبي : «والأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها 
والحب لها والإعراض عن الآخرة» وعن الحسن رحمه الله أنه 
قال: / «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وقد قدمنا علاج طول 
الأمل في سورة البقرة. 

٭ قوله تعالى: ¥ واوا ا ا زی ثل ا لرک إل وة ) 

قد يقال فی هذه الآية الكريمة: كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر 
ونه للجنون مع ذلك. 

والجواب أن قولهم  :‏ بايا رى ثل َب آل يعنون في 
زعمه تهکمًا منهم به» ویوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار 
متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضح آخر» 
کقوله تعالی عن فرعون مع موسی قال: لن سوک ال أرَمِلَ 
ت © وقوله عن قوم شعيب: لك لأت ليع 


یڈ4 . 
# قوله تعالی : # لو ما تایا الیک ن گنت من الصرقن 4 


سے ےه 


ای ا ا ایا ای ور کب ان ا 


حثيثا ومعنى الأية أن الكفار طلبوا من النبى بل طلب تخصيص أن 
يأتيهم بالملائكة * ليكون إتيان الملائكة معه دليلاً على صدقه أنه 


1 . کر کہ سہ م رص چم رک ن م ج ہے 

فدرعول ت موسی . # فلو آلقى علو آسورة من ذهب أو جا مَعَهُ 
e‏ ے2 وج e‏ 2 کک مرس سے سے سےا 
الم ڪڪ ة مقترنت ا وقوله : * # وقال الین لا جوت لِقَاءَتا لول 


م ا ر ا و ی ار ر ن kK:‏ ى 2ے د 
رل عا الماديكة أو ری رتا لقد آستكروا ف أنفسهم وعو عتا 
ر ر وو ر f‏ س ر رک ا 


€ کی : AIA‏ < < ےر 
کبیا 4 وقوله: # وقالوا لولاا آنزل عليه ملك ولو آنزلنا ملكا لقضى الاس 


2 ت 4 اک 2 r‏ ر ص sS‏ 
الاية» وقوله: # لوا أل الو مالف فیکوت مع ذا ي € وقوله: 


$ أو تان يواميك ضيلا() إلى غير ذلك من الآيات. 
واعلم أن لو ت رکب مع () و«ما» لمعنيين : 
الأول مهما التحضيض». ومالة فى الو ها فى هذه الأ 
الكريمة» ومثاله في لولا قول جرير: ٠‏ ۰ 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطرى لؤلا الكمي المقنعا 
يعني هلا تعدون الكمي المقنع . 
المعنى الثاني : هو امتناع شيء لوجود / غيره» وهو في لولا 
كثيرًّا جداء كقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه: 
RR‏ ,و و وا 
ومثاله في لو ما قول ابن مقبل : 
لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري 


وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض . 


نيه 
وقد ترد آدوات التحضيض للتوبيخ› والتنديم فتخص بالماضی › 
f‏ ٍ و و و ر٣‏ سے صر صے یی کک کے سے سے سے ر ت ا 
او ما فی تاویله نحو: فلولا كاف قرية ءامتت فنفعها إيمنها إلا فوم 
م 1 “XX‏ مه ر رو ع ے2 رر 
وش الاأية» وقوله: * لولا جاءو عليه بأربعة شهداء) الاية . وقوله: 


دس ص 


وله َم الب دوا ين مون آلو ر اك € الآية» وجعل 
بعضهم منه قول جریر: 
# تعدون عقر النيب. . .# البيت المتقدم آنمًا. 


قائ : إن مراده و على ترك عد الكمي المقنع في 


٭ وقوله تعالی: $ تانر کیک اباي مائ اشر ) 
بين جل وعلا في هذه الأآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا 
بالحق» أي : بالوحي» وقيل: بالعذاب. 

وقال الزمخشري: إلا تنزيلاً متلبسًا بالحكمة والمصلحة» 
ولا حكمة في أن تأتیکم الملائكة عيانًا تشاهدونهم» ويشهدون لكم 
بصدق النبي بي؛ لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» قال: «ومشل 
هذا قوله تعالی : ٭ وما اقتا آلسوت وال رص وما ترما إلا بالحی € وبين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا 
منظرين» وذلك في قوله: # وما انوأ إدَامظرين € لأن التنوين في 
قوله: إذا عوض عن جملة» ففيه شرط وجزاء» وتقرير المعنى ولو 
نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين» أي : ممهلين بتأخير العذاب 


مرچ صر رر و اص 


8: 


أضواء البيان 


1 ص ر رکه‎ e 
4 هه‎ 
سے‎ 


الم 
2 
الاثم لاينظرود € إلى غير ذلك من / الآيات. 


e a A E E "‏ : 
وقوله: % ما نغزل المکتی کد 4 فراه حفص ۰ وحمزرة» والكسائي 
ننزل بنونين الأولى مضمومة» والثانية مفتوحة» مع كسر الزاي 
المشددة» والملائكة بالنصب مفعول به لننزل» وقرأه شعبة تنزل بتاء 
والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل» وقرأً الباقون تنزل بفتح التاء 
والنون والزاي المشددة» أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين» 
ّ ا rere Birr‏ وي و u‏ 
والملائكة بالرفع فاعل تل کقوله: % رل الملتيكه والروح) الاية. 
# قوله تعالی: تا حن نرَلتا لكر وتا م يطو € بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم» وأنه 
ل ی و ای او 
وبين هذا المعنى في مواضع اخر» كقوله: ۾ ولنم لجلب عریر بن 


ج اس کے e‏ سے صر و رک ‌ ع ا کر ہے ص سے 8 2 : ر 
ياه الل مس بهن يديه ولا من حَلفِه ندل من کیم يإ وقوله: # لا 


خر پو لساك لحل ہو 69 ٥‏ علا جعم فانم €3 إلى قوله: ¥ 2ل 
يتا بيَاتَمٌ )€ وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير 
في قوله : # ولا ملظو )€ راجع إلى الذكر الذي هو القرآنء 
وقيل: الضمير راجع إلى النبي بي كقوله: والة يعَصمُت يِن 
الاس 4 والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق . 


# قوله تعالی : ٭ وقد جعلتا فی السَّماء بروجًا# بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أنه جعل فى السماء بروجًاء وذكر هذا أيضا فى 


مواضع أخر كقوله: # نارك الى جع فى اسما برجا الآية» وقوله 


شور الخ t0٥‏ 


تعالى : *# والسعاءذات البرفج ار € الآية» والبروج جمع برج . 

ا العلماء في المراد بالبروج 3 الأيات لكر 
فقال بعضهم: البروج الكواكب» وممن روى عنه هذا القول 
مجاهد» وقتادة وعن ابي صالح انها الكواكب العظام» وقيل: هي 
قصور في السماء عليها الحرس» وممن قال به عطية» وقيل: هي 
منازل الشمس والقمر. قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج الحمل 
والثور والجوزاء / والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت. 

قال مقیده -عفا الله عنه-: أطلق تعالى في سورة النساء 
البروج على القصور الحصينة في قوله: ‏ یتما توا يڏرككم الوت 


EFE‏ ر كيدو 4 ومرجع الأقوال کلها إلى شيءَ وأحد؛ لن 


صل البروج في اللغة الظهرور»› ومنه تبرج الوراة :تاظهار رها 
الک اك اد بزالفضور اة ورل القمر والتهي 
E E‏ والعلم عند الله تعالى. 

*# قوله تعالی: « وریگها للظریت ا)4 صرح تعالى في 
هذه الأية الكريمة أنه زين السماء ال وبين في مواضع خر 
آنه زينها بالنجوم» وأنها السماء الدنياء كقوله: # وقد ريا لسم 


û‏ رو کسر سے 


ادنيا بمصريح# الأية» وقوله: % إا تا ألسماء آلد ن ية ا :الکو € . 


# قوله تعالی: ٭ وَفظتها من کل سََطنِ جير ل إلا من أسترق 
اس اَم بات ميو 3©) صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 
حفظ السماء من كل شيطان رجيم» وبين هذا المعنى في مواضع 
اخر کقوله: ‏ یینگا صن کل لن تار €6 وقوله: « وجملتھا یو 


٤٦‏ أضواء البيان 


تت وقوله: # فمن مع لن ٤‏ تید لم شہابا ودا 0 وقوه 


2 Jol 


٤ o‏ عن اسع لمعزولون {O‏ وقوله: N f‏ ر ات 
٤‏ كَنْمَبينِ €2 إلى غير ذلك من الآيات . 


۱ ٌ ا 


والاستئناء في هذه الآية الكريمة في قوله: إلامنا استرق لسع 
أبعم شات مين لد قال بعض العلماء: هو استفناء ت e‏ 
به الفخر الرازي» ا کن :ف اشرق السمع› 
اة فإنه يتبعه شهاب فيحرقه› م ال ر 
جا 0 ا و ا عذات واش 0 إل م خطف أَطمَة فأ بعد عم شاب 
اق 4 وقیل : اللاستشناء متصل › آي : حف ظا اا من 
الشياطين أن تسمع شيتا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنا 
لم نحفظها من أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي» فأما 
الوحي و سمح مله لقوله تعالی : # إنَهر عن اسم 


مدو کے 


لمعزولون 4 / قاله القرطبي . 


ونظیره إلا من حَِفَ ) الآية» فإنه استثناء من الواو في قوله 
تعالى : « لايسكعون إل المَ دفو . .  .‏ الآية . 


نه 


وا م ووا ات ال کا ان کل ها کی که 
ew‏ ا من اھ ا ا اا و 
على القمر» كله كذب وشقشقة لا طائل تحتهاء ومن اليقين الذي 
لاشك فيه آنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين آذلاء 
عاجزین « م انچ عاضر کرش بقلب لیک البصر حاسکا وهو حسیر ې ووجه 
دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به 


سورة الححر ¥۷ 


القران يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس 
TT ۴‏ م اسو ری ر ص ر 
والدواب» ومنه قوله تعالی: # ودا لقو الذي ءامنوا قالوا ءامنا ودا حلوا 
إک سَيطيهم قاوألتامَعم الآية» وقوله: * ولك جملا لكل َي عدا 
طب آلویں لبوی بصم إل بت زرد الول روا ومنه قول 
ية : «الكلب الأسود شيطان» وقول جرير: 
ايام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا 
ولاشك أن أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم 
الشياطين دخولا أوليًا لعتوهم وتمردهم. 
شیطان کاتا من کان فی عدة آیات من کتابه» کقوله هنا: 
اص لے 2 8 م 2 e< ACES‏ 1 
# وحفظتنها من کل شیطن جير ا وقوله: # وَحفظا ذلك تقر العریز 
اليو < إلى غير ذلك من الآيات. 


وصرح بآن من أراد استراق ١‏ أا ات رفك 
في مواضع أخر» كقوله: « فمن يسيع الان بيد لم شہابا صدا ى 4 
وقوله: « إلا من أسترق اسع عة شاب مين €3 وقوله: «إلاملَ 
طف الطمةفانهة د OE‏ وقال : # إن عن السمع معز ولون 
وقال: ( ام کم شل / تيش مد تيان متمم شان من 3) 


وهو تعجيز دال على عجز البشر عن ذلك عجرا مطلقاء وقال: 
7{ کے a‏ ع رھ رور بح سے یر م sk‏ چە خد ت 
ر کر ملك السموت والارض وما ہیما لوروا فی لأسب 2 ند م 


ص 
سے سے ج ر وو ی د چو رحس سے ر م 


هتالت مهروم من الراب )€ فقوله في هذه الآية الكريمة : # ريقو 
ف الأسّبلب € أي: فليصعدوا في أسباب السملوات التي توصل 
الها وصبعغة الأمر في قوله : فلر دموا 4 للتعجيز› وإيرادها للتعجيز 


دليل على عجز البشر عن ذلك عجرا مطلقاء وقوله جل وعلا بعد 
ذلك التعجیز: ل جند ما هالت مهرم من الراب )€ يفهم منه أنه 
لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع 
مهزومًا صاغرًا داخرًا ذليلاء ومما يدل على أن الأية الكريمة يشار 
فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا 
ذلك الجند بلفظة اما ف قزل حدما وإشارته إلى كان 
ذلك الجند» أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: # هتالت 
ولم يتقدم في الاية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في 
اا الو ات 


فالأية الكريمة يفهم منها ما ذكرناء ومعلوم أنها لم يفسرها 
بذلك أحد من العلماء» بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند 
المذكور الكفار الذين كذبوه بء وأنه بي سوف يهزمهم» وأن 
ذلك تحقق يوم بدر» أو يوم فتح مكة» ولکن کتاب الله لا تزال 
تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام» ففي كل حين 
تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبلء ويدل لذلك حديث أبي 
جحيفة الثابت في الصحيح آنه لما سأل عليّا رضي الله عنه هل 
خحصهم رسول الله ي بشيء؟ قال له علي رضي الله عنه: لا والذي 
فلق الحبة وبراً النسمة إلا فهمّا يعطيه الله رجلا فى كتاب اللّه» وما 
O N TT E E‏ 
لله رجا في کتاب الله یدل على أن فهم تاب الله تتجدد به العلوم 
والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس» ولا مانع من حمل الأية 
على ما حملها عليه المفسرون»ء / وما ذكرنا أيضا أنه يفهم منها 
لما تقرر عند العلماء من أن الاية إن كانت تحتمل معاني كلها 
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صحيح تعين حملها على الجميع» كما حققته بأدلته الشيخ تقي 
الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن. 


رس تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله: « ألزترةا 

کف حلق الله سبع سملو مون یلا 9 َا مَل أَلقَمَرَ فن ورا فعلم من الآيات 
أن القمر في السبع الطباق» وآن الله حفظها من كل شيطان رجيم› 
يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية 
ی و ا ا و 
والوصول إلى السماء» ولم يبق في أن السماء التي فيها القمر ليس 
يراد بها مطلق ما علاك» وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل 
ما علاك» کسقف البیت» ومنه قوله 2 # فلیمدد سب سب إل 


قم ر سم 


السماء# الاأية. وقد قال الشاعر : 
e‏ ات کا e‏ را ا جع ال ا 


سر ص صر ا نے سے سے سے 


قوله : ا لت ً6 إل ا الطباق» 
المجموع مرادًا بعضه كثير في القران وفي كلام العرب. 


ومن أصرح أدلته: ا حمزة والكسائي : # فان لوک 
لوهم 4 من القتل في الفعلين؛ لأن من فقتل بالبناء للمفعول لا 
پمک ان يمر بعد موته بأن يقتل قاتله» ولكن المراد: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم بعضكم الأخر» كما هو ظاهر. 
وقال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: 
وول قمر فن ور : وصح كون السملوات ظرفا للقمر؛ لأنه لا 
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يلزم من الظرف أن يملأه المظروف» تقول: زيد في المدينة» وهو 


واعلم أن لفظ الأية صريح في أن نفس القمر في السبع 
الطباق ؛ لأن لفظة «جعل» فى الأية هى التى بمعنى صيّر» وهى 
تت الا والخر والحر عه ا وا ف الجر ل 
بعينه لا شىء آخرء فقولك : جعلت الطين خزقفاء والحديد خاتمًاء 
لا يیخفی 0 أن الطين هو الخزف بعينه» والحديد هر الخاتم» 


و 


وكذلك قوله: # وَعَل ألقَمرَ فين ورا 4 فالنور المجعول فيهن هو 


القمر بعينه» فلا يفهم من الأية بحسب الوضع اللغوي احتمال 
خروج نفس القمر عن السبع الطباق» وكون المجعول فيها مطلق 
نوره؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل: وجعل نور القمر فيهن» أما قوله: 
E‏ 
ين الق ولا جور صرف القران عن ماه المتادر بلا ديل 
يجب الرجوع إليه» ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان 
بأن القمر في خصوص السماء ذات البروج بقوله: # نارك ألَرى 
جع فی الما رکا و جع فہا رجا وکر می 4 وصرح في سورة 
الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها 
المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله: # وقد جعلتا ف اسما بروسًا 


کے 


ر 5 0 
وزبتھا لطر ر . 


وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال 
بين أهل السماء والأرض في قوله: # ومن وء حلَقٌ لسوت وألأَرّض 


رص ےہ وو 2S,‏ 


۾ ص ا ا ا ی EX,‏ ن E‏ ۰ 
وما بت فيهما من داجو وهو عل جحمعهم ذا ياء قَرِير لإ يقال فيه: إن 
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ا اا و gp‏ 
تاکر کیم کرش ی 5 4 

ا E.‏ الآبة وكثرة لآیات الدالة علي 

عمو ر و 4 
ا ودل 5 دل 4 a‏ د ك لأر والكخر 0 
موو إل ميقت بوم لوم ا وقوله: « اله gh‏ 
إل يوم لقي ل ريب فيد وقوله: # ويوم ذَشْمَق س 
ر ر ألىاف 


َنزیلا ار o‏ # وقوله: # وجاء ريك وا 4 صا ®4 u‏ 
رکرکھم قر ادر ینیم کا ©4 /. 


مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في 
الأرض فقط» فيكون من إطلاق المجموع مرادا بعضه» وهو كثير 
في القرآن وفي لسان العرب» وبعضهم قال: المراد بدواب السماء 
الملائكة زاعمًا أن الدبيب يطلق على كل حركة. 


سے ص و 
مه ا 


قال مقيده _ عفا الله عنه -: ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في 
السماء دواب كما بث في الأرض دواب» ولاشك آن الله قادر على 

جمع آهل اعات ا ي ون کا ا و الات 
2 ا ذكرنا بينت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعا يوم 
الفامة وفك آأطق غا ذلك المفسرون» ولو سلمنا تسليمًا جدليًا 
أنها تدل على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ آهل الأرض 
إل آهل السماءء بل يجوز عقلاً أن ينحدر من في الاء ا هن 
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في الأرض؛ لأن الهبوط أهون من الصعود. 


E Ca e e e A n Fy 

وعلا: # يلمعشر معَتر أن وألإضٍ إن استطعشم أن تقو ِن أقار اَلسَموَتِ واَلاَرْضِ 
اشوا فوت إلا لطن © ر لى الاف لا الا 
بدعوی أن المراد بالسلاطان في الأية هو هذا العلم الحادث الذي 
من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية» وإذا فإن الآية قد تكون 
فيها الدلالة على آم ينفذون بذلك العلم من أقطار السملوات 
والأرض مردود من أوجه: الأول : : ن معنى الأية الكريمة هو إعلام 
الله جل وعلا خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ 
مشيئته فيهم» وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القبامة› 
فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة أمامهم› ويقال لهم 
في ذلك الوقت: * يَمَعَمَرَ لمن ولإ ¢ الآية . والسلطان: قيل: 
اللحجة والبينة» وقيل: الملك والسلطنة» وكل ذلك معدو 6 
القيامةء فلا نفوذ لهم كما قال تعالى : وج ریک رالمان س 

ا وقال: لے حاف ڪل وم آلتاد ( بم ولو مین ا کک 


ن وار 4 


کک 


الوجه الثاني: أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران 
والنفوذ في أقطار السملوات والأرض» وكانوا يسترقون السمع من 
الفاغ کما 2 ده تعالی في قوله عىهم ٭ ونا کا سعد با 


مقَلود لسع ) الآية. وإنما منعوا من ذلك حيث بعث بل كما 


عم ر کر 


dE‏ تعالى: # فمن ممع آلأن يمد لو شہابا رصنا 9> 4 فالجن کانوا 


فادرین على بلوع السماء من عير حاجة إلى صاروخ ولا مر 


ا م قل جل رعلا ب تر لجن انهم انو ينفذون 


الوجه الثالث: أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة 
يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ 
لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنياء ولا نظر فيه آلبتة لما بعد 
الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص 
کال عى کا0 حقارتها عنده في قوله جل وع SHES,‏ 
الاش أَمَ وَحد ل َْجَعَلتَا اعاتا سن کر بالرمن نوتم سما من فس ا 
قوله - لتقن لو ) وعلم هؤلاء الكفار نفي الله عنه اسم العلم 
الحقيقى» وأثبت له أنه علم ظاهر من الحياة الدنياء وذلك في 
قوله : رند اھ لا ملف اه وعدم ولک ا کار الاس لا يعلمویت ر بعلمو 
ظهرا من لمو لتا عن آلايرة هر ياين © ) فحذق الكفار في 
الصناعات اليدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله 
لها ذلك» فالنحل تبني بيت عسلها على صورة شكل مسدس يحار 
فيه حذاق المهندسين» ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء 
وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى فة انها ابت أن تعلمهم 
فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها كما آخبرتنا 
الثقة ذلك : 


الوجه الرابع : أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن ذلك المعنى 
ا ا فإن الله أتبع ذلك بقوله: ٭ دسل کا 
شواظ من تار 4 الآية» فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو آرادوا 


النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاس» والشواظ اللهب 
الخالص› > والنحاس الدخان» ومنه قول التابغة / : 
يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا 
وكذلك ما یزعمه بعض من لا علم له بمعنی کتاب الله من أن 
الله أشار إلى اتصال آهل السملوات وأهل الأرض بقوله تعالى: 
قال رى يعلم القول ف السماء والدرض 4 الأية بصيغة الاأمر في لفظة 
(قَلْ) على قراءة الجمهور» وبصيغة الماضي قال ری عَم الأية 
في قراءة حمزة ة والكسائي وحفص عن عاصم. فإن الأية الكريمة لا 
تدل على ذلك» لا بدلالة المطابقةء ولا التضمنء ولا الالتزاء؛ 
لأن غاية ما تفيده الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول: 
إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل الأرض على قراءة 
الجمهور» وعلى قراءة الأخوين» وحفص» فمعنى الآية أنه عل 
أخبر قائلاً: إن ربه جل وعلا يعلم كل ما يقال في السماء والأرض» 
وهذا واضح لا إشكال فيه» ولاشك أنه جل وعلا عالم بكل أسرار 
آهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 
ركذلك ما يرعمه من لا علم عنده بمعتى كاب اله جا وغ 
من آنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السملوات 
واحدة بعد أخرى بقوله: * لرک طبقا عن طب ا € زاعم e‏ 
الأية الكريمة لتركبن آيها الناس طبقًاء أي: ا ن 
بعد سماء حتى تصعدوا فوق السملوات› اا جل کاب اا 
وحمل له على غير ما یراد به. 


اعلم أولاً ان فی هذا الحرف قراءتين سبعیتین مشهو رین › 
إحداهما: لتركبّن بفتح الباء» وبها قرأ من السبعة ابن كثير وحمزة 
والکسائي»› ا ا ا ا لاه وجه معروفة 
عند العلماء: 

الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي 
ياء أي لتركبن أنت يا نبي الله طبقًا عن طبق» أي: بعد طبق» آي : 
بال عك ال: ا فتترقى فى الدرجات درجة درجة» والطبق فى 
لغة العرب الحال»ء ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي : 
ني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منها إلى طبق 

وقول الآخر: 
كذلك المرء إن ينساً له أجل يركب على طبق من بعده طبق 

ا حال بعد حال في البيتين . 

وقال ا مسعود» والشعبي› ومجاهد» وابن ي فی 
إحدی الرؤابتين والكلبي وعیرهم ٠‏ ركن طبقا عن طبقي ا € ائ 
لتصعدن يا محمد سماء بعد سماء» ر 

والثاني : أن الفاعل ضممر السماء» آي : ا هي › 
الاد طا ع ا ى ا اجان ا آل ال 
تصير تارة کالدهان» وتارة کالمهل ۰ وتأارة ت تتشقق بالغمام»› وثارة 

والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإإنسان المذكور في 


آي 
ا 


قوله : $ تاھ اوسن ئک کایئ رل رك کا الآية» أي : e‏ ا 
الإنسان حالاً بعد حال من صغر إلى كبر ومن صحة إلى سقم» 
كالعكس» ومن غنى إلى فقر كالعكس» ومن موت إلى حياة 
كالعكس» ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا. والقراءة 
الثانية وبها قرأ من السبعة نافع وا بن عامر وآبو عمرو وعاصم لترکبن 
بضم الباءء وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله : A:‏ 
Ke E‏ یمین €9 | - إلى قوله- وما من أو کلبم وراء ظھروہ ا 4 
الأية. ومعنی الأية اک اا الناس حالاً بعد حال» فتنتقلون في 
دار الدنيا من طور إلى طور» وفي الأخرة من هول إلى هول. 


فون قبل: يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها 
القران على قراءة ضم الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبمًا 
بعد طبق» آي سماء بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماء السابعةء 
كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطابًا للنبي َء وإذا كان هذا 
جائزًا في لخة القران» فما المانع من حمل الآية عليه؟ 


فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن ظاهر القرآن يدل على 
أ اهراد اطق الال الكل لها من مرت و وة وول اة 
بدلیل قوله بعده مرتبا له عليه بالفاء: ٭ فما هم کا دومنون ا ودا رئ 
علمم اران لا جدود ® © 4 فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا 
کانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن / هول E‏ 
e‏ من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائد» ويؤيده أن العرب 
تسمى الدواهي بنات طبق كما هو معروف في لختهم . 


الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون 
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الأولون بهذا الخطاب» وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب 
الوضع العربي› ولم یرکب أحد منهم سماء بعد سماء بإجماع 
اللي فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الأيةء ولو کان هو 
معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك . 


الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة 
بحفظ السماء وحراستها من کل شيطان رجيم کائئًا من كان» فبهذا 
يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار 
الصناعية فوق السبع الطباق» والواقع المستقبل سيكشف حقيقة 
تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة. 


وكذلك ما یزعمه بعض من لیس له علم بمعنی کتاب الله جل 
وعلا من أن الله تعالى أشار إلى بلوغ آهل الأرضٍ ال وات 
بقوله: # و اف ارت ماف الا ا الأية. فقالوا 
تسخيره جل وعلا ما في السملوات لأهل الأرض» دليل على آنهم 
سيبلغون السملوات . 
والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي زعموا أنها تدل عليه؛ 
لأن القرآن بين في آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل 
الأ رة تين أن تخر الس والقر لان و اجار اضر 
عليهم› ولكي يعلموا عدد السنين والحساب كما قال تعالى: 
وسکر لک الس ومر بن وسر لم لل الاد )€ الآية . 
ومنافع الشمس والقمر اللذين سخرهما الله لأهل الأرض لا يحصبها 
إلا الله كما هو معروف» وقال تعالى : OEE‏ 


ر سے ر سے 6 2 رم رن ^ رص صر 2 


ل اودر مال ا اع ال والحساب€ ‏ وقال تعالی: 
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2 ل وألا يلون ا ءاي آَل وااءانة الا م اا 
من يکر ولتع كم دد اَي لساب € إلى غير ذلك م 


ال لراك الا لأهل الأرض. وكذلك سخر لأهل 
الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» كما قال تعالى : 
واش سرت / نر4 الآبة. وقال تعالی: « وھو ار جَمَرَ 
کم التجوم لتوا ا ف لمت أل ار € الآية. وقال: « وَلَتٍ 
ولجم هم دون 3{ إلى غير ذلك من الآيات» فهذا هو تسخير 
ما في السماء لآهل الأرض» وخير ما يفسر به القرآن. 

ومما يوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الأولين بقوله: # سح 
کم ما فی آلسَموتِ وما نی آلاَرّض 4 الأيةء وهم الصحابة رضي الله عنهم 
لم يسخر لهم شيء مما في السملوات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا 
الذي بينه القرآن العظيم في ايات كثيرة» فلو كان يراد به التسخير 
المزعوم عن طريق الصواريخ والأقمار الصناعية فيه 
المخاطبون الأولون كما هو ظاهر . 

وكذلك قوله: ل و ڪان َءار نی لسوت والذرّض يروت عب 
وهم عنهامعرضود و € فان a‏ على ما في السملوات من 
الآيات نظرهم ا2 کما بینه تعالی في آیات کثيرة» کقوله: 9 
بنظروا ف ما وت ألسموت والذرّض ما الآية. وقوله: « قل آنظروأ مادَانی 
اتوت رالا ) الآية. وقوله: و 


حی بین لھم آ ل 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
- وفقني الله وإياك - أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا 
وتفسیره بغیر معناه؛ لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه 


سورة الححر 0۹ 


شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الأخرة» وإنما فيه فساد الدارين 
ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع 
المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم 
الل بدینھم» کما قال تعالی: #وأیدو لهم ن 
اتش کن از سترى بسطه إن شاء الله في سورة بني 
E‏ ۰ ۰ 


فإن قيل : هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء 
من الشياطين واردة في حفظها من استراق السمع»'وذلك إنما يكون 
من شياطين الجن» فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة 
او الج 

الات 

أن الات المدك رة كمل بلالا الل اظن الاس 
من الكفار. / قال في لسان العرب: والشيطان معروف» وكل عاتٍِ 
متمرد من الإنس» والجن» والدواب شيطان. وقال في القاموس : 
والشيطان معروف» وكل عاتِ متمرد من إنس» أو جن» أو دابة 
آه. 

ولاشك أن من أشد الكفار تمردًا وعتوا الذين يحاولون بلوع 
السماء» فدخولهم في اسم الشيطان لغة لاشك فيه. وإذا كان لفظ 
الشیطان يعم کل متمرد عاتِ فقوله تعالی: ٭ وَحفظتهامن کل سَبْطن 
يجيي €3 صريح في حفظ السماء من کل متمرد عات كاتا من 
كان» وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب إلا 
لدليل يدل على تخصيصهاء أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء 


۱۱۹ 
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كما هو مقرر في الأصول» وحفظ السماء من الشياطين معناه 
حراستها منهم . قال الجوهري في صحاحه: حفظت الشيء حفظا 
أي حرسته اه وقال صاحب لسان العرب: وحفظت الشيء حفظا 
أي حرسته اه. وهذا معروف في كلام العرب» فيكون مدلول هذه 
الآية بدلالة المطابقة: «وَفظتها ن کل ين جير 5 4 أي 
وحرسناهاء أي السماء من كل عات متمرد. 

ولا مفهوم مخالفة لقوله: # رَجِيي )¢ وقوله: # مار ب 
لن مثل ذلك من الصفات الكاشفة» فكل شيطان يوصف بأنه رجيم 
وبآنه مارد» وإن کان بعضهم أقوی تمردا من بعض» وما حرسه الله 
جل وعلا من كل عاتِ متمرد لاشك آنه لا يصل إليه عات متمرد 
کائتا من کان م آتچع ابص کرای بقلب لک ابص اا وهو سب )4 
والعلم عند الله تعالى اه. ‏ 


# قوله تعالى: # وأرسلتًا اليح لو » اللواقح جمع لاقح 
وآصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنينء ومنه قول ذي ‏ 
الرمة: ٠‏ 
إذا قلت : عاج أو تفتيت أبرقت بمثل الخوافي لاقحًا أو تلقح 

وأصل تلقح تتلقح › حذفت إحدى التاءين › ا توهم انها 
لاقح وليس كذلك» ووصف الرياح بكونها لواقح لأنها حوامل 
تحمل المطرء کما قال تعالی: ٭ حی إا قلت سحاًا ژقالا) أي : 
حملت سحابًا ثقالاًء فاللواقح من الإبل / حوامل الأجنةء 
واللواقح من الريح حوامل المطرء فالجميع يأتي بخيرء ولذا كانت 
الناقة التي لا تلد يقال لها: عقيمء كما أن الريح التي لا خير فيها 
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يقال لها : عقيم » کما قال تعالی : ونی او إذ أرسلتا عَليم ريح م لے 4 
اة 

وقال بعض العلماء اللواقح بمعنى الملاقح» أي: التي تلقح 
غيرها من السحاب والشجر» وعلى هذا ففيه وجهان: ۰ 

أحدهما: أن المراد النسبةء فقوله: لواقح» أآي: ذوات 
لقاح» کما يقال : ساف ورامح › ى دو سرف وح ومن هلا 
قول الشاعر : 

وغررتني ورَعَمْت ا نك لابن في الحيّ تامر ‏ 

أي ذو لبن وتمر» وعلى هذا فمعنى لواقح» آي: ذوات 
لقاح؛ لأنها تلقح السحاب والشجر. 

الوجه الثاني: أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة» وملقح 
إسم فاعل ألقحت السحاب والشجر» كما يلقح الفحل الأنثى. 
وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح› وإرادة 8 ۳ قول 
ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره: 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

فان الرواية : تطیح بصم العاء من أطاح الرباعى» والمناسب 
لذلك المطيحات لا الطوائح» ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد 
المطيحات» كما فيل هنا بإطلاق وإرادة e‏ اي 


الرياح له» والشجر ينفتق عن أكمامه وأوراقه بسبب ٠‏ ا 
قال ابن کک في تفسیر هذه الأية الكريمة: # وأرستتا لري ينح لوف 7 4# 
آي تلقح السحاب فتدر ماءِ» وتلقح الشجر فتنمتح عن أوراقها 
وأكمامها. 


وقال السيوطي في الدر المنثور: «وآخرج ابن جرير» وابن 
المنذر» وابن آبي حاتم» والطبراني» والخرائطي في مکارم 
الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: # وأرسلتا / 
آلريح لوْةِحَ قال : يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب» 
فیدر كما تدر اللقحة ثم يمطر». 


رضصی ایل عنهما قال : يرسل الله الريح فتحمل الها من السحاب» 
فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحة. 


وآخرج آبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس في 
ف # وأرَسلتا اليح لوق قال: تلقح الشجرة وتمري السحاب. 


وأخرج أبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
فاق الشيخ عن أ رجاء رضي الله عنه قال : قلت للحسن رضي 
الله عنه: وأرستتا لر وح 4 قال : لواقح للشجرء قلت: أو 
السحاب» قال: وللسحاب 2 يمطر. وأخرج ابن جریر 
عن قتادة في قوله: وارساتا آل َم 4 قال: تلقح الماء في 
اساب 


وأرستتا اليح لوقح قال : الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه 
فیمتلیء مأء. ‏ 


وأخرج ابن آبي الدنيا في «كتاب السحاب» وابن جرير» وأبو 
الشيخ في العظمة» وابن مردويه» والديلمي في «مسند الفردوس» 
بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (اسمعت رسول الله 
ية يقول: ريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح التي ذكر 
الله في كتابه» وفيها منافع للناس» والشمال من النار تخرج فتمر 
بالجنة فيصيبها نفحة منهاء فبردها هذا من ذلك». 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : صرت بالصباء وأهلکت عاد بالدبور› والجنوب 
من الجنة» وهي الريح اللواقح». 


هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح» وقد قدمنا 
قول من قال: إن اللواقح هي حوامل المطرء وأن ذلك القول يدل 
له قوله تعالی: # حى إا أقلت سحابا شالا ) أي : حملتهاء وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع»› فإِنًا نبين 
بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخر» ومثلنا لذلك بظل 
أهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: 
حلمم ظطأد طليلا ت وقد وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخر» 
وقد بينا صفات ظل آهل الجنة / المذكورة في غير ذلك الموضع 
كقوله: ١‏ أڪلها ديم وَطلها ) وقوله: « وَل مدوم 3 € إلى غير 
ذلك من أوصافه. 


TE 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الاية 
بكونها لواقح» وقد بينا معنى ذلك آنقاء ووصفها في مواضع أخر 
بأوصاف أخر» من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب فى قوله: 


سے و اس کب 


r رور م ” کے ےا ںے‎ a Er ف‎ 53 e 
ومن انرو أن برسل الرح مشت € وقوله : ٭ وهو آآزی سل ريح‎ 
م کو 2ے ل‎ eg 


دشرا بات یدیٰ ر مد۔4 على قرأءة من قرآها الا ومن ذلك وصمفه 
لها بإثارة السحاب كقوله: أله لى يرسل اريت فير سحابا الآية . 

وقال (صاحب الدر المنثور»: وآخرج ابن جرير› وابن 
المنذر»ء وابن أيي حاتم» وآبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير 
فال : «يبعث الله المثيرة» فتقم الأرض قمائم» ثم يبعث المبشرة 
فتثير السحاب فيجعله كسقاء ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله 
ركامًا» ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر». 


وأخرج ابن المنذر عن عمير قال: «الآرواح آربعة: ريح 

تقم» وریح تثیر تجعله کسمًاء وریح تجعله رکامًا» وریح تمطرا. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة 
آن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل. قال القرطبي في تفسير هذه الاية 
الكريمة: روى ابن وهب» وابن القاسم» وأشهب» وابن عبد 
الحكم عن مالك -واللفظ لأشهب _ قال مالك: قال الله تعالى: 
وأرستتا ألريح لَوَفَِ 4 فلقاح القمح عندي آن يحبب ويسنبل» ولا 
آدري ما يیبس في آکمامه» ولکن یحبب حتی یکون لو یبس لم یکن 
فسادا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمر» ثم يسقط منها ما 


و 


رس قم ویشت › ولیس ذلك بان تورد. 
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لقاح الشجر بلقاح اليل وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه‎ 
الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه‎ 
كل حاملة» وعليه جاء الحديث: «نهى النبي يي عن بيع الحب‎ 
. حتی یشتد» اه من القرطبي‎ 

قال مقيده - عفا الله عنه -: استنباط الإمام مالك المذكور من 
هذه الأية؛ لأن / لقاح القمح أن يحبب ويسنبل» واستدلال ابن 
العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور. 

المسألة الثانية: اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارهاء وهو أن 
يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل» فيدخل بين ظهراني طلع 
الإأناث» ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره 
حتى تكون الثمرة مرئية منظور إليهاء والمعتبر عند مالك وأصحابه 
فيما يذكر من الشمار التذكير» وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما 
يثبت» ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض› 
قاله مالك . وقد روى عنه أن إباره أن يحبب اه قاله القرطبي . 


وقال أيضا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه 
فأخر إباره وقد آبر غیره مما حاله مثل حاله أن حکمه حکم ما بر 
فإن أبّر بعض الحائط كان مالم يؤبر تبعًا له» كما أن الحائط إذا بدا 
صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح فی جواز بيعه اه 
وسيآتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 

المسألة الثالثة : إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر» فثمرته للبائع 
الان يش طها المبتاع» فإن اشترطها المبتاع فهي له» والدليل على 


۳ 
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ذلك قوله يية: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي 
باعها إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري . واختلف 
في استشناء البائع لها فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين› > لا يجوز 
للبائع اد شتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستشنى مشترى خلافا 
لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى 
مبقى» وجواز استثنائها هو مذهب الشافعى» وأحمد» وأبی حنيفة 
رخ اھان 


قال مقیده عما الله که کے وهو أظهر عندي ؟ لن کون 
لکن می ار جن که می ت کان ار للات 
ولم يزل على ملكه؛ لأن البيع لم يتناوله؛ لاستشنائه من جملة 
المبيع كما ترى. وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن 
شاء الله تعالی › فما ابر فهو للبائع إلا دشر ظط ومالم يبر فهو 


الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة / فكانت تابعة له 
لاان وف ل اك الا ل ف اا 

غر ال عله لكر اة فقد صرح فيه النبي لل بأ البيع إن 
كان وقع بعد التأبير فالثمر للبائم» وخلافا للامام أبي حنيفة 
والأوزاعي رحمهما الله تعالى في 2 إن م في e‏ 


لأن قوله يي «من ابتاع نخلاً قد أبرت» الحديث. يفهم منه نها إن 
كانت غير مؤبرة» فليس الحكم كذلك» وإلا كان قوله: قد أبرت› 
وقوله: بعد أن تؤبر في بعض الروايات لغوا لا فائدة فيه» فيتعين أن 


ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره» ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة 
رحمه الله لا يقول بحجية مفهوم المخالفة» فالجاري على أصوله أن 
النبي 45 في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة› 
وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلاً . 


وإن أبّر بعض الثمرة التي بيعت أصولهاء وبعضها الآخر لم 
يؤبر» فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع لهء وإن 
استويا فلكل حكمه» فالموؤبر للبائع وغيره للمشتري» ومذهب 
الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه» وأبو حنيفة لا 
فرق عنده بين المؤبر وغيره» فالجميع عنده للبائع» إلا إذا اشترطه 
المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن مالم 
يؤبر تبع للمؤبرء فيبقى الجميع للبائع دفعًا لضرر اختلاف الأيدي. 


واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول 
القاسم فقال : لا يجوز استثناء بعض المؤبرة. 


رخ الجخوو ر نما جا اا حا ا ت 

وحجه ابن القاسم أَنّ النص إنما ورد فی اشتراط الجميع. 

واعلم أن أكثر العلماء على آن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع 
والشافعى وأحمد. وخالف فى ذلك أبو حنيفة قائلاً: يلزم قطعها 
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نقله وتفریغه منه» کما لو باع دارا فیها طعام أو قماش له. 
تفر باع : س 


واحتح الجمهور بأن النقل / والتفريغ للمبيع على حسب 
العرف والعادة» كما لو باع دارا فیها طعام لم يجب نقله إلا على 
حسب العادة في ذلك» وهو آن ينقله نهار شيا بعد شيء» ولا 
يلزمه النقل ليلا ولا جمع دواب البلد لنقلهء كذلك هلهنا يفرع 
اللخل من الثمرة فى أوان» وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة فى 
«المغنى» . ٠‏ 


المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائم فهل 
لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها. 
ذلك؛ لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقد» وعنه فى رواية 
آخرى لا يجوز ذلك» وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. 
قاله ابن قدامة فى «المغنى»» ونسب القرطبى للشافعى وأبى حنيفة 
والثوري» وهل الظاهر› وفقهاء العحديث القول مح ذلك . تم 
قال : وهو الأظهر من آأحادیث النهى عن ت الثمرة قبل یدو 
صلاحها . 

المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل 
بدو صلاحهاء فلها ثلاث حالات : 


الأولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ» وفي هذه 
الحالة لا يصح البيع إجماعًا. 


الثانية: آن پبعها بشر ط قطعها ف العحال» وفی هذه الحالة 
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الثالثة : أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع» بل سكتا عن 
ذلك وعقدا البيع مطلقاء› دون شرط› وفي هذه الحالة لا يصح البيع 
عرد جمهور العلماء منهم مالك› والشافعي› واخ رحمهم الله 
تعالى . وأخاز بو حنيفة رحمه الله البيع فی هذه الحالة› وأوجب 
قطع الثمرة حالاً قال : لأن إطلاق العقد يقتضي القطع»› فهو كما لو 
اشترطه . وحجة الجمهور إطلاق النصوص الراردة بذلك عنه ڪي 
من ذلك ما آخر جه الشيخان› والإمام أحمد» وأبو داود» والنسائی › 


وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنھما قال : نھی رسول الله که 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» وفي لفظ 
نهى عن بيع النخل حتى تزهو» وعن بيع السنبل حتى يبيض› 
ويأمن العاهة. رواه الإمام أحمد» ومسلم» وأصحاب السنن / إلا 
ابن ماجه. 


ومن ذلك ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما عن أنس رضي 
الله عنه قال: «نهى رسول الله َة عن بيع الثمار حتى تزهي» فيل : 
وما زهوها؟ ال ار ا 

ومن ذلك اا ما روأه اش ومسلم»› والنسائي › وابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يد لا 
تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) . 

ومن ذلك ما رواأه أحمد» وا داود» والترمڏذي› وابن ماحه»› 
وابن حبان» والحاكم و صححاه عن اتن رضی الله له «أن ال 
یو نھی عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد). 


أضواء البيان 


فا طلاقات هده النصرص ونحوها تدل على E‏ بيع الثمرة 
قبل بدو صلا حها في حالة الإطلاق› وعدم الاشتراط كما تقدم. 


وقراً هذه الآية الكريمة جماهير القراء # وأرسلتا الريلحه بصيخة 
الجمع» وقرآها حمزة (وأرْسّلنا الرّيح) بالإفرادء والألف واللام على 
قراءة حمزة للجنس» ولذلك صح الجمع في قوله لواقح 

قال آٻو حيان في «البحر المحيط»: ومن قرأ بإفراد (الرّيح) 
فعلى تأويل الجنس» كما قالوا: أهلك الناس الدينار الصفر 
والدرهم البيض اه. والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی: * قارلتا من السماو ما َاسقیت موه € بین تعالى 
تش هذه الاأية الكريمة عظيم منته بإنزال الماء من السماء» وجعله 
اياه عذبًا صالخا للسقياء وبين ذلك أيضا في مواضع أخر كقوله: 
افرشم لما ازى نر : GO‏ اشم لشو ون از اک ازو < لاء 
ج اا او وت ۰ % وقوله: 3% هو آلړۍ انَل م ا 
ت کات کیت کک فیھ ہٹوک © ملت لک بر او 


والڑتو ت الیل الأب رین ڪل َر i‏ # نزامن 


اسما ماء طهورا لو انى ب بده صتا وشيم مسا لقنا نكما وأناسى 
کیا ) إلى غیر ذلك مہ الآیات. 


والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحد» كأسرى 
ورک : الدليل على ذلك القراءتان السبعيتان ی قوله : SEL‏ ) 
الاو لحر شیک ماف وید 4 فانه قراه بعضص السبعة بضم النون من 
أسقی الرباعي» وقرآه / بعضهم بفتحها من سقى e‏ ویدل 
على ذلك أيضا قول لبيد : 
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« قوله تعالی: ا إا شت ق EC‏ 4 فيه للعلماء 
وجهان من التفسير» کلاهما a‏ 
ا معنی . 3% 


خزائنه عندکم» بل نحن ن له د 
تذل غلە ات کول وان ن 2ا ع ا و 
قد رمَعلوم > وقوله: « وله کر اتوت الا الاية. ونحو 
٠ E‏ 


بی 
ر شد وکرو 4 آي فت 


ت 


ا 
ت 


الوجه الثاني : المي :0 ا € بعد أن 
أنزلناه عليكم» أي: لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون» 
والغدران» بل نحن الحافظون له فيها؛ ليكون ذخيرة 5 عند 
الا دل ا ا و تعالی : وأنزلتا صن السماءِ ماه بقدر 
کاشکتھ فی آلارض ولا عل دھاب په مدرو ا وقوله: فل أتغ إن أ 
اک وا ھی ایک باو وی © ) أو بصي ماؤها عورا فلن 
ملم طلا ‰6 وقوله: « ألم تَر أن اه رل مِنَ O E‏ 

بيع ف الأرض) الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


٭ قوله تعالى: # ونا نحن ىء وَنْمِيثُ € بين في هذه الآية 
الكريمة ا هو الذي يحيي ويیمىت » ات ذلك في ايات کشیرة 
کقوله: $ گان می وت إتت لز € وقوله قعالى : ری 


رس لک ۶ 


e ea‏ و له لل شر ی ویریت ریک ر ورب 


2 E 


وقوله: گنت کموک باه رڪنم اه راڪم م یکم م 
یک4 الأية. والإماتة الأولى هي کونهم نطقًا وعلقًا YY‏ 
والاماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدةاة و الا اة 
الاولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم» 
والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة . وسيأتي له إن 
شاء الله تعالی زيادة إيضاح . 

# قوله تعالی : ون آلورٹوں لک 4 نی تغالين في هذه الأية 
الكريمة انه / الوارث› ولم ت الشيء الذي نة وسن في 
مواضع أخر أنه وت الا و غا و ا ا 
ومن علا وتا برَْمونَ 6 ) وقوله : * وبر ما مول ایتا هرجا 3 4 
ومعنی ما يقول» اى نرثه الذي يقول: إنه يؤتاه يوم القيامة من 
المال ولوت کا ذکره الله عنه في قوله : # اميت اى ڪقرَ 
اتا وال آذوتیک مالا ووا 3 ) ومعنى كونه يرث الأرض ومن 
عليها أنه يبقى بعد فناء خلقه متصمًا بصفات الكمال والجلالء 
EE‏ 


٭ قوله تعالی : ٭ وقد قتا لون ین صلَّصل من مإ سونو 2 4 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق أبانا آدم من ا من 


ا مسنول» والصلصال الطين الخاضيرن الذي يصل › آي : يصوت 


من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار» فإذا مسته النار فهو 
إا رمدت كن لسرت دا ر مل وا ترت ية ترجا 
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المصور من سنة الوجه» وهي صورنه› و مته قول دي الرمة: 
ك ا وجه كر ف لاء ل ا غال ول ات 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما آنه لما سأله نافع بن الأزرق 
عن مع أله نون» وأجابه بان معناه المصور» قال له: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ فقال له ابن عباس : نعم آما سمعت قول حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله م1 : 


اغنر کان البدر ا وحهه جلا الغيم عله ضوءه فتىددا 


وقيل : المسنون المصبوب المفرغ» أي: أفرغ صورة إنسان» 
كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتهاء وقيل: المسنون 
ال وقال يعض الفلتاء السرن الاملين> قال وف قول 
عبدالرحمن بن حسان: 


ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون / 
وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن. وما قدمنا هو الحق 


رو 


بدلیل قوله تعالی : # خا آلن من صاصل السار ا a‏ 


إذا عرفت هذا فاعلم ن ا آوضح في کتابه اطوار 
هذا الطين الذي خلق منه آدم» د ولا تراب بقوله: # ت مثلَ 
یس عند آلو مدل م کلم ون کا e‏ کا اتاب 
د ا 


2 2 


عات تن را م ین شد الآبت 2 ذلك من الآیات ثم 


۲۹ 


۲۰ 


V٤‏ أآضواء البيان 


أخر NT 5 a‏ ت 3 E i‏ 
آلإنس بن سكين ين €6 وقوله : واحلنَ آلإنتن ین طون 4 


الي ير :دل هن الآيات› وبين أن ذلك الطين استود بوانة ,تير 


ا r‏ ا 1 سن 
ين ص4 الآیة وقوله : ( ڪا انی ین َمل الک ر ) 


# وقوله تعالی : :8 بلس أو أن بک امیت 2 ن 
في هذه الل لک آبی ان یسجد لآدم» وبين في 
ا أخر أنه تكبر عن امتثال أمر ربه» كقوله في البقرة: 9 

ا الأية» وقوله في ص: : ¥ إبلیس استکر وکن من 
0 € وأشار إلى ذلك هنا بقوله: ل اکن لاش ا 


م سرج ص لو 


لقت بن امن منوب ر 7 . کما تقدمت الإإشارة اله 


# قوله تعالی : قال تابلیش ما ك الا کن م السَجِدِینَ € بین 


تال ی ها الاية الكريمة انهرسال ابل توبيخ وتقريع عن 


الموجب لامتناعه من السجود لآدم الذي آمره به ربه جل وعلاء 
E‏ أيضا في الأعراف وص آنه وبخه أيضًا بهذا السؤال. قال في 
الأعراف: # قال مامتعك ت لاجد د ازنك الا وقال في ص : # قال 
نایش ما عك أن Sg‏ 


في الحجر وص› ولم 6 ره في الأعراف . 


#٠‏ قوله تعالی: ‏ قال لم کن لاجد لسر حلقَتَم ِن صَلصدل ينإ 
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مسون 5 هذا القول الذي ذكره جل وعلا في هذه الأية الكريمة 
عن إبليس لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين 

مقصوده به آنه خير من آدم ؛ اک کو 

کا و ا ا ن شتی من ار وقد iL‏ 


ه قوله تعالی: 5 لج اک تی €3 بین تعالی في 
هذه الآية الكريمة داف ال بالخروج من الجنة مؤكذا انه 
رجيم» وبين في الأعراف أنه خروج هبو ط » واه یخرج متصقا 
بالصغار والذل والهوان بقوله: کال یط ناما یکو لك أن كبر فب 
اح لَك ِن هره €3 . 


# قوله تعالى: ¥ عك أل إل بر لرن 48 بين في 


سے چن سے 


هذه الان الكريمة أن اللعنة على إبليس ات 2 الدم: وصرح في 
ص بأن لعنته جل وعلا على إبليس إلى يوم الدين بقوله: # ون عليَكَ 
لمت لل بوي أبن 0 وقد قدمنا في الفاتحة بيان يوم الدين. 


e‏ ل ت 6 با وى ) ن قال بعض 
إلا عباد الله ت ویدل له أنه أقسم E e‏ 
في قوله تعالی : یروت ار ا ب الاية. وقيل الباء 
في قوله : ا أغويتى# سببية 

# قوله تعالی : لأر هم ف الاب انر EE‏ € 
ذکر تعالی في هذه الآية الكريمة الال أخبر أنه eT‏ 
في إضلال بني آدم حتى يضل أكثرهم» وبين هذا المعنى في مواضع 


۲۱ 


4 2 A2 L2 د‎ 


أخر» كقوله: # لأقعدنَ يرطق کیم تيلم من بن ايموم ومن 
کلم دعق نکی ت 1 کیو وک بذ اکرش کیت € ورل" 
3 قا لادد من عباد ك توًا مروا 9 وقوله: # قال 
اريت هدا الى ڪرت ڪج لين رن إل يوم الْمَيلمَة ل 
تی 43 وهذا قله یلیس قبل آن بقع طلا مه آله سکن و 
إضلال ی ٠اد‏ وقد بين تعالی أنه صدق ظنه هذا بقوله: 


و بو و 


3 وقد صدَد ام نیش عل نَمو را المد ) وكل آية 
ھا کر اعلا الین لي آم ین یا د این و من 
كلهم في النار» كما قال هنا: # ون جهتم لموعد OEE‏ ا 


کے 


ابوب الأية» وقال في الأعراف: # قَالّ E SA‏ 


من ر منم لاما جم سکم اَن 43 وقال في سورة ۹ بنی إسرائیل : ا 


کر سے سے سے سے e‏ وري ~~ سے سے کے سے س رد 


اکن مه ن هکم جراۇگ جر تون ${ وقال في ص 


i‏ ر چ 


$ قال قاق وای قول ل کی نجهم ينك وسن متهم او 0 


# قوله تعالی: # إلاعسادك منم المخْلییت )€ ذکر تعالی 
في هذه الاية الكريمة أن الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم 


استة: ستشنى من ذلك عباد الله المخلصين معترفا بأنه لا قدرة له على 


A TAT سے‎ 


و > ونظیره قوله في ص أيضا: < ا مريك لار 
اجن 0 إل بادك نهم المخلورت ت 49 وعباد الله المخلصون هم 

راود بالا ستثناء ء في قوله في بني اسراثیل : ل لاحت ا 
إلا قي € وقوله في سبا: ‏ ولقد صد عم ليش عنم قبعو 
إل فريقًا ء ص اَلمومِنِينَ © وهم الذين e‏ بقوله : # ولا عد 
کرم کیرد € وبين تعالى في مواضع أخر أن الشيطان لا 
سلطان له على أولئك المخلصين» كقوله: # إن ادى لس لك عك 


سےا س ا 0 ع کر کے سے لی 


ا آایے ا منوا ول ربهر 
E, 7 <‏ الأيةء وقوله: # وما 
ڪان َم لبهم تين ساط الا نعم من بين يالخرة كن نهو نهان س 
الآیة وقوله: ٭ وما کان لی لیک من سان لل آن دوگ اجب ر لی ) 
وقوله: « المخْلويت )€ قرأه ابن عامر وابن کثير / وأبو عمرو 
کس اللام» اسم فاعل › وقرآًه نافع والکوفيون بهتح اللام» بصيغة 
اسم المفعول. 

# قوله تعالی : ل ت الْمقين ف جنب ويون لهي آدخلوها بسار 
١مي‏ €3 بين في هذه الآية الكريمة أن المتقين يوم القيامة في 
جنات وعيون» ويقال ل يوم القيامة: # ادلو ها بسر ءامنن € . 
٠‏ وذكر في مواضع آخر صفات ثوابهم» وربما بين بعض تقواهم التي 
2 بها هذا الثواب الجزيل› کقوله في الذازبات: د 


جت ویون 2ء ٣اخ‏ مآ الهم دم م کاوا ل کیک یی 3 أ قليالا من 
HORA‏ اسار م ستغفرو و وف مله حى لايل ورور 4 


ی 


وقوله في الدخان: # لن المتَقَينَ لمو ف ماي ین( فحنت وعیوبن ری 
ناسون ن من سندس واستار ار ق مسبت @ ڪَدَلكَ وروجتلهم ڪور 


ن عن ا يعون فيا بک که ۶امنیے 9 لا یڈوفوت فیا لمو 
إلا ألْموَدَة اوررق ماب لیر © مشک ین رَبك لك رالود 
اليم ب وقوله في الطور: # إن مين ف جسَّتِ و وعم ب مدکهين 
یما انلم رھ ووقدھم رمم داب لیر لوک وا واشریوا ینا ينا كر 
لون ا م کين عل سر ا پا حور عین ب # وقوله في 
الق 1 قي فی ج وتر {Ç‏ وقوله فى المرسلات: إن 
لمي ف ظل ويون ورک ا پود ا ECE‏ 


1 


۲ 


۲۳ 


کے ا کے 


تعملون ر اا 


التي e‏ 8 الشى. الذي له ا متعددة ه نين 
اوصافه عند ذکر بعضهاء ا فم سا راا وکا ها 


والمتقي اسم فاعل الاتقاء» وأصل مادة الاتقاء (و ق ى) 
AE GAN, Cg gol‏ 
الافتعال فصارت وقى او تقى» فأبدلت الواو التى هى فاء الكلمة تاء 
اف ار ي افا ےر ت ووت 
عليها تاء الافتعال يجب إبدالهاء أعني الواو تاء / وإدغامها في تاء 


الافال ر ا من ال ورن م لرن وا م 
الوحدة واتقی من الوقاية» وعفد هذه القاعدة ابن مالك ق 
الخلاصة بقوله : ) 


والاتقاء شش اللغة: اتخاد الوقاية دول المكروه» ومله قول 
نأيغة ديبان : ) | 


سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 
يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى 

وجهها؛ لأنها تستره بهاء وقول الآخر: 

فألقت فاعا دونه الشم واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 


والتقرى في اصطلاح الشرع : هي اتخاد الوقاية دون عذاب 


٠ هيه‎ 


سے ر مر ی سے 


قوله تعالی : راان شدورهم ‏ من عل وتا بین تعالی 
في هذه الآية الكريمة أنه نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في 
حال کونهم إخواتاء وبين هذا المعنى في الأعراف. وزاد آنهم تجري 
من تحتهم الأنهار ص نعیم الجنةء وذلك في قوله: # ورَعتا ما ف 
صدُورهم يِن عل رى من بم انر واوا کلمد تہ لی هدا لدا 4 
الاية. ) 


# قوله تعالی : عن س سرر م لين وک بين في هذه | ا 


الكريمة أن المتقين الذين هم آهل الجنة يوم القيامة يكونون على ِ 


سرر » و نهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وج بعص › ووصف 
TS E SS‏ 


منها انها منسو جه بقضبان الذهب» الموضونة» قال فی 
الواقعة لن آلأولین 3 وقي نالرت ر ا عل سر مَوضودةٍ 2 
کیت عا ولیت ! 0 د 4 وقیل : الموضونة المصفوفة كقوله: 
م کر الآية. ٠‏ 


سے سے مو 


رووو ت ر ,2 


ومنها آنها مرفوعة» كقوله في الغاشية : م فیا سرد مرفوعة o‏ 
الأية» وقوله في الواقعة: # وفرش سروم لا ‰ وقوله: * کک ل 
رقرف حطر وَعَبَمَريٍ حسَانِ € إلى غير ا اا 


٭ قوله تعالی: لا يمهم فیا سب بین تعالی في هذه 
الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب» وهو التعب 


¢ 


فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة» 
ر موم 


وأكد هذا المعنى في قوله الى أحلنا دار ألْمقَامةٍ من مضي ک 
مستا فیا صب TS‏ نوه لن اللغخوب هو التعب والاعیاء 


ا وقد 2 عن النبي ا آنه قال : «إن الله آمرني أن ا 


خديجة ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 


# قوله تعالی: * وما هم مہا بجی )€ بین تعالی في هذه 
الأية الكريمة آهل الجنة لا يخرجون منهاء وأكد نفي إخراجهم 
منها بالباء في قوله: بمخر جين › فهم دائمون في نعيمها آبدا بلا 


ر م رو 


انقطاع . وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر»› كقوله : # إن الذن ءامنوا 


يلوا الصَللحي كانت کے جت آلیریں اک 63 کلرج ی آ بش عت 
جوا 3( وقوله: ٭ شر المرمین الین بویت للحت أن م 
أ a‏ کیت فیه أبدا {O‏ وقوله: # عطاء عدر عير جدود 2 @ 


وقولە: # ما5 مالين تار 4 إلى غير ذلك من الآياتٴٌ 


WE 


# قوله تعالى: $ وتبقھم عن صَیي برهم ا بين في مواضع 
أخر أن ضيف إبرا هيم المذكورين في هذه الاية أنهم ملانكة» کقوله 
في هود: e23‏ اھ ری الو سک ال سکم َا 
لبت آن جاه وجل حَيِیزا)) کما تقدم» وقوله: قال ما خطبکہ أا 
المرسلود 2 قالوا إا اماتا إل فوم خريت )€ إلى غير ذلك من 
الآيات. 


٭ قول تعالی: ‏ دلوا کیو قال سا قال إا منک ولو © 
لم یبین تعالی فی هذه الاية الكريمة هل رد إبراهيم السلام على 


الملائكة أو لا؟ لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهمء وإنما قال 
عنه: إنه قال لهم: إا منکم وجلون» وبين في هود والذاریات أنه 

رد عليهم السلام بقوله في هود: قال سل مما لب أن جاه جلي 
بز 3) وقوله في الذاريات : قال سلم قوم منکروت و فراع إت / 
هلي جاه بعجْلٍ سَمِينِ € وبين أن الوجل المذكور هنا هو الخوف 
لقوله في القصة بعينها في هود: 3 جس نَم يق الوا لا و تخت 4 
وقوله في الذاريات: # ا سس ي ية الوا لا ت 4 وقد قدمنا أن 

من آنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما 
هنا لان الخوف يرادف الوجل وهر انقزر منه» وبين ۽ ان سبب خوفه 
هو عدم آكلهم I‏ يدم کا لإ تڪ رهم دوجس 
مهم خيمَة‰ . 


ےہ ںو س 


# قوله تعالی: # قالوا لا وجل إا شرك بغي عليم ج 4 ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك الضيف الكرام لاف هم 
ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم» > ونظير ذلك قوله 
تعالى أيضا في الذاريات : الا لات وکرو بعلم لیم به وهذا 
الغلام بين تعالى آنه ھو إسحاق کما یوضح ذلك قوله في الذاريات : 
ودد ورو یکی عير 3 تافلت ا SS AE‏ 
عق الوا کدلك قال ربل نَم هو الك المي © 4 لان کرنها 
أقبلت في صر ة ؛ آي : صيحة وضجة وصكت وجههاء ائ [طمته 
قائلة : إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا 
یخفی ویزیده إیضاحًا تصریحه تعالی ببشارتها هي بآنها تلده مصرحا 
باسمه واسم ولده ا e‏ تعالى في هود في القصة 
عینها  :‏ وانانم کایمة فیک رکا باسح رمن وراو اسح يعوب 


TT 


A۲‏ أضواء البيان 


وما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف بالحلم المذكور في 
الصافات في قوله تعالی : 3 نی داهب إل ری سیدین وارب َب لی من 
الین ج فب بش ربخل لیو ا اما بلع مه مع اَی قال بم ان ارّی فی 
آلْمتار أن آم 4 الاكد قهن ماغل وسر إن اة اه تال 
في سورة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا 
إسحاق على وجه قاطع للنزاع» والغلام يطلق في لغة العرب على 
العبد» وعلى الصغير الذي لم يبلغ» وعلى الرجل البالغ» ومن 
إطلاقه على البالغ قول علي رضي الله عنه يوم التهروان / : 


آنا الغلام القرشي المؤتمن ابو حسين فاعلمن والحسن 
وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما: 
تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 


إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 


وربما قالوا للأئثی : غلامة› ومةه آوس ین غلماء الهجيمى 
e‏ 


و 


« قوله تعالی: ‏ ل انگرشترن نج الس بین تار 
فی هلم الا ا نبيه إبراهيم ا0 انه ىقت الشرئ 


ر کے رل رو 


شيخ کبير في قوله عنها: وڌا مَل سیا4 كما صرح عنها هي 


أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن» وذلك كقوله في هود: 
# يلوتل ءألد وأنا عَجورٌ€ الآية» وقوله في الذاريات : # فصكت هيا 
وات موز عَم € وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم آنه وقت 
هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضاء وذلك EE‏ 


A O N 
. € الدع‎ 


# قوله تعالى : ¥ فر يرون )€ الظاهر أن 8 نبي الله 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فبم تبشرول 
استفهام فج من کال ر ا و ا اه وال 
ذکر أن ما وقع له وقع نظيره لامرآته حيث قالت: آآلد وأنا عجوز 
وقد بين تعالى ان لعجبها من ذلك الأمر الخارفق 
للعادة في قوله: # فالا ا ا ول ةا 
وقوع مثله من نبي الله AY:‏ والسلام؛ لأنه 
لما قال : # il a,‏ الآية # فتادنه الملتيكة وهو 


وہ رہ ےو 


E r‏ عجب من کمال فدرة_ الله 


الى فقال: ر آن يکود الي لدم وقد بى الڪڊ رامرات او 4 
الاية وقوله: / ی يرون ([) » قرأه ابن عامر وآبو عمرو 
وعاصم وحمزة والڪسائي بعتح النون مخقفة »› وهي نولك الرفع› 


وقرآه نافع بکسر النون مخففة» وهي نون الوقاية مع حذف ياء 
المتكلم لدلالة ا عليهاء وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة 

الختشددة مع المد» فعلى قراءة ابن کثیر لم تحذف نون الرفع› ولا 
المفعول به» بل نون الرفع مدغمة في نون الوقاية» وياء المتكلم 


۷ 


A٤‏ أضواء البيان 


هي المفعول به » وعلى قفراءة الجمهور فنون الرفح ثأبتة » والمفعول 


وعلی قراأءة نافع فنون ارغ محذوفة ؛ لاستشثقال اجتماعها مع 
نول الوقاية. 


۾ 


حذف نون الرفع له خمس حالات: ثلاث منها يجب فيها 
حذفهاء وواحدة يجوز فيها حذفها وإثباتهاء وواحدة يقصر فيها 

أما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دخل على 
الفعل عامل جزم»ء والثانية إذا دخل عليه عامل نصبء والثاكة إذا 
أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون. 

4 الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهي ما إذا 
اجتمعت مع نون الرفع نون الوقاية؛ لكون المفعول ياء المتكلم» 
فيجوز الحذف والاأثبات» ومن اللحذف e‏ الأية فبم 
تبشرون بالكسر وكذلك قوله تعالی: « کال اجون فی الله € وقوله 
تعالی : 3 ویو ان شر ڪاڪ آل خن شرت فة بکس 
ت ن مع التخفيف في الجميع» وقوله: < فل اَي الم امرون 

عبد 4 الأية» بالكسر مع التخفيف أيضًاء وكلها قرأها بعض القراء 
لإثبات نون الرفع وإدغامها في نون الوقاية. 


وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير 


EI A as 

أت آنترى وتيت تدلكي. وجهك بالغتبر والمسك الذكي 
أما بقاء نون الرفع مع الجازم في قوله / : ۳۸ 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
فهو نادر حملا ل «لم» على أختها لا النافيةء أو ما النافيةء 

وقيل: هو لغة قوم كما صرح به في التسهيل› وكذلك: اء الوت 

مع حرف النصب في قوله: 

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا 
فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على آختها ما المصدرية في 

عدم النصب بهاء» كما آشار له في الخلاصة بقوله: 

وبعضهم أهمل أن حملا على ۷ا آختها حيث استحقت عملا 
ولا ينافي کون استفهام ارا الف من كمال قدرة الله 


قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم: کل رکف بای باو ىڭ ت 
المښلیت 9 € بدلیل lul 0g‏ 


a 


ص سرس تہ 


الالو ٤5‏ )4 لأنه دلیل على أن استفهامه لیس استفهام منكر ولا 
قاط . والعلم عند الله تعالی . 

4 لصال‎ al GL UF No 
بین تعالی في هذه الأية الكريمة ًن نبيه إبراهيم قال للملائكة: إنه‎ 
لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق» وبين‎ 
أن هذا المعنى قاله أيضا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في‎ 


۹ 


۸٦‏ أضواء البيان 

e e eu 
قوله : # يب اذهبو فتحکسوأ ین يوسم وَأخيو وا سوأ من رَفج آله ِنَم‎ 
4) رو‎ ٤ آا اتی ین تق آلإ الم[‎ 


قال بو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى : # إِنَم 
ا سين روج أل الآية : اا ا ا 


٭ قول تعالی: ٭ الوا إا اراتا إل مرم ریت 3 إل ءال 
لوم 4 ال أشار في هذه الأية الكريمة إلى أن المراد بهو لاء القوم 
المجرمين قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوه» ووجه إشارته تعالى 
لذلك استشناء لوط غير امرآته في قوله: # إل ءال لوط إن 
نجوه MT‏ إلا اراتم 4 الأية. وصرح بأنهم قوم لوط 
بقوله ف هود في a‏ بعينها : 3لوا لا قف رتا ااا الود 
وط 2 الأية. . وصرح في الذاريات بأنهم آرسلو ا إلى هو لاء ل 
ا 2 اا حجارة من طين في قوله: « الوا إا را 
إل دوم رمي ا / ارس عَلَمُمّ حجار ن طن 9 4 وصرح في 
العنكبوت قالوا: إنهم مهلکوهم تت ظلمهم»› ومنزلون 
عليهم وجرا فر الما بسبب فسقهم»› > وذلك في قو له و 
N,‏ إراهیر بالشرى قالواً ن KEY‏ أهل هلو رة لن 
أف کا ررمت 16ک فیھکا وتا لوان أرب من فيا 
الآية» وقوله: #وقالوا لا ف ولا عن إا متجوك وأهلك إلا أمرأتك 

تت م المږ بت ا لتا منز لوت عل آهل هدذ اة رجُرا مر 


2 ”حو 4 


LN‏ یما کانوا فسقورت 9 4# وقوله: ل سل ل ف 


ايڪ ي 4 بين في هذه الاية الكريمة آل ستئنى ال لوط من 
ذلك العذاب لرل بقومه» 8 هذا المعنى في آیات أخر» # 


تقدم في هود في قوله: * فالا يدلو نا رش ريك ن ياوا ليك اتر 
امَك بقظع يي اليل وڳ لتقت نڪ اد إل امأك ِنَم الآيةء 
وقوله في العنكبوت: واوا لا حف ولا رن إن مجو اهرك إل 


َ0 
ها 


اراتك 4 الأية» وقوله: # أضتة وهل 4 
ارين € وقوله: ا ی9 ن اتر 
الآيةء وقوله: « فة رامل إل آمرآم قَدَرها من آلتریت 4 
الے۔ غر :دلت من الأيات. 


وما ذکر في هذه الأية الكريمةرمن اناه امرآته من آهله الناجين . 


A‏ ا ر 


في م 3 ارات الین آلتریت ©) ر ي هذه 
آنه ایی م كان في قوم لوط من المؤمنين› وا لم يكن فيهم 

من المسلمين إلا بيت واحد» وهم آل لوط» وذلك ت قوڵه: 
و رامن کان فاون آلمرمیین ی فاوحدنا ھا عرب ن أمسامينَ# . 


ىه 


ج هھ 


TDL OR MULTE E 
2 e ڻي ا‎ 


من جواز الا اة من الاستثناء؛ ّنه تعالی استثنی اش آل لوط من 
إهلاك ال بقوله: # إل ءال لوط إا لمجو تی € د 
i E, F3‏ 


| ا الاساء 3 ر قول لامر اپالمن 


د ب # | 


لر صحیخا على إطلاقه› وأوضح فاا نعدد الا ش اء 


۰ 


A۸‏ أضواء البيان 
بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله: 
وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجل للأول 
إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل 
إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا 
وحيثما استغرق الأول فقط فالغ واعتبر بخلف في النمط 


ل 


2 وود 2⁄2 8 . س‎ I27 م‎ 1 ١ 
٭ قوله تعالی: ٭ مما جا ١ال اول المرسلون © قال کک ر‎ 


كرون لإ € بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك 
قومه قال لهم: إنكم قوم منكرون. وصرح في مواضع أخر أنه 
حصلت له مساءة بمجيئهم» وأنه ضاق بهم ذرعا بذلك» كقوله في 
ھود: وکیا جات رسا لوطا سء پیم وناق ہم درا وال هلدا بو 
عضت € وقوله فی العنکبوت : ٭ وما ن کات رسا لوطا سوت ء 
بهم واک بهم درا 4 الأية وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه 
إبراهيم قال لهم أيضا: قوم منكرون» كما ذكر عن لوط هناء وذلك 
في قوله: « قال سکم یم گرو €6 وقوله : ف مگ €4 قیل: 
معناه أنهم غير معروفین› والنكرة ضد المعرفة» وقيل: إنه رآهم في 
صفة شباب حسان الوجوه فخاف آن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط› 


فقال : لک دوم م کڪروت )4 . 


سورة الححر ۱۸۹ 
في هود ان سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل 


الذي قدمه إليهم» وذلك في قوله: كلما را ايديم لا َيل لَه 
تڪرهم اجس ِنَم حيمَةً 4 لأن من استضاف وامتنع من الأكل 
خيف منه الشر» وقوله تعالی في هذه الآيات: * إا لمتجوهم€ قرأه 
حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخفقًا اسم 
فاعل أنجى على وزن أفعل» وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون 
وتشديد الجيم اسم فاعل نجى على وزن فعل بالتضعيف» والإنجاء 
والتنجية معناهما واحد/ . 


له 


وقوله: درا إا لمن آلندریت ج 4 قرأه أبو بكر عن 
عاصم بتخفيف الدال» وقرأه غيره بتشديدهاء وهما لغتان معناهما 


واحد. 


وقوله: # جَاءَ ءال لول قرأه قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط 
الهمزة الأولى» وتحقيق الثانية مع القصر والمد» وقرآه ورش 
بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألما مع القصر والمد» وعن ورش 
أيضًا تحقيقق الأولى» وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمد 
وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصر› 
وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين» وكل على أصله من المد» وما ذكر 
من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما. وإن قيل غيره. والعلم 
عند الله تعالى . 


# قوله تعالى: « اء مَل المَيكة سروه 3 4 سبب 
استبشار قوم لوط أنهم ظنوا الملائكة شبابًا من بنى آدم فحدثتهم 
أنفسهم بأن يفعلوا فاحشة اللواط» كما يشير لذلك قوله تعالى: 


E‏ أضرواء البيان 


ر 
صر صر ا و سے 2 e‏ ا ص 


واک سین تنخ € وقرله تمالی: 5 قد رثن روء 
ل اعم 4 الأية» وقوله: * وجا وم ا لله ومن فل کانوا 


ل 


تلوت الس : ات4 ا غير ذلك من الآيات. 


کے 


e 


5 قول تعالی : إن فى ذلك ليت وبين 49 بین تعالی في 
هذه الأية الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين 
في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله 
أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي آنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا 
رسوله» وبين هذا المعنى في مواضع أخر» في العنكبوت: 
وقد ركت ا ا ل يعقوت ) 4 وقوله في 
الذاريات : * وتركا فما ءايه لذن َا اماب للم < 2( NT‏ 
3% إن في ذلك ايت لوين © وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم 
لوط : ّف ذلك لی وماکان ا كارش م منرت )€ الآية» كما صرح بمثل 
ذلك في إهلاك قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم شعيب 
في الشعراء. وقوله: لريب ©6 ) أصل التوسم تفعل من 
الوسم» وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرهاء يقال: 
توسمت فيه الخير إذا راتت ية فة آي : علامته التی تدل عليه 
ومنه قول عبدالله بن رواحة رضي الله عنه في النبي بل / : 


كلها إلى شىء واحد» فعن 6 لل فهر اق المع ريه 
وعن مجاهد: للمتوسمين› آی: المتفرسين» وعن ابن عباس› 


وا اف لار وال والقرم ولال ماه و اح 
آبي بيده : للمتوسمين › ف للمتبصرين › فمال الاقوال 
راجع إلى شيء واحد» وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة 
لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل» وإطلاق التوسم على 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر اآنيق لعين الناظر المتوسم 

أي : المتأمل في ذلك الحسن» وقول طريف بن تميم العنبري : 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم 

أي ينظر ويتأمل . 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ا ر ر ۰ وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله : # لیت لامتوسمين %2 قال : 
للناظرين» وأخرج عبدالرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وأبو الشيخ گی العظمة عن قتادة فی قوله: لات لمت وسین 4 
قوله : # ليت لامتوسمِين )€ قال : هم المتفرسون» وأخرج أبو نعيم 
ني الحلية عن جعفر بن محمد في قوله: إلى ذلك ايت شري 4 


E 
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قال: هم المتفرسون» وآخرج البخاري في تاريخهء والترمذي› 
وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن السني» وأبو نعيم معا - في 
الطب - وابن مردويه» والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يي : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قراً: 
# إن فى ذلك لکت ي لامو سيين 0 | ¢ قال : اللتفرسين' وأخرج ابن 
جریر عن ابن عمر قال: / قال رسول الله ٤ل‏ : «اتقوا فراسة المؤمن 
فإن المؤمن ينظر بنور الله» وأخرج ابن جرير عن ثوبان قال: قال 
بتوفيق الله» وأخرج الحكيم الترمذي» والبزار» وابن السني» وأبو 
نعيم عن نس قال : قال رسول الله ية : «إن لله عبادا يعرفون الناس 
بالتوسم». 


# قوله تعالی: * ولتها سیل مقي )€ بین تعالى في هذه 
الأية | الكريمة أن ديار قوم لوط» واثار تدمیر الله لها بسبیل مقيم»› 
ئ ا ری ی يمر بها آهل 
الحجاز في ذهابهم إلى الشام» والمراد أن اثار تدمیر الله لھم التي 
تشاهدون في آسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجر» يوجب عليكم 
الحذر من أن تفعلوا كفعلهم؛ ئلا ینزل الله بكم مثل ما آنزل بهم» 
ارقم * هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: ولك شروت ليم 
ضيحت ل وبال أف َوب .5( وقوله: * # فار يروا فى رض 
لدا کت کف الہ لوڈ کک کک رلیرت لا وقول 
نيهاء وفي ديار أصحاب الأيكة : « مما مار مين € إلى غير 
ذلك من الآيات . 
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٭ قوله تعالی : ون کان أَضب لیکو لطایین ا انمتا منم 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة کانوا المي وان 
ae E‏ ا هذه القصة في 

ضع أخرء كقوله في الشعراء: و تن گز ایر 3 ر 
ef‏ لا تقوب لک ای کہ ر سول امین او اتقو َه وأطِيعويو د ويا 
اسک عا دين اجر ET‏ ارا DESE‏ 


ve 


الشخیہ © درا اآفتکایں آلکھی 9 کک تک اس تیار و نوا 
ا ا اتو أ لی 2 الج و 9 6 e.‏ ر 
وس ي iN ES‏ ّ اق ا | 2 r‏ ے ق 
المسحرین ع وما أت إلا مشر ينلا وإن تظنك لین آلکذین ر فا 
کا ی اک لاء ن کت من اَلصَرِقن 68 ا 5 6 
دهم داب يوم ألظلَةٍ | انه م کان عاب وم عظیر اک إ ّف / لك يه وم 
کان آ کرشم OEE‏ 4 فين في هذه الأية أن ظلمهم هو تکذيبهم 
رسولهم» وتطفيفهم في الكيل» وبخسهم الناس أشياءهم» وأن 
انتقامه منهم بعذاب يوم الفللة› وبين انه عذاب يوم عظيم › والظلة: 
سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نار فأحرقتهم . والعلم عند الله 
تعالى . وقراً نافع وابن عامر وابن كثير (ليكة) في الشعراء» وص 
بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة اخرها من غير همز ولا 
وحمزة» والكسائي : (الأيكة) بالتعر يف والهمز وکسر إلتاء» وقراً 
كذلك جميع القراء في الحجر. 

ال او غ( والأيكة) اسم مدينتهم كمكة وبكة» 
والأيكة ف لغة العرب الغخيضة› وهی جماعهة الشجر› والجمع 
الأيك» وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض 


٤ 


0 
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ورياض › ویروی أن شجرهم کان دومًا» وهو المقل» ومن إطلاف 
الآيكة على الغيضة قول النابغة: 


تجلو بقادمتى حمامة أآيكة بردا أسف لثاته بالاثمد 


وقال الجوهري في صحاحه: ومن قرأ # صب ليك 4 فهي 
الغيضةء ومن قرأ ليك فهي اسم القريةء ويقال: هما مثل بكة 
ومكة. وقال بعض العلماء: الأيكة الشجرة» والأيك هو الشجر 

# قوله تعالی : # وقد كدب أب الجر المرسلن د4 . 

الحجر : منازل مود بين الحجاز الشام عند وادي القری . 
اة ا ات و لرا و و ا 
تكذيب ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في 
مواضع أخر» كقوله: کذبت تمود المرسلین > د ال هم وهم صوع 
ألا فون € الآيات»› وقوله: # فکدبوه فعقروهًَا )» وقوله: 

eg 


2 کک ت س عو ا ا ےی روو چ 
٭ کذبت تمود پالندر ار فقالوا مشر ا ودا تع إنا لذا لقی صل وسعر 4 


Ye 


AIA 0 3A2 


وقوله: * فعقرواً اة وتوأ عن أت رهم وَقَالوا صلخ أمَيَتَا ما 
Ts £‏ کم م و سے 2 ی 7 e‏ 
یدنا إن كت من المرَسَلين 3© € إلى غير ذلك من الآيات. وإنما 


قال: إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده؛ 
لن دعوة جميع | الرسل واحدة» وهي تحقيق معنى (لاأ إلله إلا 
الله» كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصية» قال معممًا 
لجمیعهم : وما ارس لکا من قلت من سول إلا زیی له أن کر رد ا 
الآية. وقال: * ومد بعٿتا ف ڪل اة رسوا أب آعبدوا مه جنيو 
الوت ¢ وقال: # مكل من أرْسلَتا ِن 


gog‏ ےا ص رو سے 
مه 


کہ و ~~ 2 
قبلك من رَسلِنا أجعلنا عن دون 
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ي سے کر ووو ے x‏ 


حن ءالهة دعبدون لو 4% الل ر دل هى الآيات. وقال في 
نخصیص الرسل باسماتهم: « قد أرسلتا وال َرَو قال قوم عدوا 
ت وقال : 3% چ ول عاو أحامم ودا ال قوم عدوا 


چ ر و کے ےد ?یوور 


ا 


ر ص 


N E وقال : ولك مد مدآ‎ TT 

بُو آله ما آم يِن لي عَيبوٌ إلى غير ذلك من الآيات. فإذا 
حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحدًا منهم فقد 
2 تعالی بآن من کفر ببعضهم فهو کافر 
حقا. قال: ويقولوت د ومن عض وڪم عض و ریدون ان 
سدوا بن لك سيلا ا کیک ہآ E‏ 
التفرقة بينهم بقوله: لامر لمرد وقوله: # لا فرق بیت 
أحد ه من رسلهء ‏ ووعد الاجر على عدم التفرقة بينهم في قو 
# و لذن ءامنوا يا بال لو ورسلوء ولم دقر ۴ فوا بين حل منم اوليك سوف د يُوتيهم 
اف # الاآية. وقد بينا هذه المسألة في کتابنا إيهام 
الاضطراب عن آيات الکتاب» . 


ر 


# + 


اعلم أنه ييه مر بالحجر المذكور في هذه الأية في طريقه في 
غزوة تبوك» فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: لما مر النبى لل بالحجر قال: «لا 
تدخلوا e‏ الذين ظلموا اا إلا أن 
تکونوا باکین › ثم قنع رأسه وأسرع السر خي جار و هذا 
لفظ البخاري . 


وأخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضا عن ابن عمر 


۹٦‏ أضواء البيان 


رضي الله عنهما: أن رسول الله / بيا لما نزل الحجر في غزوة 
عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك 
الماء). 


ثم قال البخاري: ويروى عن سبرة بن معبد» وأبي الشموس: 
أن النبي ية «أمر بإلقاء الطعام» ثم قال: وقال أبو ذر عن النبي 
: من اعتجن بمائه». 


e‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه 
بره : أن الناس نزلوا مع رسول الله اا أرض ثمود الحجر 
E E‏ فأمرهم رسول الله ية «أن يهرقوا ما 
استقوا من بيارها» وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التى كان تردها الناقة». 

ثم قال: تابعه أسامة» عن نافع . ثم ساق بسنده عن سالم بن 
عبدالله » عن اس أن النبي ويه لما مر بالحجر قال : (لا تدخلوا 
مساكين الذين ظلموا إلا أن تکونوا باکین ا اا 
ات ا 


e la‏ الوس 
الله ية : لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا ان تکونوا 
باکین أن يصيبكم ما آصابهم» هذا كله لفظ البخاري في صحيحه. 
وقال ابن حجر في الفتح : أما حديث سبرة بن معبد فوصله أحمد 
والطبراني من طريق عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد» عن أبيه 


عن جده» سبرة» وهو بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة- 


الجهني قال: قال رسول الله يا لأصحابه حين راح من الحجر: 
وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع . 


اما حدیٹث اق الشموس - وهو دمعجمهة ثم مهملة› وهر 
بکري لا يعرف اسمه - فوصله / البخاري فى الأدب المفرد 
والطبراني »› وابن منده من طريق سليم بن مطير› عن آبيه عنه قال : 
عجىنه » ودو الحيس حسه) ورواه این آبی عاصم من هذا الوجه 
وزاد: («(فقلت : یا رسول الله کا فل حست حيسة فالقمها راحلتی 
قال : نعم). 


وقال ابن حجر أيضًا: قوله: وقال أبو ذر عن النبي ئياة: «(من 
اعتجن بمائه» وصله البزار من طريق عبدالله بن قدامة عنه: «أنهم 
كانوا مع النبي ئة في غزوة تبوك»› فاأتوا على واد فقال لهم النبي 
بي : إنكم بواد ملعون فأسرعوا» وقال: «من اعتجن عجينة أو طبخ 
قدرا فليكبها» الحديث - وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. 


وأخرج البخاري في و و جال ا ای ا 
الجر امرس €6 عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
ية قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن 
تکونوا باکین فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم آن یصیبکم 
مثل ما أصابهم» وآخرج البخاري أيضا عن ابن عمر «في كتاب 
الصلاة» في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» آن رسول 
الله ب قال : «لا تدخلرا على هؤلاء المعذبین إلا أن تکونوا باكين› 


فإن لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم لا يصیبكم ما أصابهم» 
وبعض هذه الروايات التي ذكرناها عن البخاري أخرجه مسلم أيضا 
في صحيحه› فقد اتفقا على النهي عن دخول ديارهم إلا في حال 


البكاء» وعلى إسراعه ية حتى جاوز ديارهم . 


وفي هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع 
الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء» وفيها الإسراع بمجاوزتها 
وعدم الاستسقاء من مياهها» وعدم أكل الطعام الذي عجن بهاء 
ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التطهر بمائهاء ولا تصح 
الصلاة فيها؛ لأن ماءها لما لم يصلح للأكل وللشرب علم أنه / 
غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى . 

قال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة في مواضع الخسف 
والعذاب» ويذكر أن عليًا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل . 


وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من 
طريق عبدالله بن أبي المحل -وهو بضم الميم وكسر المهملة 
وتشديد اللام - قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل 
فلم يصل حتى أجازه» أي : تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال : 
«ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها ثلاث مرار». 

والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقا بالخسف؛ لاأنه ليس ٠‏ 
فيها إلا خسف واحد» وإنما أراد أن علا قال ذلك ثلاتًا. ورواه آبو 
داود مرفوعا من وجه آخر عن على ولفظه: «نھانی حبیبی ية أن 
صلی فی أرض بابل فإنها E‏ ف ا|منناذه ضعف» واللائق 
ع او ف ا ا وا ا ا 
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سے سے کے کے 


قوله: قات ال ھر نے ألمَواءدِ محر لم ألسَمَف من فوقهر 4 
الآية . ذكر أهل التفسير والأحبار: أن المراد بذلك أن النمروذ بن 
کنعان بنی ببابل بنياًا عظيمًا قال : إن ارتفاعه كان خمسة الاف ذراع 
فخسف الله بهم؛ قال الخطابي: «لا أعلم أحدا من العلماء حرم 
الصلاة في أرض بابل» انتهى محل الغرض من فتح الباري 

وقول الخطابي يعارضه ما رأيته عن علي رضي الله عنه» 
ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح: «وجعلت لنا الأرض 


مسجدا وطهورا» . 


وحدیث الف داود المرفوع عن علي الذي أاوال این حجر 
أن فيه ضعمًا هو قوله: «حدثنا سلیمان بن داودء أخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثني ابن لهيعة» ويحيى بن أزهر» عن عمار بن سعد المرادي» 
عن ابي صالح الغفاري: ان عليًا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير› 
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر؛ فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة فلما فرغ منها قال: ن حبيبي ئي نهاني ان أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة». 

حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» آخبرني یحیی بن 
أزهر وابن لهيعة» عن / الحجاج بن شداد» ا صالح الغفاري 
عن علي بمعنی سليمان بن داود قال : «فلما حرج مکان «فلما برز) 
اه وقد يظهر للناظر في إسنادي هذا الحديث آنه لا يقل عن درجة 
القبول» ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس. ' ٠‏ 

أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقه الأولى أول 
طبقاتها سليمان بن داود» ولا خلاف في كونه ثقة» وفي الثانية 


۱۹ 


e‏ أآضرواء البيان 


اخين بن ضالح مکان سليمان المذكور» واحيد بن صالح ثقة مه 
حافظ . وكلام النسائي فيه غلظ مردود عليه» كما قال العراقي في 


وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح 


الشمونى ؛ فظن النسائ أن مراد ابن معین اخ ش صالح هذا 
الذي هو أبو جعفر بن الطبري المصري» ولیس كذلك کما جزم به 
ابن حبان . 


والطرقة الثانية في كلا الإسنادين : ابن وهب» وهو عبدالله بن 
وهب بن مسلم القرشي مولاهم ابو محمد المصري» ثقة حافظ ‏ 
عابد مشهور . 

والطبقة الثالثة من الإسنادين: يحيى بن آزهر» وعبدالله بن 
لهيعة» ويحبى بن آزهر البصري مولى قريش صدوق» وعبدالله بن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. والظاهر أن اعتضاد أحدهما 
بالأخر لا يقل عن درجة الحسن. ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن 
وهب » ومعلوم أن رواية ابن و وابن المبارك عن ابن لهيعة 
أعدل من رواية غيرهما عنه. 


والطبقة الرابعة في الإسناد الأول: عمار بن سعد المرادي. 
وفى الإإأسناد الثانى الحجاج بن شداد» وعمار بن سعد المرادي» ثم 


السلهمي»› والحجاج بن شداد الصنعانى نزیل مصر كلاهما مقبول»› 
کما قاله ابن حجر التقريت» واعتضاد آحدهما بالاخر 5 يقل 


سورة الححر ۲١4١‏ 
عن درجة الحسن . 

والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين: آبو صالح الخفاري»› 
وهو سعيد بن عبدالرحمن› وعداده في آهل مصر › وهو نقة. 
عنه. فالذي يظهر / صلاحية الحديث للاحتجاج» ولكنه فيه علة 


خفية ذكرها ابن يونس» وهي أن رواية آٻبي صالح الغفاري» عن 
على مرسلة» كما ذكره ابن حجر فى التقريب . 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: «باب من كره الصلاة في 
موضع اللخسف والعذاب» أنبأً أبو علي الروذباري» انبا ابو بكر بن 
داسة» فنا ا ابو داود» ا حدیث بي داود ا ا رلفظه 
الذي 8 فل يصل حتی e‏ 0 حجر ا عن علي 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال: «ما كنت لأصلي بأرض خسف 
الله بھا ثلاث مرات) . 


ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا 
ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة؛ فلو صلى فيها لم يعد. 

ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمنا 
عن البخاري ومسلم. ثم قال: إن النبي ية أحب الخروج من تلك 
المساكن» وكره المقام فيها إلا باكيّا فدخل في ذلك المقام للصلاة 
وغيرها. اه 


ا أضواء البيان 


وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع 
الخسف والتطهير بمياههاء فذهب بعض آهل العلم إلى أن الصلاة 
بها صحيحة» والتطهر بمائها مجر 


ا : بعموم اشر كقوله ڪيا : «وجعلت لي الأرض 
مسجدا) ا وکعموم الدلة کي رفع الحدث » وحکم البخسث 
بالماء المطلق . 


وذهب بعض آهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيهاء ولا 
تصح الطهارة بمائهاء واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه علا 
«نهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة» قالوا: والنهي 
يقتضي الفساد ؛ لأن ما نهى عنه ية ليس من أمرناء و 
امرنا ما ليس منه فهو رد» كما ثيت في الحديث. 


واحتجوا لعدم الظهارة ايا بان النبي يي منع من استعماله 
في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة؛ فدل ذلك على منع الطهارة به 
من باب آولى. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر 
عليها ينبغي / له آن يسرع في سيره حتی بخرج منها کفعله بی 
وفعل صهره ه وابن عمه وآبي سبطيه رضي الله عنهم جمیعًاء ونه لا 
يدخل إلا باكيًا للحديث الصحيح» فلو نزل فيها وصلى فالظاهر 
صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانهاء 
والحكم ببطلان العبادة بحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة» والعلم 
عند الله تعالی . 
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مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة 


قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: # ولد 
دب أب جر 4 الأية: هو ديار ثمود» وأنه ورد النبي ييه في 
مواضع الخسف؛ فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة 
فيها» ونبين ما صح فيه النهي› وما لم يصح 


والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها لسع عشر موضعا 
E‏ 


عن زيد بن جبيرة› عن داود بن حصين › عن اين 
خر ارول الله يي «نهى أن يصلى في سبعة مواطن :. في المزبلة 
والمجزرة»› والمقبرة» وقارعة الطريق› وفی الحمام» أغطان 
اليل وفوف ظهر بیت الله ) رواه عبد ين حمید في فدهت اوالترهدی: 
وابن ٠‏ ماحه. ) 


ا اترملي ي ا اش رذاك. وقد روی اللنثت ن 
عمر عن النبى لله مغله. E REN‏ أن 
الإأسناد الأول فيه زيد بن جبيرة› وهو متروك. 


قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب 
لهذ قال نن مین هو ۷ شی وقال الخاری :کر 
اول ی ا چ ا 
ليس بثقة» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث جداء ‏ 
متروك الحدیث لا يکتب حديثه» وقال ابن عدي : عامة ما يروه لا 


٤‏ أضواء البيان 


قلت : وقال الساجى : حدث عن داود بن الحصين بحديث 
منکر جداء يعني حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن . 
وقال الفسوي: / ضعيف منكر الحديث. وقال الأزدي: 


التنكب عن روايته. 


وقال .الحاكم: روى عن أبيه داود بن الحصين وغيرهما 
المناكير» . . 

وقال الدارقطني : ضعيف . 

قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف اه كلام ابن حجر. 

وأحد إسنادي ابن ماجه فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير 
الخلط» وفيه ابن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له 

وال این آی حاته فی العلل 2 هما عا ےب الحدين - 
واهيان؛ وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين. 

اعلم أولاً أن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي 
السبعة المذكورة» والصلاة إلى المقبرة» وإلى جدار مرحاضص عليه 
نجاسة» والكنيسة› والبيعة› وإلى التماثيل› وفی دار العذاب» وفی 
المكان المغخصوب» والصلاة إلى النائم» والمتحدث» وفي بطن 
الوادي» وفي مسجد الضرار» والصلاة إلى التنور» فالمجموع تسعة 


ا وس أدلة النهي عنها مفصلة إن شاء الله تعالى . 


أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا. 


وما الفااة فى اة والصاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن 
أما الصلاة فى المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة فى النهى 
عنها: ) 


منها : ما رواه الشيخان فى صحيحيهما عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي بي قال في مرض موته «لعن اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك آبرز 
قبره کي غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا». 


وفي الصحيحين ايضا نحوه عن أبي هريرة. 


وقد ثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وفي بعض الروايات المتفق عليها «لعن الله اليهود والنصارى» وفي 
بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبي ييه لا يلعن 
إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن حديث جندب بن عبدالله 
بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: / «إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء 
ولو كنت متخذامن أمتي خليلً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن 
من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد» آلا 
فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك» آخرجه مسلم 


e‏ أضواء البيان 


في صحيحه بهذا اللفظ» ورواه النسائي أيضا. 


«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» أخرجه 
الشيخان» والإمام أحمد» وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. _ 


وقوله ييه في هذا الحديث «ولا تتخذوها قبورا» دليل على 


وقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون معنى الحديث صلوا 
ولا تکونوا كالآموات في قبورهم» فإنهم لا يصلون. 


مرفوعًا: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم آأحياء» 
والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه ابن أبي حاتم أيضًا. 


والآحاديث فى هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيها»ء وهى 
تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن كل موضع 
صلى فيه يطلق عليه اسم المسجد؛ لأن المسجد في اللغة مكان 
الأرض مسجدًا» الحديث . أي : کل مکان منها يجور الصلاة فىه . 
وظاهر النصوص المذكورة العموم سو اء سشت المقبرة واختاط 
ترابها بصديد الأموات» أو لم تنبش؛ لأن علة النهي ليست بنجاسة 
المقابرء کما يقول الشافعرة بدليل اللعن الوارد من ال ا على 
وسلامه عليهم ليست نجسة» فالعلة للنهي سد الذريعة؛ لأآنهم إذا 
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النصرص المذكورة 2 الصلاة لد المقابر طلقا وهو مذهب 
الإمام أحمد» وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. 
وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة. 


وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة؛ لاختلاط أرضها 
بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة / فيها باطلة» وإن كانت لم 
تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم. 

وذكر النووي عن ابن المنذر آنه قال: روينا عن علي» وابن 
عباس» وابن عمر» وعطاء» والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في 
المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة» وواثلة , e‏ الخ 


ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة وإن 
تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن 
خمسة من الصحابة: وهم عمرء وعلي» وأبو هريرة» وأنس» وابن 
تاس :وقال: ما نعلم لهم مخالقًاء وحكاه عن جماعة من التابعين 
إبراهيم النخعي» ونافع بن جبير بن مطعم» وطاوس» وعمرو بن 
ر 

وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبدالله بن عمر أن 
رخص في الصلاة في المقبرة. وحكى أيضا عن الحسن آنه صلى 
في المقبرة. وعن ابن جريج قال : قلت لنافع : آکان ابن عمر یکره 


أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة» وأم سلمة 


رضي الله عنهما وسط البقيع» والإمام يوم صلينا على عائشة» 


100 


آبو هريرة رضی الله عنه› وحضر ذلك عبدالله بن عمر؛ رواه البيهقى 
وعیره. 


وممن کره الصلاة في المقبرة بو حنبقة » والثوري والأوزاعي . 


واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بان النبي ويه ا 
على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبًا إن شاء الله حكم 
الصلاة إلى جهة القبر. ) 


قال مقيده -عفا الله عنه-: أظهر الأقوال دليلاً فى هذه 
النصرص ر النهي عن الصلاة في المقابرء ولعن من اتخذ 
المساجد عليهاء وهی ظاهرة جا في التحريم . 


أما البطلان فمحتمل؛ لأن النهى يقتضى الفساد لقرله كلة: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والصلاة في المقابر 
منهي عنهاء فل e‏ 


ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست ردا وکونها في 
المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا. كما علم الخلاف بين 
العلماء ء في کل منهي عنه له جهتان: إحداهما: مأمور به منهاء 
ککونه صلاة» والأخری منهي عنه منهاء ککونه في موضع نهي» أو 
وقت نهي» أو أرض / مغصوبة» أو بحرير» أو ذهب» ونحو 
ذلك» فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم 
يقتض النهي الفساد» وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند 
التطبيق يختلفون» فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر 
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ليست منفكة كالعكس» فيقول الحنبلي مثلا: الصلاة في الأرض 
المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي» لكون 
حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي 
به حيرا من الفراغ لیس مملوکا له» فنفس شغله له ببدنه آثناء 
الصلاة حرام» فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض»› 
كالمالكي والشافعي : الجهة منفكة هنا؛ لأن هذا الفعل من حيث 
کونه صلاة قربة» ومن حیث کونه غصبًا حرام» فله صلاته وعليه 
غصبه» كالصلاة بالحرير . وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها 
أشار في مراقي السعود بقوله: 


دخول ذي كراهة فيما آمر 
فنفي صحة ونفي الأجر 
وإن يك النهي عن الأمر انفصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب 
وقد روى البطلان والقضاء 
مثل الصلاة بالحرير والذهب 


ومعطن ومنهح ومقبره 


به بلا قید وفصل قد حظر 


في وفقت کره للصلاة يجري 


E 


وقيل الاجر 2 العقاب 
وقيل ذا فقط له انتفاء 


كنيسة ودي حمیم مجرره 


وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضاء بدليل ما أخرجه 


مسلم في صحيحه» والامام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي 
عن ابي مرڻد الغنوي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد : لا 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها» هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له 


N 


في الأصول: أن النهي يقتضي التحريم . فأظهر الأقوال دليلاً منع 
الصلاة في المقبرة» وإلى القبر؛ لأن صيغة النهي المتجردة من 
القران تقتضي التحريم . أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل ٤‏ 
جهة أمر وجهة نهي» ففيه الخلاف الذي قدمناه آنقاء وإن کانت 
جهته واحدة قتضی الفساد. وقال صاحب المراقي في اقتضاء النهي 
الفساد: ٠‏ 


e eT‏ للفساد إن لم يجي الدليل للسداد 


وقد نھی َيه في هذا الحديث الصحيح عن الصلاة 05 
وقد قال : «وإدا نهیتکم عن شي ءَ فاجتنبوه) وقال تعالی : # وما 
تنک عله ماهوا 4 وفك قدا أن لعنه ية من اتخذ القبور مساجد 
یدل دلالة e‏ 


اسا عموم ول الثابت في اس ا لي 

ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين : 

أحدهما: أن أحاديث النهى منه بل عن الصلاة المقبرة وإلى 
القر خاصة» وحدیث (حعلت لي الأرض مسج|) | عام و 
يقضى به على العام» كما تقرر في الأصول عند الجمهور. 

والثاني : أن النبي ية استشنى من عموم کون الا رض مدا 
المقبرة والحمام» فقد أخرج ایل وأبو داود» والترمڏي› وابن 


ماجه» والشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححاه 
عن ا سعيد الخدري رضى الله عنه أن ال ي قال : «(الأرض 
کلها ا إلا المقبرة رالا قال ابن ن في «فتح الباري» 
في الكلام على قول البخاري: باب «كراهية الصلاة في المقابر»: 
فی حدیث آبی خد هدا زوا ابو داود» والترمذي ورجاله ثقات› 
لكن اختلف في وصله وإرساله» وحكم مع ذلك بصحته الحاكم» 
وابن حبان. ) 

وقال الشوكاني رحمه الله «في نيل الأوطار»: صححه الحاكم 
في المستدرك» وابن حزم الظاهري» وأشار ابن دقيق العيد إلى 
صحده . 

قال مقيده _ عفا الله عنه -: التحقيق أن الحديث إذا اختلف 
في وصله وإرساله» وثبت موصولاً من طريق صحيحة حكم 
و و ن ارال ف اوا اا غا وه ن 
الوصل زيادة» وزيادات العدول e‏ وإليه اللإإشارة بقول صاحب 
«مراقي السعود» / : ا 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 

من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور = ما رواه الشيخان 
من حديث أبي هريرة «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاب 
فقدها رسول الله که فسأل عنها أو عنه» فقالوا: مات قال: فلا 
آذنتموني» قال: فكأنهم صغروا آمرهاء أو أمره فقال «دلوني على 
قبره فدلوه فصلى عليها» ثم قال : «هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وليس للبخاري «إن هذه 
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القبورة مملوءة ظلمة» إلى اخر الخبرء قالوا: فهذا الحديث يدل 
على مشروعية الصلاة إلى القبر. 
أن النبي ية صلى على قبر. 

ومن أدلتهم : ما قدمنا من الصلاة على عائشة وآم سلمة رضي 
الله عنهما وسط البقيع› وهذه الدلة یدل بها على جواز الصلاة 
إلى القبور وصحتها؛ لا مطلق صحتها دون الجواز. 

ومن او ما دکره البخاري تعليقا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بلفظ : «ورأى عمر أنس بن مالك رضیى الله عنه يصلى 
عند قبر؛ فقال: القبر القبر ولم يأمره بالإعادة» اه. 

وقال ابن حجر في الفتح : أورد أثر عمر الدال على أن النهي 
في ذلك لا يقتضى فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه 
موصولاً فی کتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري . ولفظه : (بينما 
آنس يصلى إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر! فظن آنه يعنى القمرء 
فلما رأى آنه يعنى القبر جاوز القبر وصلى». 

وله طرق آخرى بينتها في تغليق التعليق؛ منها من طريق 
حمید عن انس نحوه» زاد فیه: فقال بعض من یلینی : إنما يعنى 
القبر فتنحيت عنه. 

وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير . 


وقوله ولم يأمره بالإعادة / استنبطه من تمادى أنس على الصلاةء 
ولو كان ذلك يقتضى فسادها لقطعها واستأنف اه منه بلفظه. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: هذه الأدلة يظهر للناظر أنها 
الترجيح» وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. 


أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى 
القبور كلها في الصلاة على الميت» وليس فيها ركوع ولا سجود» 
وإنما هى دعاء للميت» فهى من جنس الدعاء للأموات عند المرور 
u‏ ولا فيد شىء ف تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو 
النافلة التي هي صلاة ذات رکوع وسجود. 


ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض 
تلك الأدلة مع ظاهر عموم «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاةء» فيشمل الصلاة على 
الميت» فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء 
يدل على جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس. أما الصلاة على 
الميت فهى التى تعارضت فيها الأدلة. والمقرر فى الأصول أن 
الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز. 

وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص. فحديث (لا 
تصلوا إلى القبور» عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على 
الميت» والأحاديث الثابتة فى الصلاة على قبر الميت خاصة› 
والخاص يقضي به على العام» فأظهر الأقوال بحسب الصناعة 
الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقًا 
للعنه ية لمتخذي القبور مساجدء وغير ذلك من الأدلة» وأن 
الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع 
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والسجود نصح ؟ لفعله ييه الثابت في الصحيح من حديث اف هريرة»› 
وابن عباس» وأنس» ويومىء لهذا الجمع حديث لعن متخذي 
القبور مساجد» لأنه أماكن السجود» وصلاة الجنازة لا سجود فيها؛ 


نتسه 


4 


اعلم آن ما يزعمه بعض من علم عنده : من أن الكتاب 
والسنة دل على اأتخادذ القبور مساحد» يعي بالکتاب قوله تعالی : 
قال الد علو عر اہ مرھم لَسَنَدت مہم مدا 4٤‏ ويعني تالسنة 
ما ثبت في الصحيح من أن موضع مسجد النبي ل كان فيه قبور 


المشركين - في غاية السقوط» وقائله من أجهل خلق الله . 


ما الجواب عن الاستدلال بالاأية فهو أن ول من هو لاء 
القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجد|؟ هم ممن تقك 5ا ام 
هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله تعالی في هؤلاء القوم ما نصه: «وقد اختلف في قائلي 
هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار»؟ فإذا علمت 
ذلك فاعلم آنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم 
ليس بحجة» إذ لم يقل آحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو 
ضروري» وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن 
اتخاذ المساجد من صفات المسلمين» فلا يخفى على أدنى عاقل 


اَن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا 


لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي يي إلا من 


طمس الله بصيرته» فقابل قولهم: «لنتخذن عليهم مسجدًا» بقوله 
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ية فى مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس «لعن الله 
ل والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». الحديث . يظهر 
لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور 
ملعون على لسان الصادق المصدوق ية كما هو واضح»› ومن كان 
ملعونًا على لسانه ئة فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله یقول: ٭ وما ءاندک الرسول دوه 
الآية. ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة 
ومن ذكر معهما في الحديث كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله . 
وقال للمرأة التي قالت له: قرأت ما بين الدفتين فلم أجد: إن كنت 
قرآته فقد وجدته» ثم تلا الاية الكريمة» / وحديثه مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور 
e GEG GG‏ أنه لاء دليل 
في اية : نخدت علوم مسجد مَسجدا )4 . | 


وأما الاستدلال أن مسجد التي لل بالمدينة مبني في محل 
ارال کن و ي نای اوا وان 
ما فيها. ان ایو ج یت کا کی ا عا «فکان فيه 
ما آقول لكم: قبور المشركين»› وفیه خرب» وفيه نخل» فأمر النبي 
قل بقبور المشركين فبشت» ثم بالخرب فسويت» وبالنخل فقطع 
سا ا ا المجةف ولا عات حجار 2 
ا هذا لفظ البخاري»› ولفظ مسلم قريب منه بمعناه . فقبور 
المشركين لا حرمة لهاء ولذلك أمر ويه بنبشها وإزالة ما فيها. 
فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلً؛ لإزالته بالكلية. وهو 
واضصح کما تری اآھ. | 
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والتحقیق الذي لاشك فة : آنه لا يجوز البناء على القبور» 
ولا تجصيصها؛ ا ر ا ی ر ن اي ا 
الاس أن عليًا رضي الله عنه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثنى 

عليه رسول الله ي ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبرًّا مشرقا إلا 


سویته) . 


ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله 
عنه قال : ((نھی رسول الله ي أن يجصص القبرء وآن يقعد عليه 
وان یبنی عليه». 


فھذا النهي ثابت عنه ڪا وقل E‏ «وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه) وقال جل وعلا: و وما ہدک عن هوا . 


وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة EE‏ الخسف» وفي 
المقبرة» وإلى القبرء وفي الحمام / . 


وأما أعطان الابل فقد ثبت عن النبي ييه أيضا النهي عن 
الصلاة فيهاء» فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: أن رجلا سأل رسول الله ىي : أأتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاًء وإن شئت فلا تتوضأ» قال : 
أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضاً من لحوم الإبل». قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال : «لا) هذا لفظ مسلم في صحيحه . 


وأخرج الإمام اید والترمذي و صححه » وابن ماجه مںن 
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مرابض الخنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل». 


وأخرج النسائي» والبيهقي» وابن ماجه من حديث عبدالله بن 
مغفل رضي الله عنه أن النبي ية نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. 


وقال النووي في (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه 
به البيهقي حسن . وأخرج أبو داود في سننه في (باب الوضوء) من 
لحوم الإبل» وفي (باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل) عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ئة عن الصلاة 
في مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من 
الشياطين» . 

وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم» فقال: «صلوا فيها فإنها 


بر كه) . ) 


وأخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله ئي آنه 


قال : «صلوا في مراح الغنم› ولا تصلوا في معاطن البل». 


وأخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه آن 
ال ية قال : «لا يصلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح 
الغنم». 

وترجم الببخاري رحمه الله في صححه: لهذه المسالةء 
فقال: (باب الصلاة في مواضع الإبل) ثم قال: حدثنا صدفة بن 
الفضل قال: أخبرنا سلیمان بن حیان» / قال حدثنا عبيدالله» عن 
نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأآيت النبي ئل 
يفعله . 
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ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي 
لم يات البخاري بحديث يطابقها ما نصه: که ی ےآ 
الآحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ا كاله 
ولكن لها طرق قويةء E‏ 
وحديث البراء بن عازب عند أ داود» وحدیث ابی هريرة عند 
الترمذي» وحديث عبدالله بن مغفل عند النسائي» وا سبرة بن 
معبد عند ابن ماجه» وفي معظمها التعبير بمعاطن.الإبل. ووقع في 
حدیث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل» ومثله فى حديث سليك 
عند الطبراني» وفى حديث سبرة» وكذا فى EE‏ هريرة عند 
الترمذي «أعطان الابل» وفي حديث ا کن عند الطبراني 
«مناخ الإبل» وفي حديث عبدالله بن عمرو» عند أحمد «مرابد 
ال رال و ا وال ار 
المواضع؛؟ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها 
من الأماكن التي تكون فيها الإبلء وقيل: مأواها مطلقًاء نقله 
صاحب المغني عن أحمد- اه کلام ابن حجر . ) 

وقال ابن حزم: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 
فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلا 
في أعطان الإبل. 


فذهبت جماعة من آهل العلم إلى أنها لا تصح فيهاء وهو 
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قال صاحب (الإنصاف) : هذا المذهب وعليه اللأصحاب . 
وۀي ی ا ae‏ وقال ete‏ 
د 


وذهب جمهور آهل العلم آل أن النهي للكراهة› لو 


صلى فيها لصحت صلاته. اا وا ا 
فاا 


واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل. 

فقيل : لأنها خلقت من الشياطين» كما تقدم في الحديث عن 
النبي ييا وهذا هو الصحيح في التعليل؛ لأن النبي ئه قال: «لا 
تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وترتيبه كونها 
شت م العا افا غل ال ل کل ا فر اد کا 
تقرر في مبحث مسلك النص»› ر الإيماء» والتنبيه. 


وقال جماعة من أهل العلم: معنى كونها «خلقت من 
الشباطين انها ریما نفرت وهو فی الصلاة فتؤ دي إلى قطع صلاته › 
أو أذاه» أو تشوش خاطره. وقد قدمنا ان کل عات متمرد تسمیه 
العرب E‏ والإبل إذا نفرت فهي عاتية متمردة› فتسميتها باسم 
الشياطين مطابق للغة العرب . 


والعرب تقول: خلق من كذا للمبالغة» كما يقولون: خلق هذا 
من الكرم» ومنه قوله: لق لعجل على أصح ار 
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وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنهاء وبين غيبتها 
عنها ٳد يؤمن نفورها حينئذ . 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: لا تصلوا فى أعطان 
الإبل فإنها خلقت من الجنء ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا 
نھرت») . ) 

وقد يحتمل أن علة النهى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد 
شروعه في الصلاة فيقطعهاء او تير فيها مح شغل خاطره. اه 

ومن هذا التعليل المنصوص فهم العلماء القائلون بعد 
بطلانها آنه / لما كانت علة النهى ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة 
إذا فعلها تامة نها غير باطلة. 

وقيل : العلة أن أصحاب الإبل يتخوطون في مباركها بخلاف 
آهل الغنم. 

وقيل: العلة أن الناقة تحيض» والجمل يمنى. 
عنه َيه بأنها خلقت من الشياطين . والعلم عند الله تعالى . 


دښسه 


+ 


فإن قيل : ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟ 
فالجواب : أن أكثر العلماء يقولون: إنها كمرابض الغنم. ولو 
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حديث عبدالله بن عمر أن النبي ية كان يصلي في مرابض الغنم› 
ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. قال : وسنده ضعرف › فلو ثبت 
لأفاد أن حكم البقر حكم الإبلء» بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن 
البقر في ذلك كالغنم . اه كلام ابن حجر. 

وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بالحديث الضعيف 
خير من العمل بالرأي له وجه وجيه. والعلم عند الله تعالى. 

اما الصلاة فی المزبلةء والمجزرة› وقارعة الطريق› وفوق 
اش جبيرة › عن داود بن حصين › عن نافع› عن ابن عمر عنه ي 
وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام. 

وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة» فلما روي من 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار: وأما الصلاة 
إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ 
«نهى عن الصلاة فى المسجد تجاهه حش» آخرجه ابن عدي . قال 
الحراقي: ولم يصح إسناده. وروی ابن أبي شيبة في المصنف عن 
عبدالله بن عمرو قال : لا يصلى إلى الحش . 

وعن علي قال : لإ يصلي تجاه حش . وعن إبراهيم : کانوا 
يكرهون ثلاثة أشياء. . فذكر منها الحش . 
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وفي كراهته استقباله خلاف بين العلماء اه كلام الشوكاني . 

وما الها ف الك ورال وة بها اك 
اليهود والنصارى - فقد كرهها جماعة من أهل العلم. 

قال النووي في شرح لفون حکاه ابن الار ك فيد 
الخطاب» وار بن عباس › ومالك رضي الله عنهم . 

ل رور اغى الج 

قال مقیده a CES‏ 
ای اس u E‏ ھل لے ا : وک البخاری 
رحمه الله في صحيحه قال: (باب الصلاة في البيعة) وقال عمر 
رضي الله عنه: ا ا و التمائيل التي فيه 

وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن 
عمر وصله عبدالرزاق من طريق أسلم مولى عمر» والأثر الذي علق 
عن ابن عباس وصله البغخوي فى الجعديات اه. 

ومعلوم آن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت 
لله . 

ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل 


سورة الحجر E‏ 


وعطاء بن بي رباح» وابن سيرين» والنخعي والأوزاعي› وعيرهم . 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله : ولعل وجه الكراهة هو ما 
تقدم من اتخاذ قبور ا وصلحاتهم مساجد؛ لأنه يصير جمیع 
البيع والكنائس مظنة لذلك . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة 
والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه» فهي بقعة سخط وغضب . 

وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح . 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري فى صحيحه في كتاب الصلاة» 
قال: (باب إن صلى في ثوب مصلب» أو تصاوير: هل تفسد 
صلاته؟ وما a‏ حدثنا آبو معمر عبدالله بن عمرو قال : 
اا ات ل ا عا ر ق ا 
قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي ية : «آميطي عنا 
قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي . 

وقال البخاري أيضًا فى كتاب اللباس: (باب كراهية اللباس 
فى التصاوير): حدثنا ا ميسرة» حدثنا عبدالوارث» حدننا 
ا بن صهيب» عن انس رضي الله عنه 0 کان قرام 
لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي بي : «أميطي عني فإنه 
لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي . 

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى» حدننا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبدالرحمن بن القاسم قال: 
سمعت القاسم يحدث عن عائشة: أنه کان لها ثوب فيه تصاوير 
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ممدود إلى سهوة» فكان النبي ييه يصلي إليه فقال: «أخريه عني) 

قالت : فاخرته فجعلته وسائد. والثوب في هذه الرواية هو القرام 

المذكور» والقرام ا سر فيه رقم ونقوش »› آو الشر 
وقول الآأخر يصف دارا : 


ا ترادو رقم فی را قرام 
والكلة في بيت لبيد: هي القرام إذا خيط فصار كالبيت. 


فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى 
التماثيل . ۰ 

ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن آم حبيبةء وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله بية؛ فقال يا رسول الله كلك : 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
وصورا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 
اه هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري قريب منه اه. 


ما بطلان صلاة من صلى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين 
العلماء» وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه (باب إن صلى 
في ثوب مصلب» أو تصاوير هل تفسد صلاته) إلخ . 


وقد قدمنا أن منشاً الخلاف في البطلان هو الاختلاف فى 
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العذاب› ا وكون الملاثكة لا تدخل مسا 
فيه صورة أو كلب» فکله معروف ثابت عن رسول الله مد . 


وأما الصلاة في المكان المغخصوب فإتها لا تجوز بإجماع 
المسلمين ؛ لن ا فلن يحرم في 
الصلاة اولى . 


فصلاته صحيحة؛ لانفكاك لأنه آثم بغخصبه› > مطیع بصلاته 

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عله » والجبائي وعیره 
من المعتزلة إلى أنها باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي 
كما قدمنا وقد / قدمنا أقوال عامة العلماء فى هذه المسألة في 
بيات مراقى السعود التى استشهدنا بها. 


وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما آخرجه 
أبو داود في سننه قال: (باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام) حدثنا 
عبدالله بن مسلمة القعنبى» حدثنا عبدالملك بن محمد بن أيمن؛ 
عن عبدالله بن يعقوب بن إسحاق» عمن حدثه» عن محمد بن 
كعب القرظي قال: قلت له -يعني لعمر بن عبدالعزيز -: حدثني 
عبدالله بن ا ن النبي وة قال : «لا تصلوا خلف النائم ولا 
المتحدث» اه. 
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وهذا الحديث لا يخفى ضعفه؛ لأن الراوي فى هذا الإسناد 


وقال ابن ماحه فی سننه : حد نا محمد بن إسماعيل › ننا رید 


عباس قال: «نھی رسول الله ييه أن يصلي خلف المتحدث أو 
النائم). وإسناد ابن ماجه هذا لا یحتجح 0 ضا ؛ لان الراوي فه 
عن محمد بن كعب آبو المقدام» وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد 
وهو هشام بن آبي هشام» ويقال له أيضًا: هشام بن أبي الوليد 
المدني» وهو لا يحتج بحديثه. قال فيه ابن حجر في التقريب: 
متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال عبدالله بن أحمد» وأبو 
زرعة: : ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: لجن که 
وقال في موضع ُ2 ضحت ليشن بشي ء وقال البخاري : 
يتکلمون فيه. وقال ابو داود: عير نقة. وقال الترمي ' يبضعف . 
وقال: الساتي, وعلن بن الجيت الأزفى ٠:‏ مروك الحديث. .وال 
النسائي E‏ ضعبف . 8 النسائي : س بثقة» ومرة ليس 
بشيء . وقال آبو حاتم : ضعيف الحديث ليس بالقوي» وكان جارًا 
لابي الوليد فلم يرو عنه وكان لا يرضاه. ويقال: إنه أخذ كتاب 

حفص المنقري عن الحسن فروى. عن الحسن» وعنده عن الحسن 
آخادذیت ة7 : 


فلت : وقال ابن حبان : يروي aT‏ عن الثقات 5 
يجور الاحتجاج دنه . وقال الدارقطني : ضعرف » ورك اش المبارك 
حدیثه . وقال ابن سعد: كان ضعيمًا في الحديث. وقال أبو بكر بن 


د 

اا کا تی ی اا ا ار و ا 
ل آنه فعلها. 

قال البخاري في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحیی قال: حدثنا هشام قال: حدثني آبي عن 
عائشة قالت: كان النبي بيه يصلي» وأنا راقدة معترضة على 
فراشه» فإذا راد آن يوتر أيقظني فأوترت . ) 

ولاو جر ف الفتح : أورد فيه حديث عائشة أيضا من 
وجه آخر»ء بلفظ آخر للاشارة إلى آنه قد يفرق مفرق بين كونها 
د كه واتار اغا ال و الجا ار روف 
الل غ الصلاة إل النائم» فقد آخر جه آبو داود» وابن ماجه من 
حدیث ابن عباس . وقال ابو داود: طرقه كلها واهية - يعني حديث 

وفي الباب عن ابن عمر اخرجه ابن عدي » وعن ا هريره 

وکره محاهد وطاوس› ومالك الصلاة ا النائم خشية أن 
يبدر منه ما يلهى المصلى عن صلاته. ) 

وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهة حيث يحصل الأمن 
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من ذلك - انتھی کلام ابن حجر في (فتح الباري) . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه 
لم یہت نص خاص في النهي عن الصلاة إت النائم والمتحدث › 
ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخر» كتعليل 
كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر / من خشية أن يبدو منه ما يلهي 
ای وکتعلیل کراهي 
والله ال انت 

وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي» فيستدل لها بما جاء فى 
بعض روایات حدیث زید بن جبيرة المتقدم في المواضع التي نهى 
عن الصلاة فيها «وبطن الوادي» بدل «المقبرة» قال الشوكانى: قال 
الحافظ : وهي زيادة باطلة لا تعرف 

وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة 
الزاي الى سر فة الان الى راما اترا 
صلاة الصبح حتی طلعت الشمس › وأمرهم النبي ا بان يتأخروا 
عن ذلك الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان. 

ويجاب عن هذا: بان الشيطان یمکن أن يکون ذهب عن 
الوادي. والله تعالى أعلم. 

وما النهي عن الصلاة ة في مسجد الضرار فدليله قوله تعالى : 
لاكَش فِيو ندا وقوله جل وعلا: رای ادوا مسجدا ضرا 
رڪف وربا ب الموّمزییت وإرصادا لمن حار بے الله ورسوا لم من قبل 4 


الآية. وقوله: « أمَمَنَ آ٤ n Se‏ 
ا سس یتم عل سما جرنی مار انار بو فی تار جهنم ول لا دی 

ص مر ر ر e‏ ۰ جد e‏ < ۰ 
الم ليت © لا يَرَال بشُمُم الى بوا َة ف فلوبوع € الآية . 


فهذه الآيات تدل على التباعد عن موصع ذلك المسجد» وعدم 


وأما كراهة الصلاة إلى التنور فلما رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف عن محمد ابن سيرين: آنه كره الصلاة إلى التنور» وقال: 


وظاهر صنيع البخاري آذ الضصلاة إلى التنور عنده غير مكروهة» 
وأن عرض النار على النبي ية في صلاته يدل على عدم الكراهة. 

قال البخارى فى صحيحه (باب من صلى وفذدامة تنور أو نارء 
أو شىء مما يعبد فأراد به الله) وقال الزهري: أخبرنى آنس قال: 
قال النبى ية / «عرضت على النار وأنا أصلى» حدثنا عبدالله بن 
مسلمة» عن مالك» عن زيد بن آسلم› عن عطاء بن يسار» عن 
عبدالله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى زسول الله ئ ثم 
قال: «رآيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع» اه. 

وعرض النار عليه ييه وهو في صلاته دليل على عدم 
الكراهة؛ لأنه لم يقطع . 

وقد دل بعض الروايات الثابتة في الصحيح على أن النار 


عرضت عليه من جهة وجهه» لا من جهة اليمين ولا الشمال»ء ففي 
بعض الروايات الصحيحة آنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول 
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الله » رأيناك ات کا في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت - آي 
تأخرت إلى خلف؟ وفي جوابه : أن ذلك ت که آري النار.. 


إلخ. 

فهذا هو حاصل كلام العلماء في الأماكن التي ورد عن 
الصلاة فيهاء التى لها مناسبة بآية الحجر التى نحن بصددها- 
والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : وء ایهم ءاییتا فکانوا عنپا معرضین الہ . 


ذكر تعالى فى هذه الأية الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر 
- وهم ٹمود - آیاته فکانوا عنها معرضصیين . والاإعراض : الصدود عن 
الشيء وعدم الالتفات إليه» كأنه مشتق من العرض - بالضم - وهو 
الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجهه» بل يثني عطفه ملتفتا صادًا. 


ولم بين جل وعلا هنا شيا من تلك الأيات التي آتاهم» ولا 
ف كيفية إعراضهم عنهاء اران و فبين أن من 
أعظم الآيات التي آتاهم: تلك الناقة التي أخرجها الله لهمء بل قال 
بعض العلماء: إن في الناقة المذكورة ايات جمة: كخروجها 
عشراء» وبراء» جوفاء من صخرة صماء» وسرعة ولادتها عند 
خروجها» وعظمها حتى لم تشبهها ناقة» وکثرة ابن حتى يکام 
جمیعًاء وکثرۃ شربھا؛ كما قال تعالی : اشرب وکر شر ب / وم 
علوم €3 وقال: و یھی الم ونما یم کک وز ر 4 

فإذا علمت ذلك فاعلم الما د ل وءانیتهم 
ايتا ‰ قوله : # أت اة إن کت من الصّدرقت € قال هدو تاقة ا 


سے ر م 


وو کے در د e‏ لیے صر < رک ل 
سرب ول شرب دوم م و که وقوله: # قد جاء OWES‏ 
ھج س KE. O‏ کر رو س ا م * . وي سے کے 


وقوله: # وے انا تمود التاق مبصرة 4 الآة. وقوله: # إا ۴ 
َة لَه ق E‏ قم طبر ا9 وقوله: # و و ؤم دزو َا 


رر 2 


ترک کیرک اسل ف یی لطر اا ك عات 
OOF‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين إعراض قوم صالح عن تلك الأيات في مواضع كثيرة› 
2 ا ر 


کقوله : $ فعقروا ا اة وتوا عَنْ أىي ريه وَقَالواً َّلح امتا يما 


س 


دتا إن كت من المرسلين )€ وقوله: * فعقَروهًا فَقَال تَمَسَعَوا ف 
رڪم کک ا الأية. وقوله: گذبت ثمود بطغودها 0 ادا أبعت 


پوو ہے ےو ص 


ا کر ر و ت ا سے ص ص ر ج ت 
اشا فقال هم رول الله ناقة ا وسقیها 0 نکذبوه فعقروها 


دمم عم علتهه رھم بذهم فسوّنها ل 0 #6 ا و # فادواً َادواصاجھ 


سر سر سے صصص ٠‏ موس ےو م ی 2 کے م و 0 ‌ 
فلعاطی فعقَرَ ا 9 وقوله: اع کم اة تبي تكنو يبا وقوله: 


الوا تما أت من السكرن 9 ما آم إلا بسر لتا أت اة الآية . إلى 


غر ولك الآيات. 


2 e 


از جل راا تی ا 8 e‏ اَن أصحاب الجر وم 
بيو د 


Cn 


وأوضح هذا ا أخر م قل ال «٠‏ اد نارکون 
ا 9 فی جت جلت وعیوو 0 ورروع وقخل e‏ 0 


وون م الجبال بوتا رهي 3 وقوله تعالى: *#وآذڪر 


AJ 


A‏ ) أضواء البيان 


رر س وس سے ج 
لک غا : e‏ وڪ ف الأرض يذو من سھولِها 
فصوا وتر آل أخا فا ڪڪ ر کا وا الک آل چ الأية. وقوله : 


ھور 


e‏ أي قطعوا الصخر بنحته بيوتًا. 

# قوله تعالى: وا حَلقتا الوت والارسش َا يتا إلا 
بالحى % . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ما خلق السملوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق ؛ آي ليدل بذلك على أنه المستحق 
اخ وخا وا يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم . 

فدلت الآية على أنه لم يخلق الخلق NE‏ 
وق او ذلك في آيات ت کقوله: ر عاق اکا ایی م 
ا یلا دک کن ی کرای لبن قروا ىالتار %3 وقوله  :‏ ربَتاما 
حَلَقَّت هلدا کلک شتت وت ع ب لار ل % وقوله: * وما حلفت 


7 ي 


ا رص کے ص رص وو م e‏ ا و سر ي ھ۶ س س 
السملوت والارض وما ًا J‏ کی 4 ام انتما إلا بالحق » الاأيةء 
cit ols, 24 3 TT‏ رر و سے کک 2 a CG‏ 
وقوله: # أفحسبتمأنما ا م انال عون دا فنعلل لله 

ا 2 کہ ہے کک وہ رم کے 


ا 
۱ 
ا 
\ 
Co YH‏ 
kL:‏ 
€ 
یا 0 
22 
NZ‏ 
N‏ 
e‏ 
E َ‏ : 
E: 2‏ 
i £‏ 
8 
ا 
ا ع 
4 کک 
8 ۹وا 
س 1 
AC‏ 
\ 
ع 8 


م 
۹ 
0 
\ 


X 


* 

١ 

e‏ ج ا 
E‏ 


9 
ÇG 
È۸ 
ا«‎ 
3 x 
ا‎ 
Ë 
N2 
م‎ 
C, 


سی ر € d‏ طاسب 
ا 
# قوله تعالى : وت السام ية € ذكر تعالى فى هذه الآية 
الكريمة أن الساعة آتيةء وأكد ذلك بحرف التوكيد الذى هو «إن» 
وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتداً إلى الخبر. 


سورة الححر ۳ 


أحدهما: إتيان الساعة لا محالة. 


والثانى : أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن تعدد التو كيد يدل 
ي إل : 


وأوضح هلذين الأمرين في آيات أخر» فبين أن الساعة آتية لا 
محال في وت کک کقوله: ل ألساعةَ ءاية أ كاد خا 4 


ص ر کے م کار ص ر 2 صم رور 0 


وقوله: اود ارب اا الله يبعٿ من ف القبور ار 
SS‏ م 
وقوله: # إت رلرلة الساعة کی عظیم ل ا 


مرک عا عت و ڪل ات حن كي ) الا وةل 
ودا قیل إن وعد الله حى اة لاب ماقم اندر | ما ساعد الآية» 
رو ووم قوم ألسَاعة بيش الجر لو € وقوله: ووم د تقوم 
ألسَاعةُ يم المجرموة ما ثوا عر ماع4 وقوله: فل إنماعلمهاعند ري 


انیا مر قات فی الوت وا رض ا ایک إلا بغ والآيات ۹ 
ذلك كثيرة جد 


وبين جل وعلا إنكار إلكفار لها في مواضع أخر؛ كقوله: 


د 


3 و ایی کی لای اکا ل بل ورن کے u‏ 2 


اذ قروا أن بسنا وقولە : ¥ ى هلولا يوون 3© لر وتا 


ألاإوك وما ن بمنشرس ال 0 { والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 


# قوله تعالی : « صمح أَلصَفْحَ ليل 3 أمر الله جل وعلا 
نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الأية الكريمة أن يصفح عمن أساء 


الصفح الجميل: آي بالحلم والإغضاء. 
وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب. 


VE 


۷0 


۳٤‏ أضواء البيان 


وأمره ية يشمل حكمه الاأمة؛ لأنه قدوتهم والمشرع لهم» وبين 
تعالى ذلك المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: « فاص e‏ 
OA AEE‏ ¥ و1 کا اکور الوا سلما 3 € وقوله: 
وإ صر O r‏ ا ی K‏ اسک سکم یکم کا 
نشی الجلهلین 9 4 وقوله: « فاعفوا واضمحوا حى يان آله باو 4 


الآبة. ال ی ول هن الآيات. 


وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف 
وقیل : هو عير منسوخ . والمراد به حسن المخالقة» وهي المعاملة 
بحسن الخلق . 


قال الجوهري في صحاحه: والخلق والخلق: السجيةء يقال 
حالص المؤمن» وخالتي الفاجر . 


ل إن ریت هو لخا لملم 3 ذکر جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة أنه الخلاق العليم. والخلاق العليم كلاهما 


ولا ي لے ا کوان اق 2ا 
N COD‏ 


ِ وأوضح هذا المعنى في آيات کا کنر کقوله تعالی : قل با 
لڍ آناها اول مر وهو يڪل ڪل ي3 وقوله : # لابه نحق 


وم 2 مہ م 2 ہے 2 م د ن ی سے م و 
es‏ © وقوله: تہ استو ¢ |۱ السماءِ سوه سَبَعَ 


س ر 


وهو يڪل ىء علب {CD‏ ل الله 


یل 
ا ر ر ر 


سورهة الححر Yo‏ 
مد و س رر ا مھ 
الارض منلهن بنغرل | لا 


pO Ga |‏ اه ڪل کل شىء رر ون هه َد حاط 
کرس ور 

یکل شیع عا ا 4 وقوله قال مجع للتار ها اكوا الت 
وقالوا: # لدا مستا وکا زا ابا ذلك رج بيد € مبيت أن العالم بما تمزق 
ےج ر وس را وو 2۶ ورد 


في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم : # قدعامتاماتقص ألارض 
مهم يندا كنك حفيظ )€ إلى غير ذلك من الآيات. 


سے کک کو ص کو م کا صو کی ر س جرم 


٭ قوله تعالى : * ولقدائيتك سبعا من امتا والْمَرءات العظم 2 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة آنه أتى نبيه ييو سبعَا من 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن 
كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود آننا نتمم ذلك البيان 
من السنة» فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين 
باسم الفاعل . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي ية بين في الحديث الصحيح 
أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الأية الكريمة هو 
فاتحة الكتاب» ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم» وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي يي لذلك في الحديث 

قال البخاري فى صحيحه فى تفسير هذه الآية الكريمة: 
e‏ حد نا غلدر› حدتنا شعبة› 
مر بی الت کل وآنا سل E E‏ ات 
فقال: «ما منعك أن تأتينى؟» فقلت: كنت أصلي . فقال: «آلم يقل 
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الله * تاا لی ءامنوا جي موا رل وللرَسول ‏ _ / ثم قال: - آلا 
أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا سعيد المقبري» عن 
ا هريرة رضي الله تیه قال : قال رسول الله : «أم القرآن هي 
السبع المثانى والقرآن العظيم». 

فهذا نص صحيح من النبي بيه أن المراد بالسبع المثاني 
والقرآن العظيم فاتحة الكتاب» وبه تعلم أن قول من قال: إنها 
السبع الطوال غير صحيح› إذ لا كلام لأحد معه کي . 

ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه 
مكية» وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله 
ال 

وقيل لها: «مثاني» لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها: 
«سبع» لأنها سبع آيات . وقيل لها: «القرآن العظيم» لأنها هي أعظم 
سورة؛ كما ثبت عن النبي ية في الصحيح المذكور آنمًا. 


وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد 
بهما واحد» وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية من أن الشىء 


الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى 


تنزياً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ ومنه قوله تعالى: سيم 


کے صر ا کے 1 ی 5ے ص رم وو 
L‏ 


۹ کے ا‎ e 8 e ر‎ e 
لاعلى ار الى خلق ضوى @ والزی فر فهدی بر والزۍ أخرج‎ 


سے 


ار )€ وقول الشاعر : 


إلى اللك: القرم وان الما .ولت الكية فى المرد 


مر ی ص ص 


# قوله تعالی : لا دو عیتک إل ما متا بد ارو متهم لما 
بين تعالى آنه آتى النبي بَهة السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك 
أكبر نصيب» وأعظم حظ عند الله تعالى» نهاه أن يمد عينيه إلى 
متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار؛ لأن من أعطاه ربه جل وعلا 
النصيب الأكبر والحظ الأوفر» لا ينبغى له أن ينظر إلى النصيب 
الأحقر الأخس» ولاسيما إذا كان ا إنما أعطيه لأجل الفتنة 
والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله في 
(طہ) : ٭ اضر ع ما یوون وسح صد ریف ب / طلع السَمیں ول 
واو ومن ن ۶ای 1 فسح وأطراف آلتبار لحك ی ترصی اک وا تمدن عيْيکَ ل 
e‏ ا نی بی رای د و ر 0 
و اغات ا او ور ا ۷ ل ر کے فف او 
2 € والمراد بالأزواج هنا: الأصناف من الذين متعهم الله 
a‏ 


# قوله تعالی : وا رن عل 4 الصحيح في معنى هذه الاآية 
الكريمة: أن الله نهى نبيه كلا ي 
قبول الإسلام. ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن 
العظيم ؛ كقوله: # ولا رن عليه ولا فی نن کا تو 
وقوله: فلا ذهب نشك علوم حر وقوله: عاك بجع سک آل 


یکونوا مزمنین 4 وقوله : r‏ 
هدا ليث أَسًا 4)2 وقوله: ولیت كرا منم پم م آنزل ليك مِن 


et 


¥ 


۷۸ 
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واج کے ا ہے ےر ےہ ےه e‏ ی ا 
ريك طعيننا وكفرا على القوي الكفرن لب 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 

واا د ل و عن شقاوتهم إذا امتنعواِ 
من الإيمانء فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» فلا تحزن عليهم 
إذا كانوا أشقياء . 


سے کے کے کے 


قوله تعالى: خض سا نينب ) أمر الله جل وعلا 
نبيه في هذه الآية الكريمة بخفقض جناحيه للمؤمنين. وخفض 
الجناح كناية عن لين الجانب والتواضع» ومنه قول الشاعر: 

وا الهير بخفض الجناح - فلاتك فى رفعه أجدلا 


وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في الشعراء: 


# خض جتاحك لمن عك من المومنرت © »› وكقوله: ¥ فمارحمةر 
م e‏ 2 ت r‏ ق چ ست اور ووی ار د ,و 
أله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عَم وأسكَْفرَ 
و صا ے1 مھ 2 

هم وت ورهم في الاس ٭ ال ر ل ات 


ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة - أعني مفهوم مخالفتها - 
أن غير / المؤمنين لا يخفض لهم الجناح» بل يعاملون بالشدة 
والغلظة. 


وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع خر ؛ کقوله تعالی : 
4ا ال جهد الاد رالمكوةي رائ عكر وقرله: « يئا 
لئار اء يم € وقوله : « اواو ع لموم امَو عل ألكفري 4 كا 
قد مناه فی المائدة . 


و ا ےم موو 


إلا أن فى الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال: 
الأول أن المرادال ممن الذي لفون على كذ 
Vt‏ وعلى هذا القول فالا قتسام افتعال من القسم 


~a e 


صالح : الاتقا 4 لينم هلم ) € الآية. 
وقوله: و a‏ 
۾ ولم ڪور دڪونرا َفْسََشُم مَن ا لڪم ب ن رال 9 وقوله: 
أهتولو الذي أ ت ب حَمَةٍ4 إلى غير ذلك من الآيات. 
E‏ ف 

الول الان آ0 المراة مالمفتهن الهرة والتضارى 
وإنما وصفوا ا مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها 
وکفروا ببعضها . 

ويدل لهذا القول وله تغالى: « افكومتون بعش التب 
وککفروت عض الاأية» وقوله: ل يقو لوت ومن عض وتڪ فر 
سض الآبة. 

القرل. التالت: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كقار مكة 
اقتسموا القران بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضهم: هو شعر. وقال 
بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير 
الأولين. وقال بعضهم: اختلقه محمد بلا . 


۷۹ 


/ وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن 
تلك ل المفتراة الكاذبة» كقوله تعالى: # وما بول اع لیام 
Ex‏ > وکا بول کاهن لیک ما ڌکرونَ {O‏ وقوله: # فقالٌ إن هذا | سر 


سے کر 


3 3 وقوله: إن ا إل نکی و وقوله: وڌا قي همادا 
کک قارا سییر آلاریے )4 واوا اسطیر لار 
ا شت علو پڪ وار Op‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. 
والقرينة في الاية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث» ولا تنافي 
الثاني بخلاف الأول؛ لأن قوله: « أن جسل قران عضي ©> 4 
أظهر في القول الثالث؛ لجعلهم له افا ا حم اخاف 
أقوالهم الكاذية» کقولهم : شعر» سحر» كهانة الخ . وعلی آنهم 
آهل الكتاب - فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزءوها فآمنوا ببعضها 
وکفروا ببعضهاء أو القرآن؛ لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وکفروا 
es‏ 


وقوله: عبد ) جمع عضة» وهي العضو من الشيء 


r‏ أعضاء e‏ 2 قال بعض 


ال فل هذا الل فالمعت جعلوا القرآن ا 


ا ( 2 وقوله: د یخرن تهر وار ا 
غير ذلك من الآيات 


) والعرب تسمي الساحر عاضها› والساحرة عاضهة › والسحر 
عضها. ويقال: إن ذلك لغة قريش؛ ومنه قول الشاعر: 


أعوذ بربى من النافشا ت فى عقد العاضة المعيضه 


نه 


فن بم تتعلق الكاف في قوله: « كما آنا عل 
اباب ما دکره الزمخشري في كشافه قال : E e‏ 


رو 


تعلق قوله / كما ازل . | ) ۸۰ 

فلت : فيه وجهان : 

ي أن يتعلق بقوله: e‏ آي ازا عليك 
للتوراة والاإأنجيل» وبعضه باطل مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق 
وباطل وعضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: «سورة 
البقرة» لي» ويقول الآخر: «سورة آل عمران» لي (إلى أن قال). 

الوجه الثاني: أن يتعلتق بقوله: « َل ليت أا َير 
الْمبيث € أي: وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على 
المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون» 

ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في «البحر المحيط» ثم قال أبو 
حیان : 


e 


أما الوجه الأول وهو تعلق «كما» ب «اتيناك» فذكره أبو البقاء 
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على تقدير» وهو أن يكون في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف 
مدير اتاك عا من الات ناء كما كما ارلا أو رالا كنا 
آلا لان اتل يمع ابلا غلك 


٭ قوله تعالى : « كَاَصَدَعٌ نومر أي : فاجهر به وأظهره؛ من 
قولهم : صاع بالحجة إذا تكلم بها جهاراء كقولك: صرح بها. 


وهذه الأية الكريمة أمر الله فيها نبيه ل بتبليغ ما أمر به علنا 
في غير خماء ولا مواريبة. وآوضح یلا a e‏ 


1 22 ل ل ما أ 


كقوله: ٭* 4 يتاعها الرسول بل اراک بن الأية. 


وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه 
في مواضع أخر؛ كقوله: « الوم ا ملت کم یتک وقوله: « فول 
ات بر إلى غر ذلك من الآيات / . 


تسه 


قوله : e‏ قال بعض العلماء e‏ من ا 


الج لانصداعه» ومنه 3 OEE‏ 


أي اجره الم غل هاا الفرل اهر ها افر واه 
علا على رءوس الأشهادء وتقول العرب: صدعتثت ال اظهر ته ؛ 


وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع 


لطا خب الان 


وقال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق 
في الشيء الصلب كالزجاج والحائط. ومنه بمعنى التفريق: قوله 
تعالی: 5ن کیل أن با ب لام لمن آله وهن صغ €3 آي 
يتفرقون: فريق في الجنة» وفريق في السعير؛ بدليل قوله تعالى: 


رو سے مہ کر و 


س د 4 2 : : 9 0 
ووم تقوم السَاعة بومیز بلقرفورت ا ومنه قول غیلان دي الرمة: 


ار 


عشية قلبي في المقيم صديعه وراح جناب الظاعنين صديع 
يعني أن قلبه افترق إلى رین جزء في المقيم› وجزء في 
الظاعنين . | 
۰ ۷١ےے‏ ر کرو ٤‏ ا 

وعلى هذا القول: * فَأصدَعَ بما تمر » أي : فرق بين الحق 
والباطل بما مرك الله بتبليغه. 

وقوله : # بمَاتَوّمَر يحتمل أن تكون «ما» موصولة» ويحتمل 
أن تكون مضدرية اء غل جواز سك المصدر من أن والفغل 
المبني للمفعول» ومنع ذلك جماعة من علماء العربية. قال أبو 
حيان في (البحر): والصحيح أن ذلك لا يجوز / . 


مج چ م 


# قوله تعالى : # وأعرضعن امرك ل6 فى هذه الآية الكريمة 
قولال معروفان للعلماء: 


أخدها: ان م واعض عن المت ركن 9 4 أ ل 


سے 


بتكذيبهم واستهزائهم › ولا رصعب علىك ذلك ؛ فالله حافظك منهم . 


والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما تؤمر» أي بلغ : 


A۲ 


2 أضواء البيان 
رسالة ريك وأعرض عن المشركين› ا لا تبال بهم ولا 
e‏ وهذا المعنى كقوله تعالى: تاها الرسول بل ما أنرلَ 


چ ر ر 


إل من زكوإن ار نعل فابدقت رسال واه يتيك من ألاس4 . 


a» 


الوجه الثاني : : وهو الظاهر في معنى انه کان في اول 
الأمر مامور بالإعراض عن المشركين» ثم نسخ ذلك بآيات 
السيف. ومن ¿ الآيات الدالة على ذلك قوله تال ایح ما وی 


الك من ر یک کہ إل إل خو داقر کن النترك 3{ وقوله: 
# فا ارت عت وا ر نهم تطروت وقوله : * فاعض ڪن من 


تول عن وا وار برد ر ال آل (( 0 ¥ ا $ ا نیع الکفرن 


2و رمو 


مقون ودع اذه إلى غير ذلك من الأيات. 

# قوله تعالی: « إا كنينك الستبرویت 44 . 

بين تعالى في هذه الاآية الكريمة أنه كفى نبيه ييه المستهزئين 
لذین کانوا یستهزئون به وهم قوم من قریش . ON‏ 
أنه کفاه غیرهہ؛ ا الكتاب: يکي ڪهم اد 4 


الأية» وقوله: آلشی آله ll‏ الأية» إلى غير ذلك من 
الاآنات: 


والمستهزئون المذكورون: هم الوليد , بن المغيرة» والعاص 
بن وائل »› والحارث بن قيس السهمى: والأسود بن عبد يعو ٿث › 
والأسود بن المطلب. 


والأفات التي سبب هلاكهم ا 


# قوله تعالى: * ولقد نمار أنك يضيق صدرك يما يقو لون ©4 . 
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/ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة آنه يعلم أن نبيه ئلا 
صدره یما يقوله الكفار فىه : من الطعن والتكذيب› والطعن 
فى القران. وأوضح هلا المعنى في مواضع خر ؛ کقوله: فد تعلم 
لم لحرنك الى يوون اوقوله: ج انی کر تی ا کی کین 
وضابق پاب صدرك آن يقولوا و زل ء REE‏ وقوله: 
عك بلحم مَس لح ءاره r‏ 
وقوله : # ملك بحم سك ألا يكروا موي © 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . وقد قدمنا شيئًا من ذلك في الأنعام. 
٭ قوله تعالی : سیخ كدر ريك وکن من سجن 4 (o‏ آمر جل 
وعلا نبيه ي في هذه ا ا 


أحدهما: قوله: # فسح محمد ريك . 
2 ص 2 س سے کہ eS‏ 
والثاني : قوله : کنن السجدین ‰ . 
وقد کرر تعالی في کتابه الأمر ا المذكورين في هذه 
الا a‏ کقول في e‏ اوا o SE‏ 
کی کرش Fe‏ اتر اک ن ایک وا 
لدي وَسَيَحَ يمد ريك لمشي اوبكر لي 4 والآيات بمثل 
دل رة ) 
وأصل التسبيح فى اللغة: الإبعاد عن السوء. ومعناه فى عرف 
الشرع : تنزیه الله جل وعلا عن کل مالا یلیق بجلاله وکماله. 
ومعنی سبح : نزه ربك جل وعلا عن کل مالا یلیق بکماله وجلاله. 


AY 


A 


٤٦‏ أضواء البيان 


وقوله: محمد ريك) أي: في حال كونك متلبسًا بحمد ربك» أي: 
ا ع ماهر امان ات اال و ا 
لفظة : * جمد ريك أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل 
وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلاء فتستغرق الآية الكريمة 
الول کال ان ایال ون امت 


أحدهما: التخلي عن الرذائل» والتنزه عما لا يليق» وهذا 

والثاني: التحلي بالفضائل / والاتصاف بصفات الكمالء 
وهذا معنى الحمد؛ فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت 

في الصحيح عنه بل آنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسانء 
تقیلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» وکقوله في الثاني وهو السجود: کر لا ذطعه 
واسجد واقرب 8 4 و لوم آَل مسجد O‏ 
وقوله : واسَجڈوا رھ ای حَلَقَهَبَ إن کم باد توت ©4 
ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. 

وقالت جماعة من العلماء: المراد بقوله: * فسح جحمد ريك) 
آي : صل له» وعليه فقوله: ل وکن من آلسجدن 5 م ا 
الخاص على العام والصلاة» فتضمن غاية التنزيه ومنتهی التقديس: 
وعلی کل حال فالمراد بقوله: « وکن ين السجدن ي 4 أي: من 
المصلين» سواء قلنا: إن المراد بالتسبيح الصلاةء 0 أعم منها من 
تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم 


يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلاقًا لمن زعم 
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کک ا س 
انه موصح سجود . 


قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي : ظن بعض الناس 
أن المراد بالآمر هنا السجود نفسه» فرای هذا الموضع محل سجود 
في القرآن» وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس 
طهره الله يسجد ق هذا الموضع› وسجدت معه فيه» ولم يره 


نا کل ر ا كر الا ان هع م ع اي 
حذيفة» ويمان بن رئاب ورأى أنها واجبة - انتهى كلام القرطبي . 


وقد تقدم معنى معنى السجود في سورة الرعد. وعلى أن المراد 
بالتسبیح الصلاة» لهذا الإإطناب الذي هور عمف الخاص 
على العام هو أهمية السجود؛ لن آقرب ما يكون العبد من ربه في 


قال مسلم في صح حه . وحدفنا هھاروں بن معروف› وعمرو 
بن سواد قالا: / حدثنا عبدالله وهب» عن عمرو بن الحارث»› 
عن عمارة بن غزية› عن سمي مولی ابي بکر» E‏ 
دکوال يحدث عن ابی هريرة ُن رسول الله E‏ قال : «أقرب ما 


تنه 


ھ # 


اعلہ ان ترتیبه جل وعلا الآمر بالتسبيح الخد فل ى 
به ا وا لن ك هو ال دل فل ا الصلاة 
ال س ول ذلك المكروه؛ ولذا کان ع إذا حرده مر 


۱۸٦ 


YEA‏ أضواء البيان 


بادر إلى الصلاة. وقال تعالى : # واستعيو بابر والككو4 الاآية . 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» من 
أكفك ا lL‏ 2 أن يفزع إل الله تما 
بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. 

# قوله تعالى : # واعبد ريك أمر الله جل وعلا نبيه کل بان 
Sz‏ آي E‏ الذل i a‏ 
القرآن و في ت تحقیق هذا الأ الذي هو حظ الاثبات من لا إلله إلا 
الله ا ر وقد بين القران أن هذا لا ينفع إلا مع 

س اي من كلمة التوحيد» ادلي هر حظ اانفي 
العبادات؟ قال تعالى : ili)‏ ورس 4 وقال: a‏ 
ای یدن وقال: ‏ # ویوا اک وک رگا یو ستا4 وتال 
# فمن يمر يالطشوت ويو يال قد اسمس بالع وة ارت 4 | 
وقال: # ومادوه من آکارھم یا لوثم مقر 4 والآیات فی مل 
ذلك كثيرة جدا. 


وقوله تعالی: # حي حى باک اقث 46 قالت جماعة من أهل 
العلم» متهم سالم ین عدالله بن عمر»› ومجاهد» والحسن ؛ 


وقتادة» وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وعيرهم : ا الموت› 
ويدل ‏ لذلك قوله تعالی: « فالا ر نك مت المصلن ج ور نك شي 


مج ٣‏ م 5 ٍِ ON‏ و صو 2ت ت 
ا وهو الموت. 


ويؤيد هذا ما اخرجه البخاري في صحيحه من حديث الزهري 


عن خارجة بن زيد بن ثابت› عن آم العلاء (امرأة من الأنصار) ان 
رسول الله Dk‏ قالت آم 
العلاء: رحمة الله عليك آبا السائب! فشهادتى عليك لقد أكرمك 
الله فقال رسول الله ية : «وما يدريك أن الله قد أکرمه»؟ فقالت : 
بابي وأمی یا رسول الله! فمن یکرمه الله !؟ فقال: «أما هو فقد جاءه 
اليقين › لأرجو له الخير» الحديث. وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال: إن المراد باليقين 
انكشاف الحقيقة» وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الإنسان إذا 
جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقي . ولقد أجاد التهامي في قوله: 


وقال صاحب الدر المنثور: آخرج سعید بن منصور»› وابن 
المنذر» والحاكم في التاريخ» وابن مردويه» والديلمي عن آبي 
مسلم الخولاني قال: قال رسول الله ية : «ما أوحي إلي أن أجمع 
المال» وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 

وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله / عليه وسلم قال : «ما أوحی ي إلي أن أجمع المال وأكون 


من التاجرين» ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك وکن من 
الساجدين» واعبد وك اك اليقين) . 


AY 


Y0»‏ أضواء البيان 


وأخرج أبن مردویه» والديلمي عن ات الدرداء رضي الله 
عنه: سمحت رسول الله ميه يقول: «ما أوحي إلي أن أكون تاجرًا 
ولا أجمع المال متكاثرًا» ولكن آوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 

تنبیهان 

لرل هدو ال الكريمة تدل على أن الإنسان مادام حياء 
وله عقل ثابت يميز به» فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته» فإن لم 
يستطع الصلاة قائمًا فليصل قاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جنب. 
وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبنا الصلاة والسلام: 
8 اومن َة مامت 4 . 


وقال البخاري في صحيحه: «باب إذا لم يطق قاعدًا صلى 
حيث کان وجهه. 


حدثا عبدان» عن عبدالله» عن إبراهيم بن طهمان قال: 
حدتني الحسين المكتب» عن بریده » عن عمران بن حصيین رضي 
لله عنهما قال: كانت بي بواسير» فسألت النبي. ييه عن الصلاة 
فقال : «صل قائمًا» فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب) اھ ودحو هذا معلوم؛ قال تعالی : فاقوا لَه ما سطع 4 
وقال تعالى: # لا يكلف آله تسا إلا وسا 4 وقال لل : «إذا 
أمرتكم بشيء فآتوا منه ما استطعتم» الحديث. 


التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض ` 
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الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف = من أن معنى اليقين المعرفة بالل 
جل وعلاء وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالل 
ا تلك الدرجة المعبرة عنها باليقين = آنه تسقط عنه العبادات 
والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة / . 


إن تفسير الاأية بهذا e‏ وخروج عن ملة 
E I LS‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم مم وأصحابهم هم أعلم الناس الله » 
وأعرفهم بحقوقه وصمفاته وما يستحق من التعظيم› وکانوا مع ذلك 
أكثر الناس عبادة لله جل وعلا وأشدهم خوفا مئه وطمعا في 
رحمته» وقد قال جل وعلا: « إتما خش أله مِنْ عب عادو الما 4 


A۸ 


ا ا ا 
اراح ٌ 
س 


سُورة التحل 


سورة النحل ٠‏ ا e‏ 


E اریہ‎ / 


# قوله تعالى: «أةأَمر أ أي: قرب وقت إتيان القيامة . 
وعبر بصيغة الماضي تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. 
واقترات القيامة المشار إليه هنا بينه جلا وعلا في مواضع أخر» 
ژر م د سرو ےہ اکرو ر ~~ 0 
كقوله: و اقرب لتاس جسابهم وهم ف غفل مَعَرضون 0 وقوله جل 
وعلا: آقریت ألسَاعة دَق الْمَسَرّ Ç9‏ 4 وقوله: # وما يذريك لَعلّ 
السَاعَةَ کون قربا )€ وقوله : وم ما ريك لعل ألسَاعَة قر يب Ç9‏ 4 


i‏ و وتي ارف لبن OES‏ € إلى 


القرآن» کقو له : ای ف اشر توق ن ۵ لتس الت 
وقوله: # ونادی ا Fa‏ صب لار الأية وقوله: واشر رقت 


4 
صق ع سے صر سم 


لأر ثور ديا وح التب وراه بان والنّمداءِ ونی ا تہ باي 

م لظ ا ووت کک فی ما عملت وهو لم يا يقم 3 ريق 
1 الاية. 

فکل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال» نزل تحقق 
وقوعها منزلة e‏ 


و 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


٤‏ أضواء البيان 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد 
به من الهول والعذاب يوم القيامة. والاستعجال هو طلبهم أن 
يعجل لهم ما يوعدون به من العذاب يوم القيامة . 


والآبات الموضحة لهذا المعنى كثيرةء كقوله جل وعلا 

# ويستعجلونك / پالعذاب ولول أجل مسمی ل بجا شر العداب ويام بف وم 
OF‏ توك اعاب وَل جهنم لمحيطة بالكفرن OF‏ 

رفول : < تتو یھ ای کا ہما راارے مار شی 
وقوله: وين اح نا عنهم أَلْعَذَاب إل أ أ مو مَعَد ودو أ م ر ا 
الآية» وقوله: # وقالوا ربا ل لا طا ل بر الاب € وقوله: 
فل اربش إن أن کم عدابھ ہیا او ہا مادا جل ند آل ا € إلى 
غير ذلك من الآيات . 


واد e‏ مفنرة وجهان: 
والثاني : آنه يعود إل الله › 1 لا تطلبوا من الله أن يعجل 
لکم العذاب. قال معناه ا کر 


وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نزلت # فيب 
اع وانقى ال e‏ 
الساعة ر قال e‏ [ن هذا أ أن القيامة قد 


ا 


ار 


ووا ن فقالوا: ما نری و ولت ایی سا 
الأيةء فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا: 
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و e‏ او فوب رسول es‏ 


و 


آنا والساعة ا a‏ بأصبعيه السباية والتي ا اھ ق 
ا من کلام القرطبي› وهو يدل على أن المراد بقوله: # فلا 

ت عة أي : لا تظنوه واقعًا الآأن عن عجلء > بل هو متأخر إلى 
N‏ 


وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: # أ أَمَر َه » أي : 
فرائضه وحدوده قوله مردود ولا وجه له» وقد رده الإمام ابن جریر 
الطبري في تفسيره قائلا: إنه لم يبلغنا أن آحدا من أصحاب رسول 

اله له استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل 
ذلك : قد / جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوهاء ما مستعجلو 
اللات اک فد ا 


والظاهر المتبادر من الآية الكريمة: أنها تهديد للكفار باقتراب 
الاب يوم الام مغ تمم عن اسمجاك: 


قال ابن جرير في تفسيره: وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله» 
وإعلام منه لهم قرب العذاب 2 والهلاك› وذلك آنه عقب ذلك 
a‏ عات فدل بذلك على تقر 
المشركين به ووعيده لهم اه. 


۱۹۱ 


۹۲ 


أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة: أن 
المراد بها الوحي؛ لأن الوحي به حياة الأرواح» كما أن الغذاء به 


حياة الأجسام. 
ص و و ےھ ے 
تول و وتر ارت ي روجا من آمَرد ما كنت 
e 0‏ 3 
م a STA‏ بچ سے م N‏ 
الروح يِن شر کی کاب او و اللاي د يوم شم رزوت لا عن 


a 
AS و ہ2 ل‎ 3 of 7 
. 4>3 اله نهم شىء لمن الملك أليوم لله ألوبود اهار‎ 


ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: 
رل الميكة باروج 4 بقوله : أن ندرا لن الانذار إنما يكون 
بالوحي؛ بدليل قوله: قل إِنَمَاً انڊِرڪُم يالى ¢ الآية. وكذلك 
إتیانه بعد قوله: ينی ارح ین اشرو عل من سا من عباووء & بقوله: 
ليدوم ألنَلاِ )€ الآية ؛ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي أيضًا. 
وقراً هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بضم الياء وإسكان 
النون وتخفيف الزاي» والباقون بالضم والتشديد. 


«(من» في ا لبيان الجنس . 


اخحتاره وعلمه اڈ لذلك» ES‏ بقوله: ¥ لَه فى 
ی الا رش وو ّ # الله أعلم حَيّتُّ 


er 2‏ ا n‏ ا بوا ا ار آله بيا أن 


يرل اله من صله »عل من دشا اء من عبادو %. 


oV E 

وهذه الآيات وأمثالها رد الكفار في قولهم: # ولا نَل 

هدا اران عل رل ن لرن عَظى ©4 . 

# قوله تعالی : #أن اندرا أت ا اتا اتقون >€ الأظهر 

في «أن» من قوله: ن آنذرواً # انها هي المفسرة؛ لآن إنزال 

المت : أن الور الل اا به الملائكة مفسر بإنذار الناس 
ل إله إلا الله ) وآمرهم بتقواه . 


# وما اکا من ناک من تول ا ا 1 ل آنا ادون {E‏ 
وقوله: وقد بعتا ف ڪل ام رسوا آت عبد ثوا آله ونبو 
الطلعوتَ 4 وقوله : وَمکل من سلتا ِن هبلك ِن ر سلتا أجعلّا من دون 
الزن ال بوب €9 وقوله: قل ل ال اا 
الهم له جه تمل شر تيشرمت 46 إلى غبر ذلك من 
الايات . وقد قدمنا معنى الإنذار» ومعنى التقوى . 


د قوله تعالی : # لق ال وف ادرت باحق تل عَم 


2 و E‏ 
سر ولنت 


I‏ ااه ال الق الزات 
قر را مو ان هة الا ات ال جه رحا ان 
EU A N a a‏ 
أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود» لايصح آن يعد معه من 
لا يقدر على شيء» ولهذا آتبع قوله: « حل السَملوت والارسضت 
الْحی4 بقوله: * تل عماش رت © 


1۹۲۳ 


0۸ أضواء البيان 


وأوضح هذا المعنى ت كثيرة» کقوله: # يتامًا الَا 
ادوا ربكم زى حلمم € الآية. فدل على أن المعبود هو الخالق 
دون غیره» / وقوله: # آفمن لى کمن لا علق آفلا تد ڪروت ه 
وقوله : ٭ آم جعلوا رتو شرکاه حلقوا كلوه تبه آلا عم قل آنل تلق کي شىء 
وهو لويد لمر €6 وقوله: « تبارك ألى رل ارقا عل عدو لكوي 
للعدکیوت نبا :6 ای ل مك لسوت والذرض ور نخذ وکا ولم یکن لم 


في آي 
الأية. 


ر کو مدو صر ر کر سے ر2 9 a‏ ر چ ه ھ2 ص ص کر س 
ە + اص طم > RE “1 e‏ » ‌ّ ّ ۰ . 
شرىك في الماك ولق ڪل شيو مدرم قرا ل اذ | من دونهج ءالهة لا 


7 لک و 22 a‏ سو ےر م 3 سے کے ر ت e٣‏ ا و )0 
بخلقویت شيا وهم بخلقون O‏ نقسهم ضرا ولا نقعا ولا يكن 
حو مت r‏ 


ےک ےک کے ٠‏ چ 
موتا ولا حيۈة ولا فشورا )ا» وقوله جل وعلا: #هلذاخلق آلو فأروف 


۹ض S.B TOIT (°3 oo‏ : ۶ 
ماذا ځا اذد“ ا ر : N‏ 
ذا خلق الین من دوښو بل الظدلمون فى ضلدل مين ا 4 وقوله: # قل 


ر ر 
ع ری د م 2 

رە ےار ا ص سرو a‏ 
4# ل 


2 ی ۹ ۰ ه » K‏ و e‏ 
زين ندعونَ من دون الله آروفی ماذا خلقوا من آلأرض آم هم شر في 
E aT‏ ن ےو چو 2 چو ص و 
لمات # الاية» وقوله: # قل ارتم ما عوت من دون آنه آروني ماذا حلمو 


ەە وء > ص ےر امہ بے u N E‏ آ 
من آلأرض ام م شر نی لسوت آقئونی یکدی من َل هلدا أو آثکر َب عل إن 
ر کک »0 چ سے صر ا رو سے ر ص 

رقت ا وقوله جل وعلا: * آیشر کوت ما ا لق سیا وم 


Ta : » 7 ên < A‏ سے ی اء ۶ و 
لقو © وقوله تعاڵی : # تايها الاش صرب مل فاس يعوا ل بک 
A = 2‏ م 7 oA‏ کر ع ےو صو و 

ایت دعوت من دون أله أن عقوأ ذبابا ولو أجكمعوأ لم 4 وقوله: 


رو ےر و م وره 


٣ >٢‏ 2 َ ا غ < م | ٢‏ ص E‏ ر 
ك غ 


د ا ا 
موت عبر لحار 4 الأية» إل غير ذلك من الايات . 


فهذه الآيات تبين آن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق 
الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود. أما غيره فهو مخلوق 
مربوب » محتاج إلى من يخلقه»› ویدیر ونه . 
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# قوله تعالی : حل لق الان E‏ 
ذکر جل وعلا فی هذه الا الك ية أنه خلق السات هن 


سے 


زصفة › وهي مني الرجل ومني المرآة بدلیل قوله تعالی : # لتا حَلقَتا 
الا نة اساج آي : أخلاط من ماء الرجل» وماء المرآة / . 
وقال صاحب الدر المنثور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير 
اا E‏ ج ماء ا 5 e‏ واخ 2 
َمٍَ َب قال : e‏ ماء ارج ا الا إذا وقع في 


الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم الاس 

ذۇيب وهو يقول: 

كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيج 
ونسب في اللسان هذا البيت لزهير بن حرام الهذلي» وأنشده 

هکذا: 

كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج 
قال : ورواه المبرد: 

كأن المتن والشرجين منه خلاف النصل سيط به مشيج 
قال : ورواه أبو عبيدة: 

كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيج 
ومعنى «سيط به المشيج» : خاط به الخاط . 


إذا عرفت معنى ذلك» فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء 


۹ 


1۹0٥ 


الذي هو النطفة» منه ما هو خارج من الصلب» أي: وهو ماء 
الرجل» ومنه ما هو خارج من الترائب» وهو ماء المرأة» وذلك في 
قوله جل وعلا: ل تیر آلونسن م حل € لق ین کو دافق ا جح ن بن 
الصلب وألشي 2 ) لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره» 
والمراد ET‏ المرأة» وهي موضع القلادة منها؛ ومنه قول 
امرىء القيس : 


مههفهفمة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة کا لسجنج| 


القلادة بقول ت eT‏ 

والزغفرانت فلي تراتها فقا ب اللات وخر 
فقوله هنا: من بین للب ورای )4 يدل على أن الأمشاج 

هي الأخلاط / المذكورة. وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق في 

قوله : لطر انك مم حل )€ تنبيه له على حقارة ما خلق منه؛ 

ليعرف قدره» ويترك التكبر والعتو» ويدل لذلك قوله : ار شلق من 


ا 


ماو مهين 2( الأية. 


وبين جل وعلا حقارته بقوله: ل يط ڪل آمري َنم ان ب يدخ 
جنه نمیم ا o‏ إا ا €6 والتعبير عن النطفة بما 
اوضر ر مما يعلموت )€ فيه غاية تحقير ذلك الأصل 
الذي خلق منه الإنسان. وفي ذلك أعظم ردع » وبلغ رجر عن 


التكبر والتعاظم . 
وقوله جل وعلا: اذا هو حصيم من ©> € أظهر القولين 


فيه : انه ذم للإنسان المذكور. والمعنى : خلقناه ا ويخضع ل 
ويطيء ؛ ففاجاً بالخصومة والتكذيب» كما تدل عليه «إذا» الفجائية. 
ویوضح هذا المعنى قوله: * وما حلَقَت أن وآلإضس إلا ليعنو © 4 
مع قوله جلا وعلا: وکر بر لی انا حلفت من طْفَةٍ إا هو 
OE ET 0 E OE‏ قال من یخی الیظلم رهی 


ور .م س زس م س سے سے سے ر ارس e‏ صم ٣و‏ رک سے .ج 
رميم € وقوله : # وهو الى خلق من الما بشرا فجعلم سباوصهرا ن 
روہ ەت صو ر -ے o2‏ 2 روو 


ركف قايا ویڈو ین دو اھ ا لا مھم ا LCS‏ ع 
رَو هرا € وقوله : * وول آلونسن ادا ما ِت لسو اخ حًا ي 
آرلا يذ الد فلن آنا حلقتة من قبل وَل يك سا € إلى غير ذلك من 
الآيات . وسياتي إن شاء الله تعالى زيادة ایض لهذا المبحث في 
اسورة الطارق» . 


1 4# 


اختلف علماء العربية في (إذا» الفجائية؛ فقال بعضهم: هي 
حرف . و ممن قال ره الأخفش. 


قال ابن هشام في «المغني»: ويرجح هذا القول قول : : حرجت 
فإذا إن زيدًا بالباب (بكسر إن) لأن «إن» المكسورة لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها. وقال بعضهم: هي ظرف مكان. وممن قال به المبرد. 
وقال / بعضهم : هي ظرف زمان. وممن قال به الزجاج. ۱۹٩ ٠‏ 


- والخصيم صيغة مبالغة» أي: شديد الخصومة» وقيل: الخصيم 
وإتيان ال بمعنی المفاعل کشرز في e‏ 
بمعنی المؤاكل ونحو ذلك. 


وقوله: یت 0( ر أنه ا بان e‏ 
قول جریر : 
اعا ال اتن الات 
لو دب در فوف ضاحی حلدها لبان من اثارهن حدور 
يعني لظهر من اثارهن ورم في الجلد» وقيل: من بان 


# قوله تعالی : ولمم مها کڪ هادف ومكيع وينه 
ت ڪون 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الأنعام لبني 
آدم ينتفعون بها تفضلاً منه عليهم. وقد قدمنا في «آل عمران» أن 
القرآن بين أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنثى 
من الإبل» والبقر» والضان»ء والمعز. والمراد بالدفء على أظهر 
القولين: أنه اسم لما يدفاً به» کالملء اسم لما يملا به» وهو الدفاء 
من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. 

وندل لهذا قولة تال وا حن ن ویم سک 
E‏ یوم ظہ یک ووم اقا رڪم ومن 


أصوافهًا ااا افا ومسمًا ل جين ر 4 وقیل : الدفء 
نسلها. والأول أظهر› والنسل داخل في قوله: ومتتيع 4 ا 


N EE 
. 4) نسلها ودرها: ل ومن هاتآ ڪلون‎ 


ومنافع الأنعام التي بين الله جل وعلا امتنانه بها على خلقه 
فى هذه الاآية الكريمة» بينها لهم أيضًا في آيات كثيرة» كقوله: 


و ص ر صد کے س ا ر ر 7 ار 
ون کف الیم لی / سَقی ماف بطونہاوککر فہامتفع کڑیرة وما 
دو 


تا کو ا وکیا وی الفا نماو 69 وقوله : ٭ آل ای مک لک 

وی ے~ * ور رر کے ہے 2 1 عص س س کد م 

الأفکم ربوا وھا مہا تا کوبت ل و كم فيهكا متدفع ولت بلعو علا 

سے ص ‌ ص مە 4 e SS.‏ ر ر“ ص 

اجه ى صذورڪم وها ول الماك موت ل وَيری کم ءاي هی 
کرس صر 2 سے قو 


ادت آنه ننکرون € وقوله  :‏ آوکم بوا آنا قتا هم يما عت ايديا 


N‏ سے 


انكمم ھا یکی ا اھا کیم کینہا ریم ونیا یا کو ا وک ف 
وجعل لک ِن لفك انعو ما ربو ا لتوا عل ظهوروه شم کرو عة 
یکم إا اتوت یھ لاسکی ری سر آنا کا وا ٤‏ م 

< ی ص ص سے 


Sif” TCT ots aS sO O ES. 38‏ : 
مرت 2 وا إل را لمقلبوى €9 وقوله : * وآنزل لكر يِن آلاأنعو ية 


اروج إلى غير ذلك من الآيات. 

والأظهر في إعراب « لاد 4 أن عامله وهو « حَلىَ ) 
اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبًا يعسره حى 4 
المذكور» على حد قول ابن مالك في الخلاصة: ) 
فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق لما قد أظهرا 

وإنما كان النصب هنا أرجح من الرفع؛ لأنه معطوف على 
معمول فعل» وهو قوله تعالى: « خَلق آلإشن من نَطَْةٍ . . .4 
الآية» فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من 


عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق» وإلى هذا شار 


۹۷ 


71٤‏ أضواء البيان 


ابن مالك فى الخلاصة بقوله عاطفا على ما يختار فيه النصب: 


وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا 


وقال بعض العلماء: إن قوله: « والانعر 4 على 
الان من قوله: $ ال ن والأول آظھر كما 
ا ا اغات في قوله: eee‏ ان 
قوله: * دفء » مبتداً خبره # كم فيها)» وسوغ الابتداء بالنكرة 
اعتمادها على الجار والمجرور / قبلها وهو الخبر كما هو معروف 
خلاقا لمن زعم أن ٭ دفء ٭ فاعل الجار e‏ الذي هو: 
۾ کم . ا 
و الآية أوجه ارىئ دكرها عض العلا ركا درطا 
لعدم اتجاهها عندناء والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 
وقوله في هذه الآية الكريمة: ۶ وک فیا جال 4 يعني أن 
اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال»ء اى 
عظمة ورفعة» وسعادة في الدنيا لمقتنيها. وكذلك قال في النخيل 
والبغال والحمير « لرڪبوها وَِينَةً 4 فعبر في الأنعام بالجمالء 


ا بازيت AA‏ 


فهي جملاء كبدر طالع بذات الخلق جميعا بالجمال 
ونحو ذلك؛ کالسلا a‏ والغته . e‏ ذلك قول 
العباس بن مرداس يفتخر بماثر قبيلته بني سليم : 
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واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لآهل الفخر مفتخر 
قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر 
إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 

والسوابح: الخيل. والمقربة: المهيأة المعدة قريبا. والأخطار: 
جمع خطر ‏ بفتح فسکون» أو کسر فسکون - وهو عدد کثیر من 
اللإبل على اختلاف في قدره› والعكر - بهتحتين - - جمع عكرة» 


وهي ا الضخم من ابل أيضًا على اختلاف في تحدید قدره. 
وقول الأخر: 


أحب إلينا من أناس بقنة یروح على آثار شائهم اتر 
وقوله: «العكر 8 أي : المال الكثير من الإبل. 
کا ا ای ا “ 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: # وَزْيَة# أنه مفعول لأجلهء 
معطوف على ما قبله» أي لأجل الركوب والزينة. 


# قوله تعالی : سای ما ا تس OF‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه يخلق مالا يعلم 
المخاطبون وقت نزولهاء وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره تله 


۱۹ 


بالموصول ولم يصرح هنا بشىء .مه ولکن قرينة ذكر ذلك في 
مر الاد وار یات ذل ما نات ما وی ال کرات 
ورف لفن ا اغ عاو و رال کن ر 
وقت نزول الاية» كالطائرات. والقطارات والسيارات. ويؤيد ذلك 


إشارة الت ا إلى ذلك فی الحديث الصحيح . 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ليث» عن سعيد بن ابي سعيد» عن عطاء بن ميناءء 
عن أبي هريرة آنه قال: قال رسول الله ي : «والله لينزلن ابن مريم 
حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية› 
ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها» ولتذهبن الشحناء» والتباغعض 
والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» اه 


ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح : قوله مي : «ولتتركن 
القلاص فلا يسعى عليها» و من النبي ي أنه ستترك الوبل 
فلا يسعى عليها. وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب 
المدكورة: وف هذا الخدذيت. معجة. غي تذل : غل دة 
E NT‏ 


دحصر . 


وهذه الدلالة التى د نسمی دلالة الاقتران› وقد ضعمها 
ك قل الاضولة كما قار لا ضاي مراي المد رل 


اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 
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32 el وی‎ 


بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة ا أن e‏ ا ا أن من 
المراد بها بعض المركوبات» كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. 
وقد ذكر في موضع اخر: أنه يخلق مالا يعلمه خلقه غير 


سے ر سے 


مقترن بالامتنان بالمرکوبات» وذلك في قوله: سحل لدی لق 


مد ور ص ل Tr‏ 


لاوج ڪلهاممَا تبت ت الاش ون مهم ریا انوه 43. 

# قوله تعالى : مَل صد اليل وينه اار4 . 

اعلم أولاً: أن قصد السبيل: هو الطريق المستقيم القاصد» 
الذي لا اعوجاج فيه . وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه 
قول رهیر نابي سلمى المزني : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله ٠‏ وعرَىّ 2 الصب ورواحله 


ا ا ا ا ف فى د ا وا 


وقول امریء القيس : ) 
ومن الطريقة جائر وهدیى قصد السبيل ومنه دو دخل 
فإذا علمت ذلك فاعلم: أن في معنی الأية الكريمة وجهين 


معروفین للعلماءء وکل منهما له مصدای في کتاب الله إلا ان 

ادها أظهر فد من الاخر: 
الأول منهما: أن معنى: # وط آله قد السيل4: أن طريق 

الحق التى هى قصد السبيل على الله أي موصلة إليه» ليست 


e 


: نها ار‎ I TTT 


أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله» بل هو زائغ وحائد عن 
الأضل اة المع تعالی : # ران هدا صرعلى 
E CEE aa aE 0 e‏ وقوله: 
3 وان dS‏ 4 


ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: # ويها جار 4 وهذا الوجه 
أظهر عندي . واستظهره ابن کثیر وغیره» وهو قول مجاهد. 


ر ع کے ا ر 


اسيل آي / عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة 
و 


وال ااه ول ال 9 رسا مَبَقَّرَ وَمُنذِريیَ لتلا 
ا e e‏ 
Ee 2 e‏ 


من الآيات. 


وعلى هذا القول» فمعنى قوله: # نهار غير واضح؛ 
لآن المعنى: ومن الطريق جائر عن الحق» وهو الذي نهاكم الله عن 
RENE N E‏ 
في هذه الاأية جاريان في قوله: # إِهْعكتا هذى <€ الأية. 


2 قوله تعالی : ولو شا دد 4 E E‏ 
ا چو ر ا و 


خلقه لهداهم اأجمعين : e‏ المعنى في ايات آخر» كقوله: 
وة آله سهم ل الد م كر مجهي © 4 وقوله: 
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ظ وار شتا ایتا کل تقیں ھا الو ولو اء أله 
اشا وقوله: ¥ ولو سا ريك لام من فال رض ڪلهم ييا 4 کی 
وقولة: # واو شا سا رمك ممل الاس أَمَه دة 4 الاأية» ال کر دل هن 
الأيات وقد قدمنا هذا في سورة يونس . 


٭ قول تعالی : ٭ هو ای انر مے الما ماه اک یَنذْسراے4 

تدم الكلام على ما وصح معنی هله الأية الكريمة في سورة 
الحجر. 

وقوله جل وعلا: # ونه شرو E‏ ا 

ازع الرس وليل وَألأَعََبَ ومن ڪل نمرت ل ف ذللك لأية 


قوم ڪڪ روت ٣‏ 6 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله 
اللات نالرت ا وها اكه الموائ فن ال ف 
أعظم نعمه على بني آدم» وش أوضح آياته الدالة على آنه هو 
الفسكن .لان ك وخلة: وأوضحِ هذا المعنى في آيات كثيرة 
كقوله: « أَوَلَم روا أن تا سوق الما إلى الأرض الجر / فن ف 
ا ونه آمهم وأنقسم آلا د E‏ ط الى حمل لک 
e‏ رسک لک فھاش اا اا ماه ارتا پد آرويجا ن نبا 
شی ج كوا وارعوا نمك إن فى ذلك لذت اول آلنھن < € وقوله: 


کے رو کے کے 


A a 2‏ رر سے سے کے ر کو اک کی کک کے 
TZ A E}‏ اخ ما ا N‏ ر 


لای ج € وقوله: ۶ ورا م ا1 ۹ ب6 انت , e‏ 
lT‏ ولحل باسقت ها طلع مضي ب رق آنا 4 | ۴ 
I SS‏ 


E: و‎ 


وقوله: # اس حل اکر ای اک تس تی امار ہے انہک 


رر م ہکا ےم :5 


به حدایق دات بھجک: وما ڪات لک أن توا سجرن له مع أله لله بل هم 
2 5 وقوله: # وأنزلا ين ألْمعَمِرَتِ اا کے ا بی کا 
ناتا ى وجتٍ الاما )€ والآيات بمشل هذا كثيرة جدًا. ) 


a 


الأول: اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب» لما تقرر في 
الأصول «أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن 
اوتا راه لوغ ا اران آںظر الات الا ب 
حياته» ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه» من آنزله!؟ ثم 
بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض عن النبات 
وإخراجه منها!؟ ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات!؟ 
SS aD‏ ۶ اظرا إل 
تمرو قتي الآية. وذلك في قوله تعالى : ( يار الإ 
کی و ی ا ر 


صد 


کر 
3 0 ” 


لک x‏ 4 وزوز و کے ر صر سم ر ادر x‏ ا 2 رک N F‏ 2 


وقضبا ۹ نلا و وحدایق غلبا برل و 
انعر ¢3 
لقوله تعالى: تير انحن 2 وظاهر القرآن: أن النظر في 
ذلك واجب»› ولا دلیل يصرف OSE‏ 

التنبيه الثاني : اعلم آنه جل وعلا أشار في هذه الأيات من 


أول سورة «النحل» إلى براهين البعث الثلاثة التى قدمنا أن القرآن 


العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث. 
الأول: خلق السملوات والأرض المذكور في قوله: # خلقَ 
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اسملوب وادرضت باحق الأية. والاستدلال دلت عل العت 
كثير في القرآن» كقوله : ٭ ءانع أشذخلمًا أ ار اسما بتتھا ب َم سمکها) إلى 
قوله : ٭ متا لک ولانمیځ 3 2 و اوک روا أن آنه اذى حَلَىَ 
السمواتِ والارض ولم تی 0 مدر علج أن تى امون بج قوله: 
# لحل السموت رارض آ ڪر م من حل الاس ٭ الأيةء وقوله: 


اولس لی حلق لسوت وَلاَرص ددر عل أن خلق متلهم بل وهو 
الى أَلْعَليمُ ليم <€ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 


البرهان 0 خلق الإنسان أولا المذكور في 
حى الضَنَ ين ٍَ4 لأن من اخترع قادر على الإعادة 
وهذا يکثر الاستدلال به أيضا على کكقوله: # د ا 
آنشاها اول مر وهو یگل حلت ليم € وقوله : غر ایی دو 
العا ۇف اتو الأيةء وقوله: ٭ یگایھا الاس إن کہ ق 


رد بب من البعثِ فنا < من دراب وقوله: آفعييتا للق الول بل هر في 
اکان جییر @) ا عير ذلك من الآيات کما تدم . 


ی الغالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في 
قوله: # ب لبت لک بد أل والربوت دالبل الأب 4 الآيةه 
فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضاء كقوله: # قدا 
ey‏ إن لئ أحياها لى اموك وقوله : « وَأَحيتا 
به ملد ميا كدلك ْح لإ » أي : كذلك الإحياء خروجکم من 
بورکم أ أحياء بعد الموت» وقوله: وى الأرص بعد موتا وکدلك 
رجو 4 أي: من قبوركم أحياء بعد الموت» وقوله: و عاق 
سحاما ژقالا سفت اہی مت انزلا پ / الما حرجا بو من كل الكَمَرد 


۳ 


ر ےو مج ےر کر ہے ےو م 
کلت رج اموق لما تزڪروت ۰ © وقوله : # وترّی الارضک 


سم کہ کے ص رہ صو چ کر کے سے وو ٤‏ ر س ےج 


۵ لذا ارلا مها الما u‏ من ڪل زوج بهيې ري 
دال ا خو انقو وا د شی آلو تل کل نریڈ € إلى غي ذلله 


فهذه البراهين الثلاثة يكر جا الاستدلال بها على البعث في 
کتاب الله كما رایت و كما تقدم . 


3 


وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث 0 و 
ذكر له في هذه الأيات» وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنياء 
كما تقدمت اللإشارة إليه فى «سورة البقرة» لأن من أحيا نفسًا واحدة 
بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس: « مالف افك إلا 

ر س وودر . 

وقد جل وعلا هذا البرهان في «سورة البقرة» في خمسة 

e 
4 نے کک ر‎ u ء 1 رس ت‎ 
الأول : قوله: ٭ غم بعشتگم مب بعد موتكم آم ڪم کرو ر9‎ 

الثاني : قوله: لتا أضري نیا گر : بی ا آلو وی 
ءَايِدِے ا نق 3). 


عه قل 
رچ قش 2ي ر 2 ب ےو e‏ و ع 
الراب قوله ۴ ته الله مائ عام ثم بعتم ل ڪم ليثت ل لبثت 
ا ا ا ا ا ا کے ی سے ۸ 
وما أو بعْض بوم قال بل لبڈ ت ماقة عام قانظر إل طعاملت وشرابك 
کے سے بے ت 8F‏ ا Ieee‏ ا ا“ e‏ 9 إ1 الشاد 
e‏ ت ووو 2 ر ا 
ڪي ننشڙها ثم نکسوها لحما فما تبت لم قال أعلم أن آله عر 
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ےم f‏ ا 


2o27 ۰ ۰ ۰‏ 
الخامس : قوله تعالی : # فخد ربعة من آلطيْرٍ فصرهنٌ إليك ثد 
او سے ج 2 رت رر س < کے e‏ که چ ا صر ےآ س ص ےہ 
اجعل على کل جبل ينن جرا ثم دعن يأتيتك سيا وَأعَلمَ أن 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وينه شجر فيه 
SON‏ # ا ترعول مواشیکم السائمة في ذلك الشجر 
الذي هو المرعى. والعرب تطلق / اسم الشجر على کل ما تنبته 
الآأرض من المرعى؛ ومنه قول النمر بن تولب العكلي : 
إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا ضمرَا فيها صعر 
رالوت شل ساف الم اي ا وغ ف ال ع ی 
ينبته الله بالمطر. وأسامها صاحبها: آي رعاها فيه» ومنه قول 
الشاعر ) ) 
مثل ابن بزعة أو کاخر مثله اوك ل اس N‏ ا 
يعنى يا ابن راعية الجمال التي تسيمها في المرعى . 
وقوله: یٹ کر به لزع € قرآه شعبة عن عاصم «ننبت» 


ر ص اص ص ورو م 


# قوله تعالی : لوسر كم اليل والنهار وال 


عب 
و س کے 
والقمر 
رص و۶ وور رم 


ب و KK‏ ۴ ا سے سے r‏ 2 کے 
وا جوم مسخرات بام رو کک فی للت لایلت لقوم د ا . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة آنه سخر لخلقه خمسة 


VE‏ أضواء البيان 


الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد 


و حدكده. 


والخمسة المذكورة هي : الليلء والنهار› والشمس › والقمر» 
والنجوم. 


وكرر فى القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء» وآنها من 
أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده؛ کل تعالی : 
ر 2 ژر م م 2 2 کے ر :< ا . کے 2 صر رص 

# رک ریک اله آلذِى خلق السّملواتِ وا رض ف ستڌايام ٣‏ استویٰ عل 
ا KT‏ ر ر ر 4 e‏ ا ور ور ار چ ٤‏ 
امرش يغشى الل النہار يطلب حئيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات اموه 


ألا له للق والأس تبارك أله رب أَلْعلمِين 2 € وإغشاؤه الليل والنهار: 


هو تسخیرهماء وقوله: $ وسر کم الس والقمر دان وتر 
كم اليل لار € الآية» وقوله  :‏ واي لهم اليل مَسْلَح من اباد 
ا و ا 
العلیو ت والقمر قَدَره مناز حى عاد كالعون ألمَِعر 5 € وقوله: 

ولد ريا ألسمة الد نيا بمصلبيح وجعلتها جما / ليبن الآيةء وقوله: 
ل ولجم هم دود €3 إلى غير ذلك من الآيات. وفى هذه الآية 
الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الأسماء الأربعة الأخيرةء ا 
هي الشمس» والقمر» والنجوم» ومسخرات؛ فقراً بنصبها كلها 
نافع» وابن کثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وعاصم في 
رواية شعبة. وقرأً برفع الأسماء الأربعة ابن عامر» على أن: 


ووا 6 معدا وما .بعده طوف عله و مرت € شن 
ع عل 


الهتدا د :وقرا حفص عن عاصم بنصب : # والشمس والقمرَ 4 
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عطمًا على : الل واللَمَادَ 4 ورفع : ٠‏ ل والنجوم مسرت 4 على آنه 
ا وحبر. وأظهر او جه الإإعراب في قوله : مسرا مت 4 على 
قر أءة النصب آنا حال مؤكدة لعاملها. والتسخير في اللغة: التدليل: 

مد ى ا خلا آلون 


# قوله تعالی: ¥ ومادرا ادرا ڪُم ف ف رض متلا 


الت رة ا سے 


لڪ لاي قور ب ڪروت ر Ti)‏ . 
E‏ ما) في محل نصب عطقمًا على قوله: و 


تک کک 


س ال رالا آي : وسخر لكم ما ذراً لكم في الأرض› ائ 
ما خلق لکم فيها في حال کونه مختلما آلوانه. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما 
سخر لهم مما خلق لهم في الأرض منبهًا على أن خلقه لما خلق 
لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام = فيه الدلالة الواضحة 
لمن يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لان يعبد وحده. وكرر 
هذا المعنى في مواضع كثيرة› کو ٭ هو اَی ی حل کم مان 
رض سيا 4 الآية» وقوله: ٭ وسر کر ما ف ألسَموتِ وما في رض 
يان 4 الآية» وقوله: ‏ الرس وها لأاو ت فبا قكهة 


رص سے کے سے ےر م ج 


تخل دات آل شار وك ذو الصف راان ج فاي الا KE‏ 


كران € وقوله: ط ھر آآڑی جل کہ ای دلول اشوا نی تاکب . 


ا وو ەر 
وک ومن رََقهٍ ب وليه الشود ب . 
وأشار فى هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف آلوان ما خلق 
خالق شىء وآنه الرتت وحده» المستحق ان يعبكد وحدكده. 


وأوضح هذا في آيات أخر؛ كقوله في «(سورة فاطر»: # ألرّتر 


۲۷٦‏ أضراء البيان 


آنا ر ن اا ا و ر ا 
ومر متيف ألو ولیب سود ا ومے الاس والد واب والانو 
ا كلل ) وقوله: وين ن ایی ا السَمَوتِ وَألدَرْض 

ا ا ا ولاشك أن اختلاف الألوان والمناظر 

والمقادير والهيئات وغير ذلك = فيه الدلالة القاطعة على أن الله 
جل وعلا واحد» لا شپیه له ولا نظير ولا شريك» وأنه المعبود 


و حله. 


وه الدالة الفاطهة على أن كل تانر شن خدرة اراد 
وعلا. ) 


کا ذلك في قولە: ‡ وف لاض قح سورت وجت ين 
اتی دب ی صنو رعا نون ناق باو جد ول تتا 
عض في آلاڪَل لن ف دلت لات لَمَورٍ َعَقَو ت € فالأرض التي 
تنبت فيها الثمار واحدة؛ لان قطعها متجاورة» والماء الذي تسقى 
به ماء واحد» والثمار تخرج متفاضلة» مختلفة في الأآلوان 
اکال والطعوم» والمقادير والمنافع . 

فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار» يفعل ما 
يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والأنداد. 

ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا 
بمشیئته جل وعلا = أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها الحطب 
وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولاشك أن الحطب 
صلب وأقسی وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ فأحرقت الحطب 


بحرهاء على إبراهيم بردا وسلامًا لما قال لها خالقها: 


# تاز ونی برا وسکسًا عل ایم ل € فسبحان من لا يقع شيء کائنا 
ما کان إلا بمشیئته جل وعلاء EE‏ 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: * پڙڪروت . 4 أصله 
يتذكرول»› E‏ التاء في الذال. ا الاعتبار والاتعاظ . 


سر ص دجسو س 0 ا 


# قزل ال٠‏ ا 
ا چ E N‏ 


کر وا سے نے 2( : 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سخر البحر؛ آي : 

ذلله لعباده حتی تمکنوا من رکوبه» والانتفاع بما فيه من الصيد 

والحلية» وبلوع الآقطار التي تحول دونها اليحار» على 
أرباح التجارات ونحو ذلك. 

e e O f Eg فتسب‎ 


بی 


مواضع خرب کقوله: eT ry a‏ | 
قتا م تین تشو ما وقول ان ای سر لاحر جر 
لمك فيه يأرو ولغوا ِن ر کرو a ٤‏ 


الآيات 


+ 


وذكر في هذه إلا ن ا اربع دعم من لعمه ك 
البحر لهم: 


الأولی: قوله: # لتأاڪلوا ونه کک با کي وکرر الامتنان 
بهذه النعمة في القرآن؛ كقوله: کر e‏ 


خله لہ حير 


¥۸ أضواء البيان 


ولِلسَيَارَ@ الأية» وقوله: وين کل تا ڪون ٴَحمًا طر4 الآية. 


الثانية : قوله: « وتوأ ينه ية تلبسودهًا» وكرر الامتنان 
a .‏ 2 رو وہ کے د ہے ر لتر 
بهذه النعمة أيضا في القران» كقوله: # عضرج منهما اللۆلؤ وألْمجَاث 5> 


ر 
س 


ياي ءال ريا تكدّبان 3 ) واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التى 
0 ج ژد چ ورو د 


1 سے ر وہ سے ج ر کر روم ر رصل 
طريًا وش تخرجن ية تلسوتهًا) . 


الثالثة : قوله تعالى: « وتر الفلك مواخر فيه وكرر 


في القران الامتنان بشق أمواج البحر على السفن» كقوله: « مت 


ور ن س سو م پک ر 2 و 2 ر ص رص غ ص E‏ 
تم تن لوہ ما کیو ا وین فشا نغرقھم لا صر م ولا شم دون 5 4 
ا و ےم یہ ےہ رسد وتوہ ے۶ ر کے ے 
rl‏ وسخرلکم الفلت لتجرى في لحر يأرو . 

الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل 
على السفن المذكور في قوله هنا: ليتوا مب فصر ) أي : 
کأرباح التجارات. وكرر في القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضًا؛ 
كقوله فى «سورة البقرة»: # الك آل ری ن ار بمَا يفم الاس 4 
2 : ر مح زج سے رص ا o jJl or‏ 2 ر ت 2 
وقوله في «فاطر»: * وترى افك فيه مواخر الغو من هسلو وعد 
كروت € وقوله في «الجاثبة»  :‏ # ا ری سر لک ار ری 
لفاك فو باقرو ولغوا ین لیے ولع سک 3> € إلى غير ذلك من 
الآيات. 

مسائل 
تتعلق بهذه الأية الكريمة 
المسألة الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله: # لَحَسَاطَريًا) فلا 


سورة النحصسل ۲۷۹ 
يقال : يفهم من التقييد بكونه طريًا أن اليابس كالقديد مما في البحر 

وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون النص مسوقًا للامتنان» فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من 
غیره» فالامتنان به آتم. 

وقد أشار إلى هذا صاحب مراقى السعود بقوله عاطقا على 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 

ومحل الشاهد قوله: «أو امتنان» وقد قدمنا هذا في «سورة 
المائدة» . 


المسألة الثانية: اعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه 
الآية الكريمة: أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد؛ فلا يجوز 
التفاضل بينها في البيع» ولا بيع طريها بيابسها؛ لأنها جنس واحد. 

قالوا: لأن الله عبر عن جميعها بلفظ واحد» وهو قوله في 
NE ET DEO n‏ 
طريًا» وهو شامل لما في البحر كله /. ٠‏ 

ومن هنا جعل علماء المالكية للحوم أربعة أجناس لا خامس 
لها : 


1۰ 


A‏ أضواء البيان 


جنس واحد. قالوا: لأن الله فرق بین أسمائها في حياتها فقال : 
3 ت الان فين وت أَلْمَمَز ا ات سين م ف # ومن الإيل اسن 
ووت الان a EES‏ واحد فقال: 
# أجلت لک ميمه الأنعو 4 فجمعها بلحم واحد. 

ال کر من العلماء: يدخل في بهيمة الأنعام الوحش 
كالظباء. 


الثالث: لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد؛ لقوله 
تعالی : ٭ ولتو طیریتا شت OE‏ فجمع لحومها باسم واحد. 

الرابع : ارا هی جت راح اه 

وقد قدمنا في «سورة البقرة» الإشارة إلى الاختلاف في ربويته 
عندهم . ن اون مالك عدم ربويته» بناء على أن غلية 
العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا؛ء لأن علة الربا في 
الربويات عند مالك: هى الاقتيات والادخار. قيل: وغلبة العيش. 
وقد قدمنا: أن الاختلاف في اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته فى 
انعا اء وهی راف الف وال والزیت. اوقل ا 
تفقصيل ذلك في «سورة البقرة». 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس 
المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضل يدا بید» ویجوز بيع 
طريه بيابسه يدا بيد أيضا في مذهب مالك رحمه الله تعالى . ) 


ومذهب الإمام ات حنيفة رحمه الله : ًن اللحوم تا 


لأصولهاء فکل لحم جنس مستقل كأصله» فلحم .الّبل عنده جنس 


مستقل › وكذلك لحم الغنم» ولحم البقر» وهکذا؛ لن اللحوم 
تابعه لأصولهاء وهى مختلفة كالادقة والآدهان. 


اّما مذهب الشافعى اهت ي هذه المسألة: فکلاهما عنه 
فيها روايتان: / أما الروايتان عن الشافعى فإحداهما: أن اللحوم 
كلها جنس واحد؛ لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم. 

الثانية : أنها أجناس كأصولها؛ كقول أبى حنيفة. 

وقال صاحب المهذب : ن هذا قول المزني› وهو الصحيح . 
اللحمان جنس واحد. 

قال صاحب المغنى : وذکره ابو الخطاب» ؤاين عقيل 
رواية عن أحمد. ثم قال: وأنكر القاضي ابو يعلى كون هذا 
رواية عن أحمد» وقال: الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء 
أجناس» يجوز التفاضل فيها رواية واحدة» وإنما في اللحم 
روایتان . ) 

اخافا ا اا ا 

اكان آنه أجناس. باشتلاف «أصولة انتهئ. من ٠‏ المخى 
بتصر ف پيسیر › بيحذڏف ما ل حاحة له » فهذه مذاهب الأربعة في هذه 
المساله: ) 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: اختلاف العلماء فى هذه 


YAY‏ أضواء البيان 


المسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرع» 


وذلك آنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه: أن النبى کيل قال: «فإذا اختلفت هذه 
E‏ شقتم إذا کان يدا بيد» فعلم أن اختلاف 
الصنفين مناط جواز التفاضل» واتحادهما مناط منع التفاضلء 
واختلاف العلماء في تحقيق هذا المناط» فبعضهم يقول: اللحم 
جنس واحد يعبر عنه باسم واحد» فمناط تحريم التفاضل موجود 
فيه» وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس؛ لأنها من حيوانات 
مختلفة الجنس؛ فمناط منع التفاضل غير موجود. والعلم عند الله 
تعالی . 

المسألة الثالثة: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله 
من جنسه. وهذا مذهب أكثر العلماء؛ منهم مالك والشافعي 
وأنخمل. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : ويجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن 
الحيوان غير ربوي» فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان / . 

واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطاً عن زيد بن أسلم 
عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ية نهى عن بيع اللحم 
اا 

وفي «الموطاً» أيضًا عن مالك» عن داود بن الحصين: أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر آهل الجاهلية بيع الحيوان 
باللحم بالشاة والشاتين . 


) وفى «الموطاً» ضا عن مالك› عن ا الزنادء عن سعيد بن 


المسیب آنه کان یقول: نھی عن بیع الحيوان باللحم. قال آبو 
الا فلت لمعك ب المس ‏ ارات رجا اق ى جارف ر 
شیاه؟ فقال سعید: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك . قال 
أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان 
باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في 
زمان آبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل a‏ 
الحذطا: 
وقال ابن قدامة في المغني: لا يختلف المذهب آنه لا يجوز 
بيع اللحم بحيوان من جنسه» وهو مذهب مالك E‏ وقول 
فقهاء المدينة السبعة. 


وحكي عن مالك : Nl‏ بيع اللحم بحيوان معد للحم 


ويیجور بعيره 


وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا 
فيه» فأشبه بيع اللحم بالدراهم» آو بلحم عن غير جنسه. 

ولتا ما روي : أن النبي اا «نھىی عن بيع اللحم بالحيوان» 
رواه مالك في الموطاً عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب› 
عن النبي ية . قال ابن عبدالبر: هذا أحسن أسانيده؛ وروي عن 
النبي کی «آنه نھی أن يباع حي بمیت» ذكره الإمام آحمد. وروي 
عن ابن عباس: «أن جزورا تحرت فجاء رجل بعناق» فقال: 
أعطوني جزء۶ا بهذه العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 


قال الشافعي: لا أعلم مخالقا لأبي بكر في ذلك. 


۸٤‏ أضواء البيان 


وقال ايو الزناد: کل من أد ر کت ينهىی عن بيع اللحم 
بالحيوان» ولان اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم 


وقال صاحب المهذب: ول يجوز بيع حيوان ای 
N EDL SRE NA ee‏ 
قال : لک يباع حي بميت“ وروی ابن اش رصي الله عنهما: 
جزورا نحرت على عهد / أ بکر رصي الله عنه؛ فجاء 
بعناق فقال: e‏ لحمًا E‏ ل ابو e E‏ 
ابن المسب رواه ابو داود من طریق الزهري عن سعید کما ذکره 
المصنف» ورواه مالك في الموطاًء والشافعي في «المختصر) 
و«الام» وآبو داود من طریق رید ر بن أسلم» عن عد بن الست 
«أن رسول الله 5 نهى عن بيع اللحم بالحيوان» هذا لفظ الشافعي 
عن مالك وأبی داود عن القعنبى عن مالك وكذلك هو فی موطاً 
والمعنى واحد» وکاا الحديثين أعني رواية الزهري› وريد بن 
آسلم» مرسل › ولم دسنده واحد عن سعد . وقل روي من طرق 
خر : 


منها: عن الحسن› عن سمرة: «أن النبي ی نھی أن تباع 
الشاة باللحم» رواه الحاكم في المستدرك وقال: رواته عن آخرهم 


YAO  لحنلا سورة‎ 


شاهد مرسل في الموطاً. هذا كلام الحاكم. ورواه البيهقي في سننه 
سمرة عده موصولا» ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل 
حك وها غر سل ن معد فال الهئ رشول الله ية عن بيع 
اللحم بالحيوان» روأه الدارقطني وقال : ترد ده یرید بن مروان» 
عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه. وصوابه في لر طا غ ان 
| مرسلا» ودکره البيهقى فى سننه الصغير› وحکم ن ذلك 

وا عن ابن عمر رضي الله عنهما آن النبي بي «نهى عن 
بیع الحيوان باللحم» قال عبدالحق: أخرجه البزار في مسنده من 
رواية ثابت بن زهير عن نافع» وثابت رجل من أهل البصرة منكر 
الحديث / لا يُشتغل به» ذكره آبو حاتم الرازي. انتهى محل 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت 
به منع بیع اللحم بالحيوان. آما على مذهب من يحتج بالمرسل 
Ea O AE aS‏ 
يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا 
یحتح بالمرسل» ولاسيما آنه اعتضد بحديث الحسن عن سمرة. 
فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت 
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بمرسل صحيح» ومثل هذا يحتج به من يحتج بالمرسل ومن لا 
يحتج به. وفد فدمنا في «سورة المائدة» كلام العلماء في سماع 
الحسن عن سمرة» وقدمنا في «سورة الأنعام» أن مثل هذا المرسل 
يحتج به بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. فظهر بهذه النصوص أن بيع 
الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز خلافا لآبى حنيفة . وما إن كان 
من غير جنسه كبيع شاة بلحم حوت» أو بيع طير بلحم إبل فهو 
جائز عند مالك؛ لأن المزابنة تنتفى باختلاف الجنس» وحمل معنى 
الحديث على هلا وإن کان ظاهره العموم. ومذهب الشافعى کت 
اخحتلاف الجنس فيه فيه قولان: 

أحدهما: جواز بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما. 

والثانی : المنع مطلمًا لعموم الحديث. 

ومذهب أحمد في المسألة ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: 
وا بيع اللحم بحیوان من غير جنسه فظاهر کلام اخيد والخرقي : 
ا ور فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال: لا يصح ؛ 
لأن ال ا ((نھی ان يباع حی بمیت) واختار القاضى جوازه» 
وللشافعي فيه قولان. 
ومن آجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه» فجاز كما لو 
باعه بالأثمان. وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول 
صحابنا» وهو قول عامة الفقهاء - انتهى كلام صاحب المغني . 


سورة النحل YAY‏ 
/ قال مقیده - عفا الله عنه -: قد عرفت مما تقدم أن بعض 
العلماء قال: إن اللحم كله جنس واحد» وبعضهم قال: إن اللحوم 
أجناس . فعلى أن اللحم جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو 
الظاهر» وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من 
غير جنسه الظاهر فيه الجواز؛ لقوله كة: «فإذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف شتتم» والعلم عند الله تعالى . 


دنه 


4 


اشترط المالكية في منع بيع الحيوان باللحم فن هة ل 
يون اللحم مطبوخاء فإن کان مطبوخا جاز عندهم بيعه بالحيوان 
من جنسه» وهو معنی قول خليل في مختصره: (وفسد منهی عنه 
إلا بدلیل» کحیوان بلحم جنسه dS‏ يطبخ» واحتجوا لذلك بأآن 
الطبخ ينقل اللحم عن جنسه»ء فيجوز التفاضل بينه وبين اللحم الذي 
لم يطبخ» فبيعه بالحيوان من باب آولى - هكذا يقولون» والعلم 
عند الله تعالی . 

المسألة الرابعة: اعلم أن ظاهر هذه الأية الكريمة يدل على 
أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلوؤ والمرجان؛ لأن الله 
جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطمًا على 
الأكل: « وسا مه لَه وها 4 وهذا الخطاب خطاب 

الذكور كما هو معروف» ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر: 
وین لڪوم حطر كا وخر جه تسو ها) . 

وقال القرطبیى فى تفسيره: امتن الله سبحانه على الرجال 
الاه ااا غاا ا ع ف لر ا رم فل ى 
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وقال صاحب الإنصاف : يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر 
ونحوه» وهر الصحيح من المذهب . ودھهب بعص هل العلم إلى 
أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثاًء ولا أعلم 
للتحريم مستندا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه 
الرجال بالنساء» كالعكس. قال البخاري فى صحيحه: باب 
المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال): حدثنا / محمد بن بشار» 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله بي المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» فهذا الحديث نص 
صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام؛ لأن النبي بيه لا يلعن 
أحدا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة» ولاشك أن الرجل إذا 
لس اللولوؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء. 

فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث» وما جرى 
مجراه من الأحاديث من وجهين : 

e‏ أن الآية ٠‏ نص متواتر» والحديث لمذكور ت ر اا 

الثاني : أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساءء والاآية 
خاصة فى إباحة الحلية المستخرجة من البحر» والخاص مقدم على 
العام. 


فالجواب: آنا لم نر من تعرض لهذاء والذي يظهر لنا - وال 
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تعالى أعلم - أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندًا وأخص في 


محل النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منهاء وقوة 
الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع رجح من قَوة 
الح لان فرك وسترحا نه جلية تلبسوتها € يحتمل معناه 
احتمالاً قويًا: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم بهء 
فیکون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشيء عن تلك 
الحلية من نعم الله عليهم» وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به 
وتلذذهم بلبس آزواجهم له» بخلاف الحديث فهو نص صريح غير 
محتمل في لعن من تشبه بالنساء» ا و وو ا 
متشبه بهن ؛ فالحديث E‏ 


وقال ابن حجر في فح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل 
باللؤلؤ» وهو واضح» لورود علامات التحريم» وهو لعن من فعل 
ذلك . وأما قول الشافعى: «ولا أكره للرجل لبس اللولؤ إلا لأنه من 
NE‏ لذلك ؛ لآن مراده آنه لم يرد في النهي عنه 


المسألة الخامسة: لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب 
E:‏ و د ا اه رن لن الله 
وال للنساء ويمنع للرجال. وهذا مما لا خلاف فيه» لكثرة 
النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي يي وإجماع المسلمين 
على ذلك» ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة» وإجماع 
من يعتد به من المسلمين على ذلك. وسنذكر طرفا قليلً من 


النصرص الكثيرة الواردة في ذلك . 

آما الشرب في آنيتهما : فقد أخرج الشيخان» والإمام أحمده 
وأصحاب السنن عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى َل قال: «ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» ولفظة «ولا تأكلوا فى صحافها» فى 
صحيح مسلم. 

وعن آم سلمة رضي الله عنها أن النبى يي قال: «إن الذي 
يشرب في انية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه. 
وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» والأحاديث بمثل هذا 
که 

وأما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير فعن 
في الدنيا ولكم في الأخرة» أخرجه الشيخان وباقى الجماعة. 


الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الأخرة» متفق عليه. 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «من لبس الحرير 
في الدنيا فلن يلبسه فى الأخرة» متفق عليه أيضًا. والأحاديث بمثل 
هذا كثيرة جدًا. 


راا لسن للقت د ا ا اف وها ج 


حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ئة «نهاهم عن خاتم 


الذهب» . 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
آشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: 
سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النبي ويه عن 
سبع : نھی عن خاتم الذهب- / أو قال: حلقة الذهب - وعن 
الحرير» والاستبرق» والديباج» والميثرة الحمراء» والقسي» وانية 
الفضة» وأمرنا بسبع بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت 
العاطس» ورد السلام» وإجابة الداعي» وإبرار المقسم» ونصر 
المظلوم» ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه» إلا آن مسلمًا قدم 
السبع المآمور بها على السبع المنهي عنهاء وقال في حديثه «ونهانا 
عن خواتیم› أو عن تختم بالذهب» وهذا الحديث المتفق عليه يدل 
على أن لبس الذهب لا يحل للرجال؛ لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره 
أولى» وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة» والأحاديث فيه كثيرة. 


وما جواز لبس النساء للحرير فله آدلة كثيرة: 


منها: حديث علي رضي الله عنه أهديت للنبي ئة حلة سيراءء 
فبعث بها إلي فلبستهاء فعرفت الغضب في وجههء فقال: «إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرًا بين نسائك» 
متفق عليه وعن آنس بن مالك رضي الله عنه آنه رأی على أم كلثوم 
بنت رسول الله لله برد حلة سيراء. أآخرجه الببخاري» والنسائى› 
وآبو داود» والاّحاديث بمثل ذلك كثيرة. وإباحة الحرير اا 
كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما في 
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ذلك لا ا لها ؛ لأنه محجوج بالنصرص الصحيحة› واتفای عامه 
ا 


وآما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فره احادیث کیره 


منها: ما رواه الإمام أحمد. وأبو داود» والنسائي» والحاكم 
وصححاه» والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
أن النبي ية قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من آمتي» وحرم 
على ذكورها» وفي هذا الحديث كلام؛ لأن راويه عن أبي موسى 
- وهو سعيد بن ابي هند _ قال بعض العلماء: لم يسمع من أبي 
Tres‏ . 
قال مقیده عفا الله عنه-: ولو فرضنا آنه لم يسمع منه 
فالحديث حجة؛ لاأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة. منها ما هو 
ك وا ما اا ما ي کا ا ا ف لاص 
وبإجماع المسلمين. ۰ 


وقد قال البيهقي رحمه الله في ا / الکبری «(باب سياق 
أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب» وساق أحاديث في ذلك» 
ثم قال: «باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء» ثم ساق في 
ذلك أحاديث» وذكر منها حديث سعيد بن آبي هند المذكور عن 
2 موسی» ثم قال : ورويناه من حديث علي ۽ را طالب» وعقبة . 
ابن عامر› وعبدالله بن عمرو عن النبي يا EEN‏ حدیث 
عائشة قالت: قدمت على النبى کيل حلية من عند النجاشى أهداها 
له فيها خاتم من ذهب»› TT‏ 


ھ 
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قل اتل هدا ا ةا وذكر متها نضا خديت بتت: اسعد ين 
زرارة رضى الله عنه نها كانت هى وأختاها فى حجر النبي كَياة؛ لأن 
أباهن أوصى إليه بهن» قالت: فكان ييي يحلينا الذهب واللؤلؤ» 
وفى رواية «يحلينا رعاثا من ذهب ولوؤلؤ» وفى رواية «يحلينا التبر 
واللؤلؤ» ثم قال البيهقي: قال أبو عبيد: قال بو عمرو: وواحد 
الرعاث رعثة» ورعثة» وهو القرط. ثم قال البيهقي : فهذه الأخبار 
واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار 

وقد قال بعض أهل العلم: إن موافقة الإجماع لخبر الأحاد 
تنصبره طعا لاعتضاده بالقطعى » وهر الإجماع. وقد تقدم ذلك في 
سورة التوبة» والله أعلم. 


المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز 
بالاشكڭ› وأدلته معروفة و السنة» ومن أوضحها خاتم رسول الله 
ية من الفضة المنقوش فيه «محمد رسول اله» الذي كان يلبسه 
i e RG‏ 

u‏ / بس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين 
العلمأء» وسنو صح هذه المسألة إن شاء الله . 


اعلم أولاً: أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء 


YY ٭‎ 
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من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونخو ذلك فهذا لا 
ينبغي آن يختلف في منعه؛ لأنه تشبه بالنساء» ومن تشبه بهن من 
الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله ية كما مر آنقاء وكل من 
کان ملعوتا على لسانه 5ء فهو ملعون في کتاب الله کما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ لان الله قول ¥ وما ءا SEI EE‏ 
یک نه انوا 4 وأما غير ذلك كجعل الرجال الفضة فى الثوبء 
واستعمال الرجل ا محلی بأحد النقدين فجماهير الفلا منهم 
الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع» مع الإجماع على جواز تختم 
الرجل بخاتم الفضة. والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب 
ونحوه والمصحف. والاتفاق على جعل الأنف من الذهب» وربط 
اسان بالذهب ا وسنذكر بعض النصرص من فروع 
المذاهب الأربعة في ذلك. 

قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في 
ترجمته مبیًا لما به الفتوی ما نصه: «وحرم استعمال ذکر محلى» 
ولو منطقة» وآلة حرب؛ إلا السيف والأآنف» وربط سن مطلقًاء 
وخاتم فضة؛ لا ما بعضه ذهب ولو قل» وإناء نقد واقتناؤه وإن 
لامرآة» وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر 
قولان. وجاز للمرآة الملبوس مطلمًا ولو نعلا لا كسرير». انتهى 
الخرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها 
عند المالكية. وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي 
حنيفة ما نصه: «ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم 
والمنطقة وحلية السيف من الفضة» اه 


وقال النووي في شرح المهذب في مذهب الشافعي: «فصل 
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فيما يحل ويحرم من الحلي» فالذهتٰ ا على. التحريم في حق 
الرجال» وعلى الإباحة للنساء. .. / إلى أن قال: وأما الفضة 
فيجوز للرجل التختم بهاء وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة 
كالدملج والسوار والطوق والتاج؛ فيه وجهان. قطع الجمهور 
بالتحريم . انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: ويباح 
للرجال من الفضة الخاتم» وفي حلية المنطقة روايتان» وعلى 
قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل؛ ومن الذهب 
N EE‏ ویباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت 
عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع . 

فقد ظهر من هذه النقول: أن الأئمة الأربعة فى الجملة متفقون 
على منع استعمال المحلى بالذهب أو ا أ وال ا ر 
ذلك إلا في أشياء استشنوها على اختلاف بينهم في بعضها. 

وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة. واستدل 
من قال بهذا بأمرين : 

أحدهما: أنها لم يثبت فيها تحريم. قال صاحب الإنصاف 
في شرح قول صاحب المقنع . وعلى قياسها الجوشن والخوذة إلح 
ما نصه: وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة 
نصا عن أحمد. وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما 
دل الشرع على تحريمه. انتھ: 

وقال الشيخ تقي الدين أيضا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ 
عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على 


NA 
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تحريمه» فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناهء 
وما هو آولى منه بالإباحة» ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في 
تحلیله وتحریمه› والتحريم يفتقر إلى دلیل »› والأصل عدمه. ونصره 
صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام 
با الشات 


الأمر الثاني : حديث عن النبي يي يدل على ذلك. 


قال ابو داود فى سه نخدا غداف بن مبلة .ددا 
عبدالعزيز يعني ابن محمد» عن أسيد بن أبي أسيد البرادء عن نافع 
ابن عیاش › عن أ هريره ًن رسول الله ا قال : (من حب أن 
يحلق حبيبه حلقة من / نار فليحلقه حلقة من ذهب» ومن أحب أن 
يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب» ومن أحب أن 
بسور حبیبه سوار من نار فلیسوره سوارا من ذهب» ولکن علیکم 
بالفضة فالعبوا بها» هذا لفظ أبى داود. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم - أن 
هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال» ومن 
استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط» بل 
معنى الحديث: أن الذهب كان حرامًا على النساءء وأن النبي كل 
نھی الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب» وقال لهم : «العبوا بالفضة» 
ای حلوا نساءكم منها بما شئتم» ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب 
غل السا 


والدليل على هذا الذي ذكرنا أمور: 
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الأول: أن الحديث ليس فى خطاب الرجال بما يلبسونه 
بأنفسهم» بل بما يحلون به اح نساؤهم ؛ لآن النبي 
ية قال فيه: «من أحب أن يحلق حبيبه» «أن يطوق حبيبه» «أن 
يسور حبیبه» ولم يقل: من أحب آن يحلق نفسه» ولا أن يطوق 
نفسه» ولا أن يسور نفسه» فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها 
على أن المراد بقوله : «فالعبوا بها» ای حلوا بها أحبابكم کیف 
شئتم ؟ لارتباط آخر الكلام بأوله. 


الأفر قا 4 لس م e‏ الرجال أن يلبسوا حلق 
E TT‏ 
ا ا 
اش وق ا 6 ۰ 

الأمر الثالث: أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث 
المدكون مصلا نخدا سد 0ا أبو غوانةة عن ضور عن 
ربعي بن خراش» عن امرأته» عن أخت لحذيفة أن رسول الله 4يا 
قال : «يا معشر النساء» e GE N‏ اما إِنه 
لیس منکن امرآة تحلی ذهبًا تظهره إلا عذبت به). _ 

ا وی و سا E‏ ا و 
EE a‏ 
حدثته أن رسول الله ية قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة» وأيما امراًة جعلت في 
أذنها خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة». 


فهلذان الحديثان يدلان على المراد بالحديث الأول منع 
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الذهب للنساءء وآن قوله: «فالعبوا بها» معناه: فحلوا نساءكم من 
الفضة 2 ا كما هو صريح في الحديثين الأخيرين» وهذا 

ودل له أذ الجافظ الق رجمه اه كر الأخاديت الفاة 
المذكورة التي من جملتها «وعليكم بالفضة فالعبوا بها» في سياق 
الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولا دون الفضة. 
ثم بعد ذلك ذكر الاحاديث الدالة على النسخ» ثم قال: واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على 
تحريمه فيهن خاصة . والله أعلم انتهى . 

ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حدیتث : ا بها ) 
وهو واضصح جا فيما ذكرنا. 

فإن قيل: قوله بي فى الحديث المذكور «يحلق حبيبه» «أن 
بظ ی و ن هون خا نول عل أن الاد ل 
راد الأنشى لقال : حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والانش . 

فالجواب : ان إطلاف الحبيب على الات باعتبار إراأدة 
منع النوم بالعشاء الهموم ‏ وخيال إذا تخار النجوم 

ومراده بالحبیب ا بدلیل قوله بعده : 


لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم 
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وقوله كثير عزة: 

ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام. 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لى من کكتاب 
الله جل وعلا وسنة نبيه ييه : أن لبس الفضة حرام على الرجال» 
وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الأخرة. 

وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب: «لبس 
الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه»: حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقی فاتأه دهقان بماء ن إنأء من فضة؛ فر ماه ده 
وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته! قال رسول الله ي : 


«الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا او في 
الأخرة». 


فقول النبي يي في هذا الحديث الصحيح: «الذهب والفضة 
والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولکم في الأخرة») يدخل في 
عمومه تحریم لرن الفضة؛ لن الثلاث المذكورات معها يحرم 
لہسها بلا خلاف› وما شمله عموم نص ظاهر من الكتاب والسنة لا 
يجوز تخصيصه إلا بنص صالح للتخصيص؛ كما تقرر في علم 


الأصول. 


فإن قيل : الحديث وارد فى الشرب فى إناء الفضة لا فى لبس 
الفضة؟ ) 


Y0 
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فالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب› 
لاسيما أن النبي بيه ذكر فى الحديث مالا يحتمل غير اللبس 
کالحریر والديباج. . 


e‏ جاء في بعض الروايات لصحيحة ما ضسر هذاء 


فی صحیحه «باب لةك اة الذهب» حدثنا حفص بن عمر› 
حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقی فاتاه دهقان بدح فضه فرماه به فقال : إت لم 
أرمه إلا أي نهيته فلم يتته» وأن النبي بل نهانا عن الحرير 
والديباج» والشرب في انية الذهب والفضة وقال: «هن لهم في 
الدنيا ولكم في الأخرة» «باب آنية الفضة» حدثنا محمد بن المثنى 
حدشا / ابن ا عدي ٠‏ عن ابن عون» عن مجاهد» عن ابن آبي 
ا خرجنا مع حذيفة» وذكر النبي يه قال : «لا تشربوا في 
أ ف وال ول الوا ال و فإنها 0 ئ 
الدنيا ولكم في الآخرة) انتهى . 

فدل هذا التفصيل - الذي هو النهى عن الشرب فى آنية 
هو ر المراد ي بما ا في الرواية الأول e‏ فلا حجة 8 الحديث 


u |‏ لا u‏ لن الات لنٹ 


الأول: أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها فى الشرب واللبس 
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ااا المقتصرة E E‏ دون اللبس ذاكرة 

بعض آفراد العام ساكتة عن بعضها. وقد تقرر في الأصول: «أن 
n‏ العام يجك الما لا تحص وهو الحق كما بيناه ي 
ا غير هذا الموضع . واليه شار في مراقي ا عاطقًا 
على مالا يخصص به العموم على الصحيح: . 


وذكر ما وافقه من مفرد e‏ الراوي على المعتمد 


الوجه الثاني : أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي 4 
لكان الذهب لا يحرم لبسهء وإنما يحرم الشرب في انيته فقط» كما 
زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة؛ لان الروايات التي فيها 
التفصيل المذكور «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» فظاهرها عدم 
الفرق بين الذهب والفضة» e‏ الذهب حرام إجماعا على 
الرجال. 


الوجه الثالث: وهو آقواها» ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم 
أن يعدل عنه لظهور وجههء وهو : أن هذه الأربعة المذكورة في هذا 
الحديث - التي هي: الذهب» والفضة» والحرير» والديباج e‏ 
النبي ية أنها للكفار في الدنياء وللمسلمين في الآخرة» فدل ذلك 
على آن من استمتع SG‏ 
صرح جل وعلا في كتابه / العزيز بأن أهل الجنة يتمتعون بالذهب 
والفضة من جهتين : 


ادها الثر ت انها 
رالانة: التحلى مما ارسن:آن آهل الجة متعمون بالرير 


۲7 


ٌ 
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والديباج من جهه وأحدة وهي لسا وحکم الاتکاء علیهما داخل 
في ضئى لاء ن ترب لاحي واا ين ا 
المذكورتين تحریم الحرير والديباج من الجهة الواحدة» لقوله ڪا 
الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة: «هي لهم في 
الدنياء ولکم في الأخرة» لاّنه لو آبیح ال بالفضة في الدنيا 
والآخرة لكان ذلك معارضًا لقرله كلة: «هي لهم في الدنياء ولكم 
في الأخرة» وسنو صح ذلك إن شاء الله تعالی من کتاب الله جل 
وعلا. 


اعلم أولاً: أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس 
والإستبرق» فالسندس: رقيق الديباج» والإستبرق غليظه. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أذ الله جل وعلا بين تنعم أهل الجنة 
بلبس الذهب وو الذي هو السندس والإستبرق في «سورة 
الكهف» في قوله : ¥ اوليك ۸ م جت عدن ری من تلهم ادنر لون ف 
من ساود من دهي ولسو یاب حرا من سنس ولسبرق ) الآية. فمن 2 
الذهب والديباج في الدنيا ت من هذا التنعم بهما المذكور في 
«الكهف» . | 


ودگ جل u‏ تنعم أهل الجنة بالیس الحرير لشت في 


ر ص 


«(سورة 2 في قوله : ل َه دل لیے انوا وعملوا 


الصللحلت ب جت ری من تھا آلئھسر لیے یامن ساود من 
ور عط ت 2 ص سم 
ار فیھا حر ر بر لاا وه دوا لإ الطيّب مت الول وهدوا 


وبين أيضا تنعمهم بلس الذهب والحرير في «(سورة فاطر» في 
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1 ّ ر > م ر 
قوله : # جت ن يلخلو: لون نا ار من كي وا راش 


نا ریو © یا سند رنه اآرۍ اتب کا أل الآية. فمن لبس 
نيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في 


(سورة الحج Lb‏ 


وذكر جل وعلا تنعمهم بلبس الحرير في اسر الإنسان» في 
قوله : رھم ما صبرا جنه رر ا وفي «الدخان» بقوله: 3 3 
لين ف مار بين © ف جت وعيوت 9© ار ن ا 
وَِسََبرَص الاية. فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به 
المذكور في «(سورة الإإنسان والدخان». 

وکر جل وغ تی اا ان ال الى طاتا ن 
إستبرفق في «(سورة الرحمن» بقوله: * مُتکيي عل فرٹی بطاپنها من 
إسسبرٍَ » الآية. فمن اتكأً على الديباج في الدنيا منع هذا التنعم 
المذكور في «(سورة e‏ 


الستتكدس والاستبرق ولیس الأفضة في u‏ الإنسان) أ في 
و ور ر ر وو ا ےر عدر و 


قوله : یب شنا خش ولشترف وغلوا ساود ين ضس سملم ر 
سراباطهورا ا @ 


فمن لبس الديباج أو الفضة في الدنيا منع من التنعم بلبسهما 
المذكور في «سورة الإنسان» لقوله ية : «هي لهم في الدنياء ولکم 
e N E‏ 
الجنة: # ولوا أساود من سو ) لكان ذلك مناقضًا لقوله 4ل : 
لهم في الدنياء ولكم في الأخرة». 


TY 


TTA 


وذكر تنعم آهل الجنة بالشرب في آنية الذهب في «سورة 


الزخرف» في قوله تعالی: « يطاف لتم صحاف من دهب واکواب 4 


الأية. فمن شرب في الدنيا في أواني الذهب منع من هذا التنعم بها 
المذكور فى «الزخرف». 


وذكر جل وعلا تنعم آهل الجنة بالشرب فى آنية الفضة فى 
3 8 مو 2 ا yT‏ ر ت 
وه الإإنسان» في قوله : # وطاف عم اني من فصو وا کواب کانت 
فواریرا ب قارا ین فصتو فدروجا لقییا و سمو فیا کاسا کان مراجھا رغیییا ا ی 


ا 


فما نسم سلْسيبلا [)) فمن شرب في آنية الفضة في الدنيا منع هذا 
التنعم بها المذكور في «سورة الإنسان»» فقد ظهر بهذا للمنصف 
دلالة القرآن / والسنة الصحيحة على منع لبس الفضة؛ والعلم عند 
ا ال 


1 mS 


e‏ جه 


0 عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به 
وبيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيهاء وقلتم: إن كونه 
واردا في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصًا بذلك. فما الدليل 


في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ . 


فالجواب: أن النبي ييه سئل عما معناه: هل العبرة بعموم 
اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعموم 


ال ااری ن صح حا سو ا ك ب 
زریع» حدننا سليمان الي عن ابی ھال عن ابن مسعود 


0 a a 


رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ؛ فأتی e‏ الله 
لاو فذكر ذلك له؛ فأنزلت عليه: « وأقر الصاو طرف التهار وزلفا م 
آل إن سكت يذَهِبْن السات ذلك دى للدكريت € قال الرجل: 

ای هذه؟ قال: «لمن عمل بها من آمتي» اه لفظ البخاري في 
ا وفي رواية في الصحيح قال: «لجميع آمتي 


كلهم اھ. 


هذا التي أضات الق من البرأة رلت فى خضوصه اب 
عامة الافظ» فقال للنبي وي4 : 2 هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص 
خاص بي لاني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي 
اي له: «لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ : # إن سب 
دهن ألسَيْسَاتٍ لا بخصوص السبب. والعلم عند الله تعالى. 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: « وتی النا 4 
أي : السفن. وقد دل القرآن على أن LS‏ 
وعلى الجمع› وآنه إن أطلق على الواحد ذكر» وإن أطلق على 
الجمع أنث» فأطلقه على المفرد مذكرًا في قوله: n‏ 
ريم فى الماك المشحون ا ولفتا هم | ن لے ما یوی ا . وأطلقه 

) مۇ نتا في قوله: الغا الى بتر ف ترامالا‎ E 
E TT 
تمخر - بالفتح - وتمخر - بالضم - مخرًا ومخورا: جرت في البحر‎ 
تش الماء مم صوت. وقيل: استقبلت الريح في جريتها. والأظهر‎ 
في قوله: وبوا م مضل ) أنه معطوف على قوله:‎ 
لأ لوأ ينه لحماطريتًا# ولعل هنا التعليل كما تقدم.‎ 
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والشكر في الشرع: يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا: 
وڪم نرو )€ وشكر العبد لربه: هو استعماله نعمه 
التي انعم عليه بها في طاعته. وأما من يستعين بنعم الله على 
معصيته فليس من الشاكرين؛ وإنما هو كنود كفور. 

وشكر الرب لعبده المذكور في القرآن» كقوله : « قَدأَلَهسَاك 
لیم €3 وقوله: کت ربا لففود شکور € هو آن یثیب عبده 
الراب الجرنل عن العمل القيل. رالخك غند اة تعالى. 

# قوله تعالی: وال ف الأرض رویت أن تید کم ونر 
وسباد لمڪم ڏو و وعلمت وبالتجم هم دون 3 4 ذكر جل 
وعلا في هاتين الآيتين أربع نعم من نعمه على خلقه» ميا لهم 

الأولى: إلقاؤه الجبال فى الأرض لتثبت ولا تتحرك» وكرر 
الامتنان بهذه النعمة في القرآنء كقوله: « أل تل الأ مهدا <“ 
وبال أوادا © € وقوله: ‏ وََعَلتا في الأرضِ روسى€ الآية» وقوله: 
< وفارب ليحت وقوله جل وعلا: « حكن ومر صر 


عيذ 
ر 


رونا وألق فی آلارض یی أن تيد يكم € الآية» وقوله: لال 
اسا 4 انات ب دل کو اا 

ومعنی تمید: تميل وتضطرب . 

وفي معنى قوله: # أن وجهان معروفان للعلماء: 

أحدهما: كراهة أن تميد بكم . 


والثاني: أن المعنى: لئلا تميد بكم» وهما متقاربان. 
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/ الثانية : إجراؤه الأنهار فى الأرض المذكور هنا في قوله: 
# وأنرًا) وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض 


e‏ کے صد ره e‏ ر بار کو ص بے > ص ص س سے 

لخلقه» کقوله: ل وسر کم الأنهدر ل وسر لمم آلمَمس والقَمَرَ . . 4 
2 8ک ء وو reas‏ م ور OS‏ کح 8 A‏ م ر K١‏ و 

اللاية» وقوله: # أفرء سم ألماء الد سرون اد ءانتم آنزلتموه من لمرن آم حن 


ر رر سے ص و کے 


A e N, 2.28‏ ہک ی ےس کے کا ی e‏ .2 
نزوت وی لوتاء عل آجاجا فاولا روت ٍي وقوله : ل وفجرنا فا 
من لبون ا ليأ اومن تمرم الآية » إلى غير ذلك من الآيات. 


الثالثة : جعله في الأرض سبلا يسلكها الناس» ويسيرون فيها 
من قطر إلى قطر في طلب حاجاتهم المذكور هنا في قوله: 
# وسبلا» وهو جمع سبيل بمعنى الطريق» وكرر الامتنان بذلك في 
القرآن؛ كقوله : ٭ وجعلا فما فجاجا سبلا كلهم دون ج وقوله: 
ل وای جل لک اذش بساطا € انلا منہا سملا باجا ب € وقوله: 
قال عِلْمھاعند ری ف کیب لا یضلٰ ری ولا یی 6 الى عل لحم الارض 
مدا وس لکم فیا شاد ) وقوله: ‏ هو ای جس کم الارض دلوا 
شرا فى اكا الات وقرل و ول ماله من لى الوت 
والذرض قوی لھ لمر الملیے €9 ای حمل کڪ الذرض مدا 


۰ 
0 
سے 


وحَعَل کک فما سبلالعلّكم هدوت 4 إلى غير ذلك من الأيات. 
الرابعة: جعله العلامات لبني أدم؛ ليهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحر المذكور هنا في قوله: « وعست ولجم هم دون 4 
وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن في قوله: * وهواآزِی جَعَل 
لک جوم تدوأ بها فى طلست اوأر الآية . 
٭ قوله تعالى: # أفمن على كمن لا علق الآية. تقدم بيان 
مثل هذه الاية ی مو ضعیين . ) 


۰ 


EÊ 
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٭ قولہ تعالی: $ لن تسوا نے اہ لا سوم کے ا َف 
ا © دکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة ان بني ادم لا 
يقدرون على إحصاء ء نعم الله ؛ لكثرتها عليهم› وآتبع ذلك بقوله: 
# إت أله لغفور دِيم )€ فدل / ذلك على تقصير بني آدم في 
شكر تلك النعمء وأن الله يغفر لمن تاب منهمء ويغفر لمن شاء 
أن يغفر له ذلك DD E a a‏ وبين هذا E‏ المشار 
هنا بقوله: وة داش او ا إت الاإستن لطلوم 


e yy 
) وعلا» وذلك في قوله: # ومای کم من ممن اّ4 الأية.‎ 


وفي هذه الأية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم 
جنس واضیف إلى معرفة أنه يعم كما تقرر في الآصول؛ لن 

ت مفرد أضبف الى النعم» وإليه الإشارة بقول 

# قوله تعالى: # و ودا قي نم اا نر رد ریک الوا سیر الاو 4 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الكقار إذا سثلوا عما أنزل 
يتكلم , به من ساط الأوليء i‏ من کک eT‏ ج 
س ۴ ا وهي الشيء e‏ في كتب الأقدمين من 
تعالی : رکب تلور 3 
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وقال بعض العلماء الأساطير: الترهات والأباطيل. وأوضح 
هذا المعنى في آيات أخر» كقوله: « الو أسَطِيرٌ لأر 
ڪَتبهَا هى نل وبڪ راسيا )€ وقوله: « وَلدا شل 
عليه ٤‏ ايتا قاو َد سيعتا لو ناء َمَلَتَا مَل هدا إت هدا إل أسطير 


درل { ا عير ذلك من الأيات. 


وقوله: # مد4 يحتمل أن تكون «ذا» موظتولة و«ما» مبتداًء 
وجملة ازل صلة الموصول» والموصول وصلته خبر المبتدأ 
ویحتمل أن یکون / مجموعهما اسما واحدًا في محل نصب»› على 
أنه مفعول # أنرل) كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 

وبين جل وعلا كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير 
الأولين بقوله: قل رل ای بعكم ر 4 8 وبقوله هنا: 
لیخ لوا آوزارهہ E‏ يم4 . 

+ قوله تعالی: ‏ لیولوا رُم کامة بم تيم ون آوزار 

لیے ارک باھار اسا زروت €9 . 


ذکر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك الكفار الذين 
يصرفول الناس عن القرآن بدعواهم آنه آساطير الأولين› تحملوا 
nr‏ أي: ذنوبهم - كاملة» وبعض آوزار 
ب وله ط رین وار آرت تهر الآية. 


وقال القرطبي : «(من) لبان الجنس› 1 


I 


TEE 


E‏ . أضواء البيان 
BLE‏ وليڪا بوم أَلْقَيكمَةَ ااا کاو 0 4 واللام 

قوله : # ليحملوا ال ا لوف دل المقام ائ 0 
لبهم آن بقولوا في القرآن: أساطير الأولين› ا ا 


م 1 


+ 


فإن قيل: ما تحملهم ن ا E‏ ا 
عليه بقوله: « ومن آوزار لذبت لوتر بير عار 4 الآية»ء وقوله: 
وکیخیلت اقام وأنقال مح نتايم) مع آن الله یقول: * ولا رر وارد 

ورد ری ) ويقول جل وعلا: و کین مغل تی ا سے 
ويقول: / « لكأم دعت حلت ھام کسبت ولک اکسم کا کو ع 
اوا يعملون € إلى غير ذلك من الآيات. 

فالجواب - والله تعالى أعلم -: أن رؤساء الضلال وقادته 
تحملوا وزرین: ‏ 

اخدهها وزر ضلالهم في أنفسهم . 

والثاني: وزر إضلالهم غيرهم؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص من ذلك من أوزارهم شیئا٬‏ 
وإنما آخذ بعمل غيره؛ لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه ا 
من هذه الجهة؛ لأنه من فعله» فصار غير مناف لقوله: # ولا رر 
وازرة . . € الآية. 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدئني زهير 


ابن حرب» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن موسى 
ابن عبدالله بن يزريك› وبي الضحى › عن عبدالرحمن ین هلال 


العبسي عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول ‏ 


الله ية عليهم الصوف؛ فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة» 
فحث الناس على الصدقة» فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه» 
قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آاخرء 
ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه؛ فقال رسول الله ية : «من 
سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 
ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل 
بها بعده کتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من آوزارهم 
شيء) أاه. 


أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبدالله 
من طرق متعددة» وأخرجه نحوه أيضا من حديث آبي هريرة بلفظ : 
أن رسول الله ية قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامھم شیئًا» اھ / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذه النصرص الصحيحة تدل على 
رفع الإشكال بين الآيات» كما تدل على أن جميع حسنات هذه 
الأمة في صحيفة النبي يي فله مثل أجور جميعهم؛ لأنه صلوات 
الله وسلامه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام» 
نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وآن يصلي ويسلم عليه آتم 


Y€ 


TY‏ أضواء البيان 


صلاة وآزکی سلام. 

- وقوله في هذه الآية الكريمة: «بَرعار4 يدل على أن الكافر 
غير معذور بعد إبلاغ الرسل المؤيد بالمعجزات» الذي لا لبس معه 
فى الحق» ولو كان يظن أن كفره هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة 
E a e‏ 
على ذلك في الأعراف؛ كقوله: ‏ لله تخو أَلكَيَطينَ آَوليآء ِن دون 


کے 4 ھە 2ے ZS‏ لے ر٤‏ ور س د ےووے ے 
اتو وس موت آم دوت © 4 وقوله: * فل ل ثب بالأفرو 


کے کے ےو 2 کیو ےe=‏ و2 SS og‏ 


وري ا دش س ر م > م کرو 
ASS‏ » ۶ود . ت ٠‏ 
املا ر الین ضل سعم في ألو ادنيا وهم مسون آم نون صنعًا 3 ٭ 


ر 


¬ 1 ر ت | 7ے و2 ا 
وقوله : * وبدا م ت أله مالم يكوا يحتيبون € وحملهم أوزارهم 
هو اكتسابهم الإثم الذي هو سبب ترديهم في النار - أعاذنا الله 


والس منها؟ . 


وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: ُن الواحد منهم 
عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة وأنتنها 
ريځًا؛ فيقول: من آنت؟ فيقول: أو ما تعرفني! فيقول: لا واللهء 
إلا أن الله قبح وجهك! وأنتن ريحك! فيقول: أنا عملك الخبيث› 
کی اا عت ال م ال ر کے و ااا و 
أركبك اليوم؛ فيركب على ظهره. اه. 


وقوله: آلا سسا ما زروت 9 4 €: فعل جامد؛ 
لإنشاء الذم بمعنى بئس ول ما : فيها الوجهان المشار إليهما بقوله 


ومامميز وقيل: فاعصل في نحو نعم ما يقول الفاضل 


سورة النحل ۰ ٠‏ 1۳ 


و زرویت @ : اى يحملون . وقال فتادة : 


# قوله تعالى : ¥ ب ڪر ارک ين لهت ذکر جل وعلا 
في هذه الأية / / الكريمة: أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد 
بين ذلك في مواضع ك کقوله: وقد مکر الین من لھم 
کل سگ یا4 وقول : < راد گرا حرم رود اقر ترف 
س زول مه آلا ل @{. 

وبين بعض مکر کفار مکة بقوله  :‏ ود ن بك أت كرا 


آ ا > و 


يشتوك أوقتلوك أ زرجر4 الاأية. 
رر 2 ا 


وذکر بعض اليهود بقوله: # ومڪروا و مڪ ر اله 
خی المکریں ٤‏ 


ویین بعض مکر قوم صالح بقوله: 5 وگلا تسا ومک 
N E‏ 
د هرهم ووم اَن م ORE‏ 


وذکر بعض مکر قوم نوح بقوله: * e‏ ڪبارا ڙڳ واوا 
ارا م 4 الأية. ٠‏ 

وبين مکر رؤساء الكفار في فل بل مکڑ ال ال 
تأمروتا أن تَكَفْرَ بأ الية . والمكر : إظهار الطيب وإبطان 0 
وهو الخديعة. وقد بین جل وعلا ن الكو ال ء لا يرجع ضرره 
إلا على فاعله» وذلك في قوله : # ولاق الم الس إل هل4 . 


ھر ر سے 


# قوله تعالی: تات آله بنیتهم م القواءد 4 أي : اجتثه 


0 


۳١ 


6 أضواء البيان 


من أصله واقتلعه من أساسه» فابطل عملهم وأسقط بنيانهم. وهذا 
ا E a‏ کا و و ا ا 
ETO‏ 4 وقوله: ا 4 


بیو سے دور ووو 


) وقوله: فاننهم َه الله من ن حه کت کر کہا ودک ف رم ارتب زرخ دم 


دبوم ابی مميت تبروا يكأؤلي الاأبصر ©6) إلى غير ذلك من 
الأيات 7 


٭ قوله تعالى : لر يوم القيمة زيه € أي: يفضحهم على 
رءوس الأشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهم» وما كانت تجنه 
E:‏ کو لیر © شیر ار ي( آي : أظهر علانية ‏ ما 
کانت تكنه الصدور» وقوله: EET‏ 9 

وقد بين جل وعلا في موضع اخر: أن من أدخل النار فقد 


ناله هذا الخزي المذكور» وذلك فى قوله: ريا لَك من دحل ألَارَ 


صر سے ی Jes‏ 


فقَد أخزيته» وقد قدمنا في سورة «هود» e‏ 


# قوله تعالی : # ویقول أن شر ڪاڪ الین کتم قوت 


ف ذکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أ شال ee‏ 


يوم القيامة سؤال توبيخ» فيقول لهم: أين المعبودات التي كنتم 
تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببهاء قائلين: إنكم لابد لكم أن 


سورة النحا 10" 


I روم‎ 


وآوضح هذا المعنى في مواضع آخر» كقوله: تادبو 
EF‏ م ر > e‏ 2 کے ر 
وت ای کے 3 وقوله : یل هم أن ما ت 
مشا ا OPS‏ ۶ $ م قل هب 


او ٥‏ 
ان ما کت ن ل ِن يِن دوي ا الا اوا عتا الآية» وقوله: 
و ا ا ا وتم الوا ین ما نشم دعوب ون دوب انت قاو 


“r 


لوا عَنَا الأية. إل عير وده الانات 


وقرأً عامة القراء # شر ڪلوڪ ) بالهمزة وياء المتكلم» 
ويروى عن ابن كثير من رواية البزي آنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم 
دول همز »› ولم تثبت تشت هذه القراءة. 

وقرآً الجمهور « شتفت € بنون الرفع مفتوحة مع حذف 
اتخون 

وقراً نافع # تشاقونٍ » بكسر النون الخفيفة التي هي نون 
الوقاية» والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف 
نون الرفع» لجواز / حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت 


مع نون الوقاية» كما تقدم ر في «سورة الحجر» في الكلام 


على قوله: 3 ر سرود )4 . 


ےک 


٭ قوله تعالى: «ألقواً أَلسََرَّ 4 أي الاستسلام والخضوع. 
والمعنى: أظهروا كمال الطاعة والانقياد» وتركوا ما كانوا عليه من 
الشقاق» وذلك عندما يعاينون الموت» أو يوم القيامة. يعني أنهم 
في الدنيا يشاقون الرسل» أي: يخالفونهم ويعادونهم» فإذا عاينوا 
الحقيقة آلقوا السلم» أي: خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا 
ينفعهم ذلك . 


۳۷ 


YA 


0 


أضو اء البيان ‏ 


ومما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء العا الخضوع 
والاستسلام قوله : « ول ولوأ لمن آل يڪم السم لست مُومتًا) 
على قراءة نافع وابن عامر بلا آلف بعد اللام» بمعنی 
لانقیاد والاذعانء وقول : کو اکڑل کے کو التو اك 
وقوله : * فیپاکان لم یعازلو5 ا الأية. 


والقول بان السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلح والمهادنة لا 
ينافي ما ذکرنا؛ لأن المصالح منقاد مذعن لما وافق من ترك السوء. 
وقوله: ‏ لقا لل آله ِن السام وَضَل عنم ما اوا يقد 3 4 
فكله بمعنى الاستسلام والخضوع e‏ والانقياد عند معاينة 
اا کما قدمناء وکما دلت عليه آیات کثيرة› کقوله: 
وَلَيَسَتٍ أَلتَوَبَة لیت يعملونَ آلسیکات حى إا حَصَرَ صر أحد هه 
إن بت ألعَىَ€ الآية» وقوله: * فلم يك بقعم إيمنهم لم 
راو باس و ۶ الق رڌ ڪت قن وڪ ور 


# وقوله تعالی: *ل ما ا ب هيم يما کنو 


ہج سرا م 


تعملون 3 يعن ان الذين تتوفاهم الملائكة في حال کونهم 


ظالمي آنفسهم إذا عاينوا الحقيقة آلقوا السلمء e: i‏ 
تعمل من سوم & فقوله: # ما ڪتا تعمل من سوم ) معمول قول 
محذوف بلا خلاف / . 


کنر وکل ي اننا غ ترد ل 


7 ق‎ e 


. کک لون‎ EF 


سورة النحلل . ) e‏ 


وبين في مواضع أخر: أنهم ينكرون ما كانوا عليه من الكفر 
والمعاصي كما ذكر هناء وبين كذبهم في ذلك آيغا؛ > كقوله: ¥ در 
کر کن وہہ إل آن الوا ومو ریتا ما کا مرک ار کیت گدبوا ع انیم 
ول عنم کا کانوا بغارو )€ وقوله : : و قالا خت اواعتابل ا کن تدعو 
ین ل س گذرك می آنه اکر 4)۵ € وقوله: PR‏ 
یف کم گا یئوہ لک ری ایی عل کے لہ إت م آلگزاة 3 ) 
وقوله : و جا کی 9( اي: حراتا مستا آن تمسون 
و E‏ 


وقوله هنا: €3 تكذيب لهم في قولهم: انَل 


لفظة «بلى» لا تأتى فى اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث 
لهما: 


الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام» فهي نقيضة 
( لا لن « ل لنفي الإإأثبات» و«بلى» لنفي النفي ؛ کقوله هنا : # ما 
ا فهذا النفي نفته لفظة «بلى» أي : كنتم 
السوء من الكفر والمعاصي؛ وكقوله: رم الین کفروا ن ن يفل 
وب لحم وكقوله: ¥ ا کے کیا ا ا ل ب 
ااڪم 4 وقوله: * وقالوأ ن يحل اَلْجِدَّه إا من کان هودًا أو 
دصر که فإنه نفى هذا النفي بقوله جل وعلا: # بل من أَسَكَمَ وهم 


لهه الأية» ومثل هذا كثير في القرآن وفي کلام العرب . 


۳۹4 


الثاني ن أن تكون جوابا لاستفهام مقترن بنفي خاصة؛ كقوله: 


8 الست ریم الوا بل وقوله: ‏ آوکنس ای حلق الوت لأر 


سے 


بيرك / آن لق مهم بل وهو وقوله: قال ركم تك تیک 
رُسُلُْم ايسب الوأ ب الوأ وهذا أيضًا كثير في القرآن وفي 
کلام العرب. أما إذا كان الاستفهام غ مقترن بنفي فجوابه ب «نعم) 
لا ب «بلى» وجواب الاستفهام المقترن بنفي ب (نعم» مسموع غير 
قياسي » کقوله : 
ل ال ي ا و وا ي 
نعم » وتری الھلال كما آراه ويعلوها النهار كما علاني 
فالمحل ل «بلى» لا ل «نعم» في هدا الست 
فإن قيل : هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة 
ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي» كقوله عنهم: * وله رنا ما گا 


کي e‏ کے 


وقوله: # ما ڪٽا نحمل من سو ونحو ذلك مع ان الله 
صرح بأنهم لا یکتمون حدیثه في قوله : ¥ ولا يکود لَه حًا . 

فالجواب : هو ما قدمنا من آنهم يقولون بألسنتهم : وله ري 
ا كا مركن €9 فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يكسبون» فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة» وعدم 
الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم . والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : ٭ فاد لوا وب جه 4 الأية. لم يبين هنا عدد 
آبوابها» ولكنه بين ذلك في «سورة الحجر» في قوله جل وعلا: 


سورة النحل ۳1۹ 


ويي حل اي بخڅ فقسو وي ( أرجو الله أن يعيذنا 


٭ قوله تعالی: ٭ ھوقیل لِری انوا مادا انر ریک الوا حرا 
ذکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن المتقين إذا سئلوا 
آنزل الله على رسوله ڪه قالوا: آنزل عليه خيرًاء آي : رحمة وهدى 
وبركة لمن اتبعه وآمن به. ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم 
متقين - أن غير المتقين يجيبون جوابًا غير هذا. وقد صرح تعالى 
بهذا المقهوم في قوله / عن غير المتقين وهم الكفار: # وإذاقيل 
کم مادا نرد ربک الوا سیر لاوت € كما تقد . 


٭ قوله تعالی: « لل ET eR‏ 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: ااا الدار ال 
ی آل ان ل دان ال الجن فالا وار ها 
المعنى في آيات كثيرة» كقوله: ‏ #إَليِينَ انوا سى وزادة وا 
OEE EES‏ وال الج النظر 
إلى وجه الله الكريم. وقوله: وصزی لني احستو با ی © 4 
وقوله : # هَل جرا الوس إلا آلإحسلن OR‏ بوقوله : نة از 
فلم ار خر منبا 4 وقوله في هذه الا ىة چ ای مجازاة حسنة 
بالجنة ونعيمها. والايات في مثل ذلك كثيرة. 


r e I 


# قوله تعالى: # ولدار الأخرة خير # ذكر جل وعلا في هذه 
الاه الك ية أن وان الا ةر م دار الا و كزر هدا المع 
في مواضع كثيرة» کقوله: ¥ وال الدب و الوم وڪم واب ل 
ار 4 الآية» وقوله: وما عند آقه يلار 9 € وقوله: # بل 


E 


أضواء البيان 


سے 


مج سے ے م ے 8S‏ و وو کے ری سرت ر ا 
دويرون الحىوه الدیا ر الاخرة حار واب © وقوله: # Sy‏ رة خر لك 
2 “ 


Pt 2‏ و سے ٠‏ س ق 7« 
حَدلدین فیھا وازوج مطهرة وَرضٹ ت آ4 الآية. 


وقوله: 3 خر 4# : صغة e‏ > حذفت همزتها لكثرة 
اللاستعمال تخفيقًا» وإليه اناد ابن مالك فى الكافية بقوله: 


ردو 


وغالبًا أغناهم خير شر عن قولهم: أخير منه وأشر 
ا ا ا کے الارن 
فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار آخری . 


والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل» فأول 
ابتدائه من / التراب» ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفةء 
ثم إلى العلقةء ثم إلى المضغة» ثم إلى العظام» ثم كسا الله العظام 
لحان .وا اها خلقا آخر» وأخرجه للعالم في هذه الدار» ثم ينتقل 
الى القرة ٠‏ ثم إلى المحشر» > ثم يتفرقون:  :‏ ومذ يدر الاش 
اشا 4 ذات اليمين إلى الجنة» وسالك دات الشمال الي 


سے رک وم , و 2 


الاو 3 ووم تقوم السَاعة دومید سفرفویت 9 اہ آلذیت ءامنوا وسيلوا 


۴ سے AS‏ ص ے ده وره مر ص ص 
الصلحت فهر في روز روت لو وَأمًا لين كفرواً وكذيواً باينا 
٤ل G1‏ 2 ولتك مر سے کے ےم س 2 AS‏ 
وله لای آل خرو ليك فی لداب صروت ©( . 


فإدا دخل اهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: فعند ذلك 


تلقى عصا التسيار» ويذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت! ويا آهل النار خلود فلا موت! ويبقى ذلك دائمًا لا انقطاع له 

فهذا معنى وصفها بالآّخرة؛ كما أوضحه جل وعلا 
# وقد ر ا اوسن بن سلاو ين طن لا شم جعلتله ا ا طقة ف رار کین و 


روس ص لر م سے کے ص روم 2م e‏ م ع ص م 


اقتا الطفة علقة قحقتا عة مض rg‏ کت تةب ن 


الوط کنا ف آذماتة علا اکر تمارک آله اخسن الین اوا غم اکر بعد 
لك لوہ 9 رلک بوم الیم نموت 46 . 
أضاف جل وعلا في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة» مع 


ر 


أن الدار هي الأخرة بدليل قوله: # ودار ألأة € الآية» بتعريف 
الدار ونعتها بالأخرة في غير هذا الموضع. وعلى مقتضى قول ابن 
مالك فى الخلاصة : ) 

ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهمًا ادا ورد 


فإن لفظ: « آلدّار 4 يؤول بمسمى الآخرة. وقد بينا في 
كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) في «(سورة فاطر» في 
الكلام على قوله: ومکر الس 4 أن الذي يظهر لنا أن إضافة 
الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين - أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» لتنزيل التغاير في اللفظ .رة التغابر فى المع :ودا 
کثرته في القرآن»› وفي كلام العرب. والعلم عند الله تعالى . ا 


# قوله تعالی : ل ولنحم دار مسقن © 4 مدح الله جل وعلا 
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دار المتقين التي هي الجنة في هذه الأية الكريمة؛ لأن «نعم» فعل 
جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها فى آيات كثيرة؛ لأن فيها 
مالا عين رأت» r nile‏ .ل 
ال ال فتلا فا هم من قرو أعنِ 4 J‏ 


E 


و لذا رایت ےم رایت نیا ومک 6 2 بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


٭ قوله تعالی: ٭ جت مدن ید لوا ری من سنا آلانھدر کہ ف 
ما اء ور بے کلک یری آله القت 469 ذکر جل وعلا في هذه ه الاية 
الكريمة: أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن. والعدن في 
لغة العرب: الإأاقامة» فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم› 

لا ير حلون عنهاء ولا يتحولولن . وبين في آيات كثيرة : أنهم مقيمون 
في الجنة على الدوام» كما أشار له هنا بلفظة # عدن كقوله: # لا 
٩ 2 EO‏ :0 وقوله: $ از ماداد الماد ون شلد ) الأية. 
والمقامة: الإقامة. وقد تقرر فى في التصريف : ان الفعل إذا زاد على 
ثلاثة أحرف فالمصدر ا منه» واسم الزمان» واسم المكان 
كلها بصيغة اسم المفعول. وقوله: و الہ e‏ 
على قراءة نافع وابن e E‏ وقوله: # و 
مرم الین يلوت الصّللحت ی ی کےا ج کوب دی 
أا 0 ال عر لك ن الأيات. 
چ 2 

وقوله في هذه الأية الكريمة : ¥ تجری من تتا آلا ر 
أنواع تلك الأنهار في قوله: ۶ فیا انبر رمن ماو عر ءاسن - إلى قوله - من 
2 ا مَصفی # وقوله هنا: ھی فیا ما ماوت 4 et‏ 


ل کے 


2 کقوله: ٭ فم تا يساو فا وديا مرد 2 € وقوله: #وَفيهًا ما 


سورة النحل hı‏ 


َه يه آلأنمس وكذ لاعت ار فیا حدرذوت 46 وقوله: # ل 
فيهاما اء ور رین کے عل ررك وعدا نشرک 4 و ۰ 
کاو ع تی 5و کر الخ © ا وقوله: و کک 

ا تھی اشک کم يها م اغرن ر یر 
إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله في هذه الآية: * كلك بجزى اله أَلْمَنَقَ © € يدل 
على أا رى اف هر السب الى ةه فان ال 

وقد أوضح ا ا في مواضع أخر» كقوله: 
تلك اة لی وٹ من عباو کاس کان ت )€ وقولە: ¥ # وسارعوا ل 
ورو ن ريم وَجلَةٍ حرشا لوت وَالأرَض أودَت نَمَف © 
وقوله: # إت المسَمَينَ ف جنب جحلب وعيون 0 و 3ه القن ف 
جحت وتعیم 2 E‏ الآيات . 


ر e‏ سر سرو ور 8 


٭ قولة تعالی : # لد دو ونم الیھک بیت قولوت سکم یکم 
الوا اجه ما تر ملو © 4 ذكر جل وعلا فى هذه الآية 


الكريمة: ان المتقين الذي کانوا يمتثلون أوامر ربهم ۰ ويجتنبول ‏ 


نواهيه تتوفاهم الملائكة» آي: يقبضون أرواحهم في حال كونهم 
طيبين» آي: طاهرين من الشرك والمعاصي - على أصح التفسيرات - 
ویبشرونهم بالجنة» ويسلمون عليهم . 
وين هذا المعخن: أضا في عير هذا الموضع» كقوله: # إن 
yS‏ أو 
روا ابروا یا تة ای کشر ودوت € وقوله: « وال ر 
را سکم می بیش اترما کیرد © وقوله: # وألمليكة 


ص 


YEY 


تخار لیم ین کل ایی سام یکر ب EET‏ 4 


والبشارة عند الموت»› وعند دخول الجنة من باب واحد؛ لآنها 
بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم: سلام عليكم أدخلوا 
الجنة - أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم تتوفهم الملائكة على تلك 
الحال الكريمة» ولم تسلم عليهم» ولم تبشرهم. 
وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر» كقوله: # الزن 

کم نھ یی لی اکا € الاية وقوله: 4ي 
َم / المکهکه ظالمۍ نسم ق وا فيم کر - إلى قوله - وساةَت 
ي 4 وقوله: ولو رئ لد يوق الس ف المَلتیکة 
ES‏ . .€ الاية» إل غر ذلك من الآيات . 


وقوله: ¥ تلود هم که ظالیی نة 4 وقوله: # دو 
امک طنّبین 4 قرأهما عامة القراء غير حمزة: # وله » 0 
فوقيتين . وقرأً حمزة «يتوفاهم» بالياء في الموضعين . 


قله 


نسە 


۽ هھ 


أسند هنا جل وعلا التوفي للملائكة في قوله: لوهم 
امک 4 وأسنده في «السجدة» لملك الموت في قوله: # # قَلّ 
بتوفلگم مَك ملك أَلْمَوتِ € وأسنده في «الزمر» إلى نفسه جل وعلا في 
قوله : # أله ينوق الأمُس جين مَوَها. . € الآية . وقد بينا في كتابنا 
[دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب] في سورة «السجدة»: أنه 
لا معارضة بين الآيات المذكورة» فإسناده التوفي لنفسه؛ لأنه لا 


کے رص 


يموت أحد الا تھ تعالی › کما قال : # وما ڪان نفس أ نموت 


ا 


إل لذن آمو کتبا مو 4 انه اك لر ههر لار 
بقبض الأرواح» وأسنده إلى الملائكة لأن لملك الموت أعواتًا من 
الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك 
ا ا ا والعلم عند الله تعالى . 


چ تعالی : ۾ وقد بعتا ف ڪل امه رسوا ا 
رانا اهرت 4 ذکر جل وعلا فی هذه الأية الكريمة: الوت 
را عاد ا ر ا ا ا ا 
هو معنى «لا إلله إلا الله»؛ لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو 
خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في e‏ أنواع العبادات»› 
لا د ل وا جي ارا الات ي دان 
الوجه الذي N‏ رسله علیهم صلوات الله وسلامه . 


e‏ هذا ۰ ا في القرآن عن طرق 
E‏ لله لله آنا اعد وذ 


وقوله: # وسل م ارسلتا من بلك من ر سلا اعلا من دون ال حن لن ءالهة 
دوب )€ ونحو ذلك من الآيات. 


ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء 


وأممهم قوله تعالی: ٭ قد رسلا دوسا إل فمو فقال يموم أعبدوأ لَه م 
۰ غر 4 وو تعالی : چ ورک عاو آعم هوا ال قوم 

اله ماک ِن إو عر و تعالی: # ولل مود اهم صا 
رر ادوا آله م اک عر وقوله: ول متت 


خاش 2 فلا 


Y0 
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ذلك من الآيات . 


واعلم أن کل ما عبد من دول الله › فهو طاغوت › ولا تنفع 
عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» كما بينه تعالى بقوله: 
فمن یکر بالطغوت وبس بار کد اسمس بالعوة الوت 4 
وقوله: ¥ وما ومن ڪت رهم يا کو إلا وش تک €3 إلى غير ذلك 
من الأيات. 


چ سے ا 


# قوله تعالی : ينهم من هى اله وهم تن حَقت عر 
الک4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الأمم التي بعث 
فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد» ومنهم شقي»› فالسعيد منهم يهدیه 
الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل» والشقي منهم يسبق عليه الكتاب 
فكذت الرسل وك بها جابرا هه فالدعوة إلى دين الق عام 
والتوفیق للھدی خاص› کما قال تعالی: ٭ وله يدعو إل دار السك 
ہی من یسا إل صر سی ار 2 فقوله : #فينهم آي : E‏ 
المذكورة في قوله: ف كَلٍأمَوٍ رسلا وقوله: « من هى َد 4 
ف وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل» والضمير المنصوب الذي هر 
رارط الصلة ا ای اة ف و 
قوله في الخلاصة 


والحذف عندهم کثیر منجلی فی عائد متصل إن انتصب / 


و 


5 ویک کن عت تر لتا اي: وخی غا 
ولزمته» لما سی و علم الله من اه تھ ال الشقاوة. والمراد 


تاغل ۳۷ 


بالضلالة : الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر. 


وقد بين تعالى هذا المعنى في آيات ار کقوله: هو ای 
ھکر یکر ڪافر وينک موم ) وقوله: # ينهم سف وسیيڈ 3 ) 


سے بے ژر 


وقوله: PRES‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


PE. 


# قوله تعالی : إن رض مل هنهم نا الله لا ہیی من يضل وم 
لھر من صرت اب ٭ ذکر جل وعلا في ذو الا أن خر ضر 
النبي بيا على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله آنه شقي . 


هذا المعنى في و أخر» کقوله: a‏ 


ییک کی آله ری س تا وقوله: # ومن رد اله نهر فلن 


ا 


74 


رمت اللہ کک اکاک ایی کہ راھ آن لھ ےر فار 
ألدَنيّا خزى وَلَُد ف رة عدا حَظيے 4 وقوله : وت 


ف آل 
تیل اک کک ا وی لم ویدرشم فی یلنم بود 3 وقوا له: # ومن يردان 
کل مدرم صقا حا انما سد فى السمايٍ € إلى غير ذلك 


وقراً هذا الحرف ر نافع» وابن عامر» وابن كثير» وآبو عمر: 
قن َه ادى ميل € بضم الياء وفتح الدال من هى مبنيًا 
للمفعول. وقوله: # من نائب الفاعل . والمعنى: أن من أضله الله 
لا يهدی» آي: لا هادي له. 


وقرأه عاصم » وحمزة» والکسائي بفتح الياء وکسر إالدال» من 
# يهى مبنيًا للفاعل . وقوله: # من مفعول به ليهدي» والفاعل 
ضمير عائد إلى الله تعالى. والمعنى: أن من أضله الله لا يهديه الله . 


EV 


8 أضواء البيان 


وهي على هذه a‏ لن 
غیرهم قد یکون ضالاً ثم هدیه الله کما هو معروف / . 


MIST RE 
فإن رفع الله عنه الضلالة وهداه فلا مانع من هداه» والعلم عند الله‎ 
- . تعالی‎ 

# قوله تعالی : وأ سوا ال جه نيو لا ا 
ب وعدا عو حًا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
حلفوا جهد أيمانهم ا اجتهدوا في الحلف ‏ وغلظوا الأيمان 
على آن الله لا يبعث من يموت»› وكذبهم الله جل وعلا في ذلك 
بقوله: # بل وَعَدًا عي حًا 4 وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى 
المذكور هنا من إنكارهم للبعث وتكذيبه هم في ذلك» كقوله: 
مالين كرا آل ن یمتا فل بل وی ام الآيةء وقوله: ‏ كما بدَأنًا 
ول لق تيدم اعاتا ا کا کیرے ©4 وقول e‏ 
اا وى حلفم قال من یي آلوظلم وهی ویم ل قل ییا لئ أناها اول 
مرق وشو بک aR‏ وقوله: و اا 
کیرک أو م | # والاآیات بمثل هذا كثيرة جدًا. ) 

وقوله: # ل ه نفي لنفيهم البعث كما قدمناء وقوله: 
#وعَدًا) مصدر مؤکد لما دلت عليه # بلّ)؛ لأن # ب4 تدل على 
نفي قولهم : لا پبعث الله من يموت › ونفي هذا النفي إتبات » 


معناه: لتبعثن» وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة # بل # فيه 


E‏ الله ا سیکون» فقوله : # وعدا مو کد له وقوله: 
ًا مصدر أيضاء أي : وعل الله بڏذلك وعدا وحقه قا وهو 


سورة النحل ٠.‏ 4 
مؤكد أيضا لما دلت عليه # بى واللام في قوله: EET‏ 


عختلفونَ فيد 4# وفي قوله: * ولیعار الذیت كفا 4 الأيةء تتعلق 
بقوله: بل » أي يبعثهم ليبين لهم.. إلخ»ء ا 


لمم عائد إلى من يموت؛ لأنه و والکافرین 


وقال بعض العلماء N‏ في ا تتعلق 0 
e a‏ تھ رسوا 4 الأية» آي بعشناه لیبین ام . إلخ. 


# فول تعالى: ل إ كما قرا لتر ا آ رک کی کی کک 

ذکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: آنه لا یتعاصی علی قدرته 

شيء» وٳذ يقول للشيء کن فیکون بلا تأخیرء وذلك أن الكفار 

نا وأفسموا باه جه جد مھم اث اه س بوث ورد الله عليهم 

کذبهم بقوله: ٭ ب وَعَدَاعوٍ حمًا بین أنه ارعان کن ای وأنه 
كلما قال لشیء ٭ کن کان. ) 

وأوضح هذا المعنى في ۰ 8 a‏ او عا 

م فال % س و یی الْظلم وهی رمي 3 4 : ام 5 اد ی 


ا ا ڭىن @4 . 


وبين آنه لا یحتاج أن یکرر قوله: کن بل إذا قال للشيء: 
مرة واحدة» كان في أسرع من لمح البصر في قوله: #وماً 
e E‏ )€ ونظیره قوله: ف e‏ 
کن لسر ازمر ار ٿڪ آله مل ڪل سىء ر 
ت کل یس وکر کر مام کے ون راد 
یکذ €6 الآیة وقال: « مالک اشک کہ کف وید 


۲۹ 


إلى غير ذلك من الأيات. 


وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء؛ لأن تحقق 
وقوعه كالوقوع بالفعل» فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص 
الموجود دون المعدوم؛ لأنه لما سبق في علم الله آنه يوجد ذلك 
الشيء» وآنه يقول له: كن فيكون = كان تحقق وقوعه بمنزلة 
وقوعه. أو لأنه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع› 
كتسمية العصير خمرًا في قوله: # ف أرين عور َا نظا إلى ما 


يؤول إليه في ثاني حال. وقراً هذا الحرف ابن عامر والكسائي 


. بفتح النون منصوبًا بالعطف على قوله: ان نقول‎ € E: 
وقيل : منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في جواب الأمر. وقراً‎ 
الباقون بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف» أي فهو يكون.‎ 

ولقد أجاد من قال : 
إذا ما أراد الله أمرًا فإنما يقول له كن قوله فيكون 


واللام في قوله: لن وقوله: له للتبليغ. قاله آبو 


حیان / . 


# قوله تعالی : یا اتتا یت کیک کک یی إا ذکر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لم يرسل قبله يه من الرسل 
إلا رجالا أي: لا ملائكة. وذلك أن الكفار استغربوا جدًا بعث الله 
رساد من البشر» وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشرًا يأكل الطعام 
واي في الأسواق» فلو كان مرسلدً أحدًا حمًا لأرسل ملائكة كما 


ر رصم 


ا ف آيات كثيرة» کقوله: ‏ اکان للگاس عَجَبًا آن اوتا إل 


سورة النحل ۲1 
ء3 جل منم ا ن آذ رالتًا لتاس که وقوله: بل بوا أن جا هم ندر ينهد 4 الأية» 
و ا ال ما ارولو يڪل ك العام وی فف اران 
وقوله: * مامح الاس أن ن منوا ا ادى إل أ ن قالوا أبعت أله را 


أ اذ 
رسو tS‏ ر ذلك ا 8 م سهم بالینت فقا لوا ار دوت 
وأوقولرا اغى اّ4 | ا وتا الآ 


م زه 2رک ا صر سے Oa KGS‏ 
وقوله: # فقال الْملوا الذي كه یہ ما هلا إل ر درد أن شفضل 


: ۶ 16 اَ2 رل 2 ع e‏ 2 ق ا در < ل € 


رص ص مر ےی بے مت ۵ س م واف ح, م 
وقوله: و لاا ون کو ويه لذبت كفروأ وكا يلاء آلكخرة واه في وة 
م لے دم سر عرسم 


م ااا وَين 
طعت دة OEE‏ روت € وقوله: * الوا إن اشر للا تر 
رہہ 


rê DEER‏ 4 ءاباۇنا 4 الأية» :إلى عير ذلك من 
وات ) 


وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة: أن الله ما أرسل لبني 

آدم إلا رسلا من البشر» وهم رجال يأكلون الطعام» ويمشون في 
اللأسواق»ء ويتزوجون» ونحو ذلك من صفات البشر» كقوله هنا: 
وما سلتا من فك إلا رجالا زی ج لمم فستلوا آهل الد إ ن تر لا 
امون © € وقوله: ارا ارسلتا قالک من المرسیرے إل إن 
ا ویک الام ویششورے ف الذسوا) وقوله: ‏ وما رسلا کے 


2 2 اوا اهل آل I OE EE‏ 
الاک ری ار تع اسر ا 


اا ا خلدین ))4 وقوله: وقد لقد أرسا 


2 من قلف لتا هم روجا ودْرِيةً 4 وقوله: # فل ما كث 
اسل الاية . iS‏ 


۲ أضواء البيان 


وقراً جمهور القراء هذا الحرف «يوحى إليهم» بالياء المثناة 
التحتية› ا الحاء مبنيًا للمفعول. وقرأه حفص عن عاصم: 
زیی الیم وكسر الحاء مبنيًا للفاعل» وكذلك قوله في 
آخر سورة يوسف: «إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى» وول 
الا رل وج إليهم فاسألوا أهل الذكر» الاأية. كل هذه 
المواضع قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء 
التحتىة› وفتح الغا أبضاء وأآما اللانة في سورة الاأنبياء وهي 
قوله : وا اسا من ا فن سول اا و ح اله أت که لہ آنا 4 


الأية فقد قراًه بالنون و کسر الحاء حمرة والكساتي وحفص › 
والباقون يالياء التحترة وفتح الحاء أ 


و حصر و في الرجال في الآيات المذكورة ا ينافي أن 


من الملائكة رسلاًء كما قال تعالى: « آله يسمه ی و المکٍڪَة 
ت وی لتاب » وقال: « السند لَه قاطر آلککرات اا اقل 
الملتيّكة رسلا € الآية؛ لأن الملائكة يرسلون إلى الرسل» والرسل 
إلى الناس. والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى 
الناس» وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس» فلا 
ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي› ولقبض الأرواح» وتسخير 
الرياح والسحاب» وكتب أعمال بني ادم» وغير ذلك کما قال 
تعالى : # فا مدت أا ا 


يفهم من هذه الآيات ا ن الله لم يرسل امراًة وص ؛ 
# وما أرَستا من ملك إلا e‏ ويفهم من قوله: *فستلوا 


سورة التحل TY‏ 


TTT CEE‏ جهل الحكم» تت عله سوال اللا 
والعمل بما أفتوه به . / والمراد بأهل الکن ف ا آهل 
الكتاب» وهذه الأمة اشا يصدقف عليها نها آهل الذكر» لقوله: 


نان رلا أَلرَكَرَ# الآية . إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب. 


والباء في قوله: اکب الد % قيل: تتعلق ب وما 
ااا ٭ داخلا تحت حكم الاستشناء مع رجالا أي : وما اوشلا 
E E a ES E ey‏ الط أن 
أصله ضربت زيدًا بالسوط. وقيل: تتعلق بقوله: #رجالا» صفة 
ل آي رال ملين بالبينات. وقيل: تتعلق ب «أرَسَلَتَا 4 
مضمرًا دل عليه ما قبله؛ کأنه قیل: بم آرسلوا؟ قیل: بالبینات› 
وقيل : تتعلق ب « ويح أي: نوحي إليهم بالبينات» قاله صاحب 
الكشاف› والعلم عند الله تعالى . 


۹ تعالى: # وارلا يک ال ڪر لين لاس ما رل الم 
ولعلهم بف كروت €6 المراد بالذكر في هذه الآية : القرآن» كقوله: 
3 اتن تر اکر وئام نطو 4 . 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال 
القرآن على النبي ميا . 

إحداهما: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من 
الأوامر والنواهي› والوعد والوعيد» ونحو ذلك وقد بین هذه 
الحكمة في غير هذا الموضع أنضاء كق له وما ارلا فاك الب 
إلا لبن هم لى أخلفوأفيةا) وقوله: وإ اراتا يك آلکكب بالَقٍ 


و ےر و ل ك 
لتک بين الاس الاية. 


YoY 


اوا الا 


الحكمة الثانية: هى التفكر فى آياته والاتعاظ بهاء كما قال 
ا ل ولمم بتفگروت )4 و هذه الحكمة في غير هذا 
الموضع أيضاء كقوله: « تب أرلته للك میرك ليبرا ءاوه تدر 
و الأَی 3 € وقوله  :‏ ھک برو اران أو کان ِن عند عبر آل 


چک ص رو س دت رو 


جوا فد خو / کنیا €6 وقوله : « آفلا درون لمات أو 


) 2 a AI A r 
عل قلوبي أففالها 2© إلى غير ذلك من الآيات.‎ 


چ 


٭ قوله تعالی: ٭ فمن الزن سکرو أَلسََعَاتِ أن بف آله بم الرس 
أو أيهم أَلْعَدَاب من حيث لا عرو € أنكر الله جلا وعلا على 
الذين يعملون السيئات من الكفر والمعاصي» ومع ذلك يأمنون 
عذاب الله ولا يخافون اغذي الأليمء ورطشه الشديد» وهو قادر على 
آن يخسف بهم الأرض› ویهلکهم بأنواع العذاب. والخسف: بلع 
اللأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل» كما فعل الله بقارون. 


قال الله تعالی فیه: « فسا بو ويدارو الأرّصّ € الآية. وبين هذا 


المعنى في مواضع كثيرة؛ کقوله: # ٤ین‏ من فی أَلسَماٍ أن يف بكم 


4 
a رت‎ 2 


آلأرض اداه تمور © م منم مَن في لسم الآيةء وقوله: # أفأمنتر أن 
یف پک جاب آلب اول یکم اضما کد و کک ر ڪیلد 2 
وقوله: ٭ آفامنوا کر ال لا یامن ڪر آله إل القَوم ألْخسرود 
وقد قدمنا طرفا من هذا في أول «سورة الأعراف». 


واختلف العلماء في إعراب # السََعَاتِ# فى هذه الآية الكريمةء 
قال ی اا فن د ت و ا 
السيئات» أي القبيحات قبا شديدًا؛ كما ذكر الله عنهم في قوله: 
ولذيمكر يك الس كقروا لوك أريقلوك أو رجوك4 الآية. 


سورة النحل Yo‏ 


وقال بعض العلماء: مفعول به ل« مَكرواً 4 على تضمين 
# مكروا معنى فعلواء وهذا آقرب آوجه الإعراب عندي» وقيل : 
مفعول به ل «أمن» أي: آأمن الماكرون السيئات؛ آي : العقوبات 
الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم . ذكر الوجه الأول الزمخشري› 
والأخيرين ابن عطية. وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط). 


نسە 


کل ما جاء ذ في القرآن من همزة استفهام بعدها واو للعطف أو 
فاو كقرلة: / اضرب منک ال ڪر ص أفلر روا ل ما بن 
آیذیھ 4 افا کن ایی شل ع ر الخ» فيه وجهان معروفان عند 


أحدهما: الفاء والواد کلتاهما و ما بعدها :على 
الذكر صفحًا؟! أعموا فل یروا إلى ما بين آیدی؟! ا تنک آياتي 
فلم تکن تتلی علیکم؟! وهكذا - وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك 
في الخلاصة بقوله: 
وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 

ومحل الشاهد في الشطر الأول دون الثاني . 

الوجه الثاني : أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة: للجملة المصدرة 
بهمزة الاستفهام على ما قبلها؛ إلا أن همزة الاستفهام تز حلقت عن 
محلها فتقدمت على الفاء والواو» وهي متأخرة عنهما في المعنى»› 
وإنما تقدمت لفظا عن محلها معنى؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 


Yo 


A ۳۳٦ 


E TT 
أفامن آلَذسَ م روا ألسَكَعَاتِ 4 الآية - الوجهين المذكورين؛ فعلى‎ # 
الأول فالہمعنی اجهل الدين مکروا السات وعد الله بالعقات؟‎ 
فأمن الذين مكروا السيئات الخ» وعلى الثاني : فالمعنى فأأمن الذين‎ 
مکروات الات فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام»‎ 
. والأول هو الأظهر . والعلم عند الله تعالی‎ 

* قوله تعالی: * وکت رقا إل ما حل َه ين كيو قيا .. 4 
الأية» تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الأيات في «سورة الرعد». 

# قوله تعالی : رال لا دوا ER‏ 

فانی فارهبون ر 4€ نھی الله جل وعلا في هله الأية الكريمة چ 
اسر أن يعبدوا إللها آخر معه» وآخبرهم أن المعبود المستحق 
لن يعد و حله واحد» تم آمرهم أن پرهبوه» ائ يخافوه و 
ان ا e‏ 


إلا 

مص وو ص ر م 4 4 س۶ ° 
ا وک اا کی ا د 6 0 a‏ 
ب 3% اف جعل مہ مم اه ها ماسر فاقيا فا ديد وقوله: 


¥ واس چ ر وص ر رر ر و 


َمل ای انار میق مام ت 2 وقوله: 3 بعل 
اه و إلھاء اکر فنلق ف جه ماواد خو 3 %5 

ووچا وعلا في مواضع آخر إستحالة تعدد الآلهة عقلاً؛ 
کقوله: % لو کان فما فما ءا ال آ2 ا 4 و | رم ور 


من لو لذا ذهب کل لي يما حل ولم کا تشیم عل بین یکدی آل عا 


رص یہ ص ر کرم ص ر و 


يفوت ٤‏ عدم َي والشهلدة فتعللن عا شکور {GS‏ وقوله: 


N واا‎ 


ا e‏ ر ووس رو ور ر د مر AS.‏ 
ل قل لو کان معد ءالمة كما قولون د ذْسعَواً إل ذِى الم سيلا € . والآيات 
الأمرة بعبادته و حده رة جا فلا نطيل بها الكلام. 


وقدم المفعول في قوله: « وإتنى كأربون ي للدلالة على 
الحصر. وقد تقرر في الأصول في مبحث «مفهوم المخالفة» وفي 
المعاني في مبحث القصر» «أن تقديم المعمول من صيغ الحصر» 
آي : خافون وحدي ولا تخافوا سواي. وهذا الحصر المشار إليه 
هنا بتقديم المعمول بينه جل وعلا في مواضع آخر» كقوله: * قلا 
سوا الاس وَاخَسَوَنٍ) الآية» وقوله : ٭ الت بلغو رسكت آله 
ووم ولا خسو حًا إلا € الآية؛ وقوله: « لما يمر مسجد أله 
من ٤ا‏ باه الور الخر اقام الکو وان الرَڪوءة وای خش ل 
لَه € الآية . وقوله : * لما دل السيطن حرف أولياء م لا خافوهم وحافونِ 
إن موم €3 إلى غير ذلك من الآيات . 

٭ قوله تعالی : وله لبن واصبًا ‏ الدين هنا: الطاعة» ومنه 
سمیت آوامر الله ونواهیه دينّاء كقوله: ¥ لن الت عند آله 
لِسَكة 4 وقوله : $ ورَضیث کم لوسم بنا وقوله : وس يبت عر 
السللم ديتافان يقل ند4 . 

والمراد بالدين في الآيات : طاعة الله بامتثال جميع الأوامرء 
واجتناب جميع النواهي» ومن الدين بمعنى الطاعة» قول عمرو بن 
a‏ 
وأا اء كراة عص الاك نها اه ا د 


ائ عصناه وامتنعنا أن دين له » آي : زطيعه . 


۸ أضواء البيان 


وقوله: واا 4 ای دائمًا› اق له جل وعلا الطاعة 
والذل والخضوع دائمًا؛ لآنه لا يضعف سلطانه» ولا يعزل عن 
سلطانه» ول يعلن ول يغلب » ولا يتير له حال» بخلاف ملوك 
الدنياء فإن الواحد منهم يكون مطاعا له السلطنة والحكم» والناس 
يخافو نه ويطمعون فيما عنده برهة من الزمن› تم يعزل او يموت › 
أو يذل بعد عز» ويتضع بعد رفعة» فيبقى لا طاعة له ولا يعباً به 
أحد» فسبحان من لم يتخذ ولدّا» ولم يكن له شريك في. الملك» 
ولم یکن له ولي من الذل» وکبره تکبیرا. 


2 rr 


مواضع أخر» کقوله: ¥ ا ی ¿ کا 2 
مک کا ویر من ا ول من کا2 وقوله تعالی : * حافضة 


وتخفض آقواما کانوا ملوکا في الدنا لهم المكانة الرفيعة» وقوله: 
لامك ألم اوور مهار )4 . 


ونظیر هذه الاأية المذكورة قوله : ین کل جاب را 
و a‏ واف 0 ا دائم . وقیل : عذاتب موجچح مۇلم . 
والعرب تطلق الوصب على المرض» وتطلق الوصوب على الدوام. 


وروي عن ابن کي ا ا نافع بن الأزرق عن قوله 
تعالى : # وله اَن واوا قال له: الواصب الدائم» واستشهد له 
بقول آمية بن آبي الصلت الثقفي : 


وله اتان واصًا وله الوا ك وحمد له على کل حال 


5 ابتغی اللحمد القليل بقاؤه یوما بذم الدهر أجمع واصا 


وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم : ابن عباس 
ومجاهد» وعكرمة› وميمون بن مهران»› والسدي وقتأادة» والحسن 
والضحاك› وعيرهم . 


وروي عن ابن عباس أيضا واصبًاء أي: واجبًا. وعن مجاهد 
أيضًا: واصبًاء أي: خالصًا. وعلى قول مجاهد هذا فالخبر بمعنى 
الإنشاء» أي: ارهبوا أن / تشركوا بي شيئاء وأخلصوا لي الطاعة. 
فة ولان e‏ ۶اک وین آلو جورت که سکم نن الکو 
وا رض طوعا وڪره وله جعوت ‰9 وقوله: « آل لته الین 
الخال » وق I LR‏ لن # وقوله: 
$ وَاصِبًا) حال عمل فيه الظرف. 


# وقوله تعالى : # أفغر أله تقون لإ أنكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة على من يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من 
بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم 
يرده الله لك» ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. 

وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله لأجل أن الله هو 
الذي يرجی منه النفع› ويخشى منه الضر» ولذلك قوله : افر 
الو تقون € بقوله: * وما یکم من مق من آله شم امم لطر ره 
ا 


ترون o‏ # ومعحی اون ترفعول آصواتکم بالدعاء والاستغائة 
عند ا الشدائد» ومنه قول الأعشى» أو النابغة يصف بقرة: 


۲0٦ 


YoV 


۳۰ أضواء البيان 


فطافت ثلاثًا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأرا 
وقول الاعتي: ۰ 


ومنه قوله تعالی: ونی اکب خم ره چ 

ل را الوم نّا لا ثصرودَ €3 وقد أشار إلى هذا المعنى في 
ن El‏ إن سسکا ك ES‏ کم 
مسك بر فهو ڪل کل د ىو یی €6 وقول : | PES e‏ 


سے ٭ 2 
رو نے € 9 


ڪاشف له ال هو وت ردك مر ا رآ5 َء یویب بد 


سے سے اھ ہے 


عبادو۔ چ الا وقوله: $ کا قتع اک لئایں یں نة کک شر 
بنك کا مرل َم من برو 4 الآية» وقوله: # قل أن بيت OEE‏ 

تب اه اوتأ الآبة وقوله: < فل افيش كاعر ون 
دون او إن راذن آله بضر هَل شى / کڪ شقت صر أو ردن هَل 
هت منی کت ید4 الأية» إلى غير ذلك من الآنات. 


وقد ثبت في الصحيح عنه بي أنه قال : «اللهم لا مانع لما 
أعطيت› ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي 
حديث ابن عباس المشهور: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء کتبه الله عليك» رفعت الاقلام 


E §& 
Ab ٢ 
E 


وحمت الصحف») . 


# قوله تعالی: َر إا ا کف اضر عنم لدا درق نکر 


a 


رکون بین تعالن فى هده الاب الكرية RIE‏ 
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الضر دعوا الله وحده ا له الدين» فإذا كشف عنهم الضر› 
وأزال عنهم الشدة إذا e‏ - وهم الكفار - يرجعون في سرع 
وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر جل وعلا 
هذا المعنى في القرآن» کقوله في (يونس»: # حي دا تر ف الماك 
جن ہم ری م قرخ ا ج تا ريځ عاص وهم المي ِن ا 
مکان وتوا انم حيط بهم دوا آله لصن لَه ايى - إلى قوله - لاه 
و ف آلأرض بكار ال ) وقوله في «الاإسراء»: ودا سكم اضر ني 
الحر صل من تدعو إلا لاه فما دک إل الب عرض وان لسن كفو )4 
وقوله في آخر «العنكبوت؟: < ا کم ل ال ل مم شر ©) 
وقوله ف «الأنعام» : # فل َه با ومن ک EG‏ 4 أت 
شركون €3 إلى غير ذلك من ¿ الآيات. 


وقد قدمنا هذا في «سورة الأنعام) في الكلام على قوله 


oA 


تعالی : وقلا یتک إن اتک داب أيه الأية. 


# قوله تعالی: فتشعوا هَسَوف موه 3© ) صيغة الأمر في 

قوله : ف ف فا لهد as,‏ ا 
الإإنشاء» وفي «(فن الأصول» في مبحث الأمر» ان ف المعاني التي 
تأتي لها صيغة إفعل التهديد» كقوله / هنا: e‏ 
ا OEE‏ وتشهد. لهذا المعنی٠‏ آيات اة کقوله: ا 
کت ي إل ين أي آلا © € وقوله: تما 9 
ميرڪ لل لار )€ وقوله: « ڏرهم يأ ڪلوا سےا وکا ربلد 
لمل فسوف بعلمو )€ وقوله : $ درخ اتی ی بک بون 
ی يوذو €6 وقوله  :‏ وا وتمتعوا میا نگ رو 4 وقول : 


ےھ َمتَعَ 


مهم ألِی 


رهب ي ووو 


فذرهم حي يلقو يو 
الآيات. 


ر 
N‏ 
۷ 
N‏ 
ڍ 
م 
C.‏ 


فيه يصعفون @ ال عير دلك مه 


ب گے Si‏ 


# قوله تعالى : « علو لما لا بعلمو تسا ما ررفهم انه لشكان 
عا کتم شرفت و 4 في ضمير الفاعل في قوله : لما لا يعلمون ‏ 
وجهان: 

اها ان غاد ا الكفار»› اى ويجعل الكفار للأصنام 
التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو 
تضر عاصبها - نصيبًا الخ» كقوله تعالى: ویعب دوت ین دوب آله مالو 


KI‏ کر 


ا وما لیس شم پو OSE‏ ونحو ذلك 


سے سر هه 


من الآيات. 


وقال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها آنهم 
تسمونها الهة» ‏ وتعتقدون فها آنا تضر وتنفع» وتشفع .عند الله 
ليزن كذلك» وحقيقتها آنها حماد» لا يضر ولا فهم اذا 
جاهلون بها . 


والوجه الثاني : ان واو # يعلمونَ 4 واقعة على الأصنام» فهيى و 
ا لذین لا يعلمون شع 
لکونھم جمادًا - نصیبًا وها الرجه رل ارت ر ا 
وما شعروبت ايان ببعشوت ل( وقوله: ٭ فک با و شید یتنا بتکم 
کے کک کے 3 وقوله: ‌ الم E‏ 
هم آي ب NT‏ نیو ا € الأيةء إلى غير ذلك 
ما لاات: وعلى هذا القول: فالواو راجعة إلى «ما» من قوله: 
# لما لا بعلمو 4 وعبر عنهم ب «ما» التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك 
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المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيبًا / جماد لا تعقل 
شيئًا . وعبر بالواو في # لايعَلَموك# على هذا القول لتنزيل الكفار لها 
منزلة العقلاء في زعمهم انها تشع › وتضر وتنفع . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الاية 
الكريمة بينه تعالى في یر هذا الموضع» كقوله: ¥ وَجَمَلوأ َِّا 
3ر رے اکر رالانکو دو یبا الوا هدا رل رع مهم وهنا 
رکا کا سات لکیہ کلا یل اک اہ رکا کات 
E E 1‏ ا پڪ موت 9 :¥ وذلك أن 
الكفار كانوا إذا حرثوا حرتاء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها 
جزءًا» وللوثن جزءًا فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه» وإن 
اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام› وإن وفع 
شيء مما جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيه» وقالوا: الله غني 
والصنم فقير. وقد أقسم جل وعلا: على أنه يسألهم يوم القيامة عن 
هذا الافتراء والكذب» وهو زعمهم أن نصيبًا مما خلق الله للأوثان 
التي لا تنفع ولا تضر في قوله: * الله تان عمًا كث تقرف € 
وهو سؤال توبيخ وتقريع . 


0ه : م و ر 3 ا س ر ہے ےر و 2 کے a‏ کے 
2 قوله ا # وجعلون ل ا سبحت ولهم ما شور و ذا 
ارس ر ٣و e2‏ ول و ر TT‏ 


رارم الذنق ظل وجھم مسودا وشو ک ظ yS‏ 
ا ر اتک عل رتا دوف اا ry‏ 


قوله : # وجعلونَ » أي: يعتقدون. ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بنات إناتًا .. وذلك أن خزاعة 
وکاله کانرا قو لرن : الملانكة تات اله كما ية تغالى .بقوله: 


۲1۰ 


TE‏ أضواء البيان 


وجعلو ية لرن هم عبد لرن لن إتًَا) الآية. فزعمرا لله الأولادء 
دع ذلك زعموا له أخس الولدين وهو الأنثى› فالاناث التي جعلوها 
لله یکرهونها لانفسهم ویأنفون منھاء کما قال تعالی عنهم: # ودا 

سر احدهم ا مسوا أي لان دة الح ند والكا ة 
wy‏ هر طم 3 4 e‏ ممتلیء حزتًاء وهو 
ساکت» وقیل : ممتلیء ا على امرآاته ا ولاق الا 
NE FF‏ سو ما دسر بد € ا يختفي من أصحابه من 
أجل سوء ما بشر به لئلا يروا ما هو فيه من الحزن والكآبةء أو لثلا 
يشمتوا به ویعیروه» ویحدث نفسه وینظر: « ایشسکړ) آي: ما بشر 
به وهو الأنشى # عل هون أي : هوان وذل « او يدس في التراب› 
اى يدفن اکر الذي هو الأنشى حيًا في التراب» يعني ما کانوا 
يفعلون بالبنات من الوآد وهو دفن البنت حية» كما قال تعالى: 
# ودا الموءردة سيت | سیت لک بای دس فلت )4 . 

وأوضح جل وعلا هذه المعاني المذكورة في هذه الآيات في 
مواضع أخر» فبين أن جعلهم الإناث لله أو الذكور لأنفسهم قسمة 
E‏ وآنها من أعظم الباطل . 


ویین آنه لو کان ا ولدًا سبحانه وتعالى عن ذلك» لاصطفی 

أحسن الق > ووبخهم على أن جعلوا له اخس الولدين› وبين 

be e‏ ك 

متعددة» كقوله: لک آل ا و الان © ك لذا مم یک ل 4 
و ب 

وقوله : الا ممن ھم لبقولویت لر وا لله ویچم د بون ج أصطفی ‏ 

تات عل اس بالگ کک تنگ 63 وقول : ( ناتتا ر 


سورة النحل t0 ) ) ٠‏ 
بان واد من الماك کو ا نکر غر ا یی ) وقوله: ار اَعَد 


lL‏ صمَدکم ياست €6 وقوله: لو اراد َه أن يَخِدَ 
ا کی کا اق ا کک سیکا مر اک آلیڈ لھڈ 4 


وقوله: ام له بث وم لبون 4)3 وقال جل وعلا: ۾ e‏ 
ما رشوب & وقال : وکن كوا ف وة م هو في الصاو عير 
مين )€ وقال : بير أَحَذهُم ر بَا عرب لمن ماعل وهم 
مدا رظي 46 . 

و شدة es‏ ا الافتراء بقوله: # وقَالوا | اشد انحن 
کا ۵ لذ جقغ با ڪا الوت بننگرة َو لاص 
پش لا أن دوأ لرن ودا 9 وما بی لرن أن لخد وا ا3 
ا ف الوت لاض ل ءات الرّن عدا 3( وقوله: 
إنكر لنقولو فوا عظيمًا )€ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية : وھ اشرت @4 مدا ون 
العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم . قاله القرطبي . 

وقال أ حیان في البحر المحط» : قال الزمخشري : ویجور 
في ۾ ما فيما يشتهون الرفع على الابتداء» والنصب غ اا یکن 
معطو قا على الت که ا وجعلوا لانفسهم ما یشتھول من 
الذكور. اى" وهذا الذي أجازه من الیب تبع فيه ا 


٤٦‏ : أضواء البيان 


وقال ابو البقاء - وقد حکاہ ے: وفيه نظر . ودهل هو لاء عن 
قاعدة في النحو: وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا 
یتعدی إلى ضصميره المتصل المنصوب ؛ فلا يجوز : رید صربه› 
ا زیدا. ترید ضرت نفسه؛ إلا في باب ظن وأخواتها من 
الفعال القليية› ۳ ففد وعدم ؟ فیجوز : رید نه قائما » وزید 
فمده» وريد علذمه. والضمير المجرور بالحرف کالمنصوب 
فعلی هذا الذي تقرر لا يجوز النصب› اد یکون التقدير : ويجعلون 
لهم ما يشتهون. فالواو ضمير مرفوع «ولهم» مجرور باللام. فهو 
نظیر : زید غضب عليه اه. 

والبشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسر ا 
ومں إطلاقها على الخبر یما يسو ء قوله هنا : ۶ ولا د سر أحدهم 
الأ الأيةء e‏ قوله تعالی : # فلتر هھ شم بداب الیم 2 0 ونحو 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من بغضهم 
للبنات مشهور معروف في آشعارهم ؛ ولما خطبت إلى عقيل بن 


وإني وإن سيق إلي المهر آلف وعبدان وذود عشر 
# أحب أصهاري إلي القبر # / 
ویروی لعبدالله بن طاهر قوله: 
لكل آبي بنت يراعى شئونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر 
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فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر 
وهم يزعمون آن موجب رغبتهم في موتهن» وشدة کراهيتهم 

لولادتهن الخوف من العار» وتزوج غير الأكفاء» وآن تهان بناتهم 

بعد موتهم» كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة: 

موده هوی عمر شیح يسره . لها الموت قبل الليل لو آنها تدري 

يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن یرجی أود من القبر 
وقال الآأخر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا والموت أكرم نزال على الحرم 


وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى» فهجرها لشدة غيظه من 
ولادتها آنثى فقالت : 
ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل بالبيت الذي يلينا 
ا ل ا الا ام ا 
# وإنما نأخذ ما آعطينا #٭ 


ىەك 


لفظة «جعل» تأتى فى اللغة العربية لأربعة معان: 
الأول: بمعنى اعتقد؛ كقوله تعالى هنا: # ولون له ابت » 
قال في الخلاصة : 


% وجعل اللذ كاعتقد % 


1Y 


۳۸ أضواء البيان 


اا بمعنى صير كما تقدم في الحجر؛ 8 # وَجَعَلّ 
قمر فن ودا قال في E‏ 


الثالث : e‏ کفرله: لتد م الى عاق اكور 


وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر 
قال في الخلاصة: 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # سبحت آي : تنزيها له جل 
aS‏ علو کبیرا! . 


u‏ ٍ ر و 2 صت ر ر ر ر 
وقوله ٠‏ کاڈ کت بترم ا5 رھ ليها ن دا 
ر سے یں 2 ° 2 e0‏ 


O‏ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لو عاجل الخلق 
بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض» ولكنه حليم لا يعجل 


بالعقوبة؛ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب 
السملوات والأرض لا يفوته شي ء آراده. وذكر هذا المعنى في غير 


هذا الموضع» كقوله في «آخر سورة فاطر»: # ولو واخ اله الاس 
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یما کڪَسَبُوأمَا رل على ظهرحامن دابةٍ) الآية» وقوله: ٭ ورك 


ب یرت کے عر I f a A E a‏ 
عور ذو الحم لو بؤاخذهم يما سبوا لعجل هم العذاب ) الايةء 

e‏ 8 ا وس س و 2 چ ص صا 
وأشار بقوله : * ولک بُوَْرهم إل أجل سى إلى آنه تعالى يمهل ولا 
يهمل. وبين ذلك في غير هذا الموضع»› کقوله: * ولا تحسجک 


ر ا اک و ر x‏ و کے سے کہ پدووم اء کک ق . کے ۶ AS:‏ 
» 3 1 


AON LE 
وبين هنا: أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه» كما أنه‎ 
إن أجل أله إدا ج لايذَحَر 4 الآية» وقوله: # ون وخر أله فسا إا جا‎ 

اها 4 الأية» ال وله الآيات. 


واعلم أن قوله تعالى: ما ترك علا من دابِوٍ ‏ فيه وجهان 
للعلماء: 


أحدهما : نه خاص بالكفار؛ لأن الذنب ذنبهم» و له يقول : 

ولا زر وازره وزد أخرى# ومن قال هذا القول قال :. # من داب أي : 

كافرة» ويروى عن ابن عباس. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الأباء 
بكفرهم لم تكن الأبناء. 


وجمهور العلماء» منهم ابن هتخود أف الأخرضن: :واد 
هريرة وغيرهم - كما نقله عنهم ابن كثير وغيره - على أن الأية 
عامة» حتى إن ذنوب بني ادم لتهلك الجعل في جحره» والحبارى 
في وكرها» ونحو ذلك لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة» ولا 


1 


102 


“a 


قال مقہده _ عفا الله ECE‏ وهذا القول هر الصحيح» لما 
رو اال و ا ق ا ا ا د 
لفظة «من» تکون نصا صریځًا في العموم. وعليه فقوله: من داو 4 
يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصًا. 

وقال القرطبي في تفسيره: فإن قيل: فكيف يعم الهلاك مع 
أن فيهم مؤمنًا لیس بظالہ؟ 

قيل: يجعل هلاك الظالم انتقامًا وجزاء» وهلاك المؤمن 
معوضا بثواب الاخرة. 


0° أضواء البيان 


الله مياه يقول: «إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم 
ثم بعثوا على أعمالهم» اه. محل الغرض منه بلفظه. والأحاديث 
بمثله كثيرة معروفة / . 

وإذا ثبت فى الأحخاديت اة أن العذاب إذا نزل بقوم 
عم الصالح والطالح» فلا إشکال في شمول الهلاك للحيوانات التي 
لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم آمر نبيهم ومن آمن منهم أن 


يخرجوا عنهم؛ لأن الهلاك إذا نزل عم. 


دنه 


+ 


قوله : ما رك علا من داه الضمير في # علنا» راجع إلى غير 
مذكور» وهو الأرض ؛ لن قوله: # من داب 4 يدل عليه؛ لأن من 
المعلوم: أن الدواب إنما تدب على الأرض. ونظيره قوله تعالى : 


اریت عل هرکان اة وقول : کی تور رجاب 43 


سورة النحصل ۳٥١‏ 


آي : الشمس ولم يجر لها ذكر» ورجوع الضمير إلى غير مذكور 


وصهباء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتی زاد د شهرًا عدیدها 


فقوله: «صهباء منها» أي: من الإبلء وتدل له قرينة «كالسفينة) 
مع أن الإبل لم يجر لها ذكر» ومنه أيضا قول حاتم الطائي : 


ماري ما يغنى الثراء عن الفتى ‏ إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 

فقوله : ( حشر جت وضاف بھا») د يعنى النفس› > ولم يجر لها 
SAN O E E‏ 
حتى إذا لقت يدا في كافر وآجن عورات الثخور ظلامها 


فقوله : «ألقت» أي: الشمس» ولم يجر لها ذكر» ولكن يد 
له قوله: 


# وأجن عورات الثغور ظلامها * 
لأن قوله: «ألقت يدا في كافر» أي : دخلت في الظلام. 
ومنه أيضًا قول طرفة في معلقته: ٠‏ 
على مثلها أمضى إذا قال صاحبي ٠‏ ألا ليتني أفديك منها وأفتدي/ 


فقوله : «أفديك منها) آي : الفلاةء ولم يجر لها دک 
فرينه ساف الكلام تدل علیها. 


< تعالى فى هذه الآية الكريمة: يلد الظاهر أن 
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oY‏ أضواء البيان 


المفاعلة فيه بمعنى الفعل المجرد؛ فمعنى آخذ الناس يؤاخذهم: 
أخذهم بذنوبهم ؛ لن المفاعلة تقتضي الطرفين. ومجيئها ت 
المجرد مسموع نحو: سافر وعافى. 

وقوله : بوخد إن قلنا: إن المضارع فيه بمعنى الماضي 
فلا إشكال. وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو 
المستقبل وهو قليل؛ كقوله: * ولیحش آلذيت لو ترا من ڪلفهم دري 
ضعفاحافواََه 4 وقول قيس بن الا 


ولو تلتقي أا ضا بعد موتنا ومن دول من الارض سبسب 
لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 


والجواب بحمله على المضي في الآية تكلف ظاهرء ولا 
یمکن بتاتا في البيتين» وأمثلته كثيرة في القرآن وفي كلام العرب. 
وقد أشار لذلك في الخلاصة بقوله: 

# قوله تعالی : ویتکا ر کیشر آبهم جل وعلا 
في هذه هیلا الذي يجعلونه لله ویکرهونه؛ لالد 
o‏ هذا ااا إلا ا کرهونه. ولک ین في مرائ 
البنات: ا ن ر 
کقوله: 3 اير دمم بالأنی) الأية. وقال في الشركاء: % وجَعَلوا 


r 


e‏ الأيةء ونحوها من الآيات. وبین کراهیتهم للشرکاء فی 


س ص سے ل > ا ا 
رزقهم بقوله: صرب کم لا مل کمن ماملکک یکی ن 
شرڪاءَ ١‏ ف ما ا ا یی ا 
و قوم ماوت @) أي: إذا كان / الواحد 
على عباده! E A E r‏ 
و ا ال 
قول ۔ سا٤‏ ما موت ()) وقوله: وما ا تا کی 


س ا و 


مما ق کما E‏ 


قرله E NO‏ 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يقولون بألسنتهم 
الكذب» فيزعمون أن لهم الحسنى» والحسنى تأنيث الأحسن» 
قيل : المراد بها الذكور» كما تقدم في قوله: # ولهم ما يشوت 4)2 
والحق الذي لا شك فيه: ان المراد بالحسنى: هو زعمهم آنه إن 
كانت الآخرة حقًا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في 
الدنيا. ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان: 


ا كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى» كقوله 
تعالی عن الكافر : وکين د جعت إل ر إن ى ندم سی 4 وو 


$ لن رَددتَ OA‏ يناشع @4 وقوله: وال لاوک 


ما و @ 4 وقوله: واوا ن ڪر مول وأولندا وما ن 
معدت 4)9 وقوله: # سبو مادم یو ین ال وون 3 ايع کف 


رر 


ا . 4% الأية» إلى غير ذلك من الآيات. 


والدليل الثاني : أن الله أتبع قوله: # أت لَهر لسىئ( بقوله: 
لکرم ا نم لار 4 الأية» فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرناء 
والعلم عند اللّه. 

والمصدر المنسبك من # أ » وصلتها في قوله: # اک 


لهم سي 4 في محل صب » ال من قوله: ۾ اَلکذِبَ » ومعی 
و صف آلسنتهم الكذب قولها E‏ صریحًا لا خفاء فيه . 


وقال الزمخشري في الكشاف في تفسیر قوله تعالی : # ولا 


ولوا لا 


ر صف ال تم الکذب) الأية. مأ نضه: 

فان فلت ما معنی وصف السنتهم الكڏب؟ 

فلت : هو من فصيح الكلام وبليغهء جعل قولهم کأنه عين 
بحليته» وصورته بصورته» كقولهم: ووجهها يصف الجمال» 
وعينها تصف السحر اه. 

# قوله تعالى: # اجکی أ م أن هنم ألتار انيم فرطو €6 في هذا 

الحرف قراءتان سبعيتان» وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة 
مأ عدا افا مقر E‏ طون © 4 بسکون إالفاء وفتح الراء بصيغة اسم 
المفعول» من أفرطه. وقرأً نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل» من 
فرط . والقراءة ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء المشددة بصيغة 


اسم الفاعل من فرط المضعف› وروی هذه ا ا 
وکل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله . 


افا اة الجون ج ل مفرطود ل63 ) بصيغة المفعول فهو اسم 


ر الا 00" 
مفعول أفرطه: إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليه» e‏ 3# قرطو ن 
آي : متروکون منسيون في النار. 


a2 


و ا e‏ 
TEE‏ ا e‏ 9 
n‏ هد هدا وماوسک أَلتَار 4 فالنستاں َ هذه الآيات معناه: 


أما النسيان بمعنى زوال العلم: فهو مستحيل على الله؛ كما 
قال تعالی : ٭ وما کان ریک ًا ج 4 وقال: # قال عِلْمھا عند ر فی 
کب ایض ل ری ایی ))4 . 


ےھ 
وممن قال بأن معنی « مرون 3© € منسيُون متروکون في 
النار: محاهد» وسعيد بن جبير› وقتأدة› وابن الأعرابي» وأبو 


عبىدة » والفراء» وغیرهم . 


وقال بعض العلماء: معنی قوله # م مَفَرطونَ € » على قراءة 
الجمهور› آي : مقدمون إلى النار معجلون؛ من فر طت فلانًا 
وفرطته فی طلب الماء: إدا فلدمته» ومنه حدیث : «آنا فرطکم على 
الحوض» أي: متقدمكم . ومنه قول القطامي : 


وقول الشنفرى : 


ههت و هارن و الت وشمَّر منى فارط متمهل 


Ck‏ ) ا البيان 


1 متفدم ال الماء. وعلی قراءة نافع و فهو اسم فاعل 
فرط في الأمر: إذا أسرف فيه وجاوز الحد. ٠‏ 


ويشهد لهذه القراءة قوله: لوت الْسّريين هم اَصَحَبُ 
لار ©4 ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفرء فهو اسم 
فاعل» فرط في الأمر: إذا ضيعه وقصر فيه» ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالی : ٭ آن قول تفس سرک عل ما قرطت ف جب آنل 4 الآية . 
فقد عرفت وجه القراءات في الآية» وما يشهد له القرآن منها. 


وقوله: # لاجر آي : حقا أن لهم النار. 


وقال القرطبي في تفسيره: (لا) رد لكلامهم (وتم الكلام)ء 
آی: لیس کما تزعمون! جرم جرم أن لهم النار: 9 لهم النار. 
و 9 صلق وی جرم بمعنی کسب» ای 

# قوله تعالی : ول کی ف لدی لیر فیک ا فی وید 4 
الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن في الأنعام عبرة 
دالة على تفرد من خلقهاء وآخلص لبنها من بين فرٹ ودم - بأنه هو 
وحده المستحق لان عند ويطاع ولا يعصی . 


وأوضح هذا المعنى أيضا في عير هدا ا 4 
3و تک ف الال یہ شک تان ٹط رتاک فا میم کو 
REE O‏ 


وقوله: # وك را e‏ 
€9 للها هم فنا متا روم ینپا ا و 3© وم فا منفِع 


ً5 ع اک ‌ 


a‏ إل عير ا من الآیات. 


لات المدكررة غل ان الأنعام د يصح تذكيرها 
وتأنيثها؛ لأنه ذكرها هنا في قوله: شیک بان غ م وآنثها «في 
سورة قد أفلح المؤمنون» في قوله: سیکسا ف بوا وک فب 
مم ية ومعلوم في العربية: أن أسماء الأجناس يجوز فيها 
التذكير نظرًا إلى اللفظ. / والتأنيث نظرًا إلى معنى الجماعة الداخلة 
تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام انها کها 
ذکرناه آنفا. وجاء فيه تذکیر النخل وتأنيشها؛ فالتذكير في قوله: 
كام أعَجارُ حل منقعر €2 والتأنيث في قوله: کات عجار ل 
خاويةٍ # ونحو ذلك. وجاء فى القرآن تذكير و 
فالتذكير في قوله: ا م والتأنيث في قوله: # والسماءً 
نها بأييْرٍ »ه الآية» ونحو ذلك من الآيات. وهذا معروف في 
العربية» ومن شواهده قول قيس بن الحصين الحارثي الأسدي وهو 
في كل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه 

وقرأً هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم « فی4 
بفتح النون. والباقون بضمهاء کما تقدم بشواهده «(في سورة الحجر). 

مساتل 
تعلق بهذه الأية الكريمة 


المسألة الأولى: استنبط القاضى إسماعيل من تذكير الضمير 


۷۰ 


۷۱ 


في قوله: # ماف بطونء€: أن لبن الفحل يفيد التحريم. وقال: إنما 
جيء به مذكرًا لأنه راجع إلى ذكر النعم؛ لأن اللبن للذكر محسوب»› 
ولذلك قضیى النبي لي «أن لبن الفحل یحرم) حيث أنكرته عائشة 
في حديث آفلح أخي أبي القعيس» فللمرآة السقي» وللرجل 
اللقاح ؛ فجرى الاشتراك فيه بينهما اه. بواسطة نقل القرطبي . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: أما اعتبار لبن الفحل في التحريم 
فلا شك فيه» ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح 
أحي أبي القعيس؛ فإنه متفق عليه مشهور. وأما استنباط ذلك من 
عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد وتعسف. والعلم عند 
الله تعالی / . 

المسألة الثانية : استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة: 
أن المني ليس بنجس» قالوا: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم 
سائغا خالصًاء كذلك يجوز أن يخرج المني من مخرج البول 
طاهرًا. ) 


قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم» وأخذ شنيع! اللبن 
جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة» ليكون 
عبرة» فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة. ولیس المنى من 
هذه الحالة حتى يكون ملحقًا به» أو مقيسًا عليه. ۰ 

قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور: قلت: قد يعارض 
هذا بان يقال: وأي منة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون 
عنه الإنسان المکرم؟ وقد قال تعالی : ٭ ج من بن للب والرایب )4 


سورة النحا 0۹ 


کے 
ب 


وحفدة# وهذا غاية في الامتنان. 
- فإن قيل : إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول. 

قلنا: هو ما آردناه. فالنجاسة عارضة وأصله طاهر اه محل 
الخرض من كلام القرطبي. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وأخذ حكم طهارة المني من هذه 
ا لكر لا بحل عى هن بك وسن إن اء اله نح 
المني هل هو نجس أو طاهر» وأقوال العلماء في ذلك› مع مناقشة 
الأدلة. 

اعلم أن في مني الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء: 

الأول: آنه طاهر» وأن حكمه حكم النخامة والمخاط»› وهذا 
هو مذڏذهب الشافعي› وأصح الاير عن امد وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعطاء» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» وداود» وابن 
المنذر» وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاص» وابن 
عمر» وعائشة رضي الله عنهم. كما نقله النووي في (شرح 
TT‏ 

القول الثانى: آنه نجس» ولابد فى طهارته من الماء سواء 
N Nl AD Ng OI OE OE‏ 
والأوزاعي . ) 

القول الثالث: أنه نجس» ورطبه لابد له من الماء» ويابسه لا 


يحتاج إلى الماء بل يطهر بفركه من الثوب حتى يزول منه» وهذا 
هو مذهب أبي حنيفة . 


VY 


1 أضواء البيان 


الشوكاني في انيل الأوطار»: آ نجس › وان إزالته لا 


أما حجة من قال: إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقياس 
معّا» ومعلوم في الأصول: أن القياس الموافق للنص لا مانع منه؛ 
لاه دلیل اخر عاضد لض ولا مانع من تعاضد الأدلة. 


افا ال فهر فا ت عن غاشة رض ات غهاقالت: : 
E E O‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه» وأصحاب السنن الأربعة» والإمام 
أحمد. قالوا: فركها له يابسًا» وصلاته في الثوب من غير ذكر 
غسل - دليل على الطهارة. وفي رواية عند آحمد: کان رسول الله 
ية يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه» ويحته من 
ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه. وفي رواية عن عائشة عند الدارقطني : 
«كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله بي إذا كان يابسًا» وأغسله 
E CC‏ 
محمد بن عبدالرحمن» عن عطاء» عن ابن عباس قال: سئل النبي 
ية عن المنى يصيب الثوب فقال: (إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق› E a‏ 

ال ضاعب (مے الاخانر) خا ان ساق چ الحدیت کا 
ذكرنا: رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن 
ر 

قلت: وهذا لا يضر؛ لأآن إسحاق إمام مخرح عنه في 


الصحيحين › فيقبل رفعه وزیادته . 


سورة النحل ۱ 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ما قاله الإمام المجد رحمه الله في 
المنتقى / من قبول رفع العدل وزيادته» هو الصحيح عند آهل 
الأصول وأهل الحديث كما بيناه مرارا. إلى غير ذلك من الأحاديث 
في فرك المني وعدم الأمر بغسله. 

وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين : 

أحدهما: إلحاق المني بالبيض» بجامع أن كلا منهما مائع 
يتخلق منه حيوان حي طاهر» والبيض طاهر إجماعاء فيلزم كون 
المنى طاهرًا أيضا. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: هذا النوع من القياس هو المعروف 

بالقياس الصوري» وجمهور العلماء لا يقبلونه» ولم يشتهر بالقول 
به إلا إبراهيم“ بن علية كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
واإبن علية يرى للصوري كالقيس للخيل على الحمير 

وصور القياس الصوري المختلف فيها كثيرة» كقياس الخيل 
على الحمير في سقوط الزكاة» وحرمة الأكل للشبه الصوري. 
وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في 
طهارته» وكقياس أحد التشهدين على الأخر في الوجوب أو الندب 
لشابههما فى الضورة» وكقياس الجلسة الأولى غلى الثانية فى 
الا ا E‏ 
في التحريم» وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبهء إلى 
غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول. 


وافعدل من قال القاس الصررى2 مان الوص دلت غل 


(1) الأصل: إسماعيل» وهو سبق قلم. 


VY 


VE 


اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام؛ كقوله: * فجرَاءُ مَل ما قل 
من ألتَعَمٍ 4 والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهور» وكبدل 
القرض فإنه يرد مثله فى الصورة. وقد استسلف ية بكرا ورد 
رباعیا کما هو ثابت في الصحيح . وكسروره ية بقول القائف 
المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة: هذه الأقدام بعضها من 
بعض؛ لأن القيافة قياس صوري؛ لأن اعتماد القائف على المشابهة 
في الصورة / . 


الوجه الثاني من وجهي القياس المذكور: إلحاق المني 
بالطين» بجامع آن كلا منهما مبتدأً خلق بشر» كما قال تعالى: 
¥ وقد لقعا ا لسن س سلاة من طين ا شم جعلنه نطفة َة الآية. 


سے e‏ ع ی 


فإن قيل: هذا القياس يلزمه طهارة العلقة» وهي الده 
اللا مبتدأً خلق بشر» القوله علق اة 


علقةه والدم نجس بلا خلاف . 


فالجواب: أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد 
الاغار: لرجرة اا عاك الد أا قاي ا عل اط 


فلن بقاسد الاعتبار لعدم ورود النص بنجاسة المني . 


وآما حجة من قال بأن المني نجس فهي بالنص والقياس 
أا ما الى فهو ها تت فن عغاتقة رفي اله ها قال 
«كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ية ثم يخرج إلى الصلاة ‏ 
وأثر الخسل في ثوبه بقع الماء». متفق عليه. قالوا: غسلها له دليل 


الله 4ي كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا 
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أنظر إلى أثر الخسل فيه». 

فال مقيده - عفا الله عنه -: وهذه الرواية الثابتة في صحيح 
مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول» أن 
الفعل المضارع بعد لفظة «كان» يدل على المداومة على ذلك 
الفعل» فقول عائشة في رواية مسلم هذه: «إن رسول الله ي كان 
يغخسل» تدل على كثرة وقوع ذلك منه» ومداومته عليه» وذلك يشعر 
بتحتم الخسل» وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضًاء أن 
رجلا نزل بها فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة: إنما كان يجزئك 
إن رآيته ان تغسل مکانه» فإن لم تر نضحت حوله» ولقد رآيتني 
أفرکه من ثوب رسول الله يا فركا فيصلي فیه. اه / . 


قالوا: هذه الرواية الثابتة في الصحيح عن عائشة صرحت فيها 
أنه انها يجزئه غسل مكانه» وقد تقرر في الأصول (في مبحث دليل 
الخطاب) وفي المعاني (في مبحث القصر) أن «إنما» من أدوات 
الحصر؛ فعائشة صرحت بحصر الإجزاء ف الخسل» فدل ذلك على 
أن الفرك لا يجزىء دون الغسل» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة 
غل ب 

وأما القياس: فقياسهم المني على البول والحيض» قالوا: 
ولانه یخرج من مخرج الول ولان المذي جزء من المني؛ لان 
الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة. 

وما حجة من قال: إنه نجس» وأن يابسه يطهر بالفرك ولا 


يحتاج إلى الخسل فهي ظواهر نصوص تدل على ذلك» ومن 
أوضحها في ذلك حديث عائشة عند الدارقطنى الذي قدمناه آنقًا» 


Vo 


V1 
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«كنت آفرك المنى من ثوب رسول الله بيه إذا كان يابسًا» وأغسله 
ارا 

وقال المجد في منتقى الأخبار بعد أن ساق هذه الرواية ما 
نصه: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: إيضاح الاستدلال بهذا الحديث 
لهذا القول أن الحرص على إزالة المنى بالكلية دليل على نجاستهء 
ES Ee a e O Ns‏ 
غرابة في طهارة متنجس بغير الماءء فإن ما يصيب الخفاف والنعال 
من النجاسات المجمع على نجاستها يطهر بالدلك حتى تزول عينه. 
ومن هذا القبيل قول الشوكانى: إنه يطهر مطلقا بالإزالة دون 
ا ا د ت 
ونحوها. 

ورد من قال: إن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته» بأن 
الخسل لا يدل على نجاسة الشيء» فلا ملازمة بين الغخسل 
والتنجيس؛ لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب 
البدن أو الثوب. قالوا: / ولم يثبت نقل بالأمر بغخسله» ومطلق 
الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. 


قال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق 
صحيحه» رواه ابن الجارود في المنتقى عن محسن بن يحيى» عن 
أبي حذيفة» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث» قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب» فجعل يغسل ما 
أصابه» فقالت عائشة: كان رسول الله ييه يأمرنا بحته- 
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إلى أن قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له. 


وأجابوا عن قول عائشة: «إنما يجزئك أن تغسل مكانه» 
لحمله على الاستحباب؛ لأنها احتجت بالفرك. قالوا: فلو وجب 
الخسل لكان كلامها حجة عليها لا لهاء وإنما رادت الإنكار عليه 
في غسل كل الثوب فقالت: «غسل كل الثوب بدعة منكرة» وإنما 
يجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه» إلخ. 

وأجابوا عن قياس المني على البول والدم بأن المني أصل 
الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه» بخلاف البول والدم. 

وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع» قالوا: بل 
منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر» وإنما تؤثر 
ملاقاتها في الظاهر . 

وأجابوا عن دعوی ان المذي جزء من المني بالمنع أيضا 
قالوا: بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج؛ لأن 
النفس والذكر يفتران بخروج المني» وأما المذي فعكسه»ء ولهذا من 
به سلس المڏذي لا يخرج منه شيء من اذى 

وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة» کثیر منھا لا طائل 
تحته. وهذا الذي ذكرنا فيها هو خلاصة أقوال العلماء وحججهم / . 

قال مقيده _عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دلي فى هذه 
المسألة عندي والله أعلم: أن المني طاهر؛ لما قدمنا من حديث 


VV 
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إسحاق الأزرق» عن شريك» عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
عطاء» عن ابن عباس: أن النبي ية قال: «إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» وهذا نص في 
محل التزاع. ٠‏ 

وقد قدمنا عن صاحب ال أن الدارقطني قال: لم 
يرفعه غير إسحاق الأزرق» عن شريك» وأنه هو قال: قلت: وهذا 


لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين؛ فيقبل رفعه 
وزیادته. انتهھی. ۰ 

وقد قدهتا مرارا أن هذا هى الحى؛ فلو تجا الجذيت موقوفا 
من طريق» وجاء مرفوعًا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه؛ 
لان الرفع زيادة» وزيادات العدول مقبولة› قال في مراقي السعود: 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ. .. إلخ 

وبه تعلم صحة الاحتجاج برواية إسحاق المذكور المرفوعة» 
ولاسيما أن لها شاهدا من طریی أخرى . 

قال ابن حجر (في التلخيص) ما نصه: فائدة: 


روى الدارقطني» والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق» عن 
شريك» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: سئل النبى ية عن المنى يصيب الثوب؟ قال: 
IN E a a‏ 
بخرقة أو إذخرة» ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة› 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا» ورواه هو والبيهقي من 
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obe 

فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي 
عمره» عن سعيد» عن ابن عباس »› وهي مقوية لطريق إسحافق 
الأررف المخقدةة. 

واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح. 
الحديث من تلك الطريق علة فى الطريق المرفوعة. وهذا قول 
معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصول» ولكن الحق: 
ُن الرفع زيادة مقبولة من العدل» وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية 
المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني› وهي نص صريح في 
محل النزاع» ولم یہت في رن الشرع شيء يصرح بنجاسة 
المنى . 
وابن عدي في الكامل» والدارقطني › والبيهقي › والعقيلي في 
عنهما: أن النبي ييه مر بعمار فذكر قصة» وفيها: «إنما تغخسل 
ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار . ما نخامتك 
ودموع عينيك والماء الذي فى ركونك إلا سواء». 

فالجواب : ان فی إسناده ثابت بن حماد» عن على ين ربد ن 
جدعان» وضعفه الجماعة المذكورون کلهم إل ابا نعل ایت 
ابن حماد» واتهمه بعضهم بالوضع . 


TYA 


۷۹ 


۳۹۸ اسالا 


نعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني: تفرد به ثابت بن 
حماد» ولا يروی عن عمار إلا بهذا الا ساد وقال الى . هذا 
حدیث باطل»› إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع؛ قاله ابن 


ثم قال: قلت: ورواه البزار» والطبراني من طريق إبراهيم بن 

زكريا العجلي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» لكن إبراهيم 
ضعيف » وقد غلط فيه إنما یرویه ثابت بن حماد. انتهى . 

وبهذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على 
نجاسة المني . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة : قال القرطبى : فی مد4 آلاة دلیل على جواز 
الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. فأما لبن الميتة فلا يجوز 
الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس» وذلك أن 
ضرع الميتة نجس» واللبن طاهر» فإذا / حلب صار مأخوذا من 
وعاء نجس . فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه» فمن 
ا ق ا ا را و ل ي 
بالموت فهو نجس . وعلى القولين جميعًا تثبت الحرمة؛ لأن الصبي 
قد یتغذی به کما پتغذی من الحية. وذلك أن رسول الله عل قال : 
«الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»» ولم يخص - انتهى كلام 
القرطبي. ٠‏ 
# قوله تعالی : ومن َمَرَتِ الل والشْتب ليذو من ڪا 
ورقاحستًا . .4% الأية. 


جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة: 
الخمر؛ لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر» من 
إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب 2 سکر «بالکسر» سکرًا 
«بفتحتین» وسکرًا e E‏ 


اا و وک و اوا کر و 
وجاءونا بهم سكر علينا فأجلى اليومٌ والسكران صاحي اه 
ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر: 
بشس الصحاة وبئس الشرب شربهم إدا جرى فيهم المراء والسکر 
RoE Ca‏ 
واین عمر »› وأو ررین › والحسن »› ومجاهد» والشعبي› والنخعي› 
وابن ا لل والكلبي› وابن جر › وأبو نور» وغيرهم وقیل : 
وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور»ء وآن الله امتن 
على هذه الأمة e‏ هذه الاية مكية» 
بعد هذه الآةّ الدالة على إباحة 


الاو البقرة التى ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدهاء 
ولم يجزم فيها بالتحريم» وهي قوله تعالى: ٭ #يستَلونك عن 


الخمر والميسر فل يها إت کب | ومع للا وَإنهُما آ ڪب 2 
من فعهماً ‏ وبعد e‏ تركها قوم لاثم الذي فيهاء رر 


YA* 
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اخرون للمنافع التي فيها. 


الثانية : آية النساء الدالة على تحريمها فى أوقات الصلوات› 
دون الآوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة» كما بين 
صلاة العشاء وصلاح الصبح› وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر› 
وهي قوله تعالى: « يتأا لري ءامنا لا ربوا الصسلوة ونث 
كى . . # الاأية. 


الثالغة : آية المائدة الدالة على تحريمها تحريمًا باتا» وهي 
ي 2 د رق رو 


قوله تعالی  :‏ )اا آلب مرا إا الت والمجیر الاب اذز رجش من عمل 
الشيطن فا جتنبوه لک م یحو 2 _ إلى قوله - هل انم مہو[ € . 


وهذه الأية الكريمة تدل على تحريم الخمر آتم دلالة 
وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح بأنها رجس» وآنها من عمل الشيطان› 
وأمر باجتنابها أمرًا جازمًا في قوله: « ابوه واجتناب الشيء: 
هو التباعد عنه» بان تکون في غير الجانب الذي هو فيه» ls‏ 
رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: « لمکم قلحو < € ويفهم 
: منه: آنه من لم يجتنبها لم يفلح› وهو كذلك . 
ثم بين بعض مفاسدها بقوله : « إَِّما ريد ألمَيطن أن بوق بتكم 
لماو ولصاف قر امبر ویش عن گر آلو ون لز . 
تم اكك الى بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: 
تھ ا شت فهو بلغ في الزجر من صيغة الأمر التي هي 
انوا 4 وقد تقرر في فن المعاني : أن من معاني صيغة ا 
التي ترد لها الأمر؛ كقوله: ھل آم منیو 43 وقوله : # وَقل لن 
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ووا التب ولذ كن ءأَسَكَمَمَر 4 إل ل آي اساعوا 


والجار وید وَين ثَمرَّتِ ألتَخِلٍ) الآية - يتعلق 
ب دون 4 وكرر لفظ «من» للتأكيد» وآفرد الضمير في قوله: 
ل مته # مراعاة للمذكور» أي: تتخذون منه» أي مما ذكر من 
ثمرات النخيل والأعناب» ونظيره قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق/ ١ر۲۸‏ 

فقوله : «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل: 
الضمير راجع إلى محذوف دل المقام عليهء آي: ومن عصير ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه» أي: عصير الثمرات المذكورة. 
وقيل : قوله: # وين تَمَرَّتِ الل معطوف على قوله: بان 

ِء % أي : GSEs E‏ وفیل : 
يعلق - # سيك ) محذوفة دلت عليها الأولى؛ فيكون من عطف 
الجمل . وغل :الأول يكون من عطف المفردات إذا اشتركا في 
العامل. وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي . 

وقال الطبري: التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب ما 
تتخذون منه سکرّا» فحذف ¥ آلأشلر4 . 

قال أبو حيان في البحر: وهو لا يجوز على مذهب البصريين. 
وقيل: يجوز أن يكون صفة موصوف محذوف» أي: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. ونظير هذا من كلام العرب قول 
الراجز: 


مالك عندي غير سوط وحجر ‏ وغير كبداء شديدة الوتر 


TAY 


٭ جادت بکفی کان من أرمى البشر *٭* 
أي بكفي رجل كان. إلخ ذكره الزمخشري وأبو حيان. 
قال مقيده عفا الله عنه: أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: 
E ٤ oR a .‏ 
# وين ثمرّت# يتعلق ب # للخذون# آي : تتخذون من ثمرات النخيل› 
وأن «من» الثانية توكيد للأولى»ء والضمير فى قوله: #ينه# عائد 
إلى جس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات› والعلم عند الله تعالڵی . 


دنه 


اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور: أن هذه الأية الكريمة 
التي هي قوله جل وعلا: # وص نمرت ألتِل لاتب منسوخة بآية 
المائدة المذكورة. فما جزم به صاحب مراقي السعود فيه» وفي 
شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخمر ليس نسحا لإباحتها الأولى 
بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية» والإباحة العقلية هي 
البراءة الأصلية» وهي بعينها استصحاب / العدم الأصلي» وهي 
ليست من الأحكام الشرعية فرفعها ليس بنسخ» وقد بين في 
المراقي : آنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله: 
ما ا ا 
وقال أيضا في إباحة الخمر قبل التحريم: 
أباحها في ول الإسلام براءة ل من الأحكام 


كل ذلك ليس بظاهر» بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل 
التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة» التي هي قوله: وَين َمرَتِ 
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الل التب دون نه ڪا 4 الآية. وما دلت على إباحته اة 
من کتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية» بل هي إباحة 
شرعية منصوصة في كتاب الله» فرفعها نسخ. نعم على القول بأن 
معنى السكر في الآية: الخل أو الطعم أو العصيرء فتحريم الخمر 
ليس نسحا لإباحتهاء وإباحتها الأولى عقلية. وقد بينا هذا المبحث 
في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب). 

فإن قيل: الآية واردة بصيغة الخبرء والأخبار لا يدخلها 
النسخ كما تقرر في الأصول. 

فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة 
الخمرء والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ؛ فليس 
النسخ واردا على نفس الخمر»ء بل على الإباحة المفهومة من 
الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #ورنقًاعستًاً) أي: التمر 
او ر E‏ 


تنبیه آخر 
اع أن ابید الذی بسکر مت الک لا بجر ز ان يشرب مه 
القليل الذي لا يسكر لقلته» وهذا مما لا شك فيه. 
فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية 
وغيرهم فقد غلط غلطًا فاحشا؛ لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه 
بدلالة المطابقة أنه / مسكر» والنبي ييه يقول: «كل مسكر حرام» 
وقد ثبت عنه في الصحيح بي أنه قال: «کل مسکر خمر» وکل 


YAY 


VE‏ أضرواء البيان 


حمر حرام ولو حاول الخصم أن ينازع في معنی هذه الأحاديث› 
فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم اللإسكار فلا يلزم 


ولا : ات «ما آأسكر كثيره فة e‏ وهذا نص 
عنها قالت: قال الله ىل : «كل مسكر وما اسکر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» 
والترمذي وقال : . وعن ابن عمر عن النبي يه قال: 
«(ما آسکر کثيره فة فقلیله حرام» رواه أحمد» وابن ٠‏ مأاحه» والدارقطني 
ر صححه . ولابی e‏ وابن مأاحه» والترمذي مڅثله سو اء من 
دنك جار وکا لاحمد» اوالتدائى: وابن ماجه من حدیث 
عمرو بن شعیب » عن آبيه» عن حده. وكذلك للدارقطنى من 
حديث الإمام علي بن آبي طالب رضي الله عنه. وعن سعد بن ابي 
وقاص: أن النبي يي «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي 
والدارقطني . وعن عمرو بن شعيیب › عن آبيه» عن جده: أن النبي 
ية آتاه قوم فقالوا: يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا 
وعشائنا؟ فقال: «اشربوا فكل مسكر حرام» فقالوا: يا رسول الله 
إنا نكسره بالماء؟ فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطنى . 
اه بواسطة نقل المجد في (منتقى الأخبار). 


فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله ييه عند البخاري: 
«کل شراب أسكر فهو حرام» ما نصه: فعند أبي داود» والنسائيء 


ر ۳۷0 
وصححه ابن حبان من حدیث جابر قال: قال رسول الله : «ما 
آسکر کثيره فقليله حرام» وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب› 
عن أبيه عن جده مثله» وسنده إلى عمرو صحيح. ولأبي داود من 
حديث عائشة مرفوعًا «كل مسكر حرام» وما آسكر منه الفرق فملء 
الكف منه حرام) ولابن حبان» والطحاوي من حدیث / عامر بن ۲۸٤‏ 
سعد بن أبي وقاص» عن آبيه عن النبي بء قال: «آنهاكم عن قليل 
ما أسكر كثيره» وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث - إلى 
أن قال -: وجاء أيضا عن على عند الدارقطنى» وعن ابن عمر عند 
ااه وراي رع رات بن جر عند االذارق. 
والحاكم» والطبراني» وعن زيد بن ثابت عن الدارقطني» وفي 
أسانيدها مقال؛ لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة. 


قال بو المظفر ابن السمعاني (وكان حنفيًا فتحول شافعيًا): 
ثبتت الأخبار عن النبي بيه في تحريم المسكر. 


ثم ساق کٹثیرا منھاء ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة» ولا 
مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها؛ فإنها حجج قواطع . 
قال : وقد زل الكوفيون في هذا الباب» ورووا فيه أخبارا معلولة» 
لا تعارض هذه الأخبار بحال. ومن ظن آن رسول الله ية شرب 
مسكرًا فقد دخل في آمر عظيم» وباء بإثم كبير» وإنما الذي شربه 
کان حلوا ولم یکن مسکرًا. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري : أنه 
سأل عائشة عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هلذه» 
فإنها كانت تنبذه لرسول الله ية . فقالت الحبشية: كنت آنبذ له في 
سقاء من الليل» أوكئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أخرجه مسلم. 


TAO 


وروی الحسن البصري عن اد عن عائشة نحوه . م قال : 
فقیاس الننثل على الخمر بعلة اللإإسكار والاضطراب من أجل 
الأقيسة وأوضحهاء والمفاسد التى توجد فى الخمر توجد في 
النبيذ - إلى أن قال: وعلى الجملةء فالنصوص المصرحة بتحريم 
كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس. والله أعلم. 

وال عبدالله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي 
يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم 
اليه. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: تحريم قليل النبيذ الذي يسكر 
كثيره لا شك فيه / لما رأيت من تصريح النبي بل بأن «ما أسكر 
کثیره فقلیله حرام» . 

واعلم : فاس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع 
الإسكار لا يصح؛ لان النبي يلي صرح بان «(کل مسکر حرام 
والقياس يشترط فيه آلا يكون حكم الفرع ااا ا ا 
الأصل»ء كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قر : سيان 

elle E ON sS N 
اه.‎ . 


# قوله تعالى: وأو ريك إل ألضّل € الآية. المراد بالإيحاء 


ا 
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هنا: الإلهام. والعرب تطلق الإيحاء على الإعلام بالشيء في 
- خفية» ولذا تطلقه على الإشارة» وعلى الكتابة» وعلى الإلهام. 


r راص‎ 


ولذلك قال تعالى : «وأىىرمك إل ٍّ4 أي : ألهمها. 


وقال: اوی لمم آن سیو بكر دعَب € الآية» أي : 
أشار إليهم. وسمى أمره للأرض إيحاء في قوله: # وميد حرَثُ 
أخبارهاً ن بأ ر أو لما > ومن إطلاق الوحي على الكتابة 
قول لبيد في معلقته : ) 


فمدافع الريان عري رسمها خلمًا كما ضمن الوحي سلامها 


ف «الوحى» فى البيت (بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء) 
جح وحی بمعنی الكتارة. وشاتن هذه المسأالة إن شاء الله زيأادة 
إيضاح . 


ور م ریو سے 


ت ر کا و ر و رر 
# قوله تعالی : 3 وین من برد إل أرذلِ العم لِک لا يعاو بعد عار شيا ان 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس من يموت 
قبل بلوغ أرذل العمر» ومنهم من يعمر حتى يرد إلى آرذل العمر. 
وأرذل العمر آخره / الذي تفسد فيه الحواس» ويختل فيه النطق 
والفكر» وخص بالرذيلة لأنه حالاً لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد؛ 
بخلاف حال الطفولة» فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك 
ااا وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في سورة 
الحح: « ويڪ کن بتو وڪم ن برد ل ارول لمر ڪيل 


ج 


بعلم من بعد على سا وقوله في الروم: ل ۵ آل ای حکقکم عض 


TA“ 


VA‏ أضواء البيان 


> و رص م س ا 


الف ا شم جل من بد EE‏ الا 
وآشار إلى ذلك أيضا بقوله : 8 ایر ون عر ول قش من غمروه للا 
tL ¥ E SE‏ 
کن بترن ین واا شتی رکم تیار 4 

وقال اخاري ني صحیحه في الکلام على هذه الأية الكريمة: 
و ا و أرذلِ ألْمْمرِ 4 حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا هارون بن موسیى أبو عبدالله الأعور» عن شعيب › 
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ًة كان يدعو 
«أعوذ بالله من البخل و وأرذل العمر»ء وعذاب القبر» وفتنة 
الدجال» وفتنة المحيا والممات» اه. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أن أرذل العمر خمس 
وسبعول سنة. ا تسعون سنة. والظاهر آنه لا تحدید له 
بالستين» وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص ؛ فقد يکون ابن 
ن وش ا و و و وو و ا ا ی 
سنة» وظاهر قول زهیر في معلقته : 


a 


سئمت تكاليف الحياة ومن يعش تمانين حولاً لا أبا لك يسأم 
أن ابن الثمانين بالغ أرذل العمر» ويدل له قول الآخر: 
إن المسانين وبلختهها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 


وقوله: لى لايعلم بعد عر أي يرد إلى أرذل العمرء لأجل 
أن يزول ما كان يعلم من العلم يام الشباب» ويبقى لا يدري شيا 
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/ وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا 
الخرف› وضياع العلم والعقل من شدة الكبر؛ ویستروح 
المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالی : # ثي رددته أسقل أ 
فلن س إا لن اموا لوا ألَدِلِحتِ) الأية. 


# } وه ص ب r‏ تا الت 
کے وء 2A‏ 


4 0 


أظهر التفسيرات في هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب فيها 
مثا للكفار» بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» ومن 
ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق» وآن المالكين لا 
يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من 
الأموال والنساء وجميع نعم الله. ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء 
لله فى حقه على خلقه» الذي هو إخلاص العبادة له وحده» أي : 
إذا كتتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونساتكم» 
فکيف تشرکون عبيدي معي في سلطاني! . 

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: صرب کم لا ينا 
هل لم ن ا ملكت آينکم ن شرڪاء e‏ 
ا ته € الان ويؤيده أن «ما» في قوله : فما الت فلو اوی 
رھ ع ما ڪت ا سنب 4 نأفية» ای ليسوا برادي رزفهم عليهم 
حتى يسووهم مع أنفسهم اه. 


فادا کانوا یکرهون هذا لأنفسهم› da.‏ الأوثان مع 
الله فى عبادته! مع اعترافهم بأنها ملکهء کما کانوا یقولون فی 


TAV 


TAA 


ا اهر كه اک وما ماك 


وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية 
القائل بأنه لا یکون أحد أفضل من أحد في الرزق» ولله في تفضيل 
بعضهم على بعض في الرزق حكمة؛ قال تعالى : # عن فسمتا بيهم 
و e‏ ف 1 ورفعتا بعضمم وق بعضِ د درجت ت خد بعصم بعص 

شرا الآيةء وقال: نظ اررق لس كا ريي وقال: # عل 
اسع قَدذُم وَعَل امقر / فدره 4 إلى غير ذلك من الآيات. . وفي 
معنى هذه الأية الكريمة قولان آخران: 


اخدذقما: ان معناها آنه جعلکم متفاوتین في الرزق؛ فرزقکم 
أفضل مما رزق ممالیککم» وهم بشر مثلکم وإخوانکم» فکان 
ينبغخي ان تردوا فضل ما رزقتموه عليهم › حتى تتساووا في الملبس 
والمطعم؛ كما ثبت عن النبي بي: أنه آمر مالكي العبيد «أن 
يطعموهم مما يطعمون»› ويكسوهم مما يلبسون» وعلى هذا القول 
فقوله تعالی : فا لزت فوا رای رڏقه عل ما مڪ ت اتم لوم 
لهم» وتقريع على ذلك. 

القول الثاني : أن معنى الآية: أنه جل وعلا هو رازق المالكين 
والمملوكين جميعاء فهم في رزقه سواء» فلا يحسبن المالكون أنهم 
ود فان اک د هو ار ا ق ا 
لهم على أيديهم. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماءء 
ویدل له القرآن كما بینا. والعلم عند الله تعالى . 


وقوله: # أضنعمة أله حدویت © 4 إنكار من الله عليهم 
جحودهم بنعمته؛ لأن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله 


فیستعین بکل ما آنعم به عليه على معصيته» فإنه يرزقهم ویعافیهم› 
وهم يعبدون غيره. وجحد: تتعدى بالباء في اللغة العربية» كقوله: 
ر دوا پا 4 ال وقوله: فاليم تهر ڪما د دوا لاء ومهم 


مج سرو 


دارا اا ایتا ذو د 0 والجحود بالنعمة هو كفرانها. 


٭ قوله تعالی: ‏ وال جَعل کم من اشک روجا وَل کم هَن 
اروجڪم بين و حمَدة 4 الأ ) 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه امتن على بني آدم 
أعظم منة بأن جعل لهم من أنفسهم آزواجًا من جنسهم وشكلهم» 
ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة 
والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا» وجعل 
الإناث أزواجًا للذكور» وهذا من أعظم / المننء كما أنه من أعظم 
الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده. 
وأوضح في غير هذا الموضع : أن هذه نعمة عظيمةء وآنها من اياته 
جل وعلا» کقوله: ل ون ءایديد أن حلَقَ کر کمن آنفی کم أزویجا فكوا 
الال E‏ و E‏ ل ف ذلك ينت لموم َه کر © 
وقوله: # اسب س آلانکن ان بقل شتی 9 اکرب تلق ین یمن م کن ا 
e‏ 0 جل ينه ارون آلکگر ال 3 4 r‏ 


و و ص کس ا سے | 


لی - u‏ وودة ONES‏ ال 
واخحتلف العلماء فى المراد بالحفدة فى هذه الأية الكريمة› 
فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الأولادء أي: وجعل لكم 
من آزواجکم بنین» و ر ع البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة 
الأعوان والخدم مطلما » ومله قول جمیل : 


A۸۹ 


1۹۰ 


TAY‏ أضرواء البيان 


أي: أسرعت الولائد الخدمة» والولائد الخدم» الواحدة 
وليدة» و مله فلالا غت 
E‏ اا .وا یا الا لے ساف سد 

أي : أسرعوا فى الخدمة. ومنه قوله فى سورة الحفد التى 
نسخت : «وإليك ونسعى ونحفد» آي: نسرع في طاعتك . 

وسوره الخلع وسوره الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية 
القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف. 

وقيل: الحفدة الأختان» وهم أزواح البنات» ومنه قول الشاعر: 

والقذور: التي تنزه عن الوقوع فيما لا يتبغي» تباعدا عن 
ادن بقذره. ۰ 

قال مقیده ‏ عما اله عنه _: الحفدة: جمع حافد» اسم فاعل 
من الحقد» وهو الإإسراع في الخدمة والعمل . وقد فدمنا فى ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن / من آنواع البيان التي تضمنها أن يكون 
في نفس الأية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في 
الآيةء فنبين ذلك. 

وفى هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد 
E ٤‏ 8 ر رر ےہ صد ںو 4ے کے کے سے نے کے ر کے 
الاأولاد؛ لان قوله : وجعل کم من ارو ٤‏ بين وحقدة 4% د 


سورة النحل TAY‏ 


ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من آزواجهم» وذلك 
دلیل على آنهم کلهم من أولاد أزواجهم . ودعوی ان قوله: 
وَحَمَدَةًّ 4 معطوف على قوله: «أرَوجًا ) غير ظاهرة» كما أن 
دعوی آنهم الأخحتان» وأن الأختان أزواج بناتهم» وبتاتهم من 
أزواجهم» وغير ذلك من الأقوال» كله غير ظاهر» وظاهر القران 
هو ما ذكر» وهو اختيار ابن العربي المالكي» والقرطبي وغيرهما. 
ومعلوم أن أولاد الرجل» وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في 
خدمته عادة. والعلم عند الله تعالی . 


ئلىىە 


+ 


في قوله جل وعلا في هذه الاية الكريمة: وال جحل کم من 
نفک أرَوبًّا 4 الأية - رد على العرب التي کانت تعتقد انها کانت 
تزوج الجن وتباضعها» حتى روي آن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك تزوج سعلاة منهم»› وکان يخبؤها عن سنا البرق لئلا تراه 
فتنفر» فلما کان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة» 
فقالت : عمرو! ونفرت› فلم رها ابدا» ولذا قال علباء بن أرقم 
يهجو أولاد عمرو المذكور: 


آله ل الله بني اأ عمرو بن يربوع لئام اللات 


وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء» وكذلك 


قوله «آکيات» أصله «أكياس» جمع كيس» أبدلت فيه السين تاء 


۲۹۱ 


Ae‏ أضواء البيان 


رأت لمعان البرق / تشتاق إلى أوطانها؛ فزعم آنه يستر عنها البرق 
لئلا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمرو يستره عن سعلاته: 


إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالي 


والسعلاة : عجوز الجن . وقد روي من حديث آبي هريرة: أن 
النبي بيه قال : «أحد أبوي بلقيس کان جنيًا». 

قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة» 
وابن مردويه في التفسير› وابن عساكکر . 

وقال شار حه المناوي : في إستاده سعيد بن دشر . قال في 
الميزان عن ابن معين : ضعيف . وعن ابن مسهر: لم یکن بہلدنا 


أحفظ منه» وهو ضعيف منكر الحديث» ثم ساق من مناكيره هذا 


الخبر أه. وبشیر بن نهك أورده الذهبي في الضعفاء. وقال | 
فال فادة: ولهلا كان موعن فتمها كاف الداة. 

وجاء في آثار: أن الجني الأم» وذلك أن أباها ملك اليمن 
خرج ليصيد فعطش› فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاه» فقال: يا 
حسنة اسقي عمك ؛ فخرجت کانھا شس بیدها کاس من یاقرت؛ 


فخطبها من أبيهاء فذکر آنه جني› وزوجها منه بشرط أنه إن سالها 


عن شىء عملته فهو طلاقهاء فاتت مه ولد دك ولم يذكر قبل 


جزائي منك! باشرت قتل ولدي من أجلك! وذلك ان ابي يسترق 
السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك» ثم 
استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنها» ويصفون ملكهاء 
وهذا فراق بيني وبينك؛ فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن 
عساكر عن يحيى الخساني اه. من شرح المناوي للجامع الصغير. 


وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو 
السرح بن الهداهد بن شراحيل» ملكا عظيم الشأنء وكان يقول 
لملوك الأطراف: / لس اخ منکم كفا لي وآبی ان يتزوج منهم ؛؟ 
فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن؛ فولدت له 
بلقمة وهي بلقيس»› ولم يکن له ولد غيرها. 


وقال آبو هريرة: قال النبي يله : «كان أحد آبوي بلقيس جنيًا 
ا قال: - ويقال: إن سبب تزوج آبيها من الجن آنه کان 
وزيرًا لملك عات» يغختصب نساء الرعية» وكان الوزير غيور فلم 
يتزوج؛ فصحب مرة في الطريق رجلا لا يعرفه فقال: هل لك من 
زوجة؟ فقال: لا آتزوج آبدًا؛ فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من 
لا ا ا جت ا ا ا آي ال ا 
يغتصبها! قال: إنا قوم من الجن لا يقدر عليناء فتزوج ابنته فولدت 
له بلقيس - إلى غير ذلك من الروايات. 

وقال القرطبي آيضا: وروی وهب بن جرير بن حازم» عن 


الخليل بن أحمد» عن عثمان بن حاضر» قال: کانت آم بلقیس من 
الجن يقال لها: بلعمة بنت شيصان. 


۹۳ 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن الحديث الوارد فى كون 
أجد آبوئ تقس جا ضع وكذلك الانار لوار دة فی ذلك لین 


سال 


اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن» 
فمنعها جماعة من أهل العلم» وأباحها بعضهم . 

قال المناوي (في شرح الجامع الصغير): ففي الفتاوى 
السراجية للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان 
الماء» لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البارزي من الشافعية: لا 
يجوز التناكح بينهما. ورجح ابن العماد جوازه اه. 


وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول» لتباين الجنسين› 
واختلاف الطبعين» إذ الآدمي جسماني» والجني روحاني» وهذا 
من صلصال كالفخار» وذلك من مارج من نار» والامتزاج مع هذا 
التباين مدفوع» / والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اه. وقال 


مھ 


و9 تعمبا . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة 
نبيه هة نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن» بل الذي يستروح 
من ظواهر الايات عدم جوازه. فقوله في هذه الاية الكريمة: 
ج کمن شیک وبا الآية. متا على بني آدم بان 


أزواجهم من نوعهم وجنسهم - يفهم منه آنه ما جعل لهم آزواجا ‏ 


سورة النحا TAY‏ 
تباينهم كمباينة الإأنس للجن» وهو ظاهر. 


ویؤیده قوله تعالی : « وهن ءايدريء أن حلقَ ڏک من أن كم روجا 
گنا لا ومک بتڪم موه َة فقوله :۰ أن حَلَقَ لر من 
أنفس كم أَرَوَّبًا 4 في معرض الامتنان - يدل على أنه ما خلق لهم 
أزواجًا من غير أنفسهم. 

ويؤيد ذلك ما تقرر فى الأصول من «أن النكرة فى سياق 
الامتنان تعم» فقوله: #جَعَلَ لک من انفک ارجا جمع منکر في 
سياق الامتنان فهو يعم» وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواح لا 
فيما هو من آنفسناء ای من نوعنا وشکلناء مع آن قومًا من آهل 
اللأضول. ر غموا ان الجموع المتكرة في سياف الإثبات من صيع 
العموم» والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم» وعليه درج في 
مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي .عدم العموم فيها 
اصح : 
منه منكر الجموع عرفا وكان والذي عليه انعطفا 

آما في سياق الامتنان فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن 
النكرة في سياق الامتنان تعم» كقوله: * وألا من اسما ماء طهودرًا 4 
أي: فكل ماء نازل من السماء طهور» وكذلك النكرة في ان 
النفي أو الشرط أو النهي؛ كقوله: # مال يِن لله غير وقوله: 
إت عد المشرك € الآيةء وقوله: ولا شطع يهم مايا .4 
الآية. ویستأنس لهذا بقوله  :‏ ودروت ما اق کک یک من یکم بل 
سم قوم عادوبت € فإنه يدل في / الجملة على أن تركهم ما خلق 
الله لهم من أزواجهم» وتعديه إلى غيره يستوجب الملام» وإن 


AA‏ أضواء البيان 


كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة اللواط؛ لأن أول إلكلام: 
تاتون آل ان ت الین 3 ودروك ما حل کر ریک من ارو م فإنه 


وبخهم على أمرين : 
أحدهما: إتيان الذكور. والثاني: ترك ما خلق لهم ربهم من 
آزواجهم . 


وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم 
e‏ آي : E CS‏ وال 
جع کم من اشک أرَوبًا 4 وقول  :‏ ومن ءَايِوِ ن حلقَ کر يِن 
شیک آنا ل چ ا 
أنفسهم› والعلم عند الله تعالى. 
٭ قوله تعالی : وع دون من دون e‏ 
لسوت لض سا ولا مسطيعوت 4)9 ذكر جل وعلا في هذه الأية 
الكريمة: أن الكفار يعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من 
السات اتال الط ول هن الا رفن انات الات وا كد غ 
معبو داتهم ف .ول بأنهم لا يستطيعون» آي : لا يملکون أن 
يرزقوا. والاستطاعة منفية عنهم أصلاً؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية 
استطاعة شيء. 


ويفهم من الآية الكريمة: آنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق 
الخلق؛ لأن أكلهم رزقه» وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. 
وهذا المعنى المفهوم من هذه الاأية الكريمة بينه جل وعلا في 
مواضع أحر» کقوله: # اک n‏ 


رقا انوا عند اللہ الرژف واعبڈوۂ واشگروا لہ لے جوت 2 € 


سورة النحل ۳۸۹ 
و rg e‏ کم بل لا ف عر ونور © 4 
وقوله: « وما لقت لل وا س إلا یبا یدود 3 ا ارد منم ن رذن وبا 
€ که هر لرا و لفو سيين )€ وقوله: * فل 
أخير أل آذ لیا قاطر / الوت والذرض وشو بطم ولا بعد 4 وقوله : ۹0 
# ومر آهلك اة ا لارا ن زوک والعقبة لاقَوى)» 
من 


دو اه ص 2 ص ۹ 18 


خللتی عير أ لله برزة RK‏ والارض 4 الأية» 


وقوله: 3 ر ج اک رض الأية إلى غ غير ذلك من 
الآيات . 


+ ۾ 


فى قوله: # شيا فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من 
الاعراب: 

الأول : أن قوله : ردقا مصدر› وان شا مفعول به 
لهذا المصدر› أي : ویعىدول من دول الله ما لإا يملك أن 2 
و من الرزف . 


ونير هذا ع قو تعالی : a‏ 
يضرب اف رؤوس قوم اآزلنا هامهن عن المقيل 

فقوله: «رؤوس قوم مفعول به للمصدر المنكر الذي هو 
قوله: «بضرب» وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله: 


۲۹٦ 


0 أضواء البيان 


الوجه الثاني : أن قوله: « سَيًا» بدل من قوله: # رذق بناء 


على أن المراذ بالرزق هو ما يرزقه الله عباده» لا المعنى المصدري. 


الوجه الثالث: أن يكون قوله: # شًا#» ما ناب عن المطلق 
ملكا قليادً أن يرزقهم. ا 

٭ قوله تعالی : # فلا ریو ب السا 4 نھی الله جل وعلا 
في هذه الأية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال» أي: يجعلوا 
له آشباهًا ونظراء / من خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
کا 

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع»› كقوله: « ايس 
یسلو شی € الآیة» وقوله: وم کن لو ڪفو لڪ ج 4 


# قوله تعالی: ey‏ الكَاعَة إلا كلمع أَلْصَر 4 الآية. 
أظهر الأقوال فيها: أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر 
على أن يآتي بها في أسرع من لمح البصر؛ لأنه يقول للشيء كن 
فيكون. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: وما مرا إلا ويجدة كنج 


وقال بعص الفلا المعنى ھی قريب OE-‏ تعالی كلمح البصر 
وإن کانت بعیدًا عندکمء کما قال تعالی : ٭ لهم رونو بیدا رن ونرنه 
را € وقال: ‏ وات بوماعند ريك کلف سوسا تعدوت 4 


سے ر ص 


سورة النحل ) N‏ 


هو أرب € للإيهام على المخاطب» وتبع في ذلك الزجاج» قال: 
ونظیره : * رلته إل وات أل أو زوت © وقوله: « أتلها أست 


ي 


ليلا أو پارا . 
ر ما ر ےر رھ ص ر وع ر 
# قوله تعالى: وجمل لم الكَْع والأبصر والأفيدة َلك 


2 کرو و ذکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: آنه آخرج بني 
آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شیا وجعل لهم الأسماع 
ااا ا ا ا ا و و ن 
«لعل» للتعليل . ولم یبین هنا هل شکروا أو لم يشکرواء ولکنه بین 
في مواضع آخر: أن أکثرهم لم یشکرواء کما قال تعالی : ٭ وک 
آکڪة الاس لا متروت € وقال: ‏ فل هو أړۍ أفمَاًك مل 
لک لسم لأر والذفدة یلد ما كرود 5 € إلى غير ذلك من 
الابات . 


+ 


لم يأت السمع في القرآن مجموعًاء وإنما يأتي فيه بصيغة 
الإفراد دائمًاء مع آنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار / . 
وأظهر الاأّقوال ف نكتة إفراده دائمًا: آن صله مصدر 

فوال في إفر سمع 

سمعًا» والمصدر إذا جعل اسمًا ذكر وأفرد؛ كما قال فى الخلاصة: 


ولعي ا اور كا فال موا الا راد كرا 


4 


2 وم کے ۰ ں2 ا 
لطي ر مرت ف جو السسماءما 


سے 


ونوت € ذكر جل وعلا في 


ا 
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CE E E CEE 
من الدالة ا لان و‎ - 2 


فوقهم ص صت وبق برشن اي ا OE‏ 
لم يذكر علماء العربية الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع 


التكسير. ` 
ال دوا ا عه الى قمر لى من استر اب الا 

الفربة أن الفغل. بمح كرت ي جم كير لفاعل وض 

وروده في اللغة جمعًا له؛ كقوله هنا: # ول روَا إل أَلطَيْرٍ 

رَه 4 فالطير جمع طائر» وکالصحب فإنه جمع صاحب؛ قال 

ا 

وقوفا بها صخبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسّى وتجمل 
فقوله کک ا أصحابي» وکالکی فإنه جمع راکب ؛ 

قال تعالی : # وال ڪب اسف قل ن ڪُم) وقال ذو الرمة: 

أستحدث اپ ااي خبرّا آم راجع القلب من أطرابه طرب 
E‏ 

عن أشياعهم»» وکالشرب فإنه جمع شارب؛ ومنه قول نابغة 

دننان: 

کأنه خارجًا من جنب صفحته فود ال وو غ فا 


فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه» إلخ 


سورة النحل ) 4۹۳ 


وكالسق فإنه جمع سافر؛ ومنه حدیث : «أتموا فاا ف سفر) . 
وقول الشنفرى / : 


كأن وغاها حَجرتيه وحوله أضاميم من سَمر القبائل نَرّل 


وکالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور # والب علوم 
لك ورجلا 4 بسكون الجيم . O TE‏ 
بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع لكسرة اللام؛ فمعنا 
معنى قراءة الجمهور. ونحو هذا كثير جدا في كلام العرب» فلا 
نطيل به الكلام. والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی: وجل کم سيل يڪم لحر وَسَرييلَ 
تقیکر بأسڪم ) الآية. eS E a Cs‏ 
E‏ بأنه جعل لهم سرابيل تة تقيهم تقيهم الحر» 0 والبرد؛ لأن 
ما يلقى الحر من اللباس يقي البرد. والمراد بهذه السرابيل: 
القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف. 


وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا ا کقوله: 
# جن ادم مد ارلا ع لاسا بوری ويم ورا 4 الأية» وقوله: 
# یب ٤ادم‏ دوا یتیگ عند کل مسج 4 الات ا وتلك الزينة هي 
ما خلق الله لهم من اللباس الحسن. وقوله هنا: وسیل تقیکر 
با سڪ 4 المراد بها الدروع ونحوها» و يقي لا بسه وقع 
السلاح» ویسلمه من بأسه. 


وقد بین بين أيضًا هذه ا(تحية الکری» eae‏ 
کو ر کر ا ی ر کا لر 


۲4۹۸ 


۲۹۹ 


بقول الأعرایي: نعم! حتی بلع: < کلد ب تة مڪ مک 


كم حصت كم من بكم هل أ سك ©4 وإطلاق السرابيل 


على الدروع ونحوها معروف. ومنه قول کعب بن زهیر: 
شم العرانين أبطال لبوسهم ا الهيجا سرابيل 


# قوله تعالی : يعرف نعمت آلو تر روا 4 الآية. 
ذکر جل وعلا في هذه الأية أن الكفار يعرفون نعمة الله ؛ 
لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم» ويدبر شئونهم» ثم 
ينكرون / هذه النعمة» فیعبدون معه غیره» ویسوونه بما لا ينفع 
ولا يضر؛ ولا يغني شيئا.. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في ایات كثيرة» كقوله: 

قل من رز کم من ای رالاری اکن نرک ا لامر ومن مج آل ِن 
2 و اميت ت الي ومن من يدير الاس قولوت أله هقل أ 
قو © € فقوله: * فسيقولوت ال 4 N‏ 
وقوله: فقن أف فل فلا تقون 4€ دلیل على إنكارهم لها. والآيات بمثل ‏ 


هذا كثيرة جدًا. 


وروي عن مجاهد: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة 
ا النبي بي فسألهء فقراً عليه رسول الله عل : # وا و 
ار م ا سسکا فقال الأعرابي: نعہ! ا ب مر ص ص سے 0 
وور 2 چے۔ وور 


الا الآية. قال الأعرابي: ٤‏ قرا كل ذلك 


رم کم e‏ 


CAS‏ ®4 فولی الأعرابي» فأنزل : س نعمت الله ر 
ڪرو تا الأية. 
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وعن السدي رحمه الله : بعرفونَ ز ص نعمت ٍّ4 أي : نبوة محمد 
ب ثم ینکرونهاء آي یکذبونه وینکرون صدقه. 


وقد بين جل وعلا: أن 
کما قال تعالی: # لقد م له عل الۇم دبعت فم سول ِن اشم ) 
الآية. وبين في موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. 
وذلك في قوله: < چ آل تر إل الین بلا نعمت آله كفا وأحلوا ومهم 
دار یوار @ ¢ . وقيل: يعرفون نعمة الله في الشدة» E‏ 


0 


في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك كقوله: # فلما 
E:‏ إل ألم لذا هم سرو 9© OF‏ ونحوها من الآيات - إلى غير ذلك 
من الأقوال في الأية. 


ن بعثه نبيه 4 فيهم من منن الله عايهم؛ 


2 و e A2‏ ر سے م 


۴ 
آخر 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريهة: ور ڪهم الکيروڪ) 
قال بعضص العلماء: معناه انهم کلهم کافرون› أطلق الأكثر وأراد 
الكل. قاله القرطبي / والشوكاني. 


الشوكاني : أو اراد بالاأکثر العقلاء دول الأطفال ونحوهم» 
د كفر الجحود» ولم يكن كفر كلهم كذلك» بل کان کفر 
و و kK‏ 


# قوله تعالی: « ثم لا ودَث لِلَنٍ ڪا لم بين 
rge E‏ 2 
في (المرسلات) أن متعلق الإذن الاعتذار» أي: لا يؤذن لهم في 
ك لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله» وذلك في قوله: هدا 
ار 0 د 


۳۹1 أضواء البيان 


وبين ما جاء في القرآن من اعتذارهم» كقوله تعالى عنهم: # وله 
راما گا مق کین € وقوله: # ماڪ انعمل من سو وقوله: # بل 


ا 


ل كدعوا ن كَل َب ونحو ذلك من الآيات. 

e 

E‏ أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم: # اخستواً وا فا ولا 

كمون 3 € انقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق» كما قال 
تعالى : * ووقع القول علٍم يماظلموأ فهم لا يفون 49 . 

ومنها: آن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة. أما 
الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهرو کالعدم» يصدق عليه في لة 
العرب: ا ا بشي ء٠‏ ولذا صرح تعالی بان المنافقين ۽ بكم في 
قوله: # ص بک ) مع قوله عنهم: # وان يمولوا ب َم لوح 4 آي : 
کک وحلاوة السنتهم» وقال عنهم اشا a‏ امف 
سلقوڪُم بأَلْسِتَةٍ داد ) فهذا الذي دکره ه۵ جل وعلا من فصاحتهم 
وحدة آلسنتهم› > مع تصريحه بأنهم بكم - يدل على أن الكلام الذي 
لا فائدة فيه كلا شيء. كما هو واضح . ) 

وقال هبيرة بن ن بي وهب المخزومي : 
وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها 

وقد بينا هذا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 

e)‏ الكات]/ في مواضع منه. 


والترتيب ب ثم في قوله في هذه الآية الكريمة: # ر لا 


NS‏ على قوله: # ووم تبعت ين کل امَو سهيدًا) 
لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالاقناط 
الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بکفرهم . 


ور س رشت اعلم آولاً: ن استعتب 
العائب ويسره. وتستعمل أيضا و اللغة بمعنی ا إدا 


العتبى» a‏ جع إلى ما يحب العائب ويرضى» فإذا علمت ذلك : 
فاعلم أن قوله: ر نشتتتوق) وجهين من التفسير متقاربي 
المعنى. 


قال بعض أهل العلم : $ ولاهم سعد 46 €6 أي: لا تطلب 
منهم العتبى» بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لأن الأخرة ليست 
E r N‏ 


وقال بعض العلماء: # رلا م هم ستحتبود © € أي : يعتبون» 
بمعنى يزال عنهم العتب» ويعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا 
يرضى عن القوم الکافرین ¿. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة 
الجمهور: إن كما كما هم ِن ألمي )€ آي: وإن يطلبو 
العتبى - وهي الرضا عنهم لشدة جزعهم - فما هم من المعتبين»› 
بصيغة اسم المفعول» ا المعطين العتبى ٠‏ > وهي الرضا عنهم؛ 
لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره» ومنه قول 
آبو ذؤيب الهذلي : 


أَمِنَ المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمُعْتّب من بجزع 


آي : لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضاً. وقول النابغة: 
فإن کنت مظلومًا فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب 
وما قول بشر بن أبي خازم: 

يعني أعتبناهم بالنبيف» آي آرضيناهم بالقتل» فهو من قبيل 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضصرب وجيع 
لن القتل ليس بإرضاء» والضرب الوجيع ليس بتحية. 
وأما على قراءة من قراً: ل وان ستعبواً 4 بالبناء للمفعول : 
3 فما هم ِن أَلْمعَتَيبَ 3©)) بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنهم لو 
طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله» 
يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً. وهذه القراءة كقوله 
تعالی : ٭ ولو ردا عادو لما چوا نه ورتم ۈد 0€ . 
#٠ )‏ قوله تعالی: ‏ ودارا لين ظلموا العذاب لا قف عنم واه 
تطروت €6 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر› وبين نهم یرول النار» وأنها 
تراهم» وآنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم؛ كقوله تعالى: 
کے 2ہ ل 2 ےہ و ےم ہے رص ص 2 ا ر 
لو بعلم الین کتروا ين ا کوت عن وجوههم اساد ولا عن 


سورة النحل ۳۹۹ 


َه رو ھر مرو بل ایی بغتة بهم ف دستطیعوت 
رکا شم ریه ©4 رقرلہ: وت کشر لد کارا ایی 
ارال یواست %3 وقوله: ارات تن کو یی تیر 
ا تسیا ودفرا € وقوله : ٭ إا الوا اسیو کا ميقا وهی فور ر كاد 
َر تي وقوله : # ولو ری اَذ ظكمرا د يرون اَلْعَدَابَ EE‏ 
جَميعًا# إلى غير ذلك من الآيات. 
# قوله تعالى: * ولا ر٤‏ اآییے ان کا ا فة 

کلت شاا الزن کا بترا من دوك هارا E‏ ك 
لكذوت ي 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 
المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها 

في عبادته قالوا لربهم : را هؤ لاء شر کاؤنا الان کا ندعو من 
دوا وان معبوداتهم تکذبهم في ذلك فيقولون لهم : کذبتم! ما 

کنتم إيانا تعبدون! / . ۳.۳ 


د 


ووضع هذا المعن في آیات كثيرة› كقوله: # ومن ا 
سے ص ر اکرو ر 7a‏ سے اق سے 2ے 


يدعو من دون وس لأسيب ل إل يوم القيمة وهم عن دڪايهم علفلون ‏ > ودا 

ا ا ادوم کفرن ن ‰ وقوله: واوا ن 

دوف اه د کا أ ف عرزا © کل س كرون بعباد تو وپکر دور ن بعلم 

دا 4 ا ثد بوم I‏ 

بص گم بعصا وماو گم أللّار وما گم بن توریب 4٩‏ 2 
e‏ 


اوقل وڈ شک اتر ا تا ٍ وا یبوا هم 4 وقوله: ریا بپ وال 


ےر و٣‏ رو ا ژر e‏ وو ر 


شک وشم ما | اتا نیڈ ون 4 إل غير ذلك من الآيات. 


فإن قيل: كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا آنهم عبدوهم» مع اَن 


۹ أضواء البيان 


الواقح خلاف ما قالواء وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون 


الله ! . 


فالجواب: أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة» 
وان عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله زلفى. ولا شك أن كل ذلك 
من أعظم الكذب وأشنع الافتراءء ولذلك هم صادقون فيما ألقوا 
إليهم من القول» ونطقوا فيه بأنهم کاذبون. ومراد الكفار بقولهم 
د هؤلاء شركاؤنا» قيل: ليحملوا شرکاءهم تبعة ذنبهم. 


E 


دقل ا et‏ في العذاب» كما قال تعالى: # ربناهتۇلاء 


e 


وقد نص تعالى على نهم وما پعبدونه من دون الله في النار 
جمیعا في قوله : ۾ تڪ وم عدوت من دون آل حصب 
e‏ وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيرًا بقوله: 
وة آلب سبقت لهم يا الحسى أويك نبا يدود ©4 الآية؛ 
لأنهم ما د برضاهم» بل لو e‏ لأخلصروا العبادة لله 
وحده جل وعلا. 
مم e‏ ەو 


# قوله تعالی : # وألمرا الى الله دو ما السا ول عنم کا کا 
مهت €3 إلقاؤهم إلى الله السلم: هو انقيادهم له» وخضوعهم 


کی ج رو 


حیث لا SS a E‏ تقدم في قوله: a‏ 


من سوم € والآيات الدالة على ذلك / كثيرة» كقوله: # بله 


تامو € وقوله : # وعنت اوو لي الو ونحو 
کک وقد قدمنا 2 من ذلك في الكلام على قوله: # فاألقوا 


ا ج م ےر 


وقوله: # وَصَل عَنْهُم ما كاو يمد 2 4 أي: غاب عنهم 
واضمحل ما كانوا يفترونه: من أن شركائهم تشفع لهم وتقربهم إلى 
الله زلفیء› کما قال تعالی: ٭ ویقولورے ھللا شفعوتا عند آل 4 
الآية» وكقوله: ما تعبدهُم إل يمريو إلى أله لمح 4 وضلال ذلك 


عنهم مذكور في آبات کثیرة» کقوله تعالی: 5 وزدوا إل او موهۂ 
لعو وکل بي ا انوا تروت € وقوله: ‏ فلمو أن الح له وَل 
عتم ما افوا يفتروبت € وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن 
وفي اللغة بشواهدها. 

٭ قوله تعالی: « آل e‏ رتهم عدا 
قوق الْعذاب با ڪانوا یف دوت لہ 0 اعلم أو أن «(صد») تستعمل 
في اللغة العربية استعمالين : 


ادها أن کک متعدية إلى e‏ کقوله تعالی : 

اوک کا دو ڪم عن اَلْمسَجدِ الحرارِ ‏ ا ومضارع 
شلد المتعدرة (رصد) بالضم على القياس »› ومصدرها «الصد» على 
اس ٠‏ 


والثاني: أن تستعمل «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول» 
ومصدر هذه «الصدود» على القياس› وفي مضارعها الک عل 
القياس» والضم على السماع» وعليهما القراءتان السبعيتان في 
قوله : ¥ إذافومك نة يدوت 6 بالكسر والضم. 

فإذا عرفت ذلك : فاعلم أن قوله تعالى في a‏ الكريمة: 
# وصدوا عن سبيل أ محتمل لأن تكون «صد» متعدية» والمفعول 
محذوف لدلالة المقام عليه» على حد قوله في الخلاصة 


۲ أضراء البيان 


وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابًا أو حصر 
ومختمل لأن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى. المفعول. 
ولكن فى الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صد» متعدية» 
والمفعول / محذوف» أي: وصدوا الناس عن سبيل الله . 
الأولى: آنا لو قدرنا «صد» لازمة» وأن معناها: صدودهم 
في أنفسهم عن الإسلام: لكان ذلك تكرارا من غير فائدة مع قوله: 
e‏ اا ن وصدوا غيرهم 


القرينة الثانية : قوله تعالى: رتهم عذابا فوق اعاب » فإن 
هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم» والعذاب المريدة 


فوقه: ا ا ر ف ا م 


o22 


الذين أضلوا غرم : و ايلوا أوزارهُم 
ار وتر ر يعبر عار) الأية 


ہے چ ا ص ا 


ییا امو ا 


القرينة الثالثة : قوله: # با ڪانوا يدوت ي # فإنه يدل 
على آنهم کانوا يفسدون على غيرهم م ضلالهم و في انفسهم› 


E 


وقوله : # فوق‌آلعذاب# أي : الذي استحقوه بضلالهم ا 


وعن ابن مسعود: أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها 
كالنخل الطوال» وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعى كأنها البخاتى 
تضربهم . آعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها! العلم عند الله تعالى . 


سے سے یی سے رو 


# قوله تعالی : و ت ف کل عن گی ہتا نهم ن شيمم 
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مر سر ر 


وجشسًا بلك سَميدًا عل هلاه 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 
أنه يوم القيامة ببعث في كل أمة شهدا عليه من أنفسهم يشهد 
تھا اجادرا هرسو > وآنه ياتي بنبينا ڪيه شاهدًا علينا. 
ا في غير هذا کقوله: ‏ فكي إدَاڃتامِن کّ 
e a‏ 
الرسول لو وى وم لأر € الآية» وكقوله: يوم َع أله الرس 
یول ما ار 4 وکقوله: OK O‏ 
المرسلينّ © إلى غير ذلك من الأيات. وقد ثېث في الصحيحين 
وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال له رسول الله عل : 
«اقراً علي » قال: فقلت: يا رسول الله آأقراً عليك وعليك آنزل؟! 
قال : «(نعم . ني اب أن ر اة من عغيري» فقر ًت (اسورة 
ال ا ل دة الا کیت دا تا من کل امه 
بسّهيد وَجنّتا بك عل هتلاه سيدا ل € فقال: «حسبك الآن» اذا 
عيناه تذرفان اه. 
وقوله تعالی في هذه الا الكريمة: ووم تبعت منصوب ؛ 
«اذكر مقدرا . ا في هذه الاأية فعیل بمعنی فاعل» آي : 


+ قوله تعالی : AE‏ الک الک َء ذکر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه نزل على رسوله هذا الكتاب 
العظيم تبياتا لكل شيء. وبين ذلك في غير هذا الموضع»› كقوله: 


# ّا رطا فی التب من سو 4 على القول بأن المراد بالكتاب فيها 
القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ : فلا بيان بالآية. وعلى 


٤‏ أضواء البيسان 


كل حال فلاشك ان القرآن فيه بيان كل شيء. و 
في وأحدة مله » وهي قوله تعالی : # وما ٤ا3‏ نک انل تش ڈو ر 


تنک ناھوا 
وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى : 


ورلا عت التب بسنا لکل سىء € وقال : « ما رطسا فی ا لکتب من 
ىو € وقال بي : «ستكون فتن. قيل: وما المخرج منها؟ قال: 
کتاب الله فيه نبا ما قبلکم› وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم». 
خر جه الترمذي وعیره. 

وقال سعید بن منصور فی سننه: خخ ا خديج بن معاوية› 
عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال: من آراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين. 

قال البيهقي : آراد به أصول العلم. 

وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع 
غلومها أريعة: التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان» ثم أودع 
علوم المفصل › فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها کان کمن علم 
تفسير الكتب المنزلة. آخرجه البيهقي «في الشعب». 


کتاب الله . 


وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله مه / 
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- على وجهه إلا وجدت مصداقه في کتاب الله . آخرجه ابن بي جاتم. 


ا ا ا فاا a‏ 
وآخرج ۳ الشيخ في العظمة عن أبي هريره قال : قال رسول 
الله کا «(إِن ا فالغل م e‏ 
القرآن. 
قلت : ويؤيد هذا قوله ي4 : «إني لا أحل إلا ما أحل الله في 
ولا احم ah‏ رواه بهذا اللفظ e‏ 
وقال الشافعي أيضا: لست تتزل بأحد في الدين نازلة إلا في 
کاب اهالذلل على سل المد فها. 


فان قیل : ey‏ ال 
قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأن كتاب الله 
أوجب علينا اتباع الرسول ية وفرض علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتمء أخبركم عنه من 
كتاب الله . فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم 


ا أآضواء البيان 


3 ) رر ر ر صو م ا رم 
الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالی : ٭ وما ءائدکم السو ف دوه وما 
هنكم عنه فأنتهوأً وحدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» 
عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي ية آنه قال: 
«(افتدوا باللذين من بعدي . بی بکر وعمر) وحدنا سميال » عن 
مسعر بن کدام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن 

وروی البخاري عن ابن مسعود قال : لعن الله الواشمات 
لخلق الله» فقالت له امرآة فى ذلك. فقال: وما لى لا ألعن من لعن 
رسول الله ا » وهو / في کتاب الله . فقالت : لقد قرات ما لين 
اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! قال: لئن قرآتيه لقد وجدتيه! 
e î‏ ر ر کک ن e‏ رم | رر ص < مھ و ٥‏ 
أما قرات : ٭ وما ءانلکم الرسول فح دوه وما ہکم عنه فانتهوا 4؟ قالت : 
بلی . قال : فإنه قد نهی عنه. 

وقال ابن برجان: ما قال النبي يه من شيء فهو في القران» 
آو فيه صله قرب أو بعد» فهمه من فهم» أو عمه عنه من عمه» 

وقال غیره : ما من شىء إلا يمكن استخراجه من القران لمن 
يفهمه الله تعالى؛ حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي ىي ثلانً 
وستين من قوله في سورة المنافقين) : # ولن بور آله مسا دا جاه 
چ ور ع 
أجلهًا 4 فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها «بالتغابن» ليظهر 
التغابن في فقده. 


وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والأخرين» بحيث 
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لم يحط بها علمًا حقيقة إلا المتكلم بهء ثم رسول الله َة خلا 
ما استأثر الله به سبحانه» ثم وردت عنه معظم ذلك سادات الصحابة 
وأعلامهم ؛ مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعود» وابن عباس 
حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله . ثم وردت 
عنهم التابعون لهم بإحسان» ثم تقاصرت الهمم» وفترت العزائم» 
وتضاءل آهل العلم» وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 
من علومه وسائر فنونه؛ فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من 
فنونه . 


فاعتنى قوم بضبط لغاته» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج 
حروفه وعددهاء» وعدد کلماته وآیاته» وسوره وأجزائه» وأنصافه 
وأرباعه» وعدد سجداته» إلى غير ذلك من حصر الكلمات 
التخاهةء والانات الال من غي عرض لمعانة ولا يدير 
لما أودع فيه» فسموا القراء. 


واعتنى النحاة بالمعرب منه» والمبني من الأسماء والأفعالء 
والحروف/ العاملة وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء 
وضروب الافعال» واللازم والمتعدي» ورسوم خط الكلمات» 
وجميع ما يتعلق به» حتى إن بعضهم أعرب مشكله» وبعضهم أعربه 


وا المفسرون بألفاظهء ل a‏ 
واحد» ولفظا يدل على معنيين» ولفظا يدل على أكثر» فأجروا 
الأول على حكمه» وأوضحوا الخفي منه» وخاضوا إلى ترجيح أحد 
محتملات دي المعنيين أو المعاني» وأعمل کل منهم فکره» وقال 


۳ 


A‏ أضواء البيان 


ا ا ا 


واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقليةء والشواهد 
الأصاية والنظريةء مثل قوله: # و كن فهما ءالمة إل أله لفسا إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة» E‏ منه أدلة على وحدانية الله 
ووجوده» وبقائه وقدمه» وقدرته وعلمه» وتنزیهه عما لا یلیق به 
وسموا هذا العلم ب «أصول الدين». 


وتأملت طائفة معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم» 
ومنها ما يقتضي الخصوص» إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام 
اللغخة من الحقيقة والمجاز» وتكلموا فى التخصيص والاضمارء 
والنص والظاهر» والمجمل والمحكم AE‏ والأمر والنهي 
والنسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال 
والاستقراء» وسموا هذا الفن «أصول الفقه» وأحكمت طائفة 
صحيح النظطر» وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام» وسائر 
الأحكام» فأسسوا أصوله وفروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطا 
حستاء وسموه ب «علم الفروع» وب «الفقه أيضا». 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم 
الخالية» ونقلوا آخبارهم» ودونوا آثارهم ووقائعهم» حتی ذکروا 
تفغ الدنات واول الافتا وسموا ذلك ب «التاريخ والقصص». 

وة اخزون لما فيه من الحكم والأمثال» والمواعظ التي 
مهل / ت الال اد ك الال اف طا ما د 
مر الوغك والوعكة :والكخدي والفشرة وذك لحرت والمعاد 
لكر والخيع الات اقاي وال ولاو اضر 
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من المواعظ» وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء 
والوعاظ» . 


واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة 
رؤيه الشمس والقمر والنجوم ساحدات › وسموه اتعبير الرؤيا» 
واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب؛ فإن عز عليهم إخراجها منهء 
فمن البتلة التي هي شارحة الات فان عسر فمن الحكم 
والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم» وعرف 
عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: # وأم بالف . 


وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابهاء 
وغير ذلك «علم الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث› 
والربع والسدس والثمن «حساب الفرائض»» ومسائل العول؛ 
واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 


ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة 
في الليل والنهار» والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج› 
وغير ذلك - فاستخرجوا «علم المواقيت». 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ› وبدیع 
النظم» وحسن السياق والمبادىء» والمقاطيع والمخالص والتلوين 
في الخطاب» والاإاطناب والإيجاز» وغير ذلك؛ فاستنبطوا منه «علم 
المعاني والبيان والبديع». 


ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من 


۲۱۱ 


آلفاظه معان ودقائق» جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليهاء مثل 
الفناء والبقاء» والحضور والخوف والهيبة» والأنس والوحشة» 
والقبض والبسط» / وما أشبه ذلك. هذه الفنون التى أخذتها الملة 


وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل» مثل: الطب 
والجدل والهيئة› والهندسة» والجبر والمقابلة والنجامة» وعير 
ذلك . 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحة» واستحكام القوةء 
وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعًا للكيفيات المتضادة» وقد 
جمع ذلك في اية واحدة وهي قوله: # و ڪان بے لل قوامًا# . 
الشفاء للبدن بعد اعتلاله فى قوله: راث غخيف ا د 2 
لاس . 

ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب› وشفاء الصدور. 


وأما الهيئة : ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها من 
ملكوت السملوات والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي 
من المخلوقات . 

وأما الهندسة: ففي قوله: « آنطلفوآ إل ِل ذِى ّث شب ج ل 
لیل ولا ن من اَهب {o‏ فإن فيه قأاعدة هندسية» وهو أن الشكل 
المثلث لا ظل له. 


ت 


وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات 
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و es‏ ا وعير ا كرا 


وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد 
وأعوام وأيام لتواريخ مم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة» 
وتاريخ مدة الدنياء ا بقی؛ OS‏ 
وما النجامة: ففي قوله: وارز ea‏ 
بذلك . 


وفيه من أصول الصنائع» وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة 
إليها: فمن الصنائع الخياطة في قوله: # وطَفِقا حصان 4 الأية. 
س في قوله تعالی : ٤ن‏ رر ليد وقوله: # لتا له 
يد <€ / الآية. والبناء في آيات؛ والنجارة: # أن اصع اَ4 
3 تمصت عرَلهًا 4 راع مَل المَڪبوت ادت 
ستا # والفلاحة: ا ریم ما روت 4{ في آیات خر »› والصيد 
في ايات» والغوص : ولک با وغواص آ t5‏ $ وشتخرجن 
حلَلَةَ 4 والصياغة : ل واد د قوم my‏ جلا 4 
الأية» والزجاجة: # صح مم يِن وار 4 السام ف اب 4 
والفخارة: « فوفد لي هَن مَل لين أجل € والملاحة: « اس 
ألسَفيتة كانت لكين يعَمَلونَ فى لخر € والكتابة : عام يلار €2 في 
آیات أخر» والخبز والطحن: ایل قوی رای حبرا اکل العلبر ند4 
والطبخ : # بيجَلٍ حَيِيلٍ )€ والغسل والقصارة: « واک فر >4 


ات الحوارنوت )4 وهم القصارون» والجزارة: لا ا َم 4 
والبيع والشراء في آيات كثيرة» والصبغ : # َد اه € الآية» 


x ٌ 1 


AS 


TIE 
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# جد و دا بیض و E‏ حمر 4 الأيةء والحجارة: حون م آلْجبًال وتا 


کے سے ا ر سے لے + روص € 


والكيالة e‏ في آیات كثيرة› والرمي : # وما رمیت |د رمیتَ 
# وأو دوأ لهم ما أستطعثم من هر4 . 


وفره من اسا لالات وضروب المأكو لات والمشروبات 
eT e‏ 


ا 


أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل» إلا وفي 
القران ما يدل عليها. وفيه علم عجائب المخلوقات» وملكوت 
السملوات والأرض» وما فى الأفق الأعلىء وما تحت الثرىء 
وع الل و انعا اهر الرسل والملائكة»ء وعيون آخبار 
الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة» وفي 
الولد الذي سماه عبد ورفع إدريس وإغراق قوم e‏ 
وقصة عاد الأولى والثانية» وثمود» والناقة» وقوم لوط» وقوم 
م الأولين والأخرين فإنه أرسل مرتين» وقوم تبع» ويونس» 
وإلياس» / وأصحاب الرس» وقصة موسى في ولادته» وفي إلقائه 
في اليم» وقتله القبطي» ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب»› 
وكلامه تعالى بجانب الطور»ء وبعثه إلى فرعون» وخروجه وإغراق 
عدوه» وقصة العجل» والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة» 
وقصة القتال» وذبح البقرة» وقصته في قتال الجبارين» وقصته مع 
الخضر»ء والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين. 


وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله» وقصة سليمان» وخبره مع 
ملكة سباً وفتنته» وقصة القوم الذين خرجوا فرار من الطاعون 
فأماتهم الله ثم أحياهم» وقصة إبراهيم في مجادلته قومه» ومناظرته 
النمروذ» ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت» وقصة 
الذبيح» وقصة يوسف وما آبسطها» وقصة مريم» وولادتها عيسى 
وإرساله ورفعه» وقصة زكريا وابنه يحيى» وأيوب وذي الكفل› 
وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السده 
وقصة أصحاب الكهف والرقيم» وقصة بختنصر» وقصة الرجلين 
اللذين لأحدهما الجنة» وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا 
ليصرمنها مصبحين» وقصة مؤمن آل فرعون» وقصة أصحاب 
الفيل» وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. 


وفيه من شأآن النبي بي دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى وبعثه 
وهجرته» ومن غزواته: غزوة بدر (في سورة الأنفال) وأحد (في 
آل عمران) وبدر الصغرى فيهاء والخندق (في الأحزاب) والنضير 
(في الحشر) والحديبية (في الفتح) وتبوك (في براءة) وحجة الوداع 
(في المائدة) ونكاحه زينب بنت جحش» وتحريم سريته» وتظاهر 
أزواجه عليه» وقصة الإفك. وقصة الإسراء» وانشقاق القمر» 
وسحر اليهود إياه. 


وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته» وكيفية الموت» وقبض 
الروح» وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماء» وفتح الباب 
للمؤمنة وإلقاء الكافرة» / وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقر 
الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى العشرة» وهي : 


YE 


أضرواء البيان 


نزول عيسى» وخروج الدجال» وياجوج ومآجوج› والدابة» 
والدخان» ورفع القران» وطلوع الشمس من مغربهاء وإغلاق باب 
ا 

وأحوال البعث: من نفخة 0 e‏ والصعق» والقيام» 
ا رل واوا اله را ر ا و 
العرش» والضراط» والميزان» والحوض» والحساب لقوم» ونجاة 
آخرين منه» وشهادة الأعضاء» وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل 
وخلف الظهور» والشفاعة» والجنة وأبوابهاء وما فيها من الأشجار 
والثمار والأنهار» والحلى والألوان» والدرجات»› ورؤیته تعالى» 
ال وا ا ي الاه رار الات اران الات 
ول و ا ر ن ا ا ا 

وفي القرآن جمیع آسمائه تعالی الحسنی کما ورد في حديث. 
وفيه من أسمائه مطلقًا آلف اسم» وفيه من أسماء النبي بي جملة. 


وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون. 

وفیه شرائح الإسلام الثلاثمائة وحمس عشرة . 

وفیه تصدیق کل حدیث ورد عن النبي ية - هذه جملة القول 
في ذلك اه. كلام السيوطى (في الإكليل). 

وإنما أوردناه برمته مع طوله؛ لما فيه من إيضاح: أن القران 
فيه بيان كل شيء» وإن كانت في الكلام المذكور أشياء جديرة 
بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة» مع كثرة الفائدة في 


سورة النحل 0٥‏ 
الكلام المذكور في الجملة / . 9 

وفي قوله تعالی: اَی و) وجهان من الإعراب: 

أحدهما: أنه مفعول من أجله. 

والثاني : أنه مصدر منكر وقع حالاً؛ على حد قوله في الخلاصة: 
ومصدر منكر حالا يققع بكثرة كبغختة زيد طلع 


دسه 


+ 


أظهر القولين: أن التبيان مصدر» ولم يسمع كسر تاء التفعال 


وقال بعض آهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. 

قال ابو حيان (فى البحر): والظاهر أن # ا 4 مصدر جاء 
کالتر داد والتطواف . ونظير نال کب کر تائه : تلقاء وقد جور 

وقال ابن عطية : # يدنا » اسم» وليس بمصدر» وهو قول 
أا النحاة. وروی ثعلب عن الكوفيين› والخر دعن اال آنه 
مصدر »› ولم يجيء على تفعال من المصادر إلا ران تال 
وتلقاء اه _ والعلم عند الله تعالى . 

# وقوله تعالی  :‏ ودی رمه وسشری لِلَمسلِيینَ 44 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة 
وبشری للمسلمين. ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة - أ 


YA 


وقوله : # ین آله یام أن نووا المت إل آهَلها ودا حَكمتم بین الاس أن 


٦‏ أضواء البيان 
مفهوم مخالفتها -: أن غر المسلمين لبوا كدلك. وهدا المفهوم 
من هذه الآية صرح به جلي وعلا في مواضع أخر» كقوله: « قَلْهُو 
لیے واھ دی وشا ار لیے ف اریم رر لون 
EAS aE‏ ومین ولا : 
ارين لاد )4 وقوله جل وعلا: ولام رك سو نمر 
کن مول يڪ ادن اوہ یمتا اا آآڑیے اموا فراد ہم یما وه 
ا وام زیت ف فلوروہ رطف راد رجْسًا إل رهد 
واوا ڪزوت 3{ وقوله: # ولیزیدک کیا نیم ما رل إل ك 
من ريك نیا وکر 4 ف الموضعين / . ) 


مل 


” 


# قوله تعالی: إن له يمر باعل واليحسن ن يتاي زی 
القرف ونه عن ا الفحش اوو ڪر والبغى وک لڪ ک گ4 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يأمر خلقه بالعدل 
والإإحسان» وإيتاء ذي القربى» وآنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر 
والبغى › لأجل ا يتعظوا بأوامره ونواهيه› فيمتثلوا آمره» ويجتنبوا 
نهيه. وحذف مفعول # يامر» وه لقصد التعميم . 

ون ااك ال ٠ار‏ فيها بالعدل تعالى: # ولا 


2 
مه * 


ر ا لف و اقرب للتقوی که 


6 


موا پالعدل إن اله نوا یوک بد . 


لات التي أسر ها الا خسان قله تغالى2 ٭ ولاادا 


GT 


سے 


یکيل ا ل که ب لخب e‏ وله و لن 


رض 4 وقوله : # فولأ لاس سكا وقوله : ماعل السنبد 
و 


3 فعات د ا ايه کلک کر لے ردوب وه اه 
ا هم ملحو 9 وقوله: 3% OS a,‏ 
ال 9 E‏ # وقوله: # وان لمال عل حبهء دوی 
ار 4 الأية a aN E‏ 


م مقرب - 8 غير دل الأيات. 


وک کیا اجک کل 4 ا الآية. i‏ 4 قل 
تما حرم ری الفوکجش ما ظھر وتا وما بی الام ابن بتر اَی 4 ا 
وقوله : وذروأظهر الإنّم وب طکه ن ادت بکیبو آآد 2 م سیخرون ہما 
0 رفون # اله وإن لم چ باسمه في هله الآيات» 


فهو داخل فيها. 


بالإاحسان قوله : ولن عا فاده قرا بول ماعو بي فهذا عدل» 
ا ل ان ا وکین صم لهو عر لبرت 4 
وقوله: ىرۇ سو سيه هلها 4 فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان 


و ا عا ل عل ار . 
وقوله: * والجرو فصا فهذا عدل. ثم دعا إلى 


سے ی سر لر a‏ 


الإاحسان بقوله : ممن تَصدت بي فهو ڪفارء لم 4 وقوله: 
من أنتصر بعد طلموء اوليك ما عَم ين سيل لن الية؛ فهذا عدلء 


1۷ 


۳1۸ 


1۸ أضرواء البيان 


سے 


ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ۾ ومن صر َر ذلك ى لن عَرْم الور 4 
وقوله: # لا يحب أله ألجهر بلسو ِى للل من ًَ4 فهذا عدلء 
ثم دعا إلى الاحسان يقوله: # إن يدوا r EE‏ قان 
الله کان فوا رما 3 إلى ذلك من الأيات. 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف» 
وعدم الجور؛ وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي: الإفراط والتفريط» 
فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. والإحسان مصدر أحسن»› 
وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو : أحسن إلى والديك؛ ومنه قوله 
تعالی عن يوسف: وقد لَحَسَنَ ج لذ خُر مِنَ الجن 4 الاأية. 
وتستعمل متعدية بنفسها؛ كقولك: أحسن العامل عمله» ا جاده 
وجاء به حستّاء والله جل وعلا يمر بالاإحسان بمعنييه المذكورين› 
فھما داخلان فى الأية الكريمة؛ لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله 


وقد فسر النبي اة الإحسان في حديث جبريل بقوله: / «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقد قدمنا إيضاح 
ذلك (في سورة هود). 

- فإذا عرفت هذاء فاعلم أن أقوال المفسرين في الأية الكريمة 
راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا: كقول ابن عباس؛ العدل: لا إلله 
إلا اللهء والاحسان: أداء الفرائض؛ لأن عبادة الخالق دون المخلوق 
هي عين الإنصاف والقسط» وتجنب التفريط والإفراط . ومن آدى 
فل ال واخ وا ل کی د 
الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات: «أفلح إن صدق» وكقول 


سورة النحل ۹ 


سفيان: العدل: استواء العلانية والسريرة. والإحسان: أن تكون 
السريرة أفضل من العلانية» وكقول علي رضي الله عنه: العدل: 


اللإنصاف. والإحسان: التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف. 


ھا ا رو و ص پک بز 
وقوله: « يوک لمڪم نكرو 4 € الوعظ : الكلام 
الذي تلين له القلوب . 


تنه 


۾ 


فإن قيل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهيء 


4 
ص ص بے 


کقوله هنا: ‏ یوک لمکم بذکروت ل 4 مع أنه ما ذکر إلا 
الأمر والنهي في قوله: ‏ # إن أله يمر مدل - إلى قوله - وتن 
عن الفحسل4 الآية» وكقوله في (سورة البقرة) بعد أن ذكر آحكاء 
الطلاق والرجعة: ٭ لك بوط پو من کن میک ومن باه الوم ال 4 
وقوله (في الطلاق) فى نحو ذلك أيضًا: ‏ ڌلڪم بوعظ پو م 
کان يوم يمه ووم لاخر ) وقوله في النهي عن مثل قذف 
عائشة : ٭ بعکم اله آن تعودوا لمتله دا الآية. أن المعروف عند 
الناس: أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك» لا بالأمر 
والنهي / . 

فالجواب: أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له 
القلوب» وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيهء 
فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله» وطمعوا 
فيما عند الله من الثواب في امتثاله» وإذا سمعوا النهي خافوا من 
سخط الله في عدم اجتنابه» وطمعوا فيما عنده من الثواب في 


۳۱1۹ 


Y۰ 


E‏ أضواء البيان 


اجتنابه» فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثالء فلانت 
قلوبهم للطاعة خوفا وطمعاء والفحشاء في لغة العرب: الخصلة 
المتناهية في القبح» ومنه قيل لشديد البخل: فاحش» كما في قول 
طرفة في معلقته : 


ارگ الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش الود 


والمنكر اسم مفعول أنكر» وهو في الشرع: ما أنكره الشرع 
ونهی عنه» ووعد فاعله العقاب»› والبغی : الظلم . 


بين تعالی : SS‏ 
و ا اش اق کل شیک 4 وقوله: # ولا حي انكر 
السَلَياَهل4 . 


وقوله: # ذى أَلقَرَف 4 أي: صاحب القرابة من جهة الأب 
أو الأم» أو هما معَّا؛ لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم. 
والایتاء: اللإاعطاء» وأحد المفعولين محذوف ؛ لن المصدر ضرف 
إلى المفعول الأول وحذف الثانى . والأصل وإيتاء صاحب القرابة» 


کے کے کے 


كقوله: ¥ وای لمال عل حيو دوى ألَرّ4 الاي . 
ر 2 صاصر و 
# قوله تعالى : # وَأوفوأ بهد أله إداعله دتم . 


أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله 
CEES E‏ أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد 
وربه» وفیما بینه وبين الناس» وكرر هذا في مواضع آخر كقوله 
(في الأنعام) لوبعد الله ءاوهو اڪ ت بد ٠4‏ الات وقوله 


کم م سے 


«(في الإسراء»: ۾ TATE‏ لن آلعَهَدَ کات E‏ مسولا ٍي 4 وقد 


قدمنا هذا (في الأنعام). 

وبين في موضع اخر: ان من نقض العهد إنما يضر بذدلك 
E a 2‏ رص E‏ رو جو ر ا را و ر 
في قوله: ٭ کمن تک نما نک عل مسي وَمَن اوق يما علهد مه آله 
فسيؤتيو أجرا عظيما )€ وبين في موضع آخر: أن نقض الميثاق 


E‏ اللعن› وذلك في قوله: فما تقضہہ مَيثلقَهم عه ٭ 
الاية. 


# قوله تعالی: ٭ ماعندک ينقد وماعند أل باق . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ما عنده من نعيم 
الجنة باق لا يفنى. وآوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله: 
3 عطاء عير دوذ €2 وقوله : * إن هلدا لرزا ما لوين ناو €2 وقوله: 


رود م صخو رصت ر رو ا ۰ E‏ س کک چا ے 

وسشر المؤیوین الین علوت الص للح آن لھم آجرا حسنا س كز 
و ت 
فيو أبدا € إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعال: * ولنجزيت الڏين صروا اجره بحسن ما ڪانوا 


يعملوت <€ أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سيجزي 


کا و کوش ےو کے 
نما وف سرون جرم بغر ساب را 


استنبط بعض العلماء من هذه الأية الكريمة: أن فعل المباح 


حسن؛ لان قوله فى هذه الآية : # لسن ما ڪاو يموت > 4 


1۲ انوا الان 


صيغة تفضيل تدل على المشاركة» والواجب أحسن من المندوب»› 
والمندوب آحسن من المباح» فیجازون الاخ الذي هو الواجب 
والمندوب› دول مشار کهما في اليحسن وهر المباح»› وعليه درج في 


ما ربنالم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن / 
أ أن الحسن ينقسم إلى حسن وأحسن؛ ومن ذلك قوله 


تعالى لموسى: «فخْدَها يِفَوَةٍ وَأمر فَوّمك ادوا بحسا الآية. 
فالجزاء المنصوص عليه فى قوله: # ون عَاقَََم فعاقواً يتل ما 
: سے < ےہ ے ر ے 


عُوقَم ب4 حسن» والصبر المذكور في قوله: # ولين صبرم لهو 


۳ oo NS, روو ت‎ 


وقرآً هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه: 
ل ولجز 4 بنون العظمة. وقرأه الباقون بالياء» وهو الطريق 


سے 


الان اش دکوان . 
# قوله تعالي: *# من عيل صللحا من ذڪر او انى وهو مون 
فليم يوه ي به ولج ز ينهم جرهم بحسن ما ڪ اوا يمون 4 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن كل عامل سواء كان 
ذكرًا أو أنشى عمل عملا صالحًا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة 
طبة » ولیجزینه آجره بأحسن ما کان يعمل . 
اعلم أولاً: أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هر 
الأول: موافقته لما جاء به النبى كلة؛ لأن الله يقول: # وما 


سورة النحل CTY‏ 


NS A Ay EG‏ 2 عن اھا 


الثاني : ان ge‏ تعالى؛ لن e‏ 


وا اا الہ لیعیڈوا آله یی لہ آل € * ف که عبد وما م وین ب 
د جي د 
عدوا ماشِلَ من دون . 


الثالث: أن يكون مبنيًا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن 
لله يقول: « من عيل صلا م د ڪر أو أن وهو ممن ) فقيد ذلك 
بالإيمان» ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك 
العمل الصالح. 

وقد ا هذا ا کقوله في 
غير المؤمن: * وَقيستاً إل م ما عَولوا من عَمَل فجعلتة ها 
نورا را € وقوله: أو ألَذِينَ لبس ب فى الأحرة لا لار وحرط ت 
اھا وکیل / ااا يتما وقوله: « غم کک 
بقَيعَةَ 4 الأية وقولە: # اعمللهر کرم افکا اودري 
إلى غير ذلك من الأيات. 


واختاف العلماء ق المراد بالحاة الطبرة فی هله الأية 
الكريمة: 


فقال قوم: لا تطيب الحياة إلا في الجنةء فهذه الحياة الطيبة 
في الجنة؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدارء 
والأمراض والالام والأحزانء ونحو ن وقد قال تعالی : 
# ولت آلدّار الكهرة ا عَلَموت < والمراد 
بالحيوان: الحياة. 


Y۲ 


YT 


ak‏ أضواء البيان 


وقال عضن الخلماء: الاة الطة ف ذه الا الكر هة ف 
الدنياء وذلك u‏ و ارلّه ده إلى ما ير ضصمه » ويرزقه العافية 
وارز ی الخلال٤‏ کا قال تال را اماق الد ما ةوف 


ص ا 


س ص کر ہے 25 
الاخرو حسنة وفتاعذابَ السار ٠ #٣‏ 


قال مقیده - عفا الله عنه -: وفی ا ق 
أن المراد بالحياة الطيبة فى الآية : حياته فى الدنيا حياة طيبة» وتلك 
القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة: حياته في الجنة 


في قوله: « ليلم حيو طبه صار قوله: « ولتجزيتهر جرهم 
بحسن ا اوا سملو ©4 تكرأرا معه؛ لأن تلك الحياة الطببة 
هي أجر عملهم» بخلاف ما لو قدرنا آنها في الحياة الدنياء فإنه 
يصير المعنى : فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة» ولنجزينه في الاخرة 
RS‏ ۰ 


وهذا المعنى الذي دل عليه القران تؤيده السنة الثابتة عنه 


قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الأية الكريمة: والحياة 
عباس وجماعة: أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن 


أبي طالب رضي الله عنه: أنه فسرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس 


وعكرمة ووهب بن منبه - إلى أن قال -: وقال الضحاك: هي الرزق 
الحلال» والعبادة فى الدنيا. وقال الضحاك أيضا: هى العمل 
رالطاعة والانشراح بها / 


والصحيح : أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله» كما جاء في 


سورة النحل 0 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا 
سعيد بن آبي آيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» عن ابي 
عبدالرحمن الحبلي» عن عبدالله ابن عمر: أن رسول الله له قال : 
«(قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتاه) ورواه مسلم من 
حديث عبدالله بن يزيد المقري به. وروی الترمذي والنسائي من 
حديث أبي هانىء: عن أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد: أنه 
سمع رسول الله ية يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان 
عيشه كفافا وقنع به» وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا یزید» حدثنا همام» عن یحیی»› 
عن قتادة عن انچ بن مالك قال: قال رسول الله : «إن الله لا 
يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. 
وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الأخرة لم 
تكن له حسنة يعطى بها خيرًا» انفرد بإخراجه مسلم اه من ابن 

وهذه الآحاديث ظاهرة في ترجیح القول بان الحياة الطيية في 
الدنيا؛ لأن قوله يَية: «أفلح» يدل على ذلك لأن من نال الفلاح 
نال حياة طيبة» وكذلك قوله 45: «يعطى بها في الدنيا» يدل على 
دل اد وان کر انما ساق ال خاد المذكورة غل ها 
ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 

وقد تقرر في الأصول: آنه إذا دار الكلام بين التوكيد 
ا رجح حمله على التأسيس؛ وإليه أشار في مراقي السعود 
جامعا له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح من الاحتمالين بقوله: 


E 


كذال ها قابا دا الال من التاضل:والاسشلال 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بماله الرجحان مما يحتمل / 


ومعنى كلام صاحب المراقي : آنه يقدم محتمل اللفظ ات 

على المحتمل لمرو ؛ کالتأصل› فإنه يقدم على الزيادة؛ 

٭ کی سلو سَ ء4 يحتمل كون الكاف زائدة» E‏ 
زائدة. والمراد بالمثل الذات» كقول العرب: مثلك لا يفعل هذاء 
يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا. فالمعنى: ليس كاله شيء. 
ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات: # وسد سَاهد من بني اسيل 
َل نلو آي : على نفس القرآن» لا شيء آخر مماثل له» وقوله: 
# من مرفي أظَلْسّتٍ) أي : كمن هو في الظلمات» وكالاستقلالء 
فإنه يقدم على الإضمار» كقوله تعالی : # آن يلوا أو صلا 4 
الأية. فكثير من العلماء يضمرون قيودا غير مذكورة وولو ن 
يقتلوا إذا قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المالء E‏ 


: وأرجلهم إدا آحذوا المال ولم يقتلوا. . الخ . 


فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقًا؛ 
لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل 
عدمها حتی تثبت تثبت بدليل» كما أشرنا إليه سابقًا في (المائدة) وكذلك 
التأسيس يقده التأكيد» وهو محل الشاهد» كقوله: # مَأىَءالاءٍ 

ريما تبان ) في (سورة الرحمن) وقوله: * ول مين اكد 4 
ق (المرسلات) قيل: تكرار اللفظ فيهما توكيد» وكونه تأسيسًا 


أرجح لما ذكرناء فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل 


سورة النحل ¥ 
لفظ ذلك التكديب: فاا يتکرر منها أفظ . وکذا يقال ی (سورة 
المرسلات) فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ الخ . 

فإذا علمت ذلك فاعلم: أنا إن حملنا الحياة الطيبة فى الآية 


على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيسًاء وإن حملناها على حياة الجنة 


تكرر ذلك مع قوله بعده: # ولنجزيتهر أَجْرهّم) الآية. لأن حياة 
الجنة الط هى اجره الذي حجرو 

وقال أب حيان في (البحر) : والظاهر من قوله تعالى : « فلنِْيدّم 
e‏ طبه 4 أن ذلك في الدنيا؛ وهو قول الجمهور. ويدل 
عليه قوله: ولجزسهر ANS‏ ) 

# قوله تعالی : ٭ ذا قرات اانا سود اهن ليطن ايمر 4 . 

اظهر القول في ملو اا الكريمة: أن الكلام على حذف 
الإإرادة؛ ا فادا أرقت فرأءة القران ا باللّه . . الاية. فلن 
المراد آنه إذا قرا القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان 
كما يفهم من ظاهر الآية. وذهب إليه بعض أهل العلم. 

والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي 
e‏ لدلالة المقام عليها؛ کقوله: اا لے مرا إ5 

A EE‏ اة الاأيةء أ أردتم القيام إليها كما هو ظاهرء 
وقوله: لذا نجع فلا نلو الث 4 الأية؛ آي: إذا ردتم آن تتناجوا 
تتناجوا بالإثم؛ لأن النهي إنما هو عن آمر مستقبل يراد فعله» 
ولا يصح النهي عن فعل مضى وانقضى كما هو واضح. 

وظاهر هة الا الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم 


6 


٦ 


۸ أضواء البيان 


واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر فى الأصول. 


وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للتدب والاستحباب» 
EE‏ بو جعفر بن جرير وغيره من لاتم وظاهر 
الاأية آ2 الأمر يا لاأستعادذة e-‏ القراءة في الصلاة ة لعموم الأية. 


EL‏ سے یں 


قوله تعالی: # لِم لس لم ار شک ل ہے اما عل دیو 
تو ڪلون 3 ٤‏ ما ساطۂ عل الدیت لونم وااذین هم ہو سروت 4 
ذکر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الشيطان ليس له سلطان 
EASES NE E E‏ 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون. 
وبين هذا في هذا 2 ن بای 


کی A‏ إا 3مم لیے 2 E‏ ا عا ا 
E‏ ن ريك وڪيا 49 وقوله: را ڪا ت لم عم 


نسلين إل کہ ن کوت م شاد الأية» وقوله: 
% ا نا یکم من ساط إل أن ا ا K‏ 7 


واختلف العلماء في معنى السلطان في هذه الأيات» فقال 
أكثر أهل العلم : هو الحجة» اک ا 
يدعوهم ال من عبادة الأوثان. 

وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم» آي : تسلاط وقدرة 
على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وقد قدمنا هذا. والمراد 


سورة النحصل ۹ 


ب اذيك يولوم الذين يطيعونه فيوالونه بالطاعة . 

وأظهر الأقوال في قوله: ٭ والذین ھم پو مروت > 4 أن 
الضمير عائد إلى الشيطان» لا إلى الله» ومعنى كونهم مشركين به 
SC EST‏ 
۾ وار آعَهد مذ إیکم بسن ادما ن ل تعبدوا سيط َ1 ا ن 
وقوله عن إبراهيم : يتأت ل سبد سيط 4 إلى غير ذلك من 
الانات. وا سلاطانه على الذين يتو لونه فهو ما جعلوه له أنفسهم 
من الطاعة والاتباع والموالاة» بعیر موجب ستو جب ول: 


1 e 


#4 +» 


فإن قيل: آثبت الله للشيطان سلطانًا على أوليائه في آيات؛ 
کقوله هنا: لما سلطنه عل لے ولون الأية» وقوله: # ِن 
وکادی لس لك عليم سلطن إلا س اتيعك من لصاون € فالاستثناء یدل 
على أن له سلطانًا على من اتبعه من الغاوين› E‏ 
السلطان عليهر في آيات أخر› # ولتد Ts‏ 
ET‏ إل فريقًا من المُومین 2ک وما ڪان لم لتم ت تن سلطن 4 
الا 


وقوله تعالی حاکيا عنه مقررا له: # و ا کل کک ی شار 
لل آن دوک فاسج ر ی . 

فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفاه» وذلك من وجهين : 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله له 


TY 


YA 


٭ 1 أضواء البيان 


بتزيينه» والسلطان المنفى هو سلطان الحجةء فلم يكن لإبليس 
عليهم من حجة يتسلط بهاء غير آنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا 
برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير فى القرآن. 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا إبتداء البتةء ولكنهم 
هم الل سلطوه على أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه › فلم 
يتسلاط عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: # إن کد اَلشَيّطن کان صعیقا ب 4 
وإنما يتسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم . 


بينا هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب). 


ےا ا س سے لا او کک 


# قوله تعالی: ‏ لذا بدلا ٤ای‏ ڪات ءايه وال ألم 


. ا لا بعلمو رک‎ a ROT 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا بدل آية مكان 
آية» بأن نسخ آية أو ا وأتی بخیر منها أو مثلها: أن الكفار 
يجعلون ذلك سببًا للطعن فى الرسول بء بادعاء آنه كاذب على 
لله مفتر عليه زعمًا منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداءء وهو 
الرأي المجددء وأن ذلك مستحيل على الله» فيفهم عندهم من ذلك 
أن النبی یی مفتر على الله زاعمین آنه لو کان من الله لأقره وأثبته» 
ولم يطراً له فيه رآي متجدد حتی يٹسخه. 


سر ا 7 سے سر 


والدلیل على أن قوله: # بدلا ءاي ڪات ايد معناه: 
ا آية وأنسيناهاء› / قوله 8 انسح ين اياز اونا 
وقوله : # سنقرئك فلا تی ANS‏ ا آ ا 


والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساهاء لابد أن ياتي بېدل 
خير منها آو مثلها: قوله تعالی: أت نر تا أ قيا وقوله 
ھنا: ٭ بدَلَنَا ءاي ڪات ءابذ4 . 


وما زعمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله 
لانه يلزمه البداء - وهو الرأي المتجدد - ظاهر السقوط» واضح 
البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتةء بل الله جل 
وعلا يشرع الحكم» وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت 
المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم 
الجديد الذي فيه المصلحة» فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل 
وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم» الذي زالت 
مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة» کما ان حدوث 
المرض بعد الصحة وعکسه» وحدوث الغنى بعد الفقر وعکسه» 
نحو ذلك لا يلرم فيه البداء؛ لأن الله اا ا کک الإللهية 
OT‏ 


وقد شار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ› 
وتمحضها في اوه بقوله هنا: # وا ال ادا وقوله: 
و ات تا از یخی لھا يله ألم تم أن اه له عل کل سىء فر و ‰٦‏ وقوله: 

سفرك فل تشۍ اک لا ما سا اھ ن تار رومان 4 فقوله : # ِم 
کار تی 9 بعد قوله: ‏ لما سآ ا يدل على آنه أعلم 
بما ينزل» فهو عالم بمصلحة الإنسان» ومصلحة تبديل الجديد من 


الأول الي 


E 


۲ أضواء البيان 
مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة 

المسألة الأولى : لا خلاف بين المسلمين ت جواز النسخ 

E‏ ا ومن خلاف في اک 

بالزمن الذي قبل بل السخ. فليس اتخ عنده ٠‏ رفا لحك الول 


رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن 


ااا ا و ا کک عن ا 
البداء كما بيناء ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل 
e‏ 


المسألة الثانية: E E‏ 
كتاب أو سنة؛ لأن الله جل وعلا يقول: # ودا تنل عليه ءاب 
مي ال ایت لا برجو لاا انت شان عير هلدا أو له قل م 
کٹ ان سام ن ت لقای فی إن نی الا ما ی إت إن ا خا فإ 
E‏ © وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل 
ممنوع» وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد 
وفاته كة؛ لأآنه ما دام حيًا فالعبرة بقوله وفعله وتقریره ميه ولا 
حجة معه في قول الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد» ولذا لابد 
في تعریف الإجماع م القند بکونه بعد وفاته مء کما قال 
صاحب المراقي في تعريف الإجماع: 


سورة النحل AB‏ 
وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة ا 
وبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لانه نشریع › ولا نشریع البتة بعد 
2 وال کون او ا يصح النسخ بمجردھما _ 
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند 
وقوله: «بل ينمى إلى المستند» يعني أنه إذا وجد في كلام 
منع النسخ به شرعا. وكذلك لا يجوز / نسخ الوحي بالقياس على 
التحفيق» وإلبه أشار فى المراقی بقوله: 
و سح النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس 
المسألة الثالثة : اعلم آن ما يقوله بعض أهل الأصول من 
المالكة والشافعرة وغيرهم : من جواز النسخ لا نكل وعزأه عير 


أنه باطل بلاشك . والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء 
مع کثرتهم» مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى : # هما 
تسخ ون ءاي أئنياًأت َر نها غر ) فلا كلام البتة لأحد بعد 
کلام الله تعالی : # ومن أَصدَق م آَم قلا €3 « ومن أَصَدَف من لَه 


۰ 


ا 


دیا € م َنَم أَعَكَمٌ َر آل 4 فقد ربط جل وعلا في هذه الأية 
e‏ وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط 
والجزاء» ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية یتواردان على 
الربط» فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو 
مثله كما هو ظاهر . 


وما زعمه بعض آهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا 
بدل» وذلك في قوله تعالی : تاا الین اموأ إذا جيم الرسول فقرموا بن 
ا دی رک ص 4 فإنه نسخ بقوله: 8 امقام آن دمو بن دی وکر 
صََقَبْ. . 4 الآيةء ولا بدل لهذا المنسوخ . 


فالجواب: أن له بدلأًء وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام 
المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبهاء دلا من الوجوب 


المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالاثقلء 
والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين 
الصوم والإطعام / المنصوص عليه في قوله تعالى: #وعَلّ 
الست يطيفودَم وِدَيَة طعام سكين » بأثقل منه» وهو تعيين إيجاب 
الصوم في قوله: 5 قسن تد منكم آهر إ ونسخ حبس 
الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله: « ایکوش 
ليوب # الاأية» بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصرص 
الأولى منهما في قوله: * ألراية والرانی انی کاجلدوا کل ویر َا اة ادو 4 
وعلى الا منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها 
ثابتا» وهي قوله: # والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 


لكالا من الله والله عزيز حكيم € ومثال نسخ الأثقل بالأخحف: نسخ 
وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله: 
$ إن یکی یکم شرو مکدورود بن وا ماين 4 | باًخف منه وهو 
مصابرة المسلم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله: آل حََّتَ 
اک گی رم الک یکم کعکا ن یی بتکم بان سار بیغ با ) 
الأية. E‏ قوله تعالی : # ون تدوأ ما ٿه انشرڪ م او تخهو فة 
باتک ا CNL OP aS‏ 0 
نسخ للأثقل بالخف كما هو ظاهر» وکس اعتداد المتوفى عنها 
و 


8 المنصوص عليه ر قوله : # والذس بتوفوت نڪمم ويد رون 


21 E1 


ازوج ية روجهم مت الأية بآخف منه » 


سے ی ی ی و سے سے سے 


ای و عر 3 2 
نتوق فون منکم وندرون روجا رن ا رة روَد 0 


* + 


7 م {eu o2‏ 
اعلم: آن في قوله جل وعلا: # تأت َير ينبا أو ثلا 4 
إشکالا من جهتين : 


الآولى: آن يقال: إما أن يكون الأئقل خيرًا من الأخحف؛ 
لأنه أكثر أجرًّاء أو الأحف خير من الأثقل لاأنه أسهل منهء وأقرب 
إلى القدرة على الامتثال» وكون الآثقل خيرًا يقتضي منع نسخه 
بالأخف» كما أن كون / الأخف خيرًا يقتضي منع نسخه بالأثقل ؛ 
لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ آو مماثل له 
لا ما هو دونه» وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منهما 
بالاخر . ) 


۲ 


الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: ‏ أويتيهً4 لأنه 
يقال : ما الحكمة في نز و ا ا 
على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟ . 


والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في 
الأثقل؛ لكثرة الأجر» وذلك فيما إذا كان الأجر كثرَا جد 
والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم 
بإيجاب الصوم» فإن في الصوم أجرًا كثيرًا كما في الحديث القدسي 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» والصائمون من خيار الصابرين؛ 


کے سے رس ا 


لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم» والله يقول: * إِشايوف 
الصبروت جرم بر حسای 4)2 ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة 
شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال» وإن عرض ما يقتضي 
ذلك كمرض اى سفرة فالسهيل برخضة الاطار متصرض قرلة: 
فمن کات نکم ریسا أو عل سَمَرٍ فَوِدَة ِن اياي أ وتارة تكون 
الخيرية في الأخحف» وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد 
الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال» فإن الآخحف يكون خيرًا منه؛ 
لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله 
وذلك كقوله: ون تبدواماۍ انشرڪ م أو ت شخ فو یساس تک بد 4 
فلو لم تنسخ المحاسبة بخطوات القلوب لكان الامتثال صعبًا جدًاء 
شاقا على النفوس» لا يكاد يسلم من الإخلال به» إلا من سلمه الله 
تعالى» فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: « ل يكلْث اله تَنَسًا رل 
وسَمَهًا) خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق» وهكذا. 


والجواب عن الاشکال الثاني : هو أن قوله: « أو يلها 4 
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يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهماء فلا ينافي أن 
ايكون الناسخ يستلزم فوائد / خارجة عن ذاته يکون بها خيرًا من 
المنسوخ» فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ» وباعتبار ما يستلزمه 
من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرًا من المنسوخ . 


افا اغات لكي ن ا ا 
بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا 
الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لأن كل واحد منهما 
جهة من الجهات» وهي في حقيقة أنفسها متساوية» فلا ينافي أن 
يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرَا من 
المنسوخ بذلك الاعتبار» فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج 
متعددة مشار لها فى القران ليست موجودة فى استقبال بيت 
الف ها اهي و اام ار م عل الى ٠‏ 
بقولهم: تزعم آنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته! وتسقط به 
حجة اليهود بقولهم : تعيب ديننا وتستقبل قبلتناء وقبلتنا من دينا! 
وتسقط به أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة: أنه يز 
سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس» ثم يؤمر بالتحول عنه إلى 
استقبال بيت الله الحرام» فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما 
عندهم في التوراة من آنه سيحول إلى بيت الله الحرام» والفرض آنه 
ل ول 


وقد ا تعالی إلى هذه الحكم التی ھی إدحاض هله 


الحججح الباطلة بقوله: # ومن حَبّث حرجت فول وجهك سطر المسجد الحرام 
مو ر سے ےو به وو سے خۓ ‌ 1 8 8 : ر 


TY 


FY 
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کن بلاس عیکہ 2 الابة. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي 
al per o ER‏ 


E CN 
. وجُهلت شطر أَلْمَسجد ألحرام# الاأية‎ 

المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام: 

الأول: نسخ التلاوة والحكم معّاء ومثاله ما ثبت في صحيح 
مسلم من / حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما آنزل 
رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعا. 

الثاني : نسخ التلاوة وبقاء الحكم» ومثاله آية الرجم المذكورة 
آنفا» وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما. 

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» وهو غالب ما في القران 

المنسوخ› کایة المصايرة» والعدة» والتخيير بین الصوم 
والإطعام» وحبس الزواني . كما ذكرنا ذلك كله انقا. ‏ 

المسألة السادسة: اعلم آنه لا خلاف بين العلماء في نسخ 
القرآن بالقرآن» ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ 


القران بالسنة كعكسه» وفي نسخ المتواتر بأخبار الأحاد. وخلافهم 


في هذه المسائل معروف . وممن قال : بان الكتاب 5 ينسح إلا 
بالكتاب» وإن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعي رحمه الله . 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لى -والله تعالى 
أعلم - هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع 


سورة النحل ۹ 


وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب : نسخ استقبال بيت 
المقدس باستقبال بيت الله الحرام» فإن استقبال بيت المقدس أولا 
إنما وقع بالسنة لا بالقرآن» وقد نسخه الله بالقران في قوله: 
aa i I af e 1 AE‏ 
عشر رضعات تلاوة وحكما بالسنة المتواترة؛ ونسخ سورة الخلع 
وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة 
الحفد: هما للقنوت في الصبح عند المالكية. 


وقد أوضح صاخت (الدر المقور) وغيره نيق انها كانتا 
سورتين من كتاب الله ثم نسختاء وقد قدمنا (في سورة الأنعام) أن 
الذي يظهر اانه الصواب: هو ان اسار الاحاد الصحبحة جور 
نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه» وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن 
المتواتر حق» والسنة الواردة بعده إنما بينت شينًا / جديدًا لم يكن 
موجودا قبل» فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما. 


ت ۴ r f‏ .س کے 7 A‏ رت 
فقوله تعالی: ٭ قل ل اد فی ما أو إل محرّمّا عل طاعم يطعم 


إل أن كرت الآية» يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة 


ذلك . فإذا صرح النبي ييه بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح 


«بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة بين ذلك 
الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث 
دل على تحريم جديد» والاأية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما 
E‏ 
فالتحقيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد 


o 


7 
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الصحيحة الثابت تأخرها عنه» وإن خالف فيه جمهور لاض 
ودرج على خلافه وفاقًا للجمهور صاحب المراقي بقوله: 
والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 
ومن هنا تعلم: آنه لا دلیل على بطلان قول من قال: إن 
الوصية للوالدين والاأقربين منسوخة بحديث «لا وصية لوارث». 
المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل 
التمكن من الفعل . 
فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ 
فالجواب : أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. 
ویو صح هذا ان الله آمر إبراهيم ن يذبح ولده» وقد نسخ عنه هدا 


الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» وبين أن 
الحكمة في ذلك : الابتلاء بقوله: # إت هذا هو البلوا ألمبين ار وفديته 


يزيج عطي [ 4 ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ 
خمس وأربعين صلاة ليلة الاسراء» بعد أن فرضت الصلاة خمسين 
صلاة» كما هو معروف. وقد أشار إلى هذه المسألة فى مراقى 
السعود بقوله / : ) ۰ 
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل 

المسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق : أنه ما كل زيادة على النص 
تكون نسخځاء وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله» بل 


٤٤١ سورة النحل‎ 
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قسم مخالف للنص المذكور قبلهء وهذه الزيادة تكون نسخًا 
على التحقيق› كزيادة تحريم الحمر الأهلية» وکل ذي ناب من 
السباع مثلاء على المحرمات الأربعة المذكورة في آية : # قل ل جد 
ف ما أوسى إل عحرَّمًا عل طّاعم # الأية؛ لان الحمر الأهلية ونحوها لم 
يسكت عن حكمه في الاية E ph‏ 
ا ل جد فی ما أو إل محرّمّا على اعم يطعمه أن تکرب 4 
الأية - صريح في إباحة الحمر الآهلية وما ذكر 8 فکون زيادة 
تحريمها نسحا آمر ظاهر . 


وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة 
شيء سكت عنه النص الأول» وهذا لا يكون نسخُاء بل بيان حكم 
شيء كان مسكوتا عنه» كتغريب الزاني البكر» وكالحكم بالشاهد» 
واليمين فى الأموالء فإن القران فى الأول أوجب الجلد وسكت 
N a cl E ele‏ 
أن القرآن في الثاني فيه : قان لم یکنا تجن مرل وماکان 4 
الاية. وسكت عن حكم الشاهد واليمين› فزاد النبي ي4 حكمًا كان 
مسكوتا عنه» وإلى هذا شار في مراقي السعود بقوله: 


ولیس نسحا كل ما آفادا فما رسا بالنص إلا ازديادا 


وقد قدمنا هذا (في الأنعام) في الكلام على 2 قل 
جد ف ما ای اا4 الأية. 


٭ قوله تعالی: # قل ترم روح ألْمَدْس منرَبلك بالق . . 4 ١‏ 


ا 


¥ 


أضواء البيان 
أمر الله جل وعلا نبيه يي في هذه الآية الكريمة: أن يقول إن 
هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله اية مكان / آية: 
آنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا؛ فليس مفتربًا له 
وروح القدس: جبريل» ومعناه الروح المقدس؛ آي: الطاهر من 
E‏ 


وأوضح هذا ا فی آیات کثیرة» کقوله: فلس گات 


ا عدوا لجبریل فاته رلم عل فلك ذِا4 الأية» وقوله: ول و از 
لامي رل په د آل عل ليك تكن م اا 3 لان رو 


مین )4 وقوله: # ولا نجل يالقَرءِانِ من قبل أن يفص لّوحي 4 
لک تر ک بے لسانك لعجل بد( 9 f‏ اعاتا“ جعم EF ES‏ 9 ب ذا راه انی 


کے 


اه a‏ 0 أ عير ذلك من الآيات . 
قوله تعالی : وقد نعم اهر قولوت امن ر4 . 


أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه يعلم أن الكفار 
يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبى ية ليس وحيًا من الله 
وإنما تعلمه من بشر من الناس. 


س آلا لیے آ تیا تمل مه 4 dê‏ يد ل 0 
O ZI‏ ي محمد إلا عن غيره) 


4 OR ‌ 


وقد اختلف العلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم 
النبي 4ء وقد صرح القران بأنه أعجمي اللسان؛ فقيل: هو غلام 
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الفاكه ر بن المخيرة؛ e e‏ وفیل: 
واسم الاسر جبر › وکانا صقل يعملال السيوف› وکانا یقران 
كتابًا لهم. وقيل: كانا يقرآن التوراة والاإنجيل» إلى غير ذلك من 
الأقوال. 

وقد بين جل وعلا کڏبهم وتعنتهم في قولهم: لما يمم 
€ بقوله : / ساٹ لی یذجڈوت إو أعجبی 0 
عرف ت 2 4 أي : كيف يكون تعلمه من ذلك البشرء مع آن 
ذلك البشر أعجمى اللسان» وهذا القران عربى مبين فضيح› لا 
شائبة فيه من العجمة؛ فهذا غير معقول. 


وبين شدة تعنتهم أيضا بأنه لو جعل القرآن أعجميًا لكذبوه 
أيضًاء وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن الرسول الذي 
آنزل عليه عربي؛ وذلك في قوله: را جماھة ات ای ل رک 
LS‏ ا قران أعجمي › ورسول عربي . 
فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي› ولا ينكرون أن 
المعلم المزعوم أعجمي» مع آن القرآن المزعوم تعليمه له عربي 


كما بين تعنتهم أيضا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبينء 
على أعجمي فقرآًه عليهم عرييًا لكذبوه اشا مع ذلك الخارق 
للعادة؛ لشدة ع وتعنتهم › وذلك في قوله: # ولو رلته عل بعض 


. وا قرام لبهم ماڪان بو مومت‎ aT 


وقوله في هذه الأية الكريمة : ر يلحدوت#. أي : يميلون عن 


TTA 


E 
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الحق . والمعنى لسان البشر الذي يلحدون» أي: يميلون قولهم عن 
الصدق والاستقامة إليه = أعجمي غير بين» وهذا القرآن لسان عربي 
آي : ذو بيان وفصاحة. وقراً هذا الحرف حمزة والكسائي : 
# ر يجدوب 4% بفتح الياء والحاء» من الحد الثلاثي› وقراً الباقون: 
يلجذوبت € بضم الياء وكسر الحاء من الحد الرباعي» وهما 
لغتان» والمعنى واحد؛ أي: يميلون عن الحق إلى الباطل. وأما: 
# ڈو که التي في (الأعراف› والتي في فصلت) فلم يقرآهما 
بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي» وإنما وافقه 
الكسائي في هذه التي في (النحل) وأطلق اللسان على القرآن لأن 
العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؛ فتؤنشها وتذكرهاء ومنه قول 
اغ اه 


الا هان ا اسر ا عا لع ا 


وفزل الا 

لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا 
وقول الأخر : 

ان ان تى اير احا خا قل کے 


ومنه قوله تعالی : # وَأَجَعل ل لِسَانَصِدقٍ ف الأخرن )€ أي : ثنا 
حستًا باقيًا . ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكرًا قول الحطيئة : 


ندمت على لسان فات منی فليت بأنه في جوف عكم 
# قوله تعالی: «# وضرب الله مثلا ورَية ڪانت ءامتة مطميتة 
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لص م 2 کر 


سے ا س ص 4 سے رصم س > ص رچ ا 2 م 2م 
ياتيهاررقهارع داس کل مکان ڪڪ فرت انعو آلو ذاقها اله لاس آلجوع 


ص س 
ر ےل اہ و ص کے چ ر کے و ۸ وے ب بدو 
والخوف با ڪاوا بصتعوت اا ولقد جاء هم رسول منم فکددوه 


I3 E A (° Rr 


فأخذهم العذاب وهم ظللمور E‏ 


قال بعض آهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة» 
وهو رواية العوفى عن ابن عباس» وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» 
وعبدالرحمن بن رید 5 أسلم› وحکاه مالك عن الزهري ر حمه 
الله » نقله عنهم ابن کثیر وغیره. 


وهذه الصفات المذكورة التى اتصفت بها هذه القرية: تتفق 
مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن؛ فقوله عن هذه القرية: 


سے رو سر ر کرو س اک 


كانت ءَامِتَةمُطْمينَةٌ4 قال نظيره عن آهل مكة» كقوله: « اول 
کن لهم حرم ءامنا الآية» وقوله: ٭ أولم يروا أا جعلتا رما ءامنا 


وبَحَطف الاش من حَوَلِهم € الآية» وقوله: ‏ امتهم من حون © ) 
وقوله: # ومن دک کان ٤اا‏ ) وقوله: ¥ ولد جعلتا اَلِيْت مساب ْنَا 
رمتا الاية. وقوله: # يأتیھاردفهارعدامن کل مکان) قال نظیره عن 
أهل مكة آيضًاء كقوله : « َو تَمرْت كَل سى رد4 وقوله  :‏ لإيكفِ 
اذى أطعبهر بن جوع امتهم من حوفي € فإن رحلة الشتاء كانت 
إلى اليمن» ورحلة الصيف كانت إلى الشام» وكانت تأتيهم من كلتا 


الرحلتين أموال وأرزاق» ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه / عليهم: بأن 


و کے کے مو سرت 


أطعمهم من جوع . وقوله في دعوة إبراهيم : * ولذ قا هعم رب ْمَل 


ا س کر ےم 2 و ر کے Er‏ 8 2ے > < ا کے ا 
هدا بلدا ءامنا وارزق هكم مى أَلَمََّتٍ ‰ الآية » وقوله: # فأَجْعَل افده شس 
> 2چ ب 


الاس تهوۍ الم وأرزقهم مَنْأَلنَمَرّتِ# الآية . 


E 


وقوله: # فڪفرت بانع اله ذكر نظيره عن أهل مكة في 
ت ص ر ص د ر وص د ر شه 
ايات كثيرة» کقوله: ‏ الم تر لى آلذين بدلوا نعمت اه كفرا وأحلوا 
وقد قدمنا طرفا من ذلك في الكلام على قوله تعالى: 

رو کرم ومر 2 


3 بعرفْون نعمت ألو شر روا الآية . 


وقوله: فادها اله لاس لجع ولوف يما ڪا 
بصتعوت [) ) وقع نظيره قطعًا لأهل مكة» لما لجوا في الكفر 
والعناد» ودعا عليهم رسول الله ۰ وقال : «اللهم اة وطأتك 
على مضر»ء واجعلها عليهم سنین کسنین يوسف» فأصابتهم سنة 
أذهبت کل شيء› حتى أكلوا الجيف والعلهز «وهو وبر البعير يخاط 
بدمه إذا نحروه» وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن» وذلك 
الخوف من جیوش رسول الله ڪه وغزواته وبعوثه وسرایاه. وهذا 
الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات» فقد فسر 
ابن مسعود اية «الدخان» بما يدل على ذلك . 


ا 
رک چ ر 


قال البخاري في صحيحه: باب * فرقب يوم ناق السماءُ 
هَن € فارتقب : فانتظر . 

حد نا غ عن ات حمزة» عن الأغمش» عن مسلم» ) 
والقمر» والبطشة» واللزام. # يی الاس هَدَاعَدَاب اليم 4 


حدثنا يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم 
عن مسروق قال: قال عبدالله: إنما كان هذا لأن قريشًا لما 


سورة النحل ¥ 


استعصوا على النبي بيه دعا عليهم بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم 
قحط وجهد» حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد» فأنزل الله تعالى: / 
رقب يوم أن السماء كان بون €3 کی الاس هدا عَدَابُ آي 4 
فأتى رسول الله بيه فقيل : يا رسول الله» استسق الله لمضر» فإنها 
قد هلكت! قال : «لمضر! إنك لجريء!» فاستسقى فقوا فلت 
# ٳنکر ايدو 0 #٦‏ فلما آصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم ج 
و 


ارا فانزل الله وو # يوم تبطش ألبطسَة ١‏ ر إن 


e 


باب قوله تعالی: #* ربت € اف نّا اَلعَداب إنا مرون > 4 
حدثنا یحیی» حدثنا وکیع عن اا 2 ا الضحى» عن 
مسروق قال : دخلت على عبدالله فقال : إن من العلم آن : تقول لما 
الله ٠‏ إن الله قال لنبيه ية : قل ما سرع اومن جر وا 
ا ين الكل € إن قريشًا لما غلبوا النبي ية واستعصوا عليه 
قال : «اللهم أعني عليهم بسبع کسبع E‏ فأخذتهم سنة أكلوا 
فيها العظام والميتة من الجهد» حتی جعل آحدهم یری ما بینه وبين 
السماء كهيئة الدخان من الجوع « رب شف عَنًا لداب إنا مرمئون 4 
فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا» فدعا ربه فکشف عنهم فعادواء 
الله منهم يوم بدر» فذلك يوم َأ ا بدَحَانِ 
بین < - إلى قوله جل ذکرہ - إِتًا فمو )€ انتهی بلفظه من 
صحيح البخاري . 


زف فس ابن مشرد رضن الله عه لهذ هة الاي الكريمة ب ما 


E1 


€۸ اواك الان 


يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة فى «سورة 
النحل» من لباس الجوع أذيقه أهل مكة» حتى أكلوا العظام» وصار 
الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع. وهذا التفسير 
من ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع» لما تقرر في علم 
الخاد جن ان تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم 
الرفع» كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


دا بالسبب الرفع له محقق | 


وكما هو معروف عند أهل العلم. وقد قدمنا ذلك في «سورة 
البقرة» في الكلام على قوله تعالى : اوش میٹ ارک ا . 


وقد ثبت في صحيح مسلم» أن الان من اشراط العاغهة. 
ولا مانع من حمل الأية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي 
مضى» والدخان المستقبل جمعًا بين الأدلة. وقد قدمنا أن 
ارات ا لے ا و ا ع 
فهو آولى . وقد ا ذلك هو الذي حققه آبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله في رسالته في علوم القرآن بأدلته. 


وأما الخوف المذكور في آية النحل: فقد ذكر جل وعلا مثله 

عن آهل مكة أيضا على بخض تفسيرات الأية الكريمة الف 
ا روا ویم بما ضعو قارعة أو ل وبا من دارهيَ) فقد 
جاء عن جماعة من السلف تفسير القارعة التي تصيبهم بسرية من 
سرایا رسول الله ڪل . 


قال صاحب الدر المنثور: أخرح الفريابي وابن جریر» وابن 


مردويه عن طريق عكرمة؛ عن اين عباس رضي الله عنهما في قو 
توص د تاقار عة فال السرايا: 


وآخرج الطيالسي» وابن جريرء» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وآبو الشيخ› وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» من طريق 
سعيد بن جبير رضي الله عنه» EE‏ 
قوله : ولابرال لیت کقروا نی ما صتغوا ارعة 4 ل 
لبا من دار4 قال : آنت ا ممل و ییا وعد ا قال : فتح 
مكة. 


وآخرج اش مردویه ء عن ا سعد رصي الله یله في قوله : 
e‏ سرية من سرايا رسول الله ل « أو 


I 


وآخرج ا اى ىة » وا جرير › واينڻ الفدر وا الشيخ› 
والبيهقي في e‏ عن مجاهد رضي الله عنه قال : «القارعة» 


الا أو ل َا من دارهم 4 قال : الحديبية حی باق وعد آل 4 
قال : فتح مكة. 


e‏ ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: ولا 
رال أي كفرواً . .€ الآية - نزلت / بالمدينة في سرايا النبي کي 
أو تحل آنت يا محمد قريبًا من دارهم اه محل الغرض منه. 

فهذا التفسير المذكور في آية (الرعد) هذه والتفسير المذكور 
قبله في آية (الدخان) يدل على أن آهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق 
بالجوع» وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف» كما قال في القرية 


EY 


0 أضواء البيان 


سے و ر ص ء 2~ کر 


م اک رکم ي رچ ص کرس ص 


م e‏ 4 .ا و ص چو 2 4 
انعم اللو ذاقها الله لباس الحو والخَوف با ڪانا 


١ ١ ۲ : 8 


ٍ ت 4 ر ي ت چ 
يصتعوت 2 » وقوله في القرية المذكورة: * ولقد جاءهم رسول 
متهم كدو الاية د لا يخفى أنه قال مئل :ذلك عن قریشن فی آيات 
كثيرة؛ كقوله: #لقد جاءکڪم رسولك ين انشرڪ € الاآيةء 
وقوله  :‏ لقد من أله عل ألموّمزيك إذبعت فيه رسولا من أي الآية . 
والايات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جداء كقوله: 


چت مع سے ر ص ص و ر ص صم ودغ دور ي 2د ور ور ۹٣‏ 
أجعل اللمة إلها وبجدا إن هذا شىء عاب ارب وانطلق الملا منهج أن امشو وأصبروا 


ات وسل Er‏ ۳ ر ص و ور ت و 
عل ءالهتكر # الاأية» وقوله: #وإذا رأوك إن بسخذوتكت إلا هروا آهلدا 


A 2‏ م 


El‏ ا ن اد لاعن لهت لزلا ا صا 
ر :7 
عليّها# الايةء والأيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية 
المضروبة مثلاً في آية (النحل) هذه: هي مكة. وروي عن حفصة 
وغيرها: أنها المدينةء قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضى الله 


عه . 


وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينةء. ضربها الله مثلاً 
للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق» بالكفر 
والطغيان ةوقال هن قال هذا القرل: إنه يذل عله كر القية ف 

الاأية الكريمة في قوله: وضرب الله مثلاةََيَدًّ الاية . ۰ 

قال مقیده -عفا الله عنه -: وعلی کل حال» فیجب على 

“" كل عاقل أن / يعتبر بهذا المثلء وألا يقابل نعم الله بالكفر 
والطغيان؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة» ولكن الأمثال 


! | ت مج ووس اګ 
لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علمّاء لقوله: # ويلكت الاأمشل 
اللا ماعا إلا لكر 4 . 


وفي قوله في هذه الآية الكريمة: «ةَرَيَةَ # وجهان من 
الإاعراب. 


سے ر کر 


أحدهما: آنه بدل من قوله: # مثلا» . 


ا أن # وضرب 4 مضمن معنی جعل » وان # قَرَيَدً 4 ا 
المفعول الأولء و متلا المفعول الثاني» وإنماً أخرت قرية لئلا 


يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله : # ڪات 
ءَامِتَةً. . الخ . 


E E E O O 
خوف؛ لأن الطمأنينة مع الأمن» والانزعاج والقلق مع الخوف.‎ 


وقوله: ¥ رَعَدًا 4 ائ Ey‏ والأنعم قيل: جمع 
نعمة كشدة وأشد» أو على ترك الاعتداد بالتاء» كدرع وآدرع» أو 
جمع نعم كبؤس وأبؤس› كما تقدم في (سورة الأنعام) في الكلام 
على قوله: # حىيبل سدم الآية . 

وفي هذه الأية الكريمة سؤال معروف» هو أن يقال: كيف أوقع 
الإذاقة على اللباس في قوله: « كَأذََها أله لاس جوع َالَف . . 4 
الآية. وروى أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة 
والأدب: هل اللباس؟! يريد الطعن في قوله تعالى: * قَأذَقَها أنه 
لباس الجوع . .€ الآية. فقال له ابن الأعرابي: لا باس آيها 
الفاتن !ا شت أن مدا عا كان ا ما كارك 


t0 


قال مقيده - عفا الله عنه -: والجواب عن هذا السؤال ظاهر» 
وهو آنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ 
لن اثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم» وتحيط بها كاللباس. 
ومن حيث وجدانهم / ذلك اللباس المعبر به عن أثار الجوع 
والخوف أوقع عليه الإذاقةء فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من 
الاستعارات في هذه الأية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي 
سميناها (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز): أنه لا 
يجوز لأحد أن يقول: إن ف القرآن مجازاء.:وأؤضتا ذلك بادلتة 
E TET‏ 
ارك 


وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية» فبعضهم يقول: فيها 
استعارة مجردة؛ يعنون آنها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك 
في زعمهم آنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث 
كالجوع والخوف» بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على 
اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية» ثم ذكر 
الوصف الذي هو الإذاقة ملائمًا للمستعار له الذي هو الجوع 
والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى 
عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤس 
والضر» وأذاقه غيره إياهماء فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم 
المستعار له الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل 
الامارة وله ارب ترشيح هذه الاستعارة في زعمهم لقيل: 
فكساها؛ لان الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في 
التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيًا» والكسوة تلائم 


سورة النحل tor‏ 


اللباس» فذكرها ترشيح للاستعارة. قالوا: وإن كانت الاستعارة 
المرشحة أبلغ من المجردة» فتجريد الاستعارة في الأية أبلغ؛ من 
حيث إنه روعي المستعار له الذي هو الخوف والجوع» بذكر الإذاقة 
المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحا. 


وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة؛ فإنه أولا 
استعار لما يظهر على أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم 
اللباس» بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه» فصار اسم 
اللباس مستعارا لآثار الجوع والخوف على آبدانهم» ثم استعار اسم 
الإذاقة لما يجدونه من آلم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه 
باللباس» بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم» / 
ووجود الآلم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس استعارة 
أصلية كما ذكرنا» وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف 
اا 


وقد آلممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر 
مرادهم» مع ان التتحقيقق الذي لاشك فيه: أن كل ذلك لا فائدة 
فيه» ولا طائل تحته» وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق» وعلى 
غيره من وجود الألم واللذة» وأآنها تطلق اللباس على المعروف»› 
E‏ ا ااا ف ا ا ق 
وا بش هن 


وقول لاغ 


EY 


وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في آنه إذا أطلق اللباس 
على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس» فلا مانع من إيقاع 
الإذاقة غل دل الآلم المحيط المعبر عنه باسم اللباس . والعلم 
عند الله تعالى . 

SINET loa‏ لنت ڪم الکذ ب هدا حل 
وھلذا حرام قروا عل آلو اكز ب4 . 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم ما 
أحل الله من رزقه» مما شرع لهم عمرو بن لحي (لعنه الله) من 


هذا المعنى في آات كثيرة› كقوله: 
لذبن ارت آله هد e‏ 


سے م م س 4 وش و 
حر الذِین لوا أولندهم سقهنا بغر عل وکرم ETS‏ راء عل 
ر کے کے 


آَم قد صكلوا وما اوا مسرت 46 وقول : « وََالوأماف بُطون 
آلاکر کالم اشر وش کک زوج ) الاي وقوله: 
سر ره ٤ء‏ وو م 


وقالواً هلله سل وكرت جو لا با إل من ا ر > 
الآأيةء وقوله: # حجر أي: حرام» إلى غير ذلك من الآيات» 


£ 
8 
A‏ 
ل 
سے 


أحدهما : أنه منصوب ب # ولوا أي: لا تقولوا الكذب لما 


سورة النحا | ا 


تصفه السنتكم رزى ال ال وال کا دک ف الات 
الد كورة انا سن غير اسا ذلك الوص إل كلل FN‏ 
في قولك: لا تقولوا لما أحل الله: هو حرام» وكقوله: # ولا قو 
لمن يقل فى سيل أله اموا الآية . وجملة: ا 
بدل من # الكذِبَ € وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب 
# صف ٭ بتضمينها معنى تقول› ا ولا تقولوا الكذب لما 
تصفه ألستتكم» > فتقول: هذا حلال وهذا حرام. وقیل: # الْکذِبَ) 
مفعول به ل # صف و«ما» مصدرية» وجملة: هنذا حل وهلذا 
حرام » متعلقة ب # ولا ولوأ أي: لا تقولوا هذا حلال» وهذا 
حرام لوصف ألسنتكم الكذب» أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل 
قول تنطق به ألسنتكم» ويجول في أفواهكم» لا لأجل حجة وبينه. 
قاله صاحب الكشاف» وقيل : #الكذب# بدل من هاء المفعول 
المحذوفة» آي : لما تصفه آلسنتكم لكات 


سه 


كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم : هذا 
حال وهذا حرام › خحوفا من هذه الآيات. 
ل ا ي رها ا 


قال الدارمی 1 محمد فی امسنده: آخبرنا هرون عن 
حفص» عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال ولا 


وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن 


يقولوا: هذا حال وهذا حرام » ولج يقولوا: إیاکم کدا وكذا» 

وقال الزمخشري : واللام ش قوله : # انفتروا عل آل ألکذِ ب 4 
من التعليل / الذي لا يتضمن معنى الفرض اه. وكثير من العلماء 
يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل 
كاللام إذا لم تقصد به علة غائية» كقوله: # الفط ءال فرعو 
ليكو لهر عدا . . 4 الآية» وقوله هنا: # قروا عل آله لذب 4 
أن فى ذلك استعارة تبعية فى معنى الحرف. ٠‏ 

قال مقيده -عفا الله عنه -: بل كل ذلك من أساليب اللغة 
العربية . فمن أساليبها: الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة 
الخائيق كقوله: وألا مَعَهْمُ التب وَالميرات لقو الاش 
الْقَسَمِ . . € الاية . 


ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمرء 
كترتب المعلول على علته الغائية. وهذا الأخير كقوله: # كالمل 
ءال فرڪو ڪون هر عدوا ورتا هب أن الة الغا الباعثة لهم 
على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوًاء بل ليكون لهم قرة 
عين» كما قالت امرأة فرعون: # فرت عن لي ولك لا لوه عسى أن عتا 
1 نخدم ودا 4 ولکن لما کان کونه عدوا لھم وحزتًا یترتب على 
التقاطهم له» كترتب المعلول على علته الغائية - عبر فيه باللام 
الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا اسلوب عربى»› فلا 
جاج ال مال الا س اال ` 


م وز ع ر ر 
e‏ ص 


م a‏ مس . و پک م م وور 
٭ قوله تعالی : « لن الذین یفتروت عل الہ آلکذب لا فلحو و م 


ر 


سورة النحل 0V۷‏ 


لیل وم عذاب ألم € . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين يفترون عليه 
الكذب -آي: يختلقونه عليه - کدعواهم آنه حرم هذا» وهو لم 
يحرمه» ودعواهم له الشركاء والأولاد لا يفلحون؛ لأنهم في الدنيا 
لا ينالون إلا متاعًا قليلاً لا آهمية له» وفى الآأخرة يعذبون العذاب 
کقوله في يونس: فل لك أن بقرت عل آله لكب ل 


لیے م ی اڈ ااب مجعم ثد ن ادات الد 
ودرو ر م ۔ء لوہ ص صر 
O‏ # وقوله: e eRe EE ER‏ 


لظ €2 وقوله: أ کیا ثم أضطرهُء إل عَذَاب الَارِ 
ویش المصير مي 453 إلى غير ذلك من الآيات / . 


ویس 
وقوله: متلع فلیل € حبر مبتداً محذوف ؛ ا متاعهم في 
الدنيا متاع قليل . 
يملحو €3 أي : لا ينالون الفلاح» وهو يطلق على معنيين : 
أحدهما: الفوز بالمطلوب الأكبر. 


واا البقاء السرمدي ؛ کما نمدم E‏ 


2 2و کا کے و سے ر سے ر 


# قوله تعالی : وڪ آلڏين ادوا رمتا ما فصتا عك من َل . 4 
الأية. هذا المحرم عليهم› المقصرص عليه من قبل المحال عليه 
هنا هو اور في (سورة الأتنعام) في قوله : ٭ ول اذ ها 


e‏ م سے رص ەر" 


دوا 
رمتا ڪل زی ظفر وت ابقر الَو حرم كا يهم شحومَهّما إلا م 


۲۹ 


ات ا ا أو لاا 8 أو اط بعظم ذلك ف جر تهر بغ U‏ 


OA 


رفون ل © 


وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة» وهو كل 

ذي ظفر : كالنعامة والبعير» والشحم الخالص من البقر والغنم (وهو 

الثروب) وشحم الكلى . أما الشحم الذي على الظهر»ء والذي في 

الحوايا وهي الأمعاء» والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من 

الشحوم المختلطة بالعظام - فهو حلال لهم؛ كما هو واضح من 
الآية الكريمة. ` 

# قوله تعالی: إن ج E:‏ 


جر ص 


انرک 7© شاڪرا مي 
أثنى الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: بأنه أمة؛ أى ي: إمام مقتدى 
به» يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: إن جاعِلكَ للتّاس ماما 4 
وأنه قانت لله » آي : مطيع له وآنه لم یکن من المشرکين› واه شاک 
لأنعم لله وأن الله اجتباه» أي: اختاره واصطفاه» وآنه هداه إلى 
صراط مستقيم. 
وكرر هذا الثناء عليه في اراق أخر» كقوله: راتا 
الى رق وقوله:  #‏ ولد ی ر کیت کاک 6 ر 
جاعِلكَ ى لاس امانا وقوله: # # وقد ایتا رھم شمن بل وکنا وء 


وقوله: وکدلك زرۍ إبرَھِیم مکوت اکت الاس 


شر سے رد س ر رسس ص 
کون ون المرقدي ر 9 € ا عنه : ا رو و 


رھ ٤ء‏ 


سورة النحل ۹ 


ماکان لھم ووا وکا راا و کی کات حا سلما وماکان می لمش رن4 
وقوله: ٭ # رات بن شیعید۔ رھب r‏ ال 


دل من الأيات الكثيرة في الثناء 
وقد قدمنا معانى «الأمة» فى القران. 


# قوله تعالی : تة ف آلدتيا حه . .€ الاأية. قال بعض 
الا الست ال اناه اله ف الداة الذرة الطة .واا 
لحرن وا ET TT‏ 
واعتزاله أهل الشرك: الذرية الطيبة. وأشار أيضا لأنه جعل له ثناء 
ا کے ا ال E SE e‏ 
وھا لہ لاسکی ویعقوب وک جملتا ا ی ووعبتا همم ن يتا وجعلتا هم سان 
صق ملسا € وقال: Ee‏ اة والب ) وقال : 


اللي لِسَادَصِدق ف آلآخرن 3) . 


٭ قوله تعالی : * فم أوستا للك أن يع مل هيم حِيمًا وما كان 
ِن المت رين 3{ . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أنه أوحى إلى نبينا 
ية الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيمًا وما كان من المشركين. 


 : a a‏ فل نی ھی ر 


لل صرط ه مسقيو دیا يما يله هي يفا وما کان من المنّرکنَ 3 
چ ص ص ر وه ٠‏ ر رس < 
وقوله: # تاها الزت ا ا وا واعبدواً ار و 


ba E TP‏ قوڵه : # ية ل ایک 
ا فو.: .€ الأية» وقوله: # و کد کات لک ات ا َة ف | ف اهي . .4# 


1 أضواء البيان 


المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من / الحنف: 
قول آم الاحنف بن قيس ترقصه وهو صبي : 


الآيةء إلى غير ذلك من الأيات» والملة: الشريعة. والحنيف: 


وقوله: # حرفا ٭ حال من المضاف إليهء على حل قول ا 
مالك فى الخلاصة : 


اواو واا اوا ا 


أن الان حاو 08 4 الوا لمقات الهو 
# رهيم » لأنه لو حذف لبقى المعنى تامًا؛ لأن قولنا: أن اتبع 


إبراهيم »› کلام تام المعنى كما هو ظاهرء وهذا هو مراده بکونه مثل 


جره . 


# قوله تعالی: # وله بای هى ا أمر الله جل وعلا 
نبیه مه فی هذه الأية الكربمة: ان یجادل خصومه بالطریق التي هي 


أحسن طرق المجادلة: من إيضاح الحق بالرفق واللين. 


وعن مجاهد لھم بالق ِى e‏ اعرف عن 
E‏ ا إل RR,‏ منم 4 8 رل9 الد 


نصبوا للمؤمنين الحرب فجادلهم بالسيف حتى يؤمنواء آو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 


ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله 


سورة النحصل ۹۱ 


4 جل کو اک رک رکو ع‎ : a NT 
لموسی وهلرون في شأن فرعون: # فقولا لم قول لينا لعلْمٍ يتذكر أو‎ 
خش ا 4% ص ذلك القول اللين : قول مو سی له : # هل لك إِلَحَ أن‎ 
. €3 رک د وأهییك إل ريك فختی‎ 


# قوله تعالى : # إن ريك A NOE‏ 
لَه € . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أعلم بمن ضل عن 
سبيله» أي: زاغ عن طرق الصواب والحق» إلى ریق الكفر 
والضلال . ) 


ربك / شر اک کی کن سی کا < 6 


سے کے 


2 ب س 


رین 0 وقوله في الانعام: # ل ريك هو هو أَعَلَم من 
و هرام بالم ترت < € وقوله في النجم: « 4 
Dy EE‏ € والآيات بمثل ذلك كثيرة 


م 


حدا. 
والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي: «أعَلرٌ ) في هذه 
الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل؛ لأن الله لا يشاركه أحد 
في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة» فهي كقول الشنفرى : 
وإن مُدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
آي : و بعجلهم . وقول الفرزدق : 
إلاللى م الا ا وا اة اغ واطرل 


o1 


از 


0 أ ال 


اي : عزيزة طويلة. 
٠‏ ۴ رڪ اوو ت ج و e‏ صا ےا 
#٭+ قوله تعالی : # وان عاتم فعاقبوا بمثل ما عوقتم به ولين 


صبرم هر حبر صبرت €3 نزلت هذه الآية الكريمة من سورة 
النحل بالمدينة» في تمثيل اترك بحمزة ومن فتل معه يوم 
أحد. فقال المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم» فتزلت 
الآأية الكريمة» فصبروا لقوله تعالى : لهو خر للصووت 43 مع 


أن سورة النحل مكية» إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها. والاية 
فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو. وقد ذكر تعالى هذا 


: و َّ ر س سے 2 سے ر ر ر سے سے سے رک رص 
المعنى فی القران» کقوله: * ورا نة سبة منلها فمن عا وَاصْلح 
e‏ ر س ر cC‏ ا as‏ ص 
جرم مَل َه & الآية» وقوله: ‏ وَالجرو تصاص فمن تَصدّ فک بد 


<2 و اشا ا E e‏ .< - 
فو ف فار ل 4 الاأية» وقوله: # ومن انتصر بعد ظلمهء اولك ما علمم 
۴ سے > کے م رہ ا ص ا ی رو 2 8 SS‏ 
يِن سيل € إلى قوله # ومن صب وعمَر لن ذلك لين عزم الامور ب % 


وقوله: ‏ 6ا يحب أله ألجهر السو يِن لمل إلا من ظِمٌ » إلى قوله 


€ وه ب س ر و ک2 م 4 
* أو تعقوأ عن سوو فن اله كان عفوافما 43 كما قدمنا / . 


مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة 
المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر» وهي 
أنك إن ظلمك إنسان: بان أخذ شيا من مالك بغير الوجه الشرعي 
ولم يمكن لك إثباته» وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه 
تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟. 


أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس: 


أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة؛ لقوله تعالى في هذه 


الآية : #فعاقوا يتل ما عوقتم بو الآيةء وقوله: « عدوا ََِ 


بمتل ما اَعَد مک 4 . 


وممن قال بهذا القول: ابن سيرين» وإبراهيم النخعي» 
وسفيان ومجاهد» وغيرهم . 
وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك» وعليه 
درج خلیل بن إسحاق المالكي في مختصره في الودنت ا 
«وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها». 

واحتح من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك» اإه. وهذا الحديث على فرضص 
صحته لا ینهض الاستدلال به؛ لآن من آخذ قدر حقه ولم يزد عليه 
لم يخن من خانه» وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. 

المسألة الثانية : أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة 
المماثلة في القصاص . فمن قتل بحديدة قتل بها» ومن قتل بحجر 
قتل به . ويؤیده رضه بيه رس يهودي بين حجرين قصاصًا لجارية 
فعل بها مثل ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة 
ومن وافقه زاعمًا أن القتل بغير المحدد شبه عمد» لا عمد صريح 
ختى يجب فيه القصاص. وسياتى لهذا إن شاء الله تعالى زيادة 
إيضاح في سورة الإسراء. ۰ 


) المسألة الثالثة : أطلق جل وعلا في هذه الأية الكريمة اسم 
العقوبة على / الجناية الأولى في قوله: #بمتل ماعوفتم بد 4 
والجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين ومن 
أشاليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ فيؤدى لفظ بغير معناه 


o0€ 


٤‏ أضواء البيان 

الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام؛ كقول الشاعر: 

قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا 
خيطوا لي . وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير: 

هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق فى اللغة إلا على 
الانات. 

ونظير الأية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء 
الفعل مشاكلة للفظ الآخر قوله تعالى: * # للت ومن عاقب بمشُل 


ےک ص ت ر ا ۰ 8 2 رص ص ک٥‏ م سے 
ماعوقبَ بو ثم بفی ليو . . 4 الاية» ونحوه أيضا قوله: # ور امَو 

رد وور ET.‏ 8 چم وس ررس 
سيه يلها مع أن القصاص ليس بسيئة» وقوله: فمن عى يك 


َاعَتَدٌوأعََّهِ .  .‏ الآية ؛ لأن القصاص م٠‏ المعتدى أرضًا داعتداء 
ا چن 


٭ قوله تعالى : # وأصبر وما صر إلا باه الآية 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ية مأمور بالصبرء 
وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه؛ لقوله: 
وما صبرك إلا أل وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع» 


ص 


کقوله: « وما نها إلا الس صبرا وما يها إلا ذو حل عير 46 


RR E N OS‏ ك اضر 
لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفرء 
بفضل الله عليه» نتير ذلك له 


سورة النحل 10 


# قوله تعالى: # ِن لَه مالين اتَقواوا 
ج وعلا ا هذه الآية الكريمة: أنه مع 2 المتقين 
وهذه المعة خاصة بعباده المؤمنين» وهى بالإعانة والنصر 
2 ا 0 ۰ لذ ا ال اتکی ا 
م سر آل َا َ2 ا 
یدن 3) ت 


وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم» 
ونفوذ القدرة» وكون الجميع في قبضته جل وعلا؛ فالكائنات في 
يده جل وعلا آصغر من حبة خردل» وهذه هي المذكورة ا في 
آیات کثیرة؛ کقوله  :‏ ما کوٹ من وی َة إا هو رابعه م ولا حَسَةٍ 
إلا هو ساد شیم و اد من درك ولا SÎ‏ 2 

وشو مک ان ما کم ) الو قفص کہم بعر وما گا 
ایت ب وقوله: 8 اتک ف سان وما توان ون قران ول تاو 


e‏ شوكًا إذْثفِيضّون َيه . .€ الآية» إلى غير ذلك 
من الآيات 


فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة 
بکماله وجلالهء وهو محيط بخلقه» كلهم في قبضة يده» لا یعزت 
عله مشقال درة فی الأرض وإ فی السماء» ولا اصغر من ذلك و 
أكبر إلا في کتاب مبین . 


وق 


سُورة بني إسرائيل 


سورة بني إسرائيل 


السار ا سلاا BNE‏ 

قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاأًء ويكون في الأية 
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. فإنا نبين ذلك . فإذا علمت 
ذلك. 


فاعلم أن هذا الإسراء به ية المذكور في هذه الأية الكريمة. 
زعم بعض آهل العلم انه بروحه ميه دون جسده زاعما آنه في المنام 
لا القظة؛ لن رؤيا الأنبياء وحي . 


وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسد» والمعراج بالروح دون 
الجسد. ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده ييه يقظة 
لا منامًا؛ لأنه قال: #بعَبَدِوِ € والعبد عبارة عن مجموع الروح 
والجسد» ولأنه قال: # سبَحَلنّ 4 والتسبيح آنا کون هند الامور 
العظام. فلو کان مناما لم یکن له کبیر شأن حتی یتعجب منه. 
ORES, ET‏ لأن البصر من آلات 
الذات لا الروح» وقوله هنا: ¥ لِنرم من ءاييتا) . 


oV 


CA‏ أضواء البيان 


ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: رمَا 


چ ا أل أرك إلا فة لاس والب الملعونَةَف لمران فإنها رؤيا 
عين يقظة لا رۇيا متام ؛ كما صح عن ابن عباس وعیره. 


ومن الأدلة الواضحة على ذلك: أنها لو کانت رؤیا منام لما 
E ESIC AD‏ رؤيا المنام ليست 
محل إنكار؛ الأن المنام قد يرى فيه مالا يصح . فالذي جعله الله 
فتنة هو فا بعينه من الغرائب والعجائب ؛ فزعم المشركون أن 
من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار فتنة لهم . 
وكوت الجرة.الملعرة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة 
لهم - آن الله لما أنزل قوله: تھا جر ج ف أل احير >4 
الوا هر كاه لن الاجر ل س لر الا ف 
ينبت في صل النار! كما تقدم ذ في البقرة. 

ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا 
8 لار ِن انيتا 4 الأية» وقوله: # ما راع البصر وما طن ا َد رى من 
ّت ريد ألكر € وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا 
تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود. بل التحقيق : أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاء ومنه 
قول الراعي وهو عربي قح : 


ر ا و ا ر ا و 


و ورؤياك أحلى في العيون من الغمض # ٠‏ 


نر بني إسرائيل 2۹ 


افا رل تعالى : GZS‏ الى ارک . € ایت ريا 
منام» وآنها هي المذكورة في قوله تعالی : # قد صد اد لله رسوله 


سے یی“ کر ص و ور ے م 


الايا ال ا نشا َه الآية . والحق الأول . 


وركوبه که على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه؛ لأن 
الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف» وعلى 
کل حال. 

فقد تواترت الأحاديث الصحيبحة غه آنه اسر كه فن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وأنه عرج به من المسجد 
الآقصی حتى جاوز السملوات السبع / . 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج 
كليهما بجسمه وروحه» يقظة لا منامًاء كما دلت على ذلك آيضا 
الآيات التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة 
والجماعة» فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين . 

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن آنس رضي الله 
عنه: أن الإسراء المذكور وقع منامًا = لا ينافي ما ذکرنا مما عليه 
أهل السنة والجماعة» ودلت عليه نصوص الكتاب والسنةء لإمكان 
أن يكون رأى الإسراء المذكور نومًاء ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق 
الصبح فأسرى به يقظة تصديقًا لتلك الرؤيا المنامية. كما رأى في 
النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام» 0 
فدخلوا الس الحرام في عمرة القضاء e‏ 
تصدیقًا للك الرؤیاء كما قال تعالى: #لقد صد اله ا 


3 


0۸ 


0۹ 


سے 4 


باحق دح الد الحرم إن سا اه ءامنت . E‏ ويؤيد ذلك 
حديث عائشة الصحيح «فکان لا یری رؤۇیا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»» مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبدالله 
ابن آبي نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس» وزاد 
فيها ونقص» وقدم وأخر. ورواها عن a‏ غيره من الحفاظ على 
الصواب» فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر 
روایاتهم باسانیدها ومتونها في تفسیر ابن کثیر رحمه الله تعالی» فقد 
جمع طرق حديث الإسراء جمعا حسنا بإتقان. ثم قال رحمه الله: 
والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا منامًا من مكة إلى 
بيت المقدس راكبًا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة 
عند الباب» ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتى 
ااا در کالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء 
الدنياء ثم إلى بقية السملوات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء 
وسلم على الأنبياء الذين في السملوات بحسب منازلهم ودرجاتهم» 
حتى مر بموسى الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في السابعة» 
تم جاوز منزليهما صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياءء 
حتی انتهی إلى مستوى يسمع فيه / صريف الأقلام -أي: أقلام 
القدر - بما. هو كائن» ورأى سدرة المتتهى» وغشيها من أمر الله 
تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وآلوان متعددة» وغشيتها 
الملائكة» ورأى هناك جبریل على صورته وله ستمائة جناح » ورآی 
رفرفا أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور»ء وإبراهيم الخليل 
باني الكخة الارضصة مدا طهه اله لاه الكعة المازة ررش 
کل يوم سبعون أَلمًا من الملائكة» يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه 
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إلى يوم القيامة» ورآى الجنة والنار» وفرض الله عليه هناك الصلوات 
خمسين» ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطقا بعباده. وفي هذا 
اعتناء بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس»› وهبط 
معه الأنبياء» فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح 
من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء. والذي 
تظاهرت به الروايات آنه ببيت المقدس» ولكن فى بعضها انه کان 
أول دخوله إليه» والظاهر آنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم في 
منازلهم جعل يسال عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو یخبره بهم 
وهذا هو اللائق ؛ لآنه کان اولاً مطلوبًا إلى الجانب العلوي ليفرض 
عليه وعلی آمته ما يشاء الله تعالى . 


ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين› 
نم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة 
البراق وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى 
بلفظه من تفسير الحافظ ابن کثير رحمه الله تعالى . 

وقال القرطبي في تفسير هذه الأية الكريمةة ابت الاسراء فن 
فهو متواتر بهذا الوجه. ودکر النقاش ممن رواه: عشرين صحابًا » 


الاسراء» تركتاه لشهرته عند العامة وتواتره فى الأحاديث / . 


وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فی آخر کلامه علی 
هذه الآية الكريمة فائدتين» قال فى أولاهما: فائدة حسنة جليلة - 


۳ 


۷۲ ) أضواء البيان 


وروی الحافظ آأبو نعیم الأصبهاني في كتاب (دلائل النبوة) من 
طريق محمد بن عمر الواقدي : حدثني مالك ا الرجال» عن 

ا ود ی ی ی 
ية دحية بن خليفة إلى قيصر. . فذكر وروده عليه وقدومه إليه» 
وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل»ء ثم استدعى من 
بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه» 
فسآلهم عن تلك المسائل المشهور التي رواها البخاري ومسلم كما 
سياًتي بيانه . وجعل آبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده» 
قال في هذا السياق عن آبي سفيان: والله ما منعني من آن أقول عليه 
قو ل أسقطه به من عینه إلا ا أكره ن أكذب عنده كذبة ياخحذها 


على ولا يصدقنی فی شیء. قال : حتی ذكرت قوله ليلة اسري به 
قال : قلت اا اناك ألا أخبرك خبرًا تعرف به آنه قد کذب. 
قال : م هو؟ قال: قلت : إنه يزعم لنا أنه خرج من رضنا ار 
الحرم في ليلة» فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياءء ورجع إلينا تلك 
الليلة قبل ا قال : وبطریق ایلاء ك وان قیصر› فقال 


قال : TT‏ وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت 
لام ل خش أغلى. أبرات المسخد: فلما كانت تلك الليلة 
أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي 
ومن يحضرني كلهم فغلبناء فلم نستطع ن نحرکه کأنما نزاول به 
جبلاء فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط 
ی حتی نصبح فننظر من 


۶ 


ين اتی ! قال : فر جعت وتر کت الاين مهفتو حین . فلما اصبحت 
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فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب 
الليلة إلا على نبى وقد صلى الليلة فى مسجدنا اه / . 


ثم قال فى الأخرى: فائدة: قال الحافظ آبو الخطاب عمر بن 


دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث 


اللاسراء من ظريق آنس وتکلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد 
تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي› 
وابن مسعود وأبي ذر» ومالك بن صعصعة› وأبي هريرة› وأبي سعيد» 
وابن عباس» وشداد بن آوس» وآبي بن كعب» وعبدالرحمن بن 
قرط» وأبي حبة» وأبي ليلى الأنصاريين» وعبدالله بن عمر» وجابر 
وحذيفة» وبريدة» وأبى أيوب» وأبي أمامة» وسمرة بن جندب› 
وأبي الحمراء» ا الرومي› و هانىء» وعائشة» وأسماء 
ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه 
بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» e‏ 


رواية بعضهم على شرط الصحة . فحدیث الإإسراء أجمع عليه . 


المسلمون» وأعرضص یله الزنادقة والملحدون» # رون لبطقغوا نور أله لله 
e‏ 0© 2 ابن کی رافظه . 


وقد قدمنا أن أحسن آوجه الإعراب فى له سبحلن# آنه مفعول 
مطلق» منصوب بفعل محذوف: آي : أسبح اله طاتا آي : 
تسبيحًا. والتسبيح : الإبعاد عن السوء. د في الشرع : 
عن کل مالا یلیق بجلال الله» كما قدمنا وزعم ب بعض آهل العلم: ١‏ 
لفظة # سحن علم للتنزيه: OPES‏ 


A) 


U 


۷٤‏ أاضواء البيان 


على حد قول ابن مالك في الخلاصة. مشيرًا إلى أن علم الجنس 

ومثله بسرة اة کا فجار علم للفجرة 
وغل أنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف 

ل بحن( تنزيها لله عن كل مالا يليق به. ولفظة: «سبَحَنَ) من 

الكلمات الملازمة للإضافة» وورودها عير مضصافة قلیل ؛ کقول 

ا 

فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر / 


ومن الأدلة على أنه غير علم: ملازمته للإضافة» والاأعلام 
تقل إضافتهاء وقد سمعت لفظة: # سحن غير مضافة مع التنوين 
والتعريف ؛ فمثاله مع التنوين قوله: 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد 

وتالا ل ا 

# سبحانك اللهم ذا السبحان ٭ 

والتعبير بافظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة 
على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها 
وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام 
العظيم» الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق» ورأی من آيات ربه 
الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق» وله المثل الأعلى : 
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لا تدعني إلا بيياعبدها فإنه آأشرف آسمائي 


واختلف العلماء فى النكتة البلاغية التي نكر من أجلها 
# للا في هذه الآية الكريمة. 


قال الزمخشري فى الكشاف: أراد بقوله: # إلا # بلفظ 
التنكير تقليل مدة الإسراء» وأنه آسري به في بعض الليل من مكة 
إلى الشام مسيرة أربعين ليلة. وذلك آن التنكير فيه قد دل على 
معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة «من الليل» أي 
بعض الليل» كقوله : « وم اليل فََمَصَّذ يو وة يعني بالقيام في 
بعض الليل اه. واعترض بعض آهل العلم هذا. وذكر بعضهم: اأ 
التنكير في قوله: ليلا ) للتعظيم؛ أي: ليلا أي ليل» دنا فيه 
المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك. وقد قدمنا: أن آسرى 
عله . 
حي النضيرة رة اللخدر اسرت الىك ولم تکن تسري/ <“ 


بفتح التاء من «تسري» والباء في اللغتين للتعدية» كالباء في : 
ذهب الله وره ه وقد تمدمت شواهد هذا في (سورة هود). 


نه 


وغيرهاً: لم یره. ا ll‏ 


1E 
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قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع: آنه ب لم يره بعين رآسه. وما جاء عن بعض السلف من 
أند را ا ا ا ا آنه راه 
بمو اده مرنین › لا الاين 


هو في صدق اللهجة) سال الني ڳل عن هذ و فافتاه 
بما مقتضاه : آنه لم یره. 


O EET‏ حدثنا 
ا عن ا تن شفيیة غر ی ذر قال : ا س 
ية : هل رآيت ربك؟ قال : «نور!! آنى أراه»؟. 


كلاهما عن فتادة» عن عبدالله بن شقيق قال : ا لو 
راتا وولا ل لسألته» فقال : عن آي شيء کنت تسأله؟ قال : 
کنت اساله ' هل رایت ريك؟ قال ا در قد سألت و «رآیت 


نورا) هذا لفظ مسلم. 


وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله ييل «نور؟ أنى 
أراه“!! فهو بتنوين ١نور»‏ وفتح الهمزة في «أنى» وتشديد النون / 
وفتحها. و (آراه») بفتح الهمزة ھکذا رواأه ج جميع الرواة في ي 
الأول والروايات. ومعتاه: حجابه نور» فکیف أراه!!. 


قال الإمام ا عبدالله المازري رحمه الله ٠‏ الضمير فی «آراه) 
عائد إلى الله سبحانه وتعالی › ومعناأه: ن النور منعني 3 من الرؤية› 
کما جرت العادة بإغشاء الانواة الأبصار» ومنعها من إدراك ما 


وقول : «رأيت نورً) متاه : رات النور فحسب ولم ار 
یره . قال : وروی «(نوراني» بمتح الراء وکسر النون وتشدید الياء. 
ویحتمل أن یکول معناه راجعا ال فا قلناه» آي : خالق النور المانع 
من رؤيته» فیکون من صفات الأفعال. 

قال القاضى عياض رحمه الله : هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا 
رأيناها في شىء من الأصول اه محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيتق الذي لاشك فيه هو: أن 
معنى الحديث هو ما ذكرء من کونه لا يتمکن أحد من رؤيته لقوة 
النور الذي هو حجابه. 
عليه «حجابه النور» أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا هو معنى قوله يلل : «نور! آنى 
آراه»؟» ا ا ا ی 
ما انتھی إليه بصره من خلقه. 


وقد قدمناً: ان تحقيق مو يق المقام في رؤية الله جل وعلا بالأبصار: 
انها جائزة عقا في الدنيا والاخرة بدليل قول موسی . : # رب آرن 
أنظر ليك ) لأنه لا يجهل المستحيل في حقه جل وعلاء انها 
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حا ة راه ووأفعة يوم القيامة» ممتلعة فا في الدنا قال : 
کن ترت وکن أنظر إلى اَلَجَبَلٍ€ إلى قوله # جعام د4 . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث «إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» / في صحيح مسلم» وصحيح ابن خزيمة كما تقدم. 
ر رر ر 


وما قوله: # مث دا ندل و کان قاب فوسين # الأية - فذلك 
جبريل على التحقيقء Nt:‏ 
قوله تعالى : # لى برها حولم أظهر التفسيرات فيه: أن 


معنى # برشا حولم € أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار 
انها ر وردت آیات ن كقوله تعالی : و ER‏ 


ولوا إل آلارض ایی ہٹرکا فا ا وقوله: وسين ارج 
فة رئ اتر إل الارن الى ركا ڪا يڪل ت شىء عللیون ريه فان 


المراد بتلك لار Ek‏ 0 بارك فيها: آنه أكثر فيها 
البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه كما عليه جمهور 
العلماء. 


وقال بعض العلماء: المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنباء 


# قوله تعالی : لی من ايتا الظاهر إنما أراه الله من آياته 
فى هذه الآية الكريمة: أنه أراه إياه رؤية عين؛ فهمزة التعدية داخلة 
غل ری البصرية؛ كقولك: أرأيت زیدا :دارو غو أ جعلته 
یراها بعينه. و # من # في الآية للتبعيض» والمعنى لري من 


ايتا 4 أي : ع ااا وله راج حه ولك هارا و 


وب 


ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ كما جاء مبينّا فى الأحاديث 
الكترة 


ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم: 
س ص کے چرم و سے کے پک کا ر وےر ر رر م سے ے کے 
$ مازاع البصر وما طن ار لقد رآ من ءات ريد الکرى 0 
# قوله تعالی : # واتیتاموسی ألكتبَ) لما بين جل وعلا في 
هذه الاية الكريمة عظم شأن نبيه محمد بية» ذكر عظم شأن موسى 
بالكتاب العظيم» الذي آنزله إليه وهو التوراة» مبينًا آنه جعله هدى 
لبني إسرائيل. وكرر جل وعلا هذا المعنى في القران؛ كقوله: 


و سر و سے ± ص ص صر ص سے سے و س صد rT‏ کک ای سے 
3% هه $ 7 1 ٩‏ 4 ص ٤‏ م ل ۵ 1 ھت 
ص صر ص جار ا عو 


ا کر جوے چ ٣گ‏ دو ج صر ر ا 
سر یل ا وجحعلنا منم ايم مدو امنا لما صاروا وڪانوا باينا 


وقنون 2> € وقوله: ‏ وقد ءاسا موی اڑب من بعد ما أهلكتا 
E IY‏ رص ہے ب 2 ي سے ےا س 
القَروک الأول بصایر للتَاس ‏ اللأية» وقوله: % ث اتا مون 
م ا سے کر صر رص ی رص و چ < ص ص ےت کے 
الكتب تماما عى ازى أحسن وسصيلا لكل شیو € الآيةء وقوله: 


2 4 سک کو 
. م ٠‏ 


n‏ 4ر ار اس کک سرس ے 
وَڪتبتا م ف الواح ِن ڪل سىء مَوعِظة وتقصياک لڪل ىء 4 
الأية» إلى غير ذلك من الآيات. 


#٭ قوله تعالی : الا تنخ دوا من دون ر ڪيل ©4 اعلم أن هذا 
الحرف قرأه جمهور القراء «ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب 
وعلى هذا ف «أن» هي المفسرة» فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل 
مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في 
عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه. وعلى هذه القراءة ف (لا» فى قوله: # آلا تدوأ ناهية . 
وقرآه آبو عمرو من ال ل عار من دوني وکیلا» بالیاء على 


TT 


1Y 


CA*‏ اران البيان 


الغيبة. وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها 
مجرور بحرف التعليل المحذوف» أي: وجعلناه هدى لبني إسرائيل 
لأجل آلا يتخذوا من دونى وكيلا؛ لآن اتخاذ الوكيل الذي تسند 
القراءتين إلى شىء واحد» وهو أن التوكل إنما يكون على اله وحدم 
لا على غيره. 


وگزن هذا ال في مواضع كثيرة» كقوله: رب أَلْنْرِتٍ 
O A‏ وقوله: قل هو الرَمَن امتا پوه 
و لبد وتا وقوله: کان ولوا شل حَسوے َه ل لله اذ 
سےا ڪا هر ب الست التي 3{ ون بتر على وهو 


a 


زو ر ق 


حسبه € وقوله : # قات لهم رسلَهَ إن ن مشر مشلڪم وکن اله 
م عل ن کا ین اوی وا کاک ا ا اک وشل ل اوا 
وعلى آله قول المۇمثوت © 4 وقوله: ‏ إني دوت على أله ر 
ویک / مان داب إ لا حو ٤اخ‏ باصا 4 الاي وقوله: # # واتل 
E‏ ل ل E‏ د ی وذکیری ایت اله 


عل آلو ڪلت ڪلت ه الأيةء وقوله: NL‏ لَه 
وکیلا ج 4 وقوله: ۾ وتو ڪل َل الي الى لا موت 4 الور 


رہ 


ايده وتو ڪل عي N‏ راهم ريم وقالو سب 
آله وہ آلو ڪيل ( 0 6 والاأيات بمثل ذلك رة خلا 


والوكيل : فعيل من التوكل» أي: متوكلاً عليه» تفوضون إليه 
أموركم» فيوصل إليكم النفع» ويكف عنكم الضر. 


وقال الزمخشري : وڪيلا يلا# أي : ربا تكلون إليه أموركم. 


سورة بني إسرائيل 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قيل للرب: وكيل لكفايته 
وقيامه بشئول عباده» لا على معنی ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط 
مر الوكيل اه؛ قاله أبو حيان فى البحر. 


وقال القرطبي : # وكيل )€ أي: شريكاء عن مجاهد 
وقيل: كفيلاً بأمورهم» حكاه الفراء. وقيل: ربًا يتوكلون عليه في 
أمورهم» قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيًا اه. والمعاني متقاربة» 
ومرجعها إلى شيء واحد» وهو أن الوكيل: من يتوكل عليه 
فتفوض الأمور إليه» ليآتي بالخيرء ويدفع الشر» وهذا لا يصح إلا 
لله وحده جل وعلاء ولهذا حذر من اتخاذ وکیل دونه؛ لانه لا نافع 
ولا ضار» ولا کافي إلا هو وحده جل وعلا. عليه توکلناء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

# قوله تعالی : دري من کم لتنامع وم انم کات عبداس کر . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح؛ 
تنبيها على النعمة التي نجاهم بها من الغرق› ليكون في ذلك تهييج 
لذرياتهم على طاعة الله. آي : يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم 
من الغرق» تشبهوا بأبيكم» فاشكروا نعمنا. وأشار إلى هذا المعنى 
في قوله : « وليك لزت أنعم َه عَم / من آل من در ادم وهكَّنْ حَمان 
معّنوچ# الآية. 


Ea E a e 
الشيء الذي حملهم فيه وبين من بقي له نسل وعقب منهم› ون‎ 


TA 


AY 


ف الذين حملهم مع نوح: هم آهله ومن امن معه من 
قومه في قوله : قتا ايل فيا من ڪل زوين انين وهات إلا من سبق 
ا ا ف وال ا ر 
ءامن مع إلا لیل 6 . 


أضواء البيان 


e 1‏ ےم 2 اا A CT‏ 2ے رو ےہ £ 
قال في امراته : # صرب آله ثلا زی وا امرات نوج إلى قوله 


# وَقِيل آَل آلكار مَعَ آلداخليت لإ 4 وقال في ابنه: وال نما 
الموج کاب من الْمعْرقيت )€ وقال فيه أيضًا: « ِنَم لس من أهإدك 
اها و ا وا هن قا 4 اى لمر 
بنجاتهم في قوله: ل اسلف فيا من ڪل زوين انين وآهلت 4 
الآية» ونحوها من الأيات. ٤‏ 

وبين أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله: قتا يل 
فا .¥ الأية ا السفينة» وقوله: فاسل فيان ڪل زوين 
اتن . . 4% الأية» ا آدخل فيها» € السفينة # من ڪل زوين 
این وآھاك 4 . 


وبين أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح في 
قوله : ٭ وجعلتا درسم هر الباق € وکان نوح یحمد الله على طعامه 
وشرابه» ولباسه وشانه کله» فسماه الله عبدًا شکورا. 


ر 


وأظهر وجه الإإعراب فی قوله : ۾ ذرّة من حم ال ا 
منادی بحرف محذوف . 


سورة بني إسرائيل ٠‏ 


سے کے کے و رک 


قوله ا لد بۍ ريل بل الأية. أظهر الأقوال 


ومن معاني القضاء: الإخبار والإعلام» ونظير ذلك في القرآن 
قوله / # وقضا الد ذلك الك أ دار Kr‏ مقطو 
مَصبحينَ 3 والظاهر أن تعديته ب إل # لأنه مضمن معنى 
الإايحاء. وفیل : مصمن معنی : تقدمنا إليهم فأخبرناهم . قال معناه 


ابن كثير. والعلم عند الله تعالى. 
ے و سرو و وی رر 


# قوله تعالی : # إن احسنتة أا اور اسا ھا 4 
بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: ال سن اخسن ات : بالإایمان 
Ea O oem e‏ 
وأن من أساء - أي : بالكفر والمعاصي - فإنه إنما يسيء على نفسه؛ 
لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة. 


وبين هذا المعني في مواضع أخر» كقوله: # من عَيلَ صَلْلحا 
فا فا EN OF‏ الأية وقوله: 3 ک E E E‏ 
یا مرم ر ومن يعمل وال درو شرا يرم € وقوله: ‏ من 
كر فعله ر ومنْعَيل صلا لاشم هدو 3)) إلى غير ذلك من 
الآيات. واللام في قوله : # وان اسا ا 4 بمعنی على › ا 

فعلیهاء بدلیل قوله: #ومنٌُ EEA‏ ومن إتيان اللام بمعنى على 
وله تعالى : « وخوت لادان الآية؛ أي: عليهاء وقوله: # فسلم 


ك 4 الأية؛ أي: سلام عليك. على ما قاله بعض العلماء. ونظير 
ذلك من كلام العرب: قول جابر التغلبي» آو شريح العبسي» 
زهير المزني أو غيرهم : 


۲71۹ 


V۰ 


cA‏ أضواء البيان 


تناوله بالرمح ثم انشنى له فخر صريعا لليدين وللفم 

1 على اليدين وعلی الفم. والتعبير بهذه اللام في هذه 
الاية للمشاكلة؛ كما قدمنا فى نحو: * ىرۇ س سيَْةَ . . € الآيةء 
فمن اعََدَى َك َويد . . & الآية . 

# قوله تعالى: إا جام وة الأخرة ليشا ووك . . 4 
الأية. جواب: (إذا» في هذه الآية الكريمة محذوف» وهو الذي 
تتعلق به اللام في قوله: # ليستغوأ# وتقديره: فإذا جاء وعد الأخرة 
بعثناهم ليسوءوا وجوهكم؛ بدليل قوله في الأولى: * ذا جاءَ وعد 
7 وص رو رص خ م ص ارہ سے 8 
أوللهما بعننا كم / عبادا نا . . 4 الأية» وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 

قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): ونظيره في حذف العامل 
رآتني بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فروفق 

ا زاتنی أقبلت› أو مقبااً . 

وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات : قرأه علي الكسائي 
«لنسوء وجوهكم» بنون العظمة وفتح الهمزة؛ أي: لنسوءها 
بتسليطنا إياهم عليكم يقتلونكم ويعذبونكم . وقرآه ابن عامر وحمزة 
وشعبة عن عاصم: *# ليسوء وجوهكم # بالياء وفتح الهمزة 
بتسليطه إياهم عليكم . وقرأه الباقون: # لیستوا وجوم كم بالياء 
وصم الهمزة بعدها واو الجمع التی ھی فاعل الفعل» و نصہه ببحذف 
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النون» وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى الذين بعثهم الله 
عليهم؛ ليسوءوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل . 


# قوله تعالى: ون عدم عة ) ا یوچا وغ ان 
إسرائيل قضى إليهم في الكتاب آنهم يفسدون في الأرض مرتين»› 
ونه إذا جاء وعد الأولى منهما: بعث عليهم عبادا له اولي باس 
شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم› ونه إذا جاء وعد المرة الأخرة: 
بعث عليهم قومًا ليسوءوا وجوههم» وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أو ل رةو ل روا ما غلا ا 

ss‏ ا إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا 
يعود للانتقام منهم بتسليط آعدائهم عليهم› وذلك في قوله تعالى : 
لون عد عد € ولم يبين هنا: هل عادوا لللإفساد المرة الثالثة» أو 
ولک اا في انات :ار إل نهم عادوا للإفساد بتکذیب 
الرسول ياء وکتم صفاته ونقض عهوده» ومظاهرة عدوه عليهء إلى 

عر ولا هن أفعالهم القبيحة» فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم 
ا ون عدم عدت 4 فسلط عليهم نبيه ية والمسلمين» 
فجرى على بني قريظة» والنضير» وبني قينقاع » وخیبر ما جرى من 
القتل والسبي والإجلاء» وضرب الجزية على من بقي منهم» 
وضرات الدلة والمسكةة /: 


فمن الآيات الدالة على آنهم عادوا للافساد قوله تعالی: 
وا اشم yT‏ امهم وان لفحو 
سے سے e‏ عرفواً ا 2 لله عل 


ص 


الکفریت وی بشما اشر I?‏ ا اش ن يڪ هروا ما أنرَل آله بيا أن 


3 


۷1 


TV 


A1‏ أضواء البيان 
نل اوه . 2 سے کے ر AES‏ 2 ص یا کرس سے کے پار چ سے 2 ٤‏ 

یرد الله من فضلهء عل من مشاء من عبار واو يفضي عل عضي وا رن 
وو 4 و ۾ سرا وو ور < ج 


e‏ قوله: # أو ڪَلّما ڪلما عله دوا عهدا بدو ربق ينهم 
٠‏ الآيةء وقوله: < ولا لال َع عل عة َم . .© الآيةء 

و نحو ذلك من الآيات . 

ومن الآيات الدالة انه تعالى عا ۰ منهم قوله 


نعالی : < مر آلی نی لی گان آمل آنککی ین ررح لال الق 
تند أن کرجا جرا ارا ارتا حصو OE‏ حبّث لر 


ن رآ 2< و رہ وو ےو ےہ ء1 2 فاع ا 

تيبو وقد في وروم ا عب خربون بیوتهم و وایدى المؤمزين فاعتيروا 
2% € و ا rE‏ ى رو , 2و۶ چ . 

الي لامر | 0 ا لعذ م ق الدني وف ف 
ت ا رسن ر 2 ک۶ 


اقاب ر 0 4 ê‏ تال 3 ورل الزين و ی آهل e‏ 


۰ 
کے 


صر ص 2 و مء -ے ر 
مياه ik‏ ف قلويهم الرعب فقا تلوب وتاسرویت ًا لان 
1 ۹ در ری و ن 


٠‏ وأورڈ ارضهم ودیٽرهم وامو وأرضا لم تطتوياً . .€( الأية» ونحو ذلك 


من الآيات. 


وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم في المرتين؛ 
اخبار إسرائيلية» وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ. والعلم 
عند الله تعالی . 


٭ قوله تعالی: ٭ وجعلتا جه کی ر | € في قوله: 
حص( € في هذه م وجهان من التفسير معروفان 
عند العلماء» كل منهما يشهد لمعناه قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة 
E TT TET EET ST‏ 
وکلھا صحیح › ویشهد له قرآن» فنورد جميع ذلك لأنه كله حق / . 


الأول: أن الحصير: المحبس والسجن» من الحصر وهو 
الحبس . قال الجوهري: يقال: حصره يحصره حصرًا: ضيق عليه 
وأحاط به» وهذا الوجه يدل له قوله تعالى: ولا ألقوأ هنبا مكان 
صَيْمًَا مقَرَيْنَ دعَوأ هتالت ثبو €3 ونحو ذلك من الآيات. 

الوجه الثاني : أن معنى # حَصيً 4 أي : فراشا ومهادًا» من 
الحصير الذي يفرش؛ لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيرًا. 
قال الثعلبي: وهو وجه حسن. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # م 
ن جهنم مهاد ومن فوقهمُ عَواشٌ € الآية» ونحو ذلك من الآيات. 


والمهاد: الفراش . 
ہے ی حورو سے زو 


٭ قوله تعالی: لن هدا لقان دى للق هے أفرم 4 الآية . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي 
هو أعظم الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» واخرها عهدًا 
رت العالمين جل وعلا: يهدي للتي هي أقوم» آي : الطريقة التي 
هي سد وأعدل وأصوبت› ف «التي» نعت لموصوف محذوف» على 
حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 
وقال الزجاج› وا لکلبي» والفراء: لل التي هي أقوم 
الحالات» وهي توحيد الله والإيمان برسله. ) 
وهذه الاأية الكريمة أجمل الله جل وعلا فیها جميع ما في 
القران من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا 
لها على وجه الكمال لأتيتا على ج القران العظيم› 


YY 


A^‏ أضواء البيان 
لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والأخرة» ولكننا 
إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة فى جهات مختلفة كثيرة من 
هدي القران للطريق التي هي أقوم ت إليه الاأية 
الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل التي 
أنكرها الملحدون من الكفار» وطعنوا بسببها في دين الإسلامء 
لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة / . 


فمن ذلك توحيد الله جلا وعلا؛ فقد هدى القرآن فيه للطريق 
التي هي آقوم الطرق وأعدلهاء وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته› 
وفي عبادته» وفي أسمائه وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم 
على آن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت 
عليه فطر العقلاءء قال تعالى : # وكين سالتهم م حلقهم لون أسَدٌ. . 4 
لآية» وقال: * قل من يررقم من الماك والأرض أن يلك اسح وا لأر 


AA ر‎ 


ومن مج الى من ليت ورج المت وت الي ومن دبز الأ فسيفولوت اله 
قل أفلا دقو لإ € وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: 
قال فرعون وما رب العلییت )€ تجاهل من عارف آنه عبد مربوب ؛ 
لل وه ل و هلل غ اله ارت ات 
وألاأرَض بصابرَ . . € الآية» وقوله : « وجحدو بها وأستيقنتها اسم ظلَم 
وعلواً 4 وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله» كما 
فال تعالی : ¥ وما يمن ڪا رهم يال إلا وشم مشر 3 € والآيات 
الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 


بدا 


الثانى : تو حیده جل وعلا و عبادته . وضارط هذا النوع من 


سورة د بني إسرائيل A۹‏ 


التوحيد هو تحقيق معنى لا إلله إلا الله» وهي متركبة من نفي 
كائنة ما كانت في جميع انواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى 
الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع آنواع العبادات 


بإخلاص› على الوجه الذي 0 على ألسنة ك عليهم 


فره ا س الرسل a‏ # أجعل اة إلا س ا کا اع 


عاب 4 
ومن الأيات SS‏ ی قوله تعالی : 
اکر آم له إلا اه عفر لدل . الايةء وقوله: * وَلقَدَ 
بٿا ف ڪل / أمٍَ مولا آ ت اعندو لكبو الد ت وقوله: 
1 و کے ا 


0 


وقوله: $ وگل من رسلا ون كبلك فو ااا اا ن الا 
ص ا 2 ھم ا 


بدو € وقوله: # قل نما وی ل کے آتما هڪم الله ویحد 
هل نشم مَسلمُويت € فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن ا 
أوحي إليه محصور في هذا النوع من ر ل کل 
«لا إلله إلا الله» لجميع ما جاء في الكتب؛ لأنها تقتضى طاعة الله 
بعبادته وحده» فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر WR‏ وما 
يتبع ذلك من ثواب وعقاب» والآيات في هذا النوع من التوحيد 
كثيرة. 


3 4 اانا ل نوی له نم J‏ له إل أا فاعبدون > © 
ر۶ 


النوع التالت: نو حیده جل وعلا فی ا وصفاته. وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين : 


VE 


"Vo 


E r r 


کے سے سے 


والثاني : الإیمان بما وصف الله به نفسه» او وصفه به رسوله 
کل على الوجه اللائق بكماله وجلاله» کا ال ل و ی 
لوه ن وهو الكميع ال ' © مع فطع الطمع ی کک 
كيفية الاتصاف» قال تعالى: « LENT E‏ 
ا ك ا كا لحت ي د 2 


القرانية ۴ سورة الأعراف». 


ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبیته جل وعلا: على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك 
يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير» فإذا آقروا بربوبیته 
احتح بها عليهم على ا هو المستحق لن يعبد وحده» ووبخهم 
منكرًا عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بآنه هو الرب وحده؛ 
ان شن اعرف انه هو الرت وخدة لزمه الاغت راف انه هق المسحق 
لن يعبده وحده. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: # قل من يررة کم ن اسما رض 
أن يمك ألسَنْمَ صر 4 إلى قوله « قسيفولون أله 4 فلما أقروا 
بربوبیته / وبخهم منکرًا علیهم شرکهم به غیره بقوله: * افلا 


OES 
ومنها قوله تعالی: * فل لمن الارض ومن فیا ن ڪنتر‎ 
تامویت دب سيقو لون و فلما اعترفوا وبخهم منکرًا علیهم شرکهم‎ 
قوله : فل أف تدگروت €3 ثم قال : « فل من رب الكسورت الع‎ 


ورب ارش المظ @ سسیقولویت لہ 4 فلما قروا وبخهم منکرًا 
غا شرکهم بقوله: فل فل قوت € ثم قال : ٭ قل من یرو 
مکوت ڪل ئو وهو ر وکا ار ڪيه ت کسر تعلمن هي 
ولوت إو فلما قروا وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: فل 


ت e‏ 
قاف سروت 4 


م ار ر س س ر ردص ر 
ومنها قوله تعالی : # قل من رب لسوت والأرض قل َد فلما صح 
الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: * قل آفاضذت من دون 
ےچک le‏ 


یاه لالد لاشم عا ولا صا . 


ص وو سر لر کش م 


ومنها قوله تعالی: « وکین سالتهم من حلقهم ليون اه فلما 
صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: ٭ فاق وکن . 


رمنها قوله تمالي: ٤ین‏ ساقم ن عا التو رالاق ور 
AK ll‏ 


السَمس وألقَمَر لفون اه 4 فلما صح اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم 
شرکهم بقوله: ‏ قاف بوک ()) وقوله تعالی: * ولین سألتهم من زل 


ج کر ر و 


م السَماءِ ماءٌ فاخا پو الأرض من بِعَدِ مها ليقَولْنَ أله 4 فلما صح 
إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: فل ألْحَنْد يله ب 
ڪر لا عقو © 4 وقول : < وکين الهم ن لى لكوت 
رض ليون أله فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله. 
فل آلسنڈ ئه بل ڪرشم اعم € وقوله تعالی : 5 عاف خرن 


> وک ر 2 ر ص رص ٣‏ صر ر اس ا ا ص صر ر سم رسہ ےم ی ےہ 
پش کرت © امن کا الوت وال رض وأرل گم م السماء ماء فأنبشتا 
SE‏ سے ا صد ۽ 1 0 س صر ر ر x‏ . 
ہے حدایق دا هة ما کات لک أن نبوا سشجرهاً 4 ولاشك آن 
الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره: هو أن القادر على خلق 
التوات والأرض وما دک معها حير من جماد لا يفدر على 


\ 


و 


V1 


£۹۲ أضواء البيان 


شيء» فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: * أوله عله 
بذهم وم ييو 1€ ثم قال تعالی : # امن عل رض رازا وجل 
N‏ اجا ولاشك آن 
الجواب الذي لا جواب اغیره کما قبله» فلما تعين اعترافهم وبحهم 
E r‏ اق بل ڪشم لکت 43 ثم 
قال جل وعلا: * امن يجيب المضطر لا داه وَکشف السو وجڪ 
ا اک 4 ولاشك أن الجواب كما ىله فلما تعین إفرارهم 


Sl aS‏ ¥ و مح آله یاک س 
اڪ روت ر وا و  .‏ اتن يريڪ ف لمت ار 
والبحر ومن رسل اریہ سرا ہے یکدی رنه 4 ولاشك أن الجواب 
كما قبله» فلما اق ا ذلك :و | له: 
کے او 9 کک َ‫ منکرًا عليهم بقو 
# اول له تعلل الله ًا متروت < ثم قال جل وعلا: 
ا ما الاو م شم ومن در ریک تی الساو وال 4 فاشك ان 
الجواب كما قبله» Se‏ 
e‏ > ر میور 9( وقوله. آله 
آیی لھک ر رھک یشک ف ییک حل ین ش ایک کن بق 
من دلِکم من شىء 4 E‏ أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره 
هو: لا! آي : O E e‏ 
۰ م م رو ےم ر ت a‏ 
اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: (شنحت ونمل ماک4 . 
والآيات بنحو هذا كثيرة جدًا. ولأجل ذلك ذكرنا فى غير هذا 
الموضع: أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات 
تقرير» يراد منها نهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك 


سورة ب بني إسرائيل لف 


الاقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ نحو 
قوله تعالی : # أف آله س6 وقوله: ٭ فل آغیر انت نی ربا وإن زعم 
بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن 
الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير» وليس استفهام إنكار؛ 
لأنهم لا ينكرون الربوبية» كما رأيت كثرة الأيات الدالة عليه / . 


والكلام على أقسام التوحيد ستحدهہ إن شاء الله في مواضع 
كر ة من هذا الاب المارك: .دخسب الماسات فى الايبات الى 


نتكلم على بيانها بيات أخر. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: وی ی 
کال ا2 ای ا ا وا ف 
الآيات؛ لن النساء مزارع وحقول» تبذر فبها اأنملف كما 


الحب في الأرض؛ کما قال تعالی: * ساوک رث ک4 . 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق: أن الزارع لا يرغم 
على الازدراع في حقل لا يرغب فيه؛ لأنه يراه غير صالح له» 
والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القران من ¿ أن الرجل زارع» 
والمرآة مزرعة: أن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن 
تجامع الرجل وهو كاره لهاء لا رغبة له فيها لم ينتشرء ولم يقم 
ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء» بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها 
وهي كارهة فتحمل وتلد» كما قال آبو كبير الهذلي : 


ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 


VY 


TVA 


أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها. 

و المرأة بار جل في ذلك في المحسوس »› کما 
ي 

ومن هدي القران للتي هي آقوم : اباحته EY‏ ا إلى 
أربع» وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على 
وأاحدة» 0 ملك يمہنه » کما قال تخا ون خف ألا لقشوا ن 
یھی نوما طابَ لم َنَ نَا السو می وکت دیع إن خف آلا ياو وة وم 
مکگت اتک 4 ولاشك اَن الطريق التي هي آقوم الطرق وعدلها هي 


إباحة تعدد الزوجات؛ لامور محسوسة يعرفها كل العقلاء / . 


DE 
ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخحص لوازم الزوجية» والرجل‎ 
مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو جسن عليها في آخوال آعذارها‎ 

لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب. 


ومنها: أن الله أجرى العادة بن الرجال أقل عددًا من النساء 
في أقطار الدنياء وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع 
ميادين الحياة؛ فلو قصر الرجل على واحدة» لبقى عدد ضخم من 
النساء محرومًا من الزواج» فيضطرون إلى ركوب الفاحشة» فالعدول 
عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق› 
والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانةء والمحافظة على 
الف والمروءة والاخلاق! e‏ الحكيم الخبيرء کب اكت 
٤م‏ م فت من ادن کر ر 9 


ا بنى إسرائيل ٥‏ 


ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال 
لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج 
من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لآن المرأة لا عائق 
لهاء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح» فلو قصر 
الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم 
وجود أزواج» فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلةء 
والانحطاط الخلقي» وضياع القيم الإنسانية» كما هو واضح. فإن 
خاف الرجل ألا يعدل بينهن» وجب عليه الاقتصار على واحدة»ء أو 
CNN OS EUT‏ 
الآية . والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز» لقوله 
NE Ale A CE ES E E‏ 
الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض» فهو غير مستطاع دفعه 
للبشر؛ لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل» وهو المراد بقوله: # ون 
شَكَطيعواً آن تَعَدٍلوأ بيَنَ أَلَسَاي € الآيةء كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 


وما ير عمه بعص الملاحدة من أعداء / دين الإسلام» من أن 


الجا انه كلما ارق اخذئ الفرت مخت الاخريى؛ ف 
س سخطتين دائمًا› وان هذا ا من اللحكمة. فهو کلام سا قط »› 
يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لآن الخصام والمشاغبة بين أفراد آهل 
ال :اا عنه ألبتة» فيقع بين الرجل وام وبينه وبين بيه » 


ودنه وبين أو لاده» ولىنه ويين روجته الواحدة» فهو أمر عادی کن 


له كبير شأن» وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في 


۲۷۹ 


A۹ 


۹٦‏ أض اء الان 


تعدد الزوجات من صيانة النساء وتیسیر التزويج لجميعهن › وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الك ى وجه أعدات ال سلام - كلا شىء ؟ 
لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. 

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة فى تعدد الزوجات مفسدة» 
أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك 
المصالح الراجحة التي ذكرناء كما هو معروف فى الأصول. 

قال فى مراقى السعود عاطقًا على ما تلغى فيه المفسدة 
المرجوحة فى جنب المصلحة الراجحة: 
وانظر تدلى دوالى العنب في كل مشرق وكل مغرب 

ففداء الأسارى مصلحة راجحة» ودفع فدائهم النافع للعدو 
مفسدة مرجوحة» فتقدم عليها المصلحة الراجحة. آما إذا تساوت 
المصلحة والمفسدةء أو كانت المفسدة ارجح کفداء الاساری 
بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من 
المسلمين» فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة كما قال في 
المراقى : 

وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي آم الخبائث» إلا أن 
الأمفسدة المرجوحة. 


واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببًا 
لحصول الت الا ان التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة؛ ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب 
قوى لا يمكن الوصول إليهن معه» وتجعل المفاتيح بيد آمين 
معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. 
فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرآة في عدم حرمانها 
بالمرأة الواحدة» ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة 
فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات 
تعطل بعض منافع الرجل» وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة 
ومن هدي القرآن للتي هي قوم : تفضيله الذكر على الانشى 
في الميراث» كما قال تعالى : ا 
م ہے ہے قل وس 
حط آلانشین بین اه آ اک ان ا و عليط %2 . 
وقد ا الأب :الكرية: TY‏ 
البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنشى فى الميراث لئلا 
ا ا ا و 
E e a a Le‏ 
بقوله: * واله کل سىء ليم وقال : « بوصیک آله ف اودر ڪم 


۳A1 


۸ أضواء البيان 


ص و س مو س 

للذ ر مل حظ ألانشيين. . € الآية. 

الذكر / على الأنشى في الميراث الذي ذكره الله تعالى؛ كما أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله: لجال قوموت عل الیساء یما سس ا 
بعَصَهْ4 أي : وهو الرجال # عل بعْض آي : وهو النساء. 


1 
ر ر کر 


وقوله: # وَللرَجًال عَلَهِّ دَرََةَّ » وذلك لأن الذكورة كمال 
خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجمال» والأآنوثة نقص خلقي 
وضعف طبيعي » كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاءء لا یکاد 
ينكره إلا مكابر في المحسوس. 


وقد شار جل وعلا إلى ذلك بقوله: ¥ أوَمَْيَُكَۇاف ألَمليَةَ 


ر . ا ٣ر‏ کے ر چم و ا ا » ٠‏ < ۰“ 
هو في لصا عير مين 2 » لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية 


الک نة نهم نسبوا له مالا يليق به من الولد» ومع ذلك نسبوا له 
أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما؛ ولذلك ينشاً في الحلية» أي : 
الزينة من أنواع الحلي والحلل؛ ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي 
بالتجميل بالحلى والحلل وهو الآنثى» بخلاف الرجل. فإن كمال 
ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي» كما قال الشاعر: 


وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 


وا إذا كان الجمال موفرًا كحسنك لم يحتح إلى أن يزورا 


» چو و و ا کے ت کے ےق ر ا 

وقال تعالی : ٭ الک آلدکر وة آلانق ا بك ذا فة ضیزئ 9> 4 
انها كانت هدك القمهة صيرى دائ غير غاد لأن الأ 
أنقص من الذكر خلقة وطبيعة» فجعلوا هذا النصيب الناقص له جل 


سورة بني إسرائيل ۹۹ 
ل ا > د 


ا اة واا عر ل ع اد ا اا 
ا قال : ٭ ولوت لله مات کر شوت 4 أي: وهو البنات. 
رل ( مئر لای ل خش ب کل 3 ل ر 
سا ما كمون @ ¥ وقال: ر اھا صرب لرن متلا 
e‏ وهو الأنشى فل وجه مسودا وهو کظی م € . 


وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى 
الخلقة / والطبيعةء وأن الذكر أفضل وأكمل منها # أصَطَى ألبنَاتِ 
عل الین مالک لگ کت کیو €3 « افاصفدک يڪم بالنين واد من 
اميك تسا . . 4 الآية والأيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة 


ےه از 


ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الأنشى متاع لابد له ممن يقوم 
بشئونه ویحافظ عليه . 

وقد اختلف العلماء فى التمتع بالزوجة: هل هو فوت ت؟ او 
تفکه؟ وأجری E‏ على هذا الخلاف حكم إلزام الابن 
بتزویج أبيه الفقير» قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه؛ لأنه 
من جملة القوت الواجب له عليه» وعلى آنه تفکه لا يجب عليه 
على قول بعضهم . فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. 
وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهى عن قتل النساء والصبيان في 
ا E‏ 
فإنهم يقتلون . 

ا عا ا اک على اا آن لمر اة الارن 
خلقت من ضلع الرجل الأول» فأصلها جزء منه. 


TAY 


TAY 


أضواء البيان 


فإذا عرفت من هذه الأدلة: أن خلقى» وضعف 


کے ی ف ی 


نظر الكامل في خلقته» القوي بطبيعته» ليجلب له مالا يقدر على 


a A ADE E o BE DE E 
. ل عل بعَّض4‎ a تعالی : آلرجال قو مور عل ال‎ 


وإذا علمت ذلك: فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة» 


تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقومًا عليه من قبل القوي 


الكامل» اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزمًا بالإنفاق على نسائهء 
والقيام بجميع لوازمهن في الحياة» كما قال تعالى : وما انقفوا 

يِن مولو 4 ومال الميراث ما مسحا / في تحصيله عرفاء ولا 
تسببا فيه البتة» وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبريًا؛ 
فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في 
الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائمًا 
بالإنفاق على نسائه» وبذل المهور لهن» والبذل في نوائب الدهرء 
ر ا ا ا ر ا 
بشئونها» وإيثار مترقب النقص دائمًا على مترقب الزيادة دائمًا 
لجبر بعض نقصه المترقب = حكمته ظاهرة واضحة» لا ينكرها 


8 من اع الله E‏ بالکفر والمعاصي› ولذا قال تعالی : 


للد مل حط الأنسيين 4 ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل 
نوع الذكر على الأنى ذ في أصل الخلقة والطبيعة = جعل الحكيم 
الخبير الرجل هو المسئول عن المراة في جمیع أحوالهاء و خحصه 
بالرسالة والنبوة والخلافة دونها» وملکه الطلاف دونها» وجعله 


سورة بي إسرائيل اا 


الولي في النكاح دونها» وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليهاء وجعل 
شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: ‏ إن لَمّ يكوت 
جن َل واکان كن َوَن من اشآ وجعل شهادته تقبل في 
الحدود والقصاص دونهاء إلى غير ذلك من الفوارق الحسية 
والمعنوية والشرعية بينهما. 
ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام 
عيب ناقص في الرجال» مع آنه يعد من جملة محاسن النساء التي 
تجذب إليها القلوب» قال جرير: 


إن العيون التي في طرفها حور تتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 


يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 


بنفسی وأهلی من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 


ا ۳۸٤‏ 
فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب / 


الإبانة فى الخصام» کما قال تعالى : # ف لضام عير مين ‰2 ولهذا 
التباين في الكمال والقوة بين النوعين» صح عن النبي ئ4 اللعن 
فال الببخاري فی صح حه . خلا محمد بن بشار»› دا 


محمد بن جعف » حدننا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله َة المتشبهين من 


أضواء البيان 


الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» هذا لفظ البخاري 
: ء ۱ ر رہ ر صو م ےر ص ۰ 
كتاب الله؛ لأن الله يقول: * وما ءاندك الرسول فخذوة . .4 الآية. 


فلتعلمن آيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في 
جميع الشئون نكن مترجلات متشبهات بالرجال» وأنكن ملعونات 
في کتاب الله على لسان رسوله ڪا وكذلك المخنشون الول 
بالنساء» فهم أيضا ملعونون في كتاب الله على لسانه ية ولقد 
صدق من قال فيهم : 
وما عجب آن النساء ترجلت ولك ا الرجال عجاب 


a pg a O O 
الكافرة» الخاطئة الخاسئة» المخالفة للحس والعقل» وللوحي‎ 
السماوي» وتشريع الخالق الباريء: من تسوية الاأّنش بالذكر في‎ 
جمیع الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع‎ 
الإنساني مالا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته» وذلك‎ 
لأن الله جل وعلا جعل الأنشى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع‎ 
من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني» صلاحًا لا يصلحه لها‎ 
غيرها. كالحمل» والوضع» والإرضاع» وتربية الأولاد» وخدمة‎ 
هم البیت» والقیام على شئونه: من طبخ» وعجن» وکنس» ونحو‎ 
و وهذه الخدمات التي تقوم / بها للمجتمع الإنساني داخل‎ 
بيتها في ستر وصيانة» وعفاف ومحافظة على الشرف. والفضيلة‎ 
والقيم الإنسانية: لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب؛ فزعم أولئك‎ 


ا ا E‏ 


السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم: أن المرأة لها من الحقوق في 
الخدمة خارح بيتها مثل ما للرجلء» مع آنها في زمن حملها 
ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة آي عمل فيه آي مشقة كما 
هو مشاهد» فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها 
ضائعة: من حفظ الأولاد الصغار» وإرضاع من هو في زمن الرضاع 
منهم» وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله» فلو جروا 
إنساتًا يقوم مقامهاء لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل 
الذي خرجت المرأة فرارا منه» فعادت النتيجة في حافرتهاء على أن 
رو ا او ا وا ار 
هو خير متاع الدنيا» وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة؛ لأن 
العين الخائنة إذا نظرت إلى شىء من محاسنها فقد استغلت بعض 
منافع ذلك الجمال خيانة ومكرًاء فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة 
فيه مالا يخفى على أدنى عاقل» وكذلك إذا لمس شيا من بدنها 
بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس فى دمه ولحمه بطبيعة الغريزة 
اا و ا عة الفلت دارا هة ال ال 
فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدرا» وتحريك الغرائز بمثل ذلك 
النظر واللمس يکون غالبا سبجًا لما هو شر منه؛ كما هو مشاهد 
بکشرة u‏ البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام» وتر كت الصيانة» 
فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله ؛ 
لآن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! نعود بالله من مسخ الضمير 
والذوق» ومن كل سوء» ودعوى الجهلة السفلة: آن دوام خروج 
النساء بادية الرءوس والأعناق» والمعاصم والأذرع والسّوّق» ونحو 


A1 


a‏ أضواء البيان 


ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأآن كثرة الإمساس تذهب 
الإحساس. كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: إشباع 
الرغبة مما لا يجوز» حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته» وهذا كما 
ترى» ولأآن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة / باتفاق العقلاء؛ لأن 
الرجل يمكث مع امرآته سنين كثيرة حتى تلد أولادهماء ولا تزال 
ملامسته لها» ورؤیته لبعض جسمها تثیر غریزته» کما هو مشاهد لا 
ینکره إلا مکابر: 

لد امك لى اديت حا ولكن لا حياة لمن تنادي 


قك افر رت التو اتد والارض ال غا الل وفددر 
شئونه» العالم بخفايا آموره» وبكل ما كان وما سيكون بخض البصر 
عما لا یحل» قال تعالی: 3 فل منوت يعوا ِن أبصصرهم فظو 
روجهم داك ارگ م له آله حير بَا ما يصتعوت فل مومت يعَْضَْضنَ مِنْ 
RE‏ برت زينتهنٌ. . 4 الاأية. 

ونهى المرآة ن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها 
في قوله : ولا يضر نھن عَم ما عفن ین ربن ) ونهاهن عن 
لين الكلام لثلا يطمع أهل الخنى فيهن» قال تعالى : « فلا عَضْصَعَنَ 
الول طم لی فی لبو مرض رفن قول مروا ر € وسياتي إن شاء الله 
تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في (سورة الأحزات) كما 
قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه 
الا اله في آیات کثیرة کقرله تخالی : < إن خف آلا راا 
ود أو ما کت تنک 4 وقوله: ٭ والزین هم لفروجهم حلفِطون < € 


سورة بني إسرائيل 


ر ر 


إد ع روجهم أو ما مکگت اميم تم عبر موي > «في سورة 
قد أفلح المؤمنون» وسأل سائل»» وقول امار زى الْفُرَي 
EE EA E A E‏ 
E LL EE O AA 4}‏ 

. .€ الآيةء وقوله جل وعلا: وان وة الکتب يتا ملك 
اسك . .4 الآيةء وقوله: # لاحل لك آل لاء من بعد ولا أن دل يون 
من اروڇ ESL‏ 0 
% ر عا ن ت / أك وجك أل ءابيتَ 
e‏ له عي . . ) الآية. وقوله جل وعلا: # ولاضايهنّ 
و ا ڪٽ ا 4 و او یھ أو ما مکگت أيمنْهُنَ 4 
وقول ون لم كع نگم ول آن َع احص كت الكت کر 
فمن ما مگ يدنک د من يليک € وقوله : ال ا اى 
رقه م ڪل ما مکڪٽ يَسَ 4 وقوله: ھل اکم ن ّا ملكت آیسشکم 
مّن. . € الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


ا 


فالمراد بملك اليمين ف جمیع هذه الآيات ونحوها: ملك 
الف ۰ ومن. الأيآات الدالة على مالك الرقيق. قوله: 
3 صرب آله مكلا عباتو . .) الآية» وقوله: #ولمبد موم َر 
صَنْمَسرلٍ . . 4 الآيةء ونحو ذلك من الآيات. 


وسبب الملك بالرق: هو الكفر» ومحاربة الله ورسوله. فإذا 
أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم» وجميع 
قواهم» وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار = 
جعلهم ملكا لهم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ لما 


TAY 


TAA 


٥۰٦‏ أضواء النيان 


في ذلك من المصلحة على المسلمين . 


وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. 
ولك ان اله جل وقلا لق الخلقى لبدو وو دوه يارا 
أوامره ویجتنبوا نواهیه؛ کما قال تعالی : ¥ وَمَاَلَقَت لن ولاس رل 
لیو 3 ما ارد منم من رقو ومآ ارد أن بمو © 4 وأسبغ عليهم 
لعمه a‏ وياطنة» كما قال : # ون دوا ن E N‏ 
آل اوسن لظ لوم ڪقار 9 وفي الأية الأخرى «(في سورة النحل»: 
ون سدوا َة آله لا وما 1 ت اله فود کے 463 وجعل لهم 
السمع والأبصار والافكة لش وه كمافال تال وا اه 
سن بطون آھلو کم لا کے سیا وجل کم الم وال بر ولاف 
دک ا @ (٤‏ فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتواء 
وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هي/ العلياء واستعملوا 
جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في محاربته» وارتكاب ما 
يسخطه» ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره. وهذا أكبر جريمة 
يتصورها اللإنسان. 


ر 


- فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا= عقوبة 
شديدة تناسب جريمتهم : فسلبهم التصرف› ووضصعهم من مقام 
الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم 
وشراءهم »› وعير ذلك م التصرفات الماليةء مع اله لم يسلبهم 
حقوق الإنسانية سلبًا كليّاء فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان 
إليهم» وأن يطعموهم مما يطعمون» ویکسوهم مما یلېسون» ولا 
يكلفوهم من العمل مالا يطيقون» وإن كلفوهم أعانوهم؛ كما هو 


سورة بني إسرائيل 


معروف في السنة الواردة عنه بي مع الإيصاء عليهم في القران؛ 
کر ٠ے‏ 


4 


كما قي قوله تعالی: ٭ 4 واغبڈوا آله ولا ترک پو سیا بودن 
إخستا وزی لمر والیتمی) إلى قول وَمَامک کک آیسنکم 4 کہا 


وتشوف الشارع تشوقا شديدًا للحرية والإخراج من الرق؛ 
فأكثر أسباب ذلك» كما أوجبه فى الكفارات من قتل خطاً وظهار 
ويمين وغير ذلك»› وأوجب 2 العتق» وأمر بالكتابة في قوله: 
كاتوهُم إِْعَلمْثّمَ فم حبرا ورغب في الإعتاق ترغيبًا شديدًا. ولو 
فرضنا (ولله المثل الأعلى) أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر 
الملك بالرق» وتشنع في ذلك على دين الإسلام = قام عليها رجل 
من رعاياها كانت تغدق عليه النعم» وتسدي إليه جميع أنواع 
الإحسان» ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها» وعدم 
نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتهاء التي 
يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع › ثم قدرت عليه بعد مقاومة 
شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولاشك آن ذلك القتل يسلبه جميع 
تصرفاته وجميع منافعه؛ فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه 
من الرق بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون 
إقامة نظام الله الذي شرعه؛ ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في 
الأرض الأمن والطمانينة؛ والرخاء والعدالة» والمساواة / في 
ا ا ا و اا لے اکر ا ا 
وأسماها  :‏ 4 إن آله مر بلعل راوسن وباي زى امرف ریت 


سے ۶ے 
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سے 
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يستحق العقوبة بذلك. 

فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن 
سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟. 

فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: 
أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق» والأحقية بالأسبقية ظاهرة 
لا خفاء بها» فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي : ثبت لھم حق 
الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو الحكيم الخبير» فإذا استقر هذا 
الحق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من 
الرق بالإسلام مسبوقا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق 
السار عنه؛ كما هو معلوم عند العقلاء. نعم» يحسن بالمالك 
ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم» وقد آمر الشارع بذلك ورغب فيه 
وفتح له الاوات الكثيرة كما قدمنا- فسبحان الحكيم الخبير 

وتف مت رك تاوعدلا امل لک وهر لسو امي 3) 

ا ِد 4 أي : في الأخبار» وقوله: #وعدلا > ا 
الأحكام. ولاشك آن من ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من 
أحكام القران. 
وکم من عائب قولاً صحيًا وا جن اللو ا 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص؛ فإن الإنسان إذا 
غضب وهم بأن يقتل إنسانًا آخر» فتذكر أنه إن قتله قتل به» خاف 
العاقبة فترك القتل؛ فحَىً ذلك الذي كان يريد قتله» وحَىَ هو؛ لأنه 
لم يقتل فيقتل قصاصاء فقتل القاتل يحيا به مالا يعلمه إلا الله كثرة 
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کما ذکرناء قال تعالی : ل کک ف الصا حيو اول آلا بي ماڪ 
كمون ولاشك أن هذا من أعدل الطرق وأقومها» ولذلك يشاهد 
في أقطار الدنيا قديمًا وحديثا قلة وقوع القتل / في البلاد التي تحكم 
بكتاب الله ؛ لأن القصاص رادع عن جريمة القتل» كما ذكره الله في 
الآية المذكورة آنمًا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير 
مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد e‏ بقتل إنسان ثان بعد 
أن مات الأول» ونه ينبغي ان يعاقب بغير القتل فيحبس» وقد يولد 
له في الحبس فيزيد المجتمع› کله کلام ساقط» عار من الحكمة؛ 
لآن الحبس لا يردع الناس عن القتلء فإدا لم تکن تكن العقوبة رادعة 
فإن السفهاء يكثر منهم القتل . فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل . 


ومن هدي القران للتي ي قطع يد السارق المنصوص 
عليه تعالی : 3 السار والسارة ق فاقطعوا آید یھ ما جراء بما كسا 
e‏ ا 


لا من الله واه عر کو ®{ وقال النبي : «لو سرقت فاطمة 
لقطعت يدها) . 


وجمهور العلماء على أن القطع من الكوع» وآنها اليمنى. 
وکانٰ ابن مسعود وصحابه یقرءول «فاقطعوا آأيمانهما» . 


والجمهور آنه إن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى»ء ثم إن 
سرق فيده اليسرى» ثم إن سرق فرجله اليمنى» ثم يعزر. وفيل : 
يقتل. كما جاء في الحديث : «ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته 
أو ثلاثة دراهم»“ كما هو معروف في الأحاديث . 


U SE EAE RSE O 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


* 01 أضواء البيان 


وان قصدنا هنا تمصيل آحکام السرقة» وشروط القطع› 
السارق من هدي القرآن للتي هي آقوم. 


وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة» التى خلقها الله لتبطش 
وتحتسب فی کل ما یرضیه من امتثال 0 واجتناب نهيه› 
ل الجم الانا دت ا ا ات إن 
مال الغير لتأخذه بغير حق» واستعملت قوة البطش المودعة فيها 
في الخيانة والغدر» وأخذ أموال الناس على هذا / الوجه القبيح 
يد نجسة قذرة» ساعية في الإخلال بنظام المجتمع»ء إذ لا نظام له 
بغير المال» فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة» كالعضو الفاسد الذي 
يجر الداء بسائر البدن» فإنه يزال بالكليةء إبقاء على البدنء 
وتطهيرًا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من 
دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة» مع الردع البالغ بالقطع عن 
السرقة. r:‏ 


قال البخاري فى صحيحه: «باب: الخدوة كفارةة دا 
محمد بن يوسف»› آخبرنا ا عة » عن الزهري› عن آبی إدريس 


الخولاني» عن عبادة بن الصامت رصی الله عنه قال : کنا عند النبي 


ي في مجلس» فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شياء ولا 
تسرقوا ولا تزنوا - وقراً هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على 
الله» ومن أصاب من ذلك شيتًا فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب 
من ذلك شیئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» اه هذا 
أفظ البخاري في صحيحه. وقوله ويه في هذا الحديث الصحيح 


فهو كهفارته) نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من 
الل 

والتحقيق فى ذلك ما حققه بعض العلماء: من أن حقوق الله 
يطهر منها بإقامة الحده وحقی المخلوفق یبقی › فارتکاب جريمه 
السرقة مثلاً يطهر منه بالحد» والمؤاخذة بالمال تبقى؛ لأن السرقة 
وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه 
لظاهر الأية الكريمة» فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرمًاً. 

وقال جماعة: يرد المسروق إن كان قائمًاء وإن لم يكن قائمًا 
فا 

والأول مذهب أبى حنيفة . والثانى مذهب الشافعى وأحمد. 

وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام. وعقد 
ابن الكلبي بابًا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة 
الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا فى عهد عبد المطلب. وذكر ممن 
قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومفیس بن 
قيس بن عدي بن سهم وغيرهماء وأن عو فا السات لدل د اني . 
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وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب» أهدتهما 
الرشن لیت الله الحرام» كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود 


ومن خبہبایاه غزالا ذهب اھدتھما الفرس لبیت العرب 


وقال القرطيي في تفسير هذه الأية الكريمة: وقد قطع السارق 
في الجاهلية» وآول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن 
المغيرة» فأمر الله بقطعه في الإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول 
الله 45 في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم . 
وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقد» وقطع عمر يد ابن سمرة 
أخي عبدالرحمن بن سمرة اه. 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: ما ذكره القرطبي رحمه الله من أن 
المخزومية التي سرقت فقطع النبي ية يدها أولاأء هي مرة بنت 
سفيان . خلاف التحقيق . والتحقيق أنها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وهي بنت أخي آبي سلمة 
a BT‏ الصحابي الجليل الذي كان زوج آم سلمة قبل النبي 
ية ؛ قتل أبوها كافرًا يوم بدر» قتله حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. وقطع النبي ييه يدها وقع في غزوة الفتح› واا سرقة آم 
عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة» وقطع النبي كيا 
يدها ففي حجة الوداع» بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين . 


فإن قيل: أخرج الشيخان في صحيحهماء وأصحاب السنن 
وغيرهم من حديث / ابن عمر رضي الله عنهما: ان النيي ئي 
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قطع في مجن ثمنه بلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة 
دراهم . 

وأخرج الشيخان في صححهما» وأصحاب السنن غير ابن 
ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النيي ئي «كان 
يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» والأحاديث بمثل هذا كثيرة 
جدا» مع آنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية» ودية 
الذهب ألف دينار؟ فتكون دية اليد خمسمائة دينار» فكيف توؤّخحذ 
في مقابلة ربع الدينار؟ وما وجه العدالة والإنصاف في ذلك . 

فالجواب : أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا 
يؤمنون بالله ورسوله» هو الذي نظمه المعري بقوله: 
aS E CE Ci‏ ما بالها قطعت في ربع دينار 

وللعلماء عله أجوبة کرة زظمًا ونثرا» منها قول القاضى 
عبدالوهاب مجيبًا له في بحره ورویه : 
عز الأمانة أغلاها» وأرخصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 
الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة» وإطلاق اسم السرقة 
عليها فى شىء حقير كثمن المجن والأترجة» كان من المناسب 
المعقول أن تؤخذ فى ذلك الشىء القليل»ء الذي .تحملت فيه هذه 
الرذيلة الكبرئ. | 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم إنا أجبنا 
عن هذا الطعن› بان الشرع إنما قطع پده يسبب أل تحمل الدناءة 


۳4٤ 


والخساسة في سرقة ذلك القدر القليلء فلا يبعد أن يعاقبه الشرع 


وآ 


فانظر ما يدعو إليه القرآن: من مكارم الأخلاق» والتنزه عما 
ل يليق» وقطع يد السارق في ربع دینار فصاعدًا يدل على آن 
التشريع السماوي / يضع درجة الخائن من خمسمائة درجة إلى 
ربع درجة» فانظر هذا الحط العظيم كرجه نة 'ارزنكات 
الرذائل . 

وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة 
دون غيرها من الجنايات على الأموالء كالغصب» والانتهات» 
رك 

قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع 
سارقها» وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب 
والخصب» ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها» وشدد 
العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر» ولم يجعل -دية الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثم لما خانت 
هانت» وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء 
المعري في قوله: 


يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دینار 
فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله: ٠‏ 

صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 
وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات 
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على الآيدي» ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت 
الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة فى الجانبين» وكان فى 
ول صيانة من الطرفين . ) 


وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين 
الب ونحوه على بعض منکري القياس› فقال : القطع في السرقة 
دول الغصب وغة. غر معقول المعنى› فان الغصب أكثر هتکا 
للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس ؛ لأنه إذا لم يعمل 
به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي . 


وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس آشهر من أن يتكلف 
لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام اه 


الو ف ال ال وهو الاصت 
ونحوه الذي أشار إليه المازري = ظاهر» وهو أن النهب والخصب 
ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأن الأمر الظاهر غالبًا توجد 
البينة عليه بخلاف السرقةء فإن السارق / إنما يسرق خفية بحيث لا 
يطلع عليه أحد» فيعسر اللإنصاف منه» فغلظت عليه الجناية ليكون 
أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى . 

ومن هدي القرآن للتي هي آقوم: رجم الزاني المحصن ذكرا 
كان أو أنثى» وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو آنثى . 


أما الرجم: فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم» 
وهي قوله تعالى : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال 
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من الله والله عزیز حکیم» . 
وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم 


الرجم» فدل القرآن في آيات محكمة: كقول: # قولوت إن اتشر 
هدا فَحَدوه . .4 الآية» وقوله: ٭ ال تَر إل الت ونوا یبا ص 
أل تب ينعون إلى كنب اه ليحكم بيهم . . 4 الاأية - على ثبوت حکم 


الرجم في شريعة نبينا َة لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم. 
وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقران لا ينافي قول علي 
رضي الله عنه» حين رجم امرأة يوم الجمعة: «رجمتها بسنة رسول 
الله ية ؛ لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ 
تلاوتها. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديث الصحيح 
المشهور: «فكان مما آنزل إليه آية الرجم» فقرأناها وعقلناها 
ووعيناها» رجم رسول الله َيه ورجمنا بعده. .» الحديث . 


والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب 
الحكمة التشريعية» ولا ينبغى أن يكون مثله فى الأنظمة التى يعامل 
بها اللانسان» لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه. 


والحاصل: آن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن 
الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر» فإنه 
ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض» وتقذير 
الحرمات» والسعي في ضياع الشات المجتمع الإنساني. والمرأة 
التي تطاوعه في ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو / نجس قذر لا 
يصلح للمصاحبة» فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره 
البالغ غاية الخبث والخسة» وشر أمثاله عن المجتمع» ويطهره هو 
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من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب» وجعل قتلته أفظع قتلة ؛ 
لأن جريمته أفظع جريمة» والجزاء من جنس العمل . 


وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج 
المآذون فيه شرعًا يوجب الغسل» والمنع من دخول المسجد على 
كل واحد مهما ى .تخل الما فذل. ذلك ان ذلك الفحل 
يتطلب طهارة فى الأصل» وطهارته المعنوية إن كان حرامًا قتل 
صاحبه المحصن ؛ لّنه إن رجم كفر ذلك عله دنت الزنى› ویبقی 
عليه حق الآدمي» كالزوح إن زنى بمتزوجة» وحق الأولياء في 
إلحاق العار بهم كما أشرنا له سابقًا. وشدة قبح الزنى أمر مركوز 
في الطبائع› وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك 
الحصن بالرجم تغليظًا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة؛ 
لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساء» ومن كان كذلك يعسر عليه 
الصبر عنهن» فلما كان الداعى إلى الزنى أعظم»ء كان الرادع عنه 


وأما جلد الزانى البكر ذكرًا كان أو آنثى مائة جلدة: فهذا 
منصوص بقوله تعالى : * الراإنية والرني يدوا كل وينما ئة جلد . . © 
الآية. لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى» وتطهره من ذنب 
ال کما تقدم . وسياتي ِن شاء الله تعالی تقمصيل ما يلزم الزناة من 
ذكور وإناث» وعبيد وأحرار «في سورة النور). 


الحكم من درء المقاسد وجلب المصالح› والجري على مکارم 


۹۷ 


الأخلاق» ومحاسن العادات» ولاشك أن من آقوم الطرق معاقبة 
فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقًا. 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هدیه إلى أن التقدم لا ينافي 

التمسك / بالدين» فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن 
ينتمي إلى الإسلام: من آن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من د 
الإسلام = باطل لا ساس له» والقران الكريم يدعو إلى التقدم في 
جميع الخبادي التي لها أهية في دنیا آو د ول التقدم 
في حدود الدين› والتحلي بادابه الكريمة» وتعالیمه السماوية؛ قال 
تعالى : ا ا الاية. وقال: % # وَلَقَدَ 
اتا e‏ بال أو مم والطير أن لاال لف 

سيعت ودر اسرد ولوا صلا . .€ الآية. فقوله: أن غب 

بعلت ودر قي اسرد 4 يدل على الاستعداد لمكافحة العدوء 
e EY e‏ ل قل أن لك الاس دول كان 
العدو في حدود الدين الحنيف› وداود من آنسباء (اسورة 
المذكورين فيها في قوله تعالی : ¥ ومن ذرَيَدِ۔ داود ‏ الاأية» 
قال تعالى مخاطبًا لنبينا 45 وعليهم بعد أن ذكرهم: ¥ اوليك ا 


و ر ورو 
ا ا 


عباس رصي الله عنهما ٣‏ ای e‏ السجدة في ا فقال : 


r‏ وو 


ما ا # ومن درسَتدِ داور ¥ E‏ اَذ دی ا فبه دنهم 
اد4 فسجدها داود» فسجدها رسول الله ية . 


ف ق ا ا 


داود. فعلينا أن نستعد لكفاح العدو من التمسك بدينناء وانظر قوله 
تعالی : اھٹا یم تا اکلہ کن ب فهو أمر جازم بإعداد كل 
ما في الاستطاعة من قوة» E‏ من التطور ما بلغت »› 
فهو آمر جازم بمسايرة التطور في ا الدنيوية»› وعدم الجمود 


على الحالات الأول ادا طراً تطور حدید» ولک کر ذلك ي 


ومن أوضح الادلة في ذلك قوله تعالی : ول کت فی 


2 چ صر ص 2ے روم مسح یك ۽ ر سم ۾ N A‏ 
E‏ السار لا ا ا مك ادوا اس ڪهم دا سدوا 


ا ا ڪم ول ات اة اتی کہ AT‏ معَكَ 
e a‏ .€ / الأية. فصلاة الخوف المذكورة 
في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدو» 
و بما شرعه الله جل وعلا من دینه» فأمره تعالى في هذه 
ا بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك 


دلالة في غاية الوضوح. وقد قال ن % بای کے اموا 
فينم فة کاقبتوا واڏڪروا آله ڪيا لعل نحو لحرت € فأمره في 


و لے الک اك له ك اح سا القتال يدل على ذلك 
أقا ولل واضا. ولاز ا ا لفات الول ان الس ب 
التقدم والتمسك بالدين» والسمت الحسن»ء والأخلاق الكريمة = 
اين مقانلة تاين الق هي > کالعدم والوجود» والنفي والاإثبات› 
از الضدين كالسواد والاض :والخركة والسكرن أو المائفي 
ETE‏ والفوق والتحت» أو العدم والملكة كالبصر 
والعمى . ) 


4۹۸ 


۳۹۹ 


9 أضراء البيان 


فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت 
واحد من جهة واحدة» وكذلك الحركة والسكون مثلاء وكذلك 
الأبوة والبنوة» فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها 
البنوة لهاء بحيث يكون شخص آبًا وابثًا لشخص واحد؛ كاستحالة 
اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة» أو الحركة والسكون في 
جرم» وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان. 


فخيلوا لهم ان التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة» 
بحيث يستحيل اجتماعهما؛ فکان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين 
رغبة في التقدم فخسروا الدنيا والأاخرة» ذلك هو الخسران المبين. 


والتحقيق : أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى 
العقل وحده» وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة = إنما هي 
تباين المخالفة» وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة 
كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر» ولكنهما يمكن 
اجتماعهما عقلاً في ذات أخرى» كالبياض والبرودة» والكلام 
والقعود» والسواد والحلاوة. 


فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن 
البياض / والبرودة و اجتماعهما في ذات واحدة کالثلح › 
وكذلك الكلام والقعود» فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود» مع 
إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدًا متكلمًا في وقت واحد. 
وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل 
من هذا القبيل» فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقَلاً أن يكون باردا 
كالثلح» والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلمًا» فكذلك 


سورة بني إسرائيل o۲1‏ 


المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدمًاء إذ لا مانع في حكم 
العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيهء 
مشتغلاً في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى» وكما عرفه 
التاريخ للنبي بي وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. آما بالنظر إلى 
E‏ نر ا ی ب 
لآیةء وقوله: یات عقا علا نَصَل آلممبب €9 وقوله: َد 
سمت مشا عباتا مسل 5 ! اتر م الصو 3 اکا م اکر < Y‏ # 

وقول : ( کت آل کیک آنا شوک أ رع 433 2 
# تَا ا وألا ءامنواً فى لصي GÎ‏ 4 الأية» وقوله: 

لوهم عدبم آله بابر يڪم EF‏ صر یه شض ص ڈور 


ر ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث . 

ال و المي لن وا ا e‏ 
ولازمه؛ لان E‏ بالدين ملزوم للتقدم» بمعنى انه يلزم عليه 
التقدم» كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن الة س 
الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين: إما أن تكون المساواة» أو 
الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه. 
وفك جور ان يكوت مساو له أو احا فة ولا .دق ذلك 
ومثال ذلك: الإنسان مثلاء فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية» بمعنى 
آن الإنسان یلزم على کونه إنساتًا آن یکون بشرًا ون یکون حیواتًا» 
وآحد هلذين اللازمين مساو له فى الماصدق وهو البشر. والثانى ‏ 
أعم منه ماصدقا وهو اراد ا آخص منه خصوصًا مطاقًا 
كما هو معروف . 


 نايبلا أضواء‎ o۲ 


/ فانظر كيف خيلوا لهم آن الربط بين الملزوم ولازمهء 
كالتنافي الذي بين النقيضين والضدين» وآطاعوهم في ذلك 
اجه وجا وس بار ف ما شزرا على الد 
الإ سلامي ورموه بما هو منه بريء إل لينفروا منه ضعاف العقول 
ممن ينتمي للاسلام؛ ليمكنهم الاستيلاء عليهم؛ لأنهم لو عرفوا 
الدين حقًا واتبعوه لفعلوا بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم» فالدين 
وک با بای ي ولكن المنتسبين إليه في جل اقطار 
الا روا له ونظروا إليه بعین المفت والازدراء؛ فجعلهم الله 
E‏ للكفرة الفجرة؛ ولو راجعوا ديهم لرجع لهم ره 
E‏ وقادوا > جميع آهل الأرض : وهذا ها اكت فة : 
للك ولو ناء ا اک سلوا بعص ڪم عض( . 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بیانه أن كل من اتبع تشريعًا 
الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي ي4: الشاة تصبح ميتة من 
قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال» 
وما دیحه الله دیكه الكريمة تقولون : انه حرام! فأنتم ادن اخ 
e‏ الله فيهم قوله تعالی : ہکا ااا ےا کر بر ان اتر 
عله ولنم ا ون د لشت لوحن إل أولياآيهر ل ولك 
أطعتموهة SES ES‏ ° ¢ وحذف الفاء من قوله: کہ 
(Î‏ € يدل على قسم محذوف على حد قوله في الخلاصة: 


واحذف ا اجتماع شرط وفسم جواب ما آخرت فهو ملتزم 


سورة بني إسرائيل اا 


قوله في الخلاصة أيضا: 


واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل 


فهو قسم من الله جل وعلا آقسم به على آن من اتبع الشيطان 
في تحليل الميتة / آنه مشرك» وهذا الشرك مخرج عن الملة 
بإجماع المسلمين› e‏ الله مرتکبه يوم القيامة بقوله: # #وألر 
<7 ھا اک کی ۲2 ی ل۹ نوا القَطو انم کر ذو ٍ EE‏ لکن 
طاعته فى تشريعه المخالف للوحي هي عبادته» وقال تعالی : إن 
aT‏ ثا وّإن دعوت إلا طا ردا > ) ا 
ما يعبدون إلا شيطاتًاء وذلك باتباعهم ته تشريعه. وقال: # وڪ دلت 
رک ڪر یت آلمن رسڪ یت قت اول دهم شر ڪاۇ شم . . 4 
الأية» فسماهم شرکاء؛ لآنهم أطاعوهم ی معصية الله تعالى . وقال 
عن خلیله: تات لا شد الب 4 الآية» أي: بطاعته في الكفر 
والمعاصي . ولما سال ع النبي ي4 عن قوله تعالی : 
3 ادوا حارش ورشسته م أ4 ا ل ت 
نهم آطاعوهم في تحريم ما آحل الله » وتحليل ما حرم. والایات 
بمثل هذا كثيرة. 


والعجب ممن a‏ الله ثم يدعي الاسلام» کیا 

قال تعالی : ای کہ ق اوس تئر تیم نایک ر وما ار 

من َلك يدوت آن بتاكمو إل الطعوت وقد اموا آن َك وأ وء وشريد 
ا ا لهم سلا بوي دا &)‰ وقال: # و ET‏ 

که اتیک هم الکفرود 69 وقال: ‏ آفقیر انه ابت حکما وهو ای 


o٤‏ أضواء البيان 


Ç, 


زلا اکب ممصا و اتهم الدب بعلمو انم مار ن ريد 
بالمحی لتکو سے الارن © . 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي 
يجب أن يعتقد آنها ھی ای ره ر اراد المجتمع› وآن ینادی 
الارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام؛ لآنه هو الذي يربط 

تو اوا e lC TET‏ جميع المجتمع 
الاسلامی کانه جسد واحد» ٳذا اشتکی منه عضو ٠‏ له سائر 
ق ك 
بمعصمك» ورجلك بساقك» كما جاء في الحديث عن النبي كيا : 
«إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم کمثل الجسد / 
الواحد إذا e‏ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس» وإرادة الأخ تنبيهًا 
على أن رابطة الإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه» كقوله تعالى: 
٭ ولا ترجو نف C‏ کن ویرک الا ات لا تخرجون إخوانكم» 
وقوله: لول إذ موه ظن اموت والمومتت يأضمم حب 4 أي : 
بإخوانهم على صح التفسيرين»› وقوله: * ولا للمروا أنشتك € الآية› 
آي : إخوانكم على اصح التفسیرین»› وقوله: * ولا تاکلوا آمو کک 
بيتك € الآية» أي: لا يأكل أحدكم مال أخيه» إلى غير ذلك من 
الآيات» ولذلك ثبت في الصحيح عنه ية آنه قال: (لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


ومن e‏ الدالة على أن الرابطة الحقيقية e‏ س وان 


سورة بتي إسرائيل 


ال ل د فما له ايوم لاخر بوآڈوت من حا أله 
و و وک ڪانوا ءابا شم أو ناء هم أو لخو تهر أو عشرّ4 إِذ لا 
رابطة نسبية أقرب من رابطة الأباء والأبناء والاخوان والعشائر. 
وقولە: # e a‏ بض الآية» وقوله: # تَا 

LENORE 


ا من الآيات. 


ذه الات راطالا تذل عل أن الداء اظ اخری غر 
الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية: لا يجوز» ولاشك أنه ممنوع 

ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه 
قال : باب قوله تعالی : یول لین جنال مرج اک 
تا الاد وال آلمرة وار لد ول مُومِيت ولك ألْمُكَفِييت لا يعمو # 


حدٿنا الحميدي» حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار 
قال : E Es‏ رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة 
فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري : 
ياللأنصار!! وقال المهاجري: ياللمهاجرين!! فسمعها الله رسوله / 
قال: ما هذا»؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» 
فقال الأنصاري: ياللأنصار»ء وقال المهاجري: ياللمهاجرين» فقال 
الى ية : «دعوها فإنها منتنة . .» الحديث. فقول هذا الأنصاري : 
ياللأنصاري» وهذا المهاجري: ياللمهاجرين = هو النداء بالقومية 
العصبية بعينه» وقول النبي ية : «دعوها فإنها منتنة» يقتضي وجوب 
رك النداء ها لان ل «(دعوها» آمر صریح e‏ والاأمر 


o۲ ٦‏ أضواء البيان 


المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن 
ا ایر یق قالش انید افتکا ار می 
N e ET‏ 
على أن مخالفة الأمر معصية. وقال تعالی عن نبیه موسی في خطابه 
لأخيه: «أفعصيْت أمّرى ) ) فأطلق اسم المعصية على مخالفة 
IEE‏ وما کان لوین کک مو اا فی ال ورا ا 
یکن فم ال رة من امهم 4 فدلت الأية على أن أمر الرسول يليل مانع 

موخت امال لا اوقت اکن النبي ىيا هذا الاأمر 
بالترك بقوله: (فإنها منتنة» وحسبك بالنتن موجب للتباعد؛ لدلالته 


غل اتا 


فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية 
مخالف لما آمر به النبي بيه وأن فاعله يتعاطى المنتن» ولاشك أن 
کے سے و دع 


الهش حبیث » والله تال يقول : # اتيت للحيثبَ ..# الأية 
ويقول: ورم عليه اليك 4 وحديث جاير هذا الذي فدمناه 


عن البخاري أخر جه أيضا مسلم في صحيحه قال رحمه الله : 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وأحمد بن 
عبدة الضبي» وابن آبي عمر» واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة: 
أخبرناء وقال. الأخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو 
جابر بن عبدالله يقول: كنا مع النبي ي4 في غزاة» فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: / ياللأنصار!؟ 
وقال المهاجري: ياللمهاجرين!؟ فقال رسول الله عَية: «ما بال 
دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله» كسع رجل من المهاجرين 


سورة بني إسرائيل 
رجلا الأنصار. فقال: «دعوها فإنها منتنة» الحديث . 


وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم› مع أن في 
بعض رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعوى الرجل: ` 
لبتي فلان» من دعوى الجاهلية. وإذا صح بذلك أنها من دعوى 
الجاهلية فقد صح عن النبي ئة آنه قال: «ليس منا من ضرب 
الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية في 
الصحيح : الفتر منا من صرب الخدود» أو شق الجيوب› او دعا 
بدعوى الجاهلية» وذلك صريح في أن من دعا تلك e‏ ھن 
منا» وهو دليل واضح على التحريم الشديد. 

ومما يدل لذلك قوله يية: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية 
فاأعضوه بهن ايه ولا تکنوا) هذا حدیث صحيح › آخر جه الإمام 
أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي› عن ابي بن 
کعب رضي الله عنه» وذکره صاحب الجامع الصغير رافظ «إدا 
سمعتم من پتعزی بعزاء الجاهلة فأعضوه ولا تکنوا» واا لانه 
خر جه اجا فی الد واا فان حبان» والطبرانى ن 
الک والضباء المقدسى عن ابی رضصی الله عنه» وجعل عليه 
علامة الصحة. وذكره أيضًا صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا رأيتم 
الرجل يتعزى. .» إلخ» وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في 
المسند» والترمذي» وجعل عليه علامة الصحة. ) 

وقال شارحه المناوي : ا الطبراني 


أضواء البيان 
وقال شارحه العزیزي : هو حديث صحيح . 
وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس) قال النجم: رواه أحمده والنسائي وابن حبان» عن ابي بن 
كعب رضي الله عنه. ومراده بالنجم: الشيخ محمد نجم الدين 
الغزئى فى كتابه المسمى (إتقان ما يخسن من الأخبار الدائرة غل 
الألسن) فانط كيف / سمى النبى ييه ذلك النداء «عزاء الجاهلية» 
ومر ان يقال للداعى به: a E‏ آي : فر جه › وأن 
ا رلا يعبر عنه بالكناية. هذا یدل على دة ف هذا 
النداء» وشدة بغخض النبي ييه له. 


واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية : أبو جهل› 
وأو لت والوليد ر بن المغيرة» ونظراؤهم من رؤساء الكفرة. 


ت ق كقوله: 
قالوا عشبا ماوجدا علو ءابهتا. .4# وقوله: ارابلا 


وص ص ر 


الأية» 
لسا عله ااا 4 الآيةء وأمثال ذلك من الآيات 


واعلم أنه لا خلاف بين العلماء - كما ذكرنا آنا - في منع 
النداء برابطة غير الإسلام؛ كالقوميات والعصبيات النسبية» ولاسيما 
إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام 
وإزالتها بالكلية؛ فإن النداء بها حينئذ معناه الحقيقى : آنه نداء إلى 
التخلي عن دين الإسلام» ورفض الرابطة ا باتا» على 
أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية» مدارها على أن هذا من 
العرب» وهذا منهم أيضا مثااً؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون خلمًا 


سورة بني إسرائيل 0۲۹ 


من الإسلامء واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهي كما قال الراجز: 
EOE‏ بالجمة E‏ ار را وبالثنايا الواضحات الدردرا 
2 كما اشترى المسلم إذ تنصرا د 


وقد علم في التاريخ حال العرب قبل اللإسلام وحالهم بعدذه 
E‏ 


وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه: أن الحكمة في جعله 
بني أدم شعوبًا وقبائل هي التعارف فيما بينهم› ولسبت هئ ان 
عضب كل شعحب على غيره» وكل ية على غيرهاء قال جل 
إن ڪرم عند آل أنقنكم € / فاللام في قوله: « لتعادواً & لام 
التعليل» والأصل لتتعارفواء وقد حذفت إحدى التاءين. فالتعارف 
هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: ٭ وجعلتگ شعو مايل 4 
ونحن حين نصرح بمعنى النداء بالروابط العصبية والأوامر النسبية› 
ونقيم الأدلة على منع ذلك = لا ننكر أن المسلم ربما انتفع بروابط 
نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة» كما نفع الله نبيه بي بعمه أبي 
طالب . وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه 

EE 


ية من منن الله عليه» قال تعالی: * ألم جمدل بتي افتاوى € آي : 


ور 


آواك بأن ضمك إلى عمك آبى طالب . 
ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبى طالب فيه ية : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتی اول ف اترات دفیتا 


كما قدمنا في سورة هود. 
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وقد نفع الله بتلك العصبية النسبية شعيبًا عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام كما قال تعالى عن قومه: وشيب مانققه کشر 
O OEE‏ 
- وقد نفع الله بها نبيه صالحًا أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» كما أشار تعالى لذلك بقوله: e‏ 
واھ ثم لتقو لو لوہ ما دتا مهلل ایی ونا صروت © 4 فقد 
دلت الآية على أنهم يخافون من أولياء صالح› i‏ لم يفکروا 
أن يفعلوا به سوءًَا إلا ليلا خفية» وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك 
آنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوفا منهم. 
ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه 
ره ا کے فال 3 لوان لی یکم فو اواو لک ری دید 
وقد قدمنا هذا مستوفى في «سورة هود» / . 


فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم أن 
القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام» وإزالتها بالكلية بدعوى 
آنه ا التطور الجديد» أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة رکب 
اللحضارة. نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط 
القوميات لا ينافي آنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب 
العواطف النسبية» والأواصر العصبية التي لا تمت إلى الاسلام 
بصلة» كما وقع من أبي طالب للنبي جي وقد ثبت في الصحيح 
عنه بيه أنه قال: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن 
تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع ؛ 
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لآنها تشمل المسلم والكافر» و ان ا عدو الكافر» کا 
قال تعالی : چ لا قوم ايور باه وألْوم آلاخر دواد وت من اد لَه 
سوام الأية» كما تقدم. 


والحاصل : أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف 
المختلف هى رابطة «لا إلله إلا الله» ألا ترى آن هذه الرابطة التي 
تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد» وتجعله كالبنيان 
یشد بعضه بعضاء E Ae‏ 
الملائكة على بني آدم ف الأرض مع ما بینهم من الالاف قال 
تعالی : آل تیلو اتر ومن وم سحو حند نوم وبزمو بده 
و مغرو للذ ءام eS‏ و کتک وولا اور لأر 
ا ا وکا ییا وه عَزَابَ ب جى ر تَا ا ادلم > جت حَذنِ الق 
دته ومن صصح ِن ايوم جت ودره إ کا سے لغري 
ا ب ت تھ م الیکا وکن تی آلیکات رتوا قد ینک وک 


< 


ر ا ر 


هو أَلْمَور ألعَظيم € فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت 
e‏ و بني آدم في الأرض حتى دعوا 
لله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم» إنما هي الإيمان بالله جل 
وعلا؛ لآنه قال عن الملائكة: # ومون ب بٍ4 / فو صفهم بالايمان . 
وقال ن د في اتر الملائكة e‏ تنیو لازي 


2 فوا رابطة . 


ve 


(ê A rg e E تعالى في‎ 
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ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي ڪيا 
والمسلمين» وقد جاء عن النبي ياه أنه قال فيه: «سلمان منا أهل 
البيت» ورواه الطبراني» والحاكم في المستدرك» وجعل عليه 

وقال الى فيه عند الطبرانى كثير بن عبدالله المزنى ضعفه 
الجمهور» ويقبة رجاله قات . وقد أجاد من قال: 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس ‏ وقد وضع الكفرٌ الشريف آبا لهب 

وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إن مات» وليس له من 
القرباء إلا ابن كافر» أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام» ولا 
يکون لولده لصليه الذي هو کافر» والميراث دلیل القراية» فدل 
ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من النبوة النسبية. 

وبالجملة» فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط 
فر اد آهل الأرض بعضهم ببعض»› وتر بط ر ن آهل الا رض :و الساء» 
هي رابطة «لا إلله إلا الله» فلا يجوز البتة إالنداء برابطة غیرها. ومن 
والى الكفار بالروابط ل e a‏ 
تعالی : # ومن یتوم نکم نه َر و( وقوله تعالی : إلا تفعلوہ کک 
EE EKE‏ © والعلم عند الله تعالى . 

وبالجملة: فالمصالح التي عليها مدار الشرائع تلانة 

اولي" درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 

والثانية: جلب المصالح» المعروف عند أهل الأصول 


۹ 
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/ والثالثة : الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات› 
المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميميات. وكل هذه 
المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم 
الطرق وأعدلها. 


فالضروریات التي هي درء المفأاسد: إنما هي درؤها عن سته 
أشاأء: 


الأولى: الدين» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلھاء کما قال تعالی: ٭ وقیاوھم ی لا تكو نک ویک لبن ر 4 
وفي آية الأنفال: « ويڪو اين ڪلم يه وقال تعالى: 
ل قیلوتم أو سلسو 4 وقال يل : «أمرت أن آقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إلله إلا الله» الحديثء وقال يية: «من بدل دينه 
فاقتلوه» إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين. 


والثاني: النفس» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم 
الطرق وأعدلهاء ولذلك أوجب القصاص درءا للمفسدة عن 
الأنفس» كما قال تعالی: # کک ف الصاو ية اولي الأ 
مَك 4 الآيةء وقال: « کیب عك الصا ف مَل 4 الآيةء 
وقال: # ومن فل مظلومافقد حعلتا لوليهِ سلطا الآية. 

الثالث: العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء قال تعالى : # اتا لذن ءامثرا إلا لتر والمر والأصاب لار 
رجش ن عَم لعٍ كاوه - إلى قوله - قل نم مو € وقال 
کی : «کل مسکر حرام» وقال: «ما آسکر کثیره فقلیله حرام کما 
قدمنا ذلك مستوفى في سورة النحل» وللمحافظة على العقل 


° 
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أوجب باه حد الشارب در۶| للمفسدة عن العقل . 


الرابع : النسب» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع» وأوجب 
العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت لتلا يختاط ماء 
رجل بماء اخر في و محافظة على الأنساب» قال تعالى : 
ولا قربا لر نَم و فَحسّة وساء سیک % ونحو ذلك من 
الايات» وقال تعالى: ارا ا 1 کل وجلر نیما أن جلد 4 
الانة وقك فكم )اة الرجم والاآدلة الدالة على آنها منسوخة التلاوة 
باقية الحكمء وقال تعالى في إيجاب العدة حفظا للأنساب: 
O GEA 3‏ ال وقال: ¥ ولذ 
یوون منکم ویدرون ازجا یریصن پانقسھ ن رة آم مهروعش وإِن کانت 
عدة الوفاة فيها شبه تعبد لوجوبها مع عدم الخلوة بين الزوجين . 


عیره؟ ا ا حتی نصع › قال تعالى : TE‏ 
أجلن أن صَعَنَ ج es‏ 


الخامس: العرض» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم 
الطرق وأعدلهاء فنهى المسلم عن أن يتكلم في آخيه بما يؤذيه. 
راوخ عله إن رماه بمرية حد القذف ثمانين جلدة؛ قال تعالى : 
ولایعتب کمک مسا E EE‏ غاية التقبيح؛ 
gE‏ يا ڪل َم ا خیھ میا کر هتر 4 وفال: 
# ولا لمرو اشک وا ابروا السب بس آل“ سم الفسوف بعد اويم ون لم 
يشب أولتیک هم الظلمون 6 4 وقال في إيجاب حد القاذف : لذن 
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ِ& 
رر ررس روم و مرس ٠‏ ےو رہ ار سے ا کر 


بمو حصت نم لر باو ا شپداء فاجلد وهر نین جلدة ولا دقبلوا هم شملدة آبدا 
وأوتيك هم الشيبقو ل للا الس تابو الآية . 

السادس: المال» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم 
الطرق وأعدلها؛ ولذلك منع آخذه بغير حق شرعي؛ وأوجب على 
السارق حد السرقة› و E‏ فال تعالى: * يتانَما 
اریت اموک تآ ڪلوا نوک تڪ مطل ا اد کک دة 
ا ولک الوا آموککی میک بالطل وذ لوا 
بها اک ڪام لتا ڪاو ريما من مول الاس با لوتر وسر عمو 43 
وقال : * والسارق والسًا E‏ آي یھ ما جرا یما کسبا تکلا مَنَ 
ا الأية. وکل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه / . 


الا ا ل e‏ > وقد جاء القرآن بجلب 
المصالح بأقوم الطرق وأعدلها؛ ففتح الأبواب لجلب المصالح في 
جم الاد ال فال :افا مت اا اراو لاض 
رابخواً من فصل أله وقال : وکس يڪم جح 5 نشا 


ين رڪم وقال : « ضر فی رض يعون ِن صل آله ارود 4 
وقال : و ی عن ا 
دلاجل هذا جاء الشرع الكرم بإباحة e‏ المتادلة ر 


الآخر» کالبیوع 0 والمساقا: TERT‏ وما 


جری مجرى ذلك . 
العادات» وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض 
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على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدًا في كتاب الله وسنة 
تبيه کل ولذلك لما سئلت عائشة رضي e‏ 
قالت: «كان خلقه القران» لأن القرآن یشتمل على جمیع مکارم 
الأخلاق؛ لأن الله تعالى يقول في نبيه لة: و 5 لعل خی 
عظيم 4 . 


فدل مجموع الآية» وحديث عائشة على أن المتصف بما في 
القرآن من مكارم الأخلاق: أنه يكون على خلق عظيم» وذلك لعظم 
ما في القرآن من مكارم الأخلاق» وسنذكر لك بعضًا من ذلك تنبيهًا 
به على غیره. 

فمن ذلك قوله تعالی: * وأن فوا أوّب للنقوی ولا تنسوا 
ل ال فانظر ما في هذه Ss‏ 
الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل . 

ر ولا رمن سان فو ان وڪم عن امسج د 
ارام أن سدوا 4 الاية» وقال تعالی : ولا یج رڪم شان وو 
آلا لاا علو اهو اقرب للتقرئ» . فانظر ما في هذه الآيات من 
مکارم الأخلاق» والاأمر بأن تعامل من / عصى الله فيك بان تطيعه 


فىه . 


وقال تعالی: ٭ # واعبڈوا اللہ ولا شرا ہے سیا وبالو لدت 
إخسدتًا بى آلْمَري واليتلمى والمَسكين والجَار ذى ألْمَرَى والار 
اجب راكاج الجن وَأبنِ اليل وما مَکكت أيسثكم 4 فانظر 
ال هذا من مکارم الأخلاق» بال حسان إلى المحتاجين 


سے 


والضعفاء» وقال تعالى : # إن اله يام مر یالعدل وا وخسن ویتآی ذِی 
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القرف ويه عن الفحش اء وال ڪڪ ر والبغي تي بو کم مڪ کو 4 
وقال بعال ۾ 4 ب ٤ادم E‏ ك مسد 4 ا وقال : 
ولا نتروا الفوجش ما ظهر من تھا وسا بر 4 0 تعالى: # ولا 
روا اللو موا ڪرام )4 وقال تعالی : # لذا سی مهوا اللو أعرضوا 
lT‏ لہا اشا و کک اک کی عایکہ ا ب دض الْجلهلون ب إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على ما ډدعو إليه لتر آن من مکارم الآخلاق» 
ومحاسن العادات . 


ومن هدي القرآن للتي هي آقوم: هديه إلى حل المشاكل 
العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. ونحن دائمًا في المناسبات نبين 
هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات» هي من أعظم ما 
يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام» - تنبيها 
بها على غيرها: 


المشكلة الأولى 


هى ضعف المسلمين فى أقطار الدنيا فى العدد والعدد عن 
NF EA dy E aL‏ العظيم ال هذه المشكلة 
بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار 
إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى» وقوة الإيمان به والتوكل 
عليه؛ لان الله قوي عزيز» قاهر لکل شيء؛ فمن کان من حزبه على 
الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا. 

فاا الم ذلك أن انار لها فربرا عل السلين 
ذلك الحصار العسكري ا الأحزاب المذكور في قوله 
تعالی : اڈ جاو سن / قوق که ون اسقک منک ولذ رَاعَت الابصر 
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ولخت اقلوب الاجر ونون باه الظفوا ل هلك آبثل المزمش 
را را € ج ذلك هو bl.‏ ذکرنا؛ فانظر شدة 
هذا الحصار العسكري وقوة آثره في المسلمين: > مع أن جميع آهل 
الأرض في وو مقاطعوهم سياسة واقتصادًا» فإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم» وحلوا به 
هذه المشكلة العظمى» هو ما بينه جل وعلا (في سورة الأحزاب) 


ارا | اممو الراب ات کالوا هلدا ما وید آله ورشو لم وَصَدَق الہ 
E‏ و وما دشم لا یاو وسّليمًا ()) . 


فهذا الإيمان الكامل» وهذا التسليم العظيم لله جل وعلا د 
به» وتوكلاً عليه» هو سبب حل هذه المشكلة ا 


وقد صرح الله تعالى بنتيجة هذا N‏ بقوله تعالی : # ورد ال 
قروا بقیْظھم کر یتال با وگ ا میں اقتال وکا ارہ أله قوسا 
عری ‏ © ERE TRIOELET‏ 


و ر 2 ا 1 ا م رو 
لوبهم رجب رقا تقتلوت تاروت درط @ رکم رصم ودیطرهم 
واو ا ا ت آله عل ڪا وا . 


وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما کانوا ll‏ ولا 
یحسبول نهم برو به وهو الملائکة و قال تعالی : 
3 اما لذن ءامو آذ روا نة انو یک لذ جاء کم جود فالتا لمم را 
ینوا لم رسا 4 ولما علم جل جل وعلا من أهل بيعة الرضوان 
الإخلاص الكامل» ونوه عن إخلاصهه بالاسم المبهم الذي هو 
ا 4 قد ر اله عن ممیت إد اسو م ت 
اشرق ملم ماف وم4 : أ من امات واا خض کان م 
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تاج ۰ E e‏ 
هذه ا لم يقدرواً u E‏ اش 4 جل e‏ اخاظ 
فأقدرهم عليهاء وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم. 


فدلت الأية على أن الإخلاص لله وقوة اللإيمان به» هو السبب 
لقدرة الضعيف على القوي وغالبته له: ۾ ڪَم يِن فكةر قلي اوغلب 
فة رة" لذن آله اله مع الور 3 4 ر تعالى في هذه 
الآية : « لم مروا ّا فعل في سياق النفي» والفعل في سياق 
النفي من صيغ العموم على التحقيق» كما تقرر في الأصول. 
ووجهه ظاهر ؛ لان الفعل الصناعي «أعني الذي يسمى في الاصطلاح 
فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» ينحل عند النحويين› 
وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن» كما أشار له في الخلاصة 
بقوله: 


المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من آمن 


وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبه» 
وهذا هو الظاهر كما حرره بعض البلاغيين» في بحث الاستعارة 
ا 


فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفي 
الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه» وهو في 
المعنى نكرة» إذ ليس له سبب يجعله معرفة» فيئول إلى معنى 
النكرة في سياق النفي . وهي من صيغ العموم. 


Ee‏ ا 
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فقوله: « لم عَدروا ليها في معنى لا قدرة لكم عليهاء وهذا 
يعم سلب جميع آنواع القدرة؛ لأن النكرة فى سياق النفى تدل على 


عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان» كما 


وبهذا تعلم ان ج آنواع القدرة عليها مسلوب عنهم » 
ولکن لله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليها»ء لما علم من الإيمان 
والاإاخلاص في قلوبهم : # ون جند جند تام العلبون 2ه 

المشكلة الثانية 


فى اف الكار عل الرن اال والح عة وار 
الإيذاءء مع أن المسلمين على الحق» والكفار على الباطل / . 
وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبى ية فأفتى الله جل 
وعلا فيها» وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل 
وق 
وذلك آنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحد» فقتل عم 
رسول الله ية وابن عمنه» ومثل بھما» وقتل غيرهما من المهاجرين› 
وقتل سبعول رجلا من الأنصار» و جرح ا۰ وشقت شفته » وکسرت 
رباعیته» وشح و . 
lS‏ ا ذلك e‏ کیف ينال متا ا 
٦ہ‏ ٤ص‏ ےے A E‏ ےم س د چ ر ر 
اا اا8 بد ا 
وقوله ال # قل هو من عند شک € فيه إجمال بینه تعالى 
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۹د 2 رو2 د 
قو #و قد مد کڪ م الله وغدهء 
st E > 27‏ وعص ت 


ب - إلى قوله - ل 

فھی هذه الفتوى ا بیان واضح ؟ لن سیب تسلط 
الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين» وتنازعهم في الأمر» 
وعصيانهم آمره ۰ وإرادة بعصهم الدنيا مقدمًا لها على اش 
الرسول ية . وقد أوضحنا هذا في سورة «ال عمران» ومن عرف 
أصل الداء عرف الدواء» كما لا يخفى . 

المشكلة الثالثة 

هي اختلاف القلوب الذي هو آعظم الأسباب في القضاء على 

کیان الأمة e E‏ الفشل › وذهاب القوة والدولة» 


کما قال تعالی : # ولا رعو فقوا ذهب رک 4 وقد اوا 
معنى هذه الآية فى سورة «الأنفال» / . 


ا والبغضاء» وان جامل بعضهم فان 5 یخی 


وقد بين تعالى فى سورة «الحشر» أن سبب هذا الداء الذي 
عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل؛ قال تعالى: Ha‏ 
وفاویهر سن ثم ذکر العلة لكون قلوبهم شتى بقوله: لك ينهد 


aE‏ 0 ¢ ولاشكت أن داءِ ضعف العقل الذي رصسه 
فيضعمفه عن إدراك الحقائق› ودمییر الحق من الباطل» والنافع من 


21٦ 


0۲ أضواء البيان 


الضار» والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن 
نور الوحي يحيا به من كان ميتا»ء ويضىء الطريق للمتمسك به؛ 
فيريه الحق حقًا والباطل باطل والنافع نافحًاء والضار ضارا؛ قال 
تعالی : # اومن کان ميا یھ وملا لم ورا یمْشی پو ف الاس گس 
مَل م ف قلست ليس تارج ا وال تال کے ا 
رجهم صن ألظفُمت ل الور 4 ومن أخرج من الظلمات إلى النور 
اضر الحرة لان لك الور بكشفت له عن الحائق فرنة الح 
حقاء والباطل باطاگ وقال تعالى: اتی یھی کا کی رجهو آھدی 
امن بی سوا کی رم تی ر 2 وقال تعالی : وما سی لاع 

والبصر ا وا االات ولا ا و الظل و رور ا ا ت 
€ وقال تعالی: Rt‏ مَل أَلفَريفََنِ و ڪالأغی لأر 
اير وألسَميع هَل يسان ملا 4 الأيةء إلى غير ذلك من الآيات 
الال عل أن لاان حي اسن اة دا ا الل 


کان فيه» ونورا بدلا من .الظلمات التى كان فيها. 


وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشمًا عظيمًا؛ كما قال 


تعالى : مل ورو کیشکوز ا - إلى قوله-: وضرب اله 


2 و 


الال لتاس له یکل مء عَم € ولما کان تتبعم جميع ما تدل 


عليه له الاأية الكريمة من هدي القرآن للتي هي أقوم = يقتضي 


تتبع جميع القرآن وجميع السنة لأآن ا ا 
للتي هي آقوم ؛ لقوله تعالى : ¥ وما ا5 LR HIKE‏ دوه وما ا 
ر ق الكتات 
المبارك» اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القران ي 


هي أقوم تنبيهًا بها على غيرها. والعلم عند الله تعالى. 
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# قوله تعالى: # ودم الإشن اتر دعام انير ان الإسلن 
ولا € . 


ئ هذب الات الك ية وجمان من افر للعلماءة وا خدذهما 
ا و ا ف ودم اوسن باللَرَ 4 کان 
يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من آمر؛ فيقول: 
اللهم أهلكنيء أو آهلك ولدي؛ فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن 
يستجاب له. وقوله: #دعام يلير ) أي: يدعو بالشر كما يدعو 
بالخير» فيقول عند الضجر: اللهم آهلك ولدي» كما يقول في غير 
وقت الضجر: اللهم عافه» ونحو ذلك من الدعاء. 


ولو استجات الله .دعاءه بالشر لهلك: ويدل لهذا المعنى قوله 
تعالی: # # ولو بعل آله لاس ألَرَ أسْحَعْجَالهم بابر قى الم 
لهم أي: لو عجل لهم الإجابة بالشر» كما يعجل لهم الإجابة 
بالخير لقضى إليهم أجلهم» آي: لهلكوا وماتوا؛ فالاستعجال 


ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث 
العبدري: # الله إن كات هدا هو أَلْحيَ من عندك فامَطر عليًَا 
ف ق لن لته ا دا ات عاف وماعد 
وقتأدة» وهو أصح التفشيريزح لدلالة ابه يوس خلهة: ) 


اجه اا ف سرا( ان الان کا فو اال 
O E E E TT SEE‏ 
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يدعو بالشر فيسال الله أن ييسر له الزنى بمعشوقته» أو قتل مسلم 
هو عدو له ونحو ذلك. ومن هذا القبيل قول ابن جامع : 

ا ا اا و اا 
وأسجد بالليل حتى الصباح وآتلو من المحكم المنزل / 
TT‏ 


قوله تعالی: ٭ وسلا آل والہار ابسن شحو ءابه 

ر کیت کد رک د و و ا 2 أا ر 

ا ابوا فضا من ریک ول اداع ددال رلاب 
N $ Arr‏ 


شیو صله یلا . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه جعل الليل والنهار 


ایتین ؛ ا علامتين دالتين على آنه الرب المستحق أن ا وحده» 


ولا ا معه عیره . 4 وکرو ا هدا المعنى في مواضع 
کقوله تعالى  :‏ ومن ايلو اليل لاز4 الآيةء وقوله: « ويد 


هم ال َل ينه الماد إا شم مشو € وقوله تعالی: # إِنَّ ف 


وف ليل وار ي حك أ فی e‏ والارّضِ قرو 


4 ر ا 

والنهار ليت ولي الا لب @( وقوله: 3إ کل اا آل ت وَالاَر 
ونتف اَل اهار ولعي ی آل ری ف الخَر با َع الاس - إلى 
؟ IC‏ ى 227 2 ور ت 2 2 
قوله لايلت ر ر يقلو 3© 4 وقوله: مہ ای کی و کا 


مہ ٣ہ‏ بر رص ےم ا ھا ےم زس وت ص ر ص طاو ص 
خف الل ولتار أفلا تفلو € وقوله: « وهو الى جع آَل 
رھ ر ص ا ا رو وک 


والنهار خلفة لمن راد أن ڪر او اد شکور ل € وقوله: ی 
لسوت وار الح کو الل عل لار وکود التمار عل ال 
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E‏ سر ألسَمَسَ ا ری ا ق 
لمر ى 4 وقوله: ‏ فلق الصاح وَجَعَلَ ال سک والس وأالقَمَرَ 
تاا کلک قوی آلتریز اللہ € وقولہ : < ونی وشا داقر 
ا > تار لا جنها ر € الل إا يفسا 4۵ الآية» وقوله: 8 وال دا 

رر 


یغشی ی ر لا لى ر %6 الأية» وقوله: # والضحی را E‏ دا 
سی 3 0 الأية» EE‏ : فن الائات 


Mer‏ س س رت 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فوا عاي الل عتا 
ءايه آللمار بور انوا کشک ین کیک کف موا کک اي اب 
يعني آنه جعل الليل مظلمًا مناس للهدوء والراحة» والنهار مضيدًا 
مناسبا للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا؛ فيسعون في معاشهم 
في النهار» ويستريحون / حين تعب العمل بالليل» ولو كان الزمن 
كله ليلا لصعب عليهم العمل في معاشهم» ولو کان کله نهارًا 
لأهلكهم التعب من دوام العمل . 


فکما أن اللیل والنهار آیتان من آیاته جل وعلاء فهما أیضا 
نعمتان من نعمه جل وعلا. N a‏ 


مواضع أخر» كقوله: # قل اوسر إن جک امه یکم الیل سرد إل بوم 

الق َة من لے َير اهو :يڪم بض ڪا ا EE‏ 
ج آله رڪم اله ار سردا إل بوم فة م میلک اه يڪم 
OT OEE RE‏ 1 الور 


ر خرو ر 


لس كوا ؤي وإتبشخوآ من فصوو ولعلكر کک ن ون @ 


E‏ ل كوا فيد 4 ای في الليل» وقوله: # ولغوا ِن 
تتو أي : 0 النهارء وله و جملا نومک سباا ا وجلا آل 


2۹ 
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سر و کس ص رک کک ر سے کے کک کا 2 ررر من رم ر سو 
لباسًا ر وجعانا النهار معاشا إ)# الآية» وقوله: * وهو ای جع کم 


الل لباسًا والتوم سباتا عل تار ثوا )4 وقوله: « ومن ايِو 


م رص یک رھد چوا ن د 8 و 
متام بالل وهار وابيغاۇكم من هة . . 4 الآية» وقوله: # وهو الى 
سو و 


ولم بال ويسكم ما حرسم يالنبار€. إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: « كعمو عد د لن وساب 4 
و ا ا ری عل اه وی مر غاد ار ات 
لآنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام» 
ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة» ويعرفون 
شهر الصوم» وأشهر الحج» ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعتد 


ء ا 1 رمت ا ا س ےس ص 
بالأشهر المشار إليها في قوله: ‏ وال بيس من الْمحیض من ساپک إن 
م 2 r‏ <> 3 رت سر سے ج ك رھ س ورت 
ارم فدهن تة أشهر والکی لر يحض ه» وقوله.: وآلذين يفون 


ری عر و ص ٣‏ و ص o E 2 aK‏ و 8 چ 
منكم ويذرون أزوجا يريصن بأنقسهنَ أرَبعة أثهر وعشرًا #. ويعرفون 


۴ 2 : 7 ڑ 
وبين جل وعلا هذه الحكمة في مواضع أخر» كقوله: ۾ هو 
AEE E‏ 
ر2 رلا ر رص رو2 م رح کے م 
وَالْحساب ما حل أله دلت إلا باحق يفل اليلست لوم يعمو وقوله 
: ا م ا j‏ ر 


رو س ار کے ر 2ع ب ھ ر صت م ر مء س ےش 
جل وعلا: # # يلوك عن اهِا فل هى مَوقيث لتاس وَأَلْحَج إلى 


0 


وقوله جل وعلا في هذه الأية الكريمة: # وجحعلتا الل والنبار 
ری ا ا ار صا روط ر ص یر رو رک 


ا الوا ا و ا 
E‏ 


أحدهما: أن الكلام على حذف مضاف» والتقدير: وجعلنا 


سورة بني إسرائيل 
ف واا ا ا ي 

وعلی هدا القول : فاية الیل ا واي e‏ 
ا ا ا ل ع ا 
ومجاهد» e‏ 


a 


وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالی له بقوله: # وجعلتا ءاي النبار 
مسر # والقول بأن معنى محو اية الليل: السواد الذي في القمر 
لیس بظاهر عندي » وإن قال به بعض الصحابة الكرام» وبعضص 
أجلاء آهل العلم؟ . 

E E 
ا دات شعاع يبصر في ضوئها کل شيء على‎ 5 e 

قال الكسائي : هو من قول القت أبصر اهار اذ أضاء 
وصار بحالة يبصر بها - نقله عنه القرطبي . 

قال مقیده عفا الله عنه-: و 
e‏ ومنه قوله: 


١ 
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/ وغاية ما فى الوجه المذكور من التفسير: حذف مضاف› 
وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب إن دلت عليه قرينة؛ قال في 
الخلاصة : 
وما يلى المضاف يأتى خلفا عنه فى الإعراب إذا ما حذفا 

والقرينة فى الأية الكريمة الدالة على المضاف المحذوف 


e 
سر رر 7~ صر صر ر دج ر ی رح ر کر‎ 
ا‎ 


قوله: # فمحونا ءاي الل وحعانا ءاية التهار مبصرةً ‏ بإضافة الآية إلى 
اللا اماردلل غلل ان اا افدر رت لجا اعا اي 
وحذف المضاف كثير فى القرآن» كقولة: * وسل العَررة آلى ًا 
فہا لیما فا وقوله : « حرمت اڪ اسک آي 
نكاحها» وقوله: حرمت عَليَكم أَلْمينَةَ 4 أي: أكلهاء ونحو ذلك. 
وعلى القول بتقدير المضاف» وأن المراد بالايتين الشمس والقمر = 
فالآيات الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في 
سورة النحل . 

ا الا ن الع ان ال ال لي وها ماف 
ا و لا ای کي ا وان ل اا 
وال 

وعلى هذا القول فإضافة الأية إلى الليل والنهار من إضافة 
الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ تنريلاً لاختلاف اللفظ منزلة 


الاختلاف في المعنى. وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ 


كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالى: 


شیر ن الأيةء ورمضان هو نفس الشهر بعينه على 
اة ورل ر ال .€ ا والدان هي الا 
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و رق 


بعينها» بدليل قوله في موضع آخر : # ودار اة ¥ بالتعريف› 
والأخرة نعٽت للدار» وقوله: و و و من حل اوري % 
والحبل هو الوريد» وقوله: ¥ ومکر اسي . €٠‏ الآية» والمكر هو 
السيء بدليل قوله: * ولاعحيق المكر ألسَى إلا باهلد) . 
كبكر المُقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل/ ٤۲١‏ 
لآن المقاناة هي البكر بعينها» وقول عنترة في معلقته : 
ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 
لأن مراده بالمشك: السابغة بعينها؛ بدليل قوله: هتكت 
فروجها لأن الضمير عائد إلى السابغة التى عبر عنها بالمشك. 
وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) فى سورة فاطر. وبينا أن الذي يظهر لنا: أن 
إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ المضاف والمضاف إليهء 
أسلوب من أساليب اللغة العربية ؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل منزلة 
التغاير المعنوي» لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن» وفي كلام 
العرب . وجزم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القران» وعليه 
فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه بقوله فى الخلاصة: 
و يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهمًا إدا ورد 
ومما يدل على ضعف التأويل المذكور قوله: 
وإن يکونا مفردين فأآضف حتمًا وإلا أتبع الذي ردف 


A 
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لآن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى 
إن كانا مفردين المستلزم للتآويل» ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى 
تأويل = دليل على أن ذلك من أساليب اللغة العربية» ولو لم يكن 
من أساليبها لوجب تقديم مالا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى 
تأويل كما ترى. وعلى هذا الوجه من التفسير: فالمعنى: فمحونا 
الاية التى هى الليل» وجعلنا الآية التى هى النهار مبصرة» أي : 
جا اليل ا اء وة E‏ ل ا 


ا ل یستبان ما فی اللوح الممحو» وجعلنا النهار مبصرًا» ائ 


بق فة الا ناء و سان 


وقوله في هذه الآية الكريمة: * وکل شىء صله تَفَصياا © 4 
تقدم إيضاحه» والآيات الدالة عليه في سورة «النحل» في الكلام 
على قوله تعالى : « وََرَلامَيّك لكب بيت لكل سىء . . 4 الآية / . 


۱ 
e 


7یو 2 r‏ ر > 32 و و 


2 ۴ ص ۶ ص 2 ھ کے ع 
٭ قوله تعالی : ۾ وڪل لسن الزمنله طتيرو في عنيهء وغضرج لو بوم 
٣‏ ک سر e 2, x F4 ‌ SR‏ ی 
اة ابلق شرا ج افا کبک کی فیک آم ع یا 4 . 


٤ 
Na سے مھ ر ر * " کک‎ 


٠‏ في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # وَل إِنسَنِ 
ألزمته طكرمٍ» وجهان معروفان من التفسير : 

الأول: أن المراد بالطائر: العمل» من قولهم: طار له سهم 
إدا جر له« ا آلزمناه ما طار له من عمله. 


الثاني : أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو 
سعادة. والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما 


يئول إليه من الشقاوة أو السعادة. 
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فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم آنا قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الأية قد يكون فيها للعلماء قولان» أو 
أقوال» وكلها حق» ويشهد له قرآن» فنذكر جميع الأقوال وأدلتها 
من القرآن؛ لأنها كلها حق» والوجهان المذكوران في تفسير هذه 
الاية الكريمة كلاهما يشهد له قران. 

أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله: فالآيات الدالة 
على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة جدًا؛ كقوله تعالى: * لش 
پامانيک ول ما اهَل ڪيب من يعمل سو٤ًا‏ َر پو & الاآية 
وقوله : تما روب ما عر نملو © € وقوله تعالى: « مأ 


و ے ے یے ا کیے ‏ یے ر 


آلإسن نک اوح إل ريك كدحا فقيو © 4 وقوله: من عَيلَ صلا 


N 


9 صل رص و 4 ہس س 8 ا سے سے سرو سے 2 2 ت و‎ N 
فلنقسه۔ ومن أساءَ فعالتها 4 وقوله: # فمن يَعَمَل مثقال درو خيرا‎ 
ا ت‎ 


رو ا ر و ا ا ی ر ا م رو کم 0 
برهم ر ومن تعمل مثقال درو شرا درد 0 والايات بمثل هدا 


كثيرة جدا. 


وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له فى 
ل و اة ار الاو د لاتا عل د 
کثیرة» کقوله: « هو آلری حلقک نکر ڪا وينک موم 4 وقوله: 
وَلدَلك حََقَهُمّ أي : للاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم» وقوله: 
ریا هى وريا حى لمم اة € وقوله : * فريقّ ف َة ورين ف 
ألسَعير € إلى غير ذلك من الآيات / . 


ا ھدوا اک ق 2 ای جیا 
عمله» أو ما سبق له من شقاوة فى عنقه؛ لازمًا له لزوم 


E O E DT 
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الحمامة. وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته» 
ومله قول الشاعر: 


CSN OLS Ll 
وقوله جل وعلا في هذه الأية الكريمة: و ر‎ 
ا 0 دکر جل وعلا في هذه 3 الكريمة:‎ 


ذلك العمل الذي آلزم اللإنسان إیاه يخر جه له 8 القيامة محتوبًا فی 
کتاب يلقاه منشورا› 1 مفتو حًا يقرؤه هو وعیره. 


وبين ا من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشو را فی 
ایات خر فبین ن من صفاته : ان المجرمين مشفقون › آي 


خائفون مما فيه» وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأنهم 
E‏ حاضرًا ليس منه شيء غاا » وأن الله 
جل وعلا لا يظلمهم و ls‏ وذلك في قوله جل 


وعلا: ووضع التب رى لجرو مشفقین مما فيو وقولون بوینتا مال 
ڌا ڪت لک يغار صیرة ولا کیره ل ا ووجدوأمَا علو 


و ظا را حلا 0 € 
وبين في موضع أخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب 
جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم - وأن من أوتيه بيمينه 
e‏ حسابًا يسیرًا› ویرجع الین أهله مسرورا» وأنه في عبشة 
راضية» في جنة عالية» قطرفها دانبة» قال تعالى: اما من أو 


e‏ رز ص ل e.‏ 1 سے سے وی سے 


سے ہیں س کے 5ے 7 س کر 
کلب بیمینا ار موف ماسب ب جساہا سوا و ولب لے آھڑی سرو ی 
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۴ سے ے م م عو 2 وز ودر م ر بے اص 
وقال تعالی : امن وق کیو س n‏ | کی ي طب 
ا 0 فهو عة رضي اف جكوعاية وھا 


وبين في موضع آخر: 2 
ونه / يؤمر به فیصلی فيصلى الجحيم» ويسلك في سلسلة من سلاسل 
النار ذرعها e‏ ذراعًا. وذلك في قوله : ل ومام من أو کم بماد 
قول اتی ر وت کتہی و وکر ادر ما سای 6 اتا کاتی القاصیے کہ ما اف 


کے سے س رو 2 ورور رو ا ر 2 دو ا > 
عنی ماليه ارت هلك کی شای و دو کغاو © ر لحم سلو ا وا 


درعھ E‏ © أعاذن له وإخواننا المسلمين من النارء 

وما قرب إليها من قول وعمل . 

السعير» ويدعو الثبور؛ وذلك في قوله: ا ن ار کر ور 
هرو 7 سوف يعوا عو ورا لاا وض سعبا إ٤‏ 4 وقوله تعالی : قر 

کبک یدک( )یا کے د ا 

يظلم › ولم يكتب عليه إلا ما عمل؛ اة فى ذلك الوقتا يدك كل 

وی ی ا و ا بۇ 


or 3 


الشن ومين ما قم مور 9 


ر ن قال ي راف اح ات او اکر ی ا 
شهدت عليه جوارحه» کقوله تعالی: *٭ الو م يم كل آفوهِهم 
AT‏ ہوم شید الهم یکا کو کون ا وقوله : الو 
لوهم لِم سهد سهد عتا الوا أنطمتا آل الد اسای کل سی وو“ فک آل 
E‏ رتا کا ترو | 
وک جلو دک وکن کنر ان اہ لا یک کی املو و ودل کر نکر آآزِی 


` 00۳ 


0 


٦ 
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ظننشہ ریک ارد نکر فأصبحتّم من لسرن ا وقوله جل وعلا: « بل 


آلوشن عل تقو بصي 63 ب وکو أل ل معاذيرم وڳ وسيأتي إن شاء الله لهذا 
زيادة إيضاح في سورة القيامة . 


دىىە 


لفظة ¥ كى : تعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين : 


تستعمل متعدية › وهي تتعدى غالبا إلى مفعولين› وفاعل هذه 
EÊ E‏ وک اله اَلمَميِينَ ألمَتَالّ 4 


وکقوله : الس لَه يكاي َبَدَمٌ . .€ الآية» وقوله: « ڪهم 
ا و ذلك من الآيات. 

وتستعمل لازمة» ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد 
الكفاية؛ كقوله في هذه الاية الكريمة: # کی تقك الوم لیک 
یبا > € وقوله تعالی : ٭ وکین باه وکیل ي وقوله : ٭ وکن بل 
يبا ر # ونحو ذلك . 


EC O 
علماء العربية: أن جر فاعلها بالباء لازم. والحق آنه يجوز عدم‎ 
جره بها ومنه قول التاق‎ 


عمیره ودع إن نجهزت غادیًا کش الت والإسلام لل اها 
ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدى عما غيب المرء مخبرا 


وعلى قراءة من قرآاً: « يُلمّاه € بضم الياء وتشديد القاف 
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مبنيًا للمفعول = فالمعنی : أن تلفي :ذلك الكتاب يوم القبامة؛ 
فحذف الفاعل فبنى الفعل للمفعول. وقراءة من قرا # يَخرح » 
يعود إلى الطائر بمعنى العمل . 


۰ 1 ر‎ . ٠ 
القيامة يخرج هو»ء أي: العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه‎ 
كتابًا يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة # يخرج € بضم الياء وفتح‎ 
الراء مبنيًا للمفعول» فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضا إلى‎ 
الطائر الذي هو العمل» اي : يحرج له هو»› اي : طائره بمعنی‎ 


وعلى قراءة: # يخرج € بضم الياء وكسر الراء مبنيًا للفاعل› 
فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى»ء وقوله: # ڪتهبا»# مفعول به؛ 
أي : ويوم القيامة يخرج هو» آي : یخرج الله له کتابًا يلقاه منشورا. 

وعلى قرأءة الجمهور متهم السيعة: فالنون في ورج 4 
ون النظها / لطا فة 3 e‏ و اي فعرل ب 


٭ قوله تعالی : ٭ می ادى ونما دی لفو ومن صل اسما بض 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من اهتدى فعمل 
بما يرضى الله جل وعلاء أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأنه هو 
الذي ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداء» وثمرته في الدنيا والأخرة. 


C۸ 
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وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلاء 
آن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأنه هو الذي يجنى ثمرة عواقبه 
لس الوخيمة قباد به في الا ۰ 
e‏ 8 َنَعَل صلِس 
١ EE E FET‏ الايةء وقوله: 3 ن فر عليه کفره ومن 
َيل صلخا فاضم مهدو وقوله: ٭ فد جام بصا من ریک 
O O E‏ لھا را آنا یک فيط 4 و 


ث سے ټ 


ت کدی کإکما کی ل ومن صل مال عا وما آنا یکم 
وڪيل 3 ٭ 65ا ل هذا رة جداء وقد قدا طر و مها 
في سورة «النحل». 


سے کے ص سے ص چ ےد ر ته 
2 قو له تعالی : کر روند ان ۰ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا تحمل نفس ذنب 


آخری؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله: # ولا رر ‰ أي: لا 


تحمل» من وزر يزر إذا حمل. ومنه سمى وزير السلطان؛ لآنه 
يحمل أعباء تدبير شئون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر 
وزراء إذا أثم. والوزر أيضا: الثقل المثقل» أي: لا تحمل نفس 
وأزرة» ای ا وزر نفس آخز؟ آي : إتمهاء أو اها الئقيل ؛ 
بل لا تحمل إلا وزر نفسها. 

مک ی وم مو ر 


وهذا ا جاء في آیات خر ی ؛ کقوله: # ولا تزروازړة وزر 
ری ون تح مق لک جلها لا مَل ينه سن وکو کان دا فرئ) فة 
ر کے سے سے کے 2٣‏ 


ول لا کیب ل کنیں الہ لیا ول رر زر ١‏ ودد ری م رک ریک | 
نک . .€ الاأية» وقوله: تلك أسَة مد لَب ها م ما کسبت وککم 
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کا کسبی وا أو عا كاوأيَمأو ©4 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا في سورة ا بإيضاح : أن هذه ا ت N‏ 
اا و ل و اا خوك ناهم أنقالا مح نايم . . 4 

ولا قوله: * ليځيلاً اوزارهُم کاملة بوم اور ا از 

gl‏ الأية؛ لأن المراد بذلك أنهم حملوا أوزار 

ضلالهم في أنفسهم»› my‏ إضلالهم عيرهم ؟ لن من سن سنة 

سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من آوزارهم 

شیا - کما تقدم مستوفی . 


ا 


+ ٭ 


يرد على هذه الأب الكريمة سؤالان: 

الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من 
«أن المت يعذب بیکاء هله عليه) فیقال : ما وجه تعذيبه بیکاء 
عیره› اوو ای ی ی ی ا 
الانسان ندنت غیره؟ : 

السؤال الثاني : إيجاب دية الخطإ على العاقلةء فيقال: ما 
وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟ . 

والجواب عن الأول : هو ان العلماء حملوه على أحد أمرين : 
و أن يون الميت أوصى بالنوح عليه» كما قال طرفة بن العبد 


إذا مت فانعيني بما آنا آهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 


۹ 
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لاّنه اد کان آوصی بان یناح عليه : فتعذيہه سیب إیصائه 
I eT‏ 


الثاني : أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته» مع أنه 
يعلم أنهم سينوحون عليه ؛ لأن إهماله نهيهم تفريط منه» ومخالفة 
لقوله تعالی : فوا نفس وأهلیک تارا فتعذيبه إذّا بسبب تفريطه» 
وترکه ما آمر الله به من قوله: / # فوأ شس4 الآية - وهذا ظاهر 
کھا ری 


وعن الثاني : بأن إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم 
وزر القاتل» ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجانى ؛ 
لأن الجاني لم يقصد سوءًاء ولا إثم عليه البتة» فأوجب الله في 
ب ی ی ا وا 
TIE EE TENE‏ 
أ ر ا 


واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطاً كأبي 
حنيفة وغيره = أنها باعتبار النصرة فأوجبها على آهل الديوان. 
ویؤ يد هذا القول ما دکره القرطبي في تسیر ه فال : «وآجمع آهل 
السير والعلم: أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها 
رسول الله ا في الإسلام» وکانوا يتعاقلون بالنصرة»› نم حاء 
الإسلام فجری الأمر على ذلك» حتی جعل عمر الديوان» واتفق 


رسول الله بی ولا زمن آبى بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» 


وجمع بين الناس» وجعل آهل كل ناحية ياء وجعل عليهم قتال 
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من يليهم من العدو. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى . 
٭ قوله تعالى: # وما کامعدیں کی عت رسوا 6 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من 
خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة» حتى يبعث إليه رسولاً ينذره 
ويحذره فيعصي ذلك الرسول» ويستمر على الكفر والمعصية بعد 
الاند ار والغدان. 


وقد E‏ هذا المعني في | د کقوله 
و کی ارب ےر ا e‏ 

تعالی : 3% رس مبشرين ومنذِرسً للا يکن ا 
الرسلٍ فصرح في هذه الآية الكريمة: أنه لابد أن ال 
SM RE e‏ 


وهذه الححة التي أوضح هنا قطعها بارسال الرسل مبشرین 
e‏ / بينها في اخر سورة طه بقوله: وکوا امتهم بعداب 


من قبله۔ الوا رتا و أرسلت إلا رسو فيم اينيك من قَبَل أن تذل 


ر 2 ر 


: (o: E وخزی ر‎ 


واشار لها في سورة القصص بقوله: # وَلَوَلاً ن بهم 
مصيبة EF a‏ رست رسو في اريك 
وکوت مى أَلْمُرْمنيت )€ وقوله جل وعلا: ٭ ذلك آن لم یکن رَبك 
ا ام اهلا علو €3 وقول : ٭ اهَل آلکتب مد جاک 
رسو لتا ين کم ڪل فرق صن الرس أن د ووا ما جانا من شير ولا ڌر قد 
ا 5K‏ مش وذ الأية وكقوله: # و لدا کک آرله مارك فأب 


C8 


<۲۱ 


*٭ 0 أضواء البيان 

واتقوا لعلکم ورمون ۱ مووا إا را اا ۴ 

وانقوا مون ا ن دھو ر 1 وان 
رم کے صر 0 سے سے 


کا عن وراستیم ککفریے © د شولا لآ انز عتا لكب لکا أَهَدّى 
IANO EE‏ ۴ 


ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في 
القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار 
والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام = تصريحه جل 
وعلا في آيات كثيرة: بأنه لم يدخحل أحد النار إلا بعد الإعذار 
و على السة الرمتل؛ ف ذلك قوله جل وعلا: ا ای 
ہے سا کرتٹہا الہ بای کید 9 الو بک کد جآ کی فما ولت ما ل 
الأية. 


03 


ومعلوم آن قوله جل وعلا: # کنا آل فیا مر 4 يعم جميع 
الأفواج الملقين في النار. 

قال ابو حیان فی «البحر المحيط» في تفسير هذه الاأية التي 
نحن بصددها ما ا ڪ,¥ {TUE‏ تدل على عموم أزمان الإلقاء 
فتعم ل ومن ذلك قوله او وعلا: رسي لذ ڪمفروا 


إ جھ م کی إا جاھ وکا شرحت بویا وکال کم رت آل ایک شش 


2 


يتج يلون ع م ایی ریک م وذ رود وک که ویک تاا ی رک 
حقَت َة الْعذاب عل / الگفرن : @ # وقوله ت هذه الآية: 
رسيي ال و e‏ الكفار. 


من صيغ العموم؛ لعمومها في کل ما تشمله صلاتهاء وعقده في 


: 


صيخة كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع 


ومراده بالبيت: أن لفظة «كل» وجميع» والذي» والتي» 
وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم؛ فقوله تعالی : *وَسيق ألْذَِ 
ڪمر وال ټم رما الى قوله - الأب عام في جميع الكفار. 
els‏ النار قد آنذرتهم الرسل في دار الدنيا؛ 
فعصوا أمر ربهم كما هو واضح . 

وفظره یا قوله تعالی: 5 ای کل ر اژجهگر ابق 

و وو ورو 


يه يونا وا ّف عَنهم تن عذايها کڌرک رى کل ڪفور ي 


O ES 


وهم بص طرخ فیا را قتا لمتحا خر ایی کا تتم ره 


ا GS‏ فقوله : 3 والذين كفرواً 


هر هتم - إلى قوله - ا ماکز عام أيضًا في جميع أهل 


o 
Ed اوك َك‎ A pe PEL رکم َيف‎ 
أ ادا 9 دعكوا . ر‎ e ال‎ 

إلى غير ذلك من الآيات على أن 

وهذه الآيات التي ذکرنا وأمثالها ذ فی القرآن 8 على عذر 

أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا E‏ الكفر؛ وبهذا قالت 


T۲ 


01۲ أضواء البيان 


وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من ما 
على الكفر فهو في الفار ولو لم يأته نذير» واستذلوا بظواهر أيات 
من کتاب الله » وباحادیث عن النبي يه . فمن الآيات التي استدلوا 
بها 1 قوله تعالى : و آلب موو وهم قار أؤليك َد 
E‏ #2 وقوله: ‡ الذي كقروأ ومانوا وش کار أوکيك َل 
E EE‏ 5 6{ وقوله: # ل لذي کرو وماوا وشم 
کے E‏ 


ر شیک ِن دوم ِء الأرض ذبا وو افتدیٰ بد اوليك لهو 
عدب الب ما لهم قن ري وقوله: لد آله لا يغور بر ان دشر پو 


سر ےہ 
ص ےد« > کار سے سے 


a e € a‏ اسما 
م e‏ وص 2 


ET‏ الآيق“ a 4F‏ ا 


وظاهر ج هذه الأيات العموم؛ لأنها لم تحصصس کافرًا 


بالفترة ما آخرجه مسلم في صحيحه : حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة› 
حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آنس: أن 
رجلا قال: يا رسول الله» أين أبي؟. قال: «في النار» فلما قفى 
دعاه فقال: «إن أبى وأباك فى النار» اه. 


OPEN‏ حدشی یحیی بن 


معاوية» عن يزيد يعني ابن کيسان» عن ۴ 5 عن آي هريرة 
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لي» واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي». حدثنا ابو بکر بن ابي 
شيبة» وزهير بن حرب ال جد مه او عت عن دي 
کان عن ابي حازم» عن أبي هريرة قال : زار النبي ئي قبر أمه 
فبکی وأبکی من حوله؛ فقال : «استأذنت زک أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في ان ازور ا فأذن لي» فزوروا القبور 
فاتها تدك الوت .آه. الى غت :ذلك من الأحاديث الدالة على 
عدم عذر المشركين بالفترة / 

وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول - هل المشركون 
الذين ماتوا فى الفترة ة وهم و و في التار لكفرهم› اف 
معذورون ا و را السعود» بقوله: 


ذو فشرة بالفرع لا يراع وفي الأاضول جه نر 


وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في 
النار: النووي في شرح مسلم» وحكى عليه القرافي - في 
التنقيح الإجماع؛ كما نقله عنه صاحب انشر البنود» . 


وآجاب آمل هذا القول عن قوله تعالى : وما امَو حن 


E‏ أربعة اأ 
ت رسو من ربعۀ وحه. 


الأول: أن التعذيب المنفي في قوله: وما كا معدَين . .4 
الآية» وأمثالها من الآيات: إنما هو التعذيب الدنيوي؛ كما وقع في 
الدنيا من العذاب بقوم وح » وقوم هود» وفوم صالح»› وفوم لو ط» 
وقوم شعيب» وقوم موسى وأمثالهم . وإذا فلا ينافي ذلك التعذيب 


A 


Ce 


0٤‏ أآضواء البيان 


في الأخرة. ونسب هذا القول القرطبي» وأبو حيان» والشوكاني 
وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور. 


اا الثاني : أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: 
وما کاسدبين . .) الآية» وأمثالها في غير الواضح الذي لا يخفى 
على آدنى عاقل» آما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل 
كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه ا لآن الكفار يقرون بأن الله هو 
ربهم» الخالق الرازق» النافع» الضار» ويتحققون كل التحقق أن 
الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر» كما قال عن قوم 
إبراهیم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لقد علمت ما هلولا 
بنطقوبت © وكما جاءت الآيات القرآئية بكثرة بأنهم وقت 
الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده» لعلمهم أن رة ل کک ول 
يضر» کقوله: $ رتا رڪب في الي دعو آله لين له ألين 
Rl‏ ولا کیم ی لکل دعو اله علي ل لزي 
الأية» وقوله: وڌا مسكم لض E‏ 
ا ع الآيات. ولكن الكفار غا غالطوا انفسهم 
لشدة تعصبهم لأوثانهم» فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفی. وأنها 
ا ا ی ا ا 

الوجه الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل 
الذين آرسلوا قبل نبينا بء كإبراهيم وغيره» وأن الحجة قائمة 


عليهم بذلك. وجزم بهذا النووي في شرح مسلم» ومال إليه 
العبادي فى (الآيات البينات). 


a: NS Es 


الوجه الرابع: ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي ي 
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الدالة على أن بعض آهل الفترة فى النار» كما قدمنا بعض 
الأحاديث ااا ی و و 


اجات القائلون بعذرهم بالفترة ه عن هذه الأوجه الارسة: 
فأجابوا عن الوجه الأول» وهو كون التعذيب في قوله: ٭ وما کا 


a OE‏ 0 € إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي 
a E‏ 

الأول: آنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القران انتفاء 
التعذيب مطلمًاء فهو أعم من كونه في الدنيا» وصرف القرآن عن 
ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

الوجه الثاني: أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول 
المنفي في الأية للتعذيب في الآخرة» کقوله : کا أل 

تج سام رتيا رتبا لھ باک تدر ير ل قالوا بل وهو دليل على أن جميع 

۴ النار ما عذبوا في اا إلا بعد إنذار الرسل» كما تقدم 
إيضاحه الات القرانية. 


وأجابوا عن الوجه الثاني : وهو أن محل العذر بالفترة في غير 
الواضح الذي لا يخفى على أحد - بنفس الجوابين المذكورين آنفًا؛ 
لن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القران» فلابد له من 
دليل يجب الرجوع إليه» ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا 
بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنياء بعد إنذارهم من ذلك الكفر 
الواضح› کما تقدم إيضاحه / . 


وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي»› ومال إليه 


0٦‏ أضواء البيان 
العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين آرسلوا قبله كيا 
بأنه قول باطل بلاشك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه؛ 
لآن مقتضاه آنھم اروا عا ال ت الا والقران ينفي هذا 
نفيًا باتا في آيات كثيرة؛ کقوله في «(يس»: 8[ زر فوماما ار ءاباؤه 
َم عون € و ًا في قوله: ل ما نر ءاباؤش ‏ نافية على 
التحقيق» لا موصولة» وتدل لذلك الفاء في قوله: و 
فون © وكقوله في «القصص»: # ا 6 
وک َة ن ری اندر فما ا ا م ن تدر من رک . .) 
الأ وکقوله في «(سبا» : EIS‏ 
للم لك من زير | وکقوله في ألم ا ار ا 
NEE‏ لشنزر وما ا تلهم ن بَذیر من بيك . .4 
الأية» إلى غير ذلك من الأيات. 


و 


واجانوا عن ال الرابع : بأن تلك الأحاديث الواردة فى 
ا وغیره أخبار أحاد يقدم عليها کک وهو 
وما کا معذین خی عت رسوا 9 وقوله: ٭ ما آلقی فا وج سا 
رتا آل أت نزي ي الوأ ب4 ونحو ذلك من الآيات. 


وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضا عن الآيات التي استدل 
بها مخالفوهم کقوله: # ول الذي یمونوت وه ڪقا كيك 
اعدا ج دابا اليما 4 إلى آخر ما تقدم من الآیات = بان محل 
ذلك فيما إذا آرسلت الرسل فكذبوهم بدلیل قوله: وما کا 


ر ا کک e‏ 


وأجاب س بتعذیب عبدة الأوثان من آهل الفترة عن قول 


سورة بی سرائیل 1¥ 0 


مخالفيهم: إن القاطع الذي ھر ول ال ووا کاک 
عت رسوا #2 يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب 
بعض أهل الفترة» كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين = بأن الأية 
عامة» والحديثين كلاهما خاص في شخص معين» والمعروف في 
- الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص؛ لأن الخاص / يقضي على 
العام كما هو مذهب الجمهور› خلاقا لأبي حنيفة رحمه الله » كما 
بيناه في غير هذا الموضع 


فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم» وما لم يخرجه 
دليل حاص بقي داخلاً في العموم؛ كما تقرر في الأصول. 


وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام ؛ لان 

الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف؛ وآنه لا يعذب حتى يقطع 
الات ار السلا كى وار الا انار ال لك 
الإنصاف الكامل» والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم 
الذت فاو وا خير إنذار ال ك 
ارسل الله 2 لقطعها ؛ کیا OTR a Ez‏ 
لا یکن لای عل لے خا بس ار ا وقول ولوان 


ر ب AF‏ 


تنلا ا وی 6( کما تقدم TT‏ 
وأجاب المخالفون عن هذا: بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في 
دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة» وحصلت علة الحكم التي 


a 


284 
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ف الأخرة للنص في الآحاديث على التعذيب فبها؛ فان وجود علة 


الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح آهل الأصول ب «النقض» 
تخصيص للعلة» بمعنى آنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل 
خارح کتخصیص العام ؛ ا قصره على بعض آفراده بدلیل . 
والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة» أو تخصيص لها معروف 
في الأصول»› وعقد الأقوال في ذلك صاحب «مراقي السعود» بقوله 
في مبحث القوادح : 


منها وجود الوصف دون الحكم 


وقد روي عن مالك تخصيص 
وعکس هذا قد راه البعضص 
إن لم تكن منصوصة بظاهر 


سماه بالنقضص وعاأة العلم 


بل هو تخصيص وذا مصحح|/ 


إن يك الاستنباط لا التنصيص 


والوفق في مثل العرايا قد وقع 


فقد أشار في الاات إلى ةة قال في النقض: هل هو 
ضضض > أو إبطال للعلة» مع التفاصيل التي ذكرها في الاو 


ا 


واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم 
عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة» أو لفقد شرط 


تأثیرھا فهو ت تحصصم للعلة» 


وإلا فهو نقض وإبطال لهاء فالقتل 
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فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان» 
ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون 
الأبوة مانعًا من تأثير العلة في الحكم = فلا يقال هذه العلة منقوضة؛ 
لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة» بل هي علة منع من تأثيرها 
مانع» فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع . 


وكذلك من د آمته من رجل › وغره فزعم له آنها حرة فولد 
منها؛ فإن الولد يكون حرًا» مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعًا؛ 
لن کل ذات رحم لھا ا ن الخرور مانع» منع من تأثير 
العلة التي هي رق الام في الحكم الذي هو رق الولد. 

وكذلك الزنى» فإنه علة للرجم اخماعا. 


فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا 
الحكم الڏي هو الرجم» ونعني بذلك الشرط الإحصان»› فلا يقال : 
إنها علة منقوضةء بل هى علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا 
N‏ 


قال مقيده _ عفا الله عنه -: الذي يظهر: أن آية «الحشر» دليل 
على أن النقض تخصيص للعلة مطلقًاء وال تعالى أعلم. ونعني بأية 
«الحشر» قوله تعالى في بني النضير: # ولول أن كلب الله يهم الجلاء 


ص 
م 
سر د 2 £> 


ےھ سے لیے ا و چ 
لعذ ہم ق الذنيا ومني الأخرَوّ عذابُ انار 4 : 


ثم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: * ذلك باتهم سَافوا َه 
r‏ و 2 


ورسولَمٌ) الاأية . وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله» ولم يعذب 
بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضير» مع الاشتراك في العلة التي 


۸ 


۹ 
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هي مشاقة الله ورسوله. . فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة 
في بعض الصور: تخصيص للعلة لا نقض لها. والعلم عند الله 
تعالی . 

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا» فهو 
بقوله: 

# والوفق في مثل العرايا قد وقع #٭* 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الظاهر أن التحقيق فى هذه 
اليا التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا! هو انهم 
معذورون بالفترة في الدنياء وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار 
يأمرهم باقتحامها» فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان 
فيها» وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته فى الدنيا؛ لأن الله 
يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. 

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين : 

E E AU‏ الله يو وثبوته عنه نص في 

محل النزاع» فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية 
ال تحن بصددها بعد ن ساف الحاديث الكثيرة الدالة على 


عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادا على ابن عبدالبر تضعيف 


أحاديث عذرهم وامتحانهم» بأن / الآخرة دار جزاء لا عملء وأن 
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اال ل اوو یک ا 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن»› 
ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت آحادیث 
الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط» أفادت الحجة عند 
الناظر فيها. 

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاءء فلاشك أنها دار 
جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النارء 
كما حکكاه الشيخ أ اال اعرف عر تتت آهل ال 
والجماعة من امتحان الأطفالء وقد قال تعالى : « يوم كف عن ساق 
وندعوت ل السجو ده الأية. 

وفك بتاک الصحاح وغيرها: «أن المؤمنين يسجدون لله 
يوم القيامة» وأن المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة 
الواحدة طبقًا واحدًاء كلما أراد السجود خر لقفاه»؛ وفي الصحيحين 
فى الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها: أن الله يأخذ 
عهوده ومواثیقه الا يسل غير ما هو فیه» ویتکرر ذلك منه» وقول 
الله تعالى : يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة). 

ا ت E‏ رل ان وا ا 
وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث؛ فإن الله اشر العباد 
يوم القامة الخزار على الشراط اوهو جر على کن جه احا 
من السيف وأدق من الشعر» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم› 
کالبرق» وکالریح› وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي» 


° 


ومنهم الماشي› ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المكدوس على 
وجهه في النار» وليس ما ورد فى أولئك بأعظم من هذا بل هذا 
أطم وأعظم! . 
وقد آمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه آن يشرب أحدهم من الذي 
یری آنه نار فإنه / يكون عليه بردًا وسلامًا؛ فهذا نظير ذلك . 
وأيضًا: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» 
فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألما 
يقتل الرجل أباه وأخاه» وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم» 
وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل. وهذا أيضًا شاق على النفوس 
جلا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. وال أعلم . أنتهي 
کلام ابن کثیر بلفظه . 
وقال ابن کثیر رحمه الله تعالى أيضا قبل هذا الكلام بقليل ما 
نصه : 
ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات 
المحشر» فمن أطاع دخل الجنةء وانكشف علم الله فيه بسابق 
"السعادة» ومن عصی دخل النار داخرا» وانکشف علم الله فيه بسابق 
الشقاوة. 


المتقدمة المتعاضدة» الشاهد بعضها لبعض . 


وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
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الأشعري عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو 
نکر 'الیھھے :ف کتات (الاعتقاد) وكذلك غيره من محققى العلماء 


الأمر الثاني : أن الجمع بين الآدلة واجب متى ما آمكن بلا 
خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه 
للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحانء فمن دخل النار 
فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان» وتتفق بذلك 
جميع الأدلة» والعلم عند الله تعالى. 


ولا يخفی أن مثل قول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: إن 
الأخرة دار جزاء لا دار عمل = لا يصح أن ترد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبي ياء كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام 
اللاضطراب عن آيات الكتاب» / . 


I BA LS eff e is A Te 2 :‏ 
# قوله تعالى : # ودا أردنا أن نهلك فرية مرا مارفبها ففسقوا فبا فی 

ما امول فد مرها مرا( 
فی معنى قوله: # أمرنا مترفهًا) فى هذه الآية الكريمة ثلاثة 


الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القران» وعليه جمهور 
العلماء: أن الأمر في قوله: ‏ أمَر) هو الأمر الذي هو ضد النهي»› 
أن ان الا ارت وره وال واا هط 
الله وتوحيده» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به * ففَسمَواً ) 
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اک خرجوا عن طاعة مر رهم › و عصوه وکذيوا رسله فی عا ع 
لرل ) آي: وجب عليها الوعيد < مرها تتا ج 4 آي: 
آهلکناها إهلاکا مستاًصل . وأكد فعل التكمين دمصدره للمبالغة فی 


شدة الهلاك e‏ بهم . 


کثيرة» کقوله: NOTTS‏ ا A‏ 
O‏ الفا . .€ الآية. فتصريحه جل وعلا بأنه لا يمر 
بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: # مرا مارفها ففسموا 4 أي : 
آمرناهم بالطاعة فعصوا» وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ 
لآن الله لا يأمر بالفحشاء. 


ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: # وما ارسلتاف قَرية 
e 3 es‏ 
ا سر صر ج و م رہ چ ص حر e‏ 
واولند 


A 


ا ی بطاعة الله فقالوا 4 إا ا ا به کافرون» 
وتىجحوا بأموالهم وأولادهم. الات با لك كه 

وبهذا التحقيق تعلم: آن ما زعمه الزمخشري في كشافه من 
أن معنى : # أا مرا أي: أمرناهم بالفسق ففسقواء وأن هذا 
مجاز تنزيلاً لإسباغ / النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة 
الأمر بذلك = کلام کله ظاهر السقوط والرطلان؛ وقد أوضح إبطاله 


أبو حيان في «البحر»» والرازي في تفسيره» مع آنه لايشك منصف 


عارف في بطلانه. 


وز بني اسزاتل 0V0‏ 


وهذا القول الصحيح في الاأية جار على الأسلوب العربي 
المألوف» من قولهم : آمرته فعصاني» آي : آمرته بالطاعة فعصى . 
ولیس المعنى: آمرته بالعصيان كما لا يخفى . 

القول الثاني في الأية: هو ان الامر في قوله : ا ی نا 4 
مر کوني قدري› ا قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ لن كلا 
ميسر لما خلق له» والأمر الكوني القدري كقوله: #وماأمرتاً ! 
وح گنج بار € وقول : عت فلا کم کا ر ییوت ) 
وقوله: (آتهًا ٤‏ رتبا وقول : إا ES‏ 


ول آم کن یکرت 4 
القول الثالث في الآية : أن # أمرتا# بمعنى أكثرناء أي: أكثرنا 
مترفيها ففسقوا. 

٠‏ وقال أبو عبيدة # أمر 4 بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا 
بالمد. ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام افك غر سوا 
بن هبيرة آن النبي ڪيا له قال : ار ا اریت ا او أف شکة 
فاتورة): 

قال ابن كثير : قال الإمام بو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 
في كات (الغريت): المامزرة: فة التسل > والسكة: الطرهه 
المصطفة من النخل» والمأبورة: من التأبير» وهو تعليق طلع الذكر 
على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن 
المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردا عن الزوائد متعد بنفسه 
إلى المفعول» فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد 
تعدي آمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد 


ابن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج» كقولهم: الخدايا والعشاياء 
وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوز» 
وإنما ساغ للازدواج مع العشاياء وكذلك مأزورات بالهمز فهو / 
على غير الأصل؛ لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز في 
قوله: «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات». والازدواج يجوز فيه 
مالا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله: «مأمورة» إتباع 
لقوله: «مأبورة» وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين. 


وقال الشيخ أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: 
قوله تعالی: « آم 4 قرأ أبو عثمان النهدي» وأبو رجاء» وأبو 
العالية» والربيع› ومجاهد» والحسن « مرا بالتشديد. وهي قراءة 
على رضى الله عنه» أي: سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا 


وقال أبو عثمان النهدي: « أمَرَنا ‏ بتشديد الميم: جعلناهم 
ا وقتادة» وأبو حيو الشامي› ویعقوب› وخارجة عن نافع › 


«آمرنا» بالمد والتخفيف» أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءهاء قاله 


الکسائی . 


وقال أبو عبيدة: «آمرته ‏ بالمد - وأمرته لغتان بمعنى أكثرته؛ 
ومنه الحديث «خير المال مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة» أي: كثيرة 
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وکسر الميم - على فعلناء وروت عن این عباس . قال فتادة 
والحسن : المعنى اک وحکی تحوه او رید وا تك . وأنکره 
الكساتى وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد» وأصلها أأمرنا 
فخفف . حکاه المهدوي . ) 
وفي الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله - بالكسر - أي: 
کی ومر القوم» ا کثروا؛ قال الشاعر وهو الاع: 
طرفون ولادون كل مبارك أآمرون لا يرثون سهم القعدد 
وامر الله ماله - بالمد -. الثعلني: ويقال للشىء الک : مر » 
والفعل منه مر القوم يأمرون آمرًا: إذا كثروا/ . 
قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أمر 
كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرَّت من العدد 
إن يُعْبَطوا يُهْبّطوا وإن اترو وا فو لاك وک 
قلت : وفي حديث هرقل الحديث الصحيح : لقد أمر أمرٌ ابن 
بى كبشة» إنه ليخافه ملك بنى الأصفر؛ أي: كثر» وكلها غير 
متعد » ولذلك آنكره الکسائی . والله علم. 
شبهه بعمر من حديث كانت الكثرة أقرب شىء إلى العمارة؛ فعدى 
كما عدى عمر - إلى أن قال: وقيل: آمرناهم جعلناهم أمراء؛ لأن 


0 


OVA 


العرب تقول: أمير غير مأمور» أي: غير مؤمر. وقيل معناه: بعثنا 
شتک ها : قال هارون : وهي قفراءة أ بعشنا آکابر مجر ميها 
ففسقوا فيها. ذكره الماوردي . 


وحكى النحاس: وقال هارون فى قراءة أبى: وإذا آردنا أن 


EGS Eee E 


اه. محل الغرض من كلام القرطبي . 
وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الأية: 


أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا؛ فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم 


في هذه الأية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن الله 
2 الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: # أمرنا 
i EA GS N‏ 
في قوله: لفق ليها ألقول فدمرتها ميا ا € يعني القرية» ولم 


يستثن منها غير المترفين؟ 
والجواب من وجهين / : 


الأول: أن غير المترفين تبع لهم» وإنما خص بالذكر المترفين 
E SS E‏ ؛ لأن غيرهم تبع لهم > کما قال تعالی : 
واوا رسا إا أطعتاسادتا و بنا قأضلوتا ابيا €3 وكقوله : 5# 


Tr‏ م 


4% باب‎ e Ten ERS SS 


سے م و 


الل عا داروا فا با تت أذ O E E‏ 


و بني إسرائيل 0۷۹ 


E IEA e Ea 
€ استکبرا إا ڪا لک تبعا فهل أت مشو عا ون عدا افو ین ء‎ 


الاية» وقوله: # ولذ اجو ف آلتار فیفول ألصَعَمَتوا لزب 
ص و ےر سے پچ سے 2 2 ص 2 کر و س 

ابروا إا کا لک با ئه ET EE‏ 
السار e‏ .#4 ال غير دل الآيات . 


الوجه الثاني : أن بعضهم إن عصی الله وبغی lL‏ 
ينههم الاخرون فإن الهلاك يعم الجميع› ا و 
ا کاک ا وفي الصحيح من حديث آم 
المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: آنها لما سمعت النبي 
ييه يقول: «لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد افترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل» هذه - وحلق بأصبعه الإبهام 
والتى تليها -» قالت له: يا رسول اللهء آنهلك وفينا الصالحون؟ 
اله اتب إا كر اليت ارف تدا هذا اليخت مو فعا ف 
سورة المائدة. 

# قوله تعالی : و E EOE‏ رون من بعد وچ وکن ريك يذو 
مارد ا . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه آهلك كثيرًا من 
القرون من بعد نوح؛ لأن لفظة « وكم€ في قوله: * اکتا 
خبرية» معناها الإخبار بعدد كثير» وآنه جل وعلا خبير بصير 
بذنوب عباده. وأكد ذلك بقوله: # وكنى ريك الآية / 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع 
جهات : 


٤٦ 
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الآول: أن في الآية تهديدًا لكفار مكة» وتخويمًا لهم من أن 
بنزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلهاء آي : أهلكنا 
قرونًا كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسلء فلا تكذبوا رسولنا 
ل کا ا ع 


الات التي ا وضحت هذا المعنى کثیر ت کقوله في قوم 
لوط : ولتک اترو علوم يجيت ( 7 وبال آلا قو 3 وکقوله 
فيهم أيضًا: لديك ايت ب ری ا وسیل قير" وقوله 
فيهم أيضا: « ولقد رتا مها ءاي كه لموم ا (E‏ 
وقوله : # اقا ییا فی آلذرض یروا کت کی عیقب ایی ین نلھ کر اہ 
كتوم نکی اسنها )4 وقوله بعد ذکره جل وغعلا إهلاکه لقوم 
SGA a e‏ 
ار لی ف یك ل ونا کان آ کرشم زین ۵ 4 وقوله في قوم 
م : إن ف لك رة لمن نى و ) وقوله: ل ف كلك ية لمن 
حا عاب رة 4 الأية» وقوله: # أ هم حي آم َم تج ولدب ِن َم 
دک 4 الأيةء إلى غير ذلك من الأآيات الكثيرة الدالة على 


تخويفهم بما وقع لمن قبلهم . 


الجهة الثانية: أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر؛ 
فبينت كيفية إهلاك قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط› 
وقوم شعيب» وفرعون وقومه من قوم موسی» وذلك مذکور في 
مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى» وبين أن تلك القرون 
ر قوله : ٭ وعادا وتمودا واصصب الرس وقرونا ہی دلا کیا ب 4 
وبين في موضع آخر: أن منها مالا يعلمه إلا الله جل وعلاء وذلك 


سورة بني إسرائيل 


> لا دہ رھ 


دوچ وڪاو وثمود د اریت من ده 
في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره / على نبينا 
کا › ومنهم من لم يقصصه عليه» وهما قو له في موز التساء: 
کشک ق کم کیک یں کیل وشک کہ ھم یک وک 
موس لیما 3 4 وقوله في سورة المؤمن: بن: وقد آرساتائش 

کن کیلک تر کن ت رکاایاک ونم ن لَمَ فص عا وما کان سول 
AEE‏ الأية. 


الجهة الثالثة : أن قوله: # من بعد نوج يدل على أن القرون 
التي كانت بين آدم ونوح آنها على الإسلام» كما قال ابن عباس: 
کانت بین ادم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. نقله عنه ابن 
كثير فى تفسير هذه الآية. 


: 
۹ 


وهذا المعنی تدل عليه آيات أخر› كقوله: * کان ال 
وده بعت أله اَي مبَت ریت ومذِری 4 الاي وقول an‏ 
آلګاش إل ˆ أة ود افوأ الآية ؛ لأن معنى ذلك على أ 
الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام» حتى وقع ما وقع من قوم 
نوح من الكفر» فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفر» مبشرين 
من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار» وأولهم في ذلك 
نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


ویدل علی هذا قوله: تا أَوَحیَا لِك کا اوتا إل وج 


وَس من عدو الآية» وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح ِ 


وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض 


O۸۲‏ أضواء البيان 


كما قدمنا ذلك فى سورة البقرة. 


فيه آعظم زجر عن ارتکاب ا ا e‏ 


والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدا» كقوله: ولق لقنا 
وض وتن ما نتوی پو سم ون أب د ن حل آلرریدد ا 4 وقوله: 
آل م يشنو وتشر لشفو نه أل ESS‏ 
یروت وما يغل نَم علي , دات أَلصذور € وقوله : # وَاعكموا أن أله 
غلم ما ن انفییکہ درو الأيةء کر لك ف وقد 
قدمنا / هذا المبحث موضًا في أول سورة هود. ولفظة وک 
في هذه الآية الكريمة في محل نصب مفعول به ل امتا 4 
و مت في قوله: # مى امرون بيان لقوله: ۶ وکم) وتمييز له 
ا يميز العدد بالجشسن . ا لفظه # بن في قوله: من بعد وي 
فالظاهر آنها لابتداء الخاية» وهو الذي اختاره آبو حيان في 
«البحر». وزعم الحوفي أن #مِنْ# الثانية بدل من الأولى» ورده 
عليه آبو خان. والعلم عند الله تعالى . 


ر راص ص کا یرس وہ ود ویو 


# قوله تعالی: # ومن اراد لر را ن ا 
a O‏ کا 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن # ومن أراد الجر 
O‏ ف عمل لها عملها الذي ا وهو امتثال 
أمر الله» واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع # وهومرمن) 
ا موحد لله جل وعلاء غير مشرك به ولا کافر به» فان الله پشکر 


سعيه» بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل . 


سورة بني إسرائيل 


BS aa a 


مھ 


لك قول : $ ري4 . 


وقد آوضح تعالى هذا في يات كثيرة: کقوله: # وس عمل 
مي لصحت يِن د ڪر أو انق وهو مُومِن اولي يلود أَلْجَنَدَ ولا 
ر ب س ا a‏ ٣ہ‏ ےوہ و< وو 
يلود َا € وقوله: 3 م ڪيل ڪان ڌ ڪر او اني وهو موي 


2> د ع 


ا ا ا > َه جرهم يأحسَنِ 0 LL‏ © 

وقوله: 53 عل س جر إل لها ومن مَل صا امن دڪڪر 

آز انی ومر رین کیک بد لوت سةد فا بتر ساب © ) 
ار اف الآيات. 

ومفهوم هذه الآيات: أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص 

لا ينفعه ذلك› Rs‏ 

e u‏ ّ ین عل ماه چا 

‌ کے ت 2 م رص ا ا کر سے ا 

مورا ا € وقوله: تز ری کتر وا ہریڈ ا اشتد 


ا 


E‏ .€ الاأية» وقوله: ۾ وڏ ڪقروا کک کک 
بقيعَة كسب ألظمعان ماه حَق إا اء م ريده سينا . . 4 الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات 


وقد بين جل وعلا في مواضع أخر: أن عمل الكافر الذي 
يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنياء E e‏ 
کقوله: ¥ تیدا e ES‏ 
ا کر 


یوت 4 € وقوله تعالی : ٭ من کات رید حرت الاجر 


۹ 


0۰° 


OA‏ أضواء البيان 


وثبت عن النبي يي نحو ما جاءت به هذه الآيات؛ من انتفاع 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : خا ابوک 
بن أبي شيبة» وزهير بن حرب - واللفظ لزهير - قالا: حدثنا يزيد 
بن هارون» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله َيه : «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في 
الدتا ونج اة وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها 
لله في الدنياء حتى إذا آمضى إلى الأخرة لم تكن له حسنة يجزى 
بها) . 


حدثنا عاصم بن النضر التيمي» حدثنا معتمر قال: سمعت 
أبي» حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله لار : 
«أن للكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن 
فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقًا في الدنيا على 
طاعته» . ) 

حدثتا محمد بن عبدالله الرازی» أخبرنا عبدالوهاب بن 
عطاء» عن سعيد» / عن قتادة» غ ا عن النبي ييه بمثل 

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن 
الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا: كبر الوالدين» وصلة الرحمء 
وإكرام الضيف والجار» والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك» كله 


سورة بني إسرائيل 0۸0 


مقيد بمشيئة الله تعالى؛ كما نص على ذلك بقوله: من کان بريد 


م رص سے اروس ہے سے ررم 2 
العاجلة عجْلتا لم فيه اما شتاءُ لمن ريد . . 4 الاية . 


فهذه 0 الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات لخادت 
وقد تقرر في الأصول آن المقيد يقضي على المطلق» ولاسيما إذا 
اتحد ا والست. كما ها وأشار له في «مراقي السعود» 
بقوله : 


# قوله تعالی: # ا عل مح آنل لها ءاخر فقعد مدموا عدوا . 

الظاهر أن الخطاب فى هذه الآية الكريمة .متوجه إلى النبي 
ية ؛ ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل 
وعلا؛ لأنه ية معلوم أنه لا يجعل مع الله إللهًا آخرء ونه لا يقعد 


مذموما مخذولا . 


ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على آنه ىة يوجه إليه 
الخطاب» والمراد بذلك التشريع لآمته لا نفس خطابه هو عي = 
قوله تعالی + ٭ إا لمح عند أ ڪب مد هما أو كد همافد نشل فسا أ 
وکا رهما ول لَهْمَّا ولا َريبًا) لأن معنى قوله: ¥ إِمَايبلْعَنَ . . 4 
الآية: أي: إن يبلغ عند والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما 
أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طویل» فلا وجه 
لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل» إلا 
أن المراد التشريع لغيره بية. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم 
إنساتًا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول 


03 


0۸1 أضواء البيان 


الراجز» وهو سهل بن مالك الفزاري / : 
إناك اعت واس با جار 

وس هدا الك أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده 
غاا ؛ فأنزلته أخته وأکر مته › وكانت جميلة» فاعجبه جمالهاء فقال 
مخاطبًا لأخرى غيرها ليسمعها هي : 
ا ت خر الكو والحضاره كيف ترين في فتى فزاره 
أصبح يهوی حرة معطاره إتاك أعني واسمعي يا جاره 

ففهمت المرأة مراده» وأجابته بقولها: 
إني أقول يا فتى فزاره لا أبتغي الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أهل هذه المحاره فارحل إلى آهلك باستحاره 

والظاهر أن قولها: «(باستحارة) أن أضاة استفعال من المحاورة 
بمعنى رجع الكلام بينهماء آي : ارحل إلى آهلك بالمحاورة التي 
وقعت بيني وبينك»› وهي كلامك وجوابي له ولا تحصل مني على 
غير ذلك! والهاء فى «الاستحاره» عوض من العين الساقطة 
بالإعلال» كما هو معروف في فن الصرف. . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: « اَل 
م أله إلهاءاحر 4# ونحو ذلك من الآيات = متوجه إلى المكلف. 

ومن أسالیب اللغة العربية : إفراد الخطاب مع قصد التعميم› 


سورة بني إسرائيل اف 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويآتيك بالأخبار من لم تزود 
E :‏ 
وقال الفراء» والکسائي› والزمخشري : ومعنی قوله : $ فلقعد# 
أي : تصير . وجعل الفراء منه قول الراجز: 
لا يقنع الجارية الخضاب ل الوشاحان ولا الجلباب 
وحكى الكسائي: قعد لا يسال حاجة إلا قضاها؛ بمعنى 
CSE‏ 
ثم قال أيضًا: والقعود هنا عبارة عن المكث»ء أي: فتمكث 
فی الناس مذمومًا مخذولاًء كما تقول لمن سأل عن حال شخص : 
هو فاعد في أسواً حال . ومعناه ماکث ومهيم ٠‏ سو اء کان قائما آم 
جالسًا. وقد يراد القعود حقيقة؛ لآن من شأن المذموم المخذول أن 
معد 4 فتعجز . والعرب تقول : ما أقعدك عن المكارم اھ محل 
الغرض من كلام أبي حيان. 
الناس» حيث أشرك بالله مالا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء . 
والمخذول : هو الذي ا يضصره من کان يؤمل مله النصر› 
ومنه قوله: 


إن المرء ميا بانقضاء حياته ولکن بان يبغى عليه فيخذلا 


۲ 


OAA 


أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له 
وخدةا بو قن ذلك الام بالاخما ةه إلى الوالدين. 


وجعله بر الوالدين مقروتًا بعبادته وحده جل وعلا 
هنا :دکره في آیات أخر» کقوله في سورة ا ¥ #ھ واعبدواً 
أله ول رو سَيعًا وَالولدن إحَستًا € الآية» وقوله في البقرة: 
# واد اذا میک بی تیل کہ دود إل آل راولش سانا 4% 
الآية» وقوله في سورة لقمان: ‏ ان اشڪر لي ولولديك َالِ 4 
وبين في موضع آخر أن a‏ داعيين إلى 
شر کهما» کقوله فی «لقمان»: # ون جلھ دال ع آن تشر بی مالس لَك 
پو عم فلا مهما وص حبهمافی الدنبامعروا) وقوله في «العنكبوت) : 
وَوَصَيتا لضن iS E‏ 
e‏ .€ للاية/. ` 


وذکره جل وعلا في هذه الآيات: بر الوالدين مقروتًا بتو حیده 
جل وعلا في عبادته» يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين. 
وجاءت عن النبى بل فى ذلك أحاديث كثيرة. 


وقوله جل وعلا في تالاكوو يللين اسا 4 

و ا افا فا 

لا آي ولا نره ول ماقو ڪريم وحفص لَهَمًا جاح آلذلِ من 
| 


ص کے رد د د ص 


E O‏ س ا 
ر وا ق ا 


سورة بني إسرائيل 


E‏ الجناح› وإضافته أ الذل فى سورة «(الشعراء» وقد أو خا 
ذلك غاية الإيضاح في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والاأعجاز). 


سے ہے سے رہ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # 4# وقطى ريك( معناه: 
آمر وألزم» وأوجب ووصی آل تعبدوا إلا إياه. 

وقال الزمخشري : 4 وقَصی ريك ائ أمر أمرًا مقطوعا به . 
واختار أبو حيان فى «البحر المحيط» أن إعراب قوله: بسا 4 
انه مصدر نائب عن فعله؛ او تع الاي وعطف الأمر المعنوي 
أو الصريح على النهي معروف؛ كقوله: 


وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك سى وتجمل 


وقال الزمخشري في الكشاف: # وبإلول ِن سسا ) ائ 
اخ ا ال الد خا اء او ان سوا ال الان احا 


٭ قوله تعالى : * وما تعرضن عنهم اء دَق من ريك ترجوها فقل لهم 
فقولا مسورا € . ) 

الضمير في قوله: ع واا ي 

ر ویر سے ص 0 ا 

قوله : # وات ذا القرل حقه ا ال . 4 الأية. ومعی 
ا إن تعرض عن e‏ فلم تعطهم شیا لأنه لیس 0 
عندك. وإعراضك / المذكور عنهم « اماه رَو من ريك رجوها) أي : 
رزق حلال» کالفیء یرزقکه الله فتعطیهم منه فمل لَه قو 
a‏ مسوا €4 أي : لا لطبقا طيبًاء GN EEE‏ 
ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه. 


£00 


ا أضواء البيان 


وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق» وآنه إن لم 
يقدر على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء؛ لأن الرد 
الجميل خير من الإعطاء القبيح . 

وهذا الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة» صرح به الله جل 
وعلا في سورة «البقرة» في قوله: * @ قول مروف وَمَعَفرة حير من 


ر ج ر 


صكَهَة يبعها أذى) الآية . ولقد أجاد من قال : 

إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود 

لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي 
ولاك الكرمة تشي الآ ب ا ورفن غو الاعطا ال 

عند عدم ما يعطي منه» وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم 


ر 
و۶ 


وقال القرطبي : * فولا ميسورا € مفعول بمعنى الفاعل من 
الوت 

وقد علمت مما قررنا أن قوله: « َا رم من رَبك € متعلق 
بفعل الشرط الذي هو # عرص لا بجزاء الشرط . 

واخ الزمخشري في الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه. 
ومعنى ذلك: فقل لهم قو لا ميسورا ابتغاء رحمة من ربك آي : 
يسر عليهم والطف بهم» لابتغائك بذلك رحمة الله . ورد ذلك عليه 
أبو حيان في «البحر المحيط» بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما 
قبله . قال: لا يجوز في قولك : إن يقم فاضرب ا تقول : 
إن يقم خالا فاضرب. وهذا منصوص عليه - انتهى / . 


سورة د بني إسرائيل ٥۹۱‏ 


مرن عب راج لغار ا ا عرض عن الكفار ابتخاء رحمه 
امور ا لان ا ا سليمان الدمشقي› 
انتهى من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازمًا ومتعديًاء وميسور من 
التغاى؛ تفرل: بسرت لك كد إا أغلدة: قاله أب تان اعا 


٠‏ ا e‏ فقد جعلتا لولیِّ سلطا فلا 


ON‏ أن من قتل مظلومًا فقد 
جعل الله لوليه سلطانًاء ونهاه عن الإسراف فى القتل» ووعده بأنه 
متصور . 

ا ا ا ا 


اولي آ0 قل اتن او كر راخدة كا كانت العرت عله 
في الجاهلية» كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن 
عباد في حرب البسوس المشهورة: بؤ بشسع نعل كليب»› و 
الحارث بن عباد» وقال قصيدته المشهورة: 


قربا مربط النعامة مني لقحت حرب واتل عن حيال 

قربا مربط النعامة منى إن بيع الكرام بالشسع غالي - الح 
وقال مهلهل أيضًا: 

كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره 


0٦ 


إلى قوله - وککہ ئی أَلْقَصَاص يوه ينأو 


أضرواء البيان 


القتل داخل فى النهى المذكور فى الآية الكريمة. 
الثانية : أن يقتل بالقتيل واحدًا فقط ولكنه غير القاتل؛ لأن 
قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل» منهي عنه في الآية أيضا. 


الثالثة : أن يقتل نفس القاتل ويمثل به» فإن زيادة المثلة 
إسراف في القتل أيضا / . 

وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة. فما ذكره بعض 
أهل العلم - ومال إليه الرازي في تفسيره بعض الميل - من أن معنى 
الآية : فلا يسرف الظالم الجاني في القتل» تخويقًا له من السلطان» 
والنصر الذي جعله الله لولي المقتول = لا يخفى ضعفهء وآنه لا 
یلتئم مع قوله بعده: ¥ للم كان منصور 4 . 

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي ھت د 
مفصلاً» ولكنه آشار فى موضعين إلى أن هذا السلطان: هو ما جعله 
الله من السلطة لولي المقتول على القاتلء. من تمكينه من قتله إن 
اچت. ا ا 


ال R0‏ # قلا ّرف ف لمل بعد ذكر الساطان 


المذكور؛ لأآن النهى عن الاسراف فى القتل مقترنًا بذكر السلطان 


المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهي عن 
الإإسراف فيه. 


الموضع الثاني : قوله جى 3 ب e‏ 
1 


سے 
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على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه» وخير 
ما يبين به القرآن القران. 
مسائل 
تتعلق بهذه الأية الكريمة 

المسألة الأولى : يهم من قوله : # مظلومًا# أن من فتل عير 
مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله» وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق 
فدمه حلال» ولا سلطان لوليه فى قتله» كما قدمنا بذلك حديث ابن 
مسعود المتفق عليه قال : قال رسول الله ٤‏ : «لا يحل دم امریء 
للجماعة» كما تقدم إيضاحه فى سورة «المائدة» / . 

وبيان هذا المفهوم في قوله: # مظلومًا 4 يظهر به بيان 


سے 
ر 0 ی 


المفهوم في قوله أيضًا: * ولا تلوأ الفس أل حرم أله إلا يالى . 

وأعلم : أنه قد ورد فى بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل 
المسلم غير الثلاث المذكورة» على اختلاف فى ذلك بين بعض 
العلا 

من ذلك: المحاربون إذا لم يقتلوا أحدًا؛ عند من يقول بأن 
الإمام فر هن اا روا ر ال کر و ول و ان د وار 
ضرا . . 4 الآية» كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة. 

ومن ذلك: قتل الفاعل والمفعول به فى فاحشة اللواط» وقد 
قدمنا الأقوال فى ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة «هود». 


0V 


CO۸ 


أضواء البيان 
وآما قتل الساحر فلا يبعد دخوله فى قتل الكافر المذكور فى 
قوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» لدلالة القرآن على كفر 
الساحر في قوله تعالى: * وما ڪر سيم وَل سيط 
کمَروا َو 0 . الآية» وقوله: وما َلْمَانِ من أَحَدٍ 
حى يقولا إِنّما عض فة فلا كك . . 4 الآيةء # وعلمون ما 
شر رلا کت ولتد کرش کنن اقا ف رة وٽ 


وما قتل مانع الزكاة: فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد 
داخحل في «التارك لدينه المفارق للجماعة» وأما إن منعها وهو مقر 
بوجوبها فالذي يجوز فيه : القتال لا القتل» وبين القتال والقتل فرق 
واضح معروف . 


وأما ما ذكره بعض آهل العلم من: أن من أتى بهيمة يقتل هر 
وتقتل البهيمة معه لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ىي : ( 
وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه») . 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه أبو يعلى» وفيه 
محمد بن عمرو ين علقمة» وحديته حسن »› وبقة رجاله ثقات . 
وروأه ابن ماجه عن طريق داود بن الحصين› عن عكرمة» عن ابن 
عباس مرفوعا. وأكثر آهل العلم على آنه لا يقتل؛ لأن حصر ما 
یباح ره د المسلم فی الثل<اثف المذكورة ر حدث ابن مسعو د 
المتفق عليه أولى بالتقديم من / هذا الحديث» مع التشديد العظيم 
في الكتاب والسنة في قتل قتل المسلم بغير حق» إلى غير ذلك من 
المسائل المذكورة ؤ في في الفروع . 
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قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الحصر فى الثلاث المذكورة 
في حديث ابن موا اوا ا یزاد عليه» 
إلا ما ثبت بوحي ثبوتا لا مطعن فيه» لقوته. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: قد جاءت ايات أخر كل على أن المقتول 
خطاً لا يدخل في هذا الحكم» كقوله: ۶ وس عم جتاح فيا 
أخطاتر ہہ نکن عمدت موک ) وقولەه: ¥ رالا دَوَاخِدتا إن سيا 
أو طاتا . . 4 اة ا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن 
عباس وأبي هريرة: أن النبي ييي لما قرأهاء قال الله: نعم قد 
فعلت . وقوله: وما کت لموم أن يت مُوْمِنَا ا إلا حا جن 
ا لزم القاتل خطاً بقوله: ومن فل مما طا هرو رَد مَوْمِسَةَ 
وده مَسَلَمةُ إل آهل إل أن كفا . .4 الآية . وقد بين بل الدية 
قدرا وجنسًا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي 
إارضاحه. 


المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق قوله تعالى: #وس فل 
مظلومًا# أن حكم الاية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح» وبغير 
محدد کر ضح الوا يحجر ودحو ذلك ؛ لآن الجميع بصدی عله 
اسم القتل ظلمًا فيجب القصاص . وهذا قول جمهور العلماء» منهم 
مالكڭ› والشافعي»› اخم في صح اروا 

وقال النووي في «شرح مسلم» : هو مذڏذهب جماهیر الغلهاغ: 

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة» سواء كان 
من حديد» أو حجر» او خش أو فيما كان معروفا بقتل الناس 


0۹٩‏ أضواء البيان 
کالمنجنیق › والالقاء في النار. | 
واحتجح الجمهور على أن القاتل عمدًا بغير المحدد يقتص منه 


بأدلة : 

الأول: ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك / . 

الثاني : حديث أنس بن مالك المشهور الذي آخرجه الشيخان› 
وباقي الجماعة: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها» فرضخ 
رأسها بالحجارة» فاعترف بذلك فقتله رسول الله به بين حجرين› 
رکو را هه : 

الال ها خر جه أ داود» والنسائي» وابن ماجه وغيرهماء 

قال النسائي : آخبرنا يوسف بن سعيد» قال حدثنا حجاج بن 
محمد » عن ابن جر قال ا عمرو بن دینار : ا س 
وجنينها» فقضى النبي يياه في جنينها بخرة» وأن تقتل بها. 

وقال أت داود: دا هل بن مسعود المصيصى › حد نا 
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طاوسًا عن ابن عباس» عن عمر: أنه سل في قضية النبي بي في 
ذلك فقام حمل ابن مالف بن النابغة فقال:. کت بین امراتین› 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها» فقضى رسول 
الله ية في جنينها بغرة» وأن تقتل . 

ال او اود قال اضر بن شل : ا ا 

قال ابو داود: وقال ابو عبيد: المسطح عود من أعراد الا 

وقال ا مأاحه : حد نا اجك بن سعيد الدارمي› ا انو 
عاصم »› اخبرني ابن جریج › حدنني عمرو بن دینار: انه سمح 
طاوسًا عن ابن عباس »› عن عمر بن الخطاب E‏ الناس قضاء 
hy PE DE E Pd‏ 
iS‏ فقضى رسول الله يا في الجنين بغرة عبد 
وآن تقتل بها بها. انتهى من السنن الثلاث بألفاظها. 


ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح» فرواية أبي داود» عن 
محمد بن مسعود المصيصي» وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري› 
ويقال له: المصيصي آبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة› 
وهو ثقة عارف» ورواية ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارمي› 
وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر» وهو ثقة حافظ 
وکلاهما (آعنی محمد بن e‏ ك ا داو و چول 
ا ا لار عند ابن ماجه) روی هذا الحديث ا 
عاصم »› وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني› 
وهو آبو عاصم النبيل» وهو ثقة ثبت» والضحاك رواه عن ابن 


C1۹ 


١ 


0۹۸ أآضواء البيان 


بلجي حه ١٠ي‏ 


وکان يدلس ا ر آن هدا الحديث صرح فيه ا 
وال خبار عن عمرو بن دينار» وهو ثقة ثبت» عن طاوس» وهو ثقة 
فقيه فاضل» عن ابن عباس» عن حمل» عن النبي ئي . 

وما رواية النسائي فهي عن يوسف بن سعيد» وهو ابن سعيد 
N CS e E‏ وهو ابن 


اا ته ت که افا کر ع ادت 


موته» عن ابن جريج» إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن 
ا 

وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج المذكور في روايته له عن 
ابن جريج» بدليل رواية ابي عاصم له عند أبي داود وابن ماجه» 
عن ابن جريج كرواية حجاج المذكور عند النسائي» وأبو عاصم ثقة 
ثبت . ورواه البيهقي» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج . 

وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر في الإصابة في ترجمة 
اک 
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» في هذا الحديث: وهذا 


إسناد صحيح . وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب «العلل» 


ال محمدا (يعنى البخاري) عن هذا الحديث / فقال: هذا 
حدیث م روأه اين جريح» عن عمرو بن دینار» عن ابن 
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فهذا الحديث نص قوي فى القصاص في القتل بغير المحدد؛ 
لان المسطح عمود. 
قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري : 


تعرصس ضطار وخزاعة دوینا وما خير ضيطار يقلب مسطحا 


لا سلاح معهم سوی المسطح والضيطار› هو الرجل الضخم الذي 
ل١‏ غناء عنده. 


الرابع : ظواهر آیات من کات الله تدل على القصاص ى 
القتل بغير المحدد» كقوله تعالى : فمن اَعَد يک اعدو َيَهِ مَل 


سے 
سے سے ص 
ي کر ارو > سر سے 


ما َد عَم الآية» وقوله : ون اشم فع اوا وشل ما ووسر 


ب‰ وقوله : « رۇ سَِةٍ سه ِلها وقوله  :‏ # للت ومن عاقب 


ےر س رک 


بعل ماعوقب بو ثم بى ايد4 الآيةء وقوله: * ولم انتصر بعد طلو 
وچک ما کم من سیل إا لبيل عل أذ لمو الاس الاي . 

وفي الموطاً ما نصه: وحدثني يحيى عن مالك› عن عمر بن 
a E E‏ 
رجل عن رجل قتله بعضاء فقتله ولیه بعصا . 

قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا: 
أن الرجل إذا ضرب الرجل أو رماه بحجر» أو ضربه عمدًا فمات من 
ذلك فإن هذا هو العمد وفيه القصاص . قال مالك : فقتل العمد 
عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه أه. 


C1۲ 


EE‏ أضواء البيان 


وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص فى القتل بالمثقل هو الذي 
عليه جمهور العلماءء مهم الائمة الثلاثةء والنخعى › والزهري› 
وابن سیر ین › 1 وحماد» وعمرو بن دینار › وابن ات لا 
وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمد. نقله عنهم ابن قدامة في المغنى . 

وخالف في ذلك ۳ حنيفة » والحسن› والشعبي› > واین الم 
وعطاء» وطاوس رحمهم الله فقالوا: لا قصاص في القتل e‏ 
O‏ 

منها: أن القصاص يشترط له العمده والعمد من أفعال 


القلوب» ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليهء فإن كان القتل 
بألة القتل كالمحدد» علم أنه عامد قتله» وإن كان بغير ذلك لم 


يعلم عمده للقتل»› لاحتمال قصده آن يشجه أو يؤّلمه من غير قصد 


قتله فيئول إلى شبه العمد. 


ومنها: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : «قضی رسول الله ييه في جنين امرأة من بني لحيان 
سقط ميا بغرة عبد أو أمةء ثم إن المرأة التي قضى عليها بالخرة 
توفيت» فقضى رسول الله ب بأآن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل على عصبتها». 


وفى رواية «اقتتلت امرآتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنها» فاختصموا إلى رسول الله بي فقضى 


أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها». 


قالوا: فهذا حديث متفق عليه» يدل على عدم القصاص في 
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القتل بغير المحدد؛ لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير 
محدد؛ لأن في بعضها آنها قتلتها بعمود» وفي بعضها آنها قتلتها 


۰ 
۰ » 


ومنها: ما روي عن النعمان بن بشير٬‏ وأبي هريرة» وعلي› 
وأبي بكرة رضي الله عنهم مرفوعًا: آن النبي ية قال : «(لا قود إلا 
بحديدة» وفي بعض روایاته «كل شيء خطاً إلا الهے» ولکل خطاً 


ا 


SR ea a 
وقع ا دعوى الجارية التى ا وأن ذلك ا کان‎ 
. ر بالافساد فى الآرض ؛ ولذلك فعل به َيه ما فعل‎ 


ورد کرو جرت عن طاوس ابن عباس المتقدمة = 
أن النبى ية قضى بالدية على عاقلة المرأآة لا بالقصاص . 


قال البيهقي في (السنن الكبرى) بعد أن ذكر صحة إسناد 
حاف او فان اض د الال و د د 
تقدم ما نصه: إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من 
طرق هذا الحديث» وهي قتل المرأة بالمرآة. وفي حديث عكرمة 
عن ابن عباس موصولاً» وحدیث ابن طاوس عن أبيه مرسلاء 
وحديث جابر وأبي هریرة موصولاً ابتا = آنه قضی بدیتها على 
العاقلة . انتهى محل الغخرض من كلام البيهقي بلفظه. 


أضواء البيان 


وذكر البيهقي أيضًا: أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث 
بأن ابن طاوس رواه عن أيه على خلاف رواية عمروء فقال للذي 


مډ 


وا من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات : بان رصه 


ران ادى قصاص ؛ ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغي 
أن O E BR‏ 


TT 
وأجابوا عن كون العمد من آفعال القلوب» وآنه لا يعلم كونه‎ 
عامدا إلا إذا ضرب بالالة المعهودة للقتل = بأن المثقل كالعمود‎ 
والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف؛ لأن المشدوخ رأسه‎ 
بعمود أو صخرة كييرة / يموت من ذلك حالاً عادة كما يموت‎ 

المضروب بالسيف؛ وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل . 
وأجابوا عما ثبت من قضاء النبى يي على عاقلة المرأة القاتلة 
بعمود أو حجر بالدية = من ثلاثة أوجه: 
El‏ 1 معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي 
داود» والنساكة وان مأاجه من حلث حمل بن مالك وهو 
ك ا خت القصة ؛ لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه = من كونه ية قضى 


الثاني : ما دة النووي 2 شرح مسدم وعیره فال : وهذا 
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محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبًاء 
فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة» ولا يجب فيه قصاص 
ولا دية على الجاني. وهذا مذهب الشافعي والجماهير اه كلام 
النووي رحمه الله . 


قال مقیده - عها ا وهذا الجواب غير وجيه عندي ؟ 
لأن فى بعض الروايات الثابتة فى الصحيح: أنها قتلت بعمود 
فسطاط » وحمله على الصغير الذي لا يقتل غالبًا بعيد. 


الثالث: هو ما ذكره ابن حجر في «فتح الباري» من ان مثل 
هذه المرأة لا تقصد غالبًا قتل الأخرى» قال ما نصه: 


وأجاب من قاله به - يعني القصاص في القتل بالمثقل - بأن 
عرو ااا حاف ار ولف ب فل حه ع 
ولا يقتل بعضه غالبًا» وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما 
إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبًا. 


القود لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمد» وهذا إنما هو شبه 
e‏ 


قال مقيده - عفا الله عنه -: والدليل القاطع على أن قتل هذه 
المرأة لضرتها خطاً فى القتل» شبه عمد؛ لقصد الضرب دون القتل 
بما لا يقتل غالبا = تصريح الروايات المتفق عليها: بأنه 4ي جعل 
الدية على العاقلة» والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين. 
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وأجابوا عن حديث «لا قود إلا بحديدة» بأنه لم يثہت . 


قال البيهقي في «السنن الكبرى» بعد أن ساق طرقه عن 
٠‏ الحمان و و وبي بكرة» وات هريرة› وعلي رضي الله عنهم 
ما نصه: وهذا الحديث لم يثبت له إستاد» معلى بن هلال الطحان 
متروك» وسليمان بن أرقم ضعيف» ومبارك بن فضالة لا يحتح به 
وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اه. 


وقال ابن حجر «في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو 
عصا» ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث (لا قود إلا 
بالسيف» وهو حديث ضعيف آخرجه البزار» وابن عدي من حديث 
ا بكرة. وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده؛ وقال ابن 
قاعدتهم في : أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه. 

واحتجوا أيضًا بالنهي عن المثلة» وهو صحيح» ولكنه 
الدليلين . انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه. 

وقال العلامة الشوكانيى رحمه الله تعالى فى «نيل الأوطار» ما 
نصه : ودهہت العترة والكوفيون» ومنهم أن ةة وأصحابه: إلى 
أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف. 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجه» والبزار» 
والطحاوي» والطبراني» والبيهقى» بألفاظ مختلفة منها «لا قرد إلا 
بالسيف» وأخرجه ابن ماجه أيضاء والبزار» والبيهقي» من حديث 
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ا بكرة» وأخرجه / الدارقطني» والبيهقي› من حديث آبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني من حديث علي» وأخرجه البيهقي› 
والطبراني من حديث ابن مسعود» وأخرجه ابن آبي شيبة عن 
الخ مسد 

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك› 
حتى قال أبو حاتم : حديث منكر. وقال عبدالحق وابن الجوزي : 
طرف كلها ضحفة: برقال الوقن لر فت ل إساد اى مخل 
الخرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى . 

ولاشك في ضعف هذا الحديث عند آهل العلم بالحديث. 
وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في «حاشيته على سنن 
البيهقي» بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي» ومبارك بن فضالة» 
مع آن جابرًا ضعيف رافضي» ومبارك e‏ التسوية. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي : : هو القصاص مطلمًا في القتل عمدًا بمثقل كان أو بمحدى 
لما ذكرنا من الأدلةء ولقوله جل وعلا: ٭ کک ف الصا ص حوة . . 4 
الأية؛ لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم آنه لا يقتص منه 
جره ذلك على القتل» فتنتفى بذلك الحكمة المذكورة في قوله 
ا ٠‏ کک ف لماص وة . .€ الاية. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله 
الله في هذه الآية لولي المقتول ظلمًا يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء : 
وهي القصاص» والعفو على الدية جبرًا على الجاني» والعفو مجان 


۷ 
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وابن سیر یں › واحمد» وإسحاق › وابو نور . وعزاه ان حجر في 


الفتح إلى الجمهور. 


وخالف ى ولك مالك› وأو حنبفة » والثوري رحمهم الله 
فقالوا: ليس للولى إلا القصاص» أو العفو مجاتًا؛ فلو عفا على 
الدية» وقال الجاني: لا أرضى إلا القتلء أو العفو مجانًا ولا 


أرضى الدية؛ فليس لولي المقتول إلزامه الدية جبرًا / . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الخيار للولى بين القصاص والدية 
اختلفوا فى عين ما يوجبه القتل عمدا إلى قولين: 
أحدهما: أنه القود فقط ؛ وعليه فالدية بدل منه. 


وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفا عن الجاني عفوا 
مطلقاء لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنهاء فعلى أن الواجب 
عينا القصاص فإن الدية تسقط بالعفو المطلق» وعلى أن الواجب 
أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق . أما لو عفا على الدية 
فهي لازمة» ولو لم يرض الجاني عند آهل هذا القول. والخلاف 
المذكور روايتان عن الشافعي» وأحمد رحمهما الله . 

واحتح من قال: بأن الخيار بين القصاص والدية لولي 
المقتول بقوله يي : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
يفدى» وأما أن يقتل» آخرجه الشيخان» والإمام أحمد» وأصحاب 
السنن من حديث آبي هريرة رضي الله عنه؛ لكن لفظ الترمذي : 
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«إما أن يقتل وإما أن يعفو» ومعنى «يفدى» فى بعض الروايات› 
«ويودي» فى بعضها: يأخذ الفداء بمعنى الدية. وقوله: «يقتل» 
بالبناء للفاعل» آي : يقتل قاتل وليه. قالوا: فهذا الحديث المتفق 
عليه نص في محل النزاع» اا بان ولي المقتول مخير بين 
القصاص وأخذ الدية» وأن له إجبار الجاني على آي الأمرين شاء. 
وهذا الدليل تر دلالة وما کما ری 

واحتجوا أیضا بقوله تعالی : ٭ فمن عض لم من حه شىء فانباء 


مہ سے ج کے 


I AFET‏ خسن قالوا: إن الله وعلا رتب الاتباع 
بالدية بالفاء على العفو في قوله : # فمن اى عفی له ا شىء فاا فاباء 
ا . .€ الأية؛ وذلك لیل واضح على آنه ا 1 


E 
واحتح بعض العلماء للمخالفين في هذا؛ كمالك وأبي حنيفة‎ 
مهما اله ادلة؟ نها ها قاله الطحاوي : وهو أن الحجة لهم‎ 
حديث آنس في قصة الربيع / عمته فقال النبي يي: «كتاب الله‎ 
القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخير»ء ولو كان الخيار للولي‎ 
لأعلمهم النبي بية؛ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له‎ 
أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يُعلمه بأن الحق له في أحدهماء‎ 
فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: فهو بخير‎ 
a a الى‎ 

الدية اأه. 


وتعقب ابن حجر في «فتح الباري» احتجاج الطحاوي هذا بما 
نصه: وتعقفب بان قوله : «(کتاب الله القصاص» انما وقح علد 


€۸ 


2۹ 


°۸ أضواء البيان . 


طلب آولياء المجني عليه في العمد القود؛ فاعلم أن كتاب الله نزل 
على أن المجنى عليه إذا طلب القرود أجيب إليه؛ وليس فيما ادعاه 
فن تا خر الان 


الثاني : ما ذكره الطحاوي أيضا: من آنهم أجمعوا على أن 
الولى لو قال للقاتل : رضيت أن تعطينى كذا على ألا أقتلك = أن 


مھ 


عليه آن يحقن دم نفسه. 


الثالث: أن قوله يي فى الحديث المذكور فهو بخير 
تقرر في الأصول: أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له 
مفهوم مخالفة لاحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج 
المخالفة في قوله تعالی: # ورب رڪم التي في حجورڪم . . 4 
الأية؛ لجريه على الغالب» وقد ذكرنا هذه المسألة في هذا الكتاب 
لار موارا: 


وإيضاح ذلك في الحديث: أن مفهوم قوله «فهو بخير 
النظرين» أن الجاني لو امتنع من قبول الدية» وقدم نفسه للقتل 
ممتنعًا من إعطاء الدية = أنه يجبر على إعطائها؛ لأن هذا أحد 
النظرين اللذين خير الشارع ولي المقتول / بينهما. والغالب أن 
الإإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل. وجريان 
الحديث على هذا الأمر الغالب يمنع من اعتبار مفهوم مخالفته كما 
ذكره أهل الأصول»ء وعقده في «مراقي السعود» بقوله في موانع 
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اعتبار دلبل الخطاب»› اغ مفهوم المخالمة: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب 
من الأدلة التي احتجوا بها. 

قال مده _ عفا الله عنه: الذي يظهر ن رجحانه بالدلیل 
فى هذه المسألة: أن ولى المقتول هو المخير بين الأمرين» فلو أراد 
الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها؛ لدلالة الحديث المتفق 
عليه على ذلك» ودلالة الأية المتقدمة عليه ولأن الله يقول: ولا 
pen‏ .€ الاية ويقول: # و لا تلقو بایدی گال الگ 4 . 

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صوتًا لماله 
للوارث = أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق 
الصواب› ویجبره على صون دمه بماله. ) 

وما احتح به الطحاوي من الإجماع على أ ال 
أعطنى كذا على آلا أقتلك لا يجبر على ذلك. 

N E E E E 
فإنه يجبر على ذلك» لنص الحديث والأية المذكورين.‎ 
. الشيء الذي آوجبه الشارع» والعلم عند الله تعالى‎ 

المسألة الخامسة: جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث 
حالات : 


(۷۰ 
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الأولى: العمد» وهو الذي فيه السلطان المذكور فى الأية 
کا 

اة نة العمك. والالة: العطا: 

وممن قال بهذا: الآأئمة الثلاثة : أبو حنيفة» وأحمد» والشافعى . 
ونقله في المخني عن عمر» وعلي رضي الله عنهماء والشعبي والنخعي»› 
وقتادة» / وحماد» وآهل العراق» والثوري› وعيرهم . 

وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال : القتل له حالتان 
فقط . الأولى: العمد. والثانية : الخطاً. وما يسميه غيره شبه العمد 


٠ 


واستدل رحمه الله بن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة 
بين العمد والخطاً؛ بل ظاهر القرآن آنه لا واسطة بينهماء كقوله: 
وما ات لمومن أن يف مما إلا حَطنا ومن قل موا طا هرر 
aE‏ .€ الاأيةه ثم قال في العمد: 
رر 2ے ٣‏ وچ ےر ےک سک ہے ارو ص با کس کا ا س 
ومن يتل مؤمتامتعمدا فجراؤم جهنم خللدا فا وعضب 
أله عََيَّوِ وَلْعَحَمٌ . . 4 الآية» فلم يجعل بين الخطاً والعمد واسطةء 
وکقوله تعالی : ٭ وکس کم جتاح فیما آخطاتہ پو وکن ما تمد 
فو . .) الآيةء فلم يجعل فيها بين الخطاً والعمد واسطة وإن 
را 


واحتح الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطاً المحض› 
وال الد ی ا د ع ن 


الأول: أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر؛ لأآن من 
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ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبَاء وهو 
قاصد للضرب معتقدًا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب» ففعله 
هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب» وهو خطاً في القتل ؛ 
لأنه ما كان يقصد القتل» بل وقع القتل من غير قصده إياه. 

والثانى: حديث دل على ذلك» وهر ا زوا انو :داود ف 
سننه : حدثنا سليمان بن حراب». ومسدد المعنى ET‏ 
عن خالد» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن آوس» عن عبدالله بن 
عمرو: أن رسول الله ييل _- قال مسدد: خطب يوم الفتح بمكة» 
فكبر ثلاثّاء ثم قال: «لا إلله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده (إلى هلهنا حفظته عن مسدد» ثم 
اتفقا) - ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو 
مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج» أو سدانة البيت› 
ثم قال: ألا إن دية الخطاً شبه / العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الابل» منها أربعون فى بطونها آولادها» وحديث مسدد 
ات ۰ 


حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا وهيب» عن خالد بهذا الإسناد 
نحو معناه. ) ) 

حدثنا مسدد» نا عبدالوارث»› عن علي بن زيد»٬‏ عن القاسم 
الله اة يوم الفتح أو فتح مكة - على درجة الاو اكه 

ال ا ا کا و ا ا عن عن ا 
عن القاسم بن ربيعة»› عن ابن عمر» عن النبي ى . 


۷۱ 
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ورواه أيوب السختياني» عن القاسم بن ربيعة»› عن عبدالله بن 
عمرو مثل حدیث خالد» ورواه حماد بن سلمة» عن على بن زيد» 
عن يعقوب الدوسى»› عن عبدالله بن عمرو» عن اال ا اھ . 

وأخرج النسائى تحوه» ودكر الاختلاف على ادو ف حدیث 
القاسم ن فيه » ودږ الاختلاف على خالد العحذاء فه» 
وأطال الكلام في ذلك. وقد تركنا لفظ كلامه لطوله. 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدتنا محمد بن يشار . 
حدننا عبدالرحمن بن مهدي » ومحمد بن جعفر› فالا : حدا 
عن النبي ية قال : «قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة 
من الإإبل: آربعون منها خلفة فى بطونها أولادها». 

حدتنا محمد بن یحیی»› ٹنا سلیمان بن حرب» ثنا حماد بن 
عن عبدالله بن عمرو» عن النبي ويه نحوه. 

حدثنا عبداله بن محمد الزهري» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 


جدعان» / سمعه من القاسم بن ربيعة»› عن. ان ھر ان رسول الله 


5ة قال يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة» فحمد الله وآثنی عليه 
فقال : «الحمد لله الذي صدفی وعده» ونصر عبده» وهزح الاعات 
وحده. ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل: 
منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها». 

وساق البيهقى رحمه الله طرق هذا الحديث» وقال بعد أن 
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ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان: 
e‏ الحافظ قال: E‏ الكرئ 
يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حضرت مجلس 
المزنى يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد.. فقال 
السائل : إن الله تبارك وتعالى وصف القتل فى کتابه صفتين: عمدا 
رال ق اع ت امات ر ا 

فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره: أتحتج بعلي بن 
زيد بن جدعان؟ فسکت المزني› فقلت لمناظره: قد روى هذا 
الخبر غير علي بن زید» فقال: ومن رواه غير علي؟ قلت: رواه 
آيوب السختیانى وخالد الحذاء. قال لي: فمن عقبة بن آوس؟ 
فقلت: عقبة بن أوس رجل من آهل البصرة» وقد رواه عنه محمد 
ابن سرن مع جلالته . فقال للمزني: أنت تناظر! آو هذا؟ فقال: 
إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني› ثم آتکلم آنا 
اه ثم شرع البيهقي يسوق من طرق الحديث المذكور. 

ال ده ا ا ل مف على من اة ادل مرف 
ا أن الحت ابت من قداه: بن قفري ن العاضة وان 
الرواية عن ابن عمر وهم» وآفتها من علي بن زيد بن جدعان؛ لأّنه 


صعی ف . 


والمعروف في علوم الحديث: أن الحديث إذا جاء صحيًا 
من وجه لا یعل بإتیانه من وجه آخر غير صحیح . 

O E TET 
حزيمة للعراقي الذي ناظر المزني» تدل على صحة الاحتجاج‎ 
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بالحديث المذكور عند ابن خزيمة. 

فال مقيده - عفا الله عنه -: إذا عرفت الاختلاف بين العلماء 
في حالات / القتل: هل هي ثلاث آو اثنتان؟ وعرفت حجج 
الفريقين = فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه 
الجمهور من آنها ثلاث حالات: عمد مخحض» وخطا مخض وش 
ف ل الح الى كرا عل ذلك وا کھے ا 
ار E o gl‏ 
القرآن» فغاية ما في اللاب زنادة ام سنکت عنه القرآن بالبىنة» 
وذلك لا إشکال فيه على الجاري غل اضل الال ااا ةة 
رحمه الله؛ لان المقرر في أصوله ان e‏ تسخ » ) 
المتواتر لا ينسخ بالآحاد» كما تقدم إيضاحه في سورة «الأنعام». 
و امام اا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه الال ) 
خلاقا لمالك كما تقدم. 


فإذا تقرر ما ذكرنا و حالات" القتل ثلاث = فاع ن 
العمد المحض فره اا وقد قدمنا حکم العفو فيه » والخطاً 
شبه العمد» والخطأً المحض فيهما الدية على العاقلة. 

واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما. وسنبين إن شاء الله 
تعالى مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية» 

اعلم ن الجمهور على أن الدية فى العمد المحض › وشه 
العمد سواء. واختلفوا في آسنانها فيهماء فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى آنها تکون آرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس 
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وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرول 
حذعة . 

وهذا هو مذهب مالك وأبی حنبفة » والرواية المشهورة عن 
احمل وهر قول الزهري› ورييعة»› وسلیمان بن يسار» ویروی عن 

ودهہت جماعة أخرى إلى آنها تلائون حقه » وتلائون حذعة» 
وروي عن / عمر» وزيد» وأبي موسى» والمغيرة. ورواه جماعة 

قال مقيده _عفا الله عنه-: وهذا القول هو الذي يقتضى 
الدليل رححانه» لما تقدم في حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص 
عند ات داود» والنسائي› وان ماجه: من أن النبي َي قال : (منها 

قال الھقی کے بان القن ال لے رض ا ها 
الحديث: (باب صفة الستين التي مع الأربعين)› ثم اف اناده 
عن عمر› وريد بن ثابت» والمغيرة بن شعبه» وابي مو سی 
الأشعري» وعثمان بن عفان» وعلى فى إحدى روايتيه عنه أنها 
تلائون حقه» وثلائون جذعة. 

وقال ابن قدامة في المغني مستدلاً لهذا القول: ودليله هو ما 
رواه عمرو بن شعیب › غ انه عن جده. آن رسول الله عا قال : 
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«(من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه» وإن 
شاءوا أخذوا الدية وهى ثلائون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة» وما صولحوا u‏ فهو لهم» وذلك لتشديد القتل. رواه 
الترمذي وقال: هو حديث حسن غريب اه محل الغرض منه 


4 +# 
» 


رافظه › تم ساق حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي فدمنا . 


م قال مستد لا للقول الأول: ووحه الأول ما روی الزهري 
عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله علا 
آرباعًا : خا وعشرین جذعة» وخمسًا وعشرين حقهة » وخمسا 
وعشرين بنت لبون» وخمسًا وعشرين بنت مخاض» وهو قول ابن 
مسعود أآه منه. 

وفى الموطإ عن مالك: أن ابن شهاب کان يقول فى دية 
العمد ادا فلت حمس وعشرول ت مخاض › وخحمس وعشرول 
بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 

وقد قا أن وة الحنت ودة شه الحمك سو اء عد الجهرز: 


وفي دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرناء منها ما رواه 
البيهقى» / وأبو داود عن على رضى الله عنه أنه قال: الدية فى شبه 
العمد الات : ثلاث وئلائون حقة» وثلاث وثلائثون جذعة» وأربع 
EEE EE‏ 

ومنها ما رواه البيهقي وعیره عن ابن مسعود اا انها 


أرباع: ربع بنات لبون» وربع حقاق» وربع جذاع وربع ثنية إلى 
بازل عامها. 
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هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد» وشبه العمد. 

وأولى الأقوال وأرجحها: ما دلت عليه السنة» وهو ما قدمنا 
آولادها. 

وق ال الق رحهة ا فى الل الكرى :بعد اة ان 
الأقوال المذكورة ما نصه: قد اختلفوا هذا الاختلاف» وقول من 
يوافق سنة النبي بي المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع» وبالله 
الكوفق.: 


»۾ 


اعلم أن الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول: إنما 
هى فى مال الجانى» ولا تحملها العاقلة إجماعا. 

وأظهر القولين : انها حالة غير منجمة في سنين» وهو قول 
جمهور أهل العلم. وقيل بتنجيمها. 

وعد آے ج أن العد لي ةة مر اف جل 
اهناف واي واا ا ا 
کا وهو حال عنده. 

أما الدية فى شبه العمد فهى منجمة فى ثلاث سنين» يدفع 
ثلثها فى اخر كل ستة من السنين الثلاث› ويعتبر ابتداء السنة من 
حين وجوب الدية. 


وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من حين حكم الحاكم 
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بالدية» وهي على العاقلة لما قدمتاه فى حديث أبى هريرة المتفق 
عليه o‏ على العاقلة. وهر مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة » 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله. وبه قال الشعبي / والنخعي» 
والحكم» والثوري» وابن المنذر وغیرهم» کما نقله عنهم صاحب 
الي وا رل هرال 


وذهب بعض آهل العلم إلى أن الدية في شبه العمد في مال 
الجاني لا على العاقلة» لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل» وبهذا 
قال ابن سيرين» والزهري والحارث العكلى» وابن شبرمة» وقتادة» 
وأبو ثور» واختاره أبو بكر عبدالعزیز 0 «المغنى» لابن قدامة» 
Ma a Ey‏ 
ذلك . 


أما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلاًء فهو عنده 

وأما الدية في الخطاً المحض فهى أخماس فى قول أكثر أهل 
واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منهاء واختلفوا 
في الخامس» آما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون 
جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض › 
وما الخامس الذي هو محل الخلاف» فبعض أهل العلم يقول: هو 
عشرون ابن مخاض ذكرّا» وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة» وبه قال 
ابن مسعود والنخعي» وابن المنذر. a‏ 

واستدل آهل هذا القول بحديث ابن مسعود الوارد بذلك . 
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قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالواحده ثنا الحجاج عن 
زيد بن جبير» عن خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله ية : «في دية الخطاً عشرون حقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنت مخاض»› وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
مخاض ذکرًا. وهو قول عبدالله - انتهی منه بلفظه . 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق 
قال : حدثنا یحیی بن زکریا د بن أبي زائدة› عن حجاح عن زيد بن 
جبير» عن خشف بن مالك الطائي» قال: سمعت ابن مسعود 
يقول: قضى رسول الله يلل دية الخطاً عشرين بنت مخاض› 
وعشرین ابن مخاض ذكورا» وعشرین بنت E‏ وعشرين جذعة» 
وعشرين حقة / . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبدالسلام بن عاصم» نا 
الصباح بن محارب» تنا حجاج بن آرطاة» ثنا زيد بن جبير» عن 
خشف بن مالك الطائی» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اله 
ي : في دية الخطاً عرو حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذکورا» ونحو 
هذا أخرجه الترمذي أيضا عن ابن مسعود. 

وأخرح الدارقطني عنه نحوه؛ إلا آن فيه: وعشرون بني لبون 
(بدل) بني مخاض . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام ٩‏ إن إستاده آقوی م إسناد 
الأربعة. قال: وأخرجه ابن أبي ا ا ا و 
أصح من المرفوع . 
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وآما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه: فهو أنه 
عشرون ابن لبون ذكرّاء مع عشرين جذعة» وعشرين حقة» 
وعشرين بنت لبون» وعشرين بنت مخاض. وهذا هو مذهب مالك 
والشافعي . وبه قال عمر بن عبدالعزيز» وسليمان بن يسار» 
والزهري» والليث› وربيعة. كما نقله عنهم ابن قدامة في («المغني» 
وقال : هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي» عن ابن مسعود. 

وقال الخطابي: روى أن النبى ييل «ودى الذي قتل بخيبر 
بمائة من ابل الصدقة» نان الصدقة ابن مخاض . 


محمد بن يوسف الرفاء البغدادي» أنباً أبو عمرو عثمان بن محمد 
ابن بشر»ء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا إسماعيل بن ابي 


باه قال: او ا ا ا E‏ منهم 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وأبو بكر 
ابن عبدالرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابت»› وعبيدالله بن عبدالله بن 
عترة » Sa‏ سواهم من نظرائهم› 
ورتا س في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيّاء وكانوا 
NET‏ في الخطاً خمسة آخماس: فخمس جذاع» 
وخمس حقاق» وخمس بات لبون» وخمس بنات مخاض› 
وخمس بنو لبون ذكور» والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة 
أخماس على هذه الصفة - انتهى كلام البيهقي رحمه الله . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: جعل بعضهم أقرب القولين دليلاً 
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قول من قال: إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من 
أبناء اللبون؛ لحديث عبدالله بن مسعود المرفوع المصرح بقضاء 
النبى ية بذلك . قال: والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى 
MEDO rN‏ 
صالحون للاحتجاج؛ إلا الحجاج بن أرطاة فإن فيه كلامًا كثيرًا 
واختلافا بين العلماء؛ فمنهم من يوثقه» ومنهم من يضعفه. وقد 
قدمنا في هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض آهل العلم له» وقال 
فيه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطاً والتدليس . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: حجاج المذكور من رجال مسلم. 
وأعل أبو داود والبيهقى وغيرهما الحديث بالوقف على ابن مسعود» 
فالوابزفغة إلى ال E‏ غطا »وقد أشرتا إلى ذلك قرا 

ما وجه ضلا خة بقة رنجال السنن: فالطبفة الأؤلى. من سنده 
عند أآبي داود مسدد وهو ثقة حافظ» وعند النسائي سعيد بن على 
ابن سعيد بن مسروق الكندي الكوفي وهو صدوق . 


والطقة الثانية عند ات داود عبدالواحد» وهو ابن زياد العبدي 
مولاهم البصري › ته » فی حدیثه عن الاعمن وحده مقال» وعلل 
النسائي يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة» وهو ثقة متقن . 

والطقة الثالثة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور. 

والطبقة الرابعة عندهما زيد بن جبير» وهو ثقة. 

والطبقة الخامسة عندهما خشف بن مالك الطائى» ونقه 
الات 


+ 
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والطبقة الأولى عند ابن ماجه: عبدالسلام بن عاصم الجعفي 

والطبقة الثانية عنده الصباح بن محارب التيمي الكوفي نزيل 
الري٬‏ وهو صدونق › ریما خالف . 

والطبقة الثالثة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور. 

والحاصل : أن الحديث متكلم فيه من جهتين : 

El‏ من قبل حجاج بن أرطاة» وقد ضعفه الأكثر» ووثقه 
بعضهم» وهو من رجال مسلم. 

وما احتح به الخطابي من أن النبى بي «ودى الذي قتل بخيبر 
من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض» يقال فيه: 
إن الذي قتل فى خيبر قتل عمدًاء وكلامنا فى الخطاً. 

وحجة من قال: يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية 
الدارقطني المرفوعة التي قال ابن حجر: إن سندها صح من رواية 
ا المخاض › وكثرة من قال بذلك من العلماء. 

وفى دية الخطأً للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا. 

واستدلوا لها بأحاديث آخرى» انظرها في «سنن النسائي» 
وبي داود» والبيهقي» وغيرهم . 


رة ا نراف TTT‏ 


واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 


وقال بو حنيفة: عشرة الاف درهم» وعلى آهل البقر ماتا 
بقرة» وعلى آهل الشاء ألفا شاة» وعلى أهل الحلل مائتا حلة. 


قال أبو داود في سننه: حدثنا یحیی بن حکیم» حدثنا 
عبدالرحمن بن عثمان» ثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
غ اه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ية 
ED EER RTE‏ درهم» ودية آهل الكتاب يومئذ 
الصف من دة المسلمي 7 

قال : فكان ذلك كذلك» حتی استخلف عمر رحمه الله تعالی 
فقام خطيبًا فقال: آلا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها على آهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألقاء وعلى أهل 
البقر مائتى بقرة» وعلى آهل الشاء ألفى شاةء وعلى أهل الحلل 
ا ا و اد ام ااب لے ر ا دا ر ی اا 

حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا حماد» آخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن عطاء بن آبي رباح: أن رسول الله ئي «(قضى في الدية 
علي فل الال ا من الل وغل أل الف ماف رة وان 
آهل الشاء آلفى شاة. وعلى أهل الحلل مائتى حلة» وعلى آهل 

قال آبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانى قال: ثا 
أبو تميلةء ثنا محمد بن إسحاق› قال : Ty‏ 
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ر و کک ا کات ری 
وقال: وعلى آهل الطعام شيئًا لم أحفظه. 

وقال النسائي في سننه: آخبرنا آحمد بن سليمان قال: حدثنا 
RC O‏ ا ع ا 
موسى» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه عن جده: آن رسول الله ميا 
قال : «من قتل خطأً فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض› 
وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكور». 

قال : وكان رسول الله ييه يقومها على أهل القرى أربعمائة 

دينار» أو عدلها من الورق» ويقومها على آهل الإبل إذا غلت رفع 
قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتها» على نحو الزمان ما كان» فبلغ 
قيمتها على عهد رسول الله ية مابين الأربعمائة دينار» إلى ثمانمائة 
دينار» أو عدلها من الورق. 


قال : وقضی رسول الله ييل أن من كان عقله فى البقر / على 
آهل البقر مائتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة» وقضى 
رسول الله ئة «آن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» فما 
فضل فللعصبة» وقضى رسول الله ية «آن يعقل على المرأة عصبتها 
من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها 
بين ورتتها وهم يقتلون فاتلها». 

ل ان ي د اا مح ن الي عن ما 
ابن هانىء قال : حدثني محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار (ح) 
وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانیء قال: حدثنا محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قتل 


رة بني نن إسراتيل TYTo‏ 


رجل رجلا على عهد رسول الله کا ؛ فجعل النبي يياه ديته اثني 
و آلا وذکر قوله: إل ان أغتلهم آنه ورسولمٌ ِن فصل 4 في 
أخذهم الدية. واللفظ ا داود: آخبرنا محمد بن ميمون قال : 

حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي 
1 قضی باثني عشر ألفًا» يعني في الدية - انتهى كلام النسائي 


وقال آبو داود في TS‏ حدثنا محمد بن سليیمان 
الأنباري» ثنا زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس ان رجلا من بني عدي قتل؛ 
فجعل النبي بي ديته اثني عشر ألمًا. قال أبو داود رواه ابن عيينة› 
عن عمرو» عن عكرمة» عن النبي ية ولم يذكر ابن عباس . 

E SS E el 
ابن ستان» ٿنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن‎ 
عباس » عر عن النبي : «جعل الدية ي ألقّا» قال: و‎ 
اذو‎ E N AR ETT 
الدية.‎ 

وفي الموطاً عن مالك: آنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم 
الدية على أهل / القرى فجعلها على أهل الذهب آلف دينار» وعلى 
آهل الورق اثني عشر آلف درهم . 

قال مالك: فآهل الذهب آهل الشام» وأهل مصر» وأهل 
الورق أهل العراق . 


وعن مالك في الموطاً أيضا: أنه سمع أن الدية تقطع في 


CAY 


أضواء البيان 


قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل 

من أهل الذهب الورق» ولا من أهل الورق الذهب. 
فروع تتعلق بهذه المسالة 

الأول : جمهور آهل العلم على أن الدية في الخطاً وشبه 
الخد مؤجلة في ثلاث سین › يدفع ثلثها في كل واحدة من | ا 
الثلاث . 

قال ابن قدامة فى «المغنى»: ولا خلاف بينهم فى آنها مؤجلة 
فى ثلاث سنين؛ فإن عمر وعليًا رضى الله عنهما جعلا دية الخطا 
على العاقلة فى ثلاث سنين» ولا نعرف لهما فى الصحابة مخالمًا؛ 
فاتبعهم على .ذلك آهل العلم اه. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: ومثل هذا يسمى إجماعًا سكوتيًاء 
نا خت امراق السعود مع بيان شر ط لاحتجاج به عند من يتور 
بذلك بقوله: 
وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر 


سورة بني إسرائيل 
وتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر آهل العلم . 


الفرع الثاني : اختلف العلماء في نفس الجاني؛ هل يلزمه 
قسط من دية الخطاً كواحد من العاقلة» آو لا؟ 


فمذهب ابي حنفة » ومشهور مذهب مالك أن الجاني یلزمه 
قسط من الدية كواحد من العاقلة. | ) 


وذهب الإمام أحمد» والشافعي إلى أنه لا يلزمه من الدية 
شيء» لظاهر / حديث آبي هريرة المتفق عليه المتقدم أن النبي يا 
«قضى بالدية على عاقلة المرأة» وظاهره قضاؤه بجميع الدية على 
العاقلة. 

وحجة القول الأخر: أن أصل الجناية عليه» وهم معينون له؛ 
فیتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته. 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل 
عن الجاني دية الخطاً. فمذهب الإمام اس ج ا ن 
العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من آهل ديوان» وآهل 
الديوان آهل الراياتء وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في 
الديوان لمناصرة بعضهم بعضاء تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث 
سنین» وإِن لم یکن من آهل ديوان فعاقلته قبيلته» وتقسم عليهم في 
ثلاث سنين» فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل 
نسبًا على ترتيب العصبات . 

رتف مالك رها ا اقل الاو ا ا ل 
الدية من عطاياهم في ثلاث سنين» فإن لم يکن عطاؤهم قائما 


AY 


CAE 


فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب» ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيا 
من العقل . 

حل » ولا يكلف آغنیاؤمم الأداء عن فقرائهيء ee‏ 
عصبة فعقله في بيت مال المسلمين. ) 


والموالي بمنزلة العصبة من القرابة» ويدخل في القرابة ll‏ 


والأب. 


reh‏ آنه لا يؤخذ من واحد من 
أفراد الحصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين 
الثلاث؛ فالمجموع أربعة دراهم . 


ومذهب أحمد والشافعي : أن أهل الديوان لا مدخل لهم في 
العقل إلا إذا كانوا عصبة. ومذهبهما رحمهما الله: أن العاقلة هي 
العصبة» إلا نهم اختلفوا / هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء؟ فعن 
e‏ في إحدى اروا نهم داخلون في العصبة ؛ لأنهم قرب 
العصبة. وعن أحمد رواية أخرى والشافعي : أنهم لا يدخلون في 
العاقلة؛ لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم: «أن ميراث 
اة لولدهاء والدية على عاقلتها» وظاهرة عدم دخول آولادها؛ 
فقيس الآباء على الأولاد. 


سورة بت بني إسرائيل 


فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون هذا لا يتقدر 
شرعًا؛ وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم؛ فیفرض على کل واحد 
قدرا يسهل ولا يڙذي› وهذا مذهب مالك؛ لأآن التقدير لا يثبت إلا 
بتوقيف؛ ولا يثبت بالرأي والتحكم» ولا نص في هذه المسألة 
فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات . 


وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفرض على الموسر نصف 
مثقال؛ لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاة فكان معبرًا بها. ويجب على 
المتوسط ربع فال أن ما دون ذلك تاف لكون اليد لا تقطع فيه. 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد في الشيء التافهء 
وما دون ربع دینار لا تقطع فيه . وهذا اختيار أبي بكر» ومذهب 
الشافعى . 


4 


وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم» 
ولیس لآّقله حل اه کلام صاحب «(المغنى» . 

وهذا الذي نقل عن أبي حنيفة هو معنى ما قدمناه عنه؛ لأن 
درهمًا وثلثا في كل سنة من السنين الثلاث أربعة دراهم . 

الفرع الرابع : 5 تحمل العاقلة ا من الكفارة المنصرص 


Le بے‎ o 


عليها في قوله: رة بو ئك ) بل هي في مال الجاني 


والكفارة فى قتل الخطأً واجبة إجماعًا بنص الاآية الكريمة 
الصريحة / ف ذلك . واختلفوا فی العمد» واختلافهم فيه مشهور› 


AO 


وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في 
العمد؛ لأن العمد في القتل آعظم من ن يكفره العتق؛ لقوله تعالی 
فی القاتل ف وجراو SE‏ خلا فیا وعضب الله عَّهِ 
ول اعدا غ اعا €9 فهذا الأمر أعلى وآفخم من أن 


يكفر بعتق رقرة. ا 

والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطاً ثابتا بإقرار الجاني 
ولم يصدقوه» بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة» كما ذهب إلى 
هذا عامة أهل العلم» منهم ابن عباس» والشعبي» وعمر بن 
عبدالعزيز» والحسن» والزهري» وسليمان بن موسى» والثوري» 
والأوزاعي» وإسحاق . وبه قال الشافعي» وأحمد» ومالك وأبو 
حنيفة وغيرهم . والعلم عند الله تعالی . 


الفرع الخامس: جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة 
المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا. 


قال ابن المنذر» وابن عبدالبر : أجمع أهل العلم على أن دية 
المرأة نصف دية الرجل . وحکی غیرهما عن این عل علية والأصم أنهما 
قالا: ديتها كدية الرجل. وهذا قول شاذ» مخالف لإجماع الصحارة 
كما قاله صاحب المغني . 


وجراح المرآة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت 
الثلث فعلى النصف . 


قال ابن قدامة في «المغني»: وروي هذا عن عمر» وابن 
عمر» وزید بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب؛ وکن ,ين 


عبدالعزيز» وعروة بن الزبير»ء والزهري»› وقتادة› والأعرج› 
ورنعه» ومالك . 


قال ابن عبدالبر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة؛ وجمهور 
أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم . 


وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي رضي 
الله عنه: أنها على النصف فيما قل أو أكثر. وروي ذلك عن ابن 
سيرين . وبه قال الثوري» والليث»› وابن ای ليلى» وابن شبرمة› 
وأبو حنيفة وأصحابه؛ وآبو ثور» والشافعي في ظاهر مذهبهء 
واختاره ابن المنذر؛ لآنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف 
أرش جراحهما اه وهذا القول أقيس / . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: كلام ابن قدامة والخرقي صريح 
في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه وان تفضيله عليها بنصف 
الدية إنما هو فيما زاد على الثلث؛ فمقتضى كلامهما أن دية جائفة 
المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته؛ لأن في كل من 
الجائفة والمأمومة ثلث الديةء وأن عقلها لا يكون على النصف من 
عقله إلا فيما زاد على الثلث» كدية أربعة أصابع من اليدء فإن فيها 
أربعين من الإبل» إذ في كل إصبع عشر»ء والأربعون أكثر من ثلث 
المائة. وكلام مالك في الموطإ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث 
كالجائفة والمأمومة تكون دية المرآة فيه على النصف من دية 
الرجل» وان محل استوائهما إنما هو فيما دون الثلث خاصة 
كالموضحة والمثقلة» والإصبع والإصبعين والثلاثة. وهما قولان 
معروفان لأهل العلم. وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك» ورجحه 


A٦ 


GAY 


1۲ أضواء البيان 


ار قدامة ف اخ کلامه بالحدیٹ الات أن شاء اله عا ٠‏ 
,5 فی احر ر ئی ا 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول مشكل جداء لأنه 
يقتضي أن المرآة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع» كانت ديتها 
ٿلاڻين من الإبل كأصابع الرجل»› لأنها دول الثلث: وإن قطعت من 
ھا رة أصابع کانت دیتها عشرین من الإبل ؛ لنها زادت على 
الثلث فصارت على النصف من دية الرجل. وكون دية الأصابع 
e‏ من س ر الأصابع ا ۔عشرین في غارة 


وقد ا ی کی ی 
العبيب» فاجابه بان هذا هو لمن فقي موطا مالف ره الع 
ع ی اون ا 
كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل فقلت: كم في إصبعين؟ 
قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من 
الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين 
عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها!؟ فقال سعيد: أعراقي 
آنت؟ فقلت : بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم . .فقال سعيد: هي 
السنة يا ابن أخي! . 


وظاهر كلام سعيد هذا: أن هذا من سنة النبي يية. ولو قلنا: 
إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل؛ لأن سعيدًا لم يدرك رقنا 
ية. / ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «الأنعام» مع أن بعض أهل العلم قال: إن مراده بالسنة 
هنا سنة أهل السنة. 


سورة بنى إسرائيل 


وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا عيسى بن يونس 
قال: حدثنا حمزة» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن 
ھر بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله 44 : 
«عقل المرآة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» اه. وهذا 
يعضد قول سعيد: إن هذا هو السنة. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: إسناد النسائي هذا ضعيف فيما 
يظهر من جهتين : 

إحداهما: أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج» ورواية 
إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه. 
وابن جريج ليس بشامي» بل هو حجازي مکي . 

الثانية: آن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب» وابن 
جريج رحمه الله مدلس» وعنعنة المدلس لا يحتج بها مالم يثبت 
السماع من طريق آخرى كما تقرر في علوم الحديث. 

ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله: من أن محمد 
ابن إسماعيل - يعني البخاري - قال: إن ابن جريج لم يسمع من 
عمرو بن شعيب» كما نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في 
ترجمة ابن جريج المذكور. 

وبما ذكرنا تعلم أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث غير 
صحیح ون نقله عنه ابن حجر في «بلوع المرام» وسكت عليه. 
والله أعلم. 


وهذا مع ما تقدم من کون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه آن 


EAA 


يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرآة ثلاثون» وفي أربعة أصابع 
عشرون. وهذا مخالف لما عهد من حكمة هذا الشرع الکریم كما 
ترى. اللهم إلا أن يقال: إن جعل المرأة على النصف من الرجل 
E‏ فصاعدًا آنه في الزائد فقط ؛ فیکون في اربع أصابع 
من آأصابعها حمس وثلائون» فیکون النقص ذ فى العشرة الرابعة 
فقط . وهذا معقول وظاهر» والحديث محتمل له» والله أعلم. 

ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل: 
ما رواأه البيهقي ذ ال الكبری من وجهين عن عبادة بن نسي» 

عن ابن غنم » e‏ معاد بن جبل قال: قال رسول الله لة: «دية 
المراًة على النصف من دية الرجل» ثم قال البيهقي رحمه الله: 
وروي من وجه اخر» عن عبادة بن نسي وفيه ضعف . 

ومعلوم آن عبادة بن نسی ثقة تقة فاضل ؛ فالضعف الذي يعنيه 
البيهقي من غيره. وأخرج البيهقي أيضا عن علي مرفوعًا اديه المراة 


وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه» وأخرجه أيضًا 
من وجه آخر عنه» عمر. قاله االر کا ر الله . 
ااي فا ا راو و 
الكافر الذمي على النصف من دية المسلم؛ كما قدمنا عن أبي داود 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن دية أهل 
ااب ات غل عة ورل اة عل لتم د الا 
وأن عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل. 
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الرملي» ٿنا عيسى بن يونس› عن محمد بن إسحاق»› عن عمرو بن 
شعبب» عن ابه » عن جده» عن ال اا قال : «دية المعاهد 


زصف ديه الحر». 


قال ا داود: بوزواة أسامة بن ريد الليثي› وعبدالرحمن بن 
الحارث» عن عمرو ابن شعيب مثله اه. 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد» عن سلیمان بن موسی . . - ودکر 
كلمة معناها - عن عمرو بن شعيب› او عن جده قال: قال 
رسول الله 4ة : «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى». 


أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: آنبآنا ابن وهب قال: 
أخبرني أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله 
ابن عمرو: أن رسول الله ية قال : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن عمار» 
ثنا حاتم / ابن إسماعيل» عن عبدالرحمن بن عياش» عن عمرو 
ابن شعیب› عن أبيه» عن لو ل رسول الله یا «قضى أن عقل 
أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى». 
وأخرج نحوه الإمام أحمد» والترمذي» عن عمرو» عن أبيه» عن 
حلكه., . 


قال الشوكانى فى «نيل الأوطار»: وحديث عمرو بن شعيب 


۸۹ 


هذا حسنه الترمڏذي» و ص ححه ابن الجارود. 


وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال: دية أهل 
الذمة كدية المسلمين» كأبى حنيفة ومن وافقه» ومن قال: إنها قدر 

واعلم أن الروايات التى جاءت بأن دية الذمى والمعاهد كدية 
المسلم ضعيفة لا يحتج بها. وقد بين البيهقي رحمه الله تعالى 
ضعفها في «السنن الكبرى» وقد حاول ابن الترکمانى رحمه الله فى 
حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة 
للاحتجاج» وهي ليس فيها شيء صحيح . 

ع ت ا ا ے٤ s& f‏ 

اما الاستدلال بظاهر قوله تعالی : ووی مسَلَمة إل رر 4 
فيقال فه : هذه دلالة اقتران» وهى غير معتبرة عند الجمهور . وغابة 
ما في الباب أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر» والسنة 
تت آن دية الكافر على النصف من دية المسلم. وهذا لا إشكال 


فه . 


أما استواؤهما قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية؛ لأنها 
ل ار والادل التى ذكرنا دلالتها آنها على النصف من دية 
المسلم آقوى» ويؤيدها أن فى الكتاب الذي كتبه النبى يل لعمرو 
«المؤمنة» أن النفس الكافرة ليست كذلك. على أن المخالف فى 
دليل الخطاب أعنى مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنه» ولا يقول 
يحمل المطلق على المقيد» فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان 
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في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر. والقول بالفرق بين الكافر 
المقتول عمدّا» فتكون ديته كدية المسلم» وبين المقتول خطأًء 
فقكون على / النصف من دية المسلم E‏ 
كتاب ولا سنة. والعلم عند الله تعالى . 


وأّما ديه المجوسى : فأکثر آهل العلم على انها لث حمس 
دية المسلم؛ فهي ثمانمائة درهم› ونساؤهم على النصف من ذلك . 

وهذا قول مالك والشافعی › وا آهل العلم» منهم 
عمر › وعثمان»› واین مسعو د رضي الله عنهم ۰ وسعيد بن الت 
وسليمان بن يسار› وعطاء» وعكرمة» والحسن › وإسحاق . 


وروی عن عمر بن عبدالعزیز» آنه قال" دیته نصف ديه 

والاستدلال على أن دية المجوسى كدية الكتابى بحديث 
«سنوا بهم سنة آهل الكتاب» لا يتجه؛ لأنا لو فرضنا صلاحية 
الحديث للاحتجاج› فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط» بدليل أن 
نساءهم لا تخل» وذبائحهم لا تؤکل اه. 

وقال ابن قدامة فى «المغني»: إن قول من ذكرنا من الصحابة: 


Ey PE‏ لیخایم ق احد بز 


وقال e‏ العلم : دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية 
المجوسى» وهو مذهب مالك . وأما الحربيون فلا دية لهم مطلقا. 


۹۰ 
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الفرع السابع : اعلم أن العلماء اختلفوا في موجب التغليظ فى 
الديةء وبم تغلظ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى آنها تغاظ بثلاثة 
اشا وهي القتل في الحرم» وكون المقتول محرمًا بحج أو 
عمرة» أو في الأشهر الحرم» فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة 
8 
فدية وثلثان»› oy‏ في الحرم قي 'الشهر الحرام فديتان. 

وهذا مذهب الإمام اخ رحمه الله . وروی نحوه عن عمر» 
وعثمان» وابن عباس رضي الله عنهم . نقله عنهم البيهقي وغيره. 
جر › وعطاء» وطاوس › والشعيي› ومجاهد» وسلیمان بن شاو 
بن رید» والأوزاعيء وإسحاق › a.‏ كما نقله 

ا ا رحمه الله: تغلظ الدية بالحر 
والأشهر الحرم» وذي الرحم المحرم» وفي تغخليظها بالإحرام عنهم 


وجهان. 


وصفة التغليظ عند الشافعي: هي أن تجعل دية العمد في 
اظ ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا في قتل الوالد ولده 
وة عمد كما فعل المدلجي ان والجد والأم عنده كالاب . 


E‏ عنده: هو الا بکونها اد نین حقة» ونلانين 


ا 3 ۹ 


جذعة» وأربعين خلفة في بطونها أولادهاء لا يبالي من أي الأسنان 
کان ولا یرٹ الات ده في هذه الور من ديه للك ولا من 
فا ) 


وظاهر الأدلة ان القاتل ل يرث E‏ م دية ولا غیرهاء 


2 کان القتل عمدا اظ 


ORS‏ فی اظ لین الدية وغيره» فمنعوا میرانه من 
الدية دون ا مال التركة» والإطلاق أظهر من هذا التفصيل› 
والله ا 


وقصة المدلجي: هي ما مالك في الموطإ» عن يحيى 
ان بوك عن عرو ن ب م ي ھی با 
له: «قتادة) حذف ابته بالسف» فأصاب ساقه فزي في جرحه 
ا م جرا ن جى غا ر ين الطاب ف ك 
له» فقال له عمر: أعاة .قلي مات قذند. عشرين وفانة نحي ي 
افتم عاك فلا فده ل عر بن الطاب اعا من اك الال 
ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» وقال: آين آخو 
المقتول؟ قال: هلآنذا. قال: خذها؛ فإن رسول الله يله قال: 
التو لقاتل شيء. | 

الفرع الثامن : اعلم ار دية المقتول ميراث بين ورثته؛ كسائر 
ما خلفه من ترکته. 

ومن الأدلة الذالة على ذلك ما رؤى عن سد بن الست أن 
LS E E a e‏ 
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زوجهاء حتی أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي : أن رسول الله اة 
کت ال ان أورث امراًة أشيم الضبابى من دية زوجها؛ رواه 
اسول وا داود» والترمذي و صححهە . ورواه مالك في الموطإ من 
روايه ا شهاب کن حمر › وزاد: قال اشن شهاب : وکال قتلهم 
ات خطاً. وما روى عن الضحاك ابن سفيان رضي الله عنه روي 
تحوه عن المغيرة ة بن شعبة» وزرارة بن جري ؟ کما دکره ا 
في شرح الموطا. 

ومنها ما رواه عمرو بن شعیب› عن آبيه» عن جده: أن النبى 


ية «قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه 
الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. وقد قدمنا نص 


هذا الحديث عند النسائی فى حديث طويل . 


رها الحايف وه اي دار راعله اليائ فال 
الشوكاني. وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي» ويإجماع ا من 
أهل العلم على مقتضاه. 
ومنها ما رواه البخاري في تاريخه عن قرة بن دعموص 
النميري قال : آتیت النبى ية آنا وعمى» فقلت: يأ رسول اللّه» عند 
هذا دية أبي فمره يعطنيها - وكان قتل في الجاهلية - فقال: «أعطه 
دية أبيه» فقلت : هل لأمي فيها حق؟ قال: «نعم» وكانت ديته مائة 
من الربل. 

وقد ساقه البخاري في التاريخ هکذا: قال قیس بن حفص : 
آنا الفضيل بن سليمان النميرى قال: أنا عاقذ بن ربيعة بن قيس 
اللرى يال حدثني / رة بن دعموضن فال اتيت النبي ا 


آنا وعمى - إلى أخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا. وسكت عليه 
اة ا ول ا ا 
ی ای و ی و 

وذكر له البخاري في تاريخهء وابن آبي حاتم في الجرح 
والتعديل ترجمة» وذكرا أنه سمع قرة بن دعموص» ولم يذكرا فيه 
جرخا ولا تعدیلاً. 

وظاهر هذه الأدلة يقتضي أن دة المقتول تقسم كسائر تر کته 
على فرائض الله» وهو الظاهر؛ سواء كان القتل عمدًا أو خطاً. ولا 
يخلو ذلك. من خلاف. وروي عن على رضی الله عنه آنها میراث 
N gS‏ 
الذين يعقلون عنه» وکان هذا هو رأي عمر» وقد رجع عنه لما 
أخبره الضحاك بأمر النبي يي إياه: آن يورث زوجة أشيم المذكور 
من دية زوجها. 

وال اق ور هي ميراث› ولکنها لا تقضي منها ديونه» ولا 
تنفذ منها وصاياه. وعن أحمد رواية بذلك. 

قال ابن قدامة فى «المغنى»: وقد ذكر الخرقى فيمن أوصى 
ن ل ف و او ل اق 
في إحدى الروايتين . 


وفيت هذا غل أن الذي فلك للميت أو كل ملك الورنة 
ابتداء . وفيه روايتان: إحداهما آنها تحدث على ملك الميت؛ لأنها 


۹٤ 
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بدل نفسه» فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة› 
ولانه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إیاه كان صحيًا» ولیس له 
اسقاط ن الور لاا امال وروت اهتسائر وال 
والأخرى آنها تحدث على ملك الورثة ابتداءء لأآنها إنما تستحق 
بعد الموت» وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له» ويخرج عن أن 
يكون آهل لذلك» وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء. ولا أعلم خلافا 
في أن الميت يجهز منها اه محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه 
الله / . 

قال مقيده - عفا الله عنه-: انل القولين عدي :اله رر 
ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر آملاكه؛ لتصريح النبي 
ية للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة آشيم الضبابي من 
دیته › ال ا غ اکر م لیت 
تعالى أعلم. 

المسألة السادسة: اختلف العلماء فى تعيين ولى المقتول 
ا فو ی ا ا 


ا 
سے سے ت 2 ا ر صر ا ا صر 


قوله : # ومن قل مظلوما قد عتا وليو سلطا الآية . 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الأية : 
الورثة من ذوي الأتنساب والأسباب» والرجال والنساء» والصغار 
والكبار؛ ر م ن قا اااي 
وتعينت الدية لمن لم يعف. وهذا مذهب الإمام احمد بن حنبل » 
والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى . 


وقال ابن قدامة في «المغني»: هذا قول أكثر أهل العلم؛ 
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منهم عطاء» والنخعى › والحكم» وحماد والثوري› وأبو حنرفة »› 
والشافعي › وروي معنى ذلك عن عمر» وطاوس› والشعبي . 

وقال اللحسن› وقتادة› والزهري› وابن شبرمه»› 
والأوزاعي : لسن لاء ء عفو؟ ئ و ن ي 
الولي الذي له السلطان في الآية. 

ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات 

فال مقيده - عفا الله عنه -: مذهب مالك فى هذه المسألة فيه 
تفصيل : فالولى الذي له السلطان المذكور في الاأية الذي هو 
استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكر» 
والجد والااخوة في ذلك سواء. وهذا هو معنی قول خلیل في 
مختصره: «والاستيفاء للعاصب كالولاءء إلا الجد والاإخوة فسيان» 
اھ / . 

ویس للزوجين عنده حى في القصاص ولا العفو وكذلك 
النساء غير الوارثات : كالعمات» وبنات الإأخوة» وبنات العم . 

أما السات الوارئاك كالنات .وألا رات والامهات: نهن 
وهذا هو معنی قول خلیل في مختصره: «ولدنساء إن ورن ولم 
نساوهن عاصب) . 


فمفهوم «إِن ورثن» آن غير الوارثات لا حق لهن» وهو 
کذلكڭ: 


۹0 


2۹٦ 


ومفهوم قوله: «ولم يساوهن عاصب» آنهن إن ساواهن 
عاصب : كبنين» وبنات» وإخوة وأخوات» فلا كلام للإناث مع 
الذكور. وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن: كبنات› 
وإخوة؛ فثالث الأقوال هو مذهب المدونة: أن لكل منهما القصاص 
ولا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع» أعني ولو عفا بعض 
هؤلاء» وبعض هؤلاء. وهذا هو معنی قول خليل في مختصره: 
«ولکل القتل ولا عفر إلا باجتماعهم» يعني هؤلاء وبعض هو لاء . 

قال مقيده _عفا الله عنه -: الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي في دة ءالما آل الولي في هذه الآية ع ا ذکورًا 
كانوا أو إناتاء ولا مانع من إطلاق الولي على الأنشى؛ لأن المراد 
جنس الولي الشامل لكل من انعقد بینه وبين غیره سبب يجعل کل 
منهما يوالي الاخر» كقوله تعالى: « وَألمؤموة ممت بعصم آولباء 
بع » وقوله: 3 وأولوأ آلأرحاو عَم أل عض . .€ الاآية. 

الال عل دعرلا اال 0 2 
ااا ال اراو ا 


داود بن رشك نا الوليد» عن الأوزاعي أنه سمع حصتًاء آنه سمع 
أبا سلمة يخبر عن عائشة رضى الله عنهاء عن رسول الله يل أنه 
قال : «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة» / . 

قال آبو اود : بلي أن عمو السا فى القل جات اذا كانت 
إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيدة في قوله: «ينحجزوا» يكفوا 
عن القود. 
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وقال النسائى رحمه الله فى سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
قال : حدثنا الوليدء عن الأوزاعى قال: حدثنى حصن قال: حدثني 
بو سلمة (ح). 

وآنبان ا5 بن حدتنا قال : حدتا 
أن a‏ له ل قال «وعلى المقتتلين أ e‏ الأول فالآول 
وإن كان امرآة» اه. وهذا الإسناد مقارت؛ لأن رجاله صالحون 
للاحتجاج» إلا حصتا المذكور فيه ففيه كلام . 

فطبقته الأولى عند أبى داود: هى داود بن رشيد الهاشمي 
حریث › e‏ ین ا وحسین بن حریت الخزاعي ا 
أبو عمإر المروزي ثقة. 

الثانية عندهما: هي e‏ ت e‏ ر 
وهو من رجال البخاري ن ا 

والطبقة الثالثة عندهما: هى الإمام الأوزاعي وهو عبدالرحمن 
عمرو ابن آيي عمرو ا عمرو الأوزاعي› وهو الإمام الفقه 

لمشهور› ثقة جليل . 
عبدالرحمن» أو ابن محصن التراغمى أبو حذيفة الدمشقي 


قال فيه ان حجر ف «التقريب» : مقبول» وقال فره ف 


۹۷ 


«تهذيب التهذيب»: قال الدارقطني : شيخ يعتبر به» له عند آبي 
داود والنسائي حديث واحد «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول 
فالآول وإن كانت امرأة» «(قلت): وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال ابن القطان لا يعرف حاله (اه) وتوثیق ابن حبان / له لم 
يعارضه شيء مانع من قبوله؛ لأن من اطلع على آنه ثقة حفظ مالم 
يحفظه مدعي آنه مجهول لا يعرف حاله. وذکر ابن حجر فی 
«تهذیب التهذيب» عن آبي حاتم ويعقوب بن سفيان ا 
نعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي . 

والطبقة الخامسة عندهما: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه» وهو ثقة مشهور. ٠‏ | 

والطةة السادسة عندهما: عائشة رضي ا ا 
يه فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصنا المذكور في 
الثقات» وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج› والعلم عند 
الله تعالى . 


7 E 


ج 


إذا ا أو غاتباء فهل 
للبالغ الحاضر العاقل : القصاص قبل قدوم الغائب» وبلوغ الصغيرء 
وإقامة المجنون؟ أو يجب انتظار قدوم الغائب»› وبلوع الصغير. . 
الخ . 

فإن عفا الغائب بعد قدومه» أو الصغير بعد بلوغه مثلاً سقط 
القصاص ووجبت الديةء في ذلك خلاف مشهور ب بين آهل العلم. 
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قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة» والشافعي» وأبو يوسف› 
روايهة أخرى للكبار العقل“ء استيفاؤه» وره قال حماد» ومالك 
والأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام 


انتظار فدوم الغائب»› و استنداد الحاضر دوه ) 

قال مقيده -عفا الله عنه -: إن كانت الغيبة قريبة فهو كما 
قال » وان کان دعبدة ففره خحلاف و لل المالكية» وظاهر 
المدونة الانتظار ولو بعذدت عسته . 


رل م غاا 0 ي مجو لطر بحن 
العْببة» وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك»› 
الذي قال في ترجمته مبينا لما به الفتوى بقوله: (وانتظر غائب لم 
تبعد غيبته» لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه). 


وقال ابن قدامة في «المغني» ما نصه: ۰ على ان 
للصغير والمجنون فيه حقًا أربعة أمور: 
) أحدها: آنه لو کان منفر دا لأاستحقه ؛ ولو نافاه لصغر ع 
عیره لنافاه منفر دا کولاية النكاح. والثاني : آنه لو بلغ لاستحق 


۹۸ 


۹۹ 
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E‏ کالرقیق إذا 


والثالث: آنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق» ولو لم يكن 
مستحقًا للقصاص لما استحق بدله کالاجنبی . 


والرابع : أ مات الصغير لأستحقة ورثتة› و يکر 


حقا لم یرثه کسائر مالم پستحقه. 


واحتجح من قال: إِنه لا 2 انتظار بلوغ الصبي»ء ولا إفافة 
المجنون المطبق بأمرين 

أحدهما: أن القصاص حق من حقوق القاصر»ء إلا آنه لما 
كان عاجرا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر 
حقوقه» فإن النظر فيها لغيره» ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف 
بالمصلحة في جميع حقوقه» وأولى من ينوب عنه في القصاص 
الورثة المشاركون له فيه» وهذا لا يرد عليه شىء من الأمور الأربعة 
التي ذكرها صاحب المغني؛ لأنه يقال فيه ا فيه: هو 
مستحق لكنه قاصر في الحال» فيعمل غيره بالمصلحة في حقه في 
القصاص كسائر حقوقه؛ ولاسيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل حقه 
في القصاص إلى زمن بعيد. 


الأمر الثاني: أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبدالرحمن 
علي إذ ذاك صغارء / ولم ينتظر بقتله بلوغهم» ولم ينكر عليه 
ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم» وقد فعل ذلك بأمر علي 
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رضي الله عنه كما هو مشهور في کتب التاریخ» ولو کان انتظار 
بلوغ الصغير واجبًا لانتظره. 


وأجيب عن هذا من قبل المخالفين بجوابین : 


اذھ :ن ابن ملجم کافر؛ لأنه مستحل دم على » ومن 
استحل دم مثل علي رضي الله عنه فهو کافر» وإذا کان كافرًا فلا 


الثانى : آنه ساع في الأرض بالفساد» فهو محارب› والمحارب 
إذا قتل وجب قتله على كل حال ولو عفا أولياء الدم؛ كما قدمناه 
في سورة «المائدة» وإذن فلا داعي للانتظار. 


قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: قال بعض أصحابنا: 
من ولد على رضی الله عنه؛ لاآنه قتله حدًا لکفره لا قصاصا. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه 
قتله بکفره؛ لأنه قتل علا مستحلاً لدمه» معتقدًا كفره» متقربًا 
بذلك إلى الله تعالى . وقيل: قتله لسعيه فى الأرض بالفساد وإظهار 
السلاح» فيكون كقاطع الطريق إذا قتل» وقتله متحتم» وهو إلى 
الإمام» والحسن هو الإمام» ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة» 
ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم. وإن قدر أنه قتله قصاصًا فقد 
اتفقنا على خلافه» فکیف يحتج به بعضنا على بعض . انتھی کلام 
صاحب المغني . 
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بقتله بلوع العباس بن علي » فإنه کان صغيرا 2 فتل ا قالوا: 
لأنه كان قتل محاربة لا قصاصًا. والله أعلم اه. 


واستدل القائلون بأن ابن ملجم کافر بالحديث الذي رواه علي 
عن النبي يي قال : قال لي رسول الله كي: «من أشقى الأولين»؟ 
قلت : عاقر الناقة . قال: «صدقت. فمن أشقى الأخرين»؟ / قلت: ` 
عل ل ا سرا ال قل التي رك عل هاا و انار 
بيده على يافوخه - فيخضب هذه من هذه يعني لحيته - من دم 
رأسه» قال: فکان يقول: وددت آنه قد انبعث أشقاكم» وقد ساق 
طرق هذا الحديث ابن كثير رحمه الله في تاريخه» وابن عبدالبر في 
ااب و رها ۰ ۰ 


قال مقيده _ عفا الله عنه -: الذي عليه آهل التاريخ والأخبار 
والله تعالى أعلم - أن قتل ابن ملجم كان قصاصًا لقتله عليّا رضي 
الله عنه؛ لا لكفر ولا حرابة» وعلي رضي الله عنه لم يحکم بکفر 
الخوارج» ولما سئل عنهم قال: من الكفر فروا» فقد ذكر 
المؤرخون أن عليًا رضي الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم 
ویحسنوا إساره» وآنه إن مات قتلوه به قصاصًاء وإن حي فهو ولي 


دمه؛ كما دکره این جرير» وابن لار وابن کثير وعيرهم في 


تواریخهم . 

وذکره اله فی سننه» وهو المعروف لدل الا ارين : 
مورد صاحره التار» ولما ضرب عليًا رضیى الله عنه قال : الحكم لله 
يا على › لا لك ولا لأصحابك› ومراده أن رضاه بتحكيم الحكمين : 
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ا مو سی »› وعمرو بن العاص = کفر يالله لن الحكم لله وحده» 
: وھ رس 1 ع 
لقوله: # إن الحم إلا . 

SE SSS 
ورجلاه لم يجزع› ولا فتر عن الذكر» د ا‎ 
آل اخرهاء وان‎ a 9 ذلك ا الله » وقراً سوره‎ 
Se I لتسیلان على خديه»‎ 
شديدًاء» فقيل له فى ذلك؟ فقال: إنى أخاف أن أمكث فواقاء لا‎ 
آذکر الله اه ذکره ابن كثير وغيره.‎ 

ولاجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي يمدح ابن ملجم 
قبحه الله - فى قتله أمير المؤمنين عليًا رضى الله عنه: 
يا ضربة من تقي ما آراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إنى لأذكره يومًا فأحسبه اآوفى البرية عند الله ميزانا / 

ی اه س الا اللي ل ق ادد 
قل لابن ملجم والاأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا 
قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلامًا وإيمانا 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعًا وتبيانا 
صهر النبي ومولاه وناصره ات مناقه نورا ویرهانا 
6 والدمع منحدر فقلت: سبحان رب العرش سبحا 


1o 
إني لأحسبه ما كان من بشر‎ 
أشقى مراد إذا عدت قبائلها‎ 
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت‎ 
قد کان یخبرهم آن سوف يخضبها‎ 
فلا عفا الله عنه ما تحمله‎ 
لقوله في شقي ظل مجترمًا‎ 
«يا ضربة من تقي ما أراد بها‎ 
بل ضربة من غوي آوردته لظى‎ 


کأنه لم یرد قصدًا بضربته 


أضواء البيان 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
وأخحسر الناس غند الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنية آزمانا فا فاا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
ا 0 و 


ضه أنا) 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضو 


r‏ ن 


1 لض عذاتب الخلد نیرانا 


ضى الله عنه لابن 
E EME EY‏ 


انتظار بلوغ الصغير. 


ية للحا الدال على آنه آشقی 
a 4 4 4 O‏ 


م 


قو له : إِذ انت 
اخریر ر $ 


اا 


€ وذلك یدل على کفره. والعلم عند الله تعالی . 


ظلہ الله 
المسألة السابعة: اعلم ان هذا القتل 3 
و ذه يمه» 
بسببه هذا السلطان والنصر المذكورين في هذه الاية لت 


لے سے مت 


هي تعالى : e‏ 


a‏ ےس وم م 


فقد جع انا لول ےے ..# الأية 


ائنان منها متفق 9 وواحد 
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مختلف فه / . 


مډ 


أما الإثنان المتفق على ثبوته بهما: فهما الإقرار بالقتلء 
والبينة المشاهدة عليه. 

وأما الثالث المختلف فيه: فهو أيمان القسامة مع وجود 
اللوث» وهذه أدلة ذلك كله. ٠‏ 

وأما الإقرار بالقتل: فقد دلت أدلة على لزوم السلطان 
المذكور فى الأية الكريمة به. 

قال البخاري فى صحيحه: [باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به] 
حدثني إسحاق» أخبرنا حبان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» حدثنا 
انس بن مالك إن يهو ديا رص راس جارية بين حجرين فقيل لها : 
برآسهاء فجيء باليهودي فاعترف» فأمر به النبي بي فرض رأسه 
بالحجارة. وقد قال همام: بحجرين . 

وقد قال البخاري أيضا: (باب سؤال القاتل حتى يقر) ثم 
اشناق بخديت انس هذا وقال: فه: فلم یزل به حتی آقر فرض رأسه 
) بالحجارة . وهو دلل صحيح واضصح على لزوم السلطان المذكور 
ا وت آي ها ا اا 
مسلم» وأصحاب الجن والإمام آحمد. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: 


ا ی ا او ا او و ی غ 


شنماا بن حرب ان علقمة بن وائل حدده أن أباه حدثه قال : ني 


0۰۳ 
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لقاعد مع النبي 445 إذ جاء رجل يقود أخر بنسعة فقال: يا رسول 
الله» هذا قتل آخي! فقال رسول الله ئيه: «أقتلته»؟ فقال: إنه لو لم 
يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: 
كنت آنا وهو نختبط من شجرة؛ فسبني فأغضبني فضربته بالفأُس 
على قرنه فقتلته. فقال له النبي ية : «هل لك من شيء تؤديه عن 
نفسك»؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك 
يشترونك؟» قال: آنا / أهون عليهم من ذاك! فرمى إليه بنسعته 
وقال: «دونك صاحبك . ٠.‏ الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على 
ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار. 

و اا غل داك جع المدلن عة وان اد ا 
الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة «القيامة». 

وما البينة الشاهدة بالقتل عمدًا عدوانًا = فقد دل الدليل أيضا 
على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بها. 

او ا م اا الخ و غ ر راا 
أخبرنا هشيم» عن أبي حيان التيمي» ثنا عباية بن رفاعة» عن رافع 
ابن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر؛ فانطلق 
أولياؤه إلى النبي بيه فذكروا ذلك لهء فقال: «لكم شاهدان يشهدان 
على قتل صاحبکم»؟ قالوا: يا رسول الله» لم يكن ثم أحد من 


المسلمين» وإنما هم يهود! وقد يجترئون على أعظم من هذا! قال: 


«(فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأو ا؛ فو داه النبي ي من 


تة ”اآھے:.: 


فقول النبي َة في هذا الحديث: «لكم شاهدان على قتل 
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صاحبکم» فيه دلیل واضح غل اوت الاطان الها كر ي ااه 


دشهادة شاهدین على القتل . 
وت مک عله ان اود والاري» ران أن 


زراشد وفد وتقى. وقال فره ابن حجر فی «التقرنت): صدوف رمی 


بشيء من التدليس . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن معمر»ء قال: حدثنا 
روح بن عبادة» قال: حدثنا عبيدالله بن الأخنس» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا 
على آبواب خیبر؛ فقال رسول الله / ي : «أقم شاهدين على من 
قتله آدفعه إليكم برمته» قال: يا رسول الله» ومن آين أصيب 
شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: «فتحلف خمسين 
قسامة» قال: يا رسول الله» وكيف أحلف على مالا أعلم. فقال 
رسول الله ي : «فتستحلف منهم خمسين قسامة» فقال: يا رسول 
الله» كيف نستحلفهم وهم اليهود! فقسم رسول الله َة ديته عليهم 
وأعانهم بنصفها اه. 

فقوله بي في هذا الحديث: «آقم شاهدين على من قتله أدفعه 
إليكم برمته» = دلیل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
الكريمة بشهادة شاهدين . وأآقل درجات هذا الحديث الحسن . وقال 
فيه ابن حجر في (الفتح»: هذا السند صحيح حسن . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك: إجماع المسلمين على ثبوت 
القصاص بشهادة عدلين على القتل عمدا عدواتًا. 


ee 
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وقد قدمنا قول من قال من العلماء: إن أخبار الآحاد تعتضد 
بموافقة الإجماع لها حتى تصير قطعية كالمتواتر» لاعتضادها 


بالمعصوم› وهو إجماع المسلمين . وأکثر آهل الأصول يقولون: إن 
اعتضاد خبر الأحاد بالإجماع لا يصيره قطعيًا؛ وإليه الإشارة بقول 
اجب راق السغو د ف مخت أخار آالاخاد 


ولا يفيد القطع ما يوافق ال إجماع والبعض بقطع ينطق 


وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفه إذا ما قد خلا 
مع دواعي رده من مبطل كمايدل لخلافة علي 

وقوله: وانفه إذا ما قد خلا. . الخ: مسألة أخرى غير التي 
نحن بصددها. وإنما ذكرناها لارتباط بعض الاأبيات يبعض / . 

وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث: فقد قال بعض أهل 
العلم بوجوب القصاص بها. وخالف في ذلك بعضهم . 

فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابه» 
وأاحمد» وهو أحدذ قولي الشافعي› وروی عن ابن الریش وعمر ین 
عبدالعزيز. والظاهر أن عمر بن عبدالعزيز رجع عنه. 

وبه قال أبو ثور» وابن المنذر» وهو قول الزهري» وربيعة 
وأبی الزنادء وال والاأوزاعی› وإسحاق › وداود. 

وقضى بالقتل بالقسامة عبدالملك بن مروان» وأبوه مروان. 


وقال آبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله ييه متوافرون»ء إني 
لأرى آنهم آلف رجل فما اختلف منهم اثنان. 


وقال ابن حجر (في فتح الباري): إنما نقل ذلك أبو الزناد 
عن خارجة بن زيد بن ثابت ؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي 
من رواية عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيهء وإلا فأبو الزناد لا 
E‏ 

وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: 
الشافعي في أصح قوليه» وهو مذهب أبي حنيفة» وروي عن أبي 
بكر» وعمر» وابن عباس» ومعاوية رضي الله عنهم» وهو مروي 

عن الحسن البصري» والشعبي» والنخعي» وعثمان البتي» والحسن 

ا 

وعن معاوية: القتل بها أيضًا؛ وذهبت جماعة أخرى إلى أن 
القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية. وهذا مذهب الحكم 
ابن عتيبة» وأبي قلابة» وسالم بن عبداله» وسليمان بن يسار» 
وقتادة» ومسلم بن خالد» وإبراهيم بن علية. وإليه ينحو البخاري» 
وروی عن عمر بن عبدالعزیز باختلاف عنه. 

وروي عن عبدالملك بن مروان آنه ندم على قتله رجلا 
بالقسامة» ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان» وسیرهم 
ال 3 قاله البخاري في صحيحه / . 


فإذا عرفت آقوال آهل العلم في القسامة» فدونك اا 
أقوالهم في هذه الخسالة: 

انا الد فالا لاص اله العلل لك ا 
ثبت في بعض روايات حديث سهل ب بن بي حثمة في صحيح مسلم 


وغیره: أن رسول الله َه قال في قتل عبدالله بن سهل الأنصاري 
بخيبر مخاطبًا لأولياء المقتول: «(يقسم خمسون منکم على رجل 
منهم فيدفع برمته. .» الحديث. فقوله ييه في هذا الحديث الثابت 
في صحیح مسلم وغیره «فیدفع برمته» معناه: آنه يسلم لهم ليقتلوه 

ومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده عند النسائي الذي قدمناه قريبًا. وقد قدمنا عن ابن حجر أنه 
فال فيه: صحيح حسن. فقول النبي بي فيه: «أقم شاهدين على 
من قتله أدفعه إليكم برمته» صريح أيضا في القود بالقسامة. 

وادعاء أن معنی دفعه إليهم برمته : آي E‏ الدرة = 
بعید جدا کما تری . 


ومن آدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل 
المذكور: أن رسول الله ية قال لأولياء المقتول: «تحلفون خمسين 
يميا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم . .» الحديث. قالوا: فعلى أن 
الرواية «قاتلكم» فهي صريح في القود بالقسامة» وعلى أنها 
«(صاحبكم» فهي محتملة لذلك احتمالاً قويًا. 


وأجيب من جهة المخالف بأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج 
بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول الله ياء ولو فرضنا أن لفظ 
الخديت ى ن الاس اضالحكة لاحل أن بكرن المراد ب 
الخو ل وان المعنى: تستحقون ديته» والاحتمال المساوي يبطل 
الاستدلال كما هو معروف فى الأصول؛ لأن مساواة الاحتمالين 
ا ا وال ی ا و ی و 


a a‏ اسرایل_ 
ومن آدلتهم ما في رواية لل الإمام ا ان رسول 
الله ب قال: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسین يمينا ثم 
نسلمه» / . 
ومن آدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره: أن رسول الله 
ية قال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا: معنى دم 
صاحبكم» قتل القاتل . 
الدية» وهو احتمال قوي أيضًا؛ لأن العرب تطلق الدم على الدية» 
ومنه قوله : 
آل وا ن أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 


و آدلتهم ما رواه اش داود ی ا محمود بن 
خالد وکثیر ابن عبید قالا : حدثنا الوليد e‏ 


عمرو»› عن عمرو بن شعيب» عن رسرل اله کل دان i‏ 
رجا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة؛ 

قال : القاتل والمقتول منهم) وهذا اظ محمود بحر فة محمود 
وحده على شط لية اه وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله: 

ن و الله یچ» کما تری . 


وقال : 0 ل POO‏ 


موسى بن إسماعيل» عن حماد عن قتادة» وعامر الأحول» گن ٣‏ 
المغيرة: أن رسول الله ية «أقاد بالقسامة الطائف» وهو أيضًا 


منقطع. 


وروی البيهقي في سننه عن أبي الزناد قال : أخبرني خارجة 
ابن زید بن ثابت» أن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران رجلا 
ضربه بشوبق» ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه 
ذلك» وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله بء ومن فقهاء 
الناس مالا يحصى» وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول 
ووا يستحيوا» فحلفوا خمسین يمينا وقتلوا» وکانوا یخبرون 
أن رسول الله 5ة قضى بالقسامة» ويرونها للذي يأتي به من اللطخ 
أو الشبهة أقوى مما يأتي به خصمهء ورأوا ذلك في الصهبي حين 
قتله الحاطبيون وفي غيره. ورواه ابن وهب عن ابي الزناد وزاد 
به أن مغاويا كب إلى سعد بن الخاصى :إن كان مادك ل 
حقًا آلا يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا. ۰ 


ال ی و ا ر ق 
ا اتو العا اا ثنا بحر بن نصر» ثنا عبدالله ا 
احرص عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة أخبره: أن 
رجلا من آل حاطب بن أبي بلتعة كانت بينه وبين رجل من 
آل صهيب منازعة ‏ . فذكر الحديث في قتله قال: فرکب یحی بن 
عبدالرحمن بن حاطب إلى عبدالملك بن مروان في ذلك؛ فقضى 
بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب» فثنى عليهم الأيمانء فطلب 
آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما؛ فأبى عبدالملك إلا أن 
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يحلفوا على واحد فيقتلوه. فحلفوا على الصهيبي فقتلوه. 
قال هشام: فلم ينكر ذلك عروة» ورآی أن قد أصيب فيه 

الحق» وروينا فيه عن الزهري وربيعة. 


ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير: 
أنهما أفادا بالقسامة . 
وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس»ء فإن هذا لا يقضى فيه إلى 
و القيامة - انتهى كلام البيهقى رحمه الله . هذه هى أدلة من وجب 
القود بالقسامة. 

وأما حجج من قال: لا يجب بها إلا الدية - فمنها ما ثبت في 
کن روات د معا الا ك ر هد ما وغه ان النبي يا 
قال : «إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يوؤذنوا بحرب». 

قال النووي في شرح مسلم : معناأه إن ست القتل عليهم 
بقسامتکم › فإما أن يدوا صاحبكم - أي: يدفعوا إليكم ديته - وإما 
ويصیرون حربًا لنا. 
اه کلام النووي»› رحمه الله / . 

ومنها ما ثبت في بعض روایات الحديث المذكور في صحيح 
البخاري وة ان النبي عله قال: «أفتستحقون الد باتهان 
خمسین منکم») قالوا: هذه الرواية الثابتة فى صحيح البخاري 
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صريحة في آن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص . 

ومن أدلتهم أيضًا ما ذكره الحافظ (في فتح الباري) قال: 
وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الديةء بما أخرجه الثوري في 
جامعه» واین EE‏ وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى 
الشعبي قال : وجد فتيل بين حيين من العرب› فقال عمر: سبوا ما 
بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يمينًاء 
وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن 
منصور» عن الشعبي: أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران 
ووادعة أن يقاس ما بين القريتين؛ فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم 
منهم خمسون رجا حتی يوافوه في مكة» فأدخلهم 
فأحلفهم» ثم قضى عليهم الدية. فقال: «حقنت أيمانكم دماء کم 
ولا يطل دم رجل مسلم». 

قال الشافعي: إنما آخذه الشعبى عن الحارث الأعورء 
N TOT‏ ۰ 

وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد: ان قتسڈ 
وجد بين حيين فآمر النبي ب «أن يقاس إلى آيهما أقرب فألقى ديته 
او ی 

وقال عبدالرزاق في مصنفه: قلت لعبدالله بن عمر العمري: 
ال ا اقال: لاء قلت: e‏ 


وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبدالرحمن أن عمر قال 
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فهذه هي أدلة من قال : إن القسامة نو جیب الدية ولا نو جب 
القصاص . 


وأما حجة من قال: إن القسامة لا يلزم بها حکم = فهي آن 
الذين يحلفون/ أيمان القسامة إنما يحلفون على شيء لم يحضروه› 
ولم يعلموا أحق هو أم باطل» وحلف الإنسان على شيء لم يره 
دل غل آنه کادت: 

قال البخاري في صحيحه : خا فة بن عه جدا او 
بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» حدثنا الحجاج بن أبي عثمانء 
حدثنا أبو رجاء من آل أبي قلابة» حدثني آبو قلابة آن عمر بن 
غ ا رر ا E‏ فدخلواء فقال: ما 
تقولون فى القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق» وقد 
اادتي اللاب ا م ا ا ا ا ع ان 
فقلت: يا أمير المؤمنين» عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب! 
أرأیت لو أن خمسین منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق آنه قد 
زنی لم پروه» أکنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: آرآیت لو آن خمسين 
منھم شهدوا على رجل بحمص آنه سرق» أکنت تقطعه ولم یروه؟ 
قال: لا. قلت : فوالله ما قتل رسول الله ييه أحدا قط إلا في إحدى 
ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنی بعد 
إحصان» أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. . إلى آخر 
حلدبته . 


01۸١ 
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ومراد أبي قلابة واضح» وهو أنه كيف يقتل بايمان قوم 
يحلفون على شيء لم يروه ولم یحضروه!. 


هذا هو حاصل كلام آهل العلم في القود. بالقسامةء وهذه 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه_: أظهر الأقوال عندي دلیاا: القود 
بالقسامة؛ لأن الرواية الصحيحة التى قدمنا فيها أن النبى كي قال: 
(إنهم إن حلفوا أيمان القسامة دفع القاتل برمته إليهم» وهذا معناه 
القتل بالقسامة كما لا يخفى . ولم يثبت ما يعارض هذا. 


والقسامة صل وردت به السنة» فلا يصح قیاسه على غیره 
من رجم آو قطع؛ كما ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار آنمًا؛ لأن 
القسامة أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه؛ شرع لحياة الناس 
وردع المعتدين» ولم تمكن فيه أولياء المقتول من أيمان القسامة إلا 
مع حصول لوث يخلب على الظن به صدقهم في ذلك / . 


م 


چ 


اعلم : آن رواية سعيد بن عبيد٬‏ عن بشير بن يسار» عن سهل 
ابن بي حثمة التى فيها: أن النبي ية «لما سأل أولياء المقتول هل 
لهم بينة) ا بانهم ا بينة» قال : «يحلفون» يعني 
اليهود المدعى عليهم » وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلاً - 
لا دليل فيها لمن نفى القود بالقسامة؛ لن سعيد بن عبيد وهم 
فيهاء فأسقط من السياق تبدئة المدعين باليمين» لكونه لم يذكر في 
روایته رد الیمین . 
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ورواه یحی بن سعيد عن بشير بن يسار فذكر أن النبي 5ي 
عرض الأيمان أولاً على أولياء المقتولء فلما أبوا عرض عليهم رد 
الأيمان على المدعى عليهم» فاشتملت رواية يحيى بن سعيد على 
زيادة من ثقة حافظ فو جب قبولها. 

وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية سعيد بن عبيد (في باب 
القسامة) وذكر رواية يحيى بن سعيد (في باب الموادعة والمصالحة 


یا م “ 


مع المشركين) وفيها: «تحلفون وتستحقون قاتلكم» او «(صاحبکم» 
والخطاب في قوله «تحلفون وتستحقون لأولياء المقتول». 


وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحبى بن سعيد المذكورة 
على رواية سعيد بن عبيد = ابن حجر في الفتح وغير واحد؛ لآنها 
زيادة من ثقة حافظ لم يعارضها غيرها فيجب قبولها» كما هو مقرر 
في علم الحديث» وعلم الأصول. 

وقال القرطبي في تفسير في الکلام على قوله تعالی:  :‏ فقلتا 
روه ًا ت ل اوا ا 
المدعين : e‏ وابن عيينة» وحماد بن زيد» وعبدالوهاب 
القفى» وعيسى بن حماد» وبشر بن المفضل» فهؤلاء سبعة. وإن 
ان امالك دوو اع لخا ره ا ف ا 


سعيد بن عبيد . 


لتا 


وقال مالك رحمه الله (فى الموطإ) بعد أن ساق رواية يحيى 
ابن سعيد / المذكورة: الأمر المجتمع عليه عندنا» والڏذي سمعته 
ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم 
والحديث: أن يبدا بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون اه 
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واعلم أن العلماء أجمعوا على أن القسامة يشترط لها لوث 
ولكنهم في ن الذي تحلف مه آيمان القسامة» 


ن أن يقول المقتول: دمي عند فلان. وهل يکفي شاهد 
واحد على قوله ذلك أو لابد من اثنين؟ خلاف عندهم. 


والثاني: أن تشهد بذلك بينة لا يثبت بها القتل كاثنين غير 
عدلین . 


قال مالك في الموطا: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي 
سمعته ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في 
ا والحديث: أن يبدا بالأّيمان المدعون في القسامة فيحلفون» 
lT‏ لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي 
عند فلان» أو ياتي ولاة الدم بلوث من بينةء وإن لم تكن قاطعة 
على الذي يدعی عليه الدم» فهذا يو جب القسامة لمدعي الدم على 
من ادعوه عليه» ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هلذين الوجهين - 
اه محل الغرض منه» هكذا قال في الموطإا. وستأتي زيادة عليه إن 
شاء الله . 


واعلم أن كثيرَا من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه الله 
إيجابه القسامة بقول المقتول قتلني فلان. قالوا: هذا قتل مؤمن 
بالإیمان على دعوی مجر دة . 
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الأول: أن المعروفه من طبع الناس عند حضور الموت: 
الإنابة والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيء» وقد دلت 
على ذلك آيات قرآنية» كقوله: رورا ہی کا رفک نتر اپا 
ا اموت ول ال ا ان ال وت َا دف اکن ی 
NE IG‏ 
آل وه :ھک و اا لوا اما یا ودم وک مر ایا کاب 
مركي €3 إلى غير ذلك من الأيات. 


قاتله ويعدل إلى عیره» وما جرج عن هذا نادر في الناس 5 حکم 
له. 


الأمر الثاني : أن قصة قتيل بني إسرائيل تدل على اعتبار قول 
المقتول دمى عند فلان؛ فقد استدل مالك بقصة القتيل المذكور 
ی ت القرل اا 0 کا وان أو فی عن 
في أرواية ابن وهب وابن القاسم -. 

ورد المخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل معجزة لنبي 
الله موسى» وقد أخبر الله تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمن الجر 
بقاتله حبرا جزمًا لا یدخله احتمال» فافترقا. 


ورد ابن العربي المالكي هذا الاعتراض بأن المعجزة ! 
كانت فی إحیاء المقتول» فلہا صار حًا کان کلامه کسائر کلام 
الاين كل ق اقول وال 


قال : وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك وليس 


11۸ أضواء البيان 


فی القرآن آنه إدا أخبر وجب صدقه؛ فلعله أمرهم بالقسامة معه اه 
كلام ابن العربي. وهو غير ظاهر عندي؛ لأن سياق القرآن يقتضى 
ان القتيل إذا ضرب ببعض البقرة وحيي أخبرهم بقاتله» فانقطع 
بذلك اد المدكرر في قوله 2 gE‏ 
اشرب ا د E‏ 

والشاهد العدل لوث عند مالك فى رواية ابن القاسم» وروی 
اثهتب عن مالك : أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومح المرأة وروی 
ار وهب : ان شهادة التستاغ لوث» وذدکر محمد عن ابن القاسم : أن 
شهادة المرآتين لوث» دون شهادة المرأة الواحدة / 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى : اختلف فى اللوث اختلاقً 
كثيرًا. ومشهور مذهب ال الشاهد العدل» وقال محمد: هو 
أحب إلى» قال : وأخذ به ابن القاسم وابن عبدالحكم. 
سعد » وروي عن عبدالملك بن مروان. 

فالا قالوا بالقسامة بقول المقتول: دمی عند فلان» منهم 
من يقول: يشترط في ذلك أن يكون به جراح» ومنهم من أطلق. 

والذي به الحكم» وعليه العمل عند المالكية: أنه لابد فى 
ذلك من آثر جرح أو ضرب بالمقتول» ولا يقبل قوله بدون وجود 
آأثر الضرب . 


واعلم آنه بقيت صورتان من صور القسامة عند مالك . 
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الأولى: آن یشهد عدلان بالضرب› نم یعیش المضروب بعده 
أيامًا ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة» وه فال الت انها 
وقال الشافعى : يجب فى هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة 


الثانية : أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده ألة 
القتل» وعليه أثر الدم مثلاء ولا يوجد غيره فتشرع القسامة عند 
مالك . وبه قال الشافعي . ويلحق بهذا أن تفترق جماعة عن قتيل. 
وفي رواية عن مالك في القتيل يوجد بين طائفتين مقتتلتين أن 
القسامة على الطائفة التى ليس منها القتيل إن كان من إحدى 
Eg GE‏ 
أن القسامة عليهما معا مطلمًا . قاله ابن حجر في الفتح . 

وأما اللوث الذي تجب به القسامة عند الإمام أبي حنيفة فهو 
أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة لم يدر قاتله» فيحلف خمسون 
رجلا من أهل تلك المحلة التي وجد بها القتيل يتخيرهم الولي: ما 
قتلناه ولا علمنا له قاتا5ء ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية» ولا 
يحلف الولي› وليس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله قسامة إلا بهذه 
الصورة / . 


الثوري والأوزاعى. وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية: أن 
يوجد بالقتل آثر. 
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اوا نا 


السا بل يكون هدر لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة لتلصق بهم 
التهمة. وهذا مالم يكونوا أعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم وإلا 
وجبت القسامة» كقصة اليهود مع الأنصاري . 


وآما الشافعى رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لا 
ا ا ی ر ا کو عو و 
تجب عنده بوجود المقتول يتشحط فی دمه» وعنده آو بالقرب منه 
من بيده آلة القتلء وعليه أثر الدم مثا ولا يوجد غیره» ویلحق به 
افتراق الجماعة عن قتيل . 

وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد بين الطائفتين 
المقتتلتين . والذي يظهر لي أنه ا كان من إحدى الطائفتين 
المقتتلتين : أن القسامة فيه INES‏ الأخرى دون طائفته 
التي هو منهاء اا ن ا ا ا 
الآنصاري. 

وما اللإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه 
روایتان . ) 

أو اك ا د ل د 
عليه» كنحو ما بين الأنصار واليهود» وما بين .القبائل والأحياء 
وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى مجرى ذلك. 
ولا يشترط عنده على الصحيح ألا يخالطهم غيرهم - نص على ذلك 
الإمام أحمد في رواية مهنا. واشترط القاضي ألا e‏ غیرهم 
كمذهب الشافعي . قاله في المغني . 


والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله : أن اللوث هو ما يغلب 
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به على الظن صدق المدعي› وذلك من وجوه: اخدها: العداؤة 
المذكورة. 


والثاني: آن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لوتًا في حق 
كل واحد منهم» فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة 
فالقول قوله مع یمینه . ذکره القاضي › وهو مذهب الشافحعي / . 


و أن يو جد المقتول ويو جد بقربه رجل معه سکین › 
أو سيف ملطخ بالدم» ولا يو جد عیره . 


الرابع: أن تقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهماء 
فاللوث على الأخرى» ذكره القاضي . فإن كانوا بحيث لا تصل 
سهام بعضهم بعضا فاللوث على طائفة القتيل . وهذا قول الشافعي . 
وروی عن احیا ان عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إدا 
ا ا غا کل واخ ء وقلا ل الك 
وقال ابن أبن لبلى: على الفريقين جعًا؟ لأنه تمل أنه مات من 
ل اه اى ال ت ر ا ن ا خو ا وا 


قول الجمهور. 


لأنه يغلب على الظن صدق المدعى» وعنه ليس بلوث؛ لأنها 
شهادة مردودة فلم يكن لها أآثر. 


فأما القتيل الذي يوجد في الزحام كالذي يموت من الزحام 
يوم الجمعة ا علد الجمرة: فظاهر کلام اسن أن لك ل 
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المال. وهذا قول إسحاق» وروي عن عمر وعلي» فإن سعيدا روى 
في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفة» فجاء 
أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتله» فقال علي: يا آم 
المؤمنين» لا يطل دم امرىء مسلم إن علمت قاتله» وإلا فأعطهم 
دیته من بیت المال . انتهى من المغني . 

وقد قال ابن حجر في الفتح في باب إذا مات في الزحام أو 
قتل به في الكلام على قتل المسلمين يوم أحد اليمان والد حذيفة 
رضى الله عنهما ما نصه: وحجته (یعنی إعطاء دیته من بيت المال) 
ما و في بعض طرقه قصة E‏ ما آخرجه ابو العباس 
السراج في تاريخه من طريق عكرمة: أن والد حذيفة قتل يوم أحد» 
قتله بعض المسلمين يظن أنه من المشركين» فواداه رسول الله يا . 
وقد تقدم له شاهد مرسل أيضا (في باب / العفو عن الخطأاً) وروى 
مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذکور: أن رجلا زحم يوم 
اللجمعة فمات فوداه علي من بیت المال. 

وفي المسألة مذاهب أخرى : 


اھا ف ای یی ایت و کی ام ا نج 
شئت واحلف؛ فإن حلفت استحققت الدية» وإن نكلت حلف 
المدعى عليه على النفى وسقطت المطالبة. وتوجيهه: أن الدم لا 
يجب إلا بالطلب . 
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(ومنها) قول مالك: دمه هدر. وتوجیهه: أنه إذا لم يعلم 
قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى 
الراجح من هذه المذاهب (في باب العفو عن الخطا) - انتهى كلام 
ابن حجر رحمه الله . 


والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضي 
الله عنه مخاطبًا للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأاً: غفر الله لكم. 
استدل به من قال إن دته رجت غلى من تحضر؛ لان مخنى قرله: 
«(غفر الله لكم» عفوت عنکم» وهو لا يعفو إلا عن شيء اسا ان 
يطالب به. انتهى محل الغرض منه. فكأن ابن حجر يميل إلى 
ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: أظهر الأقوال عندي فى اللوث 
الذي تجب القسامة به: آنه كل ما يغلب على الظن صدق أولياء 
المقتول في دعواهم؛ لآن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه. وقد 
تقرر فى الأصول «أن المعتبر فى الروايات والشهادات ما تحصل به 
غلبة الظن» وعقده صاحب مراقى السعود بقوله فى شروط الراوي : 
بال الطن كور المختت فاعتبر الإسلام كل من غير - الخ 
فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة» 


وإنما يحلف فيها الرجال» وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد» والثوري- 


والأوزاعي» وريبعة / والليث› وافقهم مالك في قسامة العمد» 


اجا حاف النساء الوارثات في قسامة اطا خاصة» ا 
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فلا خحلاف بين العلماء في آنه لا يحلف آيمان القسامة. 

وقال الشافعي: يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرًا كان 
آو آنثی» عمدًا کان او خطاً. 

واحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بأن في بعض 
روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلا منكم. قالوا: 
ويفهم منه أن غير الرجال لا يقسم. 

واحتج الشافعي ومن وافقه بقوله ية : «تحلفون خمسين يمينا 
فتستحقون دم صاحبكم» فجعل الحالف هو المستحق للدية 
والقصاص» ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاء فدل على أن 
المراد حلف من يستحق الدية. ) 

وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله النووي في شرح 
مسلم؛ فانه قال في شرحه لقوله 5: «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» ما نصه: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون 
على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة. وتأويله عند أصحابنا: 
آن معناه يؤّخذ منكم خمسون يميناء والحالف هم الورثة» فلا 
يحلف أحد من الأقارب غير الورثة» يحلف كل الورثة ذكورا كانوا 
أو إناتًا» سواء كان القتل عمدًا أو خطاً. هذا مذهب الشافعى» وبه 
ES NGA OSS brs‏ 
وأما فى العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينًا؛ ولا تحلف 
النساء ولا الصان. وراتة. رة رأة والار عة وا حي 
وداود» وآهل الظاهر . انتهى الغرض من كلام النووي رحمه الله . 

ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر 
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اللفظ» ولاسيما على N‏ التي تصرح بتمييز ر الخمسين بالرجل 
عند ابي داود وغیره. 

الفرع الثاني : قد علمت أن المبداً بأيمان القسامة أولياء الدم 
على التحقيق كما تقدم إيضاحة»ء فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية 
على الخلاف المتقدم» وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى 
عليهم ؛ فإن حلفوها برئوا عند الجمهور» / وهو الظاهر لقوله مَل : 
«فتبرئكم يهود بآيمان خمسين منهم» آي: يبرءون منكم بذلك. 
وهذا قول مالك والشافعي › والرواية لهوو عن اخي: ويه قال 
يخي بن سعد اهاري رربت :وان الرنافة واللت واب 
ثور» كما نقله عنهم صاحب المغني . 


وذهب الإمام أبو خنيفة إلى أنهم إن حلفوا لزم ا 
التي وجد بها القتيل أن يغرموا الدية» وذكر نحوه أبو الخطاب رواية 
عن أحمد» وقد قدمنا أن عمر آلزمهم الدية بعد أن حلفوا. ومعلوم 
BE il‏ بالأيمان عند آبي حنيفة المدعى عليهم» e‏ 
الأولياء عنده کما تقدم. 


الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا 
ان المدعى عليهم فالظاهر ان الإمام يعطي E‏ 
لان النبي ييه فعل كذلك› والله تعالی يقول : ل َد کان كق 
eA‏ 


الفرع الرابع: إن ردت الأيمان على المدعى عليهم فقد قال 


بعض آهل العلم: kS E‏ 
ا ولا دورع الأيمان عليهم بقدر عددهم . 
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قال مالك فى الموطإ: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. وهو 


وقال بعض علماء الحنابلة: تقسم الأيمان بينهم على عددهم 
بالسوية؛ لأن المدعى عليهم متساوون. وللشافعي قولان كالمذهبين 
الاين دكرناء فان امع المذعى غلم من اليمين فقيل ٠‏ خسرت 
حتى يحلفوا» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو مذهب 
مالك أيضا؛ إلا أن المالكية يقولون: إن طال حبسهم ولم يحلفوا 
تركوا» وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة» ولا أعلم لهذا 


ل 


وأظهر الأقوال عندي: أنهم تلزمهم الدية بنكولهم عن الأيمان» 
ورواه حرب بن إسماعيل عن أحمد» وهو اختيار ا بکر؛ لأنه / 
حکم ثبت بالنكول فثبت في حقهم هلهنا كسائر الدعاوى. قال في 
المغني: وهذا القول هو الصحيح . والله تعالى أعلم. 


الفرع الخامس: اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن 
يحلف آيمان القسامة. فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن 
يحلف أيمان القسامة في العمد آقل من رجلين من العصبة؛ فلو 
كان للمقتول ابن واحد مثلاء استعان برجل آخر من عصبة 
المقتول» ولو غير وارث يحلف معه أيمانهاء وأظهر الأقوال دليلاً 
هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة؛ 
لأن النبي بي قال لحويصة ومحيصة: «يحلف خمسون منکم. ٠.‏ 
الحديث. وهما ابنا عم المقتول» ولا يرثان فيه لوجود أخيه» وقد 


قال لهم : «(یحلف خمسون منکم» وهو یعلم آنه لم یکن لعبدالله بن 
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سهل المقتول عشرول رجلا وارتول؟ لآنه لا پرثه إلا اخوه ومن هر 
فی درجته› اواو ةا 


وأجاب المخالفون: بأن الخطاب للمجموع مرادا به بعضهم»› 
وهو الوارثون منهم دون غیرهم ولا یخفی بعده» فإن کانوا خمسین 
حلف كل واحد منهم يمينَّاء وإن كانوا آقل من ذلك وزعت عليهم 
بحسب استحقاقهم في الميراث» فإن نكل بعضهم رد نصيبه على 
الباقين إن كان الناكل معينًا لا وارئًاء فإن كان وارتًا يصح عفوه عن 
الدم سقط القود بنكوله» زرفت الاتفان على المدعى عليهم على 


نحو ما قدمنا. هذا مذهب مالك رحمه الله . 

وأما القسامة فى الخطاً عند مالك رحمه الله : فيحلف أيمانها 
لرن غل قر ااي فن لم وج الا راخد ول ايرا 
حلف الخمسين يمينا كلها واستحق نصيبه من الدية. 

وآما الشافعى رحمه الله فقال: لا يجب الحق حتى يحلف 
الورثة خاصة و يمينا سواء قلوا آم كثرواء فإن كان الورثة 
خمسين حلف كل واحد منهم يمينّاء وإِن کانوا آقل آو نكل بعضهم 
ردت الأيمان على الباقين؛ فإن لم / يكن إلا واحد حلف خمسين 
يميا واستحق حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب 
والولاء حلف واستحق . 


وقد قدمنا: أن الصحيح فی مذهب الشافعى رحمه الله : آن 
القسامة إنما تستحق بها الدية لا القصاص . 


وأما الإمام أا عله ف هذه المسألة روایتان : 


o۲ 
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الأولى: آنه يحلف خمسون رجلا من العصبة خمسين يميا 
كل رجل يحلف يمينا واحدة؛ فإن وجدت الخمسون من ورثة 
E LT O ACD‏ 
ااه الات خن ارت وا ول اك ا 
وهذا هو ظاهر بعض روايات حديث سهل الثابتة في الصحيح . 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: آنه لا يحلف آيمان 
القسامة إلا الورثة خاصة» وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد 
منهم» فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق؛ إلا أن 
النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمد» فالمراد بالورثة عنده 
الذكور خاصة. وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي 
حامل . 7 | 

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله: فقد قدمنا أن أيمان القسامة 
عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلا من آهل المحلة التي وجد بها 
القتيل ؛ فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا. 


له 


BLN ga EE 
وزعت على علد آقل من اللخمسين»› ووقع فيها انکسار فان تساووا‎ 


واحد متهم ثلث الخمسين e‏ وهو ست عشرة وئلثان› فيتمم 
الكسر على كل واحد منهم؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة 
يمينا / . 


فإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على 


سورة بني إسرائيل 
بعض الورثة زيادة على الأخرين لا يجوز؛ فعلم استواؤهم في جبر 
الك ا ا الي الکو لر س ى ار د 
الحالفون» كأن كان على أحدهم نصفهاء وعلى آخر ثلثهاء وعلى 
اخر سدسها» حلفها من عليه نصفها تغليبًا للأكثر» ولا تجبر على 
o‏ سواء تساووا في المیراث أو اختلفوا في 

واحتح من قال بهذا بان الواحد متهم لو انفرد. لحلاف 
الخمسين يمينا كلها. قال : E ES‏ 
کال الواحدة في سائر 0 

قال مقیده ۔ عما الله ك وهذا القول بعيد فيما يظهر ؛ لن 
الاأخاذيت الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقط› 
وهذا القول قد تصیر به مثات كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع السشادنن: لا يقتل.بالقساهة دمن يوجبالقرد بها إلا 
واحد» وهذا قول اک القائلين بالقود بها منهم مالك فاخي 
والزهري› وبعصس اآصحاب الشافعي وعيرهم . 
وهذا القول هو الصواب . وتدل عليه الرواية الصحيحة التي 
قدمناها عند مسلم وغيره: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم 


o۳ 
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فیدفع برمته . .» الحديث . فقوله ية في معرض بيان حكم الواقعة : 


ايقسم خمسون منكم على رجل منهم» يدل على آنهم ليس لهم أن 
يقسموا على غير واحد. وقيل: يستحق بالقسامة قتل الجماعة؛ 
E ENS EL a‏ 
وممن قال بهذا بو ثور. قاله ابن قدامة في المغني . 

وهل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين أو لا؟ وهل 
تسمع على / أكثر من واحد أو لا؛ فقال بعض آهل العلم: تسمع 
فل کور کن وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مستدلاً بقصة 
الأنصاري المقتول بخيبر؛ لأن أولياءء ادعوا على يهود خيبر. 
وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على 
معين» قالوا: ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري؛ لأن النبي بيا 
قال فيها: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» فبين أن المدعى 
عليه لابد ان يعين . 

وقال بعض ا لابد أن تکون على 
واحد» وهو قول أحمد ومالك. 


وقال بعض من ۾ E KE‏ يجوز الحاف على 
يقتل إلا واحد» وهو ظاهر الحديث › وهر الحق إن شاء الله - ۰ 


ویختاروا راتا للل a‏ لباقو اما وون اة 


اله تعالى. . 
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الفرع السابع: اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت» 
ودعوى القتل أيضا على البت. 

O E E CE‏ و کف 
يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم؟ 

فالجواب: أن غلبة الظن تكفي في مثل هذاء فإن غلب على 
ظنه غلبة قوية آنه قتله حلف على ذلك وإن لم يغلب على ظنه 
غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف. 


الفرع الثامن: إن مات مستحق الآيمان قبل أن يحلفها انتقل 
إلى وارثه ما كان عليه من الآيمان» وکانت بینهم على حسب 
مواريثهم» ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيال 
على نحو ما تقدم؛ لآن من مات عن حق انتقل إلى وارثه / . 

ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة المملة» 
ولآن أحكامها كثيرة متشعبة جدًا» وقد بسط العلماء عليها الكلام 
في كتب الفروع . 

غريبة تتعلق بهذه الأية الكريمة 

وهی أن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما استنبط من هذه 
ا ا التي نحن بصددها يام الا ن عل ر الله عنه 
وبين معاوية رضي الله عنه = آن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية ؛ 
لأنه من أولياء عثمان رضي الله عنه» وهو مقتول ظلمًاء والله تعالى 
قول: انیقی کی تتا لوی ا ال 
کما قال ابن عباس . 


o0 


أ 
علوت © € وقوله : يام لی اما اجنوا کیا نَا وك ا 


وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الأية الكريمة› 
وساف الحديث فى ذلك دسنده عنل الطبراني ی معجمه. وهر 
استنباط غريب عجيب. ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة 
بهذه الآية الكريمة خوف الإطالة المملة. والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : ولا قف ما لیس لک يو عم إن اسح والبصر 
الماد کل الیک عله مشرو 4 . 


نهى جل وعلا في هذه الأية الكريمة عن اتباع الإنسان ما 
لیس له به علم» ويشمل ذلك قوله: رآیت ولم ير وسمعت ولم 
بسمع» وعلمت ولم يعلم. ويدخل فيه کل قول بلا علم» وآن 
يعمل الإنسان بما لا يعلم. EP E es,‏ 
آيات أخر؛ كقوله: * إتما يأمرک بالسوءِ و الحا ون تقولوا عل أله ما 
مون 3 € وقوله: ماح رت الرس اظ ا ما بط وآلا 
والبغى بغير ا الح وأن شرا لَه م ما ار رل پوه اطا وان فول أ على لَه م 


ان الآبة وقوله: قل الله آرت لک ار ع الله ت 2 
وقوله : ون لن لا ّى مِنَ الي سا < € وقوله: تام ی غا 
إل باع اّ4 والابات بمثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي 
عنه في هذه الآية الكريمة كثيرة جدًا. وفي الحديث: اإياكم 
والظن » فإن الظن أكذب الحديث» / . 


تنك 


# e 


أخذ بعض آهل العلم من هذه الاية الكريمة منع التقليد» 
قالوا: لأنه اتباع غير العلم. 


وة بني إسرائيل TAY‏ 
قال مقيده - عفا الله عنه -: لاشك أن التقليد الأعمى الذي ذم 
الله به الكفار في آیات من کتاره تدل هذه الانة وغیرها من ٠‏ الآيات 
على منعه» وکفر متبعه؛ کقوله: لاقل ماعو ا قالوا بل 
ما ألما عله ا او ا ءاباۇھم ل لا يلوت ا 


ر 


دون ر 0 وقوله: ودا قیل فم تصالوا إلى ما ا ازل لَه ولل ل اسول 


الا امار ا غاد ا اوو کان ءاباؤشُم لا يعْلَمُونَ سَّا وَل 
هدوت %3 وقوله : ولذ قیل هم نروم er‏ لوا بل ی ماو 
ا او ڪان الشيطن يد ا >€ وقوله: # ام 


م صك س من ف قبل هم ب به U 0 ® Bs‏ ًإ و ا 


ا 
َة لاعن اترم مهدو ٥‏ ذلك ما رمآ من قبلك ف قربتر ن نير 


ا قال رفا إن فخا ابا ل أو ر وتا لے ءارهم م مُقَتَدوب ` # قل 


س 


ءا % وقوله: الوا إن ا س ل 


کو د کر ر r‏ و 


سر متنا تر دون أن نص ودا عم گت ابا الآبة إلى غير ذلك 


» 


من الآيات. 


أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الاأية 
التي نحن بصددها وأمثالها من الايات: على منع الاجتهاد في 
الشرع مطلقًا» وتضليل القائل به» ومنع التقليد من أصله» فهو من 
وضع القرآن في غير موضعه» وتفسيره بغير معناه» كما هو كثير في 
الظاهرية؛ لآن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه آمر 
معلوم من الدين بالضرورة. ومعلوم أنه كان العامي يسال بعض 
أصحاب النبي ية فيفتيه فيعمل بفتياه» ولم ينكر ذلك أحد من 
المسلمين» كما آنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص 
من كتاب الله أو سنة نبيه ية فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في 


اس 


o۲٦ 
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تفهم كتاب الله وسنة نبيه يه ليعرف حكم المسكوت عنه من 
المنطوق به = / لا وجه لمنعه» وکان جاريًا بین آصحاب رسول الله 
ية» ولم ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح غاية الإيضاح إن 
شاء الله تعالى «فى سورة الأنبياء» والحشر» مسألة الاجتهاد فى 
کر واا جى اکر حه مو الان و راق ب 
قياسًا كان الإلحاق آو غيره. ونبين أدلة ذلك» ونوضح رد شبه 
المخالفين كالظاهرية والنظام» ومن قال بقولهم في احتجاجهم 
بأحادیت وایات من کتاب الله على دعواهم› وبشبه عقلية حتى 

وسنذكر ا و ت 0 
اا وا ی ا ی و ان النظير 
المنصوص عليه .غير مخالف للشرع الكريم. 


اعلم أولاً: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي 
الفارق بینهما لا يكاد ينكره إلا مكابر» وهو نوع من القياس 
الجلى» ويسميه الشافعى رحمه الله «القياس فى معنى الأصل» وأكثر 
أل الأضرل لا Sl‏ عليه اسم القياس› ا إلحاق مسكوت 
عنه بمنطوق به؛ لعدم الفرق بينهما؛ أعني الفرق المؤثر في 
الحكم. 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: « فلا تل فا أي € فإنه ‏ 
لايشك عاقل في آن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي 
e E‏ 


وقوله تعالی : E E OS E E:‏ ومن 


ٍ‌ صر ان SE‏ 


E O‏ مال درو شرابره € فإنه لااشك أيضًا في أن التصريح 


بالمۇاخذة بمثقال الذرة والاإثاية عليه المنطوفق ده يدل على 


المواخدة و اة تقال الجل السكوت عة 


e‏ رو 


على ًل شهادة أربعة a‏ مقبولة» وإن کا شهادة الأريعة 


ونهيه ية عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية 


وقوله تعالى: لئ اَي يألو امول الى . .4 الاأية؛ 
في آنه یدل على متم اراق مال ا وإغراقه؛ لن 


وقوله ميا : «من أعتق تق شرکاً له في عبد فکان له مال يبلغ ثمن 
العبد قوم عليه قيمة عدل› فأعطي شرکاؤه حصصهم وعتق عليه 
العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» يدل على أن من أعتق شركا له 
في أمة فحكمه كذلك» لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة 
والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان» لا تأثير لهما في أحكام 
العتق» وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالشهادة والميراث 
وغيرهما. 


وقوله : «لا يقضين حكکم بين انين وهر غضبان» لاشك 
في أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش 
المانع من استفاء النظر ؛ کالجوع والعطش المفرطين› والسرور 
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ونهيه َه عن البول في الماء الراكد» لاشك في أنه يدل على 
النهي عن البول في قارورة مثلاًء وصب البول من القارورة في 
الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرةء 
وصبه فيه من قارورة ونحوهاء وأمثال هذا كثيرة جدًا» ولا يمكن 
أن يخالف فيها إلا مكابر. ولاشك أن في ذلك کله استدلالا 
بمنطوق به على مسکوت عنه. 


وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح آهل الأصول 
ابتحقيق المناط» لا يمكن أن ينكره إلا مكابر» ومسائله التي لا 
يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصر» وسنذكر 
ال ها : 


فمن ذلك قوله تعالی : ٭ کم بو دَوَاعدّلٍ ين فكون الصيد 
المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في .تحقيق مناط هذا 
الحكم» نص عليه جل وعلا في محکم کتابه. وهو دلیل قاطع على 
بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلاً من أصله. 

والإإنفاق على الزوجات واجب» وتحديد القدر اللازم لابد 
فيه من نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم 
المتلفات واجبة على من آتلف» وتحديد القدر الواجب لابد فيه من 
اجتهاد. 


والزكاة لا تصرف إلا في مصرفهاء كالفقير ولا يعلم فقره |/ 
ا امار ات ظنية يجتهد فى الدلالة عليها بالقرائن؛ لأن حقيقة 


۷ e 


الباطن لا يعلمها إلا الله ولا يحكم إلا بقول العدل» وعدالته إنما 
تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول 
المعاشرة» وكذلك الاجتهاد من المسافرين في جهة القبلة بالآمارات»› 
إلى غير ذلك مما لا یحصی . 


ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع : 
ما ثبت في الصحيح عن النبي ئة في ذلك . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحیی 
ا یحیی اليه أخبرنا عبدالعریز بن معحمك » عن یرید بن 
عبدالله بن أسامة بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن يسر بن 
سعيد» عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص: آنه سمع رسول الله ئة قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر». 


عبدالعزيز بن محمد بهذا الإأسناد مثله» وزاد في عقب الحديث: 
قال يزيد : فحدثت هذا الحديث آبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
فقال : ھکذا خا او مله فغ ات هة 


وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي : آخبرنا مروان يعني 
ابن محمد الدمث مشقي» حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن عبدالله 
و ا فة اتی ا اتید کن ر اور ت 
و 
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الأحكام الشرعية› وحصول الأجر على ذلك وإن كان المجتهد 
مخطتًا في اجتهاده. وهذا يقطع دعوى الظاهرية: منع الاجتهاد من 
أصله وتضلیل فاعله والقائل به قطعًا باتا کما تری . 

وقال النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم» فإن 
اصاب فله أجران : أجر باجتهاده› وأجر بإاصابته »› وان اغا فله 
أجر باجتهاده. 

وفی اللحديث / محذوف تقدیره : إدذا اراد الحاكم أن یحکم 
فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن 
حکم فلا أجر له بل هو آثم» ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم 
لاء لأآن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعى» فهو عاص 
فی جميع احکامه سواء وافق الصواب ام لاء وهى مردودة كلها 
ولا يعذر شَ شیء من ذلك وقد حاء ی الحديث ی ال 
«القضاة ثلاثة : قاض فى الجنة» وائنان فى النار» قاض عرف الحق 
فقضى به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في 
الاو وقاض قضى على جهل فهو في النار» انتهى الغرض من كلام 

- فإن قيل: الاجتهاد المذكور فى الحديث هو الاجتهاد في 

تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد. 

فالجواب : أن هذا صرف لکلامه ڪي عن ظاهره من غير دليل 
يجب الرجوع إليه» وذلك ممنوع . 

وقال البخاري فى صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
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حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثنی يزيد بن عبدالله 
ابن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث› ع نسو ن سل 
عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص»ء عن عمرو بن العاص: أنه 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله آجر» قال: فحدثت بهذا 
الحديث أبا بكر بن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة 
ابن عبدالرحمن» عن آبي هريرة. 

وقال عبدالعزيز بن المطلب» عن عبدالله بن أي بكر» عن 

فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع 
هذا الحديث المتفق عليه الذي رأيت آنه في أعلى درجات الصحيح 
لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما 
تری؟ لأنه حديث متفق عليه مروي بأسانيد صحيحة عن صحابيين 
جليلين / من أصحاب رسول الله بل عن النبي بي . 

وع ا لا غل دل ا ووی عن ماد ن جل :رف 
الله عنه أن النبي بيه حين بعثه إلى اليمن قال له: «فبم تحكم»؟ 
قال : بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد»؟ قال: بسنة رسول الله وي . 
قال: «فإن لم تجد»؟ قال: آجتهد رآيي. قال: فضرب رسول الله 
يه في صدره وقال : «الحمد لله الذي وف ر رسول الله ابا 
لما يرضي رسول الله وي4 . 
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قال ابن كثير رحمه الله فى مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا 
الحديث ما نصه: وهذا الق ي الد وال ا ا 
هو مقرر في موضعه. 

وقال ابن قدامة (فى روضة الناظر) بعد أن ساق هذا الحديث: 
وا ایت روه الحارث بن عمرو» عن رجال من آهل 
حمص › والحارث› ورا و قاله الترمذي . 


فلا" و عباده پن نسي عن عبدالرحمن پن غنم» عن 
معاذ رضي الله عنه. ا 

ومراد ابن قدامة ظاهر؛ لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة 
من رواه عن معاد مردود بانه رواه عبادة بن نسي عن عبدالرحمن بن 
عنم عنه. وهذه الروانه لست هي مراد ابن کئير بقوله : هذا 
الخان فى المد واف اساد خد لانها لس ف المد ول 
في السنن» ولعل مراده بجودة هذا الإسناد» أن الحارث ابن أخي 
المغيرة و شعبة» وثقه ا حبان» وان أصحاب معاد يراهم 
عدولا » لیس فيهم مجروح»› ولا متهم . 

وسيآتي استقصاء البحث في طرق هذا الحديث في سورة 
الا ومعلوم أن عبادة بن سی رمه فاضل کما قدمناء وعبدالرحمن 
ابن غنم قیل : صحابي › ودد العجلي في كبار قات التابعين . قاله 
في التقريب . 


وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديمًا وحديثا بالقبول. 


وسيأتي إن شاء الله «في سورة الأنبياء»» و«سورة الحشر» 
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ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات القران العظيم . 


ن ا الد عل أن الاق ار ره فن ار 
جائز: ما أخرجه / الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبى كيل فقالت: يا رسول اله ء 
E‏ 
كان على أمك دين فقضيته» أكان يؤدى ذلك عنها»؟ قالت: نعم. 
قال : «فصومي عن أمك» وفي رواية لهما عنه قال : جاء رجل إلى 
النبي بيا فقال: يا رسول اللهء إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء 
أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على آمك دين» أكنت قاضيه عنها»! 
قال: نعم . قال: «فدين الله أحق أن يقضى» انتهى . 


واختلاف الرواية فى هذا الحذيث لا يعد اضطرابًا؛ لأنها 
وقائع متعددة سألته امرأًة فأفتاها» وسأله رجل فأفتاه بمثل ما آفتى 
المراة كما نة عة غي واحد. 


وهذا نص صحيح عن النبي َيه صريح في مشروعية إلحاق 
النظير بنظيره المشارك له في علة الحكم؛ لأنه بي بين إلحاق دين 
الله تعالى بدين الآدمي» بجامع أن الكل حق مطالب به تسقط 
المطالبة به بأدائه إلى مستحقه وهو واضح في الدلالة على القياس 
کھاء رئ 

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا: ما رواه الشيخان في 
ا ف هريرة رضى الله عنه قال: 2 
رجل من بني فزارة إلى النبي E‏ فقال : ا ولدت غلامًا 
أسود! فقال النبي ييلة: «هل لك إبل»؟ قال: نعم. قال: «فما 
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آلوانها»؟ قال: حمر. قال: «فهل يكون فيها من أورق»؟ قال: إن 
فيها لورقًاً. قال : «فآنیى تاها ذلك»؟ قال: عسی أن یکون نزعه 
عرق . قال : (وخدا کے ان کون نزعه عرق») آه. 


فهذا نص صحيح عن النبي ييه صريح في قياس النظير على 
نطيره» وقد ترتب على هذا القياس حکم شرعي» وهو کون سواد 
الولد مع بياض أبيه وأمه ليس موجبًا للعان؛ فلم يجعل سواده قرينة 
على آنها زنت / بإنسان آسود» لإمکان أن يکون في أجداده من هو 
انود فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد؛ كما أن تلك الإبل الحمر 
فيها جمال ورق» يمكن أن لها أجدادًا ورقًا نزعت ألوانها إلى 
الورقة. وبهذا اقتنع السائل. 


ر ا عل ان ر ي عاو ا د 
يومًا فقبلت وأنا فاتیت النبي ية فقلت : صنعت اليوم أمرًا 
ا صائب»؟ فقلت : 8 بأس بذلك . فقال علا 
(افمه) أه. ) 

فإن قيل : هذا الحديث قال فيه النسائى: منكر. 

فلنا: صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. قاله 

قال مقیده _ عما الله عنه -: هذا الحديث ثابت وإسناده صحيح : 


قال ۳ داود ی جلا اخ بن يونس »› ننا اللف 
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(ح) وثنا عیسی بن حماد» أخبرنا الليث بن سعد» عن بكير بن 
عبدالله » عن عبدالملك بن سعيد» عن جابر بن عبدالله قال : قال 
عمر بن الخطاب: هششت فقبلت . . . إلى أخر الحديث بلفظه 
المد كرو اغا 


اش یوس > وعیسی بن حماد» ما أخهد فهو ابن عبدالله بن یوسں 
الكوفي التميمي اليربوعي ژقة حافظ › وعیسی ہن حماد بن مسلم 
التجيبى أبو موسى الأنصاري الملقب زغبة» ثقة. 

وطفتةه. آلقائة الليت ين شحك بن غبدالرحمن الفهمى ابو 
الحارث المصري ثقة ثبت› فقيه إمام مشهور. 

وطبقته الثالثة بكير بن عبدالله بن الأشج مولى بني مخزوم آبو 
عبدالله» أو أبو يوسف المدنى نزيل مصر ثقة. 

وطبقته الرابعة عبدالملك بن سعيد بن سويد الأنصاري 
المدنى ثقة. ) 

وطبقته الخامسة جابر بن عبدالله عن عمر بن / الخطاب عن 
النبى ميه . فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات کما تری. فهو نص 
صحيح صريح في أنه ئة قاس القبلة على اله لأضمضة؛ لان المضمضة 
مقدمة الشرب» والقبلة مقدمة الجماع؛ فالجامع بينهما أن كلا 
EN BY Age ae‏ 

فهذه الأدلة التى ذكرنا فيها الدليل الواضح على أن إلحاق 
النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له؛ لأنه كي فعله» والله يقول: 
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ل لَقَدَ کن NES‏ کس وهو کی لم يفعله إلا ليب 
اا 


فإن قيل : إنما فعله بي لأن الله أوحى إليه ذلك . 


قلنا: فعله حجة في فعل مثل ذلك الذي فعل» ولو كان فعله 
ہو حی کسائر أقواله وافغااة وتقریراته› جلا ت بها الحجة» وإن 
كان هو به فعل ما فعل من ذلك بوحي من الله تعالى . 


مسالة 


ا و ق ی و 
الحكم بالقافة؛ لأآنه لما قال: * ولا قف ما لس لك به علد دل على 
جواز ما لنا به علم؛ فکل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز 
أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص؛ لأنه 
ضرب من غابة الظن» وقد يسمى علمًَا اتساعًاء فالقائف يلحق 
الولد بأبيه من طريق الشبه بينهماء كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل 
عن طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله 4 دحل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم 
تري أن مجززا المدلجي نظر آنمًا إلى زيد بن حارثة» وأسامة ن 


زيد عليهما قطيفة» قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن 


بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفى حديث يونس بن يزيد: وكان 
مجزز قاتا اه. بواسطة نقل القرطبي في تفسيره / . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: من المعلوم أن العلماء اختلفوا 
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واحتجح من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التي لاعنت 
زوجها وجاءت بولد شبيه جدًا بمن رمیت به» ولم يعتبر هذا الشبه 
النبي بء فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد”"' المرا 

الوا SEs‏ لآثبت النبى عة به أن 
الحد عليها» والحكم بأن الولد ابن زنى» ولم يفعل النبي ئه شيا 
n‏ «في سورة النور» إن شاء e‏ 
وإسحاف والثوري ا 

ETT‏ آهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع 
له م ها تاف الجن م حا عا ن 
النبي ا سر بقول مجرر بن الأعور المدلجي : إن بعص هذه 
الآقدام من بعض» حتى برقت آسارير وجهه من السرور. 

قالوا: وما کان ية لیسر بالباطل ولا يعجبه» بل سروره بقول 
القاژف فلي على اه من الحقى 5 من الباطل ؛ لن تفریره و حده 
کاف ار ما قرر عليه TE a‏ 
فال لا تفار ذلك i‏ الإماء دون اولاد NT‏ ومنهم 


0 كذا في الأصل» ولعلها: ولم يرجم. 
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قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر 
والإماء لأن سرور النبي ييه وقع في ولد حرة» وصورة سبب 
النزول قطعبة الدخول کما تقرر في الأصول» وهو قول الجمهور 
وهو الحق» خلافا / للإمام مالك رحمه الله قائلً: إن صورة السبب 
ظنية الدخول» وعقده صاحب مراقي السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب ‏ وارو عن الإمام ظا تصب 
تنبيهان 
الأول: لا تعتبر آقوال القافة في شبه مولود برجل إن كانت 
أمه فراشا لرجل آخر؛ لأن النبى بيه رأى شدة. شبه الولد الذي 
اختصم فيه سعد بن أبي وقاص› وعبد بن زمعة بعتبة بن أبي وقاص 
ولم يؤثر عنده هذه الشبه في النسب» لكون أم الولد فراشا لزمعة» 
الشبه من جهة آأخرى غير النسب» فقال لسودة بنت زمعة رضي الله 
عنها: «احتجبي عنه» مع أنه لحقه بأبيها فلم ير سودة قط . 
وهدة المسالة أصل عند المالكة ف مراعاة الخلات كيا هر 
ا ا فل ج عا ال أف ا ات 
بنو النضر ابن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا» أخرجه الإمام 
أحمد» وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس . 


وسایق طرق هذا الحدیث ابن کثیر فى تاریخه. وقوله: (لا 
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نقفوا أمنا» أي: لا نقذف آمنا ونسبهاء ومنه قول الكميت: 

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفوا الحواصن إن قفينا 
وقول النابغة الجعدي : 

ومثل الدمى ثم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن . التقافيا 


والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العزب: لاتباع كما 
هو معلوم / من اللغة. ویدخل فيه اتباع ا ا 
قال : إن أصله N E‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إن ألسَمع والبصر والفؤاد 
EE‏ ۳7 # فيه وجهان من التفسير:ِ 


ر 


لك العزم e‏ 
رو ري 2 re‏ ا ا ج 
ئا کائايتماو 5 ونحو ذلك من الآيات. 


ويل ف یما 
قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة» فإنه 
يقع تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي كما قال: « ألم ّم 


o۳٦ 
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که أف ا 4 له > ودش د a E‏ 0 
ل أفوههم ود ایدیم لېد ڏشهد ارجلهم بَا GER‏ 0 وقوله 
سرو سر لر سے SG‏ ور 


شد علیہ سم وا اوشم بىا امتا > € 
قال E‏ الله نه س والقول الول اظ عندي » وهر 
ا 
وفي الآية الكريمة نكتة نيه عليها في مواضع أخر؛ لن قوله 
تعالی : # إن ال وت # فيد 
تعليل النهي في قوله: ٭ ولا قف ما لس لك يهِ عِلْم € بالسؤال عن 
الجوارح المذكورة» لما تقرر في الأصول في مسلك الإإيمان 
والتنبيه: أن « إلً€ المكسورة من حروف التعليل. وإيضاحه: آن 
المعنى انته عما لا يحل لك؛ لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر 
والعقل ل وهر مختبر ك بذلك وسائلك نه » فاد 
نعمه في معصيته . 
ویدل لهذا المعنى قوله تعالى: * وله ركم من بطون 
E‏ کے باجا کم ل الاسر لای ملک 


2 و ب ونحوها من الآيات . 


والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله: « أوْكهک4 
* إلى المع وألبصر وألفراد 4 وهو دليل على الإشارة ب # أؤلىك# 


ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي : 
يا ما آميلح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 


وقول جریر 
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«بعد أولئك الأقوام» والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : ولا تنش ف الذرض مرا لك ن ری آلذرض ون 
ل باطو € . 

ھی الله جل وعلا الناس ي هذه آلا الكريمة عن التجبر 


سر سر و : 


وقوله: ۾ مرحا ٭ مصدر هكر وهو حال على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة: - 


ومصدر منكر حالا يقع بكة كته ريل 


ن رر ےک 7 
(بالكسر) يمرح (بالفتح) آي: لا تمش في الأرض في حال كونك 
متبخترًا متمايلاً مشي الجبارين . 
لقمان مقررا له: ¥ ولا صَعَر حَدَك لتاس ولا تمش فى الذأرضٍ مرَجًا إن اه لا 
ب کل مال خود 63 افد ف مشي € الآية» وقوله: « وساد 


مو 
سے 
r‏ 


الّمن لذبت يمشودَ عل لض هوا الآية » إلى غير ذلك من الآيات. 


وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاط» وإطلاقه على 


مشي / الانسان متحت ا مشي المتكبرين؛ لان ذلك من لوازم شدة 
الفرح والنشاط عادة. | 
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وأظهر القولين عندي في قوله تعالى : « نك أن عرف لض 4 
أن معناه لن تجعل فيها ا بدوسك لها» وشدة وطئك عليهاء 
ويدل لهذا المعنى قوله بعده: # و بلع كال طول 4 أي : أنت 
أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين! أنت 
عاجز عن التأثير فيهماء فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها 
فتخرقها بشدة وطئك عليهاء والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك 
طولهاء فاعرف قدرك» ولا تتكبر» ولا تمش في الأرض مرحًا. 

القول الثاني: أن معنى: #لن ضرف ألأرّض 4 لن تقطعها 
بمشيك . قاله ابن جریرء واستشهد له بقوله رؤبة بن العجاج : 


وقاتم الأعماق خاوي المخترق E)‏ الأعلام لماع الخفق 


لن مراده بالمخترق مكان الاختراق» أي: المشي والمرور 


وأجود الأعاريب في قوله: طول ب 4 ا مل ع 
الفاعل» أي: لن يبلغ طولك الجبال خلافا لمن أعربه حالاء ومن 
أعربه مفعولاً من أجله. وقد أجاد من قال : 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك آمنع 

واستدل بعض آهل العلم بقوله تعالی: رلا تنش ف اض 


٭ قوله تعالی: افاس رگم ای دان ن آتمکی کن رأ کک 


La 
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فقوو هو عَِيًا © ) الهمزة في قوله: * افاصفک رڪم بان 4 
للإنكار. ومعنى الآية: أفخصكم ربكم على وجه الخصوص 
والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون» لم يجعل فيهم نصيباً لنفسه› 
وأتخذ لنفسه أدونهم وهي البنات؛ وهذا خلاف المعقول والعادة» 
فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود / الأشياء وأصفاها من 
الشوب» ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونهاء فلو كان جل وعلا 
متخدًا ولا «سبحانه وتعالى عن ذلك علرًا كبيرًّا» لاتخذ أجود 
النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما. 
وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم: الملائكة بنات 
الله » سبحانه وتعالی عما يقولون علرًا كبيرّاء فقد جعلوا له الأولاد! 
ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها 
لأنفسهم. 
وقد بين الله هذا المعنى في آيات كثيرة؛ کقوله: « الځ الذكر 


و ص کے ا ص اک خد ت 8 K‏ ً2 صر رم ر 7~ رر 
وله آلاأنق © تلك إِذا َة ضيرئ > # وقوله: آم له البتت ولم 


ب 


او © 4 وقوله: أو أرد اله آن َد وا ضقن کا فق م 
يسا € والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. وقد بينا ذلك بإيضاح في 
(اسورة النحل». ) 


ب 1 : چ ل ل کک 

وقوله في هذه الاية الكريمة: لتک لنقولون فقولا عظیما ری 4 بين 
فا ادغات اواد ك شان وال عن ولك غارا كا ام 
عظيم جدا» وقد بين شدة عظمه بقوله تعالى: * وقَالوا تخد لرن 


کک اض چ لھ ےر اک ا ے AR III APF r‏ 
ولدا م لقد جئے شیا إدا وا كاد السّموات يلفطرن مِنه وتنشقَ الارض 
و ا کا ا کا کک پت ص اہ N 2 2 4 e‏ 
س N RE‏ اض 0 1 1 
وتر الجبال هدا ري أن دعوا للزملن ولدا ری وما ینبغی للز مان أن نخد ولدا ري 


o۳۹ 


02° 
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۴ء 2 سر ر رو 


ef aT KIT 7 2‏ 0# قد ا 
إن ڪل من فى لسوت والارض للا ءا لمن عبدا و لقد أحصده وعدم 


ص رو و ج ا ص م لے و . و ل 
عدا 9 وهم ءايه يم قفرا 469 فالمشركون قبحهم الله جعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء ثم ادعوا نهم بنات الله » ثم 
عېدوهم ؟ فاقترفوا الجريمة العظمى کے المقامات الثلاث . والهمزة 
والفاء في نحو قوله: # أفاصفلک 4 قد بينا حكمها بإيضاح في 
«سورة النحل» أيضا. 

# قوله تعالی : # فل او کان معد ءام کا یوون إا سرا إل ذى امش 
سييلا )€ قرأ جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطاب» وقرأً ابن 


م ر 


4 1 2 ا 
كثير وحفص عن عاصم : كما ولون بياء الغيبة. 
وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير» كلاهما 
حق» ویشهد له قرآن. وقد قدمنا في ترجمة هذا / الكتاب المبارك 
أن الاأية قد یکون فیها وجهان» کلاهما حق» وکلاهما يشهد له 
ارلا ارج الا ن اا ي ل و 
كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا -أي: الآلهة 
المزعومة - أي: لطلبوا إلى ذي العرش -أي: إلى الله - سبيلاً 
أي: إلى مخالبته وإزالة ملكه؛ لأنهم إذّا يكونون شركاءه كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض. سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا!. 
وهذا القول فى معنى الآية هو الظاهر عندي» وهو المتبادر 


من معنى الآية الكريمة. ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله 


سے 


: 22 و r‏ س اص ر a ٠‏ و م 
EE E ECE‏ ر د CE‏ 3ے و ص ص ج سے . 
خلق ولعلا بعضھم عل بض سبلن آلو عمًا يصفوت € عللم َيب 
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ص س r‏ اہ کو 2 رص ا ر وص 
لدو فتعد ل عَسَّا شروت 469 وقوله  :‏ لو كان فما ءالمة إلا اله 
ر . سے 


سكا كور رش نابطو € وهذا المعنى في الآية مروي 
عن ابن عباس »› وسعيد بن جبير › وابي علي الفارسي› والنقاش › 
وابي متصور › وغیره من | 2 لکل ۰ 


الوجه الثانی فى معنى الأية الكريمة: ًن المعنى لابتغوا إلى 


ذي العرش سبيلاًء أي: طريقا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم 
بفضله. ویدل لهذا المعنی قوله تعالی : « آویک ابيشوت دفو 
إل ريه الوسية آعم أقرب ورون رَحَمَم وخافو عذابث الآية. ویروى 
هذا القول عن قتادة. واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره. 

ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة 
العربية هو القول الأول؛ لآن في الآية فرض المحال» والمحال 
المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها 
تتقرب إليه» بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة 
الوجود. والعلم عند الله تعالى. ) 


ےہ چ کے س س رک کے کر ر رو م Ki‏ ‌ 


٭ قوله تعالی : # ولا قرات الان جعلنا يتنك وبس ألذن لا ومون | 
رة حجابًامَسشورا في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير . 

الأول: أن المعنى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالأخرة حجابًاء أي: حائلاً وساترًا يمنعهم من تفهم 
القرآن وإدراکه؛ للا يفقهوه فينتفعو ا به . وعلی هذا القول: 
فالحجات المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بکتابه.. 
والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة» كقوله: « وقالوأ فلوبا ن َة 


سے ت کر ر غد 2 م 


ا ت ا ر ری س ص ری ے ص 7 ی کے س 
مما عونا له وف ءاذانتا وقر ومن بنا ويك جاب فاعم ننا عنو لود 6۵ 


0١ 


V€‏ أضواء البيان 


کے ص 7 کے کے کے 


ET‏ } حسم آله عل لوبهم 4 الاي وقول إا جعلتا لى قلوبهة 


E e 


أڪتة أن يفقَهوه . . ه ا ال ی ول من الآيات» وممن قال 
بهذا القول في معنى الأية: قتادة» والزجاج وغيرهما. 


الوجه الثاني في الاأية: أن المراد بالحجاب المستور أن الله 
يستره عن أعين الكفار فلا يرونه. ) 
قال صاحب الدر المنشور في الكلام على هذه الآية: أخرج 
ا تخل وابن ا حاتم و صححهە › وابن مردویه › واش نعم › 
والبيهقي معا في الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت : لما نزلت: تبت يَدَاً أي لهب # أقبلت العوراء أم جميل 
ولها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول : 
و ا د وام و غفا 


فقال ای یکر برضن الله نه . لق اقلت هذه وأنا أخاف أن ا 
فقال : «إنها لن تراني» وقراً قرآتًا اعتصم به» كما قال تعالى: # ولذ 


ص 
کے س س ر اس رور ات 


قرات القرءان جعلتا بيتك وین الین لا بوم ارق ججابا نورا ج 4 
فجاءت حتى قامت على آبي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي ڪيا 
فقالت : يا با بكر» بلغني أن صاحبك هجاني!؟ فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هجاك» فانصرفت وهي تقول : قد 
لمت( ون آل كت مها ا د دل ف وات ا 
الم ۰ 

وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الأية» بعد 
أن ی و ارات رو 0 ھا الوجه الأخير ما نصه: 
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ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل 
هذا بوذلك: أي هريت أمام العدو واتحزت إلى تاح عه فل 
ألبث أن خرج في طلبي فارسان» وأنا في فضاء من الأرض قاعد 
ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأً ول سورة يس وغير ذلك من 
القرآن» فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا» وأحدهما يقول 
للاخر: هذا ديبله (يعنون شيطاتًا) وأعمى الله عز وجل أبصارهم» 
فلم يروني اه وقال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الأية هو 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ججابا مستورا €9 قال بعضص 
العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ آي : 
حجابًا ساترًا» وقد یقع عکسه کقوله تعالی : * ين ماو دافق )€ أي : 
مدفوق « عسو راضيةر )€ أي : مرضية» فإطلاق كل من اسم الفاعل 
واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ 
والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق «مجازا عقليًا». 

ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في الأية - 
قولهم : میمون ومشئوم» بمعنی یامن وشائم . 

وقال بعض أهل العلم : قوله # مَسثورًا )€ على معناه الظاهر 
من کونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس 
فلا یرونه» أو مستورا به القاریٌ فلا يراه غیره» واختار هذا أبو حیان 
في البحر. والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : < حملت عل فلوم أنه أن فهو في اکان ورا 4 
بين جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أنه جعل على قلوب الكفار 


o 
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أكنة» جمع کنان» وهو ما يستر الشىء ورغطره ویکنه» للا يمقهوا 


القرآن» أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين 
فقه القرآن» أي / : فهم معانيه فهمًا ينتفع به صاحبه» وأنه جعل في 


آذانهم وفرا» اف صمما وقلا لد شوه سماع قبول وانتفاع . 


وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع 
به» وآنه هو کفرهم» فجازاهم الله على بطمس البصائر » 
وإزاغة القلوب والطبع والختم والأكنة المانعة من وصول الخير 
إليهاء كقوله تعالى: لكا اط َع َه َه . . الآيةء وقوله: 
$ بل طبع اله لیا یگفروم) وقوله : قب اتککمم دادرم گنا ر 
وما پد أول مَوٍ € وقوله: < فی ووم کرش فراشم له مرا . . 4 
الآية» وقوله: وما آلزیت ف فلوبهر برش ا رسا إل 


جر ر اواو یروت 9)) الى غير ذلك هن الأبات: 


م٣‎ 


+ 


في هذه الأية الكريمة: الرد و على القدرية في قولهم : 


إن الشر لا يقع بمشيئة الله» بل بمشيئة n E LE‏ 
علا کیا عن أن یقع في ملکه شيء لیس بمشیت؟ ( 5اک سا ارا 


کي سے 


سوا € ٭ ولو شتا ایتا کل نفیں هَدَسھا) الآیة ولو سا اله 
استته ا إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالی : ولا دَكرت ر 54 ف الف اند ع بره 


ONE 


وبين جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: أن نبيه ييه إذا ذكر 
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ربه وحده فى القرآن بان قال: «لا إلله إلا الله» ولى الكافرون على 


أدبارهم نفورًا» بغضا منهم لكلمة التوحيد» ومحبة للإشراك به جل 


وعلا. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر»ء مبينا أن نفورهم من 
ذکره وحده جل وعلا سبب خلودهم في النار» کقوله: ودار 
NNE ET‏ 
من دونك إذا هم تښرو ا و وقوله: دلِکم پاتء إا دی 2 
دم ڪرش وَين يٿك پو ينوا فلکم ئه الي الک ي 4 
وقوله: # | کم ک6 ق کم 5 ل کر کور او 
E‏ 3 € وقوله: ٭ کر عل اَلمُشرکينَ ه 


| 5 


له . e 8 ٠ f.‏ یکر ف 
ای کتوا ات ت سطوت 2 ت عله 
اتا 4 وقوله: گا د تسا عواطملا افر تايه عكر 
3 

وقوله في هذه الأية: ورا 2 جمع نافر ؛ فهو حال» آي : 
ولوا على آدبارهم في حال كونهم نافرین من ذكر الله وحده من دون 
ااك والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجود» وراکع ورکوع . 

وقال بعض العلماء OIE‏ مصدر» وعليه فهو ما ناب 

عن المطلق من قوله: وا4 لأن التولية عن وحده بمعنی 
الور ن 


TT‏ ار س ت 


م ی ١ء‏ کک پک لسك ا r‏ ا 


e‏ ر 


a: 


00 


ار و ری و م چ رو م A‏ ر 2و ے2 رت 
اق وعخافورت عذابد ِن عذاب ريك کان دور )€ . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المعبودين من دون 
الله الذين زعم الكفار نهم يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم 
عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم؛ آي: إزالة المكروه 
عنهم» ولا تحویلاًء آي: تحويله من إنسان إلى آخر» أو تحويل 
المرض إلى الصحة» والفقر إلى الغنى» والقحط إلى الجدب ونحو 
ذلك. ثم بين فيها أيضا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون 
الله يتقربون إلى الله بطاعته» ويبتخون الوسيلة إليه» أي: الطريق إلى 
رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم أن 
تکونوا مثلهم . 

قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من 
خزاعة أو غيرهم / کانوا یعہدون رجالا من الجنء > فأسلم الجنيون 
وبقي ا يعبدونهم› فأنزل الله : ولیک ادبن دعوت بدو لل 
ربهر الو سيلة. . € الاية. 


وعن اہن عباس : أن هذه الاأية نزلت فى الذين كانوا يعبدون 

وعته أا وعن ابن مسعود» وابن زیده والحسن : نها 
نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس: آنها نزلت في عبدة 
الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه. 

وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من 
أن کل معبود من دون الله لا ینفع عابده» وأن کل معبود من دونه 


مفتقر إليه و EC RES‏ کقوله 
«في سبإ»: # قل ادعو آل زت رمم تِن دون آله لا لڪوت وشقال درز 
ناکوت رن آلا تاکن بها من شرل وما ل مهم تن هیر 3 
ا عع شمه مد إلا ین ار آم وقوله «في الزمر»: * أفرَْيَتّم بَا 
تدعو من دون 1 إن أ ادن الله ت بر حل هی سکب ره اراد 
ROOT‏ حى آله عو بتر ڪل المت رڪون 4 
إلى غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا «في سورة المائدة» أن المراد 
بالوسلة ف هذه الانة الكرنجة فوفے تة الماد ةا هو التقرت إل 
ا 


وقد قدمنا «فى المائدة» أن التحقيق أن قول عنترة: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
من هذا المعنى» كما قدمنا نها تجمع على وسائل» كقوله: 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافى بيننا والوسائل 


e Ix‏ ر 


وأصح الأعاريب في قوله: آم آنه بدل من واو 
الفاعل فى قوله: # بسغوت) وقد أوضحنا هذا «فى سورة المائدة» 
بما أغنى عن إعادته هناء والعلم عند الله تعالى . 


2 قوله تعالی : ول : ِن من و ية إلا E‏ قل فر 
O‏ 5ذ لكب مسطورا ٠‏ 


قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذف الصفة»ء 
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أي : وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف 
فل فة اتو كات ق ا د ا و ا 
اشرت للا انها يموت © ) وقوله: * درك أن لم کن رَبك 
مهلك الفرى بطل انها فلو ©> أي: بل لابد أن تنذرهم الرسل 
فیکفروا بهم وبربهم» وقوله: # وما ڪان رَبك مهلك آلمُرى يلر 
ألما خوت 9 ) وقوله : وکین ن فرب عبت عن ای ریا وسلو 
حاسبتھا جسابا سردا وھا عدا دک © مداقت وبال مرها وان عقب أتره 


خت > إلى غير ذلك من الآيات. وغاية ما في هذا القول حذف 
النعت مع وجود أدلة تدل عليه. ونظيره في القران قوله تعالى : 


ر رر ےر بے او رو ا ےل کے ےوک لے ل مء 8 


بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به 
سلامتها من آخذ الملك لها؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التى فيها الخرق 
وإنما اا الصحيحة» ومن حذف النعت قوله تعالى : # الو اسن 
جت بالحقَ 4 u‏ بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات 
البقرة المطلوبة» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر» وهو المرقش 
ا 

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لهمافرع وجيد 

أي: فرع فاحم وجيد طويل» وقول عبيد بن الأبرص: 

آې: قوله قول فصل» وفعله فعل جمیل» وناتله نائل جزیل› 
وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله: 


وما المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 
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وقال بعض أهل العلم: الآية عامة» فالقرية الصالحة إهلاكها 
بالموت» والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب» ولا شك أن كل نفس 


ذائقة الموت. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ» والمسطور: 


المکتوب» ومنه قول جریر / : 
من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل التيم في ديوانها سطرا 


وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه 
الأية: من أن مكة تخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة 
بالغرق» والكوفة بالترك» والجبال بالصواعق والرواجف. وأما 
خراسان فھلاکها ضروب» ثم ذکر بلدا بلدا = لا یکاد یعول علیه؛ 
لآنه لا ساس له من الصحة» وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه: 
أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصر»ء ومصر امنة حتى تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة 
اکر خی ب اک ا کان الله الک ےفحت 
فسطنطينية على يد رجل من بني هاشم» وخراب الأندلس من قبل 
الزنج» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجيوش فيها» وخراب العراق من الجوع» وخراب 
الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات» وخراب 
البصرة من قبيل الغرق» وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برا وبحرا 
وخراب الري من الديلم» وخراب خراسان من قبل التبت» وخراب 
التبت من قبل الصينء وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطانء 
وخراب مكة من الحبشة» وخراب المدينة من الجوع اه كل ذلك 
لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات. 
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# قوله تعالی : ناكمو الاق مبْصِرة فلمو با إلا 


بين جل وعلا في هذه الاآية الكريمة: أنه آتى ثمود الناقة في 
حال كونها آية مبصرة» أي: بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحًا لا 
۰ فيه فظلموا بها» ولم بين ظلمهم بها هلهناء ولکنه آوضحه في 

ضع أخرء كقوله: * فعقروأألاقة وعكَواعَنْ أ ريه . . € الأية» 
3 # فكذبوه فعقَروهًَا) الآيةء وقوله: فا وأ صاجبھ عاط 
عقر 9 إلى غير ذلك من الأيات. 


بين جل وعلا في هله الأية الكريمة E‏ 
ملم ديحت متم 


في هذه الإحاطةء ف ا ا E!‏ 


وقوله: # قل لذبت ھا ا ا الأية وقوله: # واه 
عملت من الاس 4# وفی | أ هله الأية مكية › وبعصس الأيات 


المذكورة مدني . أما آية القمر وهي قوله: سيبرم اعنم الآية فلا 


إشكال فى البيان بها لأنها مكية. 


# قوله تعالى : ¥ جما | ا کی اتیک کے زت اب 


+ سد و رم 


الملعوتة ف القَرءانه التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة: أن الله جل 


وعلا جعل ما آراه لبه اا من الغرائی والعجائی ليلة الإاسراء 
والمعراج فتنة للناس؛ لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك 
معتقدة آنه لا یمکن آن کون حقاء قالوا: کیف يصلی ببیت 


سور ل (خرال ADJ‏ 


المقدس» ويخترق السبع الطباق» ویری ما رای في ليلة واحدة» 
ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر فتنة لهم؛ لعدم 


تصديقهم به» واعتقادهم أنه لا يمكن» وأنه جل وعلا جعل الشجرة 
الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس؛ لأنهم لما 


2 پہ ا کہ ص ےھ 7وو . ۶۳ ) ٣ے‏ کے 
سمعوه يا يقراً: # إتهاشجرة ترجف أصِل ال جحي € قالوا: ظهر 
كذبه؛ لأآن الشجر لا ينبت فى الأرض اليابسة» فكيف ينبت فى 


صل النار؟ فصار ذلك فتنة. وبين أن هذا هو المراد من كون 
الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله: آذك ی ر درل آم رة الروم 5 إا 
الآية» وهو واضح كما ترى. وأشار في موضع آخر إلى الرؤيا التي 


ص 


جعلها فتنة لهم» وهو قوله: * أفتمرونم عل ما یری ار ولقد راه رة 


ی ا عند سک اتی ا ھا جک لاو 2 إ5 بت آل ما م ا 
خر رل عند سدرة المننهى ازل عندها جنة الماوی ل إذ يغشى ادر ما يغشى زل 


ر ر ا 


راع ابص وما ین ی قد رای من ٤ايتِ‏ ريد اکر وقد قدمنا إيضاح 
هذا في أول هذه السورة الكريمة. 

وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا 
التي أراه الله إياها / هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره» وإن 
المراد بالشجرة الملعونة فى القران بنو آمية لا يعول عليهء إذ لا 
E Ean‏ 
حجة» وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل النار» وأصل 
e Nye o‏ 
صفاتها التي وصفت بها في القران» أو للعن الذين يطعمونها. 
والعلم عند الله تعالى. 
٭ قوله تعالى: ولد فل للْمَوكة اسجدو للدم مدا إل 
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سر ر ص 
gp‏ 


‌ ‌ چ 4 r‏ گی ہک تر 
إبلیس قال ءأسجد لمن حلفت طب نا ر . 


SN E OT O ETT 
طيً €3 يدل فيه إنكار إبليس للسجود بهمزة الإنكار على إبائه‎ 
وإستكباره عن السجود لمخلوق من طين» وصرح بهذا الإباء‎ 
والاستكبار في مواضع آخر» فصرح بهما معًا «في البقرة» في قوله:‎ 
إل بیس ا وسک ان مى الكزيت ل( 4 وصرح بإبائه «في‎ 
إل إبلیس ان نيدمح السجدیت € وباستكباره‎  : الحجر» بقوله‎ 
إلا اليس سرون يِن ألكفرينَ €6 وبين سبب‎  : «في ص» بقوله‎ 
استکباره بقوله: 3 اا يرنه حلت من ار وكلَقَدَم ِن طبن 4 كما تقدم‎ 
. إيضاحه في (البقرة»‎ 

وقوله: # طيا ل # حال»ء آي: لمن خلقته في حال کونه 
طيتا. وتجويز الزمخشري كونه حالاً من نفس الموصول غير ظاهر 
عندي. وقيل: منصوب بنزع الخافض» أي: من طين. وقيل: 
تمييز» وهو أضعفها. والعلم عند الله تعالى. 


٭ قوله تعالی : « قال ارك هدا ای رمت عل لون خرن إل 


Rd gla SEG IS 
ا اراي ال تن ك اريتك # أي : ت‎ 
هذا الذي کرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم» آی : لم کرمته‎ 
غ واا کو ا رکف ےا 0 جف ابه ووا‎ 
ق‎ 

به» و # هلڌًا) مبتداً» وهو قول ضعيف . 


وقوله:  /‏ لايك دري قال ابن عباس: لأستولين 
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ا وقاله الفراء. وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: 
ا 

قال القرطبي : والمعنى متقارب» أي: لأستأصلنهم بالإغواء 
والإضلال» ولأجتاحنهم. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي في معنى الأية: أ 
الا ا 
قول العرت: احتنكت الفرس: إذا جعلت الرسن في حنکه لتقوده 
ك تد رل الوت حخكت الرس اخكه من .نات ضرت 
ونصر واحتنكته: إذا جعلت فيه الرسن ا اس ا غ 
حنكه. وقول العرب: احتنك الجراد الأرض» أي: أكل ما عليها 
من هذا القبيل ؛ لانه یأکل بأفواهه» والحنك حول الفم. هڏا هو 
أصل الاستعمال في الظاهر» فالاشتقاق في المادة من الحنك» وإن 
كان يستعمل في الإسلاك مطلقا والاستئصال» كقول الراجز: 


أشكر إليك سنة قد أجحفت جهدًا إلى جهد بنا وأضفت 


واحتنکت آموالنا واجتلفت 


وهذا الذي ذكر جل وعلا عن إبليس في هذه الأية من قوله: 
ES‏ . 4 الأية» ىله أ في 2 أخر من کتابه» 
کقوله: لادد م رط المستقم ل م O O E 9 ITE‏ 
ون انيم ون ايوم دلا د كرشم کو € وقوله: عرَيْك 


ر 


لوهم اجون < A‏ © إلى عير ذلك من ااا کم تدم إيضاحه ا 


سورة النساء» is‏ 
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وقوله فى هذه الآية : « إلا قيلا )€ بين المراد بهذا القلي 
م و e‏ ر ص رورو 
في مواضع أخر» كقوله: لاعرینهم آجیر 3 إلاعبادك نهم المحلصیت ) 
وقوله: * لاريََن لهم في الأرض ولاعويّ اين 3> إلا عسادك مهه 

وقول إبليس في هذه الآية: « لأحتيك درد . .€ الذية. 
قاله ظنا منه آنه سيقع وقد تحقق له هذا الظن» كما قال تعالى: 
# ولقد صدق لمم لیس ظت م فاقبعوه إلا ريا م المومن >4 / . 

# قوله تعالی: ٠‏ قال اذهب فمن بُ مهد ك َر راوگ 
جراء مورا ©> قال القرطبي في تفسير هذه الاآية الكريمة: # قلّ 
عك 4 ی أطاعك من ذرية آدم # قات جھتم جراوکر جام 
موفورا > آي : وافرَا؛ عن مجاهد وغيره. 
الذي هو قيض المجىء» وإنما معنأه: امض لشآنك الذي اخترته› 
وعقبه بذکر ما جره سوء اختياره في قوله: « فمن تيعك منهم فت 


کر ك 


ھکر ۇگ جر تر 4 


وهذا الوعيد الذي اوعد به إبليس ومن تبعه في هذه الأية 
الكريمة بينه أيضا في مواضع أخر؛ كقوله: # قال الى وى أقول ي 
لمان جهنم ينك ومن عك منم این ي € وقوله: ل فكو فبا هة 
لاود <> ونود يليس عو )€ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 
أرضاحه . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «جراءٌ# مفعول مطلق 
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منصوب بالمصدر قبله؛ على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 
بمثله او فعل أو وصف نصب وکونه أصاد لهلذين انتخب 


۰ ك 7 مه ه ہے کے کی کے 
والذي يظهر لي : ان قول من قال إن موفورا ا 4% بمعنی 
وافر لا داعي له» بل # موفورا 2 » اسم مفعول على بابه؛ من 
قولهم : وفر الشيء يفره › فالفاعل وافر» والمفعول موفور؟ و مله 


قول زهیر : 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتم 
وعليه: فالمعنى جزاء مكملاً متممًا. وتستعمل هذه المادة 
sاق‏ اقل وو ال ا ی کر 
وقوله: « مَوفورا € نعت للمصدر قبله كما هو واضح› 
والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی: * واستفزر من اس عت مني متهم يوتف دلجب ايوم 
یلك ورجلت وشا رکه فی امول وادور ری وا 
الد غرودًا € قال ابن کثیر رحمه الله في تفسير هذه اللو 
هذا آمر قدري» کقوله / تعالی : لر تر أا سلتا أطي عل افر 


ؤرم ا € أي: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاء وتسوقهم إليها 
وا ا 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن صيغ الأمر في 
قوله : * واستَفزرً ٭ وقوله: ¥ وجب وقوله: # وسَاركهرٌ 4 إنما 
هي للتهديد» ا افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة» كقوله: 


PEZ 


أعملوأ ما شِتَّمَ) وبهذا جزم أبو حيان «في البحر»» وهو واضح كما 
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ترى . وقوله: # واستفزذ € أي : استخف من استطعت أن تستفزه 
منهم» فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه. N‏ الاستاف. 
ورجل فز: آي: خفيف› رمنه قيل لولد البقرة ا 
ومىه قول رهیر : 

كما استغاث بسيءِ فر غيطلة خاف العيون ولم يُنظر به الحشك 


«والسيء» في بيت زهير - بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء 
E E TC EY‏ 
نزول الدرة. والحشك أصله السكون؛ لان مصدر حشكت الدرة: 
إذا امتلآت» وإنما حركه زهير للوزن. والغيطلة هنا: بقرة الوحش 
5 

وقوله: # يصوتك 4# قال ماهد هر اللو وال والمزامير» 
أي استخف من اسقطعت أن تستخفة منهم باللهو والغتاء والمزامير 
وقال ابن عباس: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية؛ لأن ذلك 
إنما وقع طاعة له. وقيل: # بصوتك#: آي : وسوستك. 

وقوله: # وللت 4 أصل الإجلاب : السوق بجلبة من السائق. 
والجلبة: الأصوات» تقول العرب: أجلب على فرسه» وجلب 
o‏ والخيل تطلق على 
نفس الأفراس» وعلى الفوارس الراكبين عليهاء وهو المراد في 
الاية. والرجل: جمع راجل» كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل 
وصمَا على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة» واخترنا أنه 
جمع موجود أغفله الصرفيون» إذ ليست فعل بفتح فسكون عندهم 
من صيغ الجموع . فيقولون فيما ردد من ذلك كراجل ورجل»› 
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وصاحب / و صحب »› وراکی ورکب› وشارب وشرب : نه اسم 
جمع لا جمع› وهو خلاف التحقيق . 

ق أ حن ٠‏ عاصہ : # ورجللت 4 الح 

وقرا حفص عن عاصم: ل ورجل بكسر الجيم لغة في 
جاخ رل 

وقال الزمخشري : هذه القرأءة على أن فلا تمعن فاعل »› 
نحو تعب وتاعب»› ومعناه وجمعك الرجل اه آي : الماش غا 
أرجلهم . 

وسار هرن الامو والأوكر 4 . 

أما مشاركته لهم في الأموال - فعلى أصناف : 

(منها): ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له» كالبحائر 
والسوائب ونحو ذلك» وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية 
الله تعالى» وما يأمرهم به من اكتساب الأموال .بالطرق المحرمة 
شرعًا كالربا والغصب وأنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك 
طاعة له. 

وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضا: 
| (ومنها) : نهم يمجسول أولادهم ويهودونهم وينصرودهم 
طاعة له وموالاة. 

(ومنها) : سميتهم أولادهم عرد الحارث› وعد شمس › 
وعد العزى ونحو ذلك؛ لأنهم بذلك سموا أولادهم عدا لير الله 


` Oo 


00 
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طاعة له. و ٠‏ ذلك او لاد الإن ؛ لا إنما دسہہ 1 کے وجود 
ن tS EE Cl cra ha‏ 


فإذا عرفت هذا: فاعلم أن الله قد بین في آیات من کتابه 
بعص ما تضمنته هذه الأية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال 


اواد كقرله: ‏ قد ج لذن فلو أولددهم سقَها بير عر 
وک رمو ما ررقم آل افر عل آلو د لوا وما ڪا مريت > 4 
فقتلهم آولادهم المذكور في هذه الأية طاعة / للشيطان مشاركة منه 
لهم في آولادهم حيث قتلوهم في طاعته» وكذلك eT‏ 
رزقهم الله المذكور في الاية طاعة له مشاركة منه لهم في آموالهم 
أيضا» وكقوله: ¥ ملوأ یکا5رآمے ال کرٹ واا a,‏ 
الوا هدا رَه ودا لشرگايت . .€ الأية» وكقوله: # وقالاً 
هلزو آعم ورت حجر i‏ إل من اء رمه م انعم حرمت 
ھور ها وآنمکم لا یدرو اسر آله لها افا علد سجر يهر بمَاڪ انوا 
فوت RC‏ وقوله: # قل أرء شر ا رل الله الگ سرف فجعلتر 
ق راما وسلا قل ءال ا که اوت لک ار بو الى غیر 
ذلك من الآيات. 


ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر: ما ثبت 
في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: آن 
رسول الله كَل قال : «يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما اغلات 
لهم . 


عن رسول الله اة انه قال : «لو أن آحدكم إدا اراد اَن ات هله 
ول لك ا ر ان ی 


فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم› وتحريمها عليهم ما أحل 
الله لهم في الحديث الأول» وضرها لهم لو تركوا التسمية في 
الحديث الثاني : كل ذلك من أنواع مشاركتهم فيهم . 

وقوله «فاجتالتهم» أصله افتعل من الجولان؛ أي : استخفتهم 
الشياطين فجالوا معهم في الضلال؛ يقال: جال واجتال: إذا ذهب 


ea 


وقوله: لب4 وقد قدمنا آنه للتهديد. 


وقوله  :‏ ومايودهُم ليطن إلا روا € بين فيه أن مواعيد 
الشيطان كلها غرور وباطل؛ كوعده لهم بأن الأصنام تشفع لهم 
وتقربهم عند الله زلفى» وأن الله لما جعل لهم المال والولد في 
الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الأخرة»ء إلى غير ذلك من المواعيد 
ا 

N Bg A o‏ ؛ كقوله: ل ید 
يمم وا يدهم قطن ا 4 وقول 3 2 
اشم وتر وار ورا کہ الاما کی ج ان آله وعَرکم باهو ارود 
وقوله: « وال أَلقَيطن لما قى لامر بك أله ا ا ومد الق 


يودهم 


2 


000 


` 00 
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4 ^ 
. ا 


وعدت ش4 إلى غير ذلك من الآيات. 
# قوله تعالی : # إدّعباوى لس لك علبهر سلطلن. . € الآية . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن عباده الصالحين لا 
سلطان للشيطان عليهم؛ فالظاهر أن في هذه الأية الكريمة حذف 
الصفة كما قدرناء ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه 
إضافة تشريف . وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضًا آيات أخر؛ كقوله: 
3 إلا عمادك منم اكيت © € وقوله: لنم کس لر سل عل 
آلکیے اموا وع یھر راود 3 لما ساط ل آلرست موم 
را شم ہو ری ©4 وقوله: # إن کادی کس لك مهم لطن إلا 
بعك من لاوت إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 


e 


* قوله تعالی: ودا مم لرن بحر صل من دعو 5ي 
نکر إل آل امرض وان لوشن کٹور 9 اقنش آن بف پک جاب ار ار 
و ابائ لا دو کر ےید 9 ار منت آن ییک اة 


ےک ر 
O‏ ۰ 


بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن الكفار إذا مسهم 
الضر في البحرء آي: اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر 
كأنها الجبال» وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك: ضل عنهمء 
آي : غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا 
يعبدون من دون الله جل وعلاء فلا يدعون فى / ذلك الوقت إلا 
الله جل وغا وحتء لملم آنه ل با ع ذلك الكرب رغه م 
الكروب إلا هو وحده جل وعلاء فأخلصوا العبادة والدعاء له 


سورة ب بني إسرائيل VY‏ 


۰ فإِذا‎ e الحين الذي أحاط بهم فيه هول‎ LS 
. کا قال تعالی : انگ إل ار اہن اد الجن کشر‎ 8 


وهذا المعنى المذكور في هذه الاأية الكريمة آوضحه الله جل 
وعلا في آيات كثيرة› كقوله: ٭ هرای سر فی لبر والی حر ی بلدا کر 


e 2 م ت : ا سے کر راسم ور ر ر‎ ٠ 
2 طيبةو وفرحوا با جا تا ريح عاف واء شم د‎ 2 a 
ون کل کان ونوا اط ا اله لين له لَب ون يتا من دزو‎ 

ر م کک د © فا دهم ڌا هم بو ف رض بسر الجن 4 


وقوله: فلن ی ا اا کا و کب ر 
سے کے ب ر م کے 2 ,2% 2 ن e‏ م 2 ات 
هلزو لتکو من الشکرین 7 قل آله کم نَا ومن کي کرپ ثم 
شركون €2 وقوله : تک ف ا ی ال 
سهم إلى الجر داهم يشر OF‏ وقوله: # وَإِذَاء إا شیپ وج کالظال دوا 
ا إل الجر ينهم قود وما حابي 1 
ّ ا 2 س 4 a‏ 
TE‏ ا ETS reh‏ 
ن سیو ) إلى غير ذلك من الأيات كما قدمنا إيضاحه في سورة 


5 
e 


ثم إن الله جل وعلا بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده 
سخافة عقول الكفار» وآنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول 
البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله» مع آنه قادر على إهلاكهم 
بعد وصولهم إلى البر» بن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر 
فتبتلعهم الأرض» أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم» أ 


OO0V 
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يعيدهم مرة آخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة» / كما قال 
هنا منكرًا عليهم أمنهم وكفرهم بعد وصول البر: « أفأمنشر أن يف 
بک جاب آلب او برس يڪم حا وه لطر أو الريح اللذين 
اا ا ا سان یسید فا ری ف فاسل کم قافا من 
الریح فیعرقم ينا كفرع 4 آي بسبب كفركم» فالباء سببية» وما 
مصدرية . والقاصف : ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب 
وغیرها» ومنه قول أبي تمام : 


إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عیدان نجد ولا یعبان بالرتم 


يعني : إذا ما هبت بشدة کسرت عيدان شجر نجد رتمًا کان 
El‏ 


وهذا المعنى i O‏ 
أ ¢ a‏ ا ا E‏ 
خر ر عل 


اللا . .€ الآية» وقوله: # قل هو أَلمَاور عَح أن E‏ 


e 


قوق ق 4 الان و عانم من فی اسما أن 


ر ۶ ر رو س ت م 
خسف د ا فا ھے ھی تمور ا 6 انع ٤‏ من ی 1 ع أن برل لیک 


اوا شتاو کک کر o‏ «في قوم لوط»: إا َمل 
E‏ ھم بسر 49 وقوله : # لرل عم ججارة من 
طين # إل عير ذلك من الآيات. والحاصب في هذه الأية قد 


ذف انه یل إنها السحاية ُو الريح› وکلا الغو لين E‏ ؛ لن 
کل ریح شديدة درمي بالحصباء تسمی حاصبًا و حصة . وکل سحاية 
ترمي بالبرد تسمى حاصبًا أيضا؛ ومنه قول الفرزدق : 
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مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
وقول لبيد : 

o‏ أذيالها كل عصوف حصبه 
وقوله في هذه الآية  :‏ م لا دو لک علیتا پو يَیعّا €3 فعيل 


دمم عله رهم بذهم فسرنها لذ ولا عاف عقبها €2 أي: لا 
يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك› وکل مطالب بدين أو ثأر أو غير 
ذلك تة العرت تبیعًا» ومنه قول الشماخ يصف عقابا : 


آي : كعياذ المدين من صاحب الدين الذي یطالبه بغرمه منه . 

ائ خصمهن مطالب بدين» ومن هذا القبيل قوله تعالی : 
ابام بالمعروف وَأدآء ليه بإحَسَنٍ . .4 الآية» وقوله 4ي : «إذ أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع ) وهذا هو معنی قول ابن عباس وعیره 
# عا €2 : أي : نصيرًا» وقول مجاهد: نصيرًا ثائرًا. 


دىسهە 


لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة: أن الله ذم الكفار 
وعابهم بنهم في وقت الشدائد والآهوال خاصة يخلصون العبادة له 
وحده» ولا يصرفون شينًا من حقه لمخلوق» وفي وقت الأمن 


00۹ 
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والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده» التي هي 
عبادته وحده في جميع أنواع العبادة» ويعلم من ذلك آ ن 
جهلة المتسمين باسم الإسلام أسواً حالاً من عبدة الأوثان» فإنهم 
إذا دهمتهم الشدائد» وغشيتهم الأهوال والكروب التجئوا إلى غير 
الله ممن يعتقدون فيه الصلاح» في الوقت الذي يخلص فيه الكفار 
العبادة لله» مع أن الله جل وعلا أوضح في غير موضع: أن إجابة 
المضطرء وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى «في سورة النمل»: 


آل حر / اما شروت و اسن حى السموت دض وارد کڪ 


, رہ س ے م 2 ص ررد ¢ oA fA‏ 

مت السماء ماء فانیسشتا په حدایق ذا ةة ما کات لک أن توا 
قا E‏ 3 

م ص س رسا 4 وو رر م ےک ہے ےہ ٤ور‏ ےد 2 چا چ ےر ہے دع ی ص کا ررس ر 

اوله مع الله بل هم قوم يَرٍ ن ارا من جعل ألارّض قرارا وجعل 

| کو ہے م ےک رہ 


خلکھا آتھدرا ول ها رواسے وجعل بتیے الحرین حاجرا آوله مع الل بل 
ڪرشم لا موت ا من جيب المصبطر لدا دعا ويكشف لشو . . 4 
الآيات. فتراه جل وعلا فى هذه الآيات الكريمات جعل إجابة 
يشاركه فيه أحد؛ كخلقه السملوات والأرض» وإنزاله الماء من 
السماء» وإنباته به الشجر» وجعله الأرض قراراء وجعله خلالها 
E‏ وجعله لها رواسي» وجعله بين البحرين حاجرّاء إلى اخر ما 
ڈکز ف هله الابات من غرانب حه وعجاتة آل لا شارك فيا 
أحد؟ سبخانه وتغالى عن ذلك علا کيرًا: 


وهذا الذي ذكره الله جل وعلا فى هذه الآيات الكريمات: 
کان سبب إسلام عكرمة بن ہی جهل؛ فإنه لما فتح رسول اله وا 
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مكة ذهب فار منه إلى بلاد الحبشة» فركب فى البحر متوجها إلى 
E E‏ 
يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده»ء فقال عكرمة في نفسه: والله إن 
كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللهم لك 
علي عهد» لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد 


ية فلأجدنه رءوفا رحيمًا» فخرجوا من البحر» فخرج إلى رسول 


الله ية فأسلم وحسن إسلامه رضی الله عنه اه. 

والظاهر أن الضمير في قوله: لبو نيعا ا م راجع إلى 
الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله: « فيعرة کا که ای لا 
تجدون تبيعًا يتبعنا بثأركم بسبب ذلك الإغراق . 


وقال صاحب روح المعاني . وضمير # بو قيل : للإرسالء 
وقيل: للإغراق» وقيل: لهما باعتبار ما وقع. والعلم عند الله 
تعالی / . 
# قوله تعالی: 4# ولقد كرما بنج ٤اد‏ # قال بعض آهل 
العلم: من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنهاء 
فإن الإنسان یمشی قائمًا منتصبًا على رجليه» ویأکل بیدیه» وغیره 
من لخواات ی غا ر ویأکل بفمه. 
وال م قران قوله تعالى : # قد لقا لسن ف أَحسَنِ 
قوير > % وقوله: « وَصورڪم قاحس صورڪم 4 وفي الا 
کلام غير هذا. والعلم عند الله تعالى . 


0 


وقوله تعالى: « ولت فى الَرٍ والْخّرِ . .€ الآية> آي: فى 


۷ 


01۰ 
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البر على الأنعام» وفي البحر على السفن. 


والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدا» كقوله: # وملا وَل 
f‏ 2 کے ے پک ۰ Z2‏ رم م چ ےر روک رر ر ا 
القللی تحملون ر 4 وقوله: ٭ وای حلی الازوج کھا عل لک من 
م ر ر2 وس 


Ie ٩ _* .‏ کک مه مه 0 ۰ ۰ 
القلك والانعار ما کن Y‏ # وقد قدمنا هدا مستوفی بإيضاح فی 


سوره النحل». 


رن سے وچ 


چول ال ۾ يوم تَتعُوا ڪل اس پم 4 قال بعض 
العلماء: المراد * يھ هنا كتاب أعمالهم . 


ویدل لهذا قوله تعالی: * و شىء اَحَصَيْته ن لماو مين > 
2 


e 0‏ ص 
سے کے 


ررر ا 4 ن وو ر ژە م ~ ا ھ۶ رور سے ر ےدعو ر ر 
وقوله: # وتری کل امَو جائیة کل ام ندع إلى كما الوم جروت ما کے تعملون ب 4 
وقولة: # رق الكت كى لري فوب متا و . .€ الآية 

۶ ےھ ا e‏ ر کر عا م < و ٣و‏ عور وت رر کا رور 
وقوله : ۾ و ڪل لن الزمته طرو ف يوه ورج له وم اليم ڪ متها يده 


کے ل لک 


منشورا #7 واختار هذا القول ابن كثير» لدلالة آية «يس» المذكورة 
عليه . وهذا القول روأية عن ابن عباس ذکرها ابن جرير وعيره» 
وعزاه ار کی ای عباس وبي العالية والضحاك والحسن . 


وعن قتادة ومجاهد: أن المراد # بإممم نبيهم. 
ي صا 
ويدل لهذا القول قوله تعالی: # ولڪ امت رسو فاا اء 


ر SE‏ 2 ر رور >L‏ م ك 2 72 x‏ رسس ی سے ص 

رسولهم / فی بهم سط و لا يظلمون ‰9 وقوله : # ّت دا 
و ص 4 ۹ ر ڪت سے راص ص ت ص ا 

جتا من کل امم تھی وَجفّتا بک عل هتل سيدا ا 4 وقوله: 
ج و ر ا و کا و ا ار 

ووم بعت فی کل امَو هيدا هر من اتفه وچئنا بت شہيدا عل 

سر وہ E‏ 3 ا 2 و صر ی سا ص ر 

هلولا . . 4 الأية» وقوله: * أشرقَتِ الارض بور را ووضع الدب 

سر ا ا ص م 2 
جات بأل رألشبدآي. . 4 الآبة . 


سورة بني إسرائيل 0 
قال بعض السلف: وفى هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث ؛ 
لأن إمامهم النبي بل . 


وقال بعضص آهل العلم: بإمیھ ٭ آي : بکتابهم الذي أل 
على نبيهم من التشريع› وممن قال به : اين رید» واختاره ابن جریر . 


روم و و ° 


وقال بعض أهل العلم: * بوم دوا ڪل اس پاس ۾ 4 ا 
ندعو كل قوم بمن يأتمون به» فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم› وهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من 
رؤساء الكفرة» كما قال تعالى: #وعَلتهم أَيِمَّةَ جذغوت إل 
ألكار . .€ الآية. وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي. والعلم عند 
EE‏ 


قد رایت أقوال العلماأء گی هذه الأية وما دشهد لها من 
قران . 


وقوله بعد هذا: # فمنأوق ةينو من القرائن الدالة 


على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب 
الأغمال: 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون 
کتابهم بأیمانهم يقرءونه ولا یظلمون فتیلاً. 


وقد آوضح هذا في مواضع أخر» کقوله: #فَأمَامَنْ أوق كنم 


ٍ و ت چ 1 مہ ۾ ہر ص و ر وو 
ميزه فقول هاؤم أفرء وا کتبیه و إلى قوله - وآمامن وف کلب پمال فقول 


ئی لر اوت دش # وفل دما هدا مستوفی في اول هذه السورة 
الكريمة. 
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وقول من قال: إن المراد پیم 4 کید ت کی 
«أمهاتهم» / آي: يقال: يا فلان ابن فلانة = قول باطل بلا شك. 
وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا: «يرفع يوم 
القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان». 

# قوله تعالی : # ومن کات ف هلذو اع فهر 
سيلا . 

المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى القلب لا عمى 
العين . ویدل لهذا قوله تعالی: * قاتپالا سی الابصر وکن تعمی اقلوب 
آل فی الور © 4 لأن عمى العين مع إبصار ل فير 
بخلاف العكس» فإن أعمی العين يتذكر فتنفعه الذكرى بہصيرة 
قلبه» قال تعالی : عبس ر €9 آن ٠‏ ای © رما یدرک َم بک © 

کر تع الى 4 . 
ادا بصر القلب المروءة والتقی فان عمی العينين لیس يصیير 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عمي في آخر عمره 
- کما روي عنه من وجوه کما ذکره ابن عېدالبر وغیره: 
ٳن يآخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذکي وعقلي غير ذي دحل وفي فمي صارم کالسيف مأثور 
وقول في هذه الآية الكريمة: # فهو ف الكخرة أعمن وال 
سياد )> قال بعض آهل العلم: ليست الصيغة صيخة تفضيل» بل 
المعنى فهو في الأخرة أعمى كذلك لا يهتدي إلى نفعء وبهذا جرم 


هوف الكخرة أعمى وال 


سورة بني إسرائيل 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة 
عَم الثانية صيغة تفضيل» أي: هو أشد عمى في الأخرة. 

ويدل عليه قوله بعده: * وأضل سيبلا 3)) فإنها صيغة تفضيل 
بلا نزاع. والمقرر في علم العربية: أن صيختي التعجب وصيخة 
iE‏ الذي أنثاه فعلاءء 

# وغير ذي وصف يضاهي آشهلا #٭# 

والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغا من صيخة تفضيل 
أو تعجب / غير مستوف للشروط = آنه يحفظ ولا يقاس عليه کما 
أشار له في الخلاصة بقوله: 
وبالندور احکم لغیر ما د ولا تقس على الذي مته اث 
ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشباح آشياخ 

Rm‏ لن قول في مذ اا 
طباخ من بينهم . 

# قوله تعالی: ورلن ڪادئ يفوت عن اى اسيا دك 
ری عتا عَم وإ دوک یاد ©4 روي عن سعيد بن جبير 
نها نزلت في المشركين من قريش› قالوا له ية : لا ندعك تستلم 


0 
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الحجر الأسود حتى تستلم آلهتنا. 


وعن ابن e‏ عطاء زت في وفد ثقيف› 
لھا ر وادینا کما حرمت مكة» غير ذلك من الأقوال في 
سبب نزولها. وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 


ومعنى الاأية الكريمة: أن الكفار كادوا يفتنونه» أي : قاربوا 


قال بعض آهل العلم : قاربوا ذلك في ظنهم› لا فيما في 
نفس الاأمر. وقیل : : معنى ذلك آنه خطر في قلبه بي أن يوافقهم في 
بعض ما أحبواء ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم. 


وبين في موضع آخر: أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحي 
إليه» وأنه امتنع أشد الامتناع وقال لهم: ٳنه لا يمکنه أن يأتي بشيء 
من تلقاء نفسه» بل يتبع ما آوحی إليه ربه» وذلك في قوله: 
اریت لا برجو لاتا /. اتف قران يرهد e‏ 
ن اكام من تلقای فس لن ايح لا ما ف إت إن لاف إن عصِيْت ر 
عذاب وم عَظِير €9 4 وقوله في هذه الأية: TT‏ هي 
المخففة من الثقيلة» وهي هنا مهملة» واللام هي الفارقة بينها وبين 
إن النافية كما قال في الخلاصة: 


وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 


سورة بنى إسرائيل VTY‏ 
ا ا ا ل ا ا ا س ج ج 


والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إِلاً إن کان ناسحا كما 
فى هذه الأيةء قال في الخلاصة : 


والفعل لم يك ناسځا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا 


# قوله تعالی: وکر a‏ ڪن لهم س 
a 2‏ ر ا ZL‏ از س ص 2 رص ص 
لا ر لدا دقك ضعَف ألْحيوة وَضِعْفَ آَلْمَمَاتِ ثم لا د لك عليّنا 
توا 


TTT O‏ وعصمته 
عو ود الى ااا راه لرك اله اة ف اا 
وضعف الممات؛ أي: مثلي عذاب الحياة في الدنياء ومثلي عذاب 
الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره. 
وقال بعضهم: المراد بضعف عذاب الممات: العذاب المضاعف 
فى القبر» والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في الاخرة 
بعد حياة البعث. وبهذا جزم اشرق غرم :والابة اتل 
الجميع» وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه - لو خالف - 
بينه في غير هذا ولو لقو تول علا بعص لاويل 2 لد 


a‏ ا 


مالين ي نم قتا نة آلو . . € الآية 


اک © 
مہ سے سے ا اسا * 


: 


وهذا الذي دلت عليه هذه الأية من آنه إذا كانت الدرجة 
أعلی کان E o‏ کقوله: 
بسا اى من يات منك د بمحَة َة يلعف لها العَذاب 
. .€ الاية. ee,‏ 


سے کے 


سے 
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وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الکبیر کبائر / 


۾ 


هذه الاآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا بل من 
مقاربة الركون إلى الكفار» فضلاً عن نفس الركون؛ لأن ولول ) 
حرف امتناع لوجود» فمقاربة الركون منعتها # ولول 4 الامتناعية 
لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه ياء فصح يقينًا انتفاء 
مقاربة الركون فضلاً عن الركون نفسه» وهذه الآية تبين ما قبلهاء 
وأنه لم يقارب الركون إليهم ألبتة؛ لأن قوله: « لق كدت ڪن 
لبهم سًَا» أي : قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع ب # ولول ) 
الامتناعية كما ترى. ومعنى # نيهر : تميل إل 
# قوله تعالى : # ار أَلصَلَوة دلوك ألسَمس. . 4# الآية. 
قد بينا «فى سورة النساء»: أن هذه الأية الكريمة من الآيات 
التي شارت لأوقات الصلاة؛ لأن قوله: دلوك ألنَمّس أي : 
لزوالها على التحقيق» فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية 
في قوله: إل عَسَقٍ اَل أي : ظلامه» وذلك يشمل وقت المغرب 
والعشاء. وقوله: # وَقَرَءَانَ الجر 4 أي: صلاة الصبح» كما تقد 
إيضاحه وأشرنا للايات المشيرة لأوقات الصلوات؛ كقوله: ¥ وأقّر 


r پا‎ 


ANC ANÎ‏ € را - او ا ر ا 
ألصَلوة طرف التبارِ وزلفا من اليل . . 4 الاية» وقوله: ٭ فيحن أله 


مء ر ر م 2 ‌ e ۰ N e 2S‏ 
جين تعسوت وين تصبخوت © . . € الآية. وأتممنا بيان ذلك من 
کس 0 ر 


السنة فی الكلام على قوله: # إن الصلوةَ کات عل الموّمن كتا 
وفوتا 4 فراجعه هناك إن شئت . والعلم عند الله تعالى . 


مە ر مر روک 


# قوله تعالی: ٭ وقل جاء الح ورَحق ألسطل إن الل كان رَهوًا) 


سورة بنى إسرائيل A‏ 


الحق فى لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل» والباطل: 
هو الات المضمحل . والمراد بالحق في E‏ هو ما في 
هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام» والمراد بالباطل 
فيها : الشرك بالّه» والمعاصي المخالفة لدين الإسلام / . 


وقد بين جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: أن الإسلام جاء 
ثابتا رانا وأن الا باللّه رهی ؛ اى هت واضمحل وزال. 
تقول العرت: زهقت نفسه: ٳدا حرجت وزالت من جسده. 


ثم بين جل وعلا أن الباطل کان زهوقاء آي : مضمحلا عير 
ثابت في كل وقت. وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع. 
وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه؛ كقوله: # قل إن ری يِف بال 
لم الیو ل ل جا الق وما ئ البلل وما یڈ )€ وقوله: « بل 
قف يال عل اكل يدمه كاهو راهن . .€ الآية. 
وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: 
أخرجح ابن أبي شيبة» والبخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي› 
وابن جریر» وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: دخل النبي ية مكة» وحول البيت ستون وثلثمائة نصب› 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جا ألْحقّ وَرَهَق أَلْطِل لِه ألبَطِلَ 
رمو 49 « جا الق وماد ئ الكل ومانيد 4 . 


وأخرح ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» وابن المنذر عن جابر 
رضصی الله عله قال : دخلا م رسول الله لي مكة» وحول الت 
ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فأمر بها رسول الله ييي فأكبت لوجههاء 


راسم 1ھ 


وقال: ¥ جا الى وهی اسل إ1 اَل کن هو 4 . 
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وأخرج الطبراني في الصغير» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله كيا 
مكة يوم الفتح» وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فشد لهم 
إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل 
صنم منها فيخر لوجهه فيقول: « جا الح وََهق الْطِل ِن الل کان 
هوقا )€ حتى مر عليها كلها. 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على 
كسر نصب / المشركين وجميع الآوثان إذا غلب عليهم. ويدخل 
بالھے. کس ال الباطل كله ومالا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 
والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله. 


, قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من 
المدر والخشب وشبهها» وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا 
اللهر المنهي عنه» ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تکونٰ 
من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه 
وصارت نقدا أو قطعًا فيجوز بيعها والشراء بها. 


قال المهلب: وما كسر من الات الباطل وكان في حبسها بعد 
كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها 
بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن 
عمر رضي الله عنه. وقد هم النبي ية بتحريق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصل في العقوبة في المال؛ مع قوله ييه في 
الناقة التى لعنتها صاحبتها «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها 
أا الاجا وره ا فا دعت عله با دعت به رن 


أراق عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبنّا شيب بماء على صاحبه اه 
الخرض من كلام القرطبي ر حمه الله تعالی . 


وقوله بي : «والله لینزلن عیسی ابن مریم حكمًا عدلاً فليكسرن 
الصليب» وليقتلن الخنزير» الحديث = من قبيل ما ذكرنا دلالة الأية 


eg‏ م ص< ر ےو س سے کے 


م ور سی رر ےرک سوے ‏ ر 
# قوله تعالی: ۾ ونغزل من القرءانِ ماهو شِقاء ورحمة للمۇمنین ولا 
دزي ألظامين إلا خسار € قد قدمنا فى أول «سورة البقرة» الآيات 
ال ا ال الى وات عله هدو ل الك وله 


2 n 
٤ SS, 2 3, eel ر کر رو‎ 


2 2 ك س روم ت ت‎ q2 
فما الت ء اموا فزاد هم لیما وهر شروت او اما لیت ف قلوبهر‎ 
2%, a r >.> ا‎ e ور اوو‎ 
4 مرف فرا ديم رسا إل رجسهر مارا وهي ڪفرويت و‎ 
ج ا‎ 
: و و وو 21 سے وہ‎ ٣ ھ۶ و‎ ٍ . 
ے وور کرم رہ‎ 


٤اڏانھم‏ وفر وهو نهر ی) كما تقدم إيضاحه. 

وقوله في هذه الآية: # ماهو شفاءٌ€ يشمل كونه شفاء للقلب 
E‏ والنفاق وغير ذلك» وكونه شفاء للأجسام إذا 
رقى عليها به؛ كما تدل له قصة / الذي رقى الرجل اللديغ 
بالفاتحة» وهي صحيحة مشهورة. وقراً أبو عمرو # ورل € 
بإسكان النون وتخفيف الزاي . والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. 
والعلم عند الله تعالی . | 


# قوله تعالى: ¥ ودا امت على الوشان ام د ا 


> 


لتر كان وسا € بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا 


أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق = أعرض عن ذكر الله 
وطاعته» وا بجانىه» ا تباعد عن طاعة ربه؟ فلم يمتثل آمره» 


0۹ 


ولم یجتنب نهیه. 


ر ر ر 


بنفسه # وت ايء تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشيء أن 


ر وراد 1 تکبار ؛ لن ذلك من عادة الس كر واليئوس 
شديد اليأس» أي : القنوط من رحمة الله . 


کقوله في سور هود»: وين أذة ا آلنکی ما را ا 


« ر E‏ و ات ر > 


منه ٍ نو لہ بوس ڪ مور رب ولين أا 3 عة ر 
ذهب أَلسَيْتَات عن نه ی رر ) TT‏ فصلت) : # لآ 


ت م لاضن من دعا الْخيرِ كن N a EOE OE‏ وکين أذقته 


صر رصم ر ر 


E e‏ الا ار مه وكين جعت 

اک ری إن لى نكم للحسى فان ليبن تما وديم تن 

داب یط ج ا أنعية تممتا عل لشن اغ عرض ونك TE E,‏ 
و 2ے 


عریں 2 ف 8 لرومه: لذا مس الاس 


صر نوص > کک 
i ۰ n‏ ر اد ای رخ دخ ا ران شت ا ا 


قدمت أيديم إذا هم بقنطود 3 وقوله «في سورة يونس»: * ا 
ص سے کر صم چ #م عدو کیو ت 
الإشسلن لص دعاتا لجلبهء أو اعدا أو قايما فليا / كفنا عنه ضرم مر 
ا ری رادم ا اض رر ر 2 
ن لر يدعتا إل ضر مَسَمٌ 4 الأية» وقوله «في سورة الزمر»: 
ر کا م کے و لے ٤‏ 2 ر C4 ١‏ < > 
# ولذا مس ا لاسن ضر دعا ما ا اخوله نعمة ا رک lS i‏ 
سرو رسہ2 رع ررم ہے چ ص سو ب 


يدعوا اليه ِن قبل وحمل لہ آندادا إل عن سیل 4 a‏ و فیها 


E E EE نن ضر دعاتا م‎ a u 
عل بل هى َة ول كر يوك4 إلى غير ذلك من الآيات.‎ 


وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله 
سورة هود): إلا ادس صبرواً وملا أ O PAO A‏ 3 
كير © 4 كما تقدم إيضاحه. وقراً ابن ذكوان «وناء» كجاء. 
وهو بمعنی نآی؛ کقولهم: راء في رآی . 


#افره مال روا اتر من اا ا ق € کر جل 
E a o‏ 
بالنسبة إلى علمه جل وعلا؛ لآن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة 
إلى علم الخالق قليل جدًا. 


ت التي فيها الإشارة الى ذلك O IN‏ 
کان لحر مدادا کلمت ری ليد الیحر فل أن تنفد کم 2 


س سے سے سے 
ا 
سے مر 


صر 4< ر ے رو4 
مددا 3ج 4 وقوله: کا ف الاش می کی ایک الخ ت ر 
عدو سبع ار مَاتْدّت کلمت آله إن اله عرد حم 4 . 

# قوله تعالی: إن ضلَمٌ کات عيّك ڪيا ي 4 بين جل 
وعلا في هذه الأية الكريمة: أن فضله على نبيه ڪيه كبير. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع آخر؛ کقوله: ٭ pnt‏ 
کہ تکیت وا ے کت ھر یی ر € وقوله: # إا مستا ك 
ت یں کک وکال ویک س یک ریق یر طا 
کیا ج وشم کد مر © وقوله: < ارق لق صن 3 
وَوَسَعَتا ملت وذرك ن لر نتس هره ورھعتا لك درك € إلى غير 


0۷۰ 


لمن الاباك /. 


وبين تعالى في موضع اخر: أن فضله كبير على جميع المؤمنين؛ 
وهو قوله: #% وسر المومزِين بان تن آوفض اد کی < ي وبين المراد 
n‏ الكبير في قوله: ل اموا AR TAA‏ 

لجاب فم مايا ود عند َيه ذلك هو شو ا شل الگ ۰.44 


۴ ر و 
تال و کے لك سی تنجر لا من آلذرّض 
f‏ م ر کد س E‏ ا 2 
بوا > أو تکین ك جة ن جيل ووب فمَجر نھر ها جرا < 


ب ا اک کا کے مک کار کان اک کے ی ا 
سے کا ع یور ر ر > سے ص کر رک سے ر 
کون لك بيت ن زخرفي أو رق فی لاء ن نومت فيك حى نَل علا كب 


ب روغ 


رول و E EE‏ ولا € . 


بين الله جل وعلا في هذه الأيات الكريمة شدة عناد الكفار 
وتعنتهم» وكثرة اقتراحاتهم لأجل التعنت لا لطلب الحق» فذكر 
أنهم قالوا له مي: إنهم لن يؤمنوا له -أي: لن يصدقوه - حتى 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاء وهو يفعول من نبع : أي: ماء غزيرء 
ومنه قوله تعالی: ٭ فلگ بیع ف الأرض) ‏ او کون لو َة 4 
ي بستان من نخيل وعنب» فيفجر خلالهاء أي : ا 

ا و يسقط السماء عليهم كسقًاء أي: قطعًا كما زعم؛ 

أي : في قوله تعالى : إن تتا يف بهم آلأزس أو سقط علوم كس 
ا . .) الآية. أو يأتيهم بالله والملاتكة قبيلاء أي: 
معاينة . قاله قتادة وابن م . كقوله: کو رل عتا الماسیكة آر 
زىرا . 


وقال بعض العلماء: # يلا © #»: أي: كفيااً؛ من تقبله 


سورة بنى إسرائيل VE‏ 

وقال الزمخشري: قبیلاً بما تقول» شاهدًا بصحته. وکون 
القبيل في هذه الآية بمعنى الكفيل مروي عن ابن غباس والضحاك . 
وقال مقاتل: ٭ فيلا #2 شهيدًا. وقال مجاهد: هو جمع قبيلة ؛ 
أي : تأتي بأصناف الملائكة. وعلى هذا / القول فهو حال من 
في ل وا ان نکن الاس ا دال الک 


ج 


لن لیوتم سفَمَامّن فس ٍ4 إلى قوله « وَرْخرا) أي ذهبًا. 


أو يرقى في السماء» أي: يصعد فيه وإنهم لن يؤمنوا لرقيه› 
ي : من آجل صعوده» حتى ينزل عليهم کتابًا يقرءونه. وهذا 
التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في 
مواضع أخر. وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما أمنوا؛ لأن من 


رص ص 
۰ 


سبق عليه الشقاء لا يؤمن؛ كقرله تعالى : ولو نرلّنا عليك کتبا ف 


ولو آنا رلا لهم المڪ ومهم موف وحسرتا ڪلم کل سئي فبلا م 
کاو لومنا إل آن اء أ € وقوله: * ولو فسحتا عتمم باجا من السماء 


و و ا کک وک کے و ا کد ےی وو کے ی 
فظلوا فيه بعرجون رب لقالوا اّما CE‏ اترتا بل ن فوم ورون 2 4 
ر ر f‏ سے صم 


1< . E ے2‎ 4 qe» اس‎ ۰ ۰ . e 
وقوله : # وما دشعرکم انها إذا م ۶ت لا يۇمنون # وقوله: # ِن النرت‎ 
س ھ‎ 
ار کے کے ر 22+ ےا ےم رو‎ 2 f e 
حفت علج ڪلمت ريك لا يۇينون ي لو جاءَ تيم ڪل ءاي حى روا‎ 
ا‎ 


ألْعَدَاب آلألير € والآيات بمثل هذا كثيرة. 


وقوله في ذه الأية: ¥ كسا رۇم 4 اق کتابًا من الله إلى . 


کل رجل منا. 


0۷1 


Ve‏ أضواء البيان 


ويوضح هذا قوله تعالى «في المدثر»: لب د کل هري ن ن 
CG EES‏ € کما يشير إلیه قوله تعالی : و اجاءتهم ءاي 


لوان ومن دان لت . # الأية. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: فل سَبَحاد ري هل كث إلا بسا 
رسوا €9 4 ای تنزيها لربي جل وعلا عن کل مالا يلیق به 
ERE Go e‏ فهو قادر على 
کل ی ا چو ا اا ر الي ريي 


سے سرس ور 


تل“ | * 1 a E e‏ 
کا ا و 3 فل تما آنا بسر یلک يو ااا 
الك إله وف فاشتغرا إو وا ( الآية. وكقوله 0 


i ا‎ 


عن جميع الرسل : قلت تلهم رسلهم إن ن ن للا ڪر وڪم وک 
تمن عل م من ياء منْعكاووء€ إلى غير ذلك من الآيات. ED,‏ 
الأول عاصم وحمرة والكسائي بهتح التاء وإاسکان الفاء وصم 
الجيم› والباقون بضم التاء وفتح الماء ونشديد الجيم مكسورة . واتفق 
الجميع على هذا في الثانية» وقرأً نافع وابن عامر وعاصم # كسما 
بفتح السين» والباقون بإسكانهاء وقراً أبو عمرو # تنل بإسكان 


# قوله تعالی : وَمَامتع الاس أن وينوا إذ جام أَلْهْدَى ئ إل أن قال 
اعت اله سر رسوا 4€ هذا المانع المذكور هنا عادي؛ لأنه جرت 
عادة e‏ الأمم باستغرابهم تت اله رسا e‏ 
3 قالوأ إن اسم إلا سمنلا . . 4 الآية» وقوله : # اومن لسرن نرت 4 


سورة د إسرائيل 


الأية» وقوله: متا يا وجدا عة إناً ای ص وُر ©4 وقوله: 
e‏ ت اأ لم رسلھم بالییکي فقا لوا د دوا . 4 الأية وقوله: 
ودن اط ا | ر 4 ليش @4 إلى غير ذلك من 

والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي: أنه تعالی صرح 
بمانع آخر عير هذا (في سورة ة الكهف» وهو قوله : # ومامتح الاس أن 
ی سر ےھ Al A olor‏ ,”2ه 2 مرو 
e‏ ويرام( ت شک لار ا ای 
لن من به سنة الأولين: من الإهلاك» أو أن i‏ 
قبلا فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع 
خلاف مراده جل وعلا» بخلاف المانع في آية «بني إسرائيل» هذه» 
فهو مانع عادي / يصح تخلفه. وقد أوضحنا هذه المسألة فى كتابنا 
ادفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». 

۴ وھ ير ي ر ور م 

# قوله تعالى: # قل أو ت ن لاض مرڪ يمشورت 

مطمرنا راا ع E‏ رسوا 4 . 


بين جلا وعلا في هذه الآية: أن الرسول يلزم أن يكون من 
جنس المرسل إليهم» فلو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لنزل 
عليهم ملكا مثلهم؛ أي: وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشرًا 


وقد E‏ هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ا 
ر لیو ماف کاو ار ملک ى الأ ا رکو جم مڪ 
سے سے و 1 و کک ع ی 4 ر ج 


AA 


OVE 


V٤‏ أضواء البيان 


زیی للم € وقوله: وما أرسلَتَا قت ِن 
م وی سے قل 


مو 2 ص ت ( 
المرسلیت إلا انم لیا کوت الام ویمشویے ف آلاسواق € كما 


# قوله تعالی: « # ولم یروا أن آله الى حلَقَ 
قاور عل أن لق وله وَجَمَل) . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من خلق السملوات 
والأرض مع عظمهما قادر على بعث الإنسان بلا شك؛ لأن من 
خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # لَحلق 
السموتِ والذرّضِ آ ڪر بن حَلق الاس . . € الآية» أي: ومن قدر 
على خلتق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر» وقوله: « أو سى 
کی الوت لأر بقکدر أن بی عه لوم4 وقول : « أوکر 
رقا أن اه اذى لق الوت زص َم تی لون ددر عل آن ى 
اموق بلح إِنم 4 وقوله: ٭ ٤ائ‏ اشد لما ای السا بتنھا © رح سَمَکها 
وھا لوج وأغطش ليها واج صدا €3 والذرض بعد ذلك دحلها €9 اج مها 
ھا وھا 9© وکال رسا سا رى ©4 / . 


e a e‏ م کا م رن سل ات کک رد 
٭ قوله تعالی: قل لو انتم تملکون حزان رَحْمَةٍ رن إذا لامسكع _ 


سے 


رت ر م ےھ 


ية آلونتان وکن لون قَنرا ))4 . 
بين تعالى في هذه الآية: ان بني آدم لو کانوا يملکون خزائن 
ولامسکوا عن الإإعطاء» خحوفا من الإنفاق لشدة بخلهم . 


وبين أن الإنسان قتور» أي: بخيل مضيق» من قولهم: قتر 
وبين هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله تعالى: # آم هي 


سے ر لر ر 


AS Ea A CAP A 2 ٍ‏ ا ^ 
َصِيب من املك فإذا لا ونون الاس نيبرا <€ وقوله: # إن ألاإن خلق 


ن کک کک ر و روو و کے پک و اا 
هلعا ك إذا مسه اشر جزوعا Ye‏ وإِذا مىسه المخر منوعا الا 1 لالا چ 


e 
: ر‎ 


الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


والمقرر في علم العربية أن لو ) لا تدخل إلا على 
الأفعال» فيقدر لها في الآية فعل محذوف» والضمير المرفوع بعد 
NOE E SS‏ 
الضمير» والأصل : قل : لو تملكون. فحذف الفعل فبقيت الواو 
فجعلت ضميرًا منفصلاًء هو: أنتم. هكذا قاله غير واحد» والعلم 
عند الله تعالى . 


ري “ ۴ ١‏ ولقد اف و م 7 کے سرس عا ا 


قال بعض أهل العلم : هذه الآيات التسع» هي : العصاء واليدء 
و الھنتول؛ والبحر› والطوفان» والجراد» والقمل› والضفادع› 
والدم» آيات مفصلات . 


وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخر» كقوله: 
قا لی عضا قدا ھی تعبا مرون ل وع دم لذا هى بيصا لطر 3> 4 


ر کے و رم ر دص ار 


وقوله : < ولق اَذ ا َالَو كفو من َكَرَت . . € اليب 


E‏ ا ر vT‏ ر سے مء ر ا صر سے کر کے کے وو 


كالطوم ألْمَظِيي © € وقوله: «فارسلتا علم الطوقان وراد وَألفَمَلَ 


0V0 


سر وک س سے 


وَالصَمَاوِعَ / ولدّم ءات مَمَصَلَتٍ 4 إلى غير ذلك من الآيات المبينة 
ا ك وجل بعضهم الجبل بال «الين :وعغلة ققد ن 
ell‏ =“ ر ا رجت وخر بح ےوے ساو تور 

ذلك قوله تعالی: * # ولذ نقتا ابل فوقهم كانم ظلَةَ 4 ونحوها من 
الآيات. 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون عالم بأن 
E Ee‏ 
حا و و ا ع ا عن 
موس 5 € وقوله : * قال فرعون وما رب العلميت 2 » كل ذلك منه 
اھا قارف 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبيثا سبب جحوده لما 


علمه في «سورة النمل» بقوله : * وأدَيْل يدك ف جيك تج بيصا من عر 


ر عل ٤‏ »> ر ر ر > و 2 و SI‏ وگ ص قر SE r‏ سر ص لے 2> سے کر 
ل ۹ ا 8 2 2 a f 2 ٠ ۹ e . r‏ ت £9 مو 


: ج 
< ور 2 وو اق رار رو ْ تمر پو کے ود سے سے چ سے سم ٤و‏ ر و و و 


سے لہ م سر ت 
قالوا ھلذا سحر میت رل وجحدوا ہا واستیقنتها انفسہم ظلما وعلوا . . ه 
الأبة. | 


# قوله تغالی؛ و امن آنزلته ويا لق رل . 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أنزل هذا القرآن 
بالحق »› ا متلبسًا به متضمنًا له؛ فکل ما فيه حق. فأخباره 
ا وات ل کا ل ا و 
ودلا وکیف لا! وقد آنزله جل وعلا بعلمه؛ کما قال تعالی: 


سورة بني إسرائيل 


لکن َه شد بما أَرَل إ لَك أله بوليي. .€ الآية . 

وقوله: ولي َل ) يدل على أنه وة يقع فيه تغییر ولا 
تبديل في طريق إنزاله؛ لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا 
یغلب عليه حتی يغیر فيه› أمين لا يغير ولا يبدل» كما آشار إلى 
NT‏ لبد ری الین اک عل لی . .€ الآيةء قوله: # ِم 
لقول رسو کور ا © اک زی قفوو عند ذی العش مکن آ: ماع م آمين ر 0 ..# الأيةء 
وقوله في هذه الآية : #لقولرسول أي : لتبليغه عن ربه» بدلالة لفظ 
الرسول؛ لأنه يدل على أنه مرسل به / . 


# قوله تعالی: * ورا فته دقرا عل الاس على مشي € قرأ هذا 
الحرف عامة القراء # فرقنه € بالتخفيف› ۴ بيناه واوضحناه» 
- وفصالناه وفرقنا فيه بين الحق و وقراً بعض الصحابة 
# فرقتة » بالتشديد» أي: أنزلناه مفرقًا بحسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة. ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى: 


فہايقرف كل مر كر ©> . .€ الآية. 


وقد بين جل وعلا أنه بين هذا القرآن لنبيهء ليقرأآه على الناس 
e‏ أ ا و و لان ا 
ينبغى أن يقرا إلا كذلك» وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في 
قولە: # وبل ألمَرانَ ربلد © ويدل لذلك أيضا قوله: وال لين 
ا ٿر عبد اران جک ية ڪڌاك ليت يو اد وره 
ريلا < % . 


وقوله تعالی: # فاا منصوب بفعل محذوف يفسره ما 
بعده» على حد قوله فى الخلاصة: 


OV 


VA‏ أآضواء البيان 


فالسابق انصبه بفعل أضمرا حًا موافق لما قد أظهرا 


#٭ قوله تعالی : # فل ادعو اه أو ا ER E ESE‏ 
سي 4 افر الله جل وعلا عباده في هذه الأية الكريمة: ان 
بما شاءوا من أسمائه» إن شاءوا قالوا: يا ألله» وإن شاءوا قالوا: يا 
رحملن» إلى غير ذلك من أسمائه جل وعلا. 

ھا لى ي غير هذا وي 
الس فادعوه پا ودروا الز زين يل ودوت به سيجرونَ 0 
يعملون )€ وقوله : 4 َه الد ا ا ام تید الدب اهدر 
هو لمن لر ۂ 6 هو آله آلزی ل که إل اهر السك الد وس السا 
مون آ ق اکرب ر اجار at‏ سَبَحَلنَ آلو عَمًا 

مت رڪوت ل هو اله للق لار ئ لا لأعمة الى يع ن 
ف آرت ا لتر ال 0 

وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أنهم اسم 
الرحمن في قوله: * ولا قير لهم أسَجذو لرن قالوأ وما لرن .  .‏ 
الأية. TE‏ 0 آفعال جل وعلا في قوله: ORS‏ 
عَلَم لمران لن حل خی / الوس 9 عَم بیان €9 ولذا قال 
بعض العلماء: إن قوله: (O‏ زات 
لقولهم : 6اا ا .) الاية. وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة 
إيضاح ((في سورة الفرقان». 

# قوله تعالی : وقل آلسند رل لی لم بشید وا وار یک لم سرب فی 
الملل وک یکی لم ول ن الل وگ ی 4 . 


أمر الله جل وعلا في هذه الي الكريمة الناس على لسان نبيه 


سا 


ا بني إسرائيل ۷٤۹‏ 


بية؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا = أن يقولوا: # المد 
Ea E ASN e ES‏ 
مثزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء» سبحانه وتعالى عن 
ذلك کله علو کبیرًا. 


ف الولد والصاحبة في مواضع كثيرة» كقوله: 


قل هو آله کد ار 4 إلى آخر السورة» وقوله: * وأنه قعل جد ربا 


GL‏ 0 وقوله: یی الوت آلارض أن یک ل 
وا“ ولھ کن لم صلجبة وخا کل شیو وهو يکل شیو حلم 3 € وقوله: 


3 رقا اد ایق ا لتد جت شإ & تسكة الككرن 
r‏ مةن الاش ون لالم ا 


سے ع ا 


اتن ان د ا9 0 ..# الأية» والآيات بمثل ذلك كشيرة . 


وبين في مواضع آخر: CS‏ ولا 


في عبادته؛ کقوله: ومام فیهمًا من شرل و ما لم منم من هر > 4 
وقوله: لمن املك اوم الور مهار %3 وقوله: « e‏ 
ملك وهو عل کے شیو یبر( وقوله: O‏ 


ر ص ر کے و r‏ 


IAT‏ َ م 
الملل من تشاء َع العا وکن کا ونر من اي تذل من 25 
EES eg‏ 


کر 
=e €‏ 


ومعنى قوله في هذه الآية : « ور ی لَوْوَمََل4 يعني آنه 
لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به؛ لأنه هو العزيز القهار» الذي كل 
شيء تحت قهره وقدرته» کما بینه في ا کقوله: 
والَه عاب عل أمرو € الآية» وقوله: إن أله عر حم <> 4 
والعزيز : الغالب» وقوله: ¥ وهو / القاهر فو عبارو » والآيات 


O۷۸ 


¥02 أضواء البيان 


E 
وقوله: وکر تکیا 4 ا عظمه تعظمًا ندا ويظهر‎ 
pere تعظيم الله شدة المحافظة و امتغال ا‎ 

ا 0 ا NE‏ 
وروی ابن جرير في تفسيره هذه الأية الكريمة عن قتادة أنه 
: ل: ذكر لنا أن النبي 4ة كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه 
ى .€ الاية. 
وقال ابن کثير: قلت: وقد جاء في حديث: ان رسول الله 
ية سمى هذه الأية آية العز. 
وفي بعض الاثار: آنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق 
أو أفة. والله أعلم. 
ثم ذكر حديثا عن أبي يعلى من حديث أبي هريرة مقتضاه: 
أن قراءة هذه الاية تذهب السقم والضرء ثم قال: إسناده ضعيف› 
وفي متنه نكارة. والله تعالى أعلم. 
وصلى الله على نبنا محمد وسلم» يا . 
وهذا أخر الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك. ويليه الجزء 
الرابع إن شاء الله تعالى» وأوله «سورة الكهف» وبالله التوفيق . 


آکا راش الم اة الین اميك 
)۱( 


u (|9 4 1 2+۶ 
1 € elo 
| ( 


کا % لکن 


ياح القن ان 


ص ت تايف 1 e HT‏ 
سیخ الام رامین بن عد تار کیلش قيطي 


TAY _ ¥ <0 


ر اکسا کے 
داتع 
الكهْف -الأياء 


وَقفت 
وة س امان بن عب دال يارا جي ا ور 


اریہ 


سشورة الكهف 


2 


0 


٭ # الد ب اذى برل عل عدو ألككب ا َم 
ار اا دای ا ر انر این د ت او ا 
چو ص I: ACS‏ م ا م AR o‏ 
آجا حسنا  ٣‏ ی ا لدا کی 
م رک ورور ,ے أفوه : 


e 
. کنبا‎ 


علَم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن 
يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبينا 4 
هذا القرآن العظيم» الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال 
الاستقامة. آخرجهم به من الظلمات إلى النور» وبين لهم فيه 
العقائد» والحلال والحرام» وأسباب دخول الجنة والنار» وحذرهم 
فيه من کل ما يضرهم» وحضهم فيه على کل ما ينفعهم» فهو 
النعمة العظمى على الخلق» ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على 
هذه العمة الكرى قرول # اليد ك ال انر عل عدو الِب . .4% 
الأية. ) 

وما شار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال 
هذا القران العظيم» منذرا من لم يعمل به ج 
ذکره جل وعلا في مواضع كثيرة» کقوله  :‏ بتامہا لتاس فد جاه کم برهن 


ن یکم وأراتا یکم ور ییک و اما اریت منوا باو اعت صمو پو 
فد رر ne‏ ا مم ليه ا َ2 يما 2 وقوله: 


N E E 
وذڪری لِقور ۇمنۈك ¦ ا 4 ر لن او بو‎ 
e تی ڪا ایی شم مہ نے ” 7 وم دى ورحمة زمري‎ 
وقوله: ل وار ِن اران ماهر هاه ويه / ومين ۰4 ر‎ 

قل هو اریت واھ دی وشا الاية» وقوله تعالى: ‏ َف 

E N OL i 

ls بل ی السب لا‎ 2 Cb 


1 
لآيةء ا RE‏ 


ت 


للت هو القضل ابر 4 . 


والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: رآ يتل اع < ) 
آی لم يجعل في القرآن عوجًا؛ آی 5 اعوجاج فيه ألغةء لا هن 
جهة الألفاظ» ولا من جهة المعاني . أخباره كلها.صدق» وأحکامه 
عدل» سالم من جميع العيوب في آلفاظه ومعانيه» وا 
وأخكافةء لان قوله: # عى ُ جا € نكرة في سياف النفي ؛ فهي تعم 
نفيّ جميع آنواع الووّج. 

وها :دکره جل وعلا ها من آنه لا اعوجاج فيه؟ بينه في 

أخر كثيرة» كقوله: $ وقد صتا لاص ن حا اران ینک 
ا ا راتا ریا َي ذِی وچ لعلهم قور € وقوله: 


سورة الكهف 
ست کلمت ر اودلا لا مرد لکی موو وشو ململي 3 ) . 
فقوله: حًا 4 أي في الأخبار» وقوله: «وَعَدَلا 4 أي في 
الأحکام. وکقوله تعالی : ٭ آفلک یتدکرود لفان وو کان من عند َير أله 
جوأ فيه حًا كني € . والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # قَيَّمّا» أي مستقيمًا لا ميل 
فيه ولا زیغ. وما ذکره هنا من کونه # ّما لا ميل فيه ولا زیغ ؛ 
u ۶ 1 ET‏ € رص د رص ر ,< مص 
بينه أيضا في مواضع أخر» كقوله: # لوي ألْذِينَ كفروأمنْأهل الكثب 
والمش رک نی خی ایم الیب > رسو م اه نلوا مامه © فب 
دوو ر روو ر سے ص روہ ےم ہے ا 
کل تيمه ر € وقوله تعالی : لن هذا القرءان دى للق ھے 
قوم . . ¶ الآية» وقوله: وما کان هدا الان آن ری من دوت آله ولك 
وقوله تعالی  :‏ ما ناقری وکڪن تَصدیق الى بین دي 
رفصي ڪل شىء ودی وة قور دون رج وقوله: الم 
ا ا 
ذلك ال لار يه هدیى للمنقن ê‏ وقوله: #الر کت 
ا کک ر 6 
َ ا “ايلم م ا . من لن یر یر ار ۰ وقوله: وکن جه اوا 
ا ر ر ت 
دی بد من شا من اوت6 إل غير ذلك م الابات: 


وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى: # َا هو قول الجمهور 
وهو الظاهر. وعليه فهو تأکيد في المعنى لقوله: # ول عل لم 
من اعوجاج في حقيقة الأمر؛ ولذا جمع تعالى بين نفي العوج 


وفي قوله: # قَيَّمًا» وجهان آخران من التفسير : 


أضواء البيان 


الآول: أن معنى كونه # يما آنه قیم على ما قبله من 
الكتب السماوية» آي مهيمن عليه. وعلى هذا س فالاية كقوله 
E‏ لبك التب الح مصدقًا لما بیت E‏ 
وَمَهَيَمِسَاعَكه . . € الآية . 

ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى ِن هلدا 
لی بنش عل تی إترتیل اسا ری شن ر متشرے € وقال: 
3 فل انوا لوردو تاوما K€ ee‏ وال ل يتاَهَلَ 


ےھ 2 


کڪ ت E‏ ے e‏ آ 2 ES‏ کے 
مر از 9 


الوجه الثاني: أن معنى كونه # ًا : آنه قیم بمصالح 
الخلق الدينية والدنيوية. وهذا الوجه فى الحقيقة يستلزمه الوجه 
الأوك: ) 


واعلم أن علماء العربية اختلقوا فى إعراب قوله: # قَيَّا؛ 
فذهب حماعة ا آنه حال من کات وان في ا تقدیمًا 
وتفدیره هذا: 2 e‏ الکاتب في ال 2 
e‏ قاتلا : إن u‏ وک ا ا 7 e‏ 
على صلة الموصول التي هي جملة: ر س لکد 4 
والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة» فجَعّل # ّنا حال 
من # آلككبَ ‏ يودي إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض 


وذهب جماعة آخرون إلى أن # ّا حال من # الكتب 4 


سورة الكهف ۹ 


رن المجدرر الى كر دال رى م وات ا اوا إن 
جملة « ول حمل اعوج ل ليست معطوفة على الصلة» وإنما هي ٠‏ 
جملة حالية. وقوله: # و حال بعد حال» وتقديره أن المعنى : ) 
آنزل على عبده الكتاب في حال کونه غير جاعل فيه عوجا» وفي 
ل ل 0 وال هرر عل چوا 
تعدد الحال که اتحاد عامل الحال وصاحبها» کما آشان له في 
الو بقوله : 
والحال قد يجيء ذا تعدد افد فاعلم تين مرد 
وسواء کان ااك ف 1 SS‏ فمثاله مع العطف : 
قوله تعالی : أن الله يسرك م e‏ ا € a‏ من لَه وسیدا وحصودا 
وتسا من الین ©4 ۰ رما بدون عطف قوله تعالی : وماج 
ل ودد قا . ¥ الان وقول الشاعر: 
على إذا ما جت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا 


وثقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال مالم يكن 
العامل فيه صيغة التفضيل» في نحو قوله: هذا بسرًا أطيب منه 
رطبًا. ونّقل منع ذلك أيضا عن الفارسي وجماعة. وهؤلاء الذين 
يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من 
الضمير المستكنْ في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في 
الثانية. فهي عندهم أحوال متداخلة» أو يجعلون الثانية نعتا 
للأولى . وممن اختار أن جملة # ولو عل حالية» وآن # فا 
حال بعد حال الأصفهاني. ٠‏ 


وذهب بعضهم إلى أن قوله: « قَيَمًا» بدل من قوله: # ول 


أضراء البيان 


رو ر سو ر س N,‏ 


جعل لوعوجًا ر ؛ لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيمًا / . 
وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب «حل العقد»» 

وعليه فهو بدل مفرد من جملة. 

کكماقالوا ف فى «عرفت زيا أبو من»: إنه بدل جملة من مفرد. 

ا د و ا ی 


ووک لف 5 واختار الزمخشري وغيره أن ¥ ًا 4 
منصوب بفعل محذوف» وتقدیره: ولم يجعل له عوجا وجعله 
. قيمًاء وححذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز؛ كما قال في 
الخلاصة : ) 
ا ا و کا ا 
وأقرب أوجه الإعراب فى قوله: # َا 4 آنه منصوب 
بمحذوف. أو حال ثانية من # ألكدَبَ# والله تعالى أعلم. 
ی هذه الأية ل اعرد اا کی) ۰ فیه 
والإأنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. فكل إنذار 
إعلام» ون کل ا إنذارًا. وال نذار یتعدی أ مفعولين» كما 
ود 2ے ر E‏ 
في قوله تعالی : قاری ارا لظی ب © وقوله: # إا ا ندرک عَدَابا 
قرسا# الأية. 


وفي اول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار» فحذف في 


رة الف ۱۱ 


الموضع الأول مفعول الإنذار الأول» وحذف في الثاني مفعول 

الثاني» فصار المذكور دليلاً على المحذوف في الموضعين. وتقدير 
المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول: لينذر الذين كفروا 
بأسّا شديدًا من لدنه. وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع 
الثاني زخذن الذي الوا اتخد ا ولا اا شديدا من لاه 


وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا 
العظيم تخو یف ونهديد للكافرين› وبشارة للمؤمنين المتفت؛ 
قال في تخویف ا به . # لن در باسا ددا من دنه 4 * 


aE a‏ که وا € وقال في بشارته 


روک س م 2 صت سے اھ ص سے سے 1 2 ج 
للمؤمنين: # وسر ألْمُوميِينَ لين يعملوت التللحلت أن لهم أجرا 
سا 

Na 


وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذارًا لهؤلاء وبشارة 
بينه في مواضع أخر» كقوله: انما مسرت بسانت لسر يو 
امیت وذ په قرا أا €4 » وقوله : ١‏ الت © کتک ریک 
کن ف صد رك کر چمن ِلنذِر بو وو کری لِلْمومییت 4 . 


وقد أوضحتا هذا المبحث في أول سورة الأعراف» وأوضحنا 
هنالك المعاني التي ورد بها الإنذار ف ف القران 

رالا ااقدك الاي اتدره إياه: هو العذاب الأليم في 
و 


والبشارة: الخبر بما يسر. وقد تطلق العرب البشارة على 
اجار ها نس وةل الى سره بعداب اير 4 . ونه 


۱۲ أضواء البيان 


قول الشاعر: 
ا م ا ا .رو ا اوم ل 
وقول ال ) 
E NS‏ فقت ل تك ن 
والتخميق: أن إطلاق البشارة على الإخبار يما يسو أسلرت 
من أساليب اللغة العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل 
وتمليحية» كما هو معروف فى محله. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: # تين بعملوت الصللحت 4 
بينت المراد به اياتٌ أخرء فدلت على أن العمل لا يكون صالحًا إلا 
بثلاثة آمور: 


الأول أن كرا طا ا لا ا2 ر النبي يي فكل عمل 
e‏ بل هو 
باطل»› قال تعالی : وما ٤ا5 NS‏ 
< تن بطع السو َد اطع ا وقال : ٭ فل ن کنر تون الله تيعون 
بک اه الآية» وقال: ٭ آم کر شرڪۇا رعو هم ِن أل م 
کم ادن بد ا4 الآية. إلى غير ذلك من الآيات / . 

الثاني : آن یکون العامل مخلصًا في عمله لله فیما بینه وبين 
الله قال تعالى : # وما أمروا إل لبعد أف لصي لد أل الية» وقال : 


فل إن أمرت ان عبد اللہ صا لھ الین ا وأمرت لکن کی اوک آلسشایین ب فل 


کک کے و 2 


إن لاف ِن حصي ری ملاب رم عظم ٤‏ قل الله أعَبدٌ اد لصا لم ونی 2 3 اشوا 


رة الكهف ) ) ۲۳ 


ما شم من دون » إلى غير ذلك من الآيات. 
الثالث: أن يكون العمل مبنيًا على أساس الإيمان والعقيدة 
الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف» والعقيدة كالأساس» قال تعالى: 
رو سر ص س ص سے ص r4‏ سے کے وھ س 
من عمل صرحا من در أو أن وهو ممن . . 4 الآية» فجعل الإيمان 
IEE‏ 
وبين مفهوم هذا القيد فی آیات كثيرة› کقوله في اعمال عير 
المؤمنین: * یمتا إل ما ملوأ من عمل فجعلتة ککاء مَنشورا 2 4 


سے 
ص 


وقوله: اغلهم کراب . .4 الأية وقوله: # أعمده SS‏ 
بد لر . . 4 الآيةء إلى غير ذلك من الأيات كما تقدم إيضاحه. 
والتحقيق : أن مفرد # أَلصَلحَّت € في قوله: ٭ يعملوت 
الصّللحت ٠#‏ وقوله: # وكيلوا ألصلحَت # ونحو ذلك أنه: 
صالحة» وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة؛ 
الحسنة مرادًا بها الفعلة الطيبة. 
ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول أبي العاص 
ابن الربیع في زوجه زینب بنت رسول الله و44 : 
بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما 
وقول الحطيئة : 


كيف الهجاء ولا تنفك صالحة من آل لأم"“ بظهر الغيب تأتيني 


)١(‏ الرواية فى «الديوان»: (إذا ذدكرت». 


٤‏ أضواء البيان 


وسئل أعرابي عن الحب فقال : 
اللحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن 


# وقوله في هذه الأية الكريمة: أن لهم أجرا حسن احستا € أي : 
وليبشرهم بان لهم أجرًا چا والأجر: جزاء العمل» > وجزاء 
عملهم - المعبر عنه هنا / بالأجر - هو الجنة؛ ولذا قال: # كي 
فيه وذكر الضمير في قوله: ‏ فيه لأنه راجع إلى الأجر وهو 
مُذكر» وإن كان المراد بالأجر الجنة. 


ووصف اف يانه حسن » وبين وجه de‏ في آیات 
يرة؛ كقوله: ۾ ا وقلیل من آلاخرین باعل ررر وط وي 
مکی علا ہلت او - إلی قولہ ۔ ثل م آلذرلں کہ ول مہ 
آلاخرین ی u‏ َ9 عاخن کم تی ع الاية» 
والايات بمثل ذلك كثيرة جدا معلومة. 


# وقوله في هذه الآية الكريمة: # مكيب في أبَدًا € أي : 


ون هف اى في راع اجو رة کقوله: چوا 
E N‏ السموت والارض إلا ما سشاه ربك 


عطاء عر تجذور 3 ) ا غير مقطوع»› وقوله: ل هنذا رزفتا ما لر ور ا 
شاد اه آي ماله من انقطاع وانتهاء» a‏ ماعندک قدو ما 


ا 


ال باق € وقوله: ‏ والخرة حر وب 3 4 إلى غير ذلك من 


\ 


وقوله تعالی في الاأية الكريمة: # ویندر ر ل 


سورة الكهف ٤‏ 


لَه و €6 أي: ينذرهم بأسا شديدا يِن تٌ4 أي: من عنده 
کما تقدم. . وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن قوله: # در 
اکییان ت شامل للذين قالوا: # اَعَد أله و وا ولخيرهم 


وقد تقرر في فن المعاني : أن عطف الخاص على العام - إذا 
كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة - 
من الإطناب المقبول؛ تتزیاد للتغاير في الصفات منزلة التغاير في 
ن 
ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة: قوله 
تعالی : « ومَكهڪَحي رسيو وجري € الآية» وقوله: ولذ أخذة 
ِن لعن مهم ونت وون فع و . 


ومثاله في الممتاز i‏ الأية TE‏ 
إن الذين قالوا: / اتد اله € امتازوا عن غيرهم بفرية 


والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدًا؛ كقوله هنا: 
کرت ڪلمة رج من وهم ) الآية» وكقوله تعالى : وقالو 
اد لمن وکا @ لذ ج سیا دا €3 ڪا لسوت ب E A‏ 
و ق لی و کل متا اہ دتو رایکن > © رابکی کی 
خد ًا €6 وقوله : 8 اصقن رڪم با واد م المكنيك ركا 
کر قولوت فوا ظط ))4 والآيات بمثل هذا کثيرة معلومة. 


وقد قدمنا أن القرآن ب أن الذين نسبوا الولد لله سبحانه 


ا 


۱۲ 


3 أضواء البيان 


رغال عن ذلك علا ك او أصات عن الاس اليرد 
والنصاری» قال تعالی : # وقالت الیهود عرر این الله وقالت ألنَصرى 
ليخ أت اله دلت فو لهم بافرههة . .4 اا 
الثالث: مشركو العرب؛ كما قال تعالى عنهم: « ولون ب ْم 


سبحت وهم ما يشوت لإ ٠‏ والآيات بنحوها كثيرة معلومة. 

*# وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ماهم بد من عِلَرٍ ولا 
ايهم يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم 
لهم به؛ لاّنه مستحیل . 

والآأية تدل دلالة واضحة على أن نفى الفعل لا يدل على 

ا ات ا عا اك وا و 
کا أَشَسَهَمَ يطمُونَ 3))؛ لأن ظلمهم لربناء وحصول العلم لهم 
باتخاذه الولد = كل ذلك مستحيل عقلاً؛ فنفيه لا يدل على إمكانه. 
ومن هذا القبيل قول المنطقيين : «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع». 
كما بيناه في غير هذا الموضع . 


وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه 


si E. :‏ ک ى ۰ ۰ E‏ م م ا 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا؛ بينه في مواضع أخر» كقوله: * وفوا 


ر OS CTC»‏ 
اا ا ر وء ص 22 7یک ر 4 سے a‏ » ۰ 
لو ہیں وبل بغر علو سبحنه وتعدل عما رفوت © > وقوله کي 


آبائهم : * أولؤ كان ءاباؤهم لا يعْلَمْونَ شيعا ولا دون €3 إلى غير ذلك 
# وقوله في هذه الآية الكريمة: # كرت ڪلمة تخر من 
أفوّههم) يعني آن ما قالوه بأفواههم من أن الله اتخذ ولدًا أمر كبير 


و و 


عظيم ؛ كما بينا الآيات الدالة على عظمه آنمًا؛ كقوله: * إن لتقولود 


وا میا € وقوله  :‏ ڪا السدوت لفيا ی لار 


سگ 


رن مه وَنسَقٌ الارض 
ور بال هدا ي . . 4 الآأية. و کھی بهذا وعظماً. 


وال ا ال # کرت مد معناه 
التحجب ؟ فهو بمعنى ما أكبرها كلمة» أو أكبر بها كلمة.. 


والمقرر في علم النحو: أن «فعٌل» بالضم تصاع ل 
كَلمة. . 4 الآية . وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: 


وقوله: «كنعم» أي اجعله من باب «نعم» فيشمل بئس. وإذا 
تقرر ذلك ففاعل «كبر» ضمير محذوف» واكلمة» نكرة مميزة 
للضمير المحذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة: 
ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قومَا معشره 
خارجة ا ا ا التي فاهوا بهاء وهي قولهم: اتخا 


سر رک 


دارب بمضیم سات بای ساد آی کرت فرتم فی 

وقال ابن كثير في تفسيره: ‏ اهرهم : أي ليس لها 
N.‏ 0 سوی قولهم ؛ ولا د لهم عليها إلا کیم 
ولذا قال : # إن قولوت إل کذبا € 


وهذا المعنى الذي دکره ابن I‏ له شواهد في القرآن؛ 
کقوله: # قولوت پافوھھم کا س فی فلو بوم 4 ونحو ذلك.من الأيات. 
والكذب: مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال / . 
فائدة 
لفظة «كبر» إذا أريد بها غير الكبر في السن فهي مضمومة 
الباء في الماضي والمضارع» کقوله هنا: ¥ کرت ة4 الآيةه 
وقوله: ڪب متا عند افم آن مولو ما ا علوت © )» وقوله: 


رر 


# أو حلم TE‏ ونحو ذلك . 


وإن كان المراد بها الكبر في ا فهي مكسورة الباء في 
الماضي› في المضارع على القياس › ومن ذلك قوله 
تعالی : * ولا تأ وها سرا ودارا أنيكروأ» وقول المجنون: 
SG N OO‏ 
وقوله فى هذا البيت: «صغيرين» شاهد عند أهل العربية فى 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ٭ کرت سے ل4 . يعني 
بالكلمة: الكلام الذي هو قولهم: COOLEST‏ 


الغا الكريمة من أن الله يطلق اسم الكلمة 
على 2 أوضحته آيات أخر؛ كقوله: # كلا إنها َة هو 


الما صو سے ای چ کے 


. .€ الاأية والمراد بها قوله: 3 قال د او 0 e‏ 


سورة الكهف ۱۹ 


صلا يما رك . وقوله : « وتمّت كلم ريلك اما جَهَكَ ِن الد 


رالات اح 0 % وما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مرادا ره 
الكلام الف 


# وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: ٤‏ وجا € هو بکسر 


العين في المعاني»› کما في هذه الاية اکری وبقتحها فما کان 
و 


قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت : وکل ما کان 
ينتصب كالحائط والعود قيل فيه «اعوج» بالفتح . والعوج - بالكسر - 

وقرأً هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل #عوجا )4 
اسک غا الال الما س الت س رة من ير في 
إشعارا بأن ‏ َا ليس متصاا ب عي € في المعنى» بل 
للإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدر» آي جعله قيمَّا كما قدمنا. 

وقراً أبو بكر عن عاصم # من دنه 4 بإسكان الدال مع 
إشمامها الضم وکسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ . 

وقوله: * وسر المُوَمِينَ 4 قرأه الجمهور٠بضم‏ الياء وفتح 
الباء الموحدة و کسر الشين مشددة » وقراًه حمرة والکسائي e‏ 
بفتح الياء وإسكان الياء الموحدة وضم الشين. 


# قوله تعالی : 3 ملك بجع سک عل ءاترهم إن لر وما هنذا 
الْحدِيثِ اسا 4 . 


اعلم أولاًً: أن أوظة «لعل» تکون للترجی فی المحبوب» 


١ ۲‏ أضواء البيان 


وللاإشفاق في المحذور. واستظهر أبو حيان في البحر المحيط : أن 
العل» في قوله هنا: # فلعلك بحم تَفْسََ ‏ للإشفاق عليه ي أن 
يبخع نفسه لعدم إيمانهم به. 

وقال بعضهم: إن «لعل» في الآية للنهي. وممن قال به 
ال 


وعلى هذا القول فالمعنى: لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. 
وقيل: هي في الاية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وإتيان لعل 
للاستفهام مذهب كوفي معروف . ٠‏ 
) وأظهر هذه الاأقوال عندي في معنى «لعل» أن المراد بها في 
اللاية النهي عن الحزن عليهم . 

E 
عربي يدل عليه سياق الكلام.‎ 

ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود 
النهي صريحا / عن ذلك؛ كقوله: # فلا ذهب نفك عل 


چ 0 


حر ۰€ وقوله: ولا رن َم ۰€ وقوله: قلا تاس عل لموم 
آلكفوّ © إلى غير ذلك من الآيات. وخير ما يفسر به القرآن 
القران. 

والباخع: المهلك: آي مهلك نفسك من شدة الأسف على 
عدم إيمانهم» ومنه قول دي الرمة: 


0 


ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 


سورة الكهف ۲١‏ 


كما تقدم . 


وقوله: # علج ء۶اتلرهم ٠4‏ قال القرطبي: آثارهم جمع أثر. 
ويقال: إثر. والمعنى: على آثر توليهم وإعراضهم عنك. 


وقال أبو حيان في البحر: ومعنى # عل ءارم من بعدهم» 
فلان على آثر فلان ؛ آي بعده . 


وقال الزمخشري: شبهه وٳياهم حين تولوا عنه ولم يومنوا 
به» وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته احبته 
وأعزته» فهو يتساقط حسرات على اثارهم» ویبخع نفسه وجدا 
عليهم › وتلهمًا على فراقهم! والأسف هنا: شدة الحزن. وقد يطلق 
الأسف على الغضب؛ كقوله: # فما ءاسفوداأنشقمتامتهر) . 


ن ما ع 
جل وعلا من شدة حزن نييه ٤٤‏ عليهمء وعن نهيه له عن ذلك 
مبين في آيات أخر كثيرة» كقوله: * فلا لا ذهب تقك عَم حسرت 4 » 


ا 


وکقوله: عك بحم ا سك آلا یکونوا مین € وکقوله: ولا حزن 
ب واش جاك لثمن 5 € وکقوله: لمل اس عل لموم 
افر € وکقوله: < کد إو بحر ری شر . > وکقوله: 


ر ي ار ا کے سے 


ولقد نعام أك ي اا EEE‏ موضحا. 


وقوله في هذه الأية الكريمة: OE‏ مفعول من آجله» 
أي مهلك / نفسك من أجل الأسف. ویجوز إعرابه حالاً؛ أي في 
حال كونك آسمًا عليهم . على حد قوله في الخلاصة: 


ومصدر منک حالا يقع ر کش كکعته زيد طلى 
٭ قوله تعالی: ‏ إلا جَماتا ما على الأرضِ زِيتة ها لبور أ 


| اخسن عملا ون او ماف ا ا 40 


قال ای م الأية الكريمة: # ماعلا یعنی 
ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف 
N‏ 


وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير 
تخصيص . وعلى هذا القول: فوجه كون الحيّات وغيرها مما يؤذي 
رة ارف انه ذل عل و جرد اة :و اانه سات لمال 
والجلال» ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له. 

وقد قدمنا في ترجمة“ هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
الينان الد كو رة فة ان يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض آفراد ذلك 2 فيه » کقوله تعالی : * ذلك ومن بعْظم 
سشعترر الہ € الأية. مع تصریحه ان البدن داخلة في هذا العموم 
بقوله: ل وآنڈے ج لھا لک ین متیر آ4 الأية. 

وإدا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله في :الا الكريمة: 
نّا جملتَا ما عل آلذَرْضِ زَةٌ نا 4 قد صرح في مواضع خر بض 
الأفراد الداخلة فيه» كقوله تعالى: « امال ولون ية أَلْحَيوة اا4 
الأية» وقوله: * اليل وبعال وألحمير لرّكڪبوها وَزِيَةً€ الآيةء إلى 
غير ذلك من الآيات. 


سورة أ لکهف ۰ ۴ 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # صويدًا جردا )€ أي أرضا 
بيضاء لا نبات بها. وقد قدمنا معنى «الصعيد» بشواهده العربية في 
- سورة «المائدة». 


والجرز: الأرض التي لا نبات بهاء كما قال تعالى: « أَوَلَمَ 
روا آنا سوق لاء / إل الارض الجرز فرج ہے زرا تأڪل مه أنعمهہ 


وأنشسمم أفلا سرو )€ ومنه قول ذي الرمة: 
طوى النحز والأجراز ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيهاء والأجراز: 
جمع جرزة» والجرزة: جمع جز فهو جمع الجمع للجرّز» كما 
قاله الجوهري في صحاحه. 


قال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: # ولا لجليلون ما 
علا من هذه الرينة صعيدا جرزا 4 آي مثل أرض بيضاء ل تات 
وإبطال ما به كان زينة؛ من إماتة الحيوان» وتجفيف النبات 
والاشار اف 


وهذا المعنى المشار إليه هنا حاء ف في مواضع ا خر 

ص رم م لاہ ر چ کر م افر صر صم رو ررر زر 2 
كقوله : # لما مكل الحيوٰة الديا كماو أنرلته من آلسماء خط بو تباث أَلاأرّضِ 
e4 2 ect Al AK LL SK 2‏ رو 
ا یا کل الاش انعم حى إا ادت الذرض زخرهها ربدت وظ رى أهلها أ 


are 7 LL رر س ع ر ےر چ ص ص‎ ١ 
ڑوت کہا آتلھا ات کیک او ارا جعلکھا صدا کان لم ت با لاس‎ 
. re ر ےن د کی س ر 2 2 ا‎ 

ذلك نفصل الذيذت لِه م بلق ڪرو €4€ وكقوله تعالی : # وَاَضّربَ 
هم مل وة لديا كاي أنرلتة من الما فانط يو بات الأرض فاص 


۷ 


1۸ 


ی کے ا بے یو ےش ے و کے و 
هشیما نذروه الرینح وکان اه عل كي شىء مقددرا ٍي 4 إلى غير ذلك من 


e~ “7‏ کے e‏ و رگ ر 
وقوله في هذه الاية الكريمة: لتبلوهر امهم أحسن عملا ره 


وهذه الحكمة التى ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها 
وهي الابتلاء في إحسان العمل = بين في مواضع آخر انها هي 
الحكمة فى خلق الموت والحياة والسملوات والأرض» قال تعالى: 


مجر دو ”روم رر س م ا کد 
ر 


% ا الذِی بیډو امّلك وهو عل 3 و قزر 0 الّذِی ل الوت وليو ليلو 


٤ود‏ ےو رر وار ور مر م ر چت ر ور مت ررر 
اتک اجس عملا وهو لمر / الغفود © وقال تعالى : # وهو الدي حقَ 


السموت وال رض ف َة او ڪات عرش على الما وڪم نک 
e 2‏ 
حسن عملا ۰ 


وقد بين بي الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» كما تقدم. 


وهذا الذي أوضحنا من أنه جل وعلا جعل ما على الأرض 
زينة لها ليبتلي خلقه» ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيدًا جررًا: فيه 
ا واعظ للناس» وأعظم زاجر عن اتباع الهوى» وإيثار الفاني 
على الباقى» ولذا قال يية: «إن الدنيا حلوة خحضرة» وإن الله 
ا فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 


rE‏ م ر سر ی ر ور مح 
# قوله تعالی : 3 أو حسبت أن أصحب الكهب والرقيم کانوامِن 
ا 3). 


سور الگیف ٥‏ 


# أرّ € فى هذه الآية الكريمة هى المنقطعة عن التحقيق› 
ومعناها عند ا «بل والهمزة»» م بعض العلماء بمعنى 
«بل» فقط» فعلى القول الأول فالمعنى: بل أحسبت» وعلى الثاني 
فالمعنى : بل حسبت» فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب 
والإنكار. وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط . 


وأظهر الأقوال فى معنى الأية الكريمة: أن الله يقول لنبيه 
u Sel CE A‏ 
فليست شيئا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فإن خلقنا 
للسملوات والأرض» وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعالنا 
إياها بعد ذلك صعيدًا جرزا: أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب 
الكهف» ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل»ء ثم بعثناهم. ويدل 
لهذا الذي ذكرنا آيات كثيرة: 


منها: آنه قال: # إا جَعلْتا ما عل لاض زِسَةَ ها - إلى قوله۔- 


صدا جرا €6 ثم أتبع ذلك بقوله: * آم حيبت أن أَصَحَبَ 
لكف . .) الآية /» فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا 
عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها. 


ومنها: أنه يكثر في القران العظيم تنبيه الناس على أن خلق 
السملوات والأرض أعظم من خلق الناس» ومن خلق الأعظم فهو 
قادر على الأصغر بلا شك» كقوله تعالى: # لحلق ألسََلوتِ 
والاَرّضِ أ ڪمن حلي الاس . . 4 الآية» وكقوله: * ءانغ لاأ 
اسا با €9 - إلی قوله - متا لک رای )€ کما قدمناه مستوفی 
في سورة «البقرة» والنحل»). 


۱۹ 


ومن 2 هذه المخلوقات العظام» كالسماء والأرض وما 
فيهما ؛ فاد عجیب في إقامته آهل الكهف هذه المدة الطويلة» نم 


بعثه إياهم› كما هو واضح . 


Ero‏ النقب المتسع في الجبل»ء فإن لم يك واسعًا فهو 
غار. وقیل: کل غار في جبل کهف. وما یروی عن آنس من آن 


واختلف العلماء في المراد ب # وألرّقيم ) في هذه الآية على 


اقوال كثيرة› فيل : الرقيم اسم کلبهم› وهو اعتقاد اميه بن ابي 


الضات حت ول 
وليس بها إلا الرقيم مجاور؟ وصيدهم والقوم في الكهف همد 
وعن الضحاك أن الرقيم: بلدة بالروم» وقيل: اسم الجبل 
الذي فيه الكهف. وقيل: اسم للوادي الذي فيه الكهف. والأقوال 
فيه كثيرة. وعن ابن عباس آنه قال: لا آدري ما الرقيم» أكتاب آم 
وأظهر الأثرالر فى مج الله الغربة وع ات 
القران: أن الرقيم معناه: المرقوم» فهو فعيل بمعنى مفعول» من 
رقمت الكتاب إذا کتبته» ومنه قوله تعالی : ٭ کب مرم 4 . سواء 
قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي کو و 
لوح من ذهب / كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب 
خرو جهم ۰ أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم. والعلم عند الله تخا 
والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة واحدة ضيفت 


سورة الكهف ۷ 


إلى شيئين: أحدهما معطوف على الأخرء خلاقا لن فال :إن 
أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم طائفة أخرى» وأن الله 
قص على نبيه هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر 
له شيئًا عن أصحاب الرقيم . وخلافا لمن زعم أن أصحاب الكهف 
هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف 
الف هم فيه» فدعو الله بأعمالهم الصالحة؛ وهم البار بوالديه» 
والعفيف» والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح»› إلا أن 
تفسير الأية بآنهم هم المراد بعيڈٌ كما ترى . 


واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم» وفي أي محل 
من الأرض كانوا = كل ذلك لم يثبت فيه عن الثيي يه شيء زائد 
على ما في القرآنء (المفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية› 
أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. 


وله لے کے حو ا ل وع { صفة 
وقوله: # من ايتا » في موضع الحال. وقد تقرر في فن 
النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاًء وأصل المعنى : 
کانوا عجبًا كاتا من آياتناء فلما قدم النعت صار حالاً. 
e‏ وار بنا ءانا من لدذاء 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب 
الكهف نهم فته »› وآنهم ووا ا الكهف› وآنهم دعوا ربهم هذا 


۲۸ أضواء البيان 


١‏ الدعاء العظيم / الشامل لكل خير» وهو قوله عنهم :  :‏ ربا ءانا من 
دنک َة و نان مرا ردا ©4 . 


وبين في غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفاتهم 
وو م A‏ ية اموا ریه وزد تھے دى ل - إلى 
قوله - نشرک ریک من نویھ لک من مر رعا 49 . و (ذ) 


کی کے 0 


في قوله هنا: 13 وی e‏ 2 وقيل : 
ومعنی قوله: ءالا من دنك رَه 4 أي: أعطنا رحمة من 
عندك . والرحمة هنا تشمل الرزق› والهدى» والحفظ مما هربوا 
خائفین منه من اذى قومهم › والمغفرة. 
والفتية : جمع ((فتی ) جمع تکشر وهو من جموع القلة. 
ويدل لفظ الفتية على قلتهمء وآنهم شباب لا شیب» خلافا لما 
زعمه ابن السراج: من أن الفتية اسم جمع لا جمع تكسير. وإلى 
ا ا 
الخلاصة بقوله: 
أفعلة أفعمل ثم فعْله كذاك أفعال جموع قله 


رشدا. والرشد: الاهتداء والديمومة عليه. 
و # من في قوله: من آمرتا» فيها وجهان؛ أحدهما: آنها 
هنا للتجريد» وعليه فالمعنى: اجعل لنا آمرنا رشدًا كله؛ كما 
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والثاني: آنها للتبعيض؛ وعليه فالمعنى: واجعل لنا بعض 
حتی نکون بسببه راشدین مهتدین . 

ا 3 قا عل انهم ن آلگھف سنت عدا © ) 
ذکر جل وعلا فی هذه الأية الكريمة آنه ضرب على اذان آآصحاب 
الكهف مشن غددا: N‏ ولکنه بینه فی 


" 


موضع آخر؛ وهو قوله: / * ولبثرا ف کھفهٌ ثلَتَ مات سيت 


سے ف و م کر 


وازدادوا 1 0 <{ 


وضربُه جل وعلا على آذانهم في هذه الآية كناية عن كونه 
آنامهم» ومفعول (ضربنا) محذوف» آي: ضربنا على آذانهم حجابًا 
مانعًا من السماع فلا پسشمغوال شیتا يوقظهم . والمعنى : انمناهم 
إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات . 

وقوله: # سنیت عددا! 0 %6 على حذف مضاف› ا دات 
عدد» و مصدر دمعی اسم الال آي سين معدوده . وقد 
ر ده الا الق وال کا شر 
إلى ذلك قوله تعالى: # وازدادوا عا )4 . 

وقال آبو حيان في البحر في قوله: # فضہر تاطلخ ء۶ادان ھم 4 ع 


CS a SS‏ ومنه. : ضرت 
عم الد وات و اڭ وقال الفرزدق : 


ضربت عليك العنكبوث بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 


E 


۲۲ 


5 


وقال الأسود بن يعفر : 
ومن الحوادث لا أبالك أننى ضربَت على الأرض بالأسداد 


أن ال وة الاح والندى في قبة ضربَّت على ابن الحشرج 


وذكر الجارحة التي هي الأذان» إذ هي يكون منها السمع؛ 
لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. وفي الحديث: «ذلك 
رجل بال الشيطان في أذنه» أي استثقل نومه جدًا حتى لا يقو 
بالليل اه کلام آبي حيان. 


# قوله تعالی : ف بعتم ينتار أن زین حى يتا شرا 
أمَدّا >€ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم بَعْثه 
لأصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة: أن يبين للناس اق 
الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أحصى لذلك وأضبط له. ولم 
يبين هنا شيئًا عن الحزبين المذكورين. 


وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين: هم أصحاب الكهف . 
والحزب / الثاني: هم آهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم 
حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. وقيل: هما حزبان من أهل 
المدينة المذكورة» كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما 
حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف اختلفوا في مدة 
لبثهم» قاله الفراء. وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة حزب» وآصحاب الكهف حزب. إلى غير ذلك من 
الأقوال. 


سورة الكهف ۳١‏ 


والذي يدل عله القران: أن الحزبين كليهما من آصحاب 

الكت وخير ما يفسر به القرآن القران» وذلك في قوله تعالی : 

3 ر ڪڏلك بعثنته ر ا م لاسا e‏ قال قایل م ڪم يام قالوا ليت 
E E EES‏ 2 


وبا او ص ور لوار کہ أعلر بما لسر 4 . وکأن الذين قالوا: 
٭ ریک أعلَربما ر4 هم الذين علموا أن لبشهم قد تطاول . 


ولقائل أن يقول: قوله عنهم: ٭ ربكم أعلمٌ ما ينر 4 يدل 
على آنهم لم يحصوا مدة لبثهم . والله تعالى أعلم. 


وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلم» 
بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: یاف کنو 
الأيةء ثم أمره برد العلم إليه في قوله: « قز له آعم ب بارا 4 
الا 


وقوله: # بعشُتلهم » أي: من نومتهم الطويلة. والبعث: 
التتحريك من سكون» فيشمل بعث النائم والميت› وغير ذلك . 

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من آنواع البيان 
التي تضمنها: أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع › 
ویکون لذلك الشيء ء حکم ا مذكورة في مواضع آخری ؛ فاا 
ا ومشلنا لذلك ٠‏ وذکرنا مله آشباء متعلده فی هذا الكتاب 
المارك. 


وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الأية الكريمة 
بين من حكم بعثهم : إظهاره للناس أي الحزبين أحصى لما لبثوا 


2 


أمدا. وقد بين لذلك حكَمًا أخر في غير هذا الموضع . 


٤ 


۲ أضراء البيان 


ا ان يتساء لوا عن مدة لبهم › > کقوله: $ وَڪَدَلكَ 
ا بعھ م لیتساء لوا نت الآية / 


ومنها: إعلام الناس أن البعث حق» وأن الساعة حق» لدلالة 
5 أصحاب الكهف على ذلك. وذلك في قوله : # ر ڪدَلك 


سے جن سے 


أعارنا عليم ليعلموا أك وعد أله حى وأ آلسَاعة لريب فيه ا4 الأية. 


واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # ث بعَتَهَ 
عََرّ 4 الآية» لا يدل على أنه لم يكن عالمًا بذلك قبل بعثهم وإنما 
علم بعد بعثهم كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة! بل هو جل وعلا 
عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة. 

وقد قدمنا: أن من أصرح الأدلة على آنه جل وعلا لا يستفيد 
بالاختبار والابتلاء علمّا جديدا- سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
کا ل في ال عو a a‏ 
ول ص مان ویم داه یئز علي دات أَلصدور €3 فقوله: # وال 
ایا بات ألصدُورِ 3 4 بعد قوله: وَل 4 دليل واضح في 
ذلك . 


وإذا حققت ذلك فمعنى : # لعل اى لبن 4 ا ك 
علمّا يظهر الحقيقة للناس» فلا ينافى آنه كان عالمًا به قبل ذلك 
دون خلقه. ) 


واختلف العلماء في قوله: « أحصّى) اب بض ان انه 
فعل ماض و اما مفعوله. و«ما» في قوله: J3#‏ ا 


سورة الكهف ۲۳ 
ا 


مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا: لنعلم أي الحزبين ضبَط (أمدًا) 


وذهب بعضهم إلى أن # أَحصى 4 صيغة تفضيل» و # أمدًا» 
دمييز. وممن اختاره الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجوز الحوفي 
وآبو البقاء الوجهين. 


والذين قالوا: إن حص فعل ماض قالوا: لا يصح فيه أن 
يكون صيغة تفضيل؛ لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل 
التعجب قياسًا إلا / من الثلاثي» و #أحصّى) رباعي فلا تصاغ منه 
صيغة التفضيل ولا التعجب قياسًا. قالوا: وقولهم: ما أعطاه» وما 
| للمعروف» وأعدى من الجرب» وأفلس من ابن المُذلَّى = شاذ 
لا يقاس عليه» فلا يجوز حمل القرآن عليه. 

واحتج الزمخشري في الكشاف أيضًا لأن #أحصى 4 ليست 
صيغة تفضيل: بأن « أمدًا 3)) لا يخلو: إما أن ينعصب بأفعل» 
فأفعل لا يعمل . وإما أن ينتصب ب # ث4 فلا يس عليه المعت 
ل على ذلك القول - وقال: فإن زعمت نصه 
بإضمار فعل يدل عليه # أَحَصّى) كما أضمر في قوله: 


وأضرب منا بالسيوف القوانسا + 


حیث بیت آن یکون # أحصی) فعااًء ثم رجعت مضطرا إلى تقدير. 


vl 


٤‏ أضواء البيان 


س ا ا ص 
وإضماره. ات کلام الزمخشري . 


n e E 


٤ 
واا قر ال ف ا ا و ی‎ 
تصاعغ من «أفعل» كما هناء أو لا تصاغ منه؛ ثلاثة مذاهب لعلماء‎ 


الآول: جواز بنائها من «أفعل» مطلقا› وهو ظاهر کلام سبو يه ۰ 


والثاني : E‏ 
ولا يقاس عليه . وهو الذي درج عليه ابن مالك في الخلاص بقوله : 
وبالندور احكکم لغیر ما ذكر ولا تقس على الذي منه ر 

کما قدمناه في ر «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: 
هرف رة أن أل سياد ¥ € 

لالت تصاع ھ «أفعل» إذا کانت همزتها لغير النقل 
حاصة؛ كاظلم الليل» وآشكل الأمر. لا إن كانت الهمزة للنقلء 


فلا تصاع منها. وهذا هو / اختبار ا اللحسن بن عصمور. وهذه 
المذاهب مذكورة بأدلتها في کت النحو. 


وام الزمخشري | ل چ بصحیح ؛ 


رة الكهفت ) 0 


الخلاصة بقوله: 
والفاغل المخئى انصبن باقعلا مفضلا كانت أعلى مزلا 
إشکال فيه . 


وذهب الطبري إلى أن: # أمدا ا 4 منصوب ب # لا 4 
وقال ابن عطية : إن ذلك غير متجه . 

وقال أبو حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الآمد هو الغاية» ويكون 
عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية. و «ما» بمعنى الذي› 
أمد» أي مدة. ويصير «من آمد» تفسيرًا لما انبهم في لفظ # لما 
وا4 كقوله  :‏ 8# ماسح من ءاي ما يفتح اله STS‏ 
ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل . 

قال مقبده - عفا الله عنه -: إطلاق المد على الغاية معروف 
e E O TO AT‏ 


e قدمنا في سور «النساء»: أن علي بن ا‎ e 
صب قوله. اا بقرله: إا( غیر مدید کنا ذکر.‎ 


اکن ع الول ا ا اعرا 


۷ 


۲٦‏ أضواء البيان 


قول العباس بن مرداس السلمي : 


فلم ر مثل الحيٌ حيّا مصبحا ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا 


أك وأحمَى للحقيقة منهم وأضرب منّا بالسيوف القوانسا 


بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هی (اضرب». 
ص و 


النحويين : إن من #ه في قوله تعالى : کر کے کن ب ع 
e Sa‏ 


قال مده عفا الله عله وعفر ل ومذهب الكوفيين هذا 


المصدر الكامن فيها فلا مانع من عملها عمله. آلا ترى أن قوله: 
«وأضرب ما بالسيوف القوانسا» معناه: يزيد ضربنا بالسيوف 
القوانس على ضرب غيرناء كما هو واضح. وعلى هذا الذي قررنا 
ي أمدا € منصوب ب # أَحصّى نصب المفعول 
به على آنه صيغة تفضيل . وإن كان القائلون بأن أحصى) . صيغة 
تفضيل أعربوا # أمدا))€ بأنه تمييز . 


7 Pea 


4# + 


فإن قيل: ما وجه رفع « اى من قوله: # بعلم أىّ ارين 
أن للعلماء في ذلك أجوية» منها: أن #أىّ) فيها معنى الاستفهام» 
عاطمًا على ما يعلق الفعل القلبى عن مفعوليه: 
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وإ ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهامٌ ذا له انحتم 
ومنها: ما ذكره الفخر الرازي وغيره» من أن الجملة بمجموعها 
متعلق العلم؛ ولذلك السبب لم يظهر عمل قوله: # نحلم في لفظة 
# اى بل بقيت على ارتفاعها. ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول 
کھا ری 
قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له -: أظهر أوجه الأعاريب 
عندي في الآية : أن لفظة # أي موصولة استفهامية . و # أي مبنية 
لأنها مضافة» وصدر صلتها محذوف على حد قوله فى الخلاصة: 


اى کا واغرنت مالم تضف وصدر وصلها ضمب” التخلاف 


ولبنائها لم يظهر نصبها. وتقرير المعنى على هذا: لنعلم 
الحزب الذي / هو أحصى لما لبثوا أمدا وتميزه عن غيره. 
و #أحصى€ صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه. نعم» للمخالف أن 
يقول: إن صيغة التفضيل تقتضي ندلالة :طابقا :الا شتراك بين 
المفضل والمفضل عليه في أصل الفعل» وأحد الحزبين لم يشارك 
الآخر في أصل الإحصاء لجهله بالمدة من أصلهاء وهذا مما يقوي 
قول من قال: إن # أحصى) فعل» والعلم عند الله تعالى . 


فإن فقيل : آي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي 
آم E‏ لقوله: ثم بعشتهم 
. .4# الأية؟ وأي فاټدة مهمة في مساءلة بعصهم تفضا حتی 


سجر 


a‏ لقوله : # ولك بعتھ م لاء لوا ب 4؟ 


۲۸ 


۲۹ 


۲۸ أضواء البيان 


تعالى أعلم: أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى 
ادا لما لبثواء ومساءلة بعضهم 8 عن ذلك» يلزمه أن يظهر 
للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتيةء وأن الله ا 
الکو ثلاثماءة سنين وازدادوا تسعاء ثم بعٹهم أحياء طرية آبدانهم 
لم يتغير لهم حال. وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على 
كمال قدرته» وعلى البعث بعد الموت. ولاعتبار هذا اللازم جعل 
ما ذكرنا علة غائية› ا 


مح سے ر 


ا إت > و سا ص 
شى 


ا ی ا و أنه يقص عليه 
نبا اأصحاب الكهف بالحق . ثم أخبره مؤكدا له أنهم فتية منوا 
بربهم ۰ ا ن را زا ی 

ويعهم من هذه الان الكريمة: أن شش امن بربه وأطاعه ز اده 
ربه هدى؛ لآن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. 


وهذا المفهوم من هذه الأية الكريمة جاء مبينّا في مواضع 
آخر؛ کقوله / تعالی: ٭ لی ادوا ادر هکی انهم ر 4 
وقوله: % لزي جَدوا يتا ديهم سبلا . ٠‏ الآيةء وقوله تعالى : 
EN‏ ا ا کل کک ف . .€ الأية» و 
فاا لے اموا دادیم ایکا وه ۰ وقول تعالی : # هو 


صرت رو سے 


الى أنرل السكتة ف فوب ألمُوّمبن لمزدادوا إيمكا مم إيسنمٌ . . € الآية» وقوله 
ا AS ETETET‏ ان من يد 
سر صوص ت کرے ک کر وگ م 


مل لكم نورا تمشو بو . . 4 الأية» إلى غير ذلك من الآيات. 
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وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيدء 
مفهوم منها أنه ينقص أيضاء كما استدل بها البخاري رحمه الله على 
ذلك. وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها 
للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تعالى : * وريطتال فلوبهم إِذْمَاموا) . 


آي : تا لوبهم وقويناهم على الصبرء حتی لا يجزعوا ولا 
يخافوا من أن يصدعوا بالحق» ويصبروا على فراق الأهل والنعيم» 
والفرار بالدين في غار في جبل لا انيس به» ولا ماء ولا طعام. 


ويفهم من هذه الآية الكريمة: أن من كان في طاعة ربه جل 
وعلا» آنه تعالی يقوي قله وبشښته على تحمل الخنك انك والصبر 
الجميل . 


وقد آشار تعالی إلى وقائع من هذا 2 في مواضع أخر» 
کقوله في آهل بدز مخاطبًا نيه عا واصنخابه: # إذَّیكم لثما 
أَمَتَةَ م م وز ا کم من الما مء طهر طھ رکم وہ يذهب نکر لطن 
م ور ہے ن م @ ء ر کے AE‏ س ر 
E E TE LR EE‏ و میک 


ینوا آأزیت ءامنا 4 الاأية» وكقوله في آم موسی . ۰ بح یڈ ار 
Re.‏ إن ڪادٽ لنب پد او أن ريطا ل َلْهَا ! کک کک من 


KORAN 
وأكثر المفسرين على أن قوله: #إذمَاموا# أي: بين يدي‎ 
ملك بلادهم» 1 وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة ا پزعمول‎ 

ان اسمه: دقیانوس . 


3 أضراء البيان 


وقصتهم مذكورة في جميع كتب التفسير» أعرضنا عنها لأنها 
إسرائيليات . وفي قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة. والعامل 
۰ » ررر ر عم کر > » 
في قوله: # إذ4 هو * وربطتاعل قلوبه# حين قاموا. 

# قوله تعالى: # الوا رسا رت آلسمدوت والأرْض لن دعو من دونه 


د ووس 


لھا تقد فعا إا شع 42 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الفتية الذين 
والأرض» وأنهم لن يدعوا من دونه إللهّاء وآنهم لو فعلوا ذلك قالوا 
شططا. أي: قولاً ذا شطط . أو هو من النعت بالمصدر للمبالغة؛ 
كأن قولهم هو نفس الشطط . والشطط : البعد عن الحق والصواب. 
وإليه ترجع أقوال المفسرين» كقول بعضهم # شططًا € : جوراء 
تعدا » كذبًا» خطاًء ال غل مو الق 

وأصل مادة الش طط : مجاوزة المحد» ومنه: اط في السّوٴم» 

رس د و س ء 

إذا جاوز الحد؛ ومنه قوله تعالى : ۾ ولا شاط ٭ الاية. أو البعدي 
زط وار ج ااا gولا‏ ار د اع 


ويكثر استعمال الشطط فى الجور والتعدي» ومنه قول الأعشى : 
اتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيث والفتل 
وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع 
عن الحق والصواب» فى غاية الجور والتعدي. لأن الذي يستحق 


سورة الكهف ) ٤١‏ 


العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجوذ؛ لأن الذي لا 
یقدر على خلق غیره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزفه ویدبر 


هھ َ 0 


ات الذي دل اه ا ھا جا ا 
E‏ يتاا الاش ابد یدوا رکم لی ی کہ 
یی لک کک کو © کی کک لک رارق کاو ا 
وال من الما ما احج بده من 1 مرت رئا لک ا ت اوا کہ أنا5اآم 
نموت )»۰ وقوله تعالی: ٭ اف ق گس لا لق ان بد ڪروٽ 4 
تول تعالی : ٭ ام جعلوا رتو شر حلفا كلو OT‏ 
OTS‏ أي: الواحد القهار الذي هو خالق كل 
شيء“› هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. وقوله جل وعلا: 
یشرو ما ا لق شیا وم فو © ) . وقوله تعالى : # انض ذوأ ِن 
E E‏ سيا وهم فوب الآية» إلى غير ذلك من 
ااك 


B8 8 


¬ 2 مو رص ص 4 


وقوله جل وعلا في هذه الاية الكريمة: و قلنا إذا شططا 
اي إذا دعونا من دونه إللها؛ فقد قلنا شططا . 


م 
© 


قرله تعالی :< کیل رمتا اوا ین ونه اة ولا ياۋ 
يهم بسلطن بن . « ولا في هذه الآية الكريمة للتحضيض› 
وهو الطلب بحث وشدة. والمراد بهذا الطلب التعجيز؛ لأنه من 
المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير 
الله تعالى . والمراد بالسلطان البشّ: الحجة الواضحة. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من تعجيزهم عن 


۳ 


۲ 


الإتيان بحجة على شركهم وكفرهم» وإبطال حجة المشركين على 
شركهم = جاء موضحًا في آيات کثيرة» کقوله تعالی: # فل هل 
نڌڪم ين علو رجو لا ن يعو ت للا الط ون انسر إل 
خرصون € » وقوله تعالی : ¥ فلا تخ اترک من مر وار ایی ا 
E‏ 
2 وار إن کم مسقت ت ))۰ وقوله تعالی منکرًا علیهم : a)‏ 
ڪ تيا من لو فم پو مسمس کون ا ۰ وقول جل .وعغلا: 1 
ارا یھ سا د فھو کلم تا کا بی یرکو 3 4 وقوله تعال: 
لاي ی شراک او آل ء ر مادا حلقوأمن اض | 
راد فی آلتموات ار ننکیم تاقیم عل ی من بل إن ید الځ بت 
بعصا إلا عرو < ۰# وقوله تعالی : E‏ ءاخر ا 
رر ا oS‏ َم لا يقلح الكفرو ‏ ۰# والاآیات 
الدالة على آن المشركين لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائ 


الضالين كثيرة جدًا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ھتۇلاٍ 4 مبتدأ» و # فومسًا # 
تیل : عطف بيان» والخبر جملة # أَذوأ4 وقيل : ¥ وما 4 خبر 
المشدا: ادوا 4 في محل حال. والآول أظهرء وال 
ال أعلم . 

٭ قوله تعالی : فمن آظلم ممن اتر عل آله کنیا © 


آی: لا أحد أظلم ممن افتری على الله الكذب بادعاء أن له 
ا کا و آصحاب الكهف› كما قال 


أصحاب الكهف : « هتۇلا قَرمًا ادوا a‏ ل 
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ا س ي 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله 
يڃعل الشركاء له هو أعظم الظلم = = جاء ميا في آيات كثيرة› 
کقوله: #۶ قن غم ن ڪَڌب عل او وگب انق د جاء 0 4 
الأيةء وقوله: وه من ظا مسن آفتریٰ على آلو ڪذبً أ ولك بعرضوت 
لدوم یشو لاھڈ کل الت ککھا ع ربوا آلا َة أنه على 
(OEE‏ والايات ا لف ر 


و 


A eh E 


وو 


إ4 في قوله: e‏ 
كما قاله ابن هشام» وعليه فالمعنى: ولأجل اعتزالكم قومكم 
الكفار وما يعبدونه من دول اله» فاتخذوا الكهف مأوى ومكان 
اعتصام» ینشر لکم ربکم من رحمته» وپهیء لکم من آمرکم 
مرفقًا. وهذا يدل على ان اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبودیهم 
من آسباب لطف الله به ورحمته. 


یا الم یدل هاه ایشا قر اتی فی ت اراش خا 
اوقل ا / الصلاة والسلام : # واضازلکم وما وبڪ عن دون اهو 

ودعو ری عسى أل أ ك بعلن کی 0 اا يعون من دون 
أنه وهبتا لد سق ويعقَوب وکاک جعاتا یا اا ووه وتا هم من يتا وجعلتا هي 
لسَانَ دق )€ . واعتزالهم إب ات هو مجانبتهم لهم» وفرارهم 


وقوله: # وما يدوت إلا آ4 اسم موصول في محل نصب 
معطوف على الضمير المنصوب في قوله : # أعترل e‏ آي : 


HH 


٤٤‏ أضواء البيان 
س A‏ 
واعترلتم E‏ من دول الله . وقیل : (ما) مصدرية › ى 
اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم غير الله تعالى . والأول أظهر . 


وقوله: # إلا أل 4 فيل : هو استثناء متصل» بناء على أنهم 
کانوا یعبدون الله والأصنام. وقيل: هو استئناء منقطع بناء على 
القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنام» ولا يعرفون الله ولا 
يعبدونه . 


بد 


وقوله: رفا 3 ) أي: ما ترتفقون به أي تنتفعون به. 
وقرآه نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء. وقرأه 
باقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق الراءء» وهما قراءتان 
ولغتان فيما يرتفق به» وفي عضو الإنسان المعروف. وأنكر 
الكسائي في «المرفق» عضو الإنسان - فتح الميم وكسر 
الفاءء وقال: هو بكسر الميم وفتح الفاء» ولا يجوز غير ذلك. 

وزعم ابن الانباري آن ين في قوله: # ويه لک مَنَ 
امک 4 بمعنی البدليةء أي: يهيىء لكم بدلا من « امرك الصعب 
مرفقا. وعلى هذا الذي زعم آیات“ کقوله تعالی: # أرَضٍِيشر 
ليوو لدا اار4 أي: بدلا منها وعوضا عنها. ومن 
هذا المعنى قول الشاعر : 


فلت لا من جاء زفرم شربة مبردة باتت على طهّيان 


أي: بدلا من ماء زمزم» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المطبوعة: «غاية» أو: «فاية»!. 


سورة ا لكکهف 0 
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ومعنىی # بنش کک 4 : رط لكم؛ کقوله: وهو اَلَِى برل 

ھ۶ س و سے ا o‏ سے 

ألمََتَ من َد ما قتطو ويش َم . . € الآية؛ وقوله: * وبهئ 

ف يسر ويقرّب ويسهل / . 


e‏ وی الشمس دا طعت تزور عن هف هم داك 


امین ودا عربت رضم دات لمال وهم ف جو سنه لك من ءایکت اه . 
اعلم ge ESSN e SÎ‏ 
أنواع البيان التي ها آنا ع الحلا ف اا دا 
ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا 
ذلك أمثلة متعددة . 
وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا فى هذه الأية 
على قولين» وفى نفس الآية قرينة تدل على صحة أحدهماء وعدم 


أما القول الذي تدل القرينة فى الآية على خلافه: فهو أن 
آصحاب الكهف کانوا في زاوية من الكهف» وبينهم وبين الشمس 
حواجز طبيعية من نفس الكهف» تقيهم حر الشمس عند طلوعها 


وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته: فهو 
أن أصحاب الكهف كانوا فى فجوة من الكهف على سمت تصيبه 
الشمس وتقابله؛ إلا أن اله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم 
على وجه خرق العادة؛ كرامة لهؤلاء القوم الصالحين» الذين فروا 
بدینهم طاعة لربهم جل وعلا. 


r 


٤آ‎ 


والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالی : # ذلك من ٤الت‏ 
آل 4 إذ لو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك 
أمرًا معتادًا مألوفاء ولیس فيه غرابة حتى يقال فيه # ذلك من ايت 
اہ 4% . وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة؛ 
أمعنى تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين عند طلوعهاء وقرضها 
إياهم E‏ عند غروبها: هو أن الله يقلص ضر ءَها عنهم» 
ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع› وإلى جهة الشمال عند 
الخروب؛ والله جل وعلا قادر على کل شیء» يفعل ما يشاء. فإذا 
علمت هذا؛ فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع 
Erd‏ 


وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف 
كان من نحو الشمال» قال: لأنه تعالى أخبر بأن الشمس إذا دخلته 
عند طلوعها تزاور / عنه ذات اليمين › أي يتقلص الفيء : يمنة. كما 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور ف تمیل» وذلك 
أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى 
ا المكان» ولهذا قال تعالى : # وَلِذا 


عربت قَرضھم دات السّمَال 4 آی : تدخل ا غارهم من شمال Kk‏ 
وهو من ناحية الشرق» فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن 


تأمله» وكان له علم بمعرفة ية وسیر الشمس والقمر 


وبیانه: آنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه 
شیء عند الطلوع ولا تلل الخروت: ولا تزاور الفيء ت وا 


مورة الكهف ۷ 


و ا ت صصص 


ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع» بل بعد الزوال 
ولم ل فيه إلى الغروب»› فتعین ما دکرناه» وله اليل انتھی 
کلام ابن کثیر. . 


وقال الفخر الرازي في تفسيره: أاصنحاب هذا القول قالوا: إ! 
باب الكهف كان مفتوحًا إلى جانب الشمالء فإذا طلعت ا 
کا نک غلے. تھی الكهف» وإذا غربت كانت على شماله» فضوء 
الت جا کات يفل الى داح الكهف» وكان الهواء الطيب 
والنسيم الموافق يصل إليه. انتهى كلام الرازي . 


وقال أبو حيان في تفسير هذه الأية: وهذه الصفة مع الشمس 
تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة الجنوب› وحاجب من جهه 
الدبور وهم في زاوية. . وقال عبدالله بن مسلم: کان باب الكکھهف 
ينظر إلى بنات نعش» وعلى هذا كان أعلى الكهف مستورا من 
ال.: 


ان E he E‏ 
في مقناة ای اب ا 
أبي حيان. والمقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس. 


إلى غير ذلك من آقوال العلماء . والقول الأول أنسب للقرينة 
الر اة ال دكا : 

و اعتمد القول الأول لأجل القرينة المذكورة: الزجاج› 
رمأل إلبه بض المبل الفخر الرازي 'والشوكاني. في تفسيريهماء 


۲٦ 


٤۸‏ أضواء البيان 


س 
لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة. 


وقال الشوكاني رحمه الله في تفسیره : ويؤيد القول الول 
قوله تعالی : : 3 َلك عن ءات أ فإن صرف الشمس عنهم مع توجه 
e‏ إلى مکان تصل إليه عادة ا مع کا ا ویو يذه 
i‏ إطلاق الفجوة وعد تقیيدها بکونها إلى جهة كذا. ومما یدل 
على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر : 
ال فومك مخزاة و منقفصه ےا ا ولا فجوة الدار 
انتهى كلام الشوكاني . 
ومعلوم أن الفجوة: هي المتسع. وهو معروف في كلام 
العرب ومنه البيت المذكور» وقول الآخر : 
ونحن ملأنا كل واد وفجوة رجالا وخیلاً غير ميل ولا عزل 
ومنه الحديث : «فإذا وجد فجوة نص . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « # وى ألشَمْس إا 
طلَعَت ) أي : ph EY EO Ft‏ 
ry e N E‏ 


وأصل مأدة التزاور: الميل› > فمعنی تزاور ْ : تميل . والرون: 
الميل» ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق . ومنه الزيارة؛ È‏ 


اک ۹ 


الزائر يميل إلى المزور. ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته : 
فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إِليّ بعبرة وتحَمْحُم / بم 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
رحمّض عنى الصوت أقبلت مشية ال باب وشخصي خشية الحي ازور 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: « دات ألمي أي : جهة 
اليمين» وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وقال أبو حيان في 
البحر: ودات ال: جهه یمین الكهف› وحقيقتها الجهة الأمسماة 
باليمين» يعنى يمين الداخل إلى الكهف» أو يمين الفتية اه وهو 
وقوله تعالى : « وَإِدَاعَرت تَر من القرض بمعنى القطيعة 
والصرم؛ اي : تقطعهم وتتجافی عنهم ولا تقربهم . وهذا المعنى 
نظرت بجر عاء الننة نظرة ضحى وسواد العين في الماء شامس 
إلى ظعْن يقرضن أقواز مشرف - شمالا وعن أيمانهن الفوارس 
فقوله: «يقرضن أقواز مشرف» آي: يقطعنها ويبعدنها ناحية 
الشمال» وعن أيمانهن الفوارس» وهو موضع أو رمال الدهناء. 
ويروى: «أجواز مشرف»» جمع جوز؛ من المجاز بمعنى الطريق . 
وهذا الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى: « رصم 4 
خلافا لمن زعم أن معنى تقرضهم: تقطعهم من ضوئها شيا نم 


۸ 


0٠‏ اشوا الساة 


پزول سریعا کالقرض ر ومراد قائل هذا القول: ان الشمس 


تميل عنهم بالغداة» بالعشي إصابة خفيفة» بقدر ما يطيب 


قال أبو حيان في البحر: ولو كان من القرض الذي يعطى ثم 
يسترد لكان الفعل رباعيًاء فتكون التاء في 3% رش 4 
A r‏ عل آنه مل 
ًن الصواب القول الأول. وقد قدمنا أن الفجوة: ال 
وقوله تالاق و الأية ف تزورعن هنهد( فيه 
ثلاٿ قراءات سبعيات : 
قرآه ابن عامر الشامي «تزْرَر» بإسكان الزاي وإسقاط الألف 
وتشديد الراء؛ على وزن تمر وهو على هذه القراءة من 
الازورار بمعنى الميل؛ كقول عنترة المتقدم : 
وقراه الكوفيون - وهم عاصم وحمره والكسائي - بالزاي 
المخففة بعدها ألف. وعلى هذه القراءة فأصله «تتزاور» فحذفت 
منه إحدی التاءين ؛ على حد قوله فى الخلاصة: ٠‏ 


وا جا اق ته يره موعت ا ا 


وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري (- ر اور 
دتشد ید الزاي بعدها ال وآصله «تتزاور» آدغمت فيه التاء ت 


oe 


الزاي . وعلی هاتين القراءتين ا قرأءة حذف إحدى التاءين› 


سورة الكهف _ 


إدغ مها في اراي E e‏ أيضا. و 
وفا: 


EO NS Es 

دخول الشمس بحسب وصح الكهف ؛ فالاإاشارة قوله: # ذلك من 
ایت الہ 4 راجعه ال ما دو من حدیتهم ؟ ا ذلك المذكور» 
آي : هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأوثان» وإيوائهم 


آیات الله . 


وأصل الآية عند المحققين «أييّة» بثلاث فتحات» أبدلت فيه 
الياء الأولى ألمَّا؛ والغالب في مثل ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال 
كان الإعلال في الأخير؛ لأن التخيير عادة أكثر في الأواخر؛ كما في 
«طوى ونوى»» ونحو ذلك. وهنا أعل الأول على خلاف الأغلب»› 
ما اشارا الخلاصة بقوله: 


وإن لحرفين ذا الاعلال استحق ‏ صْحُح أولٌ وعَكسٌ قد يَجحق / 


والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» وتطلق في القرآنِ 


العظيم إطلاقين أيضًا. أما إطلاقاها في اللغة؛ الأول منهما: أنها 
تطلق بمعنى العلامة» وهو الإطلاق المشهور: ا 


# ِن a‏ م ڪه أن يايڪم الابوت ت . .€ الاآيةء وقول عمر بن 


بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان أهلذا المَشهَرٌ 


۳۹ 


o۲‏ أضواء البيان 


يعني أن قولها ذلك هو العلامة بينها وبين رسوله إليها 
المذكور في قوله قبله: 
ااك اا الاو واه ار اااي ما 
وقد جاء فى شعر نابغة ذبيان وهو جاهلى تفسير الاية بالعلامة 
في قوله: 
توهمت أياتِ لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده . 
رماد ککځل العين لايا أبينه وري كجذم الحوض أثُلم خاشع 
وما الثاني منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعةء يقولون: 
عیره: 
خرجنا من النقبين لا حى مثلنا باياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
فقوله: «بآياتنا» أي : بجماعتنا. 
وإما إطلاقاها فى القران؛ فالأول منهما: إطلاقها على الآية 
الكونية القدرية» كقوله تعالى: # إت ف كلق ألسَمَوتِ وَألأَرّض 


واختادف الل وار ليت ذولي لالب ل 4 أي علامات كونية 
قدرية» يعرف بها آصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب 
المعبود وحده جل وعلا. والآية الكونية القدرية فى القرآن من 
«الأية» بمعنى العلامة لغة. ۰ 


وأما إطلاقها الثاني فى القرآن؛ فهو إطلاقها على الآية 


سورة الكهف o۲‏ 


جیا الدينيةء کقوله : # رسوا يلوا علبَكر ايت آل . . 4 الآية 

والآية الشرعية الدينية قيل: هى من «الأية» بمعنى العلامة 
لغة؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها. أو أن فيها علامات 
على ابتدائها وانتهائها / . | 


وقيل : من «الآية٤.‏ بمعنى الجماعة» لاشتمال الآية الشرعية 


الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن. 


ج قوله تعالی : Cla‏ 
ولتامشدا ۰ 1۷i‏ 0 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 1 والإضلال 
بيده وحده جل وعلا» فمن هداه فلا مضل له» ومن أضله فلا 
هادي له. 


وقد آوضح هذا المعنى في آیات کیره دا کقوله تعالی : 


ومن بهد ا کو الھک و شی کن مد کم هین دوو وشت رشم بم 
اة عل ووهه عنبا وكا وشا . .€ الاية» وقوله: # س Es‏ 


فهر ادى ومن ٭ۓ ہلا کاک هم لر CEY‏ وقوله: کک 
ری کے ا ٠‏ الأية» وقوله: # وم یرد 


اک عتم ن تنک لم م َه سَيْڪًا . .€ الأية» وقوله: # ِن 

کج ےو rr‏ و 6 ھ2 Nae‏ 

رص عن هده فان ا ل لا هری من ضل وما لوقن رر oO‏ 
سے سے رو ن ت رص 


وقوله تعالی : # فمن درد أله آن دِيم ّح ددم تادر وَس رة أن 
ی تکل کرم میا ا اا سد فی السَماهِ 4 والآیات 


مھ س و 


٤١ 


of 


أضواء البيان 


بمثل هذا كثيرة جدًا. 

ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها في القرآن بطلان مذهب 
القدرية: O OR e pe‏ 
شيء بدون مشيئته! وتعالی عن ذلك علو کبيرًا! وسیأتی بسط هذا 


وقد أوضحناه أيضا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب) في سورة «الشمس» في الكلام على قوله تعالى: « مهه 


وھا وتقوىھا 4 
وقوله: فلن جحد لم ولا مرشدا لل )€ آي: لن کون بينه وبينه 


سبب للموالاة پرشده اف الصواب ا ا لن يکون ذلك ؛ 
لآن من أضله الله فلا هادي له. وقوله: # فهو المهد 4 فرآه پإثبات 
الىاء ذ في الوصل دون / الو قف نافع واو هرى: وبقية السبعة قرءوه 
ف الياء فى الحالين . 
# قوله تعالی  :‏ وسم اطوش رود 

وضمها ٠»‏ ومنه ih‏ 
فلما رأت من قد تنه منهم ٠‏ وأبقاظهم قالت أشرْ كيف تام 

e e‏ وهو آي : تظنهم يها المخاطب 
تعالی في نظبره: 3 و اعت عل ولت مه ورا . € 1 وقال 


سسورة ال لکهف ee‏ 


بعض العلماء: سبب ظن الرائي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم 
مفتحة. وقيل: لكثرة تقلبهم. وهذا القول يشير له قوله تعالى 
بعده: ‏ ومهم دات يمين ودَات أَلشَمَالّ . وكلام المفسرين هنا في 
عدد تقلبهم من كثرة وقلة لا دليل عليه؛ ولذا أعرضنا عن ذكر 
الأقوال فيه. 

وقوله في هذه الآية: « وصصسبهَمّ » قرأه بفتح السين على 
القياس ابن عامر وعاصم وحمزة. وقرأه بكسر السين نافع وابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي» وهما قراءتان سبعیتان» ولغتان مشهورتان» 
والفتح أقيس والكسر أفصح . 

# قوله تعالى : « وكلبه م بيط ذِراعَيْ بالوصِيد4 . 


فف ارات ال ل الا دع ل هه فا 
وقيل الوصيد: الباب» وهو مروي عن ابن عباس أيضا. وقيل: 
الرصك الحة.. وفل : الضحك. والذف يشهك له القراة أن الوصية 
هو الباب. ويقال له «أصيد» أيضًا؛ لأن الله يقول: # لها عم 
مُوّصدة € أي مغلقة مطبقة؛ وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيد. 
تحن إلى آخال مکة ناقتی ومن دونها انوا ناء مو صدة 

وقول ابن قيس الرقيات / : 
إن فى القصر لو دخلا غزالاً مصفقًا موصدًا عليه الحجاب 


فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك: الاطباق والإغلاق؛ لان 


a 


0٦‏ ) أضواء البيان 


العادة فيه: أن يکون بالو صيد وهو النات. ويقال فيه أصيد. وعلى 
اللغتين القراءتان في قوله: * مؤصدة )€ مهموزا من «الأصيد»» 
وغير مهموز من «الوصيد». 

ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب 
العبسي › وفيل رهیر : | 
بأرض فضاءٍ لا يُسد وصيدّها علي ومعروفي بها غير منکر 

E EEG eS 
علي ؛ كقول لار‎ 

2 ولا تری الضب بها ينجحر 

فإن قيل: كيف يكون الوصيد هو الباب فى الأية» والكهف 
غار في جبل لا باب له؟ . 
منه؛ فلا مانع من تسمية المدخل إلى الكهف بابًا. ومن قال: 
ا آن من آنواع السات الت تضها هذا الكات السارك: 
أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً وتكون فى الاأية قرينة تدل 
على خلافه. ) 

وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن المراد 
بالكلب في هذه الآية: رجل منهم لا كلب حقيقي . واستدلوا لذلك 
بعص القراءات الد كقراءة «(وكالبهم باسط دراعیه يالو صید» 
وقراءة «وكالئهم باسط دراعه) : 


سورة الكهف 0۷ 


وقوله جل وعلا: # بيط ذراعَيٍّ » قرينة على بطلان ذلك 
القول؛ لأن بسط الذراعين معروف من صفات الكلب الحقيقي› 
ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبى بي أنه قال: «اعتدلوا في 
السجود دولا سط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وهذا الد 
مشهور في کلام / العرب» فهو قرينة على أنه كلب حقيقي› > وقراءة 
«وکالئهم» بالهمزة لا تنافي کونه كلًا؛ لأن الكلب يحفظ آهله 
ويحرسهم . والكلاءة: الحفظ . 


0 ما وجه عمل اسم الفاعل الذي هو بيط في 
مفعوله الذي هو # ذراعيه#› والمقرر ذ فى النحو أن اسم الفاعل ادا 
لم يكن صلة «آل») لا يعمل إلا إدا کان 0 فى الحال أو المستقبل؟ . 

فالجواب : أن الاأية هنا حكاية حال ماضية › ونظير ذلك من 
قوله ن إن عل ف الارن خيتة). وقوله تعالی : 

که تر کا کم کئمو 57 

واعلم أن ذکره جل وعلا في کتابه هذا الكلب» وکونه ا 
دراعه دو صيد کهفهم في معرضص التنويه بشأنهم - يدل على ن 
صح الا جار عة الفاندة. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: وشملت 
كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذا 
و ار فإانه صار لهذا الكلب دگ و حر وان أاه. 


ويدل لهذا المعنى قوله ييه لمن قال إني أحب الله ورسوله: 
«آنت مع من من آحببت» متفقی عله من حدیث ا 


A1 


٤ 


0۸ أضواء البيان 


يهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيا غر عقيم؛ كما ي 
الله تعالى في سورة «الصافات» في قوله: * قال اپل يمإ كان لي 


۰ 2 قوله - تاه ٍن كدت و 3 ارلا شا ری کک 5 
وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول 
بعضصهم : اسمه قطمير . ويقول بعضهم : اسمه حمران» ات عيبر 
ذلك» لم نطل به الكلام لعدم فائدته. 
ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسولهء 
ولم زت في انها شيء» واليحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة 


فهك . 


وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم 
ولا جدوى» ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمًا؛ كلون كلب أصحاب 
الكهف» واسمه» وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني 
إسرائيل» / وكاسم الغلام الذي قتله الخضر» وأنكر TT‏ 
فتله» وكخشب سفينة نوح من أي شجر هوء وكم طول السفينة 
وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك مما لا فائدة في 
الببحث عنه» ولا دليل على التحقيق فبه. | | 
وقد قدمنا في سورة «الأنعام) على قوله تعالی: 
فل کہ جد فی ما اوس إل . .€ الاآية حكم أكل لحم الكلب وبيعه» 
واإحل قيمته إن قتل» وما يجوز اقتناؤه منها وما لا يجوز. وأوضحنا 
الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه. 
# قوله تعالى: ¥ ولك بعتهد الوا بیت سهم فال َال 


سور الکهف 0۹ 


. الیتایوما أو بم وو الوا رگم أعلريا شر‎ Fee 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه بعث أصحاب 
الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم» أي ليسأل بعضهم بعضا 
عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النومة» وآن بعضهم قال: إنهم 
لبثوا يومًا أو بعض يوم» وبعضهم رد علم ذلك إلى الله جل وعلا. 

ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الأمرء 
ولكنه بين في موضع أخر أنها ثلاثمائة سنة بحساب السنة الشمسية» 
وثلاتمائة سنة اوتع سنين تخسابة السنة القمرية> :وذلك في قوله 
تعالی : ٭ ولوا فی کھفھۓ کت مات نیت وازدادوا عا 3 € کما 

# قوله تعالی: ٭ کاب و سکم بورکم هدزو إل ية 

بطر ایا رک طم اما يڪم ررق مد4 . 

فى قوله هذه الآية #أرّى قولان للعلماء. 

أحدهما: أن المراد بكونه # ارک4 أطيب لكونه حلالاً ليس 


والثاني : أن المراد بكونه آزكى آنه أكثر» م 
اوک وكقول ع 


قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ولسع أزكى من ثلاث وأطيب/ 
ائ أكثر من ثلاثة ٤‏ 
والقول الأول هو الذي يدل له القرآن؛ لأن أكل الحلال 


0 


٠‏ أضرواء البيان 


والعمل الصالح آمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين قال: # ر 
ا . .€ الآية» وقال: # تاها اذد 

موا ڪلوا من يبت ما رڌفتلکم واش وا رو ن ڪيم لياه بدو 
کار في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة كقوله: * قد أفلع من 
را € الأيةء وقوله : قد أفلح من رگنھا اک 4 الاية» وقوله: 
وکوک خضل آملے یک ورتم مارک نکر من اسر ادا و کارا ن 
د له مار ما سد مه ركه وأقرب وما €6 » وقوله : * أفلت تفا ركة 


ا۲ 2 


بغر نی . . € الآيةء ال كت 


ب 
ت. 


فالزكاة في هذه الآيات ونحوها: يراد الطهارة من ادناس 
الذنوب والمعاصي» فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن 
يکون مطلبهم في مأكلهم : الحلة والطهارةء» لا الكثرة. وقد قال 

بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم› 
%8 وآنهم يريدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين . 
وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله: «أرَکطَعَامًا» وقيل: كان 
فيها آهل كتاب ومجوس . والعلم عند الله تعالى . 


>2 & o o 
: 4 والوّرق في قوله تعالی : # ا ناڪم بورقكم‎ 
الفضة . واخ علماء المالكرة وغيرهم من هذه الأية الكريمة مسائل‎ 
) من مسائل الفقه:‎ 


المسألة الأولى: جواز الوكالة وصححتها؛ لأن قولهم: 
ا ڪم بورقكم . .4 الآية يدل على توكيلهم لهذا 
المبعوث لشراء الطعام. وقال بعض العلماء: لا تدل الاية على 
جواز التوكيل مطلمًا بل مع التقية والخوف؛ لأنهم لو خرجوا كلهم 


سورة الهف | 


لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في ظنهم فهم معذورون› فالاية 
ندل ) توکیل المعذور دول عیره. وال هذا" ذهب أن تخنفة: 
وهو قول سحنون من أصحاب مالك في التوكيل على الخصام. 


قال ادن الع وکأنًَ سحنول تلقَّفه من | بن الفرات» 
فحكم به أيام / قضائه. ولعله كان يفعل ذلك لأهل الظلم 
والجبروت إنصافا منهم وإذلالاً لهم . وهو الحق» فإن الوكالة معونة 
ولا تكون لأهل الباطل اه. 


وقال القرطبي : كلام ابن العربي هذا حسن؛ فأما أهل الدين 
والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء. والدليل على 
صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح: ما أخرجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي بي سن من 
الإبل» فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنّا 
فوقها. فقال «أعطوه» فقال: أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي يي : 
إن خيركم أحسنكم قضاء» لفظ البخاري . 


فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر 
الصحيح البدنء فإن النبي بية: آمر أصحابه أن يعطوا عنه السن 
التي عليه» وذلك توكيل منه لهم على ذلك ولم يكن النبي ييا 
مریضا ولا مسافرًا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: 
إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمه» وهذا 
الوت ات ويا اه كلام القرطبي . 


ولا يخفى ما فيه؛ لأن أبا حنيفة وسحنوتًا إنما خالفا فى 
الوكالة على المخاصمة بغير إذن الخصم فقط» ولم يخالفا في 


٤٦ 


۷ 
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الوكالة في دفع الحق . 

وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله الأدلة من الكتاب والسنة 
على صحه الوكالة وجوازها» وبعضص المسائل المحتاج إليها من 
N E OE‏ 


اعلم أولاً: أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز 
الوكالة وصحتها في الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله 
ا 3 ابو کڪ بور IT IK‏ 
وا لمعمل ملين َا . .4 الآيةء فإن عملهم عليها توكيل لهم على 


ا 


واستدل لذلك بعض العلماء أيضا بقوله: # اذهبو بتّميصى 
هلدا الوه عل وَجَوٍ اى . .€ الآية؛ فإنه توکیل لهم من یوسف على 
إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيرًا / . 

واستدل بعضهم لذلك أيضا بقوله: تعالی عن پوسف: # قال 
أجلن على حزان الأرَض )4 الأيةء فانه توکيل على ما في خزائن 
الأرض . 

ا ی و کاو کی ع ا ا 
وصحتها؛ من ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في كلام القرطبي› 
الدال على التوكيل في قضاء الدين» وهو حديث متفق عليه. 
وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي يلا 
نحوه. 


ومنها حدیث عروه بن ا الجعد البارقي : أن النبي ا 
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أعطاه دینار لیشتري به له شاة» فاشتری له به شاتین . فباع إحداهما 
بدینار وحجاءه بدینار وشاة» فدعا بالبركة ديعه ؟ وکان لو اشتری 
الات لربح فىه» رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي 


واس ماحه والدارقطنی › وفه التوكيل على الشراء. 


ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: آردت 
الخروج إلى خيبر» فأتيت رسول الله اة فقلت : إني أردت الخروج 
إلى خيبرء فقال : «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًاء فإن 
ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه آبو داود والدارقطني . 
وفيه التصريح منه 4ل بأن له وكيل . 


ومنها قوله ية فى الحديث الصحيح: «وأاغدٌ يا نيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهو صريح في التوكيل في إقامة 
الحدود. 


ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله 4ل 
آن آقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وألا 
أعطي الجازر منها شيتّاء وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عايه. 
وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها 
وآجلتها»ء وعدم إعطاء الجازر شيا منها. 

ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي ڪيا 
أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه فبقى عتودء فذكره للنبي بل / 
فقال «ضح أنت به» متفق عليه أيضا. وفيه الوكالة في تقسيم 
الضحايا. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما طرفا افيا منهاء ذكرنا بعضه هنا . 
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وقد قال ابن حجر في فتح الباري في كتاب الوكالة ما نصه: 
اشتمل كتاب الوكالة يعني من صحيح البخاري - على ستة 
وعشرين حديثاء المعلق منها ستة» والبقية موصولة. المكرر منها 
تخريجها» سوى حديث عبدالرحمن بن عوف في قتل أمية بن 
خلالف» و حديیث کعب بن مالك کے الشاة المذبوحة» وحديیث وفد 
هوازن من طريقيه» وحديث أبى هريرة فى حفظ زكاة رمضان» 
وحديث عقبة بن الحرث في قصة النعيمانء وفيه من الآثار عن 
الصحابة وغيرهم ستة آثار» والله أعلم. انتهى من فتح الباري. وکل 
اديت :3ال غل جرار الركالة ضا 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة 
وصححتها فى الجملةء قال ابن قدامة فى المغنى: وأجمحت اام 
على جواز الوكالة فى الجملة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه 
لا ییک کل أحد فعل ما يحتاج إليه» فدعت الحاجة إليها. انتهى 


فروع تتعلق بمسألة الوكالة 


الفرع الأول: لا يجوز التوكيل إلا في شيء تصح النيابة فيه؛ 
فلا تصح في فعل محرم؛ لأن التوكيل من التعاون» والله يقول: 
# ولا تعاووأعل آلإثر وَأَلعدَونِ. . 4 الآية. 

ولا تصح في عبادة محضة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ لأن 
ذلك مطلوب من كل أحد بعينه» فلا ينوب فيه أحد عن أحد؛ لأن 
الله يقول: « وَمَاحكَقَت أ ولون إلا ليون ي . . 4 الآية . 
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اما الحج عن المت والمعضوب› والصوم عن المست» فقد 
دلت أدلة / أخر على النيابة فى ذلك. وإن خالف كثير من العلماء 
في الصوم عن الميت؛ لأن العبرة بالدليل الصحيح من الوحي› لا 

الفرع الثاني : ويجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباته 
والمحاكمة فيها» سو اء کان الموكل حاضرًا أو غا غائمًا› صحیحا آو 
ا وهذا قول جمهور العلماء» منهم مالك والشافعي واخو 


وین ا ليلى وأبو يوسف ومحمد وغيرهم. وقال آبو حنيفة : 
للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرًا غير 
معذور؛ لأن حضوره مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه عليه» 
a A a CS‏ . وقد قدمنا في كلام 
القرطبي أن هذا قول سحنون أيضًا من أصحاب مالك. واحتج 
الخمهرر اة االفوض ل اا م الاستنابة 
قال مقيده _عفا الله عنه -: الذي يظهر لي -والله تعالى 
أعلم - في مسالة التوكيل على الخصام الما أن الا 
فيها التفصيل . 
فإن كان الموكل ممن عرف بالظلم والجبروت والادعاء 
بالباطل : GEE‏ ولا لا کن 
للحاپنينَ كَصيعا 3 . وإن كان معروفا بغير ذلك فلا مانع من 
N E‏ 


الفرع الفالث: ويجوز التوكيل بجُعْل وبدون جعل» والدليل 


۹ 
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ج س A‏ 
على التوكيل بغير جعل: أنه ييه وكّل أنيسًا في إقامة الحد على 
المرأة» وعروه البارقي في شراء وأمثال ذلك 
كثير في الأحاديث التي ذكرنا غيرها. 

والدليل على التوكيل بجعْل قوله تعالى: # وَالْممل عَلَّا4 
فإنه توكيل على جباية الزكاة وتفریقھا بجعّل منها كما ترى . 

الفرع الرابع : إذا عزل الموكل وكيله في غيبته وتصرف الوكيل 
بعد العزل وقبل العلم به » أو مات مو کله وتصرف بعد موته وقبل 
العلم ره » فهل يمضي تصرفه نظا للاعتقاده أو لا يمضي نظرًا 
للواقع في نفس الاأمر؛ في ذلك / ا آهل العلم 
مبني على قاعدة أصولية» وهي . ) 

هل يستقل الحكم بمطلق وروده وإن ن لم يبلغ المكلف» أو لا 
يكون ذلك إلا بعد بلوغه للمكلاف» ويبنى على الخلاف في هذه 
القاعدة الاختلاف في حمس وأربعين صلاة التي سحت من 
الخمسين بعد فرضها ليلة الإسراء» هل يسمى ذلك نسكًا في حق 
الأمة لوروده» أو لا یسمی نسځًا في حقهہ؛ له وقع قبل بلوع 
التكليف بالمنسوٍخ لهم . وإلى هذه الا أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود 
لرل الوك او العزل عرض کذا فضاء جاهل للمفترض 


El‏ ا د أدلة تبوتها بالکتات والنة ا 


نتورة الكهمف ¥ 


سوره ۴ س 


ES O N E E CE 
e 


المسألة الثانية: أخذ بعض علماء المالكية من هذه الاية 
I SN‏ کارا مركن ف الوزف: اللي 
سارها لیشتری لھم طعام بها 


وقال ابن العربي المالكي : لا دليل في اھ ا کل 
الركةء لاحتمال آن یکون کل واحد منهم أرسل معه نصيبه منفردا 
لیشتري له به طعامه منفردا. وهذا الذي ذكره ابن العربي متجه كما 
و أدلة أخرى على جواز الشركة . وسنذكر إن شاء الله 
بهذه المناسبة أدلة ذلك» وبعض مسائله المحتاج إليهاء وآقوال 
العلماء في ذلك . 


اعلہ أولأً: أن الشركة جائزة فى الجملة بالكتاب والسنة 


أما الكتاب: فقد دلت على ذلك منه آيات في الجملةء E‏ 


تعالی : % e rae,‏ شر ڪا فى الت ّ 


تعالی : وان کیم سن الفط لني بصم عل بع # عند من يقول: 


الخاطاء الشركاءء وقوله تعالی : ETR‏ 
مس4 الآيةء وهي تدل على الاشتراك من جهتين / . 


فاا النة: فقد دلت على جواز الشركة اادد رة 
E e e‏ 


0۱ 
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عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى 
شر کاءه حصصهم»› وإلا فقد عتق عليه ما عتق». > وقد ثبت نحوه في 
اصحبح عن آبي هريرن عن الي بي e E‏ 
ا ا هريره ا a‏ (باتب الشركة فى 
ا a LS E E‏ 
e yT E‏ فقال : ST‏ وشریکی رید بن 
أرقم وسألنا النبي بي عن ذلك فقال: SR‏ وما 
e‏ وفيه إقراره ب البراء وزيدًا المذكورين على 


بقوله: رات اک ا ا 
وکن ذلك إعطاؤه بيه أرض خيبر لليهرد ليعملوا فيها ويزرعوهاء 
TT e‏ 
eT‏ ومن ا اهل pb‏ رصي 
الله عنه: er TTY‏ فإذا 
وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ونرجم الببخاري لهذا 
الحديث ي تاب 2 (باب الشركة في الأرضين 
إذا قسم الشركاء الدور وعيرهاء فليس لهم رجوع ولا شفعة) . ومن 
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ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا قال: إن الله يقول: «أنا 
ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه / خرجت من 
ق 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار في 
هذا الحديث: صححه الحاكم وأعله ابن القطان بالجهل بحال 
سعيد بن حيان» وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وأغلة ضا اتن 
القطان بالإرسالء فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب» ولم 
اه کی ا همام محمد بن الزبرقان وکت انر اود وال مى 
على هذا الحديث» وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب عن حكيم بن حزام. انتهى منه. ومن المعروف عن أبي 
داود رحمه الله أنه لا يسكت عن الكلام في حديث إلا وهو يعتقد 
صلا حبته للاحتجاج . والسند الذي آخر جه او داود الظاهر منه 
انه صالح للاحتجاج » فانه قال : E‏ المصيصي 
ثنا محمد ابن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن آبيه عن أبي هريرة 
رحمه الله رفعه قال: إن الله يقول: «أنا ثالث الشريكين» إلى اخر 
الحديث . 


أبو جعفر العلاف الكوفي . ثم المصيصي لقبه لوين بالتصغير» وهو 
والطبقة الثانية منه: محمد بن الزبرقان أبو همام الآهوازي› 
وهو من رجال الصحيحين › وقال ذ في التقريب: صدوق ربما وهم . 


والطبقة الثالثة منه هى: أبو حيان التيمى» وهو يحيى بن 


o۲ 


o۲ 
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سعيد بن حيان الكوفي» وهو ثقة. 
والطبقة الرابعة منه هى: أبوه سعيد بن حيان المذكور الذي 
قدمنا في كلام الشوكاني أن ابن القطان أعل هذا الحديث بأنه 
مجهول» ورد ذلك بأن ابن حبان قد ذکره فی الثقات. وقال ابن 
والطبقة الخامسة منه: أبو هريرة رفعه. 


فهذا إسناد صالح ها رئ واغلال الات اه روي 
ETT‏ يقال فيه: إن الرفع زيادة وزيادة العدول 
مقبولة كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث. os‏ 
ا آخری عن حکیم بن حزام كما / ذکرناه في کلام الشوكاني 


ومن ذلك حديث السائب بن أبي السائب آنه قال للنبي ل : 
كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك» لا تداريني ولا 
تماريني . خر جه ابو داود وابن ماجه. ولفظه : کنت شريکي ونعم 
لار ا تداري ولا تماري . وخر جه ضا النسائي 
والحاكم وصححه. وفيه إقرار النبي يه له على کونه کان شریکا 
ل والاخاديت الدال على لر كه ك ةا 


8 قال بن حجر في الباري في آخر کتاب 
الأحاديث e OER‏ 
والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديتاء 
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النعمان «مثل القائم على حدود الله)» وحدیثی عبدالله بن هشام» 


وحدیثى عبدالله بن عمر» وحديث عبدالله بن الزبير فى قصته› 
وحديث ابن عباس الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم 
انتهى كلام ابن حجر. وبهذا تعلم كثرة الأحاديث الدالة على 
الشركة فى الجملة. 
انواع من انواع الشركات› وإنما الخلاف بينهم في بعض انواعها. 

اعلم أولاً: أن الشركة قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

فشركة الأملاك: أن يملك عينًا اثنان آو أكثر بإرث› أو 
شراء» أو هبة ونحو ذلك. وهى المعروفة عند المالكية بالشركة 
الأعمية. 

وشركة العقود: تنقسم إلى شركة مفاوضة» وشركة عنان» 
وشركة وجوه» وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تتداخحل هذه 
الانواع فيجتمع بعضها مع بعض . 

أما شركة الأملاك فقد جاء القرآن الكريم بها في قوله تعالى : 
ل إن ڪانوا آ ڪر من لك َه شر ڪا ف نل4 ولا خلاف فیها 
ت الغلهاة 

وأما آنواع شركة العقود فسنذكر إن شاء الله هنا معانيهاء 
وكلام / العلماء فيهاء وأمثلة للجائز منها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وما ورد من الأدلة فى ذلك. 


0€ 
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اعلم: أن شركة المفاوضة مشتقة من التفويض؛ لأن كل 
واحد منهما يفوض آمر التصرف في مال الشركة إلى الآخر؛ ومن 
هذا قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون : افو مرت إل آل . . 4 
الأية. 

وقيل : أصلها من المساواة؛ لاستواء الشريكين فيها في 
ومنه قول الافوه الأودي: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إدا جهالهم سادوا 
ا ن ا الان ايق اغ دة ار او د 

فقوله : «(لا يصلح الناس فوضى» لا تصلح أمورهم فی 
والقول الاو ل هرو الفرات خا م اأصاا ق اة 

وأما شركة العنان: فقد اختلف فى أصل اشتقاقها اللغوي؛ 
عرض ؛؟ ومنه قول امریء القيس : 
فعر لا کا نعاجه عڌاری دوار فی ملاء مُذيّل 

فال ابن مظرر ف السات ,ورت الان وة الان 
شرکة في شيء خاص دون سائر آموالهما؛ كانه عن لهما شيء 
فاشتریاه واشتر کا فيه . واستشهد لذلك بقول النابغة الجعدي : 


ا فا وت اا د ا ا 
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اوا نساء بني هلال وما ولات تیاو ی بان 

وبهذا تعلم: أن شركة العنان معروفة في كلام العرب» وأن 
قول اش القاسم من اصحاب مالك : إنه لا يعرف شركة العنان عن 
مالك» وأنه لم ير أحدًا من آهل الحجاز يعرفهاء وإنما يروى عن 
مالك والشافعي من أنهما / لم يطلقا هذا الاسم على هذه الشركة 
وأنهما قالا: هي كلمة تطرق بها أهل الكوفة ليمكنهم التمييز بين 
الشركة العامة والخاصة من غير أن يكون مستعملاً في كلام 
العرب = كل ذلك فيه نظر لما عرفت أن كان ثابتًا عنهم . 

قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: 


اعلم أن مراد النابغة في بيتيه المذكورين: # بما ولدت نساء 
بني هلال # ابن عامر بن صعصعة» أن منهم لبابة الكبرى» ولبابة 
الصغرى» وهما أختانء ابنتا الحارث بن حزن بن بجير بن الهرّم بن 
روية ین عبدالله بن هلال وهما اتا ميمونه نت الحارث 9 

أما لبابة الكبرى: فهي زوج العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه» وهی آم أبنائه : عبد الله » وعبیدالله› والفضل › وبه کات 
تكنى» وفيها يقول الراجر: 
وعمتهما صفية بنت حزن هي آم بي سفيان بن حرب»› وهذا مر اده 
#٭ يما ولدت نساء بنی هلال ٭. 


0 ۵ 


07٩ 


العيص» والعيص آأبناء أمية بن عبد شمس» آمهم آمنة بنت أبان بن 
كليب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة. فهذه الأرحام المختلطة بين 
وال ا 


وقيل: إن شركة العنان أصلها من عنان الفرس؛ كما يأتي 


ول هه الا عي لا د ل عا 
E SE E O E o E‏ 
الآخر بماله وفعاله. وهي بكسر العين على الصحيح خلافا لمن 
زعم فتحها» ویروی عن عياض وغيره / وادعاء أن آصلها من عنان 
السماء بعيد جدا كما ترئ. 


وأما شركة الوجوه: فأصلها من الوجاهة؛ لأن الوجيه تتبع 
ذمته بالدین» وإذا باع شیا باعه بأكثر مما يبيع به الخامل . 

وأما شركة الأبدان: فأصلها اللغوي واضح؛ لأنهما يشتركان 
عمل اة ولا تي رة الل اد الس الاحراك فا 
بالمال» وإنما هو بعمل البدن. 


-وأما شركة المضاربة وهي القراض: فأصلها من الضرب في 


بالضرت فن الارصض: كما في قوله تعالی : # وء اخروت يصْربون فی الارضِ 
E‏ و 4 اا 


8 و‎ E Tt E E a 
ببتغونَ ين فصل آله الآية» وقوله: # لواصم فى ا لاأرض فليس عكر جاح‎ 


NE Np 
فإذا عرفت معاني آنواع الشركة في اللغة» فسنذكر لك إن شاء‎ 
الله تعالى هنا معانيها المرادة بها في الاصطلاح عند الأئمة الأربعة‎ 
وأصحابهم» وأحكامها؛ لأنهم مختلفون في المراد بها اصطلاحًاء‎ 

وفي بعض أحكامها. 
أما مذهب مالك في أنواع الشركة وأحكامها فهذا تفصيله: 
اعلم أن شركة المفاوضة جائزة عند مالك وأصحابه. والمراد 
بشر كة المفاوضة عندهم هو ان يطلق كل واحد منهما التصرف 
لصاحبه في المال الذي اشتركا فيه غيبة وحضورا» وبيعا وشراءا» 
وضمانًا وتوكيادًء وكفالة وقراضاء فما فعل أحدهما من ذلك لزم 
صاحبه إذا کان عائدًا على شرکتهما. 


Eh Ay 
I SOG ay 
وتصرفه كتصرفه مالم يتبرع بشيء ليس في مصلحة الشركة.‎ 

وسواء كانت المفاوضة بينهما في جميع أنواع المتاجر أو في 
نوع واحد منها» كرقيق يتفاوضان في التجارة فيه فقط» ولكل واحد 
منهما آن بیع | بالدين ويشتري به ويلزم ذلك صاحبه وهذڏا هو 
الصواب؛ خلافا لخليل في مختصره في الشراء بالدين. 


- وقد أشار خليل في مختصره إلى جواز شركة المفاوضة في 


O0۷ 
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إلى الشركين بقوله: «ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة. ولا 
يفسدها انفراد أحدهما بشيء» وله أن يتبرع إن استألفَ به أو خف 
كإعارة آلة ودفع كشرة» ويبْضع ويقارض ويودع لعْذر وإلا ضمن» 
ويشارك في معيّن ويقيل ويولّي ويقبل المعيبَ وإن أبى الآخر» ويقر 
E‏ ویبیع بالدين لا الشراء به؛ كکتابة وعتق 
على مال» وإذن لعب في تجارة أو مفاوضة». 


وقد قدمنا أن الشراء بالدين كالبيع به؛ فللشريك فعله بغير 
إذن شريكه على الصحيح من مذهب مالك خلافا لخليل. وأما 
ا الف ع الال و ع عا ا ا ي هه 
بإذن الشريك . ۰ 


واعلم: أن شركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضمن 
شيتًا من آنواع الغرر التي حرمت من أجلها شركة المفاوضة عند 
الشافعية ومن وافقهم؛ لآن ما استفاده أحد الشريكين المتفاوضين 
من طريقق آخرى كالهبة والإرث» واكتساب مباح؛ كاصطياد واحتطاب 
ونحو ذلك لا یکون شیء منه لشریکه. کما آن ما لزمه غرمه خارجا 
عن الشركة كارش جناية» وثمن مغصوب ونحو ذلك» لا شيء منه 
علی شریکه» بل یقتصر کل ما بینهما علی ما کان متعلقًا بمال 
الشركة» فكل منهما وكيل عن صاحبه» وكفيل عليه في جميع ما 
يتعلق بمال الشركة» وهكذا اقتضاء العقد الذي تعاقدا عليه. فلا 
موجب للمنع ولا غرر في هذه الشركة عند المالكية؛ لأنهم لا 
يجعلون المتفاوضين شريكين في كل ما اكتسبا جميعا حتى يحصل 
الغرر بذلك» ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى يحصل الخرر 


و ۷۷ 


بذلك؛ بل هو عقد على أن كل واحد منهما نائب عن الآخر في كل 
التصرفات في مال الشركة» وضامن عليه في كل ما يتعلق بالشركة. / 


وهذا لا مانع منه كما ترى» وبه تعلم أن اختلاف المالكية والشافعية ‏ 


وأما شركة العنان: فهي جائزة عند الأئمة الأربعة؛ مع 
جائزة على كلا القولين: الأول وهو المشهور: آنها هي الشركة التي 
يشترط كل واحد من الشريكين فيها على صاحبه ألا يتصرف في مال 
لوده إل بحصر نه وموافقته› وعلى یل | درج خليل في مختصره 
بقوله: «وإن اشترطا نفى الاستبداد فعنان»» وهى على هذا القول 
من عنان الفرس؛ لأن عنان كل واحد من الشريكين بيد الأخر فلا 
يستطيع الاستقلال دونه بعمل» كالفرس التي يأخذ راكبها بعنانهاء 
فإنها لا تستطيع الذهاب إلى جهة بغير رضاه. ) 

والقول الثانى عند المالكية: أن شركة العنان هى الاشتراك فى 
شيء خاص . وبهذا جزم ابن رشد ونقله عنه المواق في شرح قول 
خليل: «وإن اشترطا نفي الاستبداد» الخ. وهذا المعنى الأخير 
أقرب للمعروف في اللغة كما قدمنا عن ابن منظور في اللسان. 

وأما شركة الوجوه: فلها عند العلماء معان: 

الها هوان د ا :لر ان غك الاس لا هال ول 
صنعة ؛ بل ليشتري كل واحد منهما بمؤجل في ذمته لهما معا. فإذا 
باعا كان الربح الفاضل عن الأثمان بينهما. 


وهذا النوع من شر كة الوجوه هو المعروف علد المالكرة 


0۸ 


0۹ 
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بشركة الذمم» وهو فاسد عند المالكية والشافعيةء خلافا للحنفية 
والحنابلة. ووجه فساده ظاهر؛ لما فيه من الغرر» لاختمال. ان 
أشار ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 

المعنى الثانى من معانيها: أن بیع وجه فال خامل بزيادة 
وجاهته؛ لأن الخامل لو كان / هو البائع لما حصل ذلك الربح. 
وهذا النوع أيضا فاسد؛ لأآنه عوض جاه» كما قاله غير واحد من 
أهل العلم. . 

والمعنى الثالث: أن يتفق وجيه وخامل .على أن يشتري 


الوجيه في الذمة ويبيع الخامل ويكون الربح بينهما. وهذا النوع 
اشا فاسد عند المالكية والشافعية» لما ذكرنا من الغرر سابقًا. 


وأما شركة الأبدان عند المالكية؛ فهو جائز بشروط› وهي : 
أن یکون عمل الشریکین متحدًا کخیاطین. أو متلازمًا كأن يغزل 
اخدهها وسح الاخر لن الس لاك له من الغركة رأن اوي 
في العمل جودة ورداءة وبطاً وسرعة»ء أو يتقاربا في ذلك» وأن 
يحصل التعاون بينهما. وإلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه 
آشار خليل في مختصره بقوله : «وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم 
وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون» وإن بمكانين. وفي جواز 
إخراج كل آله واستئجاره من الآخر» أو لابد من EE‏ 
تأويلان» كطبيبين اشتركا في الدواء» وصائدين في البازين. وهل 
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وإن افترفا» رویّت علهما» وحافرین بکرکاز ومعدل» ولم يستحق 
وارنه دته وأقطعه الإمام» وقد یما لم يىك » ولزمه ما يقله 
صاحه» وإن تفاصلا وألغْيَ مرض کكيومين . .» إلخ. 


وبهذا نعلم أن شر كة البدان eG‏ 
العمل؛ من صناعات بأنواعها» وطب واکتساب مباح؛ كالاصطياد 
والاحتشاش والاحتطاب» وغير ذلك بالشروط المذكورة. وقال 
ان عاصم في تحمته : 


الذي هو «شركة الجبر». 


لهاء ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلعة الذين يتجرول 
فبها» ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون. فان لهم إن آرادوا 
الا شتراك في تلك السلعة / مع ذلك المشتري أو يجبروه على 
ذلك ويكونون شركاؤه في تلك السلعة شاء أو آبى. 


وشركتهم هذه معه جبرًا عليه» هي «شركة الجبرا المذكورة. 
فان كان اشتراها ليقتنيها لا ليتجر بهاء أو اشتراها ليسافر بها إلى 
محل آخر ولو للتجارة بها فيه = فلا جبر لهم عليه. وأشار خليل 
GS‏ «وأجُبر عليها إن ا شتری شینًا 
بسوقه لا لكسَمَر أو فنية» وغیره حاضر لم يتكلم من تجّاره. وهل 
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فى الرّقاق لا کبیته قولان). 


e ا أن‎ E 
الشروط کما سیأتی إن شاء الله دليله.‎ i ا تز بالإجماع اذا‎ 


وأما أنواع الشركة في مذهب الشافعي رحمه الله فهي أربعة» 
ثلاثة منها باطلة في مذهبه» والرابع صحيح . 

وأما الثلاثة الباطلة: فالأول منها «شركة الأبدان» كشركة 
الحمالين» وسائر المحترفين؛ كالخياطين» والنجارين» والدلالينء 
ونحو ذلك» لیکون بینهما كسبهما متساويًا أو متفاوتا مع اتفاق 
الصنعة أو اختلافها. 

ES gl 
ونجار ونحو ذلك. كل ذلك باطل في مذهب الشافعي» ولا تصح‎ 
٠ عنده الشركة إلا بالمال فقط لا بالعمل.‎ 

ووجه بطلان شركة الأبدان عند الشافعية: هو أنها شركة لا 
مال فيها» وأن فيها غررا؛ لأن كل واحد منهما لا يدري أيكتسب 
صاحبه شيئًا آم لاء ولأن كل واحد منهما متمیز بېدنه ومنافعه 
فيختص بفوائده» كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة على أن 
يكون النسل والدر بينهماء وقياسًا على الاحتطاب والاصطياد. 
هكذا توجيه الشافعية للمنع في هذا النوع من الشركة. 

e‏ جواز هذا ا اذ 
بتوفر الشروط المذكورة ينتفي الغرر. 


/ والثاني من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو شركة 
المفاوضة› وهي عندهم ان دا غاي أن يکون بينهما جميع 
كسبهما بأموالهما وأبدانهماء وعليهما جميع ما يعرض لكل واحد 
منهما من غرم» سواء كان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد أو غير 
ذلك. ولاشك أن هذا النوع مشتمل على أنواع من الغرر فبطلانه 
واضح» وهو ممنوع عند المالكية» ولا يجيزون هذا ولا يعنونه 
ب «شركة المفاوضة» كما قدمنا. 


وقد قال الشافعي رحمه الله في هذا النوع: إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة» فلا باطل أعرفه في الدنيا. يشير إلى كثرة الغرر 
والجهالات فیها؛ لاحتمال آن یکسب کل واحد منھما کسبًا دون 
الآخرء وأن تلزم كل واحد منهما غرامات دون الأخرء فالغرر ظاهر 
في هدا النوع جدا. 

والثالث من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو «شركة الوجوه» 
وهي عندهم أن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل في 
ذمته لهما معا فإذا باعا كان الفاضل من الأثمان بينهما. وهذا النوع 
هو المعروف عند المالكية ب «شركة الذمم». ووجه فساده ظاهر» 
لما فيه من الغرر؛ لأن كلا منهما يشتري في ذمته ويجعل كل منهما 
للاخر نصیبًا من ربح ما اشتری في ذمته» مقابل نصیب من ربح ما 
ا الأخر في ذمته. والغرر في مثل هذا ظاهر جدا. 

وبقية أنواع «شركة الوجوه» ذكرناه في الكلام عليها في مذهب 
مالك :وكلها ممنوعة فى مذهت مالك .ومذهب الشافعى» :ولذا 
اكتفينا بما قدمنا عن الكلام على بقية أنواعها في مذهب الشافعي. 
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اما النوع الرابع من أنواع الشركة الذي هو صحيح عند الشافعية : 
فهو «شركة العنان» وهى: أن يشتركا فى مال لهما ليتجرا فيه. ويشترط 
فيها عندهم صيغة تدل على الإذن في التصرف في مال الشركة» فلو 
2 على لفظ «اشتركنا» لم E‏ عندهم. 


ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل» وهذا الشرط 
مجمع / عله . ونتصح شر كه العنان» رل الشافعرة م المثليات 


مطلقا دون المقومات» وقيل : تختص بالنقد المضروب. 

ويشترط عندهم فيها خلط المالين؛ بحيث لا يتميز أحدهما 
فالا والحيلة عندهم في الشركة في العروض: هي أن يبيع 
المالين» سواء تساويا فى العمل أو تفاوتا. وإن شرطا خلاف ذلك 
فسد العقد» ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله فى 
ماله . | ) ) 

غقد الشركة المدكررة يبلط كل واخك مهما غل التصرف 
في مال الشركة بلا ضررء فلا يبيع بنسيئة» ولا بغبن فاحش› ولا 
يبضعه بغیر إذن شریکه› ولکل منھما فسخها متی شاء. 

تعصيل أنواع الشركة في مذهب ا حنيفةه رحمه 
الله » فهو أن الشركة تنقسم ال ی 

رة ملك وشركة عق 
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ذلك كما تقدم . وشركة العقد عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


شرکه بالمال» وشر که بالاعمال» وشر كه بال وجوه . وکل قسم 


من هذه الأقسام الثلاثة عندهم ينقسم قسمين: مفاوضة» وعنان؛ 


آما 0 e‏ ا فهي ِن توفرت e‏ 
NaCI,‏ ولايد فيها SN he‏ 
وال والتصرف . 


وبتضمنها لكفانة يطلب كل منهما بيا لزم الأخر. 


وبتضمنها المساواة في الدين تمتنع بين مسلم وكافر. 
وبتضمنها المساواة ؤ في التصرف تمتنع بين بالغ و وبين 


حر وعېد» وکل ما اشتراه e,‏ المفاوضة فهو بينهما؛ 


إلا طعام هله وکسوتهم› وکل دين لزم E‏ بتجارة وعصب 
وكفالة لزم الآخر. 


ولا تصح عندهم شركة مفاوضة أو عنان بغير النقدين والتبر 


والفلوس النافقه. والحيلة في الشركة في العروض عندهم» هي ما 
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قدمناه عن الشافعية» فهم متفقون في ذلك. 
وما شركة العنان فهى جائزة عند الحنفية. وقد قدمنا 
الإجماع على جوازها على كل المعانى التى تراد بها عند العلماء. 
وشركة العنان عند الحنفية : هي الشركة التي تتضمن الوكالة 


وحدهاء ولم تتضمن الكفالة. وهی . أن یشتر کا EE‏ طعام 
أو في عموم التجارة» ولم یذکر الكفالة. 


ويعلم من هذا: أن کل ما اشتراه أحدهما کان بيتهماء ولا 
يلزم اھ .ا لزم الأخر من الغرامات› وتصح عندهم شركة 
العنان المذكورة مع التساوي في المال دون الربح .وعکسه إذا كانت 
زيادة الربح لأكثرهما عملاً؛ لأن زيادة الربح في مقابلة زيادة العمل 
وفاقا للحنابلة. وعند غيرهم لابد أن يكون الربح بحسب المال. 
ولو اشترى أحد الشريكين «شركة العنان» بثمن فليس لمن باعه 
مطالبة شريكه الأخر؛ لأنها لا تتضمن الكفالة بل يطالب الشريك 
الذي اشترى منه فقط. ولكن الشريك یرجع على شریکه بحصته . 
ولا بث يشترط في هذه الشركة عندهم خلط المالين› فلو اشتری 


أحدهما بماله وهلك مال الآخر E‏ ویر جع على 


وتبطل هذه الشركة عندهم بهلاك المالين أو أحدهما قبل 
الشراء. / وتفسد عندهم باشتراط دراهم مسماة من الربح 
لأحدهما. ويجوز عندهم لكل من شريكي المفاوضة والعنان: أن 
يبضع ويستأجر» ويودع ویضارب ویوکل. وید کل منهما في مال 
الشركة يد أمانة» كالوديعة والعارية. 


سورة الكهف 

وأما شركة الأعمال ففيها تفصيل عند الحنفية. فإن كان 
العمل من الصناعات ونحوها جازت عندهم ETS‏ 
يشترطون اتحاد العمل أو تلازمه؛ خلافا للمالكية كما تقدم. فيجوز 
عند الحنفية أن يشترك خياطان مثلا» أو خياط وصباغ على أن 
يتقبلا الأعمال» ويكون الكسب بينهما» وكل عمل يتقبله آحدهما 
يلزمهما؛ وإذا عمل أحدهما دون الآخر فما حصل من عمله فهو 
بينهما. وإنما استحق فيه الذي لم يعمل لأآنه ضمنه بتقبل صاحبه 
له» فاستحق نصيبه منه بالضمان . 

وهذا النوع الذي أجازه الحنفية لا يخفى أنه لا يخلو من غرر 
فى الجملة عند اختلاف صنعة الشريكين؛ لاحتمال أن يحصل 
a‏ كر مها اة الاغر الوط الت اجار ها للك 
اشر كة الأعمال» احوط E CT‏ 

وآما إن كانت الأعمال من جنس اكتساب المباحات فلا تصح 
فيها الشركة عند الحنفية؛ كالاحتطاب والاحتشاش. والاصطياد 
اجا اللخار من الجال والرارى عاف لوالا 


ووجه منعه عند الحنفية: أن من اكتسب مباحًا كحطب أو 
حشیش أو صيد ملکه ملكا مستقلاً؛ فلا وجه لكون جزء منه لشريك 
أخر؛ لأنه لا يصح التوكيل فيه ومن أجازه قال: إن كل واحد منهما 
جعل للاخر نصيبًا من ذلك المباح الذي يكتسبه في مقابل النصيب 
الى ةا ا خر اة الول ار هدا رن اتاد 
لخا اف تقاربه» فلا غرر في ذلك» ولا موجب للمنع. وفي 
اشتراط ذلك عند الحنابلة خحلاف كما سياتي إن شاء الله . 


e 
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/ وأما «شركة الوجوه» التي قدمنا آنها هي المعروفة عند 


الل ى الذمم» وقدمنا منعها عند المالكية والشافعية؛ فهي 
) جائزة عند | لحنفية »› وء كانت مفاوضة أو غتانا .وقد علمت مها 


تقدم أن المفاوضة عندهم تتضمن الوكالة والكفالة. وأن العنان 
تتضمن الوكالة فقط» وإن اشترط الشريكان في «شركة الوجوه» 
مناصفة المشتري أو مثالثته؛ فالربح كذلك عندهم. وبطل عندهم 
شرط الفضل؛ لأن الربح عندهم لا يستحق إلا بالعمل؛ 
كالمضارب. أو بالمال كرب المال. أو بالضمان كالأستاذ الذي 
يتقبل العمل من الناس ويلقيه على التلميذ بأقل مما أخذ» فيطيب له 
الفضل بالضمان؛ هكذا يقولون. ولا يخفى ما في «شركة الوجوه» 
من الغرر. 

واعلم أن الربح في الشركة الفاسدة على حسب المال إن 
كانت شركة مال» وعلى حسب العمل إن كانت شركة عمل» وهذا 
واضح› وتبطل الشركة بموت أحدهما. 

وما تفصيل آنواع الشركة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ؛ 
فهي أيضا قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 


وشركة العقود عند الحنابلة خمسة أنواع: شركة العنان» 


لادان والوجوه» والمضارية› والمفاوضة. 


ا ی اة عد جرا کان الل من 
الضتاغات أو اكقسات المباحات. ما مع اتحاد العمل فهى جائزة 
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وإن اشتركا على أن يتقبل أحدهما العمل ويعمله الثاني 
والأجرة بينهما صحت الشركة عند الحنابلة والحنفة خلاقا ا 
والربح في شركة الآبدان على ما اتفقوا عليه عند الحنابلة. 


وأما شركة الوجوه التي قدمنا آنها هى المعروفة بشر که الذمم 
تعلل المالكية فهي جازة في مذهب الإماء آخوا ا 
حنيفة » وخلاقا E‏ والشافعي . 


وأما شركة العنان فهي جائزة أيضا عند الإمام أحمد. وقد 
قدمنا الإجماع على جوازها. وهي عندهم: أن يشترك رجلان 
بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما. وهذه الشركة 
إنما تجوز عندهم بالدنانير والدراهم» ولا تجوز بالعروض . 

وأما شركة المفاوضة: فهي عند الحنابلة قسمان: أحدهما 
جائز» والأخر ممنوع. 

وآما الجائز منهما فهو: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ 
كأن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك؛ لأن 
کل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غیره. 

وما النوع الممنوع عندهم منها فهو: أن يدخلا بينهما في 
اله STS‏ 
من ركاز أو لقطة. ويلزم كل واحد منهما ما لزم الآخر من أرش 
جنايه وضمان غصب» وقيمة متلف» وغرامة ضمان» وكفالة. 
ودا ا او ا ون لر ا 


وأما شركة المضاربة - وهي القراض -: فهي جائزة عند 
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الجميع . وقد قدمنا أنها هي : أن يدفع شخص لآخر مالا يتجر فيه 
على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها» وكون الربح في 
النصف أو أقل أو أكثر لرب المال أو للعامل . 


وما شر كة العنان عند الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية› 
وشركة المفاوضة عند المالكية: فاختلف في نسبة الربح» فذهب 
مالك والشافعي إلى آنه لابد من كون الربح والخسران بحسب 
المالين» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الربح بينهما على ما اتفقا 
عليه» فلهما آن يتساويا في الربح مع تفاضل المالين. 


وحجة القول الأول: أن الربح تبع للمالء فيلزم أن يكون 
ية وة القول: الا خر أن العمل مما يستحق به الربح» وقد 
يكون أحدهما أبصر / بالتجارة وأقوى على العمل من الاأخر»ء فتزاد 
حصته لزيادة عمله. 


هذا خلاصة مذاهب الأئمة الأربعة في أنواع الشركة. وقد . 
علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان» وشركة المضاربة› 
وشركة الأملاك. واختلفوا فيما سوى ذلك . فأجاز الحنفية والحنابلة 
شركة الوجوه» ومنعها المالكية والشافعية. 


وأخان المالكة. والجفة والخاك خركة ايدان إلا ف 
اكتساب المباحات فقط فلم يجزه الحنفية. ومنع الشافعية شركة 
الآبدان NY‏ 


وأجاز المالكية شركة المفاوضة» وصوروها بصورة العنان 
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وأجاز الحنفية شركة المفاوضة» وصوروها بغير ما صورها به 
المالكيةء وأجاز الحنابلة نوعا من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة 
مخالفة لتصوير غيرهم لها؛ ومنع الشافعية المفاوضة كما منعوا شركة 
الأبدان والوجوه. وصوروا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم. 


والشافعية إنما يجيزون الشركة بالمثلي مطلمًا نقدًا أو غيره» 
لا بالمقومات . 


الح ا برها إلا بالقدين ‏ والير والفلوش النافة: 
والحنابلة لا يجيزونها إلا بالدنانير والدراهم كما تقذم جميع ذلك. 


وقد بينا كيفية الحيلة في الاشتراك ال ي 
والحنفيةء وعند المالكية تجوز بدنانير من كل واحد منهماء 
وبدراهم فن :کل واحد منهما»ء وبدنانیر و من کل واحد 
منهماء وبنقد من أحدهما وعرض من الأخر» وبعرض من كل 
واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفاء وقيل: إن اتفقا لا إن اختلفاء 
إلا أن العروض تقوم . وأما خلط المالين فلابد منه عند الشافعي 
رحمه الله - حتى لا يتميز أحدهما عن الاخر كما تقدم. . ويكفي 
ف مذهب مالك أن يكون المالان في حوز واحد» ولو کان | کل 
واحد من المالين في صرته لم يختلط بالأخر. ولا يشترط خاط 
المالين عند الحنفية كما تقدم. وكذلك لا يشتر تم ط حلط المالين عند 
الحنابلة. 


فتحصّل آنه لم يشترط خلط المالين إلا الشافعية؛ وأن المالكية 
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إنما يشترطون كون المالين في محل واحد؛ كحانوت أو صندوق› 
واد کات کل واخد مما ی اع الا 


فإدا عرفت ملخص كلام العلماء في آنواع الشركة» فسنذكر ما 
تيسر من أدلتها. أما النوع الذي تسميه المالكية «مفاوضة» ويعبر 
عنه الشافعية والحنابلة ب «شركة العنان»؛ فقد يستدل له بحديث 
البراء بن عازب الذي قدمنا عن البخاري والإمام أحمد» فإنه يدل 
على الاشتراك في التجارة والبيع والشراء؛ لأن المقصود بالاشتراك 
التعاون على العمل المذكور» فينوب كل واحد من الشريكين عن 
الو ا ا 
يقول: «آنا ثالث الشريكين. .» لحار المتقدم. وقد بينا 
العلماء فيه» ويينا أنه صالح للاحتجاج» وهو ظاهر فی آنهما 
يعملان معا في مال الشركة بدليل قوله: «مالم يخن ا 
صاحبه. .» الحديث. ويدل لذلك أيضًا حا اا و ا 
السائب المتقدم في آنه كان شريك النبي کی كما تقدم» وهو 
اشتراك في التجارة والبيع والشراء. 


وأما شركة الأبدان فيحتح لها بما رواه أبو عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد 
فيما تُصيب يوم ل فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار 
بشيء؛ رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه» وقال المجد في «منتقى 
الأخبار» بعد أن ساقه: وهو حجة في شركة الأبدان وتملك 
العاجات. وأعلّ هذا الحديث بان أا عبيدة لم يسمع من أبيه 
عبدالته المذكور فالحديث مرسل . وقد قدمنا مرار؟ أن الأئمة الثلاثة 
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وأما المضاربة فلم يثبت فيها حديث صحيح مرفوع» ولكن 


الصحابة أجمعوا / عليها لشيوعها وانتشارها فيهم من غير نكير. 
وقد مضى على ذلك عمل المسلمين من لدن الصحابة إلى الان من 
غير نكير . قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها 


أصل من الكتاب والسنةء حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما 


عصر النبي ا فعلم ره وأقره» ولولا ذلك لجا جاز. اه منه 
بواسطة نقل الشوكاني في نيل الأوطار. 

واعلم أن اختلاف الأئمة الذي قدمنا في أنواع الشركة 
المذكورة راجع إلى الا حتلاف في تحقیق المناط» فبعضهم يقو ل : 
هده الصورة يو جد فىها الغرر» وهو مناط المنع فهي ممنوعهة› 
فقول الآخر: لا غرر في هذه الصورة پو جب المنع› ¿ فمتاط المنع 
لیس موجودا فيها. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة : | بعص علماء المالكرة وغيرهم من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيضا: جواز خاط الرفقاء طعامهم 
وأكل بعضهم مع بعض» وإن كان بعضهم أكثر أكلأ من الاخر؛ لأن 
أصحاب الكهف بعثوا ورقهم ليشترى لهم بها طعام يأكلونه جميعًا . 
وقد قدمنا في كلام ابن العربي أنه تحتمل انفراد ورق كل واحد 
منهم وطعامه؛ فلا تدل الآية على خلطهم طعامهم. كما قدمنا عنه: 


وقال ا العربي : ولا معول في ده اعمال إلا على 


۹ 


۹۲ أضواء البيان 


حديثين » أحدهما: أن این عمر مر بقوم ياکلون تمرا فقال: نھی 
رسول الله ية عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل آخاه. والثانى: 
حديث أبي عبيدة في جيش الخبط. وهذا دون الأول في ال 
لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من ذلك القوت ولا 
يجمعهم اه كلام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالی . 


قال مقیده ‏ عقا الله عنه -: هذا النوع من الاشتراك وهو خاط 
اة طعامهم واشتراكهم في الأكل فيه: هو المعروف ب «النهد» 
بكسر النون وفتحهاء ولجوازه أدلة من الكتاب والسنة. 


آما دليل ذلك من الكتاب: فقوله تعالى: ون خالطوه 
ق إخونكم فإنها تدل على خلط طعام اليتيم ا 
خا و وال و کس مہ ما ا ا 
اانا 4 وق ضور كلهم جميعًا أن يكون الطعام بينهم فيأكلون 
خمعا: 


دا 


وأما السنة: فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة. منها حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله ية بعثا إلى 


الساحل» فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلثمائة نفرء وأنا 


فيهم . فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاذ» فأمر أبو عبيدة 
نازوا ذلك الجيش› > فجمع ذلك کله» فکان مزودي تمر» فکان 
يقوتنا كل يوم قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. 
فقلت : وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم 
اعا لے ال ود جرت ب الخدت وهذا الحديث ثابت فى 


e 


الصحيح › واللفظ الذي سقناه به أفظ الببخاري ف کا لرک 
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وفيه جَمَع أبي عبيدة بقية أزواد القوم وخلطها في مزودي تمر» ولم 
ینکر عليه 4 بعد قدومهم إليه. 


ومنها حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت 
أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي بيه في نحر إبلهم» فأذن لهم 
فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم» .فدخل على النبي 
اا فقال: يا رسول اللّه» ما بقاؤهم بعل إبلهم؟ فقال رسول الله 
&4: ناد في الناس فيأآتون بفضل آزوادهم» فبسط لذلك نطع 
وجعلوه على 2 فقام رسول الله كي فدعا ويرك عليه» تم 
٠‏ بأوعیتهم فاحتٹی اناس حتی فرغواء E‏ 
الصحيح › والافظ الذي سقنأه ره للبخاري اا في کثات 
«(الشركة) وفيه: خلط طعامهم بعضه مع بعض . 


ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي ييا 
أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستآذن أصحابه. . 
رواية في الصحيح : أن النبي ية نهى عن الإقران إلا آن يستأذن 
الرجل منکم اة كل هذا ثابت في الصحيح واللفظ للبخاري 
رحمه الله فى كتاب «الشركة». وإذن صاحبه له يدل على اشتراكهما 
NE SS O GE‏ 
ا وأكلهم منه جميعًا. هو مراد البخاري رحمه الله بلفظ 
«النهد» في قوله «كتاب الشركة» الشركة في الطعام والنهد - إلى 
قوله - لم ير المسلمون في النهد بأسًا أن يأكل هذا بعضا وهذا 
بعضًا» إلخ. 


۷١ 


V۲ 


فروع تتعلق بمسألة الشركة 


الأول: إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله 
بينهما نصفين أو أثلاثًا أو كيفما شرطا؛ ففى صحة ذلك خلاف بين 
الفلا ف POE‏ ذلك . 1 ال 
لعلماء» فقال بعضهم يصح ذلك وهو مذهب الإمام اأحمد» 


ونقل نحوه عن الأوزاعي . وقال بعصهم : لا پبصح ذلك» وما 


حصل فهو للعامل وعليه أجرة مثل الدابة. وهذا هو مذهب مالك. 
قال اش قدامة س «(المغني» : وکره ذلك اللحسن والنخعي . 
الشافعي وات تور وابن المندر وأصحاب الف 5 يع 
A Ng E‏ 


| هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأقوى الأقوال 
دليلا عندي فيها: مذهب من أجاز ذلك» كالإمام أحمد» بدليل 
حدیث رویفع بن ثابت قال : إن کان آحدنا في زمن رسول الله علا 
ليأخحذ نضو آخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف› 
كان آحدنا ليطير له النصل والريش وللاخر القدح. هذا الحديث / 
خر جه اخمد وابو داو والنسائي . قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: 
إسناد أبي داود فيه شيبان بن آمية القتباني وهو مجهول» وبقية 
رجاله ثقات . وقد أخرجه النسائي من غير طريق هذا المجهول 
الرجل إلى الآخر راحلته فى الجهاد على آن تكون الغنيمة بينهما. 
وهو عمل على الدابة على آن ما يرزق الله بينهما كما ترى. والتفريق 
بين العمل في الجهاد وبين غيره لا يظهر . والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الثاني: أن يشترك ثلاثة: من أحدهم دابة» ومن اخر 


سورة الكهف ) 1٥‏ 


راوية» ومن الثالث العمل: على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم» 
فهل يجوز هذا؟ اختلف في ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز 
هذا. وهو مذهب مالك وهو ظاهر قول الشافعى؛ وممن قال 
ا م ی ی ا ا ا 
ف ا قول أحمد رحمه الله . 


الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم دكان» ومن آخر 
رحى» ومن آخر بغل» ومن الرابع العمل» على أن يطحنوا بذلك» 
فما رزق الله تعالى فهو بينهم» فهل يصح ذلك أو لا. اختلف فيه» 
فقيل : يصح ذلك وهو مذهب الإمام أحمد. وخالف فيه القاضي 
من الحنابلة وفاقا للقائلين بمنع ذلك كالمالكية. قال ابن قدامة: 
ومَنعه هو ظاهر قول الشافعي؛ لآن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة 


ولا مضارة. فلو كان ضاخ الر ح٠‏ وصاخب الذاة > .ضا حب 


الحانوت اتفقوا على أن يعملوا جميعًا وكان كراء الحانوت والرحى 
والدابة متساويًا» وعمل أربابها متساويًا فهو جائز عند المالكية. 
وهذه المسألة هي التي أشار إليها خليل في مختصره بقوله عاطمًا 
على مالا يجوز : «وذي رحی» وذي بيت» وذي دابة ليعملوا إن لم 
يتساو الكراء وتساووا فى الغلة وترادوا الأكرية. وإن اشثرط عمل 
gd‏ 


ولا يخفى أن «الشركة» باب كبير من أبواب الفقه» وأن 
مسائلها / مبينة باستقصاء في كتب فروع الأئمة الأربعة رضي الله 
عنهم. وقصدنا هنا أن نبين جوازها بالكتاب والسنة والإجماع. 
ونذكر اقسامها ومعانيها اللغوية والاصطلاحية» واختلاف العلماء 


A8 


۹٦‏ أضواء البيان 


فيها. وبيان آقوالهم» وذكر بعض فروعها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وقد آتينا على جميع ذلك. والحمد لله رب العالمين. 


٭ قول تعالی: ‏ م إن بظھ رو یک برجم وگ أو بی یڈ وڪم 
ایهم وکن لوا دا ا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الكهف : 
أنهم قالوا: إن قومهم الكفار الذين. فروا منهم بدينهم إن يظهروا 
عليهم» آي يطلعوا عليهم ويعرفوا مكانهم» يرجموهم بالحجارة» 
وذلك من أشنع أنواع القتل. وقيل: يرجموهم بالشتم والقذف» أو 
يعيدوهم في ملتهم» آي يردوهم إلى ملة الكفر. 


وهذا الذي ذكره هنا من فعل الكفار مع المسلمين - من 
الآذى أو الرد إلى الكفر - ذكر في مواضع أخر أنه هو فعل الكفار 
مع الرسل e‏ کقوله جل وعلا: لآو ڪتر رشي 
فرط تنا ضا اعود کف متا وقوله تعالی  :‏ # قل 
لتک الب اترا ین قوموه شرك شيب وازن انوا مَك ِن رتنا 
ان ف ایتا ل ورک گرو ز قد ترا عل آنل کنبا إن عد عذنا 
مليڪم ند تا آله RIS EG E‏ فا إل آن مسا آله 
الآية» وقوله تعالى: * ولا يالو يقيلوم حى برڏوگم ڪن وبيڪُمَ ان 
استطعواً 4 إل غر ذلك هن الانات: 


مسألة 


أخذ بعض العلماء من هذه الأية الكريمة أن العذر بالإكراه 
من خصائص هذه الاأمة؛ لان قوله عن آآصحاب الكهف : # ان 


ور ا ۹۷ 


بظھ رواک / جم وراو یڈ وڪ نيه4 ظاهر في إكراههم 
على ذلك وعدم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم: FE,‏ 
أكدًا <€ فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا 
الخ دت عار ن هات ي الى دع لار ف اة 
مع الإكراه بالخوف من القتل؛ لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب 
ولو ذبابا قتلوه. 


ويشهد له أيضا دليل الخطاب» أي مفهوم المخالفة في قوله 
بي : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه) . فإانه يفهم من و «تجاوز لي عن آمتي» أن غير امته من 
الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. وهذا الحديث وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم قفد ثلقاه العلهاء فديما وخد -الفولة وله 
شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وقد أوضحنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «الكهف»» في الكلام على قوله: # به إن EES‏ 
e‏ .€ الأآية؛ ولذلك اختصرناها هنا. ù‏ هذه الاأمة فقد 
صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله: لمن ڪر وقلبه 
مطمين الاين والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی: « قال الت عَلوا علج آمهم لّخدت ملم 


من المسلمين» أو من الكفار؟ وذكر ابن جرير وغيره فيهم قولين: 
أحدهما: آنهم كفار. والثاني: آنهم مسلمون» وهي قولهم: 


V٤ 
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2 ر 


لذت علتہم مَسجِدًا لإ » لأن اتخاذ المساجد من صفات 
المؤمنين لا من صفات الكفار. هكذا قال بعض آهل العلم . ولقائل 
أن يقول: اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملعونين على لسان 
رسول الله يَية» لا من فعل المسلمين» وقد قدمنا ذلك مستوفى 
أدلته في سورة «الحجر» في الكلام على قوله تعالى : ل ولقڌ كدب 
صب الجر امسن 6 . 

٭ قولہ تعالی : ٭ سر کڈ یشھۂ کنیھتر وکٹرڈیے کس 
سَاوسََ / کلمهم بلعب ویقووت IS‏ 
بعد با ری 


أخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في 
عدة أصحاب الكهف» فذكر ثلاثة آقوال. على آنه لا قائل برابع» 
وجاء في الأية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالكث هو 
الصحيح والأولان باطلان؛ کک کر الا و و 
# سيقولون ية را ا 2> لے س سادسیم کلم 4 أتبع 
ذلك بقوله: ( اباتت آي EEE‏ 
للا يعرفه فإنه لا يکاد يصيب»› وإن صاب بلا قصد» كقوله: 
8 قفوت الیب من کان بيد 469 وقال القرطبي : الرجم القول 
بالظن» يقال لکل ما پخرص: رجم فيه ومرجوم ومُرْجم› کما قال 


رهیر : 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجُم 


کے ا ا ا ور و 
ڪلي م 4 فاقره» ولم ولک بعده أن ذلك رجم بالغیب » فدل على 


سورة الكهف ۹۹ 
آنه الصحيح . وقوله: مَايعَلَمَهم إلا قيل4 قال اا 


لف اف الى مله كارا را قل ر أ 
بعدتهم 4 فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل 
e gr e‏ 
# ولوا أف کھفھځ تلت مانَدٍ سنت وازدادوا عا 9 ثم مره کک 
برد العلم إليه جل وعلا في قوله جل وعلا ںآ اہ اشر که 
عيب لسوت وألارض . . 4 الآية. وما قدمنا من أنه لا قائل برابع 
قال ابن کر أغدا مطاف الأية الكريمة. مع أن ابن إسحاق وابن 
جريح قالا: كانوا ثمانية» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالی : ولا قوی لای إن امل دل عدا ب إلا ن 
ااه 


نهى الله نبيه بي فى هذه الآية الكريمة أن يقول: إنه سيفعل 
شيتًا في المستقبل إلا معلقًا ذلك على مشيئة الله الذي لا يقع شيء / 
في العالم كاتا ما کان إلا بمشیئته جل وعلاء فقوله: # ولا مولن 
لشَأىءِ # ا لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل : 
إني فاعل ذلك الشيء غدا. والمراد بالغد: ما يستقبل من الزمان لا 
خصوص الخد. ومن آساليب العربية إطلاق الغد على المستقبل من 
الزمان؛ ومنه قول زهير: 


وأعلمٌ علم اليوم والأمس قبله ‏ ولكنني عن علم ما في غد عم 
يعني آنه لا يعلم ما يكون في المستقبلء إذ لا وجه لتخصيص 


رت 


الخد المعين بذلك. وقوله: # إل أن يشَاء | ًَ4 إلا قائلاً فى ذلك : 
إل ان اء أله » أي معلقًا تة الله أو لا تقو لنه إلا بان شاء الله » 


V1 


VV 
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أي إلا بمشيئة الله . وهو في موضع الحال» يعني إلا متلبسًا بمشيئة 
الله قاتلا : إن شاء الله قاله الزمخشري وغيره. 


وت دول هلها ل ا او قل ا ل اا 
محمدًا «يةٍ» عن الروح» وعن رجل طواف في الأرض (يعنون ذا 
القرنين)» وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي (يعنون 
أصحاب الكهف). فقال لهم رسول الله ئد : سخب ركم غا عما 
سألتم عنه» ولم يقل إن شاء الله فلبث عنه الوحي مدة» قيل: خمس 
عشرة ليلة» وقيل غير ذلك . فأحزنه تأخر الوحي عنه» ثم أنزل عليه 
الجواب عن الأسئلة الثلاثةء قال في الروح: * وشتلوتلت عن الروج 


ثل الوح يِن مر كى .  .‏ الآية . وقال في الفتية : « عن ص عَليكَ 
بأهُم يلْحَنّ . . 4 الآيات إلى آخر قصتهم . وقال في الرجل الطواف: 


rs 


ویتتلوتک عن ذی لمرن قل ساتلوا یکم مته ڪر 3 . . 4 الآيات 
إلى آخر قصته. 


فإذا عرفت معنى هذه الأية الكريمة وسبب نزولهاء وأن الله 
عاتب نبیه فیها على عدم قوله: إن شاء الله لما قال لهم سأخبركم 
غدًا = فاعلم أنه دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله 
عاتب نبیه سلیمان على عدم قوله: إن شاء الله» كما عاتب نبيه في 
هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد؛ فقد أخرج 
الشيخان في صحيحيهما من حديث / أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يه قال : «قال سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة -وفي رواية تسعين 
امرأة» وفي رواية مائة امرأة - تلد كل امرآة منهن غلامًا يقاتل في 


رة الكهف e‏ 


سبيل الله فقيل له: وفي رواية قال له الملك: «قل إن شاء الله» فلم 
يقل . فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان؛ فقال 
رسول الله ڪيه : «والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث 
وکان درکا لحاجته) . وفي رواية «ولقاتلوا في سبیل الله فرساتًا 
آجمعون» اه. 

فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى 
قوله تعالى: * وقد فسا سلس وألقنا عل رسيو دا . . € الآية. وأن 
فتنة سلیمان کانت بسبب ترکه ل «إن شاء اللّه»» ونه لم يلد من 
تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان»ء وأن ذلك الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى : 
وألا عل كَرَييَدِء حسدًا . . 4 الآية» فما يذكره المفسرون في تفسير 
قوله تعالى: # وقد نّا سَِ . . € الآية» من قصة الشيطان الذي 
أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سليمان عن ملكه؛ 
حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل 
عنده بأجر مطرودًا عن ملكه» إلى آخر القصة = لا يخفى أنه باطل 
لا أصل لهء وأنه لا يليق بمقام النبوة؛ فهو من الإسرائيليات التي لا 
يخفى آنها باطلة . 

والظاهر فى معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة 
عليه في الجملةء واختاره بعض المحققين. والعلم عند الله تعالى. 

في هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير : 

الأول: أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلها» والمعنى: 


VA 
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أنك إن /. قلت: سأفعل غا کذا ونسیت أن : تقول: إن شاء الله» ثم 
رت جد ولك قل ن خا ا آے اذ وك ما عل 


مشيتته ها تقول أنك ستفعله عدا إا تذكرت بعد النسيان. وهذا 


کک 


القول هو و لاه 0 عليه قو له تعالی قله : ولا دفو 
اء إن َل دی عدا CS‏ قول 


القول الثاني: أن الآية لا تعلق لها بما قبلها. وأن المعنى: 
إذا وقع منك النسيان لشيء فاذكر اللّه؛ لأن کک ا الشيطان؛ 
کما قال تعالی عن فتی موسی: وما سنه إل لطن أن د4ء 


وكقوله  :‏ سحو هم م الشیطن اسهم د أ وقال تعالی: طم 
ينيك ألسَيطلن فلا دقع بعد رى مع لموم آلظيين > € وذكر الله 
تعالى يطرد الشيطان؛ كما يدل لذلك قوله تعالى : ون تقش عر 
وکر اکم قر یش کم باهو ری € وقوله تعالی: فل عو 

الاس < ملك آلکاس © لہ الاس اس شر لوسرای 


e‏ ا ر ا 
م ج 


الختاس 0( الآية؛ أي: الوسواس عند الغفلة عن ذكر الله. 
الاس الل سن وا ا عند ذكر الله فإذا ذهب 
الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم: * ودر رَبك إا هيت 4 
ا ER a O E E‏ 


تعالی : # ََقَو الوه لزڪرۍ )€ وقول من قال: إذا نسیت» آي 


إذا غضبت» ظاهر السقوط . 


مسالة 


استنبط من هذه الآية الكريمة: أن الاستشناء يصح تأخيره عن 
المستثنى منه زمنًا طويلاً. قال بعضهم: إلى شهر. وقال بعضهم: 
إلى سنة. وقال بعضهم ته اله الا ناء آبدًا. ووجه أخذه ذلك 

من الاية : آن الله تعالی نهى نبيه أن يقول: إنه سيفعل شيئا في 
المستقيل إلا من الاستثناء ب إن شاء الله». ثم قال: : وکر رب 
لدا شيت 4 ا ا ت کے ن ا ا ن د 
تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب / . 


والتحقيق الذي لاشك فيه: أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنً 
الس ما و أن الان ا الما خر لا أئر له ولا تخل هة اليمين: 
ولو كان الاستشناء المتأحر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا 
يمين ولا غير ذلك لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك» وهذا في 
غاية البطلان كما ترى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة 
رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر 
عليه ذلك فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك 
اخ الخ الايمان» .ارصن أن بخرجرا من دك :فس را 
فیخرجوا عليك!؟ فاستحسن کلامه ورضي عنه. 

فائدة 


قال ابن العربي المالكي: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: 
لو کان مذهب ابن عباس صحيځًا في الاستفناء ا ا 
اوت دبك ضا اضرب پو و َنَت بل يقول: اش ان 
شاء الله . انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود في a‏ 
ق السعود: 


۷۹ 


۰ أضراء البيان 


بشركة وبالتوطي قالا بعض وأوجب فيه الاتصالا 
وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلن بالصمت للتذكار 
فإن قيل: فما الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستشناء المتأآخر . 
فالجواب: أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله عاتب 


آن التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغى أن يفعل ؛ لأنه تعالى لا يقع 


تی آل ب ودا تی الای الم لے دک ولو عو طول 
فإنه يقول: إن شاء الله؛ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئةء 
ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته. فنتيجة هذا 
الاستشناء: هي الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابقء لا 
آنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال. هذا / هو مراد 
ابن عباس كما جزم به الطبري وغيره. وهذا لا محذور فيه ولا 


إشکال. 


وأجاب بعض آهل العلم بجواب آخر وهو : أنه نوى الاستثناء 
بقلىه و نسي النطى اه بلسانه ؛ فاظهر بعد ذلك E‏ 2 نواه 


وقت a‏ 
هذا قاله بعضهم . e‏ والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالی : لم عيب اموت والارض 4 . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو المختص بعلم الغيب 
في السملوات والأرض. وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
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قل لہ یسار س ف اموت والذرض الیب إلا نھ ما بشع ان فوت :4 
وقوله تعالى: ‏ عم ألعيّب وألشَّمدَة الڪبير المتعَال ي 4 وقوله 
تعالی: ٭ ما کن أله ليد که یدد المرمیون ع ما آم بح بي يك م 
الطب وم کن آل لیطلعکم عل ألمي أَلْمَّ . . # الأية» وقوله تعالى: # ويله 

عیب الوت ولارض وا که ۲ الاد ل . .€ الاأية» وقوله تعالی: 
# ريدم من متاخ التي لا يعني ل س EE‏ 

N EE‏ توف کی لار ولا رظ ولا باییں لای کت 
مين ا ۰ وقوله تعالی : وا َك يِن يقال دَرَ و E‏ 


OA N EST‏ ¿ د ك ولا ا الاھ کی ی 45 وقوله 


ر صح سے ے صل سے E‏ سو ر ا ر 
تعالى : # علو اليب e a‏ ولاف آلارض و 


# إن آله ا خی عليه ىء ف ارم رک ن السار 2 ا 
خر أنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من وحيه» کقوله 
E‏ # علطم أَلْمَيّب فلا بظهر عل عرد ّا إلا من ری ن 
رَسُولٍ .  .‏ الآية . وقد أشار إلى ذلك بقوله: # وما كان أله ليطلعك عل 


اليب ول اک تی من دسل من کا4 إلى غير ذلك من الاأيات. 
٭ قوله تعالی : « ابر به وأسيع) / . 


ا ما أبصره وما أسمعه جل وعلا. وما ذکره فی هذه الأية 
الكريمة من اتصافه جل وعلا الل بارا ذكره أيضا في مواضع 
أخر» کقوله: # لیس ملو ى٠‏ وهو ألسَمِيم لر 4 وقوله: 


e‏ ب صر کہ 


# قد ا م آل سمح اک قول ای بساک فی دجا وشت إک انو وان سم اوگ إن 


کی ی 5 وقوله تعالی: ‏ آل مصطفى ت الميَة Ù‏ 


A1 


س چ Sa‏ 


وى الناس إت الله سميع بصب €2 . والآيات بذلك كثيرة 


# قوله تعالی : و تاکر تەین 5ل . 

ذکر جل وعلا ۴ هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الكهف 
ليس لهم ولي من دونه جل وعلاء e‏ وهذا 
المعنى مذكور في آیات أخر» کقوله تعالی: الله ول آلیے ٤امنوا‏ 
E A E‏ و تعالى: # ألا إت أولیکاء اہ آذ 
حو عليه ولا هم روت ل € فبين أنه ولي المؤمنين» وأن 
المؤمنين أولياؤه» والولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. فالإيمان سبب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة 
ويواليهم به بالثواب والنصر والإعانة. 

وبين في مواضع أ آن المؤمنين بعضهم الات بعض. 
كقوله : # إا ولك كه شولم واي ءامن . . 4 الآية» وقوله: « ومومو 
وألمومتت بعصم أولياء بعل . . 4 الآية. وبين في مواضع أخر: أن نبينا 
1 أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو قوله تعالی: * الى ول 
پالمومنیت من أنفسمم وروج اسه . 

وبين في موضع آخر: آنه تعالى مولى المؤمنين دون الكافرينء 
وهو قوله تعالى : # ذلك يان آم موک لس ء اموا وان :الکقرت لا مول ه4 . 
وهذه الولاية المختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق 
والااعانة» فلا تنافي آنه مولی ا ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة » 
کقولہ : وإ کے کے الک وکر عتم کاو بقارت 4 
وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: CL‏ ول 
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اڭ لأهل السملوات SE RT‏ 
َيب لسوت والارض 4 . وقيل: الضمير في قوله: # مالهر » 
راجع لمعاصري النبي بيه من الكفار؛ ذكره القرطبي. وعلى كل 
حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم جل 
وعلاء وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة» وولاية ملك وقهر 
ونفوذ مشيئة. والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تعالی : ولا شرك فی کید أحدا @ %. قرا هذا 
الخرف عا اله ها ااب افر ولا نرك 4 الا الما 
التحتية» وضم الكاف على الخبر» ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك 
الله جل وعلا أحدا في حکمه» بل الحکم له وحده جل وعلاء لا 
حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله تعالى» والحرام ما حرمه» 
والدين ما شرعه» والقضاء ما قضاه. وقرآه ابن عامر من السبعة: 
«ولا رلا ا المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي› 
أي : لا تشرك يا نبي الله» أو لا تشرك أيها المخاطب أحدا في حكم 
الله جل وعلاء بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في 
الحكم . وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: ¥ ولا شرك ف حکيوء 
أحدًا 3 ) شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك 
التشريع دخولاً أوليًا. 


وما تضمنته هذه الأية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا 
شريك له فيه على كلتا القراءتين جاء مبيًا في آيات أخر؛ كقوله 
وا ل و رال منیا ر إا وقوله تعالی: إن 


0 جص وو 


الک A ELS‏ وما حلفم فيو ين 


AY 


NY 


1٩۸‏ أآضواء البيان 


کنو کشک إل ال .€ الآ وقول تمالی: $ گیگ واه ی 
اه م ڪرش إن شرل پد تومنو اکم رلو ال آلکیر <> )4 
وقوله تعالی: کل شىء ھا رق ل وة 1 للت وإ یسن 2 4 
وقوله تعالى : له ألْحمد ف الأو والاخرة وله الحکم ولو عو ب4 
وقوله: « أفحكم المهلية يبو E ENS‏ 
ول ال :و تہ ات تی کے ایی ار یسم الک 
فصلا إلى غير ذلك من | 


ويفهم من هذه الآيات كقوله: ¥ ولا شرك فی حکيوء أَحَدًا) : 
أن متبعي أحكام المشرٌّعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون باله. 
وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات خر ؛ کقوله فیمن اتبع تشریع 
الشيطان في إباحة الميتة بدعوى آنها ذبيحة الله : # ولا ت ڪلوا يا ل 
ا الةو سی َه للت وخر إل أوليايهۂ م ليجل ايلوک 
ون أطعتموه کر اک ی مشر رن ا 4 > فصرح بأنهم مشر کون is‏ 
وهذا الاشراك في الطاعةء واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله 
تعالی» هو المراد بعبادة الشيطان في قوله ا 
الک ن ادم ات ل تعدو القیطی ائم لک عدو شين د وأن غوف 
دا يا تفي ©4 وقوله تعالی عن نبيه * يتات لا 
ا ب 2 4 o‏ ون 


>“ 


تعال الذي طاعرن . فما من المعاصي : شر کاء في قوله 


ر وو ا 


س e‏ ال وت فقتل 


لار 


رة لكف ۹ 


بين النبي ية هذا لعديّ ‏ عات ی اف د ااا 


عن 4 ا N LN‏ ابا من دوب 
أله . . 4 الآية» فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله» وحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم آربابًا. 

ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء 
بین أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من 
زعمهم أنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة 
التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ 
وذلك في قوله تعالی: ٭ آل تَر ى الت شر ائ انوا ب ارا 
لَك وما ازل ِن قنك بریڈود آن بساكم إل الست ود ا 
بکفروا بء وَثری ليطن أن يض لهم صا بوي دا 459 . 

وبهذه النصوص السماوية التى ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن 
الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة 
E E e‏ 
لايشكٌ في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن 
نور الوحي مثلهم . 


دىىىهك 


اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي 
تحكيمه الكفر بخالق السملوات والآرض» وبين النظام الذي لا 
رض ذلك 

وإيضاح ذلك: أن النظام قسمان: إداري» وشرعي. أما 


A 


Ye. 


للشرع» فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة» فمن 
بعدهم . وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك آشياء كثيرة ما كانت 
في زمن النبي يية؛ ككتبه أسماء الجند فى ديوان لأجل الضبط› 
ومعرفة من غاب ومن حضر»ء كما قدمنا ا المقصود منه في 
سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطاً 
مع أن النبي ييه لم يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك 
عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك بيه وكاشترائه - أعني عمر 
رضي الله عنه - دار صفوان بن آمية وجعله إياها سجًا مكة 
المكرمة» مع أنه به لم يتخذ سجنًا هو ولا أبو بكر. ر 
الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرعء لا 
بام به اظ شو ئون الموظفين › ظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه 
لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس بهء ولا 
يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.. 


وآما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السملوات 
والآأرض فتحكيمه كفر بخالق السملوات والأرض؛ كدعرى أن 
تفضيل الذكر على الأنشى في الميراث ليس بإنصاف» وأنهما يلزم 
استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم» وأن 
الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا 
يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك / . 


هذا الع من ۳ e‏ 2 وأموالهم 
والأرض› ومد على نظاء الات الذي ا 
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0 


كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالی عن أن یکون معه مُش 


8 علوا کبیا ٭ آم لر شر ڪا شرعوا لهم د ن الي مالم ادن يو 

اک < ڑآ یش انر ا لک کس رذق تجمائر ت ماکز 
اوت لک اہ عل عل آلو تفتروت لا ۰€ * ولا ولوا لما َف 
ال ت ڪم ا گرب ما عل ردا حرم قا عل کے اتکذت ا آل 


د و ر رصم م ی 2ر 


ترون عل آله آلکذِب لا يملحو ( 3 #6 وقد قدمنا جملة وافية من هذا 
النوع في سوره بني ا في الكلام على قوله تعالی : # نهدا 


ر زوم سے سرو 


القرءان هری لاتق هس آقوم. 


رص ر ص 


.€ الاأية. 


٭ قوله تعالی  :‏ واتل ما وی لک من ڪ اب ري4 . 


أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة: آن يتلو هذا 
القرآن الذي أوحاه إليه ربه. والأمر في قوله: # وات » شامل 
للتلاوة بمعنى القراءة. والتلو: بمعنی الاتباع . 


رما تضحخه هذه الأبة الكريمة من أمرة تغالى نيه له بتلاوة 
القرآن العظيم واتباعه جاء مبيّا في آيات خر ؛ کكقوله تعالى في 
وة الخکوت: آقل مآ اوی إل م آلککی داور آلو . .¥ 


> یم 


al‏ وکقوله تعالى في أخر سورة النمل: انما مرت أن اعد ر 


ہے < سر سے کے سے صر ا ےک 


وھ 


۰ م کر E‏ 
هده البلدز اا ا ۽ وأمرت أن أ رت من السلمين وان 


وګن مھ ر 


اتلوا ألفعان . .€ الاأية» 
الآيات الدالة على الأمر بتلا 
اع مآ أو ليك ء ن کا که 
وقوله تعالی: # فا اتيك وار ایی 


ورل تال وقلا کت غا 


م ار سر ر سج 2 


وديل کی ا الى گیر دلك 2 


له إلا هو بات کی امک ج 4 
ع إلّك إتك عل صرم مسسَقيم 43 


سے سے 


من الرسَل و lL‏ 


A1 


11۲ أضواء البيان 


ع الا ما ی إک وما أا لا يميت €6 وقوله تعالی: « فل ما 
کون ل أن ادام من تفای فی إن أنَمم إا م ی إت إن لاف | 
إن عصیت ری عذاب يو E‏ # إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على الأمر باتباع هذا القرآن العظيم. 
وقد بين في مواضع آخر بعض النتائج ج التي تحصل بسبب 

تلاوة القرآن واتباعه؛ كقوله تعالى : الدب نے َب لَه 

کک اڪکرة داشا یکا ماکح و ي ا 
تبور > ۰4 وقوله تعالی : ٭ لذ ٤اتیتهم‏ الکدب تلوت حی تلاوتده 
اوك يومِنونَ کن تک بی کیک خم اکرو رون ٣‏ 4 والعبرة في هذه 
الأية بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . 


٭ قوله تعالی : « امبرل لکلمید.4. 


ن کل وع فی هد ا اکر ا ا سول لا ای 
ن أخبارها صدق› ااا عدل» فلا يقدر أحد آن يدل صدقها 
کل ولا آن يبدل عدلها جورًا» Ns‏ 
ضع أخر» كقوله تعالی: وو کی ر ل 
ی وهو السَمِيع اليم 3 4. فقوله: # صدا € يعني في 
الإخبار. وقوله: ر 4 آي في کک وكقوله: 7 
بت شل من كبلك فصبروا عل ما کب وأودوا ح للم صا ولا ممل 
ل کلمد آمو ولد جاک من ت ی المرسلت 4 . 
ET‏ أ هو دل ما ا م ارات 
مکان ما شاء منهاء کقوله تعالی: ‏ وڏا بدلا ءاي ڪات ءاد 
ا الاآية. وقوله: # 4# ما نسَح من ءَايةٍ أو 


سورة الكهف ۱۳ 


نها . . 4 الآيةء وقوله تعالى: ¥ دال 
و قال الیک لاا تا أت بقرءان عبر هذا 8 


سس ۳ 


له قل ما یکرت ل أن سدم من قاي فيي . . 4 الآية . 


0 


# قوله تعالی : ون تعد من دون نو ملتما € . 

اصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو الافتعال» من اللحد 

بمعنى الميل › ومنه اللحد في القبر» لأنه ميل في الحفرء ومنه قوله 
ا دن بدو ف ٤ایا‏ ا فون عابتا وقوله: ودروا آل 
a E e‏ الاية. فمعنى اللحد والإلحاد في ذلك : 
الميل عن الحق. والملحد / المائل عن دين الحق. وقد تقرر في ۷^ 
فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره 
الميمي واسم مکانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول كما هنا. 
فالملتحد بصيغة اسم المفعولء والمراد به مكان الالتحاد»ء أي 
المكان الذي يميل فيه إلى ملجإ أو منجى ينجيه مما يريد الله أن 
يفعله به. 


وهذا الذي ذكره هنا من أن نبيه ية لا يجد من دونه ملتحدا؛ 
ي مکاتا يميل إليه إليه ا رنه و جاه 


1 ر 2 
sS‏ اه SIO @l EO)‏ الل ور س ا 


راف را کے o‏ ور کک 


وقوله: ووو قو عا بت القوي ج 6 دمن بان : او م لقطعتا مه 


سے ١‏ سے 


آلوتینَ < فما منک رمن مر عة حجن 9 .۰ 4 الأية. 


كرا لسن له ماد 8 مکان يلجا إلیه» تکرر نظیره فی 
القران بعبارات مختلفة ؛ كالمناص» والمحيص › الفا والموئل› 


AA 


۱٤‏ أضواء البيان 
والمفر» والوزر» كقوله: # قادو ولات جين ماص ل وقوله: # وک 


جدود عنها حيصا ٠)‏ وقوله : قاف اد ھل یں ہیں ۰43 
وقوله: * اکم ين لج بني وما لک تن تڪير | ۰€ وقوله: 


و e‏ یور س ے 2 ر و م 
بل لھم موود ود لن دوا من دونه مويك 0 وه © وقوله: شل الاضن وميد 


أ امغر ل کک ل ورد © » فكل ف راجع في المعنى إلى شيء 
واحد» ا مکان یلجئون إلیه ویعتصمول به . 


ھ٣‏ سے م 


# قوله تعالى : واصر ات ی لذن غور ر ريم بالغدوو 
والعشىّ CR‏ 


الله جل وعلا نبيه ي فى هذه الآية الكريمة: أن يصبر 
نفسه - أي يحبسها- مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار 
واخره مخلصین له ا يدول بدعائهم إلا رضاه جل وعلا. 


وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين» كعمار» 
وضهيتب» وبلال: وابن مسعود ونحوهم. لما ا صناديد الكفار 
من النبي بي / آن يطردهم عنه» ويجالسهم بدون حضور أولئك 
الفقراء المؤمنين. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الله كما مره هنا 
ان تر . اع معهم آمره ا يطردهم ۰ وأ إا راهم 
عليهم» وذلك في قوله: * ولا تطرد الذِين يدعو ديهم دة وألْمشى 
ر جم ایک بن جکاییم ین کیو راون اة ایھر ن ن 


ص 


ر رده کن مى آلا ١‏ ت ر ا قوله - ودا اء ل د لذت ومون 


سے سے 


پاتتا فف as‏ و ا أل لك المعنى ي ا 


سر سے سے سر ر 


تی ویو ان ج الک ا وما بذریک مل یڑک ج أ در قم 


N‏ اسنا ستیی ریا انت لم دی لک وما آل 0 ا 


سورة الكهف ۰ 10 


سے س لا لک ر 2 کر ر ردو 2 


لسع رہ وهو یخشی ر انت عله تله € . وقد قدمنا ان ما طلبه 
الكفار من نبينا کل من طرده فقراء المؤمنين وضعفائهم تكبرًا عليهم 
وازدراء بهم» طلبه أيضًا قوم نوح من نوح عليه وعلى نينا الصلاة 
والسلام» وآنه امتنع من e‏ أيضا» كقوله تعالى عنهم: 
# قالوا أنوْمِن لك وأقبعك آلذردلون (إ ۰€ وقوله عنهم أيضا: # وما 
NR aOR O‏ آلرای » وقال عن نوح في 
متناعه من طردهم : یا آنا پگارد آلمزمنی 3© إن اا إل زد ن 48 
وکقوله تعالی عنه: ٠‏ وما آناطارد ل انوا إا ي 
ایک واھ وت لای وکو من شرن وین کی رن طوم آک دکڪ ود4 . 
وقوله : # وأصبرنفسك( فيه الدليل على أن مادة الصبر تتعدى 
بنفسها للمفعول» ونظير ذلك من كلام العرب قول ابي ذوؤيب او 
عنترة: 
فصبرت عارفة بذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع 
والغداة: أول النهار. والعشئٌ: آخره. وقال بعض العلماء: 


دعوت بم ادوم َي 4 آي يصلون صلاة الصبح والعصر. 
والخفق ان الاه قفا أعم من مطلق الصلاة . والله تعالى أعلم / 


ر ص دور 


#٭ قوله تعالڵی : ولا تعد عيتاك عنم رد ية الْحيوة الدَنا) . 


eel aa E 


عن ضعماء المرهنين وفقرائهم › کک ال الأغنناء وما لدیهم من 


زين الحباة الدنيا. ومعنی # ولا سد عنتاک 4 ا 5 تتجاوزهم 
عيناك وتنبوا عن رثاثة زيهم» محتقرًا لهم طامحًا إلى آهل الغنى 


۸۹ 


3 أضواء البيان 


e‏ رل 9 يعدو : تتعدی ۹ إلى المفعول 


gene الضمير:‎ ls 


وات بد بمضارع و حوت ضميرًا ومن الواو حلت 
وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه فى قوله: 
# عبتا # وإنما e‏ ذلك المضاف هنا جزء من المضاف 


ولا تجرّ حالاً من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله 
ا ااا ا و ا 


وما نهى الله عنه نبيه بيه في هذه الآية الكريمة من طموح 
العين إلى زينة الحياة الدنياء مع الاتصاف بما يرضيه جل وعلا من 
الات على ي كمجالسة فقرار المؤمنين ا له في 


روہ کو را ا ر ت 7 ا 
اک ر ت رای آل سی اراق ار کیان یی < 2 ا 
عيْنیك لل ما متا بو أزويجا سهم رَهرة ليوو لدت ) الآيةء ال 


سے کک کو کے کو کک صو اکر ی صر رس ردد ھی ص ی ی کو ص صر ا ص یر ےہ 


ولقد ءانشك سبعا من المثانف والفرء ءات العظے ( @ لاتم دة ينيك إل مامتعنا, بد 


ت 


زانهم . .4 الآية. 


4 رو ارک کر 
مرم فرطا € . 


نهى الله جل وعلا نبيه به فى هذه الأية الكريمة عن / طاعة 
من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه» وكان أمره فرطا. وقد 


و رة الک ت 11۷ 


کر ê N U ag N,‏ 
لمتیع هواه کقوله تعالی: اضر یق ت وکا لخ ينم ٤‏ ر 
ورا ج € وقوله: ٭ ولا طم اا كيو ر ...4 
EON‏ کون توت ج ول تلع کل اني 
هين ا ماز سام نمیو لاب سناع لحر معا ير ب عل بعد ذلك 


رنیم 7( إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد آمره في موضع أخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر 
الله» والذين لا يريدون غير الحياة الدنياء وبين له أن ذلك هو 
مبلغهم ن العلمء وذلك في قوله تعالی : # فاع ا 
ور دللا اليو لديا ل و ذلك مبفهر سس أليلر 4 . 


O O E TOE 
ONCA a ol 
e aC يقع شيء‎ 
مو وما ساون إل أن اء اله لَه . . € الايةء ولو ساء ال ما اشکواً چ‎ 
وکو شتا لاتا کل نقیں کہا € ولو سا ال َعَم ل‎ 
لدی 4› حسم له على لوبهم . الآية» * وجملتا عل فلوم اكه أن‎ 
هوه وف ٤ادَانمَ وَفاً € إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل‎ 
و ون کر ور ا ي ا ي‎ 
فما يزعمه المعتزلة» ويحاول الزمخشري في د تفسبرہ دائمًا‎ 
اك القران على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته‎ 
SAE GE E 
المذكورة آنمًاء وأمثالها في القرآن كثيرة.‎ 


۹۱ 


أضواء البيان 


ومعنی اتباعه هواه: آنه یتبع ما تمیل اليه نفسه الأمارة بالسوء 
وتهواه من الشر»› كالكفر والمعاصي / . 


وقوله: * وات أمرء ًا )€ قيل: هو من التفريط الذي هو 
التقصير» وتقديم العجز بترك الإيمان. وعلى هذا فمعنی وکات 
ا ى انت اعمال سيا وضغا وشريطا وف مه 
الإإفراط الذي هو مجاوزة الحد» كقول الكفار المحتقرين لفقراء 
المؤمنين: نحن أشراف مُضر وساداتهاء إن اتبعناك اتبعك جميع 
الناس. وهذا من التكبر والإفراط في القول. وقيل: ٭ فا © ٭ 
أي: قَدَمًا في الشر. من قولهم: فرط منه أمرء أي سبق. وأظهر 
الأقوال في معنى الاية الكريمة عندي - بحسب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن - أن معنى قوله # فا © #: أي متقدمًا للحق 
والصواب» نابا له وراء ظهره؛ من قولهم : فرس فرط أي متقده 
للخيل. ومنه قول لبيد في معلقته: 


ولقد حَمَيت الخيل تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوث لجامها 


وإلى ما ذكرنا في معنى الآية ترجع أقوال المفسرين كلهاء 
كقول قتادة ومجاهد فرط 0 آي ضياعًا. وكقول مقاتل بن 
حيان فا 3© €: أي سرفا. وكقول الفراء # فا © 4: أي 
EA ESE‏ 
دل من الأقوال. 


# قوله تعالی: # وَقَل اَلْحقَ ِن َير . 


أمر الله جل وعلا نبيه بيه فى هذه الأية الكريمة: أن يقول 


سورة الكهف ۱۹ 
للناس الح من ربكم . وفي إعرابه وجهان: 


احدهما : أن لحي # تدا والجار والمجرور حبره» اي 
الحق الذي جتتكم به في هذا القرآن العظيم» المتضمن لدين 
الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل وعلا. فليس من وحي الشيطان› 
ولا هن افراة الكهنةة :ولا هن أساطيو الأولين» ولا غير :ذلك بل 
هو من خالقكم جل وعلاء الذي تلزمکم طاعته وتوحيده» ولا يأتي 
من لدنه إلا الحق الشامل للصدق فى الأخبار» والعدل في 
الآحكام» فلا حق إلا منه جل وعلا. 


الوجه الثانى : أنه خبر مبتداً محذوف»› آي هذا الذي جئتكم 


به الحق / . 


وهذا الذي ذكره تعالی في هذه الأية الكريمة در أيضا في 
مواضع أخر؛ كقوله في سورة البقرة: * احق ِن رك لا تک م 
لمرن 3 »4 وقوله في آل عمران: الْحقَ من ديك فلا کک ص 
المرب ل غير ذلك من آلایات: 


. € فنا لوین ومن سا يكر‎  : تعالی‎ e 


ظاهر هذه الآية الكريمة - بحسب الوضع اللغوي - التخيير بين 
الكفر والإيمان» ولكن المراد من الاية الكريمة ليس هو التخيير› 
وإنما المراد بها التهديد والتخويف . والتهديد بمثل هذه الصيغة 
التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من 
القرآن العظيم على أن المراد في الاية التهديد والتخويف : آنه اا 


و سے ی سے 


ذلك بقوله: # إا عدا مين تارا حاط بهم سرادقها ون وستغي وأ يعانوا 


۹۲ 


۹۳ 


يماو کالْمَهَلٍ يسوی أ وجوه بشت اشراب وساءت مرتفقًا ©4 وهذا أصرح 
على أن المراد التهديد والتتخويف ؛ اذ لو کان ا بايه 
لما توعد فاعل أحد الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الإلك. 
وهذا واضح کما تری. 


وقول في هذه الاأية ا ن ارا غو 
بمعنی العدة ش.. ر ومعنی أعتدنا# : ارخا a‏ کک 


بالظالمين هنا: الكفار؛ بدليل قوله قبله: # وس سا فلك » وقد 
قدمنا كثرة طلا الظلم على الكفر في القرآن؛ كقوله: « بك 


E‏ عظِيمٌ €3 وقوله تعالی : والکرون هم ألظمة)ء 
ر ال ولا َنم من ذو آله ما لا يمع ول بضر فان ملت اتك إ 


ا 


من الاين 3> € ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن الظلم في 
لغة العرب: وضع الشيء o ep‏ 
العبادة في مخلوق. وقد جاء فى القرآن إطلاق الظلم على 

في قوله: EON E RR‏ 
من وضع الشيء في غير موضعه /› ولاجل ذلك قيل في الذي 
E O O‏ 
مو ضصعه» لن ضصربه قبل أن يروب يصيح زبده . ومن لا المعنى 
قول الشاعر : 


فقوله «ظلمت لكم سقائي» أي ضربته لكم قبل أن يروب. 
ومنه قول الآخر فى سقاء له ظلمه بنحو ذلك : 


سورة الكهف ۲1 


وا نل ي ا ظلمت وفی ظلمي له عامدًا آجر 
وفي لغز الحريري في مقاماته في الذي يضرب لبنه قبل أن 
يروب قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالمًا؟ قال: نعم إذا كان 
عالمًا. ومن ذلك ايضا قولهم للآرض التي حفر فيها وليست محل 
حفر فى السابق : أرض مظلومة» ومنه قول نابغة ذبيان: 
إلا الأواريّ لأيًا ما أبها واي كالحوض بالمظلومة الجَلدِ 
زعمه بعضهم من من أن r‏ 
ما ذکرنا إن شاء الله تعالى . r‏ قالوا للتراب المخرج 
من القبر عند حفره ظليم بمعنى مظلوم› لانه حفر في غير محل 
الحفر الول اغ ك ى 
فأصبح في غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظليمه 
وقول ل أحاط بِيمٌ# أي أحدق بهم من كل جانب. وقوله: 
رادها أصل السرادق واحد السرادقات التي تمد فوق صحن 
الدار. وکل بیت من کرسف فهو سرادق. ول القطن › » ومنه 
قول رؤبة أو الكذاب الحرمازي : 
یا حکم ابن المنذر بن الجاروذ سرادق المجد عليك ممدود 


هو المُذخل النعمان بيا سماؤه صدور الفيول بعد بيت مَسَردق 


۹٤ 


أضواء البيان 


هذا هو أصل معنى السرّادق في اللغة. ويطلق أيضا في اللغة 
على الحجرة التي حول المَْطاط . 

وآما المراد بالسرادق في الآية الكريمةء ففيه للعلماء أقوال 
مرجعها إلى شيء واحد» وهو إحداق الثار بهم من كل جانب» 
فمن العلماء من يقول # سرادفهًاً): أي سورهاء قاله ابن الأعرابي 
وعيره. ومنهم من يقول # سرادقها : 2 من نار» وهو مروي 
عن ابن عباس. ومنهم من يقول # سرادفًهاً): عنق يخرج من النار 
فيحيط بالكفار كالحظيرة» قاله الكلبي . > ومنهم من يقول: هو دخان 

بحيط بهم. وهو المذكور في «المرسلات» في قوله تعالى: « أطيغوا 
ل لی زی کٹ شی ۵ ا لیل ل ن ين اللي € و«الواقعة» في 
قوله : o E‏ ارد کے © 


ية عن التي کل آنه قال : ل د ا ئم تاو 6 
بهم سرا سراد 8 فھا چ > ثم قال: والله لا آدخلها آبدا ما دمت حًا ولا 
تصيبني 8 قطرة» ذكره الماوردي . وروی اس المبارك من حدیث 
ا سعيد الخدري» عن النبي بي قال: «لسرادق النار أربعة جدر 
کثف » کل مسیر ٥‏ آريعين | سنه ) » 2 بو عيسى الترمذي 


وهذا الحديث رواه أيضًا الإمام أحمد وابن جرير وأبو يعلى 
واش ا حاتم وابن حبان وأو الشيخ › والحاكم و صححهە )› واین 
مردویه وابن ابي الدنيا؛ قاله صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني . 


وحديث يعلى بن أمية رواه أيضا ابن جرير فى تفسيره. قال 
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الشوكاني : ورواه أحمد والبخاري وابن آبي حاتم والحاكم و صححه) 
ورواه ضصاحب الدر المنثور عن البخاري فی تأاریخه › واا وابن 
أبي الدنيا وابن جرير والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي . 

وعلى كل حال» فمعنى / الأية الكريمة: أن النار محيطة بهم 
من کل جانب» کما قال تعالی : $ م تس جه َا وین فقو 
واش #» وقال: فم ِن وهم ظلل ء رک 
$ وعم اين کتروأ ين E‏ عن وجوه م السار ولاعن 

رهد ولاهم صروت €3 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # ولن يستغيثوا ) يعني إن 
يطلبوا الخوث مما هم فيه من الكرب يغاثوا» يؤتوا بخوث هو ماء 
كالمهل . والمهل فى اللغة: يطلق على ما أذيب من جواهر 

ويطلق أيضا على ذرّدي الزيت وهو عكره. والمراد بالمهل 
تے آلا ا او خاق زفي وا رى لزت 
ل 

فان قيل : آي اي ماء كالمهل مع آنه من أشد 0 
وکیف قال الله تعالى : ياوا ہما كَالْمهّل)؟ . 

فالجواب: أن هذا من أساليب اللغة العربية التي نزل بها 
. ونظيره من كلام العرب قول بشر بن أبي ۳ 
عضت تمیم أن تقل عام يوم العا ا بالصَيْلم 

فمعنى قوله «أعتبوا بالصيلم» : آي | الم تخي اي 


۹۵٥ 


۹٦ 


لهم منا إرضاء إلا بالسيف. وقول عمرو بن معد يكرب: 


وخيلل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 


يعني : لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع . وإذا کانوا لا یغاثون 
ااا ل علم من ذلك آنهم لا إغاثة لهم البتة. والياء في 
قوله : # دستغي وا 4 والألف في قوله: ل ارا کكلتاهما مبدلة من 
ETE‏ الاستغاثة من الأجوف الواوي العين» ولكن العين 
أعلت الساكن الصحيح قبلهاء على حد قوله في الخلاصة / : 


لساكن صح انقل التحريك من ذي لين آتِ عينَ فعل کأبنْ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: « شوى الوجوء 4 أي: 
a E O O‏ 
النبي 1 في تفسير هذه الأية الكريمة آنه قال : کالْمهّل شوى 
الوَجُوة) هو كعكر الزيت فإذا قرت al‏ وجهه». قال 
ابن حجر رحمه الله في (الكافي الشاف»› في تخريج آأحادیث 
الكشاف): آخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد» عن عمرو 
بن الحارث» عن دراج 6 الهيثم› عن ابي سعيد» واستغربه 
وقال : لا یعرف إلا من حديث رشدین بن سعد» وتعقب قوله بان 
أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج» وپان اين 
اا د و و ي ا ا 

وقوله في هذه EE‏ بش أَلشَرَابٌ € المخصرص 
بالذم فيه محذوف» تقديره: بئس الشراب ذلك الماء الذي يغاثون 
به. والضمير الفاعل في قوله: # وساءَت 4 عائد إلى النار. 


سورة أ لكهف Yo‏ 


والمر في مان الارشاف واصلة أن تك الانسان مهدا غل 
مرفقةء والعلماغ في العراة بالمر قق ف آلانة آقوال مقارة فن 
المعنى . قيل مرتفقا: آي منزلا. وهو مروي عن ابن عباس. وقيل: 
وقال مجاهد : مرتفقا آي OY‏ فهو عنده مکان الارتفاق بمعنى 
مرافقه ر بعصهم ^ عض في التار. 
وحاصل معنى الأقوال: أن النار بئس lL‏ هي» ويئس 
المقام هي ويدل لهذا قوله تعالی: # لها ا ف 
ر % وکون أصل الارتفاق هو الاتكاء على الر ف 
نام الخلٌ وبث الليل مرتفقًا كأ عَيْنيّ فيها الصاب مذبوح 
ویروی (وبت اللل اتج وعلبه فلا شاهد في البيت . 
قد بث مرتفقًا للنجم أرقبه ٠‏ حيران ذا حذر لو ينفع الحذر 
ل ل وا لات صرف ا رالات الج 
وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفات 
هذا الشراب» الذي يسقى به آهل النار» جاء نحوه في آيات كثيرة› 
ا ڪفروا له سرا من ڪَي ي وعدا ب ألم ما انوا 
بکفروت ن ول ا وسقواً ماه يما فطع أمعاء هر م 
وج ص ر ے2 ن بنا 
وقوله تعالی: # شق من عن ءات ر وقوله تعالی : * بطودو 


۹۷ 


۹۸ 


۲1 أضواء البيان 


ر ر کے سے 


وردان جيم ءا @ 4 والحميم الاي الماء المتناهي ذ فى الحرارة» 
تعالی: # وسقن من دیل 5 ف ر رڪڪاد 

لسيعه ..# الا وقوله تعالی : ۶م ب ل ع کت بن 
E‏ وقوله تغال : ترود يو بن اى - رون شرب 


ميم ي €#؛ وقوله تعالى: ا ڈو فا را رک کا ج ال 


سے 


جر سر سے 4 


وساف ٩‏ . الآية؛ وقوله تعالی: * هدا فلیذوفوه جيم عاق ي 
ءاخر من کو اروم © € إلى غير ذلك من الانات. وقد دما 
ا وای ا راي 


# قوله تعالى : لن لیت ءامو ميلو أَلصَلْحتِ للحت إِنا تا لا ضيع 
لجر من اسن عملا . 
ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن من عمل صالحًا 
ا جزاء عمله؛ بل 
يجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى . 


وبين هذا المعنى في آيات كثيرة جدا» کقوله ا 
أسجاب لهم رهم آي ل أ ی مل عدرل تنگم ی گر او نی وقوله 
تعالى : * 4 سبش رون عمق ص آله وفضل وان اله ل دضيع ا 
المومن 0 €> وقوله: ٠‏ هَل جرا e‏ إلا لسن > 4 
والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا. وفى هذه الآية الكريمة 
سؤالان معروفان عند العلماء / : ۰ 

الأول: أن يقال: آين خبر إ4 في قوله تعالى: ِن 
e‏ € الآية؟ فإذا قيل : خبرها جملة # إا لضي ا 


aA 
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الثاني : وهو أن يقال : آين راط الخمل الخ بالعخدا 
هو اسم # إِن‰؟ . 


اعلم أن خبر ¥ € في قوله: ِن الت ٤َامَْأ4‏ قيل هو 
جملة # أولك هم جَتْعَدَنِ# وعليه فقوله: 3 إا لا ضيعم ّح منأَحسنَ 
عملا < » جملة اعتراضية. وعلى هذا فالرابط موجود ولا إشكال 
فيه . وقیل : إن 4 الثانية واسمها وخبرهاء كل ذلك خبر # إن 
الأولى. ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن * إن ب # إن 4 
وخبرها واسمها قوله تعالی في سورة E r‏ 
هادوا والصرئيت والس والمجوس ارب اشرّڪوا بک اه فصل 
م م ا 


دنهم بوم القيلمة . .€ الاية وقول الشاعر: 
E‏ اه الس مرل ا ج اوا 


على آظهر الوجهين في خبر (إن» الاو في البيت. وعلى 
هذا فالجواب عن السوال الثاني من وجهين : 

الأول: أن الضمير الرابط محذوف» تقديره: لا نضيع أجر 
من أحسن منهم عملاً؛ كقولهم: السَّمْن موان بدرهم» أي موان 
منه بدرهم» کما تقدم في قوله تعالی : والس َوقون نکم وَيدّرون 


o 4‏ سے 


أو يريصن پأنفسهَ . . % الا ا . يتربصن بعدهم . 


م چ ص ر ۶ XS‏ 


الوجه الثاني : أن من أَحسنَ عملا ي ) هم الذين آمنوا 
رعملا الضالخات: واذا كات الذان امراة ون اخسن عملا 
ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير. وهذا هو مذهب 
الأخفش» وهو الصواب؛ لأن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى. 


۹۹ 


۲۸ أضواء البيان 


# قوله تعالی : 8 وھک هم جّث مَدَنِ ری ون َم آلذنكر 
- إلى قوله - وحسنت مرفقا € . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عملا 
فذكر آنه جنات عدن تجري من تحتهم فيها الأنهار» ويحلون فيها 
اساور.الدهب وباسرة فا اللات الخضر من اليتس والاستورقى: 
في حال كونهم متكئين فيها على الأرائك وهي السرر في الحجال» 
والحجال: جمع حجلة وهو بيت يزين للعروس بجميع آنواع 
الزينة. ثم آثنی على ثوابهم بقوله: ٭ نعم الراب وحسشت رقت 4 
وهدا الى هه ها ن غات جرا ء الجن الدين اما وغملرا 
الصالحات» جاء مبيتّا في مواضع كثيرة جدًا من كتاب الله تعالى» 


مر ر رور 


کقوله تعالی في سور الإنسان: 3إ آلایرار شروت ین کاس کات 
مراجھا افا - إلى قوله - کان سند شا ۰4 e‏ في 


سورة «الواقعة: 3 والسرقونَ لفون © ايک ا فی جلت 


ال ٠‏ ا قوله - ا ح E € E‏ ذلك كتير في 


2 


القرآن. 


وقد بين في سورة السجدة أن ما أخفاه الله لهم من قرة 


ل یعلمه إلا ل ودلك في قوله: فلا تعلم تقس ما خف 1 


هم من فَرَأعَبنٍ . . & الية . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: # جِنَّتَ عَدَنٍ » أي إقامة لا 
رحیل بعدھا ولا تحول؛ کما قال تعالی: ٭ ابغوب عنھا جولا 2 )4 
أصله من علل بالمکان : إدا آقام به . وقد تقدم ‏ في سورة النحل 
جن الاش والاسرن ا کے خو غاد لولاا 


) سورة الكهف ۲۹ 


جمح سوار. وقال بعضهم : جمع أسورة. بالات الجزاء مطلما 


لكل أخي مدح ثوابة علمته وليس لمدح الباهليّ ثواب 


وقول من قال: إن الثواب في اللغة يختص بجزاء الخير 
ال غر هوات بل يطلق الثواب أا عا ا ال اا 
ومنه قوله تعالی: « هل وب الر ما ايقل )» وقوله تعالی 
# فل هَل انگ / کر کن کرک سنو عند اوسن مه او aE‏ . ¥ 
الأية. 


وقوله: ٭ وحستت مرفقا 4 اسا ق E‏ 0 
راجع إلى # جنّت عدن . والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه. 
وقوله هنا في الجنة : E‏ فقا ا 4 ییین اة قوله نالي 

ن مح وک تہ ا N E‏ 


$ ویک جروت اشر ما صصبروا وىلقوت فيها َة وسللما ره 
E‏ ا مستقراوم قا VY‏ ب 


# قوله تعالی: N OS INET‏ 
هدو ادا > وما أَطْنْ آلتكاءَة قَايِمَةٌ لين ردت ! ال ر / E‏ 
مقلا < . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر 
الظالم فة الذي ضربه مثا الرجل المؤمن ت هذه الآأيات 
ا ا الدين ۰ بالمال او ء المسلمين 
PRO ORE‏ لما رأى من حسنها ونضارتهاء 
وال اه الا ا و هان فر ان معت وة ال رت 


E‏ أضواء البيان 


ليجدن عنده خيرًا من الجنة التى أعطاه فى الدنيا. 


وما تضمنته هذه الاآية الكريمة من جهل الكفار واغترارهم 
بمتاع الحياة الدنياء وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضًا 
بالمال والولدء كما أنعم عليهم في الدنيا؛ جاء مبينًا في آيات آخر» 
کقوله في («(فصلت) ٠‏ 3 وَين دف َة ناء e e‏ 
هذا لی وما أظن أَلسَاعة َايْمَة وین نجعت إل ر ر ن لی عن کسی 
وقوله في (مريم) : # أفرءتَ اَی ay‏ يرتا وقالّ ور ما 
وولا € وقوله في «سبأً»: # وقالوا عن ڪر مولا وأو لدا ومان 
معدن و > وقوله فى هذه السورة فقال لصلحردء و وهو 


رھ ر ے e‏ ً 


حاوره آنا أ كار منك مالا وار د فا4 / . 


وبين جل وعلا كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من آنهم يجدون 
E e a e E‏ 
كقوله: 8 اسو انما یھر ہو ین مال ویون ا شاع کن ف لی ب 
مه © 4 وقوله: اگوھ ف ع ل ی 7 دای کب 
کدی مین ا 4 وقوله: # ولا حصب الذي و 
يمم إا تمل هم لبندادوا إقعا وب عذاب مَهين ا # وقوله: 
ل وما آمو لک ولا آولدھ بای ترک عكارلمح. .€ الآية» وقوله تعالى : 
8 ما أعَقعَنةمَام رسا كسب 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: مقا ا 4 ای مر جعا وعاقرة. وانتصابه على 
التمييز. وقوله: * لدد حيرا ينها قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير 
«منهما» بصيغة تثنية الضمير. وقرأه الباقون # متها بصيغة إفراد 
هاء الغائية. فالضمير على قراأءة دته راجع ال الجنين کن قوله : 
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ھ ار کے 


# جعلتا مهما جين وقوله: # كتا المتلن# . وعلى قراءة 9 
راجع إلى الجنة في قوله: # ودحلجسَتم. .# الاأية. 


فإن قيل : ما وجه إفراد الجنة مع آنهما جنتان؟ فالجواب : آنه 
قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهماء إذ لا يمكن دخوله فيهما 
معا فى وقت واحد. وما أجاب به الزمخشري عن هذا السوؤال ظاهر 
E‏ 


د قوله تعالی : قال م احبر وشو بورد | فر ب بالّذِی حلقك من 
رح ےم ص ےم و لر سے 2 رو سس ےہ 
تراب تم من طف شم سوک رجا اکتا هو اه ری ولا أشرك رن احا . 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن ذلك الرجل المؤمن 
ال و ف و الذين تكبر عليهم آولو المال والجاه من 
الكفارةقال الصاح الاغر :الكاف الروت مد لدو الال 
والجاه من الكفار / منكرًا عليه كفره: أكفرت بالذي خلقك من 
ترات م من نطفة»› ثم سواك رجلا لأن خلقه إياه من تراب ثم 
من نطفة» ثم تسويته إياه رجلاًء» كل ذلك يقتضي إيمانه بخالقه 
الذي آبززه من العدم ا الوجود» وجعله بشرا سويًا» ويجعله 
يستبعد منه كل البعد الكفر بخالقه الذي آبرزه من العدم إلى 
الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بينه ET‏ خر » کقوله 
ر رە 2 <4 Ae‏ 
تعالی : 3% که م کفروت بالَهِ و 2 2 ثم ي Ke‏ 
2> سے سے ر ا 
ییک ٹم إو رغوت ( ED‏ . ا ا دای 
فطرن وليه SSO‏ وقوله تعالی : قال آفرء: ر 


ہہ ورو 4 e‏ رر ود ا کے کے 


ون ر نتم وباباؤڪم لامعو [ ھ کته عدو ل ارب امین 
> و بور 


ا لمن ههر رن وا والدی هو يطعم وسن ! © رلا مت مهو 


us‏ لی بیسن فر سيين ا . ال 
* وذ قال م ايه وقَوم د ای بر ّما مذو © إلا رى طرف ِنَم 
سيين © إلى غير ذلك من الات ا کر شلاات 
الدالة على آن ضابط من يہ E DE‏ أن کون 


ا عن e‏ ا 


سر ر کے کے 


وقوله في هذه الآية الكريمة : # الى حلَقَك من راب ) معنى 
aE‏ : أي خلتق آدم الذي هو أصله من التراب؛ كما 
قال تعالی : وک مکل تی عن اھ کنل اک کلم من اب ..# 
لا ونظير الآية التي نحن 2 قوله تعالى : # اھا الاش إن 

شر فی یی بث نا کک ينراب . . € الاية. 

وقوله: م ين َة 4 آي بعد آن خلق آدم من التراب» 
وخلق حواء من ضلعه» وجعلها زوجا له؛ كانت طريق إيجاد 
الإنسان بالتناسل. فبعد طور التراب طور النطفة؛ ثم طور العلقة 
إلى آخر أطواره E‏ في قوله: وید خاک لوار ا وقوله 
تعالى : ۾ علقم في بطون هڪم ڪَلقا من بن حَلق في لمت کب 4 
وقد e‏ ا تام ا قول : ِ heey‏ 


سے ےر Sa‏ 
2 رج عے ت ےم ت ورن رج بے سے ص کرس 


قتا َة ” ع سے یہ سے“ س 2 i‏ ۶ اله 3۶ م لما د 


ءءء و ر۶ کے ص س Eg,‏ 


ا اک ا 43 


في «السجدة»: ETE‏ مزير ای الى أحسنَ 
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ری ص رص و رم عرو صر م 2 چہ ص ہہ سر ص 
کل د ن ڪلقم بدا لق نکن من لين ا حم سا ون شاو ن ماي 


e‏ م a‏ ر وق ص کے ر ر کے ا 

مھین رې ثم سوله رود وجعل اسع والابصرولافدة 
زز ص سر 

کیک تا شیک ڑوے 


وقوله ف : الأية: ےم سوك رجلا 2> € کقوله: ی 


آل نکن َة ادا هو ية شيد ©4 وقوله : اوري لن 
ا فته من طم ادا هو صم مب 46 أي بعد أن كان نطفة 
بل ا فا د اله ي وح ر ور 
# سوک » أي خلقك مستوي الأجزاءء معتدل. القامة والخلق» 
صحيح الأعضاء و فی اکمل صورة»› وأحسن تقويم ؛ ؛ كقوله تعالى : 
َد عقا الإنكنَ ن حن قوير لأ وقوله: ل وصرر م اخسن 
صو رکم وقوله: با آلونڻ مار يك ا ڪرم الى لمك 


سے ص 


سوك فعدلك ب ف أي صودة ا شاه رلک 9 0 وقوله: رجلا ي 
آي ذكرًا بالعًا مبلغ eo‏ انراد E‏ 
ومنه قول الشاعر: 


کل جار ظل مغتبطا غير جیران بني جبله 


وانتصاب # رجلا على الحال. وقيل ا E‏ 
على تضمینه معنی : ا ا وقيل: هو تمييز. 
وليس بظاهر عندي» والظاهر أن الإنكار المدلول عليه بمهزة 
الإنكار في قوله: * أکقرت لدی حلقك من راب & مضمن معنى 
الاستبعاد» لأنه يستبعد جا كفر المخلوق بخالقه» الذي ادرزه من 
العدم إلى الوجود» ود کار ا ا الله خلقه من 


تراب» ثم من نطفة E‏ كقوله: اها 


کسر ف راحب نّا - ًن تراب . . & الاية . e‏ 
ال09 عل اليا لوجود مو جه قول الخاغر. 


ولا يكشف الغماء إلا اين حرة یری غمرات الموت ثم يزورها 
E A TT‏ 


وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: وا لکا هو أله رى ولا 
قر ا 9 €6 ين فيه أن هذا الرجل المؤمن قال لصاحبه 
الذي خلقني » ۳ لاّنه هو الذي يستحق مني أل اغ 0 
الارن محا فل إل غا واف د عاد اه کا 
تلزمني . ونظير قول هذا المؤمن ما قدمنا عن الرجل المؤمن 
المذكور في «یس؛ في 2 7 ا زى لرن ) آي 
طٍ شر ل إل ری ایی کے ایی علتی کر جر e‏ 
وقوله: اتی برا مما بدو ا إلا الى فطرن) الأية. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: * أ كرت يالى حلَقَك من راب 


اعات ۰ 
لتاس ان 
ية فى 


بعد قوله: وما أظن ألساعة فَايمة لل خا ان الشك في البعث 


کفر بالله تعالی . وقد صرح بذلك في آول سورة «الرعد» في قوله 
تعالى : اھ یت کج کف اک کا ا ی کن جرا اراپ 
و 


اأدیے كمَروا ر م وأوتيڭ لامكل ن أعَتاقهر ايک أصَب التارهم 
اک ۰42 


وقوله في هذه الآية الكريمة: لكا 4 أصله «لكن أن» 


سورة الكهف ۳0۵ 


فحذفت همزة «أنا» وأدغمت نون «لكن» فى نون (آنا» بعد حذف 

الهمزة. وقال بعضهم : نقلت حر كة الهمرة إلى نون «لكن» فسقطت 

الهمزة بنقل حركتهاء ثم أدغمت النون في النون؛ ونظير ذلك من 

كلام العرب قول الشاعر: 

وترمينني بالطرف آي آنت مذنب وتقلينني لکن EE‏ 
ا لكن آنا إياك لم أَقٌل. وقال بعضهم : لا يتعين في البيت 


ما ذكر؛ لجواز أن يكون المقصود لكنني فحذف اسم «لكن» كقول 
اا 


ا لكنك زنجي في رواية من روى «زنجي» بالرفع . وأنشد 
الكسائى لنحو هذا الحذف من «لكن آنا» قول الآخر: 
لهك من عبْسية لوسيْمَة على هنواتٍِ كاذب من يقولها 

قال : أراد بقوله «لهنك» لله إنك؛ فحذف إحدى اللامين من 
«للّه» » وحذف الهمزة من «إنك» نقله القرطبي عن أبي عبيد. 

وقوله تعالی : لکا هو اله ری 4 قراًه جماهير القراء في 
الوصل «لكن» بغير ألف بعد النون المشددة. وقرأه ابن عامر من 
ال لکا 4 بالألف فى الوصل. ویروی ذلك عن عاصم› 
ورواه المسيلي عن نافع» ورويس عن يعقوب . واتفق الجميع على 
إثبات الألف في الوقف. ومد نون «أنا» لغة تميم إن كان بعدها 
همزة. وقال أبو حيان فى البحر: إن إثبات ألف «أنا» مطلقًا في 
الوصل لغة بني تميم» وغيرها يبتونها على الاضطرار. قال 


انا شيفم العش 


فجاءت قراءة # لكا 4 بإثبات الألف في الوصل على لغة تميم. 
ومن شو اكد مد ١اا‏ قل غير الهم ة قرول القاع” 


O 


فاعرفوني حميدا قد تذريت السناما 
وقول الأعشى : 

فكيف آنا وانتحال القوافي بعد المشيب كفى ذاك عارا 

وقوله في هذه الاية الكريمة: # وهو جاور جملة حالية. 


والمحاورة: المراجعة في الكلام» ومنه قوله تعالي: ق س اه 


ول آل بدك فی رجه اونش إلى آله وآ سمح شاوركاً ٠€‏ وقول عنترة 
ا 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولکان لو عَلم الجواب مُكلّمى 

وکلام المفسرين في الرجلين المذكورين هنا في قصتهما 
کیان اسماتهماة ومن أى الاس هما أعر ضا غه لما دكا سانا 
من ع الفائدة فيه /» و الدليل المقنع عليه . والعلم عند الله 
تعالى. ٠‏ 

# قوله تعالی : * أو يصح ماؤها عورا ان ََكَطيع م طا 4 . 


معنی قوله: عورا 4 آي غائرًا؛ فهو من الوصف بالمصدر؛ 


كما قال فى الخلاصة: 


والغائر: صد النابع. وقوله: ۾ فلن طیحم طا © € لن 
الله إدا أعدم ماء ها بعد وجوده» 5 تنجد من یفدر على ن يتيك به 


سورة الكهف ۷ 


غیره جل وعلا. Rey‏ قل 


سے و کرو ج سے صر ماگ چ 7 


اَي إن أصبح ماؤ غورا فمن E‏ موان ا # ولاشك أن الجواب 
E‏ لا یقدر على أن يأتینا به إلا الله وحده؛ كما قال هنا: 


کن نَسَتَطيع م طا € . 


# قوله تعالی : # ولم کن لم فة صروت قن دوت اله وما کان 
و ہے کر ور رہ یو کک ر سے ری ےک 


نصا ب هتاك الولية لله اي هو خير ر واي ا رعا %9 . 


اعلم أن في NS e NE o O‏ 
لعلماء التفسير» بعضها يشهد له قران» وقد قدمنا فى ترجمة هذا 
اكات اا ا کو ا اف ااا ي 
لکل واحد منها قرآن؛ فنذکر اي وأدلته ف القرآن. فإذا علمت 
دلك ؛ فاعلم ان قوله في ذو الاة: لولم کن م فد 4 قرأه السبعة 
ماعدا حمزة والكسائي بالتاء المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي 
«ولم يكن له فئة» بالياء المثناة التحتية. وقوله: واويه أي 
قرأه السبعة ماعدا حمزة والكسائي أيضا: #الولية » بفتح الواو. 
وقرآه حمزة والكسائي بكسر الواو. وقوله: الق € قرأه السبعة 
ماعدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نعتا له » وقرآه آبو عمرو 
والكسائي بالرفع نعتا للولاية. فعلى قراءة من قرأ # الولية َه بفتح 
الواو؛ فإن معناها: الموالاة والصلةء وعلى هذه القراءة ففي معنى 

الأية وجهان: 


صد ر سے کے 


الاوك أن م # هتالك الولية له # آی فى ذلك المقام» 
وتلك الحال / تكون الولاية من كل أحد بث لأن الكافر إذا رأى 
العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى فالاية كقوله تعالى: 


ر ا E Î‏ صا ت وو صر ص 2 > سے کے 
٭ فما روا باستا قالوا ءامنا باو ودم وڪ فرتا د با کنایو مشرکین )4 
وقوله في فرعول : # حلا آذ ر ڪه امرف قال ءامنث نَم ا إل إل الى 
ءامتت پوه بوا ويل وآنا ِن سلوو ا ءالْكن وقد عَصِيَتَ SE‏ 


المقيدين ٠‏ 0 © ونحو ذلك فن الآيات. 


الوجه الثاني : أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله 
0 فيوالي فيه المسلمين ولاية رحمة» كما في قوله تعالی: 
آل ول ال اما . 4 الات وقوله: ذلك يان آله مو أأزين ء اموا 
وان الک رین لا موی هم ا € . وله على الكافرين ولاية الملك والقهر 
كما في قوله: ورد وال ل آله مولهم الى و Fer‏ ا کاو يروت 4 . 


وعلی قراأءة حمزة والکسائي ف (الولاية) تالکسږ ی 
الملك والسلطانء والآية على هذه القراءة كقوله: # لمن افا 


للب الود القهار >€ › وقوله: 3 لمك يمي احق لن . € ليق 
وقوله: وا کم ب4 . 


وعلى قراءة # الحقّ € بالجر نعتًا لله فالآية كقوله: * وردوا 

و وهم الح . .€ الآيةء وقوله: # مدره اک دی انی .4# 

ا وقوله: * يوميڊ يفم آله ديتهم الح ويعلموب أن أله هو الح 

مين > إلى غير ذلك من الآيات. وعلى قراءة # أَلْحَق) بالرفع 

نعتا للولاية» على أن الولاية بمعنى الملك» فهو كقوله: # أَلملكُ 
NEC GO‏ 


وما ذكره جل وعلا عن هذا الكافر: من آنه لم تكن له فئة 
os E‏ کو 


قارون: % فا بد ويدارو الاش اكاد من فٍَ روند E‏ لَه 


سورة الكهف ۹ 


وما کات من المنتصریں ا)4 وقوله: # فا لم من فقوو ولا تاصر ‏ 4 
والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


وقوله: # هتاك # قال بعض العلماء: هو متعلق بما بعده» 
والوقف تام على قوله: # وما ماکان نلصا ©4 . وقال بعضهم : هو 
متعلق بما قبله» فعلى القول الأول فالظرف الذي هو # هتالك + 
عامله ما بعده» آي الولاية كائنة / e‏ وعلی الثاني فالعامل 

فى الظرف اسم الفاعل الذي هو # مناصرًا آي لم يكن انتصاره 
هنالك . وقوله: # هو ور وا € جزاء كما تقدم . . وقوله: 
عقا وی 4 أي عاقرة iT‏ وقراًه النعة ماعدا عاصمًا وحمره 
« غفا بضمتين. وقراءة عاصم وحمزة عقا )€ بضم العين 
وسكون القاف والمعنى واحد. وقوله: # واب وقوله: # عقا ا 
كلاهما منصوب على التمييز بعد صيغة التفضيل التي هي * حير ¢ 
كما قال في الخلاصة: 
والفاعل المعنى انصبنْ بأفعلا E CELE‏ 


ولفظة «خير وشر» كلتاهما تأتي صيغة تفضا حذفت منها 
الهمزة تخفيقًا لكثرة الاستعمالء قال ابن مالك فى الكافية: 


آ2 ٥ه‏ چ ت م ET‏ 2 


مچ 


قوله فى هذه الآية الكريمة: # فة محذوف منه حرف بلا 
خلاف» إلا أن العلماء اختلفوا فى الحرف المحذوف؛ هل هو ياء 
واو» وهل هو العين ا اللام؟ قال بعضهم : المحذوف العين› 


جنلت تجرى من يها الاأتهتر خرن فبها وأزواج مطهرة 


وأصله ياء. وأصل المادة (ف ي آ)» من فاء يفيء إذا رجع» لأن 
فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أموره» وعلى هذا فالتاء 
عوض عن العين المحذوفة» ووزنه بالميزان الصرفي «فلة». وقال 
بعضهم : المحذوف اللام» وآصله واو؛ من فأوت ر إذا شققته 
نصفين . وعليه فالفئة الفرقة من الناس. وعلى هذا فوزنه بالميزان 
الصرفي «فعة» والتاء عوض عن اللام. وكلا القولين نصره بعض 
آهل العلم» والعلم عند الله تعالى. 


۴ م »+ ۴ TH‏ 1 : م ۱ ا E‏ 
# قوله تعالى: #المال والبنون زيتة الحيوة ألديا والْبقَلت 
2 ص مو سے ا AS ک٣ r‏ 
ألللحت رعند ريك واا وخیرأملا © : 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المال والبنين زينة 
الحياة الدنياء وآن الباقيات الصالحات خير عند الله ثوابًا وخير آمل / . 


والمراد من الآية الكريمة: تنبيه الناس للعمل الصالح؛ لثلا 
يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة 
عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات . وهذا المعنى الذي أشار 
له هنا حاء فسا ئی آیات أخر ؛ کقوله تعالی : # رن لتاس حت 


ا 

8 اا صر‎ ar م وو ات روع ر‎ 2 aT 
الشهوت ت اكا وَين والقتطير المقنطرة مت الذهب وة‎ 
ر ا ا کک کک و ع کے ا 2 کو ر‎ 
والخيل | مت والافلم والحري ذللت متتعح | موو الدنيا والله عنده‎ 
> ا صن‎ RET ت م‎ Cy 2 ور کے پک ارت ٣وس صو بے‎ + 
حسن المعاب ي # فل نيکر پخير ين الِڪم لِزِين اتقوا عِند ريه‎ 
و مء و ے م س ر‎ 


NIE 

2 3 0 م ص e‏ 2ے ر م ب چ ا > سے 
وقوله: تاا آلٔذین ءامنوا اتلھک اموک و اود ڪم ڪن ذز ڪر له 
ا E‏ 2% ہہ چ ر وسو 
ومن يفل داك اولك هم الروت 4)9 وقوله: ‏ إا أمولکه 


S&S 
3 
4 2 وم‎ 
7 3>7 


ا 4 f.4‏ کے رص چ کر س رہ 
وأوللد در فتنة واه عند أجر عطي م لوک وقوله: # وما آمولک و 


ار 
۰ 
ر 


. 


١ لكهف‎ a 


ا شر ندا رلح إلا من ءامن عمل للحا . .€ الآيةء 


وقوله: وم لابقع مال ولا بتو و ا من أت آله بقلب سَلِيم ‏ € إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغي له الاشتغال بزينة 
الحباة عما ينفعه فی آخرته. وأقوال العلماء ء في الباقيات 
الصالحات كلها راجعة ا واحد» وهو الأعمال التي ترضي 
الله » سواء قلنا: إنها الصلوات اس کا هو مروي عن جماعة 
من السلف؛ منهم ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبو ميسرةء 
وعمرو بن شرحبيل . أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا اله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم . وعلى هذا القول 
جمهور العلماء» وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن ا سعد 
الخدري» وأبي الدرداء» وأبي ی ر 
رضي الله عنهم . 
قال مقیده - عفا الله عنه -: التحقيق أن # والبقيت الصَللحت 4 
لفظ عام» يشمل الصلوات الخمس» والكلمات الخمس المذكورة» 
وغير ذلك من الأعمال التى ترضى الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها 
غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنياء ولأنها أيضًا صالحة لوقوعها 
على الوجه الذي يرضي تعالى . وقوله: حبرعند ريك ثوابا تقدم 
معناه. وقوله: اوا ملا ل[ 4 أي الذي يؤمل من عواقب / 
الباقيات الصالحات» خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنياء 
أل اا طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في ا 
ونظير هذه الأية الكريمة قوله تعالى في «مريم): * ورڈ اہ لیے 
) شاو کیت کو لے کک 9 الد 
المرجع إلى الله يوم القبامة. وقال بعض العلماء: مدا ا ) 


11٩ 


۲ أضرواء البيان 


مصدر ميمي ۰ ا وحير ردا للثواب على فاعلها» فلت کاعمال 
TS NS‏ 

ےر کن ا اگ ر صو روو ا 

8 له تعالى: # ووم سير ابال وتری لاض بارذه وحشرتهم فلم 


یر 


قوله : ر منصوب ب «اذكر» مقدرا. أو بفعل للقول 
المحذوف قبل قوله: # ولد جتنموتا فر دی ه آي : قلنا لهم يوم نسير 
الجبال: لقد جئتمونا فرادى. وقول من زعم أن العامل فيه « حر 
يعني والباقيات الصالحات خير يوم نسير الجبال» بعيد جدًا كما 


a 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن يوم القيامة 
يختل فيه نظام هذا العالم الدنيوي» فتسير جباله» وتبقى أرضه 
بارزة لا حجر فیها ولا شجر» ولا بناء ولا وادي ولا عَلَّم = ذکره 
في مواضع أخر كثيرة» فذكر أنه يوم القيامة يحمل الأرض والجبال 
و أماكنهماء ویدکهما دكة وأاحدة» وذلك فی ف ف 
الصور حه وجدة ا ولت الارش وبال هذا دگ وة و قَوميزٍ وفَعَتِ 


ألواقعة و . # الآية. 


وما دکره ه من تسيير الجبال في هذه الآية الكريمة : ذکره ا 
في مواضع آخر» کقوله: ‏ یئ مور السمآھ موا © وير الال 
QC‏ وقوله: # وسرت بال فکانت رابا ا ( وقوله: # ودا 


2۶ 


2 و ے کے م وو‎ e2 


الال س رت ل ۰4 وقوله: ٭ وزی ابال با جامده وهی تمر م 
الاب .4 الآية. 


ثم ذكر في مواضع آخر: آنه جل وعلا يفتتها حتى تذهب 


سورة الكهف a‏ 


صلابتها الحجرية وتلين» فتكون في عدم صلابتها ولينها 
لمنفوش» وكالرمل المتهايل» كقوله تعالى: يم كر السا 
کال ر وکن ابال کَلْمهْنِ )۰4 وقوله / تعالی: * ek‏ 
الاش ڪالفَراش المبثوثِ ل و الل ا 
الْمَنفوش ر والعهن : الوت . وقوله تعالی : ل يوم رجف الأرض 
وسال کات لمال کا مهيلا و وقوله تعالی: « وَبْسَتِ لمال 
سا 4 آي فتتت: خی ات كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت 


دسمن › على ا الف ات 


e‏ أله جلها ها وسا ال # ود 
الال کا ˆ کر فکانتَ 0 ى بنا ی € وقال: # وسرت 


سرابا ر 4 . 


وبين في موضع خر ان e‏ عبارة عن لا شيء؛ وهو 
نوله رایت ڪا تلهم گی إقیعة إلى قوله - لر كيذه 


سے اش 


$ # 8 


ا 


ر صر سے کے ص 


س لجال ا المشنا: الفوقة وفتح الاه ل قول و 
مبينّا للمفعول. و«الجبال» بالرفع نائب فاعل «تسير» والفاعل 
الحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقي السبعة 
سير » بالنون وكسر الياء المشددة مبنيًا للفاعل» و ¥ لال 4 
منصوب مفعول به» والنون في قوله: ‏ َير للتعظيم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : « وبري آلأرض باردة 4 البروز: 
الظهور؛ أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب 


والاآكام» والشجر والعمارات التي کات عليها. وهذا المغتي الذي 
ذکره هنا؛ بینه أيضا في غير هذا الموضع؛ کقوله تعالی : * ويلوک 
عن ابال فقل بن شهار َا 3 ا يدها اعا صَفْصما 3 ل ری فا عِويا 


سے گے سے ا 


ولا أمتا > #. وآقوال العلماء في معنى ذلك راجعة إلى شيء 
واحد» وهو آنها أرض مستوية لا نبات فيهاء ولا بناء ولا ارتفاع 
ولا انحدار. وقول من قال: إن معنی # وترى الأرض باررةً : أي 
بارزا ما کان فى بطنها من الأموات والکور بعد جدا كما تر 
وبروز ما في ا ف ارات و الور ول عله ات اع 
کقوله تعالی : ولا لض مدت لن وألقت ما فا ولت خلت جک 4 


ر ا ر ص 


تعالی : < # افلا عَم / لذا بع ما ف الفبور ن وَل م 
الصدّور 0% وقوله: # وا آل أثقا له 0 ۰% n‏ 


* وإذا القبوربعارت %6 . 
وقوله في هذه ال وحشرتهم ) ا جمعناهم 
للحساب والجزاء. وهذا الجمع المعبر عنه کک ھا ا 
مذکورا في آیات أخر» كقوله تعالى: # فل لت الأول ST‏ 
لمجموغونَ إل ميقت يوم علوم € وقوله تعالی: # أله کک اا 
إل يوم الْقَيلمة . .# إلا وقوله تعالى : بوم معد لموم 
اسع درك يوم لاب4 وقوله تعالى : َلك الك بوم تمع له الاش ودرك وم 
مهود ي وقوله: ¥ و م تش ا ٠.‏ الآيةء إلى غير ذلك 


وبين في موضع 2 أن هذا انار ا 


سورة الكهف 0 
رض ولا طر يطير جتَاحيه إلا أمم مالک رطا فی الکتب من شیو ثم إل 
E‏ 2( 
وقوله في هذه الآية الكريمة: قوز مل أي لم 
ا والمغادرة: الترك؛ ومنه الغدر؛ انه ك الوفاء واا 
وسمی الغدير من الماء غدیرا»› لان السيل دھب وترکه. ومن 
المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته: 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
قل اا 


سے ت ¢ و : 
غاد فا أاوصاله والقوم بين مجرح ومجڌل 


وما ذکره في هذه الآية الكريمة - من آنه حشرهم ولم يترك 
منهم أحدًا- جاء مبيتا في مواضع أخر» كقوله: * ووم ره 
ًا . .€ الآية» ونحوها من الآيات» لأن حشرهم جميعًا هو معنى 
أنه لم يغادر منهم أحدًا / . 


ر سر صر صان 


# قوله تعالى : # وغرضوأعل ريك صفا# . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الخلائق يوم القيامة 
e U O SE SEALE:‏ قال بعض 
العلماء: ل و وقال چ صقا واحدا وقال بعضص 
العلماء # صمًا# أي جميعًاء كقوله: م أششرأصمًاً على القول فيه 
لك وقال القرطبي في تفسير هذه الأية الكريمة: a.‏ 
ا القاسم عبدالر حمن بن منده في کنات التوحيد عن معاد بن 
ا النبي کل قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة 


YS 


ا ) أضواء البيان 


بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي» انا الله لا إلله إلا آنا أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين وآسرع الحاسبين. يا عبادي» لا خوف 
عليكم اليوم ولا آنتم تحزنون» أخضروا حجُتكم ويسروا جوابًا 
فانکم مسئولون محاسبون. يا ملائکتي» آقيموا عبادي صفوفا على 
أطراف آنامل أقدامهم التخشاتةا: قلت: هذا الحديث غاية في 
البيان في تفسير الاية. ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد كتبناه 
ی کبک ومنه نقلناه» والحمد لله. انتهى كلام القرطبي. 
والحديث المذكور يدل على أن « صمًا). فى هذه الآية يراد به 
صفوقا؛ كقوله في الملائكة: « وجا ريك والماك ًا صَنّا ي 


3 
:3 
2 ټک ت 


ونظير الاية قوله في الملائكة: « بوم قوم الس واَلْمَکةٌ صتا لذ 
کوت لمن أو ل من وال وا 4 . 

فإذا علمت أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة حالاً 
من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة؛ فاعلم آنه بين فى 
خر ر احوال عرضهم عليه؛ کقوله: # مي 
لاو ے ی ر چک ٤‏ م 
تعرضون لا تفن نكر حافية 2 4 . وبين في مواضع اخر ما يلاقيه 
الكفار» وما يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم؛ كقوله: # وس 


الک من اا عل آل سےا اون ی غ ی س 
ممن افتریٰ الو ڪل با اوليف بعرضورت عل ربهم ويقوا 


+ س و 27 م 


ایض دوت عن سیل الہ تھا میا وشم باک م که 43 / . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # صًا) أصله مصدرء والمصدر 

المنكر قد يكون حالاً على حد قوله فى الخلاصة: 

ومصدر" a‏ يقع بكثرة كبغتة زيد لع 


» قوله تمالی: ‏ قد جششترتا قى ارم 
هذا الكلام مقول قول محذوف. وحذف القول مطرد في 
اللغة العربية» كثير جدًا في القران العظيم . والمعنى: يقال لهم يوم 
القيامة: لقد جتتموناء أي: واله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول 
مرةء» أي حفاة عراة غرلاًء أي غير مختونين» كل واحد منكم فرد 
E E at‏ 


ل 


وقد أوضح هذا المعنى في مواضع خر › کقوله: و 
وک a f‏ ورک تم کا حول گم وء ظ ا 
مک کک اہ رک یکر ئ رگڑ اکت تلع بک رر کے 
ا کخم مون اه 4 وقوله: قد صد ودم عا ا وكيم ايه 
يوم َة َا < € وقوله: ٭ كما بداتا اول لق نيدم وعدا 
اا ...€ الآية» وقوله: ٭ کا باک دو )€ کما تقد . 


ر 7 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # كما حلفت # «ما» مصدرية› 
والمصدر المنسبك منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على 
حذف مضاف . وإيضاح تقريره: ولقد جئتمونا كما خلقناكم» آي : 
مجيئا مثل مجيء خلقكم› ای حفاة عراة غرلا كما جاء في 
الحديث» وخالين من المال والولد. وهذا الإعراب هو مقتضى 
كلام أبي حيان في البحر. ويظهر لي آنه يجوز إعرابه أيضا 
اي : جئتمونا في حال کونکم مشابهين لكم في حالتكم الاولى» 
لأن التشبيه يؤول بمعنى الوصف» كما آشار له في الخلاصة بقوله: 


ی 


و 


ویک الجمود في سعر وفي مدي تاول بلا تكلف 


E NNN ES Co 


110٥ 


أضواء البيان 


فقوله: «وکر زید. آسدا آي کاسد» مثال لمبدی التأوْل» لأنه 
في تأويل «(كر» في حال كونه مشابها للأسد كما ذكرناء واعلم أن 
حذف القول وإثبات / مقوله مطرد في اللغة العربية» وکثیر فی 
القرآن العظیم كما ذکرناه آنمًا. لکن عکسه وهو إثبات 


وحذف مقوله قليل جداء ومنه قول الشاعر: 


لنحن الالی قلتم فآنی متم برؤیتنا قبل اهتمام بكم رُعبا 

لأن المراد: لنحن الألى قلتم 2 فحذف جملة «نقاتلهم» 
التي هي مقول القول. وقوله: * وقد موتا عبر فيه بالماضي 
وا المستقبل› ن ي وقوع ذلك n‏ منزلة الواقع بالفعل . 
والتعبير بصيغة الماضي عر عن الستقيل لما كرتا كبر جتا في تراد 
العظيم» ومنه قوله هنا: E‏ نهم 4 وقوله: # وعرضوا عل 
ر )» وقوله: واد تش 4 ومن قوله: أ آنه ا 
وقوله: ن شور )» u‏ 3 سيق أَلَذِينَ ڪڪ مروا وقوله : 


IS وه‎ 


$ سیق الت اَمَوا ر4 ونحو ذلك كثير في القرآن لما ذكرنا. 
# قوله تعالی : بل رعش أل مل لک توًا 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار زعموا أن الله 
لن يجعل لهم موعدًا. والموعد يشمل زمان الوعد ومكانه. 
والمعنى: آنهم زعموا أن الله لم يجعل وقتا ولا مكانًا لإنجاز ما 
وعدهم على ألسنة رسله من البعث والجزاء والحساب. 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم للبعث؛ جاء 


O 


سو اک . ۹ 


سے س کے ج ی 


الآية» وقوله عنهم : # ومان بوشن € * وما ن مرن , 9 


ما في آیات کثيرة» کقوله تعالی : رم زیت کفرةا أن لن بعتا . . 4 
4 


وقد بين الله تعالى كلبهم في إنكارهم للبعث في آيات كليرة؛ 
0 في  : E‏ بل لھم وڈ لن یدوا ین دوزو 
موی > ۰ وقوله: قل ب ورف لعش م لبون د يما عي . .€ الآيةء 
وقوله: 5 ا کی جک یوم کا کے اق رت بل رتا 
تًا چ وقوله: E EL EE‏ کا إا ک 
قعل :€ والاآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. و 
«البقرة» وسورة «النحل» البراهينَ التي يكثر في القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث . 


وقوله تعالى في هذه الاأية / / الكريمة: # بل رع 4 إضرات 
انتقالي من خبر إلى خبر آخر» 5 إبطالي كما هو ا و«أن» 
في قوله: أن عل 4 م مخففة من الثقيلةء وجملة الفعل الذي 
بعدها خبرهاء والاسم ضمير الشأن المحذوف؛ على حد قوله في 
الخلاصة : ) 


وان خف أن :+ الت 


والفعل المذكور متصرف وليس بدعاء» ففصل بينه وبينها 


بالنفي؛ على حد قوله في الخلاصة: 


وإن يكن فعلاً ولم بكن دعا. . البيتين 


و سر ص ر ر ار م 


قوله تعالی : # ووضع الكثب فترى المجرمين مين مشفقين ما فيه 


سے ھچ سے 


۱۱٦۹ 


E‏ ا ہے سے صرت 


ودقَولونَ د يتا مال هذا الڪ ب لا عادر رصغيرة ولا كورة إل أحصدهاً4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكتاب يوضع يوم 
القيامة. والمراد بالكتاب: جنس الكتاب؛ فيشمل جميع الصحف 
التي كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا. وأن المجرمين 
يشفقون مما فيه آي پخافون منه› وأنهم ا # دويلنتا مال هذا 
الكتب لا يغار € . أي لا يترك #صخرة ولا كيه من المعاصي 
التي عملنا # إل أَحَصدهاً) أي ضبطها وحصرها. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة جاء م 
في مواضع آخر؛ كقوله: # و ڪل إن آلزمته مور ورو ن متو وشح ل 
بوم القيلمة ڪ تما ياقله منشورا لو اقرا كبك کنن فک الوم ليک 


حسیا و 4 . ويین yy‏ کتابه بیمینه . وبعصهم 
ا وبرعد بعصهم يتاه وراء ظهره . قال : وما من أو ْم تالو 


2 م 0 ھ4 ص 7 ص rs‏ 2 م 
فبقول لئ لر أوت کي و . # الاية» وقال تعالی : ا 6 


ییو ر فسوی اسب جساہا میا )ولب إل آلو مروا ر وام من اون 
OI eo IES‏ ول سیا € وقد قدمنا هذا 

في سورة بني إسرائيل». وما ذكره من وضع الكتاب هنا ذكره في 

«الزمر» في قو له : 3% اال EE‏ ا 


ياين و a E‏ بالق . . 4 الآية | 


کر ر 2 


وقوله هذه الآية الكريمة: # فترى المجرمين 4 تقدم معنی 
مثله في الكلام على قوله: #رّرى ألقَسّس إا طَكَعّت . . € الآية . 
ا ج e‏ وهو والإجرام: 


سورة الكهف 0۱ 


ذلك الكتاب من کشف اعبالی ا وفضيحتهم على رءوس 
الأشهاد» وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي. وقولهم: 
# بويستا الويلة: الهلكة» وقد نادوا هلكتهم التي هلكوها خاصة 
من بين الهلكات فقالوا: يا ويلتنا! أي يا هلكتنا احضري فهذا آوان 
يعقل كقوله: : ا عل ت4 کک سرف عل 
اھ › 5 يوام بعتامن ريا 4» وقوله: 
افا لهذه اة 
إنما یراد به تنبیه من یعقل بالتعجب مما حل بالمنادی. انتھی 
كلام أبي حيان. وحاصل ما ذكره: أن أداة النداء فى قوله: # يويسا 
ینادی بها محذوف› وآن ما بعدها مفعول فعل محذوف› والتقدير 
کما ذکره: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. ومعلوم أن حذف المنادى 
مع إثبات أداة النداءء ودلالة القرينة على المنادى المحذوف مسموع 
في كلام العرب ؛ ومنه قول عنترة في معلقته : 
يا شاة ما قَتَص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تخرم 
يعني : يا قوم انظروا شاة فنص . وقول ڏي الرمة: 
اد فلا ولا زال مَنْهَلاٌ بجَرْعانك القَطر 
یعنی : یا هذه اسلمی . 


ہے سے ےت 


وقوله تعالى: ۾ مال هذا الڪ تب أي: أي شيء ثبت لهذا 
الكتاب # لا ادر 4 آي لا را # صغارة ولا كوه & آي من 
المعاصي. وقول من قال: الصغيرة القَبّلة» والكبيرة الزنى» ونحو 
ل لی ا اق ل م ا غ 
الحصر. وللعلماء / اختلاف كثير في تعريف الكبيرة معروف في 
ا ل ا 
ذلك آن منها صغائر . وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائ ؛ 
وذلك في قوله: « ان ڪتيبوا ڪباير ما هون عه گر ڪنکڄ 
سيَا کم 4 الآية. ويروى عن الفضيل بن عياض في هذه الآية أنه 
قال : ضجوا من الصغائر قبل الكبائر» وجملة # لايناد حال من 
#الكنب#. ٠‏ 


فنك 


هذه الآية الكريمة يفهم منها: أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة؛ لأنهم وجدواً في کتاب أعمالهم صغائر دنوبهم محصاة 
عليهم» فلو کانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في کتاب 
# قوله تعالی : $ ووجدوأماعماوأحاضرا) . 


- ذكر جل وعلا في هذه الاآية الكريمة: أنهم في يوم القيامة 
يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة 
Pe TT ۴‏ ار 
سے سے 2 س س ر صر صر صر صر ” کے ی صر ص سے س ج 
ما عدت من حار حصا وما عو کت من سوو تود لوان بینها وبیتهء مدا بيدا 


€ 
> 


ورك فال هلك لو کل ف 2 ات ال و 


۲ E I 


3 بوا وا لانن وينم يما دم وار Oy‏ وقوله : یوم ی اكرایر € إلى غير 
دلا الآيات . 


٭ قوله تعالى : # ولايظلم ربك ادا 443 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه لا يظلم أحدًاء فلا 
ينقص من حسنات محسن »› ولا يزيد من سيئات مسيء٬‏ ولا یعاقب 
على غير ذنب. 

1 

ا اک اس 2 وقوله تعالی : 8 
ا يلم يمال درو ون تك حسَة يصَعمَها ووت يِن 

عظيكا < )» وقوله تعالى: / 9سح وون الط لور اة 

ظلم فر شس سا ړن ڪات مال حت من خردل ای ا وکفی بَا 

حسریت ا ر € وقوله: وما ك رظلر مید 4 4 وقوله: 

2 اله وتكن أنفسَهم يظلمونَ ل €› وقوله: * وما ظلمتهہ 
ا تضم يظلِمون 5 زالانات بمثل ذلك که 

تعالی : إا RE‏ 


سے سے مرت t> E‏ 


قدمنا في سورة «البقرة) أن قوله تعالى : # اسَجدو لدم ٭ 
محتمل لآن يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم اا عل 
وجوده. . ومحتمل لأنه أمرهم بذلك تنجيرًا بعد وجود آدم. وآنه جل 
وعلا بين في سورة «الحجر» وسورة «(ص» ًن صل الأمر بالسجود 
متقدم على خلق آدم معلق عليه. قال في «الحجر»: # ولد قال ربك 


\ 
°١ 


۱۹ 


I 


o‏ أضواء البيان 


ت ۹ »2 س کے دوو سے ر سے و ر 
بک ای لق ا a‏ عن صلصل مِنْ حمل سنو EOE‏ 


سے سے و رکم ¥ م 
ET‏ وقال في (ص»: ر KAY‏ 
د وق 2ے 2 ر 


لق ب اتن يو ر ۵ اذا سويت وخب یو ین روسی ففعوا لم سجرن 2 ولا 


Ty )‏ د 
ا Rar‏ أخر نهم سجدوا 
سے نے ہے الاک م E‏ 
کلهم» کقوله: * جد الملهکة ڪلهم اعون ي ) ونحوها من 


الآيات. 


a 


ر 27م ص صر س د وى 


وقوله في هذه الأية الكريمة: کانمن الجن فی عن مر رد4 
ظاهر في آن سبب فسقه عن آمر ربه كونه من الجن. ولرل ی 
الأصول فى «مسلك النص» وفى «مسلك الإيماء والتنبيه»: أن الفاء 
من الحروف الدالة على التعليلء كقولهم: سرق فقطعت يده» أي 


لأجل سرقته. وسها فسجد» أي لأجل سهوه» ومن هذا القبيل قوله 


تعالى : * والسارف وألسّارقة فأفطعوا إيدِيَهَّمًا » أي لعلة سرقتهما. 


› آي اا من الجن‎ E a 


هو. ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة / ذهبت جماعة من العلماء 


إلى أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل بل من الجن» وأنه كان 
يتعبد معهم› فاطلق عليه اسمهم لنه تبع لهم› > کالحلیف ا 


يطلق عليه اسمها. 


والخلاف في إبليس هل هو ملك فى الأصل وقد مسخه الله 
شيطاناء . أو ليس في الأصل بملك» وإنما شمله لفظ الملائكة 


سورة الكهف 2 


لدخوله فيهم وتعبده معهم؛ مشهور عند آهل العلم. وحجة من 
قال : إن أصله ليس من الملائكة أمران: أحدهما: عصمة الملائكة 

من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس؛ كما قال تعالى عنهم: 
توا ا امرش رقمو ابسو 46 وقال تعالی: 5 لامسیشوة 
بالقولب وشم ا a‏ . والثاني : ن الله صرح في هذه 
ال الكريمة بأنه من الجن »› والجن غير الملاتكة. قالوا: وهو نص 
قرآني في محل النزاع. واحتجح من قال: إنه ملك في الأصل بما 
تكرر في الآيات القرآنية من قوله: # جد المَلهگۀ ڪلم 


ت 


اعون 2 إلا إبلیس # قالوا: فإخراجه ا ء من لفظ الملائكة 
دلیل على آنه منهم. وقال بعضهم: والظواهر إذا کثرت صارت 
بمنزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا 
الانقطاع . قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: # كان مِنَ 
ألجِنْ# لأن الجن قبيلة من الملائكة» خلقوا من بين الملائكة من 
نار السموم كما روي عن ابن عباس . والعرب تعرف في لغتها إطلاق 
الجن على الملائكة؛ ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود: 


وسر من جن الملائك تسعة ٠‏ تبات لديه يعملون بلا أجر 


فالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالی: وا 
TT ETE‏ بأن المراد بذلك قولهم: الملا لملائكة 
بنات الله - سبحانه وتعالی عن کل مالا یلق بکماله وجلاله علا 
کا وممن جزم ا ن من الملائكة في الأصل لظاهر هذه 
اة الن الضرية ر ف ا رى ف ر 
وقال القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو 


۲۱ 


قول الجمهور: ابن عباس» وابن مسعود» وابن جريج» وابن المسيب» 
وقتادة وغیرهم . وهو اختيار الشيخ آبي اللحسن »› ورجحه الطبري»› 
وهو ظاهر قوله: ِلآ إبليس 4 اه. وما يذكره المفسرون / عن 
جماعة من السلف کابن عباس وعيره: من اة کان من أشراف 
الملائكة» ومن خزان الجنة» وآنه كان يدبر أمر السماء الدنياء وأنه 
کان اسمه عزازیل» كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها. 
وأظهر الحجح في المسألة؛ حجة من قال: إنه غير ملك؛ 
لأن قوله تعالى : إلا بيس كانَمِنَأَلْجِنََمَسَىَ . .€ الآية» هو أظهر 
شيء في الموضوع من نصوص الوحي . والعلم عند الله تعالى . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: e‏ ا 
رؤية بن العجاج : 
يهوين في تنجد وغورا غا ٿرا فواسقًا عن قصدها جوائرا 


وها ا ار ال نه ف ا ل من فل 


إن عن سببية» کقوله : وما شن ارک ارتا عن ريلك ) أي 


بسببه» وأن المعنى: ففسق عن أمر ربه» أي بسبب آمره حيث لم 


يمتثله» ولا غير ذلك من الأقوال. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: <افتكيذوةة وريت أزي اه بد 
دون وهم ا ر ا بس لاظلمین بدلا 4 الهمزة فيه للإنکار والتوبيخ › 
ولاشك أن فيها معنی الاستبعاد كما تقدم نظیره مرارا . ا اَعَد ما 


ظهر منه من الفسق والعصيان» وشدة العداوة لكم ولأبويكم آدم 
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وحواء» تتخذونه وذریته آولياء من دون خالقكم جل وعلا! بئس 
للظالمين بدلا من الله إبليس وذريته! وقال: « لاظلمينَ + لأنهم 
اعتاضوا الباطل من الحق» وجعلوا مكان ولايتهم لله ولایتهم 
لابليس وذريته. وهذا من أشنع الظلم الذي هو في اللغة: وضع 
الشيء في غير موضعه؛ كما تقدم مرارا. والمخصوص بالذم في 
الآية محذوف دل عليه المقام» وتقديره: بئس البدل من الله إبليس 
وذريته. وفاعل # يش 4 ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو 
دل < على حد قوله له في الخلاصة: 


وج فان مضمرا يفسره مميز كنعم قومَا معشره 


والبدل : العوضص من الشيء› وما وکر ه جل وعلا في هله 
الأية الكريمة / من عداوة الشيطان لني آدم جاء مسسنًا في ابات 


ا و روو ص ۶ و 


خر ؛ كقوله: لن ن ليطن ل e‏ وكذلك الآبوان» 
کما قال تعالی: « اباد دا عدو لك زوک ف رت ون 


7 ص ر و 
الحثة فتشة a‏ 0 © 


وقد بين في غير هذا الموضع: أن الذين اتخذوا الشياطين 
و ا ا کی ا ان ی کقوله 
تعالی : انهم اذا ألسَيطينَ أ أولياءَ ِن دون آله a‏ ا 


هدوت 4 . وبين في مواضع أخر أن الكفار أولياء الشبطان؛ 


کقوله تعالی: لوازي کرو ييو ن سيل الوت قيا ويا 
ليطي € الآية» وقوله تعالی: نّا جملا أَلشََطِينَ ولاه لِلَذَِ آذ 
ون »۰ وقوله تعالی : والذسے کفروا أو اؤهم أَلطعُوتٌ. . 

سے 2 


:5 { 
الآبةء وقولہ  :‏ إت کرک لیکن توف ارمام کک اوشم کاود رن کم 


Dh 
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موم ٠€‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: «وذرَيتَة ‏ دليل على أن 
ا ا ا و 
صريحة كما ترى. وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلاشك! 
ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره» لا دليل عليها 
من نص صريح» والعلماء مختلفون فيها. وقال الشعبي: سألني 
رجل: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده! ثم 
ذکرت قوله تعالی : # آفنتخدوت وذريته أوّلیاء من وني فلت :آنه 
لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وما فهمه الشعبي من هذه 
الأية من أن الذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة. وقال مجاهد: 
إن كيفية وجود النسل منه آنه آدخل فرجه في فرح نفسه فباض خمس 
بيضات ؛ قال: فهذا أصل ذريته. وقال بعض آهل العلم: إن الله 
تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرًا» وفي اليسرى فرجاء فهو ينكح 
هذا بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات» يخرج من كل بيضة 
سبعون شيطاتًا وشيطانة. ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا 
kS‏ اعتضادها بدلیل من کتاب أو س :فد ولت 
الكريمة على أن له ذرية. أما كيفية ولادة تلك الذرية / فلم شت 
فيه نقل صحيح» ومثله لا يعرف بالرأي . وقال القرطبي في تفسير 
هذه الاية: قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره 


انا ق i‏ عاصم » e‏ تمان عن e‏ قال ٠‏ 


رسول الله کا : yJ»‏ نکن أول من يدخل السوق ولا آخر من 
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ا ا س 


یخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرخ' وهذا يذل غلى: أن للتطان 
دذرية من صلبه. ' 


قال مقیده - عفا Ele‏ 
يبيض ویهرخ › ولكن لا دلالة فيه على ذلك؛ هل هي من أنثى هي 
e ra E e‏ 
إضلال e‏ ووسوسة ونحو ذلك على سبیل الل لن 
ل اظيا 


وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين آسماء آولاده 
ووظائفهم التي قلدهم إياها؛ كقوله: رل صاحب السواق. ور 
صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك. 
والأعور صاحب أبواب الزنى» ومسوط صاحب الأخبار يلقيها في 
أفواه الناس فلا يجدون لها أصلا . وداسم هو الشيطان الذي إدا 
دحل الرجل بیته فلم يسلّم ولم یذكر اسم الله بَصَرّه مالم يرفع من 
الاد رڈ لے وسن خرصت یر کن کان اعا وإذا آكل ولم 
يذکر اسم الله أكل معه. والولهان صاحب الطهارة يوسوس فيها. 
والأقيس صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومرة صاحب المزامير وبه 
کان یکنى إبليس» إلى غير ذلك من تعيين آسمائهم ووظائفهم؛ كله 
لا معول عليه؛ إلا ما ثبت منه عن النبي ئ14 . 


ومما ثبت عنه يله من تعيين وظيفة الشرطان واسمه ما رواه 
مسلم رحمه الله فی صحيیحه: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي› 


ا أضواء البيان 


حدثنا عبدالأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء: أن عثمان بن / 


ت العاص آتى النيي ية فقال: يا رسول الله» إن الشيطان قد حال 


بيني وبين صلاتي وقراءتي ڀُلبسها علي!! فقال: رسول الله ية «ذاك 
شرطان يقال له ختزب. فإدا اخ فتعود يالله مئه » واتفل عن 


تارك دن قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 


ودحریشس الشيطان بين الناس وکون إبليس يضع عرشه على 
البحر» ویعث سرایا فیفتنون الناس فأعظمهم لله أعظمهم فتلة ؛ 
كل ذلك معروف ثابت في الصحيح . والعلم عند الله تعالى . 


e‏ تعالی : ¥ ¥ سبد شش هم خلق اموت الاش ولا حلىَ 
اش وما ک م ت اا لمضلر عضا 45 


التحقيق في معنى هذه الآأية الكريمة؛ أن الله يقول: ما شهدت 
إبلیس وجنوده؛ أي ما أحضرتهم خلق السملوات والأرض» فأستعين 
بهم على خلقها ولا خلق آنفسهم» آي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم» 
آي ما آشهدت بعضهم خلق بعضهم فأستعین به على خلقهء بل 
تعردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير! فكيف تصرفون لهم 
حقي وتتخذونهم آولياء من دوني وآنا خالق کل شيء؟!. 


وهذا المعنى الذي آشارت له الآية من أن الخالق هو المعبود 
و حده؟ حاء فیا في آیات کیره ر قدمنا کا منها في 


ا ع رم 


متعددة» کقوله: # أفمن صلق کمن ل لا عخلق آفلا ا N‏ € 
وقوله: آم جعلوا و شرا ڪلفوا كلو تب الان عم ل هک e‏ 
Cp 3r‏ 


وهو الود دالقهلر 2> وقوله: هلدا حلق آللے اروف ما5 اا د 


سار 2 


ڈونید بل آموي فی صکال ن © وقوله تعالی : # قل ار عي شر شرا 


0 


ئا 


وقال بعض العلماء # ولاحَلَىَ نش أي: ما آشهدتهم خلق 
آنفسهم ؛ بل خلقتهم على ما آردت وکیف شئت E‏ 


وقوله تعالی في وا ا ا وا کن ا 
عدا {o‏ فيه اللأظهار في محل الإضمار» لن الأصل الظاهر : 
وما كنت متخذهم عضدا كقوله: تا اش شد والنكتة 
البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم رافظ 
الإضلال. وقوله: عضدًا) أي أعواًا. 


وفي هذه الآية الكريمة : التنبيه على أن الضالين المضلين لا 
تنبغخي اللاستعانة بهم» والعبرة بعموم ل صوص الاسات. 
المع المذكور أشير له في مواضع أخر ؛ کقوله تعالی: # قال رب 
يما مُت من اکت و لمُجرميت 4 والظهير: المعين» 
والمضلون: الذين يضلون أتباعهم عن طريتق الحق. وقد قدمنا 
معنى الضلال وإطلاقاته في القران بشواهده العربية . 


ت وہ 2ھ > رم ر و و 


٭ قوله تعالى: # وم يقو ل تادواً شرڪاءِ ی ی الذي دمر دوهي 
قار تی دا ا4 . 


gw 


يشر كون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من 


۲٢ 
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وون اه ا لهم وتقريعا: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء 
محي ۽ e e‏ أ e‏ لي کذبا وافتراء. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الاية a‏ من عدم استجابتهم 
لھم اذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحا في E‏ أخرء کقوله 
تعای aS‏ ویم دبوم یول ای شاوی رن کر 
ترعمویت ا( ‌ ال لذن حى نهم اقول رتا هتا لرن أغوياً اوه کی 
0 إل م 84 وا إیانا عیدوت ا وقیل ادغو شرکاک فدکوشر کک 


سیوا u 1 AS‏ ۰€ وقوله تعالی: 
و 3 > ل و ع 

۾ ذ اڪم انه ریگ ر ر ا و 

من قطمير 9 | / إن تدعوھر لايعو دعا وکر سیوا ما ستاب لک 

يوم القيلمة ي كفرو مرو بش رڪ که و لا شل ك مل خر © وقوله: و 


سل ِن وا ون ُو ا ا e‏ 


ص م 


لون ر اق وکر س زا ام کرو 4 € وقوله: 
ag‏ عرزا ر ا ا 


صوص م 


وک ون علوم دا ۰# وقوله تعالى : # ولق جشتموتافردی گا حلقتکہ 


اول مرم ورک رگ و هورکم وما ری معکم شقعا م أ عت 
ام فيكم شرگؤا قد كفطع بد کم ول عنم ما کم عون 4 

والاآيات في تبرئهم منهم يوم القيامة» وعدم استجابتهم لهم و 
جدًا. وخطة المذكورة ف إبراهيم في قوله تعالی : 
وال الَيطن ما فی الام رت آله وڪم وعد لي وود 


ااشڪم دال وله ي ڪ فرت ب E E E‏ ف 


سورة الكهف ۳ 
ذلك المعتن المذكور فى الأيات المذكورة: 


E a a a 


وقوله في هذه الأية الكريمة: a‏ € اختلف 


الآولى: ی الفراد بالظرف الذي هو ابين) . والثانية: فى 
مرجع الد لضم . والثالثة : فى المراد بالموبق. وسنذكر هنا أقوالهم› 
وما يظهر لنا رجحانه منها إن شاء الله تعالى . 


أما الموبق؛ فقيل: المهلك. وقيل واد في جهنم. وقيل 
الموعد. قال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وابن ابي 
حاتم من طريق علي عن اين عباس في قوله: # مانم ر ) 
يقو ل : ا وآخرج ال آبي شيبة وابن ا ا 
قوله : * موقا € يقول: مهلکا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: #مَويقًا لإ قال: واد في جهنم . 
وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد» وابن جرير وابن المنذر 
ا 1 آبي والبيهقي في الشجبت. عن ان في قوله : 
وحعلتا بينم مَويقًا ([)) قال: واد في جهنم من قيح ودم. وأخرج 
أحمد في الزهد 9 جریر وابن ¿ ابي حاتم» والبيهقي عن ابن عمر 
في قوله: وحعلتا بینم موب ر# قال: هو واد عميق في النار» 
e‏ . وأخرج ابن المنذر 

ا حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذکر الله : واد 
ll u‏ بعيد القعر» يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام 


E‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في 


قوله تعالی: ٤#‏ مَوبمًا ي € قال : هو نهر یسیل نار على حافتیه 


۷ 
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حيات آمثال البغال الدهم» فإذا ثارت إليهم لتأخذهم ا | 
بالاقتحام في النار منها. وأخرج ابن آبي حاتم عن كعب قال: 

في النار ا أودية يعذب الله بها آهلها: غليظ» وموبق› ا 
وعي . انش کلام صاحب الدر المنثور. 


ونقل ابن جرير عن بعض آهل العلم بكلام العرب من أهل 
ا اي او ين ا ا 


وحاد شرؤری والستار فلم يلع تعارا له والوادييّن بمَوبق 


يعني بموعد. والتحقيق : آن الموبق المهلك» من قولهم وبق 
يبق» كوعد يعد: إذا هلك . aE‏ : وبق وبق کوجل 
وجل . ولغة ثالثة أيضًا وهي : وبق یق کورٹ رث . ومعنی کل 
دل ا E Ty‏ 
والوبق . ومن وبق - بالكسر - الوبق بفتحتين على القياس . وأوبقته 
دنوبه: : أهلكته» ومن هذا المعنى قوله تعالى : ونو قهن بِمَا سبوا 
ا يهلکهن › ومنه الحديث: «فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها) 
وحديث «السبع الموبقات» آي المهلكات» ومن هذا المعنى قول 
رهیر : 
ومن پشتري''“ حسنَ الثناء بماله ‏ يصن عرضه عن کل شنعاءَ مويق 

وقول من قال: إن الموبق العداوة» وقول من قال: إنه 
ل كوا او الوط رال ههر ا ا 


(1) الديوان: «يلتمس». 
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وأما أقوال العلماء في المراد بلفظة «بين» فعلى قول الحسن 
ومن وافقه: أن الموبق العداوة» فالمعنى واضح ؛ آي وجعلنا بينهم 
عداوة؛ كقوله: # الخلا يومَیز ميلم بعَضهر او .¥ لاية 
E‏ لانت موا فتا مود بيد ا 
ٹر بوم لقي فر بتڪم ي يعض ولع وڪم بعضا 
ا ل م الآيات . ولكن تفسير الموبق او بعید 
كما قدمنا. وقال بعض العلماء: المراد بالبين في الأية: الوصل ؛ 
أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا ملكا لهم يوم القيامة؛ كما قال 
تعالى : دبرا الذي اتبعوا من الذیت اتجعوا و راا لداب وََقَطْعَت بهم 
الأَسََابُ €3 أي المواصلات التي كانت یام في الدنيا. وكما 
قال : « کا سیکھرون بعبادتیم ویک مہم ضدًا لإ €› وکما قال 
تعالی: 9ر بوم اة رڪم نض ومن بش ڪڪ 
بعَّصضًا# ونحو ذلك من الآأيات. وقال بعض العلماء وحعلتا بینم 
موقا > % : E‏ بينهم؛ لأن كلا منهم معين على هلاك 
الآخر لتعاونهم على الكفر زالتاش فهم شركاء في العذاب؛ كما 
قال تعالی : # وکن بقعم الوم EST‏ داب مش کرد 
وقوله: : ال لل نف ولک ل ىلو 9 ومعنی هذا القول مروي 
عن ابن زيد. وقال بعض العلماء A‏ مويقًا ل( € : آي بين 
المؤمنين والكافرين موبقًاء أي مهلكا يفصل بينهم› ااال هد 
هلاك» والخارج عنه في عافية. 


1 


وأظهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن» أن المعنى : 
وجعلنا بين الكفار وبين من کانوا يعبدونهم ویشرکونهم مع الله 
موبقًا أي مهلكا؛ لآن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب»› 


I 


کما قال تعالی: و طللين آلا ر ومن صم ظلَل . . 4 الآيةء 


وقوله: # هم من جه e‏ فوقهم عواش . . # الايةء وقوله: 
تڪ وم E‏ ن دوين OT‏ الية. 


وقال ابن الأعرابي: و شيء a‏ نقله عنه 
القرطبي . وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله: بينم € قيل: / 
راجع إلى آهل النار. وقيل: راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معا 
وقیل: راجع للمشرکین وما کانوا یعبدونه من دون الله . ووا 
أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن الله يقول: * ووم يول تادوا 
شرڪاوی الزن شر دحوم مار يما 4 ثم قال مخبرا عن 
العابدين والمعبودين: OLD‏ ا پا يفصل 
بينهم ويحيط بهم . وهذا المعنى كقوله: 9 ویم نش رشم جیا م تقول 
لادی اشر وا مکاتک اسر وکاک ا ٠‏ الآية.. أي ا 


وقوله تعالى في هذه الاآية الكريمة: Ss‏ قرأه عامة 
السبعة ما عدا حمزة بالياء المثناة التحتية. وقرأه حمزة «نقول» بنون 
العظمة» وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله أي 
يقول هو » آي الله . 


سے صر سے 


ر ۰ * ورا المجرمون ألتار فظنوا اتم مواقعوهًا وَل 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
النار يوم القيامة» ويظنون أنهم مواقعوهاء أي مخالطوها وواقعون 
فيها. والظن في هذه الاية بمعنى اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق 
وشاهدوا الواقع . وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون 
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کک کقوله عنهم : 8 وکو تر إذ آلجرمویے تاکسا ویم عند 
رهم ر ا و اتنا تعمل للحا إن موقو 0 %7 
وکقوله : فكتفتا عنك غطاءك فصر أل حيدٌ لا 4 وقوله تعالى: 


چ ا 


اسم يوم وار دوم يأتوتتا . . 4 الآية. ومن إطلاق الظن على اليقين 
قوله تعالی: ٭واشتعیوا لسر الصو وا کک إلا على آلکښوں وي 
الذي يون آعم موا روم انم إل لشو © ا يوقنون آنهم ملاقوا 
0 . وقوله تعالی : # قال لذب يطو ھم مقو أل ڪَم من 

فكةر قليلة عل فة ره ا بے الس € 


وس م ےو کک روو رچ رو 


وقوله تعالی : امان اوق کے نیہ یشو کا اقرا کتبیة 3 إن دن 

أف من سای ر € 1 فالظر“ فی هده الآيات کلها بمعنی الفين: 

والعرب تطلق الظن على الق وعلی ال ومن إطلاقه على 

اليقين في كلام العرب قول دريد ابن الصمة: 

فقلت لهم وا بلقي مجح سراتهم في الفارسي المسرد 
وقول عميرة بن طارق : 

بأن تختزوا قومي وآقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجمًا 
وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 

ر آخر آنها هي تراهم أيضا» وهو قوله تعالى : 

:0 ل اة وعدت N E‏ 


0 رر ر کر ص 


یپ ینوا ها تیا ونور ي € جری على السنة العلماء 


الاصطلاح . ) 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: (وک امتا تر ) 


۲۱ 


المصرف: المَعدل» أي : ولم يجدوا عن النار مكانًا ينصرفون إليه 
ويعدلون إليه» ليتخذوه ملجاً ومعتصمًا ينجون فيه من عذاب الله . 
ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام 
بذلك المكان؛ قول اکا 


ارھر هل غر : شيبة من مَصرف ام لا وة لباذل ماف 


وقوله في هذه الأية الكريمة: * ورا الْمجرمون ألتَارَ من رأى 
البصرية» فهى لمفعول واحد» والتعبير بالماضي عن 
E‏ لتحقق الوقوع» فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع 
بالفعل» كما تقدم مرار . والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تال" # وقد صرَفْتَا فى هذا ألْقَرَءان للنَا : من ڪن 


ان اوسن کنر شی جدلا 4 . 

قوله : # وقد صرفْتا# أي ردّدنا وكثّرنا تصريف الأمثال بعبارات | 
مختلفة» وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس؛ ليهتدوا إلى الحق» 
ويتعظوا؛ فعارضوا بالجدل والخصومة. والمثل: هو القول الغريب 
السائر في الآفاق . وضرب الأمثال كثير في القرآن جدًا؛ كما قال 
تعالی  :‏ # ق آله لا سی أن یرب مکل ما وس٤‏ مما را4 
e a N‏ 
ا اریت تنغو من ڈو لئے کن لوا واا و أجمعوا ..# 


الأية» وقوله: 3% مل بے ادوا من دوثٺ الله کا 
ا و بيت الم ڪون وڙ ڪاو 
€ وقوله: # مله ملم گمڌلِ آل ڪي ٳِن َمل ِنَت 


Aa 


E E‏ آآزیے کد اا فافش ال 


ع کون 7 سه مسلا الوم لين دبوا ایتا 4 الآية» وکقوله : 
IE‏ ۶ وا أل بهم ّج 4 کک َا آل AEE‏ ص 


ر ےر کر صو 


ای اک گا ع ا .€ الآية» وقوله: اضرب کم مل 
وة اليا گا رلته ِن الاو . .€ الآيةء وقوله: ¥ ## صرب اله متلا 


0 O OTR Sy 

یھ ل توت کلت وبل ڪشم لتر € وقول 
ور EEE‏ آبڪم لا برعل کڪ وهر ڪل 
ل موده اما وجه ۀ لا يات عر هل سکوی هو وس امز ا وشوعل 
ور شر $ س لک کان اشک مَل مَل اکم 


کے r‏ ا 


س کے < 2 2 یں ا سے سے 7 م سر صر کک 
ملكت آيمشکم ين 2 ما رزقلڪڪم فان فة سواء تخافونهم 


گفکیس ا 9 الآ وااات ل هدا كر ةا 
وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة 
جدا» لا لبس في الحق معها؛ إلا أنها لا يعقل معانيها إلا آهل 
العلم؛ كما قال تعالى: وی آلأَمَل ضرا لاس وما بعَقِلها 
إلا الكينون ©4 . e‏ المثل: أن يتذكر الناس؛ كما 
ال ال رر ل ا َر ڪڪَرورت ©{ 


وقد بين تعالى في مواضع أحر: أن الأمثال مع إيضاحها 
للحق يهدي بها / الله قومًاء ویضل بھا قومًا آخرین ن؛ کما في قوله 
تعالی : 18 آله لا کی آن برب متا ما بوص مسا وکا أن 


ا یکوت َه احق يِن ن َيه وَآمَّا لذن ڪقروا 


A r‏ سے سے سے رل ور 


ولوس مادا اراد ا بھددا م بل ہو را ا 
ly,‏ سیت ا 4 واتار ال هذا E‏ 


سے 


کار سے و 


«الرعد»)؛ لأنه لما ضرب المثل بقوله : انر م ماءً فسالت 


۲ 


E 
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ر سے سے اکچ مرم ص ص 2 ا ص 2 2 سر رص و راسم KK r‏ ر 


ادي بقدرها فحتمل اسيل ريد يا وما يوذو عه ف لار باه حلي أو مت 
ا POPES‏ الربد يذهب جا وما ما يع الاس 
مك في الأرض كذلك يرب اله ألما €6 . انبح ذلك بقوله: « لذي 
اسول e OG TE‏ 
EY‏ قدا | پ4 ولك شب سو ا وماوھم جهنم ویس لهاد . 
ولاشك أن الذين استجابوا ا هم العقلاء الد غلا معد 
الأمثال» وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق. وأن الذين لم 
يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها» ولم يعرفوا ما أوضحته من 
الحقائق. الىق الول : هم الذين قال الله فيهم : ل ویھدی پو 
كيا #. والفريق الثاني: هم الذين قال فيهم: ل پو 
€ وقال فيهم : ¥ وَمَايْضل بو إلا ايى ©4 . 


ر کر و ت 


n O O a A 

العلماء: مفعول # صَفْنًا { محذوف» تقديره: البينات والعبر. 
وعلى هذا ف # من لابتداء الغاية؛ أي: ولقد صرفنا الآيات والعبر 
من أنواع ضرب المثل للناس في هذا القرآن ليذكرواء فقابلوا ذلك 
بالجدال والخصام؛ ولذا قال: # وكان الوسلن e‏ 
وهذا هو الذي استظهره أو خان في ال ثم قا وا 
عطية يجوز أن تكون # من زائدة للتوكيد؛ و ولقد صرفنا 


چ سے 


كل مثل؛ فيكون مفعول صتا : « َل مَل وهذا التخريج 


هو على مذهب الكوفيين والخفش › 5 على مذهب جمهور 


الزمخشري: / # مِن ا ا ی می ر ر 
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0 ضرّْب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر 
بها : هو إيضا اح معنى النظير بذكر نظيره ؛ لآن النظير يعرف بنظيره. 
وهلا آ الذي دکره في هله الأية الكريمة جاء مذكوراً في انات 
خر ؛ کقوله کن «(الاسراء) : % ولقد فا الاس ف هلدا لمران ن کل مل 
ج 2 م صو س د 


ا اک الَا إلا فوا 4 وقوله تعالی : e‏ 
لقان گیا وتا برش زک شو ۰4 وقوله :< کرک ر ا 


e 5 ۶55 لويد لمهم ب بیت م‎ E e 
وھ کا لکا ف متا لرا ہن کل مکل ملم کذگریج © و‎ 


عر عبر زی عع لملم یتقو ي € ر ولقد صرب لاس فی هنذا 


DEY‏ رد 
القَرءان من كل مشل مثل وين جَهم اة ون لذن ڪ هروا ِن أ 
مبطلون 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


وقوله في هذه الآية : واد آلإضن آ ڪت تىء جدَلا 2 4 أي 
أكثر الأشياء التي من شأنها الخصومة إن فصلتها واحدا بعد واحد. 
جدلا ا 4 آي خصومة ومماراة بالباطل لقصد إدحاض الحق. 
ومن الآيات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق؛ 


ےھ مر ~r‏ 


قوله هنا: و E E‏ وقوله 
ا E‏ ام نهم داحصة عند 


سے 


رب . . € الاية» خا فا و 


سے سر کر سے و 


۰» 


إا هو سی یوت ( © وقوله تعالی : حلق آلإشلن il‏ 


فإذا هو حص IS rE‏ 5 إلى غير ذلك من الآيات. وما فسا به 
ر تعالى 6 :الت ةنر جت 3) e‏ معناه کثرة 


سے نے وی E‏ 


الذي e‏ فيه الآية الكريمة؛ لان قوله: N‏ 


¢ 
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لتاس من ڪل مله أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم؛ بدليل 
اق سیا ن کا اتشان يگ . وقوله:  /‏ وت آلأمتلٌ 
AEE‏ کوت ٩‏ ) فلما تيم ذلك بقوله: # ون 
Ke‏ شنو جد ا #» علمنا من سياق الآية أن الكفار 
اروا الجدل والخصرمة 6 لإدحاض الحق الذي أوضحه الله 
بما ضربه في هذا القران من کل مثل. ولکن کون هذا هو ظاهر 
الا وت اا ول ل ای ی اا ا ےھ ار خی 
ار ا ا وف اجه اا ا 
مضی . ولأجل هذا لما طرق النبى ية عليًا وفاطمة رضى الله عنهما 
ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله 
Ea‏ أن يبعثنا بعثنا. انصرف النبي 
3 راجعا وهو يضرب فخذه ویقول: # وان اوسن آڪث ىء 
جَدَلا € والحديث مشهور متفق عليه . فإيراده بيا الآية على قول 
علي رضي الله عنه «إنما آنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعشنا)» 
دلیل على عموم الأية الكريمة» وشمولها لكل خصام وجدل» 

قد دلت ایات آخر على أن من الجدل ما هو محمود مامور به 
لإظهار الحق» كقوله تعالى: « ويلم الى هى أَحسنْ). وقول 


رم سه ووم و 


تعالی : # ولا يلوا آهل ا[ ڪب | إلا يالى هى اخسن 4 وقوله: 


رص کر 


جدلا € منصوب على التمييزء > على حد قوله في الخلاصة: 
والفاعل المعنى انصبن بافعاد شف كانت افا ل 


وقوله: ‏ آكَْرَُىء جلا 6)3 أي: أكثر الأشياء التي يتأتى 
منها الجدل جدلاً كما تقدم . وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكر 
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كما فى هذه الآية» أو جردت من الإضافة والتعريف بالألف واللام؛ 
لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده في الخلاصة بقوله: 


0 په e‏ َه o‏ ب 
وإن لمنكور يضف أو جردا ألزمَ تذكيرًا وأن يُوحدا 


وقال ابن جرير ر حمه الله في تسیر هذه الأية الكريمة مسا 
تعفن الا ات المهة للمراة دل الاإنشان في .الانة الكريمةء بعت 
أن مان سعلة 7 إل ان ريد فن فول رَد آلسنٌ آأ ڪر شن, 
جلا >€ قال: الجدل الخصومة» خصومة القوم لأنبيائهم وردهم 


رڪرو 


عليهم ما جاءوا به. وقراً: اھا إلا مر نلک یا کل وکا تا کون مه 
ا 0 سر سے 


ویشریب سا شرو وقراً: برد آن ب e‏ وقراً (حتی 
.) الآية»ء # ولو ذ ر لیک کيا فی َراس كمسو ي الال 


E‏ إلا سجر مين € وقراً: < رار اتی بای ناکما 
بے س و ت 


رو N‏ م و۶ ٣ور‏ ےہ ص 
فظلوا یه یرون ر > لقالوا تما سکرت اترتا بل عن قوم مش حورو 5> € 


ولاشك ان هذه الأيات ال دکر عن ا رید انها مفسر هة 
لجدل الإنسان المذكور فى الآية أنها كذلك» كما قدمنا أن ذلك هر 
افر الاق وة الول الات ادال ف ل ذلك رة 
في القرآن العظيم . والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی: و التاس آن ئۇم إۆ جام 
قروا ر بهم إلا أن الهم سكة سس آلدولین أو یائیمم لداب فب ي 

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند أهل 
العلم» وکلاهما لك على مقتضاه اناف من کتاب الله تعالی › وأحد 


۲٦ 


V٤ )‏ أضواء البيان 


الوجهين أظهر عندي من الأخر. 


الأول منهما: أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان 
والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات» إلا ما سبق في 
علمنا: من آنهم لا يؤمنون» بل يستمرون على کفرهم حتی تأتيهم 
س الا ولین» أ سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل. أو ياتيهم 
العذاب قبا . والظاهر أن # أو في هذه الآية مانعة خلوء فهي 
تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم بالعذاب المستأصل في الدنيا كسنة 
الله في الأولين من الكفار» وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. 
وعلى هذا القول فالأيات الدالة على هذا المعثى كثيرة جداء كقوله 


د 


کے ع ع 0 2 ا e e ١‏ د 
ڪل ءاي حي دروا ألْعذاب الا لير 4 « وقوله واک لذ 
ج ت ر PS,‏ س E EA‏ م و س ص کے 
عن فوم لا ونوت € › وقوله تعالی : * إن عرص عل هد نهم فان أل لا 
ت 2 2 س رص ر ن o‏ ,کے 8 E‏ س ص 
هدیمن يضل ومالهرمن / صرت ا۰4 وکقوله تعالی : وَس 

و 2 1 


ا 2 2 e‏ می یرد 2 
برد اله فننتۂ فلن میت لم م ا سیکا أو کت لذن لم برد آله آن 


ا ا رو gf‏ صر > 7 رو Gg el. e ٤‏ 
بطر فلوبهم هم ف آلدَيا رى وله في ألأَخِرَة عدا 


عَظِيم لإ . والآيات فى مثل هذا المعنى كثيرة. 
القول الثاني : أن في الآية الكريمة مضافا محذوفاء تقديره: 
وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم 


والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادًا وتعنتًا كثيرة 
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: ت ِن الي 4 وکقوله عن قوم صالح‎ O A 
وقالوا بصيح َيِا بادتنا إن كت من الْمرْسَلنَ )€ › وکقوله عن‎ # 

قوم لوط : 7 ۴ے کر زیی إل آن کالہ ایتا بداب الله إن 
ڪنت من الصَدرقين ري #» وکقوله عن قوم نوح : الوا شئ َد 


> ِ 


اا اکت جک ااا بادا إن نت من ددد )4 . 


فهذه الآيات وأمثالها في القرآن ذکر الله فیها شيا من سنه 
الأولين؛ أنهم يطلبون تعجيل العذاب عنادًا وتعنتا. وبين تعالى آنه 
آهلك جميعهم بعذاب مستأصل › كإھلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعیب بعذاب يوم الظلة» وقوم هود بالریح 
العقيم»› وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلها» وإرسال حجارة 
السجيل عليهم› > كماهو مفصل في الآيات القرآنية. 


وبين في ات که أن كفار هذه الاأمة کمشرکي قریش 
سألوا العذات كما ساله من قبلهم» e‏ $ ولد الوا لَه إن 
E‏ ت مدا هو الق ِن نك يلر ا وجا م لاء أو أفَيَِا 
بداب ار € وقوله  :‏ وقالو را عل لا قطتا ل بوم آليساب ٤2‏ 
وأصل القط : كتاب الملك الذي فيه الجائزة» وصار يطلق 
ا فمعنى # تل لا قِطتا ‏ أي : EEC‏ 
العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك» كالنصيب 
الذي يقدره الملك فى القط الذي هو كتاب الجائزة» ومنه قول 
اا ا 
ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق 


وقوله: «يأفق» أي: يفضل بعضا على بعض في العطاء. 


۷ 


۷1 أضواء البيان 


والايات بمثل ذلك كثيرة. والقول الأول أظهر عندي؛ لأن مالا 
تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت 
| اا المقدر. والله تعالى أعلم . 


وقد ذكرنا في کتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب) 


وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: # ومامتع الاس أ آن يۇمسواً إذ جاء شم 
آلهدی ویستغفروارَیَمم إل أن تان سَة الول . ٠‏ الآية» وبين قوله 
ال مامح اس آن زینو ا م اندع لہ لن 6ل سه ر 
رسو 2 4 بما حاصله باختصار: أن المانع المذكور في سورة 
«الاسراء مانع عادي يجوز تىخلفە › ۽ لن e‏ بعث e‏ ل 
ال عادي يجوز تخلفه؛ لإمکان أن یستغرب e‏ 


ا ہے ای ر ل 6 ر 
رسوا [€ حصر في المانع العادي. وأما الحصر فى قوله هنا: 
وماس الاس أن بوم ازجا مم انی وین قروا رھ لکن ای رة 
آلاولین أو انبم الْعذَاب بک 2 فهو حصر في المانع الحقيقي؛ لأن 
إرادته جل وعلا عدم إيمانهم» وحكمه عليهم بذلك» وقضاءه به 
مانع حقيقي من وقوع غيره. 

وقوله َ هذه الأية الكريمة: 3 ایم العَداب م ي) قراه 
الكوفيون: : وهم عاصم وحمزة والكسائي # فبلا 4 بضم القاف 
و وق اة لار الباقون من السبعة: : وهم نافع» وا کا 
وأبو عمرو» وابن عامر (قبَلا) بكسر القاف وفتح الباء. ما على 
فراءة الكوفيين فقوله : قبلا اوي بصمتين جمع قبیل . والفعيل إدا 
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کان اسما يجمح على «فعل»» کسریر وسرر» وطریق وطرق› وحصير 
وخصر» كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله / : 


ول ليت افا هة ر قل ل ف 
مالم يُضاعَفٌ في الأعمٌ ذو الأَلفُ ۹ E‏ 


وعلى هذا؛ فمعنى الآية: أو يأتيهم العذاب قبلاء آي أنواعًا 
مختلفة» يتلو بعضها بعضا. وعلى قراءة من قرءوا (قبلا) ك «عتب»» 
فمعناه عيانًاء أي: أو يأتيهم العذاب عياتًا. وقال e‏ رحمه الله 
(قبَلا) أي فجأة. والتحقيق: أن معناه عياتًا. وآصله من المقابلة ؛ 
لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الأخر. وذكر أبو عبيد: أن 
معنى القراءتين واحده وأن معناهما عيانًاء وأصله من المقابلة. 
وانتصاب * فبلا لإ # على الحال على كلتا القراءتين. وهو على 
القولين المذكورين في معنى « فب € إن فذرتا آنه تمع فان 
فھو مصدر منکر حال کما قدمنا مرارا. وعلى آنه جمع قبیل : فهو 
اسم جامد مؤول بمشتق» لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في 
جال ا ووا و لقو ل ق 
وصلتها في قوله: # أن يمرا في محل نصب؛ لأنه مفعول ۰ 
الا والمنسبك من # أن وصاتها في قوله. إل أن الهم سه 
اولب 4 في محل رفع؛ لأنه فاعل «منع»؛ لأن الاستثناء مفرغء 
وما قبل # إل 4 عامل فيما بعدهاء 3 التقدير: منع الناس 
الإيمان إتيان سنة الأولين. على حد قوله في الخلاصة: 
وان مرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو آلا عَم 


ص ري صو کر ° وري 


والاستغفار في قوله : 8 وستغفروا ركهم ٭ هو طلب المغفرة 


1۸ 


۲۹ 


1۷۸ أضواء البيان 


منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالاناية إليه» والندم على ما 


O A 

ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أنه ما يرسل الرسل إلا 
مبشرين من أطاعهم بالجنة» ر و 
لمعنى في مواضع أخر» كقوله: ما ميل ألثرسل إل ميرد 
ومين فمن ءامن والح / خلا ڪوف عل ولا هم حرو © € . وقد 
أوضحنا معنى البشارة والإنذار فى أول هذه السورة الكريمة فى 
الكلام غل 0 ا لسر بأ ES‏ ا 
وانتصاب قوله : # مبشّریَ# على الحال» أي ما نرسلهم إلا في حال 
کونهم مبشرین ومنذرین . ٠‏ 

* قوله تعالی : « رمل ال مروا يلل ليت جوأ € . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يجادلون 
اا و اال ا که ت اس 
ساحر» شاعر» كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين› 
سحر» شعر» كهانة. وكسؤالهم عن أصحاب الكهف» وذي 


القرنين. وسؤالهم عن الروح عنادا وتعنتاء ليبطلوا الحق بجدالهم 


وخصامهم بالباطل» فالجدال: المخاصمة. ومفعول (يجادل» 
محذوف دل ما قبله عليه؛ لأّن قوله: # وما رل المرسلنَ # يدل 
على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون 
آنقاء وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز وواقع كثيرًا في 
القرآن وفي كلام العرب؛ كما عقده في الخلاصة بقوله: 
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وحَذف فَضلَة اجر إن لم يضر كحَذفِ ما سِيْقَ جوابًا أو حُصِر 
والباطل : ضصد الحق› وکل شيءَ زائل مضمحل تسمه e‏ 

باطلا» ومنه قول لبيد : ) 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
ويجمع الباطل كثيرًا على أباطيل على غير القياس» فيدخل 

فى قول ابن مالك في الخلاصة: 

وخاد ع الا كا ها كال ق الان خا رسا 
ومنه قول کعب بن زهیر: 

كانت مواعد عر ترت ليا وما مراعدها إلا الأباطل / 
ویجمح ا على البواطل قياسًا . والحق : ضصد الباطل . وکل 

شي ءَ ثابت غير زائل ولا مضمحل تسميه العرب حقاء وقوله تعالی : 

وا ول هاا ویزیلوه به » وأصله من إدحاض 

القدم» وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها. تقول العرب› REE‏ 

رجله: إذا زلقت» وأدحضها الله : آزلقهاء ودحضت حجته: إذا 

بطلت» وآدحضها الله : أبطلهاء› والمكان اا 2 برل 

فيه الأقدام» ومنه قول طرفة: 

با منذر رمت الوفاء فهبته وحذت كما حاد البعير عن الدحض 
وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أوضحه 

في مواضع کقوله  :‏ وین جوت ف آله من بعد ما جیب لم 


ITE: 


لهم دَاحصة عند ديم . . 4# إلا وقوله جل وعلا: ل ُریڈوت أن 


A‘ 


أضواء البيان 


Lr ” 


ۓ -ے رور 


يطوعوا ور ل قوھ واف ا إل أن شر ورم وڪره الروت 
وقوله تعالی : برشو لشرد او اهوم ونه م ورو و ره الگ 
وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم» انما هي بخصامهم وجدالهم 
الباطل. 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن ما أراده الكفار من 
إدحاض الحى بالباطل لا يکون» وآنهم لا يصلون إلى ما أرادواء 
بل الذي سیکون هو غکین ما أ دادو فیحقی الحق ویبطل الباطل› 
کما قال تعالی: ٭ هو الرت آرسل رسولم الى و ات ت 


عل آلڌن ڪل ول ڪره لنرک 49 وكقوله: # ويا 
إلا أن بي ورم ولو ره الگفروت € وقوله: E‏ ورو 


ولو ڪَره الکو © 4 وقوله تعالی: # بل نقَزِف بال عل الْكَطلِ 
اا ر ر م ور 2ے ردو ۶ری 2 HS,‏ 

يمح دا هو رای وا اللا ا 6 وقوله تعالی : # وقل 
رہ م ر ا رمرم مہ ہے ے م رو کک ور 
جاء ألحق وزهق البدطل إن الل كان رهوقا o‏ وقوله تال # ال 


رم م م سر 7g‏ تک 


مس ا اء فسات أودية قد رها فحتمل اسل ربدا ا ومسا EE‏ 


ھے سے سے 


ور ن 


الار اة حلي أو تع دبد َم کذرك برب آنه الح ولل اما اليد ذَهَبُ 
جا وما ما بنع الاس مک فی الأرین کر برت کل اتال € إلى 
غير / ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلو» وأن 
الباطل سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان 
يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام 
والجدال . 


ر ا م رہ م 
٭ قوله تعالی: * وادواء اتی وما نز رواهزۇا 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اتخذوا آياته 
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التي أنزلها على رسوله» وإنذاره لهم هزؤاء أي سخرية واستخفافاء 
ت aT‏ ۰ 7 چ سر مر س گے کے 
بها؛ کقوله : # إن قوی آتخذوا هدا الاد ©4 . 


وهذا المعنى المذكور هنا جاء ا في آنا که کقوله 
فا $ ولا لمن اتا سرا خد حاهروا» pe EE‏ 


ی آلا ما اوم من سول لا کانوا بو ترمو 3 : وقوله E‏ 
3 وَلقَدِ ا برشل ن َلك مات ا ge‏ پو 
2F or <‏ وء کے سے 

هزون ار » وقوله تعالی: # لین سالتهم ليقولر کا 


ر س س سے 


AE‏ آباہ و ایکیوے ورسولیے کم سوروت 2 لا مز 

قرم بے EE‏ . . الآية» إلى غير ذلك من ااا 
قوله: * وما روا4 مصدرية» كما قررناء وعليه فلا ضمير محذوف. 
وقيل هي موصولة والعائد محذوف. تقديره: وما آنذروا به هزؤا. 
وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في 


الخلاصة بقوله: 
كذا الذي جر بما الموصول جَر كمُرَ بالذي مَرَرت فهو بر 


ورک پم 


وفي قوله: # هزوا لإ 4 ثلاث قراءات سبعية» قرأه حمزة 
بإسكان الزاي في ال وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق 
الهمزة. إلا حفصا عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واوا وذلك مروي 

عن حمزة في الوقف. 
قول تعالی : ٭ ومن اطلام مسن در بات ریہ فاعرص عنھا سی م 


E 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه لا أحد حد أظلم» آي : 


۲ 


أكثر ظلمًا لنفسه (ممن ذکر) ا وعظ بایات ربه» وهی هذا القرآن 
العظيم فأعرضَ عتا 4 أي تول وض عا د ونما لا إن المراة 
بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى الآيات 
في قوله : # أن يفْقَهوهٌ)» أي القرآن المعبر عنه بالآيات. ت 
شمول الأيات للقرآن وعيره» ویکون الضمير في چ آن 
يفقهو هه ایا د فالات کقول رۇبة: 


فیها خطوط من سواد ول كآنه في الجلد توليع البق 
ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: # 6ل كم يفول إا بق ل 
فارص وَل e‏ لگ آي اللي کر من الفارضص 


إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك و وقبل 


ر صر e‏ 3 


ا ds‏ وی ما ر آي من المعاصي والكفر› 8 
pe ab Rl‏ 3و 
عم آله یکا ھم یکا اوا حه هه وو وه عل ىء 
سید ۰€ وقال ll‏ $ وما تار لا يأر ديك َم ماب ن دياو 
کا وما کے ج دك وا کن ريک فيس O‏ و تمالی: ا 
رله: اقلت آي ترک عمتا ولم ینب ت eT‏ 
الق رظي رحمه الله تال وما دکره فی هذه الأية الكريمة من أن 
الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم» قد زاد عليه في 
مواضع آخر بيان أشياء من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة 
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ور ا ل ص 


الناشئة عن الإعراض عن التذكرة. فمن نتائجه السيئة: ما ذكره هنا 

ا صاحبه من أعظم الناس ظلمًا. ومن نتائجه السيئة جعل 
الآكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق» وعدم الاهتداء ادا كما قال 
هتا ميا بعض ما نشا عه بن العواقب الس ولاج رر 


e”‏ ور وم 


أ َة أن يفْقَهوه وف ءادَانهم وقرا / وان َعَم إلى الى فلن هدوا ذا 
بدا > . ومنها انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة» 
کما قال تعالى : # ومن اطم مسن در بات e‏ 
آالمجرمیت منتقمون 2 . ومنها كون المعرض كالحمار» كما قال 
تعالى : # فما م عن اكذكرة معرضين و ھم حمر متف 9 .€ الاآية. 
ومنها بصاعقة مثل e‏ عاد وثمودء کما قال تعالی: 
إن افر قا نئل اتر میق غل وة تار ئ 9 


ص 4 


زڪری که ل الک اس و G5‏ 2 ومنها 
سلكه العذاب ۳ کا قل لے Ay‏ 


صر صر ر 


€ برها قى ارك من الان كا قال 
نمال : ری کش کیو انی تی کم کیطا هو آم مرن ۰€ إلى 
عبر ذلك من النتائج اله والعواقف الوخيمة الناشعة عن 
الإأعراض عن الندكين بايات الله جل وعلا. وقد آمر تعالی في 
موضصع او بالاعراض عن المتولي عن دکره» القاصر نظره على 
الحباة الدنيا. وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم» E ED‏ 

ينفعه في معاده» وذلك في قوله تعالی : # ق عرض ڪن بن کول عن كرتاو 


ص۶ سرس سے کان 


إل الح الذي © کیک کنر ت اليا . وقد نوعلا غن 


NS EL‏ عن الذكر الغافل عنه في قوله: #ولاطعَمَنَ 


ET 


اغف لبم عن دتا وبع موب وکات ت رودا €6 كما تقدم إيضاحه. 


ع 3 


وقوله في هذه الاآية : مامت َه أي ما قدم من عمال 
الك دود التقديم الف و اليد؛ لأن الاك مول 
للأعمال من غيرها من الأعضاءء فشسبت الأعمال إليها على عادة 
العرب في کلامهم» وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس 
ناليد کالکقر باللسان والقلب» وغير ذلك من الأعمال التي ا 
بالید کالزنی . 


وقد بينا في کتابنا (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله: ٭ ومن أظلم مسن دک بات ربد . .€ الاية 
وقوله: # ومن أظلء ممن افتری عل اله ذبا 4 ونحو ذلك من الآيات / . 
وأشهر وجه الجمع في ذلك وجهان: أحدهما: أن كل من قال الل 
فىه : : ومن أظلم ممن فعل كذاء لا أحد آظلم من واحد منهم. وإدا 
هم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضًاء فلا إشكال في 
کون کل واحد منهم لا أحد أظلم منه. والثاني : 
تعيّن کل واحد في محله؛ وعلیه فالمعنی في قوله: راط 
دک باکت دیو ار نا . لا أحد أظلم ممن ذكر فأعرض اطا 
و ا فأغرّض عنها. > وفي قوله: # ومن أَظلر مسن أفتری 
عل او کنبا > لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبء 
وهكذا. والأول أولى؛ لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فه. 


وممن اختاره أبو حيان فی الجر: 
ا 


58 قو له تعالی : ۶ إا جعلتا عل لوبهم ڪه أن يمهو ون ٤اا‏ 
وقرا % . 


سورة الكهف A0‏ 


ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة: أنه جعل على قلوب 
الظالمين المعرضين آيات الله إذا ذکروا بها أكنّة» آي : أغطية 
تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما i‏ به. وواحد 
الأكنة: کتان» وهو الغطاء. وأنه جعل في آذانهم ور آي : تقد 
يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذكروا بها. 
المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخر؛ كقوله: # 4 
لوبهم و ول سهم وکل برهم غشو و وقوله : يك اند امم 
هوبل وال ا عل عو وتم لی نواه کیو وجل عل بصرو عش و وة . . € الاية» 
وقوله تعالی : * ولا قرأت القرءان جملا ا تک ا ا زم اة 
وجحعلتا عل فوم أنه أن يهو ون ادانهم ورا ولدادكرت ريک 
ف شی ماعل کیج شر ا ۰€ وقوله: أويك ار لمهم آنه 
أصمهر وأعمي أبصرهة € وقوله: # ما كاو مسْتَطيعون السَمَحَ وما 
a‏ © ااك نل ذلك کر e‏ 


فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا 
يفقهون؛ لأن اله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم. والوقر 
الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون. فما 
وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى 
ع 


فالجواب: أن الله جل وعلا بين فى آيات كثيرة من کتابه ‏ 
العظيم؛ أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم 


وأبصارهم» کالختم والطبع والغشاوة والاكنة» ونحو ذلك ؛ إنما 
جا لور جا 6 ا بارا الد من افر وكاب ارعن 


۱ ٤٦ 


1۸7٦‏ أضواء البيان 


باختيارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك» جزاء على 
ر فمن الأيات الدالة على ذلك قوله تعالى : # بل طبع الله له علا 
بکفرھ € آي بسبب كفرهم» وهو نص قرآني صريح في أن ت 
cd‏ ا 

السابق هو سبب 2 على قلوبهم . وقوله: # فلما راعوا أزاع الله 
ر د ا أ س اغ ا 

بهم 4 وهر دلیل e‏ ۶ی و eae‏ 
وهو زيخهم السابق. وقوله: # ذلك انم اموا شی کرو 
ووم € وقوله تعالی: « ف لوبهم رص رادم | أل ٤ e‏ 
ا وقوله: ¥ وَنقَلْب أف e‏ م وابصرشہ گم ل منوا پو ل 
نرهم فی ينهم يمهو € وقوله تعالی : ٭ کا بل نعل ویم ا 
اا یکیو 3 غير ذلك الأيات الدالة على أن الطبع 
السا ا 


وهذا اہی ویچ ب یا اتی ای اد 
ت هذه الأيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم . وبهذا الذي 
قررنا يحصل الجواب أيضًا عن سوال يظهر لطالب العلم فيما 
قررنا؛ وهو أن يقول: : قد بينتم في الكلام على الأية التي قبل هذه 
أن جَْل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند 
N SO e OS‏ 
الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب؛ لأن «إن» من 
حروف التعليل كما تقرر فى الأصول فى مسلك الإیماء 
كقولك : اقطعه إنه سارق» وعاقبه إنه ظالم» فالمعنى : اقطعه لعلة 
و وعاقبه لعلة ظلمه. وكذلك قوله تعالی: «فاعرض عتا وشّی 


عر سے ا سے 


/ ئا جعلتا عل لوبهم آ ڪت 4 أي أعرض عنها لعلة‎ TT 


سورة الكهف AY‏ 


ر ا غل ار لأن الآأيات الماضية دلت على أن الطبع 
الذي يعبر عنه تارة بالطبع › وتارة بالختم› وتارة بالأكنة» ونحو 
ذلك؛ سببه الأول الإعراض عن آيات الله والکفر بها كما تقدم 
| 


و هذه الأية الكريمة سؤالان E‏ الأول: أن يقال : 
ما مفسر الضمير في قوله: # أن يفقهوة# وقد قدمنا أنه الآيات في 
قوله : # َباَت ري بتضمين الآيات معنى القران. فقوله: # أن 


2 E E 


بفقهوه اي : القرآن المعبر عنه بالأيات كما تقدم إيضاحه ر 


ا أن يقال: ما وجه إفراد الضمير في قوله: 


3 د وقوله : وار ع ب e‏ 

ا ل يققَهوه وف ا Pie‏ أن مفسر ی الضمائر 

واحد» وهو الاسم ا في قوله: EE:‏ رات 
. .€ الاية. 


والجوات: هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باعتبار 
معناها؛ وهو كثير في القرآن العظيم . والتحقيق في مثل ذلك جواز 
مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعنى تارة أخرى مطلقًا؛ خلاقا لمن 
ن أن ا Êy e‏ ا تصح؛ والدليل على 


1 د E‏ ى f‏ 4 فانه هذه الآ الكريمة 


راعی لفظ # ومن 4 أو الضمير في قوله : وم وقوله: 


ن 2 و 
ويتمل4» وقوله: َة وراعى المعنى في قوله: « حلي ) 


EV 


س A‏ 
فأتى فيه بصيغة الجمع» ثم راعى اللفظ بعد ذلك فى قوله: قد 
اسن الک او رز . 


وقوله: # ان يهو ٥‏ فيه وفي ما يشابهه من الألفاظ 
وجهان معروفان لعلماء التفسير : أحدهما: أن المعنى جعلنا على 
قلوبهم أكنة لئلا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام 
عليها. وعلى هذا ازل کا ار ان جر ال والثاني : ان 
المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه > وعلى هذا 
فالکلام على تقدير / مضاف» وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرة. 
وللعلماء ء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى: بين أله 
کڪم ان تلا ا ا و 
3 إن جاک ایی تیو ن ییا رما مد5 4 ای ل فا و 
كراهة أن تصيبواء وأمثال ذلك كثيرة ذ في القران العظيم . 


وقوله تعالی: ¥ أن ينقهو ٥‏ آي يفهموه . فالفقه: الفهم» ومنه 
قوله تعالی : $ فال واا اتوم لا یکا رة ری ۷A‏ € اق يفهمونه » 
وقوله تعالی : قالوا بشع ما نفقه كرا مَسَا رى ا انهه 
والوقر: الثقل. وقال الجوهري في صحاحه : الوقر بالفتح : 
الل ي اادد الور سالكير الحل هال جا ا 
وقره» وأوقر بعيره. وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل 
والحمار اھے. وهذا الذي دکره الجوهري وعیره جاء به القرآن» قال 
في تقل الأذن: وف انیم فر 4 وقال في الحمل : # فالترت 


و 


وقرا ري 


# قوله تعالی  :‏ ون تدعهم لل لدی فلن دوا داد 4 . 


سورة ال لکهف ۱۸۹ 


بين في هذه الأية الكريمة: أن الذين جعل الله على قلوبهم 
أكنة تمنعهم أن يفقهوا ما ينفعهم من يات القرآن التي ذكروا بها لا 
يهتدون آبداء فلا ينفع فيهم دعاۇك إياهم إلى الهدى. وهذا المعنى 
الذي أشار له هنا من أن مَنْ أشقاهم الله لا ينفع فيهم التذكير جاء 
مبيًا في مواضع أخر» کقوله: « ل٤‏ ايت حَقَت علي ڪلمث ريك 
كا يوون ري ولو جاء هم ڪل ايت حي دروا ا ألْعدَابَ لايم ي )» وقوله 
تعالى : كلك سککتۂ فی فلو الشجرییت 9 لا منوت پا حى روا 


ر و ص ودر ا 


الراب الاير ©4 وقوله تعالی : ومانتنی لانت والنذر عن فور لا 


ومون € وقول تعالی: ‏ وما کات میں آن نوور ا لذن آله 
رور ا م رص E‏ سے < N‏ 
ae‏ € وقوله تعالی : # إن ت 


فر 


عل هد هد نهنا َه لک ىمن يضل وما لرن نورت 3 


وهذه الاآية وأمثالها فى القرآن فيها وجهان معروفان عند 
A‏ 

أحدهما: أنها فى الذين سبق لهم في علم الله آنهم أشقياءء 
عیاذًا بالله تعالى . 

والثانى : أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن 
هداهم / اله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع. والأول أظهر 
والعلم عند الله تعالى. 


والفاء و # فلن هتد وا لان الفعل الذي بعد «لن» ۷ 
يصلح آن یکوت شر طا ل «إن» ونحوها. والجزاء إذا لم يكن صالخا 
لأن يكون شرطا ل «إن» ونحوهاء لزم اقترانه بالفاء؛ كما عقده في 
الخلاصة بقوله: 


۸ 


وأَفرْن يفا حتمًا جوابًا لو جيل شرطًا لإن أو غيرها لم ينْجَِل 


وقوله في هذه الاآية الكريمة # إذا© جزاء وجواب؛ فدل على 
انتفاء اهتدائهم لدعو الرسول ڪيا بمعنی انهم جعلوا ما يجب أن 
يكون سببًا للاهتداء سببًا لانتفائه؛ لأن المعنى: فلن يهتدوا إذا 
دعوتهم» ذكر هذا المعنى الزمخشري› وتبعه آبو حيان في البحر. 
وهذا المعنى قد غلطا فيهء وغلط فيه حل لا یحصی کثرة هو 
البلاغيين وغيرهم . 


وإيضاح ذلك: أن ا هنا وآبا حيان ظنا أن قوله: 
# ون دغه إل الهدى فلن يدوا ذا بدا و 4 شرط وجزاء» وأن 
الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء على ما هو شرط فيه؛ 
ولذا ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الاية بقوله: 
فلن هدوا مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه 
في الآية بقوله: ون عه إل لهد 4 لار اا 
دا4 فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم. وهذا غلط؛ لأن 
هذه القضرة الشرطية في هذه الأية الكريمة ليست شرطية لزومية» 
حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط» بل هي شرطية اتفاقيةء 
والشرطية الاتفاقية لا ارتباط أصلاً بين طرفيهاء فليس أحدهما سبيًا 
في الأخرء ولا ملزومًا ولا لازمًا له» كما لو قلت: إن كان الإنسان 
ناطقًا فالفرس صاهل» فلا ربط بين الطرفين؛ لأن الجزاء في 
الاتفافة له سبيت ان غ مذكررة كقولك: لو لم يخف الله لم 
يعصه؛ لان سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو 
شرط٬‏ بل هو شيء آخر غير مذكور» وهو تعظيم الله جل وعلاء 


سورة الكهف ۱۹۱ 


وور ي 


e e 


OV ER PP u‏ وران 
عه » / كما ظنه الزمخشري وآبو حيان وغيرهما. بل سببه هو 
إراأدة الله جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفی مأ سبی فی علمه 
ا 
ونظير هذه الا الكريمة في عدم الارتباط بين طرفي الشرطية 
قول نعالی: یل لو گی ف بیویگم لبر ازب کیب مهم اتل بل 
جهھ » لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور 
2 وهو ما سبق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محالة 
واقع› ولیس سببه کينونتهم في بيو ېم المذكورة في الأية. وكذلك 
تعای | لوگ E RES‏ إلى 
والشرطية الاتفاقية في آرجوزتي في المنطق N‏ 
مقدم الب هة الفتضاة مهما تكن صحبة ذاك التال له 
لموجب قد اقتضاها كسبب ‏ فهي اللزومية ثم إن ذهب 
مو جب الاصطحاب ذا پینهما فالاتفاقية عند العلما 
ومغال للشرطية المتصلة اللزومية قولك: كلما كانت الشمس 
طالعة كان النهار موجودا» لظهور التلازم بين الطرفين› ويکفي في 
ذلك حصول مطلی اللازمىة دون التلازم من الطرفين › كقولك : 
کلما کان الشىء إنساتا کان حیواتًا» د لا يصدق عکسه . 


فلو قلت : كلما کان الشىء حيوانًا كان إنسانًا لم يصدق؛ لأن 


۹ 


۱۹۲ أضواء البيان 


اللزوم في أحد الطرفين لا يقتضي الملازمة في كليهماء ومطلق 
اللزوم تكون به الشرطية لزوميةء ما إذا عدم اللزوم من أصله بين 
طرفيها فهي اتفاقية . ومثالها: كلما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار 
ناهقًا . ا عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطة 
الاتفاقية» sS‏ والبلاغيين في الكلام على 

معنی الو»؛ لأنهم أرادوا أن يجمعوا في المعنى بين قولك: «لو 
كانت الشمس طالعة لكان النهار ا وبين قولك: «لو لم 
خف الله لم يعصه)» مع أن الشرط سبب في الجزاء في الول 
لأنها شرطية لزومية» / ولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية 
اتفاقية» ولاشك أن من أراد أن يجمع بين المفترقين ارتبك» والعلم 
عند الله تعالى . 

# قوله تعالى : * وريك العقور دو اة . 

ذكر جل وعلا في هذه الاآية الكريمة: أنه غفورء أي كثير 
المغفرة» وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة» ويرحم 
الخلائق في الدنيا. 

وبين في مواضع أخر: أن هذه المخفرة شاملة لجميع الذنوب 
بمشيئته جل وعلا إلا الشرك؛ كقوله: # إن أله لا يعفر أن شرك بد 
وعْفر ما دون لك لمن کا 4 وقوله: ۶ ِن من شر یاو ققد حم اه 
عليه ألْجتَة# . 


وبين في موضصع آخر : أن ر حمه وأسعة» وانه 
e‏ وروم 


ا ّ قوله : ووی غ شیو مڪنا لاد ل 


ينون ويؤنوت الڪ كۆة. .€ الاأية. 


سورة الكهف ) 1۹۳ 


س ص 


وبين في مواضع آخر سعة مغفرته ورحمته؛ کقوله: # إن ريك 
وع المَعَِرَة4» وقوله: # لن الله د عفر شف الوب يما ؛ ونحو ذلك من 


الآيات. 
وبين في مواضع خر أنه مع سعة رحمته ومعفرده»› سد ید 
العقابت؛ كقوله # ون ربك ار ا RIG‏ 


سے سے 


2 0 ن 1 2 ب ت f‏ سے کے “2 2T‏ »0 
۹ أن ص نے eS‏ ار سے ہے 


فور الحم @ اواد ن دای هو الَذاب 
ET‏ ا دل س ل ن 
# قوله تعالی : # کو يواڪخد هم بماڪ سبوا لعجل هنم العداب) . 
بين في هذه الاآية الكريمة: أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من 
الذنوب کالکفر والمعاصى لعجل لهم العذاب لشناعة ما یرتکبونه»› 
e e‏ 


rr ART 8 ES 
کا و دیا اا تی شزرا‎ 
. «النحل» مستوفی‎ 

3 قوله نکال : بل هر موود ان دوأ من دونه مویلد € 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه وإن لم يعجل لهم 
اللا في الحال فلس غافا عنم ٠‏ ولا تار کا عذابهم› بل هو 
تعالى جاعل لهم موعدًا يعذبهم فيه» لا يتأخر العذاب عنه ولا 


يتقدم . 


EP 


o۲ 


۹٤‏ أضواء البيان 


7 غ ۴ ر ر ر 
وبين هذا في مواضع آخر» كقوله في «النحل»: * ولو بؤاخذ 

مو ص ر« ر Ps‏ ر ص ص rca‏ و دوروو 5 کر سے ر رع ر ر ر م رو 

| || . اښ 0 و چ او که ٩‏ ¢ هه ر ص اش ° * ر 

لله لتاس بظلو ھم ما ترك علیپا من داب ولکن دو رشم إل أجل مسكی دا جا جلهرمر 


ر 


لا مخروت سَاعَةَ ولا سكيم لک )4 وقوله في آخر سورة 
«فاطر» : ٭ ولو بوا خد أله آلاس با ڪس جوأ ماترلك عل ظهرهامن 


رہ ص وہ رر ۸١‏ ر رواےہ سم وروی س م r‏ 
داتة ولكن بؤخرهم إل أجل E‏ اجلهم ف الله کان 
کاود سیا ۰)6 وکقوله: ‏ ولا تخس آله عدولا عَكَايمَمَلٌ 
رص ۹ ج e‏ 7 


2 سے کر ر سے 


الظدلموت إتما بورشم لوم تنحش فيد الأبصر € وكقوله : « ولوا 
EOE E E‏ 

وقد دلت آيات كثيرة على أن الله لا يؤخر شينًا عن وقته الذي 
عین له ولا یقدمه علیه» کقوله: ‏ کن بور اله سا إا جاه جلها 
وقوله : # لدا جاه أجلهم لا ماخرو سَاعة ولا يقيفوت ()› وقوله 
تعالى : إن أجل أله إذا جا لا يقر . .4 الآيةء وقوله: « لكل جر 
كناب وقوله: « لِكلٍ بر مقر إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # أن يج دوأمن دونه مرا 4 
أي : ملجاً يلجئون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب المجعول له 
الموعد المذكور. وهو اسم TE EES‏ 
بمعنى: لجأً. ومعلوم في فن الصرف أن واويّ الفاء من الثلاثي 
ينقاس مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه» على / المفعل بكسر 
العين كما هناء مالم يكن معتل اللام فالقياس فيه الفتح كالمولىء 
a a a N md,‏ 
ومنه ll‏ الشاعر : 


O SE‏ للعسامريين ولم تكلم 


سورة الكهف 4٥‏ 


سورد ۴ س 
وقال lL‏ 

وقد آخالس رب البيت عفلته وقد بُحاذرُ مني ثم ما ييل 
وأقوال المفسرين في «الموئل» اجه لیما د کرناء کقوں 

بعصهم : (موئلا) محيصا» وقول بعضهم : منجى , وقول بعضهم : 

محرراء إلى غير ذلك . فکله بمعنى ما ذكرنا. 


مء و ا a‏ و سے سے سے ت سے 


تعالیى : #وتلت القریت لما ظاموا وجعلتا 

ھلکھ مو دا €3 

بين في هذه الآية الكريمة: أن القرى الماضية لما ظلمت 
بتكذيب الرسل والعناد واللجاج في الكفر والمعاصي أهلكهم الله 
بذنوبهم . 

وهذا الإجمال في تعيين هذه القرى وأسباب هلاكهاء وآنواع 
الهلاك التي وقعت بها؛ جاء مفصلاً في آيات أخر كثيرة» كما جاء 

في القرآن من قصة قوم نوح» وقوم هود» وقزم صالح» وفوم 
شعیب» وقوم موسی » کما تقدم بعض تفاصیله. والقری: جع 
قرية على غير قياس ؛ لأن جمع التكسير على «فعل؛ ا 
لا ينقاش إلا في جمع «فعْلة) بالضم - اسما كغرفة و e‏ 
«فعٌلى» إذا كانت أنثى الأفعل خاصة» كالكبرى ا کا فار 
لذلك في الخلاصة بقوله: 

9 وفعَل جمعًا لفعلة غرف 2 


ر 
E3‏ 5 ر o‏ ! 5 د 
3 و تحر کم ف ف 2 


أضواء البيان 


ا وأما في غير ذلك دو يقاس عليه . وزاد 
في ااتسهيل 5 ينقاس فره فل بصم «الفعلة) 


أسفارهم» كقوله: کی راو رار 
وقوله: 3 دتما یسیل ّبر 4 و له ٭ ولا امام من <> )4 
وقوله: # ويلك € مبتدأ و # المَرّىت 4 صفة له. أو عطف 
بيان . وقوله: هكم 4 هو الخبر. يچجور أن یکول ر 
# ارت4 وجملة هم4 في محل حال» کقوله: # فتلت 
بوتھم حاو بماظلمراً4. ویجوز أن یکون قوله: a‏ في 
محل نصب بفعل محذوف يفسره ه العامل المشتغل بالضمير› > على 
حد قوله في الخلاصة: 
إن مُضمرٌ اسم سابتي فعْلً شعل عنه بنصب لفظه أو المَحَل 
فالسشانی انصبه بفعل ا حتمَا موافق لما قد أظهرا 
وقوله في هله الأية الكريمة: لمَهلكهم مَوعِ دا 2 قرآه 
عامة السبعة ما عدا عاصمًا بضم الميم وفتح اللام على صيغة اسم 
المفعول. . وهو محتمل على هذه القراءة أن یکول مصدر ممما » 
ا حعلا لإهلاكهم موعدا. وان یکول اسم زمان» ا وجعلنا 
لوقت إهلاكهم موعدا. وقد تقرر في فن الصرف أن كل فعل زاد 
ماضبه على ثلاثة أحرف مطلقًا فالقياس في مصدره الميمي واسم 
مكانه واسم زمانه أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول. a‏ 
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بضم الميم - من أهلكه الرباعي. وقرأه حفص عن عاصم ‏ لمَهلكهم) 
بفتح الميم وكسر اللام. وقرآه شعبة عن عاصم (لمَهلكهم) بفتح 
الميم واللام معًا. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان» أي : 
وجعلنا لوقت هلاكهم موعدًا؛ لأنه من هلك يهلك بالكسر. وما 
کان ماضيه على و بالفتح ومضارعه «يمعل» بالكسر ك «هلك 
يهلك» ۰ وضرب یضرب»» و«نزل يتزل»» فالقياس ‏ اسم مکانه 
وزمانه «المفعل» الکنیر: وفي مصدره الميمي «الممعّل» بالفتح . 

E‏ ا مکان نزوله او وقت نزوله» 
و«(هذا مْرّله» بفتح الزاي؛ آي نزوله» وهكذا. منه قول الشاعر / : 


أإن ذكرّتك الدار منزلها جُمْلٌ بكيت فدمع العين مُنْحدِر سَجل 
فقوله «منزلها جمل» بالفتح؛ نزول جمل إياها. وبه 
تعلم 2 (لمَهلكهم) با بفتح الميم آنه مصدر 


دة 


لفظة «لما» ترد في القرآن وفي کلام العرب على ثلاثة آنواع : 
لما النافية الجازمة للمضارع؛ نحو قوله: أ 
کیشۃ انتخا الیک رککا ایک کل ار لاون € وقول 
3ا کیت کا اکا ا َه َد جه دوأ ينك . . 4 الاأية. 
وهذه حرف بلا خلاف› وهي مختصة بالمضارع . والفوارفق 
المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية» وممن 


0€ 


100 


۱۹۸ أضواء البيان 


اُوضحها ابن هشام وعیره. 


الثاني : أن تكون حرف استشناء بمعنى إلا؛ فتدخل على 
لوی بے 


الحملة E‏ 2 تعالی | te E‏ ي 


قول العرب: أنشدك الله ليما فعلت؛ أ ما سالك إلا فعلت؛ 
الك ل بالك اذا الردن الا غت أن شت 


فقولها «غنقت) بغين معجمة ونول مڪسو رة وثاء مثلثة مسندا 
لتاء المخاطب . والمراد بقولها «غنتَّ» تنفست فى الشرب؛ كت 
وهذا النوع حرف أيضا بلا خلاف . وبعض أهل العلم يقول: إنه لغة 
هذيل. ` ) 


و أنواع «لما» هو النوع المختص بالماضي المقتضي 
جملتين» توجد ثانيتهما عند وجود أولاهماء كقوله: لیا ارا 4 
ا لما ظلموا آهلکناهم» فما قبلها دليل على الجملة المحذوفة. 
وهذا النوع هو الغالب في / القران وفي كلام العرب. و«لمًا» هذه 
التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويون؛ هل هي 
حرف» آو اسم» وخلافهم فيها مشهور» وممن انتصر لأنها حرف 
ابن خروف وغيره. وممن انتصر لأنها اسم ابن السراج والفارسي 
وابن جني وغيرهم. وجواب الما» هذه یکول فعلا ماضيًا بلا 
خلاف؛ کقوله تعالی : اما جکر إلى آل أعرضه IEE‏ 
جملة اسمية مقرونة ب «إذا» الفجائية؛ كقوله: ۰ ا کد إل آل 
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سور ۳ = 


لدا هم بترن 42 . أو مقرونة بالفاء كقوله: ل لما لهم | إلى البر 
م حو وج یګ 


فمنهم مقلصد . .€ الاآية» ویکون جوابھا فعلاً مضارعا کما قاله ابن 


سے 
ص ص سے 2د ص کے کے ر رس حر 


عصفور ؛ ؛ كقوله: ا ذهب من ھم لزع رجانه السری رتا ف فور 
وط  .‏ الأية. وبعض ما دکرل لا يخلو من مناقشة عند علماء 


هذه الأنواع الثلاثة» هي التي تآتي لها «لما» في القرآن وفي 
كلام العرب. 
أما «لما» المتركبة من كلمات أو كلمتين؛ فليست من «لما 
التي كلامنا فيها؛ لأنها غيرها؛ فالمركبة من کلمات کقول بعض 
المفسرين في معنى قوله تعالى : # وَل ك لما وهم ريك 4 في 
قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشدید نون # وَلِنَ 4# 
وميم )على قول من زعم آن الاصل علي ر ر E‏ 
ما بد «من) التتعيضية» و(ما) بمعنى «من»)»› ئ وان کل لمن جملة 
ما يوفيهم وف أعمالهم› الت نون «(من» ميما واف ف 
«ما»» فلما كثرت الميمات حذفت الأولى فصار «لمًا». وعلى هذا 
القول ف «لمًا» مركبة من ثلاث كلمات : الأولى الحرف الذي هو 
والثانية «من»» والثالثة «ما)» وهذا القول وإن قال به 
بعض آهل العلم - لا يخفی ضعفه وبعده» e E‏ 
القرآن عليه. وقصدنا مطلق التمثيل ل «لما» المركبة من كلمات 
على قول من قال بذلك. وأما المركبة من كلمتين فكقول الشاعر: 


لما ا ا مقاتلا دع القتال وأشهد الهيجاء 


لأن قوله «لما» في هذا البيت» مركبة من «لن» النافية الناصبة 


107 


۰۰ أآضواء البيان 
ي ا 

للمضارع / و «ما» المصدرية الظرفية» آي : ل أدع القتال ما ريت 
ای یرید E‏ آي مله رؤيتي له مقاتلاً. 


ر کر ص و سے و 


# قوله تعالى: * فلمابلغاجمع بينه مايا حوتَهمًا) . 


ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن موسى وفتاه نسا 
E‏ مجمع البحرين» ولكنه تعالى أوضح أن النسيان 
واقع من فتی موسی I RE O AT‏ 
اللا اة و انها اسل الان لاء الان إطلاق المجموع مرادا 
بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا 
أن من أظهر ادلته قراءة حمزة والكسائي : (فإنٌ قتلوکم فاقتلوهم) 

من القتل في الفعلين لا من القتالء ا فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى 
موسی دون موسی قوله تعالی عنهما: ¥ فما جاورَاقال لمَتَله ءانتاعد ات 
قد قيا من سَمَربَا هذا ص قال ريت إذ أو ا 
الوت وما أْسَلنية إلا ألمَجطن أن آذك . الاآية؛ لأن قول موسى : 
# ءانتاغداء تا يعني به الحوت» فهو يظن أن فتاه لم ینسه» کما قاله 
غير واحد. a‏ بأنه نسیه بقوله : # فإف سيت الوت وما 
سنه إلا اَ4 الأية. 

وقوله في هذه الآية الكريمة  :‏ وما أَنْسَيية إلا أَلمَمَْصّنُ4 دليل 
على ن النسيان من الشيطان كا Re‏ ت آخر؛ کكقوله 
تعالی : ما نيك ليطن ا قد بد الٍ رى تح رر آل4 
وقول تعالی : ( تخو میم الب لهم و َه . . 4 الآية . 


وفتی موسی هو يوشع بن نون. والضمیر في قوله تعالی : 
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«ححَمَعَ هما عائد إلى « لحرن المذكورين في قوله تعالى: 


ج کے کے و سے ص ھت سے س ےو 


١‏ لا آبرح حت بل مجمع ال بحرن ..# ااي ا لمجمع : اسم 
| مكان على القياس» آي مكان اجتماعهما. 


ج سے وھ سے 


والعلماء مختلفون في تعيين # الْحَرينِ المذكورين. فذهب 
أكثرهم / إلى آنهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما 
ى المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي : # مجمم الحَرنِ » 
عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال: هما الكر والرس حيث يصبان في البحر. وقال ابن 
عطية: # مجَمَم ألَّْنِ 4 ذراع في أرض فارس من جهة 
أذربيجان» يخرج من البحر المحيط من شماله إلى جنوبه» وطرفيه 
مما يلي بر الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وعن ابن 
المبارك قال: قال بعضهم: بحر أرمينية. وعن أبي بن كعب قال : 
بإفريقية . إلى غير ذلك من الأقوال. ومعلوم أن تعيين * الحرينِ 
من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» وليس في 
معرفته فائدة» فالببحث عنه تعب لا طائل تحته» ولیس عليه دلیل 
يجب الرجوع إليه. وزَعَم بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن 
موسى لم يسافر إلى مجمع بحرين» بدعوى آنه لم يعرف ذلك في 
تاريخه = زَعَمٌ في غاية الكذب والبطلان» ويكفي في القطع بذلك 


سے صر ر رک سے ا رو م ص رو ر 
a f‏ 


آنه مناقض لقوله تعالی: # فما بلغا ممع بينهمًا . . ٭ الأية» مع 
التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب» وذلك لا يكون إلا في بعيد 


الل لا ال قال جي ال ا ا ر ها 


ا ا ومعلوم أن ما ناقض القرآن فهو باطل؛ لأن نقيض ‏ 


الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معًا. 


أضواء البيان 


2 
سر ر 8 سے 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # وما أنسّلنية إلا أَلمََطّنْ) قرأ 

عامة القراء ما عدا حفصا (أنْسَليْه) بكسر الهاء. وقرأه حفص عن 
عاصم # أيه بضم الهاء. 

# قوله تعالی: * فوجدا عدا من عباودا ءايية رَحْمة من عِنل 


ھر اھ cd‏ 


وعلَمَة من داولما 4)3 . 


ا ال الاکن ت د الا رة عر اقفر بل 
و ن ا عل ال 
كلام النبي 4. وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه 
عليه بهماء لم يبين هنا هل / هما رحمة النبوة وعلمهاء أو رحمة 
الولاية وعلمها. والعلماء مختلفون في الخضر: هل ھز ی ا 
رسول» أو ولي؛ كما قال الراجز: 


اهت ي ور ف الل ف ی اول او روسل 


وف : اڭ ولكنه يفهم من بعض الآيات ان هذه الرحمة 
المذكورة هنا رحمة نبوة. وأن هذا العلم اللدتّي علم وحي» مع 
العلم بأن فى الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. 


اغ أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن. 
وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. 
فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى فى «الزخرف»: # وقاأا 
و ر عدا الان عى كل ت اتر عطي © أ قيش وة 


i‏ .€ الآية. أي : نبوته» حتى يتحكموا في إنزال القرآن على 


رجل عظيم من لغري وقوله تعالی في سورة «إالدخان») : # فا 


سورة الكهف TY‏ 


. کا مرلن © كةن یك‎ RE 
الآبة وقوله تعالى في آخر «القصص»: ٭ وما کت ترجا أن‎ 
8 mm و‎ 0 E E 
ا على النبوة قوله تعالى : آنل أله عك الكتب واليكمة‎ 
کے نک کی او کا ےکی 0 وقوله:‎ 


س س ا 


# ونم لذو عر لْمَاعَلمَتة . .€ الاية» ك م ات 


+ 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللانى أغو من كرن ذلك عن 
طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه: أن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأاخص كما هو معروف. وق اظهر 
الأدلة أن الرحمة والعلم اللدني اللذين أمتن الله بھما على عیده 
الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: * وما فلم عن 
می ئ وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا. وآمر الله إنما يتحقق 
عن طريق الوحي» إذ لا طريق تعرف بها آوامر الله ونواهيه إلا 
الوحي من الله جل وعلا» ولاسيما فتل الأنفس البريئة في ظاهر 
الأمر» وتعييب سفن الناسن بخرقها؛ لأن / العدوان على أنفس 
الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد 
حصر تعالی طرق لإندار في الوحي في قوله تعالى: « قل إِنَما 
انز رڪم الوڳ و نما صيغة حصر. 


فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؛ 


فالجواب:٠‏ أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا 
يجور اللاستد لال به على شي ء٠‏ لعدم العصمة› وعدم الدليل على 


0۹ 


A 


دول عیره» E i‏ 
حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر 
فوله تعالی : کن ثرو ا آن یدیم شت صم لوا 4 وبخبر : 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» كله باطل لا تول عليه 
لعدم اعتضاده بدلیل . وغير المعصوم رمه نقة بخواطره؛ لآنه لا یامن 
دسيسة الشيطان. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع› ولم تضمن 
في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء 
عقلية» يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنيياء مما 
يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف 
غيرهم . قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال: 


و رآء بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اقتفا 


وبالجملة› > فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام 
آنه لا طریق تعرف بها آوامر الله ونواهیه» وما يتقرب إليه به من 
فعل وترك إلا عن طریق الوحي . فمن ادعی أنه غني في الوصول 
إلى ما يرضي ربه عن الرسل› NG E E‏ 
فلاشك في زندقته. والآيات والأحاديث الال على هذا 3 تمي 
ال تعالی: 5 وتا کا موو عن یک دشرلا 3ے ولم بقل: تی 
کک n‏ وقال تعالى : شا قري ومنذرن | 
للا یکن لاس عل أو حَجَة بعد رس4 وقال: وائ اهلك 
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بداب من وء لقالوا ربا و أرْسلت لتا رسوا فيع ايلك . ES‏ 
زالآيات والأخاذيت بمثل هذا كثيرة جدا. وقد بينا طرقا ا 
في سورة «بني إسرائيل» في الكلام غل و وا کان 
عك رسوا 5 4 . وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة 
المدعين التصوف؛ من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق 
عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع» كمخالفة ما فعله الخضر 
لظاهر العلم الذي عند موسى = زندقة» وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 
ظاهره . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ه ما نصه: قال شيخنا ال مام 
أ العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى لا ظط لا تلزم 
منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذا الأحكام الشرعية العامة إنما 
یحکم بها على الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا 
يحتاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم . ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: 
وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيار» فتتجلى 
لهم العلوم الإللهية» والحقاتق الربانية» فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من 
العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال شيخنا رضي الله عنه: 
وهذا القول زندقة وكفر» يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم 
من الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنته» وأنفذ حكمته بأن 
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أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه» وهم 
المبلخون عنه رسالته وكلامه» المبينون شرائعه وأحكامه» اختارهم 
ذلك SS‏ تال : # | ا ی سے 
المڪ رسلا وی لتاس کے کڪ هسوی بصب 3 4 وقال 
تعالى : اله اع حیث عل رسالتم 4. وقال تعالی: / # کی 
الاس أمَة وده قبت الله له الیش می ری ومذ ر ال عو دلت س 
و الجملة» فقد حصل العلم القطعي واليقين 
الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة 
أحکام الله تعالى التي هي راجعة إلى آمره ونهيه» ولا يعرف شيء 
منها إلا من جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طريقًا أخرى يعرف 
بها أمره ونهيه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل» فهو كافر يقتل 
ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم هو قول 
انات اء بعد نا 0 الذي قد جعله الله خاتم أنبیائه ورسله» 
فلا نبي بعده ولا رسول. 


وبيان ذلك؛ أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأن ما يقع فيه 
حکم الله تعالی» وأنه يعمل بمقتضاه» وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى 
كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله 
: «إن روح القدس نفث في روعي . ٠.‏ الحديث. انتهى من 
تفسير القرطبي . 


وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب 


eV ر‎ 


آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران». 


وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار 
الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث: «استفت قلبك وإن 
فاك الاس :وارك لا دلبل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم 
يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من 
قله القلبُ» بل معنى الحديث: التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين 
والكاول بين» وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس. فقد 
يفتيك المفتي بجلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن 
يكون حرامًا» وذلك باستناد إلى الشرع» فإن قلب المؤمن لا يطمئن 
لما فيه الشبهة. والحديث كقوله: «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك)» 
وقوله ية : «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
ن يطلع عليه الناس» رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان 
رضي الله عنه» وحديث / e E EEL‏ 
قال: أتىت رسول الله کله فقال: «جئت تسأل عن البر»؟ قلت: 
نعم ا اح اكه ال ما آظ انت له الس واظطما ن ال 
الق والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» قال النووي في رياض الصالحين: حديث حسن» رواد 
أحمد والدارمي في مسنديهما. ولاشك أن المراد بهذا الحديث 


و الت على الورع ورك | a‏ فلو التست مثا ميته 


a e‏ محرم بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما لاحتمال أن تكون هي المذكاة في الأول» والأجنبية في 
الثاني ؛ فإاناك إدا اف فلك علمت آنه يحتمل أن تکون هي 


الميتة أو ات وان د الحرام والاستبراء للدين والعرض › ل 


U: 


E) 


يتحقق إلا بتجَنّب الجميع ؛ لأن مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه 
وا جب . فهذا يحيك في النفس ولا دنشرح له لاختمال الوقوع في 


ومما یدل على ما ذکرنا من کلام آهل الصوفية المشهود لهم 
بالخير والدين والصلاح: قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد 
ابن الجنيد الخزاز القواريري رحمه الله : مذهبنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة» نقله عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله» کابن کثیر وابن 
خلكان وغيرهما. ولاشك أن کلامه المذكور هو الحق» فلا أمر ولا 
نهي إلا على ألنة الرسل عليهم الصلاة ة والسلام. وبهذا كله تعلم: 
أن قتل الخضر للغلام» وخرقه للسفينة» وقوله: # وما فعلله عن 
می دليل ظاهر على نبوته. وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول 
بنبوته للأکثرین» ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسی عليه 
الصلاة والسلام له في قوله: هَل تيمك عل أن غين مما عِلْمَتَ 
رسد وقوله: ٭سَتجدف إن سا اه صا ول ایی لک ام 3 4 
مع قول الخضر له: * وك تیر عل مار حط بوخ € / . 
مسألة 
اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآنء 
أو هو غير حي» بل ممن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثير 
من آهل العلم إلى آنه حي» وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة. 
وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره» والنووي في شرح 
مسلم وغيره» وابن الصلاح»› والنقاش وغيرهم . قال ابن عطية: 
وأطنب النقاش في هذا المعنىء يعني حياة الخضر وبقاءه إلى يوم 


سررة الكهف ) e‏ 


القيامة . وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره»› 
وكلها لا تقوم على ساق . انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر. ودعواهم 
آنه یحج هو وإلياس كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية؛ كل 
ذلك معروف. ومستند القائلين بذلك ضعيف جدًا؛ لأن غالبه 
حكايات عن بعض من يظن به الصلاح . ومنامات وأحاديث مرفوعة 
عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 

ومن آقواه عند القائلين به: آثار التعزية حين توفي النبي ي . 
زق د کو ٠نو‏ عدار م اة عر کل ي ل قال ب 
ای الى ارک ت ف س ا ال رة 
صوته ولا یرون شخصه : ال ل وو و ا 
علیکم آهل البیت ٭ کل تفي اة الوب . . الآية. إن في الله خلما 
عن كل هالك» وعوضا من كل تالف» وعزاء من كل مصيبة» فباله 
فثقوا» وإياه فارجو؛ فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون 
آنه الخضر عليه السلام؛ يعني أصحاب النبي بي . انتهى بواسطة 
نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: والاستدلال على حياة الخضر باثار 
اله عا ا الى دكا اماو ردد و 


الول لم E‏ بسند صحيح . قال ابن کئثیر فی 
تفسيره: وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآنء ثم إلى 
ذلك حكايات عن السلف وغيرهم. وجاء ذكره في بعض الأحاديث› 


٤ 


ولا يصح شیء من ذلك وأشهرها حدیث التعزية وإسناده ضعبف . 


اهت مه 


الثاني : آنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من 
ذلك عقلا ولا شرعًا ولا عرفانًا أن يكون ذلك المعزى هو الخضر؛ 
بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن؛ لأن الجن هم 
الذين قال الله فيهم : لِه رسک هو ويلم من حيّث لا روم . ودعوى 
ان ذلك المعزى هو الخضر تحكم بلا دليل. وقولهم: كانوا يرون 
انه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن يخطئوا في 
ظنهم» ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم» ولا متمسك لهم 
في دعواهم آنه الخضر كما ترى. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لى رجحانه بالدلیل 
ر I‏ 

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى : # وما جعلتا يشر من لك الخد 
تين متهم ليذو € فقوله: « لسر نكرة في سياق النفي 
فهي تعم كل بشر» فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله. 
والخضر بشر من قبله؛ فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيًا 
خالدًا إلى يوم .القيامة .لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو 
الخضر من قبله الخلد. 

الثاني: قوله ئ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض» فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
هناد بن السريّ» حدثنا ابن المبارك» عن عكرمة بن عمارء حدثنى 
سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثنيى عمر بن 


FE 
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الخطاب قال: لما كان يوم بدر» (ح) / وحدتنا زهیر بن حرب 
واللفظ له» حدثنا عمر بن يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثني أبو زَمَيْل هو سماك الحنفي» حدثني عبدالله ابن عباس قال : 
حدئني عمر بن الخطاب قال: لما كان یوم بدر نظر رسول الله عا 
ال االر ي دوه أل و أصحاة الاتمائة وة اغشن .رجلا 
فاستقبل النبي ئة القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 
ا ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن منکبیه؛ فاتاه ابو بکر فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه 
ئم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ريك» فإنه 
a E‏ فأنزل الله عز وجل: # إذ د CE RE‏ 
اساب ڪم آي ممدکم بالف من الملتیکة موؤییت ب 4 فأمده الله 
بالملائكة. . الحديث. ومحل الشاهد منه قوله 4: لا تعبد في 
اللأرض» فعْلٌ في سياق النفي فهو بمعنى: لا تقع عبادة لك في 
الأرض؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن 
مصدر ونسبة وزمن عند كثير من البلاغيين. فالمصدر كامن في 
مفهومه إجماعًاء» فيتساط عليه النفي فيؤول إلى النكرة في سياف 
النفي» وهي من صيغ العموم كما تقدم إيضاحه في سورة بني 
إسرائيل». وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صي 
العموم أشار في مراقي السعود بقوله عاطفًا على ما يفيد العموم: 


فإذا علمت أن معنى قوله كلة: «إن تهلك هذه العصابة لا 
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تعبد في الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرض ؛ فاعلم أن ذلك 
النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في الأرض؛ لأنه على تقدير 
وجوده حيًا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض» / ولو على فرض 
موك اك الا من آهل الإسلام؛ لأن الخضر ما دام حيًا فهو 
عبد الله في الأرض . 


وقال الببخاري في صحیحه: حدثنی محمد بن عبدالله بن 
حوشب حدئنا عبدالوهاب» حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : قال النبي مي يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك. اللهم 
إن شئت لم تعبد في الأرض» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك! 
فخرج وهو يقول: « سم لمم ویولوت أل © 4؛ فقوله ية فى 
هذا الحديث: «اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض» أي إن شئت 
إهلاك هذه الطائفة من آهل الإسلام لم تعبد في الأرض؛ فيرجع 
معناه إلى الرواية التي ذكرنا عن مسلم في صحيحه من حديث عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. وقد بينا وجه الاستدلال بالحديث عن 


وفاة الخضر . 


الثالث : إخباره يي على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم 
فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك 
الليلة؛ فلو كان الخضر حيا فى الأرض لما تأخر بعد المائة 
المذكورة. قال مسلم بن الحجاج ر حمه الله ى صح حه . حد نا 
محمد بن رافع » وعبد بن حميد» قال محمد بن رافع : حد تنا 
وقال عبد: أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» آخبرني 
سالم بن عبدالله وأبو بكر بن سليمان: أن عبدالله بن عمر قال: 
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صلى بنا رسول الله بيا ذات ليلة صلاة العشاء فى آأخر حياته؛ فلما 
سلم قام فقال : «أرأيتكم ليلتكم هذه» EET‏ مأئة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد». قال ابن عمر: فوهل الناسٌ في 
مقالة رسول الله ييه تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنة. وإنما قال رسول الله ئة: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض آأحد»» يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. حدثني عبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي» آخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب. ورواه 
الليث عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر» كلاهما عن الزهري 


حدنني هرون بن عبدالله» وحجاج بن الشاغر الا : جخدنا 
خجاج بن محمد قال: قال / ابن جريجح: أخبرني آبو الزبير آنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي بيه يقول قبل أن يموت 
بشهر: «تسآلوني عن الساعة وإنما علمها عند الله» وأقسم بال ما 
على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». حدثنيه محمد 
َ حاتم » حدثنا محمد بن اخبرنا اق جریح بهذا الاأسناد» 
ولم يذكر: قبل موته بشهر». 


أبي» حدثنا آبو نضرة عن جابر بن عبدالله عن النبي كيه آنه قال ذلك 
قبل موته بشهر أو نحو ذلك : «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 
جابر بن عبدالله عن النبي ية بمثل ذلك . وفسرها عبدالرحمن قال: 
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أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعًا مثله. حدثنا ابن نمير» 
سه » حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن ابي نضرة عن ابي سعيد 
قال : ا C9‏ النبي ييه من تبوك سألوه عن الساعة» فقال رسول 
الله بي : لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 
خا اسان ت هره شرا اروا ا ا ا ق 
حصين عن سالم عن جابر بن عبدالله قال: قال النبي ىي : «ما من 
نفس منفوسة تبلغ مائة سنة» فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده: إنما 


فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي بيه ابن عمر» 
وجابر» وأبو سعيد» فيه تصريح النيي يي بآنه لا تبقى نفس منفوسة 
e O‏ 
من الألفاظ في روايات الحديث نكرة في سياق النفي فهي تعم كل 
نفس مخلوقة على الأرض. ولاشك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
يشمل الخضر؛ لأنه نفس منفوسة على الآرض. 


ول ای ف ا ج ر ا ا 
شعيب عن الزهري قال : حدثني سالم بن عبدالله بن عمر٬‏ واف 
ابن أبى حثمة أن عبدالله بن عمر قال : صلى النبى كيل صلاة العشاء 
ف ٠‏ حياته» فلما سلم قام النبي کا ن «أرأيتكم ليلتكم 
هذه» فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» 
ین ر ق 
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ااا مائة سنة. وإنما قال النبى مة: لا يبقى ممن هو 
منه بلفظه . وقد بنا وجه دلالته على المراد قريبً. 


الرابع : أن الخضر لو كان حيًا إلى زمن النبي ئ4 لكان من 
أتاغةة ولنصره وفاتل معه؟ ل مبعوٹ إلى جميع القن اش 
والجن. والايات الدالة على عموم رسالته کثيرة جدا» کقوله 
ا ۾ فل ای آلا ان ول راڪم جیا RE‏ 


تار ای ل اران عل عبدوء لي کی للعلویت نرا ر # وقوله 


مر رہ و ر کا صر 


تعالى : # وما راتک لَه ناس ويوضح هذا آنه غا س 


في سورة «ال عمران» : ا أخذ على جميع النبيين المىثاق ال 
نهم إن جاءهم نينا لله مصدةقا لہا معهم أن يۇ منوا ره وینصروه ٠‏ 


وذلك في قوله : # ولد أخد الله میق ابسن لما ءات يڪم ين 
2 رى ر ا س سے عر زه ر ې ا ارو 
کا جاءَ ڪم رسول ق لما لون يه ول 
1 2 ا ص صر ا چ0 ر ص 
اواو حدم عل درك ری الوا أقَرَرنا قال فاشېدوا وأنا 


صر ر 


سهدي : ف تول مد دلت فالات هم الفدیقوت : A‏ 4 


ها 


وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا 
> كما قاله ابن العباس وغيره» فالأمر واضح. وعلى أنها عامة 
ر ا 0 و ر ي 
زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رایته. ومما يوضح آنه لا یدرکه نبي 
ا و و e‏ 


o‏ أل الاب فا غل اب رلا قد جثتکم بها 
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بہباطل فتصدهوا به. والذي نفسی بیده» ااا موسی کان حًا ما 
و سعه إلا أن a‏ أه. قال ابن حجر في الفتح : ورجاله 
موتوقون› إلا آن في مجالد ضعمًا . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
E‏ بعد :أن ساق آية «إل عمران») المذكورة اس مستد لآ بها 
على أن الخضر لو كان حيًا لجاء النبي بي ونصره ما نصه: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعث محمد 4 وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وآمره أن يأخذ على 
امته اا ا ا اجا امان به وینصرونه: 
دکره البخاري عنه. 


فالخضر إن كان نيا أو وليًا فقد دحل في هذا الميثاقء فلو 
کان حيا في زمن رسول الله َيه لكان شرف أحواله أن يکون بين 
يدیه›» يؤمن بما اززل الله عليه وينصره أن يصل أحد من الأعداء 
إلىه؛ لأنه إن كان وليًا فالصديقق أفضل منه. وإن کان نبا فموسی 


أفضا منه . 
وفد روی e‏ حد ا ا 
لله عل قال : «والذى نفسي ا موسی E‏ حًا ما وسعه 


أن يتبعني ) وهذا الد يقطع به ويعلم من الدين علم ا 


E N 
صلوات الله ا‎ E اور وفي غو شرعه.‎ 


اجتمع بهم في الإسراء نع فوقهم كلهم Ss,‏ 
المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم؛ فصلى 
بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم . فدل على انه الإمام الأعظم» 
ولرل اا ال ات او ع ا 
اخمخ /: 

فإذا علم هذا - وهو معلوم عند كل مؤمن - علِم أنه لو كان 
الخضر حيًا لكان من جملة أمة محمد ياء وممن يقتدي بشرعه لا 
يسعه إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا رل ف ار 
لزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة» لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء 
وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين› وخاتم أنبياء بني إسرائيل . 
والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس 
إليه أنه اجتمع برسول الله 5ة في يوم واحد» ولم يشهد معه قتالا 
في مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوف فيما 
دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من .كفره: «اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض» وتلك العصابة كان 
نها سنادة المسلمين. :يومد وسادة الملائكة حتى جبريل عليه 
السلام؛ ؛ كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال بانه 
أفخر بيت قالته العرب : 


وببئر بدر إذد يرد وجوههم . جبريل تحت لوائنا ومحمد 


فلو كان الخضر حيًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف 
a‏ وأعظم غزواته. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين 
ابن الفراء الحنبلي : سئل بعضص ا صحاینا عن اللخضر هل مات ؟ 
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فقال : : نعم. قال: E E OS‏ 
وکان يحتج بآنه لو كان حيا لجاء إلى رسول الله کلف نقله ابن 
الجوزي في العجالة. فان فقيل : فهل يقال إنه كان حاضرًا في هذه 
المواطن كلها كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ فالجواب أن الأصل عدم 
هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيیص السوتات بمجر د 
التوهمات› ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهرره أعظم 
لأجره» وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته. ثم لو کان بافيًا بعده 
لكان تبليغه عن رسول الله اء الأحاديث النبويةء والآيات القر آنيةء 
وإنکاره لما وقع ر الأحاديث المكذوبة.» والروايات المقلوبةء 
والاراة البدعية» والاأهواء العصبية» / وقتاله مع الوا في 
غزواتهم» وشهوده جمعهم وجماعاتهم» ونفعه إياهم» ودفعه 
الضرر عنهم a‏ سواهم» وتسديده العلماء والحكام» وتقریره 
الأدلة والأحكام» آفضل 2 يقال عن کونه في الأمصار» وجوبه 
الفيافي والأقطار» واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهب 

وجعله کالنقیب المترجم عنهم؟!. 


هذا الذي 0 لا أحد فيه بعد اش والله يهدي 


٠‏ فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر 
حيا اقا لم یثبت منھا شىء . وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على 
وفاته» کما فد متا إيضاحه . 


وممن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الخضر وبقائه: 


ور الكهفة: . ۹ 


ا 


وقال ابن كثير فى البداية والنهاية بعد أن ساق الأحاديث 
CO E RT TEY‏ 
هي عمدة من ا حیاته إلى اليوم. وکل من الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جدًا» لا تقوم بمثلها حجة في الدين. والحكايات 
لا يخلو أكثرها من ضعف في الإسناد. وقصاراها آنها صحيحة إلى 
من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطاًء 
والله أعلم . إلى آن قال رحمه الله: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي رحمه الله في كتابه (عجالة المنتظر في شرح حال الخضر) 
للأحاديث الواردة فى ذلك من المرفوعات» فبين نها موضوعات› 
و لار ف ا والتابعين فمن بعدهم . فبين ضعف أسانيدها 
بيان أحوالهاء وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. 


اه منه. 


- واعلم أن جماعة من أهل العلم ناقشوا الأدلة التي و 
تدل على وفاته ؛ فزعموا أنه لا يشمله عموم * وَمَاجَعلتا يشر ِن فلك 

لحد | ولا عموم حدیث : «أرأيتكم ليلتكم هذه فانه على رس 
E MRR E E‏ 
تقدم . قال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى: ولا 
حجة لمن استدل به - يعني الحديث المذكور - على بطلان قول 
من يقول: إن الخضر حي؛ لعموم قوله: «ما من نفس منفوسة. 
لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصًا فيه» بل هو قابل 


Y۲ 


Vy 
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يقتل » بل a‏ بص القرآن ومعناه. ولا اول الدحال 2 أ 
حي بدليل حديث الجساسة؛ فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام» 
ولیس مشاهدا للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة 
مخاطبة بعضهم بعضاء» فمثل هذا العموم لا يتناوله. وقيل: إن 
وكذلك فتی موسی في قول ابن عباس کما ذکرنا اه منه. 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: كلام القرطبي هذا ظاهر 
السقوط» كما لا يخفى على من له إلمام بعلوم الشرع»› فإنه اعترف 
بأن حديث النبي بي عام في كل نفس منفوسة عمومًا مؤكدًا؛ لأن 
زيادة «من» قبل النكرة في سياق النفي تجعلها نصا صريحًا في 
العموم لا ظاهرًا فيه كما هو مقرر في الأصول. وقد أوضحناه في 
سورة «المائدة». 


ولو فرضنا صحة ما قاله القرطبي - رحمه الله تعالى - من أنه 
ظاهر في العموم لا نص فيه وقررنا آنه قابل للتخصيص كما هو 
الحق في كل عام فإن العلماء مجمعون على وجوب استصحاب 
عموم العام حتى يرد دليل مخصص صالح للتخصيص سندًا ومتنًا؛ 
فالدعوی المجردة عن دليل من كتاب N‏ 
بها نص من كتاب أو سنة إجماعًا. 


وقوله: «إن عيسى لم يتناوله عموم الحديث»» فيه: أن 
لفظ الحديث من أصله لم يتناوله عيسى؛ لأن النبى ييا قال فيه: 
«لم يبق على / ظهر الأرض ممن هو بها اليوم أحد»؛ فخصص 
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ذلك بظهر ا فلم و إالأةظ من الفاغ کک فل 


ودعوی اة اضخات الكت وف موسي طاهرة النقرط: 
ل فر ضنا حياتهم فان الحديث فال على مونهم زل e‏ 
ندم » ا و 


وله ان الخض اس ماهد الاس ولا سن بخالط 
حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضا» يقال فيه إن 
الاعتراض يتوجه عليه من جهتين : 


الأولى : أن دعوى كون الخضر محجوبًا عن أعين الناس 
كالجن والملائكة» دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها؛ لأن 
الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعضا لاتفاقهم في الصفات النفسية؛ 
ومشابهتهم فما بینهم . 
التانىة : آنا لو فرضنا eT‏ فاته الذي أعلم النبي 
بالغیب الذي هو «هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة» عالم 
بالخضر› وبأنه نفس منفوسة . ولو سلمنا جدليًا أن الخضر فرد نادر 
لا تراه العيون» وأن مثله لم يقصد بالشمولي في العموم» فأصح 
القولين عند علماء الأصول شمول العام والمطلق للفرد النادر 
والفرد ع غير المقصود. خلاقا لمن زعم ان اة ادر ر 
e‏ 


VE 


دخحول النادرة وغير المقصودة تحته». فقوله: «التادرة وغير 
المقصودة». يعني الصورة النادرة وغير المقصودة. وقوله: «تحته» 
یعی العام . والح ان الصورة النادرة» وعير المقصودة صورتان 5 


واحدة» وسنهما E‏ وحصرصس من وجه على التحقيق ؛ لن 


الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة. والصورة غير 
المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة. ومن الفروع التي تبنى على 
دخحول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهماء 
اختلاف العلماء في جواز دفع السّبق - بفتحتين - في المسابقة | 
على الفيل . وإيضاحه: أنه جاء فى الحديث الذي رواه أصحاب 
| والإمام أحمد من حدیث أبي ھر رة ان النبي یه قال: «لا 
سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» ولم يذکر فيه ابن ماجه «أو 
نصل» والفيل ذو خف» وهو صورة نادرة. فعلى القول بدخول 
الصورة النادرة في العام يجوز دفع السَّبّق - بفتحتين - في المسابقة 
على الميلة: والسق المدكور هو المال. المجخول.للسانن. :وها 
الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة في 
المطلق لا العام. قال: لأن قوله: «إلا في خحف» نكرة في سياق 
الإثبات؛ لأن ما بعد «إلا» مثبت» والنكرة فى سياق الإثبات إطلاق 
لا عموم. وجعله بعض آهل الأصول ل الصورة النادرة 
في العام . 


قال الشيخ زكريا: وجه عمومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في 
ت الشرط معنى» إذ التقدير: إلا إذا كان في خف. والنكرة في 
سياق الشرط تعم» وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول هي : 
آن يكون ذلك الفرد لا يخطر غالبًا ببال المتكلم لندرة وقوعه. 
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ومن أمثلة الاختلاف في الصورة النادرة: هل تدخل في العام 
والمطلق أو لا؛ اختلاف العلماء فى وجوب الغسل من خروج 
المني الخارج بير لذة» كھ تلدغه عقرب في دک فل منه 
المني . وكذلك الخارج بلذة غير معتادة؛ کالذي يٽزل في ماء حار» 
أو تزه اة فرل فغ الى فنزول المني بغير لذة» او لاه ي 
معتادة صورة نأدرة» و وجول الغسل مته يجري على الخلاف 
المذكور في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها 
فهما. فعلی دخحول رلك الصورة النادرة فی عموم «إنما الماء من 
الماء» فالغسل واجب» وعلى الحعكس فلا. ومن أمثلة ذلك في 
المطلق ما لو أوصى رجل برس من رقيقه» فهل يجوز دفع الخنثى 
اق ؟ فعلی دخول الصورة النادرة في المطلق يجور دفع الخنثى ٠‏ 
وعلى العكس فلا. ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير 
المقصودة في الاطلای: ما لو وکل رجل آخر على آن يشتري له 
عبدًا ليخدمه» فاشترى الوكيل عبدا يعتق / على الموكل» فالموكل 
لم يقصد من يعتق علیه» وانما اراد خادمًا یخدمه» فعلی دخول 
الضورة . غير المقصودة في المطلق يمضي البيع ويعتق العبد» قا 
العكس فلا. وإلى هاتين المسألتين أشار في المراقي بقوله : 


هل نادر في ذي العموم يدخل CY hs‏ 
Ns, La‏ 


وممن مال إلى عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة في 


Vo 


1۷7٦1 


قال مقیده - عما الله عنه _: الذي يظهر رجحانه بحسب المقرر 
ت الا ول شمول العام والمطلقى للصور النادرة؛ لن العام ظاهر 


في عمومه حتی يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة. وإذا تقر أن 


العام ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد؛ فحكم الظاهر ا 
يعدل عنه» بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص . وقد 
ی ق ا ی 
توقف في ذلك . وبذلك تعلم آن دخول اللخضر في عموم قوله 
تعالی : * وما جعلتا يشر و يِن فيلك الخد . ٠‏ الاية وعموم قوله كلة: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على راس مائة سنة لا يبقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» هو الصحيح» ولا پمکن خروجه 
من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص . 


ومما يو صح ذلك : ان الخنشى صورة نادرة چ مع أنه داخل 
ی ابات المواريث والقصاص والعتق› وع دل م قرات 
أدلة الشرع. وما دکره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات 
e‏ حديث الجساسة لا دل فيه ؟ لان الدسال e‏ دلا 
u‏ سمعت ق ۴ حدده به تمیم E‏ ونه 
أ حديث تميم المذكور؛ لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه 
السشاف كلاهما عن عبدالصمد - واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد- 
حدنا u‏ عن جدي عن الخسين ین دکوان» حد نا ابن بريد 


Y0 
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حدثني عامر بن شراحيل الشعبي _ شعب همدان _ أنه سأل فاطمة 
ت ا ن لاحات الأول ل ا 
سمعتيه من رسول الله اة لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت لئن 
a E TT‏ 
الحديث وفيه طول. ومحل الشاهد منه قول تميم الداري: فانطلقنا 
اغا ج دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء 
وأشده وثاقا» مجموعهة یداه إلى عنقه ما بین رکبتیه إلى کعبیه 
الحديدء قلنا: ويلك مالك؟! الحديث بطوله -إلى قوله - واني 
یرک کی | أنا المسيح» وإني N O‏ 
الخروج فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة غير مكة وطيبة» فهما محرمتان علي كلتاهما.. 
ا 


اف و صد ق ا الدجال حي موجود في تلك 
الجزيرة البحرية المذكورة فى حديث تميم الداري ال كور وات 
اق ور کی ن ج ف ار ا وا ن ا 
للتخصيص يخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس في تلك 
الان والقاغدة المقررة فى الاضصول: أن العموم يجب إبقاؤه على 
ج RR‏ ان چ دلیل»› کما قدمناه 
والسنة من العمومات يخرج منها بعضص الأفراد بنص مخصص › 
ويبقى العام حجة في الباقي› وإلى ذلك أشار في مراقي السعود في 


VY 


وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معنا ين | 


وبهذا کله یتبین أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على 
تتناول بظواهرها الخضر›ء ولم یخرج منها نص صالح للتخصيص 


كما رأيت . والعلم عند الله تعالى. 


راع ان العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في نسب الخضرء 
فقيل : هو ابن آدم لصلبه. وقال ابن حجر في الإصابة:. وهذا قول 
ا الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن 
سليمان عن الضحاك عن ابن عباس» ورواد ضعيف» ومقاتل 
روك والضحاك لم يسمع من ابن عباس . وقيل: إنه ابن قابيل 
ابن ادم الا ابن جر وکرو او حاتم السجستاني في كتاب 
المعمرين . ثم ساق سنده وقال: هو معضل» وحکی صاحب هذا 
ال ا خضرون وهو الخضر. وقيل: اسمه عامر» ذكره 
أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي . وقيل: إن اسمه 
ا ا 


هلال ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه» قاله ابن كثير 


وعیره. ول إن اة المعمر دن مالك بن عبدالله لن صر نن 
الأزدء وهذا قول إسماعيل ابن أبي أويس» نقله عنه ابن كث 


وعیرهما. 


وقیل : خحصرول بن عماييل من ذرية العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليلء وهذا القول حكاه ابن قتيبة أيضًا ذكره عنه اين 
حجر . وقيل : إنه من سبط هارون خي موسی» وروی ذلك عن 


سورة الكهف TY‏ 


أيضا ثم قال : وهو بعيد» وأعجب منه قول ابن إسحاق: إنه أرميا 
فرعول»› حکاه محمد بن آیوب عن ابن لهيعة. 


وقيل : ابن فرعون لصلبه» حكاه النقاش. وقيل: إنه اليسع› 
حكى عن مقاتل . وقال ابن حجر: إنه بعيد. وقيل: إنه من ولد 
ا ل حو ا ل ا ده ا 
الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب. 
وقیل: إنه من ولد بعض من کان آمن بابراهيم وهاجر معه عن آرض 
بابل» حکاه ابن جرير الطبري في تاریخه. وقیل: کان ابوه فارسيًاء 
واف رومية . وقيل عكس ذلك اه. والله أعلم , يحققة بحقيقة الواقع . وقد 
ق الت کے کی ا ہے عت آی ا ا 06 إا 
سمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء» فإذا هي تهتز من خلفه 
خحضراء. والفروة البيضاء: ما على وجه الأرض من الحشيش 
الأبيض وشبهه من الهشيم. وقيل: الفروة الأرض البيضاء التي لا 
نبات فيها. وقيل : هي الهشيم اليابس . 


ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة» كما قدمنا في 
«البقرة» في قول الشاعر: 


دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا 


e: 


جو 


# قوله تعالی : « قدا غاج دارا بريد أن ينق اقام . 


هذه الا الكرنمة من أك الادلة الى دل ها القاتلون: 


۷۸ 


۷۹ 


بأن المجاز في القرآن؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا 
الله على آنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ لأن الله تعالى 
عا بات ی ہن اکال لی ات کے ا جل ا 
ون من شىء لا سیخ عرو وکن لا ھون حه € فصرح انا لا فق 
a e TS CE SO‏ 
لا نعلمها. وأمثال ذلك كثيرة و في القران والسنة. 

و اتا عل و ول ا وو ا 


٤۹ سے‎ 


ا َنبا e‏ لل ما وط 


سے 


ج رس چ و سر اص ر کرک کے ر او 


IEE‏ ان اا | وأشفقن سنا و مله ا 
فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال بت وأشفقت» 
آي خافت؛ دلیل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو 
وعلا ونحن لا نعلمه. 


باد 
الله ونحن لا ا ا تعال : e‏ الآ ا ا 
ان 


سے 


س 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم: 
ان النبي َيه قال: «إني لأعرف حجرًا كان عا و وما 
RSS o‏ 
َيه جر عا لفراقه» فتسليم ذلك الحجر»ء وحنين ذلك الجذع كلاهما 


بارادة وإدراك يعلمه الله ونحن 5 نعلمه»› کا جر بمثله في قوله : 
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3 وکن ا مهو £ سهم . 


ورَعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء» وإنما هي 
ضرب أمثال = رَعْمٌ باطل؛ لآن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز 
صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 
وأمثال هذا كثيرة جدًا. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار 
على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض»› وإن 
لم يعلم خلقه تلك الإرادة. . وھذا واضح جا کما تری. . مع آنه من 
الأساليب العربية إطلاق الإرادة المقاربة والميل إلى الشيء. 
کما في قول الااع: 


یرید الرمح صدر آبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل 
أي: يميل إلى صدر آبي براء. وكقول راعي نمير: 

في مَهْمَهٍ قلقت به هامتها قلق الفؤوس إذا آردن نضولا 
فقوله: «إذا أردن نضولا» آي قاربنه. وقول الأخر: 

إن دهرًا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان 
فقوله «لزمان يهم بالا حسان»» ت يقع الإحسان فيه. و ق ننا 

في رسالتنا المسماه (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) 


أن جميع الآيات التي يزعمون انها مجاز ن ذلك لا يتعين في شيء 
ا وا وا والعلم عند الله تعالى / . 


1 


# قوله تعالی : # انوھ مرك باخ کل سي صا €3 . 
اد هوا 0 کل e‏ 


E‏ أضواء البيان 


ضحيحة کانت أو معيبة. ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ 
المعببة» وهي قوله: فاردت أ اعا أ للا ياخحذهاء وذلك هو 
الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله: > حی لذا ركبا فى ألسَفْيتة 
ون ان قصده بخرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك 
الملك الخغاصب؛ لأن عيبها يزهده فيها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه 
الاية الكريمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعت؛ أي: وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة» بدليل ما ذكرنا. 

وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة «بني إسرائيل» في 

الکلام على قوله تعالی: ون من َرَو إلا صن ممیکڪوه ا مل رم 
ال ا ٠‏ الآية. واسم ذلك الملك: هدد 
اتن .ندر وقول ورام ٭ آي: آمامهم كما تقدم في سورة 


«إبراهيم) . 


# قوله تعالی : # حی إِذَا بلع معرب ال اد ن 


r 
رک‎ 


قرآه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم: ‏ ٍَ4 
بلا آلف بعد الحاء» وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة. وقرأه 
ابن عامر وحمرة والکسائي وشعرة عن عاصم : (حامية) بالف بعد 
الحاء» ويأء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل . 
فعلى القراءة الأولى فمعنى َة 4 ذات حمأة وهي الطين 
السود ويدل لهذا التفسير قوله تعالى : * وقد خلقتا ونين صلصل 
تن حمل سنوي € والحماً: الطين كما تقدم. ومن هذا المعنى قول 
5 تع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين : 


ن الک ۲۳۱ 


سور “- _ —— 


a‏ - في لغة حمير -: الطين. والثأط : الحمأة. والحرمد: 
اا . وعلى قراءة (حامية) بصيغة اسم الفاعل » فالمعنى: انها 
حارة» وذلك لمجاورتها وهح الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل. ولا منافاة بين القراءتين لأن كلا القراءتين حق. 
قال ابن کثير رحمه الله في تفسیره اقرب فی ع ٍَ4 آي : 
رآى الشمس في منظره ه تغرب في البحر المحيط› هاا ان او 
انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه . . إلى أخر كلامه. ومقتضى 
وة أن اراد بالخن .فى لا .ال الط وهو دى طبن 

سود. والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء. والينبوع: 
ت فاسم العين يصدق على البحر لغة. وكون من على شاطىء 
المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر آمر 
معروف . . وعلى هذا التفسير فلا إشكال في ا والعلم عند الله 
ا 

ET TE E : ٭ قوله تعالی‎ 


صلا ر ~~ 


. € وتر کا بعصم ومین یوج ف بعض فخ في آلصور ر تھ جع‎ 4 EY 


NNE ASS SE اعلم‎ 


كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه 
النبي ب فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له وقد قدمنا أمثلة 
دة للك :6 خلت :ذلك فاعلم ؛ آن هاتين الآيتين الكريمتين 
لهما بيان من كتاب أوضحته السنةء ا و ا ر 


۸۱ 


A۲ 


E 
۴ 


وافبا بالمقصود والله جل وعلا قال ف کتابه ا اا : 
: ا إك آلڏ ڪر E SITEIEEES‏ 4 4# فادا 


علمت ذلك 2 أن هذه الاية الكريمة» واية الأنسياء قد دلتا في 


الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما 
يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على 
ان يوم القيامة؛ لانه هنا : ذا جاه وعد ری جل کا2 وکان وعد 
ری حًا ا ميل يموج فى بعض وقح في الصو . .€ الاية. 
وآظهر الأقوال في الحماة. ال التي عوض عنها تنوين | 
بيار من قوله: ورگا بعضہم ومیل موم فی بع 4 آنه: يوم إذ 
ی یی ا ی و ولا ينبخي العدول 
عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القران العظيم . وإذا تقرر أن 
معنی # دومید می4 يوم إذ جاء e‏ فاعلم آن 
الضمير في قوله: < #وأركا ْم 4 على القول بأنه لجميع بر 
آدم» فالمراد يوم القيامة. وإذا فقد دلت الاأية على اقترانه بالخروج 
إ3 الس وة مه TT‏ 
ومأجوج . فقوله بعده: # وح في آلصور 4 يدل في الجملة على أنه 
قريب منه. قال الزمخشري في تفسير هذه ا قال هلدا رة س 
TE‏ ال الا اى وا الب هه ا ا 
عباده. أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته فإذا جاه وعد ر يعني 

فادا دنا مجيء يوم القامة ‏ و شارف أن يأتي جعل السد دکّا؛ i‏ 
ا فا م عاد a E‏ 
اندك؛ ومنه الجمل الاوك الط الستام. اه 


e المشار إلبها هي قوله تعالی : و‎ ESET 


YY E EE 


و ا ر ت 


رة ر ll‏ ر کر ب شا سر ی ا صو دو 


ياجوج و 
ہے خصة اندر اأذت كرا . . % الآية؛ لآن قوله: # حي لذا 
يحت جوج وما جوج وإنباعه لذلك بقوله: * واقرب الوعد الح 
لیے کج اس اَن فروأ# يدل في الجملة على ما ذكرنا 
في تفسير آية الكهف التي نحن بصددها. . وذلك يدل على بطلان 
قول من قال: إنهم روسية› وان السد فتح منذ زمان طويل . فإذا 
قيل : إنما تدل الآيات المذكورة فى «الكهف» و«الأآنبياء» على مطلق 
اقتراب يوم القامة من دك e‏ من يوم القيامة لا ينافي 
کونه قد وقع بالفعل؛ ؛ کما قال تعالی : اقرب لاس جسابهم . . 4 
5ة وقال: اريت الكاعة نكي انكر ا 4 وقال النبي كلا: 
«ويل للعرب» من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم ع 
ومأجوج مثل هذه -وحلق بأصبعیه ا والتي تليها-. . 
ااا / 0 وقد قدمناه في سورة «المائدة). e‏ 
ااا عل ل اقتراب ما مادک لا ساره اقترانه به» بل يصح 
اقترابه مع مهلة» وإِدّا فلا ينافي دك لدا کي اتر ارب 
من يوم القامةء فلا يکون في الآيات المذكورة دليل على آنه لم 
الل لاك 


فالجواب: هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الأيات ليس وافيً 
بتمام الإيضاح إلا بضميمة السنة له ll Ay‏ 
ل لا فة للفران: قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في 
صحيحه : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم؛ 
حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحيى بن ڄابر الطائي 
ا حدثني عبدالرحمن بن جبير عن آبيه جبير بن نفير 


ج وم ون ڪل حاير ا اک وأفترب الود ْح فإذا | 


A۳ 


Y٤‏ أضواء البيان 
الحضرمي: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثني 
ي ران ا (واللفظ له)» حدثني الوليد بن مسلمء 
E E E‏ 
عبدالرحمن بن جبیر بن نفير عن آبیه جبیر بن نفير» و 
سمعان قال : ذكر رسول الله يله الدجال ذات غداة فخْفَّض فيه 
ورفع حتى ظنناه في طائفة النخلء ذ فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شانکم»؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعْت» حتى ظنناه في طائفة فة النخل؟ فقال : غير 
الدجال أخوفني علیکم! إن یخرج وأنا فیکم فنا حجیجه دونکم» 
وان یخرج ولست فیکم فامرؤ حجیج نفسه» والله خليفتي على کل 
ا إنه شاب قطط» عينه طافئة» کاس أشبهه بعبد العڑزی ہن 
قطن » 2 آدر که منکم فليقراً عليه فواتح سورة «الكهف». إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يمينًا وعاث شمالاً. يا عباد 
الله فاتبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال : «آربعون 
يومًا» يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
کأیامکم». قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لاء أقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث / استدبرته الرد يح . فياتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء e‏ 
والأرض فتتبت»› فتروح عليهم سارحتهم اطول ما کانت ذز 
e‏ خر وعاء وامده خواصر ؛ ثم يأتي القوم فيدعوهم فير دون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممجلين ليس بأيديهم شيء 
من آموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه 


A٤ 


سورة الكهف 0 


کنوزها کیعاسیب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئًا شبابًا فيضربه بالسیف 
فيقطعه جزلتين رمية الغرَّض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. 
فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء ء شرقي دمشق بین مهرودتین» واضعا کفيه على أجنحة 
ملکن ٤‏ إذا طأطاً رأسه قر › واذا رفعه ا 
فلا بحل لکافر یجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
طرفه» فیطلبه حتی یدرکه بباب لد فيقتله . ثم ياتي عیسی ابن مریم 
قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم» ويحدتهم بدرجاتهم 
في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد 
أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحَرّز عبادي إلى الطور. 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر أخرهم فيقولون 
لقد كان بهذه مرة ماء» ويْحصر نبیٌ الله عيسى وأصحابه حتی یکون 
رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي 
الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا مله زهمهم ونتنهم؛ 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرًا لا 
DS‏ فل ارف خی ا ا ت 
يقال للآرض : انبتي ثمرتك» وردي برکتك» فيومئد تکل العصابة 

من الرمانة» ويستظلون بقخفها» ويبارك في الرسل حتى إن ا 

من الإبل لتكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة 


1A2 


۳٢‏ أضواء البيان 


من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ / من الناس. فبينما هم 


کل مؤمن وکل مسلم. ویبقی شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم رحمه الله 
ال ` 


وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي بي: بأن 
لله يوحي إلى عیسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله 
الدجال. فمن يدعي آنهم روسية» وأن السد قد اندك منذ زمان فهو 
مخالف لما أخبر به النبي ية مخالفة صريحة لا وجه لها. ولاشك 
أن کل خر افر خبر الصادق المصدوق كلاه فهو باطل ؛ لان 
نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في 
كتاب الله ولا سنة نبيه ية شىء يعارض هذا الحديث الذي رأيت 
ا ووضوح اعا لقف 


والعمدة في الحقيقة لمن ادعى آن يأجوح ومأجوج هم 
روسيۀ»› ومن ادعى من الملحدين آنهم لا وجود لهم أصلاً؛ هي 
استشنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المسدل: .رة 
ف فيه نقيض التالي› > فينتح نقيض المقدم. وصورة نظمه آن 


يقول: لو کان يأجوج ومأجوج وراء ال ال نة لاطلع عليهم 


الناس لتطور طرق المواصلات› لكنهم لم يطلع عليهم أحد» پىتج 
فهم : ليسوا وراء السد إلى الآن» لأن استثناء نقيض التالي ينتج 
تقيض المقدم كما هو معلوم. وبعبارة أوضح لغير المنطقي : لان 


سورة الكهف 


E a 
وجودهم إلى الآن وراء السد. ومن المعلوم أن القياس الاستشنائي‎ 
المعروف ال :دا کان مركبّا من شرطية متصلة واستئنائية›‎ 

فانه يتو جه عليه جه قح من ثلاث جهات : 


المقدم والتالى ليس صحيا/ " 


الثانية : أن يقدح فيه من جهة استثنائيته . 


الثالثة : أن يقدح نن ها فا وها الاس ال عو 
بقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض : الربط فيه بين المقدم 
والتالي غير صحيح. فقولكم: لو كانوا موجودين وراء السد إلى 
الآن لاطلع عليهم الناس» غير صحیح؛ لإمکان آن یکونوا موجودين 
والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد 
لإإخراجهم على الناس. ومما یؤید إمکان هذا ما ذکره الله تعالى في 
سورة «المائدة» e as‏ 
ا في قوله تعالی : # قال انما ا محرمة لهم رن ربعن 2 
SSS‏ . ¥ لانت وهم ف فراسخ قليلة من الأرض» 
يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه ؛ 
لآنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق» وعلى كل حال» فربك 
فعال لما يريد. وأخبار رسوله كله الثابتة عنه صادقة» وما يوجد بين 
أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في 
القرآن والسنة. الصحيحة» زاعمين أنه متزل فى التوراة أو غيره من 
الكتب السماوية؛ باطل يقينا لا يعول غ لأن الله جل وعلا 


۸٦ 


AV 


Y۸‏ أضواء البيان 


صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حمید بأنهم وجرفوا وغيروا في 
کتبهم؛ كقوله: * رفون اكلم عن مَواضويِ € وقوله: * جعلوتم 
ls‏ وقوله: * فول لَلَذِين ي تبون لكب 
ادبم ثم يقو لون د لدا عن عند آلو لبشروا یو فما قلا ويل لهم مک 
کت ادیو وَل لهم َا یکی 3> وقوله تعالى: # ون مِنهر 
لفرقًا بو یکم بالکتب لتخ ي آل کدی رما شر يو 
آلکک وَیووت شرن عند وما ُو ِن عند آلو یشو لو عل لہ آلگزب 
وهم يعَلمود 2 4 إلى غير ذلك من الآيات؛ بخلاف هذا القرآن 
العظيم» NOE‏ ولم يكله إلى أحد 
ج ر که ار ود ار ت کا فل ا اى رن 
اذك / لئام فظو € وقال: # لا خر ك بو لساك لجل ہو O‏ لو 
يتا جعم وراتم € وقال: E‏ ا الكل من بين يدَيَهِ 7 من 
حَلَفِهء 4. وقال في النبي ي : * وما يط عن اهو ن إن هو ل وي 
وی ©4 وقد صح عن النبي اا أنه أذن لأّمته أن تحدث عن بني 
إسرائيل» ونهاهم عن تصديقهم وتكذيبهم» خوف أن يصدقوا 
بباطل» او یکذبوا بحق 


ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار 
ررد اا ا ات ا ات ا ی را م ت 
و ها اول ات ا ا غ و و 
LO TG‏ 
کان وق اا ا ای ولا التصديق» كما فى الحديث 
الا ا وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا 


سورة الكهف ۳۹ 


كذبه. وبهذا التحقيق: تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة 
الصحيحة التي ا بأيدي e‏ > زاعمین آنها في الكتب 
# وقوله تعالی في هذه الات a‏ ج ا قراه نافع 
وابن کثير واین ۽ عامر وآبو عمرو (دکا) بالتتونن مصدر دکه. وقرآه 
عاصم وحمزرة والكسائي : جعلم 65ء 4 بالف التانبت الممدودة 
تأنيث الأدك. ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد» وقد قدمنا 
ا 
٭ قوله تعالی : ٭ وعرضتا جهنم ومین لا گفرين عرسا 2 4 
قوله : # وَعَضتا» آي آبرزنا وأظهرنا جهنم # مينر 4 آي يوم 
اذ جمعناهم جمعا؛ كما دل على ذلك قوله قبله: نيع ني شور 
تھ جا ی € . وقال بعض العلماء: اللام في قوله: # إلكفرينَ» 
بمعنى على» آي عرضنا جهنم / على الكافرين» وهذا يشهد له 
القرآن فى ايات متعددة؛ لآن العرض في القران يتعدی بعلی لا 
باللام؛ كقوله تعالى: ووم عرض الت كقرواً على ألتار #» وقوله: 
اڈ پترشرے شدای وقول تعالی: (وشرشراعل 5 
الذي قدمناه فی ل سورة ا u‏ الاحتلاف فی قائله 
وهو قوله: 


AA 


۱۸۹ 


أضواء البيان 


وقد علم من هذه الآيات: أن النار تعرض عليهم ويعرضون 
عليها؛ لأنها SS EE‏ 
عليهم هنا: ل وعضتا جهنم مينر فر عرسا > ٠€‏ وقال في 
عرضهم عليها : 9 ل ا ا ونحوها من 
الأيات . وقد بینا شيا من صفات عرضهم دلت غل ابات أخر من 
كتاب الله في الكلام على قوله تعالى: # وغرضوأ عل رك صا 4 . 
وقول من قال: إن قوله هنا: * وعرضتا َم 4 الاية فيه قلب» وأن 
المعنى: وعرضنا الكافرين لجهنم» أي عليها = بعيد» كما أوضحه 
بو حيان في البحر. والله تعالى أعلم. 


٭ قوله تعالی: لی کات آعم فی تو عن وکری اا ل 
استطیعوت معا ( % . 


التحقيتق في قوله: ارين گات أي € آنه في محل خفضر 
نعتا للكافرين . KG ea‏ الأية ا أن من 
صفات الكافرين الذين تعرض لهم جهنم يوم القيامة؛ أنهم كانت 
أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذکره تعالی» وکانوا لا يستطيعون 
سمعًا. CS ES‏ كثيرة» كقوله في تغطية 
أعينهم : * وکل ابر تصرهم سوه . . 4 الآية» وقوله: # وجل عل بصرو 
وة . . 4 الآيةء وقوله: « # أفمن يعلد أا أل يك / من رَبك ا 
E yd‏ .) الآية 
والایات بمثل ذلك كثيرة جدًا. وقال في عدم EY‏ السمع: 
أوه أ متهم اه صك مهم وعم أبصرهم € » وقال: ٭ إا علا 


ڪل قلوبهچ آڪتَة ا PES‏ وقد بینا معنی کونهم ا 


ر و 


سورة ال لکهف ۲١‏ 


پستطیعون و سور «هود» في الكلام على قوله تعالى : 
ل بضعف مم اعدا ما کو ستيغ الس وا ڪانوا يرود ن € 
فأغنى عن إعادته هنا. e‏ 
قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: # إنّا جعلتا علي لوبهم اڪ أن 
EL‏ وقد بين تعالى في موضع آخر: أن الغطاء 
المذكور الذي يعشو بسببه البصر عن ذكره تعالى يقيض الله لصاحبه 
و فيجعله له قريًا؛ وذلك في قوله تعالی: ٭ ومن يَش عن ذکر 
لبن ی لم کیطا هو ورن ا 

8 تعالی : ¥ أَفْحيبَ ا ا أن بوا یباری یت رن 
اوا إا اعدا ھک رگ گن ۰4 

الهمزة في قوله تعالى: أمََيبَ) للإنكار والتوبيخ. وفي 
الأية حذف دل المقام عليه . قال بعضص العلماء: تقدير المحذوف 
هو : أفحسب الذين كفروا أن نتخذوا عبادي من دوني أولياء» ولا 
أعاقبهم العقاب الشديد؟ كلا!! بل سأعاقبهم على ذلك العقاب 
الشديد؛ بدليل قوله تعالی بعده: ٭ عد جم گی ر TY‏ ¥ 
وقال بعض العلماء: تقديره: أفحسب .الذين كفروا أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء» 0 ذلك ينفعهم . کلا! للا ا بل 
يضرهم . وال وا كه عا عنهم': ل مانعبدهم إلا يروا لی آله 
ری 4 وقوله عنهم : وَيََولوت اند د . تم انه 
تعالى بين بطلان ذلك بقوله: و یما لا يكم فی السَمواتِ 
رلا فى الذرض حنم وتم َا کے 4 TET‏ 
ا ظنهم آنهم ا من دونه آولياء من عباده ولا 
يعاقبهم ؛؟ اون ذلك ينفعهم ؛ اغ في مواضغ › کقوله في آول 


7 أضواء البيان 


سورة «الأعراف»: ¥ ابر أ 1 ر کک ی ی eR DT‏ 
ليا . . » الآية. فقد عن اتباع الأولياء من دونه في هذه 
الاية؛ لاأنه ر ولا ينفعهم » وال ولل ره في القران من 
الأدلة على أنه لإ ولي من دون الله لحد وإنما الموالاة في الله 
کقوله: 3 ایر یی اسع مالَمر ن دوزو ء من ولي الاأيةء وقوله: 
ولا نرکنرار ال آلیین مو تمس کم الاڈ َا ما آڪَم ن من ولاه 
Ep E‏ ۰# وقوله: e‏ £ فما لم ِن ول ..# 
الأيةء وقوله: ل اا E‏ 
دونو وَل . .€ الايةء وقوله.: BE O‏ 
E‏ الأيةء ونحو ذلك من الأيات. وسيأتي له 
قرا إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح وأمثلة. 


والأظي المتبادر من الإضافة في قوله: ik‏ ن المراد 
ay‏ و عیسی وعزير › لا الشياطين e‏ لآن مثل 
هله رضت فة للتشريف غالبًا. وقد بين تعالی : نهم لا کون 
أولياء لهم في قوله. کے طشر کے م ر ی اهو 6 
E RR‏ ل نت ولستامن دونهم . 4 الاية وقوله: 
عَندّتا# قد أوضحنا معناه في قوله تعالی: #إ تا اعدا لمن 
. . € الاأية فأغنى عن إعادته هنا. وفي قوله: رلا %5 وجه 
ا للخلا أظهر ها : آن «النزل» هو ما يقدم للضف علد 
عند قدومهم إلى ربهم هو جهنم المعدة E‏ کر Er‏ 
بداب لير 4 . > وقوله: يادا بمو امهل 4 . وقد فدشتا شو اهده 
العربية في الكلام على قوله ا $ بغائوا ماو امهل 4 لآن ذلك 


سورة الكهف E‏ 


الما الد يشوى الوجوه ليس فيه إغاثة» كما أن جهنم ليست نزل 

إكرام الضيف أو القادم / . 
الوجه الثاني : ١‏ أن نا %3 , بمعنى المنزل» آي اعتدنا جهنم 
للكافرين منزلا» ى مکان نزول» ل فر لھم غيرها. وأضعف 
e E‏ أن «النزل» جمع نازل» كجمع الشارف 
۴ بضمتين . و يظهر في a‏ 3( الال 

أو جعلنا. e‏ 
٭ قوله تعالی : ٭ فل هل ل بالأَّضرن اعلا و | لذن صل سحيهمَ في 


ا 


اله و الدنيا وهم سيون ا 

E r E E 
فالأخس صغة ا من الخسران وأصله تقص مال التاج‎ 
والمراد به في القرآن غبنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم في حظو ةم‎ 
مما عند الله لو أطاعوه؛ وقوله: # أعسلا# منصوب على التمييز.‎ 

ان ف غا الاکن اغالا عن هه 

e‏ ا ضل e‏ ي األحباة الدنيا 
ب ا ت ت ا محذوف جوا ان الغا نن اغا 
ويجوز نصبه على الذم» رة اي اه ندل ف :(الا خسرتن) او 


( ا المطبوعةء والأولى أن تكون «كأنه». 


aT 


أضواء البيان 


E‏ 8 ضل سعة # آي بطل عملهم وحبط» فصار 
کالهباء وکالسرات وکالرمادا ۲ کي في قوله تعالی : وقرمتا ا 
ع من عمل فجعلته ها منوا 9© € وقوله: # ولد ڪفروا 
ا .€ الأية؟ ا مل اأرست قروا رنهد 


رم س 


ا هدا هم بعتقدون 


الح اا نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم 
ضبو اتب و حى »› وأن فيه رضى ربهم؛ كما قال عن عبدة الاو 
انيدم / للا لیقریوتا لإ آله رلح > وقال عنهم : # وَبقولورے 


ھتۇ ل د شفعتۇنًا عند أن &» وقال عن الرهبان الذين يتقربون إلى الله 


رم 
على غير شرع صحيح : وجوه بؤمي لو خاشعة ا ايل ابه : ر قصل تار 
ا i‏ # الأية» على القول فيها بذلك . وقوله ا 


الكفار: نهد توا ليطي لاء من دون 1 a‏ ا 
لے ے رو عو 4 عوے r‏ ا 
هدوت ۰€ وقوله: * و هم ليصدوتهم عَنِ اسيل وڪسبون أ م 


لھ و سر ا 


Os‏ والدليل کی في الكفار تصريحه تعالى بذلك 
في قوله بعده ا اوليك الذي کفرواً اي ت ربهم م ولقاہد۔ غبت 


وگو کور 


أعمللهم . . 4 الأية. فقول من قال: إنهم الكفار» وقول من قال: 


إنهم الرهبان» وقول من قال: إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي 


ی = كل ذلك تشمله هذه الأية. وقد روی البخاري فی صحیحه 
ا ا a‏ 
* الارن اعدا ملا €2 في هذه الآية هل هم الحرورية؟ فقال: لاهم 
اليهرد ولا أما اليهود فكفروا بمحمد بي . وأما النصارى 
فكفروا بالجنةء» وقالوا لا طعام فيها ولا شراب . والحرورية الذين 


eo لکوت‎ 


ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعيد يسميهم الفاسقين . ١‏ 
من البخاري. وما روي عن علي رضي الله عنه من آنهم آهل 
حروراء المعروفون بالحروريين معناه آنهم یکول فيهم من مخ 
الآية بقدر ما فعلوا؛ لأنهم يرتكبون آمورا شنيعة من الضلالء 
ويعتقدون آنها هي معنى الكتاب والسنة»ء فقد ضل سعيهم وهم 
يحسبون آنهم يحسنون صنعًاء وإن كانوا في ذلك آقل من الكفار 
المجاهرين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما 
قد قدمنا إيضاحه وآدلته. 


E EET‏ سنب أي بطل 
ا ود ا ن ا طا د ا ا 
ثلاثة إطلاقات : ) ۰ ) ) 

الأول االضلال تمخي الذغات: عن طريق ١الحق..‏ إلى طريق 
الباطل؛ كالذهاب عن الإسلام إلى الكفر. وهذا أكثر استعمالاته 
ر ومته / قوله تعالى: عر المعضوبي عَم ولا 
اسسا لین : 0 وو ولا اوو ول 
REAF‏ اسک ولوأ عن سوآو اليل € . 

الا الال م ااك وال واا ال وت 
رل الفرت ٠‏ عل السين فى لطا إا املك فرغب اه 
ومنه بهذا المعنى قوله تعال : وص عنم ا اوا قرو 0 ¢ أ 
غات واا وه E‏ سل ست أي بطل واضمحل 
وقول الشاعر: 


3 اال فة لار ف ا ال او عا 


0 


أآضواء البيان 


آي عن الحي الذي غاب واضمحل › ومن هنا سمى الدفن 
إضلالا؛ لن ل المتت المدفون ا ن تختلمڵ عظامه الا 


فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. ومن إطلاق الضلال على 
الدفن قول نابغة ذييان: 


E yS فآب مضلوه'“‎ 


فقوله «مضلوه» يعني دافنيه في قبره. ومن هذا المعنى قوله 
تعالى : # وقالوا ودا صتا فی رض اوتا کی حل جيِيد . .) الآية. 
ج صتا فى رض 4 نهم اختلطت عظامهم الرميم بها 
فغابت واستهلکت فها. 

الثالث : الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر الظا 
للواقع» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: # وَوَجَدَك صالا فَهدّى 0 
أی ذاهبا عما تعلمه الان من العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا 
بالوحي فهداك إلى تلك العلوم والمعارف بالوحي. وحدد هذا 
المعنی قوله تعالی عن أولاد یعقوب : # قالوا تاه لَك کی صکردے 
القدر آي ذهابك عن العلم بحقيقة أمر يوسف» ومن ¿ أجل 
ss‏ وذلك لا طمع فيه على أظهر 
الا و ا ال نل اا و ی ا 
O E‏ أن تل إحددهىًا ٭ آي تذهب عن حقيقة علم 
المشهود ته فان ٠او‏ نحوه» بدلیل قوله: و تڪ دسا 
ای4 وقوله تعالی: قال عِلْمھا عند ری فی کب لا يل رب وآ 


یی ٣<‏ 4 ومن هذا المعنى قول اتا 


)١(‏ كذا بالضاد المعجمة» لكن فى «الديوان»: ١٠١١‏ : «مصلوه» بالصاد المهملة. 
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م ء 


/ وتظن سلمى أننى أبغى بها بدلا أراها في الضلال تهيم 
فقوله «أراها في الضلال» أي الذهاب عن علم حققة الاأمر 
حيث تظننى أبغى بها بدلاً» والواقع بخلاف ذلك . 


کے س 2 


وقوله في هذه الآية : # وهم حَسبوك 4 آي يظنون. وقرأه بعض 
القرآن. ومفعولا «حسب» هما المبتداً والخبر اللذان عملت فيهما 
«أن» والأصل ویحسبول آنفسهم محسنين صنعهم . وقوله: صنعًا 
أي عمااً وبين قوله: # حسبوة و # يون الجناس المسمى عند 
آهل البديع «تجنيس اتش وهو أن كرون القط كرفا ين 
الكلفف > كفول اليجرئ: 
ولم يكن المغتر بالله إذ سری ليعجز والمعتز بالله طالبه 

فبين «المغتر والمعتز» الجناس المذكور. 

# وقوله فى هذه الآية الكريمة: * اوليك الي قروا ايت ديهم 


لماي حَيَطّت أَعَمَلَهَمّ 4 الآية» نص في أن الكفر بآيات الله ولقائه 
يحبط العمل» والآيات الدالة على ذلك كثيرة جذاء كقوله تعالى في 
«العنکبوت»: « رزیت کقروا پکایکت آلو ولقایهء آولتیک بسا ِن 
رَحمتی اتیک ف مَدَابٌ ألم © 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء 
وسيأتي بعض أمثلة لذلك قريبًا إن شاء الله 

وقوله في هذه الآية الكريمة : « فلا نق هم بوم ألْقَمةٍ وا 2 4 
فيه للعلماء e‏ 


أحدها: أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة 


4۹۴ 
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الأخرى في مقابلة سيئاتهم» بل لم يكن لهم إلا السيثات» ومن 


كان كذلك فهو في النار» كما قال تعالی: # ومن حت موزنه 


صر ص ہہ سے 


tr‏ س ء. ٍِ 7 a AN.‏ س 
فاؤلتيك الزین خیروا اسهم فی هتم خدردوت 3 تلفح وجوحهم آلا رش 
2 وص XS‏ 1 رر و 0 ٤‏ صم رو رم 3 o‏ 
فا کلحوت 2 وقال:. و ولورن وس / الح فن فلت 


ا مھ ا اک کے کک ےد د ا و ا ب وه 
مواربسمر فاؤلکركت هم المفلحون ا ومن حفت مورینۂ فأۇلتىك الزن خسروا 
ےہ ور r‏ رچ کد و ر ووا ار س ور 
أ .. # الاية» وقال: * وأما من حفت موازينم ر فام 


0 


ر و و ی ر کے م ا م ےا کے : 
اويه ر وما أدرطك ما هيه ربا نارحامية ا 4 إلى غير ذلك من 
الاك | 


> و کک له 
سر سے م N (JIL A‏ 


وقال بعض آهل العلم: معنى # فلا قم هم بوم المد ونا 3> 4 
او E PT‏ انهم يسبب كف هم؛ وذلك 
هم 2 os‏ 2 کفرهم 


حفیرین › وقوله: * قل عم وانشم دلخرون 4 وقوله: # قال خسوا فبا 
ولا تکلمون 2> ی إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هوانهم 


وصغارهم وحقارتهم : 


وقد دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر 
قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية: حدئنا محمد بن 
عبدالله » حدثنا سعيد بن ابي مريم» أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن»› 
حدثني ابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله 45 قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرءوا: فلا تق هم وم أَلَْيمَةٍ 


سے e‏ سے 


سے د کر 


ونا ء5 ٠#‏ وعن يحيى بن بكير» عن المغيرة بن عبدالرحمن» عن 


سورة الكهف e۹‏ 


أبي الزناد مثله اه. من البخاري 


وهذا الحديث أخر جه أا مسلم في صحيحه» وهو يدل 
على أن نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
وفيه دلالة على وزن الأشخاص. وقال آبو عبدالله القرطبي في 
تفسير هذه الآية بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة المذكور ما 
نصه: وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه؛ لما في 
ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. بل يدل على 
تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية» المبتغى به الترفه والسمن؛ 
وقد قال بل : «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين» ومن 
حديث عمران بن حصين عن النبي ييه قال: «خيركم / قرني ثم 
الذين يلونهم ل غاا کا ادق آذك عت وه فر .ا 
ثلاثة - ثم إن من بعدکم قومًا يشهدون ولا يستشهدون» ویخونول 
ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن» وهذا ذم. 
وسيت 3 أن ال الك ااه من رة الكل وار 
والدعة والراحة والأمنء والاسترسال مع النفس على شهواتها؛ فهر 
عبد نفسه لا عبد ربه. ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في 
الحرام»› وکل لحم تولد من سحت فالنار آول ئ و ذم الله 
تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال : ٭ ولذ کھوا متسو وا کون کیا تا کل 
e‏ < # فإذا كان المؤمن يتشبه بهم» ويتنعم 
RE‏ فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف 
الرسلام. ومن کثر آکله وشربه کثر نهمه وحرصه»ء وزاد باللیل کسله 
ونومه» فکان نهاره هائمًاء ولیله نائمًا اه. محل الغرض من كلام 
القرطبي»› وما تضمنه كلامه من الجزم بأن النبي يي قال: إن الله 


۱۹٩ 


0 أآضواء البيان 


ببغخض الحبر السمين» فيه نظر ؛ لأنه لم يصح مرفوعًاء وقد حسنه 
البيهقي من كلام كعب. وما ذكر من ذم كثرة الأكل والشرب 
والسمن المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة «وحسب المؤمن لقيمات 
يقمن صلبه) . 


و ډ قوله تعالی : ED:‏ ءامنوا وعيلوا ألصَللحت کانت هم جَسَتٌُ 


الفردوس نرا €3 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الأعمال الصالحة 
5 ق ات الفردوس. والآيات الموضحة لكون 
العمل الصالہ سيبًا في دخول الجنة كثيرة جدًا» كقوله تعالى: 
وسر لموم أبن بع ملو E E‏ 
فيه آبدا ب € وقوله: #وودوا الى اة اور رة نوما یما كر 
مك € اى ول ال ا E‏ 
کر توت € وقوله تعالی : کمن کا ان وی لیے 
اوک يدلو لَه ولا ظلمون سا ي جي مدن ال ومد لرن عادو 
اليب . .€ الاأيةء إل غر ذلك من الآيات / . 


ا 


فإن قيل : هذه الآأيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان 
والعمل الصالح سبب في دخول الجنة. وقوله ل: «لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا 
آن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» يرد بسببه إشكال على ذلك . 


راب نالل ل کن س ول ال د ا 
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الله تعالى» وتمَئّله له فضل منه. فالفعل الذي هو سبب لدخول 
الجنة هو الذي تقبله الله بفضله» وغيره من الأعمال لا يكون سببًا 
ال ا وللجمع بين الحديث والايات المذكورة أوجه أخرء 
هذا أظهرها عندي. والعلم عند الله تعالى . وقد قدمنا أن «النزل» 
هو ما يهياً من الإكرام للضيف أو القادم. 


# قوله تعالی  :‏ لرن فا ايبون عاجوا %53 . 

آي : خالدين في جنات الفردوس * لاون عنبا جوا €2 أي : 
تحولاً إلى منزل آخر؛ لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في 
التحول إليه عنهاء بل هم غالدوں فا انما ھن عي ول ود 
انتقال. وهذا المعنى المذكور هنا جاء موضحا في مواضع أخره 
كقوله: # الى أسلنادار ألْمَمَامَدٍ4 أي الإقامة أبداء وقوله: * وسسشّر 


م و ر 2 د سے س د e‏ مص کے ای ے 
الْمُرْمنَ الین علوت السلحی أن لهم جرا حسنا ب كيب فيه 


سے سے 
٤س‏ ص ر ت و کے 


با € وقوله  :‏ هارما ماين تاو ٠€‏ وقوله: « عط 


عير تدوز 2> ا ا ذأاك ن الآيات الدالة على دوامهم فيها» 
ودوام نعي الهم . والحول: اسم مصدر بمعنى التحول. 
# قله الي فل لو کان لحر مادا کلمت ری لد البحر ل أن 


سے م سے وس سر ر 


N OS 0‏ 
نفد طمالت رف و جنا یمشله۔ے مددا #3 


E OE 

نالسر مادا کات ري أي لو كان ماء البحر مدادًا للأقلام التي / 
نكتب بها كلمات الله لِد َر 4 أي فرغ وانتهى قبل أن تنفد 
کلمات ربي ولو جتنا توء مدَدا 3 أي ببحر آخر مثله مددًاء آي 


صر سے ر 


زيادة عليه . وقوله: ل مددا 3 € منصو ب على الم وب 


۹۸ 


o0۲‏ أضواء البيان 


اعرابه E‏ وقد زاد هذا المعنى إيضاحًا في سورة «لقمان» فى 


روو f‏ رو 


قوله کک * ولو انما فى الذرض من سجر أف و بمدم من بعلو 
ر EA E E‏ الآية. وقد دلت هذه الآيات على 
ن کلماته تعالی لا نفاد لها سبحانه وتعالی علو کبیرًا. 
# قوله تعالی: 3 قل نما آتابشر منلد ند وسیل انا اھک إل وید . 

أمر جل وعلا نبيه بإ في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: 
¥ إا اا سر ند4 آي : لا أقول لكم إني ملك ولا غير بشر» بل 
اا ر اه اى دوس ج الحر إلا أن الله تعالى فضلني 
وخصني بما آوحی لي من توحيده وشرعه. وقوله هنا: # وي إل 
اتا که a‏ أي فوحدوه» ولا تشركوا به غيره. وهذا الذي 
بینه تعالی في هذه الأية؛ و ا ی کقوله في أو 
فصلت٤:‏ < فل إا اا بک ینلک بی ا آنآ یکر إل وی 


ر 


و ر ۳ روا ب سے کے ر چ ص ر سر صر ر 
e‏ له وویل المت ركن ا اأ ل ونون ال o‏ وهم 


2 


ر ب 


شر 9 4 a‏ 5 لل فول کک نی خرن او وک أعكَم ألْمَيَبَ 
ول آل تک إن ماك ن ایز ما ا .€ الاية. وهذا الذي مر 
لله به نبيه ل في هذه الآية من آنه يقول للناس: إنه بشر» ولكن 
E‏ مثلة عن الرسل 

غیره صلوات الله وسلامه عليهم في قوله تعالی : قات لهم رسَلَهمَ 
ER AO EE N‏ 
فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم 
واحد» وآنهم تجري على جميعهم الأعراض البشرية» لا ينافي 
تقضيلهم على سائر البشر بما خحصهم الله به من وحيه واصطفائه 


سور الت YoY‏ 


وتفضیله كما هو ضروري / . 


وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الأية قل يا محمد 
E‏ فمن زعم منكم آني كاذب فليأت 
بمثل ما جئت به» فإنني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به عما سألتم 
عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين . 
وهذا له اتجاه والله تعالى أعلم. 

# قوله تعالی: # فن کان سا لا نے فال عا اا و ذا 


سے را 


بعبادة ریت ہداز 1 0 . 


صر رن 


قوله في هذه الآية : # فن کان وأ لما ريو يشمل کونه يمل 
ثوابه» ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة» وكونه يخشى عقابه؛ آي 
فمن كان راجيًا من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر؛ 
فليعمل عملا صالحًا. وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالح 
في اول هذه السورة الكريمة وغيرهاء فأغنى عن إعادته هنا. 


) ي قال جماعة من آهل 
العلم: أ لا يرائي الناس في عمله؛ لأن العمل بعبادة الله لأجل 
طر قها TS‏ الآية. والتحقيق أن قوله: # ولايشرك 


کے ا 


ا € اعم من الرياء وعیره» اى لا يعد ربه راء 


x, (4 


TT‏ ل ولا شرك ك بعبادة ري أحدا 


وسمعة» ولا يصرف شيئًا من حقوق خالقه لأحد من خلقه؛ لن الله 
يقول : a by‏ الآية في الموضعين› 


سر وود > ا 7 


ويقول : ¥ ومن شرك بالله فکاتما حر 1 اا ا فتخطفة ألطير أوتَهوى به 


۱۹۹ 


Yo‏ أضواء البيان 


ارح ني مان سيق €6 إلى غير ذلك من الآيات. 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الذي يشرك أحدًا 
بعبأدة ربه» ولا يعمل صالحًا آنه لا ير جو لقاء ربه» والدي لا ير جو 


وهذا المفهوم جاء مبينّا في مواضع أخر» كقوله تعالى فيما مضى 
و يک آي نرات دوم اپو غیت اهم د فلانقم هم بوم / 
E‏ ذلك جزاؤم جه حَهَتَمّ . . € الأية؛ لأن من كفر بلقاء الله لا 
يرجو لقاءه. وقوله في NE‏ لزت کقَروا ایت آل 
ولقابهء ا .€ الاأيةء وقوله في 6 
$ لیے کذیوا اتتا لقا لخر حرطت اعدم هَل جروت 
ما انوا لورت ل 0 CC‏ وقوله في «الأنعام»: Bš‏ ا ا 
بلق او سی لدا جا E‏ .€ الاأية 
وقوله تعالی في «يونس»: * قد حير لذن دبا بلقل آله وما اوا مهكد 4 
وقوله في «الفرقان»: 1# e‏ ا لول رل بَا 
اتیک أو ری رتا قد اس تبروا نا نفهم وعتو عو عتا ريا < 8 o‏ وقوله 


في «الروم»: رمَا الذي کفرواً ا بات رای ۲ لاخر ة ولتک فى 
A‏ إلى غير ذلك من الابات. 


ېږ 


+ 


اعلم آن الرجاء كقوله هنا: * روأ لقاء ريو يستعمل في رجاء 
ر ed‏ الرجاء ف فى الخوف قول ا الهذلى: 


سضورة الكمف 00 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 


فقوله «لم يرج لسعها» ا ي لم ييخف لسعها. ويُروّى «حالفها» 
بالحاء والخاء» ويروى «عواسل» بالسين› و«اعوامل) بالميم . 


ا فلت أن الجاع بطل على كلا الامرين المدكورين' 
فاعلم أنهما متلازمان» فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهر 
تخا فت ما لدبه من الشر کالیکش: 

ا ی ی ول و و ی 
ا EE Ey‏ 
ابن عباس اا لف في جندب بن زهير الآزدي الغامدي» قال : 
يا رسول الله إننى أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى» إلا 
أنه إذا اطلع عليه سرني؟ فقال / النبي بي : «إن الله طيب ولا يقبل 
إلا الطب دولا قل ما ورك فة فرلت الاية ر ذكرة القرطبي فى 
تفسيره» وذكر ابن حجر في اللإصابة: أنه من رواية ابن الكليي في 
التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة› N TEY‏ 
وعن طاوس أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إني آحب 
الجهاد في سبيل الله تعالى» وأحب آن یری مکاني . فنزلت هذه 
الآية. وعن مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي بيه فقال يا رسول الله 
أتصدق رأصل الرحم» ولا أصنع ذلك إلا لله تعالی» فیذکر 
ذلك مني› RET‏ ذلك» 0 به . فسکت رسول 
الله ية ولم يقل شيتًاء فأنزل الله تعالی : ٭ فن کان روا لقا ریو فلیعملّ 
عم لحا ولا شرك بعبادة ريه مدا € انتهى من تفسير القرطبي . 


ومعلوم آن من قصد بعمله وجه الله ففعله لله ولو سره اطلاع 
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الناس على ذلك» ولاسيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به 
فيه. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والعلم 
عند الله تعالى. وقال صاحب الدر المنثور: آخرج ات الهلرءة 
وا ابي حاتم» وابن مردویه والبيهقي في شعب الإيمان عن اين 
عباس في قوله: فن کان وا لعا ری . .€ الاأية E‏ في 
المشركين الذين عبدوا مع الله إللها غيره» وليست هذه في 
المؤمنين. وأخرج عبدالرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاص» وابن 
الت حاتم والطبراني والحاكم عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي 
الله إني أقف مواقف أبتغي وجه الله» وأحب أن یری موطني» فلم 
ووا ي هذه الاية: فن کان وا لقا ری فلمل ع 
ملحا ولا شرك اة را ». وأخرجه الحاكم وصححه. 
والبيهقي و عباس . وآخرج ابن آبي حاتم 
عن مجاهد قال : كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى 
مکانه . فأنزل الله ٭ فن کان رجو لقاء رو . .€ الآية. وأخرح ابن منده 
وأبو نعيم في الصحابة» وابن عساكر من طريق السدي الصغير» عن 
الكلبي» عن / آبي صالح عن ابن عباس قال: کان جندب بن زهير 
إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له» فزاد في ذلك 
لمقالة الناس فلامه الله» فنزل في ذلك : ٭ فن کان رجو لقا ریو فلیعْمل 
عملا صلا ولا شرك بعبادة ریه لدا € وأخرج هناد في الزهد عن 
مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي ل فقال: نا :رسو اله ا تدى 
بالصدقة وألتمس بها ما عند الله وآحب آن يقال لي خير OR‏ 
فن کان برجو لقا ریو . ا ادر الرر ف ااش 
الها والعلم عند الله تعالى . 


سورة مريم 


ان الوا 
ار 


ا ر سے ى 
2 قوله تعالی : ڪهيعص کڏ ررمي رر دم رة © @ 
[ سے سے ا ار 


r eem‏ شی واس عل الراسن 


قد قدمنا ا على الحروف المقطعة في آوائل السور؛ 
كقوله هنا: ‏ ڪهيعص )€ في سورة «هود»» فأغنى عن إعادته 
هنا. وقوله: # ذکر رمت ريك ٭ خبر مبتداً محذوف ؛ آي هذا ذکر 
رحمة ربك. وقيل: مبتداً خبره محذوف» وتقديره: فيما يتلى 
غلی کي کر رخ رنف والارل أظهر. والقول باه خر عن وله 
# هيعض لأ ظاهر السقوط لعدم ربط بینهما. وقوله: # ذکر 
رمب ريك 4 لفظة # ِدر )4 مصدر مضاف إلى مفعوله. 
رمب 4 مصدر مضاف إلى فاعله وهو # ريك 4. 

عَبدَم # مفعول به للمصدر الذي هو e‏ س ۴ 
فاعله› على حد قوله في الخلاصة: 


وبعد جره الذي أضيف له E AES‏ 


وقوله: رر )€ بدل من قوله: عدم أو عطف 
EL‏ 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية: أن هذا الذي يتلى في آول 


Yo¥ 


eT 


Y0۸‏ راء الان 


هذه السورة الكريمة هو ذکر الله رحمته التي رحم بها عبده زکریا 
حین ناداه نداء خفيًا آي دعاه فی سر وخفية . وثناؤه جل وعلا عليه 
بکون دعائه خفيًا یدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره 
وإعلانه. وهذا المعنى المفهوم من هذه الأية جاء مصرحًا به في 
قوله تعالی: قل من يسیک من ظامت أل وار / دعوم صرب 
وحمي الآية» وقوله تعالى: « أدعوا رك ضرا فة إِنَم لا عيب 
لدی 42 وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب 
إلى الإخلاص» وآبعد من الرياء. فقول من قال: إن سب إخفائه 
دعاءه انه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولد» في حالة لا 
يمحن فيها الولد عادة لكبر سنه وسن امرأته» وكونها عاقرًا» وقول 
من قال: إنه آخفاه لأنه طلب أمر دنيوي» فإن أجاب الله دعاءه فيه 
نال ما كان يريد. وإن لم يجبه لم يعلم ذلك أحد» إلى غير ذلك 
من الاأقوال» كل ذلك ليس بالأظهر. والأظهر أن السر في إخفائه 
هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء. ودعاء 
زکریا هذا لم يبين الله في هذا الموضع مكانه ولا وله شار 
الى ذلك في سورق آل عمران؛ في قوله: # ل ل عا کي 
خاب و ارا لیر أ کی ما م ن ا الله ر رف 
من اء بر مساب ب E‏ ا 
ة4 ا فقول هتالت 4+ آي في ذلك المكان الذي وجد فيه 
ذلك الرزق عند مریم . وقال بعضهم : # هتالت 4 أي في ذلك 
۰ بناء على أن هنا ربما أشير بها إلى الزمان. وقوله في دعائه 
: رب لإ وهن العظم مي # أي ضعف. والوهن: الضعف. 
وإنما ذكر ضعف العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه 
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فإذا وهن دل على ضعف جميع البدن؛ لأنه أشد ما فيه وأصلبه» 
فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن. 

وقوله: # واشتعل الرأس يبا الآلف واللام في لراش € 
قاما مقام المضاف إليه. إذ المراد: واشتعل رأسي شيبًا. والمراد 
باشتعال الرأس شيبًا : انتشار بياض الشيب فيه . قال الزمخشري في 
کک ال راك ار ت مافة رو اه وااو 
TT‏ 
مخرح الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس» وأآخرج الشيب مميرّا» ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم 
المخاطب آنه رأس زكرياء. فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. انتهی منه. والظاهر عندنا کما بینا مرارا: آن مثل هذا من 
التعبير عن انتشار / بياض الشيب في الرأس» باشتعال الرأس شيب 
سلوب من أساليب اللغة العربية ا جا ال ن ت وه قل 
الشاعر : 
ضيعت حزمي في إبعادي لآملا وما أرعويت وشيبًا رأسي اشتعلا 

ومن هذا القبيل قول ابن درید في مقصورته : 
واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا 

وقوله: « سَيْبًا) تمييز محول عن الفاعل في أظهر الأعاريب. 
خلافًا لمن زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله: # وَاشُكَعَلَ) لأنه 
اشتعل بمعنی شاب» فیکون # سَْبًا» مصدرا منه في المعنی؛ ومن 
زعم أيضا أنه مصدر منكر في موضع الحال. 

وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكرياء في دعائه من إظهار 


سے چو کر وو 


الضعف والكبر جاء في مواضع آخر؛ كقوله هنا: # وقد بلغت من 
ا[ ڪر عِتَبًا 4 وقوله فی (آال عمران»: وقد بلع اڪ . . 4 
a ENE ES‏ 
للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعائه. 


وقوله تعالى في هذه ا الكريمة: وَلَمَ ڪن بڈڪايك رب 
سَفَّا € آي لم أن بدعائي إياك شقيًاء آي لم تکن تخيب دعائي 
إذا دعوتك» يعني آنك عودتني الإجابة فيما مضى. والعرب تقول: 
شقى بذلك إذا تعب فيه ولم يحصل مقصوده. وريما أطلقت الشقاء 


ا ا و ر ص 


على التعب» كقوله تعالی: لن هدا عدو لك وروج فلا رکا من 


الج فتشَقح ر رب وأكثر ما يستعمل في ضد السعادة. ولاشك أن 
إجابة الدعاء من السعادة» فیکون 2 إجايته من الشقاء. 


#اقوله تغالی. عن زكریاء: # وإ خت المویل من ورای 
و ڪات مرآ اقرا قَهٽ لي من دنك ويا لن ير ويرٿ من ٤ال‏ قوب 
واج عله رب را 4 | 

معنی قوله: يخفث آلرن ) آي خفت أقاربي وبني عمي 
وعصبتي : ًن يضيعوا الدين بعدي» ولا يقوموا لله بدينه حق القيام» 
فارزقين ولدًا يقوم بعدي بالدين حق القيام . وبهذا التفسير تعلم أن 
معنی قوله یری 4 u‏ إرث علم ونبوة» ودعوة الى الله وقيام 
ت مال ول لك اران 

أحدهما: قوله: # ور من ءال دعوب 4 ومعلوم أن آل يعقوب 
انقرضوا من زمان» فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. 

والأمر الثاني : ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله 


۲1 
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وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم والدين؛ 
فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق 
رضی الله عنه» عنه کل آنه قال : «لا نورث» ما ترکنا صدقه». ومن 
TN E‏ 
ا ی فووا ری عل ا 
رضي الله عنهم: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم ا 
أتعلمون أن رسول الله كي قال : «لا نورث ما تركنا صدقة»» قالوا: 
نعم . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها 
أن زواج النبي يه حين توفي | E‏ 
يسألنه ميراثهن؛ فقالت عائشة: اليس قال النبي يية: «ما تركنا 
صدقة». ومن ذلك ما رواه الشيخان اش E‏ هريرة قال : قال 
رسول الله يه : «لا تقتسم ورثتي ا کک یا 
ومئونة عاملي فهو صدقة» وفي لفظ عند أحمد: لا تقتسم ورثتي 
دينارًا ولا درهمًا». ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والترمذي 
وصححه؛ عن أبي هريرة: أن فاطمة رضي الله عنها قالت اسر 
رضي الله عنه: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وآهلي . قالت : فما 
لنا لا نرث النبي ي؟ قال: سمعت النبي ية / يقول: «إن النيي لا 
يورث» ولکن آعُول من کان رسول الله ية يعوله» وأنفق على من 
E‏ لله اة ينفق . 


فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء ەن 
القات ل العلم والدين. فإن قيل : هذا مختص به علة؛ لآن قوله 
«لا نورث» يعني به نفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث 
الصحيح المشار إليه عنه آنقًا: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
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والأرض» هل تعلمون أن رسول الله ييل قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة» يريد رسول الله ييل نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك.. . 
الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر قال: إن مراد النبي 
ميه بقوله: نورث» نفسه» وصدقه الجماعة المذكورون في 
ذلك وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث 
عن زكريا في الاية التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من 


أو حجه: 


الأول: أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياء» فلا 
يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة. وقول 
عمر لا يصح تخصيص نص من السنة به؛ لأن النصوص لا يصح 
تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول. 

الوجه الثانى : آن قول عمر يريد هة نفسه» اا شمول 
و ا a‏ 
يعني نفسه فإنه لا يورث» ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره» 
وکونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضًا. 

الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحًا في عموم عدم 
الإرث المالي في جميع الأنبياء. وسنذكر طرفا من ذلك هنا إن شاء 
ال 

قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وآما ما اشتهر في 
كتب آهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
فقد آنكره / جماعة من الأئمةء وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
«نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد 
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E O O E CT 
ابن منصور» عن ابن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن‎ 
O E 
کلیب فی مسنده من حديث أبى بكر الصديق باللفظ المذكور.‎ 
اش الق ت ارط س ل ري وات‎ 
هانىء عن فاطمة رضي الله عنها»‎ ٠ لاقي الل و‎ 
عن أبي بكر الصديق بلفظ : «إن الأنبياء لا يورثون» انتهى محل‎ 
الغرض من كلام ابن حجر. وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها‎ 
التصريح بعموم الأنبياء. وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث‎ 
المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» وهذه‎ 
الروايات التي أشار لها تشد بعضها. وقد تقرر فى الأصول أن البيان‎ 
کله لااو رھ ارا کا وا د‎ 
ف ية ها الاب العاركه وعلهء فة الا خادت الى دكرنا‎ 
المقصود من قوله فى الحديث المتفق عليه (لا نورث» انه‎ e 
الأناء كا دلت عليه الزوانات‎ e يعني نفسه کما قال عمر»‎ 
المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس عن‎ 
النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك. قال في مراقي السعود‎ 

في تعريف البيان وما به البيان: 


إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقًا يجلو العما 


e‏ الذي قررنا تعلم : أن قوله هنا: برش ور من ءَالٍ 
e‏ يعني وراثة العلم والدين لا المال. وكذلك قوله: #وورت 


4 أضواء البيان 


E‏ فتلك الوراثة أيضًا وراثة علم ودين . والوراثة 
قد تطلق في الكتاب والسنة على وراثة العلم والدين» كقوله تعالى. 
شم ورتا ألكتب لذن / أصطقيّتا مِنَ عباتا . .) الأية» وقوله: 
ورد ای ارا لکت دن تدهم لی شل نامر : Mad‏ 
فخلف من برهم حل رثا آلب IT‏ 
لاناك 


ون الس الواردة فى ذلك ها وواه أبن الذر ذاو رخ اله حه 
عن النبى کل أنه قال «العنا: ورثة الأنبياء» وهو في المي 
E N TT RT‏ 
الناس من الحديث: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون عن 
أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الأنبياء لم يورثوا دينار؟ ولا درهمّاء 
وإنما ورثوا العلم» وصححه ابن حبان والحاكم وغیرهما. انتهی منه 
بلمفظه. وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الاس #العلماع ور الا اء رواة احيد 
والاأربعة وآخرون عن آبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الأنبياء لم 
يوروا دینارا ولا درهمًا وإنما وروا العلم. .» البحديث› و صححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم 
ا ات اة كن كه وراك ولا قال لاف :الد طق وف 
فان ا ا و الديلمي غ لر اغ غا ت ا 
الترجمة اه محل الغرض منته. والظاهر صلاحية هذا الحديث 
الاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض. فإذا علمت ما ذكرنا من 
دلالة هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الاأية وراثة علم ودين 
ا فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 


سورة مريسم 8 


الأول : هو ما دكرنا. 

والثاني : آئها ورانة مال 

الال اعا ورات مال ااا له وا ل و 
قوله : ED SE‏ وهلا اشتار اتن جر 
ار وقد دذکر من ورات ل کر نا و فال د ع 
النبي 4 في ذلك انه (رحم الله زکریا ما کان عليه من ورنته» 
ا ماذا يضره إرث ورثته لماله. ومعلوم آن هذا لم يثبت عن النبي 
9 والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من آنها وراثة / علم 
ودين؛ للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك. وقد دكر ابن 
كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من آوجه. قال رحمه الله في 
تفسیر قوله تعالی : # وإ خمُت موی من ورای : وجه خوفه آنه 
خشى أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سينا فسأل الله ولدًا 
يكون نبيًا من بعده؛ ليسوسهم بنبوءته بما يوحي اليه فأجيب في 
ذلك؛ لا أنه خحشى من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة» 
وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن يأنف من 
رر ا وال ا ا و ا ا و 
وهذا وجه. 


الثاني : آنه لم یذکر آنه کان ذا مال؛ بل کان نجار یأکل من 
کسب یدیه. ومثل هذا لا یجمع مالا ولاسيما الأنبياءء فإنهم كانوا 
الله بل قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وفى رواية عند الترمذي 


1۰ 


a‏ أضواء البيان 


باستاد صحيح : نحن معشر الاأنبياء للا نورث» وعلى هذا فتعين 
حمل قوله: # هټ لي من ادنك ولا ن بر على ميراث النبوة. 
وه قال : * وير مِنْءَال يحَمّوبٌ) کقوله: ل ووت سلیمن اود آي 
کے الننوة) إذ لو كان في المال لما خصه من ب بين إخوته بذلك» 
كان في الإخبار بذلك كبير فائدة. إذ من ا ال 
جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة 
لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورت ما تركتا فهو صدقةا آه محل الغرض م 
كلام ابن كثير» ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الذي أشرنا له 
«يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة ماله» الحديث. ثم قال في 
اشانده: وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح / . 


واعلم أن لفظ «نحن معاشر الأنبياء» ولفظ «إنا معاشر 
الأنبياء» مؤداهما واحد؛ إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت 
لفظة «نحن» التى هى المبتداً بلفظة «نا» الصالحة للنصب» والجملة 
هي هي الا ا ا اللفظين آكدت ب «إن» كما لا يخفى . 


# وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: # َب لی من دنل 
ولا ر چ يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء؛ 
بدليل قوله تعالى في القصة نفسها: N‏ 
ERT EEE TET E‏ 
TT‏ 


بقوله: ‏ ورَڪرئا ٳڏ نادف ريم ر لامَدرن کردا ونت حير رى 4 
فقوله: ادن کرد آي واحدا بلا ولد. | 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة» عن زكريا: $ وإ خمَّت 
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المولى من وراوى# أي من بعدي إذا مت أن يغيروا فى الدين. وقد 
اول ااا ولات و ل وه فال 
# ولڪل GTO Ea RL‏ الأية . والمولى 
SS‏ يطلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. وكثيرًا ما يطلق في اللغة على ابن العم؛ لأن ابن العم 
وال ابن عمه بالقرابة العصبية . ومنه قول طرفة ابن العبد: 


واعلم علمًا ليس بالظن آنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 


يعني إذا ذلت بنو عمه فهو ذليل . وقول الفضل بن العباس بن 


سهلا ابن عمنا مهلا موالينا للا تنبشوا بیننا ما کان مدفونا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « و ڪات مراي عاقِرًا) 
ظاهر في آنها كانت عاقرًا في زمن شبابها. والعاقر: هي العقيم التي 
لا تلد وهو يطلق على الذكر والانٹى؛ فمن إطلاقه على الأنثى هذه 
الأية ا ف ا وقد بقن ڪر امراق 
ا5 ومن إطلاقه على الذكر قول عامر ابن الطفيل : 


لبش الفتى إن كنت أعور عاقرًا جباتًا فما عذري لدى كل محضر 


وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم» وأصلحهاء فجعلها 


ولودا بعد آل کان عاقرًا في قوله عز وجل : # فاستجبتا له 
صر صر ا ص ص ےی ~ہ > ےم 


ووف ال خوت ا 
ارت لد بعد أن كانت عقيمًا. وقول من قال: إن إصلاحها 
المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافى 


E E‏ فهذا الإصلاح هو كونها 


e‏ أضواء البيان 


ما ذكر لجواز آن يجمع له بين الأمرين فيهاء مع أن كون الإصلاح 
هو جعلها ولودا بعد العقم هو ظاهر السياق» وهو قول ابن عباس 
وسعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهم . والقول الثاني يروى عن عطاء. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: # وأجْعلة رب 
E‏ ا مرضي عندك وعند خلقك في أخلاقه وآقواله 
وأفغاله وديته» وهو فعیل بمعنی مفعول . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فَهّبَ ب لی من دنك أي 
و وقوله جل وعلا في هذه الاأية الكريمة: # بر تی ور ف 
U‏ قرأه بو عمرو والكسائي بإسکان الثاء المثلة من 
الفعلين» أعني (يرئني ويَرث من آل يعقوب) وهما على هذه القراءة 
ومان اخ اا الذي هو «هب لي» والمقرر عند 
علماء العربية: أن المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم 
بشرط مقدر يدل عليه فعل الطلب» وتقديره في هذه الاية التي نحن 
بصددها: إن تهب لي من لدنك ولا رثني ووت من آل يعقوت . 
وقراً الباقون: # برثي ويرٹ من ءال دعقو ب برفع الفعلين على أن 
الجملة نعت لقوله: ٭ ولا ره آي وليًا وارتًا ا ووارتا من آل 
يعقوب» كما قال في الخلاصة: 


را 


سے 
دی 
e‏ 


TET US a ay 
وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى. وقراً ابن كثير‎ 

بفتح الياء من قوله: ٭# من ورآءِى وڪابِ آمرآتق # والباقون 
بإسكانها. وقراً (زكريا) بلا همزة بعد الألف حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم. والباقون قرءوا (زكرياء) بهمزة بعد الألف» 


وبه تعلم آن المد في قوله: (وزكريا إذ نادى) منفصل على قراءة 
حمزة والكسائي وحفص» ومتصل على قراءة الباقين. والهمزة 
الثانية على قراءة الجمهور التي هي همزة «إذا» e‏ في قراءة نافع 
وابن كثير وآبي عمرو» ومحققة في قراءة ابن عامر وشعبة عن 
عاصم . وقراءة: # خت المولى# بفتح الخاء والفاء المشددة بصيغة 
الفعل الماضي بمعنى أن مواليه خفوا آي قلوا شاذة لا تجوز القراءة 
بها وان رويت عن عثمان بن عفان» ومحمد بن علي» وعلي بن 
الحسين» وغيرهم رضي الله عنهم. و افر اة ر كرت المد رة ال 
القرطبي : aE AS‏ وهي أخت حنة بنت 
ناقوذ» قاله الطبري. وحنة: هي ام مریم . وقال القتيبي : امراًة 
زكريا هي إيشاع بنت عمران؛ فعلى هذا القول يكون يحيى ابن خالة 
عسي غايهها السلا على الحقيقة. وعلى القول الأول يكون ابن 
خالة أمه. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقيت 
ابني الخالة يحيى وعيسى» شاهدا للقول الأول . اه منه. والظاهر 
شهادة الحديث للقول الثاني لا للأول» خلافا لما ذکره رحمه الله 


تعالی › والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالى : # پر ڪر اا يرك عي آسَمَم ى لم َل 
لم من قبل سما € . 


هذه الأية الكريمة حذف دل المقام عليه» وتقديره: 
فأجاب الله دعاءه فنودي : ویر ڪرتا . . 4 الآية. وقد أوضح جل 
وعلا في موضع ا هذا الذي احا ها ت ن الذي ناداه 
بعض الملائكةء وأن النداء المذكور وقع وهو قائم يصلي في 
E‏ وذلك قوله تعالى: ‏ فاده الملتيكة وهو فيم بصني في 
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IT 7 >‏ جع ور و م م ا ا رص ر کک ص و ےر E‏ 
المحراب أن الله شرك بيحى مصدقا بكلمة ص اله وسيدا وحصودا |/ ونیا 


یں سے ص 


من للحن 2 4 وقوله تعالى: ٭ فاده أَلمَسَيْکة 4 قال بعض 
العلماء: أطلق الملائكة وأراد جبريل. ومثل به بعض علماء 
الأصول للعام المراد به الخصوص قائااً: إنه أراد بعموم الملائكة 
خصوص جبريل» وإسناد الفعل للمجموع مرادا بعضه قد بيناه فيما 
مضی مرارا. 

وقوله في هذه الاأية الكريمة: # أَسَّمم سى يدل على أن الله 
A‏ 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # لم مَل لمن مَل سما © 4 
اعلم أولاً أن السمي يطلق في اللغة العربية إطلاقين؛ الأول: 
قولهم : فلان سمي فلان آي : مسمی باسمه. فمن کان اسمهما 
واحدا فكلاهما سمي الأخر أي مسمى باسمه. 


والثاني: إطلاق السمِيّ يعني المسامي أي المماثل في السمو 
والرفعة والشرف» وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو 
والرفعة» ويكثر في اللغة إتيان الفعيل بمعنى المفاعل؛ كالقعيد 
والجليس بمعنى: المقاعد والمجالس. والأكيل والشريب بمعنى : 
المؤاكل والمشارب» وكذلك السمى بمعنى المسامى أي المماثل 
في السمو. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله هنا : ل صل ارين 
قل سما 7 4 أي: لم نجعل من قبله أحدًا يتسمى باسمه؛ فهو 
اول من کان اسه تخي وقول من قال: إن معناه لم نجعل له 
سميًا أي نظيرًا في السمو والرفعة» غير صواب؛ لأنه ليس بأفضل 


من إبراهيم وموسى ونوح» فالقول الأول هو الصواب. وممن قال 
به ی عباس وقتادة والسدي وابن أسلم وعيرهم . ویروی القول 
الثاني ج مجاهد د وابن عبار e‏ کا لت الوا ان 
قبله؛ فاعلم أن u‏ رف لوت رارض ما ا اع ول 
بوعل لر لسا € معناه: ا 
روت عن عباس هل تہ تس ) تعلم أحدًا 

# قوله تعالى : قال رب ان يکوڻ لي عَم و ڪات امراتِ 
اقرا وقد بعت من الڪ ر عيبا 4 . 

جل هذه الأية e‏ 0 لما شر 


TIES‏ وهذا | الذي ذکر آنه a‏ ا د 


سے ا و رص ا کے 


«ال عمران) في قوله : # قال ر E‏ 
Ee‏ وقوله في هذه الأية الكريمة: # وقد بلغت من 
أ[ عيبا € قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #عِيَيًا» 
بكسر العين اتباعًا للكسرة التي بعدهاء ومجانسة للياء وقرأه الباقون 
(عييا) بضمها على الأصل. ومعنى قوله: ‏ وذ يقت م آآك ر 
عتا ى 4 ا بلغ غاية الكبر في السن؛ حتى نحل عظمه ويبس. 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الاية: يقول وقد 
عتوت من الكبر فصرت نحيل العظام يابسها؛ يقال منه للعود 


ا عود غات وعاس . وقد 2 يعتو عتوا وعتبًاً. وعسا يعسو 
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عسيًا وعسوا. وكل متناه إلى غاية فى كبر أو فساد أو كفر فهو عات 


تلىك 


+ 


TT‏ م زکریا في قوله: أن کون لی ع 
مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء. 


فالجواب من ثلاثة وجه قد ذكرناها في كتابنا (دفع إيهام 
اللاضطراب عن آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران» وواحد منها فيه 
بعد» وإن روي عن عكرمة والسدي وغيرهما. 


الأول أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا 
بعلم هل الله ياتیه بالولد من زوجه العجوز على کبر سنهما على سبیل 
خرق العادة. أو يأمره بأن يتزوج شابة» أو يردهما شابين؟ فاستفهم 
عن الحقيقة ليعلمها. ولا إشكال في هذا» وهو آظهرها / . 

الثاني : أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى . 

الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعدًا هو ما ذكره ابن جرير 
عن عكرمة والسدي: من أن زكرياء لما نادته الملائكة وهو قائم 
ف الراب اة ا رك مخ ل الیطاں :لین 
هذا نداء الملائكة» وإنما هو نداء الشيطان»ء فداخل زكرياء الشك 
ف ن اا ف ااانه فال عد دل ا ا و 
e‏ الشيطان قبل أن يتيقن آنه من الله : أن کوٹ لی غ 4 
ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: # رب أجل لح ءَايَة 4 
الآية. وإنما قلنا: إن هذا القول فيه بعد لأنه لا يلتبس على زكرياء 


۷۳ e 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: «عيِبًا# أصله عتوا» فابدلت 


الاو اء طاق اله على الكر الا رل لقاع 
ااا ا لت ارو ا 2 


وقراءة «عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة بها. وقال 
القرطبي : وبها قرا ابن عباس» وهي كذلك في مصحف ابي . 
# قوله تعالی: # قال کذلت قال ریت هو عل هین وقد خلقتلک 


» 
ت 
>L‏ سے کی ر 


من قل ولور تف شا 4 . 
هذا الذي ذكره تعالى فى هذه الآية الكريمة؛ ذكره أيضا في 
«(آل عمران» فی قوله: # قال کدلت آله عل ما اء ي 4 . وقوله 


في هذه الآية الكريمة # كذللك4 للعلماء في إعرابه أوجه: 


الأول : أن کت مبتداً محذوف › وتمديره: الأمر گدلا: ولا 
محالة أن تلد الغلام الفاكو. و ار لت ات کر ي 
السن» وامرأتك عاقر. وعلى هذا فقوله: # قال ريك ابتداء كلام . 


الوجه الثاني : أن ل كلك 4 في محل نصب ب # قال 4 
وعليه فالإشارة بقوله: «ذلك» إلى مبهم يفسره قوله: # هو على 
ےہ د کر 


هَن 4 ونظيره على هذا / القول قوله تعالى: * وَفَصَيسًآ د ذلك 
لامر أت ابر هدول مفطوع مَصبحين لإ 4 وغير هلذين من أوجه 


س ص 
رر ا سے یں کر 


إعرابه ترکناه لعدم وضوحه عندنا. وقوله: ۾ هو عل هين 4 آي يسير 
وال هادا لا 
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تك سينا 4 أي: ومن خلقك ولم تك شيئًا فهو قادر على أن 
يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى. وهذا الذي قاله هنا لزكرياء: 
من آنه خلقه ولم يك شيئًا؛ أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان في 
مواضع أخر؛ كقوله: ٭ ولا يذڪر الإشنن آنا حلقته من قل ور يك 
شيا > . . € الآية» وقوله تعالى: « هل أق عل آلوضن حن مَنَ الدَهر ل 


یک سادا ر4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولر تك سيا © 4 
دليل على أن المعدوم ليس بشيء؛ ونظیره قوله تعالى: « حى إا 
اء م ريده شَيًْا)» وهذا هو الصواب. خلاًا للمعتزلة القائلي : 
إن المعدوم الممكن وجوده شيء» مستدلين لذلك بقوله تعالى: 
E E Î TÎ Ê}‏ € قالوا: قد سماه 
الله شیا قبل أن يقول له كن فيكون» وهی لل ا کن ا 
وجوده. ولاأجل هذا قال الرمخشري فى تفسير هذه الآية: لأن 
وو ن کو ار ن ا د ر ع مو 
شيء . وقول الشاعر : 


چ مراده بقوله : عير شىیء› آي ذا ا لا یعتد به 
کل وا که را لأن غير شيء بالكلية لا يصح 
وقوع الرؤية عليه. والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الأية وأمثالها فى 
ا ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده» صار تحقق 


م ر 


وفوعه کوفوعه بالفعل» كقوله: # آنه أمر أله فلا Ek‏ وقوله: 
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e 
وس ص م سے کے سے‎ 


وَْيِح في الصور &» وقوله: «وَأشرمَّتِ / الارض نور ريا ووضع 
ألكتب وجأىء يعن € الآية » وقوله: # سيق الذي ڪ مروا . . 4 
الاية» وقوله: # سیق الت نموا ر4 الأية» وأمثال ذلك. كل 
هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى: أطلقت 
مرادا بها المستقبل؛ لأن تحقق وقرع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل. 
وكذلك تسمخة شا قل وجودة لشحقق وجوده بإرادة الله تعالى . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وقد خاقتك من قبل 4 
قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة والكسائي # خلقتك € بتاء الفاعل 
المضمومة التي هي تاء المتكلم. وقرأه حمزة والكسائي: (وقد 
خلقناك) بنون بعذها آلف» وصيغة ا 
ا 


اد ا رص جعکل ل ءا بة قال اشک ال 


سے 


2 ر ی سے 


O 


المراد ا ال اى اجعل لي. علامة أعلم بها 
وقوع ما بشرت به من الولد. قال بعض آهل العلم: طلب الاية 

على ذلك لتتم طمانینته بوقوع ما بشر به. ونظیره على هذا القول 
قوله ل عن إبراهيم : وَل ذ ئا اعم رټ ر ڪي تي لمو 
قال ولم تومن قال بل ولنكن ليطْميِىّ كَلّى 4. وقيل: أراد بالعلامة أن 
يعرف ابتداء حمل امرأته؛ لن الحمل في آول زمنه یخفی . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : « ءاينك ألا ثكم الاس لت 
يال سوا € أي : علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناس»ء أي 
أن تمع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويًاء 
أي سوي الخلق» سليم الجوارح» ما بك خرس ولا بكم ولكنك 


V1‏ أضواء الان 


ممنوع من الكلام على سبيل خرق العادة» كما قدمنا في «آل عمران». 
آما ذکر الله لین ممنوعًا منه بدلیل قوله في «آل عمران»: واذک 
ريك ڪيا وسح بالعشي والإّكَر 4 . وقول من قال: إن معنى 
قوله تعالی : تلت سال سوا 4 آي ثلاث ليال متتابعات؛ غير 
صواب» بل معناه هو ما فدمنا من کول اعتقال لسانه / عن کلام 
قو مه ليس لعلة ولا مرض حدث به؛ ولكن بقدرة الله تعالى وقد قال 
تعالى هنا: # تلت يال ولم يذكر معها أيامهاء ولكنه ذكر الأيام 
س O‏ 


فی «آل عمران»» فی قوله : قال ٤اك‏ آلا ڪلم الاس َة أَيَارِ 4 
الآية . فدلت الآيتان على آنه ثلاث ليالي بيامهن . 


وقوله تعالى في هذه الآية: 3ال کلم الا 4 يعني 
بالإشارة أو الكتابة» كما دل عليه قوله هنا: فأو للم آن سَيخوا 
کر وشیا وہ که وقوله في «آل عمران»: HEE N‏ 
اللا ا ا رمن » الاآية؛ ال ال اة وال هة 
بالشفتين والحاجب. والإيحاء في قوله: « كَأوَحَى إِلََِ أن سَيّحُوا 4 
الأية» قال بعض العلماء: هو الإشارة وهو الأظهر بدليل قوله: 
لامر كما تقدم آنقًا. وممن قال بأن الوحي في الاية ال 
قتادة » والکلبي› > وابن منبه» والقتيپي› کما نقله عنهم القرطبي 
وغيره. وعن مجاهد» والسدي اوس لہ € آي کتب لهم في 
ار و دک کت ا ي کات واو ی 
العرب يطلق على كل إلقاء في سرعة وخفاء. ولذلك أطلق على 
الإلهام» كما في قوله تعالى: وأو ربك إل اَل 4 الآية . 2 
الإإشارة كما هو الظاهر في قوله تعالی: « اوج ت ل أن سحو 


۷ 


الاية. ويطلق على الكتابة كما هو القول ار الآية 


الكريمة . وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب» ومنه 

قول لبيد بن ربيعة في معلقته: 

فمدافع الرڳان عرّي رسمها خلمًا كما ضمن الوُحيَّ سلامها 
فقوله «الوّحيٌ» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء» جمع 

وَحي بمعنى الكتابة. وقول عنترة: 

کرځي صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طمُطيي 
وقول ذي الرمة: 

سوى الأربُع الذهْم اللواتي كأنها ٠‏ بقية وَحْي في بطونِ الصحائف/ 
وقول جریر : 

UNIS CE 


# قول تعالی: ن ل ریو من خاب أو لوم ن 
أ E‏ € 


| 


ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن زكرياء خرج على 
قومه من المحراب فأشار إليهم› أو كتب لهم: أن سبحوا الله ول 
النهار وآخره. فالبكرة أول النهار» والعشي أخره. وقد بين تعالى 
فى «آل عمران» أن هذا الذي أمر به زكرياء قومه بالإشارة أو الكتابة 
من التسبيح بكرة وعشيًا: أن الله مر زكرياء به أيضًاء وذلك في 
قوله : 6گ ك کشا و سح بألْعَشْىّ لكر 4 . والظاهر أن 
هذا المحراب الذي خرج منه على قومه هو ا الذي بشر 


سے صر ر ج ر 


بالولد وهو قائم يصلي فيه» المذكور في قوله تعالی: * فنادته 


Y۰ 
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الملتيكة و رو فام صلی في اَلْمخراب € . قال أبو عبدالله القرطبى رحمه 
اق رع ال ن لاف رارف 
المجالس. وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض اه. 
وقال الجوهري فى صحاحه: قال الفراء: المحاريب: صدور 
E O O‏ 
وضاح اليمن: 


ومن هذا المعنى قوله تعالى: ا الیب 
الأية. 


تسه 


#4 + 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة : مشروعية ارتفاع 
الإمام على المأمومين في الصلاة؛ لأن المحراب موضع صلاة زكرياءء 
کما دل عليه قوله: # وهو هو فام صلی ف امراب € . والمحراب أرفع 
من غيره» فدل ذلك على ما ذكر. قال أبو عبذالله القرطبي في 
تفسيره: هذه الاأية تدل على أن ارتفاع إمامهم على المأمومين كان 
شرو عا عندهم . وقد اختاف و هذه / الممسالة فقهاء الامصار» 
فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره» متمسكا بقصة المنبر» ومنع مالك 
ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير. وعلل أصحابه المنع بخوف 
الكبر على الإمام. 


2 فره فر ما فره ما 8 داود عن 
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بقمیصه فجبذه؛ فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم کانوا 
ا ی کی غر ا وال ل دک ت دال ی 
مددتني . وروی E‏ عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدنني 
رجل آنه کان مع عمار بن ياسر بالمدائن؛ فأقيمت الصلاة فتقدم 
عمار بن ياسر» وقام على دکان يصلي والناس اسفل منه فتقدم 
حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتی آنزله حذيفة. فلما فرع 
عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ل يقول : 


«إدا آم الرجل القوم فلا يقم في مکان أرفع من مقامهم» او نحو 
ذلك؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حیين آخذت على يدي . 


قلت : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهى عن ذلك› 
ولم يحتح أحد منهم على صاحبه بحديث المنير؛ E‏ 
منسوخ» ومما یدل على نسخه: آن فيه عملا زائدًا في الصلاة وهو 
النزول والصعود» e‏ نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما 
اعتذر به أصحابنا من أن النبي ييه كان معصومًا من الكبر؛ لأن 
كثيرَا من الاأئمة 0 ومنهم من علله بان ارتفاع 
المتر كال فسرا: والله أعلم . انتهى كلام القرطبي رحمه الله تا 

قال مقیده - عفا الله عنه -: سنتکلم هنا إن شاء الله تعالى على 
الأحاديث المذكورة»ء ونبين آقوال العلماء ء في هذه المسألة» وأدلتهم 
O u‏ 


أما الحديثان اللذان ذكرهما القرطبى عن أبى داود فقد ساقهما 


الرازي المَعْننَ / قال: ثنا يعلى ثنا الأعمش عن إبراهيم عن 


YA*‏ أضواء البيان 


: الله‎ a فجبذه» + إلى ار الحديث . قال ابو‎ E 
E: الأنصاري» 5 رجل ا اة‎ E 
ياسر بالمدائن . إلى آخر الحديث.‎ 


ولا يخفی أن هذا الحديث الأخير ضعيف» لأن الراوي فيه 
عن عمار رجل لا يدرى من هو كما ترى. وآما الأثر الأول فقد 
صححه غير واحد» وروي مرفوعًا صريځًا. قال ابن حجر في 
التلخيص في الكلام على الأثر والحديث المذكورين: ويعارضه ما 
رواه أبو داود من طريق همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 
دکان فأاخذ ابو مسعود يقميصه فجبذه» فلما فرع من صلاته قال : 
ال ل م كارا هون عر دل ال لى و ا 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وفي رواية للحاكم التصريح برفعه. 
ورواه بو داود من وجه آخر» وفيه ان الإمام کان عمار بن یاسر» 
والذي جبذه حذيفة» وهو مرفوع لكن فيه مجهول. والأول أقوى› 
ویقویه ما رواه ال ق و ن ي سو 
ت الله 8 أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل 


وقال انووي في شرح المهذب في الكلام على حديث صلاة 
حذيمة على الدكان و جذ بي مسعود له المذكور: رواه الشافعي 
وآبو داود والبيهقي ؛ ؟ ومن لا يحصى من كبار المحدثين ومصنفيهم› 
وإسناده صحيح : ویقال : جذب وجبذ» لغتان مشهورتان أه منه. 


وأما قصة المنبر التى أشار لها القرطبى» وقال: إنها حجة من 
النبي 445 جلس على المنبر في أول يوم وضع› فکبر وهو عليه ثم 
فلما انصرف قال : ای الناس» انما فعلت هذا اموا بی › 
ولتعلموا صلاتي» متفق 5 عليه . 

آَم قوال الأئمة فى هذه الا فمذهب الشافعى فيها هر 
كراهة علو الإمام على المأموم. / وكذلك عكسه إلا إذا كان ذلك 
لغرض صحيح محتاج إليه» کارتفاع الإمام ليعلم الجاهلين الصلاة 
كما فعل النبي بيه في صلاته على المنبر» وبين أنه فعل ذلك لقصد 
التعليم» وکارتفاع الماموم ليبلغ عیره من المامومين کات 
الإمام» فإن كان ارتفاع أحدهما لنحو هذا الغرض استحب له 

قال النووي في شرح المهذب: هذا مذهبناء وهو رواية عن 
ابی حنىفة » و عه روایه : آنه یکره الارتفاع اا وده قال مالك 


وأما مذهب مالك في المسألة ففيه تفصيل بين علو الإمام 
على المأموم وعكسه. فعلو المأموم جائز عنده. وقد رجع 
کراهته» وبقی بعض آصحابه على قوله بجوازه. وعلو الإمام لا 
يعجبه . وفي المدونة قال مالك : لا بأس في غير الجمعة أن يصلي 
الرجل بصلاة ة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد. 


YY 


YAY‏ أضواء البيان 


ثم كرهه. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول. انتهى بواسطة نقل المواق 
في الكلام على قول خليل بن إسحاق في مختصره عاطما على ما 
يجور : «(وعلو ماموم ولو بسطح» . وفي المدونة اشا قال فال 
إذا صلى الإمام بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك 
فلا يعجبنى . انتهى بواسطة نقل المواق أيضا. وقوله «لا يعجبنى» 
ظاهر في الكراهة. وحمله بعضصهم على المنع. وفي و جوب إعادة 
الصلاة قولان. ومحل الخلاف مالم يقصد المرتفع بارتفاعه التكبر 
على الناس» فإن قصد ذلك بطلت صلاته عندهم إمامًا كان أو مأمومًا. 
وهذه المسألة ذكرها خليل بن إسحاق فى مختصره فى قوله: «وعلو 
بکشبر اه. وقوله «إلا بکشبر» يعني إلا أن یکون الارتفاع بکشبر» 
ونحو الشبر عظم الذراع عندهم. ومحل جواز الارتفاع اليسير 
المذكور مالم يقصد به الكبر. فقوله إلا بكشبر» مستشنى من قوله 
«لا عكسه» لا من مسألة قصده الكبر فالصلاة فيها باطلة عندهم 
مطلقا: قال المواق في شرحه لكلام / خليل المذكور من المدونة: 
ر مالك وغيره أن يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه 
من خلفه» مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه. قال ابن القاسم : 
فإن فعل أعادوا أبداء لأنهم يعبثون إلا أن يكون ذلك دكاتا يسير 
الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فتجزئهم الصلاة. قال أبو محمد: 
مثل الشبر وعظم الذراع؛ إلى أن قال: وانظر إذا صلى المقتدي 
كذلك أعني على موضع مرتفع قصدا إلى التكبر عن مساواة 
الإمام. قال ابن بشير: صلاته أيضا باطلة. اه محل الغرض منه. 
وقول ابن القاسم «لأنهم يعبثون» يعني برفع ذلك البنيان الذي 


سورة مريم ) ) YAY‏ 


ا قال تعالی عن بيه 2 عاد: 
2 تجنون يڪل ريع ءايه نبو و 0 3 لدو #3 وادا 
اف لاسن Pot‏ نفى الكراهة بذلك خلاف عندهم 
وإليه اا خليل ی مختصره بقوله: وهل يجور إن کان م ارمام 
طارفة کغیرهم تردد». هذا هو حاصل مذهب مالك فی هذه المسألة. 


وأما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: فهو أن ارتفاع كا 

من الإمام والمأموم على الأخر مكروه. وقال الطحاوي: لا يكره 
علو المأموم على الإمام» ومحل الكراهة عند الحنفية في الارتفاع 
غير اليسير» ولا كراهة عندهم في اليسير. وقدر الارتفاع الموجب 
للكراهة عندهم قدر قامة» ولا بس بما دونها» ذكره الطحاوي› 
وهو مروي عن أبي يوسف . وقيل: هو مقدر بقدر ما يقع عليه 
الامتياز. وقيل: مقدر بقدر ذراع اعتبارا بالسترة. قال صاحب تبيين 
الحقائق : وعليه الاعتماد. وإن كان مع الإمام جماعة في مكانه 
المرتفع» وبقية المأمومين أسفل منهم فلا يكره ذلك على الصحيح 
عندهم . انتهى بمعناه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 


وأما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: فهو التفصيل بين 
علو امام على المأموم» فيكره على المشهور من مذهب أحمد. 
الور ق المذهب آنه یکره ان / یکول الإمام اقا من 
المأمومين› سواء أراد تعليمهم الصلاة» أو لم يرد. وهو قول مالك 
والأوزاعى وأصحاب الات وروي عن خد ما يدل على آنه ١‏ 


YYo0 


A٤‏ أضرواء البيان 


يكره. اه. محل الغرض منه. وقال في المغني أيضًا: فإن صلى 
الإ مام في مکان أعلی من المأمومين فقال ابن حامد: لا تصح 
صلاتهم . وهو قول الأوزاعى؛ لن النهى يقتضى فساد المنهى عنه. 
وقال القاضي: لا تبطل» وهو قول أصحاب الرآي. اه محل 
الغرض منه. 

فإذا عرفت مذاهب الأئمة الأربعة فر هذه المسألة؛ فاعلم أن 
حجة من كره علو الإمام على المأموم أو منعه؛ هي ما قدمنا في 
دكان. الحديث المتقدم. وقد بينا آقوال آهل العلم في الحديث 
المذكور. وحجة من أجاز ذلك للتعليم حديث سهل بن سعد 
المتفق عليه في قصة صلاة النبى ية على المنبر وجواب المخالفين 
عن صلاته على الما بأنه ارتماع سیر › وذلك لا باس ده » أو انه 

وحجة من آجاز علو المأموم على الإمام ما روي عن أبي 
هريره : أ صلی بصلاة الإمام وهو على سطح المخك. قال ا 
حجر في التلخيص : روأه الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال : 
حدثني صالح مولى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر 
القل بصلاة الرمام في المشتحك. ورواه البيهقي من حديث 
القعنبي عن اش ا ذدئی عن صالح »› وروأه س عل بن منصور › 
وذكره البخاري تعليقا. انتهى محل الغرض من كلامه. فقد رأيت 


قال مقيده - عفا الله عنه -: والذي يظهر - والله تعالی أعلم - 


سورة مريم YA0‏ 


وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة» وأن علو الإمام مكروه لما 
تقدم. ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم 
دون غيره. ويدل لهذا إخباره ئة آنه ارتفع على المنبر ليعلمهم 
الصلاة؛ لأنه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه» وجمع 
بعضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر. أما علو 
المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل / أبي هريرة؛ لأن القياس 
يقتضي كراهة ارتفاع المأموم قياسًا على ارتفاع الإمام وهو قياس 
جلي» وإذا تعارض القياس مع قول الصحابي فمن الأصوليين من 
يقول بتقديم القياس» وهو مذهب مالك وجماعة» ومنهم من يقول 
بتقديم قول الصحابي . ولاشك أن الأحوط تجنب علو كل واحد 
من الإمام والمأموم على الأخر. والعلم عند الله تعالى . 

و < آن) في قوله: « أو لم أن سََحوأ) هي المفسرة. 
والفختي أن غا تعدها يفن الا اء .المذكرز لهاد فهذا الذى شار 
لهم به هو الأمر بالتسبيح بكرة وعشيًاء وهذا هو الصواب. ويحتمل 
أن تكون مصدرية بناء على أن «أن» المصدرية تأتي مع الأفعال 
الطلبية ؛ وعليه فالمعنى: أوحى إليهم» آي أشار إليهم بأن سبحواء 
أي بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به 
الكتابة» وكونها مفسرة هو الصواب . والعلم عند الله تعالى . 


رعا 
24 ص کے سے کے لی ر صر ج ور ص2 ر 
۶ 40 ۰ سر سے و صر E‏ | مھ مھ ۳ه E‏ 
2% قوله تعالی : # خی حل | تلب هوو وءابرنله الیک 
س ر ک٣‏ ص ج 


ر ٣‏ ر ر ۴ TG‏ ر ر 2 کت سرس 2 ا ے ا ث 
صا ر وحتانا من لدنا وزکوة وکات تیا ر وا بول ديه ولم کن جادا 
ص ق سے سے ص & سرو سے لے ا روم ر 2 سے سرج سے الو سے 2 س ر 

عصټًا زا وسلم عليه يوم ولد ووم يموت ودوم ببعث حا و ٠.‏ 


9i: 


اعلم ارا اتاق :جو االات السار انه 


TTY 
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أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات 
أخر مذكورة في موضع آخر» فإنا نبينها» وقد مر فيه أمثلة كثيرة من 
ذلك» وأكثرها في الموصوفات من أسماء الأجناس لا الأعلام» 
وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هنا. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم آنه تعالى ذكر في هذه الاية الكريمة بعض صفات يحيى» وقد 
ذكر شينًا من صفاته أيضا في غير هذا الموضع . وس إن شاء ان 
المراد بالمذكور منها هناء والمذكور في غير هذا الموضع . 


اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له: يی خُذ ڪب بر4 
ووصفه بقوله: #وءایینه نکم _ إلى قوله- ووم بعت حا ج &» 
فقوله: «يَبَخّىّ / ُز أَلْصَىَبَ) مقول قول محذوف؛ أي وقلنا 
له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والكتاب: التوراة؛ أي خذ التوراة 
بقوة؛ أي: بج واجتهاد» وذلك بتفيّم المعنى أولاً حتى يفهمه 
على الوجه الصحيح» ثم يعمل به من جميع الجهات» فيعتقد 
عقائده» ويیحل حلاله» ویحرم حرامه» ویتأآدتب بآدابه» وبتعظ 
بمواعطه إلى غير ذلك من جمات الخمل به «وغامة: المفسري 
غل أن المراة بالات ها الرراة وجك غر واحد عله 
الإجماع . وقيل: هو كتاب آنزل على يحيى» وقيل: هو اسم جنس 
يشمل الكتب المتقدمة. وقيل: هو صحف إبراهيم . والأظهر قول 
الجمهور: إنه التوراة كما قدمنا. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وَايَّةُ َعَم » أي 


أعطيناه الحكم» وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها 
إلى شيء واحد» وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب؛ أي إدراك 
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ما فيه والعمل به فی حال کونه صبيًاً. قال ابن کثیر رحمه الله فی 
تفر هاه الا انس کہ صا 5 ) أي الفهم والعلم والجد 
والعزم» والإقبال على الخير والإكباب عليه» والاجتهاد فيه وهو 
صغير حدث. قال عبدالله بن المبارك قال معمر: قال الصبيان 
ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا 
أنزرل الله « وءَايبة اكم صسًا € . وقال ابن جرير الطبري رحمه 
لله في تفسير هذه الآية الكريمة: #وايتة نكم صا < 4 يقول 
تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه 
أسنان الرجال. وقد حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبدالله بن 
المبارك قال: أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الاية 
اة اَل صسًا < ) قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى: 
اذهب I e‏ ا فأنزل الله # وء انه الک 
صسّا > #. وقال الزمخشري فى الكشاف : # وءاتبته لتك أي 
TTT‏ 


احكم كحكم فتاة الحيٌّ إذ نظرت ‏ إلى حمام شراع وارد التَمَدِ 


وقال آبو حبالٰ في البحر في تفسير هذه الأ والحكم النبوة» 
أو حكم / الكتاب» أو الحكمة» أو العلم بالأحكام. آو اللب وهو 
العقل»ء أو آداب الخدمة» أو الفراسة الصادقة. أقوال. 


قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي: هو أن 


الآية الكريمة. وأصل معنى « ألخَكم# المنع» والعلم النافع والعمل 


۲۹ 
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به یمنع الآأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. 
وقوله تعالى: #صيًا إ) 4 آي لم يبلغ» وهو الظاهر. 
وفيل : ا شابًا لم يبلغ سن الكهولة؛ دکره ابو خان وغره 
والظاهر الأول . فيل اتن ثلاث سئین › وقیل ابن سبع ۰ وقيل اين 
وقوله في هذه الاية الكريمة: #وحتًانا» معطوف على # الك 4 
اي : واتیناه حنانا الا والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة» 
والعطف والشفقة. وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور 
فی کلام الغرت» ومنه قولهم : حنانك وحنانيك یارب » بمعنی 
ارف اللاي جير ال ا ان لے ححا 
ويمنځها بنو شمَجّى بن جرم مَعيْرّهم حنانك ذا الحنان 
ابا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حننيك بعض الشر أهون من بعض 
وقول منذر بن درهم الكلبي : 
رخات عد من أة ةة خل جا لاء اة واف 
فقالت حنان ما اتی بك هلهنا اذو نسب آم أنت بالحي عارف 
فقوله «حنان» آي : آمري حنان؛ آي رحمة لك وعطف وشفقة 
علىكڭ› وقول الحطيئة أو غيره / : 
تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا 


سورة مريسم ۸A۹‏ 


وقوله تعالى : « لدت أي من عندنا. وأصح التفسيرات في 
قوله : # رة آنه معطوف على ما قبله» أي: أو أعطيناه زكاة» 
ا ا ر ا 
بما يرضيه. وقد قدمنا فى سورة «الكهف» الآيات الدالة على 
إطلاق الزكاة في القران 8 الطهارة» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. وقال آبو عبدالله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الاية: 
وَرَكؤة 4 الزكاة: التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير؛ أي 
جعلناه ارا للناس يهديهم . وقيل المعنى: زکیناه بحسن الثناء 
عله ھا ر الشهود إنساتًا. وقيل : «زكاة» صدقة على أبويه؛ 
قاله ابن قتيبة . انتهى كلام القرطبي. وهو خلاف التحقيق في معنى 
الأية والتقق فة إن شاء آله هو ما كرتا من أن المغنى: 
وأعطيناه زكاة آي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل 
بما يرضى الله تعالى . وقول من قال من العلماء: بأن المراد بالزكاة 
ئي اا الل الال راج اله درا د ال الال 
هو الذي به الطهارة من الذنوب والمعاصي . 


وقوله تعالی فی هذه الآية الكريمة: ¥ وكات فنا 4 أي : 
ا ر رت ا ی لا ل بحل غد وط 
ولم يلم بها قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره. وفي نحو ذلك 
أحاديث مرفوعة» والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعاء إما 
بانقطاع» وإما بعنعنة مدلس : واا ع رار ها انار لهاي کو 
وغيره. وقد قدمنا معنى التقوى مرارا وأصل مادتها في اللغة العربية. 


ر مر 2 مح 


وقوله تعالى: « َي وليه الو بالفتح هو فاعل البر -بالكسر - 


iE 
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کا ای وجعلناه کر الت بوالدیه› آي ا إليهماء اطيما 

: ت ت 
ها لين اجان ياء وقوله # ورا چ معطوف على قوله: 
ًا 3 € وقوله: ور یکی جبَارًا عَصِبً ٤‏ 4 آي لم يکن 
ا عن طاعة ريه وطاعة والديه» ولکنه کان / مطيعا لله » 
متواضعا لوالديه» قاله ابن جرير. والجبار: هو كثير الجبر» أي 
القهر للناس»› والظلم لهم . وکل متکبر على الناس يظلمهم › فهو 
جبار. وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى: 
لتا شر بغر جار 6 وعلى من نكر منه القتل في قول 
اترا دان 5 2 ا فسا يالا ین لد شرید را ن ت انان آلا ) 
وأدغمت فى الياء على القاعدة التصريفية المشهورة؛ التى عقدها 
ا مالك فى الخلاصة بقوله : 


إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عرُوض عريا 


ا ال ووا اا وقد فط غ ما د رها 


فأصل #عصًا 9 4 على هذا «عصوبًا» كصبور» أي كثير 
العصيان . ویحتمل ان یکول صله فعا وهي من صيح المبالغة 


أيضاء قاله أبو حيان فى البحر. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وسلم علي يوم ولد ووم 
رور کے رو وو ر 2 


يموت ودوم یبعٿ حيًا ار © قال اش جریر : : وسلام عليه » اى أمان 
له: وقال ابن ا والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهى 


شرف من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو 


قل ا وإنما الشرف في آن سلم الله عليه وحيّاه و في المواطن 


سورة مریم ۲۹۱ 


التي الإإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة» وقلة الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى عظيم الحول. انتهى كلام ابن عطية بواسطة نقل 
القرطبي في تفسير هذه الأية. ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ لأن 
معنى سلام التحيةء الأمان والسلامة مما يكره. وقول من قال: هو 
الأمان» يعني أن ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها الأمان 
والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر أن قوله: *وسلم عليه يوم 
ولد تحية من الله ليحيى ومعناه الأمان والسلامة. وقوله: ووس 
به 4 مبتدأً» وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاء» 
وإنما حص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادتهء 
ووقت موته» ووقت بعثه» في قوله: # يوم ولد / ووم يموت ..# 
ال لها ارخل ف غا ل ان ي دا ان د 
يكون المرء في ثلاثة مواطن: یوم یولد فیری نفسه خارجا مما کان 
فیه» ویوم يموت فیری قومًا لم یکن عاینهم» ویوم یبْعث فیری 
نفسه في محشر عظيیم. قال: فأکرم الله فیها یحیی بن زکریا فخصه 
بالسلام عليه فيها. رواه عنه ابن جریر وغیره. وذکر ابن جریر 
الطبري في تفسير هذه الأية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: إن 
عیسی ویحیی التقیا فقال له عیسی: استغفر لي» آنت خير مني . 
فقال الأخر: استغفر لي» أنت خير مني . فقال عیسی: آنت خير 
ا ل ی ا اه ع وقد نقل القرطبي هذا 
الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله تعالی . 
ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الاية في التسليم فضل عيسى 
بأن قال: إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي 
اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة 


۲۲١ 


Y۲ 


۲۹۲ أضرواء البيان 


ن ان ll‏ عليه» قال ابن عطية: ولکل وجه. انتھی کلام 
القرطبي . والظاهر آن سلام الله على يحییى في قوله: وسلم يه 
يوم ولد الاية آعظم من سلام عیسی على نفسه في قوله: # والسلب 
رص س رو لے س ر 


ّ 5 ا 2 مو کے م کے کر م‎ E 
. عل بوم ولدت ووم اموت ودوم أبعت حا کما هو ظاهر‎ 


م 


۾ 


الفتحة في قوله: يوم ولد ووم يموت ووم يبْعفُ حًا > 4 
يحتمل أن تكون في الظروف الثلاثة فتحة إعراب نصبًا على 
الظرفية. ويحتمل أن تكون فتحة بناء لجواز البناء في نحو ذلك» 
والأجود أن تكون فتحة يوم ولد فتحة بناء» وفتحة # ووم يموت 
ووم يبعت 4 فتحة نصب؛ لأن بناءَ ما قبل الفعل الماضي أجود من 
إعرابه» وإعراب ما قبل المضارع والجملة الاسمية أجود من بنائهء 
كما عقده في الخلاصة بقوله: 


وآبن أو عرب ما كذ قد جريا ا اس فعل ينيا 
وقبْل فل معرب أو مدا أغرب ومَنْ بنى فلن يدا | 
والأحوال في مثل هذا أربعة: 
الأول: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 
بناء أصليًا وهو الماضي» كقول نابغة ذبيان: 
على حين عاتبت المشيب على الصا فقلت ألكًا أَصْح والشيبُ وازع 
فبناء الظرف في مثل ذلك أجود» وإعرابه جائز. 


الثاني : آن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 
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عارضاء كالمضارع المبني لاتصاله بنون النسوة؛ كقول الآخر: 
وحکم هذا كما قبله. 
الثالث: أن يضاف إلى جملة فعلية فعلها معرب؛ كقول أبي 
صخر الهذلي : ) 
إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر 
فإعراب مثل هذا أجود» وبناؤه جائز . 
الرابع : أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة اسمية؛ كقول 
الشاعر. 
ألم تعلمي يا عمرك الله آنني كريم على حين الكرام قليل 
وقول الأخر: 
تذكر ما تذكر من سليمى على حين التواصل غير دان 
وحكم هذا كما قبله. واعلم أن هذه الأوجه إنما هي 2 
الظرف المبهم الماضي. وأما إن كان الظرف المبهم مستقبل 
ال د کو وت وو م € فإنه لا يضاف إلا إل 
الجمل الفعلية دول الأسممة؛ فتکون فیه الأوجه الثلاثة المذكورة 
دون الرابع. وأجاز ابن مالك إضافته إلى الجملة الاسمية بقلة. 
کقوله تعالی : * بوم على التار ودل . وقول سواد بن قارب : 


وکن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 


TE 


4٤‏ أفحراء الان 


لأن الظرف في الأية والبيت المذكورين مستقبل لا ماض. 
وقوله تعالى / في هذه الآية الكريمة: # ووم يبعت حا 2 4 قال 
آبو حیان: فيه تنبیه على کونه من الشهداء» لقوله تعالی فيهم: * بل 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد 
لعاملهاء وصف لصاحبها. وعليه فبعثه مقيد بكونه حيا» وتلك حياة 
الشهداء» وليس بظاهر كل الظهور. والله تعالى أعلم. 

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى فى هذه السورة الكريمة من 
ات پس وذکر فض مغانت فی کر ها الموضع» كقوله في 
«آل عمران»: ٭ فاده الملکة وهو فام صلی فی المحراب ن اه ر 
یی م یکلست رن ار وسيدا وحصورا وتسا من السدلحین ‏ ا € ومعنی 

١‏ مصتة يکلم م و 4 آنه مصدق بعيسى» وإنما قيل 
كلمة؛ لأن الله أوجده بكلمة هي قوله: کن فکان» کما 
فال ال : 8 نما ایح عیسی ابن مریم رس ا ایال 
مر الآية. وقال: « لذ قالت المكيكة يمرم إن الله يبسرك بكلمةٍ 
د الاأية. IS‏ تعالی : 
صقا بلست صن آله ) وقيل: المراد ب «كلمة» الكتابء ا 
مصدقا ا الله. والكلمة في القرآن تطلتق على الكلام المفيد 
كقوله : تمت كث رَبك الحْسَىّ 4» وقوله: گت لتك ب 
صِدَكاوَعَدلا)› وقوله : # كلا إنها كمه هو قًايما) إلى غير ذلك من 
الآيات» وباقي الأقوال تركناه لظهور ضعفه. والصواب إن شاء الله 
و ا ار 
«فيعل» وأصل مادته (س و د) سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الا 


) ا ھی کش مو صح العين › فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية 
المشار لها بقوله في الخلاصة: 
2 أل توالا م واوا 2£ 

البيتين المتقدمين آنمًا. وأصله من السواد وهو الخلق الكثير. 
الد ف لهه وكهة هواد كو من الافن. ولدلل غل ان 
عين المادة واو / انك تقول فىه : شناد يسو د بالواو» وتقول : سودوه 
إذا جعلوه سيدًا. والتضعيف يرد العين إلى أصلهاء ومنه قول عامر 
بن الطفيل العامري : 


وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 


فما سوّدتنی عام عن ورانة ات الله أن اسمو بام ولا أب 
وقال الأخر: 

وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 
رة هل دل ن عن بيانه. والآية فيها دليل على 

ال الت فل ن ماد الا وك حاوف اسح 

وغيرهما أن النبى باه قال فى الحسن بن على رضى الله عنهما: «إن 

ابنى هذا سيد» الحديث. وأنه ية: لما جاء سعد بن معاذ رضى الله 

عنه للحكم في بني قريظة قال ئي : «قوموا لسيدكم». 

عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلا منه» وانقطاعًا لعبادة الله . 

وکال ذلك جائرًا في شرعه. وأما سنه النبي وه فهي التزوج و 


e: 


Yo 


بصحيح ؟ لن العنة عيب ونقص ذ فى الرجالء 
ينی عليه بها. فالصواب إن الله هو ما دکرناء واختاره غير 
واحد من العلماء. وقول من قال: إن الحصور هو الذي لا يدخل 
مع القوم في الميسر كما قال الأخطل: 


وشارب ا چ بالكآس نادمني لا ا ولا فيها بسوار 


قول ليس بالصواب في معنى الاية. بل معتاها هو ما ذکرنا 
وإن كان إطلاق الحصور SLR‏ وقوله: # وتسًا# 
على قرأءة نافع بالهمزة معناه وأاضصح »› وهو فعیل بمعنی مفعول› من 
الا وهو الخر الذى™ :ل شات لان الو خير له شان رة ان 
به . وعلی قرأءة الجمهور بالياء المشددة / فقال بعص العلماء: 
معتاه كمعنی قراءة ا إلا لهمزة | آبدلت ياء e‏ یھ 
ot‏ هور قرا ا من 2 بمعی الارتغاء لر فعة 
النبي وشرفه. والصالحون: هم الذين صلحت عقائدهمء وأعمالهم» 
وأقوالهم» ونياتهم› والصلاح ضد الفساد. وقد وصف الله تعالى 
پچ بالصلاح مح من وصف بذلك ّ الأتبياء في سورة «الأنعام» 
في قوله: # ورک را وی وعیسی ولاس کل من للحت 4 . 


4 


قوله تخالي وَدكرف الکتب مر إٍذ كدت ء من اهلها مکا: 
تز 43 


SK 


أمر الله جل وعلا نبيه كيه في هذه الأية الكريمة: أن يذكر في 
الكتاب» وهو القرآن # مرم حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيا. 
وقوله: # انَدَّت # ا تنخت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم. 
وقوله : مکانا شرا ب آي مما يلي شرقي بيت المقدس . وقوله 
تال في هذه الأية الكريمة: #إذ# بدل اشتمال؛ لأن الأحيان 
مشتملة على ما فيها اشتمال الظرف على مظروفه. قاله الزمخشري 
في الكشاف» واعترضه عليه آبو البقاء وأبو حيان؛ والظاهر سقوط 
اعتراضهماء وآن الصواب معه» والله تعالى أعلم. 


ولم يذكر هنا شيئًا عن نسب «مريم» ولا عن قصة ولادتهاء 
وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران» وأن أمها نذرت ما في 
بطنها محررا» تعنى لخدمة بيت المقدس» تظن آنها ستلد ذكرًا 
فولدت «مریم). قال ف بيان كونها ابنة عمران: # وعم أبنت عمرن 
e‏ أحصدت فرَجها جها# الاأية. وذکر قصة ولادتها فى «آل عمران» في 
قو له : < کک اتات تة کی لئے آکے کان کی شک کک بإ 
أت ليع اليم کنا وتا قات رب نی متها أن واه اعا يما وصَعَت 
ولاس ال5 ۶ الاق E EEE‏ لف يدها ليطن 
آم الها ا ولي ڪس و انها تاا سسا وکل لها ري ET‏ 

علا یا الاب ود كارا | ن ای ی کل ن ر ت 
ند ایل ا ی من کا بعر ساب ل . وقولە: #‡ کان منصوبت 


لآنه ظرف . 
# قوله تعالی: # فا 


أظهر الأقوال أن المراد بقوله: # رتا » جبريل. 


ص 


دت من دونه م چمابا فسات 8 سلتا إلتهارستا# 1 


ا 


٦1 


e SS PIE 
لذلك قوله: ۾ رل به الوح الاين 2 الاية» وقوله: # قل نزلم روح‎ 
ألْمَّدس من ريلك بأ . . 4 الآية» وإضافته إلى الله إضافة تشريف‎ 


م 
سے 


کا رم رک ا کا کے 
٭ قوله تعالی : ٭ فتمتل لھا بترا سويا 4 . 


ا عا الا کر کے دل عل اه عاك 
وليس بآدمي . وهذا المدلول صرح به تعالى في قوله: # إذْقَالتِ 
اكه يمرم إه َه ميرو يكلمة َه سمه ألمي عسى أن مریم الآية . 


۰ ۰ ۰ : ےہ را ےہ 2 ص 
وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها هنا: # إِتما أنا رسَول ريك 
a a raa.‏ ,28 کک 2 کک ر 
لآهب لك غللما زيا ا . وقوله: # بثرا سويا ي 4 حالان من 


ضمير الفاعل في قوله: # فتمثللها» . 


# قوله تعالی: * قال نما آنا رَسول ريب لاهب لك غلسا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الروح الذي 

هو جبريل قال لها: إنه رسول ربها ليهب لهاء آي ليعطيها (غلامًا) 

أي ولدًا (زكيًا) أي طاهرًا من الذنوب والمعاصي» كثير البركات. 

وبين في غير هذا الموضع كثيرًا من صفات هذا الخلام الموهوب 

لها» وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» كقوله: * إن أله 

يرك بکلمة مه سمه لييح عیس ن مریم وها ى اليا والكجزة ون 
E‏ 


مجو م اا او کار ص ,ےو ےھ چن مه 
المقرَبينَ 2 ويلم الاس ف امه وهلا ومن ليحرت 2 وقوله: 


سے سے م 


ر و “رر ھج کے کے ر ا و کک جک ہے و ۶ ئ ا 
ويعلمة الكثب والحكڪمة والتورنة والا يحل 0 ورس ا بی اسر بل 


e EMR‏ سے س کس ےس چ ن و رص ي 

ن قد جنمکم ايت من يڪم آي لق آڪم يت اَلطينِ کهيكة الط انح 
سے سرک « > مه وړ 1 

فيه فَيکون طا بدن 


ج رم رھم e I:‏ 


4 م م ر ھ2 
لله رئ الأڪ مه والابرصت وأ الموف 
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ایک يما تا ون وما تخو ف ووكة. : 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات المشتملة على صفات هذا الغلام. 


وقراً هذا الحرف أبو عمرو وورش / عن نافع وقالون عنه 
أيضا بخلف عنه «ليّهب» بالياء المفتوحة بعد اللام» أي: ليهب لك 
هو» أي ربك غلامًا زكيًا. وقرأً الباقون « اَهب بهمزة المتكلم» 
أي : لآهب لك آنا أيها الرسول من ربك غلامًا زكيًا. وفي معنى 
إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهور خلاف معروف بين 
العلماء. وأظهر الأقوال في ذلك عندي: أن المراد بقول جبريل 


لھا: اما انا سول ريك لأَهبَ لك لسا ريا 4 أي : لأكون 
سا في هة الغلام بالنفخ في الدرع الذي وصل آل الفرج› فصار 
دسىىهە حملها عیسی . وبين تعالی سورة «(التحريم) ان هذا النفح 
۰ ۰ : . 2 رم ےم ریم ر و م 2 چو ص ص بد کک کے 
فيه يت روحتا) الآية. والضمير في قوله: #فيه راجع إلى 
فرجها. ولا ينافي ذلك قوله تعالى في «الأنبياء» : # والى حصنت 
ها فخا فيهكاين رووا لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان 
وها ق اا می و ا ت 


وال كر الفلا ورل جر و لاه ات د ي ك 
منه لقول الله جل وعلا. وعليه فالمعنى: إنما آنا رسول ربك» وقد 
فال لى : أرسلتك لأهب غلامًا . والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن 
ES O N 2‏ 
الإعلام بها من قبّله. وبهذا صدر القرطبي في تفسيره. وأظهرها 
الآأول. والعلم عند الله تعالى . 


¥ 


IN 


E e 


# قوله تعالی: # الا کل غلم ولم سی بش ول ا 


ا 
سے : : 
2 5 ۰ 
ا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم لما بشرها 
جبریل بالخلام الزكي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام _ قالت: 
ان یکن لی ع 4 آي كت الد غلاما ,الخال آئی ,الم سس 
بشر. تعني: لم يجامعني زوج بنکاح› لولم آذ با آي لم 
أك رانا وات عغنها مسن الرجال-علالا وخر اا فكت تما 
والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية / التي يكون 
بها حمل الغلام المذكور؛ لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح 
لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال 
قدرة الله تعالى» وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها: آنها قالته هنا 
دکره عنها اش في سورة «آل عمران» في قوله تعالی : # دالت 
الیگ مریم ن اه را و يكلمة سمه اَی عیسی این مرم ويا ف 
ا امن 1 ويڪَلم التاس ف امه ڪه وين 
یوت © قات د ان یکی ی وک وکر یی فب . واقتصارها في 
آي «آل عمران» على قولها : «وکریقستن ب يدل على أن مسيس 
البشر المنفي عنها شامل للمسيس بنكاح والمسيس بزنى» كما هو 
الظاهر. وعليه فقولها في سورة «(مريم : ولم يمَسّسنی EE‏ و 
a gaa ENE‏ 
لن مسيس البشر يشمل الحلال والحرام. وقال الزمخشري في 
الكشاف في تفسیر قوله تعالی هنا: وو تی کت2 وک ال 
NT‏ جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه؛ 
کقوله تعالی : # من قبل آن سوه › اا وال 


294 
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ليس كذلك» إنما يقال فيه: فجر بهاء وخبث بها وما أشبه ذلك. 
ولیس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب. | 

والأظهر الأول» وآية آل عمران تدل عليه. ويؤيده أن لفظة 
ا ی 2 1 : ا 
# بسر نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر؛ فينتفي مسيس كل 
بشر كائنا من كان. والبَغيً: المجاهرة المشتهرة بالزنى. ووزنه 
«فعول» عند المبرّد» اجتمعت فيه واو وياء سبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما 
كسرت في «عصيٌ ودليً» جمع «عصا ودلو». كما قدمنا هذا مراراً. 
والقائل بأن أصل البغىَ «فعول»» يقول: لو كان أصله «فعيلا» 
للحقته هاء التأنيث؛ لأنها لازمة في فعيل بمعنى فاعل. وقال ابن 
جني في كتاب التمام: أصل البغّ على وزن فعیل» ولو کان / 
ا بغو؛ كما قيل: فلان نهو عن المنكر. وعلى هذا 
القول فقد ا عن عدم لحوق تاء الات بان البعئٌ وصف 
مختص بالإناث. والرجل يقال فيه: باغ لا بغی؛ کما قاله ابو حیان 
فى البحر. والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق 
بين الذكر والأنثى كحائض» كما عقده ابن مالك فى الكافية بقوله: 
ما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص 

# قوله تعالى : ¥ ال گ دل قال لى هو ه4 . 

قد قدمنا تفسير هذه الآية مستوفى في قصة زكرياء» فأغنى 
عن إعادته هنا. وقول جبریل لمريم في هذه الاية: # کدللف قال 
ريي شو مل هَن 4 ا وشتلكية ذلك الغلام المشر ته و 
ا لے ل ی چ ا ی ر ل فر 


۹ 
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e‏ أضواء البيان 


عدا 


في قوله : # کات َي اَن یکو لی وڏ وکر يمسن برا ڪڌيك اله ل 


ا داشت آم اقول م کی یکو o‏ 


# قوله تعالى: # ولتجڪل ١٤ايَةً‏ لاس ANTE‏ 


کے 
فضا 47 . 
مقضيًا Na e‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الاآية الكريمة: e‏ 
ف اقراة ر ل اية للناس؛ أى علامة دالة 
على کمال قدرته. وأنه تعالی یخلق ما يشا TT‏ 
حه ن اش دون دک کا فل سی وان اء افد دک 
بدون آنثى كما فعل بحواء؛ كما نص على ذلك في قوله: # لقم 
روجها» آي : خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء. وإن 
o E a E‏ 
من ذكر وآنثى كما فعل بسائر بني آدم. فسبحان الله العظيم القادر 
على کل شيء! O AC‏ 
جعل عيسى آية حيث ولدته مه من غير زوج أشار له أيضا في 
«الأنبياء» بقوله: / # جلها وابها ءاي لیک ٥‏ 4 > وفي 
«الفلاح» بقوله: وعلتا ین سر وأ اة . .€ الاية. 


وفلة عال فى هدو الا الك ية وا اس 
a Sak.‏ قال الزمخشري في الكشاف : # ولتجصل 
ية ساس تعليل معلله محذوف»› ای وا للناس فعلنا 
ذلك أو هو معطوف على تعليل مضمرء أي لنبين به قدرتنا ولنجعله 


سر راص تي 1د و و سو 


IE FOE ST‏ ی وال ری کل نقییں ی 
ڪسب ت وقوله: 3 واكم نا ليوس ف رض ولمم اه. 


ا ۳.۳ 

وقوله ى هذه الان : ¥ وة ما 4 آي لن اف به. ومن 
کفر به فلم د e‏ كما قال تعالى في نبينا ئي : # وما 
ا ا للعلمیت € وقوله تعالی: # وکات أ اما مضا 4 
ا وکان وجود ذلك الغلام منك آمرًا مقضيًاء ای مقدرا فی 
الأزل» مسطورا في اللوح المحفوظ لابد من وقوعه» فهو واقع لا 
محالة . 

# قوله تعالی : # # فحملتّه قانټڌّ ت ا ا فاباء غا 

لاض إل جنع ألتَحارٍ قات ابت مت قبل هداو و ڪنت سيا مني نیا۰4 

OO TT O 
فقوله : $ # فحملته فحملته  ی . عیسی فانت دت بء 4 | سحت ره‎ 
وبعدت معتزلة عن قومها مکانا قبا € أي : في مکان بعيد.‎ 
والجمهرن غل أن المكان المذكور بيت لحم . وفيه أقوال أخر غير‎ 
و واو الا أي: ألجأها الطلق إلى جذع‎ 
النخلة» أي: جذع نخلة في ذلك المكان. والعرب تقول: جاء‎ 
: فلان» واخاة عیره : اذا حمله على المجىء» ومنه قول رهیر‎ 
وجار ساز معت ةا الا اجاءتهة المخافة والر جا‎ 

وقول حسان رضي الله عنه / : 
إذ شددنا شدة صادقة فأجاناكم إلى سفح الجبل 


والمخاض : الطلق› وهو و الولادة» وسمی مخاضا من 
الىخض» وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين فى بطنها إذا 
أراد الخروج . 


أضواء البيان 
وقوله: # قات يليت مٿ قبل هدا و ڪنٿ نيا مَنسًا © 4 
ن و فما قل دل و کی ا کو رت 
معنى هاتين الأيتين» فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به» ولم 
بين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجلهء وتمنت من أجله أن 
تكون ماتت قبل ذلك» وکكانت نسيًا منسيّا» وهو خوفها من أن 
يتهموها بالزنى» وآنها جاءت بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو 
سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا الموضع› فأشار 
إلى أن كيفية حملها آنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع 
الحمل بسبب ذلك كما قال: # وسم أبن عمرن آلى أحصت مها 
قتا فيو یں روحتا 4 وقال: SE AG SAT‏ 
فيه امن رفجتا. . € الآية . والذى عليه الجمهور من العلماء: أن 
المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملت» كما تدل 
لذلك قراءة الجمهور في قوله: تما آنا رول ريك لأهب لَك علس 
ريا € كما تقدم . ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ 
المذكور لنفسه فى قوله: # فتقتا)؛ لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه 
وأهرة وش تغالى الذى خلق الحمل. من ذلك النفخ ؛ 
فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ بل من“ 
أجل کونه بإذنه ومشیئته وأمره تعالی» ولا یمکن أن يقع النفخ 
المذكور ولا وجود الحمل منه إلا بمشيئته جل وعلا - أسنده إلى 
نفسه - والله تعالى أعلم. 


وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب 


)١(‏ المطبوعة: «وهن». 
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درعها؛ ظاهر السقوط» بل بل النفخ الواقع في جيب ا وصل إلى 
الفرج المعروف فوقع الحمل. 

وقد بين تعالى في مواضع أخر» أن ذلك الذي خافت منه 
وهو قذفهم / لها بالا قد وقعت فيه الله برها 
وذلك کقوله عنهم  :‏ قالو ينمریم لَقَذ حِمَتِ سكا فيا > 4 يعنون 
الفاحشة» وقوله عنهم : PE ET‏ 
E NA OPEC‏ 


تعالى : ویکفرھم ولھ ل مریم بسا يا 3 . 

وقولەه: ¥ مکاناقصً# القصي : ا ومنه قول الراجز: 
لتقععدن مقعسد القصي مني ذي القاذورة المقلي 
ااي ب اا الي ا اوا ا 


وهذا المكان E‏ الله TT‏ ا 


بقوله: ٭ وسلتا ن سے واه اة واویتھسا إل ررر دَاتِ قزار 
رمعب € ؛ وقوله فی هذه الأية الكريمة: فانټذ ت به 4 آي : 
الت وهو و رطنها . والااشارة فی قوله : (هذا) ا الحمل 


والمخاض الذي أصابها للوضع . 

وقوله في هذه الأ الكريمة عنها: ل وڪنت نت سیا مَنسبًا 4 
الي وال اير والفتح -: هو ما من حقه آن یطرح وینسی 
لحقارته؛ كخرق الحيض» وكالوتد والعصاء ونحو ذلك. ومن 
كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: «انظروا أنساءكم» جمع 
تَسْي» آي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا 


E‏ أضرواء البيان 


والوتد؛ ونحو ذلك. فقولها: #وڪنت سيا أي شيا تافهًا 
حقيرَا من حقه أن يترك وينسى عادة. وقولها: نیچا( تدني 
ن ذلك الشيء التافه الذي من عادته أن يترك وينسى ة قد نسي وطح 
بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وآقوال المفسرين في الاية 


راجعة إلى ما ذكرناء ومن إطلاق النسى على ما ذكرنا قول الكميت : 


فقوله «(بنسي“» آي شيء تافه منسي› وقول الشنفرى : 
ق ا ع ا ك 


فقوله : «نسعًا») آي شيء ترکته ونسیته» وقوله: «تبلت» بفتح 
التاء وسكون الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث: آي تقطع 
كلامها من الحياء . والبلت في اللغة: القطع . وقرأً نافع وحفص عن 
عاصم وحمزة والكسائي ليت مت 4 بكسر الميم. وقراً الباقون 
(مُت) بضم الميم . وقراً حفص عن عاصم وحمزة: E‏ 
ا € بفتح النون. والباقون بكسرهاء وهما لغتان فصيحتان»› 
و ان 


7 EDE 


4 


قراءة (مث) بكسر الميم كثيرًا ما يخفى على طلبة العلم 
وجهها؛ لان أغْة ات يموت ») 5 يصح منها «(مت» E‏ الميم. 
ووجه القراءة بكسر الميم أنه من «مات يمات»» كخاف يخاف؛ لا 
من «مات يموت»؛ كقال يقول. فلفظ «مات» فيها لغتان عربيتان 
فصيحتان؛ الأولى منهما: «مَوّت» بفتح الواو فأبدلت الواو ألما على 


سورة مريسم 


القاعدة التصريفية المشار لها بقوله فى الخلاصة: 
ف ياءِ ا واو بتحريكڭ أ ا آبدل بعد فتح متصل 
I aS EEE‏ 


ومضارع هذه المفتوحة «يموت» بالضم على القياس» وفي 
هذه ونحوها إن آسند الفعل إلى تاء الفاعل أو نونه سقطت العين 
ا ا اه وال الا 
للواو هي الضمة» فتقول «مت» بضم الميم» ولا يجوز غير ذلك. 
الثانية أنها «مَوت» بكسر الواو» أبدلت الواو ألما للقاعدة 
المذكورة آنقًا . ومضارع هذه «(يمات» بالفتح ؛ لن «فعل» کر 
العين ينقاس في مضارعها «يفعل» بفتح العين» كما قال ابن مالك 
في اللامية : ) 
وافتح موضع الكسر في المبنيّ من فعلا 
ويستثنى من هذه القاعدة كلمات معروفة سماعية تحفظ ولا 
يقاس عليها. والمقرر في فن الصرف: أن کل فعل ثلاڻي أجوف 
- أعني معتل العين - إذا / كان على وزن «فعل» بكسر العين» أو 
«فعٌل» بضمها فإنه إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه تسقط عينه 
بالاعتلال وتنقل حركة عينه الساقطة بالاعتلال إلى الفاء فتكسر فاؤه 
إن کان م «فعل» بكسر العين› وتضم آل «فعٌل» بضمها 
مثال الأول: «مت» من مات يمات؛ لأن أصلها «مَوت» بالكسر 
وكذلك خاف يخاف» ونام ينام» فإنك تقول فيها: «مت» ن 
الميم» وانمت» بكسر النون» «وخفت» بكسر الخاء؛ لأن حركة 


۹۸ أضواء البيسان 


العين نقلت إلى الفاء وهي الكسرة» ومثاله في الضم «طال» فأصلها 
«طول» بضم الواو فتقول فيها «طلت» بالضم لنقل حركة العين إلى 
الفاء. أما إذا كان الثلاثي من «فعل» بفتح العين كمات يموت»› 
وقال يقول» فإن العين تسقط بالاعتلال وتحرك الفاء بحركة مناسبة 
للعين الساقطة فيضم الفاء إن كانت العين الساقطة واوا كمات 
يموت» وقال يقول» فتقول: مُت وقلت _ بالضم - وتكسر الفاء إن 
كانت العين الساقطة ياء كباع وسار» فتقول: بعت وسرت 
- بالكسر فيهما - وإلى هذا أشار ابن مالك في اللامية بقوله: 


ت 
ww‏ س 


وانقل لفاء الثلاثٌ شكل عين إذا اى تلت وكان بتا الإإضمار متصلا 


أو نونه وإذا فتحًا يكون فمن ه اعتض مجان تلك العين منتقلا 
واعلم أن «مات يمات)» من «فعل» - بالكسر - يَفَعَل - بالفتح - 

لغة فصيحة . ومنها قول الراجز: 

بنيتسي سيدة البنات عيشي ولا EE‏ 
وما مات يمست ) فھی لحه ضعرمة . وقد اناز ا اللغات 

الغلاث القضتجتين اوالردية يعض آذباء فطر شفط فى ست ر جر هو 

قوله : 

من معت زوجته منه المبيت مات يموت ويمات ويیمبیت 
وآقوال العلماء کن فذدر المدة ال حملت فیها مریم بعیسی 

حمل كعادة حمل النساء وإن كان منشؤه خارقًا للعادة» والله تعالى 


أعلہ. 
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رص ر ر 


/ # قوله تعالی  :‏ فتادنها من شیا آل رن قد جحل ربك صلی ۲٤٠١‏ 
سرا € . 

اعلم أولاً: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي # فنادنهامن تا » بكسر الميم 
مجرور ب # من# . وقرآه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن 
عاصم » (فناداها ص تختها) بمتح میم (مَن) E‏ اسم موصول 
هو فاعل نادى» آي ناداها الذي تحتها. وفتح (تختها)» فعلى 
القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذوف. وعلى الثانية فالفاعل 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادى 
الذي ناداها» المع عنه فی إحدی القراءتين بالضمير › وقی الثانية 
بالاسم الموصول من هو؟ فقال بعض العلماء: هو عيسى. وقال 
جبریل : ان عباس »› وعمرو بن میمول الآودي› والضحاك› 
وفتأادة» والسدي»› و سعد بن جبیر فى إحدى الوواتين عنه. وآهل 
هذا القول قالوا: لم یتکلم عیسی حتی آتت به قومها. 


ص 


0 


۳ 
بي 
ومجاهد» والحسن › ووهب ين منىه» وسعيد بن جبير ق الرواية 
ااحر غ وان ك 
فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال: إنه الملك يقول: فناداها 
جبريل من مكان تحتها؛ لأنها على ربوة مرتفعة» وقد ناداها من 


مكان منخفض عنها. وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل 
تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة. e‏ القول. 
وعلى قراءة (فناداها مَنْ تختها) بفتح الميم وتاء (تختها) عند أهل 
هذا القول. فالمعتى: فناداها الذي هو تحتهاء ا فی مکان أسفل 
E E E‏ 
الآخير كما قدمناء آي: وهو جبريل» فعلى القراءة الأولى على هذا 
القول / #فتادسها» هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية 
(فناداها مَنْ تختها) أي : الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول 
ا لادی هی قي فال عا ال 4 الل ادع هي 


اى المولود الذي وضعته من تحتها؛ لآنه کان تحتها عند الوضع 


وعلى القراءة الثانية: (فناداها م تختها) ا الذي تحتها وهو 
E O EN‏ تھسیر ه٥‏ » e‏ اا 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: آظهر القولين عندې أن 
الذي ناداها هو ابنها عيسى» وتدل على ذلك قرینتان: 


الأولى: آن الضمير يرجع إلى آقرب مذكور إلا بدليل صارف 
عن ذلك يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور في الأية هو عيسى لا 


جبريل؛ لأن الله قال: « # فحملته) يعني عیسی * فانټدت بد4 


ا بعیسی . تم قال بعده . ادا فالذي يظهر ويتبادر من 


التسار اة ت 


۲١۱1 
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ما قالوا» أشارت إلى عیسی لیکلموہ؛ کما قال تعالی عنها: 
شارت إل الوا کی تکل س کات ف أَلْمَهْدِ ًا 4 وإشارتها إليه 


ليكلموه قرينة على آنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبیل خرق 
العادة لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد 
ابن جبیر في إحدی الروایتین عنه على آنه عیسی؛ كما نقله عنه غير 
واحد. و«آن» في قوله: « الا صن هي E‏ ینعی 
ا وضابط «أن» الخفسرة ان يتقدمها معنى القول دون حروفه كما 
اء فالداء فة تع القول :دون خررف وفع كر ها مفة ان 
الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها؛ فالنداء المذكور قبلها هو: لا 

واختلف العلماء في المراد بالسري هنا. فقال بعض العلماء: 
هو الجدول وهو النهر الصغير؛ لأن الله أجرى لها تحتها نهرًا؛ 
وعليه فقوله تعالى: كى / أي: من الرطب المذكور في قوله: 
سقط عليَكِ ربا حًا 49 # وأشريى# أي : من النهر المذكور فو 
قوله : # قد جعل ريك صك سر €9 وإطلاق السريَ على الجدول 
مشهور في كلام العرب؛ ومنه قول لبيد في معلقته: 


Lg UC sS 
: وقول ليد أيصا يضف تخا تات عل ما الي‎ 

سق يُمَتعها الصفا وسَريّه ع نواعم بينهِنٌَ كروم 
وقول الأخر: 

ا الخليقة ماجدٌ ذو نائل مثل السّريّ تمده الأنهار 


فقوله «سريه»؛ وقولهما: «السرىّ» بمعنى الجدول. وكذلك 
قول الراجز : 
ا ای ای ود 
وقال بعض آهل العلم: السريّ هو عيسى. والسريّ هو 
الرجل الذي ل شرف ومروءهة؟ يقال : في فعله و بالضم . وسرَا 
بالفتح - يسرو سَروا فیھما. وسر - بالکسر - یَسرَی سرّی وسراء 
وسَرْوا إذا شرٌّف. ويجمع «السري» هذا على «آسرياء» على 
القياس» وسَرَواء وسَرَاة بالفتح. وعن سيبويه أن السَرَّاة - بالفتح - 
اسم جمع لا جمع ؛ و مله قول الأفوه الأودي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سَرَاة لهم ولا سَرَاة إذا جهالهم سادوا 
ويجمع السراة على سروات ؛ ومنه قول قيس بن الحطيم : 
وع ا ين وك اا فج الك د 
ومن إطلاق السّرى بمعنى الشريف قول الشاعر: 
تلقى السّرىٌ من الرجال بنفسه وابن السّري إذا سرا أسراهما 
وقوله: «أسراهما» أي: أشرفهما؛ قاله فى اللسان / . 
قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندى أن 
ال ا اروا عل ك ر 
أحدهما: القرينة من القرآن» فقوله تعالی: ٭ کی واشربی ٭ 
قرينة على أن ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في 


woe 
چ رص ن‎ 


ّ ا A AE‏ 
قوله : # قد جعل ردك قك سردا و ٭» وقوله: # قط عليّكِ رطبا 


ی“ 
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سے م و ر as‏ 


جنا 2 4 وكذلك قوله تعالی: ٭ وء اویتھما إل روق ذاتِ قرارٍ 
ومعيت > # لأن المعين: الماء الجاري. والظاهر آنه الجدول 
المعبر عنه بالتري في هذه الأآية . والله تعالى أعلم. 

الآمر الئانى: حديث جاء بذلك عن التي بل قال ابن كير 
ر حمه الله في تفسير هذه El‏ وقد جاء بذلك حدیث مرفوع › قال 
e‏ حدتنا ا شعیب ان حدنا یحیی بن عدالله 
ا ر i‏ سمعت رسول الله ب يقول: إن الكريّ 
الذي قال الله لمريم : # قد جعل ريك حك سرا € نهر أخرجه الله 
لها لتشرب منه» وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه. وأيوب بن 
نهيك هذا هو الحلبي› قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف . وقال آبو 
زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. 
أحاديث الكشاف» في الحديث المذكور: آخرجه الطبراني في 
الضخر» واين عدي من رواية ابي سٽانڻ سعيد ابن سنان» عن ا 
إسحاق» عن البراء عن النبي بيه في قوله ال دل ك 
صك سرا 2 € قال : : «السرىّ: النهر». قال الطبراني لم يرفعه عن 
آبي إسحاق إلا آبو سنان» رواه عنه یحیی د E‏ 
وخر جه عبدالرزاق› عن عن الثوري› ن ان إسحاق عن الراك 
ووا وكذا د ابخاري عابتا ن رکب عن إسرائيل» عن 
بي إسحاق . وروأه a iE‏ 0 ن ارال کذلك» 


1٤‏ أضواء البيان 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: / «إن السّرىّ الذي قاله لمريم 
نهر أخرجه الله لتشرب منه». أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 


في ترجمة عكرمة عن ابن عمر» وراويه عن عكرمة أيوب بن نهيك 


فهذا الحديث المرفوع إلى النبي ئة وإن كانت طرقه لا يخلو 
شيء منها من ضعف؛ أقرب إلى الصواب من دعوى أن السّري 
عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه. وممن اختار أن السّريّ 
المذكور في الاية النهر: ابن جرير في تفسيره» وبه قال البراء بن 
عازب» وعلي بن ابي طلحة» عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وإبراهيم النخعي» وقتادة» 
والسڏي› ووهب بن منبه وغيرهم. وممن قال: إنه عيسى: 
الحسن» والربيع بن آنس» ومحمد بن عباد بن جعفر؛ وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة. وقول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» قاله ابن 


کثیر وغیره. 
قوله تعالی : : ل وهر ليك نع التحلا وط ميك راجيا 0 
تگنر رى ع . 


لم يصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي 
آمرها أن تأكل منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منه. ولكنه أشار 
إلى أن الذي أمرها أن تأكل مته هو «الرطب الجني» المذكور. 
والذي اغا ان رت جه هو المد ور e‏ «بالسّريّ» 
كما تقدم. هذا هو الظاهر. 


وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به 


کان جذعا يابسًا؛ فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جني . وقال 
بعض العلماء: كان الجذع جذع نخلة نابتة إلا آنها غير مثمرة» فلما 
هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبًا جنيًا. وقال بعض العلماء: 
EE N Ba a EE‏ 
كان موجودًا. والذي يفهم من سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك 
الرطب على سبيل خرق العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل 
خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك» سواء 
قلنا إن الجذع كان يابسًا أو نخلة غير مثمرة» إلا أن الله أنبت فيه 
الثمر وجعله / رطبًا جنيًا . و دلالة السياق على ذلك أن قوله 
تعالی : ٭ فکلې واشرى وقَرِى عتا 4 يدل على أن عينها إنما تقر في 
ذلك الوقت بالاأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هي التي تبين براءتها مما 
اتهموها به. فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر» وإنبات الرطب»› 
وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة» وبذلك 
يكون قرة عين لها؛ لآن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي 
A CC E‏ 
قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر. وخرق الله لها العادة 


بتفجير الماء» وإنبات الرطب» وكلام المولود لا غرابة فيه. وقد 


نص الله جل وعلا في «آل عمران» على خرقه لها الغادة في قوله : 

ّما دل عه ھا را الیب ود کار ال م أن سی هلد ات 
OE‏ رذق من اء بعر جساب ر 0` قال العلماء: كان 
يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاکهة الشتاء في الضبف. 
وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا المذكور في سورة 
اعون 


0۰ 
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مسألة 

اخ يعض العلماء من فرله تعالى کي هده الاي الك نة 
# وهر اليك جنع الخلة . NR.‏ وال ةف اح 
ET E DT‏ 
E N I ET‏ 
في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعًا لا 
ينافى التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالا 
E‏ فهو 
متوکل على اله» عالم آنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له من خير آو 
ر ولو اء اله فف اتر الاعات عن ماقا لاف 

ومن أصرح الأدلة في ذلك : قوله تعالی: ٭ قلتایستار کن برا 


وسلمًا عل لهي © . .€ الآية. فطبيعة الإحراق في النار معنى 
اح / ا ا إلى معان مختلفة» ومع هذا أحرقت الحطب 
فصار رمادا من حرها فى الوقت الذي هى فيه كائنة بردا وسلامًا 
E OTE E‏ 
اا اوا ت وا ر و فة ا ات 
ا اا ن 


جل وعلا. 


ومن أوضح الآدلة فى ذلك: انه ريبما جعل الشىء سببًا لشىء 
بقرة مذبوحة سببًا لحياته» وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف 
لحياته. إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضح أنه 
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جل وعلا يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب› 
ولا يقع تأثير البتة إلا بمشيئته جل وعلا. 

ومما يو ضصح ١‏ تعاطي الاشات 5 ينافي التوكل على الله : 
ا $ ول بی تاوا ہن باي ودالوا ين 
ذلك بالا لآنه E‏ ا ا ا ا لأنهه 
اٌحد عشر رجلا آبتاء رجل واحد» وهم آهل جمال وکمال وبسطة 
CUNE EE N a‏ 
ت هیلا التسبب فقد قال الله عنه :  :‏ وکال بی لا دلوا ِن باب ونود 


سے ا 
رم ووه 4 EEK‏ ۴ م < رو ت عط ےے 
واأغلافن اواپ رة و ما انی منک د ا ن N‏ لله عله 


وکت وعد ۴ ابول الم OEE‏ فانظر كيف جمع بين التسبب 
ني قوله: ذخان باپ کید ر E‏ 
عله ماه وکت وه فل وکل اموڪ لو ڪون > 4 وهذا آمر معلوم لا 

MM TE OT oyy 
يسقط لها الرطب من غير / هز الجذع»› ولکنه آمرها بالتسبب في‎ 
: إسقاطه بهز الجذع . وقد قال بعضهم في ذلك‎ 

ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنیه من غير هزه جتته ولکن کل شيء له سبب 


وق خا خن الماد من هده الا الك ان خر ما 
تة القساء ارط لرا لو كان ف اح لاء من 


YoY 


YoY 
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الرطب لاأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى» قاله الربيع بن خثيم 
وغيره. والياء في قوله : ۾ وهرۍ ليك بجع للد + مزيدة للتوكيد؛ 
لآن فعل الهز يتعدى بنفسه» وزيادة حرف الباء للتوكيد قبل مفعول 
الفعل المتعدي بنفسه كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في 
القران قوله هنا: (وهُرۍ إلك د جنع لتد لان المتبادر من اللغة أن 
الأصل: وهزي إليك جذع النخلةء وقوله تعالى: IE‏ 
اللو 4» وقوله: 9ون جرد فو یال کاو باو . .€ الآية. وقوله: 
فب ديصرو © يابيَكم المفنْةُ © . .4 الآيةء وقوله: (ثبت 


بالڏهُن) على قراءة ابن ر ا بصم التاء وکسر الباء 


مضارع آنبت الرباعي؛ لأن الرباعي الذي هو آنبت يبت بضم الياء 
المثناة وكسر الباء الموحدة يتعدى بنفسه دون الحرف» فالباء مزيدة 
اوک غاا رات في الايات المذكورة. ونظير ذلك من كلام 
العرب قول آمية بن أآبي الصلت الثقفي : 

اا و ا اا اا اون هش اا 


ان لضا تقون الد و حت الام لكك ورل 


لاع 


ا 


واد ال ت اا اة اتا بالمرخ والشبهان / 


- فالأصل: وأسفله المرخ؛ آي وينبت أسفله المرخ» فزيدت 
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EE 

ضمنت برزق عيالنا أرماحنا ملء المراجل والصريح الأجردا 
فالأصل : ضمنت رزق عيالنا. وقول الراجز: 

نحو بنو جعدة أصحاب المَلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
أي: نرجو الفرج . وقول امرىء القيس : 

لاو ت هصرت بغصن ذي شماریخ مال 


فالأصل : هصرت غصنا؛ لن هصر تتعدى بنفسها. وآمثال 
هذا كثيرة في كلام العرب. 

وفي قوله تعالی في هذه الآية الكريمة: # شََقَّظ 4 تسع 
قراءات» ثلاث منها سبعية. وست شاذة. أما الثلاث السبعية فقد 
قرأه حمزة وحده من السبعة (تسَاقط) بفتح التاء وتخفيف السين 
وفتح القاف» أصله: تتساقط ؛ فحذفت إحدى التاءين. وعلى هذه 
القراءة فقوله: # رطا تمييز محول عن الفاعل. وقرأه حفص 
وحده عن عاصم: ل قط 4 بضم التاء وكسر القاف وتخفيف 
السين» مضارع ساقطت تساقط . وعلى هذه القراءة فقوله: # رطا 
مفعول به للفعل الذي هو # ِ4 هي أي النخلة رطبًا. وقرأه 
E ROE‏ 
تتساقط ؛ فأدغمت إحدى التاءين في السين. وعلى قراءة الجمهور 
هذه فقوله: # رطبا# تمييز محول عن الفاعل كإعرابه على قراءة 
حمزة؛ وغير هذا من القراءات شاذ. 

و 


وقوله فی و ا الكريمة: ٭ رطبا جنا دب ٭ الجني : هو 
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2 3٤ای‏ اکر تاشرو ا لمن 


قائل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني 
وقد قدمنا الخلاف فيه؛ هل هو عيسى» أو جبريل» وما يظهر 
رجحانه عندنا من ذلك . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : « فَقولج إِني درت لي صما 
ر ا ان ول دان الفط وول ام ان 0 اة 
وكونها أمرت أن تقوله باللفظ هو مذهب الجمهور؛ كما قاله 
القرطبي وأبو حيان» وهو ظاهر الأية الكريمة؛ لأن ظاهر القول في 
ا ققولح إِ درت . . 4 الا أنه قول اللسان: واستدذل 

: إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ 
ر نذرها: الذى نذرته آلا تكلم اليوم إنسيًاء فإذا قالت لإنسي 
بلسانها: إني نذرت للرحمن صوما» فقد كلمت ذلك الإنسي 
فأفسدت نذرها. واختار هذا القول الأخير لدلالة الآية عليه ابن 
u‏ رحمه الله » قال في تفسير هذه الا 3 فقول إن درت لمن 
E‏ ًا ا : المراد بهذا القول الإشارة إليه 
بذلك»ء لا أن المراد القول اللفظطي للا ينافي فلن ڪيم اوم 
إا €7 . وأجاب اا و ا0 نَأ ڪل 
لوم إِيِيًا 2 4 بعد قولي: # إِني نذرث لمن صوما» فقد رأيت 
كلام العلماء في الأية» وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق» 
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مر ا ر و 


وأن الثاني يدل عليه قوله: # فان أضَلَّم الوم ِن ًا لز لأنه يدل 
على نفي الكلام للاإنسي مطلقا. قال أبو حيان في البحر: وقوله 
إنييًا )€ لأنها كانت تكلم الملائكة. ومعنى كلامه أن قوله: 
ًا <€ له مفهوم مخالفة» آي بخلاف غير الإنسي كالملائكة 
فإني أكلمه. والذي يظهر لي آنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم 


عن حكم المنطوق» وإنما المراد شمول نفي الکلام کل إنسان كاتا 


0 
مسألة 
اعلم أنه على هذا القول الذي اختاره ابن كثير أن المراد 
بقوله : « فقولح إن درت لِلكَمن صرَمًا) أي قولي ذلك بالإشارة يدل 
على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام؛ لأنها في هذه الآية سميت قولاً 
على هذا الوجه من التفسير. وسمع في كلام العرب كثيرًا إطلاق 
الكلام على الإشارة» كقوله: 


ادا کلّمُتنی بالعيول الفواتي رددت عليها بالدموع اليؤادر 


هان فا اه الى دل هى اهررض عا أن 
الإشارة المُفهمة تنرّل منزلة الكلام» وما يدل من النصوص على أنها 
ليست کالکلام» واقرال الاا في دلب ` 


اعلم أ N‏ أدلة على قيام الإإشارة الأمفهمة مقام الکلای 
وجاءت آدلة أخرى يفهم منها خلاف ذلك . فمن الأدلة الدالة على 
قيام اللإشارة مقام الكلام: قصة الأمة السوداء التي قال لها رسول 
الله كه : «أين اله»؟ فأشارت إلى السماء. فقال ية : «اعتقها فإنها 


مؤمنة» فجعل إشارتها كنطقها فى الإيمان الذي هو أصل الديانات. 
وهو الذي يعصم به الد لال وتستحق به الجنة» وينجى به من 
النار. والقصة مشهورة مروية عن جماعة من الصحابة» منهم أبو 
هريرة» وابن عباس» ومعاوية بن الحكم السلمي» والشريد بن 
سويد الثقفي رضي الله عنهم. وفي بعض رواياتهم: أنهم أشارت 
الاما 


قال ابو داود في سننه: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 
تنا يزيد بن هارون» قال آخبرني المسعودي عن عون بن عبدالله» 
عن عبدالله بن عتبة» عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي يه بجارية 
سوداء فقال: يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة؟ فقال لها: «أين 
الله»؟ فاشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها: «فمن أنا»؟ فأشارت 
إلى النبى بي وإلى السماءء يعنى آنت رسول الله . فقال: «أعتقها 
ا وو ج ا وات ا ا ا 
0 ا کي الا ر ُ الإشارةء» على أنها 
قالت ذلك بالاشارة؛ لن القصة واحدة والروايات يفسر بعضها 


مر 


وقال أبو عبدالله القرطبى فى تفسيره فى سورة «آل عمران» فى 
الكلام على قوله تعالى: قال ءَايك ألا ڪلم الاس َة أَيَارِ 


U 


\ 


ا 
رمَرا# ما نصه: فى هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة 
الكلام» وذلك موجود في كثير من السنة» وآكد الإشارات ما حك 
به النبى يي من أمر السوداء حين قال لها: «أين الله»؟ فأشارت 
sS‏ السماء» فقال: «اعتقها فإنها موؤمنة»» فأجاز السلام 
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بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز به الدم والمالء 
وتستحق به الجنة» وينجى به من النار» وحكم بإيمانها كما يحكم 
بنطق من يقول ذلك فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر 
NN Sa‏ عن مالك أن 
الأخرس إذا أشار بالطلاق آنه يلزمه. وقال الشافعي في الرجل 
يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلافق . i‏ انق 
حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف. وإن شك فيها فهدا 
باطل» وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والقياس في هذا 
كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. انتهى محل الغرض 
من کلام القرطبي رحمه الله . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على قيام الإشارة 
مقام الكلام في أشياء متعددة» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
من حدیث ابن عمر رضى الله عنهما: آن رسول الله ية ذكر رمضان 
فضرب بیدیه فقال : «الشهر هكذا وهكذا وهکذا - تم عقد إبهامه 
في الثالثة - فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي عليكم 
فاقدروا له ثلائين» هذا لفظ مسلم في صحيحه› وهو صريح في آنه 
ية نزل إشارته بأصابعه - إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين 
واو کرو اة اه بلك ونال الروی فى رج 
مسلم في الكلام على هذا الحديث: وفي هذا الحديث جواز اعتماد 
الإإشارة المفهمة في مثل هذا / وحديث ابن عمر هذا آورده 
البخاري فى باب (اللعان) مستدلاً به على أن الإشارة كاللفظ. وقد 
ذکر احا رحمه الله فی صحیحه أحادیث كثيرة تدل على جعل 
الاإشارة كالنطى» قال رحمه الله تعالى: (باب الإشارة في الطلاق 


ToOA/A 
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والأمور) وقال ابن عمر: قال النبي 445: «لا يعذب الله بدمع العين 
ولكن يعذب بهذا» فأشار إلى لسانه» وقال كعب بن مالك: أشار 
النبي بي إلى : أن خذ النصف. وقالت أسماء: صلى النبى بل فى 
الكسوف؛ فقلت لعائشة: ما شأن الناس - وهى تصلى؟ _ فأومأت 
وا ان ال ا وات برأسها: أن نعم. وقال 
ا اوقا النبي ا بده ل اف بک أن يتقدم . وقال اس 
عباس : اوغا الى کيا بىده . 5 ج وقال ابو فتادة : قال ال 
ي في الصد للمحرم : «أحد منكم أمره أن يحمل علىها آو ا 
إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». 


حدثنا عبدالله بن محمد» حدثنا آبو عامر عبدالملك بن 
عمرو» حدئنا إبراهيم» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : طاف رسول الله یل على بعیر» وکان كلما أتى على الركن 
اشا إليه وكبر. وقالت زينب: قال رسول الله ئية: «فتح من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه» وعقد تسعين. حدثنا مسدد» 
حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم بيل: «في الجمعة 
ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» وقال 
بيده» ووضع آانملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يزهدها. 
وقال الأويسي : حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاح 
عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد 
رسول الله َيه على جارية فأخذ أوضاحًا / كانت عليها» ورضخ 
رآسها؛ فاتی بھا آهلها رسول الله ييه وهي في آخر رمق وقد 
أصمتت . فقال لها رسول الله ية : «من قتلك؟ فلان» - لغير الذي 
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قتلها - فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال: «ففلان؟» لرجل آخر 
غير الذي قتلهاء» فأشارت أن لا. فقال: «فلان»؟ لقاتلهاء فأشارت 
أن نعم . فأمر به رسول الله بيه فرُّضخ رأسه بين حجرين . حدثنا 
قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبداللّه بن دينار» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعت النبي بي يقول: «الفتنة من هلهنا» وأشار إلى 
المشرق. حدثنا على بن عبدالله» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن 
آبي إسحاق الشیبای» فن عبداله بن ابی اوق قال کا فی سەر 
مع رسول الله اء فلما غربت الشمس قال لرجل: «آنزل فاجدح 
ا قال : یا رسول الله» لو آمسیت؟ ثم قال : «آنزل فاجدح لي»» 
قال : يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهاراء ثم قال: «آنزل 
فاجدح» فنزل فجدح له في الثالثة» فشرب رسول الله ياء ثم أوماً 
بيده إلى المشرق فقال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هلهنا فقد أفطر 
الصائم». حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع» عن 
يمان التیمى. عن ١‏ آنى:غثمان عن عذال بن فسعود رضي اله عه 
ل e E‏ اک E‏ 
أذانه - من سحوره» فإنما ينادي أو قال يؤذن - ليرجع قائمكم» 
وليس أن يقول - كآنه يعني الصبح أو الفجر - وأظهر يزيد يديه ثم 
مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن 
عبدالرحمن بن هرمز» سمعت آبا هريرة قال: قال رسول الله ي 
«مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن 
ثدييهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق شيا إلا مادت على 
جلده حتى تجن بناله وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا 
لزمت كل حلقة موضعهاء فهو يوسعها فلا تتسع» ويشير بأصبعه إلى 
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فهذه أحاديث دالة على قيام الإشارة مقام النطق في آمور 
متعددة. وقال ابن حجر في الفتح في هذا الباب: ذكر فيه عدة 
أحاديث معلقة وموصولة؛ آولها: قوله: وقال ابن عمر» هو طرف 
من حديث تقدم موصولاً في الجنائز» وفيه قصة لسعد بن عبادةء 
وفيها: «ولكن الله يعذب بهذا» وأشار إلى لسانه. 

ثانيها: وقال كعب بن مالك» هو أيضا طرف من حديث تقد 
موصولاً في الملازمة» وفيها: وأشار إلى أن خذ النصف. ثالثها: 
و اا ھی ت ا یک ا الله ية فى الكسوف»› 
E E‏ 
السماء. وفيه: فأشارت برأسها أي نعم. وفي صلاة الكسوف 
بمعناه. وفي صلاة السهو باختصار . إلى اخر كلامه. 

وبالجملة فجميع الأحاديث التي ذكرها البخاري في الباب 
المذكور كلها ثابتة في الصحيح موصولة. أما ما جاء منها موصولا 
في الباب المذكور فأمره واضح . وأما ما جاء منها معلقًا في الباب 
المذكور فقد جاءه موصولاً في محل آخر من البخاري . 


والحديث الأول: دل على أن النبي ية جعل إشارته إلى 


اللسان أن الله يعذب به كنطقه بذلك . 


والحديث الثاني : جعل فيه النبي بيه إشارته إلى كعب بن 
مالك أن يسقط نصف ديته عن ابن أبى حذرد ويأخذ النصف الباقى 
منه» کنطقه بذلك . 


زالحذىت. الال جلك خد اة ارتا لأخها أن 


الكسوف اية من آيات الله هى السبب فى صلاة النبى ئلٌء كنطقها 
رل 


والحديث الرابع : جعل فيه النبي ئي إشارته إلى أبي بكر 
رضي الله عنه أن يتقدم» كطقة له الف: وإيضاح ذلك هو ما رواه 


البخاري عن أنس في باب (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) / . 


قال آنس: لم يخرج النبي بي ثلائاء فاقيمت الصلاة فذهب 
النبى بي ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه النبى يلل حين 
وضح لنا؛ فأوماً النبي بيا بيده إلى أبي بكر أن يتقدم؛ وأرخى النبي 
ية الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات اه. هذا لفظ البخاري . 
بقليل إشارته إلى أبي بكر أن يتقدم ليصلي بالناس كنطقه له بذلك؛ 
لأن آبا بكر رضی الله عنه لما رآی النبى يل كشف الحجاب نكص 
على عقبيه ليصل الصف» وظن أن النبي ية حارج إلى الصلاة كما 
ثبت في صحيح البخاري في الباب المذكور آنقمًا من حديث أنس» 
فأشار إليه أن يتقدم» وقامت الإشارة مقام النطق. 

والحديث الخامس: جعل فيه النبى به الفتيا بإشارة اليد 
کالفتیا بالنطق . وإيضاحه هو ما رواه البخاري فى كتاب العلم (فی 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) حدثنا موسى بن إسماعيل› 
أن النبى بيه سئل فى حجته فقال: «ذبحت قبل أن أرمى» فأوماً 


۷ 
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ىده قال : ولا ak‏ فال حلقت قبل أن أذبح › فأوماً بيده ولا 
حرح». ومن أمثلة الفتيا بإشارة اليد ما رواه البخاري فى هذا الباب 
المذكور آنقا من حديث أبي هريرة عن النبي ييه قال : «(يقبض العلم 
ويظهر الجهل والفتن› ف الهرج» قیل : يا رسول الله » وما 
الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل اه فجعل إلا 
إشارته بيده كنطقه: بأن المراد بالهرج القتل. 

والحديث السادس : جعل الي ا إشارة المحرم ا / 
الصيد لينبه إليه المحل كأمره له باصطياده بالنطق. وقد قدمنا هذا 
الحديث فى سورة (المائدة) . 


والحديث السابع : جعل فيه النبى عة الإشارة إلى الوک ن 

والحديث الثامن : جعل فيه النبى ية إشارته بأصابعه كعقد 
التسعين؛ لبيان القدر الذي فتح من ردم يأجوج ومأجوج» كالنطق 
للل ` ا : 


والحديث التاسع: فيه آنه جعل وضع أنملته على بطن 
الوسطى والخنصر؛ مشيرًا بذلك لقلة زمن الساعة التي يجاب فيها 
الدعاء بالخير يوم الجمعة. أو مشيرًا بذلك لوقتها عند من قال: إن 
وضع الآنملة في وسط الكف يراد به الإإشارة إلى أن ساعة الجمعة 
في وسط يوم الجمعة . ووضعها على الخنصر يراد به أنها في آخر 
النهار؛ لأن الخنصر آخر أصابع الكف كالنطق بذلك. وذكر ابن 
حجر عن بعض آهل العلم؛ أن هذه الإشارة باليد لساعة الجمعة من 
فعل بشر بن المفضل راوي الحديث عن سلمة بن علقمة كما تقدم 
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فی إسناد الحديث. وعليه ففى سياق هذا الحديث عند البخاري 
إدراح . 

والحديث العاشر: جعل فيه النبي بيه إشارة الجارية التي 
قتلها اليهودي كنطقها بأن اليهودي قتلهاء وأن من سمى لها غيره لم 
يكن هو الذي تتلها. وقد قدمنا هذا الحديث في سورة بني 
إسرائيل» وبينا هنالك أن النبى ييه وإن كان جعل إشارة الجارية 
كنطقها لم يقتل اليهودي بإشارة الجارية القائمة مقام نطقها بمن 
قتلهاء ولكنه اعترف بأنه قتلها فثبت عليه القتل باعترافه واقتص لها 

والحديث الحادى عشر: فيه أن النبى كيل قال: «الفتنة من 
هنا» وأشار إلى المشرق» فجعل إشارته إلى المشرق كنطقه بذلك / . 

والحديث الثانى عشر: فيه أنه ية أوماً بيده إلى المشرق 
فقال : «إذا رأيتم الكل قد آقبل من هلهنا فقد أفطر الصائم» فجعل 
إشارته بيده إلى المشرق كنطقه بلفظ المشرق . 

والحديث الثالث عشر: جعل فيه الإشارة باليد إلى الفرق بين 
ااج الكاد بو وال الضادى لك 

والحديث الرابع عشر: قال فيه ية : «فهو يوسعها ولا تتسع») 
ويشير بأصبعه إلى حلقه» فجعل إشارته إلى أن درع الحديد 
المضروب بها المثل للبخيل ثابتة على حلقه لا تنزل عنه ولا تستر 


فهذه ا عشر حدیثا أورذها البخاري ر حمه الله تش الاب 
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المذكور» وسقناها هنا وبينا وجه الدلالة على أن الإإشارة کالنطقی 
في كل واحد منهاء مع ما قدمنا من الأحاديث الدالة على ذلك 
زيادة على ما ذكره البخاري هنا. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله فى أول باب (اللعان) خمسة 
أحاديث أيضا كل واحد منها فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
ولم نذكرها هنا لأن فيما ذكرنا كفاية. 


وقال ابن حجر في الفتح في آخر كلامه على أحاديث الباب 
المذكورة؛ قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة المفهمة 
تنزل منزلة النطق . وخالف الحنفية فى بعض ذلك . ولعل البخاري 
رد عليهم بهذه الأحاديث التي ا النبي بيا الإشارة قائمة 
مقام النطق . وإذا جازت الإشارة في ا ن ر 
ا 

u LTE OS 
لاخر وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذة كاللفظ اه.‎ 
ويظهر لي أن الببخاري اُورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره‎ 
ات ی ااب ای ا م هن ن ر ان اا ر‎ 
وطلاقه» والله أعلم.‎ 

فهذه الاّحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن الاشارة 
المفهمة تقوم مقام اللفظ . 

واحتج من قال: بأن الاشارة ليست كاللفظ بأن القرآن العظيم 
5لا ل وذلك في قوله تعالى في الاية التي نحن بصددها: 
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۾ فقولج ٳي رٿ لمن صما ن أ ڪَرم ايوم ن ًا 3 فان في هذه 
الأية التصريح بنذرها الإمساك عن كلام كل إنسي» مع أنه تعالى 
قال : # فأشَارت إل أي أشارت لهم إليه أن كلموه يخبركم بحقيقة 
الأمر فهذه إشارة مفهمة» وقد فهمها قومها فأجابوها جوابًا مطابقًا 
لفهمهم ما شارت به: « قالوا کت تكلم س کات ف الَْهَرِ صا 3 4 
وهذه الاشارة المفهمة لو كانت كالنطق لأفسدت نذر مريم ألا تكلم 
إنسيًا. فالاية صريحة في أن الكلام باللفظ يخل بنذرها» وأن 
الاشارة ليست كذلك» فقد جاء الفرق صريحًا فى القرآن بين اللفظ 
والإشارة» وكذلك قوله تعالی : قال ٤ایمك‏ الا تك الاس تلك 
َا إلا مر 4 فان الله جعل له آية على ما بشر به وهي منعه من 
الکلام» مع أنه ل م الان لل ر و( هه 
وقوله: # فأوحت إلَمِمَ أن سحا . . الآية. فدل ذلك على أن 
الاشارة ليست كالكلام . والآية الأولى أصرح في الدلالة على أن 
الاشارة ليست كاللفظ؛ لأن الاية الثانية محتملة لكون الاشارة 
کالکلام؛ ناتاه الى وله إل سر4 من قوله: 3 آل 
تكلم الاس يفهم منه أن الرمز الذي هو الإشارة نوع من جنس 
الكلام استشنى منه؛ لأآن الآأصل في الاستثناء الاتصال. والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 

فإذا علمت أدلة الفر نين في الإإشارة» هل هي کاللفظ او لا؛ 
فاعلم أن العلماء مختلفون في الإشارة المفهمة» هل تنزل منزلة 
اللفظ أو لا؟ وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى جملا من أقوال أهل 
العلم في ذلك وما يظهر رجحانه بالدليل / . 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في آخر «باب 


Y1 


- الإشارة في الطلاق والأمور» ما نصه: وقد اختلف العلماء فى 
Nas E OO‏ 
SNC‏ 
و ذلك» فاشتاف العلماء فيمن اعتقل لسانهء ثالثها عن أبى 
f UES aE E‏ 
بالموت» ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي: إن سبقه كلام» ونقل 
عن مكحول: إن قال: فلان حر ثم أصمت» فقيل له: وفلان؟ 
فأوماً صح . وما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين واختلف هل يقوم منه مقام النية» كما لو طلق امرأآته فقيل 
له: كم طلقة؟ فأشار بأصبعه. انتهی منه. 


وقال البخاري فى آول (باب اللعان) ما نصه: فإذا قذف 
الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن 
النبي ية قد أجاز الإشارة فى الفرائض. وهو قول بعض آهل 
اا وف السام فال تعالی: قاشارت لِه الوا کیت تكلم س 
کات ف أَلْمَهَدِ صا €6 . وقال الضحاك: « إلا رمَرًا4 إشارة. وقال 
فض الس لا حد ولا لعان. ثم زعم آنه إن طلق بكتابة أو إشارة 
أو إيماء جاز» وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال: القذف لا 
يكون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاق لا یکون إلا بكلام وإلا 
بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق . وكذلك الأصم يلاعن . وقال 
الشغي اة ذا قال آنت.طالق ع فاشار باضابعة تين امه 
ا هع ا رهن إا كت الان ود اه ران 
حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. انتهى محل الغرض 
من کلام الببخاري رحمه الله . 
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ومذاهب الأئمة الأربعة متقاربة فى هذه المسألة» وبينهم 
اختلاف في بعض فروعها / . 


فمذهب مالك رحمه الله: أن الإشارة المفهمة تقو 

النطق . قال خليل بن إسحاق فى مختصره - الذي قال فى ترجمته 
ا وا الفتوى» يعني ا مالك : «الكلام ع الصيغة 
التي يحصل بها الطلاق. ولزم باللإشارة المفهمة». يعني أن الطلاق 
بلزم بالإشارة المفهمة مطلقًا من الأخرس والناطق. وقال شارحه 
المواق رحمه الله تعالى من المدونة: ما علم من الأخرس بإشارة أو 
بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح. أو بیع آو شراء آو قذف 
لزمه حكم المتكلم. وروی الباجي إشارة السليم بالطلاق برأسه ا 
يده کلفظه» لقوله تعالی  :‏ أل ئل الاس تة بَا إلا مرا اه 
منه. ورواية الباجي هذه عليها آهل المذهب. 


ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن إشارة الأخرس تقوم مقام 
کلام الناطق في تصرفاته» کاعتاقه وطلاقه» وبیعه وشرائه» ونحو 
ذلك . آما السليم فلا تقبل عنده إشارته لقدرته على النطق. ES.‏ 
الأخرس بقذف زوجته لا يلزم عنده فيه حد ولا ان لان الخجدرة 
دوا بالشبهات . وعدم التصريح شبهة عنده؛ لن الإشارة قد تفهم 
ك ل ول ان اللعان لها صِيَع لابد منها ولا 
تحصل بالإشارة وكذلك عنده إذا كانت الزوجة المقذوفة خرساء فلا 
جذ ول لان فاه لجال اا ل ت اا وا 
OS SONT opa O SEs‏ 
E E N Ng‏ 
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وقال بعض العلماء من الحنفية : إن القياس منع اعتبار إشارة 
الأخرس؛ لأنها لا تفهم كالنطق في الجميع› وآنهم أجازوا العمل 
بإشارة الأخرس في غير اللعان E‏ غل حار اا اا 
والقياس المنع مطلقًا. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة : اعتبار إشارة الأخرس في 
اللعان وغيره» وعدم اعتبار إشارة السليم. 


آنه لا لجان إن کان اخ الزوجين اخرسن كما دما رهه د 


ذهب ابن فة قال الفاضى :واو الخطات: إن فمست افارة 
الاجر نهو کالناطق فی n‏ وما طلاق الأخرس ونكاحه 
وشيه. ذلك فالاشارة كالنطق في مذهب الإمام اخفل. وما 
السليم: فلا تقبل عنده إشارته بالطلاق ونحوه. 

هذا حاصل كلام الأئمة وغيرهم من فقهاء .الأمصار في هذه 
المسألة. وقد ريت ما جاء فيها من أدلة الكتاب والسنة. 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لي رجحانه 
ف لا الإشارة إن دلت على المعنى دلالة واضحة لاشك 

فى المقصود د معها آنها تقوم مقام النطق مطلقًاء ما لم تكن في 
خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع» فإن كانت فلا تقوم 
الإشارة مقامه كأيمان اللعان» فإن الله نص عليها بصورة معينة. 
فالظاهر أن الاشارة لا تقوم مقامهاء وكجميع الألفاظ المتعبد بها 
فلا تكفي فيها الإشارة» والله جل جل وعلا أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إن نَذَرث لمن صرمًا 4 


سورة مريم ) 2 


أي إمساكا عن الكلام» في قول الجمهور. والصوم في اللغة: 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجى 


فقوله : «(خحيل صیام) اک ممسكة عن الجري . وفیل : عن 
العلف» «وخيل غير صائمة» آي: غير ممسكة عما ذكر. و 
امریء الفش 
كان الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 


فقوله: «في مصامها» آي: مکان صومها» يعني إمساكها عن 
الحركة. وهذا القول هو الصحيح في معنى الاأية: أن المراد بالصوم 
الامساك عن الكلام» ال ول ا ا ا اا 
إنييًا 7 4 وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر (في الفتح 
في باب اللعان). SE uy,‏ ابن 
مالك أن معنی قوله تعالی : # اف نذرت لانن صرمًا 4ه ا صمتاً. 
خر جه الطبراني وغيره اه. وقال بعض العلماء: المراد بالصوم في 
الآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله تعالى: 
كب کب يڪم لصي یام کنا کیب عل لیے ین َم 4 . وعليه 
فالمراد آنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم حرم عليهم الكلام كما 
يحرم عليهم الطعام» والصواب في معنى الآية الأول. وعليه فهذا 
النذر الذي نذرته ألا تكلم اليوم إِنسيًا كان جاترّا في شريعتهم. 
أما في الشريعة التي جاءنا بها نبينا يه فلا يجوز ذلك النذر ولا 
يجب الوفاء به. قال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل: حدثتا وهيب» حدثنا آيوب عن عكرمة عن ابن عباس 


قال: بينا النبي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو 
إسرائیل نذر ان یقوم ولا یقعد ولا یستظل ولا يتكلم ویصوم› فقال 
ا : مره فلیتکلم › ولیستظل › ولرقعد» وليتم صو مه) قال 


عبدالو هاب : حد نا | عن عكر مة عن النبي يا اھ. 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: وفي 
حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله» وقد أخرج أبو 
داود من حديث علي «ولا صمت يوم إلى الليل» وتقدم في السيرة 
النبوية قول آبى بكر الصديق للمرآة: إن هذا -يعتى الصمت من 
عل الجاهلية: ونه أن كل شىء اذى بة الانسان ولو مالا مما 
ا ا و ی ا ولارن 
الشمس؛ ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذرء فإنه ية آمر 
اا اسرائیل بإتمام الصوم دون غيره. وهو محمول على آنه علم آنه 
لا يشق عليه. وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل . قال القرطبي: في 
قصة ابي هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب 
الكفارة على من نذر معصية» أو مالا طاعة فيه» وقد قال مالك لما 
ذکره: لم آن رسول الله بء مره بالكفارة. انتھی کلام 


: هذه الأية الت نحن بصددها‎ e: الز 2 ي فی‎ TT 


في تخريح أحاديث الكشاف : لم أره هكذا. وأخرج عبدالرزاق من 


حدیث جابر د رافظ : «(لا صمت يوم E‏ 
وهو ضعف . ولا داود من حدیٹث على مثژله » وقد تقدم في 


وره مریم e‏ 


تفسير سورة (النساء). 


سے سے بے 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # فإِمًَا تر معناه: فإن 
N‏ أا فلفظة «إما» مركبة من «إن» الشرطية و«ما» 
ال كك اقرط واط تر أيْر» على وزن تفعلين› 
تحركت الياء التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألم 
تارك را فذقت الهوة ‏ ونقلك. خر كتها إلى الرا*ء لان 
اللخة الفصحى التي هي الأغلب في كلام العرب حذف همزة «رأى» 
في المضارع والأمر» ونقل حركتها إلى الراء فصارت «ترَايّن»» 
فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الألف» فصار «ترَبْن»» فدخلت 
عليه نون التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من أجلها هي» والجازم 
الذي هو إن الشرطية؛ لأن كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف 
نون الرفع» فصار «تَرَيْنَّ»» فالتقى ساكنان هما الياء الساكنة والنون 
الأول الساكة من ون ال كد الا لان كا حف اة ف 
حرفان» فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت «تَرَينَّ»» 
كما أشار إلى هذا ابن مالك في الخلاصة بقوله: 


0° ّ ۴ ا 4 a E‏ 
نحو اخشيّن يا هند بالكسر ويا قوم اخشون وَاضمُم وق مسو 


وما دک من أن همزة «(رآى» لاف ر المضارع والامر هو 
قول سراقة بن مرداس البارقي الأصغر / : 


أرق عى مال تراه للا اعالے باترهات 


YTYTA 


أضواء البيان 


وقول الأعلم بن جرادة السعدي» أو شاعر من تيم الرباب: 


لم ما لاقيت والدهر أعصر 


حر إدا CE,‏ جبال تحد 


وهن ا الع ٠:‏ ویسمع 


ونون التوكيد في العمل المضارع بعد «إما» لازمة عند بعض 


و وممن 


AC ل‎ 


ا 


قال ۰ بعد ما کر هنا : # فما ترین 


ومذهب سيبويه والفارسی 


ا نول التوكيد فى الفعل المضارع بعد «إما» غير لازمة» 
ويدل له كثرة وروده في شعر العرب» كقول الأعشى ميمون بن 


e 


قيس : 

فاا قربي ولي ل 
وقول لبيد بن ربيعة : 

e E 
: وقول الشلفرى‎ 

فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا 
وقول الأفوه لاف 

اما ری راس آزری به 
وقول الأخر: 


ت ار ا ا ت 


فإن الحوادث آودی بها 
فلست بأحيا من كلاب وجعفر 
على رفة أحفى ولا تنل 


و اا الصاف ج 
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وقل اخ 
يا صاح إما تجدني غير ذي جدَة فما التخلي عن الخلان من شيمي 


وآمثال هذا كثيرة فى شعر العرب . والمبرد والزجاج يقولان: 
إن حذف النون في الأبيات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة 
الك ومن / خالفهم کسیبویه والفارسي يمنعول کونه للضرورة»› 
ويقولون: إنه جائز مطلقًا. والعلم عند الله تعالى . 


صد 
چس ص = ارق و س سے س و 8 


٭ قوله تعالی: ٭ قات بے مھا تیلم قالوا مریم لد جِسّتِ 
کے ر کک ەر ھ۶ کے کو ا ای ےم کد ی و کے کک 

ا اطسا نت مریم بسبب ما رات من الآيات الخارقة ألعادة 
N E NOC EN EDET‏ 
و فرت OY‏ قال محاهد وقتأادة وعير وأاحد: قرا ب ا 


عظمًا . وقال سعيد بن مسعده . فریا ل 4 ای مختلقًا مفتعلاً . 
وقال ابو بيده واا خفش فریا %9 عجسًا نادر ا . 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يفهم من الاأيات 
القرآنية أن مرادهم بقولهم : # لقَدذ جِنْت سَيْكَافريًا € أي : منكرّا 
عظيمًا؛ لأن الفرىّ فعيل من الفريةء يعنون به الزنى؛ لآن ولد الزنى 
كالشيء المفترى المختلق؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه. 
ویدل على آن مرادهم بقولهم: وريا 7 4 الزنى قوله تعالى: 
ويكقَرهم وَقَوْلهم عل مَرَيم ًا عَظيمًا 5 لأن ذلك البهتان العظيم 
الذي هو ادعاؤهم آنها وا ج هن :ولك لر 


۷۰ 


۷۱1 
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حاشاها وحاشاه من ذلك - هو المراد بقولهم لها: # لد 
e‏ 0 و لذلك ي 2 ا انت کرو 
يعنون ا | CE O‏ 
ترتكبينها!! ومما يدل على أن ولد الزنى كالشيء المفترى قوله 
تعالی : وا ياين هتن فريتة ب أن وأرجلهى 4 قال بعض 
ا و ان بهن فة بن يدن 
وارجلھر € ك ولا يأتين بولد ا يقصدل إلحاقه برچل. یښن 
أباه» هذا هو الظاهر الذي دل عليه القران فی معنى الأية. وکل 
عمل أجاده عامله فقد فراه لغة» ومنه قول الراجز وهو زرارة بن 
صعب بن دهر . 
قد كنت تفرين به الفريا / 

يعني تعملين به العمل العظيم . والظاهر آنه يقصد أنها تأكله 
أكلدٌ لما عظيمًا . 

وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: COE‏ ا 
المراد ره هارون لن عمرال خا مو سی کما رظنه بعص الجهلة. 
وإنما هو رجل اخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون. والدليل 
علی آنه لیس هارون آخا موسی ما رواه مسلم رحمه الله تعالی في 
حه دنا ابو تكن ن أ ةة ومجمك ي عذال ين تمر 
وأبو سعيد الأشح» ومحمد بن المثنى العنزي - واللفظ لابن نمير - 
قالوا: حد ننا ابن إدريس عن أبيه» عن سماك بن حرب» عن علقمة ‏ 
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ابن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني 
فقالوا: إنكم تقرءون يتاحت هرود 4 وموسی قبل عیسی بکذا 
كذا. فلما قدمت على رسول الله يل سألته عن ذلك فقال: «إنهم 
كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» اه. هذا لفظ مسلم في 
الصحیح . وهو دلیل على أنه رجل آخر غير هارون آخي موسی› 
ومعلوم أن هارون آخا موسى قبل مریم بزمن طويل. وقال ابن 
حجر في الكافي الشاف في تخريجح أحاديث الكشاف في قول 
الزمخشري: إنما عنوا هارون النبي ما نصه: لم أجده هكذا إلا عند 
العلبي بغير سند ورواه الطبري عن السدي قوله ولیس بصحيح ؛ 
E E E‏ ة بن شعبة قال : بي 
النبي بي إلى نجران فقالوا لي: آرايتم شنا قرءونة # تات 
ما € رين مرن وعم ا اع ا فن اا فل ادو ا 
أجيبهم؟ فقال لي النبي : «هلا أخبرتهم آنهم كانوا يسمون 
بأسماء آنبيائهم والصالحين من قبلهم»» وروى الطبري من طريق 
ابن سیرین: نبئت آن کعبًا قال: إن قوله تعالی: كاحت هرون 4 
لیس بهارون آخی موسی› ا کذبت؟ فقال لها: يا 
أم المؤمنين› ان کان النبي يا قال فهو أعلم» وإلا فأنا أجد بينهما 
ستمائة سنة . انتهى كلام ابن حجر / . 


سے ق ص 


وقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى # كاحت هترود 4 : 
أخرح ابن أبي شيبة» وأحمد» وعبد بن حميد» ومسلمء والترمذي 
والنسائي» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وابن حبان» والطبراني» 
وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني 
رسول الله ية إلى نجران. . إلى أخر الحديث كما تقدم آنمًا . وبهذا 


VY 


VY 
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الحديث الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له» وقد قدمناه 
بلفظه عند مسلم في صحيحه = تعلم أن قول من قال: إن المراد 
هارون آخو موسى باطل سواء قيل: إنها أختهء أو أن المراد بأنها 
اخحته نها من ذريته» كما يقال للرجل: يا أخا تميم» والمراد يا أخا 
بني تمم ؛ لأنه من ذرية تميم. . ومن هذا القبيل قوله: واک ل 
عاد ؛ اسشا إنما قيل له خو عاد لأنه من ذريته› فهو خي بني 
عاد» وهم المراد بعاد في الأية؛ لاتوالمراد ها الق لا الك 
وإذا حققت أن المراد بهارون في الاية غير هارون آخى موسی » 
فاعلم أن بعض العلماء قال : ن ا اسه ا وبعضهم 
يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح»› وعلى 
هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى. وإطلاق 

سم الاخ على النظير المشابه معروف في القران وفي كلام العرب»› 
فمنه في القرآن قوله تعالی: وما یھر من عاي إلا هی آ ڪر من 
أ .€ الاية وقوله تعالی : 3 لد مدرد نوأ اون أطي . . ) 
الاية» وقوله تعالى: * ولخو نهم مدوم ف الي ثد لاقيو 43 
ومنه في كلام العرب قوله: 


ول اخ ت ارفة اجية لراك ال ادن 
فجعل الفرقدين أخوين. 


وكثيرًا ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب› 
ومن إطلاقه على الصاح قول القلاخ بن حزن: 


أخا الحرب لباس إليها جلالها وليس بولأج الخوالف أعقلا | 
فقوله: «أخا الحرب» يعني صاحبها؛ ومنه قول الراعي» 


er ا‎ 

وقيل لبي ذؤيب: 
عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيح 
قلى دينه واهتاج للشوق إنها على النأي إخوان العزاء هيوج 


ا و اض جات :اله 


معنى إشارتها إليه: أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة الأمر. 
والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده: 
3 الوا کف کلم س کات فی المد صا 4 فالفعل الماضي الذي هو 
# كاب € بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال كما يدل عليه 
السياق. والعلم عند الله تعالى. ) 

# قوله تعالی: ‏ قال ای عبد و ءاتدن الکدب وجعلی ما ي 
وک مار ان ما ڪت واوصلنى ڀالصَوة ورڪو ما دمت ڪيا زي ورا 
بلق وم صلی با سا ا ولسم علوم لدت ووم آمومث وو 


سے م 1 Sa‏ 
اک ی کا ) 
ابعث حا ر . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أول كلمة نطق لهم 
بها عيسی وهو صبي في مهده آنه عبد الله» وفي ذلك آعظم زجر 
للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابته أو إلله معه! وهذه الكلمة 
التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في 
مواضع أخر؛ کقوله تعالی: « وَل اسبح يبن إسردیل اعبط اله َي 


ص ےھ مه ۰ r‏ ۰ 2 نض رص یر زو + وار 
ورب ڪڊ ۾ وقوله فی «ال عمران) : ن آله ر رڪم فاعبدوه هذا 


ت 


س 2 و 2 مه ق مه ۰ ۰ A‏ سے ٩‏ » چت 
رشقي €3 وقوله في «الزخرف»: $ کاش که رايتو 5 


VE 


e‏ أضرواء البيان 


n CO ادو ر‎ ST 
~ د رر او ےو‎ 


ا ا تی و4 کاو ا سرب تک 0 € وقوله: 
٭ ما قلت ی إلا ما امن بد ان ف 3 الآية ال 


EET 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: اتد الوب لی ب 4 
e‏ إن شاء اله: أنه عبر بالماضي عما سيقع في 
المستقبل تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. ونظائره في القرآن 
کثیرة؛ کقوله تعالی: اق أمر اله فلا تعلو &» وقوله تعالی: 
$ ونح ف الور فصق من الوت ومن ن الأرضٍ إلا س اء اه م شح 
فيو خر داحم یام رو ا وَأشَرَمَتِ الارَض نور رپا و وو وضع لكب 
تات بای ہکا یی نتم لی وخم ا بطو < 3 ت ٣‏ 

نفیں ا عملت - إلی ولا رن الان كر ا ودرك فال 
وسیی آل اہ تقوا ر4 . 


فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل ؛ 
تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في 
القرآن . .وهذا الذي ذکرنا؛ من أن الأفعال الماضية في قوله و 
ءاتلني الك € إلخ؛ بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله 
خلافا لمن زعم أنه ىء وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر 
اللفظ . وقوله: # وجعلن مارك اي کر الزات لات بعل الخر 
ويدعو إلى الله» ويبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله . 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية # مباركاأين ما : عن رسول الله 


ا نفاعًا حیث کت وقال ا حجر فن الكافى | E‏ أخرجه 


سورة مريم 0 ٤‏ 


ابو نعيم في الحلية في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن ابي 
هريره بهذا واتم. وقال : تفرد به هشيم عن يونس › وعنه شعيب بن 
محمد الكوفى› ورواه ابن مردویه من هذا الوجه اه. 

ٍ 1 


وقوله في هذه الأية الكريمة: ود برا بوالدق #٭ قال الحوفى 

رالا مر قن و ي 00 ان ابو ان 
في البحر: وفيه بعد الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة 
التي هي « وأوصنى ومتعلقها؛ والأولى أنه منصوب بفعل مضمر؛ 
أي : وجعلني برا بوالدتي. ولما قال: # بولدتق( ولم يقل بوالدي؛ 
غلم أنه أمر من قبل الله ؛ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقد قدمنا معنى «الجبار والشقيى». وقال القرطبي رحمه الله 
في تفسير هذه الآية: « سَقَيًا © » أي خائبًا من الخير. / ابن 
عباس: عاقا. وقيل عاصيًا لربه. وقيل: لم يجعلني تاركا لأمره 
ا کھا شی انا . اه كلام القرطبي . 


فة 


احتج مالك رحمه الله بهذه الأية على القدرية. قال أبو عبدالله 
القرطبي في تفسير هذه الأية الكريمة: قال مالك بن انس رحمه الله 
عا کی BRE IE‏ على آهل القدر؛ أخبر خش قله 
السلام بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت اه. 


٭ وقوله تال ل دیلک عیسی ای مرم وہ ESI‏ 


بمترون ي . 


اعلم أن هذا الحرف فيه قراءتان سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير 


Vo 


V1 


1 أضواء البيان 


وآبو عمرو وحمزة والكسائي : (قوّل الحق) بضم اللام. وقرأه ابن 
عامر وعاصم: قو الح 4 بالنصب. والإشارة في قوله: 
* ذلك » راجعة إلى المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل 
هذا. وقوله: # ڏل € مبتدا و # عیسی )۰€ خبره» و 9 ان مرم 4 


نعت ل # عيسی# وقيل بدل منه. وقیل خبر بعد خبر. 


وقوله: * قو ألْحَيّ ) على قراءة النصب مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة. وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله فى الخلاصة: 


9 ا 9 


e‏ و 
ول قال حیان . وقال ا على آنه 
قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: اعلم أن لفظة # اَن 


ا 


في قوله هنا :  :‏ قوت آلْحیّ فيها للعلماء وجهان: 


الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت؛ 
TT a‏ 
قوفت احق على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
كما تقدم. وعلى قراءة الرفع / فهو خبر مبتداً محذوف كما تقدم. 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في «آل عمران» في القصة بعينها: 
لق من ريک فل م المرب >€ . 


الوجه الثاني : أن المراد بالحق فى الآية الله جل وعلا؛ لأن 


سورة مريسم EV‏ 


من أسماته «الحق» كقوله: # ويعلمون أن الله هو الْحی ألميين ي 4 
وقوله: # ذلك بان أله هو الى الآية . وعلى هذا القول فإعراب قوله 
تعالى : # قوت ألْحَيّ) على قراءة النصب أنه منصوب على المدح. 
وعلى قراءة الرفع فهو بدل من #عِيسّى أو خبر بعد خبر» وعلى 
اا ف (قول الحق) هو #عِيسى ‏ كما سماه الله كلمة في 
قوله : # و ڪل مته آلقلها إل ر وقوله: * إن اله شرك يكلمة مله 
ا سه ال4 الآية. وإنما سمى # عيسى# كلمة؛ لأن الله أوجده 
بکلمته التي هي لک فکان؛ کما قال: ‏ ت مکل عیسی عند آل 
مَل ادم ڪلم من راپ َم قال َو ى . والقول والكلمة على هذا 
الوجه من التفسير بمعتى واحد. 


وقوله: # لدی فيه مارو أي : يشكون؛ فالامتراء افتعال 

من المرية وهي الشك. وهذا الشك الذي وفع للکفار نھی الله عنه 
e‏ على لسان نبيهم في قوله تعالی : # لت مل عیسی عند آل 
كمل ادم کک من تراب تم قال کو ی یکن ا احق ن یک لک کک س 
ألْمَمْرَبَ > » وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الأمر في 
شأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا 
ياء أمره ربه أن يدعو من حاجّه في شأن عيسى إلى المباهلة؛ ثم 
أخبره أن ما قص عليه من خبر عيسى هو القصص الحق» وذلك في 
تعالی : ٭ فمن اجك فيه من بد ما جا من الولو هَل عاو ندع آبا ت 
اکر واا وشت ايک و آنشسکاوآشک رت تل جل لتت العلل 
آلڪزری ` لن هلدا لهو القصص الس الآية. ولما نزلت ودعا 
ا کله وفد e‏ إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو 


مشهور . 


YTVY 


أقو اء :النيان 


ر 4 
۴ و چ ۳ 


/ # قوله تعالی : A E ET‏ 
اعلم أولاً أن لفظ # ما كان يدل على النفي» فتارة يدل ذلك 
النفي من جهة المعنى على الزجر والردع» كقوله تعالى: # ما 
ڪان لا هل اميت ومن حو فم من آلا اب أن يتحلفوأعن سول آلو الاآية . 
وتارة يدل على التعجیزء کقوله تعالی: ٭ ٤ال‏ خی اما کت کے 


ر 4 ج 
e ¥‏ م رھ ٣‏ ر م ر 
e‏ 


چ ۶ کے م e‏ سے ص ر 2 رم وم رصم م 
امن لو السيوت والارض وال اڪم م السّماءِ ماءٗ فانہتنا به حدابق 


اک بک ما کات لک أن توا شج رما اا وة يدل 
التنزيه» كقوله هنا: ‏ ما كان رَو أن بنَّجِدَ ِن ور ) وقد أعقبه بقوله: 
سبحته » آي تنزيها له عن اتخاذ الولد وکل مالا يلیق بکماله 
وجلاله» فقوله: ما انلو بمعنی ما يصح ولا یتأتی ولا یتصور 
في حقه جل وعلا آن يتخذ ولدًا» سبحانه وتعالى عن ذلك علا 
كبیرًا. والاية کقوله تعالی: ٭ وماینبغی لرن أن تخد ولا €7 . وفى 
ما ال الا عل افا ن عي الما ن د 
اغيسى. ابن الله وما نزه عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم 
کذبًا کعیسی؛ نزه عنه نفسه في مواضع أخر» كقوله تعالى: «إِلَما 
اليح عیسی ابن مرم رسو آلو و مته ألقلها إل َم - إلى قوله - 
إا اه إل ود س ةا ب د ولا لوالا ات لذا 
غل ل لك کین كله عالن: ع وقالا ادال و لف 
هدا ر آن دعو لمن ودا ی وما یخی لرن أن بسَحد وا 3> € إلى غير 
RS‏ اتا تقدم مستوفى في سورة «الكهف» . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ¥ إا قى آم أي أراد 


سورة مريم 5 


gy r قله إنما قرلا لئیء إا ا‎ E ala 
SSE وقول‎ 

وحذف فعل الإرادة لدلالة المقام عليه كثيرٌ في القرآن وفي 
ا ومن أمثلته في القرآن قوله تعالی : یاب لیے اموا إا 
مد إل الصلوة4 لآيه» أي إذا أردتم / القيام إليهاء وقوله تعالى: 
ذا فرت الَا نسحد باه من ليطن لير €3 أي إذا أردت قراءة 
القران» کما تقدم مستوفی . 


0 


وقوله تعالی في الأية التي نحن بصددها : # ما کان ا قان ن 
من َل 4 زيدت فيه لفظة # من قبل المفعول به لتأكيد العموم. 
وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياف النفي اذا زيدت قبلها 
لفظة # من لتوكيد العموم كانت نصا صريحًا في العموم» وتطرد 
زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سیاف النفي في تلاتة 
مواضع : قبل الفاعل كقوله تعالى: ما تلهم ن زیر € وقبل 
المفعول كهذه الاأية» وكقوله: ومآ رکا من میلک من سول للا 
نويى لَه الآية ؛ وقبل الا كرك 0 


را و ر عر سے سر دوو ت ا 


قوله : تن اتان وذ وم رز زين کفروا من 

شد بور عق 7 
أظهر الأقوال في ألَأَحرابُ المذكورة في هذه الآية: أنهم 
فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا فى شأن عيسى . فقالت طائفة: 
هو ابن زنى. وقالت طائمة: هو ابن الله . وقالت طائفة: هو الله. 
بالويل لهم من شهود يوم القيامة؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط 


TVA 


7۹ 


9 أضواء البيان 


ی کا ا ای و کر ا و ا 
قالوا: إنه الله أو ابنه. وقوله: «ويل» كلمة عذاب؛ فهو مصدر لا 
فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نكرة کونه في معنی 
الدعاء. والظاهر أن «المشهد» في الأية مصدر ميمي؛ أي فويل لهم 
من شهود ذلك اليوم آي حضوره» لما سيلاقونه فيه من العذاب. 
خلافا لمن زعم ان «(المشهد» في الأية اسم مکان؛ آي فول لهم 
من ذلك المكان الذي يشهدون فيه تلك الأهوال والعذاب. والأول 
هو الظاهر وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة / «الزخرف» 
في قوله تعالی : # وما جاه سی المت قال َد چک بلحت ولان 
کم بعص لی قدا TA‏ لن آله هو رن ورک 


CGI کا‎ e, ور‎ ٦ ا‎ 


يدوه هدا صرط مسكقیھ © تلت اترات ین نہ در لارو 
ظَلمو ِن عَذَاب يور أَليِر 43 وما شار إليه في الأيتين: من أن 
الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» آنه لم يعاجلهم بالغذات: وآنه يؤخر عذابهم إلى الوقت 
المحدد لذلك = آشار له في مواضع أخر ؛ کقوله تعالى: # ولا 
تسب آله علولا عَكًا َمل شم اشر نما بورشم لوم تشحَص فيو 
الأبصرٌ €4 وقوله تعالى: « وکا ویر إل ا %2 
N Es‏ ولي اتهم بعْتة وهم لا شعو < (e‏ 
وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم U EE‏ 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الأشعري رضي الله 
عنه؛ أن النبي بيه قال: «إن الله ليملي 2 حتى إذا آخذه لم 


س و ر ےر 


یفلته)؛ ثم قرا رسول الله ية : ل وکت أذ ريك إا كد رى وه 


سسو ره مرم 
Lots 2 &‏ و م e‏ 
ظلمة ناخد يم سيد ا © وقال تعالی : و ڪان من ريت ملت 


ا ارھے ال ف عدار الت ۰43 


مهاوه ظالمة ثم خذ تاو المصر' 


صر چ عر صر سے a e2‏ ‌ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: احتف الأْحرابُ ِن 
دن س قال و حبال في ومعی 2 E:‏ ی أن 


الغرض منه. 
٢‏ لے و و ص ت ا ا 
# قوله تعالی: اس ہم وار دوم ياتو كن الظلموت الوم في 
ان © 


قوله : # سي بهم بير 4 صيغتا تعجب. ومعنى الآية الكريمة: 
أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها 
الرسل سمعًا وإبصارا عجيبين› وأنهم في دار الدنيا في ضلال 
وغفلة لا يسمعون الحق ولا يبصرونه؛ وهذا الذي بينه تعالى في 
هذه الأية الكريمة؛ بینه / و خر ؛ کقوله في سمعهم 

وإبصارمم بوم القيامة : ولو ڌ تری € ِد لج رور اکا ووچ ون 
رهم e ey A‏ > وقوله 
# قد کت ف عمل من هدا فكسفًا عنك غطاءا ھک ا 
ید ر » وکقوله في فاته SR ES EES‏ 
و لا سام وشم فی عفار معرضون ر وقوله: * يعلموب 
هر وة لديا وشم عي الأجرة هر عون Kok‏ وقوله: # مک نی 
نجش € وقوله: # مکل التربقو ڪالأغی ولاسر 

وبر سمي . .4 الآية. والمراد بالأعمى والآصم: الكفار ' 
والآيات بمثل هذا كثيرة. واعلم أن صيغة التعجب إذا كانت على 


YA* 


a 
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وزن «أفعل به» فهي فعل عند الجمهور» وأكثرهم يقولون: إنه فعل 
ماض حاء على صورة الأمر. وبعصهم قول : انه فعل آمر لإنشاء 
التعجب » وهو الظاهر من الصيغة» ويو يده دخول نول التو كيد 
عليه؛ كقول الشاعر : 


ومستبدلٍ من بعل عَضْبَىٰ صريمةً ‏ فأحر به من طول فقر وأخريا 
لاك لالب ف فوله: # وار اا ددس تون الر كد الخفةة 

غل ا ف ا 

وأبدلها بعد فقح ألما وفمًا كما تقول في قَمَنٌُ: قفا 
الور اا على آن صيغة التعجب الأّخرى التى هى «ما 

آفعله» فعل ماض . خلافا ن اکن د ا ا 

بدليل تصخيرها في قول العرجي 

6 ا 0 وا ا 
قالوا: والتصغير لا يكون إلا في الأسماء. وأجاب من 


خالفهم بأن تصغيرها في البيت المذكور شاذ يحفظ ولا يقاس 
علىة.. ) 


# قوله تعالی : % وأنذٍرهر بوم َة یی انرو فی فاو وملا 
ينون % / . 
الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن 
تداركه . والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أي أنذر الناس يوم 
القيامة. وقيل له: يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفربط . 
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وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. EET‏ 
تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: 8 وأنذرهم يوم الأرفة 
اذ اقلوب ّى الاجر كيبن . 3 وقوله: نهو للا نذ 


سرو سے کے لے ر کے 


بان دی عذاب شیر ر 9 . 


أار الى ما صل فة من الجر فن راض اجر 
کقوله: # آن قول تفل یسرک عل ما قرطت فی جنب آله . . # الأيةء 
رك فال وك اوكا e E E‏ الساعة َة 
قالواً حسرتا على ما فَرَطتا فبا . .€ الاية وقوله: # كلك بریھم الله 
آمهم حَسَرَت عَم وما هم برجن می لار < €3 إلى غير ذلك من 
الآيات. وقوله في هذه الأية الكريمة: رمف عٍَْ 4 أي : في غفلة 
الدنيا معرضون عن الأخرة. وجملة ل وهم في عفار 4 حالية» والعامل 
فيها #وأنذٍرهَرً أي : أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. خلاف 
لمن قال: إن العامل فى الجملة الحالية قولهء قبل هذا: # في صلل 
مين €2 . وقد جاء في الف ا اا عل ار 
بقوله هنا: ¥ إذفصِى دمر 4 أي ذبح الموت. قال البخاري رحمه الله 
فی صحيحه: (باب قوله عز وجل: # وأنذرهر وم اة 4) حدثنا 
عمر ابن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو 
صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: (يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا آهل الجنة 
فیشرئبون وینظرون› هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا 
الموت وكلهم قد راه. د ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون 
فيقول: هل تعرفون هذا ا نعم هذا الموت وكلهم قد رآه؛ 
فيذبح . ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا آهل النار 


TAY 


oc‏ أضواء البيان 


4 ۾ e‏ للج جت د ےو ہے م“ EK‏ م , 
خلود فلا و e‏ ى 6 


ا 
ري . 


والحديث مشهور متفق عليه. وقراءة النبي ياه الأية بعد ذكره 
ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله: ل ِى ادمز ر آي ذبح 
الموت. وفی معناه آقوال خر عير هدا تر کناها لدلالة اللحديث 
الصحيح على المعنى الذي ذكرنا. 
* قوله تعالی : تتن ترش الأ ومن عا وازن 4 . 


معنى قوله جل وعلا في هذه الآية: أنه يرث الأرض ومن 
عليها: آنه يميت جميع الخلاتق الساكنين بالأرض» ويبقى هو جل 
وعلا لانه الحي الذي لا يموت» E E‏ 
أشار إلى هذا المعنى في مواضع 2 کقوله: کل من علا کان ج 0 
وی وه ريك ذو لجل 9 )€ وقوله تعالی: وش 


رک کے 2 کے چم کے 


ونمیت وع الورنون © 9 6 إل غر ذلك من الآيات 


# قوله تعالی : ودر ف التب برهم إلَمُ کن ت ا EO‏ 
ا و کی لم یما یع ول تیم لا فی عك ی 9 ا إن قد ان 


مرک ہے“ و ھ 


2 مت آَل مالم يأك اع اهرك رماسو < تابنت لا سبد الشَيطن إن 
الد E‏ لن عصیا 3 يتاب ِن أحافُ ا م لمن 
فتن | | 0 1% ن ويا 9 e‏ 


مر الله جل وعلا نبيه محمدًا يله فى هذه الآية الكريمة: أن 


يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله: 
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إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ويتلو على الناس في 
القرآن نبأه 2 قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. وکرر هذا 
المعنی المذکور فی هذه / الآیات فی آیات آخر من کتابه جل ٣۸‏ 
وعلا. فهذا الذي N ay‏ إبراهيم : # إِذ 
قال ليه يتأت لم عبد ما لا مم ولا يبَر € الاأية . أوضحه في سورة 


1 f 


في قوله : $ ل َيه با اریم ال OTE‏ 
تش قول هناد ارف آي هو ممنی قول : لاز 


من عن 2 u‏ قاله اا لسائر قومه. u‏ ا 
الإخبار عنه بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في مواضع 


3 م ر 


ا 5 چ ودل رهيم ليه ءرد أتتخذ أصَتامًا ءالهة لإ أرنك 
وکوملک ف صلل یون | @ 4 وقوله تعالی: إذ قال لايية وقو مف ا 


سے ےد سے 
0 عو 2 کے 


نشی > کال نیڈ امال کا کور ا ال ل نمم ریگاد تتش 3 


1 ی او ضبروں ا قالواً بل ودنا ءامنا تلك علوي ل قالّ ل يشر ٠‏ ب5 
ر ہے ے۔ N‏ ص 8 e e‏ اص 
کت او نتشر وء اباؤڪم ألافزمون @ فم 2 د ل إل 


صر+ س م ر ی ر و z Sor‏ 


َ2 , 2 تعالی : # رَد ٤اا‏ ری قاتا 
پد ءعللمين ' ا ٤‏ قا لاي ووی ما لذو التمائیل آل سر سر فا کون ۰ or‏ 


ازو رم ر 


ااافا مبریے قا َد کے اقتو رر 
EEA‏ الس © قال ہل ریک را سمو وال٘ذرضِ ای 


فطرهر ونا عل لِک بن اهرت ي ۰4 وقوله تعالى : * ولذ قال 
هم لايد قود لی برا کا تبش إلا الى طرف َنَم سََهَرِينٍِ » 


وقوله تعالی : # # وات بن شيعه لد م € لجا ریم بقلب سَليم وي 


YA 


۳0٦‏ أضواء البيان 


ا کک و 


ا E‏ 5 ایکا اله دوب لو ییون ر ال فما 
و کے ا٣ i‏ 
OES‏ وقوله تعالی : کد کت لکا ھی ا 
ا 2 ل قوم ! ل f‏ ونم ويا دون EL‏ ر EG‏ 
سے صو سے ا و ت 4A‏ ص رر م (O.‏ ا 
وتم العداوة والعساء بدا حى توينوا بالله وده | قول اد ےا ستغفرن 
لك .€ الاية» ا کن دلا ا الات 


وقوله في هذه الآية: # ود قَالّ برهم 4 الظرف الذي هو 
وإذ4 بدل اشتمال من إِيَهِم 4 في قوله: # ودک في الکتي 
إه € كما تقدم نظيره في قوله: ‏ كر في الكتب مر إذ 
نيدت .  .‏ الاية. وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا الإعراب. 
وجملة: إن كان صِيَيقًا ييا © € معترضة بين البدل والمبدل منه 
EN gE‏ 
E‏ > کما شهد الله له 
بصدف معاملته في قوله : واتریم | ری و Y‏ # وقوله: 
۶ # ولذ اکل اھر ربکت امه E‏ یں اما . 


ِل ت 


ومن صدفه في معاملته ربه.. رضاه بان يذبح ولده» وشروعه 
بالفعل في ذلك طاعة لربه؛ مع أن الولد فلذة من الكبد. 
ااا نے ااا نیقی اا 

قال تعالی: لا اکا وک میں 3 ریکنکۂ ان کراروہۂ © کہ 


ومن صدفه ا ٍ ربه. . صبره على الالقاء في النار؛ 
ار ۵ ر رص 4 ر رد کر 
کما قال تعالی: ¥ الو حرفو انشا الہک بن کن توا یت € 


2 سے سے ص Ao a Era‏ م ی ي و و 2 
وقال: # قا ڪات جواب فويهء ! أن الوا افتلوه أو حرقوه فأخحله أله 


وذكر علماء التفسير في قصته آنهم لما رموه إلى النار لقيه 
جبريل فسأله: هل لك حاجة؟ فقال: آما إليك فلا! وأما إلى الله 
فنعم . فقال له: لم لا تساله؟ فقال: علمه بحالي كاف عن سؤالي! . 


ومن صدقه في معاملته ربه: صبره على مفارقة الأهل والوطن 
فرارا بدینه؛ کما قال تعالی: # امن لم وي وال ق مهاجر إلى 
ر € وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق . وقد بين جل وعلا 
في مواضع أ آنه لم یکتف / بنهيهم عن عبادة اوتا وتان اغا 
لا تنفع ولا تضر› O NEE‏ 
الكبير من الأصنام» ولما سألوه هل هو الذي كسرها؟ قال لهم: ! 
الذي فعل ذلك کبير الأصنام» وأمرهم وال الأصنام ال e‏ 


تنطق ؛ کما قال تعالی عنه : وتا لاڪين اسک بعد أن ولوا 
ییک & تکل کہ إلا سکرو ن ملم إل جنرت اام 
E‏ اولس الات © شم نال 
لبرھیم > کال اتو پو علج عن اس لملم بق الوا نت فعلْتَ 


هدا ایتا بتابرھیم لز قال بل 5 ڪر نارن د ڪن 
بطرت 2 دیشر رکا ا OE‏ 
Cl sys‏ کا ایوس یں 
ڈو او مالا مک کی ا SS E‏ 


دون الله SEE‏ #۷ وقال و ا 
ا ون ما کک کا کیش داع عم ضرا بالبمین < فلو زه رفون 0 


TAO 


TA“ 
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ا دود مان HO‏ له لک وما تعملوں ل فقوله : راع عل 
ربا باليمين 4 آي مال إلى الأصتام يضربها ضربا بیمینه حتی جعلها 
ا ا قطعا متكسرة ة من قولهم : ا قطعه وکسره. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إبَمُ كال صِدَيمًا» أي 
كثير الصدق يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة في الحديث 
عن إبراهيم كلها في الله تعالى» وآنها في الحقيقة من الصدق لا من 
الكذب بمعناه الحقيقي» وسيآتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا في 
سورة «الأنبياء». 


وقوله تعالى عن إبراهيم: # يات( التاء فيه عوض عن ياء 
المتكلم؛ فالأصل: يا أبى كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وفي التّدا أبتِ أمّتِ عرض واكسر أو اتح ومن اليا الت عون 
وقوله تعالى في هذه الاأية: لم تد 4 أصله 0#ا 4 
الاستفهامية» فدخل عليها حرف الجر الذي هو «اللام» فحذف ألفها 
على حد قوله في الخلاصة / : 
وما في الاستفهام إن جُرَّث حذف _ ألمَها وآؤلها الها إن قف 
e‏ أن اا ا و بالقياس؛ * 2 
عبادته اة ن ك ل سند الط 4 ل اة 
الكفر فذلك الشرك شرك طاعة› كما قال تعالی: 
واا ا s>‏ بی ٤ءادم‏ ی ّ2 ا ھدود 


ا اتش ناا کی 4€ کا تقدم | المیحث مستوفی 
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فى سورة «الإإسراء» وغيرها. 


والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء 
الشيطان؛ لقوله هنا: ل حاف أن مسك عدا مى لرن فتكون 
سيط وبا €9 . والآيات الدالة على أن الكفار أولياء الشيطان 
كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك في سورة الكهف وغيرهاء كقوله 
قلا ولي اَل . .€ الآية» وقوله: « إلا كم ليطن 
رف ولام . 1€ ية ای رفک ارلا وقول اا 


1 


اکل ولاه ن ۸ آله . .€ الآية إلى غير ذلك من الآيات كما 
تقدم . SS Ia‏ 
Ce ob heg a SE Sl ehe e‏ 


ر ر سا سرج سے ا سے کس 2 


تاه لق ارتا لک مر ن مك فر م ليطن أعهر فهو ولنم الوم 
ور عَذَاب ألم € ومن کان لا ولي له يوم إلا الشيطان 
تحقة تحقق آنه لا ولي له ينفعه يوم القيامة. 


2 


وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: نی قد جاءّن مر کے اللہ ما 
لم يأك ) يعني ما علمه الله من الوحي وما آلهمه وهو صغير» كم 


ر رر و ر ری سرصم 


قال تال # # ولقد ءابنا بھی رشد م و من قبل وکنا ب مين 6 
ومحاجة إبراهيم کا ا ی ا الدالة عليها أثنى الله 
بها على إبراهيم» E‏ 


2 % وتاك حجتًا ٤اتيا‏ لهي عل قود رفع درَجلت من 


ا 


َ2 و € 


.4# الأية وقال تعالی : # وحاحه فومام قال أ حون فی آله وقد 
هدن . . € الآيةء وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم 
المذكورة / في سورة «الأنعام» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن أصل 


TAY 


القاطعة على آنه لا معبود إلا هو وحده جل وعلا فى سورة 
«الانعام» وفي غيرها. والعلم عند الله تعالى . 


2 عا 
کک &§ e‏ د 7ے کا ۹ IE‏ 
ھک # قال اراعغب نت عن ءالهی ی اآھے لين دده 
ا کم ا ۶ مہ مک ے کے ےک رود کہ م وو ے 


2 
بين الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين : أن إبراهيم لما 
نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح 
الحق والتحذير من عبادة مالا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى 
وولاية الشيطان؛ خاطبه هذا الخطاب العنيف» وسماه باسمه ولم 
يقل له: يا بني في مقابلة قوله له: يا أبتِ. وآنكر عليه آنه راغب 
ع و a‏ 
وحده جل وعلا. وهدده بانه ن لم ينته عما يقوله له لیرجمنه قیل 
بالحجارة وقيل باللسان شتمَّاء والأول أظهر . ثم آمره بهجره ملي 
آي زماتا طویلاً» ثم بين آن إبراهيم ل أ جوابه العنيف بغاية 
الرفق واللين في قوله: السك َلك تعفر لك رن ) الأية. 
وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله: سكم عك 4 قد بين جل 
وعلا آنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا کما قال 
تعالی : ٭ وعساڈ الکن آلزیے يشو عل لاض هوبا وَل ق 
الس ھاو قال سسا 44 وقال تعالی: # وداس غو العو عر 
عن وقالوا ناداتا وککم آضککر سکم یکم کا نی الین ي . وما 


سے سے ٭٭ 


ذکره تعالی هنا من أن إبراهيم لما قنع آنا تال دة القاطعةء قارله 
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أبوه بالعنف والشدة؛ بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار 
المتعصبين لأصنامهم» كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجئوا إلى 
استعمال القوة» كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن 
أصنامهم : قد لمت ماتلا نموت ©4 قال: « أي لک وَين 
تعدو من دون آنه آفلا قورت 9 ١‏ فلما أفحمهم بهذه الحجة 
لجئوا إلى القوة» كما قال تعالى عنهم / : # الوا حرقوه وانصروا 
ا متکم إن َنم عات . E E e‏ 
و ا ت أن الوا آفتلوه أو حرفو أله أله م 
لار . . € الاية» SS‏ لوط لما آفحمهم بالحجە : # فما 
ڪات جواب قويِوء إل أن KE‏ .€ الاآيةء 
لفو دك م ارات 


عرص ص 


وقوله: سكم ميك يعني لا ينالك مني اذى ولا مکروه» 
ل تیال س فلا آوذیات: وقوله: ل ساستعفر لك ر 4 وعد من 
إبراهيم لابه باستغماره له » وقد وفی بذلك الوعد» كما قال 


عنه: واغفر لان ِم کان من الضالين اي ۰# وکما قال تعالی عنه: 
$ را عفرل لو دى وميم يفم السات €3 . 


e‏ ولم يستغفر له بعد 
کا E‏ هیر 
دوہ حلي ۰&3 وقد قال تعالی : 3 E O EA‏ بيه 
إلاعن مويك إِيَاهٌ 4 والموعدة المذكورة هي قوله هنا: 
سأستغفر لك ري . .€ الآية. ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم 
فاستغفروا ا المشركين» واستغفر النبي ييو لعمه أبي طالب ؛ 


YAA 


YA۹ 


آأنزل لله فيهم :  :‏ ا کات لی ولیت اموا أن سكَغْفروا مقر ڪين 
O HT‏ بعد ما یت فم آم 0 ال چ 
قال : ‡ وما کات اَسَحَعْمَارُ هيم َيِه . .€ الاأية. وبين في سورة 
«الممتحنة» أن الاستغفار للمشركين مستثنى الإاستة بابراهیم 

والأسوة الاقتداء» وذلك في قوله تعالى: ¥ و کد کت لکا e‏ 
ف إرهیم وال لین مذ الوا قوم ابروا ونکم ووا بود من دون الو - إلى 
قوله - إلا ول برهم ليو سضر ك . .€ الاأية ا فلا اسوه لکم في 
إبراهيم في ذلك .ولا ندم المسلمون على کک 
حین قال فیهم: # ما کرت لی یب اما ان عفرا للمشرڪين . . 4 
الأية. / بین الله تعالی آنهم معذورون في ذلك ؛ ل بس 
منع ذلك قبل فعله» وذلك في # وماڪات اله للا 


سرو سے ت ر د 
بعد لذ ھدنھم حی ب لھم ما یتقو َ2 ر ..%. 


وقوله في هذه الآية: # أراعِب أت من ءال 4 ITT‏ 
یکون اراب حبرا مقدماء و ات مبتدأ مؤخرًاء وأن يكون 
# راغب مبتداً و # أت 4 فاعل سد مسد الخبر. ويترجح هذا 
الإعراب الأخير على الأول من وجهين: الأول: أنه لا يكون فيه 
تقدیم ولا تأخیر ؛ والأصل في الخبر التأخير كما هو معلوم. الوجه 
الثاني : هو آلا يكون فصل بين العامل الذي هو ارا وبين 
معموله الذي هو # عن ءالهق 4 بما ليس بمعمول للعامل؛ لأن 
الجر الح هو عامل في المبتداًء بخلاف كون ¥ ات4 فاعلاً؛ فإنه 
معمول « أَرَعِبُ) فلم يفصل بين «أَرَِبٌ) وبين عن الم ) 
بأجنبي» وإنما فصل بينهما بمعمول المبتداً الذي هو فاعله الساد 


نل خحبره . والرغبة عن ال تر که عمدًا للزهد فيه » وعدم 


سورة مريم 1Y‏ 


الحاجة إليه. وقد قدمنا في سورة «النساء» القرق ن قولهم. ارعب 
عنه» وقولهم: رغب فيه» في الکلام على قوله تعالى : # وربون أن 
كوه . . 4 الآية . والتحقيق في قوله: م ان المراد به 
الزمن الطويل ومنه قول مهلهل : 


فتصدعت صم الجبال لموته وبحت عليه المرملات مليًا 
وأصله واويّ اللام ؛ لأنه من الملاوة وهي مدة العيش . ومن 

ذلك قيل لليل والنهار: الملوان. ومنه قول ابن مقبل : 

آ ادار الى بالياة ا اا الاي اران 
وقول الآخر: 

نهار وليل دائ مَلواهما على كل حال المرء يختلفان 


وقیل «الملوان» في ست ابن مقبل : طرفا النهار. 
لنم کات بی / حًا )€ أي لطيمًا بي. كثير الإحسان ۳ 
N‏ و ل لین لر تنه لرك 
وذلك دليل على جواز عطف الجملة الإنشائية على الجملة 
الخبرية . ونظير ذلك من كلام العرب قول امریء المسر: 

ON LL E 

وان شفائي ٧ر‏ ه٥‏ إن سفحتها وهل عند رَسم دارس من مُعَوّل. 

فجملة «وإن شفائي» خبرية» وجملة «وهل عند رسم» الخ 
إنشائية معطوفة عليها. وقول الأخر أيضا: 


وإن شھاتے عبرة مهراقة فهل TET‏ إلخ. 


۹ 


عا او غر ,وك ماك الان ن 


وهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه. وقال الزمخشري 
في الكشاف: فإن قلت : علام عطف * وأَهُجُرني » قلت : غل 
معطوف عليه محذوف یدل عليه e‏ ا فاحذرني 
واهجرني ؟ لأن ‏ رمك تهديد وتقريع. اه 


قوله تعالی : و انکر ني التي مر e‏ 
4 . 


A 


ےد ٣ے‏ 


اعلم أن في قوله: # علصا( قراءتين سبعيتين: قرأه عاصم 
وحمزة والكسائي بهتح اللام تصعة اسم المقعول» والمعنى على 
هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه. ويشهد لهذا المعنى قوله 
تعالی : قال بلموسۍ ی آصطفميك عل الاس برسلدتق وبك . . 4 الآية. 
ومما يمائل هله القراءة في القرا ن قوله تعالی : إا الصتم الم 
ِڪ ى آلدَار )4 فالذين أخلصهم الله هم المَخلصون بفتح اللام» 
وقرأه نافع وابن کثير وأبو عمرو وابن n‏ (مُخلصًا) بکسر اللام 
2 موو )ر 2 r‏ 
بصيغة اسم الفاعل؛ كقوله تعالی راا أ إلا یدوا مخلصين له 
الب وقوله تعالى : * فل آله أعبد لصا لم رين © . .€ الآية / . 
چ تین بي اور الان دت < € 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: 
يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل. ويعني بالأيمن 
SANS Eg EE a YS N‏ 
يقال : قام عن يمين القرلة وعن شمالهاء وهذه القصة حاءت مببلة 
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في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى . وذلك آن موسی لما قضى 
الأجل الذي بينه وبين صهره» وسار بأهله راجعًا من مدين إلى مصر 
اتس ھن انت الطور نارا» فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من 
يدله على الطريق» وليأتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا 
بها؛ فناداه الله E LS‏ وشفعه فی آخیه هارون فأرسله 
ا E‏ 
حضوره عند فرعون؛ لأنه لما رأى العصا في المرة الأولى صارت 
عباتا وى مدبرًا ولم يعمّب» فلو فعل ذلك عندما انقلبت ثعباتا لما 
طالة فرعون :وقوه با لكان ذلك غير لاتق ولاج هذا مرن 
عليها في أول مرة ليكون مستأنسًا غير خائف منها حين تصير ثعبانا 


ا فال تعالى في سورة «طه» : وکل اتلك حَدِیث موس ر لذ رءا 
تارا قال لاله آمکرا إن ءات 8 انا ادف لر 
مکی ج فما آنا ودی بو سو ا HEE‏ كيف لك الوا 
المقاشن طوی ۔ 6 ج وا ناق این تا رى 2 إن أ اه لا إل إل آنا 


1 
قاعبدّ قر الَو لزڼڪرۍ 9 ۰# وقوله: وتيك من جاني الطور 


لن هو معنی قوله فی «طه) : ٭ فما لھا ودی یموس > إن آنا 


ربك . 


E 

أو اتیک اشاب یآ ملک تلوت ا 4 وذلك هو المراد بالجذوة 
في # أو ذو یی السار 4“ وقوله: أو جد على لار 
هُدّى >€ آي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها؛ لأنهم كانوا 
اطریق. والزمن وقوله: / تارا 4 أي 


7 a 


۹۲ 


من جلد حمار غير ذکي» ويروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة» 
نقله عنهم القرطبي وغيره. وروی أيضا عن علي والحسن والزهري 
كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور» ونقله ابن كثير عن علي وأبي 
آيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكرء 
وجاء فيه حديث مرفوع من حديث عبدالله بن مسعود رواه الترمذي 
وغيره ولا يصح. وفيه آقوال أخر للعلماء غير ذلك. وأظهرها 
عندي والله تعالی آعلم: أن الله آمره بخلع نعليه أي نزعهما من 
قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه» فإن نداء الله لعبده آمر 
ظيم» يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع. والله تعالى 
أعلم . وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احترامًا للبقعة يدل له أنه 
أتبع آمره بخلعهما بقوله: ‏ إِنَك ياواد ألْمُقَدَس طوى ي وقد تقرر 
في مسلك الإيماء والتنبيه: أن «إن» من حروف التعليل. وأظهر 
الأقوال في قوله: «طوی )): انه اسم للوادي» فهو بدل من 
الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك. وقوله: #وأً 
أخترتك# آي اصطفيتك برسالتي» كقوله : ¥ إن آَصَطْمَيَنَكَ عل الَا 
برسلنتی ویککیی ٭ ومعنى الاستعلاء في قوله: # عل : 
الضالن بالار مار لكل الت مها وو ذلك هن 
كلام العرت قرول الاعشى؛ 


تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 
وقال تعالى فى سورة «النمل»: # ولك للق لمات من لذن 
کر لیے کے لد اک موی لاخلیے إا ات تاا اتیک بنا جر او ات یکم بشہاب 


۱ 
کے سرت ر ر رر ار رم و ر کک کے 2ے ا 


2 ۹ ص ۸ ا 2 ے1 و 
فسس ۽ تصطلوت ار فلما جاءها نوږى أن بورك من في ألثار ومن حولها وسبحلن 


سورة مريم E‏ 
اله ري العايون ر يموم إن آتا أله الع اكم € فقوله في «النمل»: 
فلمّا جاءها نوی 4 هو معنی قوله في 7 ديه من جانب الور 
لأسن . وقوله في «طه»: مما انها دى موس € 1 الآيةء 
ور ایک نا عر هو معنی قوله في «طه»: أو أذ عل 
الَرِ هى 4 أي من يدلني على الطريق فيخبرني عنها فايكم 
CSR‏ عنها. وقال تعالى في سورة «القصص»: * # فلَمَا قى موس 
TE ET‏ الد کا قال لاه آیکنوا ر کک 
ا اک ا راو دوز ت لارا کے ج 
ها ود ين لطي لواد الان في ا و السرڪڪَة يِن i‏ سجر 4 
الأية. فالنداء في هذه الآية هو المذكور في «مريم› ب 
والنمل». وقد بين ااه نودي من شاطیء الوادي الأيمن ى 
ال اا ر ا وك اتل ان ا ا 
رآى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو الطور» وفي يمين الوادي 
المقدس الذي هو طوى على القول بان طوى اسم له. وقد قدمنا 
قول ابن جرير: أن المراد يمين موسى؛ لأن الجبل ومثله الوادي لا 
يمين له ولا شمال. وقال ابن کثير في قوله: نووت من شا طى لواد 
الاين 4 اف من جانب الا اى لع 
الغرب؛ کما قال تعالی: وما کت صاب آلمری إذ یتآ إل موس 
آلا € قدا عا ورشف.. إلى أن موسي قفصت الاو إلى جية 
والجبل الخربي عن يمینه اه منه. وهو معنی قوله: # وندیته من جانب 
الور الاين . . 4 الآية» وقوله: « وما كت اني األطور إذَادَيتَا . . 4 


الأية. 


e 


2 7 رم 
س 


والنداء المذكور و جمیع الآيات المذكورة: ندأء الله أله ؛ 


E 


1۸ أضواء البيان 


فهو کلام الله آسمعه نبیه موسی. ولا یعقل آنه کلام مخلوق› ولا 
كلام حَلقّه الله في مخلوق كما يزعم ذلك بعض الجهلة الملاحدة؛ 
lS N‏ لِه أنا آله العريز 0 کم س ولا أن 
يقول: # إن أا أله لا إله إل آنا ابن . ولو فرض أن 0 
المذكور قاله مخلوق افتراء على الله» كقول فرعون: اتا رک 
أل >€ على سبيل فرض المحال = فلا يمكن أن يذكره الله في 


معرض آنه حق وصواب. 


فقوله: إن آنا آله ۰ له إل أنأقاعبدَن4› وقوله: نەد آنا / 


5 صريح في ٍ في ان الله هو المتكلم بذلك صراحة‎ {Of e 


موس ص ص 


وقوله تعالی : لین یی الوا الاين في عة الرڪة من 
لحرو قال الزمخشري في . الكشاف : # عن # الأولى والثانية 
e‏ الغاية؛ أي ٠:‏ أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة 
و ة4 ! بدل من قوله: عن شلطى الوا )» بدل اشتمال؛ 
لن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء ؛ کقوله: لَجَعلتا لمن كر 
الکن لسو € . 


وقال القرطيي رحمه الله في تفسير قوله تعالی : ¥ ودوت من 
لطي لواد لين . .€ الاأية. قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى 
عليه السلام من فوق عرشه» وأسمعه كلامه من الشجرة على ما 
شاء. انتهی منه. وشاطیء الوادي جانبه. وقال بعض آهل العلم: 
معنى « الاس 4 في قوله: لمن شلطي الواد الاين & .. وقوله: 


۳۹۹ 


سے سز کے بے کے 


ارك | الله فیها" وکر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى نور 
وهو يظنها نارا. وفي قصته آنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد 
إلا خضرة وحسئا. قيل: هي شجرة عوسج . وقيل: شجرة عليق. 
وقيل: شجرة عناب . وقيل: سمرة. والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى في سورة «النمل»: لا چاها وى أن ور ف 


لَارِ ومن حوَهًا 4 اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب # م في 

لار في هذه الاية من سورة «النمل» فقال بعضهم: هو لله جل 
وعلا» وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» والحسن» وسعيد 
ابن جبير» ومحمد بن كعب قالوا: # بورك س فی لار » أي: تقدس 
الله وتعالى. وقالوا: كان نور رب العالمين فى الشجرة. واستدل 
e E Cy‏ 
النبي بل قال: «إن الله عز وجل / لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» 
وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور أو النار» لو كشفه 


لاخر مات حه ا ا لھ د O‏ 


اس 4 


قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول بعيد من ظاهر 
القران» ولا ينبغى أن يطلق على الله آنه فى النار التي في الشجرة؛ 
EE SE I‏ 
بکماله وجلاله! وتأويل ذلك ب # س فی اَلنَارِ # سلطانه وقدرته لا 
يصح ؛ لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه ية . وبه تعلم أن 
قول أبي حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس» وابن جبيرء 


۹0 


۲۹٦ 


E‏ أضواء البيان 
والحسن وغيرهم: آراد بمن في النار ذاته. وعبر بعضهم بعبارات 
شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس 
وی ازل ھا خا ای ورد ین فر را ف لار 
اه = آنه صاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات› ولم يصب فیما 
ذكر من التأويل» والله أعلم. وقال بعضهم: إن معنى # بورك من في 
انار 4 ا بوركت النار لأنها نور. وبعده عن ظاهر القرآن واضصح 
كما تری. وقال بعضهم : * أن بورك سف ألَارِ 4 أي بوركت الشجرة 
التي تتقد فيها النار. وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. 
وإطلاق لفظة # من على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله 
غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. 

وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم: قول 
من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى . 
وأن معنى : # أن بورك مَنْ في لار » أي: الملائكة الذين هم في ذلك 
النور ومن حولها؛ آي وبورك الملائكة الذين هم حولهاء وبورك 
موسی لأنه حولها معهم. وممن يروی عنه هذا: السدي. وقال 
الزمخشري في الكشاف: ومعنى أن / # بورك من فی لار ومن حولها# ‏ 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها البقعة التي 
حصلت فيها» وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
ووض من شلطى لواد اليم في الِقَعةٍ َة € وتدل عليه قراءة 
ا «آن تبارکت النار ومن حولها». وعنه «بورکت النار». 

وقال القرطبی رحمه الله فى قوله: * أن بورك س ™ 
he MEET‏ 
الملائكة حين دخلوا إليه قال: رحمة الله وبركاته عليكم آهل 


۳۷۱ e 


البيت. وقوله: # من في لار € نائب فاعل # بورك والعرب تقول: 
باركك الله» وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك؛ فهي أربع 
لغات . قال الشاعر: 


بور کت مولودا CET‏ ناشتًا نور ك ا ا ا ت ات 


وقال ابو طالب بن عبدالمطلب يرڻي مسافر بن آٻي عمرو بن 


امه 


ليت شعري مسافر بن أبي عم ر وليت يقولها المحزون 
بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون 
وقال آخر : 
فبورك في بنيك وفي بيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء 
والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا 
aS RS‏ وفومه»› وأنه و مدیرًا 
e ES N‏ في مواضع 
متعددة؛ كقوله تعالى في سورة «طه»: « قال اموس سی رن فالقليا 
دا ھی حب نی © قال خُذها ولا ت سيدا سیردا لذو 
امم يدك إل جاجك شرج بيضاء من عير سوي ءاية رى ( 0 4 u‏ 
ولا ت ) یدل على آنه فزع منھا لما صارت ثعان فا کا 
جاء مبينا في «النمل والقصص». وقوله في آية «(طه» هذه # يِن عير 
سو ا و EY‏ لاون ا 
A‏ ا ا و ا لمر ا کم 


ra 2 r 2‏ ر ر م و 2 2 
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دی المرسلون ر للا من طلم ر دل خسنا بعد سو فإ عور رجیم ر وأدیخل يد 
ف ت س بن عبر سور . .4 الاية. وقوله في «القصص') : 
} انأل ا E‏ ااا E‏ 


رلا خف تک من امیت ل E‏ 
واضمَم إ A a‏ لک عن لَب دك بان من ریت إل ززعو 
وَمَاَويْوء إِنَمَمَ ادأ قَرما فتسقيت © 4 . والبرهانان المشار إليهما 
بقوله : # فدنك برهان» هما اليد واا فلما تمرّن موسی على 
البرهانين 0 وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه» 
طالبوه باية تدل على صدقه؛ فجاءهم بالبرهانين المذكورين» ولم 
يخف من الثعبان الذي صارت العصا إياه» كما قال تعالى : قال 
اا مين قال فَأتِ بد إن ڪنت بت الصل دقن ٣‏ زک ای عصاء 
ادا ھی عبان مین ٤‏ ص بع بدو فاذا هی ياء لر € ونحوها من 
الآيات. 


و في «النملء والقصص»: *# ولم يعَقّب# آي: لم يرجع 


e 


e‏ يقال : الان إذا كر بعد الفرار. ومنه قوله: 


E a E‏ و ا 2 € أى: 

قرب الله موسی في حال کونه نجيًا. أي مناجيًا لربه. وإتیان الفعيل 
تعالی في تفسير هذه الاية: روی ابن جریر حد نا این بشار حدننا 
يحيى هو القطان» حدئنا سفیان» عن عطاء بن يسار» عن سعيد بن 


سے سے کر 
ك 


جبير» عن ابن عباس 3 رنه ي 4% قال : ا حتی سمع 


وره رح E‏ 


صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم. يعنون 
صريف القلم کناب التوراة. وقال السدي # وقرتته ب € قال: 
أ في السماء / و . وعن مجاهد نحوه. وقال عبدالرزاق» هل 
عن معمر» عن فتادة: ¥ وقربته س { قال : نجيًا بصدقه. اه 
محل الغرض من کلام ابن کثير رحمه الله تعالى . 

وقوله تعالی في طه: * اسَدد و أررى © € أي: قوي به. 
ولاز ا ا آي قواه. وقوله في القصص : و 
عصدك بأخيك 4 ای سنقويك به؛ وذلك لن الحَضد هو قوام اليد 
ويشدتها تشتد اليد قال طرفة: 


ا ا الاد اس ل ع 


وقوله: # ردءا# آي مُعِيتّا؛ لأن الرّذء اسم لكل ما يعان به. 
ويقال : ردآته آي أعنته 


ai‏ ر اک و کے 


شتا لم من ر جمدت ا اه ۵ هرون نا %9 . 


SY 


# قوله تعالی : * وو 


بغت اا ۳ أل اه ووت اني و او 
وال اا ا را ت ار تعالی 
آيات أخر» کقوله في مور «طه» عنه: # واج جعل لی وزم من آھلی ې 
انی : آَسَدد به آزری | و اشر ن آم ا ا E‏ 
شك وى © a‏ ل قال ري إن قدت مهم 


سا احاف أن يلون | @ ٤‏ وخی دروف شو اصح ئی سانا ارم می 


8 >۹ 2و ےوہ کک 


ردا صدفۍ إن أا ٤‏ کوت ( ال قال سنشد o‏ ت باخيك وحعل 


y7 


© o HEA 7 ١ ا 1 اسما و رم من اتسا‎ KC نَل ر‎ ٦ وح‎ E, Î 


1 ا ا 


5 


af 


۲۹۹ 
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»+ ر م رو ج چ کے سے ا نے 
وقوله ي سوره «(الشعراء» : % وذ نادی ريك موسۍ أن ا الوم الظللمين ر 


E‏ م eS‏ سے کے ےھ 


ا > کک کے بے کت چ ےس چ چک و 4 f‏ 
فوم ورعون آل فون ی قال رب ف أخاف أن یحلبون ال ویضیق صدری و ل 
ب Ss‏ حو ور ن 


{AC BE aL og aS 2‏ کت ا ت 
طق لسا فاربیل إل ھدرون ا وم عل دنب فأخاف آن یلوین ج قال کڈ 


العلمين فهذه الآأيات تبين أنه سال ربه أن يرسل معه أخاه» 
فاحات ربه جل وعلا سؤاله في ذلك. وذلك يبين أن الهبة في 
قوله: # ووهبنا» هي في الحقيقة واقعة على رسالته لا على نفس 
هارون؛ لان ا موسى» كما قاله آهل التاريخ / . 


روہ ا ر رر ا س ے سے ۶ے ے ر م 
# قوله تعالی: * وآذکر فی التب إنمعيل لم كان صاوِق اوعد وان 


ی کک 
رمو د لک یا 0 ۰ 


أمر الله جل وعلا نبه يله فى هذه الآية الكريمة: أن يذكر 
في الكتاب وهو هذا القران العظيم جدّه إسماعيل» وأثنى عليه 
- أعني إسماعيل - بأنه کان صادق الوعد وکان رسولا نبيًا. ومما 
يبين من القرآن شدة صدفه فى وعده: انه وعد اباه بصبره على 
دبحه ثم وفی بهذا الوعد. ومن وفی بو عده في تسليم نفسه للذبح 
فإن ذلك من آعظم الدلة على عظيم صدقه فی وعده؛ قال تعالی : 
لما ب مع اَی مال َم إن آری فی لتا أ آذك اظ ر مادا ر 
ر ج ص ور د ۵ ا صر ا سے ر 
قال يتات افعل ما ومر سسجدف إن اه َه من لبر € فهذا وعده. 
وقد بین تعالی وفاءه به فى قوله: فما اسما وَكَكَمٌ جين 3 . . 4 
الأية . والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل. وقد دلت على ذلك آيتان 
من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها. وسنوضح ذلك إن 
ان أله غاية الإيضاح ت سوره «الصافات) . ونناؤه جل وعلا ى 
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هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل 
خطابه -أعني مفهوم مخالفته _ أن إخلاف الوعد مذموم. وهذا 
المفهوم قد جاء مبينّا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى؛ كقوله 
تعالی : * كاعم ناف فلوم إل وم يفوتم يما أخلموا اله ماود وة ويا 


انوا کوت € . وقوله : ٭ تاا الین ءامنوا لم قولوت مالا 


> ۾‎ 3 No2 


کے سے کت ا7ے ع م 2 € e ۹ r‏ کے 
تعلو © ڪر مما عند آنه آن ولوا ما لا قّعلوت 4 إلى غير 

ذلك من الآيات. وفى الحديث: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
۰ 4 " 8 » 2 

کذدب» وإدا وعد إاخلف)» وإدا اوتمن خان) . ) 


وقوله تعالى فى هذه الآية : # ان يأمر أهلم يألصوة ارگ4 » 
قد بين في مواضع أخر: أن نبينا لل كان يفعل ذلك الذي أثنى الله 
به على جده إسماعیل» كقوله تعالى: « وأمر آهلك وة وَأَصَطرُ 
ّا . .€ الآية. ومعلو أنه امتثل هذا الأمر. وكقوله: أا |/ 
الذي ءامنوا فوأ أنشسك وهلي تارا . . 4 الآية . ويدخل في ذلك أمرهم 
أهليهم بالصلاة والزكاة؛ إلى غير ذلك من الايات . 

مسألة 

اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد؛ فقال بحضهم: يازم 
الوفاء به مطلقًا. وقال بعضهم: لا يلزم مطلقًا. وقال بعضهم: إن 
أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء بهء وإلا فلا. ومثاله: ما لو قال 
له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة. فقال: تزوج 
والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك» فتزوج على هذا الأساس» فإنه 
قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق. واحتج من قال يلزمه: 
بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك 
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وبأحادیث . فالآیات کقوله تعالی: « واوا بالْعَهَدِ لن اَلْعَهَدَ کات 
مسولا 2 ٠)‏ وقوله تعالى: انها اريت ءامنا وفوا بالمفود . . 4 
E‏ 8 ي رس او و 2 
الأية» وقوله تعالى: *# وأوفوا بهد أله إا عله دتم ولا تقضوا ابسن بعد 
رڪي رها . .4# الأية وقوله هنا : نم کان صادق الوعد + الأية 
وك ذلك من الآيات والأحاديث كحديث «العدَة دَيْن» فجَعّلها ديا 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: «العدة دين» رواه الطبراني 
أحدكم صبيّه تم ل ينجز له» فإن رسول الله ی قال : «(العدة دين“ 
ورواه آبو نعيم عنه بلفظ : إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز لهء فإني 
سمعث رسول الله . ودکره رفظ (اعطرة) . وروأه البخاري فی 
الات لمرو مورنا ورراة ال ا رال و عل ا 
رفظ : «(العدة دين › ويل ا وعل ثم اخات ويل له. .) 0 
ورواه القضاعى بلفظ الترجمة فقط . والديلمى أيضا بلفظ : «الواعد 
بالعدة مثل الدين أو أشد» آي: وعد الواعد. وفى لفظ له «عدة 
المؤمن دين . وعدة المؤمن كالأخذ باليد». وللطبراني في الأوسط 
عن قباث بن أشيم الليثي / مرفوعًا: «العدة عطية». وللخرائطي في 


المكارم عن الخسن البصري ا أن امراًة ا الله ڪا 


فلم تجد عنده» فقالت: عدني . فقال رسول الله لل : «إن 
العدة عمطية)» وهو في مراسیل ا داود. وکذا في المت لان 
أبي الدنيا عن الحسن: أن النبي بيا قال: «العدة عطية». وفي 
رواية لهما عن الحسن أنه قال: سأل رجل النبى يلل شيئًاء فقال: 
«ما عندي ما أعطيك». قال في المقاصد بعد الحديث وطرقه: 
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وقد آفردته مع ما یلائمه بجزء. انتهی منه. 


وقد عَلّم في الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية علي 
عند الديلمى فى مسند الفردوس بالضعف . وقال شارحه المناوي : 
وفره oS‏ قال الذهبي : لا يعرف اه. ولكن قد مر بك 
أن طرقه متعددة. وقد روي عن غير علي من الصحابة كما قدمنا 
روايته عن ابن مسعود»ء وقباث بن أشيم الكناني الليثي رضي الله 
عنهما. وسياتي في هذا المبيحث إن شاء الله أحاديث صحيحة دالة 


على الوفاء بالوعد. 


واحتج من قال بأن الوعد لا يلزم الوفاء به: بالإجماع على 
أن من وعد و بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للموعود بالوعد 
مع الغرماء» ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد» حكى 
الإجماع على هذا ابن عبدالبر؛ كما نقله عنه القرطبي في تفسير 
هذه الاية الكريمة» وفيه مناقشة. وحجة من فرق بين إدخاله إياه 
في ورطة بالوعد فيلزم . وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم: أنه إذا 
أدخله في ورطة بالوعد» ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي 
أدخله فيها؛ فقد أضة به . ولیس للمسلم أن يضر بأخيه» لحديث : 
«(لا ضرر ولا ضرار). 


EEE O O, 

ال اسان E‏ نعم» ثم 

يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في 

ا دن اة ان عة ول | ون رال هنون 
عليه» فما آحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. 
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وقال أبو حنيفة وأصحابهء والأوزاعي› والشافعي وسائر 
الفقهاء: إن العدة لا يلزم منها شيء؛ لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية لأنها طارئة› وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان 
لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: * وأذكر 
الكتّب ملعيل إل كاه صَاوِقَ الوَعَدِ & وقضى ابن أشوع بالوعد» 
ذلك عن سَمرة بن جندب» قال البخاري: ورآيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. اه كلام القرطبي. 
البخاري الذي ذكر القرطبي بعضه» هو قوله في اخر (كتاب 
الشهادات): باب من أمر بإنجاز الوعد» وفعّله الحسن»ء واذكر في 
الكتاب”"“ إسماعيل إنه كان صادق الوعد» وقضى ابن الأشوع 
بالوعد» وذكر ذلك عن سَمُرة. وقال المسُْور بن مخرمة: سمعت 
النبي ياء وذكر صهرًا له» قال: وعدني فوفى لي. قال أبو 
عبدالله : ورآیت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع . حدثنا 
اراھ بن ب حدئنا إبراهيم بن سعد» عن صالح› عن ابن 
شهاتبه عن يدانه ن بدا أن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك 
ماذا يأمركم؛ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبى . ا 
ج ا ق الك ن 
عامر» عن ات هريرة رضي الله عنه: أن ا اا 1 


)١(‏ في البخاري (۳/ )۱۸٠‏ طبع بولاق: «وفعَله الحسنٌء وذَكرّ إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد. .». وعليها علامة التصحيح . 
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ا ا ت کات و ارت ااه ودا وعد 
آخاف» . حدثنا إبراهیم بن موسی› آخبرنا هشام» عن ابن جريج 
قال: آخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي» عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي ية جاء آبا بكر مال من 
قبل العلاء بن الحضرمي» فقال أبو بكر : من كان له على النبي يلا 
ت اق کانت له قله عدَة فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني 
رسول الله ية أن ا وھا سط د ات 
مرات. / قال جابر: فع في يدي خمسمائة› ثم خمسمائة» ثم 
خمسمائة. حدثنا محمد بن عبدالرحيم» آخبرنا سعيد بن سليمان» 
Eo E E ED‏ 
قال : سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ 
قلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب اله ديت فاا 
اين عباس» قال: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله يه إذا 
قال فعل . انتهى من صحيح البخاري . 

وقوله في ترجمة الباب المذكور: «وفعّله الحسن» يعني الأمر 
ا ا ووجه احتجاجه بآية # نَم كان صادِق الوعد # اناك 
عليه بصدق الوعد يمهم منه أن إخلافه مذموم فاعلهء فلا يجوز. 
وابن الأشوع المذكور هو سعيد بن عَمُرو بن آشوع الهُمْداني 
الكوفي» كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على 
العراق» وقد وفع بيان روايته المذكورة عن سمرة بن جندب في 
تفسير إسحاق بن راهويه» وهو إسحاق ابن إبراهيم الذي ذكر 
البخاري أنه رآه يحتح بحديث ابن أشوع» كما قاله ابن حجر في 
الفتح . والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. 


PA“ 


اي ای ای ع را ت ار آي الان ن 
الربيع زوج زینب بنت رسول الله َء وقد سره المسلمون E‏ 
کافرًا» وقد وعده برد ابتته زينب إليه وردّها إليه. خلافا لمن زعم 
أن الصهر المذكور أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذكر البخاري في 
اللات المدكون اأرية أحاذيف في کل واحد منها م على الوفاء 
بإنجاز الوعد. 


الآول: ا 
من حديث صحيح مشهور. ووجه الدلالة منه في قوله: «فزعمت 
آنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة»» 
فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد كلها 
واجبة» وهى الصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة. وقد ذكر بعد 
ا الأمور صفة نبىًّ» والاقتداء بالانبياء واجب / . 

الثانى : خدیت ا هرر کا المنافق. ومحل الدليل منه 
قوله : «وإذا وعد اا فکون اغف الوعد من علامات المنافق 
يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين . 

الثالث: حديث جابر في قصته مع أبي بكر: ووجه الدلالة 
منه أن آبا بکر قال: E e‏ 
ع الخدت e‏ كالدين» وأنجز لجابر ما وعده النبي 


ووه الالال مته انه قضی طيبهما وأكثرهماء وان رسول الله یا 


إذا قال فعل. فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسل»ء وأن يفعلوا إذا 
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قالوا. وفي الاستدلال بهذه الأحاديث مناقشات من المخالفين. 
ومن ار الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالی : # ڪر مقتاعند ال 
أن فووا ما لا علوت € ؛ لأن المقت الكبير من الله على عدم 
الوفاء بالقول يدل على التحريم الشديد في عدم الوفاء به. وقال ابن 
حجر في الفتح في الكلام على ترجمة الباب المذكور: 

e 
بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع‎ 
الغرماء اه. ونقل الإجماع في ذلك مردود» فإن الخلاف مشهور‎ 
لكن القائل به قليل؛ وقال ابن عبدالبر وابن العريي أجل من قال به‎ 
عمرٌ بن عبدالعزيز. انتهى محل الغرض من كلام الحافظ في الفتح.‎ 
اسا وخرج بعضهم الخلاف في دة الليسال على | الخلاف‎ 

في الهبة» هل تملك بالقبض أو قبله 


فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وما استدل به 
كل فريق منهم؛ فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة - والله 
تعالى أعلم -: أن إخلاف الوعد لا يجوز» لكونه من علامات 
المنافقين» ولان الله يقول: # ڪر مقَئا عند اني أن مولو ما ا 
علوت # وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد / ولكن 
الواعد إذا س من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به 
جبرَّا؛ بل يؤمر به ولا يجبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا 
عل فاه د ف م وال عد 
ال ) 


لسم ر وت سے 


# قوله تعالى : # أولهك ازس انعم أله عا پم من الن من ذرية ءادم 


سے و سے ا کر سے سے oll a‏ ا 


e‏ وسيل ومن هديتا ايتا إذا نر ع ء ءات 
اران روا سجدا ونا 8 6 . 

الإشارة في ا 3 بک ال ا 
في هذه السورة الكريمة. وقد بين الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم 
وهداهم . وزاد على هذا في e E‏ أنعم 
فا کی الأنبياء في قولڵه: # وس من د يج أله ارول ويک مع ادس 
س آم اله علوم ن لبي وألصَدِيقَين والشهداء ال وَحَسنَ اوليك 
رَفِيقًا €. وبين في سورة الفاتحة: أن صراط الذين أنعم عليهم 
گر صراط المخضوب ولا ر EE‏ 
ارط الستقی ر3 ور طالب أنعمت علنّهم عبر المعَضوب 
ی وا السات 42 وقال ابن کثير رحمه الله في تفسير هذه 
الأية الكريمة: قال السدي وابن جرير رحمهما الله : فالذي عنى به 
# من ذريَةٍ ءا دم % : إدريس . والذي عنى به من ذرية # ومن حملتا مع 
اتر هی والدی ی ب وین ر برهم : إسحاق ويعقوب 
واسماغل. ورالد عنى به من ذرية # وسيل €: موسى وهارون 
وزکريا ویحیی وعیسیى ابن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فرق 
آنسابهم وإن کان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد 
من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. ‏ 

غ کا ھی اا ر اا رین تی غود کب رح اا 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل 
أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي يا: 
مرحبا بالنبي الصالح» والأخ الصالحء ولم يقل والولد الصالح» 
كما قال آدم وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. انت 
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الغرض من کلام ابن كثير رحمه الله تعالى / 
وقال ابن كثير أيضا في تفسير هذه الأية الكريمة: يقول تعالى 
هو لاء النننول» ولش المراد المذكورين في هذه السورة فط ؛ بل 


جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استطرد من ذكر الأشخاص 


إلى الجنس» إلى أن قال في آخر كلامه: ومما يؤيد أن المراد بهذه 
الآية جنس الأنبياء آنها کقوله تعالی في سورة ا # وَتَلْكَ 
سا اا ارق عا فف رفح درجت کن َا لن ريك حم 
لی 3 وبا 5 سق فوب كلا كيا وڪَاهكيتا من قبل 
ومن ذَرَبخوه داو يمى - إلى قوله - أوكيك حى اهدهم 
أَقَسَرِةٌ » اه. وقد قال تعالى فى صفة هؤلاء المذكورين في 
«الأنعام»: # ابید وقد إل صا قر @4. کما قال في 


صفة هؤلاء المذكورين في سورة «مريم) : ` ون هداولجىتا) . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : * إا تل علي عات ألرَمن 
روا دا ونیا 8 € بين فيه أن هؤلاء الأنبياء المذكورين إذا تتلى 
عليهم آيات ربهم بكوا وسجدوا. وأشار إلى هذا المعنى في مواضع 
آل ال المؤمنين لا حصوص الأنبياء» كقوله تعالى : 5 
2 بو ر ا يا إن ل 0 للم من بد إا ين علم مخروت دقان 

E E‏ إن کن وعد رتا لمقعولا 3 وعروت لادان 
ی وهر حَشو® € › وقوله: چو داسیشواما ُز إل سور 
رکه اه فيش ت اّنع اروا اَن وقوله تعالی: # إَِمَا 
ال ال ادك ا وا e a‏ 
یا وقول تعالی: ال س اریت کا ترما گان 

س 


ور و سر وو ا E‏ إل د 


لقشعرَ ينه EDIE‏ بم نے تلن جلود هم وفلوبهم 
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اله 4 . فكل هذه الآأيات فيها الدلالة على آنهم إذا سمعوا آيات 
ربهم تتلی تأثروا تار را عظيمًاء > يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود. 
ولبعضهم قشعريرة الجلد ولین القلوب والجلود» ونحو ذلك . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ويكًا®) جمع باك. 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ هذه الاية من سورة 
«(مريم» فسجد / وقال: هذا السجود» فأين البكى؟ يريد البكاء. 
وهذا الموضع من عزائم e‏ 

# قوله تعالى: ‏ #غلف من يقم حف أضاغو ألصوة وأتبعوا 
اموت ضوف يلون عا و ی ا کی وای ل 
َة ولا يظلمون سيا 2 . 

الضمير في قوله: يِن بم 4 راجع إل النبيين المدكور تة 
في قوله تعالی: # یک آلب تمم که کرم ن ان ِن درن ادم ومن 
حمَلتامح وج الآية. أي فخلف من بعد أولئك النبيين حَلف» أي : 
أولاد سوء. قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة «الأعراف»: 
قال آبو حاتم : الا بسكون اللام: الأولادء الواحد والجمع فيه 
سواء. والخّلف - بفتح اللام - البّدل ولا کان آو غريبًا. وقال ابن 
الأعرابي: الخُلف - بالفتح - الصالح. وبالسكون: الطالح. قال 
e‏ 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيث في حَلف كجلد الأجرب 


ومنه قيل للرديء من الكلام: ا ومنه المثل السائر 
سیت أرما ونطقی ل En‏ ف الذم بالإإاسکان . ات بالفتح 
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في المدح. هدا هو المستعمل المشهور؛ قال > ا : يحمل هد| 
العلم من كل حلف عَدؤله» وقد بستعمل کل واحد متها مرغ 
الأخر؛ قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع 
وقال آخر: 
لا يدخل البواب إلا من عرف عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف 
و خضف. أي ردم . انتهی منه . والردم: الضراط . 
ومعنى الاية الكريمة: أن هذا الخلف السيء الذي خلف من 
بعد أولئك / النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة: آنهم أضاعوا 
الصلاة» واتبعوا الشهوات . واختلف آهل العلم في المراد بإضاعتهم 
الصلاة» فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. 
و ممن یروی عه هذا القول ان مسعود» والنخعي› والقاسم ابن 
مخيمرة» ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . وقال القرطبي في 
تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح. وقال بعضهم: 
بعضهم : المراد بإضاعتها جحد وجوبها؛ ويروى هذا القول وما 
الجماعات . وقيل: إضاعتها تعطيل المساجد» والاشتغال بالصنائع 
والآسباب. 


قال مقیده ‏ عما الله عله وعغفر ل وکل هذه الأقوال تدخل 


A1‏ أضواء البيان 


في الاية ؛ لأن تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة» 
والإخلال بشروطهاء وجحد وجوبهاء وتعطيل المساجد منها؛ كل 
ذلك إضاعة لهاء وإن كانت آنواع الإضاعة تتفاوت . 

واختلف العلماء أيضا في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل : 
هم اليهود. ویروی عن ابن عباس ومقاتل . وقیل : هم اليهود 
والنصاری› ويروی عن السدي. وقيل: هم قوم من أمة محمد کا 
يأتون عند ذهاب الصالحين منها» يركب بعضهم بعضا في الأزفة 
زنی» ویروی عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي . 
وقيل: إنهم البربر. وقيل: إنهم آهل الغرب. وفيهم أقوال أخر. 

قال مقیده - عفا الله عنه : وكونهم من آمة محمد ييه ليس 
بوجيه عندي؛ لأن قوله تعالى: « # خلت من بعرم 4 صيغة تدل 
على الوقوع في الزمن الماضي» ولا يمكن صرفها إلى المستقبل 


إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى. والظاهر آنهم اليهود 


ول الا فأضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» وعلى كل حال 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه 
الأية . واتباع الشهوات المذكور في الآية عام في اتباع كل مشتهى 
يشغل عن ذکر / الله وعن الصلاة. وعن علي رضي الله عنه: من 
سی الله ورک المنظور» و المشهور؛ فهو ممن اتبع 
ا ) 


وقوله تعالی : # فسوف يلقون عا ا و € اعلم ولا العرب 


AV ر‎ 


تطاتق الغىي على كل شر. والرشاد على كل خير. قال المرقش 


الأصغر: 
ا و ومن يغور لا يعدم على الغي لائما 


فقوله: «ومن يغو» يعني ومن يقع في شر. والإطلاق المشهور 
هو أن الغي الضلال . وفي المراد بقوله : :3 % في ا 
آأقوال متقاربة . ها ن الكلام على حذف مضاف»› آي فسوف 
يلقون جزاء غي ٠‏ ولاشك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم . . وممن قال 
بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تعالی : ٭ یلق أثَاما٭ 
عند من يقول إن معناه يلق مجازاة آثامه في الدنياء و هدا 
الم فرله تال ا« نمايا كون ف طروت ا وقوله: « أوْليکَ 
مايا كوب فى بُطونهم لا نا4 ؛ فأطلتق النار على ما أكلوا في بطونهم 
ئ الدنيا من المال الحرام لانها جزاؤه» کما أطلق الغي والأثام 
على العذاب لاآنه جزاؤهما. وها :ان الغي في ألأية الخضران 
والحصول في الورطات . وممن روی عنه هذا القول: ابن عباس› 
وان اريك وروی عن ابن زید أيضا: عا أي شرا أو ضلالاً 
أو خيبة. وقال بعضهم : : إن المراد بقوله عَبّا[# في الأية: واد 
في جهنم من فيح ؛؟ اتا ف قيح أهل النار وصديدهم»› وهو 
بعيد القعر خبيث الطعم. وممن قال بهذا ابن مسعود» والبراء ابن 
عازب . وروي عن عائشة› و بن ماتع . 


وابن عباس فيه: أن النبى ية قال : «إن غيًا واد في جهنم» كما في 
ا ا کاش و حديث أبي أمامة: أن غيًا وأثامًا: نهران 


E 
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يصح في ذلك شيء عن الي بء وقد ذکر ابن کثیر في تفسیر هذه 
حدیث آي ا اسا صدق ن چون الذي له 


hE E E ا‎ 


ذکره الزمخشرې . وفيه أقوال آخر» ومدار جميع الأقوال في ذلك 
على شیء وأحد» وهو ان آولئك اللخاف الذين أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم القيامة عذابًا عظيمًا . 


فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة» وأن الله تعالى 
توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر 
العظيم والعذاب الأليم = فاعلم ا شار إلى هذا e‏ 
خر ؛ کقوله في ذم الذين يضيعون الصلاة ولا يحافظون عليها 


NT 


”» 


وتهدیدهم: ۶ فول لصت © الین هم عن صلاتم ساهو © ارين 


3l orl es,‏ 2 مت و ے 


هم براووت ارک و ودمنعون الماعون ار € 4% وقوله في د المنافقين : 
3 وَلِذا اموا ِل اة قام موا سال ا٤ُون‏ الاس و یذ کوک آله إل 


کک کک کے » E‏ ر م ل و دو اہ 7ری بے 
ليلا 2 › ا أيضا: ¥ وَمامَعَهَرَ أن تهر أن تقب منم فق إا 
e‏ سے رو 2 0ص e‏ 


) ا بالله وېرسوله وک او الصسااة زک وهم - . 


۷ 


فة دل لوهم کرش @4. وشار ا و إلى ذم الذين 
الشهوات و کقوله تعالی : # ولذ روا ر 

کون کا تا کل آل نعم ولت وألا موی هم 3ک 4 وقوله تعالى: ٭ ذرهم 
ا ر سوک ينره 9 €› وقوله تعالی ! 
a:‏ اوا وما ق فیا کک حرمو ل وبل ومین ابیت 2 @ 6 ا عير ذلك 
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ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الخلف الطيبين لا 
يضيعون الصلاة» ولا يتبعون الشهوات» وقد ا تعالى إلى هذا 


في مواضع من کتابه ؛ کقوله تعالی: قد أفلح لومش ل الزن هم في 


ا ا A E E‏ 
DT O eR‏ 
eh ele 0 e 4‏ ہے 
اولك هم الورٹو اک الییے یروب الفردوس هم فیا حدلدون ر ٠4‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. وکقوله: ٭ وأما من حاف مقام رید وتھی النفس عَنِ 


ص ر سے سے وت ن 


هری إن اة هى لمأو ل إلى غير ذلك من الآيات. 


مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة: 
المسألة الأولى 


أجمع العلماء على آن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها / كافرء 
ونه يقتل كفرًا مالم يتب . والظاهر أن ترك مالا تصح الصلاة دونه 
كالوضوء وغسل الجنابة كتركها. وجخد وجوبه كجحد وجوبها. 
المسألة الثانية 


اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدًا تھاوتا وتکاسلا ڭ 
لا يقتل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر مرتد يستتاب» فإن 
رضی الله عنه. وره قال اب المبارك) وإاسحاق بن راهویه› ومنتصور 
الشافعية. وهو رواية ضعيفة عن مالك. واحتج آهل هذا القول 
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ENGEL ENS as 
ونك الآية. ويفهم من مفهوم الآية: أنهم إن لم يقيموا الصلاة‎ 
لم يكونوا من إخوان المؤمنين» ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين‎ 
فهم من الكافرين؛ لأن الله يقول: * إا ألْموَمِنون إِحوةٌ . . 4 الآية.‎ 
ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النبي 4 من‎ 
طريقين . لفظ المتن في الأولى منهما: سمعت النبي ب يقول: «إن‎ 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». ولفظ المتن في‎ 
الأخرى: سمعت رسول الله بيه يقول: «بين الرجل وبين الشرك‎ 
والكفر ترك الصلاة». انتهى منه. وهو واضح في أن تارك الصلاة‎ 


كافر؛ لآن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرًا. 


ومنها: حديث أم سلمة» وحديث عوف بن مالك الآتيين الدالين 
على قتال الأمراء إذا لم يصلواء وهما في صحيح مسلم مع حديث 
عبادة ابن الصامت المتفق عليه قال: بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأآثرة عليناء وألا ننازع 


الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفرًا بواخًا عندكم فيه من الله 


برهان». فدلٌ مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر 
بواح عليه من الله برهان. وقد قدمنا هذه الأحاديث / المذكورة 
فى سورة «البقرة». وهذا من آقوى أدلة آهل هذا القول. ومنها: 
e‏ تريدة ن :الخضيت الأسلمي رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ية يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها 
فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد» وأصحاب السنن» وابن حبان» 
والحاكم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث: 
صححه النسائي› والعراقي . وقال النووي في شرح المهذب : رواه 
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الترمذي والنسائي» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال 
الحاكم في المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده: هذا 
حديث صحیح الإسناد» لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. فقد 
احتجًا جميعًا بعبدالله بن بريدة عن أبيه. واحتج مسلم بالحسين بن 
واقد» ولم يخرجاه بهذا اللفظ . ولهذا الحديث شاهد صحيح على 
شرطهما جميعًا. أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه بہبخارى» حدثنا قيس 
بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بشر بن المفضل» عن 
الجريري› عن عبدالله بن شقيق› عن ابي هريرة قال : کان اصحاب 
رسول الله ية لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 
زاره الأهي, على سحا لحديت بريدة المذكور. وقال فی اثر 
ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور: لم يتكلم عليه وإسناده صالح . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: والظاهر أن قول الحافظ الذهبى 
رحمه الله: «لم يتكلم عليه» سهو منه؛ لأنه تكلم عليه في کلامه 
على حديث بريدة المذكور آنقاء حيث قال: ولهذا الحديث 
شاهد صحيح على شرطهما جميعًا؛ يعني آثر ابن شقيق المذكور 
كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي التابعي المتفق على جلالته: كان أصحاب محمد مَل لا 
N PCT Ty‏ 
اا و ات فم وقد الرري ر 
الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن 
فيه نصبًا. وقال المجد في المنتقى: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي: كان أصحاب رسول الله يي / إلى آخره. ثم قال: رواه 
الترمذي اه» ولا يخفى عليك أن رواية الحاكم فيها بو هريرة 
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ورواية الترمذي لیس فیها انو هريرة . وحدیث بریدة بن الحصيب 
وآثر ابن شقيق المذكورين فيها الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة 
عمدا تهاوتًا كفر ولو آقر تاركها بوجوبها. وبذلك يعتضد حديث 


ومن الاأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر: ما رواه الإمام 
اخجمد والگ رائ فی الکیر و الاو سط من دی عدا ن عمری ف 
العاص عن النبى َء أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها 
کانت له نورا وبرهاتًا ونجاأة ير القيامة. ومن لم بحافظ عليها لم 
يک له نور ولا برهان ولا نجاة» وکان يوم القيامة مع قارون وفرعول 
وهامان وأبی بن خلف» اه. وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر 
تارك الصلاة؛ لآن انتفاء النور والبرهان والنجاة» والكينونة مع 
زوا ايد والطبراني في الكبير والأوسط» ورجال أحمد ثقات 
اه و فے :الات اخادیت غر ما وکنا اعا هو ت وما 
ما هو صالح للاحتجاج» وذكر طرفا منها الهيثمي في مجمع الزوائد. 
وفيما ذكرناه كفاية. ‏ 


وذهبت جماعة من آهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمدًا 
تھاونًا وتکاسلً إذا كان معترفا بوجوبها غير كافر» وأنه يقتل حدًا 
كالزاني المحصن لا كفرًا. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه» وهو 
مذهب الشافعي وجمهور أصحابه» وعزاه النووي في شرح المهذب 
للأكثرين من السلف والخلف» وقال في شرح مسلم: ذهب مالك 
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ل پکفر بل يھمسقی ویستتاب ؛ فان تاب وإلا فتلناه خا کالزاني 


واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين» وهما عدم 
کفره» / 4 يقتل . وهذه أدلتهم على الأمرين فا أدلتهم 
على آنه یقتل : ) 


N E E O a 
ےه و ب‎ 
فَحَلوأسِيكَهمٌ 4 فإن الله تعالى في هذه الاية اشترط في تخلية سبيلهم‎ 
إقامتهم للصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم‎ 
. يخل سبيلهم وهو كذلك‎ 
قال رسول الله ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا آلا إلله إلا‎ 
الله وآن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا‎ 


فهذا الحديث الصحيح یدل على نهم 5 تعصم دماؤهم ولا 
أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى. 


ومنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : بعث على رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي ى بذهيبة 
فقسمها بين a‏ فقال رجل: يا رسول الله» اتق الله. فقال 
«ويلك» أو لست أحق آهل الأرض أن يتقي الله»؟! ثم ولى الرجلء 
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله» ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا 
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لعله آن یکون يصلي» فقال خالد: وکم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه؟ فقال رسول الله ية: «إني لم آومر أن أنقب عن 
قلوب الناس» ولا آشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه. 
فقوله و4 في هذا الحديث الصحيح : « لا يعني لا تقتله. وتعليله 
ذلك بقوله: «لعله أن يكون يصلي» فيه الدلالة الواضحة على النهي 
عن قتل المصلين . ويفهم منه آنه إن لم يصل يقتل» وهو كذلك. 


ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن آم سلمة رضي الله 
عنها عن النبي ئة آنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنکرون؛ / فمن کره فقد بریء» ومن نکر فقد سلم» ولکن من 
رضى وتابع» قالوا: یا رسول الله آلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
صلوا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. و«ما» في قوله: «ما صلوا) 
مصدرية ظرفية؛ آي: لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون. ويفهم منه 
أنهم إن لم يصلوا قوتلواء وهو كذلك» مع آنه بيه قال في حديث 
عبادة بن الصامت المتفق عليه: «إلا أن تروا كفرًا بواحا عندكم من 
الله فيه برهان»» فحديث أم سلمة هذا ونحوه حديث عوف بن مالك 
الاتي يدل على قتل من لم يصل» وبضميمة حديث عبادة بن 
الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك الصلاة؛ لأنه قال 
في حديث عبادة بن الصامت: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا..» 
الحديث. وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن مالك : إلى آنهم إن 
تركوا الصلاة قوتلوا. فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح. 
وهذا من آقوى آدلة أهل القول الأول. وحديث عوف بن مالك 
المذکور هو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله َه بلفظ 
قال : «خبار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
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وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
قال: «لاء ما آقاموا فيكم الصلاة. .» الحديث. وفيه الدلالة 
الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى. 


ومن أدلة آهل هذا القول على قتل تارك الصلاة: ما رواه 
الأئمة الثلاثة : مالك فى موطئه» والشافعى» وأحمد فى مسنديهماء 
عن عبيدالله بن عدې الارن E e‏ 
رسول الله يي وهو في مجلس يساره يستاذنه في قتل رجل من 
لتاقن فجهن رسول ال عة قال الس بحت ألا إلة إلا 
اللّه»؟ قال الأنصاري : بلی یا رسول الله ولا شهادة له! قال: 
اال دادم و ا ا و ا 
اال اض ول ل E RENE NY,‏ 
الله عن قتلهم». اه" . هذا هو خلاصة / أدلة آهل اا عل 
قتل تارك الصلاة. 


وقال بعضصهم : يضر بت بالخشب حتی يموت . وقال اپ سریج : 
ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة» ويقال له: صل وإلا قتلناك. ولا 


یزال یکرر عليه حتی يصلي آو يموت . 


واختلفوا فی استتابته؛ فقال بعضهم : يستتاب ثلاثة أيام. فإن 


(۱() بعده في المطبوعة : (وفي رواية عنتهم) وکأنها مقحمة . 
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لا تسقط بالتوبة. وقال بعضهم: إن لم يبق من الضروري إلا قدر 
ركعة ولم يصل قتل. وبعضهم يقول: لا يقتل حتى يخرج وقتها. 


والجمهور على أ يقتل تك صلاة وأحدة» وهو ظاهر 
الأدلة. وقيل: لا يقتل حتى يترك أكثر من واحدة. وعن الإمام 
أحمد روايتان : إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية 
المتروكة مع الأولى. والأخرى لا يقتل حتى يضيق وقت الرابعة. 

فال مقيده -عفا الله عنه وغفر له -: أظهر الأقوال عندي أنه . 
يقتل بالسيف» وآنه يستتاب» للإجماع على قبول توبته إذا تاب. 
الصلاة لظواهر النصوص المذكورة» وآنه لا يقتل حتى لا يبقى من 

وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفره» فمنها: قوله 
تعالی : ٭ إن اله لا يعفر أن شر پو ومر ما دون ذلك لسن هكا . ومنها: 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطاً 
ع کی ی ا ن و ر کی بن ا جن ا 
يكتى آبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجى : فحت 
إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته 
بالڏذي قال انو محمد» فقال عبادة : کلت أ خملا سمعت رسول 
الله ية يقول : «(خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن 
جاء بهن لم / يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن کان له عند الله 


عك أن اة اة رمن له ,بات هن فليس .له عك اله عهن 
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إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» اه منه بلفظه. وفي سنن أبي 
داود: حدٿنا القعنبي› عن مالك» عن يحیى بن سعيد» عن محمد 
ابن حبان» إلى آخر الإسناد والمتن كلفظ الموطاً الذي ذكرنا. وفي 
سنن النسائي : أخبرنا قتيبة» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
خمد بن تخ ين خاد إلى ا حن الاسادوالمت كاللغط المدكون. 
وفي سنن ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشارء ٿنا ابن بي عدي» عن 
شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
ابن محريز عن المخدجي › عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: «خحمس صلوات افترضهن الله على عباده. .» 
إلى آخر الحديث المذكور بمعناه قريبًا من لفظه. ومعلوم أن رجال 
هذه الأسانيد ثقات معروفون إلا المخدجي المذكور وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات» وبتوثيقه تعلم صحة الحديث المذكور» وله 
ا قال ابو داود فی سننه: حدئنا محمد بن 
حرب الواسطي» ننا يزيد يعني ابن E‏ 
عن زيد بن أسلم»› e‏ عن عبدالله الصنابحي قال : 
زعم اوق ی الا ی اا و ي 
محمد» آشهد آنی سمعت رسول الله ية يقول: «خمس صلوات 
افترضهن ا إلى اخر الحديث بمعناه. وعبدالله الصنابحي 
المذكور قيل: إنه صحابي مدني . وقيل: هو عبدالرحمن بن عسيلة 
المرادي آبو عبدالله اتات وهو ثقة من كبار التابعين» قدم 
الاد ل واه النبي بيا بخمسة آيام» مات في خلافة عبدالملك. 
وعلى كلا التقديرين فرواية الصنابحي المذكور إما رواية صحابي أو 
تابعي ثقة» وبها تعتضد رواية المخدجي المذكور. ورجال سند ابي 
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وبذلك تعلم صحة حديث عبادة بن الصامت المذكور. 


وقال الزرقاني في شرح الموطاً: وفيه - يعني حديث عبادة 
المذكورز / أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه؛ بل هو 
تحت المشيئة بنص الحديث. وقد خر جه آأحمد» واو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» من طريق مالك» وصححه ابن حبان» 
والحاكم» وابن عبدالبر. وجاء من وجه آخر عن عبادة بنحوه في 
ا داود» والنسائی» والبیهقی» وله شاهد عند محمد بن نصر من 
ا رو ن الا أآه منه . 


وقال العلامة الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار: ولهذا 
الحديث شاهد من حديث ابي قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث 
کیان ع عد خو ورواه أبو داود عن الصنابحى اه محل 
الغرض منه. 

وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عبادة 
ابن الصامت المذكور: هذا حديث صحيح» رواه أبو داود وغيره 
ا صحيحة . وقال ابن عبدالبر: هو حديث صحيح ثابت» لم 
يختلف عن مالك فيه. فإن قيل: كيف صححه ابن عبدالبر مع أنه 
قال : إن المخدجى المذكور فى سئذهہ مجهول؟ فالجو اب عن هدا 
من جهتين : الأولى: أن صحته من قبيل الشواهد التي ذكرناء فإنها 
تصيره صحيحًا . والثانية: هی ما قدمنا من توثیق ابن حبان المخدجى 
المذكور. وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة الواضحة على أن ترك 
الضلاة لجن بكفر؟ لان كر تخت المشةة المدكرر فه ةلل .عل 


ومن أدلة آهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها 
غير كافر: ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة 
قال : سمعت رسول الله هة يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من 
تطوع» فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: الحديث أخرجه 
أبو داود / من ثلاث طرق : طريقين متصلتين بأبي هريرة. والطريق 
الثالثة متصلة بتميم الداري. وكلها لا مطعن فيهاء ولم يتكلم عليه 
هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق 
إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح» كما قال العراقي» وصححها 
ابن القطان. وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الباب عن تميم الداري عند أبي 
داود وابن ماجه بنحو حديث آبي هريرة» قال العراقي: وإسناده 
صحيح › وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إسناده صحيح على 
شرط مسلم اه محل الغرض منه . ) 

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك 
الصلاة: أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول 


بعمومه ترك بعضها عمداء» كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى. 


وقال الد ف المتق د أن ساق الادلة الت ذكرنا غل 


۹ 


1۰ 
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عدم کر تارك الصلاة المقر بو جوبها عمدًا ما نصه: ويعضد هذا 
aN gg se e a‏ 
عنه قال: قال رسول الله يل: «من شهد آلا إلله إلا الله وحده لا 
شر يك له وان ودا بده ورسوله» وان عیسی عبدالله وکلمته 
آلقاها ال رو مله » والجنة والنار حى = آدخله الله الجنة 
غلن .ما كان من العمل ففق علةن. ون .أشن بن مالك أن لن 


ا قال ومعاد ردیفه على الرحل : «(یا معادذ)» قال : لعت ا رسول 


ال و 0 ثم قال: «ما من عبد يشهد آلا إلله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله 
آفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا يتكلوا» فأخبر بها معاذ 
ع ائ حوفا ق الإثم رك الخ بك امف عل 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اله ي4: «لكل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل کل نبي دعوته» وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة 
إن شاء الله من اتن ا ل هة بالله شسًا) E‏ 
أيضًا : آن النبي / ياء قال: «أسعد الناس O‏ 
إلا لله خالصًا من قلبه» رواه البخاري اه محل الغرض منه. 


وقالت جماعة من آهل العلم» منهم الإمام 0 حنيفه رحمه 
ا واا وجماعة من آهل الكوفة» وسفيان الثوري» والمزنى 
صاحب الشافعي : إن تارك الصلاة عمدًا تكاسااً وتهاونًا مع إقراره 


على عدم كفره بالآدلة التي ذكرنا آنقًا لآأهل القول الثانى. واحتجوا 
لعدم قتله بأدلة» منها حدیث ابن مسعود المتفق عليه الذي قد مناه 
س سورة «المائدة» وغيرها: « ل يحل دم امریء مسلم بشهد آلا 


سورة مريم ٤١‏ 


إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانىء 
ال اك واا ف الاق ا E‏ ا 
حديث متفق عليه» صرح فيه النبي ٤ه‏ آنه لا يحل دم مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» ولم يذكر منها ترك الصلاة؛ فدل ذلك على آنه غير 
موجب للقتل . قالوا: والأدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه 
بمفاهيمها - أعني مفاهيم المخالفة - كما تقدم إيضاحه. وحديث 
ابن مسعود دل على ما ذكرنا بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم؛ 
مع أن المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يعتبر 
المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة؛ وعليه 
فإنه لا يعترف بدلالة الأحاديث المذكورة على قتله؛ لأنها إنما دلت 
عليه بمفهوم مخالفتهاء وحديث ابن مسعود دل على ذلك بمنطوقه. 
ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلا؛ فإن كل 
واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقتل تاركهاء فكذلك الصلاة. 


أما الذين قالوا بآنه كافر» وآنه يقتل؛ فقد أجابوا عن حديث 
ابن مسعود؛ بأآنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك 
الصلاة. وعن قياسه على تارك الحح والصوم: بأنه فاسد الاعتبار 
لمخالفته للأحاديث المذكورة الدالة على قتله. وعن الأحاديث 
الدالة على عدم الكفر: بان منها ماهو عام يخصص بالأحاديث 
الدالة على كفره. ومنها ما هو ليس كذلك» كحديث / عبادة ابن 
الصامت الدال على أنه تحت المشيئة . فالأحاديث الدالة على كفره 
مقدمة عليه؛ لأنها أصح منه؛ لن بعضها في صحيح مسلم وفيه 
التصريح بكفره وشركه. ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق 
عليه» مع حديث آم سلمة وعوف بن مالك في صحيح مسلم 


Hh: 
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ورد القائلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم: بأن المراد بالكفر 
في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج 
عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النبي 
ية بالكفر» وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد في 
المنتقى: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على 
معنى قد قارب الكفر» وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها 
ذلك؛ فروى ابن مسعود قال: قال رسول الله ي4 : «سباب المسلم 
فسوق وقتاله کفر» متفق عليه. وعن ابي ذر آنه سمع رسول الله ئا 
يقول: «ليس من رجل ادعى لغير آبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن 
ادى ما لشن له فليس هنا ولوا مقعدو فن التار افق عله وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب› والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسلم. 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان عمر يحلف «وأبى» فنهاه 
O‏ دون الله فقد أشرك» eT‏ 
N E O E‏ 
لقى الله كعابد وثن» انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السنة كثيرة جذدا. 
ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركا؛ ومنه الحديث الصحيح في 
البخاري وغيره أن النبي بيه قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم 
أفظع › ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله يية؟ قال : 
«بكفرهن» قيل : يكفرن باله؟ قال: «يكفرن العشير» ويكفرن 
الإإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيا 
قالت ما رأيت منك خيرًا قط» / هذا لفظ البخاري في بعض 
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المواضع التي أخرج فيها الحديث المذكور. وقد أطلق فيه النبي 
ية اسم الكفر عليهن؛ فلما استفسروه عن ذلك تبين أن مراده غير 
الكفر المخرج عن ملة الإسلام. 

هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة 
عمدًا مع الاعتراف بوجوبها. وآظهر الأقوال أدلة عندي: قول من 
قال: إنه كافر. وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية 
وعلوم الحديث قول الجمهور: إنه كفر غير مخرج عن الملة؛ 
لوجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن. وإذا حمل الكفر والشرك 
المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل 
بذلك الجمع بين الأدلة والجمع واجب إذا أمكن؛ لأن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم 
الحديث. وقال النووي في شرح المهذتب بعد أن ساق آدلة س 
قالوا إنه غير كافر ما نصه: ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة 
ويوٴرثون عنه» ولو کان کافرًا لم یغفر له ولم يرث ولم يَورّث. 

وأما الجواب عما احتج به من كمره من حديث جابر وبريدة» 
ورواية ابن شقيق: فهو أن كل ذلك محمول على آنه شارك الكافر 
في بعض أحكامه وهو القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين 
نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها. انتهى محل اإغرض منه. 

المسألة الثالثة 

أجمع العلماء على أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج 

وقتها يجب عليه قضاؤها. وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة: 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن آنس بن مالك 


TTY 
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رضى الله عنه: أن النبى يلل قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» / . 


ا 


ومنها: ما رواه مسلم عن انس أيضا مرفوعًا: (إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
عز وجل قول  :‏ اق الكو لزگرۍ 3))). 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد» ومسلم» وآبو داود» والنسائي› 
وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يله قال: «من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله يقول: # وَأقي ألصَلوة 


ومنها: ما رواه النسائى» والترمذي وصححه» عن أبى قتادة 
رضي الله عنه قال : ذكروا للنبي ية نومهم عن الصلاة؟ فقال: «إنه 
ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة» فإذا نسي أحدكم 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». 

ومنها: ما رواه مسلم» والإمام آحمد» عن أبي قتادة في قصة 
نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم آذن بلال بالصلاة؛ فصلى رسول 
الله ية ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. 


ومنها: ما خر جه الإمام اھ وان خزيمة» وابن حبان في 


صح جح هما وابن ابي ىة » والطبراني وعيرهم› عن عمران ین 


ی ر ا ھی ل اد اي 1 ا ی اک 


الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس» فجعل الرجل منا 


يقوم دهشا إلى طهوره» ثم أمر بلالاً فأذن» ثم صلى الركعتين قبل 
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الفجرء ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله» آلا نعيدها في وقتها 
من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم»؟ اه. 
واصل اف ا ا ااج ول اك الان 
E n E Sy‏ ا 2 


وقد دلت عليه الأحاديث التى ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره / . 


المسألة الرابعة 


اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على 
الصلاة الحاضرة. والدليل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين من 
حدیث جابر رضی الله عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء 
م اا بها فرت العبي» تل سب کا تان ل 
يا رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ 
فقال النبي له : «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان فتوضاً للصلاة 
وتوضأنا لها؛ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها 
المغرب اه. فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بأن النبي ييار 
صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب. وهو 
نص صحيح صريح في تقديم الفائتة على الحاضرة. والمقرر في 
الأصول: أن أفعال النبي بي المجردة من قرينة الوجوب وغيره 
تحمل على الوجوب» لعموم النصوص الواردة بالتأاسي به بي في 
أقواله وأفعاله. وللاحتياط في الخروج من عهدة التكليف . 


ومن أظهر الأدلة فى ذلك آنه لما خلع نعله في الصلاة فخلع 
أصحابه نعالهم تأسًا به بيه قبل أن يعلموا أن جبريل أخبره أن 


0 


Te 


0 


بیاطنها آآذی» وسألهم اا لم خلعوا نعالهم؟ وأجابوا بأنهم راوه 
خلع نعله» وهو فعل مجرد من قرائن الوجوب وغيره؛ آقرهم على 
ذلك ولم ينكر عليهم؛ فدل ذلك على لزوم التأسّي به في أفعاله 
المجردة من القرائن. والحديث وإن ضعفه بعضهم بالإارسال فقد 
رجح بعضهم وصله. 


والأدلة الكثيرة الدالة على وجوب التأسى به لله فى الكتاب 
والسنة شاهدة له. وإلى كون أفعاله ييه المجردة من القرائن تحمل 
على الوجوب أشار في مراقي السعود في كتاب السنة بقوله: 


وكل ما الصفة فيه تَجْمّل فللوجوب في الأصح يُجعل / 


وفي حمله على الوجوب مناقشات معروفة في الأصول؛ 
انظرها في نشر البنود وغيره. 


ويعتضد ما ذكرنا من أن فعله المجرد الذي هو تقديم العصر 
الفائتة على المغرب الحاضرة يقتضى الوجوب بقوله كيل : «صلوا 
ما رأيتموني أصلي» . وقال الحافظ في فتح الباري في استدلال 
البخاري على تقديم الأولى من الفوائت فالاولى بفعل الب 4ل 
اکر طا ته ولا ت الاسدلل وه لمن ول ب 
الفوائت. إلا إذا قلنا: إن آفعال النبي ئة المجردة للوجوب. إاللهم 
إلا أن يستدل له بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد 
اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهى منه. 


ونحن نقول : الأظهر ًن الأفعال المجردة تقتضي الوجوب» 


حدیث : «(صلوا کما e‏ أصلى» يمتضىی ذلك آ والعلم 
عند الله تعالی . 


واعلم أنه إن تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق صیق ؛ فقد اختاف 
العلماء : هل يقدم الفائتة وإن حرج وفت الحاضرة ا ا إلى ثلاته 


الأول: انه يقدم المائتة وإن. ج وفت وهذڏا هو 
مذهب مالك وجل أصحابه. 


الثانى : ان يىداً بالحاضرة محاذفظة على الوقت؛ وهو مذهب 


الثالث : آنه یخیر فی تقدیم ما شاء منهما؛ وهو قول آهب 

من أصحاب مالك. قال عياض: ومحل الخلاف إذا لم تكثر 

الصلوات الفوائت؛ فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدا بالحاضرة. 

٠‏ حد القليإ في ذلك . فقيل صلاة 2 وفیل أربع 
المسألة الخامسة 


أما ترتيب الفوائت فى أنفسها؛ فأكثر أهل العلم على وجوبه 

مع الذكر لا مع التيان؟ وهو الأظهر: وقال الشافعي رحمه الله : 
5 يجب الترتيب فيها بل يندب؛ وهو مروي عن طاوس» والحسن 
البصري › ومحمد بن الحسن› وبي ثور» وداود. وقال بعض آهل 
العلم: الترتيب واجب ا الفوائت آم J‏ 
أحمد وزفر. وعن أحمد رحمه الله: لو نسي الفوائت صحت 


۳۲٦ 
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الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحمد وإسحاق: لو ذكر فائتة 
وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة» ثم يجب إعادة 


الحاضرة. واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 


النبي بل قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا 
فرع من صلاته فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد الصلاة التي صلاها 
مع الإمام». قال النووي في شرح المهذب: وهذا حديث ضعيف› 
ضعفه موسى بن هارون الحمال - بالحاء - الحافظ . وقال أبو زرعة 


آلرازی٤‏ نم البيهقي : الصحيح أنه موقوف . 


قال مقيده -عفا الله عنه -: والاأظهر عندي وجوب ترتیب 
الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى. والدليل على ذلك حديث أبي 
سعيد الخدري» وحديث عبداله بن مسعود رضي الله عنهما. قال 
الا ي م ارا عرو ن .عل ول حا مح قال 
حدثنا دئب قال : حدثنا سعيد سعيد» عن عبدالرحمن 
٤‏ سعيد» عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن 
صلاة الظهر حتى غربت الشمس» وذلك قبل أن ينزل في القتال ما 
نزل؛ فأنزل الله عز وجل : « وف الله ألْمَقميِين تال 4 فأمر رسول 
الله ب بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم 
أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب 
فصلاها كما كان يصليها في وقتها اه. فهذا الإسناد صحيح كما 
تری» ورجاله ثقات معروفون. / فعمرو بن علي هو آبو حفص 
الفلاس وهو ثقَة حافظ» ويحيى هو القطان وجلالته معروفة. 
وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة. وسعيد بن أبي سعيد هو 
المقبري وهو ثقة. وعبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة. فهذا 
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إسناد صحيح كما ترى» وفيه التصريح بأن النبي ية رتب الفوائت 
في القضاء؛ الأولى فالأولى . | 


وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضى الوجوب 
على الأصح» وأن ذلك يعتضد بحديث مالك بن الحويرث الثابت 
ئی الصحيح : «صلوا كما راھوتن أصلى» وحديث ابی سعد | 
أخرجه أيضًا الإمام أحمد. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ورجال 
إسناده رجال الصحيح . وقال الشوكاني أيضا: عن ابن سيد الناس 
اليعمري: إن حديث أيي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن 
الشافعى : حدثنا ابن أبى فديك» عن ابن أبى ذئب» عن المقبري› 
عن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن آبيه قال: وهذا إسناد صحيح 
جليل اه. وقال النسائى فى سننه: أخبرنا هتّاد» عن هشيم» عن 
ات ا وة عن نافع بن جبير٬‏ عن آبى عبيدة قال : قال عبدالله: إن 
الهشركين شغلوا النبي کا عن آربع صلوات يوم الخندق› فأمر 
بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهر» ثم آقام فصلى العصر»ء ثم أقام 
ابن دینار قال : حدثنا حسين بن على » عن زائدة فال : حدثنا سعد 
ابن أبى عَرّوبة قال: حدثنا هشام: أن آبا الزبير المكي حدثهم عن 
نافع بن جبیر : أن أبا عبيدة بن عبدالله ابن مسعود حدثهم أن عبداله 
والعصر والمغرب والعشاء؛ فلما انصرف المشركون أمر رسول الله 
که مناديًا فاقام لصلاة الظهر فصليناء وأقام لصلاة العصر فصليناء 
وأقام لصلاة المغرب فصليناء وآقام لصلاة العشاء فصليناء ثم طاف 


علينا فقال: «ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم» اه. 


TIA 
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وحديث ابن مسعود هذا أخر جه الترمذي آشا: قال الشوكاني 
رحمه الله فی نيل الأوطار: إن إسناده لا بأس به / . 

قال مقيده _عفا الله عنه -: والظاهر أن إسناد حديث ابن 
مسعود هذا لا يخلو من ضعف؛ لن راویه عنه ابنه أف تيده » 


بحديث آبي سعيد الذي قدمنا آنمًا أنه صحيح› ومن يحتجح من 


العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بغيره. 


واعلم أن حديث أبي سعيد وابن مسعود المذكورين لا 
يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر 
وحدها؛ لأن ما فيهما زيادة» وزيادة العدول مقبولةء ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ . وبه تعلم أن ما ذكره ابن العربي من تقديم 
a E N‏ 
ا ا ا 


تسه 


اعلم أن الأئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار: 
على أن من نسي صلاة أو أنام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة 
صلاة آخری: قال البخاري في صحیحه : (پاب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) وقال إبراهيم : RE‏ 
صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا 
ا نعيم »> وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام» عن قتادة» عن 
آنس» عن النبي ئ قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا 


كمارة لها إلا ذلك». # وَأَواَلصَلَوء لزڪرۍ وب 4 قال موسی : قال 
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همام: سمعته یقول بعد ¥ ووِر الكو لزکرۍ و : حدثنا همام» 

حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن النبي يي مثله اه. وقال في فتح 
الباري في الكلام على هذا الحديث وترجمته قال علي بن المنير: 
صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع کونه مما اختلف فيه لقوة 
دليله» ولكنه على وفق القياس» إذ الواجب خمس ضلرات / ا 
أكثر . فمن قضى الفائتة كمل العدد لامور به» ولکونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب» لقول الشارع : «فلىصلها» ولم يذكر زيادة» 
وقال أيضًا: «لا كفارة لهاء إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا 
يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد آن صلى صلاة 
أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر» ثم يصلي التي كان 


صلاها مراعاة للترتيب . انتهى منه. 


فان قیل : جاء في صحيح مسلم في بعض طرق حديث آبي 
a o E a a a‏ 
E‏ ل يعني النبي بي : «آما إنه ليس 
في فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الصلاة الأخرى؛ فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها» اه. فقوله في هذا الحديث: (فإدا 
كان الغد. .. إلخ» يدل على آنه يقضي الفائتة مرتين 2 
دکرها» والثانية: عند دخحول وقتها من الغد؟ فالجو اتب ما ده 
النووي فى شرحه للحديث المذكور قال: وآما قوله ية: «فإذا كان 
الغد فلرصلها عند وقتها» فمعناه آنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير 
وقتها ويتحول في المستقبل › بل یبقی کما كان» فإذا كان الغد 
صلی صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول . ولس معناأه انه 


۹ 


٠ 


يقضي الفائتة مرتين: مرة فى الحال» ومرة فى الغدء وإنما معناه ما 
ll NOS‏ 
أقوال العلماء فيه. وانحتار المحققون ما ذكرته وال غل ا 
وهذا الذي فسّر به هذه الرواية هو الذي يظهر لنا صوابه والعلم عند 
الله تعالى . ولکن جاء في سنن ابي داود في بعض طرق حديث ابي 
قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه: «فمن أدرك منكم 
صلاة الغد من غد صالحًا فليقض معها مثلها» اه. وهذا اللفظ 
صريح في آنه يقضي الفائتة مرتين» ولا يحمل المعنى الذي فسر به 
النووي وغيره لفظ رواية مسلم. 


وللعلماء ء۶ عن هذه الرواية أجوبة› قال ابن حجر في فتح 
a N‏ 
الخطابى : لا أعلم احا قال بظاهره وجوبًا» فال ويشه أن يکون 
الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى . ولم 
ا ا ت EE a‏ 
من راويه . حکی ذلك الترمذي وغیره عن البخاري . ویؤیده ما رواه 
النسائي من حديث عمران بن حصين أنهم قالوا: يا رسول الله ألا 
تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال يي : «لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه 


منکم) اھ صاحب الفتح . وحديث عمران المذكور قد فدمتاه 


ودکرنا من اخرجه. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة السادسة 

اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عمدًا تكاس 

حتی خرج وقتها وهو معترف بوجوبها: هل يجب عليه قضاؤها أو 
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لا يجب عليه . فقد قدمنا خلاف العلماء فى كفره. فعلى القول بأنه 
کافر مرتد يجري على الخلاف في المرتد» هل يجب عليه قضاء ما 
و ر چ ل 

واعلم أولاً أن الكافر تارة يكون كافرًا أصليًا لم يسبق عليه 
إسلام» وتارة يكون كافرًا بالردة عن دين اللإسلام بعد أن كان مسلمًا. 

أما الكافر الأصلى فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات فى 
E‏ وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين؛ لأن الله تعالى 
يقول: « قل لين ڪفروا ِن ينهو يعفر لهم ما قد سكف وقد 
أسلم في عصر النبي بي خلق كثير فلم يأمر أحدا منهم بقضاء شيء 
اوقت کفره: 

رآما المرتد؛ ففيه خلاف بين العلماء معروف . قال بعض آهل 
العلم: لا یلزمه قضاء ما ترکه في زمن ردته» ولا في زمن إسلامه 
قبل ردته؛ لأن الردة تحبط جميع عمله وتجعله كالكافر الأصلي 
عياذا بالله تعالى؛ وإن كان قد حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على 
هذا القول؛ فعليه إعادتها إذا رجع / إلى الإسلام. وتمسك من 
قال بهذا بظاهر قوله تعالى : # لين أشرفت ليطن عمك . . & الاآيةء 
وقوله: # ومن فر بالإيس ققد حبط عملم وهو في لارو من 
لسرن © 4 . وقال بعض أهل العلم: يلزمه قضاء ما تركه من 
الات ردته وزمن إسلامه قبل ردته» ولا تجب عليه 
إعادة حجة الإ سلام؛ لآن الردة لم ترطلها . واحتجح من قال بهذا 
و ومن يرڌ منک ڪن يِه قَممٽ وهو ڪا ايک 


. زيادة يستقيم بها السياق‎ )١( 


س 
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حرطت آأعَملهم ف الذيا والأّخِرة . .€ الآيةء فجعل الموت على 
الكفر شرطًا في حبوط العمل. وبالأول قال مالك» ومن وافقه. 
وبالثاني قال الشافعي» ومن وافقه. وهما روايتان عن الإمام أحمد. 
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع: أن قول الشافعي ومن وافقه في 
هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لوجوب حمل المطلق على 
المقيد» ولاأسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 


وأا غل فل اهر اة غو كاد قر اا ا عا 

وجوب القضاء عليه. اعلم أولاً أن علماء الأصول اختلفوا في الأمر 
بالعبادة المؤقتة بوقت معين» هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد 
خروج وقتها من غير احتياج إلى آمر جديد بالقضاء أو لا يستازم 

بكر الرازي من الحنفية وفاقًا لجمهور الحنفية إلى أن الأمر بالعبادة 
المؤقتة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى 

أمر جديد» واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم: الأمر بالمركب أمر 

بكل جزء من أجزائه» فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي 

لم يتعذر. فالأمر بالعبادة المؤقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب 

من شيئين ` الأول منهما: فعل العبادة. والثاني : كونها مقترنة 
بالوقت المعين لهاء فإذا خرج الوقت تعذر أحدهما وهو الاقتران 
بالوقت المعين› وبقي الآخر غير متعذر وهو فعل العبادةء فيلزم من 

٠‏ الأمر الأول فعل الجزء المقدور عليه؛ لأن الأمر بالمركب أمر 
بأجزائه / . 


وهذا القول صدر به ان فدأمة ت روضة الناظر› وعزاه هو 
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وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة المؤقتة لا 
يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت» واستدلوا لذلك بقاعدة 
وهي : أن صف اة و فت من دون رة الارقا ت ل 
يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره» إذ لو كانت 
الغا ف غ من الارقات لا كان اص هة دوا فاده 
SOE a.‏ 
كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة 
والقتل بالكافر ونحو ذلك. 


واعلم أن الذين قالوا: إن الأمر لا يستلزم القضاء» وهم 
الجمهور؛ اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمذا على قولهم: إن 
تاركها غير كافر» فذهب جمهورهم إلى وجوب إعادتهاء قالوا: 
نحن نقول: إن القضاء لابد له من آمر جديد» ولكن الصلاة 
المتروكة عمدًا جاءت على قضائها أدلة» منها: قياس العامد على 
الناسي والنائم» المنصوص على وجوب القضاء عليهماء قالوا: 
فإذا وجب القضاء على النائم» والناسي فهو واجب على العامد من 
باب أولى» وقال النووي في شرح المهذب: ومما يدل على وجوب 
القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يي آمر المجامع 
في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة» أي بدل اليوم الذي 
أفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي اساد جد وروی ابو 5او 
نحوه. انتھی کلام الووئ: 


ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمدا عموم 


iE 
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الحديث الصحيح الذي قدمناه في سورة «الإإسراء» الذي قال فيه 
النبي ي : «فدين الله أحق أن يقضى»» فقوله: «دين الله» اسم جنس 
و و كقوله: ولو تة 
الله . . € الاأيةء فهو عام في كل نعمة. واكان الصلاة المتروكة 
عمدا دين له / في ذمة تاركهاء فدل عموم الحديث على أنها حقيقة حققة 
جديرة بان تقضى › ولا معارض لهذا العموم : 

وقال بعض أهل العلم : ليس على التارك الصلاة عمدًا قضاء؛ 
ا وممن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله . وإلى هذه المسألة أشار فى مراقى السعود بقوله: 
لانه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني 
وجالت ارارق آذ لرك لكا رع كه نت 


سبب اختلاف العلماء فى هذه المسألة أنها تجاذبها أصلان 
مختلفان؛ فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين : 

أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه؛ وإليه نظر الحنفية ومن 
وافقهم . 

والثانى: الأمر بالعبادة فى وقت معين لا يكون إلا لمصلحة 
تختص بالوقت المذكور» وإليه نظر الجمهور. ومثل هذا من 
الأشياء التي تكون سببًا للاختلاف في المسألة كما أشار له الشيخ 


۷ e 


E 


چول فال و ت عدن الق ود ال عاط الب إن کن 


ص : 
رو س ت © 
e‏ 0 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وعد عباده المؤمنين 
المطيعين جنات عدن. ثم بين أن وعده مأتي؛ بمعنى أنهم يأتونه 
وينالون ما وعدوا به؛ لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. وااو ا 
المعنى في مواضع CNR‏ 
الآية؛ U‏ مت الس 45 ا ET‏ 


ەس ےر د کے | کے کے و سم سے | سے 


a‏ ولا عضر نا بوم التبم َك لا لف ايعاد زی فاستجاب 
لم رهم الاه وقرلة الى : ي الان اوا الیل ن ات إن 
َل ا خرو دقان سجدا ا وقولون سحن را إن کن وعد ريا 
€2 وقوله تعالی: کیک کشو إن کترم با تل ولت 

شیا ج اکا ا کان وعدم معو ر Ko‏ قر e‏ الل 


td $>‏ د 2 ال ى ا و ف 
اماک کاو رین کے عل ریک وعدا کا <4 إلى غير ذلك 


وقوله: ميا € اسم مفعول «أتاه» إذا جاءه. والمعنى: 


نهم لاال تاتون 1 TT‏ زعم أن مأ ` o‏ 


صعة مفعول ا بها الفاعل ؛ أ کان وعده a‏ إِد لا داعي 
مع وضوح ظاهر الاية. 


EE 


o 


تسه 
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مل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل؛ 
وهو بدل الكل من البعض» قالوا: # جَسّتِعدَنٍ# بدل من الجنة 


رو رر سے م ر سے 


في قوله: اوليك نَت بدل گل من بعض. 
ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله: 


«فطلحة» بدل من قوله «أعظمًا» بدل كل من بعض. وعليه 
فأقسام البدل ستة: بدل الشىء من الشىء. وبدل البعض من الكل . 
وبدل الكل من البعض. وبدل الاشتمال. وبدل البداء. وبدل 
الغلط . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: ولا يتعين عندي في الآية والبيت 
کون البدل بدل کل من بعض» بل يجوز أن يكون بدل الشي. ۽ من 
الشيء؛ لأن الألف واللام في قوله: اوليك يد يدخلون َة 
للجنس» وإذا كان للجنس جاز أن / یراد بها جميع الجنات»› 
فیکون قوله: # جت عدن بدلا من اا َة € بدل الشيء من 
الشيء ؛ لأن المراد بالأول الجمع کما تقدم كثير من آمثلة ذلك . 
والأعْظم في البيت و «(فطلحة» بدل منه بدل الشيء 

من الشىء؛ لأنهم لم يدفنوا الأغظم وحدها بل دفنوا الشخص 
المذكور جميعه» أعظمه وغيرها من بدنه» وعبر هو عنه بالأعظم. 


< کور 


Ek‏ ت ا ا ا ا وم رهم فیا که 
عشبا 4 . 


سورة مريم ۹ 

ذکر جل وعلا في هذه الأية کک أن المؤمنين إذا أدخلهم 
ربهم جنات عدن التي وعدهم ا سْمَعونَ فما 4# آي في الجنات 
المذكورة # لعو # آي کلامًا تافھًا ساقطا كما يسمع في الدنيا. 
- واللغو: هو فضول الكلام» ومالا طائل تحته. ويدخل فيه فحش 
الكلام وباطله» ومنه قول رؤبة وقيل العجاج : 


ورب سراب حجيج كظم E.‏ ورفث انكل 
كما تقدم في سورة (المائدة». 


والظاهر أن قوله: # إل سلما ا e‏ استشناء e‏ ا 
OTT‏ قوله تعالی : و € 
لای وقول : ایگ ہت ہم ن کل ا ا سام یک بت 
. .€ الاية . كما تقدم مستوفی . 


وهذا المعنى الذي اشار له هنا جاء في غير هدا الموضع 


7 4 سے ا کر 


e کقوله فی «الواقعة»: لا دسمعون فیا لغوا ولا تا‎ E 
ًا 3 وقد جاء الاستثناء المنقطع في آیات خر من کتاب الله»‎ 


مو 
U‏ 


کقوله تعالی: ما شم پد مر عار إلا اع لظن . وقوله: 
# وم لاحر ندم من َعَم ر ر OF‏ إلا ياء وجو ريد الل ر وقوله: 
¥ لا يذوئوت فيا / إلا لَه الاو » و 
٭ اھا اریت ١٤امنرا‏ کہ کآگڪلرا آمو کک يڪم بالطل إل أن 
a‏ .) الآيةء إلى غير ذلك من الأيات. 
فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة . ونظير ذلك من 


كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان: 


NE’ 


وقفت فيها آصيلاً لا أسائلها عيّت جوابًا وما بالربع من أحد 

و ا 

«فالآواري» التي هي مرابط الخيل ليست من جنس «الأحد». 

وقول الفرزدق : 

وبنت کریم قد نکحنا ولم یکن لها خاطب إلا السنان وعامله 
وقول جران العود: 

وبلدة ليس بهماآنيسٌ إلا اليعافير وإلا العيس 


«فالسنان» ليس من جنس «الخاطب» و«اليعافير والعيس» ليس 
واحد منهما من جنس «الأنيس». وقول ضرار بن الأزور: 


اجاهد إذ كان الجهاد غنيمة وله بالعبد المجاهد أعلم 

عشية لا تخني الرماح مكانها ولا النيل إلا المشرفي المصمم 
وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما 

الشافعية القائلين: بأن الاستثناء المنقطع لا يصح؛ لأن الاستثناء 

إخراج ما دخل في اللفظء وغير جنس المستئنى منه لم يدخل في 

اللفظ أصلاً حتى يخرج بالاستثناء. 

تنبیهات 


الأول: اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع 
يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل؛ وإن اختل 


سورة مريم ۲١‏ 


واحد منهما فهو منقطع . الأول: أن يكون المستثنى من جنس 
المستشنى منه» نحو: جاء القوم إلا زيدا؛ فإن كان من غير جنسه 
فهو منقطع» نحو: جاء القوم / إلا حمارا. الثاني: أن يكون 
E O EL a E CN i‏ . ومعلوم أن 
نقيض الإثبات النفى كالعكس» ومن هنا كان الاستثناء من النفي 
ومن الإثبات نفيًا؛ فإن كان الحكم على المستثنى یسن 
تقيض الحكم على المستثنى منه فهو منقطع ولو كان المستثنى من 
ج فقوله تعالی : کور ف لتر إل 
a‏ استثناء منقطع على التحقيق› مع آن ا 
جنس المستشى منه. وكذلك قوله: لا ڪور ڪلوا ت 


اترگ بُ 
ا إل ان کرک کی کی زا نک وإنما كان منقطعا في 
ا E CE eS CE‏ 
منه . فنقيض # لا يَذوفوت فيهَا فيها المونت # هو: يذوقون فيها 
الموت. وهذا النقيض الذي هو دوف الموت في الأخرة لم يحكم 
به على المستثنى بل حكم بالذوق في الدنيا. . ونقيض * لاتاڪلوا 
گم بتڪم بالطل 4: كلوها بالباطل» ولم يحكم به في 
الو 


فتحصّل أن انقطاع الاستثناء قسمان؛ أحدهما: بالحكم على 
غير جنس المستثنى منه؛ كقولك: رآيت آخويك إلا ثوبا. الثاني : 
بالحكم بغير النقيض؛ نحو : ريت أخويك إلا زيدا لم يسافر. 

التنبيه الثاني : اعلم أنه يبنى على الخلاف في صحة الاستشناء 
المنقطع بعض الفروع الفقهية ؛ او ا على 


TY 


TEN 


ال ديار لا ترا فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون 
قوله: إلا ثوبًا» لغوا وتلزمه الآلف كاملة. وعلى القول بصحة 
ا المنقطع لا بلغى قوله: إلا ثوبًا» وتسقط قيمة الثوب من 
الألف . والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا فى توجيهه على قولین: 
أحدهما: أنه مجاز» وأنه أطلق الثوب e,‏ والثاني : أن فيه 
إضمارا؛ أي حذف مضاف» يعني : إلا قيمة ثوب. فمن قال: يقده 
المجاز على الإضمار قال: إلا ثوبا» مجازء أطلق الثوب وأراد 
القيمة؛ كإطلاق الدم على الدية. / ومن قال: يقدم الإضمار على 
المجاز» قال: إلا ثوبًا» أي: إلا قيمة ثوب. واعتمد صاحب 
مراقي السعود تقديم المجاز على الإضمار في قوله: 


وبعد تخصيص مجاز فلي الإضمار فالنقل على المعول 


وف الت إن المقدم عندهم التخصيص. ثم المجاز» ثم 
الإضمار»ء ثم النقل؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل 
اللفظ كل واحد منهما: قوله تعالى: «فافلوا امرك » يحتمل 
التخصيص ؛ لان بعض المشركين كالذميين والمعاهدين أخ رجهم 
دليل محْصْص لعموم المشركين. ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه 
مجاز مرسل» أطلق فيه الكل وأراد البعض؛ فيقدم التخصيص لأمرين: 
أحدهما: أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم بخرجه المخصص» والحقيقة 
مقدمة على المجاز. الثاني : أن الافظ يبقی مستصحبا في الأفراد 
الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة. 


ومثال تقديم المجاز على الإضمار عند احتمال اللفظ لكل 
واحد متها : قول اليك لعہده الذي ھی اک اه ف نت ا 


ر 


يحتمل أنه مجاز مرسل» من إطلاق الملزوم 'وإرادة اللازم. أي آنت 
عتیی ؟ لن الأبوة يلز مها العتق . کک الإإأضمار؛ ا 2 
ومن أمثلته : المسألة التى نحن بصددها. 


ومثال تقديم الإضمار على م عند احتمال اللفظ لكل 
واحد منهما: قوله تعالی: ٭* وحرم الربو أ يحتمل الإضمار؛ أي : 
أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثا . وعلى هذا لو 
حذف الدرهم الزائد لصح البيع في الدرهم بالدرهم . ويحتمل نقل 
الربا إلى معنى العقد؛ فيمتنع عقد بيع الدرهم بالدرهمين. ولر 
حذف الزائد فلابد من عقد جديد مطلقا. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: وعلى هذين الوجهين اللذين 
ذکروهما في «له علي أل دا ا 0 وها الاضار والشقل 
يرجع الاستثناء إلى كونه متصلاً؛ لأن قيمة الثوب من جنس الألف 
التي أقر بها. سواء قلنا إن القيمة مضمرة» أو قلنا إنها معبر عنها 
بلفظ الثوب / 

التنبيه الثالث: اعلم أن الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع 
هو في الحقيقة خلاف لفظي؛ لأن الذين منعوه لم يمنعوه بالكايةء 
وانفا الوا a Ca‏ الحقيقي؛ لأن أداة الاستثناء فيه 
بمعنى لكن» فهو إلى الاستدراك أقرب منه إلا الاستثناء. وبعض 
القائلين بالاستثناء المنقطع يقول: إن الثوب في المثال المتقدم 
لخو» ويعد ندمًا من المقر بالألف. والنسبة بين الاستشناء ء المتصل 
والمنقطع عند القائلين به قيل: إنها نسبة تواطؤ. وقيل: إنها من 


EY 


۹ 


E 


کک والی مسالة الاستشاء ن والفرفق بينه وبين 


الک الین یکر سل pw‏ 
وعيره منقطع ور جوازه وهر مارا e‏ 
فلتشم ثوبًا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للنده 


وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جار 

ا وبالراطى .فالا خض وارجب ةلتف 
وما ذكرنا من أن الاستثناء في قوله تعالى: « اعون فما لر 

إل سلما 4 منقطع هو الظاهر . وقيل: هو من قبيل تأكيد المدح بما 

يشبه الذم» كقول نابغة ذبيان : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول الل 

فما يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
وعلى هذا القول فالأية كقوله: وما نم مسا إل ا E‏ 
EE TE‏ ك 


0 / ودحو ذلك من الآيات کھا تدم مستوفی في سورة 
(برأءة). 


وقوله في هذه الآية الكريمة: وهم ررفهم فابكرة ر 
فه سوال معروف » وهر آل قال" ما و حه د البكرة ل 


الأول: أن لا بالبكرة والعشيّ قدر ذلك من الزمنء 
روہ >> وو 2رر fd‏ کو 


کقوله: # غدوهاشهرورواحهاشهر# آي : قدر شهر. و و 
عن ابن عباس» وابن جريج وغيرهما. 


الجواب الثاني : ًن العرب كانت في زمنها تری ان من وجد 
غداء وعشاء فذلك الناعم» فنزلت الاية مرغبة لهم وإن كان ما في 
الة أك شو ذلك ويروى هذا عن قتادة» والحسن» ويحيى بن 


الحواب الثالث : أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشيّ› 
والمساء والصباح› كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحا ومساء» 
وبكرة وغا: یرید الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين . 


الجواب الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل 
اشتغالهم بلذاتهم. والعشي: هو الوقت الذي بعد فراغهم من 
لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال وهذا يرجع 
ماد إل الجوات الأول. 


الحوات الخامس: هو ما رواه الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا: قال رجل: يا 
رسول الله » هل في الجنة من ليل؟ ال «وما يهيجك على هذا»؟ 
ال CCE E a am‏ 
فقلت : الليل بين البكرة والعشي . فقال رسول الله 444 : «ليس هناك 
ليل» إنما هو ضوء ونور»ء يرد الغدو على الرواح والرواح على 


A 


الغخدو» تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي 


کانوا يصلون فیها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة» انتهى بواسطة 


نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره. وقال القرطبي بعد 
أن نقل هذا: وهذا في غاية البيان لمعنى الأية. / وقد ذکرناه في 
كتاب التذكرة ثم قال: وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهارء 
وإنما هو في نور أبداء إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء 
الحجب» وإغلاق الأبوات. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب» 
وفتح البوات؛ ذکره ابو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما اه 
منه. وهذا الجواب الأخير الذي ذكکره ه الحكيم الترمذي عن الحسن 
وأبي قلابة عن النبي ئي راجع إلى الجواب الأول. والعلم عند الله 
تال 

٭ قوله تعالی : * لك اة لی رث من عباوتامن کن تا 4 . 


» سے ج < 


الإأشارة في قوله: ‡ تلك 4 ال ما تقدم من قوله: له: # اوک 
يدلو َة وأا ظلمون سينا ا جت عدن لى وعد لن عادو يالب . .4 
الأية وقد بين جل وعلا في هذه الاأية الكريمة آنه يورث المتقين 
من عباده جنته. وقد بين هذا المعنى أيضصًا في مواضع أخرء كقوله 
ند آقح امرون اشن مکو ون 5 | ١‏ إلى قوله - 
ریک مم ورین © ایت برف یریس شر نیا کی 3 ). 
وقوه %# ال معفرق من يڪم وج عرض E‏ 
وَالاَرَض عدت لقن © الآیات» وقوله تعالی : وسِيقَ 
لزم اکور ل لوز . . الکیت وقولہ: واا ولگ 
ETT‏ يما كت سملو €6 إلى غير ذلك من الآيات. 


سورة مريم 


ومعنى إيراثهم الجنة: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم 
وسرور» قال الزمخشري في الكشاف : نورث آي نېقي عليه الجنة 


کا نعي على الوارث مال الموروث› ولان الأتقاء يلقون ربهم ) 


يوم القامة قد انقضت أعمالهم› وثمرتها باقية وهي الجنة. فإدذا 
أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال من 
لمتوفى. اه. وقال بعض أهل العلم: معنى إيراثهم الجنة أن اله 
تعالى غلىق لكل نفس مزلا فى الجنة ومنزلا فن النار؟ فإذا دخل 
أهل الجنة الجنة؛ أراهم منازلهم في النار لو كفروا وعصوا الله؛ 
لیزداد سرورهم وغبطتهم › وعند ذلك يقولون: المد لو لی 
هَدَسسا لهذا وما كا لى لول أن هدنا . .4 الآية. وكذلك يرى أهل 
النار ٠‏ ° ي الجنة لو ا | کک 2 


ینار رص 


سے 


ڪنٿ ين ا 3 ثم زه تعالی يمل متازل أهل النجنة في 
النار لأهل النار» ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة فيرثون 
E U E‏ 
هذا القول. ) 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: قد جاء حدیث یدل لما 
ذكر من أن لكل أحد منزلاً فى الجنة ومتزلاً في النارء إلا أن حمل 
الأية عليه غير صواب؛ لآن أهل الجنة رتوت من الجنة منازلهم 
المعدة O E‏ : ونودو آن کہ 
أله ور تموها يما نملو )€ ونحوها من الأيات. ولو فرضنا 
انهم يرون منازل آهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم نهم ليس 
فی الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار» والواقع بخلاف 


۷ 


¢۲ 


E 


E۲۸‏ أضواء البيان 


ذلك کیا ترى. والحديث المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في 
المسند» والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: «كل أهل 
الجنة یری مقعده من النار فيقول: لولا ن الله هداني فیکون له 
شکر. وکل آهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله 
هداني فيكون عليه حسرة» اه. وعَلّم في الجامع الصغير على هذا 
الحديث علامة الصحة» وقال شارحه المناوي : قال ا اا 
على شرطهما وأقره الذهبي . وقال الهيثمى: رجال أحمد 
الصحيح اه. 

# قوله کک # وقول ا نن اوو مامت سوق ارج ي 9 أو 
يڌڪ ر اشن ینت4 

قال بعض أهل العلم: نؤلت هذه الآية SEE‏ 
وجد عظامًا بالية ففتتها بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد 
الموت! قاله الكلبي» وذكره الواحدي والثعلبي. وقال المهدوي: 
نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس. وقيل : 
نزلت في العاص بن وائل. وقيل: في بي جهل» وعلى کل واحد 
من هذه الأقوال ‏ فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان / 
وهو صادر من بعض آفراد الجنس ؛ لا العربية إسناد 
الفعل إلى المجموع» مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم . ومن أظهر 
الأدلة القرآنية في ذلك قراءة حمزة والكسائي : (فإن لوک 
فاقتلوهم) من القتل في الفعلين» أي: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم 
بعضكم الآخر كما تقدم مرارا. ومن أظهر الشواهد العربية في ذلك 


(1) كذا في المطبوعة. 


نور مر ۹ 
قول الفرزدق : 


فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رس خالد 


فقد أسند الضرب إلى بني عبس» مع آنه صرح بأن الضارب 
الذي بيده السيف هو ورقاء» وهو ابن زهير بن جذيمة العبسي . 
وخالد هو ابن جعفر الكلابي . وقصة قتله لزهير المذكور مشهورة. 

وقد بين تعالى في هذه الآية: أن هذا الإنسان الكافر يقول 
کا البخ ادا مت رف أخرج حيًا؟ زا ف ت 
يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله: 
آولا پڌڪر الوشتن آنا فته ه ِن َل ولم يك شا 9© 4 يعني : أيقول 
الإنسان مقالته هذه فى إنكار البعث» ولا يذكر آنا أوجدناه اللإيجاد 
الأول ولم يك شيئًاء بل كان عدمًا فأوجدناه» وإيجادنا له المرة 
الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى. 

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه 
في سورة «البقرة» وغیرهماء» کقوله تعالی: # وضرب نا 
متا يی لق 5ال ن Ee‏ ودم وهی می 9 فل یی زى أن اها أو 
مرو وشو ای 4 وقوله تعالی : أفعييتا الق اول بل 
ر ف ہیں ت ڪن دید ۰)6 وقوله : # وقد لمم الما الأول موا 
e‏ وقوله: وهو ازى ببَدَوا الاق ثم يويد وهو اهوت 
TE‏ ا 
e‏ وقوله: ٭ ايها الاش ن رف ریب ن بث نا اک 

NE‏ وقول اا کا اا او کان فی وتا 
کک €{ إلى غير ذلك من الأيات كما تقدم 


E 


a8‏ أضواء البيان 


e 


وفي الحديث الصحيح الذي يرويه ييه عن ربه: «يقول الله 


یکن له ان ودی آنا تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني . 
الو اول لحل اأ عل سه وأما ذاه إياي فقوله: إن لى 
EN‏ الذي لم يلد ولم E CT‏ 
أحد» . فإن قيل: أين العامل فى الظرف الذي هو «إذا» فالجواب: 
آنه منصوب بفعل مضمر دل جزاء الشرط؛ وتقديره: ا 
حيًا إذا ما مت» أي: حين يتمكن فى الموت والهلاك آخرج حي 
يعني لا يمكن ذلك. فإن قيل : لم لا تقول بانه منصوب ب ا 
المدكور في قوله: ل سرف احرج حي # على العادة المعروفة» من 
أن العامل في «إذا» هو جزاؤها؟ فالجواب: أن لام الابتداء 
قوله : # لسو أخْرّح حًا[ مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها كما 
هو معلوم في علم العربية. فلا يجوز آن تقول: اليوم لزيد قائم؛ 
تعني لزيد قائم اليوم. وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيس الذي 
هو «سوف» مانع من عمل ما بعده فيما قبله أيضا» حتى إنه على 
قراءة طلحة بن مصرف «آئذا ما مت سأخرج حيًا» بدون اللام يمتنع 
نصب «إذا» ب « احرج المذكورة؛ فهو خلاف التحقيق. 


والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيما 
قىله . ودليله وجوده في کلام العربت؛ کقول الشاعر: 


فلما رآته آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل 


فقوله: «هكذا» منصوب بقوله: «يفعل» كما أوضحه ابو حيان 


سورة مريم E‏ 


فى البحر. وعليه فعلى قراءة طلحة بن مصرف فقوله: (إذا» منصوب 
ر «أخحرج» لعدم وجود اا 
عمل ما بعده فیما قېله. 


تة 


فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى 
الحال» فكيف جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ 
فالجواب: أن اللام هنا / جردت من معنى الحال» وأخلصت 
لمعنى التوكيد فقط . ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه 
الزمخشري في الكشاف» وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط بأن من 
علماء العربية من يمنع أن اللام المذكورة تعطى معنى الحال» وعلى 
قوله يسقط الإشكال من أصله. والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی: * فوریک رتهم بيت ثم رنهد 

حول جهنم جنا 49 . 

لما آقام الله جل وعلا البرهان على البعث بقوله: # أوَلا 
بذ الوا نا حلفت من بل ولم يك سا %6 أقسم جل وعلا بنفسه 
الكريمة» أنه يحشرهم أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من 
الناس» ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنياء 
وأنه يحضرهم حول جهنم جثيًا. وهلذان الأمران اللذان ذكرهما في 
هذه الآية الكريمة أشار إليهما في غير هذا اواح أما حشره لهم 
ولشياطينهم فقد أشار إليه في قوله: « ااحشررا ا آل طاو وا وجه وما 
کاو یعبڈوت ل من دون الہ اهدو إل صر کے ( 9© 4 على أحد 


و 1 ر 


التفسيرات . 0 ی ا جا 6ل کت بن ینتک تہ بعد اَلْمَنْرقينِ 


0 


en 


۲ أضواء البيان 


بس القرین 2> . 

وأما إحضارهم حول جهنم جیا فقد آشار له ب قوله : 
یرجھ کک انود رل کتیہ ایی مرم کم تمو 3 ) ¢ وقوله 
هذه الأية الكريمة: جشًا 0 2 جاث . والجاثي اسم 
فاعل جا يجثو جثوا. وجٹى يجثي جثيًا : إذا جلس على ركبتيه أو 
فام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب: أنهم إذا كانوا في 
قم للجاة ومن للكماة إذا ما الكماة جثوا للركب 


إذا قل مات أبو مالك فی المكرمات قریع العرب 


وكون معني قوله: ثيا ل ) في هذه الآية» وقوله: 
ورک کل أو ة4 | الأية: آنه جیهم على ركبهم هو الظاهرء 
وهو قول الاك وهو الاطلاق المشهور في اللغة؛ ومنه قول 
| 


4 


هم تركوا سراتهم جثيًا وهم دون السراة مقرنينا 


ا ا ت و جا ۰ 4% 
أن معناه جماعات. وعن مقاتل جا > 4 : آي جمعًا 8 
وهو على هذا القول جمع «(جثوة) مثلثة الجيم› وهي الحجارة 
المجموعة والتراب المجموع. فأهل الخمر يحضرون حول جهنم 
على حدة» وآهل الزنى على حدة؛ وأهل السرقة على حدة 
وهكذا. ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد في معلقته: 


١ ر‎ a 
تری جثوتین من تراب علیهما صفائح صم من صفيح منضد‎ 


هكذا قال بعض آهل العلم . ولكنه يزد عليه آن «فعلة» كجثوة 

لم يعهد جمعها على «فعول» كجثى. وقراً هذا الحرف حمزة 
وا لاقن اا اا 

# قوله تعالی : 0 لزعت من كل شيعةٍ آم أشد على لرن 


ع ہے و 


علا ج نے تحن آعم اين E‏ 


قوله في هذه الاأية الكريمة: # لزع # آي : لنستخرجن 
و ا ل دن اع وال اا 
فعلة كفرقة» وهي الطائفة التي شاعت غيرها أي: تبعته في هدى أو 
ضلال؛ تقول العرب: شاعه شياعا: إذا تبعه. 


وقوله تعالى: « آم أشدعَل أللَخَن عا 2 ) أي : لنستخرجن 
ولنميزن من كل طائفة من طوائف الغىي والفساد أعصاهم فأعصاهمء 
وأعتاهم فأعتاهم» فيبداً بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم 
في الكفر» والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى الأية 
الكريمة: أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد 
عليهم العذاب لضلالهم وإضلالهم. 

ا ا ت ا و E‏ 
ETE‏ کقروا دوا عن سيل الله ددهم عدبا قوی اَلْعدَّاب 
بما ڪاو بشیدوت € » وقوله تعالی : یات اتام انتا 
م م اقام ولك ر القكمة نّا ڪاو فتروت ‏ . وقوله: 
3 خيلا زاره کادا ناوین وار آرت ارہ برعا 
ألاسكاء ما زروت 2> ولأجل هذا كان في أمم النار أولى وأخرى 


EY 


A.‏ أضواء البيان 


فالأولى: التي يبدا بعذابها وبدخولها النار. والأخرى التي تدخل 
بعدها على حسب تفاوتهم في آنواع الكفر والضلال» كما قال 

ص ے2 . ور ر e‏ چ ر بے ر مە ا ر 
تعالی : * قال دلوا ف مر قد حلت ِن يڪم َالِ والإنس فى ألتار كما 
عل 


ت 
٭ عص ع لے ی ر e‏ + ۶> 


سے سے ر وی مرد ار 2 1 0 1 سے چ ص ك سے 
د خلت أنَة لعنت أخنا حو إذا آدارڪوا فا جميعا قالت أخردهر لاأوللهم رتا 


ر وص ے و ص ےم 2ے وک م ع ر ہے 7 لد ر ص کب S27‏ 
هتؤلاء أضلونا فعاتمم عذًابا ضعُفا من ألا قال لکل ضعف ولدكن مون € 
I e‏ > م بر ص رہ ہے ے ee e e‏ ر ر ا 
وقالت آولدھم لاخردھم فما کات لک عتا عن فضل فذوفوا الٰعذاب ما كر 


اي @4. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # ثم لن آعم بين هم أو ا 
ص Ç9‏ ٭ يعني : آنه جل وعلا أعلم بمن يستحق منهم ان یصلی 
النار» ومن هو أولى بذلك. وقد بين أن الرؤساء والمرءوسين كلهم 
ممن يستحق ذلك في قوله: قال لِكَل ضع . .€ الآية» والصّلي 
مصدر صَلِي النار كرضي يصلاها صليًا - بالضم والكسر - إذا قاسى 
ألمها» وباشر حرها. 


\ 


\ 


- واختلف العلماء في وجه رفع «أي» مع أنه منصوب؛ لأنه 
مفعول لزع 4 ؛ فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أي» 
موصولة» وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة وصدر صلتها 
ضمير محذوف كما هنا. وعقده ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 
اى كا وا ا ق ود وا د اا 
وبعضهم أعرب مطلمًا. . إلخ. ويدل على صحة قول سيبويه 


الاما مال ولو ےا اق 


وره رع ٠‏ 


والرواية بضم (آيهم»» وخالف الخليل ويونس وغيرهما 
سيبويه في «آي» / المذكورة. فقال الخليل: إنها في الاية 
استفهامية محكية بقول مقدر» والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة 
الذي يقال فيه: أيهم أشد؛ وآنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب 
إليه قول الشاعر: 


ولقد انت من الفتاة ا فأييت لا حرج ولا محروم 


ا فأبیت بمتزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. 
وأما يونس فذهب إلى أنها استفهامية أيضا؛ لكنه حكم بتعليق الفعل 
قبلها بالاستفهام لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب» واحتج 
لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وعلة 
المذكور آنقًا؛ لأن الرواية فيه بضم # آم مع أن حروف الجر 
لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق على الأصوب» وإن 
خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات. ویما ذکرنا تعلم أن ما ذکره 
بعضهم من آن جميع النحويين غأطوا سیبویه في قوله هذا في «آي» 
ت وال الكريمة = خلاف التحقيق . والعلم عند الله تعالى . 
وقراً حمزة والكسائي وحفص «عيًا) بكسر العين. و صلا > 4 
بكسر الصاد للإتباع . وقراً الباقون بالضم فيهما على الأصل . 

# قوله تعالی: وان منک إلا وارڈھا کان ل رو عا قا 


ت لے س مث 


نی الزن اتَقَوأوندَر ر الظلیت فا جشا ا 


اختلف a‏ ء في المراد بورود النار في ك الكريمة 


على آقوال : 
الأول: أن المراد بالورود الدخول»ء ولكن الله يصرف أذاها 


€۸ 


۳۹ 


c٦ 


عن عباده المتقين عند ذلك الدخول. 


الثاني : أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط ؛ 
لانه جسر منصوب على متن جهنم . 


الت أن الرر رة لكر فو راف عا رال ب 


الرابع : آن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في 
دار الدنيا. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من آنواع 
البيان التى تضمنها / الاستدلال على أحد المعانى الداخلة فى معنى 
الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغابته فيه دليل استقرائي على عدم 
خحروجه من معنى الآية. وقد قدمنا أمثلة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار 
في الاية بمثل ذلك الدليل الذي ذکرنا آنه من البيان في هذا 
لكات المارك. 


وإيضاحه: أن ورود النار جاء فى القرآن فى آيات متعددة» 
والمراد فى كل واحدة منها الدخول. فاستدل بذلك ابن عباس على 
أن الورود في الآية التي فيها النزاع هو الدخول» لدلالة الآيات 
الأخرى على ذلك» كقوله تعالی : يفدم فوم يوم القيكمة فأوردهم 
الاد ويس الورد المورود t9‏ قال: فهدا ورود 2 وكقوله: 

کار 
ل لو کات هتۇلاءِ ءاھ ما ورد ود ها وگل فیا ردو فهو ورود 
دخحول ا وكقوله: 8 وشوق لويد اک جم ورا AY‏ 4 وقوله 


تال # ل إتڪَ وما تع دوبک من دون ا ھکر اخ کا 


وردوت 4% وبهذا استدل ابن عباس على نافع ب بن الأزرق في أن 
الورود الدخول. 


ا مریم ¥ 


واحتج من قال بن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى : 
# وَلَمًا ورد ماء مذ . . # الآية. قال: فهذا ورود مقاربة وإشراف 
ا 


علبه. وكذا قوله تعالی : 3 رسوا ارده . .¥ ان ونظیره من 

كلام العرب قول زهير بن آبي سلمى في معلقته : 

فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم 
قالوا: والعرب تقول : وردت اأقافلة البلد ا 

ولکن ربت منه. . واحتح من قال ا الورود في الاية التي نحن 


بصددها؛ ليس نفس الدخول بقوله تعالى: 3 یب سبقت لھم 
یکا انی الیک عتا معدو © ا شعو حییسھا وهم فی ما 
O‏ قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه 
الاية يدل على عدم دخولهم فيها؛ فالورود غير الدخحول / . 

واحتج من قال: بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين 
حر الحمى في دار الدنيا- بحديث: «الحمى من فيح جهنم 
فأبر دوها بالماء» وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأآسماء 
ابنتي بي بکر» وابن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم. ورواه 
البخاري أيضا مرفوعَا عن ابن عباس . 


ال و ع و قن و 


في الآية معناه الدخول أدلة: الأول: هو ما ذكره ابن عباس رضي 
الله عنهما من أن جميع ما في القران من ورود النار معناه دخولها 
غير محل النزاع» فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك»› وخیر ما 
يفسر به القرآن القرآن. الدليل الثاني : هوان ف فن الا قرينة 
دالة على ذلك وهي أنه تعالى لما خاطب جميع الناس بأنهم 


0۱ 


r 2 


سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله: # ورلن منک للد وارڈھا کان ¿ عل 
ريك حتما قيا )€ بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور 
بقوله: لثم ّى ألَِينَ نموأ ودر ليت فبا أي : نترك الظالمين 
فیها؛ دلیل على آن ورودهم لها دخولهم فیهاء إذ لو لم يدخلوها 
لم يقل: ونذر الظالمين فيها؛ بل يقول: وندخل الظالمين» وهذا 
واضح ای كلك د کم نت الین آنَقَوا 4 دلیل على 
أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكةء ولذا عطف على قوله: # ون 
نکر إل ورذحا قوله: ل نم تی الین نموأ . 


الدليل الثالث: ما روى من ذلك عن النبي ياء قال صاحب 
الدر المنثور في الكلام على هذه الأية الكريمة: أخرح أحمد وعبد 
ابن حمید» والحکیم الترمذي» وابن المنذر» وابن ابي حاتم 
والحاكم وصححه» وابن مردویه» والبيهقي في البعث» عن اف 
سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. 
وقال بعضهم : يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال وأهوى 
بأصبعيه إلى أذنيه : صكًتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله | 
عليه وسلم یقول: لا یبقی بر ولا فاجر إلا دخلها: فتکون على 
المؤمنين بردا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار 
ضجيجا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها 
جثيا» اه. وقال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف في هذا الحديث: رواه أحمد وابن أبى شيبة» وعبد بن 
a‏ حدثنا سلیمان بن حرب» وأخرجه أبو يعلى والنسائي 


ب ۳۹4 


النوادر» كلهم من طریق سليمان قال: حدثنا بو صالح غالب بن 
لمان عن کر تن راد غو ا سمية قال : اختلفنا في الورود 
فسالنا جابرا فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي ذكره الزمخشري . 
وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريتق سليمان بهذا الإسناد فقال 
عن سمية الأزدية عن عبدالرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابر 
اه. وقال ابن کثیر رحمه الله في تفسير هذه الاية: قال الإمام 


آحمد: حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن 
كثير بن زياد البرساني› عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود فقال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعا ثم ينجي 
الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبداله فقلت: إنا اختلفنا في 
الورود فقال: يدخلونها جميعا. . ثم ذكر الحديث المتقدم. ثم فل 
ابن کثیر رحمه الله : غریب ولم یخرجوه. 


قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الظاهر أن الإسناد 
المذكور لا يقل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى: سليمان بن 
حرب»› وهو ثقة إمام حافظ مشهور. وطبقته الثانية: آبو صالح ا 
أو اشلمة غالكف بن سلمان التكى الجهضي الخراساي أضله :من 
البصرة»› وهو نقة. وطرقته الثالثة : کر ت زناه أبو سهل البرساني 
بصري نزل بلخ› وهو ثقة. وطبقته الرابعة: أبو سمية وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب؛ وبتوثيق 
أبى سمية المذكور تتضح صحة الحديث؛ لأن غيره من / رجال 
هذا الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر المذكور يعتضد 
بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس» واثار 
جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن 


Yo 


EE‏ أآضواء البيان 


خالد بن معدال» وعبدالله بن رواحة رصن الله عله » ودکره هو 
ا أ ا أنه ورود بس 


ر یو کے 


قال : بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى: ل أۇکیک ع 
معدو 3 4% بأنهم مبعدون عن عذابها وآلمها. فلا ينافي ذلك 
ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في 
كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه 


El 


وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح جهنم» 
بالقول بموجبه» قالوا: الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه 
لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الخرة 
ول في 2 في الا ن اول الكلام تعالی : 
رر لثمم لطي ثہ رھ حول جم جا © - إلى 
ان قال _ I‏ فدل على أن كل ذلك في الأخرة لا 
في الدنيا كما ترى . والقراءة في قوله تعالی : # جشبًا # كما قدمنا 
في قوله: ٭ ثم لحضردهر حول جهنم جا € وقوله: م تی4 
قراًه الان باسکان النون التانة و تعخفف الجيم»› وقرأًه الباقون 
بفتح النون الثانية وتشديد الجيم. وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام 
الاقطرات :عن ات الكاب أن خماع زرو عن لى موود أن 
ورود النار المذكور في الأية هو المرور عليها؛ لأن الناس تمر على 
الكراظ وهو جسر منصوبتب على متن جهنم . وأن الخ وقتأادة 
روي عنهما و ك وروي عن ابن مسعود آيضا مرفوعًا: 
آنهم يردونها جميعًا و بُصدّون عنها بحسب أعمالهم. و عله ا 


ور ر 


تفسير الورود بالوقوف عليها يها. والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: # کان على ريك حا مَقَضًِا <> 4 
يعني / أن ورودهم النار المذكور كان حتمًا على ربك مقضمًا » u‏ 
ومنه قول أمية بن أبي | لصلت الثقفي : 


فقوله: «والحتوم» جمع حتم» يعني الأمور الواجبة التي لابد 
من وقوعها. وما ذكره جماعة من آهل العلم من أن المراد بقوله: 
8 حسما مَفَضْيًا ‏ قسمًا واجبّاء كما رُوي عن عكرمة وابن مسعود 
ومجاهد وقتادة وغيرهم ؛ لا يظهر كل الظهور. 


رادل وال ا ف ا ا د ا ةا ت 


سفيان قال : سمعت الزهري› عن سعيد بن المسيب» غق ا 


هريرة رضي الله عنه» عن النبي ييه قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة 

من الولد فيلج النار إلا ل القسم» قال أبو عبدالله : # ون مک 
لا واردا» اه. وقال مسلم في صحيحه : حدئنا یحیی بن یحیی 
قال : ورات لے قالكت: عن ابن شهابت» عن سعيد بن المسيب› 
2 هريرة» عن النبى مي قال : «(لا يموت ا الد 
اة من الرلك مه لار الا فة الا خد ابن بكر ين آي 
معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك» وبمعنى ده آلا أن فی 


oY 


ا أضواء البيان 


حديث سفيان: «فيلح النار إلا تحلة القسم» اه. قالوا: المراد 
بالقسم المذكور في هذا الحديث aT‏ تعالى : # وَإِن 
شیک للا وارڈھا کان لی ریک تما مقا € وهو معنی ما ذکرنا عن 
الببخاري في قوله: قال أبو عبدالله: ون ىڭ إل وارۇخا¢ . والذين 
ا دک اھا کن عا ان ا ن و 
وضع الم ين الا فال مخف هر مقدر دل د 
المذكور» ی واللّه وإن منکم إلا واردها. وقال بعضهم : هو 
٠‰‏ معطوف على / القسم قبله» والمعطوف على القسم قسم» والمعنى: 
لنحشرنهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردهاء وقال 
القسم المذكور مستفاد من قوله: # كان على ريك حسما 
ا # آي قسمًا واجبًا كما قدمناه عن ابن مسعود ومجاهد» 
ê)‏ وقتادة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم 
ول عل 2 واليت :سن السناقة فان قله تغالى ` کان عل 
ريك تما ممَضبًا : (> € تذييل وتقرير لقوله: ولن منک لد وارذهًا 4 
ا ا بل هذا أبلغ للحصر في الاية 
بالنفي والاثبات . 


قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لي والله 
الى غل أن الا لس تن وهات لهال رن بادا ف 
ادوات القسم» ولا قرينة واضحة دالة على القسم» ولم يتعين 
عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة 
ظاهرة فيه زيادة على معنى کلام الله بغير دليل يجب الرجوع اله 
وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه آن في الاية 
قسمًا؛ لآن من أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة 


سورة مريم EA‏ 


الشديدة وإن لم يكن هناك قسم أصلاً. يقولون: ما فعلت كذا إلا 
تحلة القسم» يعنون إلا فعلاً قليلا جدًا قدر ما يحلل به الحالف 
قسمه. وهذا آسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن 
زهير في وصف ناقته : 


تځذي على يَسّراتِ وھی لاحقَةٌ ذوابل سه“ لر ا 


يعني : أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر 
تحليل القسم» ومعلوم أنه لا يمين من ناقته آنها تمس الأرض حتى 
يكون ذلك المس تحليلاً لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف: 
فمعنى قوله ية «إلا تحلة» أي: لا يلج النار إلا ولوجًا قليلا جدًا لا 
ألم فيه ولا حر» كما قدمنا في حديث جابر المرفوع . وأقرب أقوال 
من قالوا: إن في الأية قسمًا قول من قال: إنه معطوف على قوله: 
وریا نحشا ؛ لأن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليه 
کقوله: EN‏ وقوله: ¥ مم تزع( وقوله : 2 
ن ألم لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك 
ما قوله: ¥ ورلن مک إلا واردهَا ‏ فهو محتمل للعطف أيضاء 
ومحتمل للاستئناف . والعلم عند الله تعالى . 


ر 
رو س کے نش ص ر کرم ر بی کے 


٭# قوله تعالی : لذا لعل هنر ءايلتنا بيتلتٍ قال لذن قروا لين 
١‏ امیا ی لیبن خی مَقاما وسن تیا و وک هگا هم ن َو هم أَحسَنْ 
أشاوريا ٠‏ 4 #. 


قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # حيرمَمَاما# قرأه ابن كثير 
بضم الميم. والباقون بفتحها. وقوله: ورتيا 2 @ قرأه قالون 
وابن ذكوان «وريّا» بتشديد الياء من غير همز. وقرأه الباقون بهمزة 


٤‏ أضواء البيان 


ومعنى الآية الكريمة: أن كفار قريش كانوا إذا يتلوا عليهم 
رسول الله يه وأصحابه آیات هذا القرآن» في حال کو نها تات آي 
مرتلات لاط واضخات الخا ءات العقاصت اما مخكمات 
جاءت واضحة» او متشابهات قد تبعها البيان بالمحکمات» آو تبيين 
الرسول 5ل قولا آو فعلا آو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر 
على معارضتهاء أو حججًا وبراهين . 


والظاهر أن قوله: # بيْسَّتٍ #» حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا 
تكون إلا كذلك. ونظير ذلك قوله تعالى : # وهو أَلْحىْمَصيقًا» أي : 
إذا تتلى عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها 
واحتجوا على بطلانهاء وأن الحق معهم لا مع من يتلوها» بشبهة 
ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له. ومضمون شبهتهم المذكورة: 
آنهم يقولون لهم: نحن أوفر منكم حظا في الدنياء فنحن أحسن 
منكم منازل» وأحسن منكم متاعا» وأحسن منكم منظرًا» فلولا أننا 
أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنياء وأعطانا من 
نعيمها وزينتها مالم يعطكم . 


0 ‌ مدو پ 


فقوله: ای ٣آ‏ کنو ع مانا ائ نحن وآنتم ااا 
مقامًا. والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم محل الإقامة» وهو 
ا وة الى رة . وعلن د اة الجهور الا 
بفتح الميم - مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم 
ومنازلهم . وقيل: وهو موضع القيام بالأمور الجليلة. والأول هو 
اعات 


سورة مريسم 0 


وقوله: # وَأَحسنْ ييا )€ أي : مجلسًا ومجتمعًا. والاستفهام 
في قوله: أى يقبن » الظاهر أنه استفهام تقرير؛ ليحملوا به 
ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة على أن يقولوا 
أنتم خير مقامًا وأحسن نديًا منا. وعلى كل حال فلا خلاف أن 
مقصودهم بالاستفهام المذكور آنهم - أي كفار قزيش - خير مقامً 
وأحسن ندیًا من آصحاب النبي اء وان ذلك هو دليلهم على آنهم 
على الحق» وأنهم أكرم على الله من المسلمين. 


وما فى التلخيص وشروحه من أن الفتوّال ب # أى# في الاآية 
التي نحن بصددها سؤال بها عما يميز آحد المشتركين في آمر 


ر س ا 


يعمهما كالعادة في «أي»؛ غلط منهم؛ لأنهم فسروا الاأية الكريمة 
بغر معتاها الصحيح . والصواب ما د کر ناه إن شاء الله تعالی . 


واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم 

القيامة» وآن الله ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم عنده» واستحقاقهم 

لذلك لسخافة عقولهم = ذكره الله تعالى في مواضع من کتابه؛ 

کقوله تعالی عنهم : ل ایی مر رین امن لو کان با اسو 

To 
ور‎ o و ت‎ 


ر را مت رو کس 2 ر ر او سر س مت ر ر 
# وڪڌلت فنا بعصم ببعض ليقولوا آهكڙلاءِ من الله علبّهم من بييِتا اليس 


سے 


َه بعلم بالدرککرن ا EEE ds,‏ 


م 
سے 


ع را ص کے م س 2 e,‏ ۴ چک ص م چ و د 
وأوللدا وما غص بمعدبین )€ وقوله تعالی : ٭* آعسبون نما نید ھر بد يِن 
کا سے لا جص و ےھ کوہ . مرم ا f~‏ ا 
مال وین د سارع هم في اليرت بل لا بعرو 4 » وقوله: * أفروَیت الى 
ر ا س رص م م کک ر ق س ی و 4 
ڪفر ياتا وقال لا وتک ما وولدا © > وقوله : قال ما أظنْ أن بيد 


س ر ر 1 وک سو کے 


ا ی سے ےر ا ہے کی کی ا ی کد د و e‏ س کم ےش یس 
هلذو أبدا وي وما أظنْ الساعة قَايمة ولين رددت إل رن لاجدن خررا منها 


oV 


مقَسّا 4 وقوله: # وکین نَت إل رن إن يمحس إلى 
غير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم 
يظنون أن الله لم يعطهم نصيبا من الدنيا إلا لرضاه عنهم» ومكانتهم 
عنده» وأن الأمر فى الآخرة سيكون كذلك. 

وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه فى آيات كثيرة من كتابه» 
کقوله تعالى / في هذه السورة الكريمة: ل ولاهم من ره 
أحسن أثسًا وريا )€ والمعنى: أهلكنا قرونًا كثيرة» أي: إنما كانت 
قبلهم وهم أكثر نصيبا في الدنيا منهم» فما منعهم ما كان عندهم 
من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا 
الا عد ل اماك الخ کن الذين هم أحسن ثاثا 
وریا منکم. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: رد4 هى الخبرية» ومعناها 
آي : أهلكنا كثيرًا. و #يّن) مبينة ل # و45 وكل أهل عصر قَرْن 
س بعدهم لانهم يتقدمونهم. قيل: سموا قرنا لاقترانهم في 
الوجود. والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو الجديد من الفرش. 
وعیر الجديد منها یسمی «(الحر ثي » بصم الخاء وسکون الراء والثاء 
المثلثة بعدها ياء مشددة. وآنشد لهذا التفصيل الحسن بن على 
الطوسي قول الشاعر: 


تقادم العهد من آم الوليد بنا دهرًا وصار آثاث البيت خرثيًا 


والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الأثاث على متاع 


۷ HE A aE 


البيت مطلمًا. قال الفراء: لا واحد له. ويطلق الأثاث على المال 
أجمع: الإبلء والغنم» والعبيد» والمتاع. والواحد أثاثة. وتأثث 
فلان: إذا أصاب eT‏ قاله الجوهري عن ابي زید. وقوله: 
وريا 2© 4 على قراءة الجمهور مهمورا» أي: أحسن منظرًا 
وهيئة» وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية. والمراد به الذي 
تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن. وأنشد أبو عبيدة 
لمحمد بن نمير الثقفي في هذا المعنى قوله: 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرّئي الجميل من الأثاث 
وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. 
فقال بعض العلماء: معناه معنى القراءة الأولىء إلا أن الهمزة 
أبدلت ياء فأدغمت في الياء. وقال بعضهم : لا همر علق فاته 
أصلاً بل عليه“ فهو من الرّي الذي هو / النعمة والترفه» من 
قولهم : هو ران من النعيم» وهي رکا منه. وعلی هذا فالمعنی 
أحسن نعمة وترّفها. والأول أظهر عندي . والله تعالى أعلم. 


والآيات التي أبطل الله بها هذه كنبرة؛ کقوله تعالی : 


کسان سن الذي کردا وأأنمانملى هب رل فيم إتمائمل ها 


معدا مهن €6 وقوله: وا و نش بای ترک ع 
ی ام عر ا ليس بماعيلوأ وهم ف الْعْرفَتِ 


سے کر کے عل س ی ےد e‏ 2 


ءامو 2 ؛ وقوله: SS‏ 
لا يعمو €9 وام نم إن یری من € > وقوله تعالی: * اسوم 


سے و ص 


اوا اک ددهم 


)١(‏ کذا!. 


0۸ 


۳0۹ 


۸ أضواء البيان 


کی ا OE‏ ؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جذاء وقد قدمنا 


وقول الكفار الذي حكاه الله عنهم في هذه الآية الكريمة: 
3 ی الین حر ماما ولس ٤‏ @ ) فيه أن وجه ذکرهم 
منهم . والندي محل اجتماع بعضصهم بعص »> فإدا کان کک منهما 
للكفار آحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في 
الدنيا أوفر من نصيب أصحاب النبى بيه فى ذلك الوقت. ونظير 
ذلك من کلام العرب قول الشاعر: 

والمقامات: جمع مقامة بمعنى المقام. والاأندية: جمع ناد 
بمعنی الندي وهو مجلس القوم» و مته قوله تعالی : وباو ف 

یکم اشڪر چ والندې a e‏ فل 
ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق : 

وقوله تعالی هنا: 5 واس 

ومن إطلاقه على القوم قوله : ت تد ت ای 
ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة / 
لهم مجلس صهب السال آذلة سواسية أخرارها وغعيدها 


چک م 


والجملة ف قوله : هما حسن أثلثا وريا ¥ ؛ قال الزمخشري : 


۹ o 


هي في محل نصب صفة لقوله: 4۶ آلا ترى أنك لو ترکت 
لفظة #هُم) لم يكن لك بد من نصب خسن على الوصفية 
اه. وتابع الزمخشري أبو البقاء على ذلك. وتعقبه أبو حيان في 
ال مان :تخر لاء الک را لے ان و € سرك کات 
استفهامية أو خبرية لا توصف ولا يوصف بها. قال: وعلى هذا 
يكون اخسن في موضع الصفة ل لز وجمع نعت القرن 
اعتبار لمعنى القرن» وهذا هو الصواب عندي لا ما ذكره الزمخشري 
وأبو البقاء. وصيغة التفضيل في قوله: # هم لسن اقتا وریا 2 4 
تلزمها # من # لتجردها من الإضافة والتعريف إلا أنها محذوفة 
لدلالة المقام عليها. ا هم أحسن ثاثا ورئیًا منهم» على 
حد قوله في الخلاصة : 
وأفعل التفضيل صله بدا تقديرًَا آو لظا يمن إن ا 
فإن قيل: أين مرجع الضمير في هذه الآية الكريمة في قوله: 


ودا تل عله ايشا بتي قال ارين كفرا . الات ان 
ر ال الكفار المذكورين في قوله: % REE‏ 
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الآيةء وقوله: «وََدَر ألشلويت فا جا © قاله القرطبي . 
تعالى أعلم. 
# قوله تعالی : # قل من كان ف الضلة مدد اھ ما کے ااا 


کے 


ماودو ما لداب وا السَامَة يموت من شو شر مکاتاوأضعف جنا 2 4 


في معنی هذه الاية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء. وكلاهما يشهد له قران : 


الأول: أن الله جل وعلا أمر نبيه كيه فى هذه الآية الكريمة أن 


۳ 


0٠‏ أضواء البيان 


يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين. وإيضاح 


معناه: قل يا نبي الله (45) لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير 
منكم» وآن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقامًا وأحسن منكم 
ندئًا: / من كان منّا ومنكم في الضلالة آي الكفر والضلال عن 
طريتق الحق فليمدد له الرحمن مدًا» أي فليمهله الرحمن إمهالاً فيما 
هو فيه حتی يستدرجه بالإمهال ويموت على ذلك ولا يرجع عنه» 
بل يستمر على ذلك حتی یری ما یوعده الله وهو ي 
الدنيا بأيدي المسلمين» كقوله : * فلوم يُعَدّبه م أله ٻآټر رڪ 4 
أو بغير ذلك. وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفر. 
وعلى ذلك التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: 
# فليمَدّد# على بابها. وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال في الضلال 
على الضال من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على 


أقبح حال من الكفر والضلال. واقتصر على هذا التفسير ابن كثير 


وابن جرير» وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله: * فليندد 4 
ونظير هذا المعنى في القرآن قوله تعالى : # فمن اجك فيه من بعد ما 
جاك من الولو هَل تاوا بم شاي واسا کر وضساءتا واكم وانستا 

وانشک ثم َل َكل لتت أل عل لذت )4 لأنه على 
ذلك :الفسين رکون فی کلتا الایتین دعاء بالشر على الضال من 
لطا ين و كلك ورل تعالى في اليهود: « منوا الَو إن ڪڪ 
صدقيت € € في «البقرة والجمعة» عند من يقول: إن المراد 
بالتمني الدعاء بالموت على الكاذبين من الطائفتين» وهو اختيار 
ابن كر وظاهر الاية لا ساعد غله. 


الوجه الثاني : أن صيغة الطلب في قوله: $ فلیمدد که یراد بها 


سورة مريم 0١‏ 
الإإخبار عن سنة الله في الضالين» وعليه فالمعنى: أن الله أجرى 
العادة بأنه مهل الضال ویملی له فىسىتدر جه بذلك» حتی یری ما 
يو عده وهو في غفلة وكفر وضلال. 

و ١‏ الوجه آیات كثيرة» کقوله: ولا سی ارب کردا 
ا ب اني م بداوا فا .€ الاأيةء وقوله: 
# فما دسو سا LL‏ ابوب ڪل سىء حي ڌا وا با 
2o e‏ 
أونوا لَحَذَتَهّم عة . .) الآية» كما قدمنا قريبًا بعض الأيات الدالة 
عله . 


ومما يويد هذا الوجه ما أخرجه ابن آبي شيبة٬‏ واتة الجبدرء 
وان ا ر حاتم عن حبيب بن ابي ثابت قال : ق «قل 
من کان فی الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة» اه قاله صاحب الدر 
المنثور. ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة. فإن فيل 
على هذا الوجه: ما النكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ 
فالجواب : ان الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك» e‏ 
قوله تعالی : # فلسمدد لھ الم مدا € : أي مد له الرحمن» يعني آمهله 
وأملى له في الع؛ فأخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب E‏ 
ونه مفعول لأ محالة» e‏ الممتثل لتنقطع معاديرر الضال» 
ويقال اله يوم الا ا عيرم ٿا ڪڌ ڪر فيه ن تد اه 
محل الغرض منه. وأظهر الأقوال عندي في قوله: حى إا رؤا م 
وعد آنه متعلق بما قبله لا بما يلیه» والمعنی: فلیمدد له 
الرحمن مدا حتى إذا رأى ما يوعد عَلم أن الأمر على خلاف ما كان 
يظن . وقال الزمخشري: إن «حَى) في هذه الاية هي التي تحكى 
بعدها الجمل . واستدل على ذلك بمجيء الجملة الشرطية بعدها. 
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وقوله: #ما ودوك % لفظة ما مفعول به ل رأ ». 
وقوله: # لما ألْعَذَاب وَلمًا ألسَاةَ 4 بدل من المفعول به الذي هو 
«ما). ولفظة من من قوله: «هَسَيعَلموت من هر . .€ الآية 
قال بعض العلماء: ر 

عض أهل الملم 3 تن استفهامية والفعل القلبي الذي هو يعلموذ 

وا شر کا تاوأضعف جندًا )€ في مقابلة قولهم: خر 
مقاما و اسن ا © € لن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم . والندي: 
الجن الجامع لوجوه فو مهم وأعوانهم وأنصارهم . والجند: هم 
الأنصار والأعوان»ء فالمقابلة المذكورة ظاهرة. وقد دلت آية من 
كتاب الله على إطلاق # شر ماتا . والمراد اتصاف الشخص بالشر 
لا المكان؛ وهو قوله تعالى: | چ الوا لن سرف نقد سراح 
N‏ رها يوسف ف تقو ولم َد ا کر و“ لقال اوش کے ڪا 4 
فتفضيل المكان فى الشر هلهنا الظاهر أن المراد به تفضيله إخوته 
a ab o‏ 
lL‏ 

و ف هدهو الات رة رما و و 
ومکاتاء وجندًا) كل واحد منها تمييز محول عن الفاعل› كما أشار 
له في الخلاصة بقوله: 


والفاعل المعنى انصبن بأفعلد ات و منرلا 


سو رة مریم 


صر سے 2 
e‏ 


2 ےر ک قر کے ہے ر 
3 قوله تعالی : # ويزيد | لہ الزیے هتدوا هدی والبنقيلت 
آلصللحث حبر عند ریک توابا ویر ردا و ¢ . 


قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: * وزد آله زيت 
أهْىَدَوَاً هدئ€ دليل على رجحان القول الثاني في 0 المتقدمة. 
وال المعنى : أن من کان في الضلالة زاده الله ضلالة» ومن اهتدى 
زاده الله هدی. والآیات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله 
شلال قتا اغا للع کک ی رترل :ل کک اق 
ES‏ وقرله: # ذلك ا کی مانا مھ کت کلم ل ر 
Ey A N E‏ کیراب آل ر 
الآيةء كما قدمنا كثيرًا من الأيات الدالة على هذا المعنى . 


وقال فی الھدی : ٭ وای هدوا ادر هکی وءانھم تمونھر 4 
وقال: # ف ي أَلمُومِينَ دادو یمتا مع لیکن 


مر ر رار 


وقال : 3% Ns‏ . ¥ الأة؛ وقد e‏ بینهما 
مر ص چ وو م د رکد جو 

في آيات أخر؛ كقوله: ظ وا م لان مار اء ورحمة للمۇمنِين 

لابرد شای إلا حَسَا € وقوله تعالی : فل هو زیت ءامنا 


ج کر ہے سک 


#. والّذب ل منوت ف لایو ود ا ی‎ E 
7 2e و‎ e 
ل يڪم‎ re e الأية» ا ولا / ا‎ 


ا کڈ ایکا کات آآریک امیا ورای یکا مھ تبیہ 4 ا 
ص سے سے ر رو رد رو 
اة ا ل 


ڪلقرويت 2 o e,‏ کما تدم إيضاحه 


ا سے وق 


وقوله : #وَلَْقَيتُ أَلصَلحت حب عند ريك وبا وحَيْرٌ مَرَدَا 3 4 
تقدم إيضاحه فى سورة «الكهف». 
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فإن قيل: ظاهر الأية أن لفظة # حب في قوله: حبر عند 
e‏ صيعة ٠‏ تفضيل؛ والظاهر أن امفضل عله ر 
6 پعني خير جزاء من جزاء المشرك. (O‏ 
صيغة التفضيل تقتضي مشاركة المفضل والمفضل عليه ا 
المصدر» مع أن المفضل يزيد فيه على المفضل عليه. والخيرية 
منفية بتاتا عن جزاء المشركين وعن مرذّهم» فلم يشاركوا في ذلك 
المسلمين حتى يفضلوا عليهم . 

فالجواب: أن الزمخشري فى كشافه حاول الجواب عن هذا 
السؤال بما حاصله: أنه كأنه قيل: ثوابهم النار» والجنة خير منها 
على طريقة قول بشر بن أبي حازم : 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأغتبوا بالصيلم 

فقوله : «أعتبوا بالصيلم» يعني : أرضوا بالسيف» أي: لا رضى 
لهم عندنا إلا السيف نقتلهم به. ونظیره قول عمرو بن معدي کرب : 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بيهم ضرب وجيع 

أي: لا تحية بينهم إلا الضرب الوجيع . وقول الآخر: 

ی و چ ا کا و 


إلا السير. / وعلى هذا المعنى فالمراد: لا ثواب لهم إلا النار. 


ن e‏ 
سورة مريم ٤‏ 


وباعتبار جعلها ثوابًا بهذا المعنى فضل عليها ثواب المؤمنين. هذا هر 
حاصل جواب الزمخشري مع إيضاحنا له. 


قال مقیده - عما الله عنه وغفر له _: ويظهر لي في الاية جواتب 

خر اقرب من هذا وهو آنا قدمنا أن القران والسنة الصحبحة ك 
7 أن الكافر تخار بعمله الصالح کر الدنياء فإدا بر والديه 
ونس عن المكروب» وقرى الضيف» ووصل الرحم مثا يبتغي 
بذلك وجه الله فإن الله يثيبه فى الدنياء كما قدمنا دلالة الآيات 
عليه» وحديث أنس عند مسلم . فثوابه هذا الراجع إليه من عمله في 
الدنياء هو الذي فضل الله عليه في الآية ثواب المؤمنين. وهذا 


# قوله تعالی : اريت اى ڪفر ياتا وال لا 


وا . 


آخرج الشيخان اا من غير وجه عن خبّاب بن الأرت 
رضي اله عنه قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حمًا لي 
عنده؛ فقال: لا ن حتی تکفر بمحمد (&). فقلت: لا 
حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمیت ثم مبعوث؟ قلت: | 
قال : إن لي هناك مالا وولدًا فأقضيك؛ فنزلت هذه الأية : ایب 
اى ڪَقَرَ اتا وبال لوت مالا ووًّا 9© 4 . وقال بعض أهل 
العلم: إن مراده بقوله: ‏ لاوک مالا وا )€ الاستهزاء بالدین 
وبخباب بن الأرت رضي الله عنهء والظاهر : أنه زعم أنه تی مالا 
و هھ لع E‏ 0 ن 


8 ر ص لے > م و رو r‏ ا 
ذلك؛ كقوله: لوین نجعت إلى ت إن لى ندم للحسّى 4 وقوله: 
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وقوله: ووکالوا ڪن اڪ انرک اوک دا وما شن بش O‏ الى غ غير 
و الآيات کما تقدم إيضاحه . وقراً هذا الحرف / حمز 
والكسائي (وَولدًا) بضم الواو الثانرة وسکون اللام. وقرأًه ن 
بفتح الواو واللام ا وهما أغثان معناهما کالعرب والعرب» 
والمد والعدم. ومن إطلاق الغر ارك بضم الواو وسکون اللام 
كقراءة حمزة ة والکسائي قول الحارث بن حه 
ا د ا 
وقول رؤبة: 
الحمد لله الععمزيز فردًا لم يتخذ من ولد شىء ولا 
eT‏ العزجية: أن ال a‏ 
وان الود : بضم الواو وسکون ااج کا بالفتح يجمع 
ORE‏ والظاهر عدم صحة هذا. 
ومما ال ل :ن «الولد» بالضم ليس يجمع قول الشاعر : 
فليت فلانًا كان في بطن أمه ولیت فلانًا کان ولد حمار 
لن «الوّلد» في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام» وهو 
مفرد قطعا كما تری . 
# قوله تعالی : 3 طلم الب ار اد عد لرن عدا 4 ك4 . 


اعلم أن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة رد على العاص 
ابن وائل السهمي قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالاً وولدّاء بالدليل 


سورة مريم OV‏ 


وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين: أحدهما: 
حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر» وهو المعبر عنه 
بالتقسيم عند الأضلة والجدليين › وبالشرطى المنتفقصل عند 
لاط :: 


والثاني: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة»ء وإبطال ما 
هو باطل منھا وإبقاء ما ھو صحیح منھا کما سترى إيضاحه إن شاء 
الله تعالى . وهذا الأخير/ هو المعبر عنه عند الأصوليين ب «السبرا 
وعند الجدليين ب «الترديد»» وعند المنطقيين ب «الاستشناء في الشرطي 
المنفصل». والتقسيم الصحيح في هذه ا E‏ 
المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث . 
وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه: آنه يؤتى يوم 
o‏ 


أما وجه حصر أوصاف المحل فى ثلاثة فهو آنا نقول: قولك : 
إنك تؤتى مالا وولدًا يوم القيامة» لا يخلو مستندك فيه من واحد 
المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

والثانى : أن يكون الله أعطاك عهدًا بذلك» فإنه إن أعطاك 


LR 
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الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا 


ر س سے ورو ا ر 


وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: # أطلم آلب أي أذ 
عند لرن عدا © ) مبطلاً لهما بأداة الإنكار. ولا شك أن كلد 
هذين القسمين باطل؛ لأن العاص المذكور لم يَطّلع الغيب؛ ولم 
يتخذ عند الرحمن عهدا. فتعين القسم الثالكث» وهو أنه قال ذلك 
افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا ا الذي هو الواقع 
بحرف الزجر والردع وهو قوله: # ڪڌ ا لأنه يلزمه 
الأمر كذلك» م يطلع الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهداء بل 
قال ذلك افتراء على الله؛ لاأنه لو كان أحدهما حاصلاً لم یستوجب 
الردع عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي بطل به دعوی ابن 
وائل هذه هو الذي أبطل به بعینه دعوی اليهود: آنهم لن تمسهم 
النار إلا أيامًا معدودة في سورة «البقرة»» وصرح في ذلك بالقسم 
الذي هو الحق» وهو انهم قالوا ذلك کذبًا من غير علم. وحذف 
في «البقرة» قسم اطلاع الغيب المذكور في «مريم» لدلالة ذكره في 
«مريم» على قصده في «البقرة» كما أن کذبهم الذي صرح به في 
«البقرة» لم يصرح به في (مریم»؛ لن ما في «البقرة» / يبين ما 
في «مريم) لان القران العظيم يبین بعضه بعضا؛ وذلك في قوله 
تعالی: # واوا کن تَمَسَّا آلا ارہ ااا ف دو فل ذم عند ار 
عهدا فلن حلفت الله عهدهء آم كفولون عل ۲ آل ما ا موت © 4 
فالأوصاف هنا هي الأوصاف الثلاثة المذكورة في «مریم» كما 
اوخا وما حذف منها يدل عليه ذکره فی في «مريم» فاتخاذ اليد 


دکره و في «البقرة ة ومريم» معا والكذب في ذلك على الله صرح به 
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سے ر ص 


في «البقرة) بقوله : لآم ولو عل ای ما کا کوت )4 وأآشار له 

في «مريم بحر ف الزجر الذي هو # ڪل واطلاع الغيب صرح 
به في مریم وحذفه في «البقرة» لدلالة ما في مریم على 
المقصود فى «البقرة» كما أوضحنا. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 
المسألة الأولى 


اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم تكرر وروده في 
القرآن العظيم» وقد ذكرنا الآن مثالين لذلك أحدهما في «البقرة» 
والثاني في «مريم» كما أوضحناه آنقًا. وذكر السيوطي في الإتقان 
في کلامه على جدل القران مثالا واحدا للسبر والتقسيم» ومضمون 
المثال الذي ذکره باختصار» هو ما تضمنه قوله تعالی: تمي 
َرَج ت الان اتن وت أَلْمَعَرِ آسْنٍ € الآيتين» فكأن الله يقول 
للذين حرموا بعض الإناث كالبحائر والسوائب دون بعضهاء 
وحرموا بعض الذكور كالحامي دون بعضها: لا يخلو تحريمكم 
لبعض ما ذكر دون بعضه من أن يكون معللاً بعلة معقولة أو تعبديًا . 
وعلى أنه معلل بعلة؛ فإما أن تكون العلة في المحرم من الإناث 
الأنوثة» ومن الذكور الذكورة. أو تكون العلة فيهما معا التخلق في 
الرحم» واشتمالها عليهما. هذه هي الأقسام التي يمكن ادعاء إناطة 
الحكم بها. ثم بعد حصر الأوصاف بهذا التقسيم نرجع إلى سبر 
الأقسام المذكورة؛ أي: اختبارها ليتميز الصحيح من الباطل› 
فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح؛ لأن كون العلة الذكورة يقتضي 
تحريم كل ذكر وآنتم تحلون بعض الذكور» فدل ذلك على بطلان 


T1۸ 
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التعليل / نالذكورة» لقادح النقض الذي هو عدم الاطراد. وكون 
الحلة الأنوثة يقتضي تحريم كل أنشى كما ذكرنا فيما قبله. وكون 
العلة اشتمال الرحم عليهما يقتضي تحريم الجميع؛ وال هذا 
الإبطال أشار تعالی بقوله: قز ٣الڌڪرين‏ حرم آي الأنتَينِ أا 
سملت عليه أرحام انين آي فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل 
EC EET‏ لحرمت کل آنشی . ولو کانت اشتمال الرحم 
عليهما لحرم الجميع . . وكون ذلك تعبديًا يقتضي بان الله وصاکم به 
بلا واسطة؛ إذ لم يأتكم منه رسول بذلك. فدل ذلك على آنه باطل 
أنضا» ,وشار تعالی إلى بطلانه بقوله: # آم ڪنتم سېدآءَ لد 
وڪ اله بدا 4 ثم بين بين آن ذلك التحريم بغير دليل من 
اشع وا کت ری وإضلال بقوله: # فمن أظلمُ مِمَن 
انی عل آمو زيا لل الئاس تبر عي ب آله ا دى الوم 
الظلییت 4>3 e E‏ قل لاجد 
فما اوی إل 2 e EE EK EE‏ 
َحم جازیر قَإِلَم رجش أو فسما امِل لبر ای . 

والحاصل: أن إبطال جمیع الأوصاف المذكورة دليل على 
بطلان الحكم المذكور كما أوضحنا. ومن أمثلة السبر والتقسيم في 
القرآن قوله تعالی : آم خلقوا من عبر سىء ام هم الْحيقوت ' # فکأنه 
تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم 
و اللو أن یکونوا خلقوا من غير شيء آي: بدون خالق 
ا و أنفسهم . الثالثة : أن يكون خلقهم 


)١(‏ كذا» ولعله: «ویقال فيه کما...» 


۱ E E 


جال کیو أنفسهم . ولا شك أن القمين الاولين. جاطلانء 
وبطلانهما ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه 
لوضوحه. والثالث: هو الحق الذي لا شك فيه» وهو جل وعلا 
خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. 


هذا الدليل في غرض ليس هو غرض الأخر من استعمالهء إلا أن 
استعماله عند الجدليين أعم من استعماله عند المنطقيين والأصوليين / . 


المسألة الثانية 


اعلم أن مقصود الجدليين من هذا الدليل معرفة الصحيح 
والباطل من أوصاف محل النزاع» وهو عندهم يتركب من أمرين: 
الأول: حصر أوصاف المحل . والثاني: إبطال الباطل منها وتصحيح 
الصحيح مطلقاء وقد تكون باطلة كلها فيتحقق بطلان الحكم 
المستند إليهاء كآية # َل لكر المتقدمة. وقد يكون بعضها 
باطلا وبعضها صحيحًا: كاية لامريم› والبقرة» والطور» التي قدمنا 
إيضاح هذا الدليل في كل واحدة منها. وهذا الدليل أعم نفعاء وأكثر 
فائدة على طريق الجدليين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين . 

المسألة الثالثة 

اعلم أن السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في شيء 
خاص» وهو استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم . 
وضابط هذا المسلك عند الأصوليين أمران: الأول: هو حصر 
أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر التي سنذكر 


۲1۹ 


۳۷۰ 
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بعضها إن شاء الله تعالى. والثانى: إبطال ما ليس صالحًا للعلة 
بطريق من طرق الإبطال التي سنذكر أيضًا بعضها إن شاء الله تعالى . 
وزاد بعضهم أمرًا ثالتًا: وهو ا و ت ا ا 
في الجملة لا تعبدي» والجمهور لا يشترطون هذا الأخير. 


والحاصل: أن هذا الدليل يتركب عند الأصوليين من أمرين؛ 
الأول خصر, اوضاف المخل :رالا إنطان ها لمن اكا للع 
ن اهر ر ااال ا ی مو ل کی بر ک0 
ظنيين أو أحدهما ظنبًا فهو دليل ظني . رل ا ن ال رل 
فيه قطعیین قوله تعالی: ٭ آم موا من عر سىء ام شم لفوت © )4 
لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فیه؛ 
لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم / أو يخلقهم 
الى غير أنفسهم. ولا رابع ألبتة. وإبطال القسمين الأولين قطعي 
لا شك فيه» فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه» وقد حذف فى الآية 
اور دال ها الي رال عل عا اة رحد ل 
شك فيهاء وإن كان المثال بهذه الأية للقطعي من هذا الدليل إنما 
يصح على المراد به عند الجدليين دون الأصوليين؛ لأن المراد 
التمثيل للقطعي من هذا الدليل ولو بمعناه الأعم» والقطعي منه لا 


يمكن الاختلاف فيه. وأما الظنى فإن العلماء يختلفون فيه 


لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم في المسائل. وقد اختلفوا 
في الربا في أشياء كثيرة كالتفاح ونحوه. والنورة ونحوهاء بسبب 
اختلافهم في إبطال ما ليس بصالح فيقول بعضهم: هذا وصف 
يصح إبطاله» ويقول الآخر: هو ليس بصالح فيلزم إبطاله» كقولهم 
مثلا في حصر أوصاف الث الذي هو الأصل مثالا المحرم فيه الربا 


۳ a 


إذا أريد قياس الذرة عليه مثلاً: إما أن يكون علة تحريم الربا في 
البر الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار أو هما وغلبة العيش به 
أو المالية والملكية . فيقول المالكى: غير الاقتيات والادخار باطل› 
ويدعي ان دليل بطلانه عدم الا الذي هو النقض. ويقول 
الحنفي والحنبلي: غير الكيل من تلك الأوصاف باطل» والكيل هو 
العلة التي هي مناط الحكم» ويستدل على ذلك بأحاديث كحديث 
حيان بن عبيدالله عند الحاكم» وفيه بعد ذكر الستة التي يمنع فيها 
الربا: «وكذلك كل ما يكال أو يوزن»» وبالحديث الصحيح الذي 
فيه : وكذلك الميزان» كما قدمناه مستوفى في سورة البقرة في 
الكلام على آية الربا. ويقول الشافعي: غير الطعم باطل» والعلة في 
تحريم الربا في البر الطعم» ويستدل بحديث معمر بن عبدالله عند 
مسلم «الطعام بالطعام مثلً بمثل. . .» الحديث كما تقدم إيضاحه 
أيضا في البقرة. وهذا النوع من القياس الذي يختلف المجتهدون 
في العلة فة هو المعرو ف غد أهل الاأصورل ركب الاضل: :وشار 
إليه في مراقي السعود بقوله: 
وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلف 
وآشار إلى مركب الوصف بقوله / : 
مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع 
والقياس المركب بنوعيه المذكورين لا تنهض الحجة به على 
الخصم خلافًا لبعض الجدليين. وإلى كون رده بالنسبة للخصم 
المخالف هو المختار. أشار في مراقي السعود بقوله: 


ورده انثقي وقيل يُقبل وفي التقدم خلاف ينقل 


۳۷1 
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والضمير فى قوله ((ورده) راجح ا المركب بنوعيه وهذڏا هو 
الحق؛ فلا تنهض الحجة بقول الشافعي: إن العلة في تحريم الريا 

ف التر الطعم على الحنفي والحنبلي القائلين: إنها الكيل كالعكس 
a‏ دافا ا ا حجة نأهضة له 
ولمقلديه. 


واعلم أن لحصر أوصاف المحل طرقا؛ منها: أن يكون الحصر 
عقليًا كما قدمنا في آية 8 آم حلفا من عبر َء ام م لفوت 4€ . 
وكفولكت إما أن بكرن النبي ية عالمًا بهذا الأمر الذي تدعو الناس 
إليه أو غير عالم به؛ كما يأتي إيضاحه . فأوصاف المحل محصورة 
في الأمرين المذكورين إذ لا ثالث ألبتة؛ لأنه لا واسطة بين الشيء 
ونقيضه كما هو معروف. ومنها: أن يدل على لن المذكور 
إجماع؛ ومثل له بعض الأصوليين بإجبار البكر البالغة على النكاح 
عند من يقول به؛ فإن علة الإجبار إما الجهل بالمصالح»› 
البكارة؛ فإن قال المعترض: أين دليل حصر الأوصاف في الأمرين؟ 
أجيب : بأنه الإجماع على عدم التعليل بغيرهماء فلو ادعى المستدل 
حصر أوصاف المحل» فقال المعترض: أين دليل الحصر؟ فقال 
الل بحثت بحا تائًا عن أوصاف المحل فلم أجد غير ما 
ذکرت» او قال: الأصل عدم غير ما فالصحیح أن هذا 
يكفيه في إثبات الحصر. فإن قال المعترض: أنا أعلم وصمًَا زائدًا 
لم تذکره. قیل له: بیّنه» فان لم یبینه سقط ار وإن بين وصفًا 
زائدا على الأوصاف التى ذكرها المستدل بطل حصر المستدل 
بمجرد إبداء المعترض ا2ت الا ن ن لدل ا ل 
يصلح للعلية فيكون إذا وجوده وعدمه سواء. وقول من قال: إنه 
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لا يكفيه قوله: بحثت فلم / أجد غير هذا؛ خلاف التحقيق . وأشار 
فن مراف السخرة إل هاا المسلك م .سالك الله قول 
والسبر والتقسيم قسم رابع أن يحصر الأوصاف فيه جامع 
أو انفقاد ما سواها الأصل ٠‏ وليس فى الحصر لظن حظل 
وهو قطعى إذا ما نميا للقطع والظني سواه وا 
أل ك اوضفا زائدا معترض EET‏ البيان الغرضص 
رقع دى السبرن إذا متحتم. والأمر قى إبطاله مشه 

وقوله فى هذه الأبيات «فى حق ناظر وفى المناظر» محله ما 
لم يدع المناظر علة غير علته» وإن ادعاها فلا تكون علة أحدهما 
جا عل لاحره كه اواد اها وکا اهار له قله الما کور 
آنفًا «ورده انتقي . ٠.‏ إلخ. 

وإذا حصل حصر أوصاف المحل فإبطال غير الصالح منها له 
طرق معروفة : 

منها: بيان آن الوصف طردي محض» إما بالنسبة إلى جميع 
الأحكام كالطول والقصرء والبياض والسواد» أو بالنسبة إلى 
خصوص الحكم المتنازع ونه اى نة كالدكررة والاوت 
بالنسبة إلى باب العتق» فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر 


V1 


RA 
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والأنثى؛ لآن الذكورة والأنوثة بالنسبة إليه وصفان طرديان. وإن 
كانا غير طرديين في غير العتق كالإرث والشهادة» والقضاء وولاية 
النكاح؟ فإن الذكر فى ذلك ليس كالانشى. ويعرف'كون الوصف 
طرديًا (أي لا مدخل له في التعليل أصلا) باستقراء موارد الشرع 
ومصادره» إما مطلقا» وإما فى بعض الأبواب دون بعضها كما 
قدمناه انما . ۰ 


ومثال إبطال الطردي في جميع الأحكام: ما جاء في بعض 
روايات الحديث في المجامع في رمضان؛ فإن في بعض الروايات 
آنه ا وفی بعضها آنه جاء ينتف شعره ويضرب صدره. 
والقاعدة ف الأصول: / أن المثال لا يُعترض؛ لأن المراد 
منه بيان القاعدة. م فيه الفرضص ومطلق الاحتمال» كما أشار 
له في مراقي السعود بقوله: 


والقنان لا برض الال .اذ قد كفن الفرض والاختمال 


فإذا عرفت ذلك فاعلم: آن کونه آعرابيًا» وکونه جاء يضرب 
صدره وينتف شعره» من أوصاف المحل في هذا الحكم» وهي 
أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها؛ لأنها أوصاف 
طردية لا تحصل من إناطة الحكم بها فائدة أصلاً» فالأعرابي وغيره 
في ذلك سواء. ومن جاء في سكينة ووقار» ومن جاء يضرب 
ا وينتف شعره في ذلك سواء أيضا. ومثال الإبطال يكون 
الوصف طرديًا في ات الذي فيه النزاع دون غيره حديث: «من 
آعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه 
قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. .» الحديث› 
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وهو متفق عليه من حديث ابن عمر» وقد قدمناه في سورة «الإسراء 
والكهف». فلفظ «العبد» الذكر فى هذا الحديث وصف طردي؛ 
ی او کر اه نے ات ال ده م ا د ا 
آن الذكورة والاأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما 
أحكام العتق» وإن كانت الذكورة والأآنوثة غير طرديين في غير 
العتق كالميراث والشهادة كما تقدم . والوصف الطردي في اصطلاح 
آهل الول هو ما علم من الشرع إلغاؤه وعدم اغا ل 
ليس في إناطة الحكم به مصلحة أصلاً فهو خال من المناسبةء ومن 
طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر آلا تظهر للوصف مناسبة. والمناسبة 
في اصطلاح آهل الأصول: هي كون إناطة الحكم بالوصف تترتب 
عليها مصلحة» فعدم المناسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك 
السبر» وإن كان عدم ظهور المناسبة في الوصف لا يبطله في بعض 
المسالك غير السبر كالإيماء على الأصح والدوران. فالأحوال 
تلاتة : 

الأول: أن تظهر المناسبة» وظهورها لابد منه فى مسلك 
E‏ ۰ 

الثانى: آلا تظهر المناسبة ولا عدمها. وهذا يكفى فى 
رو ول ا ا 

الثالث: أن يظهر عدم المناسبة» فيكون الوصف طرديًا كما 
تقدم قريبًا . 


E e 
وإن كان مناسبًا للحكم المتنازع فيه» ويكون الإلغاء باستقلال‎ 


Vt 
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الوصف المستبقى بالحكم دونه في صورة مجمع عليها؛ حكاه 
الفهري . ومثاله: قول الشافعى: إن الكيل والاقتيات ونحو ذلك 
أوصاف ملغاة بالنسبة إلى تحريم الربا في ملء كف من البر؛ لأنه لا 
يكال ولا يقات لقلته؛ فعلة تحريم الربا فيه الطعم لاستقلال علة 
الطعم بالحكم دون غيرها من الأوصاف في هذه الصورة» والقصد 
مطلق التمثيل لا مناقشة الأمثلة. 

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف الذي 
أبقاه المستدل متعديًا من محل الحكم إلى غيره» والوصف الذي 
يريد المعترض إبقاءه قاصر على محل الحكم. قال صاحب الضياء 
اللامع: وذلك يشبه تعارض العلة المتعدية والقاصرة» وهو كما 
قال» ومثاله: اختلاف الأئمة رحمهم الله في علة الكفارة في الإفطار 
عمدا في نهار رمضان. فبعضهم يقول: العلة في ذلك خصوص 
الجماع . وبعضهم يقول: العلة في ذلك انتهاك حرمة رمضان. فكون 
الوصف المعلل به في هذا الحكم الجماع يقتضي عدم التعدي من 
محل الحكم إلى غيره» فلا تكون كفارة إلا في الجماع خاصة. 
وكونه في هذا الحكم انتهاك حرمة رمضان يقضي التعدي من محل 


الحكم إلى غيره» فتلزم الكفارة في الأكل والشرب عمدًا في نهار 


وشربت» فیتر جح هذا الوصف بکونه متعدبًا على الاخر لقصوره 
على حمل الحكم. وقصدنا التمثيل لا مناقشة الأمثلة. ولا ينافي ما 
ذكرنا أن يأتي من يقول: العلة الجماع بمرجحات أخر لعلته» وأشار 
في مراقي السعود إلى طرق الإبطال المذكورة بقوله / : 


أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل 
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كذلك بالالغا وإن قد ناسبا ويتعدى وصفه الذي اجتبى 


واف ا ۳ الأصول في المقصود عندهم بهذا 
المسألة الرابعة . 


اعلم أن المقصود من هذا الدليل المذكور عند المنطقيين 
يخالف المقصود منه عند الأصوليين والجدليين. فالتقسيم عند 
المنطقيين لا يكون إلا في الأوصاف التي بينها تناف وتنافر» وهذا 
التقسيم هو المعبر عنه عندهم بالشرطي المنفصل. ومقصودهم من 
ذكر تلك الأوصاف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضها على عدم 
بعضها» أو بعدمه على وجوده» وهذا هو المعير عنه عندهم 
(بالاستثناء في الشرطي المنفصل)» وحرف الاستثناء عندهم هو 
«لكن»» والتنافي المذكور بين الأوصاف المذكورة يحصره العقل 
في ثلاثة أقسام ؛ لآنه إما أن يکون في الوجود Ee E‏ 
الوجود فقط› او العدم فقط › ولا رابع البتة. 

فإن كان في الوجود والعدم معا فهي عندهم الشرطية المنفصلة 
المعروفة بالحقيقية» وهي مانعة الجمع والخلو معاء ولا تتركب إلا 
من النقيضين» أو من الشيء ومساوي نقيضيه. وضابطها أن طرفيها 
لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معًَا؛ بل لابد من وجود أحدهما وعدم 
الاخر» وعدم اجتماعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجود» 
وعدم ا من المنافرة والعناد في العدم» وضروبها 
الارعة منتجة» كما لو قلت: العدد إما زوج وإما فرد. . فلو قلت: 
لكنه زوج أنتح فهو غير فرد. ولو قلت: لكنه فرد أنتج فهو غير 


TV71 


V۹‏ أضواء البيان 


زوج . ولو قلت: ولکنه غير زوج انتح فهو فرد. ولو قلت: لکنه غير 

فرد أنتح فهو زوج . وضابط قياسها أنه يرجع إلى الاستدلال بعدم 

الفن» أو ماه غل وجرد الق اأوهارة كك . 
وإن كان التنافر والعناد بين طرفيها في الوجود فقط : فهي 


مانعة الجمع المجوزة للخلوء ولا يلزم فيها حصر الأوصاف» ولا 


تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضها» وضابطها: أن طرفيها لا 
يجتمعان لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجود» ولا مانع من 
ارتفاعهما لعدم العناد والمنافرة بينهما في العدم. ومانعة الجمع 
المذكورة ينتج من قياسها ضربان» ويعقم منه ضربان. ومثالها 
قولك : الجسم إما أبيض» وإما أسود» فإن استثناء عين كل واحد 
من الطرفين ينتح نقيض الآخر. بخلاف استثناء نقيض أحدهما فلا 
ينتج شيئًا. فلو قلت: الجسم إما أبيض» وإما أسود لكنه أبيض› 
أنتج فهو غير أسود. وإن قلت: لكنه أسود أنتج فهو غير أبيض. 
بخلاف ما لو قلت : لكنه غير أبيض فلا ينتج كونة أسود؛ لأن غير 
اا ن ادى بالا سرد ورف ولات لى فلت له ير مرد 
فلا ينتج كونه أبيض لصدق غير الأسود بالأبيض وغيره» فلا مانع 
من انتفاء الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود؛ لأن مانعة 
تجوز الخلو من الطرفين بأن يکونا معدومین معا. وإنما جاز 
فيها الخلو من الطرفين معًا لواحد من سببين . 
الأول : وجود واسطة آخرى غير طرفي القضرة لمذكورة. 
فقولنا في المثال السابق: الجسم إما أبيض وإما أسودء يجوز فيه 
الخلو عن البياض والسواد لوجود واسطة أآخرى من الألوان غير 
السواد والبياض؛ كالحمرة والصفرة مثلاً. فالجسم الأحمر مثلاً غير 
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ایض ولا ا 


السبب الثاني : ارتفاع المحل» كقولك : الجسم إما متحرك› 
وإما ساكن» فإنه إن انعدم بعض الأجسام التي كانت موجودة ورجع 
إلى العدم بعد الوجود فإنه يرتفع عنه كل من طرفي القضية المذكورة؛ 
فلا يقال للمعدوم: هو ساکن ولا متحرك؛ لآن المعدوم ليس بشيء› 
بدلیل قوله تعالی : by rra‏ وقوله : 0 
ولا يد كر الإضن آنا خاقته من قبل ولم يك شيغا 4 / . 


وإن كان العناد والمنافرة بين طرفيها في العدم فقط : فهي 
مانعة الخلو المجوزة للجمع. وهي عكس التي ذكرنا قبلها تصورا 
وإنتاجًاء ولا تتركب إلا من قضية وأعم من نقيضها. وضابطها: أن 
طرفيها لا يرتفعان لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم» ولا 
مانع من اجتماعهما لعدم المنافرة والعناد بينهما في الوجود. 
ومثالها: الجسم إما غير آبيض› وإما غير أسود» فإن هذا المثال قد 
يجتمع فيه الطرفان فلا مانع من وجود جسم موصوف باه غير 
أبيض وغير أسودء كالأحمر فإنه غير أبيض وغير آسود» ولكنه لا 
بمكن بحال وجود جسم خال من طرفي هذه القضية التي مثلنا بهاء 
فیکون خاليًا من کونه غير أبيض ور اشوا انك .ادا عت عر 
آبيض ‏ ا الد آبیض ؛ لأن نفي النفي إتات: واد آئیت “ان أبيض 
استحال ارتفاع الطرف الثاني الذي هر غير آسود؛ لأن الأبيض 


موصوف ضرورة ا اود وهكذا في الطرف الآخر؛ لأنك 


ا ن او ت أ اشد وإدا ا ان ا لزم ضرورة 
آنه عير أبيض › وهو عين الآأخر من طرفی القضة المذكورة» 
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وقياس هذه ينتج منه الضربان العقيمان في قياس التي قبلهاء ويعقم 
منه الضربان المنتجان في قياس التي قبلها. فتبين أن استثناء نقيض 
e E A OY‏ وان 


اا ي ال الا ان ا کر آي راا غر 
انو دالو فلت د لکنه أبيض» انتج فهو غير أسود. ولو قلت : 
لكنه أسود» انتح فهو غير أبيض» بخلاف ما لو قلت: لكنه غير 
أبيض» فلا ينتح نفي الطرف الآخر ولا وجوده؛ لأن غير الأبيض 
يجوز أن يکون أسود» ویجوز آن يکون غير أسود بل أحمر أو 
أصفر ؛ وكذلك لو قلت : لكة غير اسوده لم يلزم منه نفي الطرف 
الآخر ولا إثباته؛ الا الاس يجوز أن يکون أبيض وعير ا 
اه حمر ا ا خلاصة موجزة عن هذا الدليل المذكور قي 
نظر المنطقيين / . 


المسألة الخامسة 


اعلم أن لهذا الدليل آئار؟ تاريخية» وسنذكر هنا إن شاء الله 


فمن ذلك: آن هذا الدليل العظيم جاء في التاريخ: آنه أول 
سبب لضعف المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول 
ن العظيم . وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في 
أيام المأمون» واستفحلت جدا في أيام المعتصم» واستمرت على 
ذلك في ايام الواثق. وهي في جميع ذلك التاريخ قائمة على ساق 
وقدم. 
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ومعلوم ما وقع فيها من تتل بعض آهل العلم الأفاضل 

وتعذيبهم» واضطرار بعضهم إلى المداهنة بالقول خوفا. 
- ومعلوم ما وقع فيها لسيد المسلمين في زمنه الإمام أبي 

عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خيرّا من الضرب المبرح أيام المعتصم. 
وق تجا ان “اول مصدر تاريخي لضعف هذه المحنة وكبح جماحه 
هو هذا الدليل العظيم . ) 

قال الخطيب a‏ بغداد في الكلام على ترجمة 
«أحمد بن أبي دؤاد»: أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزارء آخبرنا 
عبدالله بن إبراهيم بن ماسي» حدثنا جعفر بن شعيب الشاشي› 
حدثني محمد بن يوسف الشاشي» حدثني إبراهيم بن منبه قال: 
SEE‏ طاهر بن خاف يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي يقال 
E E O NE Ed‏ 
المجلس › فأتی بشیخ مخضوب مقید فقال أبي: | ائذنوا لأبي عبداله 
وآصحابه (يعني ابن ابي دۇاد) قال : فأدخل الشيخ والواثق 
مصلاه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: سل ا 
عليك! فقال: يا أمير المؤمنين» بئس ما أدبك مؤدبك! قال الله 
ا ودا حيَيم وير حيو E CT‏ 
حييتني بها ولا بأاحسن منها. فقال ابن آبي دؤاد: يا آمير المؤمنين› 
الرجل متكلم. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ» ما تقول في القرآن؟ 
قال الشيخ: لم تنصفني (يعني ولي السؤال) فقال له: سل: فقال له 
الشيخ: ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. فقال: هذا شيء علمه 
النبي بيه وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون؟ أم 
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شيء لم يعلموه؟ فقال: شيء لم یعلموه. فقال: سبحان الله! شي 


له ای کو ای که ر ارعان و 
علي» ولا الخلفاء الراشدون» علمته أنت!؟ قال: فخجل. فقال: 
أقلني والمسألة بحالها. قال نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ فقال 
مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي ئي وأبو بكر وعمر والخلفاء 
ا اتون أو رامن فال علو ر ن هرا الان له فال 
آفلا وسعك ما وسعهم!؟ قال: ثم قام أبي فدخل مجلس الخلوة 
واستلقى على قفاه» ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: 
هذا شيء لم يعلمه النبي بء ولا أبو بكر» ولا عمر» ولا عثمان» 
ولا علي» ولا الخلفاء الراشدون علمته آنت! سبحان الله! شيء 
علمه النبي َء وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله 
ل ا و ا و 
وسعهم؟! ثم دعا عمارا الحاجب» فأمر أن يرفع عنه القيود ویعطره 
اھان وار وتادن له في الرجوع» وسقط من عينه ابن ابي 
دؤاد» ولم اک بعد ذلك أحدًا. اه منه. وذکر ابن کثير في 
تاریخه هذه القصة عن الخطيب البغدادي» E‏ انتھی من سياقها 
قال : ذکره الخطیب فی تاریخه بإسناد فيه بعض من لا يعرف أه. 
ويستأنس لهذه القصة بما ذكره الخطيب وغيره: من أن الواثق 
تاب من القول بخلق القرآن. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال الخطيب: وكان ابن 
أبي دؤاد / استولى على الواثق وحمله على التشديد في المحنة» 
ودعا الناس إلى القول بخلق القران؛ قال: ويقال إن الواثق 
رجع عن ذلك قبل موته. فأخبرني عبداله بن أبي الفتحء آبنا 
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أحمد بن إبراهيم بن الحسنء ثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» 
حدثني حامد بن العباس» عن رجل عن المهتدي: أن الواثق مات 
وقد تاب من القول بخلق القرآن. وعلى كل حال فهذه القصة لم 
تزل مشهورة عند العلماء» صحيحة الاحتجاج فیها ٠‏ 
الحجر. ٠‏ 


ف ر التي ألقم بها هذا اة iE.‏ مكب 
بالقيود يراد قتله - أحمد بن أبي دؤاد حجرًاء هو هذا الدليل العظيم 
الذي هو السبر والتقسيم؛ فكان الشيخ المذكور يقول لابن ا دؤاد: 
مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها لا تخلو بالتقسيم الصحيح من 
أحد أمرين: إما أن يكون النبي ية وخلفاؤه الراشدون عالمين بها 
أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العلم وغيره؛ فلا قسم ثالث 
البتة. ثم إنه رجع بالسبر ا اله القضمين المذكورين فبين أن 
ا ی ا و ای و ا 
التقديرين 


أما على أن النبي كان عالمًا بها هو وأصحابه» وتركوا الناس 
ولم يدعوهم إليها = فدعوة ابن آبي دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه 
النبي وأصحابه الدعوة لھا وکان دسعه ما و 


وأما على كون النبي a,‏ بها» فلا يمکن 
لابن أٻي دؤاد أن يدعي“ آنه عالم بها مع عدم علمهم بها؛ فظهر 
ضلاله على كل تقدير» ولذلك سقط من عين الواثق» وترك الواثق 
لذلك امتحان آهل العلم. فكان هذا الدليل العظيم أول مصدر 
تاريخي لضعف هذه المحنة الكبرى؛ حتى آزالها الله بالكلية على 
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يد المتوكل رحمه الله» وفي هذا منقبة تاريخية عظيمة لهذا الدليل 


ا 


ومن آنا هذا الدليل التأريخة ؛ ما دکره بعص المؤرخين : 
من آن عبدالله بن همام السلولي وشى به واش إلى .عبيدالله بن زياد؛ 
فآدخل ابن زياد / الواشي في محل قريب من مجلسه» نم ناد این 
همام السلولى وقال له: ما حملك على أن تقول فى كذا وكذا. .!؟ 
فقال السلولي: أصلح الله الأمير! وال ما قلت شينًا من ذلك!! 
فأخرح ابن زياد الواشى» وقال: هذا أخيرنى أنك قلت ذلك. 
فسكت ابن همام هنيهة ثم قال مخاطبًا للواشى : 
ونت امرؤ إما ائتمنتك خاليًا ٠‏ فخنت وإما قلت قولاً بلا علم 
فأنت من الأمر الذي کال نتا ب ب اللخيانة والإثم 

فقال ابن زياد: صدقت! وطرد الواشى. وحاصل هذين البيتين 


هو هذا الدليل العظيم المذكور. فكأنه يقول له: لا يخلو قولك هذا 


من أحد أمرين: إما أن أكون ائتمنتك على سر فأفشيته. وإما بأن 


كرت فة على كا4 م ارجم بال إلى القييين المد كررينة 


فبين أن الواشي مرتكب مالا ينبغي على كل تقدير من التقديرين؛ 
لآنه إذا کان ائتمنه على سر فآفشاه فهو خاتن له» وإن کان قال عليه 


ذلك كذبًا وافتراه فالأمر واضح . 
المسألة السادسة 


اعلم أن هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيضاح 


۷ e 


موقف المسلمين الطبيعى من الحضارة الغربية. وبذلك الإيضاح 
الباطل.. وذلك أن الاستقراء التام القطعى دل على ًن اللحضارة 
الغربية المذكورة تشتمل على نافع وا النافع منها: فهو من 
التاحة المادية وتقدمها في جميع الميادين المادية آوضح من آن 
أبينه . وما تضمنته من المنافع للإنسان أعظم مما كان يدخل تحت 
التصور» فد خحدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث انه جسد 
حيواني . وأما الضار منها: فهو إهمالها بالكلية للناحية التي هي 
رس كل خير» ولا خير البتة في الدنيا بدونهاء وهي التربية الروحية 
الذي يو صح للانسان طریق السعادة» 1 و له اللخطط الحكمة 
في کل ميادین الحياة الدنا والأخرة» ويجعله على صلة بربه في كل 
أوقاته. 


فالحضارة الخربية غندة بأنواع لمناع و الناحة الأولى» 
مفلسة إفلاسًا كليًا من الناحية الثانية. 


ومعلوم ان طغبان المادة على الروح يهدد العالم أجمع بیخطر 
داهم وهلاك مستاصل › کما هو مشاهد الان . وحل مشکلته لا 
يمكن البتة إلا بالاستضاءة بنور الوحي السماوي الذي هو تشريع 
خالق السملوات والأرض؛ لأن من أطغته المادة حتى تمرد على 
خالقه ورازقه لا یفلح آنا 


والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من 


الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لهاء حصرًا عقليًا لاشك فيه: 


TAY 


TAY 


E۸‏ أضواء البيان 


الأول ترك الحضارة المذك رة افا و ضارا 

الثاني : ا وثافغها. 
هذه لاا الارة فنجد ااانه اطلة E‏ احا 
صحبحًا بلاشك . 

أما الثلاثة الباطلة : Ng E db‏ 
واضح؛ لأن عدم الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف 
الدائم» والتواکل والكاهلة ويخالف الأمر السماوي في قوله جل 
وعلا: < وأدوألهم مَاأسْكَطعَثمَنْفُوَو. . 4 الآية . 
E‏ الرفيع من الآذى حتی براق على جوانبه الدم 

القسم الثاني من الأقسام الباطلة: أخذها كلها؛ لأن ما فيها 
من الانحطاط الخلقي وضياع القيم الروحية والمثل العليا للإنسانية؛ 
أوضح من أن أبينه. a‏ 
السماء» وعدم طاعة هذا الكون جل وعلا: ا 


اھ عل الله نے ا # آم هر شر كوا | ر شَرَعُوا هم من اَل م 
ل ي ا ) 


النافع. ولاشك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز. فتعينت صحة 


القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح» وهو آخذ النافع وترك 


ا 


وهكذا كان مي يفعل» فقد انتفع بحفر الخندق في غزوة 
الآحزاب» مع أن ولك كه كه :كانت لمر :اة :ا 
لمان فال ا ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار. وقد هم 
ل بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفا على ولادهن؛ لان العرت 
كانوا يظنون أن الغيلة (وهي وطء المرضع) تضعف ولدها وتضره؛ 
ومن ذلك قول الشاعر: ) 


فأخبرته ية فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر 
أولادهم»› فأخذ ييه منهم تلك الخطة الطبرة» E‏ 
اا ا 


E‏ ا 


فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي لاإسلام E‏ 
من الحضارة الغربية: هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من 
الاي ا ار ا که د او ال اک 
جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة. والمؤسف أن آغلبهم يعكسون 
القضيةء فيأخذون منها الانحطاط الخلقي» والانسلاخ من الدين› 
والتباعد من طاعة خالق الكون» ولا يحصلون على نتيجة مما فيها 
من النفع المادي؛ فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 


وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا ٠‏ وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل/ 


وقد قدمنا طرفا نافعًا في كون الدين لا ينافي التقدم المادي 


TA 


A۸۰‏ أضواء البيان 


في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: إن هذا 
الان دى لی ہے اوم فآغنی ذلك عن إعادته هنا. وقد عرف 
في تاريخ النبي بي وأصحابه» أنهم كانوا يسعون في التقدم في 
جمیع و مع المحافظة على طاعة خالق السملوات والأرض ) 


جل وعلا. 


وأظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة: * أير اد عند لرن عدا € أن المعنى: أم أعطاه 
اله عهدا آنه سيفعل له ذلك بدلیل قوله تعالی في نظیره ه في سورة 
«(البقرة) : فل ذم عند آله عَهْدا فلن خلت ١‏ ا وخیر 
مايفسره به القرآن القران. وقيل: العهد المذكور: العمل الصالح. 
وقيل: شهادة أن لا إلله إلا الله . 


٭ قوله تعالی : ٭ سکب مایقول ومد لم من العداب مدا ب ورذ 
مايقول ويأێيتافردا %4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سيكتب ما قاله ذلك 
الكافر افتراء عليهء ا يوم القيامة يؤتى مالا وولدًا مع كفره بال 
وأنه يمد له من العذاب مدا. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : 
# ومد لم ۵ فن الا ا © ائ یزیده عذابًا فوق عذاب . وقال 
الزمخشري في الكشاف : # ومد ام من الْعَدّاب مدا آي نطول له 
من العذاب ما يستأهله؛ ونعذبه بالنوع الذي a‏ به | ټز ئون › 
او يدوم الات راغت له من الما سال دة و امد 
بمعنى . وتدل عليه قراءة على بن أبى طالب رضي الله عنه: (ونمد 
ت او و و ا 
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من التعرض لما يستوجب غضبه اه. 


وأصل المدد لغة: الزيادة» ويدل لذلك المعنى قوله تعالى 
في أكابر الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله  :‏ دهم عَدَاب 
هو اداي ڀا ڪَانا يدوت )» وقوله في الأتباع والمتبوعين: 

وقوله فى هذه الآية: ¥ ودره ما يفول آي ما يقول إنه يتاه 
ا ل و ا ا ا ن 
الال ا و ا وا مد ما فف من امال واا 
في الآخرة» ونجعله للمسلمين. ويدل للمعنى الأول قوله تعالى: 
لتاقن رث آلذرض ومن علا ونا رعو €6 وقوله : # واا لحن ي 
رو و 


ونم میت وکن الورٹون 2 كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة. 


| 


وقوله : # وياټیتا فردا ي أي منفردًا لا مال له ولا ولد ولا 
خدم ولا غیر ذلك کما قال تعالی: ٭ ولقد جتشموتافردی کما حلقتکم 


ص 
م 


أو مرو .  .‏ الآية» وقال تعالى : # وهم ءاتي يوم يورا > 4 


فان قل : كيف عبر جل وعلا فی هذه الأية الكريمة برف 
التنفيس الدال على الاستقبال في قوله: سكب مايقو مع أن ما 


قول الاق کب اا تار ة .دال فول تغالی: ٭ ما لط ين رل ر 


e‏ ر و 
أدیه رقیب عتید ۸ ؟ : 


e سے‎ 


فالجواب : أن الزمخشري فى كشافه تعرض للجواب عن هذا 
السؤال بما نصه: قلت فيه وجهان: أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا 


TAO 


TA“ 


كتبنا قوله؛ على طريقة قول زائد بن صعصعة الفقعسي : 
ٳذ ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من آن تقري بها بدا 


أي س وعلم السات 8 لت بان اة والثاني : أن 
ال قول للجاني : : سوف أنتقم منك › يعني آل یخل بالانتصار 
وان تطاول به الزمان واا فجر دها هنا لأمعنى الوعيد اه منه 
رلفظه . إلا آنا زدنا اسم قائل البيت وتكملته. 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 
يقول هذا الكافر ذکر نحوه في مواضع متعددة من کتابه» کقوله 
ا بای ی بون ما کیکروت ٥‏ #» وقوله 
تعالی: ام سود / آنا کا شع ی وجودهم بل م د 
کی 5 وتر صای: < کیا یڈ یک بمو 
کنیع تا کر تتا € وقوله تعالی: (سفگت کھت غ 
(E‏ ؛ وقوله تعالی : کاٹ تک اتکی الال کر 
حق وقول دوفو داك ب اردق © وقوله تعالی : کلا بل كرون 
ایت © ل کیک وط © کر کی © بای اقتا © 4. 
رقوله تعالى: 5 و الكتث لك اشر فقي متا فو وذ 


کے 


بویلنتا مال هلدا ا ڪب لا اور صخر 6 ا 


تعالی : یش کر یم الم ما بلق مشو ي فا کنب کی ميف 


الوم ليک حًا © ا غير لك من الآيات. 
کک تعالی : rp‏ َه ءالهة ونوا م عرزا و 
دادیم ویکودون عل ضبدا ر ر 


ذكر جل وعلا ف هذه الأية الكريمة: أن الكفار المتقدم 
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ہہ و ص 


د في قوله : ورد ریت اج 3) اتخذوا من دون الله 


e‏ لأجل آن کا أنصام وشفعاء ينقذونهم . من 


عذاب الله ؛ كما آوضح < تعالی و ذلك في قوله: % وار 


ادوا ن دونو ززس ت ما تعبدهُم إلا يبوت إل الہ زلف لفح فتقريبهم 
إياهم إلى الله زلفى و ي زیم هو مزه الى ار بهم ؛ وکقوله 
تعالی عنهم : EEE‏ هوي شقمدوتا عند أ & الاي . فالشفاعة 


E‏ وافتراء على اللّه؛ کما بینه بقوله 
تال قل اتوت الله یا لا بعلم فی السموت ولاف ال لارض سبحم 
اگ 42 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # ڪَلَاً) زجر وردع لهم عن 
ذلك الظن الفاسد الباطل؛ آي ليس الآمر كذلك! لا تكون المعبودات 
التي عبدتم من دون الله عرّا لكم» بل تكون بعكس ذلك؛ فيكونون 
Sa sS‏ 
منكم . وأقوال العلماء في الاية تدور حول هذا الذي ذكرنا؛ كقول 
ابن عباس : «ضدًا# أي أعواتًا. وقول الضحاك: #ضتا# آي 
أعداء. وقول قتادة: «ضدًا» أي قرناء في النار يلعن بعضهم 
بعضّا» وكقول ابن عطية: #ضدًا) يجيئهم منهم خلاف ما أملوه 
فيئول بهم ذلك إلى الذل والهوان» ضد ما أملوه من العز. 
) 0 وهذا المعنى الذي ذكر الله جل وعلا في هذه الاأية الكريمة: 
بينه اشا E‏ الموضع ؛ كقوله: و EEE‏ 


(۱) بعدها في المطبوعة: (بهم»! 


TAY 


TAA 


مر وس ےو ES‏ 


أو من اجيب ك إل يوم اقيم وشم عن دعاو عون ارپ ودا حه ر e ea‏ 
کا کک 4 بمادتوم کقرن 0 > وقوله تعالی : ذا ا 
ر وہ م و GS‏ 2 
ك له المت والزیے نغور من دونو ما یکرت من قطمير ج 


إن تدعوهر لا سوا دڪاء کر ولو یھو ما سکاب لک ربوم آلقینمة کرو 
دشر EE‏ ا غر ل فن اانات: وضمير 
الفاعل في قوله: مد4 فيه وجهان انشا وکلاهما یشهد 


له قرآن؛ إلا أن لأحدهما قرينة ترجحه على الآخر. 


الأول: أن واو الفاعل فى قوله: «سيكفرون » راجعة إلى 
الا ای کر ا وو ا ا 
ر ر ا ی ا ا ی ا 
یخاطب به من عبدوه ویکفر به بعبادته ایاه. ویدل لهذا الوجه قوله 
تعالى عنهم : « ران کیک ما افا انا ڈو > € وقوله تعالی : 
و لیے ا IES‏ ربا کلک رڪ اۇتا لبن کک 
دوا من دونك فَألَمَا لبهم امول کہ زوت 3 4 وقول 
ا قال شرکاؤشم کا ا گم تبره <O‏ پیا دتتا ودد 
إن گنان یادیک کن فلار ٠€)‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


الوجه الثاني : أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شرکاءهم 
وینکرونها / ويدل لهذا الوجه قوله تعالی: # تمل رن فننم إلا آن 
الوا واو رتام کا مركن < € وقوله عنهم:  :‏ بل لر نکن ندومن قبل 
ّا . . الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 


والقرينة المرجحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: 
ون ون4 راجع للمعبودات ؛ وعليه فرجوع الضمير في : لإسکف ون 
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للمعبودات أظهر؛ لانسجام الضمائر بعضها مع بعض . 

أما على القول الثاني: فإنه يكون ضمير: «سيكفرونَ € 
للعابدين» وضمير: * ويكرون# للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف 
الظاهر . والعلم عند الله تعالى. 

وقول من قال من العلماء. إن « كلا في هذه الآية متعلقة 
سیکفرون ا e‏ وکن الأول اظهر مله وأرجح› 
و والعلم عند الله تعالى» وفي قوله : SAS‏ قراءات 
شادة رکا الكلام عليها لشذوذها. 

وقوله في هذه الآية : * يكوا هم عزا [ € أفرد فيه العز مع 
أن المراد الجمع؛ لآن أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة : 

والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به. وقوله: #ضدًا# 
مفردا أ ريد به الجمع . قال ابن عطية : لأنه مصدر فى الأصل؛ 
حكاه عنه أبو حيان في البحر. وقال الزمخشري: الضد العون» 
و حل تو حیده قوله عليه السلام: (هم رد على من سواهم» لاتفافی 
کلمتهم› وآنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم . 

# قوله تعالی : ئا رست امیت عل الکفرت توم ارا € 

قوله : # أرسلتا سيين الاأية : آي سلطانهم ™ وقد ا 
لهم ؛ / وهذا هى الصوآب. حلاف لمن زعم أن معنى: * أرسلتا 
أَلسَيّطِينَ & الأية ؛ آي خلينا بينهم وبينهم» ولم نعصمهم من 


A۸۹ 


1 أضواء البيان 


شرهم ؛ يقال: آرسلت البعير أي خليته 


وقوله: ؤرب أ %: ا والهز والاستفزاز بمعنی » 
ومعناها التهييح وشدة الإزعاج. ا كؤزشم ار © آي تهيجهم 
وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 

وأقوال آهل العلم في الأية راجعة إلى ما ذدکرنا: کقول ابن 
ا تورم ارا © : e‏ تغويهم إغواء. وكقول مجاهد ۇر 
ê ar‏ %: آي سايم أشلاء. و فتادة 3 تورم را € : آي 

وا کو چ وع ف اوا ا ا و ق ا 
الشياطين على الكافرين» وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في 
مواضع آخر من کتابه؛ كقوله تعالى: # # وقیص تاه قرا قروا 
لم کاب اروم وما حلمم ) الاية» وقوله تعالى : #* ومن بعش عن دد 
الرْمن ذ ق نقیض لم شیطنا فهو لم رن ولم صدوتم عن اليل | الأيةء 
وقولہ تعالی: ۶ یتم تقرش یکا مقر ان ر تکارش بن 
آ لاش 4 الأية وقوله: و ونیم مدوم ف آل لا بقصر د 2 PE‏ 
ا ل الآيات. 


٭ قوله تعالى : * فلانشجل عليه إتمادعدٌ ددهم عد عدا 
قوله : # لا مہ جل عه 4 أي لا تستعجل وقوع العذاب بهم 


فان الله حدد له أجد معسًا e‏ فادا انتھی ذلك الأجل جاءهم 


العذاب. فقوله: لما تعد لھ عدا ب 4 4 آي نعد الأعوام والشهور 
9 التي دول وقت هلاکهم»› فادا جاء کک المحدد لذلك 


CAY 
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ور ر ت 
أهلكناهم ؛ والعرب تقول: عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه. 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أن هلاك 
الكفار حدد له أجل ا a‏ کثيرة من کتابه ؛ کقوله 
تعالى E‏ کم بوم برق ا ووت لر نوا لا اة ن ۰ ۳۹ 
م ر ےر ہے 


ار )۰ وقوله تعالی: وکنکتچ لوك بادا ولول أجل سی بر 
ا الأية» وقوله: # ا لجل عور E‏ وقوله: 


و کون اخ عنم لداب إل ا وة ر 2 E‏ وقوه 
و رل متے ا ولا عکایتکل اقلیشرے تارش رک 


اانا € وقول تالی : < ھم کات تاح اتاب 
غليظِ 0 c4‏ وقوله: # قال وه pra‏ أضطرء إل عَذاب 


م 


الآيةه وقوله: مو الگورن اون ھی رو 9 4 لن 3 ذلك من 


وغه اغ ف الفقهاء؛ فأشار إلى ابن السماك أن يعظه. فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مدد فما سرع ما تنفد . 
e‏ ي الآأية 2 ما ۰ الك المذكرر غل 
سا ت للمأمون التي ذکرنا ll ny‏ 
عباس رضي الله عنهما آنه کان إذا قرآها بکی وقال: آخر العدد 
خروج نفسك › آخر العدد: فراق أهلك› آخر العدد: e‏ 


وقال بعضص آهل العلم: # ِنَم عد کم عا ر 4 (a‏ آي رل 


CAA‏ أضواء البيان 


أعمالهم لنجازيهم عليهاء والظاهر هو ما قدمنا. والعلم عند الله 
تعالی . | 


* قوله تعالى: يم شر لقي إل أن قدا ل وكوي 


الْمجرمينَ إل جهن وردا د A1‏ . 


NT‏ الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا 
EET‏ آمره واجتناب نهیه يحشرون إليه يوم 
القيامة في حال کونهم وفدًا. والوفد على التحقيق: جمع وافد 
كصاحب وصضخب» وراکب / ورکب. وقدمنا في سورة «النحل» 
اا أن «القعل» بفتح فسکون من صيخ جموع الكثرة للفاعل 
وصمًا» وبينا شواهد ذلك من العربية وإن أغفله الصرفيون. 
والوافد: من ياتي إلى الملك مثلاً في أمر له شأن. وجمهور 
المفسرين على أن معنى قوله: اوقتا 6 4 أي ركبائا. وبعضر 
العلماء يقول: هم رکبان على نجائب من نور من مراكب الدار 
الاخرة: وبعضهم يقول: يحشرون ركباتًا على صور أعمالهم 
الصالحة في الدنيا في غاية اللحسن وطيب الرائحة. 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال اين 
أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشجء حدئنا ابن خالد عن عمرو بن 
قيس الملائي عن ابن مرزوق َم كش اَن إل اتن ودا 2 
قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها 
وأطببها ریحاء فيقول: من آنت؟ فيقول: آما تعرفني؟ فيقول: لا 
E N N‏ وحسن وجهك» فيقول: آنا عملك 
الصالح› وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه» فطالما ركيتك 
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فی الا هلو ارک فذلك قوله: # يوم ڪشر المسَقَينَ ! إلى للحن 
ودا 2 . وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس * يوم شر 
المسَقَينَ إلى لرن وفدا وي (١‏ قال: رکباتا. وقال ابن جرير: حدثني 
ابن المثنى» حدئني ابن مهدي» عن سعيد» عن إسماعيل عن رجل 
عن أبي هريرة # بوم حر المتَقَيِنَ إلى لن ودا و 4 قال: على 
الإبل. وقال ابن جريج: على اا ولا ى ع 
النوق. وقال قتادة: # بوم تر ر آلْمتَقبن إلى لن وفدا و € قال : إلى 
الجنة. وقال عبدالله. بن الإا اخيد في ل اه جنا سوي 
سعيد» أخبرنا علي بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق» حدثنا 
النعمان ابن سعيد قال: كنا جلوسًا عند علي رضي الله عنه فقرأً هذه 
وم شر ألمتَقِيِنَ إلى امن ودا ي » قال: والله ما على 
أرجلهم یحشرون . ولا يحشر الوفد على أرجلهم› ولكن بنوق لم 
الخلائق مثلها» عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير من 
حديث / عبدالرحمن بن إسحاق المدني به» وزاد: عليها رحائل 
من ذهب» وآزمتها الزبرجد. ٠.‏ والباقي ور ان ا 
حاتم هنا حدیثا غريبًا جا مرفوعًا عن علي قال : حدثنا بي» حدثنا 
أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا سلمة بن جعفر 
البجلي› خا معاذ البصري يقول: إن عليًا كان ذات يوم عند 
رسول الله ية فقراً هذه الاية : * ب شر لمن إلى الجن وفدا دى 4 
فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله (444)؟ فقال النبي كيا : 


«والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون 


ق ا ا وا ا الاه فر ام ور 


74۲ 


nN‏ أضواء البيان 


يتلألأ» كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من 
آآصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل مافي بطونهم من دنس»› 


ويختسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها 


A 


آبداء وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا 


حلقة من ياقوت حمراء على صفائح الذهب؛ فيضربون بالحلقة 
e‏ فيبلغ کل حوراء أن زوجها 
قد قبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال 
ساجدا) فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك» فيتبعه 
ويقفوا أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت 
حتى تعتنقه . .» إلى آخر الحديث بطوله. وفي أخر السياق: هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعًا. وقد رويناه في المقدمات من كلام 
علي رضي الله عنه» وهو أشبه بالصحة. وال أعلم . ورکوبهم 
لار اعا كوت فن ال ر ا اله انا م الق اكاد 
انهم یحشرولن مشاة؛ بدليل حديث ابن عباس الدال على نهم 
يحشرون حفاة عراة غرلاً. . هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي. والله 
تعالى أعلم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: * وشوق ألْمجمينَ جوت 
السوْق معروف . والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو اسم 
فاعل الإجرام. / والإجرام: ٠‏ ارتكاب الجريمة» وهي الذنب الذي 
يستحق صاحبه به النكال والعذاب. ولم يأت الإجرام في القرآن ٠‏ 
إلا من «أجرم » الرباعي على وزن «أفعل». ويجوز إتيانه في اللغة 
بصيغة الثلاثي فتقول: جرم يجرم» كضرب يضرب؛ والفاعل منه 
جارم» والمفعول مجروم» كما هو ظاهر» ومنه قول عمرو بن 


سورة مريم sS‏ 
اة الههى: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وردا <€ e‏ 
وأصل ا الإتيان إلى ان الماءء کان الإتیان إلى الماء لا 


E‏ الله ا س العطش في ي والدنا. ومن إطلاق 
EE od‏ 


ي ۴ 4 9 بے م ا ر 4 س 
ردي ردي ورد قطظاة صما كدريّة أعجبَها برد الما 


واختلف العلماء في العامل الناصب لقوله: ليم شر 
الم لمسَقَنً# فقيل منصوب د # یلکن بعده؟ آي لا يملکون الشفاعة 
0 تحشر ال واختاره ا حبان في البحر. وقيل: منصوتب 
ب «اذكر» أو احذر مقدرا. وفيه آقوال غير ذلك . 


وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينًا في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى في سورة «الزمر»: رسيي الدب ڪ مرا ل 


ص لے رر سے اق 


رم حح إا جامُوها فحت اوها وال لَه ا ا أل يأټکه رس 
بو یکم ایک e‏ لته تیک مدا وا۶ کی ودن 


سے 
سے 
و 
o‏ 


حت کلم لداب مَل الگفرت © قل ادلا وب جکر کور فیا 


جس ج 2 ص LL E‏ 
موی اسک زیت > © یی از ے ھر ن إل الک 


و ر ےو VE‏ ر ^ عر صر سے سے r‏ 


د إا اوا اى أوسا وق ا کت کر ی ی باغ 
ا € 


٭ قوله تعالی : له يلكو ألشَمَعَةَ إلا من اد عند لبن 


4۹2 


۹۲ ) أضواء البيان 


د کے 


عهدا ي4 / . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها آن يكون في الآية وجهان أو أوجه من التفسير كلها 
حق» وکل واحد منها يشهد له قرآن. فنا نذکر الجميع وأدلته من 
کتاب الله تعالی لأنه کله حق» فإذا علمت ذلك فاعلم ان هذه الأية 
الكريمة من ذلك النوع. قال بعض آهل العلم: الواو في قوله: 
یلکن راجعة إلى # المجرمين» المذكورين في قوله: # وسوف 
المجُرمينَ ال جَمَم € أي لا يملك المجرمون الشفاعةء أي لا 


pgp eR 
. والعذاب‎ 


هدا الوة م تشهد له آیات من کتاب الله؛ کقوله 
نعالی : فا نعم سَمَعَة السَیغعن € وقوله تعالی: ¥ قتا تان 
کرو 8ک ینعی O‏ ا تعالى : # وأنذرهم وم رة ! د 
اقلوب دى الاجر كَظيينَ م للظدلور ِن کیو لا شفع بطم 4 
الأية؛ وقوله: # ولا مششعوت إلا لمن ارتصی 4 مع قوله: # ولا ری 
س عادو الک ى إلى غير ذلك من الأيات . 


وهذا الوجه يفهم منه بالأحرى ان المجرمين لا يشفعون في 
غیرهم ؛ ؛ لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم 
فشقاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. وعلى كون الواو في 
لاینلکن4 راجعة إلى * ألْمَجرمين# فالاستشناء E‏ 
محل نصب . والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا يملكون 
الشفاعة» آي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. فيملكها الشافعون 


۳ 


کک Ca CS‏ »> قال تعالى : # س دا لی 
ْم عن إل ذد وقال:. « ولا مشقعوت. إلا لمن اتی 4 


ر کے کے 
وقال: ٭ وکر مک ف أ لا تق شلعم سا إلا من بعد أن ياأذنَ 


آله لمن یاه ورکۍ €2 . 


اهل العلم: الواو في قوله : يلك الََعََ) 
إلى «المتقين والمجرمين» جميعًا المذكورين في قوله : وم 
صر أَلمَتَقَبنَ إلى اَن ودا © ا وسوی الْمَجرميں إل جهن وردا , وعليه 
فالاستشناء في قوله: اک ن اا عند ان ع 4" متصل . 
ومن بدل من الواو في / لا َلك » أي لا يملك من 
جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وهم 
المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. والقول بأنه لا إلله إلا الله 
وغیره من الأقوال يدخل في ذلك ؛ آي إلا المؤمنون E‏ 
بقن ا فال ها و الا ا ان 
اک ےا 8 E‏ 
المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة» وأن من 
شهد بالحق LE IT‏ 
RA E O TE‏ 
من شهد بالحق يشفع بإذن الله له في ذلك. س وم 
تقوم الساعة يبلش المجرشو وکم یکن لھم ن شاو e‏ الأية 
وقال تعالی : # ویقولوے هژ لک شمعکوتا عند آلو فل آشتو قوت لله 
بعكم » الآية. والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة. 
والعلم عند الله تعالی . 


وفي إعراب جملة یلکن وجهان: الأول: آنها حالية؛ 


۹0 


۹٤‏ أضواء البيان 


أي: نسوق المجرمين إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون 


٠‏ الشفاعة. آو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في حال كونهم لا 


يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدًا. والثاني: 

مستأنفة للإخبار» حكاه أبو حيان في البحر. ومن أقوال العلماء 
في العهد المذكور في الأية: أنه المحافظة على الصلوات الخمس› 

e‏ من قال ذلك بحدیث اد الصامت الذي فدمنا الكلام 


على قوله تعالی: < َون برخ َف 


وقال 2 العهد ا هو ان يقول العبد کل صبا- 
ومساء: اللهم فاطر السات والأرض عالم الغيب والشهادة ني 
أغهد إليك في هذه الخاد بات أشهد ان الت الا آنخ وخ ك 
شريك لك» وأن محمدًا عبدك ورسولك» فلا تكلني إلى نفسي؛ 
قانك إن e e N‏ 
القبامة؛ إنك 9 ا ا فإذا ل ذلك طبع الله علها طا 
ووضعها / تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة . انتهى . ذكره القرطبى 
خر جه اين ای هة » وان ای حاتم والطبراني» والحاكم 
و صححه» وابن مردویه عن اين مسعود ف عليه» ا فيه 
قوله: فاذا قال ذلك إلخ. - وذكر صاحب الدر المنثور أا أن 
الحكيم الترمذي أخرج حوه مرفوعا عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. والظاهر أن المرفوع لا يصح. والذي يظهر لي أن العهد في 


الاه .يشل الإعان بالك وأمتال أمرة وأجنات ته خا ل 
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زعم أن العهد في الأية كقول العرب: عهد الأمير إلى فلان بكذا؛ 
أي مره به. آي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة. فهذا القول 
- ليس صحيحًا في المراد بالاية وإن كان صحيحًا في نفسه. وقد 
دلت ان صحته آیات من کتاب اله؛ کقوله تعالی: # من دا زی 
شفع عند کہ إلا ذو 4» وقوله : چ وکر من ای فی لسوت لا تفن 
شلعم َا إلا ِن بعد أن يدن أله لله لمن اء ویرضۍ ٍي » وقوله: i‏ 
ت افع دة الال ادت ے ا وقوله: بولاف انعر 
من أذن له الکن الأية. u‏ تعالی : الوا أقضد الجن ودا ا 
الآيات» قد تكلمنا عليها وعلى الآيات التى بمعناها في القران في 
مواضع متعددة › فأغنی ذلك عن إعادته 2 ۰ 


# قوله تعالی : ل اریت ١امَوا‏ وکیلو للحت سجعل هم 
ا 1 € 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض آفراد ذلك العام فيه» وقد قدمنا أمثلة متعددة 
لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم آنه جل وعلا في هذه الاية الكريمة 
ذکر آنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ودًا؛ آي 
محبة في قلوب عباده. O‏ 
TT‏ والسلام في هذا العموم» وذلك في 
قوله: / #وألقيت ملك حه مى # الاية. وفى حديث أبى هريرة 
المتفق عليه عن النبى ا أ 0 a‏ 
جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» 


4۹۷ 


ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يجب فلانًا فأحبوه» قال: فيحبه 
آهل e‏ ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغخغض 
عبدا دعا جبريل» فقال: يا جبريل إنى أبغض فلانًا فأبغضهء قال : 
غه جل م انی في أل الما إن ال مى ف 
فأبغضوه» قال : فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغخضاء في 
الأرض» اه. 


# قوله تعالى: # فما کے ساو اتشر بو المي 
o ,‏ 


و ق وا ا ا ماه 
ا ى و 
الألداء وهم الكفرة. وما تضمنته هذه الأية الكريمة جاء موضكًا في 
مواضع آخر. أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القران العظيم فقد 
آوضحه في مواضع آخرء كقوله في سورة «القمر» مكررا لذلك: 
% ولقد را الان للد د هل ین کر 4ء وقوله في آخر «(الدخحان» : 
$ انما يره بساك لَعَلَفّ َد ڪرو اي 4 . وآما ما ذكر فيها من 
کونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذکره في مواضع 
کقوله : * ول ازيل رب سین 3© ا عل لیک تكن من 


ھ2 
ان 


لسرت : 4 سان عريی مين 4 وقوله تعالی : # الريك ا کٹ الک 


Sear ap ر‎ 


لسن i‏ رلته َا مرا لملم عقوت 4 > وقوله تعالی : 


ر پک ر رص + رو لھ ےک رم ت 
ف e EE i‏ إا حملت E‏ 
وقوله تعالی : #زے ا CEE‏ او اله ات وهذا ان 


کرٹ بیت و الى عر دل من الآيات. 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: « لشرد واف ا 
قد أوضحنا الأيات الدالة عليه في سورة «الكهف» ر فأغنی 
ذلك عن إعادته / هنا. وأظهر الأقوال في قوله: 6 0 0 آنه 
جمع الألد» وهو شديد الخصومة؛ ومنه قوله تعالى : وشو أا 
ألخصًامِ €3 وقول الشاعر: 


االو كاي اف ادى ج 


اروص ۶ 


ا و ت م ر 
اقبلھے من قر هل تش منم من اح أو 


ا في هده الأية الكريمة هي الخبرية»› وهي في 
ل ۾ وہ كما تقدم إيضاحه. ٠‏ 


وقوله: # هَل تش منم من اح أي هل تری أحدا منهم» أو 
تشعر به» او تجده او سم هم ڑا 4% ا صوتا. وأصل 
الك اوت الخفي ؛ ومنه ركز الرمح : yy‏ 
الأرض. ومنه الركاز: وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض. 
ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته: . 


فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والانيسُ سَقامها 
وصادقتا سَّمْع التوجس للسّرى لركز خف أو لصوت مندد 


وقول دي الرمة: 


۳4۹۸ 
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إذا توجس ركرّا مقفر نداس بنبآة الصوت ما في سمعه كذب 


والاستفهام في قوله: #هل 4 يراد به النفي. والمعنى: 
اهلا کا من الأمم الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم 
و وما ذکره في هذه الأية من عدم رؤية أشخاصهم» وعدم 
ي a‏ کقوله في عاد: 
فھل ری لهم من باقیةٍ : 0 وقوله فيهم ک ابوا لا بر إلا 
مسکتہم ۰4 وقوله: < کان تن کر آمککما رھے عا ہہ 


E‏ ا 


خاويَة ية ع عرش اوي ارط وقصر مشي ٠43‏ إلى غير ذلك من 


E 


E 


الأيات 
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1 اا 
ل وله ایر 


# قوله تعالى: #طه € أظهر الأقوال فيه عندي: آنه من 
الحروف المقطعة في أوائل السور» ويدل لذلك آن الطاء والهاء 
المد كور فى فاتحة هذه السور» جاءتا في مواضع أخر لا نزاع 
فيها في أنهما من الحروف المقطعة. آما الطاء ففي فاتحة 
«الشعراء»: #طتر © # وفاتحة «النمل»: #طس #؛ 
ا » وأما الهاء ففي فاتحة «مريم» في قوله تعالى: 
كهيعص ل )» وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف 
aA‏ القرآن. 
وقال بعض أهل العلم: قوله #طه ): معناه: يا رجل. 
قالوا: وهي لغة بني عك بن عدنان» وبني طيء» وبني عکل » 
قالوا: لو قلت لرجل من بني عك: يا رجل» لم يفهم نك تناديه 
حتى تقول: طه» ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يکون موائلا 


ویروی: مزایلا؛ وقال عبدالله بن عمرو: معنى (طه) بلغة 
عك : یا حبيبي» دکره الغزنوي . وقال قطرب : هو بلغة طيء» 
اتل لهل 
إن السماهة طه فى شمائلکم لا بارك الله فى القوم الملاعين 


۳۹۹ 


ویروی . 
إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين/ 

وممن روی عنه أن معنی #طه رل 4 : يا رجل» ابن عباس 
ومحاهد وعكرمة و سعد بن جير وعطاء و محمد بن کعب وآبو 
مالك وعطبة العوفي والخسن وقتأادة والضحاك والسدي وابن ا 
وعيرهم› کما نقله عنهم اسن کس وره وکر القاضي عياض في 
الشفاء عن الربيع بن نس قال: كان النبي بي إذا صلى قام على 
رجل ورفع الأخرى» فأنزل الله #طه € يعني طأ الأرض بقدميك 
ا محمد . وعلی | القول فالهاء ممدلة من الهمزة» والهمزة 
خحففت بإبدالها آلفا كقول الفرزدق: ٠‏ 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لا هناك المرته 
القول من التعسف والبعد عن الظاهر . 

وفي قوله: #طه ن € أقوال أخر ضعيفة» كالقول بأنه من 
اسنها النبي ية . والقول بان الطاء من الطهارة» والهاء من الهدايةء 
الغيوب» وغير ذلك من الأقوال الضعيفة . والصواب إن شاء الله فى 


. به» ودل عليه القران في مواضع أخر‎ TTT 


و صر کے کے م رو مر 


» قوله تعالى : $ راك رش ¢ 


(۱) رواية البيت كما في ديوانه ص۰۸٠٠:‏ ومضت لمسلمة الركاب مودعا: 
فارعى . الخ . 


سورة طه 0۰۱ 


ر کے رو صر سے کے م زو س سے رو م e‏ 


في قوله تعاڵی : ما أنزلنا عليّك القرءان لتشفى ر ‰٣‏ وجهان من 
ال وکلاهما یشهد له قران : 


ا ق ی ب 
التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ کو ع د 
يۇمنوا, وهذا الوجه جاءت بنحوه انات رف كل ال ف 
ا هب تقك لنم حسرتِ 4 E ES‏ 
NEE‏ بهددًا آلحدِيث أسفا € وقوله: * ملك 
ا سك آلا بکرنوا میْمنین © 4€ ؛ انات بل لكت کثیرة دا وقد 
قدمنا كثيرًا منها في مواضع من هذا الكتاب المبارك. 

الوجه الثاني : أنه ًة صلی باللیل حتی تورمت قدماه» فانزل 
لله ٭ ما ارلا یک لمان اتش 4 أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها 
ال اا وا ا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه 
تذل له ظراھر انات. ن كتا ال ل 7 و احمل کف الت 
من حرج وقوله : بريد آله ب ڪُم اشر 5لا يد يڪم انر 4 . 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


ویفهم من قوله: لشم آنه آنزل عليه لیسعد؛ کما یدل له 
الحديث الصحيح : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین» وقد روی 
الطبراني عن ثعلبة ب بن الحكم رضي الله عنه» عن عن النبي وي4 : أن الله 
يقول للعلماء يوم القيامة : «إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا 
ونك ار اغفر لکم على ما کان منکم ولا أبالي». وقال ابن 
كثير: إن إسناده جيد» ويشبه معنى أ قل ا ا ي 


کی 


قوله تعالی : و فاقرءوا E‏ ا وأصل الشقاء في لخة 
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الت العناء والتعب» ومله قول ا الطيت: 
دو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
8 ر > ر س ا a‏ ر 

ومنه قوله تعالی: « فلاع رتك من الحتَةفتشف 4 . 

# وقوله تعالی : # إلا نة لمن سى 4 . 

اظهر الأقوال فيه: أنه مفعول لأجلهء أي ما أنزلنا عليك 
القراد إلا رة آى, إلا لجل للذ لمن بے ا :ریاف 
عدابه . والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب؛ فتمتثل أمر الله 
و نجتنب هبه . وحص بالتذكرة من يىخشى دول عیرهم ؟ لآنهم ھ2 
المنتفعون بهاء کقوله تعالی: # فد لقان من اف وعد 
وقوله: تما ددر من ابع لكر وى اَن بال 4 وقوله: 


+ س 
سے چ م 


لما أت مذ من سما > . فالتخصيص المذكور / في الآيات 


. و ت وو ایا سے چغ م ٤ 6 r‏ تي ا ضر . 
الموضع کقوله: ۴ لن هو الا ذد ر للعامین © لسن سا میک أن َسَسَقم 5 4 


وقوله تعالی: شل ل آشتلگ مھ کح إن هو رل ری 
مميت © ٠€‏ إلى غير ذلك من الآيات. وإعراب: إل 
ذڌڪ رة بانه بدل من ل لش 4 نک ا 
بشقاء. وإعرابه مفعولاً مطلمًا أيضًا غير ظاهر. وقال الزمخشري فى 
a leg ST NR AE‏ 
الوجه يجوز أن يكون « ة4 حالاً ومفعولاً له. 


ر ر جرک صر ر 


# قوله تعالی  :‏ تازيلاممن لق آلذرض واسسوت الم ©4 . 
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في قوله: ‏ تزبلا) أوجه كثيرة من الإعراب ذكرها المفسرون. 
ا عندي : آنه مفعول ظلن مض ت رلا رة اذل 
عليها قوله: ‏ ما رلا عك قران شح > € أي نرّله الله تنريلاً 
# مَمَنْ حَلَىَ ألأرّض € الآية» أي فليس بشعر ولا كهانة» ولا سحر ولا 
ا ا ا ا قوله تعالی : # ماهر بقول‌شاعر 


وا ا ل ن ر وان کر ا 
عروفةء كقوله : < ر زيلب لكاي €8 الآبة» وقرله : < َي 
الكتب من أله العزيز أ كير 4 وقوله: # زيل من ألرَمن أَلرَحر &» 
E O‏ 


# قزلة تعال ٠:‏ الجن فل اتش استوى 0 4. 


تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه الآية وأمثالها في القران 
فى سورة «الأعراف» مستوفى . فأغنى عن إعادته هنا. 
# قوله تعالى : # ون مهرب اقول انه بعلم لير وأخقى 4 . 
حاطب الله نبيه كل فى هذه الآية الكريمة بأنه: إن يجهر / 
بالقول أي : يقله جهرة في غير خفاء» فإنه جل وعلا يعلم السر وما 
هر اح هھ ال دا الع الل ار ال ها روي 
مواضح أخر» كقوله: # واوا قو أو هروا يدانم عليم بات ألصذور 4 » 
وقوله : ٭ واه یعاد مانروت ومانغلنورت €2 وقوله تعالی : وال 
بسر ساره €3 وقوله تعالی : # قل أنزله اذى يعَلَم اَل في ألسَمَوتِ 


رص 


وَالأَرّض الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


۰ 
سے 


وفي المراد بقوله في هذه الأية: ولخ ي أوجه معروفة 


:0 أضواء النثان 


كلها حق ويشهد لها قرآن. قال بعض أهل العلم يلم لير 4 : 
ما قاله العبد سرا ا آي ما ر اخفى , من الس 
لے ر وا جس 


وسوس پو نقسه ب لے يدمن جل آلوريد ر ر . وقال بعضص ا a‏ 


# فانم يعم لير 4 : آي a‏ 
وهو ما علم الله ًن الا ا آنه فاعله» 
کما قال تعالی : و وم آل صن دون کلک خم کی عملون 4 
تعالی : هو آعار بک لذ انتا 5 م ER EE‏ ودا 2 
رکو نشیک و آنا بن ای فال بعلم ما ر الانسان 
وها س 2 والعبد لا يعلم ما في غد» كما قال زهیر فى 
مته : ذ 
واعلم علم اليوم والاسي قبله ‏ ولكشني عن عِلم ما في غڍ عَم 
وقوله تعالی في هذ الا الكريمة: # واه # صيغة 
e EE E EG‏ 
عنهم ما بعلمه هو؛ كقوله: ¥ تاھ ما دیون وما علق وک یلو 
بے علا © ظاهر السقوط كما لا يخفى . 


وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: ون تهر بالقول انه نم يعم 

ال € ى .فلا جاجةا لك إلى الجهر الدع وتجرة كا فال 

نعالی  :‏ ادعو رکم ضرعا وَخُفَيَةٌ)» وقال تعالی: ٭ واذکر ریک 
ع ےک س ےک ر ەو 


فى نفسلت تضرعا وَخيفة ودون / الْجَهر من القول ٭ الاأية. ویو ضح 
هذا المعنى الحديث الصحيح ؛ لأن النبي لما سمع أصحاره 
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رفعوا أصواتهم بالتکبير قال ئي : «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعول صم ولا غائمًا » إنما تدعون سميعا بصيرًا› إن الذي تدعول 


أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 
٭ قوله تعالى : * أله لا إله إلا هو له الأشماء سى € . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه المعبود وحده» 
وأن له الأسماء الحسنى. وبين أنه المعبود وحده في آیات لا يمكن 
حصرها لکثرتهاء eR‏ اهل که إلا هو آل الم 42 وقوله: 
ل كأعَر اَم لَه إلا أ الآية . 

وبين في مواضع أخر أن له الأسماء 0 
المواضع الأمر بدعائه بهاء كقوله تعالى: * ويل لسا الس فادعوة 
2 وقوله: # قل ادعو آله آوٍ E e‏ 
اسي 4 وزاد في موضع آخر تهديد من لحد في أسمائه؟ وهو 


CSE CE ع‎ NE وھ‎ 1 


قوله : ۾ ودروا ادن يدوت و 4ے سیحزون ما ایعملون 


ال م ا0ا و افون اسان اف اا الى 
من اسم العزيز» واللات من اسم الله. وفي الحديث الصحيح ق 
النبى 4 : إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدا» من أحصاها 
2 الجنة). وقد ل بعضص الأخادتت غل ان من أسمائه جل 
وعلا ما استأثر به ولم يعلمه خلقه» كحديث: «أسألك بکل اسم 
هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك› أو غل اعدا 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» الحديث. وقوله: 
# سى € تأنيث الأحسن» وإنما وصف أسماءه جل وعلا بلفظ 
المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم 


أضواء البيان 


يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث» كما أشار له فى 
الخلاصة بقوله / : 


والتاء که چ سوی السالم من مذکر کالتاء م إحدی اللبن 


ونظير قوله هنا: # اسما سى ta‏ من وصف | لجمہ 
بلفظ المفرد المؤنث قوله: منْء اتتا الکری؛ RE‏ وقوله: # مارب 
ای ,۸ . 


# وقوله تعالى : # هل أللك یٹ موس 3 . . € الآيات . قد بنا 
الأيات العوضحة لها في سورة yS‏ تعالی : 


سے کے کے A‏ 


و من جاني الطور الان وف ّي فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


لا پک < ےو ° 


# قوله تعالی : # واحلل عمد من ساف يفقهوا قول ر A‏ € 


قال بعض العلماء: دل قوله: عفد من 1 ساف € بالتنکیر 
والإفرادء وإتباعه لذلك بقوله: # يفقهوأ فولي ‏ » على أنه لم يسأل 
ا e e‏ 
بازالته فهم کلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آیات 
خر » کقوله تعالی عنه: وخی روث هو اصح می سانا اة 
وقوله تعالی عن فرعون: ¥ آم آنا حبر من هدا لی هو مهن ولا کا 


بین 0 والاستدلال بقول فرعون في موسی» فيه آن فرعون 


# قوله تعالى : ود ماک م خر لذ اوتا إل ايك م 


ر دو رو کر“ 


) وح A‏ رج أن أَقَذِفيهِ في التابوت فاقذِفه فى ال لقي آل E‏ ذه عدو لی 


رو س 


وعدو لم . 
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ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه مَس على موسى مرة 
أخرى قبل مله عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه» وذلك بإنجائه من 


فرعون وهو صغير» إذ أوحى إلى أآمه» أي: آلهمها وقذف في 
قلبها» وقال بعضهم: هي رؤيا منام. وقال بعضهم: أوحى إليها 
ذلك بواسطة ملك كلمها بذلك. ولا يلزم من الإيحاء في آمر خاص 
أن يكون الموحى إليه نبياء و « أن في قوله: # أنِأَقَذِفهٍ 4 هي 
المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه. والتعبير 
بالموصول في قوله: « مَايوسن <€ للدلالة على تعظيم شأن الأمر 
المذكور» / كقوله: فعَشیبم مَنَ الم اشم ۰€ وقوله: ¥ أو 
إل بدو ما أ < # والتابوت: الصندوق. واليم: البحر. 
اک و اکر ل ر و 
الإلقاء والوضع› ومنه قوله تعالى: # ودف ف فلوبهم ألرعَبَ ). 
ومعنی # أن أقَذِفيه في التابوتِ 4 أي ضعيه في الصندوق. والضمير في 
قوله : # أن فيه راجع إلى موسى بلا خلاف . وأما الضمير في 
قوله : # َأقَذِفه ن ال وقوله : ميلم فقيل : راجع إلى التابوت. 
والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت؛ لأن تفريق 


رودو رود » رو ت ) 
الضمائر عير حسن »› وقوله: # پاخذه عدو لی وعدو لم چ هو فرعون» 
وصيغة الأمر في قوله: * يِه أليَم بألسَاحل # فيها وجهان معروفان 
عند العلماء: 

البحر الحط : و # ليلق که أمر معناه الخبر» وجاء بصيعغه الأمر 


مبالغةء إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. 
الوجه الثانى : أن صيغة الأمر فى قوله: # ليله # آريد بها 


سو سے سے 


0۰۸ أضواء البيان 


ص سے ار 


الاأمر الكوني القدري» كقوله: انما آم إا اناد کان قول نھ کی 
قيككوب < فالبحر لابد أن يلقيه بالساحل؛ لأن الله أمره بذلك 
کوتًا وقدرا. EEE‏ 
تعالی : # فلیمدد له الم مدا 4 . 


وما دکره ٠ه‏ جل وعلا في هله الأيات»› آوضحه ي کر هذا 
e‏ في «القصص» اوتا للح ا ا 
خف عليه کالیه ف لَب وا عاف و رن إن رادو ج و جاو و بے 
e ES‏ 
تعالى شدة جزع آمه عليه لما آلقته في لبر وألقاه اليم بالساحلء 
وأخذه عدوه فرعول = في قوله تعالی: # وا صبح فر E‏ 
إن ڪادت لف بك او ن رطا على ل ق ا من المرمنیر # . 


ر < و 


وقوله تعالى في هذه الآية نة # يأخذه 4 مجزوم في 
جواب الطلب الذي هو كلقي اليم الال ٠4‏ وعلى أنه بمعنى 
الأمر الكوني فالأمر واضح. وعلى أنه بمعنى الخبر فالجزم مراعاة 
لصيغة اللفظ. والعلم عند الله تعالى. / وذكر في قصتها أنها 
صنعت له التابوت وطلته بالقار - وهو الزفت - لئلا يتسرب منه 
الاه إلى فونى فى دال الاوته وحهه فطا مارجا رقفل 


إت الاتوت: المدكرن من جر الجميء وان الذي نجَره لها هو 


مؤمن ال فرعون؛ فيل : واسمه حزقیل . وکانت عقدت في التابوت 
حبلا فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر 
وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل. 
فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر 
بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره 
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ا م ر a‏ 


الله تعالی في قوله : وصح قرا أ موس قرعا 4 | الأية: 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الأية الكريمة من مننه المتتابعة 


ww 


سر ر صر و صر پک رام مص 0 LL‏ 


على موسى حيث قال : * ولقد متنا عليك مره أخرئ + ؛ أشار إلى ما 
يشبهه في قوله: # ومد مستا عل موی وهكروبت € الأية . 


# قوله تعالی : وألقي ت عاك عة مى %. 


من اثار هذه المحبة التى ألقاها الله على عبده ونبيه موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما ذكره جل وعلا في «القصص» 
فی قوله : ¥ وقالّت أَمُرأت فرعوبت فرت عن لي ولك لا لوه الآية» قال 
عباس * وألقيت ملك ححبَهَ مى : أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. 
وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال؛ لا يكاد يصبر عنه من 
رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسى ملاحة» ما راه أحد إلا 


أحبه وعشقه؛ قاله القرطبي . 


# قوله تعالی: ‏ لذ شی أختلت فقول هل ادل على من 
نتکل أك ک قر ناولا د4 . 

کک ی العامل الناصب للظرف الذي هو # إذ# من قوله: 
# إذ شى اتلك € فقيل : هو وليت أي ألقيت عليك محبة 
مني حين تمشي أختك. / وقيل: هو وَإشَحَ) آي تصنع على 


رر ر وقیل : ن 0 ي إذ 
اوسا إل يک4 . 


قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يصح البدل والوقتان 
لفان اتاعدان؟ فلت كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه 


أضواء البيان 


آن يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذا. فتقول: وأنا لقيته إذ 


وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: من كون 
أخته مشت إليهم» وقالت لهم: ھل ادلی عل من یک چ ؛ آوضحه 
جل وعلا في سورة «القصص“» فبين أن أخته المذكورة مرسلة من 
قل آمها لتتعرف خبره بعد ذهابه فى البحر» وأنها أبصرته عن بعد 
وهم لا يشعرون بذلك. و ر ا 
ونیا قدريا. فقالت لهم أخته: * هل ادل ڪل منيحتلر أي : على 
مرضع يقبل هو ثديها وتكفله لكم بنصح وآمانة» وذلك في قوله 
تعالی: ‏ وات لاھ فص ید صرت ہے عن ج وم کا شروت کے 


ا 2 Ae‏ > > ٤وەصر‏ ر 4 > ع ر ے 
و کا کم م و < # E 7 > (<C‏ 
وهم لم تتصحرت ر فرد دة إل أيه قر عبن ها ولا ترت ولتع لر 


ق 


آت وعد و حف ولک آکارهم لا بع موت )€ فقوله تعالی في آیة 
«القصص» هذه: ¥ وََالتَ لَه 4 آي: قالت آم موسى لأخته وهي 

ن عار .ء a‏ : 
انها : # قصيه ه اي اتبعي اثره» وتطلبي خبره حتى تطلعي على 


حقيقة امره. 


وقوله: * فبصرت يو عن جنل € أي رأته من بعيد كالمعرضة 
عنه» تنظر إلیه وکأنها لا تریده #* وهم لا دشعروت 4 بانها أخته 
جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتنعا من أن يقبل ثدى مرضعة؛ لان 
لله يقول: * #وحرمَتا عي أَلْمرَاضمَ# أي تحريمًا كونيًا قدريًاء أي 
منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى آمه؛ لأنه لو قبل غيرها أعطوه 
E EE e ES‏ 
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ابن عباس: آنها لما قالت لهم : « هل آمل عل آهل بيت تفوت 
م وهم لم تخوت )€ أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها: 
ما يدريك / بنصحهم له وشفقتهم عليه؟! فقالت لهم: نصحهم له» 
وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك» ورجاء منفعته» فأرسلوها. 
فلما قالت لهم ذلك وخلصت من آذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على آمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شدیدا 
وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى» وأحسنت 
إليهاء وأعطتها عطاء جزيلا وهي لا تعرف آنها أمه في الحقيقة› 
ولکن لکونه قبل ثدیها. ثم ا «اسية» آن تقيم 2 فتر ضعه 
فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولاداء ولا أقدر على المقام 
عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت فأجابتها امرأة 
رغ ا ا ات عا ا وات وا 
والإإحسان الجزيل. فرجعت آم موسى بولدها قد آبدلها الله بعد 
خوفها أمنّا في عز وجاه» ورزق دار. اه من ابن كثير. 

و ا ف ا ا و و 
وعد الله المذكور هو قوله: و كتاف و كر إن راو ّدب وجا وة 
م المرسلت © ‡ والمؤرخون يقولون: إن آخت موسى 
المذكوره اسمها «مريم». وقوله: ی قر يسا إن قلنا فيه: إن 
ک4 حرف مصدري فاللام محذوفة» آي: لكي تقر. وإن قلنا: 
إنها تعليلية» فالفعل منصوب ب «أن» مضمرة. وقوله: « قر عا 
قيل : أصله من القرار؛ لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه» ولا 
نظو ال عة كما قال او :الظت: 


C8 
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وقیل : صله من القر - بضم القاف - وهو اله قول لحرت 
يوم فر - بالفتح - آي بارد» ومنه قول امریء القيس : 


تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعًا صبر 

إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرَقت الأرض واليوم قر 
ومنه أيضا قول حاتم الطائي الجواد: 

أؤقد فإن الليل ليل قو والريح يا واقد ريح صر / 

عسی يرى نارك من يمو إن جلبَث ضيمَا فآنت حر 


وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها؛ لأن عين المسرور 
بأردة» ودمع البكاء من السرور بارد جدا» بخلاف عين المحزون 
فإنها حارة» ودمع البكاء من الحزن حار جدا. ومن أمثال العرب: 
أحر من دمع المقلات. وهي التي لا يعيش لها ولد» فيشتد حزنها 
لموت أولادها فتشتد حرارة دمعها لذلك. 


# قوله تعالى : * وقدلت تقسافتحتك من لمر وفتك ونا 4 . 


لم يبين هنا جل وعلا فى هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه 
ا ولا ممن هی » ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم» 
ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بين فى سورة «القصص» خبر القتيل 


ډ 2 1 ا ر ا س کے ع م ا م 
ےی چ ا ۴ سے کے ا ا وس عا رمے م ےم و ص ص سے سے م 
رجلین یقتزٰلانِ ھدذا عن شعو وھذا من عدوم فاستغلتہ الزی من شیعطٰه۔ عى الزی 
NT CGT e E IC e‏ 
من عدو و فوکزم مومی فقضی علد قال هلدا من عمل الشيطن إن عدو مضل بين 
”جو ~~ ر 


ا ا ا کے ر ا ہہ کو رو وے موم ہے و کے 
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Lee AT ت‎ : . 

وأشار إلى القتيل المذكور في قوله: ‏ قال رب إن قدلت مهم فسا فأخاف 

ان يلون © ) وهو المراد بالذنب فی قوله تعالی عن موسى: 

ازمل إل هروت ج وم عل دب فاخاف أن يقتلون ٩‏ 4 وهو مراد 
ر سج سے سے رص صر د 


فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه: # وفعت فعلتكف أل فعلت # 
الآية. وقد أشار تعالى فى «القصص» أيضا إلى غم موسى» وإلى 


السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله: * وجاء رمل من أقصا المديتة سي 


کیچ تھ کیا ار ا رن بی ی التو ادلو ولتار لیے قال 
سی ّت آن بین سه سیل > - إلى قوله - قال لا ف موت 
مى مرم المي وقوله : # وفك فوا ) قال بعض أهل العلم: 
الفتون مصدر» وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول. وقال 
عضهم: هو جمع فتنة. وقال الزمخشري في الكشاف: فا 4 
يجوز أن يكون مصدرا على فعول في المتعدي كالثبور / والشكور 
والكفور. وجمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجوز 
وبدور في حجزة وبدرة» أي فتناك ضروبًا من الفتن. وقد جاء في 
تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند آهل العلم بحديث 
«الفتون»» أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده. وهو حديث طويل 
يقتضي أن الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من 
فرعون في صغره وكبره» كالخوف عليه من الذبح وهو صغير» ومن 
أجل ذلك آلقي في التابوت وفذف في اليم فألقاه اليم بالساحل. 
وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله. وعلى 
هذا فالآيات التي ذكرت فيها تلك المحن مبينة للفتون على تفسير 


7 
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ابن عباس للفتون المذكور. وقال ابن كثير - رخمه الله - بعد آن 
ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى» 
وآخرجه أبو جعفر ابن جرير» وابن أبي حاتم ا 
من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من کلام ابن عباس»› 
ولیس فيه مرفوع إلا قلیل منه» وکانه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه 
ما آبیح قله م الا رالات عن ك لا خان او غرةة وا 
أعلم . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا 


اه. 
وم س و سرو م چ < ر 
2 تعالی: *#فلیثت نين ف آهل ملین ثم جئت عل قدرٍ 


السنين التي لبثها في مدين هي المذكورة في ا 
قال إن آرید أن د الک دی تی هی ع آن كاج تک جج إن 
e‏ فجن a‏ 4 وقد قدمنا في سوره (مريم) آنه تم 
الع ونا دلیل ذلك من البستلة: وره تعلم آن الأجل ي قوله: 
# # لما قضی موسی احمل 4 أنه عشر سنين لا ثمان. وقال ‏ بعض آهل 
العلم: لبث موسى في مَدذين ثمانيًا وعشرين سنة» عشر منها مهر 
ابنة صهره» وثمان عشرة آقامها هو اختيارا. والله تعالى أعلم / . 


۶ ع 1 خب چا ر ا و ل و 
وأظهر الأقوال في قوله تعالى: « م جئت عل قدر لموس ر 4 


آي جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي انك تجيء ء فلم 


تتأآخر عنه ولم e‏ کما ون e‏ إا کل د OSA‏ 
و رر رر 


وقال : و ڪل سء عنم بمقدار ر 0 وقال : کیان مر آنه قد 


ہو ع 


مقدودا و . وقال جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز : 
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کا ای ره موس کا ار 
* وقوله تعالی : # ذهب أت ولّخوك ایق ولا انی ذکری ب 4 


قال بعض آهل العلم: المراد بالآيات في قزله هنا: # اذهب 


rey TT 


أت وأخوك باب بق # الأيات التسع المذكورة في قوله تعالی : # ولقد 
اا ونی قح ابع بی ) الأية» وقوله: # ودل يدل ف جيك رج 
ياء من عار سوع وف سم ٤ات‏ الأية. والانات التسع المذكورة هى 
الا وا ا ا ا اها الا ا ا 
في سورة «(بني إسرائيل» . 

و َه طت 4 آصل اطا جاور ان 
ومنه: # إا لا طعا ألماءُ حملت في لار € وقد بين الله تعالی ا 
طغيان فرعون ومجاوزته الحد في قو له عنه: # قال آنا رک الح #› 
و 2 ٠‏ ما لمث ڪڪ تن لدو عر 4 وله فة ايشا 
3 لين ادت إكهاعَبرى عك من امسوت ر # . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولا ثيا مضارع ونى 
ی على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
فا أَمْر او مضارع اق ا ا 

E CET EN. 
: قول امرىء القيس في معلقته‎ 


مسح افا سا الاعات غل الت ان غار لکد ا 


ار س ا ا ر 0 0 ا ی وا ر 


۳ 
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فقوله: # ولا ٹنیا فی ری 4 4 4 أي: لا تضعفا ولا تفترا في 
و وقد آثنی الله على من يذكره في جميع حالاته في قوله: 
الذي يد رون اله یتما وقعودا وَل جوب 4 > وآمر بذكر الله عند 
لقاء المدر في قوله: * لذا لقي تم فكه انوا واڏڪڙوا هه مرا كما 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية الكريمة: 
والمراد آنهما لا يفتران في ذكر الله فى حال مواجهة فرعون؛ ليكون 
ا و ا ا 
الحديث: «إن عبدي کل عبدي الذي يذکرني وهو مناجز قرٌنه) ا 


مه . 

وقال بعض آهل العلم : * ولا تيا في دِكرى 45 لا تزالا في 
دکري؛ واستشهد لذلك بقول طرفة : 
کان القدور الراستات أمامهم قہاب بنوها 5 تی آلا ا 

أي لا تزال تغلي . ومعناه راجع إلى ما ذكرنا. والعلم عند الله 
ال 

A‏ ا 

# قوله تعالی : # فقولا لمق E‏ أو خی 4 . 

مر الله جل وعلا نبیه موسی وهارون علیهما وعلی نبينا 
الصلاة ة والسلام: 0 يقولا لفرعون في حال تبلغ رسالة الله إليه 
ف ًا أي : كلامًا لطيًا سهلاً رقيقًاء ليس فيه ما يغضب وينفر . 
ى e‏ 
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والله غاية لین الکلام ولطافته ورقته کما تری. وما آمر به موسی 
وهارون في هذه الأية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضع › 
کقوله: # ادع إل سيل رتك ا15 ال اا دوا NE‏ 
ا 
مسألة 

وة من هذه الا الكريمة 2 أن االدعرة إلى ا بجي أن 
نكون بالرفق واللين؛ لا بالقسوة والشدة والعنف. كما بيناه في 
سورة «المائدة» / في الكلام على قوله تعالى: ویک اشک ) 


الأنة: وقال ابن کثير رحمه الله فى تفسير هذه ا قال یرید 
E : 2‏ ر 
الرقاشي عند قوله: ¥ فقولا لم فوا ل €: يا من يتحَبّب إلى من 
يعاديه › فکیف بمن یتولاه وینادیه؟ اه ولقد صدق من قال : 
أناب إلى الله مستغفرًا لماوجد ال إلا غفورا 
I E EE TE E‏ 
قد قدمنا قول بعض العلماء: إن ل فى القران ن ا 
إلا التي ف سورة «(الشع |ء) : % و کد فن ا ک- لدو o‏ 
ڦهي دمعنی وقد فدمنا اشا أ «لعل» تأتي ا 
فلما كممنا الحرب كانت عهودكم که رات IESE‏ 


فقوله : «لعلنا نكف» أي لأجل أن نكف . 


(0 


وقال بعض أهل العلم: « لملم يكر أو سى ي معناه على 
رجائکما وطمعکما» ا ق ا را ا 
ھا و ی ا ل ارا ان س 


e 


قوله تعالی: ‏ ایا فقولا نرسو دیک ازمل معنا ب نی 

اتی کن جنک وای ین یك راک عل موا ای 5ہ 

OTT OT E, 

والهاء راجعة إلى فرعون. ی فاتیا فرعون : فقول 4 له: نا 

رسو لان إليك من ربك فأرسل معنا ب بنی إسرائیل» ا خل عنهم 
وأطلقهم لنا يذهبون معنا حيث شاءواء تعذبهم . 


العذاب الذي نهى الله فرعون e‏ ببني إسرائيل : هو 


المذكور ر في سورة «البقرة» في قوله: 9 م ن ٤ال‏ فرعو 
E‏ سوه اعاب يد ون آنا 5 وون ا5 وة 5کم / ب 
قن یکم غيم © وفي سورة (إبراهيم) في و فال وول 


چا رس وص 


موسي لقويو آڏڪروا ية اهو يڪم ٳڏ کم ين َال ڪوڪ 
E IS O‏ أا م تیوک وڪم ) 


الأيةء وفي سورة «الأعراف» في جال ¥ رَد اتڪ سن 


م م e‏ ور 2 Az‏ 4 صو ع ت 
ءال فرعوت سوموتڪم سو IE‏ قَيلون ا وخر 


سے کر سے و سے سے سے 


شاک 4 الأية؛ وفي سورة ل في قوله : ولقد جنا ب 
اه لاو لی بد انم 6 الا مَنَ امرف > 4 


u r ef oL ا وہ‎ 


وفي سورة «الشعراء» في قوله: # وتلك يعمه تمن TT‏ 
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رقا أفر ته اله مزسى ‏ وهارون :فى اة اطا اة من اا 
ولان لفرغونت اهما زمرلا رة ال ونه يامره بإرسال بني 
إسرائيل ولا يعذبهم. آشار إليه الى في غير هدا الموضع؛ 
في سورة «الشعراء»: # قاتا عربت فقر إا رسو ر رب العللمین ج ا 


ا م سے کے ل کے 


ارس ل معتا بی إتریل >€ . 


وله 


فإن قیل: ما وجه الإفراد فی قوله: إا رول رب المليين 4 
في «الشعراء» مع أنهما رسولان؟ کما جاء الرسول مثّى في «طه» 
فما وجه التثنية فى «طه» والإفراد فى «الشعراء»» وكل واحد من 
اللفظين : TT‏ 

فالذي يظهر والله تعالی أعلم -: ان لفط الرسول صله 
مصدر وصف به والمصدر إذا وصف به ذکر ورد کما قدمنا 
مرارا . فالاافراد فى «الشعراء» نظرًا إلى ان صل الرسول مصدر. 
والتثنية فى «طه») اا بالو صفية العارضة و غاا عن الأصل› 
ولهذا ا الرسول اعتدادًا بوصفيته العارضة» ويفرد مرادا به 
الجمع نظرًا إلى أن أصله مصدر. ومثال جمعه قوله تعالی: 
هيلك ألرَسّل ) الآية» وأآمثالها في القرآن. ومثال إفراده مرادا به 
الجمع قول أبي ذؤيب الهذلي / : 
ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 
ومن إطلاق الرسول مرادًا به المصدر على الأصل قوله: 


لقد كذب الواشون ما مهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول 


° 0 أآضواء البيان 


O 0 و‎ 4 ٤ 
الا بلغ بني عصم رسولا باني عن فتاحتکم غني‎ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « قدجستك اي4 يراد به‎ 


جس الأية» الصادق بالعصا والید وغيرهما؛ لدلالة آیات خر على 
د 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # والسللم على من اثبع 
ا © يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدی . . ويعهم 
من الأية: : آن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه » وهو كذلك» ولذا 
كان في أول الكتاب الذي كتبه رسول الله ية إلى هرقل عظيم الروم 
ابسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله ييه إلى هرقل 
الروم» سلام على من اتبع الهدئ: ما بعد . فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام. ا آخر کتابه م . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن موسى وهارون. 
أن الله آوحی إليهما أن العذاب على من کات و 3 ا 


نحوه في آيات كثيرة من كتاب الله تعالی ؛ كقوله: اما من طغ 0 


)١(‏ رواية البيت كما في لسان العرب مادة «فتح». 


0 
سورة طه ۳ 


مراص 2 و 5 ر صو ي 4 ر 
وار لیو آلا 3© د لمجم ھی آلمأوی و اڄ وقوله تعالی: # فانذرتک 
تارا طن 0 لا الها إل آل شتی 0 ایی کر ب € وقوله تعالی : 


ا رصم ت الک راص سے ص 


لیے یی ` اول لَك 


EN 


لی ال چ رلک / كدب َل م َب ل لد 
اوی آذ ك ار 0 :( ال تر لك هن الات 

٭ قوله تعالی : قال من ریما موی ب قال را لی أعطن کل 
ىء حلفم دى 4 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن موسى وهارون لما 
U‏ فرعون ما ا E‏ إیاه قال لهما: من ربكما الذي تزعمان 
ا ا زاعمًا آنه لا یعرفه؛ ی 
نفسه» کما قال: # مامت ڪه د من لدو عَبری #› وقال: # لين 


ت و سے ا سے س 


ت إلها عى لاجعلتك من السجوي 9 ر 
هذا PEE‏ # فمن رَد a e‏ 
لرب العالمين» وذلك في قوله تعالی : ٭ قال قد ڪامت ما ازل هتوا إلا 
رب السموت والأرض بصا ابر ٭ الأية» وقوله: فما جاتم ایتا مور 
لا مدا سخ بیت 0 سڈ جا انتما ام لما و € كما 
تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون عن رب موسی» وجواب موسی له 
جاء موضحا في سورة «(الشعراء) باشنط مما هناء وذلك فی قوله: 


سے سے سے 


3 قال ل فرعون وما رالمات 9 ا ربب ب لکوت لأر وما هما ن کم 
م ر رر ر ر و2 ر 
موقو ا قا ا ألاشنتعدا او قال رد کور اباد الاو و ج قال إن 

کہ الد اسل الک لمجو 9 ل د ارق لغري وما ما إن کل 


ص 2 م 


ON‏ ال ون ادت للها عبر اكك ِن لمجو ۾ قال أولو جسَتك 


بیع بین 3 قال أت ہبہ إن گنت مت لصیف ن IS‏ قا هى 


رد ور 2 و ا اتر ا 


تعبان مين ب اھ باه اط 3) إلى ا القصة. 


ıı ', 


€۸ 


و تعالی في هذه الاأية الكريمة: قال رب ائ أعطی کل سىء 
حلمم هى ‹ فيه للعلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضًاء وكلها 
e‏ ا ا الأية لجميعها. منها: أن معنى: # أعَطَى 
شىء حلفم م هى ر :€ آنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة 
والهيئة» كالذكور من بني آدم / أعطاهم نظير خلقهم من الإناث 
آزواجًا . وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها 
وهيتتها من الإناث ازواجًا؛ فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه 
بالإناث من البهائم» ولا البهائم بالإناث من الإنس»ء ثم هدى 
الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء» كيف يأتيه» وهدى 
الجميع لا منافعهم من المطاعم والمنار تا وع لك 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
o‏ وعن السدي وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس 
اا هد دى <4 أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 


وقال بعض أهل العلم # أعَطى كل ّى هذى 4 آي : 
أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يلح" وهذا E‏ 
البحسن وقتادة. 

وقال بعض أهل العلم # أعَطى كل سى عق هى 4)4 : أي 
أعطی کل شيءَ صورده المناسرة له ؛ ی اون 


حلقم م ا صر س 


البهيمة» ولا البهيمة في صورة الإإنسان» ولکنه خلق کل شيء على 


الشكل المناسب له فقدره تقديرًاء كما قال الشاعر : 
Ala, E as‏ 
يعني بالخلقة : الصورة» وهذا القول مروي عن محاهد 


توو نه o۲‏ 


e 3‏ و 
ومقاتل وعطية وسعيد بن جبير وم هدی #٤‏ کل صنف إلى رزقه 
وإلڵلى زوجه. 


وقال بعض آهل العلم # عط کل شىء حلمم 4 : أي أعطى كل 
شیء صورته وشکله الذي تظابق ‏ المفغة ا المترطة هة كا اغطى 
العين الهيئة التى تطابق الإبصار» والأذن الشكل الذي يوافق 
الاستماع. وكذلك الأنف والرجل واللسان وغيرهاء كل واحد منها 
الضحاك. وعلى جميع فو ااال لا ا ل وک 
ىء » هو المفعول الأول ل # اع ». و حلمم 4 هو المفعول 
الثاني / . 


وقال بعض آهل العلم: إن # حلمم # هو المفعول الآول» 
وک تی) e‏ ي وعلى هذا ا فالمعنی : أ 
E rh‏ 
النحو. وأشار له في الخلاصة بقوله: 
ويلزم لاض لموجب عرا و ذاك الأضل حتمًا قد يُرّى 

قال مقىده _ عفا الله عنه -: ولا مانع من شمول ا الكريمة 
لجميع الأقوال المذكورة؛ لأآنه لاشك أن الله أعطى الخلائق كل 
شيء يحتاجون إليه في الدنياء م هداهم آل طریق الانتفاع به . 
وسكت انه أعطى کل صنف شکله وصورنه الاه له وأعطى 


E 


کر وا ا ا ا و 
والاجتماع. وأعطى کل عضو شکله الملائم للمنفعة المنوطة به. 
فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته!. 


وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين 
ك E‏ و وحده جل 
وعلا: # ل إل إل ENTE N‏ اهر 


وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين آبو العباس ابن تيمية رحمه 

الله في رسالته في علوم القرآن: أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف 

الاي ا ات س اا و ا ا ات 

O E ا و‎ 

> فينبخي حملها على شمول ذلك کله وأوضحَ أن ذلك هو 

ENE‏ الأئمة الاريعة رضي الله عنهم» وعزاه لجماعة 
من خيار آهل المذاهب الأربعة. والعلم عند الله تعالى. 


صت رم م ررد دہ و س و س ص ص صر کو 

# قوله تعالی : # آلَِى عل a e E‏ 
وال السا ما فا رمتا پو آزونجا من بات شی ی كوا رما أ للف 
سر ص a K7 i‏ 
ذلك لیت لول النھن 4 


قرا هذا الحرف عاصم وحمزة ة والكسائي # مهدا بب بفتح الميم 
وإسكان الهاء من غير ألف. وقراً الباقون من السبعة بكسر الميم 
وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد: الفراش. والمهد بمعناه. وكون 
أصله مصدرا لا ينافي أن يستعمل اسما للفراش 


رص صر راا م 


وقوله في هذه الأية: # لدی حع لک رض 4 في محل رفع 


سورة طه 0 0Y‏ 


نعت ل ري4 من قوله قبله: قالَعِلمُهاعند ریف كب لايضل ري 
رای ١ ١.‏ لري الل جل ك اا هد 
ويجوز أن يكون خبرًا لمبتداً محذوف» آي: هو الذي جعل لكم 
الارضن: :ويجوز ١ال‏ رضت على المدح› وهو أجود من .أن يقدر 
عامل النصب لفظة «أعني»» كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب 
في الخلاصة بقوله: 
زارف اراي لا هة وار داد لی ر 

هكذا قال غير واحد من العلماء. والتحقیق آنه یتعین کونه 
خبر مبتداً محذوف؛ لأنه كلام مستأنف من كلام الله. ولا يصح 
تعلقه بقول موسی: * لايضل ری لأن قوله: « فأخرجتا) يعین أنه 
من كلام الله» كما نبه عليه أبو حيان في البحرء والعلم عند الله 
ا 

وقد بين جل وعلا في هاتين الأيتين أربع انات ن باه 
الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده؛ ومع كونها من ايات على 
كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره: فهي من النعم 
العظمى على بني آدم. 

الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب. 

الثانية: جعله فيها سبلا يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من 
قطر إلى قطر . 

الثغالثة : إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب . 


الرابعة : إخراجه أنواع النبات من الأرض. 


e 


أضواء البيان 


ما الأولى ا کن جعله الآرض مهدًا-: فقد ذكر الامتنان 
بها مع / الاستدلال بها على آنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من 
کتابه؛ کقوله تعالی: وکین اتهم ن حل الستوت والارض يفول 
لقن لمر الیم © اى جَمَ م الأرس مها الآية وقول 
تعالی  :‏ آل تخل الس مدا ا وبال أوتادا > )» وقوله تعالى: 
ودر فرشتا فيم ادود | وقوله تعالی : وهو اَی مد 


الأ َمل فیا رکبى ونر . ey‏ كثيرة جد 
وأما الثانية: التي هي جَعْله فيها سبلاً؛ فقد جاء الامتنان 


والاستدلال بها في آيات کثیرة ؛ کقوله في «الزخرف»: 
سالنهر من لى الشموي والذرض لفون لقم لمر الم هه 


صر رو کا رص کک 


جع شڪ ال رض مهدا وَل کم فا فا سبلا A‏ تهتدوت < € 
وقوله تعالی : یکلا فبا فاا شک E‏ وقد ê‏ 
الدالة على هذا في «النحل» في لکد على قوله: 


وما الثالثة والرابعة: وهما إنزال الماء من السماء وإخراج 


الات به من الآرض؛ وقل ر دکر هما في و على سبیل الامتنان 
ONE a OO O E‏ 
کا کڈ یئ کک فد اییخرت © لٹ لک پد ازع اا سے 


E‏ الآية. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك. 


ول تعالی في هذه إلابة الكريمة: ا ا 


ارتا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة ؛ ونظیره 


ر 
ر 


فى القرآن قوله تعالی کش «الأنعام»: وھ اذى 1 RT‏ 
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N AE OO EA aE. 
اا‎ a EE : الاية في «(فاطر»‎ 
تفا ألونبا » الآية» وقوله في «النمل»: « امن حى الىكوتِ‎ 

ار رم ج م 


الا وا ت م السماء مء فانہجتتا بے حدایق ذا بهجة 4 
ا 


وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه 
لیات كلها ف إبات الات بال على طم شان إبات الات 
نه لو رل الات ولي ت ها لماك الان راوطا 
فهو يدل على عظمته جل وعلاء وشدة احتياج الخلق إليه» ولزوم 
طاعتهم له جل وعلا. 

وقوله في هذه الآية : « روان بات سى أي أصنافًا مختلفة 
من آنواع النبات» فالأزواج: جمع زوج» وهو هنا الصنف من 
النبات» كما قال تعالى في سورة «الحج»: ل وتری الذ رصت هايدة 
دا رلا عه الماء ارت ورت رات ین صل دع کی ©) ى 
من کل صنف حسن من أآصناف النبات»› وقال e‏ 
«لقمان» : کی آلتکرت ر ع ت K E E‏ 
وي فيا من کل داب وآنرلتا من السماء ماءُ فانسنا فا من ڪل دوچ ا 
من کل نوم سن بی ولع ات ,رقا ترا فيو سوا 

ا سبح ایی اق ازوج لها مما تيت الاأرض وون اتشيه 
E‏ ۳ # ال رلك ف الآيات. 

وقوله: ORL‏ و اروا 4 . ومعنی قوله: 
روجا من بات سى € أي أصناقًا مختلفة الأشكال والمقاديرء 


سر سے 
اضر 
م 


۲ 


iN 


O۸‏ أضواء البيان 


والمنافع والألوان» والروائح والطعوم. رقفل شی اي E3‏ نعٿث 
ل # تبات 4 آي نبات مختلف كما بينا. والأظهر الأول» وقوله: 


شی < ٭ جع منت ؟ کمریض ومرضی . والشتت المتفرق ؛ 
ومنه قول رؤبة e‏ جاءت مجتمعة ثم تفرقت» وهي تثير 


و ت اى متفلح لأنه متفرق الآسنان؛ أي ليس بعضها 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: * وسلك لمم فهاسبلا# قد 
قدمنا أن معنى السلك: الإدخال. وقوله: # وسلك # هنا معناه آنه 
جعل في داخل / الأرض بين آوديتها ملا افجاحا ير 
الخلق معها. وعبر عن ذلك هنا بقوله: ٭ وسلك ل فاسبلا» وعبر 
في مواضع أخر عن ذلك بالجعل» كقوله في «الأنبياء» : ملت 
فیا فاا شك صله دود € وقوله في «الزخرف»: « اى 
ل کے الائ مھا یک کک فی شاد اگ کب هدوت وعبر 
بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في «النحل»: # وألقی فى 


اا ان ید رکم وایرا واا کک دود لن عءعطف 
ال ي الا ي ظاهر في ذلك . 

KE I 
کا أا الاس هن الطار والعوب الى ازجاع لكم م ارصن‎ 
بالماء الذي آنزلنا من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه‎ 
ونحو ذلك» وارعوا أنعامكم؛ أي: أسيموها وسرحوها في المرعى‎ 
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الذي يصلح لأكلها. تقول: رعت الماشية الكلاء ورعاها صاحبها: 
2 ء ب ء 8 وره 
ی ارا ا و و 


وأرعوأ# للإباحة. ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على 
استحقای المنعم بذلك للعبادة وحده. 


وما ذکره في هله الان الكريمة من الامتنان على بني آدم 
بأرزاقهم EN‏ ا جاء موضحًا في مواضع خر ؛ کقوله في 
سورة «السجدة»: فرع ہے درا ڪل ينه امهم واشسپم آنا 
سروت 3 ۰ وقوله في «النازعات): ‏ احج متا مها وها 3 
NEE‏ متلا لک ولا لای 0 وقوله في «عبس» : 
آل ا 4ے قا الرس ست < & اکتا فا با ر وماوقا وتو 
ونلا جب وحدایق غلبا ار وفتکهه واب وا ماک ولانعي € وقوله في 
«النحل»: هر آل ۍ انر مى اسما ا A N‏ 


يموت 2 إلى غير ذلك من الأيات. 

وقوله تعالی م الآية 8 ا ا 
فعل بالضم: إذا كملت ا الا فلت 
الياء واوا لأنها لام فعل بعد ضم؛ كما أشار له في الخلاصة 
بقوله : ٤‏ 
وواوًا إثرَ الضمٌ رد اليا متى ألفي لام فعلٍ أو من قبل تا 
کے رت 


۰ # قوله تعالى: # ي واد وا ا 


أخری د . 


کے 


1 


CT 


Y0 
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الضمير في قوله : ( #ونبا) ممًاء وقوله: #وفًا)» راجع إلى 


# | الد المذكورة في قوله : # اَلَرِی جع كم الارض مهدا . 


وقد ذكر في هذه الأية الكريمة ثلاث مسائل : 
الآولى : أ خلق بي آدم من الأرض 
الثانية: أنه يعيدهم فيها. 


الثالثة : آنه يخرجهم منها مرة آخری . وهذه المسائل الثلاث 
المذكورة في هذه الان ات موضحة فى غير هذه الموضع . 
و HT n‏ 
ا ص ت 1 o EE‏ 2 
ق 


الاية» ل ا E‏ من اب4 3 


ش ور اال که ای a‏ 2 
ل الآيات. 


E NS 

منھا؛ کما قال تعالی: لت مل عیسی عند الو كمل ءا دم حم من 
راب € الآية. ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعًا له في الخلق 
صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. وما يزعمه بعض آهل العلم 
من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان / الذي يدفن 
فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معا 
فهو خلاف التحقيق؛ لأن القران يدل على أن مرحلة النطفة بعد 
مرحلة التراب بمهلة؛ فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما 


سورة طه o۱‏ 


ا 3 ‌ 
N‏ 0 الأية رتو تمالی ا 


6 ر سے ر n‏ سے 


الاش من مادء 0 ا ر ۳ الآية 


cy‏ رھ سے ص 


وقوله تعالی: ذلك عللم اليب والشهندة و العزيز الحم ازى لسن 
کل ی علق ودا حا آلوشتن ن طن اا ل جح َم ن كاد من ماع 
هين ». وكذلك ما يزعمه بعض المفسرين من أن معنى خلقهم من 
تراب : أن المراد أنهم خلقوا من الأغذية التي تتولد من الأرض؛ 
فهو ظاهر السقوط كما ترى. 
وأما المسألة الثانية: فقد ذكرها تعالى أيضا فى غير هذا 
الموضع؛ وذلك في قوله تعالى: ار عل الاس کتاتا 2 أا 
ار € فقوله: # انا( و أي: موضعهم الذي کون فيه آي 
بضمون فيه آحياء على ظهرهاء وأمواتا في بطنها» وهو معنى قوله: 


وفہا د ین 


القامة فقد جاءت را ن yT‏ ور الا 
ا aA NIE TT‏ 0 % آي من قبورکم أحياء بعد الموت› 


چ رو ر 


وقوله تعالی : CIM E‏ ما كذالك ار 7> أي من القبور 
دالبعث القيامة› وقوله تعالی : E‏ ن لار اا 


حو 


شرو ر € وقوله تغالی: ٭ حی إا آَل گ سکاب یال سنه لار 
مت اتا بد الم ارتا , اد بن کل لري کلت ج لمو لعلکہ 


روم درو ےہ ا ا ا 
گرو 4 وقوله تعالی: a‏ الاجّداثِ ساعا انبم إلى 
م ور 


نصب لووضوں 2 € وقوله تعالی: * بوم يوم معو أَلصَيحة يالْحَيَ ذلك بوم 


+ .,. س س 


A 


: / والآيات بمثل ذلك كثيرة حا‎ Oe 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ‏ #ينهاحلقتك 4 الآيةء كقوله 
تعالى : # قال فيا يون وفيها تمونون ومنها غخرجون 9 € . والتارة فى 
ES‏ € بمعثى المرة. وفى خديث الستن: أن 
رسول الله عل E‏ فلما ارادوا ا أخحذ قبضة من 
التراب فألقاها في القبر وقال: * #ينها حلقتكم » ثم أخذ أخرى 
وقال : وفیانییڈگم) ثم آحری وقال: < وینهاظرځک هار . 


٭ قوله تعالی  :‏ وَداره ءانا هاف كدب وأ 43 . 


أظهر القولين أن الإضافة في قوله: # ءايَيتًا) مضمنة معنى 
العهد كالاألف واللام. والمراد باياتنا المعهودة لموسى كلها وهي 
التسع المذكورة في قوله: # وقد ءايساموسى فَسَح ءات بيب الآيةء 
وقوله تعالی: * وأدخْل يدك ف جك رج اء من عبر سور ني قشع ابت إل 
فرعون وقوموء ‏ الاية . وقال بعضهم: الآيات التسع المذكورة هي : 
العصاء واليد البيضاء» وفلق البحرء والحجر الذي انفجرت منه 
اثنتا عشرة عينا والجرادء والقمل» والضفادع» والدم» ونتق 
الجبل فوقهم كانه ظلة. وقد قدمنا كلام هل العلم في الآيات التسع 
شی سورة «الإسراء». وقال بعض آهل العلم: العموم على ظاهره» 
وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى» والتي جاء 
N‏ 
ومعجزات سائر الأنبياء. والأول هو الظاهر . 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن الآيات التي 
أراها فرعونل وفومه بعضها أعظم من بعض» کما قال تعالی 


CC 
ا‎ 


سورة طه or‏ 


سورة TT‏ وما نرهم من ءَايَةٍ إلا هى آ ڪر يِن ايها 4 
وقوله : ¥ لک من ایتا الى › وقوله : # اره الأية آلکری < 4 ؛ 
لان e‏ في الموضعين ا الک وهي صيخة تفضيل تدل 
على آنها آكبر من غيرها. 


وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: # مكدب وَأ 3 € يعني 
آنه مع / ما أراه الله من الآيات المعجزات الدالة على صدى نبيه 
موسی» کذب رسول ربه موسی» وأبى عن قبول الحق. وقد أوضح 
جل وعلا في غير هذا الموضع شدة إبائه وعناده وتكبره على موسی 
في مواضع ر من کتابه؟ کقوله: وکالوا مھا تایا ب عن ءات 


لی ر چ س ےک 


اتسحرنا بها هما حن لك د rt‏ ا 2 شرا 
إڌاھ متا E‏ 


آ ا 8 9 ا $ ودی رون يی قود e‏ موم 

و ے ے و (BF‏ کے ٢‏ ور ۔ , 
اس لی مك ص دزو تھ ری من کی ھلک یروت اانا خير ین 
ها ری هو مین ولا یکاد بين او أل َي اسو نمب او € ٤‏ 


ا ود 


اا ةرت 43 EE O ey,‏ نفسه 
و تحفير اف فو تد ونه لا يمكن أن يتبع الفاضل المقضول . 


یں ووک سے ر 


2 


3? ۴ 


وقد بين جل وعلا: أن فرعون كذب وأبى»ء وهو عالم بأن ما 
جاء به موسى حق. وأن الآيات التي كذب بها وأبى عن قبولها ما 


أتزلها إلا الله» وذلك في قوله تعالى: وکوا رها واستیقتته انف 
ن N‏ وقوله: * قال َد علمت ما أل هو ولک ل ر الت 
سے صر صہ سے گے ر وص 


Eo‏ بصابر ول لاظنك تقرڪوت منبورا | 1 % إلى غير ذلك من 
الآيات. وقوله: # ار ae‏ على الصحيح . 


C۸ 


ورس ژر و 


# قوله تعالی : ر قال جتنا لتخرجحتامن أرضستا ا ۷ #. 


ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: أنه لما أرى 


ایاته على ت س رس اة وعلى نبينا الصلاة et‏ قال : إ 


وقومه وا 

آما دعواه هو وقومه أن موسی ساحر: فقد ذکره الله جل 
وعلا في مواضع كثيرة من کتاره؛ كقوله: فاا جا فاما جامهم اشنا E‏ 
الوأ هلدا خر ميوت ي وقوله: # لما و ا 
کا لیخ ی © ۰€ وقوله: ۶ لیگ آآزی لک 
وقوله : واوا / ا اذم اترک as‏ 
الأيات. | 6 : 


وآما ا أنه يريد إخراجهم من آرضهم بالسحر فقد ذکره 
E E a e‏ 
السورة: « أجَتتا ترجا من أرَضستا سرك یموس > 4€ و 
a‏ قال ا عون رک هلدا س ره و ري أن 

ہک ن اکم مادا کاو © وقوله في «الشعراء»: # قال 
د إن ها اسر علیے و برد آن شک من ازمر گم پسځرم ادا 


سق بو و رک رت را ر ری 


اروت ٥‏ 4# وقوله في ايونس : E:‏ اجشتنا لتلفنناعما ود ا علد 


عباتا و ن کا آلکبریاءُ فی آل رض # الاأية. وقال سحره فرعوں : : لن 


هان سرن يردان أن اگ من ارک بسخرهمًا وڈ هبًا بطریقتکہ 
الل 1T.‏ . 


قوله تعالی : $ اتاک وخر نل4 . 


سشورة َة o0‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون - لعنه الله - 
ا آیات الله ا الباهرة» وادعى انها سح ؛ أقسم ا 
موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو آنها سحر. وقد بين في 
غير هذا الموضع: أن إتيانهم بالسحر وجمعهم السحرة كان عن 
اتفافق ملئهم على ذلك؛ کقوله في N‏ ال الملا ن و 
عو ك هلدا سجر عل 3 برد ن زم ر من ار Ek‏ 
ارلا ا اڳ انوك ڪي سجر علي 43 
في «(الشعراء» : # قال لماج وان إن ا سو ع ی ر ا 

ِن رڪم سرو فما دا تامو : و الوا ا وایعث ف 

ر 0 اتوك ڪل سار ليم € لآن قوله: # فمَادا 
ارون 4 ف الموضعين يدل على أن قول فرعون: قتا 
سح ملد 4 وقع بعد مشاورة واتفاق الملا منهم على ذلك. 


تعالی : ٭ فاجعل بیتتا یتک موودا لا مم ن وک ت 


سر ر 7ور م 


مکانا سوی دم قال موعد دكم بوم لريتة ون َم الاش ى /. 


۹ الآية اکر ان‎ E 


ll e‏ روو سے سے ا سرو ےھ س رصم ي 


e‏ ر ول نے 4 ا جا 
إنجاز الرضي. وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في 


السحر في زعمه مکاتًا e‏ وأصح الأقوال ئ قوله : #سوى € 


على قراءة الكسر والضم: أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه ؛ 
لتوسطه بینهاء فلم يكن قرب للشرق من e‏ ا 


۹ 


C۰ 


أضواء البيان 


نصمًا وعدلاً ليتمكن جميع الناس أن يحضروا. وقوله: # سوی ر 
أصله من الاستواء؛ لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت 
فيها بل هي مستوية. وقوله: # سوی > فيه ثلاث لغات : الضمء 
والكسر مع القصر» وفتح السين مع المد. e‏ بالأوليين دون 
الثالثة هنا. ومن القراءة بالثالثة : ا إل ڪلمةر سوام يتا وښ 4 
ومن إطلاق العرب ٭ مکانا سوی 4 » على المكان a‏ 
الفریقین قول موسی بن 2 الحنفي» وق انشدة انو دة ت 
ذل 


وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 
والفزر: سعد بن زيد مناة بن تميم؛ يعني حل ببلدة مستوية 
مسافتها بين قيس عيلان والفزر. 
وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أجاب فرعون إلى 
وأقوال أهل العلم في يوم الزينة راجعة إلى أنه يوم معروف لهم 
يجتمعول فيه ویتزینوں ؛ سو اء قلنا: انه يوم عبد لهم أو يوم 
عاشوراء» او يوم النيروز» أو يوم کانوا يتخڏذون فيه سوقا ویترینول 


فيه بآنواع الزينة. 


تال الرسخفرى: ‏ وإتما وأغدهم موسي ذلك البو الكرن 
علو كلمة الله وظهور دينه» وكبت الكافر وزهوق الباطل» على 
رءوس الأشهاد في المجمع الغاص ؛ لتقوى رغبة من رغب في اتباع 
الحق» ويكل حدٌ المبطلين وأشياعهم» ويكثر المحدّث بذلك 
الأمر؛ ليعلم في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع أهل / الوبر 


وة 5 4 


والحضر اه منه. والمصدر المنسبك من «آن» وصلتها في قوله: 
$ وان تر الاس ی وه 4% في محل اجر عطقا على # الرينة ٭ أي 
موعدكم يوم الزينة وحشر الناس أو في محل رفع عطقا على 
قوله : # يوم ألرَيَة) على قراءة الجمهور بالرفع. والحشر: الجمع؛ 
اا هن ازل اهار حن طرق لعن واا ياك 
ويؤنث؛ فمن آنثه ذهب إلى آنه جمع ضحوة . ومن دَگرّه ذهب إلى 
أ اسم مفرد جاء على «فعّل» بضم ففتح ک اصرد وو وهو 
مو ی و ا 
يومك المعين فقيل : يمنع من الصرف كسحر. وقیل: لا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون المناظرة 
بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه؛ 
ليعرفوا الغالب من المغلوب = أشير eI‏ 
تعالى في «الشعراء»: ل ا ر وَل لتاس 
لانم يمون لعلا يع لسر إن كاوأهم أهم الغیلیین رى . 


فقوله ولیک ترتتلر 63 ا لیر e‏ 


سر ر کر پار 


PER 


تة 


اعلم أن في تفسير هذه الآية الكريمة أنواعًا من الإشكال 
ل ع 
اعلم أولاً: أن الفعل الثلائي إن كان مثالا أعني واوي الفاء 


ERS 


o۸‏ أضواء البيان 


ک «وعد ووصل»› فالقیاس في مصدره الميمي واسم مکانه وزمانه 

كلها «المَمعل» - بفتح / الميم وكسر العين - مالم يكن معتل اللام؛ 
EN aE Ob‏ قات ااا e‏ 
معروف في فن الصرف. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 
# فاجعل بينتا وبتك موَودًا» صالح بمقتضى القياس الصرفي لأن يكون 
مصدر ميميًا بمعنى الوعد» وأآن يكون اسم زمان يراد به وقت 
الوغد :وال کون اسم مکان یراد به مکان الوعد. ومن إطلاق 
«الموعد» في القرآن اسم زمان قوله تعالى: لوهم شبح ) 
ا وف و بالإھلاك الصبح . ومن إطلاقه في القران اسم 
مکان قو له تعالی : # ون جھځ لموودھ این ` © ا مکان وعدهم 
ل 


ت کر کے 


ا الإشكال في هذا: أن قوله: # لا غخلفه ن و ننک که 
مل ع الغ و ن الذي يقع u‏ الإإخلاف هو 
الوقت ل رة ول ان 


وقرله تغال مكاناسوى اي يدل على أن الموعد في الاآية 
اسم مکان. 


وقوله: # قال موود عد کم بوم لر یدل على أن الموعد في الأية 
اسم زمان. فإن قلنا: إن الموعد في الآية مصدر» اا و لت 
ذكر المکان في قوله: ٭ مکااسوی € والزمان في قوله: وم 
ا وا فا اد المرغة ان ان ار غاه د ول 
عل ان فس المكان ا تخاب ورانا تخا الرعت وانكا 


سورة طه ) 0 


عجر مر 


عليه أيضًا قوله: # قال مو دكم وم رة € . فا ان الو 
اسم زمان أشكل عليه أيضا قوله: < لا شيف وله کات 


هذه هى أوجه الإشكال فى هذه الأية الكريمة. وللعلماء عن 
E OE‏ الزمخشري في الكشاف قال: لا يخلو 
الموعد في قوله: فاجعل بينتا وبيتك موودًا# من أن يجعل زماتًا أو 
مکانًا أو مصدرا؛ فإن جعلته زمانًا نظرًا في أن قوله: # مودک بوم 
ألرَيتة % مطابق له» لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلمًا وأن 
يعضل عليك ناصب *# ماتا 4 وإن جعلته مکاتًا لقوله تعالى: 
مکانا سوی €4 لزمك أيضا TS‏ ولا 
بطات / قرله: # مو دكم يوم رة 4 إلى أن قال: فبقى آن يجعل 
مصدرا بمعنى الوعد ويقدر مضاف محذوف› آي مكان الوعد» 
ويجعل الضمير في « حلفم ) للموعد و # ما46 بدل من المكان 
المحذوف . 


فان قلت: کیف طابقه قوله: # م مریگ و اد4 ا 
أن تجعله زماتًا والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ . 

قلت: هو مطابق معّى وإن لم يطابق لفظا؛ لأنهم لابد لهم 
من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في 
ذلك الیرم المكان. اي ل الي 4 
IT‏ 


قال مقیده _ عفا الله عنه وغفر له-: أظهر ما أجيب به عما 


۲ 


AES 


0° أآضواء البيان 


ذکرنا ي من ال شكال عندي في هذه الاد ال ية أن عرزن طلب 
من موسی تعیین مکان الموعد» وآنه یکون مکانًا سُّوی› آي ظا 
بين أطراف البلد كما بينا. وأن موسى وافق على ذلك وعين زمان 
الوغد وات يوم الزينة ضحى؛ لأن الوعد لابد له من مكان وزمان. 
فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول 
من قال في قوله: * فاجعل پينتا ويينك موودًا ‏ إنه اسم مكان أي : 
مکان الوعد» وقولە: # مکانا 4 بدل من قوله موعدا؛ لأن الموعد 
إِذا کان اسم مکان صار هو نفس المكان فاتضح کون # مکاا 4 
E:‏ ولا إشكال في ضمير # لف 4 على هذا. ووجه ازال 
اللاشکال غته أن المعروف في ف فن الصرف: أن اسم المكان مشتق 
من المصدر كاشتقاق الفعل منهء فاسم المكان ينحل عن مصدر 
ووا ولل ا ان اول واللي كان لار 
والموعد مكان الوعد. فإذا اتنضح لك أن المصدر كامن في مفهوم 
اسم المكان» فالضمير في قوله: « لا علقم ) راجع إلى المصدر 
الكامن في مفهوم اسم r‏ للمصدر الكامن في مفهوم 
الفعل في قوله: « أعدلوأ هو أرب للسَقَوى )»؛ فقول : وهو أي 
العدل ا وكذلك قوله تعالی  :‏ لا اف4 
آی: الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد؛ انه 
مکان فمعناه إضافي وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو 


فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله 
لموسی؛ فاعلم آن قوله عن موسی * قال موعِدكم يوم الريتَةٍ4 يدل 
على آنه وافق على طلب فرعون IE‏ وزاد تعيين زمان الوعد 


0١ a 


بقوله: # مو عِدكم دوم الرَيَةٍ 4 ولا إشكال في ذلك. هذا هو الذي 
ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التي ذكرها العلماء بعد هذا عندي 
قول من قال : إن الموعد في الاأية مصدر »> وعله ف # لا لف نھ € 
راجع للمصدرء و « مَكا6) منصوب بفعل دل عليه الموعد؛ أي 
عدنا کا ا سو :و یت المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو 


رھ ے ت 


# موعداه أو أحد مفعولي ¥ فاجعل# غير صواب فیما يظهر لي وال 
تعالى أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: کا ر وی € قراًه ابن 
عامر وعاصم وحمره ة # سو € بضم السين والباقون مها 
ومعنىی القراءتين واحد كما تقدم. 

2 قوله تعالی : تول ورون هَجَمعَ ڪيد وم ا € 

قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : # فتول ورمون قال بعض 
العلماء: a‏ انصرف ا لیهییء 


نعالی م مون ا في القصة بعينها: ری فشر 


وقال بعض العلماء: معنى قوله: ¥ فتول فرعون# أي : أعرض 
کک e i r‏ الوجه قوله تعالى : 


3 e 


وقوله تعالی : e‏ الظاهر أن المراد ب # كيدم 4 
ما جمعه من / السْخر ليغلب به موسى في زعمه. وعليه فالمراد 


CC 
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بقوله: «فجمعَ كيده € هو جمعه للسحرة من أطراف مملكتهء 
ويدل على هذا أمران: أحدهما: تسمية السحر في القرآن كيدًا؛ 
كقوله: # إا صتعوا كيد سلح ) الآية» وقوله تعالى عن السحرة: 
اا ڪي دک وکیذهم سحرّهم . الثاني : أن الذي جمعه فرعون 
هو السحرة كما دلت عليه آيات من کتاب الله؛ کقوله تعالی في 
«الأعراف»: * وأَرَسِلّ ف المد اين حشرین ا اتوك بل سلحر علي 6 
وقوله: ثرت 3 أي: جامعين يجمعون السحرة من أطراف 
مملکته» وقوله في «(الشعراء»: ٭ وابعٹ ف لدان حشرين لر اتو 
ڪل ساريم 9 فجيع الس رة | يقلت ت بوم علوم € > وقوله في 


او وق 


«يونس»: * وقال ورون آقنوني يكل سحر علي >€ . 


ت سے 


وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: م أ 4 أي: جاء 
عون ب الاد ا اب نبي الله موسی بسحره ه في زعمه. 


قوله تعالی : # قالواینمومی لاان ی لتا ن تک ومن لی > € 


ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: آن السحرة لما جمعهم 
فرعون ت قالوا له متأدبین معه: # اما أن 
اوا ا € وقد بين تعالى مقالتهم هذه في غير 
هذا ع كقوله في «الأعراف»: $ قالوا یموس EE‏ 
أن كن عن أَلْمْلَقَينَ4 . وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: 
أن من آنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع»› 
ثم يبين في موضع أخر» فإنا نبين ذلك» وقد حذف هنا في هذه 
الاية مفعول ‏ تلق ومفعول أول من # أل €3 وقد بين تعالى 
في مواضع خر أن مفعول إلقاء موسى هو عصاه وذلك في قوله في 


ر ا 
EE‏ ^ کا 

«الأعراف»: 4 راوتا إل موس أن ألق عصاك دا هى تلقف م 

اکن © چ فی ا 2 ا ۴ هی 


إذا هى / 
ا اٹ ما بای ج وقوله هنا: # وا ا بمينك لقف ما صتعوا 4 
إلإنة: Mesel‏ کما قال e‏ # وما تلت مينك 
موی 0 قال هى عصَاى الاي . 


وقد بين تعالى أيضا في موضع آخر أن مفعول إلقائهم هو 
وعصيهم؛ وذلك في قوله في «الشعراء»: * اموا جباهہ 
وهم م وقَالوا بعر رَو فرعو نَا لحن العلليوت ' 4 4 وقد آشار 
لك اها لهه ال اا وا ا حا و عصبهم عضيل ليه 
بحرم آنا َس ؛ لن 2 الكلام حذقا دل المقاء a‏ ا 
قال : آلقوا» فألقوا حبالهم وعصيهم› فإذا حبالهم و 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . والمصدر المنسبك من #أن4 
ا في فوله: أن تل وفي قوله: أن نكو فيه وجهان من 
الإعراتب: EE‏ في محل نصب بفعل محذوف دل ا 
عليه» والتقدير : إما أن تختار أن تلقي› آي تختار إلقاءك آولاًء أو 
تختار إلقاءنا آل وتقدير المصدر الثاني : وإما أن تختار آن نکون 
أي كوننا أول من ألقى. والثاني : آنه في محل رفع» وعليه فقيل : 
هو مبتدأ» والتقدير: إما إلقاؤك أول» أو إلقاؤنا أول. وقيل: خبر 
مبتدأً محذوف» أي: إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤك. 


# قوله تعالی: * قال بلألا . 


ل رعلا ف حا الا الكرية أن نيه موس عل 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سحرة فرعون آن يلقي قبلهم 


C3 


o4‏ أضواء البيان 


أو يلقوا قبله قال لهم: اشا يعني : آلقوا ما ملقون كما 
صرح به في «الشعراء» في قوله تعالی : قال شم مو سيج ألقوا ما أن 
ن 5 رلك خر انرا ابا ری «الامرای» # قال ألْقواً 
o‏ أع الاس الاية / 


وة 


+ 


قول موسى للسحرة: آلقوا المذكور في «الأعراف» وطه» 
والشعراء» فيه سؤال معروف» وهو أن يقال: كيف قال هذا النبي 
الكريم للسحرة: آلقوا؛ أي : آلقوا حبالكم وعصيكم» يعني اعملوا 
السحر وعارضوا به معجزة الله التى أيد بها رشوله» وهذا ام 
بمنكر؟ والجواب: هو أن فن وسن بذلك قصد حسن يستوجبه 
المقام؛ لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحرء 
واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه 
عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما آلقوا من إظهار الحق وإبطال 
الباطل مالا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. ولأجل هذا قال 
لهم: آلقوا» فلو ألقى قبلهم وآلقوا بعده لم يحصل ما ذكرناء 
والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالى: دا جماهم وعصهم ميل ليه من سخره أب 


قرا هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر «تَحَيّل» بالتاءء أي 
تخيل هي؛ أي الحبال اي آنها جع د 
ل 8 اال ورا الباقون الا التحتة . es‏ 
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انی € نائب فاعل : « ميل . 
وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه والتقدير: قال 
بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم» فإذا حبالهم وعصيهم يخيل | إليه 


من سحرهم أنها تسعى . وبه تعلم أن ألفاء في قوله: قاجا 4 
عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك في الخلاصة 


بقوله: 
9 وحَذفَ متبوع بدا هنا استبح 

و «إذا» هى الفجائية» وقد قدمنا كلام العلماء فيها فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا . والحبال : جمح حبل › وهو معروف . و العصي : 
جمح عصا» وألف العصا منقلرة عن واو» ولذا ترد ا أصلها ى 
ال ومنه قول غيلان ذي الرمة / 
فجاءت بنسچ لت اة عا ا ا ى 

وأصل ا اعصوو» على وزن ((فعول» جمع عصا؟ ا 
بابدال الواو ال ف موضصع اللام ياء فصار ((عصوبًا) » فابدلت الواو 
ياء وأدغمت فى الياء» فالياءان أصلهما واوان. وإلى جواز هذا 
النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في 
الخلاصة بقوله: 
ذال دا وجه ا اقول م ذي الواو لام جمع أو فد س 

وضمة اا عصبَهَمّ 4 أبدلت کسرة ا الياء» 


وضمة عين # وع وو آبدلت کر لاإتباع كسرة الصاد. والتخيل 
في قوله : و کس خر کاک 5 1 € هو إبداء أمر لا حقيقة له 
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۸ 


o 


ومنه الخيال. وهو الطيف الطارق في النوم. قال الشاعر: 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « عل إل يِن بن یتر ب 
ى ودل على أن النتر الذي جا ية سر ة و عون ت ل 
حقيقة له فى نفس الاأمر . وهذا الذي دلت عليه اية «طه» هذه: 
E‏ «الأعراف» وهي قوله تعالی : NEF‏ روا 

ع الاس الاأية؛ لأن a‏ الاس یدل على 
ا خيلوا لأعين الناظرين أمرًا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج 
المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة 

والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر 
منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له ا 
على أن منه ماله حقيقة قوله تعالى: ¥ قتعلمون مهماما رفور 
e‏ فهذه الاأية تدل على آنه شيء مو جود ر حقرقة 
نکن سا للعریق بين الرجل وامرآته وقد عبر الله عنه ب (ما) 
الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقی. ومما يدل 


» 


على ذلك انشا قوله ا 3% ومن رآلتشتت ف المد 4 


ER SE E E‏ فلو لا 
أن e‏ 4 ۰ تامو بالاستعاذة منه. وسياتي إن شاء الله 


له خققة» a‏ الدالة على آنه خيال. 


فإن قيل : قوله في «طه»: « َيل اله ين سرهم الآية» وقوله 
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فى «الأعراف): # سكرواً آعیت الاس # الدالان على أن سحر 
ما ا ق ا 
* وجاءُو دسر عظیم 5 4 لأن وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه 
غير خيال . فالذي يظهر في الجواب - والله أعلم - آنهم أخذوا كيرا 
من الحبال والعصي» وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال 
والعصي تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات 
تسعى» لكثرة ما آلقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتهاء 
وبتخییل سَعي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم. 

ظاهر لا إشكال فيه. وقد قال غير واحد: إنهم جعلوا الزئبق على 
الحبال والعصي» فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق فحرك 
الحبال والعصي» فخيل للناظرين آنها تسعى. وعن ابن عباس: 
نهم کانوا اثنين وسبعين ساحرًا» مع كل ساحر منهم حبال وعصي . 
وقيل: كانوا أربعمائة. وقيل كانوا اثني عشر ألمًا. وقيل أربعة عشر 
ألما . وقال ابن المنكدر: كانوا ثمانين ألفًا. وقيل: كانوا مجمعين 
على رئيس يقال له: شمعون. وقيل: کان اسمه يوحنا معه اني 
عشر نقيبًا» مع كل نقيب عشرون عريقاء مع كل عريف آلف 
ساحر. وقيل: كانوا ثلاثمائة آلف ساحر من الفيوم» وثلاثمائة آلف 
ساحر من الصعيد وثلائثمائة ألف ساحر من الريف فصاروا تسعمائة 
ألف» وكان رئيسهم أعمى اه. وهذه الأقوال من الإسرائيليات› 
ونحن نتجنبها دائما»ء ونقلل من ذكرهاء وربما ذكرنا قليلا منها 
# قوله تعالی : ل ولق ما ف مینک لقف ما صتعوا إا صتعوا کد 


C۹ 
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/ قرا هذا الحرف نافع وآبو عمرو وحمره والكسائي وفنبل 
کان کر وهشام عن ابن عامر» وشعبة عن عاصم بتاء مفتوحة 
مخففة بعدها لام معتوحة ثم قاف ممت و حة مشدده بعدها فاء ساكنة» 
كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وما بتاءين أبتدي قد يقَتَصّر فيه على تا كيين العبَر 
دلت عليه صيغة الطلب› وتقديره هنا : إن تلق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا. وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة التى ذكرناء إلا أنه 
یشدد تاء تلقف وصلاً. ووجه تشدید التاء هو إدغام إحدى التاءين 
إليه فى الخلاصة بقوله: 
وح اكك راا وون حدر كاك ر لی ا 
ومحل الشاهد منه قوله: «نحو تتجلى» ومثاله فى الماضى 
قوله : 1 
تولى الضجيع إذا ما التذها خصرا عذب المذاق إذا ما اتابع المَبّل 

صله تتابع › وقرآًه ابن دکوان عن ابن عامر كالقراءة المذكورة 
للجمهور إلا ا يصم الفاء» فالمضارع على فراءته مرفوع › و وحه 
رفعه أن جملة الفعل حال» أي: ألق بما فى يمينك فى حال كونها 
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: E 2.2 e 
فهي تلقف ما صنعوا. وقراً حفص عن عاصم # تلقف« بفتح التاء‎ 
وسكون اللام وفتح القاف مخففة مع الجزم› مضارع «لقفه» بالكسر‎ 
يَلمَفه بالفتح ومعنى القراءتين واحد؛ لأن معنى تلقفه ولقفه إذا‎ 


صد 
سے سرا سره 


رر وا 
أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا 
للناس آنها تسعى وصنعهم في قوله تعالى: # ماصتعوأ @ واقع في 
الحقيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعصي 
تسعى» لا على / نفس الحبال والعصي لأنها من صنع الله تعالى . 
ومن المعلوم أن كل شيء كاتا ما كان بمشيئته تعالى الكونية 
القدرية. 


وهذا المعنى الذي ذكره جل وعلا هنا في هذه الأية الكريمة» 
من كونه أمر نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يلقي ما 
ی ای و وا ق ق 
الحبال والعصي التي خيلوا إليه آنها تسعى؛ أوضحه في غير هذا 
الموضع› کقوله في «الأعراف»: ( ھ واوا إل مومى أن لق عضا 


ررم س م ےل صر رم 


2 مم ب کک ےک ر‎ E TE A 
دا هی تلقف ما یافکون ا فوقع احق وبطل ما انوا بعملون او فغربواً هتالك‎ 


انقبوا صغرين €3 وقوله تعالی فى «الشعراء»: # قلق مومى عصاه 
ر e‏ 


فإدا هى تلقف ما يأفكون 2 »4 فذكر العصا فى «الأعراف» والشعراء» 


يوضح آن المراد بما في يمینه في «طه» آنه عصاه کما لا يخفی . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ما يأفكون 4 4 أي 


یختلقونه ویهترونه من الكذب» وهو رعمهم آأن. الحبال والعصى 
تسعى حقيقة»› وآصله من قولهم : آفكه عن الشيء يأفکه عنه» من 


٭ 2 
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باب ضرب» إذا صرفه عنه وقلبه. فأصل الأفك بالفتح القلب 
والصرف عن الشيء. ومنه قيل لقرى قوم لوط : المؤتفكات؛ لأن 
الله آفکها آي قلبھا؛ كما قال تعالى: ¥ فجعلتا علليا سَافلَها# . ومنه 


قوله تعالی : 3 قك عله من أك ى 4 آي يصرف عنه من صرف› 


وقوله: الوا انتا تَأفكاعنْ اهيا آي لتصرفنا عن عبادتها» وقول 


ا ك ق اخ ل ا دا قن ار فا 
اك استعمال هذه المادة ی الكذب ؛ نه صرف وقلب 
للأمر عن حقیقته بالکذب والافتراء؛ كما قال تعالی : ٭ ويل لل آقاٍ 
ير 2 € وقال تعالى: « ودلك إفکهم وما انوا يفتروت > 4 إلى 
EC E E EY‏ 
«ما» / موصولة وهي اسم «إن»» و # كد خبرهاء والعائد إلى 
الموصول محذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة: 
GEE sS ms es‏ 
في عائلڍ متصل إن انتصب بعلي او وصفِ کمن نرجو يَهَبْ 
والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحر. وأما على قراءة من 
فرا رکد ساخ تالت ف ماي كاف و رك مفعرل € 
وليست سبعية» وعلى قراءة حمزة والكسائى كيد سخر» بكسر 
السين وسكون الحاء» فالظاهر أن الإضافة بيانية؛ لأن الكيد 
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ذلك فی غير هذا الموضع . والكيد: هو المكر. 
2 قوله تعالی : ولایقلح ساح حب أف 2 0 CC‏ 


قد قدمنا في سورة «بنی إسرائيل» أن الفعل في سياق النفي 
من صيغ العموم؛ ا ل عه بن آل الم عن فصر 
وزمان» وعند بعضهم عن مصدر وزمان ونسبة؛ فالمصدر كامن في 
مفهو مه إجماعاء وهذا المصدر الكامن کش مفهوم الفعل فى حکم 
النكرة فيرجع ذلك إلى النكرة في سياق النفي وهي صيغة عموم عند 
الجمهور. فظهر ان الفعل في ساف النفي من صيع العموم» 
وكذلك الفعل فى سياق الشرط؛ لأن النكرة فى سياق الشرط أيضا 
صيغة عموم. وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق 
النفي أو الشرط من صيغ العموم» خلافا لبعضهم فيما إذا لم يؤكد 
۰ و e Gp‏ 


ونحو لا شربت أو إن شربا اوا إن مار ن > 

والتحقيق في هذه المسألة: أنها لا تختص بالفعل المتعدي 
دون اللازم» خلاقا لھ زعم ذلك» وآنه لا فرق بين الاكك لار 
وعدمه؛ لإجماع / النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأكيد 
للفعل» والتأكيد لا ينشاً به حكم» بل هو مطلق تقوية لشيء ثابت 
قبل ذلك» كما هو معروف. وخلاف العلماء ۶ في عموم الفعل 
المذكور هل هو بدلالة المطابقة أو الالتزام؛ و و ا 
ذلك؛ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 3 ولا يقلح 
السَاحرٌ 4 الاية . يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر» وأكد 
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OIE‏ بالتعميم في المكنة بقوله : حت أف د 9 € وذلك دلیل على 
که لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير فيهء 


وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران: 


الأول هو ها جا هن الاك الال عل ان:الاحر كاو 
کقوله تعالى: # وما ڪَمر سين ولک ليطت كمَروايعَلمونَ 
الاس لحر 4 الاآية ؛ فقوله: # وَمَاڪَمَر سملن يدل على أنه لو 
ل سا ا واا من لے ان کا و و 
السَيلطيت كفروا يعَلْمُونَ لتاس ليحر 4 صريح في كفر معلم 
السحر» وقوله تعالی عن هاروت وماروت مقررا له: # ومَاْعَلْمَانِمِنْ 
أحدرٍ حى يقولا إِلَّما ع فة فلا َك )› وقوله: * ويكعامونَ ما 
بشم ولا بقعم ولذ موا ن اغترنه ما لو ي الأَخْرَة مٽ 
حدق » آي من نصيب» ونفي النصيب في الأخرة بالكلية لا يكون 
ف ا ا و وا غ ا 
السحر ما هو كفر بواح» وذلك مما لاشك فيه. . 


الأمر الثاني : أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة 
5 

لا يقلح 4 یراد بها الكافرء_ کقوله تعالی فی سورهة 
E ROE E E‏ 
آلارض ِن ناڪ د ن شاطنو چدڈا سے اکر الاک ا 
ا ی یت عل اہ آلگزی کہ لے E I e‏ 
سے ود و ES‏ / لداب أَلسَدِيدَ بَا کک ‌ ک2 
وقول فى «يونس» أا 3اطد من آفتری عل ار 
کا ايء إكة لا يقلح الجر لمجرموت ا € وقوله في «الأنعام»: 
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رى € a‏ رار و س 1 م م eg 2A CE‏ ت کر 
ومن أظار ممن آفتریٰ عل الہ کذبا أو كذب يته إِنم لا يقلح الظلمون رب # ؛ 


أ عير ذلك هن الابانت:. 

ويُفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة: أن من جانب 
تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة 
غيرهم آنه ينال الفلا > وهو كذلك» كمل بينه جل وعلا في آيات 
کثيرة؛ کقوله: ويك عل هى من ديهم وأذكيك هم ايد4 
وقوله تعالى: قد أفلح ألْمومنوةّ € الآيةء والآيات بمثل ذلك 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا يلح ألسَاحرُ € 
مضارع افلح بمعنى نال الفلاح. والفلاح يطلق في العربية على 
الفوز بالمطلوب؛ ومنه قول لبيد: 


فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد آفلح من كان عقل 
ا Ss‏ 

النعيم ؛ وة قول ليك 

لو أن حيّا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح 
فقوله: «مدرك الفلاح» يعني البقاء. وقول الأضبط بن قريع 

السعدي» وقيل: كعب بن زهير: 

لكل هم من الهموم سَعه والمسى والصبح لا فلاح مَعه 
يعني أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء. وبكل واحد من 
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المعنيين فسر بعض آهل العلم «حي على الفلاح» في الأذان والإقامة. 


وقوله تعالی هذه الاأية الكريمة: حبث أ ' 9 € حبث 


كلمة تدل على المكان> كما تذل حين على الزمانء e‏ 


م 


E‏ لایع اسار يث آد 3) ای 


القبيل قول زهير: 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزؤدؤك اشتياقًا أي سلكوا 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه | لان و ا 
ار حي أت ) آي لا يفوز ولا ينجو حیث آتى من الأرض 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء 
ج سنبة a:‏ ودی ؛ تقول في لشي" الاكيك 
جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظهن أخفى من السحر 
فأعرف منها الوصل في لين طرفها وأعرف منها الهجر في النظر الشزر 

ولهذا قيل لملاحة العينين: سحر؛ لأنها تصيب القلوب 
بسهامها في خفاء. ومنه قول المرأًة التي شببت بنصر بن حجاج 
الفيتلى. ) 


و 000 


وانظر إلى السحر يجري في لواحظه ٠‏ وانظر إلى دعَج في طرفه الساجي 


المسألة الثانية : اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده 
حد جامع مانع ؟ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته› ولا بتحفی 
قدر مشترك بینها يكون جامعا لها مانعا لغيرها؛ ومن هنا اختلفت 
عبارات العلماء فى حده اختلافا متبايًا. 


المسألة الثالثة : اعلم أن الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر 


القسم الأول: سحر الكلدانيين والكسدائيين» الذين كانوا في 
وديم الدهر يیعبدول الکو اکت ويزعمول انها هي المديرة لهذا 
العالم» ومنها تصدر الخيرات والشروز» والسعادة والنحوسة» وم 
الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم ورادا 
عليهم . وقد أطال الكلام في هذا النوع من السحر / . 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ومعلوم أن هذا النوع من 
السحر كفر بلا خلاف؛ لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما 
يتقرب المسلمون إلى اله ويرجون الخير من قبل الكواكب 
كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح. 

النوع الثانى من السحر : سحر آصحاب الأوهام والنفوس 
القوية. ثم اتدل على ا الوهم ا الاسال ھک ان بجی 


اا کان درا ع ر ر و ف وا و ا 


0 
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السقوط متى قوي أوجبه. وقال: واجتمعت الأطباء على نهي 
المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر» والمصروع عن النظر إلى 
الأشياء القوية اللمعان والدوران؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت 
مطيعة للأوهام. قال: وحكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع 
الحيوان: أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرًا بالديكة فى الصوت وفى 
الحراب مع الديكة نبت على ساقها مثل الشيء التابت على 8 
الديك» قال: ثم قال صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال 
الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية. قال: واجتمعت الأمم على أن 
الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر. 
فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارا. . إلى آخر كلامه في هذا 
النوع من أنواع السحر» وقد أطال فيه الكلام. 


ومعلوم آن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى» ومن 
أصرح الأدلة الشرعية في ذلك قوله يي : «العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين». وهذا الحديث الصحيح يدل على أن 
همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله سببًا للتأثير في المصاب 
بالعين. 


وقال الرازي في هذا النوع من أنواع السحر؛ إذا عرفت هذا 
فنقول: النفوس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدًا 
ف کن هذه الأفعال / عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد 
تکون و فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الألات. وتحقيقه: أن 
النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
السماء كانت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على 
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التأثير في مواد هذا العالم» أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه 
الذات الدية قفد لا بكرن الها تضرف ال الا ف هدا ادن 
إلى اخر کلامه. ولا یخفی ما فيه على من نظره. 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره فى سورة «البقرة) 
ENES GE‏ 
مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس. قلت: وهذا 
الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين: تارة يكون 
حالاً صحيحة شرعية» يتصرف بها فيما أمر الله به ورسوله ا 
ویترك ما نهی الله تعالی عنه ورسوله ٤ة‏ . فهذه الأحوال مواهب من 
الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا 
سحرًا في الشرع . وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر 
الله تعالى به ورسوله يي ولا يتصرف بها فى ذلك. فهذه حال 
الآشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء لله إیاهہ هذه الأحوال 
على محبته لهم ؛ كما أن الدجال له من خوارق العادات ما دلت 
عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعًا لعنه الله. وكذلك من 
شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . انتھی كلام ابن کثیر رحمه الله تعالی. ۰ 

النوع الثالث من آنواع السحر المذكورة: الاستعانة بالأرواح 
الأرضية» يعني تسخير الجن واستخدامهم. قال: 

واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة 


والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها؛ إلا أنهم سموها 
بالأرواح الأرضية. والجن المذكورون قسمان: مؤمنون وكافرون» 
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وهم الشياطين / 
قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: واتصال 


النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما 
من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة 


ا بان الاتصال هذه e‏ الأرضية يحصل بأعمال سهلة 


صل تخر لجن وقد أطال ارازي أيضا لکلام في هذا النوع 


النوع ا من أنواع السحر: هو التخيلات د بالعيون. 
ومبنى هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على 
خلاف ما هو عليه فى الحقيقة لبعض الأسباب العارضة؛ ولأجل 
هذا كانت أغلاط اض رة آلا تری آن راكب السفينة إذا نظر 
إلى الشط رأى السفينة واقفة والشط متحركاء وذلك يدل على أن 
ا متحرکاء والمتحرك ساكئًا. والقطرة النازلة ترى خطا 
قا او ا کلام الرازي. وقد آطال الكلام أيضا في هذا 
النوع. 


وقال ابن کثیر رحمه الله ت تفسیره فی سور «(البقرة) مختصرًا 


كلام الرازي المذكور: ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل 


بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل 


شيء يذهل آذهان الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا 
ا ا الشغل بذلك الشيء بالتحدیقی ونحوه؟ عمل ا آخر 
عماد بسر عة شديدة» وحينئذ› يظهر لھم شي ء عير ما انتظروه 


فيتعجبون منه جدًا» ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 


إلى ضد ما يريد آن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير 
الأحوال تفيد حسنَ البصر نوعًَا من أنواع الخلل أشد» كان العمل 
أحسن؛ مثل آن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جا أو مظلم› 
فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. اه منه. 
Sg aa‏ فهو تخييل 
e‏ بالعیون کما دل عليه قوله تعالی: / دا جام وهم يل 
له ِن سر تا فی ا ل چ فإطلاق التخييل في الأية على a‏ 
نض ضريح في ذلك ر ل دك ا وا ي ف 
لما ألقَوا كرا اعبت الاس الآية؛ لأن إيقاع السحر على 
أعين الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة 

النوع الخامس من أنواع السحر : الأعمال العجيبة التى تظهر 
الت اك خا ال الا کار عا 
فرس في يده بوق» فلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من 
غير أن يمسه أحد. ومنها الصور يصورها الروم والهند حتى لا 


ا وبين حك الخجل. 
وضحك الشامت. 


فهذه الوجوه من لطيف آمور المخايل . قال الرازي' وکال 
سحر سحره ة فرعون من هذا ال ومن هذا الباب ترک صندوقف 
الساعات. ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال» وهو أن يجر 
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ثقيلاً عظيمًا بآلة خفيفة سهلة» وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد 
من باب السحر لأن لها آسبابًا مغلومة نفيسة» من اطلع علبها قذر 
عليهاء إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرًا عد على الظاهر ذلك 
من باب السحر لخفاء مأخذه. اه. 


وقد علمت أن الرازي يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا 
النوع الأخير؛ لأن السحرة جعلوا الزئبق على الحبال والعصي 
فحر كته حرارة الشمس فتحركت الحبال والعصى فظنوا آنها حركة 
CT‏ 
ولا مانع من أن يتوارد نوعان على شيء واحد فیکون داخلا في هذا 
وفي هذا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا 
في هذا النوع من السحر. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى 
على عامتهم بما يُرُونهم / إياه من الأنوار» كقضية قمامة الكنيسة 
التي لهم ببيت المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى 
الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروجح على الطغام 
منهم» وأما الخواص منهم فمعترفون بذلك» ولكن يتأولون آنهم 
يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغا لهم» 
وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون 
جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» فيدخلون في عداد 
من قال رسول الله ية فيهم: «من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده 
من النار»» وقوله: «حدثوا عني ولا تکذبوا علي فإنه من يكذب 
علي يلج النار». ثم ذكرها هنا - يعني الرازي - حكاية عن بعض 
الرهبان» وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت» ضعيف 
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الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر 
و ا به یدوا ار ی ا صف ار ع دک 
وتوصل إلى أن جعله أجوف» فإذا دخلته الريح سمع منه صوت 
كصوت ذلك الطائر. وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم آنها على 
قبر بعض صالحيهم» وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان 
زمان الزيتون فتح بابًا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضاء فتأتي الطيور 
فتحمل من الزيتون شيا كثيرًا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في 
هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه. ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا 
من كرامات صاحب ذلك القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة . انتهى كلام ابن كثير. 

وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير: أن 
ذلك الطائر as‏ وأن الذي عمل صورته يسمى 
أرجعيانوس الموسيقار» وأنه جعل ذلك على هيكل أورشليم العتيق 
عند تجديده إياه» وأن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولا اسطرخس 
الاس 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: وهذا النوع الخامس 
الذي عده الرازي من أنواع السحرء الذي هو الأعمال العجيبة التي 
تظهر من تركيب / الآلات المركبة على النسب الهندسية. . إلخ» 
لا ينبغي عده اليوم من أنواع السحر؛ لأن أسبابه صارت واضحة 
متعارفة عند الناس» بسبب تقدم العلم المادي. والواضح الذي 
صار عاديا لا يدخل فى حد السحر»ء وقد كانت أمور كثيرة خفية 
الأسباب فصارت لرا جدا. والله تعالى أعلم. 
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النوع السادس من أنواع السحر: الاستعانة بخواص الأدوية 
مثل أن يجعل فى طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل 
والدخحن المسكرة نحو دماغ الحمار إذا تناوله الإنسان تبلد عقله» 
وقلت فطنته» قاله الرازي. ثم قال: واعلم آنه سبل الى انکار 
الخواصضة فان اثر المغاطس مقاهة .إلا أن الناش فد اروا ف 
وخلطوا الصدق بالكذب» والباطل بالحق. اه كلام الرازي. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا النوع من السحر 
نقلاً عن الرازي : قلت : يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي 
ال وا على ا الان اة ال ف ما اها احرل 
م ا ا حك الات إلى ي دل م 
المحالات . انتھی کلام ابن کثیر. 

النوع السابع من أنواع السحر المذكور: تعليق القلب» وهو 
أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظمء وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأحوال؛ فإذا اتفق أن كان السامع لذلك 
ضعيف العقل قليل التمييز؛ اعتقد أنه حق؛ وتعلق قلبه بذلك؛ 
حصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة؛ وإذا حصل الخوف 
ضعفت القوى الحساسة؛ فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل ما 
ا ل الارن اده ف ا اور ورت ارال اع اك 
علم أن لتعلق القلب أثرًّا عظيمًا في تنفيذ الأعمال واخفاء الا سار 
وقال ابن كثير بعد أن نقل هذا النوع من السحر عن الرازي: قلت : 
هذا النمط يقال له التنبّلة» وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني 
آدم. وفي علم الفراسة / ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من 


ناقصه؛ فإذا كان النبيل حاذقًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من 
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النوع الثامن من آنواع السحر : السعي بالتميمة وال هة 
لطيفة خفية وذلك ٠‏ في الناس اه. 8 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل هذا النوع الأخير عن 
الرازي قلت: النميمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش 
بين الناس» وتفريق قلوب المؤمنين؛ فهذا حرام متفق عليه . فأما إن 
كانت على وجه الإصلاح بين الناس» وائتلاف كلمة المسلمين كما 
جاء في الحديث «ليس الكذاب من ينم خيرًا» أو يكون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء في 
الحديث «الحرب خدعة)» وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين 
كلمة الأحزاب وبين قريظة» جاء إلى هؤلاء ونمى إليهم عن هؤلاءء 
ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيا آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت 
النفوس وافترقت . وإنما يحڏو على مثل هذا الذكاء دو البصيرة 
الثافدة. والله المستغان:. 


ثم قال الرازرى: اا ا السحر 2 
او اة : 


قلت : وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن 
السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر فى اللغة عبارة عما لطف 
SNR EN EDs‏ 
السحور سحورا لكونه يقع خفيًا آخر الليل. والسخر: الرئة و 
محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء 
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البدن وغضونه» كما قال أبو جهل يوم بدر لعترة.: انتفخ سحخرك› 
آي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: توفی 

رسول الله َيه بین سځري وتځري . وقال تعالی : و 
الاس أي آخفوا عنهم عملهم. انتهی کلام ابن کثیر رحمه الله 
ا /. 


هذا هو حاصل الأقسام الثمانية التي ذكر الفخر الرازي في 


تسیر ه في سوره «(البقرة) انقسام السحر إليها. ولآهل العلم فره 
شات متعددة يرجع غالبها إلى هذه الأقسام المذكورة وقد قسمه 


الشيح سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطى صاحب 
الالفي العديدة المعدة :فى انطمهة الجسي رق الغافل) ور 
له الذي بين فيه آنواع علوم الشر لتتقى وتجتنب إلى أقسام 


متعدده . 

(منها) قسم يسمى (بالهيّمياء) بكسر الهماء بعدها مثناة تحتة 
فميم فياء بعدها آلف التأنيث الممدودة» على وزن كبرياء. قال: 
وهو ما تركب من خراص سماوية تضاف لأحوال الأفلاك› يحصل 
لمن عمل له شىء من ذلك أمور معلومة عند السحرةء وقد يبقی له 


إدراك» وقد يسلبه بالكلية فتصير أحواله کحا لات النائم من عير 


فرق» حتى يتخيل مرور السنين الكثيرة في الزمن اليسير. وحدوث 
الولاد واأنقضاء الأعمار وتر ذلك في ساعة ونحوها من الزمن 
ال ومن لم يعمل له ذلك لا يجد شيا مما ذكر: e‏ 


لا حقرقة له أه. 


(ومنها) نوع يسمى (بالسيمياء) بكسر السين المهملة وبقية 
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حروفه كحروف ما قبله. قال: وهو عبارة عما تركب من خواص 
أرضية كدهن خاص. أو مائعات خاصة يبقى معها إدراك» وقد 
يسلب بالكلية إلى آخر ما تقدم في الهيمياء . 

(ومنها) نوع هو رقى ضارة. قال: كرقى الجاهلية وآهل 
الهندء وربما كانت كفرًا. قال: ولهذا نهى مالك رحمه الله عن 
الرقى بالعجمية. قال: وقال ابن زكرى في شرح (النصيحة): ولا 
يقال لما بُڅدث ضررا: رقى» بل ذلك يقال له: سحر. 

(ومنها) قسم يسمى خصائص بعض الحقائق التي لها تسلط 
على النفوس؛ كالمشط والمشاقة وجف طلع الذكر من النخل› 
وقصة جعل اليهودي الذي سحر / النبي ييو لما ذكر في سحره 
مشهورة. وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى . 

ومن أمثلة هذا النوع عند أهله: أن بعض أنواع الكلاب من 
ا إدا رمي بحجر ان يعضه» فإدا رمي بسبع حجارة وعض کل 
واحدة منها وطرحت تلك الحجارة فى ماء» فمن شرب منه فإن 
السحرة يزعمول انه تظهر فره اتاو مخصوصهة معروفة عندهم ؟ 

(ومنها) دوع پسمی (بالطلاسم) وهر عبأارة عن نقش اة 


خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهلها في جسم من 
المعادن أو غيرهاء» تحدث بها خاصية ربطت في مجاري العادات» ِ 


ولابد مع ذلك من نفس صالحة لهذه الأعمال؛ فإن بعض النفوس 
لا تجري اللخاصة المذكورة على يده. 


(ومنها) نوع يسمى (بالعزائم) وهم يزعمون أن لکل نوع من 


tor 
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E‏ اعا مروا e. n‏ 0 عليهم بها ات 
الا 


الاستخدمات يزعمون أن الكواكب إدراكات روحانية؛ فإذا قوبلت 
الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخور» 


على رعمهم لعنهم الله تعالی . وهذا النوع من سحر الكلدانيين 
المتقدم. وكذلك ملوك الجان يزعمون أنهم إذا عملوا لهم أشياء 
خاصة بكل ملك من ملوكهم أطاعوا وفعلوا لهم ما آرادوا. قال: 
وشروط هذه الأمور مستوعبهة في کتبهم . ود ر حمه الله من علوم 
الور اغا كر الط واكاك .والوالف. وا عة 
الال وعلم الکتثف› والموسيقى › والرعدی»› والكهانة» وعير 
ل 


والخط الرملي معروف. والأشكال جمع شكل» ويسمى 


علمها علم / الجداول وعلم الأوفاق» وهي معروفة وهي من 


الباطل . 


والموالد جمع مولد» وهي أن يدعى من معرفة ۰ 
کان طالعًا عند ولادة الشخص أ یکول ا أ 8 أو غنتًا 
أو فقيرًا» أو طويل العمر أو ة دصبر ه »› ونحو ذلك . 


والقرعة ما يسموده فر عة e"‏ وحاصلها و و 


في بيو نه اشا الأنبياء واسنو : الطيور؛ وعد اللجدول تراجم لکل 
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اسم ترجمة خاصة به» ويذكر فيها آمور من المنافع والمضارء يقال 
للشخص : غمض عينيك وضع أصبعك في الجدول؛ فإذا وضعها 
على اسم قرئت له ترجمته ليعتقد أنه يكون له ذلك المذكور منها. 
قال : وقد عدها العلماء من باب الاستقسام بالأزلام. 

ومراده بالفأل: الفال المكتسب؛ كأن. يريد إنسان التزوج أو 
السفر مثلاء فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجام» ويدخل 
فيه النظر في المصحف لذلك؛ ولا يخفى أن ذلك من نوع الاستقسام 
بالأزلام. أما ما يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلاٌ يقول: يا 
مفلح» فليس من هذا القبيل كما جاءت به الآحاديث الصحيحة. 


وعلم الكتف: علم يزعم أهل الشر والضلال آن من علمه 
يكون إذا نظر في أكتاف الغنم اطلع على أمور من الغيب» وربما 
زعم المشتغل به أن السلطان يموت في تاريخ کذاء وآنه یطراً 
رخص أو غلاء أو موت الأعيان كالعلماء والصالحين» وقد يذكر 
شأن الكنوز أو الدفائن» ونحو ذلك. 


والموسيقى: معروفه» وكلها من الباطل كما لا يخفى على 
من له إلمام بالشرع الكريم. a.‏ 

والرعديات: علم يزعم أهله أن الرعد إذا كان في وقت كذا 
من السنة والشهر فهو علامة على أمور غيبية من جدب وخصب› 
وكثرة الرواج في الأسواق وقلته» وكثرة الموت وهلاك الماشيهء 
وانقراض الملك ونحو / ذلك. والفرق بين العرافة والكهانة مع 
ا یشترکان في دعوی الاطلاع على الغيب: أن العرافة مختصة 
بالأمور الماضية» والكهانة مختصة بالأمور المستقبلة اه منه. 
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- وعلوم الشر كثيرة» وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على 
خستها وقبحها شرعًاء وأن منها ما هو كفر بواح» ومنها ما يؤدي 
إلى الكفر» وأقل درجاتها التحريم الشديد. وقد دل بعض الأحاديث 
والأثار على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر. وقد قدمنا معنى 
ذلك في «الأنعام». وعنه بي من حديث ابن عباس رضي الله عنه: 
«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» 
رواه ابو داود بإسناد صحيح . والنسائي من حديث بي هريرة: «من 
عقد عقدة نم نفث فيها فقد سحر» ا ا 
تعلق شيئًا وكل إليه». 
e‏ 
اختلف العلماء فى السحر هل هو حقيقة أو هو تخييل لا 
حقيقة له. والتحقيق : | a‏ ومنه ما هو 
تخییل كما تقدم إيضاحه. وهو مفهوم من أقسام السحر المتقدمة في 
كلام الرازي وغيره. 
المسألة الخامسة 


اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال بعضهم : 
إنه يكفر بذلك» وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة 
وأصحاب أحمد وغيرهم . وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره. و 
الشافعي آنه إذا تعلم السحر قيل له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف 
ما يستوجب الكفر» مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب» 
وآنها تفعل ما يطلب منها فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته فهو كافرء وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة 
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قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق فى هذه المسألة 
O O E‏ 
والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر 
بلا نزاع ؛ SEE E aE JS‏ 
ال رت كرو لرن الاس ال 6 ررك تعالى: الان 
من حر حى يقو ّما ع فة فلا تك € وقوله: # ولد ع لموألمنِ 
ت رف اة بت عل و ینیع لِد 
حت اق 3> 4 كما تقدم إيضاحه. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء» فهو حرام 
حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء 
الله تعالى في هذه المسالة التي اختلف فيها العلماء. 

المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في الساحر هل يقتل بمجرد فعله 
للسحر واستعماله له آو لا؟ قال ابن کثير في تفسیره: قال ابن 
هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله له؟ فقال مالك وأحمد: 
نعم . وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنساتًا فإنه 
يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى 
E TT E E‏ 
يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصا . 


وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة 


٤0 
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الرواية الأخرى: تقبل التوبة. 
الساحر المسلم. وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل؛ يعنى 
لقصة لبيد بن الأعصم / . 


واختلفوا في المسلمة الساحرة؛ فعند أبي حنيفة آنها لا تقتل› 
ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل. وقال أو بكر 
الخلال: أخبرنا بو بكر المؤؤذي قال: قرا على أبي عبدالله - يعني 
أحمد بن حنبل - عمر بن هارون آخبرنا يونس عن الزهري قال: 
ل سار المملين ول ا اجر الم كو لان رسلا 
ية سحرته امرآة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك 
رحمه الله آنه قال في الذمي: يقتل إن قتل بسحره. وحکى ابن 
خويز منداد عن مالك روایتين فى الذمى إذا سحر؛ إحداهما: أنه 
GE Coa e‏ 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم» لقوله تعالى: وما لمان ين رحق قول لمان 
فة فلا تك € لكن قال مالك : إذا ظهر عليه لم تقبل توبته؛ لانه 


BOONE sae E 
بسحره قتل. قال الشافعي : فان قال لم أتعمد القتل› فهو مخطىیء‎ 


تجب عليه الدية. انتهی كلام ابن كثير رحمه الله تعالى . 


وقال النووي في شرح مسلم : ا تغلمه وتعليمه فحرام» 
فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي 
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الكفر عرر و امت مه رلا ل عفاناه قان تات فلت نوكه 
وقال مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» ولا تقبل توبته 
بل يتحتم قتله؛ والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ 
لان الاجر عندة كافر كما دكرناه- وعدا ل بكافر وعدا نها 
توبة المنافق والزنديق» وقال القاضي عياض : وبقول مالك قال 
أحمد بن حنبل» وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانًا واعترف أنه مات 
بسحره وأنه يقتل غالبا لزم القصاص. وإن قال مات به / ولکنه قد 
يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص» وتجب الدية فى ماله لا على 
عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. وقال 
أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وإنما يتصور باعتراف 
الساحر» والله أعلم . انتهى كلام النووي . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على قول البخاري 
رحمه الله : (باب السحر) وقول الله تعالى: # ولک | گے 
روا ا ن الاس آلسْحْرَ ٠#‏ وقد استدل بهذه الآية على أن السحر 
کفر ومتعلمه کافر» وهو واضح في بعض آنواعه التي قدمتهاء وهو 
التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الأخر الذي هو من باب 
الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. 


قال النووي: عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» 
وقد یله النبی ا من السبع الموبقات»› ومنه ما يکون كرا ومنه 
مالا يكون كفرًا» بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي 
- الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام. إلى اخر كلام 
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النووي الذي ذكرناه عنه آنمًا. ثم إن ابن حجر لما نقله عنه قال: 


وفي المسألة اختلاف كبير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها اه. 


قال مقیده ‏ عما الله عنه وعفر ل التحقيق فی هذه المسألة 


إن شاء الله تعالى أن السحر نوعان كما تقدم؛ منه ما هو كفر» ومنه 


مالا يبلغ بصاحبه الكفرء فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو 
كفر فلا شك فی آنه یقتل کفرًا؛ لقوله یه : «من بدل دینه فاقتلوه». 
وأظهر القولين عندي في استتابته آنه يستتاب» فإن تاب قبلت 
و وفك بیت فی ابی (دفع إيهام اللاضطراتب عن آيات الكتاب) 
فى سورة «آل عمران» أن أظهر القولين دليااً أن الزنديق تقبل توبته؟ 
ان ات لو ار ت را اك © اقا عن قرب الاس ل 
بالاكتفاء بالظاهر . وما يخفونه / في سرائرهم أمره إلى الله تعالى. 
خلاقا ارمام مالك رحمه الله وأصحابه القائلين ان الساحر له حکم 
ارين لاه مر بالكفرة والرنديق لا شيل توه عنده ا إذا 
جاء تائبًا قبل الاطلاع عليه. وأظهر القولين عندي: أن المرأة 
الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر» وآنها إن كفرت بسحرها 
قتلت كما يقتل الرجل؛ لأن لفظة «من» في قوله: «من بدل دينه 
فاقتلوه» تشمل الأنشى على أظهر القولين EE‏ 
تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ¥ وم يعمل من 
ألصَلحَت من “كر أ أن 4 الآية. فأدخل الأنى في لفظة 
ومن . وقوله تعالی: لضا الى من يأب منك € الآيةء 
و 8 ون ق ن الا إلى غر ذلك م الاات:. 
وإلى هذه المسبالة التي هي شمول لفظة «من» في 0 
ا أشار في مراقي السعود بقوله: 


o سور‎ 


وما شمول من للانشى جنفٌ وفي شبيه المسلمين اختلفوا 


وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه 
الكفر» فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو 


لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حدا ولو قتل إنساتا بسحره» 


وانفرد الشافعى فى هذه الصورة بأآنه يقتل قصاصًا لا حدًا. 

وهذه حجح الفريقين ومناقشتها : 

أما الذين قالوا: يقتل مطلقًا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به 
أحدا» فاستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم» وبحديث جاء 
بذلك إلا أنه لم يصح. فمن الآثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري 
عبدالله حدثنا سفیان قال : سمعت عمرًا قال: كنت جالسًا مع جابر 
ابن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج 
مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج ر قال : کا لجزء 
ابن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
نة ٠‏ اقتلوا ل ساحر › وفرقوا بین کل دي محرم من المجرس 
قال : فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر / وفرقنا بين المحارم 
منهم . ورواه أيضا اخ وان داود. واعلم أن أذظة «اقتلوا کل 
ساحر» الخ في هذا الأثر ساقطة في بعض روايات البخاري» ثابتة 
في بعضها» وهي ثابتة في رواية مسدد وأبي يعلى ؛ قاله في الفتح . 
ومن الآثار الدالة على ذلك أيضا: ما رواه مالك فى الموطاً عن 


محمد بن عبدالرحمن ابن سعد بن زرارة آنه بلغه أن حفصة زوج ) 


۹ 
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فقتلت . قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له 
غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: # وقد علموا 
من ارده ما َم في الأَخِْرَة يث حل فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل 
ذلك هو نفسه. انتهی من الموطاً. ونحوه آخرجه عبدالرزاق. ومن 
الاثار الدالة على ذلك: ما رواه البخاري فى تاريخه الكبير: حدثنا 
إسحاق» حدثنا خالد الواسطى» عن E‏ عن اد تان 
كان عند الوليد رجل يلعب چ ا وتو ا e‏ جندتب 
الأزدي فقتله. حدثني عمرو بن محمد» حدثنا هشيم عن خالد عن 
أبي عثمان عن جندب البجلى : أنه قتله. حدثنا موسى قال حدثنا 
عبدالواحد عن عاصم عن أبي عثمان: قتله جندب بن کعب. وفي 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله تعالى بعد أن شار لكلام البخاري في التاريخ الذي 
ذکرنا: ورواه البيهقي ف الدلائل مطولاًء وفيه: فأمر به الولید 
فسجن . فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. انتهى منه. 


فهذه آثار عن ثلاثة من الصحابة في قتل الساحر: وهم عمر 
وابنته آم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعًاء وجندب ولم يعلم 
لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. e‏ 
الترمذي والدارقطني عن جندب قال: قال رسول الله ئي : 
الساحر ضربة بالسيف». وضعف الترمذي إسناد هذا u‏ 


وقال : الصحيح عن جنذب موقوف› و تضعمفه ان و إسناده 


IE‏ في الكلام على حديث جندب المذكور: روى ابن 
السكن / من حديث بريدة أن النبي بيا قال: «يضرب ضربة 
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واحدة فيكون أمة وحده» اه منه. 


وقال ابن كثير في تفسیره بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل 
المذكور: قلت قد رواه الطبراني من وجه اخر» عن الحسن عن 
جندب مرفوعا اه. وهذا یقویه کما تری . 


فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدًا من الصحابة أنكرها على 
من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من 
ال اد وان الما وة و الخد فعا الد غل > 
يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب 
رضى الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون» حتى 
ا آنه بان رس الرجل» والواقع بخلاف ذلك. وقول 
عمر: «اقتلوا كل ساحر» يدل على ذلك لصيغة العموم. وممن قال 
بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في 
أصح الروايتين» وعمر» وعثمان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن 
عبدالله» وجندب بن كعب» وفيس بن سعد» ور عبدالعزيز › 
وغيرهم› کما نقله عنهم ابن قدامة في المغني خلاقا e‏ 
وابن المنذر ومن وافقهما. 


واحتح من قال: بأنه إن کان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل 
بحديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإاحدى ثلاث . . .» الحديث. وقد قدمناه مرارًا. وليس السحر الذي 
لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة. قال القرطبي منتصرًا لهذا 
القول: وهذا صحيح» ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا 
بيقين» ولا يقين مع الاختلاف؛ والله أعلم. 
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واحتجوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها 
سحرتها» ولو وجب قتلها لما حل بیعها؛ اله ابن المتكدر وعیره. 
وما حاوله بعضهم من الجمع بين الأدلة المذكورة بحمل السحر 
على الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل» وحمله على الذي 
لا يقتضي الكفر في قول من قال بعدم القتل . / لايصح؛ لأن الاأثار 
الواردة کش قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره .من وع الشعوذة 
حرام إلا بيقین› وبعضهم يرجح القتل بان ادلته خاصة ولا يتعارض 
عام وخاص؛ لأآن الخاص يقضي على العام عند أكثر آهل الأصول 


قال مقيده - عفا الله عنه -: والأظهر عندي أن الساحر الذي 
لم يبلغ به سحره الكفر» ولم يقتل به إنسانًا آنه لا يقتل؛ لدلالة 
النصوص القطعية» والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا 
بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه 
شيء عن النبي ي» والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح 
من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي. والعلم عند الله تعالى» 
مع أن القول بقتله مطلقًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من غير نكير. 

المسألة السابعة 


اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به. هل 
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قوله : # ڪمن کا شش واب 1 نَع وإذا ثبت الله أن الس 
ا ا ا 


فه!؟ . 


وجزم الفخر الرازي في تفسيره في سورة «البقرة» بأنه جائز 
بل واجب قال ما نصه: المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر غير 
قبيح ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته 
شريف» وأیضًا لعموم قوله / تعالی : # هل يسوی ارين يمم َا لا 
لمو )» ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين 
المعجزة» والعلم بكون المعجز معجرا واجب» وما يتوقف الواجب 
عليه فهو واجب» فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبًا 
وما یکون واجبًا کیف یکون حرامًا وقبیځًا. انتهی منه بلفظه. ولا 
يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته. وقد تعقبه ابن کثير رحمه 
الله فی تفسیره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذکرنا بما نصه: وهذا 
E‏ 
بقبيح» إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 
هذا وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعًا ففي هذه الاية الكريمة يعني 
قوله تعالی: * وكامو ما کا يرهم ولا يمهم مَعَهُبَ 4 تبشيع لعلم 
السحر. وفي السنن: «من أتى عرافا أو كاهًا فقد كفر بما أنزل على 
محمد»» وفى السنن: «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر» وقوله: 
ر اتفق المحققون على ذلك» كيف لا يكون محظورا مع 
ما ذكرناه من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضى أن يكون 
و ق E‏ 


O 
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على ذلك؟!. 
۰ إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالی : هَل يسوی اَن 


A‏ فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما دلت مدح 
العالمين العلم الشرعي» ولم قلت: إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى 
وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل 
فاشك؟ .لان أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة e‏ القران 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من - خلفه تنزیل من 
حکیم حمید. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر 
أصلاً. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز»ء ويفرقون بينه وبين غيره» 
ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم. 
ا 

ولا یخفی آن کلام ابن کثیر هذا صواب» وأن رده على 
الرازي واقع موقعهء وأن تعلم السحر لا ينبغي أن يختلف في منعه؛ 
لقوله جل وعلا: # وََعَلمونَ ما ما يضرهم وا لا ينعَعَهُم ). وقول ابن 
کثیر في کلامه المذكور؛ وفي الصحيح «من اتی عرافا أو کاهتًا. 
الخ». إن كان يعني أن الحديث بذلك صحيح فلا مانع» وإن كان 
يعني أنه في الصحيحين أو أحدهما فليس كذلك. 

وبذلك كله تعلم أن قول ابن حجر في فتح الباري؛ وقد أجاز 
بعض العلماء تعلم السحر لأمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره. 
وإما لإزالته عمن وقع فيه. 

فأما الأول : فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقادء فإذا سلم 
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الاعتقاد فمعرفة الشىء بمجر ده 5 تستلزم منعا؛ کھر یعرف کبفة 
عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لآن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي 
حكاية قول أو فعل» بخلاف تعاطيه والعمل به. 


وأما الثاني : فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من 
أنواع الكفر أو الفسق؛ فلا يحل أصلاأء وإلا جاز المعنى المذكور 
اه = خلاف التحقيق› إذ ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بأنه يضر 
ولا ينفع» مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به» والذريعة إلى 
الحرام يجب سدها كما قدمنا. قال في المراقي : 


سد الذرائع إلى المحرم حم كفتحها إلى المنحتم 
هذا هو الظاهر لنا. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة الثامنة ‏ 


اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور؛ 
فأجازه بعضهم › وملعه بعضصهم . وممن أجازه TE‏ ااعت 
السحر)؛ وقال فتأدة : ا الب رجل به طب او 
يۇ خحذ امرآته» يحل عله » آو: ا ا ال اس به » إنما 
المزنى. بوقال. الشافعى : لا باس بالنشرة» قالة القرطبي: .وقال 
ورقات مو در اضر فيدقه بين حجرين › ئم يضربه بالماء ويقراً 
عليه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل . فإنه يذهب 

ع ا ن ااه ال وفر د لربل ان عن 
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هله . انتهی منه. 


وممن أجاز النّشرة وهي حل السحر عن المسحور: أبو جعفر 
الطبري› وعامر الشعبي وغيرهما. وممن کره ذلك : الخسة: وقي 
الصحيح عن عائشة ة آنها قالت للنبي ية لما سحره لبيد , بن الأعصم: 
هاا شرت فقال: اللي ر ا 


% شرا) . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق الذي لا ينبغى العدول 
ع ا ا 
واية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك. وإن 
كان بسحر أو بألفاظ عجمية»› أو بما لا يفهم معناه» أو بنوع آخر 
مما لا يجوز فإنه ممنوع. وهذا واضح وهو 2 إن شاء الله 
تعالی کما تری. 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: (تکمیل) قال ابن القيم 
رحمه الله : من أنفع الأدوية» وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة 
السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإللهية: من 
الذكر» والدعاء» والقراءة؛ فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله» معمور 
بذکره» وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه» لا يخل به؛ كان 
ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان 
تاثير السحر هو في القلوب الضعيفة؛ ولهذا غالب ما يؤّثر فيه 
النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيئثة إنما تنشط على 
الأرواح» تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصًا. ويعكر / عليه 
حديث الباب» وجواز السحر على النبي مء مع عظيم مقامهء 
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وصدق توجهه» وار ورد ولك مالفال كن ذلك بان 
الذي ذكره محمول على الغالب» وإنما وقع به مو لبيان تجويز 
ذلك واه أعلم. انتهى من فتح الباري. 

المسألة التاسعة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن 
يبلغه تأثير السحر في المسحور» واعلم أن لهذه المسألة واسطة 
وطرفين: طرف لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين 
الرجل وامرأته» وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو 
ذلك» ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة. أما القران فقوله 
تعالی : تملعو من ماما یکروت پو بن الم ورو فصرح جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة بأن من تأثير السحر التفريق بين المرء 
وزوجه. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
عائشة رضي الله عنها بألفاظ د متقاربة: أن رسول الله له 
سُحر حتی کان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن؛ فقال: «يا عائشة 
أعلمت أن الله قد آفتانى نا اسه فة آنا ولان غد 
آخدذهما غند راسى؛ والآخر عند رجلی» فقال الذي عند راسي 
TT‏ 
ابن الأعصم رجل من بني E I TE‏ 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة؟ قال: وأين؟ قال: في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة فى بئر ذروان» قالت: فأتى النبي بيا البئر حتى 
استخر جه» فقال: «هذه البثر التى أريتها» وكأن ماءها نقاعة الحناء» 
ا رر اظن اي لت فلت افو اى 
تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وأكره أن آثير على أحد من 


التاشن شرّا» اه هذا لفظ البخاري فى بعض رواياته لهذا الحديث. 
والقصة مشهورة صحيحة. ففي هذا الحديث الصحيح: أن تأثير 
السحر فيه یه سب له المرض؛ بدليل قوله: «آما الله فقد شفاني» 
وفي بعض الروايات الثابتة في / صحيح البخاري وغيره 
فقال احدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب؛ | 
مسحور. وهو تصریح بأن السحر سبّب له وجعًا. ولي بعض 
الناس لهذه القصة مستدلاً بأنها لا تجوز في حقه إلا لقوله تعالی 
عن الكفار منكرًا عليهم: CoE‏ ا 
لان الروانات :اا الثابتة لا يمكن ردها بمثل هذه الدعاوي. 
وسترى في آخر بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى إيضاح وجه 
ذلك . وطرف لا خلاف فى أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه؛ 
ر 

قال القرطبي في تفسيره: أجمع المسلمون على آنه ليس في 
الجخ ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع » وفلی 
البحر» وقلب العصاء وإحياء الموتى» وإنطاق العجماءء وأمثال 
ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأآنه لا يكون لا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال 
القاضي آبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه. انتهى كلام القرطبي . 

وآما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماءء وهي هل يجوز 
ا ا ا و ا ا وهل يصح 
أن يطير الساحر في الهواء» ون يستدق جسمه حتى يدخل من كرَة 
ضيقة. وينقتصب على رأس قصبة» ويجري على خيط مستدق» 


رة طه OAT‏ 


ويمشي على الماء» ويركب الكلب ونحو ذلك. فبعض الناس يجيز 
هذا. وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره» وكذلك صاحب رشد 
الغافل وغيرهما. وبعضهم يمنع مثل هذا. ) 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أما بالنسبة إلى أن الله 
قادر على أن يفعل جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات 
على ما شاء من الأسباب» e e‏ 
السبب والمسبب كما قدمناه مستوفى في سورة (مریم» فلا مانع من 
ذلك والله جل وعلا يقول: وما هم بصا بار ومن / ارال 
بإِذَنِ اه4 . وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم 
عليه دلیل مقنع؛ لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حکایات لم 
ول RE A a‏ 
والأخذ بالعيون»ء لا قلب الحقيقة مثا إلى حقيقة أخرى. وهذا هو 
الأظهر عندي» والله تعالی أعلم. 


4 


اعلم أن ما وقع من تأثير السحر في رسول الله َيه لا يستلزم 
نقصًا ولا محالاً شرعيًا حتى ترد بذلك الروايات. الصحيحة؛ لأنه 
من ن ع ا البشرية. ر المؤارة فی ولم 
رو {o‏ 


¥ E في حقه ا بأية 0 الامو‎ u 
. مردود کما سنوضحه إن شاء الله في آخر هذا الببحث‎ 


قال ابن حجر في الفتح : قال المازري: أنكر بعض المبتدعة 
هذا الحديث» وزعموا آنه يحط منضب النبوة ويشكك فيها. قالوا: 


1۸ 
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وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بما شرعوه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى 
جبريل ولیس هو ثم» وآنه يوحی ٳليه بشيء ولم يوح إليه بشيء 
قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأآن الدليل قد قام على صدق 
النبي بي فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغء 
والمعجزات شاهدات بتصديقه؛ فتجويز ما قام الدليل على خلافه 
باطل . وآما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا 
كانت الرسالة من أجلهاء» فهو فى ذلك عرضة لما يعتري البشر 
كالآمراض. فغير بعيد أن بخیل الله في آمر من آمور الدنيا مالا 
حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال 
بعض الناس: إن المراد بالحديث: آنه كان بيه يخيل إليه أنه وطىء 
زوجاته ولم يکن وطئهن» وهذا / کثيرًا ما يقع تخيله للانسان في 
المنام؛ فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. 


قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة في الباب 
الذي يلي هذا» ولفظه: «حتى كان يُرّى أنه يأتي النساء ولا ياتيهن» 
وفي رواية الحميدي «أنه 2 هله ولا يأتيهم» قال الداوودي : 
«يُرّى» بضم آوله آي بطن.. وفال اين الت ٠:‏ حرطت «یَرّی٤‏ بفتح 
أوله. قلت: وهو من الرأي لا من الرؤية فيرجع إلى معنى الظن. 
وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبدالرزاق: سحر النبي ييه عن 
عائشة» حتى أنكر بصره. وعنده في مرسل سعيد ابن المسيب: 
حتی كاد ينكر بصره. قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط 
على جسده وظواهر جوارحه» لا على تمییزه ومعتقده. قلت : 
ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد؛ فقالت أخت 


شور ةه 0۸0 


لبيد بن الأعصم: إن يكن نيا فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر 
حتى يذهب عقله؛ قلت: فوقع الشتق الأول كما في هذا الحديث 
الصحيح . وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من آنه کان يظن آنه فعل 
الشىء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من 
جنس الخاطر يخطر ولا يثبت . فلا يبقى على هذا الملحد حجة. 
وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه 
طهر لمن قاظة ما اة من ساق عادتة من الاقدار على الرط 
فإذا دنا من المرأة فتر من ذلك كما هو شأن المعقود» ويكون قوله 
فى الرواية الأخرى: «حتى كاد ينكر بصره» أي صار كالذي أنكر 
بصره بحيث إنه إذا رأى الشيء يخيل إليه أنه على غير صفته؛ فإذا 
تأمله عرف حقیقته . ویؤید جمیع ما تقدم آنه لم ينقل عنه ڳل في 
حبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال 
المهلب: صون النبي ية من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده» فقد 
مضى في الصحيح : ن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاتهء فأمکنه 
الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما 
يتعلق بالتبليغ › > بل هو من جنس ما کان یناله من ضرر سائر 
الأمراض؛ / من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو 
حدوث تخیل لا يستمر بل يزول؛ ويبطل الله كيد الشياطين . 
واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس 
المرض بقوله في آخر الحديث: «أما آنا فقد شفاني الله» وفي 
الاستدلال به نظر؛ لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة 
تل البيهقي ف الدلائل : فکان يدور ولا يدري ما وجعه. وفي 
حدیث ابن عباس عند ابن سعد: مرض ض النبي ي4 ٬‏ وأخذ عن النساء 


٭۷ 


۷1 
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الباري. 


وعلی کل حال فھو ل معصوم بالإجماع من کل ما يؤثر 
خللاً في التبليغ والتشريع. وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية: 
كأنواع الأمراض والاآلام» ونحو ذلك فالأنبياء صلوات الله وسلامه 
ی ا لانھم بشر کما قال تعالی 
عنم : إن ن إلا مر وڪم ولک آله يمن عل من اء من عادو 4 
ونحو ذلك من الآيات . ) 


وأما قوله تعالى : « إِذ يول الظلرمود إن د و EEE‏ 
فمعناه آنهم يزعمون أنه ية مسحور أو مطبوب» قد خبله السحر 
فاختلط عقله فالتبس عليه آمره. يقولون ذلك لينفروا الناس عنه. 
وقال مجاهد: # محا © 4 أي مخدوعَا؛ مثل قوله: # مان 
ا € أي من أين تخدعون. . ومعنی هذا راجع إلى ما قبله؛ 
لأن المخدوع مغلوب في عقله. وقال أبو عبيدة: « سحا 4 4 
اة ان :ل سحرا ا رئة» فهو لا يستغني عن م والشراب› 
فهو مثلكم وليس بملك؛ کقولهم: * مال هلدا الرسول يڪل اَعَد 
شی فف الاسواقٍ » E‏ ا 
ما تا کو من شرب یکا ریو ا لین اٹہ ہا نک بک إ 
کو 


ست €6 ونحو ذلك من الآیات. eê Re‏ 
شرب من آدمي أو مسحور ومسځر ؛ و مله ول 


افإن تسألينا فيم نحن فإننا ٠‏ عصافير من هذا الأنام المُسَكر 
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اراتا موصن لامر غيت ور لظام وبالشراب 

وإذا علمت أن أقوال العلماء فى قوله: #* مسحورا ل راجعة 
علمت آنه لا دليل في الاية على منع بعض التأثيرات العرضية التي 
لا تعلق لها بالتبليغ والتشريع كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 

وقد أشرنا فيما تقدم لحكم ساحر آهل الذمة» واختلاف 
العلماء في قتله» واستدلال من قال بآنه لا يقتل بعدم قتله ع لبيد 
اش الأعصم الڏدي سحره . والقول بانه قتله ضعبف › ولم یثبت ا 
المسلمين» بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وأما عدم قتله كي 
لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة 
فتنةء فدل على آنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك المنافقين للا يقول 
الناس: محمد يقتل أصحابه؛ فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام» 
م اتفای العلماء على فتل الزنديق وهو عبارة عن المنافق . والله 
تعالى أعلم . 

. ) سے ا ے مہ ل و ہک ے وہہ ہر ے م ب ال ص صا م کو 

# قوله تعالی : * فالقی السحره دا قالوا ءامنا برب هرون وموس € .. 

دک جل و علا ف هدو الا الكرنة أن س عرق لا 
عاينوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم وعصيهم خروا سجدا لله 
تعالی قائلین: امنا بالله الذي هو رب هارون وموسی . فهداهم الله 
بذلك البرهان الإللهي» هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح تعالى هذا 
المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في «الأعراف»: ‏ # وَأوَحَيّتآ إلى 


V۲ 
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ر 4 عي صر ر رتەم ر ر کے س مر کے رم ص م 
رت آنآ عمسا بای تلقف / ایک کر یدل و 
بعملوت 2 فغخلبوا هتالك وانقلبوا صغرسن ای الک جرد چ ٤‏ 
ءامَتا َب العيین ا َب موی 2 5 ¢ وقوله في «الشعر اء : 


الق می َا دای لقث ناکر اتی الح سجر 3 قارا 
ءامن ری العلیین 2 6 م 0 > وقوله: أل 4 J‏ على 
فوة البرهان الذي عاینوه؛ کأنھم اسک إنسان وآلقاهم ساجدین 
بالقوة ة لعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا 
منازلهم فن الجنة في سجودهم . والظاهر إن ذلك من نوع 
الإسرائيليات» وأطلق عليهم اسم السحرة فى حال E BS‏ لله 
مو مین به نظا ال حالهم الماضية؛ كقوله: واوا الیم آمو 4 
فاطلق عليهم اسم اليتم بعد البلوع نظرًا إلى الحال الماضية كما هر 


والظاهر أن تقديم هارون على مو سی فی هذه الأية لمراعاة 
ت 


واعلم أن علم السحر مع خسّته » وان الله صرح اه يضر ولا 


ينقع› قد کان ا لإإیمان سحر ٥‏ فرعول ؟ لأنهم لمعرفتهم بالسحر 


عرفوا أن معجزة العصا خارجة عن طور السحر»ء وأنها أمر إللهي 
ا فکان ذلك سببًا لإيمانهم الراسخ الذي 

لا ترغزغة: الوعيك والتهديك. ولو كانرا غير غاله بالسخر دا 
لأمكن أن يظنوا أن مسألة العصا من جنس الشعوذة. والعلم عند الله 
تعالی . 


# قوله تعالی: ‏ قال عام َم مَل ان ٤اد‏ کم لتم کیم اارِی 
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عم ایر امت ادیک واک من ن اگم نی جذ الل 


AEA‏ سے ص کر سے 


وللعلسن آنا اشد عذابا واب . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
آمنوا برب هارون وموسی قال لهم فرعون منکرًا عليهم : ءامن 
لم أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله» وآمنتم بالله قبل آن 
آذن ‏ لکم . يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يآذن لهم؛ لانه 
Se‏ 
وقال لهم أيضا: إن موسى هو كبيرهم؛ أي كبير السحرة وأستاذهم 
الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسمًا على أنه يقطع آيديهم 
وأرجلهم من خلاف؛ يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلاً؛ لانه 
أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة؛ لأنه إن كان قطعهما 
من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح» بخلاف قطعهما من 
خلاف . فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليدء والأيسر يضعف بقطع 
الرجل كما هو معلوم. وآنه يصلبهم في جذوع النخلء وجذع النخلة 
هو أخشن جذع من جذوع الشجر» والتصليب عليه شد من 
التصليب على غيره من الجذوع كماهو معروف. 

e a a e a A E 


ا في سورة ا ر اتشر 53گم ن 
لک ا e‏ تون قط عن يریک وار ين 
اتیک یری € . وذکر هذا n‏ في سورة u i‏ 
فيها التصريح ا 4 وادعاء فرعول أن موسی والسحرة 
E‏ يظهروا آنه غلبهم مکزا ليتعاونوا على إخراج فرعون 


سی ر ر ع ر کے و سے سے سے کر 


وقومه من مصر؛ وذلك في قوله : PER‏ 


VY 


CVE 


۹ 


أضواء البيان 


ر 


إن هذا لكر رش هي ألمَِينة لخرجوا ينها أهلها فسوف تعلمون ي فطع 


ا ا 0 وقوله في «طه»: 

وآاصل کہ فی جوع التخل ٭ يبين أن اواب في جذوع اخل م هو 
مراده بقوله في (الاعراف والڭعا: کے 3 
أي في جذوع النخل. وتعدية التصليب ب «في› ا ٍ 
معروف» ومنه قول سويد و 


هم صابوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


ومعلوم عند علماء البلاغة: أن في مثل هذه الاية استعارة 
تبعية في معنى الحرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم 
فی ذلك ونحوه في سورة / «(القصص» . وق اوا کاب 
المسمى (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإإعجاز) أن ما 
بسميه البلاغيون من آنواع الفا مجازا كلها اسالیب غرم ات 

بها العرب في لغتها. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القرآن 
و 


وقوله في هذه الأية الكريمة: ول علمن آینا أشد عذابا وبق ي 0 


کرک کے 


فال بعض أهل العلم : # ولنعلمن إيناً 4: يعني: آنا أم رب موسى 


أشد. عذابًا وأبقى . واقتصر على هذا القرطبي ؛ وعليه ففرعون يدعي 


اه ف رات س عات اا ورا ا واا 


لحل > 4% وقوله: لما مٿ کڪ تن لدو عرف )» وقوله: 
ن ادت للها می حك من السجونيت ي 4 . وقال بعضهم: 
۶ انلم ايتا ) نا ۴ موس ات غد ا وآیقی. وعلی ا 
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يطعه؛ کقوله: # آم آنا حبر من هدا لی هو مهن 4 الآية. والله جل 


واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرعون ما توعدهم 

به» آو لم يفعله بهم؟ فقال قوم: قتلهم وصلبهم. وقوم آنكروا 

ذلك وأظهرهم عندي : آنه لم يقتلهم» وأن الله عصمهم منه لأجل 

نهم الراسخ بالله تعالى؛ لأن الله يقول لموسى وهارون: « أشْما 
OFA E‏ والعلم عند الله تعالی . 

# قوله تعالی : 8 قالوأ ن وير فل مانام o‏ 


فافض LL‏ أف قاض ا قى هذه ا O E‏ 


و و مر 
وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات؛ كمعجزة العصا التي 
أشنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله: وای قط 4 عاطفة على 
# ما من قوله: # عل ما جاءَنا 4 آي : لن نختارك # عل ما جادّنایت 
لَب ولا على وی | ُطرتا 4 أي : خلقنا وأبرزنا من العدم 
ال وقيل: هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه 
ا وای فط ا 4 لا نؤثرك ٭ عل ما جاءَنا مت الست 4 
فافض ما أت قاض 4 ا اصنع ما آنت E‏ فلستنا راجغيرم غما 
نحن عليه # نما تقَضى هذه رة الا © آي انها بضد ارك فها. 
کیرب کا ارت غل لے ا 
يهم لسرعة زوالها وانقضائها. 


وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع ؛ من باتهم على 
الإيمان» وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله = 


V0 


۷٦ 
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قد ذكره في غير هذا الموضع ؛ كقوله في «الشعراء» عنهم في القصة 


رو 


لو ~ س ر ت 2 ,2 8 
بعينها : # قالوأ لا ضير إا إل ريا منقلبون لإ » وقوله فى «الأعراف): 
Ua e‏ ص 8 re‏ € سے ر ا 2 اک و ا 
٭ قالوا إا إل تا منقلبوں و وما قم ما إلا أت ءامسا ایت رينا لما جاتنا 


> 
و ج وس س وک رک و ع ا 


ریا فرع عابنا صبرا ووا ملي €3 . وقوله: فافض ما أت قاض € 

عائد الصلة محذوف» أي: ما أنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصف› 

كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 

كذاك حذف ما يوصف خفضا کأنت قاض بعد أمر من قضیى 
ونظیره من کلام العرب قول سعد بن ناشب المازني : : 

ويصغر فى عينى تلادي إذا انثنت يمينى بإدراك الذي كنت طالبا 
ك طالبه. 


ی یں © صر کے کک ا کے کے لے ا سے رس 


TOE N OO EAT 


لحر واه یرواب €6 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: أن فرعون لعنه الله لما 


ال للج فا قال ا اا الا 0 ا اما ا لع اا 
خطيتا ) يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي * وما 
رهسا يو من ألَحْرٌ » آأي: ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. 
وهذا الذي ذكره / عنهم هنا أشار له في غير هذا الموضع؛ كقوله 
تعالى في «الشعراء» عنهم : ١إا‏ إل ريتامنقلبو < إانطمع أن يعفر تارا 
A E‏ وقوله عنهم في «الأعراف»: ربا آفرع 


رکوک ص و کر ر ا 


سے سے م 


وفی آية ((طه) هذه سؤال معروف› وهو أن قال قولهم : 


ور 0۹۲ 


¥ وما رهسا هتا ميو نالسر ه یدل على آنه أكرههم عليه» مع أئة ولت 


آیات أخر على آنهم فعلوه طانعين غير مکرهين: ا ((طه» : 


فزعو آمرشم بیتھ م وسوا اجو الوا ردان ا 
e‏ ا 0 ویک الل 0 ڪي د م 


OEE DT, 


فوا صقا ود أف الوم من تغل 3 فقولهم : 9 سے 
نأ صما ) صريح في أنهم غير مکرهين. وكذلك قوله عنهم في 
«(الشعراء» : * اوأرو أبن نا َا ! ن کا ن اللہ 3 قتعم نگم إا 
لمن امقر 2 € وقوله في «الأعراف»: # 6الرا الَا إن ڪت 
ر ا 5 ©6 تم ورک لین المقر € فتلك الآيات تدل 


O TT O 


آنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا 
موسى بسحرهم» فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه 
طائعين» فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمر» وطوعهم بالنسبة إلى آخر 
الأمر» فانفکت ا و ينتقي التعارض › ویدل لهذا قوله : 


# وابعث في لدان > شین ب 4ء وقوله: « وأرسل ف المداين 


حشرین ‏ > . 
ET‏ یکرههم على تعليم آولادهم السحر في حال 
صعرهم› وان ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر . ولا ينافي 

ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. 


ومنها: آنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائمًا: ففعل فوجدوه / 
تحر سه عصاه» فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لن الساحر إدا نام 


3 


VY 
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بطل سحره؛ فأبى إلا أن يعارضوه» وآلزمهم بذلك . فلما لم يجدوا 
بدا من ذلك فعلوه طائعين . وأظهرها عندي الأول» والعلم عند الله 
ا 

وقوله: في هذه الآية الكريمة # خطينا» جمع خطيئة» وهي 
الذنب العظيم : كالكفر ونحوه. والفعيلة تجمع على فعائل» والهمزة 
ئی فار ما ن الا ى فا وها الاه راوه کا قار 
TT‏ 
والمد زبْد الا في الواح همرا بُرّى في مثل كالقلائد 

فأضل طا خطاية باد مكيررة وهن باو خط 
وهمزة بعدها هي لام الكلمة. ثم أبدلت الياء a‏ على حد 
الإبدال في صحائف! فصارت «خطائىء» بهمزتين» ثم أبدلت الثانية 
اء للزوم إبدال الهمزة المتطرفة بعد الهمزة المكسورة ياء» فصارت 
«خحطائي ٠»‏ ثم فتعحت الهمزة الأولى تخفيقًا فصار «خطاءي»» تم 
أنذلت: الا آلفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار «خطاءًا» بألفين 
بينهما همزة» والهمزة تشبه الألف؛ فاجتمع شه اة المات 
فأبدلت الهمزة ياء فصار «خطايا» بعد خمسة أعمال» وإلى ما ذكرنا 
أشار في الخلاصة بة 


وافتح ورد الهمز يا فيما أعلْ لاما وفي مثل هراوة جعل 
TT‏ 


وقوله ي هذه الاأية الكريمة: # وال روادق 4 ظاهره المتبادر 
م أن المع خو من رغوت واش اي ل وول 
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ملكهء» ولا يذل ولا يموت» ولا يعزل. كما آوضحنا هذا المعنى 
في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: * وله لن وَامًِا 4 
الاية . آي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى» بل 
يموت أو يعزل» أو يذل بعد العز. وأكثر المفسرين على أن 
المعنى : أن ثوابه خير مما وعدهم / فرعون في قوله: لوأك لت 
كخ إن ڪا غ اللي 0 NS‏ € 

وأبقى : آي دوم ؛ ا وعدهم به فرعون زائل؛ وثوات اا باق ؛ 
کا ل عند نقد وما عند ل بان ول ا 
ورون الحيوة الديا د والأخرة حبر وأبق 2 € . وقال بعض العلماء: 
(2E‏ أي ا عذابًا من E‏ وأدوم منه. وعليه فهو رد 


کرس 2 کر ع ے کے 


لقول فرعون: * ولتعلمن أينا أشد عذَابا OFS‏ ومعنی # ابق ي 4 


أكثر بقاء. 
قوله تعالی : 3% ل را لن له جهنم لا يموت فا ولا 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: «إنَم) أي الأمر 


والشان من يات رم € يوم القيامة في حال که ا آي: 

ا الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك کالکافر بالله 

تعالى قن لو 4 عند الله «جَهتم 4 يذب فيها ف لا يموت € 
فیستریح ولاعی € حياة فيها e‏ 

وهذا الذي ذكره هنا؛ اوضحه في غير هذا الموضع؛ گقوله: 

ای گترو ر جر لا شتی ابه تیو ولا مش لهم من 

عڌابها كلك زي کی ڪفور ! € وقوله تعالی: # واستقتحوا 


C۷۸ 


7۹ 


۹٦ 


اب ڪل جار ید لو من وراد پوء جام وس من ماو يي ي 
َجَرَعُۂُ ولا ڪاه ۾ فی يايو المرت ن کل مان ونا هه 
ِت ووت وراه اٿ َر وقوله تعالی: ٭ کا تبت 
م شم بلتم جلو دا عرهًا لوقا لداب 4 وقوله تعالی: ور 
ا لدی بص التار الکریا HOF‏ ےم لا موت فیا ولا ی #» وقوله 
تعالى : # وادوا يكسك ایی ا کے € إلى غر ذلك 
من الآيات . ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة / : 


سهب 


ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 


سے 4 
> سے 1 ر ص 


# قولة تعالى: ٠‏ ومن بان ميا قد غيل التلحن فرك 4 
الست الل 43 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن # ومن ياي 4 يوم 
القيامة في حال کونه # موتا قد عَيل الصَلحّتِ » أي في الدنيا حتى 
مات على ذلك أولییک فم عند الله ادرت العلل € والعلى : 
جمع عُليا وهي تانيث الأعلى . او ق 
هذا الموضع؛ كقوله تعالى : و ولاک و 
وقوله : و ڪل درج ٿ يايلا ونحو ذلك ات 


قوله تعالى : E‏ لک موی أن نر بای فأضرب هم 


طربيًا فی الخر ا لاضف درا ولا نی 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يسري بعباده» وهم بنو 
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إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلاء ون يضرب لهم طريقا في 
ال سا آي يابسًا لا ماء فيه ولا بلل» ا ا 
فرعون وراءه آن پناله بسوء. ولا یخشی من البحر أمامه أن يغرق 
قومه. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا ا کقوله في 
سورة «الشعراء»: « # واوا 
e‏ جن ا لخایظوه ج | 
یع ارون رنھ تن جت وشوو | @ مز تار گر < A‏ 2 
© ا فاتبعوشم مقرو 1 فلم تريا الجنمان ة ل حب 
سى نَا ا 0 قال کک ا می کی رین [ 0 فاسيا إلى موس أنِ 
اشرب ب5 الت ای کن کی ری کال ,اتير 43 فقوله في 
«(الشعراء) : اَن أضرب بعصاك قانفلقَ 4 آي فضربه فانفلق ؛ 
يوضح معنی قوله: انت م را / في البحر یسا۰ وقوله : 
قال حلب موسۍ إنًا مدرک ل ارب 6 o‏ إن می ری سیہاین ر 0 الأية. 
يوضح معنی قوله: آذ ع د ولا شتی ” 0 قد آقار تعالی 
إلى دا فى فول في «الدخان»: * فدعا ريثا هتو دوم رمو ن 
تر اوی ليلا ٳَڪم ۽ موی 9 واترلد آلحر روا چم ند عرفو و 2( 
ال عو كلك ن الآأيات. وقد قدمنا طرفا م ذلك في سور 
«البقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم . وقراً نافع وابن 
كثير (أن أسُْر) بهمزة وصل وكسر نون «أن» لالتقاء الساكنين. 
والباقون قرءوا أن أَسَرٍ € بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون 
# أن وقد قدمنا فى سورة «هود» أن أسْرّى وسَرّى لغتان وبينا 
شواهد ذلك الي 


سے ا 


اک موم ان اسر اوی کک معو ی 


س سے 


وقرأً حمزة # لا تف € بسكون الفاء بدون ألف بين الخاء 


والفاء» وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب» آي فاضرب لهم طريقًا في 
البحر يسا لا تخف» وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط 
محذوف تدل عليه صيغة الطلب» آي أن تضرب لهم طريقا في 
a‏ علي . a‏ 
مقدرة على الألف» سف عل فعل ن مرفوع هو قولب 
e‏ او a oe bk rel Û a‏ 


ےی ا ی سے 


#8 رو کا زیت و لحذفت الألف من 


کو سے 


غخشى #7 على حد قوله في الخلاصة: 

ا ا ثلاثهنٌَ تقض حكمَا لازا 
والألف لم تحذف فوقع الإشكال بسبب ذلك . 
mat,‏ 


سے سے ری سے 


El‏ أن # ولا شی {o‏ فا حبر ا محذوف› 
تقديره : وأتت لا تخشی › ا ومن اڭ al‏ آمن لا تخشی . 


A1‏ ء 
في موضع لام الكلمةء ولکنها زيدت للاإطلاق من اجل 
الفاصلة» كقوله: # قاضلوتا نا ليلا 9 4€ وقوله: * وظون الہ 


الظنوتاً © 


والثالث: أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبها سلوب معروف 
م امال الله العرنة كمرل غد خوك بن قاض الجار: 


رة ۹ 


د 


وفك م شه عة کان لا :قل ارا با 
١ E‏ 
وقول الأخر: 
قلت وقد خرت على الکلکال پا ناقتى ما جلت من مجال 
وقول عنترة في ا 
ينباع من ذفرى غضوب جَسْرة زيَافة مشل الفنيتي المكدم 
فالأصل في البيت الأول: «كأن لم تر»» ولكن الفتحة أشبعت . 
والأصل في الثاني : «ولا e‏ ولكن الفتحة أشبعت . والأصل 
E RE‏ على e‏ بي امار e‏ الفقحة ٠اشبعت.‏ 
ناقته على التحقيق» ولكن الفتحة أشبعت» وإشباع الفتحة اا فی 
هذه الآبيات وأآمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح 
في النشر» كقولهم في النشر: كلكال» وخاتام» وداناق» يعنون: 
كلكلاأء وخاتمًاء ودانقًا. وقد أوضحنا هذه المسألةء وأكثرنا من 
شواهدها العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات کر 
في سورة ا ا ا E:‏ یم ودا ابر € مع 
قوله : ودا آل اكيب ` ۳ . | 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية # اضرب هي طَريًا 4 : 
فاجعل لهم طريقًاء من قولهم: ضرب له في ماله سهمّاء وضرب 


GAY 
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اللبن عمله اه. والتحقيق أن #يسًا# صفة مشبهة جاءت على 
«فعّل» بفتحتين كبطل وحَسّن. وقال / الزمخشري: اليبس مصدر 
وصف به؛ يقال: يبس يسا ويَبَسّا» ونحوهما العم والعدم» ومن 
وص به الوت فل انا س واا نة 6 جت 


۰ 
۰ 
¢ 


و 


وقوله: « لاضف درک الدرك: اسم مصدر بمعنى الإدراك» 
اى لا يدركك فرعون وجنوده» ولا يلحقونك من ورا ولا 
هن ال ااك وغل ا الو 0 
فالجملة حال من الضمير في قوله: # فأضْرب € أي : فاضرب لهم 
طريقا في حال كونك غير خائف دركا ولا خاش. وقد تقرر في 
غلم الى أن الفعل المضايع المتفي بلا إذا كانت جملته حالية 
وجب الربط فيها بالضمير وامتنع بالواو؛ كقوله هنا: اضرب هم 
طريًا 4 آي في حال كونك ادو مالے لا اری 
ألهدَهد€ وقوله: # ومالتا لماه ونظير ذلك من كلام العرب 
قول الشاعر : | 


ولو أن قومًا لارتفاع قبيلة دخلوا انتا دخلتها لا أحجثُ 


يعني : دخلتها في حال كوني غير محجوب» وبذلك تعلم ان 
قوله في الخلاصة : 


وذات بدءٍ ر تت خوت ضميرًا ومن الواو حلت 
تول تعالى: « ای ڪنوډوء تی اسا . 


سورة طه e.‏ 
التحقيق أن أتبع واتبع بمعنى فقوله: اَ4 ا 
جه ونظیره قوله تعالی : انعر شا ب اقب € وقوله: 

E‏ الاية. والمعتی: آن موسی لما آسری ببنى 

يا5 أتبعهم فرعون وجنوده ْنَأ آي البحر م 

هم ب 4 أي: آغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن 
ار ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن فرعون 
أتبع بني إسرائيل هو وجنوده» وأن الله أغرقهم في البحر؛ أوضحه 
في غير هذا الموضع . وقد بين تعالى أنهم اتبعوهم في آول النهار 
عند / إشراق الشمس» فمن الايات الدالة على اتباعه لهم قوله 
تعالی ت «(الشعراء» : اوتا إل موس أن اسر بعباوی کر معَبعونَ 

يعني سيتبعکم فرعون وجنوده . 0 بين كيفية اتباعه لھم فقال : 

$ ارس فرعون ف المداين حلشرین @ € ل هلر اة قلیلونَ 0 ر 5 

أقايظوةَ 0 ونا جخ حير © رتهم تن بت وخیرن 8 و ر وز ومقام 

کو ب كدلك اوها ب بن لویل اوي اوشم ّرقت ے ا 5 ترا 

ا ه6 قال ک5 إن می ری سیدین 4% 


وقوله في هذه الآبة : « امم متروت 45 أي أول النهار 
عند إشراق الشمس. ومن الأيات الدالة على ذلك أيضًا قوله تعالی 
ني «یونس :۲‏ # ر جوزتا بي إتل يل لر كاه وو و نةم بق 
e‏ وقوله في «الدخان»: 3 کار بعیاوی لا کم مسَبعونَ 4 4 
إلى غ ذلك من الآيات الدالة على إتباعه لهم . وما غرقه 
وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا: * فخشيم فغشیہم من آل ما عش bo‏ 
ل اة الي في مواضع متعددة من كتابه العزيز؛ 


+ و صر سے کے ہے 


«الشعراء»: # فأيتا E‏ اضرب بعصا ای فانفای کان کل 


AY 


CE 


اا أا الان 


فرق کالطو م المَظیر و ازفا کہ الخرں ا اتا موی ون عد ین 3 
م أرقا ألأَحَرنَ > إن فی ذلك ية وما کان أ كارهم مين € الآية 
وقوله في «الأعراف»: * فانلقمتا هنهم َأعَرفَتَهُمَ فى الي الاية» وقوله 
في «الزخرف»: ‏ لما ءَاسفودا نكمتا مته رهم َموي 4 
وقوله في «البقرة»: ‏ ولذ قتا يكم ار فاخ تكم وأغر فا ءال فرعو 
وأنشم نظو €6 وقوله في «يونس»: * حى إا رة ألعَرق َال 
ا ی ا ا 0و 


في «الدخان»  :‏ واثرل الخر رهوا م ند مغرفوى 3 ٠‏ إلى غير ذلك 
من الآيات . والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: 
ل فخ فغشیہم من الم معش © یدل على تعظيم الأمر وتضخيم شأنه» 
ونظيره في القرآن قوله: إ1 يشقى الي ما يشقن < ٠)‏ وقوله: 
CC ra‏ کے سے xs‏ 2 ص ص 4 ص ش ب گے ا ت 

# وأَلمُولفكة أهوى ر / فعسلهاماعمى €٤‏ وقوله: # فاوح إل عبرو 
أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل . 

# قوله تعالی : % فورم ادى €9 . 

يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليها. 
وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله: # قال عون 
ما اریکم للا ما آری وما آھدیک للا سیک الرَسَاد ٩3‏ ۰4 ومن الآیات 


r 8‏ 2 و ر س س عر ص ۾ ت 
الموضحة أذزلك قوله تعالی : # ولقد ا مر قايشا و در 
ر ۶ صا 2 ا 
sl ITLL ole <A I, ls ANS‏ ا 
مبان ال فرعوت وما ید فانبعوا اش فرعون وم اص فرعوت برشید ر 


ر بے ے و و م 


يدم قومة يوم ألقيتمة فأوردهم لار ويس الورد المورود 4 . والنكتة 
البلاغية في حذف المفعول في قوله: #وماهدّى € ولم يقل وما 


- هداهم» هي مراعاة فواصل الآيات» ونظيره في القرآن قوله تعالى : 
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لإ ماودڪك رىك ومال ° C6‏ 


#٭ قوله تعالی : بق ! اویل قد انکر من مدرک ˆ وواعرن که جا 
اور أن ورلا یکم لی کنر ب اوا یی یکت مادک . 

وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: عل ا 
إنجائه إياهم من عدوهم فرعون»ء وآنه واعدهم جانب الطور 
الأيمن» وأنه نزل عليهم المن والسلوى»ء وقال لهم: كلوا من 
طیبات ما رزقناکم؛ ولا تطغوا فیغضب علیکم ربکم. وما ذکره هنا 
أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله في امتنانه عليهم بإنجائهم من 
عدوهم فرعون في «سورة البقرة»: وذ يڪم ين ءال فرڪون 
یسو موتکم س اعاب يدون با سيون ر ښا کم وف 5کم با من 


ریک عظمم 0 ¢ اوو اعرا ۾ وڏ يڪم من ٤ال‏ 


ذْرَعَوّت شوو € سوه اعدا يقلو أبا كم aS SY‏ ا 


وف ڌالڪم یا : من رَڪ عظيم 0 € وقول في «الدخان» : 
وقد ا بی إن بل ی المڌاب آلھین 3 ن فرعوت نم کن مالا ن 
e‏ 4 في سورة «إبراهيم»: # ولذ قال موسي لِقَوَمِدِ 

ص > ر ٥‏ سے ے 2 و„ > > ص و 
E‏ ک اذ اکم من ال وروت يسوموتکم 


سے ر 


e O‏ کا وخوت شاڪ وني ڌڪ 
ر ريم عظيم اني » وقوله فى «الشعراء»: ذلك 


ر 
< سے سے سے سے سے سے 


اوها بن إت يل 49 ا وقوله في «الدخان») : گك وأ رثنلها 


قومًا ءَاحَرينَ و »» وقوله في «الأعراف»: اورشنا الوم لے 
انوا es‏ مرف ی رض ۰ مرت ٩‏ الأيةء وقوله في 


سے 


کک : # وري ان من عل ای ا سَتَصعفواً ف رض ومهم 


َة - إلى قوله - دروت 4 ٣‏ غير ذلك من الآيات. 


AO 


EAT 


€ أضواء البيان 


رم رو م ےمم 


وقوله هنا: « ووعنتا جاب ألطور ألَأيَمَنَ ‏ الأظهر أن ذلك 
الوعد هو المذكور في قوله: * # وعدا موس ثلإيت ليل تمتها 
مشر € الآية» وقوله: « ولذ وعد مو أربْمين َة € الآية» وقوله: 
الم یدک رکم وعدا حسا 4 وهو الوعد بإنزال التوراة. وقيل فيه 
عر دل 


وقوله هنا: # وبرلا عم لمن وألسلوى قد اوضح امتنانه 
عليهم بذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في «البقرة»: # وَظلَلَتَا 
ََيُّم ألعَمَام وَأنرَلتا يكم ألم وَألسَلَوكٌ » وقوله في «الأعراف»: 
وللا هم العمم وارلا يهم ألمي وَأَلسَلَوى #. وأكثر العلماء 
غلے ان المن: الترنجبين» وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى 
ثم يتجمد» وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى: طائر يشبه السماني. 
وقيل: هو السماني. وهذا قول الجمهور في المن والسلوى. وقيل: 
السلوى العسل. وآنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل. والتحقيق : 
أن «السلوى» يطلق على العسل لغة؛ ومنه قول خالد بن زهير الهذلي : 
وقاسمها بالله جهدا لأنتم آلذ من السلوى إذا ما نشورها 

يعني آلذ من العسل إذا ما نستخرجها؛ لأن الشور: استخراج 
العسل. قال مؤرج بن عمر السدوسي: إطلاق السلوى على العسل 
لغة كنانة؛ سمى به لأنه يسلى؛ قاله القرطبى . إلا أن أكثر العلماء 
ا ا هو / المراد في e‏ ف اللرىة ٠‏ 


هل هو چ او مفرد؟ فقال بعضصهم : مو ي واحده سلواة» 


وآنشد الخليل لذلك قول الشاعر: 
وإني لتعروني لذكراك هرّة كما انتفض السلواة من بلل القطر 
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ویروی هلا الت 


د کا ار ال ةا 3 

وعليه فلا شاهد في الست :وقال الكسائي : السلوئ مرد 
وجمعه سلاوی. وقال الأخفش : هو جمع لا واحد له من لفظه؛ 
م اجر وا وهو ET‏ یکون واحده «سلوی» مثل 
جماعته ؛ ا دفلی وسمانی وشکاعی ذ فى الواحد والجمع . 
والدّفلى کذکری : راخف مر خب الظر و 
لاف کا وقد تفتح : نوع من دقيق النبات صغير أخضر› 
دقیق العیدان یتداوی به. والسمانی: طائر معروف . 


قال مقیده _ عفا الله علنهەے: والأظهر عندي في المن : أنه اسم 
جامع لما یمن الله به على عبده من غیر کد ولا تعب» فیدخحل فيه 
الترنجبين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه. ويشمل غير 
ذلك مما يمائله. ويیدل على هذا قوله كه الثابت فی الصحيحين : 
«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» . 

والأظهر عندي في السلوى: أنه طائر» سواء قلنا إنه السمانىء 
ذلك. مع أن السلوى» يطلق لغة على العسل» كما بينا. 

وقوله في آية «طه» هذه: لوا من طت ما رفک ا 
المن والسلوى» والأمر فيه للإباحة والامتنان. 

وقد ذكر ذلك أيضا في غير هذا الموضع > كقوله في (البقرة) : 


و ص 


وارلا که لن اللو وا ون میت مار راگ را کن وکن / 


CAV 


ک وا اهم ب ت e‏ 4 وقوله في «الأعراف»: # کت کیم 
الملم ارتا لهم ألم وَألسَلوى اوا ین ات ارو كر 
واوا وکن اوا اشم يشوت 463 وقوله: « کا 
في هذه الآيات مقول قول محذوف»› اق وقلنا لهم: کكلواء 
دالضمير المجرور في قوله ولا طايه راجع إلى الموصول 
الذي هو ما آي کلوا من ¿ طیبات الذي رزقناکم TY‏ 
آي فيما رزقناكم . ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم› وهو أن يتعدوا 
حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به» ويشغلهم اللهو والنعيم عن 
القيام بشكر نعمه» وآن ينفقوا رزقه الذي انعم عليهم به في 
المعاصي» أو يستعينوا به على المعصيةء أو يمنعوا الحقوق الواجبة 


عليهم فيه» کک 


ا کی کی بد 
لن الفاء في قوله: # فل 4 سببية» والفعل منصوب بأن مضمرة 
بعدها؛ FN AOR SN‏ 
الخلاصة بقوله: 


وبع فا جواب نفي آو طلب محضين أن وسَتره حتم وجب 


وقراً هذا الحرف الكسائي (قَيَحُلَ) بضم الحاء (ومن يَحْلل) 
بضم اللام. والباقون قرءوا «يحل» بكسر الحاء و ل يلل # بكسر 
اللام. وعلى قراءة الكسائي (فيّخُل) بالضم أي ينزل بكم غضبي . 
وعلى قراءة E E‏ وجب» ومنه = 
حل دینه إدا وجب آداژه. ومنه لها الاين . 
وقوله: #فقد هوى ل( أي هلك وصار إلى الهاوية. آن 
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يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك» ومنه قول 
اف 
هوى من رأس مرقبة ففتت تحتها كبده 

ویقولون: هوت آمه» ا ومنه 
قول كعب بن سعد الغنوي / : 
هوت آمّه ما يبعت الصبح غاديًا ٠‏ وماذا يؤدي الليل حين يووب 

وخر ا هو أخك الات ئي دلا هال وان 
هَاوِيَةُ © 4 وعن شي بن ماتع الأصبحي قال: ا 
جبلاً يدعى صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريقًا قبل أن يرقاه؛ قال 
لله تعالی: « ساقم صعودًا 4 وإن في جهنم قصرًا يقال له: 
هوى» يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريقا أن يبلغ 
آصله» قال الله تعالی: # ومن صلل عليه عى فقَد هوی ب 4 قاله 
القرطبي وابن كثير» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت 
حرماته» تظهر آثارها في المغخضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه 
جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا 
في کل ما وصف به نفسه» و کات ية من دل ف ا 
التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك 
علو كبيرًا - كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة «الأعراف». 
وقراً حمزة والكسائي في هذه الاية: «قد أنجيتكم من عدوكم 
وواعدتکم» بتاء المتكلم فيهما. وقرأه الباقون: EY‏ € 
و # اتک 4 بالنون الدالة على العظمة» فصيغة الجمع في 


CAA 


A۹ 


1۹۸ أضواء البيان 


الجمهور للتعظيم . وااو و «ووعدناکم» بلا آلف بعد الواو 
الثانية بصيغة الفعل المجرد» من الوعد لا من المواعدة مع نون 
التعظيم . 

A E E oA E : قول تعالی‎ # 

چ اد فی ن الأية الكريمة: أنه غفار أ 
ROE‏ 
اهتدى. وقد أوضح هذا المعنى في مواضع متعددة من كتابه» 
کقوله: ٭ فل زاین ڪفرا ن نهو يقر لھم تا َد سى الآية . 
وقوله في الزين قالوا إن الله ثالث ثلاثة : # آفلا نووت کک لله 


سے 


bt 
& 


سے صر ور سے ت و ص 


وستغعفروكة والله BS E‏ 0 € وقوله تعالى : # فل 
ا / لن الله يعفر 
eer Se‏ اریم ا ایبوا ال ر سَلمُوأ لم4 الاية» 
ال يالاات ود قدا سي الو الس الصالح. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ثم أهَسَدَّى ي € أي استقام 
وثبت على ما ذكر من التوبة والإيمان والعمل الصالح ینکثٹ . 
ونظير ذلك قوله تعالی: لی الییت الوا ربا اله شم أ e‏ 
وفي الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». وقال ف ات 
AIG‏ ت الاي 

# قوله وما أعج کلک عن فوك بلموسی ا O‏ 
عل آثری وعَجلت لیک رب لرضی . 


ا جل وعلا ن هذه الأية الكريمة إلى قصة مواعدته 


مورة ظة 0۹ 


موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات» واستعجاله إليه قبل قومه. 
وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور» وأوصى أخاه 
هارون أن يخلفه فى قومه» استعجل إلى الميقات فقال له ربه: 
وما اجک عن فريك 4 الأية. وهذه القصة التى أجملها هنا 
أشار لها في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الأعراف»: ل 4 ووعدتا 
موی نیت لک وأتَمَمتها بسر َم ميقت ريده آربویت ليله وقال موس 
که دروت انلقن فی قوی وَأَصَلِحَ ولا كع سیل المُف ری ا وما جا 
مو سی ميقلا وَكََّمم رم ال رب آرف نر ليك الآية . 

وفي هذه الأية سوال معروف: وهو أن جواب موسى ليس 
مطابقًا للسؤال الذي سأله ربه؛ لأن السؤال عن السبب الذي أعجله 
عن قومه» والجواب لم يأت مطابقا لذلك؛ لأنه أجاب بقوله: 
هم أوو عل رى وعَجلت بک الآية . 

ولخي ف لك ا له ود طا 
ری يعني هم قريب وما تقدمتهم إلا بيسير يغتفر مثله» فكأني لم 
تقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم . (ومنها) آن الله جل 
وعلا لما خاطبه بقوله: / ¥ # وما جلت من قوي € داخله من 
الهيبة والإجلال والتعظيم له جل وعلا ما آذهله عن الجواب 
المطابق . والله أعلم. 

وقوله: « هَمْ اولي ) المد فيه لخة الحجازيين. ورجحها ابن 
مالك في الخلاصة بقوله: 

والمك اول 5 

ولغة التميميين (أوْلا) بالقصر» ويجوز دخول اللام على لغة 


هة 


أ 
آ 


۹۰ 


11 
التميميين في البعد» ومنه قول الشاعر: 
أولالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكا 


وآما على لغة الحجازيين بالمد فلا يجوز دخول اللام عليها. 


سے ر رو 


# قوله تعالی : 3 قال فإناقد تقوم م م بعك أله ألسَامری 4 . 


ر 


الظاهر أن الفتنة المذكورة هي e‏ العجل ؛ فهي فتنة 


إضلال؛ كقوله: # إن هى إلا فلك تل با سن کا 4 . وهذه الفتنة 
بعبادة العجل کک مسينة في انات متعدده ؟ ر 3 و اذ واعدناموسئۍ 


أآضواء البيان 


ا 


اربعين ليلة ثم آ2 د الج م عدو انتم يموت ر چ ونحو دل هن 
الآأيات. 

قوله هنا: ل أله آلسامری ا وضصح كيفية إضلاله لهم في 
غير هذا الموضع؛ كقوله: اند ER E‏ 
ES‏ قوله - ت غذوه و ڪانوا ليت ٤3‏ 4 أي : 


اتخذوه إللهاء وقد صنعه السامري م من حلي القبط ر 
بعبادته . وقوله هنا: فگدلك آلتی اساي < ۷ احرج لهم عجلا جد اله 
حور الوا مدآ هكم وإله وى يى ي والسامري: قيل اسمه 
هرون» وقیل: اسمه موسی بن ظفر. وعن ابن عباس: آنه من قوم 
كانوا يعبدون البقر. وقيل: كان رجلا من القبط؛ وكان جار 
لموسی امن به وخرج معه. وقیل: کان عظيمًا من عظماء بني 
إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد 
ابن جبير: كان من أهل كرمان. والفتنة أصلها في اللغة: وضع 
الذهب في النار ليتبين أهو خالص / آم زائف. وقد أطلقت 
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کے اران إطلاقات متعددة: (منها) الوضع في النارء کقوله: وم 
ر يمون €2 أي يحرقون بهاء» وقوله: إت لالز 
والومتت # الاية؛ ا أحرقوهم بتار الأخدود. (ومتها) الاختبار 
وهو الأغلب في استعمال الفتنة؛ كقوله: a‏ 
فة 4 الأية» وقوله: #و ر أ عى الطريقة لأسقبتهم ما 1۴ ا عدا و 
ينه فة 4 . ر ر ا کات س و ۰ 
أطلقت الفتنة على الشرك» كقوله: ویوش ی لا تكو نة 4 


چ ر" 


وقوله هنا: فاا قد تتا فوم » الا ا ا 


بد 


تم لر کن فتہم لل آن الوا واش رتا ما گا مشركين 43 أي : لم تكن 


حجتهم . 
وقوله تعالی فى هذه الآية: « ولم RE SP]‏ 
إضلالهم إليه؛ E‏ الذي ا فيه بصیاغته لهم انا 
حلي القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء 
غلها جريا > فجعله الله بسبب ذلك عجا جسدًا له خوار» کا 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: « مكرك آل السام 2ي وح 
e‏ وار 44 » وقال في «الأعراف»: ووو 
تیو ین اھت جد اه خوارٌ# الآية . والخوار: صوت البقر. 
قال بعض العلماء: جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسدا من 
لحم ودم» وهذا هو ظاهر قوله: #عِجلا جسَدًا». وقال بعض 
العلماء : لم تكن تلك الصورة لحمًا ولا دمًاء ولكن إذا دخلت فيها 
الريح صوتت كخوار العجل. والأول آقرب لظاهر الآيةء % 
تعالی قادر على أن يجعل الجماد لحمًا ودمًا» كما ادم لحمًا 
ودمًا وکان طينًا. 


E TOT EET 
. قوله تعالی : 3 فرجع موسی إل قومو۔ غضبن سفا#‎ 4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى رجع إلى 
أسمًا على قومه من أجل عبادتهم العجل . 


وقوله: اسا 4 آي شديد الغضب . ئالاسف ها دة 
الغضب. / وعلى هذا فقوله: ¥ عص اسما آي : غضبان شديد 
الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب فى القران قوله تعالى 
في «الزحرف»: ‏ لمآ ءاسفُوتا انمتا نهر قرفت دمت 4 
أي : فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الايات عليهم 
انتقمنا منهم. وقال بعض العلماء: والأسف هنا الحزن والجزع؛ 
آي رجع موسى في حال کونه غضبان حزینا جزعا لکفر قومه 
بعبادتهم العجل. وقيل: أسمًا أي مغتاظا؛ وقائل هذا يقول: الفرق 
بين الخضب والغيظ : أن الله وصف نفسه بالغضب» ولم يجز وصفه 
بالغيظ ؛ حكاه الفخر الرازي. ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه 
الآية؛ لأنه راجع إلى القول الأول» ولا حاجة في ذلك إلى 
التفصيل المذكور. 

EO‏ و ا کین :آ0 
التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مح کون العامل 
واحدًا؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


والحال قد يجيءٌ ذا تعدّد لمفردفاعلم وغير مفرد 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من کون موسی رجع 


شو 1۳ 


إلى قومه « 
من آثار غضبه المذكو كقوله في «الأعراف»: * ولمَارجَم موس إل 
رمه عَضبْن مما قال سما حَلَفْبُوي مر رئ € الأية . وقد بين تعالى أن 
من آثار غضب موسى إلقاءه الألواح التي فيها التوراة» ا برس 
أخيه يجره إليه» كما قال فى «الأعراف»: طوالقی الالو وَأَحْدَ راس 
خی ر &» وقال في «طه» مف اده رات اه قل 
سوم لا تاذ بلصت وا برأم € . وهذه الآيات فيها الدلالة على أن 
ا لیس کالعیان؛ لان الله لما آخبر موسی بكفر قومه بعبادتهم 
العجل كما بينه في قوله: # قد فنا فوم من بخدك وأضلّم 
ألسَامرىٌ 2 وهذا خبر من الله يقين لاشك فيه فلم يلق الألواح» 
ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك آثرًا 
لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك» فألقى الألواح حثی / تکسرت› 
وأخذ برأس آخيه يجره إليه لما أصابه من شدة الغخضب من انتهاك 
حرمات الله تعالی . 


7 E 


وقال ابن کثير في تمسيره في سورة «الأعراف»): وقال ابن ابي 
حاتم : حد ا الخسن بن محمد بن الصباح› حدتنا عمان» حدتا 
ابو عوانة عن آبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله کي : «يرحم الله موسى ليس المعاين ¿ کالمخبر› أخيبره 
ريه ٤ E‏ قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح› فلما فلما رآهم 
# قوله ا قال يلقو ن کم وعدا سا فا 
ا نيل ere‏ مضب من رَد OE E‏ 


سے ا 
lL‏ 
+ 


ER OE‏ ذكره في غير هذا الموضع»› وذكر أشياء 


۹۳ 


۹ 


ذكر جل وعلا في هذه الاآية الكريمة: أن موسى عليه وعلى 
ا الصلاة e‏ إلى فومه» ا قفد عدوا العجل 


من بعده قال لهم : # يَقَر قوھ ألم ودک رد MONEE‏ 


وأظهر الأقوال عندي فى المراد بهذا الوعد الحسن؛ 
ANNI Cac Ea,‏ 
الدنيا والاخرة. وهذا الوعد ا المذكور هنا هو المذكور في 
قوله تعالی : وعدت جات ارز امن 4 الاية» وفه آقوال عير 
دلك . 


وقوله: «أفطال َيَّكُم ألْعَهَّدُ » الاستفهام فيه للإنكارء 
بعني لم يطل العهد؛ كما يقال في المثل: وما بالعهد من قدم؛ لأن 
طول العهد مظنة النسيان» والعهد قريب لم يطل» فكيف نسيتم؟ . 


وقوله: | آم ردم ان ڪل ڪل عضب من َي قال بعض 
العلماء: AT ١#‏ والمعنى: بل آردتم أن يحل 
عليكم غضب من ربكم» ومعنى إرادتهم حلول الخضب: أنهم فعلوا 
ما يستو جب غضب ربهم / بإرادتهم ؛ فکأنهم آرادوا الغضب لما 
أر ادوا شة؛ وهو الكفر بعبادة لعجل 


وقوله: % اَم موی [ 0 ¢ کانوا وعدوه أن يتبعوه لا 
تقدمهم إل الميقات› وان يشبتوا على طاعة الله تعالڵی ؛ فعبدوا 
العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى؛ فأخلفوا موعده بالكفر 
ر الذهاب في آثره» قالوا ما أخلفتا موود بملكا 4 قراه اا 
SV FE‏ وقرأه حمزة والكسائي (بمُلكنا) 
بضم الميم» وقراًه ابن کين :واين عامر وان عمرو (بملکنا) e‏ 
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الميم . والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا 
أمرناء فلو ملكنا آمرنا ما أخلفنا موعدك. وهو اعتذار منهم بأنهم ما 
أخلفوا الموعد باختيارهم» ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة 
السامري وکىده. وهو اعتذار بارد ساقط کما تری!! ولقد صدى من 
قال : 


إدا کان و حه الغتر ار فان اراح العذر خی من العذر 


E‏ إن الذين قالوا و # ما أخلفنا 
موعدك يملكا » هم الذين لم يعبدوا العجل؛ لأنهم وعدوه أن 
ا ولما وقع ا وقع من عبادة رهم لعجل تأخروا عن اناع 
موسى بسبب ذلك» ولم يتجرءوا على مفارقتهم خوفا من الفرقة؛ 
فالعذر له وجه في الجملة» a‏ 
هذه السورة a‏ ول هرون ما مىك هضوا CEC r‏ 
اقفعصیت أمری و قال مو بوم لا تاح بی ا رای ا 
نے کے بن ایل کک ت ل #. والمصدر في ا 
El O‏ 
وقال القرطبي : كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا؛ فهو اعتراف 
منهم بالخطاً. وقال الزمخشري « آفطًال عَم ألعَهَد4 : الزمانء 
يريد مدة مفارقته لهم / 


لله 


+ ھ 


كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بد الب إذا تقدمتها همزة 
استفهاء؛ کقوله هنا: ألم يد ودک ر یکم وعدا حسسًا ‏ فيه وجهان 


معروفان عند العلماء: 


2۹0٥ 


۹٦1 
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الأرل: أن ,مضارعة تقلح ماضرية وه تقلت انات 
م > 2 < e AEN‏ 
فيصر قوله: ألم يكم )4 بمعنى وعدكم» وقوله: ألم شن ٭ 
بمعنی شرحناء وقوله: ٭ ألو عل لم عن ا 4€ بمعنی جعلنا له 
عینین . وهكذا. ووحه انقلاتب المضارعة ماضوية ظاهر ؛ لان «الم» 
كما هو معروف . ووجه انقلاب النفي إثباتا أن الهمزة إنكارية» فهي 
مضمنة معنى النفى› فيتسلط النفى الكامن فيها على النفي الصريح 
في «لم» فينفيه» ونفي التي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات. 


لمخاطب على آن يقر فیقول: Ty‏ ال 


دک رد CET‏ حملهم على أن يقروا بذلك فيقولوا: بلى 
هكذا. ونظیر هذا من كلام العرب قول جریر: 


فإذا عرفت أن قوله هنا: # فرجحم موسی کیو عَضی ای 
إلى قوله - يملكا) قد بين الله فيه أن موسى لما رجع إليهم في 
شدة غضب مما فعلوا وعاق تبهم قال لهم في ذلك العتاب: I}‏ 
E O KEE‏ ا الآية؛ فاعلم أن بعض 
کان ایو لر ما ل وكذلك بعض فعله» ولکنه بينه في غير هذا 
ا کقوله «الأعراف» في ا 


ل F‏ شن اسما قال سما لفون من بعد أعحلة ا یکم 4% 
وبين بعضص فعل بقوله في «(الأعراف»: EES‏ 


مودو 


وقد انار إلى ذلك هنا في. «طه» في قوله: 


VY ور‎ 


چ ر ص 


$ قال یجوم لاذ یی وا را . 


رہ صر ص مر صرت سے کر سے سے ا ون سے سے 


٭ قوله تعالى : # وكا جلا أورارا من َة لمو فقَذفتها فكدلك 
آلقی السا ي ارچ لهم جلا جَسدا لم حور مالو هدا ٳ هڪم وره 


قرا هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي 
(حمَلنا) بفتح الحاء والميم المخففة مبنيًا للفاعل مجردًا. وقرأه 
٩ e‏ ۰ 2 » 
نافع وابن کثير وابن عامر وحفص عن عاصم ل جا 4 بضم الحاء 
وكسر الميم المشددة مبنيًا للمفعول. و«نا» على القراءة الأولى 
فاعل «حمل» وعلى الثانية نائب فاعل «حمل» بالتضعيف . والأوزار 
فى قوله : # أوَرارًا قال بعض العلماء: معناها الأثقال . وقال بعض 
العلماء: معناها الآثام. ووجه القول الأول أنها أحمال من حلى 
الفط الذي استعاروه منهم . ووحه الثانى أنها آثام وتىعات ؛ لأنهم 
كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن 
أن يأخذ مال الحربي» ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعليل 
الأخير أقوى. 

وقوله: # من ية آلقوي# المراد بالزينة الخلي» كما يوضحه 
م ر 4 ص رو > ا ا ص ت IZ,‏ 
قوله تعالی : $ واتخذ قوم موسی من بعرو من حلیه م عجلا جس دا لم خوار ) 
في الحفرة» وأمَرَنا ًن نطرح الحلي فبها. وأظهر الأقوال عندي في 
ذلك: هو أنهم جعلوا جميع الحلى في النار ليذوب فيصير قطعة 
واحدة؛ لأن ذلك أسهل لحفظه حتی یری نبی الله موسى فيه رأيه. 
والسامري يريد تدبير خطة لم E‏ 
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جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرس» أخذ السامري 
ترابًا مسه حافر تلك الفرس» ويزعمون في القصة آنه عاين موضع 
أثرها ينبت فيه النبات» فتفرس أن الله جعل فيها خاصية الحياة» 
فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بهاء فلما أرادوا أن يطرحوا 
الحلى في النار ليجعلوه ذطعة وأاحدة او لير ذلك من السباب 
وجعلوه فيهاء آلقى السامري عليه تلك / القبضة من التراب 
E e‏ 2 عله الله دج 
كما شیر إلى فلك قوله تعالی عن موسی! ټل م نا طب 
مر قال صر برت حالم روا پو فَقبضت فة من أفر الرَسول 
فیا کیک سوت لی یی 4 . 

وقوله في هذه ا کا خلا زرا رة ارد 4 هو من 
رفة اعتذارهم الماسد البارد» وهر یدل على أن ذلك الاعتذار من 
الذين عدوا العجل لا من غيرهم› ولا يبعد معه احتمال آنه من 
غيرهم؛ لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعينًا غير 
محتمل . ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على كل حال. 


وقوله في هذه الأية الكريمة: # فى <( آي: نسي موسى 
إللهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر؛ قاله ابن عباس في حديث 
الفتون. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أيضًّا من طريق عكرمة 
فى 2 4 آي نسي أن يكرك :به اوغن .ابن عباس أيضا 
فى € أي: السامري ما كان عليه من الإسلام» وصار كافرًا 
بأادعاء ال العجل وعبادته. 


سنو رة ظط 1۹ 


بين الله جل وعلا في هذه الاأية الكريمة سخافة عقول الذين 
عبدوا العجل» وكيف عبدوا مالا يقدر على رد الجواب لمن سأله» 
رلا يملكت فا لمن غد ولاق لين غصاة. وها دل على أن 
المعبود لا يمكن أن يكون عاجرا عن النفع والضر ورد الجواب. 
وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الأعراف» في 
القصة بعينها: ارا أن تکلمم ولا دمم سيلا اذوه و ڪانا 
ليت € ولاشك أن من اتخذ من لا یکلمه ولا یهدیه سبیلاً 
إللهًا آنه من أظلم الظالمين. ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم: 
۾ تات لم تعد / ما لا سم ولا بص ولا نى عنك سیا € وقوله 
تعالی عنه آیضا: * قال هل مغوک إذ بغوب )أو سفعوكم أو 
صروت ۰€ وقوله تعالى : * أله م أرجل يشون ما أ هم أي يشون 
N O ENE‏ 
CN O,‏ 
دعاپھر عَللون ہے ودا حشر الاش کانوا کم آعداء واوا بمادتمم فر © 4 
وقوله تعالی: # 5کم اله رکم له المت لز دوت من 


ی اک م فلم 0 انم کا اک رک ا 
دونو مایملکورت من قطمیر ا إن تدعوھم لا سمعوا دعاء در ولو سیعوا ما 


سکاب لک ویم آلقیمة بکفرود رش رک کم ولاك مغل یر 53 ). 
وقد قدمنا الكلام مستوفى في همزة الاستفهام التي بعدها ع 
كالفاء والواوء كقوله هنا: # أفلا رون فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقرأً هذا الحرف جماهير القراء ‏ أَلاَجِمٌ بالرفع لأن «أن» مخففة 
من الثقيلة. والدليل على آنها مخففة من الثقيلة تصريحه تعالى 


۹۸ 


1۰ أضواء البيان 


بالق فی الما نها فی «الأعراف»: # آلو روا أنه ا 
2 ولا ہد 4 الأية ورای في آية ((طه» والأعراف» علمة على 
التحقيق؛ لأنهم يعلمون علمًا يقيًا أن ذلك العجل المصوغ من 
اللي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم . 


واعلم أن المقرر في علم النحو أن: «أن» لها ثلاث حالات : 


الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحدًا» ولا يحتمل أن 


تکون «آن» المصدرية الناصة للفعل المضارع . وضابط هله .ان 
تكون بعد فعل للعلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين ؛ 
سر e‏ ر 2 دل رو ےج ج ي og‏ 
کقوله تعالی  :‏ علم آن سیکون منك هئ » وقوله : # بعلم أن قد أبَلغوا 
رسللت ريخ الآية» ونحو ذلك من الآيات» وقول الشاعر: 
ق و اله ا ست ا کل ا کن 
وقول الأخر: ) 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يَحفى وينتعل/ 
وإدا جاء بعد هذه المخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع 
DE‏ 
علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سول 
و«أن» هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكًا غالبًاء 
والاغلت ان بكرن ضمس الان ول لا بكرن إلا خر الان 
وخبرها الجملة التي بعدهاء كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 


وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملةً من بعد أن 
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صمیر الشأن؛ فمن صرورة الشعر؛ کقول جوب حت عمرو دي 
الكل : 


لقد عل الضيفٌ والمُرملون إذا اعبَرً فق وهبَّتٌ شمالا 
باك ربيع وغيْثٌ مَرعم وأنك” هناك تكون الثمالا 

وقول الأخر: 

الحالة الثانية : أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة 

للمضارع. ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة» وإن جاء 
بعدها فعل مضارع جاز نصه للاحتمال الأول» ورفعه ألاحتمال 
الثاني وعليه القراءتان السبعيتان في قوله: # وحسبوا 2 أ آلا تک 
و4 بنصب # تكو # ورفعه» وضابط «أن» هذه أن تکون بعد 
فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان. وإذا لم يفصل بينها 
وبين الفعل فاصل فالنصب چ ولذا اتفق القراء على النصب 


کے سے سے م 


في قوله تعالى : # أَحيب الاس أن ركا 4 الآيةء وقيل: إن «أن» 
لواقعة بعد الشك ليس فيها إل التصب؛ ا ا ا 


الحالة الثالثة : أن تكون e i‏ 


)١(‏ اللسان: وقدمًا. 


۲۲ اواد الان 
واا ال اللات الات ال رة اهار شرل ف 
الخلاصة / : 1 
ل اھ هھ وک کا بان لا بعد علم والتي من بعد ظنْ 
فانصب بها والرفع صح واعتق تخفيفها من أ فهو مطرذ 


ئىىهە 


قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود 
من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهًا؛ لأن الشيء يجوز أن 
يكون مشروطا بشروط كثيرة» ففوات واحد منها يقتضي فوات 
المشروط» ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط . 
انتهى كلامه. وما ذكره مقرر في الأصول؛ فكل ما توقف على 
شرطين فصاعدًا لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط . فلو قلت 
لعبدك: إن صام زيد وصلى وحح فأعطه دینارًا؛ لم يجز له إعطاؤه 
الدينار إلا بالشروط الثلاثة. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط 
على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد. فلو قلت لعبدك: إن صام 
E‏ صل فاعطه درهمًا؛ فاإنه پستو جب إعطاء الدرهم اخ 
الأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود في مبحث 
E ER‏ 


Cs Cs 


رفاك ا کی رهه انه تال ى ير هود ا ونل 


تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسمه 
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يهموت . وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: آنهم تورعوا عن زينة 
القبط فالقوها عنهم وعبدوا العجل» فتورعوا عن الحقير وفعلوا 
الأمر الكبير» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر: 
آنه سأله رجل من آهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب» 
يعني هل يصلی فيه آم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا 
إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله بل (يعني:الحسين ر 
الله عنه) وهم يسألون عن دم البعوضة . انتهى منه / . 


EE NERY ET, I 


ص ا ا کی سے صر س سے سے ا ا 
وان رد م لخدن اعون وأطيع! رى : الوا ن َج عليه عکینَ حَقّ بن 
ایتا موی > € . 


بين جل وعلا في هاتين الايتين الكريمتين: أن بني إسرائيل 
لما فتنهم السامرى وآضلهم بعبادة العجل» نصحهم نبي الله هارون 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة 
فتنوا بها؛ آي: كفر وضلال ارتكبوه بذلك» وبين لهم أن ربهم 
الرحمن خالق كل شيء جل وعلاء وأن عجلا مصطنعًا من حلي لا 
یعبده إلا مفتون ضال کافر. وآمرهم باتباعه في توحید الله تعالی» 
والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه 
في ذلك؛ فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى 
ت وهذا يدل على آنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته› 
ا وتمردوا عليه ولم يطیعوه. 


وقد أوضح هدا المعن في عير | 0 کقوله في 
«الأعراف»: # قال أن A A AEA‏ يوت فلا شيت 


0۰۲ 
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وت المد و ممل مح الوم الدلويك)» فقوله عنهم في خطابهم 
له: ل نتب علي علفين) يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه 
المصرح به في «الأعراف» كما بينا. وقال آبو عبدالله القرطبي رحمه 
الله تعالى في تفسير هذه الايات الكريمات مانصه: وسئل الإمام 
أبو بكر الطرطوشى رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه فى مذهب 
الصوفية؟ ا a‏ الله مدته: آنه اجتمع ا د ل 
فیکثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد َء ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى 
يقع مغشيًا عليه» ويحضرون شيئًا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز 
أم لا؟ أفتونا مأجورين . وهذا القول الذي يذكرونه: 
ا رات اا وا ال 
واعمل لنفسك صالخا ما دام ينفعك العمل / 
االات فد قي وف راا د 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب يرحمك الله : مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» 
وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ياء وأما الرقص والتواجد؛ 
فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدًا له 
خوار» قاموا يرقصون حواليه» ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد 
العجل . وأما القضيب؛ فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى . وإنما كان يجلس النبي بي مع أصحابه كأنما 
على رءوسهم الطير من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم 
من حضور المساجد وغيرها. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
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الآاخر أن يحضر معهمء ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب 
مالك وابي حليفة »› والشافعي› وا بن حنبل › وعيرهم من 
أئمة المسلمين وبالله التوفيق . انتهى منه بلفظه. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: قد قدمنا في سورة «مريم) 
ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق؛ ولاشك أن منهم ماهو 
على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ية وبذلك 
عالجوا آمراض قلوبهم وحرسوهاء وراقبوها وعرفوا أحوالهاء وتكلموا 
على آحوال القلوب كلامًا مفصلاً كما هو معلوم» كعبدالرحمن بن 
عطية» أو ابن أحمد بن عطية»› أو ابن عسكر أعني آبا سليمان الداراني» 
وكعون بن عبدالله الذي كان يقال له: حكيم الأمة» وأضرابهماء 
النيسابوري» ویحیی بن معاد الرازي»› والجنيد بن محمد» ومن سار 
على منوالهم» لأنهم عالجوا أمراض آنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه 
» ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطنًا» ولم تظهر 
منهم أشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا 
الله له / فى أقواله وأفعالهء وهدیه وسمته» کمن ذکرنا وآمثالهم› 
وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. 

نعم» صار المعروف في الآونة الأخيرة» وأزمنة كثيرة قبلها 
بالاستقراء» آن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من 
شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدین ليضلوا العوام الجهلة وضعاف 


0۰ 
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العقول من طلبة العلم» ليتخذوا بذلك أتباعًا وخدمًاء وأموالا 


وجاهًا» وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق» لا يعملون بكتاب 
الله ولا بسنة نبيه» واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من 
ار را ار ف ال اغ ع e‏ 
من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه» ولو ظهر على آيديهم بعض 
الخوارق» ولقد صدق من قال : 


إذا رأيست رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير 
ولم رقف لل حدود الشرع فإنه مسشتدرج او بذعي 


والقول ا في ذلك هو قرله تعالی : لیس بامانیکم و 
ماني اهَل ٽڪ كي من يعمل سو جر پو ولا د لمن دون آلو ولي 


سے کسی سے سے سے ر 


ولا تیا 2 دمت َمل ِن الصلڪت من د ڪر او آئي وهو ممن 
امک اله رل كنود ب | € ومن خسن ینا مَمَنْ أَسَلَّم 
کر ور شت اق هیک ناء فمن کان عمله سخا 
للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال» ومن كان عمله موافقًا لما 
جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدې . نرجو الله تعالى أن 
يهدينا وإخواننا المؤمنين» وآلا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه 
وسنة نبيه ية التي هي محجة بيضاء»ء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
ا غلك 


. / مام ا ا 9 لات4‎ 6 IRE 


قال بعض آهل العلم: «لا» في قوله: 8 ألا تَّبعَّنٌ € زائدة 
للتوکید. واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في «الأعراف»: الم 


رر ا وس z‏ ا 


عك ألا جد إذ انك قال لأن المراد: ما.متعك أن تسجد إذ أمرتك؛ 
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بدليل قوله في القصة بعينها في سورة «ص»: « قال بيش مَامتَعَك أن 
جد لما حلفت يى الاية ؛ فحذف لفظة «لا» في «ص» مع ثبوتها 
فى «الأعراف» والمعنى واحد؛ فدل ذلك على آنها.مزيدة للتوكيد. 
ال و ا وغ ا قف د ا ا 
أن زبادة لفظة «لا» و E‏ 3 
ن زبادة لفظة (لا في الكلام الذي فيه معنى الج لتو کیده مطرد 


ص e‏ ر چ کک ب َ 4 
كقوله هنا: * ما متعك إد راهم صلواً ل ألا تَتَيْعَنّْ# آي ما منعك أن 
تع له ماك لامد الا قله ف اضرا # نامك 
کک ۰ یل ا 


أن جد لما حلَقَّت دى الآية» وقوله تعالى : # لايعَلم أهل ا[أڪسب 


ألا مدرو َل سنو ين فصل آلٍَ 4 الآية؛ أي: ليعلم أهل الكتابء 

وقوله : * فلا وريَك لا ومنو ) أي: فوربك لا يوؤمنون» وقوله: 

j‏ ولا شوى الحستة ولا ألسيََة) آي : والسيئة» وقوله: ۾ وکرم عل 

رة أهككها اتهم لا بجوت > 4 على أحد القولين» وقوله: 
ا و د و و ر 


# وما شعكة أنها إا جات لا ومون 3> على أحد القولين» وقوله: 

فل تالا آذ مارم رمم م أل رد4 الآية على أحد 

الأقوال فيها. ونظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القيس : 

و اى ایا ای 

اا اد ا ا 
يعني : أن تسخر. وقول الأخر: 


ما كان يرضي رسول الله دينهم والأطیبان آبو بكر ولا عمر 


يعني . وعمر. وقول الاخر: 
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وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل / 
يعني آن أحبه» والا» مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد 
فيها. وقال الفراء: إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد 
كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يشبهه كالمنع ا 
قوله: # مامنعك) ونحو ذلك . والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم: أ 
زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وقرته اسات م اال ل 
العربية» وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك 


مسموع في غيره. وآنشد الأصمعي لزيادة «لا» قول ساعدة الهذلي : 


أفعتك لا حرق كان وميضه ‏ غاب تسنمه ضرام مثقب 
وف «(أفمنتك» ندل «(أفعٽك») انمه يدل «تسنمه» يعني 
أعنك برق و(لا» زائدة للتوکید» والكلام a‏ فيه معنى الجحد. 
ونظيره قول الأخر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
يعني : کاد يتقطع . وا الجوهري لزيادة «لا» قول العجاج : 
في بئر لا حور سری وما شعر بإفکه حتی ری الصبح جشر 
والحور الهلكة؛ يعنى فى بئر هلكة و«لا» زائدة للتوكيد؛ قاله 
أو دة وغيرة: e a‏ وقد أوضحنا هذه 
المسالة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب) في 
و 


٭ قوله تعالی : أفعصیت آمّرى > r‏ . 
الظاهر أن أمره المذكور في هذه الأية هو المذكور في قوله 


نوةخ 1۲۹ 


تعالی : # وقال موس ا هدروت آخلقنی فی قوی ضيح ولا َنب بع سيل 
المقيدب 5 | 


وهذه الأية الكريمة تدل. على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنه 
أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر» والنصوص الدالة على 
ذلك کثیرة؛ کقوله تعالی : فيدر الذي الف عن مرو آن ية 
فة أو سيم داب اليم < ا CG:‏ وقوله: وما کان لمومن ۰ رلا موَمسَةٍ اذا 
LS‏ م آل من آمهم 4 فا اة وار 
فاا مو الاخار موجا لاال وقرلة الى : م 
عك ألا جد إذ سبك » فوبخه هذا التوبيخ الشديد as‏ 
الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل فى قوله تعالى: # اسجدوألادم). 
وجماهير ااضال على أن صعة الأمر المجردة عن القرائن 
تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها؛ وإلى 
ذلك شار ف هراق السود قول 


وافعل لدى الأآكثر للوجوب ‏ - وقيل للندب أو المطلوب 
الخ. 


a‏ تعالی : 3% قال سو بوم ل لا اد لقو د براي اا 


و ہے نے وس 


تقول فرقت EE‏ ب 
ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن هارول قال لآخره 


GTI‏ رو و سے ر 


و N E‏ وذلك یدل على ا دة 
به آراد أن ميك ت ولحىته. ن تعا ی في «الأعراف» 


آاال برآسه يیجره إليه؛ وذلك في وال الواح ولد بر 
ےے ی 


يه جرمإِليِ› وقوله : « ولم رقب ولي €3 من بقية كلام هارون؛ 
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ا ت ان تقول: فرقت بين بني إسراتيل» وآن تقول لى: لم 
ترقب قولي» آي: لم تعمل بوصيتي وتمتثل آمري . 


وة 


هذه الاية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم 
إعفاء اللحية» > فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية 
الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: # ومن دريو داود وسليمر 
ايوب ويوش وموس وڪدرود) اة . ثم إنه تعالی ال يع أن عد 
الأنبياء الكرام المذكورين: * اوليك لذب هدى ال هدم افر 
فدل ذلك على ان هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا كلل بالاقتداء 
بهم» وأمره ية بذلك أمر لناء؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه» كما بينا 
إيضاحه بالأدلة القرانية / فى هذا الكتاب المبارك فى سورة 
«المائدة» وقد قدمنا هناك : أنه ثبت في صحيح ا : 
هدا فال ابن عباس : من أين أخذت السجدة و (ص» قال : 
EN a GS‏ 0 
as BSS‏ ا فإذا علمت 
بذلك أن هارون من الأنبياء الذين آمر نبينا ية بالاقتداء بهم في 
سورة «الأنعام»» وعلمت أن أمره أمر لنا؛ء لأن لنا فيه الأسوة 
الحسنة» وعلمت آن هارون کان موفرًا شعر لحيته بدليل قوله 


(۱) رواية البخاري كما في جا ص٤٠‏ طبع بولاق سنة ٠١١١‏ : 
«عن العوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة ص» فقال: سألت ابن عباس 
و ت و ا ا و واا اولك 
الذین هدی الله فبهداهم اقتده» فکان داود ممن أمر نبيكم َيه أن يقتدي به. 
فسجدها رسول الله لة) . 


1۳1 


و 


و # لا تَاحذ بلحت 4 ؛ لانه لو کان اا ان الاختل 
بلحيته . تبين لك من ذلك بإيضاح : أن إعفاء اللحية من السمت 
الذي أمرنا به في القرآن العظيم› IT‏ 4 الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم . والعجب من الذين مسخت ضمائرهم› 
واضمحل ذوقهم» حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية» وشرف 
الرجولةء إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم بحلق آذقانهم» 
ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية 
بين الذكر والأنشى وهو اللحية. وقد كان اة كث اللحية» وهو 
أجمل الخلق وأحسنهم وره او الر جال الدین اخدذوا کور کسری 
وقيصر» ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس فيهم حالق. 
e N EC E A E‏ اتباعه» 
والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . 

O N ET E OA 
. إلى ذكرها لشهرتها بين الناس» وكثرة الرسائل في ذلك‎ 
وقصدنا هنا أن نبين / دليل ذلك من القرآن.‎ 

وإنما قال هرون لأخيه: # يوم لأن قرابة الم أشد عطقا 
وحنانًا من قرابة الآب . وأصله: يابنؤمي بالإضافة إلى ياء المتكلم» 
ويطرد حذف الياء وإبدالها ألما وحذف الألف المبدلة كما هنا 
وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


وفتح O NET‏ ا 
فاا ثبوت ياء المتكلم في قول حرملة بن المنذر: 


يا بنؤمي ويا شقيق نفسي اع خا اهر د 


فلغة قليلة. وقال بعضهم: هو لضرورة الشعر. 
يبوم 4 قراًه ابن عامر وشعره عن عاصم وحمره ا 
ا وقراًه الباقون بفتحها. وكذلك قوله في «الأعراف»: # قال 
َا انَأ إن الَو الاأية. 


بين جل وعلا فى هذه الآية: أن العجل الذي صنعه السامري 
E TC‏ 
المعبود بحق ب إا 4 التي هي أداة حصر على التحقيق في 
خالق السملوات والأرض» الذي لا إلله إلا هو؛ آي لا معبود 
بالحق إلا هو وحده جل وعلاء وهو الذي وسع كل شيء علما. 
وقوله: # نّا © ) تمييز محول عن الفاعل» أي وسع علمه كل 
شيء . 

ا ا ت و و لھ 
الإلله المعبود بحق دون غيره» وأنه وسع كل شيء علمًا. ذكره في 
آیات کثیرة من کتابه تعالی؛ کقوله تعالی: f‏ ˆ إل إا هو 4 
الآيةء وقوله: # ار أتمٌ ل إل إلا له » الآية إلى غير ذلك من 
الات 


ر سے کر سے 


وقوله في إحاطة علمه بكل شيء: ل وارب عن ريك ون يقال 
E‏ کول 
وقوله تعالى : ¥ #وعندم مَمَايَح َيب لا يعَلَمَهاً E‏ 
وال / وما سقط من وَرَقَة إل يعَكَمْها ولا حبذ في ظلمتِ لاض 


کک 
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ولا رطب ولا بابي إلاف كب مُبينٍ» والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


+ قوله تعالی  :‏ کلک ت عك من آنا ماد سى . 


الكاف في قوله: « كدلك ) في محل نصب على أنه نعت 
لمصدر محذوف؛ آي : اخ غات کہ آنباء ما سبق قصصا مثل 
ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون» 
E‏ والسامري . والظاهر آن # من في قوله: من 
آنا ما ق سب که للتبعيض › ويفهم من ذلك أن بعضهم لم يقصصس 
عليه خبره. ويدل لهذا e‏ قوله تعالی في سورة «النساء» : 
ورسلا قد َد قَصَصتهم َك من بل رسا لم تقصص هم م يدك € الاآيةء 
وقوله في سورة «المؤمن): ولد أرسلتا رس OAT‏ 
قَصَصتا َك َنَم يهم بن لَمَ فص مض م 4 الآية» وقوله في سورة 
«إبراهيم: ھک تا کے ڪ ين ټيڪم وم وڇ وڪاو وود 
ولیت من دهم لا يمهم إل اء ھم رتهم ايت 4 ال 
ERI‏ جمع نبأ وهو الخبر | اذى اله شان 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: من آنه قص على 
ا ی ی ل ق 0 
CITE‏ ولم يتعلم أخبار الأمم وقصصهم؛ EE‏ 
الله أوحى إليه ذلك لما علمه = بيّنه أيضا في غير هذا الموضع› 
کقوله في ال رانا غ لفن ان ال نة ایك وما گنت ديه 
CS ENE e E aS‏ 
اف فلولا أن الله أوحى إليك ES‏ وقوله 
تعالى في سورة «هود»: # تلت من أباء ال تیب وجا کیک ما کت مها 


O 
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ENN‏ @ ¢ ا 
«(هود» أيضًا: # یک بنا اتل کے و N‏ الاية. 


وقوله تعالی في سورة «يوسف»: * e‏ َك َم 
کت َو ا م / اه م و ا 4 وقوله في «يوسف» 
ا PPE‏ اخ یں ب از E TE‏ 
ڪنت يِن لو لمن لفت © 4 في «القصص): # وم 
کت انی آلسنو د سیکا إل موی ال 4ء وقوله فیها: ¥ وما کت 
انب الطور إذ تادا وقوله: ومنت اوا فت آهل مدت تنلوا 
لھم ات إلى غير ذلك من الأيات. يعني لم تكن حاضرًا يا 
نبي الله لتلك الوقائع» فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. 
i‏ من آنا ما د سب 4 آي : ر ما مضی من آحوال اا 


والرسل. 
٭ وقوله تعالی : ¥ وقد ادنك من لذن زكر 4 . 


آى : أعطيناك من عندنا ذكرًا وهو هذا القرآن العظيم» وقد 

دلت على ذلك آیات من کتاب الله ؛ كقوله: ٭ وهلا در شارك اله 
فان لم مكرود ۰€ وقوله تعالی: یلك لوه عل من ایت 
والدرِ الكو ب € وقوله تعالى: لما بيهم ن ذ ڪر من ديهم 
حت إلا استممو و مب © )؛ وقوله: * وقالوا تاعا ِى رل 
عي الزر نك لمجنوف )۰ وقوله تعالی : ٭ ص لمران زی رر )» 
وقوله تعالى : * ونه لر لك وقَويك) الآيةء وقوله: 8 لئان راتا 


الد كر ولا تفظو €6 إلى .غير ذلك من.الآيات. 


وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في 
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هة ت وجوه: 
۰ ودنیاهم . 

وثانيها : أنه ا آنواع آل الله تعالی ؛ E E‏ 
والمدا. 
وثالثها: آنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: 
واه زكر لك ولقويك) . 

واعلم آن الله تعالى سمی کل کتبه ذکرًا فقال : شلوا اَهَل 
الك اه المراد من كلام الرازي / . 

ويدل للوجه الثاني في کلامه قوله تعالی: كسب أله لك 
مر ایکا ایی ودگ الوا لازي زه € وقوله تعالی : # وصرفنا 
في من لويد لعلهم يعون أو محرت هم ور ل 0 © 

+ قوله تعالی : # من أعرض عه ِنَم حمل وم اقيم وزرا ر خللدین 

فب وساءَ هم بوم القيلمة جلا > . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن هذا 
الذكر الذي هو القرآن العظيم» أي : صد وأدبر عنه» ولم يعمل بما 
فيه من الحلال والحرام» والاداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من 
العقائد» ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال» ونحو ذلك؛ فإنه 
يبحمل يوم القيامة وزراء قال الزمخشري في تفسير هذه الاية 
الكريمة: يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة» سماها وزرا تشبيها 
في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمّل الذي يفدح 


۵١۱١ 
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الحامل وينفص ظهره» ويلقي عليه بهره. او لأنها جزاء الوزر وهر 
الإثم. 

قال مقیدہ ‏ عما الله عله وغفر له _: قد دلت ایات کثيرة من 
کا ع اناا ی د يوم القيامة يحملون آوزارهم؛ 
ا أثقال ذنوبهم على ظهورهم؛ کقوله في سورة «الأنعام»: # َد 
خی انی کذیوا بلق او ی إا جام آل الاه نة قاو تمتا على ما كرطتا 
فا وهي سلون آوزاره عل ظَهورهہ اا زروت 3 4 وقوله في 
ال : % ايلوا آوزارهم کاماة وم اكد و اران لے 
وهم پار عار لاسا تا رزوت 1 0 وقوله في «العنكبوت) : 
# ولحم یت ااه EF‏ بح اتقام و وم لقم عا ڪاو 
ناروت © ۰4 وقوله في «فاطر؛: ‏ ول رزه ود َر إن َع 
فة ل جلها لا محل نهن وو كان داشز5) . 

وبهذه الأيات التي ذكرنا وآمثالها في القرآن: تعلم أن معنى 
قو له ا نه حل بوم اا e‏ © وقول وسا هم وم 
َلْقَيْمَةَ جلا » أن / المراد بذلك الوزر ا أثقال ذنوبهم 
وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها؛ سواء و قلنا: إن أعمالهم السيئة 
نتجسم فی قبح صوره وآنتنها› او عير ذلك کما تقدم إيضاحه . 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله تعالی: # حر فد # قال القرطبي في تفسير هذه 
الأية الكريمة: # خرن ف 4 يريد مقيمين فيه»› آي في جزائه» 


وجزاؤه جهنم . 
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إفراد الضمير في قوله: # عرض وقول « ِنَم وقوله: 
# يحمل باعتبار لفظ من . وأما جمع # حَلِييكَ) وضمير # هم 


ر و ے7 ر ص 


قم فباعتبار معنی «من» کقوله: # ومن ومن باه ويعَمل صلسًا 


رص 


بوم ا | 


ر جت ری من تھا ادنر ر خللدين فبا € الاية ء وقوله: # ومن بعص 


ر الاأية. 

ل اي ي و ا E‏ 
اللام في م ما هي؟ وبم تتعلق؟ قلت: هي للبيان كما في 
ET‏ 


رص ر اص بے ت ےد ~~ کے س یں وک 0 


EEE O 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنهم يسألونه عن 
الجبال» وأمره أن يقول لهم : إن رده پنسفها E‏ وذلك ا 
واف اق ا و ا 


ت انه ر بين اا التي تصير ال الجبال يوم 


e‏ ا وذلك في قوله: ف اشر ا و ا 
الاش وبال ند گا دة ود 4 . 


ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض؛ وذلك في 
قوله : r‏ 


سر کر س ص و ع 


اء اد IS‏ دلخرین ` 0 وتری امال اة وهی تمر مر السحاب 


صم آله الد انق کل مء ِنَم خير بماتفكلوت € وقوله: # وو 
سابال وترى الارض بارذة € الآية » وقوله : # ودا بال شيرت ج 4 
وقوله تعالی : # وسیرت ابال کات سرب )۰€ وقوله تعالی: * بی 


a. )‏ ص م ور 
AE‏ 
ق ار وهی دفیق قرت سه اق :توه 


على القول بذلك» وقوله: # ولت الأرض ولال خذكا دك وده ا . 


سه 


و E‏ ا 

ا Kc‏ ی ر کا 
وذلك في قوله : # بوم رجف الارض ولال ات جال کیب ھی 2 4 
وقولہ تعالی: بن تک تاھ تقل ن یک۵ بال اهن )€ في 
«المعارج» والقارعة». والعهن: الصوف المصبوغ؛ ومنه قول زهير 
ا ف ی و ا وض 
ثم بين أنها تصير كالهباء المنبتٌ فى قوله: # وَْسَّت الجبال 
E‏ اء بنا 4 تم بين انها تصر سرایا» وذلك فی قوله : 
وسرت ابال فكانت سراما € وقد بين في موضع آخر: أن السراب 
لا شىء؛ وذلك قوله تعالی: ٭ حو لذا اء م لر یجده شيعا وبين أنه 


e ر ا ر کک م وړ س‎ E e 
. ينسفها نسفا في قوله هنا: # ويستلوتك عن ابال فقل بنسفهاری فا‎ 


جرت العادة في القرآن: أن الله إذا قال لنبيه لل  :‏ ريستو 4 
قال له: # قل بغیر فاء؛ کقوله: ‏ وشتلوتت عن آلروج ف الروخ ) 
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الآيةء وقوله تعالى: $ #تكاوقك كن لكر التي أل فوا إ5 
ڪر 4 الأية» وقوله: # کک اا ن ر ا ق و 1 
کنر کلوردنٍ 4 الا وقوله: * اوتنك مادا ل م فل ال کک 
ا الآية» وقوله: # يلوك عَنِ أَلنَهْرٍ لحار فال فيه فل تال 


فو گ4 ال كو لك من الآيات› اما في آية «طه» هذه فقال 
فيها : #فقل ينسفهًا) بالفاء. وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا 
في تفسير هذه الاأية بما نصه: 3 وساو عَنِ بال آي: عن حال 
الجبال يوم القيامة #فقَل جاء هذا بفاء» وكل سؤال في القرآن 
«قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل› 
فتضمن الكلام معنى الشرط. وقد علم الله آنهم يسألونه عنها 
فأجابهم قبل السؤال» وتلك أسئلة تقدمت» سألوا عنها النبي ييا 
فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤال لم 
بسالوه عنه بعد فتفهمه. انتهی منه. وما ذکره يحتاج إلى دليل» 


# قوله تعالى: # فذرها قاعا صَفْصَفَا 3> لا رفغاو 


ت ت ود ١‏ 410 کد رجاو رر م 
العلماء: 


هذا القول فى هذه الآية قوله تعالى: #ماترلت عل ظهرها من 
داب ٠4‏ وقوله: # ما ترك علا من داب 4 فالضمير فيهما راجع إلى 
الارض وك جر ا در وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقران 


010 
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بإيضاح في سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والثاني : انه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقار 
لأنها مفهومة من ذكر الجبال. والمعنى: فيذر مواضعها التى كانت 
مستقرة فيها من الأرض قاعًا و والقاع : المسترئ .من الارضن. 
وقيل : مستنقع الماء. والصفصف : المستوي الأملس الذي لا نبات 
فيه ولا بناء» فإنه على صف واحد فى استوائه. وآنشد لذلك 
سېبو به قول Tl‏ 
وکم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها 
وملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذا أعاد صفصفا 
وقوله : لا تر فبا عوجا وإ أَمسَّا €6 أي: لا اعوجاح فيه 
ولا أمت. والأمت: النتوء اليسير؛ أي ليس فيها اعوجاج ولا 
ارتفاع بعضها على بعض» بل هي مستوية» ومن إطلاق الأمت 
اف ا شارت وی لاغ کے اق ما ا وا ف 
وقول الأخر: 
فأبصرَت لمحة من رأس عكرشة في كافر ما به أَمْتٌ ولا عوج 
والكافر في ال و لان يمنع 


وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: قد 


فرقوا بين العوح والعوج. فقالوا: العوج بالكسر في المعاني. 
والعوج بالفتح في الاعيان. والارض عين › فکیف صح فيها 


قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف 
الأرض بالاستواء والملاسة» ونفي الاعوجاج عنها على بلغ ا 
يكون. وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتهاء وبالغت في 
التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم على آنه لم 
يبق فيها اعوجاج قط» ثم استطلعت ري المهندس فيها» وأآمرته أن 
يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في 
غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر»ء ولكن بالقياس الهندسي› 
فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك» اللهم 
إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة» وذلك الاعوجاج 
لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه: 
عوج بالكسر» والآمت: النتوء اليسير» يقال: مد حبله حتى ما فيه 
أمت . انتهى منه. وقد قدمنا فى أول سورة الكهف ما يغني عن هذا 
ا ای که وا عدا فال 


F 


سرچ صر سے سے سے سے 
3 


قوله تعالی : يومید يتعوت الداع لا عو و سخب عت 
السات / لن لا لاهسا 43 . 


قوله: # دو مَينِ# أي : يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعي . 
والداعى: هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال 
سن أل الغلم ياد اها الظام النخرة والأوصال المفرقة 
a N yy‏ 
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الصوت ويتبعونه. ومعنی ¥ لا عو ڃم أي : لا یحیدون عنه» ولا 
E os‏ وقيل: لا عوح لدعاء الملك عن أحده 
أي : لا يعدل بدعائه عن أحد» بل يدعوهم جميعًا. وما ذكره جل 
وعلا في هذه الأية الكريمة من اتباعهم للداعي للحساب» وعدم 
عدولهم عله = بّله في غير هذا ا وزاد آنهم تر عون اله 
کقوله تعالی : فول عه يوم يَتَع لدع إلى ٿو ٽڪر ‏ حٿيَ 
E SS‏ ا طعي إل الدع سول الکدون 
هلدا یوم عر ر > والإهطاع: الإسراع. وقوله تعالى : ا 
اد امناو ین کان مرس ر E EG‏ ذلك یوم اروج 4 

وقوله تعالى: يوم يعرم تيوك ترو € الآية إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وحشعت وات 
حن 4 ا خفضت وخمتت › وک که لله › وإجلالا و 
8 ماسم في ذلك الوم صونًا عالياء بل لا تسمع ًا 3) 
ا EAE‏ ا ار لاه آي إا 
على الخفاء» فيشمل خفض الصوت وصوت الأقداء؛ کصوت 
أحفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات» ومنه قول الراجز: 
م ا اها الا صان الط ك له 


وما ذکره جل وعلا هنا شار له في غير هذا الموضع› کقوله 
ب الوت والذض وما با ن ا یک بن خطاا © بم شم ا 
لایگڈ س لغری لمن ود ل ان 6 ىا ۰4 


لاک 
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سے 
Pre‏ ا 
4 


/ وقوله هنا: * يومي ن لا شفع الشفلعة) الآية» قد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في «مريم» وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


لس لن ھر 


| # قوله تعالی : # وعنت الوجوه لي القبوم وود خاک من حمل 


يعنو عنوًا ا عناء : اد ذل و خحصح وخسع ؟ ومنه فل اشير عأان؛ 
لزله وخر غه لين افر ومله قول أمية بن أبى الصلت الثقفي : 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه و جد 
و 
وا وجهي وخلقي کله في الساجدين لوجهه مشكورا 
واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم: 
المراد بالوجوه ال دل وخشعت للحیى القيوم : وجوه العصاة 
الو جه تظهر فيه آثار الذل والخشوع . ومما يدل على هذا المعنى من 
سہ رت ل یرو 3 ت 2 ره 
الآيات القرآنية قوله تعالى : « لما رأة لَه صت وجوه الت كفروأ) 


4 وو , 


ل ورم ا کا ی ر 
و تظن آن عل با فاقرة ب 4» وقوله 


َ 
ر 


الآية» وقوله: « ووج يومین ماسر اذب طن 
ا 2 رگ ا ت چو ت مک چ ریو م 2 سے اگ پار 
تعالی : * وجوه يمير حَشعة ر عايلة ناصبة ا تصل تارا امي 4 وعلى 
هذا القرل اقاضر ال ميخشرى ‏ واستذل له عضن الاأبات المدكورة: 
وقال بعض العلماء # # وعتت الوجوه# : أي ذلت وخضعت 


وجوه المؤمنين لله فى دار الدنياء وذلك بالسجود والركوع. وظاهر 


القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة؛ لأن 


0۱۸ 
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السباق في يوم القعامة» وکل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم 


وقوله في هذه الاآية : # وقد خاک من حمل ظلَمًا ي قال بعض 
العلماء: أي خسر من حمل شركا. وتدل لهذا القول الأيات القرانية 
N‏ ژ A NENE OS LE I‏ 
عظِيمٌ 2 € وقوله: #والكطرونة / شم الظللمون ۰4 وقوله: 
ولا َنَعٌ من دون أل ما لا قحك لا يضرك إن ملت إتك إا مَنَ 
ادييت 3> € وقوله : الي اموا ور يسوا إيمَهّم بطل € الآية 
إلى غير ذلك من الآيات . والأظهر أن الظلم في قوله: # دحا 
من مل ظلّما > 4 يعم الشرك وغيره من المعاصي . وخيبة كل ظالم 
بقدر ما حمل من الظلم» والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: إلى لقم » الحي : المتصف 
بالحياة الذي ل9 OT‏ والقيوم صيغة مبالغة ؛ لأنه جل وعلا 
هو القائم بتدبير شئون جميع الخلق. وهو القائم على كل نفس بما 
ك القيوم الدائم الذي لا يزول. 

# قوله تعالی  :‏ ومن يعَمَل من للحت وهو میت فد اف ظاما 


سے سے سے اوی کے 


ولاهضما > . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن بربه فإنه لا يخاف ظلمًا ولا هضمًا. وقد بين 
هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: إن لَه ا طلم 
قال درو ون َك حسَة يصَديمها وَبُوت من لذن جرا عَظِي 


2 سے 


4 
وقوله: ‏ ل أله لا يظلم الاس سیا ولكن الاس انفسمم لمو 2 


فة 10 


وقوله تعالی: # ووجدوأما عملوأ حاضرا ولا يظلم رَبك آحدا 4 ) إلى غير 
ذلك من الاباك كنا فذقا ذلك 


وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم: بأن الظلم المنع 
هضم» ولا ينعكس. ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل 
الل 
إن الأذلة واللفام لمعشر مولاهم المُتَهَضم المظلوم 

فالمتهضّم : اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه 
وظلمه فبها. وقرآً هذا الحرف عامة السبعة ماعدا ابن كثير # فلا 
٣ E‏ ۶‘ : ۾“ E‏ 
اف #ه بضم الفاء ويبالف بعد الخاء مرفوعا ولا اي فهو لا 
يخاف» أو فإنه لا يخاف. وقرأه ابن كثير «فلا يَحف» بالجزم من 
غير ألف بعد الخاء. وعليه ف «لا» ناهية / جازمة للمضارع . وقول 
القرطبي في تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير مجزوم؛ لأنه جواب 
لقوله: # وس يعَمَلّ #؛ غلط منه رحمه الله؛ لأآن الفاء في قوله: 
(فلا يخف) مانعة من ذلك. والتحقيق هو ما ذكرنا من أن «لا» 
ناهية على قراءة ابن كثير» والجملة الطلبية جزاء الشرط» فيلزم 
اقترانها بالفاء؛ لأنها لا تصلح فعلاً للشرط كما قدمناه مرارًا. 


و ر راع سے 


وقوله تعالی: ‏ وکدلك آنزلنه فاا پيا وصرَفتا فيد ِن الود 4 


الاه فك اها الابات الو هة له ف ررة «الكيفا فاغتى ذلك 


عن إعادته هنا . 


صد 
ہوے < صخر وہ 1 > ج 8 0 م دوو 
قوله تعالی : % ولا تعجل بالقرء ان من قبل آن کے ر 
رر ن س = , ا EAN,‏ 
وقل رب زدف علما و . 


O ° 
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كان النبي بي إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية 
قالها معه بيا من شدة حرصه على حفظ القرآن؛ فأرشده الله في 
هذه الاية إلى ما ينبغي . فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل» 
بل آمره ان ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي» ثم يقرؤه هو بعد 
005 0 يسر له خف .وف الك السار اله کے هله 
الاية أوضحه الله في غير هذا الموضع ؛ كقوله في القامةا: $ 


ر م 


2 ص 
عر به لسانك 


رم بے ر کے د کے ہو کے وہ 


e e E r a AS Ae AE FN ا‎ 
علنا جمعم وفر‌انه 0 فإذا فرآنه فايع قرءانهم‎ OE لتعجا‎ 
ر‎ 


ا س سس 7ا کے 
٩‏ ای ۰ 2 


إن علَتا بام ب 4 . وقال البخاري فى صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا أپو عوانة ال حدننا موسی بن ابي انه 
قال : حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالی : کک تر 
بو لساتك لعجل بو 2 قال : كان رسول الله با يعالح من التنزيل 
شدة» وكان مما يحرك شفتيهء فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم 
کما کان رسول الله یی یحرکھما. وقال سعید: آنا احرکھما كما 
را عا ا SEE O a‏ 


ا ائ ایا ھے کک اک 5 5 ا 
رك وء لستانك لتعجا بج إن علينا جعم وقرے ان ا 4 قال تحمغه للك في 


صدرك. ونقرآه: « ذا فرانه اع قرات € قال: فاستمع له وأنصت 
کک ر م ہے پا a rS‏ ل 

3 م لن علا ہیام رو 4 ت علينا إن نقرأه فکان رسول أله ا بعد 

ولك ادا أتاه جبریل | ستمع ؟ فإادا انطلی جبریل قرأه النبي ا e‏ 

قرأه. اھ. 


اوو ر و ا سے ر کو و 
e‏ 


# قوله تعالی : ولقد عَهدناً لح ءادم ِن قبل فشى ولم جد لم 


قوله : # ولد عهدناً لح ءادمَ 4 آي اوتاه 1 قرت تلك 
ا 


الشجرة: وهذا العهد ا آدم الذ أجمله هنا بینه فی غير هذا 
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الموضع» كقوله في سورة «البقرة): وقلا يام أشن أنت ورفجك اة 
کک مھا ردا يت تما ولا فر مذو لحه مکوت ِن الظلاين 2 4 
فقوله : # ولا قرا هلزو لَه 4 هو عهده إلى أدم المذكور هنا. 


# ۰ ۹ ۰ ۹ سے صر ص ر ل لے < چ م 2 سے 4ھ ا ب ص کہ روا ج وص 
وقوله فى «الأعراف»: * وكادم أشكن أنت وروجك الجنة فكلا من حيّث تما 


کے رو ار سے 


ولا قربا هاذو الجر کک ا من الایین 0 . 
وقوله تعالى : # فشى# فيه للعلماء وجهان معروفان: 
اقا آل الاد الان ارا فا تا كرون الا 
م صح روم 2 م 


س ص کا ا کر ص را ےت ص ر ص و 
تعالی : # قال كدلك ألتك ءايشا فيا كلك الوم لشن 3© € فالمراد في 


ر2 


هذه الآية: الترك قصدا. وكقوله تعالى: # فلوم تهر ڪ اشوا . 


سے سر رہ ج ر ره ار ص +e‏ رر ق ۴ 
لاء ومهم هنذا وما ڪانوا باينا دون ا 4 وقوله تعالی : 


م صسہ 
رو و20 


TS‏ ر 
قڈوقوا ہما یشم لقاء بورکم هلدا إا تڪ م وذوفوا عاب أَلْخْذرِ 
ص رو کک ر > رس دوه 2 سر و 0 
بما کنتم تعملو 5 € وقوله تعالی: « ولا تکووا الزن سوا الله 
ا 2 ا a‏ کڪ کم NT . ٠‏ 
ص 2 ت پچ ا صم رم رر سے و سر سے ت سے کا عے۔ 
دسلک کا یتم لقاء بوه کر هدا وماوتک التار وما کک من تصرین #. وعلى 
هذا فمعنى قوله: # فشى أي ترك الوفاء بالعهد» وخالف ما آمره 
الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة؛ لأن النهي عن الشيء 
يستلزم الامر نضصده . 

الختا هوان لر اوا ا ى 
هو ضد الذکر؛ لان إبلیس لما آقسم له بالل آنه له ناصح فیما دعاه 
إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه ريه عنها. عره وحدعه 
بذلك». حتى أنساه العهد المذكور؛ كما يشير إليه قوله تعالى: 


وقَاسَمََماآ إن لکا لمن لص 0 ب دتما بعرو € . وکر اد قتا 
رضي الله عنهما قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد. إليه فنسى. رواه 
عنه ابن أبي حاتم اه. ولقد قال بعض الشعراء: 
وا ا له وای ا ا 
أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: * وعصى ءادم ريم 
فغوی ٤‏ &» وأما على الثاني ففيه إشكال معروف؛ الاس 
معذور فكيف يقال فيه : # وعصى ءادم ريم فغوى © € . وأظهر أوجه 
الجواب عندي عن ذلك: أن آدم لم یک e‏ بالنسيان؛ وقد 
بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الاأدلة 
الدالة على أن العذر بالنسيان والخطإ والإكراه من خصائص هذه 
الأمة؛ كقوله هنا: #فشى )€ مع قوله: #وعصى € فأسند إليه 
النسيان والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان. ومما يدل 
a a‏ 
هريرة: أن النبى بل لما قراً: # رسالا تَوّاحذنا إن يتا أو کنا 4 
قال الله : انعم قد فعلت» . فلو كان ذلك ا 
كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع . ey‏ 
للك بقرلة ٭ ك ا ةع لیے من قا ويؤيد ذلك حديث : 
إن اله جاور لى عن امت اطا بوالسان :وها اسک رهوا ع 
e EN OE OE‏ 
مفهوم لقب؛ لآن مناط ا حل دو و 
التفضيل على غيره من الرسل. والحديث المذكور وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. ولم يزل 
علماء الأمة قديمًا وحديثا يتلقونه بالقبول. ومن الأدلة على ذلك 
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حديث طارق ابن شهاب المشهور في الذي دخل النار في ذباب 
قرّبه مع آنه مکره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو 
ذبابًا قتلوه. فدل / ذلك على أن الذي قربه مكره؛ لآنه لو لم يقرب 
لقتلوه كما قتلوا صاحبه» ومع هذا دخل النار فلم یکن إکراهه 
عذرا . ّ ر ذلك قوله تعالى عن أصحاب الكهف : 
إن اک برجمو گر و بي يڌو ڪڪ في متهم وکن يځو د 
صدا 6 0 بم از ريو ڪڪ يايو ) دلیل على 
الاكراه. وقوله: وکن یحو دا ادا > 4 دليل على عدم العذر 
بذلك الإكراه؛ كما أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع 

واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في 
الجملة» كقوله تعالى: * ومن فل مُوْمِتا حَطًا رر رقَبَة 4 الاية . 
فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطاً. والكفارة تشعر بوجود 
الذنب في الجملة؛ i a E E‏ 

من لَمَ جد فَصِياءُ هرن مکتابعین وة صن الک وکات آله 

لیا يما < 4 فجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند 
الى عت اوقرلة بخد :ذلا م وك ف آله € يلعاي أن هاا 
مؤاخحذة في الجملة بذلك الخطاء مع قوله : ولس علڪم جتاح 
rh r‏ أن النبي ية لما قرا 
Li E TE‏ ¢ قال الله: «نعم قد فعلت»» 
فالمۇاخحذة التي هي مرفوعة» والكفارة المذكورة قال بعض 
أهل العلم : هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطا 
والنسيان» والله جل وعلا آعلم. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ‏ وعصي ءادم ريم فغوى 3 ) 
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هو ونحوه من الاآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة 
الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ؛ لأنهم يتداركونها بالتوبة 
والاإنابة إلى الله حتی تصیر کآنھا لم تکن . 


واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات 


الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ . واختلفوا في عصمتهم 


من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافا مشهورا معروفًا في 
الأصول. ولاشك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم 

بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله / حتى يبلغوا 
ذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنال 
وص ادم رر فن € ثم أتبم ذلك بقوله: 4¥ اة ر قاب 
كو وهدى %3 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولم جد لم عرما د 4 
يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نيينا الصلاة والسلام ليس من الرسل 
الذين قال الله فيهم: # فاصبر کہ صر ولوا لري مى الرْسل 4 وهم : 
نوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی» ومحمد ئة . وقیل: هم جمیع 
الرسل. وعن ابن عباس وقتادة # ولم جد لم عرما € أي لم نجد 
له صبرًا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء 
راجعة إلى هذاء والوجود في قوله: # ولم يد4 قال أبو حيان في 
البحر: يجوز أن یکوت بمعنی العلم» TY‏ #5 وان 
يكون نقيض العدم؛ کاتە قال وعدا ل عا آه منه . و 


آظهر والله تعالی أعلم . 
# قوله تعالى : # قتا للمكرڪَة جوأ لدم مسج دوا إل 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أمر الملائكة 

بالسجود لآدم فسجدوا إل انلخ اد آي : ا اا سد وا 
عنه هنا الاباء ولم بلک وها الاسکارے ودک غ اء أيضا 
في «الحجر» في قوله: # إل إبليس أ أن ب وح لجرت ,€ 


) آية «(الحجر» هذه: أ أن کا مع السجدت # يبین‎ i 


معمول ارہ + المحذوف في أ و ا التي هي قولە: %‡ إل 
ابلس أ 4 آي: آبى أن يكون مع الساجدين» كما صرح به في 
«(الحجر »» كما اشار إلى ذلك في «الأعراف» في قوله : E:‏ 
E E‏ وذکر عنه في سورة الاستكبار 
وحده في قوله: # إل لیس اکر 56 يو الکفر 5 ۰ وذکر عنه 
الإباء والاستكبار معا في سورة «البقرة» في قوله: ا 
واكك َد ِن الكزت € . وقد بينا في سورة / «البقرة» سبب 
استکباره في زعمه وأدلة بطلان شبهته في زعمه المذكور. وقد بينا 
في سورة «الكهف» كلام العلماء فيه؛ هل أصله ملك من الملائكة 
ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « ََجَدوا لا بيس ) 
ا في عير هذا الموضع ال السجود المذكور سحده الملاتكة 
كلهم أجمعون لا بعضهم» > وذلك في قوله تعالی : فسجد الميكة 


ڪلم عو إل بلس الية . 


e‏ صر صو کہ رو ر ے ہو ص رہ کح ر رر 
# قوله تعالى: فقت فقت ادم لن هنذا عدو لك ولروجك فلا عزج 
سے صد ر ص نے سے صر آ0 ر صر روم 


من الجنة فتشقيح ا د ان لك آل وع فا ولا تعری وک . 


O 0O 
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و 


قوله تعالی في هذه الاية الكريمة: ن هاعد لك وروج 4 
قد قدمنا الأيات الموضحة له فى «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته 
ھا 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « فتَشْمّح ج 4 أي فتتعب في 
SS e TO‏ 
الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض» ثم يزرعهاء ثم 
يقوم على الزرع حتى يدرك» ثم یدرسه» ثم ينقیه» ثم یطحنه» ثم 
يعجنه» ثم يخبزه. فهذا شقاؤه المذكور. 


والدلل. غل أن المراد بالشقاء في هذه الآية: التعب في 
اكساب المعة قله تغالى بده ا إن ا آک الا جوع فیا وا تَعّری 3 4 
واک لا تسوا فیا ولا ضس 43 يعني احذر من عدوك أن ا 
من دار الراحة التي يضمن لك فنها الشبع والرتة والكسوة 
والسكن . قال الزمخشري: وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور 
عليها كفاف الإنسان» فذكره استجماعها له في e‏ مكفي 


لا يحتاح إلى كفاية كاف» ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى 


ذلك آهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع 
والعزي والظماً والضحوء ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي 
حذره منها» حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها. اه / . 


)3 لك الائ نما لای‎ 3 e الأية‎ e 
ليدفع به الجوع والعرى والضحاء. والجوع معروف›‎ 
والظماً: العطش . والعري بالضم: خلاف اللبس.‎ 


ورو 10 


صر کے کے ا 


وقوله: ولا نضح € أي لا تصير بارا للشمس› لن 
لك ما تستكنٌ فيه من حرها. تقول العرب: ضحي يضحى» كرضي 
یرضی . وضحی یضحی کسعی یسعی إذا کان بارزا لحر الشمس 
ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: 
RS CES‏ 

وقول الآخر : 
ضحيت له كى أستظل بظله ٠‏ إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 

وقرأً هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعًا وشعبة عن عاصم 
وأتّك لا تَظْمَوأ بفتح همزة «أن»» والمصدر المنسبك من «أن» 
e e e‏ 
ويیجور في ا ا المذكور النصب i‏ کا ا 
إلى ذلك فى الخلاصة بة 
وا رفك مرن غل مت ودا 2 
فبها» وعدم الظماً. 


ا بعص العلماء من هذه الأية الكريمة وجوبتب نفقة الزوجة 
e 3‏ : ی س ب کو اہ ر ہہ ص مس وء رس اہ 
على زوجها لان الله لما قال : # إن هلذاعدو لك ولزوجكت فلا ع تا من 


0 ف ةجض والمتيت هن الذيران. 


o7 


اة 4 ببخطاب امل لأدم وحواء» ثم خص ادم بالشقاء دونها في 
قوله : # فتشَمح © » دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها 
وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم» ومشرب› 
وملبس»› ومسکن / . 


قال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الأية الكريمة 
N E Ba LG‏ 
الزوجة على الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. 
فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني ادم 
ا ا ق ا چ ا 
على زوجها هذه الأربعة: الطعام» الات وال OT‏ 
فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد 
ذلك فهو مأجور. فأما هذه الأربعة فلابد لها منها؛ لأن بها إقامة 
ال ا 

وذكر في قصة آدم: آنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور 
اخ وحبات من الجنة» فكان يحرث على ذلك الثور ويمسح 
العرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الاية. 


والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي 
في إصطلاح البلاغيين» هو ما يسمى «مراعاة النظير»» ويسمى 
«التناسب والائتلاف» والتوفيق والتلفيق»؛ فهذه كلها أسماء لهذا 
النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع افو وها ا 
بالتضاد؛ كقوله تعالى: « لشبس وألقَمر عسبانِ € فإن الشمس 
والقمر متناسبان لا بالتضاد. وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاء 
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المهازيل» أو الرماح: 
کا ات ی اا م يلا 
وبين «الأسهم والقسي المعطفات والأوتار» مناسبة فى الرقة 


وإن كان بعضها أرق من بعض» وهي مناسبة لا بالتضاد. وكقول 
ا ) 
ا انان ان ی ال ار مل کت 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم 
فقد ناسب بين الصحة والقوة» والسماع والخبر المأثورء 


والآحاديث والرواية» وكذا ناسب بين السيل والحيا وهو المطرء 
والبحر وكف الأمير تميم . وكقول أسيد بن عنقاء الفزاري : 


كأ الثريا علقت في جبينه وني خدّه الشعرى وني وجهه البدر/ 


والوجنة والوجه. وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة. 
وإذا علمت هذا فاعلم : آنه جل وعلا ناسب في هذه الاأية 
لكريمة في قوله : إ1 أك ألا عع فما و تر ل بين نفي الجوع 
المتضمن لنفى الحرارة الباطنية والآلم الباطن الوجدان» ونين نه 
العڙي المتضمن لنفي الألم الظاهري من أذی الحر والبرد» وهي 
مناسبة لا بالتضاد. کما أنه تعالی ناسب في قوله: # وَأنَك لا تظموا 
فیا ولا شی ل 4 بين نفي الظماً e‏ اش ا 9 
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الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح . 


بما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن في الاية المذكورة ما 
يسمع قطع النظير عن النظير» وأن الغرض من قطع النظير عن 
النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها؛ لأنه لو قرن 
النظير بنظيره لأوهم أن e‏ ولهذا قطع الظماً 
ا و ما بين ذلك من الاس 


كني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 


فقطع ركوب الجواد من قوله: «لخيلي كري كرة» وقطع 
«تبطن الكاعب» عن شرب «الزق الروي» مع التناسب في ذلك 
وغرضه ان یعدد ملاذه ومفاخره ویکثرها = کله کلام لا حاجة له 
لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحناء والعلم عند 

ال 
قوله ا سے لک لطن قال ادم هل ادل 


رر 2 ر 2 


الوسوسة والوسواس: الصوت الخفي . ويقال لهمس الصائد 
والكلاب» وصوت الحَلي: وسواس. والوسُواس بكسر الواو 
او مصدر» وبفتحها / وهو اا من أسماء الشيطان› 
کما في قوله تعالی: #مِن کے الرسوایں آلکایں < € ویقال لحدیث 
النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق اا على صوت 
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الحلي قول الأعشى : 

تسمع للحَلي وسواسًا إذا انصرفت ‏ كما استعان برح عشرق رَجل 
ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة: 


فبات يُشيره ثأد ويُْهره تذؤب الريح والوسواس والهَضَبُ 


وقول رؤبة: 

وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق سرا وقد أوَن تأوين العقَق 
في الزرب لم يمضع شربًا ما بصق 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
فوسوسس إل اَلسَيَطْنْ) أي : کلمه کلامًا خفيًا فسمعه منه آدم 
رنھ والد لل لے ان الوسو جه المد کور ة ائ هلو اا الک وة 
کلام من إبليس سمعه آدم وفهمه آنه 2 ا في IT‏ 
بأنها قول» وذلك في قوله: # فوسوسس ليو آلسَيّطن قال ادم هَل 
ااال حرو الان الاه اكول المدكرن هى الوس 
المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبين أنه وسوس 
إلى حواء أيضا مع آدم» وذلك في قوله: # فوسو نما ألكَيَطدن - إلى 
قوله - وَاسَمَھُما إن لکا لمن لیت رب فدلدھما بور 4 ؛ لان تصریکه 
تعالى فى آية «الأعراف» هذه بأن اا قاسمهما أي حلف لهما 
ا ا لهما فيما ادعاه من الكذب: دليل واضح على أن 
الوسوسة المذكورة کلام مسموع . 

واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروفا» وهو 
أن يقال : إبليس قد أخرج من الجنة صاغرًا مذمومًا مدحوراء فكيف 


TOA 


أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لأدم؟ والمفسرون يذكرون 
فى ذلك قصة الحية» وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة» والملائكة 
E TI TE‏ 
والواقع آنه لا إشكال في ذلك لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة 
قريبًا / من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة» وإمكان 
أن يدخله الله إياها لامتحان ادم وزوجه» لا لكرامة إبليس. فلا 
محال عقلاً في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبلیس کلم آدم» 
وحلف له حتى غره وزوجه بذلك. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # على سشجرة ألفلّدِ 4 أضاف 
الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن من آكل منها يكون فى زعمه 
E‏ 
لا يبلى أي لا يفنى ولا ينقطع. وقد قدمنا أن قوله هنا: # وَملسٍ لا 
O CODE Eg‏ 
اللام. وقوله: * أو نكا مِنَ لري < # هو معنى قوله في «طه»: 


صر رک رص ۶رد 


و ر2 
هَل أدلك عل شجرة الخد . 


والحاصل : أن إبليس لمعنه الله كان من جملة ما وسوس به 


إلى ادم وحواء: اا إن اكاد من الشجرة ال نھهاهما الله عنها ie‏ 


الخلوة و الملك و ضارا ملك وحلف لهما انه ناصح هما في 


ذلك يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفى 


القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه 
لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب. فأنساه ذلك العهد بالنهي 
:الت رة ) 
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ننه 


+ + 


في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: كيف 


وم 


عدى فعل الوسوسة في «طه» بإلى في قوله: ‏ فوسوتت إو 
آلسَيَطْنٌ مع أنه عداه في «الأعراف» باللام في قوله: * وسوس هنما 
ألسَبَطد# . وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

أحدها: أن حروف الجر خلت بعضها عتا فاللام تأتي 
کے لے کک ذلك 

قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: # فوسوس طا 
السَبطن 4 یرید الها ولکن العرب توصل بهذه الحروف کلها 
الفعل اه. وتبعه ابن منظور فى اللسان. ومن الأجوبة عن ذلك: 
إرادة التضمين» قال الزمخشري فى تفسير / هذه الأية: فإن قلت 
كيف عدى * فوسَوَسَ# تارة باللام في قوله: فوسو شما ليطن ٭ 
EEC ANAS OE E ab‏ 
الذئب» ووقوقة الدجاجةء في آنها حكايات للأصوات» وحكمها 
۰ صوّت e‏ ویون ا وهو موسوس بالکسر 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق ' 

فإذا قلت : وسوس له؛ فمعناه لأجله؛ كقوله: 
أجرس لها يا ابن أبي كباش فما لها الليلة من إنفاش 

غير السّرى وسائق نجاش 


وص 


ومعنى * فوسوسس اليه 4 أنهى إليه الوسوسة؛ كقوله: 


o۰ 


o1 
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حدث إليه وأسر إليه. اه منه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى 
الخلاف المشهور بين البصريين والكوفيين في تعاقب حروف الجر؛ 
لل فا ان هي و هر ار ا اه و 
الروت ات ا تي ر وك خالا اعام لك 
يتضح به E‏ فقوله تعالی مثلاً: # وتصبریه من الشوم الد كوا 
اتتا 4 الأية» على القول بالتضمين . فالحرف الذي هو «من» 
وارد فى معناه» لكن (نصر» هنا مضمنة معنى الإأنجاء والتخليص › 
آي ااه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلا يتعدى 
بمن . وعلى القول الثاني ف «نصر» وارد في معتاه» لكن (من» 
بمعنى على» أي نصرناه على القوم الذين كذبوا الاية» وهكذا في 
کل ما یشاکله. 


وقد قدمنا فى سورة «الكهف» أن اختلاف العلماء فى تعيين 
الشجرة التي ف اله آدم عن الكل منها اختلاف لا طائل تحته» 
لعدم الدليل على تعيينهاء وعدم الفائدة في معرفة عينها. وبعضهم 
يقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. وبعضهم 
قرول هى جر ة القن إلى غير :ذلك من الاقرالك: 

# قوله تعالی : فالا م افد ت اس هما وطفقا قان 


سے 
ر سے 0ہ سے ی 


ر م 
علممامن ورق نة / . 


الفاء فى قوله: ف ڪل چ ل غ سبب آکلهما هو 
آ2 - کر 4 ا فا کاد منها دسبت تلك الوسوسة. وكذلك الفاء فی 
قوله  :‏ فبدت هما سَوَتَهّمًا) تدل على أن سبب ذلك هو أكلهما 


وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله: * فوسوسس لبه 
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من الشجرة المذكورة» فكانت وسوسة الشيطان سيبًا للأكل من تلك 
الشجرة. وكان الأكل منها سببًا لبدو سوءاتهما. وقد تقرر في 
الأصول في مسلك (الإيماء والتنبيه): أن الفاء تدل على التعليل 
کقولهم : سها فسجد» آي لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده ا 
لعلة سرقته» كما قدمناه مرارًا. وكذلك قوله هنا: فوسوسىت 
نّا » أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما سوءاتهاء آي بسبب 
ذلك الأكل»ء ففي الآية ذكر السبب. وما دلت عليه الفاء هنا كما 
بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من ادم وحواء؛ جاء 
مبينًا في مواضع من کتاب اله» کقوله تعالی: « قَارَلَهّمَا أَلشَيَطْن ع 
اهما وكا كا هي 4 فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. وفي 


القراءة الأخرى «فأزالهما» وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه» آي 

من نعيم الجنة» وقوله تعالی: ‏ يی ادم لا وڪم أَلشَيَطْنُ کا 
رہ ص ر مج ےہ ا ور روک ۾ 
فرج بو يکم س الد 4 الاية» وقوله: قدلدھما بور 4% إلى عير ذلك 


من الآيات. 


وما ذکره جل وعلا فی آية «طه» هذه من ترتب بدو سوءاتهما 
على أكلهما من تلك الشجرة؛ أوضحه في غير هذا الموضع› کقوله 
فى «الأعراف): * فسا اقا الشجرة بدت هما سوء مما 4 وقوله فيها. 
أیصا: « گا أ آبویكم ن اجو نزخ عنما لباس ما ريه ماسو توما . 
وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء کانا في ستر 
من الله يستر به سوءاتهماء وآنهما لما أكلا من الشجرة التي نهاهما 
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ائ عوراتهما. و سمت العورة سو ءة لن کک يسو ء ھک 


¥ وَطفمًَا ETE‏ / 4 قال في الأعراف»: 


فما دافا الشجره ا سو اوطًا فان عليَهمَّا من ورَقِ 4 


وقوله: # وطفًَا 4 آي شرعا؛ ڦهي من أفغال الشروع› ولا 
یکون خبر آفعال ا ا 
ذلك أشار في الخلاصة 


فمعنى قوله: # وطفقا صقان » أي شرعا يلزقان عليهما من 
ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول: 
خصف النعل يخصفها: إذا خرزها؛ وخصف الورق على بدنه: إذا 
ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون: إن 
ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق 
التين . والله تعالى أعلم. 

واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء» وانكشف عنهما 


لما ذاقا الشجرة اختلف العلماء فى تعيينه؛ فقالت جماعة من أهل 


العلم: كان عليهما لباس من جنس الظفر؛ فلما أكلا من الشجرة 
أرالة ا عا إلا عا اش مه على رون الأصابع . وقال بعضص 
أهل العلم : كان لباسهما نورا يستر الله به سوءاتهما. وقيل: لباس 
من ياقوت» إلى غير ذلك من الأقوال. وهو من الاختلاف الذي 
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لا طائل تحته» ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا كثيرًا من أمثلة 
ذلك في سورة «الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن: أنهما كان 
عليهما لباس يسترهما الله به؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما 
فبدت لهما سوءاتهما. ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو 
النور» أو لباس التقوى» أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه. 

وأسند جلا وعلا إبداء ما ووري عنهما من سوءاتهما إلى 
الشيطان قوله: # یی هما ما رى عنما من سوءتهمًا 4 كما أسند له 
نزع اللباس عنهما في قوله ن ٭ کیا احرج ابویک من الج نزع 
OT‏ لآنه هو المت في ٠.‏ 3ا 
بوسوسته وتزیینه كما قدمناه قريبًا. وفي هذه الأية الكريمة سۇال 
معروف» وهو آن يقال: كيف جعل س الزلة في هذه الاية وهو 
وسوسة الشيطان مختصا بآدم دون حواء قوله: # فوسوس لله 
قا ا و ا د 
ا 


والجواتب ظاهر› فشو انه بين ف «الأعراف» و 
الشَيَطْنٌ » فبينت اية «الأعراف» مالم تبينه اية «طه» كما ترى» 
والعلم عند الله تعالى . 


مسالة 


خذ بعض آهل ا الأية الكريمة: وجوب ستر 


العورة؛ لأن قوله: # وطفقا عصان ما من وق للد يدل 5 
قبح انكشاف العورة» وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها. قال 


o 


Oot 


القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «الأعراف» مانصه: وفي 
الاية دليل على قبح كذ الور اا او اا e‏ 
ولذلك ابتدرا إلى سترهاء ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة كما 
قيل لهما: ول فر ذو لَه ). وقد حكى صاحب البيان عن 
الشافعي : أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن 
يستتر بذلك؛ لأآنه سترة ظاهرة عليه التستر بها كما فعل أدم في 
الخ واللّه أعلم. انتهى كلام. القرطبي . | 


PN مجع عليه ب‎ O CAA SEE 
ا وزیا و س الأية وکبعثه ا من ينادي عام حح‎ 
يطوف بالبيت عريان». وكذلك لا خلاف بين العلماء في منع كشف‎ 
العورة أآمام الناس. وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في‎ 
رة «التور):‎ 

ا : 5 سرو ر کور 

فان ا لم جمع السوءات في ره کو ) 
أنهما سوآتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه / : 
القبل والدبر» فهي آربع› فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الاخرء 
ودبره. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع . 

الوجه الثاني : أن المثنى إذا آضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز 


e 


وأفصحها الجمع» فالإفراد» فالتشة على الأصح› سو اء کانت 
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اا ا م و ا کر وو ا و 
اا ا ال اع و م ا غ 
اال او اراش . فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في 
المضاف الإفراد» نحو: على لسان داود وعیسی ابن مریم . فال 

ا المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله تعالی : ل ققد 


2 ا 2 


ا رر ورا 
ريسا ). وقوله تعالى: # والسارق وألكَارة أف غوا 
یش ومشال الإفراد قول الشاعر: 


حمامة بطن الواديين ترتّمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ومثال التثنية قول الراجز: 

ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين 
والضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظًا وهو 


مثنى معّى» يجوز فيها الجمع نظرا إلى اللفظ والتثنية نظرًا إلى 

المعنى» فمن الأول قوله: 

خليلي لا تهلك نفوسكما أسى 0 فإن لها فما به دهیت أسى 
ومن الثاني قوله: 

قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
الوجه الثالث: ما ذهب ا مالك و ان من أن آقل الجمع 

اثنان. قال في مراقي السعود: 

أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأآي الإمام الحمْيّري 
وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف 


oro 
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إليه» أي كانا غير جزءيه؛ فالقياس الجمع وفاقًا للفراء» كقولك: 
اا بیو تکما» / وإدا او تما إلى مضاجعکماء وضرباه 
أمسانههاة رسالا فن إفاقهما على ازواجهما وتجودذلكف: 


OTS 


ر ر ر 


المعصية خلاف للطاعة» فقوله: # وعصى ءادم ريم أي: لم 
يطعه في اجتناب ما نهاه عنه من قربان تلك الشجرة. 


وقوله: #فغوى € الغي : الضلالء وهو الذهاب عن طريق 
الصواب. فمعنى الآية: لم یطع آدم ربه فأخطاً طريق الصواب 
بسبب عدم الطاعة. وهذا العصيان والغي بين الله جل وعلا في غير 
موضع من کتابه أن المراد به: أن الله باح له أن يأكل هو وامراً 
من الجنة رغدًا حيث شاءا» ونهاهما أن يقربا شجرة معينة من 
شجرها؛ فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالل إنه لهما 
لناصح» وإنهما إن أكلا منها نالا الخلود والملك الذي لا يبلى. 
فخدعهما بذلك كما نص الله على ذلك في قوله: # وََاسَمَهما إن لكا 
لمن الصحیت ب مد لدھما بور € فأکاد منها» وکان بعض آهل العلم 
يقول: من خادعنا بالله خدعنا؛ وهو مروي عن عمر. وفي حديث 
أبي هريرة عند أبي داود والترمذي والحاكم: «المؤمن غر كريم» 
والفاجر خب لئيم». وأنشد لذلك نفطويه : 


3 


C 


إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى اللئيم مجربًا لا يخدع 
فادم عله الصلاة والسلام ما صدرت مه الزلة 3 دست 
غرور إبليس له. وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: إن أدم من شدة 
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تعظیمه لله اعتقد آنه لا یمکن أن یحلف به أحد وهو كاذب فأنساه 
حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة. وقول بعض أهل 
العلم : إن معنى قوله: #فغوى ل( أي: فسد عليه عيشه بنزوله إلى 
الا 

قالوا: والغي: الفساد» خلاف الظاهر» وإن حكاه النقاش 
واختاره القشيري واستحسنه القرطبي . وكذلك قول من قال: 
فغوى €3 أي : بشم من كثرة الأكل. والبشم: التخمة» فهو قول 
باطل . وقال فيه الزمخشري في الكشاف : وهذا وإن صح على لغة 
من يقلب الياء المكسورة ما قبلها / ألما فيقول في قفني وبقي : فنا 
وبقا»ء وهم بنو طيء. تفسير خبيث› ا أشار إليه 
الزمخشري من لغة طيىء معروف؛ فهم يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية: ناصاة» ويقولون في بقي: بقى» كرمى. ومن هذه اللغة 
فول الشاعر: 


لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيس يسوق الأباعرا 

وهذه اللغة التى ذكرها الزمخشري لا حاجة لها فى التفسير 
الباطل لآن العرب تقول: غوى الفصيل كرضى وكرم : 

وقوله تعالى فى هذه الآية : # وعصى ءادم) يدل على أن معنى 
ونو ١‏ 2 غر طين الضرات كا دكر نا وقد فدمتا أن هذه 
الاية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير 
معصومين من الصغائر. وعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


1 
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وسنذكر هنا طرقا من كلام أهل الأصول في ذلك. قال ابن الحاجب 


في مختصره في الأصول: 
مسألة 
الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء معصية. وخالف 
الروافض» وخالف المعتزلة إلا في الصغائر؛ ومعتمدهم التقبيح 
العقلي . والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب فى 


4 
م 


الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق. وجوزه القاضي غاطا 
وقال : دلت على الصدق اعتقادًا. وآما غيره من المعاصي فالإجماع 
على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة. والأكثر على جواز 


وحاصل كلامه: عصمتهم من الكبائر» ومن صغائر الخسة 
دون غيرها من الصغائر . وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نشر 
البنود شرح مراقي السعود في الكلام على قوله: 
والأنبياء عصموا ممانهوا عنه ولم يكن لهم تفكه 
بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع 

ما نصه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب 
عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم 
فيه؛ كدعوى الرسالة» / وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق . 
وصدور الكذب عنهم فيما ذکر هوا أو سانا متعة :الا كرون وما 
سوى الكذب في التبليغ؛ فإن كان كفرًا فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم مله قبل النبوة وبعدهاء وإن کان عيره فالجمهور على 
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واختلف آهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدا 
العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل» وإن كان سهوا فالمختار 
العصمة منها. وآما الصغائر عمدًا أو سهوا؛ فقد جوزها الجمهور ‏ 
عقلاً؛ لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز وقوعها منهم 


وحاصل کلامه: عصمتهم من الكذب فيما يبلغونه عن الله 
ومن الكفر والكبائر وصغائر الخسة» وأن الجمهور على جواز وقوع 
الصغائر الأخرى منهم عقلاً؛ غير أن ذلك لم يقع فعادً. وقال أبو 
حيان فى البحر فى سورة «البقرة»: وفي المنتخب للاإمام أبى عبدالله 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: 
وقد وقع منهم ذنوب› والذنب عندهم كفر. وأجاز الإمامية إظهار 
الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» فلا يجوز عمدًا ولا سهوا. 
ومن الناس من جوز ذلك سهو ا . وأجمعوا على امتناع خطئهم في 
الفتيا عمدًا. واختلفوا في السهو. وأما أفعالهم فقالت الحشوية: 
يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد. وقال أكثر المعتزلة: 
يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل: يمتنعان عليهم إلا 
عن متهم . وقالت الرافضة: يمتنع ذلك على كل جهة. 


o۸ 
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واختلف في وقت العصمة؛ فقالت الرافضة: من وقت 
مولدهم . وقال كثير من المعتزلة: من وقت النبوة. والمختار عندنا 
أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا للكبيرة ولا الصغيرة؛ 
لأنهم لو صدر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم 
شرفهم وذلك محال» ولئلا يكونوا / غير مقبولي الشهادة» وللا 
بيجب زجرهم وإيذاؤهم» ولئلا يقتدى بهم في ذلك» ولئلا يکونوا 
مستحقين للعقاب» ولئلا يفعلوا ضد ما آمروا به لأنهم مصطفون› 
ولأن إبليس استثناهم في الإغواء. انتهى ما لخصناه من المنتخب› 


) والقول في الدلائل لهذه المذاهب . وفي إبطال ما ينبغي إبطاله منها 


وحاصل کلام الأصوليين في هذه المسالة عصمتهم من 
الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» ومن الكبائر وصغائر الخسة 
كسرقة لقمة وتطفيف حبة. وأن أكثر آهل الأصول على جواز وقوع 
للصغائر غير صغائر العخسة منهم . ولكن جماعة كثيرة من متاخري 
الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلاً لم يقع فعلاًء وقالوا: إن 
ما جاء فى الكتاب والسنة من ذلك إنما فعلوه بتأويل أو نسياتًا أو 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لنا آنه 


الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم 


ولو فرضنا آنه وقع منهم بعض الذنوب إلا نهم يتداركون ما وقع 
منهم بالتوبة» والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك 
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اقل الدرجات› فتکون بذلك درجاتهم على من درجة من لم 
يرتكب شيا من ذلك . ومما يو صح هذا تعالی : وعصي ادم 
ریم فغوی ا تأیه رم فاب َه وَهَدَى © € . فانظر أي أثر يبقى 
للعصيان والغي بعد توبة الله عليه» ا ا اصطفائه إیاه» 
وهدايته له» ولاشك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها 
درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم عند الله 


A‏ ص رک ر صر صر 


# قوله تعالی : الیل ریو قاب د ودی 9 


الاجتباء: الاصطفاء والاختيار؛ أي: ثم بعدما صدر من آدم 
بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب عليه وهداه إلى ما يرضيه. ولم 
يبين هنا السبب لذلك» ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من 
ربه كلمات فكانت سبب توبة ربه / عليه» وذلك فی قوله: # فش 
ءام من ديص کلمت فاب علد 4 آي ف لك الات کما تدل عليه 
الفاء. وقد قدمنا في سورة «البقرة»: أن الكلمات المذكورة هى 


المذكورة في سورة ا في قوله تعالی : ٭ قالا ريسا طاتا أنفستا 


سے 
لیا چ ی راص e f‏ ص سے و 


ون لر تعفر ناود تن من خسري # وخير ما يفسر به القرآن 


القرآن. 
ا قوله تعالى : # قال آَهَسّا E ET‏ ےد > بض عدو . 


الظاهر أن آلف الاثنين في قوله: وان راجعة إلى آدم 
م ان ر کاو م € 


وحواء المذكورين في قوله : اکل ما قدت ھا سو هما 
الأية» خلافا لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدم» وأمره إياهما 


بالهبوط من الجنة المذكور فى آية «طه» هذه جاء مبينًا فى غير هذا 


٭ 0 


آنها لا تدخحل في قوله: # فا 
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ل 
e‏ کقوله ٣‏ «البقرة : وقلا هطو بعضک لبعض عدو 


وکر فی الأرض متفر م إل جي @ GC‏ وقوله فیها ا 


ع ن 


نا ییا کنا اقم ی هی مسن یع دای ا ڪوف علوم ا 


کر دون cf 2 ٢‏ وقوله في «الأعراف»: < نیلوا شک یں ر 
وف آلا م رة إل جين e‏ 
وفي هذه الأيات سؤال ا وهو ان يقال: كيف جيء 

بصيغة الجمع في قوله: # آأهيطوأ 4 في «البقرة» و«الأعراف» 
وبصيغة التثنية في «طه» في قوله: آهيطا» مع آنه صيغة 
التثنية في «طه» بصيغة الجمع في قوله: و يا يڪم مي 

هدّى #؟ وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك: أن التثنية باعتبار 
ET‏ والجمع باعتبارهما مع ذريتهما. خلافا لمن زعم أن 
التثنية باعتبار آدم وإبليس» والجمع اعا درت ها محا و وف 
لمن زعم اَن الجمع في قوله : # اهبظواً 4 مراد به آدم وحواء 
وإبليس والحية. والدليل على أن الحية ليست مراده في ذلك هو 
اما اڪ می هری # لأنها غير 
مكلفة . 

واعلم أن المفسرين يذكرون قصة الحية» وأآنها كانت ذات 

قوائم آربع كالبختية من أحسن دابة خلقها الله وآن إبليس دخل 
فن فمها فاوخلتة /. الجة فو سوس لادم وحواء بعد أن غرضن 
a‏ فاهبط هو إلى 
الأرض ولعنت هي ورُدت قوائمها في جوفها» وجعلت العداوة 
بينها وبين بني آدم» ولذلك أمروا بقتلها. وبهذه المناسبة ذكر 
القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» جملا من أحكام 


سورة طه 1T‏ 


تل الحات؛ فذكر عن ساكنة بنت الجعد آنها روت عن سراء بنت 
نبهان الغتّوية أنها سمعت النبي بي يأمر بقتل الحيات صغيرها 
وكبيرها» وأسودها وأبيضهاء ويرغب في ذلك. ثم ذکر عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود حديث 
فيه: أن النبي بيه أمر أصحابه بقتل حية فسبقتهم إلى جحرها؛ 
فأمرهم أن يضرموا عليها نارا. وذكر عن علماء المالكية أنهم 
خحصصوا بذلك النهى عن الإحراق بالنار» وعن أن يعذب أحد 
بعذاب الله . E‏ النخعي : أنه کوان خد لت 
بالنار» وقال: هو مُثلة. وأجاب عن ذلك بأنه يحتمل أنه لم يبلغه 
الخبر المذكور. ثم ذكر حديث عبدالله بن مسعود الثابت في 
الصحيحين قال: كنا مع النبي بي في غار» وقد آنزلت عليه 
والمرست عرفا ر فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا 
حية فقال : «اقتلوها»» فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتنا. فقال رسول الله 
يا : «وقاها الله شرکم کما وقاکم شرها» فلم يُضرم نارا» ولا احتال 
في قتلها» وأجاب هو عن ذلك: بانه يحتمل آنه لم يجد نار في 
ذلك الوقت» أو لم يكن الجحر بهيئة ينتفع بالنار هناك» مع ضرر 
الدخان وعدم وصوله إلى الحية. ثم ذكر أن الأمر بقتل الحيات من 
الإرشاد إلى دفع المضرة المَحُوفة من الحيات» ثم ذكر أن الأمر 
بقتل الحيات عام في جميع آنواعها إن كانت غير حيات البيوت» ثم 
ذکر فیما خرجه آبو داود من حديث عبدالله بن مسعود: «اقتلوا 
الحيات كلهن» فمن خاف ثأرهن فليس مني». ثم ذكر أن حيات 
البيوت لا تقتل حتى تؤذن ثلاثة أيام؛ لحديث: «إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شينًا فآذنوه ثلاثة آيام» ثم ذكر أن بعض 
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العلماء خص ذلك باممدينة دون غيرها؛ لحديث: / «إن بالمدينة 
جنا قد أسلموا». قالوا: ولا نعلم هل أسلم من. جن غير المدينة 
أحد آو لا؛ قاله ابن نافع . ثم ذكر عن مالك النهي عن قتل جنان 
البيوت في جميع البلاد. ثم قال: وهو الصحيح؛ لأن الله عز وجل 
قال : # ولد صرفتا لك تفر مَنَ الجن يسْسَمعُوت ألْمَرَءَانَ € الآية . وفى 
صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبي ئة قال : «أتاني داعي 
الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن»» وفيه: وسألوه الزاد 
وكانوا من جن الجزيرة. وسيأتي بكماله في سورة «الجن» إن شاء 
الله تعالى . as SC a‏ 
وينذر؛ على ما يأتي بیانه إن شاء الله . 


ثم قال: روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة: 


فجلست انتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريکا في عراجین 
ناخبة الست»: فالتفت 0 حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إلى أن 
أجلس فجلست» فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: آترى 
هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد 
بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله ية إلى الخندق» فكان ذلك 
الفتى يستأذن رسول الله ية بأنصاف النهار فيرجع إلى أهلهء 
فاستأذنه يومًا فقال له رسول الله ية : «خذ عليك سلاحك» فإنني 


أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجل سلاحَّه ثم رجع» فإذا امرآته بين 


البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت 


أخرجنى» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فآهوى 
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إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه» 
فما يُذْرّى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى . قال: فجئنا إلى 
رسول الله ية فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحيه لناء فقال: 
«(استغفروا لأخيكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا 
رأیتم منهم شيا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فإنما هو شيطان». وفي طريق / آخرى فقال رسول الله 4ٍ: «إن 
لوده اليوت غوامر:: فإذا رأ شيا متها جوا عليها لاء فان 
ذهب وإلا فاقتلوه فإنه کافر» وقال لهم : «اذهبوا فادفنوا صاحبكم». 
ثم قال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا يفهم من هذا الحديث 
أن هذا الجان الذي تتله الفتى كان مسلمًا» وأن الجن قتلته به 
قصاصًا؛ لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان 
إنما يكون في العمد المحض» وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتل 
نفس مسلمة إذ لم يكن عنده علم من ذلك وإنما قصد إلى قتل ما 
سوغ قتل نوعه شرعًاء فهذا قتل خطاً ولا قصاص فيه. فالأولى آن 
يقال: إن كفار الجن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عدوا 
وانتقامًا. وقد قتلت سعد بن عبادة رضي الله عنه» وذلك آنه وجد 
ميتا في مختسله وقد اخضر جسده» ولم يشعروا بموته حتی سمعوا 
وا روت ااا 


فل فيا ET‏ ال دح س ع د بن عبساده 
٤‏ 1 : سے ټ * 2 » 2 
اور و مین اہ بسھمی نن فلم نخط فژؤاده 


وإنما قال النبي کي : «إن بالمدينة جنا قد أسلموا» ليبين 
طريقا يحصل به التحرز من قتل المسلم منهم› ویتسلط به على قتل 


الكافر منهم. وروي من وجوه: أن عائشة زوج النبي َة قتلت 
جاتا؛ فأريت في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلت مسلمًا. 
فقالت : لو کان مسلمًا لم یدخل على آزواج النبي ية . قال: ما 
دحل عليك إلا وعليك ثيابك؛ فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف 
درهم فجعلت في سبيل الله . وفي رواية : ما دحل عليك إلا ونت 
مستترة؛ فتصدقت وأعتقت رقابًا. وقال الربيع بن بدر: الجان من 
الحيات التي نهى النبي ييه عن قتلها: هي التي تمشي ولا تلتوى. 
وعن علقمة نحوه. 

ثم ذكر صفة إنذار حيات البيوت فقال: قال مالك: أحب 
ا يُنذروا ثلاثة أيام. وقاله عيسى بن دينار» وإن ظهر في 
اليوم مراراء ولا يُقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى 
يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله صلى الله / 
عليه وسلم: «فليوذنه ثلاتًا»» وقوله: «حَرّجوا عليه ثلاتًا»» ولان 
فير ا الاد ات مراك ورل مالك 
أولى لقوله بل: «ثلاثة أيام» وهو نص صحيح مقيد لتلك 
المطلقات» ويحمل ثلاثًا على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلب 
الليلة على عادة العرب في باب التاريخ» فإنها تغلب فيها التأنيث . 
قال مالك : ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالل واليوم 
الأخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البناني» عن عبدالرحمن 
ابن آبی لیلی آنه ذکر عنده حیات البیوت ا رأیتم منھا شیا 
في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه 
السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام» 
فإذا رآیتم منهن شیا بعد فاقتلوه. ثم قال: وقد حکی ابن حبیب 


VV TT 


عن النبى ية أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان 
عليه السلام آلا تؤذونا ولا تظهرن علينا» انتهى كلام القرطبي 


فال مده _ عما الله تله وغمفر EY‏ التحقيق س هذه 
المسألة: أن مالم يكن من الحيات في البيوت فإنه يقتل كالحيات 
التي توجد في الفيافي» وآن حيات البيوت لا تقتل إلا بعد الإنذار. 
وأظهر القولين عندي عموم الإنذار فى المدينة وغيرهاء وأنه لابد 
من الإنذار ثلاثة أيام» ولا تكفي ثلاث مرات في يوم أو يومين؛ 
كما تقدمت أدلة ذلك في كلام القرطبي. وأن الأبتر وذا الطفيتين 
بقتل الأبتر ذي الطفيتين. وفي رواية في صحيح البخاري عن ابي 
لبابة : «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين» فإنه يسقط الولد» 
ويذهب البصر فاقتلوه) . 


والدليل على قتل الحيات وإنذار حيات البيوت ثابت في 
الصحيحين وغيرهما. 


قال البخاري في صحیحه : حدثنا عبدالله بن محمد» حدثنا 
هشام بن يوسف / حدثنا معمر عن الزهري» عن سالم عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: آنه سمع النبي بيه يخطب على المنبر 
يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والاأبتر؛ فإنهما يطمسان 
البصر» ويستسقطان الحبل» قال عبدالله : فبينا أنا طارد حية لأقتلها 
فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله يي قد أمر بقتل 


020 
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الحيات» فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت› وهي العوامر 
وقال عبدالرزاق عن معمر: فراني آبو لبابة أو زيد بن الخطاب» 
وتابعه يونس وبن عينيه وإسحاق الكلبي والزبيدي» وقال صالح 
وابن آبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: 
را ۳ لبابة وزيد بن الخطاب. اه من صحيح البخاري رحمه 
الله تعالى وقال م ابن ا رحمه الله في صحيحه : 


ve 


عن سال عن ا عن النبى ڪي : «اقتلرا اساك ودا ا 
و م الخال وا لص ا کا 
عمر يقتل كل حية وجدها؛ فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذرء أو زيد 
بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. 
ئم دكره عن طرق متعددة. وفي كلها التصريح بالنهي عن قتل جنان 
البيوت - يعني إلا بعد اللإنذار ثلاثًا - وعن مالك رحمه الله : يقتل ما 
وجد منها بالمساجد. وقوله يل فى هذا الحديث: «وذا الطفيتين» 
خوصة 2 وهو شجر ر الوم وقیل: المقل ٹمر شجر ر الوم 
e‏ ج E‏ وقیل : اراد ظهر الحبة المذكورة» 
يشبهان في صورتها حون الها الا رر وال ر فص لالت 
من الجات؟ وتال النضر بن شيل : خو صف من اللات أزرف 
مقطوع الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنهاء وقال 
الداودي : هو الأفعى التي تون قدر د ا أكثر قلي . ۰ 
هذا الحديث: «يستسقطان الحبل» معناها أن المرآة / الحامل 
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إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت جنينها غالبًا. وقد ذكر مسلم عن 
الزهري ما يدل على أن إسقاط الحبل المذكور خاصية فيهما من 
سمهما. والأظهر في معنى «يلتمسان البصر» أن الله جعل فيهما من 
E OT N TET‏ 
نظرهما إليه. والقول بأن معناه آنهما يقصدان البصر باللسع 
والنهش ؛ ضعيف . والعلم عند الله تعالى . 


وقوله ب فى الحديث المتفق عليه: «اقتلوا الحيات» يدل 
على وجوبتب قتلها ؛ لہا قدمنا من أن صبعة الاأمر المجردة عن 


والجمهور على أن الأمر بذلك القتل المذكور للندب والاستحباب» 
والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: و رو 
على ما ذکرنا آنه الاأظهر . فالمعنى : أن بعض : بني ادم kr‏ 
e‏ او یکم شيعا ا کر ا تی ) ر م 
اَن ا وع ١‏ وذریته ؛ کہا قال 5 


م یں ر ور روم 


وذ ریت آولیےاء من دون وهم ر عدو 2 من الآيات. 


اا آن ما ذكره القرطبي: من إحراق الحية بالنار لم 
يشت »› a Es CE‏ 


فان قيل : الحديث المذكور يدل على أن ذا الطفيتين غير 


الأبتر لعطفه عليه في الحديث» ورواية البخاري التي قدمنا عن أبي 
لبابة : «لا تقتلوا الجنان الا کل اش ذي طفيتين» يقتضى أنهما واحد. 
لاف ااا جر لے أا عدن او 
المذكورة ظاهرها اتحادهماء ولكنها لا تنفي المغايرة اه. والظاهر 
ان مراده بأنها لا تنفي المغايرة: أن الأبتر وإن كان ذا طفيتين فلا 
ينافي وجود ذي طفيتين غير الابتر. والله تعالى أعلم / . 


ت ا ر ي که یس و ص می و سر م 
قوله تیا  :‏ فما پاليتڪڪم مي هدى فمن اد هدای فلا 
AT‏ الى سه سے صر ص eo‏ 
بضل ولا يشقی ر . 


الظاهر أن الخطاب لبني آدم ؛ آي فإن یاأتکم مني هدی» آي 
رسول آرسله إليكم» وکتاب يأتي به رسول» فمن اتبع منکم هداي» 
آي من امن برسلی وصدق بکتبی» وامتثل ما مرت به واجتنب ما 
هی ا ری ن ا جل 0 الد 
عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى» ولا يشقى في الآخرة؛ 
لآنه كان فى الدنيا عامل بما يستوجب السعادة من طاعة الله * 
وطاعة a‏ وهذا المعنى المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع 


سے سے سے سے 8 ص 


كقوله فى «البقرة»: ایتک ی می تى مات خر ماى: 


4 


ارو دسق س 


ولا هم کردون 4 ونحو ذلك من الآأيات. وفی هذه الآيات دليل 
على أن اله بعد آن أخرج أبوينا من الجنة لا برة إليها أحدًا منا إل 
بعد الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي» ثم يطيع الله 
فيما ابتلاه به؛ كما تقدمت الإشارة إليه في م a‏ 


رگ 
ی کر سے ر 


قد فدمنا في سورة یی کو ی د # ومن ظا 
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مسن در بات ريب فأعرض نا الآية . الآياتِ الموضحة نتائج 

الإإاعراض عن ذكر الله تعالى الوخيمة؛ فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 
وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنك. واعلم أن الضنك في 
اللغة : الضيق؛ ومنه قول عنترة: 


أف ا اكرون لوا ادون ا و 
وقوله أيضًا: 
إن المنية لو تَمَنّل منت ملي إذا نزلوا بضنك المنزلٍ 


وأصل الضلْك مصدر وصف به» فيستوي فيه المذكر والمؤنث 
والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله: # ميدشة ضنكا @ آي 
عيشا ضيقًا والعياذ بالله تعالى / . 


واختلف العلماء فى المراد بهذا العيش الضيق على أقوال 
ات بعضا. وقد قدمنا مرارا أن الأولى في 
مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في 
ذلك: أن معنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم 
والقناعة» والتوكل على الله» والرضا بقسمته» فصاحبه ينفق مما 
رزقه الله بسماح وسهولة» و ومما يدل على هدا 
المعنى من القرآن قوله تعالى: « ا راا 
مومن فلتحینم > ی بد4 I‏ 
م ووا له بعكم معا حستا إل أجلي أجل مَس که الاية» كما تقدم إيضاح 
ذلك کله. 


وآما المعرض عن الدين فانه ستول عليه الحرص الذي 
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لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي 
يقبض يده عن الانفاق» فعيشه ضنك» وحاله مظلمة. ومن الكفرة 
من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره» قال تعالی : 
وريت هلرد اة وباءو بحسب آله دالك باتهم کاو 
یکروت بات آله € الآيات. وذلك من العيش الضنك بسبب 
الإعراض عن ذكر الله. وبين في مواضع آخر آنهم لو تركوا 
ان عن ذکر الله فأطاعوه تعالی : أن عيشهم يصير واسعًا رغدا 
e) I IT Ob‏ م اقام اورب وا ونی وما نر لهم من 
رهم آذ ڪلوأ من فَوقهمَ وَين صت أله الآية» وقوله تعالى : ولو 
أن آهل القرى ءامنوا وأتقوا لفتحت لهم جرت من لماي وا رض که ال 
وکقوله تعالی عن ت ٠‏ 9 فقت تعفر را ا i‏ 
السا ع فذرارا ل ویمددک امول وسن ئ جنب وجل لک 


o ~~ 


اا وقوله ل عن هود. # وتقوم اوا د 2 
rEg ee E‏ کک الأيةء 
ال لوألو أسكقموأعل الطرة لاسفيتهم ن اء عد عدقا زي ميتم فيه 


ا ا غير ذلك من الآيات 7 


وعن الحسن أن المعيشة الضنك: هي طعام الضريع والزقوم 
يوم القامة» وذلك مذكور في آیات من کتاب الله تعالى» كقوله: 
9اس کم طا من ربع ©{ الا وقوله: ۾ ات ا 


۰ اا {GD EE O‏ الأية ونحو ذلك . من الآيات. وعن 


ااا ومالك بن دفار المعة ,الك .الكست 
مود واي رة اة الك :عات القر وط رقت 
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آشار ق $ 3 الله لیے ءامو 


بالقَول الات في وة اذا وف الأخرة ويل آله القدلیوست ويقعَلْ 
آل ما دىا 7 € . 


قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: قد جاء عن النبى مي من 
E TT OR TE TET‏ 
E Wg I O as‏ 
تاي داك فمل الم الك اه في الدنيا. وطعام 
الضريع والزقوم» فتکون معیشته ضنكا في الدنيا e‏ 
والعياذ بالله تعالى . 


4 قوله تعالی : $ وس ا ا tS‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن ذكره 
بحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى. قال مجاهد وآبو صالح 
والسدي : أعمی › آي لا حجة له. وقال عكرمة: عمى عليه كل 
کے ا ج وا د ی و ج ها کات ارد ان 
آنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء 
ويكون في نفس الاية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا 
أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن في هذه الاية 
الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي 
وعكرمة. وأن المراد بقوله: # أعَم €3 أي: أعمى البصر لا يرى 
2 ردالقريت المذكورة هي قوله تعالی: * قال رب لم حترتۍ اع 


er 


وقد کت بصا ! ;€ فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو 
oF‏ لن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على 
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ذلك ایات ا من کتاب الله » وقد / زاد جل وعلا في سوره ه بني 
إسرائيل» أنه مع ذلك اھ .: يحشر أصم آبکم أيضًاء وذلك في قوله 
تعالی : وسن جد أله فهو المد ومن يل لن تمد ك رياه من دوزي 
سے د ر و تروم صت س سے ج کوک ورک م ر سے ت ي م ٣ے‏ 
ونحشرھم یوم الم عل وجووهم نیا ویک اھ ولم جه ڪ لما حت 
i‏ ص 


زدتھ ر سوا 0 


ته 


أ ((طه) هذه وة (الإاسراء» المذكورتين إشكال معروف . 
وهو أن يقال: إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة 
اف واد «اللإسراء» آنه يحشر أبكم أصم أيضاء مع آنه 
دلت آیات من کتاب الله على ن وم 
لاتب i‏ تعالی : ایریا ا را ا 
وقوله تعالى: را صر وينت اتتا نَل ليسا الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات. وقد دكرنا ت کتابنا (دفع إيهام اللاضطراب› 
عن ايات الكتاب) الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: - واستظهره أبو حيان - أن المراد بما ذكر من 
اله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون 
زفيرهاء» وینطقون بما حکى الله تعالى عنهم في غير موضع . 

الوجه الثانى : نهم 5 یرول ا E‏ ولا یسمعول 
كذلك. ولا ينطقرن بحجة»› کما انهم اوا و 
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حاتم عن اس عباس » وروي أيضا عن اللحسن که دکرة الآلوسي 


وغيره. وعلى هذا القول فقد درل ما يقولونه ویسمعونه ویبصرونه 
منزلة العدم لعدم الانتفاع به؛ كما أوضحنا في غير هذا الموضع . 
ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. آلا ترى 
a e‏ وم رصح دوو “ E‏ 
أن الله يقول في المنافقين: # صم بكم عى ¢ الاية» مع أنه يقو 
فيهم : * قدا ذهب / لوف سلفوڪم بألسَِةٍ داو )» ويقول فيهم: 
م ۸ > سے ا a : ٣‏ ن 

# ون د لوا نمع لقو 4 أي : لفصاحتهم وحلاوة السنتهم . ويقول 
فيهم: # ولو سا آله اذهب سمه وأبصرهم 4 ا ذلك :إل لان 
الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه کلا شیء؛ فيصدق على صاحبه آنه 
صم ذا سمعوا خیرا ذکرت به وإن ذکرت بسوء عنذهم آذتوا 

وقول الأخر: 
أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد 
قل ما بدا لك رور ومن کلت حلمي صم اذ غير صمًاء 

ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على 
السماع الذي لا فائدة فيه. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه 
والرؤية التى لا فائدة فيها. 

الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم: # آخشوأ فيا ولا تكلمون » 
وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب والياس من 
صم ر م ایی کے س ٢رہ‏ ےورے سے ے پر 
الفرج . قال تعالى: # ووقم القول علنهم ما ظاموا فهم لا يصقو ي 4 


00۰ 


001 
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وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة: أعنى قوله فى 
((طه) : وشرو بوم اة آعم 4 وقوله فيها : لر حشرت 
م <> e AS‏ ر کا 


اعم 4 وقوله في «الإسراء»: * وضدرهم يوم ألقيمة عل وجوههم عميا 
کار وأظهرها عندي الأول . والله تعالى أعلم. 


صر ہے ر 


وقول تعالى في هذه الآية الكريمة: # فنيييا ذلك الوم 
شى © # من النسيان بمعنى الترك عمدّاء كما قدمنا الآيات 
الموضحة له في هله السورة الكريمة في الکلام على قوله: ل فشی 


ر و ص و ا 


ولم جد لم عرما . 

# قوله تعالى: # ولك نى من أرّىَ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يجازي المسرفين 
ذلك الجزاء / الا رر وقد. دل. مسلك الإيماء والتنبيه على أن 
ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي› 
وبين في غير هذا الموضع أن جزاء الإسراف النارء ا 
تال 2 کور EEE‏ ألتار € وبين في موضع 
آخر: أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله e‏ إليهء وذلك في 
قوله : pee O ET‏ إلى 
قوله : ٭ ایبوا ال رکم اموأ ومن فل أن یکم ماب الآ 


و 2 


2 قوله تعالی : # ولعذاب آل رو اشد وابقی . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عذاب الأخرة أشد 
التي هي عذاب القبر. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع ؛ 
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1 سر رر صے رج ےر ر r ET‏ م اه 
کقوله تعالى : # وعدا الأخرة شق وما قم نألو ِن وا ا › وقوله 
جر 0 


وقوله: فلم بد الأية. تقدم بعض الآيات الموضحة له 
في سورة «مريم» وسيأتي له بعد هذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


Ka oly u 5‏ س و AE‏ 
قوله تعالی : # وق | لا ياتينا عاي من ريه تاتهم بینة ماف 

a‏ 0 م ۹ ص 
السّحف الأول #D‏ | ) 


أظهر الأقوال عندي فى معنى هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
اا فان ات ا ل ار ا را 
يات موسى» وكناقة صالح» واقتراحهم لذلك بحرف التحضيض 
الدال على شدة الحض في طلب ذلك فى قوله: # لول يأيسَا» أي 
هلا يأتينا محمد بآية كناقة صالح» وعصا موسى» أي نطلب ذلك 
مه بخص وحن فأجابهم “الله بقوله : ولم اتمم بب ماف أَلصحُنِ 
آلاولل ج 4 وهي هذا القرآن العظيم؛ لأنه آية هي أعظم الآيات 
وأدلها على الإعجاز. وإنما عبر عن هذا القران العظيم بأنه بينة ما 
في / الصحف الأولى؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع 00۲ 
الكتب المنزلة من الله تعالى» فهو بينة واضحة على صدقها 
وصحتھا؛ کما قال تعالی : وألا ليك الکتب باحق مصدقا لما بیت 
يكيو من لكب ومهَيوًا يد وقال تعالى  :‏ إن هلدا الان يش 
عل ہن ویک آ گر ای هم فی لفو € وقال تعالی: ٭ فل 
انوا يالورة کانلوه إن كم صقت 6 4 إلى غير ذلك من 
الأيات. 


O 
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وهذا المعنى الذى. دلت غليه. هذه الاأية على هذا التفسير 
الذي هو الأظهر؛ أوضحه جل وعلا فى سورة «العتنكبوت» في قوله 


م 2 م ر ر بے کے ےج ےم می ر مت 
تعالی : ٭ وکال ولا ارگ عیھ ٤ء‏ ایت س رَد قل نما آلایلت عند لَه 


م اہ ور 2 sS‏ ےک ر 2 رص صر 2 ص وت ص 
ولتما آنا زیر میٹ اا اول بهم آنا لتا عك اتب بتي علنهر 
EASE eS‏ ا 

a)‏ ف دل ارححة وزڪری لقومر دۆمنۈرىگ ل 4 فقوله فی 

ا رس سے ی ت سے رص صر 2 ص سم ص ج جه 
«العنكبوت»: # أولر يكفه م أتا آزلتًا عليّك التب تل علتهر 4 هو 

2 : ا e‏ 0 0 ت 

معنی قوله في «طه»: #أوَلم تأتهم بيْنة ما ف ألصحضِ الأول 7 ٭ كما 
أو شنختا. والعلم عند الله تعالى . ویزید ذلك إيضاحا الحديث 
المتفق عليه: (ما من نبي من الانبياء إلا اوتي ما امن البشر على 
مثله» وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 


أكثرهم تابعًا يوم القيامة». وفي الآية أقوال أخر غير ما ذكرنا. 


IN ASCE a 


رست إلا رسو تنيع ايلك من قبل آن ذل رى €3 . 

قد قدمنا فى سورة «النساء» أن آيهٌ «طه» هذه تشير إلى معناها 
r : 1 » e‏ وم ے 
اية «القصص» التي هي قوله تعالی : ولول أن تُصِيبهم مصيبة يم 


ع ےرہ رو سے 


دمت ایهم فبفولوا رتا وآ أرست لسا رسو تيح ايك ویکوت 
ِى أَلْمُرْمين )€ وأن تلك الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم 
u E . .‏ سے ر ا ر ص وم 
نذير هي المذكورة في قوله تعالى : « ايكون للتاس عل اله حجَة بعد 
ازز 
ا و و ووو ےو 
# فقوله تعالی : % قل ڪل متربص فتربصوا ‏ . 
أمر الله جل وعلا نبيه ية فى هذه الأية الكريمة: أن / يقول 
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متربص» أي منتظر ما يحل بالأخر من الدوائر كالموت والغلبة. 
وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي بي وأصحابه 
والسليرن كله ر بعکسِ ا ويتربص الكفار؛ كقوله 
E‏ قل ھل تریصموت را ا ی بص بک أن 
ES‏ ۶ الل پعذاب م عنلوء أو قافر E‏ ضرا إا مع ڪم 
شوت ©4 وقول :< 5ین آلأشراب کن بكو ماب مر 
ویرص یک آلدوايرَ نه ابره ألسَوءٌ 4 الآيةء إلى غير ذلك من 
الايات . والتربص: الانتظار. ‏ ) 


2e 


# قوله تعالى: «فستَعلمونَ من أَصحَب أَليََطِ لصوي وَمَنٍ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار سيعلمون في 
ثاني حال من أصحاب الصراط السوىٌ ومن اهتدى» أي وّفق لطريق 
التوات والديمومة على ذلك. وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار. 
والمعنى: سيتضح لكم آنا مهتدون. وأنًا على صراط مستقيم» 
وآنكم على ضلال وباطل . وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا 
الحقيقة» ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه كيا . 

وهذا المعنى الذي ذكره gC‏ 
کقوله: N EE‏ 2 
وقوله : # سامون عدا ن لداب لأر € وقوله : وام تاز 
سد ڪين 4 aS‏ والصراط في لغة العرب 
الطريق الواضح . والسوي: المستقيم» وهو الذي لا اعوجاج فيه؛ 
ومنه قول جریر : 
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ا ال عي رل اا اع الراد مستقیم 

و # من في قوله: ل من أصحب € قال بعض العلماء: هي 
موصولة مفعول ره ل «يعلمون»). وقال بعصهم . هي استفهامة 
معلقة لفعل العلم» كما قدمنا إيضاحه في «مريم». والعلم عند الله 
ا ا 


سورة الأنبياء 1۹۱ 


# قوله تعالی : اقرب للتاس جسابهم ) . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى أول سورة «النحل»ء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


رر زر ° od‏ ری“ ~~ ًو 


# قوله تعالی : وأسروا النجوى آلزين ظامواً هل هذا ا 


ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن الكفار آخفوا 
النجوى فيما بينهم» قائلين: إن النبي ية ما هو إلا بشر مثلهم» 
فكيف يكون رسولا إليهم؟ والنجوى: الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن 
الناس. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من دعواهم: أن بَشرًا 
مثلهم لا يمكن أن يكون رسولاًء وتكذيب الله لهم في ذلك = جاء 
في آيات كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك كقوله: * وَمَامَتَحَ الاس أن 
وما إذ جاه الَهْدَّى إلا کے کک کا ر لا €9 4 
قفالا أ س بوتا فقوا وور و LINE‏ 
ودا ع إا إا لی صل وشغر ۰4€ ۹ ا 
اکل ما تا ڪون eS‏ طعتم برا کک ل 
ا )€ وقوله تعالی: eg rp‏ 
ونی ف الور الآية » وقوله تعالى  :‏ قالوا إن سر إلا بسر ْلا 
ترون آن صد وتا عا کات یعید ءاباو 4 يالاات بمثل ذلك 


0 00 


1۹۲ أضواء البيان 


كثيرة جدا کما تقدم إيضاح دلت 


وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذية التي هي 0 E‏ 


س ر سے د 


ال e a‏ کے 


رجالا ويي رم اوا اهل ڪر ِن كت لا َس € وقوله 
ا N SEER‏ 
ES AE E N TE‏ َم لیا کوت الط 
وشو ف الاسواق 4 وقوله هنا: EE‏ 
العام وما دأ حر 4)2 إلى غير ذلك من الآيات. وجملة #هَلّ 


n‏ س < ر 


هنذا إلا سر منم 4 . ل دل من ای ائ اروا 
النجورى التي هي هذا الحديث الخفي الڏي هر قولهم : هل هذا إلا 
بشر مثلكم. وصدَر به الزمخشري› وقيل: مفعول به للنجوى؛ 
لأنها بمعنى القول الخفي . آي: قالوا في خفية: # شهدا الاسر 
تڪ . وقیل : معمول قول محذوف؛ قالوا: هل هذا إلا 
ا مثلکم . وهو أظهر ها ؛ لاطراد حذف القول مع بقاء مقوله. 
وفي قوله : الین اوا ه اا د من الإإاعراب معروفة» 
وأظهرها عندي : آنها بدل من الواو في قوله: ¥ واسروا بدل بعض 
من كل» وقد تقرر في الأصول: أن بدل البعض من الكل من 
المخصّصات المتصلة» كقوله تعالى: وول ل اتا جج ایت مي 
انسیا فقرله: تو4 بل من «لایں) بدل بعض من 


استطاع ا ا قدمنا هذا في سورة e‏ 


x e 2 > 4 2 
GE E چ قوله تعالی : فا‎ 


و الأنبياء 1۹۳ 


إعراتب هذه اللحملة حار مجری إعراتب الحملة التي قبلها» 


EE‏ هل هدا إلا د مشر ماڪ 4 ولج اه اا 
ما جاء به نبينا َي سحر» وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على 
أنفسهم إتيان السحر وهم يبصرون. يعنون بذلك تصديق النبي يا 
أي: لا يمكن آن نصدقك ونتبعك» ونحن نبصر ان ما جئت به 
ر a‏ 
جاء به ي سحر» کقوله عن بعضهم : : لن هتا إلا بور : 6 e‏ 
وقوله تعالی : گدلك ما أت زيت ِن بهم من رسو ل إلا الا س أو 
و ©` وقد رد الله عليهم دعواهم أن القرآن / سحر بقوله 
هنا : كال رى يعم اقول ف ألسماء وألذأرض وهو ألسَميع عم € يعني 
أن الذي يعلم القول في السماء والأرض الذي هو السميع العليم» 
المحيط علمه بكل شيء» هو الذي آنزل هذا القرآن العظيم» وكون 

م اله هو العالم بکل شيء يدل على کال صدقه في ل 
وعدله في الأحكام» وسلامته من جميع العيوب والنقائص › وأنه 
ا جر از کا ال ت ھر عا ابرا کقوله 
ا ل أله زى ملم ور في ألو وا رض 4 الأيةء وقوله 
ال لک انه پد با ازل E e‏ ا 


دون وگنن باو سيدا {S‏ إلى عير ذلك من الات وقراً هذا 


سے یں رو و2 


الحرف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 6ل ن نم ق 
الف بعد القاف وفتح اللام يصبعة الفعل الا وقراًه الباقون 
(قَلٌ) بضم القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر. 


# قوله تعالی: ٭ بل قالوا أضغلث حلم بل افتريه بل هو 
شَاعِرٌ 4 . الظاهر أن الإضراب في قوله هنا: بل فالا أضعلث 


00٦ 


00¥ 


اَحَكّم 4 إلخ» إضراب انتقالي لا إبطالي؛ لأنهم قالوا ذلك كلهء 
بعض العلماء: كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم 
صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول بل تارة يقولون: هو 
ساحر» وتارة شاعر» وهكذا؛ لأن المبطل لا يثبت على قول 
واحد. وقال بعض آهل العلم: كل واحد من تلك الأقوال قالته 
طائفة» كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة «الحجر» في الكلام 
على قوله تعالی : آي جملا قران عضي 0 وقد رد الله عليهم 
هذه الدعاری الباطلة في آيات من كتابهء کرد أنه اع ا 


کاهن ف تعالی : 8 وا شو قول ساعر فیا ما ينون" ي و قول اهن 


لیا تا دگ £ زيل من رب العایین ر ی وو قول لتا بعص آلاقاودل ۳ 6 > امه 
این ج م فلا ہن لوین © تا سکن ار َة حجن ۰€ وقول 


تعالی: وما لته الشر وما یش ل ان هو لل دک وران بین ي نر 
0 صر سے ا م <س لل رص 4 
من کان حًا اوق الول مَل الکھرت )4 / وقوله في رد ر 


انه أفتراء : ٭ وما کان هلدا الان أن رى ِن دون آله کہ وکن تَصرِییَ لی بن 


سے ص ت ت ر eS‏ مجر ص ص ر ر 


يديك وتقصل الح رب فيه من رب العليین : آم بقولو أفاريله فل انوا 
دسورق قو اتشات تکوش و به کم سیق E 3 A.‏ 


سے سے ص 


ا 


اتشر ناقراد کر ر 2 7 و ا # ما 


ژد ص 


eu CEG GE 
ال عير ذلك ف من الآيات» وكقوله في‎ 4 N 3 قوم ديون‎ TE 


رد دعواهم انه کاهن مجنول : “a‏ ينعمست ريك بکاهن ولا 
جنونو 3ء و ماصاحىگ بىجنون € › وقوله تعالى : 


ہے رسہ چ 4 سرچ سے ص سے ص سے ه 


O E O e فلا‎ # 


.) 3 ر َل بن دی عاي سَييدر‎ TT 
E O وقوله: ار لر يعر و فوا رسوهم قم م لم منرکروت ا‎ 
الي رارم حي كر € إلى غير ذلك من الآيات المبينة‎ 
إبطال کل ما ادعوه ف في النبي َه والقرآن. وقوله: # أضْعَتُّ‎ 
حكر 4 آي أخلاط کالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة‎ 


لها؛ كما قال الشاعر : 
أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقرق للساري وأضغاث حالم 


وع ال تق الأضد ت ماي كن لايل 
رھ م اام م r‏ م 


#قولة تعالى + * فلاا با كما اسل الذرن 4 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اقترحوا على 
a‏ 0 ا ي 
موسى» وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله: كما 
ا هو انه فی مع کما ات الارلرن الابات ےلان 
اا و ا ت ك ال م 2 
بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها لو جاءتهم ما 
آمنواء / وآنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم الله بعذات 
مستأصل؛ كما أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة E‏ تعالی : 
ورا اا ل ر ان ب ا اكرون وا ا 
CS‏ الآبت وکقوله تعالی : اموا ي باه جَهد يسنم 
کین اتم ٤ا‏ اوا ا فل لما اللي ا ا ان إا 


کے سے سے 


جات لا ومنو 3 4 . وأشار إلى ذلك هنا في قولە: # ما ءاميت 


00۸ 


1۹1 أضرواء البيان 


el‏ 1 ا < و 2 ۶ ء 
لهم من قري بت أهلكتها افم مشت ' م این 
ار خوا الايات من قبلهم وجاءتهم رسلهم یما افترحوا» لم يۇ منوا 
ہل تمادوا فأهلكهم آله » وأنتم شد متهم عتوا وعنادا؛ فلو جاءكم 
ما اقترحتم ما آمنتم فهلکتم کما هلکوا. وقال تعالي : SNE:‏ 
حت عل e EE TOE‏ ڪل اي الس ت 
ذلك نالا یات 


وبين آنهم جاءتهم آية هي أعظم الايات» فيستحق من لم 
يكتف بها التقريع والتوبيخ» وذلك في قوله: ¥ وقالوا لو أ َيه 
Te RT E N‏ ا اول يکنه 
ا نرا یک التب يتل عور 4 ا وقد ذكرنا أن هذا 


مرں ر س 


المعنى يشير إليه قوله : # وقالوأ لوا يأتيا اي من ريه أولم تأتهم ية ما 
ف لصحف الأول © 

A EE E 
فد قدمنا الآيات الموضحة لذلك› فأغنی ذلك عن‎ {E ن‎ 


سے سے ۵ 


إعادته هنا. 


٭ قوله تعالی: 3 صدقتهة الود افيه و ا 
ك رفينَ 0 
بين جل وعلا في هذه الآيات: آنه أرسل الرسل إلى الأمم 
فكذبوهم»› فا وعد الرسل بان لھم النضر والعاقة الحسنة» واه 
صدق رسله ذلك الوعد فأنجاهم» وأنجی معهم ET‏ ينجه» 
وال ق بهم من آممهم› وأهلك المسرفين وهم الكفار 
المكذبون للرسل» وقد أوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة من 


مور ة اناه 1۹۷ 


اک 


کتابه» کقوله تعالی: ٭ حى إذا أسكيس الرسل ونوا أ 
ت کا مم ترت نی سن عا وا رة شتا عن اش ا 
وقوله: # ت د د ِن الله عرير ذو انام &» 
وقوله تعالی: ٭ فأو إِلم ر م یکی اریت © شنک 
رض من بعَدِهة 4 وقوله: ‏ وقد سبقت کامتتا لباوت مسل 2 تم هم 
المنصوروف ٩‏ لن نكا نم البو © وقوله تعالی : راا 
يتا هود NS‏ نَا الأيةء وقوله تعالى: # فلَمًا 
کہ آنا کیا سیکا رارت ٣‏ اموامکھ کو یک ) ال وقوله: 
E E‏ سا الآيةء إلى غير 
ذلك من الأيات. والظاهر أن «صدق» تتعدى بنفسها وبالحرف› 
تقول : صدقته الوعد» وصدقته في الوعد؛ هنا : م 


سهد اوَد» وقرله : ولد معدم ألأوغكةء4. فقول 


الزمخشري #صدفتهم اوعد € كقوله: اتسار شوم قرم ست 
رجلا » لا حاجة إليهء وال ا واللإسراف: مجاوزة الحد في 


المعاصي كالكفر» ولذلك يكشثر ذ في فى القران إطلاق المسرفين على 


ان 
د ص 4 


5 وهي في محل نصب لأنها 
مفعول # فصتا ) أي قصمنا كثير من القرى التي كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قومًا اخرين . وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيتا في 


مح وو 


مواضع كثيرة من کتاب الله ؛ کقوله تعالی : وک اھک م القرون 


01 * 
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ند یچ وکین بر شی عادو ییا ییا ۰43 وقوله  :‏ کان ن 
ریت هلکسا وھھے ظالِمة فھی خاو ية على عروشها 4 الأيةء 
وقوله: وکين ين فرعت ڪَنَ ای تھا ورسیے فکحاسبکھا جسابا سیا وعذمھ 
عدبا کا رم O‏ وال أرما ان عة آنا کر خن 0( اله واا 
الات 


وقوله في هذه الآية الكريمة' #وكم قَصَمتا# أصل القصم : 
أفظع الكسر؛ لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء» بخلاف الفصم 
بالفاء فهو کسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. و بالقصم في 
اة لهاك لديك 


رک اکا ص ا را رس ر وک کر ر کو 1 للع للعبين < / 


٭ قوله تعالى : # وما خلقنا السماء والارْض وما بينمًا 


N 2 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة «الحجر» فأغنى 
ذلك عن إعادته هناء وكذلك قوله: # بل نقَزِف بال على الَطلِ 4 
الآية . قد قدمنا الآأيات الموضحة لذلك فى سورة «بثى إسرائيل»› 
وكذلك الاأبات التي بعد هذا قد قدمنا e‏ ا ما ينها 
من کتاب الله . 
CG IT EG‏ 
ES‏ 1 > لا مسیقوته بالقولی وهم بأمروِ يموت €2 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لعنهم الله 
قالوا عليه آنه اتخذ ولدًا. وقد بينا ذلك فيما مضى بياتًا شافيًا في 
مواضع متعددة من هذا الات المبارك - سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علو كبیرًا - وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ 


2 


الأولاد - وهم في زعمهم الملائكة - بحرف الإإضراب الإبطالي 
الذي هو # بل 4 مبينًا أنهم عباده المكرمون» والعبد لا يمكن أن 
یکون ولدًا لسیده. ثم آثنی على ملائکته بآنهم عباد مکرمون» لا 
يسبقون ربهم القول أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة 
E E‏ هم يمرو يع مَلوت ل . وما أشار إليه في هذه الآية 
الكريمة من 8 الملائكة عبيده وملكه» والعبد لا يمكن أن يكون 
لال ار ك في غير هذا E‏ کقوله في ا 

ووقالو اد اھ وکا i‏ فى السموات ارش کل أ 
نون ج وقوله في «النساء»: f‏ لن لله r r‏ 
یکوت لم و م ما لسوت وما نی لاض رگم باو وریا €3 أي 
والمالك لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد؛ لأن الملك ينافي 
الولدية» ولا يمكن أن يوجد شيء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على 
ملائکته عليهم صلوات الله وسلامه؛ بينه في غير هذا الموضع 
کول تیال ٭ ع ا میک غلا شد اد ن ات ر 
وو ۰€ وقول تعالی: لد یکم وفطي وی کراما گییین < 
او ما فاون 4 » وقوله تعالی: / وک سنن الو اا 


ندم لا سکرو عن عبادتد۔ 0 ترون ١‏ 0 ا سحو 1 السار ل 


ہہ < لر ر سے 


OEE‏ إل غر لك فن الانات. 
مسألة 


e‏ ا الأية n e‏ ب 


أضواء البيان 


الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله؛ فنفى الله تلك الدعوى بأنهم 
عباده وملکه. فدل ذلك على منافاة وآنھما لا يصح 
اجتماعهما. ا 


OE 


# قوله تعالى : # رن شل نم ل ت لله سن دونو فلك جیه 
ر ا زی اہین . | | 


ارف ر مم عائد إلى الملائكة المذكورين في 
قوله: ل ب ی کے ¢ والمعنى : آنھم مع کرامتهم على 
الله لو ادعی أحد منهم أن له الحق في صزف شي ءَ من حقوی الله 
الخاصة به إليه لكان مشركاء وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن 
التعليق يصح فيما لا يمكن ولا ؟ كقوله: # قل إن کان اَن 
ولد الاأية وقوله: لو کان فما ما اة إل آم کفی تا 4 والمراد بذلك 
تعظم ا ا ی ی و و 
في شان الملائكة» ذكره أيضا في شأن الرسل على الجميع صلوات 
الله وسلامه» قال تعالی : # وقد َد یی إك ولل لين من لک لين 
اشرت یبط مات ولتک من لسري €2 ولما ذكر جل وعلا من 
دو الأنبياء في سورة «الأنعام» في قوله: ٭ وس درسَتِدِہ داور د ٭ 


ا آخر E‏ ت قال بعد ذلك : # ذلك هکی اللہ ہی بے من جشاء 


€ aR EOE LN 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ون شل تنم لك‎ 
لله من دونو ذلك مره ا الأية؛ دلیل قاطع على أن حقوق الله‎ 


الخالصة له من جميع آنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها 
لاحل ES‏ أو .| ار ومما يوضصح ذلك قوله 


سورة الأنتان ۱ ۷۰ 
تعالی ١‏ # ما کان لر ان EES‏ و 8 2 2 
کی ڈیا اال م مد اھر کک کا کی ی کر کر 


یاک بالگٹر د لذ آم شیو 2 


ارم آن دوا الیگ ولوین ا ا 


الخلق صلوات الله u‏ با الک تاا اک ڪلت 


سوام بد ا وه آي بک إلا أله ٦‏ وا شرك ہے 5 سا وک د ت ذد اھا 
رابا من د EEK‏ دابا شیرت 43 
تعالی: # ولو ر الذي كفرواً َا مواد لسو وا رض ڪاننا 


r, ا‎ 2ٌ 


قرا هذا الحرف عامة السبعة ماعدا ابن كثير ¥ أولرّر 4 بواو 


بعد الهمزة»› 


وقراًه ابن کخز «آلم یر الد کمروا» یدول واو» 


وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبیخ الكفار وتقريعهم› 


صنع الله وعجائبه» ومع هذا يعبدون من 


دوه مالا ينقع من عبده»› ولا يضر من عصاه» ولا يقدر على شيء. 


سانا 


وقوله: # ڪا 


ننا 4 التثنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع 


الما E‏ الأرض؛ کقوله ا ان اله يمك السَمَوتِ 


وارض أ ن تولا ونظیره ه قول عمر بن شيبم: ‏ 


ا ك ا جال ي 


والرتق مصدر رتقه رتقا: 


إدا نسل ه ٩‏ 


الرتقاءء وهی ا 


ومنه. 


انسد فر جهاء وکن المصدر و صف ره هنا ولذا أفرده ولم يقل 


كانتا رتقين. والفتق: 


الفصل ت الل المتصلين ؛ فهو ضد 


E‏ أضواء البيان 


يبهون عليهم إذا يغخضبو ٠0٠‏ لن سخط العداة وإرغامها 
ورتق الفتوق وفتق الرت وق ونقض الأمور وإبرامها | 


واعلم أن العلماء اختلفوا فى المراد بالرتق والفتق فى هذه 
الأية على خمسة أقوال» بعضها فى غاية السقوط› وواحد منها تدل 
ا القرآن العظيم : 


سر رس رو کر 


والأرض» فرفع السماء إلى مكانهاء وأقر الأرض في مكانهاء 
وفصل بينهما بالهواء الذي بینهما كما تری . 


القول الثاني : أن السملوات السبع كانت رتقا؛ أي متلاصقة 
بعضها ببعض» ففتقها الله وجعلها سبع سملوات» كل اثنتين منها 
بينهما فصل» والأرضون كذلك كانت رتقًا ففتقهاء وجعلها سبعًا 

القول الثالث: أن معنى ل كان رما أن السماء كانت لا 
بل متها مطرء .والارض كانت لا ت فها نات فف اله النماء 
بالمطر» والأرض بالنبات. 


سر رر رو کر 


الرابع : آنھما # ڪانٽا رتفا آي في ظلمة لا يرى من شدتها 
شيء ففتقهما الله بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول 
الأول واا 


سورة الأنبياء V0‏ 


الخامس : وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به 
اقول کما تری! 


فإدا عرفت آقوال آهل ییک الآيةء فاعلم أن القول 
الل اوو ا ار ت ا 
مطر» والأرض لا تنبت شيا ففتق الله السماء بالمطر والأرض 
الات لت غلة وران من کات اله تغا: 


رر )9 


الأولى : ان قوله تعالی : # أولر بر اَذ کفروا يدل على انهم 
زاوا دلت لان الأظهر في «رآی» آنھا بصرية» والذي يرونه 
بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطرء والأرض ميتة 
هامدة لا نبات فيها؛ فيشاهدون بابصارهم إنزال الله المطرء وإنباته 
به آنواع اا 

القرينة الثانية : أنه أتبع ا ات ال کد 
حي آلا ومون < » . والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ أ 
e‏ من الماء ء الذي لاو قا لاء وآنبتنا به آنوع الات 


القرينة الثالثة : هذا المعنى جاء موضحًا في آيات أخر من 
کتاب الله کقوله تعالی : # وساو دات الع ( والذرض دات اَلصَنع 4 لأن 
المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد آخرى» والمراد بالصدع: 
انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله تعالی : فلنظر لسن إل 
امھ ا آنا صا ألما صا 2 م قفتا الأرض سَقًا < الاية . واختار هذا 


القول جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن التي دکرنا. يويد 


C & 


0 £ 


O0 


فلك رة ورود الاسغدلاك :ارال المطر هو انات النات فى القران 
العظيم على كمال قدرة الله تعالی» وعظم متته على خلقه» وقدرته 
قل الغت د :والدين. الوا إن المراد بال تق والفى اهما كاتا 
متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله: 


اول ر 4 أنها من «رأى» العلمية لا البصرية. وقالوا: وجه 


تقريرهم بذلك أنه جاء في القرآن» وما جاء في القرآن فهو آمر 
لي ا سل ا هدفه ولل عد فعا 

وأقرب الأقوال فى ذلك: هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية 
عليه» وقد قال فيه الفخر الرازي فى تفسيره: ورجحوا هذا الوجه 


على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك: #وعلتا من الما کل شىء َي 4 
وذلك 5 يلق إلا وللماء تعلق یما و وا کون کذلك إلا إدا 
کان ا 


فإن قیلز هذا ت مرجوح ؛ المطر eS‏ 
۳ اء إنما طق عليه لفظ الجمع لأن كل قطبة متها سماء: 
کما يقال ثوب أخلاق» ورم اعکار آھے نه 


# قوله تعالی : # وجعلتامن الما ک شی ر فلا دومنون KG‏ 


الظاهر أن «جعل» هنا 8 خحلق ؛ ۴ متعدية لمفعول 
واحد. ويدل لذلك قوله تعالی في سورة «النور» : 3 وال لق کل داد 


E ) 


V0 E ET 


بعض العلماء: الماء الذي خلق. منه كل شىء هو النطفة؛ لأن الله 
خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطف› 
وعلى هذا فهو من العام المخصوص . 


وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف لآن الحيوانات إما 
مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء. وإما 
فير اشرة الأن الطفب من الأغذية» والاغدية كلها ناشتة عن 
الماءء وذلك فى الحبوب والثمار ونحوها ظاهر» وكذلك هو فى 
اللحوم والآلبان E‏ ونحوها؛ لانه کله ناشيء e‏ 
الهاي 


وقال بعض أهل العلم: معنى خلقه كل حيوان من ماء: أنه 
E‏ خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه» وقلة صبره عنه؛ كقوله: 
# خلق الإشلن 2 عل # إلى غير ذلك من الأقوال. وقد قدمنا 
المعاني الأربعة الت Î‏ وما ا ا و 
ومالم يجيء فيه في سورة «النحل». 

وقال الفخر الرازي فى تفسير هذه الأية الكريمة ما نصه: 
لقائل أن يقول: E‏ من الماء كل حيوان» وقد قال: 
# وان فته من َل ِن نار ألسَمور 2 »؟ وجاء في الأخبار: أن الله 
تعالى خلق الملائكة من النورء 6 تعالیى في حق عيسی عليه 
السلام: وإ تلق من أَلطِينِ كهيَةٍ أَلطْيْرِ بإذف نفع فیا کون ليرا 1 
باذ e‏ # خله کک ون نرابي)؟ . 


کا الط عة 


أضواء البيان 


والجواب: اللفظ وإن كان عامًا إلا أن القرينة المخصصة 
قائمة» فإن الدليل لابد ون يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون أقرب 
إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وأادم وقصة 
اا ا ا ا 


ثم قال الرازي أيضا: اختلف المفسرون» فقال بعضهم: 
المراد من / قوله: ¥ لس a‏ وقال آخرون: بل 
يدخل فيه النبات والشجر؛ لأآنه من الماء صار ناميّاء» وصار فيه 
الرطوبة والخضرة» والنور والشمر. وهذا القول آليق بالمعنى 
المقصود» كأنه تعالى قال: ففتقنا السماء لإنزال المطرء وجعلنا منه 
كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيًا. حجة القول الأول: أن 
النبات لا یسمی حيًا. قلنا: لا نسلم» والدلیل عليه قوله تعالی: 
E‏ انتهی منه أيضا . 


0 


# قوله تعالی : # وجعاتا E‏ فی لاض ا به وا عتا فا 


2 اک ودح‎ 
4 lS : ll 


قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة «النحل» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 


له تعالى: * عات ا ي ا وه عن ءانبا 


تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 


الثانية : أنه جعل ذلك السقف محفوظا. 


إا أف الان خرضرة عا ها اي الاي ي 
الأيات» لا يتعظون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل 
الثلاث في غير هذا الموضع . 


أما كونه جعلها سقمًا فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع 
وذلك في قولە: % والطور ر وکدب مسطور ب ف رق نشور و 
المعمور والسقف المرفوع € | الأية. 
وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من 
کتابه » فبین آنه محفوظ من السقوط في قوله: % ريسك التسماء أن 
تقع على الأرض إلا يإذوء)» و ل ومن وء أن موم لاء ا 
بار وقوله تعالى: # نَا اه یی الوت وآلذرسش أن ردلا )» 
وقول :3 5ع كيه الوت الأ حشلا دشر لل 
تیم € وقولہ: / < واد لقا کرک سی رای وا گا عن 
ال على وكشن قال كنا عن الخلق غافلين؛ إذ 
لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم . وبين آنه محفوظ من 
التشقق والتفطرء لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا 
E‏ 9 ا $ ار الس حل ری ن فور وقوله 
تعالی: ٭ اث بعلا إل آلکمل موقر کت بایتھا وھا ونا ا ون 
روچ € آي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين آن ذلك 
السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم؛ كقوله: * وَحَفظتها 
من کل سَيّطن رَجِييٍ €3 وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من 
جميع الشياطين في سورة «الحجر». وأما كون الكفار معرضين عما 


01۷ 
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فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من کتابه؛ کقوله تعالی : 
< و ڪان من ايت ني الوت والأرض مروت ڄا وهم نها مغرو ۰ 
وقوله: # ون يروا ءايه بعرضوا 4 الآية وقوله: إن آلذرے حقَّت 
علوم ڪلم ريك لک ينون 8 ٤‏ ولو اتم ڪل ايو 
وماشئی اکت اندر من رر ام5( . 

# قول تعالی: # وما جعَلَتا ES‏ 
ادون NT‏ 


قال بعض آهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته يا 
ویقولون: هو شاعر یتربص به ریب المنون» ولعله يموت کما مات 
شاعر بني فلان؛ فقال الله تعالى : قد مات الأنبياء من قبلك› وتولی 
الله دينه بالنصر والحياطة» فهلكذا نحفظ دينك وشرعك. 

وقال بعض آهل العلم: لما نعى جبريل إلى النبي يي نفسه 
6 ن لاا رلك وماجعاتا لتر من قت الخاد الاوك 
أظهر؛ لأن السورة مكية؛ ومعنى الاآية: أن الله لم يجعل لبشر قبل 
نبيه الخلد؛ آي دوام البقاء في الدنياء بل كلهم يموت. 


وو 


و ل فين مت هم عردو < @. استفهام» إنكاري ماد 
النفي / . 

TST EE‏ فهم لن يخلدوا بعدك» بل سیموتون. 
ولذلك أتبعه بقوله: یں ا اا ET‏ 
وعلا س هله الأية من آنه ا سیموت »› وآنهم سيموتول» وان 


الموت ستذوقه كل نفس؛ أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله 


سورة الأنبياء ۹ ۷ 


تعالی  :‏ إِنك میت ولنم تون 4 کقوله  :‏ کل من علا کان از وس 
وجه ريك ذو آلجکل وا لدد راو ج &› وقوله في سورة کک کل 
م E‏ ونما نو و ت اجو رڪ يوم القمة € فمن ررح عن 

كار ادحل اة د 4 وقوله قي سورة «العنكبوت») : 
١‏ اوی الد ءامنا إن آرجی عة فایی ادون او کل نفیں دای ا 
إا رجعویک € وقوله تعالی في سورة «النساء»: # أَيَتَمَا 
ونوا يدر کہ اموت ولو کے فی برو e‏ ا 
وقد قدمنا في سورة «الكهف» استدلال بعض اهل العلم ا 
لكريمة على موت الخضر عليه السلام. وقال بعض أهل العلم في 
قو له فهم ادون 0 %: هو استفهام حذفت آداته؛ أي أف 
الخالدون. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إدا 
دل المقام عليها جائز» وهو قياسي عند الأخفش مع (أم» ودونها 
ذكر الجواب آم لا؛ فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول 
| 


طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ‏ ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعب 
يعنى : أو ذو الشيب يلعب؟! وقول أبى خراش الهذلى واسمه 
: 
رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
يعني: آهم هم على التحقيق؟! ومن أمثلته دون آم مع ذکر 
ب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 


VE‏ أضرواء البيان 


يعني : آتحبها على الصحيح . وهو مع «أم» كثير جا O‏ 


لعمرك ما آدري ون كنت داريا شعيٿ پن سهم آم شعيٿ بن منقر 
يعني : أشعيث بن سهم» ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي : 

بدا لي منها معصم يوم جمرت وکف خضیب زینت ببنان 

فوالله ما آدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 
يعني : آبسبع . وقول الأخطل : 

كذبتك عينك آم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


يعني : أكذبتك عينك. کما نص سيبویه في کتابه على جواز 
ذلك فى بيت الأخطل هذاء وإن خالف فى ذلك الخليل قائلاً: إن 
«كذبتك» صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف» وإن «أم» بمعنی 
بل؛ ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي 
يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرها من شواهدها 
العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة 
«آل عمران» وذکرنا أن قوله تعالی فی اية «الأنبياء» هذه فهم 
مدوب €3 من أمثلة ذلك . والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فين صت قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والکسائي # مت چ بیز الميم. 
والباقون بصم الميم. وقد ا في سورة 2 و حه کسر 
الميم. وقوله فى هذه الآية الكريمة: ل أفإين مت فهم ادون :> 4 
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يفهم منه آنه لا ينبغي للإنسان أن يفرح بموت أحد لأجل آمر دنيوي 
پناله بسبب موته؛ لأنه هو ليس مخلدًا بعده.. ) 


وروی عن الشافعي رحمه الله آنه نشد هلذين البيتين مستشهدا 
بهما: 


ف رال ان ابت رو انت فك ا ا ااا 

فقل للذي يبغي خلافً الذي مضى ‏ تهياً لأخرى مثلها فكأن قد 
ونظير هذا قول الأخر: 

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


1 رص و صد ان کے ,و گے ےک اک رو ے ر 
4 قوله تعالی : % و بالثر وار فة ويار حعون 2> . 


سے 


المعنى: ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلاياء وبما 
يجب فيه الشكر من / النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. وقوله: فة مصدر مؤكد 
د # وبلوک) من غير لفظه. 


وما دکره جل وعلا: من آنه يبتلي خلقه› ت يختبرهم الجر 
والخير؛ قد بينه في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: * ويلوتهّم 
بحست وألسَيَعَاتِ لعلهم برجعون € وقوله تعالى: * ولقد أرسلنا 


ر کے چ ےو ھج چم صم رص کہ رصم کے م صر ےر ہک س ےہ ٭ سر دو 
أله ام من قبلك فأخذنهم بالباساء والضراءِ لعل بلضرعون )ا فلولا ٳِذ جاء هم 
و AS‏ ےر ص س ج ے وو ے ےےے 2 ٣وو‏ ےک و e‏ ر سے کت 
بأستا تضرعوا وکن فست فلو ممم ورين لهم الشيطن ما ڪانوا يعملوت ي 
ص ص و ٥ر‏ 3 د و کر کاو کے م کے ے کی ص ر س س ر > و رہ کک ہہ 
فکمَا سوا ما د ڪڪرا پو فتحتا عليه م ابوب ڪل شڪ حي ٳڏا فرحو ما آونوا 


چ صو ورک ےہ 
2 ” ۰ 


2 کت ي 5 < ٤‏ رو ر 41 ا 
دهم عة دا هم مسون و ممع دابر آلقوم الین ظلموا وألممد ئو رب 


0۷۰ 
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الي 42 وقوله تعالی : # وما آرسلتا ف َرَت يِن تي إلا لذن 
الا لاساو والراه عله برغو کاو ب ا 
ا وک کو 


عموا وَقَالٰوا َد مس ایتا الَا وال 4 اعذکی کے ر بتر < 


ار ذلك من الأنات: 


کر ۳ سے 


وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة : * ونبلوكم بال وار 4 
يدل على أن بلا يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم» وبالمصائب 
ا 
ا 


جزی الله بالإحسان ما فعلا بکم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: # وبلوكم يأر 

والتر ‏ ال ای که ا فتنة بالشدة والرخاء» 

والصحة والسقم» والغنى والفقر» والحلال 0 ا 
والمعصية» والهدى والضلال. 

# قوله تعالی: e‏ د 

فزو | هدا ِف بڌڪر ءالهتكم وه نڪر ۱ حن هم 

ل وا ن و ا 

النبي ي ما يتخذونه إلا هزوا آي ا gE‏ 

والهزؤ: السخرية» فهو مصدر وصف به. ويقولون: أهلذا الذي 

يذكر الهتكم أي / يعيبها وينفي آنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله 


ور ةا شاه 1۳ 


زلفى» ويقول: إنها لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من لم يعبدهاء 
وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله: #وَإِذا 
راك € للنبي بية. و إت € في قوله: # إت يتخدوتك 4 
نافية. والاستفهام في قوله: هدا آلری ڀڌڪر ءال تكم 4 قال 
فيه أبو حيان في البحر: إنه للإنكار والتعجيب. والذي يظهر لي 
ET N‏ 
قرينة قوله: إت بتخذوتلت إلا ها ). وقد تقرر في فن 
المعاني: أن من الأغراض التي تؤدى بالاستفهام التحقير. وقال 
القرطبي في تفسير هذه الآية: إن جواب «وإذا » هو القول 
المحذوف» وتقديره: وإذا رءاك الذين كفروا يقولون: أهلذا الذي 
يذكر آلهتكم. وقال: إن جملة # إت بوتت إلا هرا ) جملة 
معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب 
ودا © هو جملة إت دونك € وقال: إن جواب «إذا 
بجملة مصدرة ب # إت # أو «ما» النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران 
بالفاء . وقوله: « بكر ءالهتكم# أي يعيبها. ومن إطلاق الذكر 
بمعنی العیب قوله تعالی : ٭ قالوا سیعتا فی یذکرھم بعال لہ هم > 4 
أي : يعيبهم . وقول عنترة: 


لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 
لا تعیبی مهري» قاله القرطبى . 


ول اى ف ا وها ا و ار کن 
بخير وبخلافه. فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد 
كقولك للرجلل : سمعت فلانًا يذكرك» فإن كان الذاكر صديقا فهو 
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ثناء؛ وإن کان عدوا فذم» ومنه قوله تعالی: سیعتافی بذ کرشم 4 
وقوله : ٭ اهلا ایی بتڪ مك4 انتهى محل الغرض منه. 
والجملة في قوله: * وهم زْڪر أَلَو هم روت € حالية . 
وقال بعض أهل العلم: معنى كفرهم بذكر الرحمن هو الموضح في 
قوله تعالى : # ودا قير لهم اسجدوا لرن قالوأ وما الرمكن أضتجد لما مرت 
وزادهم فوا & 5 )> وقولهم: ما نعرف الرجمن إلا رحمان 
اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب. / وقد بين ابن جرير الطبري 
وغيره: أن إنكارهم لمعرفتهم الرحمن تجاهل منهم ومعاندة مع 
أنهم يعرفون آن الرحمن من أسماء الله تعالى. قال: وقال بعض 
شعراء الجاهلية الجهلاء: ) 
آلا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قطع الرحمن ربي يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 
وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول 
الكفار؛ لأنهم عاكفون على ذكر أصنام لا تنفع ولا تضر» ويسوءهم 
انكر س أو ال إنها لا تشفع ولا تقرب إلى الله . وأما ذكر 
الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون 
به» فهم أحق بأن يتخذوا هزوا من النبي بيه الذي اتخذوه هزؤاء 
فإنه محق وهم مبطلون . 


فإذا عرفت معنى هذه الأية الكريمة؛ فاعلم أن هذا المعنى 
الذي دلت عليه جاء أيضا مبينّا فى سورة «الفرقان» فى قوله تعالى : 


و ر و و و چ ر م رر O TT‏ ص 
# وإذا رأوك إن نخذونت إلا هروا آهنذا الزی بعت الله رسوا ی لن ڪاد 
r A‏ سرو ص م ا ث ا م صو ت ہے و ص E‏ 
ليض انا عن ءالهيتا لولاا أت صبتا علّها وسوفت يعلمون جات روب 
مجر ص ےر ر دږ 


العذاب من أضل سيلا € فتحقيرهم - لعنهم الله - له ية المذكور 
فی «الأنبیاء» فی قوله: ادا آآزی ڪر لمتكم 4 هو 
المذكور في قوله في «الفرقان»: # آهندا ازى بعتت اله رسولا 4 . 


وذكره لألهتهم بالسوء المذكور في «الأنبياء» في قوله: # پزڪر 
ءال هو المذكور في «الفرقان» في قوله: لن ڪاد يناعن 


ءالهوتا لول أت صبركا مها ) أي: لما يبين من معائبهاء وعده 
فائدتها» وعظم ضرر عبادتها. 

٭ قوله تعالی: « خلق الان من عل سأوریکہ اتی نَا 
حَعَجلوب 4 . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
ا ا ا اک و اا ی ا وا وکل د ی 
ا لع کت ل ت 
فاعلم : أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: من عَجَل) و 
للعلماء قولان معروفان» وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة 
أحدهما. آما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته؛ 
فهو قول من قال: العجل: الطين وهي لغة حميرية؛ كما قال 
شاعرهم: 
البيع في الصخرة الصماء متبته والنخل ينبت بين الماء والحجل 


OLLI E o a owl J 


OV 


i 
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U N . € ودا حل آلإستن من طن‎ 3 E 


على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده: #لا 
تسعجلوب ( )» وقوله: * وولو مى هذا اَلوعَدٌ ن ڪنتر 
a‏ فهذا يدل على أن المراد بالعَجّل هو العَجَلة التي 
هي خلاف التأني والتثبت . والعرب تقول: خلق من كذا. يعنون 
بذلك المبالغة في الاتصاف؛ كقولهم: خحلق فلان من کرم» وخلقت 
ئ مو .الخال ومن هدا ال وله تقال : ۵ لای کہ 
في على الأظهر. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: وع 
الان لر مام م بتر وان شتی غنول ا اڳ أي : ومن عجلته دعاؤه 
غل ت ار واه ال تال بعض العلا اوا ان 
عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والإقرار» ويقولون متى هذا 
الوعد؛ فنزل قوله: # خلق الإضَن من عَجَل4 للزجر عن ذلك. كأنه 
يقول لهم: ليس ببدع منکم اَن سي فإنكم مجبولون على 
ذلك» وهو طبعکم وسجیتکم . ثم وعدهم ا سیریهم اياته› 


) ونهاهم أن يستعجلوا بقوله : اریگ ای Y e‏ # 
کما قال تعالی: ‏ سَرِیھے اتا فی الاق وف انفسمم حق ن َم 


4ء وتال بعض أهل العلم: المراد بالإنسان في قوله: 
حلق لضن من عل آدم. ED‏ 
دخل الروح في عيني ادم نظر في ثمار الجنة» فلما فلما دخل جوفه 
اشتهى الطعام» فوثب من قبل / أن تبلغ الروح_ِ رجليه عجلان إلى 
ثمار الجنة؛ فذلك قوله: لق لضن مِنْ عَبَل 4 . وعن مجاهد 


والکليى وغيرهما: خلق آدم 0 اللجمعة فی آخر النهار»› فلما اا 
الله رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس. 


وة الااء V1¥‏ 


والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من الإسرائيليات . وأظهر الأقوال 
ا E RT‏ الا كط 
ا والعلم عند الله تعالی . 

وال آن كر رخه. اه ف مير نة ال الک ا 
وکا ي د عا انان ها اه فا د الع ن 
بالرسول ية وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم» واستعجلت 
ذلك؛ فقال الله تعالى: ل خلق الإضلن ِن عَجَلٍ € لأنه تعالى يملي 
للظالم حتى إذا آخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل› NT‏ 
يؤخر؛ ولهذا قال : ۾ سأؤري که ًابلق أي نقمي وحكمي» واقتداري 
على من عصاني فلا تستعجلون. انتهی منه. 

# قوله تعالی: * لو ب لم اين کنروا ِي ا ینوت 
رجرههم انار ولاعن ظهوره ا صروت ۱ . 

جوات # لو 4 في هذه الأية محذوف» وقد قدمنا أدلة ذلك 
وشواهده من «العربية» في سورة «البقرة»» وأشرنا إليه في سورة 
«إبراهيم) a‏ ل ا الكفار 
الوقت الذي يسألون عنه بقولهم: متى هذا الوعد؟ وهو وقت 
صعب شديد» تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام. فلا يقدرون على 
منعها ودفعها عن أنفسهم» ولا يجدون ناصرًا ينصرهم» لما كانوا 
بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم بذلك 
هو الذي هونه عليهم . وما تضمنته هذه الاية الكريمة من المعاني 
جاء مبينا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى . 


أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم: فقد جاءت موضحة في 


OV0 


۷1۸ أضواء البيان 


ووو 


أيات متعددة» کقوله تعالى : # لتا أعَدَتا لاکوی حاط پیم رادها 
وأ ا NEL‏ 


سے سے ا 


مرتفقًا ٩‏ € وقوله تعالی : # شم من ا جه مهاد ومن فوقه م عَواش 4 
الأية» وقوله تعالى : < کم تن کی لال ب لار کین یم تلل ل 
ا غبار فاون © وقوله تعالی : ¥ سرابیلھر من 
قطران وتغشی وجوه م لتا ا وقوله تعالى : * تلفح وجوههم آلتار 
وه فا كللحوت €3 إلى غير ذلك من الآيات. نرجو الله الكريم 
N O OTE ANAT‏ انه 


فریب مجیب . 


ا ی کیو ی ك ا س ا ر ا 
يدفعون بها عن أنفسهم؛ جاء مبيًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: 
فا لم من قو زو ایر 7 وقوله تعالی : و کا 8 
الوم مُسسسنلمو 2> والاأيات في ذلك كثيرة. 


وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم 
TE E‏ 
به ؛ ا م أخر؛ کقوله تعالی: جل بها 
الات ا ي بها ولیت ءامتوا مشققون ما ويحلمو ب آتها الى &» 
ا لفل اثر ن آتنکم عدم بیکتا أو ہا مادا عل ونه 
المجرمون ى 4 ال كت لك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لول4 قال بعض 


أهل العلم: هو فعل متعد» والظاهر آنها عرفانية» فهي تتعدى إلى 
مفعول واحد؛ كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 


E ا‎ 


وعلى هذا فالمفعول هنا قوله: # جين آي لو يعرفون حين 
وقوع العذاب بهم وما فيه من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. 
وعلى هذا ف «الحين» مفعول به لا مفعول فيه؛ لأن العلم الذي هو 
بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أهل 
العلم: فعّل العلم في هذه الاية منرّل منزلة اللازم» فليس واقعًا 
على مفعول» وعلیه فالمعنی: لو کان لهم علم ولم یکونوا / 
جاهلين لما کانوا مستعجلين . وعلى هذا فالاية كقوله تعالى : # َل 
هل يسوی اَذ یع ول ل بعلم 4 والمعنی: لا يستوي من عنده 
علم ومن لا علم عنده. وقد تقرر في فن المعاني: آنه إذا كان 
الخرض إثبات الفعل لفاعله في الكلام المثبت» أو نفيه عنه في 
الكلام المنفي» مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع 
علیه» فإنه ر فر اللازم» کقوله: ٭ فل هَل يسوی ألذين يعون 
وازن کک عون 4 ؛ لانه یراد منه أن من ثبتت له صفة العلم لا يستوي 
هو ومن انتفت عنه» ولم يعتبر هنا وقوع العلم على معلومات من 
اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: حي لایگفررت 4 
منصوب بمضمر؛ أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون 
أنهم كانوا على الباطل. والأول هو الأظهر. واستظهر ابو حيان ان 
مفعول عَم 4 محذوف» وآنه هو العامل في الظرف الذي هو 
جين €. والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي 
ا خا جن لا فزن لما کو ا وا اوا وا 2وا 


واعلم آنه لا إشكال في قوله تعالى: لق يج4 
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مع قوله: # فلا تعجلوب € فلا يقال : کف قول :ان الا سان 


خلق من العجل وجبل عليه» ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه؛ 
لأنه تكليف بمحال!؟ لأنا نقول: نعم هو جبل على العجل» ولكن 


في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني؛ كما أنه جبل على حب الشهوات 


مح ا کک يازم a‏ ا تعالی : 
وآمامن حاف مقام رید وهی لتس عن آھوی ار قن اة هی آلمأوی ي € . 
# قوله تعالی: ٭ وقد استہزئ برسل بن لیک فحاق بازیت 
سخروا منم ما کاا بو سروت 4 . 


کے هنو الات لكر اة اة لے وان (عواتة من الل 

ره . يعني : فاصبر کما روا ولك العاقية العحميدة» ا 
NESE ES‏ 
حاء موضخا في مواضع من کتاب الله ؛ کقوله تعالی : امال 

و یڑ ےہ 

لک إ١‏ لا ما قد قير لِلرْسل مِن مَبَلكَ € وقوله تعالى : ٭ وکا قص علَيّكَ مِنْ 

ص ص کے س سے > 
اا الل ما نبت بد راد & الآية» وقوله تعالى: وود کا 


ر س اکر yT‏ 


goer s2‏ ت ص ر 
سل من كبلك فصبرا عل ما كبا ا آم صا وآ مدل لکیمدت أن 


وقد جاک من ای السلس €6 وقوله تعالی: ‏ ون كدوك فقد 
دب الت من قلهخ جا تم ر وژ یالت ویالزیر ورالکتي ار 2 


اَذ ال کتروا گی کات € وقوله ال وه 
وف د م تن کال د ا امور € والآيات ثل 
ذلك کر ) 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: #فحاق لذبت # أي أحاط 


سورة الأنبياء ) "A‏ 


بهم. ومادة حاق يائية العين؛ بدليل قوله في المضارع : ¥ ولا يق 
المكر الس للا بهل 4 ولا تستعمل هذه المادة إلا في إحاطة المكروه 
خاصة؛ فلا تقول: حاق به الخير بمعنى أحاط به. والأظهر فى في 

معنى الآية: أن المراد: وحاق بهم العذاب الذي كانوا يكذبون به 
ر ويستهزئون به. وعلى هذا اقتصر ابن كثير. وقال القرطبي 
في تفسير هذه الاي الكريمة : فاق آي أحاط ودار باب4 
کمروا و سخروا منم 4 وهزءوا بهم ما کانواً پو دستہزغوت ا € 
أي جزاء استهزائهم . والأول أظهرء والعلم عند الله تعالى. والآية 
تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف. 


# قوله تعالی : * فل من ڙڪم بالل ولت ل 


لتهارن لمن . 

أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة: أن يقول 
للمعرضين عن دكر ربهم : لمن ڙڪم € ی من هو الذي 
بحفظکم ویحرسکم « بال في حال نومکم # و تهار) في حال 
تصرفكم في أموركم . والكلاءة ال اأيحفظ والحراسة؛ يقال : 
اذهب فى كلاءة الله؛ أي فى حفظه. واکتلأت منهم: احترست. 
إن سليمی والله يكلؤها ‏ ضَّت بشيءِ ما کان يَرْرَوها 

وقول کعب بن زهیر: 


امر 


(n 


ES 


أفعل 
و ين % في قوله: #ين امن 4 فيها للعلماء وجهان 


معروفان: أحدهما - وعليه اقتصر ابن كثير -: ان #ِنَ# هي التي 
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ص و 


بمعنى بدل. وعليه فقوله: #ون الرملن 4 آي بدل الرحمن» يعني 

غتره و انك ابن ك لذلك قول الاج : 

جارية لم تلبس المرتقا ولم تذق من البقول الفستقا 
اى لم دف بدل القول الفى: .وغل هذا القرل :فة 

كقوله تعالى : « أرضيشم لحيو ألذيا م الكَخْرَة 4 أي بدلها 

ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 

أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ظلمًَا ويكتب للأمير أفيلا 


يعني أخذوا في الزكاة المخاض بدل الفصيل. والوجه الثاني : 
أن المعنى من يلڪم 4 آي يحفظكم «وَ. اَن أي من 
عذابه ويأسه. وها هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قول 
تعالی : # فمن صرف مر آله إن عص 4 آي من ينصرني منه فيدفع 
عني عذابه. 


والاستفهام في قوله تعالی : # من ؤْڪُم) قال أبو حيان 
في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو عندي يحتمل الإنكار 
والتقرير؛ فوجه كونه إنكاريًا أن المعنى: لا كالىء لكم يحفظكم 
من عذاب الله آلبتة إلا الله تعالى؛ أي فكيف تعبدون غيره؟! ووجه 
كونه تقريريًا نهم إذا قيل لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا 
بان الذي يکلؤهم هو الله؛ لأنهم يعلمون آنه لا نافع ولا ضار إلا 
هو تعالى» ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب» ولا 
يدعون معه غيره» كما قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة 
«الإسراء» وغيرها. فإذا أقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع : 


سسورة الأنبياء VY‏ 


كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى مالا ينفع 
ولا يضر؟! وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الأية الكريمة: أنه 
لا أحد يمنع أحدا من عذاب الله اة ولا بجر سة س 
الله » أن الحاذظ لکل شيء هو الله وحده؟ حاء 2 في 2 
أخر؛ كقوله تعالى: lal A‏ 
ا + رص و 

لَه 4 على أظهر التفسيرات» وقوله تعالى : 3ق ترف لک ت 
ا اا یگ وراد یگ شتا الآية ولا و 


ر 
یں س 2 ر وسر e‏ لک 7 ص 


ای لله إن آراد ب چ سوا او اراد ك رة ول ون طم تن دوي 
ارا تیا کو وقوله تعالی: « لمن یم می الہ شیا 
إت ارد آن تمت أَلسَخ أت مرم أك ومن ف الأرض 
جیما 4 تعالی: وهو جي ولا ار عليه و تب کر 


ےک کے 


تعامون 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


Re CTE E e ۰ 2 ان‎ ۰ 4# 


قوله فى هذه الآية الكريمة: # أرّ ) هي المنقطعة» وهي 
بمعنى بل والهمزة» فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار 
والمعنى: ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا؟ ثم 
بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسها» فكيف تنفع 
غيرها بقوله: # لاس تطیعوت نصر أنفسهم» . 

وو من دوا 4 فيه وجهان: أخذه: آنه متعلق 
الهة4 ا لهم آلهة من دونتا4 آي سوانا د ا تمنعهم# مما 
نريد أن نفعله بهم من العذاب! كلا! ليس الأمر كذلك. الوجه 


0۷۹ 


OA ° 


VY 


أضواء البيان 


الثاني : اش ا تم تمنعهم » لقول العرب: منعت دونه» ائ 
کففت آذاه. والأظهر عندي الاو ونحوه كثير في القران كقوله: 


* # ومن يِفَل منم ّت اله من دونو € الآيةء وقوله: # واتضذوا من 
دونو اله ة) الأية» إل ر ذلك من الآيات. 


E‏ ال e‏ الألهة التي اتخذوها 
e E‏ 
ډرو ر س رر ووو 
المو > كقوله تعالی : اشر ما لا لق سيا و 3 
es‏ اوه ر E‏ کہ ورم و ف و ورس > 
تیو نهم نصا / و ایم صروت ر ون تدعوهم إلى هذى لا 
و g2‏ ر سرد ا > ے ا 1 تر ص ر 2 
یتعوک سوا ملک أ دعوتموهم آم ند صمتو NS‏ 
2 ھ 7a ^e e‏ و کے رى ر ⁄ ص 
اله و تاڪ فا دعو هم سيوا لڪ ر إن کنتمر دقن 
e‏ رو و ص 2 3 ٍ ا 32 چ ا که 
انیل تشر ا ار کے انر شر بھا آم هر أعان عن صر یروت با أ 
“کو س Arle”‏ صو ا وہ ع 
لهر ءاذات د ۴ مون ہا قل ادعو شرا کم د کیڈون لا رون 443 وقوله 
تعالی : ولي عون من ٠ f‏ ا رڪم و ٤‏ 
صروت ون تدعوهم E‏ ينظرُون ليك ر 
ت سے کے 2 م E‏ مو PDKa‏ 
سرون 2 4 وقوله تعالی : اڪم اينه ۶ رکم له له الملك ولذ 


ر 


ووت ون ڈونییہ ما کوت من قطمير 5إ تش اتترا 
کاک وکو یشو ما کان لک € الآ وقوله تعالی : وتن نز 

ِن يدخوا ِن دون ألو من اجيب ك إل يوم لبمد الآيةء إلى غير 
ذلك من الايات الدالة على أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله 


و في هذه الأية الكريمة : و راحم تا شکبرت ‏ ر 6 


سورة الأنبياء ) ) Vo‏ 


ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة «قد فلح المؤمنون» في 
قوله : * قل من پيو مکوت ڪل سيڪ وهو جر وا بار ميو ب 
Na N ES‏ 
ا فر لك ب ف اا 


ينادي بأعلى صوله متعوّذا لْصحَب منّا والرماح دواني 


يعني ليجار ويغاث منا. وأغلب آقوال العلماء في الأية راجعة 
ا کقول بعضهم : « يضحَبورت © € يمنعون. وقول 
بعضهم : يتصرون. وقول بعضهم  :‏ ولاهم نَا ضحبورت ©4 أي 
لا يصحبهم الله بخير» ولا يجعل الرحمة صاحبًا لهم. والعلم عند 
الله تعالى . 


ا کک ص سرح کد ت 


قوله تعالی : # بل معنا هلولا وءاباءهم حق طال علتهم 
اا 


الظاهر أن الإإضراب ب # بل في هذه الآية الكريمة انتقالي» 
والإشارة / في ر2 « هول راجعة إلى المخاظين من قبل في 
قوله : ٭ قل من ؤم بالل وألتهار من لمن € الآيةء وهم كفار 
قريش» ومن اتخذ آلهة من دون الله . والمعنی: أنه متع هؤلاء 
> الكقار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم 
في رخاء ونعمة» فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى يمهل الكفار ‏ 


ويملي لهم في النعمةء وأن ذلك يزيدهم كفرًا وضلالاً؛ جاء 
موضا في مواضع كثيرة من کتاب الله تعالی» كقوله: ٭ ولا سين 
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م ر ص وہہ ےم وژ ی حو 2 شو و صو z I‏ ر سے ص 
الد ترا اتل ڪر لا نقی م إتما ملي هم لمردادو الإا وشم عذاب 
ے2 © ہی چ عر ق سے 
مهين ي ¢ وقوله تعالی : # سنستد تد رجهم ِن حیث لا يعلمون < E‏ اا 


ص سے ص 


کم ب کبری مین 46 وقوله تعالی : 3 قال ا € 
E I a‏ کی تلز از 
وکانوا قوما بوا ۰4 وقوله تعالی : # بل ا ٤‏ 
الي ا مین ا ن جام الق الوا هدا حر وان پوے 0 % 
والأيات بمثل ذلك رة والعمر يطلق ۴ مده العيش . 
# قوله e‏ تاق الارت تفص ها من أطرافِها 
انهم آل ا e‏ 
في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الأية 
الكريمة أقوال معروفة للعلماء؛ وبعضها تدل له قرينة قرآنية. 


في ذلك حديث مرفوع عن أبي هريرة. وبعْد هذا القول عن ظاهر 


a 
\ 


القرآن بحسب دلالة السياق ظاهر کما تری . 


وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت 


أهلها. 

وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس 
والثمرات»› إل عبر ذلك من الأقوال» وأما القول الذي دلت عله 
الق ا ا فيو أن معن ل ها من أطرافهاً 4 أي ننقص 
أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها 
وإظهارهم على أهلهاء وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على 


سرا لاء VY‏ 


هذا المعنى هي قوله بعده: #أفهہ الغللبوت آي 4 والاستفهام 
ر غلبتهم . ل لتقریرهم بآنهم مغلوبون لا غالبون» فقوله: 
یمالکیر 4 دلیل علی آن تقص الأرض من اطرافھا سیب 
N‏ 
يدل لهذا الوجه قوله تعالی : : وا یرال ات گترو یی 4 
کار أو کل قربا من دارهم کی يان و ER‏ 

المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي ا تفتح آطراف ت 
و تحل آنت يا نبي الله قريبًا من دارهم. وممن يُروی عنه هذا 
القول: ابن عباس وأبو جد وغكرية ومجاهد وعر هم 

المعنى الذي ذكر الله هنا ذكره في آخر سورة «الرعد» أيضا ې 
قوله : < أ را اأ لأر ساون راا اه کم لمعب کید 
وهو سريم اساب ا #4 . وقال ابن کثير رحمه a‏ 
هذه: إن ا ما فسر به قوله تعالی : ا اق 


OR er‏ # ولقد 

حول ا ال ت لعلھم رجو 4 
فال مفكة ها ا غه وغ لهت ما وگه انو گر رهه 
الله صواب» واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى : 
أفلد پری فار مکة ومن سار سيرهم في تکڏيبك يا نبي اله والكفر 
بما جئت به # آنا تأت آل TE E‏ يإهلاك الذين 
كذبوا الرسل كما آهلکا فوم صالح وقوم لوط»› وهم يمرول 
بديارهم . وكما أهلكنا قوم هود» وجعلنا سباً أحاديث ومزقناهم كل 
م ا ل ب كات الرمل هة بالك ها خا اه وها 
هو معنی قوله: # وقد اھ“ کاما ولک ص ال ئ# كقوم صالح وقوم 


ف 


هلکا ما 
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وقوم هود وسبا» فاحذروا من تكذيب نبينا محمد / كَيةً؛ للا 
ل بکم مثل ما ا بهم . وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده: 
f‏ نم ال 5 4 وال : أن الغلة الخزب اله القادر غل 
کل شيء» الذى أ N‏ ما حولکم من القری بسبب 
رسلهم» وأنتم لستم بأقوی منهم› ولا اکثر اا ولا آولادا؛ کما 
قال تعالی: ٭ آهم حير ا آم وم شع الِب ِن يم دكم 4 الآية. وقال 
ال ام یوان انار را کت کی عو ایے ہن تلو 
a‏ ڪر متهم واشد ف وة وءانَار و فى الأَرّض فما اَي غ عنم ما اا 
Ge‏ #4 وقال تعالی : $ وکر یی ف لأر دیرو کیک کا 


ق عة انين بهم ڪا شد منم فوَهٌ ارا الا وع وو اا ر 


مساعمروهًا# الأية» إلى غير ذلك من الآيات. 


را کذبوه ب بما وقع لمن كذب من قبله من 
الرسل كثير جا في القرآن. وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير 
رحمه الله من تفسير آية «الأنبياء» هذه بآية «الأحقاف» المذكورة .كما 
ا 


+ مھ 


: فإن قلت‎ a gE E 
E : فائدة في قوله: تاق الس 4؟ قلت‎ 
يجريه على يدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو‎ 
أرض المشركين» وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أظرافها. اه منه.‎ 

والله جل وعلا أعلم. 
۸ کے ٣وو‏ 


# قوله تعالی:. 3 ويسم رَو اقسا ل ry‏ 
ENES‏ کے 2 ا بھا وگ ا کیب 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يضع الموازين القط 
ليوم القيامة؛ فتوزن أعمالهم وزنًا في غاية العدالة والإنصاف؛ فلا 
يظلم الله أآحدا شيئا» وأن عمله من الخير أو الشر وإن كان في غاية 
القلة والدقة قة كمشقال حبة من خردل»› فإن الله يأتي به؛ لآنه لا يخفى 
عليه شيء وكفى به جل وعلا حاسبًا؛ لإحاطة علمه بكل شيء. 


وبين في غير هذا الموضع : أن الموازين عند ذلك الوزن منها 
2 خف › / ومنها ۴ يثقل . وأن من خمت موازينه هلك› ومن 


تقلت موازینه نجا؛ کقوله تعالی: # ولورد وميد ای فن ملت 
موازيشم أو ل ك هم المقَيحرد 0 ومن حَفَت موازسة وليک الِب خسروا 
اشم یما کاو اتا بورد €6 › وقوله تعالی : * قإذاشح ف الصور 
رعس م E‏ کے کے ر ررسسہ ۶ e‏ ر تات رم رر 


اساب نهر د ومین ولا يتساءلوست | E‏ فمن ثقلت موازينۂ وليک هم 
OT‏ کے ص ح رک و رص ا 2 ف صر صر یہ سے 
المقا ر ج دن ت روماو ا ر نفسھم فی جهنم 
2 0 وو کے 2 

یئ 43 ت فاما می فلت می A E‏ 


ا ب ر 2 a Fa as‏ م وو کد 
ا عير ET u‏ 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن موازين يوم 

القيامة موازین قسط ؛ ذدکره ف في «الأعراف» في قوله: # والوزن ومن 

آل € الح علو وما ذکره فيها: من آنه لا تظلم 

نفس شيئًا؛ بينه في مواضع أخر كثيرة؛ كقوله: # لاله لل لايظلم ْمَل 

رر إن کک عست كدوم ا و تمن ا عا ک6 ورل 

تعالى : # إن أله لايظيم لسا کاس کیاوک الاس اشم ل CO‏ 
ست وب 


وقوله تعالی : # ولا بظلم رد بك لحا وقد قدمنا الآيات الدالة على 


OA $ 


OA0O 


هذا في سوزة «الكهف». 


وما ذكره جل وعلا في هذه الأية الكريمة: من كون العمل 
وإن کان مثقال ذرة من خير او شر اتی به جل وعلا؛ e‏ 
غير هذا الموضع» كقوله عن لقمان مقررا له: ٭ يلب ليبا ِن تك 
CANE E EET‏ زف التب اتيا 


إا ليف حير 4ء وقوله ن # فمن يعمل عمال درو حيرا 
رم o‏ ومن ل مغقکال د درو a‏ ا 0 3 آل عير ذلك من 
الآيات. 


وقوله في هذه الأية الكريمة: * ونضع المورنَ ‏ جمع ميزان . 
وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص» لقوله: # فمن قلت 
موازبن م وقوله: ومن حفت موزينة ‏ فظاهر القران يدل على أن 
للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله» كما 
لاا 


والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القران لا يجوز 


العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير 


هذه الآية الكريمة: الأكثر على آنه إنما هو ميزان واحد» وإنما 
جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة ‏ 
«الكهف» كلام العلماء في كيفية وزن الأعمال» فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 


وقوله فى هذه الآية: # سط » أي العدل» وهو مصدر 


رة الانناء ۷۳١‏ 


و صف ره » ولذا لزم إفراده» كما قال في الخلاصة: 
,اتا ك ار ارا و ير 
كما قدمناه مرارا. ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض 
فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي 
واللام في قوله: ea wa A‏ 
س أنها ۳ - ا ا 
EE‏ یادا لستة اموا وذا العام سابع 
(ومنها) انها لام کي. آي نضع الموازين القسط لأجل يوم 
القيامة» أي لحساب الناس فيه حسابًا فى غاية العدالة والإأنصاف. 
والكوفيون يقولون: إن اللام تأتي بمعنى في» ويقولون: إن 
من ذلك قوله تعالى : #وََسَع امون اط لم قيس أي في يوم 


ر9 ر 


القيامة» وقوله تعالى : ارو ا أي في i‏ ا 
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يعني مضوا في سبيلهم . وقول الاخر: 
وكل أب وابن وإن عمرا معا مقيمين مفقود لوقت وفاقد 


سرس رو ~~ و ٣وو‏ سے 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اشم ضس سحا 4 
ES‏ # سا هو المفعول الثاني لظم ويجوز أن 
يكون ما ناب عن المطلق؛ آي شيئًا من الظلم لا قليلاً ولا كثيرًا. 
ومثقال الشيء: وزنه. والخردل: حب في غاية الصغر والدقة. 
وبعض آهل العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وآنث الضمير في 
قوله: # بها وهو راجع إلى المضاف ایی ر ا 2 
مذکر لاک ساتة الا نف من المضاف إليه aT‏ خردل 4 
على حد قوله في الخلاصة: ) 


ENON OEE hs 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته:‎ 

جادت عليه كل عين ثرة ٠‏ فتركنَ كل قرارة كالدرْمَم 
وقول الراجز: 

طول اللبالي أسرعت في نقضي ‏ نقضنَ لي ونقضنَ بعضي 
وقول الأعشى : 

وتشرق بالقول الذي قد آذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


VY E 


مشين كما اهتزت رماح تسفهت اآعاليها مر الرياح النواسم 


فقد أنث فى البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى «عين». 
وأنث في البيت الثاني لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالي». وأنث 
في البيت الثالث الصدر لإضافته إلى «القناة». وأنث فى البيت 
الرابع «مر» لإضافته إلى «الرياح». والمضافات المذكورة حذفت 
لبقي الكلام مستقيمًا؛ كما قال في الخلاصة / : 


٭ . .. أن کان لحذف موهلا ا 


وقراً هذا الحرف عامة القراء ماعدا نافعًا ¥ ون ات ينال 
ح4 بنصب ما4 على آنه خبر # ڪات آي : وإن کان 
العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل. وقرأً نافع وحده (وإن 
کان مثقال) بالرفع فاعل # صَات) على أنها تامة؛ كقوله تعالى : 
# ون کات ذوعسَرم € الاآية. 


4% S3rek 


# قوله تعالی : # وهلذا دش رك رلته أفأنت َم متکرون € . 

ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 
در ميارك » أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير الدني 
اة ثم وبّخ من ینکرونه منکرًا علیهم بقوله: فانم لم 
میکرون 4. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن 
هذا القران مبارك؛ بينه في مواضع متعددة من كتابه؛ كقوله تعالى 


۶ ر ر ر € e‏ و 22 PO‏ م r‏ رار 
في «الأنعام»: * وهذا كنب رلته مبارك فاتبعوه اتقو لعلكہ 


ea E‏ س ب سے ی € ٣ر‏ ور رلور ر و مک 
حون € وقوله فيها أيضا: # وهذا كب أنزلته مارك مَصَدَف الى 
روا ر رر و ا 2 ص وترو کک س ور کو کر ی 

نيديو الاية؛ وقوله تعالى في «ص»: * كتب أنرلته لك مبرك بر 


= 


OAV 
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٤ایّدے‏ ولدگ الوا )] لآب 4 إلى غير ذلك من الآيات. فنر جو 
اال ا ا ق 
المبارك بتوفیق الله تعالی لا e‏ آیاته » والعمل یما فيها من 


| الحلال والحرام› والأوامر والنواهي› والمكارم والآدات» امالا 


واجتنابا» إنه قريب مجيب . 

# قوله تعالی : # وقد ءانا بھی رشد م ومنقل‰ . 

قد قدمنا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن فى 
سورة «مريم» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

٭ قوله تعالی: الو کرای اش الک بن کے یرت ۰43 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن نبيه إبراهيم عليه 
وعلى ا الصلاة والسلام لما أفحم قومه الكفرة بالبراهين ولج 
القاطعة» لجئوا إلى استعمال القوة فقالوا: « حرفو وانصرةاءاله تكم إن 


خر ر ےر 


کے فلعات 0 4% أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر قتلة » وهي 


الإحراق ا 


ولم يذكر هنا آنهم آرادوا قتله - ولکنه تعالی 
ذکر في سورة «العنكبوت» آنهم « قال ا توه أو حرقوه # و 


قوله : # اكات جواب فوم إل أن قا ا الآية. 


وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجا إلى ما 


عنده من القوة ليستعملها ضد الحق . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ¥ إن كنم ليت ) 


أ إن کنتم ناصرین آلهتكم نصرًا مؤزراً. فاختاروا له أفظع قتلة 


سورة الأنبياء 0 VY‏ 


وهي الإحراق بالنار. وإلا فقد فرطتم في نصرها. 


ےک ر ص ر ر رہ 


# قوله تعالی : ونی بردا وساسمًا عل هیر 2 0 ورادا 
ہو دا فالخرب 
في الكلام حذف دل 8 عليه» وتقدیره: قالوا حرقوه 
فرموه في النار» فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلامًا. وقد 
بين في «الصافات» آنهم ET NS‏ في لار ا له ان 
لیلقوه فیه. 


وفي القصة: أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق 
بإشارة رجل من أعراب فارس (يعنون الأكراد)» وأن الله خسف به 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» قال تعالى : * قالوأ ابوا لم 
بنا فَالْمَوه في الحیم ي والمفسرون يذكرون من شدة هذه النار 
وارتفاع لهبها» وكثرة حطبها شيئًا عظيمًا هائلا. وذكروا عن نبي الله 
إبراهيم أنهم لما كتفوه مجردًا ورموه إلى النار» قال له جبريل: هل 
لك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ 
قال : علمه بحالي كاف عن سؤالي . 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه آمر 
النار بامره الكوني القدري أن تکون بردا e‏ یدل 
غلم أته انجاة ن ف الارة لان قله الى *٭ كى :دل 
على سلامته من حرها. وقوله: ¥ وسلسًا% . يدل على سلامته من 
شر بردها الذي انقلیت الحرارة إليه. وإنجاؤه إیاه منها الذي دل 
عليه أمره الكوني القدري هنا جاء مصرحًا به في / «العنكبوت» في 
قوله تعالی : # أله َه م ألتَار » وأشار إلى ذلك هنا بقوله: 


o۸۹ 
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و ا تة ولوا الإذية. 


و تعالی في هذه الآية الكريمة: وارادوا یو کیا فجاهم 


لیت ` a‏ ما قبله. فالکید لذي ارادوه ب a‏ 


N 0 


E‏ تعالى إلى ذلك أ في سورة «الصافات» فى 
قوله  :‏ ارادا بو كنا لمهم ألَذَسَمَلنَ © 4 وكونهم الأسفلين 
واضصح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم. وکونهم الأخسرين لأنهم 
خسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. وفي القصة: أن 
الله سلط عليهم خلقا من أضعف خلقه فأهلكهم وهو البعوض. 
وفيها أيضا: أن كل الدواب تطفيء عن إبراهيم النار» إلا الوزغ فإنه 


وقد قدمنا الأحاديث الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة 
«الأنعام»» وعن أبي العالية: لو لم يقل الله : ل وسلسًا) لكان بردها 


شد عليه من حرها. ولو لم بقل عل هيم إ 4 لكان بردها 
باقيًا إلى الأبد. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم لو لم يقل: 
# وسَلسًا سلمًا# لمات إبراهيم من بردها. وعن السدي : لم ت تبق في ذلك 
اليوم نار إلا طفئت . وعن كعب وقتادة: لم تحرق ا 
إلا وثاقه. وعن المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنت أيامًا قط 
أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار. وعن شعيب الحماني : 
أنه آلقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة. وعن ابن جريج: ألقي 
فيها وهو ابن ست وعشرين. وعن الكلبي: بردت نيران الأرض 


جميعًاء فما أنضجت ذلك اليوم كراعًا. وذكروا في القصة: أن 
نمروذ أشرف على النار من الصرح فرآى إبراهيم جالسًا على السرير 
يؤنسه ملك الظل» فقال: نعم الرب ربك» لأقربً له أربعة الاف 
وکو ع وکل هاا ف اا سرا ات ولون ا کرو 
كثيرًا منها في هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء / . 

وقال البخاري في صحيحه: E‏ ا راه 
قال : حدثنا أبو بكر عن آبي حَصين عن ابي الضحى عن ابن عباس 
يتا َه وم لويل €6 قالها إبراهيم عليه السلام حين ألفي 
في الار وقالها تخد ع حن قالزا: ان الاس د جتھوا لک 
وهم راهم إیمدتا وقالوا حسبتا لل وسم آلوڪیل ٩‏ 4 . حدت 
مالك ابن إسماعيل» حدتنا إسرائيل عن ات حصين عن ابی الضحى 
عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين آلقي في النار: 
«-حسبي الله ونعم الوكيل». انتهى 


#٭ قوله تعالی ¥ وغستنة ولوا إل الس آل ب 2 


الضمير في قوله: وب َة € عائد إلى إبراهيم. قال آبر 
حيان في البحر المحيط : وضمن قوله: # وة معنى أخرجناه 
جات الي الارت ؛ ولذلك تعدى « وة ب «إلى» ويحتمل 
انان إل # متعلقًا بمحذوف ؛ آي ما ال الا رضن ۰ 
في موضع الحال. ولا ا في 3 وة # على 
والازفن التي خر جا منها: هي ا من أرض العراق» ا 
التي خرجا إليها: هي أرض الشام اه منه. وهذه الاية الكريمة 


» ۹ ك 
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تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام فرارا 
بدینهما . 


وقد شار تعالى إلى ذلك في غير هذا اع کقوله في 
«العنكبوت»: * # امن لم لوط وال ی سه اجر إل ر4 الأية» وقوله 
في «الصافات» : # وتال إِني داهب إل رى سيّهدين# على أظهر القولين؛ 
لانه فار إلى ربه بدينه من الكفار. وقال القرطبي رحمه الله في 
تفسیر قوله تعالی # وقا نی داهب إل رى سيدن € : هذه الآية أصل 
فى الهجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» 
وذلك حین خلصه الله من النار قال: # ني داهب إل رى أي مهاجر 
من بلد قومي ومولدي» إلى حيث آتمكن من عبادة ربي * قَإِنَم 
سَيَهَيِيِنٍ# فيما نويت إلى الصواب . وما أشار إليه جل وعلا من أنه 
بارك للعالمين في الأرض المذكورةء التي هي الشام على قول الجمهور 
في هذه الآية بقوله: إل الارْض الى E E‏ € = بینه 
في غير الموضع ؛ / کقوله: # ولسا ن لج حاو ری بار إلى الأرض 
آل بنرکا فہا € الآية» وقوله تعالی : ٭ شح لی انی بدو کک 
ہے السجد انسر إل الہ الاق اآری کک - حولم الأية. ومعتى 
كونه بارك فيها؛ هو ما جعل فيها من الخصب والأشجار والأنهار 
والثمار؛ كما قال تعالى: * لفتحت علم ركب من لماي والارّض € 
ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها. 


وقال بعض أهل العلم: ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل 
منبعه من تحت الصخرة التي عند بيت المقدس. وجاء في ذلك 
حدیث مرفوع › والظاهر آنه لايصح . . وفي قوله تعالی : ل إلى لاض 


الى بدركتافمها) أقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا. 


وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار 
الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه؛ واجب. وهدا 
النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك . 


سل 


۵ رر رو و ص ص صد م ت س e‏ اور 
# قوله تعالی : $ ووهبتا لهد اسح وعقرب تافل وکا ماتا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وهب لإبراهيم ابنه 
إسحاق» وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ونه جعل 
الجميع صالحين . وقد اود البشارة بهما في غير هذا الموضع› 
کقوله تعالی  :‏ انانم ایم فیک مرکا باسح ومن وآ سح 
يعوب [ € وقوله : « َة وإشحق بيا من الصللحيت ( %. وقد 
آیار تغالب في سورة «مريم) إلى آنه ال هجر الوطن والاقارب 
عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة» وذلك في قوله: 
e‏ رهم وما بدو من دون اله وهبتا e E‏ 

وفرله ف هذهو الاية الكريمة' 6 ¢ ال ا 
ال ر ع عا و راک ن 
عتيبة : النافلة: ولد الولدء يعني أن يعقوب ولد إسحاق / . 

قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: آصل النافلة في اللغة: 
الزيادة على الأصل» ومنه النوافل في العبادات؛ لأنها زيادات على 


اللأصل الذي هو الفرض. وولد الولد زيادة على الأصل» الذي هو 


0۹۲ 
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فإن تك أنشى من معد كريمة علينا فقد أعطيت نافلة الفضل 


أي أعطيت الفضل عليها والزيادة فى الكرامة عليناء كما هو 
الحسن بن الحسين السكري في شرحه لأشعار الهذليين. وبه تعلم 
أن إیراد صاحب اللسان بیت آبیى ذؤيب المذكور مستشهدًا به لأن 
النافلة الغنيمة غير صواب» بل هو غلط. مع أن الأنفال التي هي 
الغنائم رأاجعة في المعنى إلى معنى الزيادة؛ لأنها زيادة تکریم آكرم 
الله بها هذا النبي الكريم.فأحلها له ولأمته. أو لأن الأموال المغنومة 
أموال أخذوها زيادة على أموالهم الأصلية بلا تمن . 


وقوله: فة € فيه وجهان من الإعراب» فعلى قول من 
قال : النافلة العطة؛ فهو. ما ناب عن المطلق من # ووه که آي 
وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة. وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة 
اسم الفاعل» كالعاقبة والعافية . . وعلى أن النافلة بمعنى الزيادة فهو 
حال من # وتعقوب 4 ا وهبنا له یعقوب فی حال کونه زیادة على 
اشخان 

# قوله تعالى: ومهم أَيمَةَ هدوت بأمرتا وأوْيتا لَه 


ت 
ي ےر ص ور م اا و سے 


فل الخيرأتِولِقام سلوو وإيكاء الرڪوة كوأ لاع 4 . 


الضمير في قوله: #وعَلتَهمُ 4 يشمل كل المذكورين: 
إبراهيم» ولوطا» وإسحاق» ويعقوب» كما جزم به ابو حیان فی 
البحر المحيط» وهو الظاهر. 


وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب 

من الأئمة» آي جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم في الخيرات 

وأعمال الطاعات وقوله: بارا € أي بما آنزلنا عليهم من الوحي 

والأمر والنهي» أو يهدون / الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم» بإرشاد 
الخلق ودعائهم إلى التوحيد. 


رهه آلآ الكرسة بين أن طب راهيم الإماة الذريت 


المذكور في سورة «البقرة» أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته 


دون بعضها» وضابط ذلك : أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة 
بخلاف غيرهم؛ كإسحاق ور فإنهم ينالونها كما صرح به 
تعالى في قوله هنا: وهمم . وطلب إبراهيم هو المذكور 
في اقوله ى م ولد اسک اھر ریم یکلم کا ا إن جاعِلك لتاس 
ا قال ون ِي َال لا يال عَهْدِى الظليين 4)3 . فقوله: « وون 
دري أي واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم في الخير؛ فأجابه الله 
بقوله: ل يال عَهّدى الظليين 3© » أي لا ينال الظالمين عهدي 
الإمامة؛ على الأصوب. ومفهوم قوله: « ألظليين €3 أن غيرهم 
يناله عهده بالإمامة» كما صرح به هنا. وهذا التفصيل المذكور في 
د اا شار له تعالى فى «الصافات» بقوله: CR‏ 
حن وظالم فو OE‏ وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: 
و لبهم فمل لخت ت # أي أن يفعلوا الطاعات» ويأمروا 
الناس بفعلها. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة الخيرات» فهو 
من عطف الخاص على العام. وقد قدمنا مرارا النكتة البلاغية 
المسوغة للإطناب في عطف الخاص على العام. وعكسه في 
فان فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 
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وقوله: # وکانوا سا علد € أي مطيعين باجتناب النواهي 
واقال الأوامر بإخلاص ؛ فهم يفعلون ما يأمرون الناس به » 
ويجتنبون ما ينهونهم N E‏ # وما ارد أن 
Eh‏ الت وقول یه eh‏ انه 


اة وما ظنه اساي من Ry‏ فی هذه * براق 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ولقام السَلَودٍ 4 لم 
تعوض هنا تاء عن العين الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية 
المشهورة؛ لأن عدم / تعويضها عنه جائز كما هناء كما أشار إلى 
ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وألف الإفعال واستفعال 
أزل لذا الإعلال والتًا ارم عرض وحذفها بالنقل ربّما عرض 
وقد أشار فى أبنية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من 
العين هو الغالب بقوله: 
ENB N CIS‏ 
وما ذکرناه من أن التاء المذكورة عوضص عن الع أجود من 
قول من قال: إن العين باقية وهى الآلف الباقية» وأن التاء عوضص 
قوله تعالی : ¥ ولوطا ءانيته كما وولما وه مى القربة 


2 


ص ص ر ر م کر سے ت س Sk‏ سے جو ‌ 2 ت سے لے ر جور کے رس 
: ف چات .. ھ x4‏ د ۰ ٩ ٥‏ اا ۰ 0 2 Yel»‏ 2 
الى كانت تعمل الختيث إنهم كانوا فوم سوع فلسقين وب وأدخلنله في رحتنا 
َر 7 م گے کم 
إنه من الصلحيت )4 . 


1 . » ۰ 4 A 
قوله: # ولوطا 4 منصوبت بفعل مضمر وجوياً بهسر ه أتیناه ؛‎ 
كما قال في الخلاصة:‎ 
ES GC cS 
قال القرطبي في تفسير هذه الأية: الحكم: النبوة» والعلم:‎ 
المعرفة بأمر الدين» وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علمًا‎ 
فهمًا › وقال الزمخشري : ی حكمة» وهو ما یجب فعله» أو‎ 
فصلا بين الخصوم› وقيل: هو النبوة.‎ 


قال مقيده - عفا الله عنه -: صل الحكم في اللغة: المنع كما 
هو معروف . فمعنی الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع 
أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل . والقرية التى كانت تعمل 
ر چو ہے ٥ے‏ بے | رر رس ّ 
r‏ ار و ا ا gel og o‏ 8 
a‏ رک من ازوجکم بل نتم قوم عادو € . ومن الخبائث 
المذكورة إتيانهم المنكر ف ناديهم › وقطعهم الطريق› كما قال 
تعالی: یکم لاوت / لجال وَقَطعُوي السییل وبأنوت في 
کاویكم اشكر 4 الآية . ومن أعظم خبائثهم : تكذيب نبي الله 
لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن؛ كما قال تعالى عنهم: 
EB‏ ب ا اص 2 و 2و ودوم 27 ی 8 : صر 


v€‏ س البيان 


ر ی ل سے م ر 


E‏ ان الوا انرو ءال لویل ن ریک نَم هھ 


{CG E‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله في مو 
متعددة من كتابه: أنه أهلكهم فقلب بهم بلدهم» وأمطر عليه 
حجارة من سجیل» كما قال تعالی : « مَجَملَّء عیی ااانا می 


ر تن یی را 0 ٤‏ ا ذلك که I‏ 


وقوله: ¥ قوم سو ‰ أي أصحاب عمل سيء. ولهم عند اث 
جزأء يسوءهم ؛ ؛ وقوله: # فلسقین 2 أي خارجين عن طاعة أله . 
وقوله: * وأدحلتلة) يعني لوطًا: #ف ريا ) شامل لنجاته م 
عذابهم الدي أصابهم» وشام للإأدخاله إياه في رحمته التي هي الجنة؛: 


كما في الحديث الصحيح: «تحاجت النار والجنة. .» الحديث. 


#4 


وفة: «(فقال للجنة أنت رحمتي آرحم بها من أشاء من عبادي) . 


# قوله تعالی : ¥ ونوا لد کادی من 5 قل فاست ےر EE‏ و 
رکم ی اکرب آلسطیے ا ونی و ترم آلییے کہا یوت 


اوم گے دو <٣‏ م € 


ا انرم سو ئارقته خو 


قوله: # ونوسا 4 منصوب ب «اذکر» مقدراء أی واذکر نوخا 
حین نادی من قبل» آي من قبل إبراهيم ومن دكکر معه. ونداء نوح 


هذا المذكور هنا هو قول تال وقد تاد تاس َع 
المبوں و وت ألم و اکرب العظی ا وجعلا درم هر باون4 


وقد اف الله هذا ا i‏ ل وکال ف َب لا ندر على لاض من 
1 لرن دارا ر نک إن درشم يوأ عکا که ول بوا ERAT‏ © 


وا ورت رر د و دو یو ۶ 


0 تعا 2 : $ 8 کت لهم قوم وچ كوا اعبدنا وقالوا ججنون وازدجر ا 3 / 


اس ر س ا د کہ کد سے ص رر ر ۶ے 


ورا ا €١ A EG‏ الاآية. 
والمراد. الک ت العظيم في الأية: الغخرق بالطوفان الذي تتلاطم 
آمواجه کأنها الجبال العظام. كما قال تعالی: ٭ وهی رى بهم ف مرج 
كلجال »» وقال تعالى : # اينه وَأصحب أَلسَمْكة4 الآيةء إلى 

کی دل من الآيات. والكرت هر أقصی الغم» والاخذ ا 


وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: # فحه واھ 4 يعني 
إلا من سبق عليه القول من أهله بالهلاك مع الكفرة الهالكين› کما 


و ت کت 


قال تعالی : فلا آل فا من ڪل وَين اين واه إلا من سب َد 


امول الاية . e‏ ا عليه القول مھم : ابه المذكور في قوله: 
وال بنا الموج فاب من المعرقيت 2 € وامرأته المذكورة في 


قوله: # ضر کے اڈ متا کے تھا انات - إلى قوله - وَقِيلّ 
آذ خاد السار مم الد لوت 4 . 
2 4 قوله تعالی : وداد وسین إو ڪان في المرب لد فكت 


a‏ و وم ت م 2 ر ر 


عم الور وڪتا ي مهم شهیبت فقه متها سليمن وڪلا ءائيتا 


قوله تعالی: « وداؤد » منصوب ب «اذكر» مقدرًا. وقيل: 
معطوف قوله: # ونوا د تادی من قبل أي : واذکر نوخا إِذ نادی 
من قبل # وداوید وسلیمن ون ال الآيةء وقوله: # إذ 
بدل من * وداوږد وسليّمن ‏ بدل اشتمال كما أوضحناه في سورة 
«مريم» وذكرنا بعض المناقشة فيه» وقد قدمنا في ا هذا 
الكتاب المبارك: أن من آنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف 


ذلك القول. وذكرنا فى هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك. فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن جماعة من العلماء قالوا: إن حكم داود 
وسليمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحي: إلا أن ما 
أوحي إلى سليمان كان ناسحا لما أوحي إلى داود. 

وفي الاأية قرينتان على ن حکمهما کان باجتهاد لا بوحي» 
وأن e‏ صاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته» وأن داود 
لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستو جب لومًا ولا ذمًا بعدم 
إصابته؛ كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: ففهمنتها 
سملن 4 وأثنى عليهما في قوله: VCS‏ ال 
0 کان على آنھما حکما فبها منّاء کل متهما بح 
مخالف لحكم الآخر» ولو كان وحيًا لما ساغ الخلاف. ثم قال: 
ففیمتها سم 4 فدل ذلك على آنه لم يفهمها داود.» ولو کان 
حکمه فیها بوحي لکان مفھمًا إیاها کما تری. فقوله: # ٳڌ ڪان 


ص کے ے م سے 2 ر 


مع قوله: ففهمتهاسليّمّن) قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل 
باجتهاد» وآصاب فہه سليمان دون داود بتفهيم الله إیاه ذلك . 


والقرينة الثانية: هي أن قوله تعالى: #ففهمتها) الأية يدل 
على آنه فهمه إياها من نصوص ما کان عندهم من الث شرع ؛ لا آنه 


و سے سے 


ال عليه فيها وحبًا جديدًا ناسخًا؛ لأن قوله تعالى : #ففهمتها # 
ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 
المسألة الأولى 
اعلم أن هذا الذي ذكرنا أن القرينة تدل عليه في هذه الاية 


من آنھما حکما فیها باجتهاد» وان سليمان أصاب فى اجتهاده؛ 
جاءت السنة الصحيحة بوقوع مثله منهما في غير اة الا 
فدل ذلك على إمكانه فى هذه المسألة» وقد دلت القرينة القرانية 
على وقوعه» قال الارت فی صحيحه : (باب إذا ادعت المرأة 
ابتّا) حدثنا أبو اليمان» أخيرنا شغ عخدتا أبؤ الرناده عن 
الأعرج› عن بي هريرة رضي الله عنه: ان رسول الله يل قال : 
«کانت امرآتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. فقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك . فتحاکمتا إلى داود عليه السلام» فقضى به للکبری؛ فخرجتا 
على سليمان بن داود عليهما السلام» فأخبرتاه فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها؛ فقضى به للصغرى . قال آبو هريرة: والله إن سمعت بالسکين 
قط إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا / المدية». انتهى من صحيح 
البخاري . 


وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني زهير بن حرب»› 
حدثني شبابة» حدثني ورقاء عن أبي الزنادء عن الأعرج عن أبي 
هريرة» عن النبي ية قال : «بينما امرآتان معهما ابناهما جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك 
أنت . وقالت الأخحرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى 
به للکبری . فخرجتا على سلیمان بن داود عليهما السلام؛ فأخبر تاه 
فقال: اتتونى بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك 
الله . ا فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على 
أنهما قضيا معا بالاجتهاد في ان الول المدكورة وان سابيان 


¥۸ أضواء البيان 


Ia aa RS eT 


وقضاء سليمان واضح ا ليس بوحي؛ لانه أوهم المرآتين أنه يشقه 
بالسكين» ليعرف أمه بالشفقة عليه» ويعرف الكاذبة .برضاها بشقه 
لتشاركها آمه في المصيبة فعرف الحق بذلك. وهذا شبيه جدًا بما 
دلت عليه الآية حسبما ذكرناء وبينا دلالة القرينة القرآنية عليه. 


ومما يشبه ذلك من قضائهما القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم 


ابن عساكر في ترجمة «سليمان» عليه السلام من تاريخه» من طريق 
الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» 
وعن سعيد بن بشر» عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس فذكر قصة 
مطولة» ملخصها: أن امرآة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن 
تمتها أربغة من رؤسائهم» فامتنعت على کل منهم»› فاتفقوا فما 
بينهم عليها؛ فشهدوا عند داود عليه السلام انها مکنت من نفسها 
كلبًا لها» قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك 
اليوم جلس سليمان» واجتمع معه ولدان مثله؛ فانتصب حاكمًا 
وتزيا أربعة منهم بزي أولئك» واخر بزي المرأة» وشهدوا عليها 
بأنها مكنت من نفسها كلبّاء فقال سليمان: فرقوا بينهم. فسأل 
أولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود» فعزله. واستدعى الاخر 
فسأله عن لونه؟ فقال: أحمر. وقال الأخر: أغبش. وقال الأخر: 


فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك 
الكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم . انتهى بواسطة نقل ابن كثير في 
تفسير هذه الاية الكريمة. وکل هذا مما يدل على صحة ما فسرنا به 


الآيةء لدلالة القرينة القرآنية عليه. وممن فسرها .بذلك الحسن 


البصري ر حمه الله کما دکره البخاري وعیره N‏ قال الببخاري 
الناس» ول يشتروا باياتي ا قلیلا ا ان قال ونا 8 
وات ڪمن في لرن | لذ تست فيه عَم التو وڪڪتا بلک 
ا 
ولم يلم ا ولولا ما دکره الله ن مز هلدين لرآیت آن القضاة 
هلکواء فإنه آثنی على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهاده . انتهھی محل 
الغرض منه. وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية 
الكريمة كما ذكرنا»ء ويزيد هذا إيضاحًا ما قدمناه فى سورة «بنى 
إسرائيل» من الحديث المتفق عليه عن النبي اة ٢‏ من حدیث عمرو 
بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
صاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر» كما قدمنا 
ايضاحه. . ) 


wm 


المسألة الثانية 


اعلم أن الاجتهاد في الأحكام في الشرع دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة؛ منها هذا الذي ذكرنا هنا. وقد قدمنا في سورة بني 
«(إسرائيل» طرفا ل ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة 
الكريمة» وسورة «الحشر»» وهذا أوإن الوفاء بذلك الوعد في هذه 
السورة الكريمة. وقد علمت مما مر في سورة «بني إسرائيل» آنا 
ذكرنا طرفا من الأدلة على الاجتهاد» فيا إجماع العلماء على 
العمل بنوع ت المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه 


الشافعي : القياس في معنى الأصل» وهو تنقيح المناط . وأوضحنا / 
أنه لا ينكره إلا مكابر» وبينا الإجماع أيضا على العمل بنوع 
الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط› وآنه لا ينكره إلا مكابر» وذكرنا 
أمثلة له فى الكتاب والسنة» وذكرنا أحاديث دالة على الاأجتهاد 
منها الحديث المتفق عليه المتقدم» ومنها حديث معاذ حين بعثه 
النبي ية إلى اليمن» وقد وعدنا بآن نذكر طرقه هنا إلى اخر ما 
E‏ ا 


اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة في المسند 
والسنن» كلها من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو 
ابن أخى المغيرة بن شعبة عن اناس من أصحاب معاذ» عن معاذ» 
عن رسول الله د . 


أما الرواية المتصلة الصحيحة التي ذكرنا سابقا عن ابن قدامة 
في روضة الناظر أن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم 
عن معاذ» فهذا الإسناد وإن كان متصلاً ورجاله معرفون بالثقة› 
فإني لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريق» إلا ما 
ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن أبي بكر 
الخطيب بلفظ : وقد قيل» إن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن 
اف اا افم ول ول ج ف ام 
معروف . وإلا ما ذکره ابن کثیر في تاریخه» فانه لما ذکر فيه حدیث 
معاذ المذكور باللفظ الذي دا بالاإأسناد الذي خر جه به الإمام 
احمد قال : وخر جه ابو داود» والترمذي من حديث شعبة به. وقال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل › 


Vol ١ سورة الأنبياء‎ 


ثم قال ابن کثير: وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه»ء إلا آنه من 
طریق محمد بن سعید بن حسان وهو المصلوب أحد الكذايين› عن 
عبادة بن نسي عن عبدالرحمن عن معاذ به نحوه. 


واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كثير التي 
هي من الطبعة الأولى سنة ٠١١‏ فيها تحريف مطبعي في الكلام 
الذي ذكرنا. ففيها محمد بن سعد بن حسان» والصواب محمد بن 
سعيد لا سعد. وفيها: عن عياذ بن بشر» والصواب: عن عبادة بن 
نسي / . 


وما ذکره ابن کثير رحمه الله من إخراج ابن ماجه لحديث 
معاذ المذكور من طريق محمد بن سعيد المصلوب» عن عبادة بن 
نسي» عن عبدالرحمن وهو ابن غنم» عن معاذ» لم آره في سنن 
ابن ماجه» والذي في سنن ابن ماجه بالإسناد المذكور من حديث 
معاذ غير المتن المذكور» وهذا لفظه: حدثنا الحسن بن حماد 
سجادة» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» عن محمد ين سعيد بن 
حسان» عن عبادة بن نسي» عن عبدالرحمن بن غنم» حدثنا معاذ 
ابن جبل قال: بعثني رسول الله ب إلى اليمن قال: «لا تقضين ولا 
تفصلن إلا بما تعلم» وإن أشكل عليك آمر فقف حتى تبينه أو 
تكتب إلى فيه» اه منه. وما أدري أوهم الحافظ ابن كثير فيما ذكر؟ 
او هو يعتقد ان معنى تبينه» في الحديث آي تعلمه باجتهادك في 
استخراجه من المنصوص» فير جع إلى معنى الحديث المذكور؟ 
وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق عبادة بن نسي عن ابن 
غنم عن معاذ فيها كذاب وهو محمد بن سعيد المذكور الذي قتله 
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أبو جعفر المنصور في الزندقة وصلبه» وقال أحمد بن صالح: 
وضع أريعة آلاف حديث؛ فإذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث 
المذكور الذي فيه أن معاذا قال للنبي بي : إنه إن لم يجد المسألة 
في کتاب الله ولا سنة رسول الله ية اجتهد فيها رآيه. وأقره النبي 
ية على ذلك في الطريقتين المذكورتين؛ علمت وجه تضعيف 
الحديث ممن ضعفه» وآنه يقول: طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم 
لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه. والطريق الأخرى التي في 
المسند والسنن فيها الحارث ابن أخى المغيرة وهو مجهول» والرواة 
فيها 'أيضا عن معاذ مجاهیل ؛ فمن أين قلقم بصحتها؟ وقد قدمنا أن 
ابن كثير رحمه الله قال فى مقدمة تفسيره: إن الطريقة المذكورة في 
RIE‏ 
ثقة» وقد وثقه ابن حبان» وآن آصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذاب 
ولا متهم . 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ویؤید ما ذکرنا عن مراد 
ابن كثير / بجودة الإإسناد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه 
الله في إعلام الموقعين» قال فيه: وقد آقر النبي ييه معاذا على 
اجتهاد رآيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله» فقال شعبة: 
خا آبو عون عن الخارت بن فيرو عن انات .من اصحاتب 
معاذ: أن رسوله ية لما بعثه إلى اليمن قال: «كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم 
يکن في کتاب الله»؟ قال : فبسنة رسول الله ياء قال: «فإن لم يكن 
في سنة رسول الله بية»؟ قال: أجتهد رأيي» لا آلو. فضرب رسول 
الله َيه صدري ثم قال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله وة 
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لما يرضي رسول الله». فهذا حديث إن کان عن غير مسمين فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن 
الذي حدث له الحرث بن عمرو عن جماعة من اسان فا ل 
واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو 
سمّي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 
بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب» ولا 
مجر وح ؛؟ بل اصحابه ا المسلمين وخیارهم› انك آهل 
العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقال 
بعضص أئمة الخدت" اذا رأیت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 
به. قال آبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن 
عبدالرحمن بن غنم» عن معاذ» وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون 
بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه» واحتجوا به؛ فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم» كما وقفنا بذلك على صحة قول رسول الله عي : «لا 
وصية لوارث». وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» 
و ا ا 
ال و ال على الا ران کات ا ا ر 
ا ا ا 
عندهم عن طلب الإسناد لها؛ فكذلك حديث ااا ا 
جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. ال ا وات رو د 
العاص وأبي هريرة الثابت في الصحيحين شاهد له كما قدمناء وله 
تواك غر ذلك سراها إن اء اه ال .. 
المسألة الثالثة 


اعلم أن الاجتهاد الذي دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة: 
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(منها) الاجتهاد في فے حف تحقيق المناط › وقد قدمنا کی من آمثلته 
فی «الإاسراء». 


(ومنها) الاجتهاد ف تنقیح المناط» ومن أنواعه: e‏ 
ا والاإلحاق بنفي الفارق. 


واعلم : أن الاجتهاد بإلحاق TR‏ عنه ال به 


نھان : 


الأول: الإلحاق بنفی الفارق» وهو قسم من تنقيح المناط 
كما ذكرناه آنقًا. ويسمى عند الشافعي : القياس في معنى الأصل› 
وهو بعينه مفهوم الموافقة» ويسمى أيضًا القياس الجلي . 


والثاني من نوعي الإلحاق: هو اا المعروف بهذا الاسم 

أما القسم الأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق» فلا يحتاج 
فيه إلى وصف جامع بين الأصل والفرع وهو العلة؛ بل يقال فيه: 
لم يوجد بين هذا المنطوق به وهذا المسكوت عنه فرق فيه يؤثر في 
الحكم البتة فهو مثله في الحكم. وأقسامه أربعة: لأن المسكوت 
عنه إما أن يكون مساويًا للمنطق به في الحكمء أو أولى به منهء 
وفي کل منهما إما آن يكون نفي الفارق بينهما مقطوعًا به أو 


الول مها أت كرون المسكرت كله اول بالحكم 
ا a‏ و ا 


المنطوق به مع القطع بنفي الفارق» وكقوله تعالى : واشم دوأ ذوی 
عذل ينك 4 فشهادة ٠‏ أربعة غدول / المسكوت عتها أولى بالحكہ 


وهو القبول من المنطوق به وهو شهادة العدلين مع بنفي 
الفارق . 


(والثاني منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به أيضاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا بل مظنونً 
SE o ES‏ 
فالتضحية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم وهو المنع من 
التضحية بالعوراء المنطوق بهاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس 
N E a‏ 
AEN Ago aS‏ 
أنقص منها ذاتا وقيمة. وهناك احتمال آخر: هو الذي منع من 
القطع بنفي الفارق» وهو احتمال آن تكون علة النهي عن التضحية 
بالعوراء: أن العور مظنة الهزال؛ لأن العوراء ناقصة البصر» 
وناقصة البصر تكون ناقصة الرعى؛ لآنها لا ترى إلا ما يقابل عينا 
واحدة» ونقص الرعي مظنة للهزال» وعلى هذا الوجه فالعمياء 
ت کا لأن العمياء يختار لها أحسن العلف؛ فيكون ذلك 

(والقالث منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 


في الحكم مع القطع بنفي الفارق؛ کقوله تعالی : « ِٿ ارين يأ ڪَلونَ 


ی ص 


أمّول ألَسَلم طلَّمًا) الآية . فإحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت 
عنه مساو للاأکل المنطوق به في الحكم الذي هو التحريم والوعيد 


أضواء البيان 


(والرابع منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 
في الحكم أيضا: إلا أن نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا مزاحمًا 
لليقين » ومثاله الحديث الصحيح «من أعتق شركا له في عبد.. ٠.‏ 
العحديث المتقدم في «الإسراء» والكهف» فإن المسكوت عنه وهو 
عتق بعض الأمة مساو للمنطوق به وهو عتق بعض العبد في الحكم 
الذي هو سراية العتق المبينة في الحديث المتقدم مرارا. إلا أن 
نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم من / أحكام العتق ؛ 
كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» وهناك احتمال اخر هو الذي 
منع من القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن يكون الشارع نص 
على سراية العتق في خصوص العبد الذكر» مخصصا له بذلك 
الك درن لاي ا جو ى ر اه مر ار ا 
مالا بترتي على عغتق. الأئئ» كالجهاذ ‏ والامامة والقضاء. ونحو 
ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون الإناث. وقد أكثرنا من 
أمثلة هذا النوع الذي هو الإلحاق بنفي الفارق في سورة «بني 
ا 


(وآما النوع الثاني من أنواع الإلحاق): فهو القياس المعروف 
في الأصول» وهو المعروف بقياس التمثيل. وسنعرفه هنا لغة 
واصطلاًا» ونذكر أقسامه» وما ذكره بعض آهل العلم من أمثلته 
في القرآن: 


اعلم أن القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ يقال: قاس 
اللوتت بالذراع» وقاس الجرح بالمیل O TE‏ وهو المرود: إدا 


قدر عمقه به؛ ولهذا سمي الميل مقياسًا» ومن هذا المعنى قول 


البعيث بن بشر يصف جراحة أو شجة: 
إذا قاسها الأسي النطاسي أدبرت غثيشتها وازداد وهيّا هزومها 


فقوله: «قاسها» يعنى قدر عمقها بالميل. والسى: الطبيب› 
والنطاسي (بكسر النون وفتحها): الماهر بالطب؛ والغثيثة (بثاءين 
مثلثتين): مدة الجرح وقيحه» وما فيه من لحم ميت. والوهي : 
التخرق والتشقق. والهزوم: غمز الشيء باليد فيصير فيه حفرة كما 
يقع في الورم الوك 


وتعريف القياس المذكور في اصطلاح أهل الأصول» كثرت 
فيه عبارات الأصوليين» مع مناقشات معروفة في تعريفاتهم له. 
واختار غير واحد منهم تعریفه بأنه: حمل معلوم على معلوم - أي 
إلحاقه به في حكمه - لمساواته له في علة الحكم. وهذا التعريف 
إنما يشمل القياس الصحيح دون الفاسد. والتعريف الشامل 
للفاسد: هو أن تزيد على تعريف الصحيح لفظة عند الحامل؛ 
فتقول: هو إلحاق معلوم في حكمه لمساواته له في علة الحكم عند 
الحامل» فيدخل / الفاسد في الحد مع الصحيح»› كما آشار إليه 
صاحب مراقي السعود بقوله معرفا للقياس : 


sedala OLE, 


المقيشس عليه » والفرع المقيس › والعلة الحامعة بینهما› وحکم 
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الأصل المقيس عليه . 


فلو قسنا النبيذ على الخمر؛ فالأصل الخمرء والفرع النبيذ 
والعلة الإسكار» وحكم الأصل الذي هو الخمر التحريم. وشروط 
هذه الأركان الأربعة واليحث فيها» مستوفی ن أصول الفقه› فاد 
نطيل به الكلام هنا 


واعلم أن القياس المذكور ينقسم بالنظر إلى E‏ ار 
والأصل إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: قياس العلة. والثاني: قياس لو ا 
اة 


أما قياس العلة فضابطه: أن يكون الجمع بين الفرع والأصل 
بنفس علة الحكم» فالجمع بين النبيذ والخمر بنفس العلة التي هي 
الإسكار. والقصد مطلق التمثيل» لأنا قد قدمنا أن قياس النبيذ على 
ا es‏ لوجود النص على أن «كل مسكر خمر» وآن ما 
أسكر كثيره فقليله حرام». والقياس لايصح مع التنصيص على أن 
حكم الفرع از كحكم الأصل» إلا أن المثال يصح بالتقدير 
والفرض ومطلق الاحتمال كما تقدم. وكالجمع بين البر والذرة 
بنفس العلة التي هى الكيل مثلا عند من يقول بذلك» وإلى هذا 
أشار في المراقي E‏ 


ا ا فام علا ا ا 
وأما قياس الدلالة فضابطه: أن يكون الجمع فيه بدليل العلة 


أو حكمها» فمثال الجمع بملزوم العلة أن يقال: النبيذ حرام 
کالخمر بجامع الشدة المطرية» وهي / ملزوم لللإاسکار» نھ ا 
يلزم من وجود الإسكار. ومثال الجمع بأثر العلة أن يقال: القتل 
بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم» وهو آثر العلة 
وهي القتل العمد العدوان. ومثال الجمع بحكم العلة آن يقال: 
تقطع الجماعة بالواحد كما یقتلون به» بجامع وجوت الدية عليهم 
N Sd‏ هي القطع منهم 
کک فى الصورة الآولى» والقتل متهم في الثانية. وإلى تعر یف قياس 
الول الفدك ر اثار ف ماك السخ د وة 


جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كمارسم 


وقوله: «الذي لزم» بالبناء للفاعل يعني اللازم» وتعبيره هنا 
باللازم تبعا لغیره غلط منه رحمه الله» وممن تبعه هو؛ لان وجود 
اللازم لا يكون دليلاً على وجود الملزوم بإطباق العقلاء؛ لاحتمال 
کون اللازم أعم الملزوم» ووجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص 
كما هو معروف. ولذا أجمع النظار على استشناء عين التالي في 
الشرطي المتصل لا ينتج عين المقدم؛ لن وجود اللازم لا يقتضي 
وجود الملزوم. والصواب ما مثلنا به من الجمع بملزوم العلة؛ لأن 
الملزوم هو الذي يقتضي وجوده وجود اللازم كما هو معروف. 
وار اا اه ووا الو الط عى 
الإسكار إنما هي من حيث إنها ملزوم له لا لازم» لما عرفت من أن 
وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم. واقتضاؤه له هنا إنما هو 
للملازمة بين الطرفين؛ لآن كلا منهما لازم للاخر وملزوم له 
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وأما قياس الشبه: فقد اختلفت فيه عبارات آهل الأصول. 
فعرف بعضهم الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطرد. وعرفه بعضهم 
أنه المناسب بالتبع لا بالذات. ومعنی هذا کمعنی تعريف من عرفه 
بآنه المستلزم للمناسب. 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: عبارات أهل الأصول فى 
الشبه الذي هو المسلك السادس من مسالك العلة عند ل 
والشافعية» كلها / تدور حول شيء واحد» وهو أن الوصف الجامع 
في قياس الشبه يشبه المناسب من وجهه» ويشبه الوصف الطردي 
0 جهة آخرى. وقد قدمنا في سورة «مريم» أن المناسب هو 
الوصف الذي تتضمن إناطة الحكم به مصلحة من جلب نفع أو دفع 
ضر» والطردي هو ما ليس كذلك» إما في جميع الأحكام وإما في 
بعضها؛ ولا خلاف بين أهل الأصول في أن ما يسمى بغلبة الأشياء 
لا يخرج عن قياس الشبه؛ لأن بعضهم يقول إنه داخل فيه» وهو 
الظاهر. وبعضهم يقول هو بعينه لا شيء آخر. وغلبة الأشباه هي 
إلحاق فرع متردد بين اضلي بأكثر هما شبها به؛ کالعبد فانه متردد 
بين أصلين لشبهه بكل واحد منهما؛ فهو يشبه المال لكونه يباع 
ويشترى ويوهب ويورث إلى غير ذلك من أحوال المال. ويشبه 
الحر من حيث إنه إنسان ينكح ويطلق ویثاب ویعاقب» وتلزمه آوامر 
الشرع ونواهيه. وأكثر أهل العلم يقولون: إن شبهه بالمال أكثر من 
شبهه بالحر؛ لأنه يشبه المال في الحكم والصفة معا أكثر مما يشبه 
الخر فهطا: 


فمن شبَهه بالمال في الحکم کونه یباع ویشتری ویورث› 

ويوهب ویعار» ويدفع في الا والخلع»› ويرهن إلى غير ذلك 
من التصرفات المالية . 

نآ کک کے کت که ای ج ب 
تفاوت أوصافه جودة Bs‏ کسائر الأموال. فلو قتل إنسان عبدا 
لآخر لزمته قيمته نظرًا إلى أن شبهه بالمال أغلب. وقال بعض أهل 
العلم: تلزمه دیته کالحر زعمًا منه أن شبهه بالحر آغلب . فإن قیل : 
بأي طريق يكون هذا النوع الذي هو غلبة الأشباه من الشبه؛ لأنكم 
قررتم آنه مرتبة بين المناسب والطردي» فما وجه كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي؟ فالجواب: أن إيضاح ذلك فيه أن أوصافه 
المشابهة للمال ككونه يباع ويشترى إلخ طردية بالنسبة إلى لزوم 
الدية؛ لأن كونه كالمال ليس صالحًا لأن يناط به / لزوم ديته إذا 
قتل» وكذلك أوصافه المشابهة للحر ككونه مخاطبًا يثاب ويعاقب 
إلخ؛ فهي طردية بالنسبة إلى لزوم القيمة؛ لأن كونه كالحر ليس 
صالحًا لأن يناط به لزوم القيمة» فهو من هذه الحيثية يشبه الطردي 
كما ترى. أما ترتب القيمة على أوصافه المشابهة لأوصاف المال 
تواست كا ری كلك تق الد غل اوضافة الاه 
لأوصاف الحر مناسب» وبهلذين الاعتبارين يتضح كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي . 

e RE‏ ى اد 
الجامع فيه لا يناسب لذاته» ولكنه يستلزم المناسب لذاته» وقد 
شهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب؛ كقولك 
في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا يرفع به الحدث»› 
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ولا حكم الخبث قياسًا على الدهن. فقولك: «لا تبنى القنطرة على 


جنسه» لیس مناسبا في ذاته؛ لان بناء القنطرة عل ا في حد 


ذاته وصف طردي إلا آنه مستلزم للمناسب؛ لأن العادة المطردة أن 
القنطرة لا تبنى على المائع القليل» بل على الكثير كالأنهار» والقلة 
مناسبة» لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة. 
فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود. آما تكليف 
الجميع بمالا يجده إلا البعض فبعيد من القواعد؛ فصار قولك: «لا 
تبنى القنطرة على جنسه» ليس بمناسب» وهو مستلزم للمناسب. 
وقد شهد الشرع بتأثیر جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية 
الطهارة» بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط 
الأمر بالطهارة به وينتقل إلى التيمم. 

وما الشبه الصوري: فقد قدمنا الكلام عليه مستوفی في 
سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: ول لكف الاش رة 
میک ماف بطویوے من بین فر ود مر ا حالصا سایعا دربي 3> 4 وقد قدمنا 
ي اول سورة «براءة» كلام ابن العربي الذي E YN NG‏ 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم 
النص» ورآوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها 
بها. فإذا كان القياس يدخل فى تآليف القرآن؛ فما ظنك بسائر 
الآحكام؟ وإلى الشبه واتار ف مراقي السعود بقوله: 


E‏ ا 


EN OCA CN a 
إلا ففي قبوله تردد غلبة الأشباه هو الأجود‎ 
في الحكم والصفة ثم الحكم فصفة فقط لدى ذي العلم‎ 
واببن علية يرى للصوري كالقيس للخيل على الحمير‎ 


واعلم أن قياس الطرد يصدق بأمرين؛ لأن الطرد يطلق 
إطلاقين : يطلق على الوصف الطردي الذي لا يصلح لإناطة حكم 
به لخلوه من الفائدة؛ كما لو ظن بعض القائلين بنقض الوضوء 
بلحم الجزور؛ أن علة النقض به الحرارة فألحق به لحم الظبي 
قاتلا : إنه ينقض الوضوء قياسًا على لحم الجزور بجامع الحرارة. 
فهذا القياس باطل؛ لآنه الوصف الجامع فيه طردي. ومثله كل ما 
كان الوصف الجامع فيه طرديًا وهو أحد الأمرين الذين يطلق عليهما 
قياس الطرد. 

والأمر الثاني منهما: هو القياس الذي الوصف الجامع فيه 
مستنبطا بالمسلك الثامن المعروف بالطرد وهو الدوران الوجودي› 
وإيضاحه: آنه مقارنة الحكم للوصف في جميع صوره غير الصورة 
التي فيها النزاع في الوجود فقط دون العدم. والاختلاف في إفادته 
العلة معروف في الأصول. 

واعلم أن القياس وما يتعلق به موضح في فن أصول الفقهء 
والأدلة التي تدل على أن الوصف المعين علة للحكم المعين هي 
المعروفة بمسالك العلة» وهى عشرة عند من يعد منها «إلغاء 
الفارق»» وتسعة عند من. لا منها» وهي : النص» والإجماع› 
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) والايماءء وال والتقسيم»› والمناسبة» والشبه»› والدوران» / 


والطرد» وتنفیح المثاط» وإلغاء الفارق› والتحقيق آنه وع من 
تنقيح المناط كما قدمنا. وقد نظمها بعضهم بقوله: 


اه ک دا شه فلو 


فتنقيح المناط فالغ فرقًا 


ل الدووان ى د سي 
وتلك لمن اراد الحصر عشر 


ومحل إيضاحها فن أصول الفقه» وقد أوضحناها فى غير هذا 


ا 


وا القوادح في الدليل من قياس وغيره» فهي معروفة في فن 
الأصول وقد نظمها باختصار الشيخ عمر الفاسي بقوله: 


القدح بالنقض وبالكسر معا 


والمنع والفرق وبالتقسيم 


وكون ذاك الحكم 3 تعض آل 
والخدش في الوضع والاعتبار 


نخلف العكس وبالقلب اسمعا 
أصل وفرع ثم حكم فاقتفي 
وباختلاف الضابط المعلوم 
والخدش في تناسب المذكور 
مقصود ذي الشرع العزيز فاقبلا 
والقول بالموجب ذو اعتبار 
أو الخراتة ب اكل 


وإنما لم نوضح هنا المسالك والقوادح؛ لأن ذلك يفضي 
ال الإطالة المملةء مع أن الجميع مو ضح ی اضول الفقه» وقد 


أوضحناه في غير هذا الموضع» وقصدنا هنا التنبية عليه في الجملة 
من غير تفصيل . فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى شفى الغليل بمالا مزيد عليه في هذه المسائل في 
كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين» وسنذكر هنا إن شاء الله 
جملا وافية مفيدة من كلامه في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. 
قال رحمه الله في كلامه على قول آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في رسالته المشهورة إلى آبي موسى: (ثم الفهم 
الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولا سنة» 
ثم قايس بين الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى 
إلى أحبها إلى الله» وأآشبهها بالحق)؛ مانصه / : 

«هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون فى الشريعة» قالوا: هذا 
كتاب عمر إلى آبي موسی» ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا 
متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني 
عنه فقيه . وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه» 
فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان» وجعل النشأة 
lale O EE EES‏ 
الأرض بعد موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه 
على خلق السملوات والأرض» وجعله من قياس الأولى» كما جعل 
قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد 
الموت على اليقظة بعد النوم. وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع 
المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء 
حكم مثله» فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من 
الممثل به. وقد اشتمل القران على بضعة وأربعين مث تتضمن 


EA 


تشبيه الشيء بنظيره ه والتسوية بينهما في الحكم» وقال تعالى: # ویلل 
ا لاس وما يعَمّنها إلا ارب4 بالقياس في ضرب 
الأمثال من خاصة العقل» وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 
السوية بين الممائلين وإنكان الغرنق مهما والفرق سن العاف 
وإنكار الجمع بينهما قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية 
بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعين 
على معين» أو بمعين على عام» أو بعام على معين» أو بعام على 
عام. فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. فالاستدلال 
بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه» بكل 
ملزوم دليل على لازمهء فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما 
دليلاً على الآخر ومدلولاً له. وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: 
الاستدلال بالمؤثر على الأثرء والثاني: الاستدلال بالأثر على 
الموتر. والالت: ادال اعد الاترین غل الاجر غالارل: 
كالاستدلال بالنار على الحريق . والثاني: كالاستدلال بالحريق على 
لاوا ر غ لار :وار در 5 
على التلازم؛ فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد 
ان غا لاحر وتا ارق هر املال 2 اح الد 
على انتفاء الآخحرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه؛ فلو جاز 
ارين بن المتمائلين لائسدت طرن الأسغدلال وغافت واه 


قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية 
بين المتمائثلين» إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على 
الامو العام المترك ين الأفراد يمن هذا ادل الفران شعاب 
المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره» على أن 


هذا اللحكم عام شامل على من اك سبيلهم › وأتصف بصمتهم › 
وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا 
e‏ ای العموم› کما قال عقیب کک عن 2 
n‏ 
ف آل نها مسض دة الحک ا ا 
بعموم العلةء وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت 
التعدية» ولا تمت الحجة. ومثل هذا قوله تعالی عقیب إخباره عن 
فوم هود حين رأوا العارض في السماء : الوا هلا عارص 
يلر فقال # بل هو ما اسَعَجَلَم بو ری فا عاب آل € 
E‏ َء ب مر را فاصوا لا بر لا سک تلق ری قن 
ریت 43 ثم قال: # وقد مهم فیمًاً إِن م کم فيه وجعلتا لَه 
سما وایصرا امعد فما عى عنم مهم 5 ا تمرم و دم ن شی 
کا س و بے قابتت آله ه حاف بہم ما کانواً ‏ بے د دسکھز ءون کک % فتأمل 
نوله : < وقد مگ إن گنک یر تجد الممنی: آن حگمکم 
کحکمهم› ونا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسولنا ا 
وان هذا محض عدل ا ) 


سر ر 


ومن ذلك قوله تعالی : # آلا یوان الک اروا کن 56 
ن ا ى املا 2 فأخبر أن حكم 
الشيء ء حکم مثله. وكذلك کل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسیر فى 
الأرض سواء كان السير الحسّي على / الأقدام والدواب» اا 
المعنوي بالتفكير والاعتبارء أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب› 
فانه یدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك› 
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ولهذا أمر سبحانه ولي الأبصار باعتبار بما حل بالمكذبين» ولولا 
ان حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل 
الاعتبار» وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين 
المختلفين في الحكم» فقال تعالى : # أفجَعَل سيین یری > ماک 
OES‏ > وأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر و العقوا e‏ 
تليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى: ١#‏ | حب لين جروا السات 
آن عله لين ءامَنوا وولو الصلحت سو يهم وممامم سا م 
موت € › وقال تعالی : * آم جع لالز ءامنا a a‏ 
ا ار كمل اسفن کالشجار ٭ # افلا تراه کف دک 
العقول» ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظطير حكم نظيره» 
وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم. وكل هذا من الميزان 
الذي آنزله الله مع کتابه» وجعله قرینه و فقال تعالی : # أل 
ادى رَد لكب يالى دّ4 وقال: «لَقَد رست ENE‏ 
وارلا معھ م لکت رَالْمراص ليقو ا ا قان ال 
الین ن علَم قران 2 4 فهذا الكتاب› ثم قال: # والسماء 
رفعها ووصَم اَلْميرات )4 والميزان يراد بة العذل» والآلة التي یعرف 
بها العدل وما يضاده. والقياس الصحيح هو الميزان» فالأولى 
تسميته بالاسم الذي سماه الله به؛ فإنه يدل على العدل» وهو اسم 
مدح واجب على کل واحد في کل حال بحسب الإمکان؛ بخلاف 
اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذموم» ولهذا 
لم يجيء في القرآن مدحه ولا ذمه» ولا الأمر به ولا النهي عنه» 
فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد. فالصحیح هو الميزان الذي 
آنزله الله مع كتابه» والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع 


3 


على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية؛ 
وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما 
بشتركان فيه من إزهاق الروح» هذا بسبب من الآدميين» وهذا / 
بفعل الله؛ ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس» وأنه ليس من 
الدين» وتجد في کلامهم استعماله والاستدلال به» وهذا حق وهذا 
حق؛ كما سنبینه إن شاء الله تعالی . 

والافسة الله في الاسدلال ثلاث فاش عة وقاس 
ONE gE‏ 

فأما قياس العلة: e Es‏ 
منھا قول تعالی: < مکل عیسی عن اکر كمل ادم کک ون رای خو 
قال و ی مَیْکْن € فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين› 
جا © اا وه نن ال الى فن ج ر ا 
المخلوقات» وهو مجيئها طوعا لمشيتته وتكوينه» فكيف يستنكر 
وجود عيسی من غير أب من يقو بوجود آدم من غير آب ولا آم» 
ووجود حواء من غير آم . O e‏ 
تعليق اللأيجاد والخلق به. 

ومنها قوله تعالی: # قد خلت من قبل سان وروا ف آلف 
انوا کک ا عة لذبي 4 أي: قد کان من قبلكم أ 
أمثالكم» > فانظروا إلى عواقبهم السثةء واعلموا أن E‏ 
کان بهن تكذيبهم بایات الله ورسله» وهم الأصل› وا نتم الفرع› 
والعلة الجامعة: التكذيب» والحكم: الهلاك. 


ومنها قوله تعالی : ا روا کم اکا ِن لهم تن رن 0 
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الاز م لر نمکن لک وسلتا الما علوم دارا وجات آلانھدر تجری من 


ع ر 


ر و م اتات من بده رتا ءاخر ن فذکر سبحانه 
ا من القرون» ويين أن ذلك كان لمعنى القياس وهو 
دنوبهم» د فهم الأصل» ونحن الفرع› والذنوتب العلة الجامعة» 


والحكم: و فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه 
ضرت رمن الاولن» r‏ آقوی منا فلم / تدفع 
e‏ وشدتهم 1 قوله تعالی : ل کاڈ من 
لک ڪاو ا امک مو واولددا فأَسْسَمَعوا هر 
فا a‏ م کے زیو 
کے ت لے ی 2 
اخسون 5 وقد اختلف ا هذا 0 0 e‏ به» 
وفیل : نصب بفعل محذوف تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم . 
والتشبيه على هلذين القولين في أعمال الذين من قبل» وقيل: 
التشبيه في العذاب . ثم قيل: العامل محذوف؛ أي لعنهم وعذبهم 
كما لعن الذين من قبلهم. وقيل: بل العامل ما تقدم؛ آي وعد الله 
المنافقين كوعد الذين من فبلکم» ولعنهم کلعنهم› ولهم عذاب 
والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد» وسوى بينهم 
فيه كما تساووا في الأعمال» وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر 
أموالاً وأولادا فرق غير مؤثر» فعلق الحكم بالوصف الجامع 


ET‏ الوصف الفارق» ثم لے ن مشارکتهم في 


الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: ل( قَاسََمْتَعوا لَه 


oF s2 


کا سے سَسَمم کوک ڪا ا سََمَعَ اآزیے من یکم تھ وخضخم ای 

ا فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع» وقوله: 
کیت کے اسهم ) هو الحكم» والذين من قبلهم الأصل› 
والمخاطبون الفرع . 


رة الا ۷۷۱ 


قال عبدالرزاق في تفسیره : آنا معمر» عن اللحسن في قوله: 
فاستمتعوا هر ٭ قال : بدینهم؛ ویروی عن اش هريره 


وقال ابن عباس: | ستمتعوا بنصيبهم من الأخرة في الدنيا. 
قال ارون بنصيبهم من الدنيا. وحقيقة الأمر: أن الخلاق هو 
ا والخظم كانه الذي خلق لللإنسان وقدر له» کما يقال : 

مه الذي قسم له وتصيبه الذي صب له أي : ایت وقطّه الذي ۷إ“ 

ا قطع › ومنه قوله تعالی : # وماله له ق َرَو / م ص 

| حدق < € وقول النبي بي «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا 

| خلاق له في الآخرة». والاآية تتناول ما ذكره السلف كله» فإنه 

a‏ ۾ ڪاو اشد نکم فو ة4 فبتلك القوة ة التي كانت فيهم 
انوا طون ال بعغارا للدنيا والأخرة» وكذلك الأموال والأولادء 

وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق» فاستمتعوا بقوتهم 

وأموالهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من 
٠‏ الخلاق الذي استمتعو | به. ولو آرادوا بذلك الله والدار الأخرة 
AL‏ فتمتعهم بها آخذ حظو ظهم العاجلة» وهذا 
EE‏ ر ا ا ف ر ا 
غیرها. ثم ذکر سبحانه حال الفروع فقال : فاسَمتَعح کک ڪمَا 
استتح ایت من کچھ 4 فدل هذا على أن حكمهم 


حکمهم» وأذ و لأن حكم حكم النظير حكم نظيره > تم 
قال : : ت کی کے ضوا . فقيل : «الذي» صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: كخوض القوم الذي خاضوا وهو فاعل الخوض . 
وقيل: «الذي» مصدرية ك «ما»» آي كخوضهم . وقيل: هي موضع 
الذين. والمقصود آنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين 
الخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل 
والتکلم به وهو اون أو e‏ یخلاف والصواب 
وهلذان هما صل کل شر وفتله e‏ وبهما ا Lk‏ وعصي 
الوب ودخلت الاو el‏ العقوبات . 


فالآول من جهة الشبهات» والثاني من جهة الشهوات» ولهذا 
كان السلا بقولون: اخدروا من الاس صنو صاحت هوق ف 
هواه» وصاحب دنيا أعجبته دنياه. وکانوا يقولون: احذروا فتنة 
العالم الفاجر» والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» فهذا 
يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» وهذا 
بشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 


وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله : عن الدنيا ما كان أصبره» 
وبالماضین / ما کان ائه أنه البدع فنفاهاء والدنيا فأباها. وهذه 
حال أئمة المتقين» الذين وصفهم الله تعالى فى كتابه بقوله: 
يتامم ايم هدوت لارا وڪاو وااو <{ 
فبالصبر تنْرك الشهوات» وباليقين تذفع الشبهات» كما قال تعالى: 


اص 
علدنا ار 


وتواصوا بال وواصوا باکر € وقوله تعالی : « گر عم هم 


+ کک د م م گے 4 


وإسحق ودعموب اول الایدی والابصر ا و 


وفى بعض المراسيل: «إن الله يحب البصر الناقد عند 
اتات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات». فقو 
تعالى : «فاسسَمتعم فک 4 إشارة إلى اتباع الشهوات» وهو ا 
و وله: وشت ری کےا طا اة الى الشات 
وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات» وكثيرًا ما يجتمعان. 
فق من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 
والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه كما 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم» ويخوض كخوضهم» وآن لهم من 
الذم والوعيد كما للذين و حضهم على القياس 
والاعتبار بمن قبلهم فقال: ۾ عمتا از ون یلوہ ور وج 
وڪاد وتمود وقومِ إِبرھ م ضحي مت وا المُوَوِ ڪت ن 
ا کا ا لَه ليظلمَهم ول ¿ کا اش 
رظلمون ر % فتأمل صحة هذا القاس وإفادته لما علق عليه من 
الحكم» وان الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به 
اا کما تقدم TC‏ 
الأموال والأولادء فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه 
فکیف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟!. 


و مته قو له تعالی : ٭ وریلک ألْتَو ذو اة إن مسا کی 
ولف من بتڪم تا ياء کما ناڪم ين دري قوي ء٤‏ اخروت ) . 
فهذا قياس جلى » ا سبحانه : إن ست أذهبتكم e,‏ 
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غیرکم» کما آذهبت من قبلكم واستخلفتكم» بذكر أركان القياس 
الأربعة؛ علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكم وهو 
إذهابه إياهم وإتيانه بغيرهم» والأصل وهو ما كان من قبل» والفرع 
وهم المخاطبون. 

ومنه قول تعالی: ‏ بل دبا ما ر يطو لیو وما ام اويا 
کدلك کدب ای / ین بنلھے کاظر گنت کات عب ایی 4 
فأخبر أن من قبل المكذبين أصل يعتبر به» والفرع نفوسهم؛ فإذا 
ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة. ومنه قوله تعالى: إا 
ارساتا اک رسوا سھکا ی ۴ اماتا إل وعو رشو 1 ممص عورف 
الول ودنه أغدا وا( € فاخ سأرل مرحي ال 
ق کف رس د اغا وی فهلکذا من 
عصى منكم محمدا ييه . وهذا في القرآن كثير جدًا فقد فتحَ لك 
ناه . 


راما اقاسن الد05 : فهو الجمم ين الأصل افرع مدلل 
واا و و ا ا 
ارتا لہا الما اهرت وريت إن الى اها كمي الموف إِم عل كل سىء 
يبر 3 فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوء 
وشاهدوه» على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على 


إحياء» واعتبار الشيء بنظیره› والعلة الموجبة هي ا فدرته 


سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة. 


2 سے رھ 


و arc‏ سے ص ر رج ب یں سے ی کد 
ومنه قوله تعالى: مرج الح من اميت ويج ألمت من الي وى 


رجو سے و 


الارض بعد وتيا | وکر رر € فدل ب شیر ۶ی اانظير؛ ورپ 


أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي . 


ر 


ومنه قوله تعالی : # أحَس ب الان آن بتر شی 0 NS a‏ 


سے 


لھ و ر اک 2 ا رم وص وک ےک کے لے 


e‏ 0 ج م كان علقة فخلق فسوی عل مه زوين الگ لای الس ذلك بقلدر 
لے أن عى آرت ج + فبین سبحانه كيفية الخلق واختلاف أحوال الماء 
ی الرحم إلى أن صار مره الزوجان الدكر وا وذلك امار 
وجود صانع قادر على ما یشاء» وده سبحانه عباده یما اخلة 
النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار» وسوقها فى مراتب / الكمال» 
من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت بشرًا سويًا في أحسن 
وط امه ولا ینهاه» ولا يقيمه فی عبودیته › وقد ساقه فی 
مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى أن صار بشرًا سويًاء فكذلك 
س د وا ا و ل ی 
يصبر جاره في دأاره؛ e‏ 2 بأنواع النعيم»› > وینظر ات و حهه» 
ر ٠‏ إلى e‏ ابن القيم رحمه الله تعالی » فإنه أطال 
من e‏ الله وفيما دکر با من کلامه ده عل مالم نذکره» 
وقد تكلم على قياس الشبه فقال فيه: 


«وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين؛ 


فمنه قوله تعالی إخبارا عن إخوة یو سف نهم قالوا ا وجدوا . 


الصواع في رحل أخيهم : لن سرف فقد سرف CTE‏ ا 
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يجمعوا بين الفرع والأصل بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما 
بالاخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
يو سف » فقالوا هذا مفیس على آخيه بینهما شبه من وجوه عديدة› 
وذلك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع 0 الفارع 
والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضة للتساوي» وهر قياس 
فأاسد» والتساوي فى قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي فى السرقة لو 
کان حقاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون الجمع لنوع شبه 
خال من العلة ودليلها». 


ثم ذكر رحمه الله لقياس الشبه الفاسد أمثلة أخرى في الآيات 
الدالة على أن الكفار كذبوا الرسل بقياس الشبه حيث شبهوهم 
بالبشر» وزعموا آن ذلك الشبه مانع من رسالتهم؛ كقوله تعالى عن 
الكفار أنهم قالوا: # ما ردك إلا برا مَنْلَتا)» وقوله تعالى عنهم: 
ما هلدا إلا بر ملك يأك وَا تأ كوي من الآية . إلى غير ذلك من 
الآيات. فالمشابهة بين الرسل وغيرهم في كون الجميع بشرًا لا 
تقتضي المساواة بينهم في انتفاء الرسالة عنهم جميعًاء ولما قالوا 
للرسل: ما تللا ربكا( أجابوهم بقولهم: إن صن لامر 
يلڪم / ولك أله يمن عل من ياء من عكاووء 4 . وقياس الكفار 
الرسل على سائر البشر في عدم الرسالة قياس ظاهر البطلان؛ لأن 
الواقع من التخصيص والتفضيل» وجعل بعض البشر شريفًا وبعضه 
دنیّا» وبعضه مرءوسًا وبعضه رئیسًا» وبعضه ملکا وبعضه سوقًا؛ 
بطل هدا القاس كفا اثار إله جرات الرسل المدكون انما شير 


ر 


ری ًے 4 ےر رر کرو وت ەو ا رن , 
إليه قوله تعالى: * اهر قيمُون رمت ريك ن فسمتا يم مَمِيسَكَهَم ف 


ص د 2 E og‏ ر س ت 2 ہہ کر و مج سے | و 2 کے 
الحوو الدنيا ورفعتا بعصم م وی بعض درجت لذ SE‏ بعضا سخريا 


سر سے و صر ر ی ا حور س ی اوھ ے کار »  §‏ ,» مه 4 
ونت ربك حار مما معو ر 4% وهذه الامثلة من قياس الشبه ليس 


کے 


فيها وصف مناسب بالذات ولا بالتبع ؛ فلذلك كانت باطلة. 

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله : أن جميع الأمثال في القرآن كلها 
قياسات شبه صحيحة؛ لأن حقيقة المثل تشبيه شيء بشيء في 
حكمه» وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من 
الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. ثم سرد الأمثال القرآنية ذلك فيها 
واحدا واحدًا» وأطال الكلام في ذلك فأجاد وأفاد. 


وقال في آخر كلامه: قالوا فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن 
من التمثيل والقياس» والجمع والفرق» واعتبار العلل والمعاني 
وازقاطها باخكامها تاتا واسعد لالا قالرا وفك صرب اله سجاه 
الأمثال» وصرفها قدرًّا وشرعًاء ويقظة ومنامًا» ودل عباده على 
الاعتبار بذلك؛ وعبورهم من الشيء إلى نظيره» واستدلالهم بالنظير 
على النظير؛ بل هذا أصل عبارة الرڙيا التي هي جزء من أجزاء 
النبوةء ونوع من آنواع الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل› 
واعتبار المعقول بالمحسوس . 


ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقميص تدل على الدين؛ فما 
كان فيها من طول أو قصرء أو نظافة أو دنس فهو في الدين؛ كما 
أول النبي ية القميص بالدين والعلمء والقدر المشترك بينهما أن 
كلا منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس / . 


ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية 
الموجبة للحياة وكمال النشأة» وأن الطفل إذا خلى وفطرته لم يعدل 
عن الل فهو مفطور على إیثاره على ما سواه» وكذلك فطرة 
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الإسلام التي فطر الله عليها الناس . 


ومن هذا تأويل البقر بأآهل الدين والخير الذين بهم عمارة 
الأرض» كما أن البقر كذلك» 2 رها وک وحاجة 
الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا لما رأى النبي وي : قرا ن ذلك 
نحرَا في أصحابه. 


ولك و الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع 
للخير اوالشرء ولايد أن ENCE‏ للباذر زرع ما 
بذره» فالدنیا مزرعة» والافتال N‏ القيامة 2 e‏ 
الزرع وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند المتافتین» 
والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر» فهو بمنزلة 
الخشب الذي هو 'كذلك؛ ولهذا شبه تعالى المتافقين بالحشب 
المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير. وفي كونها 
aS e E‏ 
التي لا ينتفع فيها بها 0 کلامه رحمه الله. وقد ذکر أشیاء 
كثيرة من عبارة الرؤيا فأجاد وأفاد رحمه الله» وكلها راجعة إلى 
اعتبار النظير بنظيره» وذلك كله يدل دلالة واضحة على أن نظير 
الحق حق» ونظير الباطل باطل . 


نم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا شرع الله وقدره ووحہه» 
وثوابه وعقابه» كله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظيرء 


واعتبار المثل بالمثل؛ ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة› 
والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية؛ ليدل 
بذلك على تعلق الحكم بها / أين وجدت» واقتضائها لأحكامهاء 
وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ویوجب ا اروا 
عنهاء کقوله تعالی : # ذلك باتهم ساورا اه ورسوا ا کم يانه اذا 
ای ال دم ترف ( کی اکم کوس ر۰ ۶لک 
بما کسر قوت فی آلارض بعر الي وَبِما کی تنش ۰44 > کیلک 
کک ما سط اله و ڪرهوا رضودَم ا کر 42 
لنت باتهم الوا r E E‏ مڪ ف عض 


النر۰4 ٭ وکل یٹک ریظن ریک ارک4 . 


وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارةء وباللام تارةء 
وب «أن» تارة» وبمجموعهما تارة» وب «كي» تارة» و «من أجل» 
تارة» وترتيب الجزاء على الشرط تارةء ا المؤذنة بالسببية 
تارة» وترتیب الحكم على الوصف المقتضي له تارة» ود «لما) 
تارة» وب «آن» المشددة تارة» وب «لعل» تأرة» pe‏ له 
فالأول كما تقدم. واللام كقوله: * ذلك لتعلموا أن الله لَه ملم م 
لسوت وما ف رض و«أن» كقوله: # أن تقولوا ny‏ 
على طايمََيَنٍ من َا . ثم قيل: التقدير لثلا تقولواء وقيل: كراهة 
أن ولوا و«آن واللام» کقوله: ل ل ن لاس عل ١‏ 5 ا 
اسل 4 وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتآمله. و«کي» 
کقوله: و والشرط والجزاء كقوله: إن واا 
وفوا لا رڪم یدهم سیا 4 و«الفاء» کقوله: * قکدبو 
هھ & i‏ 0 € عص فرعوٹ 


1T 


EC 
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الرسول دته اذا ويلا ل وترتيب الحكم على الوصف كقوله: 

* یھی بد اله ت ا رضوك4. و < بے اه الیب ان 
يک لذن ا n‏ درحبٍ 4f‏ وقوله: 3 تًا نضيع ا 

ألْصلحِن € « ولا ضيع اج جر سيين ل © ا کسی کہ 
النابنین 2 ولما a ee ees NT‏ 
عتواً |/ عن انوا عن فلع هم ووا رده خوت 9{ و«إِن» ك 
کقوله: اتيم ڪاو قرم سوي قاغرقتهم ين € نهر ٤‏ 

قوم سو فَلْسِقِينَ. . والعل» كقوله: للم یکر أو کی ج 47 
حل ت قو ج ملک بک روت ر E‏ 
وما لاح ندومن ت 2 ری ا للا اغا وجو رید اکل ر ولسو ری € 
أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس؛ وإنما فعله ابتغاء وجه 


ربه الأعلى. و«من آجل» كقوله: من جل ذلك ڪستا عل بی 
ٍل4 . 


وقد ذكر النبي يي علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل 
على ارتباطها بها؛ وتعديها بتعدي أوصافها وعللهاء» كقوله في نبيذ 
التمر: «تمرة طيبة» وماء طهور»؛ وقوله: «إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر»» وقوله: (إنما نهیتکم من أجل الدافة)؛ وقوله في 
ال بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». ونهيه 
عن تغطية رس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه الطيب؛ وقوله: 
«فإنه يبعث يوم القيامة ملييا»؛ وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلكم قطعتم 
أرحامكم» ذكره تعليلاً لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. 
وقوله تعالى: * وسكلوتكت عن المجيض فل هو آذّى فَاعََروا لاء 


کے س 2 


5 
لمحي وقوله في الخمر والميسر: « لِلَمَايُريد ألسَيطن أن يوق 


رہ سے اق ا O eT, e ET‏ سر صر سرت س ص سے سے صر ت سے سے e‏ 1 
سکم العداوة والبخضاءَ ف الخمر والميسر وص عن ذک الله وعنِ لصوو فهل آنم 
کہ ھر ے پا 


الرطب إذا جف»؟ قالوا: نعم» فنهى عنه. وقوله: لا يتناجى إثنان 
دول الت فان ذلك يحز ده) ؟ وقوله: «إدا وفع الذياب ۳ إناء 
أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وإنه يتقى 
بالجناح الذي فيه الداء) وقوله: «إن الله ورسوله ینهیانکم عن 
لحوم الحمر فإنها رجس ) › وقال وقد سئل عن مس الد هل 
ينقض الوضوء: «هل هو إلا بضعة منك»» وقوله فى ابنة حمرة: 
«إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة»» وقوله في الصدقة: 
«إنها لا تحل لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس». وقد قرب النبي 

وقد ذكر فيه أقيسة فعلها النبي بية. منها قياس القبلة على 
المضمضة* فى حديث عمر المتقدم. وقياس دين الله على دين 
الأدمي في وجوب القضاء. وقد قد مناه مستوفی کما قبله في سورة 
ارا 

ومنھا قياس العکس فی حدیث: آیاتی أحدنا شهوته ویکون 
له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام آيکون عليه وزر» 
وقد قدمناه مستوفى فى سورة «التوبة). 

ومنها قصهة الذي ولدت امرآته غلامًا انود وقد قدمنا ذلك 
مستوفى في سورة «بني إسرائيل؛. 


ومنها حديث المستحاضة الذي قاس فيه النبي بل دم العرق 


1Y0 
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0 هو دم n ly‏ العروق ا 
وو U i‏ إلحافق ا بالنظیر من الشرع› لا 


المسألة الرابعة 


اعلم ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل 
الفقه في حياة النبي َيه ولم ينكر عليهم»› a a‏ 
وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة ل 


فمن ذلك أمره ميه أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظةء 
فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال: لم يرد منا تأخير العصر» 
وإنما أراد سرعة النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون 
وآخزوها إلى بني قريظة فصلوها ليلا؛ وقد نظروا إلى اللفظ 
وهؤلاء سلف اهل الظاهر. وأولئك سلف أصحاب المعاني 
والقياس . 

ومنها: أن عليًا رضي الله عنه لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر 
يختصمون في غلام فقال کل منهم: هو ابني. فأقرع بينهم» فجعل 
الولد للقارع وجعل عليه / للرجلين الاخرين ثلثي الدية؛ فبلغ ذلك 
النبي ية فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. 

ومنها: اجتهاد سعد بن معاذ رضی الله عنه فی حکمه فی بنی 
قريظة» وقد صوبه النبي بي وقال: القد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سملوات»). 


الصلاة و معهما مأء» فصلا نم وجدا ألماء د فى الوقت› فاعاد 
أحدهما ولم يعد الأخر؛ فصوبهما النبي ي4 ل0 
«أصبت السنة وأجزآتك اتك وقال الاخ «لك الاجر مرتنة 


ومنها: اجتهاد مجزز المدلجي بالقيافة» وقال: إن أقدام زيد 
ا اد یھی واد س ال ا الت ی وف اسار 
وجهه. وذلك دليل على صحة إلحاق ذلك القائف الفرع بالأصل› 
مع أن زيدًا أبيض وأسامة أسود؛ فألحق هذا القائف الفرع بنظيره 
واو ی وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم. 


ومنها: اجتهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة 
أقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطاً فمني 
ومن و استخلف عمر قال : 


ال ا ا عه و ب و آرت ا 
عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أن النبي بي 
أشار له إلى معنى الكلالة إشارة واضحة ظاهرة دا ولم يفهمها 
عنه مع کمال فهمه وعلمهء ل الو حي زل مطابقا لقوله و 
وذلك آنه رضي الله عنه قال: ما سألت النبي ية عن شيء أكثر 
ا اغن الكالة يطعن اميخ ف در وال «تحفيك 
آية الصيف في آخر سورة E E‏ 


والوالد؛ لآن أية ا ا التي آخبره آنها تکفیه دلت على 


A 


ذلك دلالة كافية واضحة فقوله تعالى فيها: إن انرا هلك ليس لم 


1¥ 
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a‏ وقوله فيها: # وله 
أ أو حت 4 يدل بالإلتزام على أنها لا أب فيها؛ لأن الإخوة 
والأخوات لا يرثون مع الأب وذلك مما لا نزاع فيه» فظهر أن آية 
الصيف المذكورة تدل بكل وضوح على أن الكلالة ماعدا الولد 
والوالد» ولم يفهم عمر رضي الله عنه الإشارة النبوية المذكورةء 
فالکمال التام لله جل وعلا وحده» سبحانه وتعالی علوا كبيرًا. 


ومنها: ٠‏ اجتهاد أبن مسعود رضي الله عنه في المرآة التي توفى 
زوجھا ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها. فقال: قول فيها برأيي» 
فان کان صواہا فمن اللّه؛ لھا کمهر نسائها لا وکس ولا شطط› ولها 
الميراث وعليها العدة. وقد شهد لابن مسعود بعض الصحابة أن 
النبي 2 قضى بنحو ذلك في بروع بنت واشق» ففرح بذلك. 
غيره بالإمامة؛ لآن النبى بي قدمه على غيره فى إمامة الصلاة. 
ومنها: اجتهاد أبي بكر في العهد بالخلافة إلى عمر» سواء 
قلنا إنه من المصالح المرسلة» أو قلنا إنه قاس العهد بالولاية على 
العقد لها. ومن ذلك اجتهادهم في جمع المصحف بالكتابة. ومن 
ذلك اجتهادهم في الجد والااخوة» والمشتر كة المعروفة بالحمارية » 
0( 
واليمية . 


ومنها: اجتهاد أبى بكر في التسوية بين الناس في العطاءء 
واجتهاد عمر في تفضيل بعضهم على بعض فيه. 


ومنها: اجتهادهم في جلد السكزان ثمانين› قالوا: إذا سكر 
هذى» وإذا هذى افترى فحدوه حد الفرية. وأمشال. هذا كثيرة جدا. 
وهي تدل على أن اجتهاد الصحابة في مسائل الفق 
فإن الوقاً ئع منهم في ذلك وإن. الم توانر آحادها فمجموعها يفيد 
العلم اليقيني لتواترها معنی › کما لا یخفی علی من / عرف ذلك 
ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى المتضمنة لذلك مشهورة. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقال الشع 
عمر : اقض بما استبان لك من كتاب الله إن لب تعلم کل کات 
الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله َء فإن لم تعلم کل 
أقضية رسول الله به فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين» فإن 
لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد. رأيك» واستشر آهل 
العلم والصلاح. . إلى أن قال: وقايس علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه زيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه في الجد والإخوة» وفاس 
ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلها سواء» اعتبروها بها. 
قال المزني : الفقهاء من عهد رسول الله ية إلى يومنا هذا وهلم 
جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في آمر دينهم› 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد 
إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. 


ضا اع الكلب eR‏ قیاسًا عل الکلاب ا و 
لسم ين ارارم مکلین)» وقال عز وجل : * ور ب حصت ) 
فدخل في ذلك المحصنون قياسًا. وكذلك قوله في الإماء: * فِا 


ص ل رر ص ول 


احص قان ات محم تر عن صف ماعل نحص کت یر آلعداب) 


ي عن شريح قال لي 


1۲۹ 
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فدخل في ذلك العبد قياسيًا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد 
يعد قوله خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: # ومن 
کلام نکم معدا فدخل فيه قتل الخطاً قياسًا عند الجمهور إلا من 

شذ. وقال: ا نامرا إذا کحم اموت ثم ط موه ِن نَل 
E EN‏ نھنين وز EET‏ فدخل في ذلك الكتابيات 
فا 


ور 


وقال في الشهادة ات کان م یکر جين فرجل 
وام راتان فن رود من آل فدخل في معنی : # لاد بدن 
إل أجل سی که / قياسًا المواريث والودائع والغصوب وسائر 
el‏ وأاخرا E E A O‏ 


وقال عمن آعسر بما عليه اا ون کات ذو عرق فََظْره إل 


سر فدخحل في ذلك کل معسر بدين حلال» وثبت ذلك قیاسه. 
ومن ھا الباب توریٹ الذكر ضعفي میراث ا منفرداء 

وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله : یریگ اک ن آوکر ڪم 
> سے ت مم ےہ ےک ا Pc‏ ر 

للد ک مل حط الأنشيين وقال : ۶ وان اوآ حوه رج لاو لادک 


ES o سر ت‎ 


مل حظ آل نشين 

ومن هذا الباب قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأّم فيم 
لو قال لزوجته: أنت علي كظهر بنتي . وقياس الرقبة في الظهار 
على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. وقياس تحريم الأختين وسائر 
القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري. قال: وهذا 
لو تقصيته لطال به الكتاب. 


فل بعض هذه المسائل فيها نزاع. وبعضها لا يعرف فيها 


سورة الأنبياء VAY‏ 


نزاع بين السلف. وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل 
المجمع عليها في العمومات اللفظية» فأدخل قذف الرجال في قذف 
المحصنات» وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأآدخل 
صيد الجوارح كلها في قوله: # وما عَلَمَشّم ‏ ن رارح ۰4 وقوله: 
# مكلبين# وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد؛ 
قاله مجاهد والحسن» وهو رواية عن ابن عباس . ٠وقال‏ أبو سليمان 
الدمشقي : ملین 4 معناه معلمين» وإنما قيل لهم : ۶ كبن ٭ 
لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب» وهؤلاء وإن أمكنهم 
ذلك في بعض المسائل› کما جزموا بتحریم أجزاء الخنزير لدخوله 
فى قوله: # قَإِنَمٌ رخس وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون 
المضاف؛ فلا یمکنهم ذلك في کثير من المواضع › وهم يضطرون 
فيها ولابد إلى القياس أو القول بمالم يقل به غيرهم ممن تقدمهم؛ 
فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي ييه وقد سئل عن 
فأرة وقعت فى سمن: «ألقوها وما حولها وكلوه»؛ إن ذلك مختص 
بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة 
والدبس؛ كما لا يفرق بين الفأرة والهرة فى ذلك. 


وكذلك نهى النبي ية عن بيع الرطب بالتمر» لا يفرق عالم 
E a‏ و 
له سبحانه قال في المطلقة لاتا : إن طلا ل تمل لم E,‏ 
e‏ کان طلقا فلا جاح ہما آن باجعا إن ظا أن فما خود اله 4 
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول آن يتراجعا. 


والمراد به تجديد العقد» وليس ذلك مختصا بالصورة ال ا 


۰ 


A 


ف أضواء البيان 


حلت للأول قياسًا على الطلاق . 
ومن ذلك قول النبي ئ4 : لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة 
ولا تشربوا في صحافها ا ولكم في الأخرة»» 


وقوله: «الذي E E‏ الذهب والفضة : :إنما يجرجر فى بطنه 


نار جهنم» وهذاأ التحريم الا يختص بالأكل والشرب» بل يعم سائر 
وچوه ا ان ا ولا يتوضا ھا ولا 


ومن ذلك نهي النبي ئي المحرم عن لبس القيمر والسراويل 
والعمامة والخفين» ولا يختص ذلك بهذه الأشياء :فقط» بل یتعدی 
النهي إلى الجباب؛ والأقبية 'والطيلسان والقلنسوة» وما جرى مجرى 


ومن هذا قوله 5 : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب 
معه بثلاثة أحجار» فلو ذهب معه بخرقة تنظيف أكثر من الأحجارء 
أو قطن أو صوف أو خز' وجو ذلك جاز»ء وليس للشارع غرض في 
غير التنظيف والإزالة» فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحنجار في 
الجواز أو أولى . 


يخطب على خطبته». معلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع / 
والخطة موجودة ر الإجارة؛ فاا يحل .له أن .يوجر على إجارته. 
وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بت المنافع 
فحقيقتها غير حقيقة البيع » .وأحكامها غير أحكامه. 
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ومن ذلك قوله سبحانه وتعالی في آية التيمم: لوان کت 
جئہا ارا وون کشم کرک او عل سر اوج امد نکم لای أ 
سم آلنْساء فلم َد دوا ما فسَيسّموا صميدًا طيّبًا) فألحقت الأمة أنواع 
الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط ف 
أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس» على قول من فسره 
يما دون الجماع وألحقت الاحتلام بملامسة النساء» وألحقت واجد 
تمن الماء بواجده. وألحقت من خاف على تسةه أو اائمة: من 
العطش إذا توضاً بعادم الماء؛ فجوزت له التيمم وهو واجد الماء. 
وألحقت من خشى المرض من شدة برد الماء ان العدول 
عنه إلى البدل. وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات 
المعنوية التي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله في قصد 
عمومها وتعليق الحكم به» وكونه متعلقًا بمصلحة العبد أولى من 
إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها ليست بحرية الفهم مما 
لا ينكر تناول العموميين لها. فمن الناس من يتنبه لهذا» ومنهم من 
رل لرن ا 


ومن ذلك قوله تعالی: وین کشر کم کش عل سمر ولم دوا کیا 
e‏ فاننت. الا تة الرهن في الحضر على الرهن في 
ا مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فان استدل على 
ذلك بأن النبي ية رهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك؛ فإنما 
رهنها على شعير استقرضه من يهودي فلابد من القياس: إما على 
ا ع 


ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذ 


1۲ 
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تمنها في العشور التي عليهم› فبلغ ذلك عمر قال: قاتل الله سمرة؟ 
ما علم أن وول الله ية قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم 


عمر رضي الله عنه؛ فإن e‏ کتحریم 
ر 


ومن ذلك أن ا رضي الله عنهم جعلوا العبد على 
النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة» قياسًا على مانص الله 
عليه من قوله: « قد احص إن أ َة لمن صف ما عَلّ 
الْمحْصکت مر لداب 4 . > ٿم ذكر رحمه الله آثارا دالة على أن 
الضحاة جفلرا اليك كل الشف من الحر فيما ذكر قياسًا على 
ا 


وش لك تورف عثمان بن عفان الله عنه المبتوتة في 
مرض الموت برآیه» ووافقه الصحابة على ذلك. 


ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في نهي النبي ئي 


n‏ ذلك اق e‏ رضي الله عنهما لما قالا: إن الأم 


رت ما بھی بعد أخل الزوجين في مسألة ف او زوجه مع االو ) 


فسا وجود أل الزوجين مع الأبوين على ما إذا لم يكن هناك E‏ 


. ولا زوجة» yT‏ ۰ ن 2 


قاعدة ا أن الذكر والأنثى إذا ت وکانا فی 


واحدة» فإما أن يأخذ الذكر ٬ضعف‏ ما تأخذه الأنثی كالأولاد وبنى 
الأب» وإما أن تساويه كولد الأم. وأما أن الأنثى تأخذ ضعف ما 
يأخذ مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة. فهذا من 
أحسن الفهم کی الله ورسوله. 


ومن ذلك أخذ الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض بالعول» 
وإدخال النقص على جميع ذوي الفرائض فياسًا على إدخال النقص 
على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم. ولاشك أن العول 
الذي أخذ به الصحاية رضي الله عنهم أعدل: من توفية بعض 
المستحقين حقه كاملا ونقص بعضهم بعض حقه» فهذا ظلم لاشك 
فيه» وأمثال هذا كثيرة» فلو تقصيناها لطال / الكلام جدا. وهذه 
الوقائع التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكر تدل دلالة قطعية على أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام» 
ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر» ولا يلتفت إلى من يقدح في 
كل سند من أسانيدها» فإنها في كثرة طرقها واختلاف مخارجها 
وأنواعها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لاشك فيه وإن لم 
يثبت كل فرد فرد من الإخبار بها» كما هو معروف في أصول الفقه 
وعلم الحديث . 

المسألة الخامسة ‏ 


اعلم أن القياس جاءت على منعه في الجملة أدلة كثيرة 
تمسك الظاهرية ومن تہعهم » ود هاا ان شاء الله جملا وافية 
من ذلك ثم ن نبين الصواب فيه إن شاء الله تعالى , 


قالوا: فمن ذلك قوله تعالی : # کن رع فی کیو ردو لی أل 
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وألرسول إن كم ومون با واوو لخر € وأجمع المسلمون على أن الرد 
إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هو الرد إليه في حضوره وحياته» 
والى سنته في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذاء ولا 
يقال الرد إلى القياس هو من الرد إلى الله ورسوله؛ لدلالة كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم تقريره؛ لأن الله سبحانه 
إنما ردنا إلى كتابه وسنة رسوله» ولم يردنا إلى قياس عقولنا وارائنا 
فقط» بل قال تعالی لنبیه 4 * وان احم نهم يما رل أ » وقال : 
لتا اراتا ليك التب الح لک بین الاس ما ارك اسه 4 ولم 


مون ي 

ومن ل کم با انزد آنه مأؤکییک هم لفوت ©4 وقال تعالی: 
اوا ما انر لیک س ریگ € وقال تعالی : « وبرلا مك السب 
تیا لحل سىء وقال: « اور یھ ئا رَلَسَا میک الڪ كب ينل 
تھے لیک ف دلت رة وذکڪری / لوم بۆمثویے ي وقال: 


س 


يقل: بما رأيت أنت. وقال: « ومن لم کم يما رل آل أؤكهک هُہ 
م + سے ٌ ا 0 ا سے چ ص رر ر ر ص وروص O‏ 
ألكقرون. # ومن لر > ڪڪم يما انَل الله قاؤ ليك هم أ ظللمون .ي 


و مت و r~ TE‏ < سا > 2> 3 Tae‏ س 
* قل إن ضالت فما آل عل نی ون آهتدیت فما وی إل ري فلو كان 


القياس هدى لم ينحصر الهدى في الوحي. وقال: * فلا ريك ا 
E CS ORE‏ 


ا e‏ ےر م e‏ 
ومنوت حى يموك فی ما شر بْتَهَم 4 فنفى الإيمان حتى يوجد 
تحکیمه وحده» وهو تحکيمه في حال حیاته وتحکيم سنته فقط بعد 


0 


وفاته» وقال تعالی : * يناما الین ءامنوا لا دموا بين يدي ألو سول € أي 
لا تقولوا حتى يقول قال نفاة القياس: والإخبار عنه بأنه حرم ما 
کت کے أو أوجبه قباسًا على ما تکلم بتحریمه او إيجابه تقد 
بین يديه . فإنه إذا قال : حرمت علیکم الربا في ال فقلنا: ونحن 


نقيس على قولك البلوط» فهذا محض التقدّم» قالوا: وقد حرم 
سبحانه أن نقول عليه مالا نعلم. فإذا قلنا ذلك فقد واقعنا هذا 
المحرم يقينًاء فإنا غير عالمين بآنه أراد من تحريم الربا في الذهب 
والفضة تحريمه في القديد من اللحوم» وهذا قفو منا ما لیس لنا به 
علم» وتعدٌ لما حد لتاء ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 
والواجب أن نقف عند حدوده» ولا نتجاوزها ولا نقصر بها. ولا 
يقال: فإبطال القياس وتحريمه والنهي عنه تقدّم بين يدي الله 
ورسوله» وتحریم لما لم ينص على تحریمه» وقفو منکم لما لیس 
لكم به علم؛ لأنا نقول: الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون 
أمهاتنا لا نعلم شيتًاء وأنزل علينا كتابه» وأرسل إلينا رسوله يعلمنا 
الكتاب والحكمة؛ فما علمناه وبينه لنا فهو من الدينء وما لم 
نلاه و لا ن لا ات من الذين. قلسن من الدين ضرزوزة: وکل ها 
ليس من الدين فهو باطل» فليس بعد الحق إلا الضلال. وقال 
تعالی : # ألما ملت ل ديک فالذي أکمله الله سبحانه» وبينه هو 
ا ل و لا سرا قان فا اكك لا قفرا ما سحت عه 
على ما تكلمت بإيجابه أو تحريمه أو إباحته» سواء كان الجامع 
بينهما علة أو دليل علة» أو وصمًا شبهيّاء فاستعملوا ذلك كله 
وآنسبوه إل والى رسولي وإلى ديني› وأحكموا به علي . 


لا و ر ماف ا ا ا ي ج ا ا 
وأخبر رسوله «أن الظن أكذب الحديث» ونهى عنه» ومن أعظم 
الظن ظن / القياسيين؛ فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه 
وتعالى حرم بيع السمسم بالشيرج› والحلوى بالعنب» والنشا الب 
وإنما هي ظنون مجردة لا تغني من الحق شيئًا. 
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اة دان لم یکن قباس الشراط على الاك يكم بر 
ف فليس في الدنيا ظن E‏ فأين الضراط م السلا علیک! 
وإن لم يكن قياس الماء الذي لاقى الأعضاء الطاهرة الطيبة عند الله 
في إزالة الحدث على الماء الذي لاقی أخبث: العذرات والمىتات 
والنجاسات ظنا؛ فلا ندري ما الظن الذي حرم الله سبحانه القول 
ورسوله من عباد الصليان واليهود الذين هم ا الناس عداوة 
للمؤمنين على ولبائه وخيار خلقه» وسادات الأمة وعلمائها 
a‏ في 2 2 وجریان ا ًا ؛ فليس في 


جريان القصاص بينهم» فقتلتم آلف ولي لله تعالى قتلوا نصرانيًا 
واحدا» ولم تقیسوا من ضرب رجلا بدبوس فنثر دماغه بین يديه 


قالوا: وسنبين لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة 
اضطرابها؛ ما يبین آنها من عند غير الله . قالوا: والله تعالى لم يكل 
بيان شريعته إلى أرائنا وأقيستنا واستنباطناء وإنما وكلها إلى رسوله 
المبين عنه. فما بينه عنه وجب اتباعه» وا یک 
الدين» ونحن نناشدكم الله هل اعتمادكم في هذه ال 
والاوضاف. الخدسة التخهتة غل .بان 2 قاس ارا 
الرجال» وظنونهم وحدسهم؛ قال الله تعالى: رزلا لَك لكر 


انی لای ادل الیم فأين , بين الني 5 ا إذا pl‏ 
جمیع ما سکٹٌ عنه فألحقوه به وقیسوه علیه؟ / . 


الوا وال تغالى فده عن صرت ااال له فكها لا 
تضرب له الأمثال لا تضرب لدينه» وتمثيل مالم ينص على حكمه 
بما نص عليه لشبه ما ضرب الأمثال لدينه. قالوا: وما ضربه الله 
ورسوله من الأمثال فهو حق خارج عما نحن بصدده من إثباتكم 
الأحكام بالرآي والقياس من غير دليل من كتاب ولا سنة. ودكروا 
E‏ ا می ور ا ری اا ن 
قالوا: ولا تفيدكم في محل النزاع» قالوا: فالأمثال التي ضربها 
رسول الله ية إنما هي لتقريب المرادء وتفهيم المعنى وإيصاله إلى 
ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به؛ فإنه قد 
یکون اقرب :إلى تعقله وفهمه» وضبطه واستحضاره له باستحضار 
رة فان الس تان مالظاتر والأشباه الأنس. التاء :وتشر من 
الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة 
قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق آمر لا يجحده أحد 
ولا ينكره. وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا. 
فالأمثال شواهد المعنى المراد» وتزكية له؛ وهي كزرع أخرج شطأة 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه» وهي خاصة العقل ولبه وثمرتهء 
ولکن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه؟ 
فهمنا أن الصداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة» قياسًا 
وتمثياً على أقل ما يقطع فيه السارق» هذا بالألغاز والأحاجي أشبه 


منه بالأمثال المضروبة للفهم؛ كما قال إمام الحديث محمد بن 
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اسماعيل | البخاري و 3 e‏ ا 


قالوا: فنحن لا ننكر هذه الأمثال التي ضربها الله ورسوله» . 
ولا نجهل ما آريد بهاء وإنما ننكر أن يستفاد وجوب الدم على من 
قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعًا من قوله تعالى : 
# ولا لقو رە وسک | حو سی پیل اتی عام ی کان میک ہیا و ہو آذی ن اوہ 
يديه من صيام أو صدََةٍ أو سك # وأن الآية تدل على ذلك. وأن قوله 
يي في صدقة الفطر : «صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من 
أقط أو صاع من بر أو صاع من زبيب» يفهم منه أنه لو أعطى صاعًا 
من إهليلح جاز» وآنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار. وأن 
قوله يي : «الولد للفراش» يستفاد منه ومن دلالته آنه لو قال الولي 
بحضرة الحاكم : زوجتك ابنتي» وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى 
الغرب» فقال: قبلت هذا التزويج وهي طالق ثلاثًاء ثم جاءت بعد 
ذلك بولد لاأكثر من ستة آشهر؛ آنه ابنه» وقد صارت فراشا بمجرد 
قوله: قبلت هذا التزويج» ومع هذا لو كانت له سرية يطؤها ليلا 
ونهارا لم تکن فراشا له» ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدعيه 
ويستلحقه› فإن لم يستلحقه فليس بولده. ) 

وأين يفهم من قوله بي: «إن في قتل الخطاً شبه العمد ما 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل»؛ أنه لو ضربه بحجر المنجنيق 
أو بكور الحداد أو بمرازب الحديد العظام» حتى خلط دماغه 
بلحمه وعظمه؛ أن هذا خطاً شبه عمد لا يوجب قودا؟ . 


وأين يفهم من قوله بية: «ادرءوا الحدود عن المسلمين 


سورة:الأنبياء : ۹۷ ۷ 


ما استطعتم فإن لم يكن له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام إن 
على أمه أو ابنته أو أخته ووطئها فلا حد عليه. وأن. هذا مفهوم من 
۳ ارو لخدو لاتا قدا ف س ال ال تدرا 
بها الحدود» وهي الشبهة في المحل أو في الفاغل أو في الاعتقاد. 
ولو عرض هذا على فهم من فرضصس من العالمين لم يفهمه من هدا 
اأاومظ بو جه: من الوجوه. وإن من يطاً خالته. أو عمته بملك الي 
ويفهم هذا من (ادرءو!الحدود بالشبهات»» وأضغاف أضعاف هذا 


شين والتشبيه هو الذي ننکره» وننکر أن یکون 


قالوا: أين يفهم من قؤله: افا 


ومن قوله: #قاعتیرواً 4؛ تحریم بیع الک 
سی فحکمہ إل الله ولم يقل إلى قیاساتکم. وآراتکم › n‏ 


الله آراء الرجال.وأقنستها حاكمة بين الأهةآبدا. 


... 


ل ود ا وا کن 


لون ولا مَمَبَةٍ ! دا شتی اله 

ا 6 أن یک فم الب ن أ أ مره 4 فإتما مغدهه. مر" من الخيرة. عند 
حکمه: وحکم رسوله؛ لا عند ا Fes‏ تهم وظنونهم. 

وقد مر سبحانه رسوله: 0 E‏ أوحاه. . إلله خخاضه) وقال: 


إن ع للا ما وی ج إا 2 وقال : أن اک تہ مرل أله 4 » وقال 


©۹ 
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تعالی: ‏ آم هر وکوا سرغو هم من الِب مالم أن بد آل4 ؛ 
قالوا: فدل هذا النص على آن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شرع 
غيره الباطل . 


قالوا: وقد أخبر النبي يي عن ربه تبارك وتعالى: أن كل ما 
سکت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده» مباح إباحة 
العفو» فلا يجوز تحریمه ولا إیجابه قیاسًا على ما اوجبه او حرمه 
بجامع بينهماء > فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغاءه» إذ 
المسکوت عنه لابد آن یکون بینه وبين المحرم شبه ووصف جامع» 
وبيته وبين الواجب. فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسم قد عفا 
عزه ؛ ولم یکن ما سکت عنه قد عفا عنه» بل یکون ما سکت عنه 
فد حرمه قیاسًا على ما حرمه» وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذ 
فیکون تحریم ما سکت عنه تبدیلاً لحکمه. وقد ذم الله تعالی من 
بدل غير القول الذي أمر به» فمن بدل غير الحكم الذي شرع له 
فهو أولى بالذم» وقد قال النبي ي : «إن / من أعظم المسامين في 
المسلمين جرمًا: ھی ا کے ل ھم کی ل لای ر 
أجل مسألته» فإذا کان هذا فيمن تسبب إلى تحريم الشارع صريًا 
بمسالته عن حکم ما سکت عنه» فکیف بمن حرم المسکوت عنه 
بقیاسه ورآیه!! يوضحه أن المسكوت عنه لما كان عفرا عفا الله 
لعباده عنه» وكان البحث عنه سببًا لتحريم الله إياه لما فيه من 
مقتضى التحريم لا لمجرد السؤال عن حكمهء وکان الله قد عفا عن 
ذلك ات به عباده كما يعفو عما فيه مفسدة من أعمالهم 


وأقوالهم . فمن المعلوم أن سکوته عن ذکر لفظ عام یحرمه؛ يدل 


على آنه عفو منه» فمن حرمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على 


المحرم بالنص» كان أدخل في الذم ممن سأله عن حكمه لحاجته 
إليه» فحرم من أجل مسألته» بل کان الواجب عليه الا يبحث عنه؛ 
ولا يسال عن حکمه اکتفاء بسکوت الله عن عفوه عنه. فهلكذا 
الواجب عليه ألا يحرم المسكوت عنه بغير النص الذي حرم أصله 
الذي يلحق به. 


قالوا: وقد دل عل هذا کتاب ايت دن ۴ 
الت سے باتلا کعاوا مز اغ اد لک کو ون سلوا عنها جين نرا 
الان د کم ھا اک نا واک عور لیے اد pe‏ 
SS‏ ا 3 €. وقد قال النبي ا في الحديث 
الصحيح: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فأمرهم أن يترکوه من 
السؤال ما ترکهم. ولا فرق في هذا بين حياته وبين مماته. فنحن 
مأمورون أن نتركه ية وما نص عليه» فلا نقول له لم حرمت كذا 
لنلحق به ما سكت عنه» بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن 
حکم شيء لم يحکم فيه؛ فتأمله فانه واضح» ویدل عليه قوله في 
نفس الحديث: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها: مأمور به» 
فالفرضص عليهم فعله بحسب الاستطاعة. ومنهي عنه» فالفرض 
عليهم / اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنه» فلا يتعرض 
والتفتيش عليه . 
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A * ۰‏ أضواء البيان 


من بعدهم »إل فرض علينا :نحن امتثال أمره» واجتناب هه » وترك 
العحث A‏ ا ٠‏ سککت عله . ولییں ذلك ا جهاا وتجهيلا 


فقد استوعب البحديث أقسام الدين كلهاء فإنها: إما واجب» 
وإما حرام » وإما »مباح . والمکروه :ؤالمستحبت تفر عان على هذه 
الثلاثة ر خارجین عن المباح . وقل قال تعالی : # فإذا راه قالع 


رر لر 


را e‏ م حلي انم 4 :فوكلل ببيانه إليه سبحانهء لا إلى 


ل 


وقال .تعالى : # ق فل اريشم ما أنرَد آل انوج 
0 وافلا وت کک ار علی الو ترو © € فقسم الحكم إلى 
قسمين : اقسم أذن فيه :وهر الحق» ٠وقسم‏ ا عليه وهو مالم ياذن 
فىه . فأين آذن لنا أن ن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيه› 
وان نقيس لقزدير عر ٠‏ الاه والفضة» والخردل على البر» فإن 
کان الله ا ٠‏ پهدا و فسمعا ا لله ر :و 


ey REYE TOT 
الباطل» وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله ب فلم‎ 
يبح لنا .قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا 'قیاس» ولا :تقلید إمام ولا‎ 
منام» .ولا کشوف زولا إلهام» ,ولا جحدیث 'قلب ولا استحسان» ولا‎ 
معقول ولا شريعة اللديوان» ولا سياسة الملوك» ولا عوائد الناس‎ 


التي ليس على شرائع المرسلين أضرر:منها. :فكل هذه للواغيت! 


تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى 
الطاغوت! . 


وقال تعالی: « لا مروا له المتال إن آله بعلم اسر لا 
تعامونَ >€ . قالوا: ومن تأمل هذه الأية حق التأمل؛ تبين ب 
نص على إبطال القياس وتحريمه؛ لأن القياس كله ضرب الأمثال 
للدين وتمثیل ما لا نص / فيه بما فيه نص. ومن مثل ما لم ينص 
الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه بما حرمه أو أوجبه فقد ضرب 
لله الأمثال» ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص 
عليه 'لأعلمنا بذلك» ولما أغفله سبحانه» وما كان ربك نسياء 
ea ee a o i o‏ 
وما ڪات آل لل موا بعک إذ حدم ی بیت لهم 
سقو . ولَمَّا وكله إلى آرائنا ومقاييسنا التي ينقض بعضها 
ت ا اس 6 اب الد عن ها وراه ن فيجي ء 
منازعه فیقیس ضد قیاسه من کل وجه» ويبدي من الوصف الجامع 
مثل ما أبداه منازعه أو أظهر منه» ومحال أن يكون القياسان معا من 
عند الله » ولیس أحدهما آولى من الآخر فليسا من عنده. وهذا 
وحده كاف في إبطال القياس» وقد ال ال اا 
E E‏ و لش لقاس تال 
إل ». بفکل ما بینه رسول الله يه فعن ربه سبحانه» بینه بأمره 
وإذنه. وقد علمنا يقينًا وقوع كل اسم في اللغة على مسماه فيهاء 
وأن اسم البر لا يتناول الخردلء واسم التمر لا يتناول البلوط› 
واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير» وأن تقدير نصاب السرقة 
لا يدخل فيه تقدير المهرء وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن 
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او أضواء البيان 


یلا عن البيان الذي ولاه الله ورسوله وبعثه ره آنخد شیء واشدة 
منافاة له؛ فليس هو مما بعث به الرسول قطعًاء فليس إذَا من 
الدين . وقال النبي بي : «ما بعث الله من نبى إلا كان حقًا عليه أن 
یدل آمته على خير ما یعلمه لهم» وینهاهم عن شر ما یعلمه لهم 
ولو كان الرأي والقياس خيرًا لهم لدلهم عليه» وأرشدهم إليه» 
ولقال لهم إذا أوجبت علیکم شيتًا أو حرمته فقیسوا عليه ما کان بينه 
وصف جامع» أو ما أشبهه. أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمهء 
ولمَا حذرهم من ذلك أشد الحذر. وقد أحكم اللسان كل اسم على 
مسماه لا على غيره. وإنما بعث الله سبحانه محمدًا كيه بالعربية 
التي يفهمها a‏ لسانهاء فإذا ااي ا في تاب e‏ 
وجب آل يوقع ذلك الحكم إلا على اقتضاه ذلك الاسم» 0 
يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ومو اة ولا يخرج عن ذلك 
الحكم شيء۰» مما يقتضيه الاسم» فالزيادة عليه زيادة في الدين › 
والنقص منه نقص في الدين. فالأول القياس» والثاني التخصيص 
الباطل › وکلاهما ا من الدين› ومن لم يقف مع النصرص فانه 


تارة يزيد في النص ما ليس منه» ويقول هذا قياس . ومرة ينقص منه 


بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص. ومرة 
يتر Ui OR‏ عليه» أو يقول هذا خلاف 


قالوا: 3 ان القاس م الدب لكان أهله أتبع الا 
للأحاديث» وکال کلما توغل فہه الرجل کان اشد اتباعا للأٌحاديث 


رر ا A۰۲‏ 


والاثار. قالوا: ونحن نریى آن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت 
يخال لله ولا رئ لاف الس والائار إلا غنك اأضحاتب 
الرأس والقياس . فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به» 
وکم من آر درل خكهة: بسيهة قالن والاتار عند الارائي 
والقياسيين خاوية على عروشهاء معطلة أحكامهاء معزولة عن 
سلطانها وولايتهاء لها الاسم ولغيرها الحكم» لها السكة والخطبة 
ولغيرها الأمر والنهى؛ وإلا فلماذا ترك حديث العراياء وحديث 
ف الابتداءء وآن لزوجة حق العقد سبع لال إن انت بكرا و 
لاا ان كانت فا . > ئم يقسم يقسم بالسوية› وحديث تغريب الزاني غير 
المحصن» وحديث الاشتراط في الحج» وجواز التحلل بالشرط» 
وحديث المسح على الجوربين» وحديث عمران بن حصين وأبي 
هريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة» وحديث دفع 
اللقطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها اميا وخایف 
الحصراة وحديت القرعة بين الحمك إذا أغقرا فى المرض ول 
يحملهم الثلث» وحديث خيار المجلس» وحديث ا الصوم لمن 
أكل ناسيًا» وحديث إتمام الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد 
صلى منها ركعة» وحديث الصوم عن الميت» وحديث الحج عن / 
المريض المأيوس من برئه» وحديث الحكم بالقافة» وحديث «من 
وجد متاعه عند رجل قد أفلس»» وحدیث النهي عن بيع الر طب 
بالتمر» وحديث بيع المدبر» وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين› 
وحديث «الولد للفراش إذا كان من أمة» وهو سبب الحديث› 
وحديث تخيير الغلام بي بين ابوه إذا افترقاء وحديث قطع السارق في 
ربع دينار» وحديث رجم الكتابيين في الزنى» وحديث من تزوج 
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A‘‏ أضرواء البيان 


امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله» وحديث «لا يقتل مؤمن 
بكافر»» وحديث «لعن الله المحلل والمحلل له)» وحديث «لانکاح 
إلا بولي»» وحديث «المطلقة ثلاتًا لا سكنى لها ولا نفقة»» 
وحديث: «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» وحديث. «أصدِقها 
ولو خاتمًا من حديد»» وحديث «إباحة لحوم الخيل؛» وحديث 
«كل مسكر حرام»» وحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» 
وحديث المزارعة والمساقاة» وحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» 
وحديث «الرهن مركوب ومحلوب»» وحديث النهي عن تخليل 
الخمر» وحديث قصة الغنيمة اللراجل سهم u,‏ لاائة) » 
وحديث «لا تحرم المصة والمصتان»» وأحاديث حرمة المدينةء 
وحديث إشعار الهدي وحديث «إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس 
السراويل»» وحديث الوضوء من لحوم الإبلء واحادیث المسح 
على العمامة» وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف 
وحده» وحديث السراويل»› وحديث منع الرجل من تفضيل بعض 
ولده على بعض؛ وآنه جور لا تجوز الشهادة عليه» وحديث «أنت 
ومالك لاأبيك)» وحديث «من دخل والإمام يخظب يصلي تحية 
المسجد»» وحديث الصلاة على الغائب. وحديث الجهر ب.(امين» 
في الصلاة» وحديث جواز رجوع الأب فیما وهبه لولده ولا يرجع 
غيره» وحديث «الكلب الأسود يقطع الصلاة»» وحديث الخروج 
إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال» وحديث نضح بول 
الغلام الذي لم يأكل الطعام» وحديث الصلاة على القبر» وحديث 
«من / زرع في أرض قوم بخير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته)» وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره» وحديث. النهي 


سبو رة الا اء : Ao‏ 


عن جلود السباع» وحديث «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
في جداره»» وحدیث «إن أحق الشروط آن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»» وحديث «من باع عبدا وله مال فماله للبائع»» وحديث 
«إذا آسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء»» وحديث الوتر على 
الراحلة» وحديث «كل ذي ناب من السباع حرام»» وحديث «من 
السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وحديث (لا تجزىء 
صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده»» وأحاديث 
رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه» وأحاديث 
الاستفتاح› وحديث: كان للنبي ية سكتتان في الصلاة» وحديث 
«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»» وحديث حمل الصبية في 
الصلاةء» وأحاديث القرعة» وأحاديث العقيقة» وحديث «لو أن 
رجا اطلع عليك بغير إذنك»» وحديث «أيدع يده في فيك تقضمها 
كما يقضم الفحل»»› وحديث «إن بلالا يؤذن بليل»» وحديث النهي 
عن صوم يوم الجمعة» وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفرء 
وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء» وحديث النهى عن عسيب 
الفحل» وحديث «المحرم إذا مات لم و ولم يقرب 
طيبًا» إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من أجل 
القول بالقياس والرأي. 


فلو كان القياس حمًا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث»› ولا 
حفظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له؛ فحيث رأينا كل من 
كان أشد توغلاً فى القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث 
الصحيحة ا اي لهي م الا وان ا 
تترك له سنن لأبين شيء منافاة للدين» فلو كان القياس من عند الله 
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لطابق السنة أعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه حديثا واحدًا منهاء 
ولكانوا سعد بها من أهل الحديث. ليوا آهل الحديث والاأثر 


حدیا واحدا صحیًا قد خالفوه. كما آریناهم آنمًا ما خالفوه من 


السنة بجريرة القياس / . 

قالوا: وقد آخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم : 
آلا نقول على الله إلا بالحق؛ فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة 
المتناقضة التي ينقض بعضها بعضا بحيث لا يدري الناظر فيها أيها 


O E rE ا‎ 


e‏ بشو لک ر ری اکيل فما لم 
ی کے کاک اک کے ای ا وقال تعالی : ر 


ى ا اتباع ا ی ا ۰ واتباع ا 

قالوا: والرسول 5 لم يدع أمته إلى القياس قط بل قد صح 
ما کی ی ون ا سی ایی د ا ا 
اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها أسامة قياسًا للبس على التملك 


والانتفاع والبيع» وكسوتها لغيره» وردها عمر قياسًا لتملكها على 


لبسها. فأسامة أباح» وعمر حرم قياسًا؛ فأبطل رسول الله به كل 
واحد من القياسين. وقال لعمر: (إنما بعثت بها إليك لتستمتع 
بها». وقال لأسامة: «إني لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثتها 
إليك لتشقها خمرًا لنسائك»» والنبي بي إنما تقدم إليهم في الحرير 
بالنص على تحريم لبسه فقط»› فقاسا قياسًا أخطاآً فيه؛ فأحدهما 
قاس اللبس على الملك» وعمر قاس التملك على اللبس» والنبي 


مو وة الانيان N*V‏ 


ية بين أن ما حرمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره» وما أباحه من 
القغلك لا دىئ إلى الليش: 


اقالوا: وهذا عين إبطال القياس. وقالوا: وقد صح عن النبي 
ية من حديث أبى ثعلبة الخشنى» قال: قال رسول الله كية: «إن 
و ا ا د و و 
عن أشياء فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها». قالوا: وهذا الخطاب عام لجميع الأمة أولها 
واخرها / . 


الا واا اا غ الي ا اداد جد ف د ان 
رضى الله عنه قال: ستل النبى ية عن أشياء فقال: «الحلال ما 
آ الله» والحرام ما حرم اش وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) . 
قالوا: وكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه؛ فلا يجوز 
تحریمه ولا إیجابه بإلحاقه بالمنطوق به. ) 


قالوا: وقال عبدالله بن المبارك؛ ثنا عيسى بن يونس» عن 
ريز بن عثمان» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن آبيه عن 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا : 
«تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». قال 
قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» ثنا نعيم بن 
حماد» حدثنا عبدالله . . فذكره. وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ ؛ 
إلا حريز بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي رضي الله عنه» ومع 
ذلك فقد احتج به البخاري في صحيحه»› قل رو غه نة را مما 
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نسب إليه من الانحراف عن علي ونعيم بن حماد إمام جليل › 
وكان سيفا على الجهمية» روى عنه البخاري فى صحيحه. 


قالوا: وقد صح عن النبي بيه صحة تقرب من التواتر أنه 
قال : «ذروني و ا 
واختلافهم على آنبیائهم» ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به 
فأتوا منه ما استطعتم» . وقد قدمنا إيضاح مرادهم بالاستدلال 
6ا 


وقد ذكروا عن الصحابة والتابعين أثارا كثيرة في ذم الرأي 
والقياس» والتحذير من ذلك . وذلك كثير معروف عن الصحابة 
فمن بعدهم. ووا كا م اف الفقهاء التي يزعمون آنها 
باطلة» وعارضوها بأقيسة في زعمهم . وذكروا أشياء كثيرة 
يزعمون أن الفقهاء فرقوا فيها بين المجتمع» / وجمعوا فيها بين 
المفترق» إلى غير ذلك من أدلتهم الكثيرة على إبطال الرأي والقياس . 

وقد ذكرنا في هذا الكلام جملا وافية من أدلتهم على ذلك 
بواسطة نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ولم نتتبع جميع أدلتهم لئلا يؤدي ذلك إلى الإطالة 
الممل. وفك وان فا فیما ذکرنا حجج القائلين بالقياس والاجتهاد 
فيما لا نص فيه» رخجج النائين لذلك: 


المسألة السادسة 


O OS مو‎ e 


ورز الانيا ۸۰۹ 


أما القياس الفاسد: فهو الذي ترد عليه الأدلة التى ذكرها 
الظاهرية وتدل على بطلانهء ولاشك أنه باطل» وأنه ليس من الدين 


وأما القياس الصحيح : فلا يرد عليه شيء من تلك الأدلةء 
ولا يناقض بعضه بعضًاء ولا يناقض البتة نصا صحيحًا من كتاب أو 
سنة. فكما لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» فإنه لا تتناقض 
دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح› 
بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» يصدق بعضها بعضاء ويشهد 
بعضها لبعض . فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدًا. 


وضابط القياس الصحيح: هو أن تكون العلة التي علق الشارع 
بها الحكم وشرعه من أجلها موجودة بتمامها فيي الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمها فيه. وكذلك القياس المعروف 
ب «القياس فى معنى الأصل» الذي هو الإلحاق بنفى الفارق المؤثر 
في الحكم؛ فمثل ذلك لا تأتي الشريعة بخلافه e eT‏ 
ولا يتعارض هو في نفسه. وسنضرب لك آمثلة / من ذلك. تستدل 
بها على جهل الظاهرية القادح الفاضح» وقولهم على الله وعلى 
رسوله وعلى دينه أبطل الباطل» الذي لايشك عاقل في بطلانهء 
وعظم ضرره على الدين؛ بدعوى أنهم واقفون مع النصوص» وأن 
كل مالم يصرح بلفظه في كتاب أو سنة فهو معفو عنه» ولو صرح 
بعلة الحكم المشتملة على مقصود الشارع من حكمة التشريعء 
فآهدروا المصالح المقصودة من التشريع» وقالوا على الله ما يقتضي 
آنه يشرع المضار الظاهرة لخلقه. 
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فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي 


الله عنه: من أن النبي وا قال : «(لا يقضين حكم بين انين وهو 


غضبان» فالنبي 24 في هذا الحديث الصحيح نهى عن الحكم في 
وقت الغضب» ولايشك عاقل أنه خص وقت الغضب بالنهي دون 
وقت الرضا؛ لن الغضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في 
الحكم؛ فيكون ذلك سببًا لضياع حقوق المسلمين. فيلزم على قول 
الظاهرية كما قدمنا إيضاحه: أن النهى يختص بحالة الخضب ولا 
يتعداها إلى غيرها من حالات تشويش الفكر المانعة من استيفاء 
النظر في الحكم. فلو كان القاضي في حزن مفرط يؤثر عليه تأثيرَا 
أشد من تأثير الغضب بأضعاف» أو كان في جوع أو عطش مفرط 
يؤثر عليه أعظم من تأثير الخضب؛ فعلى قول الظاهرية فحكمه بين 
الناس في تلك الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم عفو 
جائز؛ لأن الله سكت عنه في زعمهم» فيكون الله قد عفا للقاضي 
عن التسبب في إضاعة حقوق المسلمين التي نصبه الإمام من أجل 
ا ی مع أن تنصيص النبي ية على النهي 

عن الحكم في حالة الغضب ET‏ 
اا ا ا کو ا ن س کا 
يخفى على عاقل!! فانظر عقول الظاهرية وقولهم على الله ما يقتضي 
آنه باح للقضاة الحكم في حقوق المسلمين في الأحوال المانعة من 
القدرة على استيفاء النظر في الأحكام» مع نهي النبي ئي الصريح 
عن ذلك في صورة من صوره وهي الغضب؛ / بزعمهم آنهم 
واقفون مع النصوص . 


کی روه و رر رر 


ومن ذلك قوله تعالی : 3 لين بوت لصتت م لر بأو اربق شهدا 


م 


E rc‏ ښ ر 
w‏ 


) فاجلد وهر نین جلدة الو د ا ركه الفسقون ّإ 


ا 


بن تا 


سے 
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من بعل ذلك وأصلحوا فان أله فور ريم € فالله جل وعلا في هذه الأآية 
الك فر علي ان لذن رون الو ات ل ااا 
شهداء يجلدون ثمانين جلدة» وترد شهادتهم ويحكم بفسقهم. ثم 
استشنى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك وأصلح. ولم 
يتعرض في هذا النص لحكم الذين يرمون المحصنين الذكور. 


فيلزم على قول الظاهرية : آن من قذف محصاا ذكرًا ليس على 
أت المسلمين جلده ولا رد شهادته› ولا الحكم بهسقه ؟ لن الله 
کا عن دلا ف زع > وما سكت عنه فهو عفو!. 


فانظر عقول الظاهرية> وما يقولون على الله ورسوله ‏ من عظائم 
الأمور» بدعوى الوقوف مع النص!! ودعوى بعض الظاهرية : آن 
به 3 باأي بي التشتكي4 شاملة للذكور بلفظهاء بدعوى أن المعنى! 
يرمون الفروج المحصنات من فروج الإناث والذكور» من تلاعبهم 
وجهلهم بنصوص الشرع؟ وهل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالی : 
کل الان رر المحْصتت للت الْمومِسَّتِ # الاية. فهل يمكنهم أن 
يقولوا إن الفروج هي الغافلات المؤمنات» وكذلك قوله تعالى: 
(# والشحصكدت ين لسا 4 الآية . وقوله تعالى: « مخصك عر 


مسدفحلت ولام م ت انان کا هو واضح؟؟ 

CE CC E 
عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره. فيلزم‎ 
على قول الظاهرية: آنه لو ملا آنية كثيرة من البول ثم صبها في‎ 
الماء الراكدء أو تغوط فيه؛ أن كل ذلك عفو لأنه مسكوت عنه؛‎ - 
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٠‏ فیکون الله على قولهم ينهى عن جعل قليل من البول فيه إذا باشر 


البول فيه» ويأذن فى جعل أضعاف ذلك من البول فيه بصبه فيه من 
الأنية. وكذلك يأذن فى التغوط فيه! / . 


وهذا لو صدر من أدنى عاقل لكان تناقضًا معيبًا عند جميع 
العقلاء. فكيف بمن ينسب ذلك إلى الله ورسوله عياذا بالله تعالى 
بدعوى الوقوف مع النصوص!! وربما ظن الإنسان الأجر والقربة 
فيما هو إلى اللإثم والمعصية آقرب؛ كما قيل : 
أمنفقة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 

ولك نهيه َة عن التضحية بالعوراء مع سکوته عن 
حكم التضحية بالعمياء؛ فإنه يلزم على قول الظاهرية : أن يناط ذلك 
الحكم بخصوص لفظ العور خاصة؛ فتكون العمياء مما سكت الله 
عن حكم التضحية به فيكون ذلك عفوا. وإدخال العمياء في اسم 
العوراء لغة غير صحيح؛ لأن المفهوم من العور غير المفهوم من 
العمى؛ لأن العور لا يطلق إلا في صورة فيها عين تبصر› بخلاف 
العمى فلا يطلق في ذلك. وتفسير العور: بأنه عمى إحدى العينين 
ی ا رای ای غر ااي 
الشامل للعينين معًا. وبالجملة فالمعنى المفهوم من لفظ العور غير 
المعنى المفهوم من لفظ العمى. فوقوف الظاهرية مع لفظ النص 
يلزمه جواز التضحية بالعمياء لأنها مسكوت عنها. وأمثال هذا منهم 
كثيرة جدا. وقصدنا التنبيه على بطلان ساس دعواهم» وهو الوقوف 
مع اللفظ من غير نظر إلى معاني التشريع والحكم والمصالح التي 
هي مناط الأحكام» وإلحاق النظير بنظيره الذي لا فرق بينه وبينه 


واعلم أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن الله تعالى يشرع 
الأحكام لمصالح الخلق؛ فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة على 
الحكم والمصالح من جلب المنافع› ودفع المضار. فما يزعمه كثير 
من متأخري المتكلمين تقليدًا لمن تقدمهم: من أن أفعاله جل وعلا 
لا تعلل بالعلل الغائية» زاعمين أن التعليل بالأغراض يستلرم 
الكمال بحصول الغرض المعلل بهء وان الله جل وعلا منزه من 
ذلك لاستلزامه التقص؛ كله كلام باطل! ولا حاجة إليه البتة؛ لأنه 
من المعلوم بالضرورة من الدين: أن الله جل وعلا غني لذاته الغنى 
المطلق» وجميع الخلق / فقراء إليه غاية الفقر والفاقة والحاجة: 
< # تایا الاس اشم آلش راء إل مه واه هو أل خمد 3 ولكنه 
جل وعلا يشرع ويفعل لأجل مصالح الخلق المحتاجين الفقراء 
إليه؛ لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
کا 


زادعاء كثير من أهل الأصول: أن العلل الشرعية مطلق 
أمارات وعلامات للأحكام؛ ناشىء عن ذلك الظن الباطل؛ فال 
ا الأحكام لأجل العلل المشتملة على المصالح التي 


+ 
سے © 


و ا ل اف ار ده لا آل اه جل وعا و ر کر 
أ ومن فی رض ییا فإك الله لع يد ر ». وقد صرح تعالى 
وصرح رسوله کل : بأنه یشرع الأحكام من أجل الجكم المنوطة 
بذلك التشريع . وأصرح لفظ في ذلك لفظة #مِن أجل وقد قال 


تعالى : من أجل ذلك بَا عل بن إِسَرَوِيلً 4 الآية» وقال کيا : 
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«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». 
وقد قدمنا أمثلة متعددة لحروف التعليل فى الآيات القرآنية 


الدالة على العلل الغائية المشتملة على مصالح العبادء وهو أمر 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 


العالمين بعد أن ذكر قول من منع القياس مطلمًاء وقول من غلا 


فيه » ور آدلة الفريقين مانصه: 

قال المتوسطون بين الفريقين : TT‏ 
الكتاب والميزان؛ فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الإحكام 
شقيقان» وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه»ء فالميزان الصحيح لا 
يتناقض في نفسه» ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة 
ال ارا ا الا ا و اا 
الصريح والقياس الصحيح؛ بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرةء 
يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض» فلا يناقض القياس 
ااج النص الصحيبح أبدا / . 


ونصوص الشارع توعان : اختاره وآوامر» فکما اا لا 


تخالف العقل الصحيح» بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما 


يشهد به جملة» أو جملة وتفصيلاً. ونوع يعجز عن الاستقلال 


بإدراك تفص له وإ آدرکه من حبث me.‏ فهلکذا أوامره ا 


نوعان: نوع يشهد ره القياس والهتران» ونوع ae ١‏ الشهادة ! ره 
ولکن لا يخالفه. 


وکما أن القسم الثالتف في الأخبار و وهو ورودها بما 


وة لاء ) A\0‏ 


يرده العقل e‏ > فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف لاف . 


الان الصحيح . وهذه الجملة إنما e‏ بتمهد فاعدتين 
عظيمتين . 
أمرَّا ونهيّاء وإذنًا وعفوا. كما أن الذكر القدري محيط بجميعها 


علمًا وكتابة وقدراً. فعلمه وکتابته وقدره قد آحضی چ أفعال 


عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها. وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد 
أحاط بجميع أفعالهم التكليفية . فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي الأمري؛ فقد بين الله سبحانه 
على لسان رسوله ية بکلامه وکلام رسوله جمیع ما آمر به» وجمیع 
ا نه عة وجميع ما أحلهء وجميع ما حرمه» وجميع ما عفا 
عنه؛ وبهذا يکون دته کاماا کا قال تغالی: الوم ا ملت کک 

ويك وَأمَمَّت عَليَكم نعَمَتى) ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم 
ما دلت عليه النصوص» وعن وجه الدلالة وموقعهاء وتفاوت الأمة 
في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ولو 
كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم» ولما خحص 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث» وقد آثنى عليه وعلى 
داود بالحكم والعلم. وقد قال عمر ا موسی في كانه اله 
«الفهم الفهم فيما أذلي إليك». وقال علي رضي الله عنه: إلا فهما 
يۆتيه الله عبدا في کتابه. وقال ابو سعید: کان آبو بكر رضي الله عنه 
أعلمنا برسول الله صلى الله عليه / وسلم. ودعا النبي ية لعبدالله 
ابن عباس : «أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل». والفرق بين الفقه 
والتأويل : أن الفقه هو فهم المعنى المراد والتأويل إدراك الحقيقة 
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التي يئول إليها المعنى التي هي آخيته وأصله» وليش كل من فقه في 
الدين عرف التأويل . فمعرفة التأويل يختص بها الراسخون في العلم» 
ولیس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى» فإن الراسخين في 
العلم يعلمون بطلانه» والله يعلم بطلانه؛ إلى أن قال رحمه الله : 


وكل فرقة من هؤلاء الفرق الثلاث: يعني نفاة القياس بالكلية. 
والغالين فيه؛ والقائلين بأآن العلل الشرعية أمارات وعلامات فقط› 
لا مصالح أنيطت بها الأحكام وشرعت من أجلها؛ سدوا على 
أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى 
أك فا تا فنفاة القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل 
والتعليل» واعتبار الحكم والمصالح» وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله؛ احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب. 
فحملوها فوق الحاجة» ووسعوهما أكثر مما يسعانه. فحيث فهموا 
من النص حکمًا آثبتوه ولم يبالوا مما وراءه» وحيث لم يفهموه منه 
نفوه وحملوا الاستصحاب» وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص 
ونصرها» والمحافظة عليها» وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو 
قياس آو تقليد. وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض 
آهلها في نفس القياس» وتركهم له» وأخذوا بقياس تركهم وما هو 
أولی منه؛ ولكن أخطئوا من أربعة أوجه: 


أحدها: رد القياس الصحيح» ولاسيما المنصوص على 
ولا يتوقف عاقل في أن قول النبي يي لما لعن عبدالله حمارا على 
كثرة شربه للخمر: (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» بمنزلة قوله: 


سورة الأنبياء A\1¥V‏ 


لا تلعنوا کل من يحب الله ورسوله. وفي قوله: «إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» بمنزلة قوله: ينهيانكم عن 
کل رجس. وفي أن قوله تعالی لہ أن / يکوت مَمََة أو دم 
سفوا آو لحم ازير ِنَم رجش 4 : نهى عن كل رجس. وفي أن 
قوله في الهرة: «ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم والطوافات) 
بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس 
ول سرت اأخد ف آنه قال رة لا اکل عن هدا 
اللا وا و ن لف ك ا E‏ و 
تشرب هذا الشراب فانه مسکر؛ فهو نهي له عن كل مسکر. ولا 
تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة» الك 

الخطاً الثاني : تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حكم 
دل عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه . وسبب هذا الخطاً حصرهم 
الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه» وإشارته وعرفه 
عند المخاطبين. فلم يفهموا من قوله تعالى: « فلا تمل ها أي 4 
ضربًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة: # أي فقصروا في فهم الكتاب 
كما قصروا في اعتبار الميزان. 

الخطاً الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم 
بموجبه لعدم علمهم بالناقل. وليس عدم العلم علمًا بالعدم. 

وقد تنازع الناس في الاستصحاب» ونحن نذكر أقسامه. . 
ثم شرع رحمه الله يبين أقسام الاستصحاب» وقد ذكرنا بعضها في 
سورة «براءة» وجعلها هو رحمه الله ثلاثة أقسام» وآطال فبها 
الكلام. 
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الأول: استصحاب العدم الال حتی یپرد الناقل عنه وهو 
البراءة الأصلية والإباحة العقلية؛ كقولنا: الأصل براءة الذمة من 
الدين فلا تعمر بدين إلا بدليل ناقل عن الأصل يثبت ذلك. 
والأصل برأءة الذمة من وجوبتب صوم شهر أخر غير رمضان» فیلزم 
استصحاب هذا العدم حتى يرد ناقل عه » وهكذا. 

النوع الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت 
چ ت نهن . 

الثالت: استصحاب حکم الإجماع محل النزاع» والأكثر 
على أن هذا الأخير ليس بحجة. وهو رحمه الله يرى أنه حجة. 
وكلا الأولين حجة بلا خلاف فى الجملة. 

الرابع : الاستصحاب المقلوب» وقد قدمنا إيضاحه وأمثلته 
فى سورة «التوبة). 
ومعاملاتهم كلها على الباطل حتى يقوم دليل على الصحة» فإذا لم 
يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا 


رطلانه ؛ فافسدوا بذلك كيرا من معامالات الناس وعقودهم وشروطهم 


بلا برهان من الله؛ بناء على هذا الأصل» وجمهور الفقهاء على 


خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 


أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم 


رة ال ا ۸۱۹ 


بالتحريم واا ومعلوم آنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» 
ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله. کما آنه لا واجب إلا ما 
أو جره الله» ولا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله 
فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. والأصل 
العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان 
والتحريم . والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا يُعبد إلا بما شرعه 
على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه 
هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفرو 
حتى يحرمهاء ولذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هلدين 
الأصلين: وهو تحريم ما لم يحرمهء والتقرب إليه بما لم يشرعه» 
وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا 
يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله» والحرام ما 
حرمه الله» وما سكت عنه فهو عفو. فكل شرط وعقد ومعاملة 
سکت عنهاء فإنه لا جوز القول بتحریمها؛ فإنه سكت عتها رحمة 
منه من غير نسيان وإهمال؛ فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على 
الإباحة فيما عدا ما حرمه! وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 
والعهود كلها / فقال: « وأو العم 4 وقال: « يا آلذبت 
ءامنو أوفواً بالعقود &» وقال: ۾ لذن هر لأمستتهم وعهدِهم رَعونَ 4 
وقال تعالی: مووک a‏ إا علهدواً » وقال 
ا الزن امشو لم قو ت ما لا تعلو ج ڪر مقا عند لَه أن 
ولوأ ما لا علوت € وقال: بل من وق بدو وات ی قن آله يب 
AL‏ # وقال: إن آله کا ع الا # وهذا كثير في 
القرآن. 
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وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عل : «أربع من 
کن فيه کان منافقا خالصًا» ومن كانت فيه خصلة منهن کانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر»ء 
وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر». وفيه من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبى يي : «من علامات المنافق ثلاث 
وإن صلى وصام وزعم آنه إذا حدث كذب» وإدا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمن خان». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي 4 : «يرفع 
لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان ابن 
فلان». وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي يي: «إن أحق 
e e‏ 
عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله بء فلما رأيته 
لقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله والله إني لا آرجع 
إليهم ایا ! فقال رسول الله ية : «إني لا خيس بالعهد» ولا احبس 
البرّد» ولكن ارجع إليهم فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن 
فارجع» قال: فذهبت ثم آتيت النبي ئي فأسلمت . 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: ما منعني أن آشهد بدر 
إلا ني خرجت آنا وأبي حسيل» فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم 
A NE EES GE TG O e‏ 
منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله ب فأخبرناه الخبر فقال: / «انصرفاء نفي لهم بعهدهم 


ونستعين الله عليهم . ٠.‏ إلى آخر کلامه رحمه الله فى هذا المبحث . 
والمقصود رده دلالة النصرص على الوقاء بالعهو د والشروط› 


ثم بين رحمه الله أن المخالفين في ذلك يجيبون عن الحجج 
اكور و دسا ا د مها د اعرد ارو 
وتارة بالقدح في سند ما يمکنهم القدح فيه» وتارة بمعارضتها 
بنصوص آخر» كقول النبي ية : «ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست في کتاب الله ما کان من شرط ليس في کتاب الله فهو باطل 
وإن كان مائة شرط› کتاب الله أحق وشرط الله أوثق». e‏ 
«من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد». 


و ا E‏ تک م الیو 3 ۰4 
وأمثال ذلك في الكتاب والسنة. قال: وأجاب الجمهور عن ذلك 
بأن دعوى النسخ والتخصيص تحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه 
ولا دليل عليهاء وبأن القدح في بعضها لا يقدح في سائرهاء ولا 
يمنع من الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة لاعتضاده بالصحيح؛ 
وبأنها لا تعاض بینها وبين ما عارضوها به من النصوص . 


ثم بین أن معنی قوله 4 : «وما کان من شرط ليس في کتاب 
الله» آي في حکمه وشرعه» کقوله تعالی: کب اہ یکم ۰€ 
وقوله عاً: (كتاب الله القصاص» فى كسر السن» قال: فكتابه 
سبحانه یطلق على کلامه وعلی حکمه الذي حکم به على لسان 
رسوله ية . ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له 
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فیکون باطلاً . فإذا کان الله ورسوله کا حکم بان ال ل 
فشرط خلاف ذلك يكون شرطا مخالمًا لحكم الله. ولکن أين فى 
هذا: SIL aL‏ 
حراما» وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحله» أو إباحة ما حرمه» 
اق ااط ها ارخ ل ا ا سک ع وعفا عنه» / بل 
تحريمه هو نفس تعدي حدوده. اا کلامه رحمه الله تعالی . 


الأحكام» رل9 أن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا کشرًا. > ویین E‏ 


كثيرة مما فهم فيه بعض الصحابة من النصوص خلاف المراد. 

قال : وقد انكر اللبى که على عر فهمه إثبان البيت الحرام 
عام الحديبية من إطلاق قوله: «إنك ستأتيه وتطوف به» فإنه لا دلالة 
في هذا اللفظ على تعيين العام الذي يأتونه فيه. 

a E‏ والخرط 

ت دلا يدخل الجنة من كان فى 
قلبه مثقال حبة خردلة من كبر» شمول لفظه لحُسْن الثوب وحن 


النعل› ا أنه بطر الحق وغمط الناس». وأنكر على من فهم 
من قوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره 
لله لقاءه» أنه كراهة الموت» وأخبرهم أن هذا للكافر إذا احتضر 
وبشر بالعذاب» فإنه حینئذ يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. وأن 
المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. 
وأنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: # وف ماسب 


4 


وبين لها آن الحساب اليسير هو العرض» أي حساب العرض لا 
ساب الهافتة. 


۶ : ن 8 : سے صو س ا زو ے 

وآنکر على من فهم من قوله تعالی: * من يعمل سو٤ا‏ ر 
وء # أن هذا الجزاء إنما هو فى الآخرة» وآنه لا يسلم أحد من 
عمل السوء. وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم 
والحزن» والمرض والنصب»› وعير ذلك من مصائها» ول في 
اللفظ تقييد الجزاء بيوم القيامة / . 

وأنكر على من فهم من قوله تعالى: لين اموا ولم يليسو 
ا چ چ2 و te‏ و عر ت ار 
إيمتهم بظلي أوليك هم الأسن وشم مهدو لإي » أنه ظلم النفس 
الفا واه ا و ول ا 
ألم عظيم 5 وأوضح رحمه الله وجه ذلك بسياق القرآن. 

قال: ثم سأله عمر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها مرارًا 
فقال : «يكفيك آية الصيف» واعترف عمر رضى الله عنه بأنه خفى 
عليه فهمهاء وفهمَها الصديق . 

وقد نهى النبي بي عن لحوم الحمر الأهلية» ففهم بعض 
الصحابة من نهيه آنه لكونها لم تخمس. وفهم بعضهم أن النهي 
لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم . وفهم بعضهم أنه لکونها كانت 
جوالي القرية. وفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبار الصحابة 
ما قصده رسول الله َيه بالنهي وصرح بعلته لكونها رجسًا. 


وفهمت المرأة من قوله تعالى : # وَاتَبَْتَم إِحَدَدهنّ قنطارًا 4 
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الآية وتضعونها على غير مواضعها: * اما الذين ءامنوا لک كه 


٤‏ آضواء البيان 


جواز المغالاة فى الصداق» فذكرته لعمر»› فاعترف به. 
وفهم ابن عباس من قوله تعالی : # ولم وفصلم تلن بر 4 
رس بے e‏ ج وتە رص ب ء ء 
مع قوله: * # والولدت ضع أولدهن حوْلينِ امین » أن المرأة قد تلد 
ا اشهرا: ولم يفهمه عثمان› فهم برجم امرأًة ولدت لھا» حتی 
ذکره ابن عباس فأقر به. 


ولم يفهم عمر من قوله: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا 
بحقهم»: قتال مانعي الزكاة» حتى بين له الصديق فأقر به. 

وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: * ليس عل الت امنا 
حأ كبحت جح فيا وما إ5 الوا امنأ : رفع الجناح عن 
الخمر» حتى بين له عمر آنه لا يتناول الخمرء ولو تأمل سياق الأية 
قم المراد ها فإنه إنما رفم الجا فيم فما طنمره فين له 
فيه» وذلك / إنما یکون باجتناب ما حرمه من المطاعم ؛ فالاية لا 
تتناول المحرم بوجه. 


وقد فهم من فهم من قوله تعالی : * ولا تلقو بایدیگ إل لکد 4 
انغماس الرجل في العدو؛ حتى بين له یو ايوت الأنصاري ان هذا 
ليس من الإلقاء بيده إلى التهلكة» بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء 
مرضاة الله» وأآن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقيال 
لا او 

وقال الصديق رضي الله عنه: أيها الناس» إنكم تقرءون هذه 


مز 


لا یگ من صل دا آهتدیش ر 4 وإني سمعت رسول الله بي يقول: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بالعقاب من 
عنده» فأخبرهم أنهم يضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها 
ا ارت ها 
وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما 
هيت عنه من اليهود» هل عذبوا و نجوا حتى بين له مولاه عكرمة 
دخولهم د الناجين دون المح بين وهذا الحق؛ لأنه سبحانه 
قال عن الساكتين : ووت امه منم لم يطو وما اكه مهي كيم ومد 
اا سيدا 4 فأخبر آنهم أنکروا فعلهم وغضبوا عليهم» وإن ل 
يواجهوهم بالنهي» فقد واجههم به من آدی الواجب عنهم. فإن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فلما قام به أولئك 
سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. 
راسا ات سات انما عات الذين اوا ما كرو به وغو 
عما نهوا عنه» وهذا لا يتناول الساكتين قطعًا؛ فلما بين عكرمة لابن 
عباس آنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه برده وفرح به 
ر ال ع ت الات افا وا ونا ق ا 
جا نص الله وَألمَسَح )€ السورة؟ قالوا: أمر لله نبيه إذا فت 
عليه أن يستغفر. فقال لابن عباس: JINANE‏ 
رسول الله ٤ة‏ أعلمه إياه. فقال : ااا ا و ES‏ 


قال رحمه الله / : 


ال و ارت الان ف هرات ال ف الوص وان 
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عشرة احکام او اکر هن ذلك ومنهم من يقتصر في الفهم على 
مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره 
اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. 


وهدا پاب عجيب من فهم القران» لا يتنبه. له إلا النادر من 
اهل الحم فان لحن فد لا يشر ار اط هنا بهذا و فاه کا 
فهم ابن عباس من قوله تعالی : # ولم وفصلم تون سَہر 4 > مع 
8 ون رضحن أوكدهن حون امن أن المرأة قد تلد 


وإنما أكثرنا في هذه المباحث من نقل كلام ابن القيم رحمه 
لله کما رآیت؛ لأنه جاء فیها بما لم یات به من تقدمه ولا من تأخر 
عنه؟ تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه عن الإسلام المي 
خا وقد ترکنا کثیرٌا من نفائس کلامه في هذه المواضيع خشية 
الاطالة الكيرة: 
المسألة السايعة 


اعلم أن استهزاء الظاهرية وسخريتهم بالأئمة المجتهدين 
رحمهم الله » ودعواهم أن قياساتهم متناقضة ينقض بعضها بعضاء 
وان ذلك دليل على آنها كلها باطلة وليست من الدين في شيء؛ اذا 
تأمل فيه المنصف العارف وجد الأئمة رحمهم الله أقرب في أغلب 
إن اافابه ولل ا جات الرهن مو اا 
الساخرين المستهزئين . وسنضرب لك بعض الأمثلة لذلك لتستدل 
به على غیره. 


AYY ) ED IT 


اعلم أن من أعظم المسائل التي قال فيها الظاهرية بتناقض 
أقيسة الأئمة» وتكذيب بعضها لبعض» وأن ذلك يدل على بطلان 
كل قياس من أقيستهم» هي مسألة الربا التي قال فيها النبي بك: 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر» والملح بالملح»› ٤‏ سلا ابل يدا بد فمن راد او 


استزاد ومد آربی) / . 


قال الظاهرية : فالنبى هة إنما حرم الربا في الستة المذكورة؛ 
على ما شرعه رسول الله يلل . قالوا: والذين زادوا على النص أشياء 
a.‏ فیها الربا اخحتلفت آقوالهم› وتناقضت آقيستهم . فبعضصهم 

(1 
يقول : هي الطَعْم . وبعضهم يقول: پک وبعضهم يقول : 
هي الاقتيات والادخار إلخ. 


فهذه أقيسة متضاربة متناقضة فليست من عند الله وإذا تأملت 
في هذه المسألة التي سخروا بسيبها من الأئمة» وادعوا عليهم أنهم 
حرموا الربا في أشياء لا دليل على تحريمه فيها كالتفاح عند من 
يقول: العلة الطعم كالشافعي» وكالأشنان عند من يقول: العلة 
الكيل؛ علمت أن الأئمة أقرب إلى العمل بالنص فى ذلك من 
الظاهرية المدعين الوقوف مع ظاهر النص. أما الشافعي الذي قال: 
العلة في تحريم الربا الطعم فقد استدل لذلك بما رواه مسلم في 
صحیحه: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبدالله بن وهب» 


(۱) کان في المطبوعة: «يقول : التمر والبلوط تمر شجر يؤكل ویدب بقشر ه» ! 
وهذا كلام مقحم . 
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A۸‏ أضواء البيان 
أخبرني عمرو (ح) وحدثني أبو الطاهر»ء أخبرنا ابن وهب عن عمرو 
ابن الحرث: آن آبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر 
ابن عبدالله : آنه آرسل غلامه بصاع قمح. . الحديث» وفيه. فإني 
كنت أسمع رسول الله ية يقول: «الطعام بالطعام مثا بمثل» وكان 
طعامنا يومئذ الشعير؛ فهذا حديث صحيح صرح فيه النبي ٤‏ بأن 
الطعام دا بيع بالطعام بیع مثا بمثل . ا في اللغة او 
اسم لکل ما يؤکل؛ قال تعالی: ۾ کل اللاي ڪان ڪا َي 
اسيل . .4 الاأية» وقال: ٭ نظ الوس إل طعامیے لا آنا صا الما 
صا 2 م ققفتا الذرض سا 2 اا ف وعِتا 4 وقال تعالى : 
# وَطعام لذبن ونوا ألكتب حل آک4 ولا خلاف في ذبائحهم في دلك: 
وفي صحيح مسلم: ان النبي ييو قال في زمزم : «إنها طعام طعم» 
وقال لبيد في معلقته / : 


ا ار 0ة ا کواسب ما يُمَنَّ طعامُها 


E‏ كما قدمنا هذا مستوفی في سورة 
اف 


فالشافعى رحمه الله وإن سّخر الظاهرية منه فى تحريمه الربا 


النبي بي : «الطعام بالطعام مثلا بمثل»» فما المانع للظاهرية من 


فيحكمون على الطعام بأنه مثل بمثل؟ وما مستندهم في مخالفة 
والتمر والملح دول غيرها من سائر المطعو مات »› مع أن لفظ الطعام 


ا الآنبياء AYA‏ 


في الحديث المذكور عام للأربعة المذكورة وغيرها كما ترى. فهل 
الشافعي في تحريم الربا في التفاح أقرب إلى ظاهر النص أو 
الظاهرية؟ وكذلك سخريتهم من الإمام أبي فة واخمك ر مهما 
الله في قولهما بدخول الربا في کل مکيل وموزون» مستهزئین بمن 
يقول بالربا فى الأشنان قياسًا على التمر. إذا تأملت فيه وجدت 
الإمامين رها الله أقرب في ذلك إلى ظاهر النص من الظاهرية. 

قال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان 
الفقيه» ثنا الحسن بن مكرم» ثنا روح بن عبادة» ثنا حيان بن 
عبيدالله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس رضی الله عنهما لا یری به بأسّا زمانًا من عمره ما کان منه 
عينا و بيد» فكان يقول: إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو 
سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس» آلا تتقي الله إلى متى تؤكل 
الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله ي قال ذات يوم وهو عند 
زوجه أم سلمة: «إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت صاعين من تمر 
إلى رجل من اشا فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة. 
فقامت فقدمته إلى رسول الله ية فلما رآه أعجبه» فتناول تمرة ثم 
أمسك فقال: «من أين لكم هذا»؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين 
من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل الصاعين هذا الصاع الواحد» 
وها هو» كل» فألقى / التمرة بين يديه فقال: «ردوه لا حاجة لي 
فيه» التمر بالتمرء والح بالخطة والشير بالشعر-والاهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد» عينّا بعين» مثا بمثل فمن زاد 
فهو ربًا» ثم قال : «كذلك ما يکال ویوزن أيضا» إلى آخره. ‏ 


ثم قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
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يخرجاه بهذه السياقة. وهذا الحديث الذي قال الحاكم إنه صحيح 
الإسناد» فيه التصريح بأن ما يکال ویوزن یباع مثلا بمثل» يدا بید. 
وقد قدمنا مرارًا أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها في كل 
ما تشمله صلاتها. فأبو حنيفة مثلاً القائل بالربا فى الأشنان متمسك 
بظاهر هذا الحديث؛ فهو أقرب إلى ظاهر النص من الظاهرية 
المستهزئين به الزاعمين آنه بعيد في ذلك عن النص. 


فإن فيل : هذا الحديث لا يحتج به لضعفه»› وقد قال الذهبي 
a ey EGE‏ 
لحدیث» حزم من ثلا اچد الأرل: رعمه انه ا 
و اا ا ê a‏ بإباحة ربا الفضل . 
واعتقاد ان غا لكف اط لفرل سك دو جي آل ان غاص 
لم يرجع عن ذلك . والثالث : اا ا 
هذا الحديث مجهول . 


فالجواب عن ذلك کله هو ما ستراه الآن إن شاء اللهء وهو 
راجع إلى شيئين؛ الأول: مناقشة من ضعف الحديث» وبيان أنه 
E REE NE E‏ 
معتضد بما يثبت الاحتجاج به من الشواهد. 

أما المناقشة فى تضعيفه» فقول الذهبى: إن حيان فيه 
ضعفة ولسن الا معا بقول ابي E‏ ذکره عنه ابنه 


سورة الأنبياء A1‏ 


أن التعديل يقبل مجملاًء والتجريح لا يقبل إلا مبينًا مفصلاً كما هو 
مقرر في علوم الحديث. وقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير 
ولم یذکر فيه جرحًا. وإعلال ابن حزم له بأنه منقطع؛ وأن حيان 
مجهول قد قدمنا مناقشته فيه في سورة «البقرة» لأن أبا مجلز أدرك 
ابن عباس وسمع عنه. 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في أبي مجلز 
المذكور: وهو لاحق بن حميد السدوسي البصري» توفى أيام عمر 
ابن عبدالعزیز» وروی عن ابن عمر وابن عباس وآنس وجندب 
إلخ» وتصريحه بروايته عن ابن عباس يدل على عدم صحة قول ابن 
حزم: إنه لم يسمع من ابن عباس . وقال البخاري في تاريخه الكبير 
في لاحق بن حميد المذكور: أبو مجلز السدوسي البصري مات 
تز ال الد وات ال م عر ا موان ر 
وابن عباس وأنس بن مالك إلخ. وفيه تصريح البخاري بسماع أبي 
مجلز من ابن عباس» ومع هذا فابن حزم يقول: هو منقطع لعدم 
سماعه منه. وأما بو سعيد فلا شك أنه أدركه آبو مجلز المذكور» 
والمعاصرة تكفي ولا يشترط ثبوت اللقي على التحقيق؛ كما 


أوضحه مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة صحيحه . 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في آبي مجاز المذكور: 
روى عن آبي موسى الأشعري» والحسن بن علي» ومعاوية› 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب» وابن عباس» والمغيرة بن 
شعبة» وحفصة› وأم سلمة» وآنس» وجندب بن عبدالله» وسلمة 
ابن كهيل» وقيس بن عباد وغيرهم . وأرسل عن عمر بن الخطاب» 
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وحذيفة إلخ. ومما يوضح معاصرة أبي مجلز لأبي سعيد: أن 
جماعة من هو لاء وا و و ا 
قبل آبي سعيد رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه توفي سنة 
ثلاث آو أربع آو خمس بعد الستينء > وقد مات قبله الحسن بن 
علي» وآبو موسى الأشعري» وعمران a E‏ 
اا ا اق و ا 


E‏ او ت فاا ی ن 
في تكملة المجموع»› وأنه قال : فإن آراد ابن حزم انه مجهول العين 
فليس بصحيح» بل هو رجل مشهور» روى عنه حديث الصرف هذا 
روح بن عبادة» ومن جهته خر جه الحاكم» ود زه ان حزم . 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي . ويونس 
بن محمد٬»‏ ومن جهته رواه البيهقي. وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان بن بشر بن عدي بصري» سمع آبا مجلز لاحق بن حميد 
والضحاك وعن آبیه» وروی عن عطاء وابن بریدة» روی عنه موسی 
بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم» وآبو داود وعبيدالله بن موسى» 
عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فذكر كل منهما بعض ما 
ذکرته. وله ترجمة في كتاب ابن عدي كما أشرت إليه» فزال عنه 
جهالة العين. وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق إسحاق 
بن راهويه فقال في إسناده: أخبرنا روح قال: حدثنا حيان بن 
عبید الله » وكان رجل صدق. فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من 
روح بن عبادة فروح محدث نشا في الحديث»› عارف به» مصنف 
متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته 
له وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به» ومن 


إسحاق! وقد ذكر ابن آبي حاتم حيان بن عبيداله هذا» وذكر 
جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم› وقال: إنه 
سأل أباه عنه فقال: صدوق اه من تكملة المجموع كما قدمناه في 
سورة «البقرة» . والذي رأيت فى سنن البيهقي الكبرى: أن الراوي 
عن خان الما كرو ل إساتاك اراح ين الححاح وةل اح 
الجوهر النقي: وحيان هذا ذكره ابن حبان في الثقات من آتباع 
التابعين. وقال الذهبي في الضعفاء: جائز الحديث. وقال عبدالحق 
في أحكامه: قال أبو بكر البزار: حيان رجل من آهل البصرة مشهور 
وليس به بأس. وقال فيه أبو حاتم : صدوق. وقال بعض المتأخرين 
فيه : مجهول؛ ولعله اختلط عليه بحیان بن عبيدالله المروي» وبما 
ذكر تعلم أن دعوى ابن حزم أن الحديث منقطع» وأن حيان 
المذكور مجهول ليست بصحيحة / . 


وما دعواه عدم رجوع ابن عباس لقول سعيد بن جبير: إنه 
لم يرجع عن القول بإباحة ربا الفضل؛ فقد قدمنا الروايات الواردة 
برجوعه مستوفاة في سورة «البقرة» عن جماعة من أصحابه» ولا 
شك أنها أولى من قول سعيد بن جبير؛ لأنهم جماعة وهو 
واحد» ولأنهم مثبتون رجوعه وهو نافيه» والمثبت مقدم على 
النافي. وأما شواهد حديث حيان المذكور الدال على أن الربا في 
كل ما يكال ويوزن؛ فمنها ما قدمنا في سورة «البقرة» من ات 
أنس وعبادة بن الصامت عند الدارقطنى: أن النبى َي قال: «ما 
وُزن مثل بمثل إذا كان نوعا es‏ گل فمثل ذلك . فإذا 
اختلف النوعان فلا بس به» وقد قدمنا فى سورة «البقرة» قول 
الان إف خت اس رعا ا اناو اله ان حجر ف 
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التلخيص ولم يتكلم عليه» وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو 
زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد آخرج هذا الحديث البزار أيضا. 
ويشهد لصجته حديث عبادة المذكور أولاً وغيره من الأحاديث. 
ا و ا تقدم . وفي هذا الحديث المذكور دليل واضح على 
أن كل ما يكال أو يوزن فيه الربا وإن سخر الظاهرية ممن يقول 
بذلك» ومن شواهد حديث حيان المذكور الحديث المتفق عليه. 
قال البخاري في صحيحه فى (كتاب الوكالة): حدثنا عبدالله بن 
يوسف» أخبرنا مالك غ ایا ن ل با و 
عوف» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما آن رسول الله ي استعمل رجلا على خيبر فجاءهم 
بتمر جنيب» فقال: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: إنا لنأخحذ الصاع 
من هذا بالصاعين ٠‏ والصاعين بالثلاثة. فقال: «( تفعل؛ بع الجمع 
بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»» وقال في الميزان مثل ذلك. 
ا 


ومحل الشاهد منه قوله: وقال فى الميزان مثل ذلك» ومعناه 
ظاهر جدًا في أن ما يوزن بالمیزان مثل ذلك في منع الرباء وقد 
قدمنا أقوال من أول / هذا الحديث وصرفه عن المعنى المذكور فى 
سورة «البقرة). وقال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا عبدال 
بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن عبدالمجيد 
Ee ed ay‏ 
هريرة وا ا رسول الله لله بعث أخا بني عدي 
الأنصاري فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جنيب؛ فقال له رسول 
الله یه : «آكل تمر خيبر هکذا؟»» قال: لا والله يا رسول الله إنا 


AY o سورة الانهاء‎ 


لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله يل : (لا 
تفعلوا ولکن مثلا بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا 
وكذلك المد انا أنهي مةد اوقرك فى هذا اديت المتفق: عله 
«وكذلك المیزان» ظاهر جدًا فى أن یوزن كما يکال» وان في 
ذلك كله الربا. ولا شك أن هذه الأحاديث التي عمل بها بعض 
الأئمة وإن استهزاً بهم الظاهرية في ذلك؛ أقرب إلى ظاهر النص 
من قول الظاهرية: إنه لا ربا إلا في الستة المذكورة قبل. 
والمقصود التمثيل لأحوالهم مع الأئمة المجتهدين رحمهم الله . 
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اعلم آنا تقول بوجت الا عادیف التي استدل بها الظاهرية› 
على أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو. ونقول مثلاً: إن صوم شهر 
آخر غير رمضان لم يوجب علينا فهو عفو. ولكن لا نسلم أن ية : 
لاتقل تا ای ساكتة عن تحريم ضرب الوالدين؛ بل نقول: هي 
دالة عليه» وادعاء آنها لم تتعرض لذلك باطل کما تری. ولا نقول: 
إن آية # فمن يعمل يمال دَرَوٍ4 الاية ساكتة عن مؤاخذة من عمل 
مثقال جبل؛ بل هى دالة على المؤاخذة بذلك. وهكذا إلى آخر ما 
ذكرنا من أمثلة ذلك فى هذه المباحث» وفى سورة «بنى إسرائيل). 
وما ذکرنا سابقا من ا الصواب فى ا القياس ا 
واد ا پا وی ار یھ ان الت رة اا د 
کلامه الذي نقلنا- اعتمده صاحت مراقی السعود فى قوله فى 
القياس : ۰ ۰ ۰ 


وما روي من ذمه فقد عن اللي غا الاد فد ى 
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/ المسألة الثامنة 

اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون: إنه إن خالف 

الاغقارة كما اشار الهاج مراف السر دول 
والخُلف للنص أو إجماع دعا فاد الاعتبار كل من وعى 
کا ها د ا 
واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من المالكية وغيرهم 
عن الإمام مالك رحمه الله: من أنه يقدم القياس على أخبار الآحاد 
خاافت.التفى.. الحم آنه رحمه الله يقدم أخبار الاحاد على 
رحد يث المصراة في دفع صاع ال عوص الن: ومن أصرح 
الأدلة التي ل نزاع بعدها ذلك: آنه رحمه الله يقول : إن في 
لاه أصابع من أصابع المرأة انين ل الاإبل» وفي ارنغة آصابع 
من أصابعها غرین ھن ٣اا‏ ؛ کما قدمتاہ مستوفی في سورة بني 


إسرائيل) . ولا شیء أشد مخالفة للقياس من هذا كما قال ربيعه بن 


أبي عبدالرحمن لسعيد بن المسيب حين عظم جرحهاء واشتدت 
مصيبتها؛ نقص عقلها. ومالك خالف القياس في هذا لقول سعيد 
ابن المسيب: إنه السنة كما تقدم. وبعد هذا فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن مالكا يقدم القياس على النص» ومسائل الاجتهاد 
افاي مدونة في أصول الفقهء ولأجل ES‏ 
ذلك هنا. 


المسألة التاسعة 


اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا: إن الحرث الذي حكم فيه 
اا وداود إذ نفشت فيه غنم القوم بستان عنب؛ والنفش : رعيی 
الغنم ليلا خاصة؛ ومنه قول الراجز: 


بدلن بعد اللَقَش الوجيفا وبعد طول الجرة الصريفا / 


وقيل: كان الحرث المذكور زرغا؛ وذکروا ان داود حکم 
بدفع الغنم لهل الحرث عوضا عن حرثهم الذي نه نفشت فيه فأکلته . 
وقال بعض أهل العلم: اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة 
فدفعها إلى أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم او تعذر 
بيعها» ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلا من القيمة. وأما 
سليمان فحکم بالضمان على أصحاب الغنم» وآن يضمنوا ذلك 
e‏ البستان حتی یعود کما کان حین نفشت فيه 

غنمهم. ولم يضيع عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين حين العود» 
بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا e‏ بقدر 
نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فأتهم من نماء 
حرٹهم . وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواءء قالوا: وهذا هو العلم 
الذي خصه الله به» وأثنی عليه بإدراکه» هکذا یقولون» والله تعالی 
أعلم . 


المسألة العاشرة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في مثل هذه القصة؛ فلو نفشت غنم 
فوم في حرث آخرين فتحاكموا إلى حاكم من حكام المسلمين فماذا 
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يفعل؟ اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما 
افسدته البهائم لاڈ تمه أرنات الفا بقيمته» وهو المشهور 
من مذهب مالك والشافعي واخيل رحمهم الله . وقیل : يضمنونه 
بمثله كقضية سليمان. قال ابن القيم: وهذا هو الحق. وهو أحد 
القولين في مذهب آحمد» ووجه للشافعية والمالكيةء والمشهور 
عنهم خلافه. والآية تشير إلى اختصاص الضمان بالليل؛ لأن النفش 
لا يطلق لغة إلا على الرعي بالليل كما تقدم. واحتج الجمهور 
لأضمان آآصحاب البهائم ما أفسدته لیڈ بیحدیث بن محيصة : 
أن ناقة البراء بن عازب دخحلت حائطا فأفسدت فيه ؛ فقضی نبي الله 
: «أن على آهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه الأئمة: مالك والشافعي» 
واحهك بوا داود» وابن ماجه» والدارقطني» وابن حبان» 
وصححه الحاكم / فقال بعد أن ساق الحديث المذكور: هذا 
حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي؛ فإن 
معمرًا قال: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه» وأقره 
الذهبي على تصحيحه ولم يتعقبه. 


وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الحديث 
القدكير: صححه الحاكم والبيهقي . قال الشافعي: أخذنا به لثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله اه منه. والاختلاف على الزهري في رواية 
هذا الحديث كثير معروف . 


وقال ابن عبدالبر : وهذا الحديث وإن کان مرسلاً فهو حدیث 
هور ارسلة اة وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز 


وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل به» وحسبك باستعمال 
ا ال وا آم ار 0 الخد وغل کل ال 
فالحديث المذكور احتح به جمهور العلماءء منهم الأئمة الثلاثة 
المذكورون على أن ما أفسدته البهائم بالليل على أربابهاء» وفي 
النهار على أهل الحوائط حفظها. ومشهور مذهب مالك وأحمد 
والشافعي أنه يضمن بقيمته كما تقدم. وأبو حنيفة يقول: لا ضمان 
مطلقًا في جناية البهائم» ويستدل بالحديث الصحيح: «العجماء 
جبار» أي جرحها هدر. والجمهور يقولون: إن الحديث المذكور 
عام E,‏ ما أفسدته لیڈ مخصص له. وذهب داود ومن وافقه 
إلى أن ما أتلفته البهائم بغير علم مالكها ولو ليلا لا ضمان فيهء 
وما إذا رعاها صاحبها باختياره في حرث غيره فهو ضامن بالمثل. 


واعلم أن القائلين بلزوم قيمة ما آفسدته البهائم ليلا يقولون: 
يضمنه آصحابها ولو زاد على قيمتها. خلافا لليث القائل : ل 
روا ادع ها ری الال قاف د رر ف کت 
الفروع. وصيغة الجمع في الضمير في قوله : کی الظاهر 
انها مراد بها سلنعان اداود وأضحات. الحر ت .راضحاب الخنم 
وأضاف الحكم إليهم لأن منهم حاكمًا ومحكومًا له ومحكومًا عليه . 


و ر سے 


وقوله: # ففھمنها ‏ آي القضة أو الحكومة المفهومة هن 
قوله : | د ڪان في لمر چ و رڪ ڪلا ءاليتا ‏ أي 
أعطينا كاد من داود وسليمان حكمًا وعلمًاء والتنوين في قوله: 
ل ركلا عرض عن كلمة أي: كل واحد منهما. 


ر 
سے او کا رع و 2 2 ر 


# قوله تعالی : وسځرنا مم داو الال سحن والطير وڪ 
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ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال آي 
ذللهاء وسحر الطير تسبح مع داود. وما ذکره جل وعلا في هذه 
الأية الكريمة : من تسخیره الطير› والجبال تسبح مع نبیه داود؛ بینه 


سے کر ر یو ص کو کر سے 


في غير هذا الموضع؛ قله ال * ي وقد ءانا داو متا فيلا 


سرس ور ا 


تالاو لطير# الاآية. وقوله: # اوی مع اف : رجعي معه 
التسبيح» # والطير ر 4 ا ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيع 
التسبيح معه. وقول من قال : 3 أو مَعَمٌ 4 : آي سيري معه» 
لتأويب سير النهار؛ ساقط کما تری. وکقوله تعالی: ٭ وار عبد 


مر سے کے 


سرا اال ا مع سحن بالعثى والإشراق a‏ 


سے و ر رح ے صا 


داوید دا الايد انف اواب ۰ 
عا ۶ 

ہج لہ رک چ چ 

حشورة کل ل وات € . 
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تام 


وال ن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح 
حقيقي ؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بهاء r‏ 
هو جل وعلا ونحن لا نعلمها؛ کما قال : # ون من سىء للا سیخ عرو 
اکن لا فهو سهم وال ا 3ا جادة ماين را 
نهر وإ منهالما مقي يرج من الما َل مها لما رط من شب آله ه 
الأية .وقال تعالی : # نّا صتا آلأماتة عل الوت لض َالِ 
تابب أن حملا وأَسُففَنَ نّا الآية. وقد ثبت في صحيح البخاري 
أن الجذع الذي كان يخطب عليه التبي ل لما انتقل عنه بالخطة 


إلى المنبر سمع له حنين»› وقد ثبت في صحيح مسلم آن النبي ڪيا 


قال : «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا 
که والقاعدة المقررة عند العلماء: ان صوص الكتاب / والسنة 


لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع 
تنزیه الله جل وعلا عن کل مالا یلیق بکماله وجلاله. 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: #وسځرتا مع داود 
لجال » أي : جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح»› والظاهر 
أن قوله: ¥ ڪت فلعلیت ا » موكد لقوله: ورتا مح داود 
آلْجبًالٌ زا ا a‏ ااا اكد أن تير الال 
ا اف ع خحارق للعادةء مظنة لأن يكذب به الكفرة 


ا 


وقال الزمخشري : إورڪًا یلت 5 أي قادرین على أن 
نفعل هذا. وقيل: كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك. ETE‏ 
اللذين قال ظاهر السقوط؛ لأن تأويل # وڪن ڪا عت ٩‏ 4 بمعنی 


سے سے 


کنا قادرین بعید» ولا دلیل علیہ کما لا دلیل على الآخر کما تری. 
وقال ۳ حبان : وڪنا ڪا فيلت 3 ا فاعلين | هذه 
بکرامتنا اه. وأظهرها عندي هو ما تقدم“› لمل عند ا تعالی . 


ee‏ ۰ تة ست لوس سکم لشخیت گم ن 
ا کک انتم شلوکروت ر کے 


الضمير في قوله: و و مله راجع ا والمراد بصنعة 
اوش صنعة الدروع ونسجها؛ والدليل على أن المراد ا 


في الآية الدروع : آنه أتبعه بقوله: « لتک م باک 4 


E 


A4۲‏ أضواء البيان 


E‏ ا ابت وله کما ك 2 ا 


هذا ا بقوله: ور 4 له اليد < ا ٤‏ اعم س سلبغلت ودر ف 
اسرد &» فقوله: GED,‏ سرغت 4 . أن اصنع 8 سابعغات 
من الحديد الذي ألّاه لك. دالكزد: نسج الدرع . ويقال فيه الزردء 


وعلىهما مسرودتان قضاهما داود ا ع السوابغ بع 
نقريهم لهذميات نقد بها ما کان خاط علیهم کل زرد 
8 2 2 وقوله: قيرف رد4 أي 
ولا تجعله غليظًا غلظًا زائدًا فيفصم الحلقة. وإذا عرفت أن اللبوس 
فى الاأية الدروع ؛ فاعلم أن العرب تطلق اللبوس على الدروع كما 
فى الأية؛ ومنه قول الشاعر: 
عليها أسود ضاويات لبوسهم سوابغ بيض لا يخرقها النبل 
فقوله: «سوابغ» أي دروع سوابغ» وقول کعب بن زهير: 
شم العرانيين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 


ومراده ا التي عبر عنها بالسرابيل: الدروع. والعرب 
تطلی اللوشن أ على > جميع السلاح» درعًا کان او جو شتا أو 


سورة الأنبياء AE‏ 


سيمًا أو رمخځا. ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف 
رمحا : 


ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل 
وتطلق اللبوس أيضا على كل ما يلبس؛ ومنه قول بيهس : 

الببس لكل حالة لبوسها إمانعيمهاوإمابوسها 
وما ذكره هنا من الامتنان على الخلق بتعليمه صنعة الدروع 

ليقيهم بها من بأس السلاح تقدم إيضاحه في سورة «النحل» في 


صر سے 


الكلام على قوله تعالى: لوس ری کقیک با سڪ 4 yl‏ 


وله تعالن ف هذه الآية الكريمة: # قهل آم شكرو <4 4 
الظاهر فيه أن صيغة الاستفهام هنا يراد بها لا ومن إطلاق 
الاستفهام تمع الاير ف القران قوله تعالى : $ میرد اَلسَيَطْن أن 
بقع نکم الما واا ف قر لی یشاک صن وئر او ون اة هز 
نم نهو < » أي : انتهوا. ولذا قال عمر رضي الله عنه: انتهينا 
ارت وق ل ال ل 7 له ا الكت وال ا 4 
الأية» آي : أسشلموا. :وقد تقرر فى فن المعانى: أن من المعانى ال 
E O A‏ ا 

وقوله: شلكرو زي شكر العبد لربه : هو أن يستعين بنعمه 
على طاعته» Cs‏ الرت أده هو أن نة التوات الجزيل فن 
عمله القليل. ومادة «شكر» لا تتعدى غالبا إلا باللام» وتعديتها 
بنفسها دون اللام قليلة» ومنه قول أبي نخيلة : 


شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي 
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أوفي قوله: ٠‏ لنحصتكم ) ثلاث قراءات سبعية؛ قرآه عامة 
السبعة ماعدا ابن عامر وعاصمًا «ليحصنكم» بالياء المثناة التحتية 
وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داودء أو إلى اللبوس؛ 
لن تذکیرها باعتبار معنی ما يلبس من الدروع جائز. وقرأه ابن 
عامر وحفص عن عاصم لتک 4 بالتاء المثناة الفوقية» وعلى 
هذه القراءة فضمير الفاعل راجع إلى اللبوس وهي مؤنثةء أو إلى 
الصنعة المذكورة في قوله: «صنعة لبوس ٠»‏ وقرأه شعبة عن 
عاصم : (لنخصنكم) ال الدالة على العظمة» وعلى هذه القراءة 
فالأمر واضح . 


ر ر 
e e‏ 


9 ی ولسليمار ار عاوفة بجری باه وع إا لار 
ا کنا یکل شىء لوین لا . 


E‏ نالع٤‏ معطوف على معمول #وسخرنا) في 
قوله: #وسخرا مع داود الال 4 آي وسخرنا لسليمان الريح في 
حال كونها عاصفة؛ آي شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريح أي 
ت e‏ وعصوف» وفي لغة بنى نے أسد: اأعصفت 
فهي معصف ومعصفة» وقد قدمنا ن شواهده ا في سورة 


لسر اء( . 


وقوله: # تجرى مرو 4 آي : تطيعه وتجري إلى المحل الذى 
يأمرها به » وما دک في هذه الأ من تسخر الريح لاان 
وآنها تجري بأمره؛ بينه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر 
سرعتها» وذلك في قوله : ولسايمن / ارح غدوها شر رواحي 


. ) 3 رتا له آلریج ع ی ارو راه حت صاب‎ PIT 


سورة الآنبياء Ato‏ 


م 


اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين : 
الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة 
«الأنبياء» بأنها عاصفة؛ آي شديدة الهبوب» ووصفها في سورة 
«ص“» بانها تجري بأمره رخاء . والعاصفة ت غير التي تجري رخاء. 
والسؤال الثانى: هو آنه هنا فى سورة «الأنبياء» خص جريها 
ره بکونه ا الأرض التي ارك فیها للعالمين › وفي سوره ص ٠‏ 
قال : ا وقوله: حت 2 اساب يدل 
A‏ أي حيث أراد؛ قال مجاهد. وقال ابن الأعرابي 
وأخطاً الجوات. ومنه قول الشاعر: 
صاب الكلام فلم د يستطء فا خحطا الجواب أ | فصا 
قاله القرطبي . وعن رؤبة: أن رجلين من آهل اللغة تصداه 
ليسألاه عن معنى «أصاب»؛ فخرج إليهما فقال: آين تصيبان؟ 
فقالا : هذه طلبتناء ورجعا. 
أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين: الأول: أنها 
عاصفة فى بعض الأوقات» ولينة رخاء فى بعضها بحسب الحاجة؛ 
كأن تعصف ويشتد هبوبها فى اول الأمر حيث ترفع البساط الذي 
عله سليمان وجنوده» فادا ارتعع مارت ةو اخ افا ) 


الجواتب الثان ٠:‏ هو ما دکره الزمخشري قال : فان و 
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وصفت هذه الريح بالعصف تارة وبالرخاء أخرى» فما التوفيق 
ES‏ كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم» فإذا مرت 
بكر سيه أبعدت به في مدة يسيرة» على ما قال: ٭ غدوهاشه رور احا 
€ > فكان جمعها بين الأمرين: آن تكون رخاء / في نفسهاء 
وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان» وهیوبها على حسب م 


ا ویحتکم . اه محل الغرض منه. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهو أن قوله: ين 
أَصَابَ 4 يدل على أنها تجري بأمره حیٿث أراد الأرض 
وقوله: ری مرو إل الذرض ال بترا فیا وا د شیع عللیا یی 3) 
لأن مسكنه فيها وهي الشام» فترده إلى الشام. عليه فقول حت 
صاب €3 في حالة الذهاب. وقوله: إل الک اتی اناي ر 


حالة الإياب إلى محل الشکن.: فانفكت الجهة فزال الإشكال . وقد 
قال نابغة ذييان: 


إلا سليمان إذ قال الإلله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 


سکناه كما هو معروف . 


مر r7‏ ا رو رد 
قوله تعالی : ٭ ومررہ جين من بوصو لو وبعملویک 


ماک دوہ دلت رگنام کیت ج 


الأظهر في قوله: # من يغوصوبت أنه في محل نصب عطمًا 


سے سے او 


على معمول #وسخرنا » آي: وسخرنا له من يغوصون له من 


سورة الأنبياء AY‏ 


الشياطين . وقيل: # من مبتدأًء والجار والمجرور قبله خبره. 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر لسليمان 
من يغوصون له من الشياطين؛ آي يخوصون له في البحار فيستخرجون 
له منها ا الف كاللۇلۇ و و لتزول 


ونحوه؟ E ES‏ 
أو د صدفيّة غو اصها بھج متی يها 4 وس 
وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أيضا. أن الشياطين 
لري ل عاو عا ووو ن موی ا رصن 
المذكور؛ ای ناء المدائن والقصور» وعمل المحاريب والتمائيل › 
الان وادور الراساتة وقير ذلك سن اشر الان 

ا 


وقوله في هذه الأية الكريمة: # و کتاكَمُمْ کښظیرت € آي 

: من أن يزيفوا عن آمره» او يبدلوا او روا ٢و‏ يوجد منهم فساد 

فیما هم مسخرون فيه. وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه 

الأ الكريمة؛ جاءت مبينة في غير هذا e‏ کقوله .0 

الغوص ET‏ ال یلین کل باي وراص € الآيةء وقوله 

فى العمل غير الخوص: # ومن E‏ لذن رده 

E 3‏ وتملخیل وجقان کواب و وقدور 

سیت )» و شرا ای جا ان 9 يزیغوا عن آمره: ومن رع 

اسا نذه من عڏاب السعیر ‏ ۰ وقوله: و اخرین مرن ف 
الَصمَادِ ب . 


1Y۸ 


1۷۹ 


A۸‏ أضواء البيان 


وصمة البساط»› وصمفة حمل الريح له« وصمفة جود سلیمان 
ا والاانس والطي ؛ كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير» 
ونحن لم نطل به الكلام في هذا الكتاب المبارك. 


م صر چ aT‏ 
2 قوله # ونوک إذ ادی رہ آي مسن الضر وأنت 
اکم لیت © اجا م ککفا ما پو ون ش واک ام 
م ہے ود :0 


ریا س ا للعلبدين © 4 
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الظاهر ا قوله: ٭ ٭واوسے 4 منصوبتب ب «آذكر» مقدرا› 
ويدل على ذلك قوله تعالى في «ص»: E A OE‏ 
ا ر مسن السیطن بصب وعداب ي . 


وقد أمر جل وعلا في هاتين الايتين الكريمتين نبيه ي أن 
e E RT EE‏ 
لیت 3 4 وان ربه استجاب له فکشف عنه جمیع ما به من 
الضر»› وآنه آتاه أهله» وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به» 
وتذكيرًا للعابدين› آي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون 
ال 


وهذا اى ذکره هنا دکره اا سورة «(ص» في 


قوله: Bš‏ ا i‏ ون ا تادی ر EES‏ أف مب ا نض وعذاب E)‏ 


إلى قوله: ا والفر الذى ممن ابوت ونادى ,رنه 
لیکشفه عنه کان بلاء آصابه فی بدنه وأهله وماله. ولما اراد الله 
إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل» فنبعت له عين ماء 
فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضرء» وشرب منها فزال 


کا و 


كل ما بباطنه؛ كما شار تعالى إلى ذلك في قوله: ‏ آركش رلك هدا 


وہر روم ر و 4 N‏ ا 
ارد وشراب € . 


وما ذکره في «الانبياء»: من أنه آتاه هله ومثلهم معهم رحمة 
مله وذ کر لمن بغدة؟ به فى «ص» في قوله: # ووهبتا له آهل 
وهم مهم ر نا وکر لأزلى الألعب € وقوله في «الأنبياء»: 
ظوزڪرى ميد 3 مع قوله في «ص»: وري لاي 
لالب €5 فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة 
من شوائب الاختلال» هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهدذا 
يؤيد قول من قال من أهل العلم» إن من أوصى بشيء من ماله 
لأعقل الناس؛ أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة 
له تعالى؛ لأنهم هم أولو الألباب؛ أي العقول الصحيحة السالمة 
من الاختلال. 


دىىەث 


+ 


فى هذه الآيات المذكورة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن 
قول أيوب المذكور في «الأنبياء» في قوله: « إد e‏ 


f 
E سے ا سے‎ 


الس چ وفي «(ص» في قوله: ل د تاد ریه آي مسنى الس 
وعَذَاب ى 4 یدل علی آنه ضجر من من المرض فشکا منه؛ مع أن ¥ 
تعالی عنه: إا دك صاب عم ألمب إت أ اب € یدل على کمال 


صبره؟ . 


والجواب: أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة 
إلى ربه» لا شکوی ولا جزع . 


ال اي عاك اقرط ورخ ا في ر شاد ال 
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الكريمة / : ولم يكن قوله: مسن لر جزعًا؛ لأن الله تعالى 
قال: # إن وجذقه صاراً € ل كان ذلك دعاء منه. E‏ في 


الثعلبي: سمعت استاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت 
مجلسًا غاصًا بالفقهاء والأدباء فى دار السلطان؛ فسئلت عن هذه 
الأية E a‏ 
الله تعالى : نا وجدته صااً ه قلت لس هدا شحات ورانا کان 


دعاء؛ بيانه ‏ فَأسَحَجَبتا لم € والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. 
فاستيخستوة وارتضوه:. وسئل الجتد عن هذه الاية الكريمة فقال: 
عرفه فاقة السؤال ليمنٌ عليه بكرم النوال. انتهى منه. 


ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة «الأنبياء» من غير أن 
يسند مس الضر یوب ال ااي و ا ا 
حم المیت ar.‏ # وذكره في سورة «ص» وأسند ذلك إلى 
e‏ فی OES EE e‏ والنضب غل 
جمیع ا معناه: التعب والمشقة» والعذات: ا وفو 
ا ق والآلم إلى الشيطان في اية «ص» هذه 
إشكال قوي معروف؛ لأن الله ذكر في آيات من كتابه: أن الشيطان 
ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء أ کقوله: # ِنَم 
س ام ساط عل اریت اموا وع یھ ر ورڪو © إ مامه عل 
ال ا لذن هم بی مکوت < ۰€ و تعالى : ۶ 

ڪان لم ليم 2 ِن سلَطنِ 4 الأية وقوله ا عنه مقررا له: # وما 
کان لی کیک د ن ساط لِه آن دڪوي د کاستی ر ل وقوله تعالی : 1 
عبکادی IS‏ من المَاوین < % . 


وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة؛ منها ما ذكره الزمخشري 
قال : 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على 
أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك لم 
يدع مالعا إلا وقتذ تكة/ :وأهلكه» وقد نکر فى القران انه لا 
ا ا و 

قلت : لما کانت وسوسته إليه» وطاعته له فیما وسوس سببا 
ن 0 هن ا رت ا ودرا ااب 
في ذلك حیث لم ينسبه إلى الله في دعائه» مع آنه فاعله ولا یقدر 
عليه إلا هو. وقیل: آراد ما کان وسوس به إليه في مرضه من 
تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجاً 
إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه 
ورده بالصبر الجميل . 

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين؛ فارتد أحدهم فسأل 
عنه» فقيل : ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. 
وذگز فی سیت بات: أن رجا استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقیل : 
كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل: أعجب 
بکثرة ماله. انتهی منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله ساط الشيطان 
على ماله وأهله ابتلاء لأيوب؛ فآهلك الشيطان ماله وولده» ثم 
سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منهاء فصار 
في جسده تآلیل» فحکها باظافره حتی دمیت» ثم بالفخار حتی 


1A1 


1A 


تساقط لحمه» وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذلك من الإسرائيليات) 
وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وآهله ممکن» وهو آقرب من 
Ea aS‏ كمداهنة الملك 
المذكور» وعدم إغاثة الملهوف» إلى غير ذلك من الأشياء التي 
يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة م الذي 
وقع فيه» وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا 

وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وأنه ناداه فاستجاب له وکشف عنه کل ضر 
ووهبه أهله ومثلهم معهم» وأن أيوب نسب ذلك في «ص» إلى 
الشیطان. ویمکن آن یکون سلطه الله على جسده وماله وأهله؛ ابتلاء 
ليظهر صبره الجميل» / وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» 
ویرجع له کل ما آصیب فيه» والعلم عند الله تعالی . وهذا لا ينافي 
أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل 
والمال والجسد من جنس الأسباب الا عا اعرا لر 
کا وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم يصيبهم المرض» وموت 
الآهلء وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة 
لك الاسباب لط الشتطان عل ذلك لوش وفك اوخا 
جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة 
«طه»» وقول الله لنبيه يوب في سورة «(ص»: # ود بيرك ضعكاةاصّرب 
بے ا الأ قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه 
ان وون مط اة اه اا احا ا وما د 
ليخرج من يمينه» والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان 


سورة الأنبياء Aor‏ 


أو نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها 
ضربة واحدة» فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة 
«الكهف» الاستدلال باية ول عت 4 غل ان الاستتاء الاجر ل 
يفيد؛ إذ لو كان يفيد لقال الله لآيوب: قل إن شاء الله؛ ليكون ذلك 
استشناء في يمينك . 


ےس صو مر سے وص 


es ك % وذا النون‎ e 
0 ککادی فی الظلمکت أن ل هلا اتش کتک إل کت ب لیے ج‎ 
CC MA: ” ا ا ر وکدڑ لے بلک شی المرمزت‎ 


آي : واذكر ذا النون. والنون: الحوت. # وذا # بمعنى 
صاحب . فقوله: # ودا أَلنْونٍ » معناه صاحب الحوت؛ ا 
الله بذلك في «القلم» ت قوله : وا تک کساج الوت 4 الأية. 
ا أضافه الحوت لأنه التقمه كما قال تعالى : # فالقمه ألوت 


کے 
۴ وھو ملے ‏ 


وقوله: کل نک قر عي فيه وجهان من التفسير لا 
یکذب اا الآخر. 


الأول ان المعنى ا ورا علجّه# أي: لن نضيق عليه في 
بطن الحوت. / ومن إطلاق (قدر» بمعنى «ضيق» في الق ناقرا 
تال : آل یط لر لمن كا وقد 4 أي : ويضيق الرزق على من 
یشاء» وقوله تعالی  :‏ لفق ذو سق من سود وس فر عد رذ فق 
ّا ءانله 4 الآية. فقوله : وی ر مدر 4 آي ومن صيق 


عليه رزفه. 


TAY 


الوجه الثاني : ًن معنی : : لن َقَدِر مد4 لن نقضي عليه 
ذلك. وعليه فهو من القدر والقضاء. «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنى 


«قدر» المضعفة؛ ومنه قوله تعالى : # قال الماء ع عل مر قد هرد 469 
آي : قدره الله . ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهدًا لذلك : 


فلیست عشیات الحمى برواجع لا أبدًا ما أورق السّلم النضرٌ 
عائد ذاك الزمان الذي مضى- تباركت ما تقر يقع ولك الشكر 


والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدرا» كضرب يضرب› 
ونصر ينصر › بمعنى قدّره لك تقدیرًا؛ ومنه على صح القولين 
القدر»؛ لان الله يقدر فیھا الأشیاء؛ كما قال تعالی : ¥ فایقرق کل 
ر کر ©4 والقدر بالفتح » والقدر بالسكون : ما بقدره الله من 

أما قول من قال: إن # أن تَقَدِرعلبه) من القدرة؛ فهو قول 
باطل بلا شك؛ ااا اوي ا اي 
شيء۰ کما لا یخفی 
وقوله في هذه الآية الكريمة: مضا أي : ا 
ا القومه. ومعنى المفاعلة فيه: أنه آغضبهم بمفارقته ‏ 
وتخويفهم حلول العذاب بهم وأغضبوه ه حين دعاهم إلى الله مدة فلم 
يجيہوه › فأوعدهم بالعذاب. E a‏ 


نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج؛ قاله أبو حيان في البحر. ) 
وقال اشا وقیل معنى # معلضبًا) غضبان» وهو من المفاعلة التي 


سورة الأنبياء A00‏ 


لا تقتضي اشتراكا؛ نحو عاقبت اللص» وسافرت اه / . 


واعلم أن قول من قال: « مغلضبًا» أي: مغاضبًا لربه كما 
روي عن ابن مسعود» وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير› 
واختاره الطبري والقتیبی › واستحسنه المهدوي ؛ یجب حمله على 
معنى القول الأول؛ أي: مغاضبًا من أجل ربه. قال القرطبي بعد أن 
ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا 
تقول: غضبت لك أي: من أجلك. والمؤمن يغخضب لله عز وجل 
إذا عصي . انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: مغاضبًا قومه من آجل 
ربه» آي : من أجل كفرهم به وعصيانهم له. a‏ 
في الأية. 

وقوله تعالی : # فکادیٰ فى الظلمب + ائ ظلمة ظلمة البحر»› 
وظلمة الليل» وظلمة بطن الحوت. و # أن في قوله: # أن لا إله 
2 و ص 2 ۴ 


إلا ات ه مفسرة› وقد آوضحنا فیما تقدم معنی آن 
ومعنی ٭ سنحتلک› ومعنی الظلم» فأغنی ذلك عن إعادته 


وقوله: #فأسَسَّتًا لم أي: أجبناه ونجيناه من الغم الذي 


هو فيه في بطن الحوت» وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف 
فى اللغة» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : 


وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يَسْتجبه عند ذاك مجيب 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية: من نداء نبيه يونس في 
تلك الظلمات؛ هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من 


TA 


TAO 
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الخم أوضحه فى غير هذا الموضع . 

وبين في بعض المواضع : أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم 
للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في 
بعضها انه طرحه بالعراء وهو سقيم . 

وبين في بعضها: آنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق» 
وانهم اقترعوا على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس آنه 
هو الذي يلقى فيه / . 


وبين في بعضها: آن الله تدارکه برحمته؛ ولو لم یتدارکه بها 
لنبذ بالعراء في حال کونه مذمومًاء ولکنه دارگ بها فنيذ 
مذموم» قال تعالى في «الصافات»: * ون يوش لين اَلمرَسَلنَ 3 إدأ 
إل املك ا i‏ َم كان من المُذَحَين 9 > ا کک م ا 
ملم © لول أنه ٣گ‏ ين اسسا 0 ا إل و ون 5 


ار م زس س ہے 


0 و وهو سقی م ل 9 وتسا علو جه من يقطين ۽ وأرَسلته إل 
يأ الي أو ڈو © GY‏ امنا نتم إل بين © فقوله في آيات 
«الصافات» المذكورة: 1# أب أي: حين أبق» وهو من قول 
العرب : عبد آبق؛ لأن يونس خرح قبل أن يأذن له ربه» ولذلك 
أطلق عليه اسم الباق . واستحقاق الملامة في قوله: وهو مل 
لن المليم اسم فاعل الام ذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: 
اَم 4 آي: قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام 
القرعة ليخرج سهم من يلقى في البحر. وقوله: # فكان من المذحضان# 
ا المغلوبين في القرعة؛ لاأنه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه 
في البحر. ومن ذلك قول :الشاعر: 


وقوله: # 4 ڏه ائ طرحناه» ان أمرنا a‏ ان 
يلقيه بالساحل . والعراء: الصحراء. وقول مزاك العراء الفضا 
أ المتسع من الأرض»› آو المكان الخالى أو و حه الأرض؛ " 
إلى ذلك ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة: 
وق وول حاف اف و الا ال ا ای 


وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: # وهو سيم 4 أي : 
مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه» وقال تعالى في (القلم»: 
ا ولا کن كصاحب ال اون م تک @ وک آن درک تة ن دیو لد 
e‏ کج ر تاز الکو 4 فقوله في آية «القلي» 

Aif} :‏ أي : نادى أن لا إلله إلا نت سبحانك إني كنت 

من الظالمينء ETE‏ وشو مکظوم! € آي مملوء غمّاء کما قال 
تعالى : وة م ْم 4 وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن 
عطاء وأبي مالك : #مكظومٌ © ): مملوء كربًا. قال الماوردي: 


والفرف بين الم والكرب: أ ك في القلب» والکرب في الأنفاس . 


وقیل : مکظوم 4 محبوس. والكظم: الحبس؛ ومنه قولهم: 


کظم غيظه» أي حبس غضبه» قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ 
ك وه م اا اة المرة ای ن الي 

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى 
نينا الصلاة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومه» ولم يصبر 
الصبر اللازم» بدليل قوله مخاطبًا نبنا ية فيها : ¥ اضر لكر ريك وا 
تن سحب اَلوْتِ 4 الآية. فان أمره لنيينا لل بالصبر ونهيه إياه أن 


1A 


TAY 


A0۸‏ اا الان 


یکول كصاحب الحوت؛ دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر 
کما ينبحي . وفصة يونس» وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة 
مذكورة في كتب التفسير. وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن 
قوم يونس أمنوا فنفعهم إيمانهم دون غيرهم من سائر القرى التي 
بعثت إليهم الرسل» وذلك في قوله: « فلولا كانت قَرية ءامنتَ فَمَعَها 
اسنها إلا قوم بوش لا منوا كشفتا عم عاب لري ف الحيوة آلذثا ومع 


# 1 
QA j ل‎ 
Nir حال‎ ِ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «#وكدللت شى 
المؤمييت © 4 يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم 
فيبتهل إلى الله داعا بإخلاص › إل نجاه الله من ذلك الخم» ولا شا 
ابي وقاص رضي الله عنه: أن النبي بي قال في دعاء يونس 
المذكور: «لم یدع به مسلم ربه في شىء قط إلا استجاب لے ) روأه 
أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم . والآية الكريمة 
شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى؛ لأآنه لما ذكر أنه أنجى 
IONE 8‏ 0 2 2 کے 
يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنین. وقوله: # قى المويزت 5 
صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. وقراً عامة القراء السبعة غير ابن 
عامر وشعرة عن عاصم : رکذلا شی 1 الر 2 o‏ 4% 
بنونین او لاهما مضمومة › والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة 
فياء ساكنة» وهو مضارع «أنجى» الرباعى على صيغة «أفعل»ء 
والنون الأولى دالة على العظمة. وقرأً ابن عامر وشعبة عن عاصم: 
اوا الو بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة 
مشدده فیاء ساكنة. وهو على هذه القراءة دصبعة فعل ماض مبني 


E A E HR 


وفي كلتا القراءتين إشكال معروف . أما قراءة الجمهور فهي 
من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيها» ولكن فيها إشكال 
من جهة أخرى»ء وهي: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في 
الوا يا نو ول كا ا وی فی ن 
المصاحف بنون واحدة؟ وأما على قراءة ابن عامر وشعبة فالاشکال 
من جهة القواعد العربية؛ لأن نجُى على قراءتهما بصيغة ماض مبني 
الك ااي د وا ع ل اا 
الفاعل» وكذلك القياس فتح ياء «(نجى» لا إسكانها. 


O O 

وأشار إليه ابن هشام في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في 
قراءة ابن عامر وشعبة (ننَجُّيٰ) بفتح النون الثانية مضارع «نجُى» 
مضعمًا» فحذفت النون الثانية تخفيمًاء أو «ننجي» بسكونها مضارع 
أنجى» وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح 
والتوسط بين القوة والضعف» كما أدغمت فى «إجاصة وإجانة» 
شيك الحم نيمك والأعل «إنجاصة .و إنجادة فادغمت انون 
اء ولا جات واودة ال حاص ال في لفاون اا اض 
ااه ر رن د نفدل عن 
في كلمة» الواحدة بهاء. ولا تقل انجاص» أو لخية اه. والإجانة: 
واحدة الأجاجين. قال في التصريح: وهي بفتح الهمزة وكسرها. 
قال صاحب الفصيح : قصرية يعجن فيها ويغسل فيها. ويقال: إنجانة 
كما يقال: إنجاصة» وهي لغة يمانية فيهما أنكرها الأكثرون اه. 


TAA 


فهذا وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة» وعليهما فلفظة 
# الممییت 2 مفعول به ب # شیی) / . 


ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة: أن «نُجّي» 
على قراءتهما فعل ماض مبني للمفعول» والنائب عن الفاعل ضمير 
المصدر» ا نجی هو ای الإإنجاء» وعلى هذا الوجه فالاية كقراءة 
من قرأ # ليجُزى فوا الآية» ببناء «يجزي» للمفعول والنائب ضمير 
المصدر» آي ليجزي هو أي الجزاءء ونيابة المصدر عن الفاعل فى 
حال كون الفعل متعديًا للمفعول ترد بقلَّة» كما أشار له في 
او . 


وقابل من ظرف آو من مصدر آو حرف جر بنيابة حري 

ولا ينوب بعض هذي إن جد في اللفظ مفعول به وقد يرد 
ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد» وممن قال بجواز ذلك 

الأخفش والكوفيون وأبو عبيد. ومن آمثلة ذلك في كلام العرب 

قول جرير يهجو آم الفرزدق : 

ولو ولدت قفيرة جرو کلب لتت ذلك الجر و الكلانا 
يعني لسب هو آي السب. وقول الراجز: 

لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى 
وما إسكان ياء «نجُيْ» على هذا القول فهو على لغة من يقول 


من العرب: رضيٰ» وبقيٰ بإسكان الياء تخفيمًا. ومنه قراءة الحسن 
(وذروا ما بقيٰ من الريا) باسکان ياء (بقيٰ) ومن شواهد تلك اللغة 


قول الشاعر : 


ا واا ي الى الور العا 


ليت شعري إذ القيامة قامت ودعي بالحساب آين المصيرا 


وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة 
حذفوا النون فى المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة 
E e a‏ 
فيهاء فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفا من الكلمة لمصلحة مع تواتر 
ا ات ارق را و ا 

# قوله تعالی: إن هدو أمشكرامَة E EES‏ 


ژسہ ٥چر‏ و رو ي عسل 


عاو E‏ ِ اامرهم متهم ڪل لتا جعوت r‏ : 


قد قدمنا معاني «الأمة» في القرآن في سورة «هود». والمراد 
بالأمة هنا: الشريعة والملة. والمعنى: وآن هذه شريعتكم شريعة 
واحدة» وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات› 
وامتثال أمره» واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك؛ على حسب ما 
شرعه لخلقه ل واا رڪم اعد عدوت ل € آي وحدي › والمعنى 
دینکم واحد وربکم واحد» فلم تختلفون E FE‏ شم نه 4 
آی: تقر فوا في الدين وکانوا شیعا؛ فمنهم يهودي» ومنهم نصراني »› 
o i a o E‏ 

ثم بين بقوله: گل إا شوت : 4 آنھم جميعهم 
راجعون إليه يوم القيامة» وسيجازيهم بما ا وقال از زى 


س ی ہے رہ ر ی 


في تفسير هذه الآية الكريمة: # وتقطعوا أمرهم بلتهم € المعنى : 


1۸۹ 


1۹۰ 


A1۲‏ أضواء البيان 


جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطًا كما يتوزع الجماعة الشيء 
ویفتسمونه؛ فيصير لهذا نصيب ولذلك نصیب ؟ تمثيلا لاختلافهم 
فيه » وصیرورتهم فرقًا شتی اه. 


وظاهر الاي ا اتقطع» متعدية إلى المفعول ومفعولها «أمرهم» 
ومعنى تقطعوه: أ e e‏ وقال القرطبي قال 
الأزهري: وم ا س هم » أي: تفرقوا في أمرهم فنصب 
ا رھم 4 بحذف ا ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين 
كما في هذه الآية؛ قوله تعالى عن الكفار: « إنًا ودا ءابا تا عل 
ٍَ4 أي: على شريعة وملة ودين . ومن ذلك قول نابغة ذبيان: 


حلفت فلم اترك في تك ريب وعل يام ڏو اة وهو طائم 


a‏ قوله : «(وهل يأمن دو إِمة.. إلخ» ان صاحب الدين 
لا یرتکب الإثم طا 


وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: من أن الدين 
واحد والرب واحد فلا داعي للاختلاف. وأنهم مع ذلك اختلفوا 
وصاروا فرقا؛ ا في سورة «قد فلح المؤمنون»» وزاد أن 
کل خز تا فن الأحزاتب المختلفة فرحون بما و وذلك فی 
قول تعالی: ٭ اا الرسل وام ایت اموا دیا إن ما نماو 
ن دو اتر امه ود وأا رڪم تانود © تطعا دشر 
زرا کل زیی یما یوم ر 9رر ن ترو ی بین 63 . وقوله في 
هذه الاأية: 3ز آی: قطعا كزبر الحديد والفضة»› ای قطعهاء 
وقوله: کل جزبی نا م ی @ 4 أي: كل فرقة من هؤلاء 


الفرق الال المختلفين المتقطعين دینهم قطعا ؛ فر حون بہاطلهم » 


مطمئنون إليه» معتقدون آنه هو الحق. 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن ما فرحوا به» 
واطمئنوا إليه باطل» كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: * فلم 
E A PR E N‏ 2 
هزون 4 فلا راو باسنا الوا ءامنا باه ودم ومر بنا 
مرک 4 وقال: < الد كرادت اوا شيعا لست مهم في ي 
إا اخم ی او م میم ا فعاو 4 . 


Nor 


وقوله تعالی ي هذه إلابة الكريمة: 3 إن هنو ((ههله) اسم 
3 إن وخبرها منک وقوله: 3 را حال كما هو 
ظاهر . 


# قوله تعالی : هافر . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لهم فيها 
زفير والعیاذ بالله تعالی . وأظهر الأقوال فى الزفير: آنه کول صوت 
او و أن حل الار له ها 
زفير في غير هذا TT e‏ الشهيق والخلود» كقوله 
في «هود»:  :‏ اما أن سه سفوا نی آلتَار هم فبا فیا فر هبق 3 ریت 
فا الأية. 

* قوله تعالی : رشم فییا سے ۰)5 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن آهل النار لا 
يسمعون فيها. e‏ و نهم لا یتکلمون ولا 
E‏ 


مرو ا و «الاسراء»: # وشرهم يوم آل يلم على وجوههم 


A٦٤‏ أضواء البيان 


عل 
+ کا 2 پک o A‏ م و وو ا اہ م > 8 
عاو وصا که الاية» وقوله: # وحشرم بوم القیلمة أعمی و 4 


wa 


وقوله: * ووَقَع الول لهم يما ظلموا فم لا يط 3© € مع آنه جلا 
وعلا دکر في آیات أخر ما يدل على نهم یسمعول ویبصرول 
ويتكلمون» كقوله تعالى  :‏ امع بم وأبر بوم يأتونتا) الآية» وقوله. 
ربا صر وسيمتا) الآية» وقوله: « َر الاد الآية. 
وقد بينا وجه الجمع بين الأيات المذكورة في «طه» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


ر ی سے 


م ی ت < ورے ر 2 
٭ قوله تعالى: # لن الب سبقت لهم ينا الحسئ أؤلتيك عنبا 


ذكر جل وعلا في هذه الاآية الكريمة: أن الذين سبقت لهم 
مله فی علمه الحستى وھی E‏ الأحسن»› وھی الجنة أو السعادة؛ 
مبعدون يوم القيامة عن النار. وقد أشار إلى نحو ذلك فى غير هذا 


الموضع» كقوله: ‏ # إأيين أحسنوا سى وزِيادة &. وقوله: # هَل 


< 


جَراء آلإحسن إلا أ بحسن ل ونحو ذلك من الآيات. 


س صر صر سے ر صد ر سے سے اک رر ٠‏ ا کرو م 
# قوله تعالى: #ولئلقلهم المكركة هذا يومکہ الى 


اھ و رر کے 
ڪڪ نتر لو عدوت © 1 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عباده المؤمنين الذين 
سبقت لهم منه ل ونل لللقلهم المت که 4 آي تستقبلهم 
بالبشارة» وتقول لهم : هلدا بومکم ای ڪنتر وعدوت ) أي 
توعدون فيه آنواع الكرامة والنعيم. قيل: تستقبلهم على أبواب 


وما ذكره جل وعلا من استقبال الملائكة لهم بذلك: بينه في 


اموا کک ھم ایک ا افوا ولا ترا وأ روا ية 
ال وموم < نآو اگم ف أَلْحَيوةٍ ألدْيَاوف خرو وك 
فھا ما تفتھی اکم ولک فیھا ما دعوت > رلا من عمو 
حي ر وقوله في «النحل»: « آلذين تفلم 


اج الق لار E TEs‏ 
تعملون €4 إلى غير ذلك من الآيات. 


ج قوله تعالی يوم وى السماءَ كط الل ڪب . 


سے س رست سے 


قوله : # يوم تطوى الاء منصوب بقوله: * لا بز 
افرع 4 و بقوله: # وله 4 . وقد ذكر جل وعلا في هله 
الأية الكريمة أنه یوم القيامة يطوي السماء کطي السجل للكتب . 
س د e‏ بان e‏ جمیعا قبضته 3 a‏ 0 


سے ووو و 


لای کیک ک6 1 کک کوٹ تلو يميه 
E EY O‏ . وما ذکره من کون اا 
ET EFER‏ في الصحيح أيضا عن النبي بيا 
وقد قدمنا مرارًا أن الواجب في ذلك إمراره كما جاء» والتصديق 
به» مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من آن تماثل صفة المخلوق 
وأقوال العلماء في معنى قوله: ل کی آَل ڪب 4 راجعة 
إلى آمرين : 


واللام بمعنى على» أي: كطي السجل على الكتب» أي كطي 


1۹۲ 


1۹1۳ 


A11‏ أضواء البيان 


الصحيفة على ما كتب فيها» وعلى هذا فطي السجل مصدر مضاف 
إلى مفعوله؛ لأن السجل على هذا المعنى مفعول الطي . 


الثاني : أن السجل ملك من الملائكة» وهو الذي يطوي كتب 
ال ٣‏ ادم دا رفعت إليه» E‏ انه في الشستااء الثالثة› ترفع 


إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس 


وان ٠و‏ كال من أغعوانة (فیما ذکروا) هاروت وماروت»› وقیل: ! 
لا يطوي الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم 
القيامة» وقول من قال: إن السجل صحابي» کاتب للنبي ڪيا؛ 
N‏ ۰ 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # لكشب € قرأه عامة 
اله غير حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (للكتاب) بكسر 
الكاف وفتح التاء بعدها / ألف بصيغة الإفراد. وقرأه حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم « لتب ) بضم الكاف والتاء 
بصيغة الجمع . ومعنى القراءتين واحد؛ لأن المراد بالكتاب على 
و ا ي 

# قول تال ولق کتبا ف الزبور من بد الد أت اض 

برنھا عبکادی السس خوت 3ے 

أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة: أن الزبور الذي 
فو الات اده ج اكات فل ااي الا ر 
والإنجيل» وزبور داود» وغير ذلك. وأن المراد بالذكر: أم الكتاب» 
وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا فى الكتب المنزلة على الأنبياء أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. 


وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الأية: ز 
داود» والذكر: التوراة؛ وقيل غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا 
واختاره غير واحد. 


واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الاية 
قد کون فيها قولان للعلماءء وکلاهما حق ویشهد له قران فنذکر 
الجميع ؛ لانه کله حق داخل في الا ون ذلك هذه الا 
الكريمة؛ لن المراد بالأرض في قوله هنا: # أت الرض نما 
عکاوی الس لسحورے ‏ فيه للعلماء وجهان: 


الول انها رض الجنة يورتها الله 2 القبامة عباده e‏ 
وهذا القول يدل له قوله تعالى: ا صَدَقَتًَ 
ر وای الأ ترا ہے الجکة بے کا مم جر آلسیرج 3 ) 
وقد تدا نی راهم الت مستوفی في سور (مريم. 


۰ ا سے سے 2 
في 0 ك لهذا 1 ۴ و ا 


وآزسا لم توا AG‏ الله ڪل ڪل شيڪ قريرا “ ¢ وقوله: % EF‏ 


الوم ایت کا تفوت مرک آل لأر وکر ) الأية 


وقوله تعالی : # قال موس لِقَومِو سكينوا يالله ا E a‏ 
و رئا من اء ِن عادو | FEAF‏ لمق ٤‏ 2 وقوله تعالی : 


3 وعد أله ليبن OE O OAS‏ تهر ف الا 
ف ا کی قله 4 الا وقوله تعالی : # أو الم م 
ETE‏ ولش E‏ لار من بعَدِهة 4 إلى غير ذلك 


من الآيات. وقراً هذا الحرف عامة القراء غير حمزة ف الزبور ) 


1۹٤ 


بفتح الزاي ومعناه الكتاب. وقراً حمزة وحده (في الان بضم 
الزاي. قال القرطبي : وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر. والظاهر أنه 
يريد الرّبر بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب . وعليه فمعنى قراءة 
ا وه کاش الک وي د ان لر د اون کل 
قراءة الفتح e‏ ا زبور داود كما بینا. وقراً 
حمزة أيضا: (يرثها عبادئ) بإسكان الياء. والباقون بفتحها. 

# قوله تعالی : # ّف هدا كا لور كدت 4>3 . 


الإشارة في قوله: هدا للقرآن العظيم» الذي منه هذه 
السورة الكريمة. والبلاع : الكفايةء وما تبلغ به البغية. وما ذكره 
هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدينء وما یبلغون به بغیتهم» 
آئ. هن ن الد والأخرة؛ ذکره في غير هذا الموضع ل 
۾ هذا هنا بل E E E e A‏ ارلا 
الال ا ا ا هم المتتفعون به. 


2ک لعل 


# قوله تعالى: ¥ وما السك | رة 3 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: و ا 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم؛ لأ 
جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والاخرة إن 
اتبعوه» ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من 
تلك الرحمة العظمى . وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلاً قال: لو 
فجر الله عيتًا للخلق غزيرة الماء» سهلة التناول؛ فسقى الناس 
زروعهم و بمائها. فتتابعت عليهم النعم بذلك» وبقى ناس 
ERN‏ عن العمل ؛ فضيعوا نصيبهم من تلك العين» فالعين 


شتوو اانا ۸1۹ 


المفجرة في نفسها رحمة من الله» ونعمة للفريقين . ولكن الكسلان 
E‏ ما ينفعها. ا 
تعالى: « أل لاوا ا کا د 
آلبوار € وقيل: كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم 
آخرت سه :ارا به غات الاستضال: والاول اطهر. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه ما أرسله 
SS CC o‏ 
هذا القرآن العظيم . وهذا المعنى جاء es‏ 
ق 9 وکر بگفه نا ّتا ليک اكب ينل لته 
ایک فی دلت رة وذکڪری لموم بومویت 6 €› وقوله: * وم 
کتبا ل ی إل ات سكت إلا مةن ريل الأية . 


وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة «الكهف» في 
موضعين منها. وفي صحيح مسلم من حديث أٻي هريرة رضي الله 
عنه قال: قيل: يا رسول الله» ادع على المشركين. قال: «إني لم 
E EE‏ 
ا 


# قوله تعالى : # فن ولوا ققل ءاڏ نشڪ ڪل سوا 


قوله: إن ووا 4 e‏ آعرضوا وصدوا عما تدعوهم اليه 


ر ج رر ر ا 


= آي کی آني 2 2 کما‎ r 
عليه هذه الأية امات إليه 0 خر » كقوله: 3 راتخاف من فوم‎ 
سے رہ‎ f سے کے ع‎ 


خيانة قاد الهم عل سوا 4 0 لک علمك e‏ ا ا 
غل السرا وقرله تعال : * ون كدوك فقل ل عمل وا Rek‏ 


4٥ 


AV *‏ أضرواء البيان 


ےگل ا ویر 


ربو مما عمل واا ہری* مما مون ا 4 وقوله: ( ٤اڌنڪم‏ 4 
الأذان: e‏ ومنه الآذان للصلاة. وقوله تعالى : # وان يِب 
E‏ الأية» آي إعلام منه» قوله: ادوا برب من َر الأية» آي : 
اعلموا. ومنه قول الحرث بن حازة: 


اا ا E‏ 


# قوله تعالی: To‏ لقولِ َعَم م 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه يعلم ما يجهر به 
خلقه من القول» ويعلم ما يكتمونه. وقد أوضح هذا المعنى في 
ابات کر قله ال ۶ و ایروا رلک أو آجھروا پر نم عير م ڀِدَاتِ 
الصدور ج € وقوله: * وله يعم ما دون وما حون ¢3 في 
لموضعين» ا 63 ألم أل لم إن آعم عيب اتوت لاض 
وأعكم ماد بدو وما کم کنو تکنمون € وقوله تعالی : ٭ ولد عقا آ لاضن 
OF E o‏ وقوله: # ون 


و دو 


هرب الول قن يعم لر ولحو € إلى غير ذلك من الآيات . 
# قوله تعالی : ٭ قرب شک ای4 


فر هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم (فُل 
رَب) بضم القاف وسکون اللام بصيغة الأمر. وقرآه حفص وحده 
قل که بفتح القاف بينهما آلف بصيغة الماضي . وقراءة 
الجمهور تدل على أنه يل أمرَ أن يقول ذلك . وقراءة حفص تدل 


رة اانا AV1‏ 


على أنه امتثل الأمر بالفعل. وما امره أن يقوله هنا قاله نبي اله 
شعیب کما ذکره الله عنه في قوله: ربا آقح ببتتا ون وتا باحق 
ونت حير الین > 4 وقوله: فح ت آي : احکم کما تقدم» 
وقوله: ٭ وربا الرَن الْمسَتَعَان ا اش € أي تصفونه بألسنتكم 

من آنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك؛ كما قال 
تعالى : # وتف ألينته ر الكَذِبَ الآية» وقال: * ولا فووا لماتصف 
ألتشْكم الكَذِبَ ‏ الآية. وما قاله النبي با في هذه الآية قاله 
يعقوب لما علم أن اولاده فعلوا بأخيهم و ا ا ن 
به؛ وذلك في قوله : # قال بل سولب اش ا کل وا 
الان عل ما فون 2> 4 والمستعان: المطلوب منه العون. 
والعلم عند الله تعالی . 

وهذا أخر الجزء «الرابع) من هذا الكتاب المبارك» ويليه 
الجزء «الخامس» إن شاء الله» وآوله سورة «الحج» وبالله التوفيق› 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه. اه. 


0 


الشيخ اعدم رالأمين نن عد اختار بلك نآلشنقيين 


AF _ <o 


المج الڵؤمنون 
سے ۾ و 


9 
مسةر امان بن عبد الک زب زارا جي ا رة 


ر 


سورة الححج 


سورة الحح 0 


سے ا سے کے کے 


# قوله تعالى: ر مما الاس اتف يڪم رک رَلرلة 

الساعة شف ٤‏ یم 6 بم وها حل ڪل مزوة ع 

يٽ وَس ڪل دات حل کا وک الاس کدرو ماش 
بسکتری ولک عذاب الو سید © . 


أمر جل وعلا في أول هذه السورة الكريمة الناس بتقواه جل 
وعلا بامتثال آمره» واجتناب نهيه› وبين لهم ان زلزلة الساعة شيءَ 
عظيم» تذهل بسببه المراضع عن أولادها» وتضع بسببه الحوامل 
أحمالهاء من شدة الهول والفزع» وأن الناس يُرَوْن فيه كأنهم سكارى 
من شدة الخوف› وما هم نسکاری من شرب الخمر› ولکن عذابه 
E‏ ) 

وما ذكره تعالى هنا من الأمر بالتقوى» ذكره في 
جداً من كتابه» كقوله في أول سورة النساء: با اشا ار 
مک ن میں یدو 4 إلى قوله: ٭ وتوا لله لدی سا 5 
الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 

وما بينه هنا من شدة أهوال الساعة» وعظم زلزلتهاء بينه في 
غير هذا الموضع› کقوله تعالی : 8 إا رلت الذرض زرا ها ر € وَأَخْرَجَّتِ 


: أضواء البيان 


اک وقال ا لاضن ما ھا اوک بوم ت ارا )€ وقوله 
تعالى : # وَمتِ الارض وبال دى َة 4 وقول ال2 ا 


وے ت 
e‏ 


r‏ الال ار 4 وقوله 
ت ر 2 e, eld‏ 


جف ل تنبعها آلراوفة اقلوب ارو أرما ی 


2 ‌ ھر 


ذلك من الآيات ا الساعة. ٠‏ 

وقوله في هذه الأية الكريمة: افوا أ ريک 4 قد أوضحنا فيما 
مضى معنى التقوى بشواهده العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والزلزلة: شدة التحريك والاوزعاج› ومضاعفة E‏ الشيء عن 
مره ومرکزه» ائ تکریر انحرافه وتز حزحه عن موضعه؟ لان الأرض 
إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية. 

وقوله: # بوم تَروَبَهًا# منصوب ب « تذهَلٌ والضمير عائد 
ال الزلزلة» وال بصرية ؛ لآنهم یرول زلزلة الأشاء بأبصارهم» 
e e‏ 
والذهول : ا ومنه اه قول عبد اله بن رواحة 
رضي الله عنه: 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله 

وقال قطرب: ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل: ذهل عن 
الاھ غفل عنه لطرو شاغل › من هم أو مرض› أو نحو ذلك» 
والمعنى واحد» وبقية الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا. 


)(٠‏ كذا في الأصل. 


سورة الحج ۷ 
وقوله: # ڪل مرض صت اي : کل انث ترضع ولدهاء ووجه 
قوله : # مرضعةٍ» ولم يقل: «مرضع» هو ما تقرر في علم العربية 
من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاءء 
ون ارند بها آلب جردت م الاب فإن قلت : هي مرضع تريد آنها 
ذات رضاع» جردته من التاء» كقول امرىء القيس : 
/فمثلك حبلی قد طرقت ومرضع ٠‏ فلهيتها عن ذي تمائم مغيل 
وإن قلت : هي مرضعة a‏ أي: تلقم 
اا اا e‏ 
و 


وما من الصفات بالأنشی بخص عن تاء ا لن اللفظ نص 

وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبى «مرضعة) 
بالتاء» والمستأجرة للإرضاع : (مرصع) بلا هاء» باطلٌ» قاڵه 
أبو حيان في «البحر) E EE‏ كمرضعة أولاد 
ارق EN‏ فقد أثست التاء لغير الأم . 


وقول الكوفيين أيضاً: إن الوصف المختص بالأنٹی لا يحتاج 
فيه إلى التاء؛ لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنشى› 
والوصف المختص بالأنشى لا يحتاج إلى فرق؛ لعدم مشاركة 
الذكرلهافيه» مردود أيضاً قاله ابو حيان في «البحر» أيضا 
مستدلاً بقول العرب: مرضعة» وحائضة» وطالقة. والأظهر في ذلك 
هو ما قدمنا: من أنه إن أريد الفعل جيء بالتاء» وإن أريد النسبة جرد 


۸ أضواء البيان 


من التاء» ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى : 
أجارتنا بيني فإك طالقَة كاك آمورٌ الاس غاد وطارةة 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لم 
قيل : مرضعة دون مرضع؟ قلت : المرضعة التي هي في حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الصبي» والمرضع: التي شأنها آن ترضع» وإن لم تباشر 
الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: مرضعة» /ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فوجئت به هذه» وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه؛ 
aE‏ 

وقوله تعالى : #ععًا ا اا اھر انما وض چ الات 
محذوف» ای أرضعته» على حد قوله في «الخلاصة» : 

# والحذف عندهم كثير منجلي #٭ 

في عائد صل إن انتصب ‏ بفعل أو وصفِ كمن نرجو يهب 

وقال بعض العلماء: هي مصدرية» أي: تذهل كل مرضعة عن 


إرضاعها . 
قال أبو حيان في «البحر»: ويقوي كونها موصولة تعدي 
«وضع» إلى المفعول به في قوله: # جلها لا إلى المصدر. 


و ر 


وقوله : وضع ڪل ذاتِ حَمَل لها ) أي : كل صاحبة 
ع ا که ا وا الل ا اکن 
في بطن من جنين» أو على رس شجرة من ثمر. 

وی الاس سشکری 4 جم E‏ دا 
pies‏ و ۶ وماحم رشکری) م من ا وو 


سورة الحج ۹ 


پالسکاری» لذهاب عقولهم من شدة الخوف» كما يذهب عقل 
السكران من الشراب. 

وقرآً حمزة والكسائي : وَتریٰ الاس سَکریٰ وَمَا هُم بكر 
بفتح السين» وسكون الكاف في الحرفين» على وزن «فعلى» بفتح 
فسكون. وقرأه الباقون: «سشكرى ) بضم السين» وفتح الكاف 
بعدها آلف في الحرفين أيضاًء» وكلاهما جمع «سكران» على 
التحقيق . وقيل: إن (سكرّئ) بفتح فسكون جمع «سّكر» بفتح فكسر› 
بمعنى السكران» كما يجمع الرّمن على «الرَمْنّى»» قاله أبو علي 
الفارسي» كما نقله عنه أبو حيان في «البحر». وقيل: إن (سّكرئ) 
مفرد» وهو غير صواب . 

/ واستدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى 
شيئا؛ لانه وصف زلزلة الساعة بأنها شيء في حال عدمها قبل 
وجودها قد بینا وجه رده في سورة مریم › فأغنى عن إعادته هنا. 

مسألة 

اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي 
بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو هي 
عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ 

فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر 
الدنياء وأول أحوال الساعة» وممن قال بهذا القول: علقمة› 
والشعبي › وإبراهيم» وعبيد بن عمير» وابن جريج. وهذا القول من 
حيث المعنى له وجه من النظر» ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل› 
بل الثابت من النقل يويد خلافه؛ وهو القول الاأخر. 


EET EPO.‏ ع قال : إن الزلزلة 
المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة: حدثنا ا قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع المدني› 
غر رتا ین ایی ریاد عن رجل الا ار عن محمد بن کعب 
القرظي› عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ی : «لمافرغ الله من خلق السمواتِ والأرضٍ خلق 
الصور» فأعطى ا فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى 
السماء ينظر متى يُومر. قال أبو هريرة: يا رسول الله» وما الصور؟ 
قال : قَرن» قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث 
نفخات» الأولى: نفخة الفزع» /والثانية: نفخة الصّعق. والثالثة: 
نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله عز وجل إسرافيل بالّفخة 
الأول : فخ نفخة الفزع» فتفزع أهل السّموات والأرض إلا من 
شاء الله» ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفترء وهي التي يقول الله : 
وما ینظر ھتوک إلا ضیح وید ما لھا من كوا 9 )€ فيس الله الجبال 
فن سا وترج الأرض بأهلها رجا» وهي التي قول الله : * بوم 
ا او تتبعها رأة @ E‏ و )€ فتكون الأرض 
كالسفينة الموبقة في البحرء تضربها الأمواج تكفا بأهلهاء أو كالقنديل 
المعلق بالعرش» ترججه الأرواح» فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل 
الاه رم الاه ويا ان ر اا هار 
حتى تأتي الأقطار» فتلقًاها الملائكة» فتضرب وجوههاء ويولي 
الاس مديرين» ينادي بعضهم بعضاً وهو الذي يقول الله : دوم 


الاد و ا مرت ما کم من الل ِن عاص ومن بصلل آله فا لمن 
قار )) فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر 
فرآوا أمراً عظيماء وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم 
نظروا إلى السماءء فاذا هي کالمهل› > ٿم خحسفت شمسها» و خسف 
قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم کشطت عنهم› قال e‏ 
والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك» فقال أبو هريرة: فمن استثنى 

اله حين يقول : ل ففزع م من ف E e‏ 
قال : آولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء 
عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمتهم» وهو 
عذاب الله » يبعثه على ا وهو الذي يقول: # ايها الاس 
تَا يڪم ا ززل السَامَةٍ سىء عطي © . . .€ إلى قوله: 


و ولک NE‏ شید( © انتھی منه . 


وا ف اعا اد الا کور که ی ا جت 
رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه: وقد روي عن 
النبي بي بنحو / ما قال هؤلاء خبر فى إسناده نظر» وذلك ما حدثنا 
او کال خر الا ساد E‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : وقد ورد الإمام 
أبو جعفر ابن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور» من رواية 
إسماعيل بن رافع» عن يزيد بن ان زياد» عن رجل من الأنصارء 
عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ٠4‏ ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله» ثم قال: هذا 
الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير»ء وابن أبي حاتم» وغير واحد 


مطو لا جداً. والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم 


۱۱ 
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القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» 
ونحو ذلك» والله أعلم. انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد 
المدكوز. 

وأما حجة أهل القول الأخر القائلين: بأن الزلزلة المذكورة 
كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور» فهي ما ثبت في الصحيح عن 
النبي ية من تصريحه بذلك . وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب 


o 


قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» في التفسير في باب 
قوله: # وتری الاس سشکری 4 : حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي› 
حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال النبي ب4 : «يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا أدم» فيقول: لبيك 
ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النار» قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل حملهاء 
ویشیب الولید» وتری الناس سکاری» وما هم بسکاری» ولکن عذاب 
/ الله شديد. فشق ذلك على الناس› حتی تغیرت وجوههم» 
فقال النبي بي : من يأجوج ومأجوح تسعمائة وتسعة وتسعين› 
ومنكم واحد» وآنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الشورالأبييض› أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسسود» 
وإني لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة» فكبرنا ثم قال: ثلث أهل 
الجنة» فكبرنا ثم قال: شطر أهل الجنة» فكبرنا». وقال أبو أسامة» 
عن الأعمش: ٭ وی الاس سکری وما شم بسکنریٰ ‏ قال: من کل 
لف تسعمائة وتسعة وتسعين. وقال جرير» وعيسى بن يونس› 
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وأبو معاوية: #سَكرَى وَمَا هم بسکری). انتتهى من «(صحيح 
البخاري» . 

وفيه تصريح النبي بي بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل 
حملها» وتری الناس سکارى» وما هم بسكارى: هو يوم القيامة» 
لا اخر الدنيا. 

وقال البخاري في «صحيحه» أيضاً في كتاب: الرقاق في باب : 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم : حدثني يوسف بن موسى» حدثنا جرير» 
عن الأعمش› عن ا صالح»› عن بي سعيد قال : «يقول الله : 
يا ادم» فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك» قال: يقول: 
أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين» فذلك حين يشيب الصغير› وتضع کل ذات حمل 
حملها» وتری الناس سکری» وما هم بسکری؛ ولکن عذاب الله 
شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله آينا ذلك الرجل؟ 
ال ابروا فان من ياجوج ومأجوج ألفا» ومنکم رجل» ثم قال: 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا الله 
وكبرنا» ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل 
الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الشور 
الأسود» أو كالرقمة في ذراع الحمار» انتهى منه. ودلالته على 
المقصود ظاهرة. 

/ وقال البخاري أيضا فى «صحيحه» فى كتاب: بدء الخلق فى 
أحاديث الأنبياء في باب قول الله تعالی : « وکوک عن زى لمرن 4 
إلى قوله: س 4 : حدثنا إسحاق بن نصر» حدثنا أبو أسامة» 
اا ع جد أبو صالح» عن بي سعيد الخدري رضي الله 


۱۳ 


6 نوا الان 


عنه» عن النبي و قال : «يقول الله تعالی : يا آدم» فيقول : ل 
وسعديك »› والخير في يديك » فيقول : أخرج دعث النار» قال : وما 
فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سکاری» وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید. . ٠.‏ إلى آخر 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: في آخر کتاب 
الإيمان ‏ بكسرة الهمزة ‏ فى باب: بيان كون هذه الأمة نصف آهل 
الجنة: حدثنا عثمان بن آبى شيبة العبسى» حدثنا جرير» عن 
الأعمش› ف اي صالح» عن اى سعيد» قال: قال 
رسول الله اة : «ايقول الله عز وجل: ياادم» فول :الت 
وسعديك » والخير في يديك› قال : يقول : أخرج بعث النار» قال : 
الناس سکاری» وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد» إلى آخر 

فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت› 
فيه التصريح من النبي بي بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل 
حملهاء وتری الناس سکاری› وما هم بسکارى بعد القيام من القبور 

فإن قيل: هذا النص فيه إشكال؛ لأنه بعد القيام من القبور 
لا تحمل الإناث» حتى تضع حملها من الفزع»› ولا ترضع» حتی 
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/ فالجواب عن ذلك من وجهين : 
الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم» من أن من ماتت حاملاً 
تبعث حاملا» فتضع حملها من شدة الهول والفزع› ا 
مرضعة بعشت كذلك› ولكن هذا يحتاج إلى دليل . ) 
الخ ا ك ا و ا کا ا 
و لت م اتات الا ال 
٤ e‏ 


اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا 
بعضها يرد عليه سؤال» وهو أن يقال : إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد 
القيام من القبور» فما معناها؟ 

والجواب: أن معناها شدة الخوف» والهول» والفزع؛ لأن 
ذلك یسمی زلزالاء بدلیل قوله تعالی فيما وقع بالمسلمین يوم 
الأحزاب من الخوف : لذ جاعوکم من وم وين اسف منک وذ رَاعَتِ 
الأبصر وبلعت الوب الحكاجر ويظون باي ألظنوا © هتايك شل 
المومثوبت ووا زرلا سَيدًا € 4 أي: وهو زلزال فزع وخوف» 
لا زلزال حركة الأرض» وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة: # اتقو 
رڪم إت رة لام مى عطي )€ يدل على أن عظم الهول 
يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح» في 
دار الدنيا قبل تعذر الإمكان؛ لما قدمنا مراراً من أن «إِنَ» المشددة 
المكسورة تدل على التعليل» كما تقرر فى الأصول فى مسلك الإيماء 
والتنبيه» ومسلك النص والظاهرء أي: اتقوا الله؛ لأن أمامكم أهوال 
عظيمة» لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلا. 
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e 9 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من الناس بعضاً 
بجادل في الله بغر علم» ا يخاصم في الله بان ينسب إليه ما 
لا يليق بجلاله وكماله» كالذي يدعى له الأولاد والشركاء» ويقول: 
إن القران آساطير الأولين› e‏ لا يمكن أن يحيي الله العظام 
الرميم» كالنضر بن الحارث» والعاص بن وائل» وأبي جهل بن 
هشام» وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال 
الباطل بخير مستند من علم عقلي» ولا ا e‏ 
ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد» اف عات ك 
شياطين الإنس والجن # كيب وٍ4 أي: كتب الله عليه كتابة قدر 
وقضاء # انم من درل 4 أي: كل من صار وليًا له» أي: للشيطان 
المريد المذكور» فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار» وعن طريق 
الإيمان إلى الكفر» ويهديه إلى عذاب السعير» أي: النار الشديدة 
الوقود. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الأية الكريمة من أن بعض الجهال 
کا او ا ی غ ای اص ده سد 
علم» ينه في غير هذا ا کقوله في هذه ا 
3 وهن لتاس من دل فی اله بعر عار ولا هدّی ولا کلب یر عطفهء 


نار ( © ۳ 
يض ڪن سیل او الآية» وقوله تعالی في لقمان: # ومر الناس من 


دل ف آله د بعر علو ولک هکی وا کت یر 9 وڏا قيل هم نيعا ما رل 


ریو وتء او ص ری 


له قالوا بل نيع ۾ ما وجڌتا ڪه ابات وکو ڪان الشَيطن يدعوهم لل عذاب 
اسر ()) فقوله في آية لقمان هذه: « اوو ڪان اليطن نڪرشم ل 


r 


م 


داب السعير © € كقوله في الحج: کیب لھ آنه من ولاه فأنَهُ 
ضام ودی زک داي الور ©4 وهذه الآية الكريمة التي هي قوله: 
ومن / لتاس من جلف أله يلم4 الآية» يدخل فيما تضمنته من 


الوعيد والذم آهل البدع والضلال» المعرضين عن الحق» المتبعين 
للباطل» يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون 
آقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والآهواء والآراء» بقدر ما 
فعلوا من ذلك؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب . 


ومن الآيات مجادلة الكفار في الله بغير علم قوله 
تعالی : « اوم ير الإضسَنٌ اا ڪات ون مو إا و َص ی ميد © 
وضرب کنا متا وى ا ا ن تي آل طلم وهی میم ()) وقوله في 
آول النحل : و ع ال RET TE‏ 9 وقوله 
تعالی : N‏ ا الآية» وقوله 
تعالی : e‏ سیب ام م اة عند 
ر و ولو عَصَب غت ول عذاب رید €9 ) وقوله تعالى : # ءآلِهشتًا 
ارش ا کن کک کہ ر بل هر وم موب )€ وقوله تعالی : 
ون روا ڪل ١ای‏ ا موا ہما حب لدا جاءوك رلوك يفول آلذن كرا إن هلآ رآ 
سير الأول )€ والآيات بمثل ذلك كثيرة» وما ذکره الله جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة من أنه قدر وقضى أن من تولى الشيطان» فإن 
الشيطان يضلة ويهديه إلى عذاب السعير» بينه في غير هذا الموضع 
کقوله تعالی : ¥ لن المَیطن ل ET‏ نما يدعو حربم i‏ 


و 


اسب السعر © وقوله تعالی : # اول ڪان الجن بغر | إل عڌاب 


1 اسع )€ وقوله تعالی عن نبیه وخلیله إبراهیم : # يلابت إن أَحَاف أن 
اک عات نارن ن فتکون شيط ولا )€ وقوله تعالی : ومن 
ل الجن ابآ ا لفحساي والمنکر 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة» أعني 
مفهوم مخالفتها آن من يجادل بعلم على ضوء هدي کتاب منير» کهذا 
القرآن العظيم» ليحق / الحق» ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة 
أن ذلك سائغ محمود؛ لأن مفهوم قوله: َر علو أنه إن کان 
بعلم» فالاأمر بخلاف ذلك» وليس في ذلك اتباع للشيطان. ويدل هذا 
المفهوم المذكور قوله تعالى: 2 إل سيل ريك با ليكمة وألموعظة 
اة ود لهم الت هى خسن ) وقول تعالی : #9 ولا يلوا اهل 
آآڪڪتب لد يالى اخسن . 
وقال الفخر الارى فی انير هذه الآية بمفهومها تدل على 
جواز المجادلة الحقة؛ لآن تخصيص المجادلة مع عدم العلم 
ا يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة» فالمجادلة الباطلة 
هی المراد من قوله: م ر لك ج والمجادلة الحقة هي 


%0 


ل # ود لھ بالی‌ هی . أه. منه. 
) وقوله تعالى في هذه الأية: تقب گید 6 بني عذاب 
الاره فالسير الار أعادا اه وإ خراتا المسلمين ما 

والظاهر أن أصل السعير فعيل» بمعنى: مفعول» من قول 
العرب: سعر النار» پسعرها» کمنع یمنع إدا أوقدهاء وكذلك سعرها 
بالتضعيف . وعلی أحة التضعيف والتخفف القراءتان الان في 
قوله : ولا المحم سرت 2© فقد قرأه من السبعة نافع وابن ¿ عامر في 
رواية ابن ذکوان»› وعاصم ق رواية حفص سعر ت بتشديد العين› 


وقرآه الباقون بتخفيف العين . ومما جرى من كلام العرب على نحو 
قراءة نافع › وابن دکوان» وحفص قول بعض شعراء الحماسة: 

فالت له کرم وها ا مهلا فان لتا فی امنا أربا 
ونورات فى نار Ee‏ تم استطاعت لزادت فوٴقها حَطبا 


إذ لا يخفى أن قوله: مسعرة اسم مفعول سعرت بالتضعيف› 
وبما ذكرنا يظهر أن أصل السعير فعيل بمعنى اسم المفعول»ء أي: 
النار المسعرة» / آي : الموقدة إيقاداً شديدا؛ لأنها بشدة الإيقاد يزداد 
حرها عياذاً بالله منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. وفي 
ذلك لغة ثالثة إلا آنها ليست في القرآن» وهي آسعر النار بصيغة 
او بمعنی أوقدها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَمَدِيهِ إل عَدَاب 
السعير 4)9 کان ار ھی کا ا ت ا ا والدلالة 
على الخير» يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر؛ لأنه قال: # ودي 
ل عا الور ©) ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى : r‏ 
المي ©{ وقوله تعالى: #وجعَلتهم أَيِمَةَ يَعُوت إل 


لار الأية ؛ کین ی ا ده و شاد 

وإطلاق الهدى في الضلال كما ذكرنا الوت عربي معروف 
a‏ ابلاغیین ي ذلك ان فره عنأدية » > وتسم 

ف تعالی : ڪا تلن زير €6 قد أوضحنا معني 
الشيطان في سورة الحجرء والمريد والمارد في اللغة العربية العاتي» 
تقول : مرد الرجل بالضم يمرد» فهو مارد» ومرید إدا کان عاتاً. 
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والظاهر أن الشيطان فى هذه الآية» يشمل كل عات يدعو إلى عذاب 
السعير» ويضل عن الهدى» سواء كان من شياطين الجن أو الإنس. 


والله تعالى أعلم. 

¢ قول ایم تاش إن نر في ريب من ابع 
َا ا و 2 O‏ د ا Ct‏ 
ر E a e‏ ۰ 8 و وے ی دن 


وعار کر کرای نک وون ایکا امرش ) 


کے ےھ رہ صو کہ أ چ مص 
شيم فاد و ر لتقبلغوا ا شڪ رونڪ من وول 
وم من ا ل الُمر ڪيا بعلم من بعد علي 
س ت 
شا . 

/ هذه الآية الكريمة والآيات التى بعدها تدل على أن جدال 


ص 


الكفار المذكور في قوله: * ومن الاس من ميلف الله بيعم يدخل 
فيه جدالهم في إنكار البعث» ا 
العظام الرميم»› سبحانه وتعالى عما يقولون علواً کبیرا کما قال 
تعالی  :‏ صمب آنا ماد یی لقم ال من ُي الوم رهی وی ©)) 
وکقوله تعالی عنهم : # وما ن مون €9 * وما ن مدر 4)9 
ونحو ذلك من الآيات كما قدمنا الإشارة إليه قريباً. 

ولأجل ذلك أقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من 
قبورهم أحياء إلى کک القيامة للحساب»› و فقال جل 
وعلا: انها الاش ِن م ی رب ن ابش من 4 ر من داب 4 
فمن آوجدکم الإيجاد الأولء وخلقكم من التراب» لا شك أنه قادر 
على إيجادكم» وخلقكم مرة ثانية بعد أن بليت عظامكم» واختلطت 
بالتراب؛ لأن اللإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل› 


سورة الحج ۲١‏ 


وهذا البرهان القاطع على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى 
للخلائق المرة الأولى المذكور هنا جاء موضحاً في آيات كثيرة 
ا ر الى اوا ا ا 0 
وقوله: 3 فل مریب ار ناما أو مر رمو بل لو لیے ©4 وقرل 
تعالی: ٭ کما ہداتا اول کی یدو وعدا عا إ٤‏ کا کی ©4 
وقوله : فسيقولون من بیدا فل ری ركم اول م 4 وقوله تعالی: 
ایتا بالق الول بل هر في ل ِن حلي جَدِيدٍ )€ وقوله تعالى: 


8 وقد متم الاه آلو اول د كرود €6 وقوله تعالى : « ألريك تين 
تق )€ إلى قوله: ‏ أيس ذلك قير عه أن مخ رد €6 والآيات 
با دلت رة رل وقد أوضحنا ذلك في مواضع متعددة من هذا 
الکتاب المبارك في سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهماء ولأجل 
قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل وعلا أن من آنکر 
البعث فهو ناس / للإيجاد الأول» كقوله : 3 ورب ادى لم4 
الأيةء إذ لو تذكر الإيجاد الأول» على الحقيقة» لما أمكنه إنكار 
الإيجاد الثاني وكقوله: * وول نتسون خر حي 3 أو 
يكر لون أن خلقنة من بل وليك سا €6 إذ لو تذكر ذلك تذكراً 
حقيقياً لما أنكر الخلق الثاني . 
ر س 2درم 


وقوله في هذه الآية الكريمة: إن كرف ريب من ألمي أي : 
في شك من أن الله يبعث الأموات» فالريب فى القرآن يراد به الشك. 


2 س ر رە ر سد سے 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # نّا علقت م راب قر 
قدمنا في سورة طه أن التحقيق فى معنى خلقه للناس من تراب آنه 
خلق أباهم آدم منهاء ثم خلق منه زوجه» ثم خلقهم منهما عن طریق 


ر 
س 


التناسل› کما قال تعالی : # إت مىل عسی عند آل شل ءاد م حلم من 


ر 


۲١ 
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راب # الآية» فلما كان أصلهم الأول من تراب» أطلق عليهم أنه 
خلقهم من تراب؛ لأن الفروع تبع للأصل. 

وقد بينا في طه أيضاً أن قول من زعم آن معنى خلقه إياهم من 
تراب آنه خلقهم من النطف» والنطف من الأغذية» والأغذية راجعة 
إلى التراب غير صحيح» وقد بينا هناك الأيات الدالة على بطلان هذا 
الول 

رد ال فی حا ا اله الرار لو ا ان 
فبين أن ابتداء خلقه من تراب كما أوضحنا آنفاًء» فالتراب هو 
الطورالأول. 

والطور الثاني هو النطفة» والنطفة في اللغة: الماء القليل» ومنه 
قول الشاعر وهو رجل من بني كلاب: ‏ 
وما عليك إذا أحبرتني دتفا ٠‏ وغاب بعلكِ يوماً أن تعوديني 
وتجعلي نطفة في القعْب باردة وتغمسي فاك فيهاثم تسقيني 

/ فقوله: وتجعلى نطفة» أى: ماء قليلاً فى القعب» والمراد 
بالنطفة في هذه الأية الكري س ال را و 
أن النطفة مختلطة من ماء الرجل» وماء المرأة» خلافاً لمن زعم آنها 
من ماء الرجل وحده. 

الطور الثالث: العلقة» وهي القطعة من العلق» وهو الدم 
الجامدء فقوله: ثد من علقتر أي: قطعة دم جامدة» ومن إطلاق 
اال اله ال رر له 


إليك أعملتها فتلا مرافقها - شهرين يجهض من آرحامها العلق 


الطور الرابع : المضغة› وهي اأقطعة الصغيرة من اللحم› على 


سورة الحج ۲۳ 
قدر ما يمضغه الآكل › ومنه قوله 45: «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» الحديث . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وطر حلقَة ين4 في 
معناه أوجه معروفة عند العلماءء سنذكرها هنا إن شاء الله» ونبين ما 
يقتضي الدليل رجحانه. 

منها أن قوله : « فة وير َة صفة للنطفةء وأن المخلقة 
هي ما کان خلقاً سوياًء وغير المخلقة هي ما دفعته الأرحام من 
العف وألقته قبل أن يكون خلقاً. وممن روي عنه هذا القول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» نقله عنه أبن جرير وغيره» 
ولا يخفى بعد هذا القول؛ لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة 
المضغةء »> كما هو ظاهر . 

ومنها: ان معنى مخلقة تامة» وغير مخلقة» أي: غير تامة» 
والمراد بهذا القول عند قائله أن الله جل وعلا يخلق المضغ متفاوتةء 
منها: ما هو كامل /الخلقةء» سالم من العيوب» ومنها: ما هو على 
العكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس» ا ا 
وصورهم؛ وطولهم»ء وقصرهم» وتمامهم» ونقصانهم. 

وممن روي عنه هذا القول قتادة كما نقله عنه ابن جریر وغیره» 
وعزاه الرازي لقتادة والضحاك. 

وها ان س مله مورد افا وغير مخلقة» أي: غير 


مصورة إنساناًء كالسقط الذي هو مضغة» ولم يجعل له تخطيط 


E مجاهد»‎ a ك‎ 
e A ا‎ 


۲۲ 


۳ 
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و صححه» ونقله عنه القرطبى › وآنشد لذلك قول الشاعر: 
أفي غير المخلقَة البكاءٌ ٠‏ فأين الحزم وَيْحك والحيَاء 

وقال أو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالی : وأولى الأقوال في 
ذلك e‏ و قال : ف ed‏ خلقاً تاماًء فير 
نعت المضغة› قابس برها قبا لم ين لها حن تبر غاا 
سوياً إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله: لإ َة خلقاً سوياًء 
و # وضبر َة بأن تلقيه الأم مضخة ولا تصوير» ولا ينفخ الروح . 
انتهی منه. 

وهذا القول الذي اختاره ابن جرير اختاره أيضاً غير واحد من 
آهل العلم . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الذي اخحتاره الاإمام 
الجليل / الطبري رحمه الله تعالی ل يظهر صوابه› وفي نفس الأية 
الكريمة قرينة تدل على ذلك» وهي قوله جل وعلا في أول الأية: 
¥ فنا حل کن راب4 لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري 

يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقة› وخلقناكم من مضغه عير 
اقا واب اف ا اکان وتر باکر ر 


فإن فيل : في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بخير 


المخلقة السقط؛ لأن قوله: وبق ف الذيماو ما اء إل أجل سى 


سورة الحج Yo‏ 
يفهم منه أن هناك قسماً آخر لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل 
المسمى› وهو السقط . 

فالجواب : أنه لا يتعين فهم السقط من الآية ؛ لأن الله يقر في 


الأرحام ما يشاء أن يمره إلى آاخل مھ فقد يقره ستة أشهر› وقد 
يقره تسعة» وقد يقره أكثر من ذلك كيف يشاء. 


أما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله: قتا 
لفك € الاية؛ لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتاً ولو بعد التشكيل 
والتخطيط لم يخلق الله منه إنساناً واحداً من المخاطبين بقوله: # َا 
خلقک من راب الأية. فظاهر القرآن يقتضي أن كلا من المخلقةء 
gy 2 e‏ ٭ بايا الاش ن 


یی ر ری ی 0 


ترق ريب ميعن نَا نک رین راپ نہ من ٍَ4 ا 


وبذلك تعلم أن أولى الأقوال في الآية هو القول الذي لا تناقض 
فيه؛ لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضاًء لا ليتناقض بعضه مع 
بعض» وذلك هو القول الذي فدمنا عن قتادة والضحاك . وقد اقتصر 
عليه الزمخشري في /الكشاف ولم يحك غيره» وهو أن المخلقة هي 
التامة» وغير المخلقة هي غير التامة. 


قال الزمخشري في الكشاف: والمخلقة المسواة الملساء من 
لفات والب عل خاي الراك واعود اا رة وة ف 
قولهم: صخرة خلقاء» إذا كانت ملساء» كأن الله تعالى يخلق المضغ 
متفاوتة» منها: ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» ومنها: ماهو 
على عكس ذلك فیتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم 
وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم . انتهی منه. 


۲٤ 


ای ا و ای د ا ا 
شرل الت خ احلا ان الى بحت لبر ده فيب 
وصخرة خلقاء بينة الخلق» أي: ليس فيها وصم» ولا كسر» ومنه 
فلالا عشي 


قد يتر الذهرٌ فى خلقاءَ راسية ٠‏ وَهَيًا وينزل منها الأعصم الصدعا 


- 


والدهر في البيت فاعل يترك» والمفعول به وهيا. يعني أن 
صرف الدهر قد يؤثر في الحجارة الصم السالمة من الكسر والوصم› 
فيكسرهاء» ويوهيهاء» ويؤثر في العصم من الأوعال برؤوس الجبال» 
فينزلها من معاقلهاء ومن ذلك أيضاً قول ابن أحمر يصف فرساً» وقد 
أنشده صاحب اللسان للمعنى المذكور: 
بمقلص درك الطريدة متنة كصفا الخليقة بالفضاء الملبد 


فن ال اکر ال 
الملساء التي لا كسر فيهاء ولا وصم» وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته . والسهم المخلق هو الأملس المستوي . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو أولى الأقوال 
بالصواب فيما يظهر لي؛ لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن 
وا ر واا ` 

وقوله جل وعلا في هذه الأية الكريمة: بین کہ آي : 
لنبين لكم بهذا النقل من طور إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد 
الموت» وعلى كل شيء؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب 
أولأء ثم من نطفة ثانياًء مع ما بين النطفة والتراب من المنافاة 
والمغايرة» وقدر على أن يجعل النطفة علقة» مع ما بينهما من التباين 


سورة الحج ۲۷ 


والتغاير» وقد على أن نجل العلفة مةه ,والمضحة غطاماء نه 
قادر بلا شك على إعادة ما بدأه من الخلق› ا 

وقوله: بت 4 الظاهر أنه متعلق بخلقناکم في قوله: 
اھا الاس رن کُر ف رپ نابعث نا خلفک ين أب € الأية 
آي : ا وان ا ا ا ى 
قدرتنا على البعث وغيره. ٠‏ 

وقال اازف رى سا کا جف مفعول لنبين لكم ما نصه: 
وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين بها من 
قدرته وعلمه ما لا يکتنهه الذكر» ولا يحيط به الوصف . انتهی منه. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ` وقرف الد رجاو ما سا کح 
أجل سی أي : : نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيهاء من 
الأحمال» والأجنة إلى أجل مسمی » ا معلوم معين في 
وهو الوقت الذي قدره الله لوضع الجنين . والأجنة تختلف في ذلك 
حسبما يشاؤه الله جل وعلاء فتارة تضعه أمه لستة أشهر» وتارة 
لتسعة» وتارة لأكثر من ذلك. وما لم يشا الله إقراره من الحمل مجته 
الأرحام وأسقطته. . ووجه رفع «ونقر» أن المعنى ونحن نقر في 
الأرحام» ولم يعطف على قوله: بین کہ 4 TE‏ 
قبلهء فليشن /العراد خلقتاك من تراب» ثم من نطفةء قر في 
الأرحام ما نشاء» وبذلك يظهر لك رفعهء وعدم نصبه. . وقراءة من قراً 
«ونقرً» بالنصب عطفا على لنبين› > على المعنى الذي نفيناه على قراءة 


لے یہ سے کہ 


الرفع» ويؤيد معنى قراءة النصب قوله بعده: E E‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: م ريك طِمًد أي 


۲٦ 


۷ 
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وذلك بعد أن يخلق الله المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماًء ثم 
ينشىء ذلك الجنين خلقاً آخر» فيخرجه من بطن أمه في الوقت المعين 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: و ا 4 
اي : لتبلغوا كمال قوتکم › وعقلكم› وتمییزکم بعد إخراجكم من 
بطون أمهاتكم في غاية الضعف» وعدم علم شيء. 
وقد قدمنا أقوال العلماء في المراد بالأشد» وهل هو جمع» أو 
مفرد مع بعض الشواهد العربية في سورة الأنعام» فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا . 


وقوله تعالى في هذه الآية: ‏ وڪم ٿن بر ) آي : 
ومنكم آيها الناس من يتوفى من قبل» آي: من قبل بلوغه آشده» 
ومنکم من يسا له في أجله» فیعمر حتی یهرم» فیرد من بعد شبابه 
وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمر» وهو الهرم» حتى يعود كهيئته في 
حال صباه من الضعف› وعدم العلم. 

وقد أوضحنا كلام العلماء في أرذل العمر» ومعنى: ل لا 
يعار بعد عِلسَيعًاً€ في سورة النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من الاستدلال 
على کمال قدرته علی بعث الناس بعد الموت»› وعلی کل شيء ینقله 
الإنسان من / طور إلى طور» من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة 


إلى آخر الأطوار المذكورة» ذكره جل وعلا في مواضع من كتابه مبيناً 


أنه من البراهين القطعية على قدرتهء على البعث وغيره. 
فمن الآيات التي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار 


سورة الحج ۲۹ 


وله تعالی : $ گل اتهم مَايعَلنوت )4 وقوله تعالی : $ تاللا 
رجو لله واا €9 وقد حلفک أطوارا €9 أي : طوراً بعد طور» كما بيناء 
وقولہ تعالی : ۶ لتک ین یں ودوم عل متا جا ورل کم من 
ا فی بطو آم هڪم حلفا ن بتر لق فی ظلْسّت 
کلمت کم آله دكم كه لمك له إله إلا هو وأ ثصَمَفدَ )€ وقوله في 
اية الزمر TNE‏ أي: ظلمة البطن» وظلمة الرحم» 
وظلمة المشيمة» فقد ركب تعالى عظام الإنسان بعضها ببعض وكساها 
اللحم» وجعل فيها العروق والعصب» وفتح مجاري البول والخائط» 
وفتح العيون والأذان والأفواه» وفرق الأصابع وشد رؤوسها بالأظفار 
إلى غير ذلك من غرائب صنعه» وعجائبه» وكل هذا في تلك 
الظلمات الثلاث› لم یحتج إلى شق بطن أمهء وإزالة تلك الظلمات. 
سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه! وما أكمل قدرته! هو الذي يصورکم 
في الأرحام كيف يشاء» لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ولأجل هذه 
الغرائب والعجائب من صنعه تعالى قال بعد التنبيه عليها: « دلکم ال 
کمک املك لک إل إلاه انس ©4 . 


ومن الآيات التي أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل قوله 
تعالی: * ولقد خلقتا لوشن من اتر من طن € مم عله نطْمَة ف ر 
کین © 4 اقا فل ق تکفا الما ہے کے اا 
مطعا دگ آلوظدم تما ف تأنه حلا ءاخر تہارک آه احسن کروی 9 
م اکر ہمد کرک لہ © ل بک بوم اة سے €6 وقد ذکر 
نمال تلك الأطوار مع حذف /بعضها في قوله في سورة المؤمن: ۲۸ 
لهو آاَرِی e‏ مق م من لقو م رکه طفلا م 


۳ رص و رحو س ته‎ oA <23 CAT WAR o 
لہ لتبلغوا شد ثم لتکوناً شيوځا ومنکم من يوق ِن َل ا ر‎ 
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سی و اکم علو 4)9 وقوله تعالى في الكهف : # قال لم 
حبار وهو حوره کر ایی کدی ر س طنز 
وقوله تعالی : حل آلإشلنَ EE E‏ فإذا هو ح حصیم مین €9 4 
i‏ ارکب آلإسی آنا عاف ہن کلک کا می کیت IS‏ ©4 


ا م 


وقوله تعالی : # إا خلقتا ا لسن لن من ْم مساج 4 الآية وقول تعالی : 
« حَق الإنسَنَ ينعن ()) وقوله تعالى  :‏ #وتبالقتكم إلى غير ذلك 
اتو الخ ادر الى ك الطفة فل 
أن تصير علقةء والقدر الذي تمكثه العلقة» قبل أن تصير مضغة› 
والقدر الذي تمكثه المضغة مضغة. 
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا بو بكر 
ابن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» ووكيع ح» وحدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير الهمداني ‏ واللفظ له حدثنا أبي» وأبو معاوية› 
ووکیع › > قالوا: انا ال غ عن زيد بن وهب» عن عبد الله قال : 
جدن ا هول 0 ا هو الاق اهدق > «إن أحدكم 
يُجمع خلقة في بطن أمّه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك علقة مثل 
فلك الم بكرن في ذلك فة عل فلل ثم لرل الماك يخ اب 
الروحَ»› ويُومر بأربع E‏ بکتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي 


آل 


E 
ففي هذا الحديث الصحيح تصريحه ييه بأن الجنين يمكث‎ 
أربعين يوماً نطفة» ثم يصير علقة» ويمكث كذلك أربعين يوماً» ثم‎ 
يصير مضغة ويمكث كذلك أربعين يوماًء ثم ينفخ فيه الروح›‎ 

الرح إذاً في أول الشهر الخامس من أشهر الحمل. 
) وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: ااا الوا 


سورة الحج ١‏ 
هشام بن عبد الملك» حدثنا شعبة» أنبآني سليمان الأعمش» قال: 
سمعت زيد بن وهب» عن عبد الله /قال: حدثنا رسول الله عل 
وهو الصادق المصدوق س قال: «إن أحدكم يجمع في بطن امه 
أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» N E SL‏ 
يبعث الله ملكا فيرّمر بأربعة برزقه» وأجله» وشقي او سعيد» 
الحديث. وهذه الرواية في البخاري ينقص منها ذكر العمل» وهو 
مذكور في روايات آخر صحيحة معروفة. وقد قدمنا وجه الدلالة 
ا المذكور. والله أعلم. 

ی هة الات لري ل و ت وق ن هال ما وت 
الإفراد في قوله: رک طفا) مع أن المعنى نخرجكم أطفالا؟ . 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

منها: ما ذکره ابن جریر الطبري قال: ووحد الطفل وهو صفة 
للجمع؛ لأنه مصدر مثل عذر وزور» وتبعه غيره في ذلك . 

ومنها: قول من قال: [ے e‏ : نخرج کل واحد 
منکم طفلاًء ولا يخفى عدم اتجاه هذين الجوابين 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى من استقراء 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن» هو أن من أساليبها أن المفرد إذا 
کان اسم جنس یکثر إطلاقه مراداً به الجمع مع تنکیره ه كما في هذه 
الاية» وتعریفه بالالف ولام وبالاإضافة» فمن أمثلته في القرآن مع 
التنکیر قوله تعالی : إن لين فی جت ونر 469 أي : وآنهار» بدليل 
قوله تعالى: فيا أنَر من ما عير ءاسن € الآية» وقوله: #وأجعلتًا 
مقي إِمَام © ا اة وقوله تعالی : قان طبن لک عن سوه 
ًا € الية ة» آي: آنفساء وقوله تعالى: ¥ سكرب بد سما 


۲۹ 


۳۰ 


۳۲ أضواء البيان 


+< س‎ ae 


َهجرونَ )€ أي : سامرين» وقوله تعالی: لا دقرف بين أحدٍ ههر 

أي: بينهم» وقوله تعالى: * وشح اكك ِيف 4)9 أي : رفقاء» 

ا ۶ ون کشم جنا اروا أي : مجنبين» أو أجناباًء 

وقوله تعالى / « وألمَكيّكة بعد ذلك ظهير )€ أي : مظاهرون» ومن 

أمشثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل بن علفة المري: 

وكان بُو فزارة شوّعة وكنث لهم كشر بني الأخيتا 
يعني شر أعمام» وقول قعنب بن ام صاحب : 

ما بال قوم صدیق ثم ليس لهم دين ولیس لهم عقل إذا ائتمنو 
يعني ما بال قوم صدقاء» وقول جریر: 

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق 
يعني صديقات» وقول الأخر: 

لعمري لئن كنتم على النأيوالنوى بكم مثل ما بي إنكم لصديق 
وقول الأخر: 

ياعاذلاتي لاتزدن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
آي: لسن لي بآمراء. 
ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالی: « أو ما 

E‏ صَبقڪم )€ آي: أصدقائكم» وقوله: 


# قلخد ر ر آذ ال حن يد4 آي : آوامره» وقوله: ون دوا 


ت ار لا غسوماً) آی : نعم الله وقوله: # إن تۇل صيّفى€ الاية» 
ا أضيافي»› ونظير ذلك من کلام العرب قول علقمة بن عبدة 
التميمي : 

بها جيف الحسرى فأما عظامها ٠‏ فبيض» وأما جلدها فصليب 


سورة الحج PY‏ 
أي: وأما جلودها فصليبة» وقول الأخر: 

/ کلوا في بعض بطنكم تعموا فإن زمانکم زمنُ خمیصٌ ۳١‏ 
أي بطونکم. وهذا البیت والذي قبله آنشدهما سیبویه فی 

کتابه مستشهداً بهما لما ذکرنا. 
ومن أمثلة ذلك قول العباس بن مرداس السلمي: 

فقلنا: أسلموا إِنًا أخوكم وقد سلمَّت من الإحن الصدور 
أي : إنا إخوانكم» وقول جرير: 

إذا إباؤناوأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أي : إذا آباؤنا وآباؤك عدوا» وهذا البيت» والذي قبله يحتمل 

أن يراد بهما جمع التصحيح للأب وللأخ» فيكون الأصل أبون وأخحون 

فحذفت النون لاإإضافة» فصار كلفظ المفرد. 


المذكور آنفاً» حيث قال فيه: كشر بنى الأخينا. 


فلا ي اص و ا كن وف يتا بالانا 
ومن أمثلة ذلك في القرآن واللفظ معرف بالألف واللام ‏ 
قوله تعالی : ٭ ومون بالککب کل 4 آي بالكتب كلهاء بدليل قرله: 


ee.‏ 2 ررس سے e‏ ا ټ سے کہ ص ص ارم 

کل ءام پال وم یکو وکو 4 الاية» وقوله: * وقل ءامنث يما أنرل أله 

منک تب) وقوله تعالی : ¥ اوک رت انش باصا 

أي: الغرف» بدليل قوله: مم عرف ن فوقها عرف مَبنيَةٌ 4 وقوله: 
رر رر 


وهم ف لحرت ءامثونَ © 4 وقوله تعالى : وجا ريك وألملك صن 


۳۲ 
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صما )€ أي: الملائكة» بدليل قوله: لبرو إل ايم ا 
ن كل م كار مك4 وقوله تعالى: 5 سه قتع رر 
الد © € أي: الأدبارء AE‏ تولوشم 
الأدبار )4 وقوله تعالی : أو اظفل ریت کرای مر 
أليَسايٍ ‏ أي: الأطفالء وقوله تعالى: هر اعدو ادر 4 أي: 
الأعداءء ونحو هذا كثير في القران» وفي کلام العرب؛ وهو في 
النعت بالمصدر مطرد» كما تقدم مراراً. 


< 


a 


ومن أمثلة ذلك قول زهير: 
متی یَشَجر قوم يقل سرواتهم هم بیننا هم رضی وهم عدل 
آي : عدول مرضيون . 
مسائل تعلق بهذه الأية الكريمة ٠‏ 
المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل 


أن تكون علقة» فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل» 
المسألة الثانية : إذا سقطت النطفة فى طورها الثانى ‏ أعنى فى 
حال كونها علقة» أي: قطعة جامدة من الدم - فلا خلاف بين العلماء 
في أن تلك العلقة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث. 
-ولكن اختلف في أحكام أخر متعددة من أحكامها : 
منها: ما إذا كان سقوطها بسبب ضرب إنسان بطن المرأة التي 
ألقتها» هل تجب فيها غرة أو لا؟ 
فذهب مالك رحمه الله إلى أن من ضرب بطن حامل» فألقت 


سورة الحج o‏ 


حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين فتلزمه غرة» 
أو عشر دية الم . 


وفي المدونة الجنين ما علم أنه حملء E‏ 


اورا ) 

/وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى 
تظهر فيه صورة الآدمي. وممن قال به الاأئمة الثلاثة : ابو حنيفة › 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله » بعض الصورة كظهور كلها 
في الأظهر› واحتجوا بأنه لا ت یتحقق آنه حمل حتی يصور» والمالكرة 


قالواً: الحمل تمكن معرفته في حال العلقة فما بعدهاء فاختلافهم هذا 
من قبيل الاختلاف في تحقيق قق المناط .. 


ومنها: ما إذا كانت i‏ معتدة من طلاق» أو وفاة» وكانت 


حاملاء فألقت حملها علقة» هل تنة تنقضي بذلك عدتها او لا؟ 
x‏ 
فمذهب مالك رحمه الله أنها تقتضى عدتها بإسقاط العلقة 


المذكورة. 

واحتح المالكرة بان العلقة المذكورة يصدق علها آنها - 
فتدخحل في ا قوله تعالی : لإ وأولت امال أجلهر أن بصن له 2 ت e‏ 
وقال ابن العربي المالكي : لا یر ترط بالجنين شيء من هذه الأحكام 
ك أن یکول ا يعني مصورا ودهب جمهورر آهل العلم متهم 
الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن وضع العلقة لا تنقضي ي به العدة» 
لأآنها دم جامد ولا يتحقق کونه جنيناً. 

وا ایو ی او ر 
تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا؟ 


۳ 


۳٤ 
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فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أنها تصير أم ولد بوضع 
تلك العلقة؛ لأن العلقة مبداً جنين» ولأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها أنها خلقت علقة» بعد أن كانت نطفة» فدخلت في قوله 
تعالى : لقا مَس بع حاتي 4 فيصدق عليها أنها وضعت جنيناً من 
سیدهاء فتکون به ام ولد» وهذا رواية عن أحمد» وبه قال إبراهيم 
النخعى . 

وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تكون 
أم ولد بوضعها العلقة المذكورة. وقد قدمنا توجيههم لذلك. 

/ المسألة الثالثة: إذا أسقطت المرأة النطفة فى طورها الثالث 
أعني كونها مضغةء أي : قطعة من لحم فلذلك أربع حالات: 

الأولى : أن يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة 
الإنسان» كاليد والرجل» والرأس ونحو ذلك» فهذا تنقضي به العدة» 
وتلزم فيه الغرة» وتصير به آم ولد» وهذا لا خلاف فيه بین من يعتد به 
من آهل العلم . | 

الحالة الثانية: أن تكون المضغة المذكورة لم يتبين فيها شيء 
من خلق الإنسان» ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلعن فيها 
على تخطيط» وتصوير خفى» والأظهر فى هذه الحالة أن حكمها 
كحكم التي قبلها؛ لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أن تلك المضغة 
جنين لما اطلعوا عليه فيها من الصورة الخفية. 

الخال اال هي أن كرون اك ال الترن لي فيا 


القوابل أنها مبداً خلق آدمی . 


سسورة الحج : ۳۷ 


وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف» فقال بعض آهل العلم: 
لا تنقضي عدتها بها» ولا تصير أم ولد» ولا يجب على الضارب 
المسقط لها الغرة. 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا ظاهر كلام الخرقي› 
والشافعي» وظاهر ما نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله» وظاهر 
کلام الحسن والشعبي» وسائر من اشترط أن يتبين فيه شيء من خلق 
الإنسان؛ لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي» فأشبه النطفة 
والعلقة. 

/وقال بعض أهل العلم: تنقضي عدتها بوضع المضغة 
المذكورة» وتصير به أم ولد» وتجب فيها الخرة» وهو رواية عن 
الإإمام أحمد. 


وقال بعض آهل العلم : للا ند تنقضي بها العدة» وتصير به أم ولد. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى - والله تعالى 
أعلم ‏ آنه إذا شهد ثقات من القوابل e‏ بأن تلك المضغة مبداً 
a COE‏ 
بها الأمة آم ولد وتجب بها الغرة على الجانى› را ك 

الحالة الرابعة: أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر» 
ولا خحفي» ولم تشهد القوابل بأنها مبداً إنسان» فحكم هذه كحكم 


العلقة» وقد قدمناه قريباً مستوفى . 


المسألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت 
فيه صورة الآدمي» فلا خلاف بين أهل العلم في انقضاء العدة 
بوضعه» وكونها أم ولد» ووجوب الغرة فيه» ولكن العلماء اختلفوا 


۳٦ 


فى الصلاة عليه» وغسلهء وتكفينه. فذهب مالك رحمه الله إلى انه 
للا يصلى عليه ولا يغسل› ولا حنم › ولا یسمی› ولا يورث» ولا 


يرث حتی یستهل صارحاً» ولا عبر بعطاسه » ورضاعه» وبوله» فلو 
عطس › أو رضع› أو بال لم يكن ذلك موجباً للصلاة عليه في قول 


مالك» وعليه جمهور أصحابه. وقال المازري: رضاعه تتحقق به 
حياته» فتجب به الصلاة عليه» وغيرها من الأحكام. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الصواب في هذه 
السمالة آنه إن علمث انه ولا ست احور واد بهل ركا 
فإنه يصلى عليه؛ وقد علمت أن مشهور مذهب الإمام مالك أن المدار 
على آن يستهل صارخاًء فإن لم يستهل صارخاً غسل دمه» ولف 
ببخر فة » وووريَ . 

ا ا ا ا a‏ 
على الحياة» ثم مات ا عليه» وورث / وَورث» وإن لم يستهل› 
ولم يتحرك› فان لو کن له أرب اهر لم يصل عليه ولکنه يلف 
بخرقة» ويدفن» وإن كان له أربعة آشهر فقولان: قال في e‏ 
يصلى عليه» وقال في الام : لا يصلى عليه» وهو الأصح . 

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة» وأصحابه» وجابر بن زيد 


التابعي» والحكم» وحماد» والأوزاعي» ومالك أنه إذا لم يستها 


صارخاً لا يصلى عليه. وعن ابن عمر: أنه يصلى عليه» وإن. لم 
يستهل . وبه قال ابن سيرين» وابن المسيب» وإسحاق . انتهى بواسطة 
نقل النووي في شرح المهذب . 

ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يستهل صارخا 
ولم يتحرك»› فإن كان له أربعة أشهر غسل» وصلي عليه 


۳۹ ESB at 
. وإلاً فلاء أما إن استهل صارخاًء فلا حلاف بينهم في الصلاة عليه‎ 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أن اختلاف الأئمة في 
دة المسااة من قبیل الاختلاف في تحقيق المناط ؛ لن مناط الأمر 
بالصلاة غل هو ان عك اه ايت اة ١‏ ومناط عدم الصلاة ة عليه 
هو أن يعلم أنه لم تتقدم له حياة» فمالك ومن وافقه رأوا أنه إن استهل 
صارخا» أو طالت مدته حياً علم بذلك آنه مات بعد حياة» فيغسل 
ويصلى عليه» وقالوا: إن مطلق الحركة لا يدل على الحياة؛ لأن 
المذبوح قد يتحرك حركة قوية» وقالوا: إنه إن رضع لم يدل ذلك 
على حياته. قالوا: قد کان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما طعنه 
عدو الله معدوداً في الأموات لو مات له مورث في ذلك الوقت ما 
ورثه» وهو قول ابن القاسم . ولو قتل رجل عمر في ذلك الوقت لما 
قتل به؛ لأنه في حكم الميت» وإن كان عمر في ذلك الوقت يتكلم 
ويعهد . ) 

والذين خالفوا هؤلاء قالوا: لا نسلم ذلك» فكل حركة قوية 
تدل على الحياة» وعمر ما دام قادراً على الحركة القوية الدالة على 
الحباة» فهو حي تجري عليه أحكام الحياة. 

/ والذين قالوا: يغسل إن سقط بعد أربعة أشهر» استندوا في 
ذلك إلى خذيت ابن مسعود المتفق عة الذى فداه ف هذا الميحت 
نحو ما ساقه الببخاري ومسلم» فانه يدل ا الثالثة 
ينفخ فيه الروح» وانتهاء الأربعين الثالثة هو انتهاء أربعة أشهر»ء فقد 
دل الحديث على نفخ الروح فيه بعد انتهاء الأشهر الأربعة» ونفخ 
الروح فيه في ذلك الحين مشعر بأنه مات بعد حياة. والعلم 
عند الله تعالی . 


۳۷ 


۲۸ 
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# قوله تعالی: وزی ادرت ايده هذا لتا عّها 


e< 

المَاءً اهرت وریت وأنہتت نبتت من ڪل زوج هيچ ©4 . 

هذا برهان قاطع آخر على البعث. وقوله: #وترّى € أي 
يا نبي الله؛ وقيل: وترى آيها الإنسان المخاطب. وهي رؤية بصرية 
تتعدى إلى مفعول واحد. فقوله: # هامدَة 4# حال من الأرض› 
لا مفعول ثانٍ لترى . وقوله: هامدة» أي: يابسة قاحلة لا نبات فيها. 

وال بعض أهل العلم: هامدةء أي: دارسة الآثار من النبات»› 
والزرع . قالوا: وأصل الهمود الدروس والدثور. ومنه قول اللأعشى 
میمول بن فیس : 
قالت قتيلة: ما لجشمك شاحبا وأرى ثيابّك بالياتِ هُمَّدا 

ی وأرى ثيابك بالیات دارسات . 


ریسم کے رج سے 


ذا نزلنا يها الما ای سواء کان من المطرء أو الأنهار» 


أو العيون أو السواني اهرت ) أي: تحركت بالنبات. ولما کان 


النبات نابتاً فيها متصااً بهاء كان اهتزازه كأنه اهتزازهاء فأطلق عليها 
بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات؛ وهذا أسلوب عربي معروف. 

/وقال أبو حيان في البحر المحيط : واهتزازها تخلخلها 
واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات» وقوله: * وريت 4 
أي: زادت وارتفعت. وقال بعض أهل العلم: وربت انتفخت لأجل 
خحروج النبات. 


Ld 


وقال ابن جریر الطبري : وریت » اي 
الغبث . 


« ٣ 
أضعفمت النبات بمجی ء‎ 


سورة الحج ٤١‏ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أصل المادة التى منها ربت 
الزيادة» والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة فى الأرض هى أن النبات 
لما كان نابتاً فيها متصلاً بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس 
الارضن: 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: والاهتزاز 
الحركة على سرور»ء فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذا 
كان الأمر من المحاسن والمنافع. اه. منه. 

والاهتزاز أصله شدة الحركة» ومنه قوله : 


تئني إذا قامٿ وتهترٌ إن مشٿ كمااهترّ غص البان في وَرق خضر 
وقوله: # وَأنبتت) أي : آنبت الله فيها ( من ڪل روچ أي : 
صنف من أصناف الات والزرع› والئمار ‏ بويج © € أي : 
خي وال الخ ول ا و 
هة 4 تقول: بهج بالضم بهاجة فهو بهيج» إذا كان حسناًء دقرا 
عامة السبعة وربت» وهو من قولهم: ربا يربو إذا تما وزاد» وقرأً من 
الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع «وربأت» بهمزة مفتوحة بعد الباءء 
آي : ارتفعت» كأنه من الربيئة أو الربيئي» وهو الرقيب الذي يعلو 
على شيء مشرف يحرس القوم ويحفظهم . 
ومنه قول امرىء القيس : 
بعثنا ربيئشاً قبل ذاك مخمَلاً كذئب الغضايمشي الضراء ويتقي 
/ وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن إحياء 
الأرض بعد موتها برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء 
الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت» وإيجاد بعد عدم» 


۳۹ 


۲ أضواء البيان 


بينه فى آيات كثيرة» وقد قدمنا فى سورة البقرةء والنحل كثرة 
الا ا الرهان ي ال ات على العته وذ نا ا ات الان 
على ذلك کقوله تعالی: رمن کیہ آل تی آلا ٠‏ کش ا5ا ار علب 
الم اهرت وریت ن لى َا اھا سی لمو ! إت ع کل سء د وقوله 
ال وو لاض د ا وکدلک رجرب 46 اء من قبورکم 


ج رو سے 


أحياء بعد الموت» وقوله تعالى: وأا بے ب 0 


روج © # أي: خروجکم من القبور ا بعد الموت» وقوله 
تعالی : # ی إا ت کا ا تة م مج ارتا بد لاء حرجا 


ہت کارب گکرات شر اوی اک اسیو > وقوله : 
3 انظ ر لک اتر َم آم ڪَيف مي الذرس بعد مويهاً دلت لمي اموق 


ور رم رو سے م 1 روس سی 


وهو عل کل شىء قير ا( )€ وقوله تعالی: # و يتا به ألذرض بعد موا 


كلك الد 4 وقول تعالی: انرا ہے لد ميا كرك 
روت ٠.46‏ 
ومن ذلك ۳ هنا: # وترّی آ ر صت هاده e‏ 


اهرت وربت 4 بدلیل قوله بعده: # ذلك بان اله هو خو اق و تھ ي امو 


إلى قوله ‏ وات الَه بع من دار 


وار ا 


a HI 


/ قال بعض أهل العلم: الأية الأولى التي هي : * وين الاس من 
مدل فی آله يخير علر و وسيم ڪل س شه لن مَربدر {O‏ نازلة في الأتباع 
الجهلة الذين يجادلون بعیر فف اتباعاً لرۇسائهم› من شياطين 


١‏ سے سے 


سورة الحج ا 
الإنس والجن» وهذه الآية الأخيرة فى الرؤساء الدعاة إلى الضلال 
المتبوعين في ذلك» وپدل لهذا آنه قال في الأولى: وتي ا 
شين وقال في هذه: # HAE‏ لضا عن سیل آل فتبين بذلك 
أنه مضل لغيره» متبوع في الكفر والضلال»ء على قراءة الجمهور بضم 
ياء «يضل». وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو بفتح الياء» فليس 
في الأية دليل على ذلك» وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله بغير 
علم» فأغنی عن إعادته هنا. 


وقال بعض العلماء في قوله في هذه الأية الكريمة: # عار 
: بدون علم ضروري حاصل لهم بما یجادلون به: # ولا هدّی 4 

: استدلال» ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب: « ولا كلب 
OFS‏ آي : وحي نير واضح يعلم به ما یجادل به» ن 
علم ضروري› SEN‏ ولا علم من 


وجي ٠‏ فهو جاهل محض من جميع الجهات . 


وقوله: « ان عِطنوء) حال من ضمير الفاعل المستكن في: 
# رل أي : SCS E‏ ای لاري 
عنقه عن قبول الحق استكباراً وإعراضاً. فقوله: « ثاف # اسم فاعل 
ثنى الشيء إذا لواه» وأصل العطف الجانب» وعطفا الرجل جانباه من 
لدن رأسه إلى وركيه» تقول العرب: ثنى فلان عنك عطفه تعني 
أعرض عنك؛ وإنما عبر العلماء هنا بالعنق فقالوا: # كان عطفهء 4 
لاوي عنقه مع أن العطف يشمل العنق وغيرها؛ لأن أول ما يظهر فيه 
الصدود عنق الإنسان يلويهاء ويصرف وجهه عن الشيء بلیّهاء 
والمفسرون يقولون: إن اللام في قوله: ليل عن سيل ا 4 
ونحوها من الآيات ممالم تظهر فيه العلة الغائية» /كقوله: ١‏ 


OO 
ي ي‎ 


٤ ٤‏ 2 البيان 


TE نظ‎ 


8 انط ءال وروت كود هر عدوا ورا الآية» ونحو ذلك لام 
العاقية» e‏ يزعمون ان في ذلك استعارة تبعية» في معنى 
الحرف. وقد وعدنا بإيضاح ذلك في سورة القصص . 

ونقول هنا: إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير 
ماذكرواء وأن اللام في الجميع لام التعليل» والمعنى واضح 
لا إشكال فيه كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في مواضع 
من تفسیره . 

وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدر على الكافر في أزله أن 
يجادل في الله بغير علم في حال كونه لاوي عنقه إعراضا عن الحق» 
واستكارا وقد دز هلك :ليخ 02 م وله الك 
البالغة في ذلك» كقوله: إا جملتا عل لوهم آ ئة أ ن يمهو أي : 
لئلا يفقهوه؛ وكذلك : قالط4 ءال فرعو الأية ای قدر الله 


عليهم أن يلتقطوه» لأجل أن يجعله لهم عدوا وحزناً؛ وهذا واضح 
لا إشکال فيه کما تری . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن 
الحق واستكبارهم أوضحه في آيات أخر من كتاب الله» کقوله تعالی : 
ودا شل وء شاو ڪور کن لها وقول ا وو 
قل سالاد لک رلا رَو روس OK‏ وهم 
مُسک کرو 40 وقوله تعالی: ٭ لدا یک هم نالوا إل ما أنرل أب 
ولل الرَسول رايت أَلمكَفْيِين يصد E‏ وقوله تعالی 
عن لقمان في وصيته لابنه: ولا تصعَر حَدَك لتاس الأية› آي : 
لا تمل وجهك عنهم» عليهم؛ وقوله تعالى عن فرعون: 
# وف موسۍ د ارسلته إل عون بلطن مین 9 فول رکید فقوله : « فول 


ر ےک 


سورة الحج 0 ٤‏ 
م KG‏ سے سے 


ری بمعنی ثنی عطفه؛ وقوله تعالی : # ولذا شنال / نأض ٤۲‏ 
وتاانر) الآية» إلى غير ذلك من الأيات . 

r . »‏ کو , ص د > ا 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة: # لوف الدّتاخزئ# أي: ذل 
وإهانة. وقد أذل الله الذين جادلوا في الله بغير علم» ولا هدى» ولا 
کات منیر › کابي جهل بن هشام» والنضر بن الحارث بالقتل يوم 
بدر . ) 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن 
الحق» وإعراضاً عنه عامله الله بنقيض قصده فأذله وأهانه؛ وذلك 
الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. 

وهذا المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أخر» كقوله 
تعالی : # إن فی ورم إل ڪب اهم ببلغي4) وقوله في إبليس 
لمااستكبر: * قارط مہا فما يون لك أن نكر فا احرج إَِكَ من 
ألصغرى )€ والصغار الذل والهوان»ء عياذاً بالله من ذلك كما قدمنا 
إيضاحه. وقوله : وديف بم القكمة عَدَابَ َل ©)) أي : نحرق 
يقومون فيه له جل وعلاء كما قال تعالى: * ألا يظن اولك أن 


شرا © یم ھی © کک الاش ررب لی 4 . 
4 ر تعالی : ذلك بما دمت يداك وان مله لنم بظر 


للعيداا) . 
المعنى أن الكافر إذا آذيق يوم القيامة عذاب الحريق» يقال له: 
ذلك € أي: هذا العذاب الذي نذيقكه بسبب ما * قدمت يداك 


و : ص ت 


أي: قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي * وأن أله ليس بر 


٤٦‏ أضواء البيان 


ج سے ص کرت 


ميد €6 فلا يظلم أحداً مثقال ذرة « وإن تك حستَة يها ووت 
ن لد اعيا ©4 والظاهر أن المصدر / المنسبك من أن وصلتها 
ما المجرورة بالباء. 
ما قدمته يداك»› من عمل السوء من الكفر والمعاصی › وعدالة من 
وقد أوضحنا فيما مضى إزالة الإشكال المعروف في نفي صيغة 
المبالغة في قوله: # لس بظلّدر# فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وفى هذه الأية الكريمة ثلاثة أسئلة : 
الأول: هو ما ذكرنا آنفاً آنا أوضحنا الجواب عنه سابقاً» وهو 
آن المعروف في علم العربية أن النفى إذا دحل على صيغة المبالغةء 
فلو فلت ` ا رید بظلام للناس»› فمعناه المعروف آنه عير 
والسؤال الثاني : آنه سند كل ما قدم إلى يديه في قوله: #بمًا 
َدَّمتيدَاك) وكفره الذي هو أعظم ذنوبه ليس من فعل اليدء وإنما هو 
من فعل القلب واللسان» وإن كان بعض أنواع البطش باليد» يدل على 
الكفر» فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليد. وزناه لم يفعله 
بىده» بل بفر جه › ونحو ذلك من المعاصى التى تزاول بغير اليد. 
والجواب عن هذا ظاهر وهو أن من أساليب اللغة العربية» التى 


سورة الحج 4۷ 


نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليدء نظراً إلى أنها الجارحة 
التى یزاول بها أكثر الأعمالء فغلیت على غيرهاء ولا إشکال في 
ذلك . | ) 

/ والسؤال الثالث: هو أن يقال: ما وجه إشارة البعد في قوله: ٤٤‏ 
ذلك بماقدَمتيدًاك4 مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر؟ 

والجواب عن هذا أن من أساليب اللغة العربية وضع إشارة 
البعد موضع إشارة القرب. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا «دفع 
إيهام الاضطراب عن ایات الكتاب» في ا على قوله تعالی في 
أول سورة البقرة: # الم © © لک الک4 الآيةء أي : هذا الكتاب. 


و رهد دل ي اله ال فل اف د اللي 
فان تك لی قد صب صمیمها فعمدا علی عینی تیکمت مالکا 
ا تاگل خفافاإ تی آنا دلگ 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكافر يقال له 
يوم القيامة: ذلك با دمت يدا 4 الأيةء لا یخفی آنه توبیخ › 
وتقريع › وإهانة أه » وامثال ذلك القول في القرآن كثيرة› کقوله 
تعالی : % EE‏ و ل سواہ یحی 9 م صا وق دوہ ِن عدا 
خی 9 دق الک ا الَزر ڪرم © إن هلدا ما کشم ہہ 

تر بف MEYT‏ 
E ETE‏ ذلك 
كثيرة جداً. 


٥‏ ر 


۸ أآضواء البيان 


قوله تعالی : # يڌعواً من دوي الله ما لا يضرم وما لا 
عة دل هر سكل اليد @4. 

ضمير الفاعل في قوله: a a‏ 

7 

جع إلى الكافر / المشار إليه في قوله: أ اله ذه 

ص مر ےہ٥ AT EE‏ کک 
وجهوء ا وألكخرة ذلك هر اسان ! 1 0 ا يدعو ذلك 
الكافر المذكور من دون الله ما لا يضره» إن ترك عبادته» وكفر به 
وما لا ينفعه› إن عبده» وزعم أنه يشفع له. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان لا تضر 


من کفر بهاء ولا تنفع من عبدهاء بينه في غير هذا الموضع كقوله 


A22‏ رر ر 


تعالی : i pT‏ ولا يتقعهر ود تقولورک 
ھتؤلاء شفعدؤتا عند الله قل اتقوت أله ب یکا ایتک نی لکوت لال 
ا شتکۂ وکت کا کے )€ وقوله تعالی عن نبیه ابراهیم: 
دا لل TT‏ قوت أو بضرون آ9 الوا بل ودا ابا 

O Pe‏ ولا ينفعون ولا 
يضرون» ولكنهم عبدوهم تقليداً لأبائهم؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


۾ ې 


@ 


ذلك ا ا دا ب ll‏ ا 
E Ge U‏ ان صيغة التفضيل 
فى قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاً» وضرًاء ولكن الضر أقرب 


من النفع . 


سورة الحج E.‏ 
فالجواب: أن للعلماء أجوبة عن ذلك: 
/ منها : ما ذکره الزمخشري› قال : فان قلت : الضر والنفع 
منفيان عن الأصنام» مشتال لها ى الأيتين› وهذا تناقض . 


قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله تعالى 
سمه الكافر› بأنه يعبد جماداً لا يملك ضبًاء ولا نفعاء وهو يعتقد فيه 


بجهله وضلاله آنه یستنقع به» حين يستشفع به» ثم قال: يوم القيامة 
يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ودخوله 
النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التى ادعاها لها: لمن ضره أقرب 
من نفعه لبئس المولى» ولبئس العشير؛ وكرر يدعو كأنه قال: يدعو 
يدعو من دول الله ما لا يضره»› وما لا ينفعه. نم قال : لمن ضصره 
بکونه معبوداً اقرب من نفعه بکونه شفیعا» ل المولى»› ولبتشن 
العشير. اه منه. 

ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع؛ لأن المعبود 
من دون الله ليس فيه نفع ألبتةء حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من 
نفعه» وقد بين أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور. 

ومنها: ما أجاب به آبو حيان في البحر. 

وحاصله أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام» فالأصنام 

لا تنفع من عبدها» ولا تضر من كفر بهاء» ولذا قال فيها: ما لا يضره 
وما لا ينفعه. والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام هي التعبير بلفظة 
«ما» في قوله: # ما لا يضرم وما لا ينقعة » لأن لفظة «ما» تأتي لما 
لا يعقل» والأصنام لا تعقل . 

أما الآية الأخرى فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من 


٤٦ 


۷ 


»0 أضواء البيان 


دون الله » و القائل : لما ملت ڪڪ تن لو عير 4 # لن 


أخذت إلها عيرى كعك ی من السجرذت 4€ أا ریک الل €3 فإن 
فرعول ونحوه من الطغاة المعبودين / قد يغدفون نعم الدنيا على 


عابدیهم؛ ولذا قال له القوم الذين كانوا سحرة: این الَا ِن کا 


ن العلیین ۵ ) قا نعم ولتک إا لمن المرب 46 فهذا النفع الدنيوي 
بالنسبة إلى ما سیلاقونه من العذاب» والخلود في التار كلا شيء٠‏ 
فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل 
زائل من حطام الدنياء ل المعبود في هذه الأية الأخيرة 
بعض الطخاة الذين هم من جنس العقلاء هي التعبير بمن التي تأني 
لمن يعقل في قوله: « يدعو لمن ره أرب من نَنَودٌ€ هذا هو خلاصة 
جواب آبي حيان وله اتجاه. والله تعالى أعلم. 


رر 


واعلم أن اللام في: يعوا لمن ره أرب من نَقَعِدّء 4 فيها 


إشکال معروف . وللعلماء عن ذلك أجوبة : 


دكر ابن جرير الطبري رحمه الله منها ثلاثة 
أساليب اللغة الخربية الى ترل. بها القران» والأضل يدعو هن لضب 


أقرب من نفعه» وعلى هذا فمن الموصولة في محل نصب مفعول به 
ليدعواء» واللام موطئة للقسم» داخلة على المبتداً الذي هو وخبره 


صلة الموصول» وتأكيد المبتداً فى جملة الصلة باللام› وغيرها 
لا إشکال فيه. 

قال ابن جرير وحكى عن العرب اغا منها: عندي لما غيره 
حير منه» ا عندي ما لغیره خير منه» وأعطيتك لما غيره خير منه» 


ا ما لغیره خير منه. 


والثاني منها: أن قوله: يدعو تأكيد ليدعو في الآية التي قبلهاء 
وعليه فقوله: لمن صر في محل رفع بالابتداء وجملة: صب 
ات ف # صلة / الموصول الذي هو من والخبر هو ۸ 
جملة : لسن المول 4 الأية. وهذا المعنى کقول العرب: لما فعلت 


لهو خير لك . 


قال ابن جرير لما ذكر هذا الوجه: واللام الثانية في: # ليشن 
امول 4 جواب اللام الأولى. قال: وهذا القول على مذهب أهل 
العربية أصح» والأول إلى مذهب آهل التأويل أقرب. اه 
والثالث منها: أن # من في موضع نصب ب (يدعو)» وأن 
اللام دخلت على المفعول به وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله 
عمن عزاه إلبه آنه شاذ» وآقربها عندي الأول . 
وقال اي رحمه الله : ولم ير منه نفعاً أصلاًء ولکنه قال : 
ا € ترفیعاً للکلام» كقوله: ورا ا آو ٳياڪُم ع 
هذى اون کل ميب 469 وباقي الأقوال في اللام 9 ترکتاه» 
o‏ . والعلم عند الله تعالى . 


وقوله تعالی : # لس المول# . 
المولى: هو كل ما انعقد بينك وبينه سبب يواليك» وتوالیه به. 
والعشير : هو المعاشر› وهو الصاحب والخليل . 


والتحقيق أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية 
الكريمة هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون الله» كما هو الظاهر 
المتادر هن الساف. 


أ 
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وم 


وقوله: # ذللت هو السکدل اليد © 4 آي : البعيد عن الحق 


) ر و ےر ¢ ١‏ ووي مور 
# قوله تعالی : # من کات يظن أن لن ينصره أله في ادنيا 
رو 2 دورد ر cer‏ کرہ ہے کے کو ے = و م یہ ص ےک و ےم 
/ والأخرة فليمد د سب إل السماو ثم ليقطع فلبنظر هل يذْهبن كيدو ما 
خ4 
فى هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماءء 
وبعضها يشهد لمعناه قران : ) 
الأول: أن المعنى #من كات ) من الكفرة الحسدة له كلا 
يظن أن أن ينصره أله أي : أن لن ينصر الله نبيه محمداً بل # لدد 
يسبب أي : بحبل إلى السماء» أي : سماء بيته» والمراد به السقف؛ 
لأن العرب تسمُّى كل ما علاك سماء» كما قال: 
وقد یسھی سماأء کل مرتفع وإنماالفضل حيث ‌الشمس والقمر 
كما أوضحناه في سورة الحجر. ) 
ٍ 1 0 رو 
والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف: # ڈ ليقطع ٭ 
آي : ليختنق بالحبل» فيشده في عنقه» ويتدلى مع الحبل المعلق في 
السقف حتى يموت وإنما أطلق القطع على الاختناق ؛ لأن الاختناق 
بقطع النفس بسبب حبس مجاريه» ولذا قيل للبهر وهو تتابع النفس : 
قطع» فلينظر إذا اختنق هل يذهب كَيّدم) أي : هل يذهب فعله ذلك 
ما يغيظه من نصر الله نبيه ياة» في الدنيا والأخرة. 
والمعنى لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه 


/ قال الزمخشري: وسمی فعله کیداً؛ لأنه وضعه موضع الكيد. 
حيث لم يقدر على غيره» أو على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به 
محسوده» إنما كاد به نفسه» والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب 
لما يغرظه . اه منه. . 


وخاضل هاا ار لد اه رل ابد 4 الاين رون > 
الدوائر» ویظنون آن ربه لن ينصره موتوا بغيظکم» فهو ناصره 
لا محالة على رغم أنوفكم. وممن قال بهذا القول: مجاهد» وقتادة› 
وعكرمة» وعطاء» وأبو الجوزاء» وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير› 
وهو آظهرها عندې . 

يشهد لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى: * وَلِدا لوا 

کک آل نامل من لض فل مووا يگ4 . 

الوجه الثانى: أن المعنى من کان يظن أن لن ينصر الله نبيه 
خا ا فى الاو اراو الان ان ااصر بات اهن 
السماء» فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقي بذلك السبب» حتى يصعد 
إلى السماءء فيقطع نزول الوحي من السماء» فيمنع النصر عنه إا . 

والمعنى أنه وإن غاظه نصر الله لنبيه» فليس له حيلة» ولا قدرة 
على منع النصر؛ لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء» ومنع نزول 
a‏ وعلى هذا القول فصيغة الأمر في قوله: 


3 يدد وقوله: « م ل4 للتعجيز ثم لينظر4 ذلك الحاسد 


PO A OE 
. كيد النبي بي ما يغيظه من نصر الله لنبيه كلا‎ 


والمعنی أنه إن أعمل كل مافي وسعه» من کید لبي كلق 


0١ 
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ليمنع عنه نصر الله» فإنه لا يقدر على ذلك» ولا يذهب کیده ما یغیظه 
من نصر الله لنبيه وي . 

/ ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى: # أرلَهر ملك 
ا ا ا و و 
السموت والارض وما ہما لوروا فی سی ل6 ند ما هتالت مهرم من 


م ےو 


كراب )€ وقد أوضحنا معنى هذه الأية فى سورة الحجر . 


ولبعض آهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة: وهو أن 
الضمير في : لن نره عائد إلى من في قوله تعالی : می گا 
ع وان لرا ي ان ران الي و ف 
ينصره الله» آي: لن يرزقه» فليختنق» وليقتل نفسه» إذ لا خير في 
ا ل ا ری ا غ ا ت رف ر 
ذلك لا يغير شيئاً مما قضاه الله وقدره. والذين قالوا هذا القول قالوا: 
إن العرب تسمى الرزق نصراً. وعن أبي عبيدة قال: وقف علينا 
سائل من بني بکر» فقال: من ينصرني نصره الله» يعني: من يعطيني 
أعطاه الله. قالوا: ومن ذلك قول العرب: أرض منصورةء أي : 
ممطورة» ومنه قول رجل من بني فقعس : 
وإنك لا تعطي امرأً فوق حه ولاتملك الشق‌الذي‌الغيث‌ناصره 

آي : معطيه . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير ظاهر 
ال 
4 راجع إلى الدين» أو الكتاب» لا يخالف ا قول من قال : 
إن الضمير للنبي بية؛ لأن نصر الدين» والكتاب هو نصره بي كما 
لا يخفى» ونصر الله له بي في الدنيا بإعلائه كلمته» وقهره أعداءهء 


سورة الحج 00 


وإظهار دینه» وفي الآخرة باعلاء درحته» والانتقام ممن كذبه» ولحو 
صو 


ذلك کما قال تعالی: # إا ل اضر رشت وزی انوا في ألميو السا 
ووم يمم الأشهند )4 . 

فإن / قيل : قررتم أن الضمير في ينصره عائد إليه بء وهو لم 
يجر له ذكر» فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور؟ 

فالجواب: هو ما قاله غير واحد من آنه يه وإِن لم جر له 
ف دال عليه؛ لن الإإيمان في ر في الأية التي و 
لن الله E OA‏ حلب الآية» هو الإيمان 
بالله » وبمحمد ية والانقلاب عن الدين المذكور في قوله: قك 


ر ےو 


عل وحھوء# انقلاب عما جاء به محمد کل . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: م يقل ) قرأ 
لام الأمر» وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفاً 

# قوله تعالی ا اک بین لري ن 
ف آلذرَضٍ) إلى قوله : * إن اه عل مايشاءٌ 8 4)3 . 

قد قدمتا الآيات الموضحة لذلك فى مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

ER : 2‏ 
ےم 24 ‌ کک ا ا 
لیم ون کرد يد @. 


(۱) ل ع «قبلها تليها» . 


MeN Ne 
4 


o۲ 


o 
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ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة» من أنواع عذاب أهل 
النار ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل ما قرب إليها من 
قول وعمل جاء مبيناً في آيات خر من کتاب الله› a‏ 


ارت و 


قطِعت هم ثيا من تار 4 # آي : قطع الله لهم من النار ثياباًء وآلبسهم 
إياها تتقد عليهم» كقوله فيهم : سراييهر / من قَطرانٍ4 والسرابيل : 
هي الثياب التي هي القمص› كما قدمنا إيضاحه» وكقوله: ¥ هم من 
جَهم مها ومن فوقه م عاش والغواشی غاشية: وهي غطاء 
كاللحاف» وذلك هو معنی قوله هنا: و ا ار . 


وقوله تعالی هنا: ‏ يصب من قوق رم وسم لیم )€ ذكره أيضاً 
ي او ت کقوله: : ( واوق راو من عاب لمیر @ 
ذف إت ات لمر اکر © 4 والحميم: الماء البالغ شدة 
2 وکقوله تعالی: * ولن فيو ياوا ہما كَلْمَهَلٍ يسوی 
مو الاية . 


وقوله هنا: يصْهر بو ماف بطونرة) أي: يذاب بذلك الحميم 
إدا سقوه فو صل آل بطونهم کل ما في بطونهم من الشحم والاأمعاء 
وغير ذلك» کقوله تعالی : قرام یماقم اا 463 والعرب 
تقول : صهرت الشيء فانصهر» فهو صهير› ا اذبته فذاب» ومنه 
E SERT‏ 
تروي لقى آلقي في صفصْف تَصضهره الشمس فما ينْصهر 
أ :تالش فيصبر على ذلك› ولا يذوب. 
وقوله: واللود 469 الظاهر آنه معطوف على «ما» من قوله: 
# يصضهر وء ما ف بطونیہ التي هي نائب فاعل يصهر» وعلى هذا 


سورة الحج o۷‏ 
الظاهر المتبادر من الآية فذلك الحميم يذيب جلودهم» كما يذيب 
ما في بطونهم؛ لشدة حرارته. 

إذا س يصهر به اا وتصهر به أي 
ea E EO PES‏ 
به ا ونظیر ذلك في تقدیر e‏ الرافع اي 
فعلا فروع اا وأطفقلت ب ظباؤهَا وتعامَهًا 

/يعنى: وباض نعامها؛ لأن النعامة لا تلد الطفل»› وإنما 
تبیض › بخلاف الظبية فهى تلد الطفل› ومثاله فی المنصوب قول 
الأخر: 
إذا ما الغانياتث برزن يوماً وزجُجْنَ الحواجبَ والعيوتا 
ترىمًاالأيورإذارأؤمَا قاماراكعينَّ وساجديا 

يعني زججن الحواجب› وأكحلن العيون» 8 

E EE س‎ ET 

أي: وحاملاً رمحاً؛ لأن الرمح لا يتقلدء فاا 


تراه كأ الله يجدع أنقه وعينيه إن مولاه ثاب له وفر 
يعني : ويفقاً عينيه٬‏ ومن شواهده المشهورة قول الراجز: 

اا ارا الا غ اها 
يعني : وسقيتها ماءً بارداً. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 

تعالی : والب رمو لذا وَلإبمَنَ 4 الآيةء أى : ا الإيمان» 


ww 


o00 
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أو ألفوا الإيمان. ومثال ذلك في المخفوض قولهم: ما كل بيضاء 
شحمة» ولا سوداء تمرة» أي: ولا كل سوداء تمرة. وإلى هذه 
المسألة شار فى الخلاصة بقوله: 


# وهي انفردت # 

بعطف عامل مُزال قد بقي معموله دفعاً لوهم اثقي 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: رکم عبن دید ©4 
المقامع: جمع مقمعة بكسر الميم الأولى» وفتح الميم الأخيرةء 
ويقال : مقمع بلا هاء» وهو / في اللغة: حديدة كالمحجن يضرب بها 
على راس الفيل. وهي في الاية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها 
خزنة النار رؤوس أهل النار» وقال بعض أهل العلم: المقامع : سياط 
من نار. ولا شك أن المقامع المذكورة في الاية من الحديد لتصريحه 
تعالى بذلك. 

وقوله تعالی: ‏ # مدان حصان آختصو ن رم ااي ڪڪ مروا 
قطِعت هم ياب من تار 4 الاية نزل في المبارزين يوم بدر» وهم: 
حمزة بن عبد المطلب»› وعلي بن ابي طالب» وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب» وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم : عتبه بن ربيعة» 
وابنه الوليد بن عتبة» وأخوه شيبة بن ربيعة» كما ثبت في 
الصحيحين» وغيرهما. 

* قوله تعالى: ( انا E‏ 
أويدو فا وذ وفوا عاب لرن( @ 4 . 


et‏ وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن أهل النار كلما 


أرادوا الخروج منها؛ لما يصيبهم من الغم فيها عياذاً بالله منهاء أعيدوا 
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فيها» ومنعوا و منهاء بينه في غير هذا الموضع» كقوله في 


ا 


المائدة: 3 ل الد 


2 7 


ڪفروا لو ات لهم ما ف الاأرض ب يع ا ولم مکه 
قدو وو ون عاب بوم الیلمة ماق ونه وک داب ا دوت 
ن رجو اع لار وماحم ریت نا وهر عذاب مق مق 49 وقوله في 


اة و خا ارادا ا اانا ا الأية. 


وقوله في آية الحج هذه: « ویڈو فا وذوفأمَدَاب سرن © 
حذف فيه القول. والمعنى أعيدوا فيها» وقيل لهم : ذوقوا عذاب 
الحريق» وهذا القول المحذوف في ا صرح به في السجدة في 
ا ما آزادوا أن برو نها يد فا ويل لهم ذو داب 
التار لدی کم بد تگزوت 4)9 / والمفسرون يقولون: إن لهب 
النار يرفعهم» حتى يكاد يرميهم خارجهاء فتضربهم خزنة النار بمقامع 
الحديد» فتردهم في قعرهاء نعوذ بالله منها» ومن كل ما يقرب إليها 
من قول وعمل . 

# قوله تعالى: 3 إن الیے کفروا ورصدوں عن مسر 
والس اراو اا لاان ا د 


ص 
2 


فيه پإلڪاو رظ لو ذه عاب لير ,{. 


اعلم أن خبر إن في قوله هنا: ‏ إن لیے کقروا4 محذوف كما 


سے 


LF 


نے 


xa 


ری . 
والذي تدل عليه أن ا إن الذين کر ویصدون 
الأية: کرت ی فی الصا ا و وخیر 


ر 


ما پفسر به القرآن القرآن. 


°٦ 
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فإن قيل: ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي› 
سے ص ےو ٥‏ ےو -ے 
في قوله : # ِن الزیے كفروا ويصدّون)»؟ 

فالجواب: من أربعة أوجه: واحد منها ظاهر السقوط . 

الأول: هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع»› قد 
لا يلاحظ فيه زمان معين من حال» أو استقبالء فيدل إذ ذاك على 
مرح ر دوو و مه 7 + 
وتطمین لوبهم بكر لَه قاله أبو حيان وغيره. 
کفروا» وهم یصدول» وعليه فالجملة المعطوفة أاسمبة للا فعلية» وهذا 
القول استحسنه القرطبى . 

الثالث: أن يصدون مضارع ادنن به الماضي› آي : کفروا» 
وصدواء ولیس بظاهر . 

الرابع : أن الواو زائدة» وجملة يصدون خبر إنء آي: إن الذين . 
كفروا يصدون الآية. وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط» وهو 
کما تری» وما ذكره جل وعلا في هذه الأية من أن من أعمال الكفار 
کقوله تعالی : # وصَد عن سيل اللو و ڪَفر پو وَألمَسجد الام ولاج 
اَهَل نه أك عند ار € الآيةء وقوله تعالى: « هم ايت كتروا 


مرد < چ سو ارس ص 2 


: ڪيم عن المسچڊ الحرام واهدى م رفا آن يلع يلم ه وقوله تعالی‎ EF 
) ولا جرمئگم سان قوي آن صَذوڪُم عَنِ المسجڍ اراي آن عدوا‎ 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات.‎ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # سواء العكف فيه وألبارٍ» 


سورة الحج “١‏ 
قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: سواء» بضم الهمزة» وفي 
إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان: 

الأول: أن قوله: العاكف مبتداًء والباد معطوف عليه» وسواء 
خبر مقدم» وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف . 


فالمعنی: العاكف والبادي سواء» آي: مستويان فيه» وهذا 
الإعراب أظهر . 

الوجه الثانى : أن سواء مبتدأء والعاكف فاعل سد مسد الخبرء 
والظاهر أن و الابتداء بالنكرة التي هي سواء على هذا الوجه هو 
عملها في المجرور /الذي هو فيهء إذ المعنى سواء فيه العاكف 
والبادي» وجملة المبتدأ وخبره في محل المقعول الثاني لجعانا. وقرا 
حفص عن عاصم سواء بالنصب» وهو المفعول الثاني لجعلنا التي 
بمعنى صبرنا»ء والعاكف فاعل سواء» أي: مستوياً فيه العاكف 
والبادي. ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم. ومن 
قال: إن «جعل» فى الاية تتعدى إلى مفعول واحد قال: إن سواء حال 
ا وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف 
فيه والبادي» كقوله : * إن أول بيت وضمَ لاس( الآية . 


وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالمسجد الحرام في هذه 
الأية الكريمة يشمل جميع الحرم. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه 
الآية أن رباع مكة لا تملك» وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه 
المسألة» وأقوال أهل العلم فيهاء ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والعاكف: هو المقيم في الحرم 
والبادي : الطارىء عليه من البادية» وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. 


۹ 


۲ أآضواء البيان 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: والبادي قرأه أبو عمرو 
وورش» عن نافع بإثبات الياء بعد الدال في الوصل» وإسقاطها في 
الوقف» وقرأه ابن کثیر بإثباتها وصلاً ووقفاًء وقرأه باقي السبعة 
بإسقاطها» وصلاً ووقفاً. 


وقوله ی في هذه الأية الكريمة: # ومن رد فيه بإلڪار 
بظام نذِقد مِنْ عاب لیر €6 قد قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول 
AES‏ : بإالحاد» ونظائره في القران» وأكثرنا على 
من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالی : وهرّۍ إِليَكِ 
e‏ فأغنی ذلك عن إعادته هنا. ) 
والإلحاد في اللغة أصله: الميلء والمراد بالإلحاد في الآية: 
ًن يمیل › e‏ الذي شرعه» ويعم ذلك كل ميل وحيدة 
عن الدين› ويدخل في ذلك ES‏ الكفر بالله» والشرك به في 
الحرم» وفعل شيء مما حرمه» /وترك شيء مما أوجبه. ومن أعظم 
ذلك : انتهاك حرمات الحرم . وقالٌ ٫‏ بعض آهل العلم: يدخل في ذلك 
احتکار الطعام بمكة. وقال بعض آهل العلم: يدخحل في ذلك قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله» وعن ابن عمر رضی الله عنهما أنه کان 
له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم» والآخر: في طرف الحل» 
فإذا اراد أن يعاتب آهله» أو غلامه فعل ذلك فى الفسطاط الذي ليس 
في الحرم» يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلہ . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر في هذه المسألةء 
أن كل مخالفة بترك واجب» أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكورء 
وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته» أو عبده» فليس من الإلحادء 


ولا من الظلم. 


سورة الحج ۳ 
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مسالة 

قال بعض آهل العلم : من هم أن يعمل سيئة في مكة» أذاقه الله 
العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلهاء بخلاف غير الحرم 
المكي من البقاع» فلا يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: لو أن رجا أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين» 
لأذاقه الله من العذاب الأليم. E‏ ووقفه عليه 
أصح من رفعه. | 

والذين قالوا هذا القول ف ا قوله تعالی: # ومن 
برد فيے بلڪام رطام فة من عَدَاب ألير 4)9 لانه تعالى رتب إذاقة 


مه س ا 


العذاب الأليم على إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على 
شرطه» ويؤيد هذا قول بعض آهل العلم: إن الباء في قوله: بإلحادء 
لأجل أن الإرادة مضمنة معنى .الهم» أي: ومن يهمم فيه بإلحاد. 
وعلى هذا الذي قاله ابن مسغود وغيره فهذه الأية الكريمة مخصصة 
لعموم قوله بية: «ومن هم بسيئة /فلم يعملها كتبت له حسنة» 
الحديث» وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم 
المکي› ووجه هذا ظاهر . | 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة 
في قوله : ویرد ولام الحرم على 


الاير عى أن الذنت ادا کانت 3 مصمماً عليه ر 


aw 


1 


“٤‏ أضواء البيان 


القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» 
فقولهم : ما بال المقتول سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل 
بسببه النار مع آنه لم يفعل القتل» فبين النبي ييه بقوله: «إنه كان 
حریصاً على قتل صاحبه المسلم»» وقد قدمنا مرارا أن إن المكسورة 
المشددة تدل على التعليل» كما تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه. 
ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه 
ما وقع بأصحاب الفيل من الإهلاك المستأصل بسبب طير آبابیل : 
ترميهم حجار من سَيلٍ لي ) لعزمهم على ارتكاب المناكر في 
الحرم» فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن يفعلوا ما عزموا 
والعلم عند الله تعالى . والظاهر أن الضمير في قوله: # فيه راجع 


المذكور كذلك. واله تعالى أعلم. 

# قول تعالی: وإ بواتا لان رجیم کات الت أن 
/ لا شرل بی سی وکر ی گاپیرت ایروک ا 
الجر 4)3 . 

اى اذکر حین بوآنا» تقول العرب: بوآت له منزلاًء وبواته 
منزلاً» وبوأته في منزل بمعنی واحد کلها بمعنی هیأته له» ومکنت له 
وا فة ا ى ا ورات ا ها 
وأنزلته فيه» فبوأه المتعدی بنفسه» كقوله تعالى : ¥ وال اموا ويلا 
الصّدلحت نهم ِنَأ € الآية» وقوله  :‏ ورين اروف أل 
من بع ر ا کرک ن ا س الأية» ومنه قول عمرو بن 
ی الزبيدي : 


سورة الحج 1٥‏ 
اا 


ا هیأته له» وانزلته فیه» وبوأت له» کقوله هنا: ولذ بوتا 
لإبرّهي م الأيةء وبوأته فيه كقول الشاعر : 
وبُوّلت في صميم مَعْشرٍها وتم في قومها م وها 
e‏ نزلت من الكرم في صميم النسب» نوات له مزلا كقرله 
تعالی: ٭ وأوستتا إل موی ولخو ان ا رگا ورا وتبوأه کقوله : 
E‏ و ع کا 4 و ا 
وگدلك مکنا لوست ف آلارضِ یبوا نّا حب يسا » وقوله تعالی : 
ولد تومو الَا وليم الآية. وأصل التبوء: من المباءة: وهي 
منزل القوم في كل موضع› فقوله  :‏ بوتا لإترھی م کات بْب 
أي: هيآناه له» وعرفناه إياه» ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية 
المندرسة» حين أمرناه ببنائه» كما يهياً المكان لمن يريد النزول فيه. 


/ والمفسرون يقولون: بوآه له» وأراه إیاه بسبب ریح تسمی 
الخجوج كنست ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذي كان 
مندرساء فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه. وقيل: أرسل له مزنة 
فاستقرت فوقه» فكان ظلها على قدر مساحة البيت» فحفرا عن 
الأساس» فظهر لها فبنياه عليه. وهم يقولون أيضا: إنه كان مندرساً 
من زمن طوفان نوح› وأن محله کان مربض غنم لرجل من جرهم» 
والله تعالى أعلم. 

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله بوأً مكانه لإبراهيم» فهيأه له» 
وعرفه إياه ليبنيه في محله. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول 
من بناه إبراهيم ولم يبن قبله. وظاهر قوله حين ترك إسماعيلء 
وهاجر في مكة: ربا ي اکت من دربت واو عَيْرٍ ذِى رع عند بيك 
المجر حرم یدل علی آنه کان مبنیاً واندرس» کما یدل عليه قوله هنا: 


1۳ 


“٦٦‏ أضو اء البيان 


ل کات ایت لأنه يدل على أن له مكانا سابقاً كان معروفا. 


والله أعلم. 

وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: EEE‏ بی شیا 
وطهر: بدو سی لاط انی 4 الأية متعلق بمحذوف» وقد دلت على تقدير 
ا المذكور آية البقرة» وهي قوله تعالى : #وعهدتًا إل إبرهعر 
وميل أن طهر بب للطابفيك € الآية» فدلت آية البقرة المذكورة على 
أن معنى آية الحج هذه: وبوا ل هیر مات الِيْت# وعهدنا 
إلةء أى: اوضياه: أن لا شرك س شا وطهر بيتي للاطائفتين 
وزادت آية البقرة أن إسماعيل n‏ ا أيضاً مع بيه et‏ 
عرفت أن المعنى: وعهدنا إلى إبراهيم ألا تشرك بي شيئاً» وطهر 
بيتي . الاية. ) 
فاعلم أن في «آن» وجهين : 

أحدهما: أنها هي المفسرة» وعليه فتطهير البيت من الشرك› 
وغيره هو / تفسير العهد إلى إبراهيم» أي: والعهد هو إيصاؤه بالتطهير 


ال ا 

والثانى: آنها مصدرية بناء على دخول «أن» المصدرية على 
الأفعال الطلبية. 

فإن فيل : ا ف ا وهو غير 
مذكور ها؟ 


فالجوات: أنه مذكور فى سورة البقرة فى المسألة بعينهاء 
والقران نسر يعض بحضا فالمذكور هناك کأنه lS‏ لآن كلام 
الله يصدق بعضه بعضاً . والتطهير هنا في قوله: وطهر سی يشمل 
التطهير المعنوي والحسي» فيطهره الطهارة الحسية: من الأقذارء 


٦ )‏ ک٠‏ 
والمعنوية: من الشرك والمعاصي» ولذا قال: # أن لا شرل بى 
سشَيْعًا) وكانت قبيلة جرهم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون الله 
وقد قدمنا في سورة الاسراء الكلام مستوفى فيما كان عند الكعبة من 
الأصنام عام الفتح» وطهرها رسول الله َه من نجاس الأوثان 
وأقذارهاء كما أمر الله بذلك إبراهيم هناء وقال لنبينا لة: * ثي 
يي إيّكَ آنِ أَتيّ مِلّة بهي 4 الايةء والمراد بالطائفين في هذه 
المصلون»ء أي: طهر بيتى للمعتبدين» بطواف» أو صلاة» والركع 
جمع راكع › والسجود جمع ساجد. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 3ا ن لا شرلف بی سیا 
لفظة «شيغا» مفعول به د لا شرل € أي: لا شرك ب شتا 
من الش ر كاء کائناً ما کان» ويحتمل أن تكون ما ناب عن المطلق» من 
لاشرل4. أي: لا تشرك بى شيئاً من الشرك» لا قليلاء ولا كثيراً. 

فالمعنى على هذا: لا ت تشرك بې شرکا قلیلاًء ولا کثيرا. وقراً 
ي وابن عامر في روايه هشام بيتي بعتح 
الياءء وقراً باقي السبعة بإأسكانها. 

Es‏ أن ال لھم کلام کش في قصة بثاء إبراهيم› 
) وإسماعيل للست ومن جملة ما يزعمون أن البتت الحرام رفعه الله 
ا الا أيام الطوفان»› وان کان من يافو تة ودرے على 
ذلك ناظم عمود النسب فقال : 


ولت إبراهيم مزنة عليه فهي على قدر المساحة u‏ 
وقيل E DEE‏ 


٤ 
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ومعلوم أن هذا ونحوه سيه با لإسرائیلیات لا یصدق مله إل 
ما قام دليل من كتاب» آو سنة على صدقه» ولذلك نقلل من ذكر مثل 
ذلك فى الغالب. 
مسألة 
يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله 
اللحرام قذر من الأقذار» ولا نجس من الأنجاس المعنوية» ولا 
الحسية» e r‏ لا يرضي الله » ولا أ لوده 


ق 
الحرام بالات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع 
السجود أن ذلك منافِ لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين 
والقائمين والركع السجود» فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة 
التصوير عنده لا يجوز؛ لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة 
على آنه حرام وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير؛ ولا شك آن 
ارتکاب› آي : شيء حرمه رسول الله ية / أنه من الأقذارء والأنجاس 
المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها؛ وكذلك ما يقع في المسجد 
من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه» ولا 


ترکه. 


ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرناء ولأخواننا المسلمين التوفيق 


إلى ما يرضيه في حرمه» وسائر بلاده» إنه قريب مجيب . 


کے 


3 قوله تعالی : وان ف الاس ياج يا اوك رکال و 
ڪل صَامر يئت ين کلف ميق ©4 . 


الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالی: # وان يت أل 


مر د 


ورسو له ل الاس بوم ج الڪ بر 4 ۰ الحرث بن حلزة: 
ااا ا ا : عار ل اا 
والحج فی اللخة القصدء وكثرة الاخحتلاف» والتردد» تقول 
العرب: حج بنو فلان فلاناً إذا قصدوه» وأطالوا الاختلاف إليه» 
والتردد عليه. ومنه قول المخبل السعدي : 
ا ا و 
وأشهدمن عوف حلولاأكثيرة يحجُون سب الزبرقان المزعفرا 
قوله: یحجون یعنی یکثرون قصده» والاختلاف إليه» والتردد 
الماشي على رجليه» e‏ البعير ونحوه المهزول الذي تعره 
الستقر : وقوله «يأتين» د بعنى الضوامر المعبر عنها بلفظ كل ضامر ؛ لأنه 
ئ کی وغل ر اتر یا ی من کل نے ن لأن لفظة «كل» صيغة 
2 يشمل ضوامر کس والفج الطريق› وحمعه فجاج › و مته 
قوله تعالی: ٭ وجعلتا فبا فجاجا سبلا كلهم دود € € والعميق 
البعيد» ومنه قول الشاعر: 
إذا الحَيّل جاءَث من فجاج عميقة يمد بها في السير أشعث شاحب 
وأكثر ما يستعمل العمق في البعد سفلاء تقول : SS‏ 
اف بعيدة القعر . والخطاب في قوله: # وَأَدّن فی الاس بالج 4 
a Sa‏ وهو قول الجمهور خلافاً لمن 
زعم أن الخطاب لنبينا صلى الله عليه» وعلى إبراهيم وسلم. و ممن 


1 


1¥ 


قال بذلك الحسن» ومال إليه القرطبي› فقوله تعالی: ¥ وَاَدّن فی 
الاس بالج 4 أي: وأمرنا إبراهيم ُن اذن في الناس بالحج› ای 
أعلمهم› وناد فيهم بالحج» أي: بأن الله أوجب عليهم حج بيته 
الحرام. 

وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يأذن في الناس بالحج قال : 
یا رب کیف أبلغ الناس» وصوتي لا ينفذهم› فقال: ناد وعلينا 
البلاغ» فقام على مقامه. وقيل: على الحجر. وقيل: على الصفا. 
وقيل: على أبي قبيس» وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً 
فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت» حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه 
من حجر ومدر وشجر» ومن كتب الله أنه يبحج إلى يوم القيامة : ك 
الهم لبيك. 

قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما 
ورد عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير 
ET‏ أعلم» وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم 
مطولة . انتهى منه. ) 

وقوله تعالی : اورک ل) مجزوم في جواب الطلب» وهو 
a al OS‏ دل عليه الطلب على الأصح› 
ای إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك . وإنما قال: «يأتوك» لأن 
المدعو يتوجه نحو الداعي» وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج؛ لأن 
نداء إبراهيم للحح» آي: يأتوك ملبين دعوتك» حاجين بيت الله 
الحرام» كما ناديتهم لذلك . 

وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب ب للنبي ياء ففي 


هذه الآية دليل على وجوب الحج» وعلى قول الجمهور فوجوب 
الحج بها على هذه الأمة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لناء كما 
أوضحناه في سورة المائدة» مع أنه دلت آيات أخر على أن الإيجاب 
المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضا على لسان نينا محمد اء 
تعالی : ولو عل الاس حح ايت مَنِ سكاع د سی وس كفر إن 

خی عن أَلملليين )€ وقوله تعالى : $ واوا اتج المي ر وقوله 
سای : < 4 اکت لس ہی شتا ا تمن عع تک او اک و 
جاح علي أن طوف بهاو من َطوَع حيرا فن الله سار ليم ‰3 . 

وقال ابن کثير رحمه الله في تفسير هذه الأية: وقوله: اتوك 
رکال و ڪل مر 4 الأية» قد يستدل بهذه الأية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه 
قدمهم في الذكر» فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم . وقال وکیع › 
عن أبي العميس» عن أبي حلحلة» عن محمدبن كعب» عن 
ابن عباس قال : ہا سی سر شیر إلا أني وددت اني كنت حججت 
ماشياً؛ لأن الله يقول: # يا وك را4 . ) 


r‏ ان اسع 'انضل ا اقتشداء 


u‏ اعلم آنه قد ته تقرر في الأصول 
أن منشاً الخلاف في هذه المسألة التي هي: هل الركوب في الحج› 


1۸ 


أفضل» أو المشي؟ ونظائرها كون أفعال النبي كلا بالنظر إلى الجبلة ‏ 


والتشريع ثلاثة ة أقسام: 
القسم الأول: هو الفعل الجبلى المحض» أعنى الفعل الذي 
تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتهاء كالقيام» والقعود» والأكلء 


1۹ 
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والشرب» فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي» فلا يقول أحد: أنا 
أجلس وأقوم تقربا له» واقتداء بنبيه ب ؛ لأنه كان يقوم ويجلس؛ لأنه 
لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي . وبعضهم يقول: فعله الجبلي يقتضي 
الجواز» وبعضهم يقول: يقتضي الندب. والظاهر ما١‏ ذكرنا من أنه لم 
يفعل للتشريع» ولكنه يدل على الجواز. 

القسم الثاني: هو الفعل التشريعي المحض؛ وهو الذي فعل 
لأجل التأسي»› داري كأفعال الصلاة» وأفعال الحج مع قوله: 
ارا کا راشرن أصلي» وقوله: (خذوا عني مناسککم». 

القسم الثالث: وهو المقصود هنا هو الفعل للجبلي 
والتشريعي . وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقضيه بطبيعتهاء 
ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيهاء أو في وسيلتها N‏ 
الحج» فإن ركوبه بيه في حجه محتمل للجبلة؛ لأن الجبلة البشرية 
تقتضي الركوب» كما كان يركب به في أسفاره غير متعبد بذلك 
الركوب» بل لاقتضاء الجبلة إياه» ومحتمل للشرعي؛ لأنه بل فعله 
في حال تلبسه بالحج /وقال: «خذوا عني مناسکكم» ومن فروع هذه 
المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة» والرجوع من صلاة العيد في 
طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد» والضجعة على 
الشق الأيمن بين ركعتي الفجر» وصلاة الصبح» ودخول مكة من 
كداء بالفتح والمد» والخروج من كدى بالضم والقصر؛ والنزول 
بالمحصب بعد النفر من مئى» ونحو ذلك . 

- ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم؛ لاحتمالها للجبلي 

والتشريعي . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
رفا ال كر تاه كال اتا 


من غير لمح الوصف والذي احتمل a‏ 


ومشهور مذهب مالك: أن زت في الح افضل في 
الطواف والسعي» فالمشي فيهما واجب. 

a e‏ ¿ المالكية: إن المشي أفضل للمشقة› 
ورکوبه يه جبلي لا تشريعي 

وما ذكرنا عن مالك ان الركوب في الحح أفضل من 
المشي» هو قول أكثر أهل العلم» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي 
ET‏ 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا 
أن الركوب أفضل . قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء» وقال داود: 
ماشياً أفضل» واحتج بحديث عائشة أن النبي بيه قال لعائشة: 
«ولكتها على قدر نفقتك أو نصبك» رواه البخاري ومسلم» وفي رواية 
صحيحة «على قدر عنائك /ونصبك» وروى البيهقي بإسناده» عن 
ا غا فال N E‏ ا 
ا و و ان ا ی وی ی ي 
إل آني لم أحج ماشياً. ولقد حج الحسن بن علي خمساً وعشرين 
حجة ماشياً» وإن النجائب لتقاد معه» ولقد قاسم الله تعالى ما له 
ثلاث مرات حتى كان يعطي الخف» ويمسك النعل. انتهى محل 
الغرض منه. والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشيا 
ضعيف» وحديث عائشة المتفق عليه الذي أشار إليه النووي يقوي 
حجة من قال: بأن المشي في الحج أفضل من الركوب؛ لأنه أكثر 
نصباً وعناء . ولفظ البخاري «ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك» ولفظ 


w 


4 
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مسدم «ولکنها على فدر نصك») او قال (نمقتك) والنصب : ال 
والمشقة. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: قد دل الكتاب» والسنةء وإجماع المسلمين: 
على وجوب الحج م وأحدة و فى العمر» وهو إحدى 
الا و ق 
ما دلیل وجوبه من کتاب الله : فقوله تعالى: ول عل الَا جح 


لبت من اطا لیو سیا وسن فر ف آله عن سيين )4 . 

وأما السنّة فالأحاديث في ذلك كثيرة› ومن ذلك ما رواه مسلم 
فى صحيحه عن أبى هريرة رضي اله عنه بلفظ قال: «خطينا 
رسول الله کل قال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله لاء : HEY‏ 
رسول الله /445: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 0 
واختلافهم على آنبیائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). انتهی منه. 

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله بل : «أيها الناس قد 
فرض الله عليكم الحج فحجوا)» ونحوه أخرجه الإمام أحمد 
والنسائي . واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائن» 
لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول. ٠‏ 

والدليل على أنه إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام 
حديث ابن عمر المتفق عليه» قال: قال رسول الله ويه «بني الإسلام 


سورة الحج Vo‏ 
على خحمس: شهادة أن لا إلله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج»› وصوم رمضان» هذا لفظ البخاري . 
وقد وردت في فضل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة: فمن 
ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله 4 آي : 
الأعمال أفضل؟ قال «إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله ء قیل ثم ماذا؟ قال : حج مبرور» متفق عليه . 
وعنه رضي الله عه أيضاً فال سمحت رسول الله له يقول : 
لمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» متفق متفق عليه أيضاً. 
وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحح الور ا ك اا ال 
متفق عليه أيضاً. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لكن / أفضل ۷۲ 
من الجهاد» حج مبرور» رواه البخاري . وعنها أيضاً رضي الله عنها أن 
رسول الله ية قال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار 
من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد 
هؤلاء» أخرجه مسلم بهذا اللفظ . والأحاديث في الباب كثيرة. وفضل 
الحج وكونه من الدعائم الخمس معروف. 
واعلم أن وجوب الحج المذكور تشترط له شروط: وهي : 
العقل» والبلوغ» والإسلام» والحرية» والاستطاعة. ولا خلاف في 
ذلك بين آهل العلم. آما العقل فكونه شرطاً في وجوب كل تكليف 
واضح؛ لأن غير العاقل لا يصح تكليفه بحال. وأآما اشتراط البلوغ 
فواضح؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم» حتى يحتلم فالبلوغ والعقل 
كلاهما شرط وجوب . وأما اللإسلام فالظاهر آنه على القول بأن الكفار 


A2 
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آل کر اکن ما کور کج ریه واا سے اب اا 
بفروع الشريعة كما أوضحنا أدلته في غير هذا الموضع» فيكون 
فهو شرط صحة أيضا؛ لأن بعض شروط الوجوب يكون شرطاً في 
الصحة أيضا کالوقت ألصلاة» فانه شر ط لوجوبها وصحتها أيضاًء 
وقد یکون شرط ا ا والحرية؛ 
وكذالىك الميد إل أنه لا يجزى» عن حجة الإسلام إل إذا كان 
بعد البلوغ وبعد الحرية. وأما الحرية فهي شرط وجوب» فلا يجب 
بامرين : 

الاول: إجماع آهل العلم على ذلك» ولكنه إذا حج صح 
الإسلام. 

قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد 
لا يلزمه الحجح؛ لأن منافعه مستحقة لسيده» فليس هو مستطيعاً. 
ويصح منه الحج بإذن سيده» وبغیر إذنه بلا حلاف عندنا. 

قال القاضى أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة» وقال داود: 
لا يصح بغير إذنه . انتهى محل الغرض منه. 

الأمر الثاني : حديث جاء عن النبى يي يدل على ذلك» وهو 
آنه ية جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال: «آيما صبي حج ثم 
بلغ فعليه حجة الإسلام» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام» 


سورة الحج V¥۷‏ 


قال ابن حجر فى التلخيص في هذا الحديث: رواه ابن خزيمة» 
والإسماعيلي في مسند الأعمش» والحاكم» والبيهقي» وابن حزم 
وصححه» والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال» عن 
يزيد بن زريع» عن شعبة» عن الأعمش» عن أآبي ظبيان عنه. قال 
ابن خزيمة: الصحيح موقوف» بل خرجه كذلك من رواية ابن 
أبي عدي عن شعبة. وقال البيهقي : E‏ 
ورواه الثوري عن شعبة موقوفاً. 

قلت: لكن هو عند الإإسماعيلي» والخطيب» عن الحارث بن 
سريج» عن يزيد بن رریع متابعة لمحمد بن المنهال. ويؤيد صحه 
رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: أنا أبو معاوية» عن 
أبى ظبيان» عن ابن عباس قال: احفظواعني ولا تقولوا: 
الان غاي فذكره. وهذا ظاهر أنه أراد آنه ر فلذا نهاهم 
عن نسبته إليه. 


وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ «لو حج صخير لكان 
عليه حجه اخری» الحديث› وسنده ضعبف › وأخرجه أبو داود فی 


المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلاًء . 


وفیه راو مبهم . انتهى من التلخيص. ‏ ) 

/ وقال البيهقي في سننه: وأخبرنا أبو الحسن المقري» ثنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا محمد بن 
المنهال» ثنا يزيد بن زريع› ثنا شعبة عن سليمان الأعمش» عن 
أبي ظبيان»› عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ل : «أيما صبي 
حج ثم بلغ الحنث فعليه آن يحج حجة أخرىء وأيما أعرابي حح ثم 
هاجر فعليه حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة آخرى» 


V٤ 
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ثم ساق الحدیث بسند آخر موقوفاً على ابن عباس» وسکت ولم بین 
هل الموقوف أصح أو المرفوع؟ 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه البيهقي 
في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد» ورواه أيضاً موقوفاًى 
ولا يقدح ذلك فيه» ورواية المرفوع قويةء ولا يضر تفرد محمد بن 
المنهال بهاء فإنه ثقة مقبول ضابط» روی عنه البخاري ومسلم في 
صحيحهما. أه. 

وقد علمت من كلام ابن حجر أن ابن المنهال تابعه على رفع 
الحديث المذكور الحارث بن سريج فقد زال التفرد. والظاهر أن 
الحارث المذكور هو ابن سريج النقال» ولا يحتج به لضعفه. وبما 
ذکرنا تعلم أن الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج» ووجه 
الدلالة منه على أن الحرية شرط في وجوب الحج آنه لو حج وهو 
مملوك» ثم أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام» فلو كان واجباً عليه 
في حال كونه مملوكاً أجزأه حجه عن حجة الإسلام كما هو ظاهرء 
والعلم عند الله تعالى . 

وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما نصه: وقد أجمع أهل 
العلم أن الصبي إذا حح قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك. 
لا تجزیء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام» وكذلك المملوك إذا 
حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبياء ولا 
یجزیء عنه ما حج في حال رقه» وهو قول الثوري» والشافعيء 
وأحمد وإسحاق. 

وما الاستطاعة: فقد نص تعالى على اشتراطها فى قوله: 


ر 


فوله: 
e 4‏ ا ہے ر م اء م ررر صب ے ے مر ۔ 
٥‏ ولو عل الاس / جج البيْتِ من أَسسَطًا إليه سيلا ومن كفر فن أله غ عن 


ORA‏ ومعنى الاستطاعة في اللغة العربية معروف» وتفسير 
الاستطاعة فى الآية اختلف فيه العلماء. 


فالاستطاعة في مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى: هي 
إمكان الوصول»› بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية» مع 
الأمن على النفس» والمال. ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة» بل 
يجب الحح عندهم على القادر على المشي إن كانت له صنعة يحصل 
منها قوته في الطريق» كالجمال» والخراز» والنجارء ومن أشبههم . 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
«ووجب باستطاعة بإمكان الوصول» بلا مشقة عظمت» وأمن على 
نفس» ومال» ما نصه: وقال مالك في کتاب محمد» وفي سماع 
آشهب لما سئل عن قوله تعالی : ساکع سیا ذلك الزادء 
والراحلة؟ قال: لا واش ما ذلك إلا طاقة الناس» الرجل يجد الزاد 
وال انحل ولا تقد غل المجي» :و اخر يدر أن يمشي على رجليه 
ولا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى : من استطاع إا سیا وزاد 
في کتاب محمد: ورب صغير أجلد من كبير. ونقل في المقدمات 
کلام مالك ثم قال بعده: فمن قدر على الوصول إلى مكة» إما راجلا 
بغير كبير مشقة» أو راكباً بشراء أو كراءء فقد وجب عليه الحج› 
ونقله في التوضيح . انتهى من الحطاب . 

واعلم: أن بعض المالكية يشترطون في الصنعة المذكورة ألا 
تكون مرزية به. 

واعلم ان المالكية اختلفوا فى الفقير الذي عادته سؤال الناس 
في بلده» وعادة الناس إعطاؤه»› وذلك السؤال هو الذي منه عيشته إدا 
علم آنه إن خرج حاجاً» وسأل أعطاه الناس ما يعيش به» كما كانوا 


۷٦ 
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يعطونه في بلده» هل سؤاله الناس وإعطاؤهم إیاه يون بسببه 
مستطيعاً لقدرته على الزاد بذلك» فيجب /عليه الحج بذلك» 
أو لا يجب عليه بذلك؟ 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به الحج» ولا يعد 
استطاعة» وبهذا القول جزم خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره 
الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى» وذلك فى قوله فما 
لا تحصل به الاستطاعة ١لا‏ بدين أو عطية أو سؤال مطلقاً». 

ومعنى كلامه: أن من لم يمكنه الوصول إلا مكة إِلاً بتحمل دين 
في ذلك» أو قبول عطية ممن أعطاه مالاأًء أو سؤال الناس مطلقاء أنه 
لا يعد بذلك مستطيعاًء ولا يجب عليه الحج. وقوله: أو سؤال مطلةا 
يعني بالٍطلاق» سواء کان السؤال عادته في بلده» أو لاء وسواء 
كانت عادة الناس إعطاءهء أو لاء آما إذا كانت عادة الناس عدم 
إعطائه» فالحج حرام عليه؛ لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة» سواء كان 
السؤال عادته في بلده» أو لاء وأما إن كانت عادة التاس إعطاءه ولم 
يکن السؤال عادته في بلده» فلا خلاف ف آنه لا يعد مستطيعاً 
ولا یجب عليه الحجح› وأما إن كانت عادته السؤال في بلده» ومنه 
عيشته» وعادة الناس إعطاؤه» فهو محل الخلاف» وقد ذكرنا آنفاً قول 
خليل في مختصره أنه لا يجب عليه الحج»› ولا يعد مستطيعاً بسؤال 
الناس» وذلك في قوله: «أو بسؤال مطلقا». 

وقال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل: «وسؤال مطلقا» 
وقال خليل في منسكه: وظاهر المذهب أنه لا يجب على من عادته 
السؤال إذا كانت العادة إعطاءه» ويكره له المسيرء > فان لم تکن عادته 
السؤال» أو لم تكن العادة إعطاءه سقط الحج بالاتفاق . 


سورة الحسج ) ۸١‏ 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل: «آو سؤال 
مطلقاً» ما نصه: وأما الصورة الرابعة: وهى ما إذا كانت عادته في 
لاال وه هر الناة (عظازه تل الوت ف ت 
ومنسكه: إن ظاهر المذهب أنه لا يجب عليه الحج» ويكره له 
الخروج» وجزم به هناء وقال في الشامل: إنه المشهور» وأقر في 
شروحه كلام المؤلف على إطلاقه» وكذلك البساطي والشيخ زروق› 
ولم ینبه عليه ابن غازي . انتهی محل الغخرض منه. 

وقال /الحطاب أيضا: وذكر ابن الحاجب القولين من غير 
ترجيح» وقبلهما ابن عبد السلام» والمصنف في التوضيح» وابن 
فرحون» وصاحب الشامل» ومن بعدهم» ورجحوا القول بالسقوط› 
وصرح بعضهم بتشهيره» وكذلك شراح المختصر . اه. محل الغرض 


منه . 


ومعنى قوله: ورجحوا القول بالسقوط» يعني سقوط وجوب 
الحج عمن عادته السؤال والاعطاء. 

القول الثانى من قولى المالكية: أن الفقير الذي عادته السؤال 
في بلده وعادة الناس إعطاءه إذا كانت عادتهم إعطاءه في سفر الحج 
کما کانوا يعطونه فی بلده» أنه يعد بذلك مستطیعاً» وان تحصیله زاده 
اة اا رع ا ا ر اة 

وقال الحطاب فى كلامه على قول خليل فى مختصره: 
«أو سؤال مطلقا» بعد أن ذكر القول بأن ذلك السؤال والإعطاء لا يعد 
استطاعة» ولا يجب به الحج» بل يكره الخروج في تلك الحال ما 
نصه : 


قلت : ونصرص آهل المذهب التي وقفت عليها مصرحة 


VV 


۷۸ 


بخلاف ذلك» وأن الحج واجب على من عادته السؤال إذا كانت 
العادة إعطاءه» ثم سرد كثيراً من نقول علماء المالكية مصرحة 
بوجوب الحج عليه» وأهل هذا القول من علماء المالكية وهم 
اكرون ت و جره بأنه محمول على الفقير الذي يباح له السؤال؛ 
لعدم قدرته على کسب ما یعیش به» وأن ذلك السؤال لما كان جائزاً 
له» وصار عيشه منه في الحضر» فهو بذلك السؤال والإعطاء قادر 
على الوصول إلى مكة. قالوا: ومن قدر على ذلك بوجه جائز لزمه 
الحج. 

قال مقيده» عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه 
بالدليل من قولي المالكية في هذه المسألة هو القول الأول» وهر أن 
الحج / لا يجب على من يعيش في طريقه بتكفف الناس» وأن سؤال 
الناس لا يعد استطاعة 

ومن الأدلة الدالة على ذلك عموم قوله جل وعلا: رلا 
کے لاعی دوت ماوت 4 ا وقد قدمنا في هذا الكتاب 
المبارك مراراً: أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسبابء 
وبينا أدلة ذلك من السّة الصحيحة› فقد صرح تعالى في هذه 
الايةالكرة ت فع الحرج عن الذين لا يجدون ماينفقون. 
ولا شك أن الذي يتكفف الناس لشدة ة فقره داخل في عموم 
الذين لا يجدون ماينفقون؛ وفد صرح تعالى بنفي الحرج 


عنهم» فيلزم من ذلك نفي الحرج عنه في وجوب الحج» وهو 


واضح . > وقد استدل الشيخ ابن القاسم رحمه الله بهذه الآية المذكورة 
على ما ذکرنا. 
ولکن کثیراً من متأخري علماء المالكية حملوا قول ابن القاسم 


سورة الحج AY‏ 
الذي احتج عليه بالآية المذكورة على من ليس عادته السؤال في بلده» 
قالوا: فلم يتناول قوله محل النراع 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر الاأية الكريمة العموم في 
جميع الذين لا يجدون ما ينفقون» فتخصيصها بمن ليس عادته 
السؤال» بدون دليل من كتاب» | لا يصح ولا يعول عليه. وقد 
تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع 
إليه سواء كان من المخصصات المتصلةء أو المنفصلة. 

ومما يؤيد هذا في الجملة ما ثبت في صحيح البخاري: حدثنا 


يحیی بن بشر» حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس / رضي الله عنهما قال : کان آهل اليمن 
يحجُون» ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 
الما فالا الاس : فأنزل الله تعالی : وکا تاک حير اراد 
اَمَو € ورواه ابن عيينة» عن عكرمة مرسلاً. انتهى من صحيح 
البخاري | 

وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: قال 
المهلب: في هذا الحديث من الفقه: أن ترك السؤال من التقوى» 
ويۇيدە ن الله ماح من لم يسال الناس إلحافاًء فإن قوله: 

حير الاد موی آي : تزودواء واتقوا أذى الناس بسؤالكم إيا 

والإثم في ذلك . انتهى محل الغرض منه. 

وفيه دليل ظاهر: على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زادء 
ليسأل الناس» وظاهرها العموم في كل حاج يسأل الناس فقيراً كان» 
أو غنياً» كانت عادته السؤال فى بلدهء أو لا. وحمل النصوص على 
ظواهرها واجب إلا بدليل یجب الرجوع إليه. ومما يؤيد هذا أن 


۷۹ 


۸٠ 


الذين مدحهم الله في كتابه بتركهم سؤال الناس كانوا من أفقر الفقراء 
کما هو معلوم» وقد صرح تعالی بانهم فقراء واا دة فقرهم › 
وذلك في قوله تعالڵی : ۶ لارو اریت اتی رواو سرب ائ 
یوت ا سا ف الأرب جحسبمم الال اناه و 
4 ره 


العف ت تحَرفهم يمهم NO pI‏ الکا س تاا 4 الأيةء فصرح 
بأنهم فقراء وأثنى عليهم بالتعفف وعدم السؤال. 


ووجه إشارة الاية إلى شدة فقرهم» هو ما فسرها به بعض آهل 
العلم» من أن معت قروله: ل تعرفهم سیه آي : بظهور آثار الفقر 
والحاجة عليهم . 

وقال ابن جریر في تفمسیره »› بعل ان دکر القول بان المراد 
سا علامة فقرهم من ظهور اثار الجوع» والفاقة 
والقول الآخر: أن المراد / بسيماهم: علامتهم التي هي التخ: 
والتواضع ما نصه: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عز وجل 
آخبر نبيه ڪل آنه يعرفهم بعلاماتهم» اتان الحاجة فيهم . انتھی محل 
الغرض منه. 

وقال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور: وأخرج ابن 
جریر؛» وابن ابي حاتم» عر عن الربيع : تعرفهم ایهم ¢ يقول : 
SSS i‏ وأخرح ابن جرير› عن ابن 
زی : ل تم رفم یی( قال: را اثة ثيابهم . انتهى . ومثل هذا كثير 

فالاآية الكريمة: تدل بمنطوقها على الثناء على الفقير الصابر 
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المتعفف عن مسألة الناس» وتدل بمفهومها على ذم سؤال الناس»› 
والأحاديث الواردة في ذم السؤال مطلقاً كثيرة جدا. 

وبذلك كله تعلم أن سؤال الناس ليس استطاعة على ركن من 
أركان اللإسلام» وأن قول بعض المالكية: إنه لا يعد استطاعة هو 
الصواب. وهو قول جمهور أهل العلم . وممن ذهب إليه: الشافعي› 
وأحمد» وأبو حنيفة» ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري ٠‏ 
ومجاهد» وسعيد بن جبير»ء وأحمد» وإسحاق. وبه قال بعض 
أصحاب مالك . قال البغوي: وهو قول العلماء. اه. قاله النووي . 

والاستطاعة عند أبى حنيفة الزادء والراحلةء فلو كان يقدر 
على الشيء» وغادته سوال التاس» الم يجب عليه الحج عنده كما 
قدمناه قريباً. 


والاستطاعة فى مذهب الشافعى: الزاد والراحلة» بشرط أن 
يجدهما بثمن / المثل» فإن لم يجدهما إلا بأكثر من المثل سقط عنه 
وجوب الحح. ويشترط عند الشافعية أيضاً: وجود الماء في 
أماكن النزول» وهذا شرط لا ينبخى أن يختلف فيه؛ لأنه إن لم يجد 
لا مريضاًء ولا ينبغى أن يختلف فى أن المرض القوي الذي يشق معه 
السفر مشقة فادحة؛ مسقط لوجوب الحح. ويشترط عند 
الشافعي أيضا: أن يكون الطريق آمناً من غير خفارة. والخفارة 
الا هي الان الى توخا لى الاح وحرط ع 
السير والاأداء. وهذه الشروط في المستطيع دنفسه » لا فیما يسمونه 
المستطيع بغيره» فإن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة 


۸۱ 
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وکان قادراً على المشي على رجليه» ولم يجد راحلة» أو وجدها 
بأكثر من ثمن المثل» أو أجرة المثل؛ لم يجب عليه الحج عندهمء 
ولا يعد قدرته على المشي استطاعة عندهم» لحديث الزاد والراحلة 
في تفسير الاستطاعةء وإن لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء» ولكنه 
كسوب ذو صنعة يكتسب بصنعته ما يكفيه» ففي ذلك عند الشافعي 
تفصيل حكاه إمام الحرمين عن العراقيين من الشافعية بغر ا 
کان لا يكتسب في اليوم إلا كفاية يوم واحد؛ لم يجب عليه الحج؛ 
لانه ينقطع عن الكسب في أيام الحج» وإن كان يكتسب في اليوم 
كفاية يام لزمه الحج. 

قال الإإمام : وفيه احتمال» فإن القدرة على الكسب يوم العيد» 
لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة» هكذا ذكره الإمام 
الرافعي» وسكت عليه. انتهى من النووي» ومراده الام إمام 
الحرمين . 

| وفيه احتمال يعني : : ن يحتمل عدم وجوب الحم بذاك 


م 


مطلقا . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الذي ذكره مبنى على 
القاعدة المعروفة المختلف فيها: وهي هل القدرة على التحصيل 
بمنزلة التحصيل › أو لا؟ والأظهر / أن القدرة على التحصيل بمنزلة 


التحصيل بالفعل . والعلم عند الله تعالى . 


والاستطاعة عند أحمد وأصحابه: هى الزاد والراحلة. 


قال ابن قدامة فى المغنى: والاستطاعة المشترطة: ملك الزاد 
والراحلة» وره قال الحسن› ومجاهد» وسعيد بن جر › والشافعی› 


AV E a 
وإسحاق . قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة:‎ 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في معنى الاستطاعة المذكورة في‎ 

أما الأكثرون الذين فسروا الاستطاعة: بالزاد والراحلة» 

فحجتهم الأحاديث الواردة عن النبي يي بتفسير الاستطاعة في الأية 
الاد وال اخ ...وقد :وره ذلك من عدبت أبن غمر» وهن 
حدیٹث ابن عباس › ومن حدیث اس ومن حدیث عائشة › ومن 


حديث جابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث 


أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي› وابن ماجه من طریق 
إبراهيم ابن يزيد الخوزي» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي› 
عن ابن عمر. وقال الترمذى بعد أن ساقه: هذا الحديث حسن 
e gE,‏ 
عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي» وقد تكلم فيه 
بعض آهل العلم من قبل حفظه. انتهى من الترمذي. ‏ 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: تحسین الترمذې رحمه الله لهذا 
الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا يحتج 
بحديثه» كما جزم به غير واحد. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية عن 
الترمذي: انه لما ساق الحديث المذكورء قال فيه: حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث /إبراهيم بن يزيد الخوزي. وقد تكلم فيه ۸۳ 


بعض أهل العلم من قبل حفظه. اه. 


ومقتضى ما نقل الزيلعي عنه أنه لم یحسنه» وإنما وصفه 
بالغرابة» وهذا الذي ذكره الزيلعي ذكره الترمذي في موضع اخر» وقد 
علمت أن إبراهيم الخوزي لا یحتجح به. فلا يکون حديث هو في 
أشتادة خسنا . 


قال صاحب نصب الراية : وله طريق آخر عند الدارقطني في 
سلله أخر جه محمد بن الحجاج المصفر› تنا جریر بن حازم» عن 
محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن عمر مرفوعاً. ومحمد بن الحجاج 
المصفر ضعيف . اه. وهو كما قال الزيلعى ضعيف . 

قال في الميزان فيه: روى عباس» عن يحيى ليس بثقة. وقال 
أحمد: قد تركنا حديثه. وقال البخاري عن شعبة: سكتوا عنه» وقال 
النسائي : متروك : e E‏ 


به . 


واعلم: ان إبراهیم بن يزيد e‏ الرواية 
ا فقد تابعه آیضاً فیها غیره م ٠‏ الضعفاء. 

قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر حديث راهيم 
الخوزي ف ا ا وابن ۰ ماحه: ورواه الدارقطني» ثم 


قال الدارقطني: وقد تابع إبراهيم بن يزيد عليه محمد بن 
عبد الله بن ق ابن عمير الل فرواه عن محمد بن عباد» عن 
ابن عمر عن النبي ية كذلك انتهى. وهذا الذي أشار إليه رواه 


الخوزي» وهو من هذه الطريق غريب. ثم ذكر عن البيهقي إبراهيم 
المذكور. قال: وروى من أوجه أخر كلها ضعيفة. وروى عن 
ابن عباس من قوله. ورویناه من أوجه صحيحة» / عن الحسن» عن ۸٤‏ 
البى ية مرسلاًء وفيه قوة لهذا السند انتهى . ثم قال الزيلعي بعد هذا 
الكلام الذي نقلناه عنه: قال الشيخ فی الإإمام: قوله: فيه قوة» فيه 
نظر؛ لأن المعروف عندهم: أن الطريق إذا كان واحداً» ورواه الثقات 
مرسلاء وانفرد ضعيف برفعه»› أن يعللوا الميثل بالمرسل»› ويحملوا 
الخلط على رواية الضعيف . فإذا كان ذلك موجباً لضعف المسند» 
فكيف يكون تقوية له. اه. وهو كما قال كما هو معروف في الأصول 
وعلم الحديث. ثم قال الزيلعي : قال يعني الشيخ في الإمام ‏ : 
والڏذي اشار إليه من قول ابن عباس رواه أبو بکر بن الندر: حد نا 
علان بن المغيرة» ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح› حدثني معاوية بن 
صالح »› عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله. والمرسل رواه 
سعید بن منصور في سننه: حدثنا هشام» ثنا يونس › عن الحسن قال : 
لما نزلت  :‏ ولل عل الاس حح لبت من اسَتَطاع ليو سيلا قال رجل : 
يا رسول الله» وما السبيل؟ قال مي : «زاد وراحلة). انتهى . 

حدثنا الهيثم» ثنا منصور› عن الحسن مثله. 

دا الد و عد ااه غ وين الج م فال 
وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة. وقال ابن المنذر: الا يثبت 
الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسنداًء والصحيح رواية 
الحسن» عن النبي ييل مرسلاً. وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن 
يزيد › وهو متروك ضعفه ابن معين وغيره. أاه. من نصب الراية. 


الحجاج المصفر الذي ذكرنا أن إبراهيم تابعه عليه جرير بن حازم من 


طريقه لا یحتج به کما بیناه» وقد بينا أن متابعة محمد بن عبد الله بن 


Ao 


عبيد بن عمير الليثي» لا تقويه؛ لأنه ضعيف» ضعفه النسائي» وأعل 
الحديث به ابن عدي فى الكامل . وقال الذهبى / فى الميزان: ضعفه 
اتون ال ا اع مك لوقل اا 
مترو :اهت مته 

وآما مرسل الحسن البصري المذكور» وإن كان إسناده صحيحاً 
إلى الحسن»ء فلا يحتج به؛ لأن مراسيل الحسن رحمه الله لا يحتج 
بها . 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب : وقال الدارقطني : مراسيل 
الحسن فيها ضعف . وقال فى تهذيب التهذيب أيضاً: وقال محمد بن 
سعد: كان الحسن ا رفيعاً فقيهاً ثقة» مأموناًء عابد 
ا ا جا وسا وین فاا م 
حدیثه» وروی عمن سمع منه» فهو حجة» وما أرسل فليس بحجة. 

وقال صاحب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: وقال 
أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» 


ومرسلات إبراهيم النخعي لا بس بها» وليس في المرسلات أضعف 


من مرسلات الحسن» وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد. 
انتھی  .‏ 
شه الريح› وعدم الاحتجاج بمراسیل اللحسن هو المشهور تند 
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المحدثين . وقال بعض آهل العلم : هي صحاح إذا رواها عنه الثقات . 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال ابن المديني: مرسلات 
الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح› ما قل ما يسقط منها. وقال 
أبو زرعة: کل شيءَ يقول الحسن: قال رسول الله E‏ الله عليه 
وعلى آله وسلّم وجدت له أصادً ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث. ا 


فهذا هو جملة الكلام في حديث ابن عمر عنه ئة أنه فسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة» وقد علمت أنه لم يثبت من وجه صحيح› 
بحسب صناعة علم الحديث . ٠‏ 

اا ا ان اس در ابن ماجه في سننه: / حدثنا 
سويد بن سعيد» ثنا هشام بن سليمان القرشي» عن ابن جريج قال: 
وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ية قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: # من 
اطا ليه بو سیا وهذا الإسناد فيه هشام بن سليمان بن عكرمة بن 
خالد بن العاص القرشي المخزومي قال فيه: بو حاتم مضطرب 
الحديث» ومحله الصدق» ما أرى به بأساً. وقال العقيلي في حديثه 
عن ابن جريج: وهم» وقال فيه ابن حجر في التقريب : مقبول. اه 

وقد أخرجه له مسلم. 

وقال البخاري في صحيحه في البيوع: وقال لي إبراهيم 
ابن المنذر: أنبأنا هشام» أخبرنا ابن جريج» سمعت ابن بي مليكة» 
عن نافع مولى ابن عمر قال: «أيما ثمرة بيعت» ثم أبرت» وذكر 
الحديث من قوله. وهذا يدل على أنه أيضاً من رجال البخاري . وقال 
ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر هذا الكلام الذي ذكرنا: 
وأما كون المتقدمين لم يذكروه في رجال البخاري؛ فلأن البخاري لم 


AY 
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يخرج له سوى هذا الموضع في المتابعات» وأورده بألفاظ الشواهد. 
انتھهی منه . 

وبما ذکرنا تعلم أن حديث ابن عباس هذا عند ابن ماجه لا يقل 
عن درجة الحسن› مع آنه معتضد بما تقدم› وبما سیأتی إن شاء الله 
تعالی . 

وقال الزيلعي في نصب الراية: وأخرج حديث ابن عباس 
المذكور الدارقطنى فى سننه» عن داود بن الزبرقان» عن عبد الملك»› 
عن عطاء» عن ابن عباس . وآخرج أيضاً عن حصين بن المخارق› 
ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: «لا بل 
حجة» قيل : فما السبيل إليه؟ قال : «الزاد والراحلة). انتهى . 

/ ثم قال : وداد وحصين كلاهما ضعيفان . آھہ. وداود بن 
الزبرقان المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك» وكذبه 
الأزدي» وحصين بن مخارق المذكور. قال فيه الذهبي في الميزان: 
قال الدارقطني : يضع الحديث» ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال : 

وهذا حاصل ما في حديث ابن عباس المذكور. 
أبو بكر محمد بن حازم الحافظ بالكوفة» وأبو سعيد إسماعيل بن 
أحمد التاجر» قالا: ثنا على بن عباس بن الوليد البجلى» ثنا على بن 
سعيد بن مسروق الكندي» ثناابن أبى زائدة» عن سعيد بن 
أبي عروبة› عن قتادة» عن انس رضي الله عنه عن النبي بيه في قوله 
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از ۶ رو 


تبارك وتعالی: ور عل الاس حح ابیت من اماع َه سبي € قال: 
قيل : يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»» ثم قال: هذا 
حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد تابع حماد بن 
سلمة سعيداً على روايته» عن تتادة: حدثنا أبو نصر أحمد بن 
سهل بن حمدوية الفقيه ببخاري» ثنا صالح بن محمد بن حبيب 
الحافظ» ثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحرانيء ثنا أبو قتادة» ثنا 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله ييا 
سئل عن قول الله : من سطع ِلد سی 4 فقيل : ما السبيل؟ قال: 
«الزاد والرحلة»» ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. 
ولم يخرجاه. انتهى من المستدرك. وأقره على تصحيح الطريقين 
المذكورتين الحافظ الذهبي› فحدیث انس هذا صحیح کما تری. 
وال اش فال وروا لازق نے في ر 
بالإسنادین. اه. o.‏ 


وأما حديث عائشة فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني في سننه عن عتاب بن آعين» عن سفيان الثوري» عن 
يونس بن عبيد» عن / الحسن» عن أمه» عن عائشة قالت: سأل رجل 
رسول الله عن قوله تعالی: * ولل عل لتاس جج ليت مَِ اسَكَطَاع لي 
سيلا € قال: «السبيل: الزاد والراحلة». انتهى. رواه العقيلى فى 
كتاب الضعفاء» وأعله بعتاب وقال: إن في حديثه وهماً. انتھی.. ۰ 


وقال البيهقي فى كتاب المعرفة: وليس بمحفوظ» ثم أخرجه 
البيهقي › عن أبي داود الحفري» عن سفيان» عن يونس» عن 


اللحسن» قال: سئل النبى ية عن السبيل؟ فقال: «الزاد 
والراحلة». اه. 


A^ 


۸۹ 
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وقد علمت مما ذكرنا: أن حديث عائشة المذكور أعله العقيلي 
بعتاب بن أعين» وقال: ل وهماً» وأن البيهقي قال : 
بمحموظ . وقد قال الذهبي و في الميزان في عتاب المذكور: 
العقيلي : : في حدیثه وهم . E‏ 
في سنده. انتھی منه . 

وأما مرسل الحسن الذي أشار له» فقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفی قريباً. 

E PO 
الدارقطني» عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الزبير‎ 
دينار» عن جابر بن عبد الله رضي. الله عنهما بلفظ حديث‎ eT 
عائشة. ومحمد بن عبد الله بن عبيد الله الليثي تركوه» وأجمعوا على‎ 
ضعفه» وقد تقدم» وقد قدمنا أن محمداً المذكور لا يحتج به. وبهذا‎ 
تعلم أن حديث جابر المذكور لا يصلح للاحتجاج.‎ 

وأما حديث ابن مسعود فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني »› عن بهلول بن عبيد» عن حماد ب ق ابی انان عن 


إبراهیم › عن علقمة عن / عبد الله بن مسعو د ىحو ه . وبهلول بن 


عبيد» قال أبو ۳ ذاهب الحديث. اه 


ی وقال أبو زرعة. ا a‏ 
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وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد قال صاحب 
نصب الراية أيضا: أخحرجه الدارقطنى أيضاء عن ابن لهيعة» 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي› عن آبيه» عن جده بنحوه. وابن لهيعة 
والعرزمي ضعيفان. قال الشيخ في الإمام: وقد خرج الدارقطني هذا 
الحديث» عن جابر» وآنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص› 
وعبد الله بن مسعود» وعائشة» وليس فيها إسناد يحتج به. انتهی منه . 
هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل في 
اللاية : بالزاد» والراحلة. وقال غيره واحد: إن هذا الحديث لا يثبت 
مسنداًء وأنه ليس له طريق صحيحة إلا الطريق التي أرسلها الحسن. 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي یظهر لى والله تعالی 
أعلم ‏ : أن حديث الزاد والراحلة المذكور ثابت لا يقل عن درجة 
الاحتجاج؛ لأن الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في المستدرك 
عن آنس قال : ا صحيحة الإسناد» وأقر تصحيحهما الحافظ 
الذهبي» ولم يتعقبه بشيء. والدعوى على سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة في روايتهما الحديث» عن أنس» عن النبي بل أنها 
اط › وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً دعوى لا مستند لهاء 
بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 
/ والصحيح عند المحققين من الأصوليين والمحدثين: أن 


الحديث إذا جاء من طريق صحيحة» وجاء من طريق أخرى غير 


صحيحة» فلا تكون تلك الطرق علة في الصحيحة» إذا كان رواتها 
لم يخالفوا جميع الحفاظ» بل انفراد الثقة العدل بما ت فيه 
غيره مقبول عند المحققين . 

E‏ عروبة وحماد بن سلمة الحديث المذكور 


۹۱ 
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عن قتادة» عن نس مرفوعاً لم يخالفوا فيها غيرهم» بل حفظوا ما 
لم يحفظه غيرهم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فادعاء الغلط 
عليهما بلا دليل غلط . وقول النووي في شرح المهذب: وروى 
الحاكم حديث أنس»› وقال: وهو صحيح» ولكن الحاكم متساهل كما 
سبق بیانه مرات . والله أعلم. 

يجاب عنه: بأنا لو سلمنا أن الحاكم متساهل في التصحيح› 
لا يلزم من ذلك آنه لا يقبل له تصحيح مطلقاً. ورب تصحيح للحاكم 
مطابق للواقع في نفس الأمر» وتصحيحه لحديث انس المذكور 
لم يتساهل فيه» ولذا لم يبد النووي وجهاً لتساهله فيه ولم يتكلم في 
أحد من رواته» بل هو تصحیح مطابق . 

فإن قيل : متابعة حماد بن سلمة لسعيد , بن بي عروبة المذكورة 
راويها عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني»› وهو متروك› 
لا يحتج بحديثه» كما جزم به غير واحد من العلماء بالرجال. وقال 
فيه ابن حجر في التقريب: متروك فقد تساهلل الحاكم في قوله: إن 
هذه الطريق على شرط مسلم» مع أن في إسنادها أبا قتادة المذكور . 

فالجواب: أن أبا قتادة المذكور وإن ضعفه الأكثرون» فقد وثقه 
الإمام أحمد وأثنى عليه» وناهيك بتوثيق الإمام أحمد وثنائه» وذكر 
ابن حجر والذهبي : آن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: إن يعقوب بن 


إسماعيل بن صبيح دک ُن أا قتادة المذكور كان يكذب» فعظم ذلك 


عنده جا وائ اة ول انه یتحری الصدق . قال : ولقد رأیته 
رجل صالح» يشبه آهل النسك ربما أخطاًء وفي إحدى الروايتين عن 
ابن معين آنه قال : أبو قتادة الحرانى قة. ذكرها عنه أبن حجر 
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والذهبي. وقول من قال: لعله کبر فاختلط تخمین وظن لا یثبت به 
سعيد بن أبي عروبة» عن أنس ليس في أحد من رواتها كلام . 

ومما يؤيد ذلك موافقة الحافظ النقادة الذهبي للحاكم على 
إذا روتها عنه الثقات› کابن المدینی وغیره» كما قدمناه. 


ويؤيد ذلك أن مشهور مذهب مالك» وأبى حنيفة» وأحمد 
الاحتجاج بالمرسل ا و ا و ا اا 
المتعددة التى ذكرناء وإن كانت ضعافا لأنها تقوي غيرهاء ولا سيما 
حدیث ا عا فإنا قد ذكرنا سنده» وبينا آنه لا يقل عن درجة 
الاحتجاج. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا يخفى أن هذه الطرق 
يقوي بعضها بعضاً» فتصلح للاحتجاج. 

ومما يؤيد الحديث المذكور أن أكثر أهل العلم على العمل به 
كما قدمنا عن أبى عيسى الترمذي أنه قال فى حديث الزاد والراحلة: 
ال غا دا العلم» و ق الأكثرين منهم الاأئمة 
الثلاثة : أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

/ فالحاصل : أن حديث الزاد والراحلة» لا يقل بمجموع طرقه ۹۲ 
عن درجة القبول والاحتجاج . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المعتبر في ذلك ما يبلغه ذهاباً 
وإياباً. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي - والله تعالى 
أعلم _ : أن حديث الزاد والراحلة وإن كان صالحاً للاحتجاج لا يلزم 
منه أن القادر على المشى على رجليه بدون مشقة فادحة لا يلزمه 
الح :إن كان عاجرا عن لصيل الراحلة بل زازه ال ال 
يستطيع إليه سبيلاء كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منها قوته في 
سفر الحج يجب عليه الحج؛ لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه 

فإن قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على 
رجليه» دون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبي ييه السبيل: 
بالزاد والراحلة» وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من 
الکو ۰ 

فالجواب من وجهين . 

الأول أن الظاهر المتبادر أنه لله فسر الأية بأغلب حالات 
الاستطاعة؛ لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقیون» قادمون من بلاد 
بعيدة» والخالب عجز الإنسان عن المشى على رجليه فى المسافات 
الطويلة» وعدم إمكان سفره بلا زادء ففسر بي الآية بالأغلب» 
والقاعدة المقررة في الأصول أن النص إذا كان جارياً على الأمر 
الغالب» لا يكون له مفهوم مخالفة» ولأجل هذا منع جماهير العلماء 


“ تزویج اارجل ربیبته التي لم تكن في حجره قائلین: / إن قوله تعالى : 


لیف > حجورڪم) جرى على الغالب» فلا مفهوم مخالفة له كما 
فدمناأه مراراًه وإذا کان غلب حالات الاستطاعة الزاد والراحلة» 
القادر على المشى على رجليهء إما لعدم طول المسافة» وإما لقوة 
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ذلك الشخص على المشي» وكذلك يجب على ذي الصنعة التي 
يحصل منها قوته في سفره؛ اا ا ای ای ا 
والعلم عند الله تعالى . 

الوجه الثاني: أن الله جل وعلا سوى في كتابه بين الحاج 
الراكب» والحاج الماشي على رجليه» وقدم الماشي على الراكب» 
وذلك في قوله تعالی : ل وون نی الاس یاچ انوك رکال و ڪل 
سام بارت من کلف میق 4)9 . 

وقد قدمنا الكلام على هذه الاية الكريمة مستوفى» هذا 
هوحاصل ما يتعلق بالمستطيع بنفسه. 

وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان: 

اول فا هو من لا يقدر على الحح بنفسه» ا 
أو هرما ونحو ذلك» ولکنه له مال يدفعه إلى من يحح عنه» فهل 
يلزمه الحج نظرا إلى أنه مستطيع بغيره» فيدخل في عموم: من 
سكاع ِل ییا ؟ أو لا يجب عليه الحج؛ لأنه ا 
بالنظر إلى نفسه»ء فلا يدخل في عموم الاية. 

وبالقول الأول قال الشافعي e‏ فیلزمه عندهم ا 
أجير يحج عنه بشرط أن يجد ذلك بأجرة المثل. 

قال النووي: وبه قال جمهور العلماء» منهم علي بن 
ا طالب» والحسن البصري» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد» 
وإسحاق» وابن المنذر» وداود. ) 

Ep E E TOE ATE 
٩ ٤ /على الحج بنفسه. واحتج مالك بقوله تعالی : * وآن لس لاسن إلا‎ 


٩ ٩‏ \ أآضواء البيان 


اسمن )€ وبقوله تعالی : من سطع ليو سی ) وهذا لا پستطبه 
دنفسه » فيصدى عليه اسم غير المستطيع› وبأنها عبادة ا ا 
النيابة مع القدرة» فكذلك مع العجزء كالصلاة. 


واحتج الأكثرون القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها 
الجماعة: 


منها: ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا ابو عاصم» عن ابن 
جريج» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امراًة (ح) حدثنا موسی بن 
إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن بي سلمة» حدثنا ابن شهاب» عن 
سلیمان بن يسار» ان ا ل جاءت امرأًة 
من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه 
آن أحج عنه؟ قال: «نعم» وفي رواية في صحيح البخاري عن ابن 
عباس فقالت: إن فريضة الله أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يثبت على 
الراحلة» آفاحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع 

وفي لفظ في صحيح البخاري» عن ابن عباس : إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت آبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. اه 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحیى بن يحيى› قال: 
راف ای اا فن ی اب عو اا سار 
عن عبد الله بن عباس «آنه كان الفضل رديف رسول الله علا 
فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر 
إليه» فجعل رسول الله َي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء 
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قالت: يا رسول الله / إن فريضة الله على عباده في الحج ارکٹ ابی 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه قال: «نعم) 
وذلك في حجة الوداع . 

وفي لفظ لمسلم قالت: يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير عليه 
فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال 
النبي يي: «(فحجي عنه». اه. 

وهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أخرجه باقي الجماعة› 
إا آن بعضهم يرويه عن ابن عباس» وهو عبد الله» وبعضهم يرويه عن 
أخيه الفضل بن عباس» عن النبي بي . 

وقال آبو داود في سننه: حدئنا حفص بن عمر» ومسلم بن 
إبراهيم بمعناه قالا: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن 
عمرو بن أوس» عن آبي رزين ‏ قال حفص في حديثه: رجل من 
بني عامر ‏ آنه قال: يا رسول الله : إن أآبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج› ولا العمرة» ولا الظعن. قال: «احجج عن أبيك واعتمر». 
وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا يوسف بن عیسی» نا وکيع عن 
شعبة» عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن آبي رزين 
العقيلي آنه أتى النبي بي فقال: يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير. . . 
إلى آخر الحديث كلفظ أبي داود الذي ذكرناء ثم قال: قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وإنما ذكرت العمرة عن 
النبي بي في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين 
العقيلي اسمه لقيط بن عامر . انتهى منه. 

وحديث أبي رزين هذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن 
بي شيبة› وعن غا ر ا قال : حدثنا وکیع › e‏ به» 


۹٩۹٥ 
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نحو ماتقدم. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

۹٦‏ / وقال الترمذي بعد ذكره الحديث المتفق عليه في قصة استفتاء 
اللخثعمية ما نصه: : وقد صح عن النبي َيه في هذا الباب غير حديث . 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم› وبه 
يقول الثوري» وابن المبارك. والشافعي» وأحمد» وإسحاق: يرون 
أن يحج عن الميت . 

وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص 
بعضهم أن يحج عن الحي» إذا كان كبيراً أو بحال لا يقدر أن يحج» 
وهو قول ابن المبارك والشافعي . انتهى من سنن الترمذي. 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبا 
وكيع» قال: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم. . . إلى آخر السند 
والمتن كما ذكرناه آنفاً عند الترمذي. اه 

وعن علي رضي الله عنه: أن النبي بي جاءته امرأة شابة من 
خثعم فقالت: إن أبي كبيرء وقد آفند وأدركته فريضة الله في الحجء 
ولا يستطيع آداء‌ها فیجزیء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله كلا : 
انعم» رواه أحمد والترمڏذي» وصححه . انتهى منهما بواسطة نقل 
المجد في المنتقى» والنووي في شرح المهذب. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحديث علي أخرجه أيضاً 
البيهقي . اه. وقوله في هذا الحديث: : وقد أفندء ا : حرف وضعف 
کو و 


اوقا الا ف ا ا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبا 
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جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير» عن 
عبد الله بن الزبيرء قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله َو فقال : 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب» وآدركته فريضة الله في الحج 
فهل یجزیء أن أحج عنه؟ قال: «انت أكبر ولده»؟ قال: نعم» قال: 
«أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضیه»؟ قال: نعم . قال: «فحج عنه) 
وفی لفظ النسائی» عن ابن عباس قال: / قال رجل: یا رسول الله کل ٩۷‏ 
زد اني مات ول پک اناه ا ال اا او د ا ف 
دين أكنت قاضيه»؟ قال: نعم» قال: «فدَيْن الله أحق» وفي لفظ عند 
النسائي» عن ابن عباس أن رجلا سال النبي يل : إن أبي أدركه 
لح وف د ر کل راا ون ی د ا 
ترت افا حح عنه؟ قال: «أرآیت لو کان عليه دين فقضيته» أكان 
مجزئا)؟ قال: نعم. قال: «فحح عن أبيك». اه. من سنن النسائي . 
وحديث ابن الزبير الذي ذكرناه أنفاً عند النسائى قال المجد في 
المنتقى: رواه الإمام أحمد» والنسائي بمعناه. ۰ 
وقال الشوكاني: قال الحافظ: إن إسناده صالح. انتهى. 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة. 
وأما النوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره» فهو من لا يقدر 
على الحج بنفسه» ولیس له مال يدفعه لمن يحج عنه» ولکن له ولد 
يطيعه إذا أمره بالحح والولد مستطيع» فهل يجب الحج على الوالدء 
ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع بغيره؟ فيه خلاف بين آهل 
العلم.. 
قال النووي في شرح المهذب: فرع: في مذاهبهم في 
المعضوب إذا لم يجد ما لا يحج به غيره» فوجد من يطيعه» قد ذكرنا 


۹۸ 
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ن مذهبنا وجوب الحج عليه. وقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد: 
لا يجب عليه a i E EE‏ 
مال بقوله تعالی: « وان یس لاون للد مام سن لا وبأنه عاجز بنفسه 
فهو غير مستطيع إلى الحج سبيلاً. . . إلى آخر ماتقدم» وبأن 
سعید بن منصور وغیره رووا عن ابن عمر بإسناد صحیح آنه لا يح 
أحد عن أحد» ونحوه عن الليث ومالك وأآن الذين خالفوه احتجوا 
بالأّحاديث التي ذكرنا / وفيها ألفاظ ظاهرها الوجوب؛ کتشبيهه بدین 
الآدمي» وكقول السائل: يجزىء عنه أن أحج عنه. والإجزاء دليل 
المطالبة» وفي بعض رواياتها أن السائل يقول: إن عليه فريضة 
الحج» ويستأذن النبي في الحج عنه» وهو بي لم يبين له أن الحج 
سقط عنه بزمانته وعجزه عن الثبوت على الراحلة» وبقوله للولد: 
نت آکبر ولده» وأمره بالحج عه 

وأما الذين فرقوا بين وجود المعضوب مالا فأوجبوا عليه 
الحج» وبين وجوده ولداً یطیعه فلم يوجبوه عليه ؛ فلأن المال ملكه» 
فعليه آن يستأجر به» والولد مكلف آخر ليس ملزماً بفرض على 
شخص آخر ؛ ولاأنه وإن کان له ولد فلیس بمستطیع ببدن» ولا بزاد 
وراحلة» ولو وجد إنساناً غير الولد يطيعه في الحج عنه» فهل يكون 
حكمه حكم الولد؟ فيه خلاف معروف. وفي فروع الشافعية توجيه 
كل قول منهاء فانظره في النووي في شرح المهذب» وأظهرها أنه 
کالولد. 


نة 


#@ «» 


دا مات الشخص › ولم يحج › وکال الحج قل وجب عليه 
لاستطاعته بنفسه» أو بغيره عند من يقول بذلك» وکان قد ترك مالا 
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فهل يجب أن يحج ويعتمر عنه من ماله؟ في ذلك خلاف بين أهل 
العلم» فقال بعضهم: يجب أن يحج عنه» ويعتمر عنه من تركته› 
سواء مات مفرطاًء أو غير مفرط؛ لكون الموت عاجله عن الحح 
زرا وبهذا قال الشافعي› وأخهك. 

ال ا ا اي ال٠‏ واا قان الحنء .واس 
اوقل او رمال ,م لفرت فان اوص 
بذلك» فهو فى الثلث. وبهذا قال الشعبي والنخعي لأنه عبادة بدنيةء 
ا ۰ 

اوا أف أن اه ال اه قو و وان ل لاحن إا 
سى () » مقدم على ظاهر /الأحادیث» بل على صریحها؛ لانه ٩٩‏ 
أصح منها . 

وأجاب المخالفون بأن الأحاديث مخصصة لعموم القران» وان 
المعضوب وجب عليه الحج بسعيه» بتقديم المال» وأجرة من يحج 
عنه» فهڏا من سعيه . 

وأجابوا عن قياسه على الصلاة بآنها لا تدخلها النيابة» بخلاف 
الحج. 

والذين قالوا: يجب أن يحج عنه من رأس ماله استدلوا 
بأحاديث جاءت في ذلك» تقتضي أن من مات وقد وجب عليه الحج 
قبل موته آنه یحج عنه. 

منها: ما رواه البخاري في صحيحه: حدثناموسی بن 
إسماعيل» حدثنا بو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ا ا ا ا ا ا 


النبي بي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج» حتى ماتت» 
أكنت قاضيته» اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». اه. 

والحج في هذا الحديث وإن كان منذوراً فإيجاب الله له على 
غاد ف كانه افر من اجان بالارء .واشدل اديت المدكزر 
بعض اهل العلم على صحة نذر الحج ممن لم يحج . 

قال ابن حجر في الفتح: فإذا حج أجزآه عن حجة الإإسلام» 
عند الجمهورء وعلبه الحج عن النذر. وقيل : يجزىء عن النذر» تم 

وقال الببخاري ایضاً فی کتاب : الأيمان والنذور: حدنا آدم» 
حدثنا شعبة» عن آبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: آتى رجل النبي بيه فقال له: إن أختي نذرت 
ًن تحج» وإنها ماتت. فقال النبي يي : «لو كان عليها دين أكنت 
قاضيه؟» قال: نعم» قال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء». اه. 

/وقال المجد في المنتقى بعد أن أشار لحديث البخاري هذا: 
وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وعيره» حيث لم 


يستفصله آوارث هو» أو لا؟ وشبهه بالدین . انتهی . 


وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي بي 
ای طلب التفصيل في آحوال الواقعة» ينزل منزلة العموم القولي . 
وإليه شار في مراقي السعود بقوله: 
RE SE ET‏ الإ ستفص ال منزلة العموم في الأفُوال 
وخالف في هذا الأصل أبو حنيفة رحمه الله كما هو مقرر فى 


سورة الحج %۷ 
الأصول» مع بيان الخلاف فى المسائل الفقهية» تبعاً للخلاف في هذا 
ومنها: ما رواه النسائى فى سننه: أخبرنا محمد بن بشار قال: 


حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة» عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن 
جبير» يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت» فأتى 
أخوها النبى بيه فسأله عن ذلك» فقال: «أرأيت لو كان على أختك 
اکت قاضيه؟» قال: نعم قال : «فاقضوا الله» فهو أحق بالوفاء» 
انتھی . 

وهذه الأحاديث التي ذكرنا في نذر الحج» وقد بينا أن إيجاب 
لله فريضة الحج أعظم من إيجابها بالنذر» مع أن النبي ب أمر 
بقضاتها وشبهها بدين الآدمى. وسنذكر أيضاً إن شاء الله أحاديث ا 
ا 

قال النسائي في سننه: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم 
النسائي» عن عبد الرزاق» قال: أنبآنا معمر» عن الحكم بن آبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله إن بي 
اف رل وج اا دل ات و افق اك ن 
أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق». اه. 

ورجال هذا الإسناد ثقات معروفون» لا كلام في أحد منهم» 
إلا الحكم ابن أبان العدني . وقد قال فيه ابن معين» والنسائي: ثقة. 
وقال أبو زرعة: صالح. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. قال 


أبن عة ٠‏ تبت عدت فلم آر مغل الحكم ين أبان :وعده ابن عبان 


في الثقات. وقال: ربما أخطأاً. وإنما وقع المناكير في روايته من 


مہ ل 


رواية ابنه إبراهيم عنه» وإبراهيم ضعيف . وحکی ابن خلفون: توثيقه 


کے 


۰۸ أضواء البيان 


عن ابن نمير» وابن المديني» وأحمد بن حتبل. اه. 

وقال ابن عدي : فيه ضعف. وقال ابن خزيمة في صحيحه : 
تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. وبما ذكر تعلم 
صحة الاحتجاج بالحديث المذكور» وليس فيه نذر الحج. 

وقال النسائی فى سننه أيضاً: أخبرنا عمران بن موسى قال: 
حدثنا E‏ قال : حدثنا أبو التياح» قال : حدثني موسی بن 
سلمة الهذلي» أن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني 
أن تسأل رسول الله ي آن أمها ماتت» ولم تحج» أفيجزىء عن أمها 
ن تحج عنها؟ قال : انعم لو کان على آمها دين فقضته عنها ألم يكن 
يجزىء عنها؟ فلتحج عن أمها» وهذا الإسناد صحيح. وفي لفظ عند 
الساتى أيضا: فن انى ايء بإستاد أعر: أن امراة شالت 
النبي بء عن أبيهاء مات ولم يحج. قال: «حجي عن أبيك» 
وإسناده صحيح أيضاً. وأخرج ابن ماجه نحوه من حدیث ابن عباس 
بإسناد اخر صحيح . 

وقال المجد فى المنتقى : وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
أتى التبي ب رجل» فقال: إن أبي مات» وعليه حجة الإسلاي 
/أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو أن أباكَ ترك دَيْناً عليه أقضيته عنه؟» 
قال: نعم قال: «فاحجح عن أبيك» رواه الدارقطني . انتهى من 
المنتقى. ِ 

وقال الترمذي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» نا 
عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن عطاء» عن ٠‏ 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي بيه فقالت: 
ا اه ماتت» ولم تحج» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي 
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عنها». اه. ثم قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
2 . اه. وأخرج البيهقي نحوه بإسناد صحيح . 

وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا سعيد بن سالم» ey‏ 
سمعت طاوساً يقول : تت البى بلا امرأة» فقالت : إن أمى مانت 
e‏ ولکنه معتضند بما تقدم من الأحاديث وبما سيأتي إن شاء اله. 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
علي بن حجر السعدي» حدثنا علي بن مسهر آبو الحسن» عن 
عبد الله بن عطاء» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضي الله عنه قال : 
بينا أنا جالس عند رسول الله ية إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت 
على أمى بجارية» وإنها ماتت قال: فقال: «وجب أجرك وردها عليك 
الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر» أفأصوم 
عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنها لم تحج قط» أفأحجح عنها؟ 
قال : «حجي عنها» انتهى من صحيح مسلم. 

فهذه الأحاديث وأمثالها هى حجة من قال: إن وجب عليه 
الح الجا وترك مالاً وجب أن يحج عنه» وليست كلها ظاهرة 
في ذلك› ولكن بعضها ا ا بدن الآدمي» ونحو ذلك 
مما تقدم. 

وأجاب / المخالفون بأن الحج أعمال بدنية وإن كانت تحتاج ٠٠١‏ 
إلى مالء والأعمال البدنية تسقط بالموت» فلا وجوب لعمل بعد 
الموت› والذي يحح عنه متطوع › وفاعل ا قالوا: ووجه تشبيهه 
بالدين انتفاع كل منهما بذلك الفعل» فالمدين ينتفع بقضاء الدين 
- عنه» والميت ينتفع بالحج عنه» ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد أن 
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القضاء عنه واجب» بل يجوز ان يکون فضاؤه عنه غير واجب عليه . 


واحتجوا أيضا بأن جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت 


واردة بعد الاستئذان في الحج عنه» قالوا: والأمر بعد الاستئذان 


كالأمر بعد الحظر»ء فهو للإباحة؛ لأن الاستئذان والحظر الأول 
كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة. 
بعد حظر قال الإإمام: أو استئذان فللإباحة» وقال أبو الطيب» 
والشيرازي» والسمعاني» والاإمام: للوجوب» وتو قف إمام الحرمين 
انتهی منه . فتراه صدر بان الامز بعل الااستئذان لاإباحة» والخلاف في 
المسألة معروف» وقد ذکرنا فيه أقوال آهل العلم في آبيات مرفي 
ا ا 

ومن أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للإباحة أن الصحابة 
رضي الله عنهم لما الوا النبي إل عما اصطادوه بالجوارح ¢ 
واستأذنوه في أكله» نزل في ذلك قوله تعالی : اا ت 
فصار هذا ا اکل لالإباحة؛ لانه وارد بعد سؤال» واستئذان. 


قال: «نعم» الحديث» فإن معنى نعم هنا: صل فيها. وهذا الأمر 
بالصلاة فيها لللاباحة؛ لانه بعد الاستئذان» وخلاف آهل الأصول في 
مسألة الأمر بعد الحظرء أو الاستئذان معروف. 


/ هذا هو حاصل کلامهم في المستطيع بره » وو جوب الحج 
عمن وجب عليه في الحياة» ومات قبل أن يحج وترك مالا وقد 
علمت أدلتهم ومناقشتها. 


سورة الحج ) ۱۱۱ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأحاديث التي ذكرنا تدل قطعاً 
على مشروعية الحج عن المعضوب» والميت . 

وقد قدمنا أن الأظهر عند وجوب الحج فوراً» وعليه فلو فرط› 
وهو قادر على الحج حتى مات مفرطاً مع القدرة أنه يحج عندنا من 
رأمن.مالة إن ترك مالا لأن فريضة الحج ترتبت في ذمته» فكانت ديا 
عليه» وقضاء دين الله صرح النبي بيا في الأحاديث المذكورة 
بأحقیته» حیث قال: «فديْر“ الله أحق أن يّقضى». 

ما من عاجله الموت قبل التمكن» فمات غير مفرط» فالظاهر 
لنا آنه لا إثم عليهء ولا دَيْن لله عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الفعل 
ا ا و ا ا إل وها وف دات 
الأحاديث ال كررة على جواز حج الرجل عن المرأة» وعكسه» 
وعليه عامة العلماء» ولم يخالف فيه إلا الحسن بن صالح بن حي . 

والأحاديث المذكورة حجة عليهء وقد قدمنا أن مالكاً رحمه الله 
ومن وافقوه لم يعملوا بظاهر هذه الأحاديث التي ذكرنا مع 
وصحتها؛ لأنها مخالفة عندهم أظاهر القرآن في قوله: # وأن لسن 
إن إلا ما سى )4 وقوله : من سطع للد سي 4 والمعضوب 
والميت ليس واحد منهما بمستطيع» لصدق قولك: إنه غير مستطيع 


واعلم أن ما اشتهر عن مالك من آنه يقول: لا يحج أحد عن 
أحد: معناه عنده: أن الصحيح القادر لا يصح الحح عنه في الفرض . 
والمعضوب عنده /ليس بقادر» وأحرى الميت؛ فالحج عنهما من ٠٠١‏ 
مالهما لا يلزم عنده إلا بوصية» فإن أوصى به صح من الثلث . وتطوع 
وليه بالحج عنه خلاف الأولى عنده» بل مكروه. 


سے 
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والأفضل عنده أن يجعل ذلك المال الذي يحج به عنه في غير 
الحج› كأن يتصدق به عنه» أو يعتق به عنه» ونحو ذلك» فإن أحرم 
بالحج عنه انعقد إحرامه وصح حجه عنه. 

والحاصل : أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة» 
وفي غير الفرض مكروهة» والعاجز عنده لا فرض عليه أصلً للحج. 

قال خليل بن إسحاق في مختصره: : اومنع استنابة صحيح في 
فرض›' وإلاً كره». أه. 

وقال شارحه الحطاب : ويدخل في قول المصنف: «وإلاً كره» 
بحسب الظاهر ثلاث صور: استنابة الصحيح في النفل» واستنابة 
العاجز في الفرض» وفي النفل» لكن في التحقيق ليس هنا إلا 
صورتان؛ لأن العاجز لا فريضة عليه. اه 

واعلم: أن بعض المالكية حمل الكراهة المذكورة على 
التحريم» والأحاديث التي ذكرنا حجة على مالك» ومن وافقهء 
والعلم عند الله تعالى . 


اعلم آن ما عليه جمهور العلماء من جواز الحج» عن 
المعضوب» والميت محله فيما إذا كان الذي يحج عنهما قد حج عن 
ا يشترط ذلك . 
حتح الجمهور القائلون بأن النائب عن غيره في الحج لا بد 
أن / aS E‏ 
قال ابو داود في سننه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني› 


وهناد بن السري -المعنى واحد » قال إسحاق: ثنا عبدة بن 
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سليمان»› عن ابن أبى عروبة» عن فتاأدة » عن عزرة› عن سعید بن 
جبير» عن ابن عباس: أن النبي ية سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب لي» قال: 
«-حججت عن نفسك؟» قال: لاء قال: (حج ا ٿم عن 


شبرمة). 

وقال ابن ماجه في سننه: حدڻنا محمد بن عبد الله بن نمير» نا 
عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن رسول الله َي سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة» فقال رسول الله ية : «من شبرمة؟» قال: قريب لي» قال: 
«هل حججت قط ؟» قال: لاء قال: «فاجعل هذه عن نفسك»› ثم حج 
عن شبرمة» وإسناد هذا الحدیث عند آبی داود وابن ماجه رجاله 
كلهم ثقات»› معروفون» إلا عزرة الذي E‏ وقتادة روى 
عن ثلاثة كلهم اسمه عزرة. وعزرة المذكور في إسناد هذا الحديث 
ل أبي داود» وابن ماجه ذکراه غير منسوب» وجزم البيهقي يانه 
عزرة بن يحيى» وعزرة بن يحيى لم يذكره البخاري في التاريخ› 
ولا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يخصه ابن حجر في 
تهذيب التهذيب بترجمة› ولم يذكره اا اا ق وقد ذکره 
ابن حجر في التقريب» وقال فيه: مقبول. 

وقد روى هذا الحديث أيضا الدارقطني» وابن حبان في 
صحیحه. وروی البيهقي من طريق عبدة بن سليمان الكلابي› کن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» عن النبي يي . ثم قال: هذا إسناد صحيح» ليس في هذا 
الباب أصح منه. أخرجه أبو داود في السنن عن /إسحاق بن ٠١١‏ 
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إسماعيل › وهناد بن السري» عن عبدة. وقال : يحیی ین معین › 
أثبت الناس سماعاً عن سعيد عبدة بن سليمانء ثم قال: قال الشيخ : 
وكذلك روأه اق وشت القاضي› عن سعيد» تم ساف باسناده زوا 
ا و اور متن الحديث كما م تم قال : وكذلك رزوی 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري»› ومحمد بن بشر› عن ابن 
بي عروبه» ورواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفا على 
ابن عباس . ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة» فلا يضره خلاف من خالفه. 
وعزرة هذا هو عزرة بن يحيى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: 
سمعت أبا على الحافظ يقول ذلك» وقد روى قتادة أيضاً عن عزرة بن 
تميم» وعن عزرة بن عبد الرحمن. اه. من البيهقي. وقد أورد 
روایات أخر عن ابن عباس تؤيد الحديث المذكور» وذكره ابن حجر 
صحة الحديث . اه. محل الغرض منه. ) 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عباس في 
قفصة شبرمة فرواه ابو داود» والدارقطنى› والبيهقى › وعيرهم تاسانل 
صحيحة» ثم ذكر لفظ أبي داود كما قدمناء ثم قال: وإسناده على 
شرط مسلم . والظاهر أن النووي يظن أن عزرة المذكور في إسناده هو 
عزر بن يحيى كما جزم به البيهقي . ثم قال النووي: ورواه البيهقي 
بإسناد صحيح عن ابن عباس. ثم ذکر بعض ما ذكرنا سابقاً من 
تصحيح البيهقي للحديث› وأن رفعه أصح من وقفه. 

فتحصل من هذا کله ان الحديث صالح للا حتجاج »› وفه دلیل 


على أن النائب في الحج» لا بد أن يكون قد حج عن نفسه» وقاس 
العلماء العمرة على الحج في ذلك» وهو قياس ظاهر» والعلم عند الله 
تعالی . 
/ وخالف فى ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة ومن وافقه» ٠٠۸‏ 

فقالوا: يصح حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن نقسه» واستدلوا 
بظواهر الأحاديث التي ذكرناها في الحج عن المعضوب والميت» فإن 
النبي يياه يقول فيها: «حج عن أبيك» حج عن أمك»» ونحو ذلك 

من العبارات› ولم يسال أحداً منهم هل حج عن نفسه أو لا. وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم. 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر تقديم الحديث الخاص 
الذي فيه قصة شبرمة؛ لأنه لا يتعارض عام وخاص» فلا يحج أحد 


» 


”@ +» 


قد علمت مما مر أن الحج واجب مرة في العمر» وهل ذلك 
الوجوب على سبيل الفور أو التراخي؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك وسنبين هنا إن شاء الله أقوالهمء 
وحججهم› وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك: فممن قال: إن وجوبه 
على التراخي: الشافعي وأصحابه. قال النووي: وبه قال الأوزاعي› 
والثوري» ومحمد بن الحسن» ونقله الماوردي عن ابن عباس» 
وأنس» وجابر» وعطاء» وطاوس. وممن قال إنه على الفور: الإمام 
أحمد» وأبو يوسف» وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني. قال 
اوو وا ھی ا اے حه رال تاک ین لاف 
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في الفقه الحنفي: إن القول بأنه على الفور قول أبي يوسف» وعن 
E.‏ ما يدل عليه» فإن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجد 
مايحج به وقد قصد /التزوج» قال: يحج»› ولا يتزوج؛ لأن 
الحج فريضة أوجبها الله على عبده» وهذا يدل على أنه على 
الفور. انتهى . 

وما مذهب مالك فعنه فى المسألة قولان مشهوران» كلاهما 
O‏ 

أحدهما: أنه على الفور» والثاني: أنه على التراخي» ومحل 
اللوف اا رما ل ب لر ات ب م أسات الات ان 
خشیه وجب عندهم فوراً اتفاقاً. 

قال خليل بن إسحاق في مختصره فى الفقه المالكى: «وفى 
رز و ا لرن ارات اة ت 


وقد ذکر في ترجمته آنه إن قال فی مختصره: «خلاف)» فهو 

وقال الشيخ المواق في كلامه على قول خليل المذكور ما نصه: 
الجلاب: من لزمه فرض الحج لم يجز له تأخيره» إلا من عذر 
وفرضه على الفور دون التراخي› والتسويف› وعن ابن عرفة هذا 
للعراقيين › وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي› وابن رشد: آنه 
على التراخي ما لم يخف فواته. 

وإذا علمت آقوال آهل العلم في هذه المسألة فهذه حججهم. 

أما الذين قالوا: إنه على التراخى فاحتجوا بأدلة. 

منها: آنهم قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة» ولا 


e 
2 


خلاف أن آية : # وما َل وألمبرةَ َو 4 الآيةء نزلت عام ست من 


الهجرة في شأن ماوقع في الحديبية من إحصار المشركين 


رسول الله مء وأصحابه» / وهم محرمون بعمرة» وذلك في 
ذي القعدة من عام ست بلا خلاف» ويدل عليه ما تقدم في حديث 
كعب بن عجرة الذي نزل فيه: ن کان منک مَِیسًا او ہو اذى بن دأو 
ديه من صِيام أو صَقَةٍ أو سك وذلك متصل بقوله: * اموا اج والعة 
و ان خیرم قا سس من دی ول کلقوا روس کر ی پیم دی عیام ب کان 
منك مَريسًا الآية» ولذا جزم الشافعي» وغيره: بأن الحج فرض عام 
ست قالوا: وإذا كان الحج فرض عام ست» وكان النبي ية لم يحج 
إلا عام عشر» فذلك دليل على أنه على التراخحي» إذ لو كان على 
الفور لماأخره عن أول وقت للحج»› بعد نزول الاية. قالوا: 
ولا سيما أنه عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضان» واعتمر عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» ثم رجع إلى المدينة» ولم 
يحج» قالوا: واستخلف عتاب بن أسيد» فآقام للناس الحجح سنة 
ثمان» بأمر رسول الله بء وكان رسول الله يي مقيماً بالمدينة هو 
وأزواجه وعامة أصحابه» ولم يحجواء قالوا: ثم غزا غزوة تبوك في 
عام تسع» وانصرف عنها قبل الحج» فبعث آبا بكر رضي الله تعالى 
عنه» فأقام للناس الحج سنة تسع› ورسول الله ية هو وآزواجه وعامة 
آآصحابه قادرون على الحجح» غير مشتغلين بقتال» ولا غيره» ولم 
يحجواء ثم حح ية هو وأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر حجة 
الوداع» قالوا: فتأخيره الحح المذكور إلى سنة عشر»ء دليل على أن 
الحج ليس وجوبه على الفور» بل على التراخي . 


واستدلوا لذلك أيضاً بما جاء في صحيح مسلم في قصة 


۱۱۸ ) أضواء البيان 


ضمام بن تعلبة السعدي رضي الله عنه: حدثني عمرو بن محمد بن 
بكير الناقد» حدثنا هاشم بن القاسم آبو النضر» حدثنا سليمان بن 


۱ المغيرة» ن انت عن آنس بن مالك قال: ن نال 


رسول الله ئة عن شيء» فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله» ونحن نسمع» فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا 
محمد (45) آتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال: 
«صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق 
الآأرض؟ قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال : «الله» قال : فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب 
هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال: «صدق» قال : فبالذي أرسلك 
CT‏ «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في 
أموالناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: 
«نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستتناء 
قال : «صدق» قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيااء قال: 
(صدق» ثم ولی قال : والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن»› ولا آنقص 
منهن» فقال النبي ي4: «لئن صدق ليدخلن الجنة». انتهى من 


صحيح مسلم . 


قالوا: هذا الحديث الصحيح جاء فيه وجوب الحج› وقد زعم 
الواقدي وعیره: أن فدوم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان 
عام خمس»› قالوا: وقد رواه شريك بن أبی نمر عن كريب فقال فيه : 
بعث بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمس» فدل ذلك على أن الحج 


سورة الحج ۱۱۹ 


کان مفروضاً عام حمس › فتأخيره بي الحجح إلى عام عشر دیل على 
آنه على التراخي› ا 


الوداع مر المحرمين بالحج أن يفسخوه في عمرة» فدل ذلك على 
e‏ ا 


N TE AY ET 
قالوا: ولو حرم تأخیره لكان قضاء لا آداء.‎ 


ومن آدلتهم على أنه على التراخي: ما هو مقرر في أصول 
الشافعية: وهو أن المختار عندهم أن الأمر المجرد عن القرائن» 
لا يقتضي الفور» وإنما المقصود منه الامتثال المجرد» فوجوب الفور 
يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر. 

ومن أدلتهم: أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة قالوا: فهي 
على التراخي» ويقاس الحج عليهاء 2 ان کاڈ منهما واجب یر 
له وقت معین . 


e‏ اہن کی ادا را تی قروا 
التراخي› بجامع أن كليهما واجب» ليس له وقت معين . قالوا: ولكن 
نبتت آثار : أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنّة. هذا هو حاصل أدلة 
القائلين بن وجوب الحج على التراخي لا على الفور. 

وأما الذين قالوا: إنه على الفور فاحتجوا أيضاً بآدلة» ومنعوا 
أدلة المخالفين . 


۱۲۰ أضواء البيان 


تعالى يفهم منها ذلك» وهي على قسمين : 
قسم منها: فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره 
جل وعلا والثناء على من فعل ذلك . 


والقسم الثاني : يدل على توبيخ من لم يبادر» وتخويفه من أن 

يدركه الموت قبل أن یمتثل ؛ لانه قد پکون اقترب اأجله» وهو 

أما آيات القسم الأول فكقوله: (# وسارعرا إل مَعَوْرَوَ من 

۳ ربكم وَجلَةٍ عَرضها / ألسَموث وَأالأَرَض أعِدَّت مقن 3© 4 وقوله 


تعالی : ٭ سابقوا إل عفر من ریک وَجنَةٍ عرضہا كعرّض آلسماو والارض 4 
الآية» فقوله: *# وسارعوا€ وقوله: # سابقوا إل مَعْفْرَو€ فيه الأمر 
بالمسارعة» والمسابقة إلى مغفرته» وجنته جل وعلاء وذلك 
بالمبادرة» والمسابقة إلى امتثال أوامره» ولا شك أن المسارعة 
والمسابقة كلتاهما على الفور» لا التراخى» وكقوله: #فاستبفوا 
الحَبْرٍَ الآية» ويدخل فيه الاستباق إلى الامتثال. وصيغ الأمر في 
قوله: # 4# وسارعوا) وقوله: #سابموا) وقوله: # فاستبقوا تدل 
على الوجوب؛ لأن الصحيح المقرر في الأصول: أن صيغة افعل إذا 


تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب» وإليه أشار في المراقي بقوله: 
# وافعل لدى الأكثر للوجوب ٭ إلخ 


وذلك لأن الله تعالى يقول: « فيدر لذبن افون عَنَ مرو أن 
وہ le,‏ 4 رشو 2 ٤‏ : رم 2 
تيبم فتنة أو بم عاب يد 9© 4 وقال جل وعلا: # وما کان 


وہ 


ت کو ر ت چ ا و م رہ م ر غ 
لمومِن ولا مؤمِنَةٍ اذا قضی الله ورسوله” آمرا آن د نهم ابر من آمرهم 4 فصرح 


وا ۲۱ 


جل وعلا بان آمره قاطع للاختیار» موجب للامتثال» وقد سمی نبیه 

مو سی عليه » وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصة › وذلك 
ر رج ص 2 

في قوله : « أفعصيت أمّرى 9)) يعني قوله له: # انلق ف قوی ضيح 

ول ولا َكب سيل ا ر 40 وإنما قال مو سی ذلك لأخيه هارول قبل 

أن يعلم حقيقة الحال» فلما علمها قال : ۾ رب عفر ل ون رَأَدحِلْتَا 


. 4)) ت اکم الت‎ E 

ومما يدل على اقتضاء الأمر الوجوب: أن الله جل وعد عنف 
إبليس لما خالف الأمر بالسجود» وذلك في قوله: قال ما عك آَل 
تات € والنصوص بمثل هذا كثيرة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي: أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاء فلم يمتثل أمره 
فأدبه على ذلك أن ذلك التأديب واقع موقعه؛ لأنه عصاه بمخالفة 
/ أمره» فلو قال العبد: ليس لك أن تؤدبني؛ لأن أمرك لي بقولك ١١١‏ 
اسقنى ماء لا يقتضى الوجوب لقال له أهل اللسان: كذبت» بل 
الصيغة الزمتك» ولكنك عصيت سيدك» فدل ما ذكر على أن الشرع 
واللغة دلاً على اقتضاء الأمر المجرد الوجوب» وذلك يدل على أن 
قوله : # سابقواً وقوله: # 4# وسارعوأ# يدل على وجوب المبادرة 
إلى امتفال أوامر الله فوراً. 

ومن الآيات التي فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر 
ربهم قوله تعالی : لم ڪانوا س رعرک ف ألحَيرّتِ € الاأيةء 
وقوله تعالی : ریک نکر ف نزات وش کاس سلقور . 

وأما القسم الدال على التخويف من الموت قبل الامتغال 


المتضمن الحث على الامتثال: فهو أن الله جل وعلا أمر خلقه أن 
ینظروا فی غرائب صنعه» وعجائبه كخلقه للسماوات والأرض› ودحو 


۲۲ أضواء البيان 


ذلك في آیات من کتابه» کقوله: # قل انظروا مادا ف السمورت والارض که 
الأية» وقوله تعالى : * أفار بنظروا ل ألسمل فوقهر كفت بتينكها ور بها وما 
کا من ج €9 وقوله : * يرود لویل َب حتت 3 رل ا 
ف رفت € ولل ابال کف نوبت( ورل الذض کیک سحت ))۰ ٹہ 
ذكر في آية أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزومه يجب معه 
النظر في اقتراب الأجل› فقد يقترب أجله» ويضيع عليه أجر الامتثال 
بمعالجة الموت» وذلك في قوله تعالى: * أولم ينظروا فى مَكَكوْتِ 
الوت والذرض وما حَایَ آل من کیو أن سی أن کن کد اقرب ج رذ 
الغ أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون أجلهم قد اقترب› فيضيع 
عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت» وفي الأية دليل واضح على 


أن الإإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر خشية أن يعاجله 


الموت قبل ذلك . 


10 /ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور أحاديث جاءت 

ا و و االو ي ار ماله ا ا د 
e NE CS‏ 

منها ما أخرجه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن 

إسماعيل وهو آبو إسرائيل الملائي عن فضيل - يعني : 

ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 

قال: قال رسول الله ی : «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضة. فقوله 

في هذا الحديث: «تعجلوا» يدل على الفور» وقد نقل حديث أحمد 

هذا المجد في المنتقى بحذف الإسناد على عادته» فقال: عن 

ارغان و ا ے ا کن وھا لی ا ی 


الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد. انتهى منه. 


وقد سكت على هذا الحديث» وسكت عليه أيضاً شارحه الشوكاني 
في نيل الأوطار» وظاهر سكوتهما عليه أنه صالح للاحتجاج عندهما. 
والظاهر عدم صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاج؛ لأن في سنده 
إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي» وهو لا يحتج بحديثه؛ لأنه 
ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث» وكان شيعياً من غلاتهم» وكان ممن 
a‏ 
في التقريب : صدوق» سىء الحفظ» نسب إلى الغلو في التش 

والحاصل: أن أكثر آهل العلم لا يحتجون بحديثه» وانظر إن 
ت شئت آقوال آهل العلم في تهذيب التهذيب› والميزان وغيرهما. 

وف أدلتهم أيضاً على ذلك: مارواه الإمام اخم ا 
أ تو ماو خا ا ال ب مروافف هة ق مران 
بي صفوان» عن ابن عباس قال: قال رسول الله کل امن أراد الحج 
فليتعجل ). اه. 

ورواه آبو داود: /حدثنا مسدد» ثنا معاوية محمد بن خازم. ١١١‏ 
عن الأعمش» عن الحسن بن عمرو» عن مهران أبي صفوان» عن 
ابن عباس قال : «من أرد الحح فليتعجل». اه. 

وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا ابو بكر بن إسحاق»› ناتا 
أبو المثنى» ثنا أبو معاوية محمد بن خازم» عن الحسن بن عمرو 
الفقيمي› E‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله مي : 
«(من اراد الحج فليتعجل ئم قال : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
E E‏ ولا يعرف 
بالجرح . انتهى منه. وأقره الحافظ الذهبي على تصحيحه لهذا 
الإسناد. ولا يخلو هذا السند من مقال؛ لأن فيه مهران أبا صفوان» 


۲£ أآضواء البيمان 


قال فيه ابن حجر في التقريب: كوفي مجهول. وقال صاحب 
المیزان» لا بُدرى من هو. وقال فيه في تهذيب التهذيب: روي عن 
ا فليتعجل» وعنه الحسن بن عمرو الفقيمي . 
قال أبو زرعة: لا أعرفه i‏ في هذا الحديث» وذکره ابن حبان في 
الثقات . 

قلت: وقال الحاكم لما آخرج حديثه هذا في المستدرك: 
لا یعرف بجرح . انتهی منه. وهو دليل على أن حديث مهران المذكور 
معتبر به» فیعتضد بما قبله» وبما بعده» مع ان ابن حبان عده في 
الثقات» وصحح حديثه الحاكم وأقره الذهبي على ذلك. 


وقال ابن ماجه في سننه: اا غین محا وعمرو بن 
عبد الله» قالا: ثنا وكيع» ثنا إسماعيل أبو إسرائيل» عن فضيل بن 
عمروء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الفضل أو أحدهما 
عن الأخرء قال: قال رسول الله ب : «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد 
يمرض المريض» وتضل الضالة» وتعرض الحاجة». اه. وفي 
سنده: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي» وقد قدمنا قريباً أن 
الأكثرين ضعفوه. 

۷ /ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن النبي ب أنه قال: «من لم 
یحبسه مرض › أو مشقة ظاهرة» أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن 
شاء يهودياً» وإن شاء نصرانياً». 

قال ابن حجر في التلخيص : هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في 


وله طرق : 


سورة الحج \Yo‏ 


أخاها احرج هسحا نن مهرر قى ال راأخفك 
وأبو يعلى» والبيهقي من طرق عن شريك عن ليٿ بن آبي سليم» عن 
ابن سابط» عن آبي أمامة بلفظ «من لم يحبسه مرض» أو حاجة 
ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء 
نصرانيا» لفظ البيهقي» ولفظ أحمد «من كان ذا يسار فمات ولم يحج» 
الحديث. وليث ضعيف» وشريك سيّىء الحفظ» وقد خالفه سفيان 
الثوري» فأرسله. رواه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع» عن 
سفیان» عن لیث» عن ابن سابط قال: قال رسول الله ل : «من مات 
ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس» أو سلطان ظالم» 
أو حاجة ظاهرة» فذكره مرسلاً. وكذا ذكره ابن أبي شيبة» عن 
ایی الأحوص» عن ليث مرسااًء وأورده أبو يعلى من طريق أخرى»› 
عن شريك مخالفة للإسناد الأول» وراويها عن شريك عمار بن مطر 
ضعيف . وقال الذهبي في الميزان بعد أن ذكر طريق أبي يعلى 
هذه في ترجمة عمار بن مطر الرهاوي المذكور الراوي عن شريك: 
هذا منكر عن شريك . 


الثاني : عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً: «من 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بیت الله ولم يحج فلا عليه أن ر 
أو نصرانيا» وذلك لأن الله تعالى في كتابه : # ولو َل الاس جج 

بيت من أَسحَطًاع ليه سیا » / رواه الترمذي» وقال: غریب» وفي ٧۱۸‏ 
مقال» والحارث يضعف» وهلال بن عبد الله الراوي له عن 
أبي إسحاق مجهول. وسئل إبراهيم الحربي عنه فقال: من هلال؟ 
وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث» وليس الحديث بمحفوظ . 
وقال العقيلي: لا يتابع عليه» وذكر في الميزان حديث علي هذا في 


ترجمة هلال بن عبد الله المذكور» وقال: قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال الترمذي: مجهول» وقال العقيلي: لا يتابحع على 
طريق بي آمامة على ما فيها أصلح من هذه. 

الال ` عن ا هريره رفعه : (من مات ولم حح حجه 
اللإسلام في غير وجع حابس» آو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر فليمت»› 
أي: الميتتين شاء: إما يهودياً أو نصرانيا» رواه ابن عدي من طريق 
عبد الرحمن الغطفاني» عن أبي المهزم وهما متروكان ‏ عن 
اس هرر وله طریق صحيحة إلا آنها موفوفة› رواها سعید بن 
منصور› والبيهقي › عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم 
سعيد. ولفظ البيهقى ان عمر قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا يقولها 
ثلاث مرات› رجل مات ولم يحح وجد لذلك سعة» وخلیت سبيله. 

قلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط» علم أن 
لهذا الحديث أصلاًء ومحمله على من استحل الترك. وتبين بذلك 
خطاً من ادعى أنه موضوع. والله أعلم. اه من التلخيص الحبير 


٠‏ من المفسرين: إن الكفر في قوله تعالى : « لعل الَا / جج ألبَيْتِ 


سے کے سے 2 


من سطع له سی وسن كر ن آله عَ ن ألسليين ©4 يحمل على 
مستحل الترك» ولا دلیل عليه . 


سورة الحج ۲۷ 

ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة على ما فيها من المقال 
نها تصرح أنه لا يمنعه من الإثم إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى 
الحج» كالمرض» أو الحاجة الظاهرة» أو السلطان الجائر» فلو كان 
تراخيه لغير العذر المذكور لكان قد مات» وهو آثم بالتأخير» فدل 
على أن وجوب الحج على الفور» وآنه لا يجوز التراخي فيه إل 
لار 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ساق الطرق التي 
ها عر فاح الخفى ت وهلة ان ري ا دا 
وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من 
الموضوعات› فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث 
حسناً لغيره» وهو محتج به عند الجمهور»ء ولا يقدح في نى ذلك قول 
العقيلي والدارقطني: لا يصح في الباب شيء؛ لأن تفي الصحة 
لا يستلزم نفي الحسن. اه محل الغرض منه. 


ومن أدلتهم أيضاً على أن وجوب الحج على الفور ما قدمناه في 
سورة البقرة» من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله ئه يقول: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه 
الحجح من قابل» قال عكرمة: سألت ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك»› 
يعني : حديث الحجاج بن عمرو المذكور فقالا: صدق. وقد قدمنا 
أن هذا الحديث ثابت من رواية الحجاج بن عمرو الأنصاري» 
وابن عباس وأبي هريرة. وقد قدمنا نه رواه الإمام أحمد» وأصحاب 
السنن» وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي. وقد قدمنا: أنه سكت 
عليه ابو داود» والمنذري» وحسنه الترمذي» وآن النووي قال فيه: 
رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي» وغيرهم 


۲۸ أضواء البيان 


١‏ بأسانيد صحيحة . ومحل الشاهد من الحديث المذكور قوله بي / في 
بعض روايات الحديث عند أبى داود» وابن ماجه: «فقد حل» وعليه 
الحج من قابل» لأن قوله: «من قابل» دليل على أن الوجوب على 
الفور» وقد قدمنا هناك ما يدل على أن ذلك القضاء الواجب على 
المحصر بمرض أو نحوه إنما هو في حجة الإسلام» وآنه لا قضاء 
ا ی ر وبينا أدلة ذلك هناك في الكلام على قوله 
تعالى : إن حيرم قا أسسَيْسَرَ مَِ اهدي € والرواية التي ذكرنا هناك: 
افقد حل » e‏ حجة أخرى»» وهذه الرواية قد بينتها رواية : «وعليه 
الحج من قابل» وهي ثابتةء وهي دالة على الفورء مفسرة للرواية التي 
ذكرنا هناك . 

فهذه الأحاديث مع تعددها واختلاف طرقها تدل على أن 
وجوب الحج على الفور» وتعتضد بالآيات القرآنية التي قدمناهاء 
RO N PD GS E‏ 

واعلم أن المخالفين قالوا: إن هذه الأحاديث لم يثبت منها 
شيء» وان حديث: «من أراد أن يحج فليتعجل» مع ضعفه حجة لهم 
لا عليهم؛ لأنه وكل الأمر إلى إرادته» فدل على آنه ليس على الفور» 
ولا يخفى أن الأحاديث التي ذكرنا لايقل مجموعها عن درجة 
الاحتجاج على أن وجوب الحج على الفور. 

ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور: هو أن الله مر 
به» وأن جماعة من أهل الأصول قالوا: إن الشرع واللغة والعقل كلها 
دال على اقتضاء الأمر الفور. أما الشرع فقد قدمنا الأيات القرانية 
الدالة على المبادرة فوراً لامتثال أوامر الله #ھ وسارعوا کی 


ww ر‎ 22 


عفرو من رڪم 4 الأيةء وکقوله: # سابقو ل ریک 4 


سورة الحج ۱۲۹ 
الآية» وبينا دلالة تلك الآيات وأمثالها على اقتضاء الأمر الفور» 
وأوضحنا ذلك . 

/ وأما اللغة : فإن أهل اللسان العربى مطبقون على أن السيد لو ٠۲١‏ 
قال لعبده : اسقني مأءِ» فلم يفعل› فأدبه» فليس للعبد أن يقول له : 
صيغة افعل في قولك: اسقنى ماء» تدل على التراخى» وكنت سأمتثل 
بعد زمن متراخ عن الأمر» بل يقولون: إن الصيغة ألزمتك فورأً 
ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي. 

وأما العقل: فإنا لو قلنا: إن وجوب الحج على التراخي» فلا 
يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك التراخى له غاية معينة ينتهى 
يتحتم فیه» دون غیره من الأزمنةء بل العمر کله تستوي أجزاؤه 
بالنسبة إليه إن قلنا: إنه ليس على الفور. 

والحاصل : أنه ليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشرع . 

والقسم الثاني الذي هو: أن تراخيه ليس له غاية» يقتضي عدم 
وجوبه؛ لأن ما جاز تركه جوازاًء لم تعين له غاية ينتهى إليهاء فإن 
تركه جائز إلى غير غاية» وهذا يقتضي عدم وجوبه» والمفروض 
وجوبه. 

فإن قيل : غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه. 
الموت يأتي بغتة» فكم من إنسان يظن أنه يبقى سنين فيخترمه الموت 
فخا وقد فدمنا قوله تعالی في ذلك : وان می آن یکن قد ایرب 
وا ی آل خا ر ارت ا ا عد و 


۳۰ أضواء البيان 


العبادات» ولا سيما العبادات الشاقة كالحج . والاإنسان طويل الأمل»› 
يهرم ۰ ويشب آمله» وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا دليل عليه. 


۲۲ / فهذه جملة أدلة القائلين بأن وجوب الحح على الفور. ومنعوا 
أدلة المخالفين» قالوا: إن قولكم: إن الحج فرض سنة خمس بدليل 
قصة ضمام بن ثعلبة المتقدمة» فإن قدومه سنة خمس» وقد ذكر 
النبي بي وجوب الحج» وأن قوله تعالى: # يما لج وألعمرة له 
الآية» نزلت عام ست في عمرة الحديبية» فدلت على أن الحج 
مفروض عام ست» وأنه ييه أخره بعد فرضه إلى عام عشر» كل ذلك 
مردود» بل الحج إنما فرض عام تسع» قالوا: والصحيح أن قدوم 
ضمام بن ثعلبة السعدي كان سنة تسع . 


وزعم الواقدي أن قدومه کان فی سنة خمس» وفيه نظر . 

وذكر ابن هشام عن أبي عبید: أن قدومه کان سنة تسع» وهذا 
عندي أرجح . اه. منه» وانظر تر جیح ابن حجر لکون قدومه عام 
آنه ذکر قول من قال: إن قدومه کان قبل عام خمس. هڏا وجه ردهم 
للاحتجاح بقصة ضمام. وأما وجه ردهم للاحتجاج بآية : * وأا َل 
وألعمَرةَ َو فهو آنها لم يذكر فيها إلا وجوب الإتمام بعد الشروع» فلا 
دليل فيها على ابتداء الوجوب. وقد أجمع آهل العلم على أن من 
أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام» ووجوب الإتمام بعد الشروع 
لا يستلزم ابتداء الوجوب. 


سورة الحج ۱۳۱ 

قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما قوله تعالى: # وأا 
َل ألمب َو 4 فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها 
فريضة الحج» وإنما فيها الأمر بإتمامه» وإتمام العمرة بعد الشروع 
ا ر الابتداء. 


/ فان قیل : فمن کم تخر نزول فة إلى التاسعة ١۲۳‏ 
أو العاشرة. 


قیل : یح و ردق رر را د راد 
نجران على رسول الله اة وصالحهم على آداء الجزية» والجزية إنما 
نزلت عام تبوك سنة تسع» وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر 
أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن آهل مكة 
وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم فن التخارة من المش ركن لما 
أنزل الله تعالى : # تایا آآزیت ١امنرا‏ االو ص ل فلا يروا 
ألمسجد الحرام بعد َد عامِهم دا 4 فأعاضهم لله تعالى من ذلك 
الجزية» ونزول هذه الآيات› والمناداة بها إنما كان عام تسع» وبعث 
الصديق رضي الله عنه بذلك في مكة في موسم الحج› وأردفه بعلي 
رضي الله عنه» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف› والله 


أعلم . انتهی من زاد المعاد. 


فتحصل: أن آية: ‏ وَأا لَلَح ألمب لم تدل على وجوب 
ت ایتداء» وإنما دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو 
ظاهر اللفظ» ولو كان يتعين كونه يدل على ابتداء الوجوب لما حصل 
خلاف بين آهل العلم وجوب العمرة» والخلاف في وجوبها 
و وسياتي إن شاء الله إيضاحه. 


۲٤ 


کے 


۱۳۲ اضواء البيان 

بل الذي أجمعوا عليه: هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيهاء 
كما هو ظاهر الآية» وأن قصة ضمام بن ثعلبة كانت عام تسع كما 
رجححه ابن حجر وغیره› فظهر سقو ط الاستدلال بها وبالاية الكريمة» 


وآن الحج إنما فرض تسع كما أوضحه ابن القيم في کلامه 


و کا کر 


المذكور آنفا؛ لأن آية : # ولل عل الاس حح ألبَيْتِمنِ أسَتَطاع ليه و سیا 
هي الآية التي فرض بها الحج› وهي من صدر سورة آل عمران» وقد 
نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران» وصالحهم النبي / ية على 
أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع كما تقدّم قريباًء 
وعلى كون الحج إنما فرض عام تسع غير واحد من العلماء» وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

وبه تعلم أنه لا حجة في تأخير النبي لا الحج عام فتح مكة؛ 
لأنه انصرف من مكة والحج قريب› ولم د بحج؛ لأنه لم يفرض. 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن سبب تأخيره الحج عام فتح 
مکة» مع تمکنه منه» E EA‏ 
الوقت» وقد اعترفتم بأن الحج فرض عام تسع» وهو لاء لم يحج 
تسع» بل ر حَجّه إلى عام عشر» e A‏ 
وجوبه على التراخي» إذ لو كان على الفور لما أخره بعد فرضه إلى 
عام عشر. 

فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ : أن عام تسع لم يتمكن فيه 
النبي» وأصحابه من منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراة» 
وقد بين الله تعالى في كتابه أن منعهم من قربان المسجد الحرام» إنما 
هو بعد ذلك العام a‏ تسع» وذلك في قوله تعالی: 
اما آلزیے اموا A ALTE E EEA‏ 


بد امهم مدا 4 > وعامهم هڏا هو عام تسع» فدل على آنه لم 
ف ولذا أرسل علياً رضي الله عنه بعد بي بكر 
ينادي ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك»› ولا عريان» فلو بادر ي 
إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بالبيت 
وهم عراة» وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك» ولا سيما في حجة الوداع 
التي يريد أن يبين للناس فيها مناسك حجهم› فأول وقت آمکنه فيه 
الحج صافياً من الموانع والعوائق بعد وجوبه عام عشر» وقد بادر 
بالحج فيه . والعلم عند الله تعالى. 

وأجابوا عن قولهم : کونه کد أمر أصحابه الل ۴ يسوقوا 
الهدي أن يفسخوا حجهم في / عمرة دلیل على تاخیر احج ؛ لأنهم ° 
بعد ما أحرموا فيه فسخوه في عمرة» وحلوا منه بان هذا لیس فيه 
تأخير الحج؛ لعزمهم على أن يحجوا في تلك السنة بعينهاء وتأخير 
الحج إنما هو بتأخيره من سنة إلى أخرى» وذلك ليس بواقع هناء فلا 
تأخير للحجح في الحقيقة؛ لأنهم حجوا في عين الوقت الذي حج فيه 
و اق اش اي 

وأجابوا عن قولهم : إنه لو أخره من سنة إلى أخرى» أو إل 
بين نم فعله بعد ذلك فإنه یسمی مؤدياً› لا قاضياً بالإجماع› ولو 
حرم التأخير لكان قضاء = بأن القضاء لا يكون إلا في العبادة المؤقتة 
وت ن ك دك ارت الب ها ا هوو ي 
الأصول» والحح لم يوقت بزمن معين» والعمر كله وةت له» وذلك 
لا ينافي وجوب المبادرة خوفاً من طرو العوائق» أو نزول اموت قبل 
الأداء» كما تقدم إيضاحه. 


وأجابوا عن قولهم: إن من تمكن من أداء الحج» ثم أخره» ثم ٠‏ 


۲٦ 


سے 


۳٤‏ أضواء البيان 


فعله لا ترد شهادته فیما بین فعله وتاخیره» ولو كان التأخير حراماً 
اوت ا ا ال ی کا اک ی آک 
ما لا يجوز ترد شهادته» بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق» وهنا قد 
يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف» وقول من قال: إنه ل 
يرتكب حراماً» وشبهة الأدلة التي أقاموها على ذلك. هذا هو حاصل 
ا ۰ 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: آظهر القولين عندي وأليقهما 
بعظمة خالقى السات والأرض هو: أن وجوب أوامره جل وعلا 
كالحج على الفور» لا على التراخي» لما قدمنا من النصوص الدالة 
على الأمر بالمبادرةء وللخوف من مباغتة المسوت» كقوله: 
® # وسارعوا إل مَعَفرَو من رَيََّ 4 الآية» وما قدمنا معها من 
الآيات» وكقوله: # أولم بنظروا مکوت الوت وال رض وما ڪا امن 
سىء وان عي أن ي ن کر اقاب ج ولما قدمنا من أن الشرع e‏ 
والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تجب على الفورء وقد بينا أوجه 
الجواب عن كونه ية لم يحج حجة الإسلام إل سنة عشر. والعلم 
عند الله تعالى الأية. وأشار في مراقي السعود إلى آن مذهب مالك أن 
وجوب e‏ 9 


المسألة الثانة 


ا أن من آراد الحج له أن يحرم مغرداً ات وله آن يحرم 


ا بالعمرة إل الحج› وله أن a‏ قارناً ‏ بين الحج والعمرة» 


وإنما الخلاف بین العلماءء فيما هو الأفضل من الثلدة المذكورة. 


سورة الحج ) 16 


والدليل على التخيير بي بين الثلاثة ما رواه الشيخان في 
صحیحبهما من حدیث عائشة رضی الله عنها قالت : خر جنا مع 
رسول الله يه عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من آهل 
بحجة وعمرة»› ومنا من آهل بالحج. . .“ الحديث . وهو نص صريح 
ای ا و 
عمر بن الطاب es‏ عمان ا a‏ أنهما کانا 


Ep 
. ا الثلائة‎ 


o‏ : خرجنا مع 
رسول الله ل / فقال: «من أراد منكم أن يُهلْ بحج وعمرة فليفعلٌ - ۷\ 
ومن أراد آن يهل بحح فليهل› ومن راد أن يهل بعمرة فليهل › > قالت 
عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله ية بحج وأهل به ناس معهء 
وأهل ناس بالعمرة والحج» وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهل 
بالعمرة) هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في جواز الثلاثة 
المذكورة. 


i‏ قعل ان أدعاء بعص المعاصرين أن إفراد الحج جوع 
مخالق لما صح باتفاق مسللم والبخاري عن النبي اء وأطبق عليه 


۱۳٦‏ أضواء البيان 


جماهير آهل العلم. وحكى غير واحد عليه الإجماع» وسنذكر إن 
شاء لله كلام آهل العلم في التفضيل بينها مع مناقشة الأدلة. 


المسألة الثالثة 


اعلم أن ممن قال: إن الإفراد أفضل من التمتع والقران: 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عمر بن الخطاب»› 
وعثمان» وعلی› وابن مسعود» وأبن عمر» وجابر» وعائشة› 
ومالك» والأوزاعى» وأبو ثور» وداود. 

واحتج من قال: بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة. 
حجة الوداع من رواية جار › وابن عمر› وابن عباس › وعائشة 
رضی الله عنهم وغيرهم› آما حدیث عائشة فقد ذكرناه أنفاًء قالت : 
خر جنا رسول الله کیا عام حجة الوداع» فمنا من آهل بعمرة › 
ومنامن اهل بحجة وعمرة» ومنامن أهل بالحح»› وأهل 

۱۲۸ / رسول الله علا بالحج. . .» اللحديث . هذا أمظ البخاري› ومسلم» 

وهو صريح في أن رسول الله بء أهل بالحج. ولا يحتمل لفظ عائشة 
هذا غير إفراد الحج؛ لأنها ذكرت معه التمتع والقران» وأن بعض 
الناس تمتع» وبعضهم قرن» وآن رسول الله بء أهل بالحج فهو الحج 
المفرد. ولا يحتمل غيره. 
وعمرة فليفعل »› ومن آراد أن يهل بحج فليهل› ومن أراد أن 


سورة الحج ۳۷ 


يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله يا 
بحج › وأهل به ناس معه» وآهل ناس بالعمرة والحج› وهل ناس 


بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو 


لا يحتمل غير الاإفراد بحال؛ لأنها ذكرت القران» والتمتع › والاافراد» 
وصرحت بأنه ية أهل بالحج»› فدل على أنها لا تريد القران 
ولا غیره. 


وفي مالا ھا ي الج تالت : a‏ مم النبي کان 
ولا نرى إلا الحج»» وفي رواية عنها في الصحيح ی «ولا نذكر 
ر الحج»» وفي رواية عنها في الصحيح أيضاً: «أن رسول الله عا 
أفرد الحج»» وفي رواية عنها رضي الله عنها في الصحيح: «ولا نرى 
إلا أنه الحج». كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم. وبعضها في 

وما حدیث جابر فقد روی عنه عطاء قال: حدثنی جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: «أنه حج مع النبي ية يوم ساق البدن معه› 
وقد أهلوا بالحج مفرداً. . .» الحديث. هذا لفظ البخاري ومسلم» 
وفي رواية عنه / رضي الله جنه في الصحيح : «قدمنا مع رسول الله ميا 
ونحن نقول: لبيك اللَلهِم لبيك بالحج». هذا لفظ البخاري»› ومسلم 
أيضا وفي رواية في الصحيح عن عطاء : حدئني جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: «أن النبي ية آهل وأصحابه بالحج . . .» الحديث› 
هذا لفظ البخاري فى صحيحه. وفی حدیثه أعنی جابراً رضی الله عنه 
الطويل المشهور في صحيح مسلم الذي بين فيه حجة النبي به أكمل 
بيان» وساقها أحسن سياقة من أولها إلى آخرهاء وقد دل ذلك على 
ضبطه لها» وحفظه» وإتقانه ما نصه: قال جابر رضى الله عنه: «لسنا 


۲۹ 
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ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة. . ٠.‏ الحديث» وهو تصريح منه 
رضي الله عنه بالإفراد» دون التمتع› والقرآن N‏ «(لسنا نعرف 
العمرة». 

وفي رواية عنه في الصحيح قال : 2 مع رسول الله کیا 
مهلين بالحج . . e‏ ) 

وفي رواية عنه في الصحيح أيضا قال: «أهلانا أصحاب 
محمد ڳلا بالحج خالصاً وحده». وكلا الروايتين عنه بلفظ مسلم في 
الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضاً عنه: «قدمنا مع رسول الله ڳلا 
مهلين بالحج . . .) الحديث›» ر ی ی ا ت ا 
أهللنا مع رسول اله ل بالحي" | 

وآما حديث ابن عمر. فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
بحيى بن آيوب» وعبد الله بن عون الهلالي» قالا: حدثنا عباد بن 
عباد المهلبي» حدثنا عبید الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر ‏ في 
رواية يحيى ‏ قال: أهللنا مع رسول الله يي بالحج مفرداً» وفي 
رواية ابن عون: آن رسول الله بي آهل بالحج مفرداً. Ss‏ 


سریج بن پونس› حدئنا هشيم »› حدئنا حمید» عن بکر» ن انس 


رضي الله عنه قال: سمعت النبي بي يلبّي بالحج والعمرة جميعاً. 


قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر» فقال: لبي بالحج وحده» 


فلقيت أنسا فحدثتة بقول ابن عمر فقال آنس: ما تغدونتا إلا صبياناًء 
سمعت e‏ ا «لبيك E 6 e‏ ۰ 
a‏ ا ت ا ته رای ابي ل 
جمع بينهما بين الحج والعمرة» قال : فسالت ابن عمر فقال: أهللنا 


> فرجعت إلی انس فأخبرته ما قال ابن عمرء فقال: کأنما کنا 
ا انتهی منه . 

. وحديث اين عمر هذا لا حتمل غير إفراد الح > فلا يحتمل 
القران» ولا التمتع بحال؛ لأن فيه أن بكراً قال لابن عمر: إن أنساً 
يقول: إن النبي بيا قرن بين الحح والعمرة» فرد ابن عمر على نس 
دعواه القران قائاً: إن النبي ية أحرم بالحج وحده. وهذا صريح 
في كما ترى. وحديث ابن عمر المذكور خر جه البخاري 
أيضاً. 

وفي رواية : i Sah eed‏ : بم 
أهل رسول الله بية؟ قال ابن عمر: أهل بالحجح» فانصرف ثم أتاه من 
العام المقبلء فقال: بم أهل رسول الله &ي4؟ قال: ألم تأتني عام 
آول؟ قال: بلى» ولكن أنس بن مالك يزعم آنه قرن. قال ابن عمر 
رضي الله عنهما إن آنس بن مالك كان يدخل على النساء» وهن 
منکشفات الرؤوس» وإنى كنت تحت ناقة رسول الله ل يمسنى 
ا ا ا 

وقال النووي في شرح المهذب : إن إسناده صحيح . 

ا اى ابن عباس» فهو ما رواه عنه البخاري ومسلم قال : 
«كانوا يرون العمرة فى أشهر الحح من أفجر الفجور في الآرض› 
پیا ھال ی ایک ا لیر وعفا الأثر. ٠١١‏ 

وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي بيه وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج. . .» الحديث. هذا لفظ البخاري 
ومسلم. 


وو ى الفح فا ري الله عنه: «أهل رسول الله لل ٠‏ 


۳۲ 
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بالحج». لفظ مسلم» وفي رواية عنه في الصحيح: «خرجنا مع 
رسول الله 5ة نهل بالحج» وفي رواية عنه رضي الله عنه في الصحيح : 
«ثم رکب راحلته» فلما استوت به على البيداء آهل بالحج». كل هذه 
الألفاظ في صحيح مسلم رحمه الله تعالى . 
ET‏ اتدنا مع رسول اف ل ملين بالج . 
الحديث . 

قالوا: فهذه الأحاديث اسا دال ا النبي يي أحرم 
مفرداً» ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم» قالوا: فمنهم: جابر 
الذي غرف ةه وا وخمرها د طه لحجته اا ابن 
عمر الذي رو غل ان وذكر أن لعاب ناقة النبي َيه كان يمسه› 
ومنهم : عائشة رضي الله عنها وحفظها وضبطها واطلاعها على أحوال 
النبي ية كل ذلك معروف» ومنهم: ابن عباس رضي اله عنهما. 
ومكانته في العلم والحفظ معروفة. 

الأمر الثاني من الأمور التي احتج بها القائلون ی الإفراد 
على التمتع» والقران: هو إجماع أهل العلم على أن المفرد إذا لم 
یفعل شیئاً من محظورات الإحرام» ولم يخل بشيء من النسك» أنه 
لا دم عليه وانتفاء الدم عنه مع /لزومه في التمتع والقران يدل على 
انه e‏ لن ی ف لا یحتاج إلى الجبر ۳ 


وأجاب و بان دم التم والقران لیس دم جبر 
على آنه دم نسك بجواز أكل القارن» والمتمتع من دم قرانه» وتمتعه. 


قالوا: لو كان جبراً لما جاز الأكل منه كالكفارات» وبأن الجبر في 
فعل ما لا يجوز والتمتع والقران جائزان» فلا جبر في مباح . 

ورد هذا من يخالف في ذلك قائلاً: إنه دم جبر لا دم نسك» 
بدليل أن الصوم يقوم مقامه عند العجز عنه. قالوا: والنسك المحض 
كالأضاحي والهدايا لا يكون الصوم بدلا عنه عند العجز عنهء 
فلا یکون الصوم بدلاً من دم» إِلاً إِذا كان دم جبر. قالوا: ولا مانع 
من الأمر بعبادة مع ما يجبرها ويكملهاء ولا مانع من أن يرد دليل 
خاص على جواز الأكل من بعض دماء الجر ٠‏ 

قالوا: ال الجبر في المباح: لزوم فدية الأذى 
المنصوص في آية  :‏ من کان نکم يسا أو بو أذ مّن اسوه فَيْدَيَدً€ الآية . 
Ss‏ وكذلك من لبس لمرض أو حر« 
أو برد شدیدین» و كل ا للضرورة المبيحة للميتة» أو احتاج 
للتداوي بطيب . 

قالوا: ومن الأدلة على أنه دم جبر لا نسك سقوطه عن آهل 
مكة المنصوص عليه في قوله: # ذلك لمن یی اة عات ال 
الاو فلو كان دم نسك محض لكان على الجميع من حاضري 
المسجد الحرام» وغيرهم لاستوائهم جميعاً في حكم النسك 
المحض . وهذا على قول الجمهور إن الإشارة فى قوله: ذلك راجعة 
إلى لزوم دم التمة E Sl E‏ 
الحرام» فلا دم عليه إن تمتع بالعمرة إلى الحج خلافاً لابن عباس» 
ومن وافقه من / الحنفية وغيرهم في قولهم : إن الإشارة في قوله اشا 
کلک لمن لم یک هلم کاضری السجد لار 4 راجعة إلى التمتع بالعمرة 
إلى الحج» وأن أهل مكة لاتمتع لهم؛ لأنه على قول الجمهور 


لا فرق بين الآفاقي» وحاضري المسجد الحرام وا لوجوب دم 
التمتع على الأول» وسقوطه عن الثاني إلا آن الأول تمتع بالترفه 
بسقوط أحد السفرين لأحد النسكين؛ ولذلك قال ا وأصحابه» 
والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه: إنه إن 
ا ا اخ من ال وا ال ي ر جا اه لای 
تمتع عليه؛ لزوال العلة مع اختلافهم في قدر السفر المسقط للدم 
الد كود فبعضهم يکتفي بسفر مسافة القصر» وهو مذهب أحمد» 
وهو مروي عن عطاء» وإسحاق» والمغيرة»› كما نقله عنهم ابن قدامة 
فی المغني› وبعضهم يکتفي بالرجوع إلى الميقات» وهو مذهب 
الشافعي» وبعضهم یشترط الرجوع إلى محله ا جاء منه» وعزاه 
في المغني لأبي حنيفة وأصحابه» وبعضهم يشتر يشترط ذلك أو سفر 
ا بقدره» أعني قدر مسافة المحل الذي جاء منه» وهو مذهب 
مالك وأصحابه. وهذا يدل على أن دم التمتع دم جبر؛ لنقص السفر 
المذكور» بدليل أن السفر إن حصل عندهم سقط الدم لزوال علة 
وجوبه. 
الأمر الثالث: من الأمور التى استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد بعض الأحاديث الواردة عن النبي بي بالنهي عن الت 
الفا E‏ 
قال البيهقي في السنن الكبرى: أخبرنا أبو علي الروذباري» 
نبان TE‏ ثنا ابو داود» ثنا أحمد بن سال نتا اين 
وهب» أخبرني حيوة» أخبرني أبو عيسى الخراساني» عن عبد الله بن 
Co‏ 
) رسول الله بيو تى عمر بن الخطاب» فشهد عنده آنه سمع 


Er ons 


رسول الله ئة في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. 
/ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك» أنباً عبد الله بن ٠١١‏ 
جعفر» ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا هشام» عن 
قتادة» عن أبي شيخ الهنائي _ واسمه خيوان بن خالد ‏ أن معاوية 
قال لنفر من أصحاب رسول الله 4ل : إن رسول الله لل نهى عن 
صفف النمور؟ قالوا: لل ت قال: وأنا أشهد قال: أتعلمون أن 
النبي بي نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: الهم نعم قال : 
أتعلمون أن النبي بيه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: اللہ 
لاء قال: والله إنهالمعهن ‏ وكذلك رواه حماد بن سلمة» 
ااشبت ن رار فن فاد وجماد ن ملي خد ى 
نسيتم . ورواه مطر الوراق» عن أبي شيخ في متعة الحج. انتھی من 
وقد ذكر النووي في شرح المهذب» عن البيهقي: آنه ذكر 
بإسناده الحديثين الذين سقناهما عنه آنفاً» ثم قال في الأول منهما: 
ورواه أبو داود في سننه. وقد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب عن 
e E E EE‏ 
والصحابة كلهم عدول. 
ثم قال في الثاني منهما: رواه البيهقي بإسناد حسن . انتهى . 
وقال ابو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أحمد بن صالح» ثنا 
عبد الله بن وهب» أخبرنا حيوة» أخبرنى أبو عيسى الخراساني» عن 
عبد الله بن القاسم» عن سعيد بن المسيب: أن رجلا من أصحاب 
النبي بي آتى عمر بن الخطاب»› E‏ 
E i E E‏ ة قبل الحج . 
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حدثنا موسى آبو سلمة» ثنا حماد» عن قتادة» عن أبي شيخ 
الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأاشعري من آهل 
البصرة: أن معاوية بن / أبيى سفيان قال لأصحاب النبى يلة: هل 
اللمور؟ قالوا: نعمء قال: فتعلمون آنه نهى أن يقرن بين الحج 
والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلاء فقال: أما إنها معهن › ولکنکم نسیتم . 
انتھهی منه . | ) 

الأمر الرابع: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد على غيره» آنه هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه 
بعده ا وهم أفضل الناس وأتقاهم» وأشدهم اتباعا 
لرسول الله کی فقد حح آبو بكر رضي الله عنه پالناس مفردا و 
عمر بن الخطاب عشر سنين بالناس مفردا وحج عثمان رضي الله عنه 
بهم مده خلافته مفرداً قالوا: فمدة هؤ لاء الخلفاء الراشدين الثلائة 
حول أربع وعشرين سنة» وهم يحجون بالناس مفردین› ولو لم یکن 
الإإفراد أفضل من غيره لما واظہوا عليه هذه المدة الطويلة. 

قال النووي في شرح المهذب» وشرح مسلم في أدلة من فضل 
الإإفراد: ومنها: : أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي 4لا 


آفردوا الحج» وواظبوا عليهء كذلك فعل أبو بكر» وعمر» وعثمان؛ 


واختلف فعل علي رضي الله عنهم أجمعين؛ وقد حج عمر بالناس 


عشر حجج مدة خلافته كلها مغفرداً» ولو لم يكن هذا هو الأفضل 


عندهم» وعلموا آن النبي بي حج مفرداً لم يواظبوا على الإفراد مع 
آنهم الأئمة e‏ وقأدة ا e‏ بم في e‏ 


سسورة الحج £٥‏ ) 
أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله بي . وأما الخلاف عن علي وغيره» 
فإنما فعلوه لبيان الجواز» وقد قدمنا عنهم ما يوضح هذا. انتھی منه . 

الأمر الخامس: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد: / هو ما ذكره النووي في شرح المهذب قال: ومنها: أن الأمة ۱۳۹ 
أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره عمر» وعثمان 
وغیرهما ممن ذکرناه قبل هذا وبعضهم کره التمت والقران 
ا انتهی منه. 

وقال البيهقي في اتن الكبرى: فت الگ الثابتة عن 
رسول الله م جواز التمتع والقران والاافراد» راي ا 
في حج مفرد» ئم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران 
دون الإإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل. والله أعلم . انتهى 


منه. 


وقال البيهقي في السنن الكبرى أيضاً: أخبرنا أبو عبد الرحمن 
السلمي› وأبو بكر بن الحرث الفقره فالا : ثنا علي بن عمر الحافظ› 
ثنا الحسين د بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا أبو بكر بن عياش» ثنا 
آبو حصين: عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه قال: حججت مع 
أبي بكر رضي الله عنه فجرد» ومع عمر رضي الله عنه فجرد» 

احا اتو الخ علي بن محمد بن عبد الله بن بشرال»› أناً 
إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا عبد الكريم بن الهيثم» ثنا أبو اليمانء 
أخبرني شعيب› SS‏ 
عله کان يقول : أن تفصلوا د بين الحج والعمرة› وتجعلوا العمرة في 


۱۳۷ 


Ea‏ أآضواء البيان 
غير آشهر الحج أتم لحج أحدكمء وأتم لعمرته. انتهی منه. 

ئم ساق البيهقي بسنده عن عبد اللهء والحسن ابني e‏ 
علي بن آبي طالب رضي الله عنهم عن آپيهماء عن علي آنه قال : یا 


بني أفرد الحج» فإنه أفضل . آه. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود 
ري ات ااا : جردوا الحج. وفي رواية له عنه: آنه أمر بإفراد 


الحج قال: فان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. 


انتهى من البيهقي . 

/ وقال الحافظ ابن .كثير e‏ في تاريخه: قال الحافظ 
إبو الحسن الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا 
أبو بكر بن عياش» ثنا بو حصين» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن 
به قال : حججت مع أبي بكر فجرد» ومع عمر فجرد» ومع عثمان 
فجرد. تابعه الثوري» عن أبي حصين» وهذا إنما ذكرناه هاهنا؛ لأن 
الظاهر آن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما يفعلون هذا عن توقيف. 
والمراد بالتجريد هاهنا: الإفرادء والله آعلم . 

وقال الدارقطني : اقام وای 
ومحمد بن مخلد قالا: ٿنا علي بن محمد بن معاوية الرزازء ثنا 
عبد الله بن نافع » عن عبد الله بن عمر» 7 عن ر 
لنبي 4# استعمل عتاب بن أسيد على الحج» فأفردء ثم استعمل 
a‏ > م حج التبي ڳلا سنة عشر فأفرد 
الحج» ثم توفي رسول الله ي واستخلف أبو بكر» فبعث عمر فأفرد 
الحج» ثم حج أبو بكر فأفرد الحج» ثم توفي اکر واستخلف 
عمر» فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج؛ ثم حج فأفرد الحج» 
ثم حصر عثمان فاقام عبد الله بن عباس کے فأفرد الحج. في 


سورة 2 ¥۷ 
إسناده عبد الله بن عمر العمري؛ ج ضعبف . الکن قا قال الحافظ 
لابن ا 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
هارون بن سعيد اليلي» حدثنا ابن وهب» آخبرني عمرو ‏ وهو ابن 
الحرث ‏ عن محمد بن عبد الرحمن. أن رجلا من أهل العراق قال 
له : سل لي عروة ب د الي ا > فإذا طاف بالبيت 
أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل» فقل له: إن رجلا يقول ذلك»› 
قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج» قلت: فإن 
رجلا كان يقول ذلك. قال: بئسما قال» فتصداني الرجل» فسالني 
فحدثته فقال: فقل / له فإن رجلا کان یخبر أن رسول الله کی قد فعل ۱۳۸ 
ذلك» وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال: فجئته» فذکرت له 
ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري» قال: فما باله لا يأتینی 
بنفسه» يسألني» أظنه عراقياً؟ فقلت : لا دري قال: فإنه قد كذب قد 
حج رسول الله بي فأخبرتني عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدا به 
حين قدم مکة آنه توضاً ثم طاف بالبیت» ثم حج أبو بکر» فکان آول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم عمر مثل ذلك ثم 
حج عثمان فرآيته أول شيء بدا به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» 
ثم معاوية» وعبد الله بن عمر» ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بداً به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم رأيت 
فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا . 
a a GS E o CER‏ 
و بالبیت ثم لا يحلون» وقد ريت آمي وخالتي حين 


۱٤۸‏ اضواء البيان 


تقدمان لا تبتدآن بشيء أول من البيت تطوفان به» ثم لا تحلان» وقد 


۱۳۹ 


أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط» 


فلما مسحوا الركن حلواء وقد كذب فيما ذكر من ذلك. انتهى من 
صحيح مسلم . وفيه التصريح من عروة بن الزبير رضي الله عنهما بأن ِ 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين» والأنصار كانت عادتهم أن يأتوا 
مفردین بالحج» ثم یتمونه کما رأیت . 

وقال النووي في شرح الحديث المذكور: وقوله: ثم لم یکن 
غیره» وکذا قال فیما بعده» ولم يكن غيره. هكذا هو في جميع النسخ 
غيره بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض : کا هو في جمیع 
النسخ قال : : وهو تصحيف» وصوابه: ثم لم تكن عمرة ب بضم العين 
المهملة وبالميم. وكان السائل لعروة إنما / ساله عن فسخ الج إلى 
العمرة عَلى مذهب من رأى ذلك» وا حتج بأمر النبي يه لهم بذلك 
في حجة الوداع» فأعلمه عروة أن نبي ب لم يفعل ذلك بنفسه» 
ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي . ) 

قلت : هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال» 
بل هو صحيح في الرواية وصحيح ‏ ا لأن قوله غیره يتناول 
العمرة وغيرها. 

ویکون تقدیر الکلام: ثم حج آبو بک فکان آول شيء 
الطراف:بالبيت» ثم لمكن غيروه أي له يخر الح رلم يقل 


ویفسخه | إلى غيره لا عمرة ولا قران. والله أعلم. ای ک0 اوري 


e وهو‎ 


ابن وهب» قال: e E‏ 
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عبد الرحمن بن نوفل القرشي : أنه سل عروة بن الزبير فقال: قد حج 
النبي ييه فأخبرتني عائشة رضي الله عنها ان ول شيء بدا به حين 
قدم أنه توضاًء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج آبو بكر 
رضي الله عنه» فکان ول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن 


عمره»› ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك» ٿم حج عثمان رضی الله 


عنه» فرآيته ول شيء بدا به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم 
معاوية» وعبد الله بن عمر» ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بدا به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخر من 
ريت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها عمرة» وهذا ابن عمر عندهم 
فلا یسآلونه» ولا أحد ممن مضی» ما کانوا يبدأون بشيء حتی يضعوا 
أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي 
حين تقدمان لا تبتدئان / بشيء ول من البيت» تطوفان به ثم 
لا تحلان» وقد أخبرتني أمي أنها أهلت» هي وأختها والزبير› و 
وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركن حلرا. انتهى منه. 


وقال البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا أصبغ» عن 
ابن وهب : أخبرني عمرو» عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة 
قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدا به حين قدم 
النبي بي أنه توضاًء ثم طاف» ثم لم تكن عمرة» ثم حج ابو بکر» 
وعمر رضي الله عنهما مثله» ثم حججت مع آبي الزبير رضي الله 
عنه» فاول شیء بدا به الطواف»› ثم رانك المهاجرين › والأنصار 
يفعلونه»› وقد آخبرتنی آمی آنها هلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان 
بعمرة › فلما مسحوا الركن حلوا. انتهى منه. 


۱٤۱ 
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قالوا: وجواتب ابن عباس رضي الله عنهما عن حديث عروة 
المذكور لا يدفع احتجاج عروة يما ذكر»› a‏ ابن حزم» 
وقد أجاب عروة ابن عباس فأسکته . 


آما جواب ابن عباس الذي ذكروه» فهو ما رواه الأعمش» عن 
فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: تمتع 
رسول الله ية فقال عروة: نهى أبو بكر» وعمر عن المتعة» فقال ابن 
عباس: آراكم ستهلكون» أقول: قال رسول الله يله وتقول: قال 
بو بكر وعمر . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن أيوب قال: قال عروة لابن 
عباس : ألا تتقي الله تر حص فى المتعةء فقال ابن عباس: سل أمك يا 
عرية» فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : 
والله ما آراكم منتهین حتی یعذبکم الله» أحدثکم عن رسول الله 
وتحدثونناعن أبي بكر وعمر» فقال عروة: لهماآعلم بسنّة E‏ 
رسول الله 45 . e‏ آه. قالوا: فترى عروة أجاب ابن 


ولا شك آن الخلن. ا 


نکر ولك 
وأما جواب ابن حزم فهو قوله: إن ابن عباس أعلم بسنّة 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر من عروة› وآنه _ یعنی ابن عباس _ 


حير من عروة وأولی منه بالنبي کيا والخلفاء TT‏ ئم ساق 
آثارا من طريق البزار وغیره عن ابن عباس؛ يذكر فيها التمتح» عن 
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أبي بكر» وعمر» وأن أول من نهى عنه معاوية. ولا يخفى سقوط 
كلام ابن حزم المذكور رده على عروة بن الزبير رضي الله عنهما . 

ا قوله: إن ابن عباس أعلم من عروة»› وأفضل فلا يرد رواية 
عروة بسند صحيح عن الخلفاء الراشدين نهم کانوا يفردون كما ثبت 
في صحيح مسلم. وابن عباس لم يعارض عروة بان فعلهما كان 
مخالفاً لما ذكره عروة عن الإفراد» وإنما احتح بأن آمر النبي ئلا 
أولى بالاتباع من أمرهماء وقد أجابه عروة بأنهما ما فعلا إلا ما علما 

من النبي بيا أنه أكمل وأتبع لسنته يا . 


وأما الأثار تي e‏ . ليث وغيره e‏ 
کسی ا یی کان رة او 

ومن فهم كلامهم حق الفهم أعني الخلفاء rT‏ 
رضي الله عنهم يعلمون جواز التمتع والقران علما لا يخالجه شك»› 
ولكنهم يرون أنه تم للحح والعمرة أن يفصل بينهماء كما لا يخفى 
والمعنى غير خاف› بل هو ظاهر من سياق السؤال والجواب لمن 
تأمل ذلك. ومما يدل على صحة ما ذكره عروة بن الزبير في حديث 
مسلم المذكور من أن الخلفاء كانوا ا 4۲ 
ا Ns‏ 
سفیال» ن ںی تاب E‏ عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: بعثني النبي 44 إلى قوم ا فجئت وهو 
بالبطحاءء فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي مء قال: 


۳ 


\o‏ أضواء البيان 
والمروة» تم آقرني فا حللت فأتيت امراًة من فومي فمشطتني »› 
الله» فإنه يأمر بالتمام قال الله: « اموا كلح وأا وإن ا 


النبي ياء ي انتهی منه ونحوه اخر جه 


مسلم أيضاً. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
E N PR OT‏ 
كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار 
الإحرام إلى فراغ الي وأن سنّة رسول الله يو أيضا دالة على ذلك ؛ 
لأنه لم يحل» حتى بلغ الهدي محله» لكن الجواب عن ذلك: هو ما 
أجاب به هو بيه حيث قال «ولولا أن معي الهدى لأحللت» فدل على 
جواز الٍحلال لمن لم يکن معه هدي» وتبين من مجموع ما جاء عن 
عمر أنه منع منه سدا للذريعة. 

وقال المازري: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج 
إلى العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحج» ثم الحجح من عامه. 
وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيباً في الإإفراد الذي هو أفضل» لا أنه 
يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض : الظاهر أنه نهى عن الفسخ»› 
ولهذا کان يضرب الناس علیه» کما رواه مسلم بناء على معتقده أن 
الفسخ كان خاصا بتلك السنة. 

/ قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحح ثم الحج من عامه» وهو على التنزيه للترغيب 
في الاإفراد» كما يظهر من کلامه» ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع 
من غير كراهة» وبقي الاختلاف في الأفضل . انتهى الغرض من كلام 
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تفيل لارا على ر ا انه حچ 
محمد ین المثنى› واین بشار» قال ابن ال حدنا محمد بن 
جعفر»› حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أآبي نضرة قال : 
كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت 
ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع 
رسول الله َة فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما 
شاء» وإن القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كما مركم 
الله وأبتوا نکاح هذه النساء» فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا 
رجمته بالحجارة. وحدثنیه زهير بن حرب» حدئنا عفان» حدئنا 
همام» حدثنا قتادة بهذا الإإسناد. وقال في الحديث: فافصلوا حجكم 

وهو دیل على ما ذکرن E‏ 
مفرداً كما تقدم. ‏ 

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» 
حدننا غندر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن على بن حسين» عن 
مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان» وعلياً رضي الله عنهما» وعثمان 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه / كان يرى أفضلية اللإفراد على ٠٤٤١‏ 
غيره ؛ لنهيه عن التمتع والقران الثابت في الصحيح كما رأيت . 
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وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشار 
قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة قال : 
قال عبد الله بن شقيق : كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر 
بها الحديث . وفيه التصريح بنهي عثمان رضي الله عنه عن التمتع . 
وبما ذکرنا کله تعلم أن آبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كلهم 
كانوا يرون الإفراد أفضل» وكان هو الذي يفعلونه كما رأيت الروايات 
الصحيحة بذلك› وهو ا عنهم» فما ورد مما 
يخالف ذلك فهو مردود بما رأیت. 


iy: س‎ EE, 
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فإن قيل: هؤلاء الذين يفضلون الإفراد» كمالك والشافعي› 
وأصحابهماء وکات بكر ومر وعدا رضي الله عنهم» ومن ذکرنا 
سابقاً ممن يقول بأفضلية الإفراد على غيره ا ال باي 
جواب يجيبون عن الأحاديث الصحيحة الواردة بأن النبي 4لا کان 
انا والاّحادذيث الصحيحة الواردة بانه کان متمتعا والاّحاديث 
الصحيحة الواردة بأنه أمر كل من لم يسق هدياً من أصحابه بأن يتحلل 
من إحرامه بعمرة» فالذين أحرموا بالإفراد أمرهم بفسخ الحج في 
عمرة» والتحلل التام من تلك العمرة» وتأسف هو ييه على أنه ساق 
الهدى الذي صار سببا لمنعه من التحلل بعمرة وقال: «لو استقبلت 

من آمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة» مع آنه کا 
لا بتأسف على فوات العمرة» رل وهي أفضل من غيرها» والقران 
الذي اختاره الله له لا يكون غيره أفضل منه؛ لأن الله لا يختار لنبيه في 
نسكه إلا ما هو الأفضل. 
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/ فالجواب : أن المالكية والشافعية يقولون: إن التمتع الذي أمر ٠٤٠١‏ 
به یه من کان مفرداً وذلك بفسخ الحج في العمرة لا شك أنه في 
- ذلك الوقت» وفي تلك السنة أفضل من غيره» ولكن لايلزم من 
أفضليته في ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه. 

وإيضاح ذلك: آنه دلت أدلة سيأتي قريباً تفصيلها إن شاء الله 
على أن تحتم فسخ الحج المذكور في العمرة» وأمر النبي كل 
أصحابه به خاص بذلك الركب وبتلك السنة» وأنه ما أمر بذلك 
لأفضلية ذلك فى حد ذاته» ولكن لحكمة أخرى خارجة عن ذاته» 
ET‏ العمرة في أشهر الحج جائزة» وما فعله بي 
آو آمر به للبیان والتشريع› فهو قربة في حقه» وإن کان مکروهاً 
أو مفضو لاء فقد يکون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضو لا أو مکروهاً 
ويفعله النبي ويد و يمر به لبيان الجواز فيصير قربة في حقه» 
وآفضل مما هو دونه بالنظر إلى و وإليه 
أشار صاحب مراقي السعود بقوله : 
وربما يفعل للمكکروه ET‏ للتسزيه 
فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب 

وقال في نشر البنود في شرحه للبيتين المذكورين: يعني أن 

النبي بيه قد يفعل المكروه المنهى عنه» مبيناً بذلك الفعل أن النهى 
للتنزيه» لا للتحريم» فصار ذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليهاء 
لما فيه من البيان» كنهيه عن الشرب من أفواه العرت» وقد شرت 
منها. انتهی منه. 


وليس قصدنا أن التمتع والقران مكروهان» بل لا كراهة في 


۱٤ 
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واحد منهما يقيناً» ولكن المقصود بيان أن الفعل الذي فعله بل لبيان 
/الجواز يكون بهذا الاعتبار أفضل من غيره» وإن كان غيره أفضل منه 


بالنظر إلى ذاته. وهذه هى الأدلة الدالة على أنه فعل ذلك لبيان 


الجواز» ولذلك يختص بذلك الركب» وتلك السنة. 


- الأول: منها حديث ابن عباس المتفق عليه الذي قدمناه قال: 
کكانوا يرون العمرة في ا الحجح من أفجر الفجور في الأرض› 
يرن الم ضفرا وشرلوت إا ر ادير وغا اة 
وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمرء فقدم النبي و وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم فقالوا: يا رسول الله ى الحل؟ قال : «الحل كله» قالوا: فقوله 
في هذا الحديث المتفق عليه: «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجور في الأرض»» وترتيبه بالفاء على ذلك قوله: «فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة» ظاهر كل الظهور في أن السبب الحامل له بي على 
آمرهم أن يجعلوا 0 عمرة» هو أن يزيل من نفوسهم بذلك 
اعتقادهم أن ا اش الحج من أفجر الفجور في الأرض› 
فالفسخ لبيان لا ا ع الحديث المتفق عليهء لا لأن 
الفسخ في حد ذاته أفضل . وقد تقرر في مسلك النص» ومسلك 
الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف التعليل› > کما قدمناه مراراً قالوا: 
فقول : : من زعم أن قوله في الحديث المذكور: «كانوا يرون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور» لا ارتباط بينه» وبين قوله: «فأمرهم 


ان يجعلوها عمرة» ظاهر السقوط كما ترى؛ لأنه لولم يقصد به 


ذلك» لكان ذكره قليل الفائدة. 


ومما يدل على ذلك ما رواه ابو داود فی سننه: حد نا هناد بن 


ور ع 10¥ 


الرىه فن ان انى را رر وسحد ن اسان :غ 
عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: والله ما أعمر 
رسول الله ية / عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك آمر أهل 
الشرك» فإن هذا الحي من قريش» ومن دان دينهم» كانوا يقولون: إذا 
عفا الوبر» وبراً الدبرء LGN EON‏ 
فكانوا يحرمون العمرة» حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. اه 

وقد بين الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الکری أن 
حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور دال على ذلك» ولا ينافي 
ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى فسخ الحج في العمرة لازماً؛ 
لأنه لا مانع من آن يكون يعلم أن الفسخ لبيان الجواز المذكور» كما 
دل عليه حدیثه» وهو یری بقاء حکمه» ولو کان سببه الأول بیان 
الجواز» ولكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار خالفوه في ريه ذلك . 

الدليل الثاني من أدلتهم: على أن فسخ الحج في العمرة 
المد كر رة لمان الجا ةوا خاص بذلك الركب» وتلك السنة» هو 
ما جاء من الأحاديث دالا على ذلك . 

فال أبو داود في سننه: حدثنا النفيلي» ثنا عبد العزيز - يعني 
ابن محمد أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» عن آبيه قال: قلت : i‏ 
خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة». اه. 


وال الات د م آخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال : 
بي عبد الرحمن»› عن الحارث بن بلالء عن أبيه قال: قلت : 


۷ 
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يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة» ام للناس عامة؟ قال : افا 
خاصة). أه. 


محمد الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. الحارث بن 


e لا‎ 


وأبو بكر ابن أبي شيبة» وأبو کریب قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن 
Ca‏ عن براحم التيمي» بيه › عن ٠‏ الله عنه» 
عن سميان» ا عن إبراهیم اين > عن ا عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال : كانت رخصة يعني : المتعة في الحج. 
e E e‏ 


Aes‏ 0 نا س 


حدثنا قتية» e‏ ا عن عبد الرحمن بن 


قال قتيبة : حدثنا جرير» عن بيان» عن إبراهيم التيمي» > عن 
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E O N ET‏ 
كانت لنا خاصة دونكم. ٠‏ 
وقال البيهقي وغيره فن الأئة مراد أشي ذر مالدة 
المدكورة: المتعة التي آمر النبي بي بها أصحابه رضي الله عنهم› 
وهي فسخ الحج في العمرة. 


واستدلوا على أن الفسخ المذكور: a‏ بی ذر رضي الله 


عنه بما رواه آبو داود فی سننه: حدثنا هناد يعنی ابن السري - عن 
ابن أبي زائدة» ا محمد بن إسحاق» عبد الرحمن بن 
الأسودء عن سليم بن الأسود: أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم 
فسخهابعمرة: لم يكن ذلك إلاللركب الذين كانوامع 
رسول الله بي . قالوا: /فهذه الرواية التي في سنن أبي داود فيها 
التصريح من أبي ذر رضي الله عنه بفسخ الحج في العمرة» وهي 
تفسر مراده بالمتعة في رواية مسلم. وضعفت رواية أبي داود هذه 
بأن ابن إسحاق المذكور فيها مدلّس. وقد قال: عن عبد الرحمن 
ن الأسرد: وعتعة المدلن لا تقل عند آهل الدبف حى بم 
السماع من طريق أخرى. ويجاب عن تضعيف هذه الرواية من 

اولي أن ف ره مالا و ا خو وأبي حنيفة 
رحمهم الله صحة الاحتجاج بالمرسل» ومعلوم أن من يحتج بالمرسل 
يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» كما قدمناه مراراً. 

والثانية: أن المقصود من رواية أبي داود المذكورة بيان المراد 


برواية مسلم» والبيان يقع بكل ما يزيل الإبهام ولو قرينة أو غيرها 


) كما هو مقرر في الأصول. وقد قدمناه ا 


۱۹ 
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وا وا وه اا اة ا 
عفان رضى الله عنه. ) 

ورد المخالفون الاستدلال بالحديثين المذكورين من جهتين : 

ازل ك ف ا ال كوو ا ا 
وقال الإمام آبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله في حدیث بلال 
المذکور: هذا الحدیث لا يثبت عندي» ولا آقول به. قال : وقد روی 
فسخ الحج في العمرة أحد عشر صحابياًء أين يقع الحارث بن بلال 
بمرفوع» وإذا كان الأول في سنده مجهول» والثاني موقوفاً تبين عدم 

0٠‏ / الجهة الثانىة: من جهتي رد الحديثين المذكورين: هي أنهما 

معارضان بأقوى منهما» وهو حديث جابر المتفق عليه: أن سراقة بن 
مالك بن جعشم» سال النبي بي فقال في تمتعهم المذكور: 
يا رسول الله » ألعامنا هذا آم للأبد؟ فقال النبي بي : «بل للأبد» وفي 
رواية في الصحيح فشبك رسول الله كيه أصابعه واحدة في الأخرى› 
وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد». 

ورد المانعون تضعیف الحديثين المذكورين› قالوا: حديث 
بلال المذكور سكت عليه ابو داود» ومعلوم من عادته آنه TD‏ 
إل عن حدیث صالح للاحتجاج»› قالوا: ولم ثبت فی الحارث بن 
واعتضد حدیثه بما رواه مسلم عن آبي ذر» کما رأیته آنفاً. قالوا: إن 
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قلنا إن الخصوصية التي ذكرها أبو ذر بذلك الركب مما لا مجال 
للرأي فيه» فهو حديث صحيح له حكم الرفع» وقائله اطلع على زيادة 
علم خفیت على غيره» وإن قلنا: إنه مما للرآي فيه مجال» كما يدل 
عليه كلام عمران بن حصين الآتي؛ وحكمنا بأنه موقوف على أبي ذر 
فصدق لهجة أبي ذر المعروف وتقاه» وبعده من الكذب يدلنا على 
أنه ما جزم بالخصوصية المذكورة إلا وهو عارف صحة ذلك» وقد 
تابعه في ذلك عثمان رضي الله عنه قالوا: ويعتضد حديث الحارث بن 
بلال المذكور أيضاً بمواظبة الخلفاء الراشدين في زمن أبي بكر 
وعمر» وعثمان» وعلي» الإفراد» ولو لم يعلموا أن فسخ الحح في 
العمرة خاص بذلك الركب لما عدلوا عنه إلى غيره» لما هو معلوم 
من تقاهم» وورعهم» وحرصهم على اتباع النبي ية فمواظبتهم 
على إفراد الحج نحو أربع وعشرين سنة يقوي حديث الحارث بن 
بلال المذكور. وقد رأيت الرواية عنهم بذلك في صحيح البخاري 
ومسلم» وكذلك غيرهم من المهاجرين والأنصار» كما أوضحه عروة 
ابن الزبير رضي الله عنهما في حديثه المتقدم عند مسلم. قالوا: ورد 
حديث / الحارث بن بلال بأآنه مخالف لحديث جابر المتفق عليه في 
ال ران مالك اوج الى اا ع وجات ل 
بقوله: بل للأبد لا يستقيم؛ لأنه لا معارضة بين الحديثين لإمكان 
الجمع بينهماء والمقرر في علم الأصول» وعلم الحديث آنه إذا أمكن 
الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاًء ولا يرد غير 
الأقوى منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان» وليس بمتعارضين» وإنما 
أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن 
إعمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهماء كما لا يخفى. ووجه 


1٥۱ 
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الجمع بين الحديثين المذكورين أن حديث بلال بن الحارث المزني» 
وأبي ذر رضي الله عنهما محمولان على أن معنى الخصوصية 
المذكورة التحتم والوجوب» فتحتم فسخ الحج في العمرة» ووجوبه 
خاص بذلك الركب» لأمره بيه لهم بذلك» ولا ينافي ذلك بقاء 
جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد. وقوله في حديث جابر: بل للأبد 
محمول على الجواز» وبقاء المشروعية إلى الأبده فاتفق الحديثان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا صوابه في 
حديث «بل للأبد» وحديث الخصوصية بذلك الركب المذكورين: هو 
ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية 
المذكورة على الوجوب والتحتم» وحمل التأبيد المذكور على 
المشروعية والجوأزء أو السنةء ولا شك أن اا 
الأصولية والمصطلحية› کما لا یخفی . 

واعلم: أن الشافعية والمالكية» ومن وافقهم يقولون: إن 
قوله مه : «بل للأبد» لا یراد به فسخ الحج في العمرة» e‏ 
جواز العمرة ار الحج› وقال بعضهم : اا أفعالها 
في آفعال الحج في حالة القران. 

\o۲‏ / قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: هذا المعنى الذي حملت 
عليه المالكية» والشافعية قول النبي لسراقة: «بل للأبد» ليس هو 
معناه» بل معناه: بقاء مشروعية فسخ الحج في العمرة» وبعض 
روايات الحديث ظاهرة فى ذلك ظهوراً بيناًء لا يجوز العدول عنه إلا 

بدليل يجب الرجوع إليه» بل صريح في ذلك . 
وسنمثل هنا لبعض تلك الروايات فنقول: ثبت في صحيح 
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مسلم من حدیث جابر رضي الله عنه ما لفظه: فقال النبي لل: الو 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعاتها عمرة› 
فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل» وليجعلها عمرة. فقام 
سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله لعامنا هذا آم 
للأبد؟ فشبك رسول الله ية أصابعه واحدة فى الأخرى وقال: د 
O O‏ 
وهو صريح في أن سؤال سراقة عن الفسخ المذكور» وجواب النبي 
له یدل على تأبید مشروعیته كما ترى؛ لأن الجواب مطابق للسؤال› 
فقول المالكية» والشافعية» ومن وافقهم: بأن الفسخ ممنوع لغير آهل 
حجة الوداع» لا يستقيم مع هذا الحديث اصح المصرح› ببخلافه 
کماتری. ۰ 


ودعواهم أن المراد بقوله: ل هاا جرار ارق فهر 
الحج» أو اندراج أعمالها فيه في حالة القران بعيد من ظاهر المذكور 
کما تری› وأبعد من ذلك دعوی من ادعی ان المعنى : أن العمرة 
اندرجت في الحجح› آي: اندرج وجوبها في وجوبه» فلا تجب 
العمرة. وإنما تجب على المكلف حجة الإإسلام دون العمرة» وبعد 
هذا القول وظهور سقوطه كما 7 

والصواب إن شاء الله: هو ما من الجمع بين الأدلةء 
ووجهه ظاهر لا إشکال فيه. 


/ وقال النووي في شرح المهذب في الجواب عن قول الإمام 


أحمد: آين يقع الحارث بن بلال من أحد عشر صحابياً رووا الفسخ 
عنه عله ما نصه: قلت : لاأ معارضة بینهم» وبینه ٠‏ حتی يقدموا علیه» 


لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة» ولم يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم 


\o 


o٤ 


کے 
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الحارث فی إثبات الفسخ للصحاربة» ولکنه زاد زيادة لا تخالفهم» 
وهي اختصاص الفسخ بهم. اه 


وإذا عرفت مما ذكرنا أدلة الذين ذهبوا إلى تفضيل الإفراد على 
غيره من أنواع النسك» وعلمت أن جوابهم عن أمر النبي بي بفسخ 
الحج في العمرة أنه لإزالة ما كان في نفوسهم من أن العمرة في أ 
الحج من آفجر الفجور في الأرض» وأن الفعل المفعول لبيان 
الجواز» قد يكون أفضل بذلك الاعتبار من غيره» وإن كان غيره 
أفضل منه بالنظر إلى ذاته. 

فاعلم أنهم ادعوا الجمع بين الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بأنه يي كان قارناً والأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه بيه كان متمتعاً 
وكلها ثابتة في الصحيحين › وغيرهما في حجة الوداع مع الأحاديث 
المصرحة بأنه كان مفرداً التي هي معتمدهم في تفضيل الإفراد بأنه 4لا 
أولا مفرداًء ثم بعد ذلك أدخل العمرة e‏ > فصار قارناً 
فأحاديث الاإفراد يراد بها عندهم أنه هو الذي أحرم به أول إحرامه» 
وأحاديث القران عندهم حق» إلا آنه عندهم أدخحل العمرة على الحج 
فصار قارناً وصيرورته قارناً في آخر الأمر هي معنى أحاديث القران» 
فلا منافاة . أما الأحاديث الدالة على أنه كان متمتعاًء فلا إشكال فيها؛ 
لأن السلف يطلقون اسم الت على القران من حيث إن فيه عمرة في 
أشهر الحج مع الحج» وكذلك أمره لأصحابه بالتمتع وتمنيه له. 
وتأسفه على فواته بسبب سوق الهدي في قوله: «لو استقبلت من 
امري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة» کفعله / له. قالوا: 
وبهذا تتفق الأحاديث› Se eS‏ 
لبيان الجواز» وهو بالاعتبار أفضل من غيره» فلا ينافي أن الإفراد 


سورة الحج ) ۱٥‏ 


أفضل منه بالنظر إلى ذاته» كما سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» قالوا: ولما أمرهم النبي ية بقسخ الحج من العمرة 
أسفوا؛ لأنهم أحلوا وهو باق على إحرامه» فآدخل العمرة على الحج 
لتطیب نفوسهم بأنه صار معتمرا مع حجة لما أمرهم بالعمرة» والمانع 
له من أن يحل كما أحلوا هو سوق الهدي» قالوا: فعمرتهم لبيان 
الجواز» وعمرته التي بها صار قارناً لمواساتهم لما شق عليهم أنه 
خالفهم» فصار تمتعهم» وقرانه بهذا الاعتبار أولى من غيرهماء 
ولا يلزم من ذلك أفضليتهما في كل الأحوال بعد زوال الموجب 
الحامل على ذلك . 

قالوا: وهذا هو الذي لاحظه الخلفاء الراشدين: أبو بكر 
وعمر» وعثمان رضي الله عنهم› فواظبوا على الإفراد نحو أربع 
وعشرين سنة» كلهم يأخذ بسنة الخليفة الذي قبله في ذلك . 

قالوا: وما قاله جماعة من أجُلاء العلماء من أن بيان جواز 
العمرة في أشهر الحج عام حجة الوداع لا داعي له؛ لأن النبي بلا 
بين ذلك بياناً متكرراً فى سنين متعددة» وذلك لأنه اعتمر عمرة 
الحديبية عام ست» وة القضاء عام سبع» وعمرة الجعرانة عام 
ثمان» وكل هذه العمر الثلاث في ذي القعدة من أشهر الحج. 

قالوا: وهذا البيان المتكرر سنة بعد سنة كاف غاية الكفاية» 
فلا حاجة إلى بيان ذلك بأمر الصحابة بفسخ الحج في العمرة. 
وكذلك قوله: «ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل» المتقدم في حديث 
عائشة. وإذا كان بيان ذلك لا حاجة إليه» تعين أن الأمر بالفسخ 
المذكور لأفضلية / التمتع على غيره» لا لشيء آخر. 

لا شك في أنه ليس بصحيح» وأن بيان ذلك محتاج إليه غاية 


\oo 
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الاحتياج في حجة الوداع» ولشدة الاحتياج إلى ذلك البيان أمرهم كلا 
بفسخ الحج في العمرة» والدليل على ذلك هو ما ثبت في حديث 
ابن عباس المتفق عليه وقد ذكرناه في أول هذا البحث ‏ قال: 
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض . . 
الحديث. وفيه: فقدم النبي بيه وأصحابه صبيحة رابعة مهلين 
بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: 
يا رسول الله آي الحل؟ قال «الحل كله»: وفى البخاري قال: «حل 
کله» فقول ابن عباس في هذا الحديث س فتعاظم ذلك 
عندهم»› فلل ل آنه في ذلك الوقت لم يزل عظيماً عندهم . 
ولو كانت العمر الثلاث المذكورة أزالت من نفوسهم ذلك إزالة كليةء 
لما تعاظم الأمر عندهم»› فتعاظم ذلك الأمر عندهم اا“ به في 
N E E e‏ عشر دلیل على 
أن العمرة ة عام ست» وعام سبع» وعام مانا آزالت ما کان في 
نفوسهم ؛ لشدة استحكامه فيها؛ وكذلك إذنه لمن شاء أن يهل بعمرة 
السابق في حديث عائشة. والنبي يي في حجة الوداع مودع حريص 
على إتمام البيان» وحجة الوداع اجتمع فيها جمع من المسلمين» 
لم يجتمع مثله في موطن من المواطن في حياته لا . 
وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: فتعاظم عندهم»ء أي: لما كانوا يعتقدونه أولاًء وفي رواية 
إبراهيم بن الحجاج : فكبر ذلك عندهم . انتهى منه. 

قالوا: ولشدة عظمه عندهم لم يمتثلوا أمر النبي بي بفسخ 
الحج في العمرة أولاًء حتى غضب عليهم بسبب ذلك. 

٠١‏ يتضح لك /آنما كان مستحكماً في نفوسهم» من أن العمرة فى 


) الحج» من أفجر الفجور في الأرض› لم يزل بالكلية إلى صبح رابعة 
ذي الحجة سنة عشر. 


قالوا: وبه تعلم أن بيان جواز ذلك في حجة الوداع بعمل كل 
الصحابة الذين لم يسوقوا هدايا لأمر النبي بء واعتماره هو مع 
- حجته» أعني قرانه بينهما آمر محتاج إليه جدأ للبيان المذكور. 

ومما يدل من الأحاديث الصحيحة على أن ما كان في نفوسهم 
من ذلك لم يزل بالكلية ماثبت في الصحيح من حديث جابر 
رضي الله عنه بلفظ «وأن النبي بيه أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة 
يطو فوا بالبیت ثم le‏ إلا من کان معه الهدي» فقالوا: 
ننطلق إلى مى وذَكرٌ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبي بي فقال: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معى الهدي لأحللت» 
الحديث. هذا لفظ البخاري رحمه الله» فقولهم في هذا الحديث 
الصحيح بعد أن آمرهم ية أن يحلوا: «ننطلق إلى منّى» وذكر أحدنا 
يقطر» يدل على شدة نفرتهم من الاإحلال بعمرة في زمن الحج كما 
ترى . وذلك يؤكد الاحتجاج إلى تأكيد بيان الجواز. وهذا الحديث 
الصحيح يدفع الاحتمال الذي في حديث ابن عباس المتقدم» لأن 
قوله : «فتعاظم ذلك عندهم» يحتمل أن يكون بموجب التعاظم أنهم 
كانوا أولأ محرمين بحج . ويدل لهذا الاحتمال حديث جابر الثابت في 
الصحيح آنه حج مع النبي ييه يوم ساق البدن معه» وقد أهلوا بالحج 
مفرداًء فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت . الحديث. وفيه 
فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمينا الحج؟ إلى آخر الحديث. 
فهذا الحديث يدل على أنهم إنما صعب عليهم الإحلال بالعمرة؛ 
لأنهم قد سمّوا الحج» لا لأن ما كان في نفوسهم من أن العمرة في 
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أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» لم يزل باقياً إلى ذلك 
الوقت» / لأن حديث جابر المذكور»ء أعنى قوله: فقالوا: ننطلق إلى 
منی وذكر أحدنا يقطر» لا يحتمل هذا الاختمال» بل معناه: أن تعاظم 
الإحلال بعمرة عندهم؛ لأنه في وقت الحج كما بيناء وهو يدل على 
أن ذلك هو المراد من هذا الحديث الأخيرء وأنه ليس المراد 
الاحتمال المذكور»ء كما جزم به ابن حجر في الفتح في کلامه على 
الحديث الذي ذكرناه عنه آنفاً. 


ويبين آيضاً ن ذلك هو معنىی حديث جابر عند مسلم» حيث 
قال رحمه الله فی صحیحه: حدثنا ابن نمیر» حدثنی آبی» حدثنا 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: أهللنا مع رسول الله ي بالحج» فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك عليناء وضاقت به 
صدورنا» فبلغ ذلك النبي وي فما ندري أشي ء بلغه من السماء» 
أم شيء من قبل الناس؟ فقال: «أيها الناس أحلوا فلولا أن معي 
الهدي فعلت كما فعلتم» الحديث . 

فقول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح: فكبر ذلك 
عليناء» وضاقت به صدورنا» يدل على ان ما کان في نفوسهم من 
كراهة العمرة في أشهر الحج لم يزل» ولولا ذلك لما كبر عليهم» 
ولا ضاقت صدورهم بالإحلال بعمرة في أشهر الحجح» كما أوضحه 
حديثه المذكور أيضاً. وعلى هذا الذي ذكروه فالذي استدبره من 
أمره» ولو استقبله لم يسق الهدي: هو ملاحظة البيان المذكور» وإن 
كان قد بين ذلك سابقاً لاحتياجه إلى تأكيد البيان في مثل ذلك 
الجمع» وهو مودع» ولا يافي ذلك أنه أمر القارنين بالفسخ المذكور 


| سورة الحج ۱۹ 


مع أن العمرة المقرونة مع الحج فيها البيان المذكور؛ لأن العمرة 
المفردة عن الحج أبلغ في البيان؛ لأنها ليست مع الحج» فهي مستقلة 
عنه» فلا يحتمل أنها إنما جازت تبعاً. وقد أوضحنا في هذا الكلام 
حجة من قال من آهل / العلم بتفضيل الإفراد على غيرهء من آنواع 
الت وجوابهم عما جاء من الأحاديث دالا على أفضلية القران 
أو التمتع › ووجه جمعهم بين الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها 
الاختلاف في حجة النبي يي . 
المسألة الرابعة 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القران هو أفضل أنواع 
النسك» وممن قال بهذا: أبو حنيفة» وأصحابه» وسفيان الثوري› 
وإسحاق بن راهويه» والمزني» وابن المنذر» وأبو إسحاق المروزي› 
كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. واحتج ج آهل هذا القول 
ا ا ا ا س 

منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: «تمتع رسول الله ي في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج» وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدا رسول الله 4لا 
فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» الحديث أخرجاه بهذا اللفظ . 

ومنها: ما آخرجه الشيخان متصلاً بحديث ابن عمر من طريق 
عروة ابن الزبير»ء عن عائشة: آنها آخبرته عن رسول الله يلل بمثل 
حديث ابن عمر المذكور سواء» ومنها: ما رواه مسلم والبخاري في 
صحيحيهما من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر: «أنه 
قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحدا» ثم قال: هكذا فعل 
رسول الله لا . 
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ومنها: ما رواه الشيخان» عن عمران بن حصين الخزاعي 
رضي الله عنهماء /قال: نزلت اية المتعة في كتاب الله» يعني متعة 
الحج» وأمرنا بها رسول الله وء ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة 
الحج» ولم ينه عنها رسول الله ب حتى مات» قال رجل برأيه 
ما شاء. الحديث. هكذا لفظ مسلم في صحيحه في بعض رواياته 
لهذا الحديث» ولفظ البخاري قريب منه بمعناه في التفسير» وفي 
الحج. ومراد عمران بن حصين رضي الله عنهما بالتمتع المذكور 
القران بدليل الروايات الصحيحة الثابتة في صحيح مسلم» وغیره 
المصرح بذلك. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عبد الله 
ابن معاذ» حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف 
ل ل فوا ین یو ا عدا ا ف ا ان كه 


إن رسول الله ية جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه» حتی مات »› 


ولم ینزل فيه قران بحرمة» وقد کان يسلم علي حتی اکتویت فترکت» 
ثم تركت الكي فعاد. 

ا ا و کے و ان ا ا مجان 
جعفر» حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» قال : سمعت مطرفا قال : 
قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. 

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار؛ قال ابن المثنى: حد 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف قال: بعث إِليّ 
غار ی ق و ا ی ی ف ل ا کک 
باحاديث لعل الله ا و فان عشت فاکتہ عني» وإن 
مت فحدث بها إن شئت» ٳنه قد سلم علي . واعلم أن نبي الله ييي قد 
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جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب الله» ولم ينه عنها 
نبي الله وء قال رجل برآیه ما شاء. 

/ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا 
سعيد بن آبي عروبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
عن ا حصين رضي الله عنه قال : اعلم أن رسول الله کل 
جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب» ولم ينهنا عنها 
رسول الله یی قال فیها رجل برآیه ما شاء. انتهی منه. 

وهذه الروايات تبين أن مراده بالتمتع القران» ومعروف عن 
الصحابة رضي الله عنهم» أنهم يطلقون اسم التمة على القران؛ لن 
فيه عمرة في أشهر الحج مع الحح. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه «آن TT‏ وعمرة» ففي بعض 
روایات حدیثه قال : «صلى رسول الله َي ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح»› ثم 
رکب حتی استوت به على البیداء حمد الله وسبح وکبر» ثم آهل بحح 
وعمرة» وأهل الناس بهما» الحديث. هذا لفظ البخاري فى صحيحه. 
ود فا ن ااا سل ف خد ان کي الفراد را 
ابن عمر له في ذلك» قائلاً: إنه أفرد» وفي بعض روايات حديث أنس 
عند مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق» وعبد العزيز بن صهيب› 
وحمید آنهم سمعوا آنساً رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ل : 
أهلْ بهما جميعاً: لبيك عمرة وحجّاء لبيك عمرة وحجًا. وقد روى 
عن آنس رضى الله عنه حديث قران النبى هذا ستة عشر رجلا كما 
ا ان ا ره ا اعا وهم الحسن البصري› 


aw 
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وأبو قلابة» وحمید بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويل»› 
وقتادة» ویحیی بن سعيد الأنصاري»› وثابت البناني› وبکر بن 
عبد الله المزنى» وعبد العزيز بن صهيب» وسليمان التيمى› 
/ ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن أسلم» ومصعب بن سليم» 
وانو اسما وأبو قدامة عاصم بن حسين › وأبو قزعة› وهو سويد بن 

ومنها: ما أخرجه الشيخان ف صحيحيهما عن ام المؤمنين 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهاء وعن آبيهاء قالت: يا 
رسول الله » ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
قال: «إني لذت رسي وقلدت هديي › فلا أحل حتی انحر . انتھی 
منهما بلفظه. وهذه العمرة المذكورة فى هذا الحديث المتفق عليه 
عمرة مقرونة مع الحج بلا شك في ذلك كما جزم به النووي في 

ومنها: ما رواه البخاري في صحيحه» عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت النبى ييه بوادي 
العقيق» يقول: «آتانى الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادي 
المبارك وقل: عمرة فى حجة). اه. وقوله فى هذا الحديث وقل : 
«(عمرة فى حجة» يدل على القران» والمحتملات الأخر التى حمله 
عليها بعض المالكية والشافعية وغيرهم لاأ تظهر كل الظهورء بل معناه 
القران كما ذكرناء وجزم به غير واحد. وال تعالى أعلم. والأحاديث 
بمثل ما ذكرنا كثيرة. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله فى زاد المعاد منها بضعة 
وعشرين حديثا»ء عن سبعة عشر صحابياً» وهم جابر» وعائشة» 


سورة الحج DAH‏ 


وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبى طالب» وعمران بن حصين» والبراء بن عازب» وحفصة 
آم الا وأبو قتادة» وابن أبي أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن 
زياد» وأم سلمة» وأنس بن مالك» وسعد بن أبي وقاص› 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاً. وعده لعثمان رضي الله عنه 
في جملة من روى القران» مع ما ثبت عنه من النهي عنه يعني به 
تقريره لعلي رضي الله عنه على القران. 

/ وبالجملة: فثبوت كون النبي بل كان قارا بالأحاديث 
ا ا ی ال ت ف وقد قدمناأن 
الاين بانضاة الافر اة مخرنرة انه فى حجة اوداع 
اا ا عادر ا ا ر ا 
العمرة على الحج فصار قارناً. والذين قالوا: بأفضلية القران جزموا 
بأنه كيه أحرم قارنا في ابتداء إحرامه» واستدلوا لذلك بأحاديث 


صح حه . 


منها: حديث ابن عمر المتفق عليه» وقد قدمناه فى هذا 
المبحث» وفيه: وبداً رسول الله بيه فأهل بالعمرة» ثم آهل ال 
وهو تصريح منه رضي الله عنه بأنه أهل بالعمرة قبل الحج. 

ومنها: حديث عمر رضیى الله عنه عند البخاري»› وقد قدمناه 
أيضاً وفيه «وقل: عمرة فى ححة) وكان ذلك بالعقيق قبل إحرامه. 
وهل هذا القول جمعوا . الأحاديث الواردة بالاأفراد» والاحاديث 
الواردة بالقران» والأحاديث الواردة بالتمتع بغير الجمع الذي ذكرناه 
عن القائلين بأفضلية الإإفراد» وهو أن وجه الجمع أن المراد بالإفراد 
إفراد أعمال الحج؛ لأن القارن يفعل في أعمال الحج كما يفعله 


۱۲ 
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الحاج المفرد» فيطوف لهما طوافاً واحداًء ويسعى لهما سعياً واحداً 
على أصح الأقوال» وأقواها دليلاً. 

وآما جوابهم عن أحاديث التمتع فواضح؛ لأن الصحابة يطلقون 
الت على القران كما قدمنا فى حديث عمران بن حصين»› وکما یدل 
ا الان کے و اه د معدن الس ال 
اجتمع عثمان وعلي رضي الله عنهماء وكان عثمان ينهى عن المتعة 
فقال علي : ما ترید إلى آمر فعله رسول الله یی تنهی عنه فقال عثمان: 
دعنا منك فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى ذلك على أهل 
بهما جميعاً. فهڏا يبين آن من جمع بينهما کان متمتعاً عندهمء وان 
هذا هو الذي فعله النبي ية / وأقره عثمان على أن النبى يلل فعل 
ذلك» لكن الخلاف بينهما في الأفضل من ذلك. ۰ 

ومما يدل على أن القارن متمتع عندهم حديث ابن عمر المتفق 
عليه الذي قدمناه في هذا المبحث فإن في لفظه عند الشيخين «تمتع 
رسول الله َيه في حجة الوداع بالعمرة إلى ا وآهدی» فساق 
الهدي من ذي الحليفةء وبدأً رسول الله ية فأهل بالعمرة» ثم آهل 
بالحج» فتراه صرح بان مراده بالتمتع القران. 

المسألة الخامسة 

اعلم: أن حجة من قال: بأن التمتع أفضل مطلقاً» ومن قال: 
بأنه أفضل لمن لم يسق الهدي» وكلاهما مروي عن الإمام أحمد هي : 
أن النبي ية أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يفسخوا 


ي عر کا هو ثابت عن جماعة من الصحابة بروايات 
صحيحة لا مطعن فيهاء وتأسف هو صلوات الله وسلامه عليه على 


سورة الحج Vo‏ 
سوقه للهدي الذي كان سبباً لعدم تحلله بالعمرة معهم. قالوا: لولم 
يكن التمتع هو أفضل الأنساك لما أمر به أصحابه» ولما تأسف على 
آنه لم يفعله في قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة. 
تنبيم ت 

التنبيه الأول: اعلم أن دعوى من ادعى أن النبي بي كان متمتعاً 
التمتع المعروف» وأنه حل من عمرته» ثم أحرم للحح باطلة بلا 
شك وقد ثبت بالروايات الصحيحة التى لا مطعن فيها آنه كان قارناء 
ل ق ا ا 
حديث آم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء 
وعن أبيهاء فإن لفظ النبي بيا في حديثها المتفق عليه قال: «إني 
لبدت راسي» وقلدت فل فلا ا راا خاد € 
كثيرة. 
lu E NES o‏ 
مسلم في صحيحه: حدثنا عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
هشام بن حجير» عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال معاوية: 
أعلمت آني قصرت مر من راس رسول الله كي عند المروة بمشقص› 
قلت له: لاأعلم هذا إلا حجة عليك. وحدثني محمد بن حاتم» 
حدثنا يحیى بن سعيد» عن ابن جريج» حدثني الحسن بن مسلم» 
عن طاوس» عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: 
قصرت عن رسول الله ية بمشقص وهو على المروةء أو رآیته يقصر 
عنه بمشقص» وهو على المروة. انتهى منه. 


۱٦ ٤ 
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وأخرج البخاري هذا الحديث عن معاوية بلفظ قال: قصرت 
عن رسول الله بي بمشقص . فالاستدلال بهذا الحديث على أن 
النبي و4 أحل بعمرة في حجة الوداع غلط فاحش» مردود من 
e‏ 


الأول : أنه ليس في الحديث ا ولا 
شيء يدل على أن ذلك التقصير كان فيها. 


الثاني : ورود الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها آنه لم يحل 
إلا بعد الرجوع من عرفات»› بعد أن نحر هديه. 


وقال النووي في كلامه على حديث معاوية هذا: وهذا الحديث 
محمول على أنه قصر عن النبى يلل فى عمرة الجعرانة؛ لأن 
e‏ 
انه َة حلق بمنی › وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس» 
فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله 
أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم 
يكن يومئذ مسلماًء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمانء هذا هو الصحيح 
المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الودا > وزعم آنه 4لا 
كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
السابقة في مسلم وغيره أن النبي بي قيل له: ما شأن الناس حلوا 
تحل نت ت؟ قال : «إني لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل 

حتی آنحر الهدي» وفي رواية «حتى أحل من الحج» والله تعالی أعلم . 
انتهى كلام النووي. ولا شك أن حمل حديث معاوية على حجة 
الوداع لا يصح بحال. والعلم عند الله تعالى . 


سور الححج VY‏ 
التنبيه الثاني 


اعلم أن دعوى من ادعى آنه لم يحل بعمرة من أصحاب 
النبي ييه في حجة الوداع إلا من أحرم بالعمرة ة وحدهاء وان من اهل 
حح › أو جمع الحج والعمرة لم يحل أحد منهم حتى كان يوم النحر 
دعوى باطلة أيضا؛ لأن الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها عن 
جماعة من أصحاب النبي بيه متظاهرة بكل الوضوح والصراحة أن 
النبي ية آمر كل من لم يكن معه هدي آن يحل بعمرةء سواء کان 
ردا او قارا ومستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة هو ما أخرجه 
مسلم رحمه الله في صحيحه : خا وخ ب خی قال قرات 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة» عن عائشة رضي الله عنها نها قالت: خرجنا مع رسول الله ييار 
عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج / وعمرة. 
منا من آهل بالحج» وأهل رسول الله ية بالحج . فأما من أهل بعمرة 
فحل» وأما من أهل بحج» أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى 
کان يوم النحر. انتهى منه؛ لان الذين لم يحلوا من القارنين› 
والمفردين في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يجب حملهم على 
أن معهم الهدي؛ لأجل الروايات الصحيحة المصرحة بذلك» وبأن 
من لم يكن معهم هدي فسخوا حجهم في عمرة بأمر النبي يي . 

التنبيه الثالث 

اعلم أن دعوی من قال: إن النبي ييه في حجة الوداع أحرم 
إحراماً مطلقاً» ولم يعين نسكاًء وأنه لم يزل ينتظر القضاء» حتى جاءه 
القضاء بين الصفا والمروة أنها دعوى غير صحيحة وإن قال الإمام 
الشافعي في اختلاف الحديث أن ذلك ثابت عن النبي بي؛ لأن 


۱ 


1۷ 


۱A‏ أضراء البيان 


الروايات المتواترة المصرحة بأنه َيه عين ما أحرم به من ذي الحليفة 
من إفراد» او قران» أو تمتع› لا تمکن معارضتها لقوتها» وتواترهاء 


واتفاق جميعها على تعيين الإحرام من ذي الحليفة وإن اختلف في 


نوعه. ومستند من ادعى تلك الدعوى أحاديث جاءت يفهم من 
ظاهرها ذلك : 

منها: حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله اة لا نذكر 
حجاء ولا عمرة. وفي لفظ : يلبي» ولا يذكر حجاً ولا عمرة» ونحو 
E‏ ا ا ا 
المتواترة. ‏ ) 

وقد أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن 
الأحاديث التى استدل بها من ادعى الدعوى المذكورة» فأفاد وأجاد. 
والعلم عند الله تعالى . 

/التنبيه الرابع 

اعلم أن الأحاديث الواردة بأنه كان مفرداًء والواردة بأنه كان 
قارناًء والواردة بأنه كان متمتعاً لا يمكن الجمع ألبتة بينها إلا الواردة 
منها بالتمتع» والواردة بالقران» فالجمع بينهما واضح؛ لأن الصحابة 
كانوا يطلقون اسم التمتع على القران» كما هو معروف عنهم» ٠‏ 
ولا يمكن النزاع فيه» مع أن أمره بيه أصحابه بالتمتع قد يطلق عليه 
أنه تمتع؛ لأن أمره بالشيء كفعله إياه. أما الواردة بالإفراد فلا يمكن ٠‏ 
الجمع بينها بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع» والقران» فادعاء 
إمكان الجمع بينها غلط وإن قال به خلق لا يحصى من أجلاء 
الكلهاء: 


واختلفوا في وجه الجمع على قولین كما اوضحناه» فمنهم من 


جمع بأن أحاديث الإفراد يراد بها: أنه أحرم أولاً مفرداًء وأحاديث 
القران يراد بها: أنه بعد إحرامه مفرداً أدخل العمرة على الحج» فصار 
قارنا» فصدق هؤلاء باعتبار أول الأمر» وصدق هؤلاء باعتبار أخره» 
مع أن أكثرهم يقولون: إن إدخال العمرة على الحج خاص به ييا 
ولا يجوز لغيره. وهذا الجمع قال به أكثر المالكية» والشافعية. 


وقال النووي: لا يجوز العدول عنه. ومنهم من جمع بأن 
أحاديث الإفراد يراد بها: إفراد أعمال الحج» والقارن يعمل في سعيه 
وطوافه كمل المفرد على أصح الأقوال وأقواها دليلاء وكلا الجمعين 
غلط» مع كثرة وجلالة من قال به من العلماء. وإنما قلنا: إنهما 
كليهما غلط؛ لأآن المعروف في أصول الفقه» وعلم الحديث أن 
الجمع لا يمكن بين نصين متناقضين تناقضاً صريحاء بل الواجب 
بينهما الترجيح» وإنما يكون الجمع بين نصين لم يتناقضا تناقضاً 
صريحاً» فيحمل كل منهما على محمل ليس في الأخر التصريح 
بنقيضه» فيكونان صادقين» ولأجل هذا فجميع العلماء يقولون: 
يجب الجمع إن أمكن» ومفهوم قولهم: إن أمكن أنهما إن كانا 
متناقضين تناقضاً / صريحاًء لا يمكن الجمع بينهما» بل يجب المصير 
إلى التوجيح . ا 

فإذا علمت هذا فاعلم أن أحاديث الإإفراد صريحة في نفي 
القران» والتمتع لا يمكن الجمع بينها أبداًء وبين أحاديثهماء فابن 
عمر رضي الله عنهما في حديثه الصحيح المتقدم يكذب أنساً في 
دعواه القران تكذيباً صريحاً المرة بعد المرة» كما رأيته سابقاً» فكيف 
يمكن الجمع بين خبرين والمخبران بهما كل منهما يكذب الآخر 


۱۸ 
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ذا صریحاً فالجمع فی مثل هذا محال» ومن ادعى إمكانه فقد 
غلط کائناً من کان» بالغاً ما بلغ من العلم والجلالة. وعائشة رضى الله 
عنها في حديثها الصحيح المتقدم تقول : فمنا من آهل بعمرة › ومنا 


من آهل CE‏ وعمرة» ومنا من آهل CE‏ وهل رسول الله یا 


۱۹ 


بحج . فذكرها الأقسام الثلاثة وتصريحها بأن النبي بي أحرم بواحد 
معين منهاء» لا يمكن الجمع بينه» وبين خبر من قال: إنه أحرم بقسم 
من القسمين الارن كما ترى: وفي بعض الروايات «أحرم بالحجح 
خالصاً)» وفي بعضها «أحرم بالحح وحده» وفي بعضها لا نعرف 
العمرة. . ٠.‏ إلخ. وأحاديث القران فيها التصريح بأنه يقول: لبيك 
حجاً وعمرة فالجمع بينهما لا يمكن بحال إلاً على قول من قال: إنه 
كان قارناً يلبي بهما معاً» فسمع بعضهم الحج والعمرة معاً وسمع 
بعضهم الحح دون العمرة» وبعضهم العمرة دون الحج» فروى كل ما 
سمع. وعلى أن الجمع غير ممكن فالمصير إلى الترجيح واجب»› 
ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القران أرجح 
من جهات متعددة : 

منها : كثرة من رواها من الصحابة» وقد قدمنا عن ابن القيم 
أنها رواها سبعة عشر صحابياً» وأحاديث الإفراد لم يروها إلا عدد 
قليل» وهم: عائشة» وابن عمر» وجابر»ء وابن عباس» وأسماءء 
وكثرة الرواة من المرجحات. قال في مراقي السعود في مبحث 
الترجيح باعتبار حال المروي : 


وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 


/ كما قدمناه فى البقرة. 


”» 
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ومنها: آن من روى عنهم الإإفراد روى عنهم القران أيضاً. 
ويکفي في أرجحية أحاديث القران أن الذين قالوا بأفضلية الإفراد 
معترفون بأن من رووا القران صادقون في ذلك» وأنه ييه كان قارناً 
باتفاق الطائفتين إلا أن بعضهم يقولون: إنه لم يكن قارناً في ول 
الأمر» وإنما صار قارناً في آخره» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد 
المعاد: أن أحاديث القران أرجح من خمسة عشر وجهاًء فلینظره من 
أراد الوقوف عليها. 

وقد علمت مما تقدم: أن القائلين بآفضلية الإفراد يقدحون في 
دلالة أحاديث القران على أفضليته على الإفراد بالقادح المعروف في 
الأصول بالقول بالموجب» فيقولون: سلمنا أنه كان قارناً مع بقاء 
نزاعنا فى أفضلية القران على الإفراد؛ لأن قرانه» وأمره أصحابه 
بالتمتع لم يكن لأفضلية القران والتمتع في حد ذاتيهما على الإفراد 
بل هما في ذلك الوقت أفضل لسبب منفصل وإن كان الإفراد أفضل 
منهما في حد ذاته؛ لما قدمنا من أن الفعل المفضول أو المكروه إذا 
كان لبيان الجواز كان أفضل بهذا الاعتبار من الفعل الذي هو أفضل 
منه في حد ذاته» کما قدمنا إیضاحه . 


وقد قدمنا أدلة من قال بهذا كحديث بلال بن الحارث المزني 
فى اله وخا اي در في مسلم أن ذلك كان خاصاً بذلك 
الركب في حجة الوداع» وعمل الخلفاء الراشدين نحو أربع وعشرين 
سنة» وغيرهم من المهاجرين» والأنصار من أفاضل الصحابة» كما 
ثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله عنهماء وثبت عن 
الخلفاء الراشدين: أبي بكر» وعمر» وعثمان في الصحيحين 
وغيرهما ذلك . وقد قدمنا أن الأثار والأحاديث التي ذكرها ابن حزم 
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یی وو د ی ت ا ا ا ا 
/ القاضية بخلافها. 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدليا أن القران من النبي بلا 
والتمتع الواقع من الصحابة بأمره في حجة الوداع كانا لأجل بيان 
الجواز» فاللازم أن تكون مشروعية أفضليتهما باقية كالرمل في 
الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى» فإنه كيه فعلهء وأمر به لسبب 
خاص» وهو أن يرى المشركين قوة الصحابةء وأنهم لم يضعفهم 
مرض» ومع كون ذلك لهذا السبب فمشروعية سنيته باقية» فليكن 
قرانه» وتمتع أصحابه بأمره لذلك السبب كذلك . 

فالجواب: أن الرمل المذكور لم يرد فيه دليل يدل على 
خصوصه بذلك الوقت» بل ثبت ما يدل على بقاء مشروعيته» وهو 
رمله لا في حجة الوداع بعد زوال السبب» والتمتع والقران 
المذكوران وردت فيهما آدلة تدل على خصوصهما بذلك الركب 
كحديث بلال بن الحارث المزني» وحديث أبي ذر إلى آخر ما تقدم. 
وقد قدمنا مناقشة من ضعف الأولء بأآن الحارث بن بلال راوي 


الحديث» عن أبيه مجهول» وأن حديث أبي ذر موقوف. 

وبالجملة: فإنه يبعد كل البعد أن أبا بكر» وعمر» وعثمان 
رضي الله عنهم يتواطئون واحداً بعد واحد في نحو أربع وعشرين سنة 
على إفراد الحح متعمدين لمخالفة هدي النبي مي وجميع الصحابة 
حاضرون» ولم ينكر منهم أحد» فهذه دعوى باطلة. ومقتضاها أن 
الأمة جميعهاء وخلفاءها الراشدين مكثت هذا الزمن الطويل» وهي 
على باطل فهذا باطل بلا شك . 


واعلم أن قول عمران بن حصين رضي الله عنه في حديثه 
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) المتقدم› معرضاً بعمر رضی الله عنه قال رجل برآیه ما شاء» يعنی به . 
نھی عمر عن التمة ٤‏ أما إفراده الحج في زمن خلافتهء فلم ینکره هو 
ا 

ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما في أن من طاف حل بعمرة 
بعدهم »› فهو كقوله بنفى العول› وبان الام لا يحجبها من الثلث آلف 
السدس آأقل من ثلاثة 

فإن قيل : مذهبه هذا ليس كذلك؛ لأنه دلت عليه نصوص . 


فالجواب: هو ما ذكرنا من حجج من خالفوه» وهم عامة علماء 
الأمة. والعلم عند الله تعالى . 

ال و الأظهر عندي في هذه المسألة 
Mo ys‏ وهو : 
- إفراد الحج بسفر ينشاً له مستقلاًء وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة. 
فقد قال رحمه الله في منسکه: إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن 
المتعة البتة» وإنما قال: إن أتم لحجكم»ء وعمرتكم أن تفصلوا 
بينهماء فاختار عمر لهم أفضل الأمور» وهو إفراد كل واحد منهما 
بسفر ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القران» والتمتع الخاص 
بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد» وأبو حنيفة» ومالك› 
والشافعي وغيرهم» وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر» وعمر 
رضي الله عنهما وکان عمر يختاره للناس» وكذلك علي» وقال عمر» 
- وعلي في قوله تعالى : # يوالم بو قالا: إتمامهما أن تحرم 
بهما من دويرة أهلك» وقد قال بيه لعائشة في عمرتها: «أجرك على 
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قدر نصبك» فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله» فأنشاً العمرة منهاء 
واعتمر قبل أشهر الحج› وأقام حتى يحح أو اعتمر في أشهره» ورجح 
إلى أهله» ثم حج فهاهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة 
أهله. وهذا إتيان بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. انتهى منه 
بواسطة نقل تلميذه ابن القيم في الزاد. فترى هذا العلامة المحقق 
صرح بأن إفراد كل منهما بسفر أفضل من الت والقران» ون الأئمة 
الاريعة متفقون على ذلك» وأ عمر» وعلمًا يران ذلك عملا بنص 
القرآن / العظيم. وبذلك تعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد 
مطلقاً مخالف للصواب كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة السادسة ) 

اعلم: أن العلماء اختلفوا في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة 

الأول: أن على القارن طوافاً وأخدا فشا واأخدل وأن ذلك 
یکفیه أحجه › وعمرنه» وأن على | تمد طوافين وسعیین › وهذا 
ماھت جور العلماء منهم مالك› والشافعي› وأحمد في صح 
أبي حنيفة وأصحابه. 

الغالت: آنهما معا یکفیهما طواف وأاحد» وسعی واحد» وهو 
مروي عن الإمام أحمد. 

أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن 
يکفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد» وهو طواف الاإأفاضة» وسعی 


واحد فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها : 

منها: ما ثبت في صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله : حدثني 
محمد بن حاتم» حدٹنا بهز» حدثنا وهب» حدثنا عبد الله بن طاوس› 
عن أبيه» عن عائشة رضی الله عنها : انها أهلت بعمرة» فقدمت ولم 
تطف بالبیت» حتی حاضت» فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت 
بالحج› فقال لها النبى ية : (يسعك طوافك ألحجك وعمرتك») 
الحديث ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنها كانت محرمة أولاًء 
ومنعها الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة» فأهلت بالحج 
الحديث الصحيح بأنها قارنة حيث قال: «لحجك وعمرتك» ومع 
ذلك صرح بآنها يكفيها لهما طواف واحد. 

/ وقال مسلم رحمه الله أيضاً في صحیحه : وحدنني حسن بن A‏ 
علي الحلواني» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني إبراهيم بن نافع› 
حدثني عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن عائشة رضي الله 
عنها: آنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله ية : 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». اه 


منه. 


فهذا الحديث الصحيح صريح في أن القارن يكفيه لحجه 
وعمرته طواف واحد وسعى واحد. 

ومنها: حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه قال البخاري 
رحمه الله فی صحيحه فى بعض رواياته لهذا الحديث: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن آيوب» عن نافع : أن ابن 
عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبید الله بن عبد الله وظهره في الدار 
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فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس فقال: فيصدوك عن 
البيت» فلو أقمت فقال: قد خرج رسول الله ي فحال كفار قريش 
بينه وبين البيت» فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله علا : 
3 قد کان کم ف رول آل أشو٤‏ عة ثم قال: أشهدكم آئي آوجبت 
مع عمرتي حجاً اق کم ای کا را 

حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع أن ابن عمر رضي الله 
عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن الناس 
ئن بينهم قتال: وإنا نخاف أن يصدوك»› فقال : 3 قد کان کمن 
A‏ حَسَةٌ€ إذاً أصنع كما صنع رسول الله لا إني آشهدكم 
ات قد أوجبت عمرة» ثم خرج إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن 
الحج والعمرة إلا واد /أشهدكم آني قد أونجبت حجا مخ عمرتى: 
وأهدى هدياً اشتراه بقدید» ولم يزد على ذلك فلم ينحر» ولم يحل 
من شيء حرم منه» ولم يحلق» ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر 
وحلق» ورآى أن قد قضى طواف الحج» والعمرة بطوافه الأول 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله ب. ان 
منه» وفي هذا الحديث الصحيح التصريح من ابن عمر باكتفاء القارن 
بطواف واحد» وأن النبي بل كذلك فعل. وبعض العلماء حمل 
الطواف المذكور على طواف الإفاضة» ويعضهم حمله على الطواف 
بين الصفا والمروة. أما حمله على طواف القدوم فباطل بلا شك؛ 
لکن النبي وي لم یحتف بطراف القدوم» بل طاف طواف اللإفاضة 
الذي هو ركن الحج بإجماع المسلمين. 

وقال الكرماني في شرح الحديث المذكور: فإن قلت: ما 
المقصود من الطواف الأول إذ لا يجوز أن يراد به طواف القدوم؟ 
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قلت : يعني أنه لم يكرر الطواف للقران» بل اكتفى بطواف 
وأحد» وقد أخرج حديث ابن عمر هذا مسلم في صحيحه من طرق 
متعدده » وقی اظ منها : آشھدکم ا قد آوجبت حجه 2 عمرة» 
فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياً» ثم طاف لهما طوافاً واحدا بالبيت› 
ا اق ا ا ا ف 
النحر. | 

وقال النووي معناه: حتی حل منھما يوم النحر بعمل حجة 
مفردة. وفي بعض روايات مسلم لحديث ابن عمر هذا: أشهدكم أني 
آوجبت حجا مع عمرتي» وآهدی هدیا اشتراه بقدید» ثم انطلق يهل 
بهما جميعاً حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد 
على ذلك» ولم ينحر» ولم يحلق» ولم يقصر٬‏ ولم يحلل من شيء 
حرم منه حتی کان يوم النحر فنحر وحلق ورای / آنه قد قضی طواف 
الحح والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل 
رسول الله ية . انتهى منه. وهو صريح في أن القارن يكفيه لحجه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم 
أن مراد ابن عمر في قوله: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطو افه الأول في مسلم والبخاريء هو الطواف بين الصمفا والمروة» 
ويدل على ذلك آمران: 
) الأول منهما: هو ما قدمناه في بعض روايات مسلم في صحيحه 
- مما لفظه: ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ثم لم يحلل منهماء» حتى حل منهما بحجة» ومعلوم أن الحل بحجة 
لا يمكن بدون طواف الإفاضة. أما السعى فى الحجة فيكفى فيه 


Vo 
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السعي الأول بعد طواف القدوم» فيتعين أن الطواف الأول الذي رأى 
إجزاءه عن حجه وعمرته هو الطواف بين الصفا والمروة» بدليل 
الرواية الصحيحة بأنه لم يحل منهما إلا بحجة يوم النحر» وحجة يوم 
النحر أعظم أركانها طواف الإفاضة» فبدونه لا تسمى حجة؛ لأنه 
ركنها الأكبر المنصوص على الأمر به في كتاب الله في قوله تعالى: 
وليطوفوأ ايت َليِق 4)9 . 


الأمر الثاني : الدال على ذلك هو: أن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: كذلك فعل رسول الله لاء وفعل النبي بل الثابت عنه في 
e‏ الصحيحة آنه اكتفى بسعيه بين الصفا والمروة بعد طواف 
القدوم ل لحجه وعمرته» وآنه بعد إفاضته من عرفات طاف طواف 
الإفاضة يوم ا فحدیث ابن عمر هذا نص صحيح 
متفق عليه / على أن القارن يعمل كعمل المفرد» وعلى هذا يحمل 
الطواف الواحد في حديث عائشة الاتي» فيفسر بأنه الطواف بين 
الصفا والمروة؛ ا د ا و 


وقال ابن حجر في الفتح في كلامه على الروايتين ين اللتين أخرج 
بهما البخاري حديث ابن عمر المذكور» أعنى اللتين سقناهما آنفاً ما 
نصه : والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إل طواف واحد 
کالمفرد» وقد رواه سعید بن منصور من وجه اخر عن نافع» عن ابن 
عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه عن النبي 4لا 
قال: «من جمع ب بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد» وأاعله الطحاوي ان الدراوردي اطا فيه» وآن الصواب أنه 
موقوف» وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب» واللیث» وموسی بن 
عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع 
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لابن عمر» وأنه قال: إن النبي ييه فعل ذلك› لا آنه روی هذا الافظ 
عن النبى يَية. وهو إعلال مردود» فالدراوردي صدوق» ولیس ما 
رواه e‏ فلا مانع من آن يكون الحديث عند نافع 
على الوجهين . انتهى كلام ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الحديث الذي نحن بصدده 
ليس بموقوف على كلا التقديرين؛ لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافاً 
واحداًء أخبر بأن النبي ييه فعل كذلك» وهذا عين الرفع» فلا وقف 
البتة كما ترى» وحديث ابن عمر هذا الذي ذكر ابن حجر في الفتح أن 
سعيد بن منصور آخرجه أصرح من حديثي الباب عند البخاري» قال 
فيه المجد في المنتقى: رواه أحمد وابن ماجه» وفي لفظ: من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد» وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما جميعاً. رواه الترمذي» وقال: هذا / حدیث حسن غریب . وفيه 
دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل عليه. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله اة : في حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله بي : «من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) 
الحديث» وفيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. انتهى. وهو نص صريح متفق عليه دال على اكتفاء القارن 
بطواف واحد لحجه وعمرته. 


وقال بعض آهل العلم : إن المراد بالطواف في حديث عائشة» 


هذا هو الطواف ص الصفا والمروة» وله وجه من النظر» كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالی . 
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ومنها: حديث جابر الذي قدمناه عند مسلم» وفيه: أن 
النبي يي قال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» وتصريحه ييا 
بدخولها فيه يدل على دخول أعمالها فى أعماله حالة القرانء وإن 
وله جماعات من آهل العلم بتأويلات أ متعددة . 
والأحاديث الدالة على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى 
واحد كفعل المفرد كثيرة» وفيما ذكرنا هنا من الأحاديث ا 
كفاية لمن يريد الحق. وهذا الذي ذكرناه بعض أدلة القائلين بالفرق 
بين القران والتمتع» وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد 
e‏ وة قد رآيت ما ذكر من أدلتهم على أن القارن يكفيه 
طواف واحد» وسعي واحد. 


ما أدلة هذه الطائفة على أن ف لا بد له من طوافين 
وسعیین › طواف وسعي لعمرته» وطواف وسعي لحجه: 

فمنها: ما رواه البخاري في صحيحه /قال: وقال ابو کامل 
فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر» حدثنا عثمان بن غياث› 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: آنه سئل عن متعة 
الحح؟ فقال: آهل المهاجرون. والأنصار» وأزواج النبي ييه في 
حجة الوداع» وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله له : «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» طفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: «من قلد الهدى فإنه 
لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا 


) والمروة» وقد تم حجنا وعلينا الهدي . اللحديث . 


فهذا الحديث الثابت في صحيح البخاري فيه الدلالة الواضحة 


سورة الحج ) ۱۹۱ 


على أن الذين تمتعواء وأحلوا من عمرتهم طافوا وسعوا لعمرتهم› 
وطافوا وسعوا مرة أخرى لحجهم» وهو نص في محل النزاع . 

واعلم أن دعوى من ادعى من العلماء أن رواية البخاري في هذا 
ادع ی اتر یل جن جن ا روفن 
بو كامل» لها حكم التعليق غير مسلمة» بل الذي عليه الجمهور من 
المتأخرين أن الراوي إذا قال: قال فلان» فحكم ذلك کحکم عن فلان 
ونحو ذلك» فالرواية بذلك متصلةء لا معلقة إن كان الراوي غير 
مدلس» وکان معاصراً لمن روی عنه بقال ونحوها. ولذا غلطوا 
ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: إن قول البخاري في أول 
الإسناد: وقال هشام بن عمار تعليق» وليس الحديث بمتصل› 
فغلطوه وحكموا للحديث بالاتصال؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ 
الببخاري والبخاري غير مدلس» فقوله: عن شيخه: قال فلان كقوله: 
عن فلان» وكل ذلك موصول لا معلق . | 

/واعلم ن قول ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن البخاري 
روى عن فضيل المذكور تعليقاً مخالف لمذهب الجمهور من 
المتأخرين؛ لأن قوله: وقال ابو کامل في حکم ما لو قال: عن 
أبي كامل» وكل ذلك يحكم بوصله عند المحققين» فقول ابن حجر 
في الفتح أقرب إلى الصواب من قوله في التهذيب. وقد قال في فتح 
الباري في كلامه على الحديث المذكور: ويحتمل أن يكون البخاريى 
أخذه عن أبي كامل نفسه»ء فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من 
شیوخه» ولم نجد له ذكراً في کتابه غير هذا الموضع . انتهی منه. 

ومعلوم آن أبا كامل مات سنة سبع وثلاثين ومائتين وله أكثر من 
تمانين سنة» والبخاري مات سنة ست وخمسين ومائتین» وله اثنان 


۱۷۹ 


۹۲ 
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فی ألفيته : 


وإن يكن أول الإإسناد حذف 
ولو ال ا ره اف الذي 
عنعنة كخبر المعازف 


صيغة الجزم ف فتعليقاً آلف 
لشيخەعزابقالفكکذي 


وإذا علمت أنه في هذه الأبيات صرح بأن قوله: قال فلان» 
كقوله: عن فلان» تبين لك أن كل ذلك من قبيل المتصل› لا من 
فل المحلق: وقد فال الاق ف النتة اغا 


وصححوا وصل معنعن سلم 
وبعضهم حكى بذاإجماعاً 
سوواوللقطع نحاالبرديجي 
/قالومثله رآى ابن شيبة 
9 قلت الصواب أن من أدرك ما 
وکر استخمال غن فا الرفن 


انتھی منه . 


من دلسه راویه واللقاعلم 
ومسلم لم يشرط اجتماعا 
طول صحابة وبعضهم شرط 
وقيل كل ماأتانامنه 
وحكم أن حكم عن فالجل 
حتى يبين الوصل في التخريج 
كذالهولميصوب صوبه 
رواه بالشرط الذي تققدما 
بقال أوعن آوبأنفسوا 
وقوليعقوب على ذانزل 
إجازةوهوبوصل ماقمن 


فترى العراقي رحمه الله جزم في الأبيات المذكورة باستواء قال 
فلان» وعن فلان» ون فلاناً قال كذاء وأن الجميع من قبيل الوصل› 
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لا من قبيل المعلق بالشروط المذكورة . وحكى مقابله بصيغة 
التمريض في قوله: 


وبه تعلم آن قول البخاري: وقال أبو كامل فضيل بن حسين إلخ 
من قبيل المتصل لا من قبيل المعلق. 

وقال صاحب تدريب الراوي: آما ما عزاه البخاري لبعض 
شيوخه بصيغة قال فلان» وزاد فلان» ونحو ذلك» فليس حکمه حکم 
التعليق عن شيوخ شيوخه» ومن فوقهم» بل حكمه حكم العنعنة من 
الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس» كذاجزم به 
ابن الصلاح» قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله 
قسما من التعليق ثانياًء وأضاف إليه قول البخاري: وقال فلان» وزاد 
فلان» فوسم كل ذلك بالتعليق. قال العراقي: وما جزم به 
ابن الصلاح هاهنا هو الصواب» وقد خالف ذلك في نوع الصحيح 
فجعل من أمثلة التعليق قال عفان كذاء وقال القعنبي كذا» وهما من 
شيوخ البخاري. والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن 
دقيق العيد» والمزي› «آن» / لها حكم العنعنة. قال ابن الصلاح هنا 
وقد قال أبو جعفر بن حمدان الليسابوري وهو أعرف 
بالببخاري ‏ : كل ما قال البخاري: قال لي فلانء أو قال لنا فلان 
فهو عرض ومناولة . انتهى محل الخرض منه. والنيسابوري المذكور 
هو المراد بالحيري في قول العراقي في ألفيته: 


وفي البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة 


۱۸۱ 


AY 
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واعلم أن البخاري رحمه الله تعالى قد يقول: قال فلان مع 


قال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث المعازف 


المذكور ناقلً عن ابن الصلاح ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم 


الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث آبي عامر» او 
أبي مالك الأشعري عن رسول الله بيه : «ليكونن في أمتي أقوام 
يبستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» من جهة أن البخاري 
أورده قائا5ً: قال هشام بن عمار» وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم آنه 
منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جواباً عن الاحتجاج به على 
تحريم المعازف» وأخطاً في ذلك من وجوه. والحديث صحيح 
معروف الاتصال» بشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل مثل ذلك 
لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من کتابه مسنداً متصلاً» 
ا ا ا و و 
الانقطاع . انتهی منه. ) 

وکون البخاري رحمه الله يعبر بقال فلان لأسباب كثيرة غير 
التعليق يدل دلالة واضحة على أن الجزم في مثل ذلك بالتعليق بلا 
مستند دعوی لم يعضدها دلیل . 

وقال ابن حجر في الفتح أيضاً في شرح الحديث المذكور: 
وحكى ابن الصلاح في موضع آخر: أن الذي يقول البخاري فيه: قال 
فلان» وس ا م وه يكون من قبيل الإأسناد المعنعن . 
وحكى عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما تحمله عن شيخه 


ا وعن بعضهم آنه فیما یرویه مناولة . أه» چ 


) قوله : قال فلان لا يستلزم التعليق . 


فإن قيل : توجد في صحيح البخاري آحاديث يرويها عن بعض 
شيوخه بصيعغة : قال فلان» ا و آخر بواسطة بين 


وبين ذلك الشيخ . 


فالجواب من وجهین : 

الأول: أنه لا مانع عق ولا عادة» ولا شرعاً من أن یکون روى 
ذلك الحديث عن الشيخ مباشرةء ورواه عنه أيضاً بواسطة مع كون 
روايته عنه مباشرة تشتمل على سبب من الأسباب المؤدية للتعبير 
بلفظة قال المشار إليها آنفاًء والرواية عن الواسطة سالمة من ذلك. 

الوجه الثاني : î ua e‏ أن الصيغة المذكورة 

تقتضي التعليق» ولا تقتضي الاتصال› فتعليق البخاري بصيغة الجزم» 

ی > کماهو معروف . 

وقد قال ابن حجر في الفتح في الكلام على حديث المعازف ما 
نصه: وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التخاليى 
اا ا ا و ی و 
شیوخه . انتهی محل الغرض منه. 

فتبین بما ذکرنا أن حديث ا عباس المذكور الدال على أن 
المتمتع يسعى» ويطوف لحجه بعد الوقوف بعرفة» ولا يكتفي بطواف 
العمرة السابق وسعيهاء» نص صحيح على كل تقدير في محل النزاع 

ومنها: نما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عتها مما يدل 
غل د الح طرف العامة جرع فن مي فال لار 
صحيحه : حدثنا عبد الله / بن مسلمة» حدثنا مالك»› عن ابن شهاب› ۱۸۳ 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ية قالت : 


خرجنا مع النبي في حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي بلا : 
«من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعاً» الحديث» وفيه قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. اه منه. 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى 
التميمى › قال : قرأت على مالك»› عن ابن شهاب» عن عروهة» عن 
الوداع . الحديث» وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم حلوا» ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم . وأما الذين کانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. انتهی منه. 

فهذا نص صريح متفق عليه یدل على الفرق بين القارن 
والمتمتع› وأن القارن يفعل كفعل المفرد» والمتمتع يطوف لعمرته» 
ويطوف لحجه» فلا وجه للنزاع في هذه المسألة بعد هذا الحديث»› 
وحديیث ابن عباس المذكور قبله عند البخاري . وقول من قال : إن 
المراد بالطواف الواحد فى حديث عائشة هذا السعى له وجه من 
النظر› واختاره ابن القيم» وهو وجيه عندي . 

فهذه النصوص تدل على صحة هذا القول المفرق بين القارن 
والمتمتع» وهو قول جمهور أهل العلم. وهو الصواب إن شاء الله 
تعالی . 


واحد» وهو رواية عن الإمام أحمد» فقد استدل بما رواه مسلم في 
صحیحه» قال : وحدثني / محمد بن حاتم حدثنا یحیی بن سعید»› ۱۸٤‏ 
عن ابن جریج (ح) وحدثنا عبد بن حمید» أخبرنا محمد بن بکر» 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول : لم يطف النبي ياء ولا أصحابه بين الصفا 
والمروةي إلا طوافا واخدا. راد ف دد مان کر ران 
الأول. انتهى منه. 

قال من تمسك بهذا الحديث : هذا نص صحيح › صرح فيه 
جابر بأن النبي ييه لم يطف هو ولا أصحابه إلا طوافاً واحداًى 
ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن» وهو من کان معه الهدي» وفيهم 
المتمتع» وهو من لم يكن معه هدي» وإذن ففي هذا الحديث 
الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد 
وسعي واحد. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأجوبة: 

الأول: هو أن الجمع واجب إن أمكن» قالوا: وهو هنا ممكن 
بحمل حديث جابر هذا على أن المراد بأصحاب النبي يل الذين لم 
يطو فوا إو طوافاً واحداً للعمرة والحج خصوص القارنين منهم› 
كالنبى يية؛ لآنه كان قارناً بلا شك» وإن حمل حديث جابر على 
هذا کان موافقاً لحدیث عائشة» وحديث ابن عباس المتقدمين»› وهذا 
واضح كما ترى. قال في مراقي السعود: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 

وإنما كان قول العلماء كافة آن الجمع إن أمكن وجب المصير 
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الأصول. 
الجواب الثاني: آنا لو سلمنا أن الجمع غير ممكن هنا في 
حديث جابر المذكور /مع حديث عائشة» وحديث ابن عباس كما 


الجمع المذكورء وذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه: ES‏ 


آحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله 
عنه قال: خرجنامع رسول الله ية مهلين بالحج معنا النساء 
والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقال لتنا 
رسول الله ييه : «من لم يکن معه هدي فلیحلل» قال: قلناء آي : 
الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا 
الطيب» فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين 
الصفا والمروة» فأمرنا رسول الله ية أن نشترك فى الإبل والبقر» كل 
سبعة منا في بدنة». انتھی : | ۰ 

ولفظ جابر في حديث مسلم هذا في هذه الرواية» لا يمكن 
حمله على القارنين بحال؛ لأنه صرح بأنهم حلوا الحل كلهء وأتوا 
النساء ولبسوا الثياب ومسوا الطيب» وأنهم أهلوا يوم التروية بحج› 
ومع هذا کله صرح بأنهم كفاهم طوافهم الأول بين الصفا والمروة» 
فإن حديث جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى» وحديث 
عائشة وحدیث ابن عباس يثبتانه . ) 

وقد تقرر في الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على 
النافي» فيجب تقديم حديث ابن عباس وعائشة؛ لأنهما مثبتان على 
حديث جابر النافي . 


سورة الحج | | ۱۹۹ 
الجواب الثالث: أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى 
الثابت فى الصحيح رواه جابر وحده» وطوافه بعد رجوعه من منی 


رواه في الصحيح ابن عباس »› وعائشة»› وما رواه انان أرجح مما رواه 


قال في مراقي السعود» في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي : ) 
وكثرة الدليل والرواية ‏ مرجح لدى ذوي الدراية 
/ وما من قالوا: إن القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما 
طوافان وسعيان» طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج 


كأبي حنيفة ومن وافقه» فقد استدلوا لذلك باحاديث› ونحن نذكرها 
إن شاء الله هناء ونبين وجه رد المخالفين لها من وجهين . 
فمن الأدلة التى استدلوا بها على أن القارن يسعى سعيين 


محمد بن الحنفية قال : طفت مع آبي› وقد جمع بين الحج والعمرة 


فطاف لهما طوافين » وسعى لهما سعيين» وحدثني أن علياً فعل ذلك› 
وحدثه أن رسول الله ية فعل ذلك . انتهى بواسطة نقل صاحب نصب 
الراية. 

ا الت ا قال صاحب التنقيح : 
وحماد هذا ضعفه الآزدي› وذکره e‏ قال بعض 
الحفاظ : هو مجهول» والحديث من أجله لا يصح . انتهى 


ومن ا ی ا 


۱۸٦ 


AY 
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ما أخرجه الدارقطنى عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 
مجاهد» عن ابن عمر: آنه E‏ بین عمرة ta”‏ ذطاف لھہا 
طوافین › وسعی سعیین › وقال : ھکذا رأیت رسول الله َي صنع كما 
صنعت . انتهى وأخرجه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم عن ابن 
أبي ليلى» عن علي قال: رأيت النبي 4ي قرن وطاف طوافينء 
وسعی سعیین . انتهى منه بواسطة نقل صاحب نصب الراية. ثم قال 
بعد أن ساقهما كما ذكرنا: قال الدارقطني : لم يروهما غير الحسن بن 
عمارة» وهو متروك . ٿم هو قد / روی عن ابن عباس ضد هذا. تم 
أخرجه عن الحسن بن عمارة» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس قال : 
سمعت ابن عباس يقول: لا والله: ما طاف لهما رسول الله إلا طوافاً 
واحداً» فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله ٤ة‏ طاف لهما 
طوافین . انتهی . 


وبالسند الثانى رواه العقيلى فی کتاب الأضعفاء فقال : حد ئا 
الرأي» حد نا عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن ابن أ لیلی› 
عن على قال فذكره. فقال أبو داود: من هذا كان شعبة يشق بطنه من 
الحسن بن عمارة» وأطال العقيلي في تضعیف الحسن بن عمارة» 
وأآخرجه الدارقطني أيضاً عن حفص بن أبي داود» عن ابن 
ابي ليلى› عن الحكم» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى› عن علي 


بنحوه» قال: وحفص هذا ضعيف» وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير 


الوهم. وأخرجه أيضاً عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على › ا ا عن آبيه» عن جده» عن غل ل النبى كي كان 
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ارا فطاف طوافین › وسعی سعیین . انتھی . قال : وعیسی بن 
الراية لأحاديث الهداية للزيلعى رحمه الله . 


ومن أدلتهم على ذلك = ما أخرجه الدارقطني عن أبي بردة 
عمرو بن يزيد» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: طاف رسول الله ئة لعمرته» وحجه طوافين» وسعی سعیین› 
وأبو بكر وعمر» وعلي» وابن مسعود. قال الدارقطني: وأبو بردة 
متروك› ومن دونه في الاسناد ضعفاء. 

ومن أدلتهم أيضا = ما أخرجه الدارقطني أيضاًء» عن محمد بن 
پیحیی الأزدي» / شنا عبد الله بن داود» عن شعبة» عن حمید بن ۱۸۸ 
هلال» عن مطرف عن عمران بن حصين: أن النبي ئي طاف طوافين 
وسقي سجن آتهى فال الد ارط فال إن سد ی 
حدٿ بهذا من حفظه» فوهم في 2 والصواب بهذا الإسناد أن 
النبي ياء قرن الحج» والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعيء 
ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي» وحدث به على الصواب» 
کما حدثنا به محمد بن إبراهیم بن نیروز» حدثنا محمد بن یحیی 
الأزدي به أن النبي َيه قرن. انتهی . قال: وقد خالفه غیره فلم یذکر 
فيه الطواف» ولا السعي» كماحدثنابه أحمدبن عبد الله بن 
خان ال ود ن ماد فا حا اقات بى مح 
عباد المهلبي› »> ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة بهذا الإسناد أن 
النبي ية قرن. انتهى كله من نصب الراية . 

وقد علمت منه أن جميع هذه الأحاديث الدالة على طوافين 
وسعیین للقارن لیس فیها حدیث قائم كما رأيت . 


۱۸۹ 


وقال ابن حجر في فتح الباري: واحتج الحنفية بما روي عن 
علي آنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما 
سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ييه فعل» وطرقه عن علي 
عند عبد الرزاق» والدارقطني» وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من 
حدیث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه» وأخرج من حديث ابن عمر 
نحو ذلك» وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك. والمخرج في 
ال و ا ا ا رات و اح 
E EEL ES‏ 
لدوم اوطراف الافاضا: واا الى مرن فلم بت ول )ان 
حزم : و عن النبي يي ولا عن أحد من أصحابه بشيء في 
ذلك أصلا. انتهى محل الغرض منه. 


وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما من قال: إنه حح 
ازا واا اف ا ی ورم سد کا فاه کر ن ها 
الكوفة» فعذره ما رواه الدارقطنى من حديث مجاهد» عن ابن عمر 
SEE e o‏ 
لھما طوافین» وسعی لهما سعیین» وقال: هکذا رآیت رسول اله ییا 
صنع كما صنعت . وعن علي بن بي طالب رضي الله عنه آنه جمع 
بينهما» وطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين › وقال: هکذا ريت 
رسول الله يه صنع كما صنعت. وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن 
النبي 4ة كان قارنا» فطاف طوافين» وسعى سعيين. وعن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: طاف رسول الله بلا الحجته 
وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكر» وعمر» وعلي› 
وان مسعود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن التبي ئ 
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طاف طوافين» وسعى سعيين. وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه 
الأحاديث صحيحة» بل لايصح منها حرف واحد. أما حديث 
او بن عمارة» وقال الدارقطني : لم يروه عن الحكم 
غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. وأما حديث علي الأول 
ففيه حفص بن أبي داود» وقال أحمد ومسلم: حفص متروك 
الحديث. وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحديث» وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف . وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» حدثني آبي» عن آبيه» عن 
جده. قال الدارقطنى : ا عبد الله يقال له: مبارك» وهو 
متروك الحديث . حدیث علقمة» عن عبد الله فيرويه أبو بردة 
عمرو بن يزيد / عن حماد عن إبراهيم» عن علقمة. قال الدارقطني : ٠۹١‏ 
وأبو بردة ضعيف»› ومن دونه في اللإسناد ضعفاء. انتهى. وفيه 
عبد العزيز بن آبان. قال يحيى: هو كذاب خبيث. قال الرازي 
والضائي: مروك الحديث: واما حديت عم رات بن جضين فهر جا 
غلط فه محمد بن يحیی الأزدي› وحدث به من حفظه فوهم فيه › 
وقد حدث به على الصواب مراراًء ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف 
والسعي . انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم. 

فإذا عرفت أن أحاديث السعيين والطوافين ليس فيها شيء قائم 
كما رأيت» فاعلم أن الذين قالوا بأن القارن يطوف طوافاً» ويسعى 
سعياً كفعل المفرد» أجابوا عن الأحاديث المذكورة من وجهين : 

الأول: هو ما بيناه الآن بواسطة نقل الزيلعي» وابن حجر 
وابن القيم عن الدارقطني› وغیره من آوجه ضعفها. ) 

والثاني : آنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن بعضها يصلح للاحتجاح 


۱4۱ 
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وضعافها يقوى بعضها بعضاء فلا يقل مجموع طرقها عن درجة 
القبول» فهي معارضة بما هو أقوى منهاء وأصح» وأرجح» وأولى 
بالقبول من الأحاديث الثابتة في الصحيح الدالة على أن النبي لم 
يفعل في قرانه إلا كما يفعل المفرد كحديث عائشة المتفق عليه» 
وحديث ابن عباس عند البخاري» وكالحديث المتفق عليه أن 
النبي َيه قال لعائشة: «يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجك وعمرتك» كما قدمناه واضحاً. 


وقد اتضح من جميع ما كتبناه في هذه المسألة أن التحقيق فيها 
أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج» 
وأن المتمتع يطوف» ويسعى لعمرته» ثم يطوف ويسعى لحجته. 
ومما يوضح من جهة المعنى آنه يطوف ويسعى لحجه بعد رجوعه من 
مى أنه يهل بالحج بالإجماع» والحج يدخل في معناه دخولاً مجزوماً 
به الطواف والسعي» فلو كان /يكفيه طواف العمرة التي حل منهاء 
وسعيهاء لكان إهلاله بالحج إهلالاً بحج» لا طواف فيه ولا سعي» 
وهذا ليس بحج في العرف» ولا في الشرع. والعلم عند الله تعالى . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم أن صفة الطواف بالبيت هى أن يبتدىء 
طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود» فيستقبله» ويستلمه» ويقبله 
جميع بدنه على جميع الحجر وذلك بحيث يصير جميع الحجر عن 
يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر»ء ويتحقق آنه لم يبق 
ورأءه جزء من الحجر ثم يبتدىء طوافه مارا بجمیع بدنه على جمیع 
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الحجر» جاعلا يساره إلى جهة البيت» ثم يمشي طائفاً بالبيت» ثم 
يمر وراء الحجر بكسر الحاء ويدور بالبيت؛ فيمر على الركن 
اليماني» ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود» وهو المحل الذي بدا منه 
طوافه» فتتم له بهذا طوافة واحدة» ثم يفعل كذلك» حتى يتمم سبعاً. 

وأصح آقوال أهل العلم فيما يظهر لنا والله أعلم أنه لا بد من أن 
يون خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن شاذروان الكعبة؛ لأنه منهاء 
وكذلك لا بد أن یکون خارجاً جمیع بدنه حال طوافه عن جدار 
الحجر؛ لأن أصله من البيت» ولكن لم تبنه قريش على قواعد 
إبراهيم» ولأجل ذلك لم يشرع استلام الركنين الشاميين؛ لأن أصلهما 
من وسط البيت؛ لأن قريشاً لم تبن ما كان عن شمالها من البيت› 
وهو الحجر الذي عليه الجدار» وأصله من البيت كما بينا. ومما يدل 
على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما» عن عائشة رضي الله 
عنها. 

ال الارف ق وج اق عة اك ن مل ع 
مالك »› عن / ابن ا عن سالم بن عبد الله » أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر» عن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي بيه أن رسول الله ي قال لها: «آلم تري قومك لما بنوا 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفرء لفعلت» قال 
عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا 
من رسول الله یه ما آری رسول الله کل ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر إلاً أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم . وفي رواية 
عنها في صحيح البخاري قالت: «سالت النبي بي عن الجدر آمن 


1۹۲ 
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البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ألم 
تري قومك قصرت بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: 
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا» ويمنعوا من شاءواء ولولا أن 
الجدر في البيت» وأن لصق بابه الأرض». اه. والمراد بالجدر بفتح 
الجيم» وسكون الدال المهملة هنا: الحجر. وفي رواية عنها 
رضي الله عنها في صحيح البخاري أيضا قالت: قال لي 
رسول الله 445 : «لولا حداثة قومك بالكفرء لنقضت البيت» ثم لبنيته 
على ساس إبراهيم عليه السلام» فإن قريشا استقصرت بناءه» 
وجعلت لها خلفاً» قال أبو معاوية: حدثنا هشام خلفاًء يعني: باباً. 
وفي رواية عنها فيه أيضاً: أن النبى بيه قال لها: «يا عائشة لولا أن 
قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه 
ما أخرج منه وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين» باباً شرقياً» وباباً 
غربياً فبلغت به أساس إبراهيم» فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله 
عنهما على هدمه. قال یزید: وشهدت ابن الزبیر حین هدمه وبناه» 
وأدخل فيه من الحجرء وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة 
الإبل / قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآنء فدخلت 
معه الحجر» فأشار إلى مكان» فقال: هاهنا. قال جرير: فحزرت من 
الحجر ستة أذرع أو نحوها. انتهى من صحيح البخاري. ويزيد 
المذكور هو ابن رومان. . وجرير هو ابن حازم» وهما مذکوران في 
سند الحديث المذكور. 


وقال مسلم في صحیحه: حدثنا یحیی بن يحيى» أخبرنا 
أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء 
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الت قال رسرل ا د و ل حداتة عد رمك ال 
لنقضت الكعبة» ولجعلتها على ساس إبراهيم› إن قریشاً حین پنت 
البيت استقصرت › ولجعلت لها خلفا» . أه. 


وقال النووي خلفاًء أي: باباً من خلفها» وفي رواية عنها فيه 
أيضاً: أن رسول الله ية قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: يا رسول الله فلا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله ئ4 : لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من 
رسول الله ياء ما أرى رسول الله بي ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم . وفي رواية عنها فيه 
أيضاً قالت : سمعت رسول الله بيه يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية» أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله» ولجعلت 
ا ل ھان الک ا ری ورات عا ف ال 
فال سوك اا 2 ا عا لل أن راك جحد عهد ا 
لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض» وجعلت لها بابين» باباً شرقياً» وباباً 
غربیاًء وزدت فيها ستة آذرع من الحجر»ء فإن فشا اقتصرتها حين 
بنت الكعرة) انتهى من صحيح مسلم . وحديثها هذا المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعض رواياته في الصحيحين نص صريح فيما ذكرنا. وبه تعلم 
أن قول / من زعم من أهل العلم أن من سلك نفس الحجر في طوافه» ٠۹٤‏ 
ثم رجع إلى بلده» لزمه دم مع صحة طوافه غير صحيح؛ لما رأيت 
من أن الحجر من البيت» وأن الطواف فيه ليس طوافاً بالبيت. والعلم 
عند الله تعالی . 


الفرع الثاني: يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من أول 
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طواف يطوفه القادم إلى مكة» سواء كان طواف عمرة» أو طواف 
قدوم في حج» وأما الأشواط الأربعة الأخيرة فإنه يمشى فيهاء 
ولا يرمل› وذلك ثابت عن النبي َيه في الصحيحين وغيرهما. 

قال البخاري رحمه الله فی صحیحه: حدٹنا سلیمان بن حرب» 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله بء وأصحابه فقال 
النبي يياه أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين› 
ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم. 

ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ ابن الفرج» أخبرني 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن آبيه رضي الله 
عنه قال: رآيت رسول الله بيه حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود 
أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. ثم قال البخاري 
رحمه الله : حدتنی محمد» حدتا سریج بن النعمان» حدثا فلح › 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما» قال : سعى النبي وة ثلاثة 
آشواط» ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث. قال: حدثني 
كثير بن فرقد» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي مي . حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» 
قال: أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
رایت الى ك اسلمك ما استلك: فاسلمة> ثم قال : فما لنا 
وللرمل إنما كنا رأينا المشركين» وقد أهلكهم الله» ثم قال: شيء 
صنعه النبي ياء فلا ننحب أن نترکه. انتهی منه» وفي حدیث جابر 
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الطويل في حجة النبي بي عند مسلم: حتى إذا آتينا البيت معه استلم 
الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاً. . . الحديث. وفي صحيح البخاري 
من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما بلفظ «آن رسول الله ية كان إذا 
طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف» ويمشى أربعة» وأنه 
كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمزوةة وقي ا عفن 
البخاري»› ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «کان رسول الله که 
إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاًء ومشى أربعاً» وكان يسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» زاد مسلم: وكان ابن عمر يفعل 
ذلك . 

وبهذه النصوص الصحيحة يتبين أن الرمل في الأشواط الثلاثة 
في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه رسول الله بء وعلى ذلك 
عامة أهل العلم إلا من شذ»ء وإن ترك الرمل في الأشواط الأخيرة على 
الصواب» ولا يلزم بتركه دم على الأظهرء لحدم الدليل» خلافاً لمن 


أوجت فيه الدم. 


تنبيهان 


الأول: إن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع 
من أجلهاء والغالب اطراد العلة وانعکاسهاء یحیٹث يدور معها المعلل 
بها وجوداً وعدماً؟ . 


/ فالجواب : آن بقاء حکم الرمل مع زوال علته» لا ینافی ان ۱۹٩‏ 
لبقائه علة أخرى» وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث 
ر و 


كثرهم» وقواهم بعد القلة والضعف کما قال تعالی: # وآڏٽڪرو ٳِذ 
اشم لیل مستضعفون نی آلذرض قفاوت آن حطفکم الاس فعاون کم ودک 


1۹۷ 
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رہ 


وصيغة الأمر في قوله: (اذكروا) في الآيتين المذكورتين تدل 
على تحتم ذكر النعمة بذلك» وإذاً فلا مانم من كون الحكمة في بقاء 
حكم الرمل هي تذكر نعمة الله بالقوة بعد الضعف» والكثرة بعد 
القلة. وقد شار إلى هذا ابن حجر في الفتح. وممايؤيده أن 
رسول الله يو رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة» 
فلم يكن بعد ذلك ترکه لزوالها. والعلم عند انله تعالی . 

التنبيه الثاني : اعلم أن الروايات الثابتة في الصحيح في الرمل 
ظاهرها الاختلاف؛ لأن في بعضها أن الرمل ليس في الشوط كله» بل 
ما ين الركن الان لا رمل فته وقد قدمنا في حديث ابن عباس 


عند البخاري ما لفظه: فأمرهم النبي يي أن يرملوا الأشواط الثلاثةء 


ون يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلهاء إلا الاإبقاء عليهم . ولفظه عند مسلم»› عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قدم رسول الله ئة وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى 
يثرب . قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى» 
ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجر» وأمرهم النبي يله أن 
يرملوا ثلائة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون 
جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه / أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . فحديث ابن عباس 
هذا الذي أخرجه الشيخان فيه التصريح بأنهم لم يرملوا فيما بين 
الركنين» وقد بين ابن عباس علة ذلك» وهي قوله: فجلسوا مما يلي 
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الحجر» يعني : أن المشركين جلسوا في جهة البيت الشمالية مما يلي 
E O O‏ 
الكعبة تحول بينهم وبينه» وإذا کانوا لا یرونهم مشواء فإذا ظهروا لهم 
عند ركن الحجر رملواء مع أن في , بعض الروايات الثابتة في الصحيح 
SU N‏ ة كلها» من الحَجر إلى الحجر. 
a E E EEE‏ 
قال: «رمل رسول الله يل من الحَجَر إلى الحَجر ثلاثاًء ومشى أربعاً» 
وفي لفظ في صحيح مسلم أيضاً عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر 
إلى الحجرء وذكر أن رسول الله َه فعله» وفي لفظ عند مسلم أيضاً 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء آنه قال: رأيت 
راا ا ر ال اوی ج ا ا طرف 
وفيه عن جابر أيضاً بلفظ : أن رسول الله بيه رمل ثلاثة أطواف من 
الحجر إلى الحجر. 
والجواب عن هذا الذي ذكرنا من اختلاف واا أن حدیث 
ابن عباس الذي فيه أنهم مشوا ما : بين الركنين كان في عمرة القضاء ء۶ في 
القعدة عام سبع» وما في الروايات الأخرى من الرمل في کل 
من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» كما أجاب بهذا غير 
وقال النووي في شرح مسلم: إن رمله َيه في كل الشوط من 
الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» ناسخ للمشي بين الركنين 
/الثابت في حدیث ابن عباس لأنه متأخر عنه» والمتأخر ینسخ ٠۹۸‏ 
المتقدم . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يتعين النسخ الذي ذكره 
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النووي» لماتقرر في الأصول عن جماعة من العلماء أن الأفعال 
لا تعارض بينهاء فلا يلزم نسخ الأآخر منها للأول» بناء على أن الفعل 
لا عموم له» فلا يقع في الخارج إلا شخصياً لا كلياًء حتى ينافي فعلاً 
آخر» فجائز أن يقع الفعل واجباً في وقت» وفي وقت آخر بخلافه. 
قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي: مسألة الفعلان 
لا يتعارضان» كصوم وأكل» لجواز تحريم الأكل في وقت» وإباحته 
في آخر. . إلخ. ومحل عدم تعارض الفعلين المذكور مالم يقترن 
بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم» وإلا كان آخر الفعلين ناسخاً 
للأول عند قوم» وعند آخرین لا يکون ناسخاً» كما لو لم يقترن بهما 
قول . وعن مالك والشافعي يصار إلى الترجيح بين الفعلين» إن اقترن 
بهما القول وإن لم يترجح أحدهماء فالتخيير بينهما. 
مثال الفعلين اللذين لم يقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
مشيه ية بين الركنين اليمانيين» ورمله في غير ذلك من الأشواط 
الثلاثة الأول في عمرة القضاء» مع رمله في الجميع في حجة الوداع . 
ومثال الفعلين اللذين اقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
صلاته ييه صلاة الخوف على صفات متعددة» مختلفة كما أوضحناه 
في سورة النساء» مع أن تلك الأفعال المختلفة اقترنت بقول يدل على 
ثبوت الحكم» وهو قوله ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي» فالجاري 
على الأصول حسبماذكرناعن جماعة منهم: ابن الحاجب» 
والعضد» والرهوني» وغيرهم أن طواف الأشواط كلها ليس ناسخاً 
للمشي بين الركنين» وأن صيغة صلاة الخوف فيها الأقوال المارة: 
- قيل: كل صورة بعد أخرى» فهي ناسخة لهاء وقيل: كلها صحيحة 
۹ لم ينسخ منها شيء وقيل: / بالترجيح بين صورهاء وإن لم يترجح 
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واحد» فالتخيير» وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي السعود 
بقوله: 

ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال 

وإنيك القولٌبحكم لامعا فاخرالفعلين كان رافعا 

والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنهروى الترجيح 

e e 


a N Ty 
E Ep 
أمكن الجمع بينهماء أو لم يمكن؛ لأن الفعل لا عموم له‎ 
هو إذ لا يقع في الأعيان إلا مشخصاًء فلا یکون کلب حتی پتافي فما‎ 
اخر» فجاز أن يكون واجبا في وقت مباحا في آخر» وهذا ما لم يقترن‎ 
بالفعل قول يدل على ثبوت الحكم؛ كقوله عليه الصلاة والسلام:‎ 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» ورأوه صلى صلاة الخوف على صفات‎ 
متعددة فقال الأبياري: هذا كاختلاف القولين على الصحيح›‎ 
والمتآخر ناسخ» وقيل: يصح إيقاعها على كل وجه من تلك الوجوه»‎ 
وبه قال القاضي» وللشافعي ميل إليه» وقيل: يطلب الترجيح» كما‎ 
ارف ا‎ 
ورملاناً: إذا سرع في مشيته وهز منكبيه وهو في ذلك لا ينزو ا‎ 
ا‎ 
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a‏ بالنقال : المناقلة› وهو أن تضع رجليها مواضع يديها› 
وهو دل / على أن الرمل فيه إسراع› وهو الخبب» ولذا جاء في 
بعض روايات الحديث : رمل» وفي بعضها خب› والمعنى وأحد. 


الفرع الثالث : ج أن اللاضطباع يسن في الطواف» لثبوت 
ذلك عنه ل . 


قال ابو داود فی سننه: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» 
عن ابن جريج» عن ابن يعلى» عن يعلى» قال: «طاف النبي إلا 
مضطبعاً ببرد أخضر» حدثنا أبو سلمة موسى» ثنا حماد» عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «ان 
رسول الله بيه وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت»› 
وجعلوا أردیتهم تحت آباطهم» ا ا ن اس 
انتهی منه . 

وقال الترمذي في جامعه: حدثنا محمود بن غيلان» نا قبيصة› 
عن سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد» عن ابن يعلى» عن 


أبيه» عن النبي بيه «طاف بالبيت مضطبعاء وعليه برد» قال 


أبو عيسى : هذا حديث الثوري عن ابن جريح لا نعرفه إلا من حديثه» 
وهو حدیت جسن صحیح . وعبد الحميد هو أبن جبير بن شيبة» عن 
ابن يعلى» عن أبيه» وهو يعلى بن أمية . 


وقال ابن ماجه فی سننه: حدثنا محمد بن یحیی»› ثنا محمد بن 


عن ابن يعلى بن أمية› عن أبيه يعلى «أن النبى كة طاف مض طبعا) 


وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس الذي 
ذكرناه آنفاً في الاضطباع عند أبي داود: وحديث ابن عباس هذا 
صحیح › رواه ابو داود بإسناد صحیح› > ولفظه: عن ابن عباس . 
ساقه كما سقناه آنفاًء ثم قال: ورواه / البيهقي بإسناد صحيح قال: 
عن ابن عباس قال: «اضطبع النبي ييه هو وأصحابه» ورملوا ثلاثة 
أشواط» ومشوا أربعاً» وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه «أن 
رسول الله یی طاف بالبیت مضطبعا ببرد» روا بو داود والترمڏذي» 
وابن ع ماجه بأسانيد صحبحة . 


وقال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . وفي رواية البيهقي : 
«رآيت رسول الله َة يطوف بالبيت مضطبعا» إسناده صحيح. وعن 
آسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت عمر يقول: 
فيم الرملان والكشف عن المناكب» وقد وطد الله الاإسلام» ونفھی 
الكفر وأهلهء ومع ذلك لا نترك شیا کتا نصنعه مع رسول الله ئل . 
رواه البيهقي بإسناد د صحيح . انتهى كلام النووي . 

وبذلك تعلم سنية الاضطباع في الطوافء خلافاً لمالك ومن 
قال بقوله: إن الاضطباع ليس بسنّة. 

وصفة الاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى› 
ویرد طرفيه على كتفه اليسرى» وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة وهو 
افتعال من الضبع بفتح الضادء وسكون الباء بمعنى العضد» سمي 
ا ی ا 
طرفة في معلقته: 


وا وعامت بضبعيها نجاء الحُفَنْدّد 


FY 
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تقول العرب: ضبعه إذا مد إليه ضبعهء ليضربه. ومنه قول 


عمرو بن شاس : 


نذود الملوك عنكم وتذودنا ولا صلح حتى تضبعونا ونضبعا 
وقيل: / تضبعون» أي : تمدون أضباعكم للصلح والمصافحة. والطاء 
في الاضطباع مبدلة من تاء الافتعال؛ لأن الضاد من حروف الإطباق 
على القاعدة المشار لها بقرله فى الخلاصة : 
طاتاافتعال رد إثر مطبق في ادان وازدد وادكر دالا بقي 

الفرع الرابع : في كلام العلماء في الطواف هل يشترط له ما 
يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة آو لا يشترط 
ذلك؟ 

اعلم أن اشتراط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة فى 
الطواف هو قول أكثر أهل العلم» منهم مالك» وأصحابه» والشافعي» 
وصحابه» وهو مشهور مذهب الإإمام أحمد. 

قال النووي في شرح المهذب: وحکاه الماوردي عن جمهور 
العلماءء وحکاه ابن المنذر فى طهارة الحدث »› عن عامة العلماء. 

وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألة» 
فقال : لا تشتر ط للطواف طهارة› ولا ستر تعورة» فلو طاف جنا 
أو سشخدناء أو عليه نجاسة» أو عرياناً صح طوافه نله . 

واختلف أصحابه في وجوب الطهارة للطواف» مع اتفاقهم على 
افا لست د فيه. ومن أشهر الأقوال عندهم أنه إذا طاف طواف 
الإفاضة جنباًء فعليه بدنةء وإن طافه محدثاً فعليه شاة» وأنه يعيد 
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الطواف بطهارة ما دام بمكة» فإن رجع إلى بلده فالدم على التفصيل ‏ 
المذكور. واحتج الجمهور لاشتراط الطهارة للطواف» بأدلة: 

منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه سابقاً بسنده» 
«أنه توضاًء ثم طاف بالبيت» الحديث . قالوا: فهذا الحديث الصحيح 
صرحت / فيه عائشة رضي الله عنها بأن النبي ب بدا بالوضوء قبل ۲٠۳‏ 
الطواف لطوافهء فدل على آنه لا بد للطواف من الطهارة. 

فان قیل : وضوءه ية المذكور في هذا اللحديث فعل مطلق› 
وهو لا يدل على الوجوب فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف . 

فالجواب : أن وضوءه لطواف المذكور فى هذا الحديث قد دل 
دلیلان على آنه لازم» لا بد منه. 


أحدهما: أنه بيه قال في حجة الوداع : «خذوا عني مناسككم» 
وهذا الأمر للوجوب والتحتم» فلما توضاً للطواف لزمنا أن نأخذ عنه 
الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله: «خذوا عني مناسككم». 

والدليل الثاني : أن فعله في الطواف من الوضوء له» ومن هيئته 
التي أتى به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: 
وليطوفاً يالبَيْتِ ليق © وقد تقرر في الأصول أن فعل 
النبي بي إذا كان لبيان نص من كتاب الله فهو على اللزوم والتحتم. 
ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع 
النبي ييه للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى : 
ل فاقطعوا أيدِيَمَّمَا) لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفقء وإلى 
المنكب . 


۱۸ اا 


قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع 
الجوامع : «ووقوعه بياناً» ما نصه: الثاني : أن يكون فعله َة لبيان 
مجمل» إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإنه بيان لقوله تعالى : 
# والسارف والسَارقة فأقطعوا أيدِيَهَمًا) وإما بقول كقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة» ولم تبين صفاتها 
فبينها بفعله وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا قوله: /«خذوا 
عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع . انتهى محل 

وأشار في مراقي السعود إلى أن فعله ية الواقع لبيان مجمل من 
كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجباً فالفعل المبين له 
بصيغة اسم الفاعل واجب بقوله: 
من غير تخصيص وبالنص يرى ‏ وبالبيان وامتشال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان. يعني: آنه يعرف حكم فعل 
النبي بيه من الوجوب أو غيره بالبيانء فإذا بين أمراً واجباً كالصلاة 
والحج» وقطع السارق بالفعلء فهذا الفعل واجب إجماعا؛ لوقوعه 
بياناً لواجب إلا ما أخرجه دليل خاص» وبهذا تعلم أن الله تعالى 
أوجب طواف الركن بقوله: « وَلَيطوَفوا يألْسَيْتِ ألْعَيَي ل( 4 وقد 
بينه َيه بقعله وقال: «خذوا عني مناسککم» ومن فعله الذي بینه به 
الوضوء له» كما ثبت فى الصحيحين» فعلينا أن نأخذه عنه إلا بدليل › 
E nd,‏ 

ومن أدلتهم على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف: 
ماأخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال البخاري رحمه الله في كتاب الحيض: حدثنا أبو نعيم» 
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قال : حدثنا عبد العزيز ابن آبي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت: خرجنا ه مع النبي وي 
لا نذكر إلا الحج» فلما جئنا سرف طمثت الحديث . Î‏ 
يفعل الحاج غير آلا تطوفي بالبيت حتى تطهري». انتهى منه. 
- وأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة هذا بإسنادين عن 

عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها بلفظ : «افعلي ما يفعل الحاج 
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» / وفي لفظ لمسلم عنها: «فاقضي 
ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» قالوا: فهذا 
الحديث المتفق عليه صرح فيه النبي بل بنهي عائشة رضي الله عنها 
عن الطواف إلى غاية هي الطهارة لقوله: «حتى تطهري» عند الشيخين 
و «حتى تغتسلي» عند مسلم» ومنع الطواف في حالة الحدث الذي هو 
الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته يدل مسلك الإيماءء والتنبيه على 
أن علة منعها من الطواف هو الحدث الذي هو الحيض» فيفهم منه 
اشتراط الطهارة من الجنابة للطواف كما ترى. 

فإن قيل: يجوز أن تكون علة النهي عن طوافها» وهي حائض› 
أن الحائض لا تدخل المسجد. ۰ ۰ 

فالجواب: أن نص الحديث يأبى هذا التعليل؛ لأنه كله قال : 
«حتی تطهري» «حتی تغتسلی» ولو کان المراد ما ذكر لقال: حتى 
ينقطع عنك الدم. 

قال النووي في شرح المهذب: فإن قيل: إنما نهاها؛ لأن 
الحائض لا تدخل المسجد. 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه بي قال: «حتى تختسلي» ولم يقل حتى 
ينقطع دمك»› وهو ظاهر . 


۲٢۹ 
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ومن أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة في الطواف: ما جاء 
عن النبى ية أنه قال : «الطواف بالبيت صلاة» الحديث. ‏ 


قال الزيلعي في نصب الراية: رواه ابن حبان في صحيحه في 
النوع السادس والستين من القسم الثالث من خديث فضيل بن 
عياض» والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما عن 
عطاء بن السائب» عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َيه : «الطراف بالبیت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق› 
فمن / نطق فيه فلا ينطق إلا بخير» انتهى . وسكت الحاكم عنه» 
وأخرجه الترمذي في كتابه عن جرير» عن عطاء بن السائب به بلفظ : 
«الطواف بالبيت مثل الصلاة» قال: وقد روي هذا الحديث عن ابن 
طاوس وغيره» عن طاوس موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
عطاء بن السائب. وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة بسنده ثم 
قال : وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنهء 
وروي عنه موقوفاً» وهو أصح. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في 
الإمام: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاء أما المرفوع فله ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: رواية عطاء بن السائب رواها عنه جرير» وفضيل بن 
عياض» وموسى بن أعين» وسفيان أخرجها كلها البيهقي . 


الوجه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم رواها عنه موسى بن 
أعيسن › غ لت عن طاوس› عن ابن عباس مرفوعا بالافظ 
المذكور»ء أخر جها البيهقي في سننه»ء والطبراني في معجمه . 


الوجه الثالث: رواية الباغندي› عن أبيه› عن ابن عيينة» عن 
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إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» رواه 
البيهقي أيضاً. 

فأما طريقق عطاء فإن عطاء من الثقات» لكنه اختلط بأخرة. قال 
ابن معين: من سمع منه قديماً فهو صحيح› ومن سمع منه حدیثاًء 
فليس بشي ء٠‏ وجمیع من روی عنه روى عنه في الاختلاط إلا شعبة» 
وسفیان. وما سمع منه جریر وغیره» فليس من صحیح حدیثه. 

وأما طريق ليث» فليث رجل صالح صدوق يستضعف . قال 
ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب» وقد 
آخرج له مسلم في المتابعات» وقد يقال: لعل اجتماعه مع عطاء 
يقوي رفع الحديث. 

وأما طريق الباغندي» فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع 
الباغندي شيئاً في رفعه لهذه الرواية» فقد رواه ابن جريج» وأبو عوانة 
عن إبراهيم بن ميسرة موقوفاً. انتهى من نصب / الراية للزيلعي . 

ثم قال أيضاً: حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الأوسط : 
حدثنا محمد بن أبان» ثنا أحمد بن ثابت الجحدري» ثنا أبو حذيفة 
موسی بن مسعود» ثنا سفيان» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر 
لا نعلمه إلا عن النبي ويا قال: «الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام» 
انتھی منه . 

واعلم: أن علماء الحديث قالوا: إن وقف هذا الحديث على 
ابن عباس أصح من رفعه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: وقد علمت مما مر قريباً أن 
حديث ابن عباس المذكور رفعه عطاء بن السائب» وليث بن 


۲۹۸ 
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بي سليم› والظاهر أن اجتماعهما معا لا يقل عن درجة الحسن. 
ومما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء سفيان الثوري» وقد 
ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة؛ لأنه روى عنه قبل اختلاطه» 
وعلى ذلك فهو دليل على اشتراط الطهارة» وستر العورة؛ لان قوله: 


«الطواف صلاة» يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة إلا ما 


أخرجه دليل خاص كالمشي فيه» والانحراف عن القبلة» والكلام» 
ونحو ذلك. 

فإن قيل: المحققون من علماء الحديث يرون أن الصحيح أن 
حديث : «الطواف صلاة» موقوف لا مرفوع؛ لأن من وقفوه أضبط› 
وأوثق ممن رفعه؟  o.‏ 

فالجواب: آنا لو سلمنا أنه موقوف» فهو قول صحابي اشتهر 
ولم يعلم له مخالف من الصحابة» فيكون حجة» لا سيما وقد اعتضد 
بما ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة» وبينا وجه دلالتها على 
اشتراط الطهارة للطرافتء ' ٠‏ 

وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث «الطواف 
صلاة» / ما نصه: وقد سبق أن الصحيح آنه موقوف على ابن عباس» 
وتحصل منه الدلالة أيضاً؛ لأآنه قول صحابي اشتهر» ولم يخالفه 
أحد من الصحابة» فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح› 
وقول الصحابي حجة أيضاًء عند بي حنيفة. انتهى منه. 

فهذا الذي ذكرنا هو حاصل أدلة من قال باشتراط الطهارة من 
الحدث الأكبر والأصغر للطراف. 

وآما اشتراط ستر العورة للطواف فقد استدلوا له بحديث متفق 
عليه دال على ذلك . 
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قال البخاري رحمه الله في صحیحه: حدثنا یحیی بن بکیر» 
حدثنا الليث» قال يونس: قال ابن شهاب: حدثنی حمید بن ` 
عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه 
في الحجة التي آمره عليها رسول الله بيه قبل حجة الوداع يوم النحر 
في رهط يذل في الناش : آل Ca.‏ بعد العام م ك ولا يطوف 
بالبيت عريان . ) ) 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدئنا هارون بن سعید 
الأيلى› حدتنا ابن وهب» اخروت عمرو» عن ابن شهاب» عن 
حميد بن عبد الرحمن»› عن أبي هريرة ( ح) وحدثنا حرملة بن يحيى 
التجيبي» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه فى الحجة التي آمره عليها رسول الله به قبل 
مشرك ولا یطوف بالبیت عریان» قال ابن شهاب: فکان حمید بن 
أبي هريرة. اد الحديث عليه ا a‏ الست 
OT e TT‏ 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : وجوب ستر العورة للطواف 
يدل عليه کتاب الله في قوله تعالى في سورة الأعراف : # # ينبن ءاد 

دوا زی عند کل مسجد الأية. وإيضاح دلالة هذه الأية الكريمة على 

ستر العورة للطواف يتوقف أولاً على مقدمتين : 


ال منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير 
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الصحابي إذا كان له تعلق بسبب التزول» أن له حكم الرفع كما 


۲1۰ 


أوضحناه في سورة البقرة. 
قال العلوي الشنقيطي في طلعة الأنوار: 

تفسير صاحب لە تعلق بالسبب الرفع له محقق 
وقال العراقي في آلفيته : 

وعد مافسره الصحابي رفعآفمحمول على الأسباب 
المقدمة الثانية: هي أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية 


الدخول عند جماهير الأصوليين» وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 


فإذا علمت ذلك: فاعلم أن سبب نزول قوله تعالی: « خُذوا 
E‏ مسجل أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» فكانت المرأًة 
تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يعيرني ثوب تجعله على 
فرجها» وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله e O E‏ 

فنزلت هذه الأية في هذا السبب: ٭ # بب ١ادم‏ خَذوأ زد عند 

مسجد € الاية. ومن زينتهم التى أمروا بأآخذها عند كل مسجد: 
لبسهم الثياب / عند المسجد الحرام للطواف؛ لأآنه هو صورة سبب 
النزول. فدخولها في حكم الاية قطعي عند الجمهور» كما ذكرناه 
الآن وأوضحناه سابقاً في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 
فالأمر في: خذوا شامل لستر العورة للطواف» وهو آمر حتم أوجبه 
الله مخاطباً به بني آدم» وهو السبب الذي نزل فيه الأمر. 

واعلم أيضاً: آنه تیت عن ٠ائ‏ غاس ها ندل غل أنه فر 

عدوا زیت بليش الثياب للطواف استناداً لسبب النزول. 
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قال مسلم رحمه الله في صحیحه: حدئنا محمد بن بشار» 

حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له 

حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل› عن مسلم البطين› 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرآة تطوف بالبيت› 

وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها وة 

اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنەفلاأحله 


ge‏ ت ر 


فنتزلت هذه الأية: # حَذوأ زر مسجد €. انتهی منه. 
ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر الزينة المذكورة في هذه الأآية: 
باللباس» ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول» فله حكم الرفع كما بينا 
والبيت المذكور بعده: 


# وبناظرینظرمایمله ٭ 


قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن حاتم 
وابن مردويه» عن ابن عباس في قوله: « خُدوا رينت عند کل مس 4 
قال : کان رجال / يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله N‏ والزينة: 
اللباس» وهو ما يواري السوآة» وما سوى ذلك من جيد البز 
والمتاع . اه منه. وجماهير علماء التفسير مطبقون على هذا التفسير 
المتعلق بسبب النزول» فتبين بما ذكرنا أن القرآن والستّة الصححة 
دلا معاً على ستر العورة للطواف» وقد قدمنا مراراً كلام العلماء في 
اقتضاء النهي الفساد فأغنى ذلك عن إعادته هناء وقد رایت فیما کتبنا 
أدلة الجمهور على طهارة الحدث وستر العورة للطواف. 

أما طهارة الخبث: فقد استدلوا لها بما تقدم من أن الطواف 


۲۱١ 


1۲ 
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صلاة» وقد بينا وجه الدلالة منه على ذلك» سواء قلنا: إنه موقوف»› 
أو مرفوع . وقد يقال: إنه لا مجال للرآي فيه» فله حكم الرفع» 
واستأنس بعضهم لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالى: # وطهر بى 
لاطايني 4 الآية؛ لأنه يدل فى الجملة على الأمر بالطهارة 
للطائفين › والعلم عند الله تعالى . 

وإذا علمت مما ذكرنا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة 
قالوا: باشتراط الطهارة وستر العورة للطواف» وأن أبا حنيفة خالف 
الجمهور في هذه المسألة» فلم يشترط الطهارة» ولا ستر العورة 
للطواف . فاعلم أن حجته في ذلك هي قاعدة مقررة في أصوله ترك 
من أجلها العمل بأحاديث صحيحة» عن النبى بء وتلك القاعدة 
التي ترك من أجلها العمل ببعض الأحاديث e‏ مترکبه من 


0 


إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ. 

والثانية : أن الأخبار المتواترة لا تنسخ بأخبار الآحاد» فقال في 
المسألة التي نحن بصددها: قال الله تعالى في كتابه: # وليطوفا 
يسََتِ ألمََ يق ل( ) وهو نص متواتر» فلو زدنا على الطواف 
اشتراط الطهارة» والستر»ء فإن هذه الزيادة نسخ» وأخبارها أخبار 
آحاد فلا تنسخ المتواتر الذي هو الآية» ولأجل هذالم يقل 
بتغريب الزاني البكر؛ لأن الأحاديث الصحيحة الدالة عليه عنده أخبار 
آحاد» / وزيادة التغريب على قوله: * آلرانية والزانی فاجلدو کل ود َا 
الأية» نسخ له» وهو متواتر» فلا ينسخ بأخبار الآحاد. ولأجل ذلك 
أيضاً لم يقل بثبوت المال بالشاهد واليمين؛ لأنه يرى ذلك زيادة على 


قوله تعالی: قن لم یکا جن مرل وانرآکان يكن ررضو من 
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لدا الأية والزيادة دسح » والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. اه 

ا ا الزيادة على النص هو التفصيل: فإن كانت 
الزيادة آثبتت شیئاً نفاه المتواتر› آو ت شا ا فهي نسخ له 
وإن کانت الزيادة زيد فيها شيء٠ as‏ المتواتر» فهى دهي 
زيادة شيءَ مسکوت عنه لم ترفع حکماً شرعیاًء وإنما رفعت البراءة 
ال ال ا 4 را ل س 


مثال الزيادة التي هي نسخ على التحقيق : زيادة تحريم الخمر 
بالقرآن» ا الأهلية بالسّة الصحيحة» على قوله تعالى : 
فل لا جد ف ما آوی إل عحرَمّا عل طا عم ممه إل أن Sa‏ او دما 
تسوا أو حم نازر كوك رج أو قا أل لبر أله ّ4 فان هذه 
الأية الكريمة لم تسکت عن إباحة الخمر» والحمر الأهلية وقت 
تزولهاء بل قرخت اوها تفن الجر الفرن الي ي 
ل جد ف ما ایی إل 4 والإثبات في قوله: لہ آن کوت مَيََة 4 
الأية. فتحریم شي ء زائد على الأربعة المذكورة في الأية زيادة 
ناسخة ؛ لآنها آثبتت ت تحريماً دلت الأية على نفيه. 


ومثال الزيادة التي لم يتعرض لها النص بنفي ولا إثبات› زيادة 
تغريب الزاني البكر عاماً بالسنة الصحيحة على آية الجلد» وزيادة 
الحكم بالشاهد واليمين على آية: # قان َم يکونا جين r REE‏ 
واكان € الاية» وزيادة الطهارة» والستر التي بينا et‏ 3 آية: 
E‏ أيالبَيَتٍ اميق )€ وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى 
مسالة الزيادة على النص بقوله: 


ولس اكل اناا فارسا انض الارديادا 
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(وفد اوضا هزه المسألة في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : قل ل جد فی ما وی إل 4 الأية» وبينا أن التحقيق هو 
جواز نسخ المتواتر بالاحاد إذا علم تأخرها عنه» وبيناها أيضاً في 


ص bG‏ ا 


سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : # ولا بدلا ءا ڪات 
ايد الايةء ولذلك اختصرنا هاهناء والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الخامس: اعلم أن الطواف في الحح ل والقران ثلاثة 
أنواع: طواف القدوم» وطواف الإفاضة: وهو طواف الزيارة» 
وطواف الوداع . 

آم طواف الافاضة فهو رکن من أرکان الحج بإجماع العلماء 
وأما طواف الوداع» وطواف القدوم: فقد اختلف فيهما العلماءء 
فذهب مالك وأصحابهء إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم» وأن 
طواف الوداع سنةء ولا يلزم بتركه شيء. 

واستدل لوجوب طواف القدوم بحديث عائشة» وعروة المتفق 
عليه الذي قدمناه بسنده ومتنه عند الشيخين» وفيه أن النبي ب إذا 
قدم أول ما يبدأ به الطواف» وكذلك الخلفاء الراشدون» 
والمهاجرون» والأنصار مع قوله كلا : (اخذوا عني مناسككم». 

واستدل لعدم وجوب طواف الوداع بترخيص النبي بلا 
للحائض في ترکه» ولم پأمرها بدم ولا شيء» قالوا: فلو کان واجبا 
لاهن فختره: 

وأكثر آهل العلم على أن طواف القدوم لا يلزم بتركه شيء. 

وقال ابن حجر في الفتح: وذهب الجمهور إلى أن من ترك 
طواف القدوم لا شيء عليه. وعن مالك وأبي ثور عليه دم. ومن 


۰ سورة الحج ۲۹ 


حججهم على أن طواف القدوم لا شيء في تركه أنه تحية» فلم يجب 
كتحية المسجد. وأكثر أهل العلم على أن طواف الوداع واجب»› 
يجب بتركه الدم إلا أنه يرخص في تركه للحائض خاصة إذا نفرت 
/ رفقتها قبل أن تطهر . ْ ا ۲۱٤‏ 

قال النووي في شرح مسلم : الصحيح في مذهبنا وجوب طواف 
الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم» ثم قال: وبه قال أكثر العلماءء منهم 
الحسن البصري» والحكم› وحماد» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثوز. وقال مالك» وداود» وابن المنذر: هو سنة 
لا شيء في ترکه. وعن مجاهد روایتان کالمذهبین . انتهی منه. وقد 
نقل ابن حجر کلامه هذا» ثم تعقب عزوه سنيته» لابن المنذر فقال: 
والذي رأيته فى الأوسط لابن المنذر أنه واجب؛ للأمر به إِلاًّ أنه 
E‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين في طواف الوداع 
دلیلا أنه واجب. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا سعيد بن 
منصور» وزهير بن حرب» قالا: حدثنا سفيان» عن سليمان الأحول» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه» 
فقال رسول الله ل : «لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» قال 
زهیر: ينصرفون کل وجه» ولم يقل في. انتهی منه. فقوله ميه في 
هذا الحديث الصحيح بصيغة النهي الصريح: «لا ينفرن أحد» إلخ. 
دليل على منع النفر بدون وداع» وهو واضح في وجوب طواف 
الوداع. ثم قال مسلم رحمه الله: حدثناسعيد بن منصور» 
وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قالا: حدثنا سفيان» عن 


1\٥ 
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ابن طاوس› ن آبيه» عن ابن عباس قال : آمر الناس أن يکون 
عهدهم بالبيت› إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. اه منه. 
وقال البخاري رحمه الله فی صح حه . U‏ مسدد» حدئنا 
قال: ار لتاس | ان 3 آعر # ا 9 اله فف عن 
a‏ النبى بيه بطواف الوداءء 
و 8 ر رکد و 
مع الترخيص لخصرص الحائض ٠»‏ والله قول : # وما ءادا مالسل 
ا الاية› وهو ا يقول : «إدا أمرتكم بشي ء فاتوا منه ما 
استطعتم » وإدا نهیتکم عن شي ءَ فاجتنبوه)» وقد تھ في حدیث 
مسلم السابق عن النفر بدون طواف وداع» وأمر فى الحديث المتفق 
عليه بالوداع . فدل ذلك الأمرء وذلك النهي على وجوبه. أما لزوم 
الدم في تر که فیتو قف على دلیل صالح لإثبات ذلك» وسنذکر إن 
ا رمو ا ا ل ويا الها ء. وحدیث تر خحيص 
النبي َة لصفية أن تنفر وهي حائض من غير وداع معروف. 
الفغرع السادس: في أول وقت طواف الإفاضة وآخره: 


الظاهر أن آول وقته أول يوم النحر بعد الإإأفاضة من عرفة 


بعد رمى جمرة العقبة»› والنحر والحلق› وقال: «(خحذوا عنى 
مناسککم» والشافعية› ومن وافقهم يقولون: إن أول وقته يدخل 
بنصف ليلة النحر» ولا أعلم لذلك دليلاً مقنعاً. 


وآما آخر وقت طواف الإفاضة» فلم يرد فيه نص» وجمهور 
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العلماء على آنه لا آخر لوقته» بل يبقى وقته ما دام صاحب النسك 
حیاًء» ولكن العلماء اختلفوا في لزوم الدم بالتأخير. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أن طواف 
الإفاضة لا آخر لوقته» بل يبقى ما دام حياً» ولا يلزمه بتأخيره دم. 
قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً بينهم في أن من أخره وفعله في يام 
التشريق أجزأه ولا دم عليه» فإن أخره عن يام التشريق» فقد قال 
جمهور العلماء کمذهبنا: لا دم. وممن قال به: عطاء» وعمرو بن 
و وآبو ثور» /وآبو يوسف» ومحمد» وابن المنذر» ۲٠١‏ 
وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل 
الطواف لزمه العود للطواف» فيطوف› وعليه دم للتأخير» وهو الرواية 
المشهورة عن مالك . RR GREE‏ 
والله أعلم. انتهى الغرض من كلام النووي. 

ولزوم الدم بالتأخير فيه خلاف معروف عند المالكية» 
ا ا ا 
الدم. 

الفرع السابع: اات راشای دنیب استلام 
الحجر السود للطائف» وجماهيرهم على تقبيله» وإن عجز وضع يده 
عليه» وقبّلها خلافاً لمالك قائلاً: إنه يضعها على فيه من غير تقبيل . 
وقال النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على استحباب 
استلام الحجر السود ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله» والسجود 
عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه» فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده. 
وممن قال بتقبيل اليد: ابن عمر» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» 
وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن جبير» وعطاء وعروة» 
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وأيوب السختياني› والشوري»› واخ وإسحاق . حکاه عنهم 
ابن المنذر قال : وقال القاسم بن محمد ومالك : یضع يده على فيه 
من غير تقبيل . 

قال ابن المنذر: وبالأول أقول؛ لأن أصحاب النبي كلا 
فعلوه» وتبعهم جملة الناس عليه ورويناه عن النبي و . 


وأما السجود على الحجر الأسود» فحكاه ابن المنذر عن 

عمر بن الخطاب» وابن عباس» وطاوس» والشافعي» وأحمد. وقال 

ابن المنذر: وبه أقول. قال: وقد روينا فيه عن النبي ييل . وقال 

مالك : هو بدعة. واعترف القاضى عياض المالكى بشذوذ مالك عن 

اور ي الاين قال جهورر اف عل اه ی 

تقبيل اليد إلا مالكاً في أحد قوليه» والقاسم بن محمد قالا: 

لا يقبلها. قال: وقال جميعهم: يسجد عليه إلا مالكاً وحده فقال: 
ددعة . 


وأما الركن اليماني ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 
الأول: آنه یستحب استلامه بالید» ولا يقبل › بل تقبل اليد بعد 


استلامه › وهذڏا هو مذهب الشافعي› قال النووي : وروي عن جابر» 
وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة. 


القول الثاني : أ اة ولا یقبل يده بعده» بل يضعها على 
فيه من غير تقبيل › وهو مشهور مذهب مالك› واحهدة وعن مالك 
رواية : آنه یقبل يده بعد استلامه كمذهب الشافعی . 


القول الثالث : آنه يقبله › وهو مروي عن أحمد. 
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تنبيهان 

الأول: قد جاءت روايات متعارضة في الوقت الذي طاف فيه 
النبي بي طواف الإفاضة» وفي الموضع الذي صلى فيه ظهر يوم 
النحر» فقد جاء في بعض الروايات : آنه طاف يوم النحر» وصلى ظهر 
ذلك اليوم بمنى» وجاء في بعض الروايات : آنه صلى ظهر ذلك اليوم 
فى مكة» وفی بعض الروايات: آنه طاف ليلا لا نهاراً. ففى حديث 
ار ال ف ا الي ا دمل ما ا ر 
رسول الله َة فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» ففي هذا الحديث 
الصحيح التصريح بأنه أفاض نهارا» وهو نهار يوم النحر» وأنه صلى 
ظهر يوم النحر بمكة» وكذلك قالت عائشة: أنه / طاف يوم النحر» ۲٠۸‏ 
وصلى الظهر بمكة. 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثني محمد بن رافع» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر «أن 
النبي َة أفاض يوم النحر» ثم رجع فصلى الظهر بمنى» قال نافع : 
فكان ابن عمر يفيض يوم النحر» ثم يرجع» فيصلي الظهر بمنى» 
ويذكر أن النبي بيه فعله. انتهی منه. فتری حدیث جابر وحدیٹث 
أو فو الان في جج ك اشفاعلن ا طات ات لن 
نهاراً» واختلفا في موضع صلاته لظهر ذلك اليوم» ففي حديث جابر 
أنه صلاها بمكة» وكذلك قالت عائشة. وفى حديث ابن عمر أنه 
ا ی ا ر ن ۰ 

ووجه الجمع بين الحديثين: أنه ييه صلى الظهر بمكة» كما 
قال جابر وعائشة» ثم رجع إلى منى» فصلى بأصحابه الظهر مرة 
أخرى» كما صلى بهم صلاة الخوف مرتين: مرة بطائفة› ومرة بطائفة 


۲۱۹ 
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أخرى فى بطن نخل» كما أوضحناه سابقاً فى سورة النساء» فرأى 
جابر وعائشة صلاته فى مكة فأخبرا بما رأ وقكر فقا ووا 
ابن عمر صلاته بهم في ف فاش بما رأى» وقد صدق. وهذا 
واضصح» وبهذا الجمع جزم النووي» وغير واحد. 

وقال البخاري في صحيحه: وقال أبو الزبير» عن عائشة» 
وابن عباس رضي الله عنهم : أخر النبي بيه الزيارة إلى الليل. انتهى 
محل الغرض منه. وقد قدمنا أن كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم 
فهو صحيح إلى من علق عنه» مع آنه وصله أبو داود والترمذي 
وأحمد» وغيرهم من طريق سفيان» وهو الثوري» عن أبي الزبير به. 
وزيارته ليلا في هذا الحديث المروي عن عائشة» وابن عباس» 
مخالفة لما قدمنا في حدیث جابر وابن عمر» وللجمع بینهما وجه 
من أظهرها عندې اثنان. 

الأول: أن النبي بي طاف طواف الزيارة في النهار» يوم 
/النحر» كما أخبر به جابر وعائشة» وابن عمر» ثم بعد ذلك صار 
يأتي البيت ليلا ثم يرجع إلى منى فيبيت بهاء وإتيانه البيت في ليالي 
منى هو مراد عائشة» وابن عباس . 

وقال البخاري في صحيحه بعد أن ذكر هذا الحديث الذي علقه 
بصيغة الجزم ما نصه: ويذكر عن آبي حسان» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آن النبي بي كان يزور البيت أيام منى . اه. . 

وقال ابن حجر في الفتح: فكأن البخاري عقب هذا بطريق 
آبي حسان» ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حديث جابر 
وابن عمر على اليوم الأول» وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام» 
وهذا الجمع مال إليه النووي. وهذا ظاهر. 
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الوجه الثاني : في الجمع بين الأحاديث المذكورة أن الطواف 
الذي طافه النبي ية ليلا طواف الوداع» فنشأً الخلط من بعض الرواة 
في تسميته بالزيارة» ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلا . 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا أصبغ بن الفرج» أخبرنا 
ابن وهب» عن عمرو بن الحرث»› عن قتادة: الان د مالك 
رضى الله عنه حدثه «أن النبى بي صلى الظهر والعصر والمغرب 
رالشاء ترفد رة الب تو رکب إلى الت فطاف ب 


تارعه الليث› حدننی خالد» عن سعيد» عن قتادة أن اشن ن 
مالك رضى الله عنه حدثه «أن النبى بلك انتهى من البخاري . 


وهو واضح في أنه طاف طواف الوداع ليلاً. وحديث عائشة 
المتفق عليه يدل لذلك» وإلى هذا الجمع مال ابن القيم في زاد 
المعاد. ولو فرضنا أن أوجه الجمع غير مقنعة فحديث جابرء 
/ وعائشة» وابن عمر أنه طاف طواف الزيارة نهاراً أصح مما عارضهاء 
فيجب تقديمها عليه. والعلم عند الله تعالى . 

التنبيه الثاني: اعلم أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة ما 
يدل على أن النبى يي طاف ماشياً» ومما يدل على ذلك الأحاديث 
ااك الي با عا ةف ار ا ارا وی ایا 
فإن ذلك لے OE‏ لا راكب» مع أنه جاءت 
روايات آخر صحيحة تدل على آنه طاف راكباً. 

قال البخاري في صحيحه : حدثنا أحمد بن صالح› ویحیی ین 
لان ا جآ وق فال اح نے وتس عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «طاف 


A 


۲۲١ 
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النبي إلا في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» تابه 
الدراوردي» عن ابن خي الزهري» عن عمه 


وقال مسلم في صحيحه : حدثني آبو طاهر» وحرملة بن 
یحیی › قالا: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس› عن ابن شهاب» عن 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر» عن 
ابن جريج» عن آبي الزبير» عن جابر قال: «طاف رسول الله ية في 
حجة الوداع على راحلته یستلم الک بمحجن ؛ لن 2 الناس 
e‏ فإن الناس قد غشوه». 
ا تالست› وبالصفا والمروة لتاس a‏ 
وليسألوه» فإن الناس قد غشوه». 

وقال مسلم في صحیحه أيضاً: حدثني الحكم بن مو سی 
القنطري»› حدننا شعيب بن إسحاق»› عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة قالت: «طاف النبي ييه في حجة الوداع حول الكعبة على 
بعيره يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه الناس». انتهى منه. 

فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن ابن عباس» وجابرء 
وعائشة» رضي الله عنهم» صريحة في آنه طاف راكباً. 

ووجه الجمع بين هذه الأحاديث الدالة على طوافه راكباًى مع 
الآأحاديث الدالة على أنه طاف ماشياً كأحاديث الرمل فى الأشواط 
الثلاثة الأول» والمشي في الأربعة الأخيرة: هو «أن النبي ييه طاف 
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طواف القدوم ماشياً» ورمل في أشواطه الثلاثة الأول» وطاف طواف 
الإفاضة في حجة الوداع راكباً» هو نص صريح صحيح»› يبين أن من 
طاف» وسعى راكباًء» فطوافه وسعيه كلاهما صحيح» لفعل النبي ئلا 
ذلك مع قوله: «خذوا عني مناسككم» وقد قدمنا الببحث مستوفى في 
المشي» والركوب في الحج مع مناقشة أدلة الفريقين . والعلم عند الله 
تعالی . 


الفرع الثامن : ج العلماء على مشروعية صلاة ركعتين بعد 
الطواف› ولكنهم اختلموا ذ في رکعتي الطواف› هل حكمهما الوجوب 
ب فقال بعض آهل إن رکعتي e‏ 
EE‏ ا o‏ وحمزه» 
والکسائي› قالوا: والنبي بي لما طاف قرا هذه الآية الكريمة وصلى 
ركعتين خلف امقام ؛ ممتثل بذلك الأمر في قوله: 3 ادو ن اد 
اهر | مص 4 وقد قال ل : «(حذوا E‏ والأمر في 
قوله: # وانذوا 4 على القراءة المذكورة يقتضي الوجوب كما بيناه 
مرارا في هذا الكتاب المبارك. 


ال جور الا ار ك ا اه ال لاف 
الواجبات. واستدلوا لعدم وجوبهما بحديث طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبى علا من 
أهل نجد» ثائر الراشة يسمع دوي صونه» ولا يفقه ما يقول» فإدا 
هو يسال عن الإسلام؟ فقال رسول الله بيا : «(خمس صلوات في اليوم 
والليلةء فقال: هل على غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» الحديث. 
قالوا: وفي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنه لا يجب شيء من 


الصلاة غير الخمس المكتوبة. وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن 


الأمر بصلاة ركعتي الطواف خلف المقام وارد بعد قوله كلل : «لا. إلا 
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ان تطوع» والعلم عند الله تعالی . 
والمستحب أن يقرا في الأولى من ركعتي الطواف: « فل يتأا 


r >‏ 2و 


ر رو ص کے " 2 سے کک 
O‏ ولي الثانية: قل هو الله أحکد )4 کما هو ابت 
ئ حدیث حا 
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وجمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف لا يشترط في صحة ) 
صلاتهما أن تكون خلف المقام» بل لوصلاهما في أي موضع غيره 
صح ذلك. ولو طاف في وقت نهي» فأحد قولي آهل العلم: إنه 
يؤخر صلاتهما إلى وقت لا نهي عن النافلة فيه. ومما يدل على هذين 
الأمرين أعني صحة صلاتهما في موضع آخر»ء وتأخير صلاتهما إلى 
وقت غير وقت النهي الذي طاف فيه ما ذكره البخاري في صحيحه 
تعليقاً بصيغة الجزم» قال: [باب الطواف بعد الصبح والعصر] وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما: يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس› 
وطاف عمر بعد الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. 
وفعل عمر رضي الله عنه هذا الذي ذكره البخاري يدل على عدم 
اشتراط كون الركعتين خلف المقام» بل تصح صلاتهما في أي 
/موضع صلاهما فيه» وآن تأخيرهما عن وقت النهي هو الصواب. 
وممن قال به: أبو سعيد الخدري» ومعاذ بن عفراء» ومالك 
وأصحابه» وعزاه بعضهم إلى الجمهورء وقد قدمنا اوا قول من 
يقول من آهل العلم: إن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات 
لا تدخل في عموم النهي في أوقات النهي» إلاً أن القاعدة المقررة في 
الأصول: أن دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
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وقال الشافعي وأصحابه: إن صلاة ركعتي الطواف جائزة في 
أوقات النهى بلا كراهة» واستدلوا لذلك بدليلين. 

أحدهما: عام وهو أن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات› 
النهى٠‏ كركعتى الطواف» فإنهما لسبب خاص»› هو الطواف» وكتحية 
المسجد في وقت النهي› ونحو ذلك . 

وأحدهما خاص : وهو ما ورد في حصضوضن الست الحرام» 
كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي ئي قال: «يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من 
ا نهار» رواأه الإمام اجه وأصحاب ال و صح حه 
الترمذي» ورواه أيضا ابن خزيمة»› وابن حبان» والدارقطنى . 

قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه الشافعي› 
واخيد وأصحاب الستن»› وابن خزيمة› وابن حبان» والدارقطنی› 
والحاكم من حديث ا ال س عن عبد الله بن باباه» عن جبير بن 
مطعم . و صححه الترمذي . ورواه الدارقطني من وجهين آخرين› عن 
نافع بن جبير٬‏ عن آبيه. ومن طريقين اخرين عن جابر وهو معلول» 
فإن المحفوظ عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير» لا عن 
جابر. وأخرجه الدارقطني أيضاًء عن ابن عباس من رواية مجاهد 
عنه» ورواه الطبراني من رواية عطاء» عن / ابن عباس› ورواه 
ثمامة بن عبيدة» عن آبي الزبير» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن 
عن عطاء» عن أبى هريرة حديث (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع ) 
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الشمس» الحديث. وزاد فى اخره «من طاف فليصل» أي : حين 
غات ول ١‏ اع کله واا ال الاي وري الع ا 
طريق عبد الله بن باباه» عن آأبى الدرداء: أنه طاف عند مغرب 
الشمس فصلى الركعتين» وقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها. 

تنبيه: عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم»ء فإنه قال: 
رواه الجماعة إلا الببخاري. وهذا وهم منه تبعه عليه المحب 
الطبري» فقال: رواه السبعة إلا البخاري» وابن الرفعة» فقال: رواه 
مسلم» ولفظه «لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء 
من ليل أو نهار» وكأنه والله أعلم : لما رأى ابن تيمية عزاه إلى 
الجماعة» دون البخاري اقتطع مسلماً من بينهم واكتفى به عنهم» ثم 
ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية» فأخطاً مكرراً. 

فائدة: قال البيهقى: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة 
صلاة لطر انه جام وهو ا ا ويحتمل جميع الصلوات . 
انتهى كلام ابن حجر في التلخيص الحبير . 

وهذا الذي ذكرنا عن الشافعى وأصحابه من جواز صلاة ركعتى 
الظطراف فى أرقات المي باذ اهت كاه أبن الرء قن أن عجره 
وابن عباس» والحسن» والحسين بن علي» وابن الزبير» وطاوس› 
وعطاء» والقاسم / بن محمد» وعروة» ومجاهد» وأحمد» وإسحاق› 
وبي ثور. انتهى بواسطة نقل النووي في شرح المهذب. 

ومما استدلوا به على ذلك ما رواه مجاهد عن أبي ذر مرفوعاً 
«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس إلا بمكة». 
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قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه الشافعي 
آخبرنا عبد الله بن المؤمل» عن حميد مولى غفرة» عن قيس بن 
سعد» عن مجاهد . وفيه قصة› وکرر الاستثناء ثلاثاً . ورواه أخمد 
عن يزید› عن عبد الله بن المؤمل إلا آنه لم يذکر حميدا في نة 
وروأه ابن عدي من حديث سعيد بن سالم» عن عبد الله بن المؤمل› 
فلم يذكر قيساً ورواه ابن عدي من طريق اليسع بن طلحة 
سمعت مجاهدا يقول: .بلغنا أن أبا ذر فذكره. وعبد الله ضعيف . 
وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ماأنكر عليه. وقال 
ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن یحیی قال: ثنا إبراهیم بن طهمان» ثنا 
حميد مولى غفرة» عن فيس بن سعد» عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر 
فأحذ بحلقة الباب. . . الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع 
والمنذري» وغير واحد. قال البيهقي: قوله في رواية إبراهيم بن 
طهمان: جاءنا أبو ذر أي: جاء بلدنا. قلت: ورواه ابن خزيمة فى 
صح حه » من حدیث سعید بن سالم کما رواه ابن عدي وقال : آنا 
شك في سماع مجاهد من اا انتھی کلام ابن حجر في 
التلخيص الحبير. ) 

هذا هو حاصل ما احتج به الشافعی»› وأصحابه» ومن وافقهم 
على جواز صلاة ركعتي الطواف» في أوقات النهي» وحجة مخالفيهم 
هي / عموم الأحاديث الواردة فى النهى عن الصلاة فى تلك الأوقات ۲۲١‏ 


وقد قال الشوکانى رحمه الله فى نيل الأوطار: وأنت خبير بأن 
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حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص آحاديث النهي المتقدمة؛ 
لأنه آعم منها من وجهء وأخص من وجه» وليس أحد العمومين أولى 
بالتخصيص من الآخر» لما عرفت غير مرة. انتهى منه» وهو كما قال 
رحمه الله . 


والقاعدة المقررة فى الأصول: أن النصين إذا كان بينهما 
ag e‏ التي 


ا فالحكم بالترجيح حتماً معتبر 


وإيضاح كون حديث جبير المذكور بينه» وبين أحاديث النهي 
المذكورة عموم وخصوص من وجه» كما ذكره الشوكاني رحمه الله : 
هو أن أحاديث النهي عامة في مكة وغيرهاء خاصة في أوقات النهي . 
وحدیث جبير بن مطعم عام في أوقات النهي وغيرها» خاص بمكة 
حرسها الله » فتختص أحاديث النهي بأوقات النهي في غير مكة» 
ويختص حديث جبير بالأوقات التى لا ينهى عن الصلاة فيها بمكة» 
ويجتمعان في آوقات النهي في مكة» فعموم أحاديث النهي يشمل مكة 
وغيرها» وعموم إباحة الصلاة في جميع الزمن في حديث جبير» 
بشنمل ارات ھی وغیرعا تی نكا فیظهر الممارن فی آرقات الس 
في مكة» فيجب الترجيح . وأحاديث النهي أرجح من حديث جبير من 
e‏ 


والثاني: هو ما تقرر في الأصول أن النص الدال على النهي 
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يقدم على النص /الدال على الإباحة؛ لأن درا المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» كما قدمناه مراراً. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع التاسع : اعلم أن أظهر أقوال العلماء» وأصحها إن 
شاء الله : أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي 
فيه» وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة› 
والسعي» والرمي» كلها لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج 
تشمل جميعها» وعلى هذا أكثر أهل العلم. ودليله واضح؛ لأن نية 
العبادة تشمل جميع أجزائهاء فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من 
الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك» فكذلك 
لا تحتاج أفعال الحح لنية تخص كل واحد منهاء لشمول نية الحج 

ومما استدلوا به لذلك» أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك 
بالإإجماع . قاله النووي. ومقابل القول الذي هو الصواب إن شاء الله 
قولان آخران لأهل العلم: 

أحدهما: وبه قال أبو على بن أبي هريرة من الشافعية أن ما 
کر ا ةا فل كال اف ر الخو الرس فهو مفتقر إلى نية› 
وما كان منها غير مختص بفعل» بل هو لبث مجرد كالوقوف بعرفة» 
والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية . 

والثاني منهما: وبه قال أبو إسحاق المروزي آنه لا يفتقر 
تمن اعمال الح إلى إا الطراتة انه مات وال 
تفتقر إلى النية. وأظهرها وأصحها إن شاء الله الأول» وهو قول 
الور 
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الفرع العاشر: أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة 
وهو في أثناء الطواف آنه يصلي مع الناس» ولا يستمر في طوافه 
مقدماً إتمام الطواف على /الصلاةء وممن قال بذلك: ابن عمرء 
وسالم» وعطاء» وأبو حنيفة»› ومالك» والشافعي» وأحمد» 
وأصحابهم» وأبو ثور. وروى ذلك عنهم في السعي أيضاً. ولكن عند 
المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاصة إذا 
امت وهو في أثناء الطواف» ويبني عندهم إن قطعه للصلاة 
خاصة» ويندب عندهم إكمال الشوط إن قطعه في أثناء شوط» وإن 
قطعه لغيرها كصلاة الجنازة» أو تحصيل نفقة لا بد منها لم يبن على 
ما مضى منه» بل يستأنف الطواف عندهم؛ لأنه لا يجوز عندهم قطعه 
لذلك ابتداء» كما ذكرناه قريباً. وقيل : يمضي في طوافه» ولا يقطعه 
للصلاة. واحتج من قال بهذا بأن الطواف صلاة» فلا تقطع لصلاة. 
ورد عليه بحدیث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ومن قال 
من أهل العلم: إن الطواف يجوز قطعه للصلاة على الجنازة والحاجة 
الضرورية كالشافعية والحنابلة» قالوا: يبنى على ما أتى به من أشواط 
الطواف» فإن كان قطعه للطواف عند انتهاء شوط من أشواطه» بني 
على الأشواط المتقدمة» وجاء ببقية الأشواط» وإن كان قطعه له في 
أثناء الشوط فأظهر قولي آهل العلم عندي آنه یہتدیء من الموضع 
الذي وصل إليه» ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف› 
خلافاً لمن قال: إنه يبتدىء الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه» ولا 
يعتد ببعضه الذي فعله. وهو قول الحسن» وأحد وجهين عند بعض 
الشافعية» وهو مندوب عند المالكية إن قطعه للفريضة كما تقدم 
وكذلك لو أحدث في أثناء الطواف عند من يقول: إنه يتوضأً» ويبني 
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على ما مضى من طوافه» وهو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن 
اج 

الفرع الحادي عشر: أظهر قولي آهل الحعلم عندي أن 
من طاف قبل /التحلل»› وهو لابس مخیطا ان الطواف ۲۲۹ 
صحيح» كمن صلى في ثوب حرير» ولكنه يلزمه الدم. 
والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثاني عشر: لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم أن 
الطواف جائز فى أوقات النهى عن الصلاة» وفى صلاة الركعتين إذا 
طاف وقت نهي الخلاف الذي تكلمنا عليه قريباً. 

الفرع الثالث عشر: اختلف العلماء في صلاة النافلة في 
المسجد الحرام» والطواف بالبيت أيهما آفضل؟ فقال بعض آهل 
العلم : الطراف فضل . وبه قال بعض علماء الشافعية. ا 
بان الله الطواف على الصلاة في قوله : هدا ل ھکر 
وسلوي أن طهرا ّى لاطاپمين لكين ورڪ ألسجود € وقوله: 
ل وير بتي لاط بغرت والقإبرت واكم السجود )€ وقال بعض 
أهل العل: الصلاة أفضل لأهل مكة» والطواف أفضل للغرباء. وممن 
قال به ابن عباس» وعطاء» وسعید بن جبیر» ومجاهد» کما نقله 
عنهم النووي في شرح المهذب. 

المسألة السادسة 

اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة في الحح 

والعمرة» هل هو ركن من أركان الحج والعمرة» لا يصح واحد منهما 


بدونه» ولا يجبر بدم» أو هو واجب يجبر بدم» أو سنة لا یلزم بترکه 


۳۰ 


دم؟ وممن قال: إنه ركن من أرکان الحج والعمرة مالك» والشافعي 
وأصحابهماء وأم المؤمنين عائشة» وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وهو 
رواية عن الإمام أحمد كما نقله النووي في شرح المهذب. وقال في 
شرح مسلم: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج» > لا يصح 
إل به» ولا یجبر /بدم. وممن قال بهذا مالك والشافعي» وأحمد 
وإسحاق» وأبو ثور. انتهى محل الغرض منهء وعزوه إياه لأحمد» قد 
قدمنا فيه آنه إحدى الروايات عن أحمد. 


وقال ابن قدامة في المغني : وروی عن اخ آنه رکز لا يتم 
الحج إلا به وهو قول عائشة › وعروة» ومالك› والشافعي . 


وممن قال إنه واجب يجبر بدم: أبو حنيفة وأصحابه» 
والحسن › وقتادة» والثوري» وبه قال القاضي من الحنابلة» وذكره 
النووي رواية عن أحمد. وقد رواه ابن القصار من المالكية» عن 
القاضي إسماعيل» عن مالك. وقال ابن قدامة في المغني : إنه أولى. 
وذكر النووي عن طاووس آنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط 
لزمه دم» و ولیس هو 
برکن» ثم قال : وهو مذهب أبي حنيفة. انتھی . 
وما قال النووي: إنه مذهب أبي حنيفة من أن ترك أقل السعي 
ا و 2ا ن ایآ 
الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للحاكم 
الشهيد في مختصره المسمى بالكافي . 
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منه ثلاثة أشواط فأقل» فعليه دم» وحجه صحيح» وتفريقه بين الأقل 

والأكثر في الطواف الذي هو ركن يدل على التفريق بينهما في 

السعي . وممن روي عنه أن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يلزم 

۰ ان مسعود» وآبي بن كعب» وآنس» وابن عباس»› 
بن الزبير» وابن سيرين . 


وإذا علمت آقوال آهل العلم في السعي : فاعلم آنا نرید هنا آن 
نبين آدلة كل منهم على ما ذهب إليه مح مناقشتها . 

/ فاما الذين قالوا: إنه ركن من أركان الج والعمرة» فقد 
استدلوا لذلك بأدلة: 

منها قوله تعالى: * إن الما والمروة من سعابر أله الآية. 
قالوا: فتصريحه تعالى بأآن الصفا والمروة من شعائر الله » يدل على أن 
السعي بينهما آمر حتم لا بد منه؛ لأن شعائر الله عظيمة» لا يجوز 
التهاون بها. وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى أن كونهما 
من شعائر الله يدل على ذلك . قال : باب وجوب الصهغا والمروة» 
وجعل من شعائر الله . 
شعائر الله» آي: وجوب السعي بينهما» مستفاد من كونهما جعلا من 
شعائر الله . قاله ابن المنير فى الحاشية . انتهى الغرض من كلامه. 


۲۳١ 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: ومما يدل على أن شعائر الله ٠‏ 


لا يجوز التهاون بها وعدم إقامتها قوله تعالی : 3% اا لذن ٤امنوا‏ کک 


سے سے رس aa‏ سے ی کہ 


یلوا متیر آ4 الأية. وقوله تعالی : ذلك ومن عم شعتیر اله ۴ 
قوی قوب 4 الأية. 


۳۲ 
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وعمرته بين الصفا والمروة سبعا» وقد دل على أن ذلك لا بد 
منه دلیلان : 


الأول: هو ما قدمنا من أنه تقرر في الأصول أن فعل النبي لاز 
إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله أن ذلك الفعل يكون 
لازما وسعيه بين الصفا والمرة» فعل بين به المراد من قوله 
تعالى : # 1# الما اموه من سار أ 4 والدلیل على آنه فعله بیاناً 
للاية هو قوله بيه : «نبداً بما بدأ الله به» يعني الصفا؛ لأن الله بدأ بها 
في قوله: * # إن الصها والمروة 4 الآية. وفى رواية «أبدأ» بهمزة 
المتكلم والفعل مضارع . وفي رواية عند النسائي «ابدأوا بما بدا الله 
به» بصيغة الأمر. 


/ الدليل الثاني : أنه ية قال: «لتأخذوا عني مناسككم» وقد 
طاف بين الصفا والمروة سبعاء فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من 
ناسا ولو ترکناه لکنا مخالفین مره باخذه عنه» والله تعالی يقول: 
3 َير لذبن بال عن روه آن صم فة ار مِم داب آي 4)3 
فاجتماع هذه الاأمور الثلاثة التي ذكرنا يدل على اللزوم: وهي كونه 
سعى بين الصفا والمروة سبعاًء وأن ذلك بيان منه لأية من كتاب الله» 


ونه قال : «التأخذوا عنی مناسککم» 


أما طوافه بينهما سبعاً فهو ثابت بالروايات الصحيحة. 

منها: حديث ابن عمر الثابت في الصحيح› ولفظه في صحيح 
البخاري قال: «قدم رسول الله ية فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف 
المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعاً. لقد كان لكم في 
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رسول الله أسوة حسنة» وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث 
ابن عمر «فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» 
سعیه 4 سبعاً ب بين الصفا والمروة كثيرة معروفة. وقد 
وأما كون ذلك السعي بياناً لاية : * إن ألصَمًا وَأَلْمَروةَ مِن 
رم 
أله الاية. فهو أمر لا شك فيهء ويدل عليه أمران: 
أجدهما: ست ول آلا لأنه ثبت في الصحيحين آنها نزلت 
في سؤالهم عن السعي بين الصفا والمروة» کا وان 
سؤالهم عن حكم السعي بين الصفا والمروة» فسعي فسعي النبي ى بعد 
نزولها بیان لها . 
والأمر الثاني: هو ما تقدم من قوله به «أبداً بما بدا الله به» 
وأما حديث «لتأخذوا عني مناسکكم» /فقد قال مسلم في ۲۳۳ 
صحيحه في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء 
وبيان قوله بي : «لتأخذوا عني مناسككم»: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» وعلي بن خشرم جميعا» عن عيسى بن يونس» قال 
ابن خحشرم : اخبرنا عیسی» عن ابن جريج › اخبرني آبو الزبير أنه سمع 
ويقول: «لتأخذوا عني مناسککم فإني لا أدري لعلي لا أحح بعد 
حجتی هذه) . 


۲٤ 
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أيوب» ثنا علي بن عبد العزيز» ثنا إبراهيم قال: وحدثنا حفص» ثنا 
قبيصة قال: وحدثنا يوسف القاضي» ومعاذ ابن المثنى قالا: ثنا 
ابن کثیر» قالوا: ثنا سفیان» عن آبی الزبير» عن جابر قال: أفاض 
النبي ياء وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأوضع في وادي 
محسر» وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف» وقال: «خذوا 
عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا انتهی منه. 

وقال النووي في شرح المهذب : إن هذا الاأسناد الذي رواه به 

واعلم ان رواية مسلم» ورواية البيهقى المذكورتين معناهما 
واحد؛ لأن «خذوا عني مناسككم» بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى 
قوله: «لتأخحذوا عني» بالفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء 
e‏ ومن المعلوم أن الصيغ الدالة على 


ج a‏ ^ سح ب 
0 فعل الأمر نحو: # أقَرٍ ألصَملَوةَ لدلوكٍ اَلسَّمس € وقوله : 
«(خذوا عني مناسککم». ) 


الثانية: الفعل المضارع aad‏ الأمر کقوله تعالی : 
ثم لقصو مهم / وليوفُو ندورهم وليطوَفا ياَيّْبِ 
rg‏ «لتأخذوا عني مناسككم» في رواية مسلم. 
داد ° ۳ # 7 6 
[ الثالثة: اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى : لیک انفسکہ 4 
الآية. 
الرابعة : المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : # اذا لقبثر الدب 
كقروأ صرب الراب أي : فاضربوا رقابهم . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت 
لها: آرأیت قوله تعالى: * # إن لصفا والمروة امن عابر آل فن حع 
ايت أو آعَسَمَر فلا جاح َيِه أن يطو بها فوالله ما على آحد جناح 
ألا طرف الصا والة قالت: بئس ما قلت يابن آختي» إن هذه 
لو كانت كما آولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها 
آنزلت في الأنصار» كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي 
كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهلّ يتحرح أن يطوف بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله كيل عن ذلك قالوا: 
یا رسول الله إنا كنا نتحرح أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله 
تعالى # 1# اضما والمروة من عار آل 4 الأية. قالت عائشة رضي الله 
عنها: وقد سن رسول الله بي الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا 
العلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن 
الناس إلا من ذكرت عائشةء ممن کان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم 
بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا 
والمروة» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف / بالصفا والمروة» وإن الله ۲٣٠٥‏ 
أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل عليتا من حرج آن نطوف 
ek‏ والمروة؟ فأنزل الله تعالى: #* إن ألصقا والمروة من سعإر 

4 الأية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 
> في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا 
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والمروة» والذين يطوفون نم تحر جوا أن ڀطو فوا بھما في الاإسلام» 
من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا حتى ذكر 
ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت . انتهى من صحيح البخاري . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النبي بي سن الطواف 
a e aS‏ وقد أجابت عائشة عما يقال : 
إن رفع الجناح في قوله: اجاح عليه أن يطو ف هما( ينافي کونه 
VEE‏ من السعي بين الصفا والمروةء 
وظنوا أن ذلك لا يجوز لهم» فنزلت الأية مبينة أن ما ظنوه من الحرج 
فى ذلك منفی . 

وقد تقرر في الأصول أن النص الوارد في جواب سؤال 
لا مفهوم مخالفة له» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذه المسألة. 

تنبيه: قول عائشة رضي الله عنها: سن رسول الله ية 
الطواف بين الصفا والمروة» أي: فرضه بالسنة» وليس مرادها نفى 
فرضیته» ویؤیده قولها: لم يتم الله حج آحدکم» ولا عمرته مالم 

وقال مسلم رحمه الله في صحبحه . حدئنا یحیی بن یحیی › 
حدننا أبو معاوية › عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قال : 

٠‏ قلت لها: إني لا أظن رجلد / لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. 

فالت لم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: * # ن الصا وألمروة من سار 
آله € إلى آخر الأية فقالت: ما آتم الله حح امرىء» yake‏ 
يطف بين الصفا والمروة» ولو کان کما ڌ تقول › لكان : فلا جناح عليه 
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1 يطوف بهما الحديث. وفي رواية في صحيح مسلم» عن عروة 
قال: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة» 
قالت: لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: * إن ألما وَألمروةَ ِن 
عار أ الآيةء فقالت: لو کان كما تقول» لکان: فلا جناح عليه 

الا بطرف :ضعا بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصارء کانوا إذا أهلوا 
أهلوا لمناة في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
فلما قدموا مع رسول الله بيه ذكروا ذلك له» فأنزل الله تعالى هذه 
الأيةء فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» وفي 
رواية عن عروة أيضاً في صحيح مسلم قال: قلت لعائشة زوج 
النبي ية : ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً» وما 
أبالي آلا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يابن أختي. طاف 
رسول الله لا وطاف المسلمون» فكانت سنة» وإنما كان من آهل 
لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة» فلما كان 
الإسلام سألنا النبي ب عن ذلك» فأنزل الله عز وجل # # ل ألما 
وألمروة من عار أله کمن َج تت أو ار قلا جع ایو آن بے 
پھیًا 4 ولو کانت کما ‏ تقول» لانت (فلا جناح عليه ألا يطوف 
بينهما). قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فأعجبه ذلك» وقال: إن هذا العلم» ولقد سمعت 
رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا 
والمروة من الحعرب» يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر 
الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم 
نمر به بين الصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل : # لق / آلسَمَّا ۲۳۷ 
والمروة من عار ا 4 قال بو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في 


8 وهؤلاء. وفي رواية في صحيح مسلم» عن عروة بن الزبير 
أيضاً قال : سألت عائشة. وساق الحديث بنحوه» وقال في الحديث : 
فلما سألوا رسول الله کله عن ذلك فقالوا: يا رسول اللهء إنا كنا 
نتحرج ن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل: * لن ألصَمًا 
الو قَمَنْ حح ايت آو أعَسَمَر فلا جاح عََيْهِ آن يطو 
بها 4 قالت عائشة: قد سن رسول الله كي الطواف بينهما فليس 
YS‏ 

فهذه الروايات الثابتة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
فيها الدلالة الواضحة على أن السعي بين الصفا والمروة ركن» لا بد 
منه ؛ ر ع فار ا ت عا في الصحيح أنها 
قالت: ما آتم الله حح امرىء» وللا عمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة. وفي بعضها قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين 
الصفا والمروة. وفي رواية متفق عليها عنها رضي الله عنها: قد سن 
رسول الله هة الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما 
إلى اخر ما تقدم من الروايات . وفيها النص الصريح الصحيح على أن 
السعي لا بد منه» وأن من لم يسع لم يتم له حج ولا عمرة. 


متسةه 


اعلم آن ما یظنه کثير من آهل العلم من أن حديث عائشة هذا 

الدال على أن السعي لا بد منه› وأنه لا يتم بدونه حح› ولا عمرة أنه 
موقوف عليها غير صواب» بل هو مرفوع» ومن أصرح الأدلة في ذلك 

أنها رتبت بالفاء في / الرواية المتفق عليها قولها: فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء على قولها: قد سن رسول الله كلل الطواف بينهماء 

وهو صريح في أن قولها: ليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء لأجل 
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أنه يله سن الطواف بينهماء ودل هذا الترتیب بالفاء على آن مرادها 
بانه سنه آنه فرضه بستته كما جزم به ابن حجر في الفتح» > مقتصراً 
غل و ك ما اتم الله حج امریءٍ ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة. فقولها: إن النبي ئي سن الطواف بينهما 
Re REE E E‏ 
وجزمها بنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك» دليلٌ واضحٌ على أنها 
إنما آخذت ذلك مما سئه رسول الله کیل لا برأی منھاء کما تری 
ENE‏ 
أن الفاء في الكتاب» والسئّة تفيد التعليل» وكذلك هي في كلام 
الراوي الفقيه» فهو المرتبة الثانية بعد الوحي من كتاب» أو سنة» ثم 
يلي ذلك الفاء من الراوي غير الفقيه. 
ومثاله في الوحي قوله تعالى: ¥ والكارف دالكارقة اف غو 
يما أي : لعلة سرقتهما. وقوله تعالى : « مر 
ف أَلّمَحِيض أي : لعلة كون الحيض أذى . 
و الراوئ: جحدنت ان :ال عا ان ودا 
رض راس جارية بين حجرين»ء فقيل لها: من فعل بك هذا فلان 
أو فلان؟ حتی سمي اليهودي» فأومأت برأسهاء فجيء به فاعترف» 
فآمر به فرض رأسه بحجرین. . فقول أنس في هذا الحديث الصحيح : 
قامر به فرض رآسه پحجرین؛ ای لعلة رضه رأس الجارية المذكورة 


/ ومن أمثلة ذلك ما رواه ابو داود فی سننه» عن عمران بن ۲۳۹ 


حصين «أن النبي إل صلّى بهم فسها فسجد سجدتين» نم تشهد ثم 
سلم». آھ. آي : سحد أعلة سهوه » وكذلك قول عائشة رضي الله 


عنها: قد س رسول الله بيا الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء أي: لأجل أن النبي بيه سن ذلك آي : فرضه بسنته 
كما تقدم إيضاحه» وإلى إفادة الفاء التعليل في كلام الشارع» ثم 
الراوي الفقيهء ثم الراوي غير الفقيه و السعود بقوله في 
مراتب النص الظاهر : 

فالفاء للشارع فالفقيه ٠‏ فغيرهيتبع بالشبيه 


عليكم السعي فاسعوا» وقد روي عن النبي ية من حديث 
ابن عباس» ومن حديث حبيبة بنت أبى تجراة» ومن حديث تملك 


العبدرية» ومن حديث صفية بنت شيبة. 


قال الزيلعى فى نصب الراية: آما حديث ابن عباس» فرواه 
الطبراني في E Ts‏ 
عمرو» عن الفضل بن صدقة» عن ابن جريج› e‏ 
عن عطاء بن ع آبي رباح» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ڪي عن 
الرّمَل؟ فقال: «إن الله عز وجل كتب عليكم السعي فاسعوا». انتهى . 
وأما حديث حبيبة بنت أبي تجراة فرواه الشافعي» وأحمد 
وإسحاق بن راهويه» والحاكم في المستدرك وسكت غا وأعله 
ابن عدي في الكامل بابن المؤمل› وأسند تضعيفه عن أحمد 
والنسائي» ووافقهم. ومن طريق أحمد الطبراني في معجمه» ومن 
طريتى الشافعي رواه الدارقطني» ثم البيهقي في / سننهما. 

قال الشافعي : أخبرنا عبد الله بن المؤمل العائذي» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن مُحيصن» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت 
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شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار 
ال را ريل ا ا رت ن الع والمروة الاب 
بین يدیه» وهو وراء‌هم» وهو يسعی» حتی أری رکبتیه من 
شدة السعي» وهو يقول «اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي». 
انتهی . وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً في الفضائل» عن 
عبد الله بن نبيه» عن جدته صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة بنحوه. 
وسکت عنه أيضاً. 

ورواه ابن أب شيبة فی مصنفه: حدثنا محمد عن عبد الله بن 
المؤمل» حدشا ا ا حسين عن عطاء» عن حبيبة بنت 
أبي تجراة» فذكره. قال أبو عمر بن عبد البر: أخطأً ابن أبي شيبة 
آو شيخه في موضعین منه. أحدهما: آنه جعل موضع ابن محيصن 
عبد الله بن أبى حسين» والآخر أنه أسقط صفية بنت شببة. قال 
ابن القطان في کتابه : وعندي ان الوهم من عبد الله بن المؤمل› فإن 
ابن أبي شيبة إمام كبير» وشيخه محمد بن بشر ثقة» وابن المؤمل : 
سىء الحفظ» وقد اضطرب في هذا الحديث اضطراباً كثيراً فأسقط 
عطاء مرة» وابن محيصن أخرى» وصفية بنت شيبة أخرى» وأبدل 
ابن محيصن بابن أبي حسين أخرى» وجعل المرأة عبدرية» تارة 
ويمنية أخرى. وفي الطواف تارة» وفي السعي بين الصفا والمروة 
أخرى» وكل ذلك دليل على سوء حفظه» وقلة ضبطه. والله أعلم. 
انتهی . 

طریق اخر خر جه الدارقطني في سننه» عن ابن المبارك»› 
أخبرني معروف ابن مشكان» قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن» 
عن أمه صفية قالت: أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن 
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۱ رسول الله َة / قلن: دخالنا دار ابن أبي حسين» فرآينا رسول الله يا 

يطوف إلى اخره. 

قال صاحب التنقيح : إسناده صحيح . ومعروف ابن مشکان 
باني كعبة الرحمن صدوق» لا نعلم من تكلم فيه. ومنصور هذا ثقة 
مخرح له في الصحيحين . انتهى . ٤‏ 

-وأما حديث «تملك العبدرية» فأخرجه البيهقي في سننه» 
والطبراني في معجمه عن مهران بن ابي عمر٬‏ ثا e‏ ا 
المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن صفية بنت شيبة» عن 
تملك العبدرية. قالت: نظرت إلى رسول الله بء وآنا فى غرفة لى 
بين الصفا والمروة» وهو يقول: «آيها الناس إن الله کتب E‏ 
السعى فاسعوا». انتهی . تفرد به مهران بن أبى عمر. قال البخاري : 
في حدیثه اضطراب. ۰ 

E aa ANCE SE, 
محمد بن عيد الحضرمي» ثنا علي بن الحكم الأودي» ثنا حمید بن‎ 
عبد الرحمن» عن المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن‎ 
صفية بنت شيبة قالت: قال رسول الله مي : «اسعوا فإن الله كتب‎ 
. عليكم السعي». انتهى‎ 


وذكر الدارقطنى فى علله فى هذا الحديث اضطرابا 
محيصن» عن عطاء» عن صفية› و بح ة ت انى رة 


وقال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ: الوجه السادس 
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والعشرون من وجوه الترجيحات: هو أن يكون أحد الحديثين من قول 
النبى ميا وهر مقارن فعله» والآخر مجر د قوله لا غیر» فيکون 
الأول أولى بالترجیح نحو ما روته حيبه بنت أبي تجراة› قالت : 
ريت النبي بي في / بطن المسيل يسعى : وهو يقول: (اسعوا فإن الله 
كتب عليكم السعي» فهو آولى من حديث «الحج عر فة) لاه مجر د 
قول» والول قول وفعل . وفيه أيضاً إخباره عن الله آنه اوجبه علیناء 

ورواه الواقدي في كتاب المغازي: حدثنا علي بن محمد بن 
عبد الرحمن› عن آمه» عن برة بنت أبى تجراة قالت : لما انتھی عة 
إلى السعى قال: «آيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» 
قالت : فسعی حتی رأیت إزاره انکشف عن فخذه. انتهی کله من 
نصب الراية للزيلعي . 

وقد رأيته عزا لصاحب التنقيح أن حديث صفية بنت شيبة» عن 
نسوة من بني عبد الدار أدركن النبي بَلاة أنهن رآينه يطوف بين الصفا 
والمروة» وهو يقول: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» أن إسناده 
وا و ن 

وقال النووي في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث صفرة 
ل یلت شب م عن نسوة من بني عبد السكان ا نهن سمعن مسن 
رسول الله ياء وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: «يا أيها الناس 


اسعوا فان السعي قد كتب عليكم» رواه الدارقطني › والبيهقي باسناد 
حسنں . انتهی منه. 
ولفظة «كتب» تدل على اللزوم. 

فإن قيل : حديث حبيبة المذكور فى إسناده عبد الله بن المؤمل› 
وهو وإن کان ونقه ابن حبان وقال : یخطى ء٠‏ فقد ضعمفه عیره . 


وحديث صفية في /إسناده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وحديث: 
تملك المذكور فيه المثنى بن الصباح» وهو وإن وثقه ابن معين في 
رواية» فقد ضعفه جماعة. وحديث ابن عباس المذكور فيه 
المفضل بن صدقة» وهو متروك. 

فالجواب: أن رواية صفية بنت شيبة عن نسوة من بني 
دوهف الا ف وال ف اناده عا ی 
وقد صحح إسنادها ابن الهمام في التنقيح» كما ذكره الزيلعي وحسنها 
النووي في شرح المهذب . والبيهقي روى حديثها المذكور من طريق 
الدارقطني» قال في سننه الكبرى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى» 
وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: ثنا علي بن عمر الحافظء ثنا 
يحيى بن صاعد» ثنا الحسن بن عيسى النيسابوري» ثنا ابن المبارك› 
أخبرني معروف ابن مشكان» أخبرني منصور بن عبد الرحمن» عن 
أمه صفية» أخبرتني عن نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن 
رسول الله ية قلن: دخلنا دار ابن ا ا باب 
مقطع » ورآينا رسول الله ية يشتد في المسعى» ححتى إذا بلغ زقاق بني 
فلان» موضعا قد سماه من المسعى» استقبل الناس فقال: «يا أيها 
الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم». انتهى منه. 
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النووي . 


واعلم أن اختلاف الروايات في المرأة التي روت عنها صفية ‏ 


المذكورة هذا الحديث لا يضر؛ لتصريحها فى رواية الدارقطنى 
والبيهقى هذه بآنها روت ذلك عن نسوة أدركن النبى بي . وإذن فلا 


مانع من أن تسمى واحدة منهن في رواية› وتسمي غيرها منهن في 


رواية آخری كما لا يخفى . 
بحديث صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة _ بكسر المثناة» 
وسكون الجيم» بعدها راء» ثم ألف / ساكنة» ثم هاء» وهي إحدى 
نساء بني عبد الدار ‏ قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل 
أبي حسين › فریت رسول الله بی يسعی وإن مئزره ليدور من شدة 
السعى»› و سمعته قول : (اسعوا فان الله كتب عليكم السعى» أخر جه 
الشافعى» وأحمد وغيرهما. وفى إسناد هذا الحديث عبد الله بن 
المؤمل› وفيه ضعف › ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في 
الوجوب. 

قلت : له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعلل 
الطبرانی عن ابن عباس کالاأولی» وإذا انضمت إلى الأولى قويت. 

واخحتلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتهاء 
أخبرتني نسوة من بني عبد الدار» فلا يضره الاختلاف . انتهى الغرض 


Y ° 
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وقد علمت مما ذکرنا آن بعض طرق حدیث «إِن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا» لا تقل عن درجة القبول. وهو نص في محل 
التراع مع آنه تة بماد كرتا نخدي غا ةن 
الشيخين. وبظاهر الآية كما بيناء وبما سيأتي أيضا إن شاء الله 
ال 

ومن أدلتهم على لزوم السعي ما جاء في بعض روايات حديث 
أبي موسى المتفق عليه» من أمر النبي بي بذلك. 

قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى 
وان بقار قال ابن الى اا مدن جر أخرا شعة 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى قال: 
قدمت على رسول الله مو وهو منيخ بالبطحاء» فقال لي : 
«أحججت؟ فقلت: نعم . فقال: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك 
بإهلال كإهلال النبى بيه . قال: فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا 
والمروة») الخدت قالوا: فقوله کل ابي موسی الأشعري : طف 
بالبيت وبالصفا والمروة» أمر صريح منه بيه بذلك» وصيغة الأمر 
تقتضي الوجوب ما لم يقم دليل صارف عن ذلك» وقد دل على 
اقتضائها الوجوب: الشرع واللغة. وقال بعضهم: إن العقل يفيد 
ذلك» ولیس بسديد عندي . 

أما دلالة o EATON‏ کقوله تعالی : 
3 حدر لذبن افون عن مرو ا نيبم تة َة أو ِب عدا ايد ©4 
وهذا الوعيد العظيم على مخالفة أمره يدل على وجوب امتثال أمره» 
وکقوله تعالی Te E‏ 
التي هي قوله تعالى: # اسَجُدو لدم « ما مسك أل جد د آمك 4 
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الآية» فتوبيخه وتقريعه له في هذه الآية لمخالفته الأمر» وقد سمى 
نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصيةء 
وذلك يدل على وجوب الامتثال في قوله تعالى عنه: ٭ أفعصيتَ 
آمری €9 وکقوله تعالی : وما کان لمرن ولا مومت ِا قضی آله ورسوله: 
آم أن کن هم رة مر من امهم 4 فجعل أمر الله ورسوله مانعاً من 
الاختيار» موجباً للامتثال» منبهاً على أن عدم الامتثال معصية في قوله 
بعده: ون یتو آله وروم ققد سل للد ونا | وکقوله تعالی : 
وما ٤اندک‏ الول دوه وما یلک عله ماهوا € وقوله ل : «إذا 
امرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم› NS‏ فاجتنبوه) 
إلى غير ذلك من الأدلة. 

O O 
أن أهل اللسان العربي مجمعون على أن السيد لو قال لعبده: اسقني‎ 
ماء مثلاء ثم لم يمتشل العبد» وعاقبه سيده على عدم الامتثال كان‎ 
۲٤٠١ ذلك العقاب واقعاً موقعه؛ لأن / صيغة أفعل ألزمته الامتثال» ولیس‎ 
للعبد أن يقول: صيغة افعل لم توجب على الامتثال» ولم تلزمني‎ 
إياه» فعقابك لي غلط؛ لأني لم أترك شيئاً لازماً» حتى تعاقبني عليه.‎ 
وإجماعهم على أنه ليس له ذلك» وأن عقابه له صواب لعصيانه» دليل‎ 
على أن صيغة افعل تقتضي الوجوب» مالم يصرف عنه صارف» وهو‎ 
قول جمهور الأصوليين. ومقابله أقوال أخرء أشار لها في مراقي‎ 
السعود بقوله في مبحث الأمر:‎ 
افا ااي ااك الا جره ول لادب ار لالب‎ 
وقيل: للوجوب أمرالرب وأمرمن آرسلهللندب‎ 
ومفهم الوجوب يُدرى الشرع أو الحجاأو المفيدالوضعح‎ 


¥ 
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وقال بعض أهل العلم: إن دلالة اللغة على اقتضاء الأمر 
الوجوب راجعة إلى دلالة الشرع؛ لأن الشرع هو الذي دل على 
وجوب طاعة العبد لسيده. 

ومن أدلتهم على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه = ما 
قدمنا من حديث ابن عمر عند الترمذي» أنه ئي قال: «من أحرم 
بالحج والعمرة أجزآه طواف واحد» وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما E‏ قال المجد في المنتقى: رواه الترمذي» وقال: هذا 
حديث حسن غريب . وفيه دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل 
عليه . انتهی منه. 

والذي رأيته في الترمذي لما ساق الحديث بلفظه المذكور: هو 
انه قال: قال ا هذا حدیث حسن غریب صحیح»› تفرد به 
الدراوردي على ذلك اللفظ› وقد رواه غير واحد عن عبید الله بن 
عمر» ولم یرفعوه. وهو اصح . انتهی منه. 

ومن أدلتهم على ذلك = ما جاء في بعض الروايات الثابتة في 
الصحيح / من أنه ي قال لعائشة رضي الله عنها: «يجزىء عنك 
طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك» وهذا اللفظ في 
صحیح مسلم» قالوا: ويفهم من قوله: «يجزىء عنك طوافك بين 
الصفا والمروة عن حجك وعمرتك» آنها لو لم تطف بينهما لم يحصل 
لها إجزاء عن حجها وعمرتها. هڏا هو حاصل ما استدل به القائلون 
بأنه ركن من أركان الحج والعمرة. 
) وأما حجة الذين قالوا: aS aS‏ فهي قوله 
تعالی: * ا من عار ألو فمن حَجٍ أَلْبيَت أو أَعََمَر فلا 
جاح عليه أن طوف ومن دَطوَع حرا فن أله سار عليم ل قالوا: 
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فرفع الجناح في قوله : فلا جُكاح عليه أن طوف بهمًا) دليل قرآني 
على عدم الوجوب» كما قاله عروة بن الزبير لخالته أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 

والجواب عن الاستدلال بهذه الأية على عدم وجوب السعي: 
هو ما أجابت به عاثشة غروةء فإنها أولاً ذقت هذا التفسير لهذه ألأية 
بقولها: بثس ما قلت يا ابن أختي» ومعلوم أن لفظة بئس فعل جامد 
لإنشاء الدم» وما ذمت تفسير الآية بما ذكر إلا لأنه تفسير غير 
صحيح» وقد بينت له أن الأية نزلت جواباً لسؤال من ظن أن في 
السعي بين الصفا والمروة جناحاًء وإذاً فذكر رفع الجناح لمطابقة 
الجواب للسؤالء لا لإإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» فلو سألك 
سائل مثا قائلاً: هل علي جناح في أن أصلي الخمس المكتوبة؟ 
وقلت له: لا جناح عليك في ذلك لم يلزم من ذلك أنك تقول: 
بأنها غير واجبة. وإنما قلت: لا جناح في ذلك» ليطابق جوابك 
السؤال» وقد دلت قرينتان على أنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم 
يسع بين الصفا والمروة. 

الأولى منهما: أن الله قال فى أول الآية: # #ه إن ألصما والمروة 
من سار آل 4 وکونهما من ا الله لا يناسبه تخفيف أمرهما 
برفع الجناح عمن لم يطف /بينهماء بل المناسب لذلك ۲٤۸‏ 
تعظيم أمرهماء وعدم التهاون بهماء» كما أوضحناه في أول هذا 
المبيحث . 

والقرينة الثانية: هي آنه لو أراد ذلك المعنى لقال: فلا جناح 
عليه ألا يطوف بهماء كما قالت عائشة لعروة» وقد تقرر في الأصول 
أن اللفظ الوارد جواباً لسؤال لا مفهوم مخالفة له؛ لأن المقصود به 
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مطابقة الجواب للسؤال» لا إخراح المفهوم عن حكم المنطوق. وقد 
أوضحنا هذا في سورة البقرة في الكلام على اية الطلاق. وإلى ذلك 
أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يمنع اعتبار دليل 
الخطاب» أعني مفهوم المخالفة: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب ‏ للسؤل أو جرى على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤل. 

ومعنى ذلك: أن المنطوق إذا كان جواباً لسؤال فلا مفهوم 
مخالفة له؛ لأن المقصود بلفظ المنطوق مطابقة الجواب للسؤال» 

فإن قيل : جاء في بعض قراءات الصحابة: لفلا جناح عليه أن 
ل يطوف بھما# کما دکره الطبري» وابن إلقكر وغيرهماء عن 
ا ا وابن مسعود» وار بن عباس . رضي الله عنهم . 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أن هذه القراءة لم تثبت تبت قراناً؛ لاجماع الصحابة على 
2 کا في الصا خف العثمانيةء وما دکره الصحابي على آنه 
قران ولم ي ثبت کونه قرانا ذهب کثیر من أهل العلم إلى آنه لا يستدل 
يه وو مذهب مالك› و ووجهه آنه لما لم 

NLS‏ فبطل کونه قرآناً بطل / عن أصلهء فلا يحتج به 

على شيء. وقال بعض آهل العلم: إذا بطل كونه قرآناً لم يمنع ذلك 
من الاحتجاج به كأخبار الاحاد التي ليست بقران. فعلى القول 
الأول: فلا إشكال» وعلى الثانى: فيجاب عنه بان القراءة المذكورة 
تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع 


عله ان لم كن الجیع ينهم فهو باط والنفي والإثبات لا يمكن 


الوجه الثاني: هو ما ذكره ابن حجر في الفتح عن الطبري 
والطحاوي» من أن قراءة: أن لا يطوف بهما» محمولة على القراءة 
المشهورة»› ولا زائدۃ انتھی . ولا یخلو من تکلف کما تری. 

واعلم أن قوله تعالی : ومن تَطو حا قن أله سا ليم 6 € 
لا دليل فيه على أن السعي تطوع» وليس بفرض؛ لأن التطوع 
المذكور في الاية راجع إلى نفس الحج والعمرة» لا إلى السعي؛ 
لإإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير 
مشروع . والعلم عند الله تعالى . 

وأما حجة من قال: السعي واجب يجبر بدم» فهي أن 
النبي بي طاف بينهما فدل ذلك على أن الطواف بينهماء نسك» وفي 
الأثر المروي عن ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. وسيأتي لهذا 
إن شاء الله زيادة إيضاح . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول : اعلم ان جمهور العلماء على أن السعي FAR‏ 
له طهارة الحدث› ولا الخبث› ولاس التررة فلو سعىی وهو 


محدث » او جنب» او فج امراًة وهي حائض › فالسعي صحیح › 
ولا يبطله ذلك. وممن قال به الأئمة الأربعة» وجماهير أهل العلم. 
وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد /السعى» وإن كان 
بعده» فلا شيء عليه . وذكر بعض الحنابلة اا اخود ان 
الطهارة في السعي»› كالطهارة في الطواف . 


¢ 
0 
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قال ابن قدامة في المغني: ولا يعول عليه» والطهارة في السعي 
مستحبة عند كثير من أهل العلم» وهو مذهب مالك والشافعىء 
وأحمد وغيرهم . ) 

وحجه الجمهور على أن السعي لا تشترط له الطهارة هي ما 
تقدم من حديث عائشة المتفق عليه» وقد أمرها النبى يلل فى 
الحديث المذكور: أن تفعل كل ما يفعله الحاج» وهي حائض إلا 
الطواف بالبيت خاصة. وهو دليل على أن السعى لا تشترط به 
الطهارة» خلافاً لمن قال: لا دليل فى الحديث؛ لأن السعي لا يصح 
إلا بعد طواف» والحيض مانع من الطواف» وهو مردود بان النفى 
واللإثبات نص في أن غير الطواف يصح من الحائض» ويدخل فيه 


ا 


4 


وقال ابن قدامة فی المغنى : قال آبو داود: کت ال 
يقول: إذا طافت المرأة بالبيت» ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة 
ثم نفرت. وروي عن عائشة» وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة 
نالىىت: وصلت ركعتين» ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه 
الأثرم. وقال ابن قدامة أيضاً: ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت› 
فأشبهت الوقوف . انتهى منه. 

وقال أيضاً في المغني: ولا يشترط أيضاً الطهارة من النجاسة 
ولا الستارة للسعى؛ لأنه إذا لم تشترط له الطهارة من الحدث وهى 
آکد فغیرها أولی . 

الفرع الثاني : اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في السعي 
الترتيب» وهو أن يبدا بالصفا» ويختم بالمروة» فإن بدا بالمروة لم 


وأحمد» وأصحابهم» والحسن البصري» والأوزاعي» وداود» 
وجمهور العلماء» وعن أبي حنيفة خلاف في ذلك . 

/ قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» في فقه الاإمام ٠١١‏ 
أبى حنيفة رحمه الله : ولو بدأ من المروة لا يعتد بالأولى لمخالفته 
ا انتهی منه . 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقائق المذكور: قوله: ولو بدا بالمروة لا يعتد بالأولى. وفي 
مناسك الكرماني: إن الترتيب فيه ليس بشرط عندناء» حتى لو بدا 
بالمروة» وأتى الصفا جاز ويعتد به» ولكنه مكروه لترك السلْة» 
فتستحب إعادة ذلك الشوط . 

قال السروجى رحمه الله فى الغاية: ولا أصل لماذكره 
اکا ۰ 

وقال الرازي في أحكام القرآن: فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم 
يعتد بذلك في الرواية المشهورة عن أصحابنا» وروي عن 
أي عه اه ي اناك ارغ ن ا ي 
عليه» وجعله بمنزلة ترك الترتيب فى أعضاء الطهارة. اه. فقول 
السروجي : لا أصل لما قاله الكرماني فيه نظر. انتهی منه. 

وحجة الجمهور فى اشتراط الترتيب: أن النبى يل فعل ذلك 
وقال: «آبداً بما بدا الله وف روانة غك السات TT‏ بداً الله 
به» بصيغة الأمرء ومع ذلك فقد قال: (خذوا عني مناسککم) فيلزمنا 
أن نأخذ عنه من مناسكنا الابتداء بما بدأ الله به» وفعله كلل عمك 
بالقرآن العظيم . 

الفرع الثالث: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي 
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الجمهورء منهم الأئمة الأربعةء ونقل الماوردي وغيره اللإجماع عليه. 


قال النووي في شرح المهذب: وحكى ابن المنذر» عن عطاءء 

وبعض آهل الحديث: آنه يصح» وحكاه أصحابنا عن عطاء» وداود. 
۲ وحجة الجمهور: أن النبي بي لم يسع في حج» ولا عمرة /إلاً بعد 
الطواف» وقد قال : «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ ذلك عنه. 


واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بما رواه أبو داود في 
نة خخا عثمان بن أبي شيبة› حد نا جرير» عن الشيباني› عن 
زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك قال : خرجت مع النبي وي 
حاجاً فکان الناس ياتونه» فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن 
ارتا ت فا ارا ا ن ج 
لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم» وهو ظالم له 
فذلك الذي حرج وهلك . انتهى منه. وهذا الاإسناد صحیح »› ورجاله 
كلهم ثقات معروفون. وجرير المذكور فيه هو ابن عبد الحميد بن 
قرط الضبي آبو عبد الله الرازي القاضي . والشيباني المذكور فيه هو 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي. ورجال هذا الإسناد 
كلهم مخرج لهم في الصحيحين إلا الصحابي الذي هو أسامة بن 
شريك. وقد أخرج عنه أصحاب السنن» وروى عنه زياد بن علاقة 
المذكور» وعلي بن الأقمرء خلافاً لمن قال: لم يرو عنه إلا زياد 
المذكورء كما ذكره في تهذيب التهذيب عن الآزدي» وسعید بن 
اة والحاكم وغيرهم. وهذا الحديث الصحيح يقتضي صحة 
السعي قبل الطواف» وجماهير أهل العلم على خلافه» وآنه لا يصح 
السعي» إلا مسبوقاً بالطواف. 


سورة الحج ) ۲۷1 
قال النووي في شرح المهذب في حديث أسامة بن شريك هذا 
بعد أن ذكر صحة الإسناد المذكور: وهذا الحديث محمول على ما 
حمله عليه الخطابى وغيره» وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف» 
ا ت مورف الو ولط اف الاو ال 
أعلم . انتهى منه. ) 

فقوله: قبل أن أطوف يعنى : طواف الإفاضة الذي هو ركن»› 
وا ياف لك أ سس مد غراف الان الل هي ن رن 

الفرع الرابع : اعلم أن جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: 
مالك» /وأحمد» والشافعي» وأصحابهم على آنه يشترط في صحة ۲١۳‏ 
السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوط»› فلو 
بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه» وقد قدمنا مذهب أبي حنيفة 
في السعي» وأنه لو تركه كله» أو ترك أربعة أشواط منه فأكثر لصح 
حجه» وعليه دم» وآنه إن ترك منه ثلاثة أشواط فأقل لزمه عن کل 
شوط نصف صاع 


وحجة الجمهور أن المسافة للسعي محددة من الشارع»› 
فالنقص عن الحد مبطل كما هو ظاهر. 

وحجة أبي حنيفة» ومن وافقه كطاووس هي تغليب الأكثر على 
الأقل» مع جبر الأقل بالصدقة. ولا أعلم مستندا من النقل للتفريق 
بين الاأربعة والثلاثة» ولا لجعل نصف الصاع مقابل الشوط . والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الخامس: إعلم آنه لا يجوز السعي في غير موضع 
السعي» فلو كان يمر من وراء المسعى» حتى يصل إلى الصفا 
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والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه. وهذا لا ينبغي أن يختلف 
فيه. وعن الشافعي في القديم: أنه لو انحرف عن موضع ا 
انحرافاً تا نه يجزئه . والظاهر أن التحقيق خلافهء وأنه لا يصح 
السعي إلا في موضعه. 


الفرع السادس: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلك: أنه لو 
سعى راكباًء أو طاف راكباً أجزأه ذلك» لما قدمنا في الصحيح من 
أنه 4ه طاف في حجة الوداع بالبيت» وبين ¿ الصفا والمروة» وهو على 
ا . ومعلوم أن من أهل العلم من يقول: لا يجزئه السعي» ولا 
الطواف راكا إلا لضرورة. ومنهم من منع الركوب في ا 
وكرهه في السعي إلا لضرورة. ومنهم من يقول: إن رکب ولم يعد 
سعيه ماشياً حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم. والأظهر هو ما قدمنا؛ 
لأن النبى بي طاف راكباً» وسعى راكباًء وهو صلوات الله وسلامه 
ل ا ماسر ف ودل ا راا ع 
مناسككم» والذين قالوا: إن الطواف والسعي يلزم فيهما المشي. 
قالوا: إن ركوبه لعلة. وبعضهم يقول: هي کونه مريضاً كما جاء في 
بعضص الروايات . وبعضهم قول : هي ان یرتفع » ویشرف حتی يراه 
النافن ونال وبعضهم يقول: هي کراهيته أن يضرب عنه الناس› 
وقد قدمنا الروايات بذلك في صحيح مسلم» ففي حديث جابر عند 
مسلم : طاف رسول الله بي بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم 
الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس وليشرف» وليسألوه فإن الناس قد 
غشوه. وفي رواية في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: طاف 
النبي ئ4 في حجة الوداع» على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة 
ی ر و ا ی ا 
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مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: طاف النبي ميه في حجة 
الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه 
الئاس . 

المسألة السابعة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف 
بعرفة: ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه» وأآنهم أجمعوا 
على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحرء فمن طلع فجر يوم 
النحر» وهو لم يأت عرفة فقد فاته الحح إجماعاً» ومن جمع في 
وقوف عرفة بين الليل والنهار» وكان جزء النهار الذي وقف فيه من 
بعد الزوال فوقوفه تام» ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار 
صح حجه» ولزمه دم عند المالكية» خلافاً لجماهير أهل العلم 
القائلين بآنه لا دم عليه. وما ذكره النووي عن بعض الخراسانيين: من 
أن الوقوف بالليل لا يجزىء ولا يصح به الحج حتى يقف معه بعض 
النهار ظاهر السقوط لمخالفته للنص» وعامة أهل العلم. ومن اقتصر 
على جزء من النهار دون الليل لم يصح حجه عند مالك» وهو رواية 
عن أحمد» وعند الشافعى» وأبى حنيفة» وأحمد فى الرواية 
الأخرى: حجه صحیح › i;‏ دم» ولا خلاف بين العلماء أن عرفة 
كلها موقف . 


/ والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن» وأن وقته ينتهي بطلوع 
الفجر ليلة النحر = ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن» وغيرهم 
من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى رضى الله عنه أن النبى كل 
قال : «الحج عرفة» فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج». 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث: رواه 
اخ ات ا وئر ها لاک راا ا 


Too 
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والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر» قال: شهدت رسول الله يا 
a O‏ 
الحج؟ فقال: «الحج عرفة» من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة 
جمع فقد تم حجه» لفظ أحمد وفي رواية لأبي داود «من أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» وألفاظ الباقين نحوه. وفي رواية 
للدارقطني والبيهقي : الحج عرفة» الحج عرفة . انتهى من التلخيص . 

وف ن ایی داود: الحج الحج عرفة» بتكرير لفظة ج 
وفي سنن النسائي : اا ا و ا 
1 فقد تم حجه. 

وقال ابن ماجه في سننه بعد أن ساق الحديث باللفظ الذي 
ذكره صاحب التلخيص ‏ قال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري 
خلا اشر مه 

وقال النووي في شرح المهذب: حديث عبد الرحمن الديلي 
صحیح رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وآخرون 
E ET‏ 

وهذا لفظ الترمذي: عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناسا من أهل 
نجد آتوا رسول الله ية فسألوه عن الحج؟ فأمر منادياً ينادي: الحح 
عرفة» و e‏ وفي رواية 
أبي داود «فأمر رسول الله کل رجلا فنادی : ى: الحجح الحج يوم عرفة» 

٦‏ / من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتم حجه» وفي رواية البيهقي» عن 

عبد الرحمن بن يعمر الديلى» قال: سمعت رسول الله عله u‏ 
«الحج عرفات» الحج عرفات» فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر 


فقد أدرك» وإسناد هذه الرواية صحيح› وهو من رواية سفيان بن عيينة. 
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قلت: عن سفيان الثوري» قال ابن عيينة: ليس عندكم 
بالكوفة» حديث أشرف ولا أحسن من هذا. انتهى كلام النووي . 

ودليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من 
الليلء وجزء من النهار من بعد الزوال: أن وقوفه تام = هو ما ثبت 

فى الروايات الصحيحة: «أن ا وقال: لتأخذوا 

عني مناسککم». 

فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك = ما رواه مسلم في 
صحيحه في حديث جابر الطويل في حجة النبي بيا فإن فيه «فأجاز 
رسول الله کی حتی اتی عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت لهء فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس إلى أن قال: ثم ركب رسول الله َي حتى آتى الموقف› 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة 
قلیاً حتى غاب القرص» الحديث . ففي هذا الحديث الصحيح: | أنه 
جمع في وقوفه بين اا او و ی ا 
قوله: «لتأخذوا عني مناسککم). ودليل القائلين بان من اقتصر في 
وقوفه بعرفة على جزء من الليل» دون النهار فقد تم حجه: حديث 
عبد الرحمن بن يعمر المذكور» فإن فيه تصريح النبي به بأن من 
درك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع› فقد تم حجه. وجمع : 
هي المزدلفة› aS.‏ 

/ودلیل من آلزموه دما مع وقوفه بعرفه في جزء من الليل ۲٠۷‏ 
وهم المالكية _ أن النبي ييو لم يكتف بالليل»› lk Li‏ 
من النهار» فتارك الوقوف بالنهار تاركاً نسكاً. وفي الأثر المروي عن 
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ابن عباس: من ترك نسکاً فعلیه دم» ولکن قوله يي في حديث 
الديلي : e 0 r E O‏ 
اداه ال 


ودليل من قال بأن من اقتصر في وقوفه بعرفة على النهار دون 
الليل أن وقوفه صحيح» وحجه تام = حديث عروة بن مضرس بن 
أوس بن حارثة بن لأم الطائي قال: أتيت رسول الله ب بالمزدلفةء 
حين خرج إلى الصلاة» فقلت : يا رسول الله » ني جئت من جبلي 
طيء» أكللت راحلتي» وأتغیت نفسي» والله ما ترکت من جبل»› إلا 
وقفت عليه» فهل لى من حج؟ فقال رسول الله ية : «(من شهد صلاتنا 
AE‏ وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليا أو نهاراًى 
فقد تم حجه وقضی تفثه». اه. 

قال المجد في المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي . وهو حجة فى أن نهار عرفة كله وقت 
ا ۰ 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث: رواه 
أحمد» وأصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني. ثم 
قال: وصحح هذا الحديث الدارقطني» والحاكم» والقاضي 
أبو بكر بن العربي على شرطهما. 


وقال ا ن المهذب في حديث عروة بن مصرس 
ابو داودء e e‏ وابن ماجه وعيرهم»› 
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/ ودليل أن عرفة كلها موقف ما رواه مسلم في صحیحه: حدثنا ۲۰۸ 
عمر بن حفص بن غياث» حدثنا بي عن جعفرء حدثني آبي» عن 
جابر في حديثه ذلك آن رسول الله ٤ه‏ قال: «نحرت هاهنا ومنی كلها 
منحر» فانحروا في رحالكم» ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف› 
ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف». انتھی من صحيح مسلم . 

وقال المجد فى المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث بافظ 
N‏ وآبو داود. ولابن ماجه 
وأحمد أيضاً نحوه» وفيه «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وقد قدمنا 
إجماع آهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
جمع . وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف. 

وما ما قبل الزوال من يوم عرفة» فجمهور آهل العلم على أنه 
ليس وقتاً للوقوف› وخالف الإمام أحمد رحمه الله الجمهور في ذلك 
قائلاً: إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت للوقوف» 
واحتج لذلك بحديث عروة بن المضرس» المذكور آنفاً فإن فيه: وقد 
وقف بعرفة ليلا أو نهارأًء فقد تم حجه. فقوله بل : ليلا أو نهاراً يدل 
على شمول الحكم لجميع الليل والنهار» وقد قدمنا قول المجد في 
المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : وهو حجة فى أن نهار عرفة 
کول 

وحجة الجمهور هي : أن المراد بالنهار في حديث عروة 
الاكرر كرض ما الوا عل ن اى & واا 
الاين به ل ر ل ارال ولم ل ف احا 
قبله. قالوا: ففعله کی وفعل خلفائه من بعده مبین للمراد من قوله : 
أو نهاراً. . 
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والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعاًء وأن 
من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاً» وأن من 
اقتصر على /الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهورء 
خلافاً للمالكية القائلين بلزوم الدم» وآن من اقتصر على النهار دون 
الليل» > لم يصح وقوفه عند المالكية. وعند جمهور العلماء: حجه 


٠‏ صحيح . منهم الشافعي» وأبو حنيفة» وعطاء» والثوري» وأبو ثورء 


وهو الصحيح من مذهب أحمد. 

ولکنھم اختلفوا في وجوب الدم» فقال أحمد وأبو حنيفة : 
یلزمه دم» وعن الشافعية قولان: 

أحدهما: لا دم عليه. وصححه النووي وغيره. 

والثاني: عليه دم. قيل: وجوباًء وقيل: استناناًء وقيل: ندياً. 
والأصح أنه ستّة على القول به» كما جزم به النووي. وأن ما قبل 
الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف عند جماهير العلماءء خلافا 
للإمام أحمد رحمه الله وقد رأيت أدلة الجميع . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أما من اقتصر في وقوفه على 

الليل دون النهارء أو النهار من بعد الزوال» دون الليل» فأظهر 
الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم. أما المقتصر على الليل فلحديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه الذي قدمناه قريباًء وبينا 
0 صحيح . وفيه عند اا والنسائي: فمن أدرك ليلة عرفة قبل 
طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. هذا لفظ النسائي» ولفظ 
ا من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع» فقد تم 

POI EEE als 
ا فقوله ييه في هذا الحديث الثابت: فقد تم حجه مرتباً‎ 


ذلك على إتيانه عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر نص صريح في أن 
المقتصر على الوقوف ليلاء أن حجه تام» وظاهر التعبير بلفظ التمام 
عدم لزوم الدم» ولم يثبت ما يعارضه من صريح الكتاب أو السنة 
وعلى هذا جمهور أهل العلمء خلافاً للمالكية. وأما المقتصر على 
النهار دون الليل› فلحديث عروة بن مضرس الطائي وقد قدمناه 
فر وبينا أنه صحيح» وبينا أن فيه: أن النبي َي قال فيه: 
وقد وقف / قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حجه» وقضی تفثه» ۲٠۰‏ 
فقوله ي : فقد تم حجه مرتباً له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهارا 
يدل على أن الواقف نهارا يتم حجه بذلك والتعبير بلفظ التمام ظاهر 
في عدم لزوم الجبر بالدم» كما بيناه فيما قبله» ولم يثبت نقل صريح 
في معارضة ظاهر هذا الحديث. وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهار 
هو الصحيح من مذهب الشافعي» لدلالة هذا الحديث على ذلك 
كما تری. العلم عند الله تعالى . 

وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال» فقد قدمنا أن 
ظاهر حديث ابن مضرس المذكور يدل عليه؛ لأن قوله ي : 
أو نهارا» صادق بأول النهار واخره. كما ذهب إليه الإمام أحمد. 
ولكن فعل النبي بء وخلفائه من بعده كالتفسير للمراد بالنهار» في 
الات ال رن وآنه بعد الزوال» ES‏ 
النظرء ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط والعلم 
عند الله تعالی . 


جزءا من الليل هى أن النبى ية فعل كذلك» وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسككم» فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الجمع في الوقوف بين 
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الليل والنهار» ولا يخفى آن هذا لا ينبغي أن يعارض به الحديث 
الصريح في محل النزاع الذي فيه : «وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو نهاراً فقد تم حجه» کما تری. 

واعلم: آنه إن وقف بعد الزوال بعرفة» ثم أفاض منها قبل 
الغروب» ثم رجع إلى عرفة في ليلة جمع أن وقوفه تام» ولا دم عليه 
والله علم. 

۲۹۱ / فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في صحة 
الوقوف دول الطهارة» فيصح وفوف الجنب والحائض . وقد قدمنا 
دليل ذلك في حديث عائشة المتفق عليه؛ لأن النبى بيه أمرها فيه 
بان تفعل كل ما يفعله الحاج» غير أن لا تطوف بالبيت . 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا فى صحة وقوف المخمى 
عليه بعرفة. قال النووي» في شرح المهذب: ذكرنا أن الأصح عندنا 
انه لا يصح وقوف المغمى عليه. وحكاه ابن المنذر عن الشافعي 
وأحمد» وإسحاق» وأبى ثور. قال: وبه أقول. وقال مالك 
وأبو حنيفة : يصح . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: ليس فى وقوف المغمى عليه 
تفن من كناب ولا سنة يدل على صحنة> أو عدمها: 


وأظهر القولين عندي: قول من قال بصحته لما قدمناه من أنه 


لا يشترط له نية تخصه»ء وإذا سلمنا صحته بدون النية» كما قدمنا أنه 


هو الصواب فلا مانح من صحته من المغمى عليه» كما يصح من 
النائم. واحتح من خالف في ذلك بأن المغمى عليه ليس من آهل 


العبادة ق وقوفه. وممن قال e‏ صحته . الحسن› وممن 


قال بصحته : عطاء . والله أعلم. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات› 
وهو لا يعلم أنها عرفات . قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن 
مذهبنا صحة وقوفه. وبه قال مالك» وأبو حنيفة. وحكى ابن المنذر 
عن بعض العلماء آنه لا یجزئه. انتهی منه. 

الفرع الرابع : اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع 
الظهر والعصر / جمع تقديم يوم عرفة» والمغرب والعشاء جمع تأخير 
بمزدلفة. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر 
رضي الله عنه. 

وأظهر الأقوال دليلا : آنه يؤذن للظهر فقط» ويقيم لكل واحدة 
منهما. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن جميع الحجاج يجمعون 
الظهر والعصر» ويقصرون» وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة 
يقصرون العشاء» وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء» وأن حديث 
«أتموا فإنا قوم سفر» إنما قاله لهم النبي بيه في مكة لا في عرفة 
ولا في مزدلفة. وروى مالك بإسناده الصحيح في الموطاً عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه «أنه لماقدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم 
انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا. صلاتكم فإنا قوم سفر» ثم صلى 
رکعتین بمنی» ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا»» وممن قال بأن آهل مكة 


۲ 


E 
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يقصرون بعرفة ومزدلفة ومنى: مالك وأصحابه» والقاسم بن 
محمد» وسالم» والأوزاعي . وممن قال بآن أهل مكة يتمون صلاتهم 
في عرفة» ومزدلفة» ومنى: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» والشافعي»› 
واا وعطاء» ومجاهد» والزهري» وابن جريح» والثوري› 
ويحيى القطان» وابن المنذر» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغنىء 
وعزا النووي هذا القول للجمهور. ) 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن ظاهر الروايات أن 
النبي وة وجميع من معه جمعوا وقصرواء ولم يثبت شيء يدل على 
آنهم اوا صلاتهم بعد سلامه في منى» ولا مزدلفة» ولا عرفة» بل 
ذلك الإتمام في مكة. وقد قدمنا أن تحديد مسافة القصر لم يثبت فيه 
شيء عن النبي و4 . 

وأن أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغة 
تقصر فيه الصلاة كما أوضحنا ذلك بأدلته في سورة النساء في الكلام 
على قوله تعالی: # ووا صم في الأرض فیس ڪیک جاح آن تقصروا من 
ألصكووٍ# الأية . 

/ وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: فلما 
أتمها _ يعني الخطبة ‏ » يوم عرفة أمر بلالاًء فأذن» ثم أقام فصلى 
الظهر ركعتين» أسر فيهما بالقراءة. وكان يوم الجمعة. فدل على أن 
المسافر لا يصلي جمعةء ثم أقام» فصلى العصر ركعتين أيضاًء ومعه 
آهل مكة» وصلوا بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم 
بالإتمام» ولا بترك الجمع» ومن قال إنه قال لهم: «أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر» فقد غلط عليه غلطاً بيناً» ووهم وهماً قبيحاًء وإنما قال 
لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين . 
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ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن آهل مكة يقصرون» ويجمعون 
بعرفة» كما فعلوا مع النبي ئلا . 

وفي هذا أوضح دلیل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة 
معلومة» ولا بآيام معلومة» ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتةء 
وإنما التأثير لما جعله الله سبباً» وهو السفر. هذا مقتضى السنة 
i‏ 


ا اك is.‏ ا 


e NG ay 
ومزدلفة ومنى هو ما قدمنا من تحديدهم للمسافة بأربعة برد» أو ثلاثة‎ 
أيام. وعرفة ومزدلفة ومنى أقل مسافة من ذلك» قالوا: ومن سافر‎ 
. دون مسافة القصر أتم صلاته. هذا هو دليلهم‎ 

الفرع الخامس: اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله 
كثير من العوام لا أصل له» ولا فضيلة فيه؛ لأنه لم يرد في خصومه 
شيء» بل هو كسائر أرض عرفة» وعرفة كلها موقف» وكل أرضها 
سواء إلا موقف رسول الله ياء فالوقوف فيه أفضل من غيره» كما 
قاله غير واحد. وبذلك تعلم /أنما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري 
والماوردي من استحباب صعود جبل الرحمة لا يعول عليه. والعلم 
عند الله تعالى . 


والتحقيق : أن عرنة ليست من عرفة» فمن وقف بعرنة لم يجزئه 
ذلك . وما يذكر عن مالك من أن وقوفه بعرنة يجزیء» وعليه دم . 
خلاف التحقيق الذي لا شك فيه. والظاهر أنه لم يصح عن مالك. 


YA‏ أضواء البيان 


المسألة الثامنة: لا خلاف بين العلماء أنه إن غربت الشمس 
واستحكم غروبهاء وهو واقف بعرفة» أآفاض منها إلى المزدلفة 
وذلك هو معنی قوله تعالی : یوین حَيَّتُ آکاس آلکاش4 
الاية. كما قدمنا إيضاحه في سورة البقرة. 

وقد بينت الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته من عرفات» ففي 
يت ابر اطول عد م لج برل واا جى عربت 
الشمس»› وذهبت الصفرة ة قليلاً حتى غاب القرص»› وأردف 
اسامة لته ودفع رسول الله يل وقد شنق للقصواء الزمام» حتی 
إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى: أيها ٣‏ 
السكينة السكينةء كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلاء حتى 
تصعد حتی اتی المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء» الحديث. 
وقول جابر في هذا الحديث: وقد شن شنق اللقصواء الزمام» يعني أنه 
يكفها بزمامها عن شدة المشي» والمورك بفتح الميم وكسر الراء: هو 
الموضع الذي يه i a E‏ 
الركوب. وضبطه القاضي عياض بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم 
يتورك عليها الراكب» OEE‏ شبه المخدة 
الصغيرة» وقوله: ويقول بيده السكينة السكينة» ا يأمرهم بالسكينة 
مشيراً بيده. والسكينة: الرفق والطمأنينة. وقول جابر فى هذا 
alal aaa EE‏ 
الموحدة والمراد بالحبل في حدیثه : الرمل المستطيل المرتقع› ومنه 
قول ذي الرمة: 

1 /ويوما بذي الأرطى إلى جنب مشرف 
سوعسائه حیسٹ اسبطرت حب ال 
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وقول عمر بن بي ربيعة : 
يا ليتني قد أجزٹ الحبل نحوكمٌ حبل المعرف أو جاوزت ذا عشر 
وحدیٹث جابر ھل| الدال على الرفق› وعدم الإإسراع»› وما حاء 
فى معناه من الأحاديث يفسره حديث أسامة الثابت فى الصحيحين 
«كان رسول الله َيه يسير العنق»› فإذا وجد فجوة نص» والعنق 
بمتحتين : ضرب من السير دون النص» ومنه قول الراجز : 
تاناق ى :اقا ال له دة رض 
والنص: أعلى غاية اللإسراع» ومنه قول کثیر : 
حلفت برب الراقصات إلى مني يجوب الفيّافي نصها وذميلها 
والفجوة تدم تفسیر ها و العربية في سورة الكهف في 
الكلام على قوله: $ وهمَ ين4 . 
وإذا علمت وقت إفاضته بي من عرفات إلى المزدلفة» وكيفية 
إفاضته› فاعلم أنه ي نزل فى الطريق› فبال» 
وأخبرهم بان الصلاة أمامهم» ر و e‏ 2 وضوء٠؛‏ 
ثم اضطجع 4 حتى طلع الفجرء e E‏ 
تبين له الصبح بأذان» وإقامة» ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر 
الحرام فاستقبل القبلة» فدعاه» وكبره» وهلله فلم يزل واقفاً حتى 
امف دا فدفع قبل أن تطلع الشمس. ومن فعل كفعله يه فقد 
صاب السنّة» وقد قال بي : «لتأخذوا عن مناسككم». 
وأما من خالف في ذلك /فلم يبت بالمزدلفة» فقد اختلف ۲٦١‏ 
العلماء فى حكمه إلى ثلاثة مذاهب: 


۲۸٦‏ أضواء البيان 
الثاني : آنه رک لار يتم الحج بدوده . 


الثالث: آنه سنة وليس بواجب. والقول: بأنه واجب يجبر بدم 
هو قول أكثر آهل العلمء منهم: مالك وأحمد» وأبو حنيفةء 
والشافعي في المشهور عنه» 2 والزهري» وقتادة» والثوري؛ 
وإسحاق» وأبو ثور. 


قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن المشهور من 
مذهبنا آنه ليس بركن» فلو تركه صح حجه. قال القاضي أبو الطيب» 
وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . انتهى منه. 


وممن قال بأنه رکن لا ر يصح الحح إلا به خمسة من أئمة 
التابعين» وبعض الشافعية. وأما الخمسة المذكورون: فهم علقمة» 
والأسود» والشعبى» والنخعى» والحسن البصري. وممن قال به من 
الشافعية : ا ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن 
کان چ ریک کا که ج ایی فی کے تی را 
القرطبي أيضاً عن عكرمة» والأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان. 
قال : وروي عن ابن الزبير. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: وهو مذهب اثنين من الصحابة: 
ابن عباس» وابن الزبير . وإليه ذهب إبراهيم النخعي› والشعبي › 
وعلقمة» والحسن البصري› وهو مذهب الأوزاعي› وحماد بن 
أبي سليمان»› وداد بن علي الظاهري› وبي عبيد القاسم بن سلام. 
واختاره المحمدان: ابن جرير وابن خزيمة. وهو أحد الوجوه 
للشافعية . وهؤلاء القائلون بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج 
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يقولون: إن فاته المبيت بها تحلل من إحرامه بعمرة» ثم حح من 
قابل . 

وممن قال بأن المبيت بمزدلفة سنة لا يجب بتركه دم: بعض 
الشافعية» / وذكر النووي أن هذا القول مشور أيضاًء لکن الأول صح ۲٠۹۷‏ 
منه. وعن عطاء» والأوزاعي: آنها منزل من شاء نزل به. ومن شاء 
لم ينزل به» وروی نحوه الطبري بسند فيه ضعيف عن ابن عمر 
مرفوعا. قاله الحافظ في الفتح . 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» فهذه 
تفاصيل أدلتهم: أما الذين قالوا بأنه واجب» وليس بركن. فقد 
استدلوا على أنه ليس بركن بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
رضي الله عنه» وقد قدمنا آلفاظ روایاته» وآنه صحيح» وقد ا 
النبي بي فيه أن من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل 
ا آنه تم حجه» وقضی تفثه» TT‏ الواقف بعرفة في 
اخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك» ومع 
ذلك فقد صرح النبي بيا في الحديث المذكور ب أن حجه تام . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الاستدلال بهذا 
الحديث على هذا الحكم صحيح» ودلالته عليه هي المعروفة عند 
آهل الأصول بدلالة الإشارة. ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة» 
ودلالة الاقتضاءء ودلالة الاإيماءء والتنبيه كلها من دلالة الالتزامء 
ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة الالتزام اختلف فيها هل هي من قبيل 
المنطوق غير الصريح» أو من قبيل المفهوم؟ وإلى ذلك أشار في 
مراقي السعود بقوله: 
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل 


۲۸ 
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دلالةاللزوممشلذات إشارة كذلك الإيما آتى. إلخ 
وقصدنا هنا إيضاح دلالة الإإشارة دون غيرها. وضابط دلالة 
الإشارة هي: / أن يساق النص لمعنى مقصود» فيلزم ذلك المعنى 
آمر آخر غير مقصود بالافظ لروماً لا پنفعك» كما أشار له 
في المراقي بقوله: 
اول اشارة اللفظ لي لم يكن القصد له قد علما 


فإذا علمت ذلك» فاعلم آنه ييه لم يذكر حديث عبد الرحمن 
ابن يعمر الهدكرر لقصد بيان حکم المبيت بمزدلفة» ولكنه ذكره 
قاصدآ بيان أن من أدرك الوقوف بعرفة فى آخر جزء من ليلة النحر أن 
ا وها الى الهر د را ك اجر ر ص 
باللفظ» وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة؛ لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا 
في الجزء الأخير من الليل› فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً» ومع ذلك 
فقد صرح ب بان حجه تام . 

ومن أمثلة دلالة الإشارة في القرآن قوله تعالی: # أل آڪََ 


Ld 


ليله لياو أَلرَفثُ اکاک فإنه يدل بدلالة اللإشارة المذكورة على 
صحة صوم من أصبح جنباً؛ لأن الآية الكريمة سيقت لبيان جواز 
الجماع في ليلة الصيام» وذلك صادق بآخر جزء منها بحيث لا يبقى 
بعده من الليل قدر ما يسع الاغتسال» فيلزم من جواز الجماع في آخر 
جزء من الليل الذي دلت عليه الأية آنه لا بد أن يصبح جنباً» ولفظ 
الآية: لم يقصد به صحة صوم من أصبح جنباً» ولكن المعنى الذي 
قصد به يلزمه ذلك کما بینا. 


سورة الحج ۸۹ 


e‏ رو سے سے اوو کہ ر ے 


ومن أمثلتها أيضاً في القرآن قوله تعالى : * ولم وفصلم تشون 
سب مع قوله: وفصلم فى عَامَينٍ) فإن الآيتين لم يقصد بلفظهما 
بيان قدر آقل أمد الحمل› ولكن المعنى الذي قصد بهما يلزمه أن أقل 
أمد الحمل ستة أشهر؛ لأنه جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهراًى 
ثم بين أن الفصال في عامين» فيطرح من الثلاثين شهراً أربعة 
وعشرون التى هى عاما الفصال» فيبقى ستة آشهر» فدلت الأيتان 
غل أذ ال ا الحم ما انه ولا خلاف في ذلك 
/ بين آهل العلمء > كما أوضحناه ه في سورة الرعد في الکلام على قوله ۲٠۹‏ 
تعالی : # الله ٿه ملم انيل ڪل نق وما قيش اليڪا وما نداد و ڪل 
شىء عند يمقدار )4 . 
ومراد الأصوليين أن المدلول عليه بالإشارة لم يقصد باللفظ› 
أن اللفظ لا يتناوله بحسب الوضع اللغويء مع علمهم بأن علم الله 
محيط بكل شيء٠‏ سواء دل عليه اللفظ المذكور بمنطوقهء أو لم يدل 
عليه. وحجتهم في آنه واجب يجبر بدم أنه نسك. وفي أثر 
ابن عباس: من ترك نسکاً فعليه دم» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله 


ال 


أما الكتاب» فقوله تعالى: قلا أَفَضْئّم ين عرفت 
قاروا أله عند المشعر الحاو 4 قالوا: فهذا الأمر القرآني 
الصريح يدل على أنه لابد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد 
الإأفاضة من عرفة. 

وأما السنة» فمنها حديث عروة بن مضرس» الذي سقناه 
سابقاًء فإن فيه «من أدرك معنا هذه الصلاةء وكان قد أتى عرفاتء 


۷٠۰ 
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قبل ذلك لیا أو نهاراً فقد تم حجه وقضی تفثه» قالوا: فقوله يه في 
حديث ابن مضرس هذا: «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث . 4 
ا کے وا اھر را . قالوا: ا 
عن عروه بن مضرس : من أدرك ûd a‏ الإإمام» والناس حی 
يفيضوا› فقد أدرك الحح› ومن لم يدرك مع الاإمام والناس 


وأجاب الجمهور القائلون بان ال ول ل ر ن 
أدلة هؤلاء القائلين : إنه رکن لا ي يتم الحج إلا به. 


/ قالوا: أما الأية التي استدلوا بها على وجوب الوقوف بمزدلفة 
التي هي قوله تعالى : # مادا آ اضر يڻ عرقت ا ڪرو اله 
عند آلْمَقَر الحا الآية» فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة 
أصلاًء وإنما أمر فيها بذكر الله عند المشعر الحرام. 

قالوا: وقد أجمعوا كلهم على أن من وقف بمزدلفة» ولم 
يذكر الله أن حجه تام» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من 
صلب الحجح بإجماعهم› فالموطن الذي يکون الذكر فيه أحرى أن 
لا یکون فرضاً. 


وأجابوا عن استدلالهم بمعهوم الط في حديث عروه بن 


مضرس المذكور «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث . بأنهم أجمعوا 


كلهم على أنه لو بات بمزدلفة» ووقف قبل ذلك بعرفةء ونام عن 
صلاة الصبح› فلم يصلها ت الاإمام» حتی فاتته آنه حجه تام . وقد 
قدمنا دلالة حديث عبد الرحمن بن يعمر على ذلك. 


- وأجابوا عن رواية النسائي التي آشرنا إليها التي قال فيها: 
آخبرنا محمد بن E‏ جرير» عن مطرف» عن 
الشعبي» عن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله ئي «من أدرك 
جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك» ومن لم يدرك مع 
الناس والإمام فلم يدرك». اه. بأن هذه الزيادة في هذه الرواية› 
لم تثبت . 

قال ابن حجر في فتح الباري في بيان تضعيف الزيادة 
المذكورة: وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكار هذه الزيادة» 
وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي» عن عروة» وأن مطرفاً كان 
يهم في المتون. قال: وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم: أن من 
لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام» أن الحج يفوته» ولم يعتبر 
ابن قدامة مخالفته هذه» فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه 
الطحاوي . انتھی کلام ابن حجر مع حذف یسیر. ) 

/ وأجابوا عن الرواية المذكورة عند أبي يعلى» وغیره بانها ۲۷۱ 


0 


قال النووي في شرح المهذب في كلامه على قول القائلين بأنه 
ركن : واحتج لهم بالحديث المروي عن النبي به أنه قال: «من فاته 
المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج» ثم قال: وأما الحديث فالجواب عنه 
قن و جين : 

أحدهما: آنه لیس بثابت ولا معروف . 


والثاني: آنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج» لا فوات 
اصله . انتھی منه. 


۲ 
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وما دكرنا عن ابن حجر من تضعيف الزيادة المذكورة» يعني به 
ما عند النسائي» وأبي يعلى منها في حديث عروة المذكور. 

ومن آدلتهم على أن المبيت بمزدلفة ركن: أن النبي ية كذلك 
فعل» وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

وأجاب الجمهور عن هذا: أنهم لم يخالفوا في أنه نسك ينبغي 
أن يو خذ عنه لا ولكن صحة الحح بدونه علمت بدليل آخر: وهو 
حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي المذكور سابقاً الدال على عدم 
اشتراط المبيت بمزدلفة» كما أوضحنا وجه دلالته على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 

وأما حجة من قال: إن المبيت بمزدلفة سنة» وليس بركن› 
ولا واجب هي إنه مبيت» فكان سنة» كالمبيت بمنى ليلة عرفة. 
N ER Dg‏ 
آهل العلم» وأدلتهم في المبيت بمزدلفة. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: قد قدمنا أن الاستدلال بحديث 
عبد الرحمن /ابن يعمر الديلي رضي الله عنه على عدم ركنية المبيت 
بمزدلفة صحیح › وان دلالته على ذلك إشارة كما هو معروف في 
الأصول. ولا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل 
النبي بيه فيبيت بمزدلفة كما قدمنا إيضاحه. والعلم عند الله تعالى . 


فروع تتعلق بهذه المسالة ‏ 
الفرع الأول: قد قدمنا أن المزدلفة كلها موقف» فحيث وقف 
منها أجزأه» وهذا لا حلاف فيه بين العلماء. وقد قدمناه من حديث 


الفرع الثاني : اعلم آنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر 
بمزدلفة في أول وقتهاء كما فعل 5ي . 

واعلم أن ما رواه البخاري› ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «ما ریت رسول الله َة صلى 
صلاة إلا بميقاتها إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع › > وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها» . ليس المراد به أنه صلى الصبح قبل طلوع ) 
الفجر؛ لأن ذلك ممنوع إجماعاً» ولکن مراده به آنه صلاها قبل 
ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه» ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. 

وممايدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن 


عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه» حدثنا عمرو بن خالد» حدننا 
زهیر › حدثنا أبو إسحاق فال سمحت عد ال ر من س وبك قول 
حح عبد الله رضي الله عنه» فأتينا المزدلفة. الحديث. وفيه: فلما 
طلع الفجر قال: إن النبي بيا كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان 
/ يحولان عن وقتهما» صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة» ۲۷۳ 
والفجر حين يبزغ الفجرء قال: رأيت النبي َيه يفعله. ا هن 
صحيح البخاري . 

فقول ابن مسعود في هذا الحديث الصحيح : فلما طلع الفجر 
وقوله: والفجر حين يبزغ الفجر» وإتباعه ذلك بقوله: رأيت 
النبي بيا يفعله = صريح فيما ذكرنا من أن مراده بقوله: قبل ميقاتها. 
يعني به: وقتها الذي يصليها فيه عادة» وليس مراده آنه صلاها قبل 
طلوع الفجر كما ترى. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يكفي في 


V٤ 


۹4 أضواء البيان 


النزول بالمزدلفةء فذهب مالك وأصحابه إلى أن النزول بمزدلفة 
بقدر ما يصلي المخرب والعشاء» ويتعشى يكفيه في نزول مزدلفة ولو 
أفاض منها قبل نصف الليل› وبعضهم يقول: لا بد في ذلك من حط 
الرحال. وذهب الشافعي وأحمد إلى آنه إن دفع منها بعد نصف الليل 
أجزآه» وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم. وذهب آبو حنيفة إلى 
أنه إن دفع منها قبل الفجر لزمه دم؛ لأن وقت الوقوف عنده بعد صلاة 
الصبح» ومن حضر المزدلفة في ذلك الوقت فقد آتى بالوقوف» ومن 
ترکه ودفع لیا فعلیه دم إِلاً إن كان لعذر. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه المسألة 
هو آنه ينبغي آن يبي إلى الصع؛ لأنه لا دليل مقنعاً يجب الرجوع 

ليه مع من حدد بالنصف الأخير» ولا مع من اكتفى بالنزول. 
س الأقوياء على الضعفاء قائلين: إنه لو كان الدفع بعد النصف 
ممنوعاًء لما رخص فيه ميو لضعفة أهله؛ انه لا يرخص لأحد في 
حرام» قياس مع وجود الفارق» ولا يخفى ما في قياس القوي على 
الضعيف الذي رخص له لجل ضعفه كما ترى. 

i O EY 
الفجر كما تقدم.‎ 

/ومن المعلوم أن جمعاً» والمزدلفة» والمشعر الحرام ا 
مترادفة» يراد بها شيء واحد» خلافاً لمن خصص المشعر الحرام 
بقزح دون باقي المزدلفة. 

الفرع الرابع : اعلم آنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل 
طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه مخالفاً. اه 
ومن المعلوم أن ذلك ثابت عن النبي بلا . 


سورة الحج ) 40° 
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من قدم ضعفة آهله 
حدثنا یحیی بن بکیر› حدثنا الليث› عن يونس › عن ابن شهاب قال 
سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله» 
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما 
بدا لهم» > ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع» فمنهم من 
يقدم لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فاد قدموا رموا 
الجمرة» وکان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : رخص في أولئك 
رسول الله وي . ) | 
rs a e E )‏ ا 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله اة من 
و 
e‏ حددثنا سفیان قال: آغبرني عد الین آي بز 
eT‏ 
E a SS‏ جریج؛ قال: 2 
قلت : لاء فصلت ساعة» i‏ هل غاب القمر؟ قلت: نعم» 
قالت: فارتحلواء فارتحلناء» ومضینا / حتى رمت الجمرة ثم رجعت. ۲۷۵١‏ 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه: ما أرانا إلاً قد غلسناء 
قالت : يا بنى إن رسول الله ية أذن للظعن . 
خدنا خمد ی کت اراسان دا عد ال ین ےه 


۲۷٦ 


۲۹٦‏ أضواء البيان 


ابن القاسم ‏ عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت 
سودة النبي ية ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة› فآذن لها . 

حدثنا بو نعيم» حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمد 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : نزلنا بالمزدلفة» فاستأذنت النبى كلا 
سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيثةء فأذن لها 
فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن. ثم دفعنا بدفعه 
فلأن أكون استآذنت رسول الله يل كما استأذنت سودة أحب إلى من 
مفروح به. انتهى من صحيح البخاري . 

وهذه الأحاديث التي رواها البخاري عن ابن عمر» وابن 
عباس» وأسماء» وعائشة رضي الله عنهم رواها كلها مسلم في 
صحيحه أيضا مع بعض اختلاف في الألفاظ » والمعنى واحد. 

وروی مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها: أن 
النبي ية بعث بها من جمع بليل . وفي لفظ لها عند مسلم: كنا نفعله 
على عهد النبي ية نغلس من جمع إلى منى. وفي رواية الناقد: 
نغلس من مزدلفة. اه. وهذه النصوص الصحيحة تدل على جواز 
تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلا كما ترى. 

الفرع الخامس: اعلم أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يجوز 
فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم» مع إجماعهم على أن من 
رماها بعد طلوع الشمس /أجزآه ذلك. فذهبت جماعة من أهل العلم 
إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه رمى جمرة العقبة هو ابتداء 
ET‏ 
وعطاء» وابن أبي ليلى» وعكرمة بن خالد كما نقله عنهم ابن قدامة 


سورة الحج ۹۷ 


وقال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاء» وأحمد» وهو 
مذهب أسماء بنت أبي بكر» وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد. 

وذهبت جماعة من أهل العلم: إلى أن أول وقته يبتدىء من بعد 
طلوع الشمس» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع 
الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس . وهو اختيار ابن القيم . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 
أما الذين قالوا: إن رمى جمرة العقبة يجوز فى النصف الأخير 
من ليلة النحر فقد استدلوا بما رواه أبو داود في سننه: حدثنا 
هارون بن عبد الله» ثنا ابن أبي فديك› عن الضحاك ‏ يعنى ابن 
عثمان ‏ عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة أنها ا 
ابي إل بام سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم 
مضت» فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي یکون رسول له لا 
يعني عندها. انتھی منه.. 

قال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
عائشة في إرسال أم سلمة فصحيح. رواه آبو داود بلفظه بإسناد 
صحیح على شرط مسلم. 

وقال زاي ق ا اا 0ے ع امان اف أبي داود 
هذا عن عائشة: ورواه البيهقي في سننه وقال: إسناده صحيح لا غبار 
عليه . وما ذكره الزيلعي من أنه قال: إسناده صحيح لا غبار عليه لم 
أره في سننه الكبرى. وقد ذكر الحديث فيها بدون التصحيح 
گر 


۲4۸ أضواء البيان 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: ما ذکره النووي من کون إسناد 
۷ / أبي داود المذكور صحيحا» على شرط مسلم = صحيح؛ لأن طبقته 
الأولى هارون الحمال» وهو ثقة من رجال مسلم» وطبقته الثانية 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك» وهو صدوق. أخرج له 
الشيخان وغيرهماء وطبقته الثالثة الضحاك بن عثمان الحزامي الكبيرء 
وهو صدوق يهم› وهو من رجال مسلم» وباقي الاإسناد: هشام» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة. وصحته ظاهرة» ااا ا 
ظاهر؛ لأن جمیع رجاله من رجال مسلم» وبعض رجاله ارج ل 
الجميع» فظاهره الصحة» مع أن بعض أهل العلم ضعفه قائاً: إ 
مضطرب متناً وسنداً. وممن ذكر أنه ضعفه الإمام أحمد وغيره. 
ولا يخفى أن رواية بي داود المذكورة ظاهرها الصحة. 

وتعتضد بما رواه الخلال: أنبآنا علي بن حرب» حدثنا 
هارون بن عمران» عن سليمان ٫‏ بن أبي داودء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: أخبرتني آم سلمة قالت: قدمني رسول الله ية فيمن قده 
من آهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكة» 
فصليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى. انتهى منه. بواسطة نقل 
ابن القيم في زاد المعاد. ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة تقو 
الرواية الأولى عن عائشة. ولما ساق ابن القيم هذه الرواية التي ذكرها 
الخلال قال: قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني 
ويقال : e‏ قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من آهل الجزيرة 
ليس بشيء ٠‏ وقال عثمان بن سعيد: ضعيف . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: رواية سليمان بن داود 
المذكورة لا تقل من أن تعضد الرواية المذكورة قبلهاء وسليمان 


سورة الحج ۹۹ 


المذکور وَنَمَهُ وأثنی عليه غير واحد. قال فيه ابن حبان: سلیمان بن 
داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون. وقال البيهقي: وقد أثنى 
على سلیمان بن داود او وأبو حاتم» / وعثمان بن سعيد› ۷۸ . 
وجماعة من الحفاظ . انتهى بواسطة نقل ابن حجر في تهذيب 
E‏ 

وقال ابن حجر فيه أيضا: قلت: أما سليمان بن داود 
ےرک صر وال کے ی 
e‏ الخولانی آبو داود O TT TE‏ من 
السابعة. وبذلك كله 2 أن روایته لا تقل عن أن تكون عاضدا 
ها | 

هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح . 

وأما حجة من قال: لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس»› 
فمنها «أن النبي بي رماها وقت الضحى» وقال: خذواعني 
مناسککم» . | 

ومنها ما رواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن النبي يي : بعث بضعفة أهلهء فأمرهم أن 
لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وفي لفظ عن ابن عباس»ء قال: 
«قدمنا رسول الله ميا ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على 
خمرات فجعل يلطح أفادا وقول ين اا ج 
تطلع الشمس» قال أبو داود: اللطح الضرب اللين . وهذا الحديث 
صحيح . وقال الترمذي رحمه الله في هذا الحديث: قال آبو عيسى : 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم. وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس 


۲۷۹ 


۰ ۰" أضواء البيان 


المذكور: أما حدیث ابن عباس» فصحیح رواه ابو داود» والترمذي› 
والنسائي» وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن 


وقال ابن القيم في زاد المعاد فى حديث ابن عباس المذكور: 
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. 

وأما حجة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح 
بعد طلوع الشمس» فمنها حديث أسماء المتفق عليه الذي قدمناه. 

قال فبه: قالت : يا بني : هل غاب القمر؟ قلت : نعم» قالت: 
فارتحلوا»› فارتحلناء ومضيناء حتی رمت الجمرة› تم ر جعت »› 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد غلسناء 
قالت: يا بني إن رسول ا آل أذن الظن اه. هذا الحديث 
بغلس »› را اللا RS‏ 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط ٠‏ غلس الظلام من الرباب خيالا 


ey )‏ بانہ 5ل آذن في ذلك للظعن» ومفهومه آنه لم ياذن 


للأقوياء الذكور كما 


ومنھا حدیث ا الذي قدمناه أيضاًء فإن فيه : 
أنه كان يقدم ضعفة أهله» وأن منهم من يقدم لصلاة الفجر» ومنهم ‏ 
من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: أرخحص في أولئك رسول الله بء فحديث ابن عمر هذا 
المتفق عليه يدل دلالة واضحة على الترخيص للضعفة في رمي جمرة 


سوره ة الحج ) ١‏ 


ا 0 نومه آنه ل 
يرخص لغيرهم في ذلك . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: إن الذي يقتضي الدليل رجحانه 
في هذه المسألة: أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبةء 
إلا بعد طلوع الشمس» وأن الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في 
جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس» لحديث أسماء» وابن 
عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. وأما 
رميهم أعني الضعفة والنساء» قبل طلوع الفجر» /فهو محل نظرء ۸٠‏ 
فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازه» وحديث ابن عباس عند 
أصحاب السنن : يقتضي منعه . 

والقاعدة المقررة في الأصول: هي أن يجمع بين النصين إن 
أمكن الجمع› وإلاً فالترجيح بينهما» وقد جمعت بينهما جماعة من 
آهل العلم» فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلة» ووقت 
جواز» وحملوا حديث ابن عباس: على وقت الفضيلة» وحديث 
عائشة: على وقت الجواز»ء وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السلَّة دليل يدل على 
جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؛ لأن جميع الأحاديث 
الواردة في الترخحيص في ذلك كلها في الضعفة» وليس شيء منها في 
الأقوياء الذكور. وقد قدمنا أن قياس القوي على الضعيف الذي 
رخص له من أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق» وهو مردود كما هو 
SO A Sa‏ 
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل 2 

أو مانع في الفرع . . . إلخ 


ومحل الشاهد منه قوله: إبداء مختص بالأصل قد صلح؛ لأن 
معترض قياس القوي على الضعيف في هذه المسألة يبدي وصفا 
مختصا بالأصل» دون الفرع صالحاً للتعليل» وهو الضعف؛ لأن 
الضعف الموجود في الأصل المقيس عليه الذي هو علة الترخيص 
المذكور ليس موجوداً في الفرع المقيس» الذي هو الذكر القوي كما 
ری والعلم عند الله تعالى . 

الفرع السادس: اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر 
نهار يوم النحر» فمن رماها قبل الغروب من يوم ا 
وقت لها. 

۲۸۱ / قال ابن عبد البر: أجمع آهل العلم على أن من رماها يوم 
النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحباً لها. 
انتهى منه بواسطة نقل ابن قدامة في المغني. فإن فات يوم النحرء 
ولم يرمها فقال بعض آهل العلم : وا ا وا الا فا 
ا مهم من فال دال ادل فا وهو أحد وجهين 
مشهورين للشافعية حكاهما صاحب التقريب› والشيخ ايو محمد 
الجويني› وولده إمام الحرمين› واخرون. 


قال النووي : وروی مالك في الموطاً عن ابی بکر ہن نافع 
مولى ابن عمر» عن أبيه نافع : أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست 
بالمزدلفة» فتخلفت هي وصفية» حتى أتتا من بعد أن غربت الشمس 
ع النحر» فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمياء ولم ير عليهما 
شیئا. انتهی منه. وهو دلیل على أن ابن عمر یری آن رميها في الليل 
أداء» لمن كان له عذر كصفية وابنة آخيها. وممن قال يرميها ليلا : 
مالك وأصحابه؛ لأن مذهبه قضاء الرمي الفائت في الليل وغيره. 
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وفي الموطأً قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من 
الجمار في بعض آيام منى حتى يمسي؟ قال: ليرم أية ساعة ذكر من 
ليل أو نهار» كما يصلي الصلاة إذا نسيهاء ثم ذكرها ليلد أو نهاراء 
فإن كان ذلك بعدما صدر» وهو بمكة» أو بعدما يخرج منها فعليه 
الهدي واجب . انتهى من الموطأً. 

وقال الشيخ المواق في شرحه لمختصر خليل بن إسحاق 
المالكي في الكلام على قوله: «والليل قضاء» : قال ابن شاس : للرمي 
وقت أداء» ووقت قضاء» ووقت فوات» فوقت الأداء في يوم النحر 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال : وتردد الباجي في الليلة 
التي تلي النحر هل هي وقت آداءء أو وقت قضاء؟ ووقت الأداء 
في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس»› 
ويتردد في الليل كما تقدم . انتھی منه. ` 

/ وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشیته على ۲۸۲ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: ولو أخر الرمي إلى 
اليل رماها» ولا شيء عليه؛ لأن الليل تبع لليوم في مثل هذاء كما 

فى الوقوف بعرفة» فإن آخره إلى | الغد رماه وعلیه دم . انتهی کرماني 

انتهی منه. 

وقال بعض أهل العلم: إن غربت الشمس من يوم النحر» وهو 
لم يرم جمرة العقبةء لم يرمها في الليل» ولكن يؤخر رميها» حتى 
تزول الشمس من الغد. قال ابن قدامة في المغني: فإن أخرها إلى 
الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. وبهذا قال أبو حنيفة» 
وإسحاق . وقال الشافعي› ومحمد بن المنذر»› ويعقوب : يرميها لیڈ 
) لقول النبي وي : «ارم ولا حرج) . انتهى من المغني . 


YAY 


N:‏ أضرواء البيان 


فإذا عرفت آقوال أهل العلم في الرمي ليلا هل يجوز أو لا؟ 
وعلی جوازه هل هو أداء أو قضاء؟ 

فاعلم ًن من قال بجواز الرمى لیا استدل بما ٿېت عن 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا 

e‏ حدشنا خالد ea‏ رضي الله 
فسأله 0 فقال : 8 قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حر 
وقال: رمیت بعدما أمسيت فقال : ( حرج ج» قالوا: : فد صرح 
النبي وة بان من رمی بعدما ا آمسی لا حرج عليه» واسم المساء 
يصدق بجزء من الليل . 


واعلم أن من قالوا: لا يجوز الرمي ليل ردوا الاستدلال بهذا 
الحديث قائلين: إن مراد السائل بقوله: أمسيت يعني به بعد 
زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل. قالوا: والدليل الواضح على 
ذلك أن حديث ابن عباس /المذكور فيه كان النبي بيه يُسأل يوم 
النحر بمنى . . الحديث. فتصريحه بقوله: يوم النحر يدل على أن 
۰ وقع في النهار» والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن 
لمساء يطل لغة على ما بعد وقت الظهر إلى اليل“ 


قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: قال : 
رمیت غاا امیت بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما بعد 
الزوال إلى أن يشتد الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان 
باللیل . انتهی منه. 
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وقال ابن منظور فى لسان العرب: المساء بعد الظهر إلى صلاة 
المغرب» وقال بعضهم : إلى نصف الليل. اه 
قالوا: فالحديث صريح في أن المراد بالإمساء فيه آخر النهار 
بعد الزوال» لا الليل . وإذا فلا حجة فيه للرمى ليلا 


وأجاب القائلون بجواز الرمي ليل عن هذا بأجوبة: 


الأول منها: أن قول النبي بية: «لا حرج» بعد قول السائل: 
رميت بعدما أمسيت. يشمل لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما آمسى 
وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به» لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» ولفظ المساء عام لجزء من النهار» وجزء من 
الليل . وسبب ورود الحديث المذكور خاص بالنهار. وقد قدمنا 
الأدلة الصحيحة على أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب 
في مواضع متعددة من هذا الكثاب المبارك. 


الجواب الثاني : آنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس 
المذكور ما هو أعم من يوم النحر» وهو صادق قطعاً بحسب الوضع 
اللغوي ببعض أيام التشريق . ومعلوم أن الرمي فيها لا يكون إلا بعد 
الزوال» فقول السائل في بعض يام التشريق: رميت بعدما آمسيت 
لا يتصرف إلا إلى الليل؛ لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم فلا يسأل 

/ قال أبو عبد الرحمن النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن بزیع» قال: حدثنا يزيد هو ابن زریع ‏ قال: حدثنا 
خالد عن عكرمة» عن ابن عباس قال: کان رسول الله يه يسال أيام 
منی فیقول: (لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن آذبح قال : 


A٤ 
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«لا حرج» فقال رجل: رمیت بعدما آمسیت قال: «لا حرج». انتهى ‏ 
منه. وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ترى؛ لأن طبقته الأولى : 
صحيحه» وبقية إسناده هى بعينها إسناد البخاري الذي ذكرناه آنفاًء 
وقوله في هذا الحديث الصحيح : أيام منى بصيغة الجمع صادق بأكثر 
والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل كما بينا. 
الوارد في رواية البخاريء فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظراً 
لتخصرصه به . ويؤيد ذلك أن في رواية أبي داود» وابن ماجه لحديیث 
ابن عباس المذكور يوم منى بالاإفراد. 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام 
بحكم العام لا يخصصه على مذهب الجمهور» خلافاً لأبي ثور سواء 
کان العام» وبغعض آفراده المذكور بحكمه في نص واحد او نصين . 

N EEE‏ وال اللو 
ا إهاب دبغ فقد طهر» مع حديثه الآخر أنه تصدق على 
مولاة لميمونة بشاة فماتت / فمر بها رسول الله يه فقال: «هلا أخذتم 
إهابها فدبختموه فانتفعتم به» الحديث. فذكر جلد الشاة فى هذا 
الحديث الاأخير لا يخصص عموم الجلود المذكورة «أيما إهاب دبغ» 
الحديث. فجواز الانتفاع عام في جلد الشاة» وفي غيرها من الأهب 
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إلا ما أخرجه دليل خاص؛ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام 
لا يخصصه» وإلى ذلك أشار فى مراقى السعود بقوله عاطفاً على ما 
الاستدلال فيقولوا: رواية النسائي العامة في أيام منى فيها آنه كان 
ال فيها فيقول : رلک جر وأنه 9 رجل فقال : رمت بعدما 


أن ذلك السؤال وقع في خصوص يوم النحر من يام منى» ولا ينافي 
ذلك أنه قال: لا حرج في أشياء أخر في بقية أيام منى . وغاية ذلك أن 
أيام منى عام ورواية البخاري عينت اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما 


ا 


الجواب الثالث: هو ما قدمنا فى الموطاً عن ابن عمر من أنه 
أمر زوجته صفية بنت أبي عبيد 2 أخيها برمي الجمرة بعد 
الخغروب» ورآی آنهما لا شيء عليهما في ذلك» وذلك يدل على آنه 
علم من النبي بيه أن الرمي ليا جائز. وقد يقال: إن صفية وابنة 
أخيها كان لهما عذر؛ لأن ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفة» 
وهي عذرها معاونة ابنة آخيها. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع السابع : اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة› 
أعني السبع / التي ترمى بها -جمرة العقبة يوم النحر. وبعض أهل العلم 
يقول: إن لقطها من'المزدلفة مستحب» واستدلوا لذلك بآمرين: 
الأول: حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي بيا 


۲۸٦ 
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قال له غداة يوم النحر: «القط لي حصى» فلقطت له حصيات مثل 
حصى الخذف . 


قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث الفضل بن عباس 
في لقط الحصيات» فصحيح رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيح› 
وهو على شرط مسلم من رواية عبد الله بن عباس» عن أخيه الفضل 
ابن عباس . ورواه النسائي» وابن ماجه بإسنادين صحيحين»› إسناد 
النسائي على شرط مسلمء لكنهما روياه من رواية ابن عباس مطلقاً. 
وظاهر روایتيهما آنه عبد الله بن عباس» لا الفضل . وكذا ذكره الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر في الأطراف في مسند عبد الله بن عباس»› 
لا الفضل بن عباس» ولم يذكره في مسند الفضل . والجميع صحيح 
کما ذکرناه» فیکون ابن عباس وصله في رواية البيهقي› وأرسله في 
روايتي النسائي» وابن ماجه. وهو مرسل صحابي وهو حجة لو لم 
يعرف المرسل عنهء فأولى بالاحتجاج» وقد عرف هنا أنه الفضل بن 
عباس . فالحاصل: أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس» 
والله أعلم . انتهى كلام النووي. 

الأمر الثاني: أن السنّة آنه إذا أتى منى لا يشتغل بشيء قبل 
الرمى› ادا يأخذ الحصى من منزله بمزدلفة لالا يشتغل عن 
الرمي بلقطه إذا أتى مني» :ولا شك آنه إن أخذ الحصى من غي 
الا اس الى ن ف راه ال اع 

الفرع الثامن: اعلم أن السلَّة أن يكون الحصى الذي يرمى به 

۷ مثل حصى / الخذف» لأحاديث واردة بذلك عن النبي بي . وفي 

حديث جابر الطويل في صحيح مسلم: فرماها بسبع حصيات» يكبر 
مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف الحديث . 


ور الج ۳q‏ 

قال فى اللسان: والخذف رميك بحصاة» أو نواة تأخذها بين 
ا د ا ات ای لے 
بالأصابع . ومنه قول الشاعر : «حذف أعسرا». اه منه. والشاعر 
امرؤ القيس وتمام البيت : 
ن الخ م اراتا ا ا رجا اف اعرا 

الفرع التاسع: اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة 
العقبة واجب يجبر بدم» وخالف عبد الملك بن الماجشون من 
أصحاب مالك الجمهور فقال: هو ركن . 

حتج الجمهور بالقياس على الرمي في يام س واحتج 

ابن و بان النبي ية رماهاء وقال : n‏ 
a E E e‏ 
وفي رواية ات داود: «لتأخذوا مناسککم؟. 

الفرع العاشر: أجمع العلماء ر 
ارا ك اة 

الفرع الحادي عشر : اعلم أن لأفضل في موقف من أراد رمي 
جمرة ة العقبة أن يقف فى بطن الوادي» وتکون منی عن يمينه» ومکة 
عن یساره» کما دلت الأخادت الصحيحة على أن النبى يلل فعل 
كذلك. ۰ 

قال النووي في شرح المهذب: وبهذا قال جمهور العلماءء 
منهم ابن مسعود» وڄابر» والقاسم بن محمد» وسالم» وعطاء» 
ونافع» والثوري» ومالك وأحمد. قال ابن المنذر: وروينا أن عمر 
رضي الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها. 


٭ ۳1 أضواء البيان 


YAN‏ / المسألة التاسعة: اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وخلن 
فقد تحلل التحلل الأولء وبه يحل کل شيء کان را بالإحرام 
إلا النساء . وعند مالك : ال الا والف ةوالت فإن طاف طواف 
الإفاضة وكان قد سعى بعد طواف القدوم»› أو سعى بعد إفاضته فقد 
تحلل التحلل الثاني» وبه يحل كل شيء كان محظوراً بالإحرام حتى 
النساء والصيد والطيب. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنهم اختلفوا في الحلق» هل هو نسك كما 
قدمناه في سورة البقرة؟ 

فمن قال: هو نسك قال: إن التحلل الأول لايكون إلا بعد 
الرى والخاق معا ومن قال إن الحاى غير نك ال حا 
التحلل الأول بمجرد انتهائه من رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وأظهر القولين عندي: أن الحلق نسك» كما قدمنا إيضاحه في 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: إن اح رع فا سيس هن 
دى الاية . 


الفرع الثاني : ا مذاهب العلماء ۶ في مسالة الحلا 
ا و ری جر ا رر الو ر f‏ 
النساء والصيد والطيب» والطيب مكروه عنده بعد رميهاء لا حرام» 
وإلطاف طراف الأفاضة»» وكان فد سعن حل له كل شىء ومذهب 
ا آنه اذا حلق» آو قصر حل حل التحلل الأول» o os‏ به کل 
شيء عنده رل النساء» وإن طاف طواف الإفاضة حل له النساء. وهم 
ا ت ارادا ات 


و ا 1 


لا بالطواف؛ لأن الحلق هو المحلل» دون الطواف غير أنه أخر عمله 
إلى ما بعد الطواف» فإذا طاف عمل الحلق عملهء كالطلاق الرجعي 
أخر عمله إلى انقضاء /العدة لحاجته إلى الاستردادء فإذا انقضت 
عمل الطلاق عمله فبانت. 


والدليل على ذلك: آنه لو لم یحلق حتی طاف بالبیت لم يحل 
له شيء حتى يحلق . وبذلك تعلم أن المدار عندهم على الحلق إِلاً أن 
الحلق عندهم بعد رمي جمرة العقبة وبعد النحر إن كان الحاج يريد 
النحر» ومذهب الشافعي في هذه المسألة هو أنه على القول بأن 
الحلق نسك» يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة هى: رمى جمرة 
اله راو واف ارا ف ف ان م هاه ال 
تحلل التحلل الأول» وإن فعل الثالث منها تحلل التحلل الثاني 
وبالأول يحل عنده كل شيء إلا النساء» وبالثاني تحل النساء. وعلى 
القول بأن الحلق ليس بنسك فالتحلل الأول يحصل بواحد من اثنين : 
هما رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة» ويحصل التحلل الثاني 


بمعل الثاني . ومذهب الإمام اجك هو آنه إن رمى جمرة العقىة». تم 


حن لل ا اارلة وخ فده كل حى إل الاب فان 
طاف طواف اللإفاضة» حلت له النساء. 


وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن هذا هو الصحيح من 
مذهب أحمد. وهذا قول ابن الزبير» وعائشة» وعلقمة» وسالم» 
وطاووس» والنخعي» وعبد الله بن الحسين» وخارجة بن زيد» 
والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي. وروى أيضا عن 


ابن عباس. وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ 
لأنه أغاظ المحرمات» ويفسد النسك» بخلاف غيره.. 


A۸4 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يحل له كل شيء إلا 
النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمر» وعروة بن الزبير» 
وعباد بن عبد الله بن الزبير ؛ لأنه من دواعي الوطء فأشبه القبلة. وعن 
عروة: أنه لا يلبس القميص» ولا العمامة» ولا يتطيب. وروى في 
ذلك عن النبي يي حديثاً. انتهى كلام صاحب المغني . 

/وإذا عرفت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 

أما حجة مالك في أن التحلل الأول يحل به ما سوى النساء 
والصيد والطيب . أما بالنسبة إلى الصيد» فلم أرَ له مستنداً من النقل» 
اللات 


أحدهما: أثر مروي عن مكحول عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب 
والصيد. ذكر هذا الأثر صاحب المهذب . وقال النووي في شرحه: 
وما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فهو مرسل ؛ لان کر لا 
لم يدرك عمر» فحدیثه عنه منقطع ومرسل. والله أعلم. 

والثاني : التمسك بظاهر قوله تعالى : ل فوا الصید وأ حر 
لأن حرمة الجماع المتفق عليها بعد رمي جمرة العقبة» دليل على بقاء 
إحرامه في الجملة» فیشمله عموم : لا تقللواً ألصيد و وات م انه 
لو زال حكم إحرامه بالكلية لما حرم عليه الوطء. 

وآّما حجته أعني مالكاً بالنسبة إلى النساء والطيب» فهي 
ما روی في موطئه عن نافع» وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة» وعلمهم أآمر 


الحج› وقال لهم فيما قال : إدا جئتم منی › فمن رمی الجمرة» فقد 
حل له ما حرم على الحاج 1 لاء و الطب ل بسن اخ اء 
ولا طیباً حتی طوف بالبیت . | 


وها دل للك عل ذلا ماروا الحا في 
المستدرك: حدثنا آبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ› ثنا 
اع و کی 
القاسم بن محمد» عن عبد الله بن الزبير قال: من سنّة الحح أن يصلي 
الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى» ثم 
يغدو إلى عرفة. . . الحديث. وفيه: فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له 
کل شيء / حرم عليه إلا النساء والطیب حتی یزور البیت. اه. ثم ۲۹۱ 
قال : هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولم يتعقبه عليه 
الذهبى . 


هذا هو حاصل حجة مالك وأصحابه فى أن التحلل الأول يحل 
ا عا ا وال و ايء و فف ان اناي مارت 
ا ر ۰ 

وما حجة من قال: إنه إن رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل 
شيء إلا النساء كأحمد» والشافعي ومن وافقهماء فمنها حديث عائشة 
المتفق عليهء فلت کت آل زمر 0 £ راف ن د 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت . هذا لفظ البخاري في صحيحه. ولفظ 
مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ية لحرمه حين 
أحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي لفظ : طيبت رسول الله يا 
بيدي لحرمه حين أحرم» ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقد 
ذكر مسلم لهذا الحديث ألفاظاً متعددة متقاربة معناها واحد. منها 
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ی ا حين آحرم؛ اا ا 


4۹۲ 


ومن أدلتهم على ذلك = ما رواه الإمام أحمد» والنسائي» وابن 
ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا رميتم الجمرة فقد حل 
E‏ اا و فقال این عباس : اما 
ل؟ | 


قال النووي في شح المهذب في حديث ابن عباس هذا: وقد 
روی النسائي بإسناده. عن الحسن بن عبد الله العرني»› عن عن ابن عباس 
قال : قال سول الله ی : دا ر( الجمرة فقد حل لكم كل شيء 
إل النساء» ھکذا رواه النسائي» وابن ماجه / مرفوعاً» وإسناده جد 
إل أن یحیی بن معين وغیره»› قالوا: قال إن اللحسن العرني لم 
Ca‏ ابن عباس . ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس . انتھی کلام 

والذي رآيته في سنن النسائي» وابن ماجه: أن حديث الحسن 
العرني e‏ موقوف E‏ الا مادك ا 
عرينة بطن من بجيلة. 


ومن أدلتهم على ذلك = ما رواه آبو داود في سنه من طرق 


الحجاج بن آرطاة» عن الزهري» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ية : ا و 
حل له کل شيء إلا النساء». اه. 

E os 

أحدهما: هو ما قدمنا من تضعيف الحجاج بن أرطاة. 

والثاني : أن الحجاح المذكور لم يسمع من الزهري . 

وقد قال أبو داود في سننه بعد أن ساق هذا الحديث: هذا 
حديث ضعيف . الحجاج لم ير الزهري» ولم يسمع منه. ٠‏ 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: أما حديث 
عائشة رضي الله عنها فرواه آبو داود بإسناد ضعيف جدا من رواية 
الحجاج بن أرطاة. وقال: هو حديث ضعيف . اه. 

هذا هو حاصل حجة من قال: إنه يحل له بعد رمي جمرة 
العقبة كل شيء إلا النساء. 

وأما ما ذكرنا عن الشافعي: من أنه يحل له كل شيء إلا النساء 
ان من ثلائة: هي الرمي» والحلق» والطواف» وتحل النساء 
الت متها اء عل أن الخلق تك وغل انه ليس شك 

يحل له كل شيء إلا النساء بواحد من اثنين» هما: الرمي» 
والطواف» وتحل له النساء بالثاني منهما لم نعلم له نصا يدل عليه 
هكذا. والظاهر أن راس .هة الانناء لها مدخل في التحلل› وقد دل 
النص الصحيح على حصول التحلل الأول بعد الرمي والحلقء فجعل 

هو الطواف كواحد منهما. والله تعالى أعلم. 
و ا ا ا ااي ل 


4۹۲۳ 
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بالتحلل الأول» لحديث عائشة المتفق عليه الذي هو صريح في 


ذلك. وكذلك لبس الئياب»› وقضاء التفث › وأن الجماع لا يحل رل 


۹٤ 


بالتحلل الأخير. وأما حلية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظر؛ لأن 
الأحاديث التي فيها التصريح . بأنه يحل له كل شيء إلا النساء قد 
علمت ما فيها من الكلام. وحديث عائشة المتفق عليه لم يتعرض 
لحل الصيد. 

وظاهر قوله: لا فللا اليد واس یمکن أن پتناول 
ا ا ت ا ت أنه متلبس 
بالاحرام في الجملة» وإن کان قد حل له بعض ما کان حراماً عليه . 
والله تعالى أعلم. 

المسألة العاشرة: في أحكام الرمي : 


اعلم أنا قدمنا في الكلام على الإفاضة من مزدلفة إلى منى 
ام ري دة ال ف كان الل کک وفي 


أول وقته واخره» وذکرنا بعصس الأحكام المتعلقة برميها ا والان 
سنذكر إن شاء الله المهم من أحكام الرمى . 


أعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب» يجبر بدم عند جماهير 
العلماء على اختلاف بينهم في تعدد إلدماء فيه » وعدم تعددها» 
ولا خلاف بينهم في انه لیس / برکن؛ لأن الحج يتم قبله» ويتحلل 
صاحبه التحلل الأصغر والأكبرء فيحل له کل شيء حرم عليه 
بالاحرام» فحجه إجماعا قبل رمي أيام التشريق» ولكن رميها 
واجب يجىر بدم ؟ لان النبي وي رمی فبها» وقال : «لتأخذوا عنی 


مناسککم» . 


سورة الح FIV‏ 


فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام 
التشريق إلا بعد الزوال»ء لثبوت ذلك عن النبى بلا . 
ففي صحیح مسلم من حدیث جابر قال: «رمی رسول الله ٤‏ 
الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس» هذا لفظ 


مسلم عنه في صحيحه. وحديیث جابر هذا الذي رواه مسلم في 


صحيحه موصولاً باللفظ الذي ذكرنا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به 
بلفظ : وقال جابر: «رمى النبي ية يوم النحر ضحى» ورمى بعد 
ذلك بعد الزوال» ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر قال : 
کا تحن اذا زالت التمس رما : 

وقال ابن حجر في فتح الباري في قول ابن عمر: كنا 
نتحين . . . الحديث» فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي ميه › 
وهو دليل على أن الحافظ ابن حجر يرى قول ابن عمر: «كنا نتحين› 
فإذا زالت الشمس رمينا» له حكم الرفع. وحديث جابر الصحيح 
المذكور قبله صريح في الرفع. وروى الإمام أحمد» وأبو داود» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «آفاض رسول الله ئا آخحر يوم حين 
صلى الظهر» ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي آيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» الحديث. وفى إسناده محمد بن إسحاق› 
صاحب المغازي» وهو مدلس» وقد قال ابن إسحاق المذكور في 
الإإسناد المذكور: عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» ا 
والمدلس /إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل الحديث. وقد قدمنا 
مراراً أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» وأن 
المشهور عن أبي حنيفة› ومالك» وأحمد: الاحتجاج بالمرسل. 


۹° 


وروی الإمام آحمد» وابن ماجه» والترمذي وحسّنه عن ابن عباس 
قال : (رمی رسول الله ية الجمار حين زالت الشمس» . 


وبهذه النصوص الثابتة عن النبي بيه تعلم أن قول عطاء 
وطاووس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص 
أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى 
قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه» كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه 
مخالف لفعل النبي يي الثابت عنه المعتضد بقوله: «لتأخذوا عنى 
مناسککم» کات أا حنيفة في ترخيصه المذكور ا 
محمد» وآبو يوسف . ولم يرد في کتاب الله» ولا سنة نبيه يه شيء 
يخالف ذلك. فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له 
البتة› مع مخالفته للسنّة الثابتة عنه کا فلا ينبغي لأحد أن يفعله› 
والعلم عند الله تعالی . 


الفرع الثاني : اعلم أ آنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام 
التشريق فيبداً بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف» فیرمیها بسبع 
حصيات» مثل حصى الخذف» یکبر مع کل حصاة» ا 
طويلاء تم ينصرف إلى الجمرة الوسطى» فيرميها كالتي قبلهاء ثم 
يقف» فيدعو طويلاًء ثم ينصرف إلى جمرة العقبة» فيرميها 
ولا يقف عندهاء بل ينصرف إذا رمى . وهذا الترتيب على النحو الذي 
ذكرنا هو الذي فعله النبى بء وأمر بأخذ المناسك عنه. فعلينا أن 
نأخذ عنه من مناسكتا. الترتيب المذكور. ففي صحيح البخاري 
رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات» يكبر على أثر كل حصاة» ثم يتقدم حتى 
١‏ يسهل» / فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاًء» ويدعو ويرفع يديه ثم 


ا ۳1۹ 


ا طويلا» ويدعو› ویرفع يديه » ويقوم طویا تم زی جمره 
ذات العقبة من بطن الوادي»› ولا رقف عندها» تم ينصرف فیقول : 
هكذا رأيت النبى ية يفعله. اه. روى البخاري هذا الحديث في 
ثلاثة أبواب متوالية» وهو نص صحيح صريح في الترتيب المذكور. 
وقد قال بي : «لتآخذوا عنى مناسككم» فإن لم O E‏ 
بدأ بجمرة العقبة لم يجزئه الرمي EK‏ لآنه خالف هدي 
النبي ياء وفي الحديث : «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رذ 
cy‏ الرمي عمل لر من آمرنا» فيکون دو وبهذا قال 
مالك› والشافعی واخ وجمهور هل العلم. وقال بو حنيفة : 
الترتيب المذكور سنة» فإن نكس الرمى أعاده وإن لم يعد أجزآه. وهو 
هو قول e‏ إن الترتيب شرط› ا بجمره العقىة› م 
الوسطى» د ثم الأولى» او بداً بالو سطی»› ورمی الثلاث لم یجره إل 
الأولى» اتف الاس والاخيرة» فعلبه أن یرمی 
الوسطى» ثم الأخيرة» ولو رمى جمرة العقبةء ثم الآولى»ء ثم 
الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها. هذا هو الظاهر. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الرمي»› 
ليس فيها نص»› وسنذكر هنا بعض ذلك مما يظهر لنا أنه أقرب 
للصواب»› مع الاختصار» لعدم النصوص في ذلك . 

فمن ذلك : أن الأقرب فيما يظهر لنا نه لا بد من رمي الحصاة 
بقوة» فلا يكفي طرحهاء ولا وضعها باليد في المرمى؛ لأن ذلك ليس 
برمي في العرف› خلافا لمن قال : انه رمي ٠‏ وأنه لا بد من وقوع 
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الحصاة في نفس المرمى» وهو الجمرة التي بحيط بها البناء 
واستقرارها فيه خلافاً لمن قال: إنها إن وقعت في /المرمى» ثم 
تدحرجت حتی خرجت منه آنه يجزئه» وآنها لو ضربت شيئاً دون 
المرمي» د ئم طارت» وسقطت في المرمى آن ذلك يجزئه» بخلاف 
RE‏ أو في ثوب رجل» فتحرك المحمل» 
أو الرجل افسقطت فى المرمئ»ء. فإنها لا تجرىء :وكدلك .لى جات 
دون المرمي»› فاطارت حصاة اج فجاءت هذه الحصاة الأخرى 
في المرمى»› فإنها لا تجزئه؛ لأن الحصاة التي رماها لم تسقط في 
المرمى» وإنما وقعت فيه الحصاة التى أطارتهاء وآنها إن أخطأت 
المرمى» ولكن سقطت قريباً منه» أن ذلك لا يجزئه» خلافاً لمن 
قال : يجزئه» وآنه لا ينبغي أن يرمي إلا بالحجارة» فلا ينبغي الرمي 
بالمدر» والطين› والمغرة» والنورة» والزرنيخ» والملح» والكحل. 
وقبضة التراب» والأحجار النفيسة: كالياقوت» والزبرجد» والزمردء 
ونحو ذلك» خلافاً لمن أجاز الرمي بذلك. 


ولا يجوز الرمي بالخشب» والعنبر» واللؤلؤ» والجوهرء 
والذهب» والفضة. والأقرب أيضاً أن الحصاة إن وقعت في شقوق 
في البناء المنتصب في وسط الجمرة» وسكنت فيها آنها لا تجزىء؛ 
اب في 2 ا 0 نفس ا خلافاً قال : 


ذلك وأنه الور ب بحصاة نجسة أجزأه ذلك؛ 
عليه» وعدم نص على اشتراط طهارة الحصى»› > مع كراهة ذلك عند 

بعض آهل العلم» وو الإجزاء. والاأقرب انه لو رمی 
پا قد رمی بها آنها تجزئه» لصدق اسم الرمي عليها» وعدم 


النص على منع ذلك ولا على عدم إجزائه» ولكن الأحوط في 
الجميع الخروج من الخلاف» كما قال بعضهم : 
وأن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفاً فاستبن ‏ 
وفي كتب الفروع هنا أشياء تركناها لكثرتها. 
/ تنبيه ۹۸ 
اعلم أن العلماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجمرةء فقال 
آهل الل الاق الل الوا وت اة اي 
هي موضع الرمي بذلك؛ لأنها المحل الذي يرمى فيه بالحصى» 
وعلى هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه» وهو سلوب 
عربي معروف» وهو عند البلاغيين من نوع مايسمونه المجاز 
المرسل» والتجمير رمي الحصى في الجمار. ومنه قول عمر بن 
ان ربيعة : 
با لي منها معصم يوم جرت وكکفٰ خضيب زبّت ببنانٍ 
فوالله ماآدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر آم شمان 
والمجمر بصيغة اسم المفعول مضعفاً: هو الموضع الذي ترمى 
فيه الجمار» ومنه قول حذيفة بن أنس الهذلي : 
ا ي دا ادان ا 
وقال بعض آهل العلم: أصل الجمرة من التجمر بمعنى 
التجمع» تقول العرب: تجكّر القوم» إذا اجتمعواء وانضم 
بعضهم إلى بعض» وجمرهم الأمر: أحوجهم إلى التجمر» 
وهو التجمع» وجمر الشيء: جمعه» وجمر الأمير الجيش» إذا 
أطال حبسهم مجتمعين بالثغخر» ولم ياذن لهم و في الرجوع 
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والتفرق» وروى الربيع : أن الشافعي أنشده في ذلك قول الشاعر: 
وجمّرتنا تجمیرَ کسری جنوده NE‏ 

والجمار: القوم المجتمعون» ومنه قول الأعشى: 
فمن مبلغ وائلاقومَا وأعني بذلك بكرا جمارا 

أي: مجتمعين» وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التجمر بمعنى : 
) التجمع لاجتماع الحجيج عندها يرمونها. وقيل: لأن الحصى يتجمع 
0 فيها . وقيل: اشتقاق / الجمرة من أجمر إذا أسرع؛ لأن الناس يأتون 
مسرعين لرميها. وقيل: أصلها من جمرته إذا نحيته. وأظهرها القول 
لوالا والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثالث: في اخر وقت الرمي أيام التشريق . 

عاهت ان ال وت را ا ا رال ر حاتف ب 
العلماء أن بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب. 

واختلفوا فيما بعد الغروب» فمنهم من يقول: إن غريیت 
الشمس ولم يرم رمى بالليل» وبعضهم يقول: الليل قضاء» وبعضهم 
يقول: أداء» وقد قدمنا أقوالهم» وحججهم في الكلام على رمي 
جمرة العقبة» ومنهم من يقول: لا يرمي بالليل» بل يؤخر الرمي» 
حتى تزول الشمس من الغد كما قدمناه» مع إجماعهم على فوات 
وقت الرمي بغروب اليوم اانا ی او ی ا الذي هو رابع 
يوم النحر. ٠‏ 

واعلم أن هذا الحكم له حالتان: 

الأولى: حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم الذي فاته الرمي 
فيه من آيام التشريق . 
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والثانية : الرمي في يوم آخر من أيام التشريق. 

أما الليل فقد قدمنا أن الشافعية والمالكية والحنفية كلهم 
يقولون: يرمي ليا . والمالكية بعضهم يقولون: الرمي ليلا قضاءء 
وهو المشهور عندهم» وبعضهم يتوقف في كونه قضاء أو آداء» كما 
قدمناه عن الباجي» والحنفية يقولون: إن الليلة التي بعد اليوم تبع له› 
فيجوز الرمي فيها تبعاً لليوم. والشافعية لهم وجهان مشهوران في 
الرمي في الليلة التي بعد اليوم» هل هو أداء» أو قضاء؟ كما قدمناه 
مستوفى . والحنابلة قدمنا أنهم يقولون: لا يرمي ليا5ء بل يرمي من 
الخد بعد زوال الشمس» كما ذكرنا فيه كلام صاحب المغني . 


وأما رمي /يوم من أيام التشريق في يوم أخر منهاء فلا حلاف 
فيه بين من يعتد به من آهل العلم» إلا أنهم اختلفوا في أيام التشريق 
الثلاثة هل هي كيوم واحد؟ فالرمي فی جميعها أداء؛ لأنها وقت 
للرمي كيوم واحد» أو كل يوم منها مستقل» فإن فات هو وليلته التي 
بعده فات وقت رميه» فيكون قضاء في اليوم الذي بعده» فعلى القول 
الأول لو رمى عن اليوم الأول في الثاني آو عن الثاني في الثالث› 
أو عن الأول والثاني في الثالث› فلا شيء عليه؛ لانه رمي في وقت 
الرمي» وعلى الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمى فيه إلى الغد» عند 
من يقول بتعدد الدماء كالشافعية» أو دم ا فم 
يقول بعدم التعدد. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق فى هذه المسألة أن 
أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» فمن رمى عن يوم منها 
فی ع اخر منها أجزآه» ولا شىء عليه» کما هو مذهب اخ 
ومشهور مذهب الشافعي› ومن وافقهما. 
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والدليل على ذلك: هو ما رواه مالك في الموطاًء والامام 
اج والشافعي» وابن حبان» والحاكم» وأصحاب السنن الأربعة» 
عن عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه أن النبي ول رخص 
لرعاء الإبل أن يرموا يوماء Al,‏ هذا لفظ أبي داود» 
والنسائي» وابن ماجه. وفي لفظ : رخص رسول الله ية لرعاء الإبل 

في البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغداة» ومن بعد 
ا ال اا اق ت ا ا 
ما ذكرنا» ومعتاها واحد. 


وقال الإمام مالك رحمه الله في الموطاً ما نصه: تفسير الحديث 
الذي أرخص فيه رسول الله بي لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار 
۱ فیما نری› والله أعلم : أنهم / يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي 
يلي يوم النحر رموا من الخد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم 
الذي مضى»ء ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى 
يجب عليه» فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك» فإن بدا 
لهم النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر 
الا ونفروا. انتهى منه. وهذا المعنى ا ا 
صریح معناه في رواية من و ن پرموا و ويدعوا ف 
وحديث عاصم العجلاني هذا قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن 
فإن قيل: آنتم سقتم هذا الحديث مستدلين به على أن أيام 
التشريق كاليوم الواحد؛ لان النبي بلا لما رخص لهم في تأخير رمي 
يوم إلى اليوم الذي بعده» دل ذلك على أن اليوم الثاني وقت لرمي 
اليوم الآول؛ لأنه لو فات وقته لفات بفوات وقته؛ لاجماع العلماء 
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على أنه لا يقضى في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الذي هو خامس 
يوم النحر فما بعده. ولكن ظاهر كلام مالك في تفسيره الحديث 
المذكور يدل على أن رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء؛ لقوله في 
كلامه المذكور: فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء. 

فالجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية إصلاح 
حادث للفقهاء؛ لأن القضاء فى الكتاب والستّة يطلق على فعل العبادة 
في وقتهاء كقوله تعالى : «كإذاكَسيْشَرُ ألصَكوة) الآية» وقوله: ٤إا‏ 
ضيب الصملَوة) الآية» وقوله تعالی : قلا قَصَيَشم تَا کڪ 
الآية . فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء. 

الوجه الثانى : أنا لو فرضنا أن مالكاً رحمه الله يريد بالقضاء في 
كلامه المذكور المعنى الاصطلاحى عند الفقهاءء وهو أن القضاء فعل 
العبادة بعد خروج وفتها الغ اندرا لشيء علم تقدم ما أوجب 
فعله في خصوص /وقته» كما هو المعروف في مذهبه: آنه إن خر 
الرمي إلى الليل فما بعدهء أنه قضاء؛ يلزم به الدم» فإنا لا نسلم أن 
رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء لعبادة حرج وقتها بالكلية استناداً 
لأمرين : 

الأول أن زم الجمار عبادة مؤقتة بالإجماع› فأذن النبي ئلا 
في فعلها في وقت› دليل واضح على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت 
تلك العبادة المؤقتة؛ لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة 
مؤقتة بوقت معين ينتهي بالا جماع في وقت معروف» وياذن النبي ييا 
في فعلها في زمن ليس من أجزاء وقتها المعين لها. فهذا لا يصح 
بحال. وإذا تقرر أن الوقت الذي آذن رسول الله ية في فعل العبادة 
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المؤقتة فيه أنه من وقتهاء > علم آنها أداء لا قضاء . والأداء في اصطلاح 
امل e‏ العبادة في وقتها المعين لها شرعاً أصلحة 
الأمر الثاني : أنه لا يمكن أن يقال هنا: إن النبي بل أمر 
n OL EG‏ ا 
المسلمين على أنه لا يجوز الرمي في رايع يوم النس yT‏ 
فضاء e‏ وقته» لجاز الرمي في رابع 2 e‏ 
على ما فات وقته u‏ والصلاة في آخر الوقت الضروري أداء 
عندهم » حتی أنه لو صلی بعضها ف اکر الضروري› وبعضها بعد 
ج الوقت الضروري»› فهي اداء عندهم على الصحيح. ويدل له 
قوله ئ4 : «(من درك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وعرف في 
مراقي السعود الأداء والوقت والقضاء ء عند الأصوليين بقوله: 
ل اا ق ي شرعا لها باسم الأداء فُرنا 
وقيل مافي وقته آأداء ومايكونخارجأاقضاء 
والوقت ماقدره من شرعا من زمنمضيقأاموسعا 
وعكسه القضاتداركالما سبق الذي أوجبه قدعلما 
وقوله: وعكسه القضا يعني أن القضاء ضد الأداء. ) 
وبمادكرنا: : تعلم أن التحقيق أن آيام الرمي كلها كاليوم 
الوخد وان من رمی عن يوم في الذي دعده لا شيءَ عليه ؛ لذن 
النبي إلا للرعاء في ذلك» ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا 
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لعذر» فهو وقت له» ولكنه كالوقت الضروري . والله تعالى أعلم. 

آما رمي جمرة العقبةء» فقال بعض آهل العلم: إن حكمه مع 
رمي أيام التشريق كواحد منهاء فمن أخر رميه إلى يوم من أيام 
التشريق» فهو كمن آخر يوماً منها إلى يوم. وعليه ففيه الخلاف 
المذكور. وقال بعض أهل العلم: هو مستقل بوقته دونها؛ لأنه 
يخالفها في الوقت» والعدد؛ لأنها جمرة واحدة أول النهار» وأيام 
التشريق بعكس ذلك . وله وجه من النظر. والله أعلم. 

الفرع الرابع : أظهر قولي آهل العلم عندي آنه إن قضى رمي 
اليوم الأول» والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوي 
تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل الثاني» ولا يجوز تقديم رمي الثاني 
بالنية؛ لأنه لا وجه لتقديم المتآخر» وتأخير المتقدم من غير استناد 
إلى دلیل كما تری. والظاهر نه إن نوی تقديم الثاني لا یجز ئه ؛ انه 
کالمتلاعب» خلافاً لمن قال : يجزته»ء والله تعالی أعلم. 

الفرع الخامس: اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب 
تركه الدم من رمي الجمار» فذهب مالك» وأصحابه إلى أن من أخر 
رمي حصاة واحدة / من واحدة من الجمار إلى ليل ذلك اليوم» لزمه 
الدم» وما فوق الحصاة أحرى بذلك» وسواء عندهم في ذلك رمي 
جمرة العقبة» يوم النحر» ورمي الثلاث يام التشريق. ومعلوم أن من 
توقف من المالكية في كون الرمي ليلا قضاء يتوقف في وجوب الدم 
إن رمى ليلا . ولكن مشهور مذهبه: هو أن الليل قضاء كما قال خليل 
في و ا وف او او واا ےا 
الدم يلزمه بترك رمي الجمرات كلهاء أو رمي يوم واحد من آيام 
التشريق» وكذلك عندهم رمي جمرة العقبة» فرمى جمرة العقبة› 


ور من آيام التشريق› ورمي الجميع سواء عندهم» يلزم في 
ترك کل واحد منھا دم واحد» وما هو أكثر من نصف رمي يوم عندهم 
كرمي اليوم يلزم فيه الدم» فلو رمى جمرة وثلاث حصيات من جمرة» 
وترك الباقي» فعليه دم؛ لأنه رمى عشر حصيات» وترك إحدى عشرة 
حصاة» فإن ترك أقل من نصف رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة» فلا 
دم عليه a a‏ فيلزمه لكل حصاة نصف صاع 
من بر» أو صاع من تمر» أو شعير إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص 
ما شاء. هكذا يقولون. ولا أعلم له مستنداً من النقل. وقد قدمنا أن 
الدم يلزم عند أبي حنيفة بفغوات الرمي في يومه وليلته التي بعده 
ولو رماه من الغد في آيام التشريق. وخالفه في ذلك صاحباه ومذهب 
الشافعي في هذه المسألة فيه اختلاف يرجع إلى قولين: 

القول الأول : وعليه اقتصر صاحب المهذب: آنه إن ترك رمي 
الجمار الثلاث في يوم من أيام التشريق لزمه دم» وإن ترك ثلاث 
حصيات من جمرة» فما فوقها لزمه دم؛ لأن ثلاث حصيات فما فوقها 
يقع عليها اسم الجمع المطلق» فصار تركها كترك الجميع» وإن ترك 
حصاة وأحدة فة ثة أقوال: 

الأول: يجب عليه ثلث دم. 

۳.0 / والثاني : مد. 


والتالث: : درهم. . وحكم الحصاتين كذلك» قيل : لزم فیها ثا 
دم» وفیل: مدان» وقیل درهمان. فان ترك الرمي في أيام الشرنق 
كلهاء فعلى القول المشهور عندهم أنها كيوم واحد» واللازم دم 
واحد. . وإن قلنا بأن كل يوم منفرد بوقته» فثلاثة دماء» وإن ترك رمي 
جمرة العقبة يوم النحر» ورمى أيام التشريق» فعلى القول بأن رمي 


يوم النحر كرمي بوم من أيام التشريق» لزمه على القول الأول أنها 
کيوم واحلٍ دم واحد» وإن قلنا بانفراد رمي يوم النحر عن أيام 
التشريق» لمخالفته لها وقتا وعدداًء فإن قلنا بالمشهور أن أيام 
الو کیوم واحد لزمه دمان» وإن قلنا بانفراد کل يوم منها عن 
الآأخر بوقته لزمه أربعة دماء. 


القول الثانى : أن الجمرات الثلاث كلها كالشعرات الثلاث› فلا 
يكمل الدم في بعضهاء بل لا يلزم إلا بترك جميعهاء بأن يترك رمي 
و وعليه فان ر رھی جمرة من الجمار»› ففیه الأقوال الثلائة 
المشهورة عندهم › فيمن حلق شعرة أظهرها : مدذ» والثاني : درهم › 
مدین › أو درهمين › أو ثلڻي دم وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة» 
فعلی أن ف في الجمرة ثلث دم يلزمه في الحصاة جزء من واحد وعشرين 
جزءاً من دم . وعلى أن فيها مداً أو درهماً» ففي الحصاة سبع مد 
و سبع وره . وللشافعية في هذا المحث تفاصيل کز هة تر کناها 
لطولها. ومذڏذهب الاإمام | أن من أخر الرمي کله عن أيام 
التريق؛ لزمه دم ۰ وعنه فی ترك رمی الجمرة الواحدة دم » ولا شىء 
عنده في الحصاة» والحصاتين وعنه يتصدق بشيء. وروي عنه أن في 
الحصاة الواحدة دماً کقول مالك . وروي عنه أن فی / ثلاث حصیات 
دماً» كأحد قولى الشافعى وفيما دون ذلك كل حصاة مد كأحد 
الأقوال عند الشافعية . والعلم عند الله تعالى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء من الرمي 


حتی فات وقته. فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي 
کله؛ وجب عليه دم» هو ما جاء عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه 
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ف 
قال : من نسي من نسکه شيئاًء أو ترکه» فليهرق دماً. . وهذا صح عن 
ا ا وقد روى مالك 
r E A O o‏ 
الذي ذكرنا. وهذا إسناد في غاية الصحة إلى ابن عباس كما ترى. 

| البيهقي في" و بو زکریا اپا 
عرد ا e Lf‏ أخبرني e‏ ا e‏ 


ا وعيرهما: أن آیوب بن آي تميمة؛ أخبرهم عن سعيد بن 
جبير › عن عبد الله ن عباس انه قال : من سی من نننکه شا 
أو تركه فليهرق دماً. | ) 


وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث «من ترك نسكا 
فعليه دم“ فرواه مالك» والبيهقي» وغيرهما بأسانيد صحيحة» عن 
ابن عباس موقوفا عليه لا مرفوعاًء ولفظه: عن مالك عن أيوب» عن 
سید بن جير أن ابن عباس قال : : من نسي من نسکه شیئاء أو ترکه 
فليهرق دماً. قال مالك: لا دري قال: ترك أم نسي. قال البيهقي: 
وكذا رواه الشوري» عن أيوب: اقفن وماقال 
۷ البيهقي › فکآنه قالهما. يعني البيهقي أن «آو» ليست / للشك كما أشار 
إليه مالك» بل للتقسيم . والمراد به پزیق دماً سواء ترك عمدا 
أو سهواً. والله أعلم. انتهى كلام النووي . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث ابن عباس موقوفاً 
ا «من ترك نسكاً فعليه دم» أما الموقوف» فرواه مالك 
في الموطاًء اا 


«(من نسي من نسكه شيئاً» أو تركه فليهرق دماً» وأما المرفوع فرواه 
ابن حزم» من طريق علي بن الجعد» عن ابن عيينة» عن يوب به. 
وأعله بالراوي» عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي 
فقال: إنه مجهول» وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي»› قال: 
هما مجهولان. انتهى من التلخيص. 

E EG 
ابن عباس . فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي‎ 
: فالوا بو جوبها غيرالدماء الثابتة بالنص» أنه لا يخلو من أحد آمرين‎ 

الأول: أن يكون له حكم الرفع» بناء على أنه تعبد» لا مجال 
للرأي فيه وعلى هذا فلا إشكال . 


والثاني : أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف 
ليس له حكم الرفع» فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف 
من الصحابة» وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله 45 . 

آما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة» آو رمي يوم 
أو حصاة أو حصاتين إلى آخر ما تقدم. فهو من نوع الاختلاف في 
تحقيتق المناط» فمالك مثا القائل بأن فى الحصاة الواحدة دماً يقول : 
ااا ا ا ا ا اا رر ا و ا 
محقق فيها؛ لأنها شيء من نسكه» فيتناولها قوله: من / نسي من 
نسكه شيشا أو تركه. . .إلخ؛ لأن لفظة: «شيئا» نكرة في سياق 
الشرط» فهي صيغة عموم. والذين قالوا: لايلزم في الحصاة 
والحصاتين دم» قالوا: الحصاة» والحصاتان» لا يصدق عليهما 
اوم ف ولف ان ولا لاوق 
الجمرة الواحدة دم» قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحد» فمن ترك 
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جمرة في يوم لم يترك نسكاء وإنما ترك بعض نسك. وكذلك الذين 
قالوا : لا يلزم إلا بترك الجميع قالوا: إن الجميع نسك واحد. والعلم 
عند الله تعالى . 

الفرع السادس 2 أن جماعة من أهل العلم قالوا: پستحب 
٣ي‏ جمرة العقرة راکیاً إن بام ا ماشیاً شي 
Ra u‏ 

وأظهر الأقوال في المسألة: هو الاقتداء بالنبي يي وهو قد 
رمی جمرة العقبة راكاً ورمى آيام التشريق ماشياً ذهاباً وإياباً. والله 
e‏ 

الفرع السابع : إذا عجز الحاج عن الرمى» فله أن يستنيب من 
يرمي عنه. وبه قال كثير من أهل العلم» وهو الظاهر. 


وفي الموطاً قال يحيى : سئل مالك» هل يرمي عن الصبي 
والمريض؟ فقال: نعم» ويتحرى المريض حين يرمي عنه» فيكبر وهو 
في منزله» ويهريق دماً. فإن صح المريض في أيام التشريق. رمى 
الذي رمى عنه» وأهدى وجوباً. انتهى من الموطاً. 

أما الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية عنهم» والأصل فيه ما رواه 
ابن ماجه في سننه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نميرء 
عن أشعث» /عن أبي الزبير» عن جابر قال: حججنا مع 
رسول الله کل ومعنا النساء» والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا 
عنهم . ورجال إسناد ابن ماجه هذا ثقات معروفون إلا شخت وهو 
ابن سوار الكندي النجار الكوفي مولى ثقيف» فقد ضعفه غير واحد 


سورة الحج PY‏ 


ګ طط ا 
يدل على ذلك إخراج ملم له في المتابعات. و وروی الدورقي عن 


لأشعث متنا منكراًء Ha EE‏ 


n i ا ا‎ e 
E a ETALK} ار غلك واه تقال‎ 
. العلم يستدل لذلك بالقياس على الصبيان» بجامع العجز في الجميع‎ 
قال النووي في شرح المهذب: استدل أصحابنا على جواز‎ 
الاستنابة في الرمى بالقياس على الاستنابة في أصل الحج. قالوا‎ 
والرمي أولى بالجواز. اه.‎ 


4 


«+ 


إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عر المستيتا :وابام الزن 
باقية» فقد قدمنا قول مالك في الموطاً: آنه يقضي کل ما رماه عنه 
النائب» مع لزوم الدم. وقال بعض أهل العلم : لا يلزمه قضاء ما رمى 
عنه النائب ؛ لأن فعل النائب كفعل المنوب عنهء سقط به الفرض»› 
ولكن تندب إعادته. وهذا هو مشهور مذهب الشافعي . وفي المسألة 
لأهل العلم غير ما ذكرنا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أنه إذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باق بعضها 
أنه يرمي جمیع /مارمی عنه» ولا شيء عليه؛ لأن الاستنابة إنما ٠٠١‏ 
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وقعت لضرورة العذرء فإذا زال العذر والوقت باق بعضه»ء فعليه أن 
يباشر فعل العبادة بنفسه . 

وقد قدمناآن أقوى الأقوال دليلاً هو قول من قال: إن 
أيام الرمي كيوم واحد» بدليل ما قدمنا من ترخيصه بل للرعاء 
ال تفا نوها ويدعوايوماء كماتقدم إيضاحه. والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الثامن : اعلم اَن التحقيق في عدد اللحصيات التي ترمی 
بها كل جمرة آنها سبع حصيات› فمجموع الحصى سبعون حصاة: 
سبع منها ترمى بها جمرة العقبة يوم النحرء والثلاث والستون الباقية 
تفرق على الأيام الثلاثة» في کل يوم إحدى وعشرون حصاة» لكل 
ا 

وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه ومن وافقهم: أن 
من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع . 

وقال بعض آهل العلم : يجزئه الرمي بخمس أو ست. 

وقال ابن قدامة في المغني : والأولى آلا ينقص في الرمي عن 
سبع حصیات؛ لأن النبي بي رمى بسبع حصيات» فإن نقص حصاة 
أو حصاتين فلا بأس» > دلا ينقص أكثر من ذلك نص عليه يعني أحمد. 
وهو قول مجاهد وإسحاق» وعنه: إن رمی بست ناسا فلا شيء 
عليه » ولا ينبغي أن يتعمده» فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. وکان 
ابن عمر يقول: ما أبالي رمیت بست» أو سبع وغن أحمد: أن عدد 
السبع شرط» ونسبه إلى مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأن 
النبي ية رمى بسبع . 


سورة الحج Yo‏ 


وال ا ا اش اا م اھت > فقال 
عبد الله بن عمرو: صدق أبو حبة» N‏ 

ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح قال: سئل 
طاووس عن رجل ترك حصا فال تضاف تة او هة دكات 
ذلك لمجاهد فقال: إن /أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد قال 
سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله 5ة بعضنا يقول: رميت بست › 
وبعضنا يقول: بسبع» فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. رواه الأثرم 
وغيره. انتهى كلام ابن قدامة في المغني . 

وما رواه عن أبي نجيح قال: سئل طاووس. . .إلخ› 
رواه البيهقي بإسناده في السنن الكبرى» من طريق الفريابي؛ 
عن اين عيينة» عن أبي نجيح . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أنه لا يجوز أقل من 
سبع حصيات؛ للروايات الصحيحة عن النبي 45 : آنه کان يرمي 
الجمار بسبع حصيات مع قوله: «خذوا عني مناسککم» فلا ينبغي 
العدول عن ذلك» لوضوح دليله وصحته؛ ولان مقابله لم يقم عليه 
دلیل يقارب دليله. والعلم عند الله تعالی . والظاهر أن من شك في 
عدد ما رمی یہنی على اليقين› وروی البيهقي عن علي رضي الله عن 
ما يۇيدە. 

الفرع التاسع: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من غربت 
شمس يوم النفر الأول» وهو بمنى لزمه المقام بمنى حتى يرمي 
الجمار الثلاث بعد الزوال و في اليوم الثالث› ولاف للا ومن قال 
بهذا: الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي »› وأحمد» وهو قول أكثر آهل 


العلم. 
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وعطاء» وطاووس › ومجاهد» وآبان بن عثمان» ومالك والئوري› 
والشافعي» وإإسحاق› وابن الختدر: 


وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في 
اليوم الثاني فليقم إلى الخد حتى ينفر مع الناس. 

وخالف أبو حنيفة الجمهور في هذه المسألة فقال: له أن ينفر 
ليلة الثالث عشر من الشهر حتى يطلع الفجر من اليوم الثالث» فإن 
طلع الفجر لزمه البقاء حتى يرمي . 

/ والأظهر عندي: حجة الجمهور ؛ لأن الله تعالى قال: # فمن 
تمَجَلَيَوَمن ولم يقل في يومين وليلة. 

ووجه قول آبي حنيفة: هو أن من نفر بالليل فقد نفر في وقت 
لا يجب فيه الرمي» بل لا يجوزء فجاز له النفر كالنهار. وقد قدمنا 
أيضاً عن الحنفية أنهم يرون الليلة التي بعد اليوم من أيام التشريق تابعة 
له» فيجوز فيها ما يجوز في اليوم الذي قبلهاء كالرمي فيهاء والنفر 
فیها إن کان يجوز في يومها. 

والاأظهر عندي: آنه لو ارتحل من منى فغربت عليه الشمس› 
وهو سائر في منى لم يخرج منها أنه يلزمه المبيت والرمي؛ لأنه 
O PT PP a‏ 


نفره» ولا یازمه المبیت والرمی 


والاأظهر عندي أيضاً : أنه لو غربت عليه الشمس› وهو في 
شغل الارتحال آنه يبیت› ويرمي خلافاً لمن قال: يچو ر ز له الخروج 


ي س 


منها بعد الغروب لأنها غربت» وهو مشتغل بالرحيل» وهما وجهان 
مشهوران عند الشافعية . والعلم عند الله تعالى . ) 


واعلم: أن التحقيق أن التعجل جائز لأهل مكة»› فهم فيه 
کغیرهم › خلافاً لمن فرق بين المكي وغيره› آل افا لأن الله قال: 
کمن تمل ف يمين ما5 ِنَم َي وهو عموم شامل لأهل مكة 
وغیرهم› ولا شك أن التأخر أفضل من التعجل؛ لأن فيه زيادة عمل› 
والنبي إل في حجة الوداع لم يتعجل. ‏ 


الفرع العاشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في المبيت في منى› 
مشروع؟ فڏذهب مالك› وأصحابه : إلى أ واجب»› ولو بات ليلة 
واحدة منها أو جل ليلة› وهو خارج عن منى؟ لزمه دم ا 


زوف مالك في الموطاًء عن نافع / أنه ال2 غموا ان مرن ٠۱۳‏ 
الخطاب رضي الله غه کان بغت ا يدخلون الناس من وراء 
العقبة. وروى مالك فى الموطاً أيضاً عن نافع › عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب قال: لا يبیتن أحد من الحاج 
ليالى منى من وراء العقبة. أه منه. 

وهو دليل على وجوب المبيت ليالي آيام التشريق بمنى كما أنه 
دليل على أن ما وراء جمرة العقبةء مما يلي مكة» ليس من منى» وهو 
معروف . 
ومذهب أبى حنيفة: هو أن عدم المبيت بمنى ليالي منى 


مکروه»› ولو بات بغير منى لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة› 


€ 


س 
وأصحابه؛ لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يسهل عليه الرمي» 
فلم يكن من الواجبات عندهم . 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو اد الت و 
ليالي منی ا اها ف ران اوا اه 
واجياة.والان: أنه سة والطريق الثاني أنه سَّة قولاً واحداً فعلى 
وا ا راجب ف ر کو اوت فالدم سنَّة 
في ترکه» ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها؛ 
لأنها عندهم كأنها نسك واحد» وإن ترك المبيت في ليلة من الليالي 
الثلاث» ففيه الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم. 
أصحها أن في ترك مبيت الليلة الواحدة مدأ والثاني : أن فيه درهماً 
والثالث: آن فيه ثلث دم كما تقدم» وحكم الليلتين معلوم كما تقدم. 

ومذهب الإٍمام أحمد في هذه المسألة: أن المبيت بمنى ليالي 
منی واجب»› فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث» فعليه دم على 
الصحيح من مذهبهء وعنه: يتصدق بشيء» وعنه: لا شيء عليه. فان 
ترك المبيت في ليلة من لياليهاء ففيه ما في الحصاة الواحدة من 
الأقوال التي قدمناء قيل : مُدء ول درخ رل لت دم 
/فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فاعلم أن أظهر 
الأقوال دلي أن المبيت بمنى آيام منى نسك من مناسك الحج» 


يدخل في قول ابن عباس: من نسي من نسکه شیا أو ترکه فلیهرق 


دما . 
والدليل على ذلك ثلاثة أمور: 
الأول: أن النبي َيِه بات بها الليالى المذكورة وقال «لتأخذوا 


عني مناسککم» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي 
المذكورة. 

الثانى: هو ما ثبت فى الصحيحين: أن النبي ية رخص 
لغاش ا بمكة أيام من أجل سقايته» وفي رواية: أذن 
للعباس . 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الترخيص 
للعباس المذكور عند البخاري ما نصه: وفى الحديث دليل على 
زوت المت ب »وات م اسك اا لأن التعبير بالرخصة 
يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم 
توجد هي أو ما في معناها لم يحصل الإذن. وبالوجوب قال 
الجمهور. وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد» وهو مذهب 
الحنفية: أنه سلّة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف» 
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى محل الغرض عنه. وما 
ذكره من أخذ الوجوب من الحديث المذكور واضح . 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على الحديث المذكور: 
هذا يدل لمسألتين. إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
مأمور به» وهذا متفق عليه» / لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنّة؟ 
Aa ON O,‏ ,ا 
واا ف وه ال ان فارة والكرة واوحه. فن 
أوجبه أوجب الدم في تركه. وإن قلنا: سلّة لم يجب الدم بتركهء 
ولكن يستحب . انتهى محل الغرض منه. 

وكأنه يقول: إن الحديث لا يؤخذ منه الوجوب» ولكن يؤخذ 
منه مطلق الأمر به؛ لأن رواية مسلم ليس فيها لفظ الترخيص»› وإنما 
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بالإذن. ورواية ابخاري فيه فیها رخص النبي َة والتعبير 


ذکرناه افا 


الأمر الثالث: : هو ما قدمنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
آنه كان يمنع الحجاج من المبيت» > خارج منی› ورا رخال 
يدخلونهم في منى» وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء 
بهم» والتمسك بسنتهم. والظاهر أن من ترك المبيت بمنى لعذر 
لا شيء عليه» كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقايةء 
والترخيص لرعاء الإبل في عدم المبيت»› ورمي يوم بعد يوم . 

الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي: 

اعلم آنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله 
فما أمر به» وذکره بامتثال آمره على لسان نيه کل . قال بو داود في 
سننه: حد تنا مسدد» ننا عیسی بن يونس › ثنا عبيد الله بن أبي زياد 
عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول الله يلل : «إنما 
جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا والفرة ورمي الجمار لاقامة ذكر 


ی 


ألله) . 


وقال النووي في چ 2 في حدیث آبي داود 


E od ی‎ 


۳۹٦ 


وروی الترمذي هذا اللحديث من رواية عبد الله هذا وقال : 
/ هو حدیث حسن» وفي بعض النسخ : > حسن صحيح › فلعله اعتضد 
برواية أخرى ی . انتهى محل الغرض منه. 
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ال عور غاا ین انى ا 
المذكور» هو القداح أبو الحصين المكي» وقد وثقه جماعة» 
وضعفه آخرون» وحدیثه هذا معناه صحیح بلا شك . ويشهد لصحة 
معناه قوله تعالی : 4 واڏڌڪروا انه ن > یار کَعدودټ )4 لانه يدخحل 
في الذكر المأمور به: رمي الجمار» بدليل قوله بعده: # فمن نجل ني 
ومين فلا إثم به« الآيةء وذلك يدل على أن الرمي شرع لاإقامة 
ذكر الله» كما هو واضح» ولكن هذه الحكمة إجمالية. وقد روى 
البيهقي رحمه الله في سننه عن ابن عباس مرفوعاً قال: لما اتی 
إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك» عرض له الشيطان عند جمرة 
العقبة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له 
عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات› حتى ساخ في الأرض» ثم 
عرض له في الجمرة الثالثةء فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمون 
وملة أبيكم تتبعون. انتهى بلفظه من السنن الكبرى للبيهقي» وقد 
روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك مرفوعاًء ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وعلى هذا الذي 
ذکره البيهقي› فذکر الله الذي شرع الرمي لاقامته هو الا قتداء بابراهیم 
في عداوة الشيطان» ورميه» وعدم الانقياد إليه» والله يقول: # َد 
a‏ صسكَة ف لهي » الآيةء فكأن الرمي رمز وإشارة إلى 
عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في توله : ی الکن کر مدو ادوه 
درا 4 . على من والاه: أفتتخدوتم ودريتة آولیاء مِن 
دون وشم لَك عدو الآية» ومعلوم أن الرجم بالحجارة من أكبر 
مظاهر العداوة. 


3 ارا البيان 


۷ ااااا/وقال النووي في شرح المهذب : فرع في الحكمة في الرمي» 
قال العلماء : أصل العبادة الطاعة» وکل عبادة فلها معنی قطعا؛ لن 
الشرع لا يمر بالعبث» ثم معنی العبادة قل يفهمه المكلف› 
الافتت ا الله ® کک في س کي وقمع 
الشهوات» والحكمة في الزكاة: مواساة المحتاج»› وفي الحج : إقبال 
العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال العبد إلى 
مولاه ذلیلاً. 


ومن العبادات التي لا يفهم معناها: السعي والرمي» فكلف 
العبد بهما ليتم انقياده» فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه» ولا للعقلء 
ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر» وكمال الانقيادء فهذ. 
مختصرة ا ا ا ا والله e‏ 
كلام النووي . 

E POE‏ : ما ذكره الشيخ النووي 
رحمه الله : من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير 
صحيح فيما يظهر لي» والله تعالى أعلم ا 
معقولة» وقد دل بعض النصوص» على نها معقو لة 

أما حكمة السعي : : فقد جاء النص الصحيح ببيانهاء باك 

ما رواه البخاري في صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 

ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل في مكة» وال وضع عندهما جراباً فيه 
تمر» وسقاء فيه ماء» وفي الحديث الصحيح المذكور «وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما 
في السقاء عطشت وعطش ابنها» وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: 


سورة الحج ۳4۳ 


E‏ فاطلفت راه أن تنظر إليه» فوجدت الصفا آقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي» تنظر هل تری اخد 
فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
/درعها» ثم سعت سعي الإأنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي» ۳۱۸ 
ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحداً» فلم تر أحداً 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : : قال النبي ئ4 «فذلك سعي 
الناس بينهما» الحديث . وهذا الطرف الذي ذكرنا من هذا الحديث 
سقناه بلفظ البخاري رحمه الله في صحيحه» وقول النبي ية في هذا 
الحديث الصحيح: «فذلك سعي الناس بينهما» فيه الإشارة الكافية 
إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة؛ لأن هاجر سعت بينهما السعي 
المذكور» وهي في أشد حاجة» وأعظم فاقة إلى ريها؛ لأن ثمرة 
کیدهاء وهو ولدها إسماعيل تنظره ه یتلوی من العطش في بلد لا ماء 
فيه» ولا أنيس» وهي أيضاً في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى 
خالقها جل وعلاء وهى من شدة الكرب تصعد على هذا الجبلء فإدا 
لم تر شیئاً جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى أحداء فأمر الناس 
السعي بين الصفا والمروة» ليشعروا بآن حاجتهم» وفقرهم إلى 
خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المراأًة في ذلك الوقت الضيق 
والكرب العظيم إلى خالقها ورازقهاء وليتذكروا أن من كان يطيع الله 
کإبراهیم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلامء لا يضيعه» ولا يخيب 
دعاءه وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح . وقد قدمنا 
في حديث البيهقي المذكور حكمة الرمي أيضاًء فتبين بذلك أن حكمة 
السعي والرمي معروفة ظاهرة خلافاً لما ذكره النووي . والعلم عند الله 
تعالی . 


4٤‏ أضواء البيان 


المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة 
اعلم أن الحج له ميقات زماني: وهو المذكور في قوله تعالى : 
الحج أشهر مومت الآيةه وهي : شوال» وذو القعدة» وعشر من 
ذي الحجة. وقيل : : وذو الحجة» مع اللإجماع على فوات الحج بعدم 
الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر» وميقات مكاني» والمواقيت 
۹Q‏ المكانية خمسة: أربعة منها بتوقيت النبي / ي بلا خلاف بين 
العلماءء لثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما عنه بء وواحد 
مختلف فيه هل وقته النبي َء و وقته عمر رضي الله عنه. 
أما الأربعة المجمع على نقلها عن النبي إلا فهي : 
ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينةء والجحفة» وهي: ميقات أهل 
الشام. وقرن المنازل وهو: ميقات أهل نجده ويلملم» وهي : ميقات 
أهل اليمن . . أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في 
صحيحيهماء» عن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم إلا أن ابن 
عمر لم يسمع من النبي ية توقيت يلملم لأهل اليمن» بل سمعه من 
غیره ل وهو مرسل صحابي» والاحتجاج بمراسيل الصحابة 
معروف› أما ابن عباس فقد سمع منه إل المواقيت الأربعة 
الور 
فتحصل : أن ذا الحليفة» والجحفة» وقرن المنازل اتفق 
الشيخان على إخراج توقيتها عن النبي لةه من حديث ابن عمرء 
وابن عباس» وأن يلملم اتفقا أيضاً على إخراج غا ما 
آن ابن عباس سمعه من النبي ا وابن عمر سمعه من غیره» کما 
أوضحناه» وذو الحليفة هو المسمى الآن بابار علي» وقرن المنازل 
هو المسمى الآن: بالسيل . والجحفة خراب الآن» والناس يحرمون 
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من رابغ» وهو قبلها بقليل» وهو موضع معروف قدیماً. وفیه قول 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
ولما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارهاقمراء للمتنور 

وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه» هل وقته 
رسول الله ية أو وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهو: ذات 
عرق /لأهل العراق» فقال بعض أهل العلم: توقيت ذات عرق 
لأهل العراق من النبي ياء وقال بعضهم: هو بتوقيت عمر رضي الله 
عه . 

وقال ابن حجر في فتح الباري: کون توقيت ذات عرق ليس 
منصوصاً من النبي بي بل بتوقيت عمر هو الذي قطع به الغزالي» 
والرافعي في شرح المسند» والنووي في شرح مسلمء وكذا وقع في 
المدونة لمالك. وصحح الحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية› 
والرافعي في الشرح الصغير» والنووي في شرح المهذب: آنه 
منصوص. انتهى محل الغرض من فتح الباري. ‏ 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على ميقات ذات عرق : 
واخحتلف العلماء» هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي بء أم باجتهاد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟ وفى المسألة وجهان لأصحاب 
الشافعي أصحهماء وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم : بتوقيت 
عمر رضي الله عنه . انتهى محل الغرض منه. 

اوقال النووي في شرح المهذب: وممن قال: إنه مجتهد فيه من 
السلف: طاووس» وابن سيرين» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وحكاه 
البيهقي وغیره عنهم . وممن قال من السلف: إنه منصوص عليه: 


ww 


۲۲ 


“۳ أآضواء البيان 


TET‏ عطاء بن أبي رباح وغيره. وحكاه ابن الصباغ› عن أحمد» وأصحاب 


۳۲1 


“ + ّ 


وإدا عرفت اختلاف أهل العلم فيمن وقت ذات عرق لآهل 
العراق› فهذه تفاصيل أدلتهم . 

E‏ انه باجتهاد من عمر فاستداوا با رواء 
دمیر»› حد نا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
لمافتح هذان المصران أتواعمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن 
e‏ لأهل تنجد : قرناً» وهو جور عن طريقناء وإنا إن 
اردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم» / فحد لهم 
ذات عرق . أه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح صريح في أن 
yy‏ وقد جاءت بذلك آيضاً آثار عن 


وأما الذين قالوا: إنه بتوقيت النبى ب فاستدلوا بأحاديث 
منها: ما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني محمد بن حاتم» وعبد بن 
حمید» کلاهما عن محمد ہن بکر» ال غد اخ ا متخا آأخبرنا 
ا اخبرني بو الزبير: e‏ عبد الله N‏ 
فقال : آهل المدينة من دي الحليفة› 6 الآ ا 
ومهل أهل العراق : من ذات عرق › ومهل آهل نجد: : من فرن» ومهل 
ان 2 ی ا 

اا في شرح e‏ فى هذا الحديث: فهذا إسناد 
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صحیح › لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي : فلا یثیت رفعه بمجرد 
هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم الخاء 
المعجمة بإسناده عن جابر مرفوعا بغير شك» لكن الخوزي ضعيف› 
لا یحتج بروایته. | 

ورواه الإمام أحمد في مسنده» عن جابر» عن النبي وه بلا 
شك أيضاًء لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف . وعن 
عائشة «أن النبى ب وقّت لأهل العراق: ذات عرق» رواه ابو داود» 
والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح» لکن نقل ابن عدي : أن 
أحمد بن حنبل آنکر على افلح بن حمید روایته هذه» وانفراده به مع 
أنه ثقة» وعن الحارث بن عمرو السهمى الصحابى رضي الله عنه: 
«أن النبى ميا وقّت لآهل العراق : ك عر ق») اد وعن 
عطاء 2 النبى يلة: «أنه وقت لأهل المشرق: ذات عرق» رواه 
البيهقي» والشافعي / بإستاد حسن» عن عطاء» عن الي 44 ٠۲۲‏ 
ر ا التابعين . وقد قدمنا في مقدمة هذا ارح ان 
مذهب الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار التابعين» إذا اعتضد بأحد 
أربعة أمور. منها: أن يقول به بعض الصحابةء أو أكثر العلماء» وهذا 
قد اتفق على العمل به الصحابة» ومن بعدهم. قال البيهقي: هذا هو 
الصحيح من رواية عطاء أنه رواه مرسلاً . قال: وقد رواه الحجاج بن 
أرطاة» عن عطاء وغيره متصااًء والحجاج ظاهر الضعف . انتهى كلام 
النووي . 

وقال صاحب نصب الراية : وأخرجه الدارقطني في سننه» وابن 
أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم› 
عن حجاج» عن عطاء» عن جابر. وحجاج لا يحتج به» ودكر 


YY 
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الحافظ في الفتح أن أحمد روى هذا الحديث من طريق ابن لهيعة من 


قال مقیده عفا الله عنه وغفرله: أظهر القولين عندي دلیاا أن 
ذات عرق . وقتها النبي بي لأهل العراق» والدليل على ذلك من 
ا 

أحدهما: أن ذلك ثابت عن النبي بء في أحاديث» منها ما 
هو صحيح الإسناد» ومنها ما في إسناده كلام» وبعضها يقوي بعضاً. 

قال آبو داود رحمه اله في سننه: حدثنا هشام بن بهرام 
المدائ: ئني» ثنا المعافى ابن عمران» عن آفلح يعني: ابن حميد» عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ل وقت 
لأهل العراق ذات عرق». انتهى من سنن أبي داود» وهذا الإسناد 
ا لآن طبقته الأولى : : هشام أبن بهرام المدائني 
أن مخفا وهو ثقة» وطبقته الثانية: المعافى بن عمران الأزدي 
الفهمي آبو مسعود الموصلي» وهو ثقة عابد فقيه. وطبقته الثالثة: 
أفلح بن حميد /ابن نافع المدني أبو عبد الرحمن» ويقال له: ابن 
صغيراء» وهو ثقة» وطبقته الرابعةء والخامسة: القاسم بن محمد بن 
بي بکر» عن عمته عائشة رضي الله عنهاء فهذا إسناد في غاية 
الصحة كما ترى . 

وقال النسائي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي› قال : : حدثنا آبو هاشم محمد بن علي» عن المعافى» عن 
أفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة قالت : «وقّت رسول الله ل 
لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر: الجحفة» ولأهل 
العراق: ذات عرق» ولأهل نجد: قرناًه ولأهل اليمن: يلملم» وهذا 
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إسناد صحيح أيضاً؛ لأن طبقته الأولى: محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي› وهو ثقة حافظ» وطبقته الثانية: هي ابو هاشم محمد بن 
علي الأسدي»› وهو ثقة عابد وباقي الااسناد هو ما تقدم الآن في 
إسناد أبي داود» E‏ مالان.فهذا إستاة لا شك 
في صحته . ومتنه فيه التصريح بتوقيت النبي ئي ذات عرف لهل 
العراق . 

واعلم أن تضعيف من ضعف هذا الحديث بأن الإمام أحمد 
رحمه الله آنكر على فلح بن حميد ذكره في هذا الحديث لذات عرف؛ 
وأنه انفرد بذلك غير مسل ؛ ۽ لن e‏ وزيادة العدل 
مقبولة»› ولا يضره انفراد المعافى بن عمران أيضاً؛ لآنه ثقة› وکم من 
حديث صحيح غريب انفرد به ثقة عن ثقة» كما هو معلوم في الأصول 
وعلم الحديث . 

وقال الشيخ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال في ترجمة أفلح بن حميد المذكور: وثقه ابن معين»› 
وأبو حاتم . وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد 
قوله: ولأهل العراق ذات عرق. وقال ابن عدي في الكامل: هو 
عندي صالح»› وهذا الحديث ينفرد به ا عن أفلح› 
عن القاسم عن عائشة. فلت: هو صحیح غریب . انتھی کلام 
الذهبي . 

وتراه صرح بأن هذا الحديث /صحيح غريب» مع أن هذا 
الحديث في توقيت النبي بيه ذات عرق لأهل العراق له شواهد 
متعدده . 


منها: حديث جابر في صحیح مسلم وإن کان لم يجزم فيه 
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ا لأن قوله: أحسبه رفعه إلى النبي بلا کن من ایی الریر ان 
جابراً رفع الحديث» وهذا الظن يقوي الروايات التي فيها الجزم 
بالرفع . 

ومنها: ما رواه آبو داود في سننه: حدثنا أبو معمر عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاجء ثنا e‏ اء عة نن خد الماك 
السهمي» حدثني زرارة بن كريم: أن الحارث بن عمرو السهمي» 
حدثه: قال : ا رل ا وهو ن ار روات وقد اطاف به 
التاض قال: فتجيء الأعراب» فإذا رأوا وجهه-قالوا: هنذا وج 
مبارك» قال: ووقت ذات عرق: لأهل العراق. انتهى منه. وهذا 
الإسناد لا يقل عن درجة الحسن؛ لأن طبقته الأول : عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر المقعد التميمي المنقري» وهو ثقة 
نبت رمي بالقدر» وطبقته الثانية: عبد الوارث» وهو ابن سعيد بن 
ذكوان العنبري مولاهم آبو عبيدة التنوري» وهو ثقة ثبت رمي بالقدر 
ولم يثبت عنه» وطبقته الثالثة: عتبة بن عبد الملك السهمي» وهو 
بصري. ذكره ابن حبان في الثقات» وطبقته الرابعة: زرارة بن 
كريم بن الحارث بن عمرو السهمي» وهو له رؤيةء» وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين» وطبقته الخامسة: الحارث بن عمرو السهمي 
الباهلي رضي الله عنه وهو صحابي» فهذا الإإأسناد لا يقل عن درجة 
اللحسن»› > وهو صالح لأن يعتضد به حديث عائشة المتقدم ع 
ا داود» والنسائي الذي قفتا :ان اناده صحیح › وقد سکت 
بو داود د على هذا الحديث. ومعلوم أن أبا داود إذا سكت على 
حدیٿ» فهو صالح للاحتجاج عنده» كما قدمنا مراراً. 


وقد دکر ابن حجر في الإصابة فی ترجمة الحارث بن عجري 


سورة الحج إ٥‏ 
افدر أن حديثه هذا | صححه الحاكم» ولم يتعقب ذلك بشیء o‏ 
ا ق ا 
بالسند الذي رواه به ابو داود» ولم يتعقبه بشیء . 


ومنها: ما رواه أحمد» وابن بي شيبة» وإسحاق بن راهويه» 
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم» والدارقطني في سننه عن جابر: 
أن النبي يه وقت ذات عرق لأهل r‏ 
وقد قدمنا في كلام النووي» والزيلعي» وابن حجر اا ا 
لهيعة» والحجاج ,ب بن أرطاة» وكلاهما ضعيف . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن رواية الحجاج بن 
أرطاة معتبر بها صالحة لاعتضاد غيرها» ومن أجل ذلك أخرج له 
مسلم في صحيحه مقروناً بغيره» كما قاله الذهبي في الميزان» وقد 
أثنى عليه غير واحد» وروى عنه شعبة. وقال: اكتبوا حديث 
حجاج بن أرطاة» وابن إسحاق» فإنهما حافظان. وقال فيه الثوري : 
ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه» وقال فيه حماد بن زید: 
كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان . وقال فيه الذهبى فى الميزان: هو 
أحد الأعلام على لين في حديثه. وقال فيه الذهبي: وأكثر ما نقم 
عليه التدليس» وفيه تيه لا يليق بأهل العلم. وقال فيه ابن حجر في 
التقريب : صدوق كثير الخطاً والتدليس . اه. 

وعلى كل حال : فلا شك في الاعتبار بروایته» وصلاحها لتقوية 
غيرهاء وابن لهيعة لا شك في آن روایته تعضد غيرهاء وقد حرج له 
مسلم أيضاً مقروناً بخيره. وقد قدمنا الكلام عليه 

وعلى كل حال فرواية الحجاج لهيعة عاضدة للرواية 
الصحيحة . 


ah 
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ومنها الحديث الذي رواه عطاء مرسلاً كما قدمنا في كلام 
النووي» وقد قال: إنه رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن. 
ومرسل عطاء هذا فى توقيت النبى بل : /ذات عرق لأهل العراق 
E E‏ ا ا 
فالمشهور عئهم الاحتجاج بالمرسل كما قدمناه مراراً. وأما الشافعي : 
فقد قدمنا عن النووي: آنه يعمل بمرسل التابعي الكبير إن قال به 
بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم» ومرسل عطاء هذا أجمع على 
العمل به الصحابةء فمن بعدهم إلى غير ذلك من الأدلة العاضدة لأن 
توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي بيا . 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد آن ساق بعض طرق حديث 
توقيت النبي ية ذات عرق لأهل العراق ما نصه: وهذا يدل على أن 
للحديث أصلدء فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه» ورأى 
ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال. انتهى محل 
الغرض منه. 

وقد بينا أن بعض روايات هذا الحديث صحيحة» ولا يضرها 
انفراد بعض الثقات بها. 

الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في أول هذا المبحث: هو 
إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر» مما يدل على أن 
توقيت ذات عرق» لأهل العراق باجتهاد من عمر» كما قدمناه 
لا يعارض هذه الأدلة التي ذكرناها على أنه منصوص» لاحتمال أن 
عمر لم يبلغه ذلك فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي وء وهو 
رضي الله عنه معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة» فلا مانع 
من أن تكون هذه منهاء لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادة. 


سورة الحج or‏ 

وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق» بأن العراق لم تكن 
فتحت يومئذ فقد قال فيه ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي بيا 
وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح؛ لأنه علم أنها ستفتح› فلا 
فرق في ذلك بين الشام والعراق. انتهى بواسطة نقل ابن حجر في 


الفتح 


/ فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول : اعلم أن المواقيت الخمسة التي ذکرنا مواقیت 
أيضاً لكل من مر عليها من غير أهلهاء وهو يريد النسك حجاً كان 
أو عمرة» ففى حديث ابن عباس المتفق عليهء الذي ذکرناه في ول 
هذا المبحث بعد ذكر المواقيت المذكورة «فهي لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» هذا لفظ البخاري في 
صحيحه من رواية ابن عباس. وفي لفظ في البخاري» عن ابن 
عباس: «هن لأهلهن ولكل ات أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج 
والعمرة» وكلا اللفظين في صحيح مسلم من رواية ابن عباس. وهذا 
لا حلاف فيه بين أهل العلم . 

الفرع الثاني: اعلم أن من كان مسكنه أقرب إلى مكة من 
الميقات» فميقاته من موضع سکناه» ففي حديث ابن عباس المتفق 
عليه المذكور آنفاً: «فمن كان دونهن فمهله من أهله»» وفي رواية 
«فمن کان دونهن فمن أهله» وفي لفظ «ومن کان دون ذلك فمن حيث 
أنشاً» هذه الألفاظ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
| راغا واللفظان الأخيران منها في صحيح مسلم أيضاً من حديث 
ابن عباس »› وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
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القرع الثالث : اعلم ان آهل مكة يهلون من مكة» وفي حديث 

بن عباس المتفق عليه المذكور آنفاً حتى أهل مكة» يهلون منهاء وفي 

أفظ : حتى أهل مكة يهلون من مكة» وكلا اللفظين ذ فى الصحيحين من 

حديث ابن عباس المذكور» وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحب 

لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له 

أن يحرم من أي موضع من الحرم ولو خارجاً عن مكةء وهو ظاهر 

السقوط؛ لمخالفته للنص الصريح› عن النبي وي وأما إهلال 

۳۲۸ المكي بالعمرة» فجماهير أهل العلم على آنه لايهل /بالعمرة من 

مكة› بل يخرج إلى الحل» ویحرم منه» وهو قول الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» وحكي غير واحد عليه الإجماع . 


kK a SS‏ قفي لفق الي 
ذلك اه مةه ` 

ا یی رهی وإ 
أراد العمرة ة فمن الحل» > لا نعلم في هذا خلافاً. ST E‏ 

PERE A es E 

قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. 
انتهى محل الغرض منه. 

وقال ابن القيم: إن آهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة 
وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة» حيث قال: 


سورة الحج ) oo‏ 


باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس 
المذكور» ومحل الشاهد عنده منه المطابق للترجمة هي قوله: (حت 
أهل مكة من مكة»» فقوله في الترجمة: باب مهل أهل مكة للحج 
وال U EEE SSA‏ 


على أنه يرى أن أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معاً» كماهو _ 


واضح من کلامه. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن دليل هذا د حدیث 
ابن عباس المتفق عليه الذي فيه حتى آهل مكة يهلون من مكة› 
منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

وأما القائلون بآنه لا بد آن يخرج إلى الحل» وهم جماهير أهل 
العلم كما فدمناء فاستدلوا بدلیلین . 

/ أحدهما: ما ثبت في الصحيحين» وغيرهمامن: أن 
النبي بي أمر عبد الرحمن بن بي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها 
من مكة إلى التنعيم» وهو أدنى الحل. قالوا: فلو كان الإهلال من 
مكة بالعمرة سائغاً لأمرها بالإإهلال من مكة. 

وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة افاقية» والكلام في 
أهل مكة لا فى الأفاقيين . 
وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح دل على آن من 
مر بمیقات لغیره کان ميقاتا له» فيكون ميقات آهل مكة فى عمرتهم 


الدليل الثاني : هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن 


۳۲۹ 
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الاستقراء من الأدلة الشرعية» ونوع الاستقراء المعروف عندهم 
بالاستقراء التام حجة بلا خلاف» وهو عند أكثرهم دليل قطعي . وأما 
الاستقراء الذي ليس بتام» وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد 
بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور 
هو : ان تتبع الأفرادء فيوجد الحكم في كل صورة منهاء ما عدا 
الصورة ا فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم 
الصور الأخرى التي ليست محل نزاع. 
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد 
النسك› دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرةء غير صورة 
النراع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم» حتی یکون صاحب 
النسك زائراً قادماً على البيت من خارج كما قال تعالى: أ 
رجالا و ڪل ار 4 الأية. فالمحرم بالحح أو القران من مكة 
اكان يخرج إلى عرفات : وهي في الحل› والآفاقيون يأتون من 
الحل لحجهم وعمرتهم» فجميع صور النسك غير صورة النزاعء 
لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم» فيعلم بالاستقراء التام أن 
صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم» وإلى 
٠‏ مسألة الاستقراء المذكورة أشار / في مراقي السعود بقوله: 
ومنه الاستقراء بالجزئيّ ٠‏ على ثبوت الحكم للكلي 
فإنيعم غيرذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق. . . إلخ 
وقوله: فإن يعم . . . البيت: يعني أن الاستقراء إذا عم الصور 
كلها غير صورة النزاع فهو حجة في صورة التزاع بلا خلاف» والشقاق 
الخلاف . فقوله: غير ذي الشقاق» أي : : غير محل النزاع. 
واعلم أن جماعة من أمل العلم يقولون: إن أهل مكة ليس له 


سورة الحج oV‏ 


س طط = 
التمة > ولا القران» فالعمرة في التم والقران ليست لهم› وإنما لهم 
أن يحجوا بلا خلاف› والعمرة ة منهم في عير تمتع › ولا قران جائزة 
والقران لأهل مكة. وممن قال: 


الحنفية عن ابن عمر › وابن ا ا وهو رأي البخاري 
رحمه الله کما ذکره في صحیحه . ومنشاً الخلاف في أهل مكة هل لهم 
تمتع أو قران او لا؟ هو اختلاف العلماء ء في مرجع اللإشارة في قوله 
تعالى : # ذلك لمن لم یک اهم حاضرى السجد ألْمرار فالذين قالوا: لأهل 
مکة ڌ E e a E i‏ 
O hb‏ ك اس 9لا 
اضر السجد مرا أما من كان هله حاضري المسجد الحرام» فلا 
تمتع له» والقران داخل في اسم التمتع في عرف الصحابةء كما تقدم 
ا والذين قالوا هذا القول زعموا أن في الآية بعض القرائن 
الدالة عليهء منها التعبير باللام في قوله: لمن ل یک هم4 الأية؛ 


لان اللام تستعمل فيما لناء لا فیما عليناء والتمتع لنا أن نفعله» وأن 
لا نقعله بخلاف الهدي› فهو علينا / وكذلك الصوم علد العجز عن 


الهدي› ومنهاً: انه جمع في الإإشارة بین بين اللام والكاف› وذلك يدل 
کک البعد» والتمتع أبعد في الذكر من الهدي والصوم. 


u‏ المخالفون بأآن الإشارة ترجع إلى أقرب اکر وق 
الهدي» والصوم› وأن الإشارة إلى القريب إشارة البعيد سلوب 
عربي معروف. وقد ذكره البخاري عن بي عبيدة معمر بن المثنى 


۳۳۱ 


ومنه قوله ذلك الكنَبٌ4 ا ا ات ن الات د ب 
ولذا تكثر الإشارة إليه بإشارة القريب» كقوله: إن هدا الان رى 
لای ہے ی وقوله: ٭ ودا کت لن الآية. وأمثال ذلك كثيرة 
في القرآن. ومن إطلاق إشارة البعد على القريب قول خفاف بن ندبة 
الل 
فان تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيكّمٹ مالکاً 
أقفول له والرمح يأطر مشه تأئّل خفافاإنني أآناذلكا 


فد افار إلى نة اة الحن ومعلوم آنه لا یمکن أن یکون 
بعيداً من نفسه. قالوا: واللام ای ت ون اسا 
ها 4 أي : فعلیها» وقوله تعالی: ورو لادان » أي : على 
الأذقان. ومنه قول الشاعرء وقد قدمناه في أول سورة هود: 


هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين ولل 

وفي اللحديث ((واشة شترطي لهم الولاء». 

O E 
أهله حاضري المسجد الحرام.‎ 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: : أقرب أقوال أهل العلم عندي 
للصواب في هذه المسألة: أن آهل مكة لهم أن ي يتمتعوا» ويقرنوا 
وليس عليهم هدي؛ لن س ر الأيةء 
تخصيص هذا ا ل يخس يجب الرجرع: 0 وتخصيصه 
بقوله: ل ذلك لس لم یکی اهم حاضری الجر كلا 4 لا يجب الرجوع 
إليه» لاحتمال دح الإإشارة إلى الهدي والصوم» ال ال 2 كما 


أوضحناه» وأن المكي إذا أراد العمرة خرج إلى الحل فأحرم منهء 
والدليل على هذا هو ما قدمناه من إرسال النبي ية عائشة رضي الله 
عنها مع أخيها لتحرم بعمرتها من التنعيم» وهو نص متفق على 
صحته. وقول من قال : إن النبي ل أرسلها مع أخيها لتلك العمرة 
تطییباً لخاطرها لا oa E‏ لان النبي 4 لا يأمرها 
بعمرة» وهي نسك وعبادة إلا على الوجه المشروع لعامة الناس 
لاستواء جميع الناس في أحكام التكليف» فعمرتها المذكورة نسك 
قطعاً» والحالة التى أمر النبى بل بأداء ذلك النسك عليها لا شك أنها 
روا ل اهار إلا فيماقام دليل يجب الرجوع إليه 
بالخصوص» وقصة عمرة عائشة المذكورة لم يثبت فيها دليل على 
التخصيص . والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الرابع : اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها 
فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت إليه» كما يدل عليه ما 
قدمناه في صحيح البخاري من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق؛ 
لمحاذاتها قرن المنازل. وهذا لا خلاف فيه بين آهل العلم. 

الفرع الخامس: قد قدمنا في حديث النسائي أن الجحفة ميقات 
لأهل مصر» وأهل الشام» وعليه فميقات آهل مصر منصوص › 
والحديث المذكور قد قدمنا أنه صحيح الإسناد. 

الفرع السادس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن أهل الشامء 
ومصر مثا إذا قدموا المدينة» فميقاتهم من ذي الحليفة» وليس لهم 
أن يؤخروا /إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفة» أو ما ٣٣٣۳‏ 
حاذاها؛ لظاهر حدیث ابن # المتفق عليه: هن لهن» ولمن آتى 
عليهن من غير آهلهن. وقس على ذلك . 
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الفرع السابع: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز 
ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرم» وهو يريد النسك أن عليه 
دما ودليله في ذلك اثر ابن عباس الذي قدمناه موضحاً: : من نسي من 
لک اة او تر که فليهرق دماً. قالوا: ومن جاوز الميقات غير 
محرم» وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاء وهو الإحرام من 
الميقات› فيلزمه الدم. 


وأظهر أقوال آهل العلم عندي : آنه إن جاوز الميقات› ئم رجع 
إلى الميقات› وهو لم يحرم آنه لا شيء عليه؛ لانه لم یبتدیء إحرامه 
اا إن جاوز الميقات غير محرم» وأحرم في حال 
مجاوزته الميقات› ثم رجع إلى الميقات محرما أن عليه دماً لإحرامه 
TS‏ ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه 
جاورا للحفات: . والله تعالى أعلم. 


الفرع الثامن : 1 قوله کي في حديث ابن 
عباس المتفق عليه: ممن أراد النسك. ومفهومه صادق بصورتین : 

إحداهما: اغ ر مو ت 
وهو لا یرید النسك› ولا دخول مكة أصك کالذي يمر بذي الحليفة 
قاصدا الشام أو نجدا مثا . وهذه الصورة لا خلاف في آنه لا پلزمه 
فيها اللإحرام» وأن مفهوم قوله: ممن أراد النسك دال على أنه 
لا إحرام عليه في هذه الصورة. 

والثانية : هي أن يمر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد 
اء ولا ولکنه يريد دخول مکة» لقضاء حاجة آخرى . 


وهذه الصورة اختلف فيها آهل العلم» فقال بعض أهل العلم: 
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TE ا إذا كان دخحوله مكة لغرض غير السك‎ EF 
فلا مانع من دخوله غير محرم› والخلاف في هذه المسألة مشهور بين‎ 
e 
فالمشهور من‎ e احرام في هذه المسالة: وقد اختاف العلماء‎ 
. الظاهر‎ e e لا يجب» وهو قول ابن عمر٬ ا‎ 
وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة. . واستثنی الحنفية من‎ 
کان داخل الميقات . . وزعم ابن لل أن أك الصحابة والتابعين‎ 
على القول بالوجوب. انتهى كلام ابن حجر. ونقل النووي في شرح‎ 
مسلم عن القاضي عياض : أن هذا هو قول أكثر العلماء.‎ 

وإذا علمت اختلاف العلماء فى هذه المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 

ننفت الوا اتة ل جور وول ا ر ارا ا 
للمترددين عليها كثيراً كالحطابين» وذوي الحاجات المتكررة 
كالمالكية والحنابلة» ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة: 


ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول»ء كسائر البلدان. 


ومنها: ما رواه البيهقي في سننه: أخبرنا بو محمد عبد الله بن 


o 
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نا إسحاق الأزرق» 2 e‏ عن ابن ر آنه ٠‏ 
فال: لا يدخل مكة أحد من أهلهاء ولا من غير أهلها إلا بإحرام. 
ورواه إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس: فوالله ما دخلها 
رسول الله لا إلا حاجاً أو معتمراً. انتهى من البيهقي . 

وقال ابن حجر في التلخيص : حدیث ابن عباس /«لا يدخل 
ااك ال ما رواه البيهقي من حدیثه» وإسناده جید» ورواه 
ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين . ٬ولاين‏ أبي شيبة من طريق 
طلحة» > عن عطاء» عن ابن عباس» قال: لا يدخل أحد مكة بغير 
إحرام ر الحطابين والعمالين» وأصحاب منافعها. وفيه طلحة بن 
عمرو فيه ضعف. وروى الشافعي عن ابن عيينة» عن عمرو» عن 
أبي الشعثاء : آنه رأی ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير 
محرم. أه منه. 

ومنها: أن دخول مكة بغير إ إحرام مناف للتعظيم اللازم لها. 

وأما الذين قالوا بجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسك 
فاحتجوا بأدلة. 

منها: ما رواه البخاري في صحيحه» قال: باب دخول الحرم 

ومكة بخير إحرامء ودخل ابن عمر. . وإنما آمر النبي ب بالإهلال لمن 
راد الحج والعمرة» ولم يذكر الحطابين وغیرهم» ثم ساق بسنده 
حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور سابقاً وفيه هن لهن ولكل آت 
اتی عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة» الحديث. ومراد 
الببخاري رحمه الله أن مفهوم قوله: : ممن أراد الحج والعمرة ة أن من لم 
يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث 
وحاصله: أنه خص الإحرام بمن راد الحج والعمرة. واستدل بمفهوم 
قوله في حدیث ابن عباس: ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه: أن 
المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. انتهى 
محل الغرض منه. ا 


م قال البخاري رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف»› آخبرنا 


مالك عن ابن شهاب› عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن 
رسول الله َيه دحل عام الفتح› وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاء 
رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه». / انتهی ۳۳١‏ 
منه. فقول أنس في هذا الحديث الصحيح: دخل عام الفتح» وعلى 
رأسه المغفر» دليل على آنه َة دخل مكة عام الفتح بغير إحرام» كما 
هو واضح . وحديث أنس هذا أخرجه مالك في الموطأء وزاد: ولم 
يکن رسول الله ية يومئذ محرماً. وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 
باللفظ الذي ذكره البخاري في باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 
وقال مسلم رحمه الله في صحیحه أیضاً: حدثٹنا یحیی بن 
يحيى التميمي› وقتيبة بن سعيد الثقفي» قال يحيى: آخبرناء وقال 
قتيبة : حدثنا معاوية بن عمار الدهنى» عن أبى الزبير» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري «أن رسول الله ية دحل مكة» وقال قتيبة دحل يوم 
فتح مكة» وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» وفي رواية قتيبة: حدثنا 
الوا عن جابر» وفي رواية أخرى عند مسلم عن جابر أيضا «أن 
النبي ييه دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء». وفي رواية عند 
مسلم من طريق عمرو بن حریث» عن آبیه «آن رسول الله ٤ء‏ خحطب 
الناس» وعليه عمامة سوداء». وفي لفظ لمسلم» عن عمرو بن 
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حريث» عن أبيه قال: كأني آنظر إلى رسول الله ية على المنبرء 
وعليه عمامة سوداء» قد آلقى طرفيها بين كتفيه» ولم يقل أبو بكر 
على المنبر . انتهى منه. 

فإن قيل: في بعض هذه الأحاديث الصحيحة : أنه دخل مكةء 
ول وفي بعضها: آنه دخل وعليه عمامة سوداء. 

فالجواب : أن العلماء جمعوا بين الروايتين 

قال القاضي عياض: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان 
على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة 
المغفرء بدليل قوله: خطب الناس» وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخطة 
إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. . وجمع بعض أهل 

۷ العلم بينهما بان العمامة / السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر» وكانت 

تحت المغفر و لرأسه من صدا الحديد» فأراد اش اگ 
کونه دخل مهيا للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير 
محرم . أنتهى محل الغرض منه من فتح الباري . 


وصله مالك رحمه الله في الموطاً عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر 
من مكة» حتی إذا کان بقديد ‏ يعني بضم القاف جاءه خبر عن 
الفتدة› فرجع فدخحل مكة بغير إحرام. اه منه»› وفل ذکره مالك في 
الموطاً في جامع الحج بلفظ : جاءه خبر من المدينة يدل عن الفتنة» 
وباقي اللفظ كما ذكره ابن حجر . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
من أراد دخول مكة حرسها الله لغرض غير الحج والعمرة آنه لا يجب 


عليه الإحرام» ولو أحرم كان خير له؛ لأن أدلة هذا القول آقوى 
وأظهر» فحديث ابن عباس المتفق عليه: خص فيه النبي ب اللإحرام 
بم أراد السك وظاهره أن من لم يرد نسكاً فلا إحرام عليه. وقد 
رأيت الروايات الصحيحة بدخول النبي ييه مكة يوم الفتح غير 
محرم» ودخول ابن عمر غير محرم. والعلم عند الله تعالى . 

وأما قول بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم أن دخول مكة 

Sa‏ فهو لا تنهض به حجة؛ لأن المقرر في 
الأصول وعلم الحديث آن فعله بل لا يختص حکكمه به إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره كما 
هو معلوم . 


الفرع التاسع : في حكم تأخير الإحرام عن الميقات» وتقديمه 


أو عمرة» وهذا لا خلاف فيه بين آهل العلم» وقد قدمنا دليله. 


وأما ما رواه مالك رحمه اله في الموطأعن /نافع: أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهلّ من الفرع. ومعلوم أن الفرع 
وراء ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة» فهو محمول عند آهل 
العلم كما ذكره ابن عبد البر وغيره» على أنه وصل الفرع وهو لا يريد 
النسك» فطرأت عليه نية النسك بالفرع» فأهلٌ منه» وهذا متعين؛ لأن 
ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى المواقيت عن النبي ىء فمن 
المعلوم آنه لا يخالف ما سمعه من رسول الله م . 


وأما الإحرام من موضع فوق الميقات» فأكثر أهل العلم على 
جوازه» وحکی غير واحد عليه الاتفاق . 
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أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات؟ 


قال النووي في شرح المهذب: أجمع من يعتد به من السلف 
والخلف من الصحابة» فمن بعدهم» على انه يجوز الإحرام من 
الميقات» ومما فوقه» وحکی العبدري وغیره عن داود آنه قال: 
لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات» وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح 
إحرامه» ویلزمه أن يرجع» ويحرم من الميقات. وهذا الذي 
مردود عليه بإجماع من قبله. انتهى كلام النووي . 


وحجة من قال : إن اللإحرام من الميقات أفضل أن النبي و4 
أحرم في حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذو الحليفة» وهذا 
مجمع عليه من آهل العلم» وأحرم معه فی حجه وعمرته اصحابه 
كلهم من الميقات› وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم 
النبي ئلا الرحرام في مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 
فما سواه إا المسجد الحرام» وإحرامه من الميقات دليل واضح› 
لا شك فيه ن السنّة هي اللإحرام من الميقات› لا مما فوقه. 

۳۹ واحتج من / قال: يكون الإإحرام مما فوق الميقات أفضل بما 
روأه آبو داود في سننه : حد ئا أحمد بن صالح» ا ابن أبي فديك› 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن پیحس » عن یحیی بن بي سفيان 
الأخنسي› عن جدته حكيمة» عن آم سلمة زوج النبي ي : آنها 
سمعت رسول الله لا يقول : (من آهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر 
أو وجبت له الجنة» شك عبد الله أيّهما قال. قال آبو داود: يرحم الله 
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وكيعاً أحرم من بيت المقدس» يعني إلى مكة. انتهى من سنن 
۰ 
حتج آهل هذا القول أيضاً بتقسیر عمر› وعلي رضي الله 


عنهما اموا اتج والعبرة ره لمر و قالا: إتمامهما أن تحرم بھما من 


دويرة أهلك . 

واحتجوا أيضاً بما رواه مالك في الموطاً عن الثقة عنده أن 
عبد الله بن عمر أهل من إيلياء : وهي بيت المقدس . 

ورد المخالفون استدلال هؤلاء بأن حديث آم سلمة ليس 
بالقوي. 

قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث أم سلمة» فرواه 
أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي» وآخرون. وإسناده ليس بالقوي› 
وبأن تفسير علي وعمر رضي الله عنهما للاية» وفعل ابن عمر كلاهما 
مخالف لفعل النبي بيا وأفعاله في حجته تفسير لايات الحج. وقد 
قال ي : «خذوا عني مناسکكم» وإحرامه من الميقات مجمع عليه . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو 


الاقتداء بالنبي ياء والإحرام من الميقات» فلو كان اللإحرام قبله فيه 


فضل لفعله اء والخير كله في اتباعه م4 . 

وقال النووي في شرح المهذب بعد أن بين أن ا 
الميقات /أفضل من غيره ما نصه - : فإن قيل: إن النبي ي حرم 
من الميقات لبيان جوازه. 

فالجواب من وجه : 

أحدها: أنه ية قد بين الجواز بقوله بية: «مهل آهل المدينة 
من ذي الحليفة». 


aw 


۳٤ 
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الشاني: أن بيان الجواز فيمايتكرر فعله»ء ففعله لله مرة 
أو مرات يسيرة على أقل ما يجزىء بیاناً للجواز» ويداوم في عموم 
الأحوال على أكمل الهيآت» كما توضاً مرة في بعض الأحوال» وداوم 
على الثلاث . ونظائر هذا كثيرة. . ولم ينقل أنه يه أحرم من المدينةء 
وإنما أحرم بالحج وعمرة الحديبية من ذى الحليفة. 

الثالث: أن بيان الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل أحواله 
e ay E‏ وهذا كله إنما 
ذلك؛ فان حدیٹث أم سلمة قل سی أن ا ال فیجاب 
عنه بأربعة أجوبة . 

الأول: أن إسناده ليس بقوي. 

الثاني : : آنه فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات» ولیس فيه 
آنه أفضل من الميقات . . ولا خلاف آن الإحرام من فوق الميقات فيه 
فضبلة› وإنما الخلاف آيهما أفضل . 


فإن قيل: ق 
الأقصى . 

فالجواب : أن فيه زيادة وهى تبيين قدر الفضيلة فيه. 

/ الرابع : أن هذه الفضيلة جاءت فى المسجد الأقصى؛ لأن له 
مزايا عديدة معروفة»› ولا يوجد ذلك فی غعیره» فلا يلحقی به » والله 
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ولا شك أن مسجد النبى ية أفضل من المسجد الأقصى› 
بدلیل الحديث المتفق عليه «صلاة في مسجدي هذا خير من آلف 
صلاة فيما سواه 1 المسجد الحرام» ولا خلاف بين آهل العلم في 
دخول المسجد الأقصى في هذا العموم» وتفضيل مسجد النبي بلا 
عليه في الجملة» فلو كان فضل المكان سبباً للإحرام فيه قبل الميقات 
لأحرم النبي بيه في مسجده؛ ناش اما هرالانضل 
والأكمل صلوات الله وسلامه عليه» ولا يخفى أن الاقتداء بالنبي يا 
أفضل وأكمل من غيره. 

الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني 
الذي هو أشهر الحجح التي تقدم بيانها. 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام بالحج 
في غير أشهر الحج» وأكثر من قال بهذا يقولون: إنه إن أحرم بالحج 
في غير أشهره ينعقد إحرامه بعمرة لا حج. وهذاهو مذهب 
الشافعي . 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاء» وطاووس› 
ومجاهد» وأبو ثور. ونقله الماوردي عن عمر» وابن مسعود» 
وجابر» وابن عباس وأحمد. وقال الأوزاعي: يتحلل بعمرة. وقال 
ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهره. وقال داود: لا ينعقد. 
وقال E‏ ومالك e‏ وأحمد: يجوز قبل 
آشهر ا ولكن يكره. قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل آشهر 
الحج بلا خلاف. واحتج لهم بقوله ا # يشتوك عن الأة 
فل هى موقي لاس وَاَلْحَحٌ 4 فأخبر سبحانه وتعالى أن الأهلة كلها 
مواقيت للناس والحج› ولأنها عبادة تدخلها النيابةء / وتجب الكفارة ٠٤۲‏ 
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في إفسادهاء فلم تخص بوقت كالعمرة؛ ولأن الإحرام بالحج يصح 

في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه» وهو شوال» فعلم أنه لا يختص 
بزمان. قالوا: ولان التوقيت ضربان توقيت مكان وزمان. وقد ثيت 
انه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح» فكذا الزمان. قالوا: 
وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد لكن اختلفناء هل 
ينعقد حجًا أو عمرة؟ فلو لم ينعقد حجاً لما انعقد عمرة. انتھی محل 
الخرض من كلام النووي. ‏ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومن العجيب عندي أن يستدل 
عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترى؛ لأن الآية 
فل هی مَوْقِیت الاس دالج لیس معناها: أن کل شهر منها ميقات 
للحج» ولكن أشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهر؛ لأنه هو 
الذي يتميز به وقت الحج من غيره» ولأن هذه الأدلة التي لا يعول 
عليها في مقابلة آية محكمة من كتاب الله صريحة في توقيت الحج 
أشهر معلومات هي قوله تعالی: الح اهر مومت مسن رَس 
یهت الح فل رهت ولا سوت ولاج دال ي الي ) فتجاهل هذا النص 
القرآني» ومعارضته بما رأیت من الغرائب كما ترى. 


والتحقيق الذي يدل عليه القرآان هو قول من قال: إن الحج 
لا ينعقد في غير زمنه» كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل 
وفتهاء» وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظر» ويستأنس له بأن 
النبي ييا أمر أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسوقوا هدياً أن 
يقلبوا حجهم الذي أحرموا به عمرة» وبأن من فاته الحج تحلل من 
إحرامه للحج بعمرة. والعلم عند الله تعالى . 


/ المسألة الثانية عشرة ٠‏ ۳4 
في التلبية في بيان آول وقتها ووقت انتهائها 
وفي حكمها وكيفية لفظها ومعناها 

أما لفظها : فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء» ومسلم من حديث جابر آن النبي 4٤‏ کان يقول في تلبیته إذا 
أهل محرماً: لبيك الللهم لك الك لا شريك :لك لك إن 
الحمد والنعمة لك والملك.ء لا شريك لك ورواية البخاري عن 
عائشة المذكورة إلى قوله: «إن الحمد والنعمة لك» وقد أجمع 
المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر المتفق 
عليه» E O‏ بالحج أو العمرة. ولكن 
اختلفوا ذ في الزيادة عليه بألفاظ فيها تعظيم الله» ودعاؤه» ونحو ذلك» 
فكره بعضهم الزيادة» على تلبية رسول الله ل وحكاه ابن عبد البر» 
عن مالك قال: وهو أحد قولي الشافعي. انتهى منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح. ٠‏ 

وقال آخرون: لا بأس بالزيادة المذكورة» واستحب بعضهم 
الزيادة المذكورة. 

ال ا ع ورل لدی ھر لی فی ها 
المسألة: أن الأفضل هو الاقتداء بالنبى يلاء والاقتصار على لفظ 
تلبيته الثابت في الصحيحين وغيرهما؛ لأن الله تعالی يقول: « َد 
لک ف رشو أ شر عة 4 وهو بل يقول: «لتأخذوا عني 
مناسککم» وأن الزيادة المذكورة لا بها . والدليل على ذلك من 
وجهين ٠‏ 
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أحدهما : ما رواه مسلم في صحيحه» عن ابن عمر رضي الله 
٤‏ عنهما بعد أن ساق / حديثه بلفظ تلبية النبي کل يا المذكورة قال: قال 
نافع : : کان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك»› 


والخير بيديك لبيك» والرغباء ب والعمل. 


وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً بعد أن ساق حدیثه 
بتلبية رسول الله کل عن ابن عمر» من رواية ابنه سالم رضي الله 
عنه» وکان عېد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: کان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله ل من هؤلاء الكلمات 
ويقول: لبيك الللهم لبّيك» لبيك وسعديك» والخير في يديك 
والرغباء إليك والعمل. اهم 


وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر الرواية عن عمر وابنه 
عبد الله » فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه. اه 


ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي بء لو كان فيها محذورء 
لما فعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله رضي الله 
د فاغل الس ا ليك 
للا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك 
رأهل الاس بهذا الذي هلون به» فلم يرد رسول اله لل علبهم شينا 

.٠‏ انتهى محل الغرض من حديث جابر المذكور. وهو واضح في 


آنهم یزیدول على تلبیته کا ويقرهم على ذلك ولم ینکره a.‏ 
کما تری. 
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وأما أول وتتها: فأظهر أقوال أهل العلم فيه: آنه ول الوقت 


الذي يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير؛ لصحة الأحاديث 


الواردة بآنه بيه هل حين استوت به راحلته. 

/ قال البخاري في صحيحه: باب من آهل حين استوت به 
راحلته قائمة: حدثنا أبو عاصم»ء أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني 
صالح بن كيسان» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آهل 
رسول الله یه حین استوت به راحلته قائماً. 
عبد الوارث» حدثنا آيوب» عن نافع» قال: کان ابن عمر رضي الله 
عنهما : إذا صلی بالغداة بڏذي الحليفة› مر براحلته فر حلت › تم 
رکب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائماًء ثم يلبي حتی يبلغ 
الحرم» ثم يمسك› حتی إذا جاء ذا طوی بات به» حتی يصبح»› فإدا 
صلى الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله ئة فعل ذلك. تابعه 
إسماعيل عن أيوب في الغسل: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع› 
حدثنا فليح» عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد 
الخروج إلى مكة اهن بدهن» ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد 
الخليفة» فيصلي ثم يركب» وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم 
قال : هكذا ريت النبي بيه يفعل . انتهى من صحيح البخاري . 

فهذه الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر رضى الله عنهما : 
آنه ي حرم حین استوت به راحلته قائمة واضحة فيما ذكرنا من أن 
أول وقت الإحرام عندما يركب حالة شروعه في السير من الميقات . 
على مالك» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله آنه سمع أباه 


fo 
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رضي الله عنه يقول: بيداؤکم هذه التي تکذبون على رسول الله ڳل 


فيهاء ما آهل رسول الله ية إلا من عند المسجد- يعني ذا 


۳٤٦ 


الحليفة ‏ . وحدثناه | قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم يعني : 
ابن إسماعيل› عن موسى بن عقبة» عن سالم قال : کان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء التي 
تکذبون فیها على رسول الله بء ما آهل رسول الله ية إلا من عند 
الشجرة» حين قام به بعيره. وفي لفظ لابن عمر رضي الله عنهما عند 
مسلم: فإني لم أر رسول الله کی يهل حتی تنبعث به راحلته» وفي 
لفظ له آیضاً عند مسلم قال: کان رسول الله لاف إذا وضع رجله في 
الغرز» وانبعثت به راحلته قائمة آهل من ذي الحليفة› وفي مسلم عنه 
ألفاظ أخرى متعددة بهذا المعنى» ومراد ابن عمر رضي الله عنهما 
بكذبهم على رسول الله يه في الإحرام من البيداء هو ما رواه البخاري 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: فأصبح بذي الحليفة 
ركب راحلته» حتى استوى على البيداء آهل هو وأصحابه. . 
الحديث › وما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاًء کن اسن ن 
مالك بافظ فال صل رسرل اه ب تحن ,محه.تالمدنة الي 
ازا والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها» حة ا 
رکب حتی استوت به على البیداء: حمد الله وسبح» وكبر» ثم آهل 
بحج وعمرة» وأهل الناس بهما. . . الحديث. ومراد ابن عمر أن 
النبي ئة أهل محرماً حین استوت به راحلته قائمة من منزله بڏي 
الحليفة»› e‏ ووجه الجمع بين حديث ابن عمر»› 
وحديث ابن عباس» وأنس معروف عند أهل الحديث» وهو أنه ل 
ابتداً إهلاله حین استوت به راحلته قائمة فسمعه قوم» ثم لما استوت 
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غل الا اغد اه مه و و کت الارن 
فحدث کل واحد منهم بما سمع . 
/وقال بعضهم: أحرم في مصلاه فسمعه بعضهم» ولم یسمعه ۳٤١‏ 

ابن عمر حتی استوت به راحلته» وجزم ابن عمر آنه ما آهل حتی 
استوت به راحلته یدل على آنه علم آنه لم يهل حتی استوت به» 
فالأحاديث متفقة . ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم 
آنه لم يلب قبل وصوله البيداء. وهذا الجمع ذكره ابن حجر» عن 
ابی داود» والحاكم. 

وقال ابن حجر في الفتح: فائدة البيداء هذه فوق عَلمي 
ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله ابو عبيد البكري وغيره. 
انتهی منه . 

EE E ENE OPE 
الإحرام فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع‎ 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة› ااا ا ا‎ 
ينتهي رميه إياها.‎ 

والدليل على أن هذا القول ا دون غيره من آقوال 
آهل العلم هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث الفضل بن العباس 
رضي الله عنهماء وكان رديف النبي بل في حجة الوداع من مزدلفة 
إلى منى» ففي لفظ لمسلم عن الفضل بن عباس : اا 
يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» وقوله في هذا الحديث الصحيح: «حتى 
بلغ الجمرة)» هو حجة من قال: ا ا 
لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي» وفي لفظ لمسلم» عن 
الفضل أيضاً «أن النبي بي لم يزل يلبي» حتى رمى جمرة العقبة) 
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وقوله في هذا الحديث: «حتى رمى جمرة العقبة» هو حجة من قال 
بابي حتى ينتهي رميه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: قال 
عبد الله ونحن بجمع : سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرةء يقول 
في هذا المقام: «لبيك الله لبيك» وجمع هي المزدلفة. وهذا 
۸ الحديث الصحيح يدل على تلبية النبي بل / بمزدلفة بعد الرجوع من 

عرفة» وفي لفظ لابن مسعود عند مسلم آيضاً: قال عبد الله : نسي 
الناس آم ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا 
المكان: «لبيك الللهم لبيك» وفي لفظ عنه أيضاً عند مسلب من 
رواية عبد الرحمن بن يزيد» والأسود بن يزيد قالا: سمعنا عبد الله بن 
مسعود يقول بجمح : سمعت الذي انزلت عله وره البقرة هاهنا 
يقول : لبيك الللهم لبيك» ڈ ثم لبى ولبينا معه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: فهذه النصوص الصحيحة تدل 
و والأظهر أنه يقطعها عند الشروع في رمي 
العقبة» ون رواية مسلم حتى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في 
رمیهاء لا الانتهاء منه. 

ومن القرائن الدالة على ذلك: ما ثبت في الروايات الصحيحة 
من التكبير مع كل حصاة. فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع 
الحصاة؛ لتتابع رمي الحصيات . 

قال الزرقاني في شرح الموطاً: ولابن خزيمة عن الفضل أفضت 
مع النبي ب فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل 
حصاة» ثم قطع التلبية مع اخر حصاة. قال ابن خزيمة: حديث 
صحيح مفسر لما أبهم في الرواية الأخرى» وأن المراد بقوله: «(ح: 
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رمى جمرة العقبة» أتم رميها. اه. وعلى تقدير صحة هذه الرواية 
لا ينبغي العدول عنها. 

وإذا علمت الصحيح الذي دلت عليه النصوص»› فاعلم أن في 
وقت انتهاء التلبية مذاهب للعلماء غير ماذكرناء فقد روي عن 
سعد بن أبي وقاص» وعائشة : أنه يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف› 
وعن علي» وآم سلمة: آنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم 
عرفة. وهذا قريب من قول سعد وعائشة. وكان الحسن يقول: يلبي 
حتى يصلي الغداة يوم عرفة. ومذهب مالك آنه / يقطعها إذا زاغت 
الشمس من يوم عرفة. وقد روى مالك رحمه الله فی الموطاً عن 
جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن بي طالب رضي الله عنه کان 
يلبي بالحج» حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. قطع التلبية. قال 
مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه آهل العلم ببلدنا. اه. وروى 
مالك في الموطاً أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة زوج النبي بي : أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى 
الموقف. وروى في الموطاً أيضاً عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يقطع 
التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك 
التلبية» وكان يترك في العمرة إذا دخل الحرم. اه. 

ال ا ف 9 ذا و حر ال ادل ديت 
الفضل ابن عباس الثابت في الصحيح على ذلك دلالة واضحة» 
ودلالة حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح على تلبية النبي 
بمزدلفة أيضاًء ولم يثبت في تاب اله» ولا سه نبيه ي شيء يخالف 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


۳۹ 
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وأما حكم التلبية فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافاً معروفاً. 
قال ا لم يتعرض اا ا ا 
وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة. 

الأول: أنها سكّة من السنن» لا يجب بتركها شىء وهو قول 
الشافعي وأحمد. ۰ 

ثانيها: واجبة» ويجب بتركها دم. حكاه الماوردي عن ابن 
ا شر ن ااا وال اف رة ا اف ضا ل ا 
وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية» والخطابي عن مالك 
وآبي حنيفة. وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سَّة» ويجب 
بتر کها دم» ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلي 
/ في الحج مسنونة غير مفروضة» وقال ابن التين: يريد أنها ليست من 
أركان الحج» وإلاً فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدم» ولو لم 
تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربي: أنه يجب عندهم بترك 
تكرارها دم . وهذا قدر زائد على أصل الوجوب. 

ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج» كالتوجه 
على الطريق. وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في الجواهر 
له» وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي 
يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ 
معين» وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح 
ينوي بذلك الإٍحرام فهو محرم . 

رابعها: آنها ركن في الإحرام لاينعقد بدونها. حکاه ابن 
عبد البر عن الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» والزبير 


من الشافعية» وهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاةء 
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ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام. وهو 
قول عطاءء أخرجه سعيد ابن منصور بإسناد صحيح عنه» قال: التلبية 
فرضص الحج› وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر» وطاوس» وعكرمة. 
وحکی النووي : E‏ انه لا بد من رفع الصوت بها. وهذا قدر 
زائد على أصل كونها ركنا. انتهى من فتح الباري. 


وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية» فاعلم أن 
النبى ية لبى كما ذكرنا وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا آن 
نأخذ عنه من مناسكنا التلبية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل. 
أما كونها مسنونة» أو مستحبة» أو واجبة يصح الحج بدونها» وتجبر 

/ وأما معنى التلبية: فهى من لبى بمعنى: أجاب» فلفظة: ٠١١‏ 
لبيك مثناة على قول سيبويه والجمهورء وتشنيتها للتكثيرء أي: إجابة 
لك بعد إجابة» > ولزوما أطاعتك . ا ودس بن حییب E‏ 
ا کا ولت ات لدی وإلى» ا حال الاتصال 
بالضمير فتقول : لديك» وإليك» وعليك بإبدال الألف ياء . والأظهر 
قول سيبويه» وجمهور آهل اللغة. 
الإإضافة للاسم الظاهرء لا الضمير كما في قول الشاعر› وهو آعرابی 
ET‏ 
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وقال ابن الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك» أي: تحنناً بعد 
تحنن. وقال القاضي عياض: اختلفوا في معنى لبيك واشتقاقهاء 
فقيل معناها: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم : داري تلب 
دارك› آي : تواجههاء وقيل: معناها محبتي لك› مأخوذ من قولهم: 
امرأة لبة» إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه وقيل معناها: إخلاصي 
لك مأخوذ من قولهم : حب لباب إذا كان خالصاً محضا ومن ذلك 
لب الطعام ولبابه» وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك. وإجابتك 
مأخوذ من قولهم : لب الرجل بالمكان» وألب به إذا أقام فيه . 

قال ابن الأنباري: وبهذا قال الخليل . وقيل في «لبيك»»› أي : 
قرباً منك» وطاعة» والإلباب: القرب. وقال أبو نصر: معناه: أنا 
ملب بين يديك» أي: خاضع. انتهى كلام عياض» مع تصرف» 
وحذف يسير بواسطة نقل النووي في شرح مسلم. وما قاله الشيخ 
عیاض رحمه الله يدور حوله کلام آهل اللخة في معنى التلبية» وبقية 
ألفاظ التلبية معانيها ظاهرة . 

واعلم أن لفظة لبيك ملازمة للإضافة لضمير المخاطب» وشذ 
إضافتها / للظاهر كما تقدم قريباًء وشدٌ أيضاً إضافتها لضمير الغائب 
كقول الراجز : 
إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات منزع بول 

لقلت: لبيهلمنيدعوني ٠‏ 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أنه ينبغي للرجال رفع أصواتهم بالتلبية» لما 
رواه مالك في الموطاًء والشافعي» وأحمد» وأصحاب السنن› 
وابن حبان» والحاكم من حديث خلاد بن السائب الأنصاري› عن آبيه 
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السائب بن خلاد بن سويد رضي الله عنه: أن رسول الله لله قال : 
«أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبرة). اه. 
أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» يريد أحدهما. 
وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في الحديث 
لالاستحباب . وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب» والقاعدة المقررة في 
الأصول مع الظاهرية» وهي أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل 
آهل العلم . 
النساء رفع الصوت بالتلبية» لتسمع المرآة نفسها. وعلل بعض أهل 
العلم خفض المرأة صوتها بالتلبية بخوف الافتتان بصوتها. ٠‏ 
وقال الرافعي في شر حه اكير المسمى فتح العزيز في شرح 
الوجيز: وإنما يستحب الرفع في حق الرجل» ولا يرفع بحيث يجهد 
ويقطع صوته. والنساء / تقتصرن على إسماع أنفسهن» ولا يجهرن ٠٠۳‏ 
كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة. 
قال القاضي الروياني: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم؛ لأن 
صوتها لخر بعورة خلافا لبعض اصحابنا. آه. ودکر نحوه النووي 
عن الروياني ثم قال : وکذا قال غیره : لا يحرم»› لکن یکره . صرح به 
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الدارمي› والقاضي آبو الطيب› والبندنيجي . . ويخفض ا صوته 
٠‏ كالمراًة. ذکره صاحب البیان . وهو ظاهر . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما المرأة الشابة الرخيمة 
e i E INSEN‏ 
ا ذلك یکثر ذکره في التشبيب بالنساء» کقول . غيلان. 
ذي الرمة: 
لهابشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء. ولا نزر 
وعينان قال الله : كونافكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
فتراه جعل الصوت الرخيم من محاسن النساء» كالبشرة الناعمة ‏ 
وفي الخدور لو أن الدار جامعة بيض أوانس في أصواتها غنن 
فتراه جعل الصوت الأغن من جملة المحاسن. وهذا أمر 
معروف لا يمكن الخلاف فيه. وقد قال جل وعلا ا ا 
النبي ب وهن خير أسوة لنساء المسلمين: « فلا تخضعن بالقول يمع 
ای ف اہو مر فلن دو عرو 4 لن تليين الصوت وترخيمه يدل 
على الاهتمام بالريبة کإیداء عیره من محاسن المراًة 2 کما قال 
الشاعر: 
الفرع الثاني: اعلم أنه يستحب الإكثار من التلبية في دوام 
٤‏ الإحرام» / ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط» وحدوث آمر من 
رکوب» او نزول» أو اجتماع رفاق › آو فراغ من صلاة» وعند إقبال 


الليل والنهار» ووقت السحرء وغير ذلك من تغاير الأحوال. وعلى 
هذا أكثر أهل العلم . 

قال صاحب المهذب : يستحب أن يكثر من التلبية» ويلبى عند 
اجتماع الرفاق» وفي كل صعود» وهبوطء وفي أدبار الصلوات» 
وإقبال الليل والنهار» لما روى جابر رضى الله عنه» قال: «كان 
رسول الله ييو يلبي إذا اا اا أو هبط وادياً» وفي 
أدبار المكتوبة وآخر الليل. انتهى محل الغرض منه. 

ولم يتكلم النووي في شرحه للمهذب على حديث جابر 
المذكور. 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير فى حديث جابر المذكور: 
الاجد وك ا تى الها به رفن ل ارون 
والمنذري . وقد رواه ابن عسكر فى تخريجه لأحاديث المهذب من 
ع ا دی اج ف واه د ا ای جار فل 
اکان رسول الله ییو یلبی إذا لقى ركبا» فذكره. وفی إسناده من 
لا یعرف. وروی الشافعي» اا سالم» عبد الله بن 
عمر› عن نافع» عن ابن عمر آنه کان يلبي راکبا» ونازلا 
ومضطجعاً. 

وروى ابن أبى شيبة من رواية ابن سابط قال: كان السلف 
ترد ا ي ا مراف ا در ال وا ور ارا 
- أو علوه» وعند التقاء الرفاق . وعند خيثمة نحوه. وزاد: وإذا استقلت 
بالر جل راحلته. انتهى من التلخيص . 

وقال مالك في الموطاً: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية 
دبر كل صلاة» وعلى كل شرف من الأرض. 
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ويستأنس لحديث جابر المذكور بقول البخاري: باب التلبية إذا 
٠‏ انحدر في الوادي. ثم ساق بسنده الحديث عن /ابن عباس» وفيه 
قال: «أآما موسى كأني أنظر إليه» إذا انحدر في الوادي يلبي» وقال 
في الفتح في شرح هذا الحديث: وفي الحديث أن التلبية في بطون 
الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند 
الصعود. 
الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في 
حال طواف القدوم» والسعي بعده. وممن قال: إنه لا يلبي في 
طواف القدوم» والسعي بعده: مالك وأصحابه» وهو الجديد 
الصحيح من قولي الشافعي . وقال ابن عيينة: ما رأيت أحدا يقتدى به 
يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب. وممن أجاز التلبية في طواف 
القدوم: اخ 


وروي عن سالم بن عبد الله أنه قال: لا يلبي حول البيت وقال 
أبن عيينة : ا أخدا یقتدی به يلبي حول البيت إلا عطاء بن 
مشتغل بذكر يخصه» فكان أولى. انتهى محل الغرض من المغني . 
وقد قدمنا لك أن القول الجديد الأصح من مذهب الشافعي: أنه 
موطئه عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا 
انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت› وبين الصفا والمروة» ثم يلبي› 
حتى يغخدوا من منى إلى عرفات» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك 


التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. انتهى من الموطاً» وروى مالك في 
الموطاً أيضاً عن ابن شهاب» أنه کان يقول: کان عبد الله بن عمر 
لا يلبي» وهو يطوف بالبيت. انتهی منه. وقد روي عن ابن عمر 
أيضاً خلاف هذاء فقد ذكر ابن حجر فى التلخيص : أن ابن أبى شيبة 
أخرج من طریق / ابن سيرين عن ابن عمر أنه کان إذا طاف بالبيت 
اا ا اعلم آنه لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم 
فی ان المحرم تان و المسجد الحرام» ومسجد الخرف بمنی › 
ومسجد نمرة بقرب عرفات؛ لأنها مواضع نسك. واختلفوا في التلبية 
ss‏ 
کا ی eh‏ 
الفرع الخامس : أظهر قولي آهل العلم عندي . أن Ee‏ 
في كل مكان في الأمصار وفي البراري. ونقل النووي عن العبدري أنه 
قال به أكثر الفقهاء خلافاً لمن قال: التلبية مسنونة فى الصحاري› 
ولا يعجبني أن يلبي في المصر. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة الثالثة عشرة 
فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم 
حتی يحل من إحرامه 
فمن ذلك ما صرح اه بالنهي عنه في کتابه في قوله. # فمن وض 
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فيهت ألح هَل رفك ولا سوت وَلاجكالً ي أَلحَج € والصيغة في قوله: 
EES‏ صيغة خبر أريد بها الاإنشاء» ى 
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فلا يرفث ولا يفسق» ولا يجادل. وقد تقرر في فن المعاني أن الصيغة 
قف كرن خرب والمراد ها الا السات وا الارن كلك 
رحم الله زيداً» فالصيغة خبرية» والمراد بها إنشاء الدعاء له بالرحمة. 
ومنها إظهار تأکید 0 بالفعل» وإلزام ذلك» كقوله تعالى: #هلٌ 
اذد عل عر یک Og IE‏ 9 ومو بال الآية» أي: آمنوا بالل 
بدليل جزم لعل ؛ في قوله: يعفر آڪُم ين دوکر € الآية» فهو 
مجزوم بالطلب المراد بالخبر في قوله: * ومون با أي : آمنوا بالله» 
se‏ ذنوبكم /كقوله: لوهم يَعَذّْبَهم أله 4 الاية # تالو 
اتل الآية› ونحو ذلك. فالمسوغ لکون الصيغة في الآية خبرية هو 
إظهار التأكد» واللزوم في الإتيان بالإيمان» فعبر عنه بصيغة الخبرء 
لإإظهار أنه يتأكد ويلزم أن يكون كالواقع بالفعل المخبر عن وقوعه» 
وكقوله تعالى: # 4# ولولداث ضعَب أوَكَدَهَنٌ 4 الآية» وقوله: 
¥ والمطلقت بر أنْمَسهنٌ » الآية. المراد الأمر بالإرضاع» 
والتربص»› وقد عبر عنه بصيغة خبرية ؛ ا كما هو معروف في 
فن المعاني . 

والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين : 

أحدهما: مباشرة النساء بالجماع» ومقدماته. 

والثاني: الكلام بذلك» كأن يقول المحرم لامرآته: إن أحللنا 

من إحرامنا فعلنا كذا وكذا. ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة 

کجماعها قوله تعالی: « أل َم لَه اَلَيَاءِ أَلرَمَتُ إل ایک 4 
فالمراد بالرفث في الآية: المباشرة بالجماع ومقدماته. ومن إطلاق 


الرفث على الكلام قول العجّاج : 
ورب سراب حجيیج كظم عن اللغاورفث التكلم 
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وقد قدمنا هذا البيت في سورة المائدة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه لما آنشد وهو محرم قول الراجز: 
ق دا ا ا 

فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما روجع 
النساءء وفي لفظ : ما قيل من ذلك عند النساء. 

والأظهر في معنى الفسوق في الأية أنه شامل لجمیع آنواع 
الخروج عن طاعة الله تعالى . والفسوق في اللغة: الخروج» ومنه قول 
العجاج : | ا 
يهوين في نجد وغوراً غائراً فواسقاًعن قصدها جوائرا 

/يعني بقوله: فواسقا عن قصدها: خوارج عن جهتها التي ٠٠۸‏ 
کانت تقضدها. 

والأظهر فى الجدال فى معنى الأية: أنه المخاصمة والمراءء 
آي : لا تخاصم صاحبك وتماره حتی تغضبه. وقال بعض آهل العلم: 
معنى لا جدال في الحج»› ای لم يبق فيه مراء اا لن الله ٠‏ 
أوضح آحكامه على لسان رسوله عي . | 

ومن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه في کتابه» من حلق شعر 
الرأس في قوله تعالی : * ول عقوا ره وس حى ب دی ئت . 

ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه؛ لما ثبت في الصحيح من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ن النبي يي قال في المحرم الذي 
خر عن راحلته فوقصته فمات: «لا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم 
القيامة ملبيا» وفي رواية في صحيح مسلم: «ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» . وهذا الحديث في صحيح مسلم 
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بلفاظ متعددة» في بعضها الاقتصار على النهي عن تخمير الرأس› 
وفي بعضها النهي عن تخمير الرأس والوجه» وفي بعضها: النهي عن 
مسه بطیب › وفي بعضها: النهي عن أن يقربوه طيباً وان يغطوا وجهه. 
وكل ذلك ثابت. lS SER TSE‏ 
أو وجهه. أما المرأة فإنها تغطي رأسهاء ولا تغطي وجهها إلا إذا 
خافت نظر الرجال الأجانب إليه. كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ومن ذلك لبس کل شيء محيط بالبدن» أو بعضه» وکل شيء 
يخطي الرأس كما تقدم قريباًء فلا يجوز للمحرم لبس القميص»› 
ولا العمامة» ولا السراويل» ولا البرنس» ولا القباءء ولا الخف إلا 
إذا لم يجد نعلا فإنه يجوز له لبس الخفين» ويلزمه أن يقطعهما 
أسفل من الكعبين › اا اي ا ا اا ي ي 
على الأصح فيهما. 

ر وهذه 
أدلة منع ما ذكر. 

0۹ / قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 
يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
آن رجلا قال: يا رسول الله ية : ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
رسول الله کا : « يبس القمص المحرم» ولا العمائي 
ولاالمراولات ول الراتن و لااتات إل أحد ل د 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران أو ورس». انتهى من صحيح البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
يحيى بن يحيى» قال: قرآت على مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
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رضي الله عنهما: أن رجلا سال رسول الله َة ما يليس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله ية : «لا تلبسوا القمص» ولا العمائم» 
ولا السراويلات»ء ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران ولا الورس» وأخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث 
عن ابن عمر أيضاً من طريق ابنه سالم» وأخرج بعضه عنه أيضاً من 
طریق عبد الله بن دینار. ثم قال مسلم: حدثئنا یحیی بن یحیی› 
وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة بن سعيد جميعاً» عن حماد قال يحيى : 
أخبرنا حماد بن زيد» عن عمرو» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ويو وهو يخطب يقول : 
«السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم يجد النعلين» يعني 
المحرم. وقد ذكر مسلم هذا الحديث من طرق» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وزاد شعبة في روايته» عن عمرو: 
يخطب بعرفات . وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس أيضاً. ثم قال 
مسلم رحمه الله : / وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس› حدثنا زهیر» 
حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : 
«من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزار فليلبس 
سراويل». اه من صحيح مسلم . 


وهو يدل دلالة واضحة على جواز لبس السراويل للمحرم الذي 
لم يجد إزاراً» كجواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وفي حديث 
ابن عباس» وجابر المذكورين زيادة على حديث ابن عمر: وهي جواز 
السراويل لمن لم يجد إزار. وهذه الزيادة يجب قبولها خلافاً لمن منع 
قبولها. وإطلاق الخفين في حديث ابن عباس» وجابر المذكورين 


w 


۳٦ 
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يجب تقييده بما في حديث ابن عمر من قطعهما أسفل من الكعبين› 
لوجوت حمل المطلى غل المقدء ولا مما اذا اتد سحكمهما 
وسببهما كما هنا» كما هو مقرر في الأصول. 

فأظهر الأقوال دليادً : أنه لا يجوز لبس الخفين إلا في حالة عده 
وجود النعلين› وان قطعھما حتی یکونا أسفل من الكعبين لا بد منه» 
Eb E E‏ 
إلى غير ذلك . 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عمر أن 
النبي ية قال: «لا يلبس المحرم القميص» ولا السراويلات» 
ولا البرانس ولا العمامة» ولا الخف إلا آلا يجد نعلين» فليليس 
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» ولا يلبس من 
الثياب ما مسه ورس أو زعفران» فرواه البخاري ومسلم هكذاء وزاد 
البيهقي وغيره فيه «ولا يلبس القباء» وقال البيهقي: هذه الزيادة 
صحيحة محفوظة . انتهى منه. وهو دليل على منع لبس القباء 
وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث ابن عمر 

المذكور. زاد الثوري في روايته» عن أيوب» عن نافع في هذا 
١‏ الحديث: ولا القباء. أخرجه / عبد الرزاق. ورواه الطبراني من وجه 

آخر عن الثوري . وأخرجه الدارقطني» والبيهقي من طريق حفص بن 

غياث» عن عبد الله بن عمر» عن نافع أيضاً. انتهى محل الغرض 


منه . 


ا i‏ من أنواع الث ر 1 
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لا يجوز لهن أن ينتقبن» ولا أن يلبسن القفازين؛ لأن إحرام المرأة في 
وجهها وكفيها. 

رفك فل الارن رجت ال م اا عدا 
ا ا ائ عن عد اا بن عر ری ال ا 
قال: قام رجل فقال: يا رسول الله» ماذا تأمرنا آن نلبس من الثياب 
الحديث وفيه «ولا تنتقب المرآة المحرمة» ولا تلبس القفازين» تابعه 
موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن 
إأسخاق فى النقاب والقفازين: وقال عبد الله ولا ؤرس: وكان 
يقول: لا تنتقب المرآة ولا تلبس القفازين» وقال مالك عن نافعم» عن 
ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. انتهى من 
صحيح البخاري. ‏ 

ال ارو کے ا ا 
عمر المتقدم ‏ : حدثنا قتيبة بن سعید» ثنا الليث» عن نافع » عن ابن 
عمر»ء عن النبي يو بمعناه. وزاد: ولا تنتقب المرأة الحرام» 
ولا تلبس القفازين. وفي لفظ عن ابن عمر» عن النبي ئة «المحرمة 

ول لس لار ۰ 

وقال التووۍ فی شرح المهذب فى هذا الحديث: وام نحديیث 
ابن عمر أن النبي بيه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين»› 
والنقاب» وما TT‏ والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك 
ما آحببن من آنواع الثياب من معصفرء أو خز»ء أو حرير» أو حلياًء 
أو سراويل» أو قميضاء أو / خفاً. فرواه بو داود بإستاد حسن» وهو 
من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال: حدثني نافع 
عن ابن عمر. وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس» وإذا قال 


۲ 
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المدلس : حدثني احتج به على المذهب الصحيح المشهور. | 


مىنه. 


وقال ابن حجر في التلخيص: حديث أنه بيه نهى النساء في 
إحرامهن عن النقاب ان ا ان بن اران الثياب 
معصفراًء أو خرّاء أو حلياًء أو سراويل»ء أو قميصاًء أو خفاً. رواه 
ابو داود» والحاكم» والبيهقي من حديث ابن عمر. واللفظ 
لأبي داود زاد فيه بعد قوله: عن النقاب: وما مس الزعفران»› 
والورس من الثياب» وليلبسن بعد ذلك. ورواه أحمد إلى قوله من 
الات 


ومن ذلك استعمال المحرم الطيب في بدنهء أو ثيابه. والطيب 

هو ما يتطيب به» ويتخذ منه الطيب»› كالمسك» والكافور» والعنبرء 
والصندل» والورس» والزعفران» والورد» والياسمين ونحو ذلك. 
والأصل في منع استعمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا في حديث ابن 
عمر المتفق عليه من نهيه يو عن لبس ما مسه الزعفران» والورس من 
الثياب في الإحرام. وما قدمنا من حديث مسلم في الذي وقع عن 
راحلته فأوقصته فمات . ففي لفظ في صحيح مسلم: فأمر النبي كل 
أن يغسل بماء وسدر» وأن يكفن في ثوبين» ولا يمس طيباً الحديث. 
وفي لفظ في صحيح مسلم فقال النبي ية : «اغسلوه ولا تقربوه طيباً 
ولا تخطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» فقوله: «ولا يمس طيباً» 
في الرواية الأولى نكرة في سياق النفي . وقوله: «ولا تقربوه طيباً» في 
الرواية الثانية نكرة في سياق النهي» وكلتاهما من صيغ العموم» كما 
هو مقرر في الأصول» فهو يدل على منع جميع أنواع الطيب للمحرم» ‏ 
۳ وترتيبه َيه على ذلك بالفاء / قوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» دليل 


على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرماً ملبياً. والدلالة على العلة 
المذكورة: هى من دلالة مسلك الاإيماء والة کما هو معروف فی 
الأول. 
ولا أن يزوج عیره بولاية أو وكالة. وسيأتي الخلاف في تزویج 
المحرم غيره بالو لاية العامة إن شاء الله تعالی . وکول إحرام أخل 
الزوجين أو الولي مانعاً من عقد النكاح هو الذي عليه أكثر آهل 
العلم» وعزاه النووي في شرح المهذب لجماهير العلماء من الصحابة 
وعثمان» وعلي» وزید بن ابت › واین عمر» وابن عباس › وسعید بن 
المسيب» وسليمان بن يسار»ء والزهري»ء ومالك» وأحمد» 
والشافعی› وإسحاق › وداود وغیرهم . 

وقال في شرح مسلم : قال مالك والشافعي» وأحمد» وجمهور 
العلماء من الصحابة» فمن بعدهم : لا يصح نکاح المحرم. أه. 
وسلیمان بن يسار»› والزهري› والأوزاعی› ومالك› والشافعی . أآه. 

وذهبت جماعة أخرى من آهل العلم: إلى أن إحرام أحد 
القول: أبو حنيفة» وهو مروي عن الحكم» والثوري› وعطاء» 
وعكرمة. وعزاه صاحب المغني لابن عباس . والظاهر أن عزو هذا 
- ذکرناه عنه انفا» کما ستری ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالی . 
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N E‏ هل هو 
u:‏ ا و ا أو لاء فهذه آدلتهم . ) 

أما الجمهور القائلون بان الإإحرام مانع من النكاح» فاستدلوا 

بما رواه مسلم رحمه الله في صحیحه: حدثنا یحیی بن یحیی قال: 

قرأت على مالك» عن نافع» عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله 

أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير» فأرسل إلى أبان بن 

عثمان يحضر ذلك» وهو أمير الحج» فقال أبان: سمعت عثمان بن 

عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 5 : اا 
i‏ 


يوب» عن نافع» حدثني نبيه بن وهب» قال: بعثني عمر بن 
عبید الله بن معمر › وکال یخطب نت شيبهة بن عثمان على أینه › 
ي أ r a‏ 2 آلا e‏ 
رسول ا کل ) 
زياد بن یحیی» حدثنا محمد بن سواء» قالا 
ج حدثنا سعيد عن مطر› ویعلی بن حکیم› عن نافع » عن 
نبيه بن وهب» عن بان بن عثمان» عن عثمان بن عفان رضی الله 
عنه: أن رسول الله بيو قال: «لا ينكح المحرم» ولا ينكسح 
ولا يیخطب)» . 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» ورهیر بن حرب 
خا عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
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آیوب بن موسی» عن نبيه ٻن وهب» عن آبان بن عثمان» عن عثمان 


يبلغ به النبي َيه قال : «المحرم لا ينكح ولا يخطب». 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني آبي» عن 
جدي» حدثني /خالد بن يزيد» حدثني سعيد بن ابي هلال» عن 
TET‏ أراد أن ينكح ابنه طلحة 
بنت شيبة بن جبير في الحج» وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج 
فأرسل إلى أبان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر فآحب أن تحضر 
ذلك فقال له أبان: ألا أراك عراقياً جافياً إني سمعت عثمان بن عفان 
يقول: قال رسول الله ية : «لا ينكح المحرم». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير» وإسحاق الحنظلي 
جميعاً» عن ابن عيينة» قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دینار» غن ای الشعثاء: أن ابن عباس أخبره «أن النبي يا 
تزوج ميمونة» وهو محرم») زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: 
أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحهاء» وهو حلال. وحدثنا يحیى بن 
يحیی» أخبرنا داود بن عبد الرحمن» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد آبي الشعثاء» عن ابن عباس أنه قال: «تزوج 
رسول الله ية ميمونة» وهو محرم). 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحیى بن آدم» حدثنا 
جرير بن حازم» حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصم» حدثتني 
ميمونة بنت الحارث «آن رسول الله يي تزوجها وهو حلال» قال: 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس . انتهى من صحيح مسلم . 
٠‏ وحديث عثمان المذكور في صحيح مسلم واف اشا مالك 
وأخما و اضخات الكن: وقال آتو عسي الخرمدى دان 


۳ 
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بعض أصحاب النبي يلاء منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن 
آبي طالب»› وابن عمر. وهو قول بعض فقهاء التابعين . وبه يقول 
مالك› والشافعی» وأخمد: وإسحافق لا يرون أن يتروج المحرم. 


۳٦٦‏ / وحديث يزيد بن الأصم» عن ميمونة المذكور في صحيح 
مسلم «أن النبي بي نكحها وهو حلال» رواه أيضا الترمذي»› 
وأبو داود» وابن ماجه» والإمام أحمد. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة» 
ثنا حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع قال: «تزوج رسول الله بلا 
ميمونة» وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت آنا الرسول فيما 
بينهما» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» لا نعلم أحداً أسنده غير 
حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة. وروى مالك بن ان 
عن ربيعة» عن سليمان بن يسار «آن النبي بيه تزوج ميمونة وهو 
حلال» رواه مالك مرسلاًء» ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة 
مرسااً . انتهى محل الغرض منه. وحديث أبي رافع هذا رواه أيضاً 
الإإمام أحمد. 

وروی مالك رحمه الله في موطئه» عن نافع : أن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم» ولا يخطب على 
نفسه» ولا على غيره. وفى الموطاً أيضاً» عن مالك أنه بلغه: أن 
سعيد بن المسيب› وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن 
نكاح المحرم؟ فقالوا: لا ينكح المحرم» ولا يُنكح. وفي الموطاً 
أ عن مالك» عن داود بن الحصين : أن أبا غطفان بن طريف 


سورة الحج FAV‏ 


المري» أخبره أن أباه طريفاًء تزوج امرأة وهو محرم» فرد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نکاحه. وحدیث ای غطفان بن طريف» هذا 
رواه أيضاً الدارقطني . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما» آنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من 
مكة» فأراد أن يعتمر أو يحج؟ فقال: لا تتزوجهاء ونت محرم نهى 
رسول الله بي عنه . انتهى منه بواسطة نقل المجد في المنتقى . 
فهذا هو حاصل أدلة من قال: بأن الإحرام مانع من عقد 
التكاح. 
وأما الذين قالوا: بأن الإحرام لايمنع عقد النكاح» فقد 
استدلوا بما رواه الشيخان / في صحيحيهماء وأصحاب السنن؛ 
واللإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن النبي بيه تزوج 
ميمونة وهو محرم». وللبخاري «تزوج النبي ية ميمونة وهو محرم› 
وبنی بها وهو حلال» وماتت بسرف». اهہ. 
قالوا: فهذا الحديث المتفق TT‏ عباس رضي الله 
عنهما فيه ا بأنه ا ر ميمونة وهو محرم» والله تعالی 
يقول: « لَمَدَ کان کہ فی سول الله اسوه َة وهو المشرع لأمته 
بأقواله» وأفعاله» وتقریره صلوات الله ا عليه» فلو کان تزویج 
E‏ 
حتح الجمهور القائلون بمنع نکاح المحرم بالأحاديث 
OT‏ ا o E‏ عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أن النبي بي قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح 
ولا بیخط» وصيغة النفي في قوله: لا ینکح و ولا یخطب 
یراد بها النهي» کقوله تعالی : 9 رك ولا شوک وَلدَج دا4 آي: 


۳Y 


۳A 


۳۹۸ أضواء البيان 


لا ترفثوا» ولا تفسقواء ولا تجادلوا ذ في الحج . e‏ 
الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء. كما هو مقرر في المعاني . 

والحديث دليل صحيح من قول النبي به على منع نكاح 
المحرم» وهو معتضد بما ذكرنا معه من الأحاديث والاآثار الدالة على 
و ا 

وأجاب الجمهور القائلون بمنع إحرام أحد الزوجين» أو الولي 
عفد النکاح عن حدیث ابن عباس الماکوں بأجوبة . 

واعلم أولاً: أن المقرر في الأصول: آنه إذا اختلف نصان 
وجب الجمع بينهما إن أمكن» وإن لم يمكن وجب الترجيح . 

وإذا عرفت هذه المقدمة فاعلہ أن من أجوبتهم عن حديث ابن 
عباس المذكور»› أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة» 
وأبي رافع «أنه تزوجها / وهو حلال» ووجه الجمع في ذلك هو ان 
يفسر قول ابن عباس: آنه تزوجها وهو محرم بن المراد بكونه محرماً 
كونه في الشهر الحرام» وقد تزوجها ييه في الشهر الحرام» وهو 
ذو القعدة عام سبع في عمرة القضاء» كما ذكره البخاري رحمه الله في 
صحيحه في كتاب : المغازي في باب عمرة القضاء. 

قال بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكور» وزاد ابن 


ومجاهد» عن ابن عباس قال : ا النبي ي ميمونة في عمره 


القضاء». اه منه. ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام» 
وهو ذو القعدة من سنة سبع» ولا خلاف بين آهل اللسان العربي في 


الحرام» أو في الحرم» أو غير ذلك. 


۳۹4۹ Sas 


وقال ابن E‏ وأحرم الرجل: 
ا اا لزلك U‏ ] 


جعلن القنان عن يمين وحزنه وکم الامو ل بج 


وقول الاخر: 
وإذ فتك النعمان بالناس مُحرما ٠‏ فملىء من عوف بن كعب سلاسل 
وقول الراعي : 
قتلوا ابن عمّان الخليقة مُحرما ودعّافلم أرمثله مقتولا 
فتفرقت من بعد ذاكعصاهم _- شققاوأصبح سيفهم مسلولا 


IT‏ فلم أر مثله مخذولاء فقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة 
محرماًء أي : في الشهر الحرام» وهو ذو الحجة. وقيل المعنى : أنهم 
قتلوه في حرم المدينة ؛ لأن /المحرم يطلق لغة على كل داخل في 
حرمة لا تهتك› سواء كانت زمانية› أو غلك 


وقال بعض آهل اللغة منهم الأصمعي : إن معنى قول الراعي : 
محرما في بيته المذکور کونه في حرمه الاسلام» وذمته التي يجب 
حفظهاء ویحرم انتهاکهاء وأنه لم يحل من نفسه شیا پستوجب به 
القتل . ومن إطلاق امم غل هذا ال لاحر فول عاف ن 


ل 


ا دف ا جا غادروه لم يمتع بكفن 

یرید قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمز» مع أنه له حرمة العهد 
الذي عاهدوه به» حین ملکوه ه عليهم ۰ وحرمة الأبوة» ولم يفعل لهم 
ن وذلك هو مراده بقوله: e‏ وعلى 


۳۷ 
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تفسیر قول ابن عباس: وهو محرم بما ذکر فلا تعارض بین حدیث 
ابن عباس» وبين حديث ميمونة وأبي رافع» ولو فرضنا أن تفسير 
و و و ق کل ایور 
وأن التعارض بين الحديثين باق» فالمصير إلى الترجيح إذاً واجب. 
وحديث ميمونة› وأبي رافع رجح من حديث ابن عباس ؛ لن 
ميمونة هي صاحبة القصة» ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى 
له في نفسه من غيره. وقد تقرر فى الأصول أن خبر صاحب الواقعة 
ا 
والاض ولون يون له ديت ميمرت الجذكين: مع حديث 
اغات 

واليه شار في مراقي السعود محٹث الترجيح › باعتبار حال 
الراوي بقوله عاطفاً على ما ترجح به رواية أحد الراويين على رواية 
الأخر: 
أو راوياً باللفظ أو ذا الواقع وکون من رواه غير مانع 

ومحل الشاهد منه قوله: أو ذا الواقع» أي : يقدم خبر ذي 
الواقع المروي على خبر غيره كخبر ميمونة» مع خبر ابن عباس. 
ومما يرجح به حديث أبي رافع / على حديث ابن عباس أن آبا رافع 
هو رسوله إليها يخطبها عليه» e‏ وابن عباس لیس 
كذلك» وقد تقرر في الأصول ترجیح خبر خبر الراوي المباشر لما روي 
على خبر غیره؛ ا ال ي اوي اد وق 
والاضولون يمثلون له بخبر ابي رافع المذكور «(أنه ب تزوج ميمونة 
وهو حلال» قال: وکنت الرسول فیما بیتهما» مع حدیث ابن عباس 
المذكور «أنه تزوجها وهو محرم». 
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مورا چ 
ومما يرجح به حديث ميمونة» وحديث أبي رافع معا على 
حديث ابن عباس أن ميمونة» وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل 
الحديث المذكور» وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل. وقد تقرر 
في الأصول ترجيح خبر الراوي ى المتحمل بعد البلوغ على المتحمل 
قىله» لان البالغ أضبط من الصبي لما تحمل › وللاختلاف في قبول 
خبر المحتمل قبل البلوغ مع الاتفاق على قبول خبر المتحمل بعل 
البلوغ» وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء 
ss‏ لأن المتفق عليه رجح من المختلف فيه. . وإلى تقديم 
خبر الراوي المباشر على خبر غيره» وتقديم خبر المتحمل بعد البلوع 
یال شر الل فك ار ی ترا الود قي با ارج 
باعتبار حال الراوي بقوله عاطفاً على ما يرجح أحد الخبرين : 
أ اه ااا ا أو غير ذي اسمين للآمن من خفا 
فإن قيل : يرجح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان في 
صحيحيهما. ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري رجح 
مما انفرد به مسلم»› وهو حديث ميمونةء وأرجح مما آخرجه الترمذي 
و اجهل وهو حديث أبي رافع . 
فالجواب: أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى 
ابن عباس › ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعاً لم يمنع ذلك من ترجيح 
حديث ميمونة وأبي رافع / عليه ؛ لأنهما أعلم بحال الواقعة منه؛ لأن 
ميمونة صاحب الواقعةء وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك. 
فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك» وأن أبا رافع» وميمونة خالفاهء 
وهما أعلم بالحال منه؛ لأن لكل منهما تعلقاً خاصاً بنفس الواقعة 
لیس لابن عباس مثله. 


۳۷1 


ا وهر TS‏ تزوجه إياهاء وهر e‏ أن الأرل: 


VY 


روأه e‏ وميمونة. والثاني : روأه ابن عباس و حده» وما رواه 
الاثنان رجح مما رواه الواحد» كما هو مقرر في الأصول. وإليه 
الإإشارة بقول صاحب مراقي ا ا باعتبار حال 
المروي : 
وكثرة الدليل والرواية ےی ی یی 

كما في سورة البقرة ) 

ولکن هذا الترجيح المذكور TT‏ ابن حجر في فتح 
الباري» ولفظه : E ET TET‏ 
محرم؟ وصح نحوه عن عائشة» وأبي هريرة. اه منه. 

وعلی تقدیر صحة ما ذکره ابن حجر فمن روی آن تزويجها في 
حالة الإحرام أكثر. 

فإن قيل: يرجح حديشهم إذاً بالكثرة. 

فالجواب : آنهم وإن کثروا فميمونة» وآبو رافع أعلم مهم 
بالواقعة كما تقدم. . والمرجحات يرجح بعضها على بعض . وضارط 
ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن . ومعلوم آن ما أخبرت به ميمونة 


رضي الله عنها عن نفسهاء وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها كلا 


الذي هو آبو رافع اقرئ فى / طن الصدى ها ار ده رها وافان 
في مراقي السعود إلى ما ذكرنا بقوله: 
فع ارخاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة 

ومن آقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به 


سورة الحج A‏ 
الحجة على جواز عقد النكاح في حال الإحرام هو: اا ا 
جواز ذلك بالنسبة إلى أمته يي؛ لأنه ثبت عنه في صحيح مسلم 
E E PO a e‏ 
هو كا في ذلاك العموم» OTE E‏ 
المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل خاص به 4ة ؛ لتحتم 
تخصيص ذلك العموم القولي بذلك الفعل› فیکون خاصا به کل . 
وقد تقرر في الأصول: أن النص القولي العام الى ا 
النبي بظاهر عمومهء لا بنص صريح إذا فعل النبي بي فعلا يخالفه 
كان ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم القولي› فيكون ذلك الفعل 
خاصاً به ية . وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى ذلك في كتاب 
السنة بقوله: - 
في حقه القول بفعل خحصا إن يك فيه القول ليس نصا 
فإن قيل : لا حجة في حديث عثمان المذكور في صحيح مسلم 
على منع عقد النكاح في حال الإإحرام؛ لأن المراد بالنكاح فيه وطء 
الزوجة» وهو حرام في حال الإحرام إجماعاً» وليس المراد به العقد. 
فالجواب من أوجه: 
۰ أن في نفس التحذيث: فرين دالين 2 المراد به 
لأر : آنه ىة قال في الحديث ل ٠لا‏ ينكح المحرم 
/ ولا ینکح» فقوله : ولا ینکح) بصم الياءء دلیل على ان المراد PVY i‏ 


لا يزوج» ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولي إذا زوج 
قبل الاٍحرام» وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليهاء فعليه فعلیه 
اكه ف ولك | جهاغا ETT EE‏ 
«ولا ينکح» لیس الوطء» بل التزويج كما هو ظاهر. 

القرينة الثانية : أنه بي قال أيضا: «ولا يخطب» والمراد خطبة 
المرآة التي هي طلب تزويجهاء وذلك دليل على أن المراد العقد؛ 
ھی الا ےل ا ا الزوجة أن يطلب 
بخطبة كما هو معلوم. ) 

الوجه الثاني: أن اباد بن ان راو الخدت اوخن هه 
أعلم الناس بمعناه _ فسره بان المراد بقوله: «ولا ینکح)» اى 
لا يزوج ؛ لأن السبب الذي أورده فيه الحديث هو أنه أرسل له 
عمر بن عبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر أبنة شيبة بن 
جبير» فأنكر عليه ذلك أشد الإنكارء وبين له ان حديث عثمان عن 
النبي 5ة دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام» ولم یعلم آنه 
اکر له اا س الحديث بأن المراد بالنكاح فيه العقدء 
لا الوطء. 

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الأحاديث» والآثار الدالة على 

منع التزويج في حال الإحرام» كحديث ابن عمر» عند أحمد: أنه 
سثل عن امرآة آراد آن يتزوجها رجل» وهو خارج من مكة» فأراد أن 
يعتمر» أو یحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم»› نهی رسول الله ل 

. اه. فتراه: : صرح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرام : التزويج . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في حديث ابن عمر هذا: : في 
إسناده آيوب ابن عيينة» وهو ضعيف وقد وثق. وكالاثر الذي رواه 
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مالك» والبيهقى»› / والدارقطنى عن أبى غطفان بن طريف أن أباه 
طريغاً ر امرأة وهو جم < فرد عمر بن الخطاب نكاحه. اه 

وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام 
بالتزويج» ولا يخصه بالوطء. 

وقد روى البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن الحسن» عن 
علي قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرآته. وروی بإسناده أیضا 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن علياً رضي الله عنه قال: لا ينکح 
المحرم» فإن نکح رد نکاحه. وروی بإسناده أيضاً عن شوذب مولي 
زید بن ثابت آنه تزوج»› وهو محرم» ففرق بینهما زید بن ثابت. 


قال : وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما. وروی بإسناده أيضاً عن قدامة بن موسى قال: تزوجت» وأا 
فسأالت سعيد بن المسيب فقال: يفرق بينهما. وروی بإسناده 
أيضاً عن سغيك بن المسيت: أن رجالا تزوج» وهو = فأجمع 
آهل المدينة على أن يفرق بينهما. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي یظهر لی رجحانه بالدلیل 
هو ن ار أ اا وجوه ر لرل عات من د الا الا 
عثمان الثابت في صحيح مسلم» ولما قدمنا من الأثار الدالة على 
ذلك» ولم يثبت في كتاب الله» ولا سنة نبيه ية شيء يعارض ذلك 
الحديث . وحديث ابن عباس معارض بحديث ميمونة› وأبي رافع› 
وقد قدمنالك أوجه ترجيحهماعليه. ولو فرضنا أن حديث 
ابن عباس» لم يعارضه معارض» وأن النبي ييه تزوج ميمونة» وهو 
محرم . فهذا فعل خاص لا يعارض عموماً قولياً؛ لوجوب تخصيص 
العموم القولي المذكور بذلك الفعلء كما تقدم إيضاحه. 


V٤ 
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8 , . اماما زواه ایو ارد فی م دا اتن شان ا 
عبد الرحمن بن مهدي› ا عن إسماعيل بن آمية» عن 
رجل» عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة› 
وهو محرم. فلا تنهض به حجة على توهيم ابن عباس؛ لأن الراوي 
عن سعید لم تعرف عینه کما تری . 
وما احتج به كل واحد من المتنازعين في هذه المسألة من 
الأقيسة» كقياس من أجاز النكاح في الإحرام» النكاح على شراء الأمة 
في الإحرام؛ لقصد الوطء»ء وكقياس من منعه النكاح في الإإحرام على 
نكاح المعتدة بجامع أن كل منهما لا يعقبه جواز التلذذ كالوطء 
والقبلة تركناه وتركنا مناقشته؛ لأن هذه المسألة من المسائل 
المنصوصة فلا حاجة فيها إلى القياس» مع أن كل الأقيسة التي استدل 
بها الطرفان لا تنهض بها حجة. 
فروع تتعلق بهذه المسألة 
التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه: 
الفرع الأول: اعلم أن أظهر قولي آهل العلم عندي: أن المحرم 
يجوز له أن يرتجع مطلقته في حال الإحرام؛ لآن الرجعة ليست بنكاح 
مؤتنف؛ لأنها لا يحتاج فيها إلى عقد» ولا صداق» ولا إلى إذن 
الولي ولا الزوجة» فلا تدخل في قوله اة : (ا ینکح المحرم ولا 
ينكح» وجواز الرجعة في الإحرام هو قول جمهور آهل العلم منهم : 
الأئمة الثلاثة» وأصحابهم : مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وهو 


إحدى الروايتين» عن الإمام أحمده وعزاه النووي في شرح المهذب 
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وقال ابن قدامة في المغني في شرحه قول الخرقي : «وللمحرم 
أن يتجر» ويصنع الصنائع» ويرتجع امرأته» ما نصه: فأما الرجعة 
فالمشهور إباحتهاء وهو قول أكثر آهل العلم» وفيه رواية ثانية أنها 
لا تباح . . . إلى أن قال: وجه الرواية الصحيحة أن الرجعية زوجة» 
والرجعة /إمساك. بدلیل قوله تعالى: « فاکش مغرف € فأبیح 
ذلك كالإمساك قبل الطلاق . انتهى محل الغرض منه. 
إذا كانت في عدة منه. وذكر النووي عن الخراسانيين من الشافعية 
وجهين : أصحهما جواز الرجعة» والثاني: منعها في الإحرام. 

الفرع الثاني : اعلم أن التحقيق أن الولي إذا وكل وكيل على 
تزويج وليته» فلا يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة 
إحرامه؛ لأنه يدخل في عموم الحديث المذكور» وكذلك وكيل 
الزوج. ٠‏ 

الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن 
السلطان لا يجوز له أن يزوج بالولاية العامة في حال إحرامه» لدخوله 
في عموم قوله مي «لا تكح المحرم ولا يُنكح» فلا يجوز إخراج 
السلطان من هذا العموم. إلا بدلیل خاص به من کتاب أو سثة» 
ولم يرد بذلك دليل. فالتحقيق منع تزويجه في الإحرام. وهو قول 


جمهور العلماء خلافاً لبعض الشافعية القائلين : يجوز ذلك للسلطان. 


ولا دليل معهم من كتاب ولا سنةء وإنما يحتجون بأن الولاية العامة 
أقوى من الولاية الخاصة بدليل أن الولي المسلم الخاص لا يزوج 
الكافرة بخلاف السلطان» فله عندهم أن يزوج الكافرة بالولاية العامة. 


الفرع الرابع : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: آن للشاهد 


۳۷ 


المحرم أن يشهد على عقد نكاح؛ لأن الشاهد لا يتناوله حديث 
(لا ينكح المحرم ولا ينكح» لأن عقد النكاح بالإيجاب والقبول 
والشاهد لا صنع له في ذلك»› وخالف في ذلك آبو سعيد اللإصطخري 
من الشافعية قائلاً: إن شهادة الشاهد ركن في العقد» فلم تجز في 
حال الإحرام كالولي. وكره بعض أهل العلم للمحرم أن يشهد على 
النكاح. 

VV‏ / الغرع الخامس: الأظهر عندي: أن المحرم لا يجوز له أن 
يخطب امرأًة» وكذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها؛ لما تقدم 
من حديث عثمان» عند مسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح 
ولا يخطب» فالظاهر أن حرمة الخطبة كحرمة النكاح؛ لأن الصيغة 
فيهما متحدة» فالحكم بحرمة أحدهما دون الأخر يحتاج إلى دليل 
خاص» ولا دليل عليه . والظاهر من الحديث حرمة النكاح» وحرمة 
وسيلته التي هي الخطبة» كما تحرم خطبة المعتدة. 


وبه تعلم آن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم 
في الإإحرام» وإنما تكره آنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه. 
وما استدل به بعض آهل العلم من الشافعية وغيرهم على أن 
المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفاً لحكم الآخر كقوله تعالى: 
ڪلوأ من مرو إا أثمر وءاثوا حَفَم يوم حصاوو ‏ الآية. قالوا: 
الأكل مباح» وإيتاء الحق واجب» لا دليل فيه؛ لأن الأمر بالأكل 
معلوم آنه ليس للوجوب» بخلاف قوله في الحديث: «ولا يبخطب» 
فلا دليل على أنه ليس للتحريم» كقوله قبله: «لا ينكح المحرم». 

الفرع السادس: إذا وقع عقد النكاح في حال إحرام أحد 
الزوجين أو الولي فالعقد فاسد» ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق› كما 
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هو ظاهر الأآثار التي قدمنا. ومذهب مالك وأحمد: آنه يفسخ بطلاق 
مراعاة لقول من أجازه كأبي حنيفة» ومن تقدم ذكرهم . 

الفرع السابع : أظهر قولي آهل العلم عندي: آنه إذا وكل حلال 
حلالاً في التزويج» ثم أحرم أحدهماء أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ 
بذلك» بل له أن يزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة بقة خلافا لمن قال : 

تنفسخ الوكالة بذلك . والتحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاًء والموكل 
as‏ 
حكى وجهاً بجواز ذلك» ولا شك أن تجويز ذلك غلط . 

/القرع الشامن: اعلم آنا قدمنا في آول الكلام على هذه ۳۷۸ 
المسألة: أن الإحرام يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج»› 
a.‏ دون الفرج؛ لقوله ان قسن وص فیھک الح فل 

ولا فقسو ولا دال فى الح 4 وقد قدمنا أن الرفث شامل 
الاي ومقدماته. وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل 
شيئاً من ذلك . ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته 
قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك»› ولا خلاف بينهم أنه 
لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. وإذا فسد 
حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده» 
وعليه قضاء الحج› وعليه الهدي» وهو عند مالك» والشافعي»› 
وأحمد» وجماعات من الصحابة بدنة» وقال أبو حنيفة: علية شاة» 
وقال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة» فإن كان جماعه بعد 
الوقوف بعرفات» وقبل رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة فحجه 
فاسد عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه 


الله : حجه صحیح › وعليه أن يهدي بدنة متمسكاً بظاهر حديث «الحج 
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: عر فة) وإن کان جماعه بعد رمی جمرة العقنة» وقبل طواف الإأفاضة: 


۳۷۹ 


فحجه صحيح عند الجميع. وعند الشافعي تلزمه فدية» وعند 
أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة» وإن جامع قبل الحلق› 
وبعد الوقوف فعليه بدنة. وعن أحمد روایتان فيما يلزمه هل هو شاة» 
أو بدنة؟ ومذهب مالك أن حجه صحیح› وعليه هدي وعمرة. 
ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة 
العقبة» لم يفسد به الحج» ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل 
التحلل الثاني» فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي . 

وفي الموطاً قال مالك في رجل وقع بامرآته في الحج ما بينه» 
وبين أن /يدفع من عرفة» ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي› 
وحج قابل. قال: فإن كان أصابته أهله بعد رمي الجمرة» فإنما عليه 
ن يعتمر ويهدي› ولیس عليه حج قابل . اه 

ونقل الباجي عن مالك أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي 
والإإفاضة» وبعد الوقوف بعرفة فيما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحرء 
أما إن خر رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة معاً عن يوم النحرء 
وجامع قبلهما فلا يفسد حجه» وعليه عمرة وهديان: هدي لوطئه» 
وهدي لتأخير رمي الجمرة. انتهى منه. بواسطة نقل المواق في شرحه 
لمختصر خليل في الكلام على قوله: والجماع ومقدماته» وأفسد 
مطلقاً کاستدعاء مني sS ٬‏ 
إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله» وإلا فهدي . اه 


فتحصل : أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج علد 


الأئمة الأربعة. وبعد التحلل الأول» وقبل الثاني لا يفسد الحج عند 


الأربعة. 
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وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم› 
وإن وقع بعد الوقوف بعرفة» وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً 
لأبي حنيفة كما تقدم إيضاحه قريباً. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع» فاعلم أنهم متفقون 
على أن مقدمات الجماع كالقبلة» والمفاخذة» واللمس بقصد اللذة 
حرام على المحرم. 

ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك. فمذهب 
مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة» أو غيرها إذا 
حصل معه إنزال أفسد الحج. وقد بينا قريباً ما يلزم من أفسد حجه 
حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل» فسد عند مالك _ حجه 
ولو آنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك» 
وعليه الهدي. أما إذا تلذذ بالمرآة بما دون الجماع» ولم ينزل / فإن 
كان بتقبيل الفم فعليه هدي. والقبلة حرام على المحرم مطلقاً عند 
مالك . وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد» فهو ممنوع إن قصد به 
اللذة» وإن لم يقصدها به فليس بممنوع» ولا هدي فيه ولو قصد به 
اللذة» وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذي» فيلزم فيه الهدي . 
ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة» والمباشرة الكثيرة ففيها 
الهدي . 

فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن 
آنزل» وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقاً هدي» وكذلك كل تلذذ 
خرج بسببه مذي» وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة. 
وما عدا ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستخفار» ولا يفسد 
الحج عنده إلا بالجماع› أو اللإنزال. 


a“ 


۳۸ 


۳۸۱ 
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ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أن التلذذ بما دون الجماع 
كالقبلة» واللمس بشهوةء والمفاخذة ونحو ذلك یلزم بسببه دم» 
وسواء عنده في ذلك آنزل أو لم ينزل» ولو ردد النظر إلى امرأته حتى 
أمنى » فلا شيء عليه عند أبي حنيفة . 

ومذهب الشافعی رحمه الله : هو آنه إن باشر امرآته فيما دون 
ارج بو ار قله رة أن فاه افيد رالا ابع 
كالمباشرة فيما دون الفرج. وصحح بعض الشافعية أن عليه شاة. 
ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى» فلا شيء عليه عند الشافعي . 
ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إن وطىء فيما دون الفرجح»› 
ولم ينزل» فعليه دم» وإن آنزل فعليه بدنة. وفي فساد حجه روایتان: 

إحداهما: أنه إن أنزل فسد حجه» وعليه بدنةء وبها جزم 
الخرقي . 

وقال في المغني في هذه الرواية: اختارها الخرقي» وأبو بكر 
وهو قول عطاء» والحسن» والقاسم بن محمد» ومالك» وإسحاق . 


والرواية الثانية : أنه إن أنزل فعليه بدنةء ولا يفسد حجه. 

/ وقال ابن قدامة في المغني في هذه الرواية: وهي الصحيحة 
إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد» فلم يفسد الحج كما 
لولم ينزل» ولأنه لا نص فيه ولا إجماع» ولاهو في معنى 
المنصوص عليه . انتهى محل الغرض منه. 

وما ذكرنا عن أحمد من أنه إن أنزل تلزمه بدنة» آي : سواء قلنا 
بفساد الحج» و عدم فساده. وممن قال بلزوم البدنة في ذلك: 
الحسن» وسعيد بن جبير» والشوري» وأبو ثور» كما نقله 
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عنهم صاحب المغني . وإن قبل امرأته ولم ینزلء أو أنزل جری على 
حكم الوطء فيما دون الفرج› وقد أأوضحناه و 

وإن نظر إلى امرآته» فصرف بصره فأمنی فعليه دم عند أحمد» 
وإن كرر النظر حتى أمنى» فعليه بدنة عنده. 

وقد قدمنا عن مالك : آنه إن کرر النظر حتى آمنى فسد حجه» 
ا و وعطاء. 
بالجماع يجب قضاؤه e‏ لقابل خلافاً لمن قال" إنه على 
التراخي . ودليل ذلك الاثار التي ستراها إن شاء الله في الكلام على 
أدلة هذا الميحث . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أا ان الو الاد ادا 
حجهما يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء؛ لئلا يفسدا حجة القضاء 
أيضاً بجماع آخر؛ كما يدل عليه بعض الأثار المروية عن الصحابة. 

NPE 
GY 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم» ومباشرته بغير 
الجماع» فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في 
ا لأن الله تعالى نص على / ذلك في قوله تعالی: # فمن وض ۳۸۲ 

فیھک الح رقت ولا شو ولاج دال ن الح 4 ما أقوالهم في ساد 
REE‏ وفيما يلزم في ذلك› فليس على شيء من أقوالهم 


ی کا ا ن را بجر ان ود غ 
الصحابة» ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي بي إلا حديثاً 
منقطعاً لا تقوم بمثله حجة» وهو ما رواه أبو داود في المراسيل› 
والبيهقي في سننه: أخبرنا بو بكر محمد بن صالح» أنبأنا أبو الحسن 
عبد الله بن إبراهيم الفسوي الداودي» ثنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللؤلؤي» ثنا بو داود السجستاني ثنا أبو توبة» ثنا معاوية ‏ يعني 
ابن سلام ‏ عن يحيى قال: أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم 
شك أبو توبة ‏ أن رجلا من جذام جامع امرآته» وهما محرمان» 
فسأل الرجل رسول الله يلل فقال لهما: «اقضيا نسككماء واهديا 
هدياً» ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما 
فتفرقا» ولا یری واحد منكما صاحبه» وعلیکما حجة آخری» فتقبلان 
حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وأتما 
اگما واه هذا منقطع › ااا ا ا 
انتهى من البيهقي . 

وتراه صرح بأنه منقطع» وانقطاعه ۳ لآن يزيد بن نعيم 
المذكور من صغار التابعين . 

وقال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر الحديث س 
عند أآبی داود فى المراسيل» والبيهقى» وذكر قول البيهقى: إنه 
ا 0 ابن القطان في کتابه: هذا حديث س فإن 
زيد بن نعيم مجهول» ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة. وقد شك 
أبو توبة» ولا يعلم عمن هو منهماء ولا عمن حدثهم به معاوية بن 
سلام» عن يحيى بن أبي کثير» فهو لا يصح . 


قال ابن القطان: وروى ابن وهب» ا ابن ليهعة» عن 
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يزيد بن بي حبيب» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب : 
أن رجلا ف جذام جامع امرآته» وهما محرمان» فسال الرجل 
رسول الله ية فقال لهما: «آتما حجكما» ثم ارجعا» وعليكما حجة 
أخرى» / فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما ۳۸۳ 
وتفرقا» ولا یری واحد منکما صاحبه ثم أتما نسککما واهدیا». 

قال ابن القطان: وفي هذا آنه آمرهما بالتفرق في العودة لا في 
الرجوع. وحديث المراسيل على العكس منه. قال: وهذا ضعيف 
أيضاً بابن لهيعة. انتهى كلامه محل الغرض منه من نصب الراية 
وإذا كانت هذه المسالة المذكورة ليس فيها عن النبى لل إلا 
ا الخدت الح مه تى ان عة الها فيا علي ار 
المروية عن الصحابة فمن ذلك ما رواه مالك فى الموطاً بلاغاً أن 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبا هريرة رضي الله عنهم 
سئلوا عن رجل أصاب أهله» وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان 
يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي . 
قال: وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من 
عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. اه. 

وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى . 

وفي الم طاً اشا عن مالك قن بجی ی جك آنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرآته وهو محرم؟ 
فلم يقل له القوم شيئاً. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته» وهو 
محرم» فبعث إلى المدينة يسال عن ذلك» فقال بعض الناس: يفرق 


TAS 


٤١٦‏ أضرواء البيان 


بينهما إلى عام قابل» فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما 
حجهما الذي أفسداه» فإذا فرغا رجعاء فإن آدركهما حج قابل 
فعليهما الحج والهدي» ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه 
ويفرقان» حتى يقضيا حجهما. قال مالك : يهديان جميعاً بدنة بدنة. 


قال مالك في رجل وقع بامرآته في الحج: ما بینه وبين ¿ ان يدفع 
من عرفة» ويرمى الجمرة إنه يجب عليه الهدي» وحج قابل. قال: 
فإن كانت إصابته هله / بعد رمي الجمرة» فإنما عليه أن يعتمرء 
ويهدي» وليس عليه حج قابل. 

قال مالك: والذي يفسد الحج» أو العمرة التقاء الختانين وإن 
لم يكن ماء دافق . قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من 
ا فأما رجل ذکر شیئاً حتی خرج منه ماء دافق»› فلا آری عليه 
شيئاً. ولو أن رجلا قبل امرأته» ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يکن 
عليه في القبلة إلا الهدي» وليس على المرآة التي يصيبها زوجهاء 
ھی و اا ای ال ار لاسر وهي له في ذلك مطاوعة إلا 
الهدي» وحج ج قابل إن أصابها ذ في الحج› e‏ في العمرة» 
فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي 


وفي الموطاً آيضاً عن مالك عن ابي الزبير المکي» عن 
عطاء بن بي رباح» عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: آنه سئل 
عن رجل وقع بآهله» وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. 
وفي الموطاً أيضاً عن مالك عن لور بن زيد الديلي› عن عكرمة 
مولی ابن عباس آنه قال: الذي يصيب آهله قبل أن يفيض يعتمر 
ويهدي. وفي الموطاً أيضاً عن مالك: آنه سمع ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة» عن ابن عباس . قال 
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مالك: وذلك أحب ما سمعت إلى فى ذلك. انتهى محل الغرض 
منه. ٠‏ 

وروى البيهقي بإسناده» عن عطاء: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه قال في محرم بحجة صاب امرآته - يعني وهي 
محرمة ‏ قال: يقضيان حجهماء وعليهما الحج من قابل من حيث 
كانا أحرما» ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما 
بدنة إن أطاعته» أو استكرههاء فإنما عليهما بدنة واحدة. اه. وهذا 
الأثر منقطع أيضاً؛ لأن عطاء لم يدرك عمر رضي الله عنه. وروی 
البيهقي بإسناده أيضاً: أن مجاهداً سئل عن المحرم» يواقع امرأته؟ 
فقال: كان ذلك على عهد عمر رضي الله عنه» قال: يقضيان حجهما 
والله آعلم بحجهماء / ثم یرجعان حلالاً» کل واحد منهما لصاحبه» ۳۸۵ 
فإذا كان من قابل حجا وأهدياء وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه. 

وروى البيهقي بإسناده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: في 
رجل وقع على امرآته وهو محرم» قال: اقضيا نسككماء وارجعا إلى 
بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقاء 
ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككماء وأهديا هدياً. وفي رواية: ثم أهلا 
من حيث أهللتما أول مرة. اه. قال النووي فى هذا الأثر الذي رواه 
البيهقي عن ابن عباس : إسناده صحيح . 

وروی البيهقى بسناده» عن عمرو بن شعيب» عن أنه أن 
رجلا آتی عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم» وقع بامرآته؟ فأشار إلى 
عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب : فلم يعرفه 
الرجل» فذهبت معه» فسالل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال 
الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون» فإذا 
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أدرکت قابلا» فحجح واهد» فرجع إلى عبد الله بن عمرو» نامةه 
فأخبره» فقال: اذهب إلى ابن عباس فسلهء قال شعيب: فذهبت معه 
إلى ابن عباس فساله فقال له كما قال ابن عمر» فرجع إلى عبد الله بن 
عمرو» وآنا معه» فأخبره بما قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول آنت؟ 
فقال: قولي مثل ما قالا. اه. ثم قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 
وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله» عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص. فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح . 

وروى البيهقي أيضاً من طرق أخرى» عن ابن عباس مثل ذلك› 
وفى بعض الروايات عن ابن عباس: أن على كل واحد منهما بدنة› 
و بعضها: أنهما تكفيهما بدنة واحدة. فهذه الاأثار عن الصحابة 
ور ر الا جي ع ل ي و اا 

۳۸٦‏ /الفرع التاسع : اعلم أن أظهرآقوال أهل العلم عندي: أنه إذا 

جامع مراراً قبل أن يکفر کفاه هدي واحد» وان کان کفر لزمته 
بالجماع الثاني كفارة أخرى» كما أنه إن زنى مراراً قبل إقامة الحد 
عليه كفاه حد واحد إجماعاً» وإن زنى بعد إقامة الحد عليه لزمه حد 
آخر. وهذا هو مذهب الإمام أحمدء وممن قال بأنه يكفيه هدي واحد 
مطلقاً: مالك» وإسحاق» وعطاء. 

والأصح في مذهب الشافعي : أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة» 
وفي كل مرة بعد ذلك شاة. وعن ابي ثور: تلزمه بكل مرة بدنة. 
وهو رواية عن أحمد. وعن أبي حنيفة : إن كان ذلك في مجلس 


واعلم أنهم اختلفوا فيما إذا جامع ناسياً لإإحرامه. ومذهب 


بى حنيفة › ومالك› واجم أن العمد والنسان سواء بالنسبة الت 
الجديد: إن وطىء افا أو جاهاڈ لا اتقسكد حجه ولا شيءَ عليه . 
e‏ 
eT‏ 
واعلم أن الجماع المفسد للحج هو التقاء الختانين الموجب 
للحد والغسل كما قدمناه في كلام مالك في الموطا. والأظهر ان 
الإتيان في الدبر كالجماع في إفساد الحج. وكذلك الزنا. أعاذنا الله 
وا الل ها ولد اهال 
وقد قدمنا أن أظهر قولي أهل العلم عندنا أنه يفرق بين الزوجين 
ا ا التفريق بينهما فى حجة القضاء» لا في 
2 الاثار المتقدمة أن ذلك ريق ينهم إنما e‏ من 
ولا بتر موضع الجماع" انش واش احت و FAY‏ 


وعن مالك وأحمد: أن التفريق المذكور واجب» وهو قول 
أو وجه عند الشافعية . والثاني عندهم : أنه مستحب. وهو وجه أيضاً 
عند الحنابلة. وممن قال بالتفريق بينهما: عمر بن الخطاب› 
وعثمان» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والثوري» وإسحاق» 
وابن المنذر. كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. ونقله 


3 أآضواء البيان 


ق ف الي فن غر وان غا ودين ال 
وعطاءء والنخعي والشوري» وأصحاب الرأي وغيرهم. وعن 
أبي حنيفة وعطاء: لا يفرق بينهماء > ولا يفترقان قياساً على الجماع 
في نهار رمضان» فإنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يفرق بينهما. 

واعلم آنا قدمنا خلاف العلماء في الهدي الذي على المفسد 
حجه بالجماع» وذکرنا أنه عند مالك والشافعي وأحمد: بدنة» وهو 
قول جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عباس» وطاوس»› 
ومجاهد» والثوري»› وآبو ثور» وإسحاق» وغيرهم. ولم نتكلم على 
SG‏ وفي ذلك خلاف بين هل العلمء فذهب 

بعضهم إلى أنه إن عجز عن البدنة كفته شاة. وممن قال به الثوري» 
وإسحاق. . وذهب بعضهم: إلى نه إن لم يجد بدنة فبقرة» فإن لم 
يجد بقرة فسبع من الغنم» فإن لم يجد آخرج بقيمة البدنة طعاماًء فان 
لم يجد صام عن كل مد يوماً. وهذا هو مذهب الشافعي . وبه قال 
جماعة من آهل العلم. وعن أحمد رواية: أنه مخير بين هذه الخمسة 
المذكورة. 

واعلم أن المفسد حجه بالجماع إذا قضاه على الوجه الذي 
أحرم به في حجه الفاسدء کان یکون في حجه الفاسد مفرداً ويقضیه 
مفرداًء أو قارناً ويقضيه قارناً فلا إشکال في ذلك. وكذلك إن کان 
مفرداً في الحج الذي أفسده وقضاه قارناً فلا إشكال؛ لأنه جاء بقضاء 
الحج مع زيادة العمرة. وأما إذا كان قارناً في الحج الذي أفسدهء ثم 
قضاه مفردا فالظاهر أن الدم اللازم له بسبب القران لا يسقط عنه 
بإفراده في القضاء خلافاً لمن زعم ذلك. 


FTAA‏ / وقال النووي في شرح المهذب : إذا وطىء القارن فسد حجه 


سورة الحج ۲١‏ 


غي 


وعمرنه»› ولزمه المضي في فاسدهما» وتلزمه بدنة للوطء» وشام 
تتت القران» نإذا قضى لزمته أيضاً شاة آخری› سواء قضی قارنا» 
أم مفرداً؛ لأنه توجه عليه القضاء rE‏ فإذا قضی مفرداً لا پسقط عنه 
دم القران. قال العبدري : وبهذا كله قال مالك»› وأحمد. 

وقال ابو حنبهفه : إن وطىء قبل طواف العمرة»› قسكد حجه 
وعمرنه» ولزمه المضى فی فاسدهما والقضاءء وعليه شاتان : شاة 
لارفساد الحج» وشاة لاافساد العمرة› ویسقط عله 2 القران. فان 
وطىء بعد طواف العمرة فسد حجه» وعليه قضاؤه وذبح شاة» 
ولا تفسد عمرته فتلزمه بدنة بسببهاء ويسقط عنه دم القران. 
وابن جريج › ومالك› والشافعي› وإسحاق› واو ۆز وقال الحكم: 
پلزمه هدیان. اه. من شرح المهذب 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا: أن الزوجين المفسدين حجهما 
مالك . وبه قال النخعى» وهو أحد القولين للشافعي . 

قال النووي : قال ابن المنذر: وأوجب ابن عباس» وابن المسيب › 
والضحاك› والحكم» وحماد» والثوري› وأبو ثور على کل واحد 
منهما هدياً. وقال النخعى ومالك: على كل واحد منهما بدنة. 

وقال أصحاب الرأي: إن كان قبل عرفة» فعلى كل واحد منهما 
شاة» وعن أحمد روايتان : 

إحداهما: پجزئهما هدي واحد. 

/ والثانية : على كل واحد منهما هدي . 


۳۸۹ 


وقال عطاء وإسحاق : لزمهما هدي واحد. 

الفرع العاشر: إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته 
إجماعاً» وعليه المضى في فاسدهاء والقضاء والهدي» فان کان 
جماعه بعد الطواف»› 0 السعي فعمرته فاسدة أيضاً عند الشافعي»› 
وأحمد» وبي ثور وهو مذهب مالك فعليه إتمامهاء والقضاء 
والدم . وقال عطاء: عليه شاة» ولم يذكر القضاء. وقال أبو حنيفة 
إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرتهء 
وعليه دم» وإن طاف ثلاثة أشواط» فسدت» وعليه إتمامهاء والقضاء 
ودم. وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي» ولكنه قبل الحلقء 
فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي . 

قال اتن المندر ولا أحفظ هذاعن غير الشافعي . وقال 
ابن عباس »› والثوري» وأبو حنيفة : عليه دم. وقال مالك: عليه 
الهدي. وعن عطاء : أنه يستغفر الله» ولا شيء عليه. قال 
ابن المنذر: قول ابن عباس أعلا. انتهى بواسطة نقل النووي. 

وأظهر قولي آهل العلم عندي : أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء حتى أفسد حجها أو عمرتها بذلك أن جميع التكاليف 
اللازمة لها بسبب حجة القضاء ء من نفقات سفرها في الحح› کالزاڈ 
والراحلة» والهدي اللازم لها كله على الزوج؛ لاّنه هو الذي تسبب 
لها في ذلك وإِن کانت بانت منه» ونکحت غیره» ونه إن کان عاجزاً 
لفقره صرفت ذلك من مالهاء ثم رجعت عليه بذلك» إن أيسر . 
مذهب مالك وأصحابه وعطاءء ومن وافقهم خلافاً لمن قال : 
ج تكاليف حجة القضاء ء في مالهاء لا في مال الزوج. وهو 


بعض أهل العلم. 


/ قال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقائق» شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي ما نصه: قال في شرح 
الطحاوي : أما المرأة إذا كانت نائمة» أو جامعها صبي أو مجنون› 
فذلك کله سواء» ولا ترجع المرأة من ذلك بما لزمها عل المكره؛ 
لأن ذلك شيء لزمها فيما بينهاء وبين الله غير مجبور عليها كرجل 
آکره على النذرء فإنه يلزمهء فإذا دى ما لزمه» فإنه لا يرجع على 
المكره» كذلك هنا. انتهى إتقاني رحمه الله تعالى. انتهى كلام 
ا 

وقال في موضع آخر من حاشيته المذكورة: ثم إذا كانت مكرهة 
حتى فسد حجها ولزمها دم» هل ترجع على الزوج. عن بي شجاع : 
لا وعن القاضي أبي حازم : نعم. اه. 

وقد ذكرنا أن الأظهر عندنا لزوم ذلك لزوجها الذي أكرههاء 
ووجهه ظاهر جدا؛ لان سببه هو جنايته بالجماع الذي لا يجوز له 
شرعا. ومن تسبب في غرامة إنسان بفعل حرام» فإلزامه تلك الغرامة 
لا شك في ظهور وجهه. والعلم عند الله تعالى . 

وقال ابن قدامة في المخني في مذهب أحمد في هذه المسألة ما 
نصه: وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع» فلا هدي عليهاء 
ولا على الرجل أن بهدي عنها. نص عليه أحمد؛ لأنه جماع يوجب 
الكفارة» فلم يجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة» كما في 
الصيام . وهذا قول إسحاق» وأبي ثور» وابن المنذر. cc’‏ 

وعن أحمد رواية أخرى: ان عليه أن يهدي عنها» وهو قؤل 
عطاء» ومالك؛ لأن إفساد ا وجد منه في حقها» فکانٍ عليه 
للافساده حجها هدي قیاساً على حجه. وعنه ما يدل غل ان الهدي 
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۱ عليها؛ لان فساد الحج ثبت بالنسبة /إليهاء ويحتمل أنه أراد أن 


وفي مذڏهب الشافعي في هذه المسألة وجهال : الأصح منهما 
عند أصحاب الشافعي : > وجوب e‏ کما بینه النووي في 


أما إن كانت مطاوعة له» فالأظهر أن على كل واحد منهما 
تكاليف حجة القضاء» وكل ما سببه الوطء المذكور؛ لأنهما سواء 


الفرع الحادي عشر: اعلم آنا قدمنا أن من أفسد حجه 
أو عمرته» لزمه القضاء. وقد بينا أن الصحيح وجوبه على الفور 
لا على التراخي» SS‏ ة فرضا أو نفلاً؛ 
لان النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه. وقد أردنا أن نبين في هذا 
الفرع آنه لو حرم بالقضاء» فأفسده أيضاً بالجماع» لزمته الكفارة 
ولزمه ا واحد» ولو تكرر ذلك منه مائة مرة» ويقع القضاء عن 
الحج الأول» أي: الذي أفسده أولاً. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني عشر: قد قدمنا أن مما يمنع بسبب الإحرام حلق 

شعر الرآس؛ لقوله تعالی : #٭ ولا موا روس ری پل ادى َم 4 فإن 
حلق شعر رأسه لأجل مرض› و أُذی ککٹر e EER‏ 
نص تعالی على ما یلزمه بقوله: ٭ ولا غلقوا ر وسک کی پیم ادى یلم کن 
کان یکم مریسا او ہو آذ من راسو قذي مَن مام أو صد دة َدِاَو 


وهذه الاية الكريمة نزلت في كعب بن عجرة رضى الله عنه» 
والتحقيق الذي لا شك فيه: أن الثلاثة المذكورة في الآية على سبيل 


و ۰ °{ 


التخيير بينها؛ لأن لفظة «أو» في قوله: #فيذية من صِيايٍ أو صِدَقَةٍ أو 
سك » حرف تخيير . والتحقيق أن الصيام E‏ وآن 
الصدقة المذكورة ثلاثة آصع بين ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع » وما سوى هذا فهو خلاف التحقيق . 


/ وقد روى الشيخان في صحيحيهما» عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه قال: كان بي آذى من رأسي» فحملت إلى 
رسول الله به والقمل یتناثر على وجھی» فقال: «ما كنت آرى أن 
الجهد قبل منك ما آرى» أنجد شاه قلت لاء فترلت اة 
ية من صِيايٍ أو صِدََةٍ أو سل قال : هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام 
a aes‏ طعاماً لكل مسكين» وفي رواية 
E RS SSL‏ 
تؤذيك؟ فقلت فقلت: أجل . قال : فاحلقه› واذبح شاة» أو صم ثلاثة آيام» 
أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» رواه مسلم› واخوك 
وأبو داود. ولاّبى داود فى رواية «فدعانى رسول الله كيل فقال : احلق 
رأسك» وصم ثلاثة أيام» او طعم 3 مساکین فرقاً من زبيب» 
أو انسك شاة» فحلقت رأسي ثم نسكت» وفي رواية عند البخاري› 
عن كعب بن عجرة «أن رسول الله ييه قال له: لعلك اذاك هوامك؟ 
قال: نعم يا رسول الله بيا فقال رسول الله بل : احلتق رأسك» وصم 
ثلاثة أيام» أو اطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة» وفي رواية عند 
البخاري أيضاًء عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: «وقف على 
مل هة ال ورا اه دقل دك وا 
ا هي فل احق وا اران فل ف اتاو 
الآیة: ٭ ھی کان نکم ریسا او ہو اوی ِن راو € إلى آخرهاء فقال 
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النبي بي : صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بين ستة»ء أو انسك بما 
تيسر» وفي رواية عند البخاري أيضاً: «فأنزل الله الفديةء فأمره 
رسول الله ية أن يطعم فرقاً بين ستة» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة 
أيام» وبعض هذه الروايات في صحيح مسلم» وفيه غيرها بمعناها. 
والفرق ثلاثة آصع . 

۴ /فهذه النصوص الصحيحة الصريحة مبينة غاية البيان آية الفدية 
موضحة: أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة آيام» وأن الصدقة فيها 
ثلاث اصع بين ستة مساكين› لکل مسکین نصف صاع› وأن النسك 
فيها ما تيسر شاة فما فوقهاء وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة› 
كما هو نص الآية» والأحاديث المذكورة. وهذا لا ينبغي العدول 
عنه» لدلالة القران» والسّة الصحيحة عليه» وهو قول جماهير 
العلماء. 


وبه تعلم ان قول الحسن» والثوري» وعكرمة» ونافع: أن 
الصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين خلاف الصواب؛ لما 
ذكرناء وأن ما يقوله أصحاب الرأي: من أنه يجزىء نصف صاع من 
البر خحاصة لكل مسكين» وأما غير البر كالتمرء والشعیر مثلاً فلا بد 
من صاع كامل لكل مسكين = خلاف الصواب أيضاً؛ لمخالفته 
للروايات الصحيحة عن النبى ب التى ذكرناها آنفاًء وأن ما رواه 
E E NS‏ فإن 
لم يجد نسكاً» فهو مخير بين الصوم والصدقة خلاف الصواب أيضاً؛ 
للأدلة التي ذكرناها» وهي واضحة صريحة في التخيير . 

ومن أصرحها في التخيير ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا 
موسیى بن إسماعيل» تناحماد» عن داود» عن الشعبي» عن 


سورة الحج ۷{ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة؛ أن رسول الله ب4ا 
قال له: «إن شئت فانسك نسيكة» وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن 
شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين». اه. فصراحة هذا في 
التخيير بين الثلاثة كماترى. ومارواه مالك في موطئه» عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه» آنه کان مم سول اله د ا حرم 
فأذاه القمل في رأسهء فأمره رسول الله ية أن يحلق رأسه» وقال: 
«صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان» 
أو انسك بشاة» أي : ذلك فعلت أجزاً عنك». اه من الموطاً. 

وقوله «أي: ذلك فعلت أجزاً عنك» صريح في التخيير كما 
ترى» مع أن الاأية الكريمة» والروايات الثابتة في الصحيحين نصوص 
صريحة في ذلك لصراحة لفظةء «أو» في التخيير. والعلم عند الله 
تعالی . 

وهذا الذي بينا حكمه الآن: هو حلق جميع شعر الرأس 
حلتق بعض شعر الرأس» أو شعر باقي الجسد غير الرأس» فسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله . 

واعلم أن ما جاء في بعض الروايات أن النسك المذكور في 
الا رة جات عه من وخهين. وستذكر هنا إن اء أله بحن 
الروايات الواردة بذلك» والجواب عنها 

قال أبو داود في سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث› 


عن نافع ؛ أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجره» وکال قل 
اصابه فی رآسه أذى» فحلق» فأمره البى بلي أن يهدي هديا 


بقرة. أه منه. 
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وقال ابن حجر في الفتح بعد أن أشار لحديث أبي داود 
هذا : وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: حلق كعب بن عجرة رأسه» فأمره رسول الله كل أن 
يفتدي» فافتدی بہقرة. ) 


ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: افتدى كعب من أذى كان فى رأسه» فحلقه ببقرة قلدها 
وأشعرها. 


٥‏ _/ولسعيد بن منصور من طريق ابن ابي ليلي» عن نافع» عن 
سليمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه 
الآذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة. انتهى من الفتح. ثم قال: فهذه 
الطرق كلها تدور على نافع . 
وقد عارضها ما هو أصح منهاء من أن الذي أمر به كعب وفعله إنما 
هو شاة. وروى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد من طريق 
المقبري»› عن أبي هريرة: أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى 
على روايةنافع» عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كىب 
بأرفع الكفارات› ولم يخالف النبي بيه فيما أمره به من ذبح الشاة» 
بل وافقه» وزاد. ففيه: أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن 


قلت : هو فرع ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدمته. والله أعلم . 


وقد علمت منه الروايات المقضية: أن النسك في آية الفدية 
المذكورة بقرة» وأن الجواب عنها من وجهين : 

الأول: عدم ثبوت الروايات الواردة بالبقرة» ومعارضتها بما هو 
صحيح ثابت من أن النسك المذكور في الاية شاة كما قدمناه . 

والجواب الثانى: آنا لو فرضنا أن تلك الروايات ثابتة» فهى 
اف لواف ال الا عل أن الك الما كور خاد 
وذلك بأن اللازم هو الشاة» والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من اللازم. 
ولا مانع من التطوع بأكثر مما يلزم. والعلم عند الله تعالى . 

وهذا الذي ذكرنا حكمه: هو حلق الرأس لعذر كمرض»› 
أو أذى في /الرأس ككثرة القمل فيه» كما هو موضوع آية الفدية» ۳۹٩‏ 
والأحاديث التي ذكرنا. 

أما إن حلتق رأسه قبل وقت الحلق لغير عذر من مرض» أو أذى 
من رأسه»ء فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمه» فذهب مالك والشافعي 
وهو ظاهر مذهب أحمد: إلى أن الفدية فى العمد بلا عذر» حكمها 
افد لحار الر ا اى ني را وا راه 
المعذور وغيره إلاً في الإثم» فإن المعذور تلزمه الفديةء ولا إثم 
عليه» ومن لا عذر له تلزمه الفدية المذكورة مع الإثم. وهو مروي 
عن الثوري . 

وعند الحنابلة وجه: آنه لا فدية على من حلق ناسياً إحرامه»ء 
وهو قول إسحاق» وابن المنذر. واحتجوا بالأدلة الدالة على العذر 
بالنسيان . 


وذهب أبو حنيفة : إلى الفرق بين من حلق لعذر ومن حلق لغير 
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عذرء فإن حلقه لعذرء فعليه الفدية المذكورة في الآية على سبيل 
التخيير» وفاقاً للجمهورء وإن كان حلقه لغير عذر تعين عليه الده 
دون الصيام والصدقة. ولا أعلم لأقوالهم رحمهم الله في هذه المسألة 
نصا واضحاً يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سلَّة ولا إجماع. 

أما الذين قالوا: إن فدية غير المعذور كفدية المعذور. 
فاحتجوا بآن الحلق إتلاف» فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد. 
اا وات ال اال عا م حاو ا 
وهو معذور» فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور. اه. 
ولا يخفى أن هذا النوع من الاستدلال وأمثاله ليس فيه مقنع . 

وأما الذين فرقوا بين المعذور وغيره» وهم الحنفية فاستدلوا 
بظاھر قول تعالی : ٭ می کان منک یسا او ہے آذ ن ِد قذي من صِیَار 
/ أو صدَدَةٍ أو سك قالوا: فرتب الفدية المذكورة على العذر» فدل 
ن ‏ ا الرای غا 
العذر خاصة. 

واحتح بعض أجلاء علماء الشافعية على استدلال الحنفية بالاية 
المذكورة بأنه قول بدليل الخطاب - يعني مفهوم المخالفة ‏ والمقرر 
في أصول الحنفية : عدم الاحتجاج بدليل الخطاب . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يلزم الحنفية احتجاج 
الشافعية المذكور عليهم؛ لأنهم يقولون: نعم نحن لا نعتبر مفهوم 
المخالفة» ولکن نری أن قوله: ٭ می کان نکم ریسا أو ہد آذ من اد4 
الاية» ليس فيه تعرض لحكم الحالق لغير عذرء لا بنفي الفدية 
المذكورة» ولا بإثباتها. وقد ظهر لنا من دلیل آخر خارج عن الاية: 


آنه يلزمه دم. اه. ولا خلاف بين أهل العلم: أن صيام الفدية له أن 
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يصومه حيث شاء» والأظهر عندي فى النسك» والصدقة أيضاً آن له 
أن يقعلهما حيث شاء؛ لآن فدية الأذى أشبه بالكفارة منها بالهدي› 
ولأن الله لم يذكر للفدية محلا معيناًء ولم يذكره النبي بي وسماها 
نسكاً ولم يسمها هدياً. والظاهر أنه لا مانع من آن ينوي بالنسك 
المذكور الهدي» فيجري على حكم الهدي» فلا يصح في غير الحرم 
إلا أنه لا يجوز له الأكل منه؛ لأنه في حكم الكفارة» كما قاله علماء 
المالكية. وعند الحنفية» ومن وافقهم يختص النسك المذكور 
بالحرم. والعلم عند الله تعالى . 

أما إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه» أو کان شعر 
جسده» أو بعضه لا شعر الرآس» فليس في ذلك نص صريح من 
كتاب» ولا سنّة» ولا إجماع؛ لأن الله جل وعلا إنما ذكر في اية 
الفدية: حلق الرأس» وظاهرها حلق جميعه لا بعضه. والعلماء 
مختلفون في ذلك ولم يظهر لنا في مستندات أقوالهم› e‏ 
يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى . 

/ فذهب مالك رحمه الله وصحابه إلى آن ضابط ما تلزم به فدیة ۳۹۸ 
الأذى من الحلق هو حصول أحد أمرين : 


أحدهما: آن يحصل له بذلك ترفه. 


والثانی: أن يزيل عنه به آذی» أما حلق القليل من شعر رأسه» 
او غيره ا ا به ترفه» ولا إماطة أذى» فيلزم فيه التصدق 
بحفنة: وهي يد واحدة» وكذلك عندهم الظفر الواحدء لا لإماطة 
أذى» وقتل القملة أو القملات . 


وقال ابن القاسم فی المدونة: ما سمعت بحل فما دول إماطة 
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الأذى أكثر من حفنة من شىء من الأشياء. وقد قال فى قملة 
أو قملات حفنة من طعام» والحفنة بيد واحدة. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وفي الظفر الواحد»٠‏ 
لا للإماطة الأذى حفنة». اه. 

وذهب الشافعى وأصحابه: إلى أن حلق ثلاث شعرات فصاعدا 
تلزم فيه فدية الأذى كاملة. واحتجوا بأن الثلاث: يقع عليها اسم 
الجمع المطلق› فكان حلقها كحلق الجميع . وهذا القول رواية عن 
الإمام أحمد. وقال القاضى: إنها المذهب» وبذلك قال الحسن» 
وعطاء» وأبن عيينة› وانو وره کما نقله عنهم صاحب المغني . اما 
حلق الشعرة الواحدة» أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة أقوال : 

الأول: وهو أصحها عند محققيهم» وهو نص الشافعي في أكثر 
کته : أنه يجب في الشعرة الواحدة مد» وفي السكر ن اال 

الا خی ف رة واا دري وفي شعرتین درهمان. 

الثالث : يجب في شعرة: ثلث دم» وفي شعرتین : ثلثاه. 

الرابع أن في الشعرة الواحدة دشا كاملا . 

ومذهب الإمام اڪن وجوب الفدية ر شعرات 
فصاعداً. وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقى . وقد / قدمنا قريباً الرواية 
عنه بوجوب الفدية بثلاث شعرات فصاعداً. أما ما هو أقل من القدر 
الذي يوجب الفدية» وهو ثلاث شعرات» أو شعرتان بحسب 
الروايتين المذكورتين ففي الشعرة الواحدة: مد من طعام» وفي 
الشعرتين : مدان . وعله أيضاً في كل شعرة : قبضة من طعام . وروي 
نحوه عن عطاء . 


وذهب آبو حنيفة إلى آنه إن حلق ربع رأسه» أو ربع لحيته› 
أو حلق عضواً كاماد كرقبته» أو عانتهء أو أحد إبطيه» ونحو ذلك 
لزمته فدية الأذى إن كان ذلك لعذرء وإن كان لغير عذر لزمه دم. 
ويلزم عنده في حلق أقل مما ذكر كحلق أقل من ربع الرأس» أو ربع 
اللحية» أو أقل من عضو كامل صدقة. والصدقة عندهم: نصف صاع 
من بر» أو صاع من غيره. 


وروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أن في كل شعرة قبضة من 
طعام» كما ذكره عنهم صاحب المغني . 

وأما حلق شعر البدن غير الرأس» فقد علمت مما ذكرنا انفاً أن 
مذهب أبى حنيفة فيه: آنه إن حلق عضواً كاملا ففيه الفدية»› 
أو الدم» وإن حلق أقل من عضوء ففيه الصدقة» وأن حكم اللحية 
عنده كحكم الرأس» وحلق الربع فيهما كحلق الجميع . 


ومذهب الشافعي أن حلق شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق 
الرأس» فتلزم الفدية فى ثلاث شعرات فصاعداًء سواء كانت من شعر 
اراش أو غيره من التخسكدة وفي الشعرة» أو الشخرت من العجسد 
عندهم الأقوال الأربعة PEEL‏ وإن حلق شعر رآسه» وشعر بدنه 
معاً لزمه عند الشافعي» وأصحابه فدية واحدة خلافاً لأبي القاسم 
الأنماطى القائل : يلزمه فديتان محتجاً بأن شعر الرس مخالف لشعر 
البدن؛ لأن النسك يتعلق بشعر الرآس» فيلزم حلقه»ء أو تقصيره 
بخلاف شعر البدن. 

/ واحتح الشافعية بأنهما وإن اختلف حكمهما في النسك فهما 
جنس واحد» فأجز أت لهما فدية واحدة. 
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ومذهب الارمام أحمد فى هذه المسألة کمذھهب الشافعى ٠‏ فشعر 
الراض ور الان کا فاو سو ع ون جل عراست ودنه 
فعليه فدية واحدة. وعنه رواية آخری: آنه یلزمه دمان إذا حلق من کل 
من الرأس» والجسد ما تجب به الفدية منفردا عن الآخر كقول 
الأنماطي المتقدم. 


قال في المغنى: وهو الذي ذكره القاضى» وابن عقيل؛ لأن 
الراس يالف البدن» بخصرل التخلل به دون الندن. :وكا أن الشح 
کله جنس واحد في البدن» فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه 
کسان البدن» وکاللباس . ودعوی الاختلاف تبطل باللباس › فإنه 
يجب كشف الرآسن» دون غيره» والجزاء فى اللبس فيهما وانخد. 

وقال ابن قدامة في المغني أيضاً: وإن حلق من رأسه شعرتين› 
ومن ددده شعرتین فعليه دم وأاحد. هذا ظاهر کلام الخرقي› واختبار 

ومذهب مالك في هذه المسألة: ان غر ااا کر الان 
فإن حلق من شعر بدنه ما فيه ترفه» أو إماطة أذى لزمته الفديةء وإلاً 
فالتصدق بحفنة بيد واحدة. ‏ 


وسئل مالك: عن المحرم يتوضاً فيمر يديه على وجهه» 
أو يخلل لحيته في الوضوء» أو يدخل يده فى أنفه لمخاط ينزعه» 
أو يمسح راسف أو یرکب دابته» فیحلق ساقه الإكاف أو السرح؟ قال 
مالك: ليس عليه في ذلك کله شيء» وهذا خفيف» ولا بد للناس 
منه . انتهى بواسطة نقل الحطاب فى كلامه على قول خليل : «وتساقط 
شعر لوضوء أو رکوت». إاه. 
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/والاظهر آنه TTT‏ بجامع ان 
ET es 0‏ 
e‏ 


الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضهاء 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك فالضجخ من مدهب مالك آنه إن 
قلم ظفرين فصاعداً: لزمته الفدية مطلقاًء وإن وا واا 
لإماطة أذى : لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 


قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
اوفي الظفر الواحدء لا لإماطة الأذى حفنة»» مانصه: آما لو قلم 
ظفرين فلم أر في ابن عبد السلام والتوضيح» وابن فرحون في 
شرحه» ومناسکه» وابن عرفة»› والتادلي› والطراز وغيرهم خلافاً في 
لزوم الفدية» ولم يفصلوا كما فصلوا في في الظفر الواحد. والله أعلم. 
انتهی منه. 

ولا ينبغي ان يختلف فى أن الظفر إذا انكسر جاز أخذه» ولا 
شيء فيه؛ لأنه بعد الكسر لا ينموء فهو كحطب شجر الحرم. 
والله أعلم. 

ومذهب الشافعي وأصحابه: أن حكم الأظفار كحكم الشعر» 
فإن قلم ثلاثة أظفار» فصاعداًء فعليه الفدية كاملة» وأظفار اليد 
والرجل في ذلك سواء» وإن قلم ظفراً واحداً أو ظفرين ففيه الاأقوال 


۲ 
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الأربعة فيمن حلق شعرة وأحدة» اف وقد ودمنا أن آصحها 


عندهم أن في الشعرة: مداً» وفي الشعرتين: مدين» وباقى الأقوال 


المذكورة موضحة قريباً. 

ومذهب الإمام أحمد / في الأظفار كمذهبه في الشعر» ففي 
أربعة أظافر» أو ثلاثة على الرواية الأخرى : فدية كاملة» وحكم الظفر 
الواحد كحكم الشعرة الواحدة» وحكم الظفرين كحكم الشعرتين. 
وقد تقدم موضحا قريباً. 

ومذهب ا حنيفة فى هذه المسألة: أنه لو قص أظفار يديه 
ورجليه جمیعاً ا وا أو قص أظفار يد واحدة كاملة في 
مجلس» أو رجل كذلك لزمه الدم» وإن قطع مثلاً خمسة أظفارء 
ثلاثة من يد واثنان من رجل» أو يد أخرى» أو عكس ذلك: فعليه 
الصدقة: وهي نصف صاع من بر عن كل ظفر. والمعروف عند 
الحنفية في باب الفدية: أن ما كان لعذر ففيه فدية الأذى المذكورة فى 
اك لغير عذر ففيه الدم كما تقدم. أما لو قص ا 
إحدی یدیه» آو رجلیه في مجلس» والأخری فی مجلس آخر» فعند 
أبي حنيفة» ا يتعدد الدم» إ1 یمکن ان تلزمه 
أربعة دماء للرجلين واليدين إذا كانت كل واحدة فى مجلس» وعند 
قو رور وت الال ا دات 
الكفارة بينهما. وقد علمت أنه لو قص أظافر أكثر من خمسة متفرقة 
من الرجلين واليدين : ليس عليه إلا الصدقة عندهم. 

وقال زفر: يجب الدم بقص ثلاثة أظافر من اليد» أو من 
الرجل» وهو قول أآبي حنيفة الأول بناء على اعتبار الأكثرء والثلاثة 
أكثر من الباقي بعدها بالنسبة إلى الخمسة. 


وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم 
على أن المحرم ممنوع من”أخذ أظافره» i SR‏ 
أكثرهم › وهو قول حماد» ومالك» والشافعي› وبي ثور٬‏ وأصحاب 
الرایئ: وروي ذلك عن عطاء» وعنه لا فدية عليه؛ لأن الشرع لم يرد 
فيه بفدية› ولم / يعتبر ابن المنذر في حکایته الإإجماع قول داود ٤١۳‏ 
الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفاره» ولا شيء عليه؛ لعدم 
النص» وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف . والأظهر عند 
الأصوليين اعتباره في الإجماع . والله تعالى أعلم . 


ثم قال صاحب المغني : ولنا أنه أزال ما منع إزالته؛ لأجل 
الترفه» فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر» وعدم النص فيه لا يملع 
قياسه» كشعر البدن مع شعر الرأس. والحكم في فدية الأظفار 
كالحكم في فدية الشعر سواء» في أربعة منها: دم؛ وعنه في ثلاثة: 
دم» وفي فى الظفر الواحد: مد من طعام» وفي الظفرين: مدان على 
EU‏ من التفصيل والاختلاف فيه. وقول الشافعي وبي ثور 
كذلك . انتهی محل الغرض منه. 


وإذا عرفت مذاهب الاثية فی حکم قص المحرم أظافره» 
وما يلزمه فى ذلك فاعلم أني لا أعلم لأقوالهم مستنداً من النصوص 
إلا ما ذكرنا عن ابن المنذر من الإجماع على أن المحرم ممنوع من 
أخذ أظفاره آما لزوم الفدية فلم يدع فيه اجماعاًء إلا ما جاء عن بعض 
السلف من الصحابة والتابعين › من اسز اا الحج› » فإنه یدل على 

ملع المحرم من أنح أظفاره» كمتعه من حاق شعره حى يبلغ الهدي 
محله . الات المذكورة هي قوله تعالی : وا َه تفَتَهم ٭ 
الأية. 


٤ 


قال صاحب الدر المنشور في التفسير بالھ انور وأخرج 
اين زير وابن المنذرء ابن اس جات عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: ¥ ثم يقرا أتَصََهَمَ 4 قال : يعني بالتفث : : وضع 
إحرامهم من حلق الواشء: الثياب» وقص اللأظفار» ودحو 
ذلك . 


/ وقال أيضاً: وآخرج ابن أبي شيبة» عن محمد بن كعب قال: 
التفث: حلق العانة» ونتف الإبط» والأخذ من الشارب» وتقليم 
الأظفار. اه. ونحو هذا كثير في کلام اق ا ف 
الان و 


وعلى التفسير المذكور فالاآية تدل على: أن الأظفار كالشعر 
بانسب إلى المتحرة» ولا سيما أنها معطوفة بشم على نحر الهدايا؛ لأن 
الله تعالى قال : « ليشهدط تفع لهم ويڌڪروا اسم آل ف َا 
علوم ل ما ركهم من بَهيمة الأنمي 4 والمراد بذکر اسمه على 
ما رزقهم من بهيمة الانعام: التسمية عند نحر الهدايا والضحاياء ثم 
رتب على ذلك قوله: < ثم ليقَشوأتَسَكَمّمَّ 4 فدل على أن الحلق 
وقص الاظافرء ونحو ذلك ينبغخي أن یکون بعد النحر كما قال 
تعالی : ٭ ولا خحلقوا ر وس یحی پیل دی عم وقد بين النبي ييه : أن من 
حلق قبل آن ينحر لا شيء عليه . كما بيناه موضحاً في سورة البقرة في 
الكلام على قوله: 3ن أَحصِرَم ا أسْتَيسَرَ مِىَ اهدي ) ويؤيد التفسير 
المذكور الدال على ما ذكرناه كلام أهل اللغة. 


قال الجوهري في صحاحه: التفث في المناسك: ما كان من 
نحو قص الأظفارء والشارب» وحلق الرأس» والعانة» ورمى 


الجمار» ونحر البدن» وأشباه ذلك. قال أبو عبيدة: ولم يجيء فيه 
شعر يحتج به. أه منه.. 

قال صاحب القاموس: التفث محركة في المناسك: الشعث»› 
وما كان من نحو قص الأظفار» والشارب» وحلق العانة» وغير ذلك. 
وككتف الشعث والمغبر. اه. 

E as, 
الأظفار. إلخ.‎ 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره في الكلام على معنى 
التفث. قال /ابن العربي : وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية 
فيها شعراً» ولا أحاطوا بها خبراً» لكني تتبعت التفث لغة فرآيت 
أبا عبيدة معمر بن المثنى قال: إنه ا الأظفار وأخذ الغارب» 
وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح» ولم يجيء فيه شعر يحتج به. 

وقال صاحب العين: التفث: هو الرمى والحلق» والتقصير› 
والذبح› وقص الأظفار» والشارب› ول وذكر الزجاح والفراء 
نحوه» ولا أراهم أخذوه إلا من قول العلماء» وقال قطرب: تفث 
الرجل: إذا كثر وسخه. قال أمية بن أبي الصلت : 
حقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا 

وما شار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك»› وهو 
الصحيح في التفث» وهذه صورة إلقاء التفث لغة. . . إلى أن قال: 
قلت : ما حکاه عن قطرب» وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره 
الماوردي»› وذکر بیتاً آخر فقال : ۰ 
قضواتفغاًونحباثم ساروا إلى نجدوماانتظروا عليا 


- وقال الثعلبى: وأصل التفث في اللغة: الوسخ» تقول العرب 
للرجل تستقذره: ما أتفثك› آي : ما أوسخك وأقذرك . 
قال أمية بن أبى الصلت : 
ساخين اباطهم لم يقذفوا تفثا وينزعوا عنهم قملاً وصتبانا 


انتهى من القرطبي . 
e‏ آن ٠ i‏ من سخا 


آباطهم بالحلی» بدلیل قوله بعده: . 
لميقذفواتفشا ويزعوا عنهم قملاً وصتبانا 
r hE E ٤*۹“‏ 

ا 

فذهب الشافعي» وأصحابه: إلى أنه إن لبس شيئاً مما قدمنا أنه 
اتور لسة مرا عامدا أثم بذلك» ولزمته المبادرة إلى 0 
ولزمته الفدية سواء قصر زمان اللبس أو طال» لا فرق عندهم في 
EY O pe‏ 
أو قباءء اوا ها EET‏ 9 
ليس لبساً له في العادة» فهو عندهم كمن لفق إزاراً من خرق وطبقها 
وخحاطها فلا فدية عليه بلا خلاف› وكذا لو التحف بقميص› 


أو بعباءة» أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقاً أو طاقين» أو أكثر فلا 
فدية» وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة. قاله النووي. ثم قال: 
قال أصحابنا: وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف» وأن يشد 
الهميان والمنطقة في وسطهء ويلبس الخاتم» ولا خلاف في جواز 
هذا كله» وهذا الذي ذكرناه فى المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال 
العلماء كافة» إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههماء وبه قال 
نافع مولاه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: ما ذکره النووي رحمه اللّه» من 
كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا 
ابن عمر في أصح الروايتين فيه نظر» فإن مذهب مالك» وأصحابه: 
منع شد المنطقة والهميان فوق الإزار مطلقاً» وتجب به الفدية 
عندهم . آما شد المنطقة مباشرة للجلد تحت الإزار» فهو جائز 
عندهم بشرط كونه يريد بذلك حفظ نفقته› فلا يجوز إلا تحت 
الإزار» لضرورة حفظ النفقة خاصة» وإلا فتجب الفدية» /وشد 
المنطقة لغير النفقة تجب به الفدية أيضا» عند أحمد. 


والهميان قريب مما تسميه العامة اليوم بالكمر. قال الشيخ 
الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره عاطفاً على ما يجوز 
للمحرم: وشد منطقة لنفقته على جلده)» قال ابن فر حون في شرح 
ابن الحاجب: المنطقة: الهيمان. وهو مثل الكيس تجعل فيه 


وروى البيهقى بإسناده عن عائشة: أنه لا بأس بشد المنطقة 
لحفظ النفقة. وما في المغني من رفع ذلك إلى النبي بيا فيه نظر» 
والظاهر آنه من قول ابن عباس . والمرفوع عند الطبراني» وفي إسناده 
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E‏ وکذبوه. 

وإذا علمت مما مر أن اللبس الحرام على المحرم تجب به 
الفدية عند الشافعية› وأنه لا فرق عندهم بين اللحظة والزمن الطويلء 
فاعلم أن الأصح عندهم» وبه جزم الأكثرون أن اللازم في ذلك هو 
فدية الأذى المذكورة في آية الفدية. ودليلهم القياس كما تقدم. ولهم 
طريقان غير هذا في المسألة: إحداهما - وذكرها أبو علي الطبري في 
الإيضاح› واخرون من العراقيين - أن في المسألة قولين : 

أحدهما: أنه کالمتمتع» فیلزمه ما استیسر من الهدي› فان 
a OE‏ 

والقول الثاني : آنه يازمه الهدي»› e‏ قومه دراهم» 
وقوّم الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن کل مد يوماً. 

الطريق الثانية: اف ای ای او ی 
آنه کالحلق؛ لاڈ ا 

e‏ أنه محیر بين شاة» وبین تقويمهاء ویخرج فيمتها 

الثالث: تجب شاة» فا عجر عازن الط بتي 


ملت ا وة أن اللبسن الحراء e‏ 
فدية الأذى . وهذا حاصل مذهب الشافعي» وأصحابه في المسألة. 


ومذهب أحمد وأصحابه أن الفدية تجب بقليل اللبس و 
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سثر وجهة ولا فذية علبةء بخلاف البياض الذى وراء الأذان. 


قال النووي: وبه قال جمهور العلماء. يعني جواز ستر المحرم 
وجهه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير أرجح 
عندي كما تقدم؛ لأن في صحيح مسلم في المحرم الذي خر من 
بعیره» فمات : «(ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وقد قدمنا أن العلة كونه 
يبعث ملبياً. فدل هذا الحديث الصحيح على أن إحرام الرجل مانع 
من ستر وجهه» وما أوّل به الشافعية وغيرهم الحديث المذكور ليس 
بمقنع › فلا يجوز العدول عن ظاهر الحديث إليه» ولا عبرة بالأجلاء 
الذين خالفوا ظاهره؛ لأن السنَّة أولى بالاتباع» والاثار التي رووها 
عن عثمان» وزيد بن ثابت» ومروان بن الحكم» لا يعارض بها 
المرفوع الصحيح . والله أعلم . 

والظاهر لنا: أن ما يروی عن ابي حنيفة » والثوري» وسعد بن 
أبي وقاص من جواز لبس المحرمة القفازين خلاف الصواب؛ لما 
قدمنا من حديث ابن عمر /الثابت في الصحيح» وفيه «ولا تنتقب 
المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» الحديث. ولم يثبت شيء 
صحیح من كتاب أو سنة يخالفه. وما قاله بعض آهل العلم من 
الحنابلة وغيرهم من النهي عن لبس المرأة الخلخال» والسوار خلاف 
الصواب . والظاهر : جواز ذلك» ولا دليل يمنع منه» والله أعلم. 

أما لبس الرجل القفازين فلم يخالف في منعه أحد. وعند 
الشافعية : إذا طلى المحرم رأسه بطين› أو حناء» أو مرهم ونحو ذلك 
فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية» وإن کان ثخيناً ساتراً فوجهان 
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٤‏ أضواء البيان 


أصخهما: وجوب الفدية. والغانى: لااتجب؛ لأن ذلك لا يعد 
ساترً. ولو توسد وسادة» أو وضع يده على رأسه» أو انغمس فى 
ماء» أو استظل بمحمل» أو هودج» فذلك عند الشافعية جائزء 
ولا شيء فيه» سواء مس المحمل رأسه آم لا. وفيه قول ضعيف أنه 
إن مس المحمل رأسه وجبت الفدية. 

وضابط ما تجب به الفدية عندهم هو: اه ر فو واه زا 
يقصد ستره لغرض» كشد عصابة» وإلصاق لصوق لشجة ونحوها. 


والصحيح عندهم . آنه إن شد خیطاً على اسه لم يضره» ولا فدرة 


عليه» ولو جرح المحرم فشد على جرحه خرقة» فإن كان الجرح في 
غير الرأس فلا فدية» وإن كان في الرأس» لزمته الفدية ولا إثم عليه. 

وقد قدمنا آن إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستره بما 
يعد ساتراً» ولها ستر وجهها عن الرجال. والأظهر في ذلك أن تسدل 
الثوب على وجهها متجافياً عنه» لا لاصقاً به. والله أعلم. 

ويجوز عند الشافعية: أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان» وأن 
يجعل له مثل الحجزة» ويدخل فيها التكة؛ لأن ذلك من مصلحة 
رل ا و ا چ اچ د 
الإزار» وإدخال التكة / فيها؛ لأنه حينئذ يصير كالسراويل» والصحي 
عندهم الأول» والاأخير ضعيف عندهم . وكذلك القول بمنع عقد 
الإزار ضعيف عندهما. أما عقد الرداء فهو حرام عندهم» وكذلك 
عندهم خله بخلال» وربط طرفه إلى طرفه الاخر بخيط»› كل ذلك 
لا يجوز عندهم» وفيه الفدية» وفيه خلاف ضعيف عندهم. ووجه 
تفريقهم بين الإزاء والرداء أن الإزاء يحتاج إلى العقد» بخلاف 
الرداء. ولو حمل المحرم على رأسه ر ففي ذلك عند 


الشافعية طريقان» أصحهما: أن ذلك جائز» ولا فدية فيه؛ لان 
لا يقصد به الستر» كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في 
متاع . اه 

ومذهب الامام أحمد في جواز عقد الإزارء فح عفد 2 
کمذهب اا ويجوز عند الامام أحمد أن يشد في وسطه منديلا 
أو عمامة أو حبلا ونحو ذلك إذا لم يعقده» فإن عقده منع ذلك عنده» 
وإنما يجوز إذا أدخل بعض ذلك الذي شد على وسطه في بعض . 
لا تعقدهاء ويدخل بعضها في بعض» ثم قال: قال طاوس: رأیت 
ابن عمر يطوف بالبيت»› وعليه عمامة قد شدها على وسطه» فأدخلها 
هكذا. وقد قدمنا أن مثل هذا يجوز عند المالكية لضرورة العمل 
خحاصة. ثم قال في المغني: ولا يجوز أن يشق أسفل ردائه نصفين› 
ويعقد كل نصف على ساق؛ لاآنه يشبه السراويل . انتهى من المغنى . 
وفيه عند الشافعية وجهان أصحهما: المنع» ولزوم الفدية؛ لأنه 

ee e 
وجرد ال ا ا ا‎ 

ومذهب مالك وأصحابه في هذه المسألة: هو أن المحرم إن 
لبس ما يحرم عليه / لبسه لزمته فدية الأذى» ويستوي عندهم الخياطة 
والعقد» والتزرر»› والتخلل› والنسح على هيئة المحيط› ولکن بشرط 
أن ينتفع بذلك اللسن من حر» أو برد» أو يطول زمنه کیوم کامل ؛ 


٤“‏ ا البيان 


لأن ذلك مظنة انتفاعه به من حر أو برد» أما إذا لبس المحرم ما يحرم 
E ES‏ حر او برد ولم يدم لبسه له یوما 
كاملا فلا فدية عليه عندهم . ومشهور مذهب مالك : أن للمحرم ن 
يشد في وسطه الحزام» لأجل العمل خاصة» ولا يعقده» وأن له أن 
يستثفر عند لكوت والنزۇل: وعنه في الاستثفار للرکوب والنزول 
قول بالكراهة ولا فدية فيه على كل حال. والاستثفار: شد الفرج 
بخرقة عريضة ويوثق طرفاها إلى شيء مشدود إلى الوسط» وهو 
مأخوذ من ثفر الدابة» الذي يجعل تحت ذنبهاء او من تفر الدابة 
بمعنى فرجها» ومنه قول الأخطل : 


جزى الله عنا الأعورين ملامة وفروة ثفر الشورة المتضاجم 


فقوله: ثفر الثورة. يعني فرج البقرة» وهو بدل من فروة 
المتضاجم المائل» وهو مخفرضص بالمجاورة؛ لانه صفة للثفر» وهو 
منصوب . وفروة اسم رجل جعله في الخبث» والحقارة كأنه فرج بقرة 
مائل . وستر المحرم وجهه عند المالكية كستر رأسه: تلزم فيه الفدية 
إن ستر ذلك بما يعد ساترا كالمحيط» ويدخل في ذلك مالو ستره 
بطين» آو جلد حيوان يسلخ» فيلبس» ولا يمنع عندهم لبس 
المخيط» إذا استعمل استعمال غير المخيط» كأن يجعل القميص 
إزاراًء أو رداء؛ لأنه إذا ارتدى بالقميص مثا لم يدخل فيه حتى 
بحيط به؛ لأنه استعمله استعمال الرداء» ولا بأس عندهم باتقاء 
الشمس آو الريح باليد يجعلها على رأسه أو وجهه. وله وضع يده 
على أنفه من غبار» أو جيفة مر بها. RT‏ 
على طيب» وتلزم عندهم الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يده في 
کمه. وحمله بعضهم على ما إذا أدخل فيه منكبيه» وأطلقه بعضهم. 


/ ولا يجوز عندهم أن يظلل المحرم على رأسه» أو وجهه بعصا فيها 
ثوب» فإن فعل افتدى. وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية» وهو 


الحق. والحديث الذي قدمناه في التظليل على النبي بي بثوب يقيه. 


الحر» وهو يرمى جمرة العقبة يدل على ذلك» وعلى أنه جائزء 
فالس رل بالاتم و اجار الال الحرم أن يرقم فون راه فا 
يقيه من المطر. 

واختلفوا فى رفعه فوقه شيئاً يقيه من البرد. والأظهر الجوازء 
والله أعلم ؛ لدخوله في معنى الحديث المذكور؛ إذ لا فرق بين الأذى 
من البرد والحر والمطر. والله أعلم. وبعضم يقول: إن الفدية 
المذكورة مندوبة لا واجبة. وما يذكره المالكية من أن من لم يجد 
الإإزار يكره له لبس السراويل»ء آو يمنع» وآن ذلك تلزم فيه الفدية 
خلاف التحقيق ؛ للحديث المتقدم الذي قال فيه النبي ي: «ومن لم 
يجد إزارا فليلبس السراويل» وهو حدیث صحیح کما تقدم. وظاهره 
ن من لم يجد إزاراً فله لبس السراويل من غير إثم ولا فدية» إذ 
لو كانت الفدية تلزمه لبينه النبى بل؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
وقت الحانجة إليه» ولا حلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء» 
والقبة المضروبة» والفسطاط» والشجرة» وأن يرمى عليها ثوباً. وعن 
ال اا ی ا ع 
الماجشون قياساً على الخيمة. وهو الأظهر . 

واعلم : آن الاستظلال بالثوب على العصا عندهم إذا 6 وهو 
سائر لا حلاف في منعه» ولزوم الفدية فيه» وإن فعله وهو نازل ففيه 
خلاف عندهم أشرنا له قريباً. والحق الجواز مطلقاً؛ للحديث 
المذكور؛ لآن ماثبتت فيه سنة عن رسول الله اة لا يجوز العدول 


۲ 
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رالمدالة؛ ان که ا حجة اعلن کل ا “٠‏ ولیس قول | | EEE‏ 
قالوا: إذا وجدتم قولي يخالف كتاباً أو سنّة فاضربوا بقولي الحائط› 
واتبعوا الكتاب والسكّة. 


وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : وحدثني 
سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا معقل» عن زيد بن 
أي أنيسة» عن يحيى بن حصين» عن جدته أم الحصين قال : 
سمعتها تقول : : حججت مع رسول الله َة حجة الودا > فرآیته حین 
رمى جمرة العقبة وانصرف» وهو على راحلته» ومعه بلال» وأسامة» 
أحدهما يقود به راحلته» والأخر رافع ثوبه على راس رسول الله کیا 

من الشمس . الحديث . وف ا ا عن أم الحصين : فر یت 
أشامة وبلالا وآحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ويا والأخر رافع 
ثوبه» يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة. انتهى محل الغرض 
من صحيح مسلم. e e‏ 
المحرم الراكب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر الشمس. والنازل أحرى 
بهذا الحكم» عند المالكية i‏ وهذا الحديث الصحيح 
المرفوع لا يعارض بماروي من فعل عمرء وقول ابنه عبد الله 
رضي الله عنهما موقوفاً عليهماء ولا بحديث جابر الضعيف في منع 
استظلال المحرم. والعلم عند الله تعالى. 

ويجوز عند المالكة: a a‏ 
أو جراب إن كان فقيراً تدعوه الحاجة إلى ذلك ما إن كان ذلك 


لبخله بأجرة الحمل» وهو غني٠‏ او لأجل تجارة بالمحمول» 


سورة الحج ۹ 


فلا يجوز» وتلزم به الفدية عندهم. ويجوز عندهم إبدال ثوبه الذي 
أحرم فيه بثوب آخر» ويجوز عندهم بيعه ولو قصد بذلك الاستراحة 
من الهوام التي فيه» إلا أن ينقل الهوام من جسده»ء أو ثوبه الذي عليه 
إلى الثوب الذي يريد طرحه»ء فيكون ذلك كطرحه لها. قاله صاحب 


الو ادا غسل ثوبه الذي أحرم فيه إلا 


لنجاسة فيه» فيجوز غسله بالماء ؤ فقط . وقال بعضهم : يجوز سل 
بالماء أيضاء لأجل الوسخ» فلا يختص الجواز بالنجاسة؛ لأن الوسخ 

مبيح لغسله بالماء على هذا القول. ولا يجوز للمحرم عندهم ا 
يخسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في 
الثوب . وقال بعضهم : فإن فعل افتدى. والظاهر أن محل ذلك فيما 
إذا لم يعلم أن الثوب ليس فيه شيء من الدواب» فإن علم ذلك فلا 
بس بغسله» ا ا و آو وسخ . والله تعالی 


أعلم . 


ويجوز عندهم: أن يعصب المحرم على جرحه خرقاً وتلزمه 
الفدية بذلك. وقال التونسى: وفى المدونة: صغير خرق التعصيب 


والربط ككبيرها. وروى محمد: رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية. 


وظاهر قول خليل في مختصره المالكي: «أو لصق خرقة كدرهم» أن 
الخرقة التي هي ھی اصغر من الدرهم لا شيءَ فیهاء وقال شارحه 
الحطاب : انظر إذا كان به جروح متعددة» وألصق على كل واحد منها 
خرقة دون الدرهم» والمجموع كدرهم» أو أكثر. وظاهر ما في 
التوضيح»› وابن الحاجب: آنه لا شيء عليه. انتهى. وسمع ابن 
القاسم : لا بأس» ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم فإن 
لفها على ذكره لبول» أو مذي افتدى. انتهى بواسطة نقل المواق. 
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ولا يجوز للمحرم عندهم: أن يجعل القطن في أذنيه» فإن فعل 
افقدى؛ لآن كشف الأذن واجب في الإحرام» فلا يجوز تغطيتها 
بالقطن» وكذلك لو جعل على صدغه قرطاساً تلزمه الفدية عندهمء 
سواء كان ذلك لعذرء أو لغير عذر. ولا يجوز عندهم عصب رأسه 
بعصابة» فإن فعل افتدى. ويكره عندهم لبس المصبوغ بغير طيب 
لمن يقتدى به خاصة دون غيره إذا كان لون الصبغ يشبه لون صبغ 
الطيب. ويكره عندهم شد نفقته بعضده» أو فخذه» أو ساقه» 
ولا فدية عليه فى ذلك» وإن شد عضده»ء أو ساقه» أو فخذه بما 
بحيط به لغير نفقة / أو لنفقة غيره افتدى. وإن شد نفقته» وجعل معها 
نفقة لغيره فلا بأس. فإن فرغت نفقته ألقى المنطقة ونحوها مما كان 
يشده لحفظها ورد نفقة غيره إلى ربها فوراًء وإن ترك ردها إليه 
افتدی. وإن ذهب صاحبهاء وهو عالم افتدی» وإن لم يعلم فلا شيء 
عليه . انتهى من المواق. ويكره عند المالكية: كب المحرم وجهه 
على الوسادة» وبعضهم يقول بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم وغيره. وهو 
الأظهر» ويكره عندهم غمس رأسه في الماءء وإن فعل ذلك أطعم 
ا قاله مالك في المدونة. ونقلناه بواسطة نقل المواق والحطاب. 
وعن بعضهم : أن إطعام الشيء المذكور مستحب لا واجب. وهذا في 
حق من له شعر یکون فيه القمل. آما من لا شعر له» ولا یکون فيه 
القمل فلا يكره غمس رأسه في الماء» ولا شيء عليه فيه. قاله 
اللخمي» وصاحب الطراز. انتهى بواسطة نقل الحطاب. وغسل 
الرأس لجنابة لا خلاف فيه. أما غسله لغير جنابةء بل للتبرد ونحوه 
ن او وال اوا ال 
أعلم . 


سورة الحسج ٤٥١‏ 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أنه إن لبس اللبس الحرام؛ 
ويدخل فيه تغطية الرأس كما تقدم لا يلزمه بذلك دم إل إذا لبسه یوما 
كامادً؛ لأن اليوم الكامل مظنة الانتفاع باللبس من حر أو برد. وعن 
أبي يوسف : أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم» e‏ وهو قول 
أبي حنيفة الأول . وعن محمد: أنه إن لبسه في بعض اليوم يجب 


عليه من الدم بحسابه. اه. هذا هو حاصل E‏ ایا 
وصاحبيه في هذه المسألة. 

وقد قدمنا مراراً أن مثل ذلك إن كان فعله لعذر ففيه عندهم 
فدية الأذى» وإن كان لغير عذر ففيه الدم. والعلم عند الله تعالى . 

والظاهر : أن اختلافهم في القدر الذي تلزم به الفدية في اللبس 
الحرام من نوع الاختلاف في تحقيق المناط . والله تعالى أعلم. 

ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به» / أو اتزر بالسراويل» فلا ٠٠١‏ 
بأس» ولا يلزمه شيء عند الحنفية كما قدمنا عن غيرهم. وكذلك 
لو أدخل منكبيه في القباء» ولم يدخل يديه في الكمين» فلا شيء 
أبي حنيفة : تخطية ربع الرأس كتغطة جميعه. وعن أبي يوسف: آنه 
ED E‏ وو ر ا ي 
کابتدائه» وهو كذلك عند غيرهم آيضاً. 

واعلم أن النووي قال في شرح المهذب: وله يعني : 
المحرم ‏ أن بتقلد المصحف» وحمائل السيف» وأن يشد الهميان» 
والمنطقة في وسطه» ويلبس الخاتم» ولا خلاف في جواز هذا كله. 
وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال العلماء كافة 
إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه» فكرههماء وبه قال نافع مولاه.. 


۷ 


fo‏ أضواء البيان 


وقد علمت آنا ناقشناه في كلامه وبيّنا: أن مالكاً وأصحابه 
لا يجيزون شد المنطقة والهميان إلا تحت الإزار مباشراً جلده 
لخصوص النفقة» وأن شد الهميان فوق الإزار فيه عندهم الفدية 
مطلقاًء وكذلك تحت الإزار لخغير حفظ النفقة» وأن الإمام أحمد تلزم 
عنده الفدية في شد المنطقة لغير حفظ النفقة» آي: ولو كان لوجع 
بظهره» وسنتمم الكلام هنا. آما ما ذكره من أن لبس الخاتم لا خلاف 
في جوازه للمحرم» ففيه نظر أيضا؛ لأن بعض العلماء يقول بمنع 
س المحرم الخاتم. والخلاف في جواز لبسه ومنعه معروف في 
مذهب مالك . 

قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره : 
مشا على ما لا يجوز لبسه للمحرم: «کخاتم» ما نصه قال ابن 
الحاجب: وفي الخاتم قولان» فحملهما في التوضيح على الجواز 
والمنع . وقال اللخمي وابن رشد: المعروف من قول مالك منعه؛ 
لأنه أشبه بالإحاطة بالإصبع المحيط» وفي مختصر ماليس في 
المختصر: لا باس به. . . إلى أن قال: الذي يظهر أن القائل بالمنع 
يقول بالفدية» والقائل بالجواز يقول بسقوط الفدية . انتهى منه. 

/ثم قال: تنبيه: وهذا في حق الرجل» وأما المرأة فيجوز لها 


لبس الخاتم. اه. 


وبما ذكرنا تعلم أن قول النووي»: «ولا خلاف في جواز هذا 
كله» فيه نظر. وأما تقلد حمائل السيف فعند المالكية إن كان لعذر 
يلجئه إلى ذلك فهو جائز لهء ولا فدية فيه» فإن تقلده لغير حاجة فقد 
قال ابن المواز عن مالك: ينزعه ولا فدية عليه. انتهى بواسطة نقل 
المواق في كلامه على قول خليل في مختصره: ولا فدية في سيف 


سورة الحج {o‏ 


اختیارا عنده کما تری. والعلم عند الله تعالی . 


وظاهر مذهب الإمام أحمد: أنه لايجوز للمحرم أن يتقلد 
السيف إلا لضرورة. وقال الخرقي: ويتقلد بالسيف عند الضرورة. 
وقال في المغني في شرحه لكلام الخرقي: فأما من غير خوف» فإن 
أحمد قال : لا إلا من ضرورة: انتهى محل الغرض منه. 

وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب لبس السلاح 
للمحرم. وقال عكرمة: [8 خضي الددز أن الماع وافتدی» ولم 
ا 


حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل› عن آٻبي إسحاق» عن البراء 
رضي الله عنه «اعتمر النبي ويا فی ذي القعدة فاًبی هل مكة أن 
يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم لايدخل مكة سلاحاً إلا ف 
القراب». أه منه. 


وقوله: ولم يتابع عليه في الفدية. ا 
السلاح للضرورة؛ لآن معنى قاضاهم : لا يدخل مكة سلاحاً إلا في 
القراب» أنه صالح كفار مكة صلح الحديبية› آنه إن دخحل ا عام 
سبع في ذي القعدة لا يدخل مكة السيوف إلا في أغمادهاء والقراب 
عمل السلف» E‏ 


٤۱۸ البخاري صحیحه ۰ باب عمرة القضاء: حدثني‎ e 


رضي الله عنه قال : اف اک یی کد فأبی آمل 


£04 ) أضواء البيان 
مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» 
لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» الحديث. وفي لفظ 
للبخاري في كتاب الصلح: «لا يدخل قلة سلاح إلا في القراب» وفي 
لفظ له في كتاب الصلح أيضاً: «ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح» 
فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. والجلبان بضم 
الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة بعدها آلف» ثم نون: هو قراب 
السيف. ويطلق على أوعية السلاح. ويروى بتسكين اللام» وتخفيف 
الباء» وهو شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداً. 

وقال واي ال0 والق راتو اله وال ك 
ونحوهما» وجمغعه فربت» ای بصمتين . وفي صحاح الجوهري : 
قراب السيف: جفنه» وهو وعاء يركون فيه السيف بغمده» 
وحمالته. اه. والقراب ککتاب. ومن جمعه على قرب بضمتین 
قوله : | 

يا رة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقربا 

يعني : ضمي إليك رحالهم وسلاحهم في أوعيته. 
وبهذه الأحاديث: استدل بعض أهل العلم على أن الصحابة 

دخلوا مكة محرمين عام سبع وهم متقلدو سيوفهم في أغمادهاء وأن 

ذلك لعلة خوفهم من المشركين ؛ لان الكفار لا يوثق بعهودهم. 

٠‏ وقد علمت أن بعض أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز إلا 

لضرورة. والله تعالى أعلم. 
۹ / وللمخالف أن يقول: إن الأحاديث المذكورة ليس فيها 


سورة الحج foo‏ 


التصريح بأن النبي ية وأصحابه تقلدوها. ويمكن أن يكونوا حملوا 
السلاح معهم في رحالهم في آوعيته من غير أن يتقلدوه. وعلى هذا 
الاحتمال فلا حجة في الأحاديث على تقلد المحرم حمائل السيف. 
والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخامس عشر: قد بينا في هذه المسألة التي هي مسألة ما 
يمتنع على المحرم س ا ا يمنع من الطيب› إن 
شاء الله في هذا الفرع ما يلزم في ذلك . 

إعلم: أن الأئمة الثلاثة : مالكا والشافعي» وأحمد: لا فرق 
عندهم بین أن یطیب جسده کله» ا أو أقل من عضو› 
فكل ذلك عندهم إن فعله قصدا يأثم به» وتلزمه الفدية. ا 

لا ت فا در اط غفا 
كامادء مثل الرأس» والفخذ» والساق . فإن طيب أقل من عضو فعليه 
الصدقة» وهي عندهم نصف صاع من بر» أو صاع من غيره» كتمر 
الخد وا او ا اا وف ا حا ا ل 
لتر ا وا ا اة فاد و ا 
وإن فعله لعذر فعليه فدية الأذى المذكورة فى اية الفدية على التخيير. 
وإن أكل المحرم طيباً كثيراً لزمه الدم عند أبي حنيفة» وقال صاحباه 
خمد وأو رسفت تج ف .ذلك الضدةة: وعن محمد أنه إن طيتب 
أل فن غضر آرت بح من آل فإن طيب ثلث العضو فعليه ثلث 
دم مثلاً. وهكذا. وعن بعض الحنفية أنه إن طيب ربع عضو لزمه الدم 
كاملا كحلق ربع الرأس» فهو عندهم كحلق جميعه. وهذا خلاف 
المشهور في تطيب بعض العضو عندهم. وظاهر کلامهم أنه لو جعل 
طا كنرا على عض فض فلس عله إا الماة. . وصحح بعضص 


٤٥٦‏ أضواء البيان 


الحنفية أنه إن كان الطيب قليلاً فالعبرة بالعضوء /وإن كان كثيراً 
فالعبرة بالطيب» وله وجه من النظر. وعن بعض الحنفية أن من مس 
طا 'باضجة: فأصابها كلها فعلیه دم. وعن أبي يوسف إن طيب 
شاربه کله أو بقدره من لحیته» أو رأسه فعليه دم . وعن بعض الحنفية 
آنه إن اكتحل بكحل مطيب فعليه صدقة» ومثله الأنف» فإن فعل ذلك 
مرارا كثيرة فعليه دم. . وفي مناسك الكرماني لو طيب جميع أعضائه 
فعليه دم واحد» لاتحاد الجنس» ولو كان الطيب في أعضاء ء متفرقة 
يجمع ذلك کله» فان بلغ عضوا فعلیه دم» وإلاً فصدقة» ولو شم طيبا 
فليس عليه شيء› وإن دخل بیتاً مجمراً فليس عليه شيء» eT‏ 
ثوبه» فان تعلق به به کشیرا“ فعلیه دم» إل فصدقة. اه. من تبيين 
الحقائق . 

وقال بعض الحنفية: إن طيب أعضاءه كلها في مجلس واحد 
فعلیه دم واحد کما تقدم» وإن کان ذلك في مجلسين مختلفين › فعليه 
لكل واحد دم في قول أبي حنيفة› وبي يوسف»› سواء ذبح للأول 
أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول» فكذلك»› e‏ 
فعلیه دم واحد» والاختلاف کالاختلاف في الجماع. اه 

وأظهرها عندي قول محمد. الع د فلو خضب 
رابت بالا لزمه الدم. واستدلوا بحديث الحناء طيب. قالوا: روا 
البيهقي . وسيأتي ما يدل على أن البيهقي رواه فى المعرفة. > وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقد روى البيهقي عن عائشة 
مرفوعا = ما يدل على أن الحناء ليست بطيب. والعلم عند الله تعالى . 
هذا حاصل مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الطيب للمحرم. 

وما مذهب مالك في الطيب للمحرم فحاصله: أن الطيب 


بور ال ٤۷‏ 
عندهم نوعان: مذكر ومؤنث» أما المذكر فهو ما يظهر ريحه» ويخفى 
ره : کالریحان»› / والياسمين › والورد» والبنفسج ونحو ذلك. 


وأما المؤنث: فهو ما يظهر ريحه» ويبقى آثره: كالمسك› 
والورس» والزعفران»ء والكافور» والعنبر» والعود ونحو ذلك. فأما 
المذكر فيكره شمه والتطيب به» ولا فدية في مسه» والتطيب به. ولو 
غسل يديه بماء الورد فلا فدية عليه عندهم في ذلك؛ لأنه من الطيب 
المذكر»› خلافاً لابن فرحون فی مناسکه حيث قال : إن ماء الورد فيه 
SUT CNC‏ 
ED a‏ 
ينبت في الأرض من النبات الطيب الريح ولا يقصد التطيب به 
كالشيح» والقيصوم» والزنجبيل» والإذخر» فلا فدية فيه عندهم» فهو 
کریح الفواكه الطيبة كالتفاح والليمون» والأترج وسائر الفواكه. 
وبعض أهل العلم يكره شمه للمحرم» وإن خضب رأسه أو لحيته 
بحناء» أو خحضبت المرأة رأسهاء أو رجليهاء أو طرف أصابعها بحناء 
فالفدية عندهم واجبة في ذلك. وأما مؤنث الطيب: كالمسك› 
والورس» والزعفران» فإن التطيب به عندهم حرام» وفيه الفدية . 


ومعنى التطيب بالطيب عنده: إلصاقه بالثوب» أو باليد وغيرها 
من الأعضاء» ونحو ذلك فإن علق به ريح الطيب دون عينه بجلوسه 
في حانوت عطار» أو في بيت تجمر ساكنوه» فلا فدية عليه عندهم 
مع كراهة تماديه في حانوت العطار» آو البيت الذي تجمر ساكنوه. 
هذا هو مشهور مذهب مالك. وإن مس الطيب المؤنث افتدى 
عندهم» وجد ريحه أو لاء لصق به أو لاء ويكره شم الطيب عندهم 


۲ 


f0۸‏ أضواء البيان 
وأظهر آقوال علماء المالكية في الثوب المصبوغ بالورس»› 


والزعفران إذا تقادم عهده» وطال رمنه حتی دنت ريیحه بالكلرة أ 


مکروه ه للمحرم ما دام لون e‏ ولکنه لا فدية فىه ؟ لانقطاع 
ريحه بالكلية . 


TT‏ لأن الرائحة الطيبة التي منم 

من أجلها زالت بالكلية. والعلم عند الله تعالى . . وإن اكتحل عندهم 
بما فيه طيب فالفدية ولو لضرورة مع الجواز للضرورة» وبما لا طيب 
فيه فهو جائز للضرورة 0 فثلاثة أقوال مشهورها: وجوب 
الفدية على الرجل»ء والمرأة معاً» وقيل: لا تجب عليهما» وقيل : 
تجب على المرأة دون الرجل . 

وحاصل مذهب الارمام أحمد في هذه المسألة: أن النبات ی 
تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب : 

أحدها: lls gE‏ 
الشيح» والقيصوم» والخزامي» والفواكه كلها من الأترج» والتفاح 
وغیره» وما پنبته الآدميون ار قصد الطيب» کالحناء والعصفر› 
وهذا النوع مباح شمه في مذهب الإمام أحمد» ولا فدية فيه. 

قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن ابن عمر أنه 
کان یکره للمحرم ان یشم شیئاً من نبات الأرض من الشيح والقيصوم 
وغيرهما قال: ولا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاًء فإنه لا يقصد 
للطيب» ولا يتخذ منه فأشبه سائر نبات الأرض . وقد روي أن زواج 
رسول الله َيه كن يحرمن في المعصفرات . 

اللوع الشاني: ما ينبته الآدميون للطيب» ولا يتخذ منه 
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طيب» كالريحان» والنرجس» ونحو ذلك وفي هذا النوع للحنابلة 
وجهان: 

أحدهما: يباح بغير فدية كالذي قبله. 

قال في المغني : وبه قال عثمان بن عفان» وابن عباس› 
والحسن» ومجاهد» وإسحاق . 

والوجه الثاني : : يحرم شمه» فإن فعل فعليه الغدية . 


/ قال في المخني: وهو قول جابر» وابن عمر» والشافعي؛ 
وبي ثور؛ لأنه يتخذ لاطيب فأشبه الورد. وكرهه مالك» وأضحات 
ا ولم وخا وه وکلام أخمد فة حمل لهذا فانه قال 

فی الريحان: ليس من آلة المحرم» ولم يذكر فديته» وذلك لانه 
ا وا اه من المغني . 

والنوع الثالث عندهم: هو ما ينبت للطيب» ويتخذ منه طيب 
كالورد» والبنفسح» والياسمين» ونحو ذلك. وهذاالنوع إدا 
استعمله» وشمه ففيه الفدية عندهم؛ لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه› 
فكذلك في أصله. وعن أحمد رواية أخرى في الورد آنه لا فدية عليه 
في شمه ؟ لأنه زهر كزهر سائر الشجر. ) ٠‏ 

- قال في المغني: وذكر أبو الخطاب في هذاء والذي قبله 
روایین ر والاولی: E‏ لآنه ينبت ا ویتټخذ منه» فأشبه 
الزعفران والعنبر. قال القاضى يقال: إن العنبر ثمر شجر وكذلك 
ا ا 

رئ ال ھا زاف سن من الطيب ما يعلق بيده كالغالة 
وماء الورد» والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية؛ 


AA 


{٤ 
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لأنه مستعمل للطيب» وإن مس مالا يعلق بيده كالمسك غير 
المسحوق» وقطع الكافور» والعنبر فلا فدية؛ لأنه غير مستعمل 
للطيب» فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العود فلا 
فدية عليه لأنه لا يتطيب به هكذا. اه من المغني . 


وقال في المغني أيضاً: فكل ما صبغ بزعفران» أو ورس»› 
أو غمس في ماء ورد» أو بخر بعود» فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس 
عليه» ولا النوم عليه. نص أحمد عليه» وذلك لأنه استعمال له» 
فاقهة: لبشه ومتى اة أو اسخفلة فعلة اة ونذلك قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة: إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض 
فعليه الفديةء وإلأً فلا؛ لأنه ليس بمتطيب. ثم قال صاحب المغني : 
/ وإن انقطعت رائحة الثوب؛ لطول الزمن عليه» أو لكونه صبغ بخيره 
فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء فلا بأس 
باستعماله؛ لزوال الطيب منه. وبهذا قال سعيد بن المسيب» 
والحسن › والنخعي » والشافعي› وأٻو ثور» وأصحاب الرآي . وروي 
ذلك عن عطاء» وطاوس» وكره ذلك مالك إلا أن يغسل» ويذهب. 
لونه؛ لأن عين الزعفران ونحوه فيه. ثم قال: فأما إن لم يکن له 
رائحة في الحال لكن كان بحيث إذا رش فيه الماء فاح ریحه ففیه 
الفدية؛ لأنه متطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء فيه. والماء 
لا رائحة له» وإنما هي من الصبغ الذي فيه . فأما إن فرش فوق الثوب 


ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوس» والنوم 


عليه وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية؛ لأنه يمنع من 
استعمال الطيب في الشوب الذي عليه كمنعه من استعماله فى 
بدنه. اه من المغنى . 


وشمه» ولا بما صبغ به. 


قال فى المغنى: وهذا قول جابر» وابن عمر» وعبد الله بن 
جعفر» وغقيل بن أبيى طالب. وهو مذهب الشافعي: وعن عائشة 
وأسماء» وآزواج النبي يي نهن كن يحرمن في المعصفرات . 

وكرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه» ولم يوجب فيه فدية . 
ومنع منه الشوري› وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن وشبهوه 
بالھورشن > وال غم ؟ لأنه صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك. اه 

والأظهر : أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم»› 
ولا غيره للمعصفر. وقد قدمنا فيه حدیث ابن عمر»ء عند آبي داود 
«أن النبي ية نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما 
مسه الورس» / والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز» الحديث. وهو صريح في آن العصفر 
ليس بطيب . وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أزواج النبي ئا 
يختضبن بالحناء وهن محرمات» ويلبسن المعصفر وهن محرمات . 


قال في مجمع الزوائد: : رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
عقرب بن جما رنت وئقه ابن حبال؛ وضعفه جماعة. آھه. وسيأتي ما 


ذکرنا؛ لان الا الإباحة إل ها ورد الشرع بتحریمه»› وما کان في 


{Yo 


٦ 


معناه» ولیس ` هذا كذلك . وام المصبوغ بالریاحین هو مبني على 
RN‏ وإلاً فلا. O‏ 
مذهب الإمام اخول في الطيب للمحرم» ولا فرق نذه بین قلیل 
الطيب وكثيره» ولا بين قليل اللبس وكثيره» كما تقدم إلا أنه يفرق 
بين تعمد استعمال الطيب» واللبس وبين استعماله لذلك ناسياًء فإن 
تطيب» أو لبس ناسياً فلا فدية عليه ويخلع اللباس» ويغسل الطيب . 


ل ا في الي :الور ا ای ا 
أو جاهاڈً لا فدية عليهء وهومذهب عطاء» والثوري» وإسحاق› 
وأبن المنذر. انتهى محل الغرض منه. تھ کر آن الدی نوی عمله 
ونسیانه في الزوم الكفارة تلاثة ااء : وهي الجماع» وقتل الصيد» 
E‏ وأن كل ما سوى هذه الشلاثة يفرق بين العمد 
الان . وذكر أن اللإمام أحمد نقل عن سفيان / أن الثلاثة ثة المذكورة 
يستوي عمدها ونسيانها في لزوم الكفارة. 


وقال في المغني : ويلزمه غسل الطيب»› وخلع اللباس؛ له 
فعل محظورا فیلزمه إزالته» وقطع استدامته کسائر المحظورات› 
والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال؛ لئلا يباشر المحرم 
لظت تة ویجوز أن يليه بنفسه» ولا شيء عليه؛ لأن النبي يلا 
قال للذي رأى عليه طيباً أو خلوةاً: «اغسل عنك الطيب» ولأنه تارك 
له» فان لم یجد ما یخسله به مسحه بخرقة» و حکه بترات» أو ورق 
أو حشيش ؛ لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة» وهذا نهاية قدرته 


ثم قال: وإذا احتاج إلى الوضوءء وغسل الطيب» ومعه ماء لا يكفي 


إلا أحدهما قدم غسلل الطيب» ويتيمم للحدث؛ لانه ا في 
إبقاء الطيب» وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة . فإن قدر على قطع 
رائحة الطيب بغير الماء فعل» وتوضاً» فإن المقصود من إزالة الطيب 
قطع رائحته» فلا يتعین الماء» والوضوء بخلافه. اه منه. وهذا 
خلاصة المذهب الحنبلي في مسألة الطيب للمحرم. 


ومذهب الشافعي في هذه المسألة: آنه يحرم على الرجل 
والمرأة استعمال الطيب» ولا فرق عنده بين القليل والكثير» 
واستعمال الطيب عنده: هو أن يلصق الطيب ببدنهء ا على 
الاج الخاد ف لك اللي لن اب ج ا ج ت ا 
ار هه س > اروا ورد ا الد را ان ا 
بظاهر البدن» أو باطنه» فإن أكله أو احتقن به» أو استعط» أو اكتحل 
آو لطخ به رأسه» أو وجهه أو غير ذلك من بدنه آثم» ولزمته الفدية› 
ولا خلاف عندهم في شيء من ذلك إلا الحقنة والسعوط» ففيهما 
وجه ضعيف أنه لا فدية فيهما. ومشور مذهب الشافعي: وجوب 
اال هاو ن ا م ا ر ا ا 
أو علق بنعله طيب» لزمته الفدية عند الشافعية ولو عبقت رائحة 
الطيب دون عينه بأن جلس فى /دكان عطار أو عند الكعبة» وهي 
و ار ی بے ر داو ا عا عاف کا 
يقصد الموضع لاشتمام الرائحة» لم يكره» وإن قصده لاشتمامها ففي 
كراهته قولان للشافعي: أصحهما: يكره» وبه قطع القاضي 
أبو الطيب» وآخرون» وهو نصه في الإملاء. والثاني: لا يكره 
وقطع القاضي حسين بالكراهة» وقال: إنما القولان في وجوب 
الفدية» والمذهب الأول» وبه قطع الأكثرون. قاله النووي› ثم قال: 


{¥ 
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ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه لزمته الفدية بلا 
خلاف؟ لأنه يعد استعمالاً للطيب» ولو مس طيباً يابساً كالمسك 
والكافور» فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف؛ لأن 
استعماله هکذا یکون» وٳن لم يعلق بيده شيء من عينه» لکن عبقت 
به الرائحة» ففي وجوب الفدية قولان: الأصح عند الأكثرين وهو 
نصه في الأوسط : لا تجب؛ لأنها عن مجاورة»ء فأشبه من قعد عند 
الكعبة» وهو تبخرء والثاني: تجب. وصححه القاضي آبو الطيب. 
وهو نصه في الام والإملاء والقديم؛ لأنها عن مباشرة» وإن ظن أن 
الطيب يابس فمسه» فعلق بيده ففى الفدية عند الشافعية قولان: 
آصحهما: لا تجب عليه الفديةء خلافا لإمام الحرمين. وأما إن مس 
الطيب» وهو عالم بأنه رطب وكان قاصداً مسه» فعلق بيده» فعليه 
فدية عندهم» ولو شد مسكاً أو كافوراًى و عنبراً في طرف ثوبه 
| وجبت الفدية عندهم قطعاً؛ لأنه استعمال له» ولو شد 
العود فلا فدية؛ لأنه لا يعد تطيباًء بخلاف شد المسك» ولو شم 
الورد فقد تطيب عندهم» بخلاف ما لو شم ماء الورد» فإنه لا يكون 
متطيباً عندهم› بل استعمال ماء الورد عندهم هو أن يصبه على بدنه 
أو ثوبه ولو حمل مسكاًء أو طيباً غيره في كيس» أو خرقة مشدوداًء 
أو قارورة مصممة الرأس» أو حمل الورد في وعاء فلا فدية عليه. 
نص عليه في الأم» وقطع به الجمهور. وفيه / وجه شاذ: آنه إن کان 
يشمه قصداً لزمته الفدية» ولو حمل مسكاً في قارورة غير مشقوقة فلا 
فدية في أصح الوجهين. ولو كانت القارورة مشقوقةء أو مفتوحة 
الرأس» فعن جماعة من الأصحاب الشافعيين تجب الفدية. وخالف 
راف 0 6 9 جد ا رو چان غل رائ ات 


ورا ج 
أو أرض مطيبة» أو نام عليها مفضياً إليها ببدنه» أو ملبوسه لزمته 
الفدية عندهم . ولو فرش فوقه ثوباً» ثم جلس علیه» او نام لم تجب 
الفدية . نص عليه الشافعي في الأم. واتفق عليه الأصحاب» لكن إن 
كان الثوب رقيقاً كره» وإلاً فلا. ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية 
وإن خفيت رائحة الطيب في الثوب لطول الزمان» فإن كانت تفوح 
عند رشه بالماء حرم استعماله» وإن بقي لون الطيب دون ريحه» لم 
بحرم على أصح الوجهين. ولو صب ماء ورد في ماء کثير» حتى 
ذهب ريحه ولونه لم تجب المدية باستعماله في أصح الوجهين . فلو 
ذهبت الرائحة وبقي اللون» أو الطعم فحكمه عندهم حكم من أكل 
طعاماً فيه زعفران أو طيب. وذلك أن الطيب إن استهلك في الطعام› 
حتى ذهب لونه» وريحه وطعمه فلا فدية. ولا خلاف في ذلك 
عندهم»› وإن ظهر لونه وطعمه وريحه» وجبت الفدية بلا خلاف . وإن 
بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية لأنه يعد طيباً. وإن بقي اللون 
وحده» فطريقان مشهوران أصحهما: أن فيه قولين الأصح منهما: أنه 
لا فدية فيه» وهو نص الشافعي في الأم والإملاء والقديم. الثاني : 
تجب الفدية» وهو نصه في الأوسط . والطريق الثاني : أنه لا فدية فيه 
قطعاً» وإن بقي الطعم وحده ففيه عندهم ثلاث طرق آصحها: وجوب 
الفدية قطعاً كالرائحة. والثانى: فيه طريقان بلزومها وعدمه» 
والثالث: لا فدية. وهذا ا أو غاط . وحكى بعض الشافعية 
طريقاً رابعاً: وهو أنه لا فدية قطعاً. ولو كان المحرم أخشم لا يجد 
رائحة الطيب» واستعمل الطيب لزمته الفدية / عندهم بلا حلاف لأنه 
وجد منه استعمال الطيب مع علمه بتحريم الطيب على المحرم 
فوجبت الفدية وإن لم ينتفع به» كما لو نتف شعر لحيته آو غيرها من 


۹ 
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شعوره التي لا ينفعه ۰ قال النووي : وممن صرح بهذا المتوليء 
وضصاخت العدةء واليان: 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: لزوم الفدية لاخ الذي 
لا یجد ريح الطيب إذا استعمل الطيب مبني على قاعدة هي: أن 
المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته؛ لأن مناط الحكم مظنة 
وجود حكمة العلة» فلو تخلفت في صورة لم يمنع ذلك من لزوم 
الحكم» كمن كان منزله على البحر» وقطع مسافة القصر في لحظة في 
سفينة » فإنه يباح له قصر الصلاة والفطر في رمضان بسفره هذا الذي 
لا مشقة فيه؛ لأن الحكم الذي هو الرخصة علق بمظنة المشقة في 
الخالب» وهو سفر أربعة برد مثااًى والمعلل بالمظان لا تتخاف 
أحكامه بتخلف حكمها في بعض الصور» كما عقده بعض أهل العلم 
بقوله : | 
اک ا ا ب وجودها اكتفى بذا عن الطلب 

لهابكل صورة. . . إلخ 

وإيضاحه: أن الغالب كون الإنسان يجد ريح الطيب» فانط 
الحكم بالأغلب الڏي هو وجوده ريح الطيب» فلو تخلفت الحكمة 
الأخشم الذي لا يجد ريح الطيب لم يتخلف الحكم لإناطته 
بالمظنة. وقد أوضحنا هذه المسألة وآکثرنا من آمثلتها في غير هذا 
الموضع . 

وقد تقرر في الأصول: أن وجود الحكم مع تخلف حكمته من 
أنواع القادح المسمى بالكسر. وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقى 
بقوله في مبحث القوادح : 
٠‏ /والكسر قادح ومنه ذكرا تخلف الحكمةعنه من درا 
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بتخلف الحكمة عن حكمها لا يقدح في المعلل بالمظان» كا 
أوضحنا . والعلم عند الله تعالى . 

واعلم: أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول: هي الفائدة التي 
صار بسببها الوصف علة للحكم» فتحريم الخمر مثلاً حكمء 
والإسكار هو علة هذا الحكم» والمحافظة على العقل من الاختلال: 
هي الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم وقد 
عرف صاحب المراقي الحكمة بقوله: 
وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى 

وعلة e a e E‏ کے الم 
المسافر مثا وهكذا. 

واعلم: أن علماء الشافعية قالوا: إنه يشترط فى الطيب الذي 
منه» أو يظهر فيه هذا الغرض . هذا ضابطه عندهم. 
٠‏ ثم فصلوه فقالوا: الأصل في الطيب: المسك» والعتبر» 
e‏ کک والذريرة. وهذا کله لا حلاف فره 

ا 

منها: ما يطلب للتطيب› واتخاذ الطيب منه كالورد» 
والياسمين › والخيري› والزعفران»› والورس ونحوهاء فکل هذا 
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ظط وعن الرافعي وجه شاد في الورد والياسمين والخيري : نها 
ليست طيباً والمذهب الأول . 

۳١‏ /ومنها: ما يطلب للأكل والتداوي غالباً» كالقرنفل 
والدارصینی › والفلفل› والمصطکی › والفل وسائر الفواكهء کل 
هذا وشبهه لیس بطیب» فیجوز أکله وشمه وصبغ الثوب به» ولا فدية 
فيه سواء قليله وكثيره» ولا حلاف عند الشافعية في شيء من هذا إلا 
القرنفل› ففيه وجهان عندهم . والصحيح المشهور آنه لتر رطیب 
عندهم . 

ومنها: ما ينبت بنفسه» ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاح»› والمشمش › والكمثرى› والسفرجل› وكالشيح»› 
والقيصوم» وشقائق النعمان» والإذخرء والخزامى» وسائر أزهار 
البراري»› فكل هذا لیس بطيب› فیجوز آکله وشمه» وصبغ الثوب به 
ولا فدية فيه بلا خلاف . 

ومنها: ما يتطيب به» ولا يتخذ منه الطيب: كالنرجس»› 
والآاس» وسائر الرياحين. وفي هذا النوع عند الشافعية طريقان. 

اخلهةا اتطب ول واجدا. 
فبه. آه. والحناء والعصفر ليسا بطيب عند الشافعية بلا حلاف على 
التحقيق › خلافا لمن زعم خلافا عندهم في الحناء. 

واعلم: أن الأدهان عند الشافعية ضربان: أحدهما: دهن ليس 
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بطيب» ولا فيه طيب» كالزيت» والشيرج» والسمن» والزبد» ودهن 
الجوز» واللوز ونحوها. فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن» 
ولا فدية فيه» إلا في الرأس» واللحية» فيحرم عندهم استعماله فيهما 
بلا خلاف» وفيه: الفدية؛ لأنه إزالة للشعث إن كان في الرأس 
واللحية» فإن كان أصلع لا ينبت الشعر في رأسه فدهن / رأسه» ٤۳۲‏ 
أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية عندهم في ذلك بلا خلاف» وإن كان 
محلوق الرأس فدهنه بما ذكر» ففيه عندهم وجهان: أصحهما: 
وجوب الفدية بناء على أن الشعر إن نبت جمّله ذلك الدهن»ء الذي 
جعل عليه وهو محلوق. والوجه الثاني: لا فدية؛ لأنه لا يزول به 
شعث . واختاره المزني وغيره. ولو كان برأسه شجة فجعل هذا 
الدهن في داخلها من غير أن يمس شعر رأسه فلا فدية بلا خحلاف. 
ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية وإن كان اللبن يستخرج 
منه السمن؛ لأنه ليس بدهن» ولا يحصل به ترجيل الشعر» والشحم› 
والشمع عندهم إذا آذيبا كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره 


الضرب الثانى : دهن هو طيب» ومنه: دهن الورد» والمذهب 
عندهم وجوب الغدية فيه. وقيل فيه وجهان. ومنه دهن البنفسج› 
فعلى القول بأن نفس البنفسج لا فدية فيه» فدهنه أولى» وعلى أن فيه 
الفدية» فدهنه كدهن الورد. والأدهان كثيرة» وخلاف العلماء فيها من 
الخلاف في تحقيق المناط كدهن البان والزنبق» وهو دهن الياسمين› 
والكاذي وهو دهن» ونبت طيب الرائحة» والخيري وهو معرب» وهو 
نبت طيب الرائحة» ويقال للنحاسى: خيري البر. ومذهب الشافعى : 
اوا و ا 


۳ 
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واعلم: أن محل وجوب الفدية عند الشافعية في الطيب: إذا 
كان استعمله عامدأ» فإن كان ناسياً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة 
بإزالته بما يقطع ريحه. وكون الأولى أن يستعين في غسله بحلال» 
وتفديمه خسله على الوضوء إن لم یکف الماء إل أحدهما علد 
الشافعرة واف ا قدمنا عن الحنابلة» بخلاف غسل النجاسة» فهرو 
مقدم عندهم على غسل الطيب. ولو لصق بالمحرم طيب يوجب 
الفدية لزمه المبادرة إلى إزالتهء فإن أخره عصى . ولا تتكرر به الفدية 
/ والاكتحال عندهم بما فيه طيب حرام» فإن احتاج إليه اكتحل به 
وأما الاكتحال بما لا طيب فيه» فإن كان فيه زينة كره عندهم» 
كالإإثمد» وإن كان بما لا زينة فيه كالتوتيا الأبيض فلا كراهة. 
ومذهبنا آنه لا فرق بين أن يتبخر» أو يجعله فی ثوبه» أو بدنه» وسواء 
کان الثوب مما ينغض الطيب» آم لم يكن . 
قال العبدري: وبه قال أكثر العلماء. 
SE a I ETT‏ 
ظاهر ثوبه» فإن جعله في باطنه»› وکال الثوب لا پنغض › فلا شيءَ 
عليه» وإن كان ينخض لزمته الفدية. اه منه. 


والظاهر المنع مطلقاً لصريح الحديث الصحيح في النهي عن 


و او زعفران» وكل هذه الصور يصدق فرها: آنه مسه 


ورس ا وغيرهما من آنواع الطيب حكمه كحكمهماء كما 


سورة الحج  ٤۷۱‏ 
أوضحنا الأحاديث الدالة عليه في أول الكلام في هذه المسألة التي 
وقال النووي ت شرح المهذب : قد د کر نا أن مذهبنا: أن 


لا يحرم على المحرم استعمالها في بدنه» ويحرم عليه في شعر رأسه 
ولحسته . 


فیا 


/ وقال الحسن بن صالح : a i a N‏ 
واش وا 


وقال مالك: لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه. 
واليدين» والرجلين» ويجوز دهن الباطنة» وهي ما يوارى باللباس. 

وقال أبو حنيفة كقولنا فى السمن والزبدء وخالفنا فى الزيت 
والشيرج فقال: يحرم استعمالها في الرأس والبدن. 

وقال أحمد: إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح 
لرا سواء دهن يديه أو رأسه. 

وقال داود: يجور دهن را ولحيته» وبدنه بدهن عير 
a‏ 

Nahe‏ 1 حدیت جاء E‏ قال البيهقي في 
قرا E‏ ا عد پو سف لبها املا قالوا: 


نا أبو العباس محمد بن يعفوب› نا محمد بن إسحای الصغاني» نبا 


۶ 


{o 
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أبو سلمة الخزاعي» أنباً حماد بن سلمة» عن فرقد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس «آن النبي يي ادهن بزيت غير مقتت وهو 
محرم» يعني غير مطیب» لم يذکر ابن يوسف تفسيره. 

قال الإمام أحمد: ورواه الأسود بن عامر شاذان» عن حماد بن 
سلمة» عن فرقد» عن سعيد» عن ابن عمر فذكره من غير تفسير. اه 
منه. ثم ذکر بإسناده عن اش در رضي الله عنه: أنه مر عليه قوم 
محرمون» وقد تشققت أرجلهم فقال: ادهنوها. وفرقد المذكور في 
سند هذا الحديث» وهو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح السين المهملة 
والباء الموحدة وبخاء معجمة: أبو يعقوب البصري» وهو معروف 
بالزهد والعبادة» ولکنه ضعفه غير واحد. وقال فيه ابن حجر فی 
E SE E E‏ 
في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث فرقد السبخي الزاهد 
رحمه الله» /عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رسول الله ي4 ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم» رواه الترمذي 
والبيهقي» وهو ضعيف. وفرقد غير قوي عند المحدثين. قال 
الترمذي: هو ضعيف غريب» لا يعرف إلا من حديث فرقد» وقد 
تكلم فيه يحیى بن سعيد. وقوله: غير مقتت» أي: غير مطيب. 
انتهى محل الغرض منه. 

وفي القاموس: وزيت مقتت طبخ بالرياحين» أو خاط بأدهان 
ي 


واحتجاج الشافعية بهذا الحديث الذي ذكرنا على جواز 


دهن جميع البدن غير الرأس واللحية بالزيت والسمن ونحوهما فيه 


سورة الحج VY‏ 
الأول: أن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج» لضعف فرقد 
المدكون: 

والثاني : أنه على تقدير صحة الاحتجاج به فظاهره عدم الفرق 
بين الرأس واللحية وبين سائر البدن؛ لأن الادهان فيه مطلق غير مقيد 
ep‏ 

وحجة من منع الادهان بغير الطيب؛ لأنه يزيل الشعث الحديث 
الذي فيه «انظروا إلى عبادي جاءوا شعثاً غبراً» وهو مشهور» وفيه 
دليل على آنه لا ينبغي إزالة الشعث» ولا التنظيف . والله أعلم. 

وقال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن. قال: 
وأجمع عوام أهل العلم على آنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج 
والسمن . قال: وأجمعوا على آنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في 
جمیع بدنه. 

وقال التروق نفا العا لمن عدا اهصق 
ولا فدية» ,وبة قال مالك :وأحمد وذازد. .وقد قدا أن الخضات ‏ 
بالحناء يوجب الفدية عند المالكية. ثم قال النووي: وقال أبو حنيفة: 
هو طيب يوجب الفدية» وإذا لبس /ثوباً معصفراً فلا فدية. والعصفر ٤١١‏ 
ليس بطب هدا مذهتاء ونه فال أخمد> وداود. وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عمر» وجابر» وعبد الله بن جعفر» وعقيل ابن أبي طالب› 
وعائشة» وأسماء» وعطاء. قال: وكرهه عمر بن الطاب وممن 
تبعه الشوري» ومالك» ومحمد بن الحسن» وأبو ثور» وقال 
أبو حنيفة : إن نفض على البدن: وجبت الفدية» وإلاً وجبت صدقة. 
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وقال النووي أيضاً: ذكرنا أن مذهبنا في تحريم الرياحين 
قولان: الأصح تحريمها» ووجوب الفدية» وبه قال ابن عمر» 
وجابر» والثوري» ومالك» وأبو ثور» وأبو حنيفة» إلا أن مالكاًء 
وأبا حنيفة يقولان: يحرم ولا فدية. 

قال ابن المنذر: واختلف في الفدية» عن عطاء» وأحمد. 
وممن جوزه وقال: هو حلال لا فدية فيه عثمان» وابن عباس› 
والحسن البصري»› ومجاهد» وإسحاق . ا ب 
الفقهاء. 

وقال النووي أيضاً: قد ذكرنا أن مذهبنا: ویار ا 
عند العطار» ولا فدية فيه. وبه قال ابن المنذر. قال: وأوجب عطاء 
فيه المدية» وكره ذلك مالك . انتهى منه. 

واعلم: أن المحرم عند الشافعية إذا فعل شيئاً من محظورات 
اللإحرام ناسياً أو جاهادء فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلم 
فالمذهب وجوب الفدية» وفيه خلاف ضعيف. وإن كان استمتاعاً 
محضا كالتطيب» واللباس» ودهن الرأس» واللحية»ء والقبلة» وسائر 
مقدمات الجماع فلا فدية وإن جامع ناسياً أو جاهلً فلا فدية في 
الأصح أيضاً. قال النووي: وبهذا قال عطاء» والثوري» وإسحاق 
وداود. وقال مالك» وأبو حنيفة» والمزني وأحمد في أصح الروايتين 
عنه: عليه الفدية» وقاسوه على قتل الصيد. 

۷ /وقد قدمنا حكم المجامع ناسياً وأقوال الأئمة فيه. هذا هو 
حاصل كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم» ومنهم الأئمة الأربعة 
في مسألة الطيب. وقد علمت من النقول التى ذكرنا عن الأئمة 
وغيرهم من فقهاء الأمصار ما اتفقوا عليه› ys‏ 


واعلم : أنهم مجمعون على منع الطيب للمحرم في الجملة إل 
آنهم اختلفوا في أشياء كثيرة اختلافاً من نوع الاختلاف في تحقيق 
المناط» فيقول بعضهم مثلاً: الريحان والياسمين» كلاهما طيب 
فمناط تحريمها على المحرم موجود» وهو كونهما طيباًء فيخالفه 
الآخر» ويقول: مناط التحريم ليس موجوداً فيهما؛ لأنهما لا يتخذ 
منهما الطيب» فليسا بطيب . وهكذا. 
واعلم: أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب» 
ولا دليل من كتاب ولا سنّة على أن من استعمل الطيب» وهو محرم 
يلزمه فدية» ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرآس المنصوص على 
الفدية فيه إن وقع لعذر في آية ٭ فن کان نکم مَرِيسًا أو پو ادى من أو 

َيه ِن ياي أَوصكاةأَوشٍ4 . 

وأظهر أقوال أهل العلم: أن الفدية اللازمة كفدية الأذى» وهي 
على التخيير المذكور في الآية؛ لأنها هي حكم الأصل المقيس عليهء 
والمقرر في الأصول أنه لا بد من اتفاق الفرع المقيس» والأصل 
المقيس عليه في الحكم» وذلك هو مذهب أبي حنيفة إن كان 
التطيب» آو اللبس لعذر؛ لأن الأية نزلت في العذر وقد قدمنا أنه هو 
الصحيح من مذهب الشافعي مطلقاً كان لعذر أو غيره» وهو أيضاً 
مذهب مالك وأحمد. 

فتحصل : ا اهت الات الا و عل ا ف 
الطيب» وتخطية الرأس» واللبس» وتقليم الأظافر» كفدية حلق 
اترا المنصوصة في آية الفدية. / وقد قدمنا الكلام عليها ۸ 
مستوفى . وقدمناالأقوال المخالفة لهذا المذهب الصحيح 
المشهور عند الأربعة. وقد بينا آنه مقتضى الأصول» لوجوب 


٤۷“‏ أضواء البيان 
اتفاق الأصل والفرع في الحكم. والعلم عند الله تعالى . 
E‏ ا 

الأول: في ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص» وتفصيل 
ذلك. ۰ 

ف ورات ن ارق ا 0 که 
قال من أهل العلم بأنه ليس بطيب» a‏ 
وقد قدمنا فيه حديث أبي داود المصرح انه لا بأس بلس النساء له 
وهن محرمات» وفيه ابن إسحاق» وقد صرح فيه بالسماع» فعلم أنه 
لم يدلس فيه إلى اخر ما قدمنا فيه. والظاهر بحسب الدليل: أن 
المعصفر لا يجوز لبسه وإن جوزه كثير من أجلاء العلماء من الصحابة› 
ومن بعدهم؛ لأن الستّة الثابتة عن النبي بيه أحق بالاتباع . 

وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن يحيى› 
حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان آخبره أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص آخبره قال : «رآی رسول الله يه على ثوبين معصفرين › 
فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». اه. 

وابن معدان المذكور: هو خالد كما ثبت في صحيح مسلم بعد 
الحديث المذكور مباشرةء وفي لفظ لمسلم بإسناد غير الأول» عن 
عبد الله بن عمرو قال: «رآى النبي يي علي ثوبين معصفرين» فقال: 
أأمك أمرتك بهذا؟ قلت : أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما». 

۳۹ /وقال مسلم في صحيحه أيضاً: خا ایی بن تی : 


)١(‏ كذاء ولم يذكر إلا التنبيه الأول. 
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قال: قرآت على مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين› 
تھی عن لشن القسي› والمعصفر› وعن تختم الذهب وعن قرأءة 
القران في الركوع» وفي لفظ لمسلم» عن علي رضي الله عنه «نهاني 
النبي ييه عن القراءة» وأنا راكع» وعن لبس الذهب» والمعصفر» 
وفي أمظ لمسلم عله أيضاً رضي الله عله «نهاني رسول الله اة عن 
التخ بالذهب» وعن لباس القسي› وعن القراءة في الركوع 
والسجود» وعن لباس المعصفر» . أه منه . 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم» وغيره عن صحابيين 
جليلين» وهما علي» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم› 
صريح في منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن قوله ييه في حديث 
CO e E RE Eg‏ 
ل الان النهي ي يقتضي التحريم كما تقرر في اللأصول» ويؤيد 
ذلك هنا أنه رتب النهي عنها على آنها من ثياب الكفار. وهذا دليل 
واضح على منع لین المعصفر مطلقاً في الإ حرام وغيره. وكذلك 
قوله َيه في حديث عبد الله بن عمرو: «بل أحرقهما» فهو دليل واضح 
اا ا ا چا ا 
فهو نص في منع المعصفر مطلقاً. وقول علي رضي الله عنه (نھی 
رسول الله ييو عن لبس القسي والمعصفر› E E‏ 
الحديث دليل أيضا على منع لبس المعصفر مطلقا؛ لأن النهي يقتضي 
التحريم رل لدليل صارف عنه» ولیس موجوداً. ويؤيده انه u‏ 
بالتختم بالذهب» وهو ممنوع. وما زعمه بعض آهل العلم من أن 
رواية علي المذكورة آنفاً في مسلم «نهاني رسول الله كياة» تدل على 
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٠‏ اختصاص هذا الحكم بعلي؛ لأنه قال: نهاني / بياء ا 

الرواية المذكورة» مردود من ثلاثة أوجه: ) 

أحدها: أنه بيه بين في حديث ابن عمرو عموم هذا الحكم» 
حيث قال لعبد الله : اا ا ا و ي 
في عدم اختصاص هذا الحكم بعلي رضي الله عنه. 

الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح مسلم» عن علي رضي الله 
عنه «آن رسول الله ية نهى عن لبس القسي» والمعصفر وعن تختم 
الذهب» بحذف مفعول نهى» وحذف المفعول في ذلك يدل على 
عموم الحكم على التحقيق» كما حرره القرافي في شرح التنقيح من 
أن مثل نهى َيه عن كذا صيغة عموم بما لا يدع مجالاً للشك. وممن 
انتصر لذلك : ابن الحاجب وغيره» واختاره الفهري . 

ET‏ أن التحقيق في مشل نهي إلا عن بيع الغرر 
وقضى بالشفعة» وقضى بالشاهد واليمين» ونحو ذلك أنه يعم 
كل غرر» وكل شفعة» وكل شاهد ويمين وإن خالف في ذلك كثير 

من الأصوليين» كما حررنا أدلة الفريقين» وناقشناها في غير هذا 

E 

الوجه الثالث: أن رواية «نهاني» التي eT‏ 
اختصاص هذا الحكم بعلي تدل أيضاً على عموم الحكم؛ لأن خطاب 
النبي بي لواحد من امته يعم حکمه جمیع الأمة؛ لاستوائهم في 
أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه» وخلاف أهل 
اللأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 
عموم الحكم؟ خلاف في حال» لا خلاف حقيقي» فخطاب الواحد 
عند الحنابلة صيغة عموم» وعند غيرهم من الشافعية» والمالكية 
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وغيرهم أن خطاب الواحد لايعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل 
بالوضع غيره» وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عموم» 
ولكن آهل هذا /القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام 
لغيره» لكن بدليل آخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل بالنص 
والقياس. آما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه 
بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي 
والنص› كقوله ٤ة‏ في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساء»» و «ما 
قولي لامراة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». 

قالوا: ومن أدلة ذلك الحديث ا على الواحد حکمی 
على الجماعة»). ۰ 

قال ابن قاسم العبادي في الأيات البينات: اعلم أن حديث 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» لا يعرف له صل بهذا 
اللفظ» ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي› 
وابن ماجه» وابن حبان قوله ية في مبايعة النساء: (إني r‏ 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس»: «حكمى على الواحد حكمى على 
الجماعة).» وفى لفظ : «كحكمى على الوا لر اه ا بهذا 
0 ارا ف و ا ا و 
الدرر كالزركشي لا يعرف. وسئل عنه المزي» والذهبي فأنكراه. 
نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة› 
فلفظ النسائى «ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرآة» ولفظ 
الترمذي إنما قولي لمائة امراًة كقولي لامراًة واحدة» وهو من 


4۲ 


الأحاديث التي آلزم الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على 
شرطهما. 

وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: «حكمي على 
الجماعة»» لا يعرف له أصل» إلى آخره قريباً مما ذكرنا عنه. اه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رقيقة بقافين مصغراً» وهي صحابية من المبايعات»› 
ورقيقة أآمهاء وهي / خت خديجة بنت خويلد» وقيل: عمتها. واسم 
آبيها بجاد ‏ بموحدة» ثم جيم - ابن عبد الله بن عمير التيمي تيم بن 
مرة» وأشار إلى ذلك في المراقي بقوله: 
خحطاب واحد لغير الحنبلي ٠‏ من غير رعي النص والقيس الجلىّ 

وبهذا كله تعلم أن التحقيق منع لبس المعصفر. وظاهر 
النصرص الإإطلاق» ائ سواء كان في الاإٍحرام» او غیرہ كما وا 
وجمع بعض العلماء بين الأحاديث الت ذکرناها في صحیح مسلم› 
الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاًء وبين حديث أبي داود المتقدم 
الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي 
بالنسبة للرجال» وحديث الجواز بالنسبة إلى النساء» فيكون ممنوعاً 
للر جال جاثزا للنساء» وتتفق الأحاديث. 

وممن أغتمد هذا الجمع الترمذي فی سننه حيث قال : باب ما 
جاء فى كراهة المعصفر للرجال: حدثنا قتيبة» ثنا مالك بن أنس» عن 
نافع » عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين› عن آبيه› عن علي رضي الله 
عنه قال: «نهى رسول الله ية عن لبس القسي والمعصفر» وفي الباب 


سورة الحج ) ۸1 
انتهی منه . فتراه فى ترجمة الحديث جعله خاصاً بالرجال» وهو عين 
الجمع الڏي ذکرنا. ET‏ النووي في شرح مسلم : إلى أن الجمع 
المذكور يشير إليه الحديث الصحيح عند مسلم» وذلك في قوله 
أعني النووي ‏ : قوله بي : «أأمك آمرتك بهذا» معناه: أن هذا من 
e‏ وزيهن› rs‏ 
اال دالا" 

ويدل لهذا الجمع ما رواه بو داود في سننه: حد نا مسدد» ثا 
عیسی بن يونس › تنا هشام بن الغاز» عن عمرو بن شعيب› عن أيه 
عن جده قال: /هبطنا مع رسول الله َيه من ثنية فالتفت إلي وعلىَّ ٤٤۳‏ 
ريطة مضرجة بالعصفر فقال: «ما هذه الريطة عليك» فعرفت ما كره 
فقال: «يا عبد الله ما فعلت الريطة؟» فأخبرته فقال: «ألا كسوتها 
بعص أهلك فانه لا باس به للساء)». اه من سن ابی داود» وهو 
صريح في الجمع المذكور. وهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن. 
E‏ 
e‏ فالتفت إلي علي ربطة ال ا اللحديث . u‏ 
ا دار آھ. 

وجمع الخطابي بين الأحاديث بن النهي فيما صبغ من الثياب 
بعل النسج» وأن الإباحة منصرفة إلى ما صبحع غزله» ثم نسج. نقل 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: هذا الجمع فيه نظر؛ لانه 


٤ AY‏ أآضواء البيان 


للرجال» كالحرير وخاتم الذهب. والله تعالى أعلم. 
فاتضح أن الظاهر بحسب الدليل أن المعصفر لا يحل لبسه 


للرجال» ویحل للنساء؛ لن ظاهر أحاديث النهي a‏ وکونه 


من ثياب الكفار قرينة على التعميم إلا أن أحاديث النهي تخصص 
بالأحاديث المتقدمة المصرحة بجوازه للنداء» كحديث عمرو بن 
شعیب › عن آبيه» عن جده عند اتی اوذ وابن E‏ وحدیث 
الترمذي» وما فسر به النووي حديث مسلم» وحدیث بي داود 
المتقدم الذي فيه ابن إسحاق» وكونه من ثياب الكفار: لا ينافي أن 
ذلك بالنسبة للرجال» دون النساء» كما قال في الذهب والفضة 
والديماج والحرير "إنها لهم /في الدنيا ولكم في الأخرة» مع إباحتها 

والذين أباحوا لبس المعصفر للرجال والنساء معاًء احتجوا بما 
اا ا ا و ا ری و 
2 

وفي ا ا «رآيت 
النبي بي يصبغ بالصفرةا ». اه منه فانظره . ) 

والذين منعوه للرجال دون النساء استدلوا بالأحاديث المذكورة 
المصرحة بإباحته للنساء» وعضدوا الأحاديث المذكورة بآثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم . فمن ذلك ما رواه مالك في الموطاًء عن 
هشام بن عرؤة» عن آبيه٤‏ عن أمه آسماء بتت أبي بكر رضي الله 
عنهما: آنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات» وهي محرمة 
ليس فيها زعفران . انتهى محل الغرض منه. 


وقال شارحه الزرقانى: وكذلك جاء عن آختها. روی سعید بن 
رر غر الات ن محمد فال كات عا رفي ا عا 
تلبس الثياب المعصفرة» وهي محرمة . إسناده صحيح انتهى منه. 

وروى البيهقي بإسناده» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
أسماء بنت أبي بكر نحو رواية مالك في الموطإ عنها ثم قال: هكذا 
رواه مالك . وخالفه أبو أسامة» وحاتم بن إسماعيل» وابن نمير فرووه 
عن هشام» عن فاطمة» عن أسماء. قاله مسلم بن الحجاج . انتهى من 
الس الكيرى: ) 

وقال البيهقي: وروينا عن نافع أن نساء ابن عمر كن يلبسن 
المعصفر» وهن محرمات» ثم ذكر عن أبي داود في المراسيل: أن 
برل فال ادت اا إلى رسول الله َيه بثوب مشبع بعصفر› 
فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج» فأحرم في هذا قال : «لك غيره؟ 
قالت: لا. قال: فاحرمي فيه» ثم ساق سنده به إلى بي داود» وذکر 
بسنده عن جابر أنه قال: «لا تلبس /المرأة ثياب الطيب» وتلبس 
الثياب المعصفرة» لا أرى المعصفر طيباً» وروى البيهقي بسنده عن 
عاقة وی اله عا أها كانت تل الات الفرردة الصف 
وق و و ف ی ا غا ع ا 
الكبير لان زواج النبي 4 يختضبن بالحناءء وهن ا 
ويلبسن المعصفر» وهن محرمات . وفي إسناده يعقوب بن عطاء. قال 
في مجمع الزوائد: وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. ٤‏ 

وقال أبو داود في سننه : حدثنا زهیر بن حرب» تنا یحیی بن 
أبي بكير» ثنا إبراهيم بن طهمان» حدثني بديل» عن الحسن بن 
مسلم عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة زوج النبي بء عن 
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النبي بء أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب». اه منه» وهذا الإسناد 
ی 
آشار إلى حدیٹ آبی داود هذا: وفيه دلیل على أن العصفر طيب » 
ولذلك نهيت عن المعصفرء إذ لو كان النهي لكونه زينة نهيت عن 
ثوب العصب؛ لأنه في الزينة فوق المعصفر» والعصب برود اليمن 
وفي الصحيحين: أنه ية استشنى من المنع ثوب العصب»› 
والشافعية خالفت هذا الحديث . ) 
حجة لمن ا e‏ أيضا: الأصح آنه يجور زلا لبس الحري. 
انتھی منه . 
زوجها «ولا تلبس /ثوباً مصنوعا إلا ثوب عصب» ولا تكتحل 
ولا تمس طيبا» الحديث . 


وفي صحيح البخاري من حديث أم عطية قالت: کنا ننھی أن 


) نحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج . اللحديث . وفیه «ولا تکتحل 


و توا تلن وا یزغا ار ارت غ الخدت 

والممشقة في حديث آم سلمة المذكور هى المصبوغة بالمشق 
بالکسر والفتح وهو المغرة. والعصفر بالضم نبات یصبغ به» ویزره 
هو القرطم. 


سورة الحج : {Ao‏ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن منع المتوفى 
عنها زوجها من لبس المعصفر المذكور ليس لكونه طيباًء كما ظنه 
صاحب الجوهر النقي» بدليل الأحاديث الدالة على المنع منه في غير 
الإحرام» مع جواز الطيب لغير المحرم. والأظهر أن المنع منه 
للزينة» وهي محرمة على المتوفى عنها زوجهاء دون غيرها من 
النساء. والعلم عند الله تعالى . 

ولا يتعين كون العصب فوقه في الزينة؛ لأن المتوفى عنها 
زوجها ممنوعة في العدة من الطيب» والتزين» فإباحة العصب لها 
تدل على ضعف مرتبته في الزينة . والله تعالى أعلم. 

هنلك الا فد فد احدف لاء ها و هى ا 
أو لا؟ وقد قدمنا آثارا تدل على آنها ليست بطيب. e‏ 
ابن عباس عند الطبراني أن آزواج النبي كن يختضبن بالحناء» وهن 
محرمات . وقد قدمنا أن فی إسناده يعقوب بن عطاء. وقد روی 
البيهقي بإسناده في السنن الكبرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قيل 
ET O E‏ 
مجه د ل ا ف ل ن آنا اس ا 
«فقد كان رسول الله َي يحب الطيب» ولا يحب ريح الحناء». اه 

/ وهذا حاصل مستند من قال: إن الحناء ليس بطيب. ۷ 

وقال صاحب الجوهر النقي بعد أن ذكر كلام البيهقي الذي 
ذكرنا- : وقد ورد عنه يي حلاف هذا. قال أبو عمر في التمهيد: 
ذكر ابن بكير عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن خولة بنت 
حكيم» عن أمها أن النبي بيه قال لأم سلمة: «لا تطيبي» وآنت 


A٦‏ أضواء البيان 


محد» رلاتسي الحا فإنة طبه راعرجة اليهتي في كاب ادرف 
من هذا الوجه. 

وقد عد أبو حنيفة الدينوري وغيره: من أهل اللغة: الحناء من 
أنواع الطيب . وقال الهروي في الغريبين : وفي الحديث «سيد رياحين 
الجنة الفاغية» قال الأصمعى: هو نور الحناء. وفى الحديث أيضاً عن 
ای ا ا م ول د ا کن 
الخفاء ومزيل الإلباس: وقال النجم: وعند الطبراني» والبيهقي› 
واش نعيم في الطب عن بريدة «سيد الإدام في الدنيا والأخرة اللحمء 
وسيد الشراب في الدنيا والأخرة الماء» وسيد الرياحين في الدنيا 
والخرة الفاغية». Eu‏ وقال ابن الأثير في النهاية 
فيه : «سيد رياحين الجنة الفاغية» هي نور الحناء وقيل: نور الريحان. 
وقيل: نور كل نبت من آنوار الصحراء التي لا تزرع. وقيل: فاغية كل 
نبت نوره» ومنه: حديث أنس كان رسول الله كيل تعجبه 
الفاغية. اه 


وفي القاموس: والفاغية نور الحناء» أو يغرس غصن الحناء 
مقلوباً فيثمر زهراً أطيب من الحناءء فذلك الفاغية. اه محل الغرض 
منه. ولا خف أن الحناء لم يثبت فيه شيء مرفوع» وأكثر آنواع 
الطيب لم تثبت في خصوصها نصوص . 

ومنها: ما ثبت بالنص كالزعفران»ء والورس» كما تقدم 
اتاخ وكالذريرة» والمسك كما سياتي إن شاء الله . وقد قدمنا أن 
الذي اختلف فيه آهل العلم من الأنواع: هل هو طيب» أو ليس 
بطیب؟ أن ذلك من نوع الاختلاف في تحقيق المناط . والعلم عند الله 
تعالی . 


سورة الحجح GAV‏ 


/الفرع السادس عشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في التطيب عند ٤٤۸‏ 
إرادة اللإحرام قبله بحيث يبقى أثر الطيب» وريحه»ء أو عينه بعد 
التلبس بالإحرام» هل يجوز ذلك؛ لأنه وقت الطيب غير محرم» 
والدوام على الطيب اليس کابتدائه کالنکاح عند من يمنعه في حال 
الإحرام» مع إباحة الدوام على نكاح معقود قبل الإحرام» أو لا يجوز 
ذلك؛ لأن وجود ريح الطيب» أو عينه» أو أثره في المحرم بعد 
إحرامه کابتدائه للتطیب» ولانه متلبس حال الإ حرام بالطيب » مع ان 
الطيب منهي عنه في الإحرام. فقال جماهیر من أهل العلم: إن الطيب 
عند إرادة a‏ مستحب . ) 

E EET E‏ ا و 
استحبابه. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف 
والمحدثين والفقهاء» منهم سعد بن أآبي وقاص» وابن عباس»› 
وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة» وأم حبيبة» وأبو حنيفة» والثوري› 
وأبو يوسف» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذرء وداود 
وعيرهم . اه ) 
وقال النووي في شرح مسلم: وبه قال خلائق من الصحابة 
والتابعين» وجماهير الفقهاء والمحدثين» منهم: سعد بن أبي وقاص»› 
وابن عباس إلى آخره» كما في شرح المهذب. 

وان امن فر شرج اد وت 
وجملة ذلك آنه يستحب لمن أراد الإإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة» 
ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية» أو أثره كالعود والبخور» 
وماء الورد هذا قول ابن عباس» وابن الزبير» وسعد بن ا قاض 
وعائشة» وأم حبيبة» ومعاوية. وروي عن محمد بن الحنفية» 


۹ 


) البيان‎ ia EAA 


وبي سعيد ا وعروة»› والقاسم› والشعبي وابن جريج . 
ا اتن لا يجوز التطيب عند إرادة 
الإحرام» e‏ لزمه غسله حتی يذهب أثره وریحه. وهذا 
هو مذهب مالك . ) ) 
وقال النووي ق شرح مسلم : وقال î‏ دمنعه» منهم : 
الزهري› ومالك› ا وحکي أيضاً عن جماعة من 


الصحابة والتابعين. | 

وقال في شرح المهذب: وقال عطاء» والزهري» ومحمد بن 
ا 

قال ر عياض : وحكى أيضاً عن جماعة من الصحابة 
والتابعين ١‏ 


وقال ابن قدامة في ا وكان عطاء يكره ذلك . وهو قول 
مالك» وروى ذلك عن عمر» وعثمان» وابن عمر رضىی الله 
عنه. اآه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» فهذه أدلتهم 
ومناقشتها وما يظهر رجحانه بالدلیل منها. ) 

أما الذين منعوا ذلك فقد احتجوا بحديث على بن | أمية 
التميمي رضي الله عنه› وهو متفق عليه . 

قال البخاري في صحيحه» قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج› 
أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلي أخبره: أن يعلى قال لعمر 
رضي الله عنه: أرني النبي بيه حين يوحي إليه؟ قال: فبينما النبي بيا 
بالجعرانة» ومعه نفر من أصحابه» جاء رجل فقال: يا رسول الله بيا 


سورة الحج ) ۸۹4 


كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطیب؟ فسكت 
النبي ييو ساعة» فجاء الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى 
فجاء یعلی» وعلی رسول الله ی ثوب» قد أظل به» فأدخل رأسه فإِذا 
رسول الله َي محمّر الوجه» وهو يغط» ثم سرى عنه فقال: «أين 
الذي سأل عن العمرة فأوتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 
ثلاث / مرات» وانزع عنك الجبة» Es‏ 
حجتك» قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره آن یخسل ثلاث مرات؟ 
قال : : نعم. آه. ا ي 

قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي ييه بخسل الطيب 
الذي تضمح به قبل الإحرام» وأمر بإنقائه كما قاله عطاء. ولا شك أن 
هذا الحديث يقتضي أن الطيب في بدنه إذ لو كان في الجبة دون البدن 
لكفى نزع الجبة كما ترى» خلافاً لما توهمه ترجمة الحديث الذي 
ترجمه بها البخاري: وهي قوله: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب. ا 

وقول البخاري في أول هذا الإسناد: قال أبوعاصم : قد قدمنا 


ew 


و : إنه موصول كما 


هو الصحيح › أو معلق؛ لانه أورده بصيغة الجزم : 
وقال البخاري أيضاً فى صحيحه: فى أبواب العمرة: حد 
بو نعيم› حدثنا همام» ع قال : صفوان بن يعلى بن 
أمية ‏ يعني عن آبيه - : أن رجلا أتى النبي بء وهو بالجعرانة» 
eT‏ وعليه أثر الخلوق» أو قال: صفرة» فقال: كيف تأمرني 
أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي ية فستر بثوب» وودت 
اني ريت النبي بء وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر: تعال أيسرك 


£٥ 


٥١ 


أن تنظر إلى النبي ويد وقد آنزل الله الوحي؟ قلت: نعم» فرفع 
طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط _ وأحسبه قال: كغطيط البكر ‏ 
فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة: اخلع عنك الجبة» 
واغسل أثر الخلوق عنك» وأنق في عمرتك كما 
ا و آه. 


وقوله في هذا اتخنك: «اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق 
ك الصفرة» صریح في ًن ا ذلك وإنقاءه من بدنه لان ما في 
الجبة من الخلوق» والصفرة يزول بخلعها كما ترى. 

/وقال مسلم في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا 
همام» حدثنا عطاء ابن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن 
بيه رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي بيه وهو بالجعرانة عليه 
جبة» وعليها خلوق» أو قال: أثر صفرة. فقال: كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي؟ قال : وأنزل على النبي بيا الوحي» فستر بثوب» 
وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبي بيه وقد نزل عليه الوحي 
قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي بء وقد آنزل عليه الوحي؟ 
قال: فرفع عمر طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط . قال: وأحسبه 
قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن 
العمرة: اغسل عنك أثر الصفرة» أو قال: آثر الخلوق» واخلع عنك 
جبتك» واصنع في عمرتك ما نت صانع في حجك». 

وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى قال: أتى النبي بل 
رجل» وهو بالجعرانة» وأنا عند النبي بء وعليه مقطعات»› يعني 
جبة» وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة» وعليّ هذاء 
وأنا متضمخ بخلوق» فقال النبي بي : «ما كنت صانعاً في حجك؟ 
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قال: أنزع عني هذه الثياب» وأغسل عني هذا الخلوق» فقال له 
النبي يي : ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك». وفي لفظ 
في صحيح مسلم» عن يعلى فقال النبي يل : «أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك 
ما تصنع في حجك» وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى رضي اه 
عنه «أن رجا أتى النبي بي وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة» وهو 
cael Nl N gt la‏ 
بعمرة» وآنا کما تری فقال: انزع عنك الجبة» ORE‏ 
وها كنت صانا في حجك» فاصنعه /في عمرتك» وفي لفظ في ٤٥۲‏ 
صحيح مسلم عن يعلى أيضاً فقال: «انزع عنك جبتك» واغسل أثر 
الخلوق الذي بك» وافعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجك» انتهى 
من صحیح مسلم. 

قالوا: فهذه الروايات الصحيحة عن النبي بيه فيها التصريح 
بأن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك» بل 
يجب غسله ثلاثاً» وإنقاؤه» ولا شك أن بعض الروايات الصحيحة 
التي وردنا صريحة في ذلك . وهذا هو حجة مالك ومن ذكرنا معه من 
آهل العلم في وجوب إزالة المحرم الطيب الذي تلبس به قبل إحرامه. 


أبي رباح «أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ياء وهو بحنين» وعلى 
) الأعرابي قمیص › وبه أثر صفرة فقال : يا رسول الله إني أهللت بعمره 
کش تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله ية : انزع قميصك› 
واغسل هذه الصفرة عنك» وافعل في عمرتك ماتفعل في 
حجتك) . آه. 


for 
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والذين قالوا بهذا قالوا: يعتضد حديث يعلى المتفق عليه 
ببعض الأثار الواردة» عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما أشرنا 
إليه غير بعيد. وقد روى مالك في الموطاًء عن نافع» عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب› 
وهو بالشجرة» فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن 
بي سفيان : منى يا أمير المؤمنين» فقال: منك لعمر اه فقال 
اوآ ا ج طحن ا أ الوشنء قال غر رمت 
عليك لترجعن فلتغسلنه. ‏ _ 


OE O Ts 
أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وجد ريح طيب وهو‎ 
بالشجرة» وإلى جنبه / كثير بن الصلت» فقال عمر: ممن ريح هذا‎ 
مني يا آمیر المؤمنين › بدت رآسي» وأردت آل‎ ٠ الطيب؟ فقال کر‎ 
کک‎ A EPA ka 
تھی من الموطا.‎ 

ا 0 هذا الخليفة لراشد في زمن خلافت مطابق 
ا وقال: إنه رواه ابن بي ني غر ر ویار 
ET E‏ ار د الكثير من الناس 
e‏ را آکر عله یم ای هر ف 
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ابن ابراهيم» عن أبيه: أن عثمان رأى رجلا قد تطيب عند الإإحرام» 
فأمره ان یغخسل رأسه بطین . اه 

محرماً أنضخ طيباً؛ لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن آفعل ذلك. 
هذا لفظ مسلم في صحيحه. a lh E‏ 
E‏ 


فحدیٹ يعلى المتفق والأثار التي ذکرنا عن بعض 
الصحابة» ومنها ما لم نذكره هو حجة مالك» ومن ذکرنا معه في منع 
التطيب قبل الإحرام» ووجوب غسله» وإنقائه إن فعل ذلك» ولا فدية 
فيه عندهم مطلقاً . وذکر بعضهم : : ان المشهور عن مالك : الكراهة› 
لا التحريم. 

واحتج الجمهور القائلون باستحباب التطيب عند الإحرام بما 
رواه الشيخان / وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها»ء وبعض الاثار ٤٥٤‏ 
الدالة على ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. 

قال البخاري فى «(صحيحه»: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا 
مالك» عن ا ت القاسم» آبيه » عن عائشة رضي الله 
عنهاء زوج النبي كلا قالت : «كنت آطيّب رسول الله ييل لإإحرامهء 
حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت». وفي «صحيح البخاري» 
قبل هذا الحديث متصلاً به من طريق الأسود» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : «كآني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ميا 
وهو محرم». . وقد ذكرنا هذا الحديث في الكلام على التحلل الأول . 
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وقال البخاري رحمه الله فى «(صحيحه): حدثناعلى بن 
عبد الله » حدثنا سفيان» حدثنا E‏ بن القاسم : ا 
وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول : 
«طيبت رسول الله َه بيدي هاتين» حين أحرم» ولحله حين آحل» 
قبل أن يطوف»» وبسطت يدیها. اه منه. 

وقال مسلم رحمه الله في «اصحيحه»: حدثنا محمد بن عباد 
أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
الت الت ورل اه 4 رمه ين اي ولد ل ان 
يطوف بالبيت». وفي لفظ لمسلم عنها من طريق القاسم بن محمد 
قالت : «طيبت رسول الله َيه بيدي» لحرمه حين أحرم» ولحله حين 
حل » قبل أن يطوف بالبيت». وفي لفظ عند مسلم عنها قالت : كنت 
أطيب رسول الله بيا لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت». وفي لفظ عنها عند مسلم قالت: «طيبت رسول الله يي بيدي 


) دزيرة في حجة الوداع» للحل والارٍحرام». 


£00 


/ وفي «النهاية» : الذريرة نوع من الطيب مجموع من آخلاط . 
وقال السيوطي في «تلخيصه للنهاية»: وقيل : هي فتاٽت قصب . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هي فتات قصب طيب يجاء به 
من الهند. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذريرة قصب يجاء به من 
الهند كقصب النشاب أحمر يتداوى به. 

وفي لفظ عند مسلم آيضاً» عن عروة قال: سألت عائشة 
رضی الله عنها باي شىء طيبت رسول الله ية عند إحرامه؟ قالت: 
ا الطيب» وفي اظ : بأطیب ما أقدر عليه قبل أن يحرم» ثم 
يحرم. وفي لفظ: بأطيب ما وجدت. وفي لفظ عنها قالت: كأني 
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آنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ييو وهو محرم» وفي 
لفظ عنها قالت: لكأني أنظر إلى وبييص الطيب في مفارق 
رسول الله یا وهو يهل . وفي اط : وهو يلي . والألفاظ المماثلة 
لهذا متعددة في «صحيح مسلم» عنها رضي الله عنهاء وفي لفظ عنها 
قالت : LE AOE‏ 
ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته» وفي لفظ عنها قالت: «كنت 
أطيب رسول الله ب قبل أن يحرم» ويوم النحر» قبل أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك». وفي «صحيح مسلم»: أن عائشة لما بلغها 
قول ابن عمر المتقدم: لأن أطلى بقطران أحب إلى من أن آفعل 
ذلك» قالت: «آنا طيبت رسول الله ية عند إحرامه» ثم طاف في 
نسائه» ثم آصبح را اه. كل هذه الألفاظ في «(صحيح مسلم». 
قالوا: فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان» عن آم المؤمنين عائشة 
ی 
الإحرام» وإن كان أثره باقيا بعد الإحرام» بل ولو بقي عينه وريحه؛ 
لأن رؤيتها وبيص الطيب في مفارقه 4لا وهو محرم صريح في ذلك»› 
قالوا: وقد وردت اثار عن بعض الصحابة / بذلك» تدل على عله 
خصوصية ذلك برسول الله ية . 


قال صاحب صب الراية»: و إن ذلك من خواصه ڪا » 
وفيه زظر › فقل رڻي ان عافن کن وعلی زا مثل الرب من 


الغالية. وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير» وهو محرم» وفي 


رأسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجل أعد منه رأس مال . انتهیى منه. 


فهذا الحديث» وهذه الأثار: حجة من قال بالتطيب قبل 
الإحرام ولو كان الطيب يبقى بعد الإحرام. 


٤٥٦ 


{o۷ 


وإذا عرفت آقوال آهل العلم وحججهم في هده المسألة فهذه 
مناقشة أقوالهم : ا أن المالكية› ومن وافقهم أجابوا عن حديث 
عائشة المذكور» بأجوبة : 

منها: نهم حملوه على ا تطیب › تم اغتسل aS‏ 
الطيب قبل الإحرام قالوا: ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى 
«(طيبت رسول الله ا عند إحرامه ثم طاف على نسائه » تم أصبح 
محرما»» فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده» 
ولا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى»ء ولا 
يبقى مع ذلك طيب» ويكون قولها: «ثم أصبح ينضح طيبا»» أي : 
قبل غسله. وقد سبق في رواية لمسلم: أن ذلك الطيب كان ذريرة» 
وهي مما يذهبه الخسل . قالوا: وقولها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في مفارق رسول الله ا وهو محرم المراد به . أثره» لا جرمه. 
ااي ا انان العری: ان ف ین من رن 
حديث عائشة أن عين الطيب بقيت . 

ومنها: أن ذلك التطيب خاص بەىلة. ‏ 

ومنها: أن الدوام على الطيب بعد الإحرام كابتداء الطيب في 
منهما. قالوا: ومما يؤيد أن ذلك التطيب خاص به كيه أنه لو كان 
مشروعاً لعامة الناس لما أنكره عمر»› وعثمان› وابن عمر مع علمهم 
بالمناسك وجلالتهم في الصحابة» ولم ينكر عليهم أحد إلا ما نكرت 
عائشة على ابن عمر› ولمًا انکر ه الزهري› وعطاء علمهما 
يالمناسك . 

ومنها: أن حديث عائشة المذكور يقتضى إباحة الطيب لمن 


سورة الحج 4۹۷ 


أراد الإإحرام» وحديث يعلى بن أمية يقتضي منع ذلك. والمقرر في 
الأصول: أن الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن 
ترك مباح هون من ارتكاب حرام . 

ومنها: أن يث يعلى من قول النبي ل بلفظه الصريح في 
الأمر بإزالة الطيب» وإنقائه من البدن. وظاهره العموم؛ لما قدمنا آن 
خطاب الواحد يعم حكمه الجميع لاستواء الجميع في التكليف . 
والعموم القولي لا يعارضه فعل النبي بل؛ لأنه مخصص لهء كما 
تقرر في الأصول» كما أوضحناه سابقاًء وإليه الإشارة بقول صاحب 
«(مراقي السعود» : 
في حقه القول بفعل خصا إن يك أفيه القول ليس نصا 

فهذا هو حاصل ما أجاب به القائلون بمنع التطيب عند إرادة 
الإ حرام أو کراهته. 

وأحات المخالفون بمنع ذلك کله الوا دعوى أن التطيب 
للنساءء لا الإحرام» يرده صريح الحديث في قولها: « 
لإإحرامه»» وادعاء أن اللام للتوقيت خلاف الظاهر . قالوا: وادعاء 
الطيب زال بالخسل قبل الإحرام ترده الروايات الصريحة عن عائشة: 
«أنها كأنها تنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه بيه وهو محرم»؛ لأن 
الوبيص في اللغة: البريق» واللمعان» وهو وصف وجودي› 
والوصف الوجودي لايوصف به المعدوم» وإنما /يوصف به ٤٥۸‏ 
الموجود» فدل على أن الطيب الموصوف بالوبيص موجود بعينهء 
وهو يرد قول ابن العربي: إنه لم يرد في شيء من طرق حديث عائشة ) 
أن عين الطيب بقيت . ) 

بيده غا ور اة أ اود فى اما حرا الجن ن الح 


٤۹ 
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الدامغاني : ثنا بو أسامة» قال: أخبرني عمر بن سويد الثقفي» قال : 
حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
حدثتها قالت: «كنا نخرج مع النبي ميه إلى مكة» فنضمد جباهنا 
بالسك المطيب» عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء 
فيراه النبي بي فلا ينهانا». اه منه. والشّك بضم السين» وتشديد 
الكاف: توع من الطيب» يضاف إلى غيره من الطيب» ويستعمل . 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» في حديث أبي داود هذا: 
سکت عنه آبو داود» والذري» وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن 
الجنيد شيخ أبي داود. وقد قال النسائي: لا بأس به» وقال ابن حبان 
في الثقات: مستقيم الأمر فيما يروي . اه. وقال فيه ابن حجر في 
«التقريب»: لا بأس به» وقال فيه في «تهذيب التهذيب»: قال 
النسائي: لا بأس به. وذکره ابن حبان «الثقات». وقال من أهل 
سمنان» مستقيم الأمر فيما يروي. قلت: وقال أحمد بن حمدان 
العابدي: ثنا الحسين بن الجنيد» وكان رجلا صالحا. وقال 
مسلمة بن القاسم : ثقَة. أه منه. 

ا ذكرنا تعلم أن حديث عائشة المذكور عند أبي داود أقل 
دزخاتة أنه حسن . وقال فيه النووي في شرح المهذب: هذا حديث 
حسن» رواه ابو داود بإسناد حسن. اه. منه» وهو حجة في جواز 
بقاء عين الطيب في المحرم بعد الإإحرام إن كان استعماله للطيب قبل 
الإحرام. 

/ قال في القاموس: والسك بالضم: طيب يتخذ من الرامك 
مدقوقاً منخولاً معجوناً بالماءء ويعرك شديداً ويمسح بدهن 
الخيري؛ لئلا يلصق بالإناء» ويترك ليلة» ثم يسحق المسك ويلقمه 


ويعرك شديداء ويقرص» ويترك يومين» ثم يثقب بمسلة وينظم في 
و ف ا ر اک وال اغا 
والرامك كصاحب: شيء أسود يخلط بالمسك» ويفتح. انتهى منه. 
ولا يخفى أن آزواج النبي ية إنما كن يضمدن به جباههن في حال 
کونه معجوناًء قبل أن يقرص ویجف . 

وقال ابن منظور في اللسان: والسك ضرب من الطيب يركب 
من مسك ورامك. وقال فى اللسان أيضا: ابن سيده: والراممك 
والرامك» والكسر أعلى» شيء أسود كالقار يخلط بالمسك فيجعل 
ا ال 
إن لك الفضل على صحبتي 0٠‏ والمسك قد يستصحب الرامكا 

وأجابوا عن كون التطيب المذكور خاصاً به بيه : بان حديث 
عائشة هذا نص في عدم خصوص ذلك به ڪيه وعضدوه بالاثار 
المروية عن بعض الصحابة كما تقدم» عن ابن عباس» وابن الزبير. 
قالوا: وإنكار عمر وعثمان لا يعارض به الصحيح المرفوع إلى 
النبي يا ؛ لالش اول بالاتباع من قول کل صحابي» مع نهم 
خالفهم بعض الصحابة. وقد ثبت في صحيح مسلم: أن عائشة 
أنكرت ذلك على ابن عمر رضي الله عنه. 

وأجابوا عن كون حديث يعلى كالعموم القولي» فلا يعارضه 
فعله بء بل يخصص به» بما ذكرناه آنفا من الأدلة»ء على أن ذلك 
الفعل الذي هو التطيب قبل الإحرام. ليس خاصاً به» كما دل عليه 
حديث عائشة /المذكور آنفاً. وقولها في الصحيح: «طيبته بيدي ٤٦١‏ 
هاتين» صريح في آنها شاركته في ملابسة ذلك الطيب كما ترى. 
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وأجابوا عن كون حديث يعلى: دالا على المنعم» وحديث 
عائشة: دالا على الجوازء والدال على المنع مقدم على الدال على 
الجواز: بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهما. أما إذا علم 
المتقدم» فإنه يجب الأخذ بالمتأخر؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث»› 
فالأحدث» وقصة يعلى وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف» 
وحديث عائشة في حجة الوداع عام عشر» ومن المقرر في الأصول 
أن النصين إذا تعارضاء وعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول» كما 

وأجابوا عن كون الدوام على الطيب كابتدائه بأنه منتقض 
بالنكاح . فإن ابتداء عقده في حال الإإحرام ممنوع عند الجمهور»› كما 
تقدم إيضاحه خلافاً لأبي حنيفةء مع الإجماع على جواز الدوام على 
نكاح وقع عقده قبل الإإحرام» ثم أحرم بعد عقده الزوجان» وهو دليل 
على آنه: ما کل دوام کالابتداء. 

وقد تقرر في الأصو ل أن المانع بالنسبة إلى الابتداء والدوام 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: هو المانع للدوام والابتداء معا كالرضاع» فإن الرضاع 
مانع من ابتداء عقد النكاح» كما أنه أيضاً مانع من الدوام عليه 
فلو تزوج رضيعة غير محرم منه في حال العقد» ثم أرضعتها آمه بعد 
العقد» فإن الرضاع الطارىء على عقد النكاح مانع من الدوام 
عليه» لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارىء عليه 
وكالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاةء و ا ا إذا طراً 
في أثنائها. 

والثاني : ھ المانع ا فقط دون الابتداء» كالطلاق فإنه 
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ولیس مانعاً من ابتداء عقد جدید» والاستمتاع بها بموجبه. 


والثالث : هو المانع من الابتداء قط › دول الدوام» کالنکاح 
وطئت امرآته بشبهة» فلزمها الاستبراء بذلك» فإن ذلك لايمنع من 
الدوام على عقد زواجها الأول. قالوا: ومن هذا: الطيب» فإن 
الإحرام مانع من ابتدائه» وليس مانعاً من الدوام عليه» كالنظائر 
المذكورة. وإلى تعريف المانع وأقسامه أشار في المراقي بقوله: 
مامن وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم 
أوآولفقطعلىنزاع كالطولالاستبراء والرضاع 

هذا هو حاصل أقوال العلماء ومناقشتها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أن الطيب جائز عند إرادة الإحرام ولو بقيت ريحه 
بعد الإحرام» لحديث عائشة المتفق عليه» ولإجماع آهل العلم على 

تفلت الا عل اولي ف ضاف ا فاي 
ثمان» فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين. هذا ما ظهر. والعلم 
عند الله تعالى . 


£1 


o٠۲‏ أضواء البيبان 


/أتنبيه 

أظهر قولي أهل العلم عندي : أنه إن طيب ثوبه قبل الإإحرام فله 
الدوام على لبسه كتطييب بدنه» وأنه إن نزع عنه ذلك الثوب المطيب 
بعد إحرامه» فليس له أن يعيد لبسه» فان لېسه صار کالذي ابتداً 
الطيب في الإحرامء فتلزمه الفدية» وكذلك إن نقل الطيب الذي تلبس 
به قبل الإحرام» من موضع من بدنه إلى موضع اخر بعد الإحرام» 
فهو ابتداء تطيب في ذلك الموضع» الذي نقله إليه» وكذلك إن تعمد 
م و او اء من موضعه» ثم رده إليه؛ لأن كل تلك الصور فيها 
ابتداء تلبس جديد بعد الإإحرام بالطيب» وهو لا يجوز. أما إن كان قد 
عرق فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه في 
ذلك؛ لانه ليس من فعله» ولحديث عائشة عند أبي داود الذي ذكرناه 


” 


قريباً. 
وقال بعض علماء المالكية: ولا فرق فى ذلك بين أن يكون 
الطيب في بدنه» أو ثوبه إلا أنه إذا نزع ثوبه لا يعود إلى لبسه» فان 
e‏ ا نقول: لا فدية؛ لأن ما فيه 
u‏ أصحاب الشائمي تجب عليه الفدية ؛ لأنه بس جديد 
الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة: كالنظر في المرآة 
وغسل الرأس» والبدل» وما يلزم من فتل ا راه 
قم والحجامة› وحك الجسد» والرآس» وتقريد البعير› و 


لخن تافر و وة السرا 


سورة الحج o‏ 


أما النظر في المراة: فالظاهر أنه لا بأس به للمحرم» ولم يرد 
شيءَ يدل على النهي عنه فيما علم. 
الإحرام» وما يلبس /إذا أراد أن يحرم ويترجل» ويدهن. وقال ٤٦۳‏ 
ابن عباس رضي الله عنه: يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآة» 
ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس 
على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأساً للذين 
یرحلون هودجها. انتهی منه. 

ومحل الشاهد عله قول ابن عباس : «(وينظر فی المرآة) وهذه 
المسائل التي ذكرها البخاري قد قدمناه كلهاء وأوضحنا مذاهب 
العلماء فيها إلا النظر فى المرآة الذي هو غرضنا منها الآن. 

وكون عائشة لم تر بأساً بالتبان للذين يرحلون هودجها. والتبان 
ك «رمان»: سراويل صغيرة يستر العورة المغلاظة. وإباحة عائشة 
للتبان للذين يرحلون هودجها قريب من قول المالكية بجواز الاستثفار 
للركوب والنزول. ٠‏ 

وما ذكره البخاري عن ابن عمر من: «آنه طاف وهو محرم» 
وقد حزم على بطنه بثوب» خصص المالكية جواز شد الحزم على 
البطن من غير عقد بضرورة العمل خاصة» كما تقدم. 


المرآةء إذ لا دليل على النهي عنه. وذكر ابن حجر في الفتح: أنه 
نقلت كراهته عن القاسم بن محمد. وذلك هو مشهور مذهب مالك. 


٤ 
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وفي سماع ابن القاسم : لا أحب نظر المحرم في المرآة» فإن نظر فلا 


شیء عليه › وليستخفر الله . 


وأصح القولين عند الشافعية: أنه لا كراهة فيه» ونقل 
ابن المنذر عدم الكراهة عن ابن عباس» وأبي هريرة» وطاوس› 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق قال: وبه أقول. وكره ذلك عطاء 
الخراساني . وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. قال: وعن 
عطاء في المسألة قولان بالكراهة والجواز» وصح عن ابن عمر أنه 
نظر في المرآة. انتهى بالمعنى من النووي . 

/ قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: التحقیق إن شاء الله فى هذه 
المسألة: أن مجرد نظر المحرم في المراة لا باس a‏ ا 
الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام» كنظر المرأة فيها؛ لتكتحل 


ودکر في الفتح أيضا: ان سعید بن منصور روی من طریق 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة : «أنها ححت » ومعها 
غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيءء فأمرتهم أن 
يتخذوا التبابين فيلبسوها» وهم محرمون» قال: وآخرجه من وجه آخر 


مختصرا بلفظ : «يشدون هودجها». انتهى محل الغرض منه» وقوله: 


«يرحلون هودجها» هو بفتح الياء المثناة التحتية» وسكون الراء» وفتح 
الحاء» من قولهم: رحلت البعير أرحله ‏ بفتح الحاء» في المضارع 
والماضي ‏ رحلا بمعنی . شددت الرحل على ظهره . ومنه قول 


الغ 
اتاد ااا د 
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إذا ماقمتث أزحلهابليل تأؤهآهة الرّجل الحزين 
عائشة رضي الله عنها ظاهره آنها إنما رخصت في التبان لمن يرحل 
هود جهاء لضرورة انكشاف الخورة. وهو یدل علی انه لا يجوز لغير 
ضصرورة . . والعلم عند الله تعالى . 

وأما غسل الرأس والبدن بالماء» فإن كان لجنابة كاحتلام» فلا 
خلاف في وجوبه»› وإن كان لغير ذلك فهو جائز على التحقيق» ولكن 
ينبغي أن يكون برفق لئلا يقتل بعض الدواب في رأسه. واغتسال 
المحرم» وغسله رأسه» / لا ينبخي أن یختلف فیه؛ لئبوته عن £٥‏ 
النبي َء وكلما خالف السنة الثابتة عنه ميه فهو مردود على قائله. 

قال البخاري في (صحبحه) : باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن 


وعائشة بالحك بأساً. 

حدثنا عبد الله بن بسا ءاخر نا مالك» عن زيد بن أسلم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن آبيه: أن عبد الله بن عباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله بن عباس: يغسل 
المحرم رأسه. وقال المسور: لا یغخسل المحرم رأسه» فأرسلني 
عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يغتسل بين 
القرنين› وهو يسر وات فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت : أنا 
عبد الله بن حنين» أرسلني إليك عبد الله بن العباس» أسألك كيف كان 
رسول الله ئ يغسل رآسه» وهو محرم؟ فوضع آبو یوب يده على 
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الثوب»› فطأطأه حتی بدا ن ا ثم قال لاأنسان يصب عليه : 


٤“ 


اصبب › فصب على رأسه» نم حرك رآسه بيد یه » فأقبل بهما» وآدير 


وقال: هكذا رأيته ية يفعل . 


وقالٍ ابن حجر في الكلام على هذا الحديث: وكأنه خحص 
الرس بالسؤال لأنه موضع الإشكال في هذه المسألة؛ لأنه محل 
الشعر الذي يخشى انتتافه» بخلاف سائر البدن غالباً. ‏ 


وحديیث ا یوب المذكور أخر جه أيضاً مسلم فی صحیحه 
کلفظ البخاري» وزاد مسلم فقال المسور لابن عباس: لا أماريك 
أبداً. | 


وفي هذا الحديث فوائد: منها: جواز اغتسال المحرم» وغسله رأسه» 
وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعراً. .. إلى آخره. 


وهذا حديث متفق عليه فيه التصريح: بجواز /غسل الرأس في 
اللإحرام» وكذلك غسل البدن. وقال النووي في شرح المهذب: قال 
الماوردي: أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه فجائز لا يعرف 
بين العلماء خلاف فيه» لحديث أبي أيوب السابق . أما دخول الحمام 
وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضاً عندنا. وبه قال الجمهور. وقال ٠‏ 
مالك : تجب الفدية بإزالة الوسخ. وقال أبو حنيفة : إن غسل رأسه 
بخطمي لزمته الفدية. 


دلیلنا حدیث ابن عباس فی المحرم الذي خر عن بعيره. قال 


ابن المنذر: وكره جابر بن عبد الله ومالك: غسل المحرم رأسه 


بالخطمي . قال مالك: وعليه الفدية» وبه قال آبو حنيفة › وقال 
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أبو يوسف» ومحمد: عليه صدقة . قال ابن المنذر: هو مباح لحديث 
ابن عباس . انتهی محل الغرض منه. 

وقد قدمنا جواز غسل الرأس بالماء وحده عن المالكية› 
وكراهة غمس الرأس في الماء ما لم يتيقن أنه لا يقتل بذلك بعض 
دواب الرس . 

وقال صاحب اللسان: والخطمي: ضرب من النبات يغسل به. 
وفي الصحاح: يغسل به الرأس. قال الأزهري: هو بفتح الخاء» ومن 
قال : خطمي بكسر الخاء فقد لحن. وفي المدونة عن مالك: 
لا يدخل المحرم الحمام» فإن دخله» وتدلك» وآلقى الوسخ؛ 
افتدی . وقال اللخمي : ری أن یفتدی» ولو لم يتدلك ؛ لان الان 
فيمن دخل الحمام» ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه ولو لم 
يتدلك . اه. بواسطة نقل المواق. 

فتحصل : أن مطلق الخسل الذي لا تنظيف فيه لا حلاف فيه إلا 
ما رواه مالك» عن ابن عمر: «آنه کان لا يغسل رآسه وهو محرم إل 
من احتلام»» وروى مالك في الموطاً» عن عمر بن الخطاب آنه غسل 
راا وهو محرم»› وأمر يعلى ب ن يصب على راسنةء ا 
عفر الماءء رقال: اصبب» فلن تيده الماء إلا شا وقد تبك فى 
الصحيحين جوازه» وأن إزالة الوسخ بالتدلك في الحمام» /وغسل ٤٦۷‏ 
الرأس بالخطمي ونحو ذلك: فيه خلاف» كما رأيت آقوال آهل العلم 


we 


وحجة من قال: إن التدلك وإزالة الوسخ لا شيء فيه حديث 
ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره» ومات› ونهاهم النبي 4 
| أن يخمروا را وو جهه› وعلل ذلك : اه عت ملبياًء و ذلك 
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فقفد أمرهم ان يغخسلوه بماء وسدر» وذلك ابت في الصحيح › وأن 
ا ا 
اة و شتت عل ان إزالة ال لا تجوز قبل وقت 
التحلل الأول . 

واحتجوا أيضاً بحدیث بي هريره قال : قال رسول الله م : 
«إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم : انظروا إلى 
عبادي جاءوني شعغاً ر قال النووي في شرح المهذب: رواه 
البيهقي› اتاد 

وأخرج الترمذي» وابن ماجه» عن ابن عمر أنه ڪيه قال: 
«الحاج الشعث التفل» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما مجرد الغسل الذي لا يزيده 
إلا شعثاً كما قال عمر رضى الله عنه» فلا ينبغى أن يختلف فيه» 
لحديث أبي أيوب المتفق عليه» وأما التدلك في الحمام» وغسل 
الرأس بالخطمي» فلا نص فيه. والأحسن تركه احتياطاً. وأما لزوم 
الفدية فيه فلا أعلم له دليلاً يجب الرجوع إليه» والعلم عند الله 
ا 

وما حكم من قتل بغسله رأسه قملاً فلا أعلم في خصوص قتل 
المحرم القمل نصاً من كتاب› ولاش 
ملء يد واحدة من الطعام كفارة لذلك. وإن قتل كثيراً منه لزمته 
الفدية. وعن الشافعي أن من قتل قملة أطعم شيئاً. قال: وأي شيء 
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فداها به فهو خير منها. وعند الشافعى: آنه إن ظهر القمل على بدنه 
أو ثيابه» لم يكره له أن ينحيه؛ لأنه ألجأه. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن قتل القمل لا فدية فيه» وهو 
مذهب أحمد وأصحابه مع أن عنه روايتين: إحداهما: إباحة قتله؛ 
لأنه يؤذي› والأخرى: منع قتله؛ لأن فيه ترفها. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
فى ذلك: أن القمل لا يجوز قتله» وأخذه من الرأس» بدليل قصة 
کی ا ع ال ا ا کان کد ی ا وکل ا 
ولتسبب في التفلي» لإزالته من رأسهء كما هو العادة المعروفة فيمن 
آذاه القمل» وهو غير محرم إن لم يرد الحلق› ونه لا شيء على من 
قتله . والدليل على على ذلك آمران: 


أحدهما: أن الأصل عدم اوخوت لدلیل» ولا دلیل على 
لزوم شيء في قتل القمل» مع أنه يؤذي أشد الإيذاء. 

الأمر الثانى: أن ظاهر حديث كعب بن عجرة المتفق عليه 
وظاهر القرآن العظيم كلاهما: يدل على أن الفدية إنما لزمت يسبب 
حلق الرأس» مع كثرة ما فيه من القمل› E‏ 
القمل» وازالته» لبینه کی فقوله تعالی : ٭ کک بلقو وسک ی بب دی 
م ن کان نکم ریسا أو پوه دی تن دأو دة من صيام أو صدَوَة أو سل 
ظاهره أن الأذى الذي بر سه من القمل ونحوه: كالمرض في إباحة 
الخ وان / العا ا ا د الاق ل مي ال دة 
ولا بسبب إزالة القمل» وكذلك ظاهر حديث كعب» حيث أمره 
بالحلق والفدية» فهو يدل على أن الفدية من أجل الحلق لا غيره. 
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ومما يؤيد ذلك: أن القمل لا قيمة له فهو كالبراغيث 
والبعوض» وليس القمل بمأكول» وليس بصيد. 


مقتول. وسئل ابن عباس عن محرم ألقى قملة» ثم طلبها فلم يجدها؟ 


قال: تلك ضالة لا تبتغى . قال: وهذا قول طاوس» وسعيد بن جبير» 
وعطاء» وأبي ثور وابن المنذر. . وعن أحمد فيمن قتل قملة قال: 
يطعم شيئاً. فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه» سواء قتل كثيراً 
أو قليلا. وهذا قول أصحاب الرأي . وقال إسحاق : تمرة فما فوقها. 
وقال مالك : حفنة من طعام . وروي ذلك عن اين عمر. e‏ 
قبضة من طعام . 

واا ل وا ال ا اه ا وو 
التقذير» وإنما هو على التقريب لأقل ما يتصدق به. انتهى من 
المغني. ولا يخفى أنها أقوال لا دليل على شيء منها 

ا ا 


{۷۰ 


- وأما الحجامة إن دعت إليها ضرورة» فلا حلاف في جوازها 
للمحرم» وإنما اختلف أهل العلم في الفدية إن احتجم. أما جوازها . 
لضرورة فهو ثابت عن النبي إلا ثبوتاً لا مطعن فيه. ٠.‏ 

قال البخاري في صحيحه: باب الحجامة للمحرم. ابن 
عمر ابنه» وهو محرم» ویتداوی ما لم یکن فيه طیب . 

/ حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال: قال عمرو: أول 
ی ا ل ست ارعان ر ی ا ا ن 
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احتجم رسول الله وی وهو محرم» ثم سمعته يقول: حدثني 
طاوس» عن ابن عباس فقلت : لعله سمعه منهما. ) 
O‏ 

أبي علقمة» N EY‏ عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال : «احتجم النبي ية وهو محرم بلحيى جمل في وسط رآسه» . 
انتهى من صحيح البخاري . 

وقال البخاري في كتاب الطب: باب الحجم في السفر 
والإٍحرام. قاله ابن بحينة عن النبي وي . ) 

حدٿنا مسدد» حدئنا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» وعطاء» 
عن ابن عباس قال: «احتجم النبي ية وهو محرم». 

وقال البخاري في كتاب الطب آيضاً: باب الحجامة على 
الاش 

حدثنا إسماعيل» حدثني سليمان» عن علقمة آنه سمع 
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة» دت ان 
رسول الله َيه احتجم بلحيى جمل من طريق مكة» وهو محرم في 
وسط رأسه» وقال الأنصاري : أخبرنا هشام بن حسان» حدثنا عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن رسول اا احتجم في رأسه») 
وفي لفظ للبخاري عن ابن عباس قال: »| حتجم النبي ئي في رأسه 
وهو محرم من وجع کان به» بماء يقال له: کی ا ی ا 
أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله بي احتجم وهو 
محرم في رأسه من شقيقة كانت به». انتهی منه . 

وحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري ات مسلم أيضاًء 


٤۷١ 
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عن طاوس» /وعطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «أن 
النبي بيه احتجم وهو محرم» وأخرج مسلم أيضاً حديث ابن بحينة ‏ 
المذكور بلفظ «أن النبي َة احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط 
رأسه». اه. | 

فهذا الحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين» وهما: 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن بحينة صريح في جواز الحجامة 
للمحرم إن دعت إلى ذلك ضرورة وجع. والحديث المتفق عليه 
المذكور فيه أن الحجامة المذكورة كانت في الرس . 

قال ابن حجر في الفتح: وخالف ذلك حديث أنس فأخرج 
آبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبان من طريق معمر» عن قتادة عنه قال: «احتجم النبي ياء وهو 
محرم على ظهر القدم من وجع کان به» ورجاله رجال الصحیح إِلاً أن 
با دواد حكى عن أحمد أن سعيد بن أبى عروبة رواه عن قتادة» 
ات وا اا ن ور ولت مادا وا وال 
بين حديث ابن عباس» وحديث آنس واضح بالحمل على التعدد. 
أشار إلى ذلك الطبري. اه منه. 

ولا يخفى أن مثل هذا لا تعارض فيه» وآنه احتجم مرة في 
الرأس» ومرة على ظهر القدم كما لا يخفى. وقوله في الحديث 
المتفق عليه: «بلحيي جمل» هو بفتح اللام» ويجوز كسرها وسكون 
الحاء وياء مثناة تحتية» وفي بعض رواياته : بياءين بصيغة التثنية› 
وجمل بفتح الجيم» والميم. وقد جاء في الروايات أنه اسم موضع 
بين مكة» والمدينة. وقال في الفتح : قال ابن وضاح: هي بقعة 
معروفة» وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. اه. 
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وقال صاحب القاموس : ولحي جمل موضح بين الحرمين › 
وإلى المدينة آقرب. وزعم صاحب القاموس: أن السقيا بالضم: 
موضع بين المدينةء /ووادي الصفراء. وما ظنه بعضهم: من أن ٤۷۲‏ 
المراد به أحد فكي الجمل الذي هو ذكر الإبلء وأن فكه كان هو آلة 
الح ا 


فهذه النصوص التي ذكرنا لا يبقى معها شك في جواز الحجامة 
ال الاي و و ال اجات 

أما ما يلزم في ذلك فاختلفوا فيه. 

قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث دليل لجواز 
الحجامة للمحرم. وقد أجمع العلماء على جوازها له في لاسن 
وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه 
ا فإن لم يقطع فلا فدية عليه. ودليل المسألة قوله 
تعالی ٭ ہن کان نکم یسا او ہو آذ من راسو هَْذَيَةٌ » الآية. وهذا 
الحديث محمول على أن النبى بي كان له عذر فى الحجامة فى وسط 
الرس؛ لاأنه لاينفك عن قطع شعر. ما إا اراد المحرم e‏ 
لغير حاجة» e‏ فهي حرام لتحريم قطع الشعرء 
وإن لم تتضمن ذلك» أن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة 
عندنا» وعند الجمهور» ولا فدية فيها. ووافق الجمهور سحنون من 
أصحاب مالك. وعن ابن عمر ومالك: كراهتها. وعن الحسن 
البصري: فيها الفدية . 


ادو الووی فن ان غر ومالف ن كرا الحجات لر 


VY 
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عذر» ذكره مالك في الموطاًء عن نافع › عن ابن عمر بلفظ : آنه کان 
بقول: لا يحتجم المحرم إلا ممالا بدمنه. وفيه قال مالك: 
لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. ولا شك أنها إن أدت إلى قطع 
شعر من غير حاجة إليها آنها حرام» وإن كانت لا تؤدي إلى قطع 
شعر» فقد وجه المالكية كراهتها المذكورة عن مالك وابن عمر 
بأمرين . 

/ أحدهما: أن إخراج الدم من الحاج قد يؤدي إلى ضعفه» كما 
كره صوم يوم عرفة للحاج» مع أن الصوم خف من الحجامة» قالوا: 
فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في 
الاإحرام ؛ لأنا لم نقل بالحرمة» e‏ ا ا ا قالڵه 
الزرقاني في شرح الموطاً. 

ومرادهم أن ضعفه بإخراج الدم منه قد يؤدي إلى عجزه عن 
إتمام بعض المناسك. 

الأمر الثاني : هو أن الحجامة إنما تکون في العادة ا الزجاج 
ونحوه والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده. قاله الشيخ 

- وقال الحطاب في شرحه لقول خليل عاطفاً على ما يكره: 
«وحجامة بلا عذر» ما نصه: وأما مع العذر فتجوز» فإن لم يزل 
یا خا e‏ ا ا 


غریب وان قعل قبا إن کان کثرً فالشدیت وإلاً أطعم حفنة من 


والقول الذي دکره ابن بشیر من المالكية واستغریه خليل في 
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التوضيح بسقوط الفدية مطلقاً ولو أزال بسبب الحجامة شعراًء له 
وجه من النظر. ولا يخلو عندي من قوة. والله تعالى أعلم. 
وایضاح ذلك آن جميع الروايات المصرحة «بأن النبي كي 
احتجم في رأسه» لم يرد في شيء منها أنه افتدى لإزالة ذلك الشعر 
من أجل الحجامة» ولو وجبت عليه في ذلك الفدية» لبينها 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


والاستدلال على وجوب الفدية في ذلك بعموم E‏ 
وک لوا روس ی ب اتی تیا ن کان نکم ریسا او پوه اوی تن اوہ 
ية € /الآية» لا ينهض كل النهوض؛ لأن الأية واردة في حلق ٤۷٤‏ 
جميع الرأس» لا في حلق بعضه. وقد قدمنا آن حلق بعضه ليس فيه 

ذلك اغف العماء فة فته الائ إل أن الد 
تلزم بخلق لات شعرات فصاعداً. وذهب أحمد في إحدى الروايتين 
إلى ذلك» وفي الأخرى: إلى لزومها بأربع شعرات. وذهب 
أبو حنيفة : إلى لزومها بحلق الربع . وذهب مالك: إلى لزومها بحلق 
ما فيه ترفه» أو إماطة آذى. وهذا الاختلاف يدل على عدم النص 
الصريح في حلق بعض الرأس» فلا تتعين دلالة الاية على لزوم الفدية 
في من آزال شعراً قليلاء pe‏ 
والله تعالى أعلم. 

وممن قال بآن إزالة الشعر عن موضع الحجامة لا فدية فيه: 
محمكد» وأبو یو سف صاحبا أبي حنيفة› بل قالا: في ذلك صدقة. 
وقد قدمنا مراراً أن الصدقة عندهم نصف صاع من بر» أو صاع كامل 
من غيره» کتمر وشعیر. 
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والحاصل : أن أكثر هل العلم منهم الأئمة الأربعة على آنه إن 
حلق الشعر لأجل تمكن آلة الحجامة لزمته الفدية على التفصيل 
المتقدم في قدر ما تلزم به الفديةء من حلق الشعر كما تقدم إيضاحه. 
وأن عدم لزومها عندنا له وجه من النظر قوي . وحکاه ابن بشير من 
المالكية. وأما إن لم يحلق بالحجامة شعراً» فقد قدمنا قريباً أقوال 
آهل العلم فيهاء وتفصيلهم بين ما ر إليه الضرورة» وبين غيره. 
والعلم عند الله تعالى . 
واستدل آهل العل بأحاديث الحجامة المذكورة على جواز 
الفصد» وربط الجرح» والدمل» وقلع الضرس» والختان» وقطع 
العضو› وغير ذلك من وجوه التقداوي إذ لم يكن في ذلك محظوز» 
كالطيب» وقطع الشعر. 
3L‏ / وآما الحك» فإن كان في موضع لا شعر فيه فلا ينبغي أن 
يختلف في جوازه» وإن کان في موضع فيه شعر کالرأس» وکان برفق 
بحيث لا يحصل به نتف بعض الشعر فكذلك› E E‏ 
يحصل به نتف بعض الشعر» فالظاهر آنه لا يجوز. 
وهذا هو الصواب إن شاء الله في مسألة الحك. ولم أعلم في 
ذلك بشيء مرفوع إلى النبي بي . وإنما فيه بعض الأآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم . وقد قدمنا ۶ البخاري: ولم ير ابن عمر وعائشة 
بالحك باساً. 
وروى مالك في الموطأً عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه أنها 
قالت: سمعت عائشة زوج النبي بيه تسل عن المحرم» أيحك 
جسده؟ قالت : e‏ ویشدد. ولو ربطت يداي » ولم أجد 
إلا رجلي لحككت. ١‏ 
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وما نزع القراد والحلمة من بعيره» فقد أجازه عمر بن 
الخطاب. وكرهه ابن عمر ومالك. وقد روى مالك في الموطاً» عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي› 
ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير: أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقرد ا له في طين بالسقياء وهو محرم. قال مالك: وأنا 
أكرهه. وروى أيضاً في الموطأاً عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان 
يكره أن ينزع المحرم حلمة» أو قراداً عن بعيره. قال مالك: وذلك 
أحب ما سمعت إلى في ذلك. وقوله: يقرد بعيره» أي: ينزع عنه 
القراد ويرميه. 

وأما تضميد العين بالصبر ونحوه مما لا طيب فيه لضرورة 
الوجع فلا خلاف فيه بين العلماء» وأنه لا فدية فيه» كما أجمعوا على 
4۷٦“ E a‏ 
جائز له» وعليه الفدية. 


ومن أدلتهم على جواز تضميد العين بالصبر ونحوه: ما روا 
مسلم في صحیحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة› وعمرو الناقد» 
وزهير بن حرب جميعاًء» عن ابن عيينة» قال ابو بکر: حدثنا سفيان بن 
عيينة» حدثنا ايوب بن موسی» عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع 
آبان بن عثمان» حتی إذا کنا بملل اشتکی عمر بن عبيد الله عينيه› 
فلها كا بالروطاك اشتد وجه فارسل إلى أن دن عفان سالك 
فأرسل إليه: أن اضمدهما بالصبر» فإن عثمان رضي الله عنه حدث 
عن رسول الله ية في الرجل إذا اشتكى عينيه» وهو محرم ضمدهما 
بالصبر. وفي لفظ عن مسلم: أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت 
عينه» فأراد أن يكحلهاء فنهاه أبان بن عثمان» وأمره أن يضمدها 
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بالصبر › وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي بي : آنه 
فعل ذلك . انتهی من صحيح مسلم.. 

وأما السواك في الإحرام» فلا خلاف في جوازه بين آهل العلم. 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: «وربط 
جرحه» ما نصه: قال التادلي في مناسك ابن الحاج: وأجمع آهل 
العلم على أن للمحرم أن يتسوك وإن دمي فمه. انتهی . 

وقال ابن عرفة الشيخ روت مجهت رال الحرم أن 
يتسوك ولو أدمى فاه. انتهى . ثم قال: قلت: لا يلزم من منع القاضي 
الزينة منع السواك بالجوزاء ونحوه. انتهى والله أعلم. انتهى كلام 


) الحطاب . ) 
VV‏ فل 
فما تعد د فة الفد ا و ترا 
وما لا يتعدد فيه ذلك 
وأقوال العلماء فيه 
اعلم أولا أن هذا الفصل يدخل في مسالة كييرة: اغا 
الأصول في مبحث الأمرء وهي . : هل الأمر ية يقتضى التكرار آو لا؟ 


وهي ذات واسطة وطرفين› طرف يتعدد فيه اللازم بلا خلاف» وطرف 
لا يتعدد فيهء بلا خلاف» وواسطة: هى محل الخلاف. وهذا الببحث 
آعم مما نحن بصدده» ولكن إذا تكلمنا عليه على سبيل العموم» 
رجعنا إلى مسألتناء فذكرنا فيها كلام أهل العلم» وأدلتهمء 
وناقشناها. 

والمسألة المذكورة: هي إذا تعددت الأسباب» واتحد موجبها 
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ا ی ا 
أو لا يتعدد نظراً لاتحاده فى نفسه؟ وأشار إلى هذه المسألة فى الجملة 
الشيخ ميارة في التكميل بقوله: 
وذاالكثير والتعسددورد بخلف أو وفق بنص معتمد 
كناقض : يعنى أن نواقض الوضوء إن تعددت کمن بال مرات» أو بال 
ونام وقبل فإنه يكفي لجميعها وضوء واحد» وكذلك الجنابة إن 
تعدذددت أسبابها بو طء وات وإنزال بلذة». واحتلام› وانقطاع حیضص ۰ 

وقوله: سهو يعني : آن من سها في صلاته مرات متعددة پكفره 
لجميعها سجود سهو واحد. | 

/ وقوله: ولوغ؛ يعني : أنه إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء بأن ٤۷۸‏ 
ولغ فيه مرات متعددة» أو ولغت فيه كلاب متعددة» فإنه يكفي لجميع 
بتعدد الولوغ. 

وقوله: والفدا: يعنى أن من تكرر منه موجب الفدية» كمن 
لشن ونا طا فطلا تفه فدنة واخدة. 
وقت واحد» یکفیه حكاية آذان واحد» ولا تتعدد حكاية الآذان لتعدد 


المؤذنين. 
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وقوله: حد؛ يعني أن من زنیى مرات متعددة قبل أن يقام عليه 
الحد يكفى حده حداً واحدا ولا يتعدد الحد بتعدد الزنى مثلاً . أما 
إذا أقيم عليه الحد» ثم زنى بعد إقامة الحد» فإنه يقام عليه الحد لزناه 
الواقع بعد إقامة الحد. 

وقوله: تيمم؛ يعني: أن الجنب مثلاً الذي حكمه التيمم» إذا 
أراد حمل المصحف» وقراءة القرآن فيه يكفيه تيمم واحد» ولا يلزمه 
أن يتيمم لكل واحد منهما. 

وقوله: ودا الک يعني ان الكثير في فروع هذه المسألة عدم 
تعدد الموجب الذي تعددت أسبابه. ‏ 

وقوله: والتعدد ورد بخلف› أو وفق. يعنى : أن تعدد الموجب 
لتعدد أسبابه وارد في الشرع› وتارة يكون مجمعاً على تعدده» وتارة 
یکون مختلفاً فيه . فقوله: أو وفق. یعنی : بالوفق الاتفاق»› ومراده به 
الإجماع. ) 

وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود 
ما یتعدد بتعدد سببه إجماعاً» وما یتعدد بخلاف فی شرحه لقوله فی 
المراقى: 
أو التكرر إذا ماعلقا بشرط أن بصفة تحققا 

7⁄۹ / فقال رحمه الله : 


وماتعددبوفق غره أو دية ومهر غصب الحره 
عقيقةومهرمن لمتعلم ٠‏ والثلث من بعد الخروج فاعلم 
والخلف في صاع المصراة وفي - كفارة الظهار من نسايفي 
وهدي من نذرنحرولده غسل إناءالولغ يرى بعدده 
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حكاية المؤذنين وسجود تلاوةوبعدتكفيريعود 
كفارة‌اليمين‌بالله علا لقصدتأسيس من الذي ائتلا 

وحاصل کلامه فی نظمه: آن الذي يتعدد إجماعاً خمس 
الأولى : أن من ضرب بطن حامل › فأسقطت جنینین مثلا» 
يتعدد الواجب فيهما من غرة» أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني 
إسرائيل . وهذا مراده بقوله: وما تعدد بوفق غرة» أو دية. 

المسألة الثانية: أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة» 
يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنی بها. 

والثالثة : أن من ولد له توأمان لزمته عقیقتان . 

الرابعة: أن من وطئت اك وهي عير عالمة كالنائمة؛ فإنه 
دد لا المر دد لرا 

الخامسة: أن من نذر ثلث ماله فأخحرجه ثم نذر بعد ذلك ثلثه؛ 
فإنه يلزمه . ومراده بهذا وأاضح من النظم. وقد يقال : إن بعص 

اما ما ذکر تعدده على خلاف فيه» فهو عشر مسائل : 

الأولى: صاع المصراةء يعني صاع التمر الذي يرده مع 
المصراة إذا حلبهاء هل /يتعدد بتعدد الشياه المصراة» أو يكفى عن 
جميعها صاع واحد» والأظهر في هذه التعدد. 

الثانىة: إدا ظاهر من زوجاته الأربع» هل تتعدد كمقارة الظهار 
بتعددهن »› أو تكفي كفارة واحدة؟ 


a 


۸ 


۸1 
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والثالثة : إذا تكرر منه نذر ذبح ولده» بأن نذر آنه يذبح اثنين› 
أو ثلاثة من ولده» وقلنا: يلزمه الهدي» هل يتکرر بتكرر الأولاد 
المنذور ذبحهم» أو يكفي هدي واحد؟ 

والرابعة: تعدد ولوغ الكلاب في الإناء» هل يتعدد الغسل سبعاً 
بتعدد الولوغ» أو يكفي غسله سبعاً مرة واحدة؟ 

والخامسة: حكاية آذان المؤذنين. 

والسادسة: سجود التلاوة» إذا كرر أية السجدة رازا في اوقت 
واحد» هل يکفي سجود واحد أو لا؟ ) 

والسابعة: إذا جامع في نهار رمضان» ثم كفر من حينه» ثم 
جامع مرة أخرى في نفس اليوم» هل تتعدد الكفارة أو لا؟ 

والثامنة: إذا قذف جماعة› هل يتعدد عليه خد القذف 
بتعددهم» أو يكفي حد واحد؟ 

والاشعة ذا ندر لت ماله ثم نذر ثلثاً آخر قبل أن یخرج 
الثلث الأولء هل يلزمه النذر في الثلثين › أو يكفي واحد؟ 

والعاشرة: إذا حلف بالله مرات متعددة» وقصد بكل يمين 
التأسيس» لا التأكيد» هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان» أو تكفي 
كفارة واحدة» هذا هو حاصل مراده بالابیات . ) 

ولا شك أن المسائل المتفق على تعددهاء والمختلف فيها أكثر 
مما ذكر / بكثير» فمن المسائل المتفق على التعدد فيهاء ولم يذكرها 
من صاد ظبيين مثلاً وهو محرم» فإنه يتكرر عليه الجزاء إجماعاً. 

e N E RE 


آله تر لان E‏ 
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والحاصل: أن هذه المسألةء إنما تعرف فروعها بالتتبع» فقد 
يكفي موجب واحد مع تعدد الأسباب إجماعاًء كتعدد نواقض 
الوضوء» وأسباب الجنابة» وتعدد سبب الحد كالزنى» وقد يتعدد 
إجماعاً كالمسائل ادراق وقد يختلف في تعدده» وعدم تعدده 
وهذا هو الغالب في فروع هذه المسألة خلافاً لما قاله الشيخ ميارة في 
التكميل. 

فإذا علمت هذه المسألة في الجملة» وعلمت أنها عند 
الأصوليين من المسائل المبنية على مسألة الأمر هل يقتضي التكرار» 
أو لا يقتضيه؟ فهذه آقوال آهل العلم» وأدلتهم في المسألة التي نحن 
بصددها» وهي ما تعدد فيه الفدية ونحوها بتعدد أسبابهاء وما 


لا تتعدد فيه . 

واعلم أولاً: أن تعدد اللازم في الجماع بتعدد الجماع» وعدم 
تعدده قد قدمنا آقوال أهل العلم فيه» واستوفينا الكلام عليه 

أما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة ففيه تفصيل› 
وحاصله: أن الجماع لا يتعدد الهدي اللازم فيه بتعدده» سواء جامع 
بعد إخراج الهدي عن الجماع الأولء أو قبله. وأما غير الجماع من 
محظورات الإحرام كلبس المخيط» والتطيب» وحلق اراس وقلم 
الأظافر» ذلك› فتارة تکفی عنده في ذلك فدية زس عن 
الجميع ا ددد انات 
أما موجبات عدم تعدد الفدية فهي في مذهب مالك ثلائثة: 


/الأولى: أن يكون فعل أسباب الفدية فى وقت واحد. ٤۸۲‏ 
أو بعضها بالقرب من بعض» فإن لبس وتطيب وحلق في وقت واحد» 
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فعليه فدية واحدة» وكذلك إن فعل بعضها قريباً من بعض. والقول 
الذي خرجه اللخمي بالتعدد في ذلك ضعيف› لا يعول عليه . 

الثانية: أن ينوي فعل جميعهاء بأن ينوي اللبس والتطيب 
والحلق فتلزمه فدية واحدة» ولو كان بعضها بعد بعض غير قريب منه. 

الثالثة: أن يكون فعل محظورات الإحرام ظانا أنها مباحة» 
کالذي يطوف على غير وضوء في عمرته» ثم يسعی» ويحل» ویفعل 
محظورات متعددة» وكالذي يرفض إحرامه ظاناً أن الإحرام يصح 
فضه» فيفعل بعد رفضه محظورات متعددة» وكمن أفسد إحرامه 
بالوطء» ثم فعل موجبات الفدية ظاناً أن الإحرام تسقط حرمته 
بالفساد. وجعل بعض المالكية من صور ظن الإباحة من ظن أن 
اللإحرام لا يمنعه من محرماته» أو لايمنعه من بعضها. 

وما ما يوجب تعدد الفدية عند المالكية» فهو أن يفعل 
محظورات الإحرام مترتبة بعضها بعد بعض» غير قريب منه» فإنه 
تلزمه بكل محظور فدية ولو كثر ذلك سواء كانت المحظورات من 
نوع واحد» كمن كرر التطيب» أو كرر اللبس» أو كرر الحلق في 
أوقات غير متقاربة . والظاهر أن القرب بحسب العرف» أو من آنواعء 
کمن لبس مخیطا ئم تطيب› ثم حلق› فإن الفدية تتعدد في جميع 
ذلك إن لم يكن بعضه قريباً من بعض» أو في وقت واحد» فن احتاج 
إلى لبس قميص» ثم احتاج بعد ذلك إلى لبس سراويل» ففدية واحدة 
عندهم؛ لأن محل السراويل كان يستره القميص قبل لبس السراويل. 
أما إن احتاج إلى السراويل أولاًء ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص› 
ففديتان؛ لأن القميص يستر من أعلى بدنه شيا ما كان يستره 


الا 
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/ هذا هو حاصل مذهب مالك فى تعدد الفدية وعدمه في تعدد ۸۳> 


محظورات الإحرام. 


وأما مذهب أبى حنيفة: فهو أنه إن تكرر منه موجب الفدية من 
نوع واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة» وهي فدية الأذى إن 
كان ذلك لعذر» ودم إن كان لخير عذر» وإن فعل ذلك في 
مجالس متعددة تعددت الكفارة. وقال محمد: لا تتعدد إل إذا كفر 
عن الأول قبل فعل الشاني» فلو لبس قميصا وقباء وسراويل 
وخفين يوماً كاملا لزمه دم واحد» أو فدية واحدة؛ لأنها من 
جنس واحد» فصارت كجناية وأاحدة» وكذلك لو دام على 
لبس ذلك آياما» وكذالو كان ينزعه بالليل» ويلہسه بالنهار 
لايجب عليه إلا دم واحد إلا إذا نزعه على عزم الترك» ثم لبسه بعد 
ذلك» فإنه يجب عليه دم آخر؛ لأن اللبس الأول انفصل عن الثاني 
بالعزم على الترك» وكذا لو لبس قميصا للضرورة» ولبس خفين من 
غير ضرورة فعليه دم وفدية؛ لأن السبب اختلف فلا يمكن 
التداخل» وكذلك لو طيب جميع أعضائه» فإن كان في مجلس واحد 
فعليه دم واحد إن كان لغير عذر» وفدية واحدة إن كان ذلك 
لعذر» وإن كان تطييب أعضائه في مجالس تعددت الفدية» أو الدم 
بتعدد الأعضاء التي طيبها في قول أبي حنيفة» وبي يوسف» سواء 
ذبح للأول أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك»› 
a O‏ وإن اختلفت أسباب الفدية» كمن 
تطيب ولبس مخيطاء أو ڌ طت وغطى اسه يما كاملا غلا 
ادت الد أو الدم کان ذلك في مجلس واحد» أو في 
مجلسين. وقد قدمنا آنه لا خلاف في تعدد جزاء الصيد بتعدد 


A“ 


I 
وأما مذهب أحمد فى هذه المسألة فهو : آنه إن فعل محظورات‎ 
متعددة من جنس واحد» كما لو حلق مرة بعد مرة» أو لبس مرة بعد‎ 
مرة» أو طت رة بد رة فخلة فدنة والخدة ولا تتعدد الفدية بتعدد‎ 
الأسباب التي هي من نوع واحد» سواء كانت فى مجلس واحد»‎ 
أو مجالس متفرقة. ومحل هذا مالم يكفر عن الفعل الأول» قبل‎ 
الفعل الثاني فلو تطيب مثلاًء ثم افتدى» ثم تطيب بعد الفدية لزمته‎ 

فدية آخری» لتطيبه بعد أن افتدى . 
للبرد» لم لبس للح ثم لیس للمرضی تکفارت» وان کان لیب 


واحد فكمارة وأاحدة.. 

ا 
لعلة واحدة. قلت له: فإن اعتل فلبس جبة» ثم برأ ثم اعتل فلبس 
جبة» قال : هذا الآن عليه کفارتان. قاله في المغني . ثم قال: وعن 
الشافعي كقولناء وعنه لا يتداخل . وقال مالك: تتداخل كفارة الوطء 
دون غيره. وقال أبو حنيفة: إن كرره في مجلس واحد فكفارة 
واحدة» وإن كان في مجالس فكفارات؛ لأن حكم المجلس الواحد 
حكم الفعل الواحد» بخلاف غيره. 

ولنا آنما یتداخل إذا کان بعضه عقب بعض» يجب أن يتداخل 
وإن تفرق» كالحدود وكفارة الأيمانء ولأن الله تعالى أوجب في حلق 
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الرس فدية وأحدة» ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات . 
والقول بآنه لا یتداخل غير صحیح»› فإنه إذا حلق رأسه لا یمکن إلا 
شيئاً بعد شيء . انتهى من المغني . 

وأما إن كانت المحظورات من أجناس مختلفة» كأن حلق» 
ولبس» وتطيب» ووطىء فعليه لكل واحد منها فدية» سواء فعل ذلك 
Ao NG as‏ 

وعن أحمد: أن فى الطيب واللبس والحلق فدية واحدة» وإن 
اك واج دوا فعليه لکل واحد دم» وهو قول إسحاق . 

وقال عطاء وعمرو بن دينار: إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب 
أو إلى قلنسوة» أو إليهماء ففعل ذلك فليس عليه إلا فدية. ٠‏ 

وقال الحسن: إن لبس القميص» وتعمم» وتطيب فعل ذلك 
خا تل هل كارو و اة وتو كلك ع مالك 

ولنا آنها محظورات مختلفة الأجناس» فلم تتداخل آجزاؤها 
كالحدود المختلفة» والأيمان المختلفة» وعكسه ما إذا كان من جنس 
واحد. اه من المغني . 

وهذا هو حاصل مذهب أحمد في المسألة. 

وأما مذهب الشافعي في هذه المسألة: فهو أن ا 
تنقسم عند الشافعية إلى استهلاك» كالحلق»› > والقلمء والصيد» وإلى 
استمتاع وترفه» كالطيب» واللباس» ومقدمات الجماع» فإذا ل 
رد فة رال 
اها أن تن ادها اتهدكا رالا > ماعا 
فينظر إن لم يستند إلى سبب واحد» كالحلق» ولبس القميص تعددت 


4۸٦ 
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الفدية كالحدود المختلفة» وإن استند إلى سبب واحد» كمن أصابت 
رأسه شجة» واحتاج إلى حلق جوانبها» وسترها بضماد» وفيه طيب› 
ففى تعدد الفدية وجهان» والصحيح منهما تعددها. 

الحال الثانى : أن يكون استهلاكاً وهو على ثلاثة أضرب : 

الأول: أن يكون مما يقابل بمثله» وهو الصيد» فتتعدد الفدية 
بتعدده بلا خلاف عتدهم › سواء فدى عن الأول» ام لا وسواء أتحد 
الزمان والمكان»ء أو اختلفا كضمان المتلفات . 

/ الضرب الثانى: أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله» دون 
الآخر كالصيد والحلق» فتتعدد بلا خلاف. 


الضرب الثالث: أن لا يقابل واحد منهما بمثله» فينظر إن 
اختلف نوعهماء» كحلق» وطيب» أو لباس» وحلق» تعددت الفديةء 
سواء فرق بينهما» أو والى في مكان» أو مكانين بفعلين» أم بفعل 
واحد» وإن لبس ثوباً مطيباً فوجهان عندهم» الصحيح المنصوص 
منهما: أن عليه فدية واحدة» والثاني : عليه فديتان . وإن اتحد النوع» 
فإن كرر الحلق» وكان ذلك في وقت واحد لزمته فدية واحدة» كمن 
يحلق رآسه شيئاً بعد شيء في وقت واحد» ولو طال الزمان» وهو فى 
ا ا فر کا ر حف لی ال إا واه 
فوضع الطعام» وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصرء فإنه 
لا يحنث عندهم . ) 

وأما إن كان الحلق فى أمكنة متعددة» أو فى مكان واحد فى 
أوقات متفرقة فيه عندهم طريقان: ۰ ۰ 


أصحهما: تتعدد الفدية» فتفرد كل مرة بحكمهاء فإن كان حلق 


سورة الحج o4‏ 
في كل مرة ثلاث شعرات فصاعدا وجب لكل مرة فدية» وإنٰ كانت 
شعرة أو شعرتين» ففيها الأقوال السابقة الأربعة: وهي أنه قيل في 
الشعرة الواحدة: مد. وقیل : درهم . وقیل : ثلث دم ۰ وقيل : دم 

الطريق الثاني : أن فى المسألة قولين: بالتعدد» وعدمه. وعدم 
التعدد: هو القديم» والتعدد: هو الجديد. 


وإن حلق عندهم ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة» أو ثلاثة أزمنة 
متفرقة ففي ذلك عندهم طريقان: 

أصحهما: أنه يفرد كل شعرة بحكمهاء وفيها الأقوال الأربعة 
الماضية. 


فإن قلنا / بالتداخل لزمته فدية كاملة؛ لأنه كآنه قطع الشعرات الثلاث ٤۸۷‏ 


فی وقت واحد» وإن قلنا بعدمه› وهو الصحيح عندهم› فلكل شعرة 

ولو آخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من 
بدنه ففيه عندهم طريقان : 

والطريق الثانى : فيه وجهان: أحدهما: هذا الذي ذكرناه آنفاً. 
والثانى : آنه كما لو آزالها فى أزمنة متفرقة» أو أمكنة متفرقة» فيجري 
على الخلاف في ذلك. وقد قدمنا أن حكم الأظفار عندهم كحكم 
الحغرد 

الحال الثالث: أن يكون استمتاعاًء فإن اتحد النوع بن تطيب 


AA 
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ع 


بأنواع من الطيب» أو لبس أنواعاً من الثياب» كعمامة وقميص 
وسراویل» وخحف» أو استعمل نوعاً وخا مرات› فان فعل ذلك 
متوالياً من غير أن يتخلله تكفير عن الأول ففدية واحدة تكفي 
للجميع» وإن تخلله تكفير وجبت الفدية للثاني أيضاً» وإن فعل ذلك 
في مكانين» أو زمانين متفرقين فإن تخللهما تكفير وجبت الفدية 
للثاني» وإن لم يتخللهما تكفير فقولان: الأصح عندهم منهما- وهو 
الجديد ‏ : تعدد الفدية» والقديم : تتداخحل» ولا تتعدد وإن اختلف 
النوع› بأن لبس وتطيب في مجلس واحد قبل أن يكفر عن الأول 
منهماء آو فعلهما معاًء ففيه ثلاثة أوجه مشهورة عندهم : 

أصحها: تعدد الفدية لاختلاف نوع السبب. 

الثاني: تجب فدية واحدة؛ لأنهما استمتاع» فيتداخلان» 
لاتحاد الجنس. 

الثالث: التفصيل» فإن و أصابته شجة» واحتاج 
في مداواتها إلى طيت وسترها لزمته فدية وأاحدة» وإن لم يتحد 
السبب: ففديتان» / وهذا كله في غير الجماع» وقد اا ا 
الجماع» وفيه للشافعية خمسة أقوال: 

أصحها : e‏ الأول: بدنة» وبالغاني: شاة. 

الثالث: : تکفو بدنة واحدة ع٠‏ | عن الجميع . 

الرابع إن كفر عن الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة ‏ 
لاني وهي 0 وبدنة في القول الآخرء وإن لم يکن 
كفر عن الأول كفته بدنة عنهما. 


سورة الحج o۳۱‏ 


والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين» أو اختلف المجلس 
وجبت كفارة أخرى للثاني»› وفيها القولانء وإلاً فكفارة واحدة. وإن 
وطىء مرة ثالثة ورابعة» أو أكثر ففيه الأقوال المذكورة. الأظهر تجب 
للأول بدنة» ولكل جماع بعد ذلك شاة. 

والثاني : تجب بكل جماع بدنة إلى آخر الأقوال المذكورة انفاً. 
هذا هو حاصل مذهب الشافعي في المسألة. 

ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام الحج في الكلام على آية 
الحج هذه خوف الاأطالة المملة. 


تنبيان 

الأول: اعلم أن مسألة الإحصار والفوات قد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة البقرة» ومسألة الصيد وجزائه في الإإحرام» أو أحد 
الحرمين» وأشجار الحرمين» ونباتهما ونحو ذلك» وصيدهما . 
وقد قدمنا الكلام عليها مستوفیى في / سورة المائدة. وأحكام الهدي ٤۸٩‏ 
سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الآيات الدالة عليها من سورة الحج 
هده. 

التنبيه الثاني : اعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الفصل من تعدد 
الفدية» وعدم تعددهاء إذا تعددت أسبابها لا نص فيه من کتاب» 
ولا ستّة فيما نعلم» واختلاف آهل بو د 
٠‏ الاختلاف في تحقيق المناط . والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی  :‏ ليشهدوا مت مع له . 
اللام في قوله: شهدا ) هي لام التعليل › وهي متعلقة 


)١(‏ في الأصل: وصيد. 


oY‏ اآضواء البيان 


بقوله تعالی : # راذن فی لاس ياچ اتوك رالا و ڪل صامر 4 
الأية» أي: إن تؤذن فيهم يأتوك مشاة وركباناًء لأجل أن يشهدواء 
ي : يحضروا منافع لهم والمراد بحضورهم المنافع : ج 


ر ر م 


وقوله: #منلفع » جمع منفعة. و ا المنافع 
ما هي؟ وقل جاء بیان بعضها في بعص الآيات القرانية» وأن منها 
ما هو دنيوي» وما هو آخروي» أما الدنيوي فكأرباح التجارة إذا خرح 
الحاج بمال تجارة معه» فإنه يحصل له الربح غالبا وذلك نفع 
دنيوي . 

وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى: لس 
يڪم جاح آن بوا فصل من زّم أنه ليس على الحاج 
إثم ولا حرج إذا ابتغى ربحاً بتجارة في آيام الحج» إن كان ذلك 
لا يشغله عن شيء من آداء مناسکه کما قدمنا إیضاحه . 


فقوله تعالی: لس لي جم کم آن بوا مسا م 
ريڪ 4 فيه بیان / لبعض المنافع المذكورة في آية ا هذه 


وهذا نفع دنيوي . 


ومن المنافع الدنيوية ما يصيبونه من البدن ا 
تفصيله إن شاء الله قريباًء كقوله في البدن: $ کر فا مع إل أجل 
OEE e ٠‏ وقوله: : ¥ ڪا نا و 


الموضعين . وکل ذلك نفع دنيوي . وفي ذلك بيان أيضاً لبعض 


المنافع المذكورة في آية الحج هذه. 
وقد بينت آية البقرة على مافسرها به جماعة من الصحابة 
ومن بعذدهم › واختاره بو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره› ووحه 


سورة الحسج ofr‏ 


اختياره له بكثرة الأحاديث الدالة عليه أن من المنافع المذكورة في 
للج ا 


کے سے سے سے پک سو صت 


وذلك أنه قال: إن معنی قوله تعالی: ٭ فمن نمج ف يومَينِ فلا 
إِثم عليه ووس تافلا إنْم علد أن الحاج يرجع مغفوراً له» ولا يبقى 
عليه إثم سواء تعجل في يومين» أو تأخر إلى الثالث» ولكن غفران 
E‏ مشروط بتقواه ربه في حجه» کما صرح به في قوله تعالی : 
لمن اتف الآيةء أي : وهذا الغفران للذنوب» وحط الاثام إنما هو 
لخصوص من اتقی 


ومعلوم أن هذه الأية الكريمة فيها وجه من التفسير غير هذا. 


دنوبه» سواء تعجل في يومين› أو تأخر : علي وعبد الله بن مسعود» 
وابن عباس › وابن عمر› ومجاهد» وإبراهیم› وعامر› ومعاوية بن 
قرة. 


O a O N PY 
e ks الثلاثةء ر الثانى» /فلا اث عاهب‎ 
قد اتقی فی حجه» فاجتنب فيه ما آم اش باجتنابه» وفعل فيه‎ 
ما أمر الله بفعله» وأطاعه بأدائه على ما کلفه من حدوده. ومن تأاخر‎ 
إلى اليوم الثالث منهن» فلم ينفر إلا النفر الثاني» حتى نفر من غد‎ 
النفر الأول فلا إثم عليهء لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه‎ 
إن کان اتقی الله فی حجه بأدائه بحدوده.‎ 


۹۱ 


of‏ ) أضواء البيان 


وإنما قلنا: إن ذلك أولى تأويلاته؛ لتظاهر الأخبار عن 
رسول الله َة آنه قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه کیوم ولدته آمه» وآنه قال : («تابعوا د بين الحج والعمرة فانهما 
ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وساق 
ابن جریر رحمه الله أسانيده أحاديث دالة على ذلك» ففي لفظ له أن 
النبي َ4 قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
الذارت كا م الكر خت اة والكمج ورالففة: ولان 
للخجة المبرورة واب ذون: الجنة» وفي لفظ اله عن عمر يبلغ به 


النبي ييه قال : تابعوا د بين الحج والعمرة» فان المتابعة بينهما تنفي 


الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث أو خبث الحديد» وفي لفظ له 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله به : «إذا قضيت 
حجّك فأنت مثل ما ولدتك أمك» وما اشبه ذلك من الأخبار التي 
يطول بذكر جميعها الكتاب مما ينبىء عن أن من حج» فقضاه 
بحدوده على الله » فهو خارج من ذنوبه» کما قال ا 
قل لقم عليه لسن أ ) الله في حجه» فكان في ذلك من قول 
رسول الله ويا i‏ أن معنی قوله عز وجل : فلا لم علد 
نه خارج من ذنوبه» محطوطة عنه اثامه» مغفورة أجرامه. . . إلى 
e‏ في الموضوع . 


/ وقد بين فيه أنه لا وجه لقول من قال: إن المعنى لا إثم عليه 
في تعجله» ولا إثم عليه في تأخره؛ لأن التأخر إلى اليوم الال 
لا يحتمل أن يكون فيه إثم» حتى يقال فيه #فلاً إِثَم عليه وأن قول 
من قال: إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول: التعجل لا يجوز» 
وبعضهم يقول: التأخر لا يجوز. فمعنى الآية: النهي عن تخطئة 


oo ) SE ۰ 


ا المتعجل ف ا ل فاا ا 
القول خحطاً؛ لمخالفته لقول جميع أهل التأويل . 


أنه - أعني الطبري کرام ا غ ان 
معنی الأية: هو ما ذكر من أن الحاج یخرح مغفوراً له» کیوم ولدته 
أمه» لا إثم عليه» سواء تعجل في يومین» آو تأخر. وقد يظهر للناظر 
أن ربط نفي الإإثم في قوله: فلا لتم عليه 4 بالتعجل والتأخر في الآية 
ربط الجزاء بشرطه يتبادر منه أن نفي الإثم إنما هو في التعجل 
والتأخحر» ولكن الأدلة التى أقامها أبو جعفر الطبري على المعنى الذي 
اختار فيها فيه مقنع› و لها أحاديث كثيرة» وخیر ما يفسر به 
القران بعد القران سنة النبي ئي . 


فقوله في آية البقرة هذه: فلا لثم عليه e‏ 
(رجع کیوم ولدته آمه» وقوله: لمن ات ) هو معنى قوله 4ل ‹ 
حح هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» ن من لفت اف 
هو الذي اتقى . 

ومن كلام ابن جرير الطويل الذي أشرنا إليه أنه قال ما نصه: 
فإن قال قائل : ما الجالب لللام في قوله: # لمن اتن وما معناها ؟ 


قيل: الجالب لها معنى قوله: فل إِنَمْعَكَد4؛ لأن في قوله: 
لفلا إِنَّم َيه معنى : حططنا ذنوبه» وكفرنا آثامه» فكان في ذلك 
معنى جعلنا تكفير الذنوب لمن اتقى اله في حجه» وترك ذكر جعلنا 
تكفير الذنوب اكتفاء / بدلالة قوله: لفلا إِثَم عَيهٍ وقد زعم بعضر ٤4۳‏ 
نحويي البصرة أنه كأنه إذا ذكر هذه الرخصة» فقد أخبر عن آمر 


r) 


فقال : ۾ لمن اتن 4 آي : هذا لمن اتقیى ٠‏ وأنكر بعضهم ذلك من قوله. 


o۳‏ أضواء البيان 


DG NGO E‏ لأنها لا تقو 

بنفسهاء ولكنها فيما زعم من صلة قول متروك. ٠‏ 

فکان معنی الکلام عنده ما قلنا من آن من تأخر لا إثم عليه لمن 
اتقى» وقام قوله: ¥ وَمَنَ مفلا نّم عَلهٍ4 مقام القول. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن جرير . 

زغل اتسين هاه الاي الكرة بان مجن 6 إن د 4 في 
الموضعين أن الحاج يغفر جميع ذنوبه» فلا يبقى عليه إثم» فغفران 
جمیع ذنوبه هذا الذي دل عليه هذا التفسير من أكبر المنافع المذكورة 
في قوله: # ليشهدوا مت ملع لَه وعليه فقد بينت آية البقرة هذه بعض 
ما دلت عليه آية الحج» وقد أوضحت السّة هذا البيان بالأحاديث 
الصحيحة التي ذكرنا كحديث «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وحديث «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
العجنة) . 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن حديث «إن الله يباهي 
بهل عرفة آهل السماء» الحديث كما تقدم. 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين 
من أقطار الدنيا في أوقات معينة» في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة 
الإسلامية» ولتمكن استفادة بعضهم من بعض فيما يهم الجميع من 
مور الدنيا اپ وبدون فريضة الحج لايمكن أن لھم 


و ڪا ا ا فأ ر 
ل ماررقهم ّنه يمة الأنو4 . 


۹4 / قوله: # ویڙڪروا ه منصوب بحذف النون؛ لأنه معطوف 


على المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل» أعني قوله: ل ليشهدواً 
e ed‏ 
سن ب 

وإيضاح المعنى : وأذن في الناس بالحج يأتوك مشاة» وركباناء 
لأجل أن يشهدوا منافع لهم» ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام» مع ذكرهم اسم الله عليها عند النحر 
والذبح . وظاهر القرآن يدل على أن هذا التقرب بالنحر في هذه الأيام 
المعلومات إنما هو الهداياء لا الضحايا؛ لأن الضحايا لا يحتاج فيها 
إلى الأذان بالحج» حتى ياتى المضحون مشاة وركباناًء وإنما ذلك في 
الهدايا على ما يظهر» ومن هنا ذهب مالك» وأصحابه إلى أن الحاج 
بمنى لا تلزمه الأضحية ولا تسن له» وكل ما يذبح في ذلك المكان 
والزمان فهو يجعله هدیا لا آأضحة. 


وقوله: ‏ ويذڪرا أشم ار على ماهم أي: على نحر 


ee‏ و 


وذبح ما رزقهم 3 مَل بَهيمة ألأنْمَي) ليتقربوا إليه بدمائها؛ لأن ذلك 
تقوی منهم» فهو يصل إلى ربهم كما في قوله تعالی: * لن يال له 
وها ولا وماؤكا ولك بال اوی ىك وقد بين في بعض المواضع 
أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه منهاء كقوله: # ولا 
تآ ڪاو ِا لر دگ اسم اَيَو َيه € الاي . وقوله: « وما لک الا تأ ڪا 
مما ذكر اسم ألو علي وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه 
جعل الحرم المكي منسكا تراق فيه الدماء تقرباً إلى الله» ويذكر عليها 
عند تذكيتها اسم الله» ولم يبين في هذه الآية هل وقع مثل هذا لكل 
أمة من الأمم» وذلك في قوله تعالی: « ڪل آم جعلتا منسکا 


سر س یش 2 ص ر ر س م م 
ددرا اسم الله عل ما ركهم منْبهيمة الأنشر) . 
وإذا علمت أن من حكم الأذان في الناس بالحج» ليأتوا مشاة» 


44٥ 
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ورکباناً / تقربهم إلى ربهم بدماء الأنعام» ذاكرين عليها اسم الله عند 
تذكيتهاء وأن الأية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» فدونك 
تفصيل أحكام الهدايا التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها. 

اعلم أولاً: أن الهدي قسمان: هدي واجب» وهدي غير واجب 
بل تطوع به صاحبه تقرباً لله تعالی . والاأيام المعلومات التي ذکر الله 
عز وجل أنه يذبح فيهاء اا اا و فيهاء للعلماء فيها آقوال 
كثيرة. 

والتحقيق إن شاء الله تعالى: أن غير اثنين من تلك الأقوال 
الكثيرة باطل لا يعول عليه وأن المعول عليه منها اثنان؛ لأن القرآن 
دل على أن الأيام المعلومات هي آيام النحر» بدليل قوله: 
ويڌڪروا اسم لأاو مع لومت عل مَارَقَهم مَْبَهِيمَةِ ية الان 
وذكرهم الله عليها يعني التسمية عند تذكيتها. ET‏ 
والقولان المعول عليهما دون سائر الأقوال الأخرى أحدهما: أنها يوم 
النحر: ويومان بعده» وعليه فلا يذبح الهدي» ولا الأضحية في اليوم 
الأخير من آیام منی› الذي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 

قال ابن قدامة في المغني : وهذا القول نص عليه أحمد» وقال: 
وهو عن غير واحد من أصحاب رسول الله اء ورواه الأثرم عن 
ابن عمر» وابن عباس» وبه قال مالك والثوري» ويروی عن علي 
رضي الله عنه آنه قال: آيام النحر: يوم الأضحى» وثلاثة أيام بعده. 
وبه قال الحسن» وعطاءء والأوزاعي» والشافعي» وابن المنذر. 
انتهی محل الغرض منه. 

وقال آبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: اختلفوا كم 
أيام النحر. فقال مالك: ثلاثةء يوم النحر ويومان بعده. وبه قال 


أبو حنيفة» / والشوري» وأحمد بن حنبل. وروى ذلك عن >٩٦‏ 
أبي هريرة»› وأنس بن مالك» من غير اختلاف عنهما. 

وقال الشافعي : أربعة أيام» يوم النحر» وثلاثة بعده. وبه قال 
الأوزاعي» وروي ذلك عن علي رضي الله عنه» وابن عباس» ٠‏ 
وابن عمر رضي لله عنهم» وروي عنهم أيضا مشل و مالك 
وأحمد. اه محل الغرض منه. 

وقال أيضا: قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء ا 
يوم النحر: يوم أضحی . وأجمعوا على ألا أضحي بعد انسلاخ ڏي 
اللحجة› ولا يصح عندي في هذه إِلاً قولان: 

أحدهما: قول مالك والكوفيين . 

والآخر: قول الشافعى» والشاميين» وهذان القولان مرويان عن 
اا و م ال اا ا ا اب 
له في السنَّة» ولا في قول الصحابة» وما خرج عن هذين فمتروك 
لهما. اه. ) 

وقال النووي في شرح المهذب: في وقت ذبح الهدي طريقان: 
أصحهما وبه قطع العراقيون وغيرهم: آنه يختص بيوم النحر وأيام 
ایی 

والثاني : فيه وجهان أصحهما: هذاء والثاني: لا يختص بزمان 
كدماء الجبران. فعلى الصحيح لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام» 
- فان کان الهدي واجباً لزمه ذبحه» ویکون قضاء» a.‏ 
فات الهدي . 

قال الشافعي والآصحاب: فإن ذبحه كان شاة لحم 


لا نسکاً. اه محل الغرض منه. 
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4۹۷ / وذكر النووي عن الرافعي أنه في بعض المواضع من كتابه في 
باب صفة الحج جزم بأنه لا يختص بيوم النحر. اا وأنه 
ذكر المسألة على الصواب في باب الهدي . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: القول بعدم الاختصاص بيوم 
النحر ويومين»ء أو ثلاثة بعده ظاهر البطلان؛ لأن عدم الاختصاص 
يجعل زمن النحر مطلقاء ولیس مقيداً بزمان» وها یرده صریح قوله: 
۾ وز ڪروا اسم نر ف ايام مومت لما ركهم ين به ية آلأنكر) 
فجعل ظرفه آياماً معلومات يرد الإإطلاق في الزمن ردا لا ينبغي ان 
یختلف فيه کما تری. 

وقال النووي أيضاً في شرح المهذب: اتفق العلماء على أن 
الأيام المعدودات هي: أيام التشريق»› وهي ثلاثة بعد يوم 
النحر. اه ) 

e E PE ee 

ا فمن نجل ف يوين َا إِقَمَ عر 4 الأية. والمراد بذلك: آيام 

الرمي التي هي آيام التشريق كما ترى. ثم قال النووي: وأما الأيام 

المعلومات فمذهبنا: آنها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم 

النحر. انتهى محل الغرض منه. 
وعزا ابن كثير هذا القول لابن عباس قال: وعلقه عنه البخاري 

بصيغة الجزم. ونقله ابن كثير أيضاً عن أبي موسى الأشعري› 

ومجاهد» وقتادة» وعطاء» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك› 

وعطاء الخرساني» وإبراهيم النخعي . قال: وهو مذهب الشافعي» 

والمشهور عن أحمد بن حنبل» ثم شرع يذكر الأحاديث الدالة على 

اا العشرة الأول من ذي اللحجة. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: تفسير الأيام المعلومات في أية 
/الحج هذه بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى أخر يوم النحر ٤۹۸‏ 
لا شك في عدم صحته وإن قال به من أجلاء العلماء» وبعض أجلاء 
ااا 

والدليل اوا ن أن الله بين أنها أيام النحر بقوله: 

ويڌڪروا اسم آي ف ايام حرمت ل ركهم من به يمة الأنمو) 

وهو ذكره بالتسمية عليها عند ذبحها تقرباً إليه كما لا يخفى . والقول: 
بأنها العشرة المذكورة يقتضي أن تكون العشرة كلها يام نحر» وأنه 
لا نحر بعدها. وكلا الأمرين باطل كما ترى؛ لأن النحر في التسعة 
التي قبل يوم النحر لا يجوز» والنحر في اليومين بعده جائز. وكذلك 
الثالث عند من ذكرناء فبطلان هذا القول واضح كما ترى. ثم قال 
النووي متصاد بكلامه الأول» وقال مالك: هي ثلاثة أيام: يوم 
النحر»ء ويومان بعده» فالحادي عشر» والثانى عشر عنده من 
المعلومات» والمعدودات . 


وقال أبو حنيفة المعلومات: ثلاثة آيام: يوم عرفة» والنحر 
والحادي عشر. وقال علي رضي الله عنه: المعلومات أربعة: يوم 
عرفة والنحر ويومان بعده. 

وفائدة الخلاف : أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام 
التشريق كلها» وعند مالك لا يجوز في اليوم الثالث. هذا كلام 
صاحب البيان. انتهى من النووي. وقد سكت على كلام صاحب 
البيان: وهو باطل بطلاناً واضحا؛ لأن القول بأن الأيام المعلومات 
هي العشرة الأول لا يدل على جواز الذبح فيما بعد يوم النحر لأنه 
آخرهاء وقد يدل على جواز الذبح قبل النحر في جميع التسعة الأول؛ 


24۹4 
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لأن القرآن دل على أن الأيام المعلومات هي ظرف الذبح كما بينا 
مرارا» فإن كانت هي العشرة» كانت العشرة هي ظرف الذبح» / فلا 
يجوز فيما قبلها ولا بعدها» ولکنه يجوز في جميعها. وبطلان هذا 
واضح كما ترى. ثم قال النووي متصلاً بكلامه السابق. 

وقال العبدري : فائدة وصفه بأنه معلوم جواز النحر فيه» وفائدة 
وصفه بأنه معدود انقطاع الرمي فيه. وقال: وبمذهبنا قال أحمد» 


وداود. 


وقال الإمام ات إسحاق EE E‏ اکر 
‌ الايا al E a‏ قال : وإنما قيل 


اخرها. 


قال: وقال مقاتل: المعلومات أيام التشريق . وقال محمد بن 

TS‏ والمعدودات وأاحد. 

i‏ وکذا نقل القاضي آبو الطيب کا وخلائق ق إجماع 
العلماء على أن المعدودات : > هي آيام التشريق. وأّما ما نقله صاحب 
البيان عن ابن عباس فخلاف المشهور عنه. 

فالصحيح المعروف عن ابن عباس: أن المعلومات : أيام العشر 
كلها کمذهبنا»ء وهو مما احتج به أصحابنا» كما سأذكره قريباً إن 
شاء الله . 

واحتح لأبى حنيفة » ومالك بان الله تعالی قال : شهدا 
تفع لهم ويڌڪروا اسم آلو ف ياو مم لومت مَل مَاررَقَهُم مَل بَهِيمَةِ 
الان 4 وأراد بذكر اسم الله في الأيام المعلومات: تسمية الله تعالى 
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لی الا فی ان کر ن د کر اس اه مال فی جع 
المعلومات» وعلى قول الشافعي لا يكون ذلك إلا في يوم واحد 
منهاء وهو يوم النحر. 

واحتج أصحابنا ہما رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
الأيام المعلومات: أيام العشر والمعدودات : 8 العشر يقي روا 
البيهقي بإسناد صحيح . 

واستدلوا أيضاً بما استدل به المزني في مختصره: وهو أن 
اخحتلاف الأسماء / يدل على اختلاف المسميات» فلما خولف بين 
المعدودات والمعلومات في الاسم دل على اختلافهماء وعلى 
ما يقول المخالفون يتداخلان في بعض الأيام . والجواب عن الاية من 
eT‏ 1 

أحدهما: جواب المزني: آنه لا يلزم من سياق الاية وجود 
الذبح في الأيام المعلومات» بل يكفي وجوده في آخرهاء وهو يوم 
النحر. 


قال المزني والأصحاب: ونظيره قوله تعالى: # وجعل القَمرَ 


فين ودا» ولیس هو نوراً في جميعهاء بل في بعضها. 
الثاني : أن المراد بالذكر في الآية الذكر على الهداياء ونحن 
a‏ 
والله أعلم. انتهى كلام النووي . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله نال 
أعلم : أن مذهب الشافعية في الأآيام المعلومات خلاف الصواب وإن 
قال به من قال من أجلاء العلماء» وأن الأجوبة التي أجابوا بها عن 
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الاعتراضات الواردة عليه لا ينهض شيء منها؛ لما قدمنا من أن الله 
بین في کتابه ان الأيام المعلومات هي ظرف الذبح والنحر» فتفسيرها 
بأنها العشرة الأول يلزمه جواز الذبح في جميعها» وعدم جوازه بعد 
غروب شمس اليوم العاشر. وهذا کله باطل کما تری . 

وزعم المزني رحمه الله : أن الآية كقوله: « عل أَلقَمَرَ فين 
ا ظاهر السقوط؛ لأنه كون القمر كوكباً واحداًء والسموات سبعا 
N E‏ 

وأ قوله تعالی : « ويڌڪروا اسم آلو ف ايام مومت لى ما 
رهم A OE ٤‏ 4 فظاهره المتبادر منه أن جميع الأيام 
المغلومات ظرف لذكر الله / على الذبائح» وليس هنا قرينة تخصصه 
ببعضها دون بعض» فلا يجوز التخصيص ببعضها إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه» وليس موجوداً هنا. وتفسيرهم ذكر اسم الله عليها بأن 
معناه: أن من رأى هدياً أو شيئاً من بهيمة الأنعام في العشر استحب له 
ان یکبر» PE EY‏ 
ظاهر السقوط كما ترى؛ لأنه مخالف لتفسير عامة ا 
الكريمة. 

والتحقيق فى تفسيرها ما هو مشهور عند عامة أهل التفسير» 
وهو ذكراسم e‏ 
كلو ا تاليش ااب س المََير )€ الآية. وقوله: « ولا تأ ڪل 
يما لو يدك اسم ألّو علَيٍِّ € الآية. وقوله: ET N‏ 
اسم ألو عَيدِ ‏ الاية وتداخل الأيام لا يمنع من مغايرتها؛ لأن 
الأعمين من وجه متغايران إجماعاً مع تداخله في بعض الصور. 

ومما يبطل القول بأن الأيام المعلومات هي العشرة المذكورة أن 
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كونها العشرة المذكورة يستلزم عدم جواز الذبح بعد غروب شمس 
اليوم العاشر» وهو خلاف الواقعم؛ لجواز الذبح في الحادي عشر 
والثاني عشر» بل والثالث عشر عند الشافعية . 

والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة: أن الأيام المعدودات: 
هي آيام التشريق التي هي أيام رمي الجمرات . وحکی عليه غير واحد 
الإإجماع» ویدل عليه قوله تعالی متصلاً به: 8 کمن جل ف دومن کک 
إِقَم يو #الاآيةء وأن الأيام المعلومات: هي : أيام النحر» فيدخل 
فيها يوم النحر واليومان بعده» والخلاف في الثالث عشر» هل هو 
ا 2 وقد رجح بعض آهل العلم أن الثالث عشر 
منها. ورجح بعضهم: أنه ليس منها. 


وقد قال ابن قدامة في المغني في ترجيح القول بأنه ليس منها 
ما نصه: ولنا «أن النبي بي نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث» 
وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل» ثم نسخ 
تحريم / الأكلء وبقي وقت البح بحاله» ولأن اليوم الرايع: لا یجب ٥۰۲‏ 
فيه الرمي› فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده. 


E e 
i RE 


ومما يوضح أن الأيام المعلومات هي : آيام النحرء سواء قلنا: 
إنها ثلاثة» أو أربعة: أن الله نص على آنها هي التي يذكر فيها 
اسم الله» أي: عند التذكية» على ما رزقهم من N e‏ کما 


o٠ 


“° أضواء البيان 


وإذا عرفت كلام آهل العلم في الأيام المعلومات التي هي زمن 
الذبح . فاعلم: أن العلماء اختلفوا في لياليهاء هل يجوز فيها الذبح؟ 
فذهب مالك» وأصحابه: إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلا فإن ذبحه 
ليلا لم يجزء وتصير شاة لحم لا نسك» وهو رواية عن أحمد» وهي 
ظاهر كلام الخرقي. وذهب الشافعي» وأصحابه إلى جواز الذبح 
ليلا. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثور 
والجمهور وهو الأصح عن أحمد. 

وح ل لا يجوز البح ليل أن لله خصصه بلفظ الأيام 
في قوله : ف أَيَاوٍ مَعَلُومَتٍ# قالوا: وذكر اليوم يدل على أن الليل 
ليس كذلك. ` 
وحجة من أجازه: أن الأيام تطلق لخة على ما يشمل الليالي» 
وتخصيصه بالأيام أحوط؛ لمطابقة لفظ القرآن. والعلم عند 
الله تعالی . 

وٳإذا علمت وقت نحر الهدي وان الهدي نوعان: واجب» وغير 

واجب» وهو هدي التطوع» فهذه تفاصيل أحكام كل منهما. 

أما الهدي الواجب فهو بالتقسيم الأول نوعان. 

/آحدهما : هدي واجب بالنذر» وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في الکلام على قوله تعالى : # ولجوفا نو4 . 

وهدي واجب بغير النذر» وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: الهدي المنصوص عليه. 

والثاني: الهدي المسكوت عنه» ولكن العلماء قاسوه على 
الهدي المنصوص عليه. 
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أما المنصوص عليه فهو أربعة أقسام : 
الأول: هدي التمتع› ويدخل فيه القران؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم جاء عنهم التصريح بن اسم التم فى الأية صادق ) 
بالقران›» کما قدمناه واضحا عن ابن عمر» وعمران بن حصین› 
وغیرهما. AS‏ 
وهدي التمتع المذكور منصوص في 0 تعالى: # فن تَمنَعَ 


وو کم سے ص 


لمرو ل ۰ سيس من ادي . 
ا ا <1 ا ` 

الثالث: دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى: *# ومن 
م منم معد معدا جرا ل ما ل من انعم کہ بے دوا عدل نكم هديا بلغ ا بل 
الَكْبة# الاية. 


وهذه الدماء الأربعة اثنان منها على التخيير» وهما: دم الفدية 
فی قوله: ٭ فيدية من صيام أو صدَقٍَ أو سل # كما قدمنا إيضاحه. 
والثاني : جزاء ا فهو على التخيير أيضاً كما قدمنا إيضاحه 
و ل کم پو دواعد ل نکم هد RS‏ 


ی ر 


او کسر مام م مسیكین أَوعدل ذلك صيًا ما الأية. 


- وقد أوضحنا الكلام على التخيير فيهما غاية الإيضاح بما أغنى 
عن إعادته هنا . 


وواحد من الدماء الأربعة المذكورة على الترتيب إجماعاً» وهو 
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دم التمتع الشامل للقران؛ لأن الله بين أنه على الترتيب بقوله: # هَن 
تمع الثم إل لج فا سيس م هئ ثم قال مبيناً الترتيب : # ىلم بهذ 
فَصِيام تة أيام ف َل وسبمةٍ إذَارَجَعْثم € الآية . 

والرابع : من الدماء المذكورة اختلف فيه فمن قال : له بدل عند 
العجز عنه قال: هو على الترتيب» ومن قال: لا بدل له فالأمر على 
قوله وأاضح ؟ لانه لیس هناك تعدد » يقتضی الثرت و عدمه . وهذا 
القسم هو دم اللإحصار. وقد ودمنا ل 
البقرة في الكلام على قوله : « قن حيرم فا أستيسرَ من مدي الآية . 

والحاصل : أن ائه من الدماء المذكورة فد قدمنا 
قدمناه في مباحث اية الحج التي هي: * وون فى الاس بأل 4 فى 
جملة مسائل الحج التي ذكرنا في الكلام عليها. 

ودم جزاء الصيد قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في المائدة في 
الكلام على قوله تعالى: * هديا بلع الكعبة أو كفرة عام مستكن أَوَعدَلٌ 
ذلك اما الاية . 

ودم اللإحصار فد فدمتا عله مستو فی کی البقرة في 
الكلام على قوله : ان احص ر قا استيسر من ادى . 

e 

/ ما e‏ أن کل من اعتمر في آشهر الحجء 


- وقد بينا أن الصحابة بينوا أنه يشمل القران من حيث أن كل 
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الأول: أن يعتمر في آشهر الحج› فإن اعتمر في غير أشهر 
یلزمه دم کالمفرد» ولا يخفى سقوط قول طاوس: إنه متمتع › کما 
وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين. 
قاله فى المغنى . 
فإن أحرم بها في غير أشهر الحج» ولكنه أتى بأفعالها في أشهر 
أحدهما: يجب عليه الدم نظراً إلى أفعال العمرة الواقعة في 
والثاني: لا يجب عليه دم نظراً إلى وقوع الإحرام قبل آشهر 
الحج» وهو نسك لا تتم العمرة بدونه. 
ولكليهما وجه من النظر› ولا نص فیهما. وممن قال بأنه لا دم 
عليه» وأنه غير متمتع : اللإمام أحمد. 
وهو قول إسحاق › وأحد قولي الشافعي› وقال طاوس : عمرده في 


٥۹“ 
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الشهر الذي يدخل فيه الحرم . وقال اللحسن › والحكم» وابن شبرمة› 
والثوري» والشافعي في أحد قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف 
ف وال عا ا عمرنه ف الشهر الى محل / فة رهر قرل مالك. 
وقال أبو حنيفة: إن طاف للعمرة أربعة أشواط قبل أشهر الحج فليس 
بمتمتع › وإن طاف الاربعة في آشهر الحجء ي لن العمرة 
صحت في آشهر الحج› بدلیل آنه لو وطىیء أفسدهاء فأشبه إذا أحرم 
بها في آشهر الحج . قاله في المغني . والله تعالى أعلم. 

الشرط الثاني : E‏ 
أشهر الحج منها. ا ا 

قال صاحب المهذب : E‏ 
کان أصحاب رسول الله بي يعتمرون في أشهر الحج» فإذا لم يحجوا 
من عامهم ذلك لم يهدوا. قال: ولأن الدم إنما يجب لترك الإحرام 
بالحج من الميقات» وهذا لم يترك الإحرام بالحج من الميقات» فإنه 


إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته» وإن رجع إلى بلده» وعاد فقد أحرم 


من الميقات . 


وقال النووي في الأثر المذكور: المروي عن ابن المسيب 
حسن . رواأه البيهقي بإسناد حسن . ولا يخفي سقو ط قول الحسن : 
انه متمتع وإن لم يحج من عامه. 

الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده أو ما يماثله في المسافة. 
وقال بعضهم : يكفي في هذا الشرط أن يرجع إلى ميقاته فيحرم بالحج 
منه» وبعضهم يكتفي بمسافة القصر بعد العمرةء ثم يحرم للحج من 
مسافة القصر . 
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والحاصل: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السقر بعد 
العمرة» والإحرام بالحج من منتهى ذلك السفر مسقط لدم التمتع إلا 
أنهم مختلفون في قدر المسافة» فمنهم من يقول: لا بد أن يرجع بعد 
العمرة في أشهر الحج إلى المحل الذي جاء منه» ثم ينشىء سفرا 
للحج» ويحرم من الميقات . وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجع إلى بلده 

أو يسافر مسافة مساوية لمسافة بلده» وبعضهم يكفي عنده سفر مسافة 
القصرء وبعضهم يقول: يكفيه آن يرجع لإحرام الحج إلى /ميقاته ٥٠۷‏ 
وقد قدمنا آقوالهم مفصلة. 


وذليلهم في ذلك ما فهموء من قوله تعالی: کرک لمن یگ 

هلم حاغرى السجد اراو ) قالوا: لا فرق بين حاضري المسجد 
الحرام» وبين غيرهم إلا أن غيرهم ترفهوا بإسقاط أحد السفرين الذي 
هو السفر للحج بعد السفر للعمرة» وإن سافر للحج بعد العمرة زال 
السبب» فسقط الدم بزواله. وعضدوا ذلك بآثار رووها عن عمر وابنه 
رضي الله عنهما. وقد قدمنا قولي العلماء في الشيء الذي ترجع إليه 
الإشارة في قوله: 3 کلک لسن لم یک أَهَلُم كاضرى الَسّجد ألا وناقشنا 
أدلتهما» وبينا آنه على القول الذي يراه البخاري رحمه الله» ومن 
وافقه أن الإشارة راجعة إلى نفس التمة وأن آهل مكة لا متعة لهم 
أصادً» فلا دليل في الآية على أقوال الأئمة التي ذكرناء وعلى القول ‏ 
الآخر أن الإشارة راجعة إلى حكم التمتع وهو لزوم ما استيسر من 
الهدى» والصوم عند العجز عنهء لا نفس التمتع فاستدلال الأئمة بها 
على الأّقوال المذكورة له وجه من النظر كما ترى. 


والحاصل : أن استدلالهم بها إنما يصح على آحد التفسيرين في 
مرجع اللإشارة في الآية. وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفى . 


06۹۸ 
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والأحوط عندي: إراقة دم التمتع ولو سافر؛ لعدم صراحة 
دلالة الاية في إسقاطهء وللاحتمال الاخر الذي تمسك به البخاري 
والحنفية کما تقدم إيضاحه. وممن قال بذلك الحسن. واختاره 
ابن المنذر لعموم الأية. قاله في المغني . والعلم عند الله تعالى . 
الشرط الرابع : أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام. 
إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه؛ لقوله ا 
ل کلک لمن آم یکی هلم حاضرى المسجد ار . 


وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد 
الحرا م نهم / آهل الحرم» ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها 
الصلاة؛ لأن المسجد الحرام قد يطلق كثيراً ويراد به الحرم كله ومن 
على مسافة دون مسافة القصر› فهو كالحاضر» ولذا تسمى صلاته إن 
سافر من الحرم إلى تلك المسافة صلاة حاضر» فلا يقصرهاء لا صلاة 
مسافر حتی یشرع له قصرهاء فظهر دخوله في اسم حاضري المسجد 
الحرام بناء على أن المراد به جميع الحرم» وهو الأظهر خلافاً لمن 
خصه بمكة» ومن خصه بالحرم» ومن عممه في كل مادون 
لميقات . ا ا ا يتمشى على أحد القولين في 
الأية. 


SE 

التمتع بالحج إلى العمرة عند اللإحرام بالعمرة. قال: لأنه جمع بين 
عبادتين في وقت إحداهماء فافتقر إلى نية الجمع» كالجمع بين 
الصلاتين» وعلى الاشتراط المذكور فمحل نية التمتعم هو وقت 
الإحرام بالعمرة. وقال بعضهم: له نية التمتع مالم يفرغ من أعمال 
العمرة كالخلاف في وقت نية الجمع بين الصلاتين› فقال بعضهم : 
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ينوي عند ابتداء الأولى منهماء وقال بعضهم: له نية ما لم يفرغ من 
الصلاة الأولى. هكذا قاله بعض آهل العلم. وعليه فلو اعتمر في 
أشهر الحج» وهو لا ينوي الحج في تلك السنة» ثم بعد الفراغ من 
العمرة بدا له أن يحج في تلك السنةء فلا دم تمتع عليه. واشتراط 
النية المذكور عزاه صاحب الإنصاف للقاضي» وأكثر الحنابلة» 
وحكي عدم الاشتراط بقيل» ثم قال: واختاره المصنف» والشارح› 
وقدمه فى المحررء والفائق . والظاهر سقوط هذا الشرط» وأنه متى 
حج ا اعتمر في آشهر الحجح من تلك السنة فعليه الهدي› لظاهر 
عموم الآية الكريمة» فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن بلا دليل يجب 
الرجوع إليه. ويؤيده أنهم يقولون: إن سبب وجوب الدم أنه ترفه 
بإسقاط سفر الحج» وتلك العلة موجودة في هذه الصورة. والعلم 
عند الله تعالى . 


/ الشرط السادس: هو ما اشترطه بعض آهل العلم من كون 
الحج والعمرة المذكورين عن شخص واحد» كأن يعتمر بنفسه» 
ويحج بنفسه» وكل ذلك عن نفسه» لاعن غيره» آو يحج شخص› 
ويعتمر عن شخص واحد. آما إذا حج عن شخص» واعتمر عن 
شخص اخر» أو اعتمن عن شخ وحج عن نفسه» آو اعتمر عن 
نفسه» وحج عن شخص آخر» فهل يلزم دم التمتع نظراً إلى أن مؤدي 
النسكين شخص واحد» أو لا يلزم نظراً إلى أن الحج وقع عن 
شخص ٠»‏ والعمرة وقعت عن شخص أاخر» فهو كما لو فعله شخصان 
فحج أحدهماء واعتمر الآخر» وإذن فلا تمتع على أحدهما؟ وكلاهما 
له وجه من النظر» ومذهب الشافعى الذي عليه جمهور الشافعية: هو 
عدم اشتراط هذا الشرط نظراً إلى اتحاد فاعل النسك» ومقابله 


لے 
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المرجوح عدم وجوبتب الدم نظراً إلى ان الحج عن شخص › والعمرة ) 
عن آخر . ومذهب مالك في هذا قريب من مذهب الشافعي في وجود 


) الخلاف . وتر جیح عدم الاشتراط . 


3 


قال الشيخ المواق في شرح قول خليل في مختصره في عده 
شروط وجوب دم الت تع« وفي شرط کونهما عن واحد تردد ما نصه: 
ذكر ابن شاس من الشروط التي يكون بها متمتعاً أن يقع النسكان عن 
شخص واحد. ابن عرفة لا أعرف هذاء» بل فى كتاب محمد من اعتمر 
عن ته د حح من عامه عن عير متمتع . 


وقال الشيخ اللحطاب فی شرحه لقول خليل المذكور ما نصه: 
أ بالتردد لتردد المتأخرين فى النقل» فالذي نقله صاحب النوادر» 


وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونهماعن واحد» 
وحکى ابن شاس في ذلك قولین. قال في التوضيح: لم يعزهما 
ولم يعين المشهور منهماء» ولم يحك صاحب النوادر وابن يونس إلا 
ما وقع في الموازية أنه تمتع . انتهی . وقال فی مناسکه بعد أن ذکر 
کلام ابن الحاجب خليل : ولم أ في ابن یوس وعیره إلا القول 
بوجوب الدم. 

/ وقال ابن عرفة: وشرط ابن شاس كونهما عن واحد» ونقل 
ابن الحاجب: لا أعرفه» بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه» ثم 
حج من عامه عن غيره متمتع . فما ذكره المصنف من التردد صحيح . 
لكن المعروف : عدم اشتراط ذلك وعادته أن يشير بالتردد لما ليس فيه 


ترجیح . 
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وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير: لا يشترط أن يقع 
اللسكان عن واحد عند جمهور الشافعبة» وهو قول الحنفة »› ورواية 
ابن المواز» عن مالك. وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية 
منهم الباجي» والطرطوشي» ومن الشافعية من شرط ذلك . 


وقال ابن الحاجب: إنه الأشهر من مذهب مالك» وتبع ابن 


وقوله: إنه الأشهر غير مسلم» فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما 
سوى هذا الشرط» وقال: إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط» ولم 
يعزه لغيره. انتهى كلام الحطاب» والظاهر من النقول التي نقلها أن 
عدم اشتراط كون النسكين عن واحد: هو المعروف في مذهب 
مالك» وهو كذلك» ومذهب أحمد قريب من مذهب مالك 
والشافعى» ففيه خلاف أيضا» هل يشترط كون النسكين عن واحد 
أو لا يشترط؟ وعدم اشتراطه عليه الأكثر من الحنابلةء وعزاه في 
الإنصاف لبعض الأصحاب قال: منهم المصنف» والمجد. قاله 
الزركشي . واقتصر عليه في الفروع وعزا مقابله لصاحب التلخيص . 
وقد قدمنا في كلام ابن جماعة الشافعي أن عدم اشتراط كون النسكين 
عن شخص واحد هو مذهب الحنفية أيضاًء فظهر أن المشهور في 
لاه ال ي عد ارا ها ارط ورل من افر ل ر 
من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

الشرط السابع: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج» فإن 
أحرم قبل حله منها صار قارناً» كما وقع لعائشة رضي الله عنها في 
حجة الوداع على التحقيق كما تقدم إيضاحه. 


٥۱۱ 
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/الشرط الثامن: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كونه 
لا يعد متمتعاً حتى يحرم بالعمرة من الميقات› فإن حرم بها من دون 
الميقات صار غير متمتع؛ لأنه كأنه من حاضري المسجد الحرام» 
ولا يخفى سقوط هذا الشرط . 

قال صاحب الإنصاف لما ذكر هذا الشرط : ذكره أبو الفرح 
والحلواني . وجزم به ابن عقيل في التذكرة» وقدمه في الفروع . وقال 
المتعة؛ لاأنه من حاضري المسجد الحرام» بل دم مجاوزة الميقات . 
واختار المصنف والشارح وغيرهما أنه إدا أحرم بالعمرة من دول 
الميقات یلزمه دمان : دم المتعة»› ودم الإحرام من دول الميقات ؛ لأنه 
منه. وهذا الأخير هو الظاهر. والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب الاإنصاف بعد كلامه هذا متصلاً به : قال المصنف 
والشارح: ولو أحرم الافاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة 
تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى. اه منه. 
ولا ينبغي أن يختلف في واحدة منهما لدخولهما صريحا في عموم اية 
التمتع» كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 

واعلم أن من يعتد به من أهل العلم أجمعوا على أن القارن 
وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء الصحابة بأن 
القران داخل في اسم التمتع . وعلى هذا فهو داحل في عموم الأية. 
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وكلا النسكين فيه تمتع لغة؛ لأن التمتع من المتاع أو المتعة» وهو 
الانتفاع» أو النفع ومنه قوله: 


/وقفت على قبر غريب بقفرة تاع قليل من حبيب مفارق ٥١١‏ 


جعل استئناسه بقبره متاعاً لانتفاعه بذلك الاستئناس» وكل من 
القارن والمتمتع انتفع بإسقاط أحد السفرين» وانتفع القارن عند 
الجمهور باندراج أعمال العمرة في الحج . 

وقال جماعة من أهل العلم: إن القران لم يدخل في عموم 
الآية بحسب مدلول لفظهاء وهو الأظهر؛ لأن الغاية فى قوله: # من 
كَمتّع بعرو إل أل تدل على ذلك . والذين قالوا هذا قالوا: هو ملحق 
به فی حکمه؛ لأنه فى معناه. وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع 
عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة إلاً من شذ شذوذاً لا عبرة به. 
ال کل حاف ا يرا ا غ اهرجه من ار 

قال في الإإنصاف : وسأله يعني الإمام أحمد بن مشيش : القارن 
يجب عليه الدم وجوباً؟ فقال: كيف يجب عليه وجوباًء» وإنما شبهوه 
بالمتمتع . قال في الفروع : فتتوجه منه رواية: لا يلزم دم . اه منه. 

ولا یخفی أن مذهب اخمك مخالف لما رعموه روأية» وأن 

القارن کا لمتمتع في الحكم. ) 
القارن خلافا إلا ما حکی عن داود أنه لا دم عليه . وروي ذلك عن 
طاوس. وحكى ابن المنذر: أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن 
القارن هل یجب عليه دم؟ فقال: لا فج برجله» وهذا یدل على 
شهرة الأمر بينهم . اه منه. 
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وذكر النووي: أن العبدري حكى هذا القول عن الحسن بن 
علي بن سريج . والتحقيق خلافه» وأنه يلزمه ما يلزم المتمتع . 

ومن النصوص الدالة على ذلك: حديث عائشة المتفق عليه 
وفيه «فدخل علينا ر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: نحر 
رسول الله له عن أزواجه» متفق قى عليه . 

۳ / قال المجد في المنتقى : وفيه دليل على الأكل من دم القران؛ 
لن عائشة كانت قارنة. اه منه. وهو يدل على أن القارن عليه دم. 
والله أعلم. 

ومن أصرح الأدلة في ذلك : ما رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بلفظ «ذبح رسول الله ية عن عائشة بقرة يوم النحر» ومعلوم أنها 
كانت قارنة على التحقيق› فتلك البقرة دم قران. وذلك دليل على 
لزومه. وما ذكره ابن قدامة فى المغنى من آنه روي عن النبى بل أنه 
قال : «من قرن بين حجه وق el‏ دماً) لم أعرف له أصادً 
والظاهر أنه لا يصح مرفوعاً. والله تعالى أعلم. 

وأكثر آهل ا القارن إن كان أهله حاضري المسجد 
الحرام آنه لا دم عليه؛ لانه م متمتع» أو في حكم المتمتع . والله يقول : 
دل لمن لم کی آم حاضرى المسجر الاه . 


وقال ابن قدامة فى المغنى : وهو قول جمهول العلماء. وقال ابن 
الماجشون: عليه دم؛ لأن الله تعالى أسقط الدم عن المتمتع» وهذا ليس 
متمتعاً. ولیس هذا بصحيح» فإننا ذكرنا آنه متمتع » وإن لم يكن متمتعاً 
فهو مفرع عليه. ووجوب الدم على القارن إنما كان بمعنى النص على 
التمتع » فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله. انتهى منه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حاصل هذا الكلام: أن القارن 
كالمتمتع في أن كاذ منهما إن كان من حاضري المسجد الحرام» 
لادم عليه. وذكر صاحب المغنى: أن ابن الماجشون خالف في 
ذلك» وقال: عليه دم» وله وجه قوي من النظر على قول الجمهور: 
آنه یکفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه» وعمرته. فقد انتفع 
بإسقاط عمل أحد النسكين» ولزوم الدم في مقابل ذلك له وجه من 
النظر كما تری . 

/ وقال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: ولا يجب 
على حاضري المسجد الحرام دم القران» كما لا يجب على المتمتع› 
هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكى الحناطي والرافعي 
وجهاً: أنه يلزمه. انتهى محل الغرض منه. وهذا الوجه عند الشافعية 
هو قول ابن الماجشون من المالكية» كما ذكره صاحب المغني . 
ومذهب مالك» وأصحابه» كمذهب الشافعى وأحمد فى أن القارن إن 
کان من حاضري المج الجر ل تفا واا المسجد عند 
مالك وأصحابه آهل مكة» وذي طوی . 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
و «(شرط دمهما عدم إقامته بمكة أو ذي طوى». . . إلخ ما نصه: وذو 
طوى هو ما بين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة 


بالمعلاة» والثنية الأخرى التى إلى جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة 


وقد قدمنا أن مذهب ا حنرفة » وأصحابه : ان آهل مكة 
ونحوهم ممن دول الميقات a a‏ 
ولا قران» بناء على E‏ الإإشارة ئ قوله : # ذلك لمن لم کن آهل 
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حاضرى السنجد أَلْمراٍ 4 لنفس التمتع كما تقدم إيضاحه» مع أنهم 
يقولون: إنهم إن تمتعوا أو قرنوا آساءوا وانعقد إحرامهم» ولزمهم دم 
الجبر. وهذا الدم عندهم دم جناية لا يأكل صاحبه منه» بخلاف دم 
التمتع والقران من غير حاضري المسجد الحرام» فهو عندهم دم 
نسك» يجوز لصاحبه الأكل منه. ونقل بعض الحنفية عن ابن عمر 
وابن عباس» وابن الزبير: أن أهل مكة لا متعة لهم. وقد قدمنا أنه 
رأي البخاري . | ) 

واعلم: آنا قدمنا أن من شروط وجوب دم التمتع: ألا يرجع 
اة الات از ماف ل ار ار اد الهر عل ما ا 
هناك من آقوال /الأئمة في ذلك» وأردنا أن نذكر هنا حكم القارن إذا 
أتى بأفعال العمرة» ثم رجع إلى بلده» ثم حج من عامه» أو سافر 
مسافة قصر» ثم أحرم بالحجح من الميقات» هل يسقط عنه الدم بذلك 
كالمتمتع أو لا؟ ومذهب أبي حنيفة: أن الدم لا يسقط عنه برجوعه 
إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرة إن رجع» وحج لأنه لم يزل قارناً. 

وقال صاحب الإنصاف في الكلام على القارن: لا يلزم الدم 
حاضري المسجد الحرام» كما قال المصنف. وقاله في الفروع 
وغيره» وقال: والقياس أنه لايلزم من سافر سفر قصر أو إلى 
الميقات إن قلنا به» كظاهر مذهب الشافعي› وكلامهم يقتضي لزومه؛ 
لأن اسم القران باق بعد السفر» بخلاف التمتع . اه منه. 

وحاصل كلامه: أن ظاهر كلام الحنابلة: أن السفر بعد وصول 
مكة لا يسقط دم القران» وأن مقتضى القياس أنه يسقطه إلحاقاً له 
بالتمتع . 


عرفة» تم عاد إلى الميقات» فالمذهب : انه لا دم عليه في الإملاءء 
وقطع به كثيرون أو الأكثرون» وصححه الحناطي واخرون. وقال إمام 
الحرمين: إن قلنا: المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد إليه لا يسقط عنه 
الدم فهنا أولى» وإلاً فوجهان. والفرق أن اسم القران لا يزول 
بالعود» بخلاف التمتع» ولو أحرم بالعمرة من الميقات» ودخل مكة» 
ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج» فهو قارن. 

قال الدارمي في آخر باب الفوات: إن قلنا: إذا أحرم بهما 
جميعاً» ثم رجع سقط الدم فهنا أولىء وإلا فوجهان. انتهى منه. 

وظاهر كلام خليل في مختصره المالكي أن السفر لا يسقط دم 
القران. 

/ والحاصل: آنا بينا اختلاف آهل العلم في السفر بعد أفعال ٥١١‏ 
العمرة أو بعد دخول مكة» هل سقط دم القران آو ل؟ وبینا قول 
صاحب الإنصاف: أن سقوطه بالسفر» هو مقتضى قياسه على 
التمتع . 

وأقرب الأقوال عندي للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر. 
وقد بينا أن الأحوط عندنا أن دم التمتع لا يسقطه السفرء لتصريح 
القرآن بوجوب الهدي على | تمتع » وعدم صراحة الآية في سقوطه 
بالسفر. وقد ذكرنا أن لزوم الدم للقارن الذي هو من حاضري 
المسجد الحرام له وجه من النظر؛ لأنه اكتفى عن النسكين بعمل 
أحدهما على قول الجمهور»ء كما تقدم . 

وأظهر قولي أهل العلم عندنا آن المكي إذا أراد الإحرام 
بالقران» أحرم به من مكة؛ لأنه يخرج في حجه إلى عرفة» فيجمع 
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بين الحل والحرم» خلافاً لمن قال: يلزم المكي القارن إنشاء إحرامه 
من أدنى الحل» وكذلك الأفاقي إذا كان في مكةء وآراد أن يحرم 
أدنى الحل لما بينا. والعلم عند الله تعالى . 


و الشروط التي بها يجب دم التمتع والقران» فاعلم آنا 
اردنا هنا أن نبین ما یجزیء فيه ووقت ذبحه. 


أما ما يجزىء فيه» فالتحقيق أنه ما تيسر من الهدي» وأقله شاة 
تجزىء ضحية» وأعلاه بدنة» وأوسطه بقرة. والتحقيق : أن سبع بدنة 
أو بقرة يكفي» فلو اشترك سبعة من المتمتعين في بدنة» أو بقرة 
وذبحوها أجزأت ‏ عنهم» للنصوص الصحيحة الدالة على ذلك 
كحديث جابر الثابت في الصحيح قال: «أمرنا رسول الله ب أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وفي لفظ لمسلم «قال: 
اشتركنا مع النبي يي في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة» فقال 
رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي 
إلا من البدن: / قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
مالك (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك 


قن ابی الردر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع 


رسول الله ئ4 عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) وفي 
لفظ لمسلم عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله ية مهلين بالحج 
فأمرنا رسول الله ية أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 
وفي لفظ له عنه أيضاً قال: «حججنا مع رسول الله ياء فنحرنا البعير 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة) وفي لفظ له عنه أيضا قال : «اشتركنا مع ) 
النبي ييه في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة) فقال رجل لجابر : 
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أيشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن» 
رر جر اله ال ا وا ن ا ا 
سبعة فى بدنة» وفى لفظ له عنه» وهو يحدث عن حجة النبي 6 
قال: فاا نا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك 
حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هدا الحديث . وفي لفظ له عنه 
أيضاً قال: «كنا نتمتع مع رسول الله ئة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك 
فيها» . اه. محل الغرض من صحيح مسلم. 

وهذه الروايات الصحيحة تدل: على أن دم التمتع يكفي فيه 

شتراك بالسبع في بدنةء أو بقرة» ويدل على أن ذلك داخل فيما 
i E‏ اما E‏ 
لا إشکال فيه . 


وقال البخاري في صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور» أخبرنا 
النضر» أخبرنا ا حدثنا آبو جمرة قال: سألت ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن المتعة؟ فأمرني بهاء وسالته عن الهدې فقال: 
فيها جزور» أو بقرة» أو شاة» أو شرك في دم. الحديث. فقوله: 
أو شرك في دم: يعني به ما بينته الروايات المذكورة الصحيحة عن 
جابر: أن البدنة / والبقرة كلتاهما تكفي عن سبعة من المتمتعين. ٠٠۸‏ 
وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وهذا موافق لما رواه مسلم 
عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله ية مهلين بالحج فأمرنا أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» ثم قال: وبهذا قال 
الشافعي والجمهورء سواء كان الهدي تطوعاً أو واجباًء وسواء كانوا 
كلهم متقربين بذلك» أو كان بعضهم يريد التقرب» وبعضهم يريد 
اللحم. وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم 
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متقربين بالهدي» وعن زفر مثله بزيادة: أن تكون أسبابهم واحدة» 
وعن داود وبعصس المالكية: يجور في هدي التطوع› دون الواجب» 
وعن مالك : e‏ اه منه . 
الشاة» ويدخل في عموم 20 f‏ تالت ارات اليب 

وما احتج به إسماعيل القاضي لمالك من أن الاشتراك فى 
الهدي» لا يصح من أن حديث جابر» إنما كان بالحديبية» حيث كانوا 
محصرین › وأن حدیث ابن عباس خالف فه بو جمرة تیه ثقات 
آصحابه» رووا عنه أن ما استيسر من الهدي: شاة» ثم ساق ذلك 
عنهم بأسانيد صحيحة = مردود. 

أما دعوى أن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا 
محصرین › هي مردوده بما نت في الروايات الصحيحة في مسلم 
التي سقناها بألفاظها: أنهم اشتركوا الاشتراك المذكور معه يله أيضاً 
في حجه» ولا شك أن المراد بحجه حجة الوداع ؛ لأنه لم يحج بعد 
الهجرة حجة غيرها. وفي بعض الروايات الصحيحة عند مسلم التي 
e‏ آنفاً EE‏ الاشتراك في الحجة المذكورة» 

وأما دعوى مخالفة أبى جمرة فى فی ذکره الااشتراك المدكرر 
ثقات أصحاب / ابن عباس» فهي مردودة أيضاً بما ذكره ابن حجر في 
الفتح حيث قال: وليس بين رواية أبي جمرة» ورواية غيره منافاة ؛ 
لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاة» وإنما أراد 
ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي 
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بالإبل والبقر. وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذاء إلى أن قال: 
وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع 
العلماء على توثيقه» وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي عن ابن عمر 
آنه کان لا یری التشريك» ثم رجع عن ذلك لما بلخته السنّة. وذکر 
ابن حجر رجوع ابن عمر عن ذلك عن أحمد بسنده من طريق 
الشعبي ٠‏ عن ابن عمر. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي : أن البدنة لا تجزىء عن أكثر من 
سبعة. وذكر ابن حجر في الفتح عن سعيد بن المسيب في إحدى 
الروايتين عنه: أنها تجزىء عن عشرة. قال: وبه قال إسحاق بن 
راهويه» وابن خزيمة من الشافعية . واحتج لذلك في صحيحه» وقواه 
واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خدیج : أنه ئه قسم فعدل 
عشرا من الغنم ببعير» الحديث. وهو في الصحيحين . 

وأجمعوا على أن الشاة: لا يصح الاشتراك فيها. 

وقوله: أو شاة هو قول جمهور العلماء. ورواه الطبراني» وابن 
أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم» ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة» وابن عمر: آنھما کانا لا یریان ما استیسر من 
الهدي إلا من الإبل والبقر. ووافقهما القاسم» وطائفة. قال إسماعيل 
القاضي في الأحكام له: أظن أنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى: 
لوادت جعلتھا کک بن سعتر آله 4 فذهبوا إلى تخصيص ما يقع 
عليه اسم البدن. قال: ويرد هذا قوله تعالی: * هيا بلع الَكَمبة 4 
وأجمع المسلمون على أن في الظبي شاة» فوقع عليهما اسم هدي . 

/قلت: قد احتج بذلك ابن عباس» فأخرج الطبري بإسناد 
صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمر قال: قال ابن عباس: الهدي 


0 ف 


شاة. فقيل له في ذلك» فقال: آنا آقراً عليكم من كتاب الله ما تقرون 
به» ما في الظبي؟ قالوا: شاة» قال: فإن الله يقول: « هدا بل 


وقد قدمنا في سورة البقرة: أنه ثبت في الصحيحين عن عائشة 
۰ قالت : : «اهدى ب مرة غنما) وهو نص صحيح عنها صريح في 


Ss SN SSR E 
: في هدي ا الذي نص الله في كتابه على أنه ما استيسر من الهدى‎ 
أله ا أو بدنة» أو بقرة. ويكفي في ذلك سبع البدنة» وسبع بع البقرة‎ 
عن | تمہ الواحد» وتكفي البدنة عن سبعة متمتعين؛ لوت‎ 
ا ولا تة نبيه علا‎ E الروايات‎ 
ية جعل البعير في القسمة يعدل 6 ا لن ا‎ ٤ 6 «أنه‎ 
القسمة» وحديث جابر في خصوص الهدي» والأخحص في محل‎ 
. النزاع مقدم على الأعم. والعلم عند الله تعالى‎ 
ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح في شرح حديث‎ 
رافع المذكور. وقد أورده البخاري في كتاب الذبائح عن رافع بن‎ 
خديج بلفظ قال: «كنا مع النبي ييه بذي الحليفة فأصبنا إبلاً وغنماًء‎ 
3 ر‎ e ٠ وکان ر في ا‎ 
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هذا كان قيمة ا إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلةء أو نفيسة» 
والغنم كانت کثير ۵« أو هتله تحت كانت فة الخ لر اه 
EAN RE e‏ 
شياه؛ لأن ذلك هو الغالب فى قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما 
هذه القسمة» فكانت واقعة عين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر 
من تفاسة اليل؛ e‏ ) 
«أمرنا رسول اله گلا أن نشترك في 0 5 کل سبعة 0 في 
بدنة) والبدنة تطلق على الناقة» والبقرة. 

وأما حديث ابن عباس «كنا مع النبي بيه في سفر فحضر 
الأضحى» فاشتركنا فى البقرة تسعة» وفى البدنة عشرة» فحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان» وعضده بحدیث رافع بن خديج هذا. 
الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة آنها 
وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها. 
ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التى ذكرها ابن 
عباس تلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ» والقصة التي في 
حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاء لھا ارین رقا یت ال 
الخنم لتقسم» ثم يطبخها من وقعت في سهمه. ولعل هذا هو النكتة 
في انحطاط قيمة الشياه عن العادة. والله أعلم . انتهى كلام ابن حجر . 

وكون اللحم رد ليطبخه من وقع في سهمه مرة آخرى غير ظاهر 


o۲ 


٥۸‏ ) أضواء البيان 


/ وحديث رافع المذكور: أخرجه أيضاً مسلم في كتاب الصيد 
والذبائح› ولفظ المراد منه عن رافع قال: کنا مع رسول الله 4 بذي 
الحليفة من تهامة فأصبنا غنماً وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور 
فأمر بها فكفئت» ثم عدل عشراً من الغنم بجزور». 

والحاصل : أن أخص شي ءَ في محل النزاع وأصرحه فيه » 
وأوضحه فيه حديث جابر الذي ذکرنا روایته عند مسلم. آما حدیث 
رافع فهو في قسمة الغنيمة» لا في الهدي. وأما حديث ابن عباس 
فظاهره آنه في الضحايا. وعلى كل حال فحديث جابر أصح منه. 
فالذي يظهر أن المتمتع يكفيه سبع بدنة» وأن النص الصريح الوارد 
بذلك ينبغى تقديمه على أنه يكفيه عشر بدنة. وقد رأيت آدلة 
القرلين: اوالغلم ع الك تعالى: 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في تعيين القدر المجزىء في هدي 
الم والقران: وأن آظهر الأقوال أن أقله شاة» أو سبع بدنة 
أو بقرة» ون إجزاء البدنة الكاملة لا نزاع فيه . 


فاعلم: أن أهل العلم اختلفوا في وقت وجوبه» ووقت نحره» 
وهذه تفاصيل أقوالهم وأدلتهاء وما يرجحه الدليل منها. 

أما مذهب مالك فالتحقيق فيه: أن هدي التمتع والقران 
لا يجب وجوباً تاماً إلا يوم النحر بعد رمى جمرة العقبة؛ لان ڏيحه 
في ذلك الوقت هو الذي فعله ياء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
ولذا لو مات المتمتع يوم النحرء قبل رمي جمرة العقبة لا يلزم إخراج 
هدي التمت من ترکته؛ لأنه لم يتم وجوبه. وهذا هو الصحيح 


سورة الحج °۹ 


ی ا ا غل ا و م د الل رات 
الورثة بعد أن ذكرت قضاء ديونه: 


/وأتبعسن دينه بهدي تمتع إن مات بعدالرمي 0۴ 
واعلم: أن قول من قال من المالكية: إنه يجب بإحرام الحج» 
وآنه يجزیء قبله كما هو ظاهر قول خليل في مختصره المالكي . قال 
في ترجمته مبيناً لما به الفتوى: «ودم التمتع يجب بإحرام الحج› 
وأجزأً قبله» قد اغتر به بعض من لا تحقيق عنده بالمذهب المالكي. 
والتحقيق أن الوجوب عندهم برمي جمرة العقبة. وبه جزم أبن رشد 
وابن العربي» وصاحب الطراز» وابن عرفة . قال ابن عرفة: سمع ابن 
القاسم إن مات يعني : المتمتع قبل رمي جمرة العقبة ‏ فلا دم 
عله . 


ابن رشد: لانه إنما يجب فى الوقت الذي يتعين فيه نحره» 
وهو بعد رمي جمرة العقبة» فإن مات قبله لم يجب عليه. 

ابن عرفة : قلت : ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم يجب› 
سماع عيسى: من مات يوم النحر» ولم يرم فقد لزمه الدم. ثم قال 
ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: يجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على 
من مات قبل وقوفه. ولا أعلم في سقوطه خلافاً. 

Sa aE 
. بعد وقوفه فعليه الدم. اه من الحطاب‎ 


فأصح الأقوال الثلاثة وهو المشهور آنه لا يجب على من مات 
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إلا إذا كان موته بعد رمي جمرة العقبة. وفيه قول بلزومه إن مات يوم 
النحر قبل الرمى» وأضعفها أنه يلزمه إن مات بعد الوقوف بعرفة. أما 
e ES e e‏ 


من الأحكاء شي ء إا ا ا فلو ا 
أو قلده قبل إحرا م الحج› > کان هدي تطوع › فلا پجزیء عن هدي 
التمتع» فلو قلده» وأشعره بعد إحرام الحج أجزأه؛ لأنه قلده بعد 
وجوبه» آي : بعد انعقاد الوجوب في الجملة. وعن ابن القاسم: أنه 
لو قلده وأشعره قبل إحرام الحج» ثم أخر ذبحه إلى وقته أنه يجزئه 
عن هدي التمتع» وعليه فالمراد بقول خليل : «(وأجزاً قبله»» أي : 
أجزاً الهدي الذي تقدم تقليده» وإشعاره على إحرا م الحج. هڏا هو 
المعروف عند عامة علماء المالكة. فمن ظن أن المجزىء هو نحره 
قبل إحرام الحج» أو بعده قبل وقت النحرء فقد غلط غلطاً فاحشاً. 
قال الشيخ المواق في شرحه قول خليل: «وأجزاً قبله» ما 
نصه: ابن عرفة: يجزىء تقليده» وإشعاره بعد إحرام حجه» ويجوز 
أيضاً قبله على قول ابن القاسم . اه منه. ) 
وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: «(ودم 
التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأً قبله» ما نصه: 
فإن قلت : إذا كان هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك على ما سيأتي فما فائدة الوجوب هنا؟. 
قلت : يظهر في جواز تقليده» وإشعاره بعد الإإحرام بالحح› 
وذلك أنه لو لم يجب الهدي حينئذ مع کونه يتعين بالتقليد» لكان 
ليده[ 5اك قا وجوه فلا ىء إ9 إا فلك تعد كال ركان 


والحاصل: أن دم التمتع والقران» 


ذا علم ذلك فلم بيق لحك بوجوب دم اشع باعراء الحج 
/ فائدة . نعم على القول بأنه لا يجزئه ما قلده قبل الاإحرام بالحج o0‏ 
تظهر ثمرة الوجوب في ذلك» ويكون المعنى : آنه يجب بإحرام الحح 
وجوباً غير متحتم؛ لأنه معرض للسقوط بالموت» والفوات» فإذا رمى 
جمرة العقبة تحتم الوجوب»› e‏ . كما نقول في كفارة 
الظهار آنها تجب بالعود وجوباً غير متحتم» بمعنى أنها تسقط بموت 
الزوجة» وطلاقهاء فإن وطىء تحتم الوجوب a‏ الكفارة ولو ماتت 
الزوجة» أو طلقها إلى أن e‏ بل تقدم في كلام ابن عبد السلام في 
شرح المسألة الأولى: أن هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك إلى آخره» وهو يدل: على أنه لا يجزىء 
نحره قبل ذلك . والله أعلم . ونصوص أهل المذهب شاهدة لذلك . 


قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: ولا يجوز نحر هدي 
اتم والقران قبل يوم النحر خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: # ولا 
فوا روس کر ی پل دی ي وقد ثبت آن الحلق لا يجوز قبل يوم 
النحرء فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر. وله نحو 
ذلك في شرح الرسالة. وقال في التلقين: الواجب لكل واحد من 
التمة والقران هدي ینحره بمنی» ولا يجوز تقدیمه قبل فجر يوم 
النحر. وله مثله في مختصر عيون المجالس . ثم قال الحطاب 
I SIRES SL SEES‏ وهو قول 
أبي حنيفة» وجوزه الشافعي من حين يحرم بالحج. 
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واختلف قوله فيما بعد التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج. 

ودليلنا أن الهدي متعلق بالتحلل» وهو المفهوم من قوله 
تعالی : ولا لقو رور حن يل دى عملم € . اه منه. وكلام علماء 
المالكية بنحو هذا كثير معروف . ) 

والحاصل: أنه لا يجوز ذبح دم التمتع» والقران عند مالك» 
وعامة أصحابه /قبل يوم النحر» وفيه قول ضعيف بجوازه بعد 
الوقوف بعرفة» وهو لا يعول عليه» وآن قولهم: إنه يجب بإحرام 
الحج لا فائدة فيه إلا جواز إشعار الهدي وتقليده بعد إحرام الحج» 
لا شيء آخر» فما نقل عن عياض وغيره من المالكية» مما يدل على 
جواز نحره قبل يوم النحر كله غلط. إما من تصحيف الإشعارء 
والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطاء وإما من الغلط في فهم المراد 
عند علماء المالكية» كما لا يخفى على من عنده علم بالمذهب 
المالكي› فاعرف هذا التحقيق› ولا تغتر بغيره. 

ومذهب الإمام أحمد في وقت وجوبه فيه خلاف» فقيل: وقت 
وجوبه هو وقت الاإحرام بالحج . 

قال في المغني: وهو قول أبي حنيفةء والشافعي؛ لأن الله 
تعالى قال: * فن تمتع بالعمَرةٍ إل لج ها سيس ِن اهدي # وهذا قد فعل 
ذلك» ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف» كقوله تعالى : ¥ ثم أا 
ضام إلى أل € إلى أن قال: وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة. قال: 
وهو قول مالك» واختيار القاضى . ووجه فى المغنى هذا القول بأنه 
E‏ ا 
یکون متمتعاًء» فلا یجب عليه دم» وذکر عن عطاء وجوبه برمي جمرة 
العقبة. 


A A سورة الحج‎ 


وعن أبي الخطاب يجب إذا طلع فجر يوم النحرء ثم قال في 
المغني: فأما وقت إخراجه فيوم النحرء وبه قال مالك» وأبو حنيفة؛ 
) لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية› فلا يجوز فيه ذبح 
هدي التمتع» ثم قال: وقال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل 
العشر ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق . وكذلك قال عطاء. وإن 
قدم في العشر حتى ينحره بمنى؛ لأن النبي بيه وأصحابه قدموا في 
العشر»ء فلم ينحروا حتى نحروا بمنى» ومن جاء قبل / ذلك نحره عن 


وقال صاحب الإأنصاف : يلزم دم التجتة غ والقران بطلوع فجر 
ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغة» وقدمه في الهداية 
والمستوعب والخلاصة› والتلخيص › والفروع› والرعايتين› 
ونوك الذهب. وعنه یلزم الدم بالوقوف . ودکره المصنف والشارح 
اخار لاض 


قال الزركشي: ولعله في المجرد وأطلقهاء والتي قبلها في 
الكافي» ولم يذكر غيرهاء وكذا قال المغني والشرح. وقال ابن 
الزاغوني في الواضح: يجب دم القران باللإحرام. قال في الفروع : 
كذا قال» وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية التمتع» إذ قال في الفروع : 
ويتوجه أن يبني عليهما ما إذا مات بعد سبب الوجوب» يخرج عنه من 
تر کته . 
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وقال بعض الأصحاب : فائدة الروايات إذا تعذر الدم» وأراد 
الانتقال إلى الصوم» فمتى يثبت العذر فيه الروايات» ثم قال في 
الإنصاف: هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم. وأما وقت ذبحه فجزم 

فى الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب»› N‏ 

a‏ والتلخيص ٠»‏ والبلغة» والرعايتين»› والحاويين وغیرهم: 
لا يجوز ذبحه قبل وجوبه. 

قال في الفروع : وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر 
يوم النحر» ثم ذكر صاحب الإنصاف عن بعضهم ما يدل على جواز 
ذبحه قبل ذلك» وذکر رده» ورده الذي ذكر هو الصحيح . 

/ومن جملة ما رده به فعل النبي بء وأصحابه؛ لأنهم لم 
يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعاًء ثم قال: وقد جزم 
في المحرر» والنظم» والحاوي» والفائتق وغيرهم: أن وقت دم 
المتعة والقران: وقت دم الأضحية على ما يأتي في بابه» ثم قال: 
واختار آبو الخطاب في الانتصار: يجوز له نحره بإحرام العمرة» وأنه 
أولى من الصوم ؛ لآنه بدل» ق ا 
على وجوبه يوم النحرء ثم 

ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي ينحره لا يضيع» 
أو يموت» أو يسرق . قال في الفروع وهذا ضعيف . 

قال في الكافي: وإن قدم قبل العشر نحره» وإن قدم به في 
العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى» استدل بهذه الرواية» واقتصر 


وقد رأيت فى كلامه أن الروايات بتحديد وقت الوجوب يبنى 


عليها لزوم الهدي في تركته إن مات بعد الوجوب» وتحقق وقت 
العذر المبيح للانتقال إلى الصوم إن لم يجد الهدي» لا أن المراد 
بوقت الوجوب استلزام جواز الذبح ؛ PE‏ 
مستقل عن وقت الوجوب. 

وأن الصحيح المشهور من مذهبه: آنه لا يجوز ذبحه قبل يوم 
النحر. واختيار أبي الخطاب: جواز ذبحه بإحرام المتعة. 

ورواية آبي طالب : جواز ذبحه إن قدم به قبل العشر كلاهما 
ضعيف لا يعول عليه» ولا يعضده دليل. والتعليل بخوف الموت 
والضياع» والسرقة منتقض بما إذا قدم به في العشر؛ لأن العشر 
یحتمل أن يموت فيهاء أو يضع› آو یسرق کما تری . والتحدید بنفس 
العشر لا دلیل عليه من نص ولا قیاس» فبطلانه / واضح؛ لعدم ٥۲۹‏ 
اعتضاده بشيء غير احتمال الموت والضياع والسرقة» وذلك موجود 
في الهدي الذي قدم به في العشرء مع أن الأصل في كليهما السلامة. 
والعلم عند الله تعالى . 

ومذهب الشافعي فی ET‏ هو ان وقت وجوب دم 
التمتع هو وقت الإحرام بالحج. 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال أب حنيفة» وداود» 
وقال عطاء: لا یجب حتى يقف بعرفات . 


وقال مالك : لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة. 
وأما وقت جواز ذبحه عند الشافعية ففيه قولان: 


أحدهما: لا يجوز قبل الإحرام بالحج» قالوا: لأن الذبح قربة 
تتعلق بالبدن› فلا تجوز قبل وجوبهاء كالصلاة والصوم. 


والقول الثاني : يجوز بعد الفراع من العمرة؛ لأنه حق مالي 
يجب بسببين» فجاز تقديمه على أحدهماء كالزكاة بعد ملك 
النصاب» وقبل الحول. أما جواز ذبحه بعد اللإحرام بالحج»› 
فلا حلاف فيه عند الشافعيةء كما أن ذبحه قبل الإحرام بالعمرة 
لا يجوز عندهم» بلا خلاف . 

وقد قدمنا نقل النووي عن أبي حنيفة: أن وقت وجوبه هو 
وقت الإإحرام بالحج› أما وقت نحره فهو عند أبي حنيفة» وأصحابه ؛ 
يوم النحر» فلا يجوز تقديمه عليه عند الحنفية› وإن قدمه لم يجزئه. 
وينبغي تحقيق الفرق بين وقت الوجوب» ووقت النحر؛ لأن وقت 
الوجوب إنما تظهر فائدته» فيما لو مات المحرم» هل يخرج الهدي 
من تركته بعد موته؛ ويتعين به وقت ثبوت العذر /المجيز للانتقال 
إلى الصوم» ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح . 

ومن فوائد ذلك : أنه إن فاته الحج بعد وجوبه بالإحرام عند من 
يقول بذلك لا يتعين لزوم الدم؛ لأنه بفوات الحج انتفى عنه اسم 
المتمتع» فلا دم تمتع عليه وإنما عليه دم الفوات. كما يأتي إن 
شاء الله تعالى . 


وإذا عرفت أقوال أهل العلم في وقت ذبح دم التمتع» والقران 
فدونك آدلتهم› ومناقشتهاء وبيان الحقى الذي دعضصده الدليل منها. 


اعلم: أن من قال بجوازه قبل يوم النحر: كالشافعية» 
صاحبه قبل عشر ذي الحجة فقد احتجواء واحتج لهم بأشياء. 


صاحبه قبل العشر» فقد ذكرنا تضعيف صاحب الفروع لها؛ وبينا نها 
لا مستند لها لآن مستندها مصلحة مرسلة مخالفة لسكّة ثابتة. 

وآما قول أبي الخطاب : إنه يجوز بإحرام العمرة» فلا مستند له 
من كتاب»› ولا سنّة ولا قياس . والظاهر: أنه یری أن هدي التمتع له 
سببان» وهما العمرة والحج في تلك السنّةء فإن أحرم بالعمرة انعقد 
السبب الأول في الجملةء» فجاز الإتيان بالمسبب» كوجوب قضاء 
الحائض أيام a‏ رمضان؛ لأن انعقاد السبب الأول الذي هو 
وجود شهر رمضان كفى في وجوب الصوم» وإن لم تتوفر الأسباب 
الأخرى» ولم تنتف الموانع ؛ لأن قضاء الصوم فرع عن وجوب سابق 
في الجملةء كما أوضحناه في غير هذا الموضع . ولا يخفى سقوط 
هذاء كما ترى. وأما الشافعية : فقد ذكروا لمذهبهم أدلة. 

منها: أن هدي التمتع حق مالي» يجب بسببين: هما الحج» 
والعمرة» /فجاز تقديمه على أحدهما قياسا على الزكاة بعد ملك 
النصاب» وقبل حلول الحول . 

ومنها: قوله تعالى : « فن تمم َة إل لج ها بسر من دي 4 
قالوا: قوله: # ها اَسيْسَرَ من اهدي أي : عليه ما استيسر من الهدي› 
وبمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاً» فوجب حينئذ؛ لأنه معلق على 
التمتعم» وقد وجد. قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأولهء 
کقوله تعالی : « نَم أي َم إلى أيَلٍ) فالصيام ينتهي بول جزء من 
الليل» فكذلك التمتع يحصل بأول جزء من الحج» وهو الإحرام. 

ومنها: أن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» فوجد 
التمتع» وذبح الهدي معلق على التمتع» وإذا حصل المعلق عليه 
ع الاي 


A 
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ومنها: أن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه يجوز 


تقديم بعضه على يوم النحر» وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله: 


oY 


# فصيام َة ايم ني للج الأية» وتقديم البدل يدل على تقديم المبدل 

ومنهاً: انه دم جبرال»› فجاز بعد وجوبه قبل يوم النحر» کدم 
فدية الطيب واللباس . 

ومنها: ظواهر بعض الأحاديث التي قد يفهم منها الذبح قبل 
يوم النحر» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في باب الاشتراك في 
الهدي . 

وحدني محمد بن حاتم حد نا ج بکر › أخبرنا 
ابن جریج › أخبرنا او الرت أنه سمع جابر بن عبد الله یحدذدث عن 
حجة النبي بي قال: «فأمرنا إذا أحللنا ن نهدي» ويجتمع النفر منا 
في الهدية» وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا البحديث . 
هدي التمت بعد التحلل من العمرة» وقبل الاإحرام بالحج . وفي 

ومن ذلك أيضا ما رواه الحاكم في المستدرك: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم» ثنا أحمد بن النضر بن 
عبد الوهاب» نا يحیی بن أيوب» نا وهب بن جرير» ثنا بي» عن 
جابر بن عبد الله قال: كثرت القالة من الناس» فخرجنا حجاجاً 
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حتی لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا اليال قلائل أمرنا بالإحلال 
الحديث . | ) 

وق الغا ل و غياس رض الع ها ن 
اا ات ا ا ا ا ا ا ا 
أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه» فلما وقف رسول الله َه بعرفة أمر 
ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته فقال له النبي بي: 
اصرخ: أيها الناس» هل تدرون أي شهر هذا» إلى آخر الحديث» ثم 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» 
وفيه ألفاظ من ألفاظ حديث جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن 
جابر أيضاء وفيه أيضا زيادة ألفاظ كثيرة. اه 

وأقره الحافظ الذهبي على تصحيح الحديث المذكور» وقوله 
فى هذا الحديث : «فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذڏبحه عن نفسه 
الاو ا و ا 
الوقوف بعرفة. ) 

هذا هو حاصل ما استدل به القائلون بجواز ذبح هدي التمت 
قبل يوم النحر» وغيره مما زعموه أدلة تركناه لوضوح سقوطه»ء ولانه 
لا يحتاج في سقوطه إلى دليل . 

/ وأما الجمهور القائلون بأنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران ٥٣٣۳‏ 
قبل يوم النحر فاستدلوا بأدلة واضحة» وأحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة في أن ول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر» وكان بل قارناً 
كما قدمنا ما يدل على الجزم بذلك» سواء قلنا: إنه بدأ إحرامه قارناًء 
أو أدخل العمرة على الحج» وأن ذلك خاص به كما تقدم. وكانت 
أزواجه كلهن متمتعات كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة إلا 
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عائشة» فإنها كانت قارنة على التحقيق» كما قدمنا إيضاحه بالادلة 
الصحيحة الصريحة» ولم ينحر عن نفسه ياء ولا أحد عن أحد من 
أزواجه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة» وكذلك'كل من كان معه 
من المتمتعين» وهم أكثر أصحابه» والقارنين الذين ساقوا الهدي» لم 
ينحر أحد منهم البتة قبل يوم النحر» وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء 
الراشدين» والمهاجرين» والأنصار» وعامة المسلمين فلم يثبت عن 
أحد من الصحابة» ولا من الخلفاء أنه نحر هدي تمتعه» أو قرانه قبل 
يوم النحر البتة. 

فإن قیل : فعله ييه لا يتعين به الوجوب» لإمکان أن یکون سَّة 
لا فرضاً؛ لأن الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصياًء فلا عموم له» 
ولذلك كانت أفعال هيئات صلاة الخوف كلها جائزة» ولم ينسخ 
الأخير منها الأولء وإذاً فلا مانع من أن يكون هو ذبح يوم النحر» مع 
جواز الذبح قبله. 


فالجواب من وجهين» الأول: هو ما تقرر في الأصول من أن 
فعله ب إذا كان بيان لنص فهو محمول على الوجوب إن كان الفعل 
المبين واجباء كما أطبق عليه الأصوليون. وقد قدمنا إيضاحه فقطعه 
السارق من الكوع مبيناً به المراد من اليد في قوله: * فأقطعواً 
يما يقتضي الوجوب» فلا يجوز لأحد القطع من غير الكوع» 
وأفعاله في جميع مناسك الحج مبينة / للآيات الدالة على الحج» ومن 
ذلك الذبائح» وأوقاتها؛ لأنها من جملة المناسك المذكورة في القرآن 
المستة بالة: ولذا ثبت عنه َة آنه قال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
وإذاً يجب الاقتداء به في فعله في نوعه وزمانه» ومکانه مالم یکن 
هنالك قول منه أعم من الفعل» كبيانه أن عرفة كلها موقف» وأن 
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مزدلفة كلها موقف» وأن منى كلها منحر» ونحو ذلك» فلا پختص 
الحكم بنفس محل موقفه أو نحره. 

قال صاحب جمع الجوامع عاطفاً على ماتعرف به جهة 
فعله بي من وجوب أو ندب ما نصه: «ووقوعه بيانا». . . إلخ. يعني : 
أن وقوع الفعل بياناً لنص مجمل إن كان مدلول النص واجباًء فالفعل 
المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف» وإن كان مندوباً فمندوب. 
سواء كان الفعل المبين للنص دل على كونه بياناً قرينة» أو قول . 

قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: الثاني : أن يكون 
فعله بياناً لمجمل إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإن بيانه 
لقوله تعالى : # والسارف وألسّارقة فأقط عو أيدِيهَّسًا) وإما بقول مثل 
ل «صلوا كما رأيتموني آصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة» 
ولم تبين صفاتها فبينها بفعله» وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا 
قوله: «خحذوا عني مناسککم» وحکم هذا القسم وجوب الاتباع. اهم 
محل الغرض منه» وهو واضح فيما ذكرنا. ولا أعلم فيه خلافاً فجميع 
أفعال الحج» والصلاة التي بين بها ل آيات الصلاةء والحجح يجب 
حمل كل شيء منها على الوجوب إلا ما أخرجه دليل خاص يجب 
الرجوع إليه. ) 

وقال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى: مسألة فعله لاء 
ما وضح فيه أمر الجبلة» كالقيام» والقعود» والأكل» والشرب» 
أو تخصيصه» كالضحى» والوترء والتهجد» والمشاورة» والتخيير› 
والوصال / والزيادة على أربع فواضح»› وما سواهما إن وضح أنه بيان ٠٠٠‏ 
بقول» أو قرينة مثل: صلواء وخذواء وكالقطع من الكوع» والغسل 
إلى المرافق اعتبر اتفاقاً. انتهى محل الغرض منه. ومعنى قوله: اعتبر 
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اتفاقاً أنه إن كان المبين باسم المفعول واجباء فالفعل المبين باسم 
الفاعل واجب؛ لأن المبين بحسب المبين . 
وقال شارحه العضد: فإن عرف آنه بيان لنص على جهته من 
) اوو و والإباحة ا المبين من كونه خاصا 
وعاماً اتفاقاًء ومعرفة کت بیانا إما بقول» وإما بقرينة» فالقول نحو: 
«(خذوا عني مناسککم» و «صلوا كما رأيتموني أصلي» والقرينة مثل أن 
بقع الفعل بعد إجمال» كقطع يد السارق من الكوع» دون المرفق 
والعضد» بعد ما نزل قوله: # والسارف وألسَارَة أقطعوا يديه 4 
والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق» أو إخراجها بعد ما نزلت: 
$ ايلوا وجو يکم ال ألمرإفقٍ € . اه محل الغرض منه. وهو 
واضح فيما ذكرنا من أن الفعل المبين لنص دال على واجب يكون 
6 لن البيان به بيان لواجب» اا ا وإلى ذلك آشار 
في مراقي السعود بقوله: ِ 
من غير تخصيص وبالنص یری وبالبيان وامتشال ظهرا 
ومحل الشاهد منه قوله: وبالبیان. 


- وقال في شرحه نشر البنود في معنی قوله: «وبالبیان»» فیکون 

حکمه حکم المبين. اه منه. وهو واضح»› والمبين بصيغة اسم 
المفعول في آبات الحج» وهدي التمتع واجب؛ لأن الحج واجب 
اغا رهد الت وجب | جماغاء فالفعل المبين لھما یکون 
ك على ما قررناه. وعليه عامة أهل الأصول إلا ما أخرجه دليل 
خاص. وبه تعلم أن ذبحه َة هديه يوم النحر» وهو قارن» وذبحه 

عن آزواجه يوم النحر» وهن متمتعات» وعن عائشة» وهي قارنة: 

فعل مبين لنص واجب» /فهو واجب» ولا تجوز مخالفته في نوع 
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الفعل» ولا في زمانه» ولا في مكانه إلا فيما أخرجه دليل خاص»› 
كغير المكان الذي ذبح فيه من منى؛ لأنه بين أن منى كلها منحر» ولم . 
بین أن الزمن کله وقت نحر . م 

وما و لاان ي غ ار ةن ان ا ا 
الذي لم يكن بياناً لمجمل» ولم يعلم هل فعله على سبيل الوجوب» 
أو على سبيل الندب أنه يحمل على الوجوب؛ لأنه أحوط» وأبعد من 
لحوق الثم إذ على احتمال الندب» والاإباحة لا يقتضي ترك الفعل 
إثماً وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك الاثم . a‏ 
ES‏ 

ات کی ران اس اا ر يعني أن 
ما كان من أفعاله بيه مجهول الصفةء أي: مجهول الحكم» فإنه 
يحمل على الوجوب إلى أن قال: وكونه للوجوب هو الأصح»› وهو 
الذي ذهب إليه الإمام مالك والأبهري» وابن القصارء 
الشافعية» وأكثر أصحابناء» وبعض الحنفية› وبعض الحنابلة. 
محل الغرض منه. 

وقال صاحب الضياء اللامع: وبهذا قال مالك في رواية 
ابي الفرج» وابن خویز منداد» وقال به الآبهري» وابن القصار› 
وأكثر أصحابناء وبعض الشافعية» وبعض الحنفية» وبعض الجنابلةء 
وبعض المعتزلة . واستدل أهل هذا القول بأدلة. 


منها: قوله تعالی: ‏ مڌ کا کم ف رول آمو وء س لس 


4 ن جوا آله والبوم الكخر 4 قالوا: معنأاه: من کان يۆمن الله واليوم 


ov 
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الأخرء فله فيه أسوة حسنة» ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة» 
الواجب واجب . وقالوا أيضا : وهو مبالغة قن التهديد على عدم 
الأسوة» فتكون الأسوة واجبة» ولا شك أن من الأسوة اتباعه فى 


أفعاله. 


ومنھا: قولہ تعالی: 9 وما انگ الول ڈو وما ہکم عند 
انوا قالوا : وما فعله فقد آتاناه؛ لأنه هو المشرع لنا بأقواله وأفعاله 
وتقریره. ) 
e‏ ل تعالى: 3 کد تون آله که ونه ک2 
الأية. ومن اتباعه التأسي به في فعله» ا وصيغة الأمر في قوله: 
# يعون للوجوب. 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا في وجوب الخسل من الوطء 
بدون إنزال سألوا عائشةء فأخبرتهم نها هي ورسول الله 445 فعلا 
ذلك فاغتسلاء فحملوا ذلك الفعل الذي هو الغخسل من الوطءء 
بدون إنزال على الوجوب. 

ومنها: أنه هة لما خلع نعليه في الصلاة» i eT‏ 
سألهم: لم خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك» فخلعنا 
نعالناء فحملوا مطلق فعله على الوجوب» فخلعوالماخلع» 
وأقرهم ية على ذلك. قالوا: فلو كان الفعل الذي لم يعلم حكمه 
لا يدل على الوجوب لبین لهم آنه لا یلزم من خلعه آن یخلعوا» ولکنه 


أقرهم على خلع نعالهم» وأخبرهم آن جبريل أخبره أن في باطنهما 


لرا والقصة فى ذلك ثابتة من حديث أبى سعيد الخدري رضی الله 
عه » عند أحمد» وبي داود» والحاكم وغيرهم . 
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وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
e‏ ورواه الحاكم في المستدرك. وقال اھ و 
شرط مسلم. 

قال الشر كا و ل الا رطان ف شر /لخدیت آي مح ٣۸‏ 
المذكور فى المنتقى عد ان الال Fee E E‏ 
واف ف الحديث أخرجه أيضاً الحاكم» وابن خزيمة› 
وابن حبان. واختلف في وصله وإرساله. ورجح أبو حاتم في العلل 
الموصول. ورواه الحاكم من حديث آنس» وابن مسعود إلى اخر 
كلامه. ومعلوم أن المخالفين القائلين بأن الفعل الذي لم يكن بياناً 
لمجمل» ولم يعلم حكمه من وجوب لا يحمل على الوجوب» بل 
على الندب» أو الإباحة إلى آخر أقوالهم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا 
مناقشة معروفة في الأصول . 

قالوا قوله : ٭ وما ءاد اسول فَشُ دوه أي : ما أمركم به بدليل 
قوله : # وما تنكم عند فهي في الأمر والنهي» لا في مطلق الفعل . 

ولا یخفی أن تخصيص: وما آتاکم بالأمر ا لا دلیل 
عليه › وذكر النهي بعده لا يعینه. 

وقالوا: إن كنتر تود أله تيعون € إنما يكون الاتباع واجباً 
فيما علم آنه واجب» اما إذا كان فعله مندوباً فالاتباع فيه مندوب» 
ولا يتعين أن الفعل واجب على الأمة بالاتباع إلا إذا علم أنه ية فعله 
على سبيل الوجوب. آما لو كان فغله على سبيل الندب» وفعلتة الأمة 
على سبيل الوجوب» فلم يتحقق الاتباع بذلك. ا 

قالوا: وكذلك يقال في قوله تعالی: * لد انَل ف رَسول اله 


o۹ 
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أسوة حستَةٌ & الآية» فلا تتحقق الأسرة إذا كان هو بيه فعله على 
سبيل الندب» وفعلته أمته على سبيل الوجوب» ا ا ا 
e‏ 

| لوا: وخلعهم نعالهم لا دلیل فيه؛ لأنه فعل داخل في نفس 
الصلاة . وإنما أخذوه من قوله بيه : «صلوا كما رأيتموني أصلي» لأن 
خلع النعال كأنه في ذلك الوقت من هيئة أفعال الصلاة. 

قالوا: وإنما أخذوا وجوب الخسل من الفعل الذي أخبرتهم به 
عائشة ؛ لأنه صح عن النبي وي وجوب الخسل من ٠‏ التقاء الختانين› 

ےک ووی 22ت ر 

e‏ ق 8 ورد کخم ج نوا ر وااقعل المبين 

u‏ والاحتياط في مثل / هذا لا یاز لآن الاحتياط لا يلزم 


إلا فيما ثبت وجوبه» أو كان وجوبه هو الأصل» كليلة الثلاثين من 


رمضان إن حصل غيم يمنع رؤية الهلال عادة. أما غير ذلك فلا يلزم 
فيه الاحتياط» كما لو حصل الغيم المانع من رؤية هلال رمضان ليلة 


ا او اا إلى آخر أدلتهم 


ومناقشاتها» > فلم نطل بجميعها الكلام. 

ولا شك أن الأدلة التي ذكرها الفريق الأول كقوله: 
8 ر بوص ود ر و کے 
وقوله: # وما ءادا الرسول فخ دوه 4 الأية وقوله: ¥ مد کان 
ااا 


الموضوع› فلا تقل عن أن تکون عاضدة لما قدمنا من وجوب الفعل 


الواقع به البيان» وما سند کره من عير ذلك وهو الوجه الثاني من 
وجهي الجواب اللذين ذكرنا وهو أن ذلك الفعل الذي هو ذبح هدي 


التمتع» والقران يوم النحر = هو الذي مشى عليه سلف هذه الأمة من 


الصحابة والتابعين» ودلت عليه الأحاديث. ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولها 

ومن أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها التي 
لا مطعن فيها بوجه أنه ييه أمر أصحابه بفسخ حجهم في عمرة» وأن 
يحلوا منها الحل كله» ثم يحرموا بالحج» وتأسف على آنه لم يفعل 
مثل فعلهم وقال: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت لما سقت 
ca Eos E‏ 
بأمرهم به بفسخ الحج في العمرة» ومعناه: أنه هو ًة يجوز له أن يفسخ 
الحج في العمرة» كما آمر أصحابه بذلك. وقد صرح في الأحاديث 
الصحيحة. بان الذي منعه من ذلك انه ساق الهدي» فلو کان هدي 
التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لجعل الحج عمرة» وأحل 
منها» ونحر الهدي بعد الإحلال منهاء ولكن المانع الذي منعه من 
ذلك هو عدم جواز النحر في ذلك الوقت. والحلق الذي لا يصح 
ا الهدي محله» کما قال: / # ولا عقوا 
و کی ب ادى عَم وقد بن ب بفعله الثابت عنه أن محله منى 


يوم النحر. وقد قدمنا في سورة البقرة أن القرآن دل في موضعين على ) 


أن النحر قبل الحلق . 
أحدهما: قوله تعالى : ولا تلاو TEE:‏ 
والثاني: قوله ا و وکیا اش اھر ن ار تقر 
عل ما رزقهم ِن بهيمة م الأنعر # وقد قدمنا أن as‏ 


تقرباً لله › ثم قال بعد النحر الذي هو معنى الأية: eA EE‏ 
َمَكَهَمّ ¥ ومن قضاء : تفشهم: الحلق» أو التقصير. وقد ثبت في 


ww 


o 
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الصحيح «أنه ية حلق قبل أن ينحر“ وأمر بذلك» كما قدمناه في 
سورة البقرة مستوفى» ولكنه َة بين أن من قدم الحلق» على النحر. 
لا شيءَ عليه. ولا خلاف أن کل ا م ذلك في حجته آنه کان 
يوم النحر كما هو معروف . وقد دلّت آية الحج على أن كل هدي له 
تعلق بالحج ويدخل فيه التمة دخو لا أوليا _ أن وقت ذبحه 
مخصص بأيام معلومات› دون غيرها من الأيام» وذلك في قوله 
تعالی : أن ن آلکایں با ك رکال وک ڪل صسامر ڪا يِن 
کی و ف ميتي ل2 © لما کی ت زا ات ارز ف ايام 
ll‏ ملس على ما ررقم من به يمة انمو 4 لأن معنى الأية الكريمة: 
آذن فيهم بالحج» يأتوك مشاة» وركباناً؛ لأجل أن يشهدوا منافع لهم› 
ولأجل أن يذكروا اسم الله في آيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» آي: ولأجل أن يتقربوا بدماء الأنعام في خحصوص تلك الأيام 
المعلومات» وهو واضح كما ترى. وقد قدمنا أن هذه الأنعام التي 
يتقرب بها في هذه الأيام المعلومات»› ويسمى عليها الله عند تذكيتهاء 
آنها أظهر في الهدايا من الضحايا؛ لأن الضحايا لا تحتاح أن يؤذن 
فیھا للمضحین› لیاتوا رجالا ورکباناًء ویذبحوا ضحایاهم کما تری. 
والأحاديث الصحيحة الدالة على أنه بي / كان قارناًء ونحر هديه يوم 
النحرء وأنه ما منعه من فسح الحج في العمرة إلا سوق الهدي» وأن 
الهدي لو كان يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لأحل بعمرة» 
وذبح هدي المتمتع عند الإحلال منهاء أو عند الإحرام بالحج كما 
یقول من ذکرنا: آنه جائز. وقد قدمنا کثیراً منها موضحا بأسانیده» 
خد طرفا سن هن إن شاد اة تغال.: 


)۱( كذا في الأصل› ولعله سبق قلم» وصوابه : انحر قبل أن يحلق» . 
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فمن ذلك حديث حفصة زوج النبي يي المتفق عليه . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا إسماعيل قال: حدثني 
مالك» حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي ب أنها قالت: «يا 
رسول الله (4ي) ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تتحلل أنت من 
عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا أحل حتى 
ا ج 
النحر. فلو جاز نحر هدي التمتع قبل ذلك لأحل بعمرة» ونحر. 

وقال مسلم في صحيحه : حدٹنا یحیی بن یحیی قال: قرآت 
على مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله 
عنهم» زوج النبي بي قالت: «يا رسول الله ما شأن الناس حلواء 
ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي 
فلا أحل حتى أنحر» وفي لفظ له عنها قالت: قال: «إني قلدت هديي 
فلا أحل حتى أحل من الحج» وفي لفظ له عنها: «أن النبي باه مر 
آزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: قلت: ما يمنعك 
أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر 
هديي». اه. ) 

ففي هذه الروايات الصحيحة ما يدل على أن الهدي الذي معه 
مانع من الحل» / ولو كان النحر قبل يوم النحر جائزاً لتحلل بعمرة ثم ٥٤١‏ 
نحر. وفيه أن أزواجه ييه متمتعات› وقد نحر عنهن البقر يوم النحر. 

قال البخاري رحمه الله فی صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف› 
اخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيذ». عن عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : «خرجنا مع رسول الله َي 
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لخمس بقين من ذي القعدة» لا نرى إلا الحجء فلما دنونا من مكة 
اسر رسول اله کل من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصف 
والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: 
ما هذا؟ قال: نحر رسول الله يله عن آزواجه» قال یحیی : فذکرته 
للقاسم بن محمد فقال: أتتك بالحديث على وجهه. انتهى من 
صحيح البخاري ) 


وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثناعثمان بن 
ا شيبة» حدتا یحیی بن زکریاء بن أبي زائدة» عن ابن جريج › 
عن اتی الرير» عن جابر قال : «(ذبح رسول الله وا عن عائشة بقرة 
قال : «نحر رسول الله َة عن نسائه» وفى حديث أبى بكر عن عائشة 
بقرة في حجته. انتھی من صحیح مسلم. وقد تر کنا دکر اخحتلاف 
الروايات» هل ذبح عن جميعهن بقرة واحدة» أو عن كل واحدة 
بقرة» كما جاء التصريح به في حديث مسلم هذا بالنسبة إلى عائشة. 
وعلى كل حال فهذه الروايات الصحيحة» وأمثالها الكثيرة التي قدمنا 
کثیراً منها تدل على آنه بي نحر عن من تمتع من أزواجه ومن قرن في 
خصوص يوم النحر» وآنه هو هة كذلك فعل عن نفسه» وکان قارناً 
مع آنه کان یتمنی أن يعتمر» ویحل منھاء ثم يحرم بالحج» كما آمر 
/ أصحابه بفعل ذلك؛ وصرح في الروايات الصحيحة بأن المانع له 
ذلك سوق الهدي» فلو كان الهدي يجوز نحره قبل يوم النحر لتحلل 
ly‏ هذا کال لقوله تعالی : # ولا لوا 
ر وس حى ب ادى َم فبين بفعله أن بلوغه محله يوم التخر نه 
بعد رمى جمرة العقبة» فمن أجاز ذبح هدي التم: قبل ذلك» فقد 


خالف فعله بيه المبين لإجمال القران» وخالف ما كان عليه أصحابه 


عن صحابي واحد أنه نحر هدي تمتع» أو قران قبل يوم النحر» فلا 
يجوز العدول عن هذا الذي فعله ية مبيناً به إجمال الايات القرانيةء 
وأكده بقوله: «لتأآخذوا عني مناسککم» كما ترى. 

فإذا عرفت مما ذكرنا أن الحق الذي دل عليه الكتاب والستّة» 
وفعل الخلفاء الراشدين» وغيرهم من كافة علماء المسلمين هو أنه 
لا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحرء فدونك الأجوبة 
التي اجيب بها عن أدلة المخالفين القائلين بجواز ‏ ذبحه عند إحرام 
الحج» أو عند الإحلال من العمرة. 

آما استدلالهم بأن هدي التمتع له سببان» فجاز بأحدهما قياساً 
على الزكاة بعد ملك النصاب» وقبل حلول الحول» فهو مردود بكونه 
فاسد الاعتبار» وفساد الاعتبار من القوادح المجمع على القدح بهاء 
وهو بالنسبة إلى القياس أن يكون القياس مخالفا لنص من كتاب» 
أو سنة» أو إجماع . وهذا القياس مخالف للسّة الثابتة عنه ييا التي 
هي النحر يوم النحر» كما قدمنا إيضاحه. وعرف في مراقي السعود 
فساد الاعتبار بقوله في مبحث القوادح : 
/ والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى ٥٤٤4‏ 

واستدلالهم بان شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» 
فوجد التمتع بوجود شروطه»ء وذبح الهدي معلق على وجود التمتع 
في الاأية. وإذا حصل المعلق عليه» حصل المعلق = مردود من 
RS‏ . 

الأول: أن وجود التمتع لم يحقق بإحرام الحج» لاحتمال أن 
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يفوته الحج بسبب عائق عن الوقوف بعرفة وقته؛ لأنه لو فاته الحج» 
لم يوجد منه التمتع» فدل ذلك على أن الإإحرام بالحج لا يتحقق به 


وجود حقيقة ال التي علق على وجودها ما استيسر من الهدي . 


الثاني: آن الهدي الواجب بالتمتع له محل معين»› لا بد 8 
بلوغه في زمن معین» کما دل عليه قوله تعالی : ٭ ولا لقو ره وکر حى 
ب ادى ير 4 وقد بن بل بفعله الثابت ثبوتا لا مطعن فيه» وقوله: 
«إني لبدت رأسي وقلدت هديي» الحديث المتقدم أن محله هو منى 
يوم النحر كما تقدّم إيضاحه. 


واستدلالهم بأن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه 
يجوز تقديم بعضه على يوم النحر» وهو الأيام الثلاثة المذكورة في 
قوله: # فصِيام َة ايم في لج فجاز تقديم الهدي على يوم النحر» 
قیاساً على بدله = مردود من وجهین : 

الأول: آنه قياس مخالف لسنة النبي بي التي فعلها مبيناً بها 
القرآن. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فهو قياس فاسد الاعتبار» 
كما قدمنا إيضاحه قريباً. 


الوجه الثاني : أنه قياس مع وجود فوارق تمنع من إلحاق الفرع 


بالأصل . 


/ منها: آن الهدي يترتب على ذبحه قضاء التفث»› كما يدل عليه 
قوله في ذبح الهدايا: « ويڌڪروا اسم آل ف ايام مَعَلومت عل م 


ركهم ن هيم الان 4 تم رتب على ذلك قوله تعالی : نر 
e 9‏ ا i‏ اخ 
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ومنها: أن الهدي يختص بمكان» وهذا الوصف منتف عن 
الفرع› وهو الصوم» فإنه لا یختص بمکان . 


ومنها: أن الصوم إنما يؤدى جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى 
الأهل فى قوله تعالى : # وسو إذَارجَمم وهذا منتف عن الأصل الذي 
هو الهدي» فلا يفعل منه شيء بعد الرجوع إلى الأهل كما ترى. 

واستدلالهم بأنه دم جبران» فجاز بعد وجوبه قبل يوم النحر 
قياساً على فدية الطيب واللباس = مردود من وجهين أيضاً. 

اعلم أولاً: أنا قدمنا أقوال أهل العلمء ومناقشة أدلتهم مناقشة 
دقيقة فى هدي التمة هل هو دم جبرال»› أو دم نسك كالأضحية. 
فعلى آنه دم نسك فسقوط الاستدلال المذكور واضح› وعلی أنه دم 
الأول: أنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته السّة الثابتة› 


ا“ 


نه کت 


الثاني : انه لم يثبت نص صحيح من کتاب» ولاس على 
وجوب الهدي في الطيب واللباس حتى يقاس عليه هدي التمتع. 
والعلماء إنما ا الفدية فى الطيب» واللباس قياساً على الحلق 
اون في ا الد وا قاين عن حى ت اا ف ا 
خلاف معروف بين أهل الأصول. فذهبت جماعة منهم إلى أن حكم 

- الأصل المقيس عليه لا بد أن يكون ثابتاً بنص» أو اتفاق الخصمين . 
وذهب آخرون إلى جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس» كأن 
تقول هنا: من لبس أو تطيب في إحرامه لزمته فدية الأذى» قياس على 
الحلق المنصوص عليه في قوله تعالی : ٭ کی کان یکم عرسا َو پو اَن 


o۷ 
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راسد فیدٌ ‏ الآيةء بجامع ارتكاب المحظورء ثم تقول: ثبت بهذا 
القياس أن في الطيب واللباس فدية» فتجعل الطيب واللباس الثابت 
حکمھها بالقیاس اأص ثانياً» فتقيس عليهما هدي التمتع في جواز 
التقديم بجامع أن الكل دم جبران. وكأن تقول: يحرم الربا في الذرة 
قياساً على البر بجامع الاقتيات» والادخار» أو الكيل مثااًء ثم تقول : 
ثبت تحريم الربا في الذرة بالقياس على البر» فتجعل الذرة صلا 
ثانياً» فتقيس عليها الأرز» ونحو ذلك. فعلى أن مثل هذا لا يصح به 
ڪڪ اا a‏ 
لمخالفة لستته إلاة. 


ہکس ی کرو سے سے 


واستدلالهم بقوله تعالی: و فن تملع رامق وإ للج انكر و 
الهدي بإحرام الحج؛ لأن اسم التمتع يحصل به e‏ 
ا ق و و 

ت الل مردود آيغا. 


/وجوده بوجوده» فقد بنا رده من وجهین بإیضاح قریباً» فأغنی عن 


إعادته هنا. 


وقولهم : ie i bk ûj‏ تعلق الحكم بأوله يعنون أن قوله 
تعالى : * من تملع لمر إل َل » جعل فيه الحج غاية بحرف الغاية 
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الذي هو «إلي»» فيجب تعلق الحكم الذي هو ذبح الهدي بأول 
الغاية» وهو الحج» وأوله الإحرام» فیجب الذبح بالإاحرام» كقوله: 
3 ر اما َا ِل 1 فإن حكم إتمام الصيام ينتهي بأول ن 
الليل» الذي هو الغاية لاتمامه = مردود من وجهین. ٠‏ 

الأول: أن هذا غير مطرد» فلا يلزم تعلق الحكم بأول ما جعل 
aT‏ 
ومن النصوص التي ن الحكم فيها بأول ما جعل غاية 


م 1 


قوله تعالی : ٭ قن طلقا لا تل لم من بعد حى تنك روجا عيرم 4 فنكاحها 
زوجاً غيره جعل غاية لعدم حليتها له» مع أن أول هذه الغاية الذي هو 
عقد النكاح لا يتعلق به الحكم» بل لا بد من بلوغ اخر الغاية» وهو 
الجماع» ولذا قال 44: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
فعلم أن التعلق بأول الخاية لا يلزم على كل حال . 

الوجه الثاني : أن سنة النبي الثابتة عنه من فعله» ومفهوم قوله 
بينت أن هذا الحكم لا يتعلق بأول الغاية» وإنما يتعلق باخرها وهو 
الإحلال الأول؛ لأنه لم ينحر هدي تمتع» ولا قران إلا بعد رمي 
جمرة العقبة» وفعله فيه البيان الكافي للمراد من الغاية التي يترتب 
علیها # قا ايسر ِن هدي وال یقول: ‏ لق کان لک ف رسول آله 
اسوه حسكة لمن كان برجو الله يوم آلكجْر ) الأية» ففعله مبين قوله: 
3 فن تم بار إل الج ا انسر م َي ) لأنه ذبح /عن أزواجه ۸٤د‏ 
المتمتعات يوم النحر» وأمر أصحابه المتمتعين بذلك» وخير ما يبين 
به القران بعد القران الستّة» والله يقول لنبيه ل4 : # وأرَلنا ليك ألْكَسَبَ 
ا مُصَرَعًَا لما بت ديد € الأية» وهو ية يبين المناسك بأفعالهء 


سے 


موضحاً بذلك المراد من القران» ويقول : «لتاخذوا عن مناسککم». 


3 


۹ أضواء البيان 


- الثالث: آنه لو جاز له ذبحه قبل يوم النحر لجاز الحلق قبل يوم 

النلحر» وذلك باطل» فالحلق لا يجوز حتى يبلغ الهدي محله؛ كما 
هو صريح القران» والحلق لم يجز قبل يوم النحرء فالهدي لم يبلغه 
محله قبل يوم النحر» وهو واضح کما تری» ولذا ل يأذن بيه في 
حجته لمن ساق هديا أن يحل ويحلق» وإنما أمر د بفسخ الحج في 
العمرة ة من لم يسق هدياًء ولا شك أن ذلك عمل منه بقوله تعالی: 
٭ ولا لقو ر وسر ی پم دی عير . 

واستدلالهم بحديث جابر المتقدم عند مسلم قال: «فأمرنا إذا 
أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك حين أمرهم أن 
يحلوا من حجهم = مردود بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول 
بالقلب؛ لأن حديث جابر المذكور حجة عليهمء لا لهم» وذلك هو 
عين القلب» وإيضاحه أن لفظ الحديث «وذلك حين أمرهم أن يحلوا 
من حجهم» والإشارة في قوله: «وذلك» راجعة إلى الأمر بالهديةء 
والاشتراك فيهاء والحديث صريح في أن ذلك حين إحلالهم من 
حجهم؛ وذلك إنما وقع يوم النحر؛ لأنه لا إحلال من حج البتة قبل 
يوم النحر. 

والغريب من الشيخ کا آنه قال في حدیث جابر هذا: وفيه 
دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام 
بالحح ؛ لن لفظ الحديث مصرح بأن ذلك لار بالاإحلال من 
الحج. وهو يستدل به على وقوعه قبل الإحرام بالحج. 

/ والظاهر ان هذا سهو منه» او أنه ذهب ذهنه إلى أنه أمرهم 
بذلك حين تحللهم من العمرة» وظن أن اسم الحج لا ينافي ذلك؛ 
لأن أصل الإحرام بالحج» ففسخوه في عمرة» فلما أحلوا منها صاروا 


كأنهم محلون من الحج الذي فسخوه فيها» وهذا محتمل» ولكنه بعيد 
جداً من ظاهر اللفظ ؛ لأن الحج الذي أحرموا به لما فسخوه في عمرة 
زال اسمه بالكلية» وصار الاإحلال من عمرة» لا من حج کما تری» 
فحمل لفظ الإحلال من الحج على الإحلال من العمرة حمل للفظ 
الحديث على ما لا يدل عليه بحسب الوضع العربي من غير دليل 
يجب الرجوع إليه 

ولو سلمنا جدلياً أن المراد في حديث جابر المذكور بالاإحلال 
من الحج هو الإحلال من العمرة التي فسخوا فيها الحج كما هو رآي 
النووي› فلا دليل في الحديث أيضا؛ لأن غاية ما دل عليه الحديث 
على التفسير المذكور أنه أمرهم عند الإإحلال من العمرة بالهدي› 
وذلك لا ت م أنهم ذبحوه في ذلك الوقت» بل الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة دالة على آنهم لم يذبحوا شيتا من هداياهم قبل يوم النحر» 
کما تقدم إيضاحه. 


واستدلالهم بحديث ابن عباس المتقدم عند الحاكم «أنه لا 
المتقدم» لا دليل فيه؛ لأنه محمول على أنه لم يذبحه إلا يوم النحر» 
كما فعل جميع الصحابة . وجاء في مسند الإمام أحمد التصريح بذلك 
فصارت رواية أحمد المصرحة بان ذلك وقع يوم النحر مفسرة لرواية 
الحاكم. ) 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ما نصه: باب تفرقة الهدي . عن 
أصحابه / وقال: اذبحوا لعمرتكم فإنها تجزىء عنكم» فأصاب 


00۹ 
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سعد بن بي وقاص تيس» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . اه 

وهذه الرواية الصحيحة مبينة أن ذبحهم عن عمرتهم إنما كان 
يوم النحر» وأن ذلك هو المراد في الرواية التي رواها الحاكم؛ لأن 
الروايات يفسر بعضها بعضاً» كما هو معلوم في علم الحديث 
والأصول. ولقد صدق الهيثمي في ان رجاله رجال الصحيح ؛ لان 
أحمد رواه عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبي محمد مولى 
سليمان بن مجالد» وهو ترمذي الأصل سكن بغداد» ثم تحول إلى 
المصيصة»ء أخرج له الجميع. وقال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة 
A‏ اختاط في اخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» وقال فيه 
ف تابب .الهب عة أن دك فا عله كرا ع قاد رال 
الحديث: كان ثقة صدوقاً إن شاء الله وکان قد تخیر في اشر مزه 
حين رجع إلى بغداد. والظاهر أن الاإمام أحمد إنما أخحل عنه قبل 
اختلاطه؛ لانه كان في بغداد قبل المصيصة»ء ثم رجع من المصيصة 
إلى بغداد في حاجة لهء فمات بهاء» واختلاطه في رجوعه الأخير كما 
يعلمه من نظر ترجمته في كتب الرجال. وحجاج المذكور رواه عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد أخرج له الجميع» وهو ثقة 
فقیه فاضل معروف» وکان يدلس ویرسل» ولکنه في هذا الحديث 
صرح بالاإخبار عن عكرمة» عن ابن عباس. وراوي الحديث عن 
أحمد ابنه» عبد الله» وجلالته معروفة» فظهر صحة الإسناد المذكورء 
كما قاله في مجمع الزوائد. والعلم عند الله تعالى . 

وقد رأيت مما ذكرنا أدلة من قال بجواز ذبح هدي التمتع عند 
الإحرام بالحج» ومن قال بجوازه عند الفراغ من العمرة» وأدلة من 
قال : لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ومناقشتها. 


سورة الحج ۹۹ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ 
اا و لأدلة متعددة» 
أوضحناها غاية الإيضاح ا 


ھا أن النبي َة كذلك فعل»› > فلم يذبح عن آزواجه ٠٥١١‏ 
المتمتعات» ولا عن عائشة القارنة إلا يوم النحر» وكذلك فعل هو 
وجميع آأصحابه الختمتعين بامره واستمر على ذلك عمل الأمة» ولنا 
فى رسول الله ياه أسوة حسنة» وقد أمرنا أن نأخذ عنه مناسكنا» ومن 
مناسكنا وقت ذبح الهداياء ولا شك أن القرآن العظيم دل على أن كل 
aS LOS eS‏ 
e‏ کما أوضحناه مراراً؛ لأنه تعالی قال : # وأون ف الاس 
بال ياك رڪالا وڳ ڪل ام ياي من کل َج ڪميي © 
ليشه دو مع ETE E ret‏ ي عل ماردگهم من 
به يمة لنمو ه؛ لأن مضمون الأية الكريمة: أذن فيهم بالحج يأتوك 
N E‏ وركباناً» لأجل أن يشهدوا منافع لهم» ولأجل أن 
يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» أي: وليقتربوا 
إلى الله بدماء ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ذاكرين اسم الله عليها عند 
التذكية. 

فقد صرح بأآن ذلك التقرب بدماء الأنعام الذي هو من جملة 
ما دعوا إلى الحج من أجله أنه في أيام معلومات› لا في زمن مطاق 
مجھول کما تری . 

وقد بينا الأيام المعلومات في أول هذا البحث» وقد بين بلا 
ول وقتهاء» فذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام وقت تذكيتها 
يوم النحر» ويوضح أن ذكر اسم الله عليها إنما هو عند تذكيتها 


oo 


٦ + *%‏ أآضواء البيان 


2 بدمائها قوله تعالی : و ابت جملکھا کین سمتیر 
5 ڪر اکرو سم آذ ڪلنها صوآف ‏ ي : ذكوها قائمة صواف 

ENE 2‏ 
ولا شك أن الله جل وعلا في محکم کتابه بين أن الهدي له 
محل معروف لا يجوز NGS‏ إياه» وذلك في 
قوله: / # ولا عقوا روم کر حى ب مى َم 4 وقد ثبتت الأحاديث 


الصحيحة الكثيرة التي لا مطعن فيها أنه مهه أمر من لم يسق هديا من 


أنه لم يفعل ذلك وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 


الهدي ولجعلتها عمرة). 

ولا شك أن المانع ن فخ الت الس أنه لا یمکنه 
التحلل» وحلق الرأس» حتى يبلغ الهدي محله. 

ومن الضروري البديهى أن هدي التمتع لو کان يجوز ذبحه عند 
ااال ال اا اال ا ا حن هره ر 
هدیه عندما تحلل منهاء > فيكون متمتعاً ذابحاً عند الفراغ من العمرة» 
أو عند الإحرام بالحج»› فلما صرح بامتناع هذا» وعلله بأنه قلّد هدیه» 
علم آنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر كما هو واضح . 

7 Re PN: E e وقد‎ 


ر صر ر ص 


اک ی کما ان a e yh‏ ولذا 
قال ييه مبيناً أن أفعاله في الحج بيان للقرآن: «لتأخذوا عني 
مناسككم». وقد قدمنا اتفاق الأصوليين على أنه فعله يي الذي هو 


سورة الحج “<١‏ 


بيان وا و ی و انه واخت آل E‏ 
الأدلة. 

وقد علمت مما ذكرنا أن القائلين بجواز ذبح هدي التمتع عند 
الإإحرام بالحج› أو بعد الفراغ من العمرة» كالشافعية وبي الخطاب 
من الحنابلة» e SS e E‏ 
نبيه بء ولا فعل أحد من الصحابة» وأن تمسكهم بآية: * فن تمع 
لمر إلى آل وبعضص O E‏ 
الرجوع إليها. هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة. والعلم عند الله 
تعالی . 


1 +» 


اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب 
بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى لا يقدر 
الفقراء على الوصول إليهاء والتمكن منهاء وتركها مذبوحة ليس 
بقربها فقير ينتفع بها» وتضيع تلك الغنم بكثرة» وتنتفخ وينتشر نتن 
ريحها في أقطار منى» حتى يعم أرجاءها النتن كأنه نتن الجيف = أن 
كل ذلك لا يجوز» وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة. 
ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك؛ لأنه فساد وأذية لسائر 
الحجاج بالأرواح المنتنةء وإضاعة للمالء وإفساد له باسم التقرب 
إلى الله . ودواء ذلك الداء المنتشر في منى كل سنة أن يعلم كل مهد 
- وكل مضح أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء» فعليه إذا 
ذبحها أن يؤجر من يسلخها طرية حين ذبحها أو يسلخهاهو» 
ويحملها بنفسه أو بأجرة» حتی يوصلها إلى المستحقين؛ لأن الله 
يقول : کا أ نا اممو اليس أَلمََي ()) ويقول: « ملوأ نا 


o04 
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ألما اقا لم4 ولا يمکنه إطعام أحد ممن أمره الله بإطعامهم 
ر بإيصال ذلك إليهم»› ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك لأنه 
قادر عليه وعلی من بسط الله يذه أن يعين الحجاج المتقربين بالدماء 
على طريق الإيصال إلى الفقراء بالطرق الكفيلة بتيسير ذلك» كتهيئة 
والضحايا طرية» وحمل لحومها إلى الفقراء في أماكنهم» وكتعدد 
مواضع الذبح في آرجاء منى»› وفجاج مكة» ونحو ذلك من الطرق 
المعينة على إيصال الحقوق لمستحقيها. ٠‏ 

/واعلم : أن التحقيتق أن فقراء الحرم هم الموجودون فيه وقت 
نحر الهدايا من الأفاقيين» وحاضري المسجد الحرام» فإن ذبح في 
موضصع فره فقراء» وخلي بينهم وبين الذبيحة أجزأًه ذلك؛ لأانه پسر 
0 فكأنه أطعمهم بالفعل. 


ا أن المتمتع إذا لم يجد هديا أنه ينتقل إلى الصو کما 
قال تعالی  :‏ فلم هد فام ايف لچ وسم دا جعم تاك عكر ية . 


وأظهر قولي آهل العلم عندي ام دفن ا في 
حالة التلبس بإحرام الحج؛ لأن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في 
نفس الحج» وذلك بالإحرام. وقال بعض آهل المراد بالحج 
أشهره» واستدل بقوله تعالى: « احج أشَهرمَعَلومَلت € ولا دليل في 
الأية عندي ؟ لن الكلام على حذف أي : من زمن الحج 
آشهر معلومات؛ وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب 


عربي كما شار له في الخلاصة بقوله: 


ومايلي المضاف يأتي خلفا عنه فى الإعراب إذاماحذفا 


وعليه فينبخي أن يحرم بحجه قبل يوم التروية ليم الثلاثة قبل 
يوم النحر؛ لأن صومه لا يجوز. وكره بعض آهل العلم للحاج صوم 
يوم عرفة» واستحب أن يفرغ من صوم الثلاثة قبله» وجزم به صاحب 
المهذب . والتحقيق: أن السبعة إنما يصومها بعد الرجوع إلى أهلهء 
ووصوله إلى بلده» وأنه ليس المراد أنه يصومها في طريقه في 
رجوعه. وقد ېت في الصحيح من حديث ابن عمر: أن المراد 
الرجوع إلى أهله» وهو ظاهر القرآن؛ فلا يجوز العدول عنه. والظاهر 
أن الأيام الثلاثة والأيام السبعة لا يجب التتابع في واحد منهماء لعدم 
الدليل على ذلك ) ) 

قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاًء وٳِن فاته صومها قبل يوم 
النحر» فهل يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة؟ اختلف العلماء 
في ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه لا يجوز صوم آيام التشريق للمتمتع . 

/ والثاني: يجوز له صومها. 


ET‏ نها يجوز صومها مطلقاً ولا یخفی بعد هذا 
القول وسقوطه. 

آما حجة من قال: إنها لا يجوز صومها للمتمتع› ولا غیره فهو 
ما رواه مسلم في صحيحه : وحدثنا سریج بن يونس › حدتنا هشیم › 
أخبرنا خالد» عن أبي المليح› عن نبيشة نبيشة الهذلي قال: قال 


رسول الله عة : «آيام التشريق أيام آکل وشربت) وفي أمظ عند مسلم ) 


عنه زیادة «(ودكر اللّه) . 


O00 
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E‏ سابتق» حدنا إبراهیم بن طهمان» عن أبي الزبيرء 
عن ابن كعب بن مالك» عن آبیه آنه حدثه «أن رسول الله ل بعثه 
وأوس بن الحدثان أيام التشريقء فنادى: أنه لا يدخحل الجنة إلا 
مؤمن» وآيام منى أيام أكل وشرب» وفي لفظ عند مسلم: 
«فناديا). اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن 
ابي بل صحابيان: هما كعب ين مالك» ونبيشة بن عبد انش 
الهذلي» فيه التصريح من النبي ب بأن أيام التشريق أيام أكل 
وشرب» وذلك يدل على آنها لا يجوز صومها. وظاهر الحديث 
الإطلاق في المتمتع وغيره. وفي الحديث المذكور: الرد على من 
أجاز صومها مطلقاً. ومما يؤيد ذلك حديث عمرو بن العاص أنه قال 
لابنه عبد الله في آيام التشريق : إنها الأيام التي نهى رسول الله ية عن 
صومهن»› وأمر بفطرهن . قال ابن حجر في الفتح : أخرجه أبو داود» 
وابن المنذرء وصححه أبن خزيمة› والحاكم. 


للمتمتع الذي فاته صومها قبل يوم النحرء فهي ما رواه البخاري 
e‏ قال: باب e‏ اللرنن. و 


u, شة رضي الله عنها تصوم يام منى»‎ EE 


يصومها. 

حدئنا محمد بن بشار» حدئنا غندر» خا تخة سیت 
عبد الله بن عیسی»› عن الزهري»› عن عروة» عن عائشة› ا 
عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام السشرنى أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . انتهى منه. قالوا: فهذا الحديث له 


سورة الحسج 2 
حكم الرفع» وفيه التصريح بالترخيص في صوم آيام التشريق للمتمتع 


فاا 
و الا ا 

قال في الفتح: ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند 
الدارقطني ‏ واللفظ له والطحاوي : رحصس رسول الله ييه للمتمتع 
إذا لم يجد الهدي أن يصوم آيام التشريق. وقال: إن يحيى بن سلام 
ليس بالقوي» ولم يذكر طريق عائشة. وأخرجه من وجه اخر ضعيف 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وإذا لم تصح هذه الطرق 
المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال. 
ونھینا عن کذاء ن ال 

الها : : إن أضافه إلى عهد النبي يه فله حكم الرفع»› وإ ا 

واختلف في الترجيح فيما إذا لم يضفه. ویلتحق به رخص لا 
في كذا» وعزم علينا آلا نفعل كذا» كل في الحكم سواء» فمن يقول: 
إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحیى بن سلام آنه روى 
بالمعنى . لكن قال الطحاوي: إن قول /ابن عمر وعائشة أخذاه من ۷٥ه‏ 
عموم قوله تعالی: * فن لم يذ مصِيام َة يام في لي 4 لأن قوله: في 
الحج يعم ما قبل النحرء وما بعده» فتدخحل يام التشربى» فعلی هذا 
فليس بمرفوع» بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم 
الاية. وقد ثبت نهيه بيه عن صوم آيام التشريق» وهو عام في حق 
المتمتع وغيره. وعلى هذا فقد تعارض عموم الأية المشعر بالإذنء 
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وعموم الحديث المشعر بالنهي› وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم 
الأحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاًء فكيف وفي كونه مرفوعاً نظر؟ 
فعلى هذا يترجح القول بالجواز. وإلى هذا جنح البخاري. والله 
أعلم . انتهى كلام ابن حجر في الفتح وتراه فيه يجعل: أمرناء ونهيناء 
ورخص لناء وعزم عليناء كلها سواء في الخلاف المذكور» هل لها 
حکم الرفع أو الوقف؟ وممن قال بصوم يام التشريق للمتمتع : 
ابن عمر» وعائشة» وعروة» وعبيد بن عمير» والزهري» ومالك»› 
والأوزاعي وإسحاق› والشافعي في أحد قوليه» وأحمد في إحدى 
الروايتين › وممن روى عنه عدم صوم المتمتع لها: الشافعي في القول 
الثاني اول في الرواية الثالثة» وروي نحوه عن علي والحسن» 
وعطاء وهو قول ابن المنذر. قاله في المغني. ٠‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: مسألة صوم أيام التشريق 
للمتمتع يظهر لي فيها آنها بالنسبة إلى النصوص الصريحة يترجح فيها 
عدم جواز صومهاء وبالنظر إلى صناعة علم الحديث يترجح فيها 
جواز صومها. وإيضاح هذا أن عدم صومها دل عليه حديث نبيشة 
الهذلي» وكعب بن مالك في صحيح مسلم» كما قدمناء وكلا 
الحديثين صريح في أن كونها أيام أكل وشرب. من لفظ النبي يلاء 
وهو نص صحيح صريح في عدم صومهاء فظاهره الإطلاق في 
المتمتع الذي لم يجد هدياً وفي غيره. 

ولم يثبت نص صريح من لفظ النبي بء ولا من القرآن / يدل 
على جواز صومها للمتمتع الذي لم يجد هدياً. 


وما دکره ابن حجر عن الطحاوي من ن ابن عمر› وعائشة 
رضي الله عنهم أخذا جواز صومها من ظاهر عموم قوله تعالی : 
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# فصِيام َة ايام نف َلَحَّ ليس بظاهر . والظاهر سقوطه ‏ والله أعلم _ 
لإجماع ج جميع المسلمين ان الحاج إذا طاف طواف ey,‏ 
جمرة لمقبةه والحلق آنه يحل له کل شيءَ حرم عليه بالحج من 
النساء» والصيد» والطيب» وكل شيء» فقد زال عنه الإحرام ال 
بالكلية» وصار حلالاً حل تاماً كل التمام» وذلك ينافي كونه يطلق 
عليه آنه في الحج› فإن صام أيام التشريق فقد صامها في غير الحج؛ 
لآنه تحلل من حجه» وقضی مناسکه . 

ومن صرح الأدلة في ذلك أن الله صرح بأنه لا رفث في الحجء 
وأيام التشريق يجوز فيها الرفث بالجماع» فما دونه فدل على أن 
ذلك الرافث فيها EE‏ وأما الرمي في ايام التشريق فهو من 
السنن الواقعة بعد تمام الحج تابعة له» وكذلك النحر فيها إن لم ينحر 
يوم النحر. 

أما كونه في أيام التشريق يصدق عليه أنه في الحج بعد إحلاله 
منه» وفراغه منه» حتی يتناوله عموم ن ار اي والله 
تعالى أعلم. 

وآما بالنظر إلى صناعة علم الحديث فالذي يترجح هو جواز 
صوم أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد هدياً؛ لأن المشهور الذي 
عليه جمهور المحدثين أن قول الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن 
كذا» أو رخص لنا في كذاء ااا ا ا و ا 
موقوف لفظاًء مرفوع حكماً. 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث الثاني : قول الصحابي : 
أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع» والمسند عند أصحاب 
الحديث» وهو قول أكثر أهل العلم» وخالف في ذلك فريق منهم: 
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أبو بكر الإسماعيلي . والأول هو الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي» / وهو رسول الله ية . انتهى محل 
الغرض منه. 

وقد قال بعد هذا: ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان 
رسول الله ياء أو بعده. 

وقال النووي في تقريبه: الثاني قول الصحابي: أمرنا بكذاء 
أو نهينا عن كذا» أو من السنّة كذاء أو أمر بلال أن يشفع الأذان» وما 
أشبهه» كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل: ليس 
بمرفوع» ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله بء أو بعده. انتهى 
منه. وعلى هذا درج العراقي في آلفيته في قوله: 
قول الصحابي من السنّة آو نحو آمرنا حكمه الرفع ولو 
بعدالنبي قالهبأعصر ٠‏ على الصحيح وهو قول الأكثر 

وفي علوم الحديث مناقشات في هذه المسألة معروفة. 
والصحيح عندهم الذي عليه الأكثر : أن ذلك له حکم الرفع. وه 
تعلم آن حديث ابن عمر» وعائشة عند البخاري : «لم يرخص في أيام 
التشريق آن يصمن» الحديث له حكم الرفع . 

وإذا قلنا: إنه حديث صحيح مرفوع عن صحابيين › فلا إشکال 
في آنه يخصص به عموم حديث نبيشة» وكعب بن مالك» ولو کان 
ظاهر الاية يدل على صومها» كما ذكره ابن حجر عن الطحاوي › فلا 
مانع من تخصيص عمومها بالحديث المرفوع . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن التحقيق جواز 
تخصيص عموم المتوات بأخبار الآحاد كماهو معلوم؛ لن 


سورة الحج ۹ 


التخصيص بيان» والبيان يجوز بكل ما يزيل اللبس . ولذا کان جمهور 
العلماء على جواز بيان المتواتر بأخبار الآحاد» كتخصيص عموم 
رھ ٩‏ ر ر اک ‌ ۶ 
٭ أجل لم ًا وَرَءَ لِم 4 وهو متواتر بحديث «لا تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها» وهو خبر آحاد. وقد /أكثرنا من أمثلته في هذاه 
الكتاب المبارك. وكذلك أجاز الجمهور تخصيص المنطوق بالمفهوم 
كتخصيص عموم: «في أربعين شاة شاة» وهو منطوق بمفهوم 
المخالفة في حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من يقول بذلك. 
والحاصل: أن المبين باسم الفاعل يجوز أن يكون دون المبين 
باسم المفعول في السندء وفي الدلالة. وإليه شار في مراقي السعود 
بقوله : 
وبين القاصر من حيث السند أوالدلالةعلى مايعتمد 
وقد أوضحنا هذاء وذكرنا كلام أهل العلم فيه في ترجمة هذا 
الأول: أن عدم صومها مرفوع رفعاً صريحاً» وصومها موقوف 
لفظاً» مرفوع حكماً على المشهور» والمرفوع صريحاً أولى بالتقديم 
والثاني: أن الجواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي؛ لأن ترك 
مباح أهون من ارتكاب منهي عنه. وقد يحتج المخالف بأن دليل 


٥| 


ا ا لح اخ امغر الح و افر اه ا 


إنما يخرج وقتها بانتهاء آيام التشريق» وهل عليه قضاؤها بعد ذلك؟ 
لا أعلم في ذلك نصاً من كتاب الله ولا من سنّة رسوله يا . 

والعلماء مختلفون في ذلك» فقال بعضهم: يقضيها فيصوم 
عشرة» ومن قال بهذا القول من أهل العلم اختلفوا» هل يفرقهاء 
فيفصل بين الثلاثة والعشرة» بمقدار ما وجب التفريق بينهما في الأداء 
لو لم تفت في وقتها بناءً على أن تقديم / الثلاثة على السبعة لا يتعلق 
بالوقت» فلم يسقط كترتيب أفعال الصلاة» آو ليس عليه تفريقها» بل 
يجوز أن يصوم العشرة كلها متوالية بناءً على أن التفريق وجب بحكم 
الوقت المعين» وقد فات» فسقط كالتفريق بين الصلوات التى فاتت 
أوقاتهاء فإنها تقضى متواليةء لا متفرقة على أوقاتها حسب الأداء لو 
لم تفت؟ والتفريق بين الثلائة والسبعة في الصوم هو مذهب الشافعي» 
وعدمه مذهب أحمد» وعلى قول من قالوا بلزوم قضاء الأيام الثلاثة 
بعد خروج وقتها. 

فبعضهم يقول : لا دم على | تمتع ؛ لآنه قضى ما فات» وهو 
مڏذهب الشافعي . وقيل : عليه دم مع القضاءء لأجل التأخير. وجزم 
الخرقي› وهو مروي عن أحمد. وقال القاضي : إن أخره لعذر فليس 
عليه إلا القضاء ولا دم. وعن أحمد لا دم مع القضاء بحال. 

وقيل: لا تقضى الأيام الثلاثة بعد خروج وقتهاء ويلزم الدم 
لسقوط قضائها بفوات وقتهاء ولا يجوز صوم السبعة بعد ذلك؛ لأنها 
تابعة للثلاثة التي سقطت» ويتعين الدم. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
واخر وقت الثلاثة عنده يوم عرفة. 

واعلم: أن آبا حنيفة وآحمد يقولان: إن صوم الثلاثة للعاجز 
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عن الهدي يجوز قبل التلبس بإحرام الحج» فمذهب أبي حنيفة: أن 
أول وقت صومها في آشهر الحج بين الإحرامينء والأفضل عنده: أن 
يؤخرها إلى آخر وقتهاء فيصوم السابع» ويوم التروية» ويوم عرفة. 
وبعض الحنفية يروى هذا عن علي رضي الله عنه. وعند أحمد: يجوز 
صومها عند الإحرام بالعمرة» وعنه: إذا حل من العمرة. وهذه 
الأقوال مبنية على أن قوله : في الحج یراد به : أشهر ه. وقد بنا عدم 
ظهوره» وعند مالك والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبس 
بإحرام الحجء Sa‏ القرآن» /وهما يقولان: ينبغي 
تقديمها قبل يوم النحر. والشافعي: يستحب إنهاءها قبل يوم عرفة» 
فإن لم يصم إلى يوم النحرء آفطر يوم النحر»ء وصام عند مالك أيام 
التشریق› فإن لم یصمها حتی رجع إلى بلده وله به مال لزمه ان یبعث 
بالهدي إلى الحرم» ولا يجزئه الصوم عنده. ولیس له أن يؤخر 
الصيام» ليهدي من بلده. وفي صوم أيام التشريق للمتمتع عند 
الشافعية: قولان. وعن أحمد: روايتان فيهما. وقد علمت أن 
أبا حنيفة لا يجيز صومهاء وأن مالكاً يجيزه ويکقي ء عنده في صوم 
ا 


وقد قدمنا أن التحقيق أن صومها بعد الرجوع إلى أهله؛ 
e a E‏ فمايروى عن مالك 
وأبي حنيفة› والشافعي»› وغیرهم مما يخالف ذلك من الروايات 
لا ينبغي التعويل عليه» لمخالفته الحديث الصحيح. ولفظه: «فمن 
لم یجد هذیاً فصيام ثلاثة يام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» 
الحديث . هذا لفظ مسلم في صحيحه› ولفظ البخاري «فليصم ثلاثة 
آيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فلفظة: «إذا رجع إلى أهله» 
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في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً إلى النبي ياء وهو 
تفسیر منه لقوله تعالى : « وَسبمةٍ إذَارَجَمتم 4 وإذا ثبت أن النبي ئي في 
الصحيحين من حديث ابن عمر: تفسير الرجوع في الآية برجوعه إلى 
أهله»› فلا وجه للعدول عنه. 


وفي صحيح البخاري» من حديث ابن عباس بلفظ «وسبعة إذا 
رجعتم إلى أمصاركم» وكل ذلك يدل على أن صوم السبعة بعد 
رجوعه إلى أهله» لا في رجوعه إلى مكةء ولا في طريقه» كما هو 
ظاهر النصوص التي ذكرناء بل صريحهاء والعدول عن النص بلا 
دليل يجب الرجوع إليه لا يجوز. والعلم عند الله تعالى . 

/ والأظهر عندي : آنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه 
ذلك» فما قال اللخمى من المالكية من أنه يرى إجزاءها لا وجه له. 
والله أعلم. 

بل لو قال قائل بمقتضى النصوص» وقال: لا تجزىء قبل 
رجوعه إلى أهله لكان له وجه من النظر واضح؛ لأن من قدمها قبل 
الرجوع إلى أهله» فقد خالف لفظ النبي با الثابت في الصحيحين 
عن ابن عمر» وهو لفظ منه 4ي في معرض تفسير آية * وَسبٍَ إا 
نتم 4 والعدول عن لفظ الصريح ال ا ال د 
لا یجزیء فاعله» لكان له وجه. والعلم عند الله تعالى . 


واعلم : أن العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو 


غنيًا في بلده» هذا هو الظاهرء وإن عجز وابتداً صوم الثلاثة ثم وجد 


الهدي بعد أن صام يوماً منها او يومین › فالاظهر عندي فيه : انه 


ینبغی له أن ينتقل إلى الهدي . واستحباب الانتقال إلى الهدي هو 


مذهب مالك» ومن وافقه. وممن وافقه الحسن» وقتادة» والشافعي 
وأحمد. وعن ابن أبي نجيح» وحماد» والثوري» والمزني: إن وجد 
الهدي قبل أن يكمل صوم الثلاثة» فعليه الهدي. وقيل: متى قدر 
على الهدي قبل النحر e‏ إليه» صام» أو لم يصم. والأظهر 
ما قدمنا. والله أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لی: آنه إن فاته 
صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريتق أنه يجري على القاعدة 
الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقته» 
أو لا يستلزمه؟ وقد قدمنا الكلام على تلك المسألة مستوفى في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى: e:‏ 
ألصَلَاْة# الأية. 

/ فعلى القول بأن الأمر يستلزم القضاء فلا إشكال في قضاء 
الثلاثة بعد وقتهاء وعلى القول: بأنه لا بستلزم القضاء يحتمل أن 
يقال بوجوب القضاء؛ لعموم حديث : (فدين ۾ الله أحق أن يقضى» 
ويحتمل أن يقال بعدمه بناء على أن صوم الثلاثة في الحح ليكون ذلك 
مسوغا لقضاء التفث؛ لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي› 
فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء 
التفث. وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء» ولا يبعد لزوم الدم 
لللإخلال بالصوم في وقته. والعلم عند الله تعالى . 

أما لزوم صوم السبعة بعد الرجوع إلى آهله» فالذي يظهر لي 
لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاًء وأنه لا يسقط بحال؛ لأن 
وجوبه ثابت بالقرآن» فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح 
يجب الرجوع إليه. فجعل الدم بدلا منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها 


o 
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یس عليه دلیل یوجب ك العمل بصريح القرآن في قوله: ا 


4 : E! 


إذا أخر الحاج طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى آخر ذي 
الحجة مثلأ» فهل يجزئه حينئذ صوم الأيام الثلاثة؛ لأنه لم يزل في 
الحج» لبقاء ركن منه» ولأنه لا يجوز له الرفث إلى النساء؛ لأنه لم 
يزل في الحج» آو لا يجوز له صومها نظرا إلى أن وقت الطواف» 
الذي بينه النبي بيه وقال: «لتأخذوا عني مناسککم» قد فات؟ وهذا 
التأخير مخالف للسنةء فلا عبرة به. وهذا أظهر عندي . والله تعالى 


أعلم . وبنحوه چرم النووي في شرح المهذب قائ : إن تأخير الطواف 


بعيد» فلا يحمل عليه قوله تعالى : # ف لَلّجّ وذكر عن بعض الشافعية 
وجهاً آخر غير هذا. وإن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن 
يصوم فقال بعض آهل /العلم: یتصدق عما امکنه صومه» عن کل 
يوم بمد من حنطة. وهو مروي عن الشافعي. وقيل: يهدي عنه. 
وقیل: Fe e‏ 


قدر على الهدي» هل ينتقل إلى الهدي؛ لأن الصوم إنما لزم للعجز 
عن الهدي» وقد زال بوجوده. وهذا إن وقع قبل يوم النحر لا ينبغي 


أن يختلف فيه. اما إن وجد الهدي بعد فوات وقت الأيام الثلاثة» فهو 


محل القولين› وهما روایتان عن اهل وقد قدمنا کلام آهل العلم 
فى ذلك› ولا نص فيه . 


والأظهر: أن صوم السبعة الذي لم يعين له وقت لا ينبغي 


) سورة الحج “1o‏ 
العدول عنه إلى غيره» كما تقدم خلافاً لمن قال بغير ذلك. والعلم 


عند الله تعالى . 
2 هو حاصل e‏ بالدماء الواجبة ا ا 


أما الدماء الت لم يذكر حكمها في القرآن» وقد قاسها العلماء 
على المذكورة في القرآن» فمنها: دم الفوات. فقد روى مالك في 
الموطاً عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه أمر أبا أيوب 
لفات وهبار بن السود حين فاتهما الحج» وآتيا يوم النحر أن 
بحلا بعمرة» ثم یرجعا حلالاًء ثم یحجان عاماً قابلاًء ویهدیان» فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. انتهى 

فقد قاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه دم الفوات على دم 
التمتع حيث قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام في | لحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. SC E‏ لا يظهر في الفوات؛ لأن. 
الفوات لا يتحقق إلا بانتهاء ليلة النحرء اللهم إلا إن كان عاقه عائق 
وهو بعيد ‏ بحيث /لو سار ثلاثة أيام لم يدرك عرفة ليلة النحر» ٦ه‏ 
فحينئذ قد يصومها وكأنه في الحج؛ لأنه لم يحصل له الفوات فعلاء 
وإن كان الفوات محققاً وقوعه في المستقبل . ووجه قياس دم الفوات 
على دم التمتع حتى صار بدله من الصوم كبدله. ذكره ابن قدامة في 
المغني فائلاً: إن هدي التمتع إنما وجب للترفه بترك أحد السفرين 
وقضائه النسكين في سفر واحد» فيقاس عليه دم من فاته الحج بجامع 
أنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه» فصار كالتارك لأحد السفرين. انتهى 
- محل الغرض منه. ولا يظهر عندي كل الظهور. 


0¥ 


فإنه آشبه به» ااخر جال س ارات ل اقات 


ا اليد ها مو ع واا لدل فان اا خو ار اس 
بمنصوص على البدل فيه» وإنما ثبت قياساء فقياس هذا على الأصل 
المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه. على أن الصيام ها هنا 
مثل الصيام عن دم الإحصار» وهو عشرة آيام أيضاًء إلا أن صيام 
الإحصار يجب أن يون قبل حله» وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده. 
وهو أيضاً مفارق لصوم المتعة؛ لأن الثلاثة في المتعة يستحب أن 
يكون آخرها يوم عرفة» وهذا يكون بعد فوات عرفة. والخرقي إنما 
جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم عن جزاء الصيد» عن كل 
مد يوماً. والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذکرنا. ویقاس عليه أيضاً 
كل دم وجب لترك واجب» كدم القران» وترك الإحرام من الميقات› 
والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» والمبيت بمزدلفة» والرمي› 
والمبيت ليالي منى بها» وطواف الوداع . فالواجب فيه ما استيسر من 
الهدي» فإن لم يجد فصيام عشرة آيام. 

وما من أفسد حجه بالجماع» فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة 
المنتشر الذي لم يظهر خلافه» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع» كصيام المتعة. كذا قال عبد الله / ابن عمرء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم» ولم يظهر 
في الصحابة خلافهم» فيكون إجماعاًء فيكون بدله مقيساً على بدل دم 
المتعة. 

وقال أصحابنا: يقوم البدنة بدراهم» ثم يشتري بها طعاماًء 
فيطعم كل مسكين مدأً» ويصوم عن كل مد يوماً» فتكون ملحقة 


بالبدنة الواجبة في جزاء الصيد. ويقاس على فدية الأذى ما وجب 


بفعل محظور یترفه به 8 الأظافر» واللبس» والطيب» وكل ‏ 


استمتاع من النساء: کالوطء ؤو فى العمرة» أو د في الحج بعد رمي جمرة 
العقبة» فإنه في معنى فدية الأذى من الوجه الذي ذكرناء فيقاس 
عليه» ويلحق به» فقد قال ابن عباس لامرأة وقع عليها زوجها قبل أن 
المغنى . 


وهذه الأمور المذكورة لا نص فيها من كتاب ولا سنة. 

وقد قدمنا في سورة البقرة أقوال أهل العلم في المحصر إن 
عجز عن الهدي هل یلزمه بدله» أو لا یلزمه شيء بدلا عنه؟ 

من قالوا: يلزمه البدل في البدل؛ هل هر أو اللإطعام؟ بما 

أغني عن إعادته هنا. 

وقد علمت من كلام صاحب المغني أن المشهور في مذهب 
أحمد هو قياس دم الفوات على دم التمة > كما فعل عمر رضي الله 
عنه» وأن الخرقي من الحنابلة قاسه على دم جزاء الصيد» فجعل 
الصوم عن دم الفوات› کالصوم عن جزاء الصيد» وأن مذهب أحمد 
أيضاًء قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التم »> فیصوم عند 
العجز عنه عشرة آيام» وذلك كدم القران» وترك الإحرام من 
لميفات» والرفرف برف إلى شروب الشس» والبيته بجرذلفة 
والرمي /والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع. وكذلك قياس 
صوم من عجز عن البدنة في حال إفساد حجة بالجماع» فهو عند 
أحمد عشرة أيام قياساً على التمتع . EE‏ 
لذلك عن بعض الصحابة» وعدم مخالفة غيرهم لهم . 
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وعن بعض الحنابلة: تقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم» 
n‏ کاللبس › والطيب» وتقليم الأظانر. و 
على فدية الأذى . 

نهان ETT‏ الأذى مجمع 
عليه من الأئمة الأربعة إلا أن أبا حنيفة يخصصه بما فعل للعذرء 
ويوجب الدم دون غيره فيما فعل من ذلك لا لعذر» كماتقدم 

وأما مذهب الشافعي في دم الفوات» ففيه طريقان أصحهما: 
قياسه على دم التمتع في الترتيب» والتقدير» وسائر الأحكام. 

والطريق الثاني : على قولين أحدهما: أنه كدم التمتع أيضاً. 
والثاني: أنه كدم الجماع في الأحكام إلا أن هذا شاة» والجماع بدنة 
لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء. وقد قدمنا حكم المجامع 
2 عن البدنة في مذهب ق مادا ۰ ومذڏذهب - 
اصحها : آنه اله 0 الرتیبا؛ والتقدير › فإن عجر عن 
ا أنه ey‏ قوم شاة الهدي دراهم» 
واشتری بها طعاماً وتصدق به» فإن عجز صام عن کل مد يوماً. 
والوجهان الآخران عند الشافعية تركناهما لضعفهما وشذوذهماء كما 

٩4‏ قاله علماء الشافعية. ومذهب الشافعي / في الدم اللازم بسبب 
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الاستمتاع : کالطیب واللباس» ومقدمات 2 ان فيه عندهم أربعة 


آوجه» وقد قدمناهاً. 


وقدمنا أن اصحها أنه كفدية الأذى تسان آية الفدية. 
ودم الجماع فيه عند الشافعية طرق واختلاف منتشر» والمذهب 
المشهور عندهم: أنه بدنة» فإن عجز عنها فبقرة› فإن عجز فسبع 
شياه» فإن عجز قوم البدنة بدراهم» والدراهم بطعام» ئم تصدق به 
فإن عجز صام عن كل مد يوماً. وقيل: إن عجز عن الغنم قوم البدنة 
وصام» فإن عجز أطعم» فيقدم الصيام على الاإطعام ككفارة الظهار 
ونحوها. وقيل: لا مدخل للإطعام والصيام» بل إذا عجز عن الغنم 
ثبت الفداء في ذمته. وقيل: إنه يتخير بين البدنة» والبقرة» والخنم» 
فإن عجز عنهاء فالإطعام ثم الصوم. وقيل : يتخير بين البدنة» والبقرة 
والشياه» والإطعام والصيام. وكل هذه الأقوال لا دليل على 
منها من كتاب ولا سنة ولا قياس جلي . ) 

وقول الظاهرية: إن كل مالم يثبت من هذه المذكورات من 
صيام» ودم لا يجب؛ لان کل ما سكت عنه الوحي فهو عفو = له 
وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

وقد قدمنا ا ا و 
على فدية الأذى كغيره من ٠‏ الأئمة. 

وما دم الفوات» والفساد» وترك الرمي» وتعدي الميقات› 
وترك المبيت بمزدلفة» فكل ذلك يقيس بدله على بدل التمتع» فإن 
عجز عن الهدي صام عشرة آيام» وإنما يصوم الثلاثة في الحج عندهم 
المتمتع» والقارن» ومتعدي الميقات»› ومفسد الحج»› ومن فاته 


الحج. 
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e 


وقد e‏ ا e‏ أية 
لادد فیا في واف متفر فة › e e‏ 
أو ) 

والاظهر عندي : آن الدماء إن اختلفت آسبابها كمن جاوز 
الميقات غير محرم» ودفع من عرفة قبل غروب الشمس عند من 
يقول: حجه صحيح› وعليه دم ورك الميتا تجزذافةء وترك 
المبيت بمنى أيام منى» آنه تتعدد عليه الدماء» بتعدد أسبابها مع 
اختلافها. اما إن کانت اللأسباب المتعددة من نوع وأاحد» کان 3 
رمي يوم» ثم ترك رمي يوم آخرء أو بات ليلة من ليالي منى في غير 
منی ثم کرر ذلك فللتعىدد وحجه» وللاتحاد وحه. وفل قدمنا آقوال 
أهل العلم في ذلك في محله. والعلم عند الله تعالى . 


واعلم : آن من اعتمر في أشهر الحج› وأحل من عمرته»› وهو 
يريد التمتع» ثم كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي تمتع 
واحد» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


وقد قدمناآن آقل الهدي ‏ واجبا كان للمتمتع والقران 
ونحوهماء أو عير واجب س شاة تجزىء ضحبة› أو شرك في دم 
كسبع بدنة» أو بقرة على التحقيق» كما تقدم إيضاحه» ولا عبرة 
بخلاف من خالف في الاشتراك فيه ؛ لثبوته بالنص الصحيح. 
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واعلم: أن من أحرم بعمرة في E‏ 
الحج» فيكون قارناً» وعليه دم القران مالم يفتتح الطواف e‏ 
وإن افتتح الطواف ففي جواز إدخاله عليها حينئذ خلاف بين آهل 
العلم. 

/ قال النووي: فجوزه مالك ومنعه عطاءء والشافعي. ٥۷١‏ 
وآبو ثور. 

واختلفوا أيضاً في إدخال العمرة على الحج» فيكون قارناًء 
وعليه دم القران. وقد قدمنا أن الشافعية والمالكية يقولون: إن ذلك 
هو الذي فعله النبي ئلا في حجة الوداع» وأكثرهم يقول: هو 
لا يجوز لغیره» بل جوازه خاص بە٤َِة‏ کما قدمنا. 

وقال النووي في شرح المهذب: واختلفوا في إدخال العمرة 
على الحج» فقال أصحابتا: يجوز» ويصير قارناً» وعليه دم القران» 
Ey‏ ومنعه الشافعي في مصر. ونقل منعه عن 
أكثر من لقيه. اه. محل الغرض منه. 

والظاهر : أن المحرم المتمتع إذا أحل من عمرته يستحب له ألا 
يحرم بالحج إلا يوم التروية؛ لأن ذلك هو الذي فعله أصحاب 
النبي بيه بأمره في حجة الوداع . ومحل هذا إن کان واجدا هدي 
التمتع» فإن كان عاجزاً عنه» ويريد أن يصوم استحب له تقديم 
الإحرام» ليصوم الأيام الثلاثة في إحرام الحج. وقد قدمنا أقوال من 
قال من أهل العلم : إنه ينبغي أن يكون اخرها يوم عرفة» وقول من 
كره صوم يوم عرفة» واستحب انتهاءها قبل يوم عرفة. والله تعالى 


أعله. 
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إذا فرغ المتمتع من عمرته» وكان لم يسق هدياًء فإن له التحلل ‏ 
التام» فله مس الطيب والاستمتاع بالنساء» وکل شي ءَ عليه 
بإحرامهء فإن كان ساق الهدي ففيه للعلماء قولان. 
أحدهما: أن له التحلل آيضاً؛ لأن الله یقول فی التمتہ « فی 
تمع باهر إل لج ولا يمنعه سوق الهدي من ذلك ؛ لآنه م 
/ والقول الثاني : أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله 


E‏ ا واستدل من قال بهذا بحديث حفصة رضي الله عنهاء 


الذي قدمناه آنها قالت له ل : ما شأن الناس حلواء e‏ 
من عمرتك؟ فقال : «(إني لبدت راسي وقلدت هدي فلا آحل حتی 
أنحر“ وكلا القولين قال به جماعة من الأئمة رضي الله عنهم . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن له أن 
E‏ و 
المذكور لا ينهض كل النهوض لأآن النبي ييل كان قارناًء فحديثها 
ليس في محل النزاع؛ لأن النزاع فيمن أحرم بعمرة يريد التحلل منهاء 
والإحرام بالحج بعد ذلك» هل يمنعه سوق الهدي من التحلل؟ 
وحديث حفصة في القران» والقران ليس محل نزاع. وقولها: ولم 
تحلل أنت من عمرتك. نعني : : عمرته المقرونة مع الحج› »> لا عمرة 
مفردة بإحرام» E‏ 

ومما يوضحه أنه کله قال : «لو استقبلت من آمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» فدل على أنه لو كانت مفردة لكان 


له الإإحلال منها مطلقاًء ولا حجة في قوله: «لما سقت الهدي» لأنه 
ساقه لقران» لا لعمرة مفردة عن الحج. 


وقال النووي: فإن قيل: قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 


رضي الله عنه قالت: خرجنا مع رسول الله ية في حجة الوداع فمنا 
من أهل بعمرة» ومنا من أهلَّ بحجة» حتى قدمنا مكة فقال 
رسول الله / ئي: «من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن حرم بعمرة 
- وآهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحجة فليتم حجه». 

فالجواب: أن هذه الرواية مختصرة من روايتين ذكرهما مسلم 
قبل هذه الرواية» وبعدها قالت : حرجنا مع رسول الله ية عام حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله بية: «من كان معه هدي 
فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» فهذه 
الرواية مفسرة للأولى. ويتعين هذا التأويل؛ لأن القصة واحدة 
فصحت الروایات . انتهیى منه. ) 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: ومما يويد ما ذکرنا عن النووي 


رواية حذيث عائشة e‏ التي قال : انها یجب E‏ 
ا لکثر: ا ا 


الصحابة أن النبي ية أمر كل من أحرم بحج مفرداًء ولم یسق هدیاً 
أن يفسخ حجه في عمرة» ويحل منها الحل كله. فعلم أن قولها: 
ومن آهل بحجه فليتم ححته . یجب تأويله» فة بالروایات 


الأخرى الصحيحة» کا قال النووي . 


N e‏ اهدي في عمرته ينمه من الإحلال 
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أحكام الدماء الواجبة بغير النذر. 


أما الهدي الذي ليس بواجب: وهو هدي التطوع» وهو 
مستحب» فيستحب لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً أن يهدي إليها من 
بهيمة الأنعام» / وينحره ويفرقه «لأن رسول الله يي أهدى مائة بدنة 
وهو قارن» ویکفيه لدم القران بدنة واحدة» بل شاة واحدة» وبقية 
المائة تطوع منه بي . ويستحب أن يكون ما يهديه سميناً حسناً؛ لقوله 
تعالى : # ذلك ومن يعم سعكيرَ لَه 4 الآية. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «تعظيمها الاستسمان والاستحسان والاستعظام» ويؤيده قوله 
تعالی : # والنڌت جعلکها کر ن سعترر آله الآية. ومعلوم أن أقل 
الهدي شاة تجزىء ضحية» أو سبع بدنة» أو بقرة كما تقدم إيضاحه. 
ولا يكون من الحيوان إلا من بهيمة الآنعام. وقد تقدم إيضاح 
الأنعام» وأنها الأزواج الثماينة المذكورة في آيات من كتاب الله : وهي 
الجملل والناقة» والبقرة» والثور» والنعجة» والكبش» والعنزء 
وال 

واعلم: أن التحقيق أن الهدي والإطعام يختص بهما فقراء 
الحرم المكي› ون الصوم لا یختص به مکان دون مکان» مع اختلاف 
في الطعام كما تقدم إيضاحه في سورة المائدة. 

وأظهر قولي أهل العلم آنه يلزمه ذبح الهدي في الحرم 
وتفريقه في الحرم أيضاًء خلافاً لمن زعم جواز الذبح في الحل إن 
كان تفريق اللحم في الحرم. والتحقيق أن البدن يسن تقليدهاء 


وإشعارها فيقلدها نعلين. ومعنى إشعارها: هو جرحها في صفحه 
سنامها» ويسلت الدم عنها. والجمهور على أن الإشعار في صفحة 
السنام اليمنى» كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس خلافاً 
لمالك القائل : إنه في الصفحة اليسرى. 

واعلم : أن التحقيقق أن اللإشعار المذكور سنة لثبوته اة خلافا 
لأبى حنيفة القائل بالنهي عنه» معلل بأنه مثلة وهي منهى عنها. 
ورز فاا عن الح ن اا عوك الج لار اما 
| تضهن غرم الى عن الخ وة لا يسل ات عة فهو جرح 
لمصلحة كالفصد والختان والحجامة والكي والوسم 

واعلم: أن الهدي من الخنم يسن تقليده عند عامة أهل العلم. 
وخالف مالك وأصحابه الجمهور. وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث عائشة «أنه ية أهدي غنماً فقلدها» . ۰ 

وقال بعض آهل العلم: لا يقلد بالنعال لضعفهاء وإنما تقلد 
بنحو عرى القرب» ولا تشعر الغنم إجماعاً. والظاهر أن مالكاً 
لم يبلغه حديث تقليد الخنم› ولو بلغه لعمل به؛ لأآنه صحيح متفق 
عليه» وإشعار البقر إن كان له سنام لا نص فيه. وقاسه جماعة من 
أهل العلم على إشعار الاإبل. والمقصود من الإشعار والتقليد وتلطيخ 
الهدي بالدم» هو أن يعلم کل من راه آنه هدي ؛ لأنه قد يختلط بغيره» 
فإذا أشعر وقلد تمیز عن غیره» وربما شرد فیعرف آنه هدي فیرد» 
وهذه العلة موجودة في البقر» فمقتضى القياس: إشعاره إن كان له 
سنام. 

وقال بعض أهل العلم : الحكمة في تقليده النعلين أن المنتعل 
عندهم كالراكب؛ لكون النعل تقي صاحبها الأذى من الحر والبرد 
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والشوك» والقذر ونحو ذلك» فكآن المهدي خرج لله عن مركوبه 
الحيواني» وغير الحيواني . وظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في 
حجة الوداع حيث قال: باب فتل القلائد للبدن والبقر. ثم ساق 
حديث حفصة المتقدم . وفيه قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي . 
الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله علا 
يهدي من المدينة» فأفتل قلائد هديه» الحديیث . فتریى البخاري قال 
في الترجمة هذه: باب فتل القلائد للبدن والبقر. 


وقال ابن حجر: وترجمه البخاري صحيحه؛ لأنه إن كان المراد 


بالهدي في /الحديث الإبل والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد 


الإبل خاصة» فالبقر فی معناها. اآه. محل الغرض منه» وهو كما 
قال . کک 

والأظهر : أن الصواب إن شاء الله أن البقر والإبل والغنم كلها 
تقلد إن کانت هدیا وان الخنم لار قو لا واخدذا وأن السكة 
الصحيحة ثابتة بإشعار الإبلء ون القياس أن البقر كذلك إن کان 


واعلم: وا قا رد 
بلده ليس بحاج ولا معتمر» لا يحرم عليه شيء بارسال الهدي» کما 
هو ثابت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ثبوتاً لا مطعن فيهء 
فلا ينبغي آن يعول على ما خالفه. والعلم عند الله تعالی. ولذا ثبت 
في صحيح البخاري: أن زياد بن أبي سقيان كتب إلى عائشة 
رضي الله عنها آن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: من أهدى 
ھا چرم عا یا کرم ع الام ج کر هت ات عر 
فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس. فتلت قلائد 


سورة الحج “TY‏ 


هدي رسول الله َيه بيدي› ثم قلدها رسول الله و بیديه› ئم بعث بها 


مع أبي» فلم يحرم على رسول الله ية شيء أحله الله حتى نحر 
الهدي . | 

وحديث عائشة المذكور عند البخاري أخرجه مسلم بألفاظ 
كثيرة معناها واحد» إلا أن فيه: أن الذي سأل عائشة ابن زياد. 
والصواب ما في البخاري من أن الذي كتب إليها يسألها هو زياد بن 
آي ان الوت ا ن أ ا ع غر اجه واي 
مسلم من کونه ابن زياد وهم من بعض الرواة. وقد قدمنا مراراً أن 
السنة الثابتة عنه بيه ثبوتاً لا مطعن فيه يجب تقديمها على قول كل 
عالم ولو بلغ / ما بلغ من العلم والدين. وبه تعلم أن التحقيق أن من 
بعٿ بهدي › وأقام في بلده لا يحرم عليه شيء بإرسال هدیه» وآن ما 
خالفه ذلك لا يلتفت إليهء وإن زعم جماعة أنه مروي عن عمر٬‏ 
وابنه» وعلي» وقيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن جبير» وابن 
سيرين» وعطاء» والنخعى» ومجاهد؛ لأن السَّة الصحيحة مقدمة 
عل ال ك اللات لك ال حدر اال جا 
لا يجتنب إلا الجماع ليلة جمع» وهي ليلة النحر لا يلتفت إليه» 
للحديث الصحيح المتفق عليه المذكور انفاً. والحديث الذي رواه 
الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر» عن أبيه الدال على 
أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج ضعيف» كما ذكره الحافظ في 
الفتح» فلا يعارض به الحديث المتفق عليه. 

وذكر ابن حجر في الفتح عن الزهري ما يدل على أن الأمر 
استقر على حديث عائشة لما بينت به سنّة النبي ياء ورجع الناس 
عن فتوی ابن عباس . والعلم عند الله تعالى . 


oN 


o۷۸ 


3۸ أضواء البيان 


واعلم: أن التحقيق الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أراد 
شیء خلافاً لما حکاه ابن المنذر عن الثوري› خمد وإسحافق من 
آنه دصر محرماً دمجر د تقلید الهدي» وخلافا لأصحاب الرأي فی 
لأن إيجاب الإحرام يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. 

وقد دلت النصوص: على أنه لا يجب إلا إذا بلغ الميقات 
وأراد مجاوزته كما هو معلوم. والعلم عند الله تعالى . 

الظاهر : أن التحقيق آنه لا يشترط في الهدي أن يجمع به بين 
الحل والحرم» فلو اشتراه من منى ونحره بها من غير أن يخرجه إلى 
الحل أجزأه. 
ابن عباس» وأبو حنيفة» وأبو ثور» والجمهور. قال ابن عمر» 
وسعید بن جبير: لا هدي إلا ما أحضر عرفات. 


فيه بين الحل» والحرم» ولا أن يقفه بعرفة» ولكن يستحب ذلك. 


وروي هذا عن ابن عباس. وبه قال الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب 
الرآي. وکان ابن عمر وک الهدي إل ما عرف به . ونحوه» عن 
إلا إذا وقف به بعرفة» وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة. ولا بد 


عنده في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم» فإن اشتراه في الحرم 
لزمه إخراجه إلى الحل»ء والرجوع به إلى الحرم وذبحه فيه. وإنما 
قلنا: إن الظاهر لنا في هذه المسألة عدم اشتراط جمع الهدي بين 
الحل والحرم لثلاثة أمور: 

الأول: آنه لم يرد نص بذلك يجب الرجوع إليه. 


الثاني: أن المقصود من الهدي نفع فقراء الحرم» ولا فائدة لهم 
في جمعه بين الحل والحرم. 

الثالث: آنه قول أكثر آهل العلم. 

وقال جماعة من آهل العلم : يستحب أن يكون الهدي معه من 
بلده» فإن لم يفعل فشراؤه و و 
من مكة» a‏ فإن لم يسقه أصلاًء بل اد شترا من مھ 
جاز» وحصل الهدي 


/وهذا هو الظاهر. واحتح من قال بأانه لا بد أن يجمع بين 
الحل والحرم بأن النبي بل لم يهد هديا إلا جامعاً بين الحل 
والحرم؛ ؛ لآنه يساق من الحل إلى ا ون ذلك هو ظاهر قوله 
تعالى : ولا عقوا رو کر ی پل ادى يم 4 وقد ثبت في صحيح 
الببخاري وغيره آن ابن عمر اشترى هديه من الطريق. ونحو ذلك من 
الأدلة. ولا شك أن سوق الهدي من الحل إلى الحرم آفضل»› ولا يقل 
عن درجة الاستحباب» كما ذكرنا عن بعض أهل العلم. أما كونه 
لا يجزیء بدون ذلك» فإانه يحتاج إلى دليل خحاص» ولا دليل يجب 
الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأن الذي دل عليه الشرع أن المقصود 
التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام في مكان معين» في زمن 
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معين . والغرض المقصود شرعاً حاصل ولو لم يجمع الهدي بين حل 
وحرم. . وجمع هده وي بين الحل والحرم محتمل للأمر الجبلي› فلا 
يتمحض لقصد التشريع؛ لأن تحصيل الهدي أسهل عليه من بلده» 
ولأن الإبل التي قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها هناك. وال 


جل وعلا أعلم. فحصول الهدي في الحل يشبه الوصف الطردي؛ 
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لأنه لم يتضمن مصلحة كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن المهدي إن اضطر لركوب 
البدنة المهداة في الطريق أن له أن يركبها؛ لما ثبت في الصحيحين 
کن ای هری رة ن سول کک رای ر چا ن با 
فقال: اركبها. قال: يا رسول الله له إنها بدنةء فقال: اركبها ويلك 
في الثانية» أو في الثالثة» هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري فقال: 
«اركبها فقال: إنها بدنة فقال: اركبهاء قال: إنهابدنة فقال: 
ويلك في الثانية أو في الثالشة» وروى مسلم نحوه عن أنس» وجابر 
رضي اله عتهما. | ا 

/واعلم: آن أهل العلم اختلفوا في ركوب الهدي» فذهب 
بعضهم إلى انه يجوز للضرورة دون غيرها» وهو مذهب الشافعي . 
قال النووي : وبه قال ابن المنذر» وهو رواية عن مالك. وقال 
عروة بن الزبير» ومالك وأحمد» وإسحاق: له ركوب من غير حاجة 
بحيث لا يضره. وبه قال آهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا 
إن لم يجد منه ا وحکی القاضي عن بعض العلماء أنه وجب 
ركوبها لمطلق الأمر» ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال 
السائبة والبحيرة والوصيلة والحام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال دليلً عندي في 
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ركوب الهدي واجباً أو غير واجب هو آنه إن دعته ضرورة لذلك 
جاز» وإلاً فلا؛ لآن أخص النصوص الواردة في ذلك بمحل التزاع» 
وأصرحها فيه ما رواه مسلم في صحیحه: SSE‏ 
حدننا يحیی بن سعيد» عن ابن جریج : أخبرني أبو الزبير قال : 
سمعت جابر ابن عبد الله سئل عن ركوب الهدي» فقال: سمعت 
النبي ويه يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهراً) . . وفي رواية عنه في صحيح مسلم: «(ارکبھا بالہمعروف حتی 
تجد ظهرأً . اه. فهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه له بان 
ركوب الهدي إنما يجوز بالمعروف إذا آلجأت إليه الضرورة» فإن 
زالت الضرورة بوجود ظهر يركبه غير الهدي ترك ركوب الهدي . فهذا 
القيد الذي في هذا الحديث تقيد به جميع الروايات الخالية عن القيدء 
a E E EA‏ ولا سیما 
إن اتحد الحكم» والسبب كما هنا. 


آما حجة من قال بوجوب ركوب الهدي» فهي ظاهرة السقوط؛ 
لأن النبي / ٤ي‏ لم يرکب هديه كما هو معلوم. 

وأما حجة من أجاز مطلقاً فهو قوله ل: «ويلك 
ارکبها» وقوله تعالی: ‏ لک فبا مَفْع الح أجل سى » على أحد 
التفسيرين . ha e‏ ا 
تدعوه الضرورة إلى ذلكء NOES N‏ 


عند الله تعالی . 


الفا أن شرب ما فضل من لبنها عن ولدها لاان به؛ لانه 
لا ضرر فيه عليها ولا على ولدها. وقال بعض آهل العلم: إن ركبها 


oY 


1۲ أضواء البيان . 


الركوب المباح للضرورة ونقصها ذلك فعليه قيمة النقص يتصدق بها. 
وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 
وإنما قلنا: إن الظاهر آنه لا فرق في الحكم المذكور بين الهدي 
الواجب وعیره؟ لانه لا قال لصاحب البدنة: «ارکبها) وهی مقلدة 
نعلا» وقد صرح له تصريحا مكررا بأنها بدنة» ولم يستفصله 
النبى يةه هل تلك البدنة من الهدي الواجب أو غيره؟ وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم إيضاحه مراراً. 
وقد أشار إليه فى مراقى السعود بقوله: 
ونزلن ترل الاستفصال E‏ العموم في الأقوال 
في حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله 


اعلم أولاً أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث 
معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله أنه ينحره ثم 
يصبغ نعليه في دمه ویضربتب بالنعل المصبوع بالدم صفحة سنامهاء 
ليعلم من مر بها / آنها هدي› ويخلى بينها وبين الناس› e‏ 
هو ولا أحد من أهل رفقته المرافقين له في سفره. 

وإنما قلنا: إن هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه؛ 
لثبوته عن النبي 4 في الصحيح› فقد روی مسلم في صحيحه عن 
ابن عباس رضی الله عنهما ما لفظه (بعث رسول الله مي بست عشرة 
بدنة» مع رجل وامرآًة فيها قال : فمضی ئم رجع فقال : يا رسول الله 
كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها في 


دمها» ثم اجعله على ا ولا أحد من آهل 
رفقتك). انتهی من صحيح مسلم. 

وفي رواية في صحيح مسلم عن ابن عباس «أن ذؤيباً آبا قبيصة 
حدثه آن رسول الله بيه کان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب 
شيء منها فخشيت عليه موتا فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم 
اضرب بها صفحتهاء اا ا اا ا ا و 
انتهی منه . 


وقوله: كيف أصنع بما أبدع منها: هو بضم الهمزة» وإسكان 
الباء» وكسر الدال بصيغة المبني للمفعول» أي: كل وأعيى حتى 
وقف من الإعياء. فهذا النص الصحيح لا يلتفت معه إلى قول من 
قال: إن رفقته لهم الأكل مع جملة المساكين؛ لأنه مخالف للنص 
الصحيح» ولا قول لأحد مع السنة الثابتة عنه ياو كما أوضحنا 
رارزا 

والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته هو سد الذريعة؛ لئلا يتوصل 
هو أو بعض رفقته إلى نحره بدعوى أنه عطب» آو بالتسبب له في 
ذلك؛ للطمع في أكل لحمه؛ لأنه صار للفقراء» وهم يعدون أنفسهم 
من الفقراء ولولم يبلغ محله. والظاهر: أنه لا يجوز الأكل منه 
للأغنياءء بل للفقراء. والله أعلم. 

/فإن قیل: روی اأصحاب السنن عن ناجية الأسلمي «أن ٥۸۳‏ 
رسول الله َة بعث معه بهدي فقال: إن عطب فانحره» ثم اصبغ نعله 
في دمه» ثم خل بینه وبين الناس». اه. وظاهر قوله «وبين الناس» 
يشمل بعمومه سائق الهدي ورفقته. 
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فالجواب: ان حدیث مسلم صح وأخص› والخاص يقضي 
على العام؛ لأن حديث مسلم أخرج السائق ورفقته من عموم حديث 


واعلم أن للعلماء تفاصيل في حكم ما عطب من الهدي قبل 
نحره بمحل النحر» سنذكر أرجحها عندنا إن شاء الله من غير استقصاء 
للأقوال والحجج؛ لأن مسائل الحج أطلنا عليها الكلام طولاً يقتضي 
الاختصار في بعضها خوف الإطالة المملة. 

اعلم أولاً: أن الهدي إما واجب» وإما تطوع» والواجب إما 
بالنذر» أو بغيره» والواجب بالنذرء إما معين» أو غير معين» فالظاهر 
الذي لا ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي 
التمتعم» والقران» والدماء الواجبة بترك واجب» أو فعل محظور» 
والواجب بالنذر في ذمته کان يقول : ع نذر آن آهدي هدیاً أن 
لجميع ذلك حالتين . 

الأولى: أن يکون ساق ما ذکر من الهدي ينوي به الهدي 
الز اجب عله هن غير أن ية بالل کان يقول: هڏا الهدي سقته 
أريد به أداء الهدي الواجب علي . 


والحالة الثانية: هي أن يسوقه ينوي به الهدي المذكور مع 


تعیینه بالقول. فان نواه» ولم یعینه بالقول فالظاهر آنه لا يزال في 
ig Aas Og a AE SB us a.‏ 
إن عطب في الطريق فله التصرف فيه بما شاء من آكل وبيع؛ لأنه 
لم يزل في ملكه» وهو مطالب بأداء الهدي الواجب عليه بشيء آاخر 


غير الذي عطب؛ لأنه عطب في ضمانه» فهو بمنزلة من عليه دين› 


فحمله إلى مستحقه بقصد دفعه إليه» فتلف قبل أن يوصله إليه فعليه 
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قضاء الدين بغير التالف؛ لأنه تلف في ذمته. وإن تعيب الهدي 
المذكور ل بلوغه محله» فعلیه بدله سليماً ويفعل بالذي تعیب 
ما شاء؛ لأنه لم يزل في ملكه» وضمانه. والذي يظهر أن له التصرف 
فيه ولو لم يعطب› ولم تعیب ؛ لن مجرد نية إهدائه عن الهدي 
الواجب لا ينقل ملكه عنه» والهدي المذكور 2 له e‏ ج 
يوصله إلى مستحقه . والظاهر : أن له نماءه. 

وا و وال ان قىل 
هذا هو الهدي الواجب على _ والظاهر أن الإشعار والتقليد كذلك - 
افر اه ي الت ج را 2 اي ف 
التصرف فيه ما دام سليماً» وإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك 
لم يجزه» وعاد الوجوب إلى ذمته» فيجب عليه هدي أخر؛ 
لأن الذمة لا تبر بمجرد التعيين بالنية والقول» أو التقليد والإشعار. 
والظاهر آنه إن عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في ذمته» وهذا 
الذي عطب صار كآنه شيء من ماله» لا حق فيه لفقراء الحرم» لأن 
حقهم باق في الذمة» فله بيعه وأكله» وكل ماشاء. وعلى هذا 
جمهور آهل العلم. وعن مالك يأكل ويطعم من شاء من الأغنياء 
والفقراء» ولا يبيع منه شيئاً» وإن بلغ الهدي محله فذبحه وسرق فلا 
شيء عليه عند أحمد. 

قال في المغني : وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك» 
وأصحاب الرأي . وقال الشافعي: عليه الإإعادة؛ لأنه لم يوصل الحق 
إلى مستحقه» فأشبه مالو لم يذبحه. ولنا أنه أدى الواجب عليه 
فبریىء منه ‏ کما لو فرقه. ودلیل / آنه أدی الواجب انه لم يبق إلا o۸0‏ 
التفرقة» وليست واجبة» بدليل آنه لو خلي بينه» وبين الفقراء أجزأه. 
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ولذلك لما نحر النبي بيا البدنات قال: من شاء اقتطع . انتهى محل 
الغرض من المغني . 

وأظهر القولين عندي : آنه لا تبراً ذمته بذبحه: حتی يوصله إلى 
المستحقين ؛ لن المستحقين إن لم ينتفعوا به لا فرق کک بين 
ذبحه وبين بقائه حیاً؛ لان الله تعالى يقول : N F#‏ 
ألمَقَي )€ ويقول: * وأطعمو لقانم وَلْمعَةرَّ والآيتان تدلان على 
لزوم التفرقة» والتخلية بينه» وبين الفقراء يقتسمونه تفرقة ضمنية ؛ 
لآن الإذن لهم في ذلك» وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه بالفعل. 
والعلم عند الله تعالى . ) 

وقول من قال: إن الهدي المذكور إن تعيب في الطريق فعليه 
نحره» ونحر هدي آخر غير معيب لا يظهر كل الظهور» إذ لا موجب 
لتعدد الواجب عليه» وهو لم يجب عليه إلا واحد. وحجة من قال 
بذلك : آنه لما عینه متقرباً به إلى الله لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك» 
وو ر 

وآما الواجب المعين بالنذر» كأن يقول: نذرت له إهداء هذا 
الهدي المعين» فالظاهر آنه يتعين بالنذر» ولا يكون فى ذمته» فإن 
عطب أو سرق لم يلزمه بدله؛ لأن حق الفقراء إنما تعلق بعينه» 
لا بذمة المهدي. والظاهر آنه ليس له الأكل منه» سواء عطب في 
الطريق أو بلغ محله. 

وحاصل ما ذكرنا: راجع إلى آن ما عطب بالطريق من الهدي إن 
كان متعلقاً بذمته سليماً فالظاهر أن له الأكل منه» والتصرف فيه؛ لاأنه 
يلزمه بدله سليماً. وقيل: يلزم الذي عطب والسليم معاً لفقراء 
الحرم» وأن ما تعلق الوجوب فيه بعين الهدي كالنذر المعين 
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للمساكين ليس له تصرف فيه» ولا الأكل منه إذا عطب» ولا بعد نحره 
إن بلغ محله على الأظهر. 

/ واعلم أن مالکاً وأصحابه يقولون: إن کل هدي جاز لایر 
منه للمهدي»› له أن يطعم منه من شاء من الأغنياء والفقراء» وكل 
هدي لا يجوز له الأكل منه» فلا يجوز إطعامه إلا للفقراء الذين 
لا تلزمه نفقتهم. وكره عندهم إطعام الذميين منه. وستأتي تفاصيل 
ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز إن شاء الله تعالى في الكلام على آية 
# ڪلوأين) الاأية . 

وما هدي التطوع : فالظاهر آنه إن عطب في الطريق ألقيت 
قلائده في دمه» وخلي بينه وبين الناس» وإن کان له ساة ق مرس معه 
لم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته» کما تقدم إيضاحه» ولیس 
لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه. وهو ظاهر مذهب أحمد» 
وليس عليه بدله؛ لأنه معين لم يتعلق بذمته. 

وأما مذهب الشافعي› وأصحابه: فهو أن هدي التطوع باق على 
ملك صاحبه» فله ذبحه» وأكله» وبيعه» وسائر التصرفات فيه» ولو 
قلده؛ لأنه لم يوجد منه إلا نية ذبحه» والنية لا تزيل ملكه عنه» حتى 
يذبحه بمحله» فلو عطب في الطريق فلمهديه آن يفعل به ما شاء من 
بيع وکل وٳطعام؛ لأنه لم يزل في ملکه» ولا شيء عليه في شيء من 
ذلك . 

وأما مذهب أبي حنيفة في هدي التطوع إذا عطب في الطريق 
قبل بلوغ محله فهو آنه لا يجوز لمهديه الآكل منه» ولا لغني من 
الأغنياء» وإنما يأكله الفقراء. ووجه قول من قال: إن هدي التطوع 
إذا عطب في الطريق لا يجوز لمهديه أن يأكل منه هو أن الإإذن له في 


°۸٦ 
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كونه صدقة خير من أن يترك للسباع تأكله. هكذا قالوا. والعلم 


عند الله تعالی . 
/أتنبيه 

الأظهر عندي أنه إذا عين هدياً بالقول» أو التقليد» والإشعار 
ثم ضل» ثم نحر هدياً آخر مكانه» ثم وجد الهدي الأول الذي كان 
ضالاً أن عليه أن ينحره أيضاً؛ لأنه صار هدياً للفقراء. فلا ينبغي أن 
یرده لملکه› مع وجوده» ES ER as)‏ 
فإنه ينحرهما معاً. 

قال ابن قدامة في المغني: es‏ ف فو وا 
وابن عباس» وفعلته عائشة رضي الله عنهم. وبه قال مالك 
والشافعي» وإسحاق. ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهديء 
فأبدله» فإن له أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهما؛ لأنه 
د فيع ماقي القمةء فلم زمه شيء آخرء كما لو طب المعين 
وهذا قول أصحاب الرأي . 

ووجه الأول: ما روي عن عائشة رضي الله غنها: انها اآهدت 
هدیین › فاا فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهماء ثم عاد 


الضالان فنحرتهما› وقالت : هذه سنة الهدي . روأه الدارقطنى . وهذا 


ينصرف إلى سنة رسول الله بء ولأنه تعلق حق الله بهما بإيجابهما 
أو ذبح أحدهماء وإيجاب الآخر. انتهى محل الغرض من المغني. 
وليس في المسألة شيء مرفوع. والأّحوط : ا ا 
الأظهر. اة ان 


ا الحج ۰ ) 1۹ 


واعلم: أن الهدي إن كان معيناً بالنذر من الأصل» بأن قال: 
نذرت إهداء هذا الهدي بعينه» أو معيناً تطوعاًء إذا رآه صاحبه فى 
حالة یغلب على الظن آنه سیموت› فإنه تلزمه ذكاته» وإن فرط فيها 
حتی مات کان عليه ضمانه ؛ لأنه كالوديعة عنده. ) ) ) 

أما لو مات بغير تفريطه» أو ضل أو سرق» فليس عليه بدل عنه 
كما / اوضناه ٠‏ لأنه لم يتعلق الحق بذمته» بل ؛ بعين الهدي . 

والأظهر عندي إن لزمه بدله بتفر به انه يشتري هديا مثلهء 
وينحره بالحرم بدلا عن الذي فرط فيه. وإن قيل بأنه يلزمه التصدق 
بقيمته على مساكين الحرم» اا ف ا والله أعلم . ولا نص 
في ذلك . 

ولنكتف بما دکرنا 2 من أحكام الهدي› وسيآتي إن شاء الله 
تفصيل ما يجوز الأكل منهء وما لا يجوز من الهدايا. 
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قد قدمنا في سورة البقرة: أن القرآن دل في موضعين على أن 

نحر الهدي قبل الحلق» > والتقصير يوم النحرء وبينا أنه لو قدم الحلق 
EN‏ وأوضحنا ذلك في الكلام على قوله تعالى : 
3ن حرم قا يسر ِن اهدي . 

e‏ أن الحاج مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاً إن رمي 
جمرة العقبة ونحر ما معه من الهدي: فعليه الحلق أو التقصير» وقد 
قدمنا أن التحقيق: أن الحلق نسك» وأنه أفضل من التقصير› 
لقوله ي4: «رحم الله المحلقين» قالوا: يا رسول الله» والمقصرين. 
قال : رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين؟ فقال: والمقصرين» 


oAA 
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في الرابعة» أو الثالثة كما تقدم إيضاحه. فدل دعاؤه للمحلقين 
بالرحمة مراراً على أن الحلق نسك؛ لأنه لو لم يكن قربة لله تعالى لما 
استحق فاعله دعاء النبى يله له بالرحمة. ودل تأخير الدعاء 


للمقصرين إلى الثالثة أو الرابعة أن التقصير مفضول» وأن الحلق 


أفضل منه» والتقصير مع كونه مفضولاً يجزىء بدلالة الكتاب» والسنة 
والاإجماع؛ لأن الله تعالى يقول: # لخن المسجد الحرم إن ساء أله 
۶امزت لقن ا وممَصَرب ‏ وقد روى الشيخان» وغيرهما 
التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

فمن ذلك حديث جابر: أنه حج مع النبي يي وقد آهلوا بالحج 
مفرداً. فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا 
والمروة» وقصروا. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «حلق 
النبي ىة وحلق طائفة من أصحابه» وقصر بعضهم» وقد قدمنا 
حديث معاوية الشابت فى الصحيحين»› قال: قصرت عن 
رسول الله یه بمشقص على المروةء وحديث: «رحم الله المحلقين» 
ثم قال بعد ذلك : «والمقصرين» إلى غير ذلك من الأحاديث. 
- وقد أجمع جميع علماء الأمة على أن التقصير مجزىء» ولكنهم 
اختلفوا فى القدر الذي يكفى فى الحلق والتقصير» فقال الشافعى› 
ا يکفي EE‏ ثلاث شعرات فصاعدا آو تقصيرها؛ 
لأن ذلك يصدق عليه آنه حلق او ڌ تقصير؛ لأن الثلاث جمع . 

وقال أبو حنيفة: يكفي حلق ربع بم الرأس» أو تقصير ربعه بقدر 
الأنملة. 

وقال مالك» وأحمد وأصحابهما: يجب حلق جميع الرأس» 
أو تقصير جميعه» ولا يلزمه في التقصير تتبع كل شعرة› بل يکفیه أن 


يأحذ من جميع جوانب الرأس. وبعضهم يقول: يكفيه قدر الأنملةء 
والمالكية يقولون: يقصره إلى القرب من أصول الشعر . 

قال و له: أظهر الأقوال عندي : انه يلزم 
حلق جميع الرآس» أو تقصير جميعه» ولا يلزم تتبع كل شعرة في 
التقصير؛ لأن فيه مشقة كبيرة» بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس 
مجموعة أو مفرقة» وأنه / لا يكفي الربع» ولا ثلاث شعرات خلافاً 
للحنفية والشافعية ؛ لأن الله تعالى يقول # فين روسك ولم يقل : 
بعض رؤوسکم # وممَصرب # آي : رؤوسکه؛ لدلالة ما ذکر قبله 
عليه . وظاهره حلق الجميع» أو تقصيره» ولا يجوز العدول عن ظاهر 
النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه» ولأن النبي بيه يقول: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فمن حلق الجميع أو قصره ترك ما يريبه إلى 
ما لا يريبه. ومن اقتصر على ثلاث شعرات» أو على ربع الرس لم 
يدع ما يريبه» إذ لا دليل يجب الرجوع إليه من كتاب» ولا سّة على 
الاكتفاء بواحد منهماء ولأن النبي َل لما حلق في حجة الوداع حلق 
جميع رأسه» وأعطى شعر رأسه لأبي طلحة ليفرقه على الناس. 
وفعله في الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلق› کقوله: # مين 

وسک الآية. وقوله: * ولا فوا ر وسک ى ب ادى ع 4 . 

وقد قدمنا أن فعله ية إذا كان بياناً لنص مجمل يقتضي وجوب 

حكم أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل واجب. E‏ 


في ذلك بين من يعتد به من آهل الأصول. 
تنبیه آخر 
اعلم : أن محل كون الحلق أفضل من التقصير إنما هو بالنسبة إلى 
الرجال خحاصة . أما النساء فليس عليهن حلق» وإنما عليهن التقصير . 


٠ 
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والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسهاء ويكفيها 
قدر الأنملة؛ لأنه يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة لظواهر 
النصرص› ولأن شعر المرأة من جمالهاء وحلقه مثلة› وتقصيره جا 
إلى قرب أصول الشعر نقص في جمالها. وقد جاء عن النبي بي : أن 
النساء لا حلق عليهن › وإنما عليهن التقصير . 

/ قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن الحسن العتكى› ثنا 
عثمان قالت: آخبرتني آم عثمان بنت أبي سفيان آن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ياد : ليس على النساء حلق› إنما على النساء 
التقصير). a. ) ٠.‏ 

حدثنا أبو يعقوب البغدادي ‏ ثقة ‏ ثنا هشام بن يوسف» عن 
ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن صفية بنت شيبة› 
قالت: أخبرتني أم عثمان بنت آبي سفيان أن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «ليس على النساء حلقء إنما على الساء التقصير» 

وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس : هذا رواه 
آبو داود بإسناد حسن. 

وقال صاحب نصب الراية في حديث ابن عباس المذكور: قال 
ابن القطان في كتابه : هذا ضعيف» ومنقطع . 
صفية» فلم يعلم من حدّثه به. 


وأما الثاني : فقول أبي داود: حدثنارجل ثقة» يكنى 


أبا يعقوب» وهذا غير كاف. وإن قيل: إنه أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم أبي إسرائيل» فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه. وآما ضعفه 
فإن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها. انتهى محل الغرض 
من نصب الراية للزيلعي. 

ال قدو عا اله نه وغ له ديت إن عباس المدكرر فن 
أن غل الا اقفر لا الحلى أفل درجاتة الجن قرول 
النووي: إنه حديث رواه أبو داود بإسناد حسن أصوب مما نقله 
الزيلعي عن ابن القطان في كتابه» وسكت عليه من أن الحديث 
البذكور ضعيف ومنقطع . فقول ابن القطان: وأما ضعفه فإن 
أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها فيه قصور ظاهر جداً؛ لأن 
/ أم عثمان المذكورة من الصحابيات المبايعات» وقد روت عن 
النبى ياء وعن ابن عباس» فدعوى آنها لا يعرف حالها ظاهرة 
ارط کا ت 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: آم عثمان بنت سفيان 
القرشية الشيبية العبدرية» أم بني شيبة الأكابر» كانت من المبايعات 
روت عنها صفية بنت شيبة» وروی عبد الله بن مسافع» عن آمه عنها. 
انتھی منه . ) 

وقال ابن حجر في الإصابة: أم عثمان بنت سفيان» والدة بني 
شيبة الأكابر» وكانت من المبايعات . قاله أبو عمر إلى آخر كلامه. 
وقد آورد فيه حديثاً روته عن النبي بيه في السعي بين الصفا 
والمروة» وقد قدمناه. 


وذكر ابن حجر في الإإصابة عن أبي نعيم حديثاً أخرجه» وفيه : 
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أن أم عثمان بنت سفيان هي أم بني شيبة الأكابر. وقد بايعت 
النبي ي . اه 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: أم عثمان بنت سفيان. 
ويقال: بنت آبي سفيان؛ هي آم ولد شيبة بن عثمان. روت عن 
النبي ييه وعن ابن عباس . وروت عنها صفية بنت شيبة. اه. 

ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول بتزكية الكتاب والسلّة لهم» 
كما أوضحناه في غير هذا الموضع» فتبين أن قول ابن القطان: «إن 
الحديث ضعيف؛ لأنها لم يعلم حالها» قصور منه رحمه الله كما 
ترى. وآما قوله: «إن توثيق أبي داود لأبي يعقوب غير كافِ» وأن 
أبا يعقوب المذكور» إن قیل : إنه إسحاق بن إبراهيم أبي إسرائيل 
فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه». 

فجوابه: أن أبا يعقوب المذكور هو إسحاق بن إبراهيم» 
واسم إبراهيم أبو إسرائيل» وقد وثقه أبو داود» وأثنى عليه غير 
واحد من أجلاء العلماء بالرجال. وقال فيه الذهبي في الميزان: 
حافظ شهير. قال: ووثقه يحيى بن معين» /والدارقطني. 
وقال صالح جزرة: صدوف إل آنه كان يقف في القرآن› ولا يقول : 
غير مخلوق»› بل يقول: كلام الله. وقال فيه أيضا: قال 
عبدوس النيسابوري : کان حافظاً جداً لم يكن مثله أحد في الحفظ 


والورع واتهم بالو قف . 


لهه 


وقال فيه ابن حجر فى تهذيب التهذيب: قال ابن معين: ثقة. 
وقال أيضاً: من ثقات الا ما كتب حديثاً قط عن أحد من 
الناس إلا ما خطه هو في ألواحه أو كتابه. وقال أيضاً: ثقة مأمون ‏ 
أثبت من القواريري وأكيس» والقواريري ثقة صدوق» وليس هو مثل 


إسحاق» وذكر غير هذا من ثناء ابن معين عليه» وتفضيله على بعض 
الثقات المعروفين. ثم قال: وقال الدارقطني: ثقة. وقال البغوي : 
كان ثقة مأموناً إلا أنه كان قليل العقل. وثناء أئمة الرجال عليه في 
الحفظ» والعدالة كثير مشهورء وإنما نقموا عليه آنه كان يقول: 
القران كلام الله» ويسكت عندهاء ولا يقول: غير مخلوق» ومن هنا 
جعلوه واقفیاء وتکلموا في حدیثه» کما قال فيه صالح جزرة: صدوق 
في الحديث إلا أنه يقول: القران كلام الله ويقف . 


وقال الساجي: تركوه لموضع الوقف» وكان صدوقاً. وقال 
أحمد: إسحاق بن إبي إسرائيل واقفي مشؤوم» إلا أنه كان صاحب 


وقال السراج: سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله 
غير مخلوق ألا قالوا كلام الله وسكتوا. وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي: سألت يحيى بن معين فقال: ثقة. قال عثمان: لم يكن 
أظهر الوقف حین سألت یحیی عنه ویوم کتبنا عنه کان مستوراً. وقال 
عبدوس النيسابوري: کان حافظا جدا» ولم يکن مثله في الحفظ 
والورع» وكان لقي المشايخ»ء فقيل: كان يتهم بالوقف؟ قال: نعم 
أتهم وليس بمتهم . وقال مصعب الزبيري : ناظرته فقال: لم أقل على 
الشك» ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي . 


/والحاصل: أنهم متفقون على ثقته» وأمانته بالنسبة إلى 
الحديث إلا نهم كانوا يتهمونه بالوقف» وقد ریت قول من نفى عنه 
التهمة» وقول من ناظره أنه قال له: لم أقل على الشك» ولكني 
سكت كما سكت القوم قبلي. ومعنى كلامه: آنه لا يشك في أن 
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القرآن غير مخلوق» ولكنه يقتدي بمن لم يخض في ذلك. ولما حکی 
الذهبي في الميزان قول الساجي: إنهم تركوا الأخذ عنه لمكان 
الوقف» قال بعده ما نصه: قلت: قل من ترك الأخذ عنه. اه» وهو 
تصريح منه بان الأكثرين على قبوله» فحديثه لايقل عن درجة 
الحسن. وروايته عند أبي داود الذي وثقه تعتضد بالرواية المذكورة 
قبلها. وقول ابن جريج فيها: بلخني عن صفية بنت شيبة تفسره الرواية 
الثانية التي بين فيها ابن جريج: أن من بلغه عن صفية المذكورة: هو 
عبد الحميد بن جبير بن شيبة» وهو ثقة معروف . 

فإن قيل: ابن جريج روى عنه بالعنعنة» وهو مدلس» والرواية 
بالعنعنة لا تقبل من المدلس» بل لا بد من تصريحه بما يدل على 
السماع. 

والجواب: آنا قدمنا أن مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وآحمد هو الاحتجاج بالمرسل» ومن يحتح بالمرسل يحتح بعنعنة 
المدلس من باب أولى» كما نبه عليه غير واحد من الأصوليين. 

وقد قدمناه موضحاً مراراً في هذا الكتاب المبارك مع اعتضاد 
هذه الرواية بالأخرى» واعتضادها بغيرها. 

قال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكره كلام ابن القطان في 
تضعيف حديث ابن عباس المذكور في تقصير النساء» وعدم حلقهن 
الذي ناقشنا تضعيفه له كما رأیت ما نصه - : وأخرجه الدارقطني في 


سننه» والطبراني في معجمه» عن أبي بکر بن عياش» عن يعقوب بن 


عطاء» عن صفية بنت شيبة به. وأخرجه / الدارقطني أيضاًء والبزار 


في مسنده» عن حجاج بن محمد» عن ابن چ عن 
عبد الحميد بن جبير» عن صفية به. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن 
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ابن عباس إلاً من هذا الوجه. انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه» 
عن ليث» عن نافع» عن ابن عمر قال في المحرمة: تأخذ من شعرها 
قدر السبابة. انتهى. وليث هذا الظاهر آنه ابن ابي سليم؛ وهو 
ضعيف . انتهى من نصب الراية. 

فتبين من جميع ما ذكر أن حديث ابن عباس في أن على النساء 
المحرمات إذا أردن قضاء التفث التقصيرء لا الحلق آنه لا يقل عن 
درجة الحسن» كما جزم النووي بأن إسناده عند أبي داود حسن وقد 
رأيت اعتضاده بما ذكرنا من الروايات المتابعة له بواسطة نقل 
الزيلعي» عند الطبراني» والدارقطني : والبزار. 

ويعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور غير ما ذكرنا. 

الأول: الإجماع على عدم حلقهن في اج ولو كان الحلقى 
يجوز لهن لشرع في الحج . 

الثاني : أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق . 

الثالث: آنه لیس من ` اا ر ی ا 
فهو رد. 

الرابع : آنه تشبه بالرجال» وهو حرام . 

الخامس: أنه مثلة» والمثلة لا تجوز. 

أما الإجماع» فقد قال النووي في شرح المهذب: قال ابن 
المنذر: أجمعوا على ألا حلق على النساء» وإنما عليهن التقصير . 
ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن» وفيه مثلة . 

واخحتلفوا فى قدر ما تقصره» فقال ابن عمر» والشافعى› 
وآحمد» E,‏ وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملةء J‏ 
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قتادة: تقصر الثلث أو الربع» وقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت 
عجوزاً من القواعد أخذت نحو /الربع» وإن كانت شابة فلتقللء 
وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء» ولا يجوز من بعض 
القرون. انتهى محل الغرض منه» وتراه نقل عن ابن المنذر اللإجماع 
على أن النساء: لا حلق عليهن في الحج» ولو كان الحلق يجوز لهن 
لمرن به في الحج؛ لأن الحلق نسك على التحقيق» كما تقدم 
إيضاحه. 

وأما الأحاديث الواردة في ذلك فسأنقلها بواسطة نقل الزيلعي 
في نصب الراية؛ اا ل و قال : فنهى النساء 
عن الحلق فيه أحاديث . 

منها: ما رواه الترمذي في الحج» والنسائي في الزينةء قالا: 
حدثنا محمد بن موسی الحرشي› عن بي داود الطيالسي› عن 
همام» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي قال: ١نهى‏ 
رسول الله ي أن تحلق المرأة رأسها» انتهى. ثم رواه الترمذي» عن 
محمد بن بشار» عن أبي داود الطيالسي به عن خلاس عن النبي 
مرسلا» وقال: هذا حديث فيه اضطراب . وقد روي عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن عائشة» عن النبي ئه مرساا انتهی . وقال 
عبد الحق في أحكامه: هذا حديث يرويه همام» عن يحيى» عن 
قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن علي . وخالفه هشام الدستوائي› 
وحماد بن سلمة فروياه عن قتادة» عن النبي مرسااً. 

حديث آخر أخرجه البزار فى مسنده عن معلى بن عبد الرحمن 

الواسطي› ثنا عبد الحميد بن جعفرء عن هشام بن عروة» عن آبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يي نهى أن تحلق المرأة رأسها» 
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انتهى . قال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي روى عن 
عبد الحميد أحاديث لم يتابع عليهاء ولا نعلم أحداً تابعه على هذا 
الحديث. انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل» وقال: أرجو أنه 
لا بأس به. قال عبد الحق: وضعفه أبو حاتم وقال: إنه متروك 
الحديث. انتهى. وقال ابن حبان فى كتاب /الضعفاء: يروي عن 
غا اليا ن اغراف ج ر ا جاه ا ا 

حدیث آخر رواه البزار فى مسنده أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
يوسف الثقفي» ثنا روح بن ا بن آبي ميمونة» ثنا آبي» عن 
وهب بن عمير قال: سمعت عثمان يقول: «نهى رسول الله عة أن 
تحلق المرأة رأسها» انتهى. قال البزار: ووهب بن عمير لا نعلمه 
روى غير هذا الحديث› ولا نعلم روى عنه إلا عطاء بن أبي ميمونةء 
وروح ليس بالقوي . انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية. 

وهذه الروايات التي ذكرنا في نهي المرآة عن حلق رأسهاء عن 
علي» وعثمان» وعائشة يعضد بعضها بعضاً كما تعضد بما تقدم» 
وبما سياتي إن شاء الله . 

وأما كون حلق المرأة رأسها ليس من عمل نساء الصحابة» فمن 
بعدھم» فهو أمر معروف» لا يكاد يخالف فيه إلا مكابر» فالقائل 
بجواز الحلق للمرأة قائل بما ليس من عمل المسلمين المعروف» وفي 
الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فالحديث 
يشمل عمومه الحلق بالنسبة للمحرمة بلا شك وإذا لم يبح لها حلقه 
في حال النسك» فغيره من الأحوال أولى . 

وما كون حلق المرأة رأسها تشبهاً بالرجال» فهو واضح› 
ولا شك أن الحالقة رأسها متشبهة بالرجال؛ لأن الحلق من صفاتهم 
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الخاصة بهم دون الإناث عادة. وقد قدمنا الحديث الصحيح في لعن 
المتشبهات من النساء بالرجال في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ نھد ا لمان دی لل ہے أفرم . 

وأما كون حلق رأس المرآة مثلة» فواضح؛ لأن شعر رأسها من 
أحسن أنواع جمالهاء وحلقه تقبیح لها وتشویه لخلقتهاء کما یدرکه 
اللحس السليم. وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم 
وکلامهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من أحسن زینتها› 
لا نزاع في ذلك بينهم في جميع طبقاتهم» وهو /في أشعارهم 
مستفيض استفاضة يعلمها كل من له أدنى إلمام. وسنذكر هنا منه 
أمثلة قليلة تنبيهاً بها على غيرها قال امرؤ القيس في معلقته: 
وفرع ون المتن سود فاحم آث يث كقنو النخلة المتعثكا 
غدائره متسر رات الف العلى تضل المداري في مثنى ومرسل 
فتراه جعل كثرة شعر رأسها وسواده وطوله من محاسنها» وهو 
كذلك. ۰ 

وقال الا عش یمون ن فر : 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 

تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوحل 
فقوله: فرعاء. يعني أن فرعهاء أي: شعر رأسها تام في الطول 
وقال عمر بن أبي ربيعة: 
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فلو لم تكن كثرة الشعر وسواده من الجمال عندهم لما تعبوا في 
خدمته هذا التعب الذي ذكره هذا الشاعر. ونظيره قول الاخر: 
لن قوله : يصير الجيد» اى يميل العنق لکثرته› وقد بالغ من 


قال : 


بيضاء تسحب من قيام فرعها وتغيب فيه وهو وجف أسحم 

فكآنهافيهنهارساطع وكأنەليل عليهامظلم 
وأمثال هذا أكثر من أن تنحصر»ء وقصدنا مطلق التمثيل» وهو 

يدل على أن حلق المرأة شعر رأسها نقص في جمالهاء» وتشويه لهاء 

فهو مثلة. وبه تعلم أن العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد 

بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان 

عليه نساء المسلمين» ونساء العرب قبل /الاإسلام» فهو من جملة ٥۹٩‏ 

الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت» وغير 

ذلك. 


- فإن قيل: جاء عن أزواج النبي بيه ما يدل على حلق المرأة 
رأسها» وتقصيرها إياه» فما دل على الحلق» فهو ما رواه ابن حبان 
في صحيحه في النوع الحادي عشر من القسم الخامس» من حديث 
وهب بن جرير» ننا اس سمعت أبا فزارة» يحدث عن يزيد بن 
الأأصم» عن ميمونة «أن النبي يي تزوجها حلالاًء وبنى بهاء وماتت 
بسرف فدفنها في الظلة التي بني بها فيهاء فنزلها قبرها آنا 
وابن عباس» فلما وضعناها في اللحد مال رأسهاء فأخذت ردائي 
فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس» فألقاه وکانت قد حلقت 


e 
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راسها فی الحج› فکان 5اا محجما) . انتھی بواسطة نقل صاحب 
نصب الراية. فهذا الحديث يدل على أن ميمونة حلقت رأسهاء ولو 
کان حراماً ما فعلته . 


وأما التقصير فما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني عبيد الله بن 
معاذ العنبري قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا شعبة» عن أبی بكر بن 
حفص › عن بي سلمة بن عبد الرحمن قال : دخحلت على عائشة آنا 
وآخوها من الرضاع» فسألها عن غسل النبي بيه من الجنابة فدعت 
بإناء قدر الصاع» ف وا وما سه وا غت غا رادا 
كالوفرة. اه من صحيح مسلم. 

فالر ات نخدت وة كل فدن فة أن فة ان راما 
کان ها وهو يدل على أن الحلى المذكور لضرورة المرض› 
لتتمكن الة الج اانا و و ا 
وقد قال تعالی : ٭ وقد فصل لک ما حرم کہ لاما اضطررتم إِيّدِ . 

/ وأما الجواب عن حديث مسلم فعلى القول بأن الوفرة أطول 
من اللمة التي هي ما ألم بالمنكبين من الشعرء فلا إشكال؛ لأن 
ما نزل عن المنكبين طويل طولا يحصل به المقصود. 

قال النووي في شرح مسلم : والوفرة أشبع › وأكثر من اللمة. 
واللمة مايلم بالمنكبين من الشعر. قاله الأصمعي. انتهى محل 
الغرض من النووي . 

وأما على القول الصحيح المعروف عند آهل اللغة من أنها 
لا تجاوز الأذنين. قال في القاموس: والوفرة: الشعر المجتمع على 
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الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن» ثم 
الجمة» ثم اللمة. اه منه. 

وقال الجوهري في صحاحه: والوفرة: الشعر إلى شحمة 
الآذن» ثم الجمة» ثم اللمة: وهي التي ألمت بالمنكبين. وقال 
ابن منظور في اللسان: والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» وقيل : 
ما سال على الأذنين من الشعر. والجمع وفار. قال كثير عزة: 

وقیل : الوفرة أعظم من الجمة. قال ابن سيده: وهذا غلط» 
إنما هي وفرة» ثم جمة» ثم لمة» والوفرة: ما جاوز شحمة الأذنين› 
واللمة: ما ألم بالمنكبين. 

التهذيب : والوفرة: اوا ق وقیل : 
الوفرة الشعرة إلى شحمة الاذن» نم ا ثم إاللمة» آل أن قال : 
والوفرة شعر الرأس إذا وصل شحمة الاذن. انتهى من اللسان. 

فالجواب: أن أزواج النبي بي إنما قصرن رؤوسهن بعد 
وفاته عا ؛ لأنهن كن يتجملن له في حياته› ومن ع أجمل زينتهن 
شعرهن . آما بعد وفاته ئه فلهن حکم خاص بهن» لا تشارکهن / فيه 
امراًة واحدة من نساء جميع آهل الأرض› وهو انقطاع أملهن انقطاعاً 
كلياً من التزويج» ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع»› 
فهن کالمعتدات الو بسببه کل ا الموت. قال ای 

وما کا کم آن ووا رسو آل وا أن تتكحوا روج من بعد بدا 

ل لک ڪان عند آل عَظمًا 9© 4 والبأر من الجال الكل فد 
يكون سبباً للترخيص فى الإخلال بأشياء من الزينةء لا تحل لغير ذلك 
الف 
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وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على هذا اللحديث : قال 
عياض رحمه الله تعالى: والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن 
القرون› والذوائب› ولعل زواج النبى ميه فعلن هذا بعد وفاته عل 
لتركهن التزين» واستغنائهن عن تطويل الشعر» وتخفيفاً لمؤنة 
رؤڙوسهن . وهذا الذي ذكره القاضي عياض من کونهن فعلنه بعد 
وفاته بء لا فی حیاته» کذا قاله أيضاً غیره» وهو متعین» ولا يظن 
بهن فعله فی حياته ىة . وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. 
وقوله: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. فيه 
عندي نظر؛ لما قدمنا من أن آزواج النبي بعد وفاته ب لا يقاس 
عليهن غيرهن؛ لأن قطع طمعهن في الرجال بالكلية خاص بهن دون 
)١( :‏ 9 : | 
لغیره ¢ حتی إن العجوز من ا ق للخطاب› وریما 
زوجت ؟ لأن كل ساقطة لها لاقطة. وقد يحب بعضهم العجوز كما 
قال القائل : 
آبى القلب إلا 2 عمرو وحبها | عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يفند 
کثوب اليماني قد تقادم عهده ورقعته ما شئت فى العين واليد 
وقال الآأخر: ٠‏ 
/ ولو أصبحت ليلى تدب على العصا لکان هوی لیلی جدید آوائله 


(1) كان في الأصل: «وهو قد يباح له من الإخلال. .. لغيره»» ولعل الصواب ما 
ائه 


ا “O0‏ 
رر م 


# قولەتعالى: # فكوا ونم اليو ا 
لفقي )4 . 


ا ج E‏ 
ا و کروا اش EIT‏ ي عل ما رزقهم س 
بهيمة الأنمي € وهذا | لال الا ي أمر به هنا منهاء وإطعام البائس 
اا 
E € e a iY‏ 

ا ا ا ففی الک لأر الأمر 3 من 0 دهيمۀ 
الأنعام الصادق بالبدن» وبغيرها. وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن ‏ 
داخلة في عموم الأية الأولى . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان 
التي تضمنها آن يرد نص عام» ثم یرد نص آخر يصرح بدخول بعض 
أفراده فى عمومه» ومثلنا لذلك بعض الأمثلة. وفى الأية العامة هنا 
أمر بالأكل» وإطعام البائس الفقير» وفي الآية الخاصة بالبدن أمر 
بالاکل» وإطعام القانع والمعتر. 

وفي هاتين الأيتين الكريمتين مبحثان : 

الأول: حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب 
لظاهر صيغة الأمر» أو الندب والاستحبابت؟ 
الأكل منه» e‏ 8 العلم في ذلك. ) 

أا المبحث e‏ : فجمهور آهل العلم على أن اد باکر 


۳ 
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عن الوجوب في صيغة الأمر: / هي ما زعموا من أن المشركين كانوا 
و ال فكلوا إن شئتم » ولا تحرموا الأكل على 
أنفسكم كما يفعله المشركون. 
وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب› 


وعزا للأكثرين أن الأمر للاستحباب. قال: وهو اختيار ابن جرير في 


مډ ° 


دفسیر ٥‏ . 
وقال القر طت فى سره فکلوا منها. أمر معناه: الندب عند 


بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل» وأكل الكل. وشذت طائفة» 
فأوجبت الأكل» وال طعام بظاهر الأية ولقوله : «فكلوا وادخروا 
وتصدفوا) . 


قال إلکیا: قوله تعالی: # فوا منا وَأطْعِمُواً 4 يدل على أنه 


) ومعلوم: آن بیع جمیعه لا وجه لحليته› بل ولا بیع بعضه» کما 
هو معلوم. 

۰ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى القولين دليلا: وجوب 
الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: # فكلو 
منْها» في موضعين. وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة 


أفعل تدل على الوجوب إلا لدليل صارف عن الوجوب. وذكرنا 


الآيات الدالة على ذلك» كقوله: # فیدر الذي المون عن ارو أن 


i 2‏ ا ج ۹ 
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وأوضحنا جمیع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك» منها آية الحح التي ذكرنا عندها مسائل الحج. 

ومما يؤيد أن الأمر فى الأية يدل على وجوب الأكل وتأكيده 
«أن النبي إا نحر مائة من الإبلء فأمر بقطعة لحم من كل واحدة 
e‏ فأکل منها وشرب من مرقها» وهو دلیل واضح على أنه آراد 
آلا تبقى واحدة من تلك الإبل الک رة إلا ون آکل منھا او شرت من 
e‏ وهذا يدل على أن الأمر في قوله: فكوا م سْبا# ليس لمجرد 
الاستحباب والتخييرء إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضهاء 
وشرب مرقه دون بعض» وكذلك الإطعام» فالأظهر فيه الوجوب. 

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين: أن صيغة افعل تدل 
على الوجوب إلا لصارف عنه» وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتينء 
ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب» وكذلك 
الإإطعام. هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية. وقد دلت عليها 
أدلة الوحي» كما قدمنا إيضاحه. 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر وجوب الأكل 
والإطعام» وقيل باستحبابهما. وقيل باستحباب الأكل» ووجوب 
اللإطعام. والأظهر آنه لا تحديد للقدر الذي يأكله» والقدر الذي 
يتصدق به» فیأکل ما شاء» ويتصدق بما شاء. وقد قال بعض آهل 
العلم: يتصدق بالنصف› و النصف. واستدل لذلك بقوله 
تعالى : « فكوا سنا وأطْيموا اليس أَلْمَمَي 46 قال : فجزأها نصفين 
نصف له» ونصف للفقراء. وقال بعضهم : يجعلها ثلاثة أجزاءء يکل 
الثلث ويتصدق بالثلث› ويهدي الثلث. واستدل بقوله تعالى: 


و ا ل و اما اة اجراب فلت ل 


ود ' 
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وثلث للقانع» وثلث للمعتر. هكذا قالوا وأظهرها الأول. والعلم 


عند الله تعالی . 

والبائس : هو الذي آصابه البؤس› وهو اة : 

قال الجوهري :في صحاحه: وبئس الرجل يبس بؤساً وبئساً: 
اشتدت حاجته» فهو بائس . وآنشد ابو عمرو: 

ا المصدر . اه منه يعني : ا 
البيت / لفظه لفظ الوصف› ومعناه المصدر . 

والفقير معروف» والقاعدة عند علماء التفسير : أن الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وعلى قولهم: 
فالفقير هنا يشمل المسكين؛ لأنه غير مذكور معه هناء وذلك هو 
مرادهم بأآنهما إذا افترقا اجتمعا. ومعلوم خلاف العلماء في الفقير 
والمسكين فى اية الصدقة أيهما أشد فقرا وقد ذكرنا حجج الفريقين› 
وناقشناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 


سورة البلك؛ ومما استدل ره القائل : إن الفقير أحوج من السك 1 


وان المسكين من لله شيءَ لا يقوم بکفایته قوله تعالی : :8 
. سے ج ص e~‏ ع 2 
لسفيتة فان نت لمسکین: بعماون ف بحر الاية» قالوا: فسماهم مساکین › 


ومما استدل به بأن المسكين أحوح من الفقير : أن الله 
قال في المسكين: # أو سكا دا ماربر €3 4 قالوا: ذا متربة» أي: 
E SR‏ ن لمارف 
إلا التراب. قال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت 


e 


له. وقال مجاهد: هو الذى لا يقيه من التراب لباس» ولا غيره. 
انتهى من القرطبي. وعضدوا هذا بأن ا تطلق الفقير على من 
عنده مال لا یکفيه› ومنه قول راعي نمير 
ما الفقير الذي كانت حلوبته وفق ا وة 

فسماه ه فقيراً مع أن له حلوبة قدر عياله. 

وقد ناقشنا أدلة الفريقين مناقشة : e‏ في الكتاب 
المذكورء فأغنانا ذلك عن إعادته هنا والعلم عند الله تعالى. 

وأما المبحث الثاني : وهو ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز 
فقد اختلف فيه آهل العلم. وهذه مذاهبهم وما يظهر رجحانه بالدليل 
* 

فذهب مالك / رحمه الله» وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع 
الهدي واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيد» 
وفدية الأذى»ء والنذر الذي هو للمساكين. وقال اللخمى: كل هدي 
واجب في الذمة عن حح أو عمرة من E‏ أو قران» 
أو تعدي ميقات» أو ترك النزول بعرفة نهاراء أو ترك النزول بمزدلفة» 
أو ترك رمي الجمار»ء أو أخر الحلق يجوز الأكل منه قبل بلوغ محله 
وبعده. أما جزاء الصيد» وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل بلوغهما 
محلهماء» ولا يؤکل منهما بعده. 

A lg Nas NE 
بلوغه محله» وإن كان منذوراً معيناً» ولم يسمعه للمساكين»‎ 
أو قلده» وأشعره من غير نذر کل منه بعد بلوغه محله» ولم یکل منه‎ 
قبله» وإن.عين النذر للمساكين؛ أو نوى ذلك حين التقليد والاإاشعار‎ 
لم یأکل منه قبل ولا بعد.‎ 
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والحاصل : أن النذر المعين للمساكين لا يجوز له الأكل منه 
ا ومالك وان ادر الهو اا م کي ا 
المالكية حكم جزاء الصيد» وفدية الأذى» فيمتنع الأكل منه بعد 
بلوغه محله» ويجوز قبله؛ لأنه باقي في الذمة حتى يبلغ محله. 

وأما النذر المضمون الذي لم يسم للمساكين» كقوله: علي لله 
نذر أن أتقرب إليه بنحر هدي» فله عند المالكية الأكل منه قبل بلوغ 
محله» وبعده. وقد قدمنا أن هدي التطوع إن عطب في الطريق 
لا يجوز له الأكل منه عند المالكية» وأوضحنا دليل ذلك. هذا هو 
حاصل مذهب مالك في الأكل من الهدايا. ولا خلاف في جواز 
الأكل من الضحايا. وقد قدمنا قول اللخمي من المالكية أن كل هدي 
جاز أن يأکل منه جاز أن يطعم منه من شاء من غني وفقير» وکل هدي 
لم یجز له أن اکل منه» فإنه یطعمه فقیرا» لا تلزمه نفقته كالكفارة. 
وكره ابن القاسم من أصحاب مالك إطعام الذمي من الهدايا 
کماتقدم. 

ومذهب ت حنيفة رحمه الله: آنه يأكل من / هدي التم 
والقران» وهدي التطوع إذا بلغ محله»ء ما إذا عطب هدي التطوع قبل 
بلوغ محلهء فليس لصاحبه الأكل منه عند أبي حنيفة كما تقدم 
إيضاحه. ولا يأكل من غير ذلك» هو ولا غيره من الأغنياء» بل يأكله 
الفقراء. هذا حاصل مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

وأما مذهب الشافعي رحمه الله : فهو أن الهدي إن كان تطوعاء 
فالأكل منه مستحب. واستدل بعضهم لعدم وجوب الأكل بقوله: 
والیڈتے جعلتھا کر يِن سَعتیرٍ آله قالوا: فجعلها لناء وما هو 
للإنسان فهو مخیر بین ترکه» وأکله . ولا یخفی ما في هذا الاستدلال. 
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واعلم: آنا حيث قلنا في هذا المبحث: يجوز الأكل»ء فإنا 
نعني : الإذن في الأكل الصادق بالاستحباب» وبالوجوب؛ لما قدمنا 
من الخلاف في وجوب الأكل والإطعام» واستحبابهماء والفرق 
بينهما بإيجاب الاإطعام دون الأكل. وكل هدي واجب لا يجوز الأكل 
منه في مذهب الشافعي› كهدي التمتع» والقران» والنذر» وجميع 
الدماء الواجبة. 


قال النووي: وكذا قال الأوزاعي» وداود الظاهري: لا يجوز 
الأكل من الواجب. هذا هو حاصل مذهب الشافعي . 

وأما مذهب أحمد رض الله عنه: فهو آنه لا يأکل من هدي 
راخت اا هلي ال وال ا د واه ب ل اوا هن فاه 
التطوع» وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداءً من غير أن يكون عن واجب في 
ذمته» وما نحره تطوعاً من غير ان يوجبه. هذا هو مشهور مذهب 
اللإمام أحمد. وعنه رواية آنه لا يأكل من المنذورء وجزاء الصيد 
ویأکل مما سواهما. 


قال في المغني: وهو قول ابن عمر»ء وعطاءء والحسن»› 
وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى بخلاف 
رهوا 

/وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضاً من الكفارة» ويأكل مما “٠۸‏ 
سوى هذه الثلاثة. ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمه 
للمساكين› ولا مدخل للإطعام فيه فأشبه التطوع . 


فلم يجز الأكل منه» كدم الكفارة. انتهى من المغني . 


فقد رآيت مذاهب الأربعة فيما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز. 
) قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يرجحه الدليل في هذه 
المسألة: هو جواز الأكل من هدي التطوع» وهدي التمتع» والقران 
دون غير ذلك . والأكل من هدي التطوع لا حلاف فيه بين العلماء بعد 
ومعلوم ان النبی ئة ثبت عه ۳ الأحاديث الصحيحة فی حجة 
الوداع «أنه آهدى مائة من الإبل» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها 
تطوع» وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعاً. 
وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما قدمنا 
مما ثبت في الصحيح أن أزواج النبي بي ذبح عنهن بي بقراً ودخل 
عليهم بلحمه وهن متمتعات› وعائشة منهن قاأرنة. وقد أكلن جميعاً 
مما ذبح عنهن في تمتعهن» وقرانهن بأمره َي. وهو نص صحيح 
صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران. أما غير ما ذكرنا من 
الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل منه» ولا يتحقق 
ررد ٥‏ چ ‰ ۴ 
دخوله في عموم # فكلواينا# لأنه لترك واجب»› او فعل محظور»ء فهو 
تعالى . : 
/ مسألة فى الأضحية ‏ 
لا يخفى أن كلامنا فى الهدي» وأن الآية التى نحن بصددها 


ظاهرها أنها فى الهدي» ولما كان عمومها قد تدخل فيه الأضحية. 
أردنا هنا أن نشير إلى بعض أحكام الأضحية باختصار. 


اعلم أولاً: أن الأضحية فيها أربع لغات: أضحية بضم الهمزةء 


( 
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a‏ بکسرها» ا أضاحي بتشديد الياء» وتخفيمهاء 
وضحية» وجمعها ضحاياء وأضحاة وجمعها: أضحى كأرطأة 
وأرطى . 

واعلم آنه لا خلاف في مشروعية الأضحية. قال بعض آهل 
العلم: وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. 


کے ےا ا کرای کے رر ج کے و 


أما الكتاب فقوله تعالى : # فصل ربك وأنحر )€ على ما قاله ‏ 
بعض آهل التفسير من أن المراد به: ذبح الأضحية بعد صلاة العيد» 
ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم # فصل اريك € وأن 
الأضحية داخلة في عموم # وأحر ل 
الأضحرة. 

وأما السنة فقد وردت عن النبى بل أحاديث كثيرة صحيحة فى 

قال البخاري في صحيحه: باب أضحية النبي بي بكبشين 
أقرنين ويذكر سمينين . وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن 
سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكات لون تون 

حد نا آدم ! ا إياس »› حد نا عبد العريز بن صهيیب قال : 
سمعت انر مالك رضی الله عنه قال : «کان النبى با یصحی 
یک ت غ واًنا اض سنہ کس _ 

حد نا قتيمة بن سعيد» حد تنا عبد الوهابت» عن أيوب» عن 
أملحين / فذبحهما بيده» وقال إسماعيل» وحاتم بن وردان» عن ٠١‏ 
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آيوب» عن ابن سيرين» عن آنس. تابعه وهيب» عن ايوب . 

وقال: حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا الليث»› عن يزيد عن 
أبي الخير» عن عقبة بن عامر «أن النبي بي أعطاه غنماً يقسمها على 
صحابته ضحايا فبقي عتود» فذكره للنبي بيه فقال: ضح به أنت» 
انتهى من صحيح البخاري . وفي لفظ له من حديث انس رضي الله عنه 
قال : «ضحى النبي بيه بكبشين أملحين» فرأيته واضعاً قدمه على 
صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده» وفي لفظ له عن أنس رضي الله 
عنه أيضاً «أن النبي بي كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» ويضع 
رجله على صفاحهماء ویذبحهما بیده». انتهی منه. 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حد نا أبو عوانة» عن فتادة» عن اشن قال : «(ضحى النبي ئي بكبشين 
أملحين أقرنين دبحهما بیده» وسمی وکبر» ووضع رجله على 
صفاحهما» وفي لفظ له عن أنس رضي الله عنه قال: (ضحى 
رسول الله بی بكبشين أملحين أقرنين قال: ورأيته يذبحهما بيده 
رأة اا قدمه على صفاحهما قال: وسمی وکبر» وفي لفظ 
لمسلم عن أنس عن النبي بي بمثله غير أنه قال: ويقول: «بسم الله 
والله أكبر». ) 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا هرون بن معروف» حدثنا 
عبد الله بن وهب قال: قال حيوة: أخبرنى أبو صخر» عن يزيد بن 
قسيط» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
رسول الله َة أمر بكبش أقرن يطاً في سواد» ويبرك في سواد» وينظر 
في سواد» فأتى به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المدية» ثم 
قال : أشحذيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش» فأضجعه ثم 
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ذبحه ثم قال: / باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة “١١‏ 
محمد ثم ضحى به». انتهى من صحيح مسلم. والأحاديث الواردة 
في مشروعية الأضحية كثيرة معروفة. 

وقد اختلف أهل العلم في حكمهاء فذهب أكثر أهل العلم إلى 
آنها سنة مؤكدة في حق الموسر» ولا تجب عليه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وهذا مذهبنا. وبه قال أكثر 
العلماءء منهم أبو بكر الصديق»› وعمر بن الخطاب» وبلال» 
وآبو مسعود البدري» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وعلقمة» 
والأسود» ومالك» وأحمدء وأبو يوسف» وإسحاق» وأبو ثور» 
والمرنى وذاود وان المتذر..وقال ربيعة واللبت ين خد 
وآبو حنيفة» والأوزاعي: هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. 
وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور 
عن آبي حنيفة : آنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى كلام 
النووي . 

وقال النووي في شرح مسلم ٠:‏ واختلف العلماء في وجوب 
الأضحية» على الموسر» فقال جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها 
بلا عذر لم يأثم» ولم يلزمه القضاء» وممن قال بهذا: أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب إلى أخر كلامه قريباً مما ذكرنا عنه في 
شرح المهذب . 

وقال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة 
مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر» وعمر» وبلال» 
واج مسعود البدري رضي الله عنهم . قال سويد بن غفلة 
وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسود» وعطاء» والشافعي› 
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وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر. وقال ربيعة» ومالك» والثوري› 
والأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة : هي واجبة. ونقل ابن قدامة في 
المغني عن مالك وجوب الاأضحية خلاف مڏهبه» ومذهبه هو ما نقل 
عنه النووي : من أنها سنة» ولكنها عنده لا تسن على خصوص الحاج 
بمنى» /لأن ما يذبحه هدي» لا أضحية. وقد قدمنا أن آية الحج 
ا ا إليه مالك كما سيأتي ا إن 
شاء الله تعالى . 


فإذا ريت آقوال أهل العلم في حكم الأضحية» فهذه أدلة 
آقوالهم ومناقشتها» وما يظهر رجحانه بالدليل منها» على سبیل 
الاختصار. 
أما من قال: إنها واجبة فقد استدل بأدلة منها: «أنه کي كان 
يفعلها» والله يقول: # مد نلک م فی رسو الله اسوه حستة Sd‏ الأية. 
وقد قدنا قول من قال من أهل الأصول: إن فعله ييو الذي 
لم تعلم جهته من وجوب أو غيره يحمل على الوجوب. وأوضحنا 
أدلة ذلك . وذکرنا أن صاحب مراقی السعود ذکره بقوله فی کتاب 
السنة فى مبحث أفعال النبى كلا : 
وكل ما الصفة فيه تجهل ٠‏ فللوجوب في الأصح يجعل 
- وذكرنا مناقشة الأقوال فيه في الحج» وغيره من سور القرآن. 
ومن أدلتهم على وجوب الأضحية ما رواه البخاري في 
صح حه . حلد نا آدم» حد نا شعبة» حل نا السود فیس ` سمعت 
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فليذبح) . أه. قالوا: قوله: فليعد» وقوله: فليذبح › کلاهما صيعة 
أمر. 

وقد قدمنا أن الصحيح عند آهل الأصول أن الأمر المتجرد عن 
القرائن يدل على الوجوب» وبينا آدلة ذلك من الكتاب والسنة» 
ورجحناه بالأدلة الكثيرة الواضحة» كقوله تعالى: « قَلْحْدّر أَلَذِسَ 
خا مخالقون عن اسوه الأية» / وقوله: أف فعصیت آمری 69 فسمی مخالفة 
الامر معصة › وقوله : # وما کان لمن ولا مم إِذا قضى الله ورسوله مرا اَن 
د یک مم ل الأية. فجعل آمره وآمر رسوله اشا من الاختيار» 
موجباً للامتغال» وكقوله مياد : hE E E‏ 
ما ا تطعتم» الحديث إلى آخر ما قدمنا. 

وحديث جندب بن سفيان الذي ذكرناه عن البخاري أخرجه 
أيضاً مسلم في صحيحه بلفظ «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو 
آنفاً. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحة: ما روأه ابو داود في سننه: 
حدتنا مسدد» نا يزيد ( ح ) وثنا حميد بن مسعدة» ثنا بشر» عن 
عبد الله بن عون» عن عامر أبى رملة قال : آأخبرنا مخنف بن سليم 
قال: ونحن وقوف مع رسول الله ب بعرفات قال: قال: «يا يها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» أتدرون ما 
العتيرة؟ هى : التى يقول عنها الناس : الرجبية». اه منه. 
وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
والترمڏي» والنسائي وغيرهم . قال الترمذي : حديث حسن . 
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قال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. وهو كما قال الخطابي مجهول. قال فيه ابن حجر في 
المر بت عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف . اه منه. وقال فيه 
الذهبي في الميزان: عامر آبو رملة شيخ لابن عون فيه جهالة» له عن 
مخنف ابن سليم عن النبي بيه «يا آيها الناس إن على كل بيت في 
اللإسلام أضحية» وعتيرة» قال عبد الحق: إسناده ضعيف ‏ وصدقه 
ابن القطان ‏ ؛ لجهالة عامر» رواه ابن عون. اه منه. 

/وبه تعلم أن قول ابن حجر في الفتح في حديث مخنف بن 
سليم : أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي . خلاف التحقيق كما ترى. 
وقد قال آبو داود بعد أن ساق الحدیث بسنده ومتنه کما ذکرناه عنه 
أنفاً. قال أبو داود: العتيرة: منسوخة» هذا خبر منسوخ. اه. ولكنه 
لم يبين الناسخ» ولا دليل النسخ. وعلى كل حال فالحديث ضعيف 
لا یحتح به؛ لأن أبا رملة مجهول كما رأيت من قال ذلك . 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه 
وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 445 : «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا». 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا الحديث: رواه أحمد» 
وابن ماجه» وصححه الحاكم . ورجح الأئمة غيره وقفه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وآقرب ما يتمسك به لوجوب 
الأضحرة حديث أبي هريرة» رفعه «من وجد سعة فلم يضح فلا 
يقربن مصلانا» خر جه ابن ماجه» وأحمد. ورجاله ثقات. لکن 
اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب. قاله الطحاوي 
وغيره. ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب. اه منه. 


وذكر النووي في شرح المهذب من أدلة من أوجبها: ما جاء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي «ما أنفقت الورق في شيء 
أفضل من نحيرة يوم عيد» ثم قال: رواه البيهقي وقال: تفرد به 
محمد بن ربيعة» عن إبراهيم بن يزيد الخوزي. وليسا بقويين› ثم 
قال: وعن عائذ الله المجاشعي» عن أبي داود نفيع بن زيد بن أرقم 
انهم قالوا: يا رسول الله (ئ2) ما هذه الأضاحي قال «سنة أبيكم 
إبراهيم (صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم) قالوا: مالنا فيها من 
الأجر؟ قال : بكل قطرة حسنة» رواه ابن ماجه» والبيهقي . 

/قال البيهقى: قال البخاري: عائذ الله المجاشعى عن 
ا داود لا يصح ا وأبو داود هذا ضعيف . ثم قال النووي : 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا «نسخ 
الأضحى كل ذبح» وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل 
غسل» والزكاة كل صدقة» رواه الدارقطني› والبيهقي قال : وهو 
ضعيف» واتفق الحفاظ على ضعفه. وعن عائشة قالت: قلت: 
يا رسول الله اة أستدين وأضحي؟ قال: «نعم فانه دين مقضي» رواه 
الدارقطني والبيهقي» وضعفاه قالا: وهو مرسل. اه. كلام النووي. 
وما ذكره من تضعيف الأحاديث المذكورة: هو الصواب. 

وقد وردت أحاديث غير ما ذكرنا فى الترغيب فى الأضحية› 
را اا و ت و وها الا کن هر 
عمدة من قال بوجوب الأضحية. واستدلال بعض الحنفية على 
وجوبها بالإضافة في قولهم: يوم الأضحى قائلاً: إن الإضافة 
إلى الوقت لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك» ولا تكون 
موجودة فيه بيقين إلا إذا كانت واجبة لا يخفي سقوطه؛ لأن 
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الإإضافة تقع بآدنى ملابسة» فلا تقتضي الوجوب على التحقيق» كما 
ااي 

وآقوى آدلة من قال بالوجوب: هو ما قدمنا في الصحيحين من 
حديث جندب بن سفيان البجلى من أن النبي بيه آمر من ذبح قبل 


الصلاة بالاعادة» ومر من لم يذبح بالذبح . وقد قد متنا دلالة الأمر 


على الوجوب» والحديث المختلف فى وقفه ورفعه الذي قدمنا؛ لأن 
قوله فيه : «فلا يقربن و کے ان ترك الأضحية مخالفة غير 
هينة» لمنع صاحبها من قرب المصلى»ء وهو يدل على الوجوب. 
والفرق بين المسافر والمقيم عند أبي حنيفة لا أعلم له مستنداً من 
كتاب ولا سنة. وبعض الحنفية يوجهه بان آداءها له أسباب تشق على 
المسافر» وهذا وحده لا يكفي دليلا؛ لأنه من المعلوم أن كل 
/ واجب عجز عنه المكلف يسقط عنه؛ لقوله o‏ 
تًا إلاوسعها) . 

وأما ا قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة» وليست بواجبة» 
فاستدلوا بأدلة منها: ما رواه مسلم في صحيحه : حدثنا ابن بي عمر 
المكي» حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 


عوف» سمح سعيد بن المسيب يحدت عن آم سلمة أن النبي وه 


قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم ان يضحي فلا يمس من شعره 

ااا لان : فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لکني 
ا وفي لفظ عنهاء عن النبي ييي عند مسلم «إذا دخل 
العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن 
ظفرا» وفي لفظ له عنها مرفوعا «إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك 
عن شعره وأظفاره». اه. 
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كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم عن النبي بيه من حديث 
زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ووجه الاستدلال بها على 
عدم الوجوب أن ظاهر الرواية: أن الأضحية موكولة إلى إرادة 
المضحي› ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. ) 

قال النووي في شرح المهذب بعد آن ذكر بعض روايات 
حديث أم سلمة المذكور ما نصه- : قال الشافعي: هذا دليل أن 
التضحية ليست بواجبة» لقوله بي : وأراد. فجعله مفوضا إلى إرادته 
ولو كانت واجبة لقال : فلا یمس من شعره حتی يضحي . اه منه. 
وقال النووي في شرح المهذب أيضاً: واستدل أصحابنا يعني لعدم 
الو جوب بحديث ابن عباس آن رسول الله ب قال: «هن علي فرائض 
وهن لكم تطوع : النحر» والوتر» وركعتا الضحى» رواه البيهقي 
بإسناد ضعيف . ورواه في موضع آخر وصرح بضعفه. وللحدیث 
المذكور طرق» ولا يخلو شيء منها من الضعف» /ولم يذكره 
النووي. ثم قال النووي: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
آنھما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. اه. كلام 
النووي . 

وقال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن حزم: لا يصح عن 
أحد من الصحابة نها واجبة» وصح أنها غير واجبة عن الجمهور» 
ولا حلاف في كونها من شرائع الدين. ٠‏ 

وقد استدل لعدم وجوبها المجد في المنتقى بحديثين› 
ولا تظهر دلالتها على ذلك عندي كل الظهور. قال في المنتقى : باب 
ما احتج به في عدم وجوبهاء» بتضحية رسول الله بي عن أمته. عن 
جابر قال: صليت مع رسول الله ب عيد الأضحى » فلما انصرف «أتى 
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بكبش فذبحه فقال: باسم الله» والله أكبر» اللهم هذا عني وعمن 
لم يضح من أمتي» وعن علي ابن الحسين» عن أآبي رافع «أن 
رسول الله کیا کان إذا ضحی اشتری كبشين سمينين أقرنين آملحين› 
فإذا صلى وخطب للناس آوتي بأحدهما وهو قائم في مصلاة فذبحه 
بنفسه بالمدية» ثم يقول: اللهم هذا عني وعن أمتي جميعاً من شهد 
لك بالتوحید» وشهد لي بالبلوغ» ثم یؤتی بالاخر فیذبحه بنفسه 
ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين› 
ويأكل هو وآهله منهما» فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم 
يضحي» قد كفاه الله المؤنة برسول الله 4ة والغرم. رواه أحمد. اه 


من أ Erd‏ 


وقال شارحه فى نيل الأوطار: ووجه دلالة الحديثين» وما فى 
معناهما على عدم ا أن تضحيته ٤ة‏ عن أمته» وعن أف 
تجزىء كل من لم يضح» سواء كان متمكناً من الأضحية» أو غير 
متمكن . ثم تعقبه بقوله: ويمكن أن يجاب عن ذلك بآن حديث «على 
كل أهل بيت أضحية» يدل على وجوبها على كل آهل بيت يجدونهاء 
فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله ية عن غير الواجدين من أمته 
ولو سلم / الظهور المدعى فلا دلالة له على الوجوب؛ لأن محل 
النزاع من لم يضح عن نفسه» ولا ضحی عنه غیره» فلا یکون عدم 
وجوبها على من كان في عصره اة من الأمة مستلزماً لعدم وجوبها 
على من كان في غير عصره ية منهم. اه. من نيل الأوطار. وقد 
رأيت أدلة القائلين بالوجوب» والقائلين بالسنة. والواقع في نظرنا أنه 
ليس في شيء من أدلة الطرفين دليل جازم سالم من المعارض على 
الوجوب» ولا على عدمه؛ لأن صيغة الأمر بالذبح في الحديث 
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الصحيح» وبإعادة من ذبح قبل الصلاة وإن كان يفهم منه الوجوب 
على أحد الأقوالء وهو المشهور في صيغة الأمر» فحديث أم سلمة 
الذي ظاهره تفويض ذلك إلى إرادة المضحي› > وهو في صحيح مسلم 
يمكن أن يكون قرينة صارفة عن الوجوب في صيغة الأمر المذكور. 
وكلا الدليلين لا يخلو من احتمال. وحديث من وجد سعة فلم يضح 
فلا يقربن مصلانا» رجح أكثر الأئمة وقفه. وقد قدمنا أن ابن حجر 
قال : إنه ليس صريحاً في اللإيجاب . 

وجات القرطبي في المفهم عن دلالة صيغة الأمر في قوله: 
فلیعد» وقوله: فليذبح» وقال: لا حجة في شيء من ذلك على 
الوجوب» وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن 
يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطاً أو جهلاًء فبين 
له وجه تدارك مافرط منه. اه. محل الغرض منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى فى مثل هذا 
الذي لم تتضح فيه دلالة ا و 
يتأكد على الإنسان: الخروج من الخلاف فيه فلا يترك الأضحية مع 
قدرته علیها؛ لأن النبي بي يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» 
فلا ینبغی ترکها لقادر علیها؛ لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته. 
والعلم عند الله تعالى . 

/ فروع تتعلق بهذه المسألة 

الأول: قد علمت: : أن أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم 
على أن الأضحية سنة» لا واجبة. والمالكية يقولون: إن وجوبها 
خاص به کل . وقد علمت أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من 
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ضعف . وقد استشنى مالك» وأصحابه الحاج بمنى» قالوا: لا تسن له 
الأضحية؛ لأن ما يذبحه هدي› لا أضحية. وخالفهم جماهير آهل 
العلم نظراً لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره» ولبعض 
النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى . 

قال البخاري في صحيحه : باب الأضحية للمسافر والنساء: 
حدثنا مسدد» حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه» 
عن عائشة رضى الله عنها: «أن النبى ئة دخل عليها وحاضت بسرف 
قبل أن تدحل مكة» وهي تبکي) الد وفيه: (فلما کنا بمنى 
أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله َيه عن 
ازواجه بالبقر». اه. 

وقال مسلم في صحیحه: حدثنا یحیی بن یحیی قال: قرت 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة» عن عائشة رضي اله عنها آنها قالت: «خرجنامع 
رسول الله ية عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من آهل 
ببحج وعمرة» ومنامن أهل بالحج»› وهل رسول الله و 
بالحج» الحديث بطوله. وفيه فقالت: «وضحى رسول الله ئة عن 
نسائه باليقر». اه. من صحيح مسلم. قالوا: فقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «آن النبي ميه ضحى عن نسائه 
ببقر يوم النحر بمنى» وهو دليل صحيح على مشروعية الأضحية 
للحاج بمنى . 
) قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين دليلا عندي في 
1۰ هذا الفرع / قول مالك وأصحابه وإن خالفهم الجمهور؛. وأن الأضحية 
لا تسن للحاج بمنى› وان ما يڏبحه هدي» لا أضحية» وأن 


Vo amas 
الاستدلال بحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفاً لا تنهض به‎ 
الحجة على مالك وأصحابه.‎ 


ووجه كون مذهب مالك أرجح في نظرنا هنا مما ذهب إليه ‏ 
جمهور أهل العلم هو أن القرآن العظيم دال عليه» ولم يثبت 
ما يخالف دلالة القرآن عليه سالماً من المعارض من كتاب أو سنة. 

ووجه دلالة القرآن على أن ما يذبحه الحاج بمنى : هدي» 
لا أضحية هو ما قدمناه موضحاً؛ لأن قوله تعالى : EER‏ 
با اتوك رکال و ڪل نامر بات ين کل ق عربتي 9 
EAE )‏ فاو لوست عل مارزقهم س 
Na AOE‏ نْبا الأية. فيه معنى : أذن في الناس بالحج : 
يأتوك مشاة وركبانً لحكم. منها: شهودهم منافع لهم 
ذکرهم اسم الله : لعل ماركَهُم من به يمة الأنمو 4 عند ذبحها تقر 
إلى الله والذي يكون من حكم التأذين فيهم بالحح حتى يأتوا 
وركباناً» ويشهدوا المنافع ويتقربوا بالذبح إنما هو الهدي خاصة» 
دون الأضحية؛ لإجماع العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته 
في أي مكان شاءه من أقطار الدنياء ولا يحتاج في التقرب بالأضحية 
إلى إتيانهم مشاة وركباناً من كل فح عميق . فالاية ظاهرة في الهدي› 
دون الأضحية» وما كان القران أظهر فيه وجب تقديمه على غيره. 

ما الاحتجاج بحديث عائشة المتفق عليه : «أنه ضحى ببقر عن 
نسائه يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه» فلا تنهض به الحجة» 
لكثرة الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنهن متمتعات» وأن ذلك البقر 
هدي واجب» وهو هدي التمتع المنصوص عليه في القران» وأن 
عائشة منهن قارنة» والبقر التي ذبحت عنها هدي قران» سواء قلنا: 
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إنها استقلت بذبح بقرة عنها وحدهاء كما قدمناه في بعض الروايات 
الصحيحة» /أو كان بالاشتراك مع غيرها في بقرة» كما قال به 
بعضهم . وأكثر الروايات ليس فيها لفظ : ضحى» بل فيها: أهد 
وفيها: ذبح عن نسائه. وفيها: نحر عن نسائه فلفظ ضحی من تصرف 

بعض الرواة للجزم بأن ما ذبح عنهن من البقر يوم النحر بمنى هدي 
تمقع بالسبة لغير عائشةء وهدي قران بالنسبة إليهماء کما هو معلوم 
بالأحاديث الصحيحة التي لا نزاع فيها. وبهذا الذي ذكرنا تعلم أن 
ظاهر القرآن مع مالك› والحديث ليس فيه حجة عليه. 


وقال ابن حجر في فتح الباري في باب ذبح الرجل البقر عن 
نسائه من غير أمرهن بعد ذكره رواية ضحى المذكور ما نصه: والظاهر 
أن التصرف من الرواة؛ لأنه في الحديث ذكر النحر» فحمله بعضهم 
على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن 
اعتمر من نسائه» فقویت ا و ونين آنه هدي 
التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل 
منى . اه. محل الغرض من فتح الباري. وهو واضح فيما ذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثاني: اعلم أن من ذبح أضحية قبل أن يصلي إمام 
المسلمين صلاة العيد» فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية»› وإنما 
شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو ومن شاء» وليست اة باك 
وهذا ثابت ذ في الصحيح عنه وة . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
غندر» حدثنا شعبة» عن زبيد اليامي» عن الشعبي› عن البراء 
رضي الله عنه قال : قال النبي بي : «إن أول ما يبدا به في يومنا هذا 
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أن تصلي» ثم نرجع فننحر» من فعل فقد صاب ستتناء ومن ذبح قبل 
فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء». اه. محل 
الغرض منه. وفي لفظ للبخاري من حديث آنس بن مالك / رضي الله 1۲۲ 
عنه قال: قال النبي ي «(من ذبح قبل الصلاة» فإنما ذبح لته 

ومن ذبح بعد الصلاة؛ فقد تم ن نسكه وأصاب سنة المسلمين». 

وفي لفظ للبخاري عن أنس بن مالك أيضاً قال: n‏ 
النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» الحديث. وفي لفظ للبخاري 


من حدیث البراء عنه کا قال : (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح 
لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» > وأصاب سنة 


المسلمين». اه 

وقد قدمنا فى حديث جندب بن سفيان البجلى أن ية قال: 
من ذبح قبل أن ا فليعد مكانها أخرى» e‏ إلى غير هذا 
من الروايات بمعناه في صحيح البخاري. وكون الأضحية المذبوحة 
قبل الصلاة لا تجزىء صاحبها الذي ذكرنا في صحيح البخاري› 
أخرجه مسلم أيضاً من حديث جندب بن سفيان البجلي» والبراء بن 
عازب» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . فهذه الأحاديث المتفق عليها 
من جندب» والبراء» وأنس: نصوص صريحة في آن من ذبح آضحيته 
قبل صلاة الإمام صلاة العيد أنها لا تجزئه» وإن كان الإمام الأعظم 
هو إمام الصلاة فلا إشكال» وإن كان إمام الصلاة غيره» فالظاهر أن 
المعتبر إمام الصلاة؛ لأن ظاهر الأحاديث أنها يشترط لصحتها أن 
تكون بعد الصلاة. وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام 
الأعظم أو غيره. والعلم عند الله تعالى . 


والأظهر: أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد 
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آنه یتحری بذبح أضحيته قذدر ما يصلی فيه الارمام صلاة العبد عادة» 
ثم يذبح . والله تعالى أعلم. 

وقد حاء في صحیح مسلم وغیره = ما يدل على عدم إجزاء 
ما نحر قبل نجره ئة . وظاهره آنه لا بد لاوجزاء الأضحية من أن تكون 
/ بعد الصلاة وبعد نحر الاٍمام. والعلم عند الله تعالی . 


الفرع الثالكث: في سن الأضحية التي تجزىء. والأظهر أن 
السن التي تجزىء في الأضحية هي التي تكون مسنة» فإن تعسرت 
ال ااه حا واا ا 

قال مسلم بن الحجاج في صحیحه : حدثنا آحمد بن يونس› 
حدثنا زهير» حدثنا آبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا 
جذعة من الضأن». اه. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث ما نصه: قال العلماء: 
المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 
وهذا تصريح بآنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من 
الأحوال. وهذا مجمع عليه على مانقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري وغيره» من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزىء الجذع 
من الإبل والبقر والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع 
من الضأن فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزىء سواء وجد غيره 
أو لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزىء. وقد 
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والأفضل› وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فان 
عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة ضأن» وأنها 

وقد أجمعت الاأمة آنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون 
الجذع من الضآن» و جود عیره وعدمه. وابن عمر والزهري 
يمنعانه مع وجود عیره وعدمه» فتعين تأويل العحديث على ما دکرنا 
من الاستحباب . والله أعلم. .. إلى أن قال: والجذع من الضأن: 
TT‏ هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو الأشهر عند آهل 
اللغة وغيرهم› وقیل : ما له ستة اشر : / وقیل : سبعة » وقيل : £ “< 
ثمانىة» وقيل : ابن عشرة. حكاه القاضى › وهو غريب . 

وقيل: إن كان متولداً من بين شابين فستة أشهر› وإن کان من 
هرمين فثمانية أشهر . اه. محل الغرض منه. 

وقال في شرح المهذب: ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح 
عنه آنفاً. ا 

وقال أيضا: وأما الثنى من الإبل فما استكمل خمس سنين› 
ودخل فى السادسة. وروى حرملة عن الشافعى انه الذي استکمل 
ست سنين » ودخل فى السابعة. 

قال الروياني: وليس هذا قولاً آخر للشافعي وإِن توهمه بعض 
أصحابنا»ء ولكنه إخبار عن نهاية سن الثنى . وما ذكره الجمهور بيان 


لابتداء سنه. وآما الثنى من البقر فهو ما استكمل سنتين» ودخل فى 
الثالثة . 
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وروى حرملة عن الشافعي» أنه ما استكمل ثلاث سنين» ودخل 

في الرابعة. والمشهور من نصوص الشافعي الأول. وبه قطع 
الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم. والشني من المعز فيه 
وجهان: أصحهما: ما استکمل سنتین . والثاني : ما استکمل 
سنة . أه منه. 

وقد علمت أن الثني هو المسن . 

قال ابن الأثير في النهاية في الجذع: هو من الإبل ما دحل في 
الستة الخامسة» ومن البقر والمعز: ما دخل فى السنة الثانية» وقيل : 
ال اا وا ا و ا 
E Es‏ اه. منة. 

وقال ابن الأثير في النهاية أيضاً: الثنية من الغنم ما دخلت في 
السنة الثالثة» ومن البقر كذلك» ومن الإبل: في السادسة» والذكر 
ني . . وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ا ا ا 
ومن البقر في الثالثة. 

/ وقال ابن الأثير في النهاية في المسنةء قال الأزهري: البقرة 


والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنياء ويثنيان في السنة الثالثة. 


وقال الجوهري في صحاحه: الجذع قبل الثني› والجمع 
جذعان وجذاع» والأنثى: جذعة» زک پا تقول منه لولد 
الشاة فى السنة الثانيةء ولولد البقر والحافر فى السنة الثالغة» ولاإبل 
في السنة الخامسة: أجذع . والجذع ی 
ولا تسقط» وقد قيل في ولد النعجة: إنه جذع في ستة أشهر» 
أو تسعة أشهر . وذلك جائز في الأضحية . انتهى منه. 


ثنى» والفرس الداخلة فى الرابعة» والشاة فى الثالثة كالبقرة. اه 
وقد علمت مما مر: أن حديث مسلم الثابت فيه دل على أن 
الأضحية لا تکون إل دمسنة» وأنها إن تعسرت فجذعة من الضأن» 
واختلف آهل العلم فيما سوى ذلك»› وهذه مذاهبهم وأدلتها. 
جذع الضأن» وثني المعزء والبقرء والإبل. وجذع الضأن عندهم هو 
ما أكمل سنة على المشهور» وثني المعز عندهم هو ما أكمل سنة» 
ودخل في الثانية دخو لا سنا“ فالدخول في السنة الثانيةء دخولاً سا 
هو الفرق عندهم بين جذع الضأن» وثني المعز. ا 
ودليل مالك وأصحابه على ما ذكرنا عنهم في سن الأضحية: 
أن جذع الضأن عندهم لا فرق بينه وبين جذعة الضأن المنصوص على 
إجزائها في صحيح مسلم» وآن الثني ثبت إجزاؤه مطلقاً» وتحديدهم ٠‏ 
له في المعز /بما دخل في الثانية دخولاً بيّناً من تحقيق المناط» ٠۲١‏ 
والثني عندهم من البقر ابن ثلاث سنين» والاأنثى والذكر سواء 
عندهم . والثني عندهم من الإبل: ابن خمس سنين» والذكر والأنش 
ومعلوم أن الذكورةء والأنوثة فى الضحايا والهدايا» وصفان 
طرديان» لا آثر لواحد منهما في الحكم فهما سواء. 
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وقال بعض المالكية: إن الثني من البقر: ابن أربع سنين. 
والظاهر : أنه غير مخالف للقول الأول» وأن المراد به ابن ثلاث 
ودخل في الرابعة. ٠‏ 

وقال ابن حبيب من المالكية : والثنى من الإْبل ابن ست سنين . 
والظاهر أيضاً آنه غير مخالف للقول الأول؛ لن المراد به ابن خمس»› 
ودخل في السادسة. | 

فإن قيل: ظاهر". .. سلمنا أن جذعة الضأن المنصوص 
عليها في حديث جابر عند مسلم لا فرق بينها وبين الجذع الذكر ؛ لن 
الذكورة والأنوثة في الهدايا والضحايا وصفان طرديان» لا أثر لهما في 
الحكم» ولكن ظاهر الحديث يدل على أن جذعة الضأن الأنثى 
المذكورة في الحديث لا يذبحها إلا من تعسرت عليه المسنة» التي 
هي الثنية ؛ لأن لفظ الحديث المتقده را ل ف إل أ 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» . 

فالجواب : أن ظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزىء 
إلا عند تعسر المسنة وظاهره أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء 
سواء عسر وجود المسنة» أو لم يعسر. وجمهور آهل العلم خالفوا 
ظاهر هذا الحديث من الجهتين المذكورتين إلا ما روي عن ابن عمرء 
والزهري من أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء مطلقاً؛ لظاهر هذا 
الحديث . 

قال النووي في شرحه لحديث مسلم هذا ما نصه: قال العلماء: 
المسنة / هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 


(۱) كذا فى الأصل . 


وهذا تصريح بآنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من 
الأحوال. وهذا و عليه على ما نقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري» وغيره من أصحابنا آنه قال: يجوز الجذع من الإبل والبقر 
والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع من الضأن 
فمذهبنا» ومذهب العلماء كافة أنه يجزىء» سواء وجد غير آو لا 
وحكوا عن ابن عمر» والزهري آنهما قالا: لا يجزىء. وقد يحتح 
لهما بظاهر الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث حول على 
الاستحباب» والأفضل» وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة» 
فإن عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن» 
وأنها لا تجزىء بحال. وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن 
الجمهور يجوزون الجذع من الضأان مع وجود غیره وعدمه» وابن 
عمر» والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعين تأويل الحديث 
ا 

اله ا و الحديث ظاهر في أن جذعة 
الخاد لاي ا ا ع و دال ن قوله ل في هذا 
الحديث الصحيح: لا تذبحوا إلا مسنة» نهي صريح عن ذبح غير 
المسنة التي هي الثنية. والنهي يقتضي التحريم» كما تقر في الأصول 
إا إذا وجد صارف عنه» وهو دلیل ظاهر على أن جذعة الضأن 
یال غد تس ال کا رى وسيأتي إن شاء الله إيضاح 
بقية هذا البحث بعد ذكر مذاهب آهل العلم في هذه المسألة» ومناقشة 
آدلتهم . ) 

وأّما مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة فهو أن الجذع 
لا یجزیء إا من الضأن خاصة» والجذع من الضأآن والجذعة عنده 
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سواء. وأما غير الضأن فلا يجزىء عنده منه إلا الثنيةء أو الثني . وقد 
قدمنا کلام هل العلم» واللغة في سن الجذع» والثني» والجذعة 
/ والثنية. والوجه الذي حكاه الرافعي أن جذع المعز يجزىء عند 
الشافعية غلط كما صرح به النووي . 

وما مذهب بي حنيفة فهو كمذهب الشافعي» وهو جواز 
التضحية بالجذع من الضأن خاصة» وبالثني من غير الضان» وهو 
المعز والإبل والبقر 

وقال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي 
ما نصه: والجذع من الضأآن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء. وذكر 
الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. والثني من الضأن والمعز ابن سنةء 
ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن خمس سنين. وفي القرب: 
الجذع من البهائم قبل الثني إلا أنه من الإبل قبل السنة الخامسة» ومن 
البقر والشاة في السنة الثانية» ومن الخيل في الرابعة. وعن الزهري 
الجذع ا لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر . اه منه. 

والأصح : ات ا ای ون ا ا ا د 
TT‏ 

ومذهب الإمام أحمد كمذهب أبي حنيفة والشافعي» فلا يجوز 
عنده الجذع إل من الضآن خاصة» ولا يجوز من غير الضأن إل 
الثني . والجذع من الضأن عندهم ما له ستة شهرء ودخل في السابع» 
وثني المعز عندهم إذا تمت له سنة» ودخل في الثانية» وثني البقر 
عندهم NE‏ ودخل في الثالثة› ون الإبل عندهم إذا 
تمت له خمس سنين› ودخل في السادسة. EEE‏ 
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وقال أيضا: قال الأصمعي» وأبو زياد الكلابي»ء وأبو زيد 
الأنصاري: إذ مضت السنة الخامسة على البعير» ودخل في السادسة» 
ای که تر اي E NN Es‏ 
وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي ييا ال لا تىا إل 
Ms‏ التي لها سنتان. وقال وكيع: الجذع من 2 
يون / ابن سبعة آشهر . انتهى كلام المغني . ۹4“ 

وقد عرفت مذاهب الائمة الأربعة في السن التي تجزىء ضحية 
من بهيمة الأنعام» وآنهم متفقون على إجزاء جذع الضأن» والثني من 
غيره مع بعض الاختلاف الذي رأيت في سن الجذع والثني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي: هو ما عليه 
جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم؛ آنه لا يجزىء في 
الأضحية الجذع إلاً من الضأن خاصة» ومن غير الضأن وهو المعز» 
والإبل والبقر لا يجزىء إل الثني» فما فوقه. والذكر ل سواء 
في الهدايا والأضاحي› كما تقدم. 

والتأويل الذي قدمنا عن النووي في حديث جابر في قوله ييا 
«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم ا E‏ انه 
متعين بحمله على الاستحباب» والأفضل يظهر لي أنه متعين» كما 
قاله النووي . والقرينة الصارفة عن ظاهر حديث چاو الاير عند 
مسلم هي أحاديث خر جاءت من طرق عن النبي ييه أن الجذع من 
الضان يجزىء. وظاهرها ولو كان المضحى قادرا على المسنة.. 
وسنذكرها هنا بواسطة نقل المجد في المنتقى؛ لأنه ذكرها في محل 


واحد. 


فمنها: ما رواه الإمام أحمد والترمذي» عن أبي هريرة 
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رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وة يقول : نعم أو نعمت 
الأضحية: الجذع من الضأن». 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» عن آم بلال بنت 
هلال» عن أبيها أن رسول الله بي قال: «يجوز الجذع من الضأن 
ضحة) . 

ومنها: ما رواه أبو داود» وابن ماجه» عن مجاشع بن سليم أن 
النبي َيه كان يقول: «إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية). 

ومنهاً: ما روأه النسائي› عن / عقبة بن عامر رضي الله عله 
قال: «ضحينا مع رسول الله ية بالجذع من الضأن». اه. بواسطة 
نقل ا أمجد فى المنتقى . 

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً فتصلح بمجموعها 
للاحتجاج» وتعتضد بأن عامة أهل العلم على العمل بها إلا ما نقل 
عن ابن عمر› والزهري . 
الضأن لا يجزىء» وهو كذلك» وحديث البراء بن عازب الثابت فى 
الصحيحين أن النبي 4 قال لأبي بردة «ضح بجذعة من المعزء ولن 
تجرزیء عن آحد بعدك») e‏ على أن جلع المعز لا یجزیء في 

قال البخاري في صحبحه : باب قول النبى ية لات ردا 
ضح بالجذع من المعز» ولن تجزىء عن أحد بعدك». 

حدثنا مسدد» حدثنا خالد بن عبد اللّه» حدثنا مطرف» عن 
عامر» عن البراء بن عازتب رضي الله عنهما» قال : ضحی خال لي 


يقال له: أبو بردة قبل الصلاةء» فقال له رسول الله ميه : «شاتك شاة 
لحم فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز. قال: 
اذیحها ولا تصلح لخيرك». اه منه. وفي لفظ للبخاري من حديث 
البراء «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وكذلك هي في بعض ألفاظ مسلم 
في حديث البراء المذكور «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وفي لفظ عند 
مسلم من حديث البراء «ضح بها ولا تصلح لغيرك» وفي لفظ له عنه 
«ولا تجزىء جذعة عن أحد بعدك». 

والروايات بأن النبي بيه رخص لأبي بردة في التضحية بعناق 
جذعة من المعز. وصرح بآنها لا تجزىء عن أحد بعده معروفة في 
الصحيحين وغيرهما وهي دليل على أن جذع المعز لا يجزىء. فمن 
قال من آهل /العلم بآنه يجزىء رد قوله بهذا الحديث الصحيح› ٦١١‏ 
المصرح بان جذعة المعز لا تجزىء عن أحد بعد أبي بردة. 
رضي الله عنه «أن النبي بي أعطاه غنماً يقسمها على صحابته 
ضحايا» فبقي عتود ا النبي ميه فقال: ضح به آنت» وهذا افظ 
البخاري في صحيحه» وفي لفظ لمسلم عن عقبة بن .عامر الجهنى 
المذكور رضي الله عنه قال: «قسم النبي ياه فينا ضحايا فأصابني 
جذع» فقلت: يا رسول الله أصابني جذع فقال: ضح به). اه منه. 

وروايات هذا الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر: أن 
النبي ية أمره أن يضحي بجذع المعز؛ لأن العتود لا تطلق إلا على 
ولد المعز» والروايات مصرحة بأن المذكور جذع. وقال ابن الأثير 
في النهاية: والعتود من ولد المعز إذا قوي ورعى» وأتى عليه حول. 
وهذا حديث متفق عليه» فيه الدلالة الصريحة على جواز التضحية 
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بجذع المعز. وذكر ابن حجر في الفتح: أن البيهقي ذكر زيادة في 
حديث عقبة بن عامر المذكور عن النبي بي آنه قال لعقبة: 
«ولا رخصة فيها لأحد بعدك» وقال ابن حجر: إن الطريق التي 
روى بها البيهقي الزيادة المذكورة صحيحة وإن حاول بعضهم 

فالجواب: أن الجمع بين ما وقع لأبي بردة» وعقبة بن عامر 
أشكل على كثير من أهل العلم» ويزيده إشكالاً أن الترخيص في 
الأضحية بجذع المعز ورد عنه يلا لجماعة اخرين . 

قال ابن حجر في الفتح : e‏ واج 
ر ابن حبان من حديث زيد بن خالد «أآن النبي بيه أعطاه 
عتودا جذعاً فقال: : ضح به. فقلت: إنه جذع أفأضحي؟ قال : : نعم 
ضح به فضحيت به» لفظ أحمد. . . إلى أن قال: وفي الطبراني في 
أرط [سن جنيك اي بان ان الي 8 اسلى معدي 
أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به» وأخرجه الحاكم من 
حديث عائشة . E‏ ولأبي يعلى» A‏ 
أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله یا هذا جذع من الضأن 
مهزول» وهذا جذع من المعز سمين» وهو خيرهما فاش ب؟ 
قال : ضح به فإن لله الخير». ا 
الباري. 
) وإذا عرفت ًن في الأحاديك المذكورة إشکالا فاعلم: أ 
الحافظ فی الفتح تصدی لازالة ذلك الإشكال» فقال في موضع بعد 
سوقه الأحاديث التى ذكرنا: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث› 
وبين حديثي ا و وعقبة» لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء 


الأم ثم تقرر وار بان الجذع من المعز ى واختص 
أبو بردة وعقبة بالرخصة فى ذلك. وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض الناس 
i IG OES‏ والمشاركة إنما وقعت 
في مطلق الإجزاء» لا في خحصوص منع الغير. انتهى محل الغرض 
منه بلفظه. ومقصوده: أن النبي بيه لم يقل لأحد ممن رخص لهم 
في التضحية بجذع المعز «ولن تجزىء عن أحد بعدك) إلا 
لأبي بردة» وعقبة بن عامر على ما رواه البيهقي» والذين لم يقل 
لهم : ولن تجزىء عن أحد بعدك. لا إشكال في مسالتهم› لاحتمال 
آنها قبل تقرر الشرع بعدم إجزاء جذع المعز» فبقي الإشكال بين 
حديث أبي بردة» وحديث عقبة. وقد تصدى لحله ابن حجر في 
الفتح أيضاً فقال في موضع : وأقرب ما يقال فيه : إن ذلك صدر لكل 
منهما في وقت واحد» أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت 
اللخصوصية للثاني» و من ذلك؛ لاه لم يقع في السياق 
استمرار المنع لغيره صريحاً. اه محل الغرض /منه. وقال في ۳٣‏ 
و آخر : وإن تعذر الجمع الذي قدمته» فحديث ا بردة د 
مخرجاً. اه منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الجمع الذي ذكره ابن 
حجر» فالظاهر عندي : آنه لا يصح. وقوله: لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع غلط منه رحمه الله» بل وقع في السياق التصريح 
باستمرار المنع؛ لأن قوله بية: «ولن تجزىء عن أحد بعدك» صريح 
في استمرار منع الإجزاء عن غيره؛ لأن لفظة «لن» تدل على نفي 
الفعل في المستقبل من الزمن» فهي دليل صريح على استمرار عدم 
الإجزاء عن غيره في المستقبل من الزمن. ويؤيد ذلك أن قوله: «عن 
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أحد بعدك» نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل أحد في كل وقت»› 
کما تری . 

والصواب : الترجيح بين الحديثين» وحديث أبي بردة لا شك 
أن لفظة «ولن تجزىء عن أحد بعدك» فيه أصح سنداً من زيادة نحو 
ذلك في حديث عقبة» فيجب تقديم حديث أبي بردة على حديث 
عقبة» كما ذكره ابن حجر في كلامه الأخير. والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: ذكر جماعة من علماء العربية أن لفظة: «لن»» 
الغ النفي. 

قال ابن هشام في المغني في الكلام على «لن» ولا تفيد توكيد 
النفی» خلافاً ‏ للزمخشرېي فی کشافه» ولا تأبیده خلافاً له فی 
أا وا دعوی بلا دلیل . قیل : ولو کانت للتابيد» ا 
منفيها باليوم في فان EK‏ ولكان ذكر الأبد في 
# ولنيتمتوه أبد ا تكراراً والأصل عدمه. اه محل الغرض منه. 

فالجواب: أن قول الزمخشري بإفادة «لن» التأبيد يجب رده؛ 
لأنه يقصد /به استحالة رؤية الله تعالى يوم القيامة زاعماً أن قوله 
لموسى : # لن ترب تفيد فيه لفظة «لن» تأبيد النفى» فلا يرى الله 
واا ل ی اا را ت اا ووا متهت مرل مروت 
CS E‏ في ا 4 راو ات 
الكثيرة التي لا مطعن في بوتها. وقد بينا مراراً أن رؤية الله تعالى 
الأبصار جائزة عقا في الدنيا والآخرةء ولو كانت ممنوعة عقا في 


الدنيا لما قال نبي الله موسى : « رب ارف انظ ليك لأنه لا يجهل 


المحال في حق خالقه تعالى» وأنها ممنوعة شرعاً فى الدنيا ثابتة 


االوقوع فين الأخرةء وإفادة «لن» التأبيد التى زعمها الزمخشري فی 
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الآية تردها النصوص الصحيحة الصريحة فى الرؤية فى الأخرة 
ولا ينافي ذلك أن تفيد «لن» التأبيد في موضع لم يعارضها فيه نص . 

وبالجملة فقد اختلف أهل العربية فى إفادة «لن» تأبيد النفى 
تقد التأبيد فقوله يا لأآبى بردة: «اولن تجزیء عن أحد بعد » يدل 
على تأبید نفي الإإجزاءء کما دکرناء وعلی عدم اقتضاتها التأبيدء 
أن الجمع بين حديت بى بردة» وحديث عقبة بن عامر كالمتعذر› 
فيجب الترجيح . وحديث أبي بردة رجح . والعلم عند الله تعالى . 

وهذا الذي ذكرنا في هذا الفرع هو حاصل كلام آهل العلم في 

الفرع الرابع: اعلم: أنه لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة 
الأنعام» وهی الاوإبلء والبقر› والضان» والمعز بآنواعها» لقوله 
تعالی : « وبڌڪروا اشم آل ف ايا / علوم عل ما ردَقَهم مَس 
بَهيمة الأنْعني € فلا تشرع التضحية بالظباءء ولا ببقرة الوحش»› 
وتار الو ا 


وقال النووي في شرح المهذب: ولا تجزىء بالمتولد من 


والظاهر أنه كذلك كما عليه جماهير أهل العلم» فما روي عن 
الحسن بن صالح من أن بقرة الوحش تجزىء عن سبعة» والظبي عن 
واحد» خلاف التحقيق . وعن أصحاب الزائ : أن ولد البقرة الاإأنسية 
یجزیء وإن كان بوه وحشياً. وعن أبي ثور: يجزیء إن کان منسوباً 


۳o 


1۳“ 


۹۲ | ) أضواء البيان 


إلى بهيمة الأنعام. والأظهر: أن المتولد من بين مايجزىء وما 
a‏ لا یجزی" بناء على فأاعدة تقد تقديم على المح 
E r‏ لظاهر الآية الكريمة. 


الفرع الخامس: اعلم: أن أكثر أهل العلم على أن أفضل أنواع 
الأضحية: البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة. والضأن أفضل من المعز. 
وسياتي الكلام على حكم الان شتراك في الأضحية ىدنه » أو بقرة إن 
شاء الله وکول الأفضل البدنة» دم البقرة» ثم شاة الضأن» نم شاة 
المعز. ) 
أبي حنيفة» وأحمد» وداود. وقال مالك: أفضلها الغنم» ثم البقرء 
ثم الإبل. قال: والضأن أفضل من المعز» وإناثها أفضل من فحول 
المع فحول e o‏ 2 وإناث ر 


الأنعام / فاعلم أن الجمهور الذين قالوا: البدنة أفضلء ثه البقرة» ثم 
الشاة احتجوا بأدلة : 

نها: أن ابن أعطم من الترةء والقرة مظع سن لتا والله 
تعالی یقول: « ذلك ومن عم سعتیر آل فنا من قوی القَلوب © 4 
الأية. 
ومنها: ما قدمنا ثابتاً في الصحيح: أن البقرة والبدنة كلتاهما 
تجزىء عن سبعة في الهدي» فكل واحدة منهما تعدل سبع شیاه . 
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وكونها تعدل سبع شياه دليل واضح على آنها أفضل من شاة واحدة. ‏ 

ومنها: ما رواه الشيخان» والإمام أحمد» وأصحاب السنن» 
غير ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي آنه 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فکأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» 
فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب 
بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر». اه. 
قالوا: ففي هذا الحديث الصحيح الدلالة الواضحة على أن البدنة 
آفضل» ثم البقرة» ثم الكبش الأقرن» ووجهه ظاهر . 

واحتج مالك وأصحابه على أن التضحية بالغنم أفضل بأنه كيا 
كان يضحي بالغنم لا بالإبل ولا بالبقر. وقد قدمنا الأحاديث بتضحيته 
بکبشین آقرئین آملحین» وتضحیته بکبش أقرن يطأ في سواد» ویبراه 
في سواد» وينظر في سواد. وكلها ثابتة في ال کما قدمنا 
أسانيدها ومتونها. قالوا: وهو بيا لا يضحى مكرراً ذلك عاماً بعد 
عام إلا بما هو الأفضل في الأضحية. فلو كانت التضحية بالإبلء 
والبقر أفضل لفعل بل ذلك الأفضل . 

/ قالوا: فإن قيل: أهدى في حجته الإبل» ولم يهد الغنم . 

فالجواب: أنه آهدى الغنم أيضاً فبعث بها إلى البيت» ولو 
سلمنا أن الإبل أفضل في الهدي» فلا نسلم أنها أفضل في الأضحية. 
والمالكية لا ينكرون أفضلية الإإبل في الهدي» وإنما يقولون: إن الغتم 
أفضل في الأضحية» ولكل من الغنم والإبل فضل من جهة» فالإبل 
أفضل من حيث كثرة لحمهاء والغنم أفضل من حيث إن لحمها 
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أطيب» وآلذ. وعند المالكية فلا مانع من أن يراعى كل واحد من 


الوصفين في نوع من أنواع النسك. 


ودليل الجمهور ظاهر› لکن دليل المالكية أخص في محل 
النزاع؛ لأنه َيه لم يضح إلا بالغنم» والخير كله في اتباعه في أقواله» 
وأفعاله. وما جاء عنه من تفضيل البدنة» ثم البقرة» ثم الكبش 
الأقرن» لم يأت في خصوص الأضحية› و فق رص 
اة واف ال رل لد لك قل ا 2ة 


والحاصل : أن لكل من القولين وجهاً ر الط والله تعالی 


أعلم بالصواب . 


واعلم: أن الجمهور أجابوا عن دليل مالك بآن تضحيته كلا 
بالغنم لبيان الجواز» أو لأنه لم يتيسر له في ذلك الوقت بدنة 
ولا بقرة» وإنما تيسرت له الغنم . هكذا قالوا. وظاهر الأحاديث تكرر 
تضحيته َيه بالخنم . وقد يدل ذلك على قصده الغنم دون غيرها؛ لأنه 
لو لم يتيسر له إلا الخنم سنة فقد يتيسر له غيرها في سنة أخرى. والله 
تعالى أعلم. 

فإن قيل: روى البيهقي عن ابن عمر كان ييه يضحي بالجزور 
أحياناً» وبالكبش إذا لم يجد الجزور. 

/ فالجواب: أن الزرقاني في شرح الموطاً قال مانصه: 
وحديث البيهقي عن ابن عمر كان بيه يضحي بالجزور آحياناًء 
ا ا ا و ت في سنده عبد الله پن نافع؛ 
وفيه مقال. اه منه. وقد روى البيهقي ؤ فى السنن الكبرى» عن 
بي آمامة» وعبادة بن الصامت رضي الله ا ع الت کل ان انه 
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قال : «خير الضحايا الكبش الأقرن». اه منه. وقد ذكر النووي أن فيه 
ضعفا. ولا شك أنه تقويه الأحاديث الصحيحة الثغابتة عنه يلل 
بالمداومة على التضحية بالكبشين الأقرنين» أو الكبش الأقرن» كما 
تقدم إيضاحه . 

الفرع السادس: اعلم: أن جمهور آهل العلم: أجازوا اشتراك 
سبعة مضحين في بدنة» أو بقرة» بأآن يشتروها مشتركة بينهم» ثم 
يهدوا بها» أو يضحوا بها عن كل واحد سبعها. 

وقد قدمنا النصوص الصريحة بذلك في الهدي . والظاهر: عدم 
الفرق في ذلك بين الهدي» والأضحية. 

وخالف مالك وأصحابه الجمهور» فقالوا: لا يجوز ذبح بدنة 
مشتركة» ولا بقرة» وإنما يملكها واحد» فيشرك غيره معه في 
الأجر. أما اشتراكهم في ملكها فلا يجزىء عند مالك لا في الأضحية 
ولا في الهدي الواجب» وكذلك هدي التطوع خلافاً لأشهب من 
أصحابه. 

واعلم: أن مالكاً رحمه الله حمل أحاديث اشتراك السبعة في 
البدنة والبقرة على الاشتراك فى الأجر»ء بأن يكون المالك واحدا 
O N E TET‏ 
الدلالة الواضحة على الاشتراك فى الملك. / وأجاز مالك للرجل أن ۳۹“ 
يضحي بالشاة الواحدة» ويشرك معه أهله في الأجر. 

وقد قدمنا في الصحيح أن النبي بيه ذبح كبشا وقال: «اللّلهم 
تقبل من محمد وال محمد) . 


والحاصل: أن العلماء مجمعون على آنه لا يجوز اشتراك 
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مالكين في شاة الأضحية . أما كون المالك واحداً فيضحي عن نفسه 


بالشاة› وينوي اتراك آهل بىته معه الأجرء وأن ذلك یتآدی به 


الشعار الإسلامي عنهم جميعاًء فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لدلالة 
النصوص الصحيحة عليه» كالحديث المذكور انفاً وغيره» كحديث 
أبي أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد رسول الله كيه يضحي بالشاة 
عنه» وعن آهل بیته» فیأکلون ویطعمون» حتی تباهی الناس» فصار 
کما تری. قال في المنتقى: رواه ابن ماجه» والترمذي» وصححه. 
وقال شارحه في النيل : وأخرجه مالك في الموطاً. إلى غير ذلك من 
الأحاديث. والاشتراك المذكور في الأجر في الشاة الواحدة يصح ولو 
كانوا أكثر من سبعة» كما هو ظاهر النص» وكما صرح به المالكية 
وغيرهم . واشترط المالكية لذلك شروطاً ثلاثة: وهي سکناهم مع 
المضحي»› > وقرابتهم منه» وإنفاقه علیهم» وإن تبرعا. ولا أعلم لهذه 
الشروط مستنداً من الوحي إو أن يكون يراد بها تحقيق المناط في 
مسمى الأهل»ء وأن آهل الرجل هم ما اح 
ولا تساعد على الشروط المذكورة في جميع النسك الأحاديث 
المتقدمة باشتراك كل سبعة من الصحابة فى بدنة أو بقرة فى عمرة 
الحديبية» وفي الحج؛ ؛ لأن ذلك الاشتراك عند مالك في الأجر لا في 
الرقبة. وظاهر الآحاديث نهم لم تجتمع فيهم الشروط المذكورة. 
والعلم عند الله تعالى . 


وما ذكرنا من التضحية بالشاة الواحدة عن المضحي وأهله. قال 
ابن قدامة في المغني: نص عليه أحمد» وبه قال مالك» والليث 
والأوزاعي› وإسحاق» / وروي ذلك عن ابن عمر» وأبي هريرة» ثم 
قال : وكره ذلك الثوري» وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر 
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من واحد» فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزىء عنهما كالأخبيين. اه 
واا الي عة ال دک ر اغا م خا 


الفرع السابع: اعلم أنا قدمنا وقت الأضحية والهدي وآقوال 
أهل العلم في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. وقد قدمنا حديث 
آم سلمة» عند مسلم المقتضي أن من آراد آن يضحي لا ينبغي له أن 
يحلق شيئاً من شعره» ولا أن يقلم شيئاً من أظفاره في عشر 
ذي الحجة» حتى يضحي . وظاهر الحديث تحريم ذلك؛ لأن في لفظ 
الحديث عند مسلم» عن أم سلمة عنه بي «فلا يأخذن شعرا 
ولا يقلمن ظفرا» وفي لفظ له عنها عنه ية: «فلا يمس من شعره 
وبشره شیغاً) وفي الألفاظ المذكورة في الحديث الصحيح النهي عن 
حلق الشعر› وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد آن 
يضحي › والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف عنه يجب الرجوع إليهء 
كما تقرر في الأصول. وقال الشافعية والمالكية» ومن وافقهم: إن 
الحلق وتقليم الأظفار مكروه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأن المضحي 
لیس بمحرم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحريم أظهر لظاهر الحديث» 
ولأنه ية يقول: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» والتحريم المذكور 
لظاهر النص وجه للشافعية. قال النووي: حكاه بو الحسن العبادي 
في كتابه الرقم» وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث» وحكى الشيخ 
المواق في شر حه لخليل› عن ا خف وإاسحاق : تحريم الحلق› 
وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة لمريد التضحية. وقال ابن قدامة 
في المغني: قال بعض أصحابنا / بالتحريم» وحكاه ابن المنذر 
أحمد» وإسحاق» وسعيد بن المسيب» وقال القاضي» وجماعة من 
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ا هو ن غير محرم» وبه قال مالك» والشافعي قول 
عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يي ثم یقلدها بيده 
ولا يحرم عليه شيء آحله الله له حتی ينحر الهدي متفق عليه› وقال 
أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس»› فلا 
یکره ا ا ا ا اه 
محل الغخرض منه بلفظه. 


ا شيء في محل النزاع وأصرحه وأخصه فيه: حديث 
آم سلمة» وظاهره التحريم . 

وقال النووي في شرح المهذب: مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر 
في العشر لمن آراد التضحية: مكروه كراهة تنزيه» حتى يضحي› 
وقال مالك» وأبو حنيفة : لا يكره» وقال سعيد بن المسيب» وأحمد» 
وربيعة» وإسحاق» وداود: يحرم» وعن مالك آنه یکره» وحکی عنه 
الدارمي يحرم في التطوع» ولا يحرم في الواجب» ثم ذكر الدليلين 


المذكورين للقولين . 
وقد ذكرنا انفاً أن أخصهما في محل النزاع ظاهره التحريم» 
وهو حديث آم سلمة. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الشامن: أجمع العلماء على إجزاء الذكر والأآنشى . 
واختلفوا أيهما أفضل» وظاهر النصوص الصحيحة: أن ذكور الضأن 
خير من إناثهاء لتضحيته بالكبش» دون النعجة» وبعضهم قال بأفضلية 
الذكور مطلقاً» وبعضهم قال بأفضلية الإناث مطلقاً. ولم يقم دليل 
صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنه 
آفضل من آنثاه . 
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الفرع التاسع : اعلم أن منع ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ٠‏ 
/ منسوخ . فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ييه منع ادخار لحم ٦٤١‏ 
الأضاحي بعد ثلاث» ومنع المضحي أن يأكل من أضحيته بعد ثلاث» 
ثم نسخ ذلك» وصار الأكل والادخار منها مباحاً مطلقاً. وسنذكر هنا 
إن شاء الله طرفاً من الأحاديث الصحيحة الدالة على المذكور 
أولاً وعلى نسخه وإباحة ذلك مطلقاً. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو عاصم» عن 
و بن آبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» قال : 
النبي كلة: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه 
شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله ييه نفعل كما فعلنا 
العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان 
بالناس جهد» فأردت أن تعينوا فيها» وحديث سلمة بن الأكوع هذا . 
آخرجه أيضاً مسلم في صحيحه قريباً من لفظ البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثني 
عبد الجبار بن العلاء» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» عن بي عبيد 
قال: : شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
فبداً بالصلاة قبل الخطبة» وقال: «إن رسول الله بل نهانا أن 
نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث» وفي لفظ مسلم عن علي 
أنه قال : «إنه ًة قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا 
تأكلوا» . 

ا ا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 4ل 
قال : «۷ يأکل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة آيام» وفي لظ له 
عنه «آنه ية نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» ثم / قال: قال ٠٤۳‏ 
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۰ كان ابن عمر لا بأكل لحوم الأضاحي فو ثلاث وفي لفظ : 
تعد ثلاث . 


وفي لفظ لمسلم عن عبد الله بن واقد قال: «نهى رسول الله كلا 
فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة رضى الله عنها 
تقول : cS‏ 
رسول الله يا فقال رسول الله بي : ادخروا ثلاثاًء ثم تصدقوا بما بقي 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله اة إن الناس يتخذون الأسقية 
من ضحاياهم» ويجملون منها الودك. فقال رسول الله ية : وما ذاك؟ 
قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إنما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا. 

وفي لفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه» عن النبي مي «أنه 
نھی عن اکل 2 الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا». 

وفي لفظ لمسلم عن عطاءء عن جابر أيضاً أنه قال : كنا لا نأكل 
من لحوم بدننا فوق ثلاث في منى فأرخص لنا رسول الله مه فقال : 
«كلوا وتزودوا» قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: 
نعم. 

وفي لفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : 
كنا لا نمسك لحوم الأآضاحي فوق ثلاث» فأمرنا رسول الله ئي أن 
نتزود منها ونأكل. يعني: فوق ثلاث. وفي لفظ له عنه: کنا نتزودها 
إلى المدينة على عهد رسوال اله ٠.‏ 
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/وفي لفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: “٤٤‏ 
قال رسول الله ي: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» وقال ابن المثنى : ثلاثة أيام» فشکوا إلى رسول الله ية أن لهم 
عيالاً وحشماً وخدماً فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا» قال 
ابن المثنى : شك عبد الأعلى . 

N e E E SP E 
رسول الله َي ضحية ثم قال: يا ثوبان ا لهم هذه» فلم أزل‎ 
أطعمه منها حتى قدم المدينة».‎ 

وفي بعض آلفاظ حديث ثوبان هذا عند مسلم أن ذلك في حجة 
الوداع. 

وفي أفظ لمسلم» عن عبد الله بن بريدة» عن آبيه قال: قال 
رسول الله ية : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ونهیتکم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ 
إلاً في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا : ورا کا ا م 

فكل هذه الألفاظ الثابتة بالأسانيد الصحيحة في مسلم» 
وبعضها في البخاري فيها الدلالة الصحيحة الصريحة: أن تحريم 
الادخار» والأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث: أنه منسوخ»› وأن 
ذلك جائز مطلقاًء وفى بعض الروايات: تعليل ذلك النهى الموقت 
بمجيء بعض الفقراء من الباديةء وهم المعبر عنهم في الحديث 
بالدافة. 

قال ابن الأثير في النهاية: الدافة القوم يسيرون جماعة سيراً 
لیس بالشدید. يقال لهم: يدفون دفيفاًء والدافة قوم من الأعراب 
يردون المصر. يريد نهم / قدموا المدينة عند الأضحى› فنهاهم عن “£٥‏ 
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ادخار لحوم الأضاحي» ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك 
القادمون بها. انتهى من النهاية. 


) وا 


فى هذا الحديث دليل لمن قال من آهل الأصول باشتراط 
اكا ال ف ها اة ها ترم اجار لجرو ااا 
فوق ثلاث: هي وجود دافة فقراء البادية الذين دفوا عليهم. ولما 
زالت هذه العلة زال الحكم معهاء» ودوران الحكم مع علته في العدم»› 
هو المعروف في الاصطلاح بانعكاسها. والمقرر في الأصول: أن 
محل القدح في العلة بعدم انعكاسها فيما إذا كانت علة الحكم 
واحدة» لا إن كانت له علل متعددة» فلا يقدح في واحدة منها بعدم 
العكس؛ لأنه إذا انعدمت واحدة منها ثبت الحكم بالعلة الأخرى› 
كاليول» والغائط» لنقض الوضوء مثلاء فإن البول يكون معدوماًء 
وعلة النقض ثابتة بخروج الغائط» وهكذا. وكذلك مع كونها علة 
واحدة لا بد أيضاً في القدح فيها بعدم العكس من عدم ورود دليل 
ببقاء الحكم مع ذهاب العلة» فإن دل دليل على بقاء الحكم» مع 
انتفاء العلةء فلا يقدح فيها بعدم العكس» كالرمل في الأشواط الأول 
من الطواف» فإن علته هي أن يعلم المشركون: أن الصحابة أقوياء 
ولم تضعفهم حمی یثرب› وهذه العلة قد زالت مع أن حكمها وهو 
الرمل فى الأشواط المذكورة باق؛ لوجود الدليل على بقائه؛ لأنه كلا 
رمل حجة الوداعء والعلة المذكورة معدومة قطعاً زمن حجة 
الوداع قدمنا إيضاحه. وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي 
السعود في مبحث القوادح بقوله: ) 
وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي 
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/ الفرع العاشر : أظهر قولي أهل العلم عندي : هو نسخ الأمر 
بالفرع والعتيرة. ونقل النووي في شرحه لمسلم عن عياض: أن 
جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع» والعتيرة. وذكر النووي أيضاً 
في شرحه لمسلم: أن الصحيح عند علماء الشافعية : استحباب الفرع 
والعتيرة قال : وهو نص الشافعي . 

والدليل عندنا على أن الأظهر هو نسخهما: هو ثبوت ما يدل 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحیحه: حدثنا يحیی بن 
يحيى التميمي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن 
حرب . قال يحيى: أخبرنا. وقال الأخرون: حدثنا سفيان بن عيينة› 
عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية (ح ) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد: 
أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الرهرئ. قن ابن الست عن اني هردة قال: قال رسول الله اة : 
«(لا فرع ولا عتيرة). زاد ابن رافع في روايته : والفرع : ول النتاج» 
كان ينتج لهم فيذبحونه. اه من صحيح مسلم. وهذا الإسناد في غاية 
الصحة من طريقيه كما ترى. وفيه: تصريح النبي بيه بأنه لا فرع ولا 
عتيرة. والفرع بالفاء والراء المفتوحتين بعدهما عين مهملة» جاء 
تفسیره عن ابن رافع کما ذکره عنه مسلم فیما رأیت . 

وقال النووي : قال الشافعي وأصحابه وآخرون: الفرع: هو أول 
نتاج البهيمة» كانوا يذبحونه» ولا يملكونه رجاء البركة في الأمء 
وكثرة نسلها. وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرجم. وقال 
كثيرون منهم: هو ول النتاج» كانوايذبحونه لآلهتهم: وهي 


/ 
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بي داود. وقا: هو أول اتاج لمن بلغت إيله تة يليحونه. رقال 
رل ارا کان ادد مائة قدم بكرا فنحر 


وأما العتيرة بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة من فوق فهي 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب» ويسمونها الرجبية 
أيضاً. وحديث مسلم هذا الذي ذكرنا صريح في نسخ الأمر بها؛ لأن 
قوله : «لا فرع ولا عتيرة“ نفي أريد به النهي فيما يظهرء > کقوله: # فلا 
رت ولا شوت ولا جدال ف الحم أي : لا ترفثوا ولا تفسقوا. وعليه 
فيكون المعنى : لا تعملوا عمل الجاهلية في ذبح الفرع والعتيرة. ولو 
قدرنا أن الصيغة نافية » فالظاهر أن المعنى : لا فرع ولا عتيرة مطلوبان 
شرعاً. ونسخهما هو الأظهر عندنا؛ للحديث الصحيح كما رأيت. 
ومن زعم بقاء مشروعيتهماء واستحبابهما فقد استدل ببعض 
الأحاديث على ذلك» وسنذكر حاصلها بواسطة نقل النووي؛ لأنه 
جمعها في محل واحد» فقال: منها حديث نبيشة رضى الله عنه قال : 
ادف وجل رسرل هک قال إا كا تح رة فن الجاهة فن 
رجب» فقال : ار ےا ا و ا 
ا ا انی ا ا 
في كل سائمة فرع تخذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته 
فقصدقت بلحمه» رواه أبو داود» وغيره بأسانيد صحيحة. 
وقال ابن المنذر: هو حديث صحيح . قال أبو قلابة» أحد رواة هذا 
الحديث: السائمة مائة. ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: آمرنا رسول الله َة بالفرعة من كل خمسين 
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واحدة. دفي a‏ من كل خمسين شاة شاة. قال ابن المنذر: 

وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي : 
راه عن جده. قال: سئل النبي ييه عن الفرع فقال: «الفرع حق 
/ وإن ترکوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة 
أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره 
وتكفاً إناؤك ل ناقتك» قال بو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال 
النبي كل : «الفرع حق» ولکنهم کانوا یذبحونه حین يولد ولا شبع 
فيه. ولذا قال : Se Clk SE‏ 
لبنهاء ولهذا قال: «خير من أن تكفاً» يعني : نك إذا فعلت ذلك» 
فكأنك كفأت إناءك وأرقته. وأشار به إلى ذهاب اللبن» وفيه: أنه 
يفجعها بولدها ولهذا قال: «وتوله ناقتك» فأشار بترکه» حتی یکون 
ابن مخاض» وهو ابن سنة» ثم يذهب وقد طاب لحمه» واستمتع 
بلبن أمه» ولا تشق عليها مفارقته؛ لأنه استغنى عنها. هذا كلام 
ات فبك: 


وروی البيهقى بإسناده عن الحارث بن عمر قال: أتيت 
اى ناته ار قل ب وما رج عو ال کال 
«(من شاء عتر ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» 
وعن ابي رزين قال : يا رسول اله 45 إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح 
تی رجب فاكل منهاء ونطعم فقال رسول الله ب : «لا باس 
بذلك». وعن بي رملة» عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع 
رسول الله 4 بعرفات فسمعته يقول: «يا آيها الناس إن على أهل كل 
بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة؟ هي : التي تسمى 
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الرجبية) رواه أبو داود والترمذي والنسائی وغيرهم . قال الترمذي : 


حديث حسن . 

وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. اه 
كلام النووي . 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على حديث مخنف بن سليم 
المقتضى أن /على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وقد 
علمت حجج الفريقين في الفرع والعتيرة. 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا فيهما النسخ» ويترجح ذلك بأمور: 

منها: ا و ا ا و 
الأحاديث المذكورة في الباب. 

ومنها: أن أكثر أهل العلم على النسخ في ذلك» كما ذكره 
النووي عن عياض . 

ومنها: أن ذلك كان من فعل الجاهلية» وكانوا يتقربون بها 
لطواغيتهماء وللمخالف أن يقول في هذا الأخير: إن المسلمين 
يتقربون بهما لله ويتصدقون بلحومهما. ولم نستقص أقوال أهل العلم 
في المسألة لقصد الاختصار» لطول الكلام في موضوع ايات الحج 
هده . 

الفرع الحادي عشر: اعلم أن المعيبة لا تجوز التضحية بهاء 
TAET‏ وأصحاب السنن 
وابن حبان والبيهقي» والحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنه» 
وصححه الترمذي . وقال النووي : في حديث البراء: صحیح رواه 


ابو داود» والترمڏي» والنسائي» وابن ماجه وغيرهم› ا 
قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. قال: قال رسول الله كي : «أربع لا تجزىء في 
الأضاحى : العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء 
لبن ا والعجفاء التي لا تنقي» وفي رواية «والكسير التي 
لا تنقي» والتي لا تنقى هي التي لا مخ فيها؛ لأن التي بكسر النون 
المشددة وسكون القاف المخ. فقول العرب: آنقت تنقي إنقاء: إذا 
کان لها مخ ومنه / قول كعب بن سعد الغنوي يرثي آخاه: 
يبيت الندى يا آم عمرو ضجيعه ‏ إذالم يكن في المنقيات حلوب 
وقول الآخر: € 
ولا يسرق الكلب السرو نعالنا ٠‏ ولاينتقي المخ الذي في الجماجم 
زقال اين الأثر فى الها الكسير: الى ل قى أي : الى ا 
مخ فيها؛ لضعفها وهزالها. وقوله في الحديث: البين ضلعهاء أي : 
عرجها كما هو واضح. والضلع بفتح الضادء واللام» وقد جاء في 
الحديث عن على رضى الله عنه قال: «أآمرنارسول الله له أن 
نستشرف العين ا ا بمقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاء 
e a NET,‏ 
الترمذي. ومراده بالخمسة الإمام أحمد» وأصحاب السنن الأربعة. 
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فى حديث على المذكور: أخرجه 
أيضاً البزارء ا حبان» ر eT‏ وأعله الدارقطني . 
والمقابلة والمدابرة: كلتاهما بفتح الباء بصيغة اسم المفعول. 
والمقابلة: هي التي قطع شيء من مقدم آذنها ولم ينفصل» بل بقي 
لاصقاً بالأذن متدلياًء والمدابرة: هي التي قطع شيء من مؤخر أذنها 


0٠ 


“o1 
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على نحو ما ذكرنا فيما قبلها. والخرقاء: التي في أذنها خرق 
مستدير . والشرقاء: مشقوق الأذن. اه. وضابط ما يمنع الإجزاء هو 
ما ينقص اللحم. a.‏ 

وقال النووي في شرح المهذب: أجمعوا على أن العمياء 
لا تجزىء» وكذلك العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء 
ال وا ولان o.‏ 

واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا: أنها تجزىء. 
قال مالك : إن كانت مكسورة القرن» وهو يدمي لم تجزه» 6 
فتجزئه. وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه» سواء 
دميت آم لاء وإن كان دون / النصف أجزأته. وأما مقطوعة الأذن› 
فمذهبنا: أنها لا تجزىء» سواء قطع كلها أو بعضها. وبه قال مالك» 
وداود. وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف لم تجزه» وإلاً فتجزئه . 
وقال أبو حنيفة : إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه. وقال أبو يوسف› 
ومحمد: إن بقي أكثر من نصف أذنها أجزأت . وأما مقطوعة بعض 
الألية فلا تجزىء عندنا. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة فى 
رواية: إن بقي الثلث أجزآت› وفي رواية: إن بقي أكشرها 
أجزآت . وقال داود: تجزیء بكل حال. انتهى محل الغرض من كلام 
النووي. ٠‏ ) ) ) 

ومعلوم أن هناك روايات خر لم يذكرها عن الأئمة الذين 


نقل عنهم» ولم نستقص هنا أقوال أهل العلم؛ لأن باب الأضحية 


جاء في هذا الكتاب استطراداً» مع أن الكلام في آيات الحج طال 
كثيراً» ولذلك اكتفينا هنا بهذه الجمل التي ذكرنا من أحكام 
الأضاحى . 
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مسالة 


اعلم أنه لما كانت العمرة قرينة الحج في آيات من كتاب الله 


کقوله تعالی  :‏ اواك الم وقوله : 3 َم عالت أو أعكَمَرَ 
فلا جاح عليه َي أن يطوّف بها 4 وقول ت رة ل ك أردنا 
أن نذكر هنا حكم العمرة على سبيل الاختصار استطراداً. والعمرة في 


اللغة الزيارةء ومنه قول الراجز : 
لقد سما ابن معمر حین اعتمر مخزی بعيدآ من بعيد وضبر 

وهي في الشرع: زيارة بيت الله للنسك المعروف المترکب من 
إحرام» وطواف› وسعي » وحلق› أو تقصير . 

/واعلم: أن العلماء أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة وجب 
عليه إتمامهاء ولا يجوز له قطعها» وعدم إتمامها: لقوله تعالى: 
# ايوا الح والعمرة َو 

أما حكم استئناف فعلها فقد اختلف فيه أهل العلم» فذهب 
بعضهم إلى آنها وأاجبة فى العمر کالحج› وذهب بعضهم : إلى آنها 


غير واجبة S™‏ ولكنها سنة فون العمر مرة واحدة» وممن قال بنھا 


٠‏ قال النووي : وره قال عمر » وابن عباس › وابن عمر› وجابر› 
وطاوس› وعطاء» وابن الف و والحسن 
البصري› وابن سيرين› والشعبي› ومسروق› وأبو بردة بن 
آبي موسی الحضرمي› وعبد الله بن شداد» والثوري»› وأخمك 
وإسحاق› وأبو عبد » وداود. 


ون قال بأنها سنة في العمر ليست بواجبة: مالك N:‏ 


“o۲ 


Gı 


وأبو حنيفة»› وأبو ثور» وحکاه ابن المنذر وغيره عن النخعي . قاله 
وقال ابن قدامة فى المغنى: وتجب العمرة على من يجب عليه 


الحج في إحدى الروايتين. وروي ذلك عن عمر» وابن عباس» 


وزيد بن ثابت» وابن عمر» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 


وعطاء» وطاوس › ومجاهد» والحسن › وابن سیرین › والشعبي . ونه 


قال الثوري» وإسحاق» والشافعي في أحد قوليه. والرواية الثانية 
ليست بواجبة» وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال مالك» وآبو ثور 
وأصحاب الرأي . اه محل الغرض منه. 

اغلىت ال الاق ا ها وض ف الف 
او سنة؟ فدونك أدلتهمء ومناقشتها باختصار مع بیان ما يظهر رجحانه 

ما الذين قالرا: العمرة فرض فى العمر» فقد احتجوا 
باحادیٹ: ' ا . 

منها: حديث أبي رزين العقيلي. وقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى» وهو أنه /«أتى النبي ية فقال: إن أبي شيخ كبير» 
لا يستطيع الحج› ولا العمرة ولا الظعن› فقال: حج عن أبيك 
واعتمر» رواه أحمد» وأصحاب السنن» وصححه الترمذي. ومحل 
الدليل منه قوله: «واعتمر»؛ لأنه صيغة أمر بالعمرة» مقرونة بالأمر 
بالحج» فأفادت صيغة الأمر الوجوب» كما أوضحنا توجيه ذلك مراراً 
في هذا الكتاب المبارك. وذكر غير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله 
أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح . 

ومن آدلتهم على وجوبها قوله تعالى: * واوا الج والمبرة رو 


الأية» بناء على أن المراد بإتمامها في الاية ابتداء فعلها على الوجه 
الأكمل» > لا إتمامها بعد الشروع. وقد قدمنا الكلام في الأية بما أغنى 
عن إعادته شتاب :وان الظاهر أن المتبادر منها: وجوب الإتمام بعد 
الشروع من غير تعرض إلى حكم ابتداء فعلها 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الدارقطني من حدذدیٹ 
زيد بن ثابت «الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أيهما بدأت». اه 

ومن آدلتهم على وجوب العمرة: ما جاء في بعض روايات 
حدیٹث سۇ ال جبریل : «وأن حح وتعتمر) أخر جه أبن خزيمة› 
وابن حبان» والدارقطني› وغيرهم . وروأه المجد في المنتقى رافظ 
فقال: «يا محمد ما اللإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله 
وأن دا رسول الله ا وان تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتحح 
البيت وتعتمر› وتختسل من الجنابة» وتتم الوضوءء ل 


الحديث . وأنه قال : ((هذ| جبریل آتاكم يعلمكم دینکم» ثم ق 
المحد : رواه الدارقطني وقال: : هذا إسناد ثابت صحيح 


أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين . 

/ومن آدلتهم على وجوبها: ماأخرجه الإمام أحمد “٥٤‏ 
وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله علا 
هل على النساء من جهاد؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج 
والعمرة». اه. قال المجد في المنتقى: رواه أحمد» وابن ماجه» 
وإسناده صحیح . ) 

ومن أجوبة المخالفين عن هذه الأدلة الدالة على وجوب العمرة 
أن الحديث الذي قال أحمد: لا أعلم حديثاً جود في إيجاب العمرة 
منه» وهو حديث ابي رزين العقيلي الذي فيه: «حج عن أبيك 


00" و 
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واعتمر» أن صيغة الأمر في قوله: «واعتمر» واردة بعد سؤال 
بي رزين› وقد قرر e‏ اللأصول أن صيغة الأمر الواردة 
بعد المنع أو السؤال: إنما تقتضي الجواز» لا الوجوب؛ لأن وقوعها 
في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب» إلى 
لا والخلاف في هذه المسألة معروف . 

وقد قدمنا الكلام عليه في أيات الحج هذه. 

وأجابوا عن آية # وَأيِمُوا َل بأن المراد بها: الإتمام بعد 
الشروع كما تقدم إيضاحه. 

وأجابوا عن حديث «الحج والعمرة فريضتان» اليك أن في 
إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف لا يحتج به. 

وقال ابن حجر في التلخيص : ثم هو عن ابن سيرين»› عن زيد٬‏ 
وهو منقطع» ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين› 
وإسناده أصح. وصححه الحاكم» ورواه ابن عدي والبيهقي من 
حديث ابن لهيعة» عن عطاء» عن جابر» وابن لهيعة ضعيف . وقال 
ابن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء. انتهى محل الغرض منه. وبه 
تعلم أن حديث زيد بن ثابت المذكور ليس بصالح للاحتجاج. 

ایا ا ی ی 
تحج وتعتمر» بجوابين . 

أحدهما: أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم» وغيره وليس 
فيها ذكر العمرة / وهي أصح. وقد يجاب عن هذا بأن زيادة العدول 
ق 

والجواب الثاني : هو ما ذکر الشوكاني رحمه الله في نيل 
الأوطار في شرحه للحديث المذكورء ونص کلامه : 
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فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل 
على الوجوب. فيقال: ليس كل آمر من الإسلام واجباً. والدليل على 
ذلك: حديث شعب الإسلام» والإيمان» فإنه اشتمل على أمور ليست 
بواجبة بالإجماع . اه منه وله وجه من النظر. 

وأجابوا عن حديث عائشة: بأن قوله بيله: «عليهن جهاد 
لا قتال فيه الحج والعمرة» بأن لفظة عليهن» ليست صريحة في 
الوجوب» فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة» وإذا كان محتملً لإرادة 
الوجوب والسكّة المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خارج. وقد دل دليل 
خارج على وجوب الحج» ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه 
على وجوب العمرة. 

هڏا هو حاصل أدلة القائلين بوجوب العمرة مرة فى العمر 
ومناقشة مخالفيهم لهم . ۰ 

أما القائلون بأن العمرة سَّة لا فرض» فقد احتجوا أيضا بأدلة: 

منها: ما رواه الإمام أحمد»ء والترمڏذي وصححه» والبيهقي› 
وابن بي شيبة» وعبد بن حميد» عن جابر رضي الله عنه أن أعرابياً 
جاء إلى رسول الله ييو فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرةء أواجبة 
هي؟ فقال: «لاء وأن تعتمر خير لك» وفي رواية: «أولى لك». 

لواحب نيل الأوطار: وقد رواه البيهقي من حديث 
سعيد بن عفير» عن يحيی بن آيوب» عن عبيد الله» عن جابر بنحوه. 
ورواه ابن جريج» عن ابن المنكدر» عن / جابر. 1٦‏ 

وقال ابن حجر في التلخيص : : وفي الباب عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة. رواه الدارقطني» وابن حزم والبيهقي . E‏ 
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وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان» بل هو بو صالح ماهان الحنفي»› 
كذلك رواه الشافعي» عن سعيد بن سالم» عن الثوري» عن 
معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح الحنفي» أن رسول الله يي قال : 
«الحجح جهاد والعمرة تطوع» ورواه ابن ماجه من حديث طلحة» 
وإسناده ضعيف . والبيهقي من حديث ابن عباس ولا يصح من ذلك 


مھ 


سي . 


N EN ES, 
عن القاسم» عن أبي أمامة مرفوعاً: فمن فش .إلى صلاة مكتوبة‎ 
فأجره كحجة» ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة»‎ 

هذا هو حاصل أدلة من قالوا: بن العمرة غير واجبة. 

وأجاب مخالفوهم عن أدلتهم» قالوا: أما حديث سؤال 
الأعرابي النبي بيه عن وجوب العمرة» وأنه أجابه بأنها غير واجبة» 
وأنه إن اعتمر تطوعاًء فهو خير له بأنه حدیث ضعبف » ونصحیح 
الترمذي له مردود. و ذلك أن في إسناده: الحجاج : بن أرطاة» 
وأكثر أهل الحديث على تضعيف الحجاج المذكور کما قدمناه مراراً. 

وقال ابن حجر في التلخيص: وفي تصحيحه نظر كثير من أجل 
ات فإن ر تضعیفه» والاتفاق على أنه ا 
تفر ا ا ف ر الرماای: عن الشافعى أنه قال 
ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. وأفرط ابن حزم فقال: إنه 
فی الحديث المذكور: آنه موقوف على جار »› وقال : کذلك رواه 
ابن جریج »› عن ابن المنكدر» عن جابر . أه منه. 
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/هذا هو حاصل حجج من قالوا: إن العمرة سنة لا واجبة. 
وقال الشوكانى: فى نيل الأوطار بعد أن ساق الأحاديث»› 


التي ذكرنافي عدم وجوب العمرة مانصه _ : قال الحافظ: 


ولا يصح من ذلك شيء› وبهذا تعرف أن الحديث من ة قسم الحسن 
لخیره» e E OSES‏ ويؤيده ما عند الطراتي کک 
ا مرفوعاً «(من مشى إلى صلاة مكتوبة فاجره كحجة» ومن 
مشى إلى صلاة غير مكتوبة» فأجره كعمرة» إلى ن قال: والحق عدم 
وجوت لفرت ان ا ا ل ا ع ا لل ت 
التكليف› ولا دليل يصلح لذلك»› لا سیما مع اعتضاده بما تقدم من 
الأحاديث القاضية بعدم الوجوب» ويؤيد ذلك اقتصاره ية على الحح 
في حديث «بني الاسلام على خمس» واقتصار الله جل جلاله على 
ا ولتو مَل الَا جج ايت . انتهى محل الغرض 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي آن ما احتح به 
كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره» فيجب 
الترجيح بينهما. وقد رأيت الشوكاني رجح عدم الوجوب بموافقته 
للبراءة الأصلية . والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة 
الوجوب على أدلة عدم الوجوب» وذلك من ثلاثة أوجه. 

الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل 
على الخبر المبقى على البراءة الأصلية» وإليه الإشارة بقول صاحب 
ق الد و ا ج ا ا .ا 
وناقل ومثبت والآامر بعدالنواهي ثم هذاالاخر 


oV 
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/ لأن معنى قوله: «وناقل» أن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية 
مقدم على الخبر المبقي عليها. وعزاه في شرحه المسمى نشر البنود 
للجمهور»› وهو المشهور عند أهل الأصول. 
الثانى: أن جماعة من أهل اا الخبر الدال على 


ا الطلب» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي ا 


المذكور انفاً: 


لأن مراده بالاخر المقدم على الإباحة: هو الخبر الدال على 
الأمرء فالأول الدال على النهي؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» ثم الدال على الأمر للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب» ثم الدال على الإباحة ويشمل غير الواجب» فيدخل فيه 
المسنون والمندوب» لاشتراك الجميع في عدم العقاب على ترك 
الفعل . | | 

الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل 
الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بهاء ولو مشيت 
على أنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالبا 
بواجب على قول جمع كثير من العلماء. والنبي بي يقول: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» ويقول: «فمن اتقى الشبهات فقد استيراً 
لدينه وعرضه» وهذا المرجع راجع في الحقيقة لما قبله. والعلم عند 
الله تعالی . 


سورة الحج ۷1۷ 
فروع تتعلق بهذه المسالة ‏ 

اعلم: أنه لا حلاف بين أهل العلم في أن جميع السنّة وقت 

للعمرة إلا أيام التشريق . فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس 
„ 0( : ) 

اليوم الرابع عشر > على ما قاله جمع من أهل العلم . 

/ الفرع الثاني : اعلم أنه قد صح عن النبي بي: أن عمرة في ۹“ 
رمضان تعدل ححهة . وفی بعض روایات الحديث في الصحيح (-حجة 
معی» . ) ) ) 
الفرع الثالكث: اعلم أن التحقيق أن النبي ييه لم يعتمر في 
رجب بعد الهجرة قطعاًء وأنه لم يعتمر بعد الهجرة إلا أربع عمر: 

الأولى: عمرة الحديبية في ذي القعدة» من عام ست» وصده 

الثانية : عمرة القضاء في ذي القعدة» عام سبع» وهي التي وقع 
عليها صلح الحديبية. وقد قدمنا في سورة البقرة وجه تسميتها عمرة 
القضاء وأوضحناها. 

الغالثة : عمرة الجعرانة فى ذي القعدة من عام ثمان» بعد فتح 
مكة في رمضان عام ثمان. 

الرابعة: العمرة التي قرنها» مع حجة الوداع . هذا هو التحقيق . 

وقد قدمنا الإشارة إليه. ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام 
العمرة؛ لأن غالب أحكامها ذكرناه في أثناء كلامنا على مسائل الحج› 
والعلم عند الله تعالى . 


(1) كذا في الأصل» ولعله سبق قلم» وصوابه : شمس اليوم الثالث عشر. 


1٠ 


۷1۸ أضواء البيان 


ENE 

# قوله تعالى : # وليوفوأندورهم). 

صيغة الأمر في هذه الآية الكريمة تدل على وجوب الإيفاء 
کی وو ی و ا و و على الأصح 

ومما ی بالنذر آنه تعالى أشار إلى 
انه هو» والخوف من أهوال 0 القيامة من أسباب الشرب من الكأس 
الممزوجة بالكافور في قوله تعالی: ل آلابرار شروت يِن کاس 
کات جما َا © عتا / شر شرب ہا عاد اھ یفجروتها نچا © 4 تم 
أشار إلى بعض أسباب ذلك فقال: # وون باكذر راون يرما 4 
ا ستطیا 9 4 فالوفاء بالنذر وج على کل حال وإن کانت آية 
الإنسان ليست صريحة في وجوبه» وكذلك قوله في سورة البقرة: 
وما تفہ ن ََقَةاوَدَدَرَمُم ن در قت أله مم4 الأية. وقد 
بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقرآن إن لم يكن وافياً 
بالمقصود أتممناه بالبيان بالسَّة. ولذلك سنيبين هنا ما تقتضيه السكَة 

اعلم أولاً: أن الأمر المنذور له فى الجملة حالتان: 

الأولى: أن يكون فيه طاعة لله. 

والثانية: ألا يكون فيه طاعة لله» وهذا الأخير منقسم إلى 
e 2 ۵‏ 

أحدهما: ما هو معصية لله . 

والثاني: ما ليس فيه معصية في ذاته» ولكنه ليس من جنس 
الطاعة› کالمباح الذي لم يؤمر به. 


سورة الحج Ab‏ 


والذي يجب اعتماده بالدليل في الأقسام الثلاثة المذكورة: أن 
المنذور إن كان طاعة لله وجب الإيفاء به» سواء كان في ندب 
کالذي ينذر صدقة بدراهم على الفقراء» أو ينذر ذبح هدي تطوعاً 
أو صوم آيام تطوعا» ونحو ذلك» فإن هذا ونحوه يجب بالنذر» ويلزم 
الوفاء به. وكذلك الواجب إن تعلق النذر بوصف» كالذي ينذر أن 
يؤدي الصلاة في أول وقتهاء فإنه يجب عليه الإيفاء بذلك. 

أما لو نذر الواجب كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» فلا 
أثر لنذره؛ لأن إيجاب الله لذلك أعظم من إيجابه بالنذر. 

وإن كان المنذور معصية لله؛ فلا يجوز الوفاء به» وإن كان 
جائزاً لا نهي فيه ولا أمر؛ فلا يلزم الوفاء به. 

/آما الدليل على وجوب الإيفاء في نذر الطاعة وعلى منعه في 
نذر المعصية فهو: أن النبي بيه ثبت عنه ذلك. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
مالك» عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم» عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبي با قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه». اه. وهو ظاهر فى وجوب الإيفاء بنذر الطاعة» 
ومنع الإيفاء بنذر المعصية. ا 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا أبو عاصم»› عن مالك» عن 
طلحة بن عبد الملك» إلى آخر الإسناد والمتن المذكورين آنفاً. 

وإذا علمت أن هذا الحديث الصحيح» قد دل على لزوم الإيفاء 
بنذر الطاعة› ومنعه في نذر المعصية. 

فاعلم أن الدليل على عدم الإيفاء بنذر الأمر الجائز: هو أنه 
ثبت أيضاً عن النبي ئي . 


TT 


- ) أضواء البيان 


قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثناموسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا اوت عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال «بينا النبي َة يخطب إذ هو برجل قائم 3 فسال عنه فقالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم»› ولا يقعد» ولا يستظل› ولا يتكلم› 
ويصوم. فقال النبي يية: مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم 
صومه». اه محل الغرض من صحيح البخاري . وفيه التصريح بأن 
ما كان من نذره من جنس الطاعة» وهو الصوم أمره كيه بإتمامهء» وفاء 
بنذره» وما كان من نذره مباحاً لا طاعة » كترك الكلام» وترك 
القعود» وترك الاستظلالء أمره بعدم الوفاء به. وهو صريح في آنه 
لا يجب الوفاء به . 


الدليل الصحيح من السنّة على ما ذكرنا. 
فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: اعلم د و ا بشيٰء 
لا یملکه» وقد ثبت ذلك عن النبي ل . 
E OT EET‏ 
رسول الله ل . الحديث بطو له . وفبه ما نصه: وأسرت امرأًة من 
الأنصار» وأصيبت العضباء فكانت المرأة ف في الوثاق› وکال القوم 


سورة احج V١‏ 


TT‏ فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتت 
الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى 
العضباء» فلم ترغ قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزهاء ثم زجرتها 
فانطلقت ونذروا بها فطلبوهاء فأعجزتهم قال: ونذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينةء راها الناس فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله بء قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 
رها فاتوا رسول الله ا فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله 
بئسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في 
معصية» ولا فيما لا يملك العبد». . . /الحديث. ومحل الشاهد منه 
قوله ية «ولا فيما لا يملك العبد» وهذا نص صحيح صريح فيما 
ذكرنا. ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك أنه ية قال: «لا وفاء لنذر 
E SS E‏ ولا فيما لا يملك ابن 
ادم . آه. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أبو داود» والطبراني› 
واللفظ له» وهو صحيح الاسناد. وله شاهد من حدیث کردم عند 
اخم 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء e‏ ندرا لا پازه 
الوفاء به هل تلزمه كفارة يمين» أو لا يلزمه شيء؟ وحجة من قال 
لا يلزمه شيء: هو حديث نذر آبي إسرائيل» آنه لا يقعد ولا يتكلم› 
ولا يستظل» وقد أمره النبي بيه في الحديث الصحيح المذكور انفا: 
آنه لا يفي بهذا النذر» ولم يقل له إن عليه كفارة يمين . 

وقد قدمنا هذا في سورة مريم موضحاً. وقد قدمنا أن القرطبي 
قال في قصة أبي إسرائيل: هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم 
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VY‏ أضواء البيان 


وجوب الكفارة على من نذر معصيةء أو ما لا طاعة فيه. فقد قال 
مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله ية مره بالكفارة. 

وأما الذين قالوا: إن النذر الذي لا يجب الوفاء به تجب فيه 
كفارة يمين فقد احتجوا بما رواه مسلم في صحيحه: وحدئني 
هارون بن سعيد اليلي› ویون بن غد الاغل) وأحمد بن عیسی › 
قال يونس: آخبرناء وقال الآخران: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن 
شماسة» عن أبي الخير› عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» عن 
رسول الله کله قال : كفارة النذر كفارة اليمين». اه. وظاهره شموله 
للنذر الذي لا يجب الوفاء به. 

/ وقال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد به 
فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج»› وهو أن يقول إنسان يريد 
الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن کلمت زيداً مثا فللّه علي حجة» 


4 


أو غيرهاء فيكلمه» فهو بالخيار بين كفارة يمين» وبين ما التزمه. هذا 
هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على 
النذر المطلق» كقوله: على نذر. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على 
E N OS‏ 
أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا: هو مخير في جميع 
المنذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين. والله أعلم. اه 
كلام النووي . 

ا دال الا و ا AS‏ 
فهو مر جازم مانع للتخيير بين الإيفاء به» وبين شيء آخر: 

والأظهر عندي في معنى الحديث: أن من نذر نذراً مطلقاً كأن 


سورة الحج VY‏ 


يقول: علي لله نذر آنه تلزمه كفارة يمين»› لما رواه ابن ماجه» 
والترمذي» وصححه» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ية : 
«كفارة النذر إذالم يسم كفارة يمين» وروى نحوه أبو داود» 
وابن ماجه» عن ابن عباس . وفي الحديثين بيان المراد بحديث مسلم 
بأن المراد به: النذر المطلق الذي لم يسم صاحبه مانذره» بل 
أطلقه› والبیان يجوز بکل ما یزیل الإیھام» كما قدمناه مرارا 
والمطلق يحمل على المقيد. 

ومما يؤيد القول بلزوم الكفارة في نذر اللجاج أن النبي بيا 
لما حرم شرب العسل على نفسه في قصة ممالاة آزواجه عليه؛ وأتزال 
E‏ ل لر شرم ما لمل َه ك4 قال الله بعد ذلك : # قد فض الله 

تله تل ایمیک 4 فدل ذلك على لزوم كفارة اليمين. وكذلك قال 
. عباس وغيره بلزوم كفارة اليمين» على القول بأنه حرم جاريته» 
والأقوال فيمن / حرم زوجته» أو جاريتهء أو شيئاً من الحلال معروفة ٠٦٥‏ 
عند آهل العلم. فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قولاً واحداً 
والخلاف في لزوم كفارة اليمين» وعدم لزومهاء وظاهر الآية لزومها. 
وبعض العلماء يقول: لا يلزم فيه شيء› وهو مذهب مالك 
وأصحابه» أما تحريم الرجل امرأته أو جاريته» ففيه لأهل العلم 
ما يزيد على ثلاثة عشر مذهباً معروفة في محلهاء وأجراها على 
القياس في تحريم الزوجة لزوم كفارة الظهار؛ لأن من قال لامرأته: 
آنت علي كظهر أمي»› فهو بمثابة ما لو قال لها: أنت حرام» والظهار 
نص الله في كتابه على أن فيه كفارته المنصوصة في سورة المجادلة. 

أما نذر اللجاج فقد قدمنا القول بأن فيه كفارة يمين» والمراد 
بنذر اللجاج النذر الذي يراد به الامتناع من أمر» لا التقرب إلى الله. 


11 


a:‏ أضواء البيان 


قال ابن قدامة في المغني: وجملته آنه إذا آخرج النذر مخرج 
اليمين› بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئاء و يحث به على شيء مثل أن 
يقول : ا گا را فلله عل الحج› > أو صدقة مالي أو صوم 
سنة» فهذا یمین» حکمه آنه مخیر بي بين الوفاء بما حلف عليهء فلا 
يلزمه شيء» ویین ن يحنت فيتخير e‏ المنذور» ویین كفارة 
يمين » ویسمی نذر اللجاج» والغضب» ولا يتعين الوفاء به » ثم قال : 
وهذاقول عمر» وابن عباس › وان عمر› وعائشة» وحمصة» 
وزينب بنت أبي سلمة» وبه قال عطاء» وطاوس وعكرمة» والقاسم 
والحسن › وجابر بن رید» والنخعي »› وقتادة» وعد الله بن شريك› 
واي والعنبري؛ a‏ وآبو عبيدء وأبو ثور» وابن 
والحارث العكلي» وحماد» والحكم: لا شيء في الحلف بصدقة 


ماله؛ لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله لحرمة الاسم وهذا 


ما حلف باسم الله» ولا يجب ما سماه؛ لأنه لم يخرجه مخرج القربةء 
وإنما /التزمه على طريق العقوبة» فلم يلزمه. وقال ابو حنيفة 
ومالك: يلزمه الوفاء بنذره؛ لأنه نذر فيلزم الوفاء به كنذر البر. 


قول : « نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ) رواه سعید بن منتصور . 


والجوزجاني في المترجم. وعن عائشة أن النبي بيه قال: «من حلف 


بالمشي والهدي» أو جعل ماله في سبيل الله» أو في المساكين› آو فی في 
رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين». . . إلى أن قال: وعن أحمد رواية 


ثانية: أنه تتعين الكفارة» ولا يجزئه الوفاء بنذره. وهو قول بعض 


سورة الحج Vo‏ 
أصحاب الشافعي لأنه يمين . اه محل الغرض من المغني . 

وروی أبو داود» عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار 
كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت 
تسأآلني القسمة» فكل مالي في رتاج الكعبةء فقال له عمر: إن الكعبة 
غنية عن مالك» كفر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله با 
ل وا بن عاك را ر مسف ابه ولاف ف 
رحم» ولا فيما لا تملك». اه. رواه أبو داود. وسعيد بن المسيب 
لم يصح سماعه من عمر. قال بعضهم: وعليه فهو من مراسيل 
فخ وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله 
عنه . وعن آحمد ما يدل على سماع سعيد من عمر» وأنه قال : إن لم 
نقبل سعیداً عن عمر» فمن يقبل . والظاهر سماعه من عمر كما صدر 
بما يدل عليه صاحب تهذيب التهذيب . وعن مالك وغيره أنه لم يدرك 
عمر. وحديث سعيد المذكور عن عمر: إما متصل» وإما مرسل من 
مراسيل سعيد» وقد قدمنا كلام العلماء فيها. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكن سعيد بن المسيب 
لم يسمع من عمر بن الخطاب» فهو منقطع » وروي نحوه عن عائشة؛ 
أنها سئلت عن رجل / جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة. ٦٦۷‏ 
فقالت : يكفر عن اليمين. أخرجه مالك» والبيهقي بسند صحيح . 
وصححه ابن السكن. اه. ولفظ مالك في الموطاً فقالت عائشة 
رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين. وليس في الموطا أن فتواها 
هذه في نذر لجاج» بل الذي فيه : آنها سئلت عن رجل قال: مالي في 
رتاج الكعبة؛ وهو بابها. وهو براء مكسورة» فمثناة فوقية بعدها آلف 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل حجة من قال: إن نذر اللجاج فيه 
كفارة يمين . وهو الأقرب عندي لما ذكرناء خلافاً لمن قال: لا شيء 
وأما نذر المعصية فلا خلاف في آنه حرام» وآن الوفاء به 
ممنوع» وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به. فذهب جمهور أهل العلم 
أنه لا كفارة فيه. وعن أحمد والثوري وإسحاق» وبعض الشافعية» 
وبعض الحنفية: فيه الكفارة. وذكر الترمذي اختلاف الصحابة فى 
ذلك. ٠‏ 
واحتج من قال بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة الواردة 
بآنه لا نذر في معصية . ونفي نذر المعصية مطلقاً يدل على نفي أثره» 
فإذا انتفى النذر من أصله انتفت كفارته؛ لأن التابع ينتفي بانتفاء 
المتبوع . وإن قلنا: إن الصيغة في قوله: «لا نذر في معصية» خبر 
أريد به الإإنشاء» وهو النهى عن نذر المعصية» فالنهى يقتضى الفسادء 
اا في دال اوو ااي ل م الكارة قالوا : والأصل 
براءة الذمة من الكفارة. قالوا: ومما يؤيد ذلك الأحاديث الواردة بأنه 
لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . 
قال المجد فى المنتقى: رواه أحمد» وأبو داود. وفى لفظ عند 
aS SRS NC e‏ 
o‏ وفي إسناده مناقشات تركناها اختصاراً. 
واحتج من قال بآن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث 
الواردة بذلك . 
منها: ما روي عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى عله قال 
۸ /«لا نذر في معصية»› رکا کار ت 


قال المجد في المنتقى : رواه الخمسة» واحتح به أحمد» 
وإسحاق . ومعلوم أن مراده بالخمسة: الإمام أحمد» وأصحاب 
ال 

ولفظ بي داود في ذا الحديث: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
أبو معمر» ثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها أن ااا «لا نذر في 
معصية» وكمفارته كفارة يمين) . 

حدثنا ابن السرح قال: ثنا وهب» عن يونس» عن ابن شهاب 
بمعناه وإسناده. قال آبو داود: سمعت أحمد بن شبيويه» يقول: قال 
ابن المبارك يعني في هذا الحديث ‏ : حدث أبو سلمة. فدل ذلك 
على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. 

وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك: ما حدثنا أيوب يعني 
ابن سليمان ‏ قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا 
علينا هذا الحديث» قيل له: وصح إفساده عندك» وهل رواه غير ابن 
أبي آويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه» يعني : ايوب پن سلیمان بن 
بلال» وقد رواه آیوب. 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي» ثا أيوب بن سليمان» عن 
ای کر ئن ای ایی غو اا ی 5 عن ان ای ا 
وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» عن سليمان بن أرقم: أن 
پخیی بن ابی کر اخره» عن أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله ية : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» 
قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن 
المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن الزبير» عن أبيهب 
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عن عمران بن حصين» عن النبي به . راد ن سليمان بن رقم وهم 
فيه» وحمله عنه الزهري› وآرسله عن أبي سلمة» عن عائشة 
رضي الله عنها. 

قال بو داود: روى بقية عن الأوزاعي» عن يحيى» عن 
خر اا اا الا عه ا ا داود 
بلفظه. وفيه سوء ظن کثير بالزهري› وهو آنه حذف من إسناد 
الحديث واسطتين: وهما سليمان بن أرقم» ويحيى بن أبي كثير› 
وآرسله عن أبي سلمة. وكذلك قال الترمذي بعد إخرجه لحديث 
عائشة المذكور» لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من 
أتى منلمة: ومما يقوي سوء الظن المذكور بالزهري: أن سليمان بن 
از الاي انه ا در ةا بخ ا ف فحذف 
المتروك» ورواية حديثه عمن فوقه من العدول من تدليس التسوية› 
وهو شر أنواع التدليس وأقبحهاء ولا شك أن هذا النوع من التدليس 
قادح فيمن تعمده. وما ذكره بعضهم: من أن الثوري والأعمش كانا 
يفعلان هذا النوع من التدلیس مجاب عنه بأنهما لا يدلسان إلا عمن 
هو ثقة عندهماء وإن كان ضعيفاً عند غيرهما. ومن المستبعد أن 
يكون الزهري يحسن الظن بسليمان بن أرقم مع اتفاق الحفاظ على 
عدم الاحتجاج به. 

والحاصل: أن لزوم الكفارة في نذر المعصية جاءت فيه 
أحاديث متعددة» لا يخلو شيء منها من كلام. وقد يقوي بعضها 

وقال الشوكاني : قال النووي في الروضة: حديث «لا نذر فى 
ا ی ا ا 
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قال الحافظ: قلت: قد صححه الطحاوي»› وآبو علي بن 
اشكر فأين الاتفاق . انتهی منه. 

وقد ترکنا تتبع الأحاديث الواردة فيه» ومناقشتها اختصاراً. 
والأحوط لزوم الكفارة؛ لأن الأمر مقدم على الإباحة كما تقرر في 
الأصول؛ للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. فمن أخرج كفارة 
عن نذر المعصية» فقد برىء من المطالبة بها باتفاق الجميع ومن لم 
يخرجها بقي مطالباً بها على قول أحمد» ومن ذكرنا معه. 

الفرع الثالث: اعلم أن من نذر شيئاً من الطاعة لا يقدر عليه 
لا يلزمه الوفاء به؛ لعجزه عنه. 

/ واختلف فيما يلزمه في ذلك المعجوز عنه» فلو نذر مثا أن ۷١‏ 
يحج» أو يعتمر ماشياً على رجليه» وهو عاجز عن المشي جاز له 
الركوب؛ لعجزه عن المشي» وإن قدر على المشي لزمه. 

وفي حالة ركوبه عند العجز اختلف العلماء فيما يلزمه ا 

: لا شيءَ علیه؛ لأنه عاجز والله يقول: ٭ لا کلف آله تنا 

e‏ ولا يلزمه شيء غير ما نذر. وقال 
بعضهم : تلزمه كفارة يمين . وقال بعضهم : : يلزمه صوم ثلاثة يام . 
وقال بعضهم : تلزمه بدنة. وقال بعضهم: يلزمه هدي . 
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن من نذر المشي إلى 
بيت الله الحرام» لزمه الوفاء بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعي» 
والشافعي» وأبو عبيد» وابن المنذرء E‏ وذلك لأن 
النبي بي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة الك 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» e‏ المشي إلا في 
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الحج أو العمرة. وبه يقول الشافعي . ولا أعلم فيه خلافاًء وذلك لأن 
المشي المعهود في الشرع: هو المشي في حج أو عمرة» فإذا أطلق 
الناذر حمل على المعهود الشرعي» ويلزمه المشي فيه لنذره» فإن 
عجز عن المشي ركب» وعليه كفارة يمين . وعن أحمد رواية أخرى : 
آنه يلزمه دم» وهو قول الشافعي . وأفتی به عطاء لما روی ابن عباس 
أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فأمرها 
النبي ئي ان ترکب» وتهدي هدياً. رواه ابو داود» وفيه ضعف› 
ولأنه أخل بواجب في الإحرام فلزمه هدي كتارك الإحرام من 
الميقات. وعن ابن عمر وابن الزبير قالا: يحج من قابل» ويركب 
ما مشی› ويمشي ما رکب ونحوه قال ابن عباس وزاد فقال: ویهدي . 
وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعي روايتان: إحداهما: 
كقول ابن عمر» والثانية : كقول ابن عباس . وهذا قول مالك. وقال 
| بو حنيفة : عليه هدي سواء عجز عن المشي› أو قدر عليه. وأقل 
الهدي شاة» وقال الشافعي: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلا أن 
کر اشر کا إل پیت ا4 اندرا کان ارت عنی؟ به ر 9ا 
وأما غیره فلا یلزمه مع العجز شيء . اه محل الغرض من المغني . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاًء وعجز 
عنه» فهذه أدلة أقوالهم نقلناها ملخصة بواسطة نقل المجد في 
المنتقى؛ لأنه جمعها في محل واحد. 

أما من قال: تلزمه كفارة يمين فقد احتح بما رواه أبو داود» 
وابن ماجه» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بل آنه قال : 
«من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين»› ومن نذر نذراً لم يطقه 


فكفارته كفارة يمين». اه. 
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قال الحافظ في بلوغ المرام» في حديث ابن عباس هذا: إسناده 
صحیح إِلاً أن الحماظ رجحوا وقفه. اه كما تقدمت الإشارة إليه. 


ومن أدلة آهل هذا القول ما رواه كريب› عن ابن عباس قال : 
جاءت امرأة إلى النبى بل فقالت: يا رسول الله إن أختى نذرت أن 
تحج ماشية فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً؛ لتخرج راكبة 
ولتكفر عن يمينها» رواه أحمد» وأبو داود. ) 

وقال فى نيل الأوطار: فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. والظاهر المتبادر أن المراد 
بالتكفير عن اليمين هو كفارة اليمين المعروفة. ولقد صدق الشوكاني 
فی آن رجال حدیث آأبی داود المذكور رجال الصحيح ؛ لن ابا داود 
قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب» ثنا بو النضرء ثنا شريك» عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة» عن كريب» عن ابن عباس 
إلى آخر الحديث المذكور» فطبقة إسناده الأولى حجاج بن 
من الإإخراج له » وهو تة حافظ › وطقته الثانية: انو اضر وهو 
هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي البغدادي خراساني 
الأصل» ولقبه قيصر» وهو ثقة ثبت» أخرج له الجميع» وطبقته الثالثة 
ھی ٠‏ شريك› وهو ابن عبد الله بن أبى شريك النخعى» أبو عبد الله 
الكوفي القاضي . آخرج له البخاري تعليقاًء وهو من رجال مسلم. 
في المتابعات» وكلام أهل العلم فيه كثير بين مثن وذاكر غير ذلك» 
وطبقته الرابعة: محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» وهو من 
رجال مسلم» وهو مه وطبقته الخامسة: ی بي مسلم 
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الهاشمي مولى ابن عباس» ومعلوم أنه ثقة» وآنه أخرج له الجميع. 
هذا هو حاصل حجة من قال: إن على من نذر نذراًى ولم يطقه 
كفارة يمين 
وأما الذين قالوا: عليه صيام ثلاثة أيام» فقد احتجوا بما رواه 
أحمد» وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن اخته 


كرت أن د تمشى حافية › عير مختمرة › فسال النبى ميه فقال : «إِن الله 


لا يصنع بشقاء أخحتك شيئاً» مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة 
أيام . اه بواسطة نقل المجد في المنتقى . 

قال الشوكانى فى هذا الحديث: حسنه الترمذي» ولكن فى 
اا ا ا د وقد تکلم N‏ 
محل الغرض منه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر کلام أبي داود في 
عاف ن زرالا كور أنه ثقة عنده؛ لأآنه ذكر تزكيته عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري› ولم يتعقب ذلك بشيء . 

فقد قال أبو داود فى هذا الحديث: حدثنا مسدد» ئنا یحیی بن 
شود الان فال اخ ی بے ن مدال ای ار ی ع اد 
ابن زحر؛ أن آبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره؛ أن عقبة بن 
عامر أخبره أنه سأل النبي بيه عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير 
مختمرة»ء فقال: /«مرها فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام». 

حدثنا مخلد بن خالدء ثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج قال: 
کتبت إلى سعيد آخبرني عبيد الله بن ذحر» مولى لبني 
ضمرة» وكان أي يما رجل أن با سعيد الرعيني› أخبره. بإسناد يحيى »› 
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ومعناه. اه. من سنن ات داود. فكتابة سعيد الأنصاري 
إلى ابن جريج في ابن زحر المذكور: «وکان آيما رجل» فيه أعظم 
تزكية؛ لأن قولهم : «فكان يما رجل» يدل على آنه من أفاضل الرجال 
والتفضيل في هذا المقام إنما هو في الثقة والعدالة» كما ترى. ومن 
هذا القبيل قول الراعي : 
فأومأت إيماء خفيالحبتر فللّله عينا حبتر أيمافتى 

وقال ابن حجر في التقريب في ابن زحر المذكور: صدوق 
يخطىء» وكلام أئمة الحديث فيه كثير منهم المثني»› ومنهم القادح . 

وحجة من قال: إن عليه بدنة هي مارواه عكرمة» عن 
ابن عباس ؛ أن عقبة بن عامر سأل النبي بيه فقال : إن آخته نذرت أن 
تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفهاء فقال النبي بل : «إن الله غني 
عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة» رواه أحمد» وأبو داود. 

وقال الشوكاني في هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في التلخيص: 
إسناده صحيح . ) 

وحجة من قال: إن عليه هديا هي ما رواه بو داود: حدثنا 
محمد ہن المثني› ARIE‏ ثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن آخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت› 
فأمرها النبي يه آن ترکب» وتهدي هدياً. وقال الشوكاني في هذا 
اللحديث : سکت عله أبو داود والمنذري 

ولزوم الهدي المذكور مروي عن مالك في الموطأً. وفسر 
/ الهدي : ببدنة» أو بقرة» أو شاة» إن لم تجد غيرها. “VE‏ 
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هذا هو أدلة آقوال أل ا فما ار من نذر | و 
لن البدنة ى“ > والخاص يقضى على العاء. 

وقد ذكرنا كلام الناس في أسانيد الأحاديث الواردة في ذلك 
وأحوطها فیمن عجز عن المشي الذي نذره في الحج : البدنة؛ لأنها 
آعظم ما فيل فى ذلك» وليس من المستبعد أن تلزم البدنة» وآنه 
يجزىء الهدي» والصوم» وكفارة اليمين؛ لأن كل الأحاديث الواردة 
بذلك ليس فيها التصريح بنفي إجزاء شيء خر فحديث لزوم كفارة 
الین لم بص بعدم إجزاء البدنة» وحديث الهدي لم صرح بعدم 
إجزاء الصوم مثلاً. وهكذا. 


وقد عرفت أقوال أهل العلم في ذلك مع أن الأحاديث لا يخلو 
شيء منها من کلام. وظاهر النصوص العامة أنه لا شيء علره؟ 
لأن الله يقول: ‏ لا يكلف آله سا إل وسعَهًا» ويقول: فاقوا لَه ما 
أسََطْعَمٌ ويقول النبي بي : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وقد ثبت صحیح مسلم: أن النبي بل لما قراً: # زَا لا تَوَاخِدتا إن 
يتا أو خطأتا 4 الآية. قال الله: قد فعلت. وفي رواية: نعم. 
ويدخحل في حكم ذلك قوله تعالی : ٭ رہنا ولا لتا ما لا طاقَة نا بده 
الأية. | 


لر الا فى لانو جن اترم رهه ٠‏ 
وشرعاً. 


اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلّت على أن النذر لا ينبغي وأنه 
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قال البخاري رحمه الله فی صحیحه : حدثنا یحیی بن صالح› 
حدثنا فلیح بن سليمان» حدثنا سعيد بن الحارث؛ آنه سمع ابن عمر 
إن النذر ا شيئاً ولا يؤخر شيئاًء 2 يستخرج بالنذر من 
ا «إنه لايد م u‏ يستحخ رج EF et‏ وفي ظط 
البخاري من حديث أبي هريرة قال : قال النبي بلا «لا ياتي ابن آدم 
النذر بشيء لم أكن قدرته» ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له 
e a PEN A‏ 


زهیر بن حرب » واسحاق ر r‏ قال إسحاق : ا و 
رهیر : حدثنا جرير» عن منصور» عن عبد الله بن مرة» عن عبد الله بن 
عمر قال : أخذ رسول الله يه يوماً ينهانا عن النذر ويقول: «إنه لا يرد 
ا وإنما يستخرج به من الشحيح» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر 
عن النبي ويه انه قال : «النذر لا يقدم شيئا» ولا يۇخره» وإنما 
يستخرج به من البخيل؛ وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر عن النبي إل 
آنه نهى عن النذر» وقال: «إنه لا يأتي بخير»› وإنما يستخرح به من 
البخيل». 

عبد العزيز» يعنى الدراوردي» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ييا قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من 
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القدر شيئاً» وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن 
بي هريرة› عن النبي ي آنه نھی عن النذر وقال: «إنه لا يرد من 
القدر» وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن أبي هريرة 
أن النبي ييه / قال: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شیا لم یکن الله 
قدره له» ولكن النذر يوافق القدر» فيخرج بذلك من البخيل ما لم 
یکن البخیل یرید أن يخرج». اه. من صحيح مسلم. 

وهذاالذي ذكرنامن حديث الشيخين عن ابن عمر 
وأبي هريرة: فيه الدلالة الصريحة على النهي عن اللإقدام على النذرء 
وأنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من النخيل . 

وفي الأحاديث المذكورة إشكال معروف؛ لأنه قد دل القران 
على الثناء على الذين يوفون بالنذر» وأنه من أسباب دخول الجنة› 
کقوله تعالی : SEE‏ ڪافودًا ي 
کیا شرب با عباد اله بجروا ته ف ي © فون ا افون بویا کان سه 
سا 4)9 وقوله تعالی : 3 من َة کرشم ن كدر 
تات آله تمد 4 وقد دل الكتاب والة على وجوب الوفاء بنذر 


اأطاعة» كقوله تعالى في هذه الآية التي نحن بصددها: # ثرليقضواً 


EE s37 


تَفَكَهم وليوفوا نور ورم الآية. وکقوله ی : من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من ذم الین لم يوفوا 
بنذورهم . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا مسدد» عن يحيى»› عن 
شعبة: حدثني ار جم حدثنا زهدم بن مضرب» قال: سمعت 
عمران بن حصين رضي الله عنهماء يحدث عن النبي ب قال : 
فر ية ن الا لرا فال غمران: ا ري در ن 
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أو ثلاثاً بعد فرنه ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون» ویخونون 
ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» ويظهر فيهم السمن». اه. 
و ي وهو ظاهر جداً في ثم الذين لا يوفون 
وأنهم كالذين يخونون» ولا يؤتمنون. وهذا الحديث 9 أيضا 
مسلم في صحيحه» عن عمران بن حصين . 

وقال النووي فی شرحه لحدیث عمران /هذا: فيه وجوب ٦۷۷‏ 
الوفاء بالنذر» وهو ا بلا خحلاف» وإن كان ابتداء النذر منهاً 
عنه. كما سبق في بابه» اه. محل الغرض منه. 

ولأجل هذا الإشكال المذكور اختلف العلماء في حكم الإقدام 
على النذر» فذهب المالكية إلى جواز نذر المندوبات إلا الذي يتكرر 
دائماً» كصوم يوم من كل أسبوع فهو مكروه عندهم. وذهب أكثر 
الشافعية إلى أنه مكروه» ونقله بعضهم عن نص الشافعي للأحاديث 
الدالة على النهي عنه. ونقل نحوه عن المالكية أيضاًء وجزم به عنهم 
ابن دقيق العيد. وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهمء والجزم عن 
الشافعية بالكراهة. وجزم الحنابلة بالكراهة. وعندهم رواية في أنها 
كراهة تحريم» وتوقف بعضهم في صححتهاء وكراهته مروية عن بعض 
الصحابة. اه. بواسطة نقل ابن حجر في الفتح. وجزم صاحب 
المغني : بأن النهي عنه نهي كراهة. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لى فى طريق إزالة هذا 
الإشكال الذي لا بحي العدزل غهه: أن ندر القربة غلل توغ 

أحدهما: معلق على حصول نقع»› كقوله: إن شفى الله 
مريضي» فعلي لله نذر كذاء أو إن نجاني الله من الأمر الفلاني 
المخوف» فعلي لله نذر كذاء ونحو ذلك. 
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والثاني : ليس معلقاً على نفع للناذر» كأن يتقرب إلى الله تقرباً 
خالصاً بنذر كذا من أنواع الطاعة» وأن النهي إنما هو في القسم 
الأول؛ لأن النذر فيه لم يقع خالصاً للتقرب إلى الله» بل بشرط 
حصول نفع للناذر»ء وذلك النفع الذي يحاوله الناذر هو الذي دلت 
الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذر»ء وأن النذر لا يرد فيه 
شيئاً من القدر. 

أما القسم الثاني : وهو نذر القربة الخالص من اشتراط النفع في 
النذر» / فهو الذي فيه الترغيب والثناء على الموفين به المقتضي أنه 
من الأفعال الطيبة . وهذا التفصيل قالت به جماعة من أهل العلم . 

وإنما قلنا: إنه لا ينبغي العدول عنه لأمرين. 

الأول: أن نفس الأحاديث الواردة فى ذلك فيها قرينة واضحة 
NaN U‏ 
ولا يقدم شيئاً» ولا يؤخر شيئاً» ونحو ذلك» فکونه لا یرد شيئاً من 
القدر قرينة واضحة على أن الناذر أراد بالنذر جلب نفع عاجل» 
أو دفع ضر عاجل» فبين ئة أن ما قضي الله به في ذلك واقع 
لا محالة» وان نذر الناذر لا پرد شیا کتبه الله عليه» ولکنه إن قدر الله 
ما كان يريده الناذر بنذره» فإنه يستخرج بذلك من البخيل الشيء 
الذي نذر. وهذا واضح جداً كما ذكرنا. 

الثاني : أن الجمع واجب إذا أمكن» وهذا جمع ممكن بين 
الآدلة واضح تنتظم به الأدلة›» ولا يكون بينها خلاف. ويؤيده أن 
الناذر الجاهل قد يظن أن النذر قد يرد عنه ما كتبه الله عليه. هذا هو 
الظاهر في حل هذا الإشكال. وقد قال به غير واحد. والعلم عند الله 
تعالی . 
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فإن قيل: إن النذر المعلق كقوله: إن شفى الله مريضي 
أو نجاني من كذاء فللّله علي نذر كذاء قد ذكرتم آنه هو المنهي عنه» 
وإذا تقرر أنه منهي عنه لم يكن من جنس القربة» فكيف يجب الوفاء 

والجواب: آن النص الصحيح دل على هذاء فدل على النهي 
عنه أولاًء كما ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك» ودل على لزوم 
الوفاء به بعد الوقوع» فقوله بي : «إنما يستخرج به من النخيل» نص 
صريح في آن البخيل يلزمه إخراج مانذر إخراجه» وهو المصرح 
بالنهى عنه أولاًء ولا غرابة فى / هذا؛ لأن الواحد بالشخص قد يكون 
له ا فالنذر e‏ هو منهي عنه من أجلها ابتداء: 
وهي شرط حصول النفع فيه» وله جهة أخرى هو قربة بالنظر إليها: 
وهو إخراج المنذور تقرباً لله» وصرفه في طاعة الله. والعلم عند الله 
تعالی . ' 

واعلم أن النذر في اللغة النحب» وهو ما يجعله الإنسان نحباً 
واجباً عليه قضاؤه» ومنه قول لبيد : 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلا وباطل 

وحاصله: أنه إلزام اللإنسان نفسه بشيء لم يكن لازماً لهاء 
فيجعله واجباً عليها. وهو في اصطلاح الشرع: التزام المكلف قربة 
لم تكن واجبة عليه . 

وقال ابن الأثير في النهاية. يقال: نذرث أنذر وأنذرٌ نذرا إذا 
آرت عن س ا رعا عبادة» أو صدقة أو غير ذلك. وقد 
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تكرر فى أحاديثه ذكر النهى عنه وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون 


به بعد إيجابه» ولو کان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك 
حکمه» E‏ لزوم الوفاء ۾ به إذ کان بالنهي e‏ معصية› 


في العاجل ولا يصرف عنهم را ولا یرد ا فقال : 


لا ٿنڏذروا على نکم قل تدرکون بالنذر شا لم يقدره الله الكم» 
أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم» فإذا نذرتم 
ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم 
لكم. اه. الغرض من كلام ابن الأثير. وقد قاله غيره. a‏ 
عليه ظواهر الأحاديث . 

فالظاهر أن الأرجح الذي لا ينبغي العدول عنه هو ما قدمنا من 
الجمع. e‏ 
کت o OF OEE‏ 

الأول: أن اشتراط الإسلام في النذر فيه نظر؛ لأن ما نذره 
الكافر من فعل الطاعات قد ينعقد نذره له بدليل آنه يفعله إذا سلم 
بعد ذلك» ولو كان لغوآ غير منعقد لما كان له أثر بعد الإسلام. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حد تنا عبد الله ؛ ا 
ا 
الحرام تا i‏ ا اش : مه فقرله کل ا في هذا 
الحديث س «أوف بنذرك» مع أن نذره في الجاهلية صريح في 
ذلك كما ترى. ولا التفات إلى ما أوله به بعض العلماء من المالكية 
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وغيرهم . وقول المالكية في تعريف النذر: ولو غضبان لا يخفى أن 
العلماء مختلفون في نذر الغضبان› هل يلزم فيه ما نذر» و هو من 
نوع اللجاج» تلزم فيه كفارة يمين؟ كما أوضحنا حكمه سابقاً. 


الفرع الخامس: اعلم أنه قد دل الحديث على أن من نذر أن 
ينحر تقرباً لله في محل معین» فلا بأس بإيفائه بنذره» بان ينحر في 
ذلك المحل المعين إذا لم يتقدم عليه آنه كان به وثن يعبد» أو عيد من 
أعياد الجاهلية. ومفهومه أنه إن کان قد سبق أن فيه وثناً يعبد» آو 
عيداً من أعياد الجاهلية أنه لا يجوز النحر فيه. 


قال ابو داود في سننه: حدننا داود بن رشید» ننا شعیب بن 
إسحاق» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني 
ابو قلابة» قال: حدثنى ثابت ابن الضحاك» قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله بء أن ينحر إبا ببوانة» فأتى النبي ب فقال: إني نذرت 
أن أنحر إبلاً ببوانة فقال / النبي ية : «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لا. قال رسول الله اة : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصبة الله › ولا فيما لا يملك ابن آدم». اه. منه. 

وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد» 
أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله تعالى» وأنه لا يجوز بحال» 
والعلم عند الله تعالى . وإسناد الحديث صحيح . 

الفرع السادس: اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن من 
مات وعليه نذر آنه يقضی عنه» وسنقتصر هنا على قليل منها اختصاراً 
لصحته» وثبوته. | 
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قال الببخاري رحمه الله في صح حه . حد نا أبو اليمان» ارا 
شعیب » عن الزهري»› قال : آخبرنی عبید الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتی النبی مَل فى نذر 
کان على أمه» فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه: أن يقضيه عنها فكانت 
سنة بعد . اه من صحيح البخاري . 

وقد قدمنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك فيمن مات وعليه 
نذر الحج آنه يقضى عنه كما تقدم إيضاحه. والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة معروفة . 


ا 


اعلم : أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بقضاء الصلاة المنذورة عن 
الميت إذا مات ولم يصل ما نذر. 
ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. 
وقال ابن عباس نحوه. اه. من البخاري. وفى الموطاً عن مالك 
كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباءء فماتت ولم تقضه» 
فآفتی عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال یحیی : وسمعت 
مالكاً يقول: لا يمشى أحد عن أحد. اه. من الموطاً. 

وقال الزرقاني في شرحه: قال ابن القاسم: أنكر مالك 
الأحاديث في المشي إلى قباء» ولم يعرف المشي إلا إلى مكة 
خاصة . ) 

قال ابن عبد البر: يعنى : لا يعرف إيجاب المشى للحالف» 


والناذر. وأما المتطوع» فقد روى مالك فيما مر أنه َيه كان يأتي قباء 
راکب وماشیاً» وأن إتیانه مرغب فیه. اه. منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي عليه جمهور أهل العلم» 
وحكى ابن بطال الإجماع عليه آنه لا يصلي أحد عن أحد. أما الصوم 
والحج عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما وإن خالف جل آهل العلم 
في الصوم عن الميت . والعلم عند الله تعالى . 

وفي الموطاً عن مالك بعد أن ذكر حديث «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر آن يعصي الله فلا یعصه» قال یحیی: وسمعت 
مالکاً یقول: معنی قول رسول الله ية : «ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يبعصه» أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشامء أو إلى مصرء أو إلى 
الربذة» آو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة» إن كلم فلاناً اوشا ا 
ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه» أو حنث بما 


حلف عليه؛ لأنه ليس لله فى هذه الأشياء طاعة. وإنما يوفى لله بماله 


فيه طاعة. اأه. من الموطاً. 


الغرع السابع : الأظهر عندي : آن من نذر جميع ماله لله ليصرف 
في سبیل الله آنه یکفیه الثلث» ولا يلزمه صرف الجميع . وهذا قول 
مالك وأصحابه» وأحمد وأصحابه» والزهري. 

وفي هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا: هو 
ما ذکرناء ویليه في الظهور عندنا قول من قال: پلزمه صرفه کله» وهو 
مروي عن الشافعي» والنخعي. وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه 
كفارة /يمين. وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة. وعن جابر بن 
زيد» وقتادة إن كان كثيراًء وهو ألفان تصدق بعشرة»ء وإن كان 
متوسطاًء وهو ألف تصدق بسبعة» وإن كان قليلاء وهو خمسمائة 


AY 
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في غيره روايتان : إحداهما: يتصدق به. والثانية: لا يلزم منه شيء. 
وعن النخعى» والبتى› والشافعی : بتصدف بماله کله. وعن للت 


إن كان ملياً لزمه»ء وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين. ووافقه 


ابن وهب› وزاد: وإن کان متوسطاً يخرج قدر زكاة ماله. وهذا مروي 
أيضاً عن أبي حنيفة» وهو قول ربيعة كما تقدم. وعن الشعبي: 
لا يلزم شيء أصلاً» وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج» فكفارة 
يمين. وعن سحنون: يلزمه إخراج ما لا يضر به. وعن الثوري 
والأوزاعي وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة: 

فاعلم : أن أكثرها لا يعتضد بدليل» والذي يعتضد بالدليل منها 

الأول: هو ما قدمنا أنه أظهرها عندناء وهو الاكتفاء بالثلث. 

والثالث : قول سحنول : آنه پلزمه إخراج ما لا يضر به. 

ما الاكتفاء بالثلث الذي هو أقربها عندناء فقد يستدل له ببعض 
لااد الصحيحة التي فيها النهي عن التصدق بالمال كله وفیها 
أن الثلث كثير . 

قال البخاري رحمه الله فی صحیحه: باب إذا آهدی ماله على 
يونس» عن ابن شهاب» آخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» عن 
عبد الله بن کعب بن مالك وکال قائد کعب من بيه حين عمي ٠‏ 


سر ص سے ف سے سے 2 


قال: سمعت كعب بن مالك يقول في حدیثه: ورل لکد ارس 
فوأ فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله ورسولهء فقال النبى بلة: «أمسك عليك بعض مالك فهر 
خير لك»). اه. ) 


فظاهر هذا الحديث الصحيح: أن كعباً غير مستشير» بل مريد 
التجرد من جميع ماله على وجه النذر والتوبة» كما في ترجمة 
الحديث» وقد آمره ئي بأن يمسك بعض ماله» وصرح له بآن ذلك 
خير له. وقد جاء فى بعض الروايات آنه فسر ذلك البعض الذي 
یمسکه بالثلثین» وآنه يتصدق بالثلٹ. 

وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث قوله: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك» زاد آبو داود عن أحمد بن صالح بهذا 
التنتدا: فقلت: إني مسك سهمي الذي بخيبر . وهو عند المصنف من 
وجه آخر عن ابن شهاب. ووقع في رواية ابن إسحاق عن الزهري 
نهدا السد عل أبي داود «إِن من توبتي أن أخرج من مالي کله لله 
ورسوله صدقة قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال : 
نعم . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر». 

واعلم أن ابن إسحاق في حديثه هذا عند أبي داود صرح 
بالتحديث عن الزهري» فأمن تدليسه. ثم قال ابن حجر: وأخرج من 
طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن آبيه آنه 
قال للنبي ب4. وذكر الحديث وفيه: وإني آنخلع من مالي كله 
صدقة. قال : «يجزىء عنك الثلث» وفي حديث بي لبابة عند أحمد 
وابي داود مثله. اه. محل الغرض من فتح الباري . 

/وقد رايت الروايات المضرزحة بأنه يجزئه الثلث عن جميع ٦۸٥‏ 
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المال. وظاهر الحديث آنه جازم غير مستشير» فمن زعم من آهل 
العلم أنه مستشير فهو مخالف لظاهر اللفظ ؛ لأن اللفظ مبدوء بجملة 
خبرية مؤكدة بحرف التوكيد الذي هو إن المكسورة في قوله: «إن من 
توبتي أن آنخلع من مالي»» واللفظ الذي هذه صفته لا يمكن حمله 
على التوقف والاستشارة» كما ترى» فقوله 4 لكعب بن مالك 
وأبي لبابة: «إن الثلث يكفي عن الصدقة بجميع المال» هو الدليل 
الذي ذكرنا بسببه أن قرب الأقوال عندنا الاكتفاء بالثلث. 

وأما قول من قال: يلزمه التصدق بجميعه» فيستدل له بالحديث 
الصحيح «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهو يدل على إيفائه بنذره ولو 
تى على كل المال إلا أن دليل ما قبله أخص منه في محل النزاع» 
والأخص مقدم على الأعم. 

وأما قول سحنون: يلزمه التصدق بما لا يضر به فيستدل له 
بقوله تعالى : « وكسكلوتت مادا يفون فل المعو € الآية ؛ لأن العفو في 
ا ااي هر ا لرا ن ال وا س 
لإمساكه ما يسد خلته الضرورية. وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأن 
الثلث من العفو الذي لا يجحف به إنفاقه. فأظهرها الأول كما ذكرنا. 
وباقي الأقوال لا أعلم له دليلا متجهاً من كتاب» وا او 
به تلك الأقوال بعض أهل العلم لا يتجه عندي. والعلم عند الله 
تال : 

الفرع الثامن: اعلم أنه قد دل النص الصحيح على أن من نذر 
أن يسافر إلى مسجد ليصلى فيه كمسجد البصرة» أو الكوفة» أو نحو 
ر ل و ك ا وا ا 
التي نذرها به في موضعه الذي هو به. 


سورة الحج V۷‏ 


والنص الصحيح المذكور هو حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة / مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذا» ومسجد بيت ٦۸٦‏ 
المقدس» والجاري على الأصول: أنه لا يخرج من هذا الحصر الذي 
صرح به النبي ئي في هذا الحديث الصحيح إلا ما أخرجه نص 
صحيح يحب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. والأظهر آن من نذر 
السفر لصلاة فى مسجد إيلياء» وصلاها فى مسجد مكة» أو المدينة 
جز آته ؛ ااا منه. 

و ا ھی ن اغا ا 
حماد» آخبرنا حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال: «صل 
هاهناء ثم أعاد عليه» فقال: صل هاهناء ثم أعاد عليه 
فقال : شأنك إذأً) . 


قال بو داود: وروی نحوه عن عبد الرحمن بن عوف» عن 
النبي ية . وفي لفظ أبي داود عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف› 
عن رجال من أصحاب النبي بيا فقال ية : «والذي بعث محمداً 
بالحق لو صليت هنا لأجزأً عنك صلاة فى بيت المقدس». اه. 
والعلم عند الله تعالى . 

ولنكتف بما ذكر هنا من مسائل النذر لكثرة ما کتبنا فى آيات 
سورة الحج من الأحكام الشرعية» وأقوال أهل العلم E‏ 
باب مذكور في كتب الفروع» فمن آراد الإحاطة بجميع مسائله» 
فلينظرها في كتب فروع المذاهب الأربعة» وقد ذكرنا هنا عيون 
مسائله المهمة» والعلم عند الله تعالى . 


TAY 
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# قوله تعالی : # وا أا ي العيّيق 4€ . 
في المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: 

ال أن e‏ ّنه آقدم مواضع التعبد. 

الثاني : أن الله أعتقه من الجبابرة. 

/ الثالث : أن المراد بالعتق فيه الكرم . 

والعرب تسمي القديم عت عتبقا وعاتقاً. ومنه قول حسان رضي الله 
عنه . 
كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام 

لأن مراده بالعاتق الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمناً 
طون وش الكرم عتقاً . ومنه قول کعب بن زهیر : 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 

فقوله: عتق مبین› آي : كرم ظاهر. ومنه قول المتنبي : 

ويبين عتق الخيل في أصواتها 

أي: كرمهاء والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق» وهو 
معروف . 

E N E e 
pA a i کلاهما حق»‎ 
القرآن.‎ 


سورة الحج ۷۹ 


تنبيهان 

الأول: دلت هذه الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة»› وأنه 
لا صحة للحج بدونه. 

الثاني : دلت هذه الآية أيضاً على لزوم الطواف من وراء الحجر 
الذي عليه الجدار القصير شمال البيت؛ لأن أصله من البيت» فهو 
داخل في اسم البيت العتيق» كما تقدم إيضاحه. 

2 قوله تعالی : 3 وات کڪ آلا کک ما شل 
۴ ک4 


ولکه یه بتو في سور لاا ل ا E‏ | 
عم يطعم إل أن يکوت مَيحة ا یاو 5ماکش وحم ار إل رجش 
FE‏ تر ا وهذا الذي ذكرنا هو الصواب. أما ما قاله 
جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت الإجمال في قوله 
تعالى هنا: للا ماک مم 4 نها قول تعالى في المائدة: 
حرمت لیک اميت والدم ولتم لري وما آهل لیر ألو بد ولتق 
رد4 الآيةء فهو غلط؛ لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن› 
وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثير» فلا يصح أن يحال 
البيان عليها في قوله: للا ما ينل َة 4 بل المبين لذلك 
الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا؛ لأنها نازلة بمكة» فيصح أن تكون 
مبينة لأية الحج المذكورة» كما نبه عليه غير واحد. 
أما قوله تعالى في المائدة: وات آم الأكم لد م 


و رک 


تک م فيصبح بيانه بقوله في المائدة: ٭ حرمت علي اة 


- 


س ا 
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وألدَم) الآية. كما أوضحنا في أول المائدة. والعلم عند الله تعالى . 
# قوله تعالی : ¥ فاح ج ښوا لیے من الارن . 
«من» في هذه ا 


والمعنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو الأرثان» آي : عبادتها 
والرجس القذر الذي تعافه النفوس . وفي هذه الأية الكريمة الأمر 
باجتناب عبادة الأوثان» ويدخل فى حكمهاء ومعناها عبادة كل معبود 
من دون الله كائناً من كان. وهذا الأمر باجتناب عبادة غير الله ّ 


بے چ رو 


هنا جاء مبيناً في آيات› کقولہ تعالى : وقد بعتا ف ڪل َة ر 


2. E 


2 أف اعدو ا لله وأاجتنبوا الطحور لل و ال أن ذلك‎ A۹ 
صحة إيمانه بالله في قوله: # و فمن یکر يالطعوت ونوم ل بال قد‎ 


کے سو ص ص 7ے 


اسمس يالموق الوت وأثنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت 
المنيبين لله وبين آن لهم البشرى» وهي ا برهم عا وهم في قول 
تعالى : # ولذين ادوا الطعوت أن وها وأنادا با ا آله هم اسر الآأية. 
وقد سال إبراهیم ربه آن يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت ی قوله 


اض 2~ م @ 


تعالى : # وأجنبن وبئ أ es‏ والأصنام تدخل في 
الطاغوت دخولاً أولياً. ‏ ) 


# قوله تعالى : ¥ وبوا قوفت الرّور )حتفا لله عر 
مش رکین بد0 . 


أمر في هذه الآية الكريمة باجتناب قول الزور» وهو الكذب 
والباطل كقولهم: إن الله حرم البحيرة والسائبة» ونحو ذلك 
وكادعائهم له الأولاد والشركاء وکل قول مائل عن الحق فهو زور؛ 
لن أصل المادة التي هي الزور من الازورار بمعنى الميل» 


سورة الحح V1‏ 
والاعوجاج» كما أوضحناه في الكلام على قوله: « ترورعن كهفهز) 
الاأية. 

واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من آنواع 
ا و ف ی اا 
بعض أمثلته في الأيات القريبة من سورة الحج هذه. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال: # واجسنبواً فوت 

لزور ©4 بصيغة عامةء ثم بين في بعض المواضع بعض أفراد قول 
المنهي عنهء اا تعالى في الكفار الذين كذبوه ب4 : # وقالّ 
لين كفروا ِن هدا إل افك ت آفاریله وأعاتٍ عو قوم اروت قد جاو َا 
وزد )€ فصرح بأن قولهم / هذا من الظلم والزور. وقال في الذين 
ا ويقول E‏ آنت علي كظهر 
مي : وَل ۾ ليقو لون مُشڪرا ن امول وزُودا ه فصرح بن قولهم ذلك 
منکر وزور» وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه آن رسول الله ب قال: «ألا أنبئكم بأكبر الکبائر؟ قلنا: بلى يا 
رسول الله یله قال : الإإشراك بأللّه » وعقوق الوالدين. وكان متکعا 
فجلس فقال: «آلا وقول الزور»ء ألا وشهادة لزورء ازال یکررها 
والإشراك به تعالى في قوله: وکا رک ار ارک 

E RE EE 


مذ الموضع کقرل :فل إت ع تي رکوک ماهر رموه جلو الام 


و ره ر سے ی 


والبعى بغير الحو کی وان فشرکیا اہ ما کر رد بو سلطا ون فووا عل الله ما کک 
0 لن قوله : وان تقولوا عل أله ما شام ى هو قول 


1۹ 


1۹۱ 
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الزور. وقد تى مقروناً بقوله: وان دشركا ا پاتہ ما لر برل ہو ساطا 4 
وذلك يدل على عظمة قول الزور؛ لأن اللأشراك بالل قد يدخحل في 
قول الزور» كادعائهم الشركاء» والأولاد لله» وكتكذيبه بء فكل 
ذلك الزور فيه أعظم الكفر والاإشراك بالله. نعوذ بالله من كل سوء. 

ومعنى حنفاء: قد قدمناه مراراً مع بعض الشواهد العربيةء 
فأغنى عن إعادته هنا. 


# قوله تعالی: ٭ ومن شر پال ماتا حر مت الما 
فتطفهة الطبر أو ؤتهوی بد الع نی مکان سجن )€ . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من أشرك بالل غيره» أي : 
ومات ولم / يتب من ذلك فقد وقع في هلاك› لا خلاص منه بوجه» 
ولا نجاة معه بحال؛ لأنه شبهه بالذي خر» أي : سقط من السماء إلى 
الأرض» فتمزقت أوصاله» وصارت الطير تتخطفهاء وتهوي بها الريح 
فتلقيها في مکان سحیق › آي : محل بعيد؛ لشدة هبوبها بأوصاله 
المتمزقة» ومن کانت هذه صفته فإنه لا یرجی له خلاص» ولا یطمع 
له في نجاة» فهو هالك لا محالة؛ لأن من خر من السماء إلى الأرض 
لا يصل الأرض عادة إل متمزق الأوصال» فإذا خحطفت الطير أوصاله 
وتفرق في حواصلهاء أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق 
لا محيد عنه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلاك من أشرك بالل وأنه 
لا يرجى له خلاص» جاء موضحاً في مواضع آخر كقوله: « ممن 

9 E Ts 


رة قر قد حم اكمار اا الآ قالوا 
إت آله حرمَهمًا على الکفرت )€ وقوله: ‏ إه أله لا يمير أن يشر 


سورة الحج Vor‏ 


بب € الأية فى الموضعين من سورة النساء. والخطف: الأخحذ ‏ 


ص سے 
3 


بسرعة. والسحيق: البعيد. ومنه قوله تعالى: فقا صب 


اسر )€ أي : نخدا ا 

وقد دلت ايات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص 
منه بحال الواقع بمن يشرك بالله إنما هو في حق من مات على ذلك 
الإشراك» ولم يتب منه قبل حضور الموت. آما من تاب من شركه 
قبل حضور الموت» فإن الله يغفر له؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


س ۰ کے اوت ر7 ضر ت ورسم 
والايات الدالة على ذلك متعددة» كقوله: # قل این ڪفروا 
إن ي نتهوا يمر لهم ما قد ست) وقوله : ٭ وَلَذِین لا یتغوت مح آله إل 


صر رص ا ص ضر کے 


ءاخر ولا تلوب التفس ألتى حرم لَه إلا يالْحَقّ€ إلى قوله : # إلا من تاب 

ا ر صر ص a‏ سے ا اک < ل گس تا > رم ر ف ا 

واس وعَمل كملا صلحا فأؤليت دل أله سيعاتهم حستلتٍ€ الاية 

e n‏ ہے سے مر سر ر چرس ر 

وقوله فی الذین قالوا: ¥ إت أله ثالث ىة . . . آفلایشووت اک 
C٣ 2‏ و 


ر لمن 


ی و ت لر م 8A‏ ي 


أله ودستغمروته والله عفور رَحی ةد #ÇD‏ وقوله: /% ون لغفا 
تاب وءَامَنَ َمل صا الاية . إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما إن كانت توبته من شركه عند حضور الموت» فإنها 

لا تنفعه. وقد دلت على ذلك ایات من کتاب الله» کقوله تعالی: 
ليست اَلمَوّجة اریت يلود السات حى إا حكر أحدهم 
نمَو ت قال إن ببب لن ول لد ووت وهم فا فقد دلت الأية 


1۹۲ 


على التسوية بين الموت على الكفرء والتوبة منه عند حضور الموت› ٠‏ 


صر کر کے 


و ا لمارا باستاقالواءاماباە دە ڪفرتا پا كتايد 
مقر © کات بك َعم ایک ا أ وكقوله في فرعون. 


خی دآ اد رکه العرق قال ءامنٹ اتم کہ إ لہ إلا ای ء امت بو بوا رودل وان 
م رھ ۹ے اکر ر ےہ ص و ص ہے د سد سر چ as‏ 
من السلوون 9© ءالکن وقد عضت فل ركنت من امس دين %6 . 


1۹۳ 
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وقرً هذا الحرف نافع (فتخطفه) بفتح الخاء وتشديد الطاءء 
أصله فتتخطفه الطير بتاءين» فحذفت إحداهما. وقرأه غيره من السبعة 


# قوله تعالی : ٭ ذلك ومس طم ست لہ تمان قوی 
ا لقلوب 9 . 


قد ذكرنا قريباً آنا ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
آنواع البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض آفراد ذلك العام فيه» فيكون ذلك الفرد قطعي 
الدخحول لا يمكن إخراجه بمخصص» وواعدنا بذكر بعض أمثلته في 
هذه الآيات. ومرادنا بذلك هذه الأية الكريمة؛ لن قوله تعالی : 


م کے رص وس ی ر 


ذلك ومن بعظم سشعکیر الہ 4 عام في جميع شعائر اللّه» وقد نص تعالى 
على أن البدن فرد من أفراد هذا ا داخل فيه قطعاء وذلك في 
قوله : انت لھا کڈ ن شعتير آله 4 فيدخحل في الآية تعظيم 
البدن واستسمانها واستحسانهاء» كما قدمنا عن البخاري: آنهم کانوا 
يسمنون / الأضاحي»› E‏ 

وقد قدمنا أن الله صرح بان الصفا والمروة داخلان في هذا 
العموم بقوله: « # ل الصا وألْمروة من سار َد الأية» وأن تعظيمها 
المنصوص في هذه الأية يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا 
والمروة» كما تقدم إيضاحه في مبحث السعي . وقوله في هذه الأية : 
# ذلك فيه ثلاثة أوجه من الإإعراب : 


الأول : أن یکول في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف › 


آي : ذلك حکم الله وأمره. 


سورة الحسج Voo‏ 
الشانى: أن يكون خبر مبتداً محذوف» أي: اللازم ذلك 
أو الواجب ذلك . 
الثالث: أن يكون فى محل نصب بفعل محذوف» أي: اتبعوا 
ذلك» آو امتثلوا ذلك» ومما يشبه هذه الإإشارة في كلام العرب قول 
زهیر : 
هذا ولیس کمن یعیی بخطته وسط الندى إذا ما قائل نطقا 
قاله القرطبي وأبو حيان. 
والضمير المؤنث في قوله: ‏ ها ِن تَقّوى اقلوب 2 قال 
القرطبي : هو عائد إلى الفعلة التي يتضمنها الكلام» ثم قال : وقیل : 
إنه راجع إلى الشعائر بحذف مضاف» أي: فإن تعظيمهاء أي : 
الشعائر. اه. 
وقال الزمخشري ف الكشاف : # اھا من قوی القلوب )4 
أي : فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه 
الجزاء إلى من يرتبط به. اه منه. 
رس لس صخ عر < S7‏ م E‏ و 
# قوله تعالى: # ودر المخبتين €9 ألنين إذا ذدر اله 


سے سے م 
سے ى ے۶ وور صر ر ر 2> 


ا ر 
ولت قلوبهم والصّررين عل ما أصا م4 . 
/أمر الله جل وعلا نبيه إل أن يبشر المخبتین»› آي : “۹٤‏ 
المتواضعين لله المطمئنين الذين من صفتهم: آنهم إذا سمعوا ذكر 
الله» وجلت قلوبهم» آي: خافت من الله جل وعلاء وأن يبشر 


۹٥ 
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المقام عليه أي: بشرهم بثواب الله وجنته. وقد بين في موضع آخر: 

أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقاًء وكونهم هم 

المؤمنين حقاً يجعلهم جديرين بالبشارة المذكورة هنا هنا . وذلك في قوله 
ص م ہے دو 


تعالی : $ تما ایت َد لدا ذکر أله له ولت فلوم الاية وأمره 


بر به» وذلك في قول تال # ود بر اشرب ۵ @ و إا 


A 


أصدته مَّصِيبة الوا نّا به ولا له کج © کیک عَم صَلَوت ين نه 
وة وأوكه هم مهدو KOE‏ 


واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله» أي: خوفها من الله عند 
ا ل و و ا اوی یی ر 
بذكر الله» كما في قوله تعالی : الین انوا وط مین فلوبهم بكر آله آل 
ر کطے ا 
وزڪر لَه س افون 6)9 ووجه الجمع بين القناء ايهم بالوجل 
الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلاء مع الثناء عليهم بالطمأنينة 
بذكره» والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا: دفع 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون 


بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» وصدق ما جاء به الرسول لاء 
فطمأنينتهم بذلك قوية؛ لأنها لم تتطرقها الشكوك» ولا الشبه. 
والوجل عند ذکر الله تعالی یکون پسېب خوف الزيغ عن الهدى» 
وعدم تقبل الأعمال» كما قال تعالى عن الراسخين في العلم : # ر 
کا ر وتا بعدإدهدَيتتا€ وقال تعالى  :‏ وَل ر مانو واو e H0‏ 


فة 


لل م / جمد 463 وقال تعالی: « لَقكَعرٌ مه جلو اب وت 
یری 2 د ورور وقلور 


رمم مم تین جلودهم بهم لن ذد أله ر ولھذا کان کل یقول فر 
دعائه: E E‏ 


ا 
ee‏ م ر2 ور ے ٣ے‏ 


* قوله تعالى : # فكلوأ مها وأطعموا القانع والمعت4 . 

قد قدمنا أنه تعالى أمر بالأكل من بهيمة الأنعام: وهي الإبل 
والبقر والغنم بأنواعها الثمانية» وأمر بإطعام البائس الفقير منهاء وأمر 
بالأكل من البدن»ء وإطعام القانع والمعتر منهاء وما كان من الإبل فهو 
من البدن بلا خلاف . 

واختلفوا في البقرة» هل هي بدنة وقد قدمنا الحديث الصحيح 
أن البقرة من البدن. وقدمنا أيضاً ما يدل على آنها غير بدنة» وأظهرها 
أنها من البدن. وللعلماء في تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة 
متقاربة أظهرها عندي أن القانع هو الطامح الذي يسال أن يعطی من 
اللحم. ومنه قول الشماخ : ) 
لمال المرء يصلحه فيغنى ٠‏ مفاقره أعف من القنوع 

يعني أعف من سؤال الناس» والطمع فيهم» وأن المعتر هو 
الذي يعتري متعرضا للإعطاء من غير سوال وطلب. والله أعلم. 

وقد قدمنا حکم الأكل من آنواع الهدايا والضحاياء وأقوال أهل 
العلم في ذلك ما أغني عن إعادته هنا. 


* قوله تعالی: ( کللد سالک مک نكر @) 

قوله : # كلك 4 نعت لمصدر› اف سخرناهاء ى البدن 
لکم را كذلك» 1 مثل ذلك التسخير الذي تشاهدون» أ 
ذللناها لکم» وجعلناها منقادة /لکم تفعلون بها ما شئتم من نحر ٦۹٦‏ 
وركوب» وحلب وغير ذلك من المنافع» ولولا أن الله ذللها لكم لم 
تقدروا علیها؛ لأنها قوی منکم» آلا ترى البعير إذا توحش صار 
صاحبه غير قادر علیه» ولا متمکن من الانتفاع به. 


۹۷ 
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وقوله هنا لعلکم مكرود ()) قد قدمنا مراراً أن لعل تأتي في 
القرآن لمعان أقربها اثنان : 

أحدهما: آأنها بمعناها الأصلي الذي هو الترجي والتوقع› 
وعلى هذا فالمراد بذلك خصوص الخلق؛ لأنهم هم الذين يترجى 
منهم شكر النعم من غير قطع بأنهم يشكرونهاء أو لا يشكرونها؛ لعده 
علمهم بما تؤول إليه الأمور. وليس هذا المعنى في حق الله تعالى ؛ 
لأنه عالم بما سيكون» فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق الترجي 
والتوقع لتنزيهه عن ذلك وإحاطة علمه بما ينكشف عنه الغيب» وقد 
قال تعالی لموسی وهارون: * فقول لم د ایا عَم بدك أو سی 4 
ا على رجائکما وتوقعکما آنه یتذکر أو يخشى» مع أن الله عالم في 
سابق أزله أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى» فمعنى لعل بالنسبة إلى 
الخلق»ء لا إلى الخالق جل وعلا. المعنى الثاني: هو ما قدمنا من أن 
بعض أهل العلم قال: كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا التي في 
سورة الشعراء: ‏ يمدو مان ملك عنأدوة 3© 4 قال: فهي 
بمعنی : کأنکم تخلدون. وإتيان لفظة لعل للتعليل معروف في كلام 
العرب. وقد قدمناه موضحا مراراً. وقد قدمنا من شواهده العربية 
قول الشاعر : 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لناكل موثق 

يعني كفوا الحروب لأجل أن نكف . وإذا علمت أن هذه الأية 
الكريمة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه» 
تستوجب الشکر لقوله : « لعل نرود ©4 . 

فاعلم : آنه بين هذا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : # أوكر 
وا آنا قتا / لھم مسا عمدت یدیا عا عَم کا سرک © لھا 
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کہا رم وھا ا کو © ونم فیا مس مارب افد کرت ©4 
وقوله في آية َس هذه: آفلا سکرو كروت ل6 كقوله في آية الحج: 
کرو © 4 ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى قريباً: 

ل كلك سما کک یکرو کہ عل ما هدک 4 الأية. وقد قدمنا معنى 
شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبده مراراً بما أغنى عن إعادته هنا. 
و التذليل . 


# قوله تعالى : ¥ # إت آله فع عن الزن ءاسنو 


بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده 
الذين أمنوا به إيماناً حقاًء ويكفيهم شر أهل السوء. وقد أشار إلى 
هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: ومن بول على أل 
نهو فهو يةد الذرة. وقوله: # آلا CS‏ وقوله تعالی : 
فلوم يذه أ بآټر يڪ کې و رهم وص عليه قف ڈور 
وم مومت (9) روت ر وقوله تعالی : # إا صر 
a NE E IGE‏ وقوله: #وكا EA FENG‏ 
المرَمنينَ )€ وقوله: « و جندتا هم اليبو €2 إلى غير ذلك من 
الايات . 


وقراً هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: ان الله فع عن 
الّذينَ منوا بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع ال 
وعلى هذه القراءة فالمفعول محذوف» أي: يدفع عن الذين امنوا 
الشر والسوء؛ لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقراً 
الباقون: (يدافع) بضم الياء» وفتح الدال بعدها ألف» وكسر الفاء 
مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل . وفي 


“۹۸ 
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قراءة الجمهور هذه إشكال معروف» وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب 
الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر»ء والله جل وعلا يدفع كل 
ما شاء من غير ان يکون له مدافع يدفع شيثاً. 

/ والجواب: هو ماعرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى 
المجرد» نحو: جاوزت المكان بمعنى جزته» وعاقبت اللص»› 
وسافرت» وعافاك الله» ونحو ذلك» فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى 
المجرد» وعليه فقوله: يدافع» بمعنى: يدفع» كما دلت عليه قراءة 
ابن كثير وبي عمرو. 

وقال الزمخشري: ومن قرا يدافع فمعناه: يبالغ في الدفع 
عنهم» كما يبالغ من يغالب فيه؛ لأن فعل المغالب يجيء آقوى 
وآبلغ . اه منه. 

ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل 
ما في إمكانهم لاإضرارهم بالمؤمنين» وإيذائهم»› والله جل وعلا يدفع 
كيدهم عن المؤمنين» فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في 
طغيان شديد» يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين. وبهذا الاعتبار كان 
التعبير بالمفاعلة في قوله: (يدافع)» وإن كان جل وعلا قادرا على 
إهلاكهم» ودفع شرهم عن عباده المؤمنين. ومما يوضح هذا المعنى 
الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك رضي الله عنه: ا 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغخالب الخلاب 

والعلم عند الله تعالى . ومفعول (يدافع) محذوف» فعلى القول 
بأنه بمعنى : يدفع فقد ذكرنا تقديره» وعلى ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير 
المفعول: يدافع عنهم أعداءهم» وخصومهم فيرد كيدهم في 
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# قوله تعالی : لاله لایب کل حون كور 4 . 

صرح جل وعلا في هذه الاية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان 
كفور. والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة؛ لن الفعال بالتضعيف 
والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالخة والمقرر في علم العربية أن نفي 
المبالخة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل» فلو قلت: زيد ليس 
بقتال للرجال فقد نفيت مبالخته في / قتلهم› e‏ ذلك آنه لم 
پحصل منه قتل لبعضهم» ولکنه لم يبالغ في لقتل . وعلى هذه 
القاعدة العربية المعروفة فإن الأية قد صرحت الله لا يبحب 
المبالغين في الكفر والمبالخين في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف 
بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهماء ولا شك أن الله 
ا مطلقاء والكافر مطلقاًء وقد أوضح جل وعلا ذلك في 

بعض المواضع» فقال في الخائن: و ر 
IT‏ 4 وقال في الكافر: # فل أطيعوا 
لَه له والس وک کان وکوا إن اله ل مب تگنر ۰4 


) ر ےم ررر موے د ر 
9 قوله YE‏ # ون لِلْذِين يقحَلوت يأنهم ظ موا وإن أله 
عل ذے َصرهم لق رر( ۳۹ € . 


متعلق (أذن) محذوف في هذه الآية الكريمة» أي: أذن لهم في 
القتال بدليل قوله: (يقاتلون) وقد صرح جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة؛ آنه اُذن للذين يقاتلون» وهم النبي و وأصحابه» ودل 
قوله : يقاتلون على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح 
له» كالأعمى» والأعرج» والمريض» والضعيف» والعاجز 0 
للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى : ایی اکن عر وک ل آل لأر 


1۹۹ 


Veo 
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صر حر اہ سر ر ص 


ورک r‏ عر چ کے ب 
رج ولا على المريض #٭ رة . وقوله جل وعلا: # لس عل ألصَعَمَاء ولا 


ر سے و رو نے ر e‏ سے ص سک م ر سے ت e‏ ع 
المرضی ولاعل الت لاج دوت ما قورت حرج إذانصحوا رنہ ورسولیہ 

ر 2 e‏ ج 

ماعل الب سنوت من سیل . 


وقوله: باتهم يرا 4 الباء فيه سببية» وهي من حروف 
التعليل» كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. 

وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات 
من العلماء» وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه 
ولكن قد جاءت /آيات آخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق 
الإإذن» فهي مبينة عدم اللاقتصار على الإإذن كما هو ظاهر هذه الاية. 
وقد قالت جماعة من آهل العلم : إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته 
في التشريع إذا أراد أن يشرع أمرا شاقاً على النفوس كان تشريعه له 
على سبيل التدريج؛ لأن إلزامه بختة في وقت واحد من غير تدريج فيه 
مشقة عظيمة على الذين كلفوا به. قالوا فمن ذلك الجهادء فإنه أمر 
شاق على النفوس؛ لما فيه من تعريضها لأسباب الموت؛ لأن القتال 
مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة وإن كان الأجل 
محدودا عند الله تعالی» کما قال تعالی: « وما ڪات لِتفي أن كَمُوتَ 
إلا يدن أ كما مسجل ) وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد عليهم 
بقوله : ٭ الر رل الزن قل کم کنو آیدیکم ویوا الکو ٥ا‏ لرگ ئا کیب 
کلہم الال لدا وی متم ون الاس ية آله أو أنشد حي وَقالوا ّا ر 
گت علیتا الال ول ارتا إل أجل ربب € ومع تعريض النفوس فيه 
لأعظم أسباب الموت» فإنه ينفق فيه المال أيضاًء كما قال تعالى : 
لد ف سیل آل نولک وگ4 قالوا: ولما كان الجهاد فيه هذا 
من المشقة» وأراد الله تشریعه شرعه تدریجاً» فأذن فيه أولا من غير 


سورة الحج VY‏ 


یجاب بقوله: أو لَب تلو اتمم شینرا 4 الآیة. ثم لما 


دون من لم يقاتلهم بقوله: ‏ وتوا ی سیل او الین موت و 
دوا 4 الآية. وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من 
الإيجاب» ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم 
إيجاباً عاماً جازماً في آیات من کتابه» کقوله تعالی: # فإذا اسل 
اهر رم افوا مركن حيث وجدتموشر وخدوهر وأحصروش وأفعدوا َه 
ڪل رص وقوله تعالی  :‏ ولوا لمق رڪ يت کقَة ڪَمَا 
بوتكم ال4 وقوله : «لقيأوتَم بسي إلى غير ذلك من 
الايات. ) 


/ واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالا 
غير ما ذكرناء ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن 
في تشريع الأحكام الشاقة» ونظيره شرب الخمر» فإن تركه شاق على 
من اعتاده» فلما آراد الله آن يحرم الخمر حرمها تدريجاء فذكر أولا 
بعض معائبهاء كقوله تعالى: * #يسكلوتك عن ألحمر وَألْميْسٍ فل 
فوا إنم ڪر ومع لتاس نما ڪب ين نبوا 4 ثم لما 
استأنست نفوسهم بأن في الخمر إِثماً أكثر مما فيها من النفع حرمها 
عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى: « يناما الِب ءامنا لا كربا 
ألصَاوة وُر شكنرى € الآية. فكانوا بعد نزولها لا يشربونها إلا في 
قت وول ف الك قز وت الصااة وذلف جد صلا الا 
وبعد صلاة الصبح؛ لأن ما بين العشاء والصبح يصحو فيه السكران 
عادة. وكذلك ما بين الصبح والظهر . وهذا تدریج من عيبها إلى 
تحريمها في بعض الأوقات» فلما استأنست نفوسهم لتحريمها حرمها 


سے 


V۲ 


ا و جد رق ری 


عليهم تحريماً عاماً جازماً بقوله: E‏ لل وال 
والاصاب والارلم رجش من عَمَلٍ لكين ابوه كم تَمَلحود )€ إلى قوله : 
هل أنم نهو )€ وكذلك ات انه لما كان الإمساك عن شهوة 
الفرج والبطن شاقاً على النفوس» وأراد تعالى تشريعه شرعه 2 
فخیر اول بین صوم ا وإطعام المسكين في قوله: اول لذت 
يطيفودَة ودي طعَام مِسكينٍ » فلما استأنست النفوس برقت 
راا اغ ا ا ممن ہد منک لر ی4 
ا وقال بعض أهل العلم: التدريج في تشريع الصوم 
على ثلاثة مراحل كما قبله قالوا: أوجب عليهم أولاً صوماً 
خفيفاً لا مشقة فيه» وهو صوم يوم عاشوراء» وثلاثة من كل شهرء ثم 
لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدریجاً على المرحلتين اللتين 
ذکرناهما آنفاً. هکذا قالته جماعات من آهل العلم» وله اتجاه. 
والعلم عند الله تعالی . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ون أله عل رهي 
لقَرير )€ يشير إلى معنيين : 

/اخدها ب اوا ن رن یي ناتالز ان 
أعدائهم » كما قال قبله قریاً 3 چت آله فع عن الین اموا . 


والمعنى الثاني : أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على 
الكافرين من غير قتال؛ لقدرته على إهلاكهم بما شاء» ونصرة 
المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم» ولكنه شرع الجهاد لحك منها: 
ار لمان ي اعات ور اا ده وها جه 
Ee O E‏ 
لما حصل آحد فضل الشهادة في سبيل الله. كما أشار تعالى إلى 


سورة الحج ۷V“‏ 


CE ENN A O 
4 کقوله تعالی : کلت وای کک آل اسم مم وکن تاوا عبتن‎ 
وکقوله تعالی : ٭ ماکان اه یدد ومین عل ما آسم علد حى َميرَ لبيك‎ 
م الیب وما کان آله ليلم عل ألتيّي € الآية» وقوله تعالى: « أَمّ‎ 
بشم آن ارگوا وما عل آل الین جه د وا ویک وَل يدوا من دون له وآ‎ 
رسولی ول ألْمومییں ولیجة وال یر یما نموت ل6 ) وقوله تعالی:‎ 
آم بے آن دخاوا الجة وکیا عار آله لن هدوا نکم ويل‎ 
السَدیرتَ 3 € وقوله تعالی: « وکتہلوکم حى ر السجهري مک‎ 
صد ولوا ارد €6 إلى غير ذلك من الآیات» وکقوله تعالی‎ 
في حكمة الابتلاء المذكورء وتسهيل الشهادة في سبيله: # إن‎ 
تسس کم ف ققد مس الوم كر ملم َك ألاَيَام داو لها بي تَا‎ 


سے ا عرو 2یو 2 س سے رص 2 زه و vr: r‏ 2 8 
وليعَلم الله آلذت ءامنوا وسَخدَ م م شهداء وال لا عيب لرن ف 


رلممَص آله ال ءامَنواأوينَیَ الگریت ©4 . 

ا ها ارت ان رار ري رقا ا ي 
الهمزة» وكسر الذال مبنياً للمفعول. وقرأً الباقون بفتح الهمزة مبنياً 
للفاعل» أآي: آذن الله للذين يقاتلون. وقراً نافع وابن عامر وحفص› 
عن عاصم: (يقاتلون) بفتح التاء مبنياً للمفعول. وقرأً الباقون بكسر 
التاء مبنياً للفاعل . 


/# قوله تعالی : * آلذين أخرجوا من یرهم َير حن إلا ۷٠۳‏ 
رور رہ € 


أت دقولوا ریتا الله 


تقدم ما يو صح هله الأية من الآيت و سورة برأءة في الكلام 
على قوله: # وماتقموا إلا أن أغتنهم أله وروم يفلد . 


* قوله تعالی : $ ولستصر E ae‏ 

قوی عر 4€ . 

ius‏ الآية الكريمة: أنه أقسم لينصرن من 
ينصره» ومعلوم آن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» ونصرة رسله وأتباعهم» ونصرة دینه» وجهاد أعدائه 
وقهرهم حتی تکون كلمته جل وعلا هي العلياء وكلمة آعدائه هي 
السفلي. ثم إن الله جل وعلا بين صفات الذين وعدهم بنصر 
ليميزهم عن غيرهم» فقال مبيناً من أقسم أنه ينصره؛ لأنه ينصر الله 
وعلا: # يِن إن كلهم في الارن أقاموا ألصَوة اتو رة 

مروا يألمعروف وَبَهوأ عن لمك € الآية. وما دلت عليه هذه الآية 
E E‏ 
الموضع» كقوله تعالى: * تاا ارين ءامنوا إن صروا أله ب 
امک الین کفرو فسا هی وَاضلَ سكم 6 وقوله تعالی : ¥ وقد 
کمنا لما دتا المرسلىَ SE‏ م نم المتصور زو € ن جنا م الیو ©4 
وقوله تعالی : * ڪب َ کہ نلک آنا ورسل) وقوله : ومد مله أل 
f eS e e 3‏ 


اتو ییک کیل سرحت رهن الأ ) الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات. 
وفي قوله تعالی: ١#‏ رين إن َنَم ني آلذَرّ ض4 الآية. دليل على 
أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والاأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض 
ويجعل الكلمة فيها والسلاطان لهم ومع ذلك لا يقيمون الصلاةء 
ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر 
٤‏ فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ /لأنهم ليسوا من حزبه» ولا من 


سبقَّت 


أوليائه الذين وعدهم بالنصرء بل هم حزب الشيطان وأولياؤه» فلو 
طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير 
الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه» ثم يطلب الأجرة» ومن هذا شأنه 
فلا عقل له. 

وقوله تعالى : إت أله لقو عر )€ العزيز الخالب الذي 
e NT‏ ا العربية. 

وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله 
نصرهم على أعدائهم» لأنهم نصروه فأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء 
وأمروا بالمعروف» ونهوا عن 6 وقد مکن لهم؛ واستخلفهم في 
الأرض»ء كماقال  :‏ وعد الله لن اموأ منك وعيلوا السسلحت 


سے 
رر ی سے ج م 


تقرف ألذَرض الآية . 
والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله كلاف 
وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل. والعلم عند الله 


ال 
وك 2 م ار < ٣وہ‏ رو و 
# قوله تعالی : رگ بولك فقد ڪذبت قبلهم قوم وچ 
ا © ی کر معا ر ےہ و زع 
وعاد وتمود ب فوم ززم ورم راحب ت ر رب مودی 
م | أذ و 
ملت لڪ فری نر أخذته هم کت ڪان کر 4 . 
في هذه الآيات الكريمة تسلية اللنبي بيه بأن الذي عامله به 
قومه من التحذيب an as‏ من الرسل الكرام» وذلك پسليه 


ویخفف عليه کما قال تعالی: # و اماک بن اا نشل ر 
و ر ٣‏ 


فاد 4 الأية. وقوله تعالی : سابال کک إلا ما کد ی ارس یں وك ) 
وقوله : 3 وإن كبك فقد كربت رل ّنك الآية . إلى غير ذلك من 


۷۸ أضواء البيان 


الآيات . وذكر تعالى في هذه الآيات سبع أمم كل واحدة منهم كذبت 
رسولها. | 
IAI ogre rr 2‏ € 


۷.0 /الأولى: قوم نوح في قوله: E‏ 
والايات الدالة على تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى في القران» 
لكثرتها ولنقتصر على الأمثلة؛ لكثرة الآيات الدالة على تكذيب هذه 
الأمم رسلهاء كقوله: « كذبت فوم وج المرسَلين )€ وقوله : « #كذبت 
هم قوم وچ مگکیا عبتا ورا نن انج © ) إلى غير ذلك من 
الآيات. 


الثانية: عاد» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع في ايان 
كثيرة نهم كذبوا e‏ هوداً» كقوله تعالى 3 کا 

المرَسَلينَ €3 4 وقوله: * قالوا هود ما جِنََتا َة وما رما ڪن 
٤‏ اله يتا عن ولت ومان لك يمنت %9 . 


الثالثة: ثمود» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم 
لنبيهم صالح في آيات كثيرة» کقوله تعالی : O‏ 
وقوله: # فوا د إل عبر ذلك فن الآيات. 


الرابعة: قوم إبراهيم» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع آنهم 
کذبوه في ايات كثيرة» کقوله تعالی : # قا کات جواب فود إل أن 
الوا أقتلوه أو حرقوه الان مر التار € وقوله: # الوا حرقوه وأنصروا 
لتک الآية. وكقوله: ل اراغک غب أن من ءال موه لین ل نت 


< 8 > 


اتك وجرن ما49 إل غير ذلك هر الآيات . 


الخامسة: قوم لوط» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم 


كذبوه في آيات كثيرة» كقوله: ٭ كذبت فوم لوط المرسلن )€ وقوله: 
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EE E EE E 
. . الآية . إلى غير ذلك من الآيات‎ 
السادسة: أصحاب مدينء وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم‎ 
شعيباً في غير / هذا الموضع في آيات كثيرة» كقوله: # ألا بعدا مين‎ 
کا بدت مود €9 وقوله: ول میت أحاهم شمََبًا قال يوو‎ 
اعُد آل ما كم ِن إل عيرم 4 إلى قوله: « َالو يدشْعيَبُ‎ 
أصکوتلت تامرك آن ترک ما پحیڈ اتا أو أن تعر ف آمولتا ما هعمسا‎ 
قالوا یشیب ما فق گرا مِم‎  : إت لات الْحليم لزیڈ €9 وقوله‎ 
فول إا لراک وتا ويم ولول طك لكك الآية. إلى غير ذلك‎ 
من الآيات.‎ 


السابعة: من كذبوا موسى» وهم فرعون وقومه. وقد بين تعالى 
في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة 
کقوله : * لن ادت هاعر كعك من لمجو )€ وقوله  :‏ قالّ 
ال ربك فبتا وليدا ولرشْت فيتا من غمرك سين 6 ومعلت قعكتك آل معت وَأ 
وت آالکفریت )4 وقولہ  :‏ واوا مهما تاتا پو من اتو لسرا با هما 
ن لك بمؤيديت ا(6( إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية : «كَأمَّتُ تفر د اذم 
َكبّتَ َا كر €6 قد بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل 
أمة من تلك الأمم بعد الإملاء لها والإمهالء فبين أنه أهلك قوم نوح 
بالغرق في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: ‏ فأخذهم الطوقاف وهه 
دمو €9 وقوله : * ففدحا أبوب الما باو مجر ل ومجرت ادر عبوا 


سے کر 
رک ١‏ ر کے ص 2 چ x‏ و“ 2و سے کر 


فاللقى الماء عل أمرٍ فد هد © وقوله : ل فم أعرفتابعد لين €6 إلى غير 
ذلك من الآيات› وبين في مواضع كثيرة أنه بعد الإملاء والإمهال لعاد 


۷۰۹“ 


VV۰‏ أضواء البيان 


اعلكهم بالريح المقيم» كقرله تمالى: لحا اقرا يريج مر 
اة ل الآیات» وقوله تعالی : ٭ وف عا د آرسلتا عَلَم ری آلعَقم ا 
e‏ وقوله: بل هو مااسَعَجَلَم 
د ریځ فيا داب آل 9 E‏ مر رپا فاصوا لا بر إل 
مستکمہ ه إلى غير ذلك من الآيات 


۷“ وين أنه أهلك رم مین اکم / جیا کقوله فیهم 
ولد آآزیت لما ضيح َاصبَخوا فی يرهم جلجويت ()) وقوله: 
2 


وما تمود فھ دتم ا سح ار ادى قاخذتم صلوقة العذاب أَهُونِ4 
الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


وفوم إبراهيم الذين کذبوه هم نمرود» وقومه»› وقد دکر 
المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي ا الله به هو المذكور فى 


قوله تعالى في سورة النحل : # قد کر آرت ین تل تا ا 
FOUR‏ م القواعد فر علرم أ سقف من فوقهم وَأتَلهْدُ السدذات 


4)) منعرون‎ E 


وقد بين تعالى آنه آهلك قوم لوط بجعل عالي أرضهم سافلهاء 
E ep SF ERS A‏ 
تعالی: ULES e I‏ 


ا ARTE‏ 
کان لر یشنو فیا آلا بعدا مین کا بدت مود €6 إلى غير ذلك من 


الآيات . 
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وقد بين في مواضع ا أنه هلك الذين کذبوا موسی› 
فرعون وقومه بالغرق» كقوله: « وانرلد ار رهوا جد رة ) 
وقوله تعالی : ٭ اعم عون نودو فخشیپم من ت الما عشم ©4 الاية 
وقوله تعالی : # حى دا ارس آل ل ماصع کک إل زک آل امک 
OLA‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

ومعلوم أن الآيات كثيرة في بيان ما أهلكت به هذه الأمم السبع 
المذكورة» وقد ذكرنا قليلاً منها كالمثال لغيره» وكل ذلك يوضح 
معنی قوله تعالي بعد أن ذكر تكذيب الأمم السبع لأنبيائهم : ملت 
لذن كرو أ لذ 4 أي : العذاب» وهو ما ذکرته بعض الآيات 
فالغل اص 


4)9 و گان تکیر‎ aN EOS 
النكير: اسم مصدر» بمعنى الإنكار» أي: كيف كان إنكاري عليهم‎ 
منکرهم» الذي هو کفرهم بي» وتکذيبهم رسلي» /وهو ذلك‎ 
. العذاب المستأصل الذي بيناء وبعده عذاب الأخرة الذي لا ينقطع‎ 
نرجو الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية من كل ما يسخط خالقناء‎ 
ويستوجب عقوبته. والجواب: إنكارك عليهم بذلك العذاب واقع‎ 
موقعه على أكمل وجه؛ لأن الجزاء من جنس العملء فجزاء العمل‎ 
البالغ غاية القبح بالنكال العظيم جزاء وفاق واقع موقعه» فسبحان‎ 
الحكيم الخبير الذي لا يضع الأمر إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في‎ 
. موفعه‎ 

وقرأً هذا الحرف ورش وحده عن نافع : #فكيف كان نكيري 
بياء المتكلم بعد الراء وصلاً فقط. وقراً الباقون بحذفها اكتفاء 
بالكسرة عن الياء. 
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ج ص چ ص ص ص 
# قوله:ة لی: ٭ فکان ن ریت آھلکتھا وھے 
0 ر تہ وو N E‏ 
ظالِمَة فهىَ خاويَةَ عل شِها وير معطارٍ وقصر 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيرا من القرى في 
حال کو نها ظالمة› ای بسبب ذلك الظلم› وهو الكفر بالله وتكذيب 
رسله» فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة» وابارها 
مطل ا ت عا عوك ا ان كام مرد ا 
وهذا المعنى الذي ذکره تعالی في هذه الآية جاء موضحاً في آيات 
کثیرة» کقوله تعالی : ٭ این ن ریو عت عن اتی رتا وسلو فکاسبکھا حسابا 
سيدا وعذمتھ دابا دک ی IO)‏ ا 4 اخس ل آعد ا 
دابا سيدا وقوله تعالى : EAS‏ 


gih ETT 
أبي موسى الأشعري› رضي الله عنه أن النبي باه قال : «إِن الله‎ 
وللت أخد ريك‎ ley TER o 
دا أَحَد ألْمَرى وه هی طلم إل ذه اليم سَدِيد )€ إلى غير ذلك / من‎ 


الآيات. ) 

ول ای ت و ا الک : «فهى خاوية عل 
عرو ها # العروش السقوف»› والخاوية الساقطة. ومنه قول 
ال 


کاا او کیان فا جو مما بناه الدهر دان ظليل 


والمعنى: أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها حيطانها 
عن اظي ر القيرات .رافص ر اة المطل بال يه ك 


الشين» وهر الجص» وقيل: المشيد الرفيع اللحصين» كقوله تعالى : 
یتما تکووا يذرككم الْموث وأو كم فى بروج مَسَيَدةً4 أي : حصون رفيعة 
منيعة . والظاهر أن قوله: ‏ وير معطلة € معطوف على قرية» أي: 
وكأين من قرية أهلكناها» وكم من بر عطلناها بإهلاك أهلها» وكم 
من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه» وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا 
| 

وفي هذه الأية وأمثالها: تهديد لكفار قريش الذين كذبوه ية 
وتحذير لهم من أن ينزل بهم مانزل بتلك القرى من العذاب 

IEE 


+ 


يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال: وهو أن قوله: #فَهى 
ر رر ۳ 
حاوية عل عروش ها( يدل على تهدم أبنية أهلها» وسقوطهاء وقوله: 
وقصر شيد 4)9 يدل على بقاء أبنيتها قائمة Ee‏ 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لى فى جواب هذا 
السؤال: أن قصور القرى التى أهلكها الله وقت نزول هذه الأية منها 


۳ ا $ 
ما هو متهدم» کما دل عليه قوله: # فهی خاوِية عل عروش ها( ومنها 
ما هو قائم باق على بنائه» کما دل عليه قوله تعالی: #وقصر 
مَشِيدٍ )€ وإنما استظهرنا هذا الجمع؛ لأن القرآن دل عليه» وخير 
ما يفسر به القرآن القرآن» وذلك فى قوله جل وعلا فى سورة هود: 
UNS rg Tare r AAC ARE Tf e‏ 
# ذلك من أنباء القرى نَقَصم عت م قاي وَحَصید )4 رح ج 


هذه الأية بان منها قائماً» ومنها ودا 


/ وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن: أن القائم هو الذي 


aw 


۷١ 
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e‏ والحصيد هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه . ونظیره ۵ه من کلام 
العرب قوله: 
والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 

وفي معنى القائم والحصيد أقوال أخر غير ما ذكرناء ولكن 
ما ذكرنا هو أظهرها. 

وذكر الزمخشري ما يفهم منه وجه آخر للجمع» وهو أن معنى 
قوله: خاوية : خالية من أهلهاء من قوله: خوى المكان إذا خلا من 
أهله» وأن معنى : على عروشها: أن الأبنية باقية» ای هي خالية من 
أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. وما ذكرناه أولاً هو 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

وقد دلت هذه الأية الكريمة وأمثالها ذ فى القران أن لفظ القرية: 
يطلق تارة على نفس الأبنية» وتارة على أهلها الساكنين بهاء فالإهلاك 
في قوله: « آغککتها) والظلم في قوله: # وه غ : راد به آهل 
الساكنون بهاء وقوله: # فهی حاوية عل وشا براد به الابنیة کر 
قال في اية : ونل الترية اکى تًا ب وقال في أخرى: # حى 
لذا أا أهل فرية أسطعما أَهَكَهًا . 

Sl Ss e CS‏ فى المنزل للتعبد 
والإعجاز: أن ما يسميه البلاغيون مجاز النقص› ت الزيادة» 
ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين» وأقمنا 
الدليل على ذلك. وقراً هذا الحرف ابن كثير (وكائن) بألف بعد 
الكاف» وبعد الألف همزة مكسورة» فنون ساكنة. وقرأه الباقون: 
(وكأين) بهمزة مفتوحة بعد الكاف» بعدها ياء مكسورة مشددة» فنون 
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ساكنة. ومعنى القراءتين واحد» فهما لغتان فصيحتان» وقراءتان 

/ وآبو عمرو يقف على الياءء والباقون يقفون على النون. ١‏ 
غير ألف» والباقون بنون مفتوحة بعد الكاف» وبعد النون ألف. 
والمراد بصيغة الجمع على فرأءة الجمهور التعظيم› کما هو واضح . 
وقرأً ورش والسوسي (وبير) بإبدال الهمزة ياء والباقون بالهمزة 
الساكنة. 


e 


ا 
اعلم: أن «كأين» فيها لغات عديدة أفصحها الاثنتان اللتان 
ذکرناهما» (وکاین) بفتح الهمزة والياء المكسورة المشددة أكثر في 
کلام العرب» وهي قراأءة الجمهور كما نا (وکائن) بالألف والهمزة 
المكسورة أكثر في شعر العرب» ولم يقرا بها من السبعة غير ابن كثير 
کما بینا. ومعنی «(کأین» کمعنی کم الخبرية› فهي تدل على الاإخبار 
بعدد کثیر» وممیزها له حالتان : 


الأولى: أن يجر بمن» وهي لغة القرآن» کقوله : # وڪن من 

قَريْةٍ 4‰ وقوله : وکن من تي 4 الأية و ڪان يِن ءات في لسوت 

لاض | الآية . ونظير ذلك من كلام العرب في جر مميز كأين بمن 

قوله : 

ره 
الحالة الثانية : أن ينصب ومنه قوله: 


وكائن لنا فضلاً عليكم ومنة قديماً ولا تدرون ما من منعم 


V1۲ 
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وقول الأخر : 
اطرداليأس بالرجاءفكائن آلماحميسرهبعدعسر 

قال في الخلاصة: ) 

/أما الاستفهام بكأين فهو نادر» ولم يثبته إلا ابن مالك 
كعب أنه قال لابن مسعود: كأين تقرأً سورة الأحزاب اية؟ فقال: ثلاثاً 
وسبعین . اه. 
فهي مركبة من كاف التشبيه» وآي المنونة» قال بعضهم: ولأجل 
تركيبها جاز الوقف عليها بالنون في قراءة الجمهور؛ لأن التنوين لما 
دحل في التركيب أشبه النون الأصلية» ولهذا رسم في المصحف 
وناو ` 

وقراءة أبي عمرو بالوقف على الياء؛ لأجل اعتبار حكم 
التنوين فى الأصل› وهو حذفه فى الوقف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي أن «كأين» 
بسيطة» وآنها كلمة وضعتها العرب للإخبار بعدد كثير» نحو: كم؛ إذ 
لا دليل يجب الرجوع إليه على أن أصلها مركبة. ومن الدليل على 
أنها بسيطة إثبات نونها في الخط؛ لأن الأصل في نون التنوين عدم 


إثباتها في الخط» ودعوى أن التركيب جعلها كالنون الأصلية دعوى 


مجردة عن الدليل . واختار أبو حيان آنها غير مركبة» واستدل لذلك 
بتلاعب العرب بها فى تعدد اللغات» فإن فيها خمس لغات» اثنتان 
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منها قد قدمناهماء وبينا أنهما قراءتان سبعيتان؛ لأن إحداهما قرأ بها 


ابن كثير والأخرى قرأ بها الجمهور. واللغة الثالثة فيها: «كأين» بهمزة 


ساكنة فياء مكسورة» والرابعة: «كيئن» بياء ساكنة وهمزة مكسورة› 
الا ا0 رة و ورن ماك : اه ولك دى 
أبو حيان في أن التلاعب بلفظ هذه الكلمة إلى هذه اللغات يدل على 
أن أصلها بسيطة لا مركبة. والله أعلم. 


واعلم: أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الأية 
الكريمة من أن البئر المعطلة» والقصر المشيد معروفان» وأنهما 
بحضرموت» وأن القصر مشرف على قمة جبل لا يرتقى إليه بحال» 
ون البئر في سفحه لا تقر الرياح شيئاً / سقط فيها إلا أخرجته. 
وما يذكرونه أيضاً من أن البئر هي: الرس» وأنها كانت بعدن باليمن 
بحضرموت في بلد يقال له: حضور» وأنها نزل بها أربعة آلاف ممن 
آمنوا بصالح» ونجوا من العذاب» ومعهم صالح»› فمات صالح» 
فسمي المكان حضرموت؛ لأن صالحاً لما حضره مات فبنوا حضور› 
وقعدوا على هذه البئر» وأمروا عليهم رجلا يقال له العلس بن 
جلاس بن سويد» أو جلهس بن جلاس» وكان حسن السيرة فيهم 
عامل عليهم» وجعلوا وزیره سنجاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً 
وتناسلوا حتى كثروا» وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتهاء 
وجميع ما فيها من الدواب والغنم والبقر وغير ذلك؛ لأنها كانت لها 
بكرات كثيرة منصوبة عليهاء ورجال كثيرون موكلون بها» وحياض 
كثيرة حولها تملا للناس وحياض للدواب» وحياض للغنم» وحياض 
للبقر» ولم يكن لهم ماء غيرهاء وآل بهم الأمر إلى أن مات ملكهم 
وطلوا جثته بدهن يمنعها من التغيير» وأن الشيطان دخل في جثته› 


A 
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وزعم لهم أنه هو الملك» وأنه لم يمت ولکنه تغيب عنهم ؛ ری 
میت» ولم یزل بهم حتی کفروا بالله تعالى فبعث الله إليهم نبياً اسمه: 
حنظلة بن صفوان يوحى إليه في النوم دون اليقظة» فأعلمهم أن 
الشيطان أضلهم› وآخبرهم أن ملكهم قد مات» ونهاهم عن الشرك 
يالله › ووعظهم ودصح لهم» وحذرهم عقاب ربهم › فقتلوا بيهم 
المذكور فى السوق»› وطرحوه فی بئر› فعند ذلك نزل بهم عقاب الله » 
فأصبحوا والبئر غار ماؤها» وتعطل رشاؤها» فصاحوا بأجمعهم» 
وضج النساء والصبيان حتى مات الجميع من العطش» وأن تلك البئر 
هي البئر المعطلة في هذه الأية = كله لا معول عليه؛ لأنه من جنس 
اللإسرائيليات» وظاهر القرآن يدل على خلافه؛ لأن قوله: # وڪاين 
/ من قَريَةٍ 4 معناه الإخبار بأن عدداً كبيراً من القرى أهلكهم الله 
من القصور المشيدة بقيت بعد هلاك أهلها بدونهم؛ لأن مميز «كأين» 
وإن کان لفظه مفرداً فمعناه يشمل عدداً كثيراً» كما هو معلوم في 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: وعن الإمام أبي القاسم 
الأنصاري قال: رأيت قبر صالح بالشام في بلدة يقال لها: عكاء 
معروفة يمر بها الذاهب من المدينة إلى الشام. وقد قدمنا فى سورة 
الحجر أن النبي بي مر بها في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك. ومن 
المستبعد أن يقطع صالح» ومن آمن من قومه هذه المسافة الطويلة 
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البعيدة من أرض الحجر إلى حضرموت من غير داع يدعوه ويضطره 
إلى ذلك» كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : أفلر جروا ف الذرض فتكت هم فلو 
ES‏ 

بين الله جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: أن كفار مكة الذين كذبوا 
ا ارات ا وات عله ی فان سرا ی ال رض دون 
لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعوم بها؛ لأنهم إذا سافروا مروا 
بأماكن قوم صالح» وأماكن قوم لوط» وأماكن قوم هود» فوجدوا 
بلادهم خاليةء واثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب» لتكذيبهم 
رسلهم» وکفرهم بربهم » فیدرکون بعقولهم : آن تکذیبهم نبیهم لا يؤمن 
أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم 
خالية» قد عم أهلها الهلاك» وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله 
في كتابه على نبيه من أخبار / تلك الأمم» وما أصابها من الإهلاك ۷٠١‏ 
المستأصل والتدمير» فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك . 

والآيات الدالة على هذا المعنى کیره کقوله تعالی : # 4 افر 

سیردا فی الذرْض فنظروا کف کان علقبة الد من فهر یوم در اله کرم شم بین 
تهديده لكفار مكة بما فعل بالاأمم ا في قوله: # ولكفرنَ 


و و 


O‏ وکقوله في قوم لوط : 3 نک کر کرم شضیت ا69 در وبال 
لک قت 49 وکقوله فبھم: 5٤لا‏ سبل تبر ©4 الاب 
وكقوله في قوم لوط» وقوم شعيب ‏ أصحاب الأيكة _ وما 
مام مين €6 لأن معنى الآيتين : أن ديارهم على ظهر الطريق الذي 
el SESE SG LS‏ والآيات بمثل هذا كثيرة. وقد 
قدمنا منها جما كافية في سورة المائدة وغيرها. 
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والأية تدل على أن محل العقل في القلب» ومحل السمع في 
الأذن» فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل» كما 
أوضحناه في غير هذا الموضع» وكذلك قول من زعم أن العقل 
لا مركز له أصلاً في الإنسان؛ لأنه زماني فقط» لا مكاني فهو في غاية 
السقوط والبطلان كما ترى. 


رر آ OS‏ ومر ورزر 


[ # قوله تعالی : # قابا لا ت کن تعمی القلوب 
آلف الضذور )4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية فى سور 
إسرائيل في الكلام على قوله: # و من گات ف مذو أعی فهو ف الخرة 
اعم الأية . و بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


رص سرو ار < م ص 


# قوله تعالى: #وستعجلوتك بالعڌاب ون يلف اه 
وعَدو4. 

ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة أن الكفار يطلبون من 
النبي بيا تعجيل العذاب الذي i‏ 

e‏ الدالة على هذا كثيرة ذ ا کقوله 


۹ ر @ مھ ر‎ e 2 5 ١ 


ر۳ سے سے نے 


کاب تا جه ا ا وقوله: تیا اداي 
E E‏ هر اعات الأية. 

وقد أوضحنا الأيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة 
من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: # ما 
وندی ما تعلو برء) وفي يونس في الکلام على قوله: « أن 
إذاما وقح ءامن بد إلى غير ذلك من المواضع 


OE E E A 
الظاهر أن المراد الع هنا: هو ما أوعدهم به من العذاب الذي‎ 
يستعجلون نزوله.‎ 

والمعنى: هو منجز ما وعدهم به من العذاب إذا جاء الوقت 
المحددلذلكف كما قال قال :< وکوک جل شتی از مذ ولب 
به وهم لا يشمو ل وقوله تعالی : ألا بأیهر لس مصروفا عن 
اق ہم تا انوا پوه م سروت €9 وا فال ET‏ 
امام پٹ الکن وقد کن پو فستعجلون OE‏ وبه تعلم ان الوعد يطلق في 
القرآن على الوعد بالشر. 

E A a‏ لفل فیک بر َر 
لک لار وعد جا آله الات كا لمیر )€ فانه قال في هذه 
الأية في النار: (وعدها الله) بصيغة الثلائي الذي مصدره الوعد» ولم 
يقل : أوعدها. 

وما ذكر في هذه الآية من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع 
لا محالة» وآنه لا يخلف وعده بذلك جاء مبينا في غير هذا الموضعء 
کقوله تعالی في سورة ق : # قال لا عنصمو دی َد دمت إن لويد 9 
ا ر € الآية. والصحيح أن المراد بقوله: # ما Û‏ 
أن ما أوعده الكفار به من /العذاب لا يبدل لديه» بل هو واقع ۷١۱۷‏ 
لا محالة» وقوله تعالى: KOEI‏ آي : وجب 
با کن کرم وا ونا وقوله تعالی : # إن َّدب 
عِقاب €6 كما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاضطرات 
يات الکتاں في سورة الأنعام» في a‏ على قوله تعالی : 

ال لار موک خر لدی فیا إلا ما سا و ا ا 


اا 


۷1۸ 


VAY‏ أآضواء البيان 


به الكفار لا يخلف بحال» كما دلت عليه الآيات المذكورة. أما 
ما اوعد به عصاة المسلمين› فهو الذي يجوز آلا ينفذه وان يعقو› 
کما قال تعالی : * و اہ لا ران َر یو عور ما دو درك سن با 
الأية. 


م 


وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر 
كما بيناء وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير من أن الوعد 
لا يستعمل إلا في الوعد بخيرء وآنه هو الذي لا يخلفه الله» وأما إن 
کال الو عة را فإنه وعيد وإيعاد . قالوا: إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لوؤماًء وعن الإيعاد كرما وذكروا عن الأصمعى أنه قال : 
كنت عند أبي عمرو بن العلاء» فجاءه عمرو بن e‏ يا 
اا غو هل ا ا اا ا ا و 
له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً» وعن 
الإيعاد كرماًء أما سمعت قول الشاعر : 


ولا يرهب ابن‌العم‌والجارسطوتي  ٠‏ ولا انثنى عن سطوة المتهدد 
فيه نظر من وجهين . 
الأول: هو ما بيناه آنفاً من إطلاق الوعد فى القرآن على التوعد 


بالنار» والعذاب» كقوله تعالى: ٭التار وعدها آله الت كترواً 4 


ری صو عرص موم ر و دوو 
ص 


وقوله تعالی : # وستعجلونك بالعذاب ولن عخلف الله وعدم ه لن ظاهر 
الأية الذي لا يجوز /العدول عنه: ولن يخلف الله وعده فى حلول 


قرت سے سے 


بالعذاب#ە فتعلقه به هو الظاهر . 


سورة الحج VAY‏ 


الثاني : هو ما بينا أن ما وعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه 
بحال؛ لأن ادعاء جواز إخلافه ‏ لأنه إيعادء وأن العرب تعد الرجوع 
عن الإیعاد كرما يبطله أمران: 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصااً؛ لأن إيعادهم 


بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم» وهذا لا شك في 
بطلانه . ) 

الثانى: ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله لا يخلف ما 
أوعده به الكفار من العذاب» كقوله: # قال لا غتصموا لدی وقد دمت کک 
بألوعِيد لا مايبدل الول دى الآية» وقوله تعالى فيهم : « حى ودل( 
وقوله فيهم : فق عِقَاب 4)9 ومعنی حق: وجب وثبت»› فلا وجه 
لانتفائه بحال» كما آوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع . ) 

8 چ م o‏ صر صر ر کے سر 

ٍ # قوله تعالی : # ولک یوما عند ريك کال ستَة مما 

سے ار س OS‏ 
تعدویت (9) . 

بين جل وعلا هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف 
سنة مما بعدذه خلقه. وما دکره هنا من کون اليوم ده کالف سنه » 
أشار إليه في سورة السجدة بقوله : « يلمر مى أَلسَماي إل اض تر 


سے 
0 


کو اک د e‏ س موو < . 
بعر إِلبّهِ ف يوم كان مقدارة ألف ستَر مما تعدو ب ودکر في سورة 


- المعارك أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة» وذلك في قوله: # عر 
E rT‏ کر ۰ yg er‏ و e‏ ا س چک a‏ تہ 
الملتركڪة والروح لبِق بوم کان مقدارم مسین الت ستو ا9 اللاية. فاية 


الحج» واية السجدة متوافقتان تصدی ل وإحدة منهما الأخرى» 
بخمسين ضعفاً. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا: 


AÞ Î 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وسنذكره إن شاء الله هنا 
لخا م وة عله ق ما تدعو ال ال 

ققد دکرنا ما ملخصه : أن اا دة روی عن إسماعيل بن 
إبراهيم › عن أيوب» عن ابن أبى مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس› 
وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآيات: فلم يدر ما يقوله فيهاء 
ويقول: لا آدري» ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك» عن 
عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج : هو أحد 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة السجدة» هو مقدار سیر الأمر وعروجه إليه تعالی › ويوم 
الخمسين ألفاًء هو يوم القيامة. 

الوجه الثاني : أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن اختلاف 
زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم 
a SS‏ # فلك 

وی م می 9 © عل الکفرن عر سير )€ . اه. ذكر هذين الوجهين 

وذكرنا أيضاً في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
a CSS‏ تعالی : 3 EO‏ 

±> 2 ا 
ر اوا مَقيلا )€ ما ملخصه: أن اية الفرقان هذه تدل 
على انقضاء i‏ لن ا القيلولة أو مکانهاء 
في نصف نهار ك EE‏ . مسعود» وعكرمة e‏ 
لدلالة هذه الاية على ذلك. كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


وفى تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب 
ان کما ورد في حدیث. انتهی منه. مع آنه تعالی ذکر أن 
مقدار يوم القيامة خمسون / لف سنة في قوله: # ف يوم كان مقدارم 
مسين لف سَةٍ ال وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك. 

والظاهر في الجواب: أن يوم القيامة يطول على الكفار» ويقصر 
على المؤمنين» ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: * املك يوَمَيِلٍ 
ق اَن وان وما ى آلكفريَ صَوا )€ فتخصيصه عسر ذلك 
اليوم بالكافرين: يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك» وقوله تعالى : 
فلك ومز بوم عضر € عل الگفرں عير یر )€ يدل بمفهوم مخالفته 
على آنه یسیر على المؤمنین غير عسیر» كما دل عليه قوله تعالی: 
طون إل الداع بول اکرو هداوم عي 4 . 

وقال “ابن خرو خد وئس اناا أبن وهب اانا 
عمرو بن الحارث: أن E‏ بلغه؛ أن يوم القيامة 
يقصر على المؤمنين» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس»› 
وأنهم يتقلبون في رياض الجنة» حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله: 
ابن کثير في تفسیره . 

اكل و0 ف اا ف ا ا اا و 
كقتادة رحمه الله » فلا دلالة في الية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من 
كان في سرور ونعمة» آنه يقصر عليه الزمن الطويل قصرا شديداء 
بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا والكروب. فإن الزمن 
القصير يطول عليه جداء وهذا أمر معروف» وهو كثير في كلام 
العرب. وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه 


a 


Y۲ 
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كقول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه يرڻي رسول الله کيا : 
ارقت وات ل لا بول وليل خي المصيبة فيه طول 
ولال 


) فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 


V۱ 


/ وقول الآخر : 
وی ی ری ا في الول والعول طوبی لي لو اعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول لیلی وإن جادت به بخلا 

ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب. ومن أظرف ما قيل فيه ما 
روي عن يزيد بن معاوية آنه قال : ) 
لا أسأل الله تغييرآلمافعلت 0 نامت وقد أسهرت عينى عيناها 
فالليل طول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء ألقاها 
وقد ورد بعض الاحاديث ہما یدل على ظاهر آية الحج› واية 
السجدة . ) ) 

وسنذکر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الأية 
من سورة الحج. 

قال ابن كثير: قال ابن بي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدثني عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن بي سلمة» عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام» ورواه الترمذي» والنسائي من 


3 e 
وقد روأه اسن جرير عن آبي هريره موقوفا فقال : حدنني‎ 


سورة الحج VAY‏ 


يعقوب» ننا ابن علية› ننا سعد الجريري› عن أبي نضرة› عن 

سمير بن نهار قال: قال آبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين 

الأغنياء بمقدار صف يوم ۰ فلت : وما مقدار صف 2 قال : 
ا بلی قال: ووت یوما عند رف کال سو 

حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنى صفوان» عن 

«إني لأرجو / ألا تعجز آمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم» قیل ۷۲۲ 
ا خمسمائة سنة) . 

yT TT‏ اسرائیل» و 2 عن 

ابن عباس : ولت وما عند ريك کألفِ س سَسَوٍ مسا تعدوت ©4 قال : 

من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. ورواه این جریر عن 

e E 


⁄/ وو 


الف م کو یا e‏ 
وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا 
- من أن أصل اليوم كألف سنة» ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر 
ویخف» حتی یکون کنصف نهار. والله تعالی أعلم. 
E OES,‏ والكساتي : الف ست ا 
ما يدون بياء الغيبة» وقرأه الباقون: « تعدو ©4 ا 
ومعنى القراءتين واضح. والعلم عند الله تعالى . 


VY 
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* قوله تعالى : ( و ڪان من ريمت ها وهي لالم 
تقدمت قريباً الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في الكلام على 
قوله تعالى: « كلت بهم َم ج € إلى قوله: قمر 


# قوله تعالی : ٭ یکایہا الاس تما انال رمن 4 . 


أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية أن يقول للناس: # لما 
OFS‏ ای ای لت نک ول بی هدا کم ول 
علي /عقابكم يوم القيامة» ولكني مخوف لكم من عذاب الله 
وة 


والآيات بهذا المعنى كثيرة جداً» كقوله تعالى: « كنا عك 
آلغ وعليتا اساب )€ وقوله : لما أت منذر4 وقوله: إن أا إل 
ر ميب )€ وقول : فما أرسلتك ملم حفيظًا إن بک إلا الب 4 


وقوله : 3 لن هول نِد کم بن دی عدا شیر )€ وقوله : « تار 


ر 


ای رد اران مکی بیو لیک الیب برا €9 4 والآیات فی هذا 
المعنى كثيرة جذاً. ) 

وقوله في هذه الآية الكريمة: (مبين) الظاهر أنه الوصف من 
أبان الرباعية اللازمة التى بمعنى بان» والعرب تقول: أبان فهو مبين 


بمعنى بان فهو بين» من اللازم الذي ليس بمتعد إلى المفعول. ومنه 


قول کعب بن زهیر : 
قنواء في حرتيهاللبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 


سورة الحج ۷۸۹ 


- فقوله: «عتق مبين»» أي : کرم ظاهر. 
لو دب در فوفق ضاحی جلدها لبان من آثارهن حدور 

يعني لظهر وبان من اثارهن e‏ قول و 
إذا آأباؤناوأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 

أي : ظهر وبان المفرقات من العراب. ويحتمل أن يكون قوله 
في هذه الآية: (مبين) اسم فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوف 

# قوله تعالی : فالد اموا وعڪملواً E‏ 
ےج راز م ,< م صر وھ و کر 
عفر ورف گریے © وال سمو ن ایتا لوزن اوک أَصحَبٌ ا 
کے 46 . 

/ بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين آمنوا به 
امتثال الأوامر» واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم» ورزق 
الذين عملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيم» أي: النار الشديد 
حرها. وفي هذه الأية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والاآيات 
بمثل ذلك في القرآن كثيرة» کقوله تعالی : # تئ عباوۍ أن أنا الور 
ألم ل © وا عَدای هو لْمَدَاب الاي ©4 وقوله: # غافر الذي 
وقابل لتوب سَدِید ماب ذى الول 4 الأية. إلى غير ذلك م من الآيات› 
وقد أوضحناها في غير هذا الموضع . 


VY 


Vo 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: ل والس سعوا ف ایتا معلجر رن 4 
قال مجاهد: معاجزين يثبطون الناس من متابعة النبي بيا . وکذا قال 
عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: (معاجزين) أي : 
مغالبين ومشاقين . وعن الفراء (معاجزين) معاندين. وعن الأخفش 
(معاجزين) معاندين مسابقين . وعن الزجاجح (معاجزين) أي: ظانين 
أنهم يعجزوننا؛ لأنهم ظنوا ألا بعث» ون الله لا يقدر عليهم . 

واعلم: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور: 
(معاجزين) بألف بين العين والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل 
عاجزه. وقرآًه ا کر واو فة (معجزين) بلا آلف مع تشديد 
الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر بحسب الوضع 
العربي في قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء طرفین ؛ ؛ لأن الظاهر 
لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه» والمفاعلة تقتضي الطرفين 


إلا لدليل يصرف عن ذلك» واقتضاء المفاعلة a‏ في الأية من 


طريقين . 

الأولى : هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى (معاجزين) في الأية 
نهم يعاجزون /الأنبياء وأتباعهم» فيحاول كل واحد منهما إعجاز 
الاه فالأنبياء وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول 
ماجاء عن الله تعالى» والكفار يقاتلون الأنبياءء وآتباعهم» 
ويمانعونهم؛ ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله . وهذا الوجه 
ا ای کک بو ا کی ردوگ me‏ 
الأنبياء راع آي مغالبين لهه ا الحق. 


مسورة الحج ۷۹۱ 


الطريقة الثانية: هي التي ذکرناها آنفاً عن الزجاج اَن معنی 


(معاجزين) ظانين آنهم يعجزون ربهم» فلا يقدر عليهم؛ لزعمهم أنه 
لا يقدر على بعثهم بعد الموت»› کما قال تعالی : تا گنا 


مثا 


چک رص کا ص ےہ و ٍ 


سعنوا# وکما قال تعالی : # وضرب لنا متلا وشی خلقم ال من ي لظم 
ھی رَمِی 6 وقال تعالی عنهم إنهم قالوا: # ومان مبعوثن 69 
3 وما ن منرت 9© 4 وعلى هذا القول فالكفار معاجزين الله في 
زعمهم الباطل . 

وقد بين تعالى في آيات كثيرة أن زعمهم هذا كاذب»› وآنهم 
لا يعجزون ربهم بحال» کقوله تعالی : ٭ واعلموا کک عيرم خجزی آنه وان 
لغری لیر )4 وقوله: #فاعلمرا کک ع شخجزی آله وکر الیو 
قروا ي بداب اير €6 وقوله: 9 ومآ اشر بشعجرزے ف الاأرض و 
اا4 الأيةء وقوله تعالی في الجن : # وأتاظنتا أن لن عجر أل 
رض وکن جرم OY‏ إلى غير ذلك من الآيات . وقد قدمنا أن 
يوضح هذا الوجه الأخير قول كعب بن مالك رضي الله عنه: 


€ 


ومراده بسخينة قريش . يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم» والله 
غالبهم بلا شك . والوجه الأول أظهر. 


وأما على قراءة ابن كثير» وآبي عمرو: (معجزين) / بسر 
الجيم المشددة» بلا آلف» فالأظهر أن المعنى معجزين» أي : مثبطين 
من آراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه» وقيل : معجزين من 
اتبع النبي بيه . ومعنى ذلك: أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم: 
عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد الحزم» يعنون أنهم 


V٦ 


VY 


۷4۲ أضواء البيان 


الحزم والصواب› وهو اتباع دين الرسلام في رعمهم› کما قال تعالی 
عن إخوانهم المنافقين: « ذا قل له ءامو ما ءام الاش الوا ومن 


لے ہے 


كما ءامن السمهاء ألا انه هم ألسمَهآم# الآية . 
وقوله في هذه الآية الكريمة : * ولذ سعَوا ف ايتا . 
اعلم أولاً: أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده 
e‏ ر استعماله ي الاإفساد ج $ سمو نازتا 
وأساط الارن ودحو ذلك ومں إطلاق السعي في الفساد أيضاً 
قوله تعالی : ودا کول س سین آلدَرّض مسد فيا الأية. . ومن إطلاق 
السعي في العمل لاإصلاج قول تعالی : 5دا ٤‏ لج تىگ 


کا وقوله: وما من جاك سى لن شون ©6 الية إلى غير 


ومن إطلاق السعي على الخير والشر معا قوله تعالى: #إنّ 
سد شی )€ إلى قوله: وماینی عند مال لدا نرد %6 . 


وهذه الأية التي ذكرناها هنا في سورة | ج التي هي قوله 


ال ریک انوا رکیل یکی مم تور رنڈ گرب را 
رص ت و 


ےم 
سعوای ايتا معلجزين وليك أصحب ج 4€ حاء معناها واضحاً فې 
سورة سبأً في قوله تعالی : ETE PT‏ 
ا ِء ورزف ڪريم 9) E O E NE‏ 
ور بے > 


تم / عذاب رجز ای ۵ 40 فالعذات من الرجز الأليم لمذکور في 
سباً هو عذاب الجحيم المذكور في الحج. 


# قوله تعالى : ٭ وما أرَسَلتا vu‏ 
E e2 e ll‏ رر ا > کک 
إذا تمیح ألقى الس ن ف أمَنند تہ فینسخ أله ما يلقى المَيّطلن ثم 
> ڪم الله ايليا والله ل ©4 

e e‏ الأية الكريمة فيه للعلماء وجهان 
عثمان بن عفان رضی الله عنه: 


تمنى كتاب الله أول ليله وآخرهالاقى حمام المقادر 

وقول الأخر: 
تمنى كتاب الله آأخحر ليله تمني داود الزبور على رسل 

فمعنی (تمنى) في البيتين قرأ وتلا. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى آلقى 
الشيطان في آمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى 
بمعنى : قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين 

القول الثاني : أن تمني في الاية من التمني المعروف» وهو 
تمنيه إسلام أمته › وطاعتهم لله ولرسله» ومفعول ألقى محذوف» 
فل ان ( کے ) بی ٠‏ اخ اان اتةه وعلق آل الت 
فمفعول آلقى يظهر آنه من - جنس الوساوس» والصد من دين الله حتى 
a E‏ 

/ومعنى كون الإلقاء فى أمنيته على هذا الوجه: أن ۷۲۸ 
الشيطان يلقي وساوسه وشبهه آ س عما تمناه الرسول أو النبي» 


A$ 


۷۹٤‏ أضواء البيان 


وعلى أن تمنى بمعنى : قرأ ففي مفعول ألقى تقديران: ‏ 

أحدهما: من جنس الأول» آي : آلقى الشيطان ف قراءة 
رسول الله ييه أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع 
ما يقرؤه» ويتلوه الرسول أو النبي» وعلى هذا التقدير فلا إشكال. 

وأما التقدير الثاني : فهو آلقى الشرطان في آمنيته› آي : قراءته 
ما ليس منها ليظن الكفار آنه منها 

E‏ س . ۰ م 

وقوله: فينسخ لَه مايلقى ليطن يستأنس به لهذا التقدير . 

وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق 
قالوا: سیب نزول هذه الأية الكريمة أن النبي و قراً سورة النجم 
بمكة» فلما بلغ : # أو ی الت لم 9 رم قله آلخرۍ ©4 ألقى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى› 
فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال 
المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» وشاع في الناس أن أهل 
مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي َء حتى رجع المهاجرون 
من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلمواء فوجدوهم على كفرهم. 

وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاًء ويكون فى الاأية قرينة 
تدل على بطلان ذلك القول» ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة. 

وهذا القول الذي زعمه كثير من /المفسرين: وهو أن الشيطان 


ألقى على لسان النبي به هذا الشرك الأكبرء والكفر البواح الذي هو 


قولهم : تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. يعنون: اللات 


والعزى» ومناة الثالغة الأخرى› الذي لا شك في بطلانه في 
نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة 
قرآنية واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي بيه قرأ بعد 
موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى» ومناة 
الثالثة الآخری: إن ھی إل آسا سیشموما اش وء اباو ما أل َه ها ِن 
سَلَطَيٍ 4 وليس من المعقول أن النبي بيه يسب آلهتهم هذا السب 
العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم إلا 
وغضبوا» ولم يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخيرء مع آنه قد دلت 
ايات قرآنية على بطلان هذا القول» وهي الأيات الدالة على أن الله 
لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي ياء وإخوانه من الرسل» 
وأتباعهم المخلصین» كقوله تعالی : * لنم لس ل سط عل اأ اموا 
ول یھ بکو لو €9 لما ساطحة عل الست ولون ارين هم بد 


مھ 


منرکوت )€ وقوله تعالی : ٭ إن اوی یس لك علمم سلطم إل س 
امک من الاو )€ وقوله تعالی : وما ڪان لم عم من ساط إلا 


رر یور کی ےا سے 


نعم من يوين رة € الآية» وقوله: ٭ وما کن لي عم من سان 4 
الاية. وعلى القول المزعوم أن الشيطان آلقى على لسان يلل ذلك 
الكفر البواح» فأي سلطان له أكبر من ذلك. 


ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى 
في النبي بل : # وما بطق عن أو © إن هو إلا وى يى €6 وقوله : 
ھل آییشکہ لے من تَر أَلمَیطین لو6 تل عل کل أل َر ل6 وقوله فى 
القرآن العظيم : « لتا حن رلا لكر وتا روطو ©4 a‏ 
وتم / کنب رر © لا يايو اَل من بن يديه ولا من حَلفِبه زيل من ۷۳۰ 


حكيو كير 4)3 فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم . 


۷۹٦‏ أضواء البيان 
مسألة 

اعلم: أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاء ودلالة القران 
على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها 
لى کشر من غلماء الحدبت كما هو الصرات. والمفسرون روون 
هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس . ومعلوم أن الكلبي متروك» وقد بين البزار رحمه الله: 
أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر 
مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة 
إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها 
بها أحد متصلة إلا أمية بن خالدء وهو وإن كان ثقة فقد شك في 
وصلها. 

فقد آخرج البزار» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد» عن 
شعبة عن بي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما آحسب. 
اق حاار ونال رار رى خم له 
الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وقال البزار: 
وإنما يروى عن طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
والكلبي متروك. 

فقحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي 
شك راويه في الوصل› ومعلوم أن ما كان كذلك لا یحتج به لظهور 
ضعفه؛ ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 
وجه صحيح . 


سورة الحج 4۹۷ 


/ وقال الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذاء ۷٣١١‏ 
ولا يثېت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحته» بل بطلانه فقد دفعه 
المحققون بكتاب الله» كقوله تعالى : ¥ ور قول عتا بعص الأقاوبل © 
الآية» وقوله: * ومايطق عن أهوى 9© الآية. وقوله : « وولا أن بتكت 
لد كدف سإ سكا قي 4 فنفى المقارة للركون فضلاً عن 
الركون» ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصلء 
وعن البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل» وذكر عن إمام 
الأئمة ابن خريمة: أن هذه القصة من وضع الزنادقة. 

وأبطلها ابن العربي المالكي» والفخر الرازي» وجماعات 
کی 

وقراءته 4ي سورة النجم وسجود المشركين ثابت في الصحيح»› 
ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. ا ا ا 
أنها باطلة فلا إشكال . 

وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه 
قال في فتح الباري: إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على 
شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل› 
وكذلك من لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا 
کثرت وتباینت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلً. فللعلماء عن 
ذلك أجوبة كثيرة أحسنها» وأقربها: أن النبي َة كان يرتل السورة 
ترتیاگ تتخلله سکتات› فلما قراً: # وَمسَوةَ َال انر © 4 قال 
الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق العلى. . إلخ. فظن 
المشركون أن الصوت صوته ية وهو بريء من ذلك براءة الشمس 
من اللمس. 


VY 


وقد أوضحنا هذه المسألة فى رحلتنا إيضاحا وافياًء 
واختصرناها هناء وفي کتابنا: دفع إيهاء الاضطراب عن آيات 
الكتاب. 

والحاصل: أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تثبت من جهة 
النقلء مع استحالة الإلقاء على لسانه بي لما ذكر شرعاً. ومن أثبتها 
نسب / التلفظ بذلك الكفر للشيطان» فتبين أن نطق النبي يي بذلك 
الكفر ولو سهواً مستحيل شرعاًء وقد دل 2 0 بطلانه» وهو 
باطل قطعاً على کل حال . 

والغرانيق : الطير البيض المعروفة واحدها غرنوق كزنبور 
وفردوس» وفيه لغات غير ذلك. يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله 
كالطير البيض» فتشفع عنده لعابدیهاء قبحهم الله ما أكفرهم» ونحن 
وإن ذکرنا أن قوله : « ینسح أله مایلقی ليطن يستأنس به لقول من 
قال: إن مفعول e‏ المحذوف تقديره: ألقى الشيطان فى قراءته 
ما ليس منها؛ لان النسخ هنا هو النسخ اللغويء ومعناه الإبطال 
واللإزالة» من قولهم: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر. 
وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان» ليس مما يقرؤه 
الرسول أو النبي . فالذي يظهر لنا آنه الصواب» وأن القرآن يدل عليه 
دلالة واضحة› وإن لم ينتبه له من تكلم على الأية من المفسرين: هو 
أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي: الشكوك والوساوس المانعة من 
تصديقها وقبولهاء كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر» أو أساطير 
الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. 

والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن الحكمة فى الإلقاء 


ww 
ر‎ 6 dt 


اكور انان الاي ا ال جل ما تی لطن َة . 


سورة الحج ۷۹۹ 


و رو م ص و ت 


ایت ف فلویہم مرس ٹہ قال الله : وریت لیے و ته احق 
بن رک کشا بوه کی ار € فقول 3 کے ا 
العام أنه احق 4 الآية. يدل على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي 
يقر اه النبي لیس بحق فيصدقه الأشقياء» ويكون ذلك فتنة ات 
ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم» ويعلمون آنه الحق» لا الكذب 
كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده 
الشيطان من نفسه في القراءة. والعلم عند الله تعالى . 

/وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته 
فال وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم. 

ومعنی یحکم آیاته : يتقنها بالإحکام» فيظهر أنها وحي منزل منه 
بحق» ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه 
ا 


وما هنا من أنه باط الشان ن فيلقي في 0 زرل 
و في آيات کثیر: قدمناها E E‏ أب س قار ر 
میک وما ماتا وم ل وه فة لن کفروا سيقن لين N‏ 
ıl‏ ولا ركاب آل ونوا | الكتب والمرينو وبول ا زیت ف ایہم کرش وا کیریت ما5 د 


ور او و 


ودا مناد ذلك بل آله ن بنا ودی من کا 4 الأية وقوله تعالى : # وما 
جعت الہ لی کت عا رک لتعكم من يي السو م کن بقلب عل عَقَبيد 4 


الأيةء وقوله: وماج اٹ لیا ريتك إلا فة لتاس والشجة موف 
ألْشَرانٍ4 أي : لأنها فتنة» كما قال: ذلك عبر درا OPES‏ 
إا جَعَلها نة میں 9 إتهاش جر کک ج ف صل احير €6 الآية . 


لأنه لما نزلت هذه ا قالوا هركذت محمد لا ؛ لن الشجر 


VY 


VT 


A۹ ۸٩‏ أآضواء البيان 


لا ينبت فی الموضع ايابس › فكيف تنبت شجرة في صل الجحيم 
إلى غير ذلك من الآيات»ء كما تقدم إيضاحه مراراً» والعلم عند الله 
ال 

واللام في قوله: ‏ إيجَعَل ما يلقى ألشَيّطّن € الآية الأظهر أنها 
متعلقة بألقى» أي : ألقى الشيطان فى أمنية 'لرسل والأنبياء» ليجعل 
لله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض» خلافاً للحوفي القائل: 
إنها متعلقة بيحكم» وابن عطية القائل: إنها متعلقة بينسخ . 

وفك أوضضا معان الفة ف القران / ماقا وهنا أن أضل 
الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار» ليظهر بسبكه فيها أخالص هو 
أم زائف» وآنها في القران تطلق على معان متعددة: 

منها: الوضع في النار» ومنه قوله تعالى: يوم هم على آلتار 
سب )€ آي: يحرقون بها» وقوله تعالى: ‏ إت ألذين فسأ لوين 
دلوتت م ل بثو هر داب جم وم عَدَاب لرن €6 الآيةء أي: 
أحرقوهم بنار الأخذوذ على أظهر التفسيرين. ٠‏ 

ومنها: الاختبار وهو أكثر استعمالاتها فى القرآن» كقوله 
IY o o A a EI e ATEN . U‏ 
a A e AE EE‏ 
والخير فة » وقوله تعالى : #وألو استقموا على الطريمَة لاسقينهم مَاء 
عدا لينم فة4 . 

صر ا ر سے س ۶ ت سے ص س ور عل 
می لا تكو نة 4 أي : شرك بدلیل قوله: ويك لذ ٍّ4 وقوله 

في الأنفال : « ويڪ اين َالِ » ومما يوضح هذا المعنى 


سورة الحج ۹ A*‏ 


قوله &4: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
الحديث . فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الأية؛ ا 
به القرآن بعد القرآن السنة» ومنه بهذا المعنى قوله هنا: # ليجعل 

اتی لطن و ل فق مرض € وقد جاءت الفتنة و 
بمعنى الحجة» وهو قوله تعالى في الأنعام: 3% ثم ركن و فت إل ن 


الوا واو ربنا ما گام مركن 9ه آي : حجتهم كما هو الظاهر . 

واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين : 

أحدهما: 7 بالنفاق والشك رلك ومنه قوله تعالی فی 
المنافقين: * E‏ رص فَرَادَهم أله مرا € الاية» وقوله هنا: 

ليجع مالقى سيط فة لَب ف لوبهم مر أي : كفر وشك. 

وني : متها إطلاق مرغ القلب عا ميله لقاش وازن 
ومنه بهذا المعنی قوله تعالی : # فلا ضع پالقول َيْطْمَمَ لی فی لبو 
مرض € آي : ميل / إلى الزنى ونحوه» والعرب تسمى انطواء القلب ۷٠١‏ 
على الأمور الخبيثة: مرضاًء وذلك معروف في لغتهم. ومنه قول 
اف 
حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض 

وقوله هنا: قاي ومهم قد بينا في سورة البقرة الآيات 
القرآنية و القلوب في الكلام على قوله: # ن 
ست فلوم تن بعد ذلك هى کا لمجارة أو شد وة . 

واية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن 
النبي هو من آوحي إليه وحي» ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو 
النبي الذي أوحي إليه» وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ لأن 


CES. EE. r 
قوله تعالى : # وما أرَسّلتا من قبلك من رسول ولانِي# الاية» يدل على‎ 


A 


أن كل منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير . واستظهر بعضهم 
ن النبي الذي هو رسك انرل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة 
التي ثبتت بها نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من 
لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون» ويؤمرون بالعمل بما 
في التوراة» کما بینه تعالی بقوله  :‏ کم ا الوت أدبن أَسَكَموا) 


الآية. 


+ ے و 


وقوله في هذه الآية : # فخت ل قلوبهم آي : تخشع وتخضع 
وتطمئن . o.‏ 
٭ قوله تعالی : ٭ ولایرال الت کتروا ف یحی 
ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار لا يزالون في 
مرية» أي: شك وريب منه» أي: من هذا القران العظيم كما هو 
الظاهر . واختاره ابن جرير» وهو قول ابن جريج» كما نقله عنهم 
ابن کثير . وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: # ف يِه( أي: في 
شك مما ألقى الشيطان. 
وذكر تعالى / في هذه الآية: أنهم لا يزالون كذلك حتى تأتيهم 
الساعة» أي : القيامة بغتة» أي : فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم . قد 
روى مجاهد عن أبي بن كعب: أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير واحد. واختاره 
ابن جریر کما نقله عنهم ابن کثیر في تفسیره» ثم قال: وقال مجاهد» 


سورة الحج AN‘‏ 


وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل له. وكذا قال 
الضحاك» والحسن البصري» ثم قال: وهذا القول هو الصحيح وإن 
كان يوم بدر من جملة ماأوعدوابه. أآه. محل الخرض من 
ابن کثیر . 
وفك د كر نا مارا آنا ياف حهة هذا الكات المار ك أن فن 
او ان الى ها ان رل ی اللا ال ةرا وکر 
ا قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة 
ثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرانية هنا دلت على أن المراد باليوم 
: يوم القيامة» ا يوم بدر» وذلك آنه تعالى آتبع ذكر اليوم 
العقيم» بقوله: « املف بومي ا َم بهم الآية.. وذلك يوم 
القيامة وقوله: يومئذ» آي : إذ تأتيهم الساعة» آو يأتيهم عذاب 
عقيم» وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم: يوم القيامة› 
وإن کان يوم بدر عقيماً على الكفار؛ لأنهم اا ا ا وقد 
أصابهم ما أصابهم . 
# قوله تعالی : # آلمللف مف ومز هڪم به . 
ذكر جل علا في هذه الآية الكريمة: أن الملك يوم القيامة لهء 
وإن كان الملك في الدنيا له أيضا؛ لأن في الدنيا ملوكا من 
الارن وره اها ؟ كن نة اس الك إل جل وغ 
وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة لهء 
E ED ET FP DD‏ 
e‏ كقوله : ملك يوم الت €6 وقوله: * لمك يمز 


A8 
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م < سے ےھ ر ت 


الح کت الآية» وقوله: # لمن املك الوم للم اليد اهار 9© 4 
وقوله تعالى : # وله أَلْملك يوم ينفح فى ألصورٍ € الآية» إلى غير ذلك 
من الآيات. 


# قوله تعالی: 3 ایت اموا وینوا یکت ف 
ت e‏ © ولذ کقروا َّد زيو ڪڏيوا پاتتا فاولتيک لهه 
اا 


0 وما # هنا من e‏ 


الله بينهم في NET‏ 
والوعيد قد بينا الآيات لدالة على معنا رار کارت فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 
Kk‏ :2 ۰ 4 
e‏ قول تعالی : ٭ والزیے اروا فی سیل اللہ شد 


سه چ 


لوا او ماتوا 4 دنهم آنه رز قاحسا ولت انه 
لزت )4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية: أن المؤمنين الذين هاجروا فى 
سبيل الله» ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد؛ لأن هذاهو 
الأغلب في قتل من قتل منهم» أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في 
غير جهاد» أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقاً حسناً وأنه خير الرازقين› 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبيناً فى غير هذا 
الموضع . 

أما الذين قتلوا في سبيل الله : فقد بين الله جل وعلا أنه يرزقهم 


A‘ o سورة الحج‎ 


سے سے ی ا ا سے 


رزقاً حسناً» وذلك في قوله تعالی : ٭ ول سن لذن يوا ن سيل آله 
موتا بل لا عند َيه َد @ 4 ولا شك أن ذلك الذي يرزقهم 
رزق حسن . . وأما الذين ماتوا في غير قتال المذكورين في قوله هنا: 
أو ماتواء فقد قال الله / فيهم: ومن حرج E‏ 
يدر الوت فَقَد وفع حرم عل آله ولا شك أن من وقع أجره على الله : أن 
الله يرزقه الرزق الحسن كما لا يخفى . 

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. 

وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الأية طرفاً منها والعلم عند الله 
ا 

وقوله تعالى في هذه الآية «ثم قتلوا» قرأه ابن عامر بتشديد 
التاء» والباقون بتخفيفها. 


کار را e‏ م میم بصا لا ذل 


| 
بک ٥‏ 2 _ هو ف ازو 
ذکر غير واحد من ا أن الإإشارة في قوله: (ذلك) 
راجعة إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمنين المذكور قبل في قوله: 
# کل لت ومن عاب وشل ما عقب بو فم بنی لیو GE‏ 
الأية» أي: ذلك النصر المذكور كائن بسبب أنه قادر لا يعجز عن 
نصرة من شاء نصرته. ومن علامات قدرته الباهرة: آنه يولح الليل في 
النهار» ويولج النهار في الليل» أو بسبب أنه خالق الليل والنهارء 
ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على يدي عباده من الخير 


VTA 


A6 
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والشر والبغي والانتصار» وأنه سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون» 
أي: وذلك الوصف بخلق النهار والليل والإحاطة بما يجري فيهماء 
والإحاطة بكل قول وفعل بسب أن الله هو الحق» أي : الثابت الإللهية 
والاستحقاق للعبادة وحده» وأن كل ما يدعى إللهاً غيره باطل وكفرء 
ووبال على صاحبه» /وأنه جل وعلا هو العلي الكبير الذي هو أعلا 
من کل شيء» وآعظم وأکبر سبحانه وتعالی علواً کبیراً. 

وقد أشار تعالی لأول ما ذکرنا بقوله : دلت یات آله ولم 
E‏ لتهكار4 الاأيةء ولاخره بقوله  :‏ دللے لے پآرک الله هو احق 


والأظهر عندي: أن الإإشارة في قوله (ذلك) راجعة 
أعم من نصرة المظلوم» وأنها ترجع لقوله: «ألملفُ يمين بل 
کم يته م لی مادکره من اض المظلومء أي : ذلك 
من کون الملك له وحده يوم القيامة» وأنه الحاكم وحده بین خلقه» 
ونه المدخل الصالحين جنات النعيم» والمعذب الذين كفروا العذاب 
المهين› والناصر من بغی عليه من عباده المؤمنين› پسبب انه القادر 
على كل شيء. ومن آدلة ذلك: آنه يولح الليل في النهار إلى آخر ما 
ذكرنا. وهذا الذي وصف به نفسه هنا من صفات الكمال والجلال 


ذكره في غير هذا الموضع› كقوله في سورة لقمان مبيناً أن من اتصف 


ر 


بهذه الصفات قادر على إحياء الموتى» وخلق الناس: # ماحلفك رلا 


یک ر e‏ ودا 3 ا يع بصو f‏ کے © . 


م استدل على قدرته على لخاق e‏ فقال : لتر أن اله 
لج الل ف التَهار وبوج لار في ليل ونر الس والقمر کل بر 


ر وم مج ے ے 


اک ل شس وا ا ما عمو د © درك با آ٥‏ هو الحى وا أن مايدعونَ 


سورة الحج N۰۷‏ 
من مون لكيلو أله هر مالكب ©4 فهذه الصفات الدالة على 


کمال قدرته E‏ وفي لقمان. e‏ 


من الليل والنهار في الأخر فيه معنيان : 
الأول: وهو قول الأكثر: هو أن إيلاج كل واحد منهما في 
الآخر إنما هو بإدخال جزء منه فيه» وبذلك يطول النهار في الصيف؛ 
لأنه أولج فيه / شيء من الليل» ويطول الليل في الشتاء؛ لأنه أولج 


فيه شيء من النهارء وهذه من أدلة فدرته الكاملة . 


المعنى الثاني : هو أن إيلاج أحدهما في الآ هو تحصیل 
ظلمة هذا فى مكان ضياء ذلك› e‏ ال وضياء ذلك في 
مکان ظلمة هذاء كما يضيء البيت المغلق بالسراج» ويظلم بفقده. 
دک هذا الوجه الزمخشري› وکأنه پل إليه» والأول أظهر» و 
قاتلا . والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وک ما غوت ون 
دون کو بطل 4+ قرأه حفص وحمره والكسائي : (يدعون) بالیاء 
التحتية» وقرأه الباقون بتاء الخطاب الفوقية 

9 قوله تعالى : ٭ لر تر ا الہ آل م الما اء 
> ور 2 28 
ضیح آل رض عص ردک آله طف حر © . 

الظاهر : أن «تر» هنا من رأى بمعنى علم؛ لأن إنزال المطر وإن 
کان مشاهداً بالبصر فکون الله هو الذي آنزله» إنما يدرك 
لا بالبصر. فالرؤية هنا علمية على التحقيق . 

فالمعنى : ألم تعلم الله منزلاً من السماء ماءً فتصبح الأرض 
مخضرة › آي : دات حصرة بسب الات الذي يته الله فيها بسېبب 


V٤ 


vw 


إنزاله الماء من السماءء وهذه آية من آياته وبراهين قدرته عَلَى البعث 
كما بيناه مراراً. وهذا المعنى المذكور هنا من كون إنبات نبات 
الأرض بإنزال الماء من آياته الدالة على كمال قدرته جاء موضحاً في 
آیات کثیرة» کقوله تعالی : ٭ ومن اتید انك تی الاس َة ا15 ارآ 
علیہا لاء آرت ورت 4 ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: # ل 
آلرۍ َحً اها کی اموك ) وکقوله: # قانظر لح ءاتثر E‏ 
ا٤۷‏ الأرض بعد موا 4 ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: / إن 
دیلک می الموی ومو عل کل ُن وقوله: e‏ 
مرا انبا پو جلت وَس اید ا6 والحل باسقدت ها طلم يد 
ر باو یتوہ ل ثم بین أن ذلك من تراهين ا 2 
OEE‏ ى خروجکم من قبوركم أحياء بعد الموت› 
کقوله: وي الارض بعد موتا ودرک رجرب 4)3 وقوله: # وأحیتادِ 
بل ما کد لت غج لمو علکم كروت 46 والآيات بمثل هذا 


كثيرة. 


وا هة 


فى هذه الأية الكريمة سؤالان معروفان: 

الأول: هو ما حكمة عطف المضارع في قوله: (فتصبح) على 
الماضي الذي هو (آنزل)؟ 

السؤال الثاني : ما وجه الرفع في قوله: (فتصبح) مع أن قبلها 
استفهاما؟ 

فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر 
المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا وكذاء 


سورة الحح ۸*۹۹ 


فأروح وآغدو شارا له» ولو قلت: فغدوت ورحت لم يقع ذلك 
الموقع . هكذا أجاب به الزمخشري . 

والذي يظهر لي -والله أعلم ‏ : أن التعبير بالمضارع يفيد 
استحضار الهيأة التي اتصفت بها الأرض بعد نزول المطرء والماضي 
لا يفيد دوام استحضارها؛ لأنه يفيد انقطاع الشيء. 

أما الرفع في قوله: (فتصبح) فلأنه ليس مسبباً عن الرؤية التي 
هي موضع الاستفهام» وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: (آنزل) 
والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض مخضرة ليس فيه استفهام» 
ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن حذفت جاز جعل 
مدخولها جزاء للشرط› /ولا يمکن آن تقول هنا: إن تر أن الله آنزل 
من السماء ماءء تصبح الأرض مخضرة؛ لأن الرؤية لا أثر لها البتة في 
اخضرار الأرض» بل سببه إنزال الماءء لا رؤية إنزاله. 

وقد قال الزمخشري في الكشاف في الجواب عن هذا السؤال: 
فإن قلت : فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام. 

قلت : لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات 
الاخضرار» فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار. _ 

مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تراني أنعمت عليك فتشكرء إن 
تنصبه فأآنت ناف لشكره شاك تفريطه» وإن رفعته فأنت مثبت للشكر› 
وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم 
الإعراب» وتوقیر أهله. انتهى منه. وذكر نحوه ابو حيان وفسره ظاناً 
أنه أوضحه» ولا يظهر لي كل الظهور. والعلم عند الله تعالى . 

فإن قيل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرض قد يتأخر 
عن صبيحة المطر. 


V۲ 
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VE 


فالجواب: آنه على قول من قال: (فتصبح الأرض مخضرة) 


ای تصير مخضرة› فالامر وأاضح › والعرب تقول : آصبح فلان غنياً 


مثلاً بمعنى صار. وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم: أن بعض 
البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر. ذكره عكرمة 
وابن عطية. وعلى هذا فلا إشكال. وقال بعضهم: إن الفاء للتعقيب» 
وتعقيب كل شىء بحسبه» كقوله: « ف حلفا النطفة علقة فقا العلقة 
مضة ٭ أن بين ذلك أربعين يوماً كما في الحديث» قاله 
ابن کثیر. 

وقوله: E‏ ل هاده ا 
إنزاله المطر وإنباته لهم به آقواتهم › خبير بکل شيء٠‏ لا ڀعزب عن 
علمه مثقال ذرة / في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى 


غلا کيا 
# قوله تعالى: لی تران ا سر کر ما فی آلأرض والفلک 
ری فی الخر ر بایو4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الله سخر لخلقه ما في 
الأرض› وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره» وهذا الذي ذكره 
a‏ کقوله : ٭ وسر لک ماف السمراتِ وما 
ف اض يما نه ينه وقد بينا معنى تسخير ما في السماء بإيضاح في 


رس 


سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: * وحفظتلها من كل سَيطَنِ 


رجیم 9 وکقوله: وة هم ا لتا رم ف الفا المشحون © 


قتا ھم من ملو ما رکون ))4 وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في 
سوره ة النحل وغيرها. 


سورة الحج ۸۱۱ 


چ رس ے 


# قوله تعالى : « ويْنْيك لاء أن تَقَعَ على الأرْضِ إا 


باذێە±‰ . 


N 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه هو الذي يمسك 
السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض» فتهلك من فيهاء ونه 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليهاء كما 
قال: إن تَا َف بھم لأر او قط عل كسا سے السَماءِ 4 
الآية. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 
# ن آله يمك الوت وا لذرض آن زولا وکین راا إن كه ما من أسدم 
بيو الآية» وکقوله: ‏ وکقد حلفا قوی سبع رين وما كا عن أللق 
ِل )€ على قول من فسرها بأنه غير غافل عن الخلق» بل حافظ 
لهم من سقوط السموات المعبر عنها بالطرائق عليهم. 


وا ى 


“@ ¢» 


هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن كقوله: « ويسيك 
اسما أن / َقَع على آلأرض) وقوله : * #إن أله ميك الوت والأرض 
ان زولا وکین راتا إن آشسگها ِن َر برو وقوله : إن تا يف 
بهم آلار او مقط عم کا قى السماه ‏ وقوله: وتا وق 
سا ا5ا 69 € وقوله :الما یا رار و لويخو 69 ) وقول 
الي اود الا سه ا إلا ونحو ذلك من 
الآيات» يدل دلالة واضحة على أن ما يزعمه. ملاحدة الكفرة» ومن 
قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاءء 
لا جرم مبني أنه كفر وإلحاد وزندقة» وتكذيب لنصوص القرآن 


V٤ 


A\۲‏ أضواء البيان 


وقوله في هذه الأية الكريمة: نّا لله پالتاس لر وف رجیم 4)69 
ای" ومن رأفته ورحمته بخلقه : أنه امك السماء عنهم » ولم يسقطها 


# قوله تعا وهو الت اح خياڪم ڏ 
و 4 2 2 


قوله : ا أي: بعد أن كنتم أمواتاً في 

بطون آمھاتکم قبل الروح فیکم فھما إحياءتان› وإماتتان› کما 

yS‏ نراڪ ریگ 
E‏ وقوله تعالی : # الوا ریا امنا اشن 


orl? 06 ا‎ 


حييتنا نتان الاية . 


ونظير آية ت اه قوله تعالى في الجاثية : قل اله 
یک ییک م مال بم الم لار يد4 الأية. 
وكفر الإنسان المذكور في هذه الآية في قوله: « لك لضن 
ڪن 44 مع أن الله أحياه مرتين» وأماته مرتين» هو الذي د 
القرآن على استبعاده وإنكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على 
وجوب الإٍيمان بالمحيي المميت» وعدم الكفر به في قوله: # كيت 


م 


یروت باو وڪ دہ ا موتا اڪ 4 الأية. 
‰6 |/#* قولەتعالى: لكل أمٍَ م جعلتا منسکا هب 
Pa.‏ 
الأظهر في معنى قوله: * منسكا هم تاس IY‏ : متعبداً 
هم متعبدون فيه ؛ ا اك ال رد اا ن منسك 


A\Y و‎ 


كل أمة فيه التقرب إلى الله بالذبح» فهو فرد من أفراد النسك صرح 
القرآن بدخوله في عمومه. وذلك من آنواع البيان الذي تضمنها هذا 


الكتاب المبارك. 
ت س کم 
والاية التي بين الله ف يها ذلك هي قوله تعالی : # ڪل م 
E‏ ج د سے م م کے ق عا وصد ٣وو‏ 
مم کات عل ما رقم م هيم لاشم فإلهک إا 


وقوله: n‏ € في الموضعين قر اه حمزة 
والكسائي بكسر السين› والباقون بمتحها . 


# قولەتعالى: وادع إلى ريك إتك Ee‏ 
قير 463 . 


أمر الله جل وعلا نبيه بي في هذه الآية الكريمة أن يدعو الناس 
إلى ربهم» آي : إلى طاعته» وطاعة رسلهء وأخبر فيها آنه على صراط 
مستقیم › أي : طریق حق واضصح لا اعوجاج فيه» وهو دين الارسلام 
الذي آمره أن يدعو الناس إليه. 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة من الأمرين المذكورين جاء 
واضحاً في :واصح أخر» كقوله في الأول منهما: « ولا يصدنك عن 
ايت اہ بعد ارت کیلک ادم زک دیک ولا كونين شريه 463 
ل درل ادع وَاسَْفِم OT CEE‏ 
تعالى : * أَدع إل سيل ريك ية ا وأخبر جل وعلا 
آنه الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالی : وزتف انعم إل 

قير 9)) وقوله : « ونك لر ۍ إل مم قير 4)9 وکقوله 
ر ترگ ل او اک مَل انحن لن 4 وقوله: ثد 


ئ A1‏ أضرواء البيان 


٦‏ جعلتك عل شَرَة من الأَمر َا الآية» وقوله / تعالى : ويي 


) والآيات بمثل هذا كثيرة.‎ OSE 
قولەتعالسى : #ولن دلوك هقل آله ملم بَا‎ * 
.4@ ىأر‎ 
آمر الله جل وعلا بيه ي في هذه الأية الكريمة آنه إن جادله‎ 
الكفارء ای خاصموه بالباطل وكذبوه» أن يقول لهم : الله ا‎ 
) تعملون.‎ 


وهذا القول الڏي آمر په تهدید لهم فقد تضمنت هذه الأية 


أحدهما: آمر الرسول بيا أن يهددهم بقوله: الله أعلم بما 
تعملون» آي: من الكفر» فمجازيكم عليه أشد الجزاء. 

الثاني : الإعراض عنهمء وقد أشار تعالى للأمرين اللذين 
تضمنتهما هذه الآية في غير هذا الموضع . 

أما إعراضه عنهم عند تكذيبهم له بالجدال الباطل فمن 
المواضع التي آشیر له فیها قوله تعالی : ٭ ون كدوك قل ل عَم وک 
کا نواعتل ر برت اتتا 


فيضو فيد 1 ی کیک تی تیا 0 eed‏ 


Tu AE O CEE‏ رن ألم امجرت ©4 فقوله: 
# ولا يرد جاسم الأية» فيه أشد الوعيد للمکذبین› کما قال: ٭ ول 
ومذ تمکذ پیت €9 في مواضع متعدده » وهم إنما يکذبونه بالجدال› 


والخصام بالباطل. وقد أمره الله في غير هذا الموضع أن يجادلهم 


ا ای قوله : « وله الى هى أَحسن 4 
وقوله: ( 4# ولا شارا هَل ڪب إا اتی هی اخسن وبين له أنه 
لا يأتونه بمشل ليحتجوا عليه به بالباطل إلا جاءه الله بالحق الذي 
يدمغ ذلك الباطل»› أمع كونه أحسن تفسيراً كشفاً وإيضاحاً 


س 


e‏ 3 ولا يأتوتت مَل إلا جك الح وحن 

EAH N 3 

أي: ما عظموه حق عظمته حين عبدوامعه من لا يقدر 
على خلق ذباب» وهو عاجز أن يسترد من الذباب ماسلبه 
الذباب منه» كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهمء إن سلبها 
الذباب منه شيئاً لا تقدر على استنقاذه منه. وكونهم لم يعظموا الله 
حق عظمته» ولم یعرفوه حق معرفته» حیث عبدوا معه من لا يقدر 
على جلب نفع»› ولا دفع ضر. دکره تعالى في غير هذا الموضع› 
کقوله في الأنعام: # وما فدروا ا د الوا ما نر آنه ٥‏ عل جر من 
ر وكقوله في الزمر: # وما قدرواً ‏ که ن دروو ولاز جمیک 
مص وم آلقیكمة ولوت موت ونو سبحم ول ڪه 
شر (e‏ 


* قوله تعالی: ( اله سى ت َة رُس 


e-۸ 


8 e E الأية ك‎ a AE 
ورسل الملائكة لذلك أيضاء ا ا‎ 


VV 


^۱٦‏ أضواء البيان 


من اصطفائه الرسل منه ما جاء واضحاً في غير هذا الموضع› كقوله 
في رسل الملائكة : # المد لطر الوت لأر جاعل آلماتيكة رسلا أو 
حيست شئ بلك وينم € الآية» وقوله في جبريل: « إل قول سول 
كيم )€ ومن ذكره إرسال الملائكة بغير الوحي قوله تعالى: # وهو 
آلقاهر دوق عادو یرل علیک حقة حى إا جاه حدم ألموث توفتّة رش 
هم لا يمرطود ل6 وكقوله في رسل بني آدم: # اله عَم حيَت مَل 


۸ رمالتة € وقوله: ‏ لك الرسُل فصتا بعَصَهمَ / عل بعَين € الأية 
وقوله : # وقد عتتا ف ڪل أمَةٍ رسولا# الاي . 


* قوله تعالی  :‏ هو لتک . 


ا اصطفاكم» واختاركم يا أمة محمد. 
I‏ 


ومعنی هذه الأية أو ضحه بقوله : KES:‏ م حرجت لاتاس ه 


جه 8 ٤‏ رص ر ص ا E E‏ و م 
* قوله تعالی  :‏ وما جع کر ف لمن حر . 
الحرج: الضيق كما أوضحناه في أول سورة الأعراف . 
وقد بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن هذه الحنيفية السمحة 
التى جاء بها سيدنا محمد بء أنها مبنية على التخفيف والتيسير› 
لا على الضيق والحرج. وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي 
وهذا المعنى الذي تصمنته هذه الأية الكريمة ذکره جل وعلا 
في غير هذا الموضع»› کقوله تعالی : ريد أله بڪم الس ولايد 
آ 


C 


َم المترّ ‏ وقوله: ‏ بريد أله أن َيف نكم ولق الوضسن 


کا کے 0 و 
ضعيغا اا 4 وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة» 
وابن عباس أن النبي بي لما قرأ خحواتم سورة البقرة «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا قال الله: قد فعلت» في رواية ابن عباس. وفي 
رواية أبي هريرة قال: نعم. ومن رفع الحرج في هذه الشريعة 
الرخصة في قصر الصلاة في السفر› والإفطار في رمضان فيه وصلاة 
العاجز عن القيام قاعداًء وإباحة المحظور للضرورة» كما قال تعالى : 
e‏ ا ص ررم ر ب ر ۴ ہے ظط م 
ود فصل کم ما حرم مَك إلا ما أضطررتمَ ِ4 الآية» إلى غير ذلك 
من آنواع التخفيف والتيسير. وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات 
التي دکرنا معها من رفع الحرج› والتخفيف في / شريعة نبينا ڪيل هو ۷4۹ 
إحدى القواعد اللخمس› والتی بنی عليها الفقه الإسلامى› وھی هذه 
الأولى : الضرر يزال ومن أدلتها یټ «( لا ضرر ولا 
ضراز». 
الثانية: المشقة تجلب التيسير : وهی التى دل عليها قوله هنا: 
رس رص م ر رکا ر د سس ع 9 س 
وما جع کر فی لمن حرم 4 وما ذكرنا في معناها من الايات . 
الثالثة : لا يرفع يقين بشك› ومن آدلتها حديث من احس بشىء 
في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم 
ريحاً؛ لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك 
الرابعة: تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ 
عقودهم ومعامللاتهم› ودحو ذلك . واستدل لهذه بعضصهم بقوله : 
# وأ العف الآية . 
الخامسة: الأمور بع المقاصد› ودلیل هذه حديث (إنما 


A1۸‏ أضواء البيان 


الأعمال بالنيات» الحديث. وقد أشار فی مراقی السعود فی کتاب 
الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله: 

قد أسس الفقه على رفع الضرر وأنمايشق يجلب الوطر 
TS‏ يحكم العرف وزاد من فطن 


4 له نای یکی 


آي : e‏ كملة إبراهيم. وأعربه 
E se e E‏ آي مزموا مل آبیکم e‏ ولا يبعد 
0 أ > ر دہ 

ا ت صت 
ااا الک مل نے © کہ وجلھدواني ای جاو 


سے 


EIFS 4 قوله تعالی : :3 إی هکان د إل ر ف‎ e 


مسگیم سے 


اتهم نفا والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم : شامل لما ذكر كله. 
# قوله تعالی : هو سکم الْسلِيينَ من مَل ونی هلدًا) . 


اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله: «هو 
سسّلکم 4 فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل 
وفي هذا. وهذا القول مروي عن ابن عباس. وبه قال مجاهد» 
وعطاء» والضحاك» والسدي» ومقاتل بن حيان» وقتادة. كما نقله 

عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هوء أي: إبراهيم سماكم الل 
لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل: * ومن دريَيا أَمَه اة ملم لك ٠#‏ 
وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ااه عه ان که 


سورة الحسج ۸1۹ 

وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» وتكون في الآية قرينة تدل على 
عدم صحة ذلك القول. وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة» وفيما مضى 
من الكتاب» وفي هذه الآأيات قرينتان تدلان على أن قول 
عبد الرحمن بن زيد بن آسلم غير صواب . ٤‏ 

إحداهما: آن الله قال : هو سکم اللوي من ل ونی هلدا 4 
أي: القرآن» ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرانء 
لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة کما نبه على هذا ابن جریر. 

القرينة الثانية : أن الأفعال كلها فى السياق المذكور راجعة إلى 
الله» لا إلى إبراهيم» فقوله: هو اتک 4 آي : الله (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج) آي: الله» (هو سماكم المسلمين) أي : 


الله . 


/فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور» وأقرب مذكور 
للضمير المذكور: هو إبراهيم. ) 

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما 
لم يصرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله: (وفي 
هذا) يعني القرآن دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: 
هو الله » لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قله »› نحو : 
هو یکم وما جم ميکر فی اَن ِن حرج يناسبه أن یکون (هو 
سماكم) أي : الله المسلمين. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي 
سماهم المسلمين من قبل وفي هذا: هو الله › لا إبراهيم ما نصه : 


کے 


Yo 


Vor 


AY *‏ أضواء البيان 


قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: ٭ هو بكم وما 
عل مک في لين من حرج » ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به 
الاشرل امك ارات هيم أبيهم الخليل› ثم ذکر منته تعالی 
SG GS‏ والثناء عليها في سالف 
الدهر» وقديم الزمان في كتب الأنبياء» تتلى على الأحبار والرهبان 
فقال : هو سکم سلوي من ل4 أي: من قبل هذا القرآن» وفي 


روى النسائي عند تفسير هذه الأية: أنبأنا هشام بن عمارء 
حدثنا محمد بن شعيب» آنبأنا معاوية بن سلام» أن أآخاه زيد بن سلام 


أخبره» عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرنى الحارث الأشعري» عن 


رسول الله بيا قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم» 
قال رجل: یا رسول الله» وإِن صام وإِن صلی؟ قال: نعم وإن صام 
وأن صلى› فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد 
الله» وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: 
اعدو رکم ری حم وای من نیک عم تقون () © €. اه من 
تفسیر ابن كثير . 

/ وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة: إن الحديث المذكور 
فيه أن الله هو الذي سماهم المسلمين المؤمنين ) 

# قوله تعالی : ¥ لکن ال سول شهیدا مک و ونوا شا 
اين 


يعني: إنما اجتباكم» وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل 


نزول كتابكم» وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين» فسماكم فيها 


سورة الحج ۰ 1 AY‏ 


المسلمين» وكذلك سماكم في هذا القران. وقد عرف بذلك أنكم أمة 
وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم» لتكونوا شهداء على الناس يوم 
القيامة أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم 
القيامة» ويكون الرسول عليكم شهيدا آنه بلغكم» وقيل: شهيدا على 
صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ . 

وهذا المعنى المذكور هناذكره الله جل وعلافي قوله: 
یلك جاتن َة وسا اكوا اء عل الاس وکود اسول كه 
سَهيدأً4 وقال فيه بل : # إا أرسلتك سهدًا) الآية. والعلم عند الله 
تعالی . 


aa 


سورة المؤمتنون 


AY o سورة المؤمنون‎ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآيات التى ابتداً بها أول هذه السورة 
علامات المؤمنين المفلحين قال: قد أفلح أَلمومِثوىَ 9 أي : فازوا 
وظفروا بخير الدنيا والأخرة. 

وفلاح المؤمنين مذكور ذكراً كثيراً في القرآن» كقوله: # ودذّر 
امین ان هم من آله فضلا كرا 4)9 . 

وقوله: # زين هم في صلاتييم شعو ا )» أصل الخشوع : 
السكون» والطمأنينة» والانخفاض. ومنه قول نابغة ذبيان: ‏ 
رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع 

وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب» فتظهر آثارها 
على الجوارح . 

وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً 
عظيماً في قوله في الأحزاب: * والخلشمين والخلشعَلتِ) إلى قوله : 
¥ اعد الل م مہ عفر وجرا مظنا 4)9 . 


سے سے 


A1‏ أضواء البيمان 


وقد عد الخشوع في الصلاة هنامن صفات المؤمنيين 
المفلحين» الذين يرثون الفردوس: وبين أن من لم يتصف بهذا 
الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله: ولا ية إل عل 
لكشو )) وقد استدل جماعة من أهل العلم بقوله: ِن هم ني 
دنم كلش )) على أن من خشوع المصلي: أن يكون نظره / في 
صلاته io‏ قالوا : كان النبي بلا ينظر إلى السماء ء في 
الصلاةء فأانزل الله : آل هم في صلاتي ۾ حش © 4 فجعل 
رسول الله یه ینظر حیث يسجد. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن مردوبه »› والحاكم 
و صححهە » والبيهقي في سننه» عن محمد بن سيرین › عن أبي هريرة 
«آن النبي بي كان إذا صلى رفع بصره إلى السماءء e‏ الِب 
هم فی صلاتيم خشعو € فطاطاً زاس أ مة: 


وأكثر آهل العلم على ان المصلي ينظر إلى موضصع سجوده» 
ف وخالف المالكية الجمهور» فقالوا: إن المصلي ينظر 
أمامه لا إلى موضع سجوده» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: « مول 
وجُهلت سَطرَ امسج الحاو 4 قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده 
لاحتاج أن يتكلف ذلك e‏ وذلك ينافي كمال القيام» 
وظاهر قوله تعالی : ٭ فول وجهدت جُهلت شَطر ألمَسجٍد أَلْرَا لأن المنحني 
بو جهه ل موصح سجچو ده » لیس بمول وجهه شطر المسجد الحرام» 
والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. 


واعلم أن معنى أفلح : نال الفلاح» والفلاح يطلق في لغة 
العرب على معنيين : 


سورة المؤمنون ATTY‏ 


الأول: الفوز بالمطلوب الأكبر» ومنه قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لماتعقلي ٠‏ ولقدأفلح من كانعقل 
أي: فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر. 
والثاني: هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم» 
ومنه قول لبيد أيضاً في رجز له: 
لوأنحيامدرك الفلاحج لاله ملاعب ‌الرماح 
/ يعني مدرك البقاء. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير. ۷١۷‏ 
اا قریع : 
لكل هم من الهموم سعة والمسى والصبح لا فلاح معه 
أي: لا بقاء معه. ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي 
ذكرها الله في ول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح في 
الآأيات المذكورة» وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه 
المذكورين. والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر 
بعض العلماء حديث الأذان واللإقامة في لفظه: حي على الفلاح . 


# قوله تعالی : ¥ لين هم ع الغو مروت | © . 
دکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين: إعراضهم فر الل راص اللو ا لاا فم 
الأقوال والأفعال» فيدخل فيه اللعب» واللهوء والهزل» وما توجب 
المروءة تركه. 
وقال ابن كثير : عن الغو معرشوبت ©4 أي: عن الباطل» 


وهو يشمل الشرك کما قاله a ak e‏ قاڵه اخحرون» 
وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. اه منه. 


V۸ 


A۸‏ أضواء البيان 


وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الأية أشار له 
ا ٤‏ م ےہ کے ےو SR A‏ 
في غير هذا الموضع› كقوله: # ولڌامروا يللو مروا راما )€ ومن 
مرورهم به کراماً إعراضهم عنه» وعدم مشارکتهم اصحابه فیه› وقوله 
تعالى : # وإداسمعوا للعو أعرضوأعنة الآية . 

LIA & a Ce ^ 7 2 e 

# قوله تعالی : * الذي هم للرَكۈة َيون 4)9 . 

في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند آهل 
العلم. 


/أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال» وعزاه ابن كثير 


الثاني : أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس» أي: تطهيرها من 
الشرك» والمعاصي بالإيمان بالله» وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وعلى هذا فالمراد بالزكاة هنا كالمراد بها في قوله: # َد 
آقح من گنها €9 ومد حاب من دسنها 9)) وقوله  :‏ د أف من رک 3 
الآية. وقوله: ٭# ولوا فصل اھ عک ورمتم ما دک میک يِن لسر ابا 4 
وقوله: « حي نه َكَةٌ € الآية» وقوله: # ويل مركي © ليبن ل 
وون ألرَّكة € على أحد التفسيرين . وقد يستدل لهذا القول الأخير 
شلات قرائ . 

الأول: أن هذه السورة مكية بلا خلاف» والزكاة إنما فرضت 
بالمدينة كما هو معلوم» فدل على أن قوله: « وَين هم رگم 
لعلو © € نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة» فدل على أن 
المراد به غيرها. : 


القرينة الثانية: هى أن المعروف فى زكاة الأموال: أن يعبر عن 


سورة المؤمنون A1۹‏ 


أدائها بالإيتاءء کقوله تعالى: # واا الركۆة » وقوله: # وتا 
ركوو ) ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هناء لم يعبر عنها 
الإیتاء» بل قال تعالی فیها : « رهم لرٌگة نأو )€ فدل على 
أن هذه الزكاة: أفعال المؤمنين المفلحين» وذلك أولى بفعل 
الطاعات» وترك المعاصي من أداء مال. 


الثالثة : أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة» 
من غير فصل بينهماء كقوله: ¥ وَأَقَيمُوا أَلصَلَوة واا ألرَكة ‏ وقوله: 
وأقاموأ الكمكوة اكوا الَو 4 وقوله: #ولقام اللو وإيتاء 
ألرَّكَوْةٍ 4 وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر 
الصلاة بجملة: ولد شم عن الغو مغرشوت ©4 . 


والذين قالوا: المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة 
فرض بمكة قبل الهجرة» وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين 
هى ذات النصب. والمقادير الخاصة. 


/وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله ۷١۹‏ 
تعالى : # وءاثوأ حَقَةيَومَ حصاووء# وقد يستدل لأن المراد بالزكاة في 
هذه الأية غير الأعمال التى تزكى بها النفوس من دنس الشرك 
والمعاصي» بأنا لو حملنا معنى الزكاة على ذلك» كان شاملا لجميع 
صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة» فيكون كالتكرار 
معها» والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره» كما تقرر 
في الأصول. وقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله 


تعالى : # فلنحِيتم حيوة طَيَمَةًه الآية . 


والذين قالوا: هى زكاة الأموالء قالوا: فاعلون» أي: 


۷ 


AY °‏ ۱ أضواء البيان 


موؤدول› قالوا: وهي لغخة معروفة فصيحة. ومنها قول أمية بن 
المطعمون الطعام في السنة الآز مةوالفاعلونللزكوات 

وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المصدري» بمعنى 
التزكية للمال؛ لأنها فعل المزكى كما هو واضح. ولا شك أن تطهير 
7 بأعمال البرء د زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين 

وقد قال ا کے ونا و ت الزكاة ها 
هنا : زکاة الع من الشرك والدنس إلى أن قال : ویحتمل آ نکن 
کد الأمرين مراداء وهو زکاة النفوس» وزكاة الأموال» فإنه من حملة 
زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا. والله 
أعلم. اه منه. 

ر کر ت ^ gg‏ 

* قوله تعالی: * وين هم لفروجهم طون © لالج 
زو LN‏ ملگ یر م اریم © می تق 5 
کلک اتیک هه م العادوى )4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآيات الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين الذين يرنون الفردوس ویخځلدون فيها حفظهم لفروجهم› 
لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج 
فرجه عن زوجه او سریته لالوم علیه» وآن من ابتغی تمتعا بفرجه 
وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين» أي: المعتدين 
المتعدين حدود الله » المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه. 


سورة المؤمنون ) ) 1 AY‏ 


0 معنی العادين في هذه الأية قوله تعالی في‎ e 
اث قوم‎ SSE تاتون آل دران من العتکہ ن ا وبروت ما حا کک رکم‎ 
ادروت 43 وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة (سأل سانل‎ 
9 لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين اذ شم روجهم طون‎ 


إلا عل رجهم وما ملكت يمم قر فا غر عر موی لا فمن اتی وراه َلك 
اوک هم الماد و4 . 


مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن «ما» في قوله: أومامککت نس4 
العموم والمراد بها «من» وهي من صيغ العموم. فآية 4 
أفلح اَمو لمو منود €6 وآية سال سيل تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة 
«ما» في قول ومام کت یمن4 في الموضعين على جواز جمع 
الأخحتين بملك اليمين فى Te NEY‏ 
ما مککت ايس ) وبهذا قال الفاهريء ومن تبعه. ولکن قوله 
تعالی : وان توا ب آلَْصبّنِ) یدل بعمومه على منع جمع 
الأختين بملك ا لان اللألف واللام في الأختين صيعغة عموع؛ 
تشمل کل آختین › سواء کانتا بعقد» أو ملك یمین . ولذا قال عثمان 
رضي الله عنه لما سئل عن جمع الأختين بملك اليمين: أحلتهما اية› 
وحرمتهما أخرى . يعني بالآية المحللة أو م ما ملحت يمن 4 
وبالمحرمة وان تجمغوا بے الکن . 


وقد أو ضحنا هذه ال في کتاینا دفع إيهام اللاضطراب عن 
آیات الكتاب / وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه » ونزید ما ۷1 
ددعو الحاجة ا زیادته . 


AYY‏ أضواء البيان 


وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن الأيتين المذكورتين بينهما 
عموم وخصوص من وجه» يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي 
يجتمعان فيها كما قال عثمان رضي الله عنه عنهما: ک‫ اية» 
وحرمتهما آخرى. وإيضاحه أن آية : ون جوا ب الک4 
تنفرد عن اية او ما مککت ايس 4 في الأختين ا بینهما› 
بعقد نکاح» وتنفرد آية از ا مالک ان في الأمة الواحدة» 
و الأمتين اللتين ا باختین› ويحتمعان في الجمع بين الأختين» 
فعموم وان دموا بیت الْتَكين) يقتضي تحريمه» وعموم أو 
مام کت ايم 4 يقتضي إباحته. وإدا تعارض الأعمان من وجه في 
الصورة التي يجتمعان فيها وجب الترجيح بينهماء والراجح منهماء 
يقدم ويخصص به عموم الأخر» كما أشار له في مراقي السعود بقوله : 
وإنيك العموم من وجه ظهر ٠‏ فالحكم بالترجيح حتماً معتبر 

e E‏ تجمعوا بک 

الأول: منها: أن عموم #وآن دَجْمَعوا بت آلاحََّنِ 4 نص 
في محل المدرك المقصود بالذات ؛ لن السورة سوره ة النساء: وهي 
التي بين الله فيها من تحل منهن› ومن لا تحل»› EUG‏ 
ا € نى البر فين لم تذكر من آاجل تحدريم الاب 
ولا تحليلهن › E‏ الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة› 
فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة 
والسرية. وقد تقرر في الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
آخذها» لا من مظانها. 


/ الوجه الثاني : أن آية ‏ أومًا مككت أيَمَْيّمّ 4 ليس باقية على ۷٦۲‏ 
عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك 
اليمين إجماعاً: للإجماع على أن عموم (أو ما ملكت أيمانهم) 
يخصصه عموم ل وات وڪم تت ة4 وموطوءة الأب لا تحل 
بملك اليمين إجماعاًء للإجماع على أن عموم # أومام کت يم4 
بخصصہ عموم ٭ را کنیا گے اس تی آ4 ا لآية. 
والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص»› مع 
العام الذي لم يدخله التخصيص : هو تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص. وهذا هو قول جمهور أهل الأصول› ولم أعلم أحداً 
خالف فيه إلا صفي الدين الهندي» والسبكي . 

وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في 
الباقي بعد التخصيص. والذين قالوا: هو حجة فى الباقى. قال 
جماعة منهم: هو مجاز في الباقي» وما اتفق على ا ونه 
حقيقة» وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته» 
وهل هو حقيقة» أو مجاز؟ وإن كان الصحيح: أنه حجة في الباقي› 
وحقيقة فيه؛ لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره 

2 عليه. وما حجة صفي الدين الهندي والسبكي على تقديم الذي دخله 
التخصيص فهي أن الغالب في العام التخصيص» والحمل على الغالب 
أولى» وان ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى» بخلاف 
الباقي على عمومه. 

الوجه الثالث: أن عموم وان تَجْمَغوا ب آلحْدَكينِ 4 غير 
وارد في معرض مدح ولا ذم» ELÎ oa‏ يمهم وارد في 
معرض مدح المتقين» والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف 


V1 


العلماء في اعتبار عمومه› فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر» كقوله 
تعای | لن آلابرار کی یر 9 وان الفجار ل یر ) فانه کل بر 

وخالف في ذلك بعض العلماء منهم: الإمام الشافعي رحمه الله 
إن 2 الوارد في رن اوالدم ا له؛ لن 
الشافعي بعموم 0 تعالى : کنر ا را 4 
َة فف وتبا فی سیل آل 4 في الحلي المباح ؛ لأن الآية سيقت للذم» فلا فاد 
تعم عنده الحلي المباح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم آن العام الذي لم يقثرن بما يمنع اعتبار 
عمومه أولی من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. 

الوجه رابع ا فالاصل في 
ly OO E E or E‏ 

فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري»› ومن تبعه 
على إباحته جمع الأختين بملك اليمين محتجاً بقوله: # أَومَامكَكتُ 
ولکن ا E O‏ 
ا ذلك أن 3 في اصول الأئمة الثلاثة المذكورين آنه إن 
ورد استثناء بعد جمل متعاطفة» أو مفردات متعاطفة أن الاستشناء 


AY o سورة المؤمنون‎ 


المذكور يرجع لجميعها خلافاً لأإبي حنيفة القائل: يرجع إلى الجملة 
الأخيرة فقط . قال في مراقي السعود: 
وكل مايكون فيه العطف من قبل الاستشا فكلا يقفو 
دون دليل العقل أو ذي السمع SESS SE DS‏ 

5ا غلمت: ان المقرز في r‏ الأئمة الثلاثة ا ۷٦٤‏ 
رجوع الاستثناء ء لكل المتعاطفات › ونه لو قال الواقف في صيغة وقفه : 
هو وقف على بني تميم» وبني زهرة» والفقراء رل الفاسق منهم› انه 
يخرج من الوقف فاسق الجميع؛ لرجوع الاستشناء إلى الجميع» وأن 
أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط . ولذلك لم 
يقبل شهادة القاذف» ولو تاب وأصلح» وصار أعدل أهل زمانه؛ لأن 
قوله تعالی : # و كبوا ف هدد أا وأؤليك هم آلتيشوة 9 از ری با 
يرجع عنده الاستئناء فيه للأخيرة فقط» وهي # و وأولييك هم اقفو NOE‏ 
الد تابا » أي : ا اا E‏ لقوله 
تعالى : # ولا تقبلوا هم شملدة ادا وأوکییک هم اتش ا € إلا ال تابا 4 
فاقبلوا شهادتهم › بل يقول : لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء؛ 
لاختصاص الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة. ولم يخالف أبو حنيفة 
أصوله في قوله: 3% ودين لا نعويت مع آله للها ءار ولا يلون النفس 
ای حرم َه لا الح ولا یرویت( إلى قوله : 3 امن تاب وام وميل 
كملا صلحًا) الأية . فإن هذا الاستشناء اا المتعاطفة 
قله عند بي حنيفة› وعیره. 

ولک ااه لم یخالف فيه e‏ لن الجمل الثلاث 
المذكورة جمعت في الجملة الأخيرة التي هي ومن يفْعَل ذلك يلق 
تام )€ لأن الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى الشرك» والقتلء 


Vo 


AY‏ أضواء البيان 


والزنى في الجمل المتعاطفة قبله» فشملت الجملة الأخيرة معاني 
الجمل قبلهاء فصار رجوع الاستثناء لها وحدها عند أبي حنيفة› 
على أصله المقرر مستلزماً لرجوعه للجميع . 

وإذا حققت ذلك فاعلم ان داود يحتج لجواز جمع الاش 
بملك اليمين أيضا برجوع الاستشناء ء في قوله: إل م ما مک 
کڪ 4 لقوله: وان مغو ب ألَخُمَصبنِ 4 فيقول: قوله 
تعالی : #وآن دمعو باتكب وقول : ل والمحصتلت من 
/ اساي يرجع لكل منهما الاستثناء في قوله: إلا ما مگ 
اتش € فيكون المعنى : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا 
ET‏ فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهماء وحرمت 
عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» فلا يحرم 

وقد أوضحنا معنى الاستشناء من المحصنات في محله من هذا 
الكتاب المبارك. وبهذا تعلم أن احتجاج داود برجوع ا في 
ول 9ا ت لکت لئت € ای فولہ: 9وا سرا بے 

تسر حََين # جار على أصول المالكية والشافعية NE‏ فیصعب 
e eg‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى أن الجواب عن 
استدلال داود المذكور من وجهين : ۰ 

الأول ها أن في الاية نفسها قرينة مانعة من رجوع الاستشناء 
إلى قوله: وان كَجُمغوا ب آلكُتَصيّنِ) لما قدمنا من أن قوله: 
اکت انعبر | ي: بالسبي خاصة مع الكفرء أن المع 
چ واانخ  E E NS‏ 


سورة المؤمنون ATTY‏ 


عليكم المتزوجات من النساء؛ لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا 
ما ملكت آيمانكم بالسبي مع الكفرء فإن السبي يرفع حكم الزوجية 
عن المسبية» وتحل لسابيها بعد الاستبراءء كما قال الفرزدق : 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 
وإذ كان ملك اليمين في قوله: ‏ إل ما ملكت اي شڪ 4 في 
السبي خاصة» كما هو مذهب 0 ذلك مانعاً من رجوعه 
إلى قوله: #وآن َجْمَعوا ب آلاحََْنٍ) لاأن محل النزاع في ملك 
اليمين مطلقاً. وقد قدمنا في سورة التساء آن قول من قال! لم 
مت أ ات کڪ 4 مطلقاء وأن بيع الأمة طلاقها آنه حلاف التحقيق . 
وأوضحنا الأدلة على ذلك . 


/ الوجه الثانى : هو أن استقراء القران يدل على أن الصواب فى ۷٠٦١‏ 
رجوع الاستشناء e‏ الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى 
دلیل منفصل ؛ لن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع › أو لبعضهاء 
دون بعض . وربما دل الدلیل على عدم رجوعه للاأخيرة التي تله . 
وإذا كان الاستشناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التي تليه› 
تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلةء 
e da,‏ القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستئناء 
إلى الجميع› اها المعو ورن حضف ال لل جوف عة 
ابن الحاجب من المالكيةء والغزالى من الشافعيةء والآمدي من 
الحنابلة . واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح؛ لأن الله 
يقول : کن رع في سىء فردوه إلى ألو اسول الآية» وإذا رددنا هذه 
المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالا على صحة هذا القول» وبه يندفع 
أُیضاً استدلال داود . 


VY 


ATA‏ أضواء البيان 


٠‏ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: فت رر رة مَوْمِسَة 
ودی مسَلمة إل هرو إل أن مسد ذا أ فالاستثناء راجع للدية» فهي 
تسقط بتصدق ا بهاء ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحدا؛ 
لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطاً. 


ر ر روم کو ر کے رص سے ک۶ 


ومنها: قو له تعالی : 3 فاجلدوهر ملین جلدة ولا د بوا ی شدة أا 
اوک هم النسش © لله الي بأ 4 الآية» فالاستثناء لا يرجع 
لقوله Ea‏ لن القاذدف ادا تاب لا قط توبته حد 
القذف. 
len‏ 

وها فل فال اد کا تکار فشارش ج یفده 
وګ نڏوا منم وسا وا صا لو | لا لی بصو إل فوم نکم وتنم 
ممق فالاستشناء في قوله: # إل لذي يصلودًإ ل فوم الآيةء ا 
قولاً واحداً إلى الجملة الأخيرة التي تليه» أعني قوله تعالى: # و 
دوا و منم / ولا ولا سر 4)3 لانه لا پجوز اتخاد ولي ولا نصير 
من الكفار أبداً ولو وصلوا ال قوم بينكم› وم میثاق › بل 
الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: فخذوهم وافشلوهر 
والمعنى: فخذوهم بالأسر واقتلوهم إل الذين يصلون إلى قوم 
بینکم» وبينهم میثاق › فليس لكم أخذهم بأسر» ولا قتلهم ؛ لن 
الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم» وقتلهم كما 
اشترطه هلال بن عویمر الأسلمي في صلحه مع النبي ويا“ کما 
ذكروا أن هذه الآية نزلت فيه» وفى سراقة بن مالك المدلجى» وفى 
بني جذيمة بن عامر» وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل 


سورة المؤمنون A۲۹‏ 


إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإإعجاز تبين 
أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيرها. 


ر اشا قوله تعالی : ورک تل اکر ع نبغ 
کد ماعطو إل یک ©4 على ما قاله جماعات من المفسرين ؛ 
له لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان كلا بدول استثناء› قليل 
آو کثیر کما تری . 


واختلفوا في مرجع هذا الاستثناء > فقيل: راجع لقوله: 
أذاعوأ بو وقيل: راجع لقوله: کیم آل تیور رن4 واد 
لم يرجع للجملة التي تليه» لم يكن نصا في رجوعه لغيرها. 


الاستمرار على ملة آبائكم من الكفرء وعبادة الأثان إلاً قليل5ً كمن كان 
على ملة إبراهيم في الجاهلية» کزید بن نفیل › وقس بن ساعدة» 
وورقة بن نوفل› وأمثالهم . 
وذکر ابن کثير أن عبد الرزاق روى عن معمر» عن قتادة في 
GT E‏ 9 
e e E E %/ 0‏ 
شم ی اا تليل المشالب والقادحه 
تخے: لا ل ف ولا قادحة. وهذا القول ليس بظاهر كل 
الظهور» وإن كانت العرب تطلق القلة في لغتهاء وتريد بها العدم 


۷۹ 


Nf *‏ أضواء البيان 
كقولهم : مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل. يعنون لا كراث 
فيها ولا بصل . ومنه قول ذي الرمة: 
أنيخت فألقت بلدةفوقبلدة ٠‏ قليل بهاالأصوات إلا بغامها 
ويريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته. 
وقول الأخر: 
فاا ل را فا یی و ی غ 
يعنى لا عاب فيهاء أي: لا عيب فيها عند من يعرف الحق. 
وأمثال هذا كثير في كلام العرب. 
وبالآيات التي ذكرنا تعلم أن الوقف عن القطع برجوع الاستثناء 
لجميع الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل هو الذي دل عليه القرآن في 


آیات متعدده » وبدلالتها یرد استد لال داود المذكور أيضاً. والعلم زل 


الله تعالى . 

المسألة الثانية: اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه 
الآية الكريمة في التمتع بملك اليمين في قوله: لين هم لفروجهة 
ا نظن © © إلا علج اوھ أو ما مککت ايس 4 خاض الال دون 
النساءء فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدهاء E O‏ 
وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم. وهو يؤيد قول /الأكثرين 
النساء لا يدخلن ف في الجموع المذكرة الصحيحة إل بدلیل 
ا 

ودکر ابن جریر أن امراًة اتخذت مملوكهاء وقالت : تأولت اية 
من کتاب الله أو ما مککت يمهم 4 فأتى بها عمر بن الخطاب . 
رضی الله عنه» وقال له ناس من اُصحاب رسول الله ی : تأولت اية 


سورة المؤمنون A۱‏ 


من كتاب الله عز وجل على غير وجههاء قال: فضرب العبد» وجز 
رأسه» وقال: آنت بعده حرام على کل مسلم. ثم قال ابن کثیر: هذا 
أثر غريب منقطع . ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة. 
وهو هنا أليق . وإنما حرمها على الرجال» معاملة لها بنقيض قصدها. 
والله أعلم. ) 

وقال آبو عبد الله القرطبى: قد روى معمر عن قتادة قال: 
توت ا فاا ولك لر فالا ما خا د 
الع کت ارال ى ولك بيش كال لر جل الما الك 
اليمين» فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله بإ فقالوا: 
a‏ فقال عمر : 
لا جرم» والله لا أحلك لحر بعده عاقبها بذلك» ودرا الحد عنهاء 
وأمر العبد ألا يقربها. 


وعن أبي بكر بن عبدا لله آنه سمع أباه يقول: آنا حضرت 
عمر بن عبد العزيز جاءته امرأًة بغلام لها وضصي ء٠‏ فقالت : اني 
استسررته» فمنعني بنو عمي عن ذلك»› وإنما آنا بمنزلة الرجل تكون 
له الوليدة فيطؤهاء فأنهَ عني بني عمي» فقال عمر: أتزوجت قبله؟ 
قالت: نعم. قال: أما وال لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك 
aE‏ اا ا ن 

المسألة الفالفة: علم انه لاك في اذ ية 5 آل 
الموسور 2 4 هذه التي هي # فمن | َة سنن ورا کلک اوک هه 


و 2 


اعادو اه تدل بعمومها على منع الاستمناء / باليد المعروف بجلد 
عميرة» ويقال له: الخضخضة؛ لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه 


VV۹ 


AY‏ أضواء البيان 


بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله» فهو من العادين بنص هذه الأية 
الكريمة المذكورة هناء وفي سورة (سأل سائل) وقد ذكر ابن كثير: أن 
الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. وقال 
القرطبي : قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز» 
قال : سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه الآية « وينه 
روجهم حون ))4 إلى قوله ‏ اعادو ))4 . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى أن استدلال 
مالك» والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع 
جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله» يدل 
عليه ظاهر القران»› ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. 

وما روي عن الإمام أحمد مع علمه» وجلالته وورعه من إباحة 
جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من 
البدن تدعو الضرورة إلى إخراجهافجاز» قياساً على الفصد 
والحجامة» كما قال في ذلك بعض الشعراء: 
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج 

فر تالص اب راد كاد تات د الل الح وة اله 
بها؛ لانه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن. والقياس إن کان كذلك 
رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار» كما أوضحناه في هذا الكتاب 
المبارك مراراً» وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود: 
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 

فل جل وعلا قال: ‏ لن هم روجهم حضون )4 ولم 
يستشن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: #إلاعطج ‏ 


سورة المؤمنون AY‏ 


روجهم أو ما مک / مهم وصرح برفع الملامة في عدم 
الفرج عن الزوجة» AE‏ ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير 
النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله: # فمن أسَن ورآءَ ذلك 
کاک خم وهذا العموم لا شك أنه یتناول بظاهره ناکح 
يده. وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتا 
و يجب الرجوع إليه. آما القياس المخالف له فهو فاسد 
الاعتبار» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى . 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الأية ‏ بعد أن ذكر بعض من حرم 
جلد عميرة› واستدلالهم بالاية ما نصه ‏ : وقد استانسوا بحدیث 
رواه الإمام الحسن ابن عرفة في جزئه المشهور» حيث قال: حدثني 
علي بن ثابت الجزري» عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميد» 
عن آنس بن مالك» عن النبي يي قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار أول 
اک و ان ت ع الناكح يده» والفاعل 
والمفعول» ومدمن الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جیرانه حتی پلعنوه» والناكح حليلة جاره». اه. 

لن کر فاا دت غر به اساد قهن لا وف 
لجهالته. والله آعلم . انتهی منه. ولکنه على ضعفه يشهد له في 
نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة» ا 
وإنماقيل للاستمناء باليد: جلد عميرة؛ لأنهم يكنون بعميرة 
عن الذكر. 

لطيفة: قد ذكر في نوادر المغفلين أن مغفلا كانت أمه تملك 
جارية تسمى عميرة فضربتها مرة» فصاحت الجارية» فسمع قوم 


۷۷١۱ حفظ‎ 


VVY 


لا بأس تلك آمي كانت تجلد عميرة. 


ر 


/ المسألة الرابعة: اعلم أنا قدمنا في سورة النساء أن هذه الاية 
اني هي قوله تعالى : « اهم روجهم وة © لال نجه 
رما مت انس 4 تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة؛ لأنه 
ا سی ا ن د رب ا اا عو عر ایا 
لر ت ع ا ال و ن ا و : #فمن 
اتی وراه كلك مأوليک هم مادو © وأن المرأة المستمتع بها في 
نکاح المتعة ليست زوجة» ولامملوكة. أما كونها غير مملوكة 
فواضح . وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية 
عنهاء كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ونحو ذلك فلو كانت 
زوجة لورثت واعتدت» ووقع عليها الطلاق» ووجبت لها النفقة› 
فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة؛ لأن نفي 
اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. 

فتبين بذلك أن مبتغى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما 


أحل الله إلى ما حرم. وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب 


والسلّة» وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة. وقد يخفى على 
طالب العلم معنى لفظة ب في هذه الاية يعني قوله تعالی : 
وی م رجهم وة © إا عل ج رجه 4 الأية؛ لأن مادة 
الحفظ لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى» فقيل : 


إن «على» بمعنى : «عن». والمعنى: نهم حافظون فروجهم عن کل 


شیء إلا عن أزواجهمء و «(حفظ ) فد تتعدی بعن . 
وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: 


سورة المؤمنون No‏ 


(على آزواجهم) في موصح الحال» آي : إلا والين على أزواجهم» 

أو قوامين عليهم» من قولك: / كان فلان على فلانة» فمات عنهاء ۷۷۳ 
فخلف عليها فلان . ونظيره: كان زياد على البصرة» أي: واليا عليهاء 
ومنه قولهم : فلانة تحت فلان» ومن ثمة سميت المرأة فراشا. 


والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إلا في 
تزوجهم أو تسريهم» أو تعلق «على» بمحذوف يدل عليه غير 
۰ كانه قیل : يلامون إلأ على أزواجهم» أي : يلامون على کل 

شرة إلا على ما أطلق لهم» فإنهم غير ملومين عليه» أو تجعله صلة 
ae‏ احفظ علي عنان فرسي. على تضمینه معنی 
ا ا E E‏ ما طلبت 
منك إلا فعلك. اه منه . ولا يخفى ما فيه من عدم الظهور. 


قال آبو حيان: وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشري ظاهر فيها 
العجمة» وهي متكلفة. ثم استظهر آبو حيان أن يكون الكلام من باب 
التضمين › > ضمن حافظون معنی: ممسکون أو قاصرون» وکلاهما 
يتعدى بعلى كقوله : ¥ اميك عك وج4 . 

والظاهر أن قوله هنا: « أوْمامكَكت أيَمَشّّ4 مع أن المملوكات 
من جملة العقلاء» والعقلاء يعبر عنهم ب «من» لا ب «ما»» هو أن الإماء 
لما كن يتصفن ببعض صفات غير العقلاء» كبيعهن وشرائهن» ونحو ذلك 
كان ذلك مسوغا لإطلاق لفظة «ما» عليهن . والعلم عند الله تعالى . 


وقال بعض آهل هل العلم : إن وراء ذلك هو مفعول ابتغی ٠‏ ا 
ابتغی سوی ذلك . وقال بعضهم : : إن المفعول به محذوف» ووراء 


7: 


*# قولەتعالى: # وا 

KO 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين‎ - 

المفلحين /الوارثين الفردوس: آنهم راعون لأماتهم وعهدهم» أي : 
محافظون على الأمانات . والعهود» والأمانة تشمل: كل ما استودعك 
lS‏ 
اله » وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الناس. والعهود أيضاً تشمل : 
كل ما آخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله» وحقوق الناس. 

Eel OES o Na 
مبيناً في آیات کثیرة» کقوله تعالی : ٭ ین اله امرك أن ودا اکت کج‎ 
هلها ) وقوله تعالی : * جا ارين ءامنا ا نووا آله وألرسول ونوا‎ 
مک ونم لمو 69 وقوله تعالی في (سأل سائل): « ولزن هر‎ 
لمهم وَعَهْدِهم دعوب ()) وقوله في العهد: * وأوفأ ياعد نامهد‎ 
4 کات سرلا )€ وقوله تعالی: ٭ یانما الت ءامنوا ووا المفود‎ 
الآية» وقوله: # ومن اوق بماعلهد عله أله مَسَمِويه لحرا عظي مال وقوله‎ 
تعالى : # وَأوفواً بهد أل إا ددر ) وقد أوضحنا هذا في سورة‎ 
4 الأنبياء في الکلام على قوله:  وداد سای إڏ ڪان في ا لر‎ 
ا‎ 


ى جر ے يړ د > 
زين هر للامنلتهم وعهدهم 


بحفظ » أو إصلاح»› کراعي الغنم» وراعي الرعية. وفي اللحديث ٠‏ 


«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الحديث. 
وقرأً هذا الحرف ابن كثير وحده: (لأمانتهم) بغير ألف بعد 


سورة المؤمنون NV‏ 


النون على صيغة اللإفراد. والباقون بألف بعد النون على صيغة الجمع 
المؤنث السالم. 


# قوله تعالی  :‏ ون هر کل وتوم فظو ۵ 4 


ذكر جل وعلافي هذه الآية الكريمة: أن من صفات 
المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس: آنهم يحافظون على 
صلواتهم» والمحافظة عليها تشمل إتمام /أركانها» وشروطهاء 
وسننها» وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد» ولأجل أن 
ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالمحافظة عليها في قوله 
تعالى : $ حلفظوأ عى الصو وت لصاوو ا الأية. وقال تعالى 
في سورة المعارج : وال ٤‏ مل صكاتيم ا O‏ وقال فيها أيضاً: 
و إل مص 9 انين ٤‏ ھم عل صلاتوم دایمو ا وذم وتوعد من لم يحافظ 
عليها في قوله: #غلف ن بعرم لف أضاعوا ألصلوة انيعو َون 
فْسوْفَ يلق میا © 4 . وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم» وقوله 
تعالى : ORS‏ الذي هم عن صااتم ساهو © الية . 
وقال تعالی في ذم المنافقين : 3% ودا قاموا ال ألصَلَوْة قامواً سال ا٤ُون‏ 
الاس که الاي . وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه سأل 
رسول الله بء أي: العمل أحت إلى اله؟ قال: «الصلاة غلى 
وقتها» الحديث. وقد قدمناه والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة 
عليها كثيرة جداً» ولکن موضوع کتابنا بيان القرآن بالقرآن» ولا نذكر 
غل الان ل د کد ا ن ان غر راف الف 
الاد س ا کا تد را و ا ت د د 
الكتاب المبارك. 


VV0 


۷۷٦ 


ET‏ أضواء البيان 


»+ ن ا کے A‏ چ 
# قوله تعالی : اولك هم الور © € الزیے يرثون 
ار دوس هم فا حدل دود 4)9 
ذکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن المؤمنين المتصفين 
بالصفات التي قدمناهم الوارثون» وحذف مفعول اسم الفاعل الذي 
هو الوارثون» لدلالة قوله: # لے يرون الفردوس # عليه. 
والفردوس : آعلد الجنة› وآوسطها» / ومنه تفجر آنهار الحنة› وفوقه 
عرش الرحمن جل وعلا» وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم 
الوراثة 
وقد أوضحنا معنى الوراثة» والآيات الدالة على ذلك المعنىء 
کقوله تعالی : تلك اة لى رث من عباوتا من كان {O a‏ وقوله: 
ونودو أن كم اة أورشسموها يما كم نملو )€ وقوله 
لوالا آنصتد رالرى CE‏ آلایں ترا ی الت حف 
Es‏ الأية في سوره مرم في الكلام على قوله : 8 
عباد ن کان ا4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقراً هذا الحرف: حمزة والكسائي: على (صلاتهم) بغير واو» 
بصيغة اللإفراد وقراً الباقون: على (صلواتهم) بالواو المفتوحة بصيخة 
الجمع المؤنث السالم» والمعنى واحد؛ لأن المفرد الذي هو اسم 
جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم» كما هو معروف في 
الأصول. : 
وقوله هنا: OLED‏ آي : بلا انقطاع بدا کہا قال 
تعالى : # عطا َر جدود او أي : CS CE‏ وقال تعالى: إن 
هلدا لرزفتا ما م من فاو ‰9 وقال تعالی : ¥« ll‏ الہ باق 


سے هھ 


کما قدمناه مستوفی . 


سورة المؤمنون 4۹^ 


# قوله تعالی : * وقد قتا لوشن ین سارن طِین 9© 
سر رور و 4 Lo‏ م 2 2 رص وس ھ4 لر م سے صر کر ص ص رو س د س م س م 
م مله َة ف قزر كين © ل اتا عة علق حلفا الما 


سے سے اس 


7 ۴ 2 a ر ۹2ے‎ .@ 
ENG OO N EG O OCLs 


ص ر a2‏ م 
حلقاءاخرفتبارك اله سن لتقن 469 . 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أطوار خلقه الإنسان ونقله 
ل ای ال ا ق لے کل رک 
واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. وقد أوضحنا في أول سورة 
الحج معنى النطفة» والعلقةء /والمضغةء وبينا آقوال أهل العلم في 
المخلقة» وغير المخلقة» والصحيح من ذلك» وأوضحنا أحكام 
الحمل إذا سقط علقة» أو مضغة هل تنقضى به عدة الحامل أو لا؟ 
وهل نکر د الام به آم ولا إن کان فن یھ آ ر لے غر ذلك من 
أحکام الحمل الساقط» ومتى يرث» ويورث» ومتى يصلي عليه 
وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى: « يكَأيّهًا 
الاش إن کر ن یی ن اسب بنا شنک من رای الآیات. وسنذکر 
هنا ما لم نبينه هنالك مع ذكر الأيات التي لها تعلق بهذا المعنى . 


استخرجته منه» ومنه قول أمية بن أبى الصلت : 


والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه. 


فجاءت به عضب الأديم غضنفراً سلالة فرج كان غير حصين 


VY 


VVA 


َ ا ر صر سے سرو سے oS‏ کے ری ص ت رس 
شىء خلقه ويا حا لسن ِن طن © م مک او شو ت 


Ao:‏ ) أآضواء البيان 


وبناء الاسم على الفعالة يدل على القلة كقلامة الظفر» ونحاتة 
الشيء المنحوت» وهي ما يتساقط منه عند النحت. والمراد بخلق 
الإنسان من سلالة الطين: خلت آبیهم آدم منه» کما قال تعالی : # ت 
منک عیسی عند الو كمل ٤ا‏ ادم کلک ن راب . 


وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب» وأنه لما بل بالماء 
صار طيناً» ولما خمر صار طيناً لازبا يلصق باليد» وصار حماً 
مسنوناً. قال بعضهم: طيناً سود منتناً» وقال بعضهم: المسنون: 
المصور»ء كما تقدم إيضاحه في سورة الحجر»ء ثم لما خلقه من طين 
و e‏ كما قال في أول النساء: # تايا / الاس اتقو 
ریک ادى حل من كفي وَحدَو ولق ما روجا € وقال في الأعراف: 
وجعل مناروجها» وقال في الزمر: * ثم جعل مارجا كما تقدم 


إيضاح ذلك کله» ثم لما ل الرجل والمراًة کان وجود ا 


الإنسان منهماعن طريق التناسل» فأول أطواره: النطفة» ثم 
العلقة. . .إلخ. وقد بينا غلب ذلك في أول سورة الحج. 

وقوله هنا # وقد حلقتا ا لشن من سكا د تن طن 3) €6 يعني : بدأه 
خلق نوع الإإنسان بخلق آدم » وقوله: لے جعلتله ةة ذطمَة + ا بعد 
خلق آدم وحواء» فالضمير في قوله: ثم جعلناه لنوع الإنسان الڏي هو 
النسل؛ لدلالة المقام عليه» كقولهم: عندي درهم ونصفه» أي: 
e PE he e‏ 
قوله تعالی : ذلك للم ألمب لدد العزر لمم ۵ ازى سس كز 


ت ين 7 0 فح فيو من رود َر کم لسع لار 
فيلا ما کر وت € وأشار إلى ذلك بقوله تعالى : een‏ 


سورة المؤمنون ۸٥١‏ 
کم من تراپ ثم ذا اشم بسر یروت €6 وما ذکره هنا من أطوار 
خلقه الإنسان أمر كل مكلف أن ينظر فيه. والأمر المطلق يقتضي 
الوجوب إلا لدليل صارف عنهء كما أوضحناه مراراً. وذلك في قوله: 
لطر لسن مم حلقّ 6 لق ين سو داف ©6 الآية . وقد أشار في آيات 
كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى طور» 5 
أوضحه هناء وكما في قوله تعالی : ٭ مالک لا جود لو واا و وقد حل 

وا €3 وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذاء والاعتبار ب 

مما يستوجب التساؤل والعجب» وأن من غرائب صنعه وعجائب 
قدرتة قله الإنسان من النطفة إلى العلفة: وسن العلقة إلى الحضغة 

إلخ مع آنه لم يشق بطن آمه» بل هو مستتر بثلاث ظلمات: وهي 
ظلمىة البطن» وظلمة الرحم» /وظلمة المشيمة رر 7۷۹ 
الجنين › وذلك في قوله جل وعلا: لفك و ف بطون e‏ 

0 د ڪي فی لکت د کلک م آله رکم که هللف ل إله إلذ هو 


کک 


صرفو € 4 فتأمل معنی قوله: قان تصرف 9© 4 ای : عن هذه 
العجائب والغرائب E a‏ ومعبودكم . وقال ن 


ا ر ا 24 مص ~~ 
2 ا ا ا 4 ا وقال: < يكاي التاش إن 


2> ص ور ر رج و 


مَضْعَةَّ SAGES‏ 7 ا 
لنظهر لكکم بذلك عظمتنا» وکمال ودرتنا» وانمرادنا با لإأللهية › 
NES )‏ و المؤمن : هر أَلَرِی خاڌڪم ين 
راب م ن َة م ن ِن َقَةَ ى : رکم طفل طفا ن لتبوا شڪ ثد 
را وقال تعالی : أَحَسّبُ تسب التو ب شن @ 1 ا 


ر رک ر 2% بے رص کو 2 2 ام 


ن من می 9 م کان علق فاق وی 2 جل من ارون آلذکر ولان و الس دل 


VA‘ 


Ao‏ أضواء البيان 


در ع آن حى آل )4 والآيات بمثل هذه كثيرة. وقد أبهم هذه 
الأطوار المذكورة في قوله: پک إا حكقتهم مسا عكرت لإ وذلك 
الإبهام يدل على ضعفهم وعظمة خالقهم جل وعلاء فسبحانه جل 
وعلا ما أعظم شآنه وما كمل قدرته» وما آظهر براهین توحیده. 

وقد بين في آية المؤمنون هذه: أنه يخلق المضغة عظاماًء وبين 
في موضع آخر: أنه يركب بعض تلك العظام مع بعض» تركيباً قوياًء 
hn‏ على أكمل الوجوه وأبدعهاء وذلك في قوله: 
ن حَلقَكهم وَكَدَدا سرهم 4 الآية. والأسر: شد العظام بعضها مع 
بعض» وتآسير السرج ومركب المرأة السيور التي يشد بهاء» ومنه قول 
حمید بن نور : 
وما دخلت في الخدب حتى تنقضت تآسیر آعلی قده وتحطما 

وفي صحاح الجوهري : اسر فة ياسرة آمنرا :شكه بالا سار 
وهو القد» /ومنه سمي الأسيرء وكانوا يشدونه بالقد. فقول بعض 
المفسرين واللغويين: آسرهم»ء أي: خلقهم فيه قصور في التفسير؛ 
لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القد» وهو السير المقطوع 
من جلد البعير ونحوه الذي لم يدبغ. والله جل وعلا يشد بعض 
Eiki. ik Ss Ka ih i i a ab‏ وال 
قوي جداً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ف قرارمكين )€ القرار 
هنا: مكان الاستقرار» والمكين: المتمكن. وصف القرار به لتمكنه 
في نفسه بحیث لا یعرض له اختلال» أو لتمکن من يحل فیه. قاله 
آبو حيان في البحر . 

وقال الزمخشري: القرار: المستقر» والمراد به: الرحم» 


سورة المؤمنون AoY'‏ 


وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيهاء أو بمكانتها في نفسها؛ 


وقوله تعالى فى هذه الآية: « ف أذمأنة لما ءاخر قال 
الزمخشري: أي: خلقاً مبايناً للخلتق الأول مباينة ما أبعدها حيث 
جعله حیواناًء وکان جماداًء وناطقاً وکان آبکم» وسمیعاً وکان صم 
وبصيراً وکان آكمه» وأودع باطنه وظاهره» بل کل عضو من آعضائه› 
وجزء من أجزائه عجائب فطره» وغرائب حكمه» لا تدرك بوصف 
الواصف› ولا بشرح الشارح . انتهی منه . 

وقال القرطبي : اختلف في الخلق الأخر e‏ فقال ابن 
عباس» والشعبي وأبو العالية» والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح 
ف کان هادا . وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنيا. وقال 
قتادة: عن فرقة نبات شعره. وقال الضحاك: خروج الأسنان» ونبات 
الشعر. وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر. والصحيح 
أنه عام في هذا» وفي غيره من النطق والاإدراك› وتحصيل المعقولات 
إلى أن يموت . اه منه. 

/ والظاهر ان جميع أقوال أهل العلم في قوله: علا ءار 4 ۷۸۱ 
أنه صار بشراً سوياً بعد أن كان نطفة» ومضغة» وعلقة» وعظاماً كما 
هو واضح . 

سال 

ولك اسل ا6ال الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن من 
غصب بيضهة › فآفر خت عنده آنه يضمن البيضة› ولا يرد الفرخ ؛ لن 
الفرخ خلق آخر سوى البيضة» فهو غير ما غصب» وإنما يرد الغاصب 


VAY 
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ما غصب . وهذا الاستدلال له وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية : « فتبارك اله أحسن لوين 9© 4 
وقوله: سارک آل 4 قال أبو حيان فى البحر المحيط : تبارك: فعل 
ماض لا ينصرف› رفا کا وق ا 

وقوله في هذه الآية: OEE‏ أي : المقدرين . 

والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. ومنه قول زهير: 
ولأنت تفري ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

فقوله: يخلق ثم لا يفري» أي: يقدر الأمر» ثم لا ينقذه؛ 
لعجزه عنه کماهو معلوم. 

ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت 
إلى معرفةء هل إضافتها إضافة محضة» أو لفظية غير محضة»ء كما هو 
معروف في محله؟ فمن قال: هي محضة أعرب قوله: # اسن 
ليك © ) نعتاً للفظ الجلالة» ومن قال: هي غير محضة أعربه 
بدلا وقيل : خبر مبتداً محذوف› تقديره: هو أحسن الخالقين . 
وقراً هذين الحرفين: # فلق المضَعَةَ عظلما ٭ وقرله: 
< فكسوتا اليم تًا ابن عامر وشعبة عن عاصم (عَظما) بفتح 
العين» وإسكان الظاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهماء وقرأه 
الباقون: (عظاما) بكسر العين» وفتح الظاءء / وألف بعدها 
بصيغة الجمع» وعلى قراءة ابن عامر وشعبة. فالمراد بالعظم: 
العظام . 

وقد قدمنا بإيضاح في أول سورة الحج وغيرها أن المفرد إن 
كان اسم جنس قد تطلقه العرب» وتريد به معنى الجمع. وأكثرنا من 
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أمثلته في القرآن» وكلام العرب مع تعريفه وتنكيره وإضافته» فأغنى 
ذلك من إعادته هنا. 


# قوله تعالی : م ل کہ ہمد کرلک لییو 9 لک بی 
القیكمة شوت 6 . 


ين جل وعلا في هذه الاأية الكريمة: أنهم بعد أن أنشأهم خلقاً 
آخر» فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغیراًء ثم يکون محتلماً» ثم 
یکون شاباًء ٹم یکون کھلاء ثم یکون شیخاء ثم هرما انھم کلھم 
صائرون إلى الموت» من عمر منهم» ومن لم يعمر» ثم هم بعد 
والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر؛ لأنهما إماتتان 
وإحياءتان 3 من کل منهما وأحدة هنا ودک الجميع في قو له 
سو م ر ارہ کر کے ر واو و 

تعالی : e e‏ راڪم م يفم م 
يكم 4 وقوله: ٭ الوا رپا أمننا سين ايتا اَن & كما قدمنا 
إيضاحه في سورة الحج والبقرة . وكل ذلك دلیل على كمال قدرتهء 
ولزوم الإيمان به » وأاستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علواً 


کک 
3 # ولتد قتا لقا € ر سبح دای وما کا 
رل تعالی طرائق» وجهان من التفسير : 


أحدهما: أنها قيل لها: طرائق؛ لن بعضها فوق بعض من 
قولهم : / طارق النعل إذا صيرها طاقاً فوق طاق» وركب بعضها على ۷۸۳ 
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بعض» ومنه قوله کل : «كأن وجوههم المجان المطرقة قة» أي : التراس 
التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض . ومنه قول الشاعر يصف 
ار 
يعني : نعال الإبل. ومنه قولهم: طائر طراق الريش» ومطرقه 
إِذا رکب بعض ریشه بعضا. ومنه قول زهیر یصف بازياً: 
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 
وقول ذي الرمة يصف بازياً أيضاً: 
طراق الخوافي واقع فوق ريعه ندى ليله في ريشه يترقرق 
وقول الآأخر يصف قطاة: 
سکاء مخطومة في ريشها طرق سود قوادمها كدر خوافيها 
فعلی هذا القول فقوله : سبع طرایق 4 يوضح معناه قوله 
تعالی : # لر ترو کف حلىَ َه ن 9( الأية. وهذا قول 
الأكثر. 
الوجه الثاني : آنها قيل لها: طرائق؛ لأآنها طرق الملائكة في 
النزول والعروج. وقيل: لأنها طرائق الكواكب في مسيرها. وأما قول 
من قال: قيل لها: طرائق؛ لأن لكل سماء طريقة» وهيأة غير هيأة 
الأخحرىء وقول من قال : طرائق › آي : مبسو طات فکلاهما ظاهر 
البعد. ) 
وقوله تعالى: # وما كا عن ألثلق لين )€ قد قدمنا أن معنا 


ص 
ج سر رص 1 


کقوله: ونيك السماء أن َقَع عل لاض 4 0ن سك السا 
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بعضهم : وما كا عن آلطلق لين )€ بل نحن القائمون بإصلاح 
جمیع شؤونهم» وتیسیر کل ما يحتاجون إِليه. 
E 8‏ م ور رہ سے » 
وقوله: 3 وکقد حلقتا فوقکر سبع طراییَ 4 ی السموات برهان 


مه م ع ر م ص و َ0 ۳ x‏ ر رر و مک 
2ے E ll‏ قر صر صر سے سے 


ص م کے لے روس مھ > عر ص و 

ف قرار کین © خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة rg‏ ا 

مور ر وس ت ہے کہ ۾ سعہ ۶ م ا بص مو 4 

المصضعة عظنما فكسوتا العظلدر تما ف أفسانه حلفا ءاخر فتبارك اله أحسن 
صر کے کر کے 


۶ے کے کہ یس ۴ کے 2ے ص و یک ہہ کے ےر ہہ 2$ 
الجلقين 69م إ بعد ذلك یوت €9 ر لک بوم القیدمة شوت 4)9 
لأن من قدر على خلق السموات» مع عظمها فلا شك آنه قادر على 


خحلق الإنسان» کقوله تعالی: # للق السموت والأَرّضِ آ ڪر من 


حلق الاس # وقوله تعالی : انت أسشد حلمًا أ آ بک © 4 الأيةء 


1 چ کے ت م سے رم ٤ے‏ رص ي ولس وو 
وقوله : * ولس آأزى حَلق ألسّملوتِ وألاأرض بير عل أن علق تهر 4 
والآيات بمثل هذا متعددة. 


وقد قدمنا براهين البعث التى هذا البرهان من جملتهاء وأكثرنا 
من ااا و اور ھاو ولو وا هالا ار تاعا فا 
سبق في النحل والبقرة. والعلم عند الله تعالى. 

*# قوله تعالی : # ورلا من السماو ماه بقدرفأسكة فى رض 
وتا ل دای ب مدرو 46 . 

ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أنه آنزل من السماء ماءً 
معظماً نفسه جل وعلا بصيغة الجمع المراد بها التعظيم» وأن ذلك 
الماء الذي أنزله من السماء أسكنه في الأرض؛ لينتفع به الناس في 
الآبار» والعيون» ونحو ذلك» وأنه جل وعلا قادر على إذهابه لو شاء 


VAS 


VA 
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أن يذهبه» فيهلك جميع الخلق بسبب ذهاب الماء من أصله جوعاً 
وعطشاء» وبين آنه آنزله بقدر» أي: بمقدار معین عنده يحصل به نفع 
الخلق» ولا یکثره علیهم حتی یکون کطوفان نوح؛ لثلا پهلکهم» فهو 
ينزله بالقدر الذي فيه المصلحة»ء دون المفسدة سبحانه جل وعلا ما 
آعظمه» وما أعظم لطفه بخلقه. وهذه المسائل الثلاث التي ذكرها في 
هذه الاية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع . 
الأولى: التي هي كونه أنزله بقدر شار إليها في قوله: # وَإِن من 


8 وو رم کے چو )ا ےم ےہ * 
يء لاعن دا خر اينه وما رة إ لبمد رعو ©4 . 


والثانية : التي هي إسكانه الماء المنزل من السماء في الأرض 
بينها في قوله / جل وعلا: ‏ ألم ر أن هه رل من السماء ما مسك يكبي 
ف الدَرّض 4 والينبوع : الماء الكثير» وقوله: # ارلا من ألسَماي ماه 
اسقیت کم و وما اسر م ورین 4)69 على ما قدمنا في الحجر. 


والثالثة : التى هى قدرته على إذهابه أشار لها فى قوله تعالى: 


فل ری لن أصبح ماود عورا من اتیک بمو معن )ا ویشبه معناها قوله 


ر رم f‏ ر 


تعالی: # لو شا جعلتة أجاجا فلولا منت © 4 لأنه إذا صار 
ملحا أجاجا لا يمكن الشرب منه ولا الانتفاع به صار في حكم 


وقد بين كيفية إنزاله الماء من السماء في قوله تعالى : # ألوتر أن 
کر کک ی وو رہ رو و کے کو ی کر > ہے اوو ے ۔ 
لل زیی ابا شم دوف بتو ےم جعم رکاما فتری الود مرج من خد فصرح 


بأن الودق الذي هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو المزن»› 


- وهو الوعاء الذي فيه الماء» وبين أن السحابة تمتلىء من الماء حتى 


تكون ثقيلة لكثرة ما فيها من الماء فى قوله تعالى: « حى إا اقلت 
سحابًا ثقالا سفتله لبي مَبٍَ) الآية . فقوله: ثقالاً جمع ثقيلة» وثقلها 
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إنما هو بالماء الذي فيهاء وقوله تعالى : شئ ألسَحَاب أقال 9)) 
جمع سحابة ثقيلة. 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء في المزن» 
ثم يخرجه من خلال السحاب» وخلال الشيء ثقوبه وفروجه التي هي 
غير مسدودة. وبين جل وعلا آنه هو الذي پنزله ویصرفه بین خلقه 
كيف يشاء» فيكثر المطر في بلاد قوم سنة» حتى يكثر فيها الخصب 
وتتزايد فيها النعم» ليبتلي أهلها في شكر النعمة» وهل يعتبرون بعظم 
لآية في إنزال الماء» ويقل المطر عليهم في بعض السنين» فتهلك 
مواشيهم من الجدب» ولا تنبت زروعهم» ولا تثمر أشجارهم» 
ليبتليهم بذلك» هل يتوبون إليه» ويرجعون إلى ما يرضيه. 

وبين أنه مع الإنعام العام على الخلق بإنزال المطر 
بالقدر المصلح وإسكان / مائه في الأرض ليشربوامنه هم 
وأنعامهم» وينتفعوا به أبى أكثرهم إلا الكفر به» وذلك في قوله 
تعالی: ٭ انراتا من السماو ما طھورا €9 خی پو بده محا مِم مسا 


o‏ رمه © ت 


ص 
س er‏ و gel‏ وک 2 


لقنا انما وآنایی ییا € ولقد صرفتھ چم لیڈ کرو أ آ ڪر الاس رک 
ڪور ©( . 
ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفوراً الذين يزعمون أن 
المطر لم ينزل منزل هو فاعل مختارء وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له 
عندهم هو الطبيعة» وآن طبيعة الماء التبخر إذا تكاثرت عليه درجات 
الحرارة من الشمس» آو الاحتكاك بالريح» وأن ذلك البخار يرتفع 
بطبيعته؛ ثم يجتمع» ثم يتقاطر» وأن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل 
له» ونه هو المطر. فينكرون نعمة الله في إنزاله المطر وينكرون دلالة 
إنزاله على قدرة منزله» ووجوب الإيمان به واستحقاقه للعبادة وحده» 


VA“ 


VAY 


فمثل هؤلاء داخلون فی قوله: فا آ ڪر الاس لا ڪنوا ))4 
بعد قوله : # وقد صرفته نهم لی کرو . 
وقد صرح في قوله: # ولقد صرفته 4 أنه تعالى هو مصرف 
الماءء ومنزله حیث شاء كيف شاء. ومن قبيل هذا المعنى : ما ثبت 
«صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية في آثر السماء كانت 
من الليلء فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال 
ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم› قال: قال: آصبح من عبادي مؤمن 
ھی :و افر بی: فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بى كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا» فذلك کافر 
بي مؤمن بالکوکب» هذا لفظ مسلم رحمه الله في صحيحه› ولا شك 
أن من قال: مطرنا ببخار كذا مسنداً ذلك للطبيعة أنه كافر بالله» مؤمن 
بالطبيعة والبخار. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المطر أصله من 
البحر /إلا أنهم يسندون فعل ذلك للفاعل المختار جل وعلا. ومن 
أشعارهم في ذلك قول طرفة بن العبد: 
لا دږ تلمني إنهمامن نسوة رقد الصيف مقال ا 
كنات البحريمادن إذا أنبت الصيف عساليح الخضر 
فقوله: بنات البحر يعني : المزن التي أصل مائها من البحر. 
وقول ابي ذؤيب الهذلي : 
سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غرماؤهن ثجيج 
شربن بماءالبحرثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج 
ولا شك أن خالق السموات والأرض جل وعلا هو منزل المطر 


على القدر الذي یشاء كيف يشاء سبحانه وتعالی عما يقول 
علوا كبيراً. 


E EAI OCCO OEE TT 
قوله تعالى 2 تانشانا لکر پوه جت ن یل واعندی کر‎ # 
. 4© رکه کیره وه رها تا کون‎ 
فیا فول‎ 
قد قدمنا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الأية الكريمة في‎ 
سوره الل ف ا عى و یلیٹ کر بد آل والزنژ‎ 
رالتخمل اذع4 الأية وغيرهاء فأغنی ذلك عن إعادته هنا.‎ 


* قول تعالی: ركم قق ن اور سا ا راخ 
OES‏ 

قوله: (وشجرة) معطوف على جنات من عطف الخاص على 
العام. وقد قدمنا مسوغه مراراً أي: فأنشأًنا لكم به جنات» وأنشأنا 
لكم به / شجرة تخرج من طور سيناء» وهي شجرة الزیتون» کما شار ۷۸۸ 
الى ق ليود من سجر مرڪ رمو 4 الآية. والدهن الذي 
تنبت به: هو زيتها المذكور في قوله: ياد زتها ىء » ومع 
الاستضاءة منها فهي صبغ للاکلین› اى إدام يأتدمون به . 

وقرآً هذا الحرف: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: (سيناء) بكسر 
السين» وقراً الباقون: بفتحها. وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: (تنبت) 
بضم التاء» وكسر الباء الموحدة ا الرباعي. وقراً الباقون: 
(تنبّت) بفتح التاء» وضم الباء مضارع نبت الثلاثي» وعلى هذه 
القراءة فلا إشكال في حرف الباء في قوله: (بالدهن) أي: تنبت 
مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونهاء وعلى قراءة ابن كثير 


۷۸۹ 


A“‏ ) أضواء البيان 


وأبى عمرو ففى الباء إشكال» وهو أن آنبت الرباعى يتعدى بنفسه» 


ولا يحتاج إلى الباء» وقد قدمنا النكتة في الإتيان بمثل هذه الباء في 
القرآن» وأكثرنا من أمثلته في القرآن› وفي ا العرب في سورة مريم 
في الكلام على قوله تعالی : # وهزۍ إل لك 2 بك جنع الاد 4 الأية. ولا 
يخفي أن نبت الرباعي» على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو هنا لازمة» 
لا متعدية الى المفعول» وأنبت تتعدى»› وتلزم» فمن تعديها قوله 
تعالی : SE‏ بد الع والرَنوى € الآية» وقوله تعالى: 
لِقأنْسَتا تا وو جل وب آ لمصيد ل 4 ومن لزومها قراءة ابن كثيرء 
وأبي عمرو المذكورة» ونظيرها من كلام العرب قول زهير: 
رأيت ذوي الحاجات حولبيوتهم ٠‏ قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 

فقوله: أنبت البقل لازم بمعنى نبت. وهذا هو الصواب في 
قراءة: (تنبت) بضم التاء خحلافاً لمن قال: إنها مضارع أنبت 
المتعدي» وأن المفعول محذوف» أي: تنبت زيتونهاء وفيه الزيت . 

وقال انو كر الطرر هو الجل: وقال بعضهم : ا سي 
طوراً ذا کان فيه شجر› فإن عرى عن الشجر سمي جبلاً / لا طوراً. 
والله أعلم. وظور اء هو طور سنين» وهو الجبل 
عليه موسى بن عمران عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها 
شخ الز تون .اه محل الغرض من كلام ابن كثير. | 

وفى حديث أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري 
رضي اله غت قال : a‏ الله که : «كلوا الزيت وادهنوا بهء فإنه 
من شجرة مباركة» رواه أحمد» ورواه الترمذي وغيره عن عمر. 
والظاهر آنه لا يخلو من مقال. وقال فيه العجلوني في كشف الخفاء 
ومزيل الألباس: رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه عن عمر٬‏ 


سسورة المؤمنون AY‏ 


وابن ماجه فقط عن أبي هريرة. وصححه الحاكم على شرطهھما ثم 
قال : ا ا ا ی ا اه. منه 
والعلم عند الله تعالى . | 
* قوله تعالی: ودف اک زا شیک بعد 
بطونم وک نیام کی نها ا کو )€ . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية» وما يستفاد منها 
من الأحكام الفقهية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 


ENI‏ رة ییک با فی بطوندہ 4 الأية» کک بیان او جه 
القراءة» فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : $ ولاو اللي مأو )4 . 


الضمير في قوله: (عليها) راجع إلى الأنعام المذكورة في قوله: 
كرف آلانمم) وقد , بين تعالى في هذه الأية آنه يحمل خلقه على 
الأنعام. والمراد بها هنا الإبل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب» وعلى 
الفلك» وهي السفن. ولفظ الفلك يطلق على الواحد والجمع من 
السفن. 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه 
بما يسر لهم من الركوب والحمل على الأنعام والسفن / جاء موضحاً ٠‏ 
في آيات أخرء کقولہ تعالی: ٭ آل ای جک لک الان a‏ 
تھا وینہا تا کوت ( وک کہ ذیھامه ERE‏ 
ول افك ماوت ي © وقوله في الأنعام : ولم روا أا حكقَتا 

عوکت ایریا افم کا سیک ل تھا م کنبا رة م ومنپا 
O‏ وقوله فيها: رتیل اک ل کر ر کےا کی 


۷۹۱ 


A“ f‏ أضواء البيان 


مح م ر ع صے ے٣‏ د یر ب 


شق الانفس ات رد و تح 6 وقوله في الفلك والأنعام 
ہعا: ٭ وای لی الآنوع ھا تک مالاع انکر ہاگن 
سوا عل ظهوردء ثم ت روا مه دیک إا سکوی ليه مووا سحل اى 
راتا هدا وما ڪتا ام : مُقَرنین 9© إا اک © وقوله في 

السفن : # وعاية لتر ف لاحرد ا EEO‏ 
OPS‏ وقوله: سر کک ما فی الارض والفاک ری فی ابر 
با 4 وقوله تعالی: ‏ وتر الفلك مواخر فيو ولغوا س 
فلي والآيات بمثل هذا كثيرة» وهذا من نعمه وآیاته . 

وقرن الأنعام بالفلك في الآيات المذكورة؛ لأن الوبل سفائن 
البر» كما قال ذو الرمة: 
ألا خيلت مي وقد نام صحبتي فما نفر التهويم إلا سلامها 
طروقاً وجلب الرحل مشدودة بها سفينة بر تحت خدي زمامها 

فتراه سمى ناقته سفينة بر» وجلب الرحل بالضم والكسر عيدانه 
أو الرحل بما فيه : 

* قوله تعالی: # وقد أرسلتا رسا € إلى قوله: ري 
ىخرن €6 . 

ف دمت لافار إلى ها فة من الات الى لا ان ي 
مواضع متعددة› فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


# قوله تعالی: ( : ا اتا کا کل ما با نه 


ر اتا بح س EFER‏ 5 3 
KOS‏ 


سورة المؤمنون Ao‏ 


بين تعالى في هذه الاية الكريمة: أنه بعد إرسال نوح والرسول 
المذكور بعده أرسل رسله تترى» أي: متواترين واحدا بعد واحده 
وکل متتابع متتال تسمه العرب متواتراً. ومنه قول لبيد في معلقته : 
يعلو طريقة متنهامتواتر في ليلة كفر النجوم غمامها 

يعني : مطرا متتابعاً أو غبار ريح متتابعاً. اى الام 
الواو. وأنه کل ما آرسل دس إلى أمة كذبوه فأهلكهم› وأتبع 
عضهم ا في الإهلاك المستأصل بسبب تكذيب الرسل. وها 


| المذ ر هذه الاية 1 يمه حجاء E‏ آیات ه. 
في ا في 
وقد شت أية أستشناء أمة وأحدة من | الإهلاك المذكور. 


أما الأيات الموضحة لما دلت عليه هذه الاية فهي کثيرة خا 
کقوله تعالی : وما آرسلتا ف قریة من نذیر للا قال اروها إا ہما اشر بد 
شرو وقوله تعالی : وگدرک ما ارسآ ین بلک ف ُتر ن زیر ا 
رفوا إ اوتا ابات عل اة مووا e‏ وئله تخالي* 
وما ارسلتا ف فَرَيَيٍ من ِى إل اَذ أ لها الاس وال اة 
ضرعو 9 بدلتام کان َة تة ی عمو واوا هد من ٣اا‏ 
ألصراء سره َأخذتهم بغْنَكةً الأية . والأيات بمثل هذا كثيرة جداً. 

أما الاأية بينت استشناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي ا 


تعالی : کاو کات َر امت تھا ينبا إلا رم بوش کا اموا گی 


p وو‎ 


امنوا اتا 8 وال الله E‏ ا E‏ 


في يونس : : # وارسلتة سلسنه إل يان أف و ریدو 9 اموا ممتهم ل 
جن © 4 لأن ظاهر إطلاق قوله: (فامنوا) يدل على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 


عم / عڌاب الْخْري في الحيوة لد 4€ الأية. وظاهر آية الصافات آنهم ۷۹۲ 


۸ ا 


ومن الأمم التى نص على أنه أهلكها وجعلها أحاديث سبأاً؛ لأنه 
تعالى قال فيه : « فجعلتهم أحاويك ومرفتهم كل ممَرٍَ الآية وقوله: 
فجعلتهم أحاديتَ أي: أخباراً وقصصاً يسمر بها» ويتعجب منهاء 
کما قال ابن درید فی مقصورته : ) 
وإنماالمرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن وعى 


وقرأً هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: (تتراً) بالتنوين. وهي 
لغة كنانة» والباقون بالف التأنيث المقصورة من غير تنوين . وهي لغة 
أكثر العرب. وسهل نافع» وابن كثير» وأبو عمرو الهمزة الثانية من 
قوله: (جاء أآمة)» وقرآها الباقون بالتحقيق» كماهو معلوم. 
وقوله : * فبعدا لموم لا ينون €9 مصدر لا يظهر عامله» وقد 
بعد ذا بهتحتین › وبعدا بضم فسکولن»› ای هلك» فقوله: ا 
أي: هلاکاً مستأصادًء كما قال تعالى: « ألا بعدا لمن كما بدت 
مود لو قال الشاعر: 4 
قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا 
وقد قال سیبویه ۰ إن بعداً وسحقاً ودفراًء ای نتناً من المصادر 
المنصوبة اال لا تظهر . اه. ومن هذا القبيل قو لهم : سقياً ورعياًء 
كقول نابغة ذبيان : ) ) 
نبئت نعماً على الهجران عاتية سقياً ورعيا لذلك العاتب الزاري 
والأحاديث فى قوله: (فجعلناهم أحاديث) في مفرده وجهان 
وان 
SE al SEE‏ هذه أحاديث 
V۹‏ رسول الله ڪل / ترید بالا حادیث ج حدیث . وعلی هذا فهو من 


سورة المؤمنون AVY‏ 


الجموع الجارية على غير القياس المشار لها بقول ابن مالك في 
الخلاصة : 


يلان ات رای کے ج ع ا 
وباطل على أباطيل» وكتصغير مغرب على مغيربان» وعشية على 
عشيشية . وقال بعضهم : إنها اسم جمع للحديث. 

الوجه الثاني : أن الأحاديث جمع أحدوثة التي هي مثل : 
أضحوكة» وألعوبة» وأعجوبة بضم الأول» وإسكان الثاني : وهي 
ما يتحدث به الناس تلهياً» وتعجباً. ومنه بهذا المعنى قول توبة بن 
الحمير: 
من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 

وهذا الوجه أنسب هنا لجريان الجمع فيه على القياس. وجزم 
به الزمخشري . والعلم عند الله تعالى . 


سر کر م رور ر ٥‏ ا 


و يتاما الرسل كوا من لطبت واغملوا 
صلا ی انعمو عم )4 . 


مر جل وعلا في هذه الأية الكريمة رسله عليهم الصلا: 
والسلام مع أن الموجود منهم وقت نزولها واحد» وهو نبينا كاه 
بالآکل من وهي الحلال الذي لا شبهة فيه على التحقيق› 
وأن يعملوا العمل الصالح. وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له 
أثر في العمل الصالح› وهو كذلك» وهذا الذي أمر به الرسل في هذه 
الآية الكريمة أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير ا 
وذلك في قوله تعالی : # بتاره ھا ادر اء ا ملا فن ن ما روا 


AA‏ ا البيان 


راکو َه إن كنم لياه دوت €6 . والاآية تدل على / أن كل 


رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال» والعمل الصالح . وتأثير الأكل 
من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباًء ا ا ا ا هھ الا ل a‏ 
كوا من ليت وأعَمَاواً صيعاً إت يما a‏ وقال: # يا 
اريت ءاموا ڪلوا ِن يبت ما رکم ثم ذکر ee‏ 
آشعث أغبر ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام يمد يديه إلى السماء» یا رب یا رب فأتّی يستجاب له» وهو 
يدل بدلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه 
لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه» ولم يركب منه. 


و کر ر ر کے 6 : 


2 و تعالی : ون هدو آمك آم وبيدة وان رڪم 
اقوت لا فطعو ETN er)‏ زح €9 . 


ارا م ا و وا ا 8 e‏ 
تفسير» وبينا الآيات الموضحة لمعناها في سورة الأنبياء في الكلام 
على قوله: إن هلو أن کہ که جد واا رڪم ا عدوت ل6 
قط غاا اشم ت کل لا جرت ©4 وبينا المراد بالأمة مح 

بعض الشواهد العربية» وبينا جميع معاني الأمة في القرآن في أول 
سورة هود في الكلام على قوله: # وَين ار عا عتم العكاب إل ئة 
مَعدودةٍ# الآية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

> | 


# قوله تعالی : فڌ رھم فی عمرتھم حى ین 4)9 . 
أمر جل وعلا نبيه ئي أن يذر الكفار» أي: يتركهم في غمرتهم 


١ 


سی 


سورة المؤمنون ) ۹^ 


إلى حين» أي : وقت معين عند الله . والظاهر آنه وقت انقضاء آجالهم 
/ بقتل آو موت» وصیرورتهم إلى ما هم صائرون إليه بعد الموت من ۷۹١‏ 
العذاب البرزخي» والأخروي. وكون المراد بالحين المذكور وقت 
قتلهم» أو موتهم ذكره الزمخشري عن علي رضي الله عنه بغير سند. 

وأقوال أهل العلم في معنى (غمرتهم) راجعة إلى شيء واحد 
كقول الكلبي: في غمرتهم» أآي: جهالتهم» وقول ابن بحر: في 
حيرتهم» وقول ابن سلام: في غفلتهم» وقول بعضهم: في ضلالتهم 
فمعنی کل هذه الأقوال واحد» وهو آنه آمره أن یترکهم فيما هم فيه 
من الكفر والضلال والغي والمعاصي . 

قال الزمخشري: الغمرة: الماء الذي يغمر القامة» فضربت 
مثلا لما هم مغمورون فيه من جهلهم»› وعمایتهم» أو شبهوا باللاعبين 
في غمرة الماء؛ لما هم عليه من الباطل. قال ذو الرمة: 
ليالي اللهو يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة لعب 

وصيغة الأمر في قوله : # فذرهرٌّفي عَمَرَتَهم) للتهديد. وقد تقرر 
في فن الأصول في مبحث الأمر» وفي فن المعانى في مبحث الاإنشاء 
ارهن الا ال ا اد ادل لمو وا ال الى 
دلت فله هد ا ال هة م فد او ای کو 2 ا 
جاء موضحاً في مواضع أخر٬‏ کقوله: * ذرهم پاڪلو ويعوا 
وهم آلامل سف امون O‏ وقوله تعالى: « فول الَكَفرن انيم 
رو #9 وقوله: قل ت معا قن مص رڪم لل الَا لار ©4 وقوله: 
TE CEES ۴‏ 


وقد أو ضخنا الآيات الدالة على هذا المعنى فى سورة الحجر 


۷۹٦ 


في الکلام على قوله تعالی: ¥ ڏرهُم پاڪلوا وسَمتعوا وهم لمل 
الأيةء وتكلمنا هناك على لفظ (ذرهم). 
6 ر 


/* قوله قعالی : ٭ أصسمو نما در یو ین ال رید ۵ 


وہ ر 7 , م کے ر 4 3e‏ کے 
ارع م في اليرت بل لا يشعرون )4 . 
قد أوضحنا الكلام على الآيات الموضحة لهاتين الآيتين فى 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ‏ وين رودت إل ري لخدن 


وک 


خا منھامنقا 4 فأغنی ذلك عن إعادته هنا . 
) سے ر رو ب 

* قوله تعالی : # ولانکلف نفسًاإلاوسعها) . 

ما تضمنته هذه الآية من التخفيف فى هذه الحنيفية السمحة التى 
جاء بها نبينا ية قد ذكرنا طرفاً من الأيات الدالة عليه في سورة الحج 
ن 5 رم رم ہے رک ر د ےھ سے کح َ 
في الكلام على قوله تعالى : وما جع مک فی الین من حرے 4 فاغنی 
ذلك عن إعادته هنا. 

8 ۰ رص اص م ے٠‏ م حع ص 
*# قوله تعالى: #ولديتا كنب بطق يال وهر لا 
الحق أن المراد بهذا الكتاب: كتاب الأعمال الذى يحصيها الله 

ا 2 راصو وخر ر ب 
فیه» کما یدل علیہ قولہ تعالی: ما كتا بی میک بالق إا کک 
ok‏ ما کت ملو € و الآيات ال لهذا المد“ 
في الكهف في الكلام على قوله  :‏ وَوْح لكب فى ألْمَجّرمينَ مضَمْقِينَ 


س سے چ 


م 2ح 1 
ممّافيه# الايةء وفي سورة الاإسراء في الكلام و وض ا 
وم ألْقَيمَةٍ > تنبا لله منشورا 4)9 . 


سورة المؤمنون AV۱‏ 


حق» فمن قرأ المکتوب فيه كآنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق. 
آنها قالت : ما بین دفتى امع 0 الله . والله تعالى أعلم. 


/ 3% قول تعالی : حب إا أَحَذن ماقم اعاب ل3 هي ۷۹۷ 
ی کوت © کک ر روا لوم ل الاش 49. 


(حتی) هنا فی هذه الأية هي التي دا بعدها الكلام» والكلام 
ا 0 الذي 2 م e a‏ يوم 
8 اا رسول ل 2 «اللّلهم اشدد و ا مصر »> 
الهم اجعلها عليهم سٽين کسني یو سف») فأصابهم سیت دعو ته ل 
من الجوع الشديد عذاب ا وأظهرها عندي آنه أخذهم بالعذاب 
يوم القيامة. 


وقد بين تعالى في هاتين الأآيتين أنه أخذ مترفيهم بالعذاب» 
والمترفون هم آآصحاب النعمة والرفاهية في دار الدنبا. وهذا المعنى 
غار درن وکرو ؤي الم مهل یاد إ٥‏ لبا آنا 
میا €9 رطام دا َو ومد آي 9© 4 فقوله: (أولي النعمة) يريد 


بهم : المترفين في الدنياء وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد بقوله: # إِنً 


ږ م 


ا الا رخا ©4 الأية. 


وقوله: (يجأرؤن)ء الجؤار: الصراخ باستغاثةء والعرب تقول 
جأر الثور يجأر: صاح» فالجؤار كالخوار. وفي بعض القراءات 
(عجلا جسداً له جؤار) بالجيم والهمزة» أي: خوار» وجأر لرجل 
إلى الله : تضرع بالدعاء. 


۷۹۸ 


AVY‏ آضواء البيان 


فمعنى الآية الكريمة: أن المنعمين في الدنيا من الكفار إذا 
جاء في آیات أخر» كقوله تعالی : * ودين كقروأ لهم رجهم لا ينی 
رم ر ےہ م رت س ی ر < ص ر ت و ص 9S‏ 
يهم فیموثوا ولا جف عتهم من عدابها كڌلك زى کل ڪ فور 3© 
وه يطرخ فا ا أخرجتا e‏ 9 1 ٤ا‏ عر الذِی ا ا 4 
فقوله : (يصطرخون) يفتعلون من الصراخ / مستغيثين يريدون الخروج 


مما هم فیه» بدلیل قوله تعالی عنهم: ٭ رتا آخرجتا تعمل حًا عر 


ألّى تعمل فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين 
وغيرهم هو الجؤار المذكور عن المترفين هنا. 
ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثة قول 
El‏ 
يراوح من صلوات المليك فظورا سجودا وطورا ارا 
والجؤار المذكور: هو النداء في قوله: * كر اهک كاين لهم من درن 
ادوا ولات جين ماص %9 لن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ» وكقوله 
تعالى : # ادوا يك مض علا ربك # الآية ؛ لأن القضاء عليهم من 
أعظم الأمور التي يطلبونها» فيستغيثون بالموت من دوام ذلك العذاب 
الشديد» أجارنا الله وإخواننا المسلمين منه» كقوله تعالى : # وإذا ألقوأ 
م ا ا ت و کے ۶ء لر ھ ہے ر لو کر ر کے د و ا 
مها مکاناضرقا ممَرَن دعو هتالت ثبو ل أا ندعو الوم تبورا وبجدا ودعو 
ورا كيا لإ وذلك الدعاء بالثبور الذي هو أعظم الهلاك والويل 
من أنواع جارهم والعياذ بالله. 
وقوله تعالی: ‏ لا خرو الم رتنا لا صر )€ یدل على 


نهم إن استغاثوا لم يغاثوا» وإن استرحموا لم يرحمواء وقد أشار 
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تعالی إلى ذلك في قوله: 5 إن نیشیا يماو لهل قوی آجر؛ 


ر کر کے 


بشن الراب وساءت مرتققًا 4)3 . 
مھ لے و ر ھە ر ج ر وي r‏ 
# قوله تعالی: # قد كانت ءاي تلن لک فکتر ڪل 
أعَقہ کہ کے َ4 . ) ۰ 
لاسن ان eT E a‏ 
وصاحوا واستغاثوا» وبين نهم لا یغاثون ‏ كما أوضحنا انفاً ‏ بين 
سبب ذلك بقوله: # مد کات ءاینى 4 أي: التى أرسلت بها رسلى: 
9 رر صد e‏ ا ر 2 رم م سو 
تل كم 4 قرأ عليكم / واضحة مفصلة» « فکر ل آعقیکر وهر 
شكس © 4 ترجعون عنها القهقرى . والعقب: مؤخر القدم. 
تكص عل عَقَبَيّدِ# ومنه قول الشاعر : ا 


زعموا بآنهم على سبل النجا ة وإنما نكص على الأعقاب 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا أشار له في غير هذا الموضع› 
کقوله تعالی : ٭ قالوا رپا امنا اشين ويا فتن قارفا بدو تا فمل 
إل روچ من سیل لاا دلکم بان ذا دعی آله ودم ڪرشم وان درل 
پء منوا اکم له الل آلکیر )€ فکفرهم عند ذكر الله وحده من 
نكوصهم على آعقابهم» وبين في موضع آخر آنهم إذا تتلى عليهم آیاته 
لم يقتصروا على النكوص عنها على أعقابهم› بل یکادون یہطشون 
بالذي يتلوها عليهم» لشدة بغخضهم لها» وذلك فى قوله تعالى: 
ی کیم با یکی تیک شی ای کا ہے 
اوت سوب بازیت تلوت لمهم ءايجتا» وهذا الذي ذكرنا أن 
العذاب عذاب يوم القيامة أظهر عندنا من قول من قال: إنه يوم بدر» 


و الجوع . ومن قول من زعم أن الذين يجأرون هم الذين لم يقتلوا 
يوم بدر وأن جؤارهم من قبل إخوانهم . فكل ذلك خلاف الظاهر وإن 
قاله من قاله. 


* قوله تعالى : # أفلر يدروا ألْمَول# . 

يتضمن حضهم على تدبر هذا القول الذي هو القرآن العظيم؛ 
لأنهم إن تدبروه تدبراً صادقاً علموا أنه حق» وأن اتباعه واجب 
وتصديق من جاء به لازم. وقد آشار لهذا المعنى في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: * فلا دروت ألْقرءانَ ولو كان من عند عبر أله 
دوا فيه ادنا صر ل وقوله: « أفلا درون «نمرءّات آم عل 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # أم جاه / ما كر أت ءاباتهه 
ألأوَلبَ © € قال القرطبي: فأنكروه» وأعرضواعنه» وقيل: 
أم بمعنى : بل جاءهم ما لا عهد لأبائهم به» فلذلك آنكروه» وتركوا 
التدبرله. ٠‏ 
وقال ابن عباس: وقيل المعنى: آم جاءهم أمان من العذاب» 
وهو شيء لم يأت آباءهم الأولين. ) 

قال بو حيان في تفسير هذه الآية: قرعهم أولاً بترك الانتفاع 


بالقرآن» ثم ثانياً بن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين» أي: إرسال 


الرسل ليس بدعاً» ولا مستغرباً» بل أرسلت الرسل للأمم قبلهم» 
وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من امن» واستئصال من كذب. واباءهم 
إسماعيل وأعقابه إلى أخر كلامه. وهذا الوجه من التفسير له وجه من 
النظر» وعليه فالآية كقوله: #فل ما كت بذعا س الرسل ‏ الآيةء 
ونحوها من الأيات. 
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| زس رک ر OE‏ 


فقد قدمنا الأيات رة الأية سر يون ي 


e فأغنی‎ 


٭ قوله تعالی: * آم قول پو جه بل جاءهُم الي 
> و ڪرم ي کره 4)2 . 


«أم» المذكورة في هذه الأية هي المعروفة عند النحويين بام 
المنقطعة. وضابطها ألا تتقدم عليها همزة تسوية نحو # سوآءٌ عله 
ءآندرته تم آم لم درخ ) الآية» أو همزة مغنية عن لفظة» أي: كقولك 
أزيد عندك» ام عمرو؟ آي : أيهما عندك» فالمسبوقة بإحدى الهمزتين 
المذكورتين هي المعروفة عندهم بآم المتصلة» والتي لم تسبق بواحدة 
منهما هي المعروفة بالمنقطعة كما هنا. وأم المنقطعة تأتي لثلاثة 
معان : 

الأول: أن تكون بمعنى بل الإإضرابية. 

الثاني : أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار . 

/ الثالث: أن تكون بمعناهما معاًء فتكون جامعة بين الإإضراب 
والإنكار» وهذا الأخير هو الأكثر في معناها خلافاً لابن مالك في 
الخلاصة في اقتصاره على أنها بمعنى بل في قوله: 
وبانقطاع» وبمعنۍ ہل وفت ET‏ 

ورا ا اموا دت ال احق الي ت 


المذكورتين» فإن سبقتها إحداهماء فهي المتصلة كما تقدم قريباً. 


حح 


AV‏ أضواء البيان 


وعلى ما ذكرنا فيكون المعنى متضمناً للإضراب عما قبله إضراباً 
نتقالياًء مع معنى استفهام الإنكار» فتضمن الاية الإنكار على 
الكفار في دعواهم أن نبينا ب به جنةء e‏ جنون» يعنون : أن هذا 
الحق الذي جاءهم به هذڏيان مجنون» قبحهم الله ما آجحدهم 
للحق؛ وما أكفرهم؛ ودعواهم عليه هذه أنه مجنون كذبها الله هنا 
قوله: بل جاءَهُم يالَقّ 4 فالإضراب ببل إبطالي. والمعنى: ليس 
بمجنون» بل هو رسول كريم جاءكم بالحق الواضح المؤيد 
الا الذي يعرف كل عاقل. أنه حى > ولکن عاندتم وکفرتم 
كراهيتكم للحق. 


وما نفته هذه الاية Ee UAE‏ الله 
بنفيه في مواضع آخر»› کقوله تعالی: # وم مون )€ وقوله 
تعالی : 7 ا ی ا ا 
افتري على أخر الأنبياء افتري أيضاً على أولهم» کما قال تعالی في 
هذه السورة الكريمة عن قوم نوح آنهم قالوا فيه : لن ھی لل رجز بد 
جنه فصوا ہہ حى جين 63) وقد بين في موضع آخر أن الله لم 
ا قال قومه: إنه ساحر» أو مجنون» كأنهم اجتمعوا 
فتواصوا على ذلك؛ لتواطىء آقوالهم لرسلهم عله » وذلك في قوله 
تعالى : كلك ما ق لن من بهم من سول للد الوا سار AIOE‏ 
پو بل هم فوم طَاعوةَ © € فبين أن سبب تواطئهم على ذلك ليس 
التواصي /به؛ لاختلاف آزمنتهم› وآمكنتهم› ولكن الذي جمعهم 
e E OE‏ 
امف ور ر في قوله: ل کلت قال الت من لهم مل 
وله شَمَبَهَتَ فاد الات ال فی ار ا 


سورة المؤمنون AVY‏ 


مقالاتهم لرسلهم هو تشابه قلوبهم في الكفر والطغيان» وكراهية 
الحق. 

وقولە: % واڪارم ي کر ل( ذکر نحو معناه في قوله 
تعالی: ٭ لد شنک بای ولک ا کرم للحي کرش ()) وقوله تعالی: 
رلا تل یی اھات کرٹ ن شی اڑیے کت سے ڪر 4 
الأية. وذلك المنكر الذي تعرفه في وجوههم إنما هو لشدة کراهیتهم 
للحق. ومن الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من 
سماعه» ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن يسمعوه» كما قال 
تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلهم بتوحيده والنهي عن الوشرال اك 
به» وهو نوح : : ونی ڪلما دعوتهم لتغفر لهم جعاوا يمم ف اذام 
E EF‏ و واستکبرواً شيجار )4 وإنما جعلوا أصابعهم في 
آذانهم» واستغشوا ثیابهم خوف أن يسمعوا ما يقوله لهم نبيهم نوح 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الحق» والدعوة إليه. وقال تعالى 
في أمة آخر الأنبياء بي : # وقال الذي كقروا لا معو يندا اران ولوا 
فيه الآية. فترى بعضهم ينهى بعضاً عن سماعه» ويأمرهم باللغو 
فيه» i a a a‏ 
ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل. 


وفي هذه الآية الكريمة سوال معروف وهو أن يقال: قوله: 
وڪم َي كر 63 ) يفم من مفهوم مخالفته أن قليلاً 
من الكفار ليسوا كارهين للحق. وهذا السؤال وارد أيضاً على 
E‏ التي ذكرنا آنفا» وهي قوله تعالی: ‏ ولك أ كارك لَحَقّ 


۸٠۳ عن هذا السؤال: هو ما أجاب به بعض أهل العلم‎ N 


AVA‏ أضواء البيان 


بأن قليلاً من الكفار كانوا لا يكرهون الحق» وسبب امتناعهم عن 
الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق» ولكن سببه الأنفة 
والاستنكاف من توبيخ قومهم» وأن يقولوا: صبأوا وفارقوا دين 
آبائهم . ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحق الذي 
جاء به النبي وء وقد کان يشد عضده في تبلیغه رسالته کما قدمنا 
في شعره في قوله: 
# اصدع بأمرك ما عليك غضاضة # 

الأبيات» وقال فيها: 
ولقد علمت بأل دين محمد من خير أديان البرية دينا 

وقال فيه ئه أيضاً: 
ا لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 


بین آبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق 
الإسلاء و كراهية الحق»› ولکنه الأنفة والخوف من ملامة قومه 
أو سبهم له» کما في قوله: 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا 


# قوله تعالی : ٭ وو اقح احق أهواءهم قدت السو 
والرض ومن فيه ر 4 . 

اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية» فقال بعضهم: 
الحق: هو الله تعالى» ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى» > كما في 
قوله تعالی : # ويعلمون أن اه هو ألْحَق لين 9 © وقوله: لك بان اله 


صر 


هو هو َل 4 وكون المراد بالحق في الأية: هو الله عزاه القرطبي 


سورة المؤمنون A^AY۹‏ 


الاک وممن قال به: مجاهد» وابن جریج› وأبو صالح› 
والسدي» وروي عن قتادة» وغيرهم . 

/وعلى هذا القول فالمعنى: لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا ۸٠ ٤‏ 
تشريعه» وإرسال من اقترحوا إرساله بأن جعل آمر التشريع وإرسال 
الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم الفاسدة لفسدت السموات 
والأرض» ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلةء 
لانیک ان تقوم عليها السماء والأرض» وذلك لفساد آهوائهم› 
واختلافها . فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام 
السماء والأرض ومن فيهن» بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع . 

ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح لأن تكون متبعة 
قوله تعالی  :‏ وکوک رد ا اقرا على جل تارتین ی 4)9 لان 
القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين» وهو كافر يعبد الأوثان 
فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد لله عليهم بقوله: هر يقسمونَ 


مت ريف الأية» وقال تعالى : و لوآ نیک رین خم ری 


سك حشية وناق و وان الین قتورا )€ وقال تعالى : * آَم هم تَيب 
ن اغات ٤‏ لد ُو الاس َنبا © قال ابن کثیر رحمه الله : ففي 
کله تبیین عجر العباد» واختلاف آرائهم وآهوائهم› وآنه تعالى هو 
الکامل في جمیع صفاته وآقواله وآفعاله وشرعه وقدره وتدبیره لخلقه 
سبحانه وتعالی علواً کبیراً. 

ومما يوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن قوله تعالى: « و ن فیا امل آل 
کا فسبحان الله رب العرش عما يصفون . 


القول الثانى : أن المراد بالحق فى الآية: الحق الذي هو ضد 
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الباطل المذكور في قوله: ب وڪ حي كرهون © وهذا القول 
الأخير اختاره ابن عطية» a‏ 

/وعلى هذا القول فالمعنى: أنه لو فرض كون الحق متبعاً 
لأهوائهم التي هي الشرك بالك وادعاء الأولادء والاآنداد له ونحو 
ذلك لفسد كل شيء؛ لأن هذا الغرض يصير به الحق» هو أبطل 
الباطلء ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء» هو 
أبطل الباطل؛ لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة 


e ڪھ‎ 


إلله هو الحق منفرد بالتشريع › والأمر والنهي› کما لا يخفى على 


عاقل . والعلم عند الله تعالى . 
# تعالی: # بل 
اختلف العلماء في الذكر في الأية» فمنهم من قال: (ذكرهم) 

Ea‏ وشرفهم؛ لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم فيه لهم 

أكبر الفخر والشرف» وعلى هذا فالآية كقوله: * وإئم لذكر لَك 
اقل ف ال ا روات وقال بعضهم : الذكر في 

ا الوعظ والتوصية» وعليه فالاية کقوله: # ذلك لوه عل من ن 

ايت وألذِْر ألعير 4 وقال بعضهم : الذکر هو ما کانوا يتمنونه في 

قولهم : 3 لو أن عدا اَن الذولين لکا عباد أه أَلمْحاصِبد ل وعليه 
فالاية کقوله تعالی: وأقسمواً یاک ھک اکم کیت جاشم کد کو 


ر ا 


اهدَی ین دی لام4 وعلى هذا القول فقوله: فما جاءم دز ما زادهہ 


اش © الأية کقوله هناء > فهم عن ك معرضون» وکقوله: 
# أو تقولا و آنا أنرل عتا عتا آلکدب لکا دى منم 4 والآيات بمثل هذا 


على القول الأخير كثيرة والعلم عند الله تعالی . 


رت Ki‏ ر 


يهم زڪرم َه عن ږ ذکرھہ 
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ہے در es a‏ ر ر وہ یر 


# قوله تعالی : # آرّ تلهم حرجا فخراج ريك خير وهو خر 
الزن 4 . 
/ المراد بالخرج والخراج هنا: الأجر والجزاء. 


والمعنى: آنك لا تسألهم على ما بلختهم من الرسالة المتضمنة 
لخيري الدنيا والأخرة أجرة واخ وأصل الخرج والخراج هو 
ما تخر جه إلى كل عامل في مقابلة أجرة» أو جعل . وهذه الأية 
الكريمة تتضمن أنه ياء لا يسألهم أجراً في مقابلة تبليغ الرسالة. 


SEN IE 
الأجرة على على التبليغ في سور هود في الکلام على قوله تعالى عن‎ 


دوح : : #وتقوم و ا ری ی الاأية. ونا 
وجه الجمع بين تلك الآيات مع آية : فل لا اسک عل جرا إلا المودَة في 


شرن وبينا هناك حكم أخذ جر مل ملم اقرا ورد فأغنی 
ذلك عن إعادته هنا. 


وقراً هذين الحرفين ابن عامر: (خزْجا فخزج ربك) بإسكان 
الراء فيهما معاً» وحذف الألف فيهماء وقراً حمزة والكسائي : 
(خراجاً فخراج ربك) بفتح الراء بعدها آلف فيهما معاً» وقراً الباقون: 
(خرجاً فخراج ربك) بإسكان الراء» وحذف الألف في الأول» وفتح 
الراء وإثبات الألف في الثاني . 

والتحقيق أن معنى الخرج والخراج وخا ااا لحان 
فصيحتان» وقفراءتان سبعیتان خلافاً لمن زعم ًن بين معناهما فرقاً 
زاعماً أن الخرج ما تبرعت به» والخراج ما لزمك أداؤه. 


۸°“ 


AY 
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ومعنى الأية لا يساعد على هذا الفرق كما ترى. والعلم عند الله 
ال 
وصيخة التفضيل في قوله: وهو حير لِك )€ نظراً إلى أن 
بعض المخلوقين يرزق بعضهم» كقوله تعالى: * ورزفوهم فبا 
انوه وقوله تعالى : ¥ وَل للود لم رون4 الآية. ولا شك 
أن فضل رزق الله خلقه على رزق بعض خلقه بعضهم كفضل ذاته» 
وسائر صفاته على ذوات خلقه. وصماتهم . 


/# قوله تعالی : # ونك دعوم إل رط َير ©4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة الحج في 


الکلام على قوله تعالی: ودع لل ريك إنك لعل هکی قير 469 
فأغنی عن إعادته هنا . ) ) 


# قوله تعالی : * ون الزن لا منوت ا لأخرة عن ضط 
کوب 469 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة لإنكارهم البعث والجزاء ناكبون عن الصراطء والمراد 
بالصراط الذي هم ناكبون عنه الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة 
المذكور في قوله قبله: « وإنك تدعو إل صر سير 46 ومن نكب 
عن هذا الصراط المستقيم دخل النار بلا شك. 
[ والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى في سورة الروم: 
لوا َيب كفروا وكيا ياتا وَلقآي الكَِرَة اتيك فى الَْدَاب 


خمد 4. 


ومعنی قوله: کوت 4 عادلون عنه» حائدون غير سالکین 
إياه» وهو معنى معروف في كلام العرب»› ومنه قول نصیب : 
خللى من كت الماخد يها تت لا تادا کب 
من‌اليوم زوراهافإنركابنا غداة غد عنها وعن أهلها نكب 

جمع ناكبة عنهاء أي : عادلة عنها متباعدة عنهاء وعن أهلها. 

# قوله تعالی : 4 ولو ومهم وکشفتاما بهم ين ضر للج 

+ سرج ےو ~~ 

في ب نهم يعَمَهون )€ . 

/ قد بينا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية من أنه تعالى 
يعلم المعدوم الذي سبق في علمه آنه لايوجد أن لو وجد كيف 
يکون = في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالی : # ولو EE‏ 
لماواعه ونم لذبو €3 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقوله في هذه الأية: ل لجو في طغيلنهم يمم Oe‏ اللجاج 
هنا : التمادي ف فى الكفر والضلال . والطغيان: مجاوزة لحد وهو 
کفرهم يالله » وادعاؤهم له الأولاد والشركاء» وقوله: يعم بعمھونَ 4 
e e A‏ وقال بض آهل العلم: 

د قوله ا اکاک نتب ازمر 
تیعون اد 
بلضرعون ر 

ا الأية الكريمة: اا الكفار بالعذاب. 
والظاهر أنه هنا : العذاب الدنيوي کالجوع والقحط والمصائب». 


والأمراض والشدائد # فما أستَكاا ريم 4 أي: ما خضعواله» 


ولا ذلوا: # وما ينضعون €6 أي: ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين 


AA‏ أضواء البيان 


له» ليكشف عنهم ذلك العذاب؛ لشدة قسوة قلوبهم» وبعدهم من 
الاتعاظ» ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله 
ایر ` 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحا في غير هذا الموضع› 
كقوله تعالى في سورة الأنعام: # وكقد أرسلتا e‏ 
اباسا ساو ارام مام رو 3 کاو ِذ جاءَهم e‏ وکن مَس 
وہ E GO‏ وا علوت 9{ وقوله في سورة 
الأعراف : ¥ وما سلتا ف فَرَيٍَ من تي إل دتا هلها بالمأساي والصّاء 


کے ب 2 و ر ت 


N لتا مک مکان ألسَة‎ © OG 


/ ا آلکرہ اک اند تمم ن ومک رة € إلى غ ر 


الآيات. 
# قوله تعالی : # وهو ائ أفعاً اک اکن لاسر الاد 


یلما كرود 46 


قد ذكرنا الآيات التي فيها إيضاح لمعنى هذه الآية في سورة 
النحل في 0 على قوله تعالی: وجل كم أَلسَح والأبصر 
والافعدة لعدکہ كروت 4)9 ونا هناك وجه إفراد السمع م الجمع 
للأبصار والافئدة» فأغنی ذلك عن إعادته هنا . 


ES‏ 9 ر 


# قولەتعالىی: # وهی آلری دراک في الأض وره 
شروت )4 . 


معناه : خلقکم»› ومله قوله تعالی : ولقد راتا لهد 


ت ن ونين € الآية. وقوله: في آلأشٍ) أي : خلقكم 


سورة المؤمنون ۸0 


وبثكم في الأرض عن طريق التناسل› کما قال تعالی : NL‏ 
صسہ و کے ےم 
رکال کشا وا2 الايةء وقال : | إذا انم بر 5 ر تروت )€ . 


وقوله: وولو شرو ®( آي : إليه وحده تجمعون يوم 


وما تضمنته هذه الآية من أنه خلقهم» وبثهم في الأرض› 
ونه سيحشرهم إليه يوم القيامة جاء معناه في ايات كثيرة» كقوله 
في أول هذه السورة: « قد قتا الوس من سرن طبن €6 إلى 
قوله: % د لتک بوم القیدمة عور ت 4 ودکر جل وعلا أيضاً و 
ت في سورة الملك في ا فل هو ال انشا وج کک 

تقح والابضر والأفيدة قلیلا مأ ما رون @ قل و ادى اخ ف لاض وه 
رود و وشوو م هنذا الود إن كم صيقنَ 4)3 والايات في هذا 


لمعن كثيرة: 


/ 4 قوله تعالی # وهو ای سىء ویمیت) . 
قد قدمنا الآيات الدالة على الإماتتين ااا وآن ذلك 
من كبر الدواعي للايمان به جل وعلا في سورة الحج في الكلام على 
قوله: ‏ وهو آرت آخياڪم ثم بيش شر يکم ) وفي سورة 
ابقر في الکلام عل قول 3ا تعالی: # گیف تکفروت باو وڪن 
موتا موا اڪ 4 الأية. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : # وله لدف الل والتهار أفلا تقو4 . 


بین جل وعلا فی هذه الاية الكريمة: أن له اختلاف الليل 
والنهار» يعنى: أن ذلك هو الفاعل له وهو الذي يذهب بالليل» ويأتى 


A1۹ 


۸۱۱ 
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بالنهار» ثم يذهب بالنهار ويأتي بالليل» واختلاف الليل والنهار من 
أعظم اياته الدالة على كمال قدرته» ومن أعظم مننه على خلقه كما 
بين الأمرين في سورة القصص في قوله تعالى : قل ریشم إن جل له 
یم اليل سا إلى بر ا ق وة ن إل کد ائه يڪم بض ياء فلا 
معو € قل اریم إن جک اه یم لته ار سردا إل بوم 

TEE E O‏ 2 وين 
سیو جس لک ی ماد لتکو زیو تخوان یہ الاية. أي 
لتسكنوا في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار. والآيات الدالة أن 
اختلاف الليل والنهار من أعظم الايات الدالة على عظمة الله 
واستحقاقه للعبادة وحده كثير ا کقوله تعالی : # ومن ٤اد‏ ال 
والتَهَارٌ ‏ الاية وقوله: # وة لمم ان َل مه ينه الاد إذا هم 
مظلموه ©4 وقوله: # يْثِى أَلْيَل ألَبَارَ) الآية. وقوله تعالى : لا 
الل سبق انار وقوله تعالى : # وسر كم الل والباد )4 الاية . 
وقوله تعالی : 3ف انيكب آل وار ماحل الف اشرت الأ 
کیت لوو يفوت )4 والأيات بمثل هذا كثيرة جدا. 

وقوله تعالى: * أفلا عقون )€ أي: تدركون / بعقولكم أن 
الذي ينشىء السمع والأبصار والأفئدة» ويذرؤكم في الأرض وإليه 
تحشرول» وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بين الليل والنهار آنه 
الإلله الحقى E‏ و الذي لایصح S|‏ 
مسا وا علوا کا 

# قوله تعالی  :‏ بل قالوا مث ما قا ادر بے ل( قالوا 
أ تاتاراب وما اوا مونو( 

لفظة «بل» هنا للإضراب الانتقالي . 


سورة المؤمنون AAY‏ 


والمعنى: أن الكفار الذين كذبوا نبينا كله قالوا مثل ما قالت 
الأمم قبلهم» من إنكار البعث؛ لأن ا 3 
بوثو 4)3 إنكار منهم للبعث. 

والآيات الدالة على إنكارهم للبعث كثيرة» کقوله تعالی عنهم : 
E ED Ca E‏ 
E OES‏ €9 وقوله عنهم: # اذا كتا ِم 
ا © الوا تك لدا کہ حار ©4 والآیات بمثل هذا ا 
a a SS a‏ 
تایا الاش اخیڈوا ریم ای لک :€ الآية. وفي أول سورة النحل» 
وغيرهما آلآأيات الدالة على البحث بعد الموت؛ وأوردنا منها كثيراً 
كقوله : فل با الَدئ أنشاها اول مَرَةٌ € الآية. وقوله: # وهو الى 
بيبش رأث ع وقول تعالى: * ايها الاس إن 

مت ف ريپ من اليس نَا 4 ک ن راب & ااك ارفا ار 
براهين قرآنية دالة على البعث بعد الموت» وأكثرنا من ذكر الآيات 
الدالة على ذلك. فأغنى ذلك عن التطويل هنا. 


وقوله تعالى في هذه الآية : AI E Nd‏ 


بالاستفهام في : ¥ ودا وسا چ > وحذف همزة الاستفهام في أو 

لمبعولوك» بل قرآ إنا لمبعوثون» بصيغة الخبر لدلالة الاستفهام الأول 
على الاستفهام الثاني المحذوف. وقرأه ابن عامر بالعكس» فحذف 
همزة الاستفهام من: آئذا» وقراً إذا بدون استفهام» وأثبت همزة 
الاستفهام في قوله: # أو لمبعووىَ) وقد دل الاستفهام الثاني المثبت 
في قراءة ابن عامر على الاستفهام الأول المحذوف فيها. وقراً ابن كثيرء 
وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة بالاستفهام فيهما معاً: # أوذّا نا 


AIT 
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س و 7 ۲ ا > S2‏ ء۶ ) 

ونا ترابا وعظما أونا لمبعوثوي )ا وهم على أصولهم في الهمزتين› 

وقرأً الباقون بالقصر دون الألف . وقرأً نافع وحمزة والكسائي وحفص 
E o os “lS : 3‏ 

سوره مريم في الكلام على قوله تعالی : # قالت بلبتن مت قبل هلذا » 

الآية. وجه كسر الميم في إسناد الفعل الذي هو مات إلى تاء الفاعل› 


وبينا آنه يخفى على كثير من طلبة العلم. وأوضحنا وجهه غاية مع 


بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

# قوله تعالی : ٭ لقد ودنا غ وء اب اتا هنذا من قبل إن هلدا 
رل سط آلو 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار المنكرين 
للبعث قالوا: إنهم وعدوا بالبعث» ووعد به آباؤهم من قبلهم. 
والظاهر نهم پعنون أجدادهم الذين جاءتهم الرسل»› وآخبرتهم بأنهم 
يبعثون بعد الموت للحساب والجزاء» وقالوا: إن البعث الذي وعدوا 
به هم واباؤهم كذب لا حقيقة له» وأنه ما هو إل أساطير الأولين› 
أي: ما سطروه وكتبوه من الأباطيل والترهات. /والأساطير: جمع 
أسطورة» وقيل: جمع أسطارة. وهذا الذي ذكره عنهم من إنكارهم 
البعث ذكر مثله في سورة النمل في قوله: ‏ وال الذي كرو ودا کن 
تیا و۔اباؤا ایا رجرب چ قد وود تا مدا خن اانا ین بل إن نا لا 
أسطير اولي )€ ثم إنه تعالى أقام البرهان على البعث الذي أنكروه 
في هذه الاي بقوله: ‏ فل لمن آلأرض وسن فيا إن ڪش وت 4 
إلى قوله: # أن شسحروت) لأن من له الأرض» ومن فيهاء ومن هو 


سورة المؤمنون ) AAA‏ 


رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ومن بيده ملكوت كل 
شي ء٠‏ وهو يجير ولا يجار عليه لا شك آنه قادر على بعث الناس بعد 
الموت» كما أوضحنا فيما مر البراهين القرآنية القطعية الدالة على 


اض سے P2‏ 


و 
e db‏ ل من الارضش ون فيا إن ڪر 
تعامویت ل9ی مسیقولوں لھ فل افلا د گروتے ل قل من رب لسوت 
ست ورت ال د ي المي قولوت لي قل أفلا 
م کے 2 


کے بای کے زک رر ی ےد 
مورت کر کتک ی سے اش 2۵ 


قدمتا ما دلت عليه هذه 8 الكريمة من كماله وجلاله 
وأوصاف ربوبيته المستلزمة لإإخلاص العبادة له وحده في سورة يونس 
فی الکلدم علی تول تمالی: < کی ترگ تالم این ا نوق 
ألسَمَع و والابصر بصلر ومن مرج الح من ميت ورج ألْمَيَتَ وت آل ومن در آل 
5 ل اناا َك )€ وفي سورة بني سرائيل في الکلام عَلَى 
قوله : 3 لن هلدا لقان دی لی < ہے اوم وخا دلالة تو حیده في 
ربوبیته على توحیده / في عبادته» وقد دکرنا کثیراً من الآيات القرآنية 
الدالة على ذلك مع الاإيضاح»› فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله في هذه الأية الكريمة: م بیو ما ڪل ي 4 
الملكوت: فعلوت من الملك» أي: من بيده ملك كل شيء» بمعنى : 
من هو مالك کل شيء کائناً ما کان. وقال بعض آهل العلم: زيادة 
الواو والتاء في نحو: الملكوت» والرحموت» والرهبوت بمعنى 
الملك» والرحمة» والرهبة تفيد المبالغة في ذلك. واه تعالى أعلم. 


A14 
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وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # وشو جر وا ار 
یٍ4 آي: هو يمنع من شاء ممن شاء» ولا يمنع أحد منه أحدا شاء 
أن یهلکه آو يعذبه؛ لأنه هو القادر وحده على كل شىء» وهو القاهر 
فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. ومنه قول الشاعر: ) 
أراك طفقت تظلم ESTE‏ وظلم الجار إذلال المجير 


وقوله الي : FR N‏ €9 آي : كيف تخدعولن» 
وتصرفون عن توحید ربکم» a a‏ 
الساطعة. وقيل: أن حرو © 4 أي: كيف يخيل إليكم أن 
تشرکوا به ما لا يضر» ولا ينفع» ولا يغني عنکم شيئاً بناء على أن 
السحر هو التخييل . 

N O 
على قوله تغا: وا لح لاحر حَبْتُ آق 3© 4 والظاهر أن معنی‎ 
E i E E 

وقوله: # أفلا فلا دک تد گروت )€ قرأه حفص عن عاصم» وحمزة» 
والکسائی / بتخفیف الذال ببحذف إحدى التاءين› والباقون ادل 
لإدغام إحدى الاين في الذال. 


وقوله تعالی : # سسیقولون ر € اء في هذه الآيات ثلاث 


الآأول: # سسیقولون له قل فلا دک گروت 49 . وهذه اتفق جميع 
إل بعة على قراءتها بلام الجر الداخلة على لفظ الجلالة؛ لأنها جواب 


سورة المؤمنون A1‏ 
: ۴ ۶ ور دح یق صر ا ج 

المجرور بلام الجر» وهو قوله: # قل لمن ألارض ومن فيها# فجواب 

لر هو ان تقول : لله . 

وأما الثاني : الذي هو ۾ ل ا KODE‏ 


والثالث: الذي هو قوله: ٭ سیقولوت لله فل فان تسحروت €6 
فقد قرأهما أبو عمرو بحذف لام الجر ورفع الهاء من اللفظ 


للجلالة. 


والمعنى: على قراءة أبي عمرو المذكورة واضح لا إشكال 
فيه؛ لأن الظاهر في جواب من رب السموات السبع» ورب العرش 
العظيم» أن تقول: الله بالرفع» أي: رب ما ذكر هو الله» وكذلك 
جواب قوله: من بیو ما َڀ ڪل سى الاية. فالظاهر في جوابه 
يض أن يقال : الله ؛ بالرفع › ای الذي بيده ملکوت کل شيء هو 
الله» فقراءة أبي عمرو جارية على الظاهر الذي لا إشكال فيه. وقراً 
الحرفين المذكورين غيره من السبعة بحرف الجر وخفض الهاء من 
E‏ 


وفي هده القراءة التي هي قرأءة الجمهور سوال معروف › وهر 
الجواب بهاء؛ لأن قول: # فل من رب التكموت التبم ورب الرش 
لے 4€ الظاهر أن يقال فى جوابه: ربهما الله» وإذا يشكل وجه 
والجواب عن هذا السؤال معروف واضح؛ لأن قوله ا 
من َب الکموت) الآية» وقوله: منيو / ملكو ڪل ميو ) 
فيه معی من هر مالك السموات والأرض› والعرش› وکل شي ء٠‏ 


۸^1٦ 
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فیحسن الجواب بان يقال : لله » أي : کل ذلك ملك لله » ونظیره من 

كلام العرب قول الشاعر : 

إذاقيل : من رب المزالف والقرى  ٠‏ ورب الجياد الجرد قلت: لخاد 
لأن قوله: من رب المزالف فيه معنى من هو مالكها» فحسن 

الجواب باللام» ائ هي لخالد. والمزالف : جمع مزلفة كمرحلة. 

قال في القاموس: هي كل قرية تكون بين البر والريف» وجمعها 

مزالف . 


9 قوله تعالی : ٭ ما افد آله من وی وما کات مع من که 
سب کل للم يما خلق ولعلا بعضهم ل بض سبلن أل عَم 

a 

الأولى: آنه لم يتخذ ولداً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

والثانية : آنه لم یکن معه إلله آخر سبحانه وتعالی عن ذلك علواً 
کا 

والثالثة : أنه أقام البرهان على استحالة تعدد الآلهة بقوله: # إذا 


کک کک کک 


اذب کل نم یما حل ومک بعضهة عل بض 4 أما ادعاؤهم له الأولادء 
فقد بينا الآيات الدالة ۳ فريتهم في ذلك وظهور بطلان 
دعواهم» ورد الله عليهم في ذلك في مواضع متعددة» فقد أوضحناه 
في سورة النحل في الكلام وقي وجعلون للم أبنت 
ll‏ غت © ودا د ر احدهم بالأنیٌ) الأية. و ر 
منه في آول الكهف في الكلام على قوله: وینذر آلیے قالوا قد 
ON‏ وفي مواضع غير ما ذكر» فأغنی ذلك عن إعادته. 


سورة المؤمنون ۸4۳ 


/وأما تفرده تعالى بالألوهية مع إقامة الدليل على ذلك فقد ۸١۷‏ 
بيناه» وذكرنا ما يدل عليه من الآيات في سورة بني إسرائيل» في 
الکلام على قوله تعالی: ٭ قل E i sk f‏ 
امش سییلا © 4 ولم نتعرض لما يسميه المتكلمون دليل التمانع» 
لكثرة المناقشات الواردة على آهل الكلام فيه» وإنما بينا الأيات 


بالقران على طريق الاستدلال القرآني بهاء فأغنى ذلك عن إعادته 


EE: ف‎ 


أمر جل وعلا نبيه في هاتين الأيتين الكريمتين أن يقول: رب 
إماتريني مايوعدون» أي: إن ترني ماتوعدهم من العذاب 
بأن تنزله بهم» وأنا حاضر شاهد أری نزوله بهم: # ل تلن ي 
الوم مين €6 أي : لا تجعلنى فى جملة المعذبين الظالمين» 
بل أخرجني منهم› ونجني من عذابهم. وقد بين تعالى في 
e e bE EIS‏ 
هنا آنه قادر على آن بريه العذاب الذي وعدهم به في قوله: ئ 
آن ریک ما تیودهم قرز 46 وبين في سورة الزخرف آنه إن ذهب به 
قبل تعذيبهم»› فانه معذب لهم ومنتقم منهم لا محالة» وانه إن 
عذبهم› SS E‏ وذلك في قوله تعالی : # فما 
ذب بک نا متهم موت © أو ريتك لدی ھم انا عله 


{O مدرو‎ 


A1۸ 


A4٤‏ ` أضواء البيان 


ا e‏ [ کے د 2 
یشوت ل وقل ر آعود پک من همر زا ت الشیلطین ل وا ذ بلك 


ا تضمنته هذه الآيات ا مما ينبخي أن عامل به 


2 سوره ة الأعراف في ا على قوله ا 3 ارود أ بالف 


م ت سے 


عرض عن هلت () 9 وما رغنك عن ليطن َر € الأية. 

وقوله في هذه الأية بالق هی احس که آي : بالخصلة التي هي 
أحسن الخصال» والسيئة مفعول ادفع . ووزن السيئة» فيعلة أصلها: 
سيوئة وحروفها الأصلية السين والواو والهمزة» وقد زيدت الياء 
الساكنة بين الفاء والعين» فوجب إبدال الواو التي هي عين الكلمة ياء 
وإدغام ياء الفيعلة الزائدة فيها على القاعدة التصريفية السار له قزل 
اش مالك في الخلاصة : 


إل سك السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 


فياء الواو اقلبن مدغما ود فوطي فر ماقا رسا 
كما قدمناه مراراً. والسيئة فى اللغة: الخصلة من خصال 
السوء. 
وقوله تعالی : ن اعم ا بوش و < 40 ائ بما تصفه 
ألسنتهم من الكذب في تكذيبهم لك وادعائهم الأولاد والشركاء لله . 
وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين والصفح المطلوب في آيات 


.اا ا ل ال جا هو نالعا الى الم ف دون 


مرم م 


الكافرين في الكلام على قوله تعالى: ذو عل لموم رة عل 


سورة المؤمنون Ao‏ 


الکفرنَ € وبينا الآيات الدالة على ذلك» كقوله في النبي بلا 
وأصحابه : أَشِداء عل الکتار ماه ب 4 وقوله: # وأخفض جاحك 
لمزم @ 4 وقوله: اا النَنٌ جر الڪفار واَلْمََيِيَين واغَظ 
عم إلى آخر ما تقدم. 

وقوله في هذه الآية : # وقل رب مود بک من همرت آلسبلطین 49 
الهمزات : جمع همزة وهي المرة من فعل الهمز› وهو في اللغة: 
اللخس والدفع» وهمزات الشياطين نخساتهم لبني آدم ليحثوهم» 
ا A E‏ 
3ا أرستتا سین عل افر ؤرم ارا 62 ۰ تعالی: / * ومن 
بعش عن ددر الرملن تقيض لھ سشیطنا فهو لم درن ل © ا اسوک عن 
اليل الآية . 


والظاهر في قوله: واعود ب بك ری أن عضرو ©4 آن المعنى : 
أعوذ بك آن یحضرنی الشیطان فی أمر من آمورې كاتا ما کان س 
كان ذلك وقت تلاوة القرآن› كما قال تعالی  :‏ َا وات آلقاّقَاسََي 
َه مي ليطن أَليَِّر ل أو عند حضور الموت» أو غير ذلك م س 
جميع الشئون في جميع الاوقات. ا 


4 


rer N‏ ¥ لا جاه احدهم الوت قال رَد 
اجون 69 کہ عمل چ لف € 


الظاهر عندي: أن «حتى» فى هذه الآية هى التى يبتداً بعدها 
الكلام» ويقال لها: حرف ابتداء» كما قاله ابن عطية خلافا 
للزمخشري القائل : إنها غاية لقوله: # ع ن َعَم يما بصفوت ل ٭ 
SS SES RL‏ 


۸1۹ 


AY ۹ 


۸۹٦‏ أضواء البيان 


يدل عليها ما قبلها» وقدر الجملة المذكورة بقوله: فلا أكون كالكفار 
الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهمء حتى إذا جاء أحدهم الموت 
قال : رب ارجعون . ونظير حذف هذه الجملة قول الشاعر وهو 
الفرزدق . 

فوا عجبا حتى كليب تسبني ‏ كأن آباها نهشل أو مجاشع 


قال : المعنى : يسبني الناس حتى كليب› فدل ما بعد حتی على 
الجملة المحذوفة. وفي الآية دل ما قبلها عليها. انتهى الغرض من 


بل الأظهر عندي : هو ما قدمته» وهو قول ابن عطية 


وما تضمنته هذه /الآية الكريمة من أن الكافر والمفرط فى عمل 
ار اجر اها الت ا ار ال الاه ااال 
الصالح الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا به ما سلف منهما من الكفر 
والتفريط› وأنهما لا يجابان لذلك» كما دل عليه حرف الزجر والردع 
الذي هو «كلا» جاء موضحاً في مواضع أخرء کقوله تعالی : ¥ وأنفقوا 
و ٤‏ نكل أن ياف ادم لوث فقول رب ول لن إل أجل قريب 

َد و گنی الکل ن أن يراه فسا لدا جاه جلها الآية . 
0 ال 3 ونر الاس بم ایم لداب یول اریت مارآ أ 
کج أجل قريب بجحب دعوتك ونت يع الرسل أ وم ڌڪورا اشم متم من قل ما 
لم ين وال )€ إلى غير ذلك من الآيات» وكما نهم يطلبون 
الرجعة عند حضور الموت» ليصلحوا أعمالهم فإنهم يطلبون ذلك يوم 
ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك . 


ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : « يوم ياق اويم يمول 


سورة المؤمنون ) A4V‏ 
٥ |‏ من قبل قد جات رسل رتا بالق هل أا من شفعا فسشقعوا لا أو 
ترد فمل عبر آلزی تعمل 4 وقوله تعالی : * ولو تر إذِ المجرموی 
تا ہوا رءوبم م عند ريه ربا اسا ا ال ك 
موقنو © وقوله تعالی : # ولو رئ إذ وقموا ع لار قاو تا درد : 
کب ایت ینا و ن م آومیی 9 بل بدا کم کا کانوا فون ربل FF‏ 
ایا اانه ریم نگذیه 4 وقوله تعالی : ( وای لدی کارا 
لعَدَابَ اریت کل ال مر ر سیل €9( وقوله تعالی: ٭ قالوا را 
ااان وا اتن قارفا ل خم ت یر 
وقوله تعالی: < یم تکرش فبا رتا آنا َمل محا کب ازى 
ڪت ا ارش ا من ر اک َد فدوقوا فما 
يي من شير © 4 وقوله تعالی: * ولو تر إذ فرعو فلا و 
ویڈو بن کان ریس €3 9 الوا امتا پو أن هم لتا ش / من کان 
بعيدر بيد 9 © وڏ ڪفروا ب من هَل الاج وفك ها الآبات 
التي ذکرناء وأمثالها في القران آنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند 
حضور الموت» ويوم النشور» ووقت عرضهم على الله تعالى» ووقت 
عرضهم على النار. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف: وهو أن يقال: ما وجه 
صيغة الجمع في قوله: # رب اجون 9© 4 ولم يقل : رب ارجعني 
بالاإافراد. 

وقد أوضحنا الجواب عن هذا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب 
عن آیات الكتاب» وبينا آنه يجاب عنه من ثلاثة أوجه: 


الأول - وهو أظهرها: ان الجمع في قوله: (ارجعون)» 
لتعظيم المخاطب» وذلك أن النادم السائل الرجعة يظهر في ذلك 


AY1 


AYY 


A۸4۸‏ ) أضواء البيان 


الوقت تعظيمه ربه. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر 
خسان بن انت او غیره: ) ) 
ألافارحموني ياإله محمد فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل 

قلاا ا ا 
وإن شفت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا برداً 

والنقاخ الماء البارد» والبرد: النوم» وقيل: ضد الحر. والأول 
أظهر . 

الوجه الثاني: قوله: (رب) استغاثة به تعالى» وقوله: 
(ارجعون) خطاب للملائكة. ويستأانس لهذاالوجه بماذكره 
ا جير FEE‏ دا عاین 
والأحزان» فیقول : فدموني إلى اش Ul‏ فیقولون له : 
نرجعك؟ فیقول : ا 

الوجه الثالث: وهو قول المازني: إنه جمع الضمير ليدل على 
التكرار» فکأنه قال : رب ارجعنی › أرجعنی › ار جعنی . ولا یخفی 
بعد هذا القول كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لعل أعَمَل صلخا 4 
الظاهر أن لعل فيه التعليل › ا ارجعون» لأجل أن أعمل صالحاًء 
وقيل: هي للترجي والتوقع؛ لأنه غير جازم بأنه إذا رد للدنيا عمل 
صالحاً» والأول أظهر . والعمل الصالح يشمل جميع الأعمال من 
الشهادتين والحج الذي كان قد فرط فيهء والصلوات› والزكاة ونحو 
ذلك . والعلم عند الله تعالى. 


سے لس ا 


سورة المؤمنون ۸۹۹ 


bE 


وقوله: ت وهي دالة على أن الرجعة ا 


۶ ا م ل مر دروو ص 


# قوله تعالی ا في الور فلا نساب بيته مينر 


ارت @4. 
ي هله الأية S8‏ سؤالان e‏ یحتا جال ل جو اب 


3 الأرل: آنه تعالی ذکر في هذه لاية: آنه إذا فخ في 
فيقال : e‏ > مع آنها I‏ 
ا 

ار انی : أنه قال : ات ©4 مع أنه ذكر في 
آيات أخر أنهم في الآخرة يتساءلون» كقوله في سورة الطور: # اقل 
۰ بض يالو €9 وقوله في الصافات : اقل بعصم عل بع 
کاود ©4 ال ع لك ف الآيات. 

وقد ذكرنا الجواتب عن هڏين الوالين في کتارنا: دفع إيهام 
اللاضطراب عن ايات الكتاب بما حاصله. 

أن الجواب عن السؤال الأول: هو أن المراد بنفى الأنساب 
انقطاع آثارهاء / التي كانت مترتبة عليها في دار الدنياء من التفاخر 
بالاباء» والنفع والعواطف والصلات» فكل فكل ذلك ينقطع يوم القيامة» 
ویکون الإأنسان لا هة الا لقسەن ولش المراد نفي حقيقة الأنساب› 
من أصلها بدليل قوله: # يوم فر لر OEE‏ الآية. 


ATTY 


qn‏ أضواء البيسان 


AY 


وأن الجواب عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو قول من قال: إن نفي السؤال بعد النفخة الأولى› 
وقبل الثانية» وإثباته بعدهما غا وهذا الجواب فيما يظهر 
من نظر . 

الثاني: أن نفي السؤال عند اشتخالهم بالصعق والمحاسبة» 
والجواز على الصراط» وإثباته فيما عدا ذلك وهو عن السدي من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

الثالث: أن السوؤال المنفي سؤال خاص» وهو سؤال بعضهم 
العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق» لقنوطهم من الإعطاء» ولو 
كان المسؤول أباًء أو ابناًء أو أماًء أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة 
صاحب الإتقان . 

رہہ ر وو 


3 ا فمن قلت موزينم الیک هُہ 
المفلخرت لن اوس حَمَت موزینۂ أي ان روا 
2 ا ف سے ہے © . 


فل ا لآبات الموضحةء أمعنى هاتين الایتين في سورة 


الأعراف في الكلام على قوله: EE EOE ER‏ 
ER‏ لك هم المتیره © © ومن حَمَت موز الأية. وقوله في سورة 


ر فلا قم هم وم لمم ونا 3© 4 وغير ذلك. فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 


/* قوله تعالى: تلفح وجوحهم لار وهم فا 
ککللے ب 4 . 


ما ذکره ٭ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار تلفح 


سورة المؤمنون ۹۰۱ 


وجوههم النار» ئ تحر قها إحراقاً شديداً جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: ‏ ب ق ومهم ن لار ) الآية. وقول 
تعالی : وتن جا الَو مَك ومهم ني ألتار € الآية . وقوله تعالى: 
کر ت ص ر ے2 ص و ص 
و بعلم الین قروا جين لا کنو عن وجوه م السار ولا عن 
ظهوره € الآية . وقوله تعالى: « سراي لهم مَّن د طرانٍ تی وجوه م 
لار 4€ الآية. وقوه ای ل اف کی پیر سوءَ العذاب يوم 
اليم € وقوله : قوی وجوه رشت قراب الآية . إلى غير ذلك 
من الأيات . 

وقوله: وهم فبا كللخوت Ç3‏ € الكالح: هو الذي تقلصت 
شفتاأه حتی بدت اسانه والنار والعیاذ بالله ‏ تحرق شفاههم › 
حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله في رأس الشاة المشوي في 
ناز دة ال وة قول الاعقي: 
ولها| لمقدم لا متا له ساعة الشدق عن الناب کلح 

وعن ابن عباس : # یخرب 3)) عابسوك. | 

کم وو صر سر ا سے 

E‏ الم تكن ٤‏ بی ل ایک کشر با 
کوت لا قالوا را غلبت ا شفوتنا وڪتا فما 
صا ©{ . 

ما دکره جل ر في هله الأية e‏ أن 
في e‏ الدنا 1 آلسنة الرس بها 
اعترفوا بذلك»› وآنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان؛ 
لآن الله آراد بهم الشقاءء وهم ميسرون لما خلقوا له› e‏ 


AYo 


۲ أضواء البيان 


وكذبوا الرسل. /قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: رما کا مذ کی ت 
رسولا )€ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ) 

وقوله هنا الوا را غلبت عستا شفوتتا ورتا رما سات 4)3 
الظاهر آن معنى قولهم: « غلبت عتا فقوتا 4 أن الرسل بلغتهم» 
وآنذرتهم» وتلت عليهم آيات ربهم» ولکن ما سبق في علم الله من 
شقاوتهم الأزلية غلب عليهم» فكذبوا الرسل» ليصيروا إلى ما سبق 
في علمه جل وعلا من شقاوتهم. ونظير الآية على هذا الوجه قوله 
تعالی : ٥‏ الت حَفّت عَم لمث يك لومون( وقوله عن 
آهل النار : ٭ الوا بی وکن حَمَّت کِمَة الْعَداب مَل الگفری ©4 إلى غير 
ذلك من الآأيات. ويزيد ذلك إيضاحاً قوله عل : دل میس لما خلق 
له) وقوله تعالی : ل هو لی کر نکر ڪا ويکر منک ممن € وقول 
تعالی : وا راہ یی 9 الا سن جم ر لل حلقَهمٌ 4 على 
أصح التفسيرين وقوله عنهم : # وتا فما الت (3) € اعتراف 
منهم بضلالهم» حيث لا ينفع الاعتراف بالذنب» ولا الندم عليه 
کول الى اا درم ئا لاحب لي ألسَعيرٍ €6 ونحو ذلك 
من الايات . 


وهذا الذي فسرنا به الآية هو الأظهر الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وبه تعلم أن قول أبي عبد الله القرطبى فى تفسير هذه الأية: 


وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا» فسمى اللذات 


والأهواء شقوة؛ لأنهما يؤديان إليها كما قال الله عز وجل  :‏ لى لين 
وو ا امول ال ٥‏ طلما مايا کون ق بطونهء U‏ لآن ذلك يۆديم 
النار. اه. تكلف مخالف للتحقيق . 


سورة المؤمنون ۹۳ 


ثم حكى القرطبي ما ذكرنا أنه الصواب بقيل» ثم قال: وقيل 

حسن الظن بالنفس» وسوء الظن بالخلق. اه 

/ ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تعالى . 

وقوله هنا: # قَرما صا ت ©4 آي : e‏ إلى الكفن 
عن طريق الجنة إلى طريق النار. 

وقراً هذا الحرف: حمزة» د بفتح الشين› 
والقاف وألف بعدهاء وقرآه الباقون: بكسر الشين» وإسكان القاف 
وحذف الألف. 

# قوله تعالی: « را کنز ارغان عتا قتا يموت 9 
ل نشا فبا ا نگێىږ 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار يدعون ربهم 
فيهاء فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد 
إخراجنا منها فإنا ظالمون»ء وأن الله يجيبهم بقوله: # خسوا فبا ولا 
كلمن €3 4 آي : امکوا فا اس اى آذلاء صاغرين 
حقيرين؛ لأن لفظة اخحساأً إنما تقال للحقير الذليل» كالكلب ونحوه. 
فقوله : # خسثوأ فا أي : ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان. 

وهذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين تعالى نهم لا ينالونه 
کقوله تعالی : # يدوت ت آن جوا یالتار ومام ریت ما وهر 
عذاب مُق 469 ولال o‏ 
وما ھُم برجن می لار 469 وقوله تعالی: ۾ ڪلم اراد ادوا آن رجو 
ونان َر اع يدوا فہا» الآيةء وقوله تعالى: # كلما أرادوأأن رامنا 
ايدو فبا إلى غير ذلك من الأيات: 


AY“ 


وقد جاء فو ا ّ mlê‏ 9 
قالوا: : EY Ey‏ فاجيبوا : 3 وک 


اقول می مان جهتّر 4 / الأية» وفي سوره ة المؤمن : ۾ الوأ ا أ 


ارا تين اترتا بدا ل إل خریع تن سیل 69 ) 


فأجيبوا: ل دلِکم ږ بأتە ٳڏا دي اله ودم ڪ فرتم ون يشر په ونوا 
فلکم ي الْعَل الجر )4 وفي الزخرف : * واد ككك مض علا 
رك فأجیبوا: « اکر ککرے 46 وفي سورة إبراهيم: يمول لين 
لمو را أَحرناً ج أجل د فریب E‏ ونتيع اسل 4 فيجابون : 

ار توا اقنش ن لا ن رال 9 ه وفي سورة 
فاطر: ٭ وهم بصطرش فا داحتا رتا تعمل صدا ڪر اايی ڪن 


م4 ا وکر میک اکر نیو سن در وجا کم از 
فذوفوا َا داري من تير €6 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 


سے سے مہ 


مثل هذه الأجوبة. 
وعن ابن عباس : ایو طت ن وجوابه ألف سنة والله 
أعلم . 
وقوله في هذه الآية: ولا تكلمون» أي: في رفع العذاب 
عنکم» وا إخراجكم من النار أعاذنا الله» وإخواننا المسلمين منها. 
# قوله تعالی: اَم کان یق مَنْ عباری ولوک ر ربا 
ا فاعفر لتا وار متا وات سار ای €3 ادنرم د : حرا حی 


اسوک ری وشم من گے 9© . 


سورة المؤمنون 40 


المكسورة المشددة من حروف التعليل» كقولك: عاقبه إنه مسيء» 
أي: لأجل إساءته. وقوله في هذه الآية: « ِنَم کان ريق من عباى 4 
الأيتين . يدل فيه لفظ «إن» المكسورة المشددة على أن من الأسباب 
التي أدخلتهم النار هو استهزاؤهم» وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن 
الذي يقول: * ربا ءامنا افر لا وار تا وأ حير يمين )€ فالكفار 
يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك / ذکر الله ۸۲۸ 
والإيمان به فيدخلون بذلك النار. 

وما ذکره تعالی فى هاتين الأيتين الكريمتين أشار له فى غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: إن الت جرش اوا عن الي ءامنا 
شک 9 واا وم یتتا شو 9( وکقوله تعالی : ( و ڪَدرک م 
بعصم يعض يفولا أهتؤلا م لَه هم من يتا 4 الآية وكل ذلك 
احتقار منهم لهم» وإنکارهم أن الله يمن عليهم بخیر» وکقوله تعالی : 
$ أهتلا اَي سم لا الهم أله َة الآية. وقوله تعالى عنهم: 
و كان حب ماسبفوتا يد4 وكل ذلك احتقار منهم لهم. 

وقوله: # فاضذ نموم خر 4 والسخري بالضم والكسر: مصدر 
سخر منه» إذا استهزاً به على سبيل الاحتقار. 

قال الزمخشري في ياء النسب: زيادة في الفعل»ء كما قيل في 
الخصوصية بمعنى ا ومعناه: أن الياء المشددة في 2 
تدل على زيادة سخرهم منهم» ومبالغتهم في ذلك. ) 

وقرأً نافع وحمزة والكسائي (سخرياً) بضم السين» والباقون | 
بكسرها. ومعنى القراءتين واحد» وهو سخرية الكفار واستهزاؤهم 
بضعفاء المؤمنين» كما بينا. وممن قال بأآن معناهما واحد: الخليل› 
وسيبويه» وهو الحق إن شاء الله تعالى. وعن الكسائي والفراء: أن 


A4 


السخري بكسر السين من قبيل ما ذكرناه من الاستهزاء» وأن السخري 
بضم السين من التسخير› الذي هو التذليل والعبودية. 

والمعنى: أن الكفار يبسخرون ضعفاء المؤمنين» ويستعبدونهم 
كما كان يفعله أمية بن خلف ببلال» ولا يخفى أن ا هو ما 
ذکرنا إن شاء الله تعالی . 


وحتی في قوله : 3 سر ذکری ه حرف غاية» لاتخاذهم 
إياهم سخرياء آي : لم يزالوا كذلك حتی آانساهم ذلك ذکر الله 
والايمان به » فکان مأواهم النار. والعياذ باللّه . 


* قوله تعالی: لی جرم ايم يما صا أ م 
OES‏ 

/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جزى أولئك المؤمنين 
المستضعفين في الدنيا بالفوز بالجنة في الأخرة. 

وقوله يما صا ا : بسبب صبرهم في دار الدنيا على آذى 
الكفار الذين اتخذوهم ا وعلى غير ذلك من امتثال آمر الله 
واجتناب نهيه . وما دلت عليه هذه الأية الكريمة من أن آولئك 
المستضعفين الذين كان الكفار يستهزؤون بهم جزاهم الله يوم القيامة 
الفوز بجنته» ورضوانه جاء مبينا في مواضع آخر» مع بيان آنهم يوم 
القيامة يهزؤون بالكفار» SS‏ منهم» والكفار في النار. 
والعیاذ باله» کقوله تعالی: اوم الین ءامنوا ِن آلکتار شن 9 عل 
الراك طروت لو هل ثوب الکنار م ما كوا عون يمه @ 4 و تعالی : 


سے 


NS 


ڪ ۶ه 2o‏ ر کے ا ا 


# هنولو الذي أة مقر لاھم ا EEO a TE‏ رولا اس 
SJrorl‏ 2 1 ر م ووم ریو ار ع ر2 
زنوت )€ وقوله : ٭ رن لاز کفروا يوه انیا یسروک مآد امبو 
والز تاقوا فوقه م يوم لم4 إلى غير ذلك من الايات . 


سورة المؤمنون 0V‏ 


وقرأً حمزة والكسائي: (إنهم هم الفائزون) بكسر همزة إن 
وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم محذوف؛ أي: جزيتهم جنتي إنهم 
هم الفائزون» وعلى هذه القراءة فإن لاستئناف الكلام. وقراً الباقون: 
(أنهم هم الفائزون) بفتح همز ة أن. وعلى قراءة الجمهور هذه 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول به لجزیتهم؛ ا : جزيتهم 
فوزهم كما لا يخفى . والفوز نيل المطلوب الأعظم. 


# قوله تعالی : 5% کر که غر في الأض عد نة © 
اويا او موقتل المادن %6 . 

في هذه الأية سال معروف: وهو نهم لما سئلوا يوم القيامة 
عن قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا أجابوا بأنهم لبوا یوما او 
بعضص يوم مع آنه قد / دلت آنهم أجابوا بغير هذا 
الوجوب» كقوله تغالی: ٭ تفوت س سم إن لم إلا عن 3© ) 
OR‏ وم تفم الاه 
يقي المجرشو ما ثوا حبر مسامَةٍ 4 والساعة : أقل من يوم أو بعضه» 
وقوله: ٭ كام دوم نهار لبوا OES‏ وقوله: # کن ليا 
إل ساعَة ن اهار بتعا رفون بي ) وقوله تعالى : 0 ربوا إلا ساة ن نها 


رس اھ ہے و 


ب كه يهك إل الوم التسود 4)9 . 
وقد بينا الجواب عن هذا السؤال في كتابنا: دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الاية بما حاصله: 
أن بعضهم يقول: لبثنا يوماً أو بعض يوم» ويقول بعض أخر منهم : 
لبثنا ساعة» ويقول بعض آخر منهم: لبشناعشراًء ٠‏ 


w 


والدل ا الات ف ا ان اه ال أن ااه 
ب من بين ان اقواهم ِ 


AY 


AY|\ 


۹٩۹۸‏ أآضواء البيان 


إدراکاً وآرجحهم عقلاً وأمثلهم طريقة هو من يقول: إنهم ما لبثوا 
إلا يوماً واحداً وذلك في قوله تعالی : 3 يحوت تیم إن نتم للا 
ترا 3 ن اعم يما ولوت إذ قول أ مه إن ْنم لا برا 4)3 
فالاية صريحة في اختلاف اا وعلی ذلك فلا إشكال. e‏ 
ا 


يضبطون مدة لبثنا. وقراً ابن كثير» والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى 
السين» وحذف الهمزة. والباقون: (فاسأل) بغير نقل. وقراً ابن كثير 
وحمزة والكسائي: (قل كم لبثتم) بضم القاف وسكون اللام بصيغة 
الأمر. وقراً الباقون: (قال کم لبشتم) بفتح القاف بعدها آلف ت 
اللام بصيغة الفعل الماضي . 

وقال الزمخشري ما حاصله: أنه على قراءة (قال) بصيغة 
الماضي فالفاعل ضمير يعود إلى الله» أو إلى من أمر بسؤالهم من 
الملائكة. وعلى قراءة (قل) /بصيغة الأمرء فالضمير راجع 3 
الملك المأمور بسؤالهم» أو بعض رؤساء أهل النار. قال . 
والله تعالى علم. 


E E O DE 

¥ قل إن لِد ْم إلا قلیاڈ و ئم کشر مکوج عَلَمون ل[ لأن مدة مكثهم في 

الدنيا قليلة جداً بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النارء 
والعياذ بالله . 


وقراً حمرة والكسائي : (قل إن لبثتم إلا قلياا) يصيعة الأمرء 


سسورة المؤمنون ۹۰۹ 


سے سے لھ ت ص٥‏ ر صو ہے کر ر چاو ر 

3 له تعا افخاتر تما خلقتتكم بَا ۱ اا 

کک او تعالى: مو 2ے 2 < ك س و 2 

لا تسش © ل ا لسر الَو لا إل |( إلا هو رب ا ض 
الڪرد 46 . 


الاستفهام في قوله: # أَفحيِبْتَمّ ‏ للإنكار» والحسبان هنا 
معناه: الظن. يعني: أظننتم أنا خلقناکہ عبثاً لا لحكمة» وأنكم 
لا ترجعون إلينا يوم القيامة» فنجازيكم على أعمالكم» إن خيراً 
فخیر» وإن شرا شر» ثم نزه جل وعلا نفسه عن ن يکون خلقهم 
عبثاًء وآنهم لا يرجعون إليه للحساب واجرام 

وقوله: # فتعلل الله للك الي ل لله ر هو رب الْمَرّش 
ارم 4€ أي : تعاظم وتقدس › وتنزه عن کل ما لا یلیق بکماله 
وڪله ومنه خلقکم عبثاً سبحانه وتعالی عن ذلك علوا کبیراً. 

وما تضمنته هذه الأية من إنكار الظن المذكور جاء و 
غير هذا الموضع > کقوله تعالی : # وما قتا ألما والذرض وما يما بطلا 
کل ی کت ا ذبن قروا من لار € وقوله تعالى : 3 وماق 
الوت الاس را با یری © | ا € وقول 
تعالى : # اسب لضن أن ر سی ل آلر بك طف ن من تی )م کان عله 
ق وی © مَل نه لوین آلدکر وال 4 وقوله: سدّی 4 ى مهملا 
لا يحاسب ولا يجازى» وهو محل إنكار ظن ذلك في قوله: اسب 
لضن نيك / سى 6 وقوله: عبشا يجوز إعرابه حالاً؛ لأنه 
مصدر منكر» أي: إنما خلقناكم في حال كوننا عابثين» ويجوز أن 
يعرب مفعولاً من أجله؛ أي : إنما خلقناكم لأجل العبث؛ لا لحكمة 


اقتضت خلقنا إياكم . وأعربه بعضهم مفعولاً مطلقاًء ولیس بظاهر. ‏ 


<2> 


ArT 


٤ ٩۹ ۱ ۰‏ أضواء البيان 


قال القرطبي عبثاًء أي: مهملين. والعبث في اللغة اللعب» 
و في الاية باللعب قوله تعالی : وما حلقتا لسوت 
والاأرص وما ببتہما عت )€ وقوله : ل السك أل 4 قال بعضهم : 
ا ال ف له الماك لآن کل شيء منه واليه. وقال بعضهم : 
اا ی و E‏ ي و 
e‏ و وف 
عرشه بالكرم لعظمته وكبر شأنه. والظاهر أن قوله: # وأتکم لتا ا 
عون 3© 4 معطوف على قوله: انما خلفتکم بَا ) خلافاً لمن 
ال طرفت فل ف عَبَنًا) لأن الأول أظهر منه. والعلم 


عند الله تعالی . 


# قوله تعالى : # ET‏ تاکر کک برک َم بوه 
ماودو اق الك @4. 
البرهان: اي ١‏ ري ال با 

وقوله  :‏ لا برهن لم پ4 کقوله : ٭ ویعب دون من دوت آل ما َر 

رل او a‏ رابت الراسمة وهو 

بمعنى : البرهان. 

وقوله في فل الأية الكريمة: لااد قل بین أن 

الذي عند ربه لا فلاح له فيه بقوله بعده: # ِنَم نَم لا ينل 

رك © وأعظم الكفارين كفراً هو من يدعو مع الله إلهاً آخرء 

أ به » ونفي الفلاح تزه يدل على هااکه» وأنه من آهل 

النار. وقد حذر الله من دعاء إله معه في آيات كثيرة كقوله: # ولا 


سم خملا / مح آل ھا ءاخر ORES SEE‏ وقوله: # ولاتدع مع 


سورة المؤمنون ۹۱۱ 


اک لکا کر کہ لک له هر کل ىء مالك إلا هة له تلك وه 
@) تول نمال : ل کل ت اق ها نة اموه 
ذلا © e CE:‏ جداً. ولا خلاف بين أهل العلم 
ان ا لا برھلن ل بد € لا مفهوم مخالفة له» فلا يصح لأحد 
أن يقول: أما من عبد معه إلهاً آخر له برهان به فلا مانع من ذلك»› 
لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معهء بل البراهين القطعية 
المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلاء ولا يمكن أن 
يوجد دليل على عبادة غيره البتة. 

وقد تقرر في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع» فيرد النص ذاكراً 
الوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم» فتخصيصه بالذكر إذاً 
يس لإخراج المفورم عن حكم المنطوق» بل لتخصيص الوصف 
بالذكر لموافقته للواقع 

OT الآية؛‎ ET 
مطابق للواقع؛ لأنهم يدعون معه غیره بلا برهان» فذكر الوصف‎ 
 .قوطنملا لموافقته الواقع» لا لإخراج المفهوم عن حكم‎ 

ومن أمثلته في القرآن أيضاً قوله تعالى: « ل يِذ لومون 
الکضرين أولِياء يِن دون لمن 4 لانه نزل في قوم والوا اليهود دون 
المؤمنين» فقوله: # من دون EA‏ # ذكر لموافقته للواقع› 
- لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين 
الكافرين أولياء ممنوع على كل حال. وإلى هذا أشار في مراقي 
السعود في ذكره موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أوامتنان أو وفاق الواقع ٠‏ والجهل والتأكيد عند السامع 


۹1۲ أضواء البيان 


¥ قوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة : 3 وقل رب 
افر ور / تبر ای 46 . 

ف الد عل أن دلت ار الذي کان و ون روا ا 
فاغفر لناء وارحمناء وأنت خير الراحمين» موفقون في دعائهم ذلك 
ولذا انی ال عله به ومر به نبيه َه لتقتدي به أمته في ذلك. 
ومعمول اغفر وارحم حذف هناء لدلالة ما تقدم عله فی قوله : 
قافر لا ورا اة الوت بعفو الله وحلمه 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها. والرحمة صفة الله التي اشتق لنفسه 
منها اسمه الرحمن»› واسمه الرحيم» وهي صفة تظهر اثارها في خلقه 
الذين Sl E E‏ وت حبر یں 4)9 لأن 
المخلوقين قد يرحم بعضهم مضا . ولا شك أن رحمة الله تخالف 
رحمة خلقه» كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم» وصفاتھم کما 
أوضحنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی : ے استوی 
عل العش . والعلم عند الله تعالی . 


لالالا 


سورة المسؤمنون 


انتھی الحزء الخامس من هذا الكتاب المىارك› ) 
ولیه إن شاء الله تعالى الجزء السادس وأوله اسورة النور). 


وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم 
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ےت ۵ سر سے 


#٠‏ وله تعالى: ۶ای ن ینز ا کل وید ولول د 


Ce 
3 


) ظاهر هذه 3 الكريمة: أن کل زانىة وکل ا جلد 
کل واحد منهما مائة جلدة؛ لن الألف واللام في قوله: # ألرَاية 
)| إن قلنا: )8 موصول وصاتهما e‏ الذي هو اسم 
قلنا: إنهما للتعريف لتناسي الوصفية» وأن مرتكب تلك 
الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني» كإطلاق أسماء الأجناس» فإن ذلك 
يفيد الاستغراق› اا ا وکل ا ا 
على جميع الاحتمالات 
وظاهر هدا العموم شموله للعبد» 8" والأمة» والحرة» 
و والمحصن من الرجال والنساء. 
N‏ ا e‏ 


Es ا ا جلدها مائة د‎ a 
ت ا ها ن م ا ر ره ولك و و‎ 


تعالی فی الإماء ¥ قن اتی وة قعل صف ما عل الْمحَصکتِ 
EEA‏ والمراد بالمحصنات هنا: الحرائر»ء /والعذاب 
الجلدء وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية مائة جلدة» SS‏ 
بنص u‏ النساء هذه» وهو خمسون. فاية فعلیمنَ نے صف ما عل 
المحْصکت م ى ألْعَداب 4 مخصصة لعموم قوله : لزاني والزانی 4 
الاية» بالنسبة إلى الزانية الأنثى . 


وأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في اية النور هذه فهو 
باية منسوخة التلاوةء باقية الحكم»ء تقتضي أن عموم الزانية هنا 
مخصص بکونها بکراً. 

ما إن کانت محصنةء بمعنی نها قد تزوجت من قبل الزن 
وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم . 

والاية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا آنها منسوخة 
التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). 

وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني 

ای رل ری ان وا یں وإنما في اية 
E EE: a‏ 
فيه ومناقشة أدلتهم . 

أما الزاني الذكر فقد دلت الاية التي ذكرنا نها منسوخة التلاوة» 
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إنما هو الزاني البكر» وآما المحصن فإنه يرجم. وهذا التخصيص في 
الذكر أيضاً إنما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم» 
کا او فاد وھا فے اا 
/وآما على قول من یری الجمع بینهما فلا تخصيص» بل کل 
واحدة من الايتين آثبتت حكما لم تثبته الأخرى . 

وعموم الزانى فى اية النور هذه.» مخصص عند الجمهور أ 
ی کن د ا ف حاص پلا ال ما الات الدک 
الخبد فإانة جلد تف المافة وهو الخمسون: 

ووا اا اطا اا اط ا 
بالرق؛ لأن مناط التشطير الرق بلا شك؛ لأن الذكورة والاأنوثة 
تال إلى الحدود وضفان طردیان» لا بترتت عليهما حکم» فدل 
قوله تعالى فى اية النساء فى الإماء * فعَلمِنّ صف ما عل الْمخْصكتِ 
مر آَلْعَدَاب# أن الرق مناط تشطير حد الزنی» إذ لا فرق بين الذكر 
والأنشى في الحدود» فالمخصص لعموم الزاني في الحقيقة: هو 
ما أفادته اية # فعلمنَ صف ماعل لصت مر ألْعداب وإن سماه 
الأصوليون تخصيصا بالقياس» فهو في الحقيقة تخصيص آية بما فهم 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى : اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت عليه 
آیتان من کتاب الله : 

إحداهما: نسخت تلاوتها»ء وبقى حكمها.. والثانية: باقية 
التلاوة والحكم. أما التي نسخت تلاوتهاء وبقي حکمها فهي قوله 


۸ اضواء البيان 
بالق آن ا في ولمج 


ا 


/ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعد» عن 
صالح» عن ابن شهاب› عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن ابن عباس قال: كنت أقرىء رجالا من المهاجرين› ا 
عبد الرحمن بن عوف› فبينما آنا في منزله بمئی» وهو عند عمر بن 
الخطاب في أخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: 
ورات رجا اتی امیر المؤمنين اليوم» فقال: يا آمير المؤمنين هل ِ 
لك في فلان؟ يقول : لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناًء فوالله 
ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمر ثم قال: ٳني إن 
شاء الله لقائم العشية فى الناس فمحذرهم هو لاء الذين بریدوںل أن 
يغصبوهم آمورهم . الحديث بطوله. 

وفيه: إن الله بعث محمدا ية بالحقء وأنزل عليه الكتابء 
فکان مما آنزل الله اية الرجم» فقرآناهاء وعقلناها» ووعيناهاء رجم 
رسول الله ی ورجمنا بعده» فاخشی إن طال بالناس زمان أن يقول 
أنزلها الله . والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» انتهى 
محل الغرض من صحيح البخاري 


وفيه ان الرجم نزل في القران ف u‏ من کتاب الله » e‏ 
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ایک e‏ » كما 
ی ااا 


وفی E‏ الببخاري من حديث عمر رضى الله عنه: «لقد 
خحشیت آن يطول بالناس زمان حتی يقول قائل: لا نجد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله» آلا وإن الرجم حق على من 
زنى وقد أحصن» إذا قامت البينة» أو كان الحمل» أو الاعتراف». 

/ قال سفیان: کذا حفظت «آلا وقد رجم رسول الله اة ورجمنا 
رعده) . ) 


وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه الرواية الأخيرة: 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي» عن علي بن 
عبد الله شيخ EE‏ فقال بعد قوله: أو الاعتراف: وقد 
قرآناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقد رجم 
رسول الله وء ورجمنا بعده. فسقط من رواية البخاري من قوله: 
وقد قرآناها إلى قوله: البتة. ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك 
غا فقد خر جه E‏ عن سفيان كرواية 
جعفر . ثم قال: لا أعلم أحدأذكر في هذا الحديث: الشيسخ 
والشيخة. . . غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم في ذلك . 

قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك» 
ويونس» ومعمر» وصالح بن كيسان» وعقيل› وغيرهم هن الحفاظ 

عن الزهري . 
وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطاً عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من 


۱۰ أضواء البيان 


الحج» وقدم المدينة خطب الناس فقال: آيها الناس» قد سنت لكم 
السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة» ثم قال: 
إياكم أن تهلكوا عن اية الرجم» أن يقول قائل: لا نجد حدين في 
کتاب لله» فقد رجم رسول الله» ورجمناء والذي نفسي بیده» لولا أن 
يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي : الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجمهوهما البتة. قال مالك: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة. 

ووقع في الحلية في ترجمة داود بن أبي هند عن سعيد بن 
المسيب عن عمر: لكتبتها في اخر القران. 

/ ووقعت أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي معشر التي 
اعاعا ااب الى دقفل ا ع ر 
رسول الله به ورجمنا بعده: ولولا آن يقولوا: کتب عمر ما ليس في 
کتاب الله» لکتبته» قد قرآنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» نكالا من الله » والله عزیز حکیم . 


وأخرج هذه الجملة النسائي وصححه الحاكم من حديث 


ر ا کت ال و ان فا دای ور ااا ا 


الرجم: الشيخ. . . فذكر مثله. 

ومن حدیث زید بن ثابت سمعت رسول الله َ4 يقول: الشيخ 
والشيخة . . . مثله إلى قوله: البتة. 

ومن رواية أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله با اية الرجم» فذكره إلى قوله: البتة» وزاد: بما قضيا من 
اللذة. 


وأخرج النسائى ا ن مروان بن الحكم قال لزید : الا تکتبها 
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فی المصحف. قال: لل آلا ری ًن الشابين الثيبين يرجمان» ولقد 


ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله بيه اكتبني 


اية الرجم» فقال: لا أستطيع . 
وروينا في فضائل القران لابن الضريس من طريق يعلى وهو 
ابن حکيم ‏ عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال: لا تشكوا 


أبیٌ بن كعب» فقال: اليس اتيتنى وأنا أستقرئها رسول الله لاد 
افحت في رئ وفلت؛ استقرة اة الرجب وهم يتسافدول تسافد 
الحمر. ورجاله ثقات . وفيه: إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتهاء 
- وهو الاختلاف . 

/ وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن 
ثابت» وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف» فمرا على هذه الاأية 
فقال زيد: سمعت رسول الله بيه يقول: الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة. فقال عمر: الما نزلت آتيت النبى بل فقلت: أكتبها؟ فكأنةه كرة 
TE COE I EE‏ 
الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. 

فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومها. انتهى بطوله من فتح الباري. 

وفيه الدلالة الظاهرة على ما ذكرنا من أن اية الرجم منسوخة 
التلاوة» باقية الحكم»ء وأنها مخصصة لاية الجلد على القول بعد 
الجمع بين الرجم والجلد» كما تقدم. 


ولكن ما أشار إليه ابن حجر من استفادة سبب نسخ تلاوتها من 


تعفن الأخاديت النذكرة غر فاه لان كرا من الانات م 


النبي َيه تخصيص عمومه» ويوضح المقصود به وإن كان خلاف 


الظاهر المتبادر منه» ولم يود شىء من ذلك إلى نسخ تلاوته كما هو 
ر TT‏ 
والاية القرانية عرزل نزولها کون لھا آحکام متعدده » کالتعید 
بتلاوتها» وكالعمل بما تضمنته من الأحكام الشرعية› والقراءة بها في 
الصلاة» ونحو ذلك من الأحكام. ودا ارادا ان شا حك 
فتارة ينسخ جميع أحكامها من تلاوة» وتعبكد» وعمل بما فيها من 
الأحكام» كاية عشر رضعات معلومات پیحر من › وتارة ينسخ بعص 


أحكامها دون بعض» كنسخ حكم تلاوتهاء والتعبد بها مع بقاء 


ما تضمنته من الأحكام الشرعية› و حکمها دوك تلاوتها› 
والتعبد بهاء كما هو غالب ما في القران من النسخ . 
/ وقد أوضحنا جميع ذلك بمثلته في سورة و 


ای راد مااي ولا بد ب ءابه ڪات Eas‏ 


ا اتنا ساو ا لا التعبد بهاء 
ولا تلاوتهاء فأنزلت وقرأها الناس» وفهموا منها حكم الرجمء فلما 
تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتهاء والتعبد بهاء» وأبقی حکمها 
الذي هو المقصود. والله جل وعلا أعلم . فالرجم ثابت في القران. 

وما سيأتي عن علي رضي اله عنه آنه قال : جلدتها بکتاب الله» 
ورجمتها بسنة رسول الله لل . لا ينافي ذلك؛ لان الست هي التي 
بينت أن حكم اية الرجم باق بعد نسخ تلاوتهاء فصار حکمها من هذه 
الجهة كأنه ثابت بالسئّة. والله تعالى أعلم. 
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وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
آبو الطاهر» وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه 
سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب» وهو جالس 
على منبر رسول الله ك : إن الله قد بعث محمد ية بالحق»ء وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه اية الرجم قرأناها ووعيناهاء 
وعقلناهاء» فرجم رسول الله وء ورجمنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في .كتاب الله» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل»› 
أو الاعتراف . اه منه. ) 

فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان عن هذا الخليفة الراشد 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل صريح صحيح على 
أن الرجم ثابت باية من / كتاب الله أنزلت على رسول الله كلا 
وقرأها الصحابة» ووعوهاء وعقلوهاء وأن حكمها باق؛ لأن 
النبي ية فعله» والصحابة رضي الله عنهم فعلوه بعله. ٠‏ 

فتحققنا بذلك بقاء حكمها مع أنها لا شك في نسخ تلاوتها مع 
الروايات التي ذكرنا في كلام ابن حجر. ومن جملة ما فيها لفظ اية 
الرجم المذكورة. والعلم عند الله تعالى . 
وأما الاية التي هي باقية التلاوة والحكم فهي قوله تعالى : « ر 
ل لیے وتوا تيبا من الب يعون إل کب آله یکم بيهم شر سول 
ريق مله وشم مُعَرصضود ©6 على القول بأنها نزلت في رجم اليهوديين 
الزانيين بعد الإحصان»ء وقد رجمهما النبي ية . وقصة رجمه لهما 


۱۳ 


۱٤‏ أضواء البيان 


سے 


ہہ کر زی رو 


مشهورة»› a‏ وعلیه فقوله: # ثم ينول ريق مَنهر وهم 
مرون )€ أي : عما في التوارة من حكم الرجم . وذم المعرض عن 
الرجم في هذه الآية يدل على أنه ثابت في شرعناء فدلت الآية على 
هذا القول أن الرجم ثابت في شرعنا» وهي باقية التلاوة. 
فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: أجمع العلماء ر ا ی 
زنی» وهو محصن . 

ومعنى اللإحصان: أن يكون قد جامع في عمره ولو مرة واحدة 
في نكاح صحيح» وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة في هذا 
سواء» وكذلك المسلمء والكافر» والرشيد» والمحجور عليه لسفه. 
والدليل على أن الكافر إذا كان محصناً يرجم الحديث الصحيح الذي 
ثبت فيه «آن النبي ييه رجم / يهوديين زنيا بعد الإحصان» وقصة 
رجمهما مشهورة مع صحتها كما هو معلوم. 

الفرع الثاني : أجمع آهل العلم على أن من زنى» وهو محصن 
پرجم؛ ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني الحص 
ذکراً کان أو اتی إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارح 
وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم. وبطلان 
مذهب من ذكر من الخوارج وبعض المعتزلة واضح من النصوص 
الصجيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله كيه وأصحابه بعده» كما 
قدمنا من حديث عمر المتفق عليه» وكما سيأتي إن شاء الله. 
الفرع الثالث: أجمع العلماء على أن الزاني ذكراً كان أو أنثى إذا 
قامت عليه البينة آنهم رأوه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في 
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المكحلة أنه يجب رجمه إذا كان محصناً. وأجمع العلماء أن بينة 
الزنى لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور» فإن شهد ثلاثة عدول 
لم تقبل شهادتهم وحدّوا؛ لأنهم قذفة كاذبون؛ لأن الله تعالى يقول: 
ولدب رمو المحصتلت تے لر باتو اربع شاه أجلدوهر شين جلَدَة € » ويقول 
جل وعلا: وای یأټیت اَلَحسَة من اکم استشد دوا عليه 
اة ا الاية. وكلتا الايتين المذكورتين صريحة في أن 
الشهود في الزنى لا يجوز آن يكونوا آقل من أربعة. وقد قال 
جل وعلا: # لوا جايو ملي E EMTE LE‏ 
OI‏ وقد بينت هذه الآية اشتراط الأربعة» كما في 
الايتين المذكورتين قبلهاء وزادت أن القاذفين إذ لم يأتوا بالشهداء 
الأربعة هم الكاذبون عند الله . 

ومن كذب في دعواه الزنى على محصن»ء أو محصنة وجب 
عليه حد القذف» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. 

/ وما ذكره أبو الخطاب من الحنابلة عن أحمد والشافعى من أن 
شهود الرئى إذا لم يكملرا لا حد قذف عليهم؛ لأنهم شهود لا قذفة. 
لا يعول عليه . والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا. 

ومما يؤيده قصة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة» 
فإن رابعهم لما لم يصرح بالشهادة على المغيرة بالزنى جلد 
الشهود الثلاثة جلد القذف ثمانين» وفيهم أبو بكرة رضي الله عنه» 
والقصة معروفة مشهورة. وقد أوضحناها في غير هذا الموضع . 


وجمهور أهل العلم أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى» 


ولا نعلم خلافاً عن أحد من أهل العلم في عدم قبول شهادة العبيد في 
الزنى إلا رواية عن أحمد ليست هي مذهبهء وا رل اتی رر 


۱ ٥ 


۱٦ 


۱٦‏ أضواء البيان 


ویشترط في شهود الزنی: أن یکونوا ذکوراً» ولا تصح فيه 
شهادة النساء بحال» ولا نعلم أحداً من أهل العلم خالف في ذلك إلا 
شیئاً يروی عن عطاء» وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرآتان. 

وقال ابن قدامة في المغني: وهو شذوذ لا يعول عليه؛ لأن لفظ 
الأربعة اسم لعدد المذكورين» ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة. 
ولا حلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم» وأن أقل 
ما يجزىء خمسة. وهذا خلاف النص» ولأن في شهادتهن شبهة 
لتطرق الضلال إليهن› قال الله تعالی : EEE‏ 
ادها آلحرى والحدود تدرا بالشبهات . انتهی منه. 

ولا حلاف بين آهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تقبل 
ا 

واختلف هل تقبل على كافر مثله؟ فقيل: لاء والنبي ڳلا 


إنما رجم اليهوديين باعترافهما بالزنى» لا بشهادة شهود من اليهود 


عليهم / بالزنى . والذين قالوا هذا القول زعموا أن شهادة الشهود في 
حديث جابر آنها شهادة شهود مسلمين يشهدون على اعتراف 
اليهوديين المذكورين بالزنى. وممن قال هذا القول ابن اا 
المالكي. 


وقال بعض آهل العلم: فز فیا از بی ج پھر 


إن تحاكموا إلينا. 


وقال القرطبي: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على 
مسلم» ولا على كافر» لا في حد» ولا في غيره» ولا فرق بين السفر 
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الفقهاء إذا لم يوجد مسلم . واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد 
مسلم. 

وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهوديين بأنه ي نفذ 
عليهم ما علم آنه حكم التوراةء وألزمهم العمل به ظاهراً لتحريفهم 
كتابهم» وتغييرهم حكمه» أو كان ذلك خاصا بهذه الواقعة. 

وقال ابن حجر بعد نقله کلام القرطبي المذكور: كذا قال. 
والثاني مردود. ثم قال: وقال النووي: الظاهر أنه SE‏ 
بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود SS‏ > وإلا 
فلا عبرة بشهادتهم» ویتعین أنهما آقرا بالزنی . 

ثم قال ابن حجر: قلت: لم يثبت آنهم کانوا مسلمين› ویحتمل 
أن يكون الشهود أخبروا بذلك بقية اليهود» فسمع النبي ييه كلامهم»› 
ولم يحكم فيهما إلا مستنداً لما أطلعه الله تعالى عليه» فحكم 
بالوحي» وألزمهم الحجة بينهم» كما قال تعالى : # وَسهدسَاهد ين 
أهلِهاً)› وأن شهودهم شهدوا عليهما عند إخبارهم بما ذكرء فلما 
رفعوا الأمر إلى النبي ييه استعلم القصة على وجههاء فذكر كل من 
حضر من الرواة ما حفظه في ذلك› ولم يكن مستند حكم النبي 6 
إلا ما أطلعه الله عليه . انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر في فتح 
الباري . 

/ قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي رجحانه 
بالدليل هو مذهب الجمهور من عدم قبول شهادة الكفار طلقا ؛ 
لأن الله يقول في المسلمين الفاسقين : ا وک یلوا ن دد بدا وأوکنیک 
هم تسش ©4 وإذا نص الله جل وعلا في محکم کتابه على عدم 
قبول شهادة الفاسق» فالكافر أولى بذلك كما لا يخفى. وقد قال 


۷ 


A 


۸ أضواء البيان 


جل وعلا في شهود الزنا ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه- : 
3 وال باوت آلتدجکة من س اکم اتف لبوی اب 4 
فخص الأربعة بكونهم منا. 

ويمكن أن يجيب المانع بأن أول الآية فيه # من شاك 4 
فلا تتناول نساء آهل الذمة ونحوهم من الكفار» وأنه لا تقبل شهادة 
كافر في شيء إلا بدليل خاص كالوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم؛ 


م 


لأن الله نص على ذلك بقوله : # أَءَاخرانِين عبرم الاية. 


والتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القران لا يست 
نسخ حكمه إِلاً بدليل يجب الرجوع إليه. والأيات التي زعم 
نادوعي اح اها باس ايها »> كقوله : ل ذوی مدل نک 4 
رقرل: یگن لوین مك وتر : ( لتاقم تة € آم 


ال على انالا ل د ينسخ الأخص خلافاً لأإبي حنيفة . 
أماا ف ار الا ا ا NE‏ 
بعضهم على بعض في حد الزنی» فقد قال فيه أبو داود رحمه الله فى 
اشا عن عامر» عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل 
وامرأة منهم زنيا فقال: ا ٿتوني باعلم رجلين منکم. الات وفبه: 
فدعا رسول الله كه بالشهود› فجاءوا بأربعة» فشهدوا بأنهم رأوا ذكره 
في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر رسول الله َة بر جمهما. 
اوا ال أن الشهود الذين شهدوا es‏ 
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لا یخفی» فظاهر الحديث دال دلالة واضحة على قبول شهادة الكقار 
الذي خر جه به ابو داود لا يصح ؛ لان فيه ا اوش مجالد بن 
سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل الهمداني 
مقرونا بغيره» فلا عبرة بقول يعقوب بن سفيان: إنه صدوق»› 
ولا بتوثيق النسائي له مرة؛ لأنه ضعفه مرة أخرى» ولا بقول 
ابن عدي : إن له عن الشعبى» عن جابر أحاديث صالحة؛ لأن أكثر 
أهل العلم بالرجال على تضعيفه» وعدم الاحتجاج به. أما غير مجالد 
البلخى ثقة» وأبو أسامة المذكور فيه هو حماد بن أسامة القرشى 
مولاهم» وهو ثقة ثبت › ریما دل وكان بأّخرة یحدتث من کت 
عيره. وعامر الذي روی عنه مجالد هو الامام الشعبي وجلالته 
معروفة. 

والخاضل: أن مل هدا الستد الى فة مالك الدكور 
الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقاً. والله تعالى أعلم. 


الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في اشتراط اتحاد 
المجلس لشهادة شهود الزنا. وعلى اشتراط ذلك لو شهدوا في 
مخلن» او جال متفرقة بطلت شهادتهم» وحدوا حد القذف. 
وعلى عدم اشتراط اتحاد المجلس تصح شهادتهم ولو جاءوا 
) متفرقين» وأدوا شهادتهم في مجالس متعددة. وممن قال باشتراط 


Y »‏ أضواء البيان 


اتیحاد المجلس : مالك وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه» وأخفل 
وأصحابه. وممن قال بعدم اشتراط اتحاد المجلس: الشافعي» 
وعثمان البتي› وابن المنذر. 

/ قال و في المغني : لقوله تعالى : 
3ر جار کل باريمة شهداء يذكر المجلس. وقال تعالى: 
کاشکشی دوا ا عل آرم نڪ رن ېدوا ایکوش ن ميوت ۰4 
2 مقبولة إن اتفقت ا افترقت في مجالس کسائر 
الشهادات. 


ع 


ولنا: ان اا بكرة» واا وشبل بن معد شهدوا عند عمر 
N Pa‏ ولم یشهد زیاد» فحد 

لغلائة . ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم» لجواز أن 
٩ e e E PEE‏ فحدهم»ء ثم جاء 
رابع فشهد لم تقبل شهادته» ولولا اشتراط اتحاد المجلس لكملت 
شهادتهم › وبهذا فارق سائر الشهادات . 

وأما الاية فإنها لم تتعرض للشروط› ولهذا لم تذكر العدالة» 
وصفة الزنى 

ولأن قوله: 2 ر شہداء فاجلدوھر) لا یخلو من آن یکون 
مطلقاً في الزمان كله أو مقيداً. ولا جوز آن یکون مطلت؛ کک 
من جواز جلدهم ؛ لانه ما من رمن إل يجور أن ياتي فيه بأربعة 
شهداء» أو بکمالهم إن کان قد شهد بعضهم» فيمتنع جلدهم المأمور 
به» فیکون تناقضاً. وإذا ثبت آنه مقيد فأولى ما قيد به المجلس؛ لأن 


الل كل بمنزلة الحال الواحدة» ولهذا ىت فره خبار المجلس › 


واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر القبض فيه. إذا ثبت هذاء فإنه 
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N‏ مالك ابو حتفا إن اا متفرقین فوم فة ؛ لانم 


a 0 فان الشهود‎ YS ولنا:‎ e 
وأاحد وسمعت شهادتهم › وإنما دو لعدم كمالها.‎ 


/وفي حدیثه آن آبا بكرة قال : أرأيت إن جاء أخر يشهد أكنت 
ترجمه؟ قال عمر: اي والذي نفسي بيده. 


ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاءوا وكانوا 
مجتمعين» ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه. وإذا تفرقوا 
في مجالس فعليهم الحد؛ لأن من شهد بالزنى» ولم يكمل الشهادة 
يلزمه الحد؛ لقوله تعالى : ودين مون المحصتلت نے لر ياوا بأربعة شهلاه 
فاجلد وهر نین جلد انتهى من المغني لابن قدامة. 


وقد عرفت أقوال أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى› وما احتج به كل واحد من الفريقين . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: آظهر القولين عندي دليلاً هو 
قول شهادتهم ولو جاءوا متفرقين في مجالس متعددة؛ لأن الله 
جل وعلا صرح في كتابه بقبول شهادة الأربعة في الزنى» فإبطالها مع 
كونهم أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس إبطال لشهادة العدول بغير 
دليل مقنع يجب الرجوع إليه. وما وجه من اشترط اتحاد المجلس 
قوله به لا يتجه كل الاتجاه» فإن قال الشهود: معنا من يشهد مثل 
شهادتنا» انتظره الامام» وقبل شهادته» فإن لم يدعوا زيادة شهود 


۲۲ أضواء البيان 
ولا علم الحاكم بشاهد أقام عليهم العحد» لعدم کمال شهادتهم . | 
هو الظاهر لنا من عموم الأدلة وإ کان سانا لمذهب مالك 


EHC: 


® +» 


اعلم أن مالكاً وأصحابه یشتر ط عندهم زيادة على آداء شهود 


الزنى شهادتهم في وقت واحد أن یکونوا شاهدین على فعل واحد» 


فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد؛ لم تصح شهادتهم على الأصح 
من مذهب مالك؛ لاحتمال تعدد الوطءء وأن ر الزاني نزع فرجه 
من فرجها بعد رؤية الأول» ورأى الثاني إيلاجا او غير الإيلاج 
الذي راه من قبله؛ لأن الأفعال لا يضم بعضها إلى بعض في الشهادة 
عندهم»› e‏ 


E ETT 
ومعناه عندهم: آنه لا بد من إتيانهم مجتمعين»› فإذا جاءوا‎ 
مجنمعيین فرف بينهم زل أداء الشهادة» فیسال کل واحد مهم دول‎ 


حصرة الاخ ويیشهد کل واحد مهم أ زه أدخل فرجه 


فرجها» أو اولخ فيه » ولا بد من زيادة كالمرود في المكحلة 
ونحوه. ويیجور ز للشهود النظر إلى عورة الزات لیمکنهم أن يۇدوا 


الشهادة على وجههاء ولا إثم عليهم في ذلك» ولا يقدح في شهادتهم 


انه وسيلة إقامة حل من حدود الله . ومحل هلا ن کانوا ار فان 


کانوا أقل من أربعة لم يجز لهم النظر إلى عورة الزاني؛ إذ لا فائدة في 
شهادتهم › ولأنهم يجلدون حد القذف . 
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وقال بعض المالكية : لا يجوز لهم النظر إلى عورات الزناة ولو 
N E‏ ويندب للحاكم 
عند المالكية سؤال الشهود فى الزنى عما ليس شرطاً في صحة 
الشهادة» كأن يقول لکل ا من الشهود بانفراده» دون حضرة 
الأخرين: على أى حال رايتهما وقت زناهما؟ وهل كانت المرأة على 
جنبها الأيمن» أو الأيسر» أو على بطنهاء أو على قفاها؟ وفي أي 
جوانب البيت؟ ونحو ذلك . فإن اختلفوا بأن قال أحدهم : كانت على 
قفاها» وقال الآخر: كانت على جنبها الأيمن» ونحو ذلك بطلت 
شهادتهم» لدلالة اختلافهم على كذبهم» وكذلك إن اختلفوا في 
جانب البيت الذي وقع فيه الزنى. 

ولا شك أن مثل هذا السؤال أحوط في الدفع عن اغراضن 
المسلمين؛ / لأنهم إن كانوا صادقين لم يختلفواء وإن كانوا كاذبين 
علم كذبهم باختلافهم. وقد قدمنا ما يستأنس به لتفرقة شهود الزنى» 
وسؤالهم متفرقين في قصة سليمان وداود في المرآة التي شهد عليها 
أربعة» آنها زنت بكلبها» فرجمها داود» فجاء سليمان بالصبيان» 
وجعل منهم شهوداء وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فأخبر كل واحد منهم بلون غير اللون الذي أخبر به الآخر 
فأرسل داود للشهود» وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فاختلفوا في لونه کما تقدم إیضاحه. 

EEE 
. متحدة لا فرق بینھما كما لا يخفى‎ 

الفرع الخامس : اعلم آنه إذا شهد اثنان آنه زنی 8 في هذا 
السك انات آنه زی ھا فن بت ار ار هك كل انين عله 


۲۲ 


۲£ أضواء البيان 


بالزنى في بلد غير البلد الذي شهد عليه فيه صاحباهماء أو اختلفوا 
في اليوم الذي وقع فيه الزنى. فقد اختلف آهل العلم هل تقبل 
شهادتهم؟ نظرا إلى آنهم أربعة شهدوا بالزنى» أو لا تقبل؛ لأنه 
لم تشهد أربعة على زنی واحد» فکل زنی شهد عليه اثنان» ولا یثبت 
زنی باثنین؟ ° 

قال ابن قدامة في المغني: الجميع قذفة وعليهم الحد. 
وبهذاقال مالك» والشافعي. واختار أبو بكر أنه لا حد 
عليهم. وبه قال النخعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي؛ لأنهم 
كملواأربعة. 

ولنا آنه لم يكمل أربعة على زنى واحده فوجب عليهم الحد» 
كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما. فأما المشهود عليه» فلا حد 
عليه في قولهم جميعاًء وقال أبو بكر: عليه الحد» وحكاه قولاً 
لأحمد» وهذا بعيد» فإنه لم يثبت زنىٰ واحد بشهادة أربعة» فلم يجب 
الحد» ولأن جميع ما تعتبر له البينة يعتبر فيه كمالها في حق واحد» 
فالموجب للحد أولى؛ لأنه مما / يحتاط فيه ويدراً بالشبهات؛ وقد 
قال آبو بکر: إنه لو شهد اثنان آنه زنى بامرأة بيضاء» وشهد اثنان أنه 
زنى بسوداء» فهم قذفة. ذكره القاضي عنه» وهذا ينقض قوله. انتهى 
مه . 

ثم قال: وإن شهد اثنان آنه زنى بها في زاوية بیت» وشهد اثنان 
أنه زنى بها في زاوية منه أخرى» وكانت الزاويتان متباعدتين» فالقول 
فيهما كالقول في البيتين» وإن كانتا متقاربتين كملت شهادتهم» وحدٌ 
المشهود عليه. وبه قال بو حنيفة. وقال الشافعي: لا حد عليه؛ لأن 
شهادتهم لم تكمل» ولأنهم اختلفوا في المكان» فأشبه ما لو اختلفا 
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ي البيتين› وعلی قول أبي بكر تکمل شهادتهم › سواء تقاربت 
الزاويتان» أو تہاعدتا . 

ولنا أنهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهود» بأن يكون ابتداء 
الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرى» أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى 
الزاويتين لقربه منهاء فيجب قبول شهادتهم كما لو اتفقوا» بخلاف 
ما إذا كانتا متباعدتين» فإنه لا يمكن كون المشهود به فعلاً واحداً. 

فإن فقيل : فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين› فلم آوجبتم 
الحد مع الاحتمالء وألحد ندرا نالشهات؟ 


قلنا: ليس هذا بشبهة» بدليل ما لو اتفقوا على موضع واحد» 


والقول فی الزمان کالقول فی هذا» وآنه متی کان بینهما زمن 
متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه» كطرفي النهار 
لم تکمل شهادتهم› ومتى تقاربا كملت شهادتهم . انتهى من المغني . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: قد ريت كلام آهل العلم في 
هذا الفرع . والظاهر آنه لا تکمل شهادة الأربعة إلا إذا شهدوا على 
فعل واحد في مکان متحد ووقت متحد؛ فإن اختلفوا فى الزمان» 
أو المكان حدوا؛ لأنهما فعلان» / ولم يشهد على واحد منهما أربعة 
عدول» فلم يثبت واحد منهما» والقول بتلفيق شهادتهم» وضم شهادة 
بعضهم إلى شهادة بعض لا يظهر. وقد علمت أن مالكاً وأآصحابه 
زادوا أن تكون شهادة الأربعة على إيلاج متحد» فلو نظروا واحداً بعد 
واحد مع اتحاد الوقت والمکان لم تقبل عنده شهادتهم حتى ينظروا 
فرجه في فرجها نظرة واحدة في لحظة واحدة. وله وجه. 


۲ ٤ 
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الفرع السادس: إن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض› 
وشهد اثنان آنه زنی بها في قمیص آحمر» أو شهد اثنان آنه زنی بها 
في ثوب کتان» وشهد اثنان آنه زنی بها في ثوب خز. 


فقد اختلف أهل العلم هل تكمل شهادتهم أو لا؟ فقال 
بعضهم : لا تكمل شهادتهم؛ لأن كل اثنين منهما تخالف شهادتهم 
شهادة الاثنين الاخرين. وممن روي عنه ذلك الشافعي . وقال 
بعضهم : تكمل شهادتهم» قائلاً: إنه لا تنافي بين الشهادتين» لإمكان 
آن يكون عليه قميصان فذكر كل اثنين أحد القميصين» وتركا ذكر 
الاش فیکون الجميع صادقين؛ لأن أحد الثوبين الذي سڪت عنه 


هذان هو الذي ذكره ذانك» کعکسه» فلا تنافی. ویمکن أن یکون 


عليها هي قميص آحمر؛ وعليه هو قميص آأبيض› کعکسه» او عليه 
هو ثوب كتان» وعليهاهي ثوب خز» كعکسه» فيمکن صدق 
ب امکن رڈ شهادتهم ؛ وبهذا چ 

قال مقیده عما الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا فى هذا الفرع 
هو وجوب استفسار الشهود؛ فإن جزم اثنان بأن عليه ثوباً واحداً 
اح وجرم الأخران ا عله ا واحدا أبيض لم تكمل شهادتهم 


لتنافي الشهادتين › ون اف غل ان عا و ها ادها اکر 


Yo 


والثاني أبيض» وذكر كل اثنين أحد / الثوبين فلا إشكال في كمال 
شهادتهم› لاتقاق الشهادتين› وإن لم پمکن تقفار الشهود 
لموتهم» أو غيبتهم غيبة يتعڏر معها سؤالهم» فالذي يظهر لي عدم 
اا اال اف ا حا وق أجل 
اتفاقهما لا يكفي في إقامة الحد؛ لأن الحد يدر بالشبهات» فلا يقام 
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بشهادة محتملة البطلانء بل الظاهر من الصيغة اختلاف الشهادتين › 
والعمل بالظاهر لازم ما لم يقم دليل صارف عنه يجب الرجوع إليه 

والذي يظهر أنهم إن لم تكمل شهادتهم يحدون حد القذف. 
أما في الشهادة المحتملة فإنه قبل إمكان استفسارهم» فلا إشكال في 
عدم إمكان حدهم» وإن أمكن استفسارهم» فإن فسروا بما يقتضي 
كمال شهادتهم حد المشهود عليه بشهادتهم»› وإن فسروا بما يوجب 
بطلان شهادتهم» فالظاهر آنهم يحدون حد القذف كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى . | 

الفرع السابع : إن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة» وشهد اثنان 
أنه زنى بها مطاوعة» فلا حد على المرأة إجماعا؛ لأن الشهادة عليها 
لم تكمل على فعل موجب للحد» وإنما الخلاف في حكم الرجل 
والشهود. ) 

قال ابن قدامة في المغني : وفي الرجل وجهان: 

أحدهما: لا حدّ عليه» وهو قول آبي بكر» والقاضي» وأكثر 
الأصحاب» وقول أبى حنيفة» وأحد ا لأصحاب الشافعى ؛ 
لاال کل ل واد ا ر 
المكرهةء» ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين» ولأن كل 
شاهدين منهما يكذبان الاخرين» وذلك يمنع قبول الشهادة» أو یکون 
شبهة في درء الحد» ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما مكذبا 
للاخر إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة في أحدهماء مكرهة في الأخرء 
وهذا /يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحد» ولأن شاهدي ۲١‏ 
المطاوعة قاذفان لهاء ولم تكمل البينة عليهاء فلا تقبل شهادتهما على 
غیرها. 
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والوجه الثاني : آنه يجب الحد عليه» اختاره أبو الخطاب» وهو 
قول بي يوسف» ومحمد» ووجه ثان للشافعي؛ لأن الشهادة كملت 
على وجود الزنى منه» واختلافهما إنما هو في فعلها لا في فعله» 
فلا يمنع كمال الشهادة عليه . 

وفي الشهود ثلاثة أوجه: 

أحدهما: لا حد عليهم. وهو قول من آوجب الحد على الرجل 
بشهادتهم . 

والثاني: عليهم الحد؛ لأنهم شهدوا بالزنى» ولم تكمل 
شهادتهم › فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم. 

والثالث: يجب الحد على شاهدي المطاوعة؛ لأنهما قذفا 
المرآة بالزنى» ولم تكمل شهادتهم عليهاء ولا تجب على شاهدي 
الإكراه؛ لأنهما لم يقذفا المرأة» وقد كملت شهادتهم على الرجل› 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت خلاف أهل العلم في 
هذا الفرع» وأظهر أقوالهم عندي فيه: أن الرجل والمرأة لا حد على 
واحد منهما» وآن على الشهود الأربعة حد القذف. 

أما نفي الحد عن المرأة» فلا خحلاف فيه» ووجهه ظاهر؛ لأنها 
لم تكمل عليها شهادة بالزنی . 

- وأما نفي الحد عن الرجل فلأن الاثنين الشاهدين بالمطاوعة 

يكذبان الشاهدين بالإكراه» كعكسه»ء وإذا كان كل اثنين من الأربعة 
يكذبان الأخرين في الحالة التي وقع عليها الفعل لم تكمل شهادتهم 
على فعل واحد» فلم تكمل على الرجل شهادة على حالة زنى واحد؛ 
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واحد على / حالة وأاحدة فعدم حده هو الأظهر . 

أما وجه حد الشهودء فلأن الشاهدين على المرأة بأنها زنت 


مطاوعة للرجل قاذفان لها بالزنى» ولم تكمل شهادتهما عليهاء 


فخا الوا الر اة قاف ا وان لفن اه ري ها 
مكرهة قاذفان للرجل بأنه أكرهها فزنى بهاء ولم تكمل شهادتهم؛ لأن 
شاهدي الطوع مكذبان لهما في دعواهما الإكراه» فحدهما؛ لقذفهما 
للرجل» ولم تكمل شهادتهما عليه ظاهر› أما كون الأربعة قد اتفقت 
شهادتهم علی آنه زنی بهاء فیرده آن کل اثنین منهما يکذبان الاخرين 
في الحالة التي وقع عليها لرن : هذا هو الأظهر عندنا من كلام آهل 
العلم في هذا الفرع . والعلم عند الله تعالى . 

ومن المعلوم: أن كل ما يثبت به الرجم على المحصن يثبت به 
الجلد على البكر» فثبوت الأمرين طريقة واحدة. 

الفرع الثامن : اعلم أنه إن شهد أربعة عدول على امرآة نها رنت 
وتمت شهادتهم على الوجه المطلوب» فقالت: إنها عذراء لم تزل 
بکارتها ونظر إليها أربع من النساء معروفات بالعدالة» وشهدن بآنها 
عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. فقد اختلف أهل العلم» هل تدراً 
شهادة النساء عنها الحد أو لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها يقام 
عليها الحدء ولا يلتفت لشهادة النساء. وعبارة المدونة فى ذلك: إذا 
شهد عليها بالزنى أربعة عدول فقالت: إنها عذراء ونظر إليها النساءء 
وصدقنهاء لم ينظر إلى قولهن وأقيم عليها الحد. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وبالبينة فلا يسقط 
بشهادة أربع نسوة ببكارتها؛. 


۲۷ 


۲۸ 
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وذهب جماعة من آهل العلم إلى أن شهادة النساء ببكارتها تدراً 


والشافعي» وأبو ثور وآصحاب الرائ: و وجه قول مالك وأصحابه 
بأنها يقام عليها الحد هو أن الشهادة على زناها تمت بأربعة عدولء 
وان شهادة النساء لا مدخل لها في / الحدود» فلا تسقط بشهادتهن 
شهادة الرجال عليها بالزنى. ووجه قول الاخرين بأنها لا تحد هو أن 
بكارتها ثبتت بشهادة النساءء ووجود البكارة مانع من الزنى ظاهرا؛ 
لن الزنى لا يحصل بدول الإيلاج في الفرج› ولا يتصور ذلك مع 
بقاء البكارة؛ لن البكر هي التي لم توطا في قبلهاء وإدا نتغی الزنی 
rE LS‏ 

وقال ابن قدامة في المغني: ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة 
واحدة؛ لأنها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال» يعني البكارة 
المذكورة» انتهى. وآما الأربعة الذين شهدوا بالزنى فلا حد عليهم 
لتمام شهادتهم»› وهي قوی من شهادة النساء باليكارة. 

وقال صاحب المغني : وإنما لم يجب الحد عليهم لكمال 
عدتهم »› مع احتمال صدقهم ؛ ؛ لأنه يحتمل أن یکول وطئهاء ل ا 
ا ا ا 


امات لت ب جل رل بال کت بت اح أن 
مجبوب» آو شهدت بينة على امرأة بالزنى فثبت ببينة أخرى أنها 
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e‏ والرتقاء من النساء لا يمكن حصول الزن 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء أجمعوا على ثبوت الزنى› 
اختلفوا هل يثبت الزنى بإقرار الزانى مرة واحدة» أو لا يكفى ذلك 
ایی لا و الخ إل آنه لا ت إل إذا قر به أربع مرات. وزاد 
انو نة وارد ٹر ای الي أن يكون ذلك في أربع مجالس»› 
ولا تكفي عندهما الإقرارات الأربعة في مجلس واحد. وذهب 
مالك› والشافعي»› والحسن› وحماد» وأبو تور» وابن الد ا أن 
الزنى يثبت بالاقرار مرة واحدة. 

/ ما حجج من قال: يكفي الإقرار به مرة واحدة: فمنها: أن 
النبي بيه قال لأنيس في الحديث الصحيح المشهور: «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها . وفي رواية في 
الصحيح : «افاعتر فت فافر ا ورل ال 1 فر جمت) . قالوا: فهذا 
الحديث ا ي أبي هريرة» وريد بن ٠‏ خالد الجهني 


رضي الله عنهما ظاهر ظهوراً واضحا في أن الزن یت بالاعر اه 


مرة واحدة؛ لأن قوله ييه فيه: «فإن اعترفت فارجمها» ظاهر في 
اللاكتفاء بالاعتراف مرة وأاحدة» إذ لو كان الاعتراف أربع مرات لا بد 
منه لقال له ي : a‏ فلما لم يقل ذلك 
عرفا أن المرة الواحدة في ؛؟ لانه لا يجوز تخیر البيان عن وقت 
الحاجة» كماهو معلوم. 


ومن أدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالزنى مرة واحدة ما ثبت 


۲۹ 


0 


في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن امرأًة 
من جهينة أتت النبي ييه وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله 
أصبت حدا فأقمه علىّ» فدعا النبي بيه وليها فقال: أحسن إليهاء 
e‏ ففعال فأمر بها النبي لاء فشكت عليها ثيابها 

ثم آمر بهاء فرجمت» ثم صلی عليها فقال له عمر: تصلي عليها 
IEE GE‏ 
آهل ا لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
بنفسها لله تعالى» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو نص صحيح في 
أنه اة أمر برجمها بإقرارها مرة واحدة؛ لأنها قالت: إني أصبت حدا 
مرة واحدة» وآن النبى يله أمر و من غير تعدد الإقرار؛ لن 


e 
ت‎ 


الحديث لم يذكر فيه إلا إقرارها مرة وأحدة. 


ومن أدلتهم على ذلك أيضاً: ما ثبت في الصحيح من قصة 
الغامدية التى / جاءت النبى لله فقالت: يا رسول الله (4) إنى قد 
ا فطهرني» وأنه e‏ فلما كان الغخد قالت: ا سول ال 
لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى› فقال : 
«أما لا فاذهبى حتى تلدي» فلما ولدت اتته بالصبى فى خرقة 
الغ ها رول ل اا ع عه ج ی 
فل آنه تالص ف ا کس کر فقالت : هذا يا نبى الله قد 
فل وف ال الل فن اى إلى رل ن الا 
أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن 


ا ببحجر فرمی رأسهاء» فتنضح الدم على وجه خالد» فسبهاء 


فسمع النبي ئة سبه إياها فقال : ال فوالذي نفسي بيده› 
E EEE‏ ایا تا و 


سورة النور ۲۳ 


ودفنت . هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة› 
عن أبيه. وهو من أصرح الأدلة على الاكتفاء بإقرار الزاني بالزنا مرة 
وأحدة؛ لأن الغامدية المذكورة لما قالت له 5 : لعلك أن تردني كما 
ردقت ماع لم ينكر ذلك عليهاء ولو کان الإقرار أربع مرات شرطا 
في لزوم الحد لقال لها: : إنما رددتهء لكونه لم يقر أربعاً. 

وقد قال الشوکانی فی نيل الأوطار بعد ذكره لهذه الواقعة: 
وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس 
بشرط»› للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قضية ماعزء ا 
بدون أربع كما سيأتي . اه منه. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سليمان بن بريدة» عن آبيه 
ما نصه: قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طهرنى» فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: 
أراك ترید ًن TCT‏ قال : ذاك؟ قالت: 
إتها حبلى هن الزنا فقال: انث؟ /قالت: نعم فقال لها: حى 
تضعي ما في بطنك› قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت› 


قال: فأتى النبى إل فقال: قد وضعت الغامدية؛ فقال: إذا 


الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله . قال: فرجمها». اه منه. 
وهذه الرواية كالتي قبلها في الدلالة على الاكتفاء بالإقرار مرة 
واحدة. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدم اشتراط تكرر الإقرار 
بالزنا أربعاً. 
وأما حجة من قالوا: يشترط في ثبوت الإقرار بالزنا آن يقر به 
أربع مرات› E‏ فهي ما ثبت 


۲۳١ 


۳€ أآضو اء البيان 


في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المتفق عليه قال: 
«أتى رسسول الله َة رجل من الناس وهو فى المسجد فناداه: 
يا رسول الله ني رنیت» پرید نفسه» فأعرض عنه النبي يليا فتنحی 


) لشق وجهه الذي أعرض قبله» ال يا رسول الله إني زنيت» 
فأعرض عنه» فجاء لشق وجه النبي ية الذي أعرض عنهء فلما شهد 


۳۲ 


على نفسه ربع شهادات دعاأه النبى کيا فقال : بك جنول؟ قال : 
لا يا رسول الله (&4) فقال: أحصنى؟ قال: نعم» قال: اذهبوا 


فارجموه) الحديث . هذا لفظ البخاري في صح حه . ولفظ مسلم: 


فلما شهد على نفسه آربع شهادات دعاه رسول الله فقال: أبك 
جنون؟ قال: لا. قال: فهمل أحصنت؟ قال: : نعم. . فقال 
رسول الله لا : ادهبوا به فارجموه» . أآه. 


قالوا: لا الحليث اعطق عله قي ترب ارجم عل أبن 
شهادات على نفسه» آي : : آربع إقرارات» بصيغة ترتيب الجزاء على 
الشرط؛ لأن (لكًا) مضمنة معنى الشرط. DE‏ 
رتت الا على شرطه دليل على اشتراط الأربع المذكورة. 
والرجل المذكور في هذا الحديث هو ماعز بن مالك. وقصته 
/ مشهورة صحيبحة . وفي آلفاظ رواياتها ما يدل على أنه لم يرجمه 
حتى شهد على نفسه أربع شهادات» كما رأيت في الحديث المذكور 


نفا . 


وقد علمت مما ذكرنا ما استدل به كل واحد من الفريقين . 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: : أظهر قولي أهل العلم في هذه 
المسألة عندي: هو الجمع بين الأحاديث الدالة على اشتراط الأربع» 
والأخاديت الدالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة؛ لن الجمع بین الأدلة 


رة الور o‏ 


ووجه الجمع المذكور هو حمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة 


الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبساً في صحة عقله» 
واختلاله» وفي سكره» وصحوه من السكر» ونحو ذلك. وحمل 
أحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من عرفت صحة 
عقله» وصحوه من e‏ وسلامة إقراره من المبطلات . وهذ 
الجمع رجحه الشوكاني في نيل الأوطار. 

وممايؤيده أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط 
الأربع كلها في قصة ماعز. وقد دلت روايات حديثه أن النبي ڪيا 
کان لا يدري آمجنون هو آم لا؟ صاح هو أو سکران؟ بدليل قوله 
له في الحديث المتفق عليه المذكور انفاً: أبك جنون» وسؤاله كلا 
لقومه عن عقله» وسؤاله يي أشرب خمراء فقام رجل فاستنكهه 
فلم يجد منه ريح خمر» EET‏ ثابت في الصحيح»› وهو 
دليل قوي على الجمع بي بين الأحاديث كما ذكرنا . والعلم عند اله 
ا 

فروع تتعالق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد 
الذي هو /الزنى تصريحاً ينفي كل احتمال؛ ن ا ن 
اسم الزنى على ما ليس موجباً للحد. 

ويدل لهذا قوله ية لماعز لما قال: إنه زنى: لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. قال: أفنكتهاء لا يكني» قال: نعم. 
قال: فعند ذلك آمر برجمه. وهذا ثابت في صحيح البخاري وغيره 


۳۳ 


من حديث ابن عباس. ويؤخذ منه التعريض للزاني ا 
نفسه» ويستخفر الله › فإنه غقار لمن تاب وامن وعمل صالحا. 

الفرع الثاني: اعلم أنه إذا تمت شهادة الشهود الأربعة بالزنى 
فصدقهم الزاني المشهود عليهء بأن أقر أنه زنى مرة واحدة فصارت 
الشهادة تامة» والإقرار غير تام عند من يشترط أربعاً. فأظهر قولى 
أهل العلم عندي: أن الحد يقام عليه؛ لكمال البينة خلافاً لمن زعم 
أنه لا يقام عليه الحد؛ لأن شرط صحة البينة الإنكار» وهذا غير 
اک 
وقال ابن قدامة في المغني : إن سقو ط الحد بإقراره مره قول 


وكذلك لو تمت عليه شهادة البينة وأقر على نفسه أربع مرات» 
نم رجح عن إقراره» فلا ينفعه الرجوع؛ لوجوب الحد عليه بشهادة 
البينة» فلا حاجة لإقراره» ولا فائدة في رجوعه عنه. والعلم عند الله 
تال 

الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أنه إذا أقر 
بزنى قديم قبل إقراره» ولا يبطل الإقرار بأنه لم يقر إلا بعد زمن 
طويل؛ لان الظاهر اعتبار الإقرار مطلقاء سواء تقادم عهده» أو لم 
يتقادم» وكذلك شهادة البينةء فإنها تقبل» ولو لم تشهد إلا بعد طول 
الزمن ؛ لان عموم النصوص يقتضي ذلك ؛ لانها ليس فيها التفريق بين 

تعجيل الشهادة وتأخيرهاء خلافا / لأبي حنيفة ومن وافقه في قولهم : 
إن الإقرار يقبل بعد زمن طويل» والشهادة لا تقبل مع التأخير . 


وقال ابن قدامة في المغني: وإن شهدوا بزنى قديم» أو أقر به 


سورة النور ۳۷ 


وجب الحد» وبهذا قال مالك» والأوزاعي» والثوري» وإسحاق› 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنى قديم» وأحده بالإقرار 
ل E‏ و ا ی ق 
منه. ۰ 

أما قبول اللإقرار بالزنا القديم ووجوب الحد به فلا وجه للعدول 
عنه بحال؛ لأنه مقر على نفسه» ولا يتهم في نفسه. 

وأما شهادة البينة بزنا قديم» فالأظهر قبولهاء لعموم النصوص 
کھا کا اشا وخ آتي حف وهن :رافق فى رد شاد ال 
على زنا قديم هو ان تأخير الشهادة يدل على ا فيدراً ذلك 
الحد. 

وقال في المغني: ومن حجتهم على ذلك ما روي عن عمر أنه 
قال: أیما شهود شهدوا بحدّ لم يشهدوا بحضرته فهم شهود ضغن› 
ثم قال: رواه الحسن مرسلا» ومراسيل الحسن ليست بالقوية. اه 
مه . 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على مراسيل الحسن. والعلم عند الله 
تعالی . 

الغرع الرابع: اعلم أنه إن أقر بأنه زنى بامرأة وسماها فكذبته 
وقالت: إنه لم يزن بها. فأظهر أقوال أهل العلم عندي: آنه يجب 
عله لالز ادر ود اف اها اه ف الا اا 
ولم يأت بأربعة شهود» فوجب عليه حد القذف. 

/ وقال فى المغنى: وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا حدذ ٠١‏ 
عليه ؛ لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه. 


۳٦ 


۳۸ أضواء البيان 


قال مقیده عفا الله عله » وغفر له : و جوب الححد عليه باقراره 
لا ينبغي العدول عنه» ولا يمكن أن يصح خلافه لأمرين : 

الأول: أنه أقر على نفسه بالزنا إقراراً صحيحاًء وقولهم: إننا 
صدقناها لیس بصحیح› بل نحن لم نصدقهاء ولم نقل : إنها صادقة› 


ولكن انتفاء الحد عنها إنما وقع؛ لأنها لم تقرء ولم تقم عليها بينة 
فعدم حدها لانتفاء مقتضيه؛ لا لأنها صادقة كما ترى. 

الأمر الثاني: ما رواه ابو داود في سننه: حدثنا اور 
اسي م ثنا طلق بن غنام» gS‏ 
ا عن سهل بن سعد عن النبي يي : أن رج تاه فأقر 
دو اة د اا سماها له» فبعث النبي بي إلى المرأةء فسألها 
عن ذلك» فأنکرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. اه منه. 
وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد وثقه ابن معين› وتوثیقه له أولی 
من قول أبي حاتم الرازي: إنه غير معروف؛ لأن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ . 

والحديث المذكور نص في أن المقر يقام عليه الحد» 
وهو واضصح ؛ لأن من قر على نفسه بالزنا لا نزاع في وجوب 
اللحدعليه. . وأما كونه يحد مع ذلك حد القذف فظاهر أيضاً 
ا قوله تعالی : # والذین بمو المحصتلت نے لر ياوا ب باربعة شهلا 
فاجلدوهر تین جلد € الآية» والأخذ بعموم الوص ا 
با دای رپ یھ ا ارو ی 
سعد الساعدي الذي ذكرناه انف عند أبى داود ليس فيه أن النبى حد 
الرجل المذكور /حد القذف» بل حد الزنا فقط لا يعارض به عموم 
القن 


وقال الشوكانى نیل الأوطار: وة للزنا الفا خخا هي 
الظاهر ؛ لوجهین : 

الأول: أن غاية ما في حديث سهل: أن النبي بيه لم يحد ذلك 
الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط› لاحتمال 
أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأةء أو لوجود مسقط . إلى أن 
قال : اګ 


الوجه الثاني: أن ظاهر القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا 
ما حرج بدليل» وقد صدق على كل من كان كذلك آنه قاذف. اه 
منه. وهو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه» وكذلك ما جاء في 
بعض روايات حديث ماعز بن مالك أنه عين الجارية التى زنا بهاء 
ولم يحده النبي ييو لقذفهاء بل حده للزنا فقط» فإن ترك حده له 
يوجه بما قدمنا قریبا. 


وعلى كل حال فمن قال: زنيت بفلانة فلا شك آنه مقر على 
نفسه بالزناء وقادف لها هي به » وظاهر النصرص مؤاخحذته باقراره 
على نفسه» وحده أيضا حد القذف؛ لأنه قاذف بلا شك كما ترى . 

ومما يويد هذا المڏذهب ما روأه ا دأاود في و حد نا 
محمد بن يحيیى بن فارس › ثنا موسى بن هارون البردي» نا 
هشام بن يوسف» عن القاسم بن فياض الأبناوي» عن خلاد بن 
دالخ غ ان ال عو عا اد ر ن ت 
کر لٹ ان النبي بيا فأقر آنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلده 
مائة» وكان بكرا»ء ثم سأله البينة على المرأةء فقالت: كذب وال 
يا رسول الله (5ي) فجلده حد الفرية ثمانين. اه منه. 


{٠‏ أضواء البيان 


فإن قيل: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده القاسم بن 
۷ فياض الأبناوي / الصنعاني . قال فيه ابن حجر في التقريب: مجهول . 

وقال فيه الذهبي ذف في الميزان: ضعفه غير واحد» منهم عباس عن 
ابن معين» فالجواب من وجهین: 

الأول: أن القاسم المذكور قال فيه أبو داود: ثقة» کما نقله 
عنه الذهبي ٌ ف لاال ها ما والتجريح لا يقبل 
با کا تلم 

الثاني : أن حديث ابن عباس هذا الذي فيه الجمع بين حد 
القذف وحد الزناء إن قال: إنه زنى بامرأة عينها فأنكرت» معتضد 
اعتضاداً قوياً بظواهر النصوص الدالة على مؤاخذته بإقرارهء 
والنصورص ا امراة بالزنى» فأنكرت» ولم يات 
ببينة آنه يحد حد القذف . 

فالحاصل : أن أظهر الأقوال عندنا أنه يحد حد القذف» وحد 
الزناء وهو مذهب مالك» وقد نص عليه فى المدونةء خلافاً لمن 
قال: يحد حد الزنا فقط» كأحمد» واا ولمن قال: يحد حد 
ات فد ورف هاا الاي الى ا اه في فك العا 
ا و چ واا ا ت ات 
له: زنيت بك آنها تحد للقذف» وللزنا ا ولا يحد الرجل لهما 
لآنها صدقته. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخامس: اعلم آنه لا يصح إقرار المكره» فلو آکره 
الرجل بالضرب»› أو غيره RE OA NES‏ 
لم يلزمه إقراره به» فلا يحد ولا يثبت عليه الزناء ولا نعلم من 
العلم من خالف في هذا. والعلم عند الله تعالى . 


سورة الور ٤١‏ 


المسألة الثالثة : اعلم أنا قد قدمنا ثبوت الزنا بالبينة والإقرارء 
ولا حلاف في ثبوته بكل واحد منهما إن وقع على الوجه المطلوب. 


أما ظهور الحمل بامرأة» لا يعرف لها زوج» ولا سيد» فقد 
اختلف العلماء في ثبوت الحد به. فقال بعض أهل العلم: الحبل في 
التي لا يعرف لها زوج» ولا سيد يثبت عليها به الزناء / ويجب عليها 
الحد به» وقد ثبت هذا فى حديث عمر رضى الله عنه الذي قدمناه فى 
6 ت ال اران الحبل» أو لاغ اف :والخديك 
المذكور في الصحيحين» وغيرهما كما تقدم. وقد صرح فيه أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن الحبل الذي هو الحمل يثبت به الزناء 
كما يثبت بالبينة والإقرار. وممن ذهب إلى أن الحبل يثبت به الزنا 
عمر رضي الله عنه كما رأيت» ومالك» وأصحابه. 

وذهب الشافعي» وأحمد» وأبو حنيفة» وجماهير أهل العلم 
إلى آنه لا يثبت الزناء ولا يجب الحد بمجرد الحبل ولو لم يعرف لها 
زوج ا وهذا القول عزاه النووي في شرح مسلم ا 
وأبي حنيفة› وجماهير آهل العلم. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم. 

أما الذين قالوا: إن الزنا يثبت بالحمل إن لم يكن لها زوج 
ولا سيد» فقد احتجوا بحديث عمر المتفق عليه المتقدم. وفيه 
التصريح من عمر بآن الحبل يثبت به الزنا كالبينة والإقرار. 

وقال ابن قدامة في المغني : إنما قال من قال بوجوب الحد 
وثبوت الزنا بالحمل» لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على 
کل من زنى من الرجال والنساء إذا کان ا إذا قامت البينةء 


۳۸ 


۳۹ 
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أو كان الحبل» أو الاعتراف . وو ا ا ا اما رات چ 
اهر فأمر بها عثمان أن ترجم فقال علي : ليس لك عليها سبيل› 
قال الله : * ولم وفصللم تشون سرا . وهذا یدل على آنه کان یرجمها 
بحملها. وعن عمر نحو من هذا. وروي عن علي رضي الله عنه آنه 
6ق الا 0 ا ان اس و ا ال 
يشهد الشهود» فيكون الشهود أول من يرمي» وزنا العلانية: أن 

يظهر الحبل» أو الاعتراف» فيكون الإمام أول من يرمي. Jas.‏ 
سادة الصحابة ولم يظهر في عصرهم مخالف. > فيكون إجماعاً. انتھی 
محل الخغرض من المغني .ِ 


وانظر UA‏ ذكرها عن الصحابة. هذا 8 حاصل 
ما آحتح به من قال: إن الزنا يث بثبت بالحمل . 


/وآما الذين قالوا: إن الحمل وحده لا يثبت به الزناء 
ولا يجب به الحد» بل لا بد من البينة أو الإقرار» فقد قال في 
المغني: حجتهم آنه يحتمل أن الحمل من وطء إكراه» E‏ 
والحد يسقط بالشبهات . وقد قيل: إن المرأآة تحمل من غير وطء بأن 
يدخل ماء الرجل في فرجهاء إما بفعلهاء أو فعل غيرهاء ولهذا تصور 
حمل البكر فقد وجد ذلك . 


وأما قول الصحابة» فقد اختلفت الرواية عنهم فروى سعيد: 


حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا هاشم: أن امرأة رفعت إلى عمر بن 


ال لخطاب رضی الله عنه» ا لها EE‏ وقد حملت فسالها عمر 
ا وقع على رجل» وأآنا نائمة فما 
استیقظت حتی فرع فذرا غنها الخده وروئ الراء ب حر ةع غي 
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آنه ا بامراًة حامل› فادعت آنها آکرهت فقال : خل سبیلهاء و 


e 2‏ ا الارن ادر بإدنه. e‏ 


وروی الدارقطنى e‏ عن eT‏ مسعود» ومعاد بن ا 


وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادراً 


ما استطعت . e‏ 9 الك ندرا بالشبهات» وهي متحققة 

د اسان هذه الاثار التي دکرها عن الصحابة. وهذا 
ددر هر حاصل ما احتج ده الجمهور الدين إن الحبل 

یثبت به الزنا. 

: أظهر قولي أهل العلم عندي‎ Sua kakd 
الحمل قد يقع بلا شك من غير وطء في الفرج» بل قد يطأً الرجل‎ 
المرأة في فخذيهاء فتتحرك شهوتها فينزل ماؤها وينزل الرجل» فيسيل‎ 
مأؤه فیدخحل في فر جھهاء فيلتقي ماؤه بمائها فتحمل من عير وطء.‎ 
وهذا مشاهد لا پمکن إنکاره.‎ 


/ولأجل ذلك فالأصح أن الزوج إذا كان يطأً امرأته فى 


الفخذينء ولم يجامعها في الفرج فظهر بها حمل أنه لا يجوز له 
اللعان لنفي ذلك الحمل؛ لأن ماءه قد يسيل إلى فرجهاء فتحمل منه. 
وقول عمر رضي الله عنه: إذا كان الحبلء أو الاعتراف» اجتهاد منه؛ 
لأنه يظهر له رضي الله عنه أن الحمل يث يثبت به الزنا كالاعتراف والبينة. 


وإنما قلنا: إن الأظهر لنا خلاف قوله رضي اله عن لأنا نعلم 


ًن وجود الحمل لا يستلزم الو طء في الفرج› بل ه فد تحبل* بدول 


٤١ 


ذلك» وإذا كان الحبل لا يستلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت 
الزنا. ااا ا ا اچد کا تری: 
ومن المعلوم أن الحدود تدرا بالشبهات . هذا هو الأظهر عندنا 
والعلم عند الله تعالى . 
فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بوجوب الحد بالحمل قالوا: 


إن تلك الحامل إن كانت طارئة من بلاد آخرى» وادعت أن حملها من 


زوج لها تركته في بلدها فلا حد عليها عندهم» ولا يثبت عليها الزنا 
الك الخ 

الفرع الثاني : اعلم آنه إن ر بها حمل فادعت آنها مكرهة 
لا قبل دعواها الاكراه عند من يثبت الزنا بالحمل رل إدا اعتضدت 
دعواها بما يقويها من القرائن؛ کإتیانها صارخة مستغيثة ممن فعل بها 
ذلك» وکأن تاي م متعلقة برجل تزعم آنه هو الذي أكرهها» وکأان 
تشتكي من الذي فعل بها ذلك قبل ظهور الحمل . 
- /وقال بعض علماء المالكية: إن كانت شكواها من الرجل 
الذي فعل بها ذلك مشبهة؛ لكون الرجل الذي ادعت عليه غير 
معروف بالصلاح» فلا حد عليهاء وإن کان الذي ادعت عليه معروفا 
بالصلاح» والعفاف» والتقوى حدت ولم يقبل قولها عليه. 

وقال بعض المالكية: إن لم تسم الرجل الذي ادعت أنه أكرهها 
تعزر» ولا تحد إن كانت معروفة بالصلاح والعفاف. 

الفرع الثالث: قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره المالكي : «أو مكرهة» ما نصه: قال الطراز في أواخر الجزء 
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الثالث في ترجمة تفسير الطلاق» وما يلزم من ألفاظه: قال ابن 
عبد الغفور: ويقال: إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها 
فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر» فذكر ذلك لها فقالت : إني 
كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي» وذكر الزوج آنه وجدها عذراء. 

فأجاب فيها: أنها لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف»› 
وحسن الحال» ويفسخ النكاح» ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت 
الحمل» وغرت فلها قدر ما استحل منها. انتهى من الاستغناء. انتهى 
كلام الطراز . انتهى ما نقله الحطاب . وهو يؤيد أن الحمل قد يقع من 
غير وطء يوجب الحد كما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن من ثبت عليه الزنا وهو محصن. 
اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم: يجلد مائة جلدة أولاء ثم يرجم 
بعد ذلك» فيجمع له بين الجلد والرجم» وقال بعضهم: يرجم فقط 
ولا یجلد؛ لآن غير القتل يندرج في القتل. وممن قال بالجمع بينهما 
علي رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

قال ابن قدامة في المغني: وبه قال ابن عباس»› وا 
ابن كعب» وأبو ذر. ذكر ذلك عبد العزیز عنهماء واختاره» وپه قال 
الحسن» / وإسحاق» وداود» وابن المنذر. وممن قال بأنه يرجم فقط 
ولا يجلد مع الرجم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» والنخعي› 
والزهري› والأوزاعي. واختاره أبو إسحاق الجوزجاني» وأبو بكر 
الأثرم» ونصراه في سننهما» وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو مروي 
عن عمر» وعثمان» وابن مسعود. قال ذلك كله ابن قدامة فى 
المغني. وهذا القول الأحير الذي هو الاقتصار على الرجم عزاه 
النووي في شرح مسلم لجماهير العلماء. 


۲ 
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٤٦‏ أضواء البيان 
وفى المسألة قول ثالث: وهو ما حكاه القاضي عياض عن 
طائفة من أهل الحديث» وهو أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني 
شيا ثيباًء فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم. 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
ادلتهم . 


أما الذين قالوا: يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم» 
فقد احتجوا بأدلة . 


منها: آن النبي ية صرح بالجمع بينهما للزاني المحصن 
تصریحا ثابتا عنه ثبوتا لا مطعن فيه . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» أخبرنا هشيم » عن منصور» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
ا ا ا ع ا ا 
باكر جلد مات وشن ب : والفي الي ان ماه رالا وخ 
تصريح منه با بن الثيب وهو المحصن _ يجلد مائة ويرجم. وهذا 
اللفظ أخرجه مسلم أيضا بإسناد اخر . وفي لفظ في صحيح مسلم : «الثيب 
N Na RN EE‏ 
وفي لفظ عند مسلم أيضا: «والثيب يجلد ويرجم». وهذه الروايات الثابتة 
في الصحيح فيها تصريحه َة بالجمع بين الجلد والرجم . 

/ ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن علياً رضي الله عنه جلد 
شراحة الهمدانية يوم الخميس»› ورجمها يوم الجمعة» وقال: جلدتها 
بكتاب الله » ورجمتها بسنّة رسول الله عي . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا آأدم» حدثنا شعبة» 
ثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله 
عنه حين رجم المرآة يوم الجمعة» LR ERNE‏ 
رسول الله که . انتهی منه. 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث ما نصه: 
تی را عای ن الود اعا ا ارا ده ا د 
الي وها و ا ان ا ا ات 
علياً ضربها ورجمها وهي شراحة الهمدانية كما تقدم. وفي رواية: 
آنها مولاة لسعيد بن قيس . 


ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن الله تعالى قال: # الرانية وألزانى 
نید کے یر تاا من ) واللفظ e e‏ > تم 
فوجب الجمع بينهما عملا بدلالة الكتاب والسنّة معاً كما قال علي 
عقوبتان: أما عقوبتا الثيب : فهما الجلد والرجم» وأما عقوبتا البكر : 
الجلد والرجم. 

وما الذين قالوا: يرجم فقط› ولا يجلد فاحتجوا بأدلة. 

منها: أنه کل رجم ماعزاً ولم ا اه لن جميع 
الروایات فی برجم ماعز ن مالك لس فن ىء معا أنه جلد مع 
الرجم» بل ألفاظها كلها مقتصرة على الرجم. قالوا: ولو كان الجلد 
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مع الرجم لم ينسخ لأمر بجلد ماعز مع الرجم» ولو أمر به لنقله بعض 
رواة القصة» قالوا: وقصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت 


رضي الله الذي فيه التصريح بالجمع بينهما. 


/ والدليل على أن حديث عبادة متقدم» وأنه أول نص نزل في 
حد الزنا أن قوله يي فيه: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبي 
الحديث . يشير بجعل الله لهن سبيادً بالحد إلى قوله تعالى: ٠‏ 
a a 4‏ روا عه تهر اربة کڪ ونر 
نکش کف الوت کی ترو التو آَل اه ي س ی 
فالزواني كن محبوسات في البيوت إلى أحد أمرين: سا الو 
و فلما قال ي4 : «قد جعل الله لهن سبياا» ثم 

رکیل اا ا کے اھ ا ل کی ر 
الزناء وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك. 


ومن ا انه رجم الغامدية كما تقدم» ولم يقل أحد: إنه 
حلدها» ولو جلدها مع الرجم لنقل ذلك بعض الرواة. 


ومن آدلتهم: أنه قال بة: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعتر فت فارجمها»» ولم يقل : فاجلدها مع الرجم»ء فدل ذلك على 
سقوط الجلد؛ لأنه لو وقع لنقله بعض الرواة. وهذه الوقائع كلها 
متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت» كما أشرنا إلى ما يقتضي ذلك 
أنفاً: 


الروايات الصحيحة التى قدمناها فى رجمه كلل للمرأة الجهنية» 
والغامدية» فإنها كلها مقتصرة على الرجم» ولم يذكر فيها جلد. 
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وقال أبو داود: قال الغسانى: جهينة وغامد وبارق واحد. 
انتهى منه. وعليه فالجهنية هى الغامدية. 


وعلى كل حال فجميع الروايات الواردة في رجم الغامدية› 
ورجم الجهنية ليس في شيء منها ذكر الجلد» وإنما فيها كلها 
الاقتصار على الرجم» وكذلك قصة اليهوديين الذين رجمهما َة ليس 
فيها إلا الرجم ولم يذكر فيها جلد. 

هذا هو حاصل ما احتج به أهل هذا القول . 

/ وما الذين قالوا: إن الجمع بين الرجم والجلد خاص بالشيخ 
والشيخة . وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن» ويرجم فقط إن أحصن»› 
فقد احتجوا بلفظ الاية التي نسخت تلاوتهاء وهي قوله تعالى : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهماء إلى اخره. قالوا: فرجم الشيخ 
والشيخة ثبت بهذه الاية» وإن نسخت تلاوتها فحكمها باق . 

وقال ابن حجر في الفتح : وقال عياض : شذت فرقة 
من آهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب . 
ولا أصل له. وقال النووي: «هو مذهب باطل» كذاقاله» 
ونفى أصله» ووصفه بالبطلان إن أراد به طريقه فليس بجيد؛ لأنه 
ثابت کما سابینه فی باب البکران یجلدان» وإن کان المراد دلیله ففیه 
نظر أيضا؛ لأن الأية وردت بلفظ الشيخ» ففهم هؤلاء من تخصيص 
الشيخ بذلك أن الشاب أعذر منه في الجملة» فهو معنى مناسب» وفيه 
جمع بين الأدلة» فكيف يوصف بالبطلان. انتهى محل الغرض من 
فتح الباري . 

وقد قال صاحب فتح الباري: إن هذا القول حكاه ابن المنذر 


£٥ 
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وابن حزم عن أبي بن كعب. زاد ابن حزم: وأبي ذر. وابن 
عبد البر: عن مسروق . انتهى . 

ناخرت اران ان الد ای ما لاا رم فاعلم 
أن كل طائفة منهم ترجح قولها على قول الأخرى. ‏ 

- آما الذين قالوا: يجمع بين الجلد والرجم ا فقد 

قالوا: هذا القول هو أرجح الأقوال» ولا ينبغي العدول عنه؛ لأن 
النبي يي صرح في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
المحصن يجلد» ویرجم بالحجارة. فهو حديث صحیح صريح في 
محل النزاع» فلا يعارض بعدم ذكر الجلد في قصة ماعز» والجهنية› 
والغامدية» واليهوديين. لأن ما صرح به النبي بيه لا يعدل عنه بأمر 
محتمل » ويجوز أن يكون الجلد وقع لماعز ومن ذكر معه / ولم يذكره 
الرواة؛ لأن عدم ذكره لا يدل دلالة قطعية على عدم وقوعه؛ لأن 
الراوي قد يتركه لظهوره» وأنه معروف عند الناس جلد الزاني . 

قالوا: والمحصن داخل قطعاً في عموم * اة وال َي ل 
وجار مهما مائ جا & وهذا العموم القراني لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» وعدم ذكر الجلد مع الرجم لا يعارض 
الأدلة الصريحة من القران» والسكّة الصحيحة. 

قالوا: وعمل آمیر المؤمنین على رضی الله عنه به بعد وفاته لا 
e OE‏ 
ذلك . 

ولا تخفى قوة هذا الاستدلال الذي استدل به أهل هذا القول. 

وأما الذين قالوا بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلد» فقد 
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رجحوا آدلتهم بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه 
التصريح بالجمع بين الرجم والجلد» والعمل بالمتأخر أولى. 
وال اا اة عر حدق عاة الا كور كا ل ع 


قوله ي : «قد جعل الله لهن سبیاڈ»» فهو دلیل على ان حديث عبادة 


هو أول نص ورد في حد الزناء كما هو ظاهر من الغاية في قوله 
تعالی : 3 عق نوی الوت أو مَل ا هی سيي ك 4)9 . 

قالوا: ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم 
منسوخ أن النبي بيه قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل 
الذي كان أجيراً عنده: «والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله) 
وها قسم منه بي أنه يقضي بينهما بكتاب الله» ثم قال في الحديث 
الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله : «واغد يا آنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها)»» قالوا: إن قوله: «فإن اعترفت» شرط› 
وقوله: «فارجمها» جزاء هذا الشرط» فدل الربط بين الشرط وجزائه 
على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده» وآن ذلك قضاء بكتاب الله 

/ وهذا دليل من لفظ النبي الصريح على أن جزاء اعترافها بالزنا 
- هو رجمها فقط» فربط هذا الجزاء بهذا الشرط» أقسم النبي ئل أنه 
قضاء بکتاب الله › وهو متأخر عن حديث عبادة لما قدمنا. ‏ 

وهذا الدليل أيضاً قوي جدا؛ لأن فيه إقسامه بيا بأن الاعتراف 
الزنا من المحصن يترتب عليه الرجم» ولا يخلو هذا الحديث من 
أحد أمرين: إما أن يكون بي اقتصر على قوله: فارجمهاء أو يكون 


¥ 


الرجم» فذلك يدل على نسخ الجلد؛ لأنه جعل جزاء الاعتراف 
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الرجم وحله؟ لن ربط الجزاء بالشر ط يدل على ذلك دلالة أفظية › 
الجلدء فإن هذا النوع من الحذف ممنوع؛ لأن حذف بعض جزاء 
الشرط مخل بالمعنى» موهم غير المراد» والحذف إن كان كذلك فهو 
TE.‏ 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قول. # قل ل 
جد ف ما اى 4 الاية. آنه لا تعارض بین نصين › مع اختلاف زمنهما 
كما هو التحقيق . 

وأما القول الثالث وهو الفرق بين الشيخ والشاب وإن وجهه 
ابن حجر بما ذکرنا فلا یخفی سقوطه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: دلیل کل منهما قوي» وأقربهما 
عندي : آنه يرجم فقط› ولا يجلد مع الرجم؛ لأمور: 

ومنها: أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعز» 
والجهنية» والغامدية» واليهوديين كلها متأخرة بلا شك عن حديث 
عبادة. وقد يبعد أن يكون في كل منها الجلد مع الرجمء ولا یذکره 


أحد من الرواة مع تعدد طرقها. 


/ومنها: أن قوله الثابت في الصحيح : «واغد يا نيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها» تصريح منه ييه بأن جزاء اعترافها 
رجمها» والڏذي يو جد بالشر ط هو الجزاءء وهو فی اللحديث الرجم 


وا آن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين 
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الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة» والحدود 
تدرا نالات 

ومنها: أن الخطاً فى ترك عقوبة لازمة أهون من الخطاً في 
ر ا 

قال بعضهم: ويؤيده من جهة المعنى أن القتل بالرجم أعظم 
العقوبات» فليس فوقه عقوبة فلا داعي للجلد معه؛ لاندراج الأصغر 
في الأكبر. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: إذا ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر 
فجلده مائة» ثم ثبت بعد جلده آنه محصن› فانه يرجم» ولا ينبغي أن 
يختلف في هذا. 

وقد قال أبو داود رحمه الله فى سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
ال 0 جا راان الع اليك فال احر ا ع اه نوب 
عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا 
زنى بامرأة فأمر به النبي وء فجلد الحد» ثم أخبر أنه محصن» فأمر 
به فرجم . قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني» 
عن ابن جریج موقوفاً على جابر. ورواه أبو ع ن 
بنحو ابن وهب» لم يذكر النبي ئةٍ» قال: إن رجلا زنى فلم يعلم 
بإحصانه» فجلد ثم علم بإحصانه فرجم . 


حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار؛ اا 


أبو عاصم» عن ابن جريج / عن أبي الزبير» عن جابر: أن رجلا زنى 


بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد» ثم علم إحصانه فرجم. اه من سنن 
اس داود: 
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وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في حديث أبي داود 
هذا ما نصه: حديث جابر بن عبد الله سکت عنه آبو داود والمنذري» 
وقدمنا في آول الكتاب آن ما سكتا عنه فهو صالح للاحتجاج به وقد 
أخر جه ابو داود عنه من طريقين» ورجال إسناده رجال الصحيح › 
وأخرجه أيضاً النسائي . اه منه. 

الفرع الثاني : قد قدمنا في الروايات الصحيحة: أن الحامل من 
الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه» أو يوجد من یقوم برضاعه؛ 
لأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك جنينها الذي في بطنها وهو لا ذنب 
له» فلا يجوز قتله» وهو واضح مما تقدم . ) ) 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء ء اختلفوا فيمن وجب عليه 
الرجم» هل یحفر له أو لا پحفر له؟ فقال بعضهم : لحف مظان 
وقال بعضهم: يحفر لمن زنى مطلقاً» وقيل: يحفر للمرأة إن كان 
الزنا ثابتا بالبينة دون الإقرار. 

واحتج من قال بأن المرجوم لا يحفر له بما ثبت في صحيح 
مسلم» وغيره» عن آبي سعيد الخدري في قصة رجم ماعز» ولفظ 
مسلم في صحيحه في المراد من الحديث قال: فما أوثقناه» 
ولا حفرنا له. الحديث. وفيه التصريح من أبي سعيد في هذا 
الحديث الصحيح أنهم لم يحفروا له. 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على قول أبي سعيد: 
«فما أوثقناهء ولا حفرنا له» ما نصه: وفي الرواية الأخرى فى 
صحيح مسلم: فلماكان الرابعة حفر له حفرة» ثم آمر به 
فرجم» وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها 
إلى فدرها وامر الاس ف جمهاء اأماقولة افماارشناه 
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فهكذا الحكم عند الفقهاء. وآما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه 


/ قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد رضي الله عنهم في المشهور 
عنهم: لا يحفر لواحد منهما. 

وقال قتادة» وأبو ثور» وأبو يوسف» وأبو حنيفة في رواية: 
يحفر لهما. 

وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم 
بالإقرار. 

وأما أصحابنا فقالوا: E‏ 
بالإقرار. 

وأما المرأة ففيها ثلاثة ة أوجه لأصحابنا. 

أحدها ن ال ا ل ها کردا 

والثاني : لا يستحب ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام . 

والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب»› و 
بالاقرار فلا ليمكنها الهرب إن رجعت. 


فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية» رای 
رواية. ويجيب هؤ لاء عن الرواية الأخرى في ماعز آنه لم يحفر له أن 
المراد حفيرة عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة. 
وآما من قال: لا يحفر › فاحتج برواية من روی فما أوئقناه» 
ولا حفرنا له»» وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية 


ولرواية الحفر لماعز. 


ه١‎ 
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وأما من قال بالتخيير فظاهر . وأما من فرق بين الرجل والمرأة» 
فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز. وهذا تأويل 

ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد 
هذاء وقوله: جعل يجنا عليها. ولو حفر لهما لم يجنأً عليها. 

واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز: فلما أذلقته الحجارة 
هرب . وهذا ظاهر في انه ن حفرة والله أعلم . انتھی کلام 
النووي . 

وقد دکر فيه آقوال آهل العلم في المسالةء وبين حججهم› 
وناقشهاء وقد ذكر في كلامه أن المشهور عن أبي حنيفة عدم الحفر 
للرجل والمرأة. والظاهر أن / المشهور عند الحنفية الحفر للمرأة دون 
الرجل» وأنه لو ترك الحفر لهما معا فلا پأس . 

قال صاحب الدقائى و الفقه الحنقي' ۰ ي 
ا که عل اھات رالا م امراك ام 


رجلا ا قائماً» ولم یوق 8 ولم حفر ل موا یت ازن یت 


إلى البقيع فوالله ماحفرنا له» ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه 
ابو داود» ولان الحفر له ودفن بعصه عقوبة لم یرد بها الشرع في 


حقه» فو جب آلا تثبت . وإ کان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر 
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لها أيضاًء وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف» وذكر في المحرر أنه 
pe E a ee‏ 
الصدر. 

قال أبو الخطاب: وهذاأصح عندي» وهو قول أصحاب 
الشافعي؛ لما روى أبو بكر» وبريدة «أن للنبي يياه رجم امرأة فحفر 
لها إلى الثندوة» رواه أبو داود» ولاأنه أستر لهاء ولا حاجة لتمكينها 
من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة» فلا يسقط بفعل من جهتهاء 
بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب 
تمکنت منه؛ لأن رجوعها عن إقرارها مقبول: 

ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفرء فإن النبي يه لم يحفر 
للجهنية» ولا لماعزء ولا لليهوديين. والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول به» ولا يقولون به» فإن التي نقل عنه الحفر لها ثبت حدها 
بإقرارها» ولا حلاف بيننا فيهاء فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع 
مخالفتهم له. إذا ثبت هذا فإن ثياب المرأة تشد عليها كيلا تنكشف› 
وقد روی ابو داود بإسناده عن عمران بن حصين قال: /فأمر بها 
النبي بيه فشدت عليها ثيابهاء ولأن ذلك أستر لها. اه من المغني . 

وقد علمت مما ذكرنا أقوال أهل العلم وأدلتهم في مسألة الحفر 
للمرجوم من الرجال والنساء. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى الأقوال اشكر دلیل 
بحسب صناعة أصول الفقه» وعلم الحديث أن المرجوم يحفر له 
لتا ذکرا کان او نی ثبت زناه بيينة» أو بإقرار. ووجه ذلك أن 
قول آبي سعيد في صحیح مسلم : فما آوثقناه ولا حفرنا له يقدم عليه 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة» بلفظ : فلما كان الرابعة 
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حفر له حفرة» ثم آمر به فرجم. اه. وهو نص صحيح صريح في أن 
ماعزا حفر له. 

وظاهر الحديث أن النبى ييه هو الحافر له» أي: بأمره بذلك» 
فبريدة مثبت للحفر» e‏ ناف له» والمقرر في الأصول وعلم 
الخدت أن المثبت مقدم على النافي. وتعتضد رواية بريدة هذه 
بالحفر لماعز بروايته أيضاً في صحيح مسلم بنفس الإسناد «أن 
النبي بلا أمر بالحفر للغامدية إلى صدرها؛ وها نص صحيح صريح 

في الحفر للذكر والأنشى معاًء أما الأنثى فلم يرد مايعارض هذه 
الرواية الصحيحة بالحفر لها إلى صدرهاء وأما الرجل فرواية الحفر له 
الثابتة في صحيح مسلم مقدمة على الرواية الأخرى في صحيح مسلم 
بعدم الحفر؛ لأن المثبت مقدم على النافي . 

وقول ابن قدامة في المغخني: والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول به ظاهر ا لاّنه حديث صحیح ولیس بمنسوخ› 
فلا وجه لترك العمل به مع ثبوته عنه مله كما تری. وبالرواية 
الصحيحة التي في صحيح مسلم من حديث بريدة أنه بي حفر 
للغامدية» وزناها ثابت بإقرارهاء لا ببينة تعلم / أن الذين نفوا الحفر 
لمن ثبت زناها بإقرارها مخالفون لصريح النص الصحيح بلا مستند 
کما تری . والعلم عند الله تعالی . ) 

الفرع الرابع: اعلم أن هل العلم اختلفوا فيمن يبدأ بالرجم 
فقال بعضهم : إن كان الزنا ثابتا ببينةء فالستّة أن يبدا الشهود بالرجمء 
وإن کان ثبت بإقرار بدا به الإمام» أو الحاكم إن کان ثبت عنده» ثم 
يرجم الناس بعده. وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمد» ومن 
وافقهما. واستدلوا لبداءة الشهود» وبداءة الإمام بما ذكره ابن قدامة 
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قال صاحب لاس ا 
عنه: آنه قال : الرجم رجمان» فما کان منه باقرار فول من يرجم 


الإمام ثم الناس» وما كان ببينة؛ فأول من يرجم البينة ثم الناس» 
ولأن فعل ذلك آبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. أه منه. 

وحاصل هذا الاستدلال: آثر مروی عن علي» وکون مباشرتهم 
الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. وهذا كأنه 
استدلال عقلي لا نقلي . 

وقال صاحب تبيين الحقائق في شرحه لقول صاحب كنز 
ا و و ا ا ا وا 
الإإمام» ولو مقرأ ثم الناس. ما نصهء أي: يبدا الشهود بالرجم. وقال 
الشافعي: لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد. ولنا ما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية: إن الرجم ستّة 
ستّها رسول الله گلا ولو کان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي 
الشاهد يشهد» ثم يتبع شهادته حجره» ولکنها أقرت فانا اول من 


ربما يتجاسر على الشهادة» ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجع» 
فكان فى /بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد» فإن كل أحد 
E‏ فیخاف أن يقع مهلكا أو متلفاً لعضوء وهو غير مستحق› 
ولا كذلك الرجم؛ لآن الإتلاف فيه متعين . 


قال رحمه الله : فإن آبوا سقط» أي: إن أبى ال ا 


سقط الحد؛ لانه دلالة الرجوع› وكذلك إن امتنح واحد منهم ٠‏ 
أو توا أو فسقواء أو قذفوا فحدواأ» آو أحدهم» أو عمي› 
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أو خرس» أو ارتد» والعياذ بالله تعالى؛ لأن الطارىء على الحد قبل 
الاستيفاء كالموجود في الابتداء» وكذا إذا غابوا أو بعضهم» أو ماتوا 
أو بعضهم لما درا وهذا عل أبي حنيفة» و محمد رحمهما الله 
تعالى» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وروي عنه أنهم إذا امتنعوا 
ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة. ذكره فى النهاية . 

قال رحمه اله: ثم الإمام ثم الناس؛ لما روينا من أثر علي 
رضي الله عنه» ويقصدون بذلك مقتله إلا من کان متهم ذا رحم محرم 
منه ؛ فإنه لا يقصد مقتله لن بغيره كفاية. 


فمنعه من ذلك› وقال: دعه يكفيك غير ك ؛ ولأنه مأمور بصلة الرحم» 
فلا يجوز القطع من غير حاجة. 

قال ر حمه الله : وییداً الإمام» ولو ا أي یبداً 
u‏ ورمی رسول لك ل النادية بحصاء ثل الحمصةء ثم قال 
الحقائق ا 

هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإمام . 


/وذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم إلى آنه لا تعیین لمن يبداً 


من شهود ولا إمام؛ ولا غيرهم. واحتجح مالك لهذا بأنه لم يعلم أحدا 
من الأئمة تولى ذلك بنفسه؛ ولا آلزم به البينة. 
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قال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي : 
ولم يعرف بداءة البينةء ولا الامام» ما نصه: قال مالك : مذ أقامت 
الأئمة الحدود فلم نعلم أحداً منهم تولى ذلك بنفسه»ء ولا ألزم ذلك 
البينة خلافا لأبي حنيفة القائل: إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم 
الإمام ثم الناس. اه منه. واستدل له بأن النبي ي لم يبدا برجم 
ماعز» وأنه قال لأنيس: «فإن اعترفت فارجمها» ولم يحضر بي ليبداً 
برجمها» وقول مالك رحمه الله : إنه لم يعلم أحدا تولى ذلك بنفسه 
من الأئمة» ولا لزم به البينة يدل على آنه لم يبلغه اثر علي» او بلغه 
ولم يصح عنده. وكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون 
ببداءة الشهود والإمام» وهو أنه ية رمى الغامدية بحصاة كالحمصة 
ثم قال للناس: ارموا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما هذا الحديث E‏ 
فليس بثابت» ولا يصح للاحتجاج؛ لأن في إسناده راوياً مبهماً. 

قال ابو داود رحمه الله في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا وكيع بن الجراح» عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخا 
يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبي هة رجم امرأة حفر 
لها إلى الثندوة». 

ثم قال أبو داود: حدثنا عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدثنا زکریاء بن سليم بإسناده نحوه زاد: ثم رماها بحصاة مثل 
الحمصةء ثم قال: ارموا واتقوا الوجه. الحديث. وهذا الإسناد الذي 
فيه زيادة» ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. هو بعينه الإسناد الذي فيه 
قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة. وهذا الشيخ الذي 
حدث عن ابن أبي بكرة لم يدر أحد من هو» فهو مبهم› والمبهم 


°٦ 


۲ أآضواء البيان 


مجهول العين والعدالة» / فلا یحتج به كما تری. وقال صاحب نصب 
الراية في هذا الحديث بعد أن ذكر رواية أبي داود التي سقناها انفا: 
رواه النسائي في الرجم. 

حدثنا محمد بن حاتم» عن حبان بن موسى» عن عبد الله » عن 
زكرا اتی رر افر قال اا ات ف 
عبد الرحمن د بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه. ورواه البزار في 
مسنده» والطبراني في معجمه. 

قال البزار: ولا نعلم أحداً سمى هذا الشيخ. وترا- جع ألفاظهم . 
وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي» ولم يعله بغير 
الانقطاع. اه منه. وي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيسخ 
المذكور. 

فتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج. 

ما لار المروى عن غل :رضي الله عنه فقد قال البيهقى فى 
سننه الكبرى» في باب من اعتبر حضور الامام والشهود» وبداءة 
اللإمام بالرجم ما نصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ننا محمد بن إسحاق الصغاني› ڈ e‏ 
ثنا عمار هو ابن رزيق ‏ عن أبي حصين» عن الشعبي قال: 
على رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت e‏ 
ا وات قال: ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدهاء ثم جلدها 
ورجمها» ثم قال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بالستَّة» ثم قال: 
يما امرأة نعى عليها ولدهاء أو كان اعتراف» فالإمام آول من يرجم» 
ثم الناس» فإن نعاها الشهود فالشهود آول من يرجم» ثم الإمام ثم 
الاش ` 
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وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي» أنباً أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب الشيباني» E‏ ات ا 
جعفر بن عون› آنا الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية 
لى علي رضي الله عنه فقال لها : ويلك لعل رجلا وقع /عليك ونت 
نائمةء قالت: لاء قال: لعلك استكرهك؟ قالت: لا. قال: لعل 
زوجك من عدونا هذا أتاك فأآنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقنها لعلها 
تقول: نعم» قال: فأمر بها فحبست» فلما وضعت ما في بطنها 
أخرجها يوم الخميس فضربها مائة» وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة 
فأحاط الناس بها؛ وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجمء إنما 
يصيب بعضکم بعضاء صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف؛ ثم 
قال: آيها الناس آيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت› 
فالإمام أول من يرجم» ثم الناس» وأيما امرأة جيء بهاء أو رجل زان 
فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم» ثم الإمام» ثم الناس. 
ئم أمرهم فرجم صف ثم صف» ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون 
بموتاكم . 

قال الشيخ رحمه الله : RS‏ 
وأن الأمر صار إلى الرجم فقط. اه. من السنن الكبرى بلفظه. 
وذلك يدل على أن المرجوم يغخسل ويكفن ويصلى عليه» وهو كذلك»› 
وقد جاءت النصوص بالصلاة على المرجوم كماهو معلوم. 

صاحب نصب 2 أ ان هذا ما نصه: قلت : 


الهمدانية إلى على ا ا ۴ اكا ا 
باللفظ الذي سقناه به. والعجب من صاحب نصب الراية حيث اقتصر 


o¥ 


على رواية البيهقي للاأثر المذكور من طريق الأجلح عن الشعبي؛ 
ولم يشر إلى الرواية الأولى التي سقناها التي الراوي فيها عن الشعبي 
آبو حصین › فاقتصاره على رواي الأجلح من الشعبي وتركه للرواية 
التي ذکرنا اول لا وجه له. والأجلح المذكور في الإسناد المذكور: 

موان غد ابن ا بادا راس ەا 
ابن معاوية» يكنى أبا حجية الكندي؛ ويقال اسمه: يحيى . قال فيه 
ابن حجر في التقريب: صدوق شيعي . وقال عنه في / تهذيب 
التهذيب. قال القطان: في نفسي منه شيء. وقال أيضاً: ما كان 
يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين. وقال أحمد: أجلح 
ومجالد متقاربان في الحديث. وقد روى الأجلح غير حديث منكر. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما قرب الأجلح من فطر بن 
خليفة. وقال ابن معين : صالح» وقال مرة: ثقة» وقال مرة: ليس به 
بأس» وقال العجلي : كوفي ثقة› وقال آبو حاتم : لیس بالقوي یکتب 
حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي : ضعيف ليس بذاك؛ وکان له رأي 
سوء» وقال الجوزجاني: مفتر. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» 
ویروي عنه الکوفيون وغيرهم› ولم ار حدیاً e KE‏ للحد 
لا إسنادا ولا متناً إل أنه يعد في شيعة الكوفة› E‏ 
البحديث صدوق. وقال شريك عن الأجلح: سوا ا ما پسب 
أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلاً أو فقيراً. وقال عمرو بن علي : مات 


سنة مائة وخمس وأربعين في أول السنة» وهو رجل من بجيلة مستقيم 
اللحديث صدوق . 


قلت : ليس هو من بجيلة. وقال بو داود: ضعرف › وقال مرة: 
زکریا أرفع منه بمائة درجة» وقال ابن سعد: كان ضعيفا جدا. وقال 


العقيلي : روی عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابح عليها. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» حدیثه لين . وقال ابن حبان: کان لا يدري 
ما يقول جعل آبا سفيان آبا الزبير. انتهى منه. 

وقد رأيت كثرة الاختلاف في الأجلح المذكون .إل أن روات 
لهذا الأثر عن الشعبي عن علي تعتضد برواية بي الحصين له عن 
الشعبي» عن علي . وأبو حصين المذكورء هو بفتح الحاء» وهو 
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي آخرج له الجميع . وقال 
فيه في التقريب : ثقة ثبت سني وربما دلس . اآه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في بداءة الشهود والإمام بالرجم 
وما احتج به كل منهم. /فاعلم أن أظهر القولين هو قول من قال 
ببداءة الشهود أو الإمام كما ذكرنا. وقول الإمام مالك رحمه الله : إنه 
لم يعلم أحداً من الأئمة فعله يقتضي أنه لم يبلغه أثر علي رضي الله 
عنه المذكور» ولو بلغه لعمل به. والظاهر أن له حکم الرفع ؛ لانه 
لا يظهر أنه يقال من جهة الرأي» وإن كان الكلام الذي قدمنا عن 
صاحب المغني» وصاحب تبيين الحقائق يقتضي أن مثله يقال بطريق 
الأ للل الق عللر ات القر له 

وقال صاحب نصب الراية بعد أن ذكر رواية البيهقي للاأثر 
المذكور عن علي من طريتق الأجلح» عن الشعبي مانصه: ورواه 
أحمد في مسنده» عن يحيى بن سعيد» عن مجالد عن الشعبي ثم 
ساق متن رواية الإمام أحمد بنحو ما قدمنا. ثم قال: ورواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الله ابن إدريس» عن يزيد» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا رضي الله عنه. ثم ساق الأثر بنحو 
ما قدمنا. ثم قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن 


۹ 
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الحسن بن سعيد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن على » 
ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا. اه 


وهذه الروايات يعصد بعضها ا وهی تدل على أن علا 


کان يقول ببداءة الإمام في الإقرار وبداءة الشهود في البينة» وإن كان 


له حکم الرفع فالامر واضح › وإن کان له حکم الوقف فهي فتوی 
وفعل من خليمة راشد» ولم يعلم أن أحدا أنكر عليه يه . ولهذا استظهر نا 
بداءة السينة n‏ في الرجم. e‏ الله تعالى. 
دا وج آل اقرب پاچان ۵ ود۴ ۲ e‏ 
في آنهم يتبعونه» حتی یدرکوه› فير جموه؟ لوجوب إقامة الحد عليه 
الذي هو الرجم بالبينة» وإن كان زناه ثابتا بإقرار فقد اختلف أهل 
العلم فيه. 

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء ا 
e E NE‏ هل تر آم ی لیم مله 

وقال مالك في رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي 
وموافقوه بما جاء في رواية بي داود أن النبي ييه قال: «ألا تركتموه 
حتى آنظر في شأنه؟» وفي رواية «(هلا ترکتموه فلعله پتوب فیتوب الله 
عليه». 

واحتج الآخرون بأن النبي بي لم يلزمهم ذنبه» مع أنهم قتلوه 
بعد هربه. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح 


فر اكور ۷ 


بالرجوع. وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع-قالوا: وإنما 
بمجرد الهرب. والله أعلم انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي آنه إن 
هرب في آثناء الرجم لا يتبع › بل یمهل حتی ینظر في آمره» فان صرح 
بالرجوع ترك» وإن تمادى على إقراره رجم. ويدل لهذا ما في رواية 
أبى داود التى أشار لها النووي . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة: اعلم أن البكر من الرجال والنساء إذا زنا 
وة ا ا اهو نض ان اکر ولا خلاف فبه. 
ولكن العلماء اختلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة» أو لا يغرب؟ 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرب سنة مع الجلد. 

قال ابن قدامة في المغني : وهو قول جمهور آهل العلم. روي 
ذلك عن الخلفاء الراشدين › وله قال أب » وابن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم . وإليه ذهب عطاء» وطاووس › والشوري› وابن 
أبي ليلى» والشافعي» وإسحاق› وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي: 
پعر ب الرجل دون المرأة. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا یجب التغریب 

وقال النووي في شرح مسلم: قال / الشافعي والجماهير : ينفى 
سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفى. وقال مالك 
والأوزاعي : لا نفي على النساءء وروي مثله عن علي رضي الله تیه » 
إلى أن قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة آقوال للشافعي . 

أحدها: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث . و 
سفيان الثوري› راھ و وداود» وابن جریر . 


1١ 
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A ٠‏ أضواء البيسان 


ي يغرب نصف سنة؛ لقوله تعالى: « فوا احص كان 
اتر ہہ بحست فلن صف ما عل اَلْمَحصتِ مر العداب 4 وهذا 
أصح الأقوال عند أصحابنا. وهذه الاية مخصصة لعموم الحديث. 
والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا 
جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى . | 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلاء وبه قال الحسن البصري» 
وحماد» ومالك» وأحمد وإسحاق؛ لقوله به في الأمة إذا زنت: 
«فليجلدها» ولم يذكر النفي» ولأن نفيه يضر سيده مع آنه لا جناية من 


سىكه . 


وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه 
تعرض للنفي» والاية ظاهرة في وجوب النفي» فوجب العمل بهاء 
وحمل الحديث على موافقتها. . والله أعلم. اه كلام النووي› وقوله: 
إن الاية ظاهرة في وجوب النفي ليس بظاهر فانظره. 

وإذا عرفت أقوال آهل العلم في هذه المسألة» وأن الاأئمة 
الثلاثة: مالكاء والشافعي» وأحمد متفقون على تغريب الزانى البكر 
الحر الذكر وإن وقع بينهم حلاف في تغريب الإناث والعبيدء el‏ 
أن أبا حنيفة» ومن ذکرنا معه يقولون بأنه لا يجب التغريب على 
الزانى ني مطلقاً ذکراً کان أو نشی حراً أو عبداً فهذه تفاصيل أدلتهم. 

أما الذين قالوا: يغرب البكر الزاني سنة» فاحتجوا بأن ذلك 
ثابت عن / النبي 4يا لا مطعن فيه» ومن ذلك ماأخرجه 
الشيخان في صحيحيهما وباقي الجماعة في حديث العسيف الذي زنى 
بامراًة الرجل الذي كان أجيرا عنده» وفيه: فقال رسول الله ل : 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد 
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عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغخريب عام) الحديث. وفيه 
التصريح من النبي بيا برواية صحابيين جليلين أنه أقسم ليقضين 
بينهما بكتاب اله» ثم صرح بأن من ذلك القضاء بكتاب الله جلد ذلك 
الزاني البكر مائة وتغريبه عاما. وهذا أصح نص وأصرحه في محل 
النزاع . 

ومن ذلك ما آخرجه مسلم في صحيحه وغيره» وهو حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قدمناه» وفيه: البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة. وهو أيضاً نص صحيح عن النبي بيه في محل 
التزاع. 

واحتج الحنفية ومن وافقهم من الكوفيين على عدم التغريب 
بأدلة : 


رھ و 


: أن التغريب سنة زيادة على قوله تعالى : فاجلدوا کل ید 
اي والمقرر في أصول الحفنية هو آن الزيادة على النص 
و کات e‏ ع اداي ال فر ا 
للاية فهم يقولون: إن الآية متواترة» وأحاديث التغريب أخبار احاد. 
والمتواتر عندهم لا ينسخ بالاآحاد» وقد قدمنا في مواضع من هذا 
الكتاب المبارك أن كلا الأمرين ليس بمسلم. 
أما الأول منهماء وهو أن كل زيادة على النص فهي ناسخة له 
و لأن الزيادة على النص لا تكون ناسخة له على التحقيق 
إلا إن كانت مثبتة شيعا قد نفاه النص› أو نافية شيعا أثبته النص› أم 
إذا كانت زيادة شيء سكت عنه النص السابق» ولم يتعرض لنفيه» ولا 
لإثباته فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية المعروفة في 
اأصرل ال اخ القلة و ها امتمحاب العم الأمان 


1۳ 


حتی ډرد دلیل ناقل عه » ورفع البراءة الأصلية لنت بنسح » وإنما 
النسخ رفع حكم شرعي کان ثابتاً بدليل شرعي . 

وقد أوضحنا ھا الميحث في سوره الأنعام في 3 على 

قوله تعالى : / فل ل ہد ف ما ایی إل حرم ما على طَاعِم يطعم إل أن 

| أو دما فر‎ 1 EKG 


اة : 


بيا 


لك مه 


وفي سورة الحج في مبحث اث شتراط الطهارة للطواف في كلامنا 
الطويل عَلى ايات الحح» وغير ذلك من مواضع هذا الكتاب 
المبارك. 


وآما الأمر الثاني : وهو أن المتواتر لا ينسخ بأخبار الأحاد؛ فقد 
قدمنا في سورة الأنعام في الكلام على آية الأنعام المذكورة آنفاً أنه 
غلط فيه جمهور الأصوليين غلطاً لا شك فيه» وأن التحقيق هو جواز 
نسخ المتواتر بالاحاد إذا ثبت 'تأخرها عنه» ولا منافاة بينهماً أص 
حتى يرجح المتواتر على الأاحاد؛ لأنه لا تناقض مع اختلاف زمن 
الدليلين؛ لأن كل منهما حق فى وقته؛ فلو قالت لك جماعة من 
العدول: إن أخاك المسافر لم يصل بيته إلى الآن؛ ثم بعد ذلك بقليل 
من الزمن أخبرك إنسان واحد أن أخاك وصل بيته› فان حبر هذا 
الإإنسان الواحد أحق بالتصديق من خبر جماعة العدول المذكورة؛ 
لأن أخاك وقت کونهم في بیته لم يقدم» وبعد ذهابهم بزمن قليل قدم 
أخوك» فأخبرك ذلك الإنسان بقدومه» وهو صادق» وخبره 
لم يعارض خبر الجماعة ا لاختلاف زمنهما كما أوضحناه في 
المحل المذكور؛ فالمتواتر في وقته قطعي ؛ ولكن استمرار حكمه إلى 


الاك لفن قطي ف الاه ا ي انو ار جه و 


عرفت أنه ليس بقطعي کما تری . 


سورة النور 4 


ومن أدلتهم على عدم التغريب حديث سهل بن سعد الساعدي 
عند ابی داود وقد قدمناه أن رجلا أقر عنده َة أنه زنى بامرأة سماها 
کف ا و و و 
اغ ا ا رک ع ا 
زنى بامرأة أربع مرات؛ وكان بكرا فجلده النبي بلا مائة. وساله ل 
/ البينة على المرأة إذا كذبته» فلم يأت بها؛ فجلد ه حد الفرية ثما 
جلدة؛ قالوا: ولو كان التغريب واجباً لما أخل به النبي بل . 

ومن أدلتهم اش الحديث الصحيح «إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها» الحديث» وهو متفق عليه. ولم يذكر فيه التغريب مع 
الجلد» فدل ذلك على أن التغخريب منسوخ. وهذاالاستدلال 
لا ينهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التي فيها إقسامه و٤‏ 
أن الجمع بين جلد البكر» ونفيه سنة قضاء منه ية بكتاب الله . 


وإيضاح ذلك: أن النبي بيه أقسم أن الجمع بين الجلد 
والتخريب قضاء بكتاب الله» وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة 
في محل النزاع مالم يبلغه شيء اخر یعارض به. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إن النبي إل هو المبين» و 
أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله . قال: 8% 
بذلك عمر رضى الله عنه على رووس المنابر؛ وعمل به الخلفاء 
الاو ول ك ادان ااا اف 


وذكر مرجحات أخرى متعددة لوجوب التغريب . 
والحاصل : أن حديث أبى داود الذي استدلر ا ب من دحت 


سهل بن سعد» وابن عباس ليس فيه ذكر التغريب؛ ولا التصريح 


1٤ نین‎ 


بعدمه؛ ولم يعلم هل هو قبل حديث الإقسام بأن الجمع بينهما قضاء 
بکتاب الله أو بعده؟ فعلى أن المتأخر الإقسام المذكور فالأمر واضح؛ 
وعلى تقدير أن الإقسام هو المتقدم» فذلك التصريح بأن الجمع بينهما 
قضاء بكتاب الله مع الإقسام على ذلك لا يصح رفعه بمحتمل» ولو 
تكررت الروايات به تكررا كثيراًء وعلى أنه لا يعرف المتقدم / منهما 
كما هو الحق» فالحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين هما: 
أبو هريرة» وزيد بن خالد الجهني الذي فيه الإقسام بأن الجمع 
بينهما قضاء بكتاب الله لا شك في تقديمه على حديث أبي داود 
الذي هو دونه في السند والمتن» أما كونه في السند: فظاهر»ء وأما 
کونه في المتن: فلأن حديث آبي داود ليس فيه التصريح بنفي 
التخريب» والصريح مقدم على غير الصريح كما هو معروف في 
اللأصول. اتی وااو ی ا ا ا 
ال 

وآما الاستدلال بحديث الأمة فليس بوجيه؛ لاختلاف الأمة 
والأحرار في أحكام الحد» فهي تجلد خمسين ولو محصنة» 
ولا ترجم» والأحرار بخلاف ذلك» فأحكام ا والعبيد في 
الحدود قد تختلف . 

وقد بينت اية النساء اختلاف الحرة ة والأمة في حكم حد الزنا 
من جهتين : 

إحداهما: آنها صرحت بأنها إن كانت محصنة» ا 
9 

والثانية: e‏ وذلك في قوله: # فا احص ان 
ایت بحم معن صف ما عل لصتت م آلعداب 4 فتأمل 


سورة النور A3‏ 


قوله: # لدا احص € وقوله: * معن صف ما عل أَلْمْحْصَدَتِ برک 
عاب يظهر لك ما ذكرنا. 

ومما ذكرنا تعلم أن الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه: هو 
وجوب تغريب البكر سنة مع جلده مائة ؛ لصراحة الأدلة الصحيحة في 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بالتغريب» وهم الجمهور 
اختلفوا في تغريب المرأة» فقال جماعة من أهل العلم: تغرب المرأًة 
سنة ؟ لعموم أدلة التغخريب» وممن قال به: الشافعي وأحمد» وقال 
بعض أهل العلم: لا تغريب على النساء» وممن قال به مالك 
والأوزاعي»› وروي مثله عن علي رضي الله عنه. ٠‏ 

أما حجة من قال بتغريب النساء فهي عموم أدلة التغريب»› 
وظاهرها شمول / الانشى . 1٦‏ 

وأما الذين قالوا: لا تغريب على النساء» فقد احتجوا 
بالأحاديثٹ الصحيحة الواردة بنهي المراًة عن السفر رل مع محرم»› 
أو زوج . 

وقد قدمناها في سورة النساء في الكلام على مسافة القصر. 
قالوا: لا يجوز سفرها دون محرم» ولا يكلف محرمها بالسفر معها؛ 
ّنه لا ذنب له يكلف السفر بسببه. قالوا: ولأن المرأة عورة» وفي 
تغربها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنةء ولذلك نهيت عن السفر إلا 
مع محرم أو زوج. قالوا: وغاية مافي الأمر أن عموم أحادیث 
التغريب بالنسبة إلى النساء خصصته أحاديث نهي المرأة عن السفر إلا 
مع محرم أو زوج» وهذا لا إشكال فيه. 


V٤‏ أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي آنها إن وجد لها 
محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التخريب مع كون محل التخريب 
محل مأمن لا تخشى فيه فتنةء مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع 
معها إلى محلها بعد انتهاء السنة» فإنها تغرب؛ لأن العمل بعموم 
أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد 
رفا متبرعا بالسفر معهاء فلا يجبر؛ لأنه لا ذنب له» ولا تكلف 
هي السفر بدون محرم» لنهيه َيه عن ذلك . 

وقد قدمنا مراراً أن النص الدال على النهي يقدم على الدال 
على الأمر على الأصح؛ لأن درا المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحدا ذهب إليه» ولكنه هو 
الظاهر من الأدلة. والعلم عند الله تعالی . 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في تغريب العبد والأمةء 
وقد قدمنا أقوال أهل العلم في ذلك . ) 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن المملوك لا يغرب؛ لاأنه مال» وفي 
تغریبه إضرار بمالكه» وهو لا ذنب لهء ویستأنس له بانه لا يرجم ولو ) 
کان محصنا؛ لأن إهلاکه بالرجم إضرار بمالکه. ویؤیده قوله کا : 
«إذا زنت /أمة أحدكم فليجلدها» الحديث. ولم يذكر تغريباً. وقد 
فهم البخاري رحمه الله عدم نفي الأمة من الحديث المذكور. ولذا 
قال في ترجمته : باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى . 

وقد قدمنا اختلاف الأصوليين في العبيد هل يدخلون في عموم 
نصوص ا لآنهم من جملة المكلفين› أو لا يدخلون في عموم 
النصوص إلا بدليل منفصل لكثرة خروجهم من عموم النصوص» كما 
تقدم إيضاحه . 


سورة النور Vo‏ 
وقد قدمنا أن الصحيح هو دخولهم في عموم النصوص إلا 
ما أخرجهم منه دليل› واعتمده صاحب مراقى السعود بقوله: ) 
الك والو رد الى كر دا للل وى اا 

وإخراجهم هنا من نصورص التغريب؛ لأنه لله أمر بجلد الأمة 


الزانية وبيعهاء ولم يذكر تخريبها؛ ولأنهم مال» وفي تخريبهم إضرار 
بالمالك . وفى الحديث «( لا ضرر ولا ضرار» والعلم عند الله تعالى . 


هه ۾ 


أظهر القولين عندي : أنه لا بد في التغريب من مسافة تقصر فيها 
الصلاة؛ لأنه فيما دونها له حكم الحاضر بالبلد الذي زنى فيه. 
تعریره؟ لآن السجن عقوبة زائذة على التغخريب› فتحتاج إلى دلیل› 
ولا دليل عليها. والعلم عند الله تعالى. والأظهر أن الغريب إذا زنى 
غرب من محل زناه إلى محل اخر غير وطنه الأصلي . 

المسألة السادسة: اعلم أن من أقر بأنه أصاب أحداًء ولم يعين 
ذلك الحد فإنه لا يجب عليه الحدء لعدم التعيين» وهذا لا ينبغي أن 
قال : «کنت عند النبي ويا فجاأءه رجل فقال : يا رسول ارله ني 
اآصبت حدا فأقمه على › قال: ولم يسأله عنه» قال : وحضرت الصلاة 
فصلى مع النبي بي فلما قضى النبي بيه الصلاةء قام إليه الرجل 
فقال: یا رسول الله إنی أصبت حدا فأقم فى كتاب الله قال: ليس 
صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: 


1۸A 


وأحمد من حديث أبي أمامة نحوه. وهو نص صحيح صريح في أن 
المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنىء 
أو رجوع البينة قبل إتمام إقامة الحد عليه. 
ما الزاني المقر بزناه إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد ولو 
قال ابن قدأمة : وره قال عطاء» ویحیی بن يعمر› والزهري› 
وحماد» ومالك› والئوري»› والشافعي› وإسحاق › وأبو حنيفة»› 
والظاهر لنا هو ما ذكرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره 
ولو فی آثناء إقامة الحد؛ لما قدمنا من حدیٹث ابی داود وعیره أن 
النبي ييو قال لهم لا عا اغ ا ن هربه: آلا ترکتموه؟» وفی 
رواية «هلا ترکتموه؟ فلعله یتوب فیتوب الله عليه» وفی ذلك دلیل عل 
وأما رجوع البينة أو بعضهم فلم أعلم فيه بخصوصه نصاً من كتاب 
ولا والعلماء مختلفون فيه. 
٩‏ ۰ /إحداهما: آن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم قبل إقامة 
الحد على الزاني بشهادتهم. ) 
والثانية : أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم بعد إقامة الحد 
عليه والحد المذكور قد يكون جلداًء وقد يكون رجماًء فإذا رجعوا 


كلهم» أو واحد منهم قبل إقامة الحد» فقد قال في ذلك ابن قدامة في 
المغني: فإن رجعوا عن الشهادةء أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد 
في أصح الروايتين» وهو قول أبي حنيفة . والثانية: يحد الثلاثة دون 
الراجع» وهو اختيار أبي بكر» وابن حامد؛ لأنه إذا رجع قبل الحد 
فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله» فسقط عنه الحد؛ ولأن في درء 
الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود 
عليه. وفي إيجاب الحد زجر له عن الرجوع خوفا من الحد» فتفوت 
تلك المصلحة» وتحقق المفسدة» فناسب ذلك نفى الحد عنه. وقال 
الشافعي: يحد الراجع دون الثلاثة؛ لأنه مقر على نفسه بالكذب في 
قذفه . وما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم» وإنما سقط بعد وجوبه 
برجوع الراجع» ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحد» 
کمالو لم يرجع. 

ولنا أنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة الحد» فلزمهم الحد» 
كما لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة. وقولهم: وجب الحد 
بشهادتهم يبطل بما إذا رجعوا كلهم» وبالراجع وحده» فإن الحد 
وجب» ثم سقط» ووجب الحد عليهم بسقوطه» ولأن الحد إذا وجب 
على الراجع مع المصلحة في رجوعه» وإسقاط الحد عن المشهود 
عليه بعد وجوبه» وإحيائه المشهود عليه بعد إشرافه على التلف»› 
فعلى غيره آولى . انتهى من المغني . 

وخاصله: أنهم إن رجعوا كلهم حدوا كلهم» واد رج 
بعضهم »› > فقي ذلك ثلاثة آقوال: 

الأول: يحدون كلهم . 


والثاني : يحد من لم يرجع دون من رجع . 


۷ ٩ 


۷۸ أضواء البيان 


بشهادتهم أنه لا يقام عليه الحده لرجوع الشهود أو بعضهم . 


مالك أن الحكم إذا نفذ بشهادة البينة آنه لا ينقض برجوعهم» وإنما 


ينقض بظهور كذبهم؛ لأن هذا لم يعمموه في الشهادة المفضية إلى 


القتل لعظم شأنه. والأظهر آنه لا يقتل بشهادة بينة كذبت أنفسها فيما 
شهدت عايه به كما لا يخفى. وأما إن كان رجوع البينة بعد إقامة 
الحد» فالأظهر أنه إن لم يظهر تعمدهم الكذب لزمتهم دية المرجومء 
وإن ظهر آنهم تعمدوا الكذب فقال بعض أهل العلم: تلزم الدية 
اا وقال بعضهم بالقصاص» وهو قول أشهب من أصحاب مالك› 
وله وجه من النظر؛ لأنهم تسببوا في قتله بشهادة زور» فقتلهم به له 
وجه. والعلم عند الله تعالى . 


KSA e i a EE‏ د عله 

بالزنى بشهادتهم» فإن لم يظهر تعمدهم الكذب» فالظاهر أنهم 

لا شيء عليهم؛ لأنهم لم يقصدوا سوءاء وإن ظهر تعمدهم الكذب 

وجب تعزيرهم بقدر ما يراه الإمام رادعاً لهم ولأمثالهم؛ لأنهم فعلوا 
الأولى: تعمدهم شهادة الزور. 

ارا ا ا وو ای ا 

أوقعوه به بشهادة زور. والعلم عند الله تعالى . 


راوز ۷۹ 


لنلسسهة 


SS 
قوله تعالی : وین فی ظلوما َد جات ولیو شاعا ) وقدمنا حكم‎ 
اللواط وأقوال آهل العلم وأدلتهم في ذلك في سورة هود في الكلام‎ 
على قوله تعالی : #وَمَاهی من الوت بعد )€ وقد قدمنا الكلام‎ 
أيضاً على أن من زنى مرات متعددة قبل / أن يقام عليه الحد» يكفي‎ 
٩ لجميع ذلك حد واحد في الكلام على ايات الحج.‎ 
أو غير محصنة؛ لأن جلدها خمسين مع الإحصان منصوص في‎ 
عدم الاحصان تابنت‎ Sk القران كما تقدم إيضاحه»‎ 

في الصحيح . 

وأظهر الأّقوال عندنا أن الأمة غير المحصنة تجلد خمسين»› 
وألحق أكثر أهل العلم العبد بالأمة. 
تركنا الاأقوال المخالفة لما ذكرنا؛ لعدم اتجاهها عندنا مع آنا 
أوضحناها في سورة النساء على قوله تعالى: # فا احص ن أ 
بحسَتر € الاية» ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الزنى المتعلقة 
و الاية التي نحن بصددها. 


a e ê O OEE, 
عیول مسائل ذلك الباب» والمهم منه» و أقوال آهل العلم فی‎ 
ذلك ونناقشها» ولا نستقصي جميع ما في الباب؛ لأن استقصاء ذلك‎ 


۷۱١ 


A 


کا إلا زان اناو مراف و ورم دلك على انين ©{ : 

ف فا را أن من آنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك أن يقول بعض العلماء في الاية قولا» ويكون في نفس الاية 
قرينة دالة على عدم صحة ذلك القولء ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب 
وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك» ومن أمثلة ذلك هذه 
الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك: أن العلماء اختلفوا ذ N‏ بالنکاح في هذه 
الاية» فقال / جماعة: المراد بالنکاح في هذه الاية: الوطء الذي هو 
نفس الزنى» وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد 
بالنكاح في هذه الاية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن 
يتزوج زانية كعكسه» وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في 
الاية: التزويج لا الوطء» في نفس الاية قرينة تدل على عدم صحته» 
وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية؛ لأن الزاني 
المسلم لا يحل له نكاح مشركة؛ لقوله تعالى: 3 ASTE‏ 
حى يمن 4 وقوله تعالی : * لاهن ل ف لاهم ن ل وقوله تعالى : 
ولا تفيكا بعصم الكرافر » وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها 
نكاح المشرك؛ لقوله تعالی : ٭ ولا تنکحا اَلْمشْر کین > حى وراه فنکاح 
المشركة والمشرك لا يحل بحال. وذلك قرينة على أن المراد 
بالنكاح في الاية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى» لا عقد 


النكاح» لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرلك والمشركة. 


والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر 
السقوط؛ لأن سورة النور مدنية؛ ولا دليل على أن ذلك أحل 


سورة النور ) A۱٠‏ 


مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية؛ ونكاح 
العفيفة الزاني» فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى 
جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن 
وافقهم . واحہ e‏ القول بأدلة. 

منها: عموم قوله تعالی : أجل کم ما وره رڪم 4 وهو شامل 
بعمومه الزانية والعفيفة» وعموم قوله تعالی : ٭ واتکوا ایی نک 4 
الاية؛ وهو شامل بعمومه الزانية أا والعفيفة . 

ومن أدلتهم على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رجلا / جاء إلى النبي بي فقال: إن امرأتي 3 ند ای فال ۷ 
غربها. قال: آخاف أن تتبعها ذه نفسي؟ قال: فاستمتع بها . 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا ا ساقه 
باللفظ الذي ذکرنا: رواه آبو داود» والترمذي» والبزار ورجاله ثقات› 
وأخرجه النسائي من وجه اخر» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
قال: «طلقهاء قال: لا أصبر عنهاء قال: فأمسكها». اه. من بلوغ 
المرام. وفيه تصريح ابن حجر بان رجاله ثقات. وبه تعلم أن ذكر 
ابن الجوزي لهذا الحديث في الموضوعات فيه نظر؛ وقد ذكره في 
الموضوعات مرسلاً عن أبي الزبير قال: «آتى رجل النبي بل فقال : 
إة راتيا الخديت؟ وروا أضا مرس عن عبد ين غر 
وحسان بن عطية كلاهما عن رسول الله وء ثم قال: وقد حمله 
أبو بكر الخلال على الفجور» ولا يجوز هذاء وإنما يحمل على 


قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله بلا 
لسن اف انتھی من مرضروعات ابن الجوزي . ور اختلاف 
العلماء اا ووت ا ا و 


وقال الشوكاني في و و ل 6 
بمثل هذه العبارة عن عدم العفة عن الزنى . تي اة الا 
قول الرجل: إن امرأتي لا ترذ يد لامس. اه. وما قاله الشوكاني 
وغيره هو الظاهر؛ لأن لفظ لا ترد يد لامس أظهر في عدم الامتناع 
ممن آراد منھا ما لا یحل کما لا یخفی» فحمله على تفریطها فی 
المال غير ظاهر؛ لأن إطلاق لفظ اللامس على أخذ المال ليس بظاهر 
کما تری. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور في المرأة 
التي ظهر عدم عفتهاء وهي تحت زوج. وكلامنا الآن في ابتداء 

النكاح لا في الدوام عليه» / وبين المسألتين فرق كما سترى إيضاحه 
إن شاء الله تعالى: 


ئم اعلم آن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن 
اللاستدلال بالاية التي نحن بصددهاء وهي قوله تعالی : لزان لا يتك 
[لازامةار ت رکه الاية من وجهين . 
الأول: أن المراد بالتكاح في الاية هو الوطء الذي هو الزنى 
بعينه» قالوا: والمراد بالاية تقبيح الزنى وشدة التنفير منه؛ لأن الزاني 
لا يطاوعه في زناه من النساء إل التي هي في غاية اللخسة لكونها 
مشركة لا ترى حرمة الزنى» أو زانية فاجرة خبيثة . 


مر ر 


وعلى هذا القول» فالإشارة في قوله تعالى: ‏ ُرَم َلك عَلّ 


الموّمنينَ )€ راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى. أعاذنا الله وإخواننا 
المسلمين منه» كعكسه. وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة 
والمشرك. 

الوجه الثاني : ي إن المراد بالنكاح في الا ا يج ۰ 
إل أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: # آلزنى لايك ٠‏ الأية 
منسوخة بقوله تعالی : # وکو الذي ين4 الأية» وممن ذهب إلى 
نسخها بها : سعيد بن المسيب› والشافعي . 


وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: هذا خبر من الله 
تعالی بان الزانیى EPI‏ اومشرکة ا لا يطاوعه على 
مراده ا غا او 5 اى وكذلك 
الزانية لا ينكحها إلا زانء آي : عاص بزناهء أو مشرك لا يعتقد 


چھ 


تحر يمه . 


قال سفيان الثوري عن حبيب بن آبي عمرة» عن سعيد بن 


جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: لای لا کح إلا اة أو 
مشر قال: ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع» لا یزنى بها إلا زان 
او ترك وهذا / إسناد صحيح عنه» وقد روي عنه من غير وجه 
اشا وقد روې عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن کي وعروة بن 
الزبير» والضحاك» ومكحول» ومقاتل بن حيان» وغير واحد نحو 
ذلك . انتهی محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صدر بأن المراد بالنكاح في الاية: الجماع» لا التزويج. 
وذکر صحته عن ابن عباس الذي دعا له النبى ييه أن يعلمه تأويل 
eG IG‏ 


۷٦ 


Af‏ أضواء البيان 


رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القران العظيم» ولا شك في 

فقوله في هذه الأية الكريمة بأن النكاح فيها هو الجماع لا العقد 
يدل على آن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح. فدعوى أن 
هذا التفسير لا يصح في العربية› اا ا ا ا 
کما تری. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الأية: وقد روي عن ابن عباس» 
وأصحابه أن النكاح في هذه الاية: الوطء. 

واعلم أن إنکكار 7 %0 اناي هذه لاب أعني ا 

ا مردود من وجهين . 

الأول: أن القران جاء في النكاح , بمعنى الوطء» وذلك في قوله 
تعالی : # قإن طلَمَها لھا کیل ا ی بت کی کی تا غت وقد صح مر 
النبي بي أنه فسر قوله: (حتی تنکح زوجا غیره) بأن معنی نکاحها له 
مجامعته لها حیث قال: «لا حتی تذوقی عسيلته ويذوق عسيلتك» 
ومراده بذوق الحسيلة: الجماع» كماهو معلوم. 

الوجه الثاني: أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون 
النكاح على الوطء. والتحقيق: أن النكاح في لغتهم الوطء. 

فال الجوهري في صحاحه: /النكاح الوطء» وقد يكون 
العقد. اه. وإنما سموا عقد الترويج نكاحا؛ لأنه سبب النكاح» 
أي : الوطء» وإطلاق المسبب وإرادة. سه معروف في القران» وفي 
كلام العرب» وهو مما يسميه القائلون بالمجاز المجاز المرسل» كما 


سورة النور Ao‏ 
e‏ | 
ا اا ق ايت ای ارو فد اتر إو 
على الات وا المراد به الوطء بملك اليمين؛ والسبي مع 
الكفر. ووا 
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 
الاد لکا اا الت هر ارت ملك الم ل الت 
كما صرح بذلك بقوله: ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله. 
وقوله: 
إذا سقى الله قوماً صوب غادية ٠‏ فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطى دجلة البقرا 
ومعلوم آن نكاح البقر ليس معناه التزويج . ) 
قالوا: ومما يدل 2 أن النكاح في الاية غير الترويج» | آنه 
زان» ا یجب حده. وقد أجمع العلماء على ن من ر زانىة 
للا يحد حد الزنى› ولو كان زانياً لحد حد الزنى فافهم. 
وهذا هو حاصل حجج من قالوا: إن النكاح في الاية الوطءء 
وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: لا يجوز تزويح 
الزاني لعفيفة› ولا عکسه» / وهو مذهب الامام اخھك: وقد ۷۷ 


۸٦‏ أضواء البيان 


روي عن الحسن وقتادة. واستدل أهل هذا القول بايات وأحاديث . 
فمن الايات التي استدلوا ها دة لا التي نحن بصددهاء 


وهي قوله تعالی : * لزان لا یک لا زانیة أو مقر رک ورتيه لا نها أذ ران 
مشر ورم رک عل زیی 4)9 قالوا: المراد بالنكاح في هذه 
الاية: التزويج› وقد نص الله على تحریمه في قوله: * ورم لك عل 
ازم {O‏ قالوا: والإشارة بقوله: (ذلك) راجعة إلى تزويج الزاني 

بغير الزانيةء أو المشركة» وهو نص قراني في تحريم چ الزاني 
العفيفة كعكسه. 


ومن الابات الى ادارا بها ف ال وامحصتت ِن ن 
الوب وافعصت ت من آذ ونوا الککب من بلک تشمو أ وش تین 


سے سے ھم 
S1‏ 


عير مسحي ولا مى أْدان 4 قالوا: فقوله: # تصني عير 
مسح + ا أعفاء غير زناة. ويفهم من مفهوم مخالفة الاية: أ انه 
لا يجوز نکاح المسافح الذي هو الزاني و ولأ محصنة 
عفيفة من آهل الكتاب» وقوله تعالى: ¥ کانکحوهن بدن أهلهن 
نوهر ا N e‏ 
ادان ه فقوله : حصب غر مسحت 4 أي : عفائف غير زانيات . 
ويفهم من مفهوم مخالفة الآية» أنهن لو كن مسافحات غير محصنات 
لما جاز تزوجهن . 

ومن أدلة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب 
ول ية # ألزان لا يتك إلا اة أو مغركة 4 الأية . كلها في عقد النكاح» 
وليس واحد منها في الوطء» والمقرر في اللأصول أن صورة سبب 
النزول قطعية الدخول. وأنه قد جاء فى الستّة ما يؤيد صحة ما قالوا 
في الآية» من أن النكاح فيها الترويج» وأن الزاني لا يتزوج إلا زانية 


AV ٠ سورة الور‎ 


مغله › ومد روی ابو هريرة عن رسول الله / که انه قال : «الزاني 
المجلود لا ينكح إلا مثله». 

) وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حدیث آبي هريره هذا : 
رواه احمد» وأبو داود» ورجاله ثقات . 

ا E‏ ا و 
NNE Sd‏ 
المسلمين استأذن رسول الله ي في امرأة يقال لها: آم مهزول»› كانت 
تسافح » وتشترط له أن تنفق عليه قال : فاستاذن النبي ئة أو ذكر له 
أمرها فقرأً عليه نبي الله: وواریۂ ک کغھآ را ن أؤ رڈ ) روا 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار في شرحه لهذا الحديث: وقد 
عزاه صاحب المنتق ا وحده» وحديث عبد الله بن عمرو 
آخر جه أ الطبرانى فى الك والاأوسط . قال في مجمع الزوائد: 

ورجال أحمد ثقات ) 

ومنها خدی غو شب عن آنه عن جده ان مرڻد بن 
آبي مرڻد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكانت بمكة بغي يقال 
لها : : عناق » وکانت صديقته › قال : فجئت النبي ئة فقلت : يا رسول 
آنکح ِ عناقا؟ قال : فسکت عني» فنزلت : والراية لا ها إلا زان أو 


ا شرف # فدعاني فقرأها عليّ» وقال: «لا تنكحها» رواه ابو داود». 


الا والترمڏذي . 


۷۸ 


قال الشوكاني في نيل الأوطار في كلامه على حديث عمرو بن 


شعيب هذا الذي ذكره صاحب المنتقى» وعزاه لأبي داود» والنسائي 
والترمذي : وحدیث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي . 


وساف ابن كثير في تفسير هذه الآأية الاخادتة الى دكرنا 
بأسانيدهاء وقال في حديث عمرو بن شعيب هذا : قال الترمذي : 


هذاحديث. چ ا ا واا و 
أبو داود» والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن 
الا خش به ) 


۷۹ / قالوا: فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النكاح في قوله: 
الزن لا کح إل رانية أو مشكة4 أنه التزويج لا الوطء» وصورة التزول 
قطعية الدخحول» كما تقرر في اللأصول. قالوا: وعلى أن المراد به 
التزويج» فتحريم نكاح الزانية والزاني منصوص في قوله تعالى: 
حرم ذلك على المزونين )€ . 

وقال ابن القيم في زاد العا ا ف وأما نکاح الزانية فقد 
صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور» وأخبر أن من 
نكحها فهو إما زان أو مشرك» فإنه إما آن یلتزم حکمه سبحانه» 
ویعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتزمه» ولم يعتقده فهو مشر 
وإن التزمه واعتقد وجوبه» وخالفه فهو زان» نم صرح بتحریمه»› 
فقال : وحم درك عل الم ©4 ولا يخفى أن دعوة النسح للاية 
بقوله: واتکخوا ایی ينك من أضعف ما يقال» وأضعف منه حمل 
النكاح على الزنى؛ إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إل بزانية 
او والزانية لا يزنى بها إل زان أو مشرك» وكلام الله ينبغي أن 
ا 


اف م کک م کر ن ن في غاية البعد عن 
لفظها وسياقهاء کیف» وهو سبحانه إنما باح نکاح الحرائر والاماء 


سورة النور ۸۹ 


2 الإحصان» وهو العفة» فقال: اک4 لذن آله 
چو ےر و دeء‏ ەور رور ر وي r‏ 
وا أجورهنْ بألمعوف حصت غير مسؤحت ولا مدت 
أَخْدَانٍ) فإنما آباح نکاحها في هذه الحالة دول غیرهاء ولش هذا من 
دلالة المفهوم› فان الأبضاع في الأصل على التحريم»› فيفتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع› وما عداه فعلى أصل التحريم . انتهى 
محل الغرض من كلام ابن القيم . 
وهذه الأدلة التي ذکرنا هي حجج القائلين بمنع تزویج الزاني 
العفيفة / كعكسه› وإدذا عرفت أقوال آهل ا وآدلتهم في مسألة 
نکاح الزانية والزاني فهذه مناقشة آذلتهب. 


أما قول ابن القيم رحمه الله : إن حمل الزنا في الاية على الوطء 

ینبغی أن یصان عن مثله کتاب الله » فیرده ن ابن عباس وهو هو في 
المعرفة باللغة العربية» وبمعاني القران» صح عنه حمل الزنى في 
ال على الوت رر كاك ل أن 3 ا اتان 
لصانه عنه ابن عباس › ولم بقل ولم يخا عاي آله ينباي ات بان 
عن مثله . 


وقال ابن العربي في تفسیر ابن عباس للزنى في الاية بالوطء: 


وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه: «فإن لم يلتزمه» 
ولم يعتقده فهو مشرك» يقال فيه: نعم هو مشرك» ولكن المشرك 
٠‏ نکاح الزانية المسلمة» وظاهر كلامك 2 ذلك» وهو 
ليس بجائز» فيبقى إشكال ذكر المشرك والمشركة واردا على القول 
ن الكاع ني اة ازدیج كما نوی 


۸١ 


»۹ أضواء البيان 


وقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا: «وليس هذا من باب 
دلالة المفهوم فان الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم» يقال فيه : 
إن تزویج ج الزانية وردت نصوص عامة تقتضي جوازه» كقوله تعالى: 
ایل نک تا کرس وهو بعمومه للزانية والعفيفة والزاني 
والعفيف» وقوله: # وأنكحوا الائ يكر 4 فهو أيضاً شامل بعمومه 
لجميع من ذكر» ولذا قال سعيد بن المسيب: إن اية نالأ 
الاية ناسخة لقوله تعالى: الزن لا یتک إل JN)‏ 
الشافعي : القول فى ذلك كما قال سعيد من نسخها بها. 


f‏ ص 


/وبما ذكرنا يتضح أن دلالة قوله: ‏ محَصَدَب عبر سحلت 
على المقصود د من البحت من باب دلالة المقهوم كما آوضحتا قریباً؛ 
لکن ا المذكورة لا يصح تخصيص عمومها إل بدلیل منطوقا 
کان أو مفهوماً كما تقدم إيضاحه. 

وأما قول سعيد بن المسيب والشافعي بأن اية 3 آلزانی لا سكم رل 
ية أو مر منسوخة بقوله : ٭ وانکحوا آلیدی منک فهو مستبعد؛ 
لکن المقرر فى أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه الا يصح نسخ 
الخاص الا وان الخاص يقضي على العام افا سواء تقدم 
نزوله عله أو تأخر» ومعلوم أن اية LS‏ ی منک الا آعم 
مطلقا من اية الان لا كاري الايةء فالقول بنسخها لها ممنوع 
على المقرر فى أصول الائمة الثلاثة المذكورين» وإنما يجوز ذلك 
غ ار صل أبي حنيفة رحمه الله» كما قدمنا إيضاحه في 
سورة الأنعام. 


وقل يجاب عن قول سعد » والشافعي بالنسخ باتھغا فهماه من 
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0 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الاية الكريمة من أصعب 
الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر 
المشركة والمشرك» وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث 
الواردة المتعلقة الاش فاته تعن أن المراد بالنکاح في الاية: 
التزويج» ولا أعلم مخرجاً واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا مع 
بعض تعسف» وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره 
أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القران» وعزاه 
لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه› 
أو معانيه» فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد 
وتعني بذلك آنهم عوروا عينه الباصرة» وغوروا عينه الجارية» 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. 

/ وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج 
خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهماء مجاز في الاخر كما أشرنا له 
سابقاًء وإذا جاز حمل المشترك على معنييه» فيحمل النكاح في الاية 
على الوطء» وعلى التزويج معأً» ويكون ذكر المشركة والمشرك على 
تفسیر النكاح بالوطء دون ا وهذا هو نوع العسف الذي اا 

له. والعلم عند الله تعالى. 


وأكثر آهل العلم على إباحة نزویج الزانية» وألمانعون ذلك 
آقل» وقد عرفت أدلة الجميع. 


AY 


AY 


۹۲ أضواء البيان 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أن من تزوج امرأة يظنها عفيفة» ثم زنت 


وهي في عصمته أن أظهر القولين: أن نكاحها لا يفسخ» ولا يحرم 


a o E‏ وقد قال بهڏا بعض من منع نکاح الزانية 
مقرقا بين الدوام على نکاحها» وبين ابتدائه. واستدل من قال هذا 
N‏ الجشمي رضي الله عنه أنه شهد حجة 
الداع مع رسو هه فمحمد افم وای علیه وذکر ووعظ ثم قال: 
رسا الا فإنهن عندكم عوان لیس تملکون منهن شيا 

غير ذلك إل أن يتين بهاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاج واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سسااً» . 


قال الشوكانى فى حديث عمرو بن الأحوص هذا: أخرجه 
ابن ماجه» والترمذي وصححه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في 
ترجمة عمرو بن الأحوص المذكور: وحديثه في الخطبة 
صحيح . اه. وحديثه في الخطبة هو هذا الحديث بدليل قوله: 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ» وهذا التذكير والوعظ هو الخطبة 
كما هو معروف. 

/ومن الأدلة على هذا الحديث المتقدم قريباً الذي فيه: أن 
الرجل قال للنبى ييل: إن امرآتى لا ترد يد لامس فقال: «طلقهاء 
فقال : نفسي تتبعها فقال : أمسكها» وبينا الكلام في سنده» وأنه في 
الدوام على النكاح» لا في ابتداء النكاح» وأن بينهما فرقا. وبه تعلم 
ن قول من قال: إن من زنت زوجته فسخ نکاحها» وحرمت علیه» 
خلاف التحقيق . والعلم عند الله تعالى . 
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الفرع الثاني : اعلم أن أظهر قولي آهل العلم عندي أنه لا يجوز 
نكاح المرأة الحامل وا > بل لا يجوز نکاحهاء 
حتى تضع حملهاء خلافاً لجماعة من أهل العلم. قالوا: يجوز 
جا وف ال و ر ر الاي و ووو و 
أبي حنيفة ؛ لأن نكاح الرجل امرأة حاملاً من غيره فيه سقي الزرع 
بماء الخير» وهو لا يجوز» ويدل لذلك قوله تعالى: رارک اتال 
أجلن أن ر رچ من رم ها الاية اا 
دليل يجب الرجوع إليه» فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل 
عدتهاء وقد صرح الله بأن الحوامل أجلهن آن يضعن حملهنء »> فیجب 
استصحاب هذا العموم» ولا يخرح منه إلا ما أخرجه دلیل من کتاب 


اوس 


الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية 
والزانى إن تابا من الزنا وندما على ما كان منهما ونويا أن لا يعودا إلى 
الذنب» فان نکاحهما جائز» فیجوز له آن ینکحها بعد توبتهماء 
ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة؛ لأن التائب من الذنب كمن 
لات ول 0 الین لا غوت مح آله کم 
کک شتاو آلکفس ای حرم آل که إلا ڀال ولا بویت ومن بفعل ذلك يق 
اما و لعف له المحذاب بوم القيكمة واد فیوِہ ماتا 3© لا من تاب 
واتے وکیل ما سوسا الہک برل ا یدھم سک وان لَه 
فو جیا ))4 فقد صرح جل وعلا في هذه الاية أن الذين یزنون 
ومن ذکر معهم ا ا راا وع عا ضال بال ا 
سيئاتهم حسنات» وهو يدل على أن التوبة من الزنا تذهب أثره. 
الان فالا ن هن 0ا ام اة ل ل له عمطلا ولو اا واا 


A٤ 


۹٤‏ أضواء البيان 


فقولهم خلاف التحقيق . وقد وردت اثار عن الصحابة بجواز تزويجه 
بمن زنى بها إن تابا. وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئا 
من بستان رجل اخر»ء ثم بعد ذلك اشتری البستان» فالذي سرقه منه 
2 عليه» والذي اشتراه منه حلال له» فکذلك ما نال من المرأًة 
حراماً فهو حرام عليه» وما نال منها بعد التوبةء والتزویج حلال له. 
ا 

واعلم أن قول من رد الاستدلال باية # ودين لا يدعو مح آله 
ءاخر الاية . فائلاً: إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين» يرد 
قوله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما أوضحنا أدلته 
من الستّة الصحيحة مرارا. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الرابع: اعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفيف الزانيةء 
لا يلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ديوثاً؛ لأنه إنما 
يتزوجها ليحفظها» ویحرسها ویمنعها من ارتکاب ما لا ينبغي منعاً باتا 
بان يراقبها دائماًء وإذا ع ترك الأبواب مقفلة دونهاء وأوصى بها 
من يحرسها بعده» فهو يستمتع بهاء مع شدة الغيرة والمحافظة عليها 

مر الو سه وان جری منها شيء لا علم له به مع اجتهاده في صیانتها 
pO e‏ 


الزانية كعكسه»ء وأن جماعة قالوا بمنع ذلك. 


والأظهر لنا في هذه المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج 
إل عمرمة صنة ؟ للایات التي ذکرناء والأحاديث . ويۆيده حديیث 


«(فاظفر بذات الدين تربت يداك ) والعلم عند الله تعالی .. 


سورة النور ۹0٥‏ 


/* قوله تعالی : # وَأَت ب لصتت م لر بأو رة ۸١‏ 
ر رصم رص م ر روم کو رص وم e‏ 2 م م م 
شہداء جلد وهر انين جلد ولا تقبو م شهندة بدا ایک م تیش 
إل لين ابوا من بعد ذلك وأصحوا إن اله عور حي )€ . 
) قوله تعالی فی هله ا (يرمون) معناه: يقذفون المحصنات 
بالزنا صريحاًء أو ما يستلزم الزنا كنفي نسب ولد المحصنة عن أبيه؛ 
لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنى» وهذا القذف هو الذي 
أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام : 

الأول: جلد القاذف تمانین حلدة . 

والثاني: عدم قبول شهادته. 

فإن قيل : أ من القران على أن معنى (يرمون 
المحصنات) في هذه الأية : هو القذف بصريح ال اوها ستل مه 
كف الت ؟ 

فالجواب : آنه دلت عليه قرینتان من القران. 

الأولى: قوله تعالى : 3ے لو أا بأریعةٍ شہلاه بعد قوله : مون 
E E i‏ ا 
اکل هله ية على اللائط . 

وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة هود» كما أشرنا له 

القرينة الثانية : هى ذكر المحصنات بعد ذكر الزوانى فى قوله 


٦‏ ۹ أآضو اء البيان 


e 


تعالی : الزن لا کح إلا ايد4 الاية. وقوله: * الرانية وألزانی فاجلدوا کل 
وودر ينما ئة جلد 4 فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني يدل على 
إحصانهن» آي : عفتهن عن الزنى» وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن 
٦‏ بالزنی . وقد قدمنا جميع / المعاني التي تراد بالمحصنات في القران» 
ومثلنا لها كلها من القران في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : # 4# والمحصتت ت ن السا ما ملكت ّم € فذكرنا أن 
من المعاني التي تراد بالمحصنات کونهن عفائف غير زانیات› کقوله: 
حصنت یر مدي 4 أي : عفائف غير زانيات» ومن هذا المعتى 
قوله تعالى: # وَلَذيَ مون الْمحْصتّتِ € أي : العفائف» وإطلاق 
المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب . ومنه قول جریر 
فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم بو محصنات لم تدنس حجورها 
وإطلاق الرمي على رمي الشخص لاخر بلسانه بالكلام القبيح 
معروف في كلام العرب . ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: ‏ 
رماني بامر کنت منه ووالدي بريثاً ومن أجل الطويَ رماني 
فقوله: رماني بآمر: يعني أنه رماه بالكلام القبيح . 
وفي شعر امرىء القيس أو غيره: 
# وجرح اللسان كجرح اليد ٭* 
واعلم أن هذه الاية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات : 
الجهة الأولى: هي القرينتان القرانيتان الدالتان على أن المراد 
بالرمي في قوله: (يرمون المحصنات). هو الرمي بالزنى» أو ما 
له ى ل ف اي ۰ 


الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الآية ظاهر في شموله لزوج 
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المرأة إذا رماها بالزنى» ولكن الله جل وعلا بين أن زوج المرآة إذا 
قذفها بالزنى خارج من عموم هذه الأية» وأنه إن يأت ph‏ 


تلاعناء وذلك في قوله تعالی : / ٭ والدین مون روجهم ور و 


ET‏ ان الزوج إذا قذف زوجته بالزتی ولم یکن له شاهد 
غير نفسه» والمعنى أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى 
الذي رماها به» فإنه يشهد أربع شهادات يقول في كل واحد منها: 
أشهد بال إني لصادق فيما رميتها به من الزنى» ثم يقول في 
الخامسة: على لعنة الله إن كنت كاذبا عليها فيما رميتها به» ويرتفع 
عنه الجلدء وعدم قبول الشهادة» والفسق» بهذه الشهادات. وتشهد 
هي ربع شهادات بالله تقول في كل واحد منها: آشهد بالله إنه لکاذب 
فيما رماني به من الزنى» ثم تقول في الخامسة: غضب الله علي إن 
کان صادقا فيما رماني به من الزنی» كما هو واضح من نص الاية. 
الجهة الثالثة : أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات 
في الدنياء ولم يبين ما أعد له في الاخرة» ولكنه بين في هذه السورة 
الكريمة ما أعد له في الدنيا والاخرة من عذاب الله» وذلك في قوله: 
إن لذن موت لصت الكت المومتدت نموا فى الَا رة و 
مب عط © بم کتیڈ کن ائھ دایم دالیم ی ف سا © 
میا ووم أله ديكهم ْح ويعلمو أن أله ٤هر‏ الس الث ©4 وقد زاد في 
کک ا ی اک 
ووصفه تعالى للمحصنات فى هذه الاية بكونهن غافلات ثناء 
عه اهن سات الور ات ااي ١‏ ت اة ف 
قلوبهسن؛ لحسن سرائرهن» ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنهن 


AY ١ 


AA 
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لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات المكر 

والدهاء. وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من حسن 

الثناء» وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله مدحا لها لا ذم 

ومنه قول حسان رضي الله عنه: 

/نفج الحقيبة بوصها متنضد بلهاء غير وشيكة الإقسام 
ولاش 

ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 

وقول الاخر: 
عهدت بها هنداً وهند غريرة عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم 
ردح الضحى ميالة بحترية لها منطق يصبي الحليم رخيم 

والظاهر أن قوله تعالى: # ليوأ فى الدنيا والكخرة و عدا 
عظیم ل بو وم تشہد عل عل لیک واد ما ا کاتسا 4 محله 
فا ويصلحواء فإن تابوا وأصلحواء لم ينلهم شيء من 
ذلك الوعید. ویدل له قوله تعالی : # اا الخ با از 
شہ إلى قوله # إلا الس توأ الاية. 

a‏ الكتاب والسكة دالة على أن من تاب إلى الل 
و شو ا م SNE‏ وه 
a ee e‏ المفسرين: إن اية « ودين مون 
المحصتلت ثم لر يأ أربعة ب التي جعل اله فيها التوبة بقوله: رل 
ال تابا 4 عامة» وأن اية لن اذ مور رت المحصتت آلنښ ي الْموّملت 
را قا و اة خاصة بالذين رموا عائشة رضي الله عنها 
و غيرها من خصوص أزواجه کلاء وآن من رماهن لا توبة له خلاف 


التحقيق . والعلم عند الله تعالی . 


سورة النور ۹۹ 


/ مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة ‏ 


المسألة الأولى: لا يخفى أن الأية إنما نصت على قذف الذكور 


للإناٹ خاصة؛ لأن ذلك هو صريح قوله: * ولزن بمو المحْصتتِ 4 


۸۹ 


eel‏ ر الما عل ان فی الد ور لاد کور أو الإناث 


و لإاك E‏ الاية من 

وقد قدمنا إيضاح هذاء وإبطال قول چ فيه مع إيضاح 
E‏ الأنبياء في كلامنا الطويل على آية ‏ واو 
وسايملن | اذ ڪا ڪان ف الث الاية. 

المسألة الثانية : اعلم أن المقرر في أصول المالكية» والشافعية 
والحنابلة أن الاستثناء إذا جاء بعد ج متعاطفات. أو مفردات 
متعاطفات» أنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه 
ببعضهاء خلافاً لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة 
فقط. وإلى هذه المسألة أشار فى مراقى السعود بقوله: 
رك فا كر تالت مرق ا الا قر 
دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع 

ولذا لو قال اسان : هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين › 
وبني زرهرة»› وبني نميسم› آلا الا a Ca‏ 
الوقف الفاسق من الجميع ؛رجوع الاستشاء للجميع؛ خلافا 


لاب فة القائل برجو عه للأخيرة» فلا ییخرج ده رل فاسق 
الأخيرة فقط» ولأجل ذلك لا يرجع عنده الاستثناء في هذه الآية إلا 


للجملة الأخيرة التي هي ایک هم النسف © لک الد تابا چ فقد 


۹٩» 


۰۰ | أضواء البيان 


زال عنهم /الفسق. ولا يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً إلا الذين 
تابوا فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: إن شهادة القاذف لا تقبل أبداء ولو 
تاب وأصلح»› وصار أعدل اهل زمانه؛ لرجوع الاستثناء عنده لألجملة 
الأخيرة. 

وممن قال كقول أبي حنيفة من آهل العلم: القاضي شريح»› 
النخعي» وسعيد بن جبير» ومكحول» وعبد الرحمن بن 

بن جابر» وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته إلا إذا 
TEE‏ 


وقال جمهور آهل العلم منهما الأئمة الثلاثة : إن الاستشناء ۶ في 
الاية راجح اسا لقوله: 3 ولا باو کب شمندة بدا وان القاذف إذا تاب 
وأصلح قبلت شهادته. ) 
أما قوله : « فاجلدوشر تين جلدَةً ‏ فلا يرجع له الاستثناء؛ لأن 
القاذف إذا تاب وأصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة. 
فتحصل أن الجملة الأخيرة التي هي قوله: e‏ اوک هم 
(OFA‏ يرجع لها الاستثناء بلا خلاف» وأن الجملة الأولى التي 
هي فاج دور وین جلد 4 لا يرجح لها الاستشناء ا قول عامة آهل 
العلم» ولم يخالف إا من شذ» وأن الجملة الوسطى»› وهي قوله: 


رص س کو 


3 ولا تقبلوا هم شلد بنا ) يرجع لها الاستثناء في قول جمهور آهل 
العلم» منهم الأئمة الثلاثة ة خلافاً لأبي حنيفة» وقد ذكرنا في کتابنا: 


دفع إيهام الاضطراب عن ا الكتاب» أن الذي يظهر لنا في فيال 


- E pS E 


ولا ا ا الحكم في الاستفناء التي ا 
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هو الوقف»› ولا يحکم بر جوعه إلى الجميع› ولا إلى الأخيرة إل 

/وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لأن الله تعالى يقول: #قإن 
ناعام فی شیورد وء لی أله وألرسول الاية . 

وإذا رددنا النزاع في هذه المسألة إلى الله وجدنا القرآن دال 

على ما ذکرنا آنه الأظهر عندناء وهو الوقف . وذلك لأن بعض الأيات 
لم يرجع فبها الااستشاء للأولى» وبعضها لم یرجح فيه الاستشاء 
للأخيرة» فدل ذلك على أن رجوعه لما قبله لیس شيا مطرداً. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فر رقب ت موه I‏ 
اک یہ إ کہ أن صد ا فوا فالاستشناء في هذه الاية راجع للدية فقط ؛ 
لأن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها بهاء ولا يرجع لتحرير 
الرقبة إجماعاً؛ لأن تصدق مستحقي الدية بها لا يسقط كفارة القتل 
خطاً . 


ومن أمثلة ذلك اة النور هذه ؛ الان | لاستشناء فی قوله : | 


الد تابوه ل يرجح لقوله: # فاجلد وهر ثملنین جلد ة4 کما ذکرناه افا . 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : # كان ولوا مدوم واشلوهُء 2 
ودوم ول دوا منوا ولا دا9 إا آل یلو5 اک رم بتک 
وشم كق فالاستشناء في قوله: « إلا آل لال ادال کے نک تت 
ينق لا يرجع إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل المذكورة 
إليه» أعني قوله تعالی: # ول نڏوا من وتا ولا سِا 3© € إذ 
لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار 1 وصاوا إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق» وهذا لا خلاف فيه» بل الاستثناء راجع إلى الجملتين 


سے 


۹ 


۲ الہ 
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ہو وې ررر 


الأوليين› أعني قوله تعالی : # فخذوهم واقتلوهءٌ ه آي : فخذوهم 
بالأسر» واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق› 
فليس لكم أخذهم بأسر» ولا قتلهم ؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا 
۾ /يمنع من آسرهم» وقتلهم» كما اشترطه هلال بن عويمر 
الأسلمي في صلحه مع النبي يي؛ لأن هذه الاية نزلت فيه» وفي 
سراقة بن مالك المدلجي› وفي بني جذيمة بن عامر. 

وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في 
القران العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز» تبين أنه 
لم يلزم رجوعه للجميع» ولا إلى الأخيرة» وأن الأظهر الوقف حتى 
يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدلیل» ولا يبعد آنه إن تجرد 
من القرائن والاأدلةء کان ظاهرا في رجوعه للجمیع . 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في کتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» ولذلك اختصرناه هنا. والعلم عند الله 
ا 

المسألة الثالثة: اعلم أن من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي 

اللسب» كأن يقول له: يا فاسق» أو يا اكل الرباء ونحو ذلك من 
أنواع السب يلزمه التعزير» وذلك بما يراه الإمام رادعاً له» ولأمثاله 
من العقوبة من غير تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع . 

وقال بعض آهل العلم : لا يبلغ بالتعزير قدر الحد» وقال بعض 
العلماء: إن التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رادعا مطلقاً. 
والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن جمهور العلماء على أن العبد إذا قف 
ا ا ار ا ق ای کوان 


سورة الشور ۳ 


قال القرطبي: وروي عن ابن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء 
) وقبيصة بن ذۇيب ; جلد تائ وچلد ابو کر بن سخ دا قذف 
ا ا a‏ واحتج الجمهور بقوله تعالى: * ِن 
آتے بتر فعلیر لتكت د ور لداب € وقال 
اخروت ry E‏ وأنة زتها كان أحف فمن 
قلت نعم الله عليه» وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه. 

وأما حد القذف فهو حق للادمي وجب للجناية على عرض 
الاه وال ل و ا وا2 و ا ول و 
يختلف لذكر كما في الزنى. 

قال ابن المنذر: والذى عليه علماء الأمصار القول الأول. وبه 
أقول . انتهى كلام القرطبي . 

قال مقیده عفا الله عنه وغقر له: آظهر القولين عندي دللا : أن 
الد ادا فافج جك ان ل اة زان كان ها اكا 
لجمهور أهل العلم» وإنما استظهرنا جلده ثمانين؛ لأن العبد داخل 
في عموم * الد وهر تسین جلَدَةً ولا يمکن إخراجه من هذا العموم إلا 
بدليل» ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم» لا من كتاب 
ولا من سلّة» ولا من قياس» وإنما ورد النص على تشطير الحد عن 
الأمة في حد الزنى» وألحق العلماء بها العبد بجامع الرق» والزنى 
غير القذف. 

أما القذف فلم يرد فيه نص ولا قياس في خصوصه. 

وأما قياس القذف على الزنى فهو قياس مع وجود الفارق؛ لأن 
القذف جناية على عرض إنسان معين› والردع عن الأعراض حق 

للادمي ٬‏ فيردع العبد كما يردع الحر. والعلم عند الله تعالى . 


۹۳ 


۹٤ 


تة 


@ + 


قد قدمنا في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: وي 
أجل ذلك تا عل ب سوير € الآية. أن الحر إذا قذف عبداً 
لا یحد به» وذلك ثابت في الصحيحين عنه ي أنه قال : (من قذف 
عبده بالزنى /أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال». اه. 
وقوله َي في هذا الحديث الصحيح : «أقيم عليه الحد يوم القيامة» 
يدل على أنه لا يقام عليه الحد في الدنياء وهو كذلك› وهذا لا نزاع 
فيه بين من يعتد به من آهل العلم.. 

قال القرطبي: قال العلماء: وإنما كان ذلك في الأخرة؛ 
لارتفاع الملك» واستواء الشريف والوضيع» والحر والعبدء ولم يكن 
لأحد فضل إلا بالتقوى» ولما كان ذلك تكافاً الناس في س 
والحرمة› واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو المظلوم. انتهى 
محل الغخرض من كلام القرطبي . 

المسألة الخامسة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أنه إذا صرح 
في قذفه له بالزنی كان قذفاً ورمياً موجباً للحد» وأما إن عرض 
ولم يصرح القذف» وکان تعریضه يفهم منه بالقرائن أنه يقصد قذفه» 
كقوله: أما آنا فلست بزان»ء ولا أمى بزانية» أو ماأنت بزان» 
ما يعرفك الناس بالزنی» أو يا حلال بن الحلالء أو نحو ذلك. 

USES‏ المفهم 
للقذف وإن لم يصرح »› او لا یحد حتی يصرح بالقذف N,‏ 
واضحاً لا احتمال فيه؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التعريض 
لا يوجب الحد ولو فهم منه إرادة القذف إلا أن يقر أنه أراد به 
القذف . 


سورة النور ٥‏ 
الاما أحمد» وهو د کلام الخرقيء واختیار آبي بکر» و وبه قال 


عطاء» وعمرو بن دینار» وفتادة» والثوري› والشافعي › وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي› وابن المنذر. 


/ أما الكتاب فقوله تعالى : E‏ 
خِطبة السا 4 فرق تعااى بين انصرح للمعتدة» والتعريض» قالوا: 
ر بينهما في کتابه إل لن بينهما فرقاً ولو کانا سواء 
لم يفرق بينهما في کتابه. 

وأما السكة: ٠‏ فالحديث المتفتق عليه الذي قدمناه مراراً في الرجل 
الذي جاء النبي َيه وقال له: «إن امرآتي ولدت اما اسرد وهو 
تعریض بنفيه › ولم يجعل النبي ي٤4‏ هذا قذفاًء ولم يدعهما للعان» 
بل قال للرجل: ألك إبل؟ قال: نعم قال: فما ألوانها؟ قال: و 
قال : هل فیها من أورق؟ قال إن فعا لووقا فال ومن آين جاء‌ها 
ذلك؟ قال : لعل عرقا نزعه» قال: وهذا الخلام الأسود لعل عرقا 
نزعه . قالوا: ولأن التعريض محتمل لمعنى اخر غير القذف» وكل 

هذا هو حاصل حجة من قالا بان التعریض بالقذف لا وجب 
چ وإنما يجب الحد بالتصريح اف 


وذهبت جماعة اخرون من أهل العلم إلى أن التعريض بالقذف 
المغني: ٠وروى‏ الأثرم وغيره عن الإمام أحمد أن عليه الحد. يعني 


۹٦ 


التعريض . | 

س القول بأدلة: 

منها: ما ذكره القرطبى قال: والدليل لما قاله مالك هو أن 
موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف 
e‏ حصلت بالتعريض؛ وجب أن و تذفاء 
شعيب أنهم /قالوا ل ل العية ابد © € آي: ال 
الضال» فعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد ا 
EET‏ تعالى في آبي جهل: ا 

TE E سو‎ ETE 
آباها» ونقوا : عن أمها البغاءء أي : الرس وعرضوا لمريم‎ 
بذلك» ولذلك قال تعالى: * ويكفرهم وقولهم عل مرم بنا‎ 
۰ هر التریفر‎ e e ییا 9 کک معروف»‎ 
وقد آثيت بهذا الولد» وقال تعالى: از تن باک سے ایر‎ 
وال رض فل آل له ولا آ آو يڪم عل هی أو نی کل مبب 4)69 فهذا‎ 
ال ف ا ا دن و ع وأن‎ 


رسول الله علا على الهدى› ففهم من هلا التعريض ما يهم من 


سورة الور ۰۷ 


وحاصل كلام القرطبي المذكور: a‏ 
الحد بالتعريض ايات قرانية› وبين وجه دلالتها على ذلك کما رآیته» 
وذكر أن من آدلتهم أن المعرة ة اللاحقة للمقذوف صريحا تلحقه 
بالتعريض له بالقذف» ولذلك يلزم استواؤهماء وذکر أن من أدلتهم 
أن المعول على الفهم» والتعريض يفهم منه القذف» فيلرم ان يکون 
كالصریح . ) 

رمن آداهیم على أن اتعریش جب به الحد عض الآثار 
المروية عن بعض الخلفاء الراشدين . 

قال ابن قدامة فى المغنى: لأن عمر رضى الله عنه حين 
او رھ ف الا ES OS OSU Re U‏ 
قد مدح أباه» وأمه. فقال عمر: قد عرض بصاحبه وجلده الحد. 
وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في التعريض . وروی الاأثرم أن 
عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لاخر : / يا ابن شامة الوذر يعرض ٩۷‏ 
له بزنى أمه. والوذر: غدر اللحمء يعرض له بكمر الرجال. وانظر 
اساننكت هده الاثار: 

ومن أدلة أهل هذا القول أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد 
محتملاتها كالصریح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى› > ولذلك وقع 
الطلاق بالكنايةء فإن لم یکن ذلك في حال الخصومة» ولا وجدت 
قرينة تصرف إلى القذف»› فلا شك في أنه لا یکون قذفاً. انتھی من 


ثم قال صاحب المغني : N Ty‏ أن 
آبا عبد الله رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض . يعني بأبي 
عبد الله الإمام أحمد ر حمه الله . 


۹۸ 


°۸ أضواء البيان 


الحطيئة لما قال : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. ومثل هذا 
كثير» ومنه قول الحطيئة أو النجاشى : 
وقال : ليت إل الخطاب كانوا كذلك» ولما قال الشاعر بعد ذلك : 
ادرال ااه ااااضصدر ا ا غر ا 
قال عمر أيضاً: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. فظاهر هذا 
الشعر يشبه المدح» ولذا ذكروا أن عمر تمنى ما فيه من الهجاء لأهل 
ىتە ؟ انه لله ملح » وصاحه یرید الذم بلا نزاع. ويدل على ذلك 
اول رفوا لأن أول الأبيات قوله: 
إذا الله عادى آهل لوم وذلة أفعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل 
/ # قبيلة لاأيخفرون. . . #البيت 
وفي اخر شعره: _ 
راسي انان لله لاوت اها 
وكون مثل هذا من التعريض بالذم لا شك فيه. 
وقول الحطيئة : 
# دع المكارم لا ترحل لبغيتها * 


سورة النور ٩‏ » ۱ 


يهجو به الزبرقان بن بدر التميمي» كما ذكره بعض المؤرخين . 
وما ذكره القرطبي رحمه الله في الكلام الذي نقلنا عنه من أن البهتان 
العظيم الذي قالوه على مريم: هو تعريضهم لها بقولهم : # ما كان أبولك 
مرا سوع الاية» لا يتعين بانفراده؛ لأن الله جل وعلا ذكر عنهم أنهم 
قالوالهاغير ذلك» aS a SL‏ 

ر د ہوم م ےج اق ا دع رور 
القرطبي . وذلك في قوله تعالی : ٭ قأتت ہو فومھا ملم قالوا نمريم 
دجمت سَيْسَافرِيًا )€ فقولهم لها: ¥ جِمَتِسَيْكافريًا )€ في وقت 
مجيئها بالولد تحمله ظاهر جدا في إرادتهم قذفها كما تری . 

والكلام الذي ذکره ابن قدامة: أن عثمان جلد الحد فيه» وهو 
قول الرجل لصاحبه: يابن شامة الوذر. قال فيه الجوهري في 
صحاحه : الوذرة بالتسكين الغدرة» وهي القطعة من اللحم إذا كانت 
مجتمعة» ومنه قولهم : يابن شامة الوذرة» وهي كلمة قذْف›» وکانت 
العرب تتساب بها كما كانت تتساب بقولهم: يابن ملقى أرحل 
الركبان» او يابن ذات الرايات ونتحوهاء والجمع ودر مثل تمره 
وهر اه. من صحاح الجوهري . 

والشامة بتشديد الميم اسم فاعل شمه. 

وقال صاحب اللسان: وفي حديث عثمان رضي الله عنه آنه رفع 
إليه رجل قال لرجل: يا ابن شامة الوذر» فحده. وهو من سباب 
العرب وذمهم» وإنما أراد بابن شامة المذاكير» يعنون الزناء كأنها 
وقيل : أرادوا بها القلف جمع قلفة الذكر؛ لأنها تقطع . انتھی محل 
الغرض من لسان العرب. 


۹۹ 
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الوذر إيضاحاً شافياً؛ لأن شم كمر الرجال ليس من الأمر المعهود 
الواضح. 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - : أن قائل الكلام 
المذكور يشبه من يعرض لها بالزنا بسفاد الحيوانات؛ لأن الذكر من 
غالب الحيوانات إذا آراد سفاد الأنثى شم فرجهاء واستنشق ريحه 
استنشاقاً شديداً» ثم بعد ذلك ينزو عليها فيسافدهاء فکأنهم يزعمون 
أن المرأة تشم ذكر الرجل كما يشم الفحل من الحيوانات فرج أنثاه» 
وشمها لمذاكير الرجال كأنه مقدمة للمواقعة» فكنوا عن المواقعة بشم 
المذاكير» وعبروا عن ذكر الرجل بالوذرة؛ لأنه قطعة من بدن صاحبه 
كقطعة اللحم» ویحتمل نهم أرادوا كثرة ملابستها أذلك الأمر حتى 
صارت كأنها تشم ريح ذلك الموضع . والعلم عند الله تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد علمت مما ذكرنا أقوال 
أهل العلم» وحججهم في التعريض بالقذف› هل يلزم به الحد 

وأظهر القولين عندي: أن التعريض إذا كان يفهم منه معنى 
القذف فهها و ضا من القراقن أن صا خة- نخد أن الجاة عل 
عرض المسلم تتحقق بكل مايفهم منه ذلك فهماً واضحاًء ولئلا 
يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منها 
القذف بالزنا. والظاهر آنه على قول من قال من آهل العلم: إن 
التعريض بالقذف لا يوجب الحد آنه لا بد من تعزير المعرض بالقذف 

المسألة السادسة: قال القرطبى فى تفسيره: الجمهور من 
العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة 
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الحد إذا كان لها ولد من مسلم» وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قف 


النصرانية تحت المسلم جلد الحد. 

قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول 
ولم أدرك أحداء ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني 
المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة. ا 
خلافاً. انتهی منه. 

المسألة السابعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في 
مسألة ما لو قذف رجل رجلا فقال اخر: «صدقت» أن المصدق قاذف 
ت دغه ن رت لاان ذف خان ا ر وو 
وافقه. ) 

وقال ابن قدامة في المغني: ولو قال: أخبرني فلان نك زنيت 
لم یکن قاذفاً سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه» وبه قال الشافعي› 
وا رة وأصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب: فيه وجه اش انه 
یکول قاذفاً إذا كذيه الاش وبه قال مالك» وعطاء» ونحوه عن 
الزهري؛ لأنه أخبر بزناه. اه منه. 

وأظهر القولين عندى: أنه لا يكون قاذفاً ولا يحد؛ لأنه حكى 
عن غیره» ولم يقل فقاومل ان کون صاد و وان 
الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه» كما لو شهد على رجل أنه قذف 


رجا وأنكر المشهود عليه» فلا يكون الشاهد قاذفاً. والعلم عند الله 


تعالی: 
المسألة الثامنة : أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن قذف رجلا 
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بالزنى» ولم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف أن الحد يسقط عن 


قاذفه؛ لأنه تحقق بزناه أنه غير محصن» ولو كان ذلك لم يظهر إل 


بعد لزوم الحد للقاذف؛ لأنه قد ظهر أنه غير عفيف قبل إقامة الحد 
على من قذفه» فلا يحد لغير عفيف اعتباراً بالحالة التي يراد أن يقام 


فيها الحد» فإنه في ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف . 


وهذا الذي استظهرنا عزاه ابن قدامة لأبى حنيفةء ومالك 
زالاني. 

/ والقول بأنه يحد هو مذهب الإمام أحمد. 

قال صاحب المغني : وله قال الثوري› وأبو تور» والمزني»› 
وداود. واحتجوا بان الحد قد وجب ونم بشروطه فلا بقط بزوال 
شرط الوجوب. 

والأظهر عندنا هو ما قدمنا؛ لأنه تحقز e‏ 
الحد على قاذفهء فلا يحد لمن تحقق آنه عير عفیف 

وإنما وجب الحد قبل هذا؛ الان ع عفته کان مستوراء نم 


ظهر قبل إقامة الحد . والعلم عند الله تعالى. 


المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا فيمن قال 
لرجل: يا من وطیء و e‏ ا ليس بقذف» ولا یحد قائله؛ 
لأنه رماه بفعل لا يعد زنا إجماعاً خلافاً لابن القاسم من أصحاب 
مالك 'القائل بوجوب الحد زاعماً أنه تعريض به. والعلم عند الله 


ال 


المسألة العاشرة: اعلم أن حد القذف لا يقام إلا إذا طلب 
المقذوف إقامة الحد عليه؛ لأنه حق له» ولم يكن للقاذف بينة على 
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ما ادعى من زنا المقذوف؛ لأن الله يقول: لے لر باتو پاریع شہلاء € 
ومفهوم الأية: أن القاذف لو جاء بأربعة شهداء على الوجه المقبول 
شرعاً أنه لا حد عليه وإنما يثبت بذلك حد الزنا على المقذوف»› 
لشهادة البينة» ويشترط لذلك أيضاً عدم إقرار المقذوف» فإن أقر 
بالزناء فلا حد على القاذف. وإن كان القاذف ا افر في حده 
حد القذف امتناعه من اللعان. قال ابن قدامة: ولا نعلم حلاف في هذا 
كله. ثم قال: وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحد» فلو طلب ثم 
عفا عن الحد سقط وبهذا قال الشافعي» وأبو ثور. وقال الحسن 
وأصحاب اللا لا يسقط بعفوه؟ ااي و و ا 
اللحدود. 

زا ا ا مطالة الآدمى ا 
بعفوه كالقصاص» وفارق سائر الحدودء فإنه لا يعتبر في إقامتها 
الطلب باستيفائها» وحد السرقة إنما تعتبر فيه المطالبة el‏ 
لا باستيفاء /الحد» ولأنهم قالوا: تصح دعواه» ويستحلف فيه» ٠٠١‏ 
ويحكم الحاكم فيه بعلمه» اا ا فدل 
على أنه حق لادمي. ا وكونه حقا لادمي هو أحد أقوال 

قال أبو عبد الله القرطبى : واختلف العلماء فى حد القذف» 
هل هو من حقوق الله» أو من حقوق الأدميين» ا 

الأول: قول أبي حنيفة. 
والثاني : قول مالك والشافعي. 


والثالث: قاله بعض المتأخرين . 


IE‏ أضواء البيان 


وفائدة الخلاف آنه إن كان حقا لله تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن 
لم يطلب ذلك المقذوف» ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى» ويتشطر فيه الحد بالرق كالزناء وإن ا للادمي» 
فلا يقيمه الامام إل بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» ولم تنفع 
القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف . اه كلام القرطبي . 
ومذهب مالك وأصحابه كأنه مبني على القول الثالث» وهو أن 
اللحد ةط بعفو المقذوف قبل بلوغ الإمام» فإن بلغ الإمام» 
فلا يسقطه عفوه إلا إذا ادعى أنه يريد بالعفو الستر على نفسه. 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن القذف حق للادمي 
وکل حق للادمي فيه حق لله . 
وإيضاحه: أن حد القذف حق للادمي من حيث کونه شرع 
للزجر عن عرضه»ء ولدفع معرة القذف عنه. فإذا تجرأً عليه القاذف 
انتتهك حرمة عرض المسلم» فكان للمسلم عليه حق بانتهاك حرمة 
عرضه» وانتهك ا حرمة نهي الله عن وقوعه في عرض مسلم» 
۳ فکان لله حق على القاذف بانتهاکه حرمة نهيه» وعدم /امتثاله» فهو 
عاص لله مستحق لعقوبته» فحق الله بسقط بالتوبة النصوح» وحق 
المسلم يسقط بإقامة الحد» أو بالتحلل منه. 
والذي يظهر على هذا التفصيل أن المقذوف إذا عفا وسةط 
الحد بعفوه أن للإمام تعزير القاذف لحق الله . والله جل وعلا أعلم. 
المسألة الحادية عشرة: قال القرطبى: إن تمت الشهادة على 
لاع ار ال ا ن ان اا 
والشعبي يريان ألا حد على الشهود» ولا على المشهود عليه» وبه 
E‏ والنعمان» ومحمد بن الحسن . 


سورة الور e‏ 


وقال مالك: وإذا شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم 
مو طا لے ار غیدا ادون جهها: وال فان الشوری 
وأحمد» وإسحاق في أربعة عميان يشهدون على امرآة بالزنى: 
يضربول . کک 

فإن رجع أ الشهود» وقد رجم المشهود E‏ في الزنى» 
فقالت طائمة : : یغرم ربع الدية» اا ن وكذلك قال 
قتادة» وحماد» وعكرمة› وأبو هاشم »› ومالك› وأحمد» وأصحاب 
الرآي. وقال الشافعى: إن قال: عمدت ليقتل» فالأولياء بالخيار إن 
شاؤوا قتلوا» وإن شاؤوا عفوا» وأآخذوا ربع الدية» وعليه الحد. 
وقال الحسن البصري: يقتل وعلى الأخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال 
ابن يرين : إذا قال : : أخطأت. وأردت غيره فعليه الدية كاملة» وإن 
فال : تعمدت› قل وبه قال ابن شبرمة. اه كلام ا وقد 


قدمنا بعضه . 

وأظهر الأقوال عندي: أنهم إن لم يُعدّلوا حدّوا كلهم؛ لأن من 
أتى بمجهول غير معروف العدالة كمن لم يأت بشيء» وأنه إن أقر بأنه 
تعمد الشهادة عليه لأجل أن يقتل يقتص منه. وإن ادعى شبهة في 
رجوعه يغرم قسطه من الدية. اقا ا 
النظر . والعلم عند الله تعالى . 

/ المسألة الثانية عشرة: قال القرطبي : قال مالك» والشافعي : ٠١٤‏ 
فف م مجه غاا ادا هو خر فا ال وقاله الحسن 
البصري» واختاره ابن المنذر. ومن قذف أم الولد حدّ. وروي عن 
ابن عمر. وهو قياس قول الشافعي› وقال الحسن البصري : لا حد 


۱1٦‏ ا البيان 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: : أما حده في قذف أم الولدء 
فالظاهر آنه لا یکون ال غك مرت سيدها» وعتقها من راس مال 
مستولدهاء أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل» ولا سيما على 
قول من يجيز بيعها من العلماء» والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن 
حرأ حرية كاملة فيما يظهرء وكذلك لو قيل : إن من قذف من يظنه 
عبدا فإذا هو حر لا يجب عليه الحد؛ لأنه لم ينو قذف حر» واإنما 
نوی قذف عبد لكان له وجه من النظر؛ لأن الأعمال بالنيات› ولکل 
امرىء ما نوى» ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف: 
ما قصدت قذفك ولا آقول: إنك زان وإنما قصدت بذلك من كنت 
أعتقده عبداً فأنت عفيف في نظري» ولا أقول فيك إلا خيراً. والعلم 
عند الله تعاڵى . 


المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن قذف 
جماعة بكلمة واحدة» أو بكلمات متعددة» أو قذف واحداً مرات 
متعددة ة. وقد قدمنا خلاف أهل العلم فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة 
في الکلام على ايات الحج. 


قال ابن قدامة في المخني في شرحه لقول الخرقي: وإذا قذف 
الجماغة. بكلمة واحدة» فح واحد إذا طالبواء او واحد منهم› 
ما نصه: وبهذا قال طاووس» والشعبي» والزهري» والنخعي» 
وقتادة» وحماد» ومالك» والثوري» وأبو حنيفة وصاحباه» وابن 
أبي ليلى» وإسحاق. وقال الحسن» وأبو ثور» وابن المنذر: لكل 
واحد حد كامل» وعن أحمد مثل ذلك وللشافعي قولان 
۰ / کالروایتین. ووجه هذا أنه قذف کل واحد منهم» فلزمه له حد ا 
کامل» کما لو قذفهم بکلمات . . ۱ 


Es‏ و 


ولا فلال تغالى: ن الخصکت ر مایا اة شب 
جلد وهر نین جلد ولم يفرق بين قذف واحد آو جماعةء ولأن الذين 
شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة» .فلم يحدهم عمر إلا حدا واحداء 
ولأنه قذفٌ واحد فلم يجب إلا حد واحد» كما لو قذف واحداء ولأن 
الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه» وبحد وأاحد 
يظهر کذب هذا القاذف: وتزول المعرةء فوجب أن یکتفی به بخلاف 
ما إذا قذف کل واحد قذفاً منفرداً فإن كذبه في قڏف ر منه 
کلب ن اجر ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للاخر. فإذا 
ثبت هذا فإنهم إن طلبوه ه جملة حدّ لهم» > وإن طلبه واحد آقيم الحد؛ 
لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل» فأيهم طالب به استوفى» 
وسقط فل يكن لفن الطب به كق المراة على أواياتها قي 
تزويجهاء إذا قام به واحد سقط عن الباقينء وإن أسقطه أحدهم 
فلغیره المطالبة به» واستيفاؤه؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه› 
وليس للعافي الطلب به؛ لأنه قد أسقط حقه. 


وروی عن أحمد رحمه الله رواية أخری آنهم إن طلبوه دفعة 
واحدة فحد وأاحد» وكذلك إن طلبوه واحداً بعد واحد إلا آنه لم يقم 
حتى طلبه الكل فحد واحد» ون طلبه واحد فأقیم لهء ثم طلبه اخر 
أقيم له» وكذلك جميعهم . وهذا قول عروة؛ لأنهم إذا اجتمعوا على 
طليه» وقع استىماؤه لجميعهم . وإذا طلبه واحد منفردا کان استیفاؤه 
له وحده» فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم› ولا إسقاطهم . وإن 
قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد خد وا فال ظا 
والشعبي› وقتادة» وابنِ ا وأبو حنيفة»› والشافعي . وقال 
حماد ومالك : اف ا دراج ا ا ی ع فإذا 


کے 
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تکررت كفى حد واحد» كما لو سرق من جماعة» أو زنى بنساء 
أو شرب أنوعاً من السكر. 
ولنا أنها حقوق لادميين فلم تتداخل كالديون والقصاص»› 
وفارق ما قاسوا / عليهء فإنه حق لله تعالى . . . إلى أن قال: وإن قذف 
رجلا مرات فلم یحد فح واحد» رواية وأاحدة» سواء قذفه بزنا واحد 
أو بزنيات» وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه نظرت»› فإن قذفه بذلك الزنا 
الذي حد من أجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلمء وحکي 
عن ابن القاسم : اا وهذا يخالف إجماع الصحابة» 
فإن أا بكرة ة لما حد بقذف المغيرة ة أعاد قذفه فلم يروا عليه حداً ثانياًء 
فروی الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة قال: شهد على المغيرة بن 
شعبة ثلاثة نفر آنه زان» فبلغ ذلك عمر فكبر عليه وقال: شاط ثااثة 
آرباع المغيرة بن شعبة» وجاء زياد فقال: ما عندك؟ فلم يثبت» فأمر 
بجلدهم فجلدواء» وقال: شهود زور. فقال أبو بكرة: اليس ترضى إن 
تاك رجل عندك يشهد رجمته؟ قال : : نعم والذي نفسي بيده فقال 
أبو بكرة: وأنا أشهد أنه زان» فأراد أن یعید عليه الحد فقال علي : 
اسر المۇمنين : إنك إن أعدت عليه الحدء أوجبت عليه الرجم 


وفي حديث اخر: فلا يعاد في فرية جلد مرتين. قال الأثرم: قلت 


لبي عبد الله : قول علي : إن جلدته فارجم صاحبك؟ قال: کأنه 
جعل شهادته شهادة رجلين . قال أبو عبد الله : وكنت أنا أفسره على 
هذا حتى رآيته في الحديث فأعجبني ثم قال: يقول : إذا جلدته ثانية 
فكأنك جعلته شاهدا آخر . 


فأما إن حد له وقذفه بزنا ثان نظرت› فإن قذفه بعد طول 
الفصل فحد ثان؛ لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف 


رة الور ۱۱۹ 


أبداً بحیث یمکن من قذفه بکل حال» وإن قذفه عقیب حده ففیه 
روایتان. ا 

إحداهما: تخد اشا لان قذف لم يظهر كذبه فيه بحد» فیلزم 
فيه حد» كما لو طال الفصل» ولأن سائر أسباب الحد إذا تكررت بعد 
أن حد للأول ثبت ي حكمه» كالزنا والسرقة وغيرهما ن 
اللأسباب. 

والثانية: لا يحد؛ لأنه قد حدَّ له مرة فلم يحد له بالقذف عقبه 
كما لو قذفه / بالزنا الأول. انتهى من المغنى . وقد رأيت نقله لأقوال ٠١١‏ 
أهل العلم E E‏ 
واحدا مرات . 

1 
من كتاب ولا سئّة. 

ay‏ تعالی اع امن اف جماعة 
بكلمة واحدة فعليه حد واحد؛ لآنه يظهر به کذبه على الجميع› 
وتزول به المعرة عن الجميع» ويحصل شفاء الغيظ بحده للجميع . 

والأظهر عندنا فيمن رمى جماعة بكلمات: أنه يتعدد عليه الحد 
بعدد الكلمات التى قذف بها؛ لأنه قذف كل واحد قذفاً مستقلاً 
لم يشارکه فيه غیره» وحده لبعضهم لا يظهر به كذبه على الثاني الذي 
فذفه بلفظ أخر» ولا تزول به عنه المعرة. وهذا إن كان قذف كل 
واحد منهم قذفاً مفرداً لم یجمع معه غیره لا ينبغي أن يختلف فيه 
والأظهر آنه إن قذفهم بعبارات مختلفة تكرر عليه الحد بعددهم» كما 
اختاره صاحب المغني . 
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- والأظهر عندنا: أنه إن كرر القذف لرجل واحد قبل إقامة 

عليه يكفي فيه حد واحد» ونه إن رماه بالزنا بعد حده للقذف الأول 
بعد طول خد أيضاء وإن رماه قرب زمن حده بعين الزنا الذي حد له 
لا يعاد عليه الحد» کما حکاہه صاحب المغني في قصة أبي بكرة 
والفغرة ة بن شعبة» وإن كان القذف الثاني غير الأول» کان قال ف 
۰ ا بيضاء» وفي الثاني قال: بامرأة سوداء» فالظاهر 


ه. والعلم عند الله تعالی. 
وعن مالك رحمه الله في المدونة: إن قذف رجلا فلما ضرب 


7 قذفه انيا آو ر ابتدیء الحد عليه ا من حين يقذفه 


/ المسألة الرابعة عشرة: الظاهر ان من قال ا أحدكم 
زال» او این زانية لا حد علیه؛ لأئه لم يعين واحدا فلم تلحق المعرة 
ا ن الین e r‏ قله المراق ع 
الباجي عن محمد بن الموازء ظاهر كما تری. واقتصر عليه 
خلیل في مختصره فی قوله عاطفا على ما لا حد فیه: أو قال 
لجماعة: أحدكم زان. ا 
٠‏ . وقال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: من رمانى فهو 
ابن الزانية» فرماه رجل» فلا حد عليه» في قول أحد من أهل العلم. 
ابن الزانية › فلا حد عليه» نص عليه أآحمد؛ لأنه لم يعين أحدا 
بالقذف» وكذلك ما أشبه هذا. ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه فى 


قذفهم» مثل آن يقذف آهل بلدة كثيرة بالزنى كلهم» لم يكن عليه 
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حد؛ لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه للعلم بكذبه. انتهى منه. 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندنا 
فمن قال لرجل : أنت آزنى من فلان» فهو قاذف لهماء وعليه حدان؛ 
لأن قوله: أزنى صيغة تفضيل» وهي تدل على اشتراك المفضل› 
والمفضل عليه في أصل الفعل إل أن المفضل أفضل فيه من صاحبه 
المشارك له فيه» فمعنى كلامه بدلالة المطابقة في صيغة التفضيل : 
آنت وفلان زانيان» ولكنك تفوقه في الزنى. وكون هذا قذفاً هما 
واضح كما ترى. وبه تعلم أن أحد الوجهين عند الحنابلة آنه يحد 
للمخاطب فقط» دون فلان المذكور لا ينبغي أن يعول عليه» وكذلك 
ما عزاه ابن قدامة للشافعى» وأصحاب الرأي من آنه ليس رقڏذف 
للأول» ولا للثاني إلا أن يريد به القذف» كل ذلك لا يصح ولا ينبغي 
التعويل عليه؛ لأن صيغة أنت آزنى من فلان قذف صريح لهما بعبارة 
واضحة» لا إشكال فيها. 

وال ابن قدامة في المغني يخا للوجه الذي ذكرنا عن 
الحنابلة أنه لا حد/على الثاني مانصه: E‏ 
للمخاطب خاصة؛ لأن لفظة آفعل قد تست hE‏ 
کقول الله تعالى : فمن دى ج إل الق احق أ َب اَن لا دی إ٣‏ آن 
ي٣ى‏ وقال تعالی : ائ الفربقین بن حى با لمن وقال لوط! باق 
شی اھر کہ 4 ا انار الرجالة وا رة ها ك ا ني 
الو غا كا اوم اول رال > 

وحاصل الأحتجاح المذكور: آن صيغة التفضيل قد ترد مرادا 
بها مطلق الوصف» لا حصول التفضيل بين شيئين» ومثل له هو 
بكلمة: أحق آن يتبع › وکل ان اا وك طهر لك لان 


۹ 
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صيغة التفضيل في الايات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيل . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن صيغة التفضيل قد 
ترد لمطلق الوصف» كما هو معلوم» ومن أمثلته الآيات التي ذكرها 
صاحب المغني» ولكنها لا تحمل على غير التفضيل إلا بدليل خارج 
يقتضي ذلك› a a a SS‏ 
للتفضيل؛ لأن الأصنام لا نصيب لها من أحقية حقية الاتباع أضاد في قوله؛ 
3ح أت بم امن ل دى 4 ولأن الكفار لا نصيب لهم في الأحقية 
بالأمن» ولأن أدبار الرجال لا نصيب لها في الطهارة. 


ومن أمثلة ورود صبعة التفضيل لمطلق الوصف أا قول 


تعالى : * وهو اهوت مله أي : هين سهل عليه» وقول الشنفرى : 

وإن مدت الأيدي إلى الزادلم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
أي: لم اکن بالعجل منهم» وقول الفرزدق: 

إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتأآدعائمه أعزوأطول 


أي: عزيزة طويلة» وقول معن بن أوس : 

/لعمرك ما أدري وإني لأوْجّل على أياتعدوالمنكة أول 
ای : لوجل» وقول الأحوص بن محمد الأنصاري : 

ا لامك الضبده وإنني تنما إليك مع الصدود لأميل 
أي: لمائل» وقول الأخر : کک 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
ائ بواحدء :وقال :الات 


لعمرك إن الزبرقان لباذل لمعروفه عند السنين وأفضل 
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أي: وفاضل . إلى غير ذلك من الشواهد» ولكن قدمنا أنها 
سل ان مان امت اال اع ا 
على ذلك . 

وقوله له: أنت أزنى من فلان ليس هناك قرينة» ولا .دليل 
صارف لصيغة التفضيل عن أصلهاء فوجب إبقاؤها على أصلها» وحد 
القاذف» لكل واحد منهما. والإتيان بلفظة من في قوله: نت أزنى 
من فلان يوضح صراحة الصيغة في التفضيل . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة عشرة: اعلم أنه لا يجوز رمي الملاعنة 
بالزنی» ولا رمی ولدها بأنه ابن زنى» ومن رمى أحدهما فعليه الحد. 
وهذا ا یختلف فيه؛ لآنه لم يثبت عليها زنى»› E,‏ 
ولدها آنه ابن زنی» وإنما انتفى نسبه عن الزوج بلعانه. 

وفی سنن ابی داود: حدثنا الحسن بن على»ء ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا عباد بن منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء 
هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه 
عشيا“ فوجد عند أهله رجلا فرآی / بعینه وسمع بأذنه. . . الحديث. ١١١‏ 
وفيه: ففرق رسول الله ية بينهما» وقضى ألا يدعى ولدها لأب» 
و ولا یرمی ولدها» ومن رماهاء أو رمی ولدها فعلیه 
الحد. . . إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث: التصريح بان من 
ف وید 

واعلم أن ما نقله الشيخ الحطاب عن بعض علماء وا 
أن من قال لابن ملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن أمك» فعليه الحد» 
حلاف التحقيق ؛ لأن الزوح الملاعن ينتفي عنه نسب الولد باللعان» 
فنفیه عنه حق مطابق للواقع» ولذا لا يتوارثان. ومن قال کلاماً حقا 
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فإنه لا يستوجب الحد بذلك» کما لو قال له: : یامن نفاه زوج آمه 
أو يابن ملاعنة› أو يابن من لوعنت . وإنما يجب الحد على قاذفه فيما 
لو قال أه: نت ابن زنی› ونحوها من صريح القذف . والعلم عند الله 


تعالی. 


المسألة السابعة عشرة: في حكم ما لو قال لرجل: يا زانية بتاء 
الفرق» أو قال لامرأة: يا زاني بلا تاء. قال ابن قدامة في المغتي : هو 
قذف صريح لكل منهما. قال: واختار هذا أبو بكر» وهو مذهب 
الشافعي . واختار ابن حامد آنه لیس بقذف إلا أن يفسره به» وهو قول 
+ ات E‏ لآنه يحتمل أن يريد بقوله: يا زانية» أي : يا علامة في 
الاد کا فال الال د عد وکر زرا ران و 
الحفظ : حفظة. ولنا ن ما كان قذفاً لأحد الجنسين كان قذفاً للاخ 
كقوله: زنيت بفتح التاء» وكسرها لهما جميعاً» ولأن هذا اللفظ 
خطاب لهماء وإشارة إليهما بلفظ الزناء وذلك يخني عن التمييز بتاء 
التأنيث وحذفهاء ولذلك لو قال للمرأة: يا شخصا زانياًء وللرجل: 
تا نيمه زانةن کان قاذفاً. وقولهم : إنه يريد بذلك أنه علامة في الزنا 
لا يصح › فإنما کان ll‏ للفعل إذا دخلته الهاء كانت للمبالغة» 
كقولهم: حفظة اللمبالغ في الحفظ» وراوية للمبالغ في الرواية» 
١‏ / وكذلك همزة ل ة وصرَّعة؛ ولأن كثيراً من الناس يذكر المؤنث 
و الها ولا يخرج بذلك عن کون المخاطب به مرادا بما يراد 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي فيمن قال 
لذكر: يا زانية بصيغة التأنيث» أو قال لامرأًة: يا زاني بصيغة التذكيرء 
انه يلزمه الحد. . 
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Th وإیضاحه أن القاذف بالعبارتين‎ ٠ 

آمرين › إما أن يكون عامياً» لا يعرف العربية» أو يكون له علم باللغة 

العربيةء فإن كان عامياً فقد يكون غير عالم بالفرق بين العبارتين. 

ونداؤه للشخص بلفظ الزنى ظاهر في قصده قذفه» وإ کان عالماً 

باللغة» فاللغة يكثر فيها إطلاق وصف الذكر على الأنثى باعتبار كونها 

شخصا . 

5 وقد قدمنا بعض أمثلةٍ ذلك في سورة النحل في الكلام على 

قوله : # تحرج نة جلية تلبسوة تَا) ومما E‏ هناك 

قول حسان رضي الله عنه : 

منع اة ايوم ال اها اال 

من حبيب أصاب قلبك منه ا 
ومراده بالحبیب آنثی بدلیل قوله بعده: 

لم تفتها شمس النهار بشيء شير أن الشاب ليس يدوم 
وقول کثیر : | 

لئن كان برد الماء هيمان صاديا e E‏ 
ومن أمثلة ذلك قول مليح بن الحكم الهذلي : 

ولكن ليلى أهلكتني بقولها e‏ ا 

ايعني: ليلى الشخص الماطل المتبلح. ۳ا 

وقول عروة بن حزام العذري : 

وعفراء أرجى الناس عندي مودة وعفراء عني المعرض المتواني 


۱۲٦‏ أضواء البيان 
وإذا كثر في کلام العرب تذكير وصف الاأنثى باعتبار الشخص 

كما رأيت أمثلته» فكذلك لا مانع من تأنيلهم صفة الذكر باعتبار 

ااه أو النفس› وورود ذلك اا اللفظ مع تذكير المعنى 

معروف› کقوله: 

أبوك خليفة ولدته أخرى ونت خليفة ذاك الكمال 


المسألة الثامنة عشرة: اعلم آن من رمی رجا قد ثبت عليه 
السا أو امرأة قد ثبت عليها الزنى سابقاً ببينة› أو إقرار»ء فاا 
حد علیه؛ لأنه صادق› ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنى . ويدل 
لهذا مفهوم المخالفة في قوله: « وألزي ررم المحَصتِ € الأية. فهو 
يدل بمفهومه آن من رمى غير محصنة لا حد عليه» وهو كذلك› 
ولكنه يلزم تعزيره؛ لأنه رماه بفاحشة ولم يثبتهاء ولا يترك عرض من 
ثبت عليه الزنی سابقاً مباحاً لکل من شاء أن یرمیه بالزنی دون عقوبة 
رادعة كما تری. 


المسألة التاسعة عشرة: اعل م ان لاان د کاں مرک ورن 
ر او کان و ونکح آمه» أو ابنته مثلا في حال کونه 
ا نم أسلم بعد ذلك فرماه اخ بالزنی بعد إسلامه فله ثلاث 
حالات : 


الأولى: أن يقول له: : يا من زنی في آیام شر که از د 
أمه مثلا في آيامه مجوسياً. وهذه الصورة لا حد فيها؛ لن صاحبها 
أخبر بحق» والإسلام يجب ما قبله. 

۴ / الثانية : أن يقول له: يا من زنى بعد إسلامه» أو نكح أمه بعد 
إسلامه» فعليه الحد كما لا يخفى . 
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الثالغة: أن يقول له: يا زاني» ولم يتعرض لكون ذلك قبل 
إسلامه» أو بعده» فإن فسره بآنه أراد أنه زنى بعد إسلامه» فعليه 
الحد» وإن قال: أردت بذلك زناه في زمن شرکه» فهل يقبل منه هذا 
التفسير» ويسقط عنه الحد» E‏ ويقام عليه الحد؟ . 
اخحتلف العلماء في ذلك»› E‏ 
ذلك : مالك وأصحابهء ا 


وقال ابن قدامة فى E‏ لا حد عليه» وخالف فى ذلك 
الخرقي فى اشرحه القول الخرقي: ومن فذف من كان مشركا وقال: 
أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله» وحد القاذف إذا طالب 
المقذوف› وكذلك من کان عبداً. ا 


المسألة العشرون: اعلم أن من قذف بنتاً غير بالغة بالزنىء 
أو قذف به ذكرا غير بالغ» فقد اختلف أهل العلم» هل يجب على 
القاذف الحد» أو لا يجب عليه؟ ٠‏ 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير الاية التي نحن بصددها: 
إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ ا کان ا فد مالك 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه لیس بزنى إذ 
لا حد عليها» ويعزر. 

قال ابن العربى : والفسالة محتملة مشكلة لكن مالك غلب 
حماية عرض المقذوف» وغيره راعى حماية ظهر القاذف» وحماية 
عر لفارت ارا ناا ی م و ن 0 
الحد. 
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قاذفها› وكذلك الصبي إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه. قال إسحاق : إذا 
قذف غلاماً يطاً مثله؛ فعليه الحد» والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل 


ذلك . قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ ؛ ؛ لأن ذلك 
كذب» ويعزر على الأذى. اه. محل الغرض منه بلفظه. 
1° / وإذا عرفت مما ذكرنا أقوال آهل العلم في المسألةء فاعلم أن 
أظهرها عندنا قول ابن المنذر : إنه لا يحد ولكن يعزر. ووجه ذلك أن 
من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم» ولا معرة تلحقه 
بذنب؛ لأنه غير مؤاخذ. ولو جاء قاذف الصبي بأربعة يشهدون على 
الصبي بالزنى فلا حد عليه إجماعاًء ولو كان قذفه قذفاً على الحقيقة 
للزمه الحد يإقامة القاذف البينة على زناه» وإن خالف في هذا جمع 
من أجلاء العلماء» ولكنه يعزر التعزير البالغ الرادع له ولغیره عن 
قذف من لم يبلغ . . والعلم عند الله تعالى . 
المسألة الحادية والعشرون: اعلم أن الظاهر فيما لو قال 
ا زنات بالهمزة أن القاذف إن كان عامياً لا يفرق 
بين المعتل والمهموز آنه يحد لظهور قصده لقذفه بالزنى. وإن كان 
اا ال رن ات اوق ا ا ا 
معناء اللغوي» ومعنى زنأت ‏ بالهمزة- لجأت إلى شيءء 
أو صعدت في جبل. ومنه قول قيس بن عاصم ا 
حکيماً وهو صغیر : 
e OE‏ ولتونن کهل رفوک 
يصبح في مضجعه قد انجدل وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل 
ومحل الشاهد منه قوله: زناً فى الجبل» أي: صعوداً فيه. 
والهلوف الثقيل الجافي العظيم اللحية. والوكل الذي يكل أمره إلى 
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ه. وزعم الجوهري أن هذا الرجز ر لام الصيي.المذكور ترقصه به 
یکر ا زار ورد ذلك على الجوهري آبو 
محمد بن بري . وو و قال : وقالت امه ترد 


ا _ ا 
ال ای ار اتر اكا اااي لد 
#تقصر أنتنالەهيداكا# | 

قاله في اللسان. 


/ المسألة الثانية والعشرون: فيمن نفى رجلا عن جده» أو عن ٠١١‏ 
مه أو نسبه إلى شعب غير شعبه» أو قبيلة غير قبيلته . فذهب مالك : 
انه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه؛ لأنه لم يدع عليها الزناء ولم ينف 
نسبه عن أبيه» وإن نفاه عن جده لزمه الحد» ولا حد عنده في نسبة 
جنس لغيره» ولو أبيض لأسود. 

قال فى المدونة: إن قال لفارسي: يا زرومی أو یا حبشی› 
E ET‏ . وقال ابن القاسم : : اختلف عن مالك في هذاء 
وإني أرى ألا حد عليه إلا أن يقول: يا ابن الأسودء فإن لم يكن في 
اة امود فلت الحك وأا إن ته إلى جضن انال یا 
ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي في هذا سواء إذا کان 
ورناد وفال ان درن ووا فال ا حى آنا ان اجى 
أو يا رومي أو يا ابن الرومي» فإنه لا يحد» وكذلك عنه في كتاب 
PEAT mM‏ 


IT 
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مشهور مذهب مالك› وقد نص عليه فی المدونة. ومحل هذا عنده 


إن لم يكن من العرب. 


قال مالك في المدونة: من قال لعربي: يا حبشي› او 
ا ارسي ارا روي فة الحذه لان الغرب تس إلى ااا 
وهذا نفي لها عن ابائها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الفرق بين العربي وغيره 
المذكور عن مالك لا يتجه كل الاتجاهء ووجه کون من قال لرومي : 
يا حبشي مثلا لا يحد أن الظاهر أن مراده أنه يشبه الحبشي في بعض 
أخلاقه أو أفعالهء وهو استعمال و في العربية. ومذهب 
أبي حنيفة أنه إن نفاه عن جده لا حد عليه» بان قال له: لست ابن 
جدك آنه لا حد عليه؛ لانه صادق إذ هو ابن آبيه لا جده» / وكذلك 
لو نسب جنساً لی غیره کقوله لعربي: يا نبطي» فلا حد عليه عنده 
على المشهورء وكذلك عنده إذا نسبه لقبيلة أخرى غير قبيلته» أو نفاء 
عن قبيلته؛ لأنه يراد به التشبيه بتلك القبيلة التي نسبه لها في الأخلاق 
أو الاأفعال» أو عدم الفصاحة» ونحو ذلك» ا ف ف 

وقال صاحب تبيين الحقائق : وروي عن ابن عباس آنه سئل عن 
رجل قال لرجل من قریش : يا نبطي» فقال لا حد عليه . اه. وكذلك 
لا يحد عند أبي حنيفة من قال لرجل: يا ابن ماء السماء» أو نسبه 
إلى عمه أو خاله» خلافاً للمالكية» ومن وافقهم القائلين بحد من 
نسبه لعمه ونحوه» أو زوج مه الذي هو ربیبه؛ لان العم والخال 
کلاهما کالأب في الشفقة» وقد يريد التشبيه بالأت في المحرة 
والشفقة. وقوله: ابن ماء السماء فإنه قد يراد به التشبيه في الجود 
والسماحة والصفاء. قالوا: وكان عامر بن حارثة يلقب بماء السماء 
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لكرمه» وآنه يقيم ماله في القحط مقام المطر. قالوا: وسميت أم 
اا ا ا E‏ 
لأولادها: بنو ماءالسماء وهم ملوك العراق. اه. وإن نسبه لجده فلا 
حد عليه عند أبي حنيفة› A e‏ 
إلى جده كما هو واقع بكثرة على مر الأزمنة من غير نكير. اه 
ومذهب الإمام أحمد: آنه إن نفاه عن آمه فلا حد عليه . اغات 
ا ع ی ر 

الآ قتا ف الم ودا ت رجلا غ امةة فاد 
Eas o E E a‏ 
إبراهيم النخعي» وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة» والشوري› 
وحماد. أه. 

وقد علمت الخلاف عن أبي حنيفة. Ea a‏ 
فرياً. ثم قال ابن قدامة في المغني : والقياس يقتضي آلا يجب الحد 

بنفي الرجل عن قبيلته» ولأن / ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزناء فأشبه ٠١۸‏ 

ما لو قال لأعجمى: إنك عربى» ولو قال للعربیى: أنت نبطى 
و فارسي فلا حد عليه» عه الي س اوا لأنه يحتمل 
أنك نبطي اللسان أو الطبع. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن عليه 
الحد كما لو نفاه عن أبيه. والأول آصح؛ وبه قال مالك» والشافعي ؛. 
لانه يحتمل غير القذف احتما ل کثیرا فلا یتعین صرفه إليه» ومتى 
فسر شيئاً من ذلك بالقذف فهو قاذف. اه من المغني . 

وإذا عرفت أقوال آهل العلم في هذا فاعلم أن المسألة ليست 
فيها نصوص من الوحي . والظاهر أن ما احتمل غير القذف من ذلك 
لا يحد صاحبه؛ لأن الحدود تدرا بالشبهات» واحتمال الكلام غير 


۳۲ ) أضواء البيان 


القذف لايقل عن شبهة قوية. ر 
ا ۰ 

المسألة الثالثة والعشرون : في أحکام كلمات متفر قة › کمن قال 
لرجل: يا قرنان» أو يا ديوث» أو يا كشخان» أو يا قرطبان» 
أو يا معفوج› أو يا قواد» أو يا ابن منزلة الركبان» أو يا ابن ذات 
الرايات› أو تا أو قال لامرأة: يا قحبة . 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه العبارات المذكورة» 
فمذهب مالك: هو أن من قال لرجل: يا قرنان لزمه حد القذف 
لزوجته إن طلبته؛ لأن القرنان عند الناس ر الفاعلةء وكذلك من 
قال لامرأة: يا قحبة لزمه الحد عند المالكية» وكذلك من قال: يا 
ابن منزلة الركبان» أو يا ابن ذات الرايات . كل ذلك فيه حد القذف 
عند المالكية» كما تقدمت الإشارة إليهء قالوا: لأن الزانية في 

ble Sy E ICES NN‏ وكذلك 
لو قال له: یا مخنث لزمه اللحد» إن لم يحلف آنه لم يرد قذفاًء فان 
ل ت ولم يحد. قاله في المدونة. وإن قال له: يا 
ابن الفاسقةء أو يا ابن الفاجرة› أو يا فاسق» أو يا فاجر» أو يا حمار 
ان الحا یا کا اوا ورا ا ري وردان ف 
عليه» ولكنه يعزر تعزيرا رادعاً حسبما يراه الإمام. ومذهب 
أبى حنيفة : آنه لو قال له: يا فاسق» يا كافر» يا خبيث» يا لص› 
ا ا ا ن لیت اا ا اک لر 
شارت . الخمره ا ديرت باه ا حا با ان اة 


۰ ۳۴۳ ة النور‎ a 


يا زنديق» يا قرطبان» يا مأوى الزواني أو اللصوص› يا حرام ؟ أنه 
للا حد عليه في شيء من هذه الألفاظ وقلا التعزير . واکد التعزير 
عند الحنفية تسعة وثلاثون سوطا. وأما لو قال له: يا کلب» يا تيس › 
ا تاز يا خنزیر› يا بقر» ا يا حجام» يا ببغاء» يا موؤاجر» 
يا ولد الحرام؛ يا عيار» یا ناكس › يا منکوس» يا سخرة» E‏ 

يا کشخان» يا أبله» یا مسوس»› فلا شيء عله ا شيءَ و هذه 
الألفاظ عند الحنفية» ولا یعزر بها. 

قال صاحب تبیین الحقائق: لا يعزر بهذه الألفاظ كلها لأن من 
عادتهم إطلاق الحمار ونحوه بمعنی البلادة والحرص آو نحو ذلك» 
ولا یریدون به الشتيمة»› آلا تری أنهم يسمون به ويقولون: عياض بن 
حمار» وسفيان الثوري» وأبو ثور» وجمل» ولأن المقذوف لا يلحقه 
شين بهذا الكلام» وإنما يلحق القاذف. وكل أحد يعلم آنه ادمي» 
وليس بكلب» ولا حمار ون القاذف كاذب فى ذلك. وحكى 
الهندواني آنه يعزر في زماننا في مثل قوله: یا کلب» يا خنزیر؛ لانه 
ای ا ) 
وقیل : إن کان E E hi‏ ا E‏ 
لأنه يعد شيناً في حقه» وتلحقه الوحشة بذلك» وإن كان من العامة 
لا يعزر. وهذا آحسن ما فيل فيه. ومن / الألفاظ التي لا توجب 
التعزير e‏ يا رستاقي» ويا ااا ويا ابن الحجام» وهو 
ال كلك اه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق قى في الفقه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الألفاظ التي ذكرنا عنهم 


أنها توجب التعزير فوجوب التعزير بها كما ذكروا واضح لا إشكال 


فىهە . 


وأما الألفاظ التي ذكرنا عنهم أنها لا تعزير فيهاء فالأظهر عندنا 
نها يجب فيها التعزير ؛ لأنها كلها شتم وعيب» ولا يخفى أن من قال 
لإنسان: يا کلب» يا خنزير» يا حمار» يا تیس» يا بقر إلى آخره» أن 
ا لا خقاء به» وليس مراده أن الإنسان كلب»› 
أو خنزير» ولكن مراده تشبيه الإنسان بالكلب والخنزير في الخسة 
والصفات الذمية كما لا یخفی» فهو من التشبيه الذي يسميه 
افون شالا ولا شك أن عاقلا قيل له: تا کلت 
أو يا خحنزير مثا أن ذلك يؤذيه» ولا يشك أنه شتم» فهو أذى ظاهر . 
وعليه ا التعزير في الألفاظ المذكورة. وكونهم يسمون الرجل 
حماراً أو كلباً لا ينافي ذلك؛ لآن من الناس من يسم ابنه باسم قبيح 
لا يرضى غيره أن يعاب به. والظاهر أنه ! إن قال لرجل: يا 
ابن الأسود» ولیس آبوه» ولا أحد من أجداده بأسود» أنه يلزمه الحد 
لأنه نفي لنسبه» وكذلك قوله: يا ابن الحجام إن لم يكن أبوهء 
ولا أحد من أجداده خخا فهو قذف؛ لأنه نفي لنسبه» وإلصاق له 
بأسود» ی ب ا 0 ن 
2 

وقال صاحب تبيين الحقائق: وتفسير القرطبان هو الذي يرى 
مع امرأته» أو محرمه رجلا» فيدعه خالياً بها. وقيل: هو السبب 
للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح. وقيل: هو الذي يبعث امرأته مع 
غلام بالغ» أو مع مزارعه إلى الضيعةء أو يأذن لهما بالدخول عليها 


فی عغیبته. اه منه. 
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/وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال لرجل: يا ديوث ٠١١)‏ 
أو ياكشخان: فقال أحمد: يعزر. وقال إبراهيم الحربي: الديوث 
الذي يدخل الرجال على امرآته. وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى 
أن يدخل الرجال على امرأته. وقال: القرنان» والكشخان لم رهما 
في كلام العرب» ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث» أو قريب 
منه. فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديوث؛ لأنه قذفه 
بما لا حد فيه. وقال خالد بن يزيد» عن أبيه في الرجل يقول للرجل : 
يا قرنان إذا كان له أخوات» أو بنات في الإسلام ضرب الحد. يعني 
آنه قاذف لهن. وقال خالد» عن أبيه: القرنان عند العامة من 
له بنات والكشخان: من له أخوات. يعني - واله أعلم ‏ إذا كان 
يدخل الرجال عليهن . والقواد عند العامة السمسار فى الزنى› 
والقذف بذلك كله يوجب التعزير ؛ e‏ 
الحد. اه. من المغني. ٠‏ 

وقال في المغني أيضاً: المنصوص عن أحمد فيمن قال: يان 
معفوج أن عليه الحد. وظاهر كلام الخرقي يقتضي أن يرجع إلى 
تفسيره» فإن فسر بغير الفاحشة مثل أن يقول: ردت يا مفلوج 
أو يا مصاباً دون الفرج ونحو هذاء فلا حد عليه؛ لأنه فسره بما 
لا حَدّ فيه. وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به. 

وقال صاحب القاموس القرنان: الديوث المشارك فى قرينته 
لزوجته. اه منه. ۰ 

وقال في القاموس أيضاً: القرطبان بالفتح الديوث» والذي 
لا غيرة له أو القواد. اه منه. وقال في القاموس: والتديث القيادة. 
وفي القاموس تحت الخط لا بين قوسين الكشخان» ويكسر: 


۰ أضواء البيان 


الديوث› NS‏ قال له: یا کشخان . أه. مله 
وهو بالخاء ال 


وقال ى في صحاحە : اوالدیوت وهو ي 
لا غيرة له .اه منه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن التحقيق في 
جميع الألفاظ المذكورة التي ذكرنا كلام العلماء ء فيها أنها تتبع العرف 
الجاري في البلد الذي قيلت فيه فإن کان من عرفهم أن المراد بها 

۲ لشت بما لا يوجب الحد وجب / التعزيزء لأجل الأذى ولا حد» وإن 

کان عرفهم انها یراد بها الشتم بالزنی» أو نفي اال وكان ذلك 
معروفاً آنه هو المقصود عرفا وجب الحد؛ لأن العرف متيع في نحو 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. ) ) 
امسا الرامة والرون: في E e‏ 
موته» ومڏذهب مالك في ذلك هو قوله في المدونة: من قذف متا 
”فلولده» وإن سفل» وأبيه وإن علا القيام بذلك» ومن قام منهم أخذه 
بحده وٳن کان ثم من هو أقرب منه؛ غت وليس للاخوة وسائر 
العصبة مع هؤلاء قيام» فإن لم يكن من هؤلاء واحد فللعصبة 
القيام. اه بواسطة نقل المواق. 

وحاصله: أن الميت المقذوف يحد قاذفه بطلب من وجد من 
فروعه» وإن سفلواء أو واحد من أصوله» وإن علوا. ولا كلام في 
حال وجود الأصول أو الغروع لغيرهم شش الإخوة والعصبة» فإن 
لم يوجد من الأصول والفروع أحد» فللأخوة والعصبة القيام» ويحد 
للمقذوف بطلبهم. هذا حاصل مذهب مالك في المسألة. وظاهره 
عدم الفرق بين كون المقذوف الميت أباً أو أماً. وبعض أهل العلم 
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يفرق بين قذف الأب والأم؛ لأن قذف الأم بالزنى فيه قدح في نسب 
ولدها؛ لأن ابن الزانية قد يكون لغير أبيه من أجل زنا أمه. 

وقال ابن قدامة في المغني: وإن قذف أمه وهي ميتة مسلمة 
كانت أو كافرة حرة ا ف إذا طلب الابن وكان حرا 
مسلماء أما إذا قذفت وهي في الحياة» فليس لولدها المطالبة؛ لأن 
الحق لهاء فلا یطالب به غیرها» ولا يقوم غیرها مقامهاء و کانت 
محجوراً عليهاء أو غير محجور عليها؛ لأنه حق يثبت للتشفي» فلا 
يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص» وتعتبر حصانتها؛ لأن الحق 
لهاء فتعتبر حصانتها كما لو لم يكن لها ولد. وأما إن قذفت وهي 
ميتة» فإن لولدها المطالبة؛ لأنه قدح في نسبه» ولأنه يقذف أمه 
بنسبته إلى آنه ابن زنى» /ولا يستحق ذلك بطريق الإرث» ولذلك ٠١۳‏ 
تعتبر الحصانة فيه» ولا تعتبر الحصانة في أمه؛ لأن القذف له. 

الا ك ل ل م ا و 
أصحاب الرأي؛ لأنه قذف لمن لا تصح منه المطالبة» فأشبه قذف 
وقال الشافعي: إن كانت الميتة محصناً فلوليه المطالبةء 
وينقسم بانقسام الاف وإن ھک بجا ف حن على قاذفه ؛ 
لأنه ليس بمحصن»› فلا يجب الحد بقذفه کما لو کان حياً. 


وأكثر آهل العلم لا يرون الحد على من يقذف من ليس محصنا 
خا ولا متا لأنه إذا لم يحد بقذف غير المحصن إذا كان حياً فلأن 
E‏ 
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یعنی من رماه بأآنه ولد زنى. وإذا وجب بقذف ولد الملاعنة بذلك» 
E‏ غيره أولى» ولأن أصحاب الرأي أوجبوا الحد على من نفى 
رجلا عن أبیه إذا کان آبواه حرين مسلمين» ولو كانا ميتين» والحد 
إنما وجب للولد؛ لأن الحد لا يورث عندهم. فأما إن قذفت أمه بعد 
موتهاء وهو مشرك أو عبد فلا حد عليه في ظاهر كلام الخرقي› 
سواء کانت الام حرة مسلمة أو لم تكن . وقال أبو ثور وأصحاب 
الرآي: إذا قال لكافر أو عبد: لست لأبيك» وأبواه حران مسلمان 
فعليه الحد» إن فال لد انر وار عه لمعت لأاك فل 

ا وإن كان العبد للقاذف عند أبي ثور. 


وقال أصحاب الرآى: يصح أن يحد المولى لعبده . e‏ 
بأن هذا قذف لأمه فيعتبر إحصانها دون إحصانه؛ لأنها لو كانت حية 
كان القذف لها» فكذلك إذا كانت ميتة» ولأن معنی هذا: إن أمك 
زنت فآتت بك من الزنى»› فإذا كان من الزنى منسوباً إليها كانت هى 
المقذوفة دون ولدها. ولا ما دکرناه» ولا لو کان القذف لها 
لم يجب الحد؛ لأن الكافر لا يرث المسلم» والعبد لا يرث الحر 
ولأنهم لا يوجبون الحد لقذف ميتة بحال»ء فيثبت أن القذف له فيعتبر 
إحصانه دون إحصانها. والله أعلم . اه بطوله من المغني . 


۲٤‏ / وقد ريت في کلامه أقوال آهل العلم في رمي المرأة الميتة› 
إن كان لها آولادء ورمي المرأًة الحية التي لها أولاد. وبه تعلم ان 
الحد يورث عند المالكية والشافعية إلا أنه عند المالكية لا يطلبه إلا 
الفروع والأصول» ويحد بطلب كل منهم وإن كان يوجد منهم من هو 
أقرب من طالب الحد» وأنه عند عدم الفروع والأصول يطالب به 
الإإخوة والعصبة» وكل ذلك يدل على أنهم ورثوا ذلك الحق في 
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الجملة عن المقذوف الميت» وأن الشافعية يقولون: إنه ينقسم 
بانقسام الميراث» كما نقله عنهم صاحب المغني في كلامه المذكور» ‏ 
وآن الحنفية يقولون: إن الحد لا يورث» وهو ظاهر المذهب 
الحنبلي» وأن بعض أهل العلم قال: لا يحد من قذف ميتة بحال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم - في هذه المسألة: أن قذف الأم إن كان يستلزم نفي نسب 
ولدها فلها القيام حية» ولولدها القيام إذا لم تطالب هي؛ لأنه 
مقذوف بقذفهاء خلافا لما في كلام صاحب المغني» وكذلك إن 
كانت ميتة فله القيام» ويحد له القاذف . وقول صاحب المغني : تعتبر 
حصانته هو دون حصانتها هي لم يظهر له معنى ؛ لآن نفي نسب إنسان 
لا تشترط فيه حصانة المنفى نسبه؛ لآنا لو فرضنا آنها جاءت به من 
زنی› 6 ولا یعتبر زانیا كما تری. 


والحاصل: أن قذف الام إن كان يستلزم قذف ولدهاء فالأظهر 
إقامة الحد على القاذف بطلب الآم» وبطلب الولد وإن كانت حية؛ 
لأنه مقذوف» وأحرى إن كانت ميتة» وإن كانت الأم لا ولد لها أو لها 
ولد لا يستلزم قذفها قذفه فهي مسألة: هل يحد من قذف ميتاً أو لا؟ 
وقد ريت خلاف العلماء فيهاء ولكل واحد من القولين وجه من 
النظر؛ لأن الظاهر أن حرمة عرض الإنسان لا تسقط بالموت» وهذا 
يقتضي حد من قذف ميتة. ووجه /الثاني: أن الميتة لا يصح منها ٠٠١‏ 
الطلب» فلا يحد بدون طلب» ولأن من مات لا يتأذى بكلام القاذف» 
وإن کان کذباًء بل یفرح به؛ لآنه یکون له فيه حسنات› وإن کان حقاً ‏ 
ما رماه به» EE‏ ا 
وهو صادق لا حاجة للميت فيه. | 
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وآقربهما عندي أنه يعزر تعزيراً رادعا ولا يقام عليه الحد. 
واعلم ان الحي إذا قذفه ا بالزنا»ء وهو يعلم في نفسه أن 
القاذف صادق› فقن قال بعض آهل العلم: إن له المطالبة بحده مع 
علمه بصدقه فیما رماه به وهو مذهب مالك» ومن وافقه. ‏ 
والأظهر عندي آنه إن کان یعلم انما قذفه به حق آنه لا تنبغي له 
المطالبة بحده؛ لأنه يتسبب قي إیذائه 2 العحد» » وهو يعلم آنه 
محق فیما قال . والعلم عند الله تعالى. 
وذكر غير واحد من أهل العللم أن من قلف أم النبسي کله 
أو قذفه هو ي أن ذلك ردة» وخروج من دين الاسلام» وهو ظاهر 
لا يخفى» وأن حكمه القتلء ولکنهم اختلفوا ذا تاب هل تقبل توبته؟ 
فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا تقبل توبته» ويقتل على كل 
حال . وقال بعض آهل العلم: تقبل توبته إن تاب. وهذا الأخير أقرب 
لكثرة النصوص الدالة على قبول توبة من تاب ولو من أعظم أنواع 
الكفر. والله تعالى آعلم. ) | | | 
المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده: 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال في المغني : وإذا قذف 
ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه» سواء كان القاذف رجلا أو امرأة 
وبهذا قال عطاء» / والحسن» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي. وقال مالك» وعمر بن عبد العزيز» وآبو ثور وابن المنذر: 
ا لعمومٌ الية» ولاآنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة 
وأظهر القولين دليلاً: أنه لا يحد الوالد لولده لعموم قوله: 
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وپالولش إحسانا) وقوله: کل فما أ فلا نبغ للولد ن 
يطلب حد والده للتشفي منه. وقول المالكية في هذه المسألة في غاية 
اللإشكال؛ لأنهم يقولون: إن الولد يمكن من حد والده القاذف له 
وآنه يعد بحده له فاسقاً بالعقوق» كما قال خلیل في مختصره: «وله 
حد آبيه وفسق»» ومعلوم أن الفسق لا يكون رل بارتكاب كبيرة» 
والشرع لا يمكن أحدا من ارتكاب كبيرة» كما ترى» مع أن الروايات 
a e‏ 

المسألة السادسة والعشرون: في جک من قتل أو أصاب حدا 
خارج الحرم» ثم لجا إلى الحرم» هل يستوفى منه ه الحق في الحرم» 
آو لا یستوفی منه حتی يخرج من الحرم؟ ‏ 

اعلم أن هذه المسألة فيها للعلماء E‏ 

الأول: أنه يستوفي منه الحق قصاصاً ا اف حداً قتا کان 
أو غيره. 

الثاني : تی ت ج لای کک تي الس 
سواء کان قتلا أو غيره. 


الثالث: أنه ھی ای ایی کت إلا القتل» فإنه 
لا يقتل في الحرم في حد كالرجم» ولا في قصاص . 

والخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم. 

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن من جنى جناية توجب 
قتلاً خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه» وهذاقول 
ابن عباس» وعطاء» وعبيد /بن عمير» والزهري» وإسحاق ٠۲۷‏ 
ومجاهد» والشعبي» وأبي حنيفة وأصحابه. 


وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس»› 

والثانية : يستوفى» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن المروي عن 
النبي بي النهي عن القتل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يسفك 
فيها دم وحرمة النفس آعظم فلا يقاس عليهاء ولآن الحدذد بالجلد 
جری مجری التأديب» فلم یمنع کتأدیب الل ده . والأولى ظاهر 
كلام الخرقي› وهي ظاهر المذهب. 


قال أبو بكر : هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه: أن 
الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل . والعمل على أن كل جان دخل 
الحرم لم يقم عليه حد جنایته حتی یخرج منه» إلى أن قال: وقال 
مالك» والشافعي› وابن المنذر: يستوفى منه فيه؛ لعموم الأمر بجلد 
الزاني» وقطع السارق» واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان 
دون مکان. اه محل الغرض منه. ) 

وقال ابن حجر في فتح الباري : وقال أبو حنيفة: لا يقتل في 
الحرم حتی يخرج إلى الحل باختیاره» ولکن لا يجالس ولا يكلم 
ويوعظ» ویذکر حتى يخرج. وقال آبو يوسف: يخرج مضطرا إلى 
لخا روفلا ان الي 

وروی ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس: من 
أصحاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع. وعن مالك 
والشافعي : يجوز إقامة الحد مطلقاً فيها؛ لأن العاصي هتك حرمة 
نفسه» فأبطل ما جعل الله له من الأمن . اه محل الغرض منه. 


سورة النور £۳ 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار مشيرا إلى إقامة الحدود 
واستيفاء القصاص في الحرم: وقد ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي 
وهو اختيار ابن المنذر. ويؤيد /ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء ٠١۸‏ 
الحدود في كل مكان وزمان. وذهب الجمهور من الصحابة؛ 
والتابعين» ومن بعدهم» والحنفية» وسائر أهل العراق» وأحمد ومن 
وافقه من أهل الحديث والعترة: إلى آنه لا يحل لأحد أن يسفك 
بالحرم دماً» ولا یقیم به حدا حتی يخرج منه من لجأ إليه. اه محل 
الغرض منه. 

وإذا عرفت من هذه النقول آقوال آهل العلم في هذه المسألة 
فهذه آدلتهم ومناقشتها. 

CENGE aS oN 
: كمالك» والشافعي» وابن المنذر» ومن وافقهم› فقد استدلوا بأدلة‎ 


منها: أن نصوص الكتاب والسئّة الدالة على إقامة الحدود 
واستيفاء القصاص › ليس في شي ءَ منها تخصیص مکان دون مکان» 
ولا زمان دون زمان» وظاهرها شمول الحرم وغيره. قالوا: والعمل . 
بظواهر النصوص واجب» ولا سيما إذا كثرت . 

ومنها: أن استيفاء القصاص وإقامة الحدود حق واجب 
بتشريع الله على لسان نبيه َء وفعل الواجب الذي هو عين طاعة الله 
في الحرم ليس فيه أي انتهاك لحرمة الحرم؛ لأن أحق البلاد بأن يطاع 
فيها الله بامتثال أوامره هى حرمه» وطاعة الله فى حرمه ليس فيها 
نتھاك کما تری. 


اما استدلال هؤلاء بما في الصحيحين بلفظ : إن ا ا 
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عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» فهو استدلال في غاية السقوط؛ 
لأن من ظن أنه حديث عن رسول الله يه فقد غلط غلطاً فاحشا؛ لأنه 
من كلام عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» كما هو صريح في 
الصحيحين وغيرهما 

قال البخاري رحمه لله فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا 
الليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح العدوي أنه 
قال لعمرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ : ائذن لي آيها 
الأمير أحدثك قر ل قام به رسول الله بل / في الخد من يوم الفتح» 
فسمعته ذناي» ووعاه قلبي» وأبصر ته عيناي حين تكلم به آنه 
حمد الله» وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الأخر أن يسفك بها دما 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ي فقولوا 
له: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي ساعة من نهارء 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب. 
فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: a‏ 
إن الحرم لا يعيذ عاصياً. se‏ . وهذا صريح في 
له من کلام عرو بن سمید الأشدق یعارضی به آبا شریج لما دکر لے 
كلام النبي ب . ومعلوم أنه لا حجة البتة في كلام الأشدق» 
ولا سيما في حال معارضته به لحدیث رسول الله يه وإن کان کلامه 
لا يطابق الجواب عن الحديث الذي ذكره أبو شريح رضي الله عنه. 
وفي صحيح مسلم رحمه الله مشل ما في البخاري من حديث 
ایی شرح إستادا وما 


وإذا تقرر أن القائل : إن الحرم لا يعيذ عاصياً. . . إلى آخره هو 
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الأشدق علمت آنه لا دلالة فيه. وكذلك احتجاجهم بما ثبت في 
الصحيح من أنه ية «أمر بقتل ابن خحطل وهو متعلق بأستار الكعبة) 
لأن أمره بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة فى نفس الوقت الذي أحل الله 
له فيه الحرم» وقد صرح النبي ل أن حرمتها عادت كما كانت» 
ففعله ييه في وقت إحلال الحرم له ساعة من نهار لا دليل فيه بعد 
انقضاء وقت الإحلال ورجوع الحرمة كما ترى. 


وأما الذين منعوا القتل في الحرم دون ما سواه من الحدود التي 
لا قتل فيها والقصاص في غير النفس» فقد احتجوا بآن الحديث 
الصحيح الذي هو حديث /آبي شريح المتفق عليه فيه (لا يحل 
لامرىء يؤمن باللّه واليوم الالخر أن يسفك بها دما“ الحديث. قالوا 
تصريحه َيه بالنهي عن سفك الدم» دون يره دلبل غل انه لبس 
كغيره» ولا يقاس غيره عليه؛ لأن النفس أعظم حرمة مما لأ يستوجب 
القتل من حد أو قصاص في غير النفس» فيبقى غير القتل داخلاً في 
عموم النصوص المقتضية له في كل مكان وزمان» ويخرج خصوص 
القتل من تلك العمومات بهذا الحديث الصحيح» ويؤيده أن قوله: 
«دماً» نكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم» فيشمل العموم 
المذكور إراقة الدم في قصاص أو حد أو غير ذلك. 

واستدلوا اش بقول ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل 
عمر في الحرم ما هجته. قال المجد ؤ في المنتقى ' حكاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وأما الذين قالوا بأن الحرم لا يستوفى فيه شيء من الحدود» 
ولا من القصاص فتلا كان أو غيره» فقد استدلوا بقوله: # وس دحلم 
نايتا قالوا: وجملة: (ومن دخله كان آمناً) خبر أريد به الإنشاء 


r 


۱۳ 


۱۳۱ 


فهو أمر عام» يستوجب أمن من دخل الحرم» وعدم التعرض له 
بسوء» وبعموم النصوص الدالة على تحريم الحرم. 

واستدلوا أيضا باثار عن بعض الصحابة» كما روي عن 
ابن عباس آنه قال في الذي يصيب حدا ثم يلجا إلى الحرم: يقام عليه 
ا و قال المجد في المنتقى : حکاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وهذ ملخص آقوال آهل العلم» ارد 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أن أجري هذه الأّقوال على القياس قول من قال: سوک ن 
اللاجىء إلى الحرم كل حق وجب عليه شرعاًء قتلدٌ كان أو غيره؛ لأن 
إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما / أوجبه الله» وفعل ذلك طاعة» 
وتقرب إليه» وليس في طاعة الله وامتثال أمره انتهاك لحرمة حرمه. 
وأجراها على الأول وهو آولاها هو الجمع بين الأدلة» وذلك 
بقول من قال : يضيق على الجاني اللاجىء إلى الحرم» فلا يباع له» 
ولا یشتری منه» ولا یجالس› ولا یکلم حتی يضطر إلى الخروج»› 
فیستوفی منه حق الله إذا خرج من الحرم؛ لأن هذا القول جامع بين 
النصوص» فقد جمع بين استيفاء الحق» وكون ذلك ليس في الحرم» 
وفي هذا خروج من الخلاف. والعلم عند الله تعالى . ولنكتف 
بما ذكرنا من أحكام هذه الاية. 

# قوله تعالی : ٭ ودرأ عتا آالعذاب آن ققد اع شندت يا 
ِن من آلکذیت ل ¢ . 


قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: * ودر عنها ألْعَدَابَ & الأية . 
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ا يدفع . والمراد بالعذاب هنا: الحد» والمصدر المنسبك 
من ن وصلتها في قوله: ا و آي : يدفع عنها الحد 
شهادتها ربع شهادات . RE‏ 
EEE EA CA‏ 
ب 


والدليل على أن المراد بالعذاب في قوله: # ودرا عَنْبا آلعذا 
الحد من أوجه. 


ااا ا د د أن العذاب الذي تدرؤه 
عنها شهاداتها هو الحد. 


والثاني: أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر على الحد مع 
دلالة السياق فيها على أن المراد بالعذاب فيها الحد» کقولہ تعالی فی 
هله السورة الكريمة: 3 اة لن نوكل ورت i‏ 
پا رأة في دن الل إ إن کن ونون ب بالل ه واليومر الأخر ولسشد عذابپما طا ا م 
/ ممن 9© ¢ فقوله: « ولسشمد عدَابمنًا » أي: حدهما بلا و ۱۳۲ 
وكذلك قوله تعالی في الاماء: فعلهنً د صف ما عل المحْصکت مرک 


لداب أي : ا 
وهذه الاية: تدل على أن الزوج ادا رمی روجته وشهد شهاداته 

الخمس المبينة في الاية أن المرأة يتوجه عليها الحد بشهاداته» وأن 
ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي 
الموضحة في الاية. ) 

Ses Ea 
الحد پسبتب نکولها م شهادات الزوج. وهذا هو الظاهر الذي‎ 
لا ينبغي العدول عنه» فشهادات الزوح القاذف تدرأ عنه هو حد‎ 
القذف» وتوجه إليها هى حد الزنى » وتدفعه عنها شهاداتها.‎ 
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وظاهر القرآن أيضاً أنه لو قذف زوجته وامتنع من اللعان أنه 
يحد حد القذف» فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس 
وجب عليه الحد. وهذا هو الظاهر من الأيات القرانية؛ لان ازيح 
القاذف داخل في عموم قوله تعالی : ٭ والس رمس الْمحَصتب د سے ل اوا 
CE‏ فاجلدوهر ملین جلد چ e‏ بين خروج الزوج من هذا 
لموم بشهاداته حيث قال وان مون ارو جھم واریکن فم شہداء زل اش 
فشهلدة ایھر ع دت بال ِنَم ن یوت ی فی تت ار 
کی ل 6 بے گنی ا فلم يجعل له رجا من جلد فان 
وعدم قبول الشهادة» والحكم بالفسق إلا بشهاداته التي قامت له مقام 
البينة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد 
عليه؛ لأنه لم تدرا عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه» ولا شهادات 
تنوب عن الشهود» فتعين أنه يحد؛ لأنه قاذف» ولم يت بما يدفع 
عنه حد القذف» وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ 
۳ لان الله نص على آن الذي يدراً عنها الحد /هو شهاداتها في قوله 

تعالى : * ودرأ عنبا ألْعدَابَ) الأية . 
وممن قال: إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة 
الثلاثة حلافاً لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس حتى يلاعن» أو يكذب 
نفسه» فيقام عليه حد القذف. وممن قال بانها إن شهد هو» ونکلت 
ھی انها تحد بشهاداته وتک لها مالك والشافعي › > والشعبي› 
hE E‏ 
وهذا ا e‏ عندنا؛ لاله e‏ و ا ات 

ی ا 


ا 


س 
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وقال أبو حنيفة وأحمد: لا حد عليها بنكولها عن الشهادات› 
وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. 

قال في المغني: وبهذا قال الحسن» والأوزاعي» وأصحاب 
الرآي. وروي ذلك عن الحارث العكلي» وعطاء الخراساني. 

واحتح آهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من 
حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته؛ لأن شهادات الزوج ونكولها هي 
لا یتحقق بواحد منھما ولا بهما مجتمعین ثبوت الزنی عليها. 

وقول الشافعي ومالك ومن وافقهما في هذه المسألة أظهر 
عندنا؛ لأن مسألة اللعان أصل مستقل لا يدخله القياس على غيره» 
فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى . ۰ 
عند الله تعالى . 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى : اعلم أن اللعان لا يلزم بين الزوجين إلا بقذف 
الرجل زوجته قذفا يوجب عليه الحد e‏ لغير زوجة» كرميها 
بالزنی › ونفي ولدها / عنه. وقول الجمهور هنا : إنه يكفي في وجوب ۳٤‏ 
اللعان قذفها بالزنى من غير اشتراط أن يقول : رأيت بعيني أظهر عندي 
مما روي عن مالك من آنه لا يلزم اللعان حتى يصرح برؤية العين؛ 
لأن القذف بالزنى كاف دون التصريح برؤية العين. وقول الملاعن في 
زمنه ل : رأت عینی وسمعت أذنى لا یدل على آنه لو اقتصر على 
أنها زنت أن ذلك لا يکفي» دون اشتراط رؤية العين› وسماع الأذن 
کما لا یخفی . والعلم عند الله تعالی . 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في شهادات اللعان 


0 
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ا سے سے 


المذكورة في قوله: فشهندة حر ھر ج شدتٍ وأو إلى آخر الآيات» 
هل هي شهادات أو أيمان على آربعة أقوال: 

الأول: ۰ لن الله اا اا شهادات . 

والثالت: نها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. 

والرابع نة وينبني على الخلاف في ذلك أن من قال: 
EN SET‏ فيشترط في 
الملاعن والملاعنة العدالة وغيرها من شروط قبول الشهادة. ومن 
قال : إنها ايمان صح عنده اللعان من کل روجین ولو کانا لا تصح 
شھادتھما لفسق أو غيره من مسقطات قبول الشهادة. وينبني على 
الخلاف المذكور ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول» فعلى آنها شهادة 
يكون الزوج رابع الشهود» فيجب عليها حد الزنى» وعلى أنها أيمان 
يحد الثلائة ويلاعن الزوج. وقيل : لا يحدون. 
شهادته» وآنها تحد بشهادة الثلاثة مع الزوج أبو حنيفة رحمه الله ومن 
تبعه» والأكثرون على أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنها 
أيمان مؤكدة بالشهادة» وأن لفظ الشهادة ريما أطلق فى القران مراداً 
بها اليمين» مع دلالة / القرائن على ذلك. وإنما استظهرنا آنها أيمان 
ار 

الأول : ر في الاية بصيغة اليمين في قوله : ف د فشهدة 


e 


اهر ر ا سکن با 4 لان لفظة (بالله) يمين فدل قوله: (بالله) على أن 


المراد بالشهادة اليمين؛ للتصريح بنص اليمين» فقوله: أشهد بال في 
الثاني: أن القران جاء في إطلاق الشهادة وإرادة اليمين في 


ق ښ ای کرس ریہ ہے 

قوله : « فيقَسمانِ يالو دتا أحق ين سَهدَهمًا) ثم بين أن المراد 
بتلك الشهادة اليمين في قوله: ‏ ذلك دك أن يادا كلدو على وها أو 
ع وہ ۾ کہ کے وم مح ےہ بے ig‏ چ وم مجم 


افوا أن ترد أن بد نکن فقوله : # أو افوا أن ترد أن بعد اينم دليل 


على أن المراد بلفظ الشهادة في الآية اليمين. وهو واضح كما ترى. 

وقال القرطبى : ومنه قوله تعالى : ¥ لدا جاك ألمتَهِمًو ن قَالوأ نهد 
إتك رول أل الآية ؛ لأن قوله تعالى : « أغخذوأ أيهم جنَدّ# يدل على 
أن المراد بشهادتهم الأيمان. هكذا قال. ولا يتعين عندي ما ذكره من 
الاستدلال بهذه الآية. والعلم عند الله تعالى . 


لفالف مانالا اير ال واه اها ن 
لا شهادة أن ااا هی ات دعواه وتخلیصه من 
العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعى فى الشريعة أن شاهدا يشهد 
ا رک لی ره اا عدن اا ر د 
النظر . اه منه بواسطة نقل القرطبي . 

وخاضل اناه ا ا ا ا ا ا اه ل 
على أنه لم يوجد فيها شهادة إنسان لنفسه بما يوجب حكماً على 
غيره. وهو استدلال قوي؛ لأن المقرر في الأصول أن الاستقراء التام 
حجة كما أوضحناه مراراً. ودعوى الحنفية ومن وافقهم أن الزوج غير 
متهم لا يسوع شهادته لنفسه» لاطلاق ظواهر / النصورص في عدم ۱۳١‏ 
قبول شهادة الإإنسان لنفسه مطلقا. 


طا ۽ 
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الرابع: ما جاء في بعض روايات حديث اللعان أنه ي قال لما 
جاءت الملاعنة بالولد شبيهاً بالذي رميت به: «لولا الأيمان لكان لى 
ولها شأن» عند أحمد وأبی داود: وقد سمی کیا ق هذه الرواية 
شهادات اللعان أيماناً. وفى إسناد الرواية المذكورة عباد بن منصورء 
تکلم فيه غير واحد» ویقال: إنه کان قدرياً. 

إلى غير ذلك من أدلتهم . 

وأما الذين قالرا: إنها شهادات لا يمان فاحتجوا: بأن الله 
سماها شهادات في قوله: وار یی هم شېد يدا لا اش وفي قوله : 
sS‏ باه & الاية . نة ٠‏ ودرا عا لدان ان 


شد چ و 


ا 2 بحدیث (أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : 
اليهودية والنصرانية تحث المسلم» والمملوكة نحث الحرء والحرة 
تحت المملوك». اه. 

قالوا: إنما منع لعان اليهودية والنصرانية والعبد والأمة؛ لأنهم 
ممن تقل ولو کا شهادات اللعان أيماناً لصح 

وقال ای في نصب الراية في الحديث المذكور: قلت 
خر جه ابن ماجه فى سننه عن ابن عطاء» عن أبيه عطاء الخراسانى› 
عن عمرو بن شعیب› عن أيه » عن حله ان رسول الله ع قال : 
«أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن : النصرانية تحت 
المسلم» واليهودية تحت المسلم» والمملوكة تحت الحرء والحرة 
تحت المملوك) انتهى . وأخرجه الدارقطنى فى سننه» عن عثمان بن 
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عبد الرحمن الوقاصي» عن عمرو بن شعيب به. وقال عن جده 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان» ليس بين الحر 
والأمة لعان» وليس بين العبد والحرة لعان» وليس بين المسلم 
واليهودية لعان»› وليس بين المسلم / والنصرانية لعان» . اتش ۳۷ 


وقال الدارقطني: والوقاصي متروك الحديث. ثم آخرجه عن 
عثمان بن عطاء الخراسانى» عن أبيه» عن عمرو بن شعیب به. قال : 
وعثمان بن عطاء الخراسانى ضعيف الحديث لا وتابعه يزيد بن 
زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا. وروي عن الأوزاعي وابن جريح 
وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده قوله. 
ولم يرفعاه. ثم آخرجه كذلك موقوفا. ثم آخرجه عن عمار بن مطر» 
ٿنا حماد بن عمرو» عن زيد بن رفع › عن عمرو بن شعيب» عن 
بيه » عن جلده. «آن رسول الله یاه بعث عتاب بن أسيد: آلا لعان بين 
أربع» فذکر نحوه . قال : وعمار بن مطر»› وحماد بن عمرو› وريد بن 
رفيع ضعمفاء» انتھی . 

وقال البيهقي في المعرفة: هذا حدیث رواه عثمان بن عطاء» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي بي : «أربعة لا ملاعنة بينهم النصرانية 
تحت المسلم» إلى اخره. قال: وعطاء الخراساني معروف بكثرة 
الغلط› واينه عثمالن› وابن زريع ضعيفان› ورواه عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي› عن عمرو بن شعيب به. وهو متروك 
الحديث › ضعفه یحیی بن معین › وغيره من الائمة. ورواه عمار بن 
مطر › عن حماد بن عمرو» عن زید بن رفيع › عن عمرو بن شعيب . 
وعمار بن مطر» وحماد بن عمرو» وزيد بن رفيع ضعفاء. وروي عن 
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ابن جریج والأوزاعي وهما إمامان _ ع و شعيب» عن 
أبة٤‏ عن جده و . وفي ثبوته و 2 نظر» فان راويه عن 
ابن جريج والأوزاعي عمرو بن هارون» وليس بالقوي. ورواه 
يحيى بن بي أنيسة أيضاً» عن عمرو ابن شعيب به موقوفاً. وهو 
متروك»› ونحن إنما نحتج بروايات عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده 
إذا كان الراوي عنه ثقة» وانضم إليه مايؤكده» ولم نجد لهذا 
الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمرو. والله آعلم . انتهی کلامه. انتھی 
كلام صاحب نصب الراية. 

۳۸ / وقال صاحب الجوهر النقى: إن الحديث المذكور جيد 
الإسناد. ولو فرضنا جودة إسناده كما ذكره لم يلزم من ذلك أن 
ات اللعان شهادات لا آيمان» لاحتمال کون عدم ا ت 

من ذكر في الحديث لعدم المكافاة. 

والأظهر عندنا أنها أيمان أكدت بلفظ الشهادة» للأدلة التي 
ذكرنا. وهو قول أكثر أهل العلم. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة : اعلم أنه لا يجوز في اللعان الاعتماد على إتيان 
المرأة بالولد أسود وإن کانت بيضاء وزوجها أبيض؛ لقصة الرجل 
الذي ولدت امرأته غلاماً أسود» وآخبر النبي بيه كأنه يعرض بنفي 
الولد الأسود باللعان» فقال له النبي يية: هل لك من إبل؟ قال: 
نعم» قال: ما آلوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن 
فا لرا فال وين بن اها الررف فال ي عرنا رعا 
قال : وهذا الغلام الأسود لعل عرقاً نزعه. والقصة مشهورة ثابتة في 
الصحيحين »› وقد قدمناها رارزا وفيها الدلالة على أن سواد الولد 
لا يجوز أن يكون مستنداً للرجل في اللعان كما ترى. 
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المسألة الرابعة: اعلم أن التحقيق: أن من قذف امرأة بالزنى 
قبل أن يتزوجها ثم تزوجها أنه إن لم يأت بأربعة a‏ أنه 
محصنة داخلة في عموم قول ال ٍ ا ب اتک کر اا 
بازیت شاه جلد وش تسن ج الاية» والزواج الواقع بعد ذلك لا يخير 
الحكم الثابت قبله. فما يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أنه 
إن قذفها قبل الزواج» ثم تزوجها بعد القذف آنهما يلتعنان خلاف 
الظاهر عندنا من نص الآية الكريمة. والعلم عند الله تعالى . 

/ المسألة الخامسة: اعلم أن التحقيق أن الزوج إن قذف زوجته ٠١۹‏ 
بالزنى» وهي محصنة غير زوجة» فهي داخلة في عموم قوله تعالى : 
# والذين مون المحْصتت € الاية . وأما البنت فإنه يلاعنها؛ لأنه قذفهاء 


ر۵ کک چ رو 


وهي زوجه له » فتدخل في عمو قوله تعالی : والدن مون ا روجهم ور 
یک م شہ دال | انف فشهند فشه فشهدة یھر آریع مدت بال ! ِنَم لمن السرذت 49 
إلى اکر انات اللعان. 

اا ت او را هر ف إو انا لام ا 
البنت» وإن لاعن البنت لم يسقط حد الم آنه خلاف التحقيق الذي 
دلت عليه ایات القران. 


وقد قال ابن العربي في القول المذكور: وهذا باطل جدأًء فإنه 
خصص عموم الاية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير آثر 
ولا أصل قاسه عليه. اه. وهو ظاهر . 

المسألة السادسة: اعلم أن الذي يظهر لنا آنه الصواب أن من 
قذف زوجته بالزنی» ثم زنت قبل لعانه لها آنه لا حد عليه ولا لعان؛ 
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لأنه تبين بزناها قبل اللعان أنها غير محصنةء ولا لعان في قذف غير 
المحصنة» كما قدمنا أنه إن قذف أجنبية بالزنى» ثم زنت قبل أن يقام 
عليه الحد أن الظاهر لنا سقوط الحد؛ لأنه قد تبين بزناها أنها غير 
محصنة قبل استيفاء الحد» لا ر ار ج 
وذكرنا الخلاف في ذلك . 

وحجة من قال: يحد إن كانت أجنبية ويلاعن إن كانت زوجة» 
أن الحد واللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطارىء. 
وبينا أن الأظهر سقوط الحد واللعان»ء لتبين عدم الإحصان قبل الحد 
وقبل اللعان. والعلم عند الله تعالى . 

£۰ /المسألة السابعة: اعلم أن من رمى زوجته الكبيرة التي 

لا تحمل لكبر سنها أنهما يلتعنان: هو لدفع الحد» وهي لدرء 
العذاب. وأما إن رمى زوجته الصغيرة التي لا تحمل لصغرهاء فقد 
قدمنا خلاف العلماء هل يلزمه حد القذف إن كانت صغيرة تطيق 
الوطء» ولم تبلغ؟ فعلى أنه يلزمه الحد يجب عليه أن يلتعن لدفع 
الحد. وأما على القول: بأنه لا حد فى قذف الصغيرة مطلقاً فلا لعان 
عليه في قذفها. وقد قدمنا الأظهر عندنا في ذلك. والعلم عند الله 
تعالی . 

المسألة الثامنة : اعلم أنه إن نفى حمل زوجته فقد اختلف أهل 
العلم» ا وهي حامل لنفي ما في بطنها عنه» أو 
لا يجوز له اللعان حتى تضع الولد؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه 
يلاعنها وهي حامل› Se‏ 

وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ساق أحاديث اللعان: وفيه أن 
الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث : «انظروا فإن جاءت» 
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إلخ. کما تقدم في حدیث سهل › و وعند مسلم 


من حدیث ابن مسعود» فجاء ب بعني الرجل هو وامرآته فتلاعنا فقال 
النبي و : «لعلها أن تجيء به سود جیا فاته ارد جوا 
وبه قال الجمهور خلافا لمن أبى ذلك من أهل الرأي معتلاً بأن 
الحمل لا يعلم؛ لأنه قد يكون نفخة. 

وحجة الجمهور : n‏ 
ودفع حد الرجم عن المرأة» فلا فرق بين أن تکون حاملا أو حائلا» 
ولذلك شرع اللعان مع الايسة. ) 

وقد اختلف فى الصغيرة» والجمهور على أن الرجل إذا قذفها 
فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنهء دونها. انتهى محل الغرض من 
کلام ابن حجر . 

/وقد قدمنا أن التعان قاذف الصغيرة مبني على أنه يحد 
لقذفها. eG GG A‏ 
المطيقة للوطء» وذكرنا ما يظهر لنا رجحانه من ذلك . 

وما الذين قالوا: لا تلاعن الحامل حتى تضع ولدهاء فقد 
اندالوا هری 

الأول: أن الحمل لا يتيقن وجوده قبل الوضع؛ لأنه قد یکون 
انتفاخاء وقد یکون ریحاً. 

والثاني: هو ما جاء في بعض الروايات في أحاديث اللعان مما 
يدل على آنه کل خر لعان الحامل حتى وضعت»_ ففي البخاري من 
ا فقال رسول الله ية : «اللّهم بيّن» فو ضعت 
شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فلاعن 
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رسول الله ية بينهما» الحديث. قالوا: فترتيبه «فلاعن» بالفاء على 
قوله: فوضعت شبيهاً بالرجل إلخ. دليل على أن اللعان كان بعد 
الوضع كما هو مدلول الفاء. 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الرواية بما ذكر ابن حجر في 
فتح الباري فإنه قال فى كلامه على الرواية المذكورة: ظاهره أن 


الملاعنة تأخرت إلى وضع المرآة» لكن أوضحت أن رواية ابن عباس 


هذه هي في القصة في حديث سهل بن سعد وتقدم قبل من حدیث 
سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع» فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: «فلاعن» معقبة لقوله: فأخبره بالذي وجده عليه امرأته. وهذه 
الجملة التي ذكر ابن حجر أن جملة «فلاعن» معطوفة عليها مذكورة 
في حديث ابن عباس الذي ذكرنا محل الخرض منه. 

والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح 
الأحاديث الصحيحة / بذلك» ولما ذكره ابن حجر في کلامه الذي 
نقلناه نفا . والعلم عند الله تعالى . 


المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
طلق امرآته ثم قذفها بعد الطلاق آنه إن کان قذفه لها بنفي حمل 
لم يعلم , به إلا بعد الطلاقء أنه يلاعنها لنفي ذلك الحمل عنه وإن 
کا را إن قذفها بالزنى بعد الطلاق حد» ولم يلاعن لأن 
تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق دلیل على آنه قاذف. 
والأظهر: ولو كان الطلاق رجعياً» ولم تنقض العدة وإن كانت 
الرجعية في حكم الزوجة؛ لأن طلاقه إياها قبل القذف دليل على أنه 
لا يريد اللعان ويجلد. وهو قول ابن عباس. وقيل: يلاعن الرجعية 
قبل انقضاء العدة؛ لأنها في حکم الزوجة» وهو مذهب أحمد 
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المشهور» ورواية أبي طالب عنه» وبه قال ابن عمر» وجابر» وزيد» 
والنخعي» والزهري»› والشافعي› وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور 
وأصحاب الرأي . وله وجه من النظر. والله أعلم. 

وقال القرطبى: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء 
العدة إا او ا وهي أن يكون الرجل غاتبا فتأتي امرآته 
بولد في مغيبه» وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها نم يقدم فينفيه› 
فله أن يلاعنها هنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونقى الولد 
لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة» ويرثها؛ لآنها ماتت قبل 
وقوع الفرقة بينهما. اه. منه ولا نص فيه. وله وجه من النظر. 

وقال القرطبى أيضاً: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت» فإن كان 
هناك نسب یرید آن ينفيه» أو حمل يريد أن يتبراً منه لاعن» وإلاً 
لم يلاعن. وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال. وقال آبو حنيفة: 
لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه 
الاق قل الروجة كا كر اة افا هاا رل ان الات فد 
تقدم» وهو يريد الانتفاء من النسب» وتبرئته من ولد يلحق بهء / فلا ١٤۴۳‏ 
بد من اللعان» وإذا لم يكن هناك حمل یرجی» ولا نسب یخاف تعلقه 
لم يكن للعان فائدة فلم يحكم به» وكان قذفا مطلقا داخلا تحت 
عموم قوله تعالى : * ولذ بمو الْمحَصتدتِ) الأية» فوجب عليه الحد» 
وبطل ما قاله البتي لظهور فساده. انتهى كلام القرطبي . 

وقد قد أن الول عا ال حو ا افا و ارج 
النظر؛ لأنها في حكم الزوجة» وذكرنا ما يظهر لنا أنه أظهر الأقوال 
في ذلك» وآقوال العلماء» وفائدة لعانه أن يدفع عنه حل القذف» 
وكون الرجعية كالزوجة قبل انقضاء العدة فيتوارثان» ولا يجوز له 


تروج أختها قبل انقضاء العدة» ولا تزویج رابعة غيرها؛ لأنها تكون 
كالخامسة نظرا إلى أن الرجعية كالزوجة يقتضي أن القول 
بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر. وقد رأيت كثرة 
من قال به من أهل العلم. ووجه القول بعدمه أنه لما طلقها عالماً 
بزناها في زعمه دل ذلك على آنه تارك للعان. وينبني على الخلاف 
المذكور مالو ادعى أنها زنت بعد الطلاق الرجعي» وقبل انقضاء 
العدة» هل يحكم عليه بأنه قاذف؛ لأنه رماها بزنى واقع بعد الفراق» 
أو له أن يلاعنها لنفي الحد عنه بناء على أن الرجعية في 
حكم الزوجة؟ 

أما إن قذفها قبل آن يطلقها ثم طلقها بعد القذف» فالأظهر أن 
له لعانها مطلقاً ولو كان الطلاق بائناً؛ لأن القذف وقع وهي زوجة غير 
مطلقة . وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الحسن» والقاسم بن 
محمد» ومکحول»› ومالك» والشافعى› وأبو عبید» وابو ثور» 
وابن المنذر. وقال الحارث EE‏ وقتادة 
والحكم : يجلد. وقال حماد بن yl‏ لرا 
لا حد ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين» وليس هذان 
بزوجین»› ولا یحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية. 


٤‏ / المسألة العاشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
ظهر بامرآته حمل › وهو قائل : إنه ليس منهء إذا سكت عن نفي ذلك 
الحمل حتى وضعته ثم قال إنه إنما سكت عن نفيه مدة الحمل رجاء 
أن يكون ريحاً أو انتفاخاء فينفش أو يسقط متا فيستريح بذلك من 
اللعان آنه یمکن من نفیه بلعان بعد الوضع ؛ لن العذر الذي آبدی 
وجيه جدير بالقبول» فإن بادر بنفيه فورا عند وضعه» فلا ينبغي أن 
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يختلف فى أن له أن ينفيه بلعان» وإن سكت عن نفيه بعد الوضع» ثم 
أراد أن ينفيه بعد السكوت. فهل له ذلك أو ليس له؛ لأن سكوته بعد 


الوضع يعد رضى منه بالولدء فلا يمكن من اللعان بعده؟ لم أعلم في 


له السا لض مو كاب روا ا واا ا 

قال القرطبي : قد اختلف في ذلك» ونحن نقول: إذا لم يكن 
له عذر في سکوته حتی مه مضت ثلاثة أيام فهو راض به ولیس له نفيهء 
وبهذا قال الشافعي . فالا متی أمکنه نفیه على ما جرت به 
العادة من تمكنه من الحاكم» فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . 
وقال أبو حنيفة: لا أعتبر مدة. وقال أبو يوسف» ومحمد: يعتبر فيه 
أربعون يوماً مدة النفاس. قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفي 
ولده محرم عليه» واستلحاق ولد لیس منه محرم علیه» فلا بد أن 
يبوسع عليه لكي ینظر فیه» ویفکر هل يجوز له نفيه أو لاء وإنما جعلنا 
الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة» واخر حد القلة» وقد جعلت ثلاثة 
أيام يختبر فيها حال المصراة» وكذلك ينبخي أن يكون هنا. 

رفا أو وهف وفحهك لاهن اأفتارهطا اول هن اعقار ما 
الولادة و إذ لا شاهد لهما فى الشريعة» وقد ذكرنا نحن 
شاهداً في TET‏ انتتھی کلام ات 
ولا يخفى ضعف ما استدل به ابن القصار من علماء المالكية للتحديد 
بثلانة . 


:ح 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة مبنية على 
الاختلاف في قاعدة / أصولية» وهي هل ينزل السكوت منزلة الإقرار 
أو لا؟. وقد أشار إلى ذلك صاحب مراقی السعود بقوله : 
وجعل من سكت مثل من أقر ‏ فيه خلاف بينهم قد اشتهر 


O 
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فمن قال: إن السكوت لا يعد رضى. قال: لان الساكت قد 
یسکت عن الإنکار مع آنه غير راضٍ»› ومن قال: إنه يعد رضى › فال : 
لأن سكوته قرينة اا واستأنسوا بقوله بي في البكر: 
إدنها صماتها» و يقول : تخصيص البکر بذلك يدل على أن 
غيرها ليس كذلك . والخلاف في هذه المسألة معروف في فروع 
الائمة وأصولهم . ومن تبح فروعهم وجدهم في E‏ الصور 
يجعلول السكوت کالرضى ؛ کالسکو ت عن اللعان lb‏ بعد العلم 
دمو جبه» وكالسكوت عن القيام بالشفعة ونحو ولك ويکثر في فروع 
مذهب مالك جعل السكوت كالرضى 

ومن آمثلة ذلك ما قاله ابن عاصم في رجزه في أحكام القضاء 
فى مذهب مالك : 
وحاضر لواهب من ماله ولم يغير مارأى من حاله 
الحكم منعه القيام بانقضا - مجلسه إذصمته عين الرضى 

ولکل ا ا وجه من النظر. 

والذي يظهر لنا في مسألة السكوت عن اللعان انه CC‏ 
زمناً يغلب على / الظن فيه عادة أنه لا يسكت فيه إلاً راض عد رضى» 
وإلا فلا؛ لأن العرف محكم . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الحادية عشرة: اعلم أنه إن كان النكاح فاسداًء وقذفها 
زوجها بالزنى إن كان لنفي نسب يلحق به في ذلك النكاح الفاسد» 
فلا ينبغي أن يختلف في أنه يلاعن لنفي النسب عنه» وإن كان النكاح 


سورة النور ۳ 
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عنه» فالاأظهر أن له ذلك؛ لاأنها لما صارت يلحق به ولدها صارت 

في الحكم الفراش. قاله مالك في المدونة. وقال القرطبي : يلاعن 
النكاح الفاسد زوجته؛ لآنها صارت فراشا ويلحق النسب فيه 
مجرى اللعان فيه. أه. منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن النكاح 
الفاسد إن كان مجمعاً على فساده ولا يلحق الولد فيه أن الزوج 
القاذف فيه لا يمكن من اللعانء بل يحد حد القذف إن لم يأت بأربعة 
شهداء. وهذا ظاهر لا يخفى . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثانية عشرة: اعلم أن أظهر آقوال أهل العلم عندي في 
الذي يقذف زوجته الحامل بالزنى» ورا بأربعة شهداء على زناها 
أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع u‏ لأن شهادة البينة لا تفيد 
الزوج إلا درأ الحد عنه. أما رفع الفراش» ونفي الولد فلا بد فيه من 
اللعان. 


مع شهوده؟ فقال مالك والشافعی : یلاعن کان له شهود أو لم یکن ؛ 
لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درإ الحد» وأما رفع الفراش ونفي 
الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان إذا لم يكن له 


2 


شهود غير نفسه لقوله تعالی : ولریکن فم شېداء زلا انش . اه منه. 


/ المسألة الثالثة عشرة: قال القرطبي اشا في تفسیره: یفتقر ۱٤١‏ 
اللعان إلى أربعة اء عدد الألفاظ› وهو أربع شهادات على 


٤‏ أضواء البيان 


ما تقدم» والمکان وهو أن يقصد به شرف البقاع بالبلدان» إن كان 
بمكة فبين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبرء وإن كان 
بيت المقدس فعند الصخرة» وإن كان في سائر البلدان ففي 
مساجدها» وإن کانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان 
تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت 
النار» وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين› فإنه يلاعن بينهما في 
مجلس حكمه» والوقت» وذلك بعد صلاة العصرء > وجمع الناس»› 
وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدأ فاللفظ وجمع الناس 
مشروطان» والزمان والمكان مستحبان. اه منه. مع أن شور 
مذهب مالك الذي هو مذهب القرطبي أنه لا ملاعنة بين كافرين. 
و 


المسألة الرابعة عشرة: اعلم أن الزوج لا د نفي الولد 
بلعان إلا بموجب يقتضي أن ذلك الولد ليس منه» كأن تكون الزوجة 
زنت قبل أن يمسها الزوج E EY,‏ 
ولم يمسها الزوج بعد الوضع حتى زنت» أو زنت في طهر لم يمسها 
فيه؛ لأن الحيضة قبل الزنى E‏ الحمل من الزنى الواقع بعد 
الحيض › ولا يجوز له الاعتماد في نه نفى الحمل باللعان على شبه الولد 
بخيرة ولا بوا الول كما قدا ولا بل أن الناء قد ممست 0 ع 
فتحبل منه» ولا بوطء في فخذين؛ لأن الماء يسيل إلى ا 
منه كما قدمنا. 


المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة 
اشهز فھما توأمان» فلا يجوز نفی أحدهماء دول الأخرء فان قر 
الزوج بأحدهما لزمه قبول الأخر. والظاهر آنه إن نفى أحدهما مع 
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اعترافه بالثاني حد؛ لقذفه كما قاله مالك وأصحابه» ومن وافقهم . 
/ وقد وخا في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالی : 1A‏ 


( آ يعم اتیل ڪل انق یوایش لر ڪام ماداد وڪن یوند عنده 
بقدار )4 أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وذكرنا الايات الدالة على 
ذلك› ويعلم منه أن كل ولدين بينهما أقل من ستة آشهر فهما توأمان. ) 

وقال ابن قدامة في المغني : وإن ولدت امرآته توآمین وهو ان 
یکون بينهما دون ستة أشهر» فاستلحق أحدهماء ونفی الاخر لحقا 
به؛ لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يکون بعضه منه» وبعضه من 
غيره» فإذا ثبت نسب أحدهما منه ثبت نسب الاخر ضرورة» فجعلنا 
ما نفاه تابعاً لما استلحقه» ولم نجعل ما أقر به تابعاً لما نفاه؛ لأن 
النس يحتاط لإثباته لا لنفيه» ولهذا لو تت امرأته بولد یمکن أن 
کا کو کا اا ولم نقطعه 
عنه احتیاطاً لنفيه» إلى أن قال: وإن استلحق أخد التو امین وسكت 
عن الأخر لحقه؛ لأنه لو نفاه للحقه» فإذا سكت عنه كان أولى» ولأن 
امرآته متی آتت بولد لحقه ما لم ینفه عنه بلعان» وإن نفى أحدهماء 
ركت فالا لا خا 

فإن قيل : اا ا عنه؛ لأنه قد نفى أخاه» وهما 
حمل واحك. . 

قلنا: لحوق النسب مبني على التغليب» وهو يثبت لمجرد 
الإمكان وإن كان لم يثبت الوطء ولا ينتفي الإمكان للنفي فافترقا. 
yT‏ ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر 
لم ينتف الثاني باللعان إالأول؛ لأن اللعان تناول الأول وحده» 
ويحتاج في نفي الثاني إلى لعان ثان» ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير 
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حاجة إلى لعان ثان؛ لأنهما حمل واحد» وقد لاعن لنفيه مرة 
فلا يحتاج إلى لعان ثان. ذكره القاضي . اه 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الأخير هو الأظهر؛ لان 
aS‏ ثم قال في المغني متصلا بكلامه 
الأول: : فإن أقر بالثاني / لحقه هو والأول لما ذكرناه وإن سكت عن 
ف اة اا . فأما إن نفى الولد باللعان ثم أتت بولد آخر بعد ستة 
أشهر فهذا من حمل آخر» فإنه لا يجوز آن یکون بين ولدين من حمل 
واحد مدة الحمل» ولو أمكن لم تكن هذه مدة حمل كاملء› > فإن نفی 
هذا الولد باللعان انتفى» ولا ينتفي بغير اللعان؛ لأنه حمل منفردء 
وإن استلحقه أو ترك نفيه لحقه» وإن كانت قد بانت باللعان؛ لأنه 
يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول. . وإن لاعنها قبل وضع 
الأول فأتت بولد ثم ولدت اخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني ؛ 
لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأولء وكان حملها الثاني 
بعد انقضاء ء العدة في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه. ثم قال في المخني 
أيضاً: وإن مات أحد التوآمين فله أن يلاعن لنفي نسبهماء وبهذا قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الحي» ولا يلاعن N‏ 
البحد؛ لان الميت لا يصح نفيه باللعان» و و ا 
فلا حاجة إلى نفيه باللعان» كما لو ماتت امرآته فانه لا پلاعنها بعد 
موتها؛ لكون النكاح قد انقطعء وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي؛ 
لأنهما حمل واحد. 

ولنا أن الميت ينسب إليه» ويقال: ابن فلان» ویلزمه تجهیزه 

وتکفینه» فکان له نفي نسبه وإسقاط مؤنته کالحي» وکما لو کان 
للميت ولد. اه كلام صاحب المغني . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر أنه إن كان للولد الميت 
الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحي ؛ 
لأن ولده الحي لا ينتفي إلا بنفي أبيه» فله اللعان لنفي نسب الميت 
لينتفى عنه ولده. وهذا إن قلنا: إن له أن يلاعن بعد هذه المدة 
الطويلة؛ لأنه لم ينف الولد الميت إلا بعد أن عاش عمراً يولد له فيه 
وقد يكون معذورا بالغيبة زمنا طويلاء وكذلك عند من يقول: إن 
السكوت لا يسقط اللعان مطلقاً كما تقدم. وكذلك إن أريد إلزامه 
بتکفين الولد الميت وتجهیزه فالأظهر ان له ان ينفيه عنه بلعان 
ليتخلص من مئونة تجهيزه / وتكفينه . والظاهر أنه إن نفى ولداً بعد 
موته» فإن كانت أمه حية فلا بد من اللعان؛ لأنه قاذف أمهء وإن 
كانت الأم ميتة جرى على الخلاف في حد من قذف ميتة» فعلى القول 
بالحد فله اللعان» وعلى القول بعدمه فلا لعانء وقد قدمنا الخلاف 
في ذلك . ويعتضد ما ذكرنا بما تقدم قريباً من أن له اللعان لنفي الولد 
لأنه يجتمع به موجبان للعان» وهما إسقاط الحد» ونفي الولد. وبه 
تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالا أو لا؟ 
والعلم عند الله تعالى . 


FERRE 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في توآمي الملاعنة المنفيين باللعان› 
هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الأخوين لأم؟ وقال ابن الحاجب من 
الماليكة: هما شقيقان» وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر 
ابن الحاجب في الفقه المالكي: إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب 
مالك. وقال المغيرة من المالكية: يتوارثان توارث الأخوين لام 
كالمشهور عند المالكية في توأمي الزانية والمغتصبة. 


۰ 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا أن توأمي 
الملاعنة يتوارثان توارث الأخوين لأم» وآنهما لا يحكم لهما بحكم 
الشقيقين؛ لأنهما لا يلحقان بآب معروف» وإذا لم يكن لهما أب 
معروف فلا وجه لكونهما شقيقين . ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان 
لأمهما. وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف 
الأظهر. وأما قول ابن نافع من المالكية: إن توأمي الزانية 
شقيقان» فهو خلاف التحقيق؛ لأن الزاني لا يلحق به نسب حتى 
يكون أباً لابنه من الزنى»ء والرواية عن ابن القاسم بنحو قول 
ابن نافع ظاهرها السقوط كما ترى. وأما ما قاله ابن رشد في البيان من 
أن توأمي المسبية» والمستأمنة شقيقان» فوجهه ظاهر. والعلم عند الله 
تعالی . 

٥1‏ / المسألة الخامسة عشرة: اعلم آنه إن تزوجها ثم قذفها بعد 
النكاح قائلاً: إنها زنت قبل آن يتزوجهاء فإن آهل العلم اختلفوا هل 
له لعانها نظرا إلى أن القذف وقع وهي زوجته» أو يحد لقذفهاء 
ولا يمكن من اللعان نظرا إلى آنها وقت الزنى الذي قذفها به أجنبية 
منه» وليست بزوجة. 


قال ابن قدامة في المغني: وإن قذفها بعد تزوجها بزنى أضافه 
إلى ما قبل النكاح حد ولم يلاعن» سواء كان ثم ولد» أو لم يكن» 
وهو قول مالك وأبي ثور. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب 
والشعبي . وقال الحسن» وزرارة د بن أبي أوفى» وأصحاب ارائ 
e‏ فیدخل في عموم قوله تعالی : ودن 


ا 


e r N Sh e مون ارو‎ 
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كذلك . وقال الشافعي: إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن» وإن كان بينهما 
ولد ففيه وجهان. 

SGA NIE I OAR, 
وهي بائن» وفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاج إليه؛ لأنها غاظته‎ 
وخانته» وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه» وههنا إذا تزوجها‎ 
وهو يعلم زناها فهو المفرط في نکاح حامل من الزنى» فلا يشرع له‎ 
. طريق إلى نفيه. اه من المغني‎ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
المسألة آنه إن لم يكن ولدء فلا يمكن الزوج من اللعان» ويحد 
لقذفها إن لم يأت بأربعة شهداء؛ a‏ 
عموم قوله تعالى : # ولذ مون المحصتات م لر ياوا بأریعة د شباءٌ & الاية ؛ 
لأنه قاذف محصنة ليست بزوجة» والنكاح الطارىء لا يغير الحكم 
الذي تقرر قبله کما تری. وإن کان هناك ولد يلحق به لو سکت» وهو 
يعلم أنه ليس منه استنادا إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي 
قدمناها أن له أن يلاعن لنفي الولد. 

/ والحاصل: أنه له اللعان لنفي الولدء لا لدفع الحد فيما يظهر ٠٠١١‏ 
لنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السادسة عشرة: فيما لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً 
يا زانية» فقيل: يلاعن» وقيل: لا يلاعن؛ لأن القذف إنما وقع بعد 
البينونة بالثلاث» على القول بالبينونة بهاء وهو قول جمهور أهل 
العلم» منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم. 

قال ابن قدامة في المغني: نقل مهنا قال: سألت أحمد عن 


\or 
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رجل قال لامرآته: أنت طالق يا زانية ثلاثاً. فقال: يلاعن» قلت: 
إنهم يقولون: يحد» ولا يلزمها رل واحدة» قال: بئس ما يقولون. 
فهذا يلاعن؛ لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتهاء فأشبه قذف 
الرجعية. اه منه» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السابعة عشرة: فيما لو جاءت زوجته بولد فنفاه 
فصدقته الزوجة في أن الولد من غيره» فعلى الزوجة حد الزنى . 

واختلف أهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون 
لعان» أو لا ينتفى إلا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك. وأكثر 
الرواة عنه أنه لا ينتفي إلا بلعان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه 
لا ينتفي عن الزوج إلا بلعانه» ولا يسقط حقه من لحوق نسبه بتصديق 
أمه للزوج؛ لأن للولد حقاً في لحوق نسبه» فلا يسقط إلا بلعان 
الزوج. وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها 
مقرة بصدق الزوج في دعواه. 

المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته 
فطالبت بحده لقذفهاء فآقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذي قذفها 
به ان حکم هذه المسألة مبني على الاختلاف في الإقرار بالزنى . هل 
يثبت بشاهدين كغيره من /سائر الأقارير» أو لا يثبت إلا بأربعة 
شهود. فمن قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ 
لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين» وعلى القول الأخر يحد؛ لأن 
إقرارها لم يثبت . هذا هو الأظهر عندنا. والعلم عند الله تعالى. ‏ 

المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الأظهر أنهما إن شهدا عليه بأنه 
قذف امرآته» وقذفهما أعني الشاهدين لم تقبل شهادتهما بقذف 
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المرأة؛ لأنهما لما ادعيا عليه أنه قذفهما صارا له عدوين؛ لأن القذف 
يستو جب العداوة . 

قال ابن قدامة فى المغنى: فإن شهد شاهدان أنه قذف فلانة 
ولال فر جا ا اعرا اوه ا وراد الو 
لا تقبل على عدوه» فإن آبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بذلك 
القذف لم تقبل؛ لأنها ردت للتهمة» فلم تقبل بعد كالفاسق إذا شهد 
فردت شهادته لفسقه» ثم تاب وأعادها. ولو آنهما ادعيا عليه آنه 
قذفهما ثم أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت 
شهادتهما؛ لانهما لم يردا في هذه الشهادة. ولو شهدا أنه قذف امرآته 
ثم ادعيا بعد ذلك أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل 
شهادتهما» بطلت شهادتهما؛ لاعترافهما آنه کان عدوا لھما حین 
شهدا عليه» وإن لم يضيفاها إلى ذلك الوقت» وكان ذلك قبل الحكم 
بشهادتهما لم يحكم بها؛ لأنه لا يحكم عليه بشهادة عدوين» وإن 
كانت بعد الحكم لم يبطل ؛ لأن الحكم تم قبل وجود المانع كظهور 
الفسق. وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمنا لم تقبل شهادتهما؛ لأنها 
ردت في البعض للتهمة» فوجب أن ترد للكل. وإن شهدا على أبيهما 
أنه قذف ضرة أمهما قبل شهادتهما. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي في الجديد» وقال في القديم: لا تقبل؛ لأآنهما يجران إلى 
أمهما نفعأً» وهو أنه يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهماء وليس بشيء؛ 
لأن لعانه ينبني على معرفته بزناهاء لا على الشهادة عليه بما لا يعترف 
به. وإن شهدا بطلاق الضرة ففيه وجهان: 


أا ل اهارن ل ایتا ارو ا 


٤ 
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اكات تقل لأنها لا يران إلى هما فعا امن 
ال 

وکله لا نص فیه» ولا یځلو بعضه من خلاف. والأظهر عدم 
قبول شهادتهما بطلاق ضرة آمهما؛ لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما؛ 
لأن طلاق الضرة فيه نفع لضرتها» كما لا يخفى» وشهادة الإنسان بما 
ينفع أمه لا تخلو من تهمة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة العشرون: فى اختلاف اللغات. أو الأزمنة فى القذف 
أو اللإقرار به. 

فال ان فذامة فع المغت :ولو شيك ماهك أنه أقر بالخرة أن 
قذفها» وشهد اخر أنه قر a‏ بالعجمية» تمت الشهادة؛ لأن 
الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإقرار» دون القذف» 
ويجوز أن يكون القذف واحداًء والإقرار به في مرتين. وكذلك 
لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفهاء وشهد أخر أنه أقر بذلك 
يوم الجمعة تمت الشهادة؛ لما ذكرناه. وإن شهد أحدهما أنه قذفها 
بالعربية وشهد الأخر أنه قذفها بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه قذفها 
يوم الخميس» وشهد الاخر آنه قذفها يوم الجمعة» أو شهد أحدهما 
أنه أقر أنه قذفها بالعربية» أو بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه أقر أنه 
قذفها بالعربية» أو يوم الخميس» وشهد الأخر أنه أقر أنه قذفها 
بالعجمية أو يوم الجمعة» أو يوم الخميس» وشهد الأخر أنه قذفها 
يوم الجمعة ففيه وجهان: 

أحدهما: تكمل الشهادة» وخم قول اس کر ومذهب 
أا 0 ارف ن دک رطا ف اهار لك انان 
ف وز الاعات كا لن عد أحدهط ا أ توا و الخ 


بالعربية» وشهد الاخر أنه أقر بقذفها يوم الجمعة بالحجمية. والاخر: 
لا تكمل الشهادة» وهو مذهب الشافعي ؛ لأنهما قذفان لم تتم الشهادة 
على واحد منھما فلم یثبت› کما لو شهد أحدهما آنه تزوجها يوم 
الخميس» وشهد الأخر أنه تزوجها يوم الجمعة. وفارق الإقرار 
بالقذف فإنه يجوز أن يكون المقر به واحدا أقر به في وقتين بلسانين› 
انتهى من المغني . 
/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة هي المعروفة ٠٠١‏ 

عند العلماء بالشهادة هل تلفق في الأفعال والأقوال» أو لا تلفق؟ 
وبعضهم يقول: تلفق في الأقوال» دون الأفعال» وبعضهم يقول: 
تلفق فيهما. والفرق بينهما ليس بظاهر. وقولهم: هما قذفان لم تتم 
الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه: وكذلك الإقرار المختلف في 
وقته او لسانه هما إقراران لم تتم الشهادة على واحد منهما. وهذه 
المسألة لا نص فيهاء وكل من الأقوال فيها له وجه من النظرء 
والخلاف المذكور» وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد. 
والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الواحدة والعشرون: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب 
آن من نفی حمل امرأته بلعان آنه ینتفی عنه» ولا یلزمه لعان آخر بعد 
وضعه. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وبه تعلم أن قول 
أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل الكوفةء» وقول الخرقىء 
ومن وافقه من الحنابلة: إن الحمل لا يصح نفيه باللعان» فلا بد من 
اللعان بعد الوضع؛ لأن الحمل قبل الوضع غير محقق» لاحتمال أن 
کو را خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان» 
كما هو قول مالك» والشافعي» و من وافقهم من أهل الحجاز كما 


۱٥٦ 


نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقصة هلال بن أمية رضي الله عنه 
صريحة في أن النبي ية نفى عنه حمل امرآته باللعان» ولم يلزمه 
بإعادة اللعان بعد الوضع. والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد 
الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما جاب به عنها ابن حجر 
في الفتح . والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الثانية والعشرون: في حكم من قذف امرأته باللواط› 
وقد أوضحنا في سورة هود في الكلام على قصة قوم لوط آقوال آهل 
العلم في عقوبة اللائط» وبينا أن آقواها دليلا قتل الفاعل والمفعول 
به» وعليه فلا حد بالقذف باللواط» وإنما فيه التعزير» وذكرنا قول من 
قال من أهل العلم : إن اللواط حكمه حكم الزنىء / وعلى هذا القول 
يلاعن القاذف باللواط» وإن امتنع من اللعان حد. والعلم عند الله 
تعالی . 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولدا 
لا يمكن أن يكون منه فإن الولد لا يلحقه» ولا يحتاج إلى نفيه بلعان؛ 
لآنه معلوم آنه لیس منه» كما لو تزوج امرأًة فجاءت بولد كامل لأقل 
من ستة أشهر؛ لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر كما أوضحناه في سورة 
الرعد» ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم» وككون الزوج صبياً 
لا يولد لمثله عادة لصغره ونحو ذلك . 


واعلم أن الذي يظهر لنا أنه هو الصواب أن كل ولد جاءت به 
امرأة الصغير قبل بلوغه آنه لا يلحق به» ولا يحتاج إلى لعان. وبه 
تعلم أن قول من قال من الحنابلة» ومن وافقهم: إن الزوج إن كان 
ابن عشر سنين لحقه الولد» وكذلك تسع سنين ونصف» كما قاله 
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القاضي من الحنابلة» أنه خلاف التحقيق . واستدلالهم على لحوق 
الولد بالزوج الذي هو ابن عشر سنين بحديث: «واضربوهم على 
الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» ظاهر السقوط وإن اعتمده 
) ابن قدامة مع علمه وغيره من الحنابلة. 

NS RIB aa 
أنه لا يلحق به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى» وكما لو تزوج‎ 
امرأة في مجلس» ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم› ثم تت امرآته بولد‎ 
لستة أشهر من حين العقدء أو تزوج مشرقي مغربية» أو عكسه ثم‎ 
n 


أبو حنيفة : EL‏ لان الولد ا ا ومدذه ا 
ألا تری آنکم قلتم : إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه 
لم يحصل منه الوطء. انتهی منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله عدم لحوق 
الولد / فيما ذكر للعلم بأنه ليس منه ولا حاجة لنفيه. والعلم عند الله ٠١١‏ 
تعالی . 

المسألة الرابعة والعشرون: اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلا 
أن المتلاعنين يتابد التحريہ پينهماء فلا پجتمعان أہداء وقد جاءت 
بذلك أحادیث : 

منها: ما رواه ابو داود من حدیث سهل بن سعد» وقيهةه: 
فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبداً. انتهى . 
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وقال فى نيل الأوطار فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داودء 
والمنذري› ورجاله رجال الصحيح . 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن سهل أيضاً و فرق 
رسول اله 6 وقال : لا يجتمعان أبدا). انتھی منه » بواسطة 

TT‏ وفي إسناده عياض بن عبد الله» 
قال في التقریب : فيه لین» ولکنه قد آخرج له مسلم. اه 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي ييه قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا . انتهى منه بواسطة نقل المجد 
أيضا . 

ومنها: ما رواه الدارقطني أيضاًء عن علي رضي الله عنه قال: 
مضت السنة في المتلاعنين أن ا تما اند وما رواه الدارقطني 
أيضا» عن علي» وابن مسعود قالا: مضت السنة أن لا يجتمع 
المتلاعنان . 

وقال صاحب نیل الأوطار فى حديث ابن عباس : أآخرج تحوه 
أبو داود في قصة طويلة. وفي إسنادها عباد بن منصور»ء وفيه مقال. 
وقال في حديث علي وابن مسعود: أخرجهما أيضا عبد الرزاق وابن 
إن أکذب نفسه حد» ولا يتأبد تحريمها عليه» ویکون خاطباً من 
) الخطاب» وهو مروي عن أبى حنيفة» ومحمد» وسعيد بن المسيب› 
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الط اهن اكات ها الل ود خلا اا 
القائل: إنه لا يحد. 


اعلم أن أقوال آهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في 
سورة البقرة في كلامنا الطويل على اية % ألطلق متا € الاية. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة مریم . 
ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الاية» ومن أراد 
استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة. 

چ ۱ و و ص سے کے د ا س > 

3 قوله تعالی :  :‏ ولوا فضل أله کک ورسم مارک میک من 


کک ص کے ھر کے 


أحد بدا ولین الله يرد Op E‏ 

بين جل وعلا في هذه الاية أنه لولا فضله ورحمته ما زكا أحد 
من خلقه» ولکنه بفضله ورحمته يزکي من يشاء تزکیته من خلقه. 

ويفهم من الاية أنه لا يمكن أحد أن يزكي نفسه بحال من 
الأحوال. وهذا ابس ال ت ا ا ا 
0 الموضع› کقوله تعالی : ٭ الم تر ل لذن برک و اشم بلا 

وقوله تعالى: « ماعا یک اک یک سے اکر 

رة ف بود اھک دک کر اشک رانا بس اک 4 . 

e‏ الآية: a‏ الشرك»› 
والمعاصي . 

وقوله : ٭ ولك أله يرق من يساد أي: يطهره من أدناس الكفر 
والمعاصي بتوفيقه وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح» والأعمال 
الصالحة. 


4 
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وهذا الا ذلك عله عذه الابات المدكررة ل يخارضه ورل 
تعالی : قد آم من رگم 460 ولا قرله: < 6د أن رگ 49 على 
DS‏ لا على أن 
المراد بها خصوص زكاة الفطر . ووجه ذلك في قوله: (من زکاها) انه 
لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح» وقبوله منه. 


یوک صر سے ا 


وكذلك الأمر في قوله: قد فلح من ر ‰6 کما لا یخفی . 


والأظهر أن قوله: ومارک نرين ل4 الآية. جواب لولا التي 
تلبه»› خلافاً لمن زعم آنه جواب لولا في قوله: # ولولا فصل الل 
ملڪم ور متم 2 وقد في الايات التي قبل 
هذه الاية حذف جواب لولا؛ لدلالة القرائن عليه. 


ي صرق سے أن د دو 


# قوله تعالیٰ : REI‏ ل 
أؤلي ألفرن لكين وألمهج ريت ف سبيل مه و يعفا e‏ ا 
بو ان عفر آله کر اة عن َه 4 . 
اه ا ا ری فی ای کرر تی اع 
ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» وكان مسطح المذكور من 
المهاجرين وهو فقير» وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه» 


- وکان آبو بکر ینفق عليه لفقره ه وقرابته وهجرته» وکان ممن تکلم في 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك المذكور في قوله تعالى: 
لن الس جايو بالانك عضبة نک 4 الأبةء وهو مارموها به من أنها 
فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. 

وقصة الافك معروفة مشهورة ثابتة في عشر ايات من هذه 
السورة 0 وفي الأحاديث الصحاح› فلما نزلت براءة عائشة 
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رضي الله عنها في الأيات المذكورة حلف أبو بكر ألا ق على 
مس طح »› ولا ينفعه SE E‏ ا ا 
فأنزل الله في ذلك : ولک يتل اوو لقصل منک اة ن ينوا أؤلى لري 
وام کین نھنج ریت ف سیل ال الاية. . 

وقوله: # وڳ يأل أا اقل منك َلسَعَةٍ 4 أي: لا يحلف. 
فقوله: (يأتل) وزنه يفتعل من الألية وهي اليمين› ل الت ال 
لاان ياتلي إذا حلف. ومنه قوله تعالی: # لذن ولون ِن 
اھ 4 آي : يحلفون» مضارع ال يۇلى إذا حلف . ومنه قول امریء 
القيس: ٠0‏ 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت ‏ علي وآلت حلفة لم تحلل 

آي : حلفت حلفة. وقول عاتكة بنت زيد العدوية ترثي زوجها 
عبد الله بن أبي بكر رضي الله عتهم: ا 
فاليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
والالية اليمين› ومنه قول الاخر يمدح عمر بن عبد العزيز : 
قليل الآلايا حافظ ليمينه الل ت 

أي: لا يحلف أصحاب الفضل والسعةء أي: الغنى كأبي بكر 
رضي الله عنه أن يؤتوا أولي القربى والمساکين والمهاجرين في 
سبيل الله كمسطح بن أثاثة . | 

وقوله: ان يؤتواء› آي : لا يحلفوا عن ان يوتواء او لا يحلفوا 
ووا واف عر الجر فل ادر الك من انون 
وصلتهما مطرد. وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسم› 
ولا يؤثر في ذلك هنا كون القسم منهيا عنه. 


ر 
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ومفعول يؤتوا الثاني محذوف» آي: أن يؤتوا آولي القربى 
النفقة والإحسان» كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. 

وقال بعض آهل العلم قوله: ولا يأتل» أي: لا يقصر أصحاب 
هذا فقوله: (يآتل) يفتعل من ألا يألو في الأمر إذا قصر فيه وأبطأً. 

۱1 / ومنه قوله تعالی : تاا لذبن ءامنا کا دوا طا ص دوک 

کا يالونكم حَبا) آي: لا يقصرون في مضرتكم . اا ا 
قول الجعدي : 
وأشمط عربان يشد كتافه یلام على جهد القتال وما ائتلا 

وقول الاخر: 
وإن كنائني لنساء صدق ‏ فماالى بني ولا أساءوا 

فقوله: فما الى بني: يعني ما قصرواء ولا أبطؤا. والأول هو 
الأصح؛ لن حاف أبي بكر آل ينقع Ek‏ بنأافعة » ونزول الاية 
الكريمة في ذلك الحلف معروف. 

وهذا الذي تضمنته هذه الأية الكريمة من النهي عن الحلف عن 
فعل البر من إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين› جاء أيضا في 
غير هذا الموضع کقوله تعالی : # ولا ول لا لوا اه عرص لنرڪ 
ات ترا وفوا ویوا ہی آلا 4 أا ا 
الخيرء فإذا قيل لكم: اتقوا وبرواء وأصلحوا بين الناس قلتم : حلفنا 
e‏ 7 اا 


وقد قدمنا دلالة هاتين الأيتين على المعنى المذكور» وذكرنا 
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ما يوضحه من الأحاديث الصحيحة في سورة المائدة في الكلاء على 
قوله تعاڵى : لا يواد کا باو ف ایمیک وک اڈ يتات 
لأسن 

٠‏ وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة: وَليعَف وََصَتَحاً4 فره 
الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن 
يعفوا عنه إساءتهم ويصفحوا. وأصل العفو : من عفت الريح الأثر إذا 
طمسته . 

الخ : فليطمسوا اثار الإساءة بحلمهم وتجاوزهم. 
والصفح» قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق» أي : 
أعرضوا عن مكافأة إساءتهم / حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق» ٠١١‏ 
معرضين عنها . 

E‏ الآية من العفو والصفح ناق 
أخر» كقوله تعالى: # # وسارعو وال مرو ن يڪم وة عرضها 
السّموت GSA ose‏ لتقن ® © ال فقون ف السراءِ والضراء 
والكظيين المَيظ وَألْمَافِي عَن الاس والله يحب النسنت © 4 
دهد ایی از کے ایک رات اهاي ج 
صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حثاً على ذلك. ودلت أيضا: 
على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله i‏ وکقوله 
تعالی  :‏ إن یدوا یا او نفو أو فوا کن سو اه ن عمو 4 
وقد بين E‏ في هذه الأية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى› 
وک ذلك .خا علد وکل شال اصع صفح يي @4 
وكقوله: # ومن صب ر وعفَر لن ذلك لعزم ر الور 4 إلى غير ذلك من 
الأيات. ) 


۳ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: آلا شور ان بعر آله کر 
دليل على أن العفو والصفح عن المسيء وا غفران 
الذنوب» والجزاء من جنس العمل»ء ولذا لما نزلت قال أبو بكر : بلى 
والله نحب أن يغفر لنا ربناء ورجع للإنفاق على مسطح» ومفعول (أن 
يغفر الله) محذوف للعلم به» أي: يغفر لكم ذنوبكم . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # أؤلي لمر 4 أي : 
امات ارا راط ازل ا جم اة له ف رت 


إعراب الجمع المذكر السالم. 


فائدة 

في هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط 
العمل الصالح؛ لأن هجرة مسطح بن أثاثة من عمله الصالح» وقذفه 
لعائشة من الكبائر» ولم / بطل هجرته؛ لن الله قال فيه بعد قذفه لها 
ل ومجرت ف سیل نه 4 فدل ذلك على أن هجرته في سبيل اله 
لم يحبطها قذفه لعائشة رضي الله عنها . ) 

قال القرطبي : في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً 
لا پحبط الأعمال؛ لآن الله تعالى وو بعد قوله بالهجرة 
والإيمان» وكذلك سائر الكبائر» ولا يحبط الأعمال غير الشرك باش 
فال تعالی : انَل 4 . اه 

رما ذكر من آن في الّية وصف مسطح بالإيمان لم يظهر من 


الأية وإن كان معلوماً. 


وقال القرطبى أيضاً: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية 


e 


في كتاب الله . ثم قال بعد هذا: قال بعض العلماء: هذه أرجى ية في 
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كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ ن 
أرجى اية في كتاب الله عز وجل قوله تعالی: # ویر ر لومي أن هم 
من اله و OEE‏ وقد قال تعالى في اية أخری: « راز بن ءامنوا 
Drees‏ ڪات لكاب کم ايهو عند دهم َلك هو 
ألما فشرح الكتر في هذه الاية» ويشر به 


ا ا 4 ل یکیباوی لَب ارفا عل 


~E 


سه لاطو من َة الله ِن اه يعْفْر اذوب يا 4 الأية. وقوله 
لَه لي بيباوو &» وقال بعضهم أرجى اية في كتاب الله 
عر وجل : # ولسوف يعطيت ربك فترضى )€ وذلك أن رسول الله ا 
لا يرضى ببقاء أحد من آمته في النار. انتهى كلام القرطبي . 
وقال بعض أهل العلم: أرجى اية في كتاب الله عر وجل اية 
الدين» / وهي أطول اية في القران العظيم» وقد أوضح الله تبارك 
وتعالی فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدّين من الضياع ولو كان الدّين 
EO I‏ 
ڪيا اک جلد 4 الأية. قالوا: هذا من المحافظة فى اية الدين على 
صيانة مال المسلم» وعدم ضياعه ولو قلي يدل غ العناية التامة 
بمصالح المسلم. وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم 
القيامة عند اشتداد الهول» وشدة حاجته إلى ربه. 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: من أرجى ايات القران العظيمِ 
قوله تعالی : ا ی لا 


افك ومنهم مفتصد ومتهم سايق اليرت بدن آنه للت هو الفضل 


ری و3 رص کہ ت ص ر وی اوش 


ال جت عدن ونا اون فا من آم و من کب اوا 


ود 


۱٦ 
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سے م ھ٥2‏ جءو ي 1 ۹ ص 2 فر سے ب مر 
ولباسمم فا حرير ل9 وقالوا الحمد لو الى أذهب عتا لمرن کے را تھ 
شکور REY‏ انون قرو اسشا نهان وأا افيا 


فقد بين تعالى في هذه الية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا 
الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله: « شم اورا ألكتب لذبن 
اطا من بارت 4 وبين أنهم ثلاثة أقسام: 

الأول: الظالم لنفسهء وهو الذي يطيع الله رک شا ا 
فهو الذي قال الله فيه : $ حاطو ع صک لکا وار سینا تی هآ بب 

والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله» ولا يعصيه» ولکنه 
لا يتقرب بالنوافل من الطاعات . 

والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتى بالواجبات 
ويجتنب المحرمات» ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي 

غير واجبة. وهذا على أصح /الأقوال في تفسير الظالم لتفسه» 

والمقتصد والسابق . ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل 
الک منه عليهم»› ثم وعد الجميع بجنات عدن» وهو لا يخلف . 
٠‏ في قوله : جت عن پدخلو تا 4 إلى قوله: ولا یمستا فبا 

OE‏ والواو يدخلونها شاملة للظالم» والمقتصد» والسابق على 
التحقيق . ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء 
العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمةء 
وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآنء 
ولم يبق من المسلمين؛ أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد 
الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين؛ ولذا قال بعدها 
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متصلا بها: # وا ذبن گفروا َه ارجَهر ایی بهم سواوا لاجنف 
عنم من عَدَابهًا كلك ری کک ڪور © 4 إلى قوله: # فما 
اين من شر ©4 . 


سے سے مھ سے ا تھے 


واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة 
على المقتصد e‏ فقال بعضهم: قدم لئلا يقنط»› وأخر 
لظالہ لنفسه؛ ؛ لأن اک الجنة الظالمو ن لأنفسهي؛ لان الذي 


لم تقع منهم معصية قل من غيرهمء کما قال تعالی : إلا لزي ءامنا 
وولو لحت وقَيل ما4 . 


ا م تشپ ا 


تشهد لنم اليينشهم وأيدمهم وألهم با 


# قوله تعالی: « 
OEE‏ 
ذكر جل وعلا فى هذه الآأية الكريمة أن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات أنهم ملعونون في الدنيا والأخرة» 
ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم» وأيديهم» وأرجلهم بما 
كانوا يعملون. وبين في غير هذا الموضع أن بعض أجزاء الكافر تشهد 
ا e‏ كقوله تعالى : * ألم َم كل أفوههة 

کلمت ایہم کڈ امم یا کان یسیو )€ / وقول تعالی: ٠۹١‏ 
6 واک بصلرشم وجلود شم ما انوا يعمو أ يعملون 3 
وقالوا لِجلودِهم لِم سهد ا لئ آنطى كل سىء إلى 
قوله ټعالی : ور کت کرو أن کچد یکم مک ولا ایرکز و 

لوک رک تر ا ک بتک کی یکا عا © وکر ٹک ای 
ظتنتّر ریک رد کر اصبحتم من لسرن ©{ . 


4 قول تعالی : * بو می يوفمم لَه ديهم الى . 


المراد بالدين هنا الجزاء» ويدل على ذلك قوله: يوفيهم؛ لأن 
التوفية تدل على الجزاءء كقوله م رھ الجر لأر ©4 
وقوله تعالی: 3 وما ووت أجورڪُم يوم أَلْقَصمَةٍ ‏ وقوله: 
وف کل نس ماكَسبت4 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: دينهم »› € جزاءهم الذي هو في غاية الغذل 
والانصاف. وقال الزمخشري : دينهم الحق› 0 جزاءهم الواجب 
الذي هم أهله. والأول أصح ؛ ۽ لأآن الله يجازي عباده بإنصاف تام» 
وعدل کامل» والايات القرانية في ذلك كثيرة» كقوله تعالى : # إن أله 
کا لم شال َو رن تك تة زب يصليفها) وقوله: لن لَه لا يظيم 
الاس شيا ور کن التاس اسم د OES‏ وقوله: * وضع امون 
اقبط لوم رة فام ف شس سا ون ابت ونال کک َة مر من خردل 
اسا بها و ONO‏ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 
إيضاحه . ومن إتيان الدين بمعنى الجزاء ت القران قوله تعالی : 

ملك بوم الت ©4 . 


ک ووه ووع 


4 قول نعال: تاا ا ایا لوین منوا لا دحلو بوا ع 


وور رڪ 2 kK‏ 2 ر لر س رص > 2> مغد 2 ص 
بوټڪم حي سوا وشلموا عل اهلها کم لمل 
کک ©4 ۰ 


أغلم أن هذه الا الك ب اشکلت علی کثیر من امل العلم» 
14 ۱ وذلك من / جل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس › مع آنهما مختلفان 


في المادة والمعنى . 
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وقال ابن حجر في الفتح : وحكى الطحاوي: أن الاستئناس في 
وفي تفسير هذه الاية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان» ولكل 
منهما شاهد من کتاب الله تعالی . 


ال ل اندم الات ان الق هر الى در 
الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري ايؤذن له آم لا فهو 
كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا أذن له استأنس وزال عنه 
الاستيحاش» ولما كان الاستئناس لازماً للإذن أطلق اللازم» وأريد 
ملزومه الڏي هو الإذن» وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم سلوبت 
عربى معروف» والقائلون بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز 
0 وعلى أن هذه الاية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس 
وأريد ملزومه الڏي هو الإذن يصير المعنى : حتى ادوا ویشهد 
لهذا المعنی قوله تعالی: ٭ لا دلوا یوت الس ل أت بوت لک 4 
وقوله تعالی بعده  :‏ کلذ وما ىبۇت € . 

وقال الزمخشري فى هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل 
الكناية» والارداف؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف اللإذن» 
فوضع موضع الاذن. 

اوخو الات ی اا وان کون اا ای و 
الاستعلام» والاستكشاف. فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ‏ 
ظاهرا مكشوفاً أو علمه. 
والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال» هل يؤذن لكم 
أو لا؟ ول الوت ام هل ر اخ وا وار 


۱۸۸ أضواء البيان 


ت 


أحداء أي: تعرفت واستعلمت. ومن هذا المعنى قوله تعالى : # إن 


) ۶افستم نهم ریشد دا فادفعوا لنم أ و ا کک وظهر لكم» 


۱۹1۸ 


وقوله تعالی عن موسی : 3 إن ست کارا لع ٤ایک‏ نها م ا 
تعالی: ‏ # فما قضی موسی الجل وسار sa‏ اثر 
كا الأية» فمعنى آنس ناراً: راها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول 
نابغة ذييان : 
کان برلى وفك رال الهار ها بدي الجلل عل مستا وح 
من وحش وجرة موشى أكارعه ٠‏ طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
فقوله : على مستأنس يعني : حمار وحش شبه به ناقته. . ومعحی 
کونه ماتسا آنه E LEE‏ م القانصين بشمه ريحهم وحدة 
بصره في نظره إل ومته اشا قول الحارث بن حلزة اليشكري 


يصف نعامة شبه بها ناقته : 


أنست نبأة وأفزعهاالقنا ص عصراً وقد دنا الإمساء 


فقوله : انست نبأة» آي : أحست بصوت خفي . 

وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلمواء 
هل يؤذن لكم» وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان» 
أظهر عندي وإن استظهر بعض آهل العلم الوجه الأول. وهناك وجه 
ثالث في تفسير الاية تركناه لعدم اتجاهه عندنا. 

وبما ذکرنا تعلم نما یروی عن ابن عباس وغيره من ن أصل 
الاية: : حتى تستأذنوا ون الكاتبين غلطوا في كتابتهم» فوا سانا 
غطا بول ار ل لعل ولا يمکن ان يصح عن ابن عباس» 
وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. ولو فرضنا صحته فهو من 
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القراءات التي نسخت وتركت› ولعل القارىء بها لم يطلع على ذلك ؛ 
لأن جميع الصحابة رضي لله عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في 
جميع نسخ المصحف العثماني» وعلى تلاوتها بلفظ : تستأنسوا. 
ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في 
مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقران العظيم تولى الله تعالى 
حظه من التبدیل والتغییر» کما قال تعالی : ٭ إا خن راتا اکر ونا لم 
نظو ©)) وقال فيه  :‏ لا ياي الَطل من بن يديه ولا من حلفِهء زيل هَن 
کی ید )€ وقال تعالی: ٭ لا عر ہو لساتك لتعجک وو 9 ن علینا 


سے ی 


مہ م و سے لے 


جعم فانم €6 الاية . 
/ مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة ۱۹ 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه الاية الكريمة دلت بظاهرها على 
أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز لأن 
قوله : ٭ لا دحلو بوا عبر بوت € الاية» نهي صريح»› والنهي 
المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح»› كما تقرر في 
الأصول . 

المسألة الشانية: اعلم أن الاستعذان ثلاث مرات» يقول 
المستأذن في كل واحدة منها: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له 
عند الثالئة» فليرجع› ولا يزد على الثلاث. وهذا لا ينبغي آن يختلف 
فيه؛ لأنه ثابت عن النبى بيه ثبوتا لا مطعن فيه . 

فال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا علي بن عبد الله» 
حدثنا سفيانڻ» حدئنا یزید بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن 


الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً 
فلم يؤذن لي» فرجعت قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً 
فلم يؤذن لي فرجعت»› وقال رسول الله َة : «إذا استأذن أحدكم ثلاثا 
فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه بينة؛ أمنكم أحد سمعه 
من النبي ب44؟ فقال أبي بن كعب: والله لايقوم معك إلا أصغر 
القوم» فكنت أصغر القوم فقمت معه»› ج عمر أن النبي وي 
قال ذلك, ` ۰ 


قال ابن الارك: أخبري ابن عة حدثني يزيد بن خصيفة 
عن بسر سمعت آبا سعيد بهذا. اه بلفظه من صحيح البخاري. وهو 
لم يؤذن له بعد الثالثة رجع . 
عمرو بن محمد / بن بكير الناقد» حدتنا سفيان بن عيينة» حدثنا وال 
يزيد بن خصيفة› عن بسر بن سعید قال : سمعت أبا سعيد الخدري 
ا کنت جالسا a r A N‏ 
اذ اة فأتیت ‏ بأبه» لومت لدف فلم یرد على ا فی فا 


ما منعك أن تأتینا؟ فقلت : : إنني أتيتك» فسلمت على بابك ثلاثاء فلم 


يردوا على فر جعت › وقد قال رسول الله : «إدا استاذن أحدكم 
lh e E E‏ 


ا قلت : آنا أصغر القومء قال : En TT‏ 


سعید وابن ¿ بي عمر قالا: حدثنا سميان» عن يزيد بن خصيفة بهذا 
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الاسناد. وزاد ابن بي عمر في حديثه : قال بو سعيد : فقمت معه 


هڪ ازل عم ونت اه بلفظه من صحيح مسلم. وفي لفظ 
عند مسلم من حديث أبي سعيد قال: : فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك 
أو لتأتين بمن يشهد لك على هذاء فقال آبي بن كعب: فوالله لا يقوم 
ك لاا قم یا ابا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت: 
قد سمعت رسول الله َة يقول هذا . 


وفي لفظ عند مسلم من حديث بي سعيد فقال: إن کان هذا 
شيا حفظته من رسول الله ل فهاء وإلاأ فلأجعلنك عظة. قال 
أبو.سعيد: فأتانا فقال : لم تعلموا أن رسول الله َيه قال : الاستئذان 
ثلاث . قال: فجعلوا يضحكون» قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم 
تضحكون» انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأآتاه» فقال 


ا ای ید ا ر ر 
استأذن على عمر ثلاثا. . . إلى قوله: قال لتقيمن على هذا بينة› 
أو لأفعلن» فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلا أصغرناء فقام أبو سعيد» /فقال: كنا نومر بهذاء ٠۷١‏ 
فقال عمر: خفي علي هذا من آمر رسول الله و“ آلهاني عنه الصفق 
في الأسواق. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: لتأتيني على هذا وإلا فعلت وفعلت» فذهب 
أبو موسى . قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» وإن 
لم يجد بينة فلم تجدوه» فلما أن جاء العشي وجدوه؛ قال: يا 
أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال: نعم أبي بن كعب رضي الله 
عنه. قال: عدل»ء ياآباالطفيل مايقول هذا؟ قال: سمعت 


1۷۲ 


۱۹۲ أضواء البيان 


رسول الله ب يقول ذلك يابن الخطاب» فلا تكونن عذاباً على 
أصحاب رسول الله کی قال: سبحان الله! إنما سمعت شيعا فأحببت 
آن اشت:. وفي لفظ لمسلم: أن عمر قال ايى ا لمر انت 
سمعت من رسول الله له؟ فقال: نعم» فلا تكن يابن الخطاب عذابا 
على أصحاب رسول الله بي . وليس في هذه الرواية قول عمر 
سبحان اللّه» وما بعده. 

فهذه الروايات الصحيحة عن أبي سعيد» وأبي موسى› 
ااا این اا ی ا ا 
اللاستئذان ثلاث 

وقال النووي في شرح مسلم: وأما قوله: لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم» فمعناه آن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا» وصغارناء 
حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله کله . اه منه. 

والظاهر منه كما قال. وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين 
أن هذا الاستئذان المعبر عنه في الآية بالاستئناس» والسلام المذكور 
فیها لا یزاد فيه على ثلاث مرات› وان الاستئناس المذكور في الاية 
هو الاستئذان المكرر ثلاثا؛ لأن خير مايفسر به کتاب الله بعد 
كتاب الله سنة رسول الله ل الثابتة عنه. وبذلك تعلم أنما قاله 
ابن حجر في فتح الباري من أن المراد بالاستئناس في قوله تعالى : 
اوا الاستئذان / بتنحنح» ونحوه عند الجمهور خلاف 
التحقيق . وما استدل به لذلك من رواية الطبري من طريق مجاهد 
فر ااه وا د الي ا ا و الال اول ع وآن 
الحق هو ما جاءت به الروايات الصحيحة من الاستئذان والتسليم ثلاثا 
ارات 
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E E E BEAD 


طريق قتادة» قال : e‏ 2 الاستئذان ثلاثا. . . إلى چ 
أنه كيو كذلك كان يفعل . 


قال ابن حجر في الفتح : وفي رواية عبيد بن حنين التي شرت 
إليها في الأدب المفرد زيادة مفيدة» وهي أن أبا سعيد» أو أبا مسعود 
قال ت حرجنا مع النبي بل وهو يريد سعد بن عبادةء حتی أتاه 
فسالم» فلم يؤذن له» ثم سلم الثانية فلم يؤذن له» ثم سلم الثالئة› 
فلم يؤذن له. فقال: قضينا ماعليناء ثم رجع فأذن له سعد. 
الحديث. فثبت ذلك من قوله ييل ومن فعله. وقصة سعد بن عبادة 
هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطولة 
بمعناه» وأحمد من طريق ثابت» عن أنس أو غيره. كذا فيه» وأخرجه 
البزار عن أنس بغير تردد» وأخرجه الطبراني من حديث أم طارق 
مولاة سعد. اه محل الغرض منه. وقوله: فثبت ذلك من قوله ميد 
ومن فعله يدل على أن قصة استئذانه مي على سعد بن عبادة صحيحة 


ھ 


أيتة . 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الاية: وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاف› أخبرنا عمر»› عن ثابت› عن آنس أو غيره «أن النبى كل 
استآذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة اللهء فقال 
سعد : وعليك السلام ورحمة الله» ولم يسمع النبي وا حتی سلم 
ثاثا E e Ee‏ فرجع ا او 
ا n PE ET‏ 
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سلامك ومن البركةء ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيباً فأكل 
النبي بي فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار oF‏ ۳ 
الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» وقد روى أبو داود والنسائي من 
حدیث بي عمرو الأوزاعي سمعت يحیی بن | 
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن قيس بن سعد 
هو اين عبادة قال : «زارنا رسول الله کل في منزلنا فقال: السلام 
مله ور ال ردس ارا ن ولي ألا تأذن 
لرسول الله وء فقال: دعه يكشر علينا من السلا فقال 
رسول الله لا : السلام عليكم ورحمة الله فرد عا وو ا > ثم 
قال رسول الله ئة : السلام عليكم ورحمة الله» ثم رجع رسول الله عل 
وأتبعه سعد» فقال: يارسول الله إني كنت أسمع سلامك» وأرد عليك 
ا ا لتكثر علينا من السلام فانصرف معه رسول الله » وذکر 
ابن كثير القصة إلى اخرها ثم قال: وقد روي هذا من وجوه أخر» فهو 
ENS‏ 

وبما ذكرنا تعلم أن الاستئناس في الآية الاستئذان ثلاثاًء وليس 
المراد به التنحنح ونحوه» كما عزاه في فتح الباري للجمهور. 
واختلف هل يقدم السلام أو الاستئذان؟ 

وال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن الاستئذان 
مشروع› وتظاهرت به دلائل القران والسكة وإجماع الأمة» والسكّة أن 
ا ويستأذن ثاثا و و السلام» والاستئذان» كما صرح به 
القران» واختلفوا في آنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان» 
أو تقديم الاستئذان ثم السلام» والصحيح الذي جاءت به السة. 
وقاله المحققون: يقد م السلام» فقول : السلام علیکم آأدخل ؟ 
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والثاني: يقدم الاستغذان» والثالث وهو اختيار الماوردي / من ٠١۷٤١‏ 
أصحاينا: إن وقعت عين المستاأذن على صاحب المنزل قبل دخوله 
قدم السلام» و قدم الاستئذان» وقد صح عن النبي ية حديثان في 
تقديم السلام. انتهى محل الغرض منه بلفظه. ولا يخفى أن ما صح 
فيه حديثان عن اللبي يه مقدم على غیره» فلا ينبغي العدول عن 
تقديم السلام على الاستئذان» وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان 
على السلام في قوله: حى تتأو وَسَبَمو لا يدل على تقديم 
اللاستغذان؛ لآن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب› وإنما يقتضي مطلق 
التشريك» فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو» كقوله تعالى: 
مریم افنت لرك واسجری وارکیی کیت 9 ) ٭ والرکوع قبل 
ا وقوله تعالى : ل ومنل وين فج ) الآية ونوح قبل 
نبنا له وهذا معروف› ولا ينافي ما ذكرنا أن الواو ريما عطف بها 
مراداً بها الترتيب كقوله تعالى : # إن ألصفا وَألْمروةً € الاية» وقد 
قال ي4 : «أبداً بما بدأ الله به» وفي رواية «ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة 
الآمر» E‏ 
فت حا ات وااو ا ا 
على رواية الواو في هذا البيت. 
وإیضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية 
لا تقتضى إلا مطلق التشريك بين المعطوف» والمعطوف عليه» 
راتان ذلك آنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف› 
كالحديث المذكور في البدء بالصفاء أو دلت على ذلك قرينة كالبيت 
التاكرو ان خرب الاد رورا د اها دل لي 
الترتيب؛ لقيام الدليل أو القرينة على ذلك :الات التي نحن بصددها 
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لم يقم دليل راجح» ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. 

وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الأية أحاديث عن 
النبي 5ة / في السنن وغيرها تدل على أن النبي بي تكرر منه تعليم 
الاستئذان لمن لا يعلمه» بان يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فانظره. 
وقد قدمنا أن النووي ذکر آنه صح فيه حدیثان عن النبي و . 
والمختار أن صيخة الاستئذان التي لا ينبغي العدول عنها أن يقول 
المستأذن: السلام علیكم آآدخل ؟ فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف› 
كما دلت عليه الأدلة. 


واعلم أن الأحاديث e‏ موسی في 
الصحبح في سياقها تغاير؛ لأن في بعضها: أن عمر أرسل إلى 
ای ری ا ارا فرده من حینه»› وفي بعضها آنه لم يات إل 
في اليوم الثاني وجمع بينها ابن حجر في الفتح قال: وظاهر هذين 
السياقين التغاير › فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم 
الثاني وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال. . . إلى أن قال : : ويجمع 
ا : بن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكره فسال عت 
فأخبر برجوعه فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء 
هو إلى عمر في اليوم الثاني . اه منه. والعلم عند الله تعالى. 
تنبيهات تتعلق بهذه المسألة 
الأول: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه 
الانصراف بعد الثالثة ؛ لأنهم لما سمعوه» ا 
عدم الإذن» وقد بينت الستة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثة 
خلافاً لمن قال من أهل العل: EN OITET‏ 
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وكذلك إذا لم يدر هل سمعوه أو لاء فإنه يلزمه الانصراف بعد 
الغالثة› كما أوضحنا ادلته ولم يقيد شيء منها بعلمه بأنهم سمعوه . 

التنبيه الثاني : اعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلةء آنه إن 
علم آن أهل البيت لم يسمعوا استغذانه لا يزيد على الثالثة» بل 
ينصرف بعدها؛ لعموم /الأدلة» وعدم تقييد شيء منها بكونهم ١١١‏ 
لم يسمعوه خلافاً لمن قال له: الزيادة» ومن فصل في ذلك . 

وقال النووي في شرح مسلم: أما إذا استأذن ثلاثاًء فلم يؤذن 
له» وظن آنه لم يسمعه» ففيه ثلائة مذاهب»› أشهرها آنه يتصرف › 
ولا يعيد الاستئذان. والثانى: يزيد فيه» والثالث: إن كان بلفظ 
الاستئذان المتقدم لم يعده» وإن کان بعیره آعاده فمن قال بالأظهر 
فحجته قوله بي : «فلم يؤذن له فليرجع» ومن قال بالثاني: حمل 
الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه»ء فلم يأذن. والله آعلم . 

والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على 
الثلاث؛ لاله ظاهر النصرص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إل 
بدليل يجب الرجوع إليه» كما هو مقرر في الأصول. 

التنبيه الثالث: قال بعض أهل العلم : إن المستأذن ينبغي له آلا 
E NLN ANE‏ 
أف ار ويستاذن وهو كذلك . 

قال ابن كثير: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا 
قف تلقاء الباب بوجهه› ولكن ليكن الباب عن يمينه› أ ساره ا 


رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في اخرين قالوا: 
حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن 


۷¥ 
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بشر قال: «کان رسول اله اة إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من 
تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: السلام 
عليكم» السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها بومتل ستور. 
انفرد به ابو داود. 

TEE n BEG 
جرير» ح» وثنا أبو بكر بن شيبة» ثنا حفص» عن الأعمش» عن‎ 
طلحة» عن هزيل قال: جاء رجل  قال عثمان: سعد فوقف على‎ 
باب النبي بء يستأذن فقام على الباب» - قال عثمان: مستقبل‎ 
فقال له / النبى ييل : «هكذا عنك» أو هكذا فإنما الاستعذان‎  بابلا‎ 
من النظر» ا الطيالسي عن سفيان الئوري› عن الأعمش›‎ 
عن طلحة بن مصرف› عن رجل» عن سعد» عن عن النبي وة . رواه‎ 
بو داود من حدیثه . ا و ا‎ 

والحديثان اللذان ذكرهما عن ا داود نقلناهما من سنن 
أبي داود؛ لأن نسخة ابن كثير التي عندنا فيها تحريف فيهما. 

وفيما ذكرنا دلالة على ما ذکرنا من أن المستأذن لا يقف 
مستقبل الباب خوفا أن يفتح له الباب» فيرى من أهل المنزل 
ما لا یحبون آن یراه» بخلاف ما لو کان الباب عن يمینه أو ساره فإنه 
وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة : اعلم آن المستأذن إذا قال له رب المتزل: من 
آنت» فلا يجوز له آن یقول له: آنا بل یفصح باسمه وکنیته إن کان 
مشهورا به؛ لأن لفظة: ٠‏ آنا يعبر بها كل أحد عن نفسه» فلا تحصل بها 
معرفة المستأذن» وقد ثبت معنى هذا عن النبي يلاه ثبوتاً لا مطعن 


قىهە. . 


o 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو الوليد هشام بن 
عبد الملك» حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت 
جابراً رضي الله عنه یقول: « اتيت ت النبي کا في دين کان على آٻي› 
فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: آنا. فقال: أنا أناء كأنه كرهها». 
انتهى منه. وتكريره ية لفظة : أنا دليل على أنه لم يرضها من جابر؛ 
لأنها لا يعرف بها المستأذن» فهي جواب له َا بما لا يطابق سؤاله. 
وظاهر الحديث أن جواب المستأذن بأنا لا يجوز؛ لكراهة النبي يي 
لذلك وعدم وا اا لمن قال: انه مکروه تنزيه» وهو 
قول الجمهور. 

/ وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد 
بن عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «أتيت 
النبي ية فدعوت فقال النبي ية : من هذا؟ قلت: أنا» فخرج وهو 
يقول: آنا أنا». 

حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة» واللفظ 
انی کر فال ل یه خر وال اوک اا وک 
عن شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال : 
«استآذنت على النبي بل فقال : ا ڪڪ أناء فقال 
النبي وي4 : آنا أنا) . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا النضر بن شميل» وأبو عامر 
العقدي ( ح) وحدثنا محمد بن المثنى» حدثني وهب بن جرير (« حا 
وحدثني عبد الرحمن ابن بشر» حدثنا بهز» كلهم عن شعبة بهذا 
الإسناد. وفي حديثهم: كأنه كره ذلك انتهى منه. وقول جابر: 


۱۷۸ 
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«كأنه كره ذلك» فيه أنه لا يخفى من تكريره ية لفظة أنا أنه كره ذلك 
ولم يرضه» وحديث جابر هذا ااا ا 
الجماعة. 

المسألة الرابعة: اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين؛ لأنه إن 
دخل على من ذکر بغیر استئذان فقد تقع عینه على عورات من ذکرء 
وذلك لا يحل له. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث: إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصرء ما نصه: ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان 
على كل أحد حتى المحارم» لئلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج 
البخاري في الأدب المفرد عن نافع : : کان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده 
الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى 
ابن مسعود فقال: استأذن علی أمی؟ فقال: ما على کل / أحیانها تريد 
افا ون ی عل بن ر ردم بال ا ا 
استأذن على آمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. و 
طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل» واتبعته فدفع 
في صدري» وقال: تدخل بغير إذن؟» ومن طريق عطاء سألت 
ابن عباس أستأذن على أختى ؟ قال: نعم» قلت: ٳنها في حجري؟ 
قال: تحب أن تراها عريانة؟ واسانىك هذه لار اها س انتھی 
من فتح الباري . 

وهذه الاثار عن هؤلاء الصحابة تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان 
على من ذکرنا. ويفهم من الحديث الصحيح: «إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر» فوقوع البصر على عورات من ذكر لا يحل كما ترى. 


سورة النور ۲*١‏ 


وقال ابن کثیر رحمه الله فی تسیر ه للاية التي تحن بصددها : وقال 
هشیم › أخبرنا افنغت نن سوار: عن کردوس › عن ابن مسعود قال : 
عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله (44) إني 
أكون فى منزلى على الحال التى لا أحب أن يرانى أحد عليها لا والد 
ولا ولد ونه لا يزال يدخل علي رجل من آهل بيتيء وآنا على تلك 
الحال» فنزلت : * يلاما الذسءامنوا لا تدخلوا وبا( الاية . 
E.‏ س Fl‏ قال : ويقولون: إن آکرمک عند الله 
أعظمكم ستاً. . . إلى أن قال : والأدب كله قل ححده الناس . قال ` 
قال : نعم» فرددت عليه لير خص اتی فقال : تحب ان تراها 
عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستآذن» قال: فراجعته» فقال: أتحب أن 
تطيع الله؟ قال: قلت: نعم» قال: فاستأذن. قال ابن جريج : 
وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إلى أن / آرى 
عورتها من ذات محرم. قال: وکان يشدد في ذلك . وقال ابن جریج 
ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم . اه محل الغرض منه. 
وهو يدل على ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. ا ا 
تعالی . 

المسألة الخامسة: اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا 
امراته أن اللأظهر آنه لا يستاذن عليهاء وذلك يمهم من ظاهر قوله 


e 
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تعالی : ٭ لا تدخلوا يوا عر وڪم ولانه لا حشمة بين الرجل 
وامرآته. ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد 
غيرهما ولو كان أباً أو أماً أو ابناً كما لا يخفى. ويدل له الأثر الذي 
ذكرناه انفاً عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره 
طلحة عن آن يدخل على أمه بغير إذن» مع أن طلحة زوجها دخل بغير 
إِذن. 1 | 

وقال ابن كثير في تفسيره: وقال ابن جريج : قلت لعطاء: 
آیستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا ته قال اين كير وها همول 
على عدم الوجوب»› وإلاً فالأولى آن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير 
عن ابن جریر بسنده عن زینب امراًة ابن مسعود قالت : کان عبد الله 
إذا جاء من حاجة» فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 
على ا یکرهه. قال : وإسناده صحیح . اه محل الغرض منه. 
والأول آظهر» ولا سيما عند من يرى إباحة نظر الزوج إلى فرج امرأته 
كمالك وأصحابه ومن وافقهم . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السادسة: إذا قال آهل المنزل للمستآذن: «ارجع» 
وجب عليه الرجوع ؛ لقوله تعالی : ۶ون تیک کم ان E‏ 
ک4 وكان بعض آهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن 
يقولوا له: ارجع ليرجع» /فيحصل له فضل الرجوع المذكور في 
قوله: مر کک لأن ما قال الله : إنه أزكى لنا لا شك أن لنا 
فيه خير وأجراً. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن أقوى الأقوال دليلاً وأرجحها فيمن 
نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إل 


۸۱١ 


سے 


وو ) ۰۳ 
ليطلع عل عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إِثم› ولا غرم دية 
ا ولا قصاص . وهذا لا ينبغي العدول عله ؟ لبوته عن النبي ي 
لا مطعن فيه» ولذا لم نذكر هنا آقوال من خالف في ذلك من 
آهل العلم ؛ لسقوطها عندنا؛ لمعارضتها النص الثابت عنه ية . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من اطلع في بيت 


قوم ففقأوا عينه فلا دية له» ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة. 

حدثنا على بن عېد الله » حدثنا سفيان» حدننا أو الزناد» عن 
الأعرج› عن آبی هريره قال : قال أ القاسم و4 : «لو أن امراً اطلع 
عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». اه 
منه . والجناح الحرج. وقوله ية في هذا الحديث الصحيح : «لم يكن 
عليك جناح» لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي» فهي تعم رفع كل 
حرج من إئم ودية وقصاص كما ترى . 
ج چ ن a‏ ؛ عن آبيه عن آبي هريرة 
تد حل لم آل نور ن أه منه. 
OS E CAE‏ 
من إثم» ولا دية» ولاقصاص؛ لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه ييا 
لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من آنواع المؤاخذة» كما لا يخفى . 
بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: حدثنا ابن آبى عمر» حدثنا سفيان» عن 


۲ای ا ا عن الأعرج /عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله يه قال : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقآت عینه ما كان عليك من جناح». اه منه. 
وقد بینا وجه دلالته علی آنه لا شیء فی عین المذکور» وثہوت 
هذا عن التبي ب كما رآيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمةء 
ونظر إلى بيت غيره دون استئذان» أن الله أذن على لسان رسوله كله 
في أخذ عينه الخائنة» وأنها لا عقل فیها» ولا قود» ولا إثم. 
ویزید ما ذکرنا کا ااا ما جاء عنه َي من آنه هم أن يفعل 
ذلك . 
قال البخاري رحمه الله فى صحيحه تحت الترجمة المذكورة 
آنفاً وهي قوله: باب من اطلع بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له: حدثنا 
أبو اليمان» حدثنا حماد بن زید» عن عبيد الله بن بي بكر بن أنس» 
عن نس رضي الله عنه: أن رجا اطلع في بعض حجر النبي 4ل فقام 
الوا ار ای و 2 
حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن ابن شهاب» أن 
سهل بن سعد الساعدي آخبره : أن رجلا اا 
رسول الله ا ومع رسول الله ی مدری يحك به رأسه» فلما راه 
رسول الله مب قال : «لو أعلم آنك تنظرني لطعنت به في عينيك› قال 
رسول الله ية : إنما جعل الإذن من قبل البصر». اه منه. وقد ذكر 
البخاري هذه الأحاديث التي ذکرناها عنه هنا في کتاب الديات . 
وقد قال في كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر: 
۲۳ حدثنا / علي بن عبد الله حدثنا سفيان: قال الزهري: حفظته كما 
نك ها هنا عن سهل ابن سعد قال : اطلع رجل من جحر في حجر 
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النبي ية ومع النبي بيه مدرى يحك بها رأسه فقال: «لو أعلم 
أآنك تنتظر لطعنت به في عينك» إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر». 

حدثنا مسدد» حدثنا حماد بن زيد» عن عبد الله بن أبي بکر٬‏ 
عن أنس ابن مالك رضي الله عنه: أن رجلا اطلع من بعض حجر 
النبي ية فقام إليه النبي بيا بمشقص أو بمشاقص» فكأني أنظر 
ليه يختل الرجل ليطعنه. وهذه النصوص الصحيحة تؤيد ما ذكرنا 
فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم» ومن أولها؛ لأن النص 
لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه 

واعلم أن المشقص بكسر أوله وسكون ثانيه» وفتح ثالثه هو 
نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض . وقوله في الحديث المذكور: 
من جحر في حجر النبي بي . الجحر الأول. بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة وهو كل ثقب مستدير فى أرض أو حائط . والثانى : 
شم الا الملة وقح ال جم دة وهي اح اليك 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى 
ابن يحيى» وأبو كامل فضيل بن الحسين» وقتيبة بن سعيد» واللفظ 
یی وای كام قال خی ارتا وقال الاخران: دا 
حماد بن زيد عن عيد اله بن ابي پکرء عن انس بن مالك رضي ال 
عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي بل فقام | ليه بمشقص 
أو مشاقص» فكأني أنظر إلى رسول الله لل يختله ليطعنه. وفي لفظ 
عند مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن / رجلا اطلع في ٠۸٤‏ 
جحر في باب رسول الله وء ومع رسول الله ا مدرى يحك بها 
رأة فلها راه رول الله ا قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به 
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فى عينك» وقال رسول الله بل : «إنما جعل الاستغذان من أجل 
البصر»» وفي مسلم روايات آخر بهذا المعنى قد اكتفينا منها بما 
ذکرنا. 

ؤهذه النصوص الصحيحة التى ذكرنا لا ينبغى العدول عنها 
ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذهاء وتكون هدراء 
ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك» ولا لتأويلهم 

المسألة الثامنة: اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولاً إلى 
شخص ليحضر عنده» فإن أهل العلم قد اختلفواء هل يكون الإرسال 
أله إداء لاةطلي حخضررة رسال له و غاي ها ال ا خا 
منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليه» 
أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذانا جديدا» ولا يكتفى 
بالإرسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم. 

واحتج من قال: إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند 
إتیان القرل یما رواه ابو داود فی سننه: حد ا موسی بن إسماعيل › 
نا حماد» عن حبیب وهشام» عن محمد» عن أبى هريرة أن 
النبي و قال : (رسول الرجل إلى الرجل إدنه)» حدننا حسين بن 
معاذد» تنا عبد الأعلى» ننا سعيد» عن قفتادة» عن أبي رافع› عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله بي قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء 
يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه من ابی داود. 

٥‏ /قال ابن حجر في فتح الباري: وقد ثبت سماعه منه في 
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ن e‏ أن آبا رافع حدثه. أآه. 
OLS‏ باب إذا 
دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتأدة» ا 
عن أبي هريرة› عن النبي يه قال: هو إذنه. أه. ومعلوم ًن 
البخاري لا يعلق بصيخة الجزم إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناء 
مراراً. 
وقال ابن حجر في الفتح في حديث كون رسول الرجل إلى 
الرجل إذنه: له متابع آًخر جه البخاري في الأدب المفرد من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
ا ا و لے او م قال : «إذا دعي الرجل فهو 
إذنه» وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا الاية . انتهى محل الغرض منه. 
فهذه جملة أدلة من قالوا بآن من دعي لا يستاذن إذا قدم . 
وأما الذين قالوا: يستأذن إذا قدم إلى منزل المرسل»› 
ولا يكتفي بإرسال الرسول» فقد احتجوا بما رواه البخاري في 
صحیحه: حدثنا بو نعيم» خدتا قمر نن ذر» وحدئني محمد بن 
مقاتل › أخبرنا عبد الله » آخبرنا عمر بن ذر» أخبر نا مجاهد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله ية فوجد لبنأ في 
قدح فقال: «أبا هرير الحق أهل الصفة فادعهم إلي» قال: فأتيتهم» 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فآذن لهم فدخلوا». اه منه. قال: هذا 
الحديث الصحيح صريح في أنه بيه أرسل أبا هريرة لأهل الصفة› 
ولم يکتفوا باللإرسال عن الاستئذان» ولو كان بکغی عنه ليله علا ؛ 
ا ر ا ا ا 


اک2 


۸٦‏ /ومن آدلة آهل هذا القول ظاهر عموم قوله تعالى : # لاتدخوا 
وا 1 غار و غير بوټڪم حى حي دسا ساسا الأية؛ لن ظاهرها یشمل من 
ERE‏ . وقد جمع ب بعض أهل العلم بين أدلة القولين . 


قال ابن حجر في فتح الباري: وجمع المهلب وغيره بتنزيل 
ذلك على اختلاف حالين إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج 
إلى استئناف الاستئذان» وكذا إن لم يطل لکن کان ا 
مڪان يحتاج معه إلى الإذن في العادة» وال لم يحتح إلى استئناف 
إل 

وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن 
لأجله والثاني بخلافه» قال: والاستئذان على كل حال أحوط. وقال 
غيره: إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول» ويكفيه سلام 
الملاقاةء وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. وبهذا جمع 
الطحاوي» واحتج بقوله في الحديث: فأقبلوا فاستأذنوا فدل على أن 
أبا هريرة لم ی معهم» ل لقال : فأقبلنا. كذا قال . اه کلام 
ابن حجر . وأقربها عندي الجمع الأخيرء ويدل له الحديث المذكور 
فيه وقوله في حديث أبي داود المتقدم: فجاء مع الرسول فإن ذلك له 
إذن. والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالى: فل نريت يشو ين مسرو 
وصَقَظواً ا ذلك أرق م إن أله لله حير بما يصتعون بصتعون ا 
ETA OAT‏ 


أمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصرء وحفظ 
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والمساحقة» وحفظه من الإبداء للناس والانکشاف لهم . وقد دلت 
آيات أخرى على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الاية يلزم 
عن كل شيء إلا الزوجة والسرية» وذلك في قوله تعالى في سورة 
لمۇمنون» وسال ساتل: وَل هم وجه علو © إل مل 
رجهم ومام کت یمهم تیم بر مَلوییب )4 . 

/ فقد بينت هذه الآية أن حفظ الفرج من الزنى» واللواط لازم» ٠۱۸۷‏ 
وأنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والموطوءة بالملك. 


وقد بينا في سورة البقرة أن الرجل يجب عليه حفظ فرجه عن 
وطء زوجته فی الدبر› ودکرنا لذلك أدلة كثيرة› وقد أوضحنا الكلام 


1 


على آية « ولي هم لفروجهم حلفظون 9© 4 في سورة قد أفلح 
ألمَمنْونَ © » وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الاية من 
الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم» إذا عمل معها الخصال 
المذكورة معها في سورة الأحزاب» وذلك في قوله تعالى: إن 
الوت لسلست ) إلى قوله تعالى: ‏ وفطت فُرْوجَهم 
لجرا َا €9 وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنى في ايات أخر 


سے رو ومر ر ر ص سے کک ص سے ی ٠‏ 
کقوله تعالی: # ولا قروا الف إِنَمْ کن فَحسّة وساء سبيلا )€ وقوله 


تعالی : داتعو مع الہ ھا ءار ولا یقشلو التفس آل حرم آل 
إل یحی ولا زیت وہ قعل لک ياق اتا 9) دعف لہ الاب بی 
اقم ولد فيي ماتا 9© إلا سن تاب الآيةء إلى غير ذلك من 
الآيات» وأوضح لزوم حفظ الفرح عن اللواط» وبين أنه عدوان في 
آيات متعددة في قصة قوم لوط» كقوله : « تأي لكر من مين 3© 


ر ا ار سی ہہ ت چ ر e e‏ 8 م 
ودروت ما خلق لک ریک من آزویکم بل آم قوم عادوت 4)3 و ا 


A۸ 
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# ولوطًا ذال لقو ي تانود الجكة ماسب ق با من تی امین 6 
یکم لانو بت الرجال وَقَطه ایی وباو a‏ لش ڪر 4 
إلى ث غير ذلك من الآيات . | ٤‏ 

وقد أوضحنا كلام أهل العلم وأدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة 
اللواط في سورة هود» وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة. 

واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس. 
وقال / ابن کثیر رحمه الله في تفسير هذه الأية: وحفظ الفرج تأرة 
aS e‏ وين هم لفروجه 

(Oi‏ الاية» وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في 
ر في ا فال احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك. اه منه. 

ر سمو 


وقوله تعالی في هذه الاية ا قل إَلَمُوْمنت يحضو مِنْ 
برهم € الآيتين . ) 

قال الزمخشري في الكشاف: من للتبعيض والمراد غض البصر 
ا يحرم هار ت لى ا وا وج الأحفش ان کون 
مزيدة وأباه سيبويه. فإن قلت : كيف دخلت في ء غض البصر دون 
حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع» ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن» وصدورهن» وثديهن» 
وأعضادهن» وأسوقهن› وآقدامهن» وكذلك الجواري المستعرضات› 
والأجنبية ينظر إلى وجهها و و الروايتين» وأما 
أمر الفرج فمضيق» 8 فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استشنى منهء 
وحظر الجماع إلا ما استثنى منه»› ويجوز أن يراد مع حفظها من 
الإفضاء إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء. 
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وعن ابن زيد كل ما في القران من حفظ الفرج فهو عن الزنى› 
إلا هذا فإنه أراد به الاستتار. اه كلام الزمخشري . 

وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الاية 
الاستتار فيه نظر . بل يدخل فيه دخولاً أولياً حفظه من الزنى واللواط . 
ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ ِ 
ا 0 النظر بريد ٠‏ الزنى کما ا إيضاحه قریبا إن شاء الله 
وسياتي تحقيق ذلك اف تعالی وتقصیله في سورة الأحزاب 
E‏ ) 

/ وقول الزمخشري : إن «من» في قوله : # يخضواً توا امن بره 4 ۱۸۹ 
للتبعيض قاله عیره» وقواه القر طبى بالاّحاديث الواردة فى أن نظرة 
الفجاءة لا حرج فيهاء وعليه أن يغض بصره بعدهاء ولا ينظر نظرا 
غا الو لاه ادكو اا م غ الا وة 
a‏ 
من فلان» أي : منه» ا NNE‏ فهو 
موضوع منه ومنقوص» فمن صلة للغض»› ولس الل عضر»: o‏ 
للزيادة. اه منه. 

والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها 
وتتعدى إليه أيضاً بالحرف الذي هو من» ومثل ذلك كثير في كلام 
العرب. ومن أمثلة تعدي الغض للمفعول بنفسه قول جرير 
الا كف تر د ا ا 
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وقول عنترة: 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
قزل الاخ 
ا ولكننافي مذحج غربان 
لن قوله: غض الطرف مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف . 


ومن أمثلة تعدي الغض بمن قوله تعالى : يوا أن بره 4 
و * يعْضْصْنَ من ابره وما ذكره هنا من الأمر بغض البصر قد جاء 
في اية أخرى تهديد من لم يمتثله» ولم يغخض بصره عن الحرام» وهي 
قوله تعالی : * بعلم ابه لاعن . 

E ADARE 
: للخسر: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن»› قال‎ 
بصرك عنهن . يقول الله / عر وجل : کل شای ہتشان ارو‎ 
وصَقطوأ هر4 قال قتادة: عما لا يحل لهم « وَل لومي يضر‎ 
من ابص رهن ويحفظن فرفجَهى# خائنة الأعين النظر إلى ما نهى عنه. اه‎ 
. محل الغرض منه بلفظه‎ 

وبه تعلم ان قوله تعالی : < بت عة الأ فيه الوعيد لمن 
یخون بعینه بالنظر إلى ما لا يحل له وهذا الذي دلت عليه الأيتان من 
الزجر عن النظر إلى ما لا يحل جاء موضحاً في أحاديث كثيرة. 

منها ما ثبت في الصحيح» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي بي قال: «إياكم والجلوس بالطرقات» قالوا: 


يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: فإذا آبیتم إل 


المجلس فأعطروا الطريق حقه»ء قالوا: وماحق الطريق 
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يا رسول الله ك4؟ قال: غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» انتهى هذا لفظ البخاري في 

ومنها ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء قال : «أردف النبي ية الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على 
عجز راحلته» وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي 5 يفتيهم› 
وأقبلت امرآة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله ئة » فطفق الفضل 
ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي 44 والفضل ينظر إليهاء 
فأخلف بيده» فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليهاء 
الحديث . ) | 

ومحل الشاهد منه: أنه َة صرف وجه الفضل عن النظر إليهاء 
فدل ذلك على أن نظره إليها لا يجوز. واستدلال من يرى أن للمرأة 
الكشف عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب بكشف الخثعمية وجهها 
في هذا / الحديث» سيأتي إن شاء الله الجواب عنه في الکلام على ٠١۹۱‏ 
مسألة الحجاب في سورة الأحزاب . 


ومنها ما ثبت في الصحيحين» وغيرهما: من أن نظر العين إلى 
ما لا يحل لها تكون به زانية› فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال آبو هريرة عن النبي بيا : 
«إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العين: النظر› وزنى اللسان: المنطق› والنفس تتمنى وتشتهي › 
والفرجح يصدق ذلك کله ویکذبه». اه. هذا لفظ البخاري . والحديث 
متفق عليه» وفى بعض رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا. 

ومحل الشاهد منه قوله : فزنى العين النظر» فإطلاق اسم 


1٤4 


أضواء البيان 


الزنى على نظر العين إلى ما لا يحل دلیل واضصح على تحریمه 
والتحذير منه. والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة . 

ومعلوم أن النظر سبب الزنى فإن من أكثر من النظر إلى جمال 
امرأة مثلا قد یتمکن بسببه حبها من قلبه تمکناً یکون سبب هلاکه» 


ماامر نی ش۶ اشد شس الپری 
وقال اشر 

ألم تر أن العين للقلب راثد 
وقال أخر : 


وآأنت إذا أرسلت طرفك رائدا 


وأنا الذي اجتلب المنية طرفه 


غت انیت شقوة ووبالا 
سبحان من خلق الهوى وتعالى 


فا ال الان 6ای ا 


لقلبك يوما أتعبتك المناظر 


فمن المطالب والقتيل القاتل 


وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى فصول جيدة 
نافعة أوضح فيها الافات التي يسببها النظر وحذر فيها منه› وذکر کثیرا 
من اغد الشعراء» le‏ النثرية في ذلك وکله معلوم . والعلم 


عند الله تعالی . 


# قوله تعالی : * ولا 


۶ 


ت 


وات زينته نلا ماظه ر نها . 


اعلم أولا أن كلام العلماء في هذه الاية يرجع جميعه إلى ثلاثة 


آقوال : 


سورة الور 10٥‏ 


الأول: أن الزينة هنانفس شيء من بدن المرأة كوجهها 
وكفيها. 

الثاني : أن الزينة هي ما تتزين به خارجا عن بدنها. 

وعلى هذا القول ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة 
قولان : 
٠‏ أحدهما: أنها الزينة التي لا يتضمن إبداؤها رؤية شيء من 
البدن: كالملاءة التي لها المرأة فوق القميص والخمار والإزار. 

الان آنا الب آل تن إبدازها رة شه الدن 
کالکحل العين» فإنه يتضمن رؤية الوجه أو ا ا 
والخاتم» فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد» وكالقرط والقلادة والسوارء 
فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن كما لأ يخفى . 
4 وسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك» ثم نبين ما يفهم من 
ايات القران رجحانه. 

/ قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیر هذه الاية و تعالی : ۱۹۳ 
لات بهن إلا ماه ر منها) ONG EE‏ 
CUNE Ss al SoC‏ 
يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابهاء 
وما يبدو من أسافل الثياب» فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها ' 
إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن 
إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاءء 
وإبراهيم النخعي» وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد ابن جبير» عن 
ابن عہاس : وا یت رَه لا ما طهر نها 4 قال : وجهها 


۲۱٦‏ أضواء البيان 


وكفيها والخاتم . وروى عن ابن عمر» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» وأبي الشعثاءء والضحاك» وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو 
ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما 
قال ابو إسحاق السبيعي › » عن آبي الأحوص»› عن عبد الله قال في 
قوله : # ولاييت زينتهن# الزينة : القرط» والدملوج» والخلخالء 
والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: التزيتة رزيتتان» 
فزينة لا يراها إ اا لالات وار وزينة يراها الأجانب» 
وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين 
سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأحمرة والأقرطة من 
E‏ وأما عامة الناس فلا يبدو منها إل الخواتم. وقال مالك» 

عن الزهري : 3 إلا ما ظهر ينها الخاتم والخلخال. ويحتمل أن 
ابن عباس» ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين . 
وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
بو داود في سننه. 

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي» ومؤمل بن الفضل الحراني› 
قالا: حدثنا الوليد» عن ا ا عن قتادة» عن ا 
دريك» عن عائشة رضي الله عنها: «أن آسماء بنت أبي بكر دخلت 
على النبي َء / وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن 


المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا. وأشار إلى 


وجهه وكفه) لکن قال ابو داود» وآبو حاتم الرازي : هو 
خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. اه 
کلام ابن کثیر. 


وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: ¥ إلا ما ظهر مِنْهًا) 
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واختلف الناس ف قدر ذلك» فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو 
الثياب . وزاد ابن جبير: الوجه. قال سا خر ادا وعطاء» 
والأوزاعى : الوجه» والكفان» والثياب. وقال ابن عباس» وقتادة» 
الو مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل» والسوار» والخضاب 
إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا؛ فمباح أن تبديه المرأًة 
لكل من دخل عليه من الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف 
الذراع حديثا عن النبي بي . وذكر اخر عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي بيه آنه قال: «لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الاخر إذا 
عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا وقبض على نصف 
الذراع». 

قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة 
بأن لا تبدي ولا تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستشناء 
فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منهء أو إصلاح شأن ونحو 
ذلك» فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة فى النساء فهو 

TE I I E OT 
ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحجح» فيصلح أن ڀکون‎ 
الاستاء راجا إلهماء يدل ذلك مارواة اير كاؤة هن اعاة‎ 
رضي الله عنها. ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي قدمناه‎ 
قريباً» ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا‎ 
كانت جميلة» وخيف من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك»‎ 
/وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. اه‎ 
| . محل الغرض من كلام القرطبي‎ 


1۹0٥ 


وقال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرآة من حلي أو كحل 
أو خضاب» فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب 
فلا پس به» وما خفي منها كالسوار والخلخال» والدملج» والقلادة» 
والإكليل والوشاح» والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. وذكر 
الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتصون» والتستر؛ لأن هذه 
الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاءء 
وهي الذراع» والساق» والعضد» والعنق» والرأس» والصدر» 
والأذن» فنهى عن إبداء الزينة نفسها؛ ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها 
لملابستها تلك المواقع› E hS‏ 
في حله» كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظرء ثا 
القدم في الحرمة» شاهداً على أن النساء حقهن آن يحتطن فن سترها 
ويتقين الله في الكشف عنها. إلى آخر كلامه. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق» والفريابي› 
وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه» 
وابن مردویه؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : وله 

بیت زبنتهنٌ 4 قال : _الزينة السوار» والدملج» والخلخال» 
ال والقلادة 3 إلا ماظه ر مها قال: الثياب والجلباب.  ٠‏ 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير› وابن المنذر عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : الزينة زينتان» زينة ظاهرة» وزينة باطنة 
لا يراها إلا الزوج. فأما الزينة الظاهرة: فالئیاب› وأما الزينة الباطنة: 
فالكحل » والسوار» والخاتم. ولفظ ابن جریر : فالظاهرة منها 
ا و د ا و 


سورة النور ۲۱۹ 


/ وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: ‏ ولا سيت زينتهن إلا ٠۹١‏ 
ماظه ر ينها قال : الكحل والخاتم. 
E E GE‏ 
وابن ج الهدر» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما # ولا ري 
e‏ هلماع ر ينها قال : الكحل e‏ والقرط» والقلادة. 
وات قال : هو خضاب الكف» 


پن عباس في قوله: ES‏ قال : وجھياء وکفاها» 


وأخرج ابن أب شيبة: وع ن وابن بي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: # إل ماظهر ينها قال: رقعة الوجهء 
الكف . 

وأخرج ابن أبي شيبة› و وابن ٠‏ المنذرء والبيهقي 
في سننه» عن عائشة رضي الله عنها: اا ا و 
فقالت : ا e‏ 


ا قال : الوجه وثغرة ا 


ا ا ماهر 


48 أضواء البيان 


ت 


وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة # ولات زينتهن 
الاأنالهر سي قال: المسكتان والخاتم والكحل. 
۷ _/قال قتادة: وبلغني أن النبي ية قال: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الأخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع». 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير» عن المسور بن مخرمة في 
قوله: $ إلا ما ظهر نماي قال : القلبين يعني السوار» والخاتم» 
رالکحل. 


في قوله تعالی: ا لیے رال اھر بنا تل اك 
والفتخة. قالت عائشة: دخلت على ابنة أخى لأمى عبد الله بن الطفيل 
فدخلت على النبي َء وأعرض» فقالت عائشة رضي الله 
: إنها ابنة أخحي وجارية» فقال : إذا عركت المرأة لم يحل لها أن 
ھر ل وجهها وال ادون هذاء e E‏ 
وقد رأيت في هذا النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم 
في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة» وأن جميع ذلك راج ي الجبل 
إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا. 
الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل 
ابن مسعود» ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لن الثياب زينة لها 
خارجة عن أصل خلقتهاء وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 


سورة النور ۲۲۱ 


وهذا القول هو أظهر الأقوال عندناء وأحوطهاء وأبعدها من 
الريبة وأسباب الفتنة. 


القول الثاني : أك المراد بالزينة ما تتزين به» وليس ا 
خلقتها أيضاًء / لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن ٠۹۸‏ 
المرآة» وذلك كالخضاب والكحل» ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك 
يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى . 

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرآة الذي 
هو من أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجهء 
والكفان. وما تقدم ذكره عن بعض آهل العلم . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك: أن من آنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في 
الاية قولاء وتكون في نفس الاآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك 
القول» وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يكون الغالب في القران إرادة معنى معين في اللفظء مع تكرر ذلك 
اأ د ا ن ةد اك المع ك الب د الف ف الات 
يدل على أنه هو المراد في محل التزاع» لدلالة غلبة إرادته في القرآن 
بذلك اللفظ» وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هڏين النوعين من آنواع البيان اللذين 
ذكرناهما فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» ومثلنا لهما بأمثلة متعددة 
کلاهما موجود في هذه الاية التي نحن بصددها. 


أما الأول منهماء فبیانه آن قول من قال في معن : ولاښیی 
و امار ا 4 ان المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاء 


توجد في الاية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول» وهي أن الزينة 
في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: 
كالحلي» والحلل» فتفسير الزينة ببعض بدني المرأة خلاف الظاهرء 
ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وبه تعلم أن قول 
من قال: الزينة الظاهرة: الوجه» والكفان» خلاف ظاهر معنى / لفظ 
الاية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول»ء فلا يجوز الحمل عليه 
إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 


وآما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر 
تكرره في القران العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بها» ولا یراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بهاء كقوله 
تعالی : < 8 بی ٤ادَم‏ دوا زیکر عند کل مچ ولوا وقوله تعالی : 
قل من حرم یک ا آل اچ واوو وقوله تعالى : ¥ إا جماتا ماعل 


الأزْض زِيتَةٌ ًا) وقوله تعالى : وما وشم ًن َء همم اليو أي 
وزيشها 4 وقوله تعالی : إا رما آلساء الذي تة الكركى 4)9 وقوله 
تعالى : * وأليل ولال وحمي لرڪبوهاوَزيَةً# الآية . وقوله تعالى : 
فخرج عل قوييء في زِيَبِ ) الآية . وقوله تعالى: # امال ولون زي 
ألحيوة الدنا 4 الأية. وقوله تعالى : أتما وة الديا ليب وو وزيَة 4 


2 ءءء وص‎ E 
الاية. وقوله تعالى: # قال مودک بوم الريتة 4# وقوله تعالی عن قوم‎ 
موسی : * وللا لتا أوزاا من رة لموم وقوله تعالى : * ولا ضرف‎ 
r ےی 7 م زم‎ 


بارچلهنّ ما فين من زينتهنّ 4 فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها 


يراد بها ما يزين به الشيء› وهو لیس من أصل خلقته کما تری» 
وكون هذا المعنى هو الغالب فى لفظ الزينة فى القران يدل 
على آن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي 
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غلبت إرادته في القران العظيم»› وهو المعروف في كلام العرب› 
كقول الشاعر : 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 
وه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر . 
وإاذا علمت أن المراد بالزينة فى القران ما يتزين به مما هو 
خارج عن أصل الخلقة» ون e‏ من العلماء بهذا اختلفوا 
على قولين» فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء 
من بدن المرأة» كظاهر الثياب. وقال / بعضهم: هي زينة يستلزم 
إليها رؤية موضعها من بدن المرأة» كالكحل» والخضاب› 
داك 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي 
قول ابن مسعود رضي الله عنه: أن الزينة الظاهرة: هي مالا يستلزم 
النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية» وإنما قلنا: إن هذا 
LI EEC OG‏ 
الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجه المرأة هو 
صل جمالها» ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بهاء كما هو معلوم» 
والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحاذظة اا من 
الوقوع فيما لا ينبغي . 
واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر 
إلى شىء من بدن الأجنبية» سواء كان الوجه والكفين أو غيرهما قد 
وعدنا ا هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع بأننا 
سنوضح ذلك في سورة الأحزات في الكلام على اية الحجاب. 


۲٤‏ أضسواء البيان 


وسنفي إن شاء الله تعالى بالوعد في ذلك بما يظهر به للمنتصف 
El‏ 

واعلم أن الحديث الذي ذكرنافي كلام ابن كثير عند 
اج دارذ وهو حديث عائشة في دخول اسان على النبي يي في 
ارق وأنه قال لها : : إن المرآة إذا بلخت المحيض لم يصلح أن 
یری منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» حديث ضعيف عند آهل 
العلم بالحدیث كما قدمنا عن ابن کثير أنه قال فيه: قال ابو داود» 
عائشة» والأمر كما قال. وعلى كل حال فسنبين هذه المسألة إن 
شاء الله بياناً شافياً مع مناقشة أدلة الجميع في سورة الأحزاب» ولذلك 
لم نطل الكلام فيها ها هنا. 

قد ذكرنا في کلام آهل العلم في الزينة أسماء كثير من أنواع 
الزينة» ولعل بعض الناظرين في هذا الكتاب لا يعرف معنى تلك 
الأنواع من الزينة فأردنا أن نبينها ها هنا تكميلاً للفائدة. 

ما الكحل والخضاب فمعروفان› وأشهر آنواع خضاب النساء 
الحناء» والقرط ما يعلق في شحمة الأذنء ا ق ا 
وقراط› وقروط› وأقراط» ومنه قول الشاعر : 
كلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 

والخاتم معروف »› وهو حلية الأصابع. والفتخ : جمع فتخة 
بفتحات» وهي حلقة من فضة لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص» فهو 
الخاتمء وقیل : قد يكون للفتخة فص› وعليه فهي نوع من الخواتم»› 
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والفتخة تلبسها النساء في أصابع أيديهن» وربما جعلتها المرأة في 
أصابع رجليها» ومن ذلك قول الراجزة» وهي الدهناء بنت مسحل 
زوجة العجاج : 


والله لاتخضدعني بضم ٠٠‏ ولابتقبيل ولابشمم 
إل بزعزاعيسلي همي٠‏ تسقط منه فتخي في كمي 
والخلخال» ويقال له: الخلخل حلية معروفة تلبسها النساء في 
أرجلهن كالسوار في المعصم» والمخلخل: موضع الخلخال من 
الساق» وه ل د ا 
إذا قلت هاتي نوليني تمايلت - على هه هضيم الكشح ريا المخلخل 
والدملج : ويقال له: الدملوج هو المعضد» وهو ما شد في 
عضد المرأة من الخرز وغيره» والعضد من المرفق إلى المنكب»› 
قول الشاعر : | 
/ مامرکب ورکوب ‌الخیل‌یعجبني کمرکب بین دملوح وخلخال ۲۰۲ 
الوا اة مر لاع أراة دة ا ا 
المرأة في معصمها» وهو ما بين مفصل اليد ا وهو القلب 
بضم القاف . 
وقال بعض آهل اللغة: إن القلب هو السوار المفتول من طاق 
واحد؛ لا من طاقين أو أكثر» ومنه قول خالد بن يزيد بن معاوية فى 
زوجته رملة بنت الزبير بن العوام رضي الله عنه: ۰ 
ل ا اراي ا عا ل ولا 
أحب بني العوام من أجل حبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
والمسكة بفتحات : السوار من عاج أو ذبل» والعاج سن الفيل» 


والذبل بالفتح شيء كالعاج» وهو ظهر السلحفاة البحريةء يتخذ منه 
السوار» ومنه قول جرير يصف امرأًة: 
ترى العبس الحولي جونابكوعها لها مسكاً من غير عاج ولا ذبل 
قاله الجوهري في صحاحه . والمسك بفتحتين : جمع مسكة. 
وقال بعض أهل اللغة: المسك أسورة من عاج أو قرون 
أو ذبل . ومقتضى كلامهم أنها لا تكون من الذهب» ولا الفضة. وقد 
قدمنا في سورة التوبة في الكلام على قوله تعالی : وات 
نروت لهب روَد الآيةء في مبحث زكاة الحلى المباح من 
حدیث عمرو بن شعیب› عن أبيه» عن جده» عند ابي داود والنسائي 
أن امرأة أتت رسول الله بي ومعها ابتتهاء وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب . . . الحديث . وهو دليل على آن المسكة تكون من 
الذهب» کما تکون من العاج» والقرون» والذبل. وهذا هو الأظهر 
خلافاً لكلام كثير من اللغويين في قولهم: إن المسك لا يكون من 
الذهب». والفضةء› والقلادة معروفة. والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالی: ‏ ووا ی َه یکا أ الوم 
صد 
علد قلخت )4 . 

ا الله بهذه الأداب فی الايات ا 
والانابة إلى الله بالاستغفار منه» وهى ثلاثة أركان: 

الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متليساً به. 
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والثاني : الندم على ما وقع منه من المعصية. 
والغالث: النية ألا يعود إلى الذنب أبدا. 


7ه 


والأمر في قوله في هذه الأية : ٭ ونوا إلى آنه ميا الظاهر 
آنه للوجوب» وهو كذلك» فالتوبة واجبة على كل مكلف» من كل 
ذنب اقترفه› ا 
وقوله: ٭ لک لحور بے )€ قد قدمنا مرارا آن آشهر معاني 
لعل في القران اثنان: 
الأول: آنها على بابها من الترجي» آي: توبوا إلى اش رجاء 
أن تفلحواء وعلى هذا فالرجاء بالنسبة إلى العبد أا الله جل وعلا 
فهو عالم بکل شيء» فلا يجوز في حقه إطلاق الرجاء. وعلى هذا 
فقوله تعالى لموسى وهارون في مخاطبة فرعون: فقوا که قو لتا لم 
يكر أو ى )€ وهو جل وعلا عالم بما سبق في الأزل من أنه 
e,‏ فقولا قول لينا رجاء منكما بحسب عدم 
علمکما بالغیب أن یتذکر او یخشی . 
/ والثاني : هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل لعل ٠٤‏ ۲۰ 
في القرآن للتعليل إلا التي في سورة الشعراءء وهي في قوله تعالی : 
ی ت ا ا 5 {O‏ قالوا: فهي بمعنی کأنكم» وقد 
قدمنا أن إطلاق لعل للتعليل معلوم في العربية› ومنه قول الشاعر : 
فقلتم لنا: كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لناكل موثق 
أي : كفوا الحروب» لأجل أن نكف كما تقدم. 
ول هااا ل قال ے واا ا جه اه 
المؤمنون» لأجل أن تفلحواء آي : تنالوا الفلاح. 


۲۲۸ أضراء البيان 


والفلاح في اللغة العربية يطلق على معنيين: 
الأول: الفوز بالمطلوب الأعظمء ومن هذا المعنى قول لبيد: 
أي : فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه الله العقل. 
المعنى الثانى : هو البقاء الدائم في النعيم والسرور» ومنه قول 
الأضبط بن قريع › وقیل: کعب بن زهیر: 
عليه » E os‏ 
وان جا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح 
وقد قال فيه الشاعر يمدحه» ويذم أخاه الطفيل والد عامر بن الطفيل 
المشهور: ) 
ااا و و e‏ 
الأذان والإقامة: Os‏ 
ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنییه» فإنه يفوز 
بالمطلوب الأعظم وهو الجنة» ورضى الله تعالى» وكذلك ينال البقاء 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أمره جل وعلا لجميع 
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المسلمين بالتوبة مشيراً إلى أنها تؤدي إلى فلاحهم في قوله: # ملك 
تقلخوت ل( € أوضحه في غير هذا الموضع» وبين أن التوبة 
التي يمحو الله بها الذنوب»› فيكف تا السات انها التودة 
النصوح» وبين أنها يترتب عليها تكفير السيئات» ودخول الجنةء 
ولا سيما عند من يقول من أهل العلم : إن عسى من الله واجبة» وله 
وجه من النظر؛ لأنه عر وجل جواد كريم» رحيم غفورء فإذا أطمع 
عبده في شيء من فضله» فجوده وکرمه تعالی» وسعة رحمته يجعل 
ذلك الإنسان الذي أأطمعه ربه في ذلك ا تی بأنه ما اطمعه فيه 
اليل تع 


ومن الايات التي ET‏ 
تاا لیے اموا ویوا إل الہ کوب سوا سی رکم آن گر نکم 
سیکایکه ويڌخْلڪمَ جَنَّت رى ين ها اندر فقوله في u‏ 
التحريم هذه: اما آل ت منوا ) کقوله في ية النور: # أنه 
المومنوت € وقوله ف اية التحريم : عى E‏ 
PY a‏ جات ری یں تنا اانه 4 کقوله في اية 

ر: لک تلحر 4 ؛ لن من کفرت عنه سيئاته وأدخحل 
فقد نال الفلاح بمعنييه. فر ي ت التحريم : # وبوا إل آله 
توب سوا موضح لقوله في النور: ٭ وتوبوا لى آله ميا ونداؤه 
لهم بوصف الإيمان في الايتين فيه تهييج لهم» وحث على 
امتثال الأمر؛ لأن الاتصاف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح يقتضي 
المسارعة إلى امتثال أمر الله» / واجتناب نهيه. والرجاء المفهوم من ۲٠٠١‏ 
لفظة عسى في آية التحريم» هو المفهوم من لفظة لعل في اية النور 
E‏ 


Ys‏ أضرواء البيان 


تبات 
الأول ك ۳ هي التوبة الصادقة. 
E a‏ 
مخالفة أمر ربه جل وعلا» وينوي نية جازمة آلا يعود إلى معصية اله 
أبداً. 


وأظهر أقوال أهل العلم أنه إن تاب توبة نصوحاً وكفر الله عنه 
سيئاته بتلك التوبة النصوح» ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته 
لأولى الواقعة على الوجه المطلوب» لا يبطلها الرجوع إلى الذنب» 
بل تجب عليه التوبة من جديد لذنبه الجديد» خلافا لمن قال: إن 
عوده للذنب نقض لتوبته الأولى. 

الثاني : اعلم آنه لا خلاف بين هل العلم في أنه لا تصح توبة 
من دنت رل بالندم على فعل الذنب» والإقلاع عنه إن کان متلسا به 
كما قدمنا أنهما من أركان التوبةء وكل واحد منهما فيه إشكال 
معروف . ٤ a.‏ 
وإيضاحه في الأول الذي هو الندم» أن الندم ليس فعادّء وإنما 
هو انقعال» ولا خلاف بين آهل العلم في أن الله لا يكلف أحدا ل 
بفعل يقع باختيار المكلف»› ول ناخلا بشيء إلا شيئاً هو في 
طاقته کما قال تعالی: « لا يكلف ا O‏ وقال تعالی : 
کارا آله ما هما أسىَطعَي) . 

a a E‏ أن الندم انفعال ليس داخلاً تحت 
قدرةالعبده فليس بفعل أصلاء وليس في وسع المكلف فعله» 


نور الور N‏ 
والتكليف لا يقع بغير الفعل»› ولا بما لا يطاق كما بينا. قال في 
مراقي السعود: 
ولايكلقة بغيرالفعمل ٠‏ باعث الأنبياورب الفضسل 
والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكلیف 

واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق» 
واختلافهم في ذلك إنما هو بالنسبة إلى الجواز العقلي› والمعنى هل 
يجيزه العقل أو يمنعه. ) 

ما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كما دلت عليه ایات 
2 والأحاديث النبوية وبعض خرن هذه المسألة 
عقا أو عادةء فکلهم . مجمعون على منعه إن کانت الاستحالة لخیر 
بالجمع بين الضدين كالبياض» والسواد» 8 النقيضين كالعده 
والوجود. والمستحيل عادة كتكليف المقعد بالمشي› وتحلیف 
الإنسان بالطيران ونحو ذلك . فمثل هذا لا يقع التكليف به إجماعا. 

وأما المستحيل لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يقع فهو جائز 
عقا ولا خلاف في التكلرف ره » فإيمان ا لهت مثا کان الله 
٠‏ عالماً في الأزل بأنه لا يقع كما قال الله تعالى عنه: 8 سیصلم نارادَاتَ 
هب ©4 فوقوعه ال عق 7 بانه e‏ انه 
ولکن هذا O RE RE‏ 


۰۸ 
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إيمان أبي لهب» ولو کان مستحیلا لما کلفه الله بالإيمان على لسان 
نبيه بلا فالإمكان عام» والدعوة عامة» والتوفيق خاص . 

وإيضاح مسألة الحكم العقلي أنه عند جمهور النظار ثلاثة 
اقسام : 

الأرل: الراجت عقا . 

الثاني : المستحيل عقلاً. 

/ الثالث: الجائز عقلاً. 

وبرهان حصر الحكم العقلي في الثلاثة المذكورة أن الشيء من 
حيث هو شيء» لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات: إما أن يكون 
الل د ولا يقبل عدمه بحال» وإما أن يكون يقبل عدمه 
ولا يقبل وجوده بحال» وإما أن یکون يقبل وجوده وعدمه معاً. فن 
كان العقل يقبل وجوده» دون عدمه فهو الواجب عقلاًء وذلك 
كوجود الله تعالى متصفا بصفات الكمال والجلالء فإن العقل السليم 
لو عرض عليه وجود ا و و ا 
عدمه» وأنها خلقت بلا خالق»ء لم يقبله» فهو واجب عقلاً. وأما إن 
كان يقبل عدمه» دون وجوده» فهو المستحيل عقلاء كشريك لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً» فلو عرض على العقل السليم 
عدم شريك لله في ملکه» وعبادته» لقبله» ولو عليه وجوده 
لم یقبله بحال» کما قال تعالی: و کان فیا امه إلا اه ا که 
وقال: ل لحب کل لم یما حا راا متهم عل مسین نکد لر م 
يفوت )€ فهو مستحيل عقلاً. وأما إن كان العقل يقبل وجوده 
وعدمه معاء فهو الجائز العقلى» ويقال له: الجائز الذاتى» وذلك 
كايا آي هبه ف لر رفن وجردة على الل الا اا 
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ولو عرض عليه عدمه بدل وجوده لقبله أیضاًء کما لا یخفی» فهو 
جائز عقا جوازاً ذاتياً» ولا حلاف في التكليف بهذا النوع الذي هو 
الجائز العقلي الذاتي . 

وقالت جماعات من أهل الأهواء: إن الحكم العقلي: قسمان 
فقط» وهما الواجب عقلا» والمستحيل عقلا. قالوا: والجائز عقلا 
لا وجود له أصلاً. وزعموا أن دليل الحصر في الواجب والمستحيل 
أن الأمر اإما أن كز ناله غالما فى أزلة انه سوح فهر راجب 
الوجود؛ لاستحالة عدم وجوده سبق العلم الأزلي بو جوده» 
كإيمان أبي بكر فهو واجب عندهم عقلاً؛ لعلم الله بأنه سيقع» إذ 
لولم يقع لکان علمه جهلاً سبحانه وتعالی عن ذلك علوا کبیراء 
وذلك / محال. وإما أن یکون الله عالماً فی أزله بأنه لا یوجد» کإیمان ۲۰۹ 
ای ب فو م عد اد لورد لاقل اف ا 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. وهذا القول لا يخفى بطلانهء 
ولا یخفی أن إيمان أبي لهب» وأبي بكر كلاهما يجيز العقل وجوده 
وعدمه» فکلاهما جائز إل ان الله تعالى شاء وجود أحد هين 
الجائزين › فأوجده وشاء عدم الاخر فلم يوجده. 

- والحاصل: أن المستحيل لغير علم الله السابق بعدم وجوده؛ 

لأنه مستحيل استحالة ذاتية» كالجمع بين النقيضين» لا يقع التكليف 
به إجماعا» وكذلك المستحيل عادة كما لا يخفى . 

أما الجائز الذاتقي فالتكليف به جائز» وواقع إجماعاًء كإيمان 
أبي لهب فإنه جائز ز عقلاء وإن استحال من جهة علم الله بعد وقوعه» 
وهم يسمون هذا الجائز الذاتي مستنخی عرضياًء ونحن ننزه صفة 
علم الله عن أن نقول: إن الاستحالة بسببها عرضية . 


i:‏ أضواء البيان 


فإذا علمت هذا فاعلم أن علماء الأصول وجميع أهل العلم 

أما المستحيل عقلا لذاته كالجمع بين النقيضين» والمستحيل 
عادة كمشى المقعد» وطيران الإنسان بغير الة» فلا خلاف بين أهل 

م ا 1 he‏ . لو 
O N‏ 
أله نا إلا وسَعَهًا) وقال تعالى : * فاقوا له ما أستطعى وقال بل : 
«إذا أمرتكم بشیء فاتوا منه ما استطعتم». e‏ ا ) 

/ وآما المستحيل العقلى: فقالت جماعة من أهل الأصول: 
يجوز التكليف بالمستحيل الذاتى عادة وعقلاء وبالمستحيل عادة. 
وقال بعضهم : لا يجوز عقلا مع إجماعهم على آنه لا يصح وقوعه 

وؤحجة من يمنعه عقلا أنه عبث لا فائدة فيه؛ لأن المكلف به 
لا یمکن. أن يقدر عليه حال » فتکلرفه یما کو اد ع ما 
عبث لا فائدة فيه قالوا: فهو مستحيل؛ لأن الله حكيم خبير. ٠‏ 

وحجة من قال بجوازه أن فائدته امتحان المكلف» هل يتأسف 
على عدم القدرة» ويظهر آنه لو كان قادرا لامتثلء والامتحان سبب 
من أسباب التكليف»› کما کلف الله إبراهیم بذبح ولده» وهو عالم انه 
لا يذبحه» وبين أن حكمة هذا التكليف هي ابتلاء إبراهيمء أي: 
اختباره» هل يمتثل؟» فلما شرع في الامتثال فداه الله بذبح عظيم» 


کما قال تعالی عنه: لما سلما وم َون لا ويه أن متابرهيۂ I‏ 


سے ر سے 


م ےس ص وہ ا ص ہے بے ت 2 SS‏ ا کوس ت س و م $ 

صدَفَت الرویاً إا كذلك زى الْمْحْس نيت €3 ك هدا هو لبوا ألمي ا وفديته 
تع تطبر @) 

Pal E 
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وقد شار صاحب مراقي السعود إلى مسألة التكليف بالمحال 
وأقوال الاصوليين فیا وهي e‏ في جواز ذ ا عقلا» 
وج لكلف لمجال E‏ 
وقيل بالمنع لماقدامتنع لغيرعلم الله أن ليس يقع 
ولت اق ااا لغيرعلمربناتعالسى 

وقوله: وجوز الت لتكليف يعني الجواز | لعقلي . 

وقوله: وقیل بالمنع» أي: عقلاً. ومراده بالثلاثة الأحوال: 
ما استحال عقا وعادة» کالجمع ب بن النقضين › وما استحال عادة» 
کمشی المقخد> وطيران / الانسان» وإبصار الاعف وما استحال ۲۹۱١‏ 

وإذا عرفت كلام أل الأصول في هذه المسالةء فاعلم أن التوبة 
تجب كتاباً وسّة وإجماعاً من كل ذنب اقترفه الإنسان فورأ ون الندم 
ركن من آارکانهاء وركن الواجب واجب» والندم ليس بفعل» وليس 
فى استطاعة المكلف؛ لأنه انفعالء لافعل» والانفعالات ليست 
ولا مقدور علیه؟ ) ) ) 

والجواب عن هذا الإشكال: هو أن المراد بالتكليف بالندم 
التكليف بأسبابه التي يوجد بها» وهي في طوق المكلف» فلو راجع 


لعلم آن لذة المعاصي كلذة الشراب الحلو الذي فيه السم القاتلء 


۲۳٦‏ أضواء البيان 


والشراب الذي فيه السم القاتل لا يستلذه عاقل؛ لما يتبع لذته من 
عظيم الضرر» وحلاوة المعاصي فيها ما هو أشد من السم القاتلء 
وهو ما تستلزمه معصية الله جل وعلا من سخطه على العاصى»› 
وتعذيبه له أشد العذاب» وعقابه على المعاصي قد يأتيه في الدنيا 
فيهلكه» وينغخص عليه لذة الحياة. ولا شك أن من جعل أسباب الندم 
على المعصية وسيلة إلى الندم» أنه يتوصل إلى حصول الندم على 
المعصية» بسبب استعماله الأسباب التي يحصل بها. 

فالحاصل: آنه مكلف بالأسباب المستوجبة للندم» وأنه إن 
استعملها حصل له الندم» وبهذا الاعتبار كان مكلفا بالندم» مع أنه 
انفعال لا فعل . 

ومن أمثلة استعمال الأسباب المؤدية إلى الندم على المعصية»› 
قول الشاعر وهو الحسين بن مطير: 
فلا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها 

۲۹۲ / ونقل عن سفیان الثوري رحمه الله آنه کان کثیرا ما یتمشل بقول 

الشاعر: ٠‏ ) 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار 

وأما الإشكال الذي في الإقلاع عن الذنب» فحاصله: أن من 
تاب من الذنب الذي هو متلبس به» مع بقاء فساد ذلك الذنب» ائ 
أثره السيّىء هل تكون توبته صحيحة» نظراً إلى أنه فعل في توبته كل 
ما يستطيعه وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق؛ للعجز عن إزالة 
فساده في ذلك الوقت» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن الإقلاع عن 
الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق؟ 
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ومن أمثلة هذا: من كان على بدعة من البدع السيئة المخالفة 
للشرع المستوجبة للعذاب» إذا بث بدعته» وانتشرت في أقطار 
الدنياء ثم تاب من ارتكاب تلك البدعة» فندم على ذلك» ونوى آلا 
يعود إليه أبداًء مع أن إقلاعه عن بدعته لا قدرة له عليه لانتشارها 
في أقطار الدنيا» ولأن من سن سّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ففساد بدعته باق . 

ومن أمثلته: من غصب أرضاء ثم سكن في وسطهاء ثم تاب 
من ذلك الخصب نادماً عليه» ناويا ألا يعود إليه» وخرج من الأرض 
المخصوبة بسرعة» وسلك أقرب طريق للخروج منهاء فهل تكون توبته 
صحيحة في وقت سيره في الأرض المغصوبة قبل خروجه منها؛ لأنه 
فعل في توبته كل مايقدر عليه أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن 
إقلاعه عن الغصب لم يتم ما دام موجوداً في الأرض المغصوبة» ولو 
کان سیر فیهاء لیخرج منها؟ 

/ ومن أمثلته: من رمی مسلماً بسهم» ثم تاب فندم على ذلك ۲۱۳ 
ونوى ألا يعود قبل إصابة السهم للانسان الذي رماه به بأن حصلت 
التوبة والسهم في الهواء في طريقه إلى المرمى» هل تكون توبته 
صحيحة؛ لاأنه فعل ما يقدر عليه» أو لا تكون صحيحة؛ لأن إقلاعه 
عن الذنب» لم يتحقق وقت التوبة؛ لأن سهمه في طريقه إلى إصابة 
مسلم؟ 

فجمهور آهل الأصول على أن توبته فی کل الأمثلة صحيحة ؛ 
لأن التوبة واجبة عليه» وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه» 
وما لا قدرة له عليه معذور فیه؛ لقوله تعالی : # لا يكلف آله تنا د 
وَسَعَهاً) إلى آخر الأدلة التي قدمناها قريباً. 


YPA‏ أضواء البيان 


وقال آبو هاشم وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي علي 
الجبائي ‏ : إن التائب الخارح من الأرض المغصوبة ات بحرام؛ لأن 


ما اتی په من الخروج تصرف في ملك الخير بغير إذن» کالمکث»› 


والتوبة إنما تحقق عند انتهائهء إذ لا إقلاع رل حینئذ» والإقلاع ا 
المنهي عنه» ا ت ا لانه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه» وهو مناف للإقلاع» فهو منهي عنه» مع أن الخروج المذكور 
باو ةا لآنه انفصال عن المكث فى الأرض 
المخضرة . وغاا باه على آمك الفاسدة. ور الح المتلى ٠‏ ل 
أخل بأصل له اخر» وهو منع التكليف بالمحال» فإنه قال: إن خرج 
س > وإن مکث عصى › ا اه قاله في 
نر التو د: 
ر المسألة أشار في مراقي السعود مقتصرا على مذهب 
الجمهور بقوله: 
من تاب بعد أن تعاطى السببا فقدأتى بماعليه وجبا 
وإن بقي فساده كمن رجع ٠‏ عنبثبدعةعليهايتبع 
أو تاب خارجامكان الخصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب 
/* قوله تعالی: 9 وتک لای یک وسین من مارک 


2C‏ و 


اک ن ربوا دقرا يغنهم أله ن فض € . 

الانکاح هنا معناه: التزويج ٭ وانکحواً آلذیمی چ ا روجوهم› 
والأیامی : جح يم بمتح الهمزة»› ونشديد الياء المكسورة. والأيم: 
او لم يتزوج قط »› يقال : رجل آیم» وامراًة آيم . وقد فسر الشماخ بن 
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رار فی ره الأيم الأنٹى بأنها ا ا ی الراهنةء 
وذلك في قوله: 
يقر بعيني أن أنبأ أنها وإن لم آنلها آيم لم تزوج 
فقوله: لم تزوج تفسير لقوله إنها أيم. ومن إطلاق الأيم على 
الذكر الذي لا زوج له قول أمية بن بي الصلت الثقفي : 
ا Gs sa e‏ 
اسب ال الأبات إذ بثينة أيم وأحببت لما أن غنيت الغوانيا 
والعرب تقول : ام الرجل يئيم» وامت المرأة تأيم» إذا صار 
ال اخك هااا . وكذلك ڌ تقول : تأيم إذا كان أيماً. 
ومثاله في الأول قول الشاعر: 1 
لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمی آن تئیم كما إمت 


ومن الثاني قوله : ) ) 
فإن تنكحي أنكح وأن تتأيمي ٠‏ وإن كنت أفتى منكم أتأيم 
وف اول اشا فول دت بن الحكم الثقفي : 10 
كل امرىء ستئيم منه العرس أومنهمايئيم 
وقول الار" 


نجوت بقوف نفسك غير آني إخال بأن سييتم أو تئيم 
يعني : ييتم ابنك وتئيم امرأتك . 
فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية: رار 
يمى شامل للذكور والإناث. 


وقوله في هذه الآية ¥ ينك »4 أي: من المسلمين. ويفهم من 
دليل الخطاب» آي : مفهوم المخالفة في قوله: منكم. أن الأيامى من 
عير کم › آي : من غير المسلمين › وهم الكفار ليسوا كذلك . 
وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الأة اء مصرحاً به في آیات 
أخر» کقوله تعالى في أيامى الكفار الذكور: ( ولا تنک المنْركينَ 
ا وقوله في أياماهم الإناث: 9وا کا المُنرگت حى 
وقوله فیهما جميعاً: کن لنش ریک ماد ینوش ل آل کار ل 
PAREN‏ 
وبهذه النصرص القرانية الصريحة E‏ لمفهوم هذه الأية» 
تعلم آنه لا يجوز تزویج المسلمة للكافر مطلقاء وآنه لا يجوز تزویج 
ا للكافر» إل أن عموم هذه الأيات حصصته ان المائدة. فابانت 
أن المسلم يجوز له تزوج المحصنة الكتابية خاصة» وذلك في قوله 
تعالى : # وطعام لين أونواً لكب حل کر امم حل م والمحصتلت من 
الوت وأفخَصتت مى الي ونوا كدب من َلك فقوله تعالى عاطفاً على 
a‏ ۶ لصت ين لذي أودوا صريح في إباحة 
۲١‏ افالحاصل: ان اتزویی بین الكفار والمسلمين e‏ 
جميع الصور إل صورهة وأحدة» وهي E‏ الرجل المسلم بالمر بالمر 
ا والنصوص الدالة على ذلك قرانية كما رأيت. 
e‏ تعالى في هذه الأية لكريمة: الو ب او 
ee ّ‏ ا الأ الوجوب؛ U‏ تقرر في 
اقول ا ا : من أن صيغة الأمر المجردة عن 


سورة النور 3 


القرائن تقتضي الوجوب» وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها 
كفء ورضيته» وجب على وليها تزويجها إياه» ونما يقوله بعض آهل 
العلم من المالكية» ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من 
التزويج مطلقاً غير صواب؛ لمخالفته لنص القران في هذه الآية 
الكريمة. 


واعلم أن قوله في هذه الاية الكريمة: وإمائکم› بسنت اية 
ألشتاء ان الأمة لا تزوج للحر إلا بالشروط التي آشارت إلبيا الاية. 
فاية النساء المذكورة مخصصة لعموم اه النور هذه بالنسرة أف الاماء 
وا النساء المذكورة هي قوله تعالی : # و سن لم تطغ ونگم طول آن 
ڪڪ النُخصكت المِکتِ هين کا ملک ان2 فن نیکم 
َلْمُوْمِسَّتِ & إلى قوله تعالى : # ذلك لمن ا وون 
ادو اد ا 
يتزوج المملوكة المؤمنة إلا إذا کان غیره مستطیع تزویج حره لعدم 
الطول عنده» وقد خاف الزنى» فله حينئذ تزوج الأمة بإذن أهلها 
المالكين لهاء ویلزمه دفع مهرهاء وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانية 
ولا متخذات الأخدان» ومع هذا كله فصبره عن تزويجها خير له» 
وإذا کان as r‏ 
ا تزویجح ال الأمة رل بالشروط المذكررة ني القرآن» کقوله 
/ تعالی  :‏ وکن لم شاع ينگطو) وقوله: 3 كلك لمن كش السك 
منک 4 أي: الزنى» إلى اخر ما ذكر في الايةء خلافاً لأبي حنيفة 
اا ا چ اق 


والحاصل: أن قوله تعالى في اية النور هذه: (وإمائكم) 


< 


۲۹ 


4۲ أضواء البيان 


خصصت عمومه اية النساء كما أوضحناه انفاً. والعلماء يقولون: إن 
علة منع تزویج الحر الأمة» آنها إن ولدت منه كان ولدها فل 
لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتهاء فيلزمه آلا يتسبب في رق أولاده 
ما استطاع . ووجهه ظاهر کما تری 


a Î‏ 2 و 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 3 إن یدوا فقراء ينهم ا 
فض ) فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار» ا الله 
يغنيه» والله لا يخلف الميعادء وقد وعد الله أصحاب رسول الله كلا 
الفقراء باليسر بعد ذلك العسرء وآنجز لهم ذلك» وذلكم في قوله 
تعالی : ون رر درفم أي ق قلف رر إلى لد تال : 
سیجل آله بعد عر سر € وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به من 
اتقاه في قوله تعال : کوس کن اه کہ ا IOS‏ 
تيت € الأية. ووعد بالرزق أيضاً من يأمر أهله بالصلاة 
ويصطبر عليهاء وذلك في قوله: * ومر اهلك الصاو ضير علا ا 
لك ردقا ا ن درزفک والعلقبة لوی ©4 وقد وعد اامستغغرين بالرزق 
الکټر على لسان تیه وح في قرله تمالی: كف افیا رکز م 
کا فاا رل آلسماه ع مذ رارا ل ومد بک بال و رر گي 
وکیل لک ا2 © وعلی اسان تیه هود في قوله تمالی عه 


سے سے کے ون و ست 2 م 2 I‏ ص م 0 
وموم اَسسَعْفِرواً ر ربمم نم وبوا لله رل السماء ۶ يڪم َد 
1 ي 


ويَزِدڪُم قو ل وی 4 الآية. وعلى لسان نبينا صلًى الله عليه 
وعليهما جما ول $ وان استغیرا دیک ثم وبا ایو یسیک کہ سما سسا 


ر 


إل أجل مس4 . 
٠` ۹۸‏ / ومن الأيات الدالة على أن طاعة الله تعالى سبب للرزق قوله 
ا ولو أن آهل القرئ اموا وأتقوا لفتحا عَلهم ركب من اسما 
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والأرّض€ الاية . ومن بركات السماء المطرء ومن بركات الأرض : 
النبات مما يأکل الناس والاأنعام. وقوله ولوان أقاموا السورنة 
وألإنجيل وم رل الم من ديهم لگ ڪلوا ِن من فوته ومن ڪت ارجلهے ) 
الا وقول ال E E ROE‏ 
ينم حيو َة » أي : في الدنيا كما قدمنا إيضاحه في سورة 
الل ال ةا ن 0 
جرهم ب خسن ما ڪاوا يمون © » وقد قدمنا أنه جل وعلا وعد 


بالخنى عند التزويجح وعند الطلاق . 

ما التزويح ففي قوله هنا: گا يدت فضلب# . 

E‏ الطلاق ففي قوله تعالى : # وان رتا يعن آله ڪلا من 

سَعَحهء# الاية . 

والظاهر ان المتزوج الذي وده الله بالغنی › هو الذي یرید 
بتر ویجه الإعانة على طاعة الله بعض النضره وحفظ الفرج کما ىه 
النبي و الحديث الصحيح : «يا معشر الشباب من استطاع منکم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وآحصن للفرج» الحديث. وإذا كان 
قصده بالتزویج طاعة الله » بغخض البصر› وحفظ ا فالوعد پالخنی 
إنما هو على طاعة الله بذلك . 

وقد راتما ذ كرتا من الات الدالة على وعد الله بالرزق من 
أطاعه» سبحانه جل وعلا ما آكرمه» فانه يجزي بالعمل الصالح فی 
الدنيا والاخرة» وما قاله أهل الظاهر من أن هذه الآية الكريمة تدل 
أن العبد يملك لن aE‏ 
بالفقر والغنى» EE e‏ الذي 


٤‏ أضواء البيان 


٩‏ به صار غنيا. ووجهه قوي . ولا ينافي أن لسيده أن ينتزع / منه ذلك 
المال الذي هو ملك له. والعلم عند الله تعالى . 


سے 2 وو 


# قوله تعالیٰ : # ولیستعفف الذین لا عیدوں نکاحا حى ر 
اَن صو . 
فاا قاف لاور به في هذه الاية الكريمةء هو المذكور 
ر ل ازیو يعضو این آبصسروم وتطوا هم درک انگ م 
7 له یی يما يعون )€ وقوله تعالی: * ولا قري ألرف ِنَم كن 
Kop‏ ونحو ذلك من الأيات 


# قوله تعالی : ٭ ومن هفنا 
ی رجيم 4)9 . 

قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فنا له ن بعد ٳ ههن عفور 
يحم ©4 قيل: غفور لهن. وقيل: غفور لهم . وقيل: غفور لهن 


ولهم. 
وأظهرها: أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكره لا يوؤاخذ بما أكره 
علیه» بل یخفره الله له لعذره بالإکراه» کما یوضحه قوله تعالی: إآد 
من اضر وام لبم مطمين بالإيمن 4 الو د 
وجابر بن عبد الله» وابن جبير: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رحيم. ذكره عنه القرطبي» وذكره الزمخشري عن ابن عباس 
رضي الله عنهم جميعاً. 
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنا لا نبين القرآن 
بقراءة شاذة» ر ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً بها لقراءة سبعية 
كما هناء فزيادة لفظة (لهن) في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة 


سے هھ 
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لبيان قراءة غير شاذة» فتبين أن الموعود بالمغفرة والرحمة هو 
المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير ار ت فعله القبيح»› 
/ وذلك البيان المذكور بقوله: « إلا م تن اڪره لي مِم مطمين ۲۰ 
بالإيسن). _ 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت : 
لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؛ لأن المكرهة على الزنى بخلاف 
المكره عليه في أنها غير أثمة. ٠‏ 

قلت : لعل الإکراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل 
اونما تاف تالا أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره» 
حتى يسلم من الإثم» وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون 

والذي يظهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن إسقاط المؤاخذة بالإكراه 
يصدق عليه آنه غفران ورحمة من الله بعبده. والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : ٭ وقد آرلا تک ءایلت مت وملا م 
لذن لوان بلك ومويطة امن ©4 . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أنه أنزل إلينا على 
لسان نبيه بل ابات مبينات» ويدخل فيها ذخولاً أولياً الآيات التى 
بينت في هذه السورة الكريمة› وأوضحت في معاني الأحكام 
والحدود. ودلیل ما ذكر من القران قوله تعالی : سور أنزلتها وها 


لتا فما ءات بيست لع بذكروة © ولا شك أن هذه الآيات المبينات 


المصرح بنزولها في هذه السورة الكريمة داخلة في قوله تعالى هنا: 
قارا کا میت الاية. 
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وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا: # وََقَدٌ 1 إل ك 
ميت معنا : أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون» أي : تتعظون بما فيه 
من الأوامر والنواهي» والمواعظ . ويدل لذلك قوله تعالى: #وَأَرَ 
۲١‏ فہا ایت بیت لع باکر )€ / فقد صرح في هذه الاية الكريمة بان 
من حكم إنزالها أن يتذكر الناس» ويتعظوا بما فيها. ويدل لذلك 
عموم قوله تعالى: # كت أله إك مرك لرا اتوه ولستدگر ولوا 
آلاألْدب )€ وقوله تعالى : الت ©6 کتک أ بک دیک ف درد 

که زد بوه ووکری لمومویت (O‏ إلى غير ذلك من الايات. 


ر ر ر 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # وملا من ادن حَاَواً من 
لک 4 معطوف على ایات» آی: آنرلنا إليكم انات وآنزلنا إليك 
مثلا من الذين خلوا من قبلكم . 

قال أبو حيان في البحر المحيط: ومثلاً معطوف على آيات» 
فیحتمل أن یکون المعنى ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم» أي: قصة 
عريبة من فصصهم › كقصة يوسف› ومريم في براءتهما. 

وقال الزمخشري: ومثلا من أمثال من قبلكم» أي: قصة عجيبة 
من فصصهم كقصة يوسف»› ومريم يعني قصة عائشة رضي الله عنها. 
وما ذکرنا عن آبي حیان والزمخشري ذکره غیرهما. 

وإيضاحه: أن المعنى: وأنزلنا إليكم مثلاء أي : قصة عجيبة 
غريبة في هذه السور الكريمة» وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين 
خلوا من قبلكم» آي من جنس قصصهم العجيبة . وعلى هذا الذي ذكرنا 
فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إليناء وعبر عنها بقوله: ومثلا هي 
Na lG‏ وذلك مذكور في 
قوله تعالی ٠‏ 3 إن الذن جاو بالإفك ء٤‏ عضب ینکر4 إلى قوله تعالى : اتیک 


کر 


موی نا راڈ الأية. فقد بين في الآيات العشر المشار إليها أن 
آهل الإإفك رموا عائشة» وأن الله برآها فی کتابه مما رموها به . 


وعلى هذا: فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله 
تعالی في رمي امراًة العزيز / يوسف بأنه اراد بها سوءاً تعني الفاحشة 
قالت : e‏ اد بأهَلك O EESTEEIES‏ وقوله 
تعالی : ٭ ثم بدا م من بعد ما راو لکت لسَجكَم حیّ ن )€ لأنھم 
سجىوه بصع سین بدعوی انه کان الفاحشة من امرأة العزيز› وقد 
بره الله من تلك الفرية التي افتريت عليه» بإقرار النسوة وامرأة العزيز 
ا وذلك في قوله تعالی: # فلما جاءه الرَسول قال انج إل ریک 
AE‏ کی مین ری کون لمم 9 قال ماخطیک 
EE‏ قل حل لله ما عمتا ع من CO‏ 
العزيز أن ححص صر الى انارو قن و لمن صروت 4€ وقال 
تعالی عن امراًة العزير ف النسوة اللاتي قطعن ان 
8 تالک آلزیلممتن ید وقد دودد عن نو شتت الا 
فقصة یو سف هذه مثل من أمغال من قىلنا؛ لانه رمی بإرادة 
الفا حشة وراه الله من ذلك » والمثل الذي آنزله إلا في هذه السورة» 
شبيه بقصة يوسف؛ لأنه هو وعائشة كلاهما رُميا بما لا يليقء 
وكلاهما برأه الله تعالى» وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن العظيم» 
وإِن کانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة العزيز» 
ا تقدم قريباً» وبشهادة الشاهد من اهلها # إن کات 
َ من قبل إلى قوله: % و اديص ُد ِن يرال لمن 
الآ 


ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا ما ذكره تعالى 


۳ 
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عن قوم مريم من نهم رموها بالفاحشة» لما ولدت عيسى من غير 
زوج» کقوله تعالی : ٭ وَیکفرھم وَفولھم ع مریم بہتا عَظیمًا )€ يعني 
فاحشة الزنى» وقوله تعالى : 3 کات ہی مما یل الوا مرم مد 
نت سیکا فرب 9© )€ يعنون الفاحشة» ثم بين الله تعالی براءتھا مما 
م به في مواضع من کتابه» کقوله تعالی : # فأشارت اله / الوا 
کیف کم ن کات فی المد صیًا 63 قال إن عبد آلو ءَاتدن الوب وجعلی 
ب وجعکنی مار6) إلى قوله: وم أ حي 49 فکلام عیسی 
وهو رضيع ببراءتها يدل على أنها بريشة. وقد أوضح الله براءتها 
CEP‏ ا 
ادرف آلککی مرم إذ بدت من اهلها مکاا کر ا ادت من 


دونھم چا فارسا الهارفا E‏ تھا بک سو 9 5 قات إی أعود 


پالرَکن نک ن کت تقب © قال نما آنا رسو ريك اَهب 
و ج قات أف کرب یی عدم ول ere‏ كر ولم اھ بي 


سے ع کر ص 


کلف قال ربل هو ع ا لافنا ا ر 


ای مق © ٭ مَحَمَلت ادت ہہ مک ی فِا € إلى اخر 
الأيات. 


ومن الآيات التي بين الله فيها براءتها قوله تعالى في الأنبياء: 
ورال تمصت کیک تنک فی ہکاین ژریک تھا راتا 
لیت © 4 وقوله تعالى في ا وسم ابن عِمرنَ آل 
احص ا وی ا ee e‏ 
وکات من لضن )4 وقوله تعالى: # بک تلوس ج اکر ککر ٤‏ 


له م ل من راپ . 


اتات الي ر 0 ال على اق و 
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وبراءته وقذف مریم وبراءتها من أمثال من قبلناء فهي مما يبين بعضص 
ما دل عليه قوله : * وملا سالد لوان لک € . 


والایات التي دلت على قذف عائشة بينت المثل 8 
أنزل إليناء وكونه من نوع أمثال من قبلنا ضح ؛ لأن كلا من عائشة 
ومريم» ويوسف رمي بما لا يليق› منهم برأه الله» وقصة کل 
منهم عجيبة» ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: وما من ن 
خلوأمن لك . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: ا 


رم و e‏ 


/ قال الزمخشرې : ومر%4 ما وعظ به الايات› O‏ ۲۲4 
نحو قوله تعالی: 9وا تاخذک یہ فة نی وین آله € لول إذ يعو 
8 ولول لذ سوعتموه ‏ ییک ا ا لمتلبے بدا 4 . اه کلام 
الزمخشري . والظاهر أن وجه خصوص الموعظة بالمتقين دون غيرهم 

ونظيره في القرآن قوله تعالی : تاذ ارين قرت بم 
بألمَيّب وقوله تعالى : لما أت مور من سا )€ فخص الإنذار 
بمن ذكر في الأيات؛ لأنهم هم المنتفعون a OE‏ 
منذر لجميع الناس» كما قال تعالى : « تارك الى برل لمران ل بدو 
لیک عیب رما )€ ونظیره أیضاً قوله تعالی : * فد رالمان من 
ل و من الأيات. 


وقوله في هذه الاية الكريمة: e CSE‏ 


قرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وشعبة عن عاصم: مبينات بفتح 
الياء المثناة التحتية المشددة بصيخة اسم المفعول. وقرأه ابن عامرء 
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وحمزة» والکسائی› وحفص عن عاصم : مبينات بكسر الياء المشددة 
بصيغة اسم الفاعل. فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في 
الاية؛ لان الله بينها» وأوضحهاء وعلی قراءة من قرا مبینات دک 
الياء بصيغة اسم الفاعل» ففى معنى الأية وجهان معروفان: 

أحدهما: أن قوله: (مبينات) اسم فاعل بين المتعدية» وعليه 

والثاني : أن قوله: (مبينات) وصف من بين اللازمة» وهو صفة 
مشبهة» وعلیه فالمعنی: ایات مبینات» آي : بينات واضحات . ويدل 
لهذا الوجه الأخير قوله تعالى : لوآنرلتا فيا یات مبيتات) . 

وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري» وأبو حيان وغيرهماء 
ومثلوا لبن ااا الو وهو قول العرب: قد بين 

/ قال مقیده عفا اله عنه وغفر له: من المعروف في العربية أن 
ت ey?‏ وأبان» کلتاهما تاتي متعدية للمفعول ولازمة› 
و مشهور واضصح کقوله ك ۶ قد بیَتا کک ليت 
وتعدي أبان للمفعول مشهور وأاضح ا کقولهم : e‏ 
آي کک له ا وأما دردد ین لازمة بمعنی تین ورغ ) 
ومته قول جریر. 


فقوله: يبين بكسر الياء بمعنى : يظهر ويتضح › وقول جرير أيضا: 
ری الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من الصحاح 
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ومنه ضا قول قيس بن ذریح : 
وللحب آيات تبين بالفتى ٠‏ شحوب وتعري من يديه الأشاجع 

على الرواية المشهورة برفع شحوب. 

والمعنى: للحب علامات تبين بالكسر» أي : ا ي 
بالفتى» وهي شحوب إلخ. وأنشد ثعلب هذا البيت فقال: شحوبا 
بالنصب» وعليه فلا شاهد في البيت؛ لأن شحوباً على هذا مفعول 


تبين» فهو على هذا من بين المتعدية. 
وأما ورود أبان لازمة بمعنى بان وظهر» فهو یر في كام 
العرب آيضاً. ومنه قول جرير : 
إذا أإباؤناوأبوك عدوا ا 
آي : ظهرت المقرفات وتبينت . 
وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور 
/ أي : لظهر وبان من اثارهن حدور» أي: ورم. وقول کعب بن ۲۲۹ 
رهیر : ) | 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
فقوله: مبين وصف من آبان اللازمةء أي: عتق بين واضح› 
آي : کرم ظاهر . 
* قوله تعالی: مسح افا اندو َالِ ركَال لا 
لهم رة ولا بيع عن ذكر أي الآية . 
قرا هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامر» وشعبة» عن 
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عاصم: يسبح لله فيها بكسر الباء الموحدة المشددة» مبنياً للفاعلء 
وفاعله رجال. والمعنى واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامرء 
وشعبة» عن عاصم: يسبح له فيها بفتح الباء الموحدة المشددة» ا 
للمفعول. وعلى هذه u‏ فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة 
الأولى على أن تقدیره: رجال» فکانه لما قال: يسبح له فیهاء» قیل : 
ومن يسبح له فيها؟ قال رجال» أي : يسبح له فيها رجال. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه: وقد التزمنا 
آنا لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء کانت قراءة أخرى في الاية 
اله هآر اة أغرى رهه ال اة واا ةه 
لأية يبين بعض القراءات فيها معنى بعض ؛ لأن المقرر عند العلماء 
أن القراءتين في الأية الواحدة كالايتين. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور: يسبح بكسر الباء 
وفاعله رجال» مبينة أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامرء 
وشعبة» عن عاصم: یسبح بفتح الباء مبنيا للمقعول؛ لحذف الفاعل 
هو رجال کما لا یخفی . والاية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل 
ليسبح» وحذف أيضاً الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد 
قوله في الخلاصة: 

۷ |/ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا 

ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد 
اه 
ليك يزيدضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

فقوله: ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية» وفتح الكاف مبنياً 


م Yor‏ 
للمفعول» فكأنه قيل : ومن يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع لخصومة إلخ. 

وقراءة ابن عامر» وشعبة هنا كقراءة ابن كثير: كذلك يوحى 
إليك بفتح الحاء مبنيا للمفعول» فقوله: (الله) فاعل يوحى 
المحذوفة. 

ووصفه تعالى لهؤلاء الرجال الذين يسبحون له بالغدو والاصال 
بكونهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة على سبيل مدحهم» والثناء عليهم يدل على أن تلك الصفات 
a‏ لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على 
ن من أخل بها ر O‏ 
نھی عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى: E‏ 
هک انو ڻکم و اوک ڎ ڪم من ذ ڪر آه ومن يفل دك ماؤ ليک هُمُ 
ِرون( وقوله تعالی : لايا اين ءامنوا إ داو وت للصاۆةمن دوو 
امعت كاسعو إل ذال ودروا اليم الاية» إلى غير ذلك من الايات. 


مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة 

المسألة الأولى : اعلم آنه على a‏ وشعبة: يسبتح 
بهتح الياء يحسن الوقف على قوله : بالاصال . وأا على قرأءة 
الجمهور يسبح بالكسر» فلا ينبغي الوقف على قوله: بالاصال؛ لأن 
فاعل يسبح رجال» والوقف دون الفاعل لا ينبخي كما لأ يخفى . 

/ المسألة الثانية : اعلم أن الضمير المؤنث في قوله: « سَيَح لم ۲۲۸ 
فہا) راجع إلى المساجد المعبر عنها بالبيوت في قوله: # في بوت أن 
آله آن ثرح ون َر فما أَسَممٌ) والتحقيق : أن البيوت المذكورة هي 

المساكخل: 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال 
في قوله: سح لم فها يادو والأصال © رال يدل بمفهومه على 
أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد. وقد يظهر للناظر أن 
مفهوم قوله: رجال مفهوم لقب. والتحقيق عند الأصوليين أنه 
Sat‏ ۰ . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن مفهوم الرجال 
مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظهء وآن مفهوم اللقب ليس بحجة 
على التحقيق» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولكن مفهوم 
الرجال هنا معتبر» وليس مفهوم لقب على التحقيق» وذلك لأن لفظ 
الرجالء وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب 
بلا نزاع» فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم 
به» والفرق بینه وبين النساء؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنةء 
واوا بعورة بخلاف النساء» ومعلوم أن وصف الذكورة وصف 
صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد» والخروج 
ادون واا 
والحاصل : أن لفظ الرجال في الايةء وإن کان في الاصطلاح 
لقباً فإنما يشتمل عليه من أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكرر 
والإناث» يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال» فهو في 
الحقيقة مفهوم صفةء لا مفهوم لقب؛ rag‏ 
لأوصاف صالحة لاناطة الحكم به» والفرق في ذلك بين الرجال 
والنساءء كما لا يخقی. 


۹ /المسألة الثالفة: :افا شى ت 
(رجال) مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صقات الذكورة المناسبة 
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للفرق بين الذكور والإناث في حكم الخروج إلى المساجدء لا مفهوم 
لقب» وآن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خحلافاً لبي حنيفة. 
فاعلم آن مفهوم قوله هنا : (رجال) فيه إجمال؛ لآن غاية ما يفهم منه 
أن النساء لسن كالرجال ف في الخروج لاجد وقد قدمتا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك أن البيان القراني إذا كان غير واف بالمقصود من 
تمام البيان فإنا نتمم البيان من الستّة من حيث إنها تفسير للمبين 
باسم الفاعل - » وتقدمت أمثلة لذلك . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الستّة النبوية بينت مفهوم المخالفة 
في قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: رجال» فبينت أن المفهوم 
المذكور معتبر» وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى 
المساجد» وأوضحت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الخروج 
إلى المساجد والصلاة فيها في الجماعة» بخلاف الرجال» وبينت 
أيضاً أنهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها 
إن شاء الله تعالى» وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى 


المساجد فهم E‏ ا مع التزام الشروط 
e‏ 


کل بن 2 ا ان کا ا و ا 
عن النبي بل : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها». 

وقال البخاري أيضاً فى صحيحه في كتاب الصلاة: باب 
استئذان / المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد: حدثنا مسدد» حدثنا ۲٣١‏ 


یرید بن زریع › عن معمر» عن الزهري»› عن سالم بن عبد الله ء عن 
أبيه» عن النبي ب4 : «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها» . 

ل e‏ الله فی صحيحه أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
عنهما» عن النبسي ڳا قال: لذا اق نساؤک ل إل 
اأمسجد ھن تاإبعه شعبة عن الا عن مجاهد» عن 


e‏ حدثني عمرو 
الناقد» وزهير بن حرب خا عن ابن عيينة . قال زهیر: حدثنا 
سفيان ابن عيينة» عن الزهري سمع سالماً يحدث عن أبيه يبلغ به 
النبي ييه قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» 
وفي لفظ عند مسلم» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
لا چ نساءكم المساجد إذا استاذنکم إليها» وفي لفظ عند مسلم 
اشا عن ابن عمر أن رسول الله بل قال : «(لا تمنعوا إماء الله 
مسا جد الله ) وفي لفظ له عنه أيضاً سمعت رسول الله ية يقول: «إذا 
استأذنکم نساؤکہ إلى المسجد فأذنوا لهن» وفي لفظ له عنه أيضاء 
قال : قال رسول الله كي: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد 
بالليل» وفي روا له غه اا قال قال رسول الله 5ل : «(ائذنوا 
EE I e‏ 
رسول الله ل : ااا ل ء حظوظهن من المساجد إذا 
استاذنکم» وفي رواية: «إذا استأذنوکم». قال النووي في شرح مسلم : 
وهو صحيح» وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس 
الذكور. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي ذكرناه عن 
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الشيخين بروايات متعددة أخرجه شا غيرهما» وهو صريح في أن 
/ زواج النساء مأمورون على لسانه ييه بالإذن لهن في الخروج إلى ۲۳١‏ 
المساجد إذا طلبن ذلك» ومنهيون عن منعهن من الخروج إليها. 

وذكر بعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الروايات 
المذكورة ليس للايجاب» وإنما هو للندب» وكذلك نهيه وة عن 
لا هر اه ال ا ار 

قال ابن حجر في فتح الباري: وفيه إشارة إلى أن الإذن 
ارز ایر الویری کی کر ا اا لانتفی معنی 
الاستغذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن ا في الإجابة 
أو الرد. 

وقال النووي في شرح المهذب: فإن منعها لم يحرم عليه هذا 
مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» بأنه نهي ۰ لن حق الزوح ف 
ملازمة المسكن واجب فلا تتركه لفضيلة. | 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ل 
المسألة: أن الزوج إذا استأذنته امرآته في الخروج إلى ا 
وكانت غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء يستوجب الفتنة مما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله» آنه يجب عليها الإذن لهاء ويحرم عليه منعها 
للنهي الصريح منه ية عن منعها من ذلك» وللأمر الصريح بالإذن 
لها» وصيغة الأمر المجردة ع عن القرائن تقتضي الوجوب› کہا 
ب ٠‏ في مواضع من هذا الكتاب المبارك. وصيخة النهي كذلك 

تقتضي التحريم. وقد قال تعالى: « فيدر الذي يخالِفون حن امو أن 
یی فا ار ی و ذا اليم €9 وقال بي : «إذا أمرتكم بشيء 
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a E 
الأدلة» كما / قدمنا.‎ ۲٠ 

وقول ابن حجر: إن الاذن لا يہ يتحقق إلا إذا كان المستاذن 
ف في الإجابة والرد a‏ أذ لا مانع عقلاء ولا شرغا 
ولا عادة مسن آن يوجب الله عليه الإذن لامرآته في الخروح إلى 
المسجد من غير تخيير› فإيجاب الإذن لا مانع منه» وكذلك تحريم 
ال ردول الى الفح عل اة فا رة اتر هت 
کما تری. 

وقول النووي: لأن حق ازوم في ملازمة المسكن واجب» 
aê‏ للفضيلةء > لا يصلح لن يرد به النص الصريح منه کا 
فأمره ٤‏ ية الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك» ویوجبه علیهء فلا یعارض بما 
ذکره النووي كما تری. 

وما ذكره النووي عن البيهقي: من أن عدم الوجوب قال به عامة 
العلماء ء غير مسلم أيضاًء فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انه لما دت عن ال که 
بالحدیث الذي ذكرنا عنه في آمر الأزواج بالإذن للنساء ا 
إلى المساجد» وقال ابنه: 5 عضب وشتمه ودفع في 
صدره منكراً عليه مخالفته لأمر النبي بلاة. بالك دابل راقع ان 
اعتقاده وجوب امتثال ذلك الاأمر e‏ 


کک پبحیسی » آخبرن این وهب ا ق »عن این شاب قال : 
رسول الله هة يقول : «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» 
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فقال بلال بن غه اه واه اهن فاق عله عبد اله فة ما 
سيا ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن رسول الله ا 
وتقول: واله لنمنعهن» وفي لفظ عند مسلم: فزبره ابن عمر وقال : 
قول : قال رسول الله ياء وتقول: لاندعهن. وفي لفظ لمسلم 
أيضاً : : فضرب في صدره. | | 

/واعلم أن بن عبد ف بن عر اللي زعم آنه انم پمجال آمر ۲۳۴ 
اللبي يه بالاذن للساء إلى المساجد جاء في صحیح مسلم انه 
NS‏ ا آنه واقد بن 
عبد الله بن عمر . والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال» وواقد ابني 
عبد الله بن عمر» وقد نکر ابن عمر على کل منھما. کما جاءت به 
الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. 

ا 

سيا وقال - منكرأ عليه : أخبرك عن رسول الله ية وتقول : 
لنمنعهن» فيه دليل واضح ان ان عر یری لزوم الإإذن ق وأن 
نوه ول نوراه جا ا ا اد النکیر على ابتیه کما 
لايخفى. 

وقال النووي في شرح مسلم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا 
سيا“ وفي رواية :. فزبره. وفي رواية: فضرب في صدره. فيه تعزير 
المعترض على السلّة والمعارض لها بريه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وكلام النووي هذا الذي رأيت 
اعتراف منه بان مذهبه وهو مذهب الشافعی ومن قال بقوله - كما نقل 
عن البيهقي أنه قول عامة العلماء - أن جميع القائلين بذلك مستحقون 
للتعزير» معترضون على السلَة» معارضون لها برآيهم . والعجب منه 


كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على 
السّة» ومعارضته لها برأيه» مع أن مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول 
عامة العلماء عن البيهقي هو بعينه قول بلال بن عبد الله بن عمر الذي 
صرح هو بأنه يستحق به التعزيرء وآنه اعتراض على السلَّة ومعارضة 
لها بالرآي . 

وقال النووي : قوله: فزبره» أي : نهره. 

وقال ابن حجر في فتح الباري : ففي رواية بلال عند مسلم» 

فاقبل عليه / عبد الله فسبه سباً شدیداً ما سمعته سبه مثله قط . وفسر 

عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث 
مرات» وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال: أف لك وله عن 
ابن نمير عن الأعمش : فعل الله بك وفعل» ومثله للترمذي من رواية 
عیسی بن يونس › ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره» ولأبي داود 
من رواية جرير: فسبه وغضب عليه. إلى أن قال: وأخذ من إنكار 
عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه. وهو اعتراف 
منه أيضاً بأن من خالف الحديث المذكور معترض على السنن برأيهء 
وبه تعلم أن ما قدمنا عنه من كون الأمر بالإذن لهن إلى المساجد ليس 
للوجوب اعتراض على السنن بالرأي كما ترى. 

وبما ذكرنا تعلم أن الدليل قد دل من السلَّة الصحيحة على 
وجوب الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد كما ذكرناء ويؤيده أن 
ابن عمر لم ينكر عليه آحد من الصحابة تشنيعه على ولديه كما 
أوضحناه انفا. والعلم عند الله تعالى . 

وإذا علمت أن ما ذكرنا من النصوص الصريحة في الأمر بالإذن 
لهن يقتضي جواز خروجهن إلى المساجدء فاعلم أنه ثبت في 
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الصحيح أنهن كن يخرجن إلى المسجد» فيصلين مع النبي 245 . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حدنا یحیی بن بکیر 
ال اجا الت عن عقيل › عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن 
الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله َة صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن 
إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. اه. 
وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم وغيره. وقد جاءت أحاديث 
صحيحة فى الصحيحين وغيرهما /دالة على ما دل عليه حديث عائشة 
ا ال فة هن کن الاه كن تمدن الا في ال 


I 


معه ت ة 


تلسه 


قد علمت مما ذكرنا فى روايات حديث ابن عمر المتفق عليه: 
أن في بعض رواياته المتفق عليها تقييد آمر الرجال بالإذن للنساء في 
الخروج إلى المسجد بالليل» وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد 
بالليل» وهو أكثر الروايات كما أشار له ابن حجر في الفتح . 

وقد يتبادر للناظر أن الأزواج ليسوا مأمورين بالإذن للساء إلا 
في خصوص الليل؛ لأنه أسترء ويترجح عنده هذا بما هو مقرر في 
الأصول من حمل المطلق على المقيدء فتحمل روايات الإطلاق على 
التقييد بالليل » فيختص الاذن المذكور بالليل . 

قال مقيده عفا الله وغفر له: الأظهر عندي تقديم روايات 
الإطلاق وعدم التقييد بالليل ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على 
٠‏ حضور النساء الصلاة معه بي فى غير الليل» كحديث عائشة المتفق 


To 


أ 


۲۲ أضواء البيان 


عليه المذكور انفاً الدال على حضورهن معه لل صلاة الصبح» وهي 
صلاة نهار لا ليل» ولا يكون لها حكم صلاة الليل بسبب كونهن 
يرجعن لبيوتهن» لا يعرفن من الغلس؛ لأن ذلك الوقت من النهار 
قطعا“ لا من الليل» وكونه من النهار مانع من التقييد بالليل. والعلم 
عند الله تعالی . 


ق ا ر الاد آل اقا ف 
المسألة الرابعة. م 

اعلم أن خروح المرأة إلى المسجد يشترط فيه عند آهل العلم 
شروط يرجع /جميعها إلى شيء واحد» وهو كون المرأة وقت 
خروجها للمسجد ليست متلبسة بما يدعو إلى الفتنة مع الأمن من 
الفساد. ) ) 

قال النووي في شرح مسلم في الكلام على قول كلل 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ما نصه: هذا وما أشبهه من أحاديث 
الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد» ولكن بشروط ذكرها العلماء 
مأخوذة من الأحاديث› وهي ألا تكون متطيبة» ولا متزينة» ولا ذات 
خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة بالرجالء 
ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وألا يكون في الطريق ما يخاف منه 
مفسدة ونحوها. انتهى محل الغرض من كلام النووي. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الشروط التي ذكرها 
النووي وغيره منها ما هو ثابت عن النبي بء ومنها ما لا نص 
فيه» ولکنه ملحق بالمنصوص لمشارکته له فى علته» وإلحاق 
بعضها لا يخلو من مناقشة كما سترى إيضاح ذلك كله إن شاء الله 
تعالی . | 
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آما ما هو ثابت عنه يله من تلك الشروط› فهو عدم التطيب› 
فشرط جواز خروج المرأة إلى المسجد ألا تكون متطيبة . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا هارون بن 
بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله ئي آنه 
قال : «إذا شهدت إحداكن العشاء» فلا تطيب تلك الليلة». 

خلنا ابو یکر ن اف ق حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 
عن محمد بن عجلان» حدئنی بکیر بن عبد الله بن الأشح› عن 
بسر بن سعيد» عن زينب امرأًة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله و44 : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا». 


/ حدثنا یحیی بن یحیی وإسحاق بن إبراهیم. قال پحیی: ۲۳۷ 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة» عن يزيد بن 
خصيهفة» عن بسر بن سعيد› عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ل : «أيما امرأة أشات رر فا ون معنا العشاء 
الأخرة». اه. 


فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
صحابیین › وهما: أبو هريرة» وزت أضراة غد اله بن غود 
رضي الله عن الجميع» صريح في أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى 
المسجد. ويؤيد ذلك ما رواه آبو داود في سننه: حدثنا موسی بن 
إسماعيل» ثناحماد» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
ولكن ليخرجن وهن تفلات»). اه. 


E‏ آضواء البيان 


وقوله: وهن تفلات› ا غير متطیبات . 


وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
بإسناد صحیح على شرط البخاري ومسلم. وتفلات بفتح التاء المثناة 
فوق وكسر الفاءء أي: تاركات الطيب. اه. ومنه قول امرىء 
القيس : ۰ 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متفال 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» وأخر جه ابن حبان من حدیث زید بن 
خالد. قاله الشوكاني وغيره. 

وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها 
الخروج إلى المسجد؛ لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها. 

فاعلم أن أهل العلم آلحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة 
الظاهرة» وصوت الخلخال» والثياب الفاخرة» والاختلاط بالرجالء 
ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجالء 

٨۸‏ ووجهه ظاهر كما ترى. وألحق الشافعية / بذلك الشابة مطلقاً؛ لأن 

الشباب مظنة الفتنة» وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز. 
والأظهر انا إذا خرجت مستترة غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء 
IT‏ الفتنة ن لها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص 
المتقدمة . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة: اعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن 
من الصلاة في المساجد» ولو كان المسجد مسجد النبي بي . وبه 
تعلم آن قوله ئل : (صلاة ة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما : 
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سواه إلا المسجد الحرام» خاص بالرجال. أما النساء فصلاتهن في 
بيوتهن خير لهن من الصلاة في الجماعة في المسجد. 

قال أبو داود فی سننه: حدثنا عثمان بن أبى شيبة› ننا پزید بن 
هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» حدثني حبيب بن بي ثابت» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَة: «لا تمنعوا نساءكم المساجد 
وبيوتهن خير لهن» . 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وحديث 
e‏ رواه اپو داود بلفظه هذاء و 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الامام أحمد. 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقد ورد في بعض روايات هذا 
الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها آفضل من 
صلاتها في المسجد» وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت» عن 
ابن عمر بلفظ : «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» 
اًخر جه ابو داود» وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من حديث 
آم حميد الساعدية آنها جاءت إلى رسول الله اء فقالت: 
يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» فقال: «قد علمت» وصلاتك 
في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
/ مسجد قومك» وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك في ۲۳۹ 
مسجد الجماعة» وإسناد ا حر وا EEE‏ 
ابن مسعود عند ابي داود. 


۲٦‏ ) أضواء البيان 


ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من 
الفتنة . انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر. 

وي ان مد الى انار له هر عا رر اة او و د 
N‏ عاصم حدٹهم قال: ثنا همام 
عن قتادة» عن مورق» عن أآبي الأحوص» عن عبد الله» عن 
النبي إلا قال: «صلاة المرآة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في مخدعها آفضل من صلاتها في بيتها». اه. 

a‏ المهذب في هذا اليف رواه بو داود 

سناد صحيح على شرط مسلم» وقد روى أحمد عن أم سلمة 

9 خير مساجد ا 


وہما ذکرنا من النصوص تعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
لهن من صلاتهن في الجماعة في مسجد النبي بي وغیره من 
المساجد لثبوت ذلك عن النبي بي . 

و او ی ا ب 
في ثياب قصيرة هي مظنة الفتنةء ومزاحمتهن للرجال في أبواب 
ا وقد روى الشيخان في صحيحيهما ‏ 
عن عائشة بة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله له رأى من النساء 

ما رأيناء لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. 

وقد علمت مما ذكرنا من الأحاديث أن مفهوم المخالفة في 
قوله تعالی : / ۶ سح لم فا الد والکصال ))4 الاية. معتبرء وأنه 
ليس مفهوم لقب. وقد أوضحنا المفهوم المذكور بالستَّة كما رأيت. 
والعلم عند الله تعالى . 
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# قولە تعالى: « صان يما َمَلَبُ فيد اَمَو 
لبر ©4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الرجال الذين يسبحون 
له في المساجد بالغدو والأصال» إلى آخر ما ذكر من صفاتهم : نهم 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» وهو يوم القيامة؛ لشدة 
هوله. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من عظم هول ذلك اليوم» 
وتأثيره فى القلوب والأبصارء جاء فى ايات كثيرة من كتاب الله 
العظيم» كقوله تعالى: « فوب بوتي َة © اما َة ©4 
وقوله تعالی : 3 تما رشم لوم تحص فيد ابر 469 وقوله تعالی : 
3 نرهم يم اة إذ الوب دى ألسَاجر € الآية. ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على عظم ذلك اليوم» کقوله تعالی: « فُکَيَّ تقون إن 
كرتم وما جحل اولان شيا 9© السماء منفطر بذء) الاية . وقوله تعالى : 
ل إا طینک لیہ اہ کا رید منک جک ہا شک 9 إا اف من ریا یما بوس 
سردا )€ إلى غير من الايات. وفي معنى تقلب القلوب والأبصار 
أقوال متعددة. لأهل التفسيرء ذكرها القرطبي وغيره. 

وأظهرها عندي : آن تقلب القلوب هو حركتها من آماكنها من 
شدة الخوف كما قال تعالى: ‏ إِذ ألفَلَوبٍ رى الاجر » وأن تقلب 
الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة 
الخوف» كما قال تعالى : * فلا جاء ألوف رايهم تطروت ليك تدور أعبنهم 
كالزى يى علي ِى ألمب الآية . وكقوله تعالى : « ولذ زاعَت الأبصر 
ولخت اقلوب ألَحَتاجرَ € / فالدوران والزيغوغة المذكوران يعلم بهما ۲٤١‏ 
معنى تقلب الأبصار»ء وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في 
0 


* قوله تعالى: « زی آ 
فض . 


والظاهر آن اللام في قوله: ليجزيهم متعلقة بقوله: 
يسبح› أي : يسبحون له» ريخافون يرما يجزتهم ال اجن 
اا 

وقوله في هذه الآية الكريمة  :‏ وردهم من فَصإدء) الظاهر أن 
هذه الزيادة من فضله تعالى هي مضاعفة الحسنات» كما دل عليه قوله 
تعالی : aer‏ تعالى  :‏ إن آل كا يظلم 


َال درو ر ون لی سے ا ر e‏ ¢ وقوله تعالی : الله ل 4 ا 
کا 


وقال بعض آهل العلم : الزيادة هنا كالزيادة في قوله: # اَي 
ا € والأصح : ان | ا الجنة› والزيادة النظر 
إلى ن الله الكريم» وذلك هو أحد القولين في شم 
TA‏ و ولدسامر زيد )4 . 


وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: إن قوله تعالی : لیجزیم اله 
ا عا وھا م الات يدل على أن المباح حسن؛ ا 
«قوله: (أحسن ما عملوا) صيغة تفضيل › وأحسن ماعملواهو 
ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات» وصيغة التفضيل 
المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح. قال 
في مراقي السعود: 


ماربنالم ينه عنه حسن ٠‏ وغير القبيح والمستهجن 


E 
r 
3 
1 
8 
È% 
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# قوله تعالى: ڪت اتک گي َة 
به / آلظمعان ما حم إا اء م لريجده شيا . er‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الكريمة: أن أعمال الكفار باطلةء وآنه 
لا شيء؛ لأنه قال في السراب الذي مثلها به: # حي إا اء ريده 
شيعا 4 وما دلت عليه هذه الاأية الكريمة من بطلان أعمال الكفارء 
جاء موضحاً في آیات أخر» کقوله تعالی : َل اریت کتروا ریه 
أعمتلهر تکار گرمار اکت ہہ ارخ ۵ بی تان لا بی کا کک کیا ل 
ىء الاية. وقول تغالى: « وقرما إل ماعيلداء من عَمَل فَجِمَلتة ها 
نورا €3 إلى غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه 
یجزى به في الدنيا كما أوضحناه ور لي ا ي 
قوله تعالی : # م ڪيل صل ڪان د ڪر ا اني وهو م مِن# الاية. 

وقد دلت ايات من کتاب الله على انتفاع الكافر بعمله في 
الدنياء دون الأخرة» کقوله تعالی : ٭ من کات بريد حرت الأخرة رد لم 
فی روہ وم کات ری رک آلدنی اتو ن ومام ف ا رة ین تیب 4)9 
وقوله تعالی: ‏ من کان بريد الوه لديا دا وريکتها وي ليم آعم يه 
ور فا لا سود © أوکیک لیک ازب س هنم في الجر E N‏ 


ص 


سم رو ف ا بطل خاو مان © وهذا الذى دلت عليه هذه 
الايات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنياء دول الاخرة ثبت فى 
صحیح مسلم وغیره من حدیث اس رضي الله عنه كما أوضحناه في 
الكلام على أية النحل المذكورةء وهو أحد التفسيرين في قوله تعالی : 


ر ر سے سے ار 


ووحجد الله عنده و فوقّله حسابم 4 الا ا وفأه حساأبه في الدنياء 
على هذا القول . وقد بين الله جل وعلا في سورة بي بنی إسرائیل أن 


E31 
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ما دلت عليه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا أنه مقيد 


کے نے سے 


بمشيئة الله تعالى» وذلك / في قوله تعالى : # من کان بريد الاجا عجَلّتا 
اماتا لمن یدد جات ام ھم يصلدهامذموما مدد 4)9 . 


في هذه الاية الكريمة سؤال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه 
في کخابنا دفع إيهام الاضطراب عن ایات الكتاب. وذلك في قولنا 
فيه: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن الضمير في قوله: (جاءه) 
يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء؛ الان وقوع المجيء على 
العدم لا يعقل» ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تقوم إلاً بيسن 
متضائفين » فلا تدرك إلا بإدراكهماء فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل 
إلا بإدراك فاعل واقع منه المجيء» ومفعول به واقع عليه المجيء. 
وقوله تعالی : وک کی يدل على عدم وجود شيء يقع عليه 
المجيء في قوله تعالى : جاءء). 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ا جرير في تفسير هذه 
الاية الكريمة. 


قال : فان قال قائل كيف قیل: « اام یناکت فان 


الم يكن السراب شيا فعلام دخلت الهاء في قوله: 3 حح لدا جام 


فيل ` إنه شيء یری من بعيد كالضباب الذي یری کثيفا من بعید» فادا 
2 منه رف وصار کالھواء» وقد uk‏ أن e‏ معناه: حتی إدا 
e‏ ا 

والوجه الأول أظهر عندي» وعنده» بدلیل قوله : وفل یحتمل 
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أن يكون معناه. . .إلخ. انتهى كلامنا في دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب. وقد رأيت فيه جواب ابن جرير الطبري عن السؤال 
المذكور. ٠‏ 

وقوله تعالى في هذه /الاية: (بقيعة) قیل: جمع قاع کجار ۲٤٤‏ 
وجيرة. وقيل: القيعة والقاع بمعنى» وهو المنبسط المستوي المتسع 
ف الا رضن n‏ 


له 1 0 رہ ں کر جر ےه . ا 
2 س ص 7 e‏ 
وألاأرّض والطیر صمت کل قد ڪلم صلا ويح وله عل بم 


علوت )€ . 


اعلم أن الضمير المحذوف الذي هو فاعل علم قال بعض آهل 
العلم : إنه راجع إلى الله في قوله: آلرتر أن آله مسح لم من فى السملوا ت 
الآية. وعلى هذا فالمعنى كل من المسبحين والمصلين قد علم الله 
صلاته وتسبيحه. وقال بعض آهل العلم: إن الضمير المذكور راجع 
إلى قوله: كل» أي: كل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه 
a N e‏ 
تعالى: * من ڪيل صللا من د ڪر او آني وهو موَمِنٌ 4 الآية» کلام 
الاضولين فى أن الفط إن اخم الور كيك والتا سيس اخمل. على 
التأسيس» وبينا أمثلة متعددة لذلك من القران العظيم . 


وإذ علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن 
الأصوليين آن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله: ل کل َد لہ 
A‏ و 


صلا وكيم راجعاً إلى قوله: كل» أي: كل من المصلين قد علم 
صلاة نفسه» وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه. وعلى هذا 


Y £٥ 
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القول فقوله تعالی : ول عل يما يقعلوت €6 تأسيس لا تأكيد. أما 
على القول بأن الضمير راجع إلى اش آي: قد علم الله صلاته يکون 
قوله: ٭ واه عل يما علوت ل( كالتكرار مع ذلك فیکون من قبیل 
التو كيد اللفظى . 

/ وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس 
أرجح من الحمل على التوكيد كما تقدم إيضاحه . والظاهر أن الطير 
تسبح وتصلي صلاة وتسبيحا يعلمهما الل SE‏ 
تعالی : ٭ ون من سىء لل سیخ رو وکن ا فقو ھون سیه . 

ومن الايات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لها 
دراك يعلمه اله وسن لا تعلمه قوله تعالى في الحجارة: وَل ا 
هط من حر ية الله 4 فاثیت . خشيته للحجارة» والخشة تکون بادراك 
وقوله تعالی : کو رلا هت اشر ات ع جل ارام شا مت مص دعا من 
ا حسشية ال 4 ور تعالی : # إا عرصّتًا الما عل السموات الا 
لال وا أن حماتما وأسَففَ نْبا & الاية. والإباء والإشفاق إنما 
يکون بإدراك› والايات والأحاديث وأردة بذلك» وهو الحق . وظاهر 
الاية ان للطير صلاة ET‏ ولا مانع من الحمل على الظاهر . 
ونقل القرطبي عن سفيان: أن للطير صلاة ة ليس فيهاركوع 
ولا سجود. اھ 

ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء» ومنه قول الأعشى : 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصابوالوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتبطي e‏ 

e 2‏ صلیت› آي : : دعوت . يعني قولها: 


سور اک ا 

وقوله: صافات› ا صافات اأجنحتها في الهواء. وقد بين 
تعالی في غير هذا الموضحع أن إمساكه الطير صافات أجنحتها في 
الهواء» وقابضات لها من ایات قدرته › o.‏ العبادة وحده» 
وذلك في قوله تعالی : # أو برا إل ألطيْر فوقهم صت فيضن ما یهن 


Ge و‎ َ 


لسر الية . وقوله تعالى : # ألويروا OEE‏ 
لکا ما مس کین لل اهن ف ذلك ینت لموم منوت )4 . 


کہ 


/# قوله تعالىٰ: وعد ابل الزن اموا منک وعیلوا ۲٤١‏ 
الصاح لتر فى آلأرض کڪ ما أ ا ا ف 


ا 
. 
.۰ 


ذکر جل وعلا في ا وعد ين ا 
وعملوا الصالحات من هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض› آي : 
ليجعلنهم خلماء الأرض› الذين لهم السيطرة فبها»› ونفوذ الكلمة. 
والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به» والعمل الصالح سبب 
للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة» > كقوله تقال : 
۾ وآڏڪروا ل rE‏ لاض اذوب > آن بتکم الاس 
٠‏ بنصرو۔ 8 وقوله تعالى : ونر ae‏ ر الله من 
نص رو5 اله قو زير @ © لر لن مهم لاض ا n‏ 
e‏ م kK we‏ ول يټ ع 
وا ا2 وة وأمرواً ا ونهواً عن | 
لر ©4 . وقوله تعالی : إن تنصروا الله صر ڭاگ ©4 اوج 
غير ذلك من الايات. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة  :‏ ًا خلت ای يِن 
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ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: « وة أن كن عَلَ 
زیت ١‏ سََصفوا ف ف آلا َعَم آي كم لورت ا ومک ك 
م ر ورزر 


ف الارض ونری فرعونک وهلملن وجنود هما نهم ۴ ڪاو 


سے 


e 
ی ر ن یلک عاو وک تڪ د اا ر‎ 


سے 


۰% 
¢ 
کڑ ام 


2 8( 4 وقول ا : ٭واوشتا الوم لیے کا 
وء ري ر ص ا م ر صوص عد س 
ذلك من الآيات. ٠‏ ) 


وقوله تعالڵی : ليستخلفنهم› اللام مو طئة لقسم محذوف› 
/ آي : : وعدهم الله وأقسم في وعده ليستخلفنهم . 

E‏ قوله تعالی : # ولیس ینیم ارف ای 

هذ| الدين الذي ارتضاه هو دین الإإسلامء بدلیل قوله 
تعالی : ٭ الوم ا ملت کک یتک وَأَمْنَتْ ممت لیم نعمت ورَضيث کم الوسكم 
دا 4 وقوله تعالی : لا لیے نک ا اسک 4 رل تفال ٠‏ 
* ومن يبتع عير لوسم ر دیا فر فن يقب ينه وهو ف الكخْرَو من لسرن {i‏ . 


م 


وقوله تعالی في فاه الاية الكريمة: ولیم وتن نہ دینھم 4 قال 
الز محشري : د تمکينه هو تثبیته وتو طيده. 
# قوله تعالیل : ل وأقیموا الصو وائ الک ا 
وار a2‏ 
لڪ مر 4 . 


هذه الأية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
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وطاعة الرسول ية سبب لرحمة الله تعالى سواء قلنا: إن لعل في 
قوله  :‏ عام مون )€ حرف تعليل أو ترج؛ لأنها إن قلنا: إنها 
حرف تعليل» فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب لرحمة الله؛ لأن 
العلل أسباب شرعية» وإن قلنا: إن لعل للترجي» آي : أقيموا 
ا و ع واک ااا رح ولك ا 
ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها إلا ليرحمهم؛ لما هو 
معلوم من فضله وكرمه. وكون لعل هنا للترجي إنما هو بحسب علم 
المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضع . 


وهذا الذي دلت عليه هذه الاية من آنهم إن أقاموا الصلاة» 
واتوا الزكاة» وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء موضحاً في اية 
أآخرى» وهي قوله تعالى: « والمۇنوت والمؤمتت بعصم أولياء بعض 
اروت ولْمعروف / ویتهون عن المنگر وبقیموت الصاوه زنوت ۲١۸‏ 
الرکہ ویطیعوں الله ورسولفہ ویک یھ م ادا اه ۶ری حك ©4 


الاية. 

وقوله تعالى في هذه الاية: #وأطيعوا السو » بعد قوله: 
«وَأَقِيمُو الَو 4 من عطف العام على الخاص؛ لأن إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة داخلان في عموم قوله: # وأطيعوا السود وقد قدمنا مراراً 
أن عطف العام على الخاص وعكسه كلاهما من الإطناب المقبول إذا 
كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام . 


نهی الله نبيه محمدا ييه أن يحسب» أي: يظن الذين كفروا 
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لأنه قادر على كل شيء. 


ا e e ms‏ کقوله 
تعالی : ٭واعلموا اک عير معجزی آي و وان اله زی الگفرن 6 وقول 
تعالی: # ون ولتم ماعو 6 عار مُعجزی اله وسر اليب کتروا 
e‏ وقوله تعالی: # آم حب أ صمو أل کات اَن 
سا ما کوت €6 وقول تعالی : ٭ فل ی وی الم ی رما 
ك شی ۵ وقوله تعالی : # يذب م من یسا ویم ن با وَليِهِ 
تقلبوت € وما شر بشقجرزی ف الأ ولد نی الا الاية. وقوله 
في الشورى: # وما آ اشم بمعجزیت فی رض واف الماء راڪم ين 
ذو آلو يت وي ولا تصير €6 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة : # لخي الرس كقروأ قرأه 
ابن عامر وحمره: لا يحسبن بالياء المثناة التعحترة على الغيبة. وقراًه 
باقي السبعة: / لا تحسبن بالتاء الفوقية. وقراً ابن عامر» وعاصم› 
وحمزة بفتح السين» وباقي السبعة بكسرها. 


والحاصل : أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح 
السين» وقراءة عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين» وقراءة الباقين من 
السبعة بالتاء الفوقية وكسر السين, وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية 
فلا إشكال في الاية مع فتح السين وكسرها؛ لأن الخطاب بقوله: 
رلا تحسبن) للنبي وي . وقوله: (الذين كفروا) هو المفعول الأول. 
وقوله: (معجزين) هو المفعول الثاني لتحسبن. وأما على قراءة: 
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ولا يحسبن بالياء التحتية ففي الاية إشكال معروف. وذكر القرطبي 
الجواب عنه من ثلاثة وجه : 

الأول: أن قوله: # لين كفروأً» في محل رفع فاعل يحسبن»› 
والمفعول الأول محذوف تقديره: أنفسهم» ومعجزين: مفعول ثان»› 
أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض. وعزا 
هذا القول للزجاج» والمفعول المحذوف قد تدل عليه قراءة من قرا 
بالتاء الفوقية كما لا يخفى» ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهماء 
أو حذف أحدهما إن قام عليه دلیل کھا اشار له ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
ولاتج_زهنابلادليل سقوط مفعولين أو مفعول 

ومثال حذف المفعولين معا مع قيام الدليل عليهما قوله تعالى : 
E:‏ ا الت کسر د و عمورک € # أي : تزعمونهم 
شركائي . وقول الكميت : ) 


بأي كتاب آم بأيةسة ترى حبهم عاراً علي وتحسب 
أ نخسي هم غارا غلى: 
ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره منى بمنزلة المحب المكرم 
أي : لا تظني غيره واقعاً. ) 
/ الجواب الثاني: أن فاعل (يحسبن) النبي بية؛ لأنه مذكور 
في قوله قبله: * واطيعوا آله يعوا ارسود » أي : لا يحسبن محمد 4لا 
الذين كفروا معجزين. وعلى هذا فالذين كفروامفعول أول» 
ومعجزين مفعول ثان. وعزا هذا القول للفراء» وبي علي . 
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الجواب التالتك: أن الھک لا ييحسبن الكافر الدتن کفروا 
معجزين في الأرض. وعزا هذا القول لعلي بن سليمان» وهو کالذي 
قبله إلا أن الفاعل في الأول النبي ياء وفي الثاني الكافر . 


وقال الزمخشري : وفریء 5 یحسبن بالياء» وفيه وجه : أن 
يكون معجزين في الأرض هما المفعولان. والمعنى: لا يحسبن 
ذلك e‏ قوي جید» وا کا لتقدم 
alg‏ ایی اه الیو ار E‏ 
المفعول الأول . ۴% الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما 
کانت لشیء واحد» اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث. اه 

وما دکره النحاس وأبو حاتم وعيرهما من ان فر أءة من قراً: 
قراءة سبعية ثابتة ثبوتاً لا يمكن الطعن فيه» وقرأً بها من السبعة: 
ابن عامر› وحمزة كما تقدم . 


المفعولان» فالمفعول الأول معجزين» والمفعول الثاني دل عليه 
قوله : في الأرض» آي: لا تحسبن معجزين الله موجودين أو كائنين 
في الأرض . والعلم عند الله تعالى . 

i‏ اء الرسول بد پڪ 


ور r‏ 
کدعاءِ بعت 


الاية أ قوال راجعة إلى قولين : 
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أحدهما: أن المصدرالذي هو دعاء مضاف إلى مفعوله» وهو 
الرسول مء وعلى هذا فالرسول مدعو . 

الفاني: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله» وهو 
الرسول ڪيا وعلى هذا فالرسول داع . 

وإيضاح معنى قول من قال: إن المصدر مضاف إلى مفعولهء 
أن المعنى : لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم 
بعضكم بعضاًء فلا : قرلا ا ا محمد فصر خن امه ولا رفا 
أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض» بل قولواله: 
يا نبي الله» يا رسول الله» مع خفض الصوت احتراماً له لا . 

وهذا القول هو الذي تشهد له ايات من كتاب الله تعالى 
کقوله: < کا مئ ا کنو انکر ق صرت ان و هاا 
اقول کجھر بعڪ له ابعض أن بط اعمل وارلا نعود 2 EEO‏ 


يحصو أ رر اله وليك الذين امتح أله لويم لقو الأية . 
وقوله تعالى : 3% إن الدب يتادويكَ من وراءِ الخ آڪ رهم 3 


ى روک ص روک 


يعقوت () و وا روا کی ج رلم انبا لهم وقوله تعالی : 
ا ایک ا مولو رت 4 الآية. وهذا القول في الاية 
مروي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة. كماذكره 2 
القرطبي» وذكره ابن كثير عن الضحاك» عن ابن عباس» وذكره أيضا 
عن سعيد بن جبير» ومجاهد» ومقاتل» ونقله أيضاً عن مالك عن 
زيد بن أسلم» ثم قال: إن هذا القول هو الظاهر» واستدل له بالايات 
التي دا 

/وأما على القول الثاني : وهو أن المصدر مضاف إل فاعله ۲٥٣۲‏ 
ففي المعنى وجهان: 
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الأول: ما ذكره الزمخشري في الكشاف» قال: إذا احتاج 
رسول الله ية إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم» فلا تتفرقوا عنه إلا 
بإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً» ورجوعكم 
عن المجمع بغير إذن الداعى . 
والوجه الثاني : هو ما ذکره ان وي ج ه قال : والقول 
الثاني في ذلك أن المعنى في : : ¥ لاتحعلوأ صا الرسولي پټنڪ م کدعاء 
بعکم بعصا E N DEE‏ 
دعأءه مستجاب »› فاحذروا أن يدعو عليکم» » فتهلکوا. حکاه ابن 
آبي حاتم» عن ابن عباس › والحسن البصري› وعطية العوفي . والله 
أعلم . انتهى كلام ابن كثير . 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر 
ت ورس ی 
القرادة لان قرلة تخالن : کدعا میک ما € دل غل حلاف 
ولو اراد دعاء بعضصهم على بعص لقال ey‏ دعاء الرسول 
عليكم كدعاء بعضكم على بعض» فدعاء بعضهم بعضاً» ودعاء 
e‏ 


مس ر وص 


# قوله تعالی : # فلَحد حدر لذ يخالفون عن ارو أن تر 
توس داو م دائ أي @4. 

الضمير في قوله: (عن أمره) راجع إلى الرسول» أو إلى الله 
والمعنى واحد؛ لأن الأمر من الله والرسول مبلغ عنهء» والعرب تقول 
خالف أمره وخالف عن أمره. وقال بعضهم : (يخالفون) مضمن معنى 
يصدون» آي: يصدون عن أمره. 
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/ وهذه الاية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر ۲٠۴۳‏ 
المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه جل وعلا توعد المخالفين 
عن أمره بالفتنةء أو العذاب الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر. وكل 
ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب مالم يصرف عنه صارف؛ لأن غير 
الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة من اقتضاء 
الأمر المطلق الوجوب دلت عليه ايات أخر من كتاب اللهء كقوله 
تعالی  :‏ ودا قل هن ارکعوا لا برکعوت )€ فإن قوله: (اركعوا) أمر 
مطلق» وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله: (لا یرکعون) يدل على أن 
امتشاله واجب. وکقوله تعالی لإبلیس: # ما متعك ألا جد إذ أمرنك 4 
تاره فال غل الس مر لقا ما مك الا جد ا 
أمرتك» يدل على أنه تارك واجباًء وأن امتثال الأمر واجب» مع أن 
الأمر المذكور مطلق» وهو قوله تعالى: # أسَجُدُوأ لدم 4 وكقوله 
تعالى عن موسى  :‏ أفعصيْت آمرى €6 فسمى مخالفة الأمر معصيةء 
وأمره المذكور مطلق» وهو قوله: gr‏ لاتََيع سيل 
المنْيِدي ©4 وکقوله تعالی : لا يعصوت لله ا اش وشو ا 

مرون )€ وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن 
مخالفه عاص» ولا يكون عاصيا إلا بترك واجب» آو ارتکاب محرم. 
وکقوله تعالی : وما كان ممن ولامومَةٍ إذاقضی اله ورسوله دامر أن یکن م ا 
لبر من آمهم 4 فإنه يدل على أن أمر الله» وأمر رسوله مانع من 
الأختارء. مرجت للامشال» وذلك يذل على افتنضاتة الوجوت كنا 
ئ وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: ومن يع ص الله ول 


r‏ 2 صر سے کر 


قَدَصل صللا میا 4)9 . 


YAY‏ أضواء البيان 


واعلم أن اللغة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب» بدليل 
أن السيد لو قال / لعبده: اسقني ماء مثلاء ولم يمتثل العبد أمر سيده 
فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول: عقابك لي ظلم؛ لأن صيخة الأمر 
في قولك : اسقني ماء لم توجب على الامتثال» فقد عاقبتني على ترك 
ما لا يلزمني. بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه» وأن 
العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه. 


والفتنة في قوله: أن صِبهُمَ َة قيل: هي القتل» وهو 
مروي عن ابن عباس» وقيل : الزلازل والآهوال» وهو مروي عن 
عطاء. وقيل: السلطان الجائر» وهو مروي عن جعفر بن محمد. قال 
بعضهم: هي الطبع على القلوب بسبب شؤم مخالفة أمر الله 
ورسوله کل . وقال بعض العلماء: فتنة: محنة في الدنياء أو يصيبهم 
عذاب آليم في الاخرة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد دل استقراء القران العظيم 
أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان : 

الأول : أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالى : يوم ھم عل 
سود )€ وقوله تعالی: إت ليت منوا َلْوَمن وأو ا 


آي : أحرقهم بنار الأخدود» على القول بذلك . 
الثاني وهو أشهرها : إطلاق الفتنة على الاختبار»ء کقوله 0 
وتبلوکم اشر لر وة 4 الآية. وقوله تعالى : #وألو استقموأعل 
ألطرَةٍ لاسقبتهم اعدا 00 © ليت فيه فيه . 


والثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختيار إن كانت سيئة كقوله 


م و راي پو سر 2ص ل ع 
تعالی : # وقیلوهم حى لا د کون فته وکن الد لله که وفى الأنفال: 


ر الور A‏ 


ويڪ لين ڪلم ب 4 فقوله : # حى لا تكن ونه 4 أي : حتى 
لا يبقی شرك على اصح التفسيرين» ويدل على صحته قوله بعده: 
نکد الد 4 ؛ لآن الدین / لا یکون کله لله حتی لا یبقی شرك کما٥٥۲‏ 
تری› ویوضح ذلك قوله ية : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا الله» كما لا يخفى . 

والرابع : إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: « تررك 
فم إل ن ا ار ر ا کم 4 آل کک ی کا 
قال به بعض أهل العلم. 

والأظهر عندي : أن الفتنة في قوله هنا: أن ضيبم َة أنه 
من النوع الثالث من الأنواع المذكورة. ٠‏ 

وأن معناه: أن يفتنهم الله» ف یزیدهم ضلالا بسبب مخالفتهم 
عن أمره» وأمر رسوله ا . 

وهذا المعني تدل عليه آيات كثيرة من كناب اله تعالىء کقوله 
جل وعلا: کد بل ن لی ویوم کا نايبو 5 وقوله تعالی : فلَمَا 
FF‏ اح َه وم 4 ولا ف وجوم رص فَرَادشم اہ 
مرا € الآية. وقوله تعالى : 8 وم اریت ف فلو بوم ر رادم 
رسا إل سهد ٭ الاية. والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله 
® 


# قوله تعال: ديعم ماأنشر 


Oe |‏ 
ائ من الطاعة والمعصية وغير ذلك . 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية مع أنه معلوم بالضرورة 


عا 


۲0٦ 


A4‏ أضواء البيان 


ى س رر دو ر۴ رر 
من الدين جاء مبيناً في آيات كثيرة» کقوله تعالی : # وماتکرن ف سَأنِ وما 
4 لے E EN ET‏ رسد و 3 ص ر 
تلوأ مته ِن قران ولا مون من عمل إلا کنا عل شهودا إذ تفِيضْون فيه وما 
رب / عن ريك يِن يقال درو ف آلأرض ولا في لماه ول أَصَحَرَ من ذلك ول 


أ کر للف کنب مبنٍ )€ وقوله تعالی : ٭ ألا لم يشون سد وهر تفا 


NE u 
افم مو یڈ ع کل نقیں یما کٹ آي:‎  : ااش ثور )€ وقول تعالی‎ 
هو شهید على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. وقوله تعالی:‎ 
©9 ویول عل ایز لیر €9 ای یریک جي تق €9 ومک فی لجرو‎ 
لر شو الیم لی 469 وقول تعالی : < سوا وک من مر الول ومن‎ 
جَھر یو ومن ُو مسسَخی اليل وسَارب انار € ) وقوله تعالی:‎ 


ويروا قولكم أو اَجهرواً بد لنم ليم بدَاتِ الور إ©) ) وقوله تعالى : 


رور موہ ی 2ے ور ا و ےہ ص مہ انر ٣ے‏ ےج رر ہے 
۶ # وعدم مقاتح اليب لا يعلمها إلا هو يعاد ماف آل والر وما شفط 

رک و ای ری کار کے کی ع ص 
من ورقَة إلا يعكمها ولا حَبَوٍ ف ظلملت الأرض ولا رطب ولا یاہیں الان کب 
ا % ۵ ۴ 2 سے , 22ے ب ر ص لے ہےر 
مین 3 وقوله تعالی : # # ومان بترن الأرض إلا على أو ررفها عار 
ص و ا ےک a 2S‏ ر 
مساقرھا ومستود ھا کل فی ڪ تب مين € وقوله تعالى : * ألا بعلم من 


اوهو اليف لي 4)3 إلى غير ذلك من الآيات. 


وفی هله الأيات وما فی معناها احسن وعل للمطيعين › واشت 
وعيد للعصاة المجرمين» ولفظة قد فى قوله تعالى فى هذه الاية 
الكريمة: « قد يعلم ما نتر عل ي4 للتحقيق» وإتيان قد للتحقيق مع 


المضارع كثير جدا في القرآن العظيم» كقوله تعالى: «قديعلم أل 
الزبے سلوی منک لواد فیدر » وقوله تعالی  :‏ # قد بعل اه 


سے لے و عط 


ارق نگ € الاية. وقوله تعالی: ( د لام تنك آلری شر 
0 . ےہ ر ا ےو ہے س لهھ ےر ص ا 


کک 


سورة الور A0‏ 


ا ورور رل 


# قوله تعالی : ووم بوت إل ينهم يما عیلوا والله 
کرس ا 0S‏ 
یکل سىء لد )€ . 
/قوله تعالی فی هذه الاية: #* ووم بحمو إَِيّهِ ) الظاهر أنه ٠٠۷‏ 
لیس بظرف»› بل هو معطوف على المفعول به الذي هو ماء من قوله: 
3قَذيعَلَم ما أنتر يو أي: ويعلم يوم يرجعون إليه. وقد ذكر الله 
جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يوم القيامة ينبىء الخلائق بكل 
ما عملوا؛ آي: يخبرهم به ثم يجازيهم عليه. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه جل وعلا يخبرهم 
يوم القيامة بما عملوا جاء موضحا في ايات كثيرة» كقوله تعالى : 


با آلوئن بومینم يما َم َر 6 وقوله تعالى : « ووضع الدب فار 
المجْرمين مُسُفِقِونَ مما فيو وفولون بوتا مال هلدا الڪ كي لا يغادر صيرة 


ص 2 اہ چے سے ےک ےر رو ٥ر‏ ے ەر ےق ہے رہ RT Ado‏ 
ولا كيه إلا أحصدها ووجدوا ما عَمأوأ حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 9 4 
والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


o.‏ ایر 


سورة الفرقان ۲۸۹ 


SOON 
انویر‎ 


* قوله تعالى : # تارك ألَرى برل لمران عل عَبدوء لكو 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه نزل الفرقان» وهو 
هذا القرآن العظيم على عبده» وهو محمد ڳللة؛ لأجل أن يكون 
للعالمين نذيراًء أي: منذراً. وقد قدمنا مراراً أن الإندار هو الإعلام 
المقترن بتهديد وتخويف» وآن كل إنذار إعلام» وليس كل إعلام 
إنذاراً كما أوضحناه في أول سورة الأعراف. 

وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته 4 للأسود والأحمر 
والجن والإنس لدخول الجميع في قوله تعالى: ‏ عويب 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آیات أخر» کقوله تعالی : « فل يَایها الاش ان سول آمو جڪ 


يىا وقوله تعالى : ¥ وما أرَسَلكك إِلَاكَافَةَ اناس الآية» أي 
ا 


a CC rc سا‎ e Î 

ارسلناك للناس e‏ جميعا» رو تعالی : فل آی کی اکر شہندہ 

` lal So HU AN ARA) a E FA a 

فل اله شيد ہیی وبیتکہ وآوجی إل ھا لمران انز رکم دہ ومن بغ وقوله تعالي : 
سرو م و م 


3 يَمَعََرَ أل آلإ إِنِ أستطعم أن تدوأ من أقطار لسوت وألأرض انوا لا 


آضواء البيان 


¢ 
لے 


إلا ساط | €9 اى ءاد ركا کا تکرّبان € 4 وقوله تعالی : واد 


و سرس ای کک س مح کو س س 22 کے ہے کے س 
فصی 


ا لین ہے کشر کے ترا اا کے 
۲۲ ۴ إل قومهم منذِرية 3) | کارا قرا تا سیتا تاز ن تد شر 
مدقا لما يدد دى إل لی وإ طریی ھی (2) بدقومتا ایبوا دای آل 
وه ایخوا یو يعو رڪم ين د وبکر ورک ن عاي اير 9 ومن لا جب داع 
آل الله فليس بم بمج زف اَلرضٍه ال 
وفي معنى قوله تعالى (تبارك) آقوال لأهل العلم. قال 
القرطبي : (تبارك) اختلف في معناه. فقال الفراء: هو في العربية 
بمعنى: تقدس وهما للعظمة» وقال الزجاج: تبارك: تفاعل من 
البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل ذي خيرء وقيل: تبارك: 
تعالى» وقیل: تعالی عطاؤه» أي : زاد وكثر. وقيل المعنى: دام 
وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا آولاها في اللغة والاشتقاق من برك 
الشيء إذا ثبت» ومنه برك الجمل والطير على الماءء أي: دام وثبت . 
انتهى محل الخرض من كلام القرطبي . 
وقال آبو حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس: تبارك: 
لم يزل» ولا يزول. وقال الخليل: تمجد وقال الضحاك: تعظم . 
وحكى الأصمعي تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية فقال ذلك 
لأصحابه» 1 تعالیت وارتفعت. ففى هذه الأقوال تكون صفة 
ذات. وقال ابن عباس أيضاًء والحسن» والتخعي: هو من البركة» 
وهو التزايد في الخير من قبله. فالمعنی : زاد خیره وعطاؤه وکثر . 
وعلى هذا يكون صفة فعل . انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر في معنى تبارك حسب 
اللغة التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جرير 


سورة الفرقان ۲۹۱ 


الطبري. وعليه س تبارك: تكاثرت البركات والخيرات من قبله› 
وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن کل ما لا یلیق بکماله وجلاله؛ لن 
من تأتي من قَبّله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو 
ST OTT EA A‏ 
لا تأتي من قبله بركة ولا خير» ولا رزق» كالأصنام» وسائر 
/ المعبودات من دون الله لا يصح أن یعبد» وعبادته کفر مخلد في نار ۲٣۳‏ 
جهنم : وقد شار تعالى إلى هذا في قوله : 3 اک ت لين عیدوت من ون 
آله لا لکت کہ ررکَا ذا فاسغواً عند آله الرزف واعبدوه وات کک ا ليو 
0 وقوله تعالی: 8 ویعبڈ ون من دون یما لابتوف ی رذ من 
لسوت رارض سا ولا سكَطيعود €9 وقوله تعالى : وو یطوم وا 
لمم وقوله تعالی : #ماا تھ تن امار ان لشرد 9 هخر 


م ر کے کے ۶ے 


اررق دو لوو سيين © وقوله تعالى : ر ریک کیو 


ا الما رفا وما َد ڪر للد من بيب () ادعو الله 
علو که آلرین وو ”که الکفروت 4)9 1 ا 


اعلم أن قوله: (تبارك) فعل جامد لا يتصرف» فلا يأتي 
N a FE e e‏ وهو 
عن الأصمعي» وإسناده (تبارك) إلى ا ا رل اران # 
يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات 
والنعم التي أنعم بها على خلقه» كما أوضحناه ه في أول سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالی : « لبد ب الّۍ أنزل عل عبدو 
ألككب . . . 4 الآية. وذكرنا الآأيات الدالة على ذلك. وإطلاق 


14۲ أضواء البيان 


العرب (تبارك) مسنداً إلى الله تعالى معروف في كلامهم» ومنه قول 
اتبارك لا معط لشيء منعته ولیس لما أعطيت يا رب مانع 


وقول الاخر: 
فليست عشيات الحمى برواجع لا أبداً ما أورق السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


۲٤‏ / وقد قدمنا الشاهد الأخير في سورة الأنبياء في الكلام على 
قوله تعالی : « قطان لن تَقَدِرمد4. 
وقوله: #الفرقان# يعني هذا القران العظيم› وهو مصدر زیدت 
فة الالف والنون كالكفران والطغان والرججانة وها مهدو آرید 
به اسم الفاعل ؛ ا فرقاناً أنه فارق بين الحق والباطل» 
وبين الرشد والغي . وقال ر بعض أهل العلم : المصدر الذي هو الفرقان 
بمعنى اسم المفعول؛ لأنه نزل مفرقاء ولم ينزل جملة. 


اروم ی وک 


واستدل آهل هذا القول بقوله تعالی : وفرءنافرقتة راوع لای 

ی مي الاية» وقوله: ‏ وال لرن کفروا و رل عل الان خا 
ولحدة ڪ لك لنش با فاد ورکلکه ری تيلا . 

e‏ # € بالتضعيف يدل على كثرة 
و اا قال ر بعض أهل العلم: ويدل على ذلك قوله في 


اح ات رص بی کر اص ریم رو ےر 


اول سورة آل عمران: ل یک نکب بالسی را لما بی ب وارز 
التوربلة والإجيل ١‏ © 4 الاية. فالوا عراف نزول القران برل 
بالتضعف ؛ لكثرة نزوله. وأما التوراة والإنجيل فقد عبر في نزولهما 


بأنزل التي لا تدل على تکثیر؛ لأنھما نزلا جملة في وقت وأاحد. 


سورة الفرقان 4۳ 


بعض الآيات لم يعتبر فيها كثرة نزول القران كقوله تعالى :  :‏ المد 
ا آنل على عَبَدِو ألكبَ# الآية . 

وقوله في هذه الاية : # عل عبرو . قال فيه بعض العلماء: ذكره 
صفة العبودية مع تنزیل الفرقان يدل على ان العبودية لله هي ا 
الصفات a‏ 

# قوله تعالی : # آلزی لم مل ماف الکمرت والرْض ور يد 
کک ری لای رکا سل کر 9 {O‏ . 

/ قوله  :‏ الى له ملك أَلسَمَدوتِ وألدَرض) بدل من الذي في قوله ۲٣٣٠‏ 
تعالڵی : تار أَلَذِی برل چ وقال بعضهم : هو مرفوع على المدح› 
وقال بعضصهم : هور Sa‏ على المدح. وقد ا جل وعلا 
على نفسه فى هذه الاية الكريمة بخمسة آمور» هى أدلة قاطعة على 
عظمته» واستحقاقه وحده لاخلاص العبادة له: 

الأول منها: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض. 

والثاني: أنه لم يتخذ رلا جات وال ف الك :قفرا 
E‏ 

والثالث: آنه لا شريك له فی ملکه. 

والرابع: آنه هو خالق کل شيء. 

الاس أ فد ر کل شىء كاف غدرا. 


ل 


ص 
لله 
سے 


وهذه الأمور الخمسة المذكورة فى هذه الأية الكريمة جاءت 
ف ات کر 
أما الأول منها: وهو أن له ملك السموات والأرض» فقد جاء 


۲۹٤‏ أآضواء البيان 


۲٦ 


ولتو ماك آلسموت والذرض ول َالِ €6 وقوله تعالی : « کڪ 


ر راه /و دوه ج ر o2‏ 2 
لله رکم له املف ولیت دعوت من دونھ ما سرت من 
قمر €9 4 الاية. وجميع الايات التي ذكر فيها جل وعلا أن له 


الملك» فالملك فيها شامل لملك السموات والأرض» وما بينهما 
وغير ذلك. كقوله تعالى: # فل المد مَك ألْمْلَّكِ € الأيةء وقوله 
تعالی : # تبر ٍى يْدٍِ المّڭ الاية» وقوله تعالى : « لمن لمك الوم 


لل اوور امار )€ وقوله تعالى : * وله ألْملّك بوم َع ف الور 4 
الاية . وقوله تعالى: ملك يوم الليب ل٤‏ والآيات الدالة على 
اللاك کا وء کر دا ساره 


وآما الأمر الثاني: وهو كونه تعالى لم يتخذ ولد فقد جاء 
ت کثیرة» کقوله تعالی: آم کرد وک رکد © 


ا م 
سے کے کے 


کم یفاک 469 وقوله تعالی : ازمل جد راما ا 
مجه ولا ولا وقوله تعالی : ٭ بیع الوت وآلذرض ان تک ترو 
ول تكن لصوم الآية . وقوله تعالى : # قال اَعَد َع ا © 
یبال هدا € آن دعو لاکن ودا ل وما یی لاکن أن بد ودا ل إن 
ڪل من في الوت والأرض إل إن أن بدا ل وقوله تعالى: 
3 ودر ایی الو اد ام وکا 9ا کم ہو من عر وا ایھر کرت 
ڪيم عضر يِن اهم إن قولوت إل كبا ©6 € وقوله تعالى: 
آفاصقدک ریم اون واد م لیکن سنا نک سوأ درآ علا © 4 


سے 
م ت م ر 


وقوله تعالی: * ما تخد اله ِن وار وما ڪات مع من کي ه إلى قوله: 
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ل سبلن ألو عَمًا يصفوت ل( والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقد 
قدمنا ذلك في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة الكهف 
وها 

وأما الأمر الثالث» وهو كونه تعالى لم يكن له شريك في 
الملك» فقد جاء موضحاً في غير هذا الموضعء کقوله تعالی في اخر 
سور کے اترا لوق سند ولھ اوی لھ بد وکا و ی لم سر ف 
الماك الآية» وقوله تعالى في سورة سباً: « ادعو ایی َعَم ن 
ون الہ کا تيوت ونال در ف لوبي وآ في آلأرض ومام فيها 
من شرل وما لم منم من طهر ))4 وقوله تعالی : ل لمن الماك الوم لر 
الود ألْمَهّارِ © # لأن قوله: (الواحد القهار) يدل على تفرده 
بالملك» والقهر» واستحقاق إخلاص العبادة» كما لا يخفى . إلى غير 
ذلك من الايات . 

وآما الأمر الرابع: وهو أنه تعالى خلق كل شيء» فقد جاء 
موا في آيات كثيرة» کقوله تعالی : بیع الکمدوت وآلأرض أن یکن 
کوک ولھ کن / اہ مج وان کل کیو وهو یکل ی عل €9 5کم َه ۲٣۷‏ 
NIEES‏ مر ڪيل ڪل ٽو اعدو فو ع ل کي شىء 
رڪيل 3 وقوله تعالی : و کي خللڻ ڪل سى لا 
اله إلا هو مال کہ © کلت وفك لیے کو بیت ل 


a 
۰ 
م ص ص‎ 


سی سے کر ص 


جحدود 2 ااا 
وآما الأمر الخامس : وهو آنه قر کل شيء دا فقد 
اا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : ل ری ا ری © رای 


دهد )€ وقوله تعالى : و ڪل سء عند دار 6۵ وقوله 
تعالی : ٭ إا کل کن و فته مدر )€ إلى غير ذلك من الآيات»ء وقال 


۲۹٦‏ أآضواء البيان 


این عطرة : تفدیر الأشياء هو حدها بالأمكنة» والاآزمان» والمقادير › 
والمصلحة» والإتقان. انتهى بواسطة نقل أبي حيان في البحر. 


في هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: الخلق في 
اللغة العربية معناه التقدير» ومنه قول زهير : 
ولأآنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 

قال بعضهم : ومنه قوله تعالی : # فتبارک اه OEE‏ 
قال : اک أحسن المقدرين. وعلى هذا فيكون معنى الأية: وخلق 
کل شيء» آي: قدر کل شيء فقدره تقدیراً. وهذا تکرار کما تری» 
وقد جاب الزمخشري عن هذا السؤال» وذكر آبو حيان جوابه في 
البحر ولم يتعقبه. 

والجواب المذكور هو قوله: فإن قلت: في الخلق معنى 
التقدیر» فما معنی قوله: 3 وای کل می و هتد نیرا 4)9 کأنه قال : 
وقدر کل شيء فقدره؟ 

۲۹۸ /قلت: المعنى آنه أحدث كل شيء إحداثا مراعى فيه التقدير 

والتسوية» فقدره وهيأه لما يصلح له. 

مثاله: أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوىء 
الذي تراه» فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين 
والدنيا. وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية 
المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير» فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقاً لما 
فر ر اف عنه» أو سمي إحداث الله اا لآنه لا يحدث 
شيثا لحكمته إلا على وجه التقدير غير متفاوت» فإذا قيل : خلق الله 
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كذا» فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجد» من غير نظر إلى وجه 
الاشتقاق» فكأنه قيل: وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده» لم يوجده 
متفاوتاً» وقيل : فجعل له غاية ومنتهى» ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد 
معلوم. انتهى كلام صاحب الكشاف. وبعضه له اتجاه. والعلم 
عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : # واخ ذوا من دون الهة ل سخقوب سا 
وشم لمو ولا یکوت لانشسھم ص ولا فعا ولا کون موتا وک 
OLS‏ 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها 
المشركون من دونه متصفة بستة أشياء» كل واحد منها برهان قاطع أن 
عبادتها مع الله لا وجه لها بحال» بل هي ظلم متناه» وجهل عظيم› 
وشرك يخلد به صاحبه في نار جهنم . وهذا بعد آن آثنی على نفسه 
جل وعلا بالأمور الخمسة المذكورة في الاية التي قبلها التي هي 
براهين قاطعة على أن المتصف بها هو المعبود وحده. 
والأمور الستة التي هي من صفات المعبودات من دون الله : 
الارل ا اا اوا ا E‏ 


والفالف: أنها لا تملك لاشتها ضرا ولا نفا 


الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتأًء ولا حياةء 
ولا تشوراء أى با بغدالوت. 
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وهذه الأمور الستة المذكورة فى هذه الأية الكريمة جاءت مبينة 
ما الأول 2 وهو کون الالهة المعبودة من دون الله لا تخلقی 


م 


شیا“ فق اء مبينا في آيات كثيرة» کقوله ا # ت ١‏ لز 


سے مھ 


تدعويت من دون آل ر کن لقا دابا وآ امعو ل 4 الاية. وقوله 
تعالى : 3 ولیت بذعو ین دون اک لا لفون سا وهم اقوت © اموت دد 
َ وما مشعروت أیان سوت € وقوله تعالى في سورة فاطر: 
فل اریم شی کی عو ون ڈوو ا رین اکا لوآلا ارک در 
ف السمونِ أ ءاتيتهم كبا فه عا علن پت نه َه بل إن بود الظلموت بطم بَا 
إلاغو ©4 وقوله تعالی في سورة لقمان: هدا ۴ لی ل نارو 
کا این من ری کی شیش ن کر یر 4 وقوله تعالی في 
الأحقاف: # قل رین ما دو ون دون آله آروف مادا حلقواً م رض آ آم ب 
شرك فى لسوت افر ي يکي ڪن َل هدا و فرق ت علي إن م 
صقت )€ وقوله ی ما شد م حا الوت رض ولا 
لق ام وما كث مََد امن عدا 4)9 . 
TOT‏ > ومن 
للا یخلق ؛ لأن من يخلق هو المعبود» ومن لا یخلق لا تصح عبادتهء 
کقوله تعالی : « تاا الاش عدوأ ربكم الى حمك الأية . أي: وأما 
من لم يخلقكم › سر ب a SS‏ 
تعالی: ٭ آفتن ب کمن لا نان آنا روت )€ وقوله تعالی : 
ملوار کرش خلا کعلوو تہ الاق ایم اله کی / کل کنو خو ی 
OA‏ آي : : ومن كان كذلك فهو المعبود وحده جل وعلاء وقوله 


رورو س 


تعالی: ‏ اش رکو مال نلق یئاو اة 69 . 
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راما الان الان ها وهو كرت الال المخردة من درن 
مخلوقة» فقد جاء مبيناً فى .أيات من كتاب الله» كآية النحل 
والأعراف» المذكورتين انفاً. 


أما آية النحل فهي قوله تعالی: # لزت يز 
کیام نرت ) فقوله: وهم يخلقون صريع في ذلك 
وأما اية الأعراف فهي قوله تعالى: * يركن ¿ ما لا لق شيعا وھ 
عقون ل46 إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما الأمر الثالث منها: وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولا ضرا فقد جاء مبيناً أيضا في مواضع من کتاب الله» كقوله تعالى : 

قل ن رب الوت وا لأر فل له ل ذم ن ونی لباه ا یملک لأ 
ولا صا وکقوله تعالى : * أيشركة م ا کا تلن کیا وم متفر 69 

یلیو صر ر 5 اش ضرت 46 ومن E‏ فهو 
لا يملك لها ضرا ولا نفع وقوله تعالی : وین عون من دونیے کک 
ستطیعوت ص رڪم ول انش صروت ت ©{ تعالى : #وَلِن 
تدعوشم إلى ای آ يسيمو سوا یک اوو آ مم آم ثد زت @ ٥‏ 
َد دعو ت من د ون ا ا۶ الڪ اشر چب شواک |د 
كنم صقن ) ایتشر اا اشر e E‏ 
وروت با EEA‏ الاية. 

وفيها الدلالة الواضحة على آنهم لا يملکون لإنفسهم شیا“ 
وقوله تعالى : ون سم لجاب سيا يدوه نة الأية» إلى 


غير ذلك من الآيات. 


ل ا 


وأما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة: أعني 
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۱ کونهم / لا یملکون موتا ولا حياة» ا . فقد حاءتثت أيضا في 


ر ررق 2 ژَ 


ات من کتاب الله» کقوله تعالی: peg‏ 
وء ششڪ ر ييک ا کک r‏ وت ا 
e‏ 
م تعالى في هذه الاية الكريمة: # هل من ش رای کم من قعل شقلا 


aS A I eg E 


من ڏ کم من شیع تھ وتعللن ما رکو ل )»۰ يدل دلالة واضحة 
ا أن کات ی راط ی وان ن چ کن د 
المذكور في الآية. ومنه الحياة المعبر عنها بخلقكم» والموت المعبر 
عنه بقوله : (ثٹم یمیتکم)› لا )د ثم یحییکم)» 
ون ات وا ل و ذا ل ن لأ هب 
0 وبين آنهم لا يملكون حياة ولا نشورا في قوله 
ف کل ہی شرکیک کی تاا الاق م یز ئ اک کا اطا م رڈ 4 
الاية. وبين أنه وحده الذي بيده الموت والحياة فې انات كثيرة» 
کل ال < وما ان لتفیں آن كَمُوت إلا بإِذْنِ اہ کنبا مول 4 
رل تال ن بویرا فسا إا جاه جلها الأية» وقوله تعالى: 
إن أجل آل إا جاه ا حر الآية» وقوله تعالى: گنت ککفروت ال 
وڪنثم انوا ايڪ ٤‏ م یکم م يكم 4 الاية» وقوله 
تعالی : e E E Î TY‏ الايةء إلى غير ذلك من 
الايات. وهذا الذي ذكرنا من بیان هذه الآأيات بعضها لبعض معلوم 
بالضرورة من الدين . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # ولا نکب لأشسهة ص 
ولا سا 4 أظهر الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون î‏ ر 
ولا جلب نفع. كما قاله القرطبي وغيره. وغاية ما في هذا التفسير 
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حذف مضاف دل المقام عليه» وهو كثير في القران وفي كلام العرب 
وقد شار إليه في الخلاصة بقوله: 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الأعراب إذا ما حذفا 
/وقیل: المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم»› أو ينفعوها ۲۷۲ 
بشيء. والأول هو الأظهر . أي: وإذا عجزوا عن دفع ضر عن أنفسهم 
وجلب نفع لها فهم عن الموت والحياة والنشورة أعجز؛ لأن ذلك 
يقدر عليه إلا الله جل وعلا. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (ولا نشورا)» اعلم أن 
النشور يطلق في العربية إطلاقين : 
الأول: أن يكون مصدر نشر الثلاثي المتعدي» تقول: نشر الله 
ال ت ونورا 
وألا آ0 رن مهار ر الت ر ورا لي 
والميت فاعل نشر. 
والحاصل : ان في المادة ثلاثة لغات: الأولى: أنشره» E‏ 
بالهمزة» ينشره بضم الياء إنشاراً. ومنه قوله تعالى: م إا سا 
آرم () 4 وقوله تعالى: #وانظر إلى العظام كيف ننشرها)» بضم 
النون وبالراء المهملة في قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. وهو 
مضارع أنشره. 
رال راف المت مشر هة لاني ادى 
والمصدر فى هذه اللغة لنش اوالنشور» ومنه قرلة ها (رلا نشور) 
آي : لا يملكون أن ينشروا أحدا بفتح الياء» وضم الشين . 
والثالثة: نشر الميت بصيغة الثلاثي اللازم. ومعنى أنشره» 


AA 
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ونشره متعدياً: أحياه بعد الموت. ومعنى نشر الميت لازماً: حيي 
الميت وعاش بعد موته. وإطلاق النشر والنشور على الإحياء بعد 
الموت» وإطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام 
العرب. ومن إطلاقهم نشر الميت لازماًء فهو ناشرء أي: عاش بعد 
الموت قول الأعشى : 
لو أسندت ميتاًإلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
/ حتى يقول الناس ممارأوا ياعجباللميت‌الناشر ‏ 

ومن إطلاق النشور بمعنى الإحياء بعد الموت» مصدر الثلاثي 
ی لةه ر ا ارت و 
إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت مصدر الثلاثي اللازم قول 
الاخر: ) 
إذا قبلتهها كرعت بفيها كروع العسجدية في الخدير 
فيأخذني العناق وبردفيها بموت في عظامي أو فتور 
فنحياتارةونموتأخرى ونخلط مانموت بالنشور 

فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذة موتأًء والإفاقة منها نشوراء أي 
حياة بعد الموت . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وأضذوأ من دونع اّ4 
حذف فيه أحد e‏ آي : اتخذوا من دونه أصناماً الهة» کقوله 
تعالی : * ولذ قال هيم لَيوِءارَدَ سذ آَصكَامًا اله الاية . 

والالهة جمع إله» فهو فعال مجموع على أفعلة؛ لأن الألف 
التي بعد الهمزة مبدلة من همزة ساكنة هى فاء الكلمة كما قال فى 
الخلاصة : 
ومنداابدل ثانى الهمزين من كلمةإنيسكن كانرواتمن 
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2 المعبود» فهو فعال بمعنى مفعول»› وإتیان الفعال 
بمعنى المفعول جاء منه أمثلة في اللغة العربيةء ا 


0 المعبود» والکتاب بمعی المكتوب»› واللباس د بمعنى الملبوس »› 


والامام بمعنی المؤتم به . ومعلوم أن المعبود بحق وأاحد وعغیره من 
المعبودات أسماء سماها الكفارء» ما أنزل الله بها من سلطان را 


سیم الت : e‏ غوت إلا لس وَلِنْ 


2 2و 


_ صوت ©4 إن ھی إل اسا سمیشموھا اشم وےاما وکر ما درل َه ۶ ۲۷ 
سا من سان الاية. 


راکو ک۶ امو re‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا وكذبوا 
النبي ل فقالوا: في هذا القران العظيم الذي أوحاه الله إليه: # إن 
هدا إل اك آفتريده أي : ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد ل 
(وأعانه عليه) على الافك الذي افتراه قوم ارون قيل: اليهود» 
وقيل : عداس مولى حويطب بن عبد العزي» ويسار مولى العلاء بن 
الحضرمي» وأبو فكيهة الرومي› ا ا ا 
العبدري . 


وما دکره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من أن الكفار كذبوه 
e‏ أن القران كذب اخحتلقه» وأنه E‏ قوم اخرون 


جاء مبينا في ایات أخر» کقوله تعالى: # و بوا آن جام من م ول 
الکفوةَ هلدا سح گاب 69 4 وقوله تعالی: * ودا بَلَتَا ايه 


کات ٢ا‏ ر ا کے با رف الوا إا أت ممت بلا کرھش کک 


Yo 
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يعَامونَ € € وقوله تعالی: ا و E‏ 
مرچ لک وقوله تعالی : ٭ وگب بو فومك وهو اَلْحیٌ ‏ ال؟ الأية. الآيات 
في ذلك كثيرة معلومة. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنهم افتروا على 
النبي يي آنه أعانه على افتراء e‏ أيضا وخا 
في آیات آخر» کقوله تعالی: وقد نلم ا ورت تتا نة 
َر 4 وقوله تعالی: ئ تال حر ونر 9 » أي: يرويه 
محمد بي عن غيره. / ل هنا إلا ول اسر © € وقوله تعالى : 
ولیقولواً درست 4 كما تقدم إيضاحه في الأنعام. وقد كذبهم الله 
جل وعلا في هذه الأية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقوله: 


ر۶ 0 ®4 


¥ فقد جاء و ظلما وو 9) 


قال الزمخشري : ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي 
الرومي كلاماً را أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. ا 
أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه» انتھی . وتکذیبه جل . جل وعلا لهم 
في هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر من کتاب الله 
کقوله تعالى : ٭ اث آلزی يدوت إلے اخم ودا لو 
عرف مت( 4 كما تقدم إيضاحه في سورة انحل وقوله: 
لودب پو وماك وو الس وقوله تعالى : « َال إن مدا إلا عر بر 9© إن 
هذا إلا قول لسر € سأصلیو سر )را أذريك ماھ سّ3 الآية؛ لأن قوله: 
سَأْصلیو سر بعد ذکر افتراته على على القرآن العظيم یدل على عظم 
افترائه وآنه سیصلی پسببه عذاب سقر» أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل . 
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¥ فقدجاءوظاما# أي : فعلوه» وقيل بتقدیر الياءء ائ جاءوا بظلم . 
ومن إتیان اتی بمعنی فعل قوله تعالی: لا سن الزن يرون 
بسا َرأ الاي . أي: بما فعلوه. وقول زهير بن أبي سلمى : 
فاكو راودا کو هاا اه فل 
واعلم بأن الإفك هو أسواً الكذب؛ لأنه قلب للكلام عن الحق 
قوم لوط: ‏ وَالْمُوَتقِكَتٍ الهم رُسشلهُم اينب ) وقوله: 
وألْموفكة أهوى ل2©)€ وإنما قيل لها: مؤتفكات؛ لأن الملك أفكها 


آي : قلبها» كما أوضحه تعالى بقوله: # فجعلتا علليماسافلها# . 


/* قوله تعالى : ¥ وقالوا اَسَطر آلاوّلیے آ بها نه ۲۷٢‏ 


شنک ڪاو پڪ وص یاد )فل نر زى يعَكَم أ ني اموت 


ذکر جل وعلا فی الأولى فى هاتين الايتين أن الكفار قالوا: إن 
هذا القران أساطير الأولين» أي: مما كتبه» وسطره الأولون كأحاديث 
رستم واسفنديار» وأن النبى يله جمعه» وأخذه من تلك الأساطيرء 
وأنه اكتتب تلك الأساطير. 

قال الزمخشري: أي : كتبها لنفسه وأخذهاء كماتقول: 
استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه. 

وقوله: # هى نمل مَليَّهٍ € أي: تلقى إليه» وتقراً عليه عند 
إرادته کتابتها لیکتبها . والاملاء إلقاء الكلام على الكاتب لیکتبه › 
والهمزة مبدلة من اللام E‏ والأصل في الاملاء الاملال باللام . 


۳۹٦‏ أضواء البيان 


ومنه قوله تعالى : ل فَيْضَمَبّ وَلْيْمّيل آلَزى ءَيه الح الأية. وقوله: 
۾ سڪ ره وا وأصيلا ل4 البكرة: أول النهار» والأصيل: آخر 

وما ذكره جل وعلا في هذه الاآية من أن الكفار قالوا: إن القران 
أساطير الأولين» وأن النبي إل تعلمه ا E‏ 
في ايات متعددة» کقوله تعالى : « وإدَا تل عليه ءايشا قالوأهَد سيعْتَا 
وا4 انلها إت تا إل سر الأرل ©4 . 

وقد ذكرنا آنفاً الآيات الدالة على أنهم افتروا عليه أن تعلم 
القران من غيره» وأوضحنا تعنتهم› وکذبهم في ذلك في سورة 
النحل» ودلالة الأيات ف ذلك في الكلام على قوله تعالی: 
۾ کار اَی يلح دوت إل اء عم 4 الاية» فآغنی ذلك عن إعادته 
هنا . 

ومن الاية الدالة على كذبهم في قوله: اتو ی تم 4 

۷ / قوله تعالى : ¥ وما كت تاوا امن کنلیہ من کیک ولا طم ینن إ٤‏ 

َب نيوت 9 ) وقوله تعالى: ا يشوت ازول الى 
الأ € إلى قوله تعالی : * اموا باه ورسوله أَلنَِیٌ الايٍ 4 الأية. 
والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. 


وما ذكر جل وعلا في الآية الأخيرة من قوله: قل أرا له ادى 
يعَكَمٌ ير في ألسَمَوتِ وَلأَرضٍ ) الآية. جاء أيضاً موضحاً في آيات 
اخر» کقوله تعالی: ‏ فل ررد اقدص ين رَبّ€ الأيةء وقول 
تعالی : ل سن کارت عا لجر 1 لم عى لبك لبك َالِ 4 ال 
وقوله تعالی: * ولم للغزیل ر الاين 9 ترد بد ا ا NHISES‏ 


ص ردو 


کو م دیف 69 تان عرو می 9© وقوله تعالی : لال 
iT‏ يمى للل و 1 تعالى : # لا ترك بو لسانك 


س 
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سے کے سے ور 


لجل و © 4 طا جم انم © لدا کرات اح قرات لو ن لن عستا 
َنَم )€ وقوله تعالی : # فلا یما یرد 9 و لاور یروت () نار لقول 
رولو کیم رما و بقولشاعر یلا ماق نون )ا ولا قول هر کی 
زی من َب لمن 4)9 وقوله تعالی : * تازیلا مَمَنْ حلقَ الد 
أ €6 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله هنا: الى يعَلَم َر في ألسمدوي لض € أي: ومن 
يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر. . 

ومن الآيات الدالة على ما دلت عليه هذه الأية الكريمة من كونه 
55 السر في السموات والأرض قوله تعالى: « ون نجه رب الول 

مغلم لیر می €6 وقوله تعالی : ٭ وروا قوم أو جروا بد ِنَم 

ی اشثدر 4 وترله لی : < ربالا آک آله تة يرش 
وکجردۃ وآ اله لم آلشيوب 4 وقوله تعالى : < بتر 5 
کت يم 5ار ب ئۇم تة ينبو )€ وقوله تعالی: # د 
عم اليب والشهددة العزيز اليد ) وقوله تعالى : #وَأعَلميا أن ال 
۹ غلم ما انش که ادرو الآية وقوله تعالى : # وما من غاببة في السّماء 
NEE‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

/وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: للم کان عفورا ۲۷۸ 
بَا €3 قال فيه ابن كثير : هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابةء وإخبار 
لهم بان رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب 
عليه» فهؤلاء مع كذبهم» وافترائهم» وفجورهم» وبهتانهم»› 
وكفرهم» وعنادهم» وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا يدعوهم 
إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى› کما قال تعالی : 
لتد ڪمر الزن ن الوا رک آله الث َة وا من كنم إل إله وكحد وَإن 


N 

\ 

\ 

ıt: 

N 
ا‎ 


۲۷۹4 


آ 2 aR E O‏ ایت کھرواً م ء2 عدا اليم ل أف 
نووت ك إک اوو تغفزوكة حش بے @)4 وقال تعالی : 
sitr 7‏ ا 


إت لين تنو لومون والؤيتت م لم پنوبوا فلم عات جه وم داب 
OE‏ 


قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياءه وهو يدعو هم إلى التوبة والرحمة. انتھی کلام ادن کل 
رحمه الله تعالی . وما ذکره واضح 


والآيات الدالة على مثله كثيرة» كقوله تعالى: # فل لَلَيْينَ 
ڪفروا | إن ينتهوا يعفر لهم ماقد سكت) وقوله تعالی : # ول لعفا لمن 
تاب وء امن وعمل صلخا الا ية إلى غير ذلك من الآيات . 


ورزر رر 


# قوله تعالی : # وتالا مال هدا الرسول يڪل العم 
ونی ف سراق . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار قالوا في 
نبينا مَيوّ: ما لهذا الرسول» يعنون ما لهذا الذي يڏعي آنه a‏ 
وذلك كقول فرعون في موسى: #إنً ری ا کک 
جو 4 آي: ماله يأکل الطعام كما نأكله» فهو محتاج إلى الأكل 
كاحتياجنا إليه» ويمشي في الأسواق» ى لاحتياجه إلى البيع 
والشراء» ليحصل بذلك قوته. یعنون أنه لو کان رسولا من عند اش 
لكان ملكا من الملائكة لا يحتاج إلى الطعام» ولا إلى المشي في 
الأسواق. | 

وادعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس» ويحتاج إلى 
المشي في الأسواق› لقضاء حاجته منهاء لا یمکن أن یکون رسولا 
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وأن الله لا يرسل إلا ملكاًء لا يحتاج للطعام» ولا للمشي في 
الأسواقء جاء موضحا فى آيات كثيرة» وجاء في ايات أيضا تكذيب 
الكفار في دعواهم هذه الباطلة. 


فمن الايات E E O‏ الاية قوله 
تعالی : وال ألما ون قويه الد كر وكذب يلاء الخرة وا e‏ قم في لحيو 
اذیا ما هدا ل ر منک یا کل ما ر م ق 9 د 
أطحتم دترا د مل کاک ايش ۵) # وقوله تعالی : 3 وَمَامَعَ الاس أن 
ل لدی ل أن الوا ست آله شر دشرا 9© 4 وقول تال 
اين يسر ونلا ) الآيةء وقوله تعالى: أا يا وعدا 

کا 4( الأية. وقوله: #فقالوا بتر دوت فكفروا ولوا وَاسَعْىَ َه 4 
وقوله تعالى: # قفاوا ِن اشم للا بس ننا مريو أن E‏ 
ONL‏ 
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ومن الأيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة» وبين 
فيها أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ویولد لهم 
وأنهم من جملة البشر إلا آنه فضلهم بوحيه ورسالته» وأنه لو أرسل 
للبشر ملكا لجعله رجااء وأنه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون 
۰ لنزل عليهم ملكا رسولا؛ لأن المرسل من جنس المرسل 

= قوله تعالی في هذه السورة الكريمة: # وما أرَسلّتا قن مِنَ 
e‏ ا م لیا وت الام ونش بے ف الاسوای) ول 
تعای: وقد ازم تشک ی کک وسلا کم ازجا ذد 4 وقول 
اا ۶ ر ااا ین کنات الد یاک یی کی کن آنل ال ۸۰ 
أي : ولم نجعلهم ملائكة ؛ لأن كونهم رجالا وكونهم من أهل القرىء 


یں“ سے سے ا ہے ار 


صريح في أنهم وا ملائكة» وقوله تعالی : وکو جعلله م ڪا لجعلته 


رو کک رو س ر 


رجلا وللبستا عليه م ما يلبسوت ل وقد أمر الله نبيه ية أن يقول 
لافار نه ر PS‏ وذلك لأن البشرية لا تنافي الرسالة في 
قوله تعالی : ۶ قل سان ری هل كنتلا ہر رو 0 وقوله تعالی : 
فل إا آنا بسر منک وی إل أا کیک لک وکود فن فن کان رحا لاء ریو يمل 
ماک یلعا ولا شر ادق رنه ا )4 وقوله تعالی : فل إا انا بسر 
نلگ ٹیک أا ز لھ کر إل كرد ةشوا له واستقفر وي الاية . 

وبين جل وعلا أن الرسل قالوا مثل ذلك في قزل # الت تلهم 
رسلَهُمَ ِن ن للا کر وڪم و اه ا ن ا عا 
الأية» وقال تعالى: ٭ فل او کات ف آلأرض م رة يشوت مين 
ا یھر یی السا مک رسو )4 . 

وقوله تعالى: # وَيَنّثِى ف الااقٍ )4 جمع سوق وهي مؤنثة» 
وقد تذكر . والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی: لول أل لِد مالف کڑرت مع 

تزا اويل کو ڪنر او کون لوج ۀ يڪل ونه ين4 . 

اعلم أولاً أن لولا في هذه الأية الكريمة EE‏ على 
التحقيق . والتحضيض هو الطلب بحث» وشدة» وإليه أشار فى 
الخلاصة بقوله: 
وبهما التحضيض مز وهلا أل ألا وأولينها الفعم 

وبه تعلم أن المضارع في قوله: (فیکون معه نذیرا) منصوب بان 
و و لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو 
التحضيض › > كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
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ونظير هذا من التصب_ بن rah‏ بعد الفاء التي هي جواب 
التحضيض قوله تعالی : « مول رب کوک لی إل أجل ریب َد 
وأ کن ين الجن )4 ؛ لان و (لولا أخرتني) طلب منه للتأخير 
O TE‏ ونظیره من 
كلام العرب قول الشاعر : 
لولا تعوجین یا سلمی على دنف فتخمدي نار وجد کاد یهنیه 

فقوله تعالى في الآية الكريمة: (فأصدق) بالنصب» وقول 
الشاعر : فتخمدى منصوب أيضاً بحذف النون؛ لأن الفاء في جواب 
ك 

واعلر أن جز الفعل المعطوف على الفعل المنصوب اي 
قوله : واد کک : صن سلجي لأ إنما ساغ فيه الجزم؛ 
عطف على المحل؛ HENE‏ 
لجزم الفعل» وجواز الجزم المذكور عند الحذف المذكور هو الذي 
سوغ عطف المجزوم على المنصوب. وقد أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: ٠‏ 
وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد 

وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره» وأشار له 
الزمخشري من أن لولا في الاية للاستفهام› ليس بصحیح . 

واعلم أن الكفار في هذه الآية الكريمة اقترحوا بحث وشلة 
عليه کل ثلاثة أمور: 

/ الأول : أن ينزل إليه ملك› aS‏ آي: a‏ 
بالصدق» ويعينه على التبليغ . 


۳1۲ أضواء البيان 


الثاني : أن يلقى إليه كنز» أي: ينزل عليه كنز من المال ينفق 
منه› ويستغني به عن المشي في الأسواق. 

الثالث: أن تكون له جنة يأكل منها. والجنة في لغة العرب 
النستال. ومنه قول زهیر : 


کان عيتي في غرېسي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا 

فقوله: تسقي جنة» اف بستانا» لاجقا يعني أن نخله 
طوال . 

وهذه الأمور الثلاثة EEE‏ الآية الكريمة 
التي اقترحها الكفار وطلبوها بشدة وحث تعنتاً منهم وعنادً 
جاءت مبينة في غير هذا الموضع› فبين جل وعلا في سورة 
هود اقتراحهم لنزول الكنزء ومجيء الملك معهء» وأن ذلك العناد 
والتعنت قد يضیق به صدره کل وذلك في قوله تعالى :  :‏ فلعلك تارا 
بعض ما بو ایت مایق , پء درك أن شولا و ِء مه كنز أو جا 
اك لما أت ت زب 4 وبين جل وعلا في سورة بني إسرائيل 
اقتراحهم العجنة» وأوضح انهم يعنون بها سانا من نخيل وعنب» 
وذلك في قوله تعالی : لوالو لن وی لت کی تنج لا م لاض 
@ 9 أو تكن لك تة ن يلي ووب ففَجر الأتهر و 


جر ای جیا ل واقتراحهم هذا شبيه بقول و وي IEE,‏ 
EE‏ چ مقترنت 9 4 تشابهت 
قلوبهم فتشابهت أقوالهم . 


وقد قدمنا في الكلام على اية سورة بني إسرائيل هذه الآيات 
الدالة على كثرة اقتراح الكفارء وشدة تعنتهم وعنادهم» وأن الله 
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لو فعل لهم كل /ما اقترحوا لما امنواء کما قال تعالی : ولو رلا ۲۸۲ 
لیک کنیا فی فرطاس امسو پاید ممم قال الذي کفراً إن هذا إلا سح مين 6 


کے سے ووی کے ا کے کے م ر ے2 ہ ل 


وقال تعالى : # ولو دتا ليم باب هَن الماء لوأ يو بعرجون 9© لقالا 
اتم اس کرت صرت بل س فوم س خورو 6 وقال تعالی  :‏ چ ولو آنا رلا 
الم المڪ ومهم الوق وکر عام کل کیو ناک کا کاو وینوا ل أن 
كاه أ الاية» وقال تعالى : ل ن الت حمَت ممم ڪلمت ريك ا 
يوون € ولو جاءَتَبمَّ كل ٤َايةٍ‏ € الآية. إلى غير ذلك من الايات 
کما تقدم. 


وقال الزمخشري في تفسير اية الفرقان هذه: يأكل الطعام كما 
نأکل» ويتردد في الأسواق كما نتردد. یعنون آنه کان يجب أن کون 
ملكا مستغنياً عن الأكل والتعيش» ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون 
ملكا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك» حتى يتساعدا في الإنذار 
والتخويف» ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفودا بذلك» فليكن 
مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء» يستظهر به» ولا يحتاج إلى 
تحصیل المعاش» ثم نزلوا فاقتنعوا بأن یکون له بستان يأكل منه» 
ويرتزق كالدهاقين» أو يأكلون هم من ذلك البستان» فينتفعون به في 
دنياهم» ومعاشهم . انتهى منه. وكل تلك الاقتراحات لشدة تعنتهم› 
وعنادهم . ) 

وقرآاً هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى : 
E EC E PT EE‏ 
منها بالنون» وهذه القراءة هي مراد الزمخشري بقوله: أو يأكلون هم 
ذلك السستان: 


۳1€ أضواء البيان 


1ه « اا ر ص ص وک 
* قوله تعالی : * وکال آلظدلمورت إن يحوت إلا رجلا 
OS ٍ 2ّ‏ سرچ صر صو 2< ووس ص ص ے سے ر صر سے م 
مورا 6 انظر يت صضريوا للت الد مفلل فضلوا فلا مس حطيعون 


NZ 


سبيلا9)) . 


4 /ذكر جل وعلا في هذه الكريمة: أن الظالمين وهم الكفار 
فالوا للذين اتبعوا التبي بلا : إن تيعون إلا يج مسحوًا © يعنون : 
ا ةا ع وا ا وة ر ل ا 
و ى دعا کقوله: فانی تسحرون ؛ ا من آين 
تىخدعون» وقال بعضهم : ور ا له سحر» ای رئة فهو 
لا يستغني عن الطعام والشراب» فهو بشر مثلکم» ولس تاك ول 
قدمنا كلام آهل العلم في قوله: (مسحورا) بشواهده العربية في سورة 
طه في الکلام على قوله تعالى  :‏ افلح لاحر حت ى 4  .‏ 

ولما ذكر الله هذا الذي قاله الكفار فى نبيه بء من الإفك 
والبهتان خاطب نبيه يه بقوله: ¥ انظ که ربوا کک لمال اوا مک 
ستطیعون سریاا ۵ وما قاله الكفار في هذه الأية أعني قولهم: # إن 
لبعو للا رج محا 4 وما قاله الله لنبیه فی ذلك» وهو قوله: 
# أنظر كيف ضريوا لك الأمنًال# الأية . e‏ 


بک چو سے و 


إسرائيل في قوله تعالى : * فحن أعار يما تيعون بو إذ تيعون ليك ولد م 
وی لذ قول الامو ن تیعون للا رجلا سحا ل۵ انر کیت صربوا لک 

قال الزمخشري : ضربوا لك الأمثال؛ قالوا فيك تلك الأقوالء 
واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة» من نبوة مشتركة بين 
إنسان وملك» وإلقاء كنز عليك من السماء» وغير ذلك» فبقوا 
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ا ا یا و او فضلوا عن الحق 


فلا يجدون طريقاً إليه. اه 


والأظهر عندي فى معنى الاية ما قاله غير واحد من أن معنى : 
ضربوا لك الأمثال: أنهم تارة يقولون: إنك ساحر» وتارة مسحور» 
وتارة مختون ».تاره شاغر» وتارة كاهن> ونار كذاب: ومن ذلك 
ما ذكر الله عنهم من / قوله هنا: ¥ وال أي كَقَرا إن تا إل ! 
افرسدة€ الايةء وقوله: « وقالوا أطي الأرّلي 4 وقوله: * 
تلوت إن تخوت لا رجلا مسح 469 . 

وله تال : سلا 4 أي: عن طريق الحق؛ لأن الأقوال 
التي قالوهاء والأمثال التي ضربوها كلها كذب وافتراء» وكفر مخلد 
في نار جهنم» فالذين قالوها هم أضل الضالين . 


وقوله تعالى : # فلا ستطيعون سيلا لا) € فيه أقوال كثيرة 
متقارية . 


CA 


وأظهرها أن معنى : فلا يستطيعون سبيلاًء أي : طريقاً إلى الحق 
والصواب. ونفي الاستطاعة المذكور هناء كقوله تعالى: ما کو 
یمون السَمَح وما ڪاو روت ل6 وقوله تعالی : * ارين كات عبنم 
ف غل ڪن زگری اا لا يعو سمَعّا © وقد قدمنا الايات 
الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ما كا 
ف سيين لّمح وما ڪان رود 6 & وقد قدمنا أيضاً معنى 


۲۸۰١ فلت‎ 


الظلم والضلال وما فيهما من الإطلاقات في اللغة مع الشواهد العربية . 


في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك› ا ذلك عن 
إعادته هنا. 


۸A٦ 


ادس 40 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار كذبوا بالساعة 
ای أنكروا القيامة من أصلها؛ لانكارهم البعث بعد الموت والجزاء» 
وأنه جل وعلا أعتد ؛ أي : هيا وأعد لمن كذب بالساعة› آي : انکر 
يوم القيامة» سرا ان : ناراً شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة. 


سے رج ر ر مص لا 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وأعتدتا لمن ڪڪ ڪڌ ب بالَاعة 
سوبا [)) يدل على آن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم 
كما سترى الايات /الدالة على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . وهذان 
الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة ‏ وهما تکذيبهم بالساعة»› 
ووعید الله لمن كذب بها بالسعير - جاء! موضحين في آيات أخر. 

أما تكذبيهم بيوم القيامة لإنكارهم البعحث» وال اون 
الموت› فقد جاء في ايات كثيرة عن طوائف الكفار»ء كقوله 
تعالی : کلک یوون 3 ن ی إل موتا آلو و ما ن بمندرن 9© 


وقوله تعالی: # س یخی الوظلم وهی میم © 4 إلى غير ذلك من 
الأيات. 


وأما کف من کذب يوم القيامة ووعده بالنار» قد حاء فی 


یا 


ايات كثيرة» و تعالی : * ودا قیل إن وعد آله حى وألساعة در فيال م 
ندرى ما آلسَاعة د إن طن لا طا ومان مسترت 4)69 إلى قوله : وماونکة 


) الاد وما لک ین تمر 4)9 فقوله: (ومأواكم النار) بعل قوله: : #ماندّری 


ما ألسَاعَةٌ » الذيةء يدل على أن قولهم : ك 
کون النار مأواهم. وقوله بعده : # دل لک باک ادم ایت الہ ھی 4 


سورة الفرقان ۳1۷ 


لا ينافي ذلك؛ لان من اتخاذهم ایات الله هزوا تکذیبهم بالساعة› 
ور البعث كما لا يخفى» وكقوله تعالی : rg‏ 
وم ادا کار آنا کی خان رید کیک الت کم روا ریم وأوکیک 
آلأْلل ف أعَتاقهر ولتک صب آلتار هم فا حلذو © 4 فقد بین 

جل وعلا في هذه الاية الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث 

الذي عبروا عنه باستفهام الإنكار في قوله تعالى عنهم : ودا کا تا 


اونا نی لق جَدِ جلي يل جامع بین آمرين : 


الأول منهما: أنه عجب من العجب؛ لكثرة البراهين القطعية 
الواضحة الدالة على ما أنكروه. 


والثاني منهماء وهو محل الشاهد من الاية : أن کار البعث 
ا و للنار وأغلالها والخلود فيهاء ا 
تال را إلى /الذين أنكروا البعث # آوکیمک آلزیے کمَروا ر 2 A۷‏ 
اوليك آلخكدل ق أَعَتَاقهرُ وليک اص التار هه فا خللدون © 4% 


r‏ رو ص 


ومعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة» ورك فال # قلا صدّ نك 


عنھا من لا ومن بها ابم هوبده فتردیٰ ( (€# أي: لا يصدنك من : يۇمن 
بالساعة عن الإيمان بھاء 3 ى4 أي : تهلك لعدم إيمانك بها. 
والردى الهلاك» وهو هنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة. وقد 
قال تعالی : « ومایتنی عنه مادا ترد )€ . وقوله تعالى في اية طه هذه: 
# فترّدیٰ ¢ يدل دلالة واضحة على آنه إن صده من لا يۇمن 

بالساعة من التصديق بهاء أن ذلك يكون لرداه» آي : هلاکه 
بعذاب النار کما لا پخفى» وكقوله تعالى: وام الذي كوا کدوا 
ايتا ولقاي اة ایک ف أَلْمَدَاب ر OFS‏ فاية الروم هذه 
تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الاخرة» وهم الذين كذبوا بالساعة 
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معدودون مع الذين كفروا وكذبوا باآيات لله» وآنهم في العذاب 
محضرون. وهو عذاب النار. والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة « بل كدب بالسَامَةٍ 4 أظهر 
اترا ية عي اع سل با هون بل ولاب 
الانتقالي. وقد أوضحنا معنى السعير مع بعض الشواهد العربية في 
أول سورة الحج. والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالی: دا رتهم ن مان بيد عو ها تما 
رتف ©4 . 

ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن النار يوم القيامة إذا 
رات الكفار من مكان بعيد» ای في عرصات المحشر اشتد غيظها 

٨۸‏ على من کفر /بربهاء وعلا زفیرها فسمع الكفار صوتها من شدة 

غيظها» وسمعوا زفيرها. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة بين بعضه في سورة 
الملك» > فأوضح فيها شدة غيظها من كفر بربهاء وآنهم يسمعون لها 
e e FE e‏ وذلك في قوله 


تعالى : # إا ألقوا سمعوا ھا ميقا وهی فور €9 © کد تمر من لم4 أي : 
کد بها قصل عن بشن من ده یا مال من کار با 
ا 


وللعلماء ء أقوال في معنى الزفير والشهيق . وأقربها أنهما يمثلهما 
معا صوت الحمار في نهيقه» فاوله زفير»› واخره الذي يردده فی 
صدره شهیق . 


والأظهر أن معنی قوله تعالی : عو ها ميا 4 اف سمعوا 
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غليانها من شدة غيظها. ولما كان سبب الغليان التخيظ أطلقه عليه. 
وذلك أسلوب عربي معروف. وقال بعض أهل العلم: سمعوا لها 
2 أا أدركوه» والإدراك يشمل الرؤية اس e‏ هذا 
فالسمع مضمن معنى الإدراك . وما ذكرنا أظهر . 


قال الترطيى: قل : ن 
صوت التغيظ عليهم› ثم ذكر في اخر كلامه أن هذا القول هو 
الأصح. 

اة 

اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
صرح الله بذلك في قوله هنا: اداراتھہ تن کان بعد 4 ورۇيتهھا إياهم 
من مکان بعید تدل على حدة بصرھا کما لا يخفى؛ كما آن النار 
تتکلم كما صرح الله به في قوله: يوم تقول جه هل امات ود قول هَل من 
مزير © والأحاديث الدالة / على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار ۲۸۹ 
مع الجنة» وكحديث اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين» ونحو 
ذلك. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا صرح في هذه الاية أنها 
تراهم » وأن لها تغيظا على الكفار» وأنها تقول: هل من مزيد. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين 
للعلم من أن النار لا تبصر»ء ولا تتكلم» ولا تغتاظ» وأن ذلك كله من 
قبيل المجازء أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول 
عليه؛ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند» والحق هو 
ما ذکرنا. 


وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من 


الكتاب والسّة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع 
إليه» كما هو معلوم في محله. 


وقال القرطبي في تفسير هذه الأية الكريمة: إن القول بأن النار 
تراهم هو الأصح» ثم قال: لما روي مرفوعاً أن رسول الله ل قال: 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً. قيل : 
يا رسول الله أو لها عينان؟ قال: أو ما سمعتم الله عر وجل يقول: إذا 
رتهم من مکان بعید سمعوا لها تخيظاً وزفيرا یخرج عنق من النار له 
عینان تبصران ولسان ينطق فیقول : وكلت بكل من جعل مع الله إلها 
اخر» فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فرلتقطه» وفي رواية 
يخر ج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم» د کر 
رزین في کتابه» وصححه ابن العربي في قبسه. وقال: آي : تفصلهم 
عن الخلق في المعرفة» كما يفصل الطائر حب السمسم عن التربة. 
وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : 
«يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان 
ولسان ينطق فيقول: إني وکلت بثلاث: بکل جبار عنيد» وبکل من 
٠‏ دعا مع الله إلهاً آخر» وبالمصورين» / وفي الباب عن أبي سعيد. قال 
آبو عیسی : هذا حديث حسن غريب صحيح . انتهى محل الغرض من 
كلام القرطبي . 
وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني» وابن مردويه من 
طریق مکحول» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بي : «من كذب 
علي متعمدا فليتبواً مقعداً من بين عيني جهنم . قالوا يا رسول الله : 
وهل لجهنم من عين؟ قال : e‏ ما سمعتم الله يقول : إذا رتهم من 
مکان بعید. - فهل تراهم إلا بعينين» وأخرج عبد بن حميد» 
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وابن جریر › وابن المنذر» وابن آبي حاتم من طريق خالد بن دريك»› 
عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله ما : «من يقل علي 
ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديهء أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوا 
نعم» آما سمعتم الله يقول: إذا رتهم من مکان بعيد» إلى اخر كلامه. 
وفيه شدة هول النارء وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق . 
نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل 
ما قرب إليها من قول وعمل . 
» ر ص وہ ےر رص سی و ر و 
# قوله تعالی: #وإذا ألقوا مها مانا ضَيْقا مقَرَذْنَ دعو 
ورګ چ ت مد و ° 2 


هتاللك ثبو ل2) لا ندعو الوم ثبورا وبيدا وادعواً 


ڪڪ 


ڪر %9 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار إذا ألقواء 
آي: طرحوا في مکان ضيق من النار» في حال کونهم مقرنين» دعوا 
هنالك» آي: في ذلك المكان الضيق ثبوراء فيقال لهم: لا تدعوا 
ثبورا واحداء وادعوا ثبورا كثيراء فقوله: مكانا منصوب على 
الظرف» كما قال أبو حيان في البحر المحيط . 


/ وما ذکره هنا من أنهم یلقون في مکان ضیق من النار» جاء ۲۹۱ 
مذكورا أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: إا عَم 
موصدة 6 ف عمد مَمدَدم © 4 وقوله تعالی: # الت کفروا ییاه 


أصَحَب ألمشكَمة )لهم نار موده 2 ومعنى مؤصدة في الموضعين 


بهمز › وبغير همز : مطبقة أبوابهاء مغلقة عليهم كما أوضحناه 
بشواهده العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 


YY‏ أضواء البيان 


Ne‏ ق والعیاذ بالل . وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في 
محله من النار بشدة كما يدق الوتد فى الحائط . وعن ابن مسعود: أن 
الحديدة التي في أسفل الرمح. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: مقرنين» أي: في الأصفاد 
بدليل قوله تعالى في سورة إبراهيم: # وتَرّى المجرمين يو مين مَقَرَنَ ف 
لأسسَاد © 4 والأصفاد القيود. والاطر ان مى مقر ان 
الكفار يقرل د بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل . وقال بعض 
أهل العلم: ا يقرن هو وشیطانه» وقد قال تعالی: # حي دا 
جاءتا قال دلت ڊ نى ويينك بعد المشرقان تس قري 4)3 . 

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مکتفين» ومن قول من 
قال : : مقرلين › آي : اا د س ا والشبور: 
الهلاك والويل والخسران. 

وقال ابن کثیر: والأظهر آن الثبور يجمع الخسار والهلاك 
والويل والدمار. كما قال موسى لفرعون: وني لأطنك يروث 
ف رالا أي: هالكاء قال عبد الله بن الزبعري السهمي : 


إذ أجاري الشيطان في سنن الغ ې ومن مال میله مثبور. اه 


وقال الجوهري في صحاحه: والثبور الهلاك والخسران أيضاًء 


١‏ /ورآت قضاعة في الأيا ر رائ رو اي 


اى مخسور وخاسر» يعني في انتسابها للیمن. اه منه. 


سورة الفرقان TY‏ 


و خرو کک 


وقوله تعالی : دعو هتالت بور و معنی دعائهم الثبور هو 
قولهم : واتبوراه. یعنول : يا ويل › ويا هلاك تعال» فهذا حرنك 
وزمانك . ) 
ليس ثبوركم فيه واحداء إنما هو ثبور كثير» إما لأن العذاب آنواع 
والوان» کل نوع منها تبور» لشدته وفظاعته› أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا غيرهاء فلا غاية لهلاكهم. اه. 


م 1 


اعلم أنه تعالى في هذه الأية الكريمة قال: ¥ مكانا صيْقًا 4 
وكذلك في الأنعام في قوله تعالى : عل صدرم صَيقًا حرجا وقال 
في هود: # وصابق يو صدرك فما وجه التعبير في سورة هود بقوله: 
ضائق على وزن فاعل» وفي الفرقان والأنعام بقوله: ضيقاً على وزن 
فيعل مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق» فهو 


e 


صیق . 

والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع آوزان 
الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت 
على وزن فاعل مطلقاًء كما أشار له ابن مالك في لامیته بقول : 
وفاعل صالح للكل إن قصد ال .-حدوث نحو غداذا جاذل جذلا 

وإن لم يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: # ملك 
ار بس ابی ی سایق پوه صد أرید به آنه بحدث له ضیق 
الصدر» ويتجدد /له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: # لول نرد 4۳ 


Y€‏ أضرواء البيان 


َه کنر أو جا محم ملك 4+ ولما كان كذلك» فقيل فىه : ضائق بصيغة 
اسم الفاعل . أما قوله: ضيقاً في الفرقان والأنعام فلم يرد به حدوث» 
ولذلك بقي على أصله. 
ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث قوله 
تعالى : # وضايق بإ صدرك€ وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
فلما أراد حدوث الموت قال: مائت بوزن فاعل» وأصله ميت 
على وزن فیعل . 
ومن أمثلته في فعل بفتح فكسر قول أبي عمرو أشجع بن عمرو 
السلمي يرثي قتيبة بن مسلم : 
فما آنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 
وفارح » والأصل: جزع وفرح. 
خت ال وادخ اة واج إا اال أصبح ثاقلا 
فلما أراد حدوث الثقل قال: ثاقلاء والأصل ثقيل» وقول 
اا اللئيم فسامن بها وكرام الناس باد شحوبها 
فلما اراد حدوث السمن قال: «فسامن»» والأصل: سمين. 


واعلم أن قراءة ابن كثير ضيقاً بسكون الياء في الموضعي. 


سورة الفرقان Yo‏ 


راجعة فى المعنى إلى قراءة الجمهور بتشديد الياء؛ لأن إسكان الياء 

/ 3 قوله تعالی : # أذللت خر أذ َة لخر لى وعد 
القر کات ایم جرا وميا 9 فبا فیا ما ساموت ورین 
کات عل ريك وعدا مسوا 4)9 . 


٠‏ التحقيق أن الإإاشارة فى قوله: (أذلك) راجعة إلى النارء 
وما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب كما ذكره جل وعلا بقوله: 
(غتت الى سلب تاودا €9 إلى قوله تعالى: (وااشاشجو؟ 

ثيا لو وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه» كقول من قال: إن 
الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة في قوله تعالى : « اويل لله ار 
E‏ أَوْجََّةٌ € الآية» وكقول من قال: إنها راجعة إلى الجنات 
والقصور المعلقة على المشيئة في قوله تعالی  :‏ تبارک أَلَرۍ إن اء 
جع آک حا من لك جت ری من ھا آلذنھدر ومجعل لف فصوا ©4 
والتحقيق إن شاء الله أنه لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال : ذلك 
العذاب خير أم جنة الخلد؟ الاية. 


وهذا المعنى الذي تضمتة هذه الأنة الكريمة» جاء اشا فی 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة الصافات : > لخداو الو 
ORION‏ ج ارم 9 4 
جلها َة اليرت 9© إتها شج ج ف آَل لحي( طلعها كنم 
روش الشَيطينِ €3 ب م کاو متا كتا ي انلو ( 9© إلى 
مرو وکقوله تعالی: « امن بلق فی آلتار حبر آم سن يأف ٤اا‏ يوم 
لیم4 الأية. 


۲۹٤ 


وفي هذه الأيات وآمثالها ذ فى القران إشکال معروف › وهو أن 
يقال : لفظ خير فى الأيات المذكورة صيغة تفضيل كما قال فى 
الكافية: 
4° ۳ قدمناه ا انحل في الالام على قول 


ص راہ 2 ر م ر 


تعالی : E AO e‏ الدناحستة ودار اضر ار الاية : 


والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة 

بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل إلا أن المفضل أكثر فيه 

وأفضل من المفضل عليه» ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات 

المذكورة الذي هو عذاب ااا ل 
فيها إشکال . 


والجواب عن هذا الإشكال من وجهين : 
الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن» وفي اللغة مراداً 
بها مطلق الاتصاف» لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مرارا 
وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها. 
الثاني : آن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أردوا تخصيص 
شيء بالفضيلة» دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل»› يريدون بها 
خصوص ذلك الشيء بالفضل › کقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
أتهجوه ولست له بكفء ف كهاااخت كمااادا: 
وكقول العرب : الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ وقوله تعالى : 
قال راحبإ الاي . 
قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى  :‏ أذللت حير 


سورة الفرقان YY‏ 


الآية: وخير هنا ليست تدل على الأفضلية» بل هي على ما جرت به 
عادة العرب في بيان فضل الشيء› وخصوصيته بالفضل دون مقابلة 
کقوله: ) 
# فشر كما لخيركماالفداء + 
/ وكکقول العرب: الشقاء حب إليك ام السعادة» وكقوله: ۲۹٦‏ 
الجن حب إل وما يعوا إل وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف 
وعلى كل حال فعذاب الثار شر محض لا يخالطه خير البتة كما 
لا يخفى» والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. 
وقوله تعالى في هذه الأية: #آر َة الخاد الق وعد 
سڪ العائد آي : الا تدل على 
وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك بإيضاح في سورة النحل في 
الكلام على قوله تعالى : * كذرك یری اه المسَقّت ©4  .‏ 
وقوله تعالی: ف فا ما تاوت ) العائد أيضاً محذوف 
كالذي قبله» أي: ما يشاؤونه» وحذف العائد المنصوب بالفعل 
أو الوصف كثير» كما قال فى الخلاصة : 
# والحذف عندهم كثير منجلىی * 
في عائد متصل إنانتصب ‏ بفعل آو وصف کمن نرجو یهب 
وهذه الآأية الكريمة تدل على أن أهل الجنة يجدون كل 
ما يشاؤونه من آنواع النعيم. 


۳۲۸ أضواء البيان 


وقد قدمنا الأيات الدالة على ذلك في سورة النحل في الكلام 
ص ری 7و اوق ر کہم e‏ ر و ا 
على قوله تعالی: ٭ جتت عدن یدخلونما تجری من تتا الانهدر هم فبا ما 
اوور چ والايات المذكورة تدل على أن حصول کل ما یشاءه 
الإنسان لا يكون إلا فى الجنة. 
) وقوله: کات هم جزاء ومصدا (69) المصير مکان الصيرورة. 
O‏ لأن حسن المكان وجودته من أنواع النعيم. 
۲۹¥ / وقوله في هذه الاية الكريمة: کات عل ريك وعدا مسولا 4)9 
فيه وجهان معروفان: | 
أخدهعا ان مى رة سول أن المومن كانوا سال 
وكانت الملائكة أيضا تسأله لهم. آما سؤال المسلمين له فقد ذكره 
» ر ہک ص س ا ص ص ص ص اک ر سے م رص کم ری ر ص ر م 
تعالى بقوله عنهم : * ربتاوءالتاماوعدناعل رسلك ولا نايوم ألْقيلمة َك 
کا قف نیماد 3 4 وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى أيضاً فى 
تول : 3 راوَأََوَِهر جَكَِحَذَن أل وََدكَهّم4 الأية. 
وقال بعضص العلماء: مو آي : وا لن ما وعد الله به 
فهو واجب الوقوع ؛ لانه لا یخالف الميعاد» وهو جل وعلا یو جیب 
على نفسه بوعده الصادق ما شاء» لا معقب لحكمه. ويستأنس لهذا 
القول بلفظة (على) في قوله: « كات عل ريك وعدا مَسْعُولا )4 كقوله 
تعالی : یات حَاعتَانصْر الزن @4 . 
وقال بعض آهل العلم : إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد 


فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا. 


والقولان الأولان أقرب من هذا. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الفرقان ۳۹ 


# قوله تعالی : # ودوم يخشرهم وَمًا دوک من دون 
آله فقول انش خم الل عکاوی هتوا آم شم سلوا ایی ا الو 


2 


سحلت ما کان 6 ابی تا أن 2 د من د ونل من أولساه ولیكن مهد عته 
a‏ @ 
وبا کش کی نئ اتر کر وکانوا فوما بورا €6 . 


قر هذا الحرب عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم : 
نحشرهم» بالنون الدالة على العظمة. وقرأ ابن كثير» وحفص» عن 
عاصم: يحشرهم بالياء /المثناة التحتية. وقراً عامة السبعة غیر ۲۹۸ 
ابن عامر: فيقول بالياء المثناة التحتية. وقراً ابن عامر: فنقول بنون 
العظمة. 


فتحصل أن ابن كثير وحفصاً يقران بالياء التحتية فيهماء وأن 
ابن عامر يقرأ بالنون فيهماء وآن باقي السبعة يقرؤون: نحشرهم 
بالنون» فيقول بالياء. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه يحشر الكفار يوم 
القيامة» وما كانوا يعبدون من دونه؛ أي: يجمعهم جميعا فيقول 
للمعبودین :۰ آآنتم آضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم ان يعبدوکم من 
دوني» أم هم ضلوا السبيل؛ أي: كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من 
دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك» ولا أن تزينوه 
لهم» وأن المعبودين يقولون: سبحانك» أي: تنزيها لك عن 
الشركاء» وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك» ما كان ينبغى لنا أن 
نتخذ من دونك آولياءء أي: ليس للخلائق كلهم أن a‏ أحدا 
سواك لا نحن ولا هم» فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل فعلوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم»› من غير أمرناء ونحن براء منهم» ومن عبادتهم» ثم 


۳ أضرواء البيان 


قال : وا ES‏ ای طال عليهم العمر» حتى نسوا 
الذكر أي: نسوا ما أنزله عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى 
عبادتك وحدك» لا شريك لك» وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس : 
ى هلكى» وقال الحسن وفالك عن الزهرئ ‏ اى لا خر 
فيهم . اه. الغرض من كلام ابن كثير. 

٠‏ وقال أبو حيان فى البحر: ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك 
م م کان ے0 را ی ال ار کات 

وإذا عرفت ما ذكره جل وعلا في هذه الاية من سؤاله للمعبودين 

وجوابهم له» فاعلم أن العلماء ء اختلفوا في المعبودين . فقال بعضهم : 
المراد بهم الملائكة وعيسى وعزير. فالوا: هذا القول يشهد له القر آن؛ 


۲4۹۹ لن فره سۇ ال عیسی والملائكة عن / عبادة من E‏ کما قال في 


الملائكة: 9و رشم جیعا عا مم فول ل لمتکة أهو ل ا اا 
کش تر 60 لامتحا ات ویون نیح ت ۋابتمشوت ی اڪره 
بم ریش © 4 وقال في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
وإذقال اه یی ان مرم نت فت لا دون وَأ هَن ِن دون و 
ال بتک ایکون یج ان اول ما یس لی کی إن کت فاته َد لمت تكم 
ف تقیی وآ عَم ما يبك إَك أت ت حلم اعيوب ل € وجواب الملائكة 
وجواب عیسی کلاهما شبیه بجواب المعبودین في ن الفرقان هذه؛ 
ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المعبودين الذين يسأالهم الله في 
سورة الفرقان هذه هم خصورص العقلاءء دون الأصنام. 

وقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي شمول 
المعبودين المذكورين للأصنام» مع الملائكة وعيسى» وعزير؛ لأن 
ذلك تدل عليه قرینتان قرانیتان. 


الأولى: آنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي ج لغير 
العاقل في قوله: ودوم يخشرهم وما عدوت من دون آله الاية . 
فلفظة ما تدل على شمول غير العقلاءء وأنه غلب غير العاقل لكثرته. 


القرينة الثانية : هي دلالة آيات من كتاب الله على أن المعبودين 
غافلون عن عبادة من عبدهم» أي: لا يعلمون بها؛ لكونهم غير 
عقلاء» کقوله تعالی في سورة يونس: * وقال شرکاؤشم ما ك لات 
لشفل © € وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون. 
وإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم نظرا إلى أن المشركين نزلوهم 
منزلة العقلاء كما أوضحناه في غير هذا الموضع» وكقوله تعالى في 
الأحقاف : # ومن اَل ِن يدعو ِن دون أله من لأ يستجيب لهه إل يوم اقيم 
وهم عن دعاپونر عفلوة ل ودا حشر الاش انوا م عدا اا ادت 
کفرن ل9 فقد دل قوله تعالی / ٭ وهم عن دعاپور علو ۵ على ۲۰۰ 
نهم لا يعقلون» ومع ذلك قال: # ودا حشر الاس كانوا هم أعداء واا 
بمادتم فر )€ وکقوله تعالی في العنكبوت : ¥ وَقَالإنَمّا أذ ةين 
َم يعض وَيلعّن بعكم بَا € الاية. فصرح بأنهم 
أوثان» ثم ذكر نهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضاء وکقوله تعالی : 
کا سيکفروت بعبادتوم ويرو حلمم ضدًا €9 € إلى غير ذلك من 
الايات. ٠‏ 


وقوله في هذه الأية الكريمة: # حى سوا لر € الظاهر أن 
معنى نسوا تركوا. والأظهر أن الذكر هو ما جاءت به الرسل من 
التوحيد» وقیل : ذکر الله بشکر نعمه. والأصح أن قوله : ور معناه 


FY‏ أضواء البيان 


هلكى» وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة. فمن 
إطلاقه على الجماعة. قوله هنا: * ونوا فومابورا € وقوله في سورة 
الفتح : * وظتنثۂ ظى السو ور نشم وما بوا 3© » ومن إطلاقه على 
المفرد قول عبد الله بن الزبعري السهمى رضى الله عنه: 
يا رسول المليك إن لسانى رات ها فقت اد انا ون 

ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس آنها لغة أهل عمان» 
وهم من أهل اليمن»ء ومنه قول الشاعر: 
فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وکافوا به فالکفر بور لصانعه 

واعلم أن ما ذكره الزمخشري فى هذه الآية» وأطنب فيه من 
فيهم له وجه في اللغة العربية» ولكن التحقيق أنه ليس معنى الاية. 
وأن معنى بوراً هلكى كما تقدم. والعلم عند الله تعالى . 

د ر 2 تاوصا ر 2 
۳۰١‏ / + قوله تعالیٰ : # فد ڪذبوکم يما قولوت ) . 

ڈکر جل وعلا فی هذه الأية: أن المعبودين كذبوا العابدين 
وذلك في قوله عنهم : ¥ قالوأ سبحتك ما کيب آنا ن دن دولك ِن 
ولا . 

راولت عة هذه ا لاتا الكرية هن تكذتي الح ردي 
للعابدين جاء في ایات آخر» کقوله تعالی : ودا حشر الاش کان ب 
اعدا واا باتہم کفری )€ وکقولہ تعالی : ٭ ولا ا آکریے اشا 


ر و م 


م ر صم ا م رص کہ ص ر صد 2ء وه س ےد 
شر ڪهم قالوا ريسا هتۇ لي شرڪاڙنا الذي کا ندعو من دونك فا لوا 


a. 
سے مھ‎ 
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2 2 ر 2 = ور ےر لے ہے رم 
لھم آلقول کہ زوت 46 وقوله : ٭ فیا ب وال ش رکاش 
کا کات بدو )€ وقوله تعالی : ٭ کا سیکفرون بعبادتوم ویون 
عَم ضدًا € والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

E EE o 


قال ابن کر ومن يظلم منکم» آي : ت باللّه › ودکره 

القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا التفسير تشهد له ايات 

من کتاب الله كقوله تعالى: #والكطرون هم الظللمود € ) وقوله 
رو س رر 


ألظداينَ €3) وقوله تعالى  :‏ إت ارك لظام عَظِيم €6 وقد ثبت 


في صحيح البخاري أن النبي بي فسر الظلم في قوله تعالى: # ولي 
O CE EE U PO e‏ 
0 ۱ م م < س ہس رو دہ > ر 
* قوله تعالی  :‏ وَعَلتا مَس ڪم يعض فنة) . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة 


/وهذا المعنى الذي دلت عليه الأية ذكره فى قوله تعالى: ٠٠۲‏ 


سر صصص رص ی ت سے سے رد لہ چ رہ ے مرو رص ۾ سے رص 
وڪڌلت فنا بعضهم ببعض ليقولوا أھتؤلا مت الله علّهم من يتا % 
الاية. ٠‏ 


وقال القرطبي في تفسير قوله: راتا نمطم يت 
نة 4 ومعنی هذا: أن کل واحد مختبر بصاحبه» فالغني EY‏ 
بالفقير › عليه أن يواسیه› ولا يسخر منه » والفقير ممتحن بالغنی › 


۳۳ 


£ أضرواء البيان 


لان ل يده وا اعد م ماعطا وان تير كل واخ 
منهما على الحق» كما قال الضحاك في معنى : أتصبرون» أي: على 
الحق» وأصحاب البلايا يقولون: لم لَمٌ نعاف» والأعمى يقول: لم 
لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل افة» والرسول المخصوص 
بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى عصرهء وكذلك 
العلماءء وحكام العدلء الا ترى إلى قولهم: * کال وا رل هدا 
الفرءان عل رَجُل يِن قر عَظيى © 4 فالفتنة أن يحسد المبتلى 
المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس كلاهما نفسه» 
هذا عن البطر»ء وذلك عن الضجر. انتهى محل الغرض من كلام 
القرطبي . 


وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض. فاعلم ان قوله 


تعالى  :‏ دلت فا بعصم يعض € الآية . فيه فتنة أغنياء الكفار 
بفقراء المسلمين» حيث احتقروهم وازدروهم» وآنکروا أن یکون الله 
من عليهم دونهم؛ لأنهم في زعمهم لفقرهم» ورثاثة حالهم لا يمكن 
أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع» كما قال تعالى عنهم أنهم 
قالوا فیھم : # و کان حا ما سَبُوتاً وٍ4 وقال: * نل حلي لكر ِن 


بيا إلى غير ذلك من الآيات. وسيوبخهم الله يوم القيامة على 
احتقارهم لهم في الدنیاء كما قال تعالى: « آھتؤلا الي أقسْتَد لا 
باهم آله رة ادوا تة کک حو اک ولا اش صروت )€ وقوله 
تعالی : ل آلزیت رمو اا من لدی ءامنوا حكن ل ودا مروا مهم 
نامو © . . .€ إلى قوله تعالی: « فی لري ءامنوا من آلکتار 
یکوت €9 عل آلذرایلے بطر €9 ھل وب / الگتار ما کنا يعاود 4)3 


ر ر ا ا ۶ + ری مج ر رک 


وقوله تعالى : # وسحرون م لذبن ءامنوا وازن تقو فوقهم يوم اقيم . 
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وقوله تعالى: أتصبرون» أي: على الحق أم لا تصبرون؟ 


والعلم عند الله تعالى . 
# قوله تعالی : # وال اذم 
عتا آلماکیگۂ آؤ کی ینا قد ت استکررواً ف سهم وعو عنوا 
کبیا . 


E‏ جل وعلا فی هذه الاية ا أن الذين لا يرجون 
e‏ لولا آنزل علينا الملائكة› أو تر رننا. ولولا في هذه 


والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة 
أو يرون ربهم . وهذا التعنت الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال 
الملائكة عليهم› أو رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضع» كقوله 
تعالى : # أو تأ باه وألّمَركة ميلا )€ وقولهم : ل لوا أرل عَلمَسا 
المكيكة € قيل : فتوحي إلينا كما أوحت, إليك. وهذا القول يدل له 
قوله تعالی : ¥ 6لوا ل من ىقل ما اوق شل اّ4 الاية» وقيل: 
لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا وال ق ا ا 
أن باه وألمَكيكَة يلا €2 أي : معاينة» على القول بذلك. وقد 
قدمنا الأقوال في ذلك في سورة بني إسرائيل. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لايرجون. قال بعض 
العلماء: لا يرجون» أي: لا يخافون لقاءنا؛ لعدم إيمانهم بالبعث. 
والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع. 
العلماء: ومنه قوله تعالى : OLUESTSETE,‏ قال : 
لا تخافون لله عظمة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل 


e‏ أضواء البيان 
/ فقوله : لم يرج لسعها : آي : لم ييخف لسعها. 


وقال بعض آهل العلم : إطلاق الرجاء على الخوف لخة تهامة» 
وقال بعض العلماء: لا يرجون لقاءنا لا يأملون» وعزاه القرطبي 
لابن شجرة» وقال: ومنه قول الشاعر : 


ا و ا قتلت حسينا شفاعة جده اللحساب 


أي: أتأمل أمة إلخ. 

والذي لايؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله؛ لأنه لا يصدق 
بالعذاب» ولا امل الخير من تلقائه؛ لأنه لا يمن بالثواب. 

وقوله جل وعلا: # لقد ابروا ف اسهم 4 أي: أضمروا 
التكبر عن الحق في قلوبهم › واعتقدوه عنادا وکفرا. . ويوضح ذا 
المعنى قوله تعالى : إن ف صُذورعم ا ڪا ناشم ب ليد 4 
وقوله تعالی : #وعتو عنوا گی ©4 أي: تجاوزوا الحد في الظلم 
والطغيان» يقال: عتا علينا فلان» آي : تجاوز الحد في ظلمناء 
ووصمفه ا عتوهم المذكور بالكبر يدل على آنه بالغ في إفراطه» 
وأآنهم بلغوا غاية الاستكبارء وأقصى العتو. وهذه الاية الكريمة تدل 
على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات» ووضوح الحق وعنادهم 
O‏ الملائكة» أو رؤية الله استكبار عن الحق 
عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه النكالء والتقريع» ولذا شدد الله 
انکیر على من تعنت ذلك التعنت واستکیر عن قبول الحق» كما في 
قوله تعالی : # ام ریذوت أن سلوا کاو شولک کا شل شی و ټل 
وقولة تعالی : < بتاک آمل آلکكي ا E‏ 
ساو موی آ کون کرک قال ر اله جه ادم الكدك بذ ) 
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الاية» وقوله تعالى : واد فلم تمو اموب کن وه لك حح حح ری الله جهرة 


دت الصَوقة وَأ O‏ 

واستدلال المعتزلة بهذه الايةء وأمثالها على أن رؤية الله 
مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلالء 
/ وأعظم الباطل. وقول الزمخشري في كلامه على هذه الاية: إن الله 
لا پری» قول باطل»› وکلام فاسد. 

والحق الذي لا شك فيه: أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم 
القيامة كما تواترت به الأحاديث» عن الصادق المصدوق بء ودلت 
عليه الآيات القرآنية منطوقاً ومفهوماً. كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 

وف فا ف دة اتور وف مو رة ت ارال ا ات الدا 
على أن الله لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما امنواء فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا . 

# قوله تعالی: * يوم بون المايکة لا بر بجوي 

وشوه ج كى ©4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: أن الكفار الذين طلبوا 
ا ا ا ب رون ا ری لھ ا 
لا تسرهم رؤيتهم» ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة بخيرء 
ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم» وتكون يوم القيامة» 
ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين . 


أما رؤيتهم الملائكة عند حضور الموت فقد دلت ايات من 


كتاب الله آنهم لا بشارة لهم فيها؛ لما يلاقون من العذاب من الملائكة 


o 


عند الموت» کقوله تعالی: وأو رى ير ار َرأ الماک 
رشت فام 5 E‏ 


ت الوت اتیگ باطو ايهر ارجا راڪم ار 
تک عقت الیو ہا کھت وی تر کے لو اک 
برو €6 وقوله تعالی  :‏ کیت لدا فته ل ا 
وجوههم وادبرهة للت پاتھم اتَبعوا ما سط الله و ڪرهوا 


وأما رۇيتهم الملائكة 2 القيامة فلا بشرى لهم فيها اا 
ويدل لذلك قوله تعالی : ٭ ولو آتزلتامکگا لی أل ن لا سرود 4 . 
۳۰٦‏ / وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: لا مشر ومین للمجرمین)ه 
يدل بدليل خطابه» أي: مفهوم مخالفته أن غير المجرمين يوم يرون 
الملائكة تكون لهم البشرى» وهذا المفهوم من هذه ال 
به في قوله تعالی : إن رست اورا آله ثم اموا 4 اکسرل وم 
الملرة ألا افر ولا روا وابشروا اة آلى كر 
وکوت © ن اراوگ ف الحو لذا ون الخ فا 
ھی اف ک رکم یماما ککغر 9 ن عر کی 4 . 
وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: # وولو جرا جوا | © 
أظهر القولين فيه عندي آنه من کلام الكفار يوم يرون الملائكة» لا من 
كلام الملائكة . وإيضاحه: أن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا 
ا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم» فيقولون حينعذ للملائكة: 
ج محجورا ای خراما مخرما علیک أن مسرا بسو اى انا 
لم ترتکب ذنبا نستوجب به العذاب» كما أوضحه e‏ 


EGS 7 ما ر‎ x 


لز الد ونه م الملکة الي أنفسم فألقوا لسم ما ڪٽ انعمل من سو لک إن 
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کی یما کنر رة ل6 فقولهم: ما کنا تعمل من سوء» اي 
ا عذاباً ت حرام محرم . . وقد کذبهم الله في دعواهم 
هذه بقوله: * بل إن اله ليم بما كنتر تعملون )€ وعادة العرب الذين 
نزل د ا هذا الكلام: أي : حجر محجورا عند 
لقاء عدو موتور» أو هجوم نازلة أو نحو ذلك . 


وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة أعني: حجراً محجوراً في باب 
ETE TT‏ 
معاذ الله» وعمرل الله» ونحو ذلك . 
وقوله: جج جوا €2 4 أصله من حجره بمعنی منعه» 
والحجر الحرام» لأنه Ca‏ ومنه قوله : ¥ واوا هدزوء أنعم ورت 
ج آي حرام لا ينها إلا س ا رَعَمهي # ومنه قول 
المتلمس : 
/ حنت إلي النخلة القصوى فقلت لها ٠‏ حجرحرام ألاتلك الدهاريس ٣١۰۷‏ 
فقوله: حرام تأكيد لقوله: حجر؛ لأن معناه حرام» وقول 
الاخر: 
ألا أف اسا خا مها وأ ضحت من آدن خمرتها ما 
وقول الاأخر: 
قالت وفيهاحيرةوذعر عوذبربي منكم وحجر 
وقوله: محجورا تو كيد لمعنى الحجر. | 
قال الافرى رل الرتة ذل اء والدل اهران 
وموت مائت. وأما على القول بأن حجرأ محجورا من قول الملائكة 
فمعناه: أنهم يقولون للكفار: حجراً محجوراً؛ أي: حراماً محرماً أن 


تكون للكفار اليوم بشرى› أو أن يغفر لهم» أو يدخلون الجنة. وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وابن كثير وغير واحد. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: * يو برو ألمََّكة) قال 
الزمخشري : يوم منصوب بأحد شیئین : إما بما دل عليه لا بشری› 
ا وم رالمات ,عون الخرىء ار دمر ها ود 
للتكرير» وإما بإضمار اذكر» أي: اذكر يوم يرون الملائكة» ثم قال: 
لا بشرى يومئذ للمجرمین . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
ومن اراد الكشرة و ها سعيها وهر م4 الأية. وفي سورة النحل 
في الکلام على قوله تعالی: ¥ من ڪيل صَللڪًا من د ڪر أو أن وهو 
ممن الأية. وغير ذلك› فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


و > ر 


/#* قوله تعالى: # أصحب الج يوميي حير مسكَقَراً 
استنبط بعض العلماء من هذه الأية الكريمة: أن حساب أهل 
الجنة يسير» وآنه ينتهى فى نصف نهار. ووجه ذلك أن قوله: مقيلاًء 
وق اک کے کے یں و 


الذي فهم من هذه الآية الكريمة جاء بيانه فى قوله تعالى : #كَأمّا مَنَ 


⁄ 


م م رو ے < رو ص م رت ت 
وف کبۂ یی لن ضوف ماسب جسابا سیا له قب إل آل 
مسرو . 
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وهو من فول تعالى في هذه الاية الكريمة: # أصحب الج 


بوه ڊ خي قر ) الاية. أن أضحانت النار ليسوا كذلك» وأن 


وهذا المفهوم دلت عليه ايات آخر» کقوله تعالی تا فن هله 
الاية: * لمك يومي ن احق للحن وان وما ى الگفرنَ عيبا €2 
فقوله: (على الكافرين) بدل على أنه على المؤمنين غير عسيرء کما 
ال تفا لاجرنهم الف آلا أك كبر الذية . وقوله تعالى : # دا 
َر في ألتافور لإ ذلك ویز م یو 9 عل الكورن عد رر ©4 وقوله 
تعالی : PTI‏ ول آلکفرون هدا بوم عَيرٌ € وإذا علمت مما 
ذكرنا ما جاء من الايات فيه بيان لقوله: واا ةا 


Os کک‎ 


IEEE‏ فهذه قو ال بعص المفسرنن في المعنى 
الذي ذكرنا في الاية. 


قال صاحب الدر المتشور: وأخرج ابن جرير» وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله : $ خير تقر وَلَحسن مَقي ا5 3 
قال: في الغرف من الجنة» وكان حسابهم أن عرضوا على 

عرضة واحدة» وذلك الحساب اليسير» وذلك مثل قوله: # َأ 
ى کۂ یی €9 ضوف ماسب جساا دا € ونقلب / إل اهلب 
To‏ ابن المبارك في الزهد» وعبدبن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال : Sra SS‏ 


هؤلاء وهولاء ثم قراً: # اصح ألْحسَة مي خير مستَقرا وَاَحسَنُ 


قباد €9 4 وقراً: « م ل مقيلهم لول لحي 3© € وأخرج ابن 


أبي حاتم عن ابن عباس قال : إنما هى ضحوة»› فيقيل آولياء الله 


لے 


۳۱۰ 


EY‏ أضواء البيان 


على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله مع الشياطين 


مقرنين . 


وآخرج ابن المبارك» وسعيد بن منصور» وابن جرير» 
وابن المنذرء وأبو نعيم في الحلية» عن إبراهيم النخعي: كانوا يرون 
آنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة» نصف النهار» فيقيل أهل 
الجنة في الجنة» وهل النار في النار» فذلك قوله: # أصحَبْ أَلْجنَةٍ 


ETE‏ ر ر 


يمى می خير مقر وخسن مقي ل )4 . 

وآخرج ابن جرير عن سعيد بن الصواف قال: بلغني أن يوم 
القيامة يقصر على المؤمن» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
الشمس» وإنهم ليقيلون في رياض الجنة» حتى يفرغ من 
O E OE O O‏ 
قيا )€ إلى أن قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إني 
لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنةء وأهل النار د 
الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى 
أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النار» وأما أهل الجنة فينطلق 
بهم إلى الجنةء فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد الحوت 
E N sS‏ 

قيا انتهی منه. 

وذکر نحوه ا مرفوعاً وقال: ذکره ا والظاهر 
أنه لا يصح / مرفوعاً. 

وقال القرطبي أيضاً: : وذكر قاسم بن أصبغ من حديث 
أبي سعيد الخدري»› قال: قال رسول الله كل : : في يوم کان مقداره 
خمسين الف سنة» فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال ية : والذي 


تفسي بيده إنه لبخفف على المؤمن حتی یکون أخف عليه من صلا 
المكتوبة. وق ا 
وما ذکره ابن مسعود من آنه قرأ ثم : (إن مقيلهم لإلى الجحيم) 
معلوم أن ذلك شاد القراءة به » وأن القراءة الحق # ثم إل 
مرجعهم OF‏ 

واعلم أن قول فتادة في هذه الاية معروف ج وعليه فاد 
دلیل في الاية لما ذكرناء وقول قتادة هو أن معنى قوله: واحس 
متيلا( أي : منزلاأ ومأوى» وهذا التفسير لا دليل فيه على القيلولة 

وقد بنا في کتابنا: دفع إيهام eh‏ عن ايات الكتاب: 
وجه الجمع بين ما دل عليه قوله هنا: #وَأحسَنَ سن مقيلا )4 من انقضاء 
الحساب في نصف نهار» OER‏ # ف دوم کان 
یقدارو مسین آل س ))4 وذكرن الابات المشيرة إلى الجمع» وبعض 
الشواهد العربية. 

واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانها 
وهي الاستراحة نصف النهار زمن الحر مثلا وإِن لم يکن معها نوم» 
ومنه قوله : 


أي: نزلا فيها وقت القائلة» كما قاله صاحب اللسان. وما فسر 
به قتادة الآية من أن المقيل المنزل والمأوى معروف أيضاً في كلام 
العرب» ومنه قول أبن رواحة: 
اليوم نضربكم على تنزيله ضربايزيل الهام عن مقيله 


"ff‏ أضواء البيان 

١١‏ /فقوله: يزيل الهام عن مقيله. يعني: يزيل الرؤوس عن 
الرۇوس . والظاهر أن من هنذا القيسل قول أحيحة بن الجلاح 
الأنصاري : 


وعليه فالمعنی : بي الأرض يدركك الثواء والاقامة سیب 
الموت أو غيره من الأسباب. 
a rT 2‏ م 
وصيغة التفضيل في قوله هنا: e‏ 
نكلمنا على مثلها قريباً في الکلام على قوله تعالی : قل آدللے 


E‏ ف لخلر الاية. 
* قوله تعالی: َم ققق اماه ولتم ل الیگ 
تنزیلا 9 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السا ت 
القيامة بالغمام» وأن الملائكة تنزیلا. وقال القرطبي ل تتشة 
تعالى: 2 َم رص عت ر E‏ 

وهذه الأمور الثااثة المذكورة فى هذه الاية الكريمة من تشقق 
الشماء يوم القيامة ووجود الغمام» وتنزيل المالائكة کلھا جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع 

أا الا ء يوم القيامة فقد بينه جل وعلا في ايات كثيرة 
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من کتابه» کقوله تعالی : ا آمب اکا کات و٤‏ گالزکان ©4 


ررس 27/2 N‏ کسی کک ص لے ل کے رو 


وقوله تعالى : وميد وقعت الواقعة (و) وأنشقت السماء فى بوم واهية 3ه 

و OESEAES,‏ الآيةء وقوله: # إا النجم طمست (© ذا 

اسما رجت () ه الاأية» / فقوله : فر جت › ا شقت» فکان فیها ۳۱۲ 

فروج» أي: شقوق» كقوله تعالى : إا ألسماءُ نرت )€ وقوله : 
وفحت السماء فکانت بوا )€ . 


وأما الخمام ونزول الملائكةء» فقد ذكرهما معا في قوله تعالى: 
هل نطود إل أن يام أله ف َكَل من الاو ة4 الاية. 
وقد ذكر جل وعلا نزول الملائكة في ايات أخرى كقوله: * وجاء ريلك 
الماك صَفَاصفًا 4)3 وقوله تعالی : < کل یرو( آن امد نایک ا 


يأ € الذية» وقوله تعالی : # ما ازل الیگ إلا بای وما ا إا 
رد ©4. 

قال الزمخشري : والمعنى : أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء 
وفي الغمام الملائكة ينزلون» وفي أيديهم صحف اعمال العباد. 
انتهی منه. 


وقراً هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر تشقق بتشديد 
الشين» والباقون بتخفيفها بحذف إحدى التاءين. وقراً ابن كثير: 
- وننزل الملائكة بنونين الأولى مضمومة» والثانية ساكنة مع تخفيف 
الزاي» وضم اللام» مضارع آنزل» والملائكة بالنصب مفعول به» 
والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة ماضيا مبنيا للمفعول» 
والملائكة مرفوعاً نائب فاعل نزل. والأظهر أن يوم منصوب ب «اذكر) 
مقدرا» كما قاله القرطبي . والعلم عند الله تعالى . 


۳1۳ 
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را 


مد ے لے ہم ا ےم ger‏ 


# قوله تعالى: # الملك يومی ت الحق للرمن وڪان د 
آلگفرن يرا ))4 . 
ذکر وغل في هذه الاية الكريمة: أن الملك الحق يوم 


القيامة أله جل وعلا دول عيره» وأن يوم القيامة کان 2 على 
الكافرين . 


/وهذان الأمران المذكوران في EEE EE‏ 
موضحین في ایات من کتاب الله . أما كون الملك له يوم القيامة» فقد 
ذکره تعالى في ايات من کتابه» کقوله جل وعلا: # لك وم 
الف | )€ وقوله: « لمن لمك اليم ل لّدٍ الووٍ مهار )€ وقوله 
تعالى : # وله أَلْمَلْكٌ يوم ْمَح يى أَلصورٍ € الآيةء إلى غير ذلك من 
الايات . 

وآما کون يوم القيامة عسيراً على الكافرين» فقد قدمنا الآيات 


الدالة عليه e‏ تعالى : # أصحب اة رميز 


3 


سے ری س ا م 1 و ۶ ھ ے ےہ 
* قوله تعالى: * ووم يعض ألظالم عل يديد يفول يل 
نخدت مع ارول سییاک ا یکی تی کر آذ فلا خياد 9© لف 
اضای عي الزڪر ند إڏ جن وات الط للاشن 


حَدولا 4 . 


من المشهور عند علماء التفسير ن الظالم الذي E‏ 
الآية هو عقبة بن أبي معيط» وأن فلاناً أضله عن الذكر أمية بن 
خلف» أو أخوه ا خلف . وذکر بعصهم بعضهم أن في فرأءة 
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الصحابة: ليتني لم أتخذ أبياً خليلاء وهو على تقدير ثبوته من قبيل 
التفسير» لا القراءة» وعلى كل حال فالعبرة بعموم الآلفاظ› 
لا بخصوص الأسباب» فكل ظالم أطاع خليله في الكفر» حتى مات 
على ذلك یجری له مثل ما جری لابن آبي معيط . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الأيات الكريمة جاء موضحاً في 
غيرهاء» فقوله: * ووم يعض الظالم على يديه 4 كناية عن شدة الندم 
والحسرة؛ لأن النادم ندما شديدا يعض على يديه» وندم الكافر يوم 
القيامة وحسرته الذي /دلت عليه هذه الاية جاء موضحا في ايات 
أا کا ا کے سور و ی ER AS A,‏ 
وف يتم بالط 4 الاية. وقوله تعالى في سورة سباً: واسروا 


ر 
راص صر ص ر ع ن م 
8 ۹ 


ألتدامة لَمّارأوأ لداب عأ لكلل ف أعتاق لذبن كقروأ4 الآية . وقوله 
تعالى : # قالوا متا على ما فرطتا فبا الاية . والحسرة أشد الندامة. 
وقوله تعالی  :‏ گدلك ریو ے آل مھم خسرت عل ومام بر چن می 
الكار €6 إلى غير ذلك من الآيات. 


وما ذکره هنا من أن الکافر يتمنى أن يكون امن بالرسول في دار 


الدنياء واتخذ معه سبيلاء أي: طريقاً إلى الجنة فى قوله هنا 


ص ا 
چ E‏ 


یلسن اخدذت مع اسول سيلا 9© 4 جاء E‏ في ایات آخر» 


رور و س رع رر ور ص و سے 


کقوله تعالی : # يوم تلب ووهه في ألتار يوون يتنا أطعتا أله وَأ 
الرسولا )€ وقوله تعالی : * يمول ين دمت انی €9 وقوله تعالى : 


3 ايد رواو كاؤامشلووة )€ إلى غير ذلك من اليات. 


والسبيل التي يتمنى الكافر أن يتخذها مع الرسول المذكورة في 
ھاو اا د کرت اا ف ات اخ واه ال کے هلو اة 
الك سو ا فل ما آل ڪم مو من جر لا من اء أن سد 


۳14 


اک دیو سی €9 وقول تعالی : ل مذو رة نس سام قد إل 

ریو سیل () 4 في المزمل والإنسان» ويقرب من معناه المآب 
المذكور في قوله تعالى: # ذلك 6 ا فعا ا إل ربد 
مساب ا0 وما م هنا ق أن ر ينادي ویتمنی آنه 


امانا وای توان 9ا مرغم 
3 


TE‏ کقرلہ تعالی : 1یع کا رآ آنا گر 
َا أ مھم کما بر وا نّا 4ه فلفظة لو في قوله: لو ات کا رَه ¢ 
للتمني› ولذلك نصب الفعل المضارع بعد القاء في قوله : # تَا 
٥‏ من من 4 الأية. . وهو دليل وا على ندمهم / على موالاتهم» 
را في الدنيا. وما ذكره ه جل وعلا هنا من أن أخلاء الضلال من 
شياطين الإنس والجن» يضلون أخلاءهم عن الذكر بعد إذ جاءهم 
ذكره في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : و لوهم مدوم ف الي 
ثد ايرود ©4 € وقوله تعالی: ¥ # وقیص اهر قرنا فر ينوا م ما 
ي دِيم وَمَا حلَمَهَمَ 4 الاية» وقوله تعالى: « وم E‏ ییا 
عك ن ر تکارش انر الاية وقوله تعالی : ( لارا 


ا صر ر صر ا GK‏ 


Î j‏ اسادتا وگ 6اا یی سّبیلا €9 € وقوله تعالی: خی إا 

اذاو فیا جریا ات ره لا رھم رت کدؤلکہ الوا تا E‏ 
من اار4 وقوله تعالی : ولو تر اذ اللو nrg Pe‏ 
مڪ وص ے م و ےو م ص ٢ءء‏ ي > سے 
a TENT‏ 

انت گام ORS‏ الأيات. إلى غير ذلك من الايات . 
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وقوله تعالی هنا: # رات الشَيطى لون حَذوا © 4 
الأظهر آنه من کلام الله » ولیس من کلام الكافر النادم يوم القيامةء 
والخذول صيغة مبالغة› والعرب د تقول : خحذله إذا E SB‏ 


یترقب النصر منه» ومنه قوله تعالی : ون د لک فمن دا لی ب 


م بوه وقول الشاعر : ) 
إن المرء ميتاً بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 
وقول الأخر: 
إن الألى وصموا قومي لهم فبهم هذااعتصم تلق من عاداك مخذولا 
ومن الأيات اعيا الشيطان يخذل الإنسان قوله تعالى : 
ط وکال الیم لا د ی الأ کے آل کڪ i‏ ودک 
HEF‏ س و گن لے یکم من سال إ أن 2 e af‏ ۶ 
تلومو ولومو اشم 2 رکم وا اش e‏ 
ڪفرت بما اش رڪ مون من ل 4 وقوله تعالی: /# ولذ زین لهم 
السَطن امه وال اغالب کڪم الوم ت الاس ولي جار ٽڪم 
کنا رهت الفکتان تگص عل عَمَبَيدِ وَقال إئی ری نڪمم لن أرى ما ا 
ترونَ#ه الاية. 
وقوله تعالی في هذه الأية: قد ضلی عن الرّڪر 4 الأظهر 
أن الذكر القران» وقوله: 3# ر آذ لا العرب تطلق لفظة فلان 
كناية عن العلم» ا E‏ أو اة شالا ويکنون عن علم 
الأنثى بفلانةء ومنه قول عروة بن حزام العذري : 
ألا قاتل الله الوشاة وقولهم فلانة أضحت خلة لفلان 


وقوله: # يعض لظام » من عضض بكسر العين في الماضي› 


۳۱٦ 


۳1%۷ 
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يعض بفتحها في المضارع على القياس» ومنه قول الحارث بن وعلة 
الذهلى : 
لاا ص د وعضضت من نابي على جذم 

فان الرواية المشهورة فى البيت عضضت بكسر الضاد الأولى 
وفيها لخة بفتح العين في الماضي› الکو آشهر» وعفن دى نجل 
كما في الاية» وبيت الحارث بن وعلة المذكورين» وربما عديت 
بالباء» ومنه قول ابن أبى ربيعة: 

NT‏ الكريمة تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه 
النار» والتحذير من قرين السوء مشهور معروف . وقد بين جل وعلا 
في سورة الصافات أن رجلا من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد 

¢ م ہے س و 

وإنعامه فهداه وآنقذه من النار» وذلك في قوله تعالی: # قال قال هَن 
إل کان لی قرییں لا قول أك لَينَ المْصَيَقَ )€ إلى قوله : # قأطْلم قاف 
سو الجر © قل اہ إن کدی لون © ولول َه ر کت يی 
لمرن ©4 . 

*# قوله تعالی: # وقال الرَسولٰ يرب إن قوی اتخ ذو هدا 
ارعان مورا € . 

/ معنى هذه الاية الكريمة ظاهرء› وهو أن نبینا به شكا إلى ربه 
هجر قومه - وهم كفار قريش - لهذا القرآن العظيم» أي: تركهم 
لتصديقه› والعمل ده» وهذه شکوی عظيمة › وفبها أعظم تخویف 
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والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بما فيه من 


واعلم أن السبكي قال: إنه استنبط من هذه الاية الكريمة من 
سورة الفرقان مسألة أصولية» وهى أن الكف عن الفعل فعل» والمراد 
بالكف الثرك. قال فى طبقاته: لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن 
الكف فعل لم أر أحداً عثر عليها. 

أحدها: قوله تعالى : # وقال الرسو درب إن قوی اشوا هدا 
لمان مَهْجورا )€ فإن الأحذ التناولء والمهجور المتروك. فصار 
المعنى تناولوه متروكاًء أي: فعلوا تركه. انتهى محل الغرض منه 
بواسطة نقل صاحب نشر البنود» شرح مراقي السعود في الكلام على 


+ 


قوله : 
# فكفنا بالنهى مطلوب النبى *ه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: استنباط السبكى من هذه الاية 
أن الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل 
الظهور» ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الآية الكريمة دلت 
عليه » وهو کون الكف فعا دلت عليه ایتان کریمتان من سورة 
المائدة» دلالة واضحة لا لبس فيهاء ولا نزاع. فعلى تقدير صحة 
ما فهمه السبكى من آية الفرقان هذه فإنه قد بينته بإيضاح الايتان 
المذكورتان من سورة المائدة: 


أما الأولى منهما فهي قوله تعالى: « لوا ينهلهم ألرَسّوت 
رص وص سے ےت e r ros‏ م ر ے تآ > ج س ر س 2 ہے ےو ہے کک 
والالحبار عن فوييم الإثم وأ كلهم الت ار م 6 يصتعون ل فترك 


الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الاثم وأكل السحت سماه الله 


۳1۸ 


جل وعلا / في هذه الاية الكريمة صنعاً في قوله: ليس ما كوا 
يصتَعُودَ )€ آي: وهو تركهم النهي المذكور» والصنع أخص من 
مطلق الفعل» ل ي 
غاية الوضوح كما ترى. 

ااال الثانية فهي قوله تعالى : # ڪايرا لا يناهو عن 
نڪر فعاو ء يسڪ ما ڪَاوٴ يموت ل فقد سمى جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة: تركهم التناهي عن المنكر فعلاًء ا م 
بلفظة بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله: لبش م 
ڪاو علوت )) آي : : وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. 
وصراحة دلالة هذه الاية أيضاً على ما ذكروا واضحة كما ترى. 

وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك كقرله علا : «المسلم من 
ا ويده» فقد سمى ييه في هذا الحديث ترك 
أذ المسلين إسلاما. 

ومما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعمض 
الصحابة فى وقت بنائه ية لمسجده بالمدينة: 
ماراليل لافنا د 

فسمی قعودهم عن العمل» وترکهم له عملا مضللاً. 

وقد آشار صاحب مراقي السعود إلى أن الكف فعل على 
المذهب» اى وهو الحق. وبين فروعاً مبنية على ذلك نظمها الشيخ 
الزقاق في نظمه المسمى بالمنهح المنتخب» وأورد أبيات الزقاق في 
ذلك وقال: وجلبتها هنا على سبيل التضمين» وهذا النوع يسمى 
استعانة» وهو تضمين بيت فأكثر بقوله : 
فكفنا بالنهي مطلوب النبي ٠٠‏ والكف فعل في صحيح المذهب 
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بو کرب ارخ ا تل 2ا وعملارسم شهادةوما 
ET E‏ مفرط فی العلف فادر الماخذا ۳٠۹‏ 
وكالتي ردت بعيب وعدم وليهاوشبههامماعلم 
فالأبيات الثلاثة الأخيرة من نظم الشيخ الزقاق المسمى بالمنهج 
المنتخب» وفيها بعض الفروع المبنية على الخلاف في الكف» هل 
ولرد e‏ وقول الزقاق في الأول من أبياته من 


وهل کمن فمل تارك کمن کے توو ا 


فقوله : من شرب بيان للنفع الكامن في قوله: له بنفع قدرة» 
لكن كمن» أي: لكنه ترك النفع مع قدرته عليه فترکه له كفعله؛ لما 
حصل بسبب تركه من الضرر على القول بأن الترك فعل. ومراده 
بقوله: من شرب أن من عنده فضل شراب» وترك إعطاءه لمضطر 
حتی مات عطشا فعلى أن الترك فعل يضمن ديته» وغل انه لخن 
فة فاا ضمان عكه ,وفضل الطغا كل الشرات فى ذلف: 

وقوله: ارط کے امن ا فده من کی به 
ارات ب جا ی راج فن اا ا ا 0 0 
وعلی عکسه فلا ضمان . 

وقوله: ذكاة: يعني ان من مر بصيد لم ينفذ مقتله وآمکنته 
تذکیته فلم یذکه حتی مات» هل يضمنه» أو لا؟ على الخلاف 
المذكور ‏ 


۹° 


"of‏ أآضواء البيان 


وقوله: فضل ما: يعني أن من عنده ماء فيه فضل عن سقي 
ررعه» ل ا هل 
يضمنه» و ل١؟‏ على الخلاف المذكور. 


وقول وعمد: يعني ا أنه إذا كانت عنده ج مود ن 


أو لا؟ 
وقوله: : رسم شهادة: ني أن من منع ية فيا الشهادة بحق 

ا ا e‏ ۰ 

عطل دوره» فلم یکرها حتی 0 بکرائها 2 

الأرض حتى تبورت هل يضمن» أو لا؟ 


وقوله: وار يعني إذا عطل المرتهن كراء الرهن حتى 
فات الانتفاع به زمناًء وکان كراؤه له أهمية» هل يضمن › او لا؟ 


وقوله: كذا مفرط فى العلف : يعنى أن من ترك دابة عند أحدء 


ماتت» هل يضمن › او لا؟ والعلف فن الست بسکون الثانى ٠‏ وهو 


تقديم العلف بفتح الثاني . 

وقوله: وكالتي ردت بعيب وعدم وليها: يعني أن الولي القريب 
ذا زوج وليته» وفيها عيب يوجب رد النكاح» وسكتت الزوجةء 
ولم تبين عيب نفسهاء وفلس الولي هل يرجع الزوج على الزوجة 
بالصداق. او لا؟ 


LG 
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واللغة› كما تقدم إيضاحهء وعليه فالصحيح لزوم الضمان فيما ذكر . 


د e‏ و کر جملا لکل َي ذا ن روون 

کی رلک هادي ا ونو € . 

لما شكا النبي وي إلى ربه في قوله : # وتال أل اسول يدرب ن قوی 
ادوا ددا لقان مجر €6 آنزل اله قوله تعالى  :‏ كرك جَمَلَتَا 
ِكل َي عدا الآية. تسلية له ب أي: كما جعانا الكفار أعداء 
لك يكذبرنك» ويعخذون القران الذي أنزل إليك مهجوراء كذلك 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَكذلك جَعَلّتَا ِكل بي ٠۲١‏ 
ر 


عدوا ) الاية. قد قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى : # وکذلك جَعَلَتَا لِک ا الچ اا الاية. 


الكلام مستوفى ا اللازمةء e‏ بشواهده العربية في 
سورة الاإاسراء في الكلام على قوله  :‏ کف فييك الوم ليک 
يا9 . 


وقوله: e‏ حاء معثاه ا في انات 
كثيرة» کقوله: ٭ من هد أله فهو أَلْمَهَْرى# وقوله تعالی : 2 


هکی لَه هو هر ادى . 


ا 
فل ٿث 


وقوله: والضيرا: آي : وکفی بربك تفا حاء معناه شاف 


Y۲ 


۳0٦‏ أضواء البيان 


الات کقوله تعالی: نضرم أل ا الب لک ون دنک 
فمن دا لدی سک مر بعد علد 


3 ll ر‎ 3 


کزلك لشت کے فو ادك ک ورتلنله 


تقدمت الآيات التي بمعناها في آخر سورة الإإسراء في الكلام 

على قوله تعالی : * وفرءانافرقه لتقرأو عل الاس عل مك الآية . 
وقوله تعالی في هذه ا الكريمة: ۾ ڪڌلك لنت پد 
اد 4 ا كذلك الإنزال مفرقا بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما 


افترحواً. 
وقوله : ليت بد ردك 4 أي: أنزلناه مفرقاً؛ لنشبت فؤادك 
بإنزاله مفرقاً. 


قال بعضهم : معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه؛ لأن 
Nn‏ و ا ی ل و 2 
وقال بعضهم : ومما يو کد ذلك انه صلوات الله وسلامه عليه 


ب 


a 3%‏ ا لین e‏ لل جهنم 
/ ذکر ۰ وعلا في هذه 1 الكريمة: أن الكفار يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة» وآنهم شر مكاناً» وأضل سبيلاً 
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وجوههم فيهاء > کقوله تعالی : ومس جا اة فكب وجو هم فی انار 4 
الاية» وقوله تعالى: # بم قب وهم ن لار 4 الأيةء وقوله تعالى : 
٭ يوم سبو ف الا عل وجوه دوفو م OF‏ وبين جلٌ وعلا في 
سورة بني إسرائيل آنهم يحشرون على وجوههم؛ 8 م 
یحشرول عا وها وضفا: وذکر في سوره طه أن الكافر يحشر 


اغ: E‏ بي ا وششرشم بوم القيمة عل وجوههم 
SS‏ ا وهم َه ڪا حت ردت سي ©4 وقال في 
وة $ ومن قوی ن وري ل ا وة سنك وة بو 
اقيم اعم عم ل6 قال ر لم ترت آعم وقد 5 بصا لوا قال كدلك 


کی سے سے مر اک کے 


أنتك ءایڌنا فنسبا ه الاية. 


وقد بينا وجه الجمع بين آية بني إسرائيل واية طه المذكورتين 
مع الايات الدالة على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون 
ویسمعون» کقوله تعالی: اس يوم ابر دوم ياتتا وقوله تعالی : 
را أبصرتا وسمعتا انعا نَمل ملسا إا ©( وقوله تعالی : 
ودا المجرمون التار فظتوا آم نّم مواعوهًا) في سورة طه في الكلام على 
قوله تعالی : جوم بوم الق بمَةٍ أعَمى ل 4 وكذلك بينا أوجه 
الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب في الكلام على اية بني إسرائيل المذكورة. 


وصيغة التفضيل في قوله: « أولتهك کانا رامل 
سيبل ل قد قدمنا الكلام في مثلها في الكلام على قوله : ۾ ازل 
ESE‏ ای وعد امتقو والمكان محل الكينونة. 
الاھ ا کر اوا . فالحسي ظاهر» والمعنوي / كقوله ۲۴ 
تال : الوا ن رق قد سرک اځ لمن قل ا nls‏ 


۳“o/۸‏ أضواء البيان 


2 س ‌ 1 و 4 ا ر چ 
بیو ولم برها لهم قال شر سر انا 4 الآية. والسبيل الطريق 
وتذكر وتؤنث كما تقدم . ومن تذكير السبيل قوله تعالى: # ون يروا 
ر 2 م Cy‏ ص ر سے صجے ر 

سیل الرشد لا يدوه سیک ون سرا سیل ال يدوه سيلا € ومن 
ساهو )ا » م e 4 e‏ م ےرہ ر ا 
تأنيثها قوله تعالى : * قل هلزو سبيلي أدعوا إل أله عل بير الآية . 

# قوله تعالى : # ولقد ءانا موس التب روبعلا مَعَد 
A8‏ 4 م OS ٣‏ > مە عر ووي م oa‏ 
أخاہ ھدروت وزیا اوج فقلتا اذھبا إل الوم الییے كدو بسَابيا ‏ 
فدمرتهم دما €6 . ٤‏ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
E E E KC oa‏ 
قوله تعالڵی : وندينه من جاني الطور ا لمن وقرنه ب )4 . 


ر زره م و 


A (2 Iu A el ١ ۴ a 
قول # وقوم ٺوچ نا ڪذڏيوا الرسل أغرقنله‎ ۴ 3 
. وجعلتلهم لتاس ءاية#‎ 
قد قدمنا بعض الايات الدالة على كيفية إغراقهم في سورة‎ 
الاعراف في الكلام على قوله تعالى: # وآغرقا أل كڪدوا‎ 
ا کک کیو ری م ص یہی ووم رور ر‎ E 
قوله تعالی : * وعادا وشمودا وأصب الرس وقروتا ہن کے‎ 
الأظهر عندي أن قوله: « وعادا وَكَموداً) معطوف على قوله:‎ 

٤ : N, و‎ e 
وقوم نوچ 4› ااي وان وم م مفعول به لاغرقنا محذوفة دل‎ 
عليها قوله بعده: أغرقتهم ومهم لاس ءاي على حد قوله في‎ 

الخلاصة : 
فالسابق انصبهبفعل أضمرا حتمأموافقلماقدذكرا 


سورة الفرقان o‏ 


) ,ى أهلكنا قوم نوح بالغرق» وأهلکنا عاداً وثموداً وأصحاب ٠۲٤‏ 
الرس› ووا ا کر آي : وأهلكکنا وا رة و ولك 
) المذكور من قوم نوح› وعاد» وتمود. 


والأظهر أن القرون الكثير المذكور: بعد قوم نوح» وعاد» 
a‏ وقبل آصحاب الرس» وقد دلت اية بن رة إبراهيم على أن 
بعد عاد» وثمود خلقاً كفروا وكذبوا الرسل»ء وأنهم لا يعلمهم إلا الله 
جل وعلا. 


وتصریحه بأنهم بعد عاد وثمود یوضح ما ذکرنا وذلك في قوله 


تعالی: ٭ لھ ایک نبوا اریت من د ين يڪم و توچ وڪاو ونمو 
رمت من دهم لا نله إل اله اتهم ششلقم بالیوتدت رر 

سرن ص ا سر 
ايه ف آفواهه ر وقالوا إا كرتا با أ تم ہے نّا کی سلف مما تدعوننا 
ليمرب ©4 . 


وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنی قوله: * فردو يريه ف 
أفوآهه € والإشارة في قوله: ‏ بن دل( راجعة إلى عاد» وثمود» 
اا ی ا ا کر ا 
و الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور 
اسلوب غربۍ معروفة » ومته في الاشارة قوله تعالی : # قال إَِه يمول 
إا به ل فارص ولا ب عوائ ب ذلك أي: ذلك المذكور من 
الفارض والبکر» وقوله تعالی : # ركان بے دلت قوامًا(ا)# أي : 
بين ذلك المذكور من الإسراف والقتر» وقول عبد الله بن الزبعري 
السهمي : ۰ ۰ 


إن للخير وللشر مدى وك لا ذلك وجه وقينل 


Yo 


* ۳۳ أضواء البيان 


قول رۇبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
أي: كأنه» أي: ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقد قدمنا 
هذا البيت . 
اما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل منهما مفصلة فى ايات 
متعددة» /وأما أصحاب الرس فلم يأت في القرآن تفصيل قصتهم 
ولا اسم نبيهم . وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها؛ لأنها لا دليل 
على شيء منها. 
والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية. وقال الجوهري 
في صحاحه: إنها البئر المطوية بالحجارة» ومن إطلاقها على البئر 
قول الشاعر: 
وهم سائرون إلى أرضهم فياليتهم يحفرون الرساسا 
وقول النابغة الجعدي : 
و اه ا رر ما 
والرساس في العن e‏ رس › وهي الك والرس واد فی 
قول زهیر في معلقته : 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للف 
وقوله في هذه الاية: * وفرونا کا ))4 جمع فرن. وهو هنا 
الجيل من الناس الذين اقترنوا في الوجود في زمان من الأزمنة. 


» 1 م عو مھ ےم ا ر پک ی 
# قوله تعالی : وڪلا رتا له ا لال واا 


OLE 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كلا من الماضين 
المهلكين من قوم نوح» وعاد» وثمود» وأصحاب الرس» والقرون 
الكثيرة بين ذلك أنه ضرب لكل منهم الأمثال؛ ليبين لهم الحق 
بضرب المثل؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوس» وأنه جل وعلا تبر 
كلا منهم تتبيراً» أي: أهلكهم جميعاً إهلاكاً مستأصلاً. والتتبير 
الإهلاك والتکسير» ومنه قوله تعالى: #ولسیرا ما علو تا 2 )4 
ا تعالى : ل متلا مکار ما م فد آي : وقوله تعالی : 
ب ولا رد الظداوی إلا بارا €9 أي : - هلکا . 

وهذان الأمران المذكوران فى هذه الاية الكريمة» وهما أنه 
جل وعلا ضرب لکل منهم الأمثالء ونه تبرهم كلهم ا 
مذكورين في غير هذا الموضع . 

/ أما ضربه الأمثال للكفار» فقد ذكره جل وعلا في غير هذا ۳۲٣‏ 
E‏ كقوله في سورة إبراهيم: ل اوم تامسم نَل 

ا کم ن وال 9 وسگ ثم في مسي ايت ظ موا شه 

و کم کی فلا بهم ضرا کم لاال ©4 . 


وأما تتبیره جمیع الأمم؛ لتكذيبها رسلهاء فقد حاء موضحاً في 

آیات کثیرة» کقوله تعالی في ور اغف ¥ واااو 

َيل َا مھا لاساو ارہ مل برو € لتا مکاں الس 
چ ص 2 2 2 م rî‏ 


آ مسد خی عقوا الوا َد سس ١‏ اباتا اضرا لاء خد تهم عة وهم 
دع OFS‏ وقوله تعالی في سورة سباً: # وه ما التاق قرب من بذ 


4 
لے 
¢ 


أآضو اء البيان 


4 
م رصم r4‏ س سے کے 


و للك ما سلتا ون بلك ف یتر تین تیر ارلا هال رما إا وجا ابا 4 
ونا ع اکرهم موت )€ وقوله تعالی : ٭ م نالتا کر کلم 
سس أ A2‏ م کو سے یو وک کک 

a E EN 8‏ کل ا الأنة ا عير 
ذلك من الأيات الدالة على أن چ الأمم کذبوا رسلهم › وأن الله 


ا 
Ey 7 e 8‏ 


وقد بين جل وعلا في ية أخرى أن هذا العموم لم يخرج منه 
رک قوم يونس دون غیرهم› وذلك في قوله تعالی : لول كانت ية 
ءامتت فتفعها إيمنًا | إلا قوم پوش لکا اموا کشفتا عنْهْمْ عَذَاب لري في 
الحيوة الانيا ومغ | إل حن €6 . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالی : ل وأرستة سه إل يأتَةٍ أل 


زی دوت ج اموا متعكه م إل رن 4)3 . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه ضرب الأمثال 
لكل منهم» لم يبين فيه هنا هل. ضرب الأمثال أيضاً لهذه الأمة 
الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا القرآن» كما ضربها لغيرهم من 
الأمم» ولكنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه ضرب لهذه الأمة الأمثال 
في هذا القرآن العظيمء وا > وبين آنها لا يعقلها إل آهل 
العلم» وآن الله يهدي بها قوماً» ويضل بها آخرين . 

۷ /وهذه الآيات الدالة على ذلك كله فمنها قوله تعالى : « إن 
الہ لا ستخیء ان یرب مک ما بوص ة مما وھا اما آرت ءامو 
E‏ ے آنه الڪ ين ده مآد ڪ مروا يوو ما1 ار 
با ملا یل پر کیا یری پوه ییا ما دل و ! 


سے 


د اله 
لد 


م ر 
> 
| 


امین | {O‏ وقوله تعالی : وقد ربعا لاس فی ھا ان ین کک 
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مثل عله سکرو )€ وقوله تعالی : ¥ ولت الامَتل رما لتاس 
رماعلا إل كرون @)) وقوله تعالى : 3 ايها الاش صرب مَل 
فأستيعوأ 4 الآية . والآيات الدالة على ذلك كثيرة معلومة» والعلم 
عند الله تعالیى . 


# قوله تعالى : * وقد أرأص رة الى مرت مطر ألسَرء 
کہ ووا یرو ھا بل انوا کا بجوت شو ©)) . 

أقسم جل وعلا في هذه الاية أن الكفار الذين كذبوا نبينا ييه قد 
أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء» وهو أن الله أمطر عليها 
حجارة من سجيل» وهي سدوم قرية قوم لوط . 

وهذان الأمران المذكوران فى هذه الاية الكريمةء وهما أن الله 
أمطر هذه القرية مطر السوء الذي هو حجارة السجيل» وأن الكفار 
توا عليها» ومروا بها جاء موضحا في آيات آخری . 

أما كون الله أمطر عليها الحجارة المذكورة» فقد ذكره جل وعلا 
في آيات كثيرة» کقوله تعالی : # مجعلا ليها ساقكها وأمطر لِم حجار 
مّن َيل )€ وبين في سورة الذاريات أن السجيل المذكور نوع من 
الطين» وذلك في قوله تعالى: # الوا إا ارتا إل دوم رمي ا لرل 


سے صر کر ای 


عَم حجار من طين © 4 / ولا شك ان هذا الطين وقعه اليم » شدید ۳۲۸ 


ی 7 


مهلك» وکقوله تعالى : * ومر عم مطر فسا مطر أَلمدَرن ا وقوله 


ت ۰ > تو ا ےک ۶ د 2 e‏ ۹ ا ھ < Te FE‏ 
تعالی : ٭ لعمرك نم لفی کرم عمھون ل فاخد مم ألصَيحة مرون 9© فجعلنا 


عليه اساكها وأمطرا عم حجارة من سبل 69 الأية . 
راما كوه فة أا على لك لر آلا درن فا جا مرد 


۳٤‏ ) أضواء البيان 


أيضاً في غير هذا الموضع» کقوله تعالی: ولدگ سروت عَم 
ضیح 69 ولل نک سارت ©4 والمراد بأنهم مروا على قرية قوم 
لوط» أن مرورهم عليهاء ورؤيتهم لها خالية من أهلها ليس فيها داع 
ولا مجيب؛ لأن الله أهلك آهلها جميعا لكفرهم وتكذيبهم رسوله 
لوطا فيه أكبر واعظ» وأعظم زاجر عن تكذيب نبينا محمد َة لئلا 
ينزل بالذين كذبوه مثل ما نزل بقوم لوط من العذاب والهلاك» ولذا 
وبخهم على عدم الاعتبار بما أنزل بها من العذاب» كقوله في اية 
الصافات المذكورة: « أفلا عقوت )€ وكقوله تعالى في اية الفرقان 
هذہ: ‏ اکلہ کو یرو ھا بل ڪان کا بجوت شور ل فقوله : 
8 اقلم يكوأ يروبها) توبيخ لهم على عدم الاعتبار» كقوله في 
الاية الأخرى: فلا عقوت ل 4 ومعلوم أنهم يمرون عليها 
مصبحین» وباللیل» وآنهم يرونهاء وکقوله تعالی : وأمطرتا مل 


جاه ن سحل © ف ذلك لیت یی 69 لها سیل قير 46 
يعني : آن ديار قوم لوط بسبيل مقيم» آي: بطريق مقيم» يمرون فيه 
عليها في سفرهم الى الشام» وقوله تعالى: # بل ڪاو لا رجور 
5S 2‏ ۶ ى ی 
ورا[ اي : لا يخافون بعثا» ولا جزاء» أو لا يرجون بعثا وثوابا. 
# قوله تعالى : # وإذا رأوك إن بسخِذوتت إلا هرو أهدا 

مس صر ص 2و Aa Fr‏ صر سے اک صن ر س ر ا 
الزی بعت الله رسولا ا إن ڪاد ليض ا عن ءالهيتا لوَا أت 
کک 3 

۳۲4۹ / تقدم إيضاحه فى سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالی : 
# وڌا رءالڪ الذين ڪفروا ب بخ دو تتت إلا هزوا هدا ای پڪ 


1 


ر کے م 1 > د > a‏ ر م 
ءالھتکم وهم بزڪر التملن هم ڪرت © وما قالوه هنا: من 


سورة الفرقان ۳1o‏ 


أنهم صبروا على الهتهم» بين في سورة (ص) أن بعضهم آمر به بعضا 
٤‏ رص ع رم رر ۾ و e2‏ 0ء ر ۹ اا و ا 
في قوله تعالی : وطق الملا منم أن أمشوا وأصوراً علج ءالهت ك ه الاية. 
ھراو م ر د 2 و 4٤ے‏ و 
# قوله تعالى : اريت مس خد لهه هوده فأنت کون 
کے کے کے 
OEE‏ 
قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية: أرأيت من اتخذ 
إلهه هواه» اى مهما استحسن من شيءَ وراه حسنا في هوی نفسه 
کان دینه» ومذهبه» إلى أن قال: قال ابن عباس: كان الرجل في 
الجاهلة تخد الخج الاأيفن زغاناء فاذا راع غير اح مته غبد 


وذكر صاحب الدر المنثور: أن ابن أبي حاتم» وابن مردويه 
أخرجا عن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثاني مكان الأول هي 
سبب نزول هذه الاية» ثم قال صاحب الدر المنشور: وأخرج 
ابن مردويه عن أبى رجاء العطاردي» قال: كانوا فى الجاهلية يأكلون 
الدم بالعلهز e‏ اللحجر»ء فإذا وجدوا ما هو ا منه» رموا به 
وغندوا ا لاحره وا فقدوا الاخر أمروا منافا فادى: اها الاس إن 
إلهكم قد ضل فالتمسوه» فأنزل الله هذه الآية : « ريت س د إكهه 
هوه € وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
وت س اتد إنهم هوبدة 4 قال : ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 
من اول برهان: 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن بي حاتم» عن 


ر بک سے بے راو رم و 


اللحسن: / # آر یتس اتد ده هود قال : لا یهوی شيئاً إلا تبعه. ٠۳١‏ 


ےکر کے سے 


ET‏ أضواء البيان 


وے س کہ سے سے لو رم 


َد دهم هوب قال: کل ما هوي شیئاً رکبه» وکل ما اشتھی شیا 
اتا لا يحجزه عن ذلك و ولا تقوی . 


وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه قيل له: أفى أهل القبلة 
شرك؟ قال: نعم» المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله» وإن المنافق عبد هواه ثم تلا هذه الاية: 3 ریت مسن 


ص ا رو ص و 


اد لهه هوه آفات تک مکو وڪي ©4 . 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله اة : 
«ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى 
متبع“ انتهى محل الغرض من كلام صاحب الدر المنثور. 

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الأية: أن الواجب 
الذي يلزم العمل به» هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة 
مره به معبوده جل وعلا» فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه» 
فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه 
وإذن فكونه اتخذ إللهه هواه في غاية الوضوح. 

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمةء 
فاعلم أن الله جل وعلا بينه في غير هذا الموضع في قوله: # اريت م 
اتد لھم وبل اص ا عل او وم عل موہ ولیو وَل لی برو توء فمن 
نهديو ِن بعد أو € الاية» وقوله تعالی: « أفمن زین لم سو عملوء راه 
سسا کن ا بل من فقا ومجيى من يتا الأية. ` 

۳۴ /وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «أفأنت تكن عَليَهِ 
ويلك : استفهام إنكار فيه معنى النفي . 


والمعنى: أن من أضله الله فاتخذ إللهه هواه» لا تكون نت 


- سورة الفرقان ۳1۷ 


عليه وکیلا» ی حفيظاً تهديه» وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله 
عليه؛ لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك» والذي عليك إنماهو 
البلاغء وقد بلغت. 

- وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً 
في آیات کثیرة» کقوله تعالی  :‏ نك لا تھی من ابت ولک َه ہیی 
سن ا الآية» وقوله تعالى : # إن عرص عل هد دهم نَأل لا رى من 
ا وقوله تعالی : اا س و ا ات اا اق 
لار )€ وقوله تعالی : ٭ آفانت کر الاس حی ونوا مورت () وم 
HENS ES‏ الأيةه وقوله في آية فاطر المذكورة 
آنفاً: کک بض سی یکا ویہری می یکا ا ذب تفس َا حر ) 
إلا وقوله تعالى في آية الجاثية المذكورة آنفاً أيضاً: # فمن بديدين 

بد ا الآية» والأيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعال: آم سب أن ڪهم سمعوت أو 
E‏ ا لک کلک بل م اس سي ۰4 
2 في هذه الاأية الكريمة هي المنقطعة» وأشهر معانيها أنها 
المدلول عليه بها هنا إضراب انتقالي : 


لا تعتقد ذلك / ولا تظنه› فإنهم لا يسمعول الحق ولا يعقلونه» آي : Ê i‏ 


لا يدركونه بعقولهم» إن هم إلا كالأنعام» أي: ماهم إلا كالأنعام 
التي هي الإبل والبقر والخنم في عدم سماع الحق وإدراكه» بل هم 
أآضل من الأنعام» ا بعد عن فهم الحق وإدراكه. 


TT 


۳۹۸ أضواء البيان 


م ۰ u E‏ > و Sy # r4‏ 
وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: بل هم أضل سيلا (6) 
قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ 
قلت : لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف 
من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب 
ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم 
ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم» 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي 
هو شد المضار والمهالك› ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني 
والعذب الروي . اه منه . ) 
وإذا علمت ما دلت عليه هذه الاية الكريمة» فاعلم أن الله بينه 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة الأعراف: * ولقد ذرأنا 
سے صر یہ سے کف ٤‏ د عا ,ےار e‏ ص e. A‏ 
لجهئر ڪيرا ن ان وا رد شم فلوب لا فهو وها وشم أعین لا يرود َا 
وو ص ورو aE‏ م و وص رە > ر وآ ۾ ص Py‏ 4 
وک ءادن لا یسہعون یپا اوک کا لاشو بل هم َل وک شم لفرت 4 
وقوله تعالى في البقرة: مکل الي ڪمروا كمل ازى يَِقٌ ا لا ْم 
إلا دعاء ندا صا بكم عى فهر اعود © . 


# قوله تعالیٰ : وهو لی جع کم 
/ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أنه هو الذي جعل 
لخلقه الليل لباسأء والنوم سباتاً» وجعل لهم النهار نشوراً. أما جعله 
لهم الليل لباساء فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في 
الأرض بظلامه» صار لباسا لهم» يسترهم كما يستر اللباس عورة 
صاحبه» وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار 


an 


اتل لباسًا والنوم 


سورة الفرقان ۳1۹ 


في ظلام الليل» واستتاره به حتی ينجو منهم› ونحو ذلك من الفوائد 
ال تخا مت لان الل اال ابن الط الي 
وأما جعله لهم النوم سباتاً فأكثر المفسرين على أن المراد 
بالسبات: الراحة من تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل 
النهاري› فينقطع به التعب» وتحصل الاأستراحة» كماهو معروف . 
وقال الجوهري في صحاحه: السبات النوم وأصله الراحة» 
ومنه قوله تعالی : وجعلا رم شاا 4€ . 
والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله: # وهو الى 
فإن قلت : هلا فسرته بالراحة؟ 


قلت : النشور في مقابلته يأباه إباء العَيوف الود وهو مُرَنّى. اه 

- وإيضاح كلامه: أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم 

إيضاحه» وعليه فقوله: # وجعل التهار دشورًا () » أي حياة بعد 

الموت. وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في قوله: * وألوم 
سّباتا» وإطلاق الموت على النوم معروف في / القرآن العظیم» کقوله ٠۳٤‏ 
تعالى : وهو الى وڪم بالل َعَم ما جرختم لار م بتڪم 
فيه وقوله: م يَبَعَشَّمّ فيه فيه دليل على ما ذكره الزمخشري ؛ 
لأن كل من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت» وكقوله 


وو Re‏ والنّهار كوا فو ولغوا من فصل ول 


To 


۳Y‏ أضواء البيان 


تعالی  :‏ لوق الاس حن متها ول لم مت ف ماما منك 
ی تی تھا رت زا2 ت إل أجل سى . 

وقال الجوهري فى صحاحه: والمسبوت الميت والمغشى 
عليه. اآه. 

ا ی ا 
العمل بالنهار» قالوا: إن معنى قوله تعالى : ٭ وجعل اهار نشور ©4 
أنهم ينشرون فيه لمعايشهم» ومكاسبهم» وأسبابهم. والظاهر أن هذا 
التفسير فيه حذف مضاف. أو هو من النعت بالمصدر. وهذا ا 
يدل عليه قوله تعالی: # وجعلتا انار اشا ( 4 وقوله تعالى في 
e‏ ۶ ومن یو عل لک آل وهار لتسکوا فيو ولغوا من 

فضليٍء# آي : لتسكنوا في الليل› ن 
العا 

وإذا علمت هذا فاعلم أن ما دلت عليه هذه الأبة الكريمة حاء 

موضحا في مواضع أخر» کقوله تعالی : ¥ وجلا ومک سُا € وَجَعا 
ا4ا 4 وقوله تعالی : فل اشر ن جس آله 


کر 


يڪم اليل سردا لى يوم اة تن لک ڪي ائ با يڪم بض ڪاه آنا 


ek‏ ت © فل ریش إن > NS‏ ردا إل بوم 
| لک عبر آله يڪم یل کوت فی أفک یرویت اا ومن 


ed ر‎ 


ر رار جص م ہے رص کے ر ر ری عط 2 ری رہ سر صر ر دہ 
وقوله تعالى : * وحعلتا الل ولتار ءايينِ محونا ءاي أل وجعاتا ءاي 
انار مور افوا فضاامن دوكر ولت موا كد د السن وسات الذية . 
/ وقد أوضحنا هذا ت الكلام على هذه ا 


وکقوله تعالی: # کل اتی 6ر ©4 وقوله تعالی : 


ولتار لذا جلها َالِ إذَايغْسها )€ إلى غير ذلك من الايات. 
وفي الأيات المذكورة بيان ان الیل والنهار ایتان من آیاته 


ونعمتان من نعمه جل وعلا. 
* قوله تعالی: وهو از اسک لوح تما بے بد 
ٍَ4 . 


قد قدمنا الآية الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على 
قول م وهو رئ ارس آلرییح من ب د بز يی ريده # على قراءة 


واية الأعران واية الفرقان اران تدلان ۳ أن المطر 


وقد بين ذلك في مواضع خر کقوله تعالی : # فانظر ِل اٿر 
م و 


خت اق کتک کی آل بت زا وقول تعالى : # وهو ا الزی یازل 
E EO‏ ونش رمد الأية. 


* قوله تعالیٰ: « وقد صرفته بم يكرا ا ڪر 
61 سإلا ڪفورا ل € . ) ) 

لقحقيق أن الضمير فى اقوله: اا 
المذكور في قوله تعالى: * وأنزلتا من اسما مء هوا )€ كما روي 
عن ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» وغير 
واحد خلافاً لمن قال: إن الضمير المذكور راجع إلى القرآن كما روي 
عن عطاء الخراساني . وصدر به القرطبي› وصدر e‏ بما 


یقرب منه. 
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2 / وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في : صرفناه عائد إل ماء 
ال 


a arp N AE 
و‎ 


وقوله: للد كوا 4 آي : صر فناه بينهم ؟ لأجل أن ثد کر وا 
أي : يتذكر الذين أخصبت أرضهم؛ لكثرة المطر نعمة الله عليهم» 
فيشكروا له» ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاءء 
فيبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلاء لير حمهم ويسقيهم . 


وقوله: « فاق كر لتا إلا مرد 46 أي : كفراً لنعمة من 
E O‏ 
وهذا المعنى الذي دلت عله دة الاية الكريمة أشار له 


E 


جل وعلا في سورة الواقعة في قوله تعالى: * وضعلون ررقم SS‏ 
رزقكم» أي: المطرء كما قال تعالى: وبترلك 
E, 2‏ سے وس ن و 

ا وقوه گ4 د آي بقولكم : 
PE PE‏ 
2 آصابتهم من اليل : ا e‏ الله e‏ 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي کافر بالکوکب. 1 من 


سورة الفرقان A2‏ 


وقد قدمنا أن قوله تعالى في هذه الأية الكريمة: « فأ كر 
الاس إلا ڪمور ل ) يدخل فيه من قال: مطرنا بنوء کذا» ومن 
قال: مطرنا بالبخار. يعني أن البحر يتصاعد منه بخار الماء» ثم 
يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن 
ار E‏ إيضاحه . فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا کبيرا. 


/ 3# قوله تعال : ر وو شتا لبعشتا فق ڪل رة ندر rv‏ 
فلاتطع ا ا[کفریے وح ھ دهم پو جھادا ڪيا | { : 

المعنى: لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة» وبعثنا في كل قرية 
ديرا تول مشقة إنذارها عنك› آي : ولكننا اصطفيناك» وخصصناك 
بعموم الرسالة لجميع الناس؛ تعظيماً لشأنك» ورفعاً من منزلتك» 
فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالة» ولا تطع 
الا 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من اصطفائه بيه بالرسالة 
لجميع الناس» جاء موضحاً في آيات كثيرة» کقوله تعالی: « فَلَ 

تاا الاش إن رشول آله يڪم يڪ ) وقوله تعالی : 

ارسلکک إلا ڪَاقَة تاس ) وقوله: ¥ وای لک لا لفان لنرک پو و 
€ وقوله : 3 ومن یکر بو الراب فالا موع دة الاية . 

وقد قدمنا إيضاح هذا في آول هذه السورة e‏ 
ار تعالی : تیار لدی برل الفرقان عل عَبدو لك للعليي 


وقوله: « فلا شع فرب ) ذكره أيضا في غير هذا 


رن كقوله تال ل ولا تيع الكضرى لفقت 4 الاةة وقول 
ولاتطِعَ م i‏ منم ءاشا او گنود ))4 وقوله: 8 ولا ع من أغقلتا لبم عن در 


Ed 


واتمع هوه الاية. وقوله تعالى : ولاطح کل حلاف هین )4 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: a‏ آي : بالقران كما 
روي عن ابن عباس . 

والجهاد الكبير المذكور في هذه الاية هو المصحوب بالغلظة 
عليهم» > کما قال تعالی: يتاس ا الدب اموا قنیلوا آلییے بوتکم م 
آلڪَفَارِ ويد جوا فک ة4 الاية. وقال تعالى: اما لسن جَلهد 
امار كةي اظ مَل 4 . 

۴۸ ||/وقوله تعالی: ل لع الريك ) من المعلوم آنه کا 
لا يطيع الكافرين› ولکنه يؤمر» وینهی ؛ ليشرع لأمته على لسانه» كما 
أوضحناه في سورة بني إسرائيل . 

د اقول تعالى : ¥ # وو الى مج الرن هدا حل وات 


0 A A E A 0 م‎ 


ر e‏ 
اول مرج بمعنی أرسل وخلى. من قولهم: مرج دابته إذا 
أرسلها إلى المرج» وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» كما قال 


وعلى هذا فالمعنى : أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما 
الا 


سورة الفرقان 


والإطلاق الثاني : مرح بمعنى: خلط» ومنه قوله تعالى: في 

فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع 
الدنياء والماء الملح في جميعهاء وقوله: # هڌاعذب فرات( يعني به 
ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنيا» وقوله: واملع اجاح 
آي: البحر الملح» كالبحر المحيط» وغيره من البحار التي هي ملح 
أجاج» وعلى هذا التفسير فلا إشكال . 

وآما على القول الثاني بأن مرج بمعتى خلط» فالمعنى: أنه 
يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في 
مجری واحد» ولا یختلط أحدهما / بالاخر» بل یکون بینهما حاجز 
من قدرة الله تعالى. وهذا محقق الوجود فى بعض البلاد. ومن 
المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي س فيه نهر السنغال 
بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سانلويس» وقد زرت مدينا سانلويس 
عام ست وستين وثلائمائة وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر 
السنغال» ومرة في المحيط» ولم آت محل اختلاطهماء ولكن آخبرني 
بعض المرافقين الثقات آنه جاء إلى محل اختلاطهماء وآنه جالس 
غرف بإحدی يديه عذباً فراتاً» وبالأخری ملحا أجاجاً والجميع في 
مجری واحد» اا ا و فسبحانه جل وعلا 
ما أعظمه» وما أكمل قدرته. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحاً في غير 
هذا الموضع» كقوله تال في سو فاطر : # وما يستوى اران هذا 
عذب فرات سایغ شراب وقالع لاع و لمج لحرن 


بلقیان € بيا ردح لا يان © 4 ا لا يبغي أحدهما على الآخر 


۳۹ 


فيمتزج به. وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في سورة 


الفرقان» وسورة الرحمن قد بين تعالى في سورة النمل آنه حاجز 
حجز به بينهما» وذلك في قوله جل وعلا: ٭ امن جعل الارض قرارا 


م س م ر کی ص ر سے صر ص کے کا ل سے سے ا م رن 2چ صي ر وڈ ۾ ٣وو‏ ر 
وجل لھا آنھدرا وحعل ھا روسے وجل بت البحرينِ حاجزا أله مع 
2ء 4 zz‏ و 


لَه بل كت رهم لا يموت ل6 وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض 
الفاصل بين الماء العذب» والماء الملح على التفسير الأول. 
وما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي 
لبر وأكد شدة حجزه بينهما بقوله هنا : وجرا حجورا آ9 4 
والظاهر أن قوله هنا : خا ا د اا راا وأن 
وقوله: # هدا عب # صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء 
وقوله: # هات صفة مشبهة أيضاًء من فرت الماء بالضمء 
٠‏ فهو فرات» إذا كان شديد / العذوبة. 
وقوله: * وهلذا رلم 4 صفة مشبهة آيضا من قولهم : ملح الماء 
الغو والح فهو ملح 
قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال: مالح إلا في لغة 
ردية. أه. 
وقد أجاز ذلك بعضهم» واستدل له بقول القائل : 
ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 
وقوله: أجاج: صفت مشبهة أيضا من قولهم: أج الماء يؤج 
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أجوجاً فهو أجاج» أي: ملح مر» فالوصف بكونه أجاجاً يدل على 
زيادة المرارة على كونه ملحاً. والعلم عند الله تعالى. 


ر را سم م کے 


# قوله تعالی : # وهو الى خلق من الما بسر فجعلم با 
وصھ ر ان رک َي 4 . 

قال الزمخشري فى الكشاف فى تفسير هذه الاية الكريمة: 
فقسم البشر قسمين› u‏ نسب» أ : دکورا ست إليهم فيقال: 
فلان بن فلان وفلانة بنت فلان» وذوات صهر» أي : إناثا يصاهر بهن 
کقوله : # ْمَل مه ارون آلگر الى )4 . ان رک قا € حیٹ 
خلق من النطفة الواحدة بشرا نوعين ذكر وأنثى . انتهی منه . 

وهذا التفسر الذي فسر به الاية يدل له ما استدل عليه به وهو 
قوله تعالی : 8 ار بك طم من من تی 9 ج کان علقة لق وى () عل ينه 
اوجن ادگ لای @ 4 وهو دليل على أن اية الفرقان هذه بينتها اية 
القيامة المذكورة. وفي هذه الاية الكريمة أقوال أخر غير ما ذكره 
الزمخشري . 

/منها: ما ذکر ابن کثیر قال: فجعله نسبا وصهراً: فهو في ٣٤۱‏ 
ناء امرة ولد سيت ثم يتزوج فيصهر صهراً. وانظر بقية الأقوال 
في الاية في تفسير القرطبي» والدر المنثور للسيوطي . 


تال 
استنبط بعض العلماء من هذه الأية الكريمة: أن بنت الرجل من 
الزن لا يحرم عليه نكاحها. 
قال ابن العربي المالكي في هذه الأية: والنسب عبارة عن 


ET 


"VA‏ أضواء البيان 


خلط الماء بين الذكر والأنشى» على وجه الشرع» فإن كان بمعصية 
كان خلقاً مطلقاًء E‏ ولذلك لم يدخل تحت 
قوله : # حرمت عجڪم اک وبتانک € بنته من الزنى؛ لأنها 
r e EY‏ القولين لعلمائناء وأصح القولين في الدينء 
وإذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاًء فلا يحرم الزنى بنت أم 
ولا آم بنت» وما يحرم من الحلال» لا يحرم من الحرام؛ لأن الله 
امتن بالنسب والصهر على عباده» ورفع قدرهما» وعلق الأحكام في 
الحل والحرمة عليهماء فلا يلحق الباطل بهماء ولا يساويهما. انتهى 
منه . بواسطة نقل القرطبي عنه. 

وقال القرطبي : اختلف الفقهاء TOT‏ 
أو اة أو ت ابنه من زنی: فحرم ذلك قوم» منهم ابن القاسم› 
وهو قول بي حنيفة» وأصحابه»ء وأجاز ذلك آخرون منهم: 
عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعي» وقد می هذا في 
النساء مجوداً. انتهی منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الخلاف في هذه المسألة 
مشهور معروف» وأرجح القولين دليلً فيما يظهر أن ا 
حلال» فبنته من الزنی ليست بنتاً له شرعاً» وقد أ جمع أهل العلم آنه 
لا تدخل في قوله تعالی: وی آله / ن وکر ڪڪ ادگ مَل حل 
سيین فالإجماع على نها لا ترث» ولا تدخل في آيات المواريث 
دليل صريح على أنها أجنبية منه» وليست بنتاً شرعاً. ولكن الذي 
ير ل أ لا ب ل أن د رابخال ولك مرن 

الأول: أن كونها مخلوقة من مائه» يجعلها شبيهة شبهاً صورياً 
بابنته شرعاً» وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزوجها. 
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الأمر الثاني: آنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده 
معصيته لخالقه جل وعلاء فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من 
أركان التوبة لا يلائم التلذذ بما هو ناشىء عن نفس الذنب. وما ذكره 
عن الشافعي من آنه يقول: إن البنت من الزنى لا تحرم هو مراد 
ا 
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 


نلسبه 


اعلم أن ما ذكره صاحب الدر المنثور عن قتادة مما يقتضي أنه 
استنبط من قوله تعالى في هذه الآية: #فجعلم سباوصهرا پا أن 


الصهر كالنسب في التحريم» وأن كل واحد منهما تحرم به سبع 
نساء» لم يظهر لي وجهه. ومما يزيد عدم ظهوره ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصولء كما تقدم إيضاحه مراراً. والعلم 
عند الله تعالى . 


# قوله تعالی: # ویعبدون من دو لله ما لا ینشعهم وا 


تقدم إيضاحه في سورة الحج وغيرها. 
/* قوله تعالی : ٭ وکن الکافر عل رید هرا 4€ . 


الظهير في اة امجن وه فرك تال : ا وال اة د 


ذلك ظهر ©4 وقوله تعالی : ٭ قال رب ت بما أنعمت عل فلن أ کر ت هیا 
للمجرمین )6 . 
ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة: ون الْكافر عل ريو 


3 
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ظَّهبا )€ على أظهر الأقوال: وكان الكافر معيناً للشيطان» وحزبه 
من الكفرة على عداوة الله ورسله»ء فالكافر من حزب الشيطان يقاتل 
في سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله » فالكافر يعين الشيطان 
وحزبه في سعيهم لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا. وهذا المعنى 
دلت عليه آیات من کتاب الله کقوله تعالی: # الس ٤َامَنوا‏ يقَيونَ ف 
سیل اه وزی کش روا ییون ن سیل لغوت د لوا ليا ألسَيطلن الآية . 
ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله أ 
على ربه ظهیر . 


وقولہ تعالی : 9 ذف ین ڈون اہ ءال لھم سروم 9 
يستطيعون تصرهم وهم هم جند محَصّرو 2 على قول من قال: إن الجند 
المحضرون هم الكفار» يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها» ومن 
قاتل عن الأصنام مدافعاً عن عبادتهاء» فهو على ربه ظهير. 

وكونه ظهيراً على ربه» آي: معيناً للشيطان» وحزبه على 
عداوة الله ورسله» ککونه عدوا له المذكور في قوله تعالی : # م کان 
عدوا َل وَمَكڪَيو ورشليء وجریل ومیکدل قت اله عدو 
الگفرین هک 4 وقوله تعالى: ‏ ووم حشر أعداء آله إلى ألا َه 
بورعون © ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على 
عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء» وإنما يضرون بذلك أنفسهم: 

< #يتامها الاس أنشم الف قرا إلى أله وله هر لئ اليد 4 . 


7 سے سے‎ E 


. 4 قوله تعالی : # وما ارسلتك إلا مسرا وذ‎ #/ I: 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى أول سورة الأعراف»‎ 
. وأول سوره الكهف‎ 


د قدا ال الو ي ق ا ی 
قوله تعالى : مفو ر ل اذك عََدِمالا إن أَجرى إلا لأر الآية . 


ص 
م ار ی ۶ ہے مج دع )ر € 
5 


# قوله تعالیٰ : ل ور ڪل الح الزِى لايموت 


سے 


قد قدمنا الأيات ا لمثله في سورة الفاتحة في الكلام 


ر 


على قوله تعالی: # وباك نستىيث ©). 


# قوله تعالی : 8 و ڪفن پد ڈنوپ عبارو حي )€ . 

قد قدمنا الآيات الموضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : وکھی ربك ڈو عباوو یا با 43 . | 

* قوله تعالی : « لی خلق لسوت والارض وما بیتهّمَا فی 
كداار4. 

قد قدمنا الاية التي فيها تفصيل ذلك في سورة الأعراف في 
الكلام علی قوله تعالی : ا یک ریک آله ای لق اسشوت وار فی 


a4 E‏ م a?‏ ھت ا 


/ قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية في سورة الأعراف في ٠٤٠‏ 
الكلام على قوله تعالى : # ثم أستوىعل ألمّش الاية . 


۲ س افواء الان 


*# قوله تعالى : * ولذاقيل لهم اسجدو لرن قالوأ وما ألرحخكن 
جد لما نامرا تادهم و £ 4€ . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الكفار إذا قيل لهم: 
اسجدوا للرحمن»ء آي: قال لهم ذلك رسول الله َيه والمسلمون. 
تجاهلوا الرحمن» وقالوا: وما الرحمن» وأنكروا السجود له تعالىء 
وزادهم ذلك نفوراً عن الإيمان والسجود للرحمن. 


وما ذکره هنا من آنهم أمروا بالسجود له وحده جل وعلا جاء 
مذكوراً في غیر هذا الموضعء کقولہ تعالی : لا جوا للسّنیں دا 
لمر واسجدوا رر الى حلقهت إن تم باه دوت ©4 . 
وقوله تعالی : * فاشجدو ر واعبدو 8 2 وقد وبخهم تعالی على عدم 
امتثال ذلك في قوله تعالی  :‏ ودا وئ عَلمم قران جدود ® ©4 
وقوله تعالی : * ودا قل هى ارکعوا لا يكوت 46 . 

وتجاهلهم للرحمن هنا أجابهم عنه تعالی بقوله: ‏ أَلرََن © 


لم الشرءاة 63 حل آلإنسى © عَلَمَه ابيا € وقوله تعالى: 
# فل أدعوا أله أو ادغو ألرمن أيا ما مدعو فل الما كلسي 4 وقد قدمنا 
ا هذا في الكلام على هذه الآية؛ وقد قدمنا أيضا أنهم 
يعلمون أن الرحمن هو اللهء وأن تجاهلهم له تجاهل عارف» 
وأدلة ذلك . 


م رو هو 


وقوله هنا : وزادهم فوا @ 4# جاء معناأه في عير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: # وقد صرفا فى هذا ارعان لیدکروا وما برد للد 
ر 2 ر 2 س رو 8 
قو )€ وقوله تعالی  :‏ بل جوف عو نشور €6 إلى غير ذلك من 


الايات . 
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/# قوله تعالی :  :‏ ارك لی جل فی اسما برو جاو جل ۳٤١‏ 
COLANE‏ 

قد قدمنا كلام أهل العلم في معنى تبارك في أول هذه السورة 
الكريمة. 

والبروج في اللغة: القصور العاليةء ومنه قوله تعالى: # َل 
کف بچ دو . 

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الاية» فقال بعضهم: 
هي الكواكب العظام . قال ابن كثير: وهو قول مجاهد» وسعید بن 
جبير» وأبي صالح» والحسن» وقتادة» ثم قال: وقيل: هي قصور 
في السماء للحرس. ويروى هذا عن علي» وابن عباس» ومحمد بن 
کعب» وإبراهیم ال وسلیمان بن مهران الأعمش» I‏ 
عن أبي صالح أيضاً. والقول الأول أظهر» اللَّهم إلا أن تكون 
الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان» كما قال تعالى : 

وقد ربا لسم ألذنيا لييح . اه. محل الغرض من كلام ابن كثير. 

وقال الزمخشري في الكشاف: البروج منازل الكواكب السبعة 
السارة الجمل .لتوو والجوزة والرطان والاسيك: 
والسنبلة» والميزان» والعقرب. والقوس» والجدي» والدلو» 
والحوت» سميت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البرج من التبرج لظهوره. اه 
منه. 

وما ذکره جل وعلا هنا من أنه جعل في السماء بروجا وجعل 
فيها سراجاًء» وهو الشمس» وقمرا منيرأًء بينه في غير هذا الموضع 


۳۷ 
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سر ر ی سے 


کقوله تعالی : ولد جَعلتا ف الما روجا وها لظ رت )€ وقوله 
تعالی : والتماء دات ارفج )4 وقول تعالی : # ولتاس راجا وھًاجا 9 
وقوله تعالی : # الر ترا کف حل ال سبح | تون © وجعل القَمرَ 
فن وراو جعل اسمس برجا )4 . ) 


ور هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : وجعل فيها 
ا و الراء بعدها ألف على الإفرادء وقرأه حمزة 
والكسائي : : سرجا بضم السين والراء جمع سراج» فعلى قراءة 
الجمهور بإفراد السراج» فالمراد به الشمس» بدليل قوله تعالى: 
وجعل اسمس اجا ل 4 وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع. 
فالمراد بالسرج الشمس» والكواكب العظام. ٠‏ 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ظاهر القران أن القمر فى السماء 
اة السا ا هي مطلق ما علاك؛ لأن الله بين في سورة 
الحجر أن السماء التي جعل فيها البروج هي المحفوظة» والمحفوظة 
4 المبنية في قوله تعالى : واا ایی نويعو مون € وقوله : 

و ا شدادا ل[ » وليست مطلق ما علاك والبيان 

في سورة الحجر في قوله تعالى : #ولقد جعلتا ف ألسماءٍ بروبًا 
ويها للتظريت ل( وَحَفظتها) الآية . فاية الحجر هذه دالة على أن 
ذات البروج هي المبنية المحفوظة» لا مطلق ما علاك. 

وإذا علمت ذلك فاعلم انه جل جل وعلا في اية الفرقان هذه بين 


کے صر اک 


ان القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: # بار 
الف عو اا فا يرجا ومر مي €6 وذلك دلیل 
على آنها ليست مطلق ما علاك. وهذا الظاهر لا ينبغي للمسلم 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه مما جاء به محمد بلا . 
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فإن قيل : يوجد في كلام بعض السلف أن القمر في فضاء بعيد 
من السماء» وأن علم الهيئة دل على ذلك» وأن الأرصاد الحديثة 
بينت ذلك . 
فلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدى القران العظيم؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما تاقت نفوسهم إلى ت د ار 
منه ميه وقالوا /له: يا نبي الله : ما بال الهلال يبدو دقيقاًء تم ۳٤۸‏ 
لم یزل یکبر حتی یستدیر بدرا؟ نزل القران بالجواب بما فيه فائدة 
للبشر وترك ما لا فائدة فيه وذلك في قوله تعالی : # لوك عن 
َة هَل هى مَوّقيتُ لتاس وَأَلْحَحٌ ‏ وهذا الباب الذي أرشد القرآن 
العظيم إلى سده لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر والالحاد 


وتكذيب الله ورسوله من غير فائدة دنيوية. والذي أرشد الله إليه فى 


تابه هو النظر فى غرائب صنعه» وعجائبه في السماوات والأرض ؛ 
ت ل كال فارة ال ‏ وا اف لادة وجد 
وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار . 
وعلى كل حال فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرآن العظيم إلا 
لدليل مقنع يجب الرجوع إليه» كما هو معلوم في محله. 
رك ق لدي ا لرن المد الى القر نلا 
ويزعمون أنهم نزلوا على سطحه سينتهي آمرهم إلى ظهور حقارتهم› 
وضعفهم»› وعجزهم» وذلهم أمام قدرة خالتق السماوات والأرض 
جل وعلا. 
EGS a‏ 
ا لمر ملك الوت لض وما یہنا لیر فی الاس ا + 2 
هتالت مهرم ِن الراب )€ . 


۸ أضواء البيان 


فإن قيل: الايات التي استدللت بها على أن القمر في السماء 
المحفوظة فيها احتمال على سلوب عربي معروف» يقتضي عدم دلالتها 
على ا دكرت رخو عرد الجر إلى اللط وختدون الت 
وإيضاحه أن يقال في قوله : ا هي السماء 
المحفوظة» ولكن الضمير في قوله: # وجعل فیا سرجا وما 
۳4۹ ما €6 راجع إلى مطلق لفظ / السماء E E‏ 
اللغة» وهذا اسلوب عربي معروف» وهو المعبر عنه عند علماء 
الغرمه تيال : عندي درهم ونصفه» أي : : نصف درهم ا ومله 
قوله تعالی : وما حمر ون عكر ا فض من روه زد فی كك4 أي : 
ولا ينقص من عمر معمر آخر. 
قلنا: نعم هذا محتمل» ولکنه لم يقم عليه عندنا دلیل یجب 
الرجوع إليه» والعدول عن ظاهر القران العظيم لا يجوز إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه. وظاهر القران أولى بالاتباع والتصديق من أقوال 
الكفرة ومقلديهم . والعلم عند الله تعالى . 


قد ا الآيات الموضحات له في ور بني ال ي 
الکلام على قوله تعالی: ولا تمش ف اض مرا لک ن َر کی 
وت تب لبا طول 469 . 

* قوله تعالى : # ودا حاطبهم الجدهلوت لأسا . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في و مریم 2 الكلام على 


ر ص ر 


قوله تعالی : ‡ قاسم لك ساستعفر لك ر الأية. 
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# قول تعالى: # وين يتوت لربهر سد 
وا4 . 

ما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكريمة من أن عباده الصالحين 
يبيتون لربهم سجدا وقياماء يعبدون الله» ویصلون له» بينه في غير 


هذا الموضع» كقوله / تعالی : * آَمَن هو فَيْت اتا اليل ساجدا وقايمًا ٠٠١‏ 
ھر رورو ر 


دد الخرة و رة رَد وقوله تعالى: « لتجاف جنويهم َنِ 
المضاجع يعوب رَه حوفا وطمَعًا € وقوله تعالى: لم اوا مل ذلك 
شس €9 کا لیا من لل ما چون لک السار ھم تعفرو 463 . 

وقوله تعالی: # يورت € قال الزجاج: بات الرجل يبيت: 
إذا آدركه الليل» نام أو لم ينم» قال زهير: 
فبتنا قياما غند رأس جوادنا- يزاولناعن نفسه ونزاوله 


انتھی بواسطة نقل القرطبي . 


* قوله تعالیٰ: « ولیت بقولو رتا اضرف َا عَدَابَ 


الأظهر أن معنى قوله: کان راما 9 اى کان لازماً دائہا 
غير مقاری› ومنه سمي الغريم لملازمته› ويقال : فلان معرم بکذاء 
وهذا المعنی دلت عليه ايات من کكتاب الله» كقوله تعالى: 


وهر عدا مِم 2© ) وقوله: « ا يتر نهم وهم فيه ملسو 9© 4 
ےم ا کے rr‏ 
وقوله: 3 سوب يڪو ارما ا ه وقوله تعالی : # فلن نزيد ك 


دابا €6 وقوله : « ا مقف عنم لداب وھ روت )€ وقوله : 


AAR‏ أضواء البيان 


وا ّف عنم من دابا كرك ری ل فور €6 وقوله: 
ڪا عت رده سما € وقوله: 9 ا مت اوم کا 


رور ص ار ا 0وو 


جلودًاعيرها ليدوفوأًألعدَاب إلى غير ذلك من الآيات . 
وقال الزجاج : الغرام شد العذاب . وقال ابن زيد: الغرام 
الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. قاله القرطبي . وقول الأعشى : 
إن يعاقب يكن غراماً وإن يع سط جزيلاً فإنه لا يبال 
١‏ /يعني: يكن عذابه دائما لازماً. وكذلك قول بشر بن 
أبي حازم : 
ويوم النسار ويوم الجفا وكاناعذاباً وكاناغراما 
وذلك هو الأظهر أيضاً في قول الأخر : 
وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغخرام 


صر ت 3 


# قوله تعالیٰ: ‏ ولب إا ا أنققوا لم رفوا ولم يقرا 
وان بے دل قوامًا 4)9 . 


قراً هذا الحرف نافع وابن عامر: ولم يقتروا بضم الياء المثناة 
التحتية» وكسر التاء» مضارع أقتر الرباعي» وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو: ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية 
مضارع قتر الثلاثي كضرب» وقرأه عاصم وحمزة» والکسائي»› 
ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وضم المثناة الفوقية» مضارع قتر 
الثلاثي كنصرء والإقتار على قراءة نافع وابن عامرء والقتر على قراءة 
الباقين معناهما واحد» وهو التضييق المخل بسد الخلة اللازم. 
والإسراف في قوله تعالى: لم يسرفواء مجاوزة الحد في النفقة. 
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واعلم أن أظهر الأقوال فى هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده 
الإنفاق» ولا يقترون» أي : لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. 

وقال بعض آهل العلم: الإإسراف في الأية: الأنفاق في الحرام 
والباطل › والاقتار م منع الحق الواجب» وهذا المعنى وإن کان حقاً 
Sa‏ الأول. 

قال ابن کثیر رحمه الله : ٭ والز إا انقفو لم رفوا ولم قروا 
الاأيةء / آي : ليسوا مبذرين في إنفاقهم› فيصرفوا فوق الحاجة. 


oY 


ولا بخلاء على أهليهم»› فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم› بل عدلاً . 


جا وخیر الأمور أوسطهاء لا هذا» ولا هذا. انتهى محل الغرض 

وقوله تعالی : # وککان بے ذللک قو 4€ آي : ذلك 
المذكور من الاإسراف والقتر قواماً» آي : عدلاً وسطاً سالا م فت 

وأظهر وجه الاأعراب عندي گی الأية هور ما دکره القرطي. 
قال: وقواماً خبر كان واسمها مقدر فيهاء أي: كان الإنفاق بين 
الإإسراف والقتر قواماً» ثم قال: قاله الفراء. وباقي وجه الإعراب في 
الآية ليس بوجيه عندي»› کقول من قال : إن لفظة بين هي اسم کان» 
وآنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني» وقول من قال: إن بين 
هي خبر كان» وقواماً حال مؤكدة له» ومن قال: إنهما خبران» كل 
ذلك ليس بوجيه عندي» والأظهر الأول. والظاهر أن التوسط في 
الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهمء وإنفاقهم المال 


۰ ۳۹ أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء مواد 
غير هذا الموضع» فمن ذلك أن الله أوصى نبيه ية بالعمل ضا 
في قوله تعالی : ولا عل ب موا ل نیک ود طلم کل الس 4 
الأيةى فقوله  :‏ لامعل يدك معلوة إل عنيَكَ€ أي : ممسكة عن الإنفاق 
إمساكا کلیاء يژدي معنی قوله هنا (ولم يقتروا). وقوله: ر 
سطهکا کل سط يؤدې معنی قوله هنا: (لم يسرفوا). وأشار تعالى 
إل هذا المعنى في قولە: %‡ وات ذا احق ولي سكن وان اسيل و 
بر بنا © 4 وقوله تعالی: وکوک مادا شوت فل اسر 4 
الاية. على صح التفسيرين . 
وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا المعنى في أول سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : 3 ومكاردهم فود ®4 . 
مسألة 
YoY‏ / هذه الاية الكريمة التي هي قوله تعاڵی : وال إا أ نموا ل 
رفوا ولم قروا الايةء والاأيات التى ذكرناها معهاء قد بيت أحد 
رک ھا ھی الان بالاقتصاد . ۰ 


EC E ED‏ ا 
أصلين لا ثالث لهما. 

الأول منهما: اكتساب المال . 

والثاني منهما: صرفه في مصارفه» وبه تعلم أن الاقتصاد عمل 
مزدوج › ولا فائدة ى وأاحد من الأصلين المذكورين إل ډو جود 
الأخرء فلو كان الإنسان أحسن الناس نظرا في أوجه اكتساب المال 
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إلا أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصّل من المال 
يضيع عليه بدون فائدة» وكذلك إذا كان الإنسان اخس الاس ظا 
في صرف المال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه 
اكتسابه فإنه لا ينقعه حسن نظره في الصرف مع آنه لم يقدر على 

صيل شيء يصرفه. والايات المذكورة f‏ الناس ونبهتهم على 
الاقتصاد في الصرف. 


وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين 
المذكورين» وأن الآيات المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الاخر 
ما وهو کات الال ارشدذت :اله انات ار دلت عل 
فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقةء كالتجارات»› 
وغیرها قله تال ٠‏ لي يڪ ج ا أن بوا فصل من 
کڪ وقوله تعالڵی : ادا ق فضت الصلوة انش وا فی آل رض رانا 
من قصل َد 4 وقوله تعالی : لہ سی کون منک ھی و ارود رن فی 
لاض يعون من صل ٍَ4 والمراد بفضل الله في الايات ار ربح 
/ التجارة» وکقوله تعالی : إل ان تت رہ عن راض کہ4 وقد ۳٣٤‏ 
ا في الكلام على قوله تعالى: ٭ فابعئوا 
سڪ بورقكم هدذِو إل الْمَدِيتَةٍ 4 الاية. أنواع و 
وأسماءها» وبينا ما يجوز منهاء وما لا يجوز عند الأئمة الأربعة» 
وأوضحنا ما اتفقوا على منعهء وما اتفقوا على جوازه» وما اختلفوا 
فيه» وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه 
الشرعية اللائقة. 


آ ت 


وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى 
أصلين: هما اكتساب المال وصرفه في مصارفه» فاعلم أن كل واحد 


oo 
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من هذين الأصلين› لا بد له من آمرین ضروریین له: 


الأول منهما: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله جل وعلا لم يبح 
اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المالء بل أباح بعض 
الطرق» وحرم بعضهاء كما قال تعالى : # وَأحل أله اسيع َم لبوا( 
ولم يبح الله جل وعلا صرف المال في كل شيء» بل أباح بعض 
الصرف وحرم بعضهء كما قال تعالی: « مكل ارين فِفود لَه في 
سیل او گنل حب ابت سح سای ف کل سني اق عبر الآية. 
وقال تعالى في الصرف الحرام: # إن اأذيت كفروا قود نولم 
ايض دوا عن سيل آنل فقوتام تكرت ءابه حَسَر€ الآية» فمعرفة 
حكم الله في اكتساب المال» وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري 
لا بد منه؛ لآن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام» 
والمال المكتسب من وجه حرام لا خير فيه ألبتة» وقد يصرف المال 
في وجه حرام» وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه. 

الأمر الثاني : هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المالء فقد 
يعلم الإنسان / مثا أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعاًء ولكنه 
لا يعلم وجه التصرف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال من ذلك 
الوجه الشرعي» وكم من متصرف يريد الربح» فيعود عليه تصرفه 
بالخسران» لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد 
يعلم الإنسان آن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه مصلحة» 
ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكور» كما هو مشاهد في 
المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة والمصلحة» فإن 
جواز الصرف فيها معلوم» وإيقاع الصرف على وجه المصلحة 
لا يعلمه كل الناس. 
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وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة: 
الأول: معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المالء 
واجتناب الاکتساب به إن کان محرماً شرعاً. 


E I 
. السماوات والآرض› وما لا پىيحە‎ 


الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المالء 
واجتناب المحرم منها. 

الرابع : حسن النظر في أوجه الصرف» واجتناب ما لا يفيد 
منها. 

فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده 
کفیلاً بمصلحته» وکان مرضياً لله جل وعلا» ومن أخل بواحد من هذه 
الأسس الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع المال بالطرق التي 
لا پبیحها الله جل وعلا فلا خير في ماله ولا بركةء کما قال تعالی : 

یمحی الله آلریوا اوري الکت) وقال تعالی : # فل هسوی أَلحَييتُ 

ایت واو جيك كةة ليث الآية . 


وقد تکلمنا ا الربا فى آية الربا فى سورة البقرة 
اجوز في وره که | قي کلام على قرا تمان E:‏ فاا 


a 


امدڪم پور هلله إل المديتة# الأية. 
يجیره خالی السماوات والأرض على لسان رسوله ياء ویکون کفیا 
بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية» وصرفه في مصارفه 


۳٦ 


Tov 


۳۹٤‏ أضواء البيان 


المنتجة الجائزة شرعاً؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن فى أقطار الدنيا 
ا ا ی ا 
فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيا منها يجوز شرعا؛ لأنها إما 
مشتملة على زيادات ربوية» أو على غرر لا تجوز معه المعاملةء 
كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنياء فإنك 
لا تكاد تجد شيئاً منها سالماً من الغرر» وتحريم بيع الغرر ثابت عن 
النبي وي4 . ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع الحافة 
المعروفة عند الشركات من المعاصرين آنه مخطىء ء في ذلك» وأنه 
لا دلیل معه» بل الأدلة الصحيحة على خحلاف مايقول. 
والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : ولا مروا اللو مروا ڪرم 4)9 . 

أي : إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم 
كراماً مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم في لغوهم» وهو كل كلام 
لا خير فيه» كما تقدم . 

انی اي اه د ا ا ارح 
جل وعلا بقوله: ا (EE O I e OE E‏ 
اعملکر سکم لیک کا بی لهل و وقد قدمنا الآيات الدالة على 
معاملة عباد هلین في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالی : قال سلم ءا عك سأستغفر لك ر الآية . ) 

/# قوله تعالئ : # وات ڌا ڪرو ڪامت ريه لو 
اعا ماص اعانا 
قال الزمخشري : لر يروا عََبّهًا) ليس بنفي للخرور» وإنما 


سورة الفرقان | ۳40 


هو إثبات له» في للصمم والسیی» كما تقول لا يلقاني رید 
e‏ هو نفي للسلام» لا للقاء. 


والمعنى : نهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرا 5 استماعها 
وأقبلوا على المذكر بهاء وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية» 
ورون بول راغعا با فا اض 2ا . 

وا ا ل ا 
ودلالة بالمفهوم» فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن 
نهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليهاء آي: لم يكبوا عليها في 
حال كونهم صماً عن سماع ما فيها من الحق» وعمياناً عن إبصاره» 
بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له. 

ا و ع ق و ن ا 
ولذا تليت علمم ءايلتم رادنهم إيماتًا) الآية . ومعلوم أن من تليت عليه 
ايات هذا القران» فزادته إيماناً أنه al‏ صم أعمى» وو 
بال ورا ااا فی ا rg‏ 
آآذرت ءامنا فزاد نهم لیما وهر شروت 0 وقوله تعالی : # اله 
ا ا ا ا کر ب4 
تلن جود هم وفلوبَهم إلى ددرأ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد دلت الآية المذكورة أيضاً بمفهومها: أن الكفرة المخالفين 
لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الأيات إذا ذكروا بآيات ربهم خروا 
عليهما صما /وعمياناً» آي: لا يسمعون ما فيها من الحق» ولا 
يبصرونه» حتی کأنهم لم يسمعوها أصلاً. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة بمفهومها 


۳0۸ 


۳۹٦‏ أضواء البيان 


سورة لقمان: e PER‏ َف 


ديو وا ِبر عاي اير 4)69 وقوله e‏ ولل 


ٍ ل ر کت آقھ ی عو ر سا کیا کان ر تھا َر ماي 


5 ولا أ ا رک ر نهر من ا ا ا هزو ایسا قاس 
٣‏ و ص زي 7و 7ھ ر م 
آلرے ا ا يمنا وهر دستبشرون 3 وَأ آلدیے ف قلوبهر 


ہے کر A‏ 


مر ص ففرا فراد چم رجْسا إل رجسه د 4 الاية. إلى غير ذلك من الايات . 

الظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صما 
وعميانا هو 8 على خلافاً لما | ذکره 
EY OE‏ 


الظاهر أن المراد بالغرفة فى هذه الأية الكريمة ا الصادق 
a LS‏ وهم ق العرقي ءاوو OF‏ 


وقوله تعالی : 3 شب عرف من فو قھاغرف مَبنیة ری من کی آل الاية. 
وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج وفي غيرها. 
* قوله تعالی : $ ولت دوسا 4)9 . 
۳0۹ / قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : $ ويم فىاسكىم‰ . 


سورة الفرقان ۳4۷ 


> 


ف ها ابات ال ةله و وره الك و آل 
ا ُي م 


قوله تعالی : # نعم الواب وحسنت مرتفقًا )€ . 
3 ج ص وره س کر 
*# قوله تعالیٰ: # قل ما یبوا پک ری ولا دعاؤڪم فد 


العرب الذين نزل القران بلغتهم يقولون: ما عبات بفلان» أي : 
ما بالیت به» ولا اکترثت به أي: ما کان له عندې وزن ولا قدر 
يستوجب الاكتراث والمبالاة به» وأصله من العبء وهو الثقل»› ومنه 
قول أبي زيد يصف أسداً: 
كان بنحره وبمنکبیه عبرا بات عه غبروس 

وقوله: يعبۇه» أي: يجعل بعضه فوق بعض؛ لمبالاته به 
واکتراثه به . 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الاية 
الكريمة يدور على أربعة أقوال. 

واعلم أولً أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله: لو 
کل سی شاف ان عه رای تدر و ا 
مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالاية داعون» لا مدعوون؛ أي: 
ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤکم؛ أي : عبادتكم له. وأما على أن 
المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالاية مدعوون» لاأ داعون» 
أي: ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده» وعبادته على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 


۳۹۸ أضواء البيان 


١‏ /واعلم أيضاً أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الاية 
مبنية على كون المصدر فيها مضافا إلى فاعله» والرابع : مبني على 
کاو ال و 

أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافا إلى فاعله. 

فالأول منها أن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤکم؛ أي 
عبادتکم له وحده جل وعلاء وعلى هذا القول فالخطاب عام 
للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: « فمَدَ 
كدمسد الاية . 

والثاني منها: أن المعنى: لولا دعاؤكم آيها الكفار له وحده 
عند الشدائد والكروب» آي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف 
الضر عنكم. 

والشالث: أن المعنى: مايعباً بكم ربي»› أي: ما يصنع 
بعذابكم» لولا دعاؤكم معه الهة أخرى. ولا يخفى بعد هذا القولء 

أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الاية مضاف إلى 
مفعوله فهو ظاهر» آي: مايعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على 
المحة رة 

وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه 
قران» وسنبین هنا إن شاء الله تعالى دليل كل قول منها من القران مع 
دک ما بظهن كا آنه أرجهها. 

أا ها الفرل الا خر ال عل أن اهدر ااه ماف 


سورة الفرقان ۳4۹۹ 


إلى مفعوله» وأن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى 
الإيمان بە» ودوحیده» وعبادته على ألسنة رسله» فقد دلت عله | أباتفت 


من کتاب الله» کقوله تعالى في أول سورة هود: وهو الّڏي لق 
الوت الرس فی ك کار و ڪات عرشم على الما ا ڪم اڪ 
ET‏ وقوله تعالی: في أول سورة الكهف # إِنَاجعلتا ماعل 
ااا 0ا ام اخسن سن عملا ا € و في ول سورة 
الملك : # الى حل الموت واليوة ل ى 

فهذه الأيات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه السماوات 
والأرض› وجميع ماعلى الأرض والموت والحياة» هي أن 
يدعوهم على ألسنة رسله» ويبتليهم» أي: أن يختبرهم أيهم أحسن 

رهل اناق فن م فرك مال و رما الى ونر 
يدون %7 . 

وفي هذه الايات إيضاح لأن معنى قوله: لولا دعاۋكم؛ أ 
دعاؤه إياكم على ألسنة رسله» وابتلاؤكم أيكم اخ فا 
هذا فلا إشكال في قوله: # مد كَدَبشم أي : ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه 
إياكم؛ ا وقد دعاكم فكذبتم. وهذاالقول هو وحده الذي 
لا إشكال فيه» فهو قوي بدلالة الايات المذكورة عليه 

وأما القول بأن معنى : لولا دعاؤكم؛ أي: إخلاصكم الدعاء له 
ايها الكفار عند الشدائد» والكروبت» فقد دلت على معنا ایات كثيرة 
کقوله ا ا أله عخْلصين له ألذين # وقوله 
تعالي: جا تا ریځ عاصف وبا شم الموج من کل کان ونوا َم حيط 
به دعا آله لی الب 


ج 


۳٦ 


۵ أضواء البيان 


وقد أوضحنا الأيات الدالة على هذا في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالی : وڏا مس أَلصْرّ ف لحر صل من 
تدعو إلا إِياه ‏ الاية. وهذاالقول وإن دلت عليه ايات كثيرة» 
فلا يظهر ونه هو معنى اية الفرقان هذه. 


۳۹۲ واا القرل ان الخ : ما یصنع بعذابکم» لولا دعاؤکم معه 
الهة أخرى› فقد دل على معناه قوله تعالی : * ما يڪل أله عابم 
KK‏ و ام4 الاية. 

والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلاء وهو أن 
المعنى : لولا دعاؤکم؛ ائ عبادتکم له وحده» E‏ 
الأيات الدالة على ما يعطيه الله لمن أطاعه» وما أده لمن عصاه 
وكثرتها معلومة لا خفاء بها  .‏ 


واعلم أن لفظة ما في قوله: ‏ فل ما يبا یک € قال بعض 
آهل العلم: : هي استفهامية» وقال ۳ هي نافية» وکلاهما له 
وجه من النظر . 

واعلم أن قول من قال: لولا دعاۇكم ؛ أي : دعاؤکم اياي 
لأغفر لکم» وأعطيكم ما سألتم راجع إلى القول الأول؛ لأن دعاء 
الخال داخل في العبادة كما هو معلوم. 

وقوله: #فمَد كَدَبشْرّ4 أي : : بما جاءکم به رسول الله لا . 

وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى: ا کار 
رما 9© آن معنی قوله تعالی: مو کڪ رر € آي 
ا 
وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بالعذاب اللازم لهم 


سورة الفرقان ٤١۹١‏ 


المعبر عن لزومه لهم بقوله: شون بسكو برا @) آنه ما وقع 
من العذاب يوم بدر؟ لأنهم فقتل منهم سبعول› وأسر سبعون» 
والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل» واتصل به عذاب 
البرزخ والآخرة فهو ملازم لا يفارقهم بحال. وكون اللزام المذكور في 
هذه الآية: العذاب الواقع يوم بدر. نقله ابن كثير عن عبد الله بن 
مسعود» وأبيّ بن كعب» ومحمد بن كعب القرظي» ومجاهد» 
والضحاك› و والسدي» وغيرهم. ثم قال: وقال الحسن 
البصري * سوب ڪون لِراما )4 أي: يوم القيامة. / ولا منافاة 
بينهما. انتهى من ابن كثير» ونقله صاحب الدر المنثور عن أكثر 
المذكورين وغيرهم. 

وقال جماعة من آهل العلم: إن يوم بدر ذكره الله تعالى 
في آیات من کتابه فالوا: هو المراد بقوله تعالى : وکنذیقتھم ت 
اعدا آلأدَن 4 أي: يوم بدر « دوه الْعداب آلأكبر 4 أي: يوم 
القيامة» وآنه هو المراد بقوله: # فسوفَ رڪون لا 4 ونه هو 
کک باہش والانتقام في قوله تعالی : يوم بطش ش اة أا کرک 
ا مقِمون لإ # وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل 
في قوله تعالی: إن تہ ءاشم پاک وما ارتا عل عبرا يوم الفران 
يوم الس أَلْجََعَان) وهو يوم بدر» وأنه هو الذي فيه النصر في قوله 
تعالی : IE E‏ ڌر ٭ الا بوكرل ارا بهذه الأيات 
المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن ابن مسعود. وهو 
المراد بقول الشيخ اخ البدوي الشنقيطي في زظمه للمغازي في 
الكلام على بدر: 


# وقد آتى منوهافى الذكر # 


1 


»€ أضواء البيان 


لاه الاب واللزام وا البطلش والانتقام 
لفقا اكير الحو و اهر سجن الففر 
ومعنى سجيس الدهر» ا مدنه. 
واظهر في الاية عندي هر ا بان e‏ فیھا 
TT‏ ومن قال په قنادة. والعلم عند اله تعالى . 


لالالا 


ڪ 
چ 
ا 


لأشعراء 
رة الي 
۴ 


ستورة الشعيراء | 0 


/ اناحیر 


ل 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالی: « فلك بحم مَس عل ۶اترهم إن ل يما هلدا 
الْحدِيثِ أسفا 6 وفی اخحر سورة الحجر في الكلام على قوله تعالی : 


رو و سے کی سے 
ww‏ 


ولا رن عم 4 وقوله تعالى: * ولقد نعلو أنك يضِيق صدرك يما 
O‏ 
8 4ے ی e‏ کے رھ وکاک کے ےھ >r‏ 
٭ قوله تعالی: ٭ ولم روا ی الذرض کر انتا فہا من کي روج 
r‏ ر ر 2 7 e‏ ص 0 
کریے € نف ذلك لی وما کان آ رهم مزمدین )4 . 
أشار جل وعلا في هذه الاية الكريمة إلى أن كثرة ما أنبت في 


الأرض من كل زوج كريم» آي : صنف حسن من أصناف النبات فيه 
اية دالة على كمال قدرته. 


* قوله تعالى : ¥ لك بن سک آل يكرا مزن €9 . 


وقد أو ضا فی مواضع متعذدده من هدا الكتاب المبارك أن 


إحياء الأرض بعد موتهاء وإنبات النبات فيها بعد عدمه من البراهين 


لاط فل س الا به المرت: 
وقد أوضحنا دلالة الايات الق اة على ولك ف سورة البقرة فى 
الکلام على قول تعالی : ٭ یتاا الاش اعدو ریک اَی حلم € إلى 


۳۹۷ 


٦‏ ) أو اتان 


قوله: 3% E‏ لما ما اج بے م م َرَت رزقا لک 4 وفي اول 
ا هو ال aA a TE‏ 
اد وو ےہ حر کہ دور 


1 f 6 | 
و‎ = OE AE r E aC ما‎ ۸ 


وال رنوت وَالَخِ يل وآلأعَتبَ رین ڪل الم ای 
# قوله تعالی : # ولذ تادی ريك موس أنِ اي انت اوم اشوین €9 
قوم رَو يقو | ن . 


قد قدمنا الايات ا ا ا 


ا 


وبضیق صد ری ولا نطلق ل ¢ . 


قوله تعالی هذه اک الكريمة عن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة و السلام: إن حاف أن يُكَذْون )€ أي : بسبب اني قتلت 
منهم نفساًء وفررت منهم لما خفت أن يقتلوني بالقتل الذي قتلته 
منهم . ويوضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله تعالى: # قال رب 
انی قت نهم تقس احا أن مسلون ا9ا & ؛ لن من یخاف القتل فهو 
بتوقع التكذيب. 

و ولا طاق لِسَاضِ آي: من أجل العقدة المذكورة في 
قوله تعالی عن موسی : واحلل فده ةن لسا ا هوا فول € وقد 
قدمنا في الكلام على اية طه هذه الأيات الدالة eT‏ بهذا 


سورة الشعراء ۷ 
٭ قوله تعالی : # رمل إل هروه 4)9 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالی : : وھا ممن تخا لاه هروه ت 4 . 


/# قوله تعالی : ل وم مل دب تحاف أن يقشود 9 . ۳۹ 

لم يبين هنا هذا الذنب الذي لهم عليه الذي يخاف منهم أن 
يقتلوه بسببه» وقد بين في غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو 
تله الصاحبهم ن اوا مالي القتل, e‏ 
وك : ن e‏ قول ¥ رتب بالغاء 


EE ا‎ SR 
ودا من صوغ دات ری من ییو ع لی عن دوو وکر زم موس فقضیٰ‎ 
E aS ل وقوله : # فقسی علد أي : قتله.‎ 
. ان الشعر ع هله‎ 

وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكورء وذلك 


و e‏ س ر کے ر ا 


في قوله تعالی : 8 ار انی لمث یی اغفر ل ممق د الأية. 
O‏ ا ١‏ قال کل فاذهبا عابنا 8 
ا ت الجنه في قوله: « إا معكم مَسَسَمعْوةَ © € للتعظيم. 


ae LS 


۳۷۰ 
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ALES E 
A 2 این کقوله تعالى : 6ل کا ای‎ 


OK 


وقوله تعالی: ٤ل‏ سََحدعَضدق ایک ومن کا اطا د اه 
لکا انا شاو اکا الي ©4 . 

١ u‏ ر کے صر س ی روک ل 

# قوله تعالی: ٭ فاتیا فرعوت فقول إا رسول رر 

ملين 4)9 . 

/ قد قدمنا الآبات ha e a‏ وبينا في 
سورة طه في الکلام على قوله تعالی  :‏ فقو إِنَا رسو ريک وجه 
تثنيته الرسول في طه» وإفراده هنا في الشعراء مع شواهده العربية. 


* قوله تعالیٰ : # قال اوربك فبا وليدًا) . 
تربية فرعون لموسی هذه التي ذکرها له هي التي در مبدؤها 


في قوله تعالی : # وَقَالتِ أَمَراث أت رورت فرت عبن لی ولك لک شاو عسي أن 
ا کے 0 | او 4 رە ر ت 


ينفعنا أو نخدم ولدا وهم لا دعرو 0 وقوله تعالی : # وألقيت ملك 


تق شح لبج 4 الأية. 
i E 3%‏ : # وفعت فعلتلگ 
آل عت رات بے الکنرں ا 


أبهم جل وعلا هذه الفعلة ت التي فعلها ؛ لتعبیره عنها بالاسم 
المبهم الذي هو الموصول في قوله: ¥ الى فَعلّت. وقد أوضحها في 
آیات خر » وين أن الفعلة المذكورة هي قتله نفساً منهم» کقوله 


سورة الشعراء ۹ 


صر سے م 


تعالی : # فوکزم موم فقضی علي وقوله تعالی : 3 ل ر إن قدت مهم 
َمَسًا ) الاية. وقوله عن الإسرائيلي الذي استغا e‏ 
قال یلموسۍ آترید أن تفتلنی كما قلت تسا با امس إن E‏ 
آلارض وما ترد أن اقل 46 . 
وأظهر e‏ عندي ي 2 قو وو من اکافرین آن 
بالإساءة؛ لقتلك 8 ايوا ® ترکناه؛ لأن هذا 0 
ا 
التربية بقول و اا ي تكب € يعني تعييد3 
# قوله تعالی : # قال فعلثها ذا وأا من السالن {O‏ 
أي : قال ا فعلتها اذ اى إذ فعلتها وآنا 
ف الحين من الضالين› ا قبل أن يوحي الله إلي» ويبعئني 


+ 


ا . وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنى الاية. 


وقول من قال من آهل العلم: رانا من الفالن آي هن 


e‏ داج إلى ما ذکرنا لنه ا 
وقد بينا مراراً أن فى هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق 
فى القران وفى اللغة العربية ثلاثة إطلاقات . 


۳۷۱ 


£١‏ | أضواء البيان 


الإطلاق الأول: يطلق الضلال مرادا به الذهاب عن 2 
عنه» وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ماء ر من الضلال في 
الدير. 

یں 


ومن هذا المعنى قوله هنا: وأنا من الضالينء أي : من الذاهبين 
عن علم حقيقة حقيقة العلوم والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ 
لاني في ذلك الوقت لم يوح إلي. ومنه على التحقيق : * ووجدك ضا 
دى €2 4 أي: ذاهبا عما علمك من العلوم التي لا تدرك ! 
بالوحي . 

وھ ا ۰ قوله تعالى: قال مها ند ري ف كِب لا 
يل ری ولا ينی )€ فقوله: 3 لايضل ري4 أي: NS‏ 
علم شي افا ھاان و تعالى : ان کم یک تجن یل 

۳V۲‏ واراان ممن رَضونَ من ألفداوٍ أن تل | خد ما نڪر حدما 

رى 4 فقوله: أن تضل إحداهما؛ ا تذهب عن علم حقرقة 
المشهود به» بدليل قوله بعده: فتذكر إحداهما الأخرى» وقوله تعالی 
عن أولاد يعقوب  :‏ إن أباتا ى صلل من ©6 وقوله : # قالوا َر إِنَكَ 
کی ضکدیت آلتریر 69 على التحقيق في ذلك کله. ومن هذا 
المعنى قول الشاعر : 
وتظن سلمى اني آبغي بي اازاان س 

والاطلاق الثاني ور الاوو في اللغخة» وفى فى القران: هو 
a sy E‏ وعن طريق 


ا 
إل 


سورة الشعراء ۹۱۱ 


والاطلاق الفالث: هرو إطلاق الضلال على ا 
رافح ل الي ا ال اغات راه :و 
قولهم : ضل السمن في الطعام a a E E‏ 
سمت العرب الدفن في القبر إضلالاً؛ لن المدفون تأکله الأرض 
فيغيب فيها ويضمحل . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: ‏ الوا ودا صتا ف رض 4 
الاية» يعنون إذا دفنوا وأكلتهم لار 2 فيها» آي : غابوا فيها 
واضمحلوا. ) 

ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن قول نابخة ذبيان يرثي 
النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني : 


فإن تحيى لاأملك حياتي وإنتمت 0٠‏ فمافي حياة بعد موتك طائل 

فاب مضلوهبعين جلية ٠‏ وغودربالجولان حزمونائل 
وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم: 

أضلت بنو قيس بن سعد عميدها ‏ وفارسهافي الدهر قيس بن عاصم 
فقول الذبياني: فاب : يعني فرجع دافنوه» ر 

ادى : /أضلت» آي : ۳ 
ومن إطلاق الضلال دل اپا ع ال وا ال رل 

 :لطخألا‎ 

كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا 
وقول الاخر: 

ألم تسأل فتخبرك الديار على الحي المضلل أين ساروا 
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وزعم بعض أهل العلم أن للضلال إطلاقاً رابعاً. قال: ويطلق 
اشا على المحبةء» قال: ومنه قوله: # قالوا اله لَك کی کاک 
OF‏ قال: أي: في حبك القديم ليوسف» قال: ومنه قول 
الشاعر : 


هذا الضلال أشاب منى المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا 
عجبالعزة فى اختيار قطيعتى بعد الضلال فحبلهاقد أخلقا 
َ 8 رص س ص بے ر صم ۶ 
وزعم ايضا آن منه قوله: # ووجدك ”الا ه قال: آي 
ا لاد کے ولا يخفى سقوط هذاالقول. والعلم 
عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : 3 ففررت منک ما فشک . 


خوفه منهم هذا الذي ذکر هنا آنه سبب لفراره منهم» قد 
أوضحه تعالیى وبين سببه في قوله: * وجاء رمل مَنْ أقصا المدِيَة سى قال 
ص ص AKAT‏ م ا ن ا ا ی کے 
موئ یت الماد بأتمروت بك ليفتلوك فارج نی ك من آلتو میت ل2 ر 


4 سے رم 


مها خايفا يرب قال ر جى ِن لموم المي لأ وبين خوفه المذكور 
و 


بقوله تعالی : # اصح ف المدِیتة خایقا یر 4 الاية. 


# قوله تعالى: # فوهب لي ر حا وعلق من 


قد قدمنا الآأيات الموضحة لابتداء رسالته المذكورة هنا في 
سورة مريم وغيرها. 
/وقوله: وهب لی ری حكا) قال بعضهم: الحكم هنا هو 
النبوةء وممن روي عنه ذلك السدي . 


والأظهر عندي : أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إیاه 
بالوحي . والعلم عند الله . 

# قوله تعالێٰ : % رار اللىي @4. 

ظاهر هذه الاية الكريمة: أن فرعون شیا عن رب 
الال وفالك ول فال حه قل فن OR‏ 
وقوله: [ما لمت لڪ من لدو عبر ) وقوله : e‏ 
یری عك من السجودت )€ ولکن الله جل وعلا بین أن سؤال 
ا في قوله: وما رب العليرت ل9 € وقوله: ٭# فمن ر 
سوس € € تجاهل عارف أنه عبد مربوب لرب العالمين 
تعالی : ٭ قال قد عست ما أل هَل إل رت اموت وآلذرّض بصايرَ ِن 
لأظنك يروث منبوًا © ) وقوله تعالى في فرعون وقومه: 
كوا انتما شب لما وما . 

وقد أوضحنا هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : ¥ إلا لمران ہی لی ہے أو وفي سورة طه في الكلام 
على قوله تعالی  :‏ قال فمن ریما موی %3 . 


# قوله تعالی : 6 رآ جك کیو شین قال َتِ 


إن گنت بے لصفن ل الى عَصاه. . .4 . 
إلى اخر القصة. قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة 
طه» والأعراف. 
# قوله تعالی: ال یھن با إَهِیم ل9 لذ قال لابيه 
۔ ما تعدو ا( الوا عبد اضتامًا مطل / ا عکیین ا إلى ٣۷١‏ 
له: لار المي @4: 
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قد قدمنا الايات الموضحة في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالی : ٭ ودک ف اکب بره الآيات . 


# قوله تعالی: ٭ فک کو فیا هم والغاون €9 ونود بیس 
عون 69( . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # قال 


دو ے 2 و عمس رر Ay ree‏ 


رص ا ‌ 2 يي ۰ = 
اذهب فمن تبعك منهم فت هتر جرا جراء موفورا 2ه وفي الحجر في 


الکلام علی قولہ تعالی: ( وَل جم موعدم یی © 1ا س اوی 
کل بای یم شى فشر @4. 


SPs‏ ا ر 


* قوله تعالی: ‏ قوشم فیا نص مون 9 اہ ن کا نی 


ا وا ع ا ا ار من لحل لار وة ها 
جاء موضحاً في مواضع أخر من کتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 
بک إلى قوله تعالی : 3 ّلك عاص اهل لار 46 . 

وقد قدمنا إيضاح هذا بالايات القرانية في سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالى : 3 ق لدا داروأ فیا جیما قات حرم لولدم 
رتا تولا اوتا قات دابا ضما من لار » وفي سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى : ٭ إذتبرا لذبن أتبعوأ الأية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « لَه إن کا نى صل 


کے ع بے الس کے ر 


مین €9 لذ سوب ب ألعلَمينَ ل قد قدمنا الآيات الموضحة له في 


أول سورة الأنعام في الکلام على قوله تعالی : لثم الین گمَروا َم 


يعدت )4 . 
/* قوله تعالى: ¥ فنا امن نىك )€ . 


قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى : * ولا يفيل مها سَمَعَةٌ 4 الآية. وفي سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى  :‏ فهل امن شفعافيسفعوأكا) الأية. 

* قوله تعالی : کار آل گك الزن ©4 . 

دلت هذه الاية الكريمة على أمرين: 

الأول منهما: أن الكفار يوم القيامة يتمنون الرد إلى الدنياء؛ لأن 
لو في قوله هنا: # فلو أن لا للتمنى . والكرة هنا: الرجعة إلى الدنياء 
وأنهم زعموا آنهم إن ردوا إلى الدنيا كانوا من المؤمنين المصدقين 
للرسل فيما جاءت به» وهذان الأمران قد قدمنا الايات الموضحة 
لكل واحد منهما. 

أما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالآيات القرانية في 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی: « أوثرة فمل عور الى کن 


ر ر و 
. 


ممل € وأما زعمهم أنهم إن ردوا إلى الدنيا أمنواء فقد بينا الآيات 


۳۷٦ 


الموضحة له في الأعراف في الكلام على الآية المذكورة» وفي الأنعام ‏ 


کے 


في الكلام على قوله تعالى: * ولو ردو لعادُوا لما نيوأ عة وه 


# قوله تعالى : * كذبت فوم وچ أَلْمرَسَلن )€ الآيات . 
قد قدمتا الكلام عليها في سورة الحجح» وفي غيرهاء وتكلمنا 


۱٦‏ أضواء البيان 


الک اہ 


على قوله تعالی: # وما EEE‏ 
في ذصة دوح › وهود» وصالح» ولوط› وشعیب . وبیتا الأيات 
الموضحة ا و ق ا ی و تعالی : # وقوو 


ځے م عاد 


لا اڪ عد مالا إن ری إل عل د الاية. 
VV‏ /* قولەتعالى: : ¥ الوا ا ام لَك أتبعك 
درون 46 . 
E a SE E‏ 
عن قوم نوح  :‏ وما رك اك إلا لیت هم از . 


* قوله تعالیٰ : وما آنا بطًارد المومنين %3 . 


قد قدمنا ما یدل عليه بن اقرا لي مورا رد ي الان اي 
قوله تعالی عن نوح : ٭ وما آنابطارد لذبن ءامنوا إنهم فور ہچ ولک 
اسک فوا خوت 9 9 وقوو من تصرف من أله إن طون الأية. 

وأوضحناه بالايات القرانية في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : « ول تطرد ارين يعون دهم دة لمشي ريدو َم 4 
إلى قوله: ٭ فتطردهم ف ومن آلظدلییت ل [)# وفي سورة الكهف في 
الکلام على قوله تعالی: یتش تح زی يتوت هم اة و 


والمشىٌ د ریدو وهم 


۰ فاد“ ر Ss‏ 


e‏ ا 
# قوله تعالی : :)6 بن قوی کدبون ال فافلح بینی ویتهم 


فتحا ون ومن می من لوین 3 فاصنه ومن مَعَمٍ فى الفالى 
نرو 1416ا 
قوله تعالی هنا عن نوح : * قل رَپ إن قوی کون (() أوضحه 


سورة الشسعراء ۱۷ ٤‏ 

في غير هذا الموضع»› کقوله: « قال رين دعوت وی لیل ونا اطم بذهم 

دعا رد فرارا 6 وان لا دعوتهم FEE‏ اصلبع في ف اذام 

وا E O‏ روا واستکرواً ااا () » وقوله هنا: اق ی 
سهم تَا أي : احکم بيني وبينهم ي وهذا الحكم الذي سأل 

رنه إیاه فو إهلاك الكفار» وإنجاؤه هو ومن امن معه » کما أو ضحه 
تعالی في ایات أخر» کقوله تعالی  :‏ فدعا رهاب / مخلوب فانتصر )€ ۳۷۸ 


وقوله تعالی : ٭ وقال و ر لا ددر عل آل رَضِ ِن آلکفرن ديار )€ إلى غير 
ذلك من الايات. 


2 ونی وم می من اا ومين لڳ قد بين في 
NGL OPE Ra Ol‏ 
المشخون €3 وقوله تعالی : e‏ الأية وقوله 
تعالى : قد انتا ئ كيم ال OG NEO‏ 


شاا والآيات , بمثل ذلك تة 


كثيرة» کقوله تعالی : a‏ 6 ا 0 ظدلموت ( ©4 5 


تعالی : ور شی ناکما فة 0 إلى غير ذلك من 
الأيات. والمشحون المملوء. ومثه قول عبید ين الأبرص : 


شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط 


والفلك: يطلق على الواحد والجمع» فإن أطلق على الواحد 
جاز تذكيره» كقوله هنا: ف افك المشحون ل6 وإن جمع أنث. 
والمراد بالفلك هنا السفينة» كما صرح تعالى بذلك في قوله: 
فاته وأصحب آلسَفيكة# الأية . 
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# قوله تعالی : # كدب ب اص سک الم سن 49 . 
قال أكثر آهل العلم : إن أصحاب الأيكة هم مدين . 
قال ان ك وهو الصحيح . وعليه فتکون هذه الاية بينتها 
الايات الموضحة قصة شعيب مع مدين. ومما استدل به أهل هذا 
القول أنه قال هنا لأصحاب الأيكة: # #أوفوا الكل وإ وا ونوا ن 
خسري © وزد با اطا آلسکقی )ولا تسوا | الاس أن شیاء هر ولا تعتوا في 
آلارض مسرن )€ وهذا الکلام ذكر الله عنه آنه قاله لمدين في i‏ 
متعل ده )» کقوله في هود: چچ وال مد ن اهر عيبا قال مو ey‏ 
1۹ اله / م ڪُم قن لله َي ول لصوا اليكال رابيا إن اريس 
ر ونج حاف عم عدڌاب يوم مي يط ا وسقومِ افوا أآ ڪيل 


کک 
رھ« ص سے 


ليرا EE N‏ اسيام لاتراق لارض 
سد مفسدیں و PET‏ إلى عير ذلك من 
الآيات . 


وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا: فإن قيل: الهلاك الذي 
صاب قوم شعيب ذكر الله جل وعلا في الأعراف أنه رجفةء وذکر في 
هود أنه صيحة» وذکر ذ في الشعراء آنه عذاتب يوم الظلة؟ 
فالجواب ما قاله ابن کثیر رحمه الله في تفسیره قال: وقد اجتمع 
عليهم ذلك کله؛ أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماءء 
ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس› وخمدت الأجسام. انتھی 


وعلى القول بان ا آرسل إلى ار مدین › وأصحاب 


الأيكة» وأن مدين ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال. وقد جاء 
ذلك فی حديث ضعيف عن عبد الله ابن عمرو. وممن روي عنه هذا 
ال و2 

وقد قدمنا بعض الأيات الموضحة لهذا في سورة 2 
على قوله تعالی : # وان کان أصَب EOE‏ اشنا 

مِنَهَمَّ 4 وأوضحنا هنالك أن نافعاً» وابن عامر» وابن كثير قرأوا: 
في سورة الشعراء» وسورة (ص) بلام مفتوحة أول الكلمة» 
وتاء مفتوحة اخرها من غير همز ولا تعريف» على أنه اسم للقرية غير 
منصرف» وأن الباقين قرأوا: (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر التاءء 
وأن الجميع اتفقوا على ذلك في (ق والحجر) وأوضحنا هنالك توجيه 
القراءتين في الشعراء و (ص)» ومعنى الأيكة في اللغة مع بعض 
الشواهد العربية. 


* قوله تعالی : # واقوا ری لق وألا CCEKÎ‏ 
/ الجبلة الخلق» ومنه قوله تعالى: ومد اَل نک جیا ۳۸۰ 


کشا 4 وقلا سال باي اأهن) المذكررة غل اة الشعراد هذه 

ابن زيد» نقله عنه ابن كثير. ومن ذلك قول الشاعر: 

والموت أعظم حادث ممايمرعلى الجبلة 
# قوله تعالی ول نیل ب لكين 69 دل بد أو 

. 9 قلبك لیکن من امز مدره 3 يسان مرن‎ NICE 
أکد جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن هذا القرآن العظب‎ 

تنزيل رب العالمين» وآنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على 


٩‏ £ أضواء البيان 


قلب نبنا ي › ليكون من المنذرين به» وأنه نزل عليه بلسان عربي 


«4 


وما ذكره جل وعلا هنا أوضحه في غير هذا الموضع . 


أما كون هذا القران تنزيل رب العالمين فقد أوضحه جل وعلا 
في ایات من کتابه» کقوله تعالی: لھ لقان کم () فی کک 
کرو ل لا يمسه د إلا المْطمَرّد © زيل من ر OF‏ وقوله 
ا وما هو بقول شاع عر کیک ا یش © ل برل ھر کیا اگود )زیڈ 
ًن َب لم )€ وقوله تعالی : ب ی 
إا ڪر لمن خی لن ريلا ممن حلق الذرض والسوتِ الى )€ وقوله 
تعالی : ٭ تنزیل آلکتب من اله العزبز لير ©4 ا 
تنزیل من الین لیر © کک فلت شا عر الآية. وقوله 
و ویس ل لمران لمكي 9 لك لمن المرسلین لن عل صم 

سیر €9 زی لمیر لے ۵ شیر قرماا نر اؤ هم عة( €{ 


والأيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله: رل په آلروح الاه ين ل € بينه أيضاً في غير هذا 
الموضع»› کقوله: ‏ فل من کارت کے عجري اه ر عل لبك بن 
أو الاية 


وقوله: لتك من السذريت t4‏ أي: نزل به عليك؛ لأجل أن 
۱ تکون من /المنذرین به» جاء مبيناً في آیات آخر» کقوله تعالی: 
احص ل © کیب أ یک ملا یکن فی صذ رک کی من ذد بو 4 الايةء 
آي : أنزل إليك لتنذر به» وقوله تعالى : تنزیل العریز لے () لننذر 
) ماما رابۇش 4 الاية. 


سورة الشعراء ) ۲١‏ 


وقوله  :‏ يسان عر مين ل6 ذكره أيضاً في غير هذا الموضع» 


سے 2 


ےت + م > 2 ل ص ھ 
کقوله تعالی: ساٹ آلزی يلجذوت لله أعجي وهدا سان 


رث بیت 46 وقوله تعالی : < کک يکت ا ا عر 
الاية. 

وقد بینا معنی اللسان العربي بشواهده في سورة النحل في 

ن : اک ٍ 2 SS‏ » 

الكلام على قوله تعالى: وهَندًا سان ڪر ت © 4 و 
أوضحنا معنى إنزال جبريل القران على قلبه ب بالايات القرانية في 
سورة البقرة في الکلام على قوله تعالی : ٭ فل من کات عدوا لبيل 
ملعل فبك بدن آل الاية . 

# قوله تعالی: # ولو نره عل بعض الأعجيين و فَقراو 
لبهم ما ڪانا پر مميت )€ . ) 

قد فدمنا هذه الاية الكريمة» مح ما پو ضحها من الایات فی 
النحل في الکلام على قوله تعالی : « کاٹ لی يُذحِڈوت لي 
اج الاية. 

واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجم ولو من 
غير عاقل . ومنه قول حميد بن ثور يذكر صوت حمامة: 
فلم أر مثلى شاقه صوت مثلها ولا عربياً شاقه صوت أعجما 

* قوله تعالی  :‏ كلك سککتۀ نی فلو المجٔرییے ا کڈ 
منوب رد حى روا عاب الأَليم )€ . 

قوله: سلكناه؛ أي: أدخلناه» كما قدمنا إيضاحه بالآيات 
القرانية والشواهد / العربية في سورة هود في الکلام على قوله تعالی : ٠۸۲‏ 


۲ أضواء البيان 


لتا آل فا من ڪل زوين تين & الاية. والضمير في سلكناه 
قیل : وهو الأظهرء وقيل: للتكذيب والكفر المذكور في 
قوله: # ما ڪا بي مميت ا3 # وهؤلاء الكفار الذين ذكر الله 
جل وعلا في هذه الاية e‏ لا يۇمنون حتى يروا العذاب 
الأليم: هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وسبق في علم الله آنهم 
أشقياء» كما يدل لذلك قوله تعالی: # ل ا حَقت عوج ڪلم 
ررك لا ومون ا رلو اتم ڪل اتو ڪئ بروا المابَ ا لاير )€ وقد 
اوضحنا شدة تعنت هؤلاء» وأنهم لا يۇمنون بالايات»› في سورة 
الفرقان» وفي سورة بني تی اتل وق رهما 


وقوله: ىف آي : كذلك 
السلك ای الإدخال. سلكناه» آي : آدخلناه في قلوب المجرمين . 
وإيضاحه على أنه القران: أن الله أنزله على رجل عربي فصيح بلسان 
عربي مبين» فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم» ودخلت معانيه في 
قلوبهم» ولكنهم لم يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم. وعلى 
أن الضمير في سلكناه للكفر والتكذيب فقوله عنهم: # ما ڪاو پو 
ميت 3)) يدل على إدخال الكفر والتكذيب في قلوبهم» أي: 
كذلك السلك سلكناه. . . إلخ. 


# قوله تعالی : # فقولا هل غ منظرون . 


NT‏ والاية ات ا 
التأخير والإنظارء أي: الإمهال. وقد ف ت أخر على طلبهم ذلك 
صریحاًء وآنهم لم يجابوا إلى ما طلبوا» كقو له تعالی: # وآنذر الاس 


ت سے کے ےو ر مر م E‏ 


وم باه الىذاب فقول الزن ظلموا رشا 


وتتيع الرْسُل اوم تڪووا آمَسَمْنُم ين قل ما آڪُم ن رال 4)9 
وأوضح آنهم لا ینظرون في آیات من کتابه» / کقوله تعالی: # فلا ۳۸۳ 
ستطیغوبت ردها ولا هم ينظرود © ) وقوله تعالی: # وما کا دا 
منظرين €6 إلى غير ذلك من الآيات. ‏ 

# قوله تعالی : * آفبعذاتامستعجل 4)3 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : # وتە جلوتك بألسَيََةٍ هبل أَلْحَسََدٍ4 الاية» وذكرنا طرفاً 
منه في سورة (يونس) في الكلام على قوله تعالى : « قل اوش لن أقدكم 
عابم ہیا او ھار مادا عل ونه المجرموں 9 أن ذا ما وقح ءامنم پء ءال 
ود كنم پو سماو )4 . 

# قوله تعالی : * فرت إن معته ر سين و تر جاء هم ما 


le‏ و ے 


کاو بوعڈوت اما ای عنم ما اوا منوت ©4 . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : 
ا ۶ھ | رم وے > 


كود حد ھم لو عر الت سنو وما هو زیو من العداب أن عكر € . 
* قوله تعالى : 3 وما مريت إا امود ©4 . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة بني إسرائيل في 
لکلام علی قوله تعالی : < وما كَممذوَحَقّ مَك رشو 469 . 
# قوله تعالیٰ  :‏ دکری راسا ین 4)3  .‏ 
قد قدمنا الايات الدالة عليه» كقوله تعالى: « ل َه ا يلِم 
الاس سیا ونی الاس آنفسمٍم بظْلمُودَ )€ وقوله تعالی : # ل له 


A:‏ أضواء البيان 
۸٤‏ یظلم مشْمَّال وان /# تك تة يصيقها ودوت ين لدته أ 
عَظِيمًا )€ إلى غير ذلك من الايات . 

وقوله: # ذگرى ) أعربه بعضهم مرفوعاء على أنه خبر مبتداأ 
محذوف» آي: هذه ذكرى» وأعربه بعضهم منصوبا. وفي إعرابه على 
آنه منصوب أوجه. 

منها: أنه ماناب عن المطلق من قوله: منذرون؛ لأن أنذر 


وذکر متقاربان. 
a‏ 

مها انها ن اا ي خر ان ي: ينڏرونهم في 
حال كونهم ذوي تذكرة. | 


# قوله تعالی # نهر کی الکنم تتت 4 
فد قدمنا الأيات الموضحة له في سوره الحجر في الكلام على 


قوله تعالى : # وقد جعلتا و ف الما بروًا ورنسشها لائظرت ) © 
وحفظتها) الاية. 
# قوله تعالی: * فلا ع مع TS‏ 


آ۹ دب4 . 


قد أوضحنا في سورة : اا ف عى و 
ل E‏ لھا تاکر تند مذ ر ) القرآني 


بعض الشواهد العربية. 


ی سے س 
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سورة الشعسراء {Yo‏ 


ہر ےم 2 ۹ م 


وقوله هنا: فلاندع م أن لها كهاءاحَرَ# الاية ٠.‏ جاء معناه في ایات 
كثيرة» كقوله: ¥ اا مل مع ای لھا ءاخر معد مدموا دوا ©4 وقوله 
تعالى: / « ولا عل مع آلو للها ءا ڪر هئل في َه ملوما مَدحورا لا وقوله ۳۸۰ 
تعالى  :‏ لين آرت لطن عمك) إلى غير ذلك من الآيات . 


رمم مء وو 


. 4© قوله تعالی ور شیک الان‎ E8 


هذا الأمر في هذه الاية الكريمة بإنذاره خصوص عشيرته 
الأقربين لا ينافي الأمر بالإنذار e‏ کما دلت علی ذلك الأيات 
القرانية» كقوله تعالى : 3 بار ایی ل ام عل عبد ل کن لی 
نذا لک وقوله تعالی : واو إ5 کد الان لنرک یو ومن بع وقوله 


تعالی: وَسدِدیی مرا 43 والايات بمثل ذلك كثيرة. 


3% قولەتعالى : # وحفص جحتاحك لمن أك بعك من 
ازى @4. 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة المائدة في اك على 
قوله تعالى : # سوت ياق أله يقم مجم ومبوند ولو ع لثمتي ور رَو عل 
افر وفي الحجر في الكلام على قوله تعالى: ‏ ْف جَاحكَ 
لامۇمنین () { وقد وعدنا في وره بني ٳإسرائيل في لکلام عا ر قوله 
تعالی : * چ وی ریک آلا تعدا إل ِء الول إحسكًاً 4 بأنا نوضع 
معنى خفض الجناح» وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء في هذا 
الموضع» وهذا وفاؤنا بذلك الوعد» ويكفينا في الوفاء به أن ننقل 
كلامنا في رسالتنا المسماة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز. 


E‏ ` ) اتا اليا 


ك ولات غ ل فال واش 
کر س رص س صت ء 
هما جِسَاحَ الل » أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح 
يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى: 
راضم إّ جتاحلك من ألرَّببٌ 4 والخفض مستعمل في معنا 
الحقيقي الذي هو ضد الرفع ؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه»› ومظهر 
الذل والتواضع يخفض حناجيه» فالأمر بخفض الجناح للوالدين 

: كناية عن لين الجانب لهماء والتواضع لهما» كما قال لنبيه عي‎ / ٠ 

# وض جتاحك لمن بعك من الْمرمبيت © 4 وإطلاق العرب خفض 
الجناح كناية عن التواضع»› ولين الجانب أسلوب معروف. ومنه قول 
الشاعر: | ) 
وأنت الشهير بخفض الجنا -حفلاتك في رفعه أجدلا 

وأما إضافة الجناح إلى الذل» فلا تستلزم المجاز كما يظنه 
كثير؛ لأن الإضافة فيه كالإضافة فى قولك: حاتم الجود. 


فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة» 
أو الذلول على قراءة الذل بالكسر. 


ص 


ا ر ا ت ع ا م ا 

ا ر م جاح ااال ت الك دان 
ماء الملام» فلا حجة فيه؛ لأن الآية لا يراد بها أن للذل جناحاء وإنما 
يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما. 
وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته» كحاتم الجود» ونظيره 


في القرآن الإضافة في قوله: % مط السو # عَذَابَ أَلْهُونِ» أي : 
مطر حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع عليه» وعذاب آهل 
النار الموصوف بهون من وقع عليه. والمسوغ لاإضافة خصوص 
الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان» لا من صفة خصوص 
الجناح» أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان» وتواضعه ولين 
جانبه لوالديه رحمة بهماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من 
أساليب اللغة العربية» كإسناد الكذب» والخطيئة إلى الناصية في قوله 
تعالى : # يتر كَذِبةٍ حَاطِنَةٍ [[)) وكإسناد الخشوع» والعمل والنصب 
إلى الوجوه في قوله تعالى: 3 وجو يمار حَِمَة €3 اة تايب 469 
/ وأمثال ذلك كثيرة في القران» وفي كلام العرب. وهذا هو الظاهر ۳۸۷ 
في معنى الاية» ويدل عليه كلام السلف من المفسرين. ‏ 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق: إن معنى إضافة 
الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنويا يناسبه» لا جناح ريش. وال 
تعالى أعلم . انتهى . وفيه إيضاح معنى خفض الجناح . 

والتحقيق : أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف إلى 
صفته كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى . 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: # لمن 
عك عن امبر )€ فإن قلت : المتبعون للرسول هم المؤمنون» 
والمؤمنون هم المتبعون للرسول» فما قوله: لمن ألبعك يِن 
ربت @4؟ ٤‏ 

قلت : فيه وجهان: أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان 
مؤمنين» لمشارفتهم ذلك» ون يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم› 
وهم صنفان: صنف صدق واتبع رسول الله ية فيما جاء به» وصنف 


EYA‏ | أضواء البيان 


لم يوجد منهم إلا التصديق فحسب» ثم إما أن يكونوا منافقين 
أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض لهما الجناح . 

والمعنى : من المؤمنين من عشيرتك وغيرهم› e‏ 
e‏ فتبراً متهم › ومن أعمالهم من الشرك بالله وعیره. . انتھی 
مله . 


ہے ھ٭ 


والأظهر عندي في قوله : # لمن بعك من المزمرت €3( أنه نوع 

من التوكيد يكثر مثله في القرآن العظيم » كقوله : « قولوت أذوههم) 

الاية. ومعلوم أنهم إنما يقولون بأفواههم» وقوله تعالى: #* ويل 

لدي ينبو الب انر ) eA‏ آم إنما یکتبونه ا 

وقوله تعالی : ولا طیر یطیر 
ايهر a‏ 

E E : ول تعال'‎ 


کے ر اب 


Oud SO as 
قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي‎ 
تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء وتكون في الاية قرينة‎ 
تدل على عدم صحته» وذكرنا أمثلة متعددة لذلك في الترجمة» وفيما‎ 

مضى من الكتاب . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا: « وملک في الس 4)63 
قال فيه بعض آهل العلم: المعنى: وتقلبك في أصلاب أبائك 
الساجدين» أي: المؤمنين بالل كادم» ونوح» وإبراهيم» 
وإسماعيل . 


سورة الشعراء ۹ 


واستدل بعضهم لهذا القول فيمن بعد إبراهيم من ابائه بقوله 
تعالى عن إبراهيم : # وجعلها كلمة افيه ف عَقبدٍء# وممن روي عنه هذا 
القول ابن عباس نقله عنه القرطبي . وفي الاية قرينة تدل على عدم 
صحة هذا القول» وهي قوله تعالی قبله مقترناً به # الى ريگ ين 
ف 469 فانه ر يقوم في آصلاب ااا اغا وول 
الاية مرتبط باخرهاء أي: الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» وحين 
تقوم من فراشك» ومجلسك ويرى تقلبك في الساجدين» أي: 
المصلين» على أظهر الأقوال؛ لأنه بل يتقلب فى المصلين قائما 
وساجداًء وراكعاً. وقال بعضهم: الذي يراك حين تقوم» أي: إلى 
الصلاة وحدك» وتقلبك فى الساجدين» آي: المصلين إذا صليت 
بالناس . 


وقوله هنا: # الى يرسك جين قوم ل الاية . يدل على الاعتناء 
r‏ ۰ مه ‌ ںا ص ي عد 
به ية ويوضح ذلك قوله تعالى: # وأصبر لح ريك فإنك اعيا ه 
الأية. 


وقوله: (وتوكل) قرأه عامة السبعة غير نافع وابن عامر: وتوكل 
بالواو» وقراًه نافع وابن عامر فتوكل بالفاء» وبعض نسخ المصحف 
العثمانى فيها الواو» وبعضها فبها الفاء. ) 


وقوله هنا: # وبول عل العيز احير ل( 4 قد قدمنا الآيات 
/الموضحة له في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالی: ٣۸۹‏ 


ص 4 ص 0 میم سم 
وإياك شتت 4 وبسطنا إيضاحه بالايات القرانية مع بيان 
معنى التوكل في سورة إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : * وءاتيتا 


صر ر ر ر ا ا و و ا 
موی التب وملک هی أ سيل ألا تنذأ من دون وڪي لال4 . 


۰ اضواء البيان 


ر وک رہ 0 


# قوله تعالی : والشعراء يعم لاود 4 


» م 


الشعراء: جمع شاعر كجاهل وجهلاء» وعالم وعلماء. 
والغاوون: جمع غاو» وهو الضال . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # يَبعهم لاون )€ يدل 
على أن أتباع الشعراء من أتباع الشيطان» بدليل قوله تعالى: # إِنّ 
اوی س لك عك لطم لماعك من الاو )4 وقراً هذا الحرف 
نافع وحده: يتبعهم بسكون التاء المثناة» وفتح الباء الموحدة» وقرأه 
الباقون يتبعهم بتشديد المثناة» وكسر الموحدة. ومعناهما واحد. 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة في قولە: #والشعراء 
يشْعهم لفاون © 4 یدل على تکذیب الكفار في دعواهم أن 
النبي بل شاعر؛ لأن الذين يتبعهم الغاوون لا يمكن أن يكون 

ويوضح هذا المعنى ما جاء من الأيات مبيناً نهم ادعوا عليه لا 
أنه شاعر» وتكذيب الله لهم في ذلك . أما دعواهم أنه ية شاعر» فقد 


و ص ے2 


1 کہ TE yT‏ 
ذکره تعالی في قوله عنهم : 3 بل قالوا اضغلث احللم بل افتریله بل هو 


سَاعِرٌ € الآية» وقوله تعالى: ٭ ویقولون آنا لارا عالهيتا كاعر 
نون 3 وقوله تعالی : ٭ آم یقولون شاع تارب پو رب المنون )€ وأما 
تكذيب الله لهم في ذلك» فقد ذكره في قوله تعالی : # وما هو بقول‌شاعر 
ليلا مَا مو )€ الآية» وقوله تعالى : « وما لته لسر وما بی لن 


کی سے نے 


۰ شو لا ددر وان من 6 وقوله تعالی : / * ویفوون آنا عارك هتا 
لکاع تجثون بل جا باي وصكى امسن 9© )؛ لأن قوله تعالى : 
بلجا بال الاية . تكذيب لهم في قولهم : إنه شاعر مجنون. 


سورة الشعراء ۳۱ 
مسألتان تتعلقان بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى : اعلم ًن النبي وا ثىت عنه آنه قال: ) 
یمتلیء جوف رجل قیحاً يريه خير له من أن یمتلیء شعرا» رواه 
الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
في الحديث: يريه بفتح المثناة التحتية وكسر الراء بعدها ياء مضارع 
ورى القيح جوفه» يريه» وريا إذا أكله وأفسده. والأظهر أن أصل 
وراه صاب رئته بالإفساد. 

واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام 
حسنه حسن» وقبیحه قبیح . 

ومن الأدلة القرانية على ذلك أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله: 


3 ات آلرتر اهم و ڪل وا او یھیموں ا وانہم قولوکے ما کک 
4 ستشنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات في 


قوله : # إلا الرس ءامتوا وعيأوا ألصللحلت ودكروا أله كرا الأية . 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن 
امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعره 
محمول على من أقبل على الشعرء واشتغل به عن الذكر» وتلاوة 
القران» وطاعة الله تعالى» وعلى الشعر القبيح المتضمن للكذب»› 
والباطل» كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك. 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في الشاعر إذا اعترف 
في شعره بما يستوجب حدا» هل يقام عليه الحد؟ على قولين : 

أحدهما: آنه يقام عليه؛ لأنه قر به والإقرار تثبت به الحدود. 


/ والثانی : آنه لا يبحد بإقراره فی الشعر ؛ لن کذب الشاعر فی ۳۹۱ 


شعره أمر معروف معتاد واقع لا نزاع فيه . 


7 أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي: أن 
الشاعر إذا أقر في شعره بما يستوجب الحد لا يقام عليه الحد؛ 
لن الله جل وعلا صرح هنا بكذبهم في شعرهم في قوله: وان 
بقولوت ما لا علوت €3) فهذه الآية الكريمة تدرأ عنهم الحد ولک 
الأظهر آنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره به الملام والتأديب وإن كان 
لا يحد به» كما ذكره جماعة من أهل الأخبار في قصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه المشهورة مع النعمان بن عدي بن نضلة. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: وقد ذكر 
محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد في الطبقات» والزبير بن بكار في 
كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين ع الخطاب رضي الله عنه 
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة» 
وكان يقول الشعر فقال: 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بمیسان يسقی في زجاج وحنتم 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل منسم 
فان كنت ندماني فبالاكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم 
لعل آميرالمؤمنينيسوءه تنادمنابالجوسق المتهدم 

فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إي والله إنه 
ليسوءني ذلك» ومن لقيه فليخبره ني قد عزلته» وكتب إليه عمر: 
سم الله الرحمن الرحيم: حم ازيل آلکشی ون ن أله العزيز العلير 9© 


ص س 
کے 


غافر الد وکاب الوب سَدِید لقاب ذى الطول ل إله إلا هو إِلهٍ 

ألْمَص ل أما بعد: : فقد بلغني قولك : 

لحل ار اله ن س تنادمنابالجوسق المتهدم 
۳۹۲ / وايم الله إنه ليسوءني› وقد عزلتك» فلما قدم على عمر بکته 


بهذا الشعر» فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط» وما ذلك 
الشعر إلا شيء طفح على لساني» فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله 
لا تعمل لي عملا أبداء وقد قلت ما قلت» فلم يذکر آنه حده على 
الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه 
عمر ولامه على ذلك وعزله به. انتهى محل الغرض من كلام 
ابن كثير. وهذه القصة يستأنس بها لما ذكرنا. 
وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن سليمان بن عبد الملك لما 
سمع قول الفرزذق : 
فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 
فال ك و وخب فاد الج فال الف دى اأ 
المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله: * وأتهم قولوت ما لا 


fis 


علوت )€ فلم يحده مع إقراره بمو جیب العحد. 
* ‌ ص ج ⁄2 2 ر ر رور 0 
# قوله تعالی : ٭ وهم قولوت مالايفعلۈت )4 . 


هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون ما لا يفعلون» 
بين في اية آخری آنه من أسباب المقت عنده جل وعلاء وذلك في 
قولہ تعالی : ٭ کا ا اموا لم تولو مالا تقکلوة © ڪر م 
عند أله أن تَفّولوأ ما لا علوت ©6 والمقت فى لغة العرب: البغخض 
لذت رل الان مال ل كا دي عن اشر دان 


وإن کان قوله ما لا يفعل فيه تفاوت . والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالی : * إل الس منوا وعيلوا للحت . 


قد قدمنا الآأيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 


۳٤‏ أضواء البيان 


ص ر 


۳ على قوله تعالى : / $ وسر الوم اين بع موت لصحت أن لهم 
َج لاسا الاية. مع شواهده العربية. 
د قوله تعالێ : % وکرو اله ك4 . 


أثنى الله تعالى في هذه الآية الكريمة على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بذكرهم الله كثيرا. وهذا الذي آثنى عليهم به هنا من كثرة 
ذکر الله أمر به في آيات أخر» وبين جزاءه قال تعالی : # واذکروا أله 
کیا لعل لون @ وقال تعالی : ٭ یناما الس ء اموا ا روا وک 
کا ل وسیح بک راسیا )€ وقال تعالی : 8 َغ َل ل re‏ 
وَألأَرّضِ وَأَخْيَكَضِ ال اکا کیو لال الاب @ ابن یدرون 
ص ر وک 


قیکما وقعودا وکل جثوبِو 4 الاية. وقال تعالى: ل ڪرت 
کش وال ڪرت أعد اله له ف م E AE‏ #9 


# قوله تعالی  :‏ وانكص وان بد الما . 
قد قدمنا اليات الموضحة له» كقوله تعالى: # ولم انلصر بعد 


O:‏ ی اوک ما مہم ین سیل ۵ تما لبيل على لذب يظلمو الاس في آخر 
ems‏ # و لن عار فاقوأ بمتْل ما 


عر ے* ےوہ لا 


عوو م بو ولون صبرم لهو حر لبرت 463 . 

# قولەتعالى: وسیعا ر لنب طلموا ى قب 
نْقلبون 9© . 

المنقلب هنا المرجع والمصير. والأظهر أنه هنا مصدر ميمي› 
وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل 
من مصدره الميمي› واسم مكانه» واسم زمانه على صيغة المفعول. 


سورة الشعراء f0‏ 


/والمعنى: وسيعلم الذين ظلموا أي مرجع يرجعون. واي ۳۹٤‏ 
مصير يصيرون. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الظالمين 
سيعلمون يوم القيامة المرجع الذي يرجعون» آي : يعلمون العاقبة 
السيئة التي هي مالهم» ومصيرهم ومرجعهم جاء في ايات کثيرة کقوله 
تعالی  :‏ کا سوک لمو €9 د کل سوک تعلمو ج کلا لو تع مود ولم 
القن €9 رو ایم ل تر روا عت البقبن 9 € وقوله 
تعالی : # وسو عمو یت يروت العداب من أضل سيلا )€ وقوله 
تعالى : # وسيعاو اكز لمن عَمَىَ لار )€ والايات بمثل ذلك كثيرة 


ر ر 


وقوله: #أى مْمََبٍ » ماناب عن المطلق من قوله: 
يلون €6 ولیس مفعولاً به لقوله: # وسيعارٌ4 . 

قال القرطبي رحمه الله : وأي منصوب بينقلبول» وهو بمعنی 
النصدر> دول يجوز أن بكرف هربا عل لان يا وسا اسما 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكره النحويون. قال النحاس: 
وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى اخر»ء فلو 
عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . انتهی منه. والعلم 
عند الله تعالى . 


لالالا 


سورة النمل 


۹ E 


2 


اف اناحیر ۳۹۷ 


e 


# قوله تعالیٰ : هذى ویشری للْمرمین ا © . 
تقدم إيضاحه بالآيات القرانية في أول سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالی : هدىڵقىَ©4. 


* قوله تعالى  :‏ إا مى لأَهدِ إن ست ا . 

إلى اخر القصة تقدم إيضاحه في مريم وطه والأعراف. 

# قوله تعالیٰ : ل ورت سملن داد ‰ . 

قد قدمنا آنها وراثة ودين» لا وراثة مال في سورة مريم 


ا على قوله تعالی  :‏ قَهت لی من دنك وبا برق وَيَتُ من ٤ال‏ 
يَعْمُوبٌ € الذية . وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 


ن ل يورث عنهم المال. 
# قوله تعالى : # ألا جد َه الى رم ألْحَبِءَ في 
رص ا سے رو 0 ر ) 
الوت والدَرّضِ وبعام ما فور وماتعلنون ل . 
تقدم إيضاحه بالايات القرآنية في أول سورة هود في 
على قوله تعالى : ألا م يفنو شوشر إيس خف نه ألاحين ت يشون 
r‏ به بعل ما یوت وما يعون إل علي دات الشثور 46 . 


SS 
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و يجيي ال الاية. كقوله تعالى : # لا شتجدوا 

للشہیں وا لِلْمَمَرِ واسجڈو بے آآڑی مهت إن ڪنتم ياء 
۸ / تَعَبذوت )€ وقوله تعالی : « فاتجدو رر عبد ® 4€ . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: الى رج الب٤4‏ قال 
بعض آهل العلم: الخباً في السموات: المطرء والخباً في الأرض 
النبات» والمعادن» والكنوز» وهذا المعنى ملائم لقوله: رج 
الْحَبءَ 4 وقال بعض أهل العلم: الخباً: السر والغيب» أي: يعلم 
ما غاب في السموات والأرض» كما يدل عليه قوله بعده: يعار 
فون وما سین 4)9 وكقوله في هذه السورة الكريمة: # ومامن غاب 
اساد لاض إلا ن کب شرن 9)) وقوله: * وما يرب عن ريك يِن د 
درو ف رض ولا ف لما وآ أَصَعَرَ َر من ذلك ولا أ کر لی کب م ن #C)‏ 
كما أوضحناه في سورة هود. 

وقراً هذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائى: ألا 
يسجدو! لله بتشديد اللام في لفظة ألاء ولا حلاف على هذه القراءة أن 
يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لفظة لاء فالفعل 
المضارع على هذه القراءة» وأن المصدرية المدغمة في لا ينسبك 
منهما مصدر في محل نصب على الأظهر» وقيل: في محل جر. وفي 
إعرابه أوجه. ) 

الأول: أنه منصوب على أنه مفعول من أجلهء أي: وزين لهم 
الشيطان أعمالهم من أجل آلا يسجدوا لله أي: من أجل عدم 
سجودهم لله» أو فصدهم عن السبيل لأجل ألا يسجدوا لله وبالأول 
قال الأخفش› وبالثاني قال الكسائي. وقال اليزيدي وغيره: هو 
منصوب على أنه بدل من أعمالهمء آي : وزين لهم الشيطان 


سورة النمل ٤١‏ 


أعمالهم»› ألا پسجدوا» ا عدم سجودهم . وعلى هذا فأعمالهم 
هي عدم سجودهم لله . وهذا الإعراب يدل على أن الترك عمل كما 
أوضحناه ٥‏ في سور الفرقان في الكلام على قوله تعالى: * وقال الرسول 
يدرب ن قوی ادوا ادا لفان ا | . 


وقال بعضهم: إن المصدر المذكور في محل خفض على أنه 
بدل من السبيل» أو على أن العامل فيه فهم لا يهتدون» وعلى هذين 
الوجهين فلفظة لا صلة» فعلى الأول منهما فالمعنى : فصدهم عن 
السبيل سجودهم لله» وعلى / هذا فسبيل الحق الذي صدوا عنه هو ۳۹۹ 
السجود للهء ولا زائدة للتوكيد. وعلى الثاني فالمعنى: ا 
لا يهتدون لان يسجدوا لله أي : للسجود له» E EET‏ 
للتوكيد. ومعلوم في علم العربية آن المصدر المنسبك من فعل» 
وموصول حرفي إن كان الفعل فيه منفيا ذكرت لفظة عدم قبل 
المصدر؛ ليؤدى بها معنى النفي الداخل على الفعل» فقولك مثلاً: 
عجبت من أن لا تقوم. إذا سبکت مصدره لزم أن تقول: عجبت من 
عدم قيامك» وإذا كان الفعل مثبتا لم تذكر مع المصدر لفظة عدم» 
فلو قلت: عجبت من أن تقوم» فإنك تقول في سبك مصدره: عجبت 
من قيامك» كما لا يخفى . وعليه فالمصدر المنسبك من قوله: « ألا 
صجدوأ# يلزم أن يقال فيه : عدم السجود» إلا إذا اعتبرت لفظة «لا» 
زائدة. وقد في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی : 
لقال ما مَك ألا جد إِذ آم 4 إلى آنا أوضحنا الكلام على زيادة 
لا لتوکید yy‏ «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
في أول سورة البلد في الكلام على قوله تعالى: E:‏ مهدا 

لبکا وسنذکر طرفا من کلامنا فيه هنا. 
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فقد قلنا فيه: الأول وعليه الجمهور؛ أن لا هنا صلة على عادة 
العرب»› فإنها ربما لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها الأصلى› بل 


لمجرد تقوية الكلام وتوكيده» كقوله تعالى: ¥ ما منك لذ سه 


لوا ©6 الَا یمن4 یعنی : أن تتبعنی» وقوله تعالی : # مامتمك ألا 
جد أي: أن تسجد على أحد القولين. ويدل له قوله تعالى في 
e2‏ وص مہہ ر ےم ای ری 


سوره ص ٠:‏ # ما متعك أن جد لما حَلقَتٌ دى 4 وقوله تعالی : # للا بعل 
اهَل ىب4 وقوله تعالى  :‏ لا وريك لا يموت الايةء أي : 


فوربك» وقوله تعالى : # ولاشكوى الحستة ولا أَلسيْنَهً أي : والسيئة. 


وقوله تعالی : ٭ وکرم عل قربي آهل ها نهم لا رغوت €6 على 

أحد القولين» وقوله تعالى: وما ملگ / نَا إا جَاوّت ك 

ومنو )ا على أحد القولين» وقوله تعالى: ‏ فل تمكالوا تل م 

کرم ریک کم آل شنا الأنةء على أحد الأقرال الماضة 

وكقول أبي النجم: 

فما ألوم البييض ألاتسخرا لمارأين الشمط القفندرا 
يعني أن تسخر» وقول الأخر: 

وتلحينني في اللهو ألا أحبه ) وللهو داع دائب غير غافل 
يعني أن أحبه» ولا زائدة» وقول الأخر: 

أبى جوده لاالبخل واستعجلت‌به ٠‏ نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله 
يعني ا جوده البخل» ولا زائدة على خلاف في زيادتها 

في هذا البيت الأخير ‏ ولا سيما على رواية البخل بالجر؛ لأن 

لا عليها مضاف بمعنى لفظة لاء فليست زائدة على رواية الجر» وقول 

امریء القيس : 

فلاوأبيك ابنة العامري لايدعي القومأني أفر 


وو الال ۳< 


یعنی وأبيك› وا الفراء لزيادة ل في الكلام الذي فيه معنی 


ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر 


يعني وعمر› ولا صلة. وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج : 


في بئر لا حور سری وما شعر بإفکه حتی رآى الصبح جشر 
والحور الهلكة› يعني في بئر هلكة» ولا صلة. قاله بو عبيدة 
وغيره . وأنشد الأصمعى لزيادتها قول ساعدة الهذلي : 
ويروي أفمنك› وتشىمە› بدل أفعنك ولستمه»› يعني أفعنك 
برق» ولا صلة. ومن شواهد زيادتها قول الشاعر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
/ یعنی کاد يتقطع . وأما استدلال أبى عبيدة لزيادتها بقول 
الشماخ : ) 
فغخلط منه؛ لأن لا في بيت الشماخ هذا نافية» لا زائدة» 
ومقصوده آنها تنهاه عن حفظ ماله» مع أن آهلها يحفظون مالهم» 
آي: لا آرى قومك يضيعون مالهم» وآنت تعاتبينني في حفظ مالي . 
وما ذكره الفراء من أن لفظة لاء لا تكون صلة إلا في الكلام الذي فيه 
الأمثلة المتقدمة التى لا جحد فيها كهذه الأية» على القول بأن لا فيها 
صلة» وكبيت ساعدة الهذلى. وما ذكره الزمخشري من زيادة لا فى 
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أول الكلام دون غيره» فلا دليل عليه . انتهى محل الخرض من كتابنا: 
[دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب]. 


قرا هذا الخرف الكمائ وخذة هن السعة آلا دا 
بتخفيف اللام من قوله آلا قراءة الكسائي هذه فلفظة ألا 
حرف استفتاح » وتنبیه» ويا حرف نداء» والمنادی محذوف تقدیره ألا 
يا هؤلاء اسجدوا» واسجدوا فعل أمر. ومعلوم في علم القراءات أنك 
إذا قيل لك: قف على كل كلمة بانفرادها في قراءة الكسائي أنك تقف 
في قوله: آلا يسجدوا ثلاث وقفات الأولى: أن تقف على ألا 
والثانية: أن تقف على ياء والثالثة: أن تقف على اسجدوا. وهذا 
الوقف وقف اختبار» لا وقف اختيار. وأما على قراءة الجمهورء 
فإنك تقف وقفتين فقط . الأولى: على ألا ولا تقف على أن لأنها 
مدغمة في لا والثانية : أنك تقف تقف على پسجدوا. 


واعلم آنه على قراءة الكسائي قد حذڏف ف الخط آلفان» 
الأولى: الألف المتصلة بياء النداء» والثانية : ألف الوصل في قوله: 
اسجدوا. ووجه بعض أهل /العلم إسقاطهما في الخط بأنهما لما 
سقطتا في اللفظ» سقطتا في الكتابة قالوا: ومثل ذلك في القران 
کثیر. 


واعلم أن جمهور آهل لئے جا عا کنا فی رات الكسائي 
من أن لفظة ألا للاستفتاح والتنييه»› وأن یا حرف ندأاء» حذف مله 
الألف في الخط› واسجدوا فعل آمر» قالوا: وحذف المنادى مع ذكر 


أداة النداء اسلوب غربی معروف» ومنه قول الأخطل : 


آلا يا اسلمي يا هند هند بني بكر وإن کان حیانا عدى آخر الدهر 
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وقول ذي الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دارمي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
فقوله له في البيتين ألا يا أسلمى» أي: يا هذه اسلمى» وقول 
الاخر: 
# ألا يا اسلمي ذات الدماليج والعقد *# 
وقول الشماخ : 
ألا يا اصبحاني قبل غارة سنجالي وقبل منايا قد حضرن واجالي 
يعني ألا يا صحبي اصبحاني» ونظيره قول الاخر: 
# ألا يا اسقياني قبل خيل أبي بكر # 
وة قول الا 
فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطبة فقلت سمعنا فانطقي وأصيبي 
يعني آلا يا هذا اسمع› وأنشد سيبويه لحذف المنادى مع ذكر 
أداته قول الشاعر : 
/يالعنة الله والأقوام كلهم والصالحین على سمعان من جار ٤4٠۳‏ 
بضم التاء من قوله: لعنة الله» ثم قال: فيا لغير اللعنة. يعني أن 
المراد: يا قوم لعنة الله إلى اخره. وأنشد صاحب اللسان لحذف 
المنادى» مع ذكر أداته مستشهدا لقراءة الكسائي المذكورة قول 
الشاعر : ) ) 
يا قاتل الله صبياناً تجيء بهم أم الهنينين من زند لها واري 
ثم قال: كآنه أراد يا قوم قاتل الله صبياناًء وقول الأخر: 
يامنرأى بارقأ أكفكفه بين ذراعي وجبهة الأسد 
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ثم قال: كأنه دعا يا قوم» يا إخوتي» فلما أقبلوا عليه قال: من 
رآی . وأنشد بعصهم أحذف المنادى مع دک آداته قول عنترة گی 


E‏ قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
قالوا: التقدير: يا قوم انظروا شاة ما قنص . 


.واعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن يا على قراءة 
الكسائي» وفي جميع الشواهد التي ذكرنا ليست للنداءء وإنما هي 
للتنبیه فکل من آلا» ویا: حرف تنبیه» کرر للتوکید. وممن روي عنه 
هذا القول أبو الحسن بن عصفور. وهذا القول اختاره أبو حيان في 
البحر المحيط . قال فيه: والذي أذهب إليه أن مثل هذا التركيب 
الوارد عن العرب ليست يا فيه للنداء» وحذف المنادى؛ لأن المنادى 
عندي لا يجوز خذف» لن قد حذف الفعل العامل في النداءء 
وانحذف فاعله لحذفه» ولو حذف المنادى لکان في ذلك TEE‏ 
النداء» وحذف متعلقه» وهو المنادى» فكان ذلك إخلد کبیرا وإذا 
أبقينا المنادى ولم نحذفه كان ذلك دليلاً على العامل فيه جملة النداءء 
ولیس حرف النداء حرف جواب» كنعم» ولاء وبلى» وأجل» فيجوز 
حذف الجمل بعدهن؛ لدلالة ما سبق من /السؤال على الجمل 
المحذوفة» فيا عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به ألا التي 
للتنبيه» وجاز ذلك لاختلاف الحرفين» ولقصد المبالغة فى التوكيد. 
وإذا كان قد وجد التوكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ 
العاملين في قوله: 
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#٭ ولا للمابهم أبدادواء ٭# 


وجاز ذلك» وإن عدوه ضرورة» أو قليلاً فاجتماع غير 

العالمين» وهما مختلفا اللفظ يكون جائزا» وليس يا في قوله: 
# يالعنة الله والأقوام كلهم ٭* 

حرف نداء عندي» بل حرف تنبیه جاء بعده المبتداً» ولیس مما 
حذف منه المنادى لما ذكرناه. انتهى الغرض من كلام بي حيان»› 
وما اختاره له وجه من النظر. ا 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومماله وجه من النظر 
عندي في قراءة الكسائي أن يكون قوله: يا اسجدوا فعل مضارع 
حذفت منه نون الرفع› بلا ناصب» ولا جازم» ولا نون توکید» 
ولا نون وقاية. ٠‏ 

وقد قال بعض آهل العلم: إن حذفها لا لموجب مما ذكر لغة 

قال النووي في شرح مسلم في الجزء السابع عشر في صفحة 
٨‏ ما نصه: قوله: يا رسول الله کیف یسمعوا وآنی يجیبوا وقد 
جيفوا. كذا هو في عامة النسخ» كيف يسمعوا» وأني يجيبوا من غير 
نون» وهي لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وسبق بيانها 
مرات . e‏ الحديث السابق فی کكتاب الإيمان «۲ تدخلوا الجنة 
حتی تؤمنوا» انتهی منه. وعلی أن حذف نون الرفع لغة صحيحة 
فلا مانع من أن يكون قوله تعالى: # يسجدوأ# في قراءة / الكسائي ٤٠٠‏ 
فعل مضارع› ولا شك أن هذا له وجه من النظر» وقد اقتصرنا في 
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سورة الحجر على أن حذفها مقصور على السماع» وذكرنا بعض 
شواهده. والعلم عند الله تعالی . 


تنبيهان 


الأول: اعلم أن التحقيق أن اية الملل هذه محل سجدة على 
كلتا القراءتين؛ لأن قراءة الكسائي فيها الأمر بالسجود»ء وقراءة 
الجمهور فيها ذم تارك السجود» وتوبيخه. وبه تعلم أن قول الزجاج» 
ومن وافقه: إنها ليست محل سجدة على قراءة الجمهور» وإنما هي 
محل سجود على قراءة الكسائي خلاف التحقيق» وقد نبه على هذا 
الزمخشري وغيره. 


التنبيه الشاني: اعلم أنه على قراءة الجمهور لا يحسن 
الوقف على قوله: لا يهتدون» وعلى قراءة الكسائي يحسن الوقف 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # وعلم ما فون وما 
َل )) قرأه حفص والكسائي بالتاء الفوقية على الخطاب» وقرأء 
الباقون: يخفون» ويعلنون بالتحتية على الغيبة. والعلم عند الله 
ا 


# قوله تعالی : وس شکر فإنماسک ند4 . 


حجاء معناأاه وکا ف انات متعدده» کقوله تعالی : # م 
سے ص ۳ 6 عا 8 سے صر سر ص 7 3 ي تم کی 
عیل صلا فإنفيهء % وقوله : # ومن عيل صلخا فَلأضمم هدو © 4 
ك ي چس س وو ص ۳ 2 
وقوله تعالى: إن أحسنتم انث لايك € إلى غير ذلك من 
الايات. 


سورة النمل ۹ 
* قوله تعالیٰ: 3 ومن قر إن ری خی گرم €6 . 


جاء معناه موضحاً أيضا فی آيات كثيرة»› كقوله تعالی : * وَلّ 
موس إن / مروا أن ومن في آلأرض جیما إت أله لع َد )€ وقوله ٤٠٠١‏ 


تعالی : « فکفرواً وبولوا واسَعی آنه وال عى جيذ ا € وقوله تعالى: 
#يامها الاس أنشم الف راء إلى أله وله هو ألْعَى آلحميد ()) وقوله 


رو م 2ے ص ےت © Ge | o ge‏ بے 


تعالى : « وال أل واشم الفقَراء ولت ولوا سبل فوما عبركم ثم ا 
يکونا متك () إلى غير ذلك من الآيات . 


ص 
ر ا ص ی ا ےد رم ر 4 ص 


*# قوله تعالى: # وقد أرسأنا لل مود لاهم صیحا أن 
اعدو فداه رین ص موت 69 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحاً إلى 
تمود» فإذا هم فريقان يختصمون» ولم يبين هنا خصومة الفريقين› 


سر 2ي کے ے 


ار کڪ روا مرل LS‏ للذ أستضوغوا لمن ءامن منم اموب ى 
میا مسل من ریہ قالوا إا بسا اسل بو مُؤیئزت €9 قال آلذی 
ابروا إا پاآزۍ ءامنسم بو کفروت © € فهذه خصومتهم» 


> م م ص 


# قوله تعالى: # قل قوم لم شتعجلون بالسَيَعَة قل 
اس&. ٠‏ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


ت 8 ر رج > ڑا کے ر ص صل ید 2 > س 
قوله تعالى : # وستعجلونك بالسَة قبل ألْحسََةٍ وقد خلت من لهر 


2 ف 


آ1 4 
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م سر ص ر ر م 

# قوله تعالٰ الو وا اطیتا يك وین مع ك قال تيرك عند 
آل 2 0 

قوله اطيرنا بك» أي: تشاءمنا بك. وكان قوم صالح إذا تزل 
بهم قحط أو بلاء أو مصائب قالوا: ما جاءنا هذا إلا من شؤم صالح» 
ومن امن به . والتطير: / التشاؤم»› وأصل اشتقاقه من التشاؤم بر جر 
الطير . 

وقد بنا كيفىة التشاؤم والتيامن بالطير في سورة الأنعام في 
الكلام على قوله تعالى  :‏ # روند مقا لَب لايعكمها إ لاهو . 

و ا قال طتیرک عند ال 4 قال بعض أهل العلم: 
أي : سببکم الذي بجی ء مه خیرکم وشركم عند الله » فالشر الذي 
أصابکم بذنوبکم» لا بشم صالح› ومن امن به من قومه. 

وقد قدمنا معنى طائر الاإنسان في سورة بئی إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : ¥ و ڪل إن رمه ترو ن عد . 

وما دلت عليه هذه الاية ا من تشاؤم الكفار بصالح»› 
ومن معه من المؤمنين جاء مۀ مثله موضحاً في آیات أخر من كتاب اله 
5 ا في تشاؤم فرعول وقومه بموسی : لذا جا E E‏ 
اوا 1 TE O‏ وایش ری رمن مہ آلک تام عند أله 
ولک اهم لا يَعَكَمونَ ا 4 وقوله تعالۍ في تطیر كفار قریش 
بنبينا ک4 : وش و سک ولوا کازو من عن آل ون د لوبهم ية دفولا 
کو می عند ل کا من ع ا مال ھلؤ لد لموم لا یکادون فْقَھون دیا )€ 
والحسنة في الايتين النعمة كالرزق والخصب» والعافية. والسيئة 
المصة بالجدب والقحط› ونقص الأموال» والأنفس»› والثمرات› 


١ ا‎ 


وکقوله تعالی: قا کک یکر کی زرا CEE‏ 

ی ایک ت آي یک جامتکم من ویک 
وکفرکم . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: بل نتم قوم َون €2 )4 
قال بعض العلماء: تختبرون. وقال بعضهم : تعذبون» كقوله: # يوم 
م على آلتار شون 2)) وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب 
في النار؛ ليختبر بالسبك أزائف هو أم خالص؟ وأنها أطلقت في 
القران على أربعة معان: 

الأول: إطلاقها على الإحراق بالنار» كقوله تعالى : ا 
الا كنوه )€ / وقوله تعالى  :‏ إت لن وا لومي € آي : ۸ 
حرقوهم بنار الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره بعض 
المحققين. 

المعنى الثاني : إطلاق ل على الاختبار» وهذا هو أكثرها 
استعمالاء كقوله تعالى : * ونبلوكم تَر وأَلَرٍ فة € وقوله تعالى : 
لوألو أسَمموأعل لطر لأسميكهم اء ا مينم فيد والآيات بمثل 
ذلك كثيرة. 

الشالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة 
خاصة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال» كقوله تعالى : 
لوهم عق لا كن تة أي: حتى لا يبقى شرك. وهذا الع 
الصحيح دل عليه الكتاب والسئة. 


ما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده في البقرة: # وَين لين 
له € وفي الاأنفال: # ويڪون | لين ڪر ب 4 فإنه يوضح أن 


{o۲‏ أضواء البيان 


معنى : لا تكون فتنة» أي : لا يبقى مشرك؛ لأن الدین لا یکون کله لله 
e‏ 


ألا إلله إلا الله» الحديث. فقد e‏ الغاية التي کے ا ان 


للناس هي شهادة آل إلله إل الله » وأن ا رسول الله کل . وهو 

واضح في أن معنی : لا تكون فتنة: لا پبقى شرك› ا واا 

کلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي ألا يبقى 

في الأرض شرك إلا أنه تعالى في الأية عبر عن هذا المعنى بقوله: 

عق لا کودَوِنَة 4 وقد عبر بي بقوله: «حتى يشهدوا ألا إلله إلا الله» 
فالغاية في الاية والحديث واحدة في المعنى» كما ترى. 

۹ ا i O‏ ¥ ثول 

کک یتایح ر ان 6اا اق رو ا کا مركن €6 أي: لم تكن حجتهم» 

* قوله تعالئ: قال اسر يالو اتيك رافك ف 


م MM‏ ت و و 
ارو رم م ET‏ 


تقول ولیو ماشہ دتا مل آھی۔ وتا صروت @4 . 


قد دلت هذه الاية الكريمة على أن نبى الله صالحاً عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام نفعه الله بنصرة وليه» أي : أوليائه؛ لاّنه مضاف 
إلى معرفة» ووجه نصرتهم له أن التسعة المذكورين في قوله تعالى : 
$ کات ف المریتة عة رع بُقیڈوت فی آلأرض ا شیرت 9 
قالوأً تقاسَموأ) أي: تحالفوا باله (لنبيتنه) أي: لنباغتنه بياتاًء أي : 
یل فنقتله ونقتل أهله معه « وٍ4 أي: اولیائه وعصته # ما 


و کے ےو 


شہذنا مهل اهل 4 ا ولا مهلکه هو. وهذا یدل على أنھم 


سورة النمل tor‏ 


لا يقدرون أن يقتلوه علناًء لنصرة أوليائه له» وإنكارهم شهود مهلك 
هله دلیل على خوفهم من أوليائه. والظاهر أن هذه النصرة عصبية 
تس٠‏ لا تمت إلى الدين بضلة» وآن أولياءه ليسواشسلمين: 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا المعنى في سورة هود في 
الکلام علي قوله تعالی: « قالوأيدشَيّبُ شعت مافْقَه کشا مما فول ولا نراک 
فِتا صَعِيمًا وولا رط رمك 4 الايةء وفي سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالی : 3 لن ھا لقان ہی لی ہے آرم 4 و 
تعالى في هذه الاية: تقاسموا. التحقيق أنه فعل أمر محكي بالقول. 
وأجاز الزمخشري» وابن عطية أن يكون ماضياً في موضع الحال. 
والأول هو الصواب إن شاء الله . ونسبه أبو حيان للجمهور. 

وقوله في هذه الاية: وإنا لصادقون. التحقيق فيه أنهم كاذبون 
في قولهم: وإنا لصادقون كما لایخفى» وبه تعلم أن ما تکلفه 


الزمخشري في الکشاف من کونهم صادقین / لا وجه له» کما نبه عليه ٤٤٠١‏ 


بو حيان وأوضحه . 

وقراً عامة السبعة غير حمزة والكسائي لنبيتنه بالنون المضمومة 
بعد اللام» وفتح الفوقية المثناة التي بعد التحتية المثناة»ء وقراً حمزة 
والكسائي: لتبيتنه بالتاء الفوقية المضمومة بعد اللام؛ وضم التاء 
الفوقية التي بعد الياء التحتية» وقرأً عامة السبعة أيضاً غير حمزة 
والكسائي : ثم لنقولن بالنون المفتوحة موضع التاءء وفتح اللام 
الثانية» وقراً حمزة والكسائي ثم لتقولن بفتح التاء الفوقية بعد اللام 
الأولى» وضم اللام الثانية» وقراً عاصم: مهلك أهله بفتح الميم» 
والباقون بضمهاء وقرأً حفص عن عاصم: مهلك بكسر اللام والباقون 


(0٤4‏ أضواء البيسان 


فتحصل آن حفصاً عن عاصم قرا مهلك بف بفتح الميم وكسر 
اللام» وأن أبا بكر أعني شعبة قرأ عن عاصم: مهلك بفتح الميم 
واللام» وآن غير عاصم قرأ مهلك أهله بضم الميم وفتح اللام» فعلى 
قراءة من قرا مهلك بفتح الميم» فهو مصدر ميمي من هلك الثلاڻي› 
ویحتمل آن يكون اسم زمان أو مكان. وعلى قراءة من قرا مهلك 

بضم الميم» فهو مصدر ميمي من أهلك الرباعي» ویحتمل أن یکون 
ابضاً اسم مکان آو زمان. 


گر ا 5 : 1 ر کاوے' EL‏ 
ف ف ديك A‏ © راتا آآزیے ٤اا‏ 
و ڪا وا قوت( . 


ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور: 


الأول: آنه دمر جمیع قوم صالح»› ومن جملتهم تسعة رهط 
الذين یمسدول ي الأرض› ولا يصلحون»› وذلك في قوله : 
دمرنهم وقومهم ين ن € 4 /آي: وهم قوم 9 ثمود # فتلت 
وح ڪاو آي: خالية من السكان؛ لهلاك جميع أهلها 9 
ظلَمواً 4 آي: بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم و و 
ناقة الله التي جعلها اية لهم . وقال بعضهم : خاو آي : ا 
أعلاها على أسفلها. 


الثاني : آنه جل وعلا جعل إهلاکه قوم صالح اة آي : بره 
يتعظ بها من بعدهم» فيحذر من الكفر» وتكذيب الرسل»› للا ر پنزل به 


مو ا 00٥‏ 


Ne 
3 
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ھ‎ 
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ع‎ 
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بتار 4 


الفالث: آنه تعالی أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من 
الهلاك والعذاب وهم نبي الله صالح ومن امن به من قومه» 
وذلك في قوله تعالی : واا اریت ٢امثوا‏ وڪاو قوت ©4 
وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها جل وعلا هنا جاءت موضحة في 


ايات أخر . 


أا او و الا و ا دوا رن 


فقد أوضحه جل وعلا في مواضع من كتابه» کقوله في سورة هود: 
ملا اء ا a e E‏ 
ومیل ر لنرک هو قوئ لر 9 ولد اديت علا اليه ابحو واف 
وکرم حجرت €9 کان لم ینتو ہا آلآ إن ودا ڪفروا يهم آلا ندا 
u O‏ هزد هذه فذ تت اشا التدمير المجمل في اية النمل 
هذه فالتدمير المذكور في قوله تعالى: أا مهم ومهم 
ى OEE‏ ا انه الاهلاك بالصيحة في قوله تعالى : 
# ود ادر ظلمرا اصح o lS‏ هم جخریت ( 9© آي : وهم 
مونی . 

واک جل ف إياهم آية» فقد أوضحه أيضاً في غير هذا 
ا کقوله تعالې فيهم : مرها ابحو ين ۵ فاخذهم 
الات إن فى ذلك ی ية ZEL‏ ا اهم رر €3 ود ر لهو العبر 
نَم 463 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # انا هم ومهم 


0 


اء 


معن © ). قرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر: إن 
ا بكسر همزة /إنا على الاستئناف» وقرأه الكوفيون وهم 
عاصم وحمزة والكسائي : أنا دمرناهم بفتح همزة آنا. وفي إعراب 
المصدر المنسبك من أن وصلتها على قراءة الكوفيين أوجه: منها: أنه 
بدل من عاقبة مکرهم› ومنها: آنه خبر مبتداً محذوف› وتقديره هي 
آي : : عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . 

وهذان yl‏ الأوجه عندي للصواب» ولذا تركنا 
غيرهما من الأوجه. والضمير في قوله: مكرهم» وفي قوله: دمرناهم 
راجع إلى التسعة المذكورين في قوله تعالى: # وات ف المديتة عة 
رهط % الآية. وقوله: # حاوبة 4 حال من بيوتهم» والعامل فيه 
الإشارة الكامنة في معنى تلك . 


# قوله تعالى: ¥ ولومگا د ال لِمَومِه. تاو 


e‏ قوله تعالی : #فساءَ مطر 
لمرن )4 

قد قدمنا الآيات التي فيها إيضاح قصة لوط وقومه في سورة 
هود في الكلام على قصة لوط وقومه» وبينا هناك كلام أهل العلم 
ومناقشة أدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة حشة اللواط» وذكرنا الايات المبينة 
لها أيضاً في سورة الحجر في الكلام على قصة لوط وقومه» وذکرنا 
ا ی ا 


# قوله تعالی : ¥ امن حى لسرت کی ا ت 
ا رم 2و م ی را کے کے 


م الا ماءٌٗ فانيتا بے حدایق ذانک بھجة 4 


سے 


سورة النمسل to‏ 


# وقوله تعالی: أ جَعَل الارض قرا وجل ها 
اهدر الآيات . 

قد أوضحنا ما تضمنته من البراهين على البعث في أول سورة 
البقرة› وأول سورة النحل . 

# قوله تعالی: # قل لا يعار من في ألسَموتٍ وألأَرّضٍ / ليب >٠۳‏ 
إلا ناقری . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة ة الانعام في کح على 

قوله تعالى  :‏ #ووندم مقا ألْسَيّب لا مها إا هو الايةء وفي 
مواضع أخر. 


2 


* قوله تعالىٰ: # بل درك عِلْمَهّم في خرو بَلّ 
سناع مون )4 . 

أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى : 
بل ادراك علمهم» أي: تكامل علمهم في الاأخرة» حين يعاينونهاء 
أي: يعلمون في الآخرة علماً كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنيا. 

وقوله: َل همف َل ينها بل هُم يناعمو ©6 أي: في دار 
الدنياء فهذا الذي كانوا يشكون فيه فى دار الدنياء ويعمون عنه مما 
جاءتهم به الرسل يعلمونه في الأخرة علماً كاملا لا يخالجه شك عند 
معاينتهم لما كانوا ينكرونه من البعث» والجزاء. 
) وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الاآية 
لن القران دل عليه دلالة وأاضحة في آیات متعدده » کقوله تعالی : 
٭ آم يوم وار وم اوتنا كن امون ايوم في صي مر مين € فقوله : 


آسمع بهم »› وأبصر يوم يأتوننا بمعنی ما أسمعهم وما أبصرهم للحقِ 
الذي كانوا ينكرونه يوم يأتونناء آي: يوم القيامة. وهذا يوضح معنى 
قوله: # بل درك عِلْمَهَمَ في الكَخْرَةٍ 4 أي: تكامل فيها لمبالختهم في 
سمع الحق وإبصاره في ذلك الوقت. وقوله: * لن الظلمود ألمي 
صل مدن )€ یوضح معنی قوله: # بل شم فی سل نها بل هم نها 
عمون %؛ لن ضلالهم الف اليوم» أي : في دار الدنياء هو 
شکهم في الاخرةء وعماهم عنها. وكقوله تعالى: # فكشفتا عنك 
غطاء فصر الوم حَدِيدٌ )€ أي : علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا 
مما جاءتك به الرسل حدید» آي: قوي کامل . 

٤‏ /وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب] 
في سورة الشورى في الجواب عما يتوهم من التعارض بين قوله 
تعالی: « بنظروت من طرفي حف وقوله تعالى: « فص أل 
حَيِيدٌ )€ أن المراد بحدة البصر في ذلك اليوم: كمال العلم وقوة 
المعرفة. وقوله تعالی: ٭ ولو ری إذ المجرویت ناكسو روسيم عند 
رھم ریا صر وسم غا فرعتا عمل صلا إناموقنوب )€ فقوله : إنا 
موقنون» أي: يوم القيامة» يوضح معنى قوله هنا: * بل ادر علْمَهمَّني 
رة وکقوله تعالی : ٭ وغرضواعل ريك صفالقد جششموتا کما حلفت 
رہ مش لی شل کر ریا )€ فعرضھم على ربھم صفا 
يتدارك به علمهم لما کانوا ینکرونه. وقوله: ٭ بل رر ان نجع کر 
معدا )€ صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث 
والجزاء» كما ترى إلى غير ذلك من الايات . 


واعلم أن قوله: بل ادارك فيه اثنتا عشرة قراءة» اثنتان منها فقط 
سبعيتان» فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبى عمرو: بل ادارك 


سورة النمل ۹ 


بكسر اللام من بل وتشديد الدال بعدها ألف والألف التي قبل الدال 
همزة وصل» وأصله تدارك بوزن: تفاعل: وقد قدمنا وجه الإدغام» 
واستجلاب همزة الوصل في تفاعل وتفعل وأمثلة ذلك في القران»ء 
وبعض شواهده العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
قدا ھی تلقف ما اکن 6 4 وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: بل أدرك 
بسكون اللام من بل» وهمزة قطع مفتوحة» مع سكون الدال على 
0 أفعل. ٠‏ 
والمعنى على قراءة الجمهور: بل ادارك علمهم»ء أي: تدارك 
بمعنی : تکامل»› کقوله  :‏ إا آدارًڪوأف ما ينا . 

وعلى قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: بل أدرك. / قال البغوي: ٤٠١‏ 
آي : بلغ ولحق» كما يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه. والإضراب 
في قوله تعالی: ‏ بل ارك بل هم في لی بل هُم ينها عَمُونَ © 4 
إضراب انتقالي» والظاهر أن من في قوله تعالى: # بل هم مَنْهّا 
OEE‏ بمعنى عن» وعمون جمع عم» وهو الوصف من عمي 
يعمى فهو أعمى وعم» ومنه قوله تعالى: لمهم ڪاوا وما 
OE‏ وقول زهير في معلقته : 
a‏ 


# قوله تعالی : # إن هذا الق ان فض عل بن سردل ڪر 
لی هم فيه تلو (2)) . 


ومن ذلك اختلافهم في عیسی» فقد فدمنا في سورة مريم 
ادعاءهم على أمه الفاحشة» مع أن طائفة منهم امنت به» كما يشير 
و ووي م ر در ار سر سے ر ےر ۶ے ی ر 
ليه قوله تعالی : ٭ اا الین ءامنوا ونوا آنصار الہ کا قال عیسی ابن مر للحواریینَ 


۰ 
ےھ 


٤4۱٦ 


مہ ے چ 


نآ ریک آلو قال ورون 2 ا ا ا ا 
ا ية ) والطائفة التي منت قالت الحق في عيسى» والتي كفرت 
افترت عليه› وعلى أمه. كما تقدم إيضاح في سورة مريم. 


وقد قص الله عليهم في سوره مریم وسوره النساء وعيرهما 
حقيقة عيسى بن مريم» وهي : آنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مریم a EE‏ ولما ر بين لهم حقيقة أمره مفصلة في سورة مريم» 
قال : کرت عیسی ای ہے کرس الس ری فد اد ©4 > وذلك 
یبین بعض ما دل عليه قوله تعالی هنا: * إن هلدا لقان يق ل بن 
وی آ ڪر ایهم فيه > لمو 4 . 

# قوله تعالی : # ولنم هذى ورحمة إَلْمومين 4€ . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالی : # لدل e‏ الاية 


کے 


وا شع م لص الد ء۶ لذا 


2 قوله تعالی : لك اسيع 
ولواأمدن 4 . 

N‏ أن التحقيق الذي دلت عليه ر م القرانية اا 
e‏ ا 


e e: لن‎ EE 


قلوبهم › وعلی سمعهم» وجعل على قلوبهم الاأكنةء وقي اذانهم 


سورة النما ٤“‏ 


الوقر» وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سماع اهتداء 
ومن القرائن القرانية الدالة على ما ذكرنا أنه جل وعلا قال 

. ¢ 9 إن شیم للا س ومن افم لمو‎ # :٥ 

فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى» أي : 
الكفار الذين هم أشقياء في علم الله ا هدى وقبول للحق» 
و ذلك الإسماع رل من يؤمن ااا فهم مسلمون» فمقابلته 
جل وعلا بالإسماع المنفي في الاية عن الموتى بالإسماع المثبت فيها 
لمن يؤمن باياته فهو مسلم» دليل واضح على أن المراد بالموت في 
الاية: موت الكفر والشقاء» لا موت مفارقة الروح للبدن» ولو كان 
المراد بالموت في قوله: # إك لايع الموة ك4 مفارقة الروح للبدن لما 
قابل قوله: إنك لاتسمع الموتى بقوله: إن تسمع إلا من يؤمن 
اتا بل ابل / ما اسه كان قال إن تسمع إلا من لم يمت 4۱۷ 
أي: يفارق روحه بدنه كما هو واضح . 

وإذا علمت أن هذه القرينة القرانية دلت على أن المراد بالموتى 
هنا الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

فاعلم أن استقراء القران العظيم يدل على هذا المعنى كقوله 
تعالی : ٭ # إما بستجیت لذ سمعون اموق OBST‏ 
AGG RR oa,‏ 
ل والموك مم أله 4 الكفار» ويدل له مقابلة الموتى في قوله: 
والموف يعم i‏ لَه بالذين يسمعون في قوله: 4 تما جيب لذبن 
س ويوضصح ذلك قوله تعالی قبله: e‏ وان کان کر لیک يک عراضم 
ان أَسْكَطعَت اَن ت فاق الا ا اقا اہ ايد ه ای 


e‏ وے س 


فافعل» ثم قال: ولو سا آله لمهم َل الْهدى فلا كك مِنَ 


4۲ أضواء البيان 


اهر 9© # إتما جيب أرب يمون € الآيةء وهذا واضح فيما 
ذکرنا. ولو کان یراد بالموتی من فارقت أرواحهم آبدانهم لقابل 
الموتى بما يناسبهم» كأن يقال: إنما يستجيب الأحياء» أي: الذين 
لم تفارق أرواحهم آبدانهم» وکقوله تعالی: اومن کان میا احییتة 
کلت رین ل کر نما کوایعلوت 4)69 . 

فقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أو من كان ميتاًء أي : 
اوا فاخا ى بالا نالهك وهنا 59 ف وف 
إطلاق الموت» وإرادة الكفر بلا خلاف . وكقوله: # نرس كان حًا 


ری الول عل الکیزیت 46 وکقولہ تعالی : وا نتوی الَا 
م 2ر 


ألأموت€ أي : لا يستوي المؤمنون والكافرون. 


۸ /ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى : ليك لا 
ِْم لمو الآية. وما في معناها من الآيات كلها تسلية له كللة؛ لأنه 
یحزنه عدم إیمانهم» کما بینه تعالی فی آیات کكثيرة» کقوله تعالی : 

كد تعلم لِه ليحرنك ألى يوون € الآية . وقوله تعالى : * ولقد عار أ 
CG fee Sy iu u LNA el go‏ 
يضيق صدرك يما يقولوت 2© € الاية . وقوله: # ولا رن ّم & الآيةء 
وقوله تعالی : قل اس عل لموم نگیو 6) وکقوله تعالی : کل 
٣ے‏ جو راص ا ا 


جک س ر © ا 8 ٤‏ ا 
ذهب نفسك علتَهم حسرَتٍ 4 الاية . وقوله تعالى: # فلعلك بلخع مسك 


ص 


ءاره إن ل وأ هلدا أَلْحَدِيثِ أَسَمًا)) وقوله تعالى  :‏ لَك بخ 


ےم ص 
QQ‏ 


سك ألا يكوا مُؤميين © € إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم 
إيضاحه. ولما کان یحزنه کفرهم» وعدم إیمانهم آنزل الله آيات كثيرة 
تسلية له ڪيه بين له فيها: آنه لا قدرة له که على هدي من أضله الله 
فإن الهدى والإضلال بيده جل وعلا وحده» وأوضح له آنه نذير» وقد 


سورة النمل 4Y‏ 


تى بما عليهء فأنذرهم على أكمل الوجوه وأبلغها وأن هداهم 
وإضلالهم بيد من خلقهم . 
ا ااا ٤ا‏ 3 


يۇمن | باياتناء يعني CC‏ سمل هدی وقبول ا من فان 


والايات الدالة على هذا المعني كثيرة» کقوله تعالی: إن 
سرس مکی هدم إن ا ا بی من يل € الآية وقوله تعالی : # وَس 
ردا تم فان مولت لم د E IGE‏ کیا زیا ای کر ترو اقآ 
بۇر فلو به 2 ۰ ترارق احتة عدف عي © 
وقوله ٭ لتك لا دی من احببت وکن اہ بى من عا الأية . 
وقرلة تا ات ی اقاس کی برا / زیت © وما کات ٤۱۹‏ 
الا اہ وبع ایجے مل اریت لا يعمو ©4 إلى 
ولك هن الأيات . ولو کان معنی الايةء وما شابهها: إنك 
لا تسم الموتى» أي: الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في 
ذلك تسلية له کل كما : 


واعلم ن أية النمل هذه حاءت ایتان أخريان بمعتاها 


الأولى منهما: قوله تعالى في سورة الروم: « إل شيع اوق 
a‏ إا ولوا مذو ا وما ت دق ال م و نشي 
إلا من ومن بَا يتا فهم موت | © ولفظ اية الروم هذه كلفظ اية 
النمل التي نحن بصددهاء فيکفي في بيان ا الروم ما ذكرنا في اية 
النمل. 


۹ 


٤‏ أآضواء البيان 


2 م رد و‎ 1 ٤ 


والثانية منهما: قوله تعالى في اية فاطر: # لن الله بسع من يشاء 
وما أت بسع من في الور €9 € واية فاطر هذه كاية النمل والروم 
المتقدمتين؛ لأن المراد بقوله فيها: (من في القبور) الموتى» فلا فرق 
9 3ف لا شيع لمرن 4 وبين قوله: # وما أت يسيع من في 

بور €3 €؛ لأن المراد بالموتى ومن في القبور واحد» كقوله 
ی ت اله بعت من فی الور ©4 أي يبعث جميع الموتى : 
من قبر منهم ومن لم يقير . وقد دلت قرائن قرانية أيضاً على أن معنى 
اية فاطر هذه كمعنى آية الروم» منها قوله تعالى قبلها: : عاذ رالد 
شو م عيب اقام الاو 4 الآية؛ لأن معناها: لاينفع 
إنذارك إلا من هداه الله ووفقه فصار ممن یخشی ربه بالغیب» ویقیم 
الصلاة» وما أنت بمسمع من في القبورء أي: الموتى» أي: الكفار 
الاو ا ومنها قوله تعالی أیضاً: # وَمایستوی 
الاعی لر @) أي: المؤمن والكافر» وقوله تعالى قبلها: َم 
1 موت & أي : المؤمنون والكفار» ومنها قوله تعالى 

: لن تلل تند ©4 أي : ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت 
gr‏ آي : وقد بلغت . 


ال وا ا ن الذين ماتا العا 
ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله : « إِتك لاشيم لمو خصوص 
السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به» وان هذا 3 ضرب للكفار» 
والكفار يسمعون الصوت» لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع 
NG‏ لومک ادن ڪرو مل اَی نمق پا لا َم ر دعا 
ء4 فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم 

جميع آنواع السماع» كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم 


سورة النمل ٥‏ 


السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماع اخر فلا. وهذا التفسير 
الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
کما سیاتی إيضاحه إن شاء الله فى هذا المبحث. 


وهذا التفسير الأخير دلت عليه أيضاً آيات من كتاب الله جاء 
فيها التصريح بالبكم والصمم والعمى مسنداً إلى قوم يتكلمون 
ویسمعول ویبصرول› والمراد بصممهم صممهم عن سماع 
ما ينفعهم» دون غيره» فهم يسمعون غيره» ك 
والكلام» وذلك كقوله تعالى في المنافقين: ۰ مم کم عى قم لا 
وة 9© فقد قال فيهم صم بكم مع شدة فصاحتهم» رحلاو 
آلستتهم كما صرح به في قوله تعالی فيهم : ورن ات ی 
أي : لفصاحتهم› وقوله تعالى: # إا ذهب لوف سلفوڪم يلين 
داد 4 فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم› وإذا ذهب الخرف 
سلقوا المسلمين بألسنة حداد هم الذين قال الله فيهم: # ةه کہ 
ع که وما ذلك إل أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء 
خاص» وهو ما ينتفع به من الحق» فهذا وحده هو الذي صموا عنهء 
فلم يسمعوه» وبکموا عنه فلم ينطقوا به» وعموا عنه فلم يروه مع 
آنهم یسمعون غیره ویبصرونه» وینطقون به» کما قال تعالی : * وجعلتا 
کھم سما اتر اَی مما عن عتم مهم 5ا ارم وا آخي دم ن 

شىء الاية» وهذا واضح كما ترى. 

/ وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح مع شواهده العربية في كتابنا: ٤١١‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» في سورة البقرة في الكلام 
على وجه الجمع بين قوله في المنافقين : یگ عي ه مح قوله 
فيم : : وو ساء الله اذهب سهم وار برهم € وقوله فيهم: 


۲ 


٤“‏ أضواء البيان 


ر E‏ رل TEA‏ 
سلفوڪم بأَلسِنَةٍ حدّا) وقوله فيهم أيضاً: # ون يقولوا د َسَمع لوح 4 
A ls RE‏ 
الذي لا فائدة فيه» وذكرنا بعض الشواهد العربية على ذلك. 
مسألة تتعلق بهذه الأية الكريمة 

اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم 
يسمعون کلام من کلمهم» وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها: 
إنهم لا يسمعون لل ا 8 إئك لاسيع لمو لمو وما جاء 
بمعناها من الايات غلط منها رضي الله عنهاء وممن تبعها. 

GEA NOE A 
متعدده 2 لا مط ىه . ول اک 4 أن ذلك خا ا‎ 
| . ولا بوقت‎ 
والمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه ية في سماع‎ 
الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في الستة شيء يخالفهاء وتأويل‎ 
عائشة رضي الله عنها بعض الايات على معنى يخالف الأحاديث‎ 
المذكورة لا یجب الرجوع إليه؛ لن عیره في معنی الايات أولى‎ 
بالصواب منه» فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي َيه بتأول بعض‎ 
الصحابة بعض الآأيات. وسنوضح هنا إن / شاء الله صحة المقدمتين‎ 
المذكورتين. وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه ئه من غير‎ 
معارض صريح علم بذلك رجحان ما ذكرنا أن الدليل يقتضى‎ 
. رجحانه‎ 


ما المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي كلا 


فمد قال البخاري في صحبحه . حدنني عبد الله بن محمد » حح 
روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا 
أنس بن مالك عن طلحة: «أن نبي الله يي أمر يوم بدر بأريعة 
وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طوي من آطواء بدر 
كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه 
آآصحايه» وقالوا: ماق دل ل لبعض حاجته» حتى قام على شمة 
الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء ابائهم: يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله» فإنا قد وجدنا 
اا ر ا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ قال: فقال عمر: 
يارسول الله بيا ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال 
رسول الله ية : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما آقول منهم 
قال قتادة: E I CN‏ 
وحسرة» و فهذا الحديث الصحيح أقسم فره النبى مي: | 

الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول ييه من أولئك ا 
ذلك تخصصا› وکلام فتادة الذي دکره عله البخاري اجتهاد مله فیما 


وقال البخاري فى صحيحه أيضاً: حدثنی عثمان» حدثنا عبدة 
عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وقف 
النبي ييو / على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم ٤۲۴۳‏ 
قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
النبي بل : إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم 


۸ ) أضواء البيان 


قرأت : طإنك لا شيع لمك 4 حتى قرأت الاية. انتهى من صحيح 
البخاري. وقد رآيته آخرج عن صحابيين جليلين» هما ابن عمرء 
وأبو طلحة تصريح النبي ييه بن أولئك الموتى يسمعون ما يقول 
لهم» ورد عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القران مردود» كما 
ستری إیضاحه إن شاء الله تعالی . 
وقد أوضحنا في وو بني إسرائيل في الكلام ع قوله 
تعالی : ولا رر وازرة ود ری )» أن ردها على او فر اشا روایته 
عن النبي بي آن الميت يعذب ببكاء أهله بما فهمت من الاية مردود 
أيضاء وأوضحنا أن الحق مع ابن عمر في روايته» لا معها فيما فهمت 
من القران. ) 
وقال البخاري فى صحيحه أيضا: حدثنا عياش» حدثنا 
عبد الأعلىء حدثنا ا قال: وقال لي خليفة: حدئنا ابن زریع › 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي بيه قال : 
«العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد بيةٍ؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مدا في الجنة» الحديث . وقد ريت 
في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي إا بن الميت في قبره يسمع 
قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا. وهو نص صحيح صريح في سماع 
الموتى» ولم يذكر اة فيه تخصيصا. 
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
٤‏ ثابت قال: قال انس : كنت مع عمر /(ح) وحدثنا شیبان بن فروخ 


سورة النمسل ۹ 


ا اا ی الا ع ا عن اسن ن ااك 
قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال. الحديث. وفيه: 
فقال : إن رسول الله ية كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه 
بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله ياء فجعلوا في بئر 
بعضهم على بعض» فانطلق رسول الله ئة حتى انتهى إليهم» فقال: 
يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدکم الله 
ورسوله حقا فإنى قد وجدت ماوعدنى الله حقا. قال عمر: 
يا رسول الله ية كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم 
بأاسمع لما أقول منهم غير نهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيا . 


حدثنا هداب بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» 
البناني» عن أنس بن مالك : «أن رسول الله ل ترك قتلی بدر ڈ لاثاً ثم 
أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام» يا أمية بن 
خلف› a SSE‏ يا شيبة بن ربيعة ليس قد وجدتم 

ما وعدكم الله حقاء فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقاء فسمع عمر 
قول النبي بي فقال: يارسول الله كيف يسمعواء وآنى يجيبوا وقد 
ON NE Eg‏ 
ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب 
بدر» ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس عن أبي طلحة التي ذكرناها 
عن البخاري. فترى هذه الأحاديث الثابتة في الصحيح عن عمر» 
وابنه وأنس» وأبي طلحة رضي الله عنهم فيها التصريح من النبي بلا 
بأن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع من أولئك الموتى لما يقوله يإ 
وقد أقسم ية على ذلك ولم يذكر تخصيصاً. 


{Yo 


وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدئنا عبد بن حمید» 
حدننا يونس بن محمد» حدنا شیبان بن عبد الرحمن»› عن قثأدة» 
حدثنا أنس بن مالك / قال: قال نبى الله کل : «إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتيه ملكان 
فيقعدانه» الحديث . وفيه تصريح النبي 45 بسماع الميت في قبره قرع 
النعال» وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى . وظاهره العموم 
في کل من دفن وتولی عنه قومه» کما تری . 


ومن الأحاديث الدالة على عموم سماع الموتى ما رواه مسلم 
وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى: أخبرناء وقال الاأخران: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن شريك - وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن 
aS ba DS‏ 
السلا علیکم دار فوم مۆمنين › وأتاکم e‏ غ ا 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الهم اعفر لهل بقيع الغرقد» ولم يقل 
قتيبة قوله: وآتاكم ما توعدول . وقي رواية في صحيح مسلم عنها 
قالت: کف آقول لھم یا رسول اله ي قال: قولي: 2 
سارن وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 


ثم قال مسلم رحمه الله : حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» 
وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان»› 
عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن آبيه قال : کان 
رسول الله يو يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول ‏ فی 
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رواية أبي بكر : السلام على أهل الديارء وفي رواية زهير: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية. انتهى من صحيح مسلم. . 
وخطابه َة لأهل القبور بقوله: /«السلام عليكم» وقوله: «وإنا إن ٤٠١١‏ 
شاء الله بكم» ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون 
سلامه؛ لأنهم لو کانوا لا یسمعون سلامه وکلامه لکان خطابه لهم من 
جنس خطاب المعدوم» ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء» فمن 
البعيد جداأ صدوره منه ية . وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث عمرو بن 
لاص الال عن أن الفتف دراي وجرد ال عه 

وإذا رأيت هذ الأدلة الصحيحة الدالة على سماع الموتى» 
فاعلم أن الايات القرانيةء كقوله تعالى: « إِيك لا شح لمو c4 o‏ 
وقوله: وما أ نت شیع من في القبور © لا تخالفها. وقد أوضحنا 
الصحيح من أوجه تفسيرهاء وذكرنا دلالة القرائن القرانية عليه» وأن 
استقراء القران يدل عليه. 


وممن جزم بأن الأيات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة 
التي ذكرنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقد قال في الجزء الرابع من 
مجموع الفتاوى من صحيفة خمس وتسعين ومائتين ين إلى صحيفة تسع 
وتسعين ومائتين ما نصه: وقد تعاد الروح | البدن في غير وقت 
ا الذي صححه ابن عبد البر عن النبي کيا أنه 
قال : «ما من رجل يمر بقبرالرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» وفي سنن أٻي داود 
وغيره» عن اشن ر آٻي اوس الثقفي عن النبي ويه آنه قال : «إن 
خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
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اللجمعة فان صلاتكم معروضة علي › قالوا: یا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل 


أجساد الأنبياء» وهذا الباب فيه من الأحاديث والاثار» ما يضيقق هذا 


الوقت عن استقصائه» مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم 
وتعذب إذا شاء الله دل كما شاع وآن الأرواح r‏ 
البدن ومنعمة أو معذبة؛ ولذا أمر النبي بي بالسلام على الموتىء 
كما ثبت في الصحيح والسنن: أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنکم والمستآخرين› 
نسل الله لنا ولكم العافيةء الللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهمء ) 
واغفو لنا ولهم» وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت 
المعذبين في قبورهم» ورأوهم بعیونهم بون في قبورهم» في اثار 
كثيرة معروفة» ولكن لا يجب أن یکون دائماً على البدن في کل 
وقت› بل يجوز ان یکون في حال . 


وفي الصحيحين عن نس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ييا 
ترك قتلی بدر ثلاث“ ثم آتاهم فقام عليهم فقال: «يا ابا جهل بن 
هشام» يا آمية ابن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة: اليس 
قد وجدتم ما وعدم ربكم حقا؟ فانني وجدت ما وعدني ربي حقا. 
فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي بيه فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في 
قليب بدر» وقد أخرجاه ذ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي ية وقف على قليب بدر»ء فقال: «هل وجدتم ما وعدكم 
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ربكم ا وقال: إنهم u et‏ س لعائشة 
أن الذى ات ل ا ثم قرت وله 7 کل ل شی 
لمو حتى قرأت الأية». 


وأهل العلم بالحديث ات تفقواعلى صحة ما رواه أنس» 
وابن عمر وإن كانالم يشهدا بدراء فن اجار لك غه 
أبي طلحة› وأبو طلحة شهد بدراً» كما/روى أبو حاتم في 4۲۸ 
صحيحه» عن أنس» عن أبي طلحة رضي الله عنه «أن النبي يي آمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طوى من 
أطواء بدر» وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم ثلاث 
ليال» فلما كان اليوم الثالث آمر براحلته فشد عليها فحركهاء ٹم مشی 
وتبعه أصحابه» وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام 
على شفاء الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم» وأسماء ابائهم: يا 
فلان بن فلان أيسركم أنكم طعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله بي ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيهاء فقال النبي بيا : 
E e‏ 
أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخأء وتصغيرأء ونقمة» وحسرة» 
رات اا 5 لت 


ا وغیره» و في ا ما ینف ذلك ؛ فان قوله تعالی : 


3 إت لاش امن إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه» 
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سماع قبول بفقه واتباع» کما قال تعالی : #ومکل لذن ڪَمروا كمل 
ازى عق ا لا ِسَمَع لا دعا ودام 4 فهكذا الموتى الذين ضرب بهم 
المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع أنواع السماع» بل السماع المعتاد 
كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به. وآما سماع اخر فلا ينفى عنهم. وقد ثبت في الصحيحين 
a E‏ إذا ولوا مدبرين»› فهذا موافق 
لهذاء فكيف يرفع ذلك. ا ا و أبي العباس 
eT‏ وقد تراه صرح فيه بأن تأول عائشة ئشة لا يرد به 
۹ النص الصحيح عنه َء / وأنه ليس في القران ما ينفي السماع الثابت 

للموتى في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القرآن ليس فيه ما ينفي السماع المذكورء 
علمت أنه ثابت بالنص الصحيح من غير معارض . 

والحاصل: أن تأول عائشة رضى الله عنها بعض ايات القرآن 
او روات الفا درن اس اا د ا 
ويتأكد ذلك بثلاث أمور : 

الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل . 

الثاني : أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن 
النبي بي إنهم ليسمعون الآن ما أقول. قالت: إن الذي قاله كلة: 
A‏ فأنكرت السماع 
ونفته عنهم› وأثبتت نتت لهم العلمء اا ا اا ا 
السماع كما نبه عليه بعضهم . 

الثالث: هو ماجاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها 
المذكور إلى الروايات الصحيحة. 
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قال ابن حجر في فتح الباري: ومن الخريب أن في المغازي 
لابن إسحاق ‏ رواية يونس بن بكير ‏ بإسناد جيد» عن عائشة مثل 
حديث أآبي طلحة وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» وآخرجه 
أحمد بإسناد حسن. فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما 
ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد القصة. انتهى 
مه . 

واحتمال رجوعها لما ذکر قوي ؛ لأن ما يقتضي رجوعها ثبت 
بإسنادين . قال ابن حجر: إن أحدهما جيد» والاخر حسن» ثم قال 
ابن حجر : قال /الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم والذكاء ٤٠١‏ 
وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن 
لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه 
أو تخصيصه» أو استحالته . انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 

وقال ابن القيم في أول كتاب الروح: المسألة الأولى: وهي 
هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ قال ابن عبد البر: 
ثبت عن النبي يه آنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر آخیه کان 
يعرفه في الدنیا فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه 
السلام» فهذا نص في أنه يعرفه بعينه» ويرد عليه السلام. ‏ 


وفي الصحيحين عنه ية من وجوه متعددة أنه آمر بقتلى بدر» 
فالقوا في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم «یا 
فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا 
فاني وجدت ماوعدني ربي حقاء فقال له عمر: يا رسول الله 
ا تاظا رن اترام فد جرا فال والدى م ال ما ات 
بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون جوابا» وثبت عنه ڳلا : 


2 
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أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع 
النبي ب لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من 
یخاطبونه» فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن 
يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت الأثار عنهم أن 
الميت يعرف زيارة الحي له» ويستبشر له. قال أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا في كتاب القبور: /«باب في معرفة 
الموتى بزيارة الأحياء»: حدثنا a‏ عون» حدثا ج 
يمان» عن عبد الله بن سمعان» عن زيد بن أسلم» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ب : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
ویجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتی يقوم». 


حدثنا محمد بن قدامة الجوهري» حدثنا معن بن عيسى القزاز» 
آخبرنا هشام بن سعد» حدثنا زيد بن أسلم» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه» فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام». 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كلام أبي الدنيا وغيره آثاراً 
E‏ الموتى» ومعرفتهم لمن يزورهم» وذكر في ذلك مرائي 
كثيرة جداء ثم قال: وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات 
که فی عل ك ابرا اجا اه فد اطا ف 
هذا المعنى» وقد قال النبي ية : «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها 
في العشر الأواخر» يعني ليلة القدر» فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على 


شيء کان کتواطیء روایتهم له . 


ومما قاله ابن القيم رحمه الله في كلامه الطويل المذكور: وقد 
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ثبت في الصحيح: أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه› 
فروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري 
E E e‏ فبکی طویلا 
وحول وجهه إلى الجدار الحديث. وفيه: فإذا آنا مت فلا تصحبني 
نائحة ولا نار» فإذا دفنتموني فسنوا على التراب سناء ثم أقيموا حول 
قبري قدر ما تنحر الجزور» ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم وآنظر 
ماذا أراجع به رسل ربي. فدل على أن الميت يستآنس بالحاضرين 
عند قبره ويسر بهم . آه. 

/ ومعلوم أن هذا الحديث له حكم الرفع؛ لآن آستئناس المقبور ٤١۲‏ 
بوجود الأحياء عند قبره لا مجال للرأي فيه . 

ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل المذكور: ويكفي في هذا 
تسمية المسلم عليهم زائراًء ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته 
زار فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال : 
زاره. وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام 
عليهم أيضاء فإن السلام على من لا يشعرء ولا يعلم بالمسلم محال» 
وقد علم النبي بي أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
آهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» وهذاالسلام» والخطاب» والنداء لموجود يسمع› 
ویخاطب» ویعقل»› ویرد» وإن لم يسمع المسلم الرد. 

ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل قوله: وقد ترجم الحافظ 
أبو محمد عبد الحق الأشبيلى على هذا فقال: ذكر ما جاء أن الموتى ‏ 
يسألون عن الأحياءء ا أقوالهم» وأعمالهم ثم قال: ذكر 
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جل مر بر خی امومن کان یمن یسام مله 9 رف ورد عله 
السلام». 

ویروی من حدیث أبي هريره مرفوعا قال «فإن لم يعرفه 
وسلم عليه رد عليه السلام» قال : ویروی من حديث عائشة رضى الله 
عنها آنها قالت: قال رسول الله ي : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم» واحتج الحافظ أبو محمد في 
هذا الباب بما رواه بو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لا : «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام» ثم ذكر ابن القيم عن عبد الحق وغيره مرائى» 0 

۳ في الموضوع» ثم قال في كلامه الطويل: /ويدل على هذا أيضاً 

ما جرى عليه عمل الناس قديماًء وإلى الآن من تلقين الميت في 
قېره»› ولولا أنه يسمع ذلك وینتفع به لم يکن فيه فائدة» وکال عبثاء 
وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه» واحتج عليه 
بالعمل. ۰ 

ويروى فيه حديث ضعيف : ذكر الطبراني في معجمه من حدیث 
أبي أمامة قال: قال رسول الله ب4: «إذا مات أحدكم فسويتم عليه 
التراب فليقم أحدكم على رأس قبره فيقول: يا فلان ابن فلانة» 
الحديث . وفيه: اذكر ما حرجت عليه من الدنيا شهادة آلا إللهة 
إلا الله وأن a‏ رسول الله » وآنك رصت يالله وبالاسلام 
دیناًء ونمحمد ا وبالقران إماما) الحديث . 


ثم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال 
العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل 
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به. وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة . طبقت مشارق. الأرض 
ومغاربهاء وهي أكمل الأمم عقولاء وأوفرها معارف تطبق على 
مخاطبة من لا يسمع› وتستحسن ذلك» لا ینکره منها منکر» بل سنه 
الأول للاخرء ويقتدى فيه الآخر بالأولء فلولا أن الخطاب يسمع 
لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم. وهذا 
وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه. 


وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به: «أن التبي بل 
حضر جنازة رجل فلما دفن قال: سلوا لأحيكم التثبيت فإنه الآن 
يسال»» فأخبر آنه يسال حينئذ» وإذا كان يسال فإنه يسمع التلقين . 
وقد صح عن النبي ئ أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. 
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قصة الصعب بن جثامة» وعوف بن مالك»› 
وتنفيذ عوف لوصية الصعب له في المنام بعد موته» وأثنى على 
عوف بن مالك بالفقه في تنفيذه وصية الصعب بعد موته لما علم 
صحة ذلك بالقرائن» وكان فى الوصية التى نفذها عوف إعطاء عشرة 
دنانير ليهودي من تركة ا کانت له عليه» ومات قبل 
اتا 

قال ابن القيم: وهذا من فقه عوف بن مالك رضي الله عنهء 
وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته» وعلم 
صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة» وهي في 
القرن» ثم سأل اليهودي فطابق قوله ما في الرؤيا» فجزم عوف بصحة 
الأمر» فأعطى اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس 
وأعلمهم› وهم أصحاب رسول الله ية » ولعل أکثر المتا خرن بنك 
ذلك» ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب»› 


EA:‏ أضواء البيان 


وهي لايتامه وورثته إلى يهودي بمنام. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله 
تنفيذ خالد وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وصية ثابت بن 
قيس بن شماس رضي الله عنه بعد موته› وفي وصيته المذكورة قضاء 
دين عينه لرجل في المنام» وعتق بعض رقيقه» وقد وصف للرجل 
الذي راه في منامه الموضع الذي جعل فيه درعه الرجل الذي سرقهاء 
فوجدوا الأمر كما قال» وقصته مشهورة. 

وإدا كانت وصية الميت بعد موته قد نفذها في , بعض الصور 
أصحاب رسول الله وء فإن ذلك يدل على آنه يدرك ويعقل ويسمع . 
ثم قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة كلامه الطويل: والمقصود 
جواب السائل» وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلهاء 
E E‏ وسلامه عليه» ودعائه له أولى 
وأحرى. اه 

ف ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة» 
E a‏ 
الأموات» وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية 
رحمهما الله تعالى . وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة› 
واثار كثيرة»› ومرائي متواترة وغير ذلك. ومعلوم أن ما ذكرنا في كلام 
ابن القيم من تلقين الميت بعد الدفن أنكره ن وقال : 
إنه بدعة» وأنه لا دليل عليه» ونقل ذلك عن الامام أحمد وأنه 


°{ /لم يعمل به إلا آهل الشام. وقد رایت ابن القيم رحمه الله استدل له 
بأدلة : 


ا 
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ومنها: أن عمل المسلمين اتصل به في سائر الأمصار 
والأعصار من غير إنكار. 

ومنها: أن الميت يسمع قرع نعال الدافنين» إذا ولوا مدبرين. 
واستدلاله رحمه الله بهذا الحديث الصحيح استدلال قوي جدا؛ لأنه 
إذا كان في ذلك الوقت يسمع قرع النعال»ء فلأن يسمع الكلام الواضح 
بالتلقين من أصحاب النعال أولى وأحرى. واستدلاله لذلك بحديث 
أبي داود: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل» له وجه من النظر؛ 
لأنه إذا كان يسمع سؤال السائل فإنه يسمع تلقين الملقن . والله أعلم. 

والفرق بين سماعه سؤال الملك وسماعه التلقين من الدافنين 
ل ابال ا 

وما ذكره بعضهم من أن التلقين بعد الموت لم يفعله إلا أهل 
الشام» يقال فيه: إنهم هم ول من فعله» ولكن الناس تبعوهم في 
ذلك كما هو معلوم عند المالكية» والشافعية. قال الشيخ الحطاب في 
كلامه على قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتلقينه 
الشهادة: وجزم النووي باستحباب التلقين بعد الدفن. وقال الشيخ 
زروق في شرح الرسالة والإرشاد: وقد سئل عنه أبو بكر ابن الطلاع 
من المالكية» فقال: هو الذي نختاره» ونعمل به» وقد روينا فيه 
ديا عن آي آمانة لسن بالقرى» ولكة اعفد بالتراهد وعمل 
أل الام قدا إلى أذ فال ونال ي المحل: س أن اة بم 
انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين» ويقف عند قبره 
تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين عليهما السلام إذ ذاك يسألانه وهو 
يسمع قرع نعال المنصرفين . 

وقد روی آبو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه قال: کان 


رسول الله که إذا فرع من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيب فإنه الان يسأل» إلى أن قال: وقد كان سيدي 
او حامد /ابن البقال» وكان من كبار العلماء والصلحاءء إذا حضر 

جنازة عزى وليها بعد الدفن» وانصرف مع من ينصرف» فيتوارى هنيهة 
حتى ينصرف الناس» ثم يأتي إلى القبر» فيذكر الميت بما يجاوب به 
الملكين عليهما السلام . انتهى محل الغخرض من كلام الحطاب . 

وما ذكره من كلام آبي بكر بن الطلاع المالكي له وجه قوي من 
النظر› کما ستری إيضاحه إن شاء الله تعالى . ثم قال الحطاب: 
اتب اي بعد الدفن اشا اقرعلبي؛ e‏ 
وفي حديث عمرو بن العاص فى كتاب الإيمان ميل إليه. E‏ 
ا 

وحديث عمرو بن العاص المشار إليه هو الذي ذکرنا محل 
الخرض منه في كلام ابن القيم الطويل المتقدم . 
وأبو معن الرقاشي› وإسحاق بن منصور› كلهم عن بي عاصم 
واللفظ لابن المثنى: حدثنا الضحاك» يعني أبا عاصم قال: أخبرنا 
حيوة بن شريح › قال ٠‏ حدثني يزيد ب بن ابي حب عن ابن اشماسة 
المهري قال : حضرنا عمرو بن العاص› وهو في سياقة الموت» فبكى 
طویلاء وحول وجهه إلى الجدار. الحديث. وقد قدمنا محل الغرض 
منه بلفظه في كلام ابن القيم المذكورء وقدمنا أن حديث عمرو هذا له 
حكم الرفع» وآنه دليل صحيح على استئناس الميت بوجود الأحياء 


عند قبره . 
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وقال النووي في روضة الطالبين ما نصه: ويستحب أن يلقن 
الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا: شهادة لا إلله إلا الله وآن محمدا رسول اله» وأن الجدة 
حق »› وان النار حق› وان البعث حق› وان الساغة اة ارت فيها» 


وأن الله يبعث من في القبور» ونت رضيت بالله ربا وبالاسلام دیناء 
وبمحمد ييو نبيا» وبالقران /إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين ٤٣۷‏ 
إخواناً. ورد به الخبر عن النبي 4لا . 

قلت : هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا» منهم 
القاضي حسين» وصاحب التتمة»› والشيخ نصر المقدسي في كتابه 
التهذيب» وغيرهم» ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا. 
والحديث الوارد فيه ضعيف» لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند 
أهل العلم من المحدثين وغيرهم» وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد 
من الأحاديث الصحيحة» كحديث «اسألوا له التثبيت» ووصية 
عمرو بن العاص: آاقيموا عند قبري قدر ماتنحر جزور» ويقسم 
لحمها حتى استأنس بكم» وأعلم ماذا آراجع به رسل ربي. رواه 
مسلم في صحيحه. ولم يزل آهل الشام على العمل بهذا التلقين من 
العصر الأول» وفي زمن من يقتدى به. اه محل الغرض من كلام 
النووي . 

وبما ذكر العلامة ابن القيم وابن الطلاع› وصاحب المدخل من 
المالكية» والنووي من الشافعية» كما أوضحنا کلامهم تعلم ان 
التلقين بعد الدفن له وجه قوي من النظر؛ لأنه جاء فيه حديث 
ضعيف» واعتضد بشواهد صحيحة» وبعمل أهل الشام قديماء 


ومتابعة غيرهم لهم . 


E۸ 
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وبماعلم في علم الحديث من التساهل في العمل 
بالضعيف› في أحاديث الفضائل › ولا سيما المعتضد منها بصحيح . 
وإيضاح شهادة الشواهد له أن حقيقة التلقين بعد الدفن مركبة من 


u ھڅ‎ 


سیین . 
آحدهما : سماع الميت كلام ملقنه بعد دفنه. 
والثانی : انتفاعه بذلك التلقين › وکلاهما ثابت فی الجملة. 


أما سماعه لكلام الملقن فيشهد له سماعه لقرع نعل الملقن 
الثابت في الصحيحين › ولیس سماع کلامه بأبعد من سماع قرع نعله 
کما تری. وأما انتفاعه بکلام الملقن فيشهد له انتفاعه بدعاء الحي 
وقت السؤال في حديث: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه يسأل /الأن» 
واحتمال الفرق“ بين الدعاء والتلقين قوي ا کما تریء فإذا کان 
وقت السؤال ينتفع بکلام الحي الذي هو دعاؤه له فان ذلك يشهد 
لانتفاعه بكلام الحي الذي هو تلقينه إياه» وإرشاده إلى جواب 
الملكين» فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي» وفي 
الثاني انتفاع من الميت بكلام الحي وقت السؤال» وقد علمت قوة 
احتمال الفرق بين الدعاء والتلقين . 

وفي ذلك کله: دليل على سماع الميت كلام الحي» ومن 
أوضح الشواهد للتلقين بعد الدفن السلام عليه» وخطابه خطاب من 
یسمع» ویعلم عند زیارته کما تقدم إیضاحه؛ لان کلا منهما خطاب له 
في قبره» وقد انتصر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الروم في 


(1) كذا في الأصل» وفي العبارة شيء٠‏ إذ المؤلف يقرر عدم الفرق بين الدعاء 
والتلقين . 


نکر اللمل Ao‏ 


کلامه على قوله تعالی: نك لا شيع لمو ا شع اض لدعا إلى 
قوله : فھم لمو (()) لسماع الموتى› وأورد في ذلك كثيرا من 
الأدلة التي قدمنا في كلام ابن القيم» وابن أبي الدنياء وغيرهما 
وكثيراً من المرائي الدالة على ذلك. وقد قدمنا الحديث الدال على أن 
المرائي إذا تواترت أفادت الحجة. 


ومما قال في كلامه المذكور: وقد استدلت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها بهذه الأية: #إتك لا سيمع أَلموَ 4 على توهيم 
الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام» إلى أن قال: والصحيح عند 
العلماء رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛ لما لها من الشواهد 
على صححتهاء من أشهر ذلك ما رواه این غك الر محا له عه 
ابن عباس مرفوعا «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه» 
لايك وف تدهاة ف هدا المحف رار 


وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على اية النمل هذه 
تعلم أن الذي يرجحه الدليل: أن الموتى يسمعون سلام الأحياء 
وخطابهم سواء قلنا: إن الله يرد عليهم أرواحهم حتى يسمعوا 
الخطاب / ويردوا الجواب» أو قلنا: إن الأرواح أیضا تسمع وترد بعد ٤١۹‏ 
فناء الأجسام؛ لأنا قد قدمنا أن هذا ينبني على مقدمتين: ثبوت سماع 
الموتى بالسنتّة الصحيحة» وأن القران لا يعارضها على التفسير 
الصحيح الذي تشهد له القرائن القرانية» واستقراء القران» وإذا ثبت 
ذلك بالستّة الصحيحة من غير معارض من كتاب» ولا ستّة ظهر بذلك 
رجحانه على تأول عائشة رضى الله عنهاء ومن تبعها بعض ايات 
القران كما تقدم إيضاحه. وفي الأدلة التي ذكرها العلامة ابن القيم في 
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كتاب الروح على ذلك مقنع للمنصف. وقد زدنا عليها فا راتت 


# قوله تعالی : * ووم حشر من ڪل امه ا فوج OS‏ 
قان رش @4. 


ظاهر هذه الاية a‏ خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذية 
بایات انه ولكنه قد دلت آيات كثيرة علي عموم الحشر لجميع 

ئق» کقوله تعالی بعد هذا ل ول َو نخر 4 وقوله 
مال TEA‏ ا @€ وقول : 3 وم رم 
کیا وقوله تمالی :< ایی کاو ن الان رک لھر کیم چناد 8 


اال ارتا فی لکت ین E‏ شیع تم لل رم مد مروت 4 إلى غير ذلك 
من الآيات. 


وقد أوضحنا في کتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) 
في اية النمل هذه في الكلام على وجه الجمع بين قوله تعالى فيها: 
ووم حشر من ڪل امَو وا € الية» وبين قوله تعالى: « ول ار 
درن 9)) ونحوها من الآيات» وذكرنا قول الألوسي في تفسيره أن 
قوله : ول أده خرن €6 في الحشر العام لجميع الناس للحساب 
والجزاء. وقوله تعالى: * ويم حشر من ڪل ام فوا € الاية. في 
الحشر الخاص بهذه الأفواج المكذبة» لأجل التوبيخ المنصوص 
/ عليه في قوله هنا: ل ڌا جاو قال آ دم ايق تی َر يطو الما 
الأية. وهذا یدل عليه القران کما تری. وقال بعضهم : هذه الأفواج 
التي تحشر حشرا خاصاً هي رؤساء آهل الضلال وقادتهم» وفاة 
فالاية کقوله تعالی : ¥ قوري بك لنحشرنهم والشیاطین ثم يحض رده حول 
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والفرح: الجاع من الان وت فرك ال وباو ودن 
اله وجا )€ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فَهم بمو 4)9 
آي: یرد آولهم على آخرهم حتی یجتمعواء ثم یدفعون جمیعاً کما 
قاله غير واحد. 


# قوله تعالیٰ: حی إا جايو قال دشم بابل ور 
و ا و رور 1 
يطو بها علما مادا كد تعمل 4)69 . 


فال اتن كر في شمر الات الكرية اى ساون عن 
اعتقادهم وأعمالهم» ومقصوده بسؤالهم عن اعتقادهم قوله تعالى : 
# آڪذبتم پا € ؛ لأن التصديق بايات الله التي هي هذا القران من 
وعيره» ومقمصوده بسۇالهم عن أعمالهم قوله تعالی : مادا ك 
تعمل 9© 4 والسؤال المذكور سؤال توبيخ وتقريع» فقد وبخهم 
تعالى فيه على فساد الاعتقاد» وفساد الأعمال» والتوبيخ عليهما معا 
المذكور هنا جاء مثله فى قوله تعالى : # فلاصدف ولاصل لإا وکن كدب 
وتو € کما شار له ابن کثیر رحمه الله فقوله تعالی : فلا صدق»› 
وقوله: ولکن کذب وبح على فساد الاعتقاد. وقوله: ولا صلی : 
توبيخ على إضاعة العمل . 


*# قوله تعالى: * وَوقَع الول لبهم يما ظَلَموا َم لا 
ينطقون )€ . 


/ الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب» كماا٤؛‏ 


N ee E TOE e 

یوضحہھ قول تعالی : ٭ ولو شتا لا ینا کل نفیں هد ھا ولیکن حیّ الول 

مئ لمان جهنَمَ مى الج ولتاس ايت )4 ونحو ذلك من 
الايات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «فَهم لا يطفن 9©) 4 
ظاهره أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة» كما يفهم ذلك من قوله 
تعالی: هدا بم لا يطفون و ولا بوذن هم یدزد )€ وقوله تعالی: 
وضشرهم يوم ألقيلمة عل وجوههم عميا وكا وصمًا € الاية» مع أنه بينت 
ايات أخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم القيامة» ويعتذرون» كقوله 
تعالی عنهم : * ولو رناما کامشرکین ل2)) وقوله تعالى عنهم : # الوا 
السام ما ڪا نعَمَل ين سوم وقوله : # وکو تَر إِذِ المجرمویے تاكسوا 
ومهم عند رهم ربا صرت وسيغتافأرَچَاعَمَل صللا الأية . وقوله 
تعالی عنهم : ٭ ربناغلبت عتا فوشا وڪ تاوما الت €3 ربا خر 


مہا إن عدت فإنا مورت )€ وقوله تعالى : # وادويككيك) الآية إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على كلامهم يوم القيامة . 


وقد بينا الجواب عن هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب) في سورة المرسلات في الكلام على قوله تعالى : #هَدًا 
يم لا يفون )€ وما ذكرنا من الآيات» فذكرنا أن من أوجه الجواب 
عن ذلك أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون» وفي بعضها 
لا ينطقون» فإثبات النطق لهم ونفيه عنهم كلاهما منزل على حال 
ووقت غير حال الاخر ووقته. ومنها أن نطقهم المثبت لهم خاص بما 
لا فائد لهم فيه والنطق المنفي عنهم خحاص بمالهم فيه فائدة. ومنها 
غير ذلك» وقد ذكرنا شيئاً من أجوبة ذلك في الفرقان» وطه 
والإسراء. 


سورة النمل ۸۹ 


% ر یروا آنا جعلتا الیل ليش كوا / فيه ٤٤۲‏ 


ولتار بصا ت ف ذلك لات قوم ومون ))4 . 

قد قدمناا الآيات الموضحة أ في سوره بي بني ٳسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالی: ٭ رسعلا آل والہار اتن فح ٤‏ ٤ري‏ 
الأية. 


سر کر 


8 ۳ عر 2 کس ص gl‏ ص 

TT ۰ E8‏ و 
O A E OIE‏ 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
ا تا ان ل ی الاي اة وله و رن ن اة 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول» وذكرنا في ترجمته أيضاً أن من 
أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في 
لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك» والأمران 
المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معا اية النمل هذه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى : # وتر 
ابال با جامد وهى تمر مر اسحا يدل على أن الجبال الان في دار 
الدنيا يحسبها رائيها جامدة» ای وأقمة ساكنة غير متحر كة› وهی تمر 
مر السحاب» و ف 
بأرعن مثل الطود تحسب آنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 

والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا 


القول. 


۰ ۹ أضواء البيان 


/أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم 
صحته» فهو أن قوله تعالى : وتری لبا 4 معطوف على 
قوله: ففزع» وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى: 
ووم فح ف الور فَمَرِمَ من في أَلسَمَوَتِ ) الاية. أي: ويوم ينفخ في 
الصور» فيفزع من في السماوات› وترى الجبال. فدلت هذه القرينة 
القرانية i i i‏ کائن يوم ينفخ في 
الضور لالا 


وأما الشاني: وهو كون هذا المعنى هو الخالب في 
ار را ے۷ ےا بات ای نا خر یں 
كلها في يوم القيامة» كقوله تعالى: 9 بوم نمور السا مورا موا € ویر 
OLN‏ وقوله تعالی: # ووم سير بال و وتری آلذرض يارد 4 
وقوله تعالی: # وَسیرت ابال فکانت سرب )€ وقوله تعالی : ودا 
الست  .4©‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تم آل ار قن 
e‏ کقوله تعالی : ا ك الله 
َلق €6 وقوله تعالی: « تًا تر ف لق الرَن من قوت 4 
r‏ وإيجادها ونصبها قبل تسييرها كل ذلك صنع 
وقوله تعالى في هذه الآأية الكريمة: # ِنَم خو ما 
تفلو )€ قد قدمنا الآيات التي بمعناه في أول سورة هود في 
الكلام على قوله تعالی : # أل م يشون وتشر ليس كفو من إلى 
قوله : # لتو علي لیم بات الصدور )4 . 


سورة النمل 4۹۱ 

# قوله تعالی : ٭ من جاء بالحسة فلم حر ما . 

اعلم أن الحسنة في هذه الاآية الكريمة تشمل نوعين من 
اللحسنات . 

الأول: حسنة هي فعل خير من أفعال العبد» كالإنفاق 
کی بل وول الت رال نے و ا ا د 
ذلك. ومعنى قوله تعالى: # فلم حر ما € / بالنسبة إلى هذا 
النوع من الحسنات»› أن الزات اف فهو خير من نفس 
العمل؛ لأن من أنفق درهماً واحداً في سبيل الله» فأعطاه الله ثواب 
سبعمائة درهم» فله عند الله ثواب هو سبعمائة درهم مثلا» خير من 
الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحد» وهذا لا إشکال فيه 
کما تری . ) 


وهذا المعنی توضحه ایات من کتاب الله کقوله تعالی : من 

EEE‏ َر انالا ) ومعلوم أن عشر أمثال الحسنة خير 
E‏ وكقوله تعالی : # ون َك تك حسة دصقا + 
وقوله تعالی : 3 مکل الزن ينغو اموه فی سيل آلو كمل حب أنبَتَ 
سبع ڪا في کي سيا ا رة حب والله ‏ ور 4 A e‏ کار وال له اسع 
عليم © الاية . 

وأما النوع الثاني من الحسنة: فکقول من قال من اهل الع 
إن المراد بالحسنة في هذه الآية: لآ إللة إلا اء ولا يو جد شيء خير 
من لا إللة إلا اش بل هي آساس الخير کله. والذي يظهر على هذا 
المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيل › وأن المعنى فله خير عظيم 
عند الله حاصل له منها: منها ا من قبلها» ومن أجلهاء وعليه 


٥ 


4۹۲ أضواء البيان 


فلفظة «من» في الاية كقوله تعالى: ٭* َا جيم أغرورا اكوا تارا 
ا فن أجل خطیاتهم أغرقوا» فادخلوا ناراً. وأما على الأول فخير 

صيغة تفضيل . ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة 
تفضيل أيضاًء ولا يراد بها تفضيل شيء على ل إللة إلا لله» بل المراد 
أن كلمة لا إللة إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنياء وتعبده بها فعله 
المعحض › وقد أثابه الله في الأاخرة على تعبده بهاء وإثابة الله 
فعله جل وعلاء ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده. 
والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 


/ 9 قوله تعالی : وهم من فرع يومی ن ء امون )€ . 


دلت على معناه ay‏ کقوله تعالى في آمنهم من 
الفزع: ا له ره نهم القع آلا ا EO E‏ الم ت 4 الأية. 
وقوله تعالى في أمنهم: # ويک ل اتر رار و 
رە 


O‏ وقوله تعالی: ۾ امن ي في التار حبر آَم من ياح ء 
يمد الآية. 


¢ 


ر مر چم 


وقوله تعالی : # وهم من فرع دوم 4 قرأًه عاصم» وحمزة» 
کک وفتج ا يومثد؛ دقرا" س بير 
وقاً اک وابن عامر› ا باضافة فزع ع إل 
أوضحناه بلغاته وشواهده العربية مع بيان المختار من اللغات في 
سورة مريم في الكلام E E E r‏ 
رور يموت الاية . 


سورة النمل 4۹۳ 
* قوله تعالی و من جاء اة بت وجوه في لار هَل 
یرویت إل ما کر تہ OS‏ 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الأية: وقال ابن مسعود» 
وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم» وعطاءء 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وإبراهيم النخعي» وأبو وائل» 
وأبو صالح» ومحمد ابن كعب» وزيد بن أسلم» والزهري»› 
والسدي» والضحاك› والحسن» وقتادة» وابن زيد في وقوله تعالى : 

ومن جاه اسيم يعني 

وهذه الأية الكريمة تضمنت أمرين : 

الأول: أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه 
في النار. 

/ والثاني : أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة» وهذان ٤٤١‏ 
الأمران جاء! موضحين في غير هذا االموضخ؛ كقوله تعالى في الأول 
منهما : # لنم من يات رم رما قن م جهنم لا يمون ت فر فیا وا کی 9 4 
وكقوله تعالى في الثاني منهما: ومن جاه الکوکة اک بتر إل يتلا 
الاية . وقوله تعالی : ٭ ومس اء اة فلا ری آلرے عَولوا يعات إل 
ما ناعملو ‰6 وقوله تعالی : $ جَرَاء ونا )4 . 

وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف» فاعلم أن السيئة قد تعظم 
فیعظم چاق بسبب حرمة المكان» كقوله تعالى: # وس برد فيه 
لكام يطاو نُذِذُ من داب اير 49 ا حرمة الزمان» كقوله نمال 
في الأشهر الحرم: # فلا تظلمواًذ فی اک4 . 

وقد دلت ايات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسب عظم 


۹٤‏ أآضواء البيان 


چ یر rs‏ 


الإنسان المخالف» كقوله تعالى في نينا 4ل : وول أن تبتك مد 
4 ڪن لهم سا قيا 9 aî‏ ر 
لات 4 وقوله تعالی : وار قول علا علا بعص بعَصَ آلأقاويل 9 خد منه 
TTD BE‏ الأيةء وکقرله تعالى في أزواجه کل : 
3 يلاء الى من يتِه کے جک م الا ا 
الايةء وقد قدمنا طرقا ن الكلام هذا في الكلام على قوله 
تعالى: ¥ إا لذَذَفك ضعت لوو وضعف ألْمَمَابِ 4 مع تفسير الأيةء 
ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الايتين› إن کانت پسیب عظم 
الذنب» حتى صار فى عظمه كذنبين» فلا إشكال» وإن كانت مضاعفة 
ج ال کا ا ا ن متوو لات لض بان 
السيئة لا تجزى إلا بمثلهاء والجميع محتمل . والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالیٰ : ل لما آمر ت أن عد ر دزو ألْلَدة# . 


/ جاء معناه موضحاً في ايات كثيرة» کقوله تعالی : ٭ قل کا 


الاس ! د فار من دینی فلا عبد آل الذين عدون من دون آله ولتك أ عبد لله 
الى وفك € الأية . وقوله تعالى: « لبوا رب هدا لبت ا 
م سے س > ۰ 

الذت أطعمهر من من جوع وءامتهم من من حوفي 0 إلى غير ذلك من 
الايات 


# قوله تعالی : وأمرت أن اک ت س المسلم 0 وان نلوا 


سے سے سے کن 


ے 
رل 


قد قدمنا الآيات التي فيها زيادة إيضاح لقوله: # وَأمرث أا 


مالين( في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالی : : ام ت 


کر صر 


أن أ ڪَوت وتاس الأية. 


سورة النمل ۹٥‏ 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لقوله تعالى هنا: (وأن أتلوا 
رم در 


Ê 
القران) في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالی : # واتل ما آویی‎ 
لک من ڪ تاب ريك الاية.‎ 


# قوله تعالى : * وس لفقل إ تما أنامنالمنذوت 4)9 . 
جاء معناه مبیناً فی آیات کثیرة» کقوله تعالی  :‏ اما لک الک 
بينا في ايات كثيرة» کقوله تعالی: * فٍ س 


وکیا لساب )€ وقول تعالی: ما أت زیڈ وال على کل ىء 


ر رر یہ 
o‏ 


ص £ x‏ 9 موی ر م را SS‏ ة 
وڪيل ل وقوله تعالی : فول عتم فما أت بملوم ل 4 إلى غير 
ذلك من الايات . 


* قوله تعالی : < ورا ست و سیک انیو ترا . 


حاء معناأه فی عير هذا الموضع› کقوله تعالی : اريه 
ا مج س ا ا ر کے رص و و رو 

ا رم مر م ے 2 SS 7 A2‏ 

2 قوله تعالی : # وما ك يفل عما تعملون )€ . 

جاء معناأه ا فی ایات كثيرة› کقوله تعالی : و 
تخسکے اھ علا کا َمل یشرت تنا بطرم رر تنک فد 
صر )€ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقراً نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: عما تعملون بتاء 
الخطاب» وقراً الباقون عما يعملون بياء الغيبة. 


لالالا 


و اراچ 


سورة القمصص 


اچ 


د قوله تعالى: و وڈ ان کم ل الذت سفوا ف 
الأض رمم اة كفم وزی 4 . 

قد قدمنا أن قوله هنا: ٭ ورد أن دمن عل اأذت استضوفواً» هو 
الكلمة في قوله تعالی : # وَكَمّتَ کلمت ريك ا ي عل بن سیل + 
الاية. ولم يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة جمع إمامء آي : قادة 


في الخير» دعاة إليه على أظهر القولين. ولم ببين هنا أيضاً الشيء 


الذي جعلهم وارنىه» ولکنه تعالى بین جميع ذلك في عير هذا 


الموضع SB a SS ٤‏ 
۶ 2 م ا ہدوت ت ياترن م س وڪاو كاتا پ خا بوقنون 9 
وارثین بقوله: زت اتی لزب ا ا کے مک اا 


ومسدربًهكا) الاية . وقوله تعالی : ٭ کر باون جت وغیون و ودع 


وتار ر گی ® تمر کن فیا ککھی © کدرك وھا وما اَی 46۵ 


وقوله تعالی : 3 اخرجتهم من جت وغيونو او ل وکوز مقار ریم لوک كذلك 
CORA‏ 


O + ¢‏ أضواء البيان 


* قول تعالی: < للت ل وتز سےا لتر د 
ر 
وحزنا» . 

اعلم أن التحقيق إن شاء الله آن اللام في قوله: ل ليڪو 
E Ft‏ لام التعليل المعروفة بلام کي» وذلك على سبیل 


4 


لا المجازء ا ¥ وما ناون إل ن 
بسا أ . 
/وإيضاح ذلك أن قوله تعالی: وما كابوت إل أن يسا أل 
صريح في أن الله تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته ج وعلا 


إلى ما سبق به علمه» وقد صرف مشيئة فرعون»› و بمشيئته 
جل وعلا إلى التقاطهم موسى؛ ليجعله لهم عدوا وحزناً» فکأنه 
يقول: قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا؛ لیکون لهم عدوا وحزناً. و 
معنی واضح» لا لبس فیه ولا إشکال کما تری. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الأية: ولكن إذا نظر إلى 
معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه: أن الله تعالى 
قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله عدوا لهم وخا فیکون بلغ في إبطال 
حذرهم منه. انتهى محل الغرض من كلامه. وهذا المعنى هو 
التحقيق في الاية إن شاء الله تعالى› ویدل عليه قوله تعالی : وو 


< ص‎ Ta“ 


ءون انيا ا اا وچ اغ 


وبهذا التحقيق تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين» وينشدون 
له الشواهد من أن اللام في قوله: ليكون: لام العاقبةء ل 
خحلاف الصواب» وأن ما يقوله البيانيون من أن اللام في قوله: ليكون 
فيها استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف» خلاف الصواب أيضا. 


سورة القصص 6١4‏ 


وإيضاح مراد البيانيين بذلك هو أن من أنواع تقسيمهم لما 
يسمونه الاستعارة التي هي عندهم مجاز» علاقته المشابهة أنهم 
يقسمونها إلى استعارة أصلية» واستعارة تبعية» ومرادهم بالاستعارة 
الأصلية : الاستعارة في أسماء الأجناس الجامدة والمصادر» ومرادهم 
بالاستعارة التبعية قسمان: ٠‏ 

أحدهما: الاستعارة في المشتقات كاسم الفاعل والفعل. 

والثاني: الاستعارة في متعلق معنى الحرف» وهو المقصود 
بالبيان . r‏ 

فمثال الاستعارة الأصلية عندهم : رأيت أسدا على فرسه» ففي 
لفظة أسد / في هذا المثال: استعارة أصلية تصريحية عندهم» فإنه 
راد تشبيه الرجل الشجاع بالأسد؛ لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبه 
الذي هو الرجل الشجاع» وصرح بالمشبه به الذي هو الأسد» على 
سبيل الاستعارة التصريحية» وصارت أصلية؛ لأن الأسد اسم جنس 
حامد. 

ومثال الاستعارة التبعية في المشتق عندهم قولك: الحال ناطقة 
بکذا» فالمراد عندهم : تشبيه دلالة الحال بالنطق بجامع الفهم» 
والإدراك بسبب كل منهماء» فحذف الدلالة التي هي المشبه» وصرح 
بالنطق الذي هو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية» واشتق 
من النطق اسم الفاعل الذي هو ناطقة» فجرت الاستعارة التبعية في 
اسم الفاعل الذي هو ناطقة» وإنما قيل لها: تبعية؛ لأنها إنما جرت 
فيه تبعاً لجريانها في المصدر الذي هو النطق؛ لأن المشتق تابع 
للمشتق منه» ولا يمكن فهمه بدون فهمه» وهذا التوجيه أقرب من 
غیره مما یذکرونه من توجيه ما ذکر. 
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ومثال الاأستعارة التبعية عندهم في متعلق معنى الحرف في 
زعمهم هذه الاية الكريمة»ء قالوا: اللام فيها كلفظ الأسد في المثال 
الأول» فإنه أطلق على غير الاأسد؛ لمشابهة بينهماء قالوا: وكذلك 
اللام أصلها موضوعة للدلالة على العلة الخائية» وعلة الشيء الخائية : 
هي ما يحمل على تحصيله؛ ليحصل بعد حصوله»ء قالوا: والعلة 
الغائية للالتقاط في قوله ن : فالتقطه هي المحبة والنفع والتبني› 
آي : : اتخاذھم موسی ولداء کما صرحوا بان هذا هو الباعث لهم على 
التقاطه وتربیته في قوله تعالى عنهم : قرت عن لي ولك لا تقشلوه عسی أن 
بقعا أو تحدم ولا فهذه العلة الغائية عندهم هي التي حملتهم على 
التقاطه» لتحصل لهم هذه العلة بعد الالتقاط . 


قالوا: ولما كان الحاصل في نفس الأمر بعد الالتقاط» هو ضد 
ما رجوه /وأملوة» وهو العداوةء. والحزن» شبهت العذاوة والحزن 
الحاصلات بالالتقاط بالمحبة والتبني والنفع» التي هي علة الالتقاط 
الخائية بجامع الترتب في كل منهماء فالعلة الغائرة : تترتب على معلولها 
دائماً ترتب رجاء للحصول» فتبنيهم لموسی ومحبته کانوا یرجون 
ترتبهما على التقاطهم له» ولما كان المترتب في نفس الأمر على 
التقاطهم له› هو کونه عدوا لهم وحزناً صار هذا الترتب الفعلي شبيها 
بالترتب الرجائي» فاستعيرت اللام الدالة على العلة الغائية المشعرة 
بالترتب الرجائي للترتب الحصولي الفعلي الذي لا رجاء فيه. 

وإيضاحه: أن ترتب الحزن والعداوة على الالتقاط أشبه ترتب 
المحبة والتبني على الالتقاط» فأطلقت لام العلة الغائية في الحزن 
والعداوة» لمشابهتهما للتبنى والمحبة فى الترتب» كما أطلق الاأسد 
على الرجل الشجاع؛ لمشابهتهما في الشجاعة. 
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وبعض البلاغيين يقول في هذا: جرت الاستعارة الأصلية أولا 
بين المحبة والتبني» وبين العداوة والحزن اللذين حصولهما هو 
المجرور» فكانت الاستعارة في اللام تبعا للاستعارة فى المجرور؛ 
لأن اللام لا تستقل» > فیکون yy‏ الذي هو 
متعلق معنى الحرف» وبعضهم يقول: فجرت الاستعارة ولأ في 
العلية والغرضية» وتبعيتها في اللام» وهناك مناقشات في التبعية في 

معنى الحرف تركناها؛ لان غرضنا بیان مرادهم بالاستعارة التبعية في 
هذا اا 

وإذا علمت مرادهم بما ذكر» فاعلم أن التحقيق إن شاء الله هو 
ما قذمنًاء .وقد أوضختا في رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز) أن التحقيق: أن القران لا مجاز فيه» 
O ERS‏ 

/ وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # إت فرعوتت وهلملنَ ٥‏ 
دشا اا خدطويت () ) أي: مرتكبين الخطيئة التي هي 
الذنب ا > کقوله تعالی : مما يتم اروا ادوا تارا وقوله 
تعالی : # بل س سب سيك وحصت بو حَطيِكَشٌ 4 الأية . 

ومن إطلاق الخاطىء على المذنب العاصي قوله تعالى : # ولا 
َعم إلا من لین ا ل ياه إلا الط ) وقوله تعالی : ٭ امیت كذ 
حا وقوله : إن ڪنتِ من آناطوين والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : فال لهل آمکرا إن ءات تارا . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة مريم . 

واعلم آنا رہما تركنا كثيرا من الايات التي تقدم إيضاحها من 
غير إحالة عليها؛ Aes‏ 


٤٥٦ 


# قوله تعالیٰ: # وأتبعكهُم في هزو الد 

لمهم تت المقبوين . 
ما ذکره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من إتباعه اللعنة 

لفرعون وجنوده» بينه أيضاً في سورة هود بقوله فيهم : ¥ وَأتيعوا ف 
هدو تة ووم اة يس الرفد المرفود . 

وقوله تعالى في هله الاية الكريمة: هم ي 
المقبوجين OE‏ قال الزمخشري : آي : من المطرودين المبعدين› 
ولا يخفى أن المقبوحين اسم مفعول قبحه إذا صيره ة ہہ قبيحا. والعلم 
عند الله تعالی . 

# قوله تعالی : e‏ 
AO‏ وشو ألمي مھر () 

Pia 
حب هدایته › ولکنه جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء هداه» وهر‎ 

وهذا د الذي دلت عليه هذه الاية حاء ا في ایات 
كثيرة» کقوله تعالی : 3إ کتریی عل دم لا ہیی می بی 4 


e 


سر ص ر 
ا سار حت 
¿ ال مہدی 


الايةء وقوله: # وس رد أل فتنتد ر فلن ملت لم و a‏ 
اوک ال ررد ان ۾ أن بطي ر فلو و إلى غير ذلك م الآيات 


ا و مر اعم اتر ©4 حاء معناه موضحاً في آيات 
کثيرة» کقوله : ل لن ربك هو آم یسن صن سلو وهو َع بسن هذى )4 


عل 


وقوله تعالى: ل DS‏ 


سورة القصص 0*0 
بالممَربت ن 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة› وقد أوضحنا ناقا آن 
الهدى المنفى عنه ية في قوله تعالى هنا: # إتك لا رى من بت4 
هو هدی التوفيق ؛ لن التوفيق بيد الله وحده» الهدى المشت 
له يه في قوله تعالی : # ونك لدۍ إل صرط م سیو )€ هو هدی 
الدلالة على الحق والإرشاد إليه» ونزول قوله تعالى : إنك لا يى 
ی ای طا شیور مروف 
9 قوله تعالى : ٠‏ ٭ وما کت توا ان لمح یک اب 
O‏ 
ر حمةمن ري € . 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالی : الد دل الذۍ آنل عل عدو آلکكبه الاية. 
* قوله تعالى : % كل سىَوھالڭ لوه . 
/ کقوله تعالی : من ا ان @) س وجه ريك ذو الكل ٤٥۷‏ 
ولوداي ل3©)) والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه 
e‏ في سورة الأعراف وفي 
غیرها. 
و ll‏ اه دک ر“ 0 
* قوله تعالی : # ولا OS‏ 
قد قدمنا لات الموضحة له فى سورة الكهف في الكلام على 
قول تعالی : ٭ ولا شرك فی کیو أَحدا )4 وقد ترکنا ذکر إحالات 
كثيرة في سورة القصص هذه. 


لالالا 


2 سے ا ا 
بر نازیر 


سورة العنكبوت 


سورة أ لعنكبوت ٥۹۹‏ 


وق 


3 قوله تعالی : # الم ار ا حسب |۱ ا ان کا أن دمولوا 
ءامګاوهم لا يفتنون © . 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة مستوفىٌ في أول سورة 

والمعنى ن | ان e‏ لا یترکون دون فتنة» e‏ ابتلاء ر 
ا 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في 
ایات أخر من كتاب الله» تعالى : ا > e‏ ن تدخلوا الْجة 
وکا يام مَل َب ڪکوا ون کم یک تیم اباسا وه 4 ودالوا حى يولّ 
ا ا امھ م که ۲ه آل إن صر الله ربب 3 ه 
آم حَيب آن دلوا اَلْجتة وکما يعار اله اَی جده دو نکم ويع 
الدب @ 4 وقرله تعالی: ‏ ولتبلو حى تت الهري ا 


ددرن ونوا لا اگ @4 ووا ما کان اه ليدر أَلْمرَمِنين عل 
ما سم َيه حى يَمِيدَ اَمَك م َيب الاية . وقوله تعالى : وليل 
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4© ماف ویک واه علي دات الشدُور‎ PTE 
وقوله تعالی: # اريشم أن نارکا رکو وک ایت کی الین جه دوا ویم و‎ 
يڏوا ِن دون اله و رسولوء ولا ألمُوْمِين وَليجة وله حير بم‎ 
r إلى غير ذلك من الآيات»‎ © e 
4 إلى ذلك بقوله هنا: ٭ وقد مستا اَذ من لهم يعم آله ارب صدذرا‎ 
الآية.‎ 

1۲ / وقد بينت السئَّة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور فى هذه الآية 
یبتلی به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان» کقرله کل : «أشد 
الاس اء اانا ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل». 


# قوله تعالی : ا ا سات أن مقون 
اء ما عت کموت )€ . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له. 


* قوله تعالی : ٭ وَوَصَيتا لضن بولديو حستا € . 


TEE‏ الآبات الموضحة له في سورة بني إسراتيل في 
کر صر راص 4 اہ iT‏ و 
الكلام على قوله تعالی : « #وکسی ربك أل تعبدوا إل ِیاه وبولد 
لسا 
2 


يعني أن من الناس من يقول: امنا بالله بلسانه» فإذا أوذي 
في الله» آي : اذاه الكفار إيذاءهم للمسلمين جعل فتنة الناس صارفة 
له عن الدين إلى الردة ‏ والعياذ بالله ‏ كعذاب الله » فانه صارف رادع 


سورة العنكبسوت ٥١۱١‏ 


عن ّ الاد ومعنی فتنتة ٣‏ 7 من 


a‏ ر 


وعليه فمعنى الأية الكريمة كقوله تعالى: * ومن الاس ا 
رر صر صا < دی + سے سر ےن 


عل حرفي ر ان اساي كير أطمان ب ون أصابنه فة تقب لى وهو tS‏ 
و والأخرة ذلك هو الان المبين © 

* قوله تعالی: ‏ وین جاه ص من ر ايمول إا ڪت 
میک . 

/ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين الذين 
يقولون: امنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم إذا حصل للمسلمين من 
الكفار أذى» وهم معهم جعلوا فتنة الناس»ء أي: أذاهم كعذاب الله 
وأنه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين» فنصرهم على الكفارء 
وهزموهم وغنموا منهم الغنائم قال أولئك المنافقون: ألم نكن 
معکم» يعنون آنهم مع المؤمنين ومن جملتهم» يريدون آخذ نصيبهم 
من الغنائم. 

وهذا المعنی جاء فی ایات أخر من کتاب الله » کقوله تعالی: 
کی برش کر E‏ الو الوا الم تن یک ون کان 
لگفرین نیت الوا ال شس سود يکم متعم ِن ألمُوَمرينَ 4 وقوله 
ا ر انگ ل ی ای کن اسک مصی ال د نہ اه عل ذد أ 
ھم ہیک لن کیک قاقر ر گا لم کن يکم ويم 
وة انی کت مهم اهو اظيا وقد قدمنا طرفاً من 
هذا في سورة الضفتاغ: 


4 


{4 


6 
عالم بما تخفي صدورهم من الكفر والنفاق بقوله: # أو لس الله يأعلم 
يما صدور العَكَيرن 4)9 . 


* قوله تعالی: # وقال الزن ڪمروا لے ءامو انيعو 
۳ 2 ےہ . ا رح : و کو ای ص م کی 
سانا ولنحيل خطيلكم ) إلى قوله : * ولسكلن بوم أَلقَيمَةٍ عم 
يقت @4. 

ك فاا الابات الورصكة له وزناة إخاحها م إل 
الصحيحة في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : * ايلوا 
اوزارهم كاملة بوم يمه ومن آوار لذت يلوه م َر عاي ألا ا ما 
زروت 4)9 . 

/* قوله تعالئ: اة وَأَضَحَبَ َة وها 


سے 


وقوله تعالی هنا: # وجعلته ءايه إلعليرت )€ يعني سفينة 
۰ » ج ۰ ر ت عرص کد زی , ددشو دترم و x‏ ر رص م 
توح » کقوله تعالی : و اية هم أناملتاذريتهم ف املك لمش حون ل ولق 
هم من ملي مكبو 4)3 ونحو ذلك من الآيات. 


kT 4‏ م ے 
# قوله تعالی: # إت الذين تعبدوت من دون اله له 


ہے صر رد کرو ا 2 کے رد 
یلکوت لکہ ردقا فابشغواعند الله الرزف واعبدوه) . 


سے 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 


قوله تعالی : # يعوب من دون أله ما ا يمك لَه ردقا مَنَ ألسَمَّوتِ وَالاأرْض 


سے کو ر 


شيثاولا يس كَطيعو د )€ وفي سورة الفرقان. 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قول تعالی : # > کیج لدا ایکا فا جیما الت خر خرده لوهم رب 


ut: مص‎ 


متو لے صو تاه الاية. وفى سورة الفرقان وغير ذلك . 

# قوله تعالى : ¥ وجعلتان درد البو وألكتبَ) . 

الضمير في قوله: ذریته راجع إلى إبراهيم 

والمعنى : أن الأنبياء والمرسلين الذين أنزلت عليهم الكتب بعد 
إبراهيم / كلهم من ذرية إبراهيم. وما ذكره هنا عن إبراهيم ذكر في 
سورة الحديد: أن ا ا ا معه فيه» وذلك وأاضح ؟ لن إبراهيم 
من ذرية e‏ نوح دول إبراهيم ٠‏ وذلك 
في 8 E‏ # ولد قد أرسلتا وسا وهم وسلتا ف رهما ابوه 


و ر 
4 و لو اينه حرم فى الذتيا ونم فى الأخرة 


ذکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أنه تى إبراهيم أجره» 
ا جزاء عمله في الدنياء وإنه في الأخرة أيضا من الصالحين . 

رقال فن أعل الل الماد ا جره في الذتا : العا لحن 
عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافهم إلى كفار 
ومؤمنين. والثناء الحسن المذكور هو لسان الصدق في قوله: #واجعّل 


41٥ 
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سے ص صر کے 


سان صِدَقٍ في الأخر 69 ) وقوله تعالى : # وجعلتا هي ليان صق 
علا () 4 وقوله: وَإَِمُ ف ألآخَة لَمِنَ أَصلِحنَ )4 لا يخفى أن 
الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنة وسائر الطاعات» وأنه في 
الآخرة يظهر بالجزاء الحسن وقد أثنى الله في هذه الية الكريمة على 
ليه ابراه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد آثنی على إبراع 
أيضاً في آيات أخر» کقوله تعالی: * # ولذ ابل ھر ریم بجت اهن 
َل إن جاعِلْك للگاس ماما4 وقوله تعالی : وار هِیم اَی رف €٦‏ وفي 
ا تھی کات أ ایکا کک نیا وآ یك می الہک ى 


اڪرا عه اجه تبه وده إل رمل سق و ادت ف لذن ll‏ 
فاخو لى 4 . 


<+ ورور ررس وص م ۶ز ح سے لسرن 


# قوله تعالی : وولا اء ت اا راهيم باللش ر قالوا 

إنَامُهَلٍِكوْأأَهَلٍ لذو ألمَرَيَد4 الآية . 
٩‏ /قد قدمنا ST‏ تعالى : 

جاه نه شی دان فور لوط 4)9 . 

9 تعالی : # وما جاءَت رسا أوطا) إلى قوله « لموم 

قد قدمنا uh‏ الموضحة له مع بعض الشواهد في سورة هود 

في الكلام على قصة لوط» وفي سورة الحجر. 

*# قوله تعالیٰ: ولل مدت أَحَاهم شَُبَّبًا 4 إلى قوله 
فی دارهم ج جرت ©@). 

تقدم إيضاحه في سورة الأعراف في الكلام على قصته مع قومه 
وف ار اا 


سورة | لعنكبوت o16‏ 


eerie eg ¥ قوله تعالٰ:‎ ¥ 


تن مدوخ ورت لهم الَيطق أعسلهم فده 
ن سیل وکانوا مرس ا وروت وفرعوک مس و 
ek E Eg‏ کانواً 
سبقیت Ç9‏ کل دتا بد يوه قَنهم من رسلا يو حَاصًِا 


CTR SEPE re e ونه‎ 


الظاهر أن قوله: وعادا مفعول به لأهلكنا مقدرة» ويدل على 
ذلك قوله قبله: « دنهم اة 4 أي : أهلكنا مدين بالرجفة» 
وأهلكنا عاداً. ويدل ا اكور له سه و 


أذ 2م 


ا أيضاً 5 ê‏ 

/ وقد أشار جل وعلا في هذه الآيات الكريمة إلى إهلاك عاد 
وثمود» وقارون» وفرعون» وهامان» ثم صرح بأنه أخذ کل منهم 
بڏنبه» ا باللف والنشر المرتب 
أسباب إهلاكهم فقال: #فمنهم من أرسلتا عَلَيّدِ حاِبًا) وهي الريح؛ 

عاداء بدلیل قوله: ل hr ar‏ بریچ صَرْصرٍ َي آنه 
ونی َا إِذ اوسا ليم الع OI‏ ونحو ذلك من الآيات» 
وقوله: نھر ئن اعا الیکا س بدلیل قوله تعالی 
فيهم: ۲ ند ليت ظلموا لحه ابحو ا ریت 9 کان 
یا کا کا5 ا 00 وترل: 5ین 
مٽ حسفا به آل رص ه يعني ا بدلیل قوله تعالی فيه : ی 


“< 
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م ے Crores‏ 


بے ويدارو ه رض که الأية. وقوله تعالی : ¥ ويهر م أرقا يعني 
فرعون وهامان بدلیل قوله تعالی : # فر أعرقتا الارن )4 ونحو ذلك 
من الايات. 

الاشر قى قلقي ما الأية وکانوا مسرو ن 
استبصارهم المذكور هنا بالنسية الحياة الدنيا خاصة» كما دل 
علیہ قول تعالی: ۵ ینلع کلبھ مح گلیرة الت و عن ایر مر 
َه €6 وقول : لااو گا کے او کنیل کان سی اکر سر 469 
ونحو ذلك من الايات . 

وقوله: وما کا رتیت 46 کقوله ف 3 اتان 
يعملون السات أ آن وتا ما ر ماكىوت 4€ . 


د 


د 0 : $ مَل آل ادوا من دوب الہ آولیاء 
٠‏ كتل ال ون ادت ّا وَل Ses E‏ 
آ ا ڪائا يلو إن اله بعکم ما دعوت يِن 
دون من شی وارد الحم رده 1 شل ضرا 
للا وَمَايعَقا إلا وى ®@4. ` 
۸ / قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 
على قوله تعالی : # فل َنَم مکل آل ڪتب) الأية» وفي مواضع أخر 


* قوله تعالی : ٭ اتل ما اوی لے اکب . 


\ 


قد قدمنا الآأيات E e e E‏ 
قوله تعالی : ٭ واتل ما آویی لک من ڪ تاب ريك ل ميل کسید 4 


الاية. 


سسورة أ لعنكبوت 01¥ 


2 


م 


* قوله تعالی: لاقو آلصساوة ك آلصَكاوة تنه عن 
القحساء الم گر € . 

قد قدمنا الايات ن له فيي سورة ة البقرة ة في الكلام على 
قوله تعالی : واشتعی نالسر الود الاية. 

* قوله تعالٰ: (# و لوآ َه آآڪڪ کي لا يالى ۾ 
نإل لذن ظكموأمِنهد4 . 

قد قدمنا إيضاحه» ا الذين ظلموامنهم في 
ا ا تعالی : لھم بای هی ت 

أحسن4. 

٭ قولہ تعال: < آرکر ین تراک السكد 

ت کے یک ف دک اکا زكر مور زمرت 44 ۰ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول ور وفي اخر 


سے 
ت 


سورة طه في الكلام على قوله تعالی : # ولم اتمم CS‏ 
لرل ©4 وعير ذلك . 
/# قوله تعالی : # وس وتناو پالعداب ولول جل مَسَمَی ٤٦٩‏ 


ا عون ا عونك بالْعدَاب ون 
تلطه باكر 0 . 
جهنم لمجيطة 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی: ¥ ما عندی ما عجوت بد وفي سورة يونس في 
لکلام علی قولہ تعالی: ٭ أ کا ما وقح مانم پو ٤الت‏ ود کم پوه 


01۸ أآضواء البيان 


ستعجلون (() 4 وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: 
ناویک اتدل ا لحستَد# الاية. 


e‏ د ن 


2 کر س م 
م ر م م ا 


* قوله تعالیٰ: * يعبادى آلذين ءامنا إن رى وميعة فى 


ا عون Os‏ . 


نادى الله جل وعلا عباده المؤمنين» وأكد لهم أن أرضه واسعة» 
وأمرهم أن يعد وه وحدذه دون غعیره» کما دل عليه تقد يم المعمول 
الذي هو إياي» كما بيناه في الكلام على قوله تعالى: « 2 د 


ر صو 


نىيت ©4. 

والمعنى: أنهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيه على إقامة 
دینهم› أو يصيبهم فيها آذى الكفار» فإن أرض ربهم واسعة فليهاجروا 
الت موضع منها يقدرون فيه على إقامة دينهم› ویسلمون فيه من آذی 
الكفار» كما فعل رسول الله بي والمسلمون. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء في آیات 
خر › کقوله تعالی : لوقنم المکیگ ایی شیہم الوا ویم کم 
قالوا کنا مستعذ مُسَصَعَفِین فی درش قاو وا ألم تک رض آلو ومع اچوا فا 4 وقوله 
تعالی : واش او اک کر رة بتر حاب ۰.46 


/*# قوله تعالی اتتا 

حاء معناه موضحاً في آيات أخر» كقو 4 تعالى في سورة آل 
عمران: < کل کفیں کا َو وکن سے ا جورڪم بوم الق ة4 
وقوله: کل م ع ا ان ل2 4 وقوله تعالی : 3ک سىء مالك إل 
ص E‏ 


سورة العنكبوت Ab‏ 


# قوله تعال: # وازن ءامتوا وعم لوا ألئللحتِ بوهم 
م حر اوہ 

قد فدمتا معحنی وعملوا الصالحات وا في ول سورة 
الكهف» وقدمنا معنى لنبوئنهم في سوره الحج في الكلام لن و 
تعالی : ولذ بوتا لإبرَهِيم مات ليت الاية . وذكرنا الايات 
التي ذكرت فيها الغرف في اخر الفرقان في الكلام على قوله تعالى: 
أوه ك جروت الفْرة4 الاية. 


# قوله تعال: ¥ و ڪان من دا لا عل رزقها انه 
رزفها) . 


ذکر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كثيرا من الدواب التي 
لا تحمل رزقها لضعفهاء أنه هو جل وعلا يرزقهاء وأوضح هذا 
المعنى في قوله تعالی  :‏ # وما من داقر فی رض لا على آنکو ررفها ویعا 
مرها رسود ها کل ف ڪت مب )4 . . 


# قوله تعالیٰ : « وين سألتهم من خلق السََّوتِ والارّضَ 
۶4 مە و 


وسر امس لمر 4 إلى قوله ٭ فل أَلْحَمد لله بل ڪشر لذ 
عقون ©4 . 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة له غاية الإيضاح في سورة بني ٤۷١‏ 
ہر ر ر وروم س رو 2 


إسرائيل في الكلام على قوله تعالی : ِن هذا لقان ہی للق ہے 
ار . 
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> م 3 


أ آله عخلصين له 


* قوله تعالئ  :‏ ذا رڪڪبو في لفك دعو 
الد فلماجحدهم إل الب لاهم يشر {O‏ . 

قد قدمنا الأيات الموضحة : في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی: ولا مشک لر في لر صل من تدعو إل لياه إلى 
قوله : # بَيعًا(ا©)€ وفي مواضع أخر. 


د قوله قعالی: # اول روا 0 آنا جانا کڪ ad‏ ا اما و 


امتن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمةء على قریش بأنه جعل 
لهم حرماً آمنا يعني حرم مكة» فهم امنون فيه على أموالهم ودمائهم» 
والناس الخارجون عن الحرم يتخطفون قتلا وأسرا. 

المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء مبيناً في 
آیات خر »› کقوله تعالی د في القصص : 3 وال إن نيع دى معَكَ 
کف بن ا ا شک أ E O e‏ وقوله تعالی : 
ون َعَم ن ايا € وقوله تعالى: ‏ # حمل آله ألكنكة الت 
الحرم یتما ّا ) الاية. وقوله تعالى : « دواري هدا ألَيَّتِ © 


EK 


الت ت أطعمهم من جوع وءَامََهّم KORE‏ 
* قوله تعالی : « ورین ھدوا فیا لیت شمكا . 
ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الذين جاهدوا فيه» أنه 
۲ / یهد ا ل او وأقسم على ذلك بدليل اللام في 
قوله: لنهدينهم . 
وهذا المعنى جاء مبيناً في آيات آخر» كقوله تعالى: # ون 


سورة أ لعنكبوت o۱‏ 


er رر‎ 


تدا خر مکی ) وقوله تعالی : قا الزیے ءامو ادنم یسا 4 


# قوله تعالی : # و ا ان9 


قد قدمنا إيضاحه في اخر I E‏ 
ا إن اله مح الذ اتَقوأو ااا هم سنوت ©4 . 


لالالا 


رم قم سرا م سے 
|2 ت | ا و 
e‏ 
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ل 

الاس لا علوت ل بعلمو ظدهرا ظهرا س 
عن @). 

قوله تعالی: وعد الله مصدر موکد لنفسه؛ لأن قوله قبله: 
لھم تت بعد یوز سیغپوت )€ إلى قوله : یی فح 
اموت لن ب صر أله ) هو نفس الوعد كما لا يخفى» أي 
وعد الله ذلك وعدا 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أربعة أمور: 

الأول: آنه لا يخلف وعده. 

والثاني: أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. 

والثالث: أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 

والرابع : أنهم غافلون عن الاخرة. 

وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع . 

أما الأول منها: ۰ لا يخلف وعده» فقد جاء ا 
كثيرة» کقوله تعالی : ¥ إت اله كا يلف آلميساد )€ وقد بين 
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أن وعيده للكفار لا يخلف أيضا فى ايات من كتابه» كقوله 
تعالی : # قال لا موا دى وقد دمت کر وید € ما يبدل الول دی 4 
الاية. 

والتحقيق: أن القول الذي لا يبدل لديه في هذه الاية الكريمةء 
هو وعیده للکفار . 

کے ےس ور ہے و 

/ وکقوله تعالی : ٭ کل کذب الرس خی وید )€ وقوله: ¥ إن کک 
إل كدب الرس فَحَق عاب )€ فقوله : (حق) في هاتين الأيتين» 
ECE‏ ۰ 

وأما الثاني منها: وهو أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» 
فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة» فقد بين تعالى في آيات أن أكثر 
الناس هم الکافرون» کقوله تعالی: # ولک ار الاس کڈ 
مثو )€ وقوله تعالی: ٭ قد َل ھم آ ڪر الارن © 4 
وقوله تعالى: # لك ف ذلك لي وما 6ن أ كارهم مُؤمنين )€ وقوله تعالی : 
ن تع ڪر من ف رض يوك4 وقوله تعالی : « وما آ ڪر 
لتاس ولو حرصت بمُرمزين )€ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد بين جل وعلا أيضاً في آيات من كتابه أن الكفار لا يعلمون 


کقوله تعالی  :‏ اوک و گات ١ا‏ اوشم لا یع ولوت سا ولا يدود 469 


وقوله تعالی: « أو كان باهم لا يعْلَمُونَ َا ول يدود €6 وقوله 
تعالی : « ومگل ااي ڪَمروا كمل اَی يوق ا لا يسم د دعا ونا شر 
ہکم عى فَهْم لا يعَيَلونَ ل ) وقوله تعالی: أ صب ار 
سمعوتت أو بعقلوت إن هم إل لدنم بل هم أل سياد ل 
تعالی : ٭ وقد درآتا جهنم ڪيا ى اَل ولون هم فوب لا يمهود ا 
وف آعین ل یرون مہا وھ ءادن لا یسمعوں ہا ولیک کا لامو بل هم أضل أولیک 


سے 


هم لفوت )€ وقوله تعالی : # وقالوا و امع أو نعَقِلمًا كاف عص 
اسع )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما الثالث منها: وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء 
فقد جاء أيضاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: # ودت لهم 
e‏ و رص ی اکرو ص 


السَيَطن أَعَمَكَهَمَ فَصدَهَم عَنِ اسيل واا مُسََبْصِرين © € أي : في 


سے 
ص 


الدنیاء وقوله تعالی : عرض عن کن کول عن وا ورد إل لحيو ا 9 
8 مد و 


ذلك مبلغهر من الام الأية . 
/وأما الرايع منها: وهو كونهم غافلين عن الأخرة فقد جاء في ۷۷ 


آيات كثيرة» کقوله تعالی عنهم  :‏ # همات کنات ماودو © إن هى 
1 کا سے 

وقوله تعالى عنهم: وما حن منرت € »› # وما حن 
مجو ۰€€9 « من بي الوم هى دوي )€ والايات في ذلك 
كثيرة معلومة . | ا 


*» ۾ 1 


اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر 
الروم هذه تدبرا كثيرا ویبین ما دلت عليه لکل من استطاع بیانه له من 
الئاس . 

وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن اخر الزمان التي ابتلى الله بها 
ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنح لأعمال الحياة 
الدنياء ومهارتهم فيها على كثرتهاء واختلاف انواعها مع عجز 
المسلمين عن ذلك فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق» وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل 


4Y۸ 


o۸‏ أضواء البيان 


فاحش › وغاط فادح . وفي هذه الاية الكريمة إيضاح هذه الفتنة 
وتخفیف لشآنها آنزله الله فی كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة»› فسبحان 
الحكيم الخبير ما أعلمه» وما أعظمه» وما أحسن تعليمه. 

فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس 
لا يعلمون»› ويدخحل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أولياء 
قد قى عت جل رعا 5 بمعناه الصحيح الكامل؛ لأنهم 
ورزفهم› وسوف یمیتهم ٹم يحییهم › EE‏ 
ولم يعلموا شيا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في 
عذاب فظيع دائم» ومن غفل عن جميع هذا فليس معدوداً من جنس 
من يعلم / كما دلت عليه الايات القرانية المذكورة» ثم لما نفى عنهم 
جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعا من العلم 
في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين : 

أحدهما: قلته وضیق مجاله؛ لانه لا يجاوز ظاهرا من الحباة 
الدنياء والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة» 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض 
جل وعلا» والعلم بأوامره ونواهیه» وبما يقرب عبده منه» وما یبعده 
منه» وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير 
والشر. 
والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلم» وعدم نبل غایته؛ 
لانه لا يتجاوز الحياة الدنياء وهی سريعة الانقطاع والزوال. ويكفيك 
من تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب فى قوله: 
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# يعلَموْنَ ظهرا) آنه بدل من قوله قبله لا يعلمون» فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 

قال الزمخشري في الكشاف: وقوله: يعلمون بدل من قوله: 
لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه» وجعله بحيث 
يقوم مقامه» ويسد مسده؛ ليعلمك آنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو 
الجهل» وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 

وقوله : هرا مَنَ ليوو ألدَيا يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطنا 
فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء 
وباطنها وحقيتها أنها مجاز إلى الاخرة» يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة. وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً 
واحداً من ظواهرها. و هم الثانية يجوز أن يكون مبتداً» وغافلون 
خبره» والجملة خبر هم € الأولى» وأن يكون تكريراً للأولىء 
وغافلون خبر الأولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن 
/ الغفلة عن الأخرة ومقرها ومحلهاء وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع. ٤۷۹‏ 
انتهی کلام صاحب الكشاف . 

وقال غیره: وفي تنکیر قوله: ظاهرا تقلیل لمعلومهم» وتقلیله 
يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. اه. ووجهه ظاهر . 

واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية› 
كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالی : أطلم ليب أو اذ عند الجن عدا 4)2 وهذه العلوم الدنيوية 
التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار» إذا تعلمها 
ا وکان کل من تعليمها واستعمالها E‏ لما أمر الله به 
على لسان نبيه ية: كانت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان 
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بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلاء وإصلاح الدنيا والأخرة» 
فلا عیب فیھا إذن کما قال تعالی : وأو دوأ لهم ما طعت من فَوّرٍ4 
فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتالاً لأمر الله تعالى وسعياً في 
مرضاته» وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين 
خر الاخ كما ترف . والأيات بمثل ذلك كثيرة والعلم 
عند الله تعالی . 


#٤‏ قوله تعالی : اوم نكرو أف أنفسهم ما خلى أله تمتو 
لأ ال کی آمو فس ٤‏ گیما می ایس پاتا 


رهم کفرو ))4 . 


لما بين جل وعلا أن أكثر الناس وهم لکفار لا یعلمون» ی ر 
ذکر آنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلون» اکر علیھ 
غفلتهم عن الأخرةء مع شدة وضوح أدلتها بقوله: ‏ أولَم بمكروأ ف 
امہ الاية. والتفكر التأمل والنظر العقلي» وأصله إعمال الفكر . 
والمتآخرون يقولون: /الفكر في الاصطلاح حركة النفس في 
المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح 

وقال الزمخشري في الكشاف : ف أنفسهم ا ان يکون 
ظرفاًء کأنه قیل ق ی ا في قلوبهم 
الفارغة من الفكر» والفكر لا يكون إلا فى القلوب» ولكنه زيادة 
تصوير لحال المتفكرين» كقرلك : اة في قلىك› وأضمره في 
نفسك» وأن يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر أجال فيه 
فکره. وما خلق متعلق بالقول المحذوف» ومعناه: أو لم يتفكروا 


سورة الروم o1‏ 


فيقولوا هذا القول. وقيل: معناه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلا عليه 
إلا يالْحيّ أجل سكن » أي: ما خلقها باطلا وعبثاً بغير غرض 
صحیح › وحكمة بالغة» ولا لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة 
بالحق» مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي 
إليه» وهو قيام الساعة» ووقت الحساب» والثواب والعقاب. 

آلا تری إلى قوله: ‏ أفحبتر تما فتك عَمَنًا واكم إت ا 
حون 3© 4 كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً. والباء في 
فوله: # إلا بالْحَنّ & مثلها في قولك: دخلت عليه بثياب السفرء 
واشتری الفرس بسرجه ولجامه» ترید: اشتراه وهو متلبس بالسرج 
واللجام غير منفك عنهماء e‏ ما خلقها إلا وهي متلبسة 
بالحق مقترنة به. ٠‏ 

فإن قلت : إذا جعلت في آنفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ 

قلت : معناه أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات» وهم أعلم» وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما 
عداها فتدبروا ما أودعها الله ظاهرا» وباطنا من غرائب الحكم الدالة 
على التدبير دون الإهمال» وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها 
لود اا عل ااا خا و 
مثلها» حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على 
الحكمة والتدبيرء وآنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. والمراد 
٫لقاء‏ ربهم الأجل المسمى. انتھی کلام صاحب الكشاف في تفسير 
هذه الاية. 

O 
للسماوات والأرض» وما بينهما لا يصح أن يكون باطلاء ولا عبثاًء‎ 


AY 


ta 


oY‏ أضواء البيان 


ما خلا إل يالى لان لو كان لما عط لكان ذلك الت 
باطلا ولعباً» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً کبيراً» بل ما خلقهما 
وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق» وذلك أنه يخلق فيهما 
الخلائق» ويكلفهم فيأمرهم وينهاهم ویعدهم ویوعدهم» .حتی إذا 
انتتهى الأجل المسمى لذلك بعث الخلائق» وجازاهم فيظهر في 
المؤمنين صفات ر حمه وأطفه وجوده وکرمه وسعة ر حمه ومغفرته» 
وتظهر في الكافرين صفات عظمته› وشدة رطشه» وعظم نکاله» 
وشدة عدله» وإنصافه. دلت عليه ایات كثيرة من کكتاب الله » 
تعالی: # وما حلقتا السمتوي والارض وما ہیما للعریت لاج ما حلقتها إ لذ 
باحق لیکن ڪهم لا يکود 9 إن بوم الْمَصلِ منهر موت ©) 
2 مه ۰ el re a‏ 2 م س ہ٥‏ ص و سه ت صن 

فقوله تعالى : # نوم أَلمَصّل# الاية بعد قوله: # ماخلقتهما إلا لحن 


ن ذکرنا. وقوله تجالی : # وما خلقنا ألسموات وا لارض وما بَا إلا 
مر س ل ے سر ر رت ررر س 
باحق وَإت آلسَاعة لأئية € الأية . 

فقوله تعالى: #وإت السام لأية » بعد قوله: # وما حَلقتا 


ألسملوات وا رص وما هما إلا بلحي يوضح ذلك» وقد أوضحه تعالى 
في قوله : # ويله ماف السکوت وما آلأرض لیجری آلذین آستوا يما عيلوا وزی 
ال حسنؤ الى 46 . 


وقد بين جل وعلا أن الذين يظنون أنه خلقهما باطلاء 
لا لحكمة الكفار» وهددهم على ذلك الظن الكاذب بالويل من النارء 
وذلك في قوله تعالى : وما لقا / الكماه والذرض وما ہیما طا دك لن 
ای کف ول لَب کفرا ی لر 63 وبين جل وعلا آنه لو لم يبعث 
الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم أولا عبثاء ونزه نفسه عن ذلك 
العبث سبحانه وتعالی عن کل ما لا یلیق بکماله وجلاله علوا کبیرا 


سورة الرّوم oY‏ 


> 


وذلك في قوله تعالی: ‏ أفحییئ ر اتا حلفم عا نکم إت لا 
عون 3© تعد اله املك لی ل إل إل هو رث المزش 
كرد ©4 . 
EE J a EU ELE.‏ 

بالحق» وأنه لا بد باعثهم» ومجازيهم على أعمالهم» وإن كان أكثر 
الناس لا يعلمون هذاء فكانوا غافلين عن الأخرة كافرين بلقاء ربهم . 

وقوله تعالى في الأيات المذكورة: (وما بينهما) أي: ما بين 
السماوات والأرض يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء, 
والأرض» والطير صافات ويقبضن بين السماء والأرض» والهواء 
الذي لا غنى للحيوان عن استنشاقه. 

# قوله تعالی: * اوم یروا فی الذرض فینظرواً کیت کان 
لبه لبن ِن لهم ) إلى قوله تعالى: * وکن انوا اَم 
o‏ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 

قوله تعالى : # وها سيل مُقَيرٍ €6 وفي المائدة في الكلام على قوله 
تعالی : من جل ذلك کتبا عل بن إِسَرَوِيل ‏ الاية. وفي هود في 
الکلام على قوله تعالى: وما هى يِن ادييت بجي 9© € وفي 
محرو ٠‏ مت 


الإسراء في الكلام على قوله تعالى: ٭ وكم أهلكتا مت القرونِ من بعد 
نوج الاية وفي غير ذلك. 


ال في آية الروم هذه: ل ڪاو اشد مهم وه وأفاروا 
الرس / وروما ڪر مسا عمرومًا) جاء موضحاً فی ایات آخر» ٤۸۳‏ 


کقوله تعالی  :‏ أَفلَمَ روا فی الأرض کینظروا کف کان عقب لیت من 


of‏ أضواء البيان 


og ~‏ م ور 


لهم اوا آ ڪر منم شد هوه مانا فى الأرض فما اغ عنم ما کانوا 
يكس بو د(6 ونحو ذلك من 


e?‏ هذا و ا كان عاقبة: بضم 
التاء اسم كان» وخبرها السوأى» وقرأه ابن عامر» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي: ثم كان عاقبة الذين بفتح التاء» خبر كان قدم على اسمها 
على حد قوله في الخلاصة: 
وفي جميعها توسط الخبر اجز PT ETT‏ 

وعلى هذه القراءة فالسوآى اسم كان» وإنما جرد من 
التاء مع أن السوأى مؤنثة لأمرين: 

الأول: أن تأنيثها غير حقيقي . 

والثاني : الفصل بينها وبين الفعل كما هو معلوم. 

وأما على قراءة ضم التاء فوجه تجريد الفعل من التاء هو كون 
تأنيث العاقبة غير حقيقي فقط . 

وأظهر الأقوال في معنى الاية عندي أن المعنى على قراءة ضم 
التاء كانت عاقبة الن امراف وهي انت اا سوا بمعنى الذي 

وا و ا r E‏ عاقبتهم العقوبة» التي هي أسواً العقوبات› 
آي : أكثرها سوءا وهي النار. أعاذنا الله » وإخواننا المسلمين منها. 

وأما على قراءة فتح التاءء فالمعنی : کانت السوأى عاقبة الذين 
٤‏ اساءواء /ومعناه واضح مما تقدم» وآن معنى قوله. أن كذبواء أي : 
كانت عاقبتهم سوا العقوبات؛ لأجل أن كذبوا. ‏ 


سورة الروم oo‏ 
وهذا المعنى تدل عليه ایات كثيرة توضح أن الكفر والتکذیب 
قد يؤدي شؤمه إلى شقاء صاحبه» وسوء عاقبته» والعیاد بالله» کقوله 
تعالی : لما رعو زاح أله وهم 4 وقوله : * ف فلوبهم مرس مَرَادشم 
اَهْمَرصا€ وقوله: ٭ بل طبع اله لبا بكفرهم) . 
وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة بني إسرائيل في 


الكلام على قوله تعالى: # وَجَعلتا عل فلوبمم أكتَة أن يقْمَهوهُ َف ءَاذَانمَ 


و وفي الأعراف في الكلام على قوله تعالى : # مما ڪاو لومنا 
يما ڪدبأيت َل وفي غير ذلك. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن السوأى منصوب بأساءوا: 
أي : اقترفوا الجريمة السوأى خلاف الصواب. وكذلك قول من قال: 
إن أن في قوله: أن كذبوا تفسيرية» فهو خلاف الصواب أيضا. والعلم 
عند الله تعالى . 

#* قوله تعالی : # الله دوا أَلْحَلَوَ يعي . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في البقرة» والنحل» والحج» 
وغير ذلك. 

* قوله تعالی  :‏ وم یکن لهم من شرايهر سُمَع) . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : * ولايقبلمهَاسَمَعَة€ الآية» وفي غير ذلك. 


و 


* قوله تعالي : « وڪانا رايهم ڪرت 9)) . 


/ قد قدمنا الآأيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 4۸١‏ 


قوله تعالی : ٭ لا سیکفروت پعبادتوم ویره ملم ضدًا €6 وفي غير 
ذلك . ) 


% قولەتعالى: # فسبحلن أله - جين تسوت وَين 
سيه © وله اند في الوت والأض ومَشبًا وون 
تظهرود 46 . 
) قد قدهنا في مبورة التساء فى الكلام على قول تعالى : # إن 
الصلوةَ کات عل آلْمرّمن کتبا وفوا )4 ان قوله هنا : # فسبحلن 
لَه جين تسوت € الآيتين من الآيات التي أشير فيها إلى أوقات 
الت اللخمس› وأوضحنا وجه ذلك مع إيضاح جميع الايات التي 
شير فيها إلى أوقات الصلوات الخمس . 
#* قولە تعالى: « و الأرض بعد موت ا ودرك 


گر ر 2S‏ 
خرجوت 6)2 . 4 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في ذكرنا براهین البعث في سورة 


ر 


البقرة ا ي تون تعالی : ٭ وانرل مرس السماء ما٤‏ احرج بد 
و المرب را لک 4 وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
بث کر بد ارم ولو 4 الآية» وفي غير ذلك. 
# قوله تعالى : ¥ ومن ءَايديهء أن KEE‏ من تراب . 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قول 
تعالى  :‏ #يينهاخلقتكم الآية» وفي غير ذلك. 


> ررم رکد س > ۾ ر ر 


# قوله تعالی : ¥ ومن ءاینیه» أن حلق لک من أنفب 
ازویجا اكواٍه). 
٩‏ /قد قدمنا الآيات a EF‏ 
قوله تعالی : # والله جعل که م ¢ الاية. 


سورة الرٌوم o۷‏ 


م جار ف ررر 


# قولەتعالى: ٭ ومن ءایلٰدے خلق السّموات وألذَرّض 
مى 4 2 م ھکر صا ہے 2ے وص لے 7 oS‏ 
واخلادف آل ترڪ م ولوك نن ذلك ليت ملين )4 . 
قوله: # ومن ٤اللد‏ حَلَق ألسَمَوّبتٍ وَألأَرّض € قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: « َف 
حل لسوت وا رض( الي . 


O‏ جار ت ل 

وقوله: # ايف اتيم ولوك 4 قد أوضح تعالى 
في غير هذاالموضع: أن اخحتلاف ألوان الادميين واختلاف 
ألوان الجبال» والثمار» والدواب» والأنعام كل ذلك من اياته 
الدالة على كمال قدرته»ء واستحقاقه للعبادة وحده. قال تعالى: 


ےے 244 2ر 4 رھ سے راسم ors‏ ر +2 ع ےس ور م ر م٥‏ 
# ألم تر أن الله أنزل من السّماءِ ماءُ فاخرجتا ہہ ٹمرات حلفا آلو نبا ومن ألْجبًال 


جدد يض ومر عاف الوا ورییٹ سود €9 وم ے الاس ولواب 
والنعر عختلف الوم كلك واختلاف الألوان المذكورة من غرائب 
صنعه تعالى وعجائبه» ومن البراهين القاطعة على أنه هو 
المؤثر جل وعلاء وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر 
والضلال. 


وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية الإيضاح بقوله في 
سورة الرعد: ‏ وف ألأرض قَطَم مَسَجَورتٌ € إلى قوله: « لور 
يعقوت )4 . 


وقرأً هذا الحرف حفص وحده عن عاصم لِك في ذلك لأَيتِ 
لَْعَِليين )€ بكسر اللام: جمع عالم الذي هو ضد الجاهل . وقرأه 
الباقون: للعالمين بفتح اللام كقوله: (رب العالمين) . 


3 قوله تعالی: ٭ ومن ءاینیٰوہ متام بالل والار 
رد رہ ورد ل > ّ ا 
ين ية إت في للت ليت لموم 


ا سمعوبک 9 #9 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 


۷ على قوله / تعالی  :‏ فوا e EEE‏ لتخو فضباک 


مك4 الآية. . وفي سورة الفرقان. وغير ذلك. 
2% قوله تعالى : # ومن ءابلله۔ يڪم ارق حوفا 
وطمعًا# الاية. 
قد قدمنا ما يوضحه من الایات مع تفسیر قوله: # حوفًا وطسیًا) 
في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالی : هر لی رڪم 


2 


آرت حَوًَا وَطَمَعًا € الآيةء وسنحذف هنا بعض الإحالات 
لكثرتها. 
9 وله تعالى : 3% صرب کم مَس أف شیم هل كّنم 


‡- س ص م 


ملک امک من راء ف اررق 4 الأية. 

قد قدمنا إيضاحه بالقران في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالی : # و اد فصل بعص کر عل بض فی رز إلا لاية. 

# قوله تعالى : # وما ءاشّر يِن ربا ربوا ف مول الاس فل 
يريا عند آل . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة E‏ 
قوله تعالی : یمک الله آلریو أ الاية. 


o۹ ٤ سسورة الرّوم‎ 


# قوله تعالی : ومد يعون( . 


ا 


32 


أي : يتفرقون فريقين: أحدهما في الجنة» والثاني: في النار. 

وقد دلت علی هذه ایات من کتاب الله» کقوله ماان ن امور 
الكريمة: # ووم تقوم الام بومیز رفوت 9 اما الت ءامنوا أ ركملا 
EPS‏ ت حبرو لو وما لذبن قروا كبوأ ايتا آي 

رة واک فی لداب شسود ©4 وقوله تعالى: # وديم مع 
ا ارقف اريقف الور | ویدل لهذا قوله بعده: * من 
EES‏ ومن عمل صلخا / نمم هدوب 0 زی لين ءامو A^‏ 
ويوا للحت بن ضر م لا حب الكفرين )€ وقد أشار تعالى أيضا 


للتفرق المذكور هنا في قوله تعالى: « ومذ يض در الاش أشنا روا 
انس ©4. 
* قول تعالی: 5 تک ا د ا إلى قوله إن 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 


و و 


قوله تعالی : # لِك لا سيمع اموك( الاية. 
# قوله تعالیٰ : ل + و 


مح ےک رص رر ص م ےت سے کک ا 


بعد ضعف قوة ل دو ضعفاوشببة 


کتابه» وبين ا الاخرض ات أخر» قال فی الأول : 5 
من ماو هين ل وقال : ل خلق آلإشتن O E‏ 


سر سے 4 


مین ا وقال تعالى : ¥ أوَلم بر الإضكن انا فته ِن ٍَ4 الأية. 


04١‏ أضواء البيان 


وقال: لطر آلونکن مم حل یک لق ین ملو داف € وقال : ک5 إن 


خلقتهم مَمَايعلموت )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


وان اف الثاني : ٭ وينک من برد لإ ارول امسر وقال: 
ومن تَر سه فى الق أف عق ©€ إلى غير ذلك من 


الآيات» وأشار ّ القوة بین الضعفین فی آیات من کتابه» کقوله: 
3إا شر حصي ميك © € وإطلاقه نفس الضعف على ما خلق 
الإنسان منه قد أوضحنا وجهه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله 
تعالى : # حل انين عجر الية. 


وقرأ عاصم وحمزة من ضعف في المواضع الثلاثة: 
المخفوضين› والمنصوب بفتح الضاد في جميعهاء وقراً الباقون 
e‏ 

£۸۹ / واختار حفص القراءة بالضم وفاقاً للجمهور ؛ للحديث الوارد 

عن ابن عمر عن النبي َة من طريق عطية العوفي أنه أعنى ابن عمر 
قرا عليه لا : من ضعف بفتح الضاد»ء فرد عليه بء وأمره أن يقرأها 
بضم الضاد. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وروأه 
غيرهما. والعلم عند الله تعالى. 

9 و e‏ المجرمون ما ثوا 
و ا Ag.‏ 
رسام كلك کوا يوند 4 

فد قدمنا الأيات E‏ يونس في الكلام على 
قوله تعالی: ٭ ویم شرم گان لر مثو إل سام ص لار 4 وفي غير 
ذلك ٠۰‏ 


سورة الرّوم oN‏ 


E e و‎ ٠ 

0 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا بعثوا يوم 
القيامة وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم 
والإيمان» ويدخل فيهم الملائكة» والرسل» والأنبياء» والصالحون: 
والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث» ولكنكم 
کنتم لا تعلمون. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
PR‏ التفسيرين» وذلك في قوله تعالى: * الوا هلتا 

بان رر € . 

والتحقيتق أن هذا قول الكفار عند البعث» والاية تدل دلالة 
لا لبس فيها / على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد 
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين 
وتوا العلم والإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلونء أي : 
هذا البعث بعد الموت الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسلهء 
وصدق المرسلون فى ذلك» كما شاهدتموه عيانا فقوله في يس: 

هلذَامَاوََدَ أك قول الذين أوتوا العلم ا على التحقيق 
وقد اختاره أبن جرير» وهو مطابق لمعن قوله: # وال ارين أو ألو 
19 والإیملن لقد لم نی کب أله اک يوم البعَبُ) الاية. 

والتحقيق أن قوله: هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن»› وآنها من 


م کے کے ہے 


كلام المؤمنين› وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار: من بعشتا 


w 


٤۹ 


4۹1 


o4۲‏ أضواء البيان 


ر س 


ا هنذا وقوله: في کتاب الله » أي : فیما کتبه وقدره وقضاه. 
وقال بعض العلماء: إن قوله: an e‏ الأية. 


سے ج سے ر 


لقصل الأية . 
# قوله تعالیٰ : # وا لاهم سسبو ))4 . 


قد قدمنا ما فيه من اللغات» والشواهد العربية في سورة 
وور و 


في الكلام على قوله تعالی : ئر لاو لدي ڪفروا ولک هڄ 


Oar 
or ّ ٢ ر ج د‎ 1 
قوله تعالی : 3ون هم وای یغوان آ زين صڪڪفروا‎ 3% 
. 4) إن اسر رلا طون‎ 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة ة الانعام في اللا م على‎ 
قوله تعالی : وو رلا يک کتبا ف وراس سره ایت ا ایی کا‎ 
وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله‎ OF لدا إل سه‎ 
ال واا / ن بے لت کی تنج لا ون آلا بشو )4 وفي‎ 
سوره يونس في الكلام على قوله تعالی : 3ل ایت حمَّت عل‎ 
. ڪلمث ريك لايۇي ون 46 الأيةء وفي غير ذلك‎ 


ا ا 5 م 


# قوله تعالی : # ولا سخقفتلف | ن لا ونوت )4 . 
قد قدمنا في سورة بني ارال فى اکم لى درل 
لا تحعل مع ل إلا ءار مد مما ر €{ إن الله تعالی قد بين 
في بعضص الآيات ر آنه یخاطب e‏ ببخطاب ا به 


سورة الوم o‏ 


ويا ان هن اعرد الا ات فك کا ای اا 
د و 


له کل : نا م عند اڪ أحدهما أو کااهما فا مل سا أي 4 
الآية» ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل نزول إما يبلخن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما بزمن طويل» فلا وجه البتة لاشتراط 
بلوغهماء أو بلوغ أحدهما الكبر عنده» بل المراد تشريع بر الوالدين 
لأمته بخطابه عل . ) 

واعلم أن قول من يقول: إن الخطاب في قوله: لما يبلعَنَ 
عند ار أحدهما أو كاهُسًا) لمن يصح خطابه من المكلفين› 
وأنه كقول طرفة بن العبد: 

# ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً + 


والدليل على ذلك قوله بعد ذكرالمعطوفات على قوله: # فلا 
ے2 کو صصہ چب سے ص رس کے ےہ ص صوص دم و ETE‏ 7 
تقل فا أي : ل ذلك مما أو إِليك ربك من أليكمة) الاية. ومعلوم أن 
قوله: لک معا أوحى إّك ربك » خطاب له ية كما ترى» وذكرنا 


هناك بعض الشواهد العربية على خطاب الإنسان» مع أن المراد 
بالخطاب في الحقيقة غيره. 


/وبهذا تعلم آن مثل قوله تعالی: 59 بف أل لا ٠۲‏ 
قرت © وقوه : لن آرت َع أك وقوله: « اشع 
تیم اشا أو كفا © » وقوله: ٭ لا بعل مع آل لها ءاخر 
يراد به التشريع لأمته؛ لأنه ية معصوم من ذلك الكفر الذي نهي 


عه . 


أضواء البيان 


فائدة 


روي من غير وجه: أن امير المؤمنين علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه ناداه رجل من الخوارج في صلاة الفجر» فقال ` # ولَقَدّ 


أو لك لک الین من تتت کین اشرت لطن عمل ولک م 


ارين ل2 فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاء  :‏ فأصبرإن 


سوس فا وھ مار مرو ص 


ومد اللو حف ولا مخف لذ لا قور ©{. 


لأالالا 


سورة لقمان oV‏ 


مھ رم کے 
۾ ایر 4٥‏ 


71 


ر 


E‏ س چا = ر ر و es‏ ص 2 5ے 

* قوله تعالی : # الح ل تلك ءات آلكشب لمكم ( 6 

2S 2 و‎ e 
۰ OS هدّی ور جه للم‎ 

قد قدمنا الآيات الموضحة لقوله: # هدّى وة امسن ©©)) 
في أول سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: الم ل ذلك 
التب لار نه هدى شن ©4. 

# قوله تعالی : # وڏا ل عله ءايشاو سڪيا کان لر 
مذ 2 


چام دک دوو ر 


eS ٤ ۰ a ر‎ r 
. #2 سمعَها کان ف اذه وقرا د بعذاب ألير‎ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكافر إذا تتلى عليه 
قبولهاء كأنه لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقرا» أي: صمما وثقلاً مانعا 
له من سماعهاء ثم أمر نبيه بيه أن يبشره بالعذاب الأليم . 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في ايات كثيرة» كقوله 


e 


۴ ہے ور سرد ” < K‏ ورو اص م ےر 4ے د 2 2A‏ ص ٣ک‏ سے ٤‏ 
تعالی : # وبل لل آفالئ ير ارب سمع ءايلت آله تنل عل م بر مستکیرا کان لر 
ر ص کک چ ر ت ر و کے روق کے 2 ی rh‏ ر 
مھا رة مدا الى ل ودا ڪلم من ايتا سيا أخذها هزوا اتيك هنم عَذَابُ 
کے ا ر م رس ت دک ي a1‏ 
مهي ل من رايهم جه ولا يغنى عنم ما کسيوا سينا ولګ ما اڌو من دون آله 


ے قرم رر ۴ 2 سر کے م 
OATES‏ وقد قال تعالى هنا: کنن اذه ووا 4 على 


سبيل التشبيه» وصرح في غير هذا الموضع أنه جعل في آذنيه الوقر 

بالفعل في قوله : اا جعلتا ڪل ويه م آ ڪ كةن هوه ون ا5ا وق 4 . 

والظاهر أن الوقر /المذكور على سبيل التشبيه بالوقر الحسي؛ لأن 

الوقر المعنوي يشبه الوقر الحسي. والوقر المجعول على اذانهم 

بالفعل» هو الوقر المعنوي المانع من سماع الحق فقط» دون سماع 
غيره. والعلم عند الله تعالی . 


# قوله تعالی : ¥ لق الوت یر عم رما % . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في اول سورة الرعد في 
الکلام على قوله تعالی : # اله هری رفم اموت یر یر روا اک لاية. 


4 


* قوله تعالیٰ : ٭ هلدا خلق لے قارو مادا کل ال من 
دونه . 

قد قدمنا E A‏ 
قوله تعالى : * أم جعلوا نو شركاء خلفوأ كحَلوٍء فتشبه أن لهم € الأية . . وفي 


۹٦ 


د 


أول سو ره ة الفرقان : 
*# قوله تعالیٰ : # وذ قال لقان لابه وهی يعظم ي سي آذ 
شرك اقوت ارك اطم عَم 469 . 


دلت هذه الاية الكريمة: على أن الشرك ظلم عظيم . 
وقد بين تعالى ذلك في آيات آخرء کقوله تعالی : % ولا نع مِن 
أل و آلو ما لا ينقعك ولا بضر إن عت إت إ5 ن اليو 3© 4 وقوله 
والکھروں رر شم الظلمو 3 4 وقد تىت في الصحيح عن 


ر رھ 2 


النبي بي أنه فسر الظلم في قوله تعالی: الي ءامنا ول يليسوا 


إيمهم بطر بأنه الشرك» وبين ذلك بقوله هنا: # إت القرك لظام 
عظيم )€ وقد أوضحنا هذا سابقا. 
د ت ۱ ) کے ی ص e‏ 
معناه لا تتكبر على الناس. ففي الاية نهى عن التكبر على 
عليهم › معر ضا عنهم . والصعر الميل› وأصله: داء يصت البعير 
يلوي منه عنقه» ويطلق على المتكبر يلوي عنقه» ویمیل خده عن 
وكنا إذا الجبار صعرخده _ أقمناله من ميله فتقَوّما 
وقول أبي طالب : 
وكاقدما لا رة .ادما اف اوش شا 
ومن إطلاق الصعر على الميل قول النمر بن تولب العلكي : 
وإذا علمت أن معنى قوله: # ا َر حَدََ لاس € لا تتكبر 
فاعلم أنا قدمنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : 
ما یکو لك أن كبر فا احج لَك من ألصَمرة €3 الآيات القرانية 
الدالة على التحذير من الكبر المبينة لكثرة عواقبه السيئة» وأوضحنا 
ذلك مع بعض الايات الدالة على حسن التواضع» وثناء الله على 
المتواضعين . 


۹۷ 


00٠°‏ أضواء البيان 


# قوله تعالی : ¥ ولا تمش ف اض مرسًا# . 
قد قدمنا إيضاحه وتفسير الاية في سورة ئی ي إسرائيل في الكلام 
لے ق ال ولا تن نی الذرض مرا n‏ 
بال طرلا 4)9 . 


# قوله تعالی راشي ف تي4 


۹۸ / قد قدمنا الأيات الموضحة له في ا کقوله تعالی : 
وباد الت بمشون عل لاض هونا ه الاية. وقوله تعالی : 
سے سے ی ور + 1 ج صت 


e 2‏ # ومن التاس من عجلدل ف الله بحر عل ولک 
حدی وا کن ر9 | 

قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الحج. 

# قوله تعال: # ولو ڪان السَيطن يذعوهُم لک عَذَاب 
لیر ۰.40 _ 

قدمنا الأيات الموضحة له أيضاً في أول سورة الحج في الكلام 


على قول کیب ڪه کیو آم ن وہ اھ ام ویدیو زک عاي 
صر و > 


# قول تعالیٰ : وکین سالتهم سن خلق السَموّتٍ الرس 
قول الله قل المد ینو بل ڪرشم لا بعلمو 9© . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : * نهدا لقان دی لی ھے اوم . 


سورة لقمان 00۱ 


ص صم ا و 


# قوله تعالی : وراد باق الاش سے راف وا 
REE‏ رمَا نفد کو ت کلمت الله . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : 
قل لو کان لر مادا لمت ر ری نقد الیحر قل أن تنفد منت ریه الاية. 


* قوله تعالیٰ: ا لک ولا بعک الا کف 


/ قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الکلام على قوله تعالی : ٤۹٩‏ 
كلك بجی آله الَو وريم ءَايبِ# الاية . 


ا ص ہہ وو رص سے و ص 
قوله تعالی' # ولا غشیمم مَوج کالظللٍ د عواً ا عخلصین 
له الس . 
فد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : 8 لامش کم لضفي برضل من دعو د إا الأية» 
آرت | iG:‏ 
قي الم في على قوله تعالی : قل قل آرمیتکم | ا 
SE‏ اة اغ الله بر عون إن كنت صدقن 9 بل إِياه ندعونَ ‏ 
الاية وفي غير ذلك . 


کے 


# قوله تعالى : 3 إن آله عند ولم السام َة وبازا الَْيَتَ 
e E‏ وما تدری نس 
) بای ارض تموت إن الله صلی کي خب ‰9 . 


قد قدمنا في سورة الأنعام أن هذه الخمسة المذكورة في خاتمة 


oo‏ أضرواء البيان 


سوره لقمان: انها هي مھاتح الغيب المذكورة في قوله تعاڵی : 
#رید ا لا يعَكمها | هو 4 وأن النبي وي أوضح ذلك 


لالطالا 


ا یسک ر کے 


سورة السجدة 


سورة السشحدة O00‏ 


ا اناحیر o۳‏ 


# قوله تعالی : آم قولوت اال ھر 
TES,‏ 


لتنذرقوماما اهم يدير نلك . 


احق من من ردك 


قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قو له 
تعالی : ا کاو ی تك غر 4 


و و e‏ 2 م e‏ 4 2 ەو و 


3 قوله تعالی : ٭ ید ر الامر مت ا الا ااا ا 


سے .> کے وص ر س e 7 Ta‏ 
لهف وم کان مفدارة الف سكَة د ما تعدون (() . 


ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة أنه يدبر الأمر من السماء» 
إلى الأرض» وأنه يعرج إليه في يوم كان مقداره آلف سنة. 

وأشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: آنه لی ی خلق سبح سر 
ومن الأرض مهن يرل الاس بين 4 وقد بين في سورة الحج أن اليوم 
عنده تعالى كألف سنة مما يعده ا وذلك في قوله تعالی : 
ل ولت وما عند ريك کال و قرا تعدویت 9 وقد قال تعالی في 


کے ج ے رو 


سورة سال سائل : ترج الك ڪة والروح اه ف دوم E‏ مِقدارو 
یت۵ 


© 


٥0‏ أضواء البيان 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) 
الجمع بين هذه الايات من وجهين : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سماك» عن 
e‏ عن ابن عباس من ان او الحج› 2 
سورهة السجدة ه هو hl‏ سیر الأمر وعروجه إليه تعالی» ويوم 
الخمسين ألفاً هو يوم القيامة. 

الوجه الثاني : أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن 
اعتبار حال المؤمن والكافر» ويدل الوجه قوله تعالى: « لرك 

ومد وم سیر ل عل آل رین عبر سر # وقوله تعالی : 9 

دار @4. 
وقد أوضحنا هذا الوجه في سورة الفرقان في الكلام على قول 
E A‏ م 2ک E‏ 
تعالى : # أصحب لجن يمي ز خير مقر وخسن قباد 3)) وقد دکرنا 
في (دفع إيهام الاضطرات عن ایات الكتاب) أن أا عبيدة روی عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة آنه حضر كلا 
من ابن عباس وسعيد بن المت سئل عن هذه الاأيات فلم يدر 
ما يقول فيهاء ويقول : لا دري . 
3> 0 صم < ری مت ٣‏ 

* قوله تعالیٰ: #۶ فل بونگم ما الوت ری و 
¢5 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك 
وأاحد معین › وهذا هو المشهور» وقد جاء فی بعض الاثار ان أسمه 


عزرائیل . 


سورة السحدة oo0Y¥‏ 


وقد بين تعالى في ايات ر ا تتوفاهم ملائكة لا ملك 
اله رل فا لا فلم ا لمکتیکة ظاليى أنشم & الأيةء 
تعالى: « فكت إا فته الک صروت وجههر 

درشم )€ وقوله تعالی : ولو رئ ذز القلدیموت ف عن ألْوّتِ 
E‏ يور الآيةء وقوله تعالى : « حي إذا جاه ادكه 
اموت توفنه ربك سلتا وهم لا د برطو €3( إلى غير ذلك من الايات. 


/ وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك ٠٠٠‏ 
واحد» هو المذكور هناء ولكن له آعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح 
إلى الحلقوم» فيآخذها ملك الموت» أو يعينونه إعانة غير ذلك. 

وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور أن 
النبي بيه ذكر فيه أن ملك الموت إذا آخذ روح الميت أخذها من يده 
بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى السماء. وقد بين فيه كله ما تعامل به 
روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين 
يأخذها من البدن. وحديث البراء المذكور صححه غير واحد» 
وأوضح ابن القيم في (كتاب الروح) بطلان تضعيف ابن حزم له. 

والحاصل: أن حديث البراء المذكور دل على أن مع ملك 
الموت ملائكة اخرين يأخذون من يده ا حين يأخذه من بدن 
الميت. وأما قوله تعالى : ¥ الله رقا" لأنمَسَ ِي مَوتها تھا فلا إشکال 
فيه؛ لأن الملاتكة لا يقدرون أن يتوفوا اا إلا بمشيئته جل وعلا: 
وماڪان تفس أن كَمُوتٳ لا بدن اه كلامو جلا . 

فتحصل : أن إسناد التوفي إلى ملك الموت فخ قوله هنا: 
# قل رگم مف اموت ای ی بکہ ) لأنه هو المأمور بقبيض 
الأرواح» وأن إسناده لملائكة في قوله تعالى: « مكف إا َفْتَهم 


o0۸‏ أضواء البيان 


0 و س ات و ك ارت غاا 
^ 2 و 


يعملون بأمره» وان اسناده لی اله في قوله تعالی: بون الانفنس 
ڪين مَوَتها 4 لأن کل شيء کائناً ما کان لا يكون إلا بقضاء الله 


وقدره. والعلم عند الله تعالى . 


6 قوله تعالى : ولو تری إِذِ المجرمو‎ #*/ ٦ 
روم عند ريه رتا أبصرتا وسمعتا فرعتا َعَمَلَ صَلسًا إن‎ 
. €) موقنو‎ 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 


على قوله تعالى : # يوم يَأ اويم يمول آل اذ دوه من قل قد ا EL‏ 
رتا با لح فهل ن من شفعاءً ‏ الاية. وفي سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالی : َة م ابر دوم اتو تناه الاية. 

و e e E‏ ر > کک ر م 

# قوله تعالی : ا 
کی الیل می ادن جه م الج رالاس ات ۵ 
حى القول می لاملا مى الجنة والناس جورت ل . 
فد فدمنا الايات الموضة أ في سوره يونس في الكلام على 


قو لاال وا ر ا و ا 2 


[ ا قوله ا رم < ومن أظلم مِسّن ور بيت ری د أ عض 
عنها نّا من المجرمیت KOS‏ 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع بيان الآيات الدالة على 


العواقب السيئة الناشئة شئة عن الإعراض عن التذكير بايات الله في سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالی : وم اظ فن د کے ایت رہ 


کے ص صے رک ص کر سے ا کی کے ر € 


فاعرض عنها وشی ما قدمت یداه 


سورة السشحدة ٥0۹‏ ۰ 


# قوله تعالی : ٭ اول َد هم کم اکتا من لهم من 

/ قد قدمنا بعض الآيات الموضحة له في اخر سورة مريم في ٠٠۷‏ 
الكلام على قوله تعالى: « وم اكه من َر مَل نجش منم مَن َر 
اسهم رىز  .4@‏ 

# قوله تعالىٰ: # ولم يروا آنا سوق آلا ال الال 
RES‏ رج پا راتا ور ر <3 مه أنعتمهم وشم فلا د KO‏ 

قد قدمنا ور ی د 
تعالی : # الى حمر کم ایی مھا وسات لک فی شیک ار مم شا ا 
جو شی( 9 کو رعو لمکم ن ن درك ا يټ لاو 

وژ 

hr‏ الکف في الکاام على قول e‏ ايأو 
لاصیا ج @4. 

* قوله تعالیٰ : ¥ ویفولورس می هنذا الفح ن ڪنتم 
صقن ل قل يوم امتح لا صقم أل كفرةا إيسنهم a‏ 
ينظرو )€ . 

أظهر آقوال آهل العلم عندي هو أن الفتح في هذه الاية الكريمة 

هو الحكم والقضاء. وقد قدمنا أن الفتاح القاضي» وهي لغة حميرية 

e a . قذيمة‎ 

/ وقد جات ات تدل على أن القت اسک ۶ کقوله 4 عن ٥۰۸‏ 


e چم‎ 


ي ر رە e‏ وس رور ےو ص ےر 
نبیه شعیب: ٭ ع الله کوطنا ربا أفْسَح يتا وَين وما الح وأنت حير 


ألقيون 6 أي : احكم بيننا بالحق» وأنت خير الحاكمين. 
وقوله تعالی عن نبیه نوح: ‏ َل ربن قوی کون ۵ اف ی 


O gg hAlors 


صر ص ص 2ود S2‏ ا ء۶ ٍ 
ویینھم فتحا ونی ومن می ن المرمیین 9 الاية. آي: احکم بيني وبينهم 


ي چ چ ت م e‏ ا ےوہ Af‏ و 


p2g‏ ر 


العليم € وقوله تعالی : * إن ققحأ قد جاأّڪم اتح أي : 
إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم» وهو هلاکهم یوم بدر» کما قاله 
غير واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء 
أبو جهل» وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إنا قطان بيتك نسقي 
الحجيج» ونفعل ونفعل» وأن محمدا قطع الرحم وفرق الجماعةء 
وعاب الدين» وشتم الآلهة» وسفه أحلام الآباءء اللهم أهلك الظالم 
منا ومنه فطلب الحكم على الظالم» فجاءهم الحكم على الظالم 
فقتلوا ببدر» وصاروا إلى الخلود في النارء إلى غير ذلك من الآيات. 


وعلى قول من قال من أهل العلم: إن المراد بالفتح في الأية 
الحكم والقضاء بينهم يوم القيامة فلا إشكال في قوله تعالى : فلب 
الفتج لا نفع أبن كفروا يمهم ) وعلى القول بأن المراد بالفتح في 
الاية الحكم بينهم في الدنيا بهلاك الكفار» كما وقع يوم بدرء فالظاهر 
اھ و قل يئم اتج لا يمع لري كرا متهم 4 أي : ٳذا 
عاينوا الموت؛ وشاهدوا القتل» بدليل قوله تعالى : # كا رابا بست 
الوا امتا واو ودم وڪ مرا یما کای همش رکد رقع اي 


ت ۴ رص بر 2 2 ہے ر کے م 8 ص 
وقوله تعالى: * وَليست أَلتَوبة لازت يعَملون / السات حى إا 


حَصرَ أَحدَهُم لمث قال لإي يبت الى 4 الأية. وقوله تعالى في 


سورة السحدة ١‏ 


و رر 2 


فرعوں : حب لدا آدرڪه الغرة ال منت تم ا إل ١‏ الذی ء امت بد بنوا 

م ر م 2و a‏ و اس اص ت رص و ص وا سے م 
سیل ونا مِنَ السّليين ر ءاقن قر عضت فل وک من 
OES‏ ولا يخفی أن قول من قال من اهل العلم: کک 
فى هذه الآية: فتح مكة أنه غير صواب» بدليل قوله تعالى: # قل يم 


2 
وت سے ور م صر سم 


تع لابقع َي كفرةا سه4 ومعلوم أن فتح مكة لا يمنع انتفاع 
المؤمن في وقته بایمانه کما لا یخفی. 


# قوله تعالی : ل واظ ر لنم طروت ()) . 


ل 8 چ ورور 
افا ا فی آیات أخر»ء کقوله تعالی : * آم بقولون شاعر 


گے ب کے ھ2 مرم ر وک ص 


ار ہو ریب السنون 9 ل ریو انی سکم ر لمرب )€ ومعلوم 
أن التربص هو الانتظار. وقوله تعالى: « فل آطرا إا مكطروة 9© ) 
ف غير ذلك من الايات . 


لالالا 


ارچ 


0 رة الأحزاب 


سورة الأحزاب ٥٥‏ 


م ص سےل کس سے 
ب الاير 
* فوله تسالیٰ: ( کا ال ای آله لع آلكيي 


قد قدمنا الايات الموضحة لمثله في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى : ¥ اا مَل مع و إا ءار 4 ةوقا دلت 
عليه اية الأحزاب هذه من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبي بي يشمل 
حکمه جمیع الأمة» قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة المائدة 


في الكلام علی قوله تعالی : لمن أجل ذلك کتبا عل بی اویل اتم 
سے کر E‏ 


من فتل نفسا ا بار یں الاية. 


* قوله تعالیٰ: وما جع آزوجکہ الى نهرو من 
نمی . 


في هذا الحرف أربع قراءات سبعية: قرأه عاصم وحده: 
تظاهرون بضم التاء وتخفيف الظاء بعدها ألف فهاء مكسورة مخففة»› 
وقرأه حمزة والكسائي: تظاهرون بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة 
مخففة» فألف فهاء مفتوحة مخففة» وقرأه ابن عامر وحده كقراءة 
حمزة والكسائي : إلا أن ابن عامر يشدد الظاء» وهما يخففانهاء وقرأه 
نافع وابن كثير» وآبو عمرو: تظهرون بفتح التاء بعدها ظاء فهاء 


o۱۲ 


°٦‏ أضواء البيان 


مفتوحتان مشددتان بدون آلف . فقوله تعالی: تظاهرون» على قراءة 
عاصم مضارع ظاهر بوزن فاعل» وعلى قراءة حمزة» والكسائي فهو 
مضارع تظاهر بوزن تفاعل حذفت فيه إحدى التاءين على حد قوله في 
الخلاصة : 
/ وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر 
فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون» فحذفت إحدى التاءين 
وعلى قراءة ابن عامر» فهو مضارع تظاهر أيضاًء كقراءة حمزة 
والکسائي» إلا أن إحدى التاءين أدغمت في الظاء» ولم تحذف» 
وماضيه اظاهر كادارك» واثاقلتم» وادارأتم» بمعنى تدارك. إلخ. 
وعلى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو فهو مضارع تظهر على 
وزن تفعل» وأصله تتظهرون بتاءين» فأدغمت إحدى التاءين في 
الظاء.» وماضيه اظهر نحو اطيرنا وازینت بمعنی: تطیرنا» وتزینت› 
Pr E‏ فإداهى 
َف ما يوکن ل فعلم مما ذكرنا أن قولهم: ظاهر من 
وتظاهر منهاء وتظهر منها كلها بمعنى واحد» وهو أن يقول لها: أنت 
علي كظهر آمي» يعني انها حرام عليه» وکانوا يطلقون بهذه د 
ا ای زو وما جحل آزوجکم ایی 
نهرو مین امک 4 أن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي: 
لا تكون أماً له بذلك» ولم يزد هنا على ذلك» ولکنه جل وعلا أوضح 
هذا في سورة المجادلة» فبين أن آزواجهم اللائي ظاهروا منهن لسن 
آمهاتهم› وأن آمهاتهم هن النساء التي ولدنهم خاصة دون غيرهنء 
وأن قولهم: نت علي كظهر أمي منكر من القول وزور. 


سورة الأحزاب ) 0۷ 


وقد بين الكقارة اللازمة في ذلك عند e‏ في قوله 
الي برو منکم ن ایهم اشک اتهم إن اسهم للا ّى 
اده ورم ر E ET‏ 
و ن / ایی م نرو لما کال تخر بن کل أن ساسا دل ٥٠ہ‏ 
2 ت د اله با ماود خد © فن ار عيذ ام نرين ماين ين 


> رنہ سے ا رم و ت إو ر > ر : 
ل أن مانا ق ار بتع طعا ن ا ef‏ 


سے سے دہ سے د م سے 


م 

\ 
و 
5 


ر 


CNS 


وتلل حدود الله ول رین عَدَاب آل 4 


فقوله تعالى في آية الأحزاب هذه: وما جع آزوجکم الى 

تظلهرون نهن ت کقوله تعالی في سورة المجادلة: # لري 
FT‏ أکھھے إن مشه إل لى ودنه وقد 
رأيت ما في سورة المجادلة من الزيادة والإيضاح ا ا 
الأحزاب هذه . 


مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة 
المسألة الأولى: قد علمت من القران أن الإقدام على الظهار 
TT‏ حرمة شديدة كما دل عليه قوله تعالى: # ول ا 

ولون متڪرا من الَو ول وود & فما و الله ا بأنه منکر وزور 
E‏ شدیيدة کما تری. وبين کونه کذباً وزوراً بقوله: ًا شک 
أكهته إن اسهم إلا أل وَذَهم » وقوله تعالى : # ما جحل أله لرل من 
Peg‏ نایک . 

وأشار بقوله تعالى : « وت آله لعفو عفود ب أن و 
منكر الظهار وزوره إن تاب إلى الله من ذلك توبة نصوحاً غفر له ذلك 
المنكر الزور» وعفا عنه» فسبحانه ما أكرمه» وما أحلمه. 


°۱٩ 


المسألة الثانية: ٠‏ في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفارة في 
قوله : < م یوو لما الوا ر دب ن نل أن ياتا وإزالة شكال 
فى الاية . 

/اعلم أن هذه المسألة قد بيناها في كتابنا (دفع إيهام 


اللاضطراب عن ایات الكتاب) وسنذكر هنا كلامنا المذكور فيه تتميما 
للمائدة . 


ففي دفع إيهام الاضطراب ما نصه: قوله تعالى: وَين 
بظهروَ من ا ایهم م تعدو لما فالوا محري رَو من بل أن يماا 4 . 
لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالمتق على الظهار والعود معاً يفهم 
منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معا . وقوله تعالی : # بل 
ن يماسا 4 صريح في أن التكفير يلزم كونه من قبل العود إلى 
الخ 


علو ارلا أن ما رجحه ابن حزم من قول داود الظاهري› 
وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج» والفراء» وفرقة من أهل 
الكلام» وال من أن معنی : م غود لما الوا 4 هو 
عودهم إلى لفظ الظهار» فيكررونه مرة أخرى قول باطل» بدليل أن 
النبي بي لم يستفصل المرآة التي نزلت فيها آية الظهار» هل كرر 
زوجها صيخة الظهار أو لاء وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال كما تقدم مراراً. 


والتحقیق أن ومح 2 لا یشترط فیها تکریر 


(۱)( كذا في المطبوعة» و «دفع إيهام الاضطراب»! 


سورة الأحزاب ۹ 
وتأخير» وتقديره: (والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا) سالمين من الإثم بسبب الكفارة غير 
صحیح أيضا؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 
الترتيب» إلا لدليل . وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل 

وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم . 

/ فنقول وبالله تعالى نستعين : معنى العود عند مالك فيه قولان» ٥١۷‏ 
تؤولت المدونة على كل واحد منهماء وكلاهمامرجح. ٠‏ 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني: أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معأًء وعلى كلا 
القولين فلا إشكال في الآية. 

لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم» ثم يعزمون 
على الجماع» أو عليه مع الإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
فلا منافاة بين العزم على الجماع› آو عليه مع الإمساك» وبين الإعتاق 
قبل المشيس. 

وغاية ما يلزم هذا القول حذف الإرادة» وهو واقع في 
القران» كقوله تعالى : # إذَافمتم إل ألصلوة# أي : أردتم القيام إليهاء 
وقوله تعالی : # ذا أت الَا أي : آردت قراءته : # فاسحود الله ه 
الاية. 

ومعنى العود عند الشافعي : أن يمسكها بعد المظاهرة فاا 
يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق» وعليه فلا إشكال في الآية أيضاً؛ لأن 


o¥ ۰‏ أآضواء البيان 


إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافى التكفير قبل المسيس» كماهو 

ومعنی العود علد اخ هو أن پبعود إلى الجماع» أو يعزم 
عليه. أما العزم فقد بينا آنه لا إشكال فى الاية على القول به» وأما 
على القول بأنه الجماع فالجواب: آنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير 
يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى» حتى يكفر» ولا يلزم من هذا 
جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الاية على هذا القول إنما بينت 
A E e‏ 
تعالى : « نلان يتاك . 
الوطء» وعليه فلا إشکال كما تقدم. 


وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره عن مالك 
من آنه حكي عنه أن العود الجماع فهو خلاف المعروف من مذهبهء 


وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هوالعود إلى الظهار بعد 


تحریمه› ورفع ما کان عليه آمر الجاهليةء فهو خلاف المقرر في فروع 
الحنفية من آنه العزم على الوطء كما ذكرناء وغالب ما قيل فى معنى 
العود راجع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله. 


وقال بعض العلماء المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير 
الجماع» والمراد بالمسيس في قوله: # صن بل أن تاا 4 خصوص 
الجماع» وعليه فلا إشکال»› ولا يخفى عدم ظهور هذا القول : 


والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بو ُء اوه قبل التكفير ؛ 


س قوله : ن تل أن يماسا وأجاز بعضهم الاستمتاع ب بير الوطء 
قائلا : إن المراد بالمسيس في قوله: من قبل أن يماسا نفس الجماع 
لآ مقدماته ‏ وممن قال.بذلك: الخسن البضري» والثوريى 'ورؤى 
عن الشافعي في أحد القولين . 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: لما قالوا بمعنى في» أي 
يعودون فيما قالواء بمعنى يرجعون فيه كقوله يا : «الواهب العائد 
في هبته» الحديث . وقيل: اللام بمعنى عن» آي : ا 
آي : يرجعون عنه» وهو قريب مما قبله. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ن کرک زاف 
أعلم : أن العود له مبداً ومنتھی › فمبدۇه العزم على الوطء» ومنتهاه 
الوطء بالفعل» فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية» فتلزمه الكفارة 
لاباحة الوطء» ومن وطئي بالفعل نحتم في حفه 2 وخالف 
الإقدام على الوطء فبل التكفير: 

اويدل هذا وله ل لما قال : «إذا التقا لاان اا 
ال الول قال اه کان EE‏ 
على الفعل عمل يؤّخذ به الاأنسان. 

فإن قيل : ظاهر الاية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لن الظاهر المتبادر من قوله: لما قالوا آنه صبغة 
الظهار» فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى. 

فالجواب: أن المعنى : لماقالواإنه حرام عليهم» وهو 


رت د 


الجماع» ويدل لذلك وجود نظيره في القران في قوله تعالی : # ونرثه 


o۲‏ أضواء البيان 


ا ET‏ 
ما قول 4 اي : ما يقول: إنه يؤتاه من مال وولد في قوله : # لاوتیرک 


رما كرتا من ن من جامع قبل الكفير يازمه الكت مر 
المسيس مرة أخرى حتى يكفر» هو التحقيق خلافاً لمن قال: تسقط 
الكفارة بالجماع قبل المسيس» كما روى عن الزهري» وسعيد بن 
جبیر › وأبي يوسف› ولمن قال : تلزم به کفارتان كما روي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره بعضهم عن عمرو بن العاص»› 
وعبد الرحمن ابن مهدي . ولمن قال: تلزمه ثلاث كفارات»› کما رواه 
سعيد بن منصور» عن الحسن» وإبراهيم. والعلم عند الله تعالى. 
انتهى بطوله من (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب). 

المسألة الثالثة : أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لو قال لها: 
اقل ر ا ارا رچ أو عمتي» أو آمي من 
الرضاع› أو أختي من الرضاع› أو شببها بعضو خر غير الظهرء کأن 
يققول: الى ري ابنتي أو أختي› إلخ» أو كبطن من 
ذكر» أو فرجهاء أو فخذها أن ذلك كله ظهارء إذ لا فرق في 
المعنى بينه» وبين انت علي كظهر أمي؛ RN‏ 
امرأته بمن هي / في تأبيد الحرمة كأمه» فمعنى الظهار محقق الحصول 
في ذلك . 


قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: 
الحسن» وعطاء» وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي» والزهري› 
والثوري› والأوزاعي»› ومالك» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور 
وأصحاب الرأي وهو جديد قول الشافعي. وقال في القديم: 
لا يكون الظهار إل بأم أو جدة؛ لأنها ام أيضاً؛ لن اللفظ الذي ورد 
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به القران مختص بالام» فإذا ا الله تعالی 
فىه . 


0 


ولنا أنهن محرمات بالقرابةء فأشبهن الأم» فأما الاية فقد قال 
فيها : * ولمم لقو لون مُ ڪر ا من امول وزورا با وهذا موجود في مسالتناء 
فجرى مجراه» وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها 
إذا كانت مثلها. 

الضرب الثالث: ن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد 
سوى الأقارب» كالأمهات المرضعات» والآأخوات من الرضاعة› 
وحلائل الآباء والأبناءء وأمهات النساءء والربائب اللاتي دخل بأمهن 
فهو ظهار أيضاء والخلاف فيها كالتي قبلهاء ووجه المذهبين 
ما تقدم» ويزيد في الأمهات Ee‏ في عموم المهات 
فتكون داخلة في النص» وسائرهن في معناها» فثبت فيهن حكمها. 
انتهى من المغني . وهو واضح كما تری. 

فرعان يتعلقان بهذه المسألة 

الأول: اعلم أن آهل العلم اختلفوا فيما إذا شبه امرأته بظهر من 
تحرم عليه تحريما موقتاًء كأخحت امرأته» وعمتهاء» وكالأجنبية» فقال 
بعض أهل العلم: هو ظهار» وهو قول أصحاب مالك» وهو عندهم 
من نوع الكناية الظاهرة» وهو / إحدى الروايتين عن أحمد» واختارها ٠۲٠١‏ 
الخرقى» والرواية الأخحرى عن أحمد: آنه ليس بظهار» وهو مذهب 
ا والشافعي . 

وحجة القول الأول: آنه شبه امرأته بمحرمة» فأشبه مالو 
شبهها بالأم» لاشتراك الجميع في التحريم؛ لأنه مجرد قوله: أنت 


oY 
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علي حرام» إذا نوى به الظهار يكون ظهاراً على الأظهرء والتشبيه 
بالمحرمة تحريم» فیکون ظهاراً. 

وحجة القول الثاني : أن التى شبه بها امرأته ليست محرمة على 
التأبيدء فلا يكون لها حكم ظهر الأم إل إن كان تحريمها مؤبداً 
کالأم» ولما کان تحریمھا غیر مؤبد کان التشبیه بھا لیس بظھار كما 
لو شبهها بظهر حائض» أو محرمة من نسائه. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن 2 التشبيه بالمحرمة يكفى 


4 
م ا 


في الظهار E‏ قوله: * وليم يوون مُنڪرا ڪن امول 

وڑورا 4 قالوا: وآما الحائض» فيباح الانخان بها في غير الفرج› 
والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوةء وليس في وطءِ 
واحدة منهما حد» بخلاف مسألتنا. انتهى من المغني مع تصرف يسير 
لا یخل بالمعنی . 

فلاخت ال واخار اوك أن الطيار ا كن 
بن رات الحرم س الاب قال فا اون 

e‏ امرأته بظهر الأجنبية كان طلاقاً. 
قاله بعض المالكية. | 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر آقوال آهل العلم عندي 
وأجراها على الأصول هو قول من قال: إنه يكون مظاهراًء ولو كانت 
التي شبه امرآته بظهرها غير مؤبدة التحريم» إذ لا حاجة لتأبيد 
التحريم؛ لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها 
e‏ وذلك حاصل بتشبيهها بامراًة محرمة في الحال /ولو 
تحريماً موقتا؛ لأن تحريم الزوجة حاصل بذلك في قصد الرجل. 
والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الثاني : في حكم ما لو قال لها: آنت علي كظهر بي 
أو ابني» أو غيرهما من الرجال. لا أعلم في ذلك نصا من كتاب» 
ولا سلَّة» والعلماء مختلفون فيه. فقال بعضهم: لا یگون مظاهرا 
بذلك» قال ابن قدامة فى المغنى: وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه تشبيه 
بما لیس بمحل للاستمتاع» فاشبه ما لو قال: أنت علي كمال زید. 
وهل فيه كفارة؟ على روايتين: إحدهما: فيه كفارة؛ لأنه نوع تحريم 
فأشبه ما لو حرم ماله. 


والثانية: ليس فيه شيء . ونقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه 
امرآته بظهر الرجل» لا يكون ارا ولم أره يلزم فيه شيء› وذلك 
لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بمال غيره. 
وقال بعضهم : يكون مظاهرا بالتشبيه بظهر الرجل. وعزاه في المغني 
لابن القاسم صاحب مالك» وجابر بن زید. وعن آحمد روایتان» 
لاه المد ورين و كر ولك ارا فى المعرذت عا ها رى 
اة 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر جريان هذه المسألة 
على مسألة أصولية فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب» وهي في حكم 
ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية» والحقيقة اللغوية» على أيهما 
يحمل . والصحيح عند جماعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل 
على الحقيقة الشرعية أولا إن كانت له حقيقة شرعية» ثم إن لم تكن 
شرعية حمل على العرفية» ثم اللغوية. وعن أبي حنيفة: آنه يحمل 
على اللغوية قبل العرفيةء قال: لأن العرفية وإن ترجحت بغلبة 
الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع . 

والقول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى» بل 
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يحكم باستوائهماء فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما 
فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين / بنية أو دليل خارج. وإلى 
هذه المسالة أشار في مراقي السعود بقوله: 

واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفى 
فاللخوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب 
ومذهب النعمان عكس مامضى ٠‏ والقول بالإجمال فيه مرتضى 


وإذا علمت ذلك» فاعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أبي مثلاً لا ينصرف في الحقيقة العرفية إلى الاستمتاع بالو طء 
أو مقدماته؛ لن العرف لیس فيه استمتاع بالذکور» فلا یکون فيه 
ظهار . a‏ فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم 
ولو ذکرا ر يقتضي التحريم› فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار. 
والظاهر أن قوله : أنت علي كالميتة والدم» وكظهر البهيمة» ونحو 
ذلك كقوله: انت علي کظهر آبي فیجری على حکمه. والعلم 
e‏ 


او إن دخلت الدار فأنت حرام د نئم دخلتهاء فيها للعلماء نحو عشرين 
قولاً كما هو معروف في محله. 


وقد دلت اية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال» وأقربها لظاهر 
القران قول من قال : إن تحريم الزوجة ظهار» تلزم فيه كفارة الظهارء 
ولیس بطلاق . 


وإيضاح ذلك : أن قوله : أنت علي كظهر أمي معناه: أت غل 


a 


حرام. وقد صرح تعالى بلزوم الكفارة في قوله: أنت علي كظهر 
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أمي» ولا يخفى أن نت علي حرام مثلها في المعنى كما ترى . 

وقال في المغخني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان 
وابن عباس» وأبي قفلابة» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران» 
والبتي آنهم لا التحريم / ظهار. اه. وأقرب الأقوال بعد هذا 
لظاهر القران القول بكفارة اليمين› والاستغخفار لقوله: # فد فض الله 
لک ل میم ) وقوله: وال فور رجيم 9© € بعد قوله: 
(لم ڌ تحَرّم) الاية. ) 

المسألة الخامسة: الأظهر أن قوله: انت عندي» او مني› 
أو معي كظهر آمي لا فرق بينه وبين قوله: نت علي كظهر آمي» فهو 
ظهار کما قاله غير واحد» وهو واضح کما تری. 

المسألة السادسة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت علي كأمي» أو مثل أمي» ولم يذكر الظهر آنه لا يکون 
ظهارا إلا أن ينوي به الظهار؛ لاحتمال اللفظ معاني أخرى غير 
الظهار» مع كون الاستعمال فيها مشهوراء فإن قال: نويت به الظهار» 
فهو ظهار في قول عامة العلماء. قاله في المغني» وإن نوى به آنها 
مثلها في الكرامة عليه والتوقيرء أو آنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس 
بظهار» والقول قوله في نيته . قاله في المغني . 

وأما إن لم ينو شيعا فقد قال في المغني: وإن أطلقء فقال 
بو بکر: هو صريح في الظهار» وهو قول مالك» ومحمد بن 


الحسن. وقال ابن أبي موسی : فيه روايتان أظهرهما: آنه ليس بظهار 


حتى ينويه» وهذا قول أبى حنيفة» والشافعى؛ لأن هذا اللفظ 


بغير نية ككنايات الطلاق . انتهى منه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو الأظهر عندي ؛ 
لأن اللفظ المذكور لا يتعين للظهار لا عرفا ولا لغة إلا لقرينة تدل 
على قصده الظهار . 

قال ابن قدامة في المغني: ووجه الأول يعني القول بأن ذلك 
ظهار آنه / شبه امرآته بجملة أمه» فكان مشبها لها بظهرهاء فيثبت 
الظهار كما لو شبهها به منفرداً. 

والذي يصح عندي في قياس المذهب أنه إن وجدت قرينة تدل 
على الظهار مثل آن يخرجه مخرج الحلف» فيقول: إن فعلت كذا 
فأنت على مثل أمي» أو قال ذلك حال الخصومة» والغضب فهو 
ظهار؛ لانه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء 
e‏ وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه؛ ولأن كونها مثل 
ا صفتهاء أو کرامتها لا يتعلق على شرط فيدل على أنه إنما 
راد الظهار» ووقوع ذلك في حال الخصومة والغضب دليل على أنه 
أراد به ما يتعلق بأذاهاء ويوجب اجتنابها وهو الظهار» وإن عدم هذا 
فليس بظهار؛ لأنه محتمل لغير الظهار احتمالا كثيراء فلا يتعين 


الظهار فيه بغير دليل. ونحو هذا قول أبي ثور. انتهى محل الغرض 


من المغني» وهو الأظهر فلا ينبغي العدول عنه والعلم عند الله تعالى . 
المسألة السابعة: أظهر أقوال آهل عندي آنه إن قال : 
الحل علي حرام» أو ما أحل الله علي حرام» أو ما أنقلب إليه حرام 
وکانت له امرآًة أنه يکون قاهرا وذلك الزوجة في عموم 
الصيغ المذكورة. 
قال في المغني : کا اا ا و و 
وهو ظاهر. 
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وهذا على أقيس الآقوال» وهو كون التحريم ظهارا. وأظهر 
القولين عندي فيمن قال: ما أحل الله من آهل ومال حرام على آنه 
يلزمه الظهار» مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال» وهو 
كفارة يمين عند من يقول بذلك» وعليه فتلزمه كفارة ظهار» وكفارة 

وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل خلافاً لما نقله 
في المغني /عن أحمد ونصره من آنه يکفي فيه كفارة الظهار 
كفارة اليمين» والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الفامنة: أظهر أقوال آهل العلم عندي فيمن قال 
لامرآته : آنت علي حرام كظهر أميء أو نت علي كظهر آمي حرام : 
آنه یکون مظاهرا اف ولا ينصرف للطلاق نواه؛ لآن الصيغة 
صريحة في الظهار . 

المسألة التاسعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرآته: أنت طالق كظهر آمی“ أن الطلاق إن کان انا انت 
ولا يقع ظهار بقوله: كظهر آمي؛ لأن تافظه بذلك وقع وهي ا 
فهو كالظهار من الأجنبيةء وان كان الطاى ر جها ونوی بقوله کظهر 
اف الظهار كان مظاهرا؛ لن الرجعية E‏ 
وإن لم ينو به الظهار» فلا يكون ظهاراً؛ لأنه أتى بصريح الطلاق 
او وجعل قوله: كظهر أمي صفة له» وصریح الطلاق لا ينصرف 
إلى الظهار. ونقل في المغني هذا الذي استظهرنا عن القاضي . 
وقال: وهو مذهب الشافعي . وأما لو قدم الظهار على الطلاق فقال: 
أنت علي كظهر أمي طالقء فالأظهر وقوع الظهار والطلاق معا سواء 
کان الطلاق باقنا اوا لان الظهار لا يرفع الزوجية» ولا تحصل 


٥۲٣ عن‎ 
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به البينونة ؛ لان الكفارة ترفع حكمه» فلا يمنع وقوع الطلاق على 
المظاهر منها. والعلم عند الله تعالى. 


المسألة العاشرة: أظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن شبه أي 
عضو من امرآته بظهر آمه» أو بأي عضو من أعضائها» فهو مظاهر ؛ 
لحصول معنى تحريم الزوجة بذلك. وسواء كان عضو الأم يجوز له 
النظر إليه كرأسها ويدها أو لا يجوز له كفرجها وفخذهاء وهذا قول 
مالك» والشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد» ورواية أخرى: أنه 
ا کرو ماف ج ةا ار و یع ا ی 
عضوا معيناً منها لم يسر إلى غيره من أعضائهاء فكذلك المظاهرة؛ 
ولأن هذا ليس بمنصوص /عليه» ولا هو في معنى المنصوص. وعن 
أبي حنيفة : إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم كالفخذ والفرج هو 
ظهار» وإن شبهها بما يجوز النظر إليه» كاليد والرأس فليس بظهار؛ 
لأن التشبيه بعضو يحل النظر إليه كالتشبيه بعضو زوجة له أخرىء 
فلا يحصل به الظهار. وإنما استظهرنا أنه ظهار مطلقاً؛ لأن معنى 
ا و ی فن ا فقولهم : ولا هو في 

معنى المنصوص ليس بمسلم» بل هو في معناه. وقیاسه على حلفه 
بالله لا يمس عضوا غا منها ظاهر السقوط؛ لأن معنى التحريم 
يحصل ببعض» والحلف عن بعض لا يسري إلى بعض اخر» كما 
ترى. وقول أبي حنيفة : إن العضو الذي يحل النظر إليه لا يحصل 
لار اة ر مي غا هون ار الط رن ن اتا 
به حرام» a‏ النكاح»› فالتشيه به مستلزم 
للتحريم» والظهار هو نفس التحريم بواسطة التشبيه بعضو الام 
المحرم. 
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واعلم أن القول بأن الظهار يحصل بقوله: شعرك أو ريقك› 
أو كلامك علي كظهر أمي› له وجه قوي من النظر؛ لأن الشعر من 
محاسن النساء التي يتلذذ بها الأزواج كما بيناه في سورة الحج› 
وكذلك الريق فإن الزوح يمصه ويتلذذ به من امرأته» وكذلك الكلام 
كما هو معروف. وأما لو قال لها: سعالك أو بصاقك» أو نحو ذلك 
على كظهر أمى» فالظاهر أن ليس ذلك بشيء؛ لأن السعال والبصاق 
e‏ كالدمع ليس مما يتمتع به عادة. والعلم عند الله 
تال 

المسألة الحادية عشرة: اختلف العلماء فيمن قال لأمته: أنت 
علي كظهر أمي» أو قال ذلك لأم ولده» فقال بعض آهل العلم: 
لا يصح الظهار من المملوكة» وهو مروى عن ابن عمر» وعبد الله بن 
عمرو» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبيى» وربيعة› 
والأوزاعي› والشافعى › وأبى حنيفة وأصحابه» | وقال 
بعضهم : يصح لا ال امول كانت أو غيرها» وهو مذهب 
مالك» / وهو مروى أيضا عن الحسن» وعكرمة» والنخعي»› ٠۲۸‏ 
وعمرو بن دينار» وسليمان بن يسار» والزهري» والحکم» والثوري› 
وقتادة» وهو رواية عن أحمد. وعن الحسن» والأوزاعي: إن كان 
غا فو ا وال ا وف عا إن طا من ات فا 
نصف كفارة الظهار من الحرة. 


واحتج الذين قالوا: إن الأمة لا يصح الظهار منها بأدلة: 


منها : آنهم زعموا أن قوله : يظاهرون من نسائهم یختصس 
بالأزواج دول الاماء 
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ومنها: أن الظهار لفظ يتعلق به تحريم ااا ا ا 
الأمة قياساً على الطلاق . 
ومنها: أن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فنقل حكمه» وبقي 
محله» ومحل الطلاق الأزواج دون الإماء. 
ومنها: أن تحريم الأمة تحريم لمباح من ماله» فكانت فيه 
كفارة يمين» كتحريم سائر ماله عند من يقول بأن تحريم المال فيه 
كمارة يمين» كما تقدم في سورة الحج. 
قالوا: ومنها أن النبي ية حرم جاريته مارية» فلم يلزمه ظهار 
بل کفارة یمین» کما قال تعالی في تحریمه إیاها: 3اا انى لر ضرم ما 
سلا ت ثم قال  :‏ قد فض اة لک غل ميك الأية. 
واحتج القائلون بصحة الظهار من الأمة بدخولها في عموم قوله 
تعالی : ول هرود من َا 4 قالوا: وإماؤهم من نسائهم؛ لأن 
تمتعهم بإمائهم من تمتعهم بنسائهم» قالوا: ولأن الأمة يباح وطؤهاء 
كالزوجة» فصح الظهار منها كالزوجة» قالوا: وقوله تعالى : #يكأًا 
۹ ّى لر ضرم 4 نزلت في تحريمه ية / شرب العسل في القصة 
المشهورة لا في تحريم الجارية. 
وججة الخسن والاأرزافى وحجة فط كلتاهما و اة 
مما تتنقدم. 
وقال آبن. الخربى. المالكى. فى قول مالك واأضهاه. نة 
الظهار من الأمة : وهي مسالة عسيرة علينا؛ لأن مالكاً يقول: إذا قال 
لأمته: نت علي حرام لا يلزم» فكيف يبطل فيها صريح التحريم» 
وتصح كنايته» ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: من نسائهم؛ لأنه 
أراد من محللاتهم . 


والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد» 
فصح في الأمة أصله الحلف بالله تعالى. اه منه. بواسطة 
نقل القرطبي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يبعد بمقتضى الصناعة 
الأصولية» والمقرر في علوم القران: أن يكون هناك فرق بين تحريم 
الأمة وتحريم الزوجة. 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى : SERE‏ جاء في 
بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرهاء أنه نزل في تحريم 
النبي بيه جاريته مارية آم إبراهيم» وإن كان جاء في الروايات الثابتة 

في الصحيحين : آنه نزل في تحريمه العسل الذي كان شربه عند بعض 

نسائه . وقصة ذلك مشهورة صحيحة؛ لأن المقرر في علوم القران آنه 
إذا ثبت نزول الاية في شيء معين› ثم ثبت بسند اخر صحيح أنها 
نزلت في شيء خر معين غير الأولء وجب حملھا على آنها نزلت 
فیهما معاً» فیکون لنزولها سببان» اية اللعان في عويمر» 
شلال هها. 


ea‏ إن قوله تعالی : و ایا آل ل 
ا 0 ت ا غل ف وفي 
تحريمه جاريته» وإذا علمت بذلك نزول قوله: لم تحرم» في تحريم 
الجارية: /علمت أن القران دل على أن تحريم الجارية لا يحرمهاء 
ولا يکون ظهاراً منهاء وأنه تلزم فيه كفارة يمين» كما صح عن 
اا a‏ 
مد کان لک ف رسول آل أسوة َة ومعتاه: أن النبي ل كفر عن 
تخرد جار ار ب نا نال قال دور ا لک ا 


of» 


o1 
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مر رک ص و 


مك بعد تحريمه إل جاريته المذكورة في قوله: ١‏ لر ضرم ما أَملّ 
أ ك4 . 
ومن قال من آهل العلم: إن من حرم جاریته لا تلزمه كفارة 

ين٠‏ وإنما يلزمه الاستغفار فقط» فقد احتج بقوله تعالی : # وال 
0 ا ل وال 6 الي 6نا س 
جاريته قال مع ذلك : «والله ر و ی ا 
في شآنها : قد رض آله لک عل ایمیک 4 ولم تنزل في مطلق تحر 
الجارية. واليمين المذكورة» مع التحريم في قصة الجارية. ال ف 
نيل الأوطار: رواها الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي 
المشهور» لكنه أرسله. اه. وكذلك رواه عنه ابن جرير. 


وقال ابن كثير في تفسيره: إن الهيثم بن کليب رواه في مسنده 
بسند صحيح» وساق السند المذكور ی والمتن 
فيه التحري يم واليمين كما ذكرنا» وعلى ما ذكرنا من أن آية : « لِرضرم ا 
اَل آله آ4 لت في تحریمه ئ جاریته» فالفرق بین تحريم 
الجارية» والزوجة ظاهر؛ لأن اية لم اتحرم) دلت على أن تحریم 
الجارية لا يحرمهاء ولا نون ظهارا: وا ون ظهرود من اة 
م بعودوت لما الوأ تحر رقَبٍَ4 الآية . دلت على أن تحريم الزوجة تلزم 
فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في المجادلة؛ لأن معنى : 
E e OEY E E E e‏ 


کظهر آمي و ی کما تقدم ا 0 
ذل اية التحريم على حكم تحريم الأمةء وا المجادلة على حكم 
نحريم الزوجة» وهما حکمان متغایران کماتری»› ومعلوم أن 
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ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل بالفرق بينهما بل قال: إن حكم 
تحريم الزوجة» كحكم تحريم الجارية المنصوص في اية التحريم» 
ونحن نقول: إن اية الظهار تدل بفحواها على أن تحريم الزوجة 
ظهار؛ لأن أنت علي كظهر أمي» وآنت علي حرام معناهما واحد كما 
لا يخفى» وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأمة» وإنما 
يلزم في تحريمها بظهار» أو بصريسح التحريم كفارة يميسن› 
أو الاستغفار كما تقدم . وهذا أقرب لظاهر القران» وإن كان كثير من 
العلماء على خلافه. 

وقد قدمنا أن تحريم الرجل امرأته فيه للعلماء عشرون قولاًء 
وسنذکرها هنا باختصار» ونبین ما يظهر لنا رجحانه بالدليل منها إن 
شاء الله تعالی . 


القول الأول: هو أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل» لا يترتب 
عليه شيء. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهو إحدى الروايتين› 
عن ابن عباس» وبه قال مسروق» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعطاء» والشعبي» وداود وجميع آهل الظاهر» وأكثر أصحاب 
الحديث» وهو أحد قولي المالكية. اختاره أصبغ : بن الفرج. وفي 
Sa O TS‏ اا اول 
امرأته» فليس بشيء ¥ قد اکم ف ر سول ألو اسوه حَسكة€ وصح عن 
مسروق أنه قال: ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد» وصح 
عن الشعبي في تحريم المرآة: لهو أهون علي من نعلي. وقال 
أبو سلمة: ما أبالى أحرمت امرأتى أو حرمت ماء النهر. 
الخاد ار جال أ رع جل ادرا غل راا e‏ 
حميد بن عبد الرحمن» فقال حميد: قال الله تعالى: # فإذا دعت 
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۲ فَأنصب و ول ريك فرعب ل6 وأنت / رجل تلعب فاذهب فالعب. اه 
وال اح هاا الول هك ال اداالات 
الننڪم لکد ب هلدا حال ویهندا حرام آنفاروا عل اک آلکز ب إن رين يرو 
حل َه کم وعموم قوله تعالی  :‏ فل هلم شہ دا کم لرن بشہ دوت 
ن َه حرم هدا کین مدا مَل مهد مهم وعموم قوله تعالى: 
ایا انی لر ترم ما أل أنه ك الآية. وعموم قوله ية: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ومعلوم أن تحريم ما أحل الله ليس من 
أمرنا. 
القول الثاني: أن التحريم ثلاث تطليقات» قال في إعلام 
الموقعين: وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وزيد بن 
ثابت» وابن عمر» والحسن البصري» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى . وقضى فيها آمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالثلاث في 
غفی ن قن لدبي وال رالا سى بده قتعا قل ان 
تتزوج غيرك لأرجمنك. وقال في زاد المعاد: وروي عن الحكم بن 
عتيبة ثم قال: قلت : الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر: أن في ذلك 
كفارة يمين» وذكر في الزاد أيضاً: أن ابن حزم نقل عن علي الوقف 
في ذلك. وحجة هذا القول بثلاث آنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث› 
فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه . 
القول الثالث: آنها حرام عليه بتحريمه إياها. قال في إعلام 
الموقعين: وصح هذا أيضا عن أبي هريرة» والحسن» وخلاس بن 
عمرو» وجابر بن زيد وقتادة» ولم يذكر هؤلاء طلاقاًء بل أمروه 


CRN ST 


o AV ۰ سورة الأحزاب‎ 


باجتنابها فقط. وصح ذلك أيضاً عن علي رضي الله عنه» فإما أن 
یکون عنه روايتان» وإما أن يكون أراد تحريم الثلاث. وحجة هذا 
القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم» ولم يتعرض لعدد الطلاق 
فحرمت عليه بمقتضی تحريمه. 

/القول الرابع : الوقف. قال في إعلام الموقعين: صح ذلك ٠٠٣‏ 
أيضاً عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وهو قول الشعبي. 
وحجة هذا القول: أن التحريم ليس بطلاق» وهو لا يملك تحريم 
الحلال» إنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به» وهو الطلاق» وهذا 
ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم 
الزوجة» فاشتبه الأمر فيه» فوجب الوقف للاشتباه. 

القول الخامتن: إن نوئ به الطلاق فهو طلاق» ولا فهو يمين 
قال في a‏ وهذا قول طاووس› والزهريء e‏ ورواية 

و ااال افا غو الي ومان وان مد 
ا هذا القول أن التحريم كناية في الطلاقء فإن نواه 
به کان طلاقاً» ون لم ينوه کان یمینا؛ لقوله تعالی : ایا اتی لر ضرم 

ا آل َه فک إلى قوله تعالى: ٭ کد رض آل لک حل يمک . 

القول السادس: آنه إن نوى به الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة» وإن نوى يميناً فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة 
لا شيء فيها. قاله سقيان»› وحكاه النخعي عن أصحابه. وحجة هذا 
القول أن اللفظ محتمل لما نواه من ذلك»› فیتبع نیته . 


القول السابع: مشل هذا إلا أنه إن لم ينو شيا فهو يمين 
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or 


OIE FN 
القول الثامن: مثل هذا أيضا إلا أنه إن لم ينو شيا فواحدة بائنة‎ 
إعمالاً للفظ التحريم. هكذا ذكر هذا القول في: إعلام الموقعين‎ 


ولم يعزه لأحد. 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد حکاه ابن حزم عن إبراهيم 
اللخعي . 

/القول التاسع : أن فيه كفارة الظهار . قال في إعلام الموقعين : 


وصح ذلك عن اہن عباس اش وآبي قلابة» وسعيد بن جبير»› 
ووهب بن منبه» وعثمان البتي» وهو إحدى الروايات عن الامام 
أحمد. وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة 
عل هارا وجعله منکرا ن الول وورا دا كان ال 
بالمحرمة يجعله مظاهرا فإدا صرح بتحریمها کان أولى بالظهار . 
وهذا أقيس الأقوال وأفقهها. . ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلف 
التحريم والتحليل» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة 
الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليلء الب إل 
العبد» وحكمه إلى الله تعالى»ء فإذا قال: أنت علي کظهر أمي٬‏ 
أو قال : انت علي حرام» فقد قال المنكر من القول وروز وقد 
كذب» فإن الله لم يجعلها كظهر أمه» ولا جعلها عليه حراماًء فأوجب 
عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفار الظهار. 

القول العاشر: أنه تطليقة واحدة. وهي إحدى الروايتين عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقول حماد بن ابي سليمان شيخ 
أبي حنيفة. وجج هذا القول أن لى الريب لا يقتضي التحريم 
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بالثلاث» بل يصدق بأقله» والواحدة متيقنة» فحمل اللفظ عليها؛ 
لأنها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدة. 

القول الحادي غر ينوي فيما أراد من ذلك»› فیکون له 
نيته في أصل الطلاق وعدده» وإن نوی تحريماً بغير طلاق فيمين 
مكفرة. قال ابن القيم : وهو قول الشافعي . 

وحجة هذا القول : أن اللفظ صالح لذلك كلهء E‏ 
ا کا منها بالتحريم 
كامتناعه باليمين» ولا تحرم عليه في الموضعين. اه. وقد تقدم أن 
مذهب الشافعي هو القول الخامس . 

/ قال في نيل الأوطار: وهو الذي حکكاه عنه في فتح الباري› 
بل حکاه عنه ابن القيم نفسه. 

القول الثاني عشر: أنه ينوي في صل الطلاق وعددهء إلا أنه 
إن نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو مُوّل» وإن نوی 
الكذب فليس بشيء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وخ ها الل اال ا ا ده ا اة د 
واحدة كانت بائنةء لاقتضاء التحريم للبينونة» وهي صغرى وكبرى»› 
والصغرى هي المتحققة› فاعتبرت دون الكبرى. وعنه رواية أخرى: 
إن نوى الكذب دين ولم يقبل في الحكم» e‏ 
ولا یکون ظهارا عنده» نواه» أو لم ینوه» ولو صرح به فقال: 
بها الظهار لم يكن مظاهرا. انتهى من أعلام الموقعين. 

وقال احوکاي في نيل اللأوطار» بعد أن ذکر کلام ابن القيم 
الذي ذكرناه آنفاً إلى قوله: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: هکذا قال 


o 


of" 


o۳٦ 
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ابن القيم . وفي ا ا ال إدا اا 
بائنة» وٳِن لم ينو طلاقاً فهي يمين ويصير مؤلياً. اه 


القول الثالث عشر : أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين. 


قال ابن القيم في أعلام الموقعين: صح ذلك عن أبي بكر 
CE E E a‏ 
وابن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعكرمة» وعطاء» ومكحول› 
وقتادة» والحسن» والشعبي» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» وجابر بن زيد» وسعید بن جبیر»› ا والأوزاعي› 
وات ثور» وخلق سواهم رضي الله عنهم . 


وحجة هذا القول ظاهر القرآن العظيم» > فان الله تعالی ذکر فرض 
تحلة /الأيمان عقب تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقیناً فلا يجوز 
جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلهاء ويخرج المذكور عن حكم 
التحلة التي قصد ذكرها لأجله. اه منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن ابن القيم أراد 
بكلامه هذا آن صورة سبب النزول قطعية الدخولء وأن قوله: # قد 


سے سے 41 


رض الله لک نجل ایمیک نازل في تحريم الحلال المذكور في قوله 
تغال لر شرم ماله أك وما ذکره من شمول قوله: ١‏ مد وض آله 
کک لہ اسیک 4 لقوله: لر شرم ما اَل َه ل 4 على سبيل اليقين 
والجزم لا يخلو عندي من نظر؛ لما قدمنا عن بعض أهل العلم من أن 


ص ر سے سے 


قوله : e‏ لکن تیک ا و 
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القول الرابع عشر: أنه يمين مغاظة يتعين فيها عتق رقبة . 

قال ابن القيم : وصح ذلك أيضاً عن ابن عباس» وأبي بكر« 
وعمر» وابن مسعود» وجماعة من التأبعين . 

وحجة هذا القول أنه لما كان يمينا مغلظة غلظت كفارتها بتحتم 
العتق» ووجه تغليظها تضمنها تحريم ما أحل الله» وليس إلى العبد» 
وقول المنكر والزور. وإن راد الخبر فهو كاذب في إخباره معتد في 
إقسامه» فغلظت كفارته بتحتم العتق» كما غلظت كفارة الظهار به 
أو بصيام شهرين» أو بإطعام ستين مسكيناً. ٠‏ 

القول الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول 
بها فهو ما نواه من الواحدة وما فوقها» وإن كانت مدخولا بها فثلاث 
وإن نوى أقل منهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك. 

/وحجة هذا القول: أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن ٥۳۷‏ 
يرتب عليه حكمه» وغير المدخول بها تحرم بواحدة» والمدخول بها 
لا تحرم إلا بالثلاث . 

وبعد: ففى مذهب مالك خمسة آقوال هذا أحدها: وهو 
ورا ولا آنها ثلاث بكل حال نوى الثلاث» أو لم ينوه 
اختاره عبد الملك فى مبسوطه. والثالث: آنها والح وات سلا 
حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك. والرابع : أنها واحدة رجعية» 
وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة. والخامس: آنه ما نواه من ذلك 
فطلقاء E‏ وقد عرفت توجيه هذه الأقوال. 
انتهى من أعلام الموقعين . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: المعروف أن المعتمد من هذه 
الأقوال عند المالكية: اثنان» وهما القول بالثلاث» وبالواحدة 


o۸ 
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البائنة» وقد جرى العمل في مدينة فاس بلزوم الواحدة البائلة في 


التحريم . قال ناظم عمل فاس : 
وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الاقليم 

ثم قال ابن القيم رحمه الله في إعلا م الموقعين: وأما تحرير 
ا و وإن نوى التحريم 
کان تحریما لا يترتب عليه إلا تقديم الكفارة» وإن نوى الطلاق كان 
طلاقاء وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلائثة أوجه: 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والثاني : لا يتعلق به شيء. 

والثالث: آنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب 
للكفارة› وفي حق الحرة كناية. قالوا: إن أصل الاية إنما ورد في 
الأمة. قالوا: فلو قال: أنت علي / حرام» وقال: أردت بها الظهار 
والطلاق فقال ابن الحداد: يقال له: عين أحد الأمرين؛ لأن اللفظة 
الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معاء وقيل: يلزمه ما بدأ به منهما. 
قالوا: ولو ادعى رجل على رجل حقاً أنكره فقال: الحل عليك حرام 
والنية نيتي لا نيتك مالي عليك شيء فقال: الحل علي حرام والنية 
ا ی ی کی ا ا ا 
لن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع. ثم قال: وأما تحرير مذهب 
الإمام أحمد فهو أنه ظهار , بمطلقه» و[ن لم نوه إل آن ينوي به الطلاق 
او اليمين › » فیلزمه ما نواه» وعنه رواية اثنية آنه يمين بمطلقه» إلا أن 


ينوي به الطلاق» أو الظهار فيلزمه ما نواه وعنه رواية ثالثة : أن ظهار 


بكل حال» ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يميناًء ولا طلاقاً 


كما لو نوی الطلاق أو اليمين بقوله: آنت علي كظهر أمي» فان 
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اللفظين صريحان في الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: أعني 
به الطلاق» فهل يكون طلاقاً أو ظهارا؟ على روايتين: إحداهما: 
يكون ظهاراً كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق› 
أو التحريم» إذ التحريم صريح في الظهار. والثانية : أنه طلاق؛ لاأنه 
قد صرح بإرادته بلفظ يحتمله» وغايته أنه كناية فيه» فعلى هذه الرواية 
إن قال : آعني به طلاقا طلقت واحدة» وإن قال: آعني به الطلاق»› 
فهل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟ على روايتين» مأخذهما هل اللام على 
الجنس أو العموم. وهذا تحرير مذهبه وتقريره» وفي المسألة مذهب 
اورا هذا کله» وهو آنه إن أوقع التحريم» كان ظهارا ولو نوی به 
الطلاق» وإن حلف ا مكفرة» وهذا اختيار شيخ الاسلام 
ابن تيمية وعليه يدل النص والقياس» فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكراً من القول وزوراًء وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرآته 
بالمحرمة› وإذا حلف به کان يمينا من الأآیمان كما لو حلف بالتزام 
الحج والعتق والصدقة» وهذا محض القياس والفقهء ألا ترى آنه إذا 
قال: لله علي أن أعتق» أو أحج» أو أصوم لزمه» ولو قال: إن كلمت 
فلاناً فللّه على / ذلك» على وجه اليمين»ء فهو يمين» وكذلك ٥۳۹‏ 
لو قال: هو يهودي» أو نصراني كفر بذلك. ولو قال: إن فعل كذا 
فهو يهودي أو نصراني کان يميناً» وطرد هذا بل نظيره من کل وجه 
أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي كان ظهاراء فلو قال: إن فعلت 
کذا» فآنت علي كظهر أمي کان نهنا وط 5 هااا دال 

طالق کان طلاقاًء ولو قال : E hE‏ فهذه 
هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسئة والميزان. 
وبالله التوفیق» انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال آهل العلم عندي 
ا ا ا و ت ا 
لأن المعلق على شرط من طلاق» أو ظهار يجب بوجود الشرط 
المعلق عليه» ولا ينصرف إلى اليمين المكفرة على الأظهر عندي 
وهو قول آكثر آهل العلم . 

وقال مالك في الموطاً : فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل 


امراًة عليه کظهر امد إن هو تزوجها فأمره الخطاب إن هو 


تزوجها آلا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. اه 

نم فال : وحدئني عن مالك ` انه بلغه أن و سنال القاسم بن 
محمد » وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرآة قبل أن ينكحهاء 
فقالا : إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . اه 

ار و 
المعلق عليهء وكذلك الظهار. 

وأما الأمة فالأظهر أن في تحريمها كفارة اليمين أو الاستغفارء 
کاو و التحريم كما تقدم إيضاحه. والعلم عند الله 
تعالی . 

/ المسألة الثانية 2 الم العلماء في 0 


E‏ ا 
العامة N‏ منه دلیل خاص› کما تقدم » وإليه الإإشارة بقول 


صاحب مراقى السعود: 


سورة الأحزاب 0۹0 


€ قوله: 3 ودن بظهروةَ من فسا ام‎ Eg 
أن قوله: # فتحریر رَد % لا يتناوله؛ لأنه مملوك‎ e, 
لا يقدر على العتق؛ لدخوله في قوله: دن لَمَ يد فَصِيام‎ 
سَهَرَيَن ه فالأظهر صحة ظهار العبد» وانحصار كفارته في الصوم›‎ 
لعدم قدرته على العتق والإطعام» ون الذمي لا يصح ظهاره؛ لان‎ 
الظهار منكر من القول وزور يكفره الله بالعتق أو الصوم» أو الإطعام»‎ 
والذمي كافر» والكافر لا يكفر عنه العتقء أو الصوم» أو الإطعام‎ 
ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها‎ 
. حسنة. والعلم عند الله تعالى‎ 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الظهار 
الموقت كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراء اوج لے ور 
ا مثلاء فقال بعض أهل العلم: يصح الظهار المؤقت» وإذا 

مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة» ا عائدا 
بالوطء بعد انقضاء الوقت . 


قال في المغني: وهذا قول أحمد» وبه قال ابن عباس»› 
وعطاء» وفقتادة» والثوري»› وإسحاق› اتو لور وأحد قولي 
الشافعي. وقوله الأخير لا يكون ا وبه ال آنآ لل 
واللىث؛ لن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقاء وهذا لم يطلق فأشبه 
ا لو شا ن حرم عا فن رفت درن رفت وفال ظاو مى :ذا 
ظاهر فی وقت فعليه الكفارة وإن بر»› وقال مالك : سقط التوقيت 
ويكون ظهاراً مطلقاً؛ لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة» فإذا وقته 
لم يتوقت كالطلاق . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب الأقوال عندي للصواب ٥٤١‏ 
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في هذه المسألة قول من قال: إن الظاهر الموقت يصح › ویزول 
بانقضاء الوقت؛ لأنه جاء ما يدل عليه عن النبي ييه في حديث حسنه 
الترمڏي»› وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وبعض طرقه لا يقل 
عن درجة الحسن وإن أعل عبد الحق وغیره بعض طرقه بالارسال؛ 
ب ی ا 


شيءَ صلا . 


قال آبو داود فی سننه: حدثتا عثمان بن أبى شيبة» ومحمد بن 
العلاء المعنى قالا: نا ابن إدريس› عن e‏ إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاءء قال ابن العلاء ابن علقمة ابن عياش» عن 
سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر _ قال ابن العلاء - : البياضي 
قال : كنت آمرا أصيب من النساء ما لا يصيب غيره» فلما دخل شهر 
رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتاب بي» حتى أصبح» 
فظاهرت منها حتی ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تخدمني ذات ليلة 
إذ تكشف لي منها شيء» فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما أصبحت 
خرجت إلى قومي» فأخبرتهم الخبر. الحديث بطوله. وفيه أن 
النبي ويا مره بعتق رقبة» فذكر أنه لا يجد رقبة» فأمره بصيام 
مرو فک ا ل دون فأمر بإطعام ستين مسكيناء فذكر كذلك 
فأعطاه بل صدقة قومه بني زريق من التمرء وأمره أن يطعم وسقا منها 
ستين مسكيناً ويستعين بالباقي. ومحل الشاهد من الحديث: آنه ظاهر 

من امرآته ظهاراً مؤقتاً بشهر رمضانء وجامع في نفس الشهر الذي 

جعله وقتاً لظهاره» فدل ذلك على أن اا و ولو کان 
توقيته لا يصح لبين ييه ذلك» ولو كان يتأبد ويسقط حكم التوقيت 
لبينه لا ؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. 


سورة الأحزاب 0۹%۷ 


وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه: حدثنا إسحاق بن منصور› 
ثنا هارون / بن إسماعيل الخزازء ثنا علي ابن المبارك» ثنا يحيى بن 
أبي كثير» ثنا أبو سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر 
الأنصاري أحد بنى بياضة› جعل امرأته عليه كظهر آمه»› حتی يمضي 
رمضان الحديث. ثم قال الترمذي بغد آن ساقه: هذا حديث حسن» 
يقال: سلمان بن صخر» ويقال: سلمة بن صخر البياضي . والعمل 
على هذا الحديث عند آهل العلم في كفارة الظهار. اه. 

وهذه الطريق التي أخرج بها الترمذي هذا الحديث غير طريق 
أبى داود التى أخرجه بهاء وكلتاهما تقوي الأخرى» والظاهر أن 
اساد الا ها ل ن ورج الج ادكو من أن 
علي بن المبارك المذكور فيه کان له عن يحيى بن آبي کثیر کتابان 
أحدهما سماع» والأخر إرسال» وأن حديث E‏ فيه شيء 
لا يضر الإسناد المذكور؛ لأن الراوي عنه فيه وهو هارون بن 
إسماعيل الخزاز بصري لا كوفي» ولما ساق المجد في المنتقى 
E I‏ رواة خمد و 
والترمذي . وقال: حديث حسن . _ 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأخرجه أيضاً الحاكم» 
وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وقد أعله عبد الحق بالانقطاع› 
وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمه» وقد حكى ذلك الترمذي عن 
البخاري. وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق . اه كلام الشوكاني . 

وقد علمت أن الإسناد الذي ذكرنا عن الترمذي ليس فيه 
ل ا و ای و ت ا 
للاحتجاج» كما ذكره الترمذي وغيره. 


o۴ 


oY 
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وبذلك تعلم أن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو 
ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة عشرة: الأظهر عندي أنه لو قال: أنت علي 
كظهر آمي إن شاء الله أساء الأدب» ولا تلزمه الكفارةء وأن الاستثناء 
بالمشيئة يرفع عنه / حکم الكقارة» كما يرفع ر اليمين بالله. 
والعلم عند الله تعالى . 

الا الا ةع لر ا ةمات ار سات 
أو طلقها قبل التكفير لم يلزمه شيء» وأنه إن عاد فتزوجها 
بعد الطلاق لا يجوز له مسيسهاحتى يكفر؛ لأن الله أوجب 
الكفارة على المظاهر قبل الحنث بالعود» فلا يعود إلا بعد 
التكفيرء ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فيما يظهر» مع أن بعض 
آهل العلم يقول: إن كان الطلاق بعد الظهار بائناء ثم تزوجها 
لم تلزمه كمارة» وهو مروي عن قتادة. وبعضهم ول إن کانت 
البينونة بالثلاث» ثم تزوجها بعد زوج لم تلزمه الكفارة؛ لسقوطها 
بالبينونة الكبرى» كما أسقطها صاحب القول 0 قرله بالينونة 
الصغرى . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السادسة عشرة: إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة 
واحدة» كأن يقول لهن: أنتن على كظهر أمى» فقال بعض أهل 
العلم: تكفى في .ذلك كفارة واحلة. ۰ 

قال في المغني: ولا خلاف في هذا في مذهب أحمد» وهو 
قول علي» وعمر» وعروة» وطاووس» وعطاء» وربيعة» ومالك 
والأوزاعي»› وإسحاق» وأبي ثور والشافعي في القديم. وقال 


اللحسن»› والنخعي › والزهري› ویحیی الآنصاري»› والحكم» 
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والثوري» وأصحاب الرأي» والشافعي في الجديد: عليه لكل امرأة 
كفارة؛ لأنه وجد الظهار والعود فى حق كل امرأة منهن» فوجب عليه 
N E O‏ 

ولناعموم قول عمر» وعلي رضي الله عنهماء رواه عنهما 
الأثرم» ولا يعرف لهما مخالف» فكان إجماعاً ولأن الظهار كلمة 
تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة 
واحدة» كاليمين بالله تعالى . وفارق ما إذا ظاهر منها بكلمات» فإن 
كل كلمة تقتضى كفارة ترفعهاء /وتكفر إثمهاء وها هنا الكلمة ٠٤٤‏ 
واحدة» فالكفارة واحدة ترفع حكمهاء وتمحو إثمهاء فلا يبقى لها 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقيس القولين الاكتفاء بكفارة 
واحدة» وأحوطهما التكفير عن كل واحدة منهن . وأما إن ظاهر منهن 
لاتا دد ان فال ا واخ ن فادها ات غل کطیر 
أمي» فالأظهر تعدد الكفارة؛ لأن كل كلمة من تلك الكلمات منكر 
من القول وزور» فكل واحدة منها تقتضي كفارة. 

قال في المغني : وهذا قول عروة» وعطاءء وقال أبو عبد الله بن 
الا ی ا ل ف ل و ی 
ما ذكره الشيخ أبو عبد الله » قال اوک E‏ آخری آنه تجزئه 
كفارة واحدة» واختار ذلك» وقال: هذا الذي قلناه اتباعا لعمر بن 
الخطاب» والحسن» وعطاء» وإبراهيم» وربيعة» وقبيصة» وإسحاق ؛ 
لأن كفارة الظهار حق لله تعالى» فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد» 
وعليه يخرج الطلاق . 

ولنا أنها آيمان متكررة على أعيان متفرقة» فكان لكل واحدة 
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كفارة» كما لو كفر ثم ظاجر؛ ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها 
بالحنث فى الأخرى» فلا تكفرها كفارة واحدة» ولأن الظهار معنى 
یو جب الا فتتعدد الكفارة بتعدده فى المحال المختلفة كالقتل› 
ويفارق الحد» فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات : انتهی منه. 

وقد علمت أن أظهر الأقوال عندنا تعدد الكفارة فى هذه 
المسألة. وأما إن كرر الظهار من زوجته الواحدة فالظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنه آنه إن كان كرره قبل أن يكفر عن الظهار الأولء 


فكفارة وأحدة تکفي» وإن کان كفر / عن ظهاره الأول» ئم ظاهر بعد 


التكفير › الق ااا ا و ا ا ا 
تعالڵی . 

المسألة السابعة عشرة: اعلم أن كفارة الظهار هي التي 
آوضحها الله تعالی بقوله : # فتحرير رَََدٍ€ إلى قوله: 8 فإطعَام سيين 
مستا . 


فروع تتعلق بهذه المسالة 

الفرع الأول غلم أن آمل العمل اعرا في الرقبة» في كفارة 
a‏ بشترط فیها؟ فقال بعضهم: 

يشترط فيها الإيمانء فلو أعتق المظاهر عبدا ذمياً مثلا أجزأه» 
وممن قال بهذا القول: أت ةن وأصحابه» وعطاء» والثوري»› 
والنخعي» وأبو ثور» وابن المنذر» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
قاله فى المغنى . 

وحجة أهل هذا القول أن الله تعال قال في هذه الأية الكريمة: 


فتحریر رَد 4 ولم يقیدها بالإیمان» فوجب أن یجزیء ما تناوله 


ا ) 


إطلاق الأيةء قالوا: وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله في كتابه ! 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

وممن قال باشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: مالك› 
والشافعى» والحسن» وإسحاق» وأبو عبيدة» وهو ظاهر مذهب 
الإمام قاله في المغني . 

حتج لأهل هذا القول بما تقرر في الأصول من حمل المطلق 

وقد بينا مسالة حمل المطلتق على المقيد في كتابنا (دفع إيهام 
اللاضطراب عن ایات الكتابت) في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى في كفارة القتل الخطاً # ومن فل ميا حًا تر رقب 
مَوْمِكَةٍ ‏ الاية . بقولنا فيه : وحاصل تحرير المقام في مسألة تعارض 
المطلق والمقيد: أن لها أربع حالات : 

الأولى: أن يتحد حكمهما وسببهما معا كتحريم الدم» فإن الله 
قيده في سور e‏ بکونه مسفوحا في قوله تعالی: # طاعِي ٥٤٩‏ 
ا دإ أن رت مَيَْة أو دما مَسفُوسًا » وأطلقه عن القيد بكونه 
مسفوحاً في سورة النحل والبقرة والمائدة قال في النحل : # إتماحرم 
يڪم ألمَيَتَة والدَم ولحم الخنزي وما أل بوِ لر َو دمن وقال في 
البقرة : تما عم وڪم لَه ألم وحم الخنزير وما ِل وه لير 
آل .4 وقال في المائد ة: حرمت انگ اميه لدم وه 
ال .¥ الاية. وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على 
المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معاًء ولذلك 
کانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأساً؛ لانه 
دم غير مسفوح. قالوا: وحمله عليه سلوب من أساليب اللغة 


O۷ 


e‏ 0 یحلفون اتكالا على المثبت» ومنه 


نحن بماعندنا زانتاوسا عندك راض والرآي مختلف 
فحذف راضون؛ لدلالة راض عليه. وقول ضابىء ‏ ا 
والأصل: فإني غريب وقيار أيضاً غريب» فحذف إحدى 
الكلمتين ؛ لدلالة الأخرى عليهاء وقول عمرو بن أحمر الباهلي : 
رماني بأمر کنت منه ووالدې بوتا ومن أجل الطوي رماني 
کت ر مه ران و انی رد م أا وقلا 
الجعدي : 
وقد زعمت بنو سعدبأني وماكذبوا كبير السن فاني 
يعني زعمت بنو سعد آني فان وما كذبوا إلخ. 
وقالت جماعة من أهل الأصول: إن حمل المطلق على المقيد 
بالقياس › لا بدلالة الفط › وهو أظهر ها . وقیل بالعقل» وهو أضعفها 
وابعدها. 


كالمسالة التي ز نحن a‏ فان الیک فی اية ا 
وأاحد» وهو عتق رقبة في كفارة» وکن الستت فما مختلف ؛ لن 
سبب المقيد قتل خطأء وسبب المطلق ظهار» ومثل هذا المطلق 


يحمل على المقيد عند الشافغيةء اوالحتابلة وكثر من المالكة. ولذ 
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و 
شرطوا الإيمان في كفارة الظهار حملا لهذا المطلق على المقيدء 
حلاقاً لأبي حنيفة: A E | e‏ 
اعتتي فاا . مۇمنة! ول يستفصله ۳ > هل هي في كفارة ر لا 
TEE‏ منزلة العموم في الأقوال 
الحالة الثالثة: عكس هذه: وهي الاتحاد في السبب مع 
الاختلاف في الحكم› فقيل : يحمل فيها المطلق على المقيد» وقیل : 
لاء وهو قول أكثر العلماء» ومثلوا له بصوم الظهار» وإطعامه» 
فسببهما واحد وهو الظهار» وحكمهما مختلف؛ لأن أحدهما تكفير 
aes ٠‏ وأحدهما مقفید e‏ وهر 2 
على هذا المقيد. القاتلون بحمل الطلق على المقيد في هذه الال 
أن عتقه وصومه قد قیدا لین ل أن بتماتا 4 ا هذا 
المطاتق على المقيدء فيجب كون الإطعام قبل المسيس» ومثل له 
اللخمي E e‏ اليمين حيث قيد بقوله: ¥ من أَوَسَط م 
مون هيك مع إطلاق الكسوة عن القيد بذلك في قوله: 
(أو كسوتهم)» فيحمل هذا e‏ فيشترط في الكسوة 
ا ا ا فان کی ردا A ab‏ 
في هذه إجماعاً وهو واضح› وهذا فيما إدا کان المقيد واحدا» ما إدا 
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ورد مقیداںن بقیدین مختلفین › فلا يمكن حمل المطلق على كليهما 
لتنافي قيديهماء» ولكنه ينظر فيهماء» فإن كان أحدهما أقرب للمطلق 
من الاخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء 
قیقد بقيده» وإ لم يکن ادحا قرب له» فلا يقید بقيد وأحد 
منهماء ویبقی على إطلاقه؛ إذ لا ترجيح بلا مرجح. 

ومثال كون آحدهما أقرب للمطلق من الأخر صوم كفارة 
اليمين› فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 
بالتتابع في قوله تعالی: # هَن آَم جد قَوِيَاء هرن م حابن 4 


سو 


و کر 


وصوم التمتع مقيد بالتفريق في قوله تعالى : # فن لم جذ مصيام ك ايان 
ل وسم إا رجتم ه واليمين أقرب إلى الظهار من ال تع؛ لأن كلا من 
صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتع» فيقيد صوم 
كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك› ولا يقيد بالتفريق الذي في 
صوم ال تع. وقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» 
لم تثبت؛ لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات في المصاحف 
ا 

ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر: صوم 
قضاء رمضان» فإن الله تعالى قال فيه: قَيدة من ار َد 4 
ولم یقیده بتتابع ولا تفریق» مع أنه تعالى قيد صوم الظهار بالتتابع» 
وصوم التمتع بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى صوم قضاء رمضان 
من الاخرء فلا يقيد بقيد واحد منهماء بل يبقى على الاختيار إن شاء 
تابعه» وإن شاء فرقه والعلم عند الله تعالی . انتھی من (دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب) مع زيادة پسيرة للايضاح . 


الفرع الشاني: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة 
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الظهارة» ها, يشترط /فيها سلامتها من العيوب أو لا. ی 
داود الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع علبها الاسم ولو كانت معيبة بكل 
العيوب» تمسكاً بإطلاق الرقبة في قوله تعالى : * فتحرير رم قال : 
ظاهره ولو معيبة؛ لأن الله لم يقيد الرقبة بشيء. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية 
مع اختلافهم في بعض العيوب. . قالوا: يشترط سلامتها من العيوب 
المضرة بالعمل ضررأً بيّا؛ لأن المقصود تمليك العبد منافعه» 
وتمكينه من التصرف لنفسه» ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا 
بيناء فلا يجزىء الأعمى؛ لأنه لا يمكنه العمل في آكثر الصنائع› 
ولا المقعد» ولا المقطوع اليدين» أو الرجلين؛ لأن اليدين الة البطش 
فلا يمكنه العمل مع فقدهماء والرجلان الة المشي فلا يتهياً له كثير 
من العمل مع تلفهماء والشلل كالقطع في هذا. 

قالوا: ولا يجوز المجنون جنونا مطبقا؛ لأنه وجد فيه 
المعنيان: ذهاب منفعة الجنس» وحصول الضرر بالعمل. قاله فى 
ال ل واا كلد ال الات واا وای رر 
وأصحاب الرأي . انتهى محل الغرض منه. 

وبه تعلم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلامة من مثل 
العيوب المذكورة. 

وقال ابن قدامة في المغني : ولا يجزىء مقطوع اليد أو الرجل› 
ولا أشلهماء ولا مقطوع إبهام اليد» أو سبابتهاء أو الوسطى؛ لأن 
نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء» ولا يجزىء مقطوع الخنصر والبنصر 
من يد واحدة» لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك. وإن قطعت كل 
واحدة من يد جاز؛ لأن نفع الكفين باق .وقطع أنملة الإبهام كقطع 
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جميعهاء فإن نفعها يذهب بذلك؛ لكونها آنملتين»› / وإن کان من غير 
الإبهام لم يمنع؛ لأن منفعتها لا تذهب» فإنها تصير كالأصابع 
القصار» حتى لو كانت أصابعه كلها غير الإبهام قد قطعت من كل 
واحد منها أنملة لم يمنع» وإن قطع من الإصبع أنملتان فهو كقطعها؛ 
لانه يذهب بمنفعتها» وهذا جميعه مذهب الشافعي» أي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يجزىء ن إحدى الرجلين» أو إحدى 
اليدين» ولو قطعت رجله وناو جما هن حلاف أجزأت ؛ لن منفعة 
اللجنس باقية› فأجزأت فى الكفارة كالأعورء» فما إن قطعتا من وفاق› 
ا من جات اا ل ج ا ست الي اهب 

ولنا أن هذا يؤثر في العمل» ويضر ضررا بينناء فوجب أن e‏ 
إجزاءهاء كما لو قطعتا من وفاق» ويخالف العور فإنه لا يضر ضرراً 
بينناء والاعتبار بالضرر آولى من الاعتبار بمنفعة الجنس» فإنه 
لو ذهب شمه أو وقطعت أذناه معا أجزأً مع ذهاب منفعة الجنس. 
ولا يجزىء الأعرج إذا كان عرجاً كثيرا فاحشاً؛ لأنه يضر بالعمل› 
فهو كقطع الرجل» إلى أن قال: ويجزىء الأعور في قولهم جميعاً. 

وقال آبو بکر : فيه فول ا إنه لا یجزیء؛ لأنه نقص يمنع 
التضحية والإجزاء في الهدي» فأشبه العمى. والصحيح ما ذكرناه. 
فإن المقصود تكميل الأحكام» وتمليك العبد المنافع » والعور لا يمنع 
ذلك؛ ولأنه لا يضر بالعمل فأشبه قطع إحدى الأذنين» ويفارق العمى 
فإنه يضر بالعمل ضررا بيناء ويمنع كثيرا من الصنائع» ويذهب بمنفعة 
الجنس ويفارق قطع إحدى اليدين والرجلين» فإنه لا يعمل بإحداهما 
ما يعمل بهما» والأعور يدرك بإحدى العينين ما يدرك بهما. 
وأما الأضحية والهدي فإنه لا ت منهما مجرد العور» وإنما 


يمنع انخساف العين» وذهاب العضو المستطاب؛ ولأن الأضحية 
يمنع فيها قطع الأذن والقرن» والعتق لا يمنع فيه إلا ما يضر بالعمل 
ويجزىء المقطوع الأذنين . وبذلك قال بو حنيفة والشافعي . 

/ وقال مالك وزفر: لا يجزىء؛ لأنهما عضوان فيهما الدية› 
فأشبها اليدين . 

شالم قرز اتيف فلم يمنم کنقص 
السمع» بخلاف اليدين» ويجزىء مقطوع الأنف لذلك» ويجزىء 
الأصم إذا فهم بالإشارة» والأخرس إذا فهمت إشارته وفهم الإشارة› 
وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرآي : لا يجزىء؛ لان منفعة الجن ذاهىة› 
فأشبه زائل العقل. وهذا المنصوص عليه عن أحمد؛ لأن الخرس 
نقص كثير يمنع كثيراً من الأحكام مثل القضاء والشهادة. وأكثر الناس 
لا يفهم إشارته فيتضرر في ترك استعماله» وإن اجتمع الخرس 
والصمم. فقال القاضي : لا يجزىء» وهو قول بعض الشافعية 
لاجتماع النقصين فيه» وذهاب منفعتي الجنس» ووجه الإجزاء ان 
الإشارة تقوم مقام الكلام في الإفهام» ويثبت في حقه أكثر الأحكام» 
فیجزیء؛ لانه لا يضر بالعمل ولا بغيره. 

وأما المريض فإن كان مرجو البرء كالحمى وما أشبهها أجزاً في 
الكفارة» وإن كان غير مرجو الزوال لم يجز. 

وأما نضو الخلق يعني النحيف المهزول خلقة _ فإن كان 
هک ف الفا أجزاً وإلاً فلا. ویجزیء الاح وف الذي يصنع 
الأشياء لغير فائدة» ويرى الخطاً صواباً. وكذلك يجزىء من يخنق في 
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بعض الأّحيان. والخصي والمجبوب» والرتقاء والكبير الذي قدر 
على العمل؛ لأن ما لا يضر بالعمل لايمنع تمليك العبد منافعهء 

وتکمیل احکامه» فيحصل الإجزاء به» كالسالم من العيوب. انتهى 
من المغني مع حذف يسير لا يضر بالمعنى . 


ثم قال صاحب المغني : ويجزىء عتق الجاني والمرهون وعتق 
المفلس عبده» إذا قلنا بصحة عتقهم» وعتق المدبر والخصي وولد 
۲ الزنا؛ لكمال العتق فيهم . / ولا يجزىء عتق المخصوب؛ لأنه لا يقدر 
على تمكينه منافعه» ولا غائب غيبة منقطعة لايعلم خبره؛ لأنه 
لا تعلم حياته» فلا تعلم صحة عتقه» وإن لم ينقطع خبره أجزأه 
عتقه؛ لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزىء عتق الحمل ؛ لاأنه لم تثبت ت له أحكام الدنياء ولذلك 
لم تجب فطرته» ولا يتيقن أيضا وجوده وحیاته› ولا عتق أم الولد؛ 
لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة والملك فيها غير كامل» ولهذا 
لم يجز بيعها. 
وقال طاووس والبتي : يجزىء عتقها؛ لآنه عتق صحيح. 
ولا يجزیء عتق مكکاتب آدی من کتابته شيئاً. انتھی کلام صاحب 
المغني»› وقد ذكر فيه غالب ما في مذاهب الأئمة الأربعة في المسألة. 


ومعلوم أن مذهب مالك رحمه الله : اشتراط الإيمان فى رقبة 
الظهار› واشتر اط سلامتها من العيوب المضرة› فلا پجوز عنده عتی 
جنين في بطن آمه› وإن وضعته عتق من غير إجزاء عن الكفارة. ) 
ولا پیجزرزیء عنلده مقطوع البد الواحدة» أ ااضن 
أو الأصابع» أو الإبهام» أو الأذنين» أو أشل» أو أجذم» أو أبرص»› 


آو أصم» آو مجنون وإن فاق أحياتاء ولا آخرس» ولا آعمسى 
ولا مقعد» ا ولا يابس الشق» ولا غائب س ا 
ولا المريض مرضاً ا ولا الهرم و ك 
ولا الأعرج عرجاً شديدا» ولا رقيق مشترى بشرط العتق؛ لما يوضع 
من ثمنه في مقابلة شرط العتق› ولا من يعتق عليه بالملك كأبيه› 
ولا عبد قال: إن اشتريته فهو حر فلو قال: إن اشتريته فهو حر عن 
ظهاري» ففيه لهم تأویلان بالإجزاء» وعدمه. 

ولا يجرىء فده النديرة ولا المكانبء ولو اعت شرك له فى 
عبد» ثم قوم عليه نصیب شریکه لم یجزه عن ظهاره عنده؛ لان عتق 
نصيب الشريك وجب عليه بحكم سراية العتق» وكذلك لو أعتق نصفه 
عن ظهاره» ثم بعد ذلك اشترى / نصفه الأخر فأعتقه تكميلا لرقبة ٥ه‏ 
الظهار لم يجزه على ظاهر المدونة؛ لتبعيض العتق إن كان معسرا 
وقت عتق النصف الأول؛ ولأن عتق النصف الباقي يلزمه بالحكم إن 
كان موسرا وقت عتق النصف الأول.ولو أعتق ثلاث رقاب عن أربع 
زوجات ظاهر منهن لم يجزه من ذلك شيء؛ لأنه لم تتعين رقبة كاملة 
عن واحدة منهن . 

ويجزىء عند المالكية عتق المعضوب والمريض مرضاً خفيفاً 
والأعرج عرجا خفيفاً» ولا يضر عندهم قطع أنملة واحدة» أو أذن 
واحدة» ويجزىء عندهم الأعور» ویکره عندهم ا ویجوز 
عندهم عتق المرهون والجاني إن افتديا. انتھے: 

ومعلوم أن أبا حنيفة لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار كما 
تقدم» ولم يجزىء عنده الأعمى» ولا مقطوع اليدين معأء أو الرجلين 
معا» ولا مقطوع إبهامي اليدين» ولا الأخحرس» ولا المجنونء ولا أم 
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الود وار ولا المكاتب إن أدى شيا من كتابته. فان لم يود 
منها شيعا اجزاً عنده» وكذلك يجزیء عنده قریبه الذي يعتق عليه 
بالملك إن نوى بشرائه إعتاقه عن الكفارة» وكذلك لو أعتق نصف 
عبده عن الكفارة» ثم حرر باقيه عنها أجزأه ذلك» ویجزیء عنده 
الأصم والأعور» ومقطوع إحدى الرجلين وإحدى اليدين من خلاف» 
ويجزىء عنده الخصي» والمجبوب» ومقطوع الأذنين. اه 

وه اکر العرب الا م لداب ور اة هة 
الشافعي في كلام صاحب المغني ناقلً عنه» وكذلك مايمنع وما 
لا يمنع عند أحمد فاكتفينا بذلك خشية كثرة الإطالة. 


الفرع اثالث : اعلم آنه قد دل الكتاب والسئّة والإجماع على أن 
الصوم لا يجزیىء فى الظهار إل عند العجز عن نحریر الرقبة» فإن 
عجز عن ذلك انتقل / إلى الصوم» وقد صرح تعالی بآنه صیام شهرین 
متتابعین» ولا خلاف في ذلك. 


الفرع الرابع : اختلف العلماء في تحقيق مناط العجز 2 
الموجب للانتقال إلى الصوم» وقد أجمعوا على آنه إن قدر على عتق 
رقبة فاضلة عن حاجته أنه يجب عليه العتق» ولا يجوز له الانتقال إلى 
الصوم» Sa OSs SSL‏ لکوت رتا ار هرما 
اس أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عجزه عن خدمة 
تسه . . قال بعضهم : وكونه ممن لا يخدم نفسه عادة» فقال بعضهم : 
لا يلزمه الإعتاق» ويجوز له الانتقال إلى الصوم؛ نظراً لحاجته إلى 


الرقرة الموجودة عنده . 
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وقال أبو حنيفة» ومالك والأوزاعي : متی وجد و لزمه 
إعتاقهاء ولم يجز له الانتقال إلى الصيام» سواء کا اا إليها 
أو لم يكن ؛ لأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام ألا يجد رقبة 
بقوله : انلم يد4 وهذا واجد» وان وجد ثمنها» وهو محتاج 
إليه كوجدانها. ولنا أن ما استغرقته حاجة الانسان» فهو كالمعدوم في 


جواز الانتقال إلى الصيام» كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش يجوز له 


الانتقال إلى التيمم . انتهى محل الغرض منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي فى هذه 
الا ا و ا اا ا ن 
أو هرماً لا يستغنى عن خدمتهاء أو كان عنده مال يمكن شراء الرقبة 
منه» لكنه محتاج إليه في معيشته الضرورية أنه يجوز له الانتقال إلى 
الصوم» وتعتبر الرقبة كالمعدومة» وأن المدار في ذلك على ما يمنعه 
استحقاق الزكاة من اليسار. فإن كانت الرقبة فاضلة عن ذلك لزم 
إعتاقهاء وإلا فلا. والأدلة العامة المقتضية عدم الحرج في الدين تدل 


على ذلك / کقوله تعالی : # وما جعل عا ر في لذن من حرج 4 ودحو 


الفرع الخامس : إن کان المظاهر حين وجوب الكفارة غنياً إلا 


ان ماله غائب . فالأظهر عندي أنه إن كان مرجو الحضور قريباً لم يجز 
الانتقال إلى الصوم؛ لآن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة»ء وإن كان 
بعيداً جاز الانتقال إلى الصوم؛ لأن المسيس حرام عليه قبل التكفيرء 
ومنعه من التمتع بزوجته E‏ طويلاً فيه إضرار بكل من الزوجينء 
وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار» خلافا لبعض أهل العلم في ذلك. 

الفرع السادس: إن كان عنده مال يشتري به الرقبة» ولكنه 
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لم يجد رقبة يشتریها فله الانتقال إلى الصيام› لدخوله في قوله 
ال لمن لم یچ د ياء سه رين الاية» وهذا واضح» وأما 
وخا رف ع راد على دمن ي ولم يجد رقبة بثمن مثلهاء 
فلأهل العلم في ذلك خلاف» هل يلزمه شراؤها بأكثر من ثمن المثل 
أو لا پلزمه؟ وأظهر أقوالهم في ذلك عندي : هو ان الزيادة المذكورة 
على ثمن المثل إن كانت تجحف بماله» حتی يصیر بها من مصارف 
الزكاة» فله الانتقال إلى الصوم. وإلاً فلاء والعلم عند الله تعالى. 


الغرع السابع: أجمع أهل العلم على أن صوم شهري الظهار 
یجب تتابعه»› أي : موالاة صیام أيامه من غير فصل بينها. ولا خلاف 
بينهم في أن من قطع تتابعه لغير عذر: أن عليه استئناف الشهرين من 
جديد» وهل يفتقر التتابع إلى نية فيه» لأهل العلم ثلاثة أقوال: 


أحدها: لا يفتقر لنية؛ لأنه تتابع واجب في العبادة» فلم يفتقر 
لنية تخصه كالمتابعة بين ركعات الصلاة. 


والثاني : يفتقر لنية التتابع ونجدد النية کل ليلة؛ لان ضصم 
العبادة إلى عبادة / أخرى إذا كان شرطاً وجبت فيه النيةء ا 2 
الصلاتين . 


والثالث: تكفي نية التتابع في الليلة الأولى عن تجديد النية كل 
ليلة وهذا أقربها؛ لأنا لا نسلم ان صوم كل يوم عبادة مستقلة» بل 
الأظهر أن صوم الهر جا غا واحدة؛ لأنه كفارة واحدة» 
فإذا نوى هذا الصوم أول ليلة فاللازم أن ينويه على وجهه المنصوص 
في الكتاب والسئّة» وهو شهران متتابعان» وهذا يكفيه عن تجديد 
التية كل ليلة. وهذا ظاهر مذهب مالك» ومذهب أحمد عدم 
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الاحتياج إلى نية التتابح ا وللشافعية وجهان أحدهما: كمذهب 
أحمد» والثاني: يفتقر إلى النية كل ليلة. 

الفرع الثامن: اختلف أهل العلم فيما إذا كان قطع تتابع الصوم 
لعذر كمرض ونحوه» فقال بعض أهل العلم: إن كان قطع التتابح 
لعذر فإنه لا يقطع حكم التتابع» وله أن يبني على ما صام قبل حصول 
العذر. وهذا مذهب أحمد. 

قال في المغني: وروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال 
ابن المسيب» والحسن» وعطاء» والشعبي» وطاووس» ومجاهد» 
ومالك وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر» والشافعي في 
القديم . وقال في الجديد: ينقطع التتابع» وهذا قول سعيد بن جبير 
والنخعي» والحكم» والثوري» وأصحاب الرأي قالوا: لأنه أفطر 
بفعله فلزمه الاستئناف . | 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذا الفرع أن 
قطع تتابع صوم كفارة الظهار بالإفطار في آثناء الشهرين إن كان لسبب 
لا قدرة له على التحرز عنه» كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على 
الصوم أنه يعذر في ذلك» ولا ينقطع حكم التتابع ؛ لأنه لا قدرة له 
على التحرز عن ذلك والله جل وعلا يقول: # لا يكلف اله سا إل 
وسعَهًا » ویقول: انقو آله ما أسكَطعَحٍ € / والنبي بلا يقول: «إذا ٥٥۷‏ 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإن كان يمكنه التحرز عن 
الإفطار الذي قطع به التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة» 
وكما لو كان ابتداء صومه الكفارة من شعبان؛ لأن شهره الثاني 
رمضان» وهو لا يمكن صومه عن الكفارة» وكما لو ابتداً الصوم في 
مدة يدخل فيها يوم النحر أو يوم الفطر أو آيام التشريق» فإن التتابع 
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ينقطع بذلك؛ لأنه قادر على التحرز عن قطعه بما ذكر؛ لقدرته على 
تخیر السفر عن الصوم كعكسه»ء ولقدرته أيضا على الصوم في مدة 
لا يتخللها رمضان» ولا العيدان» ولا آيام التشريق كما لا يخفى. 
رإذا قطع التابع بإفطار هو قادر على التحرز عنه بما ذكرء فكون 
يستأنف صوم الشهرين من جديد ظاهر؛ لقوله تعالى: «فَصِيام 
شهرن مستابعان ) وقد ترك التتابع مع قدرته عليه» هذا هو الأظهر 
عندنا. والعلم عند الله تعالى . 


هه ۽ 


الأظهر : آنه إن وجب على النساء صوم يجب تتابعه لسبب 
اقتضى ذلك أن حكمهم في ذلك كما ذكرناء فيعذرن في كل ما 
لا قدرة لهن على التحرز عنه كالحيض» والمرض دون غيره» 
كالإفطار للسفر والنفاس؛ لأن النفاس يمكن التحرز عنه بالصوم قبله 
أو بعده» ما الحيض فلا يمكن التحرز عنه في صوم شهرينء 
أو شهر ؛ لأن المرآة تحيض عادة في كل شهر . والله تعالى أعلم. 


الفرع التاسع : : في حكم ما لو جامع المظاهر منها أو غيرها ليلا 
في أثناء صيام شهري الكفارة» وفي هذا الفرع تفصيل لأهل العلم. 


اعلم أنه إن جامع في نهار صوم الكفارة عمداً انقطع تتابع 


صومه اجماعا ولزمه استئناف الشهرين من جديد» وسواء في ذلك 


کانت الموطوءة هي ا / منهاء أو غيرها. وهذا لا نزاع فيه . 
وكذلك لو أكل أو شرب عمدا في نهار الصوم المذكور. 

وأما إن کان جماعه لیا فی زمن صوم الكفارة» فإن كانت 
المرأة التي جامعها زوجة أخرى غير المظاهر منهاء فإن ذلك لا يقطع 
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التتابع ؛ لأن وطء غير المظاهر منها ليلا زمن الصوم مباح له شرعاًء 
ولا يخل بتتابع الصوم في أيام الشهرين كما ترى» وهذا لا ينبغي أن 
پختلف فيه . 

وقال في المغني : وليس في هذا اختلاف نعلمه. 

وأما إن كان التي وطئها ليلا زمن الصوم هي الزوجة المظاهر 
منهاء فقد اختلف في ذلك آهل العلم: فقال بعضهم: ينقطع التتابع 
بذلك» ويلزمه استئناف الشهرين. وبه قال أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وهو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنهما 

ال ا د ف ال ف ترح لرل لخر وان 
أصابها في ليال الصوم أفسد ا من صیامه وابتداً ا 
ما نصه: وبهذا قال مالك» والثوري› وا غك وأصحاب الرأي؛ 
لأن الله تعالى قال: ٭ فصیام شَمريْنِ مسَسَاد بعتن ين َل أن يماسا فأمر بهما 
خاليين عن وطء ولم أت بهما على ماأمر» فلم يجزئه» كما 
لو وطىء ارا ولانه تحريم للوطء اا فاستوی فيه 
الليل والنهار» كالاعتكاف . 

وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطم بهذا ويبني» وهو 
مذهب الشافعى› واک نور وابن المنذر؛ لأنه وطء لا يبطل 
الصوم» فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها؛ ولأن التتابع في الصيام 
عبارة عن اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق» وهذا متحقق وإن 
وطء ليلا» وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع 
a E‏ ء قبل الشهرين› 
أو وطىء ليلة أول الشهرين» وأصبح صائماء والإتيان بالصوم قبل 
التماس في حق هذا لا سبيل إليه» سواء بنى أو استأنف . انتهى محل 


oe 


/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الأخير الذي هو 
عدم انقطاع التتابع بجماعه للمظاهر منها في ليال الصوم هو الأظهر 
عندي ؛ لأن الصوم فيه مطابق لمنطوق الاية في التتابع ؛ لأن الله تعالى 
قال : # فصيام شَهريَنِ مسَتَابعَبَنِ 4 وهذا قد صام شهرين متتابعین› 
ولم يفصل بين يومين منهما بفاصل» فالتتابع المنصوص عليه واقع 
قطعاً كما ترى» وكون صومهما متتابعين قبل المسيس واجب بقوله 
تعالى : # م من كَل أن يماسا 4 لا يظهر آنه يبطل حكم التتابع الواقع 
بالفعل . IL lo OK ae.‏ 
لو جامعها قبل شروعه في صوم الشهرين» ثم صامهما متتابعين بعد 
ذلك» فلا يبطل حكم التتابع بالوطء قبل الشروع في الصو 
ولا يقتضي قوله تعالى: من قبل أن يتماسا بطلانه. والعلم عند الله 
ا 

الفرع ا اعلم انه إن جامع المظاهر منها في نهار صوم 
الكفارة ناسياً. فقد اختلف أهل العلم هل يعذر بالنسيان فلا ينقطع 
حکم التتابع» أو لا يعذر به» ويلزمه الاستئناف» فقال بعضهم : 
لا يعذر بالنسيان» وينقطع التتابع بو طئه ا وهذا مذهب مالك» 
وأبي حنيفة› وإحدى الروايتين عند أحمد. . ومن حجتهم : : أن الوطء 
لا يعذر فيه بالنسیان. وقال بعضهم : يعذر بالنسیان» ولا ينطقع حکم 
التتابع بو طئه E‏ وهو قول الشافعي» 0 وابن المنذر» 
قالوا: لأنه فعل المفطر ناسياً فأشبه ما لو أكل ناسياً. اه ٠‏ 

وهذا القول له وجه قوي من النظر؛ لأن الله تعالى يقول: 


سورة الأحزاب 1۷“ 


و وای یکم جح فیما أخطأث بو وآ کن مدت فاو الذي . 
وقد قدمنا من حديث ابن عباس» وبي a E‏ «آن 
ابی کل لما قراً: ر لا نَوَاخِذتاآً إن يتا أو خان ٭ قال الله 
تعالی : نعم . قد فعلت» . 


الفرع الحادي عشر: إن أبيح له الفطر لعذر يقتضي ذلك»› 
و إا لار ل و ك اا وى ء غيرها 
نهارأ لم ينقطع التتابع ؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع؛ لأن أصل 
الإفطار رةه وان كانت الط ارا هي المظاهر منها 
جری على حكم وطتها لیلاً. وقد تكلمنا عليه قريباً. قال ذلك 
صاحب المغني. ووجهه ظاهر. وقال أيضاً: وإن لمس المظاهر 
منها» أو باشرها فيما دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع ؛ 
لإخلاله بموالاة الصيامء وإلاً فلا يقطع والله تعالى أعلم. اوو وة 
ظاهر أيضاً. 


تعالى ذلك بقوله: # کی ار یڈ یما کین تان ین نل کی ا اا 
اَّمَع عام سين مشا( . 


ومن الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم الهرم» وشدة 
الشبق» وهو شهوة الجماع التي لا يستطيع الصبر عنه. ومما يدل على 
أن الهرم من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم ما جاء في قصة 
أوس بن الصامت الذي نزلت فى ظهاره من امرآته اية الظهار» ففي 
القصة من حديث خولة بنت مالك ابن ثعلبة التي ظاهر منها زوجها 
أوس بن الصامت»› ونزل في ذلك قوله تعالی : قد سمع لله قَولّ ای 


0٥١ 
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جلك فى رَفجهًا) الآيات» قال لها رسول الله بلة: «يعتق رقبة يعني 
زوجها اوسا قالت : لا يجد» قال : يصوم شهرين متتابعین ؟ قاڵت ° 
يا وول ال نه شيخ کبیر مابه من صيام» فال : فليطعم ستين 

مسكينا“ الحديث. ومحل الشاهد منه آنها لما قالت له: a‏ 
اقتنع 15 بان ذلك عذر في الانتقال عن الصوم ال الاطعام» فلل 


على آنه سبب من أسباب العجز عنه. E‏ فإنه 


لا يقل بشواهده عن درجة الاحتجاج. 

7 لے ان ا الى غار الك هو ا جات 
حديث سلمة بن صخر الذي تكلمنا عليه سابقاً في هذا المببحث» أ أنه 
قال : كنت امرءأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما 
دخل رمضان ظاهرت ب امرآتي حتی ينسلخ رمضان فرقا من ان 
أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار. 
الحديث. وفيه قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: قلت : 
يا رسول الله ية وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم. قال: 
فتصدق» ومحل الشاهد منه آنه لما قال له: صم شهرين أخبره أن 
جماعة في زمن ا جاءه من عدم صبره عن الجماع؛ لاّنه 
ظاهر من امرآته ا ا فيجامع في النهارء فلما 
ظاهر غلبته الشهوة» فجامع في زمن الظهارء فاقتنع بيه بعذره» وأباح 
له الانتقال إلى الإطعام. وهذا ظاهر . 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن الهرم» والشبق 
کلاهما من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم للدليل الذي ذكرنا 
آنفاً O Da‏ 


الفرع اللالث عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي : آنه 
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لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين مسكيناًء وهو 
مذهب مالك» والشافعى» والمشهور من مذهب أحمد خلافا 
ا اا ا ا 0 وو ا 
وهو رواية عن أحمد» وعلى هذا يكون المسكين في الاية مأولا 
بالمد» والمعنى فإطعام ستين مدا“ ولو دفعت لمسکين واحد في 
ستين يوماً. 


وإنما قلنا: إن القول بعدم إجزاء أقل من الستين هو الأظهر ؛ 
لال قوله تال هسک تم لدد هو السترن فجمله قل مسکین 
واحد خروج بالقران عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرجوع 
إليه» وهو لا يصح. ولا يخفى أن نفع ستين مسكيناً أكثر فائدة من 
نفع مسكين واحد في ستين يوماء» لفضل / الجماعة» وتضافر قلوبهم ۲٦ه‏ 
على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام» فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة 
من دعاء واحد. وستون جمع كثير من المسلمين لا يخلو غالباً من 
صالح مستجاب الدعوة فرجاء الاستجابة فيهم أقوى منه في الواحد 
کما لا یخفی. وعلی کل حال فقوله تعالی في محکم کتابه: فن ل 
سََطِعَ قإِطْعَامٌ سين ًا ) لا يخفى فيه أن قوله: فإطعام ستين 
مصدر مضاف إلى مفعولهء فلفظ : ستين الذي أضيف إليه المصدر» 
هو عين المفعول به الواقع عليه الاطعام» وهذڏا العدد الذي هو 
المقعول به للاطعام» مبين بالتمييز الذي هو قوله تعالی: مسکيناء 
وبذلك يتحقق أن الاطعام في الاية واقع على نفس العدد الذي هو 
ستون» فالاقتصار به على واحد خروج بنص القران عن ظاهره 
المتبادر منه بلا دليل يجب الرجوع إليه كما ترى. وحمل المسكين 
في هذه الاية الكريمة على المد من أمثلة المالكية والشافعية في 


o1 


أصولهم لما يسمونه التأويل البعيد» والتأويل الفاسد» وقد أشار إلى 
ذلك صاحب مراقي السعود بقوله: 
فجعل مسكين بمعنى المد عليه لاأئح سمات البعمد 

الفرع الرابع عشر: في كلام أهل العلم في القدر الذي يعطاه 
كل مسكين من الطعام: اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك» فمذهب 
Ca E CE‏ هو القمح مدا وثلثي مده 
وإن كان إطعامه من غير البر كالتمر والشعير لزمه منه ما يقابل المد 
والفلن فر الي قال خليل المالكي في مختصره في إطعام كفارة 
الظهار: لكل مد وثلثان برأًء وإن اقتاتوا تمر أو مخرجاً فى الفطر 
فعدله . انتهى محل الغرض منه. ٠‏ 

وو و ابن يونس : e‏ 
إلا ثلا بمد النبي ويا وهي عيار مد هشام»› فمن آخرج به أجزآه» 
فاله مالك . قال ابن القاسم : فإن کان عيش بلدهم ا el‏ 
أطعم منه المظاهر عدل مد / هشام من البر. انتهی محل الغرض منه. 
ومذهب أبي حنيفة E OUR For‏ 
أو صاعاً كاملا من د تفز اى ر ومذهب الشافعي: أنه يعطي كل 
و ومعلوم: أن المد النبوي ربع الصاع. قال في 
المغني : وقال أبو هريرة: ويطعم مدا من أي الأنواع كان» وبهذا قال 
عطاء» والأوزاعي» والشافعي . اه. ومذهب أحمد: ااا 
فصن مدا فن بره اوتف صاع من تهر آو شير اه 

وإذا عرفت مذاهب الأئمة في هذا الفرع» ت 
نذكر كلام ابن قدامة في المغني في أدلتهمء وأقوالهم» قال: وجملة 
الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين» 
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ونصف صاع من تمر أو شعير» وممن قال : مد بر زید بن ثابت› 
وابن عباس › وابن عمر»› حکاه عنهم الامام أحمد» ورواه عنهم 
الأثرم» وعن عطاء» وسليمان بن موسی . وقال ا نسار : 
أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليهتن أعطوا ا من حنطة بالمد 
الأصغر مد النبي بي . وقال أبو هريرة: يطعم مدا من أي الأنواع 
کان» وبهذا قال الأوزاعى» وعطاء» والشافعی ؛ لہا روی بو داود 
يإسناده عن عطاء» عن اوس أخي عبادة بن الصامت أن ابي ل 
آعطاه ê‏ المظاهر خمسهة عشر افا من شعیر إطعام ستين 
E‏ 


وروى الأثرم يإسناده عن أبي E‏ المجامع في 
رمضان: أن النبي بي أوتي بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال: «خحذه 
وتصدق به» وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر 
بالقياس عليه؛ ولانه إطعام واجب» فلم يختلف باختلاف آنواع 
المخرج» كالفطرة وفدية الأذى. وقال مالك: لكل مسكين مدان من 
جميع الأنواع» وممن قال: مدان من قمح: مجاهد» وعكرمة 
والشعبي» والنخعي ؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام» / وإطعام فكان 
لكل مسكين نصف صاع» كفدية الأذى. وقال الثوري وأصحاب 
الرأي: من القمح مدان» ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقول 
النبي بي في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه: «فأطعم وسقا من 
تمر» رواه الإمام أحمد في المسند» وأبو داود وغيرهما. 

وروی الخلال بإسناده پو سف بن e‏ و 


وفي رواية ا داود: e‏ ستول غ وروی ماجه باسناده 


Fe 
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عن ابن عباس قال: «كفر رسول الله ئة بصاع من تمر» وأمر الناس 
فمن لم يجد فنصف صاع من بر». 

وروى الأثرم بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: أطعم عني 
فا ي أو شعير أو نصف صاع من بر. ولأنه إطعام 
للمساکين» فکان صاعاً من تمر أو شعير» أو نصف صاع من بر 
كصدقة الفطر . 

ولنا ما روى الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن 
اتی بك الماي ال جات ر ةه ن اة د ر 
شعیر» فقال النبي ية للمظاهر : الت هاا ان می شع ان ب 
بر» وهذا نص. ویدل على آنه مد بر آنه قول زید» وابن عباس› 
وابن عمر» وأبي هريرة. ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاً» فكان 
اجماغا ` 

ويدل على آنه نصف صاع من التمر والشعير ما روى عطاء بن 
يسار أن رسول الله ية قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: «اذهبي 
إلى فلن الا نضار» فان فده شط وسی م تمر آخرن أند نة أن 
يتصدق به فلتأخذیه فلیتصدق به على ستین مسکیناًا. ٠‏ 

/ وفي حديث أوس بن الصامت أن النبي بيا قال : «إني سأعينه 
بعرق من تمر» قلت: يا رسول الله فإني سأعينه بعرق اخر» قال: قد 
اح تھے اط واف ی کاو ار کے ل 
ابن عمك» . ۰ ۰ ۰ 


وروی آبو داود بإسناده عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : 
العرق: زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاء فعرقان يكونان ثلاثين صاغاًء 
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لكل مسكين نصف صاع؛ ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام› 
فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير» كفدية الأذى. 

اروا ا دازو أن الرق سرن ضاعا قد خا 
رل غرف اب ا و الد ما ل فل اله ن 
ذلك في سياق قوله: ني سأعينه بعرق› فقالت امرآته : إني سأعينه 
بعرق اخر» فأطعمي بهما عنه ستين مسکينا فلو كان العرق ستين 
صاعا لانت الكارة اة وغر: صاغا؛ ولا قائل به. وأّما حدیث 
المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعاء فقال: تصدق به. فيحتمل 
أنه اقتصر عليه إذ لم يجد سوه» ا ر و ا 
بأكله. 


وفي الحديث المتفق عليه قريب من عشرين صاعاء ولیس ذا ذلك 
ها ا عه فا دلي افر فن ال الى ل ا ا 
رایت اوس خي عبادة بن الصامت مرسل يرويه عنه عطاء» 
ولم يدرکه» على أنه حجة لنا؛ لأن النبي بي أعطاه عرقاًء وأعانته 
امرأته بآخر» فصارا جميعاً ثلاثين صاعاء» وسائر الأخبار يجمع بينها 
وبين أخبارنا» بحملها على الجواز» وحمل أخبارنا على الإجزاء» 
وقد عضد هذا أن ابن عباس راوي بعضهاء ومذهبه أن المد من البر 
يجزىء. وكذلك أبو هريرة. وسائر ما ذكرنا من الأخبار مع الإجماع 
الذي نقله سليمان بن يسار والله أعلم. انتهى بطوله من المغني 
لابن قدامة. وقد جمع فيه أقوال /أهل العلم وأدلتهم» وما نقل عن ٦ه‏ 
مالك في هذا المبحث أصح منه عنه ما ذكرناه قبله في هذا المبحث. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في رواية والعرق ستون صاعاً: 
هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال الذهبي: 
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لا يعرف» ووثقه ابن حبان» وفيها أيضاً محمد بن إسحاق»› وقد 
عنعن › والمشهور عرفا أن العرق يسع خمسة عشر صاعاً» كما روى 
ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت أقوال أهل العلم في 
قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفارة الظهار واختلافها وأدلتهم 
واختلافها. 

وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة» ومن وافقه؛ لأنه 
أحوطها في الخروج من عهدة الكفارة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس عشر: في كيفية الإطعام وجنس الطعام 
ومستحقه . 

_أما مستحقه فقد نص الله تعالى على أنه المسكين في قوله: 
e‏ اا و العلم أن المسكين إن ذكر 

حده شمل الفقیر» کعکسه 

وما كيفيته: فظاهر النصوص أنه يملك كل مسكين قدر 
ما يجب له من الطعام» وهو مذهب مالك» والشافعي» والرواية 
المشهورة عن أحمد» وعلى هذا القول لو غدى المساكين» وعشاهم 
بالقدر الواجب في الكفارة لم يجزئه حتى يملكهم إياه. 

واظهر القولين غعندى: أنه إن غدى كل مشكين وعقاب 
ولم يكن ذلك الغداء والعشاء أقل من ۰ الواجب له أنه یجز ئه ؛ 
لانه داخل في معنی قوله: # فإطعَام سين مشا 4 وهذا مروي عن 

۷ أبي حنيفة› والنخعي › وهو رواية عن أحمد. /وقصة إطعام نس لما 

كبر» وعجز عن الصوم عن فدية الصيام مشهورة. 


سورة الأحزاب - 


وأما جنس الطعام الذي يدفعه للمساكين» فقد تقدم في 
الأحاديث ذكر البر والتمر والشعير» ولا ينبغي أن يختلف في هذه 
الثلاثة. 
ومعلوم أن آهل العلم اختلفوا في طعام كفارة الظهار فقال 
بعضهم: المجزىء في ذلك هو ما يجزىء في صدقة الور سواء 
کان هو قوت المکفر أو لا؟ ولا يجزئثه غير ذلك ولو کان قوتا له. 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر أه: أظهر آقوال هل العلم عندي . 
أن جميع الحبوب التي هي قوت بلد المظاهر يجز ئه الإإخراج منها؛ 
TT EAN‏ 
ويؤيد ذلك أن القرآن اشنا ا اعتبار آ3 فوت a‏ في E‏ 
و تعالى : * فكفرنه: إطعام عَصَرَو سكين من أَوَسَطِ م 
تطومون آهلیگہ # وهذا مذهب واختيار أبى الخطاب فى 
الحتابلة. 
الفرع السادس عشر: اعلم أن أكثر أهل العلم على أن الإطعام 
لا يجب فيه التتابع ؛ لأن الله تعالى أطلقه عن قيد التتابع ؛ ولان أكثر 
آهل الأصول على أن المطلق لا يحمل على المقيد إن اتحد سببهما 
واختلف حكمهما» كما فى هذه المسآلة. ولا سيما على القول 
الأصح في حمل المطلق على المقيد آنه من قبيل القياس» لامتناع 
مخله. 
الفرع السابع عشر: اعلم أن آهل العلم اختلفوا فيما إذا جامع 
المظاهر زوجته التي ظاهر منها في أثناء الإطعام» هل يلزمه إعادة 
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IS E E 
لا يلزمه ذلك؟ فقال بعض أهل العلم: لا يلزمه /ذلك؛ لأن جماعه‎ ۸ 
في أثناء ما لا يشترط فيه التتابع » فلم يوجب الاستئناف . وهذا مذهب‎ 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وأما مذهب مالك: فهو أنه يستأنف‎ 
Ec 
كالصیام . والأول أظهر ؛ لان الواقع و الاطعام قبل جماعه یحتاج‎ 


بطلانه وإلغاؤه إلى دليل يجب الرجئ | ليه» ولیس e‏ والعلم 
عند الله تعالى . 


الع الان عة إا فلت المراة اوها أنت علي كظهر 
اس وقالت: إن تزوجت فلاناًء فهو علي كظهر ابي› فهل یکول 
ذلك ظهارا منها أو لا؟ فقال أكثر أهل العلم: RED‏ . وهو 
قول الأئمة الأربعةء وأصحابهم» وإسحاق› وبي ثور وغیرهم› 
وقال بعض آهل العلم: تكون مظاهرة› وبه قال الزهري› والأوزاعي 
وروی عن الحسن والنخعي إلا أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعد 
ما تزوج»› افلین بشيء . اه. والتحقيق أن المرأة لا تكون مظاهرة؛ 
لأن الله جل وعلا لم يجعل لها شيئاً من الأسباب المؤدية لتحريم 
زوجھا علیھاء کما لا یخفی . 


تة 


اعلم ن الجمهور القائلين: إن المرأة لا تكون مظاهرة اختلفوا 
فيما يلزمها إذا قالت ذلك» إلى ثلاثة مذاهب. 

الأول: أن عليها كفارة ظهار» وإن كانت غير مظاهرة. 

والثاني : أن عليها كفارة يمين . 
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والثالث: لا شيء عليها. 

و فن بان عليها كفارة ظهار» وهو رواية عن أحمد: 
بأنها قالت منکراً من القول وزوراًء فلزمها آن تکفر عنه / کالرجل»› ٥٦۹‏ 
ویما روی الأثرم باسناده عن إبراهیم› عن عائشة بنت طلحة قالت: 
ٳِن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر آبي» فسلت آهل 
المدينةء فرأوا أن عليها الكفارة» وبما روى علي بن مسهر عن 
الشيباني» قال: كنت جالساً في المسجد» آنا وعبد الله بن معقل 
المزني» فجاء رجل حتى جلس إلينا فسألته من أنت؟ فقال: أنا مولى 
عائشة بنت طلحة التي أعتقتني عن ظهارهاء خطبها مصعب بن 
الزبير» فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته» ثم رغبت فيه 
فاستفتت أصحاب رسول الله اة وهم يومئذ كثير. أمروها أن تعتق 
رقبةء وتتزوجه» فاأعتقتنی وتزوجته. وروی سعيد هذين الأثرين 
فر اس الي اظ اا الأثرين المذكورين: 

وأما الذين قالوا: تلزمها كفارة يمين» وهو قول عطاء» فقد 
احتجوا بأنها حرمت على نفسها زوجها» وهو حلال لهاء فلزمتها 
كفارة اليمين اللازمة في تحريم الحلال ا ف قوله تعالی : 
د فض آنه لک عل منک بعد قوله : ١‏ لمت رم ما آلآ لك . 

اا قالوا: لا شيء عليهاء ومنهم الشافعي› e‏ 
وإسحاق» وأبو ثور وغيرهم» فقد احتجوا بأنها قالت منكرا من القول 
وزوراًء فلم يوجب عليها كفارة» كالسب والقذف ونحوهما من 
الأقوال المحرمة الكاذبة. 


وأظهر أقوالهم عدا : أن من یری في تحريم الحلال كقارة 
یمین يلزمها على قوله كقارة یمین › ومن یری أنه لا شيء فىه› 
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فلا شيء عليها على قوله» وقد قدمنا أقوال أهل العلم في تحريم 
الحلال في الحج» وفي هذا المبحث. 

واعلم أن الذين قالوا: تجب عليها كفارة الظهار قالوا: 
لا تجب عليها حتى يجامعها وهى مطاوعة له» فإن طلقها أو مات 
اهنا قل لري ار ك ها دل الف ا عا ا 
يمين» فلا تجب كفارتها قبل الحنث كسائر /الأيمان» وعليها تمكين 
زوجها من وطئها قبل التكفير ؛ لأنه حق له عليهاء فلا يسقط بيمينها؛ 
ولآنه لیس بظهار. انتهى من المغني» وهو ظاهر . 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمةء 
ومن آراد استقصاء ذلك فهو في كتب فروع المذاهب. 


* قوله تعالى : « ازوج امهنم . 


فال این کر ای في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام» 
والإعظام» ولكن لا يجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن» وآخواتهن بالإجماع . اه. محل الغرض منه» وما ذكر من أن 
المراد بون آزواجه بي مهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم» > كحرمة 
الأم» واحترامهم لهن» کاحترام الأم. إلخ. واضح لا إشكال فيه 
ویدل له قوله تعالی : ٭ ولا لوشن معا توش من اء اب4 
لان الإإنسان ا تال انه الحقيقية من وراء حجاب» وقوله تعالى: 


) # إن شی إل اکى واد 4 ومعلوم انهن رضي الله عنهن لم يلدن 


a et 


نین الذين هن آمهاتهم» ويفهم من قوله تعالى : ¥ وأرَود 
ممم آنه هو 4ل أب لهم. E E‏ 


وابن ¿ عباس آنهما قرعا : وأزواجه آمهاتهم› وهو أب لهم . وهذه الأبوة 
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أبوة دينية» وهو بيه رأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده» وقد قال 
جل وعلا في رأفته ورحمته بهم: عرز مو ما عر حرش 
يڪم بالمۆمرت روف َر {O‏ ولیست الأبوة أبوة نسب 
کما بینه تعالی بقوله: ١‏ کا کان عد آبا د ت ِن الک ويدل لذلك 
اشا حدیث آبی هريرة عند أبی داود» والنسائی» وابن ماجه أن 
النبي بل قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب / بيمينه» وكان يأمر ٠۷١‏ 
بثلاثة حجار وينهى عن الروث» والرمة. فقوله بيه فى هذا الحديث : 
ها ا لك را ا 0 ب مي اة الا زر ال م 
مسألة 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا هل يقال لبنات أزواج النبي بل : 
أخوات المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لإخوانهن كمعاوية» وعبد الله بن 
اس أمية أخوال المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لهن: أمهات المؤمنات؟ 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات 
المسلمين» كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. 
وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم» وهل يقال لمعاوية 
وأمثاله : خال المؤمنين» فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم؟ 
الشافعي رضي الله عنه على أنه لا يقال ذلك. وهل يقال لهن: ١‏ 
المؤمنات» فيدخل النساء في الجمع المذكر السالم فيه 
قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: لا يقال ذلك 
وهذا صح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن كثير. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في ذلك 
RS‏ ار ا 


ال 


3# قوله تعالی : و ار ر بعْضمم اوک ب عض 


فی اخر / الأنفال في الحم على قوله تعالی: 55ا 
اؤ عضن ڪ لي آلو الآية . 


Ar 2 6 
د‎ 


ر صر کے ص ر 
اا وموس وعیسی ي ¢ 0 NEE‏ ¢ . 
دد جل وعلا في هذه الاية الكريمة: انه ا خحذ فن الو 
وهم محمد يَيِدٍ» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی. ولم یبین هنا 
الميثاق الذي آخذه عليهم» ولكنه جل وعلا بين ذلك في غير هذا 
الموضع› فبين الميثاف الماخوذ على جميع ال بقوله تعالی فی 


شور ل د # وذ خد لهه میک الییسن لما ءات و 
ص Pry‏ ویر ر ر ر کے و 2 33 ج EEE‏ 
جاءَِڪم رسول مص ق لما معک تومن بء وا نه قال ءاقفر 


ا ت فالا ا EAL‏ 
فمن کول بسک کرت ودک ت هم انفقوت 4)9 وقد قدمنا الكلام على 
هذه الاية في سورة مريم" في الكلام على قصة الخضرء وقد بين 


(1) كذا بالأصل» وصوابه: فى سورة الكهف. 
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٠‏ جل وعلا الميثاق الذي أخذه على خصوص الخمسة الذين ا 
العزم من الرسل في سورة الشورى في قوله تعالى: 49 


آل ما وصَیٰ بِ وسا اى و إِلجَك وما وصينا پد برهي و وموس وسو 


ل أقمو آل و فرشا ف4 . 
وبما ذكرنا تعلم : أن آية آل عمران وآية الشورى فيهما بيان لاية 
الأحزاب هله . 


E‏ الاية ااك ويك ون رحا من 
عطف الخاص على العام» وقد تكلمنا عليه مراراً. والعلم عند الله 


تعالی. 
/ # قوله تعالی : ` 3 ا الزن ءامنوا آذ دروا نعم آلو مک لد of‏ 
جاء کم نود ارساتا عام ره ا ودا لم رما € . 


آمر لله جل وعلا المؤمنين في هذه الا الكيمة: أن :دروا 
نعمته عليهم حين جاءتهم جنود» وهم جيش الأحزاب» فأرسل 
جل وعلا عليهم ريحاً وجنودا لم يرها المسلمون. وهذه الجنود التي 
لم يروها التي امتن عليهم بها هنا في سورة الأحزاب بين آنه من 
عليهم بها أيضاً في غزوة حنين وذلك في قول تعالی : ر حسَبنٍ 


3 ا ر ے م کار زو م کي ٿن 2> = EE‏ س مت عا 


ا 


لش بسا رخبت و مرت 9 © ا pte‏ 
ومل ألمُومزیت وانرل جنودا لر ترو ت ھا ٭ ا وهذه الجنود هي 
الملائكة» وقد بين جل وعلا ذلك في الأنفال في الكلام على غزوة 
بدر» وذلك في قوله تعالى : ل یی ربک إل الیگ أن میک فیا 
آآزت ءامنا الى قاری آلزیے کقروا لوعت ب فاضردوا وة التاق 
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واضرا منم ڪل بتان )) الآية» وهذه الجنود التي لم يروها التي 
هي الملاتكة قد بين الله جل وعلا في براءة آنه آيد بها نبيه 4ي وهو في 
الغارء وذلك في قوله تعالی : إلا صر I ES OEY‏ لله إذأخربة 
کردا از اقتو شتا ف الكار | إد قول لصدء ا 


AG A 3A g2 A7 A‏ کر ر 
َرَت إت الله معا فانزل الله لله س ینتم عله و 
تروها# الاية . 


E 
1 


# قوله تعالیٰ : ءالمزو آلا حزاب اوها ما وعدت 


SS‏ وار وما راد إل ب 


٤‏ /ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين لما رأوا 
الأحزاب يعني جنود الكفار الذين جاؤوهم من فوقهم» ومن أسفل 
منهم في عزوة الخندفى قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله» ولم یمین هنا الاية التي ااه فيها؛ ولکنه بین ذلك 


في سورة تعالی : أ حسبدشم أن تدخلواً اة وكا 
یاک َل ارين خاو ون نیک سم اا ا TT‏ ر ا ل 
والس ٤۱م e‏ صر آلو درب ڳا وممن قال : ا 
الفرة المدكررة م رة الأحزاب هذه: ابن عباس › وغير 
واحد. وهو ظاهر . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: وما اده إل إيملتا € الأيةء 
صريح في أن الإيمان يزيد» وقد صرح الله بذلك في ایات من کتابه» 
en e BN‏ 


متعددة» کقوله تعالی : # لرداد ددا یمتا ع اينوم وقوله تعالی : 8 فاس 
آرے اموا نوأفزاد نَم إيمتًا) إلى غير ذلك من الآيات. 
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٭ قوله تعالى : # ود أله الزن كقروا بعَيظهم لم يتالواً خا 
وکفی آله الْموَمِين المَتَال) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أنه رد الذين كفروا 
بغيظهم» لم ينالوا خيرأًء وأنه كفى المؤمنين القتال» وهم النبي بلا 
وأصحابه . ولم يبين هنا السبب الذي رد به الذين كمروا وكفى به 
المؤمنين القتال» ولكنه جل وعلا بين ذلك بقوله: ٭ فارسلتا عَم رعا 
ودا لم روما 4 أي : وبسبب تلك الريح› وتلك الجنود ر 
بغيظهم وكفاكم القتال كما هو ظاهر. 

« ۱ م رصر ص ر ت ت ٍ 
/ 3# قوله تعالی : و ي من داٿ ۾ بفلحشَةٍ ٥۷٥‏ 


وکس ا ls‏ ‌ سے سے a‏ 


سے ھھھ 
ت ص 


قد قدمن اة الموضسحة له في آحر سورة التمل في الكلام على 
قوله تعاڵی : وه من جا الس مكب وجوه فی لار هل زوت إلا ما 


كتتَعَملو 3)) وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 


سے مص کر سے م ا 


3 إا قات ضعف الحبوة وض ضِعف المَمَاتِ 4 الل 


* قوله تعالیٰ: ‏ # ومن یقت منک الو ورسولوء وَتَعَمَلَ 
نوها رها مرن 4 


صلحا نوها أجرها مرتين 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن من قنت من نساء 
نبيه ية لله ولرسوله» وعمل عملا صالحاً: أن الله جل وعلا يؤتيها 
أجرها مرتين . والقنوت: الطاعة. وما وعد الله به جل وعلا من أطاع 
منهن بإيتائها أجرها مرتين فى هذه الأية الكريمة جاء الوعد بنظيره 
لغيرهن › في غير هذا الموضع › ف ولك وعده لمن امن من اهل 


0۷٦ 


٤‏ ` | أضواء البيان 


الكتاب دنه » ثم امن بمحمد با بإيتائه جره ۴ وذلك في قوله 
نعالی: ( # وقد رصت کم الو لمهم گروك 9 لري اكوم كدب 
ت کل خر د بی رتل کر کا اہی إا و یا گابد 


د ےم 


قل مسن لاب ولك بون اجر هم مرن الاية . 
ومن ذلك وعده لجميع المطيعين من آمته کل بايتاتهم کفلین 


من رحمته تعالی› وذلك في قوله جل وعلا: ١‏ تاا لذن ء اما افوا 
َه لله وءاونوا درسولو۔ وک ناين ن د ميه وَل اڪ وا ا 
الاية. 

/ واعلم أن ظاهر هذه الاية الكريمة من سورة الحديد الذي 
لا پنبغي العدول عنه أن الخطاب بقوله تعالى: « أا لذن اما 
اموا ١‏ له وءامنواً رسولوٍء % الاية . عام لجميع هذه الأمة كما ترى» 
وليس في خصوص مؤمني أهل الكتاب» كما في اية القصص 
المذكورة انف وکونه ا هو التحقيق إن شاء الله ؛ لظاهر القران 
المتبادر الذي لم يصرف عنه صارف» فما رواه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من حمله اية الحديد هذه على خصوص أهل الكتاب 
كما في اية القصص خلاف ظاهر القران» فلا يصح الحمل عليه إلا 
Es‏ ليه» وإن وافق ابن عباس في ذلك الضحاك› 
وعتبة بن بي حكيم» ا . واختاره ابن جرير الطبري . 

والصواب في ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا؛ لگن المعروف عند 
آهل العلم: أن 2 القران المتبادر منه لا يجوز العدول عنه إل 
لدليل يجب الرجوع إليه 

وقال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب 
بانهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى على نبيه هذه الاية في حق 
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هذه اة چ اا الان ءامسا اتقو انه افوا سراد تا 


وص س E‏ ص صر صر ج 


ین تخیر ِ4 ۰ لمل لم را رة روہ يتير 


e . 


E‏ الكتاب المبارك أن من آنواع 
البيان التي تضمنها أن يقول بعص العلماء ۽ في الاية قو لاء ویکون في 
نفس الاية قرينة تدل على / عدم صحة ذلك القول» وذكرنا لذلك ٥۷۷‏ 


أمثلة متعددة ذ في الترجمة» وفي مواضع كثيرة ة من هذا الكتاب 
المبارك. 

م e 4 E i‏ 
ا و لکا رڈ ا a‏ م اخس TEI‏ 
هم )€ فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ لأن الله تعالى 
ل لفل لانیک إن کش شرت ) ثم قال في نفس خطابه لهن: 
نما بريد لَه يذهب هب عنڪم الرس آهل اَلِيّبِ ه ثم قال بعده: 


4 زد 


وڏ ڪرت ما سل فى د وتڪ الاية . 


e 4‏ چجمهور. علماء اس على أن صورة ست و 
ظنية الدخولء ا ن دات ا ا ) 
واجزم بإدخال ذوات السبب TE‏ 


o۷۸ 


1۳٦‏ أضواء البيان 


فالحق نهن داخلات فی ال اه من ترجمة هذا الكتاب 
المبارك. 

والتحقيق إن شاء الله : أنهن داخلات فى الآية وإن كانت الأية 
تتناول غيرهن من أهل البيت . 

أما الدليل على دخولهن فى الآيةء فهو ما ذكرناه آنفاً من أن 


والتحقيق : أن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر 


في الأصول. 
ونظير ذلك من دخول الزوجات ا 
کک ص 2ے > کے جم 1 LE‏ ر م صر 
في / زوجة إبراهيم : * قالوا مين من أمر آله رمت الو وره عك 
ر از ته 


وأا الدليل على درل رهن فى الأية فهو أخاديت 
جاءت عن النبي ل أنه قال في علي وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم: (إنهم آهل البيت» ودعا لهم الله أن يذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم ظا وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن 
النبي بء منهم آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وأبو سعيدء 
وأنس» وواثلة بن الأسقع› و م المؤمنين عائشة» وغيرهم رضي الله 
عم 

وبما ذكرنا من دلالة القران والسئة: تعلم أن الصواب شمول 
الاية الكريمة لأزواج النبي ويا ولعلي وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم كلهم . 


* م 1 


چ 


فإن قيل: إن و يذهب عنڪم الرس 
وفي قوله: « ويطهرك هيا €3 ضمير الذكور» فلو كان المراد 
نساء التبي ب لقيل : ليذهب عنكن ويطهركن 

اراتا وجي الول هرما دافن ان ا ال 
شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة» وقد أجمع آهل اللسان 
العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوهاء كما هو 
a‏ 

الوجه الثانى: هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها 
ال ادان ر ال جل لى عا آ الكغل وار لط اال 
تخاطب مخاطبة / الجمع المذكر»ء ومنه قوله تعالى في موسى قال ٠۷۹‏ 
اهلد آمكرا) وقوله: ایگ4 وقوله: « لعل ٤ایگ‏ € والمخاطب 
امرأته كما قاله غير واحد» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر : 
فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي بلا 
داخلات في الآية يرد عليه صريح سياق القران» وأن من قال: ! 
اطمة وعااوالحسن والحسين ايوا داخلين فيا ترد علب الأحاديد 
المغار ا 

وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الآية هم من تحرم 
عليهم الصدقة. والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لما بريد لَه يذهب 
عنڪم الرس اهل ا6٠‏ الاية. يعني أنه يذهب الرجس عنهم» 


oA 


۳۸ أضواء البيان 


أطاع الله ذهب عنه الرجس» وطهره من الذنوب تطهيراً. 

وقال الزمخشري في الكشاف: ثم بين أنه إنما نهاهن وآمرهن 
ووعظهن؛ لئلا يقارف أهل بيت رسول الله بي الماثم» وليتصونوا 
عنها بالتقوى . واستعار للذنوب الرجس» وللتقوى الطهر؛ لأن عرض 
المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس. 
وأما الحسنات فالعرض منها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه 
الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما کرهه الله لعباده» ونهاهم عنه» 
ويرغبهم فيما يرضاه لهم» وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء 
أو على المدح . . وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي ييل من أهل 


ننه . 


اعلم آنه يكشر في القران س وفي اللغة إتيان اللام 
المكسورة منصوبا بعدها ا بعد فعل الارادة» کقوله هنا: 
# لما بريد اله ٿه ليڏهب عنڪم اجس ) الا وقوله: # رید اله 
۰ وقوله: # ريون ليطفوا ود أ الية . وقول تعالی : ما 

یا يجک م ن حرج وکن کن برذ يطَهَرگم) إلى غير ذلك 


أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمشل لي لیلسی بکل سبیل 
وللعلماء في اللام المذكورة أقوال: منها نها مصدرية بمعنى 
آن» وهو قول غریب . 
ومنهاً: نها لام کي ومفعول الإإرادة محذوف › والتقدير : انما 
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يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس. والرجس 
كل مستقذر تعافه النفوس» ومن أقذر المستقذرات معصية الله تعالى . 

# قوله تعالی : ل وی ف دفیرد ماله مدید . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها بيان الاجمال a‏ وذکرنا 
أن من أمثلة ذلك قوله تعالی : لإ وتخفی ف نقیبدت ما أله مَبَدِ مدید ه ؛ لان 
جملة: الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا في الترجمة 
المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه ي في نفسه و الله » 
ولکنه أشار إلى أن المراد به زواجه ية زينب بنت جحش رضي الله 
عنها حيث آوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن 
حارثة؛ لأن زواجه إياها هو الذي آبداه الله بقوله : # فسا قضی رید با 
وطرا رتكا » وهذا هو التحقيق في معنى الأية الذي دل عليه 
القران» وهو اللائق بجنابه لا . 

/وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في ٥۸١‏ 
نفسه ييه وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لهاء وهي تحت زيد٬‏ 
وأنها سمعته» قال: سبحان مقلب القلوب إلى اخر القصة» كله 
لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاًء مع أنه صرح 
بأنه مبدې ما آخفاه رسول الله ي . اا و 
ترجمة هذا الكتاب المبارك. 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الأية: واختلف الناس 
فی تأویل هذه الاية: فڏذهب قتأدة» وابن زید» وجماعة من المفسرين 
منهم : الطبري› وقره: ال أن الى © وقع منه استحسان لزینب 


٦‏ أضواء البيان 


بنت جحش وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيدء 
فيتزوجها هو» إلى أن قال: وهذا الذي کان يخفي في نفسه» ولکنه 
لزم مايجب من الأمر بالمعروف» يعني قوله: # امك عك 
رك اه. ولا شك أن هذا القول غير صحيح» وأنه غير لائق 


به 6 


i O o N 
القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه لله أن زيداً‎ 
سیطلق زینب› ون الله يزو جها رسوله کل وبعد أن علم هذا بالوحي‎ 
قال لزيد: امك عاك وس وأن الذي أخفاه في نفسه:‎ 
أن الله سیزوجه زینب رضي الله عنهاء ثم قال القرطبي بعد أن ذكر‎ 
هذا القول : ال فل ارلا را او اا ان اي‎ 
في تأويل هذه الآية. . وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين»‎ 
والعلماء الراسخين کالزهري› والقاضي نکر ن العلاء القشيري›‎ 
والقاضي آبي بر بن العربي وغيرهم» إلى أن قال: فأما ما روي أن‎ 
النبي يي هوی زت اة زيدة .ورا أطلق بعض المجان لفظ‎ 
فی فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي ية عن مثل هذا‎ 


او متف يخر متة. 


قال الترمذي الى في نوادر الأصول» وأسند إلى علي ن 
الحسين قوله: : فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من 
الجواهر ودرا من الدرر أنه إنما عتب الله عليه في آنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه من زواجك» فكيف قال بعد ذلك لزيد: اميك عك 
رفك وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: : تزوج امرآة ابنه» والله أحق 


أن انتهى محل الغرض منه. 
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وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الأئة كران 
بي حاتم» وابن جرير ها هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم؛ 
أحببنا أن نضرب عنها صفاً لعدم صحتهاء > فلا نوردها إلى اخر كلامه» 
وفيه كلام علي بن الحسين الذي ذكرنا انفاً. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى هذه 
المسألة: هو ما ذكرنا أن القران دل عليه» وهو أن الله أعلم تبيه 6ا 
بان eS‏ زینب» وآنه يزوجها إیاه کل وهي في ذلك الوقت 
تحت زید» فلما شکاها زید إليه بل قال له: أسيلى عك دوك وا 
َه € فعاتبه الله على قوله: أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها 
ستصير زوجته هو اة وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر 
افلس وا اه رت روت روج انهف ارت الاق هي 
فيه في عصمة زيد. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: هو ما قدمنا من أن الله جل وعلا قال: # فى في 
قدت ما أله / مدید » وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه ٥۸۳‏ 

قضی ريد دكا ولم یبد جل وعلا 


إياها TEE‏ نها وطرا زو 
شا هما زغموة آنه اها ولو کان ذلك رالا لأبداه الله تعالى 
کما تری. 

الأمر الثاني : أن الله جل وعلا صرح بانه هو الذي e‏ إياها» 
وأن الحكمة الإللهية في ذلك التزويج هي قطع تحریم زواج الأدعياء 
في قول تعالی  :‏ کا هی رَد تھا ور دَمََتنگھا یک لا یک عل 
ومين سح ف أروج أدعيابه€ الاية » فقوله تعالی : # لک لای که عل 
المي َج( تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. وكون الله هو 


3 أضواء البيان 


E E ET‏ صريح في ان سبب زواجه 
إياها ليس هو محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد لها كما 
زعموا» ویوضحه قوله تعالی : 3ای رَد ا وطرا 4 الاية؛ انه 
یلعای 0 ا سے ورذ ا و کن یا حا ا 
باختياره. والعلم عند الله تعالى . 

# قولەتعالى: ¥ يا زین اموا آذکروا آله ا 
کر@4. 

ما تضمنته هذه الية الكريمة من الأمر بالإكثار من الذك ا 
معناه في ايات أخر» كقوله تعالى: ‏ کأأّڪ ا أله قيلما وقعودا وع 
جوم ) وقوله تعالی: ‏ الین يذكوت آله فسا وشمودا وع 
جورم 4 وقوله تعالی : ل ولآڪرت له کڻررا ڪرت 4 
الاية. إلى غير ذلك من الايات . 


ر 
مو ص ي کے 


# قوله تعالی: ٭ وسر أالمومنِين ران هم ص أله فضا 
کیا4 . 
لر اتی اک ی م الاية الكريمة» ولكنه 
٤‏ بينه في / سورة الشوریى في قوله تعالی: وآلز ين ءامنا وولو 
الصََلِحَتِ ف روات الجا جاب فم ما ناء ون عند رهم ذلك هو ألمَسْلٌ 
COSI‏ 
# قوله 3 لذا سالسموشی متا لوش من ورا 
rE‏ ا کر روو 
جاب ڌلڪم طهر IS‏ 


قد eT‏ هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى 


تضمنها أن يقول بعض العلماء في الأية قولاًء وتكون في نفس الأية 
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول» وذكرنا له أمثلة في الترجمةء 
وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة. 

ومن آمثلته E‏ 
في ترجمة هذا الكتاب المبارك: ومن أمثلته قول كثير من الناس: ! 
آية الحجاب أعني قوله تعالى: * وإذا ا 1 
جاب خاصة بأزواج النبي ياء فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي 
هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب e‏ من الريبة في 
وله تعالى: 5 كك هر فيكم وريه قرينة واضحة على 
إرادة تعميم الحكم» lC‏ المسلمين إن غير 
أزواج النبي بيه لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن» وقلوب الرجال من 
الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم معلولهاء وإليه 
أشار في مراقي السعود بقوله: 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلهالكنهمالاتخرم 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة. 

وبما ذكرنا تعلم آن في هذه الاية الكريمة الدليل الواضح على 
أن وجوب الحجاب حكم عام ذ SS a‏ لا خاص 
بآزواجه کل وإِن / کان صل الأفظ خاصاً بهن ؛ لن عموم علته دلیل oA‏ 
على عموم ا ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: 
کی اله لقلویکه وفلوبي به هو علة قوله تعالی : # فَسكَلوشښين 
ورآء جاب هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه 
وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف 
بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


o۸ 


N:‏ أضواء البيان 


الإيماء والتنبيه فی محث دلالة الاقتضاء والاشارة والإيماء والتنيه 
قول 
دلالة الايماء وال به فى الف تقض دى ذدویه 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغيرعلةيعبە من فطن 
وعرف أيضاً الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله: 
والثالث الإيما اقتران الوصف ‏ بالحكم ملفوظين دون خلف 
وذلك الوصف آوالنظير ‏ قرانهلغيرهايضير 
فقوله تعالی  :‏ لم أطهر لفلویک وفلوبهً# لو لم يكن علة 
لقوله تعالی : ۾ فوشن وراو ڃاب) لكان الكلام معيبا غير منتظم 
عند الفطن العارف. 
وإذا علمت أن قوله تعالى : # ڌڪم ا طهر للوي ج پهن 4 
هو علة قوله: # فستلوشّ بن ورا جاب وعلمت أن حكم العلة عام. 
فاعلم أن العلة قد فد تعمم معلولهاء وقد تخصصه كما ذکرنا في 
بيت مراقي السعود» وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته 
r‏ | 
أنا في هذا المبحث نريد أن نذكر الأدلة القرانية على 
وجوت اللحجاب على العموم» ثم الأدلة من السكة» ثم نناقش أدلة 
الطرفين› ونذکر الجواب عن أدلة و قالوا بعلم و جوب al‏ 
على غير أزواجه بء وقد ذكرنا آنفاً أن قروله: كي ال 
فيك الاية. . قرينة على عموم حكم اية الحجاب. 


اا 
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ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها 
حتی وجهها قوله تعالی: آل ف انك اوك رما لزنو 
دب علب ن جَلبيبهنٌ ‏ فقد قال غير واحد من آهل العلم: إن 
معن : يدنين عليهن من جلابيبهن : آنهن يسترن بها جميع وجوههن»› 
ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها. وممن قال به 
ابن مسعود» وابن عباس» وعبيدة السلماني وغيرهم . 

فإن قيل : لفظ الاية الكريمة وهو قوله تعالى : نزت عن من 
جهن يبه لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة ولم یرد نص من کتاب› 
ولا سةب ولا إجماع على استلزامه ذلك وقول بعض المفسرين: إنه 
يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه»ء وبهذا يسقط 
االاستدلال بالاية على وجوب ستر الوجه. 

فالجواب: أن في الاية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله 
تعالی فیها: ٭ یذزت > ُن من جَليبهنٌ 4 يدخل في معناه ستر 
وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة: هي قوله تعالی : 
# قل اريك 4 ووجوب احتجاب آزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع 
فيه بين المسلمين» فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على 
وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابیب كما ترى . 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً: هو ما قدمنا في سورة النور في 
الكلام على قوله تعالى: 3 ولات زينتهن إلا ماه ر منها) من أن 
استقراء القران يدل /على أن معنى (إلاً ما ظهر منها) الملاءة فوق ٥۸۷‏ 
الثياب» وأنه لا يصح تفسير (إلاً ما ظهر منها) بالوجه والكفين» كما 


واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قرينة قرانية على أن قوله 


“٦٤‏ ) أضواء البيان 


تعالی : e‏ ن ا لا يدخل فيه ستر الوجه» وأن 
القرينة المذكورة هي قوله تعالى : # ذلك دف نیرف قال: وقد دل 
قوله: (آن يعرفن) على آنهن سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن 
التي م وجهها لا تعرف = باطل . نظا واضح› وسیاق الاية 
یمنعه منعاً باتاً؛ لأن قوله : « بڌزرت لين ن جلعرهن صريح في منع 
ذلك. 

وإيضاحه: أن الإشارة في قوله: # ذلك أدف أن يعر راجعة 
إلى ٳدنائهن عليهن من جلابيبهن وٳإدناڙؤهن عليهن من جلابيبهن› 
لا یمکن بحال آن یکون أدنی أن يعرفن بسفورهن» وكشفهن عن 
وجوههن كما ترى» فإدناء الجلابيب مناف المعرفة معرفة 
شخصية بالکشف عن الوجوہ كما لا يخفى . 


وقوله في الآية الكريمة (لأزواجك) دليل أيضاً على أن المعرفة 
العذكررة ف الا الت كف الجر ن اجام ل غاد 

والخاصل :أن القرل الذكرر تذل عل طلا اول متهن 

الارن ساق الا ااافا 

الاي ۰ ا أيضا. 
اا aR r‏ 
لقضاء ء حاجتهن خارج البيوت› وکان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون 

۸ في زي ليس متميزا عن زي الإماء» فيتعرض /لهن أولئك الفساق 


بالأذی ظناً متهم نهن إماء» فامر الله نيه کل أن يأمر آزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين ن يتميزن في زيهن عن زي الاماء» e‏ 
عليهن من جلابيبهن» فإذا فعلن ذلك ا الفساق علموا آنهن 

حرائر» ومعرفتهم بآنهن حرائر› لا إماء هو معنی قوله: # ذلك أذ 2 
يعرف که فهي معرفة بالصفة e‏ وهذا اللفين a‏ 
ظاهر القران كما ترى. فقوله: * ين ی ع من بهن 4+ لآن 
ٳدنائهن عليهن من جلابيبهن يشعر اة حرائر» فهو أدنى وأقرب لأن 
يعرفن» أي: يعلم آنهن حرائر» فلا يؤذين من قبل الفساق الڏين 
يتعرضون للاماء. وهذا هو الذي فسر به آهل العلم بالتفسير هذه 
الأية» وهو واضح. ولیس e‏ رک o‏ جاقز 
مرض» وآنهم يدخلون في عموم قوله: واف ربوم رث في 

E 


E E‏ ون ريده المتشوة زيت ف لوبهم رض والم رجفت 


ف المديةلنغريك بهم إلى قوله : « ويوا ا)4  .‏ 

فا دل عل أن الخ رضن ا یننن اد ن ااا 
في قلوبهم مرض قوله تعالی : # فلا صن اقول ْم اَی ف كلد 
مرض الأية. وذلك معی معروف في کلام العرب» ومنه قول 


ھ 


لاه : 
حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرضص 
وفى الجملة: فلا إشكال فى آمر الحرائر بمخالفة زي الاماء 


ليهابهن الفساق» ودفع ضرر الفساق عن الاماء لازم» وله أسباب خر 
ليس منها إدناء الجلابيب . 


€۸“ أضواء البيان 


E | o۸۹ 


ند قدما في سورة [سرائیل في الكلام على قوله تعالى: لن 
هلدا لمران دى للق هه آَم 4 أن الفعل الصناعي عند النحويين 
ينحل عن مصدر وزمن . . كما قال ابن مالك فى الخلاصة: 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

وأنه عند جماعات من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 

وإذا علمت ذلك: فاعلم أن المصدر والزمن ¿ کامنان في مفهوم 
الفعل إجماع وقد ترجع الإشارات والضمائر تارة إلى المصدر 
الكامن في مفهوم الفعل» وتارة إلى الزمن الكامن فيه . 

فمثال رجیع الإإشارة إلى المصدر الكامن فيه قوله تعالى هنا: 
يدت عن 4 :ڈ ثم قال: < كلك أذ أن بعر 4 ا ذلك الإدناء 
المفهوم من قوله: ا 

ومثال رجوع الإشارة للزمن الكامن فيه قوله تعالى: وَيّحَّ ف 
الصور ذلك وم لويد €9 )4 فقوله: ذلك يعني زمن النفخ ا 
قوله : : ونفخ» آي : ذلك الزمن يوم الوعيد. 

ومن الأدلة على أن حكم اية الحجاب عام هو ما تقرر د 
الأصول من أن خحطاب aE E‏ ولا يختص 
الحكم بذلك الواحد المخاطب. وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة 
الحج في مبحث النهي عن لبس المعصفر»ء وقد قلنا في ذلك: لأن 
خطاب النبي بي لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة لاستوائهم 

٠١‏ في أحكام التكليف إلا بدليل خحاص يجب الرجوع إليه. / وخلاف 

آهل لأصول في خطاب الواحدء هل هو من صيغ العموم الدالة على 
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عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي» فخطاب الواحد عند 
الحنابلة صيخة عموم» وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن 
خطاب الواحد لا يعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره» 
وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيخة عموم. ولكن أهل هذا 
القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره» ولكن بدليل 
اخر غير خحطاب الواحد» وذلك الدليل بالنص والقياس. 

وأما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع 
استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي . 

والنص كقوله عي في مبايعة النساء: «إني 2 النساءء 
وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». 

قالوا: ومن أدلة ذلك حديث: احكمي على الواحد حکمیى 
على الجماعة»). 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة: لا يعرف له أصل بهذا 
اللففظ› ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح› والنسائي› 
وابن ماجه» وابن حبان قوله ڪا مبايعة النساء: «إني لا آصافح 
النساء» وساف الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس: «حكمى على الواحد حكمى على 
الجماعة» وفى لفظ : «كحكمى على الجاع لش له ا بهذا 
اللفظ . كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في 
الدرر كالزركشي: لا يعرف» وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. 


° ©“ أضو ُء البيان 


نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة› 


فلفظ النسائي : «ما قولي لامرأة واحدة إل كقولي لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي : «إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة» وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين /بإخراجها؛ لثبوتها على 
ا 
الواحد لا يعرف له صل . إلى اخره» قريبا مما ذكرناه عنه. انتهى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رقيقة بقافين مصغرأً» وهى صحابية من المبايعات»› 
ورقيقة آمها» وهي أخحت خديجة بنت خويلد. وقيل: عمتهاء واسم 
أبيها بجاد بموحدة ثم جيم ابن عبد الله ابن عمير التيمي» تيم بن مرة» 
2 ذلك في مراقي ا . 

وبهذه اا الأصولية التي دکرنا تعلہ أن ہک اية الحجاب 
عام وإن کان أفظها خحاصاً بازواجه کل ؛ لن قوله لامراًة وأحدة من 
أزواجه» أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة» كما رأيت إيضاحه قريباً. 


رھ رر 


ومن الأدلة القرانية الدالة على الحجاب قوله تعالى : # والقوعد 
من الیکا آل لای یکاعاذانے عور جاح آن بصع ٹیابھے عر 
مت برح زغ وا ڑا ہکتزنے عو لھ ا یځ ہ2 لیم )€ ؛ لان الله 


جل وعلا بين في هذه الاية أن e‏ أ 2 اللاتي 
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الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط 
ES‏ ثم إِنه جل وعلا مع هذا کله قال: : وان 
فف حير لَه 4 أي : يستعففن عن وضع الثياب خير لهن»ء 
أي : واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في 
التزويج» وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. 

/ وأظهر الأقوال في قوله: أن يضعن ثيابهن» أنه وضع ما يكون 
قوق الخماره ادوا ا ر ا 
والثياب. 

فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: #وأن يفف خير 
لم4 دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في 
اللكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابهاء ولا الإخلال بشيء 

E TT 

O eh‏ ا الحجاب عام» وأن ما ذكرنا 
معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن 
الرجال الأجانب» علمت أن القران دل على الحجاب . ولو فرضنا أن 
u‏ الحجاب خاصة بأزواجه يله فلا شك آنهن ` خر وة لبا 
المسلمين في الآأداب الكريمة المقتضية للطهارة التامت وعدم الندنين 
بأنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور 
والتبرح والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي 
الكريم المتضمن سلامة العرض» والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة 
محمد مء مريض القلب كما ترى . 

واعلم أنه مع دلالة القران على احتجاب المرأة عن الرجال 
الأجانب» فك ولت غل ذلك اشا أحادیث نبوية: فمن ذلك 


۹۳ 


“o۲‏ أضرواء البيان 


ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر 
الجهنى رضى الله عنه أن النبى كله قال: والدخول على 


0 


فی باب: IRL‏ ا 
السلام في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. فهذا 
الحديث الصحيح جح فیه النبي وي بالتحذير الشدزل من الدخول 
ع فهو دلیل ا وسؤۇالهن 
ع ا مو ورا ات لأن من سألها متاعا لا من وراء حجاب 
فقد دخل عليهاء الى رة م الذرل عليهاء ولما سالته 
کأخیه» وابن أخيه» وعمه» وابن عمه ونحو ذلك قال له ل : الحمو 
الموت. فسمى به دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم 
لها باسم الموت. ولا شك أن تلك العبارة هي آبلغ عبارات التحذير ؛ 
لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا كما قال 
الشاعر : 


رالوت أعظم حادث ممايمرعلى الجبلة 
والجبلة: الخلق. ومنه قوله تعالی : افو ازى لک الا 


الارن © 4 فتحذيره اة هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على 
النساءء وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت» 
دليل صحيح نبوي على آن قوله تعالی: ‏ لوه ين وراءِ جاب 4 
عام في جميع النساء كما ترى. لون و ا 


لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء. 
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وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة 
بينهما» وهو كذلك› فالدخول عليهن › والخلوة بهن کلاهما محرم 
تحریماً شدیداً بانفراده» كما قدمنا أن مسلماً رحمه الله أخرج هذا 
الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبيةء والدخول عليها فدل على 
أن كليهما حرام . 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: 
إياكم والدخول بالنصب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب على 
محذور؛ ليتحرز عنه» كما قيل : إياك والاأسد. e‏ إياكم : مفعول 
لفعل مضمر تقديره: اتقوا. 


وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن 
يدخلن عليكم. ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على 
النساء. وتضمن منع الدخول منع /الخلوة بها بطريق الأولیى . انتهی ٤۹ه‏ 
محل الغرض منه. 

وقال البخاري رحمه الله فی صحیحه : باب ولیضربن بخمرهن 
على جيوبهن . وقال أحمد بن شبیب: حد ننا ابي عن پونس»› قال 
I‏ 
المهاجرات الأول» لما أنزل الله : 9 ولضرین مرن عل جج وبہ ن شققن 
مروطهن فاختمرن بها. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع » عن الحسن بن مسلم 
عن صفية بنت شيبة : أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : ا 
هذه الاية وضرین مهن عل حو نه أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي» فاختمرن بها. انتهى من صحيح البخاري . 


64٥ 


وقال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: قوله: 
فاختمرن؛ أي: غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار على 
رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأبسر» وهو التقنع . 
قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من وراتها 
وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. انتهى محل الغرض من فتح 
الباري . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات 
المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: # ورين عخْمرهنٌ عل 
ویون € يقتضي ستر وجوههن» وآنهن شققن اآزرهن» فاختمرن» 
أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى : # وليصرينَ 
بخمرهن عل حبوين€ المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنصف: 
أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السكَة 
الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة رضي الله عنها 
على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال آوامر الله في کتابه. ومعلوم آنهن 


م جےے یر اوو ےہ وو 
ع 


ما فهمن ستر الوجوه من قوله: * ولیضرير خمرهن عل جبویین 4 إلا من 


سے ہے 


النبي ييه لأنه موجود» وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في 
رج رسو سے سے ہے یں < م اصن ۰ 


دينهن» والله جل وعلا يقول: # وارلا کک لز ڪر نين / لتاس مال 


وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن بي حاتم من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خيثم › عن صفية ما يوضح ذلك : ولفظه: ذكرنا 
عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن لنساء قريش لفضلا 
ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله 
ولا إیمانا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور #وليضرين برهن عل ٠‏ 


سورة الأحزاب 1o0‏ 


حبوبهنٌَ 4 فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما آنزل فيهاء ما منهن 
امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات على 
رؤوسهن الغربان. انتهى محل الخرض من فتح الباري. ومعنى 
ا مختمرات کما حاء ا في رواية البخاري المذكورة 
انفاً. فترى عائشة رضي الله عنها علمها» وفهمها وتقاها انتت 
عليهن هذا الثناء ا وصرحت بانها ازات أشد منهن تصديقاً 
بکتاب الله › ولا إيمانا بالتنزیل . وهو دلیل واضصح على ن فهمهن 
لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: # وليضرن خمرهن عل ويون 4 من 
تصديقهن بکتاب الله وإيمانهن بتنزيله» وهو صريح في أن احتجاب 
النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله 
ر فى الكتاب ولا السّة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن 
الأجانب» مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات آمر الله في كتابه 
الملمین کما تری: ) 

ال كر رة الا رة وال الان افا ا 
محمد بن المثنى › حدثني عمرو بن عاصم : حد ا همام» عن فتادة» 
عن مورف › عن أبي الأحوص› عن عبد الله رضي الله عنه» عن 
النبى بل قال: «إن المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان› 
وأقرب ما تكون بروحة / ربها وهي في قعر بيتها» ورواه الترمذي عن 
بندار» عن عمرو بن عاصم به نحوه. اه منه. 


وقد وکر هذا الحديث صاحب مجح الزوائد. وقال : رواه 


o۹¥ 
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الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وهذا الحديث يعتضد بجميع 
ما ذكرنا من الاأدلة. وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على 
الحجاب؛ للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. 

ومما يؤيد ذلك: ما ذكر الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد عن 
ابن مسعود» قال: إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها 
وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: a‏ 
أعجبتيه . وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين فتقول: 
مریضاًء اوا ف أو أصلي في مسجد» وما عبدت ر 8 
مثل أن تعبده في بيتها. ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات . اه منه. ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التي قدمناها الدالة على 
أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المساجد» كما 
أوضحناه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى : سیخ لم فب 
ندر َمل @ © رال الآية. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جداً. 
وفيما ذكرنا كفاية لمن يريد الحق . 

فقد ذكرنا الآيات القرآنية الدالة على ذلك والأحاديث 
الأصحيحة الدالة على الحجاب» ويينا أن من اصرحها في ذلك اية 
الود ع تفسير الصحابة لهاء وهي قوله تعالى : ورن رهن ل 
حون 4 فقد أوضحنا عير بعيد تفسير الصحابة لهاء والنبي يلا 
موجود بينهم ينزل عليه الوحي بأن المراد / بها يدخل فيه ستر الوجه 
وتخطيته عن الرجال» وأن ستر المرأة وجهها عمل بالقرآن كما قالته 
عائشة رضي الله عنها. 

وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلة على عموم الحجاب يكفي 


سورة الأحزاب “oV‏ 


المنصف» فسنذكر لك أجوبة أهل العلم عما استدل به الذين قالوا 
بجواز إبداء المرأة وجهه ويديها بحضرة الأجانب. 

فمن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث خالد بن 
دريك عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
النبي 5ء وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال : «يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن یری منها إلا هذاء وأشار إلى 
وجهه وكفيه» وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين . 

الأولى : هي کونه شرا لأن خالد بن دريك لم يسمع من 
عائشة» كما قاله أبو داود» وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة 
النور. 

الجهة الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم» 
قال فيه في التقريب : ضعيف. مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على 
عموم الحجاب»› ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على آنه کان قبل 
الأمر بالحجاب. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث جابر الثابت 

في الصحيح قال: شهدت مع رسول الله ية الصلاة يوم العيد» فبداً 

بالصلاة ة قبل الخطبة بغير أذان» ولا إقامة» ثم قام متوکئاً على بلال 
فأمر بتقوی الله» وحث على طاعته» ووعظ الناس» وذكرهم ثم مضى 
حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكث ركن حطب 
جهنم . فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم 
يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة» /وتکفرن العشیر. قال. ٥۹۸‏ 
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من آقراطهن 
وخواتمهن». اه. هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


قالوا: وقول جابر في هذا الحديث : سفعاأء الخدين یدل على 
أنها كانت كاشفة عن وجههاء د لو كانت محتجبة لما رى خديهاء 
ولما علم بأنها سفعاء ء الخدين . 


وأجيب عن حديث جابر هذا: آنه لیس فيه ما يدل على أن 
النبي ويه راها كاشفة عن وجههاء وأقرها على ذلك» بل غاية 
ما يفيده الحديث آن جابرا رأى وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها عنه 
قصداء وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد» فيراء 
بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان: 


فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه لله رآها 
سافرة» وأقرها على ذلك» ولا سبيل له إلى إثبات ذلك . 

وقد روى القصة المذكورة غير جابرء فلم يذكر كشف المرأة 
المذكورة عن وجههاء وقد ذکر مسلم في صحيحه ممن رواها غير 
جار آبا سعد الخدري› وابن عباس »› وابن عمر» وذکره غیره عن 
غيرهم . ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جاب : إنه رأى خدي تلك 


المرأة السفعاء الخدين› ويذلك تعلم آنه لا دلیل على على السفور في 
حديث جابر المذكور. 


وفد قال النووي في شرح حديث جابر هذا عند مسلم: و 
فقامت امرأة من سطة النساء. . هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين»› 
وفتح الطاء المخففة. . وفي بعض النسخ : واسطة النساء. قال 
القاضي: معناه: من خيارهن» والوسط العدل والخيار قال: وزع 
حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم» ون صوابه من 
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سفلة النساء» وکذا روأه این ا في مسندذه » والنسائي في 
سنه » وفى رواية لابن أبى شيبة: ا ا . وهذاأً 
ضصد افر اللأول» ويعضده قو له بعله . سفعاأء الخدين . هذا کلام 
القاضى . / وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول» بل هي ٥٩۹٩‏ 
صححة » ولیس المراد بها من خيار النساء كما فسره به هوء بل 
المراد: امرأة من وسط الاء جالسة في وسطهن . قال ۰ 
وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة: أي 
توسطتهم . أه منه. وهذا التفسير الأخير هو الصحيح› ET‏ 
جد خان اغ ال غل سفعاء الخدين المذكورة. ويحتمل أن 
جابراً ذكر سفعة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها؛ 
لأن سفعة الخدين قبح في النساء. قال النووي: سفعاء ادن اى 
فیها تغیر وسواد. وقال الجوهري في صحاحه: والسفعة في الوجه: 
سواد فى خدي المرأة الشاحبة» ويقال للحمامة: سفعاء لما في عنقها 
من السفعة» قال حميد بن تور : 
من الورق سفعاء العلاطين باكرت فروع أشاء مطلع الشمس أسحما 
قال مقیده عما الله عنه وغفر له: السفعة في الخدين من المعاني 
المشهورة في كلام العرب: آنها سواد وتخير في الوجه» من مرضص 
أو مصبة› أف شف شديد» ومن ذلك قول متمم بن نوير التميمي 
TEE‏ 
تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك خضيباً ناعم البال أروعا 
قات ا طرل الاي اماك اع وج رك الد ااا 


+ ٩ 
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آهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 


والمقصود: أن السفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجه» 
وبعض آهل العلم يقول: إن قبيحة الوجه التي لا يرغب فيها الرجال 
لقبحها لها حكم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث ابن عباس 
الذي قدمناه / قال: أردف رسول الله يي الفضل , بن عہاس رضي الله 
عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته» وكان الفضل رجلا وضيئاً 
فو قف النبي وه للناس يغتیهم؛ وأقبلت امراًة من خثعم وضيئة 
تستفتي رسول الله یه فطفق ا ينظر إليهاء وأعجبه حسنها 
فالتفت النبي بء والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده» فأخذ بذقن 
الفضل فعدل وجهه عن النظر إليهاء فقالت: يا رسول الله؛ إن 
فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيراً. . 
الحديث. قالوا: فالإخبار عن الخثعمية بأنها TEH‏ 
كانت كاشفة عن وجهها. 


وأجيب عن ذلك أيضا من وجهين : 

ا اراب انال قى ی خن رابات الت 
التصريح ga LE‏ وان النبي يه راها كاشفة 
عنه» وأقرها على ذلك بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضىئة› 
وفي بعض روايات الحديث: أنها حسناء» ومعرفة كونها وضيئة 
أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجههاء ونه اة أقرها على 
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ذلك» بل قد ينکشف عنها خمارها من غير قصد» فيراها بعض 
الرجال من غير قصد كشفها عن وجههاء كما أوضحناه في رؤية جابر 
سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي روى عنه هذا الحديث 
لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة» ونظرها إليه؛ لما قدمنا من 
أن النبي بي قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهلهء ومعلوم 
أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل» وهو لم يقل 
له: إنها كانت كاشفة عن وجههاء وإطلاع الفضل على أنها وضيئة 
حسناء لا يستلزم السفور قصدا؛ لاحتمال أن يكون رأى وجههاء 
/وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منهاء ٠٠١‏ 
واحتمال آنه راها قبل ذلك وعرف حسنها. 

فإن قيل: قوله: إنها وضيئة» وترتيبه على ذلك بالفاء قوله: 
فطفق الفضل ينظر إليهاء وقوله: وأعجبه حسنهاء فيه الدلالة الظاهرة 
على آنه کان یری وجههاء وینظر اليه لاعجابه بحسنه. 

فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينفك أنها 
كانت كاشفة» وأن النبى ييل راها كذلك» وأقرها؛ لما ذكرنا من 
أنواع الاحتمال» مع أن جمال المرأة قد يعرف» وينظر إليها؛ لجمالها 
وهي مختمرة» وذلك الحسن قدها وقوامهاء وقد تعرف وضاءتها 
وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم› ولذلك فسر ابن مسعود: 
$ واب ته إلا ماظه ر مهاي بالملاءة فوق الثياب كما تقدم . 
ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر : 
طافت أمامة بالركبان اونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 


e 
فقد بالغ في حسن قوامهاء مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب‎ 
) لا منکشفاً.‎ 


الوجه الثانى : أن المراة محر مة» وإحرام المراة ئ وجهها 
وكميهاء فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون 
إليهاء وعليها ستره من الرجال في الإحرام» كما هو معروف عن 
آزواج البى کل وغیرهن . ولم يقل اا إن هذه المرأة الخثعمية 
نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس رضي الله عنهماء والفضل منعه 
النبي ب4 من النظر إليهاء وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد 


فإن قل : کونها مع الحجاج مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن 
كانت سافرة؛ لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج لا تخلو 
ممن ينظر إلى وجهها من الرجال. 

۲ / فالجواب : أن الغالب على أصحاب النبي بي الورع وعدم 
النتظر إلى النساءء» فلا مانع عقلاً ولا شرعاًء ولاعادة من 
كونهالم ينظر إليها آحد منهم» ولو نظر إلیھالحكی كما 
حكى نظر الفضل إليها. ويفهم من صرف التبي ية بصر الفضل 
عنها آنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة» وهي سافرة 
کماتری. وقد دلت الأدلة المتقدمة على آنها اا جميع 
بدنها عنهم . 

وبالجملة» فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع 
للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب» مع أن الوجه هو 
أصل الجمال» والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة 


البشريةء وداع إلى الفتنةء والوقوع فيما لا ينبغي . ألم تسمع بعضهم 
يقول : 
قلت اسمحوا لي أن آفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
أترضى يها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وأخواتك» ولقد صدق من قال : 
ا ا وک ت اال عت 
مسألة تتعلق بهذه الَأية الكريمة 
أعني اية الحجاب هذه 
اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه. 
راتا ا د ا ق 
والدليل على ذلك أمور: 
الأول: أن النبي بلا ثبت عنه أنه قال : «إ: ني لا آصافح النساء» 


الحديث. والله یقول: ٭ لد کان لک ف رول آله اسوه حسة ‏ فيلزمنا 
آلا / نصافح النساء اقتداأء به يا4 . والحديث المذكور قد فدمتاه ٦٠۳‏ 
موضحاً في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر 
مطلقاً في الإحرام وغيره للرجال. وفي سورة الأحزاب في اية 
الحجاب هذه. 

وکونه به لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن 
الرجل لا يصافح المرأة» وا س دفن ادا فر ها لن 
خف آنواع اللمس المصافحة» فإذا امتنع منها 4ة في الوقت 
الذي يقتضيهاء وهو وقت المبايعة» دل ذلك على أنها لا تجوز» 
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ولس :لاس مخالفته ييةٍ؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله 
وتفریره . 
الأمر الثاني : و المرآة كلها عورة يجب عليها 
ان تحتجب» وإنماآمر د lS‏ ولا شك 
ن مس البدن للبدن آقوی في إثارة الغريزة» وأقوى داعا إلى الفتنة 
من النظر بالعين › وكل منصف يعلم صحة ذلك . 
الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجثبيةء لقلة 
تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع عن الربية» وقد 
واو ا من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم 
على الفمء ويسمون ذلك التقبيل الحرا م بالإجماع سلاا فيقولون : 
سلم عليها يعنون قبلهاء فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع 
الفتن والريب» وأسبابهاء ومن أكبرها لمس الرجل شيا من بدن 
اا والذريعة إلى الحرام يجب سدهاء كما أوضحناه في غير 
هذا الموضع» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 


سل الذرائع إلى المحرم حتم کفتحھها إل المنحتم 


# قوله تعالی: يسك التاس عن أَلسَاعَة قل يما ِلْهَا عند 


. 

£“ /أمر الله تعالى نبيه بي في هذه الآية الكريمة أن يقول 

ا عن الساعة ما مها عند آنه 4 ومعلوم أن إنما صيغة 
فمعتى الأية: أن الساعة لا يعلمهاإل اله وده 


سورة الأحزاب 2 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء واضحاً في 
کس ف بے ر و د 


ایات أخر من کكتاب الله كقوله تعالى: # إن اله عندم علم السَاعةٍ 
وتر الْعَيَّ 4 الاية. 


کے 


وقد بين بيه أن الخمس المذكورة في قوله: نله عندم 
عِلم الساعة وبنرل آل ك الاية. هي المراد بقوله تعالى: ‏ #وعندم 
قاع لتس لا تشه لا ر وکقوله تعالی : و و 


کے س ا ر و ر ر رت ر 22۸ ره 


مسوا ل نما وھا عند ری کا لوقا وتن الکو دالا 


إل بغكة توك ك > حف عنہا فل لما ِلها عند او ولیک آکه کر الاب ٤‏ 
بعلمو 6 » وقوله تعالى : * يلوك عن آلسَامَةٍ يان مرسنها ا 0 


4 تعای ا لم السَامدٍ‎ ht: 


e ¥‏ وارلا ا @ 

ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الساعة التي هي 
القيامة لعلها تكون قريباً» وذكر نحوه في قوله في الشورى: 4 وما 
يدرك لعل ألسَاعَة ة رب 69 وقد أوضح جل وعلا اقترابها في ايات 
أخرء كقوله: f‏ الساعة د € الأية. وقوله:  :‏ اقرب لاتا لاس 
ساب وهم ف عفار عون )€ . وقوله تعالی: اق ا رآ 
تع جلو الاية. 


/ # قوله تعالی : * ِن الله لعن الکفرس وأ دم سی €6 ه 
إلى قوله: لعا گیا )4 . 


E E UNE 


چ 


* قوله تعالىٰ: 3 إا عرضتا آلذمانة على الوت وَالاَرْضٍ 
ولال اب أن يلما وشقن ما وها لضن اَم كان لوم 

جهولا 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه عرض الأمانة - وهي 
التكاليف» مع ما يتبعها من ثواب وعقاب على السماوات والأرض 
والجبال» وانهن بین ان يحملنها» وأشفقن منها› آي : خفن من 
عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطهء وهذا 
العرض والإباء» والإشفاق كله حق» وقد خلق الله للسماوات 
والأرض والجبال إدراكاً يعلمه هو جل وعلاء وتخو ل ل 
وبذلك الإدراك أدركت عرض الاأمانة عليهاء وأبت وأشفقت» آي : 
خافت . ۰ ) 

ومثل هذا تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة» فمن الآيات الدالة 
على إدراك الجمادات المذكور و ای في سورة البقرة في 
الخارة: وَل نها لما يط من شي حش أله € فصرح بأن من الحجارة 
ما يهبط من خشية الله وهذه الخشية اا ان ا ا ا 
بإدراك يعلمه هو تعالى . 


ومن الاڀات الدالة على ذلك قوله تعالى: ط سح له لتبوا ا ا 
لی نن فون إن ین کیل می رو کک ل قق ه4 الأبة. 
ومنها قوله تعالی : 3 وسخرنا مع داو لجال سَ4 الأية. إلى غير 
د الآيات. 
a‏ / ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع 
الذي كان يخطب عليه النبي بي لما انتقل بالخطبة إلى المنبر وهي 


في صحيح البخاري وغيره. 
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ومنها: ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي بي آنه قال : «إني 
لأعرف حجرأ كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا كثيرة› فكل ذلك 
المذكور في الكتاب والسلّة إنما يكون بإدراك يعلمه الله» ونحن 
نة كما فال ال ولک لا مهوت سهم ولو کان الا 
بتسبیح الجمادات دلالتها على خالقها لكنا نفقهه» كما هو معلوم» 
وق دلت غل ابات رة ) 

وقوله تعالی هذه الاية الكريمة: و ولھ لها الإ ِنَم کان ظلومًا 
جَهُولا ل[ الظاهر أن المراد بالإنسان ادم عليه وعلى نبينا الصلاة 
ا وأن الضمير في ل کی طلا جرا @4 راجع 
اللفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو ادم. 

والمعنى : (إنه) أي: الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوما 
جهولاًء أي : كثير الظلم والجهل» والدليل على هذا أمران: 

أحدهما: قريبة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة 
المذكورة إلى معذب ومرحوم في ل لے د ج د 


ر ر کے 4 ل 


# لبعد عرب أله مسين القت وال سوک وال کت ووب ا 
لمن والمواتء وان آله عفورا رحا (2)# فدل هذا على أن 
الجهول من الإنسان» هو المعذب والعياذ بالله» وهم المنافقون› 
والمنافقات» والمشركون» والمشركات» دون المؤمنين والمؤمنات . 
واللام في قوله: ليعذب؛ لام التعليل» وهي متعلقة بقوله: وحملها 
الإنسان. 

الأمر الثاني : أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى 
جرد الفط / درن أعتار المعن القصلى معروف فن اللغة الى نزل ٠١۷‏ 
بها القرآن» وقد جاء فعلاً في آية من كتاب الله» وهي قوله تعالى: 


۸“ أضواء البيان 


وما عر من معَمَرٍ ولا ينق ين عمروه إل في كك )؛ لأن الضمير في 
قوله: ولا ينقص من عمره: راجع إلى لفظ المعمر دون معناه 
التفصيلي . كما هو ظاهر. وقد أوضحناه في سورة الفرقان في الكلام 
على قوله تعالی: ¥ روجع فا یا ور مرا € وبينا هناك أن 
هذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم 
ونصمفه»› أي : نصف درهم اجر کا تری. وبعض من قال من آهل 
العلم إن الضمير في قوله: ١‏ نَم كان ظلومًا جهو )€ عائد إلى آدم» 
قال:المعنى: إنه كان ظلوما لنفسه» جهولاً؛ أي: غراً بعواقب 
الأمور» وما يتبع الأمانة من الصعوبات. والأظهر هو ماذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى . 


لاألال 


7 کہ صل سے 
ا اتاجير 


سُورة سباً 


رة ا ۷۱ 


“1١ کک‎ e 2 / 


# قوله تعالی : وله ادف الكخرة) . 

قد ذکرنا ما هو بمعناه e‏ الايات أول سورة الفاتحة في 
الكلام على قوله: آلکند یہ رب للب ©4 . 

# قوله تعالێٰ : # عل ما لج ف آلأرض وما رج نها وما بزل 

ہے لاء ومایعرج فما وهو الرّ م الفور ©6 . 

ت جل وعلا في هذه الاية الكريمة: آنه يعلم ما يلج في و 
الأرض» أي: ما يدخل فيهاء كالماء النازل من السماء ES‏ 
الأرض» كما أوضحه بقوله تعالى: « ألم تر أن أله رل من السَماءِ مء 
سگ يَكَبیعَ ف الأرض) الاية. ) 

وقوله : # وأنرلتا مس السماءِ مء بقدر کاشگۀ فی الارض 4 الأية» فهو 
جل وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض»› وکیف 
لا يعلمه من خلقه # ألا يعم من حل وهو الويف لِد 69 ويعلم أيضا 
ما يلج في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيهاء كما قال جل ور 
چنیا تكم و یدک 4 وقال: لر َمل الاش تاا 9© ياء 
رار ¢3 4 والكفات من الكفت: وهو الضم؛ لأنها تضمهم أحياء 
على ظهرهاء وأمواتاً في بطنهاء ويعلم أيضاً ما يلج في الأرض من 


¥1 أضواء البيان 


البذر کما قال تعالی : ٭ ولا حَبَّوٍ فی ظلمت آلارض ولا رطب وک یاہیں للف 
كى رين 463 وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك. 


سے سے ”دوو 


1۲ / قوله: # وما شرج مناه أ من الاأرض كالفاته والحوب: 

والمعادن» والكنوز» والدفائن وغير ذلك» ویعلم ما ينزل من السماء 

من المطرء ۳ والبرد» والرزق وغير ذلك» ومايعرج؛ آي 

يصعد فيها» آي : السماء الصالحة» کما بینه بقوله: # اله 

صد الكلر اليب لعل اليح رم4 وكأرواح المؤمنين وغير ذلك 

کما قال تعالی : # ت مکی والروح ِف بوم کان مقدارم مسین 
O‏ الاية 

وقال تعالی: AAD‏ مے لسم إل آلذرّض لر سر دن بوم 


ر چ ر 


کان مقدارم ألفَسَكَةٍ سا KOE‏ 


وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع 
ما دک ذکره في سورة الحديد في قوله: ٭ يعار ما یل ف الارض وماج 
E‏ بعر فا فھا وشو مع آي ما کشم وال ما نملو 
صر 4)9 . 

رقا الات الدالة على كمال إحاطة علم الله بكل شيء 
في ول سورة هود في الكلام على قوله تعالى : 3ال إن نون وهر 
ليسَحُفوأونه) الاية» وفي مواضع أخر متعددة. 


عذ 
ر م 2 و رع ا رد + رر 
# قوله تعالیٰ : وقال لذن کقروا کک لا تاتا ألسَاعة قل ا 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار أنكروا البعثء 
وقالوا: لا تأتينا الساعة؛ أي: القيامة» وأنه جل وعلا أمر نبيه أن 


سورة سبا LAA‏ 


يقسم لهم بربه العظيم أن الساعة سوف تأتيهم مؤكداً ذلك توكيدا 
متعددا . 

ودره جل وعلا في هذه الأية الكريمة من إنكار الكفار 
للبعث /جاء موضحاً في آيات كئيرة» کقوله تعالی : # وأفسموا باه ۱۳ 
ج ايحت اف من وت4 تعالی : ¥ وَصَرّب لتا متلا وى 
علق کال کن تی لولدم ری ری € وقول تعالی: 5 فول ونان 
ااي {O‏ وقول ال ی ل ومان بون OT‏ 

ار 4 والآيات بمثل ف ا 

وما ذكره جل وعلا من أنه أمر نبيه بالإقسام لهم على آنهم 
يبعثون جاء موضحا في مواضع أخر 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية الكريمة: هذه 
إحدى الآيات الثلاث التي لا رابعة لهن مما أمر الله رسوله يل أن 
يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنکره من آهل الكفر 
والعناد» فإحداهن في و يونس عليه ا وهي قوله تعالی : 
3 4 ودستوتت نوتاك حن هو فل ی ور َه حى وما َم بمعجزت © €{ 
والثانية هذه: وکال ایی کمروا لا تایا لاہ فل بل ویڪ 4 
ل التغابن› وهي قوله تعالی : IS‏ قروا أ ES‏ 
فل بل ودي لعن م لو يمايا الية 

وقد قدمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموت من القران في 
سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهما. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على إنكار الكفار البعث» وما أعد الله 
لمنكري البعث من العذاب في الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 


سے اک ےک سے سے 


وأعََدتا لمن كدب يالام سعيا لأ وفي مواضع أخر. 


V٤‏ أضواء البيان 


وقوله: (قل بلى) لفظة بلى قد قدمنا معانيها في اللغة العربية 
بإيضح في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : # فاقوا لسر ما 


کے ر و 


الین شو 4 الاية. 

/ 3 فوله تعالی : ا ا ET‏ 
ا ا کر من ذللت ول ڪر 

ا الاية الكريمة هن أنه لا يعزب. عن 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك» 
ولا أكبر» جاء موضحاً في آیات آخر کقوله تعالی  :‏ وما تف سان 
وما تلو ونه ون قران وک تمو ین عسل إلا کا لیک شپودا إذنضِيضود فيد 
وما يزب عن ريك کمن قال درو و ف لض لاف الما وک َس َر من ذلك ول 
اکر لف کت مین 46 ول # رك ماخ التي لا 
2ر E‏ وعر ما ف أل وال > ر ف وَرَمَږٍ ا ا 
حبتو ف ظلمتِ آلڈرض وآ رظب وآ اہیں لاڈ کب مین € والایات بمثل 


ون اي 


دل رة زف اعا راقم د م رالات اة 
وقوله تعالی في هذه | لا یعزبت» آي : لا پغیب 
عنه مثقال ذرة» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : 
أخي كان أما حلمه فمروح عليه وأما جهله فعزيب 
يعني أن الجهل غائب عنه ليس متصفاً به. 
وقراً هذا الحرف نافع وابن عامر: عالم الغيب بألف بعد العين» 
وتخفرف اللام المكسورة» وضم الميم على وزن فاعل . وقرأه حمزة 


والكسائي : علام الغيب تشد ید اللام وألف بعد اللام المشددة 
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وخفض الميم على وزن فعال. وقرآه ابن کثير وأبو عمرو E‏ 
عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر إل نهم يخمضو ل الميم› وعلی 


قرأءة نافع » / وابن عامر : بصم الميم من قوله : عالم الغيب› فهو ٦۱٥١‏ 


مبتداً خبره جملة # لايعَرّبُ€ الاية. أو خبر مبتداً محذوف» أي: هو 
عالم الغيب. 

وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم عالم الغيب بخفض 
الميم» فهو نعت لقوله ربي» أي: قل: بلى وربي عالم الغيب 
لتأتينكم» وكذلك على قراءة حمزة» والكسائي : علام الغيب› وقراً 
هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي : لات عنه بضم الزاي من 
يعزب» وقرأه الكسائي بكسر الزاي. 

* قوله تعالیٰ: ورين سَعَو ف اتا عجري أولتيک م 

دنر يژ ج4. 

E هنا هنا نوح هذا العذاب»‎ E 
حب لے (() € وقوله:‎ e ولنین سَعَوا ف ايتا معلجزينَ‎ 
معاجزین › آي : مغالبين» ومسابقين يظنون آنهم يعجز ول ربهم» فلا فلا‎ 
يقدر على بعثهم وعذابهم. والرجز العذاب كما قال: ازات َل‎ 

الد ماخر الاية. 

وقراً هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: معجزين بلا آلف بعد 
العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف بعد العين› 
وتخفيف الجيم. ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون آنهم يعجزون 
ربهم » فلا يقدر على بعثهم وعقابهم. 

وقال بعضهم : إن معنى معجزين بالتشديد» أي : مثبطين الناس 
عن الإيمان. 


1Y 


أضواء البيسان 
اليم على آنه نعت لقوله: عذاب» وقراً الباقون: أليم بالخفض على 
آنه نعت لقوله: رجز . 
/ 2% قوله تعالٰ : 3را 
2 کہ | ج 


1 ص كوا کا رت ۳ 
۰ » | 1 
کس 2 س ض ل الزن 
8 ايد۵ 
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2 


ر عل دمل 
ی لی بکد ۵ إلى قوله: 
©4 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار البعث» وتكذيب الله لهم 
في ذلك تقدم موضحاً في مواضع كثيرة من هذا الكتاب في البقرة 
والنحل وغيرهما. 


گے 


وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: امقر کل ممرق 4 أي : 
تمزقت ۰ وتفرقت وبلیت عظامکم» واختلطت بالأرض» 
وقوله عنهم: : کم کی حلي کر 


الموت› وهو مصب إنكارهم قبحهم اله ا 

ما تلاشى في الأرض من أجسادهم» وعظامهم كما قال تعالى: # َر 
ناما لقص اذش منرم عند ا کنب حفیظ 469 . 
# قوله تعالى: « أ 

اسما وال رض . 


0g 0 


فلو روا لے ما بین يديه و 2 مرے 


ما دلت عليه هذه الاية e e‏ 


والأرض› لیستدلوا ا قدرة الله على البعثء وعلی کل 


سورة سباً 044 


شیء› وآنه هو | لمبعود وحده جاء موضحاً في مواضع خر › کقوله 
تعالی : ٭ آفا بنظروا إل اسما فوقهر کف بنینکھا وها وما ها ِن 


ا ۲ 
سے سے کے اوی کے کے ا کے 


کھ ‏ چھے رھم ےر سے رک کے ر مص ا ر ٤مم‏ ر شب چ 
ریچ © ولاس مدد تھا وألا فیا ری / وانستا فا من کل ریچ بیج 9ک ۱۷ 


ص 


ر ری لکل عبد مبب € وقوله تعالی: « ولم بنظروا فی مكَكرتِ 
IAG 2‏ 


لسوت والذرض وما ڪا َه من هيو وان عم أن يون قد اقرب الهم & 
وقوله تعالى  :‏ و ڪان من ءاي في السَمَ وټ وال رض مروت علا وهم عا 
مُعَرضودَ )€ والايات بمثل ذلك كثيرة معروفة. 

قال ابن كي رمه اله ف تسين هذه الا قال غبد ن 
حمد اخیر نا غد الرزای غ ر عن قتادة : # أفلر روا لى ما بين 
يديهم وما لمهم مس اساي وأَلأرَضٍ € قال: إنك إن نظرت عن 
يمينك» أو عن شمالك» آو من بين يديك» أو من خلفك رأيت 
السماء والأرض . 


م ھے ےہ 4ے 


# قوله تعالی : ¥ إن شا خف بهم لأرض أو سقط عل 
کسفامت اسما . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أمرين: 

أحدهما: أنه إن شاء خسف الأرض بالكفار» خسفها بهم 
لقدرته على ذلك. 

والثاني : أنه إن شاء أن يسقط عليهم كسفاً من السماء فعل ذلك 
۰ أا لد عليه . 

أما الأول الذي هو أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض لفعل› 
فقد ذكره تعالى في غير هذا الموضع»› كقوله تعالى: ٤نم‏ ّنف 
السماو أن يف یکم رض دا مى تمور )€ وقوله تعالی : # أفأمنتر أن 


خسف بک جاب لمر الآية . وقوله تعالی : « کول أن من َة عتا ذَكَسَفَ 
ب( وقوله تعالى في الأنعام: وین ت اجک الاية. 

/وقوله هنا: 8 أو سقط علوم كسا ت آلسآهٍ ) قد بينا في 
سور ةن إسرائيل آنه هو المراد بقوله تعالى عن الكفار: # أو سيط 
السماء ٠‏ كَمَارَصَمَتَ متا كسمًا4 الاية . 

وقرأه حمزة والكسائي : e a‏ 
عليهم کسفاً من السماء) بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة 
أعني : فشا ويخسف» ويسقط . وعلى هذه القراءة فالفاعل ضمير 
يعود إلى الله تعالى› اف إن يشا هو» ای الله يخسف بهم الأرض› 
بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة› أ إن 

..إلخ. وقراً حفص عن عاصم : کا بتح السين › 
e‏ والكسف بفتح السين القطع» والكسف بسكون 
السين واحدها. 
ll ell‏ 32 سے ےے صد 


# قوله تعالی  :‏ # ولقدءالیناداود منّافضلا) . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه آتى داود منه فضلً 
تفضل به علیه» e‏ عل اود في ابات 
آخر» کقوله تعالی : # وق دای د جالوت روَا که آله العا وك ةوه 
كا كاه 4 وقوله تعالى: اگ وة اله قر 
الطاب ا € وقوله تعالى: # ورهن لاوید این e‏ اه 
اواب ل ا4 ©4 وقوله تعالى : * عفرا َم ذلك وإن كم ندا رل رحسو 
ماب ل9 وقوله تعالی : # بداو إا جلك لبق ن لأ ) 4 


ت 1 سے سے ر سے سے 


فال ووي و ا ا ا 


سورة سباً 4 


ر رر و e‏ سرچ کے 2 رر سرو 


کور مَنْ عباوو ممن )€ وقوله تعالى : * ولقد فضلنا بعص البعن عل بض 
وء اتيتاداود رورا( إلى غير ذلك من الآيات . 

# قوله تعالی ٠‏ ل لجال أو مم والطي 4 . 

قد بنا الايات الموضحة له مع إيضاح معت أوبي معه في 
سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : وا 6 الوا 
MS‏ قعلت 4€ . 


/* قوله تعالی: وألا ل ليد © أن عمل سيعمتي ٠٠۹‏ 


زنر 
قوله : « ارف نی سورة الانيا فی لدم عل قو تا تعالی: 
E‏ ر« ص ae‏ ي لڪ وفي النحل في الكلام على قوله 
تعالی : a‏ 
ةّ 5 ۱ ٍ و کے ر ووا دق ll‏ ا 
3% قوله تعالی : # ولسليمن ارح غدوها شر وروا 

ت 

قد بينا الأيات ا ي الأنبياء في الكلام 
على قوله : ولسايمتن ارج ا تجری يمرو رض 4 الاية. > 
الأجوبة عن بعض الأسئلة الواردة على الايات المذكورة. 


سے سر ف یں رد س کے چ 


3% قوله تعالی : وين الجن من يعمل بين ۾ 
إلى قوله تعالی : 3 وقدور راسي سیت4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنبياء في الكلام على 


يو لذن وٍ4 


1 ° 


<A‏ أآضواء البيسان 


ر سے 


A‏ رو رک رک 
تعالى : ومرے ليطن من یغوصورتے لھ ویعملوریے عملا دون 


لیت رکاکھم نیت @4. 


# قوله تعالیٰ  :‏ وقد صِدَیَ مَل م نليس ظمَم فاتبعوة إلا 
صر کر 
فريقا س المرميين 4)9 . 

فد فدمنا الأيات a o aT‏ 
قوله تعالی عنه: واش ا 4 مين ©4 الاق 
وفي سورة الأعراف في الكلام على قوله تال ولا ید أ رش 
شیرت 46 . 

وقوله: ¥ ولد صد + قرأه عاصم» وحمزة زالکسائی ددد 
الدال» والباقون بالتخفيف . 


/* قوله تعالٰ: * وما ڪان لم لهم من سَطن إل عَم 
من ومن با لأخرة€ الآية . 


قد بينا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالی : إلا عبکادک منم المكورت € 4 وفي غير ذلك من 


المواضع 


# قوله تعالى: # د قل دعا لیے زعم من دون ا 9 
ڪور قال دروو ف السملوات ول ف لار ض#ه الأية. 


قد قدمنا الاأيات ت الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : ٭ قل ادوا رین دمر من دونو فلایسل کے کشت الہ 
2 لچ رص ےن 

کې ولا ويلا %3 . 


مور ة متا A1‏ 


* قوله تعالى: ولا مقع السَمَلعَةَ عِنده إلا لمن أب 


%8 
ا 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالی : ¥ ولايقبل سَ4 . 
٭ قول تعالیٰ : ٭ # فل من برزقکہ بے السموت وآلارضب 
€ . 
أمر الله ج وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه محمدا ب أن يقول 
للکفار: من رزگ ت سمرت والأضٌ € أي: يرزقكم من 
السماوات بإنزال المطر مثلاء والأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو 
ذلك. ثم أمره أن يقول: الله؛ أي: الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض هو الله» وأمره تعالی له که بن يجيب بان رازقهم هو الله 
يفهم منه نهم مقرون بذلك» وأنه لیس محل نزاع . 
/ وقد صرح تعالى بذلك في آیات كثيرة» کقوله تعالی: ٭ قل 1۲۱ 
من رژقكم من اسما والأرض آَم يلك المح وال بر ومن رج الى من 
اميت ورج المت مت الى ومن يدير آلأس فسيقولوت اَم الأية . وإقرارهم 
رة فال له الا اف بعادت وده والعمل ذلك 
وقد قدمنا كثيراً من الآيات الموضحة لذلك في سورة بني 
إسرائیل في الکلام علی قولھ تعالی : ِن هدا لقان دی للق ہے 
وم . 
* قوله تعالیٰ : ٭ فل لا تلوت عَكَا لمعا ولا سل عَمَا 
مون 4)9 . 


أمر الله جل وعلا نبيه بل فى هذه الآأية الكريمة أن يقول 


مام 


\ 


“AY‏ أضواء البيان 
ا والاخر بريء منه. 
وآوضح هذا المعنى في عير هذا او E‏ تعالی: 


رص 2 ر 2 2 Sl‏ ر 
ون کڌيوك قل لي عَم ولم عمدکم ا نشم رون مسا عمل وأا برئء نّا مَمَا 


ساو € وقول تعالی: < کا الروت © ٩‏ اند ت 
دون( 6 إلى قوله: لک OES‏ وفي ذلك في 
اوا قوله ان 3 EG E EADIE‏ کا کس رک 
لود عا ا ينمو ))4 ر تعالی عن تبیه هود عليه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام: ‏ قال إن آشہد آله واشپد وأ أن رى * ر مما رکون من 
ڈرو کون ا ثم لا ئظرون 4)9 . 


کے سے م 


٢ TD TET‏ ر رس 
#* قوله تعالی: # قل ارون اذ حشر بد شر سڪ کا 


سے سے ھھ 


بل هو أله لمر اعد ©4 . 


أمر الله جل وعلا نبيه إلا في هذه الية الكريمة أن يقول / لعبدة 
الأوثان: أروني أوثانكم التي آلحقتموها بالله شركاء له في عبادته» 
کفراً منکم» وشركا وافتراء. وقوله: أروني الذين ألحقتم به شركاء؛ 
لانهم إن آروه إیاها تبین برؤیتها نها جماد لا ينفع ولا يضر» واتضح 


بعدها عن صفات الألوهية» فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما 


لا ينفع ولا يضر» فإحضارها والكلام فیها وهي مشاهدة بلغ من 

الكلام فيها غائبة مع أنه بي يعرفها. INA A‏ 
أمرهم آن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتهاء فقد أمرهم في اة 
ای ان ره با اء ن حا اس ها کر ي مدد 
عن صفات الألوهية» وبطلان عبادتها؛ لأنها أسماء إناث حقيرةء 


ور شا ) “AY‏ 


كاللات والعزی» ومناة الثالثة الأخحرى»ء كما قال تعالى: #إن 
ET‏ ا4 الأية» وذلك في قوله تعالی : جما 
تو شرا فل سموشم آم و و با لا بعلم ف رض آم يهر د رل 
لن کفروا م كرشم وص دوعن الس ل ون بصلل اهما ومن هار )€ . 

والأظهر في قوله: (أروني الذين ألحقتم به) في هذه الا هى 
ما دکرنا من أن الرؤية بصرية› وعله فقوله : (شر کاء) حال . وقال 
ا ip‏ إنها 0 العلمية> وعله e‏ ثالث 
ق وهل شارکت في خلق شيء» فینوا ماهو ول 
المحبط . 


وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: (كلا) ردع لهم وزجر عن 
إلحاق الشركاء به. وقوله: بل هو الله العزيز الحكيم» أي: المتصف 
بذلك هو المستحق للعبادة. وقد قدمنا معنى العزيز الحكيم بشواهده 
ازا 

# قوله تعالى : ¥ وما أَرْسلّک إلا اة ساس شرا 
وکذرا) . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ر ا ا 
عل ف ال فل تاها الاش إن رسو ل آي تڪ یکا + 
وفي غير ذلك من المواضع . وقوله تعالی : إل كافة للناس» استشهد 
به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور 


1 £ 


“Af‏ ) أضواء البيان 


بالحرف» كما شار له ابن مالك في الخلاصة بقوله: 

وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد 
ا ا وا اراد و لای کات آي حه 

أي : أرسلناك للناس في حال كونهم مجتمعين في رسالتك. وممن 


أجاز ذلك أبو علي الفارسي» وابن كيسان» وابن برهان» ولذلك 

شواهد في شعر العرب» كقول طليحة ابن خويلد الأسدي : 

فإن تك أذواد أصبن ونسوة ٠‏ فلن يذهبوا فرغاً بقتل حبال 
وکقول کثیر : 

لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب 
وقول الاخر : 

تسلیت طرا عنکم بعد بینکم بذکراکم حتی کانکم عندي 
ول 

غافلا تعرض المنيةللمر ٠‏ ءفيدعى ولات حين إباء 
وقوله: 

مشغوفة بك قد شغفت وإنما حم الفراق فما إليك سبيل 


ص 


االو اة الت وو افا وط ك عا 


فقوله في البيت الأول فرغاء آی: هدرا حال» وصاحبه 
المجرور بالباء الذي / هو بقتل› وحبال اسم رجل . وقوله في البيت 
اني oe E E‏ 


سورة سباً ٠‏ 1۸0 


بعن في قوله: عنكم. وهكذاء وتقدم الحال على صاحبها المجرور 
بالحرف منعه غلب النحويين . 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: * وما 
ارسلکک لاان اناس إل رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا 
شملتهم فإنها قد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم . 

وقال الزجاج: المعنى: أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار 
والإبلاغ» ا من الكاف» وحق التاء على هذا أن تکون 
لا كاو الاو وال م رين ا جا م الور ها 
عليه فقد أخطاً؛ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم 
اک i let O‏ 


الأول إل بالخطا الثاني a E Nad‏ 


وقال الشيخ الصبان في حاشيته على الأشموني : جعل 
الزمخشري كافة صفة لمصدر محذوف» أي: رسالة كافة للناس»› 
ولکن اعترض بان كافة مختصة بمن يعقل › وبالنصب على الحال 
كطرا» وقاطبة . انتهى محل الغرض منه. وما ذكره الصبان في كافة 
هو المشهور المتداول في كلام العرب» وأوضح ذلك أبو حيان في 

* قوله تعالیٰ  :‏ ولک آ ڪر آلنای لا یع اموت )4 . 

قد بينا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


قوله تعالی : # ون ع ڪا من ف الذرض يض لوك 4 الاية. وغير 
ذلك من المواضع 


U 


٦۸٦‏ أآضواء البيان 
/# قوله تعالیٰ : # قل لک د یعاد یوم لا فستتخرون عنه سام 


ر 
ولا شتفي ©4 . 


قل قدمنا الأيات أه في سورة یو دس في الكلام على 
کر ال و ا جل لکا جام مھ کل تون سَاَة کک 


o2‏ مون 6ه 


ستقرمون ايا 


# قوله تعالی: # ولو تر إ ذز اموت موفوفوت عند 
ری إلى قوله  :‏ إذ NS‏ 
دکرنا بعض الأيات التي ر بيان له في سورة البقرة في الكلام 


على ا A‏ برا لذب ایوا من الت أمَبَموا) وبيناه في 


ج وص م 


چ ول تعالیٰ یکت اککر ولتو کت 
كق كا4 f‏ أ لست کتروا ر روم وأؤلتيك 
او وقول 3 رف وة درعهاسبمو OBE‏ 


م کے س د ث <« r Alrs‏ 
# قوله چ وما أرسلناف قريةٍ من نير ل ل اروها 
ج 2 
يما تما ارمدات ر بده گر 


قد بينا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی: ٭ وکلک ماتا فی کل َب ڪر ميا وأوضحنا 
2Y: a E N e‏ 
سلتا وسلتا تغرا كل مجاه اة رسوا كدوهي الأية . 


مھ 


AY ا‎ 


/ #* قوله تعالی : # وقالوا عن ڪر مولا وأولدا وما سن ۲٦‏ 


OEE 


# وقوله تعالی : # وما امول ولا أوكد ا لی تقر یک عند 


قد قدمنا الايات الموضحة لذلك في سورة الكهف في 


الكلام على قوله تعالى: « وكين رودت إل نَمَف حي ينها 
شا @4. 

# قوله تعالیٰ : و ت ا2 ل للمکیکة هول 
اک ڪاو عدون 9 الوا سبحلتك أت وتا من دونهم بل بل کادواً 
ا a‏ الاية. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 


>2 ا‎ arr G2 


قوله تعالی: ووم یخشرهم وما يع جومت من دون ال فقول 


اتش سای کک آم حم سو الیب سیر قالوا سبحلتک ما کان یی کا 


م 
سا 


ان سذ من د ونلک من أو لاء ولیكن مََعَصَهد € الاية. 
3 و ودا ت عم » اتنا تّمت قالوا ما هنذا إلا 
e es‏ 


قوله تعالی : م ROS E‏ أن قاو أبعت 


الله سرا رس رسوا )4 . 


1Y 


A۸‏ أضواء البيان 


/* قوله تعالی: « وما ائنهم من کش يدرسوېا 
ارسلنا إ لم قبلك من ندر )4 . 

فد قدماا الأيات التي بمعناه ه في سوره بني بنی إسرائیل في الكلام 
علی قوله تعالی : ٭ وما ایی حى تعَک شرا 49 

( ودب أن ِن لهم كفو كارا 
تاھ کاس کت کر ۰4 


ما ذکره ا في هذه الاية الكريمة من أنه أهلك الأمم 
الماضة لها كانت رسلةء. وان الأمم الماضية أقوى» وأكثر أموالا 
واوا وان كفار مكة عليهم أن يخافوا من إهلاك الله لهم بسبب 
تكذيب رسوله مء كما آهلك الأمم التي هي آقوى منهم» 
ولم يؤتواء أي : كفار مكة معشار ما اتی الله الأمم التي أهلكها من 
ل من القوة جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: ٭ كاوا 
آ ڪر منم وأشد فَوَةَ وََاكَاا في آلأرض وقد قدمنا بعض الكلام على 


هذا في 2 الروم في الكلام على قوله تعالى: *وأثاروا الاأرّض 
و ا سًاعمروها . 
# قوله تعالی: 3 ٿر ڪرو ما صاڪي کر ِن ِٳ 


ت f‏ وور دصر روم صم ےی . 


هو الا ندر بن یدی عاب شید 9 


فد ففها ابات الموضحة له في سورة المؤمنون في الكلام 
و کر م سے س ٤‏ > روو ج ص س 


على قوله تعالی : وا شرل ا ل ا ا ڪرم للحي 
کرهون 4)6 . 


سورة سباأً 1۸۹ 


۴ ۱ ۶< س ر ٤‏ وص > ٥‏ رور رو 
٭ قوله تعالی  :‏ قل ماسالتکم بجر فهو لک ) . 
/ قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على ۲۸“ 
قوله تعالی : ¥ مورلا أسَلْڪم عو ما لا إن أجُری إلا عل آل4 . 


< 


# قوله تعالى : # قل جا لق وما يِئ الَبَطل وما 


مه سے ت 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
ر ارہ رس صح م وھ ےم عر یآ 4 2ر 1 2 3 N‏ 
على قوله تعالی : ٭ وفل جا الق ورهی البطل إن الطل کان رهوقا )4 . 
ار اا ا ا و م 
* قوله تعالى: # قل إن ضللت فإنما أضل عل نضبى ون 
EC a‏ هھ ے CE 2a‏ 
آهتدیت فما دویی إل ریت . 
قد قدمنا الآيات التي بمعناه فى سورة الأنبياء في الكلام على 
قوله تعالی : « وداود وسايسن ٳڏ ڪان في الحرثِ ‏ في معرض بيان 
حجح الظاهرية في دعواهم منع الاجتهاد. 
8 رص کہ٥‏ ص مص ےہ رو ووک رص 
*# قوله تعالی : ٭ وقالوا ءامسا بو ون هم لاوش من کان 
بعيدر4)Q.‏ 
ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون 
بالله » ون ذلك الایمان لا پنفعهم ؛ لفوات وقت نفعه الذي هو مدة دار 
الدنيا جاء موضحا فى ايات كثيرة. 
وقد قدمنا الآيات الدالة عليه فى سورة الأعراف فى الكلام على 
قوله تعالی : بی ای توم قول اریت مو ین کل کد جات زل ر 
بالحيٍ# الاية . وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : * أميع يم 


۹ أضواء البيان 


وأبصر وم يوتا كن الامو مو الوم في صللى ميدن )€ وفي غير ذلك من 
المواضع 
وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: « وان هم لاوش بن کان 
۹ بعیدر ل( آنی تدل على / كمال الاستبعاد هنا. والتناوش : الازل» 
وقال بعضهم : هو خصوص التناول السهل للشيء ء القريب . 

والمعنى: أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول 

الكفار الإيمان النافع في الأخرة بعد ما ضيعوا ذلك في وقت إمكانه 

في دار الدنياء وقيل: الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنواء 

والأول أظهر. ويدل عليه قوله قبله: ٭ والوأ ءامسا ب » ومن أراد 
تناول شيء من مکان بعيد لا يمكنه ذلك . والعلم عند الله تعالی . 


الالال 


م ص سرا ر کے 
| کے اح > 
و ارايم 


سورة فاطر 


سورة فاطر ۹۳< 


ا 
| اسو زیر 


# قوله تعالی : سد لله قاطر السَمواتٍ وألارّض جاءل 
المي كة رسلا أو أحيحة مشن فكت وركم الآية. ٠‏ 

الألف واللام في قوله: الحمد لله للاستغراق» أي: جميع 
المحامد ثابت لله جل وعلا. وقد أثنى جل وعلا على نفسه بهذا 
الحمد العظيم» معلماً خلقه في كتابه: أن يثنوا عليه بذلك» مقترناً 
بكونه فاطر السموات والأرض» جاعل الملائكة رسلا» وذلك يدل 
على أن خلقه للسماوات والأرض»› وما ذکر معه يدل على عظمته» 
وکمال قدرته» واستحقاقه للحمد لذاته؛ لعظمته وجلاله وکمال قدرته 
مع ما في خلق السماوات والأرض من النعم على بني أدم» فهو 
بخلقهما مستحق للحمد لذاتهء ولانعامه على الخلق بهما. وكون 
خا جاا بو اباق لخدن الاك ري كت ات 
کتاب الله تدل عليه . ) 

آما كون ذلك.یستو جب حمد الله لعظمته وکمالهء واستحقاقه 
لکل ثناء جمیل فقد جاء في ایات من کتاب الله تعالی کقوله تعالی في 
أول سورة الأنعام : « ألسمَد يل الى حَلقَ السَمَلوت والأرض وَجَمَل لظت 
وألور € الآية. وقوله في أول سورة سباً: # المد لله الى لم ما ف 
لسوت ما فى ألأَرض € الآية . وقوله تعالى في أول سورة الفاتحة: 


ا 


٤‏ ۹ أضواء البيان 


المد يله رب العلميت )€ وقد قدمنا أن قوله: رب العالمين 
نه تعالی : ٭ قال فرعون وما رب الْعلمی میمت ا رب الوت والارض 
وما هما إن شم موی )€ وکقوله تعالی : a‏ سے 
کی کے ۵ وقوله: ¥ قى و سهم باق RT‏ 
KOE‏ 
وما استحقاقه للحمد على خلقه بخلق السماوات والأرض› 
لما في ذلك من / إنعامه على بني ادم فقد جاء في ايات من کتاب الله» 
OR SER O Eg‏ 
وما في الأرض في ایات من کتابه. کقوله تعالی: ٭ وسحر لک ماف 
السموات وما فى eel‏ ند وقوله تعالى: # و وسر رگ الس 
والقمر دانبين 4 لاي وقوله تعالی : والس والقمر ولجم سرح 
پام روو الا الاق و لك تارك مد رن أل ماين )4 . 


وقد قدمنا الآأيات الموضحة لمعنى تسخير ما في السماوات 
لأهل الأرض في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
وحَفظته نھامن کل سیطس جر 4)9 الاية. 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: باعل الیک 2 سلا قد 
قدمنا الأيات الموضحة له ی سورة الحج في الكلام على قوله 


ص 


تعالى : ¥ أ دیص فی وت لموڪ رسک ویر لتاس . 
وقوله تعالی في هذه الأية | الكريمة: # قاطر ا السّملوت والَرّض + 
أي : خالق السماوات والأرض» ومبدعهما على غير مثال سابق. 
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال 
سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس 


سورة فاطر 40 


رضى الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض: 
حتی آتانی أعرابيان يختصمان فى بثرء فقال أحدهما لصاحبه: آنا 
فطرتهاء أي: بدأتها. 


# قوله تعالیٰ : * ما يفت اله لاس من َم فلا ممييک لها 


ابی مایا ر تي4 ا 

e a 
أن يمسکه عنهم» ا لااو اخ‎ 
کائناً من کان أن پرسله إليهم. وهذا معلوم بالضرورة م الذي‎ 
والرحمة المذكورة فی الاية عامة في کل ما يرحم الله به خلقه من‎ 
الانعام الدنيوي والأخروي› کفتحه بو رحمهۀ المطر» کما قال‎ 


سے 
کے گے عو 2 و ر 


تعالی : # قانظر إل ءاثر رمت آل َيف ي الذرض بعد موماڳ . ٠‏ 


وقوله تعالی : وھ آآزی زل لزع بترا بے دی رمو € 
وقوله تعالی: وخر آلزی ب اتیک وذ بتر تا تار اوش ت 
AD LK‏ ری کما تقد 
إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قول تال :ودا عدا 
lS‏ الاية. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء و في آیات كثيرة 
E E O EE‏ 


خر فاد را مضل وقوله تعالی : فل فمن بنرك ککم یی الہ سیا | إن اراد 


بک ی أو را ١‏ بم قا الاية . وقوله تعالی : ٭ فل من ا لی مینک 


٦۹٦‏ أضواء البيان 


اد بكَرمة# الايةء إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد قدمنا بعضص الكلام على هذا في سورة في الكلام 
على قوله ان # ون يمسسك الله بض ضر کد ڪاشف له ٳ ل هو ون 
يسک ور تیر فھو عل کل یو فَيید 4)9 و تعالی : # ما يفت 
آل 0% ES‏ شرطية . وفتح الشيء التمكين منه وإزالة 
الحواجز دونه» والإمساك بخلاف ذلك. 


۴ 6 
n‏ م ل ر ر 


َالو ِن آراد یکم سوءا أو آراد 


# قوله تعالی: هل من خللق عير الله يرز AK‏ 
والارض# . 


1f 


”دو 2 


/ الاستفهام في قوله: # هلمن خللتي عبر ال4 إنكاري فهو مضمن 
معنی النفي . 

ا واا ها الاه 
وحده. 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى : * أم جعلوا لوشء حلقوأ كَحَلَيَِ) وفي سورة الفرقان في 
على قوله تعالی : ا شیا وهم 
لفون وفي غير ذلك من المواضع 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # ررق کا 

لاض يدل على أنه تعالى هو الرازق وحده» وأن الخلق في غاية 

الاضطرار إليه تعالى . 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» کقوله تعالی : # أمَنَ هدا الى 

رگ إن أَمَسكَ ردكي وقوله: * قابغوأعند آّه الرذت) . 


سورة فاطر 3۹۷ 


وقد قدمنا کدرا من الايات الدالة على ذلك في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على تعالی : إن مدا الان ہی لی ہے 
ا 

# قوله تعالی: ون كدوك فقذ کذبت رس من فبك ولل 
2 و 0 
اللو رجح لامور 4 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسليته لله بأن ما لا قاه من 
قومه من التكذيب لاقاه الرسل 2 من فومهم قبله صلوات الله 
وسلام عليه م جميعا جاء مو ضحا في ایات ر تیا 
a‏ خی الله ت 
وقوله تعالى  :‏ مايال لَك إلا ما قد قي لِلرَسّلِ ِن بك € والآيات بمثل 
ذلك كثيرة معروفة . 


/ # قوله تعالی : # إن السيطن ر NS‏ ۳۷ 


قد قدمنا الآيات التي بمعناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك 
کقوله تعالی في الکھف : دوت ودرَیت اول اء من دون وشم کہ 
عدو الاية. 


e 


e 2‏ تما يدعو حرم كوا أ من اصعب 


قد قدمنا الأيات r ge‏ له في سورة الحج في a‏ على 


- 
صر یہ 


قوله تعالی : ٭ کیب که عله آم من تولاه ا ديه لل عڌاب 


اسمر 4)9 . 


1۳۸ 


1۹۸ أآضواء البيان 


# قوله تعالی  :‏ فلا ذهب قك عَم حرٍ) . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : # مد ملم لِم یرمک آلری يوون 4 وفي الكهف في الكلام 
على قوله تعالى : * فلعلك بجع تُفْسَكَ عل ءاره € الآية . وغير ذلك 
من المواضع . | 


e‏ 2 2 ( یں سے سے ب م و 
# قوله تعالی : * والله الزۍ أرسل الرينم فتثبر ابا فسقة إل 
ر ol yr‏ < ر r‏ ت رس ےو 4 
باد ّت فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك السود €6 . 


ما تضمتته هذه الأية الكريمة من أن إحياءه تعالى الأرض بعد 
موتها المشاهد في دار الدنيا برهان قاطع على قدرته على البعث قد 
تقدم إيضاحه بالايات القرانية في مواضع كثيرة في سورة البقرة 
والنحل والأنبياء وغير ذلك وقد تقدمت الإحالة عليه مرارا. 


0 
سے سے سے 


/ بن جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن من كان يريد العزة 


# قوله تعالی : ٭ من کان برد ألعرَة فيه اة يما( . 


فإنها جميعها لله وحده» فليطلبها منه» وليتسبب لنيلها بطاعته 


جل وعلاء» فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة. أما الذين 
يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتهاء والذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» يبتخون عندهم العزة» فإنهم في ضلال وعمى عن 
الحق؛ لأنهم يطلبون العزة من محل الذل. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا فى 
ایات من کتب الله تعالی» کقوله تعالی  :‏ واکڈوا من ڈوت آلو ءال 
ب ر وت aS‏ ر رص سے رات ے ر صو ر م SS‏ 
آیکووا م عا ل کا سیکمروت پعبادتوم ویو عَم ضدًا )€ وقوله 


سورة فاطر 1۹ 


تعالی : الس يدوت الکفرین أو ا ا FEU‏ نکم 
لَه فان لَه ل جیا 2 وقوله تعالى: # ولا OE‏ 
رة به يبعا هو الشییخ للبم €9 وقوله تعالی: « بثو لين 
َال اَلْمَدِيَ فرج آل ما لکل وله ألعرة ولرسو الاية 
وقوله تعالى : ¥ سحل ريك رب ألِرَة عَنّا يصفوت €6 والعزة: 


والقوة› TT‏ 
کان لم یکونوا حمی یختشی ak‏ 
الطاب #3 أي : غلبني وقوي علي في الخصومة. 

وقول من قال من هل العلم: إن معنى الاية: من کان یرید 
العزة» أي: يريد أن يعلم لمن العزة أصوب منه ما ذكرنا. والعلم 
عند الله تعالی . 


# قوله تعالیٰ : وزیی تک الات کک مدان رید 
الأية. 


/قد تقدم بعض الكلام عليه في سورة النحل مع إعراب 
اتات 


وأمرهم أتباعهم به کما قال تعالی : قال ارين ا لذي 
سکرو بل مَك اليل والتهار د تاموتا أن کف با ول ل ادا که 
A J‏ م 


وکقوله تعالی : # ومکروام کے کا 9 راوزل در ٥ال‏ کک واا درن واو 
سواعا ولا يفوت وعو ورا )€ والعلم عند الله تعالى . 


۳۹ 


4° 


۹۰۰ أضواء البيان 


ي * 8 ١‏ سے ے کت و ون 
# قوله تعالی : ٭ وله لق من راب نم من ٍَ4 . 
قد تقدم إيضاحه بالايات القرانية في أول سورة الحج في الكلام 


ا 


یر ر 28 مرح ا 


علی قوله تعالی : ٭ ايها لاش ن کر ف رپ ماسم انا لق کر من 
راب الأية. ) 
* قوله تعال : 9 وَماَم ن نق امس ولو4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام علي 
قوله تعالی: آلَه يعَلَم ما َمل ڪل انى وما يض ڪام وما ردا 
و ڪل شىء وندةييعَدَار )€ مع بيان الأحكام المتعلقة بالآية. 


پو » ١‏ ع و 2 ر و > ّ 
% قوله تعالی : وما عمر ون مَعمّر ولا ينقص من عمروء إل 
قد قدمنا بعض الكلام عليه في اخر سورة الأحزاب في الكلام 
على قوله تعالی : ٭ وجلھا آلشن ِنَم کن ظلوما جهولا €6 وفی سورة 
الفرقان في الكلام على قوله تعالى: # وجعل فا رجا و 
م x,‏ 
/# قوله تعالی : وما یستوی لیران هنذا عذب فرات سابع 


روو ر ےیور 
ابر وهلذا ماح أجام 


تقدم إيضاحه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 
# وهر أاَری مرچ بحر هلدا عذب فرات ودا ع اجاح 

9 قولەتعالى: # ومن ك ڪون اح ريا 

قد تقدم الكلام عليه مع بسط أحكام فقهية تتعلتق بذلك في 


ور فا ۷٠*١‏ 


سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: # وهو آأزى سخر الجر 


لأ لوأ ونه كح ماطريًا وسحرحا نة ية تلبسوتها) . 

وتقدم في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : # يلمعشّر 
لی وال أل ايک رسل يىك أن قوله في اية فاطر هذه: « ومن کل 
تأ ڪوب لما طَرًا وخر لبه توًا 4 دليل قراني واضح 
على بطلان دعوى من ادعى من العلماء أن اللؤلؤ والمرجان 
لا يخرجان إلا من البحر الملح خاصة. 


ر صر م ر2 سے ص ص ت 
د قوله تعالی : # ودوم القیلمة ب رون شر ک4 الاية. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ کا سیکمرود پعبادتوم ویو ممم ضدًا )€ وفي غیره 
من المواضع . 


ر چ م ے وق ا ي م ےم ہے 
# قوله تعالى : « #يتامبا الناس أنسم الفقراء إلى أله واه 

هو العو اأ لحمید 4)9 . 
/ بين جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: أنه غني عن خلقه» وأن 
خلقه مفتقر إليهء أي: فهو يأمرهم وينهاهم» لا لينتفع بطاعتهم› 

جل وعلا الغنى لذاته الغنى المطلق. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كونه معلوماً من الدين 
بالضرورة جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: # وله 
آل وأنشم آف راه ويب تترأوا سبل رما بكم € الأية وقوله تعالى: 
کف وا وتوو را22 LAG‏ و چ ا ٭ وکال موس 1 
فخفروا وتولوا واسََعَىَ له واه عى خد )€ وقوله تعالی : * وتال موسی إن 


3 


ککترا ا وین ف آلأرض یکا إت َلَخَد €9 إلى غير ذلك من 
الآيات. ) 
وقد هددهم الله على ذلك بقوله: سکب ما قلا رھ الال 


ت ت م کے 


بعیر حي وقول ذوفواعدات الْحَرين 4 . 

* قوله تعاليٰ: « ِن يٿا يڏهٽڪم ويٿ لن ريد 9 
مادك عل آله 4 بعزیز ©{ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء في الكلام على 


قوله تعالی : إن کا بُڏڪم آي الاش وياتِ تَا ری وکن اد ا 
كك را43 . ا 


a‏ رر eر‏ ژور 


# قوله تعالی : وګ زر وازرة وزر أخرى . 

فد ذا الاأيات الموضحة له مح الجواب عن بعص الأسئلة 
الواردة على الأية في سورة بنی إسرائيل فى ك على قوله تعالی : 
ولرد از ود ری وما کاش ی بے شر ۰4 

ai‏ / 4% قوله تعالی : ون دع منَقة إل جلها ل کل د 

ی 

فد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة ا على 
و تعالی : $ يلوا اوزارهہ گام وم ا ومن ا ای 
وهم برعاو الاسام KE‏ ووجه e‏ ين آمثال هذه 


) e 


سورة فاطر V٠‏ 


بن ت 2 رم ل اغيم 
اما اة . 
a N‏ أن إنذاره ية محصور في 
الذين يخشون ربهم بالغيب» وأقاموا الصلاة» وهذا الحصر الإضافي ؛ 
لآنهم المنتفعون بالإنذار» وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو والذي 
2 رس sS FIA e#/‏ ا ح رص 
تعالی : e)‏ ا EEE‏ © إِنَمَاذِ تر 
از ڪر وخی ى الملن بالِْب چ الأية. وقوله: لما أت مىد 
سَسَدها © ويشبه معنى ذلك في الجملة قوله تعالى : #فذ ك يالف 
من حاف وعد 9 وقد قدمنا معنی الانذار وأنواعه 2 ٍ 
e a‏ تعالی : # لا یکن ف صدرك حرج 
مه نز پو وذکرى لِلْمومنرت )4 . 


9 قوله تعالی : «َمَاسّوی الأَمَم لاعمی وال بص ©4 . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات في أول ا e‏ 


قوله تعالی: « چ مل الْتريمّنِ العم وَالذّصَر دانير اسيع 4 
الاية. 


e. ا‎ e 
pi» 


م ر و 


3 قوله تعالی : # وما يسوی كما الأنر) . 
/ الأحياء هنا المؤمنون»ء والاأموات الكفار» فالحياة هنا حياة ٦٤۳‏ 
وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 


V€‏ أضواء البيان 


اومن کان میا فاته وجَعاتا م ورا شی ہے ف الاس کس مكلف 
کے e‏ م م 2 ۶ ع 
الظلست ليس تارج َنْبا فقوله: أو من كان ميتاًء أي: موت كفر 


فأحییناه حیاة إیمان» وکقوله تعالی : ¥ دزرس کان حاو اقول مَل 


کرت ل4 فيفهم من قوله: من کان خا ای وهي حياة إيمان 
ن الكافرين الذين حق عليهم القول ليسوا كذلك. وقد أطبق العلماء 


ر و ر ر ےی ر به ژر و 


على آن معنی قوله  :‏ # إتما يستجیب الذي يسممون والموف يبعش اد أن 
وقد قدمنا هذا موضحاً بالايات القرانية في سورة النمل في 
الكلام على قوله تعالى : إنك لايع امو وا شع أل ألذمآ4 الأية. 


عل 
» ا ر 2 و کم ي 
# قوله تعالی : # إن اله مع من لشاء وما انت بمسمم من ف 
e r‏ ی ت ۰ ج 
الور 4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له وما جاء في سماع الموتى فى 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : « إنك لاضنيع ألموً الأية. 


ll PG 22‏ وو 


* قوله تعالى: * ألو تر أن أله رل من لماي مآ ارتا بد 
و ۶ ٥ے‏ ورک ر ے م ٍ ےم ووو > چو 
تمرتو تفا اونما ومن لجال جددا يض وشم سلف آنوش 


¢ ٍ 
م 
^ و gوە‏ 
٠‏ 


وطلبیٹب سود € وم الاس والدواب والنعر خف ألو 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الروم في الكلام على قوله 
تعالی: ون ايلو حَاق لسوت والأرض واخیكف آل رڪ 
لوي“ 4 الايةء وبينا / هناك دلالة الآيات على أنه جل وعلا هو 
المؤثر وحده» وآن الطبائع لا تأثیر لها إلا بمشيئته تعالى . 


# قوله تعال: ‏ م اوتا آلب ارين اصطفيتا من 


س ت 

عبادتا) إلى قوله  :‏ اسهم فيها حر 4)9 . 

قد قدمنا الكلام على هذه الآية» مع نظائرها من ايات الرجاء 
استطرادا وذکرنا معنی الظالم والمقتصد والسابق› ووجه تقديم 
الظالم عليهما بالوعد في الجنات في سورة النور في الكلام على قوله 
تعالى : # يأتل ولوا القضل نكر والسَعة أن يؤئوأ أؤلي القريى# الاية. ‏ 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ولِباشمم فا حريرٌ ©6 
قد قدمناه مع الايات المماثلة والمشابهة له في سورة النحل في الكلام 


جم £ ”و م 


على قوله تعالى : # وستخج أنه حلية تلبسوتهًا) . 


* قوله تعال: ۶ وهم برش فها دآ حرجا َعَم 


ڪاڊ اى ڪنانعمل) . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
8 زد ر ب رو وور 7 ص رو ریچ رہ ى 
على قوله تعالی : ل وم ياق اويم يول لیت شوه من قبل قد جات سل 
صر یی سر 22 کے اص کے سم رد A‏ فو کے و a‏ روس ىت 


را الْحَيّ هل لا من سَقَعاء شق عو نا او رد فمل عد الذى كاتعمل 4 


روني مادا حلقوأ من لض الاية . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 
ود ر 2 


TY %‏ س ر کر د 

قوله تعالى : / # وذو من دونوه ءالهة لا عخلقوبت سيا وهم مون وفي ٠٤١‏ 
سورة الرعد في الكلام على قوله تعالی : ٭ ام جعلوا رتو شاه حلقوا كلوه 

و ر س س کڪ 
قلٍ الله خَللق كلٍشى و الاية . 


> IL 


۷۰ 2 البيان 


# قوله تعالى: * إن أله يمك السموتِ والدرض أن 
رو ہے 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 


اص رس ار 


قوله تعالى : # ونيىك التسماء أن َعَم عل دض إلا ذِ4 . 


# قوله تعالی : اموا پاک جھد اسوم کن جا هم ذ 
CDs 5‏ ت 


بکرنن آهدیٰ من دى آل4 الاية. 


فد فقدمنا الكلام عليه في سورة الانعام في اكم على قوله 
تعالی : # او فووا او اکا زل ع و منم الأية. 


× قوله تعالى: 9 ولوياخد آل TT‏ 


قد فقدمنا الانانت ا العربية في سورة النحل 


في الكلام على قوله تعالی  :‏ وکو واخ اله الاس یھر ا رک عا من 
داب 4 الاية. 


لاأالالا 


سورة يس V4‏ 


کر فر سرا کہ سے 


/ 2 دلا را حر ) 4۹“ 


# قوله تعال: #يس(©)). 


التحقيق أنه من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور. والياء 
المذكورة فيه ذكرت في فاتحة سورة مريم في قوله تعالى: كهيعص› 
والسين المذكورة فيه ذكرت في أول الشعراء والقصص في قوله: 
طسم» وفي أول النمل في قوله: طس» وفي أول الشورى في قوله 


وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود. 


ص سے اص 


# قولەتعالى: # لفان لكي لأ لبك لمن 
امسن 4)2 . 


قد بينا أن موجب التوكيد لكونه من المرسلين هو إنكار الكفار 
لذلك في قوله تعالی : ٭ ویفول الزسے كفروأ لست مرسلا في سورة 


البقرة في الكلام على قوله تعالى : بلك ءَاکس ت آله تتأوها عاك 


VY‏ أضواء البيان 


* قولەتعالى: 8 لر فوما ما نر ءاباؤهم َه 
KOS‏ 


لفظة ما في قوله تعالى: ما آنذر اباؤهم» قيل: نافية وهو 


الصحيح» وقيل: موصولة» وعليه فهو المفعول الثاني لتنذر» وقيل : 


مصدرية . 

وقد قدمنا دلالة الأيات على أنها نافيةء وأن مما يدل على ذلك 

تبه بالفاء عليه قوله بعده: فهم غافلون؛ لأن كونهم غافلین يناسب 
الإنذار» لا الإنذارء u‏ هو الظاهر مع ایات أخر دالة على 
ذلك كما أوضحنا ل کله في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ وما کامدییں حى مَك رشو 46۵ . 

# قولەتعالى : قد حى الول عل كارع َم ته 
OSS‏ 

الظاهر أن القول في قوله: : لقد حت القول على أكثرهم وفي 


قوله تعالی : # یکا کک فر روا کیم کا بی ابر يوم وما حَلَمَهَہَ 
وح لبهم الول الأيةء وفي قوله تعالی : # قال لز زین حى بوم اول 


رتا هتوو الزن أغويتا اوه کاغا وا الايةء وفي قوله تعالی : وی و 


الول مَل انکرت ۵ وقوله تعالی: فحن َا ول ری 4 


لذايقون © 4 والكلمة قوله تعالی : لن الو 3 1 
سکیٹ کوت ک ویار 9 کاو اتم کل ا ع بوا الملا 

لار ©4 وفي قوله تعالی : # الوا بل ولک حَمَّت َة کلم لداب مَل 
E‏ © € أن المراد بالقول والكلمة» أو الكلمات على قراءة 
حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجمع = هو قوله تعالی : SEY‏ 


ادوا ایت €3 کا دلت على ذلك آیات من 


کتاب الله تعالی» کقوله تعالى و فی آخر سورة هود: ول رالو 
فی 9© اذ کک دک کی ونت کرو انم هكم 
من الْجِنَةَ ولتاس اَن 3© 4 وقوله تعالی في السجدة: # ولو شتا 
کک کی ینا کل نفیں هدما E E,‏ ے اَلْجدَّةَ 
زیی ایت وقوله تعالى في آخريات ص: كاوق 
أل 9© مان جم ينك ومن َك مهم معن 4)2 . 

وقوله تعالی في هلال قد حى الو عل أ کرم ) 
يدل على أن أك الناس م من آهل جهنم » کما دلت علی ذلك آیات 
كثيرة» / کقوله تعالی : # ولا اسار اا اشرت 4 3 و 1۱ 


ڪڪ j Erg or?‏ 8 قد َل بهم آ ڪر 
الاَوَلنَ[ ©{ EE‏ ية وما کان أ كارهم مَوَمِنِينَ KOS‏ 


وقد قدمنا الكلام على ا في سورة الأنعام في الكلام على 
له تعالی: # وا ن عة م فف الأرض باو ن سول ارج 


ل 


° 


ويا EE‏ الحج: أن نصيب النار من 

# قوله تعالی : 3 جملا ن وین تک تو اف 
آلاذفان ھم مقس ب طاتا ون بال ن ايم دا ومن لَه سد 
اسهم هم ارد 46 . 


الآغلال: جمع غل» وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. 


۷1۲ أضواء البيان 


المقعول هو الرافع وا وا بالفتح والضم : هو الحاجز الذي 
يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. 

وقوله: شيهم 4 أ جعلنا على أبصارهم الغشاوة» 
وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار» ومنه قوله 
تعالى: « مق أنمرهم وة وقوله تعالى: َمل عل برو 
وة . وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص : 
هويتك إذ عيني عليها غشاوة ٠‏ فلما انجلت قطعت نفسي ألومها 

والمراد بالاية الكريمة: آن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم 
الشقاوة / في علم الله المذكورين في قوله تعالى : # لقد حى المَول عل 
کرم فم لا رم €6 صرفهم الله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من 
وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل» وصار الغل إلى ذقنهء 
حتی صار رأسه مرفوعا لا یقدر آن یطاطئه» وجعل آمامه سد» وخلفه 
سد» وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرف» ولا فى 
جلب نفع لنفسه» ولا في دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله بهذه 
المثابة لا يصل إليهم خير . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية من كونه جل وعلا 
يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول 
بينهم وبينه جاء موضحاً في آيات كشيرة» کقوله تعالی : # إا جعلتا على ) 


س ص 
6 چ 


لوبهم أڪمَة آن ٥ ٫‏ وؤ ءاذانیم وقرا 4 وقوله تعالی : * ختم آله عل ) 


ور م ےا ےی عار چ ا مہ مه ۰ ا 0 
قلويهم وعل سمَعهم عل أبصرهم غشوة € وقوله تعالى : # أفرٍيت من أذ 
ً2 ےم و 22 م r ll‏ ےک ا ص رص رم ر 

إللهم هوبه وأضله الله عل عاو وتم عل موو وقلیدے جل عل بصرو خسو 4 وقوله 


: صم کر ج ا بوږ یےے» + صا کسی ک2 ر o‏ ا ی ي 
تعالی : # ومن يرد آن يضام عل صدرم صيمَا جا ڪانما صد في 


ت 


اماه وقوله تعالی: 3 من بشلل اھ کک اوی َو وقوله تعالى: ٠‏ 


سے کے سے 
4 


ص A e A Als‏ ا ك م ر 
ل ومن برد آله فِنَلَتم کن تمل کم ت آل سيا آو لتت الزن لر يرد 
ص € 


کے سے سے و عر صر 


وقوله تعالى : # أولتيك اأ ہے طبع آله على فلويهر وسنوهم 


سکرو ریک هم الوت ( 4 تعالی: # وما کان رمن 


ھر سے کے سے ١‏ 


دنا ا لعف هه اعدا ما ا 2 وما ڪانوا 
سرون 9 4 وقوله تعالی : لذن کات عينم في غطاءِ عن عن ذکری واوا لک 
سطيعوت سا)6 والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب» وكذلك الأغلال 
في الأعناق» والسد من ؛ ن ابديو ومن افم أن جين تلك الواح 
المانعة من الإيمان» ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها 
عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب /الرسل» والتمادي على الكفرء 
فعاقبهم الله على ذلك» بطمس البصائر» والختم على القلوب والطبع 
عليهاء والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شؤم السيئات أن الله 
جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشر» والحيلولة بينه 
وبين الخير» جزاه بذلك على كفره جزاء وفاقاًء _ 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى: # بل طبع أله 
ليها بِكُفرِهِمَ 4 فالباء سببية» وفي الآية» تصریح منه تعالى أن 
EAS IT‏ : # ذلك 
باتهم اموا ثي كفروا طبع عل ويوج ) ومعلوم أن الفاء من حروف 
التعليل» آي : SN SS‏ 
# لما رَاعواً أزاع آله فلو وجه بهم 4 وقوله تعالى: # ونْقلّب أضدتهم وأبنصرشة 
گما لر ونوا ہی ی ن وک ف لقنو بكو 4O3‏ وقوله تعالی : 


or 


ف فلویھم عرص فَرَادھُم ال مرا 4 إلى غير ذلك من الآیات كما 


دلت هذه الايات أن e‏ السات 2 صاحبه ای 


يؤدي التمادي خ في ا الخير» وهو كذلك» کما قال تعالی : 
ولزن هدوا زادھر هذى وءاندهم وهر )€ وقوله تعالی: « وَين 


e‏ وقوله تعالی : : رن بزمن باقر إلى 


واعلم أن قول من قال من آمل العلم: إن معنی قوله تعالی في 
هذه الاية الكريمة: # إا جملا جعلنا ن أَتقهة أعْكلا » أن المراد بذلك 


2 
م وور 


الأغلال التي بعذبون بها في الاخرة» کقوله تعالی : ¥ إذ لحلل ن 
آعکقهم والسلسل بون © ف لیر ثَ فی آلکار جو ©{ 
خلاف التحقيق» بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذکر معه 
في الاية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنياء كما أوضحنا. 

4 / وقرآً هذا الحرف حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم : سداً بالفتح 
في الموضعين» وقرأه الباقون بضم السين. ومعناهما واحد على 
الصواب . والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : # لنَما ِرس اقب الڪ ر وخی الجن 
e)‏ 


ر 


تدم إيضاحه مع نظائره سن ابات في سورة فر 
لما د زر الین مخشورے دم بم المي وأقاموا 


سورة يس V1‏ 


3 قوله تعالی : وتان نح الموټک وت مادا 


ر و 

واترهم وکل شىء أحصبت حصينه ف ماو مدن ن4 

ذ جل وغلا ف هده اة الكريمة أرسة اشاء: 

ار ا ار ا ولك واا ع س ا 
التعظيم . 

الثانی : آنه يكتب ما قدموا فى دار الدنيا. 

الثالث: أنه يكتب اثارهم . 

الرابع: أنه أحصى كل شيء في إمام مبين» أي: في كتاب 
بين واضح. وهذه الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا 
الموضع. 

اا وو یکی لرن ااك ا 
ايات كثيرة من کتاب الله تعالى . 


A. 


رس اص کو 


کقوله تعالی : قل ب ود لم4 وقول م 9 


4 وقوله تعالی: وأقسموا با ا 0 Co‏ ا 
داعيو حًا والآيات بمثل 8 


/ وقد قدمنا بكثرة في سورة لبقرة وسورة النحل في الكلام على ٠٠١‏ 
E‏ زو 


جاء ر کثيرة» کقوله تعالی : $ سی ک e‏ 


رشا تی کی © وقوله تعالی : ٭ هدا کا نطق میک باحق إل 
ا 


کا سیخ ما کشم تمو 6 € وقوله تعالی : ٭# وڪل نن الرمته 


10٦ 


۷1٦‏ أضرواء البيان 


میرم ف مقو وح و م آلوکمة ها بده نشوا 9 اقرا کبک کی 
قك آم م عا )€ وقوله تعالی : « وض آلب دى امريد 
فقي متا فيه لري ويٿا مالي ڌا الڪ کي لا بصغو وک کي 


إل أَحْصدهاً » الآية. وقوله تعالى: تا يلفط من كول إلذ ديه رويك 
يد4 . 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف. 

وأما الثالث منها: وهو كونهم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض 
الآيات أيضاً. 


العلماء. 


آذ 


الأول منهما: أن معنی ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم› 
وأن معنی آثارهم : هو ما سنوه في الإسلام من سنّة حسنة أو سيئة» 
فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم . 

الثاني : أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل 
الخير» وكذلك خطاهم إلى الشر» كما ثبت عنه بيه أنه قال: «يا بني 
سلمة دياركم تكتب آثاركم» يعني خطاكم من بيوتكم إلى 


ا 
مسجده ع . 


أما على القول الأول فالله جل وعلا قد نص على أنهم يحملون 


أوزار / من أضلوهم› وشا لهم الس الشة) کما في قوله تعالی : 


ا 


سے 


م سرن چ ا ےر ى ٣ک‏ روس ص سے ضا ےا اک ص لھ نے 
ليلو أوزارهم کاملة يرم الْقََمَة ومن أوزارِ الذیت يضلوتهم بحر 


کو سے کر سے ص ےک سے 


عار الاية. وقوله تعالى: ‏ وليخيات اام قال م نايم . 
وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 


مسورة يسن 1۷ 


E Ey OE 
. وأبي هريرة في صحيح مسلم في إيضاح ذلك‎ 

ومن الآيات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما 
سنه من هدی أو ضلالة قوله تعالی : ٭ ا آل ومین ما قَدَّم ور 9© 
بناء على أن المعنى: بما قدم مباشراً له» وأخر مما عمل به بعده مما 
سنه من هدی أو ضلال» وقوله تعالی: #٭ علمَت نفس تًا دمت 
ورت 6 على القول بذلك. 

وأما على التفسير الثاني: وهو أن معنى اثارهم خطاهم إلى 
المساجد ونحوهاء فقد جاء بعض الآيات دالا على ذلك المعنى 
كقوله تعالى: « ولا قطعُوب وَادِيًا ايب هج لأن ذلك يستلزم 
أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا بها الوادي في غزوهم . 

وأما الرابع: وهو قوله تعالى: ول شىء أَحصيتة ن إمار 
مين )€ فقد تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني» وهو كتابة 
جميع الأعمال التي قدموها بناء على أن المراد بذلك خصوص 
الأعمال. 

وأما على فرض کونه عاماً فقد دلت عليه یات آخر» کقوله 
تعالی: حاط ما دنوم واحصی کل سیو عدا )€ وقوله تعالی : ت 
رتا فی الكتلي من سىء € بناء على أن المراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ» وهو أصح القولين . والعلم عند الله تعالى . 

/* قوله تعالى : # قالوأما اسر الا بتر تاوما انل لمن به 

من ىء إن سر زلا ىكه 4)9 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 


1o۸ 


على قوله تعالی : ومامتع لتاس أن بوصو أ إذ جاءهه 
ار ف 


V1۸‏ | أضواء البيان 


ا 
Gs‏ 

CC 
4ے‎ 
pp 
KÎ 
E4 ا‎ 


رت کقول تال 0 e‏ 0 یکر ۵ 


م a‏ ص 0 2و 


Er‏ الذين آنکروا إنزال الله الوحى كهؤلاء 


انهم لم يقدروه حق قدره» اي : لم يعظموه حق عظمته» 
وذلك فی قوله تعالی : وما قدروا الله حى قد رو د قالوا ما رل اه على بسر من 


٭ قولہ تعالی: ال اطا یک لین کر نیوا اک 


O O CY 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الأعراف ت الكلام‎ 
على قوله تعالی : ون تصبهم سيدة رطیروا بموسی ومن مد4 ودکرنا‎ 


بعض الكلام عليه في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : قالواً 
أطيرا بك وين مَمَكک) الأية. 


* قول تعالئ : < اشامن ابسن آ) . 


قد فدمنا الأيات الموضحة له» وما يتعلق بها من الأحكام في 
سو ره هود في الكلام على فول تعالی : وور ل اتڪ دما 
لأر ىإ لعل أ4 . 


ا ۷⁄1۹ 


# قولەتعالى: # وما ل لا ل أعيد ری رن یه 


سے ےم 


OS 
قوله : (فطرنی) معناه: خلقني وابتدعني»› كما تقدم إيضاحه في‎ 
. اول سورة فاطر‎ 


والمعنى : آي شيء بت لي يمتحي :من أن أغبد الذي خافني» 
وابتدعني »› وأبرزني من العدم ال الوجود» وما دلت عليه هذه الاية 
الكريمة من آن الذي يخلق هو وحده الى يستحق أن يعبد وحده» 
جاء موضحاً في آيات كثيرة من کتاب الله . 

وقد قدمنا إيضاح ذلك في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : وا دوا من دونو اله ل يقو شا وهم فونه وفي سورة 
الرعد في الکلام علی قول تعالی: ٭ آم جعلوا رو شرکء لقو کحلَقدِ۔ 4 


ا تعالى : آأتخذ: للانكار» وهو مضمن معنى ‏ 
النفى› ای لا أعبد من دون الله معبودات › إن آرادنی الله بضر 
لا تقدر على دفعه عنیى› ولا تقدر أن تنقذنی من كرب . 

وما تضمتته هذه الاية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من 
دون الله جاء موضحا في آیات من کتاب الله تعالی» کقوله تعالی: 


2 ص > E‏ رت 


ا ت ورور و 
٭ فل تشم اعون من دون آله إن أرادن اله بضر هل هی کشت روه 


سے ہے 


V1 °‏ أضرواء البيان 


E ےو‎ 


۹ او اراد رَو َل / هی ممس گت دیو فل حى ١‏ اه عو بر ڪل 
المسوطوں € وقوله ن ۶ انشا کشر و یتر af‏ 
کشت اضر نکم وا وباد » وقوله تعالی: * لاد غو ایت رصنم ن 
و ئوک متیر تقال دو ف الکو را ولا فى لاض الاية. 
وقولھ تعالی : ٭ ویمولورے ھتولاے شفعتؤا عند الہ فل اشتیٹوت الہ 
عَم فی لسوت کا فی آلارض سبحت وتلل عا رکو © وقرل 
تعالی : وک َنم من ڈو أ ما لا مغك کک مش کان ملت بإ 6 ت 
آللليينَ )€ والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 3لا ٿن ی سََسَنهُمَ 
شيكًا) أي: لا شفاعة لهم أصلاً حتى تغني شيئاًء ونحو هذا أسلوب 
عربي معروف» ومنه قول امریء القیس : | 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 
فقوله: لا پهتدی بمناره» ا لا منار له صلا حتی یهتدی به› 
وقول الاخر 
لاتفزع الأرنب أهوالها ولا رئ الت ا تحر 
أي : لا أرنب فيها حتى تفزعها أهوالهاء ولا ضب فیھا حتى 
پنجحر › ا EY‏ 
وهذا المعنى هو المعروف عند المنطقيين بقولهم: 
لا تقتضي وجود الموضوع . كما تقدم إيضاحه. 
* قوله تعالی : « َة عل اباد ما ايور من ذَسولٍ إ 
کانوا بے هزو € . 


٠‏ ابن جل وعلا أن العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 


سورة يس . V1‏ 


يستهزؤون غير مکتفين بتکذيبه» بل جامعين معه الاستهزاء. 

وقوله تعالى في هذه الآية: ما ييور من رَسولٍ نص صريح 
في تكذيب الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول من أن النكرة في 
سياق النفي إذا زيدت قبلها من» فهي نص صريح في عموم النفي› 
کما هو معروف في محله. 

وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات أخر» وجاء في بعض الايات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا 
العموم بمخصص متصل» وهو الاستثناء. 

فمن الايات الموضحة لهذا العموم قوله تعالى : وما ارسلتا ن 


ری سن زیر لا قال مارھوھا نا ہما لشم بو فون €3 وقوله تعالی : 

رلك ما سلتا من َف ف َر ن ڈیر الا قال ماروما إا ودا ٤ابا‏ کا م 
مووا ّا عل ءائرهم مَفْتَدوت ))4 وقوله تعالڵی : ¥ وما سلاف فَرََرٍَ م 
تي إلا لذا آهكها لباس ولص إلى قوله: « ا خذتهم بغْه وهم کک 


وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة ا“ ا 
الكلام على قوله تعالى : ا کل ماج اة رسوا دوه 
الاية. 

وقدمنا طرفاً Ses‏ 
e e‏ کرب شجرریک) الاية. 
التي بينت ذلك هي قوله تعالی : E‏ 5 ت ا ی 


إلا قوم پوش لا اموا كشفتا عنْهم عذَابَ ألَخْري في الحيوة لديا متعم إل 


3 


V۲‏ أضواء البيان 


(ye‏ وقوله / تعالی : # وَأَرْسلتة إل اة الب أو زیڈ وت لو امنا 


کے 


مت فمتعتَهم إل جين( ® . 


والح أشد الندامة. دهو منصوب غلی انه مناد عامل في 
المجرور بعدذه» فأشبه المنادى المضاف . ) 


n‏ يا حسرة على العباد ٣‏ واحضري ذ فان الاستهزاء 
بالرسل هو أعظم الموجبات e‏ 


# قوله تعالا: ية م الأ الد 4 إلى قوله: 
أف ٤‏ وو ڪرو 4€  .‏ 
قد قدمنا أن إحياء الأرض المذكور في هذه الأية برهان 
قاطع على البعث في سورة البقرة ة في الكلام على قوله تعالى : 
3 ورل مَأ س ما کاخ پد می المت ردا دک 4 وفي سورة ar‏ 
في الكلام قوله تعالی : هو الد انر مے اسما ما ا 
شراب وينه سجر فيو يموت © 4 الآيةء دة 
من المواضع» وأوضحنا في المواضع ع المذكورة بقية براهين البعث 
بعد الموت. 


# قوله تعاليل EEE‏ نا حلا ذریہ فی الملل 
لخن رقا د OIE‏ 


ن دعا بات لوقه له في سررة اسل فی اکان مار 
قوله تعالی: ١‏ وهو ای سر آلخر لتأڪلوا ينه ا طريا 4 
الأية. ) 


سور ي AA‏ 


4 ل تعالی : * وما اتهم مَنَءَايَةٍ ٤ا‏ یو لل انوا 


ا ج وعلا و اة ال ا الکفار ey‏ ع 
یات الله . 


وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية جاء في ایات خر من 
کتاب الله › کقوله تعالى في أول سوره الأنعام: وما تائيه مَنَءايَةرمَنٌ 


اکت میم إلا کا نا نرين ) © ققد كدو بألْحیّ لما جاهْهَمٌ € الأية. 
وقوله تعالى في اخر يوسف ¦ و ڪان ين ٬ايتڊ‏ في اموت وَاَلارَضِ 

ERA‏ معَرضْونَ لإ & وقوله تعالى: # قرت ألسَاعة 
قق لسر © ون برقا ءايه برا ویفولوا خر شي © ) وقوله 
تعالی  :‏ کا دا لا يده €9 ذا روأ ءايه يتسرو €6 وأصل الإعراض 
ا ي وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء 
وليه بجانب عنقه صاداً عنه. 


م < ےت 


[ 2 ر ey‏ ی ف اشر اشم ب الاجداث إلى 


OTE 

لملك نفخة البعث› وهي النفخة 

الأخيرة» وإذا نفخها فام ج جميع آهل القبور من قبورهم أحياء إلى 
e‏ 


ee 


القبر. و e‏ ا 8 انان من لبور إل 
المحشرء كما قال تعالی: بن عو من اماب سرا ام إل شب 


VY £‏ أضواء البيان 


فض 6 4 وقال تعالى: 9 بم قف الأرش عتم اا ال 
E‏ رون ی لدا گام ردير 9 © مََطعینَ إل الَا 
ا 3 مَطن إل د4 مسرعين مادي أعناقهم على 


و ومن إطلاق ق بمعنی أسرع. /قوله تعالى: # حىت إا 
2 م رج ر ورم م ۴ سے 
ر يحت ياجو ج وما جوع وهم من ڪل حدپ يناوت 4)9 وقول لبيد : 


ا الل عاف 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل القبور يقومون أحياء 
عند النفخة الثانية جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» 
کقوله تعالی: و ْح فی الصورِفَصوی س فی الوت ومن فی لض إل مس 
کا اک شیع فو نر هم يام نظ رون )€ وقوله تعالی : ¥ إن 
ات اا ةا ذاهُم جيم آنا و © @{ وهذه الصيحة 
هي النفخة الثانيةء كقوله تعالى: * يوم معو أَلصَيَحهً لحي ذلك يوم 
اش 4۵ أي: الخروج من القبور» وقوله تعالى: ًا هى َة 
وده إا هم بالسَاهرة ) والزجرة: هي النفخة الثانية . والساهرة: 
وجه الأرض› والفلاة الواسعة» ومنه قول أبي كبير الهذلي : 


ayet 


وقول الاشخت بن في" 


وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد حببتها متلثما 
وکقرل ال کالما ھی َج وید إا کر رو رو 6 4 وقوله 


تعالی : # ومن ءایلید أن تقوم اسما وال پارو شم ذادڪاکه دعو من رض 


سورة يسن ۰ ) Vo‏ 


إا سر عجوب لو وهذه الدعوة بالنفخة الثانية» وقوله تعالى: # يوم 


يدعوكم فس تي جوت مرو الأية . الى غير ذلك من الايات. 


# قوله تعالیٰ ا ا هاا 
ال ودک امسوت ©4 

/ قد قدمنا عليه في سورة الروم في الكلام على قوله ٦٦ ٤‏ 
ا وهل آل أو ملم لوین لد لد کلب ن إل بوم لعب 


po gor 


فھدا بوم ألْعّث‰ الاية. 


ب قوله تعالل : ¥ وار آعهد اا کک لہ ينبن ادم أت لا تعبدوا 
القَيَطنَ إِنَمْ کک A E a‏ 


قد قدمنا الأيات الموضحة له بكثرة N‏ 
على قوله تعالی: # ولا شرك فی کیو لحد () 4 وأوضحنا فيه 
التقصيل بين النظم الوضعية› وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على 
وله تعالی  :‏ دحالا تھی لی مے أو . 

# قوله تعالى: ¥ وقد ا سک نکر ید کیا فلم تكو 
r‏ ر 

يلوه € . 

قوله: جبلا کثیرا؛ آي : خلقاً کثیرا» کقوله تعالی : # وَاتَموا اَی 
حلقكم لجيه الاي 69 4 وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون 
الشيطان أضل خلقاً كثيراً من بني آدم جاء مذكوراً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: # ووم EAA Se‏ لن ق 
أسكَكارثم من الإ أي: قد استكثرتم أيها الشياطين من ا 


| وقد ین تی آذ ملا القن لني شه بهم م ات شای 
جميعاً إلا القليل صدقه عليهم» وذلك في قوله تعالى : # ومذ صدَىَ 


بے ر 7ے 


رم نيش غم امعو إلا يفام ألمي 4)6 كما تقدم إيضاحه. 
وقراً هذا الحرف نافع وعاصم: جبلاً بكسر الجيم والباء 
1٥‏ وتشدید اللامء وقرأه ابن كثير وحمزة ة / والكسائي : جبلا الجيم» 
والباء وتخفف اللام» وقرآًه اور وابن عامر : جب يضم الجيم 
وتسكين الباء مع تخفيف اللام وجمیع ا أي : 
ا 


د تعالىٰ : و تًا اید ُ و دشر دا 2 ي 
OF ۴ €‏ 


Sa OR E 

بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامة جاء موضحاً في غير 
هذاالموضع كقوله تعالى في سورة النور: يوم تقد بوم اينهم 
وأيديهم وارجهم با يتسا 63 وقول تعالی : ك کی إا ما جا وکا شد 
لم سمعهم 5 ابرم وجلودهم يما کاو يعمو €2 وقالوا جوم لہ 
سهد ULE‏ الدئ آنطی کل ر4 الذية . وقد قدمنا الكلام 
ا ی رن ای اا کن ت ا # ولا يمون الله ` 
O‏ 


وبينا E e‏ ا کقوله 
تعالى عنهم : ولا یکدمون آل و ¥ ثم کرک 
تتشم إل أن الوأ وا الو سنام رک ©4 ودحو ذلك من الآيات . 


سے 


سورة ا VY‏ 


* قوله تعال: « ومن ميرم ڪس فى اتل آف5 
يعقلون €  .‏ 

قوله تعالی: ننکسه فی الخلق» آي: نقلبه فیه» فنخلقه على 
کا غ ا و ا ا ی ف ج 
وخلو من عقل وعلم» ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال» 
ويرتقي من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده» ويستكمل / قوتهء ٠٦٦‏ 
ويعقل ويعلم ماله وما عليه فإذا انتهى نكسناه في الخلق» فجعلناه 
يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده 
وقلة عقله وخلوه من العلم . وأصل معنى التنكيس: جعل أعلا الشيء 
أسفله. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضع» کقوله تعالی : (# اه ری لگ مَصََفِ دہ جمَلَ 
من بد ضعض فو ثم جع من بعد فوم ضعمًا َة الاية . وقوله تعالى : 


ل قد علقت انك ف أَحسن قوير © ثد رده أَسَمَلَ سفلين )€ الاية . على 

۶ : ا ت کک 

أحد التفسيرين» وقوله تعالى في الحج : وو من برد لل أرَذلِ 

م a‏ 2 ا 

الحُمُرِ كيلا يعَلم من بعد على سَينًا) وقوله تعالى في سورة النحل: 
ا کل 2 


ص ر ء۶ ر ری روس ٭ء رر 3 
9 وینکر من برد لإ ارول لمر لک لا يعم بعد عرسا وقوله تعالی في سورة 
ت 2 £ رار . ا 
المؤمن: ¥ ثم لتكونواشيوكا‰ . | 
وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة النحل. 
وقراً هذا الحرف عاصم» وحمره: که بصم النون الأولى» 
وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس» وقرأه الباقون 
بفتح النون الأولى» وإسكان الثانيةء وضم الكاف مخففة مضارع 


11۷ 


نكسه المجرد. وهمابمعنى واحد. وقرأنافع وابن ذكوان عن 
ابن عامر : أفلا تعقلون بتاء الخطاب» وقرأه الباقون: أفلا يعقلون بياء 
الغيبة. 

# قوله تعالی : # وما مته الشّعر ومايغ ل4 . 

فل قدمتا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 


لال واش بهم لاود ©4 وذكرنا الأحكام المتعلقة 
بذلك هناك . a.‏ 

# قوله تعالی: ٭ مزر س کان حا وى امول َر 
لفرت ©4. 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة اللمل في الكلام على 
قوله تعالى : # إتك لا يع امو EES‏ الأية. وفي سورة 
فاطر في الكلام على قوله تعالی : # وما یستری الخاد و لشو . 

8 قول e‏ م آنا حکقتۂ فته من دُطْمَيٍ ادا 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الکلاء على 
قوله تعالی  :‏ حَلق آلإٍن سن ينمز قدا هو ڪيم شد ©4 . 

# قوله تعالی: وک اماد ری کا4 إل قوله : 
$ هولق اليم 4 . 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة البقرة والنحل مع بيان 
براهين البعث . 


سورة يس ۷/۲۹ 
* قوله تعالى : «إنَّما أمرهء إدا اراد سيا أن یشو کم کن 
فک کور“ 
KO‏ 
قد فقدمنا الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قولہ تعالی : 5 إت رلا لک ۹ا ردت آن ل ل کی یکر €9 وبینا 
هناك أن الآيات المذكورة لا تنافي مذهب أهل الستّة في إطلاق اسم 
الشيء على الموجود دول المعدوم» وقد فدمنا القراءتين وتو جيههما 
في قوله: (کن فیکون) هناك . 


لالالا 


اریہ 


سُورة الصافات 


لف ویر 


*# قوله تعالٰ: لقت صَفًا ) برت نا ج 
قالتلیکت EOL‏ ھکر وید او رب r‏ 
رر ے ورب المسرق ©)) . 

أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات»› 
والتاليات : جماعات الملائكة. وقد جاء وصف الملائكة بأنهم 
صافول› وذلك في قوله تعالی عنهم :  :‏ وإتا لحن الصا ا إن ن 
اسح ) € ومعنی کونهم مانو ان كرا رفا ر ا 
بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. وقیل : 
لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله. ويؤيد القول 
الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح 
مسلم : وهو قوله كه : «فضانا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملاتكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا»ء وجعلت لا 


1۷۱ 


تربتها هرا إذا لم نجد الماء» وهو دليل صحيح على أن الملائكة . 


يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم. وقد جاء في بعض الايات 
ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء؛ لأجل الإعذار والإنذار به 
کقوله تعالی: ل الملویی کا 9 عذ أو نذا € فقوله: فالملقيات 
ذكراً كقوله هنا: فالتاليات ذكراً؛ لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى 


VTE‏ ) أضواء البيان 


الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبنا وغيره من الأنبياء ‏ 
صلوات الله وسلامه على الجميع . وقوله: عذراً أو نذراًء أي: لأجل 
الإعذار والإنذار» ای بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والاعذار: 
۲ قطع العذر بالتبليغ . / والإنذار قد قدمنا إيضاحه وبينا أنواعه في أول 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی : لالص ل کنب أزد لک 
یکن ف صذ رك حه للذ پو وذگری للممزىت ل . ` 
وقوله في هذه الاية: «كللَجرتِ يا ©©€ 4 الملائكة تزجر 
السحاب» وقيل : تزجر الخلائق عن معاصي الله بالذكر الذي تتلوه» 
وتلقيه إلى الأنبياء. ۰ 


وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات فى أول هذه 
السورة الكريمة هي جماعات الملائكة: ابن عباس» وابن مسعود» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة. كما قاله القرطبي 
وابن کثیر وغیرهما. وزاد ابن کثیر وغیره ممن قال به: مسروقاً 
والسنذئ» والربیع بن آنس: وقد قدمنا آنه قول أكثر أهل العلم. 
وقال بعض آهل العلم : الصافات في الآية e‏ 
في الهواء» واستائس لذلك بقوله تعالی : * اول روا إل الطير فهر 
صقت فيضن ما بمسكهی إل الك 4 الذية . وقوله تعالی : لآ 4 
ا شی فا ح4 


r 


الاية 

وقال بعض العلماء: المراد بالصافات جماعات المسلمين 
يصفون في مساجدهم للصلاة» EE aE‏ العدو» 
کما قال تعالی: ِن آله یب آلزیے يقلو ن سيلو eas‏ 
بين صوص 46 . 


رال بعقى الغلا اغا المراد بالراجراك جا والالات 
ویزجرون عن معاصي الله بایاته» ومواعظه التي آنزلها على رسله. 

وقال بعضهم: المراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة 
يزجرون الخيل» /لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول أظهر وأكثر ٦۷۳‏ 

ووجه توکیده تعالی قوله: ‏ إن لكر لوبي )€ بهذه الأقسام» 
وبإن واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحدا إنكارا شديداء 
وتعجبوا من ذلك تعجباً شديداء كما قال تعالى عنهم: # أجعل الأية 


مل ے ےس ہے 


إکھا ودا إن هدا لفن ماب €2 ولما قال تعالی  :‏ إن ھکر جد 4)9 
أقام الدليل على ذلك بقوله: « رب الوت والأرضِ وما بيتهما ورب 
ألمسرقي ل 4 فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها 
المشارق والمغارب برهان قاطع على آنه المعبود وحده. 

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على آنه هو الإله المعبود 
خد اقات غل اك أا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في 
سورة البقرة: # ولکهك لله وود ل إله إلا هو الحم ألم )€ فقد 
أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلاً به: ل ف حَلق الوت 
كرض ونتف الل ولتار اَمَك آل ری ف آل بَِا يَمَعٌ الاس وما 
رل آله من الما ن ماو فاخا پد الأرص بعد موتا ويک فا من ڪل دا 
وََصریض آلریکح والتحاب اسر ب لماي وَالأَرض كيت لموم 
يعْقِلوَ 4)3 . ا 

وقال الزمخشري فى تفسير هذه الأية الكريمة: فإن قلت: 
ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدل على 


"A Î‏ أآضواء البيان 


ترتب معانيها في الوجود» كقوله: 
یا 8 زيابة للحارث ال_ صابح فالغانم فالائب 


نه فيل : الذي صبح فغنم فاب» وإما على ترتبها في التفاوت 
من بعص كقولك : حد الأفضل › فالآكمل› واعمل الأحسن 
فالأجمل» وإما على ترتب e‏ ذلك» رحم الله 
المحلقينء فالمقصرين» فعلى هذه لقوانين 1 ثة ينساق أمر الفاء 
العاطفة في الصقات . 
6 /فإن قلْت: نملی آي اء e‏ 
ET‏ وان لته فهي للدلالة على ترز و 
بيان ذلك: آنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة. 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتباً لها في الفضل› إما أن 
یکول الفضل للصف › ئم للزجر» ثم للتلاوة» وإما على العكس»› 
وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى 
على طوائف» والثانية والثالثة على أخر فقد أفادت ترتب الموصوفات 
في الفضل» آعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل» والزاجرات 
والتاليات أبهر فضلاًء أو على العكس» وكذلك إذا أردت 
نفس تتلو الذك فان ا ا کلام ازمخشري 
في الكشاف . 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: كلام صاحب الكشاف هذا نقله 
عنه ابو حيان» والقرطبي وغيرهماء ولم يتعقبوه. والظاهر انه کلام 


سورة الصّافات VY‏ 


لاز تحقیق فيه . ویو صح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه بانه لا يدري 
ما دکره: هل هو کذا» أو على العكس؟ وذلك صريح ر آنه لیس 
على علم مما يقوله؛ ا ا 
Na‏ 
الذكکري» والاتيان lL‏ ا أمجرد الترتيب الذكرى فا دون 
إرادة ترتيب الصفات› أو الموصوفات اسلوب عربى معروف جاء فى 
القرآن في مواضع» وهو كثير في كلام العرب . 

ومن أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى: فل أَفْتكَم ألْمََبةَ 9© 
A EE‏ © مَك َة €9 أو اعم ف بور ذى مَسْعَوٍ 3) O‏ 
مقربة مقرب €9 أشنا EA‏ 0 و کان من ااذ ء اموا الأية» فلا یخفی 
e‏ درتیب » وان المرتب به الذي هو كونه من الذين آمنوا 
E e ®‏ ومن ذلك أيضاً 
وله تعالى 2 وان کا ری سکیا وة وا يعوا السب فرق 

+ زى س e‏ @ لے س ەم 

یکم عن یلو سیل دلکم و پوه لمڪم تفر : نامو 
کب تناما مَل لی ا ییا لک 5 شو E Ty‏ 
أن الترتيب فيه ذكري . 

e 
تعالى : نر أفيضُوأ من حَيَث أا الاش € ومن أمثلة ذلك في‎ 
كلام العرب قوله:‎ 
إن من ساد ثم ساد أآبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده‎ 


وقوله تعالی: في هذه الآية الكريمة: ورب الْمثرق © 4 


1V 


VTA‏ أآضواء البيان 
لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدهاء ولم يذكر فيها المغارب. 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب): 
وجه اختلاف ألفاظ الأيات في ذلك . فقلنا فيه في 0 على قوله 
تعالی : # وله اشرق وال 4 ما لفظه: أفرد في هذه الاية الكريمة 
المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى: # رب 
قرت کی ترت 2 وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله تعالى : 
5# ق ر ا شرق ولْعرب ‏ و المشارق في سورة الصافات في 
قوله تعالی : # رب لسوت اأص تاوذ اکرو ۵ ©4 . 


والجواب: أن قوله هنا: Ns‏ 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي 
هي ثلاثمائة وستون» وكل مغرب من مغاربها التي هي کذلك کما 
روي عن ابن عباس وغيره. 

/قال ابن جرير في تفسير هذه الأية الكريمة ما نصه: وإنما 
معنى ذلك : وله المشرق الذي ا الشمس کل يوم؛ والمغرب 
E‏ 
فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولل ما بين قطري المشرق وقطري 
المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود 
لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها. انتهى منه 
وقوله: رب ألْشَرِمَبٍ َب لَص 9© € يعني مشرق الشتاءء 
ومشرق الصيف» ومغربهما كما عليه الجمهورء وقيل: مشرق 
الشمس والقمر ومغربهما. 


وقوله : مب اشرق وألْعَرب) أي : مشارق الشمس ومغاربها كما 
تدم . وقیل : مشارف الشمس والقمر والکواکب ومغاربها. والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالٰ : إا سما ألدَتيا ر کک 0 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : وهو اَذ ay‏ کہ الج لہتدوا با 4 ا وقراً هذا 
الحرف السبعة ا وحمزة» اا زينة إلى الكواكب» ای 
بلا تنوین في زينة» ت ي الباء في الكواكب. وقرأه حمزة 
زينة› وقراء أبو بكر عن عاصم: بزينة الكواكب بتنوين زينة» ونصب 
الكواكب»› وأعرب ابو حال الكواكب على قرأءة النصب إعرايين . 

/ أحدهما: أن الكواكب بدل من السماء فى قوله تعالى : # ر 


ص کے رہ 


رتا اسما . 
والثاني : أنه مفعول به لزينة بناء على آنه مصدر منكر» كقوله 
تعالی : أو لطعم ف بوم زى مسعب 9 / ًا الاية. ا VV‏ 
والأظهر عندي: أنه مفعول فعل محذوف تقديره» أعني 
الكواكب على حد قوله في الخلاصة : 
ويحذف الناصبها إن علما E‏ 
O‏ قولەتعالى : نظا من کل سَيطن مارد الى 
قول : ( شبا گام 4€ . 


قل قدمنا الأيات کے کد E‏ 


Vf‏ أضواء البيان 


« وَظتم اک کیک کے @ إلا من اسر ألسَمّمَ الأية في سورة 
س 

2 2 اا ر ا 
8 4 تعالى : فاستفییم ستفلم أ أشد حلا آم من خلقنا إنا 
لهم من طبن لاز 46 . ) 


ذکر في هذه الاية الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا 
أنها يكثر في القران الاستدلال بها على البعث . 


الأول: هو المراد بقوله: « سكيم أ سد حلا ام ن عضا 4 
لأن معنى فاستفتهم: استخبرهم. 0 في معناه: اطلب منهم 
الفتوى : وهي الإخبار بالواقع فیما تسألهم عنه آهم أك لقا ا 
أصعب إيجاداً واختراعا أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم 
وأكبر منهم؟ وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعاتهم 
بالصافات» والزاجرات» والتاليات» والسماوات والأرض› 

۸ / والشمس› والقمر» ومردة الشياطين» كما ذكر ذلك كله ف 
تعالی : « ر ب لسوت والارض وما تما َب مرق ر اسا ا آلدّتا 
پیت آلکرک ا ویفظا من کل سيط تادر 4)9 . 

وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن 
يقال: من خلقت يا ربنا من الملائكة» ومردة الجن» والسماوات»› 
والأرض» والمشارق» والمغارب» والكواكب» أشد خلقاً منا؛ لأنها 
مخلوقات عظام أكبر وأعظم مناء فيتضح بذلك البرهان القاطع على 
قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة 
أن من خلق الأعظم الا كو كا ل اواك رل رة وا دک ما فار 
على أن يخلق الأصغر الأقل» كما قال تعالى: # للق اموي 


سے 


والذَرَّضِ أ ڪر من حل الاس أي : ومن قدر على خلق الأكبر فلا 
شك أنه قادر على خلتق الأصغر» كخلق الإنسان خلقاً جديدا بعد 
الموت. وقال تعالی : « آوکیی ای لق لسوت لأر بر کان 
لی ْله ب وه لی اليم )€ وقال تعالی : ولوروا أن اه 
ری ای الوت والڈر ص ولم بی قهن در کک آن می لمو بل لَه 


مل کل سَیءِ قَي © 4 وقال تعالی: ‏ # اوم روا أن آله لى لق 


السموت لأر فار لح أن بلق يِعْكَهّرّ 4 وقال تعالى في النازعات 
موضحاً الاستفتاء المذكور في اية الصافات هذه: ان َد علق أ 
ھا © ا ت ھا وع © بال اسا © سا لک 
لانیک 4 . 


وقد علمت أن وجه العبارة بمن التي هي للعالم في قوله 
ما ذكر معها من العالم كالملائكة على غير العالم» وذلك أسلوب 


/وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: إا خلمَتَهّم يِن طبن ٦۷۹‏ 
لاز (() )4 لان من خلقهم ولا من طين › وأصله التراب المبلول 
بالماء لا يشك عاقل فی قدرته على خلقهم مرة اخری بعد أن صاروا 
ترابا؛ لان الإعادة 5 يعقل ان اصعب من ا 
الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدأًء كقوله تعالى: # قل عيبا الى 
أنشاها أل مَرَة € الاية. وقوله تعالى: ٭ وهو الى يبدو الاق ثد 
يۇ وهو أَمْوث مد4 وقوله تعالی  :‏ ايها الاس إن کشر ف دب 


یں سر فر ےج ل 


نابعت فنا خلقک من راب( . 


VEY‏ أضواء البيان 


وقد قدمنا .الايات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من 
براهين البعث في سورة البقرة والنحل والحج وغير ذلك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ین طین لازب © 4 
اللازب: : هو ما يلزق باليد مثلا إذا لاقته وعبارات المفسرين فيه تدور 
حول ما ذکرنا. CGS‏ 
ومنه في اللازب قول علي رضي الله عنه: | 
تعلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب 

وقول نابغة ذبيان: ) 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ‏ ولا يحسبون الشر ضربة لازب 

فقوله: ضربة لازب؛ ی شا لازا E‏ ومنه في 
اللاتب قوله: 
فإن يك هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب 
صداع وتوصيم العظام وفترة ٠‏ وغم مع الإشراق في الجوف لاتب 

والبرهاتان المذكرران عل العت تمان الكفار حجراً فى 

١‏ إنكارهم / البعث المذكور بعدهما قريباً منهما في قوله تعالى : : الوا 

إن هآ إلا سر می € لدا وتا کا با وما ٤‏ نوع © 9 ای اباو 
الوا وب ابقل نعم وات نتم اخروت €9 انما هی رَجرة وییدة ادا ینطرو 3 40 

* قوله تعالیٰ  :‏ بل عجنت ورود 6 . 

قرا هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: 
عجبت بالتاء المفتوحة وهي تاء الخطاب المخاطب بها النبي بيا . 
وقراً حمزة والکسائي : بل عجبت بضم التاء وهي تاء ا 
وهو الله جل وعلا. 


ا 

وبذلك تعلم أن هذه الاية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي 
فيها إثبات العجب لله تعالى» فهي إذا من آيات الصفات على هذه 
القراءة.. 

وقد أوضحا طريق الى الى هى مذهب السلف فن ابات 
الصفات» وأحاديثها في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : 


کے ےر جر ص ار ری 


استوی عل العش فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالٰ: < الو ويا ا َم الزن © مكاي صل 
ایی کہ ہہ تکذوتے )4 


قد فد منا الأيات الموضحة أه في سورة الروم في على 
قوله تعالى : ل وقال لذ وشا ْم ولوین َد ْم فی کنب | َه ل يوم 


ہ٣‎ ٠ سے‎ cd 


اعت فهذايوم الْبعّثِ الأية. 


/# قوله تعالی : * #احشروا الس ظاموا وارونجهم وما اوا ۸۱ 
رھ 7 چک e‏ 
يعدو امن دون آله فاهد ود ۵ و إل صرب کے 4)9 . 

المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده: # وما اوا 
Oe‏ من دون أله . 


وقد قدمنا إطلاق الظلم على ال في ایات متعددة» کقو له 
E‏ لت الك َر عب 9)) وقوله تعالى: وال گرو هم 


الظیمو 63 وقول تعالى : # ولا نع من دون ألو ما لا يتقعك ولا يضرك إن 
عت فإك لذا مسألا اا لقلایرن 4)3 . 


V٤‏ أضواء البيان 


n Ca E e, SU CA 
. بالشرك في قوله تعالى : # ول يلبسوا إيمتهم بظلر)‎ 


وقوله تعالى: «وأرككَمَمَ 4 جمهور أهل العلم منهم: عمرء 
وابن عباس على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم» فعابد الوثن مع 
عابد الوثن» والسارق مع السارق» والزاني مع الزاني» واليهودي مع 
اليهودي» والنصراني مع النصراني» وهكذا. وإطلاق الأزواج على 
اللأصناف مشهور في القرآن وفي كلام العرب» کقوله تعالی : 


3 لدی لالاز کها) الآية. وقوله تعالى: # سبحلن الى حلَقَ 
اڙوج ڪَهايَا تبت الأرض ومن اسهم وَمِمًا لايعَلَمونَ 0 وقوله 
ا ارتا پد آزونجا من تبات ۰ذ سی @4 الأية. وقوله تعالى: ¥ 
صد عينيک إل مامتا بء أرَوَامَنهرّ4 إلى غير ذلك من الآيات . 


7 د 


فقوله تعالى: « #أحشوا أل طامو وَأَرَوْجَهم ‏ أي: ١‏ 
الظالمين وأشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم. 
وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتي على 
دینهم خلاف الصواب . 

1A1‏ وقوله /تعالی: # وما کا بنذو €9 € من دون الہ 4 أي : احشروا 
مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون 
والفخو اك ا کما أوضح ذلك بقوله تعالی : ¥ ڪڪ 
وماتعبدوت يک من دون ل حص > ا جم خر تھ اکرو ۵ ر کے 
هرلا ءالة ا ھا ڪل فبا ڪدردو 9 {OE‏ وقد بین تعالى أن 
الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء» والملائكة» اسان 
یر هذا» وذلك في قوله تعالی : SE‏ 

نا الحسي لحسئ ییک عنبا معدو €6 إلى قوله: # هدا 


قت سيقت لهم نا الح 


س ا ) Vo‏ 


ھ۶ و بک ص 


يومک رى كنم توعدو )€ وأشار إلى ذلك في قوله تعالى: 
3 4 ا ا ر1 له دوت €9 کار وأ ءالها 


رم م ج 


O‏ کک لله جد بل ر قوم ت خ صمو ۵ © إن هو إلا عبد نعمت 


‌ ج ۹ 4 2 م‎ E 
وقوله تعالى: * أولهك ارين يدعورت سے بښتغومت إل ريه الوسيلة آم‎ 
د ری ر م ےت ےس و سے ر سے ۾‎ 


فرب ودرجون رحممار ا عدا الاية : 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: هدوم ¢ من الهدى 
العام» أي: دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم» أي: طريق النار 
ليسلكوها إليها. والضمير في قوله تعالى: (فاهدوهم) راجع إلى 
الثلاثة؛ أعني الذين ظلموا» وأزواجهم» وما كانوا يعبدون من 
دون الله . 

وقد دلت هذه الأية الكريمة أن الهدى يستعمل ي الارشاد 
والدلالة على ونظير ذلك في القرآن قوله: کیب لو انم من 
ره فان OATES‏ ولذلك كان لار آفة ؤت 
بهم فيه كقوله تعالى : لته أيِكَّة دعوت إل ألكار 4 الآية. 


/* قوله تعالیٰ: ‏ دقفو تم شوو €9 ما لک لا ۸۲ 
تاصروت 9 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة اللأعراف في الكلام 
علی قوله تعالی : < قتعا ایت اک ر كاك رسد ©) 
وبينا هناك وجه الجمع بين الايات في نحو قوله تعالی : * ولا شل عن 
دنویهم الجر O‏ وقوله تعالی: # ومیاو لا لعن ذاو : 
0 مع قوله تعالی: فوریلت لنسلته د أ اج ین € ع 


۷٤٦‏ أضواء البيان 


م 


بعملون €9 € وقوله فلنسعكن آآذت رْسِل لهد 4 الآية. 
ls‏ قور لب ا a‏ ) 


# قوله سا 3 قل بصم عل بض يتسا 49 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع التعرض لإزالة إشكالين في 
بعص الأيات المتعلقة بذلك في سورة قل فلح المؤمنون في الكلام 


yy 


على قوله تعالی : قدا ثیح فی اضر ل5 أف اشاب نهر وم و 


ساوت ©4 . 
a 2‏ ا 7 r a‏ 
% قوله تعالی : یی عتا قول نا ّا لذایمون ل اغویتک 
و س رر 
OE‏ 


قد قدمنا الايات المبينة للمراد بالقول الذي حق عليهم في 
سورة يس في 8 على قوله تعالی : قد حى اقول عل أ کر 4 
الاية. وما ذکره جل وعلا عنهم من آنهم قالوا: إنه لما حق عليهم 
القول الذي هو: * لاملا جِهْدَمَ مِنَ الجن ولتاس أََعينَ © € فكانوا 
ا ا لأن متبع الغاوي في غيه لا بد أن يكون غاوياً 

مثله ذکره تعالی في عير هلا الموضع› کقوله تعالی في سوره 
القصص : # قال الذي واا و 
مرا الاية. والاغواء الإضلال. 


/* قود تملى: لرن اكب ثشة 2 


ر جل رعلا ست ا انال ارافان مشتر کول في 
العذاب ا وبين في سورة الزخرف أن ذلك الاثٌ تراك لن 
بنافعهم ا وذلك في قوله تعالی : # ون بتڪم الوم 1 eR‏ 


کک ف تاي اة © € وين في مواضع أخر أن الأتباع 
يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذاباً مضاعفا؛ ا إياهم› 
کقوله تعالی : حي ڌا اڌار ڪا فيا جييما قات خر از ر لوهم را هتؤلار 
لوا قات اا تان اار6 ل نك توول ای 
3 وا اا ! ÎT}‏ ساد ۲اا لیڈ € ربا اتوم قبن 

وقد قدمنا وود أهل النار. وسيأتي إن شاء لله له 


زياد إيضاح في سورة ص في الكلام على قوله تعالى : # إن ذلك لمق 

امم هل الار 463 . 

*# قوله تعالیٰ : ک6 کتیک تنعل الجر 8 کانوا دا 
قير هم لا إل إلا أله كرود 9 الأية . 

بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن ذلك العذاب الذي 
فعله بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: 3 اش © 
آي (العذاب و و ق له 8 ا تارف ااي مشت 
وهو مرنكب الجريمت وهي الذثب الذي : ا 
كلمة ا التي م هي لاإ رل الله إذا ا منهم الأنبساء اتانب 
أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إن في قوله تعالى : لهم اوا 


/ إا قي هم لا لله إلا آله كرود )4 من حروف التعليل»› كما تقرر ٠۸٥‏ 


في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه. 
وعليه فالمعنى : كذلك نفعل بالمجرمين؛ لأجل أنهم كانوا في 


دار الدنيا إذا قيل لهم : « لَه إلا لَه ستَكرودلن)€ أي : يتكبرون عن 
قبولها» ولا يرضون أن يكونوا آتباعا للرسل. 
O OE PT‏ 

هو سبب تعذیبهم بالنار دلت عليه ایات» کقوله تعالی مبینا دخلوهم 
النار: # لِک بانھہ إا دی الله ودم فرشم ون شرك به منوا 
فلكم له الل لجر ل6 وقوله تعالى في ذكر صفات الكفار و 
آهل النار : # و لدا کر الله وده اش مارت فوت لذن ا يموت بالأخرة 
ودا در ارين دونو داهم سروه )4 . 

* قوله تعالی : 3 ویقو وة أا لارا ءالهيكالكاعي تجن . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى : « اشر يمهم لاود )4 . 


# قوله تعالیٰ : ٭ لا فپا غول ولاهم نها ترفوت 4)9 . 


قد قدمناا تفسيره مع ذكر الآيات على معناه في سورة المائدة فى 
الكلام على قوله تعالى : * يما الذي امنأ إتما اتر والمييمر والانصاب لازم 
رج من عَمَلٍ ليطن ابوه کم قلحو )4 وبينا هنا كلام أهل العلم 


۹ / في نجاسة عين خمر الدنيا دون خمر الأخرةء وأن ذلك يشير إليه 
قوله تعالی : # وسقلهم رمم س راباط هور )€ . 

# قوله تعالیٰ : # وک قرت الطرف عین ی کان بض 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث صفات من صفات 


سورة الصّافات ۷4۹ 


قاصرات على آزواجهن› لا ينظرن إلى غيرهم ؟ لشدة اقتناعهن 


واكتفائهن بهم . 
الثانية: نهن عین › والعين جمع عيناءء وهي وأاسعة دار العين› 
وهي النجلاء. 


ال وال ا ي اا ت 0 ك و 
بيض النعام الذي شبههن به» ومنه قول امریء ا 
كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل 

لأن معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة أن لون المرأة 
المذكورة كلون البيضة المخالط بياضها بصفرة.وهذه الصفات الثلاث 
المذكورة هنا جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من 
صفاتهن الجميلة» فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله 
تعالى في ص: « # وعد هر قيرث ألطرف أراب )€ وكون المرأة قاصرة 
الطرف من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب» ومنه 
قول امرىء القيس : | 
من القاصرات الطرف لو دب محمول es‏ 


وذکر کونهن عينا في قوله تعالی فيهن : : ورعن وذکر 
صفاء / ألوانهن وبياضها في قوله تعالى : ىلۇر ر اگ @4 < AV‏ 
وقوله تعالى : « كن لباوت وَألمَرَجَان(ا)) وصفاتهن كثيرة معروفة في 
الايات القرانية. 


واعلم أن الله أثنى عليهن بنوعين من آنواع القصر: 
اشفا آنهسن قاصرات الطظرف› والطظرف العين› 


V0.‏ | أضواء البيان 


لا یجمع ولا یشنی؛ لن صله EN‏ الات ي اراد إلا مفرداً 
اد 
کقوله تعالی: * لا برند لمم طرفهر دادم هرآ €9 € وقوله تعالی : 
بتظروبت > من طرفي حَفي )4 ومعنی کونهن قاصرات ا هو ما قدمنا 
من نهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. 
والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن› 
م کر و سے ے 
لا یخرجن منھاء کما قال تعالی لأزواح نبيه ب : # وقرف وتكن 4 
وذلك في قوله تعالی : < خد مقصودٹ غ لار 4)9 وكون المرأة 
مقصورة في بها لا تخرج مه من صماتها الجميلة› وذلك معروف 
ادا غر دعوتي غت غ 
ا 
وأنت التي حبب كل قصيرة إلي وما ندري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
فمعنى قصيرات / الحجال: المقصورات في حجالهن. وذكر بعضهم 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولاتراهالسرالجار تختتل 


سورة الصّافات Y1‏ 


فقال له: قاتلك اله نستحسن عير غير الحسن؛ هذه الموصوة 
قال کما قال آبو قيس ابن الأسلت : | 
وتکسل عن جاراتها فيزرنها وتعتل من إتيانهن فتعذر 
ےم ووو وء rea a‏ 
د قوله تعالی  :‏ أذلك تزا م جره ارقو €6 . 


قد قدمنا إيضاحه بالقران في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالی : # قل آذللت خر A EE E‏ %. 


* قوله تعالیٰ  :‏ إلا جََلكها تة ليرت € إتها شج 
ORR 1‏ الأية. 


قد فقدمنا إيضاحه في سورة ئی إسرائيل في الكلام على قوله 
ا ورا جنك ا آي أيتعك إل شه آي اج نة ن 
قران . 

9 توه تعای کون ا تما تلود وة 2 ۸۹ 

ماذکره ج وعلا فی من الاية الكريمة من أن الكفار في النار 
يأکلون من شجرة e‏ فيملئون منها بطونهم› ویجمعوں معها 
وا ھن ي ای خلطاً من الماء البالغ غاية الحرارة جاء موضحا 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في الواقعة: # ثم كم أا الضالون 
آلنگذبَ ۵ لک ین سجر تن مر قاو د ما بطو €9 مسرن يد من 
الحم لو 9 فشربون شرب اير 4)3 وقوله: شرب الهيم» الهيم : E‏ 
آهيم› وهيماء وهي الناقة مثلا التي آصابها الهيام» وهو شدة العطش 


4۰ 


Vo‏ أضواء البيان 


بەحىث لا يرویها كثرة شراب الماءء فهي تشرب کثیراً من الماءء 
ولا تزال مع ذلك في شدة العطلش › ومنه قول غيلان ذي الرمة : 
فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضى عليها هيامها 

وقوله تعالى في الواقعة : « فر علو ِن ألم [[) ربو شرب 
ير )€ يدل على أن الشوب» أي: الخلط من الحميم المخلوط 
لهم بشجرة الزقوم المذكور هنا في الصافات انه شوب کثیر من 

وقال أبو عبد الله القرطبى فى تفسير هذه الاأية: # لشويًا من 
يم 3© 4€ . الشوب: الخلط» والشوب والشوب لغتان» كالفقر 
والفقرء والفتح أشهر. قال الفراء: شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما 
بشيء يشوبهما شوباوشيابة . انتهی منه. 


r 


# قوله تعالی : تم آلو ءاب هر الین © مهم عل اترم 
رود 4€ . 

ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم 
نبينا / ية لفوا آباءهم ضالين» أي: وجدوهم على الكفر» وعبادة 
الأوثان» فهم على آثارهم يهرعون»› آي : يتبعونهم في ذلك الضلال 
والكفر مسرعين فيه» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى 
عنهم : 6لوا بل نوع ما تايه ءابا ) وقول عنهم : $ الوأ حسام 
ودا علد ءاباتا) وقوله عنهم  :‏ إا و مدا ٤‏ اتا ل أهَةٍ ونا كل ءارم 
مَفْتَدوت )4 وقوله عنهم : لن اسر للا تر غار دود ان تدواع 
EE‏ الآية. ورد الله عليهم في الآيات القرآنية 


سے 2 
چک 


معروف» کقوله تعالی : ¥ اواو گے ٤اباؤهم‏ لا یوت سا وا 


سورة الصافات Vo!‏ 


دود € وقوله  :‏ أوکو ن ابام ا كمون سيا وأا يمدو 4)63 
وقوله تعالی  :‏ # قل اوو جک بهد مکَاوجد م عليه ءابامد) . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: هم ملح ءاترم 4 أي: فهم 
على اتباعهم» والاقتداء بهم في الكفر والضلال» كما قال تعالى 
عنهم : ونا ءاترهم مُفَدُوت )4 . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: يهرعون قد قدمنا في سورة 
هود أن معنى يهرعون: يسرعون ويهرولون» ون منه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم اسارئ تقودهم على رغم الأنوف 

* قوله تعالی : * لذ صل لمآ كار الاأوَلِنَ )4 . 

قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة يس في الكلام على قوله 
تعالى: « لقد حق القول علج أ کرم فهم لا سوب 6 وفي سورة الأنعام 
في الکلام على قوله تعالى: ×« ون تطح آ ڪر من فف رض يض لوك عن 
سيل آله الاية. 

# قوله تعالیٰ: ٭ وقد نادستا س ف المجبون 9 

/ تقدم إيضاحه بالاآيات القرانية» وتفسيره في سورة الأنبياء في ٦۹٩١‏ 
الکلام علی قوله تعالی: * وا إو کادی ین ل عبتاو فیک 
وام ي آآكرب العظي ر ل4 الاية . 

*# قوله تعالی : ¥ د َال لاه ووم مادا مدو 69 اک 
R7 FF ITS 2|‏ 
ءال هة دن ال دود 6 . 


قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية بكثرة في سورة مريم في 


Vo‏ ) أضواء البيان 


الکلام على قوله تعالی : # ورف الكتب لھم اھ کہ ییا €3 
کال لابیھ تات لم عبد ما دیمع واا پر ولا یغنی عن سا 4۵ الاية. 

* قوله ۰ وال انی داهب ل ری سیهدین وا رب هِب إ 
من الكل 2 ّرب عكر حلي ل( € إلى قوله تعالى : 
وفدیکۀ بزب عد تر 


اعلم ولا أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم 
في المنام بذبحه» ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي» ثم لما باشر عمل 
ذیحه امتغا لا للأمر فداه الله بذبح عظيم › هل هو اسماعیل أو إسحاق؟ 
وقد وعدنا في سورة الحجر بأنا نوضح ذلك بالقران في سورة 
الصافات» وهذا وقت إنجار الوعد. 

اعلم وفقني الله وإياك أن القران العظيم قد دل في موضعين على 
ان الذبيح هو إسماعيل» لا إسحاق: أحدهما: في الصافات› 
والثاني : في هود . 

أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جداً من سياق 
الأيات› وإيضاح ذلك آنه تعالی قال عن نبیه إبراهیم : # وال ان داهب 
بک رھ تھی 9 رو کب بی ب آلو 9© ره کر عير 9© ES‏ 
آ د ا قال سی ا / ری ف الْمتار اَن ج أك بك فاظر مادا ری قال 
E‏ رسد إن اء اهو اریت € مما سلما كم جن ا 


” 


ودیک أن برهي م َد صد E E‏ ۰ شغ © کد 


هو اب الین € ودیک بتع عظیر €9 نرکا يدف آلأخرن 3 سكم ل 
إهيم €3 كلك رى الْمحَسِيية )€ قال بعد ذلك عاطفاً على ا 


الأولى : * وسرت باسحو شک بیان ایی ©4 فدل ذلك على أن 
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البشأرة الأولى شىء غير المبشر به فى الثانية ؛ لآنه لا يجوز حمل 
کتاب الله على آن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه 
يقول ايضا: وبشرناه باسحاق › فهو تکرار لا فائدة فيه ينزه عله 
العظيم هو إسماعيل» وأن البشارة بإسحق نص الله عليها مستقلة بعد 
دلك: 


وقد أوضحنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 

م ڪيل صَلڪا ن ڌ ڪر ا أن وهو مين فيي ڪيه ر طبه الاية. 
أن المقرر في الأصول أن النص م کات الله وسئة رسوله 6ة إذا 
احتمل التأسيس والتأكيد معا وجب حمله على التأسيس» ولا يجوز 
ee U a aE le‏ 


ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فاية 
الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل 
لا إسحاق» ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا 
عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم» وهذا الخلام ا ا ر 
لا العلم. 


وأما الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذکرنا آنه في سورة 
هود فهو قوله تعالی: # وا ا فک و اا س 
إسَحى يعْمَوبَ © ؛ لأن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق» وأن 
إسحاق يلد يعقوب» فكيف /يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه» وهو 1۹۳ 
صغیر» وهو عنده علم یقین بأنه یعیش حتی یلد یعقوب. 


فهذه الآية أيضاً دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبخي للمنصف 


الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرانية على ذلك. والعلم 
عند الله تعالی . 


چچ 


اعلم أن قصة الذبيح هذه تؤيد أحد القولين المشهورين عند 
آهل الأصول في حكمة التكليف» هل هى للامتثال فقط» أو هى 
مترددة بين الامتثال والابتلاء؛ لانه ن في هذه الاية الكريمة آن 
حكمة تكليفه لإبراهيم بذبحه ولده ليست هي امتثاله ذلك بالفعل؛ 
لأنه لم یرد ذبحه کونا وقدرا وإنما ححمة تكليفه بذلك مجرد الابتلاء 
لافار ل م ان ا 5 ا 9 کا اا رل 
تعالى : ۶ إت مدا هو الما لمن 3 ودره زنع ء عَظيمٍ [€3) فتبين بهذا 
أن التحقيق أن حكمة التكليف مترددة بين الامتثالء والابتلاء. وإلى 
الخلاف المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 
للامتشال كلف الرقيب فموجب تمكنامصيیب 
أو بينه والابتلاترددا شرط تمكن عليه انفقدا 
فك آشار قرول فموجت تمكا مضت ورل فرظ ك 
عليه انفقدا. إلى أن شرط التمكن من الفعل في التكليف مبني على 
الخلاف المذكور» فمن قال: إن الحكمة في التكليف هي الامتثال 
فقط اشترط في التكليف التمكن من الفعل؛ لأنه لا امتثال إلا مع 
التمكن من الفعل »› ومن قال: إن الحكمة مترددة بين الامتغال 
والابتلاء لم يشترط التمكن من الفعل؛ لأن حكمة الابتلاء تتحقق مع 
عدم التمكن من الفعل كما لا يخفى . 
>-٤‏ ومن الفروع المبنية على هذا الخلاف أن / تعلم المرأة بالعادة 
المطردة أنها تحيض . بعد الظهر غداأ من نهار رمضان» ثم حصل لها 
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الحيض بالفعل» فتصبح مفطرة قبل إتيان الحيض» فعلى أن حكمة 
التكليف الامتغال فقط» فلا كفارة عليهاء ولها أن تفطر؛ لأنها عالمة 
بأنها لا تتمكن من الامتثال» وعلى أن الحكمة تارة تكون الامتثال»› 
وتارة تکون الابتلاءء فإنها يجب عليها تبييت الصوم» ولا يجوز لها 
الافطار رل بعد مجيء الحيض اف وإن أفطرت قبله کفرت. 
رال اظ ای اھ عدا وقد علم ذلك بالعادة» و اشا 
ينبني على الخلاف المذكور. 


# قوله تعالى: ومن ذُرَيّتهكا يِن وَطالم قد 
بیت 4 . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة ی 
تعالى : e‏ 


# قوله تعالی : ¥ وذ مستا عل موی مروت ))4 . 


r ee o ak‏ کقوله في 
طه: # قال ه قد أوتیت سوك بمو می ا وقد متنا ملک م اخرۍ )4 لان من 
سؤله الذي أوتيه إجابة دعوته في رسالة أخيه هارون معه» ومعلوم أن 


الرسالة من أعظم الف 
3% قوله تعالى: ٠‏ ¥ رهما تھ وفيا من ن اآڪرب 
اير 4 . 


ا ي ا 
والمعنى : انی ین ایق کیا ااب 


14٥ 
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العظيم› وهو مأ کان يسومهم فرعون وقومه من العذاب» کذبح 
الذكور من آبنائهم» وإهانة الإناث» وكيفية إنجائه لهم مبينة في 
انعلاق البحر لهم حتى خاضوه سالمين» وإغراق فرعون وقومه وهم 
ينظرون . 


قول تعاڵی : ٠‏ کت یک اتر اتم وا ا َو 

شم لنظروں ل وقدمنا 5 ا ا ا 
د على قوله تعالى في قصة نوح: « فأسحجبتا ل فيه اهام 
ت اکرب العظي ر 46 . 


# قوله تعالی :و وتصرھم قکانوأ هم ایی )€ . 


ن جل وعلا أنه نصر موسی وهارون وقومهما على فرعون» 
وجنوده» فكانوا هم الخالبين» أي: وفرعون وجنوده هم المغلوبون» 
وذلك بان الله N E at‏ 
سو فاك اللا رفي فلك امز عطي اه ماموم وقد ين 
جل دعلا فلك في غير هذا الموضعء كتول تعالي: ل س 
دك ايك وتجعل كما سط ا E‏ آرت 
e ET‏ 


* قوله تعالىٰ  :‏ َا الككب الْمتَن ©4 . 


الكتاب هو التوراة کما ذکره في آیات كثيرة»› ا تعالی : 
# ولقد ایتا مو ی الڪ کب فلا کن ف مرن لقاب وکل هى ل 


e‏ تعالی : # د ا تماما عل ارو 
صن فياک حل یو وقوله تعالی  :‏ ناشوی آلب َه 
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دون 0 وقوله تعالی: « ولقد ءایینا موسی وهنرون الفرقان وضیاء 
وذ اَمِب لتقت )4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا بعض e‏ على ذلك في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالی : 3 وَلةءاتښتاموسى الككب وَلمرًاة# الآية . 


ا ٣‏ 2 ۱ ر سے ر سے ر سے ٣‏ 
* قوله تعالی: ولک رون بم مَس 85 ّل 
اف ا کچ © . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى : # ولا سيل مُقَيرٍ 3© ) وفي سورة المائدة في الكلام 
e‏ ا ا ا 
قا الا 
# قوله تعالی : لول انم کان اسبح 9 يك ف 
بطنه إل بوم عون )4 . 
تسبيح يونس هذا» عليه وعلى ينا الصلاة والسلام المذكور في 


الصافات جاء r‏ في الأنبياء في قوله تعالی : وذا ألنون | ذهب 
معلضببًا فظن أن لن ّدر مه ادى فى الظلمب أن لَه إل س 


سبحت اب ڪت عن الظرورت © فاشتج تا لم وة عن العو 
وکل شی لمیر © © . أ 


وقد قدمنا ر ههان وإيضاحها في سورة الأنبياء. 
# قوله تعالى : * قام امعم إل جن 0€ . 


ما ذكره في هذه الآية الكريمة من إيمان قوم يونس» وأن الله 


1۹٦ 


متعهم إلى حين ذكره أيضا في سورة يونس في قوله تعالى: # فاَولا 


را ص 


کات قر ءامنت مھا إیمتہا إلا قوم پوش لا اموا كشفتا عنم عَذَابَ 
م ع کو ر ۹ ۰ 
الخزي في الحيوةًٍالدنا وسعتھ إل جين ©4 : 
* قولەتعالى: #% فاد سفت آلربا اللات له 
انوت 4)9 إلى قوله: لماک کت سکوب )4 . 
۷ -_/قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة فى سورة النحل فى 
ن رور م ب یرہ ۴ ر , 
الكلام على قوله تعالی : وتصعلون لل الت سبحم ولهم ما شتت 4)2 
إلى قوله تعالى : % سا ما كود ))4 . 
۴ اوه ہے ر ا و ص س 
* قوله تعالی : وان انوا مولو ل و أن عِندتا ذا من 
SZ a3‏ ص ی S7 Aire rol e N‏ 
ورلن ۵ لکاعباد الہ المحلصین ل فکفروا پء فسوی يعمو 463 . 
قد قدمنا الكلام على ما في معنا من الايات في سورة الأنعام 
في الکلام على قوله تعالی : * أو تفولوا لو اتا رل عتا الکتب لكا أَهَدَّى 
منم الية. 
# قوله تعالیٰ : ٭ وقد سمت کاستا لیاوا الرس €9 تم کہ 
المصوزوة €9 َة جنا ماخر 469 . 
هذه الاية الكريمة تدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم وأتباعهم منصورون دائماً على الأعداء بالحجة والبيان» ومن 
أمر منهم بالجهاد منصور أيضاً بالسيف والسنان. والآيات الدالة على 
هذا کثیرة کقوله تعالی : # کب آله غلبت آنا ورش وقوله تعالی : 
لتا نسر راتا لزت اموا فی ليوو الدنا ويم يف الأشمند ©4 


صر کر ص 
e‏ 


وقوله تعالی: # یات عقا يتا ص لمرن €9 ) وقوله تعالی: 


ایی 
هم4 

وقد قدمنا إيضاح هذا بالايات القرانية في سورة ال عمران في 
الکلام على قوله تعالی  :‏ وکین ن ني فل معم بيو كد € الاية . 
وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح في اخر سورة المجادلة. 

/# قوله تعالی: « أَفِعداا جلو 3 اذا رَد بسَاحليم ۹۸ 
َا صبًاح مدر 4)2 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ كچوك َة َل الْحَسََة وذ حلت بن نله م المثكت € 
وذكرنا بعض الكلام على ذلك في سورة يونس في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ أت لاما وقح ءامن بء الاية» وفي غير ذلك من المواضع . 

# قوله تعالی : وسم عل المرسلیت ل واد لل رب 
اللي گ © 

ختم هذه السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين»› ولا 
شك آنهم من عباده الذین اصطفی» مع ثنائه على نفسه بقوله تعالی : 
والسد ل رب العلييت © 4 معلما خلقه أن يثنوا عليه بذلك» 
وما ذکره هنا من حمده هذا الحمد العظيم› N‏ 
» ة ۰ 3 ّ ۹ د 
ذکره في غير هذا الموضع› کقوله تعالى في سورة النمل: # قل المد 
لل وسم لى عساوو الي أَصطْمَح » الاية. ويشبه ذلك قوله تعالى: 

قوھ فیا سبحت الهم وم فیا سكم وار دعو هة أن آلعمد يورَيّ ‏ 


التکییت 6 . 


ص 2 م ص SS‏ ر کو ر مح بے م 
إل مم مکی الظلیيت €9 ولڪ تكم الارض يِن 


لالالا 
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انتهى الجزء السادس من هذا الكتاب المبارك 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع وأوله سورة ص 
n‏ 


u 1 2+ 
کے‎ 


ق تضاح القن بان 


ال شی حالم لام دا امین بن عد أختارآ كى الشنقيطيى 


TAFT _ 1¥ (O 


موس لان بن عب دا لزب زارا جي ا رة 


سورة ص 


ت 


سورة ص 


# قوله تعالى : ص وَألمَرهَان زی لذ ا . 

فرأه الجمهور: (ص) بالسكون» منهم القراء السبعة» والتحقيق 
أن ص من الحروف المقطعة في أوائل السور كص في قوله تعالى 
التص )€ وقوله تعالى : هيحص 4 . 

وقد قدمنا الكلام مستوفىٌ على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وبذلك التحقيق المذكور» تعلم أن قراءة من قرا (صض) بكسر 
الدال غير منونة» ومن قرآها بكسر الدال منونة» ومن قرآها بفتح 
الدال» ومن قرآها بضمها غير منونة» كلها قراءات شاذة لا يعول 
عليها. 

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات»› فإنها 
ND‏ 

كما روي عن الحسن البصري رحمه الله آنه قال: إن (ص) 
بکسر الدال فعل ا من صادی يصادي مصاداة إذا عارض» ومنه 
الصدى» وهو مايعارض الصوت فى الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسام» أي عارض بعملك الو به» يعني امتثل اوامره 
واجتنب نواهیه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه. 


٦‏ أضواء البيان 


الأول. 

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة: مروية عن أبي بن كعب» 
عاصم . 

والأظهر فى هذه القراءة الشاذة» أن كسر الدال سببه التخفيف ؛ 

وفي رواية عن ابن أبي إسحاق» أنه قرأ ص بكسر الدال مع 
الوين على أنه مجر ور بحر ف قسم محذوف » وهو کما تری »› 
فسقوطه ظاهر . 

وكذلك قراءة من قرأ #ص# بفتح الدال من غير تنوين» فهي 
قراءة شاذة والتفاسير المبنية عليها ساةطة. 

كقول من قال: صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى امنوا 
به» وقول من قال: هو منصوب على الإغراء. أي الزموا صاد» أي 
هذه السورة» وقول من قال : معناه اتل » وقول من قال : نه منصوب 
بنزع الخافض » الذي هو حرف القسم المحذوف. 

وأقرب الأقوال ‏ على هذه القراءة الشاذة ‏ : أن الدال فتحت 
E‏ الساكلين واختر فا الفتح إتباعاً للضادة ولان الفتح 
أخحف الحركات. وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمرء 
وتروی عن محبوب عن آبي عمر. 


وكذلك قراءة من قرا صاد بضم الدال من غير تنوين› على انه 
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علم للسورة» وأنه حبر ما محذوف» والتقدير : هده صاد» وأنة 
منع من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأن السورة مؤنثة لفظاً. 

وهذه القراءة مرويهة عن الخ البصري› وابن السميقع› 
وهارون الأعور. 

ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأً: ( ق )» و (ن)» كذلك» 
وكذلك من قرأها # ض# بضم الدال فإنه قرا 4# و ت بضم 
الفاء والنون؛ 

/ والحاصل أن جميع هذه القراءات» وجميع هله التفاسير ۷ 
الا فاا كا ا LD‏ 

وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك . 

ولا شك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن # ض4 من الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وأن القراءة التي لا يجوز العدول عنها هي 
قراءة الجمهور التى ذكرناها. 

وقد قال بعض العلماء: إن ( ص ) مفتاح بعض أسماء الله 

وقال بعضهم : معناه صدق رسول الله ئ فيما يبلغ عن الله . 

ال ر دل اا 

وقد ذكرنا أنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفى في أول سورة 
هود. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # لفان ذى الد ل4 
قد قدمنا أن صل القران مصدر» زید فه الألف ES CS‏ 


۸ أضواء البيان 


فی الطغيان» والرجحان» والكفران» والخسرانء وأن هذا المصدر 
اده ارف 

وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر 
هو اسم المفعول. 

وعليه» فالقرآن بمعنى المقروء» من قول العرب: قرأت الشيء 
إذا أظهرته وأبرزته» ومنه قرآت الناقة السلا والجنين إذا ا 
وأبرزته من بطنهاء ومنه قول عمرو بن کلثوم في معلقته : 
تريك إذا دخلت على خلاء وقد امتا غيرن الكخاش خا 
ذراععي عيطل آدماء بكر هجان اللون لم تقرأآ جنينا 

/ على إحدى الروايتين في البيت . 

ومعنى القران على هذا: المقروء الذي يظهره القارىء» ويبرزه 
من فيه» بعباراته الواضحة. 

وقال بعض آهل العلم: إن الوصف المعبر عنه بالمصدر» هو 


اس اقل 
وعليه» فالقرآن بمعنى القاریء» وهو اسم فاعل قرآت»› بمعنى 
حمعت . 


ومنه قول العرب : قرات الماء فى الحوض أي جمعته فيه . 
فيه جميع ما في الكتب المنزلة. 

وقوله تعالى فى هذه الكريمة: زی الد ا فيه وجهان من 
التفسير معروفان عند العلماء: 


ور ف ۹ 


اختقها: أن الدكرے السر ت والخر ت ول فد 
مذکور» يعنون له ذكر» أي شرف. 

ت ا 
أحد القولين . 

ارخالاي اال ا هر ون ار ا ان 
العظيم فيه التذكير والمواعظ. وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير. 


N 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه 
في قوله تعالی : * لمران ذى لكر ل()» فقال بعضهم : إن المقسم 
عليه مذكور» والذين قالوا إنه مذكور» اختلفوا في تعيينه» وأقوالهم 
في ذلك كلها ظاهرة السقوط . 

فمنهم من قال إن المقسم عليه هو قوله تعالى إو لك ى 


م روہ ت 


عقاب 4 EIS u‏ تکل ین 4 وقوله: 
امار والکارق 9 ما ایک ما لار ©6 جم ایت ا٤‏ ہن کی یں ا ع 
افق 9 . 


قال : إن لکم اهلکنا. ولما طال الكلام» حذفت لام القسم» 


الا اد قوله تعالی : * والشنس وها ا لما طال 


۰ ۱ أضواء البيان 


الكلام بين القسم والمقسم عليه الذي هو قد اح من رَكّها ا2 
حذفت منه لام القسم. 

ومنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله: ( ص )» قالوا: 
معنى ( ص ) صدق رسول الله والقران ذي الذكر . وعلى هذا فالمقسم 
عليه هو صدقه عي . 

ومنهم من قال: المعنى: هذه ص آي السورة التي أعجزت 
العرب» * لفان زى الرَد )4 . 

إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سقوطها. 

وقال بعض العلماء: إن المقسم عليه محذوف. واختلفوا في 
تقديره» فقال الزمخشري في الكشاف: التققدير # لمران ذِى 
وو ع و ق 
ادر( ما الأمر كما يقوله الكفار . 

ال ر دل ف اوا 

ل و ا ع ور © الاق ر واد د 
استقراء القران: أن جراب القسم مخدوف وأن تقديرهء ‏ وال انى 
الرَذرٍ () ما الأمر كما يقوله الكفار» وأن قولهم المقسم على نفيه 
شامل لثلاثة أشياء متلازمة : 

- /الأول منها: أن النبي بيه مرسل من الله حقاء وأن الأمر ليس 

كما يقول الكفار في قوله تعالى عنهم: وقول اأیسے كفروأ لست 
مرسلا» . 

والثانى : أن الإله المعبود جل وعلا واحد» وأن الأمر ليس كما 
O O O‏ 


ا 
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كما يقوله الکفار في قوله تعالى عنهم: اقترا اکر کیہ انی ب 
e‏ رم لذن كقرواً أن an‏ ورل 


رم سر ص 


تعالی : # وقال الذي كفروا لا تاتا ألسَاعة# . 


أما الدليل من القران على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله 
تعالى : # بل الذي كفروا ف عر وشِقاقِ © ؛ لأن الإضراب بقوله (بل) 
دليل واضح على المقسم عليه المحذوف. أي ماالأمر كما يقوله 
ال و بل الذين كفروا في عزة» أي في حمية وأنفة واستكبار 
عن الحق» وشقاق» أي مخالفة ومعاندة. 


و 0 ا ق ال ا 
الاو ل ا ا ا ا و ا 
الرسول الله بء وكون الإله المعبود واحداً لا شريك له» فقد أشار 
ا 


أما كون الرسول مرسلا حقاً ففي قوله تعالى هنا: ويا أن 
O O‏ کا {C9‏ يعني : E‏ لا وجه 
للعجب المذكورء لأن يجيء المنذر الكائن منهم» ولا شك في أنه 
E RT‏ 


eR او‎ 5 e 


إنك مرسل : 8 ولو عجو e‏ ر اور أك 
ا ا ا ey‏ 


۱۲ 


۱۲ أضواء البيان 


وأما كون الإله المعبود واحداً لا شريك له» ففي قوله هنا: 
َمل الأيمة إلها يدا ك ها َء اب © 4؛ لأن الهمزة في قوله: 
(أجعل) للانكار المشتمل على معنى النفى» فهى تدل على نفى سبب 
E E‏ ۰ 

وهذان الأمران قد دلت ايات أخر من القران العظيم على أن الله 
أقسم على تكذيبهم فيهما وإثباتهما بالقسم صريحاً» كقوله تعالى 
اغل ان اسول فر ا س لاج لقان لكر © رك 
لمن أَلمرَسلينَ )€ فهي توضح معنى % ص لمران ِى لر 9© إنك 
لمن المرسلين. 

جام اد ف ك ااا ف ابات کر ک0 ا 
3 تلك ٤‏ اٹ الہ تتاو عَکک احق ونك لی المرسریے ©4 . 
وآما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له فقد آقسم تعالى عليه 
في غير هذا الموضع» کقوله تعالی # مسقت صَفًا 9© ّت تج © 
ایت ددا € إن هكر لود )4 ونحو ذلك من الآيات . فدل ذلك 
على آن المعتى تضمن ما ذكر» آي: والقران ذي الذكر» إن إلهك 
لواحد» كما أشار إليه بقوله: « أجمل أك الاية . 

وأما كون البعث حقاً» فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاً 
في آیات من کتاب الله» کقوله تعالی: فل ب وََي لش € وقوله ‏ 
تعالى : # فل بل وى لأيشضُم) أي الساعة» وقوله: فل ى ورن 
لله حى . 

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه 
الذي هو الاثنان / المذكوران» وهى كون الرسول مرسلا» والبعث 
خا واشار الى ذلك اشارة ا وذلك في قوله تعالی : # فک 
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اراي انید 3 بل موا أن جام مدر نهم قال اضرو هدا سی 
ی وا ودا متا وکا ر 66 لك ت ©4 . فاتضح بذلك أن المعنى : 
و EE‏ اید )4 أل او الات منکم الذي عجبتم من 
مجيئه لكم منذراً a‏ منذر لكم من الله جا وإن البعث الذي 
e‏ واستبعدتموه غاية الإنكار والاستبعاد في قوله تعالى عنكم: 
3 دا ماوكا ۴ لك ی بيد ©4 آي ذلك الرجع الڏي هو البعث» 
EE‏ واقع لا محالة» وإنه حى لا شك فهةء كما 
شار له في قوله تعالی: « قد عمتا ما لقص الارض منم وعدا کن 
یط ©4 إذ المعنى أن ما أكلته الأرض من لحومهم» ومزقته من 
أجسامهم وعظامهم» يعلمه جل وعلاء لا يخفى عليه منه شيء» فهو 
قادر علی رده کما کان. 
وإحياء تلك الأجساد الباليةء والشعور المتمزقة» والعظام 
النخرة كما قدمنا ا الات ا E‏ 
ES E.‏ تعالى وشح ف ألصُور فاا هم مَس لدان إل رھم 
نۈ @4. 
وکونه يي مرسل من الله حقاًء يستلزم استلزاماً لا شك فيه» أن 
او ا ای وا وا کا 
ولا أساطير الأولين. 
ولذلك أقسم تعالى في مواضع كثيرة» على أن القرآن أيضاً منزل 
من الله» کقوله تعالی في أول سورة الدحان: # حم ل راڪب 
مين إا آنرلته ف للم رة الآيةء وقوله تعالى فى أول سورة 
حم 9 الكت يي © ) تا جعلته فر تا عربیًا لمڪ 
یرت 9 َنَم ف أ الکتی بسار کے ©4 . 


a 


* قوله تعالی : # ب الذي كقروأن عرق شقا )%0 . 
قد قدمنا الكلام قريباً على الإضراب ب (بل) في هذه الاية. 


/ وقوله تعالى هنا: # ف عرة# أي في حمية واستكبار عن قبول 
الحق» وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة 
المذكورة بالاثم للكفار أمرُهم بتقوى الله» وبين أن تلك العزة التي هي 
ني قوله عن بعض الكفار الذين بظهرون غیر ما پبطنون: وَِدَامَل له 
تق الله أخذنه رة الاقم و حسم جھ م وس الماد (O‏ . 

والظاهر ان وة اطق ال غلل الخهاة والا كار انم 
IC E O TT E SE‏ 
کذلك ؛ لان صل العزة في لخة الغلية والقهر› ومنه قوله 
تعالی : # ويله العرة ولرسو لو ولم ميت ) الاية» والعرب يقولون: 
من عر به یعنون من غلب استلب»› ومنه قول الخنساء: 
کان ل اج تي الا داك من عر ا 

وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود: رنف 
الطاب )€ أي غلبني وقهرني في الخصومة. 

والدليل من القران على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في 
قوله : # بل الس كفروا فى عَم 4 الأول و اة اة ا 
الأية» ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل»ء أن الله 
خص بهذه العزة المؤمنين دول الاد و e‏ 
تعالى : ( یشو ن تتا إل آلمريز خر | عر متا لدل وله 
العرة ولرسولهِ ولِلمو مال منت . 
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ولذلك فسرها علماء التفسير» بأنها هي الحمية والاستكبار عن 
N‏ 

O O N 
نا هم ن شاف # ل قال بعض العلماء: وأصله من الشق الذي هر‎ 
الجانب؛ لآن المخالف /المعاند» يكون في الشق» آي في الجانب‎ 
الل ي ق وات ر‎ 


وقال بعحض آهل العلم: أصل الشقاق من المشقة»› لأن 
المخالف المعاند يجتهد فى إيصال المشقة إلى من هو مخالف [له] 
معاند. 


وقال بعضهم: أصل الشقاق من شق العصاء وهو الخلاف 
والتفرق . 


# قوله تعالی : ٭ کر آهکگا من لهم من درن ادوا وَلاتَ جن 
ماص )€ . 

(كم) هنا هي الخبرية» ومعناها الإخبار عن عدد كثير» وهي في 
محل نصب» على أنها مفعول به لأهلكناء وصيخة الجمع في أهلكنا 
للتعظيم› ومن في قوله: (من قرن)» مميزة ل (كم)» والقرن يطلق 
GANG o E‏ 
ی ی ق ا ي 
الرسل» فعليكم أن تحذروا يا كفار مكة من تكذيب نبينا محمد كلا 
والكفر بما جاء به» لئلا نهلككم بسبب ذلك» كما أهلكنا به القرون 
اة الها 


o 


۱٦‏ أضواء البيان 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة ثلاث مسائل : 
E E ON Na SEE‏ 


e 


سے 


الان آنهم نادوا» أي عند معاينة أوائل الهلاك. 

الثالثة : أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت 

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة 
ق 

أما المسألة الأولى» وهي كونه أهلك كثيراً من الأمم» فقد 
ذكرها في آيات كثيرة و تعالی: ٭ وکہ اکتا مرے ارون من بعر 
وج € وقوله تعالی : / 3 کان بن کرک اھا رھے اا 4 
الا وقول ال الو ایک ا من ټلِڪم فوم وڇ وا 


8 


مود وریت من دهم ل لمهم إ٠‏ € ا ا 
ذلك كثيرة. 


وقد ذكر جل وعلا في ايات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم 
الكفر بالله وتكذيب رسله» كقوله في هذه الأية الأخيرة مبيناً سبب 


إهلاك تلك الأمم التي صرح بأنها 3 لمم إلا ا جاءَته 


رو کر کے سے ر کو e‏ 
رشلهم بات فردوا اريه فة وهه وقالوا AEE‏ 


r Arr 2 


ونا فی شك مما ندعونا لە مرب ر 6 وقد قدمنا في الكلام على هذه 
الاية من سورة إبراهيم» أقوال أهل العلم في قوله تعالى: #فردوا 
يديهم ف أفوهه 4 وبينا دلالة القرآن على بعضهاء وكقوله es‏ 


ر ر 


2 س ۶ی صو و ۶ کک س سے سے ۶ ٌ۶ یک ر 
وکین ن فَرَيوٍ عَنَت عن آم رن ورسلے۔ فحاسبکھا سا ا سيدا وعذبتھا دابا فیا ا 
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A e2 


دات ول ها ون عة پا خسَر ل وقوله تعالی : ووم شو أن 
درا الرس أ as E‏ لاس ءا 4 إلى قوله: ¥ وعدا 
ا ا کا 9 رڪ ادرال الال ا 
برا تنبا © ۰ وقوله تعالی: ل ن کل ل ڪَڏَبَ الل 
تاب 46 وقوله تعالی : « کل كدب الرس حى رَد €6 . والآیات 
بمثل ذلك كثيرة. 

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب 
الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة» وتخويفهم من أن ينزل بهم 
مثل ما أنزل بأولئك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه لا . 

ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة› کقوله تعالی : 4 أفلر يبروا فى 
الارض نظروا کت کان عیقب اين من لهم دمر آله علتم ولا OE‏ 
لأن قوله تعالى : # وللكفرن أمشلها ن تهديد عظيم بذلك. 

/ وقوله تعالی : جعَلتا عَبلهًا سا ارا عا ر 
سل منضود © O CA E‏ 
di‏ لماج ِن ایت یی )) فيه تهديد عظيم لمن يعمل 
عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم» وفواحشهم المعروفة» 
که ی تان ی لمر و 0 0 ا 

E‏ ینک مروت لوم ضحت )اویل 

أفلا فقوت (©)). وقوله تعالى: * ولقد أتوأعلّ ا الى أمَطِرت 

مطر اسوه ڪلم پڪووا ¡ وھا بل ڪاو کا جوت وا ا 4 
وقوله فيهم: ‏ وقد زَا مها ءاي كه لموم a‏ 
وقوله فيهم  :‏ ولا سيل مير ())» وقوله فيهم وفي قوم شعیب 
ونما لبمار مين 463 . والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


٦ 


۱۸ أآضواء البيان 


وأما المسألة الثانية : وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب» 
فقد ذكر تعالى في ايات من كتابه نوعين من آنواع ذلك النداء: 
أحدهما: نداؤهم باعترافهم آنهم کانوا ظالمين. وذلك في قوله 


ا a ge‏ 
ل e‏ ر رہ ا 


OE‏ اک ا در ي ل ریا کر 


سے سے S7‏ 


تعالی : گم ِن فَريَدٍ ا اھک ھا جاھا باستا بیت ا وهم قار وت لکا َم کان 
و س اہ کے کہ 


دعوم د جا شم بآشتا ل آن قارا نا کا يي ©4 . 


الثاني من نوعي النداء المذدكرر: نداۇهم بالایمان الله » ر 


من ى ا أوائله کقوله تعالى : ٭ فکما روا باس 
قالوا اواو وم وڪ فر e E‏ 


ر صر و 


4) هتالت الکفروت‎ O 

a € جس‎ 3 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لات جين ماص © 4 
الذي هو المسألة الثالثةء معناه: ليس الحين الذي نادوا فيه» وهو 
وفقت معاينة العذإاب» جين ماص )4 . ای لس جو ار ول ا 
مو اا ی ق 

فقوله : # ولات # هى لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظة› 
کما زيدت في ثم» فقيل فيها ثمت» وفي رب فقيل فيها ربت . 

رار ادرال الارن ها اها ت مار له واا 
لا تعمل إلا فى الحين خاصة»› أو فى لفظ الحين ونحوه من الأزمنةء 


سورة ص ۱۹ 
کالتاعة والا وان و ا ل كان ات اها او غا وار 
حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب» وربما عكس» وهذا قول 
و ا ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
في النكرات أعفلت كل ل وقد تلي «لات» و «إن» ذا العملا 
وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشاوالعکس قل 
والمناص مفعل من النوص» والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا 
فاته وعجز عن إدراكه» ويطلق المناص على التأحر؛ لأن من تأخر 
ومال إلى ملجإ ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص . 
والمناص والملجاً والمفر والموئل معناها واحد» والعرب 
تقول : استناص إذا طلب المناص» أي السلامة والمفر مما يخافه» 
ومنه قول حارثة بن بدر: 
غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 
والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم» وإطلاقه على 
التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء «احد؛ لأن المناص مصدر 
ميمي معناه المنطبق على جزئیاته: آن یکون صاحبه في کرب وضیق› 
e O e‏ 
/فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده 
بالسوء» وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك. 
والعرب تطلق النوص على التأخر» والبوص - بالباء الموحدة 
التحتية - على التقدم» ومنه قول امرىء القيس : 
أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص 0٠‏ فتقصر عنهاخطوة وتوص 
وأصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين» وأنها 


۱۹ 


۰ ۲ أضواء البيان 


تعمل عمل ليس» خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن» ولمن قال: 
إن التاء متصلة بحين» وأنه راها في الإمام وهو مصحف أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه متصلة بها . 

وعلى قول الجمهور»ء منهم القراء السبعة: أن التاء ليست 
موصولة بحين؛ فالوقف على لات بالتاء عند جميعهم» إلا الكسائي 
فإنه يقف عليها بالهاء. 

أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بهاء 
وكذلك قراءة كسر النون من حين» فهي شاذة لا تجوز» مع أن تخريج 
المعنى عليها مشكل. 

تفلف كه الرمخشرى. وجا الا يخفى. قرط ورد دا 
أبو حيان في البحر المحيط» واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر 
أن حين مجرورة بمن محذوفة. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: متادوا&» أصل النداء: 
رفع الصوت. والعرب تقول : فلان آندی ll‏ من فلان» آي أرفع› 
ومنه قوله: 
فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت ان ينادي داعيان 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة 
ينادون عند معاينة العذات»ء وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء إذ 
لا ملجاً فيه ولا مفر ولا مناص› ذکره في غير هذا الموضع› ا 
اا ى ا باس لا / اما باو ودم ا کاو 

rs IF 0 


رہ و و I‏ س 


۲١ ) وو‎ 


وتسیکی گم مم فعا ا ل بوتا ی گا یہی تتا کے زک 
دعوطهم حى جَعلهم حَصِيدًا حَمريت )۰ إلى غير ذلك من الآيات. 
N CE O E‏ 
کا کا ا و ویوا رکم ن قبل قبل آن ياق يوم ا مرد لو 
اما کی ین تلو بوتي و کن تير )۰4 وقوله و 
اضر ارا وکسف القمر ا شی اتش الق ©6 یل اجن د أ لر ا کد 
کر وزر 4 والوزر: الملجاً» ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله 


عله . 


الا د ن إلا الرماح وأطراف القنا وزر 


\ @ 


ہے و س ے 


وکقوله تعالی : بل لر موود لن دوأ من دونه موی ا 
والموئل اسم مکان من وال يئل إذا وجد ملجاً يعتصم به» ومنه قول 
آي ثم ما ينجو . 
د س 7ےد 
* قوله تعالی : وران جام رت4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن كفار قريش عجبوا من أجل 
أن جاءهم رسول منذر منهم› وما ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» 
A‏ الموضع» وأنكره عليهم وأوضح 
تعالی سببه ورده عليهم في ایات خر » فقال في عجبهم المذكور: 


2 ع سرو ر سے 


تالقان المجید ل ) بل جوا أن جاه هم مذ ينهد . 


ی ی ا # الر يلك 
ایت اکب اير ا کن O E‏ حتا إلى جل مهم أ أن آنذِر 


کے 


۲١ 


۲۲ أضواء البيان 


الاس » e E‏ نوح 
E ۳‏ مخاطبا لقومه: # أو عبر أن جاک کر ص 
یکر ع ل ینک رکم ویتقوا وی رو 2 )۰€ وقال عن هود 
aL‏ : او نر ان جاک ذز ڪر ي ن اک مَل تل نک 
E E E)‏ ا تدر شی و و 


وبين آن سبب عجبهم من کون المنذر منهم آنه بشر مثلهم» 
زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من جنسهمء ونه لو راد أن يرسل 
إليهم اجا ارا إليهم اک ل ا مثلهم ونه لا یأکل 
E a,‏ 

والايات في ذلك كثيرة» كقوله تعالى : * وَمامتع الاس أن يمنا 
بام لدی آن قالٰوا بعت آله ا رسوا ا9 فل و کا فی الذرض 
وة بم شوت مطمر تین لرا عکیھہ ى الما مک ڪا رسو )4 


سے ۳ 


١ 


وقوله تعالی : :0 ون شرن وتلا وفو مھا لتا عردو وقوله تعالی. 
وکاک الملا ِن ويه الد كفروا وكذبا يلاء الأخرة رفم في ية ألا ما 
تا إل بسر نلک یا ل مسا تا کو من قرب مسا شرو 9 وَين طحتو 
برا منک إن لدا سروت ل4 وقوله تعالی : * وقالو مال هة 
بأل الل ونی ف سواه وقوله تعالى : # كلك ين کات 
ل رش بالینکی قفاوا ا بد وتا ا الاةء o‏ س ک2 
پالنڈر 9 الوا أها ا ودا شح إا إا فی صنل وسر € وقوله 


ا الوا إن ر إلا سر جنا الذي وقوله تعالی : # بالا 
EAE E E E‏ 
OE a‏ ا یلسوت ا)4 وقوله تعاے: # فان 
ا RT EN‏ وء 


ضوا فقل آنذرتك صَوِمَة مل صمَة عاد ومو 3© إد جاه هم الرسل من بين 


Fo 


سورة ص ۲۳ 


1 سے سم سے 


أ e‏ إلا آل E‏ ا 
میلح بوه کرو 3 #» وقوله تعالی : قال املو ن روا من قوی ما 


هلزا تک ل ت یسم کر 2ار ل ميكة ما سَحِعت 
دا ف ابایع الول )۰ EC‏ 
الک کک مرق © و ما أا الیگ إن کت می ارقن ا ما ازل 
المکتیکة إلا يا وما نومري 2))» وقوله تعالى: وو 
ارد وما یکت مع كربا ر € وقوله تعالی  :‏ # وتال آلذر 


> ر اال کی ری رسا دآ“ روا ف انفسهم‎ EE e 
2 4 وعو ع کبیا ا دروي الیگ کد بتر : کک رمن‎ 


وقوله تعالى عن فرعون مع موسی: # ول لی عه أسورة من ذهب 
4 رس و کہ س و 
ا مع لر ڪة مقترنت ل #. 


وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من 
الات في آیات من کتابه . 


کقوله تعالی: اوا اسلا مک من المرسیت ل 
یا کوت الام ونشو ف ألأسواٍ» وقوله : تعالى : # ولقدّ 
راان بلك وحعلتا م روجا ٌ4 وقوله تعالی : * وما رست 

نَل إلا رجا َ9 لا زیی لمم من اَهَل لی > وقوله تعالی : ووم ر 
TRE‏ سلوا آهل لذ إ ن کر اتنام ۵ 
جم جد جا ا اڪاو العام وما كا حيري ( € وقوله تعالی: 
لات َم لم إن ن إلا متر متلکڪم ول ل تم مل سن کا ون 

عادو 4 أي بالرسالة والوحي» ولو كان بشرا مثلكم . 


ال ا ات 


۲۲ 


٤‏ ۲ آضواء البيان 


/*# قوله تعالى : # وانطاق الملا مهم أن امشو وأضبرا عل 
PY‏ وعبا 
ءالهتك % . 


قد فقدمنا 2 عليه في سورة الفرقان في ر على قوله 


فال E ET‏ و ت ص تاعا 4 


# قوله تعالى : * آنل عله عله الركر من بيا الأية . 
کل وغ فی چاه ا الک ی ان کار مک اکورا ان اا 
خص نبيه محمدا با بإنزال القرآن عليه وحده» ولم ينزله على أحد 


أخر متهم »وما ذلت غليه هذه الأية الكريمة جاء فى آيات أخرب مع 


الرد على الكفار في إنكارهم خصوصه يي بالوحي» كقوله تعالى 
عنهم : الوا ولد رل هدا لمران عل جل ن لرن رسن عَظیے )€ یعنون 
بالقريتين مكة والطائف. وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة 
تی مك وعرر ةن سرد تالقان اعن اهما اح 

ّ رد جل وعلا ذلك عليهم في قوله تعالی : أهر يقسمور مون 
دمت ريک &؛ لأن الهمزة في قوله: * هر يقَيم للإنكار المشتمل 
على معنی التفي» وکقوله تعالی : 6لوا لن َم حى وق ممل ما اوق 


سا4 . 
i"‏ وء ر e‏ 


A ای‎ ٠ الله‎ 


کا 2 ی سے سے 


د کر (O4‏ ا ر رد ذلك عليه في a‏ ص هذه في 0 
ل ف کی تین وکری ہل لما ڈوو عاب 9 آم عندهر ران رة ريك العزيز 
ا ا او ا ا 


سورة ص ۲٥‏ 


الوا جف ا وض وا ا ا ع ا 


الرحمةء ولات الات واو 

/ وقوله تعالی: # زل عليه الذِكر ِن ييا 4 قد بين في موضع 
آخر أن ثمود قالوا مثله لنبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وذلك في قوله تعالی عنهم : # اتی الذدر عو من ببيتا بل هو 


کاب اشر لہ © وقد ورد الله تعالى عليهم ذلك في قوله: سارن 
دا کن آلگدات آلگیر | . 


ر 


# قوله تعالی : ER OA‏ 
الاية. 
E DCS‏ 
قوله تعالی : وحفظتهامن کل سَطن َر )4 . 


* قوله تعالی: < گت کلم کي چ واد وون ڈو 
وناد ا واد ا a‏ وَقّوم لوط وا واد س ٤گ‏ اوليك TT‏ 0 ا إن کل 


اا ا 4 


Sa 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة ا ا ا 


ل e 3 e‏ الاية» وفي 


ن رم ره ا ران ص وص ےھ 
# قوله تعالی: ٭ وقالوا ربا عمل لا قطتا قل بوم 
O1‏ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 


۳ 


٤ 


۲٦‏ أضواء البيسان 


الكتاب المبارك» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: # ما 
عندى ما علوت بو»#» وفي سورة يونس في الكلام على قوله 
ا أت لذا ما وقح ءامن بد4 الاية» وفي سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى: # وستعجلوتك باسَََةٍ َل ألْحَسََدٍ ‏ الاية» وفى 

2 1 2 رو رو عرس مدر 
سوره الحح قي الكلام کا قوله تعالی : # وستعجلونك بالعذاب ‏ 
الاية. 

/ وقد قدمنا آن القط» النصيب من الشيء» أي عجل لنا نصيبنا 
من العذاب الذي توعدنا به. 

وأن أصل القط كتاب الجائزة؛ لن الل كن 5ة الج 
كالتمال :جخ اه بغبطته يعطى القطوط ويأفق 


EE TET‏ آي يفضل بعضهم على بعض في العطاء 


| لمكتوب في القطوط . 
* قوله تعالى: © سك بال مسر 4 إلى قرول 


n ر‎ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له» في سورة الأنبياءء في الكلام 
على قوله تعالی : * وسحرنامم داود الال سيس والطير € الي . 

# ولال لر ماد ف ر رک 
ا رو و ر ا سے 
وأناب اوا فغفرنا لم ذلك # الاية . 


7 


قد قدمنا الكلام على مثل هذه الآية من الآيات القرانية التي 
يفهم منها صدور بعض الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 


سورة ص ۷ 


وبينا كلام آهل الأصول في ذلك في سورة طه» في الكلام على قوله 
تعالی : # وعصی ءادم رر شتی 46 . 

واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الاية 
الك ا عي د عا وغ ا الفا ةو ا 
كله راجع إلى الإسرائيليات. فلا ثقة به» ولا معوّل عليه» وما جاء 
منه مرفوعا إلى النبي و لا يصح منه شيء . 

/ # قوله تعالی : # ناود نّا جلك حَليمَة ف آلذرض ا 
ب الاس اق وآ كع آلو فيم ك ن سبي أله الأية . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # نّا جَعَلَكك حَلِيمَةٌ ف الأرض 
قد بينا الحكم الذي دل عليه» في سورة البقرة» ا 
تعالى : 3 و ذال رَبك للَمَآحيكة إن جاعلٌ ف ألأَرض حَليَة4 الأية . 


وقوله تعالی في EE‏ الكريمة: اک بن الاس الي ولا َع 
لوی فيضت عن سیل لہ 4 قد ا ننه داود فيه بالحكم ااي 
بالحق› ران 0 


کی د م ا 
حروف التعليل» كقوله: سهى فسجد» وسرق فقطعت يده» لعلة 
السهو في الأول» ولعلة السرقة في الثاني . 

وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن الهوی؛ فاضله ربنا عن 
سبیل الله » في قوله تعالی بعده یلیه : # لن ال لود عن سیل اله لَه 


ےا ور کے سے ےش o‏ رو 5 
عاب شید يما سوا وم ليساب %2 . 


Y۲ 


۲۸ أآضواء البيان 


ومعلوم أن نبي الله داود لا يحكم بغير الحق» ولا يتبع الهوى 
فيضله عن سبيل الله» ولكن الله تعالى يأمر أنبياءه الصلاة 
والسلام» وينهاهم» ليشرع لأممهم. 

ولذلك أمر نبينا ية بمثل ما أمر به داود» ونهاه أيضاً عن مثل ذلك» 
e N EE‏ :9# ن حكنت قحم بم ا 
وقوله تعالی : # وأن اکم ینتم با ا رل اله ول نيح آهواءهم وَأَحدَرَهم أن 
ولک ی بع ما أل اك وکقوله تعالی : ¥ ب ولا تلع | آلکفرینَ 
وَلمَفِِينَ 4 وقوله تعالی : ٭ ولا نط منم ءاشا و کقورا ل €9 وقوله 


م ر 


تعالی : 3 ولعم من أغقلتا لبم عن درا واتبم هوب ة4 ا 

وقد قدمنا الكاد عه في سورة بنى إسرائيل› و 
على قوله تعالی : ٭ لاجمل م آله إکنھاء اکر فدقعد مدموا عدو € 

وبيَنا ان من صرح الأدلة القرانية الدالة على أن لبي ل 
یخاطب ببخطاب» والمراد بذلك الخطاب غيره» يقيناء قوله تعالى: 
3ا عند ڪب ذا أو اما ها قل اا أى رل ما 
الل ومن المعلوم ان باه کل توفي قبل ولادتة وان أمة ماتت وهو 
صغير» ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالی : 3 إِمَايبلْعَنّ دد ڪر 
ادها أو کلاشمًا 4 > ومعلوم أنه لا يبلغ عنده الكبر أحدهماء ولا 
کلاهما؛ لآنهما قد ماتا قبل ذلك بزمان. 

فتبین آن آمره تعالی لنبیه ونهیه له في قوله: فلا تقل نا 
اوا ا 0 او ا ا ال 
إنما يراد به التشريع على لسانه لأمته» ولا يراد به هو نفسه له 
وقد قذمنا هناك أن من أمثال العرب: إياك أعن واسمعى يااجارة 
ا ر و ن مات رای ا خا ا 


سورة ص 4 


وهو يقصد أخرى»ء وهي أخت حارثة بن لأم الطائي» وهو قوله: 
يا أخحت خير البدو والحضارة E E E‏ 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك آعني واسمعي يا جارة 

وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة. 

وقول بعض آهل العلم : إن الخطاب في قوله: # لما لعن عندك 
اکر ادها از کا ا / هو الخطاب بصيغة المفرد» الذي 
يراد به عموم كل من يصح خطابه» كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

آي ستبدى لك وياتيك آيها الانسان الذي يصح خطابك ؛ وعلی 
هذا فلا دليل في الاية = غير صحيح»› وفي سياق الايات قرينة قرانية 
واضحة دالة على أن المخاطب بذلك هو النبى لاء وعليه 
Nag EE UNE‏ 
المذكورة» هي أنه تعالى قال في تلك لارام والنواهي التي خاطب 
بها رسوله ايء التي E O HEA Î‏ 
الآية» ما هو صريح في أن المخاطب بذلك هو النبي بلا لا عموم 
ET‏ وذلك في قوله تعالی: # لك ما أو 


رص رہ ر کر سج | %9 . 


رب ی ایک و مسح و لھا ایی ف جھ یوما خا 3 

* قوله تعالی : # اعلق اکسا ودر و مایا ل5 . 
وقد قد ما الأيات الموضحة له في سورة e‏ الكلام 
e CIS O E OEE‏ إلابالحیّ &» EE‏ 


أخر سورة قد فلح المؤمنون» في الكلام على قوله. ¥ اقحس ا 
aa‏ کا ا 


۲۷ 


* ۳ أضواء البيان 


* قوله تعالی : ل درك لالز کف کییر لأب کا ی لار 4 

اللإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل 
الصناعي» (ذلك) آي خلقنا السماوات والأرض باطاد هو ا الذين 
کرا ا و کے د و ا ع کا الال اعا 
عاملها الذي هو (خلقنا) لأن المنفي بأداة النفي التي هي (ما) ليس خلقه 
للسماوات والأرض» بل هو ثابت» وإنما المنفي بها هو كونه باطلاًء فهي 
حال شبه العمدة وليست فضلة صريحة؛ لأن النفي منصب عليها هي 
خاصة» والكلام لا يصح دونها. والكلام في هذا معلوم في محله. 

ونفی کون خلقه تعالی للسماوات والأرض باطلاًء نزه عنه 
ا وه ا عا الان و ا ا و ر 


اما تنزيهه نفسه عنه ففي قوله تعالی : أف فحیبتم تما حلقتکہ 
عبتا واک اسالا مره 4)3 . 

ثم نزه نفسه عن کونه خلقهم عبثاً بقوله تعالی : فتعلل أله 
املك الح ل إل إل هو رب امرش كرد ل6 أي تعالى وتقدس 
وتنزه عن کونه خلقهم عبثاً. 

وأما تنزیه عباده الصالحين له عن ذلك» ففي تعالی: 
3% ت ى حلقَ الت الاش خض الل والنہار ت ل 
الاک 9 الیب کرو اہ وکا وشترا وع جو روم و ڪررڌ ي 


0 ا‎ e 


قر تال ع و 
السخاوات والأرض باطلاً . فقولهم : (سبحانك) زيه له» کما نزه 


ر سے سے م 


نفسه عن ذلك بقوله تعالی :  :‏ عل أله الماك الح الأية. 


رة ف ۳١‏ 


وقوله تعالی في هذه الاية : * قول للَذس كفروا من أل تار ا9 4 يدل 
على أن من ظن بالله ما لا یلیق به جل وعلاء فله النار. 

وقد بین تعالی في موضع اخر أن من ظن بالله ما لا ليق به 
آرداه وجعله من الخاسرين» وجعل النار مثواه. وذلك في قوله 
تعالى : و تفم أن أله / لا بعلو كيرا مما مون 0 | ودلکر تک 
ای ظنتّہ ریک آردسک صمحم ین لسر 9© کان صر الار 

موی هب4 الأية . 

ا ا ی N‏ 
ال اام الكامن في الفعل الصناعي» ئ إيضاحه في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على قرلة تعالى : # إن هدا القن دف الى 
ہے اوم 4 وبينا هناك أن الفعل نوعان: أحدهما الفعل الحقيقي» 
والثانى الفعل الصناعى» أما الفعل الحقيقى» فهو الحدث المتجددء 
E‏ ۰ 

وأما الفعل الصناعي» فهو المعروف في صناعة علم النحو 
بالفعل الماضي» والفعل المضارع» وفعل الأمر على القول بأنه 

ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين عن مصدر 
وزمن» كما شار له في الخلاصة 2 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 
وعند جماعات من البلاغيين» آنه ينحل عن مصدر وزمن 
ونسبة» وهو الأقرب» كماحرره بعض علماء البلاغة فى 
مبحث الاستعارة التبعيةء وبذلك تعلم آنه لا خلاف بينهم في ا 
المصدر والزمن كامنان في الفعل الصناعي» فيصح رجوع الإشارة 


۲۹ 


۲۲ أضواء البيان 


والضمير إلى كل من المصدر والزمن الكامنين في الفعل الصناعي . 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الکامن : في الفعل» قوله هنا: 
كلك طن أت كفروأ الية؛ فإن المصدر الذي هو الخلق» كامن في 
الفعل الصناعي› الذي هو الفعل الماضي في قوله : رما لقا لکا 

۰ وار / وما نما سلاد ذلك که ال ارات لر اا في 

مفهوم (خلقنا) ظرءٌ الذين كفروا. 

ومثال رجوع الإشارة إلى الزمن في e‏ الفعل 
الصناعي» قوله تعالى : « وَْفِحَ ف ألصور ذلك يوم اليد )4 أي ذلك 
الزمن الكامن في الفعل هو يوم الوعيد. 

ومشال ر للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله 
تعالى: # أعدٍلوأ هو أفَرب للسموى فقوله: (هو)ء أي العدل الكامن 
في مفهوم (اعدلوا)» كما تقدم إيضاحه. 

* قوله تعالی : # ار جل الس ٤امنوا‏ وملا السّبلحت 


4 ر مجو 


شین ف اض مضل القن لار . 

آم في قوله: (أم نجعل الذين)» وقوله: (آم نجعل المتقين) 
كلتاهما منقطعة . و (أآم) المنقطعة» فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب : 

الول اها ت ةة استفهام الإنكار. 

الثاني : آنها بمعنى بل الإضرابية. 

Name E e U 
. اختاره بعض المحققين‎ 

وعليه فالاضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي» ووجه الإنكار بها 


سورة ص ۲۲ 


الصالح المصلح» والمفسد الفاجر»ء فقد ظن ظناً قبيحا جديرا 
بالإنکار. 

حكم من يحكم به» وذلك في قوله تعالى في سورة الجاثية: # آم 
حب الذین جارحو السات / آن كه ایت ءامَنوا وعرلوا الصَدلحتِ 


سوا تیک ھر ومام سا ما کوت 6 . 
# قوله تعالی: ٭ کب ازرلته إلك مبرك لرا ٤اد‏ 

ر کر کہ م کے پاس 

ودر أؤلوا الاي 9© . 

te N aA E 

فيه جل وعلا رصعة الجمع› وأنه کات مبارك»› ون من حکہ 

اال ان كدير الات ا اى هره وره ور اال 

فيها» حتى يفهموا ما فيها من آنواع الهدى» وأن يتذكر أولوا الألباب» 

أي يتعظ اصحأب العقول السليمة من شوائى الاختلال. 
AE EE NES‏ 
أما كونه جل وعلاء هو الذي أنزل هذا القران» فقد ذكره فى 

چ رو سے ر ووو ¢ قزل 


۱ 


ابات کیره کفرله ال کا رنه ی د ادر 
تعالی : ٭ إا أنرَلة ف لل سركةٍ &» وقوله تعالی: # هو الَۍ أل 
2 


ا کے س ص دژر ژر م ت م م م رو ر ہے 7 
علتّك الكلب ينه ءايلت محكملت هن أم التب وأخر متشلبهلت › والایات 


. يزه معلومة‎ e 
و ات ا و ا ا‎ 
کقوله تعالی : * وهدا قب أنزلته مبارك مَصْدَف اذى بين َي 4 الاية‎ 


۲۳١ 


۳۲ 


۳٤‏ أضواء البيان 


E COT IEE, 

رجو[ . والمبارك كثير الب ركات» من خير الدنيا والاخرة. 
EON E a‏ 
Eg ad‏ 
بشملنا ببركاته العظيمة / في الدنيا والأخرة» وأن يعم جميع إخواننا 
ا r O N O o‏ 

والاخرة» إنه قريب مجيب. ۰ 
وأما كون تدبر اياته» من حكم إنزاله» فقد أشار إليه في بعض 
الأيات» بالتحضيض على تدبره» وتوبيخ من لم یتدبره» کقوله 
ا أفلا يرون فر ت آم عل فلو أَقَمَالّها 2 وقوله تعالى : 
اک دیرو الان وأو من عند ر ار دوا فد أخوكًا كا4 


ا o‏ ر 


وقوله تعالی: « فار ہیر اقول ر جا شر ا کر بات ابت م أرب 4 


وأما كون تذكر أولي الألباب» من حكم إنزالهء e RT‏ 
هذا الموضع› مقترنا ببعض الحكم eT‏ 
هذه» كقوله تعالى في سورة إبراهيم: « کاک یں دشا بو ونر 
تما هو له و ESE‏ . فق بين في هذه O‏ 
ا E‏ مبيناً منها حکمتين أخريين من 
حكم إنزاله» وهما إنذار الناس به» وتحقيق معنى لا إله إلا الله. 

وك ار اتان ود أولي الالات .ف حکم اا ذکزه 
في قوله تعالى: e a‏ 
ذد بو وَدكرى لْمُوْميرت ©) لأن اللام في قوله: (لتنذر)» متعلقة 
بقوله: (أنزل)» والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير» والمؤمنون في 
الاية لا يخفى آنهم هم أولوا الألباب. 


سورة ص ٥‏ 


وذكر حكمة الانذار فی ايات کر و # تیار الى رل 


چک سے کے 


اران عل عَبدوء لیکو کور ربا ))۰ وقول ال د ا ا 


م < رح 


لفان لنرک بدو و EN‏ تیل العریر الح 


ہے 


ماما نر ءاباۇشہ 4 الاية» وقوله تعالى : # لننذرس كان سسا الاية. 

وذكر في ايات أخرء أن من حكم إنزاله الإنذار والتبشير معا 
تال فانما رنه لسانت شر ده الف ونرد ا 
وقوله تعالی : TT‏ 


ا » ذر 


ےک 
ر 


ا E i‏ ص ص 
ت 7 SS E E E‏ 
للحت ا 


وین جل وعلا أن من حكم إتزاه أن بین ا لتاس U‏ 
إليهم ٠‏ ولأجل أن يتفكرواء وذلك و 3 وارلا للك لك الڏ ڪر 
لبن لتاس مانرل إل عله یکروت 9 

وقد قدمنا r‏ التعليل . 

وذکر حكمة ال المذكورة م حكمة الفدى والر حمة» في 
قوله تعالى : # وما أنرلتا عك ألكتب إلا لبن هم لى أخدلفوأ فة وه 


شه وهدی 


سے سے و سے کے 


رة لور نت @4. 


اسای ی در ان ل رار الس یں کی ل 


ا ا 1 O‏ 


سے سے مہ ا 


وبين آن من حكم إنزاله إلى النبي ية E‏ 
بما أراه الله» وذلك في قوله تعالی : # إا أَرَآنا لك ت لكب بالحنَ 
وسر و س ص سے 


س الاس ما أردك آم ار 


! 4 


3 ) أضواء البيان 


والظاهر أن معنی قوله: $ dT‏ 
العلوم في هذا القران العظيمء بدليل قوله تعالى : * وكدلك اوتا ليك 
زوکا من ارتا ما کت ری ما الكت ولا الیم وکن لہ ورا دی ہہ من 
الاية ا ص ا ی 


وبين 2 ان ا ا ٠‏ کک 2 a‏ 


ا sl‏ نيه4 ا 


ا ی ی ار ا 
#طه ل ما أنزلا عليّك لمران لنشن از ا لمن تی 7 آي 
اا ل کا ی 

وهذا القصر على التذكرة إضافي» وكذلك القصر في قوله 
تعالى الذي ذكرناه قبل هذا 3 وما رتا عك لكب إلا ثبي نم لى 
أخكلفوأفة# الآية» بدليل الحكم الأخرى التي ذكرناها. 

وبين ا قراناً عربياً وتصريف الله فيه من أنواع 
الوعيد أن يتقي اين الله » أو یحدث لھم هذا الكتاب ا آي 
وع ا يهديهم إلى الحق» وذلك في قوله تعالى: ودرك 


CLT A 


م رو ص کاک ص ر 0 
# قوله تعالى : * ووهبتا لداورد سلَمنَ€ الاية . 
E RN IETS EES‏ 


سورة ص ۳۷ 


في سوره النمل ان الموهوب ورٹ الموهوب له وذلك في قوله 
O E‏ 

ب لی ہن نالک عا ۵9 ET‏ الاية» أن 
وراثة علم ودين لا وراثة مال . 


د قوله تعالی : ٭ ولقد تتا سیم والمینا ل رید سد 


€ 
کک 


قد قدمنا الكلام على هذه الاية» وعلى مايذكره المفسرون 


ال في سورة | الكيف في الكلام على قوله تعالی: و شرو 
لشَاىءِ إن فاعل دل ا 0 إلا انا اَي . 


ر روى عن السلف من جملة تلك الروايات» RE‏ 1 
خاتم سلیمان» وجلس على کرسیه وطرد سلیمان» إلى آخره» يوضہ 
بطلاته قولّه تعالی: # ل اوی یس لك عَم لط إلا م عك من 
ألْسَاويَ [#» واعترافٌ الشيطان بذلك فى قوله: # إلاعسادك مهه 
انلصت | © ۰ 

ا تعالی: # فسا له اریم ری پارو راء حف 


قد قدمنا الكلام عليه موضحا بالآيات القرانية في سورة 


الأنبياء في الكلام على د ا و من لر اة ری با4 
E‏ 


۳٦٢ 


| EE O E TE ELE ET 


all, 


fez a‏ ب آي يٹ آراد وبين ا 
المباركة المذكور هناك في قوله لإ ری بار ل کا فہا 4 
الأية. 


# قوله تعالى : * والشیطین ل باو وعَوَاص 9 الأية . 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة الأنبياء في الكلام 
ع۶ قوله E E E‏ 
للت راکم نیت 4 . 


ص ی ص 


ا قوله تعالی : E‏ ب اذ تاد ره أن مسن 
ا ص وَمَدَا پ9 لول الي ©4 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية مع التعرض لإزالة ما فيه من 
الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام قوله تعالى : # ا وادوسے 
لد نای رە إلى قوله : # وذ ڪر للعيدن )€ . 


# قوله تعالى : * وأذكر عدا رهم وَإسَحََ) الأية . 
أمر الله جل وعلا نبيه بيه في هذه الاية الكريمة أن يذكر عبده 
إبراهيم» ولم يقيد ذلك الذكر بكونه في الكتاب» مع آنه قیده بذلك 


pe‏ مریم › في قو له تعالی ا وگ نی التب رھم لم کان َيف 
© الاية. 


سورة ص ۳۹ 
* قوله تعالی : # واد إسملعيل وألسم€ الأية. 


أطلق ها اشا الأمر نکر إسماعيل › وده في ر ا 
پکونه في الات في قوله تعالی : 3 SES EKS‏ ا 
صادِق الوعد ه الايةء وفي ذلك إشارة إلى أنه بي مأمور أيضا بذكر 
کک المذكورين في الكتاب؛ ولذلك حاء ذکرهم کلهم في القران 
العظيم كما لا يخفى . 

# قوله تعالی : # # ووندھر فص رت امرف KOE‏ 

فد قدمنا الكلام عليه في سورة الصافات في الكلام على قوله 
تعالی : # ونك قورت آلطرف عبن )4 . 


# قوله تعالی : 3 إن هدا رفا مام س ار 4)3 . 
/ ما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن نعيم الجنة لا نفاد لهء أي 
لا انقطاع له ولا زوال» ذکره ۵ه جل وعلا في ابات انحر کقوله تعالی 
فيه # عط عير جدود i‏ وقوله تعالی : ll‏ 
ب 


د قوله تعالى : # ندل لمق قتا َل آلتار ا69 . 

قد قدمنا ما يوضحه من الايات القرآنية في مواضع متعددة من 
اا الا ذكرنا بعضها في سورة البقرة ة في الكلام على 
قوله تعالی : # له برا اَذ E O‏ س 
بعضه في سورة الأعراف› في الکلام على قوله تعالى: # حى إا 
ادا رڪوا فا فيكاجَييًا) الآية» وغير ذلك من المواضع 


۳۷ 


۳۸ 


قد تقدم إيضاحه» ا بعض المباحث في سورة البقرة» في 
الكلام على قوله تعالی # إل إبلیس ای اسر ن من کرت 9 . 

*# قوله تعالی: # فل ما اسل عه من لَجْرِ وما آنا من 
لكين 2 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود» وذكرنا الأحكام 
المتعلقة بالايات في الكلام على قوله تعالى عن نبيه توح : # ويمور ل 


> مر 


اڪ مما لا إن ری إلا عل نل الأية . 
# قوله تعالی ر ا بعد حون د %6 . 


o O a 
ا ا مرن ای کن اا کل وا ال‎ 
. 4)9 عبد رك حى ياي لقث‎ 3 

وال اا ا ا و 

ولا منافاة بين القولين؛ لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق 
ال وال 


واللام في لتعلمن موطئة للقسم» وا کے و ل 


أنهم سيعلمون نبأ القران» أي صدقه وصحة جميع ما فيه» بعد حين» 
بالقسم ونون التوكيد. 


وما تضمنته هذه ات الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمول 
نبأه بعد حين» قد أشار إليه تعالى في سورة الأنعام» في قوله تعالى : 


سورة ص ١‏ 
ص کے م رور م ري و ر لے cd‏ 
وب ہی فوم وهو الق فل لست میم وکیل 9 کل تبر مَستقر وَسَوفَ 


e e e‏ وان کان ذا 


یرن کله وخرت دى حلا اران ولو عل حن 


لالالا 


قر ور 
ا 


سرس سے 
la ERE /‏ 


سورة الزمر 


۳۹ 


سورة الزمر ٥‏ 


3 امیر 


# قول تعالى: تيل الكت من اله العزيز 
كير ©4 . 
قد دل استقراء القرآن العظيم» على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله 
لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى » المتضمنة صفاته العليا. 
a SU O‏ 
a‏ تنز یله کائن منه جل وعلا» وذكر اسمه الله» واسمه العزیز» 
واسمه E‏ وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية» في قوله 
aa `‏ 0 ل آلکتب یمریز اکر 9 إن ف الست الا ض بب 
ميك €2 وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى: #حم م 
ل لكي من اَم اريز كر © ما خلقتا السو والارض وما نها إلا 
وقد تکرر کٹثیراً فی القران ذکره بعض آسمائه وصفاته› as‏ 
تنزیل لرن العظيم» > کقوله في ول سورة المۇمن : وحمل € تیل 
آلکتب من لَه المَرْرٍ العَليرِ € غافرِ لذن وقَابل الَو سَدِيد آلا زی 
انلو إل هلامو الج لَص )€ وقوله تعالى في ول فصلت 
حم ال ازيل يل من أَلرَمن الرَجير إ) )» وقوله تعالى في أول هود: 


ر ر ورور وہ کور r~‏ 


#الر کک کت با ۸ یات ہس اث کر یی 9 > وقوله في 


٤١ 


٤٦‏ أضواء البيان 


سر 0 ی ~2 عل 
يديه ولا من خلفه۔ 


سے سے 


تفیل من کک وجي 3 وقوله ی ازيل العزيز 
ام۵ « شدرر ماما آنذر اباش 4 وقوله تعالی : # ولنم لغری ري 
العامين ل رل د آريخ آليين 4 O‏ 
لایو 9 وکر تقول علا بحس آلأقاويل 9 الأية . 

/ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة» 
بعد ذكره تنزيل هذا القران. يدل بإيضاح على عظمة القران العظيمء 
وجلالة شأنه وأهمية نزوله» AS‏ 


فصلت ' ونه لكب عرير ا @ ا 


ر 


+e 


مر الله جل وعلا نبيه بي في هذه ال لرن دوق 
حال کونه مخلصاً له الدین› آي مخلصا له في عبادته من - ا 
الشرك صغيرها وكبيرهاء كما هو واضح من لفظ الاية. 

والإخلاص : إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به 
LSE E O‏ 
وحده» لا بد منه» جاء في ايات متعددة. ۰ ۰ 

وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد 
فیهاء ما غير المخلص» فکل ما أتی به من ذلك جاء به من تلقاء 
فيه ل نامر رة قال ال re E‏ لصن له أله 
الايةء وقال جل وعلا: « فل إِق آرت أن a‏ 
کت اول الْسليین )€ إلى قوله تعالی: ‏ فل آله د خا ا دی 09 
عدوا ماشُنم من د وني . 


سورة الزمر ۷ 


الإإخلاص» في أول سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى: 
وار الان ادس مون أل للحت # الاية» ر عير ذلك من 

المواضع 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # آل لله ادن لالص4 آي 
التو حيد الصافی من شوائب ال آي هو المستحق لذلك و حده» 

/ وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلمة 
لا إله إلا الله موافق لما ذكرناه. والعلم عند الله تعالى . 

ثم لما ذكر جل وعلا إخلاص العبادة له وحده» بين شبهة 
الكفار التى احتجوا بها للاشراك به تعالى» فى قوله تعالى هنا: 

ولیت ادوا ن دونو آولیےا ما تعبدھم إلا مروا 
زل( . 

فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم 

فقوله : (زلفى)» ما ناب عن المطلق من قوله: (ليقربونا) أي : 
ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم» في زعمهم. 


ا 


ر 


E E O 


هو لك تملكه وما ملك . 

وقد قدمنا 2 سوره الفائلدة في الكلام على قو له تعالی : 
# وابتغوا ليه آلوسيية » أن هذا النوع من ادعاء الشفعاءء واتخادذ 
المعبودات من دون الله وسائط› اضو ل کر الکقار. 


۳ 


٤ 


وقد صرح تعالی yS‏ 


ج ر کک رو سک DS‏ رک کک س سے 
2 ولا د E‏ 
ر م 2 ر CEC‏ 
E RO EA‏ لا ملم ف ت ولا فی الارض 


E 
فصرح تعالى بآن هذا النوع من ادعاء الشفعاء شرك بالله» ونزه‎ 
نفسه الكريمة عنه بقوله جل وعلا: # سمحتم وتعلا عا‎ 
دش رکوک 2 4 وأشار إلى ذلك في ا الزمر هذه؛ لأنه جل وعلا‎ 
ese O N لما قال م : #مانعیدھ ا‎ 
ف ماهم فيو عختفو لفو 4 آتبع ذلك بقوله تعالى : إن اله لايهدى من هو‎ 

زب فار )4 . 
وقوله: (كفار)» صيغة مبالغة» فدل ذلك على أن الذين قالوا: 
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) جامعون بذلك بين الكذب 
والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك وسيأتي إن شاء الله لهذا زيادة 


إيضاح في سورة الناس. 


صر سر کے کر 


اقب شک ر ا1 0 
فد قدمنا الأيات الموضحة له بکثرة ة في سوره النحل» 


الكلام عل وا ےرل ا ES‏ 
مہوت € . 


قوله تعالی : ( کلت ن کی راب4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه خلق بني ادم من نفس 
واحدة هي آبوهم ادم» ثم جعل من تلك النف زوجهاء يعني حواء. 


سورة الزمر ۹ 


أي وبث جميع بني ادم منهما. وأوضح هذا في مواضع أخر من 
کتابه» کقوله تعالی في ازلو الا ا 
لھگ من کمیں ویو وکل مھا وھا وب نا رکال گړا وښا)» وقوله في 
الأعراف: ٭ 4 هو الدی حلقکم من می وکو وَل مھا روجھا لیسکن 
إلا الآية. وتأنيث الوصف» بقوله: (واحدة) مع أن الموصوف به 
مذكر» وهو آدم» نظراً إلى تأنيث لفظ النفس» وإن كان المراد بها 
مذكرا» ونظير ذلك في كلام العرب قوله: 


(t2 i‏ < 2 ص وص ص ے ے سے قل 

/ # قوله تعالی : # وأنزل لكر من الاأنعر تمي أزوج# . 

قد قدمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القران العظيم» في 
سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: # ولكيل المسومة 
والأشو والحرب4 . 

2 دو . و ے لھ وک ب م ےھ 

# قوله تعالی : « لمکم ف بطون آمهڪم حلقا م بعد 
لق . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج» في الكلام على 
A‏ م رج - سے یں سے ر۶ رح س کہ سے ۴ 
قوله تعالی: ٭ اھا الاس ِن کت ف رب من البعثِ فنا حلقتكر ن 
راب الأية» وبينا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذكورة هنا. 

8 ر مس ے4 عل 

# قوله تعالی : # إن تکفروا إت ال عى مک € . 

قد بين جل وعلا فى هذه الأية الكريمة» أنه غنى عن خلقه 
الغنى المطلق» وآنه لا يضره كفرهم به» والأيات الموضحة لهذا 
المعنى كثيرة» کقوله تعالی : ٭ وتال موی إن مروا أن ومن ف الأرّض یسا 


£٥ 


٣ 


+ 0 أضواء البيان 


فإت أله لغ يد € وقوله تعالى : $ فکقروا وور شتی آل 
ف َد € وقوله تعالى: ‏ قال اتسد آله وكا شبححة هر 
1 4 الأية» وقوله تعالى : * تايا اناس آم اقرا إل اه وه 
0 2 ألْحَميد )4 وقوله تعالى: ‏ وال أل شر الَ اد4 
OE e‏ 


8 ۶ ر لر ا ر و 0 ا ر صد 
# قوله تعالى: # ولا کک وزد أُخرّى ی مإ ریک 
مع الاية. 
قد قدمنا إيضاحه» مع إزالة الإشكالء والجواب عن الأسئلة 
الواردة على تلك الآيات في سورة بن ٳسرائيل» في ا على قوله 
تعالی : ٭ ولا کرد وازدة ودد ری وما کا من حى عت رشو 4 
واوا ذلك امح إزالة الإشكال في بعص اللات فی ا 
النحل» في الكلام على قوله تعالى: ,* ليحيلوا أوزارهم ا وم 
E a a‏ الاة. 


e‏ سے س ی 


# قوله تعالی E‏ عا ريم میبا ليه 
ےم م صو 3سر ەر صرت ب 


تم دا وم ای اانا ان 
بل قنتیری 


٣ 
قوله تعالى : ا یبآ ب وَقابمًا# الأية.‎ 


ص سے سے و چس 


* قوله تعالی: « فل تمم كمرك ليلا نك من اصعب 
آلتار ا( . 


SoZ 


فد قدمنا الأيات الموضحة له» مع الإشارة إلى بحث أصولىّء 


سورة الزمر 8١‏ 
في سورة الحجرء في الكلام على رل ال در ار 


چک ص سے 


وسمتعوا وله الا مل فسوف يعامون 3 . 
# قوله تعالی اس4 
الظاهر أن معنى الاأية: أن الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن 


فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب» فعليه أن يهاجر منه» فى 
EL‏ 


وقد أوضح تعالى هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله 


تعالی : # إن الس توفهم المکیکه الوح نشم الوا فيم کن الوا کا ضعي 


ف آلأرض تاوا ألم کن رض آلو عة جروا فا وقوله تعالی  :‏ تعبادی 
7 الذبن ءامنوا ا انی اعون | 0 € ولا یخفی u‏ االو يت 


بالفاء في قوله: # فإتنی فاعبدون إل € على قوله: ¥ إن أرضى وسعة 4 

# قوله تعالی : فل ل اسر الدب حبرا اشم وهل 
ےر صح ےر رغه ےہ 
بوم القيمة آلا ذلك هو اران لمن 9© 

اا ا د أوجه» في سورة يونس» في 
الكلام على قوله E EE‏ 4 ا ا وا کو 
مهتين 4 . 

م ص r‏ وو 

E‏ : ۶ لم من وهم ظكل نال ومن ليم لل 
للك وف أ ب4ِےعبادہ € الأية. 

فد فقدمنا الايات a‏ له في سوره الات في الكلام 
على قوله تعالی: # لوہ كم ارين کقروا حن لا کوت ڪن وجرههة 


۷ 


۸ 


o۲‏ أضواء البيان 


سر ص 


السار ولا عن ظهورهي € الأيةء ودكرنا طرفاً من ذلك في سورة 
بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: وجلا جم للكفر 


حصا 0( . 
3 قوله تعالی : 3 والذين اوا الطعوت أن ع وها وا 
أ الاية . 


ا تلض هذه ا لكر ةم قق مى 0 9 
فل قدمنا إيضاحه بالايات القرانية› في سوره الفاتحة› في الكلام على 
قوله تعالی : % اا 


# قوله تعالی : لذ س عون الول في يعون rad‏ 

أظهر الأقوال في الاية الكريمة» أن المراد بالقول: ما جاء به 
النبي / ية من وحي الكتاب والسنة. ومن إطلاق القول على القران 
ولال أف بدا الق الأيةء وقوله تعالی : # إن قول فصل 9) 
وما هو برل €9 . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة E‏ مو أحسكة) أي يقدمون 
الاس اى ةد اا اة ا yT‏ 
ا 

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه بي من 
e‏ فهو في ایات من کتاب الله » کقوله تعالی : ¥ وات عوا حسما 
تز کہ س رڪم 4 > وقوله تعالی لموسی يمره بالأخذ بحسن 
ما في O‏ 

وآما كو القران فيه الأخسن والحسن» فقد دلت عليه ابات من 
کتاره. 


سورة الزمر 


واعلم أو CET‏ في ان الواجب اح الهنكوت› 
وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن» فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى : 
وأقکاوا ار عام لحو 8 3 4 قدموا فعل الخير 
الواجب على فعل الخير المندوب» وقدموا هذا الأخير على مطلق 
الحسن الذي هو الجائز» ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي 
هو الرواجب ;الوت لااغل ملق الخ كما وال ا 
ويهر جرهم بحسن ما انوأ يمون 9 4 وقال تعالى : 
ورم جرم بحسن ای ڪادا يعَملو )4 كما قدمنا إيضاحه 
في سورة التحل» في الکلام على قوله تعالى: ۴ من عمل صللحا من 


ڪاو يمون( › ویينا هناك دلالة الايات على أن المباح حسن »> 


xX 


ماربنالم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن 

ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته» مع جواز 
الأخذ بالحسن / قوله تعالى : # ون عاقم فعاقوا يمل ماعوق مم به 
ولون صبرم لهو حر صرت 3)) فالأمر في قوله: # فعاقوأ يشل ما 
عوقبتم بك 4# للجواز» والله لا يأمر إلا بحسن؛ فدل ذلك على أن 
الانتقام حسن» ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في 
وله: وين ْلَه عا سروت 463 . وأمثال ذلك کثبرة في 
القرآن» كقوله تعالى في إباحة الانتقام : # لمن اص بعد طلم دأوكيک 
ما مهم من سيل ل مع أنه بين أن الصبر والخفران خير منه» في 
قوله بعده: # وکس صر وَعَمَر ك لك لمن عَرمر الور € وكقوله في 


CG 


۶ کے و او ٣ء )و می کر ا‎ a 
لا عيب أله ا لجهر با لسوءٍ ن ألقول إلا من ظلو» مع أنه‎  * : جواز الانتقام‎ 


٤۹ 


ار لے ال ان وه د e‏ وعلا مع کمال 
فدرته» وذلك في قوله بعده : إن دوا کارا أو تعقوأ ڪن سو ان 
له کان عفوا قربا 3 وکقوله جل وعلا مثتياً على من تصدق فأبدی 
صدقته: ‏ إن تدوأ السَدقت فنْمًا هی ج ثم بين أن إخفاءها 


وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامدء لذي 


کک ك في قولە: % إت دوا الد قت 


. 4 نوها اقرا یہ نهو رڪم‎ Ss 


وكقوله في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل 
الدخول: (فنصف مافرضتم)» ولاشك أن أخذ كل واحد من 
الزوجين النصف حسن؛ لأن الله شرعه في كتابه في قوله : « صما 
رض aE N ae‏ 
وبين أن ذلك آقرب لاتقو وذلك في قوله بده : # وان FE‏ 
لوی ول لا سوا الفضلبیتگ 4 . 


وقد قال تعالی : ٭ وروا ا ا ا متلا 4 تم الل ال 
الا خسن قرول فمن عا عا ولح ا Jeli‏ تعالی. 
والجرى صا 4 ثم أرشد إل 8 في قوله: # فمن 
صد بو فھو ر 

/واعلم أن في هذه الأية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا. 


مها ما روي عن اين عباس في معنى ييو e‏ 


د به . 


ول یستمعول القران و رةه فيتبعون القران. 


وقيل: إن المراد بأحسن القول: لا إله إلا الله. وبعض من 
يقول بهذا يقول: إن الاأية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث 
الرسول الله بء كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي» وأبي ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي . 

آلی غر دل من الا قرال. 

# قوله تعالی : # أقمنَ حي عه كمه اعدا أفانت قد س 
ف لارا 9{ . 

أظهر القولين في Es O Cl OT‏ 
فقوله: (افمن خن غا كل الفدذات) جل مل لحن فا 
ا وحذف ما دل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. 

والتقدير : أفمن حق عليه كلمة العذاب» تخلصه أنت منه؟ 


شنو في علم الله انه يعذره من ذلك ا وهذا اتخ دل عليه 
قوله بعده # أفانت قدنف لار ا( 9 . 


وقد قدمنا مراراً قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنة بأداة 
عطف کالفاء والواو وثم» کقوله هنا: لاقن حى وقوله: # أفانتَ 
فذ4 . 

/أماالقول بأن الكلام جملة واحدة شرطية» كماقال 
الزمخشري: أصل الكلام: أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه» 
جملة شرطية» دخل عليها همزة الإنكار» والفاء فاء الجزاء» ثم 
دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب»› 
تقديره: آآنت مالك آمرهم» فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه؟ 
والهمزة الثانية هي اواو کررت لتوکید معنی الإنکار والاستبعاد 


0| 


٥٦‏ أضواء البيان 


ووضع (من في النار) موضع الضمير» فالاية على هذا جملة واحدة = 
فإنه لا يظهر كل الظهور. 

واعلم أن ما دلت عليه هذه الاية الكريمة قد قدمنا إيضاحه 
بالايات القرانية في أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى : # قد 
حى لول على أ كر ) الاية» وبينا دلالة الآيات على المراد بكلمة 
لاا 


٭ قوله تعالی : لکن لز انقو رہم ف عرف ين درقهاعرف 
نة الأية . 
ما تضمنته هذه الاية الكريمة» من وعد أهل الجنة بالغرف 
المبنية» ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة 
و 8 للا من ءامن وڪيل صلیڪا اوک هم جره الَف يما يلوا وهم ف 
الغرفت اتون € وقوله تعالی في و اا و 
زیت والثؤمکت جت زی ون تالامک خرب ا رسن 
طبه ف ج جب عن الابةء وقوله تعالى في سورة الصف : # يعفر 
E O OE EE <‏ 
لآن الماك الطبة المذكررة فى التوبة والضف ضادةة 
المذكورة في الزمر وسبأً» وقد دما طرفاً من هذا في سور 
الات في الكلام على قول تعالی : « ولچ روت اشر ب 
يروا الأية . 


f 7 


سورة الزمر o¥‏ 


وقوله: (فسلكه) أي أدخله» كما قدمنا إيضاحه بشواهده العربية 
والآيات القرآنية في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : #قَلَتَا 
ايل فان ڪل وَين اق الاية. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من سورة الزمر» قد أوضحناه في 
ول سورة سباً في الكلام على قوله تعالى: * َل ما لج فى آلأرض وما 
ریم منْبا# الاية . 

# قوله تعالی  :‏ ثم مرح بو زرا عختلقا لوم . 

SS‏ من الايات في سورة الروم في 
الكلام على قوله تعالی: ‏ ون ٤ابللِه‏ حَاَقٌ أَلسَمَوّبت والأرض ويدف 
EE‏ ي کک ي تعالى : 


E ا‎ 


۰ # قوله تعالی 7 ا at‏ 
ّف دلت لز کری لڈولی آلا لکا ©{ . 


قوله: (ثم يهيج) آي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس» 
ويتم جفافه» ويثور من منابته» فتراه أيها الناظر مصفرا يابساء قد 
زالت خضرته ونضارته» (ثم يجعله حطاما) أي فتاتاًء متکسراء 
ا و ي و س ات دك 


الزرع» المختلف الألوان» کر عبرة وموعظة e‏ 


/ (لأولى الألباب) أي لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 
والتذكير» وبين في موضع اخر آن ما وعظ به خلقه هنا من حالات 
هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنياء فوعظ به في موضع»ء وشبه به حالة 


or 


o4 


o۸‏ أضواء البيان 


الدنيا في e‏ وذلك في قوله تعالی في سوره 
صح ت ور ر م وس ہہ PE‏ رر ررس ور رو ر ر 

3% اعلموا أ ال الدنا وب وھ 0 وزينة وتفا راک وى 

1 س س ٣‏ م کو ےہ ر fl‏ > 2 
وآلأود کل َب أب م ی ر ت 4 بک 

حطسا 4% . ويبين في سورة الروم ال و ات اصفراره المذكور 


لے رک ت 


رسال وذلك في قوله : # وکین آرسلتا رصا فراوه مصما لوا 


4% قوله تعالی فمن شح أله صذرة لاسو فهو عل ور 
ِن ري . 

قد تقدم عليه في سورة الأنعام في الكلام قوله 
تعالی : من ردا آن مدیم من دن اشكر 4. 

* قوله تعالی  :‏ ومن يسل اهما ومن كار ۰4 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة التحل في الكلام على 
قوله تعالی : إن حرش عل هدمه ن َه لا يى من يل 4 ال لاية» 
وفي غير ذلك من المواضع 

* قوله تعالی : فان اعریًا عر دی عو . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الكهف› الكلام 
على قوله تعالى : « وار حمل لوعوجاً 9© ي الأية. 

وقول ف هلوالا الک تة ( قران تقض عل الخال 
ی جاو وا ق ا و و ا و و 
له» وقیل : انتصب على المدح. ) ) 

٠‏ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (عربياً)» أي لأنه بلسان 

E E E I 


سورة الزمر ۹ 


سان كرت عبت ل( وقال تعالى في أول TT‏ 
ارات ی ریا لمکم نیرت (( <C‏ وقال في أول الزخرف: # إن 


a‏ ريا مڪ علوت 0 )#» وقال في طه: ل وَکدلك 


ر رر ٣‏ 


رلته رانا عرپيًا وصرّفنا فد ص لويد لعلهم عقون ر دت ھم گر 3 


سر ص وس کر یں ہہ ج aa‏ 


وقال تعالى في فصلت: ولو مله قاتا أخصيا لقالا لوا فلت ءايه 
“ا ومر وقال تعالى في الشعراء: ولم كزيل رب آلعايين 3 
َل بد لر لين ل 9 e‏ 049 یسان عر من 9 e‏ 
وقال تعالى في سورة الشورى: # و ررك أو لبك راتا عرييا لنذِر ام ا 
ار ومن حو O Oe‏ ار وککرک ارا کک 
عا وکين امت آهواءَهم بعد ما جا من الي ما ك مى َه ين وَل ولا 


راق ۰)9 إلى غير ذلك من لیات 


وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الذي تأتي بمعنى الذين› 

في القران وفي كلام العرب» فمن أمثلة ذلك في القران قو له تعالی 
ف ا الزمر هذه: / ل وزی جا ادق 4 ا وقوله تعالی فی 

e NE‏ اوقد تارا » آي الذين و 

بدلیل قوله بعده: ‏ دَهب الله بوره ركهم فی لمت ا رود 9© 


O00 


٦‏ أآضواء البيان 


A,‏ ل ای ینفی مار را أل تاس # آي کالذین ینفقون؛ 
بدلیل قوله بعده: # لَايقَّرِ ر ا سيوأ الأية» وقول 
تعالى في التوبة : # خضت كأأرى اضرا 4 على القول بأن الذي 
موصولة لا مصدرية» وتف ٠‏ من كلام العرب قول أشهب بن رميلة: 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
بت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غي ورشدهم رشد 
وقول الراجز: ) 
يارب عبس لاتبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعد 
إلاالذىقاموابآطراف المسد 


# قولەتعالى لی: فم م ساوت عند رہم ذلك جر 


هف E‏ 
قو له تعالى : # جت عدن EE‏ من َا ت آل کت و 
کاو که الاية. 


وله تمالی: « وتر جم بخن ايى ڪا 
ا 44 

ا ا کے وو و اک في 
الکلام على قوله تعالی: مر عبار 6 | e‏ 
لحك » وفي سورة انحل في الكلام على قر عالی: 
۶ ولج ز ھر جرهم اخسن ما ڪاوا يمون 4)9 . 


سورة الزمر 1١‏ 
/ * قوله تعالى  :‏ أل آله كاف َبَدَم4 . 


فلا لااك الفح له ف سررة الال فى اكه 
على قوله تعالی  :‏ اا الل حك آنه ومن مَك من المُومیرت ل469 
وعلی قراءة الجمهرر (بکاف عیده) بمتح الع وسکول الباغء بإافراد 


€ 


العبدء والمراد به النبى كلاف كقوله: « قَسَكفيَهم ال4 وقوله 


ر ار اص 


تعالى : # أا اَن حبك اد4 الاية . 


ق على قر أءة حمزه والكسائي (عباده) کر العين وفتح الباء 
بعدها ألف» على أنه جمع عبد» فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين 
من الأنبياء وأتباعهم . 


# قوله تعالی  :‏ وتر فوت بازیت من د ون4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثانء 
یخوفون النبي يا بالأوثان التي يعبدونها من دون الله ؛ لأنهم يقولون 
له: إنها ستضره وتخبله» وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله » يخوفون 
الرسل بالأوثان» ويزعمون آنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء. 


ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون 
ولا تنفع» ولذا قال تعالی عن نبیه ابراهیم لما خوّفوه بها : ل وڪي 


م کی 4 سے یس ع ۴ ا ر و 
أخاف ما اشر کحم ولا عخافوت اتک اشر کتم یا ما لم ينإل بء علكڪم 
وم ر Ee‏ چ م ر ا 
سلتا فای ا يقبن احق الام # الاية . 


سے 


وقال عن نبيه هود وما ذکره له قومه من ذلك : إن سول إل 


ر خد 


صرچ کے کے ج لر س س م و س e‏ ۾ 2 رہ < س زسم ٥‏ ف س ل 2 2 ا 
اعتريدك بعض ءالهی تا بسو قال إن اشد الله واش دوا أن بریء مما شردون ياين 


٥ل‎ 


۲“ أضواء البيان 


دونو کون جیا ثلا ثظرون و € ا د وک عل الور ورک اسن دة إا 
E‏ اا 
۷ /وقال تعالى في هذه السورة الكريمةء مخاطباً نبينا كي بعد 
أن ذکر تخويغ م , له بأصنامهم : ولین سالتَهم شن لی الوت 
اذز بوک اله فل ا یر ا نعود ن دون أف إن آراديى آمل يضر هَل 
هن صقت روء أو راد وهل شک کت رَو فل سی ا 
و بر ڪل لمر ©4 . ۰ 
ومعلوم أن الخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر 
والإشراك بالل . 
وقد بين جل وعلا في موضع آخرء أن الشيطان يخوف 
المؤمنين - أيضا- الذين هم أتباع الرسل»ء من أتباعه وأولیائه من 
الکفار» كما قال تعالى: « إا ركم ألمَيْطن مرف أرليايم فلا تخافوهي 
افون إن کم موم ©4 . 
والأظهر أن قوله: * موف أوَلياء RE‏ الأول 
آي یخوفکم آولیاءه» بدلیل قوله بعده: ۰ ۶ فلا تخافوهم وسافون)ه ا 


# قوله فل افیش ماعود ین دون إن آرادنی 
الله بضر هل ھ هن ڪشفت ضر او اراد َة هَل شک 


cc‏ مته € الأية. 


ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمةء من أن المعبودات 
من دونه لا تقدر أن تكشف ضرا آراد الله به أحداً ETE‏ 
E‏ موضحا في آيات كثيرة» کقوله تعالى : e‏ 


سے 


| لا سم ولا بر ولا عن عنک سیا © 4 وقوله تعالی: # قال هَل 


سے لو کی 2 م م کے کر او سر کے و 2 E r ES,‏ 

موک لذ غو ل آو بقعو تمو ا 9 قالوا بل ودا اباءنا كدلك 
ا ما يفت ا ا ت زرو ا 
۰€ وقوله تعالى : # مَّايفتح آله لتاس من نَمو فلاممييك لها وم 

EERE‏ / الم ی ۰46 وقوله تعالی: ود 


م سے سے امک سے ر ع 


ب ردك خر فلا راد لقضلع۔ 


سے سے 


د 
ضيب بء من يسَاء من عبادوء الآية » والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سو ره ة الصافات»› في ا 


على قوله تعالی: إا ذلك قعل ارم 63 م اوا دا قي مم لا اله 


Te 


# قوله تعالی : # وو أن لاست موأ ماف اض َي 
وله محر لا فندوا ب ا س RT‏ يوم الق م 


ذکر جل وعلا في هذه الأ الكريمة أن الذين ظلموا وهم 
الكفار» لو كان لھم ف ا ما في اا ومثله معه» 
لفدوا أنفسهم ب به من سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامة» وبين هذا 
المعنى في مواضع أخر وصرح فيها بأنه لا فداء البتة يوم القيأامة» 
کقوله تعالى : # إن ألذن كوا اا قار فن بقل مِنْ دهم تل 
رض ذهب وکر اتی پیر ونیک هر عا داب الیم وما لھم من صرب ل › 
وقوله تعالى: 51 أل ئا لوأك لم مان الأرض يما ياء 
ر ا 


N‏ ابا وو الف ةمال غه وف عذات 


س مهم 


۸ 


۹ 


“٤‏ أضواء البيان 


صر صر 


دوت أن خر جوا ی التار وم م عطرجوت وله عات 
0 وقوله تعالى : * فاليم لا و ES‏ 
مأو کم لادی موک و کی الت 4 وقوله تعالی : # ون نَمِل 
کڪ مذ لا بذ يتا وكيك الد واي سبوا ر a‏ 
رعَذَاب آل وا شروت ل( فقوله: إن ني ڪل 
عدَل# آي وإن تفتد کل فداء» وقوله تعالی : ٭ ولا يوحد منپا ذل 
وقوله: # رلا قبل مها عذل € او الغداء ول ا 


3 ولیت م س جیہوا لم کو آک لهم تا ف آلأرضِ جميجا ويلم مَعم افوا 
به ولیک هب سو ليساب وماوھم جھار ویس لهاد . 


وقد قدمنا طرفاً من هڏا في سو رة آل عمران» في الكلام على 
قوله تعالی : فلن یق من لدم َل الذَرض دبا ولو دی بد 4 
الا 


# قوله تعالی : ٭ وید ا هم سيسات ماڪ سبو . 


قوله: (وبدا لهم) آي ظهر لهم (سيئات ما کسبوا)» أي جزاء 
ما ا هاف الدنياء فالظاهر آنه أطلق السيئات هنا مرادا 
ها جزاؤهاء ونظیره من القرآن قوله تعالی : « وراس سه مَنلها که » 
وك ا إطلاق العقاب» EE‏ 
# للت ومن عاقب مل ما عوقب ہو فم بن یو نص رده ال 4 
آ0 


وما تضمنته هذه ا الكريمة» من آنهم E‏ القيامة 
ا جاء موضحا في ايات خر ۰ 
تعالی : هتالت لوا کل تھی ما سمت 4 وقوله تعالى : # ؤا ألإضن 


4 


ونی ا نم ا ا2 وقوله تعالى: # عَلمت نفس ما دمت 
ولْحرت اا 6 e‏ # ويو لون بوتا مال هڌا الڪ ي لا بغار 
ص و ك إل حصا وما ياوا ا9 الآية» وقوله تعا 
وڪ نسي آلرمته رو ف عقو و لو بوم اقم عدا بده نشوا 3 
اقرا كتك كن َفيك ألم عك حًا #6 إلى غير ذلك من الآيات. 
/*# قوله تعالی: لدا مس آلایشتن ضر دعاتا م ذا حولته 
EEE‏ 


م 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» في الكلام على 


ر و ار و سے ےر 


ا و 
٭ قوله تعالی: ‏ وائَیعوا لسن مآ نر اکم يِن 
ز4 
تدافا إالابات 2 السو ا ا د 
تعالی: # فر عباد @ لذن i. OR E RE‏ 
ی ر النحل في الكلام على قول تعالی : ٭ ولجزهر 


ر د E‏ 


اجرهم بحسن سن ما ڪاو بعملون €9 . 
# قوله تعالی: # أو تقول ین ری العَداب لو ا لي 


ڪه ا کڪ يِن خ3 
قد قدمنا الآيات الموضحة له من جهات في سورة الأعراف» 
في على قوله تعالی : بوم ياق اويم یول ایت شو ن َل مد 
مهت رل رتا إل هل امن نما فس قهرالا اونرد فل عو ای کا 


١ 


# قوله تعالی : ¥ ووم ألْقيكمَةٍ رى أل ہے کذوا عل الہ 
رر رر E‏ 
a A‏ 


ر 
ا مه روم ے۶ شش a‏ ر 
I LL a)‏ ا 


الاية. 


قوله تعالی PIR‏ للم KOS‏ 
/ تقدم إيضاحه بالايات القرانيةء مع بيان جملة من آثار الكيْر 


السية: في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: # قال فأهبظ 
ناما یکن ك أ N eA‏ 9( . 


# قوله تعالی : ومد و لَك وَل اَن ِن نلک لن 
شکب ت س ر ے على 4 . 


E O DEDE E OSE‏ ا 
وکر سی عته 6ا ۋايتمو @4. 
کد کرای سرن المائدة الاية eS a‏ 
في هذه الايات» على قوله تعالی: وس يكف بالإیسن ققد حبط 
ا الت 
ا شح ا ۴ اھ ہے 
فد فدمتا الايات له ص سورة یس٠‏ في ا على 


وس 


سورة الزمر 1۷ 


9 قوله تعالی : ووضع الكتب . 

O‏ في سورة الكهف» في 
الكلام على قوله تعالى: و و ا OT‏ 
فيه > وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : وزع 
و ا #9 . 

# قوله تعالی: #٭ وجایء باي ا نتم 
الیو ئى 5 TT‏ فس مَاعملت# . 2 


/ اخحتلف العلماء في المراد ا توالا الک 
ASN Na E‏ يحصون أعمالهم 
في الدنيا» واستدل من قال هذا بقوله تعالی : E‏ 
مید . 

وقال بعض العلماء: E‏ أمة محمد ية يشهدون على 
الأمم» كما قال تعالى : TO e‏ 
الاس ويکر ارول یک سه يد شهيد 

وفيا الشهداء الدذين ا 

وأظهر الأقوال في الاية عندي: أن الشهداء هم الرسل من 
البشرء الذين أرسلوا إلى الأمم؛ لأآنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي 
رسولها» کما صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالی: 


ے2 ب 4 مک روء 


لڪل ام رسول فإذا اء رسو ones‏ اسيل ل 
لمو ا 4O‏ > فصرح جل وعلا اه شال الرسل عما آجابتهم به 


ا ا # بوم جع أله الرس e‏ 


Paa 


چ 
O E‏ او 


1۲ 


1۳ 


۸“ أضواء البيان 


E EE LCG .‏ 
وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى : فت إدا شتا من کل أَمَم بسّهيد 
وَجسسا بك عل هتلاه سيدا )4 ؛ لأن كونه هه هو الشهيد على هؤلاء 
رفك اين تعالى, أن الشهيد على كل أمة من انضن. الامة: فدل 


سے صر سے ومس کے 
ڈ 


تعالی فی نبینا محمد ئة : # لقد جا م رول من انشرڪ 4 
وقال تعالى : قد من لله عل ألْمْوْمنين اد بعت فيم رسو من فيع 4 
الاية. 
٠‏ والمسوغ للإيجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى: * وجأىء 
بألعنَ 4 هو / أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيه» أنه لا يقدر على 
المجيء بهم إلا الله وحده جل وعلا. 

وقرأً هذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن 
ابن عامر : (وجيء) بكسر الجيم كسرة خالصة. 

وقرأه الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسر والضم. 

وإنما كان الإشمام هنا جائزاًء والكسر جائزا؛ لأنه لا يحصل 
في الاية البتة لبن بين المبني للفاعل والمبني للمفعول»ء إذ من 
للفاعل بوجه» وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص وإشمام 
الكسرة الضم» كما شار له في الخلاصة بقوله: 

آما إذا سند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل» فإن ذلك قد 


يؤدي إلى اللبس» فيشتبه المبني للمفعول بالمبني للفاعل» فيجب 
حينئذ اجتناب الشكل الذي يوجب اللبس» والاتيان بما يزيل اللبس 
من شكل أو إشمام» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

وإن بشكل. خف لبس تنب # 


ومن أمثلة ذلك قول الشاعر» وقد آنشده صاحب اللسان: 


وإني على المولى وإن قل نفعه دفوع إذا ما صمت غير صبور 

و ا وه ا ل وت 
الإإشمام أو الضم؛ لأن الكسر الخالص يجعله محتملاً للبناء للفاعل 
كبعت وسرت . 


وقول جرير يرثي المرار بن عبد الرحمن بن بي بكرة: 
وأقول من جزع وقد فتنا به وذموع عيني في الرداء غزار 
/ للدافنين أخا المكارم والندا فا ك ل جار 
صله فوتنا بالبناء للمفعول» فيجب الكسر أو الإشمام؛ لأن 
الضم الخالص يجعله محتملاً للفاعل» كة كفنا وفا: 


# قوله تعالی  :‏ وسيم آل ڪڪ مروا إل جه ر 
جهم 


اشر الأفواج المتفرقة» واحده زمرةء وقد عبر تعالى عنها هنا 
بالزمر» وعبر عنها في «الملك» بالأفواج في قوله تعالی : # ما الت 
شاع اا الايةء ور في e‏ في قوله 


ET e‏ کک ERIS‏ الاأية» وقال في 
فصلت : ی لھم الول ف مر قد حلت ین لهم من ِن وال 


٦ ٤ 


٣ 


م ےا عو ہے 


اھ TT‏ 0 وقال تعالی : هلدا یج مکح کمک آد مرس 
o‏ 
رى اام لے و ا TIME my‏ 


وقول الراجز: 


إن الغفاة الوت فا قهن EE EE‏ 


# قوله تعالی : ¥ ی دا جاء وها فحت > اوها . 

لم یبین جل وعلا هنا عدد أبوابها ا ولكته بين ذلك 
في سورة الحجر في قوله: # ون جه موود امین وین اها سبع ابوا 
لکل باب س a‏ 

اوو ای # فحت وها قرآه نافع وابن كثير وأبو عمرو 


وابن عامر : a)‏ دتشدید دلالة على ا وقرآه عاصم 
وحمزة والكسائي (فتَحَت) بتخفيف التاء. 

ا 8 8 Ss‏ کک ی وو ب 3 

قول تعالی : ٭ وال لھم ربا الم یاک رسن مک 

ر س ے ر رو س ر د وور یر ر ی چ 

لون یکم ٤ای‏ رکم ورود لاء يریک لذا قا | بط i‏ 
ّى مد ادات عل | لگقرن 4 . 

قل فد منا الايات الموضحة له » في سوره نی افوا 

الكلام على قوله تعالى : r‏ . 


# قوله تعالی : ٭ وال هر رتا سکم یم طبر 
ادحل م و 9 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له» في سورة النحل» في الكلام 


على قوله تعالی : الزن توکدهم المکھکة بیت قولوت سکم ملک ادوا 
لَه يما تر تلو 4)2 . 

# قوله تعالی : وَقَالوا المد ير الى صدا وعدم 
ا الین ایی الکو کے بت دشا . 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها 
EE‏ حمدوا ربهم وآڻنوا عليه ونوهوا بصدق 
وعده لهم وذكر هذا المعنى في آیات آخر من کتاب الله » کقوله 
e‏ 3 ورتا ما ف ضڈورھم من ل ری ین م لأر ا 


س وو 


لدی دتا لهذا | 2 تی ولا أن هدا الله لقد جات رسل رتا ا 
رک و 2" ٣‏ 2 2 م چو سے ور 
ووا ا a‏ ا © وقوه 2 


م رج ور سے الل ر 
e‏ و Ed‏ عدن و ل فا ب او ن ذهب ولۇلۇًا 
ا سهم فما حرير 0 أا و مده اذى َب عئار اک رکا کے 


3 ll 


کا اکر ااا تاتون تیو لا نمسا قپاتصت ولا شاا فا 


لالالا 


1 


ر 
| 


بس کے 
/ ب له اتاجير 


سورة غافر 


1¥ 


سورة غافر 2 
/ و اریہ 


جمع جل وعلا في هذه الاية الكريمة»ء بين الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين» هما جلب 
النفع و الضر وهذا المعنى الذي ا الكريمة جاء 
وا في آیات کثيرة من کتاب الله» کقوله تعالی : # # تئ عبارۍ 
أ آنا فور الحم € وان عدا هو هو العَدَاب آلاأليے ‏ #» وقوله 
تعالی : # قال عڌايۍ e‏ پل من کا وخی تنعت و د 
a ke‏ لآية» وقوله تعالى في آخر الأنعام: إن 
ريك م لقاب ونم ا ر دحم ا a‏ في الأعراف : :0 
ربت سريم المقاب ونم فور َم 4)3 والايات بمثل ذلك كثيرة 
معروفه . 

* قوله تعالی : # مَامجَدل ف٤‏ یکت اله إلا الزن كرا . 


ذكر جل وعلا في هذه الاأية الكريمة بمة» أنه لا يجادل في 
آایات الله » أي لا يخاصم فيها محاولاً ردهاء وإبطال ما جاء فبها» 


ن 


1۹ 


۷٦‏ أضواة الان 


وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الخرض الحامل لهم على 


الجدال فيها مع بعضص اا وذلك في قوله: e‏ ن 
مروا بالطل ليدحضوا به لى وأضدوأ ءايتى وما أنذِروا هزوا اله 
وأوضح ذلك الخغرض في هذه السورة الكريمة» في قوله: رد 
بالطل ليد حصوأب دى . 
/ وقد قدمنا في سورة الحج أن الذين يجادلون الله» منهم أتباع 
يتبعون رؤساءهم المضلين»ء من شياطين الإنس والجن» وهم 
المذكورون في قوله تعالی : 9 الاس ن لف آل عبر علو وسیع 
ڪ ڪل شَيطن مَربيير کیب َه OE‏ ا 
امبر ا4 . 
وآن منهم قادة» ا المتبوعون» وهم المذكورون في 
قوله تعالی: 8 وی الاس من مدل فی آله بعر عار ولا هذى ول کر 


نر ا گن لفو لیل عن سیل انی الأية. 

وبين تعالى في موضع اخر أن من أنواع جدال الكفار» جدالهم 
للمؤمنين الذين استجابوا الله وامنوا به وبرسوله» لیردوهم إلى الكفر 
بعد الإيمان» وبين بطلان حجة هؤلاء» e‏ بغضبه عليهم 
وعذابه الشديد» وذلك في قوله تعالی : لالز اجو ف َون بر 


^ 
کے 


وجد 


و توء ر س چ کے + 7 2 


ما ستيب لم جنه دَاحصة عند بوم ولم عصب ول عا 
* قوله تعالى : < لايغرزك كَمَمَفي اكد ©4 . 

نهى الله جل وعلا نبيه يه في هذه الاية الكريمة» ليشرع لأمته» 
ن ان بغر تقلت الد كفروا في بلاد الله بالتجارات والآرباح› 
والعافية وسعة الرزق» كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من 


سورة غافر VY‏ 


آرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله 
تعالى : # لهم رحلة ألسََاءِ وَألصَيفِ (© 4 أي إلى اليمن والشام» 
وهم مع ذلك كفرة فجرة» یکذبون نبي الله ویعادونه. 

والمعنى : لا تغتر بإنعام الله عليهم» وتقلبهم في بلاده في إنعام 
وعافية» فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الانعام» فيمتعهم به 
قليلاء ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار. 

/ وقد أوضح هذا المعنى في ایات من کتابه» كقوله تعالى: YF‏ 
برك تقل الذي مروا ف لبد 9 مع ليل ثد وهم جَهََمْ ويش 
د € € وقولہ تعالی : ٭ وس گفر ہہ ینک کنر إا می 
عم با عي إن أله م يات الش ڈور © عم کیلک م تی ل 
عاب غلیظ ل › وقوله تعالی : ا قا کمن کف امع کلیاد ف اَضطرهء إل 
عَذاب الرس أل €3 وقوله تعالى ل الج ل 
1 کوب ک نرت © مع فی آلذیا ثم إا رجهم م نربقم 
ل GR‏ )# إلى غير ذلك من الايات . 

والفاء في قوله : (فلا يغررك) سببية» آي لا يكن تقلبهم في 
بلاد الله» متنعمين بالأموال والأرزاق» سبباً لاغترارك بهم» فتظن بهم 
E‏ التنعم تنعم استدراج» وهو زائل عن قریب› 
وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم. 


ص ا ر 


2 قوله ل # ولك ب E A‏ مص 1 
a‏ ۹ وڪ چڪ کک eS‏ 
قروا أ حب آلتار )4 . 


هذا الحرف ات وابن عامر (كلمات) بصيغة الجمع المؤنث 
السالم» وقرأه الباقون # كلمت ريل بالإفراد. 


ا 


سے 


۷ 


A! 


۷۸ أضواء البيان 

وقد أوضحنا معنى الكلمة والكلمات فيما يماثل هذه الأية في 
سورة يس في الكلام على قوله تعالى : # لقذحق الول ع أ كار َه 
لا ومون € . 

# قوله تعالی : ا ES‏ عدن أل عدتهم 
وم لح من ءَابابهم وأروجهَ ا 

الوك ا المتضمنة لوعدهم بالجنات» هم ومن صلح 

ا وأزواجهم وذرياتهم. 

ولکنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في ة الرعد في 

قوله تعالی : 3 الي مروا اج رو رر أقامواً الَو ونه فقوا ِا رَه 


رس صر رگ د ر ص م ر ار م < س م روچ رو ک3 رر 


شرل | وعلانية وید رء ول ا ااسيثة | ولک هم عَقَّىّ الدار ا حتت عدن e‏ 


ومن صح من اياعم واروجهم ودر اگ E a‏ کل باب ا3 4 
.)۱( 
al‏ 


سے رسیم سے سے سرح سے سے م ر ری 


# قوله تعالی : # قالو ارين ا ای ایی 


التحقيق الذي لا بغي العدول عنهء أن المراد بالاماتتين في 
هذه الاية الكريمة: الإماتة الأولى التي هي کونهم في بطون آمهاتهم 
نطفاً وعلقاً ومضغاًء قبل نفخ الروح فيهم» فهم قبل نفخ الروح فيهم 
لا حياة لهم فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. 

i e i i N 


(1) من قوله: «لم يبين . . .“ إلى هنا ليس من كلام المؤلف» كما هو واضح»› وهو 
من إضافات متمم الكتاب» فأبقیناه كما هو . 


وره قاف ۷۹ 


وان اقساد بالاحياءتين : الأحياءة الو فن دار التاهاء 
والاحياءة الثانية» ا ھی إا م القبور ال الفخات: والجزاء» 
والخلود الأبدي الذي لا موت فيه» إما في الجنة وإما في النار. 


والدليل من القران على ان هذا القول في اهف ا 
آن الله صرح به واضحاً في قوله جل وعلا: کیت کرو بت اله 
وڪن اوتا ايڪ ٿم بتکم د e‏ تم ليه 
کک @ | #» وبذلك ا من الأقوال فى الاية 
لا معوّل عليه. 


/ والأظهر عندي ان المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت 
على العلقة والمضغة ملا قى بطون الأمهات» أن غين ذلك الشىء: 
الذي هو نفس ال له أطوار» کما قال تعالی : ريد 
لق آطوادا ۰49 « کم في بون هڪم حلا من َد حل &» 
ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض الأطوارء u‏ 
لا حياة له» صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث انه شيءَ 
واحد» ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى . 

EE 


ص E‏ ےم < 


یل 
قد بين جل وعلا في غير هذا الموضع» أن الاعتراف بالذنب 
فی ذلك ا کما قال e‏ ارو a‏ 


ا e‏ 0 ال ل الابات. 


A 


V٤ 


۸٨۹‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (فهل إلى خروج من 
سبل )4 فد افدمتا إنضاحه بلابات القرانيةء في سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالى : بوم يق اويم I EC‏ 
CE E E E O PE EL RRO OE EE‏ 


ہے ر وت 


مل4. 


# قولەتعالى p٤‏ دلِکہ ا لذا | دعی 0 لم 
7ن 2 2 


سارن ا اک 
فد تقدم الكلام عليه في سورة الصافات› EE‏ قوله 
تعالی: إا کدلك قعل بالمُجَرمین €9 نَم کا إا یک مم ل ِل إلا آله 
سرون ا الاية . 
* قوله تعالی : # فالتکم يو الل الجر 4)9 . 
قفد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة ا فی الكلام 
على قوله تعالی : # ولا شرك نف خکیوء أحدا )4 . 
ا قوله تعالی : هو زی ری کہ ءَادِ۔) 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه جل وعلا هو الذي 
يري خلقه اياته» أي الكونية القدرية» ليجعلها علامات لهم على 
ربوبیته »› واستحقاقه العبادة وحده. 
O IY‏ الليل والنهار» والشمس والقمر» كما قال 
تعالی: 3 رین کته الل الماد واش الق الأية. 
ومنها: السشجاو انت والارقونء وما فيهما» والنجوم» والرياح 
والسحاب» والبحار والأنهار» والعيون والجبال والأشجار» واثار قوم 


سورة غافر ۸۱ 


ر 


لکا کا فال فالى: إن ف علق الت والارض الف الل 


ر 


ey‏ إلى قوله: # یکت ميقو ()؛ وقال تعالی : ت 
ل لی آرت لأر ض راخف آل ولتار کت لول آلا نسب 4 


سے کر ر ص س و 
“ تعال : ن فى لسوت رض ايت ي ومين 2 ا وف حل وما بت ین داب 


ص سے سے 


ءات قوم وون واخیف ا والنہار وما أل ا فاحيا ب 
صر ریس سرو س a‏ 
آلارض بعد موتا نرينب ارج ءات بت قوم بعلو ()# › وقال تعالى: # إن 


ر 2 


يکي الل والنار وما لق أله في فى الوت والارض ليت ا 


اا 


وما ذکره جل وعلا في اية المؤمن هذه» من آنه هو الذي ر 
N GT‏ 
اناه ف الافاق وفي أنفسهم› وان رادو الك الان ان شب لھم أن 
اجار محمد / 1 خن كما فال تال سر اف 
الفاق وف آنفسمم حى يبن که ا که . 

الفا جمع أفق وهو الناحية» والله جل وعلا قد بين من 
غرائب صنعه وعجاتبه» فی نواحی سماواته وآرضه» ما یتبین به لکل 
a ONE‏ 
والقمر» والنجوم» والأشجار» والجبال» والدواب» والبحار» إلى 
غر ا 

و ااا ا E‏ 
منها: تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا 
بألبانها وزبدها وسمنها وأقطها» ويلبسوا من جلودها وأصوافها 
و ا ا ا که آلزی حع کہ آلذنہ 
لیوا منیا ووا تا کوت 9 و کم في هكا مع ولوا عا اجه ف 


۷1 


AY‏ أضواء البيان 


ۓ > ر رک ر کے ھج غت 


ی ای ایت آل 
كرون | © 


وبين في بعض المواضع» أن من آياته التي يريها بعض خلقه: 
معجزات رسله؛ لان المعجزات آیات» أي دلالات وعلامات على 
صدق الرسل» كما قال تعالى في فرعون: ‏ وقد أنه ايتا لها 
تگڌب واي[ . 
لانن eu‏ ا قصة إهلاكه قوم لوط : # ولقد 
ا ه كه لموم رشق 4 

ران فى عفري فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ : 
3 أرسلتا علوم لوان وارد ولمم ولماوع لدم ءاي ممَصَكت) الآية. 


* قوله تعالی : # وبترك لک اسما 4 


أطلى لوغلا فى هده الاه الكريمة لزز وار اد ال > 
ار اسا ا روطان لهجت و اة م ا 


إطلاق اللي وإرادة اة كقوله: 


آکات دا إن لم أرُعك بضرَّة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 
فأطلق الدم وأراد الدية؛ لأنه سببها. 
وقد آوضحنا فى رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز فى المنزل 
للتعبد والإعجاز» أن أمثال هذا أساليب عربية» نطقت بها العرب فى 
لختهاء ونزل بها القران» وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن فى الاية 
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والة لا داعي إليه› ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه. 


وإطلاق الرزق في اية المؤمن هذه على المطر جاء مثله في 
هدا الموضع› کقوله تعالى في أول سوره الجاثية: E‏ 
لاء من ماع ا رض د غ € > فأوضح بقوله : ٭ فا 


لاض د € أن راه تالززق. المطرة لالظ هى : 


يحيي الله به الأرض بعد موتها. 


ا ی ا ار جیپ 
الرزق» في ايات TT‏ 
N‏ اخ ت ب رقا کہ 4 ا والباء في 
قوله : (فاخرج به) سببیة کما تری» وکقوله تعالی في سورة ق ايرام 


سے ص 


أله له ایی حاق الوت والأرس وتا 0 الا ماءَ قَاَخْرج پو من 
انمت , د سرک ال فا4 الايةء وقوله تعالی في سورة ق 


ر ت سے سے س کے e‏ سے ص سے 
E GS -‏ ید اا والتخل باسقب 


ها © )ا ربق الاد . 


kO 


د اران الرزف المدک و شال لهاب کله اناس 
وما تأكله الأنعام» لأن ما تأكله الأنعام يحصل بسببه للناس الانتفاع 
بلحومها» وجلودهاء وألبانهاء وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء كما 
تقدم» کقوله ال # ارا م روا أن CE ETLES‏ بد 
ريا تڪل مه انمه ر فلا سروت )€ وقوله: ¥ ر اا 
E LT‏ € سیت 
لک بد لزع الروت والخِيل والَعتب ومن ڪل المرب ¢ الأية» 
فقوله: (فيه تسيمون) أي تتركون أنعامكم سائمة فيه تأكل منه من غير 


۷% 


¥۸ 


۸٤‏ أضواء البيان 


ال تتکلمو ا لها مؤ ونه العلف» كما ايضاحه بشو اهدده العربية في 


a‏ راسم مو 


ع ّ و E‏ وائڙل ِن السماءِ ماءَ رتا پو اروا من 


O O GEE E‏ تعالی : ٭ امنا مام 
ا 0 bC‏ ھا 2 معا لک ولاشیک 4)3 إلى غير ذلك من 
آلاات: 


ف ا ا ر فن 


ج قوله تعالی : ل ومايٽڌڪ ر ال من ۽ 4 نیب (9) %. 


دکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» ET‏ 
أي ما يتعظ بهذه الأيات المشار إليها في قوله: # هو أَلَرِى یکر 
ایوہ وارك لک م السا لما رة ردا 4 . 


سے سے ا کر کے کے 


ڪا نن يب €9 آي من رزق الله الإنابة | أله 
ف e‏ ا هم أصحاب ف 
سورة ES TT‏ اا © ر قو له 
تعالى في سورة إبراهيم: #ولعلموا اتا هر له ونود ويد كر أوْلوا 
الأب( € ا لل الايات. 
او ا ا E‏ 
أ غر ا الاب و ال وو ا د و 
بالايات» بل يعرض عنها أشد الاعراض . 
وقد جاء هذا المعنى موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله 
تعالی : 9و ڪان ِن ءاي في الوت لاض يروت لياو تي 
4 ل سے س م ا 6 ر و ار < وو 
مُعَرصون 3 4 وقوله تعالی: # ون روا ءايه برضو ویقووا سر 


> سے لور r‏ 


ا وقوله: ودا روا ايه سرود E‏ 

م ر جر ا 0 

فل اروا مادا ف الوت رالاس وما تفن الاي 

مون 2 oh e‏ وا عَنْا 
ت 


e e‏ ت فى أول سورة الزمر» في 
الکلام على قوله : اعد اک یال آلزیت © آ5 الین قالش . 


قد فقدمنا إيضاحه بالایات القرانة: في اول ره النحل» في 
الکلام على قوله تعالى: برد لانیک الریج من ر E‏ 


رہ 


عبًادوے أن نرا أنَم ل إل إلا انا فاتقوذ ل . 


وقوله تعالى في ANN‏ وم هم ا ا 
E‏ جاء مثله في آیات كثيرة» کقوله في برورهم ذلك 2 
ي ال الاش ع اض لکوت مزا نر / اليد التار 4 
e E A RE SE EY‏ 
کب ًا الاية» وکقوله في کونهم لا یخفی على الله منهم شيء ذلك 
لیوم: (بوتہز رشو لا نی ینگ فة 4 وقرله تعالی : 4 
م ومین لحر لکا وقوله تعالی : # إن الله لا عى عليه سىء ن ألذَرْض 
ر ف اسما 0 والايات تکل دك و افا ي أل 
سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ¥ آل لم يشون صدوره 
سفوا من الآية» وذكرنا طرفاً من ذلك في آول سورة سباً» في 


۷۹ 
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على قوله تعالی : عل الت ا عرب كه فال درة ق ارت 
واف الأرّضکه ا 


ر 


e 4‏ : 3 وأنذٍرهم يوم رة إذ الوب دى الاجر 


الإنذأر: ار r‏ المقترن بتهديد خاصة»› فکل إنذار إعلام» 


وقد اا معنی الانذار وأنواعه في ول سوره الأعراف في 


الكلام على قوله تعالى : EG‏ 
ذد بو الاية. 


والظاهر أن قوله هنا: # وم ألأرَةٍه هو المفعول الثاني للانذار 
لا ظرف لهء ٠‏ لأن الإنذار والتخويف من يوم القيامة واقع في دار 
ال 

hs‏ القيامة. أي آنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه 
وهددهم بما فيه من الأهوال العظام» ليستعدوا لذلك في الدنيا 
بالإيمان والطاعة. 


/وإنما عبر عن القيامة بالازفةء لأجل أزوفها أي قربهاء 
والعرب تقول: أزف الترحل» بكسر الزاي» يأرّف» بفتحهاء ارفا 
بفتحتين» على القياس» وأزوفاً فهو آزف» على غير قياس» في 
المصدر الأخير والوصف = بمعنى قرب وقته وحان وقوعه» ومنه 
قول نابغة ذبيان: 


ا ا ا ن 


ويروى: أفد الترحل» ومعناها واحد. 

والمعتى ٭ وأنذِرهم بوم الأرهَةٍ 4 أي يوم القيامة القريب مجيؤها 
ووقوعها. 

E‏ الكريمة» من اقتراب قيام الساعة» جاء 
موضحاً في آيات أخر» كقوله تعالى : ال رفت الأزفة ا لس لها ين دون 
آله كاشِمَة ل » وقوله تعالى : # أقتربت ألسَّاعة) الاية» وقوله تعالى : 
اقرب لاس حابم 4 الاية» وقوله تعالى في الأحزاب: # وما 
يريك لعل ألسَامَةَ تكن ربا ل وقوله تعالى في الشورى: # وما 

وقد قدمنا هذا في أول سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : # أن آم أله ف ع4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إذ املوب لى الاجر 
كَظْيي € الظاهر فيه» آذ (إذ) بدل من يوم» وعليه فهو من قبيل 
المفعول بهء لا المفعول فيه» كما بينا انفا. 

والقلوب : جمع قلب» وهو معروف. 

ولائ طر مخ عك 

والحناجر : جمع حنجرة» وهي معروفة . 

ومعنى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت» فيه لعلماء 
التفسير وجهان معروفان : 

/آحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم يومئذ» ترتفع 
من أماكنها في الصدور» حتى تلتصق بالحلوق» فتكون لدى 
الحناجر» فلا هي تخرج من آفواههم فيموتواء ولا هي ترجع إلى 


A 
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أماكها قى الصدور ففرا وها القول هو اهر القران: 
والوجه الان هو ات المراة بكرن القلرب لذي الاجر بان 


ا 


ENE‏ 9 وعليه فالاية کقوله تعالى : # ولذ رَاعَتِ 


E‏ ويلفت ED‏ ال اح ر بالله ه انوا © هتالك ا 
الموهنوبت ورلو ا زرالا سید زی )»۰ وهو زلزال خوف وفزع لا زلزال 
حركة الأرض . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ کظین معناه مکروبین 
E TO‏ 

والكظم : تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب» حتى يمتلىء 
منه» ویضصیق به . 

والعرب تقول : كظمت السقاء» إذا ملأته ماء وشددته عليه. 

وقول بعضهم : (کاظمین) آي ساکتین . لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
الخوف والغم الذي ملا قلوبهم يمنعهم من الكلام» فلا يقدرون 
عليه» ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العجاج : 
ووت اسر ات ججج کے عن الغا ورفث التكأم 

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: (كاظمين) آي 
لا یتکلمون إلا من آذن له الله وقال الصواب» كما قال تعالى : لد 
ب موت إل من اون ل لرن وال صواب 2 . 

اوقل م ك هال سن اأضحات القلزب فل الخ 
وال وار ى ج آي ٳذ قلوبهم لدی حناجرهم في 
حال کونهم کاظمین» أي ممتلئين خوفا وغْمًا وحزناً. 

ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب؛ لأنها وصفت بالكظم 
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ر 


الذي هو صفة أصحابها . ونظير ذلك في القران: و 
کا وال ران را تمم لی سلجت )€ فإنه أطلق في EE‏ 
لكريمة على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلا. ء في قوله تعالی : 
رمم لي سريت © والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس 
GL E‏ التي هي السجود. 

ونظیر ذلك أيضاً قوله تعالى : إن فما رل مهم م اماه ءاي فلت 
أعَسَمَهَمْ ا حَضعونَ ینلک وقوله تعالی : e‏ 


{OE 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة النفرة وسوره الأعراف» واخ‎ 


و 


3% 3 ولهتء | ٠‏ ل بعلم عاب لاعن وما فى 
ألضدذود 4 . 

قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الايات في ول سورة هود» 
وفی غيرها» E AT‏ 

د قوله تعالى : # وقد اسنا مو می ايتا وسار 
مبب ا إل عور وهن وروت قفالا س 


کر عاق ها ال ال ا ار هة موی عا 
/ وعلى نبينا الصلاة والسلام» باياته وحججه الواضحة» كالعصا واليد ۸۳ 
اليضاءء» إلى فرعون وهامان وقارولٰ› فكڏيوه وزعموا اه ساحر . 


A4 


وأوضح هذا الع کی ا ات کر رل لفغن 
وقومه: ولوا مهما تایا پو ون ءاي لحرا یا € » وقوله تعالی عن 
فرعون: نم یکم الى علَمَگم لحر 4 وقوله تعالی: # قل للم 


لن هذا سجر ملم ال۲ © e os‏ وقل a‏ 
مواضع متعددة من هذا اا الهارك: 


* قوله تعالی : * وکال موی إن عدت بر وڪم من 
کل متکر اومن يوم ليساب 469 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» عاذ بربه» ا اعتصم به وتمنّع» (من کل 
متکبر)» أي متصف بالکبر» (لا يؤمن بيوم الحساب) ای لا يصدق 
بالبعث والجزاء. 


وسبب عياذ موسی پربه المذكور»ء أن فرعون قال لقومه: 
ل درون أفتل موسی ودم رر إن حاف ا ن يدل ويتڪڪم آو ن مظهرَ في 
آلأرّضِ ألَمَسَاد )4 . 

فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون» وإن 
كانت العبارة أعم من خصوص فرعون؛ لأن فرعون لا شك أنه متكبر 
لا يؤمن بيوم الحساب» فهو داخل في الكلام دخولاً أولياًء» وهو 
المقصود بالكلام. 

وما ذكره جل وعلا في اية المؤمن هذه» من عياذ موسى بالل 
من كل /متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» كفرعون وعتاة قومه» ذكر 
نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطباً فرعون 
وقومه : # وإ عدت برق وريد أن مون ا)4 الأية . 
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و دژر ے> لگ س e‏ ~~ چ 
# قوله تعالی : # وال رجل مون صن ءال فرعو يکم 
یسه انش لون راد أن مول ر ال4 . 


دک جل وعلا في هذه الاية الكريمة»› ان وسا a‏ من 

ال فرعون (يكتم إيمانه) أي يخفي عنهم آنه مؤمن» أنكر على فرعون 

وفومه a O‏ 
لر ر 7 


حين قال فرعول:  :‏ درون آل موی ولیدع ر 4 ا آنه 5 د 
وى 6 الفا إلا انه قول رن اه 


وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين» 
والتنكيل بهم» وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب» إلا آنهم يؤمنون 
بالله ويقولون: ربنا الله» تعالى في أصحاب الأخدودء الذين 
ا # قل اضعب ب آلشندوم ) آلار کات وود 2 ذش ع 

وهم عل ما يفعلون بالمومنین شود وما تقموا متم إا ل آن ونوا بأل 
اریز ایی ا o‏ وقوله تعالی: # أن ذس بَسَلوت ا شر 


وإ َه لَه عل نره لقرِيرٌ 9 ارا ت ي َير حى إلا أت بقولوا 
وقوله تعالى عن الذين كانوا سحرة لفرعون» وصاروا من 
خیار اا قائلا : قط ایک راتک ر 

خض م لاص موب ل[ ) أنهم أجابوه بما ذكره الله عنهم في 
Ê E TY‏ | ماقم ما إل ات ءامنا ابت رتا ل 
Oa O‏ 

وال أن ا الم الا كور ف واد ال ف د 
فرعون» کما هو ظاهر قوله تعالى : * ن٤ا‏ فرعون» . 


فدعوی ان إسرائيلي › ون في الكلام اتاو ي وان (من 


Ao 


A٦ 
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ال فرعون) متعلق ب (یکتم)؛ آي وقال رجل مؤمن يکتم إيمانه من 
آل فرعون» أي يخفي إيمانه عن فرعون وقومه = خلاف التحقيق› 
کما لا یخفی . 

وقيل: إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسی: # رک 
ْمَل يأتمروت بك لبشتلوك احرج 4. وقيل غيره. 

واختلف العلماء فى اسمه اختلافا کثيرا فقيل : اسمه حبیب» 
وقیل اسمه شمعان» اسمه حزقيل» وقيل غير ذلك» ولا دليل 
على شيء من ذلك . 

والظاهر في إعراب النضدن المنسك من ان وصلتها في قوله 
تعالى في هذه الأية الكريمة: (آن يقول ربي الله) أنه مفعول من أجله. 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه فى تفسير هذه الأية 
الكريمة: حدثنا علي بن e‏ حدثنا ال مسلم» حدثنا 
ااوزاعی ا ای خی ن کی کی فال : حدثني محمد بن 
TE E Tr‏ 
عمرو بن الغاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله ل. 
قال : بينا رسول الله ميه يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 
فأخذ بمنکب رسول الله یه ولوی ثوبه فی عنقه فخنقه خنقا شدیدا 
فأقبل آبو بکر فأخذ بمنکبه ودفع عن رسول الله کا وقال: «أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم». 


٭ قوله تعالی: قال معو ما آریکم لا مآ ری وا 
یلدیل ا 0 #. 
/الظاهر أن (أرى) في هذه الاية الكريمة علمية» عرفانيةء 


تتعدى لمفعول واحد» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
لعلم عرفان وظْنٌ تَهّمة تعديةلواحدملتزمة 

وعليه فالمعنى: قال فرعون: ما أعلمكم وأعرفكم من حقيقة 
موسى» وأنه ينبغي أن يقتل» خوف أن يبدل دينكم» ويظهر الفساد في 
أرضكم› (إلا ما آری) أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب» فما 
أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكمء وما أهديكم بهذا إلا سبيل 
الرشاد»ء أي طريق السداد والصواب. 

وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون آنه قالهما في هذه 
الآية الكريمة قد بين في ايات أخر أن فرعون كاذب في كل واحد 
منهما. 

أما الأول منهما وهو قوله: ما ركم إلا ما ازى € فقد بين 
تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه» وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن 
الآيات التي جاءه بها موسى حق» وأنها ما أنزلها إلا اللهء وأنه جحدها 
هو ومن استيقنها معه من قومه ليستخفوا بها عقول الجهلة منهم» 


E E 
ف قتع ءات لک عون ومو ام کا ما قن ا فام جام ءايشا مبمرة الوا‎ 
E E aE GN 

کان عة ألْمقْيِيين 43 . 


فقوله تعالى في هذه الاية : #وححدو بها واستيقتتها أنفسم ظلَما 
روو ۶ رس ت 
ولو4 دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله: # ما ريك 


ما رى . 


وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: * قل 


a 
çn 
ج‎ 
% 


٩ ٤‏ أضواء البيان 


دؤا إلا رب الوت والذرض بصابر ونی اش یرٹ س 0 
فقول نبي اله موسى لفرعون: لقت عست با أل هول إل ربك 
اا الا / مؤكداً إخباره بأن فرعون عالم بذلك بالقسم» قد 
دل أيضا على أنه كاذب في قوله: ل ما اريك للد ما أری4 . 
lela NEE E |‏ 
قومه اَن معه الحق» کھا آشار ھال ال :ذلك في # سحب 
رماعو که انوا را5 OES‏ 
وأما الأمر الثاني وهو قوله: # وما أهدي لاسر یبیل اراد( 
فقد بین تعالی کذبه فيه في آیات من کتابه » کقوله تعال : فا 
وما آم فوت برشید € وقوله تعالى: ل a‏ 
ادى %9 . 
وقال بعض العلماء في قوله: ما ایک إلا ما رى 4: أي م 
اش علیکم إلا بما آآری لنفسي»› من قتل موسی . والعلم عند الله 
تعالی . 
یر ہس ےر ر 
# قوله تعالی #مرعملسيتة هک جر إلا نها . 
او الكريمة وأمثالها من الاأيات الدالة على أن السيئات 
لا تضاعف» ولا تجزی إلا بمثلهاء بیْنها وبين الآيات اخرلا 
على أن السيتات ربما ضوعفت في بعض الأحوالء کقوله تعالی فی 
بيا ل : ل إا دقك ضعف السا Os,‏ 
في تاه کک الله 2 يسا :اونگ وجو في 


سے ص 


© 


02 ) 


ور e‏ صر ا7 سے ہے 


ا في سورة ا في الكلام على قول تعالی : وی با 


4٥ 
2 A E 
. اک اون‎ a اة فكب وجو هم في لار‎ 


قوله تعالی: # ومن عمل دل N‏ 
سے ورک کے 


أ 3 مور اوليك ب ا ال درزفون کا بار 


ن ب 6 € 


/قد أوضحنا معنى هذه الآية الكريمة» وبينا العمل الصالح ۸۸ 
الات م وأوضحنا الايات المبينة لمفهوم المخالفة في 
قوله : و هو موم 4 في مواضع چ هدا الات 
الميارك» في منورة النحل» ا رع 
EE RE‏ حيوة طَيَبةً الايةء وفي أول سورة 


روس ےر 


الكهمف› E‏ وسشر الف اَلَذِينَ 


سے 


موت الصیحت أذ لمم جا سسا © کک ف وبا4 . 


# قوله تعالى: # وبذغودو ل الا دعوت 
کڪ ا ا بعلم € . 
الظاهر أن جملة قوله: (تدعونني لأكفر بالله) بدل من قوله: 
(وتدعونني إلى النار)؛ لأن الدعوة إلى الكفر بالله والإشراك به دعوة 
إلى النار. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفر والإشراك بال 
ل ار بینه تعالی في یات کثیرة من کتابه» کقوله: 


ہے و اک 


م س e‏ » وقد قدمنا 


کک بالل e‏ € الابة 


ٍ € ا 
٩‏ م ة سر سے سے ۶ و ر AC‏ 2 ری ے E‏ 
# قوله تعالی دد کرو ما افوا وافوضص 
چ 2 ت کے ے 2 7 5 2 ت 2 
آمرت ال الها اله سر بالعباد إو فوقله الله سات ما 
E e 2‏ سے سے 0 سس 
ر ٍ جر ^ 


التحقيق الذي ن هذا الكلام من کلام مؤمن 
ج ولیس لموسی فيه دخل . 

/ وقوله: ٭ فسكدكروت ما فول أك يعني أنهم يوم القيامة 
يعلمون صحة ما كان يقول لهم ويذكرون نصيحته» فيندمون حيث 
لا ينفع الندم» والآيات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تنكشف لهم 
يوم القيامة حقائق ما كانوا يكذبون به في الدنيا كثيرة» كقوله تعالى : 
گاب بی کوک انی ف لتت میک بوک 9 تکل تبر ا 
وة 3 )۰ وقوله تعالی: ن تأر بد جم ل وقول 
تعالی : ٭ کا يعاو ا ر کد سیعاون ان وقوله تعالی : ¥ اسوک 
تعلمونَ سوت َعلمو ن4 › ول تعالى : # فكشفتاعنك غطاءك 
مص ألو ريد ا463 إلى غير ذلك من الايات . 

RO‏ افو أمّروت 
لله بصي بال اد ل TL‏ ل 
أن لتوکل اسای ع ا و ك اور اله سے اا 
والوقاية من كل سوء. وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
التعليل» كقولهم: سها فسجد» أي سجد لعلة سهوه» وسرق فقطعت 
يده» أي لعلة سرقته» كما قدمناه مرارا. 


وسا مته هذه الاه الكزيمة من كرون التر كل على اله سيا 
ا اھ کے اک کے ا 


سورة غافر ۹۷ 


ل ومن وکل على آلو فهو حَسبه4» وقوله تعالی : # ل EE‏ 
را ۶ ر رو کہ م کرو س ا ا و 


o 2 

NRE]‏ اکر فزادهم إِيمًَا ولا اا 
اڪيل © فأنقلبوا بْعَمَةٍ ا ةرمن الله رفصل لم يمسم شو 

وفك ات ا عا ذل ك ف أرل وة ن 
ا في الكلام على قوله تعالى: # ألا تَنَحْذُوأً من دون 

ڪيلا 0 . 

/ والظاهر أن (ما) فى قوله: # سَيعَاتِ مَامصكڪروا# مصدرية› 
أي فوقاه الله سا ت مکرهم› أي اضرار مکرهم وشدائده» الک 
الكىد. 


قروا هوا اکرو عل ان و فون وهه رادو ا ان 
يمكروا بهذا المؤمن الكريم» وأن الله وقاه» أي حفظه ونجاه 
من آضرار مکرهم وشدائده» بسبب توكله على الله» وتفویضه 
أمره إليه. 


وبعض العلماء يقول: نجاه الله منهم مع موسى وقومه وبعضهم 
يقول: صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم. وکل هذا لا دليل 
عليه» وغاية ما دل عليه القران أن الله وقاه سيئات مكرهم» أي حفظه 
ونجاه منها. 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # وحاق بال فرعون سو 
اعاب لو 4 معناه لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن» وقاه الله 
مكرهم» ورد العاقبة السيئة عليهم› فرد سوء مكرهم إليهم» فكان 
المؤمن المذكور ناجيا في الدنيا والاخرةء وکان فرعون وقومه هالکین 
في الدنيا والاخرة والبرزخ. 


a 


۹٩۱ 


واس ا رر 
ge‏ 


فقال في هلاکهم في الدنيا: #واغرفا ءال فَعَونً ¥ الايةء 
وأمثالها من الآيات . 


وو ر سک سے کر 


وقال في مصيرهم في البرزخ: * اناد بعرضوبت علا عدوا 


a reel ° : ۲ ۰‏ ا کے کہ س ںہ 

وقال في عذابهم فئ الاخرة ووم تقوم السَاعَة ادوا ءال 
فرعوت أشد العذاب لا . 

ا و اک 
السَّىٌء» بالماكر» أوضحه تعالى فى قوله: ¥ ولا عق الك ألسٌََ لذ 
باهي . 

والعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حيقاً وحيوقاًء إذا نزل 
AE E E Ea‏ 
حاف ره السوء والمکروه» ولا يقال : حاق به الخير› فمادة الحيق من 
الأجوف الذي هو يائي العين» والوصف منه حائق» على القياس» 
فأوطاً جرد | لخيل عقر ديارهم وحاق بهم من يأس ضبّة حائق 

وقد قدمنا أن وزن السيئة بالميزان الصرفى «فيعلةا» من 
السوء» فأدغمت ياء الفيعلة الزائدة فى الواو التى هى عين الكلمة 
بعد إیدال الواو ياء على القاعدة التصر يفية المشان الا فی الخالاصة 
بقوله: 


قو له تعالی : بتحاجویت ف السار ٭ 
الحجة» أي يختصمون ويحتح بعضهم على بعض . 


or» 
3 
\ 
: . 
سسس‎ 
ha 
ما1‎ 
| 

ما 

\ 

8 


أصله يتفاعلول› 


وما تصمنته | الكريمة» حاء E‏ في ایات من 


ر ر 


کتاب الله» کقوله تعالی: و ر #9 وقوله 


e | تان وولو تر‎ 
o A E N 


فور 
ر 
ر ص س 


٠ سے‎ 


e‏ کے 


e :‏ 
E 0 aE‏ ا 
e‏ کر جریی ا | وکال الزن استضيفوا 


موفوفویت عند َي برع بعصم لل 


ہے صر ے ”= 


e 


ات ا ر 


کے ر کے 


ن حفر بال ا لھ آندادا چ وقوله 


4 re e 


تعالى : ETE‏ کی إ5ا ریسکا فیا ریا الت ا 


ركهم ر 


eral 


م م رصل 


را هکو اونا فا عا انان الار الل د و 


تعلمون 2 EE‏ ا ذه 


ھر ر سے 


تا ات لک 


نکب ی کر کک 6) € وقوله تعالی. E‏ 


ا طعت بهم ا 


وا متا وقوله تعا 
اک کی ی 


ورزو له جیا 
5 


سے سر ا 


من فوفر 


3 سے ص 


۹۲ 


۹۳ 


¢ ۱ أضواء الان 


َد كق ودنک ناڪم وا کن لی یکم قن شاع الا ان وڳ 
> 


ا شکچ شای کک لومون رووا انش کم تا آنا , وا بشم رڪم وما شر 


یمرک ي ڪقفرت يما اا ون من فل چ ولات بمثل | 
كثيرة» وقد قدمنا الكلام في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك. 


A O ETE 


ر > 2 سو ا ر 
رک َيف ايا لداب 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمةء أن آهل النار طلبوا من 

E E 
وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكاً خاصة» من خزنة‎ 
أهل النار» ليقضي الله عليهم» آي ليميتهم فيستريحوا بالموت من‎ 

عذاب النار. 

وقد أوضح جل وعلا في ايات من کتابه» أنهم لا يجابون في 
واحد من الأمرين» فلا يخفف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه في 
سورة المؤمن هذه ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة 
الزخرف. 

قال تعالى في عدم تخفيف العذاب عنهم في هذ N‏ 

OE E E 
او للا فی صلل © › وقال تعالی: رلا ّت‎ 
وقال تعالی : فلن‎ ۰ E E مر‎ E3 
© a وال ا‎ TITS 
ال س ی عدبا کان راما )€ وقال تعالى : # مسو‎ 


ڪون راما ل وقال تعالى: # لا مقف عنهم لىداد 
طروت ل » وقال تعالی : # وله عذ مم 4)9 . 
وقال تعالى في عدم موتهم في النار: 9 لا يقضى علبهم فيمونوا) 
وقال ا ویایو E‏ فال 
تعالی : ٭ ما ضعت جلود شم بدلتھم جلودا عرھَا ا وال 
تعالى : # إن سن ات ر EE‏ وقال 
تعالی : ٭ وسجتم الاش ا آلَرِی یصل الار الکری ا تم لا يموت فا ولا 
ی ا € ولما قالوا: ‏ لض عا ربك 4 أجابهم u‏ # قال کر 


مکوت € . 


# قوله تعالی: لقالا اکم تك ایک رڪم 
قد قدمنا الكلام عليه مع الأيات التي بمعناء في سورة 
a‏ تعالی : E‏ 
ر . 


* قوله تعالی  :‏ لتا لص ر رساتاوالزت موان لیوو 
اديا ويو يقم الأشهد )4 . 

قد قدمنا الأبات الموضحة له في سورة الغمران في الكلام 
قوله تعالی : 3 کان ن تي فل ممه رون ک4 ا وذگر نا 
طرفاً E‏ # ولقدسبقَت 
متنا لیاوا امسن اا ! لهم هم المنصورون ۰ وستأتي له زيادة إيضاح 
إن شاء الله في سورة المجادلة. 


٩٤ 


/# قوله تعالی  :‏ قد انتا موی ادى ووا بن 


SS irs >‏ > ج م کے aS.‏ 
شیک اتب و هذى وز ری لاولی آلا لبتي 4)2 . 


اللام في قوله: # ولقد ءانبتا موس أَلَهَدَئ# موطئة للقسم» 
وصيغة الجمع في (اتينا) (وأورثنا) للتعظيم . 

لمر اة تا دى فا تة الترراة هن الهكدئ ف العفاند 
غ ا وقي الشوراة» وقوله: 
(هدی وذکری لاأولی الألبات) مفعول من أجلهء أي لأجل الهدى 
ا ۰ 

وقال بعضهم: (هدى) حال» وورود المصدر المنتكر حالاً 
معروف» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
ومصدر منكر حالاً يقع بكشرة كبغتة زيدطلىع 

وقال القرطبي: (هدى) بدل من الكتاب» أو خبر مبتدا 
EE‏ ۰ 

SEE a Ca Os 
وی و ا ان لے مال جا فی ی ات ون‎ 
کتاب الله » کقوله تعالی : ٭ و اتتا موی اکب وجعلتة هذى أب إشرویل‎ 


رو س کرو کر 
ص 


IOS > SS 4 2‏ 1 ر س 
ألا تنخذوا من دون وڪيلا © #› وقوله تعالی : # ولقد ءالینا موس 


م ر ر صر رد ا ن ra‏ یړ ررح و ارک ا < AS‏ 
ایب فلا کن فی مريت ن لقابدء وحعلتة هذى لمن انمويل Ç3‏ 4 
سے e‏ سے سے اہ کے ہے سے ک۱ سے سے 7 Se‏ 


O O E E E 

الوت لذن سمو لن هادوا وال رنوت وَالذّحبار» وقوله تعالی : 
رار ر وص مح صر ص رو رس ای رست س مح er2‏ 

a A E a e 


و EE S7 I r‏ ا س د 
لاس وهدى ورحمة لعلهم تد كرون c#ED‏ وقوله تعالی : 3 ثم ءاتینا 


سورة غافر ۳ 


ra 2 2 %1 A Cak‏ ر کر 2رک ر 
موسی التب تماما على ازى احسن ومصيلا لكل سیو وهدى وة عله 
ری ” س کے چ ص روس | ل ے ص و 
بلقاء ريه ومون )4 وقوله تعالی: ۾ وڪتبتا لم ي آلا لواج يِن 


ن ت ر سک د ر برای س 
ڪل سىء مَوعِظة وتقصيلا لكل سىء الآية. إلى غير ذلك من 


/ 2% قوله تعالی : لن ف وره لا ڪر اه ۹٥‏ 
لغيه . 


» چ سے 
رھ رص 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله 


تعالی : ٭ کال یط مہا فما کون لك أن كبر فبا » وذكرنا هناك بعض 
النتائج ال عن الک : 


٭ وله تعالی: ‏ لن ال رن رارش ارد 
حلّق السَاس# . 

OE AE E E E EEE 
راوضجا کل اراهن الال غا الح ا ات ال ن ك ت‎ 
سورة البقرة» وسورة النحل» وأحلنا على مواضع ذلك مراراً.‎ 

* قوله تعالی : وما يسوی الى والبصد ولي 


سے 
ر س م 


ءامنوأ وعيلوأ ال لحت ولا السو 44 الأية. 

قوله تعالى فى هذه الاية لر ( اوی ا غ 
والبصير) قد قدمنا الكلام عله ى سورة هود» في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ چ مکل القريقبنِ ڪالاعم لاصو والبصبر والسَمِيع 4 
الابة. 


۹٦ 


¢ ) أآضواء البيان 


رھ سے ص رش ر 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # وآلذين LE‏ 
الصَلْحَت لاسء قد قدمنا إيضاح معناه بالايات القرانية» في 


سورة ص في الكلام على قوله کال : # | الا او 8 
السّدلحت يرين ف الأرض أ عل لوين لجار . 


ر ت 


#* قوله تعالی : # إن ا السا ية لا ري فيها ولتك 


کر الاس لا منوت ل( . 


n 


/ قد قدمنا الأيات E‏ الفرقان» في الکلام 
على قوله تعالى: # بل NS‏ اال ان اا 
س 4 . 


س رم اک س ر ا ر 


Gr‏ ےج r a dD‏ ر 
| سک د e e‏ . 


ا 8 ا 3 تله E‏ 2 
ا O e‏ 
وقال بعضص الغلهاءة  :‏ آدعون ا 4 آي اوی 


أعطكم . 

ولا منافاة بين القولين؛ لأن دعاء الله من آنواع عبادته. 

ا e‏ هذا المعنى» وبينا وجه لجع E‏ 
ودا سالک ع E‏ اغود ادل إا دان مع 
قوله تعالی : ¥ قشف ما تدعو ليه ن سَاء » ا 
هنا. 


تك فاا ناجه بالا تات القرانة في سورة الفرقان في الكلام 
علی قولہ تعالی: ‏ وهو ری َع کم الت لاسا الوم سباتا وجَعَلً 
لر 0 ) ٠‏ وفي سورة بني ارال في اا اي 
IIR‏ ف ءايه أل واا Ee e‏ 


يکر . 


سے 


َ ر 
r sg re A O‏ 
zr 2 PR‏ جک 7 و a‏ و 
e‏ ۾ طفاد م اموا آشڌڪم ثم لتکونوا 


و ت 2 ص e‏ 


ےک ا ر ر ے2 
خا وم کن و ن 5نا و موا جل مسمى ولعٰلڪي ۷ 
e‏ 
فد قدمنا E E SE‏ ا في سوره e‏ 
على قوله تعالی: یادها الاش | ن کشر ف ربب مالس ONE EA‏ 
ترا بشم من دُطمَةٍ4 الأية وفي غير ذلك من المواضع 


سے 


اا ا ي  :‏ فإذا فضي u,‏ 


قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة النحل في الكلاء 
علی قوله تعالی : ٭ لما ونا لیے إا آردته آن تقو لھ کی وہ CORE‏ 
وبينا أوجه القراءة في قوله : کر فا 


۹۸ 


ا کے ر E‏ ٭ے 
2 0 2 ادخلوا أو جهنم لري فیھا فنس 
ل ك 


سے سے سے 
سے سے صرے رھ 


ا ا ا ا موھ امین )1 سبعة 


i 4‏ تعالى : # وقد أرَسلتا رسلا من بلك مِنهر مَّن 
ا نهم من لم دَقَصْص 46 . 

E O O 
على نبيه اة آنباء : : بعض الرسل» آي كنوح› وهود» وصالح›‎ 
ا ولوط» وشعیب» وموسی» وآنه لم یقصص عله آنباء رسل‎ 
ا بينه في غير هدا الموضع› کقوله في سورة النساء: 3 رسا‎ 
A E I O aS 
ا ذلك في سورة إبراهيم في قوله: آلو‎ eT لیما ا‎ 
ڪين ټيڪم رم وڇ وڪاو وکود وا آرت من بده‎ ITE 


ص ص 


کا لھم إل آله جاء نهم ll‏ موادت الأيةء وفي سورة 9 


e E 


ا عير ذلك من الايات. 


م 


ES‏ تعالی: و ا و ال ر 


قوله هنا: (فإذا جاء أمر الله) أي قامت القيامة» كما قدمنا 
إيضاحه في قوله تعالی : أ آم الله فلا شستعجلوة 4 آي فإاذا قامت 
القيامة قضى د بين الناس بالحق الذي لا یخالطه حیف ولا جور» كما 


سورة غافر EY‏ 


قال تعالی : ¥ وَأسرَقَّبِ الارض نور رسا ووضع الک ای الي 


م کس ر مہ 


والشهدآك وَفُضِى بهم بأَلْحَنّ 4 الاية» وقال تعالى: 9 الم 
اک ل ال تی تد ی یی تن ن4 


والحق المذكور في هده الأيات: المراد بالقہط الهدكور 


ت رو کے 


في سورة يونس في قوله تعالی : # ولڪ امت رسول اڏا ڪاء رسو 
فى بَيْتهم بالقِسَطِ 4 . 


e lL EAA AT eas 
وله‎ # E 
. %3 مك السموت والذرض ووم تقوم لاع ومر ضر المبطلوب‎ 

والمبطل : هو من مات مصرا على الباطل . 

وخسران المبطلين المذكور هناء قد قدمنا بيانه ي 
a E‏ ووا ا کو لله وما 


م ت 


ص م سد r Î‏ ص 
ET‏ لی: $ له ای جک کہ الانم لر 
e 2 o‏ 
ای سے او کم فيا مع ولت بلعوا علا 
ےد رر ررم مو مار 
صدورڪم ويها ول آلفك موت .0 
قد قدمنا أن لفظة «جَعَل»» تأتى فى اللغة العربية لأربعة معان» 
ثلاثة منها في القران: 
الأول: إتيان «جَعَل» | بمعنی اعتقد» ومنه قوله تعالی : # وجعلواً 
آلمکتیکة لذبن هم عبد لرن ا 4 أي اعتقدوهم اا ومعلوم أن 
ES E‏ 


۹۹ 


۱۰۸ أضواء البيان 


لثاني: «جَمَل» بمعنى صيّر» كقوله: #حق جعلهم حصي 
خيريت )4 وهذه تنصب المبتدأ والخبر أيضاً. 


الثالث: «جعَل» بمعنى خلق› کقوله تعالی : # المد لله ِى 
حلق اموت وال رض ول الست الور 4 أي خلق السماوات والأرض 
وخلق الظلمات والنور : 


والظاهر أن منه قوله هنا؛ اوو ر م آي 
خحلق لكم الأنعام» ويؤيد ذلك قوله تعالى # والانعلم حلفا 


کڪ ق ٭ اوک وا اتا قتا ھم ّا عمِكَت اديا نفک تھ 4 
الا 


والرابع » وهو الذي ليس في القران: «جَعَّل» بمعنى شرع» ومنه 
قوله : 


وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى ثوبي فآنهض نهض الشارب السّكر 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الأية الكريمة» من الامتنان 
بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بهاء بسبب خلقه لهم الأنعام» 
وهي الذكور والإناث من الإبل والبقر والضآن والمعز» 
كما قدمنا إيضاحه في سورة ال عمران في /الكلام على قوله: 
(والأنعام والحرث) = اا في مواضع چ ھا 
الاک کت کم باون رتفم ناسا رکم فی 


جال یت رعو وحن د حون 0 وتمل کاک بل ESE‏ 
ا إلا شی الاننس والدفء ما يتدفئون به فى الثياب المصنوعة 


سورة غافر ۱۹۹ 


من جلود الأنعام وأوبارها وأشعارها وأصوافها»ء وقوله E‏ 
ا E‏ تھا یوم ظہ يک ورم ٳقامرڪم وين 

اف ا ور اقا و و هاا د ا 9 € وقوله تعالی: 
: وک روا تا تفت هما ولت آريتا اک و 1 OK‏ اها 
م ا ب وما اک © و فا متف E‏ اف 
کو 9 4 وقوله تعالی : e iY‏ 
EST‏ السربين ل » وقوله 
کف آلا ل سک ماف بوم EG‏ ا کون 
E E‏ وقوله تعالی : E‏ ے انکر کر 
e‏ ررك ا ولا وا خطروت الط رول عة 

من 69 کے ا لكأن این وت السنر امسا ) ا 
نر ىا | د رڪم له بهدا)» ا و 
کم يِن انمو ية آزوج)› وقوله تعالی: « جعَل کر اش 
روجا رم اکر ًا 4 وقوله تعالی : 3 ا 
کا للد اا ا 0 یر داك ن 
الايات. 


ا 


قوله تعالی : فل یروا فی الذرضِ فبنظروا ك ٤‏ 
بت من لهج( الاي . 


قد ذكرنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب /المبارك» وبينا مواضعها في سورة الروم» في الکلام على 
و # ولم يبروا یروا ق الذأرْض یروا کی کان عقب الین 6 
من له ر4 ا 


جد 
| 
E‏ 


سے 


ا تعالى : فلز ك يك عه يمني ا ٣‏ اناسنا ست 
سرو رص م سے ماا ر ر وص ٢‏ کا 
َه ek E E‏ © 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة يونس في الكلام 
E‏ : ا لذا م ما وقح ءامنثم ا ان وڏ کم پو 
فستعجلون الا ٠#)‏ وفي سورة ص في الكلام على قوله تعالى # هادا 
ا 0 


لالالا 


1 


لے سے 
/ د ل اتاجير 


سورة فصلت 


1۳ e 


| د ر ب نجیر 


# قوله تعالی حملا کا زيل من الجن أَلرَجِيم و( . 
قد قدمنا الكلام عليه وعلی نظائره من الايات› في أول سورة 
ا 
# قوله تعالی : ٭ کنب فصت ام4 . 
وإنما و لانه مڪتوب في اللوح المحفوظ» كما قال 
مرج و کر 
تعالی : ٭ بل هو فان تید ا | فی لوچ حقو | %0 وکوت اشا في 
صحف عند الملائكة» كما قال تعالى: کا إا تدك ا من سا 
کرم ا اف صحف کرم 6 E (9 OA‏ وکام ررر 9 . 
وقال تعالى في قراءة النبي ية لما تضمنته الصحف المكتوب 
o a E E EE‏ 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « فلت ءاي . 


a A O 


۱1٤‏ أضواء البيان 


وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم. 

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى : * فلت ءايمٍ 4 هو 
العلم بأن تفصيل ايات هذا القران لا يكون إلا من الله وحده. 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة من تفصيل ايات هذا الكتاب» 
جاء موضحاً / في آيات أخر» مبيناً فيها أن الله فصله على علم منهء 
وان الذي فصله حكيم خبير» وانه فصّله لیهدې به الناس ویر حمهم»› 
وان تفصيله شامل لکل شيء» وآنه لا شك آنه منزل من الله» کقوله 
تعالی : # ولد مھم یکت فصل عل عار دى وة قوم ومنو © 
ET‏ کے أت و م یکت من ئة کر خم ل 
وقوله تعالی : ٭ وما کان هدا لقان آن یری من دوت آله ولک صد آلِی بن 
و و تفیل التب لا رب فيد يِن رب لين € وقوله تعالی: ¥ م 
کیان وکن نشویٹ ای ب کی کنیب ل 2 


ودی وة قوم ومون © تعالى: # أفحَيرا اکر انی کا 


وهو اړۍ e‏ € والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


# قوله تعالی : * قاتا عربّا لموم يعمو 2 برا وزرا 
م O KE aA AA‏ 
فاعض آڪارد هم فھم لا سمعور )#4 

و (قرآناً عرييا) قد تكلمنا عليه وعلى الآيات التي بمعناء ه في 
القران في سورة الزمرء في الكلام على قوله تعالى : * فاناعريًا ع 
زى عوج الاية . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # لوم يعمو © أي 
فصلت اياته» في حال کونه قراناً عربیاء لقوم يعلمون. 

وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم هم المنتفعون بتفصيله» كما 


ل ن 
رة فصل 1٥‏ \ 


0 2 


الأيات في سورة يونس في قوله تعالى: # ما حلق 
کرت إل بلحو صل الت ت لوم یمون زه cC‏ وفي سورة الأنعام في 
قوله تعالى : َد لتا الكت لقو يكوت 3 وراز اتاگ یی کنر 
واحدّ e‏ َد فصتا اَليتِ TS‏ 4)8 إلى غير ذلك 
الت 
ا ر ق ال ا المشترك دون 
غيرهم في سورة فاطر في الكلام علي قوله تعالى : يما ر اَي 
توت رهم بالْعَيّب اموا / لَه 4» وبينا هناك أن تخصيصهم 
et‏ دون ا ر اة فاطر هذه» وفي قوله تعالی في پس 
لما نڍر م من اتيم ال ڪر حى اَن بالحيب #» وقوله في 
النازعات : 3ا ات مدر س سه 9 وقوله في الأنعام: وأنذر 
بد الذي افون أن شرا 0 ولا فيع الا 
مع أن e e e‏ ا کیا عليه 


وإنما حص المذكورين بالإنذار؛ لانهم هه هم المنتفعون به؛ لأن 
من لم ينتفع بالانذار» ومن لم ينذر أصلاء ع ا 
کما قال الله تعالى : # سواء عله ء ندرم آم لم شیر ل زیو OF‏ . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # شرا و del,‏ 
ال وقد قد ما الكلام عليه : وبعضص شو اهده العربية في أول سوزه 


< و ود ~r‏ 


الكهف في الكلام على قوله ا 
الف ى € الاية» وبس طنا الكلام عليه في أول وره الا غا ن 


الکلام على قوله تعالی: # کن أل لک ا کی ف درك حر مه 
ردو ا 


ر 


4 
از 


۹% 


۱1٦‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # قاض آڪ ر4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالی : 8 قد حی الول عل ا کار َم لا بیش 9 )»۰ وفي سورة 
الأنعام في الكلام على قوله تعالى : 3 إن ع ڪا من ف لاض 
يض لوك عن سیل م . 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: لا سمعوت ل 4 أ 
لا يسمعون سماع قبول وانتفاع . 

وقد ارفا ولك الات القرانية في سورة النمل في الكلام 
غا له ا # الأية. 


ر سم 


# قوله تعالی  :‏ وقالو فوا ن أك ماعو له وف 
اانا وقر ومن بضا وبييك جاب 4 . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار صرحوا للنبي بلا 
بأنهم لا یستجیبون له ولا يؤمنون به» ولا يقبلون منه ما جاءهم به 
فقالوا له : قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنةء أي أغطية. 

والأكنة» جمع كنان» وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء 
ويمنعه من الوصول إليه 

ويعنون: أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم ما يدعوهم 
إليه يياو وقالوا: إن في آذانھہ ا سارن ھا وفرا» ی قاد 
وهو الصمم. 

وآن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي ب شيا 
مما یقول» کما قال تعالى عنهم: وکال الدب کفروا لا معو دا اران 
وألغوأفد# . 


و ۱۷ 


وأن من بينهم وبينه حجاباً مانعاً لهم من الاتصال والاتفاق؛ 
ذلك اجات يجحي كا مهما عن الاكرة ويحول بينهم وبين 
رۉية ما يبديه َيه من الحق . 

والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم» مع أنه 
تعالی صرح بانه جعل على قلوبهم الآكنة» وفي اذانهم الوقر» وجعل 
وبين رسو له ا یلد قر اء ته القران» قال تعالی في e‏ 

ت اسراتل: ¥ ولذ E I O OE‏ 
e‏ | ماتا عل وویم أن أن هوه وف “اذانوم ورا 4 وقال 
تعالی في :¥ ونم | ن يسح يك وملا عل وهم كه أن هوه 
و اا وا EE‏ ا ونوا با &» وقال تعالی في الک 
إا جعلتا عل قلوبهم أ ا ادى 
فلن هسدوا إا آبدا € 

وهذا الاشكال الذي A‏ ذه الات قوي» ووجه 
كونه مشكلاً ظاهر؛ لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر 
والحجاب في هذه الاية الكريمة من فصلت› CR CET‏ 
ن ما ذمهم على ادعائه واقع بهم فعلاء وآنه تعالى هو الذي جعله 
الأمر؟ 

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال» هو ما ذكرنا مرارا من 
أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة» وطبع عليها وختم عليهاء 
وجعل الوقر في اذانهم» ونحو ذلك من الموانع من الهدى» بسبب 
أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين» فجزاهم الله 


۱۰۹ 


۱۱۰ 


۱۱۸ أ اء الان 


على ذلك الذنب الأعظم» رطم اة والعمى عن الهدى» جز اء 


وفاقاً. 

فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم 
مجازاة لكفرهم الأول . 

ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال»ء وله الحكمة 
البالغة في ذلك. 


: في القران» کقوله تعالی‎ O N 
. 4 وقالوا اوتا عل بل لمم أله بكر هة‎ 

فقول اليهود في الاية : # وبا علْمأ كقول كفار مكة: ر 
| ن آڪَة ڳه؛ لأن الغلْف جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف» 


والأكنة جمع كنان» والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر. 
وقد رد الله على اليهود دعواهم ب (بل) التي هي للإضراب 
الإبطالي» في قوله: * بل طبع اله کایرت 
فالباء في قوله: (بكفرهم) سببية» وهي اله غل ار س 
الطبع على قلوبهم هو كفرهم» والأكنة والوقر والطبع كلها من باب 
واحد. 
اوکقولہ تمالی: کلک یام امام کیا قلع عل ار تر 
يفقهون )€ والفاء في قوله: فط ا ای ی ر 


على قلوبهم بسبب ذلك الكفر. 


وقد قدمنا مرارا أنه تقرر في الأصول أن الفاء من ٠‏ حروف 
التعليل» ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعى . 
وكذلك الفاء في قوله: فهر لايققهوت ا)0 فهى سببية أيضاً 


و ۱۱۹ 


أي فطبع على قلوبهم» فهم بسبب ذلك الطبع (لا يفقهون) أي 
لا يفهمون من براهين الله وحججه شيئا. 

وذلك ما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلى شيء واحد» 
وهو ماينشاً عن كل منهما من عدم الفهم؛ لأنه قال في الطبع: 
قطي عل فلوم فهر لا يمهود 3 وقال في الأكنة : # وَجَمَلتَا عل 
فلوم كته أن يقَقَهوه) أي كراهة أن يفقهوه» أو لأجل ألا يفقهوه» كما 
ااه 


TA TO. 


وکقوله تعالى: فما راعواً أزاع آله فلوجِهم ‏ فبين أن زيغهم 


الأول / كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم» وتلك الإزاغة قد تكون بالأكنة 


والطبع والختم على القلوب . 

وکقوله تعالی: # ف لوبهم رص فَرَادهُم أله مرا 4 وقوله 
تعالی : ٭ وتقلب ایم وابصدرشم گما کر منوا وء أل مر 4 الأية 
وقول تعالی: آنا اریت ف فلویھہ مرش رادم رجش إل 
رجّسهد) الأية. 

وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالوا للنبي بي : # قرسا ف 
َة مسا عو لَه وف ءادانتا وَفر ومن بيا ويك جاب ) يقصدون 
بذلك إخباره ي بأنهم لا يؤمنون به بوجه» ولا يتبعونه بحال» 
ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والذنب الذي 
كان سببا في الأكنة والوقر والحجاب. 


فدعواهم كاذبة؛ لأن الله جعل لهم قلوباً يفهمون بهاء وآذاناً 
والحجاب» بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتحذيب الرسول ية . 


۱1۲ 


۲۹ أضواء البيان 


وهذا المعنى اوضحه رده تعالی على اليهود قوله عتهم . 
م ,ےو OR EEE‏ 2 2 

وفو لھم وتا لف بل طبع الله علا برهم 4 . 

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الأية الكريمة الجواب 
على الإشكال المذكور» فقال: فإن قيل : إنه تعالى حكى هذا المعنى 
عن الكفار في معرض الذم» وذكر أيضاً ما يقرب منه في معرض 
الذم» فقال: * وقالوا فلوسا غلم بل لمهم أله بكمرهم € ثم إنه تعالى 
ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها فى معنى التقرير والإثبات فى سورة 
الأنعام» فقال: ‏ وجعلتا عل فلوم كته أن يفْقَهُوء َف ءادَانم ووا 4 فكيف 
الجمع بينهما؟ 

قلنا: إنه لم يقل ها هنا: إنهم كذبوا في ذلك إنما الذي ذمهم 
عليه نهم /قالوا: إنا إذا كنا كذلك. لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر 
والنهي علينا. 

وهذا الثانى باطل» أما الأول : فلأنه ليس فى الآأية ما يدل على 
أنهم كذبوا فيه . اه منه. والاأظهر هو ما ذكرنا. 

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : # ومن بيضتا وَييَيكَ 
جاب : 

فإن قلت: هل لزيادة (من) في وله اومن سا وتك 
حجابت) فاأئدة؟ قلت : نعم ؟ ل وبیننا وت حجاب » لكان 
المعنى أن حجابا حاصل وسط الجهتين . 

وأما بزيادة (منْ) فالمعنى: أن ا ادا سنا وانندا متك؛ 
انتهی منه . 


رة فلت ۲۱ 


واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي» وتعقبه ابن المنير على 
الزمخشري» فأوضح سقوطه» والحق معه في تعقبه عليه. 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # ومن بيا ويك جاب 4 
لها رة اج ات افر ا کی شو ر کن ارا 
في الکلام على قوله تعالی : * ولا قرات القرءان جعلتا بيتك وبين ِن لا 


زج یور r‏ 2 


ي س کر کے د ا کے کر 
مون پا لاخرة ججابامستورا )4% . 


اأ لجل وغا ف حه ال ا و 


4 


للناس : ۳ نما آنا بک روک دوس إل أتما إ لهك إله ود4 . 


والقصر في قوله: لما آنا مر 4 إضافي » ا لا قول لکم: 


إن ملك وإنما آنا رجل من البشر: 


وقوله: ملك 4 في الصفات البشرية» ولكن الله فضلنى بما 


أوحى إلي من توحیده. 


كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم : تلهم رَسَلَهَ 
إن ن الا رڪم ولک يمن ل من اء من عاو آي كما من 
علينا بالوحي والرسالة. 

وما ذكره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة ذكره في أخر 
سورة الكهف في قوله تعالی : ٭ فل لما أا بر نلک سی إل اسا کمک 
لله وود فن کان روأ لقاء ري يعمل عماك صلا الاية . 


11۳ 


۲ أضواء البيان 


وقد أوضحنا وجه حصر ما أو حي اليه يه في مضمون ا 
0 تعالی : ( قل اوی لے اسما ھک م لله وکین 
هل أنتم مسَلموت )€ في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله 
: 3 إن هذا لمران بد دی لی ھے ار . 

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب n‏ 
الارن كون الرسل من البشر» وأنهم ينبغي أن يكونوا من 
الملائكة» وما رد الله عليهم ل الايات الا ا 
ذلك في سورة ص» في الكلام على قوله تعالى : وبوا أن جام مدر 
ت وفي سورة بني إسرائيل» في أ کی قوله تعالی : # ومامنع 


الان 0 ال ل ا ا ت ال کے 
رسوا 9 . 

ن رو س“ Ce E,‏ ج کے سم 

/# قوله تعالی : # ووټل که @ اديت لا ونون 


سے ا س س کر 


الر ڪه وهم بال خرة هم كفرون )4 . 

ثد اتدل بض علماء الاضول بهذة الاك الكريمة علي أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنه تعالى صرح في هذه الأية 
الكريمة بأنهم مشركون» وأنهم كافرون بالاخرة» وقد توعدهم بالويل 
على شركهم وكفرهم بالاخرة» وعدم إيتائهم الزكاة» سواء قلنا إن 
الزكاة فى الاية هى زكاة المال المعروفة» أو زكاة الأبدان بفعل 
ا ا 

ورجح بعضهم القول الاو لان سور فلت اذم ال ان 
النازل بمكة قبل الهجرة» وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد 
ال س ا ا في الكلام على قوله 
تعالی : # ORO‏ 


سورة فلت 1۲۳ 


وعلى كل حال» فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع 
الإسلام . أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك» 

۰ حاء‎ e RE 
3 ETE @ ا الان ملین © وک کی لی ایی‎ 
COEF Ok کن سي الد‎ 

فصرح تعالی عنهم»› را ad‏ من الاسات التي سلکتهم 
فى سقر»ء أي أدخلتهم النار» عدم الصلاةء وعدم إطعام المسكين› 
وعَدّ ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين . 


ن رو و 2 اس 
/ ونظير ذلك قوله e‏ دوه فغلوة () ر حم صلوه )| ر ف 
سلساة دذرعهًا یں ذراعًا ا %9 > م شب ل فا" ِنَم 
کان لا وین باه آلسیلیر ج وآ حش عل عام یکین © ل آم م عم 


Gi mM 


وذ عام امن ع لین 4 E I E‏ 


4 


د قوله تعالی : # إن ا ال ا ا ا 


أ اا و ق ا ا ع ا 
i‏ وذلك الجزاء (غير ممنون) أي غير مقطوع» فالممنون 


OT‏ ن ا 


فقوله : ما يمن طعامهاء آي ما يقطع . 


٤‏ ۲ أضواء البيان 


إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممْنون 


وما تضمتة هذه إل ية الكريمة من أن أجرهم غير ممنون» 
نص الله تعالى عليه في ایات آخر من کتابه» کقوله تعالی في 
وا الانشقاق: إلا الي ءامنوأ وعيلوأ ألصللحتِ هب أجر عر 
مسون 2 4 وقوله تعالى في سورة التين: # إل ألذي ءامنا لا 
الصَدلِحَتِ لهد ا رو وقوله تعالى في سورة هود: # # وام 
ای سوڈوا ھی کل یری فا ما دامن آلککو ت الرس زد ما کے رک ا 


ا 

فقوله: (غير مجذوذ) آي مقطوع ؛ وبه تعلم آن (غير مجذوذ) 
و (غير ممنون) معناهما واحد. 

وقوله تعالی في ص : * إن هندالررفا ما لوس تاو ا9 
انتهاء ولا انقطاع» وقوله في النحل : # ماعندک ينقد وماعند أله باق . 

/ وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه الجمهورء خلافاً لمن قال: إن 
عش (غبرنون) غير تون غلیهم بها وعليه؛ قالمن في ال من جتن 
المن المذكور في قوله تعالى : % لابطلواأ صقت بأَلْمن والگدی» . 

ون ال ال معي (غير مرن فر رمه مها ان 
الین لرن عي ا و ا و ل و 
فضل الجياد على الخيل البطاءفلا ‏ يعطي بذلك مَمْنوناً ولا برق 

فقوله : «ممنونا» أي منقوصاً. 

وهذا وإن صح لغة»ء فالأظهر أنه ليس معنى الآية» بل معناها 
هو ما قدمنا. والعلم عند الله تعالى . 


سورة فصلت Y0‏ 


# قوله تعالی : ٭ ول فیا روسی من فوقھا ورك فیا وقد 
فب أفوتها ف أربعةٍ يام # 

الظاهر أن معنى قوله هنا: (في أربعة أيام) أي في تتمة أربعة 
يام . 

و ا افا و ف ا لے ل ٭ # قل 
يكم مرو الى حَلَىَ الأرَض ف يمين ثم قال: (في أربعة آيام) أي 
في تتمة أربعة أيام» ثم قال : ٭ فقضلهنَ سَبْعَ سَملواتِ فی دومن 4 » فتضم 
اليومين إلى الأربعة السابقة» فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها 
السماوات والأرض وما بينهماء ستة آيام. 


/وهذا التفسير الذي ذكرنا في الأية لا يصح غيره بحال؛ 
لأن الله تعالى صرح في ايات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة آيام» كقوله في الفرقان: « الى خلقَ 
الوت ولا ونا ها ق ةا اوت اس وی عل امش الخمن فل د 
بم © € وقوله تعالى في السجدة: # أله لى حلق اموت 
والأرص وما به ما نة انار د استوی صل العرش مالک من دون ین ول وا 
سيم الاية» وقوله تعالى في ق: # وقد خلقتا لسوت والاأرض وما 
E ETE‏ 0 وقوله تعالى في الأعراف: 
رک رکم آله الى حل السموت والذرض ف َة َا م وى َل 
امش الاية . إلى غير ذلك من الآيات. 


فلو لم يفسر قوله تعالى : ف أربعةٍ يام # بأن معناه: في تتمة 
أربعة أيام » لكان المعنى آنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
ثمانية أيام؛ لأن قوله تعالى: « ف أربعةٍ أيامٍ ‏ إذا فسر بأنها أربعة 


11%۷ 


11۸ 


كاملة» ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما الأرض المذكورين 
۸ ھ ص ر ص م ررس م کے 2 
في قوله : ۳ # قل يكم مروت الى حاق الأرض ف يمين » واليومين 
الذين خلقت فيهما السماوات المذكورين فى قوله تعالى : # فمضدهر 
سبع سَمَواتٍ فى ومان » لكان المجموع ثمانية أيام. 

وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. 

Eas‏ مصرحة بأنها ستة أيام» فعلم بذلك صحة 
التفسير الذي ذكرناء وصحة دلالة الايات القرانية عليه. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # وحمل فما روسى من وها 
قد قدمنا الكلام على أمثاله من الايات فى سورة النحل فى 
الکلام على /قوله تعالی : #وَألق فی لاض روت آن َد ب 4 
ا ا 

وقوله تعالى: # ورك فما # أي أكثر فيها البركات» والبركة 
e‏ 

وقوله تعالى : * وقدر فما أفوّتَبا) التقدير والخلق في لغة العرب 
معناهما واحد» والآقوات جمع قوت» والمراد بالأقوات أرزاق آهل 
الارن ومعايشهم وما يصلحهم . 

وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
أن 0 فصلت هذه أعني قو له تعالی : وقدر فا افو 4 يمهم منها 
الع اا ی ق ی و ی 
کقوله هنا : ( ل یکم تكم ری حا الرس ف ومین ثم رتب 
على ذلك ب (ثم) قوله: # مم استوۍ إلى السا وهى دان » إلى قوله: 


3 ت و 


فمَضلهنَ سبع سَمَواتٍِ فى ومن ٠4‏ مع بعض الآيات الدالة على أن 


مر ات ۲% 


ہے لھ ر ر 


اها pero n hg rot‏ 3 انتم أشد حل 
ار آلا بھا 3 إلى قوله : # والارض بعد ذلك دحلا )€ . 

ET e ا ا‎ 

کم کان آلآرض جییکا م اشر N‏ ماع که ا هده الاية تکل 


eo 


وكللك | حم السجدة» تلل على الأرض قبل 
الا # فل ایک مروت لدی حَاقَ آلارّض فی 
دومن إلى أن قال : : م اسو إلى السا وهى دحا الاية . 

GSE O a 
: ان اشد حلمًا أ الما بها لا &» ثم قال‎ E السماء؛‎ 
. E 
فاجاتب ا ا أ‎ U ا‎ 
في‎ a قبل السماء غير مدحوة» تم اس ال اها یوک‎ 
يومین» تم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير‎ 
. ذلك‎ 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها بجبالها 


ر 


ونل لدا ا قال رای دد ها ا € ولم يقل : 
خلقهاء نم فسر دحوه إیاها بقوله: ابن كارتا © . 


۱۱۹ 


۲۰ 


۲۸ أضواء البيان 


لا اشکال فيه» مفهوم من ظاهر القران العظيم» إلا آنه يرد عليه 
ا 

وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق 
السماء» ودحوها بما فيها بعد خلق السماءء» وفي هذه الأية التصريح 
ق E‏ لأنه قال فيها: 
هي هو ای ق کم ان رض جییعًاہا شوئ إل لاء الا 

وقد مکثت زمناً طويا أفكر فى حل هذا الإشكال» حتى 
هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القران العظيم . 

وإيضاحه: آن هذا الإشکال مرفوع من وجهین»› کل منهما تدل 
عليه اية من القران: 

الل ا ت ا چ ا اا 
الخلق اللغوي الذي هو التقدير» لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
ا وبعض القوم يخلق ثم لا يقري 

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير : آنه تعالى نص على 
ذلك في سورة فصلت» حیث قال: # ودر فبا افوا » > ثم قال: 


کر سر سے ر ور کد 


مم اسو إلى ألسماو وهى دان الاية . 
الو جه ا ا ا ر ور ج و 
أصل لكل ما فيهاء کان کل ما فیها كانه خلق بالفعل؛ لوجود ا 
E Sa Ca‏ 
على الفرع وإن لم يكن موجوداً بالفعل» قولّه تعالى: ولق 


٥ 


سورة فصلت 


۲۹ 
ا ميك الاية؛ فقوله: ۾ کڪ ۾ 
صوَرَتك‰ أي ا ایک ادم الذي هو أصلكم . 


سا 4 آي مع ولل فلفظة (بعد) بمعنى مع . ونظبره قو له 

ا ل بدك ريي )4 وعليه فلا إشكال في الاية. 
روسان هدا الول الفا الاد وها ترا مجاحة 

والأرض مع ذلك دحاها. 


e‏ سے سرو سے 


وا رض لبعد ذلك 


وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقيق . 


ا 


E O TS EE 
س‎ 


/* قوله تعالی : 3 وریا اسم لدا يمصلييح يفطا . ٠١١‏ 


وما تضمنته هذه الآية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم» قد 
قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الأنعام» في الكلام على 
E E‏ لتدوأ بي الاية . 


وقوله تعالى في هذه الث الكريمة: # وَحمَظا وفطلا » قد قدمنا 
ايضاحه الايات القرانية في سورة الحجر» > في الكلام على قوله 
تعالی؛ رظ که این کل سن جير @4 الية. 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة ص › في الكلام 
على قوله تعالی : ووا ۴ وان جام مذو د 


# قوله تعالى: فارسا عل ر مورا ا 


سے 


الصرصر: وزنه بالميزان الصرفي «(فعفل )› وفي معنى الصرصر 
oS‏ 


أحدهما: آن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة 
الهوت؛ التي يسمع لهبوبها صوت شدید» وعلى هذا » فالصرصر من 
الصرة» E N‏ 


ص أ 


و مته فو تعالی : ا ومن 


الوا اي ار اضر رين افر اى هوات 
الشديد المحرق» ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: # مل 
رسج فا صر € الاية. آي فيها برد شديد محرق» ومنه قول حاتم 
الطاتي : 
أوقد فإن الليل ليل قر والريح ياواقد ريح صر 
اراي ير ا ا 


فقوله : ريح صر آي باردة شديدة البرد. 


و 


سورة فصلت ۳۱ 


والأظهر أن كلا القولين صحيح» وأن الريح المذكورة 
جامعة بين الأمرين› فهى عاصفة شديدة الوت باردة شديد 
ارد 

وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عاداً بهذه الريح الصرصر» في 
تلك الأيام النحسات» أي المشؤومات النكدات؛ لأن النحس ضد 
O E‏ 


بين تعالى في بعضها عدد الايام والليالي التي أرسل عليهم 
ا ۰ کقوله تعالی : # وأ عاد ايڪو بریج صَرصر عات رن 
سرا فاو س ال و تلاایا توما ری آلتو چچامرعی کم اعجار 
خضل حاو ب له ١‏ فھل ری لھم من باکر OF‏ وقوله ا وکو عراتة 
عم ريح لقم ار ا ن کی ا عو الا (E‏ وقوله 
OC CT‏ 


| 
r 


سے 


مر 
ر د ۹ 
| ا ا 


مل ر ع $7 
ے 7(J‏ فا عذاب 
. ر س . 


ص 
سے 
r r‏ 


صل منقعر 7 وقوله تعالی: * بل هو ما سسب 
آل ES‏ ا 
وهذه الصرصر هي المراد بصاعقة عاد فى قوله تعالى : 


ر سے 
سے ی سے es‏ 


# فق أندرتك صق مَل صِقَة حار الأية . 

/وقراً هذا الحرف نافع» وابن كثير» وأبو عمر: (تخسات) 
تسح اا ب وعليه» فالنحس وصف أو مصدر نزل منزلة 
و 

وقراًه ا عامر» وعاصم› وحمزة» والكسائي : (نحسات) 
E:‏ 


وفك قلا أن من المات > الشر رمات النكدذات 


۲۳ 


۳۲ أضواء البيسان 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرح الطستي عن ابن عباس 
رضي الله توما ان نافع بن TINIE‏ أخبرني عن قوله عز 
وجل: # في يوم ضس #. قال: النحس» البلاء والشدة. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت زهير بن آبي سلمى 
يقول : 
سواء عليه أي يوم أتيته اأاساعة نحس تتقى أم بأسعد 


وتفسير النحس بالىلاء والشدة تسر بالمعق؟ لن الشوم بلاء 
وشدة. ومقارلة رهیر الننحس اا ت يته ي وصح ذلك وهو 
معلوم. 

ويزعم بعض أهل العلم» أنها من اخر شوال» وأن أولها يوم 
افا ا ا 
س ريما لاحر ن قور ام انمه سلا e‏ 
u‏ الأخير من کل شهر» حتی إنهم ان على السفر 
والتزوج ولحو ذلك فيه» ظانين انه ع تحس وشۇم› وان لحسه 
عليه» a a eh‏ 
e‏ بعذاتب الا فصار ك e E e‏ 
لا انقطاع أ اماف ادان ا نذنب غاد لانه لا تڙز 


وازرة وزر أاخرى. 


وة و ات ۳۴۳ 


وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التي اغتر بها من ظن 
استمرار نحس ذلك اليوم» و 

قال صاحب الدر المنثور: وأآخرج ابن أبي حاتم عن زر بن 
8 و فور س مر )€ قال : «يوم الأربعاء». 
رسول الله ع : «قال ت جبریل : اقض ال مح الشاهد. وقال: 
2 الأربعاء 0 نحم مستم (, 

وأخرح ابن مردويه عن علي قال : «نزل جبريل على النبي ي 
باليمين مع الشاهد» والحجامة» ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر». 

وأخرح ابن مردويه عن عائشة قالت : کان رسول الله يه يقول : 
يوم نحس: يوم الأربعاء». 

وأحرج ابن مردويهة عن أنس قال: «سشل رسول الله ل 
عن الأيام» وسئل عن يوم الأربعاء» قال: يوم نحس. قالوا: 
كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعون وقومه» وأهلك 
و 

وأخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله اة : «اخر أربعاء في الشهر يوم نحس 
مستمر ) . 

فهذه الروايات وآمثالها لا تدل على شوم يوم الارتاءفل ف 
لم يكفر بالله ولم يعصه؛ لأن أغلبها ضعيف» وما صح معناه منها 
فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله 
بسبب كفرهم ومعاصیهم . 


10 /فالحاصل أن النحس والشؤم إنمامنشؤه وسببه الكفر 
والمعاصى» آما من كان متقيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكورء 
فلا نحس ولا شوم فيه عليه» فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم 
والنكد والبلاء والشقاء على الحقيقة» فليتحقق أن ذلك كله فى 
معصة الله وعدم امتثال آمره» والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی  :‏ وما مود فهدیتهم کاستحبوا العم عَلَ 
دى . 

قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فهديكَهُمَ € المراد 
بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان والآرشاد» لا هدى التوفيق 
ا 

والدليل على ذلك قوله تعالی بعده . # اسحا العم كل 
اى ما لر كانت هدابة توف لما اقل احا عن الهدى 
ا 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: * كاستحبوا لمعل ادى 
آي اخحتاروا الكفر على الايمان» ا عله » وتعوضوه منه . 

ا لے ا ا دا قال و 
EN CM OT EE E E‏ 
ألإيمَن ‏ فقوله في اية التوبة هذه: # إن اسحا اڙڪمر ء 
آلإيمَن 4 موافق في المعنى لقوله هنا: # فاستحبواً الع > 
ادى . 

ك د اا اه ال و الان د ج اله 


سے ر ص ر ر 


الد اكل الخ رة رم دوت عن سبي ل ام4 الأبة . 


IS 


X 


لھ ي 
سورة ذص فصلت a‏ 


فلفظة «استحب» في القران كثيرا ما تتعدى ب (على)؛ لأنها في 
معنی اختار وار 
/ وقد قدمنا في سورة هود في الكلام على قوله تعالی: ۱۲١‏ 


4 مکل يقبن ڪالاَقَي 4 ا ا 
بالأعمى في ايات عديدة الكافر . 


وما تضمنته هذه الاية الک دة من ان الهقدئى يأتي ذ فى القران 
دمعناه العام» الذي هو البيان والدلالة والارشاد» لا ينافي ان الد 
قد يطلتق في القرآن في , a eS sS‏ 
التوفيق والاصطفاءء کقوله تعالی : 3 وكيك اَذ هى | هده 
أَقَسَدِة4 . 


فمن إطلاق القران الهدى على معناه العام قوله هنا: « وأماكموة 
فهدينهم 4 أي بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر 
ونهيناهم عن سلوكها» على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلامء # استحبوأ أَلْمىعَل دى أي اختاروا الكفر على الإيمان 
بعد إيضاح الحق لهم . 

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالی : # إا هدیته اسيل 4 
بدلیل قوله بعده e‏ ؛ لآنه لو کان هدی توفیق 
ا وولا كران 


ومن إطلاقه ۳ معناه الخاص قوله تعالى: # هدمهه 
سره وقوله تعالی : ٭ ول هدوا اهر هکی &» وقوله: وس 
ا و له فهو المهتد 4 . 


وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قراني» وهو أنه 


۲۷ 


۱۳٦‏ أآضواء البيان 


تعالى أثبت الهدى لنبينا ية في ايةء وهي قوله تعالى : # وَإِنك لدی 
إل رط مَسسَقَيمٍ لإا ونماه تله في ا ارف وهي قوله تعالی : 
لك لا دى ماح . 

فيعلم مما ذكرنا: آن الهدى المثبت له يي هو الهدى العام 
/ الذي هو البيان والدلالة والإرشاد» وقد فعل ذلك ية فبين 
المىحجة اليضاءء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك. 

والهدى المنفى عنه في آية: « إِك لا هى من أحبت 4 هو 
الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق؛ لأن ذلك بيد الله وحده» 
ولیس بیدہ بی کما قال تعالی : ل ومن رد الله فَِلْتَم فان مزلت لم 

مت آل سكا أؤكتهك ألرِين لر برد أله أن بطي ر لوبهم 4 الاية 
وقوله تعالی : إن سرش کل هد ا اہ لا یہی من يل 4 
والايات يمل ذلك كيرة مغلرمة. 

u‏ و ا و 
هد ی ل لاکاس که الا لا منافاة فيه بين عمو الناس ؤ Cm‏ ال 
وخصوص المتقين فى قوله تعالى : RRA‏ 
LOE‏ لآن الهدى العام للناس هو الهدى العام» والهدی 

وقد بينا هذا في غير هذا الموضع . والعلم عند الله تعالى . 

e n 9‏ 
الهدی› و لسبب ذلك اناي صاعقة الغذات الهون. 


واعلم ان الله جل وعلا عبر عن الهلاك الذي آهلك به ثمود 


ر ف ا ۳۷ 


A ر‎ 


le per RTT 
صوق العذاي أهؤن)ء وقوله: « فقل أنذرتك صوِقَة مَل َة ار‎ 


ر 


وعبر عنه أيضاً بالصاعقة في الذاريات في قوله تعالى : 

ر ب و و e‏ س و 24 س r‏ 

ق عن مر رهم اخ تهم ألصَلعمَة وهم 
E‏ رودا . 

وعبر عله بالصيحة ذ فی ایات ٿا هن کتانه» کقوله ی 


هود» / في إهلاکه تمود: 0 خد آرت ظلموا ألصيحه ا ضوافي وره ۲۸ 
aE‏ 9 نلم واب ًا اند وا ڪا مآ ا رر 2ء 
وقوله تعالى في اللحجر: # Clk‏ 0 
حدم لحه ضيحد 4 وقوله تعالى فى القمر: ES‏ 
as‏ © وقوله ا E‏ 


IE ت‎ 


وکا رکش اوک ت س کڪ نيت ا 
E O E E‏ تفر 
التاق وتوا عن ا رهم وَقَالوا ضیح آَمَیَتا ما نذا إن كت من 
الفسلانا @ i‏ َة الأية. 
وعبر عنه بالتدمير في سورة E‏ فا 
ig PN‏ . 
در عله e‏ فى الحاقة في قوله فأ 
O FO ON‏ تعالی : OT‏ 


فع قروم افد مد عله رهم ديهم رها 9{ . 


سے سے سے 


OE 


۱۲۹ 


۳۸ أضواء البيان 


ا 


N SR‏ الشعراء في قوله تعالى : از فعقرود 


سر کر کے AR‏ مر 


أصبحوا مین ی ناخذهم | ْعَدَاث ّف َلك 4 ا 


اا د ای یی وهو 
أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم» والصيحة الصوت المزعج 
التااف 

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج اهلك 
وعلى النار المحرقة» وعليهما معا ولشدة عظم الصيحة وهولها 
من فوقهم» رجفت بهم الأرض من /تحتهم» آي تحركت حركة 
قوية» فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك تدميرا 
واضح. وقيل لها طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة 
الاهلاك. 

LAH 


6 


واعلم أن التحقيتى أن المراد بالطاغية في قوله تعالى : 
ا أ بألطاعيةٍ 4 آنها SR‏ 
يوضحه قوله بعده: ماعا هڪ بریچ صَرَمر عايَوٍ 9 ¢ . 

خلافاً لمن زعم أن الطاغية مصدرء كالعاقبة والعافية» وأن 

المعنى أنهم أهلكوا بطغيانهم» أي بكفرهم وتكذيبهم نبيهم» كقوله: 


vU 


وحلافاً لھ زعم أن الطاغية هي آشقاهم› الذي انبعث فعقر 
الناقةء وأً: نهم أهلكوا بسبب فعله وهو عقره الناقة . 


سورة فصلت ۳۹ 


وكل هذا خلاف التحقيق» والصواب إن شاء الله هو ما ذكرناء 
والسیاق يدل عليه» واختاره غير واحد. 

وأماقوله تعالى: #فَدَمَكم عَليَهرٌ رهم بهم فإنه 
لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن معنى دمدم عليهم ربهم بذنبهم» أي أطلق 
عليهم العذاب وآلبسهم إياه» بسبب ذنبهم. 

قال الزمخشري في معنى دمدم: وهو من تكرير قولهم: نافة 
مدمومة» إذا ألبسها الشحم. 

وأما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح» فاتضح 
رجوع معنى الايات المذكورة إلى شيء واحد. 

/ وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: # صعمَة ألعذاب أَهُونِ » 
من النعت بالمصدر؛ لن الهون مصدر بمعنى الهوان» والنعت 
بالمصدر أسلوب عربي معروف» أشار إليه في الخلاصة بقوله: 
و وات ر كرا فال مرا اافراد وار 

وهو موجه بأحد آمرين : 

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف . أي العذاب ذي الهون. 

والثانى : آنه على سبيل المبالغةء فكأن العذاب لشدة اتصافه 
و و ا ي ق 
معروف في محله. 

وقوله تعالى : يما كاا يَكُسبون لإ 4 كالتوكيد في المعنى 
لقوله: « قاستحا الع عل ّى »؛ لأن كلا منهما سبب لأخذ 
الصاعقة إياهم› فالقاء في قوله : (فأخذتهم) سببية» والباء في قوله: 
(بما كانوا) سببية» والعلم عند الله تعالى . 


چ 


۳۹ 


£۰ ۱ أآضواء البيان 


# قوله تعالی : ¥ وتا لذن ءام منوا ونوا يمون( . 


ر وا وان الک و امك ا 
بالصاعقة» ونجى من ذلك الإهلاك الذين آمنوا وكانوا يتقون الله 
والمراد بهم صالح ومن امن معه من قومه. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» جاء مبيناً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة هود: لما اء ا و 
صلا ولیت تامع رحمو اومن خي ۰ میب SEN‏ 


سے مھ 
:4 


ألعَرر لإ ولد الت ظلَما أَلصَيْحَة الأيةء وقوله تعالى في النمل : 
وَلَقَدٌ ا إل تمو اهم صخا أن اعدا لَه قدا هم ركان 
تختصشوت 9) ) إلى قوله تعالى في ثمود: « فلك يوه 
| ڪاو يما موا إت ف ديك لآَية قور ا @ ا 


سر م ر 0 سے 


E‏ 9 # أي وهم صالح و e‏ معه. 


# قوله تعالی: * ووم يسر اعداء آله إلى ألّار 
عون %9 . 

رأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع« حشر بضم الياء وفتح 
الشين مبنياً للمفعول # أعداء اّ4 بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقرأه نافع وحمزة من السبعة (تَحشَرٌ أَعْدَاءَ اللّله) بالنون 
المفتوحة الدالة على العظمة» وضم الشين مبنيا اغ (أعَدَاءَ 
ا ا 


NS 


4 


أي واذكر يوم يُحشر أعداء الله» أي يجمعون إلى النار. 
وما دلت عليه هذه الان من آن لله أعداءء وآنهم یحشر ول 2 
القيامة إلى النار» جاء مذكورا في آيات أخر . 


و ت ۱4۱ 


بين في بعضها أن ل غك 2 ران ا اداء 
EY‏ 


ورسلهء وجتریل وه کر کا اک عل اک سنآ ا E‏ وقوله ا 
وین راط الیل رھ بوت ہد ذو أنه ومد )» وقوله تعالی : 
# ي کا رب “اموا لا دوا وی وذ الاية» وقوله تعالی : # فليلقه 
يم الاح يذه ذولي وعد 0و قر له تعالى: درك جرا اعدا آل 
الاد ن بادا اا الا ال غير ذلك من الابات. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: فھم یعون () آي راد 
أولهم إلى اخرهمء ویلحق اخرهم بأولهم» E‏ نم 
يدفعون فى النار» وهو من قول العرب: ورعث الجيش › إذا حست 
أوله على اخره حتی يجتمع . 

وأصل الوزع إالكف» تقول الوت ورعه پر ته E‏ فهر 
وازع له» > /إذا كفه عن الأمرء e‏ 

وقول ا 
ولن يزع النفس اللجوجعن‌الهوى ٠‏ من الناس إلا وافر العقل كامله 

ویما ذکرنا تعلم ان صل معنی (يوزعون) آي يكف آولهم عن 
التقدم» وأخرهم عن التأحر؛ a‏ 
اخرهم. 

EIT‏ انهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشا» 
في قوله تعالی : 3 وشوق المجرمين إل جه ودا . 


۲۲ 


۲ أضواء البيان 

ولعل الوزع المذكور في الاية يكول في الزمرة الواحدة من زمر 
ا ی ر ی وا ت 
الموضحة له في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالی : #وسِیق 
لذن ڪ مروا اجه رم4 الاية. 


#* قوله تعالى : 8 ی ئ إا ما جاوما د علوم سَنَعهم 
رشم ماود شم با گا تما5 4 . 
فد فدمنا الايات الموضحة له ر ا 2 الكلام على 
قوله تعالی  :‏ لیم م کک آفوھھ م كلما ايد يدم الاية وفي سورة 
السا في الكلام على قو له تعالی : * ولا یکنمون آله حًا {O‏ . 
وبينا هناك وجه الجمع بين قوله ولا يمون أل 
حَدیئا €9 مع قولہ: ٭ ثم ر کک وتم إل آن کال واو رب ما کک 
قوله تعالی: ولیک تن ل ا ا بکد گی ی 
ا 2 ر e‏ ,ت 
E‏ ف تعملون ا ) / ودلک ظٹک الَرِ ری ہے ریک ادنکر صبحتم ين 
= نيص یالتار موی ف4 . 


I 
. ذلك ظن الرس كفو > ول اریت کفروا ن لار‎ 


# قوله تعالی : * ون س تعيبوأفماهم م الْمَعَصَن 9)) . 


فل ت معتاأه ا شواهده العربية في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالی : « ر لا ية ث لان ڪغروا ولاهم عدون 49 . 


۳ es 


اک سم ا 8 ° 


* قوله تعالی : 3% 4 وقیص ا هم فرناء رتوا هم ما بن 
مم وما لَه . 


لعلماء التفسير في تفسير قوله: # # وقيضتا عبارات يرجع 
بعضها في المعنى إلى بعض . 

كقول بعضهم : # # وَقَيص تا هر قرتاء 4 أي جئناهم بهم 
وأتحناهم لهم . 

وكقول بعضهم : (قيضنا) أي هيأًنا. 

وقول بعضهم : ا 

وقول بعضهم : أي بعثنا ووكلنا. 

وقول بعضهم : (قيضنا) آي سبًبنا. 

وقول بعضهم : و 

ونحو ذلك من العبارات» فإن جميع تلك العبارات راجع إلى 
شيء واحد» وهو أن الله تبارك وتعالى هيا للكافرين قرناء من 
الشياطين يضلونهم عن الهدى»ء ويزينون لهم الكفر والمعاصي› 
وقدرهم عليهم . 

والقرناء: جمع قرين» وهم قرناؤهم من الشياطين» على التحقيق . 

/ وقوله # قروا هنم ما بن آم 4 أي من أمر الدنيا» حتى اثروه 
على الاخرة # وما حلفَهم# آي ا ا فدعوهم إلى التكذيب 
به» وإنكار البعث. 

ا و هة ا ین 4 قال د لار ةا 
من الشياطين يضلونهم عن الهدى» بينه في مواضع آخر من كتابه . 

وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهم» وآنهم مع إضلالهم لهم 


۳4 


\0٥ 


4٤‏ أضواء البيان 


يظنون أنهم مهتدون» ون الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين 
a‏ وآنه يذمه ذلك الیوم» كما قال تعالى : 
ومن یش عن ذد الزن تقض لم يطعا هو ل رن 9 م صد وتچم ن 
الکییل وکر آم مهدو © ی لذا جاءتا قال يدت بن وبتك بعد 
المشرقان فیس ارين 9( . 
فترتیبه قوله : (نقيّض له شیطانا)» على قوله: (ومن یعش عن 
ذكر الرحمن) ترتيب الجزاء على الشرط»› يدل على أن سبب تقييضه 
له هو غفلته عن ذکر الرحمن. 
ونظير ذلك قوله تعالی : من شرالوسواس الاس ل ؛ لان 
الوسواس هو كثير الوسوسة» ليضل ك 
3 والرجوع عن إضلال الناس» من قولهم : ر بالفتح › 
e‏ بالضم› ادا اکر 
فهو وسواس عند الخفلة عن ذكر الرحمن» خناس عند ذكر 
ارخ PS‏ الزخرف المذكورة» e‏ 
تعالی : لھ ایس لیر ساعن عل آایے اموا وع دی IOS‏ 
ساطتم عل لیے سو وين هہ بد کرت ل €؛ لأن الذين 
يتولونه والذین هم به مشرکون» غافلون عن ذكر الرحمن» وبسبب 
ذلك قيضه الله لهم فأضلهم . 
ومن الأيات الدالة على تقييض س a‏ ليضلوهم› 
قوله تعالی : / انا ارستتا السَیطینَ ع الک شرن تؤرھم ارا ا6ا » وقد 
أوضا الأيات الدالة على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالی: ان اا ی الآية» وبينا هناك أقوال أهل 


2 


سورة قصلت ¢0 


ونا أيضا هناك أن من الايات الدالة ان NE‏ 

وم شرهر معا يكر اَن َد أسكَكارتء ِن لذن ) أي استكثرتم 

من إضلال الإنس في دار الدنياء وقوله: ل خائ و د ي 

ود46 ومن أيضاً قوله تعالى : # #ألرا هذ إ یکم بي ی 

ادم ات لد ڈو القَحطر 4ه إلى قوله: # ا ا و 
ال ل ك 


وقد دل قوله في اية الزخرف: فس ألْمَرينٌ ل( على أن قرناء 
الشياطين المذكورين في اية فصلت واية الزخرف وغيرهماء جدیرونل 
بالذم ال وقد صرح تعالى بذلك في سوزة الشساء في قوله : 
وس یک السَیطن لم فیا مسا قرت © 4¢؛ لأن قوله: # فسا 
َا €3 بمعنی * فنس القَرین ' o‏ لن کلا من ساء وبئس فعل 
28 لإنشاء الذم» كما ذكره في الخلاصة بقوله: 


واجعل کېئس ساء واجعل فعّلا ‏ من ذي ثلاثة كنعم مسجلا 
واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من 

e‏ ا قال تعالی عنهم :  :‏ ولد شڈ وک عیاکر ی انت 

مهدو 9 &› و تعالی : رت ایوا الککولی الاه ن * دون الله 

. 4%) هدوت‎ I E 

أعماگ ٠‏ في قوله تعالی : % ۳ ET‏ @ لین صل سمب ني 

ليوو الدنیا وھ سيون آنوم حون صنعا ل . 


/ وقوله تعالى في آية الزخرف: # ومن بعش عن ذذر الرن من ٠١١‏ 


۳۷ 


٤“‏ أضواء البيان 


قولهم: عشا_ بالفتح عن الشيء» يعشو ‏ بالضم  ٠‏ إذا 
ضعف بصره عن إدراكه؛ لأن الكافر أعمى القلب» فبصيرته تضعف 
عن الاستنارة بذكر الرحمن› وبسب ذلك يقيض الله له قرناء 
الشياطين. 

2 # قوله تعالی : حى عليه م ألَمَرل4 الأية . 

فد فدمنا الأيات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالی : * لقذحق اقول عل أ رم4 ا 
*# قوله تعالی : # وکال لذن قروا لا معو دا لبان 4 


الأية. 


ند قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة ة في الكلام على 
قوله تعالی : حدواما ء يڪم يوو اسم as‏ 


مص 4 ر2 2 کس و 0 
د کی ر ارا اله ثم أستمموا 
ره 
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ما تضمنته هذه الاية الكريمة مما أعده الله في الأخرة للذين 
aL‏ دکره الله e‏ > في قوله في 
ر ےہ ر 2 وو و ص 2 


اللا اف لن ادبن الوا رس الله ثم اشتقما فلا وف مھت لا شم 
روت 9 ولک اص ا ل / فا جرا ا ا © 


۶2 


سورة فصلت €۷ 
لأن انتفاء الخوف والحزن» والوعد الصادق بالخلود في الجنة 
المذكور في اية الأحقاف هذه» يستلزم جميع ما ذكر في هذه الاية 
الكريمة من سورة فصلت . 


قوله تعالى: # افع ای هى اسن ي ا تك 


سرو رو م رکا رہ٥‏ - 
وبلنور عداوهة ٤‏ ول حم م ل وا ا 


ادو عط عظیم 3 م 7 س اق 7 ا ا 


x 


بال انم هو هو أَلسَمِيع الع لیم ل 


قد أوضحناه مع الايات التي بمعناه ه في اخر سورة الأعراف في 
الكلام TEE IT CT‏ 


G& 


ر کو کر 
سميع عليم ©( . 
# قوله تعالى : # وَين ءايه أل وألكهار4 الأية . 


فد فدمنا الايات الموضحة له في #ا ى اشنرائتل» :کی 


الكلام على قوله تعالی : # واا الل والار ءاس | وفي غير 
من المواضع 


# قوله تعالی : * لاسجدوا لسم ولا لِلَمَمَر4 الأية . 


قل قدمنا الكلام عليه في سورة النمل» في TS‏ قو له 
تعالى : # الاج دو رالرى برج اَن اتوت ولاز ) ا 


# قولەتعالى: # قان ڪڪ روا الزن عند ريك 


سبحو لم بالل لار وهم امود Ê‏ 9 % . 
ا تعالی : # قان اڪ روا | ¢ آي فان تک الكفار عن 


۲۸ 


۱۸ أضواء البيان 


توحيد الله » والسجود له وحده» وإخلاص العبادة لهء (فالذين عند 
ربك) وهم الملائكة» (بستحر ن له اللل) ى دونه وير هوه داتما 
ليلا ونهارا (وهم لا يسأمون) / آي لا يملون من عبادة ربهم ٠‏ 
لاستلذاذهم لهاء وحلاوتها عندهم» مع خوفهم منه جل وعلا کما 


فال تعالی : 9 ويح رعذ مرو وا لماک من يف4 . 


رق دلت هة اا الك ا من بور ة فا فل ار 
ھا ا ا ا ا ت و ا و ا 
اخر من خلقه یؤمنون به» ویطیعونه کما ینبغي» ویلازمون طاعته دائماً 
بالليل والنهار. 
3 قرول ع ذلك 
وان الان ا ن ت غ اعا وة الا اكوا وا ا 
أا لول منهما: فقد ذکره جل وعلا في قوله: ن يكر س 


سر لر صم اي رور 


هالاو قد ولا پا وما سوا با بکشریت )4 . 
وأما اكان هما : قد آوضخه ال ف انات مر كانه قر 
٤ .‏ رو م 2 کر سے ےر ر ر E‏ ا اک ا ر کے سو 
تعالى في الأنبياء : * ولم من ق اسملوب والارض ومن عندم لا كرون عن 
es‏ ر سے ا ر صر رص رہ ہے دوع ے پار 
عبادتوے ولا ستحیرون اا سبحون الل والنہار لا يقرو ل( €› وقول 
تعالی فی اخر الأغراف: ل دين عند رلت لا وکرو عن عباد ت 


سبحو وَوْوَسَجُذوت 8 63 إلى غير ذلك من الآيات. 


ر 


وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة : #* وهم لاستمو ® © أي 


سورة فصلت ۹ 


اون وا الا وة فن هر 

ستمت تكال ف الخاة ومن بعش E‏ ل آبا لك» يسام 
1 کے له کا . رمن اده رى لار عة ةا ار 
ET‏ م الكلام عليهاء مع ما في معناها 

اتا هان ا 

ال التي يكثر الاستدلال بها ذ في القران ل 

البعث بعد الموتث› TT‏ 


وکر ذلك في سوره القرة وفي سوره النحل» وغيرهماء 
Maal‏ 


قد قدمنا الكلام عليه» ما يماثله من الایات» في سورة 


3 


الفرقان» في الكلام على قوله تعالی : قل الل e‏ حلة 
ال A‏ 


# قوله تعالی : # قل هو للذ ۶امنوأه دی وشا . 

قد قدمنا الايات ا له في آل سوره البقرةء 2 
SS‏ هذى مقن 0 € وفي سورة 
بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: OD‏ 


ر رکد 
e‏ ومين الأية . 


۳۹ 


فد قدمنا الأيات ي ee‏ 
CEN E U E O TE‏ رون سأ ايء وفي 
سورة النمل في الكلام على قوله عا وه من شک فنا منک 


تقرش ر ر ا جل ب 
# قوله تعالی : اراك کر يدق 
ما ذكره جل وعلا في الاية الكريمة من كونه ليس بظلام 
3 لك سامت یکمن اله يس بآم لیر 63 زیت قفاون 
أله عهد إلمتا) الايةء SS‏ 3 لك يمَاقَدَمَت يريڪ 


ت آله لس بعلم ميد € کی ٣ال‏ رت الا وقوله في 


e‏ 3# لک بسا مت بال ا أن أله لتس بر اليد ا ومن الاس من 
E‏ اہ که E‏ وقوله في سورة ف E‏ و الا 6 E‏ 
يد4 . 


وفی هذه الأيات سوال معروف › وهو أن أوطلة «ظلاّم» فىها 
صيغة مبالغة» ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من 
أصله؛ فقولك مثلاً: زید لیس بقتال للرجال» لا ینف إلا مبالغته فى 
قتلهم » فلا ينافي آنه ربما قتل بعض الرجال. 

ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة فى الاأيات المذكورة هو نفى 


ر 


ور ات 101 


والجواب عن هذا الاشكال من أربعة أوجه: 

ESOS Ee N 
ايات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله.‎ 

E 0 N‏ ا 
أصل @ فلا إشكال ؛ 2 ا 
لال 5 e e‏ وقوله تعالی : 0 
ظم اگاس سیکا وکن الاس اشم ب ا نا OE‏ إلا وقوله تعالی : 
# ولا طلم ربك احلا ل KC‏ وقولة تال ونع الوزن اسع 


E EE aa 


اقيم فلا ذ E‏ إلى غير ذلك من الآيات»› كما 
قدمنا إيضاحه في سورة الكهف والاأنبياء. 

/ الوجه الثانى : أن الله جل وعلا نفى ظلمه للعبيد» والعبيد فى 
غاية الكثرة والطله الم عه مرم كر م كر ا 
الإتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد 
المنفي عنهم الظلم» إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قليلاء كان 
مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة» كما ترى. 

وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة» وآن المراد بذلك 

نفي أصل الظلم عن كل عبد من أولئك العبيدء الذين هم في غاية 
الكثرةت شخان وتعالى عن أن يظلم أحدا شيئاء کما بینته الایات 
TAC‏ 


وفي الحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
الحديث . 


١ 


oY‏ أآضواء البيان 


الوجه الثالث: أن المسوغ لصيغة المبالغة» أن عذابه تعالى بالغ 
من العظم والشدة آنه ا e‏ لذلك العذاب بكفرهم 
ومعاصيهم › لكان عدبم به یا بلغ الظلم متفاقمه» سبحانه 
رغال غو دلت علا کا 
وهذا الوجه والذي قبله أشار لهما الزمخشري في سورة 
الأنفال. 
الوجه الراب : ما ذکره بعض علماء العربية وبعض المفسرين › 
من أن المراد بالنفي في قوله ل وما ريك بظلو لبيد ل نفي نسبة 
الظلم إليه؛ ل فان ا واد ااا ن ع ا 
النسب» كما شار له في الخلاصة بقوله: 
ومعنی الت المذكور E‏ الصيغ الثلائة ة المذكورة فيه التي هي 
فاعل كظالم» وفعًال کظلام» وفعل كفرح» کا د ی ا 
بها التسة) فیستغنی بها عن ياء اللي ومثاله ف «فاعل) قول 
الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي : 
/دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فالمراد بقوله «الطاعم الكاسي» النسبة» أي ذو طعام وكسوة. 
وقول الاخر» وهو من شواهد سیبويه : 
رر ب ف ا ال و ا ف ار 
E‏ 


ا ب 
سورة فص فصلت o‏ \ 


فقوله : «ناصب» أي ذو نصب. 

ومثاله فی «فعّال» قول امریء افر 
وليس بذي رمح فيطعنني به ولیس بذي سیف ولیس بنبال 

فقوله : «ولیس بنبّال» آي ليس بذي نبل» ویدل عليه قوله قبله: 

ولیس بذي رمح» ولیس بذي سيف . 

وال ا 
يعني ابن مالك : a‏ قوله تعالی : # وما 
ريك بظلم بلعب يد 9 آي بذي ظلم. اه 

وماعزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين 
والو فر 

ومثاله في «فعل» قول الراجز» وهو من شواهد سيبويه : 

فقوله: «نهر» بمعنی نهاري . 

وقد فدمنا إيضاح معنی الظلم بشو اهدده العربية› في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك› والعلم عند الله تعالى . 

۸ ر م ٣و‏ م ا 
* قوله تعالی  :‏ # إو برد ملم ألسَاعَة4 . 
a‏ 


ال  /‏ فل لما مھا عند ری ا لا لوقا الهو > وفي الأنعام عند ٠٤١‏ 


ا 4 


قوله تعالی : ¥ رند م E E‏ 


ا ر اک ر ا غ ر ا و ۾ جح 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : 
آله غلم مَا مل ڪل أن وماتخيض ألأركام وما تَزداد € الأية . 


# قوله تعالی : وظتوأ ماشہ من تيص )€ . 

الظن هنا بمعنى اليقين؛ لأن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب» وشاهدوا الحقائق» علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من 
محيص» أي ليس لهم مفر ولا ملجأً. 


والظاهر أن المحيص مصدر کی من حاص یحیص بمعنی 
حاد وعدل وهرب . 


وما ذكرنا من أن الظن فى هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين 
ر ا و ق 
الحقائق» فيحصل للكفار العلم بها لا يخالجهم في ذلك شك» 
كما قال تعالى عنهم» إنهم يقولون يوم القيامة : # ريا أبصرتًا سمغت 
فارتاعََل صًَا إناموفنوت )€ وقال تعالى: « أسِ يرم اير 
دوم اوتا » وقال تعالی : ١‏ فكسقتا عنك عطاك مص الى عرد 463 


NS 
ج‎ 
سر کر ص ن ع نوتم اص ی‎ 


وقال تعالی : 8 وک وتر دوقعو عل دوم قال لی لدا الح ابل ور 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام على قوله 

تعالى : # بل ادر عِلْمَهم ف الكخرة الأية . 

ومعلوم أن الظن يطلق في لخة العرب» التي نزل بها القرآن على 

E 
أحدهما: الشك» كقوله : « إ اَن لايش من لى سَبعًا)» وقوله‎ 

تعالى عن الكفار  :‏ إن نَطْن إلا طًا وما عن بسرت ©4 . 


e 
۰ 
ما ص سے مہ‎ 


سورة فصلت o0‏ 


e‏ هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه قوله 
تعالی هنا: # وظنُوأ ما نہ من تجيص () أي أيقنواء أنهم ليس لهم يوم 
القيامة محيص › أي لا مفر ولا مهرب من عذاب 0 ومنه بهذا 
الفقئ قرول فا # ورا الميجرمون التار مظنو نّم مواقعوهًَا ‏ أي 
أيقنوا ذلك وعلموه» وقوله تعالى : « اَن ينون ا اشا ت واب 
ِي لجعو 2 » وقوله تعالی : قا آلب بظنوت انهم مقوا لَه 
i N‏ فة فاة بت و کڪ ا رقوله تعالی' 


روو روو ع 


- فاظن ا a e‏ 
ونظير ذلك من كلام العرب قول دريد بن الصمة: 
وقول عميرة بن طارق : 
بان تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما 
ا ا ا ی ی 
o AST‏ 
E OIE E ED r‏ 
والتزم التعليق قبل نفي «ما) * 
e‏ ا رو ےہ 
E‏ 3 وون آذفته رة ناون بع ضرء مته ا 


ها لوا الما ا جعت ر ل 6 لحي 4 


ذا الات المرفة له ف رة الكت في الكل 


٤ 


۱٥٦‏ أضواء البيان 


ل 
على قوله تعالی : 3 ولون ردد ا LS‏ ر 


/* قوله تعالی : وَل اتال الجن افر وک ایر 


ولِذَامَسّة لمر دو دي عريض )4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له» وبعض الأحاديث الصحبحة 
الموافقة لها ثي سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: # ودام 


ر ر ےر 


الان ال دعانا جنه و أوقايمًا بَا E‏ 
دعتال اضرس4. 


ود قدمنا الكلام عله في سوره المؤمن في ا ى قولڵه 
تعالی : : هو الى ریک توء ویار لک نَا ا ا 


# قوله تعالی YÎ}:‏ لاإ ف مريت ن لقو ربهر 
المرية : الشك 


وما E ETE‏ الكريمة من شك الكفارفي البعت 


والجزاء» ا ت ا ا ولما یترتب عله N‏ 
E‏ في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: # بل 


1 


ا ودنا EE‏ يالسَاعةٍ د سییر اا %. 


لالالا 


TOFAN 
a ET / 


سورة الشورى 


€۷ 


سورة الشورى ۱۹ 
ع ج ا ا ج ڪي 


/ بف اراچ 


O 

رل فی ن ره الاية # كدلك وى للك # أي 
مثل ذلك الوحى» أو مثل ذلك الكتاب» يوحي إليك وإلى الرسل من 
قبلك الله . يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني› قد اوحی الله 
إليك مثله» وفي غيرها من السور“ وأوحاه من قبلك إلى رسله» على 

معنی ان الله تعالی کرر هذه المعاني د فى القران وفي جميع الكتب 
السماوية» لما افنها ا مرن التة البليغ› الا العظيم› »> لعباده من 

وظاهر كلامه أن التشبيه فى قوله: (كذلك يوحى) بالنسبة إلى 
ي ا ل 

والأظهر ان التشبيه فى المعنى المصدري الذي هو الاأيحاء. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # ولل أل من َلك لم يصرح هنا 
بشيء من اسماء الذين من قبله الذين أوحي إليهم» كما أوحي إليهء 
ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساء» وبين فيها أن 


۹ 


بعضهم لم يقصص خبرهم عليه» وآنه آوحى إليهم وأرسلهم لقطع 
حجج الخلق في دار الدنياء وذلك في قوله تعالى: # إا أَوَحَتًا 


اليك کا اقتا إل وچ وال من بدو وَأَوَحتاً / إل هيم وإسمَعیلً 


او صا رد ا س ر ی م ص رچ س رو ڑم ای ر A AO‏ 
وإسحلق ویعفوب وا لا ساط وعسی وآبوب ودوشن ورون وسل واا 
مار ے رک کے ٤ Il ele a ° AA‏ وروک کر 2۶ء و 
داورد زورا او ورسلا فد فصصنلهم عليّك من قبل ورسلا لم نقصصهم 


ر زر ر 2 ص 2 ‌ sS‏ ےہ و ک م ب ص مرل ص ت ر 
علیت وکلم الله موس تڪليما ا رسلا مشر ومنذرس للا ن 


رر م ہا ٣ے‏ مور و ت س و SS‏ 
لتاس ع ہک مد ال وک اک زیا کا ۰43 


اا 


وقوله تعالى : # أله ألم اكير € ذكر جل وعلا فيه الثناء 
على نفسه باسمه ال وأاسمه الحكيم» بعد ذکره إنراله وحيه على 
اا کا ل ا النساء المذكورة: ٭ وان اله عبرا كم اج4 
بعد ذکره إیحاءه إلى رسله. 

وقد قدمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن قد دل على 
أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض آسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وذكرنا كثيرا من أمثلة ذلك . 

وقرأً هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير ¥ بوجى 4 بكسر 
اليحاء بالہناء للفاعل »› وعلی قرأءة الجمهرور هذه فقوله : ( الله العزيز 

وقرأه ابن كثير (يُوحَى إليك) بفتح الحاء بالبناء للمفعولء 
وعلى هذه القراءة» فقوله: (الله العزيز الحكيم) فاعل لفعل محذوف 
تغديره يوحي» كما قدمنا إيضاحه في سورة النور في الكلام على قوله 

NEIN IS‏ و ى 

تعالی : 3 شس مفا اندو لاسا 6 رجا الأية. 


وقد فد متا معانی الو حى مح الشواهد العربية ت سورة النحل 


رة الشورى ۱۱ 


ر رر 


في الكلام على قو له تعالی و AF‏ إلى الل &» وعير ذلك م 
المواضع 

قوله تعالى : لاليب 3). 

وصف نفسه جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» بالعلو والعظمةء 
وهما من / الصفات الجامعة كما قدمنا في سورة الأعراف» في الكلام 
على قوله تعالی : # ثے اسَوی عل امش . 

وما اص هه هذه الاية الكريمة» من وصفه تعالی نفسه قار 
الصفتين الجامعتين ا وال ان اة ف ابات 
آلخر كقوله اتعالی + ولا کو توما ومر الم ال €6 وقرن 
تعالی : # | ت ماگ4 وقوله تعالی : #٭ عم الْعَیّب 
وألقَّدَة ألڪبير ألْمتعَال ) #. وقوله تعالى: # وله آلکراء في 
الوت لأر الاأية . إلى غير ذلك من الآيات. 

a‏ ۴ ا یی ی ر و کےا ص بے 

دتمي 0 1 0 و 
7 م سے یں سے و سا لی و راکو 
CITA OE E E‏ 

قرا هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي # تكاد# بالتاء 
الفوقية؛ لأن السماوات مؤنثة» وقرأه نافع والكسائي # ياد بالياء 
التحتية» لأن تأنيث السماوات غير حقيقي . 

وقرأه عامة السبعة غير أبسي عمروء وشعبة عن عاصم 
e‏ بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة» 


وقراًه ا عمرو وشعبة عن عاصم (ينفطرن) بنول سا که بعد 


\o۲ 


۱۲ أضواء البيان 


الياء وكسر الطاء المخففة» مضارع انفطرت» كقوله: # إذا ألسماءٌ 
OES‏ آي انشقت 

وقوله: (تكاد) مضارع كاد التي هي فعل مقاربة» ومعلوم أنها 
تعمل في المبتداً والخبر» ومعنى كونها فعل مقاربة أنها تدل على 
قرب اتصاف المبتداً بالخبر . 

و ا مارات ورت ان و ال 
على القراءة الأولى» والانفطارء على القراءة الثانية. 

واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر فى هذه الأية الكريمة» 
فيه للعلماء وجهان کلاهما یدل له قران: 

الوجه الأول: اا ت ن ف 
ر ااا ويدل لهذا الوجه قوله تعالی قبله: # وهو العلل 
Al‏ 4 إن عله وغه و ي مارات ولك ارف 
والهيبة والاجلال» حتى كادت تتفطر . 

وع جه فقو له بعده: # ولمیکه سیون جمد ري 
و ل ا ماشه لھا قله u‏ لن الخ 
أل السهاز ات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له 
کل ما لا یلیق بکماله وجلاله» مع إثباتهم له کل کمال وجلال» خوفا 
منه وهيبة وإجلالاء کما قال تعالی  :‏ وسح ألرَعَدٌ عمدو والمككة 

خیفته۔ ¥ وقال تعالی : RN‏ اَمَو ماف آلازض ين 


۳ ے حرو س r‏ 


ا e‏ د ےرم ک ر ت ص ر 
دائَږٍ 6 وهم لا سکرو OE‏ اون ر من فهر ويفعلون ما 


فهم لشدة خوفهم من الله » وإجلالهم له يسبحون بحمد ربهم» 


ر 


a‏ رض 
يعني / لخصوص الذين امنوا وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله > كما اوذ 
ا ا الزن لون الع ومن حو لم سي حون بحم ريو ومنو و 


سے سر وور سے ت 


وستفط رو راما 4 . 
ا # لِلَذِسَ ll‏ ٭ يوضح المراد من قوله: #لِمّن ق 


. رض‎ 
e 


e‏ ئا لل ET‏ ن ذلك يدل دلالة 
واضحة على عدم استغفارهم للكمار. 


الوجه الثاني : أن المعنى # تاد السملوت يفطَرن# من شدة 
عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات E‏ 
وعلا» من کونه اتخذ ولدا» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا کبيراء 
وهذا الوجه جاء موضحا و في قوله تعالی: # وقَالوا 
e e‏ ڪا السموات يفط رن مه 

نشی الازض َعم ابال هدا ا أن دعو لمن ولا لا وما ينبني للحن أن 
ES‏ إن ڪل نف الَو لاض | لل ءا کما 
قدمنا إيضاحه . 


ضصحە ۳٥ا‏ 


o4 


۱٤‏ أضواء البيان 


وغاية ما فى هذا الوجه أن اية الشورى هذه فيها إجمال فى 
سبب تفطر السماوات» وقد جاء ذلك موضحاً في آية مريم 


المذكورة. 

وكلا الوجهین حق . 

وقوله تعالی في هذه الاية لکریة کے من فوقَهیٌ # فيه 
للعلماء | 


ولا يخفی بعد هذا القول» كما تری. 
/ وقال بعضهم : (من فوقهن) أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها 
وقال الزمخشري في الكشاف : فإن قلت لم قال: # من رهي 
العرش کک 2 
ثار ملکوت لمظی؛ فلذلك قال : 2 ينرق آي پبندی. 
أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السموات» فكان 
القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها 
الكلمة» ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه 
قيل : يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن» دع الجهة التي تحتهن . 
ونظيره في المبالغة قوله عز وجل : يصب من وق روم 
الیم و6 یصھر بو ماف بطونيم € فجعل الحميم مؤثرا في أجزائهم 
الباطنة . اه. محل الغرض منه. 


رة الوى 11٥‏ 


CE E ET ETE E EC ET 
خد الجن ولد ا € وقد قدمنا‎ a Ge LS 
نفا أنه دلت عليه أية مريم المذكورة» وعليه فمناسبة قوله:‎ 
وألمَيكة سبحو يِحَمَدِ رَيَبمّ  لما قبله: أن الكفار وإن قالوا أعظم‎ 
ك وأشنعه»ء فإن الملائكة بخلافهم» فإنهم يداومون ذكر الله‎ 
وطاعته.‎ 
وف و فال ون ا را عن‎ 
سحو لم بالل والتمار وهم ا سمو ® ا › وقوله تعالی : # کان‎ 
حفر با هلولا ققد وکا پہا وما یسوا با بگفریت ۰)3 کما قدمنا إیضاحه‎ 


e 


/أكد جل وعلا في هذه ا الكريمة» أنه هو الغفور الرحيم. 
وين فيها أنه وحده المختص بذلك. 

e o VO e O OS 
. موضحين في غير هذا الموضع‎ 

ما SG‏ الذنوب» فقد ذكره في قوله 
bs E ONEN e‏ لا يغفر الذنوب 
إلا الله» وفي الحديث: «رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا» ولا يغفر 
الدلوت إلا أنت» العحديث › ا حدیث E‏ «اللهم اف 
ربي لا إله إلا أنت خلقتني» الحديث» وفيه «وأآبوء بذنبي فاغفر لي 
E os‏ ۰ ۰ 


ووجه دلالة هذه ا على أن الله وحده هو الذي يغفر 


100 


۱٥٦ 


“۱ أضواء الان 


الذنوب» هو أن ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله: 
آلا إن آله هو العفور الم )€ يدل على ذلك كما هو معلوم في 
محله . 

وآما الأمر الثاني» وهو توكيده تعالى أنه هو الغفور الرحيم» 
فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو (ألا)» وحرف التوكيد 
الذي هو (إن). 

i‏ أوضح ذلك في ايات كثيرة» كقوله تعالى : ِن لَه يعْفْرٌ 
الذوّب يما يما نه هو العفو للحم 43ء وقوله تعالی : # ول لغار لمن 
ا ا الاية» وقوله تعالى : إن ريك وسِع لمرو 4 وقوله في 
الكفار: ۾ الات ان ادناق وقوله 
في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: # آفلا یشووت اک آله 


EE‏ راه فور دحيم ا63 والايات بمثل ذلك كثيرة. 
فنرجو الله جلا وعلا الكريم زوت الغفور الرحيم» أن يغفر 
لنا جمیع ذنوبناء ویتجاوز عن جمیع سیئاتناء ویدخلنا جنته على ما 

کان منا» ویغفر لاخواننا المسلمين. إنه غفور رحيم. 

ر م A‏ س او ے $ 
/ 3 قوله تعالی : : و ااا ا وا ء الله حَفرضل 
لم وما ات لمم برکیل ‰6 . 
قوله تعالى في هذه الأية الكريمة : # عدوأ من ذونيء وة أي 
اکا مح راء eT‏ تعالى ذلك فی 
م 3% زی ڈو ین دونو آوے ےِ ما تعبدشم للا لیر ا 
زلف إن آله که کم بت ف م تا م یھ تیوک إا آله لا یری من ُو 
دزي ڪقار ©4 وقوله تعالی: ٭ والڈیے کتروا آولتاؤھہ 


سورة الشورى ۱۷ 


2 قل ر س 
الات يخ رجو تهم ُب الرن آل آلظلمت أو 


لوت (ک4 ۰ وقوله تعالى : لهم ادوا أطي أَوَلياء ِن دون آله 
و وو ت ام OES‏ ۵ | € وقوله تام $ َم دک : 
٣ہ‏ و ل 


ف ويا يخوفكم أولياءه» وقوله تعالی : # فقلوا أو ً- 


وقد تعا اتخاذهم الشيطان وذريته أولباء 
O e‏ 


ر و سے روم و 
تعالى في قوله: # أفلتخذوتم ر از ین دون وشت تک عقر 


وقد امر جل وعلا باتباع هذا القران العظيمء ناهياً عن اتباع 
الأولياء المُسخذين من دونه تعالی» في آول سورة الاعراف في قوله 
تعالى : # اتيعوا IE‏ من رک ولا تيعو E‏ 
د گ5 . 

رد غاي هن ا ابات لدو رة انار لاء لار ا 
اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان: 

الأول منهما: الشياطين» ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له 
فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي» فشركهم به شرك طاعة» والآيات 
الدالة على عبادتهم ل بالمعنی المذكور كثيرة کقوله تعالی : 
۾ وال أعَي هد إ یک بن / ادم أت لا تعدوأ ليطن الا ول 
تعالی عن ا * يکأبت لا سبد المَيّطن 4 الأية وقوله تعالی : 


إن ي دعوت ون دو نوعلا e ena‏ 4آ آی 
= برو 


# , مو او ب 
و ا تج اسڪا انق متو شال 
۾ سلطنه على الد ولون نو وآلزین ھم ہو منرکرت |( © وقوله 


۱۸ أضواء البيان 


تعالی  :‏ و آلگیطیت وود إل ولایو جد لوم ون اموم ینک 
شرن {O‏ ال روك ق الأيات. 

والنوع الثاني: هو الأوثان» كما بين ذلك تعالى بقوله: لما 
تعب دهم للد ليقروتًا إلى أي لمح الأية . 

تعاای في هذه الاية لعفي عم اي 


اولة خانم الأولياء يعبدونهم من دون 4 


و تعالى في هذه الاية الكريمة : # وما أت ليم نوكيل )4 . 


أي لست يا محمد بموکل عليهم تهدي من شئت کک 
بل إنما أنت نذير فحسب» وقد بلغت ونصحت» والوكيل عليهم هو 
لله الذي هدي من يشاء منهم ويضل من يشاء» كما قال تعالى: 
إکما أت ذب ود لى کل يي وڪيل D‏ < وقال تعالی : ولوسشاء 
ا ڪي ا تکره الاس حی بکونوا 
ممیت لا وما کات انف أن ن زیت إل بان َهِ وَََعَلُ الست عل 
ارت ل عقون € وقال تعالی : ٭ وان کان کر یک إعراضم ان 
el‏ اتکی کان آلآتی ر شلتان الاو اي ولو سا َه 
وف هلين 4Ç‏ والايات بمثل ذلك 

وتا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى : وما أت نت عتمم 
وکیل ۰63 ا ا ن 


سورة الشورى ۹ 
# قوله تعالى : # وكدلك اوتا إ كاعر . 

فد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 

قوله تعالی : کون م ف @ | لساب عر مین ا » وفي المؤمن 


في الكلام على قوله تعالی : اا عَرّا َر ِى وچ ه» وفي غير ذلك 
من المواضع 


O ES قوله تعالی‎ # 


حص الله تبارك وتعالى في هذه الاية الكريمة إنذاره ئ بام 
القرى ومن حولهاء والمراد بم القرى مكة حرسها الله . 

ولکنه آوضح في ايات أخر أن إنذاره عام لجميع الثقلين» كقوله 
تعالی  :‏ فل يَتاا الاش اي سول آل إ کڪ یک 2 وقوله 
تعالى : # تارك اَی u‏ الفرقَانَ ل عو لیکو ا و ب ۰ 


وقوله تعالی: # وما E E E AE‏ 
ذلك مراراً في هذا الكتاب المبارك. 


وقد ذكرنا الجواب عن تخصيص أ ا و وي 
e‏ في قوله تعالی : # وزد أ الى ومن سوا اين يمون 


بالخ ومون بد الايةء في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب»» فقلنا فيه : : والجواب من وجهين : 


ارا و ا 24ای ج 
الأرض› کما رواه ابن جریر وغیره» عن ابن عباس . 

ا و قوله ¥ ومن حرا 
لا يتناول إلا ا من مكة المكرمة حرسها الله» كجزيرة العرب 


0۹4 


۷۰ أضواء البيان 


مغلاًء فإن الآيات الأخر نصت على العموم» كقوله: # ليك 
عكرت ربا ل( وذكرٌ بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه 
عند عامة العلماءء ولم يخالف فيه إلا أبو ثور» وقد قدمنا ذلك 
واضحا بأدلته في سورة المائدة. 

فالاية على هذا القول كقوله: « وَأنذر عَشْميّك لذب ل46 
فانه لا يدل على عدم إنذار غيرهم» كما هو واضح. والعلم عند الله 
تعالی . اه منه. 


# قوله تعالی : # ولنذروم مم لار فيد . 

و ا و 

أحدهما: أن من حكم إيحائه تعالى إلى نبينا ب هذا القران 
العربي إنذار يوم الجمع» فقوله تعالى: # وروم مع معطوف 
على قوله: # ويد أمٍ مى أي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر 
يوم الجمع» فحذف في الأول أحد المفعولين» وحذف في الثاني 
أحدهماء فكان ما ثبت في كل منهما دليلا على ما حذف في الثاني » ففي 
الأول حذف المفعول الثاني » والتقدير : لتنذر أم القرى أي أهل مكة ومن 
حولهاء عذاباً شديداً إن لم يؤمنواء وفي الثاني حذف المفعول الأول 
أي وتنذر الناس يوم الجمع وهو يوم القيامة» أي تخوفهم مما فيه من 
الآهوال والأوجال» ليستعدوا لذلك في دار الدنيا. 

والثاني : أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيه آي لا شك في 
وفوعه. 

/ وهذان الأمران اللذان تضمتتهما هذه الاية الكريمة» جاءا 
موضحين في ايات أخر. 


سورة الورى ۱۷۱ 


ما تخويفه الناس يوم القيامة» فقد ذكر في وا ق 
کتاب الله » کقوله تعالی : ¥ واتقوا وما ما وجوت فيو إل 4 الأية» 
وقوله تعالی : وانذرهم وم الأرة ‏ الأيةء وقوله تعالى: # نكت 
فون إن قرم ما عل لون شيا ا السماءُ نفطرأ بوء »» وقوله 
مالی: ایق ریک آم غر © زم ھی © کم کش الاش وب 


مہ سے کہ 


لين ل6 والايات بمثل ذلك كثيرة. 


SS Eat 


ت E ET‏ 
هو لیجمعتکہ ل دوم 


في مواضع اجر وله ال 4 ˆ إل الد 
AE‏ وقوله: O ge EE‏ 


N N ys 


سے سے ر 


3 تاھ إن وعد اوی والگاعة ارب ہام مانتری مالاع الا 
عر ول الايات. 


وإنما سمي يوم القيامة يوم الجمع؛ لأن الله يجمع فيه جميع 
الخلائق . والايات الموضحة لهذا الح كيرة» كقوله تال * قل 
إت الول خرن EO‏ ميقت يوم علوم ا( وقوه تال : 
هدا کے الل مک الک %9 E N‏ 
ليجمعتكم إل يوم القية 4 الاية» وقوله تعالى : « بوم مع لوم الم 
ذلك بم ألا 4 رقوله تعالی: 5ك بر حم له الاش وکر ب 
مهود # وقوله تعالی : 3 کی س زر کر فی 
a n‏ €9 #› وقوله تعالى : 


ر 


ا والطير في 


5 اک ا > 


وله تال ل این کاب نی رض وکا لر بط اید زه مم تال ٠‏ 


٦۱ 


سے 


V۲‏ أضواء البيان 


ر ا سے 


فرطتا فی / الکتب دن ىء ثم ل دوم شروت ل والآيات الدالة 
على الجمع المذكور كثير 

* قوله تعالی : « دقف كدقف اتر ).۰ 

ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الله خلق الخلقء > وجعل 
منهم ا سعداء وهم آهل الجنة» ا أشقياء در أصحاب 
السعير» جاء موضحاً في آیات أخر» کقوله تعالی: « هو ازى خلقکٌ 
ا ومن ممن » وقوله تعالی : ل ولا راون تلفت ( إل 
من جم رك للك لمهم 4 أي ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر 
وشقي وسعيد e‏ > على الصحيح › ونصرص الوحي الدالة على 
ذلك كثيرة جدا. 


وقد ذكرنا في کتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتابء 
وجه الجمع بين قوله: وللك مه4 على التفسير المذكور»ء وبين 
قوله: # وما حََقَّت اى ولإ إلا ليعدون © وسنذكر ذلك إن 
شاء الله في سورة الذاريات. 
وقد قدمنا معنى السعير بشواهده العربية في أول سورة الحج في 
الکلام على قوله تعالی : # دید عاب السّعير )€ . 

والجنة في لغة العرب: البستان. ومنه قول زهير بن أبي 
سلمی : 
كأن عينيّ في غربَي مقتَلة من النواضح تسقي جنة سحا 

فقوله: جنة سحقاء يعني بستاناً طويل النخل. 

وفي اصطلاح الشرع: هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم 
القيامة. 


سورة الفنوزى A2‏ 


ارت الطافة من الاي ويور فاده إلى اك عن ا 
انين وة قول ضيب 
فقال فريق القوم لاء وفريقهم نعم وفريق قال ويحك ما ندري 
والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله: (فريق في الجنة) أنه في 
معرض التفصيل . 
ونظيره من كلام العرب قول امرىء القيس : 
ا و ا ب د ا 
# قوله تعالی : ٭ وما الق فيه من سىء كمه إل أله . 
E E N TO TTT‏ 
الأحكام فحكمه إلى الله وحده» لا إلى غيره» جاء موضحا في آيات 
کر 
فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته» قال في 
حکمه : و بر فی خکیوہ حا | ک4 وفي قراءة ابن عامر من 
السبعة: % ولا شرك فى خكموء أحدا( بصيغة النهى. 


وقال في الإشراك به في عبادته: ٭ فن کان رجو لقاء ريد فليعمَل 
رر کر اس 


عماک صلا ولا هشر بعبادة ریب مدا @ فالامران سواء کما تری إیضاحه 
إن شاء الله . 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ماأحله الله والحرام هو ما 
حرمه الله » والدین هو ما شرعه الله» فکل تشریع من غیره باطل› 
والعمل به بدل تشریع الله عند من یعتقد آنه مثله آو خير منه» کفر 
بواح لا نزاع فيه . 


۳ 


وقد دل القران في ايات كثيرة» على أنه لا حكم لغير الله» ون 
اتباع / تشريع غيره كفر به» فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله 
وحده قوله تعالی : ۳ إن الحم لا يته أمر ألا ددا | إا إا وقوله 
تعالی : # إن اکم ل یله عله وکل الآية وقوله تعالی : إن الحم 
ERE‏ وهو حير الْقصلینَ )€ وقول  :‏ وم لر کہ با 
درل اه أوکپک هم انورو 3 وقوله تعالی. 7ش گر 
O‏ کل سء مالك لا وجه له ل وز 
مو €6 وقوله تعالى  :‏ له الحَند ف الأول والأخرة ا کم كه 
OE‏ والايات بمثل ذلك کر 


وقد قدمنا إيضاحها في رر الكهف في الكلام على قوله 
تعالی : e‏ ا 3 #0 . 


ررم ب رھ رمس ر 


فهي ا e‏ تعالى : ¥ واا ی ب E‏ 
ا رک ت ا & #» وقوله an‏ # ون أطعتموه 
اشرو )€ وقوله تعالى: « لرا n‏ ثلا عب 

اَّم 4 الاية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء كما تقدم ن 


مسألة 
اعلم أن الله جل وعلا بين في ايات كثيرة صفات من يستحق أن 
يكون الحكم له» فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» التي 
ا ویقابلی 2 صفات ٣‏ ا 


سورة الشورى 2 


فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون» فليتبع تشريعهم» /وإن 
ظهر يقيناً أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك» فليقف بهم عند 
حدهم» ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. 

سبحانه وتعالی ان يکون له شريك في عبادته» او حکمه أو 
2 

فمن الآيات القرانية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم 
والتشريع قوله هنا: وما خللفَة فيه ِن شىء فحکم إلى آله 4 ٤‏ 
مبیناً صفات من له الحکم: ل دلکم الله رر OES‏ 
فاطرَ واش جعَل کک من a‏ اروا وَين انعر ر 
IS‏ سمي لصي ل e‏ 


کوت لک ب بس آلرر لمن اء وقد ِم یکل ىء مَل ا . 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق 
أن يوصف بآنه الرب الذي تفوض إليه الأمور» ويتوكل عليهء وأنه 
فاطر السماوات والأرض» آي خالقهما ومخترعهما على غير مثال 
E TT‏ وخلق لهم آزوا- اج الأنعام 
الثمانية المذكورة في قوله تعالي: کے نے تر السا انين 
لآية» وآنه 8 شی کیتلوہ کی وهو السمیم اص ©4 وانہ < ار 
مقالید السّموتِ وا رض 4 وأنه جو الذي سط اأ اررق لمن دا ودر 4 
أي يضيقه على من يشاء» # و هو پل شىء عل 9 ؟ ! 
فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع 
ويحلل ویحرم» ولا تقبلوا تشریعاً من کافر خسیس حقیر جاهل . 


8 


۱٥ 


عدف 


وراو ا د ا فإن لنزعام في شی کي رد وء ل 


الله والرسولی إن کم ومون پالکه لیوو لخر ذلك حبر وا جسن تأویاد %3 . 
فقوله فيها: لل الله وألرسول » كقوله في هذه: # قحم إل 
A‏ 


۴ (2 


وقد عجب نبیه ب بعد قوله: # فردوه لى أ » من الذين 
/يدعون الإيمان» مع آنهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف 
بصفات من له الحكم» المعبر عنه في الاية بالطاغوت» وكل تحاكم 
ال غير 2 الله فهو تحاكم أك ا وذلك في د 0 
رال ال دیو نهم ءامَنوا ر اال يك وما انر من بلك 
ريون آن بتاكمو إل الطعوت وقد ا کرو EE‏ 
لهم صلا بيدا 469 . 

فالکفر u‏ الذي صرح الله بآنه أمرهم به في هذه الآيةء 
شرط في الایمان» كما بینه تعالی في قوله: # فمن کشر بالطلطوت 
IE N‏ الوت % . 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة 
الوثقى» ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الهالكين . 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : لمعيب السموت 
والذرض صر په وأَسّمع ما لهم من دونو ِن ین ولي ولا يشر فی کرو 
أحدا)4. 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له 
عت السارات والارض؟ !وان يبالغ في سمعه وبصره لاحاطة سمعه 
بكل المسموعات وبصره بل الات او تة ي لأحد دونه من 
ولي؟! 


۳ 


نجوزة الورى ا 


ا ل ع کا 

ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى: e‏ ع مح آل للها 
ار کا لهه إ أا هو كل سىء مالك إلا وجه ةله آل ويه سمو 4 . 

فهل في الكفرة ال ا ع و ی و 
الإله الواحد؟! وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟! وآن الخلائق يرجعون 
إليه؟! 


3 


/تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته. 
ومن الاأيات الدالة على لك قوله تعالی : 3 دلکم يان دادع 
ر کک ل الكل الجر ©4 . 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية من يستحق 
أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟! 


ااك الدالة على ذلك قول ا وهی لَه ل رنه إل 
مر لھ الد ن الوک اگ ا ا 
e‏ ت لا قل آریشر إن جل اله ا َه e‏ ال 
اعڈ از ایک تز e‏ 
a r‏ 


e يصرف للا‎ E ll دی‎ 
E O es O a 


۱“ 


شريك في حکمه» أو عبادته» أو ملكه. 


ن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : 3 إن الک للد یل آم 


ر 


کا میڈ إل اء یک لی ی ولیک اسار ای یرت @). 


و حده» وان عبادته وحده هی الدين القيم؟! 


a DR ۱۷ 


ومنها قوله تعالی : و إن اکم | Î‏ عد د كلت وله ملول 
المتوڪلود )4 . 

فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه» وتفوض الأمور إليه؟! 

ومنها قوله تعالی : ٭ وان احم بهم يما أل أله ول تيع هواه 
وأَحدَرهم أن ر ااا ال إلیك إن ولوا اعم آنما برب آله آن 
~ زر ج د ت 42 ا 
یدام عض دروم ون گرا الاس فقون | AEG‏ 
ج س ےر E‏ س 7 ر 
اخسن ينا کو حکما لقو و دوقور ال . 

RN‏ ق و ن کک 
انزل الله وآنه مخالف لاتباع الهوی؟! وأن من تولی عنه أصابه الله 
ببعصس ذنوبه؟ ! لان الذنوب 5 يوا خذ بجمعها إلا في E‏ ونه 
لا حکم احسن من حکمه لقوم يوقنون؟ ! 

ان رن وھا عن کل ھا ل لی کا واه 


صل 


ص س 7 سڪ ے4 سر ت س زس رر 
ن الححم إلا لله يقص الحق وغو حر 


َ 
3 
َ 
٤ 


0ر 


2 سے پک 
OE‏ 


أن ری ر و ےک ا ر 
ر م A‏ ر < a‏ ر ار ر ر کک ی ت ص ب 
اکت ملک اة TS‏ د من ربك با ن فلا د نن 


لمرن ا وتمت کلمت ريك م E‏ الاية. 
نهل في ولك المذکورین من پستحق أن پوصف بان هو الذي 
أنزل هذا الكتاب مفصلاء الذي ي بشهد آهل الكتاب أنه منزل من ربك 
ES URS Sa oS‏ آي IE‏ 
وعدلاً في الأحكام» الل وهو السميع n‏ 
سبحان ربنا ما اعظمه وما أجل شأنه. 


ومنها قو له تعالی : # َل أرءيتر اتل ل .ززق 


سر ر 2 سرد ہہ ر 


فاا E‏ ا € 
فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي 
إلا بإذنه؟! لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له 


ل و 
سبحانه جل وعلا ان یکون له ی ا ی 
ومنها قوله تعالى: ES SS‏ 


2 سے 


| رون )€ . 
فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك؟ ! 
سبحان ربنا وتعالى عن ذلك . 
SSE NEL‏ 


1۸ 


۱۹ 


۱۸۰٩‏ أضواء البيان 


ر کر 2 8 رو ر ۵ ہے ا ت کے ر مص ر ہہ 
ج لذا حرام قروا عل آلو اکب إن الس يفترون عل آله ألْكذِبَ ‏ 
ا مم فل و 2ا ا 


ل ملع فليل وه 

فقد أوضحت غو را ع ا ی 
الستهم الكذبي» لأجل أن يفتروه على الله وا نهم لا يفلحون» وأنهم 
يمتعون قليلاً ثم يعذبون العذاب الأليم» a‏ 
صفاتهم من صفات من له أن يحلل ويحرم. 

ت 2 راہ ےہ ۔ م r‏ ۹ ر صر 

ومنها قوله تعالی : فل هلم شہ دام ا دب مشہ دوت أن آله > 
/ هلدا فإن شه دوأفلا هدذ معهر الاية. 

OE ي‎ 

فقوله: # هلم د شهداءكم» صيغة تعجيز» فهم عاجزون عن بيان 
مستند التحريم» وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات 
التحليل ولا التحريم» ولما كان التشريع وجميع الأحكام» شرعية 
انتا أو كونة فذربة من ضا تفن الر وة كما دلت عة الات 
المذكورة = كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك 

والایات الدالة على هذا رة وقد فد مناها قارا وسنعد 
منها مأ فيه كقاية. 

فمن ذلك» وهو من أوضحه وآصرحه: آنه في زمن النبي ڳلا 
وفعت مناظرة تس بجنت الرحمن»› وحزبتب الشطان»› في حکم من 
أحكام التحريم والتحليل» وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في 
وحيه في تحريمه» وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. 

وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية 
تتلى في سورة الأنعام. 


سورة الشورى ۱۸۱ 


سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم 
ن الله هو الذي قتلها. 

فقالوا: الميتة إذاً ذبيحة الله» وما ذبحه الله كيف تقولون إنه 
حرام» مع أنکم eG‏ 
E‏ 

: تا قوله تال‎ AGS LN SS 
سَمألَهِ َيه يعني الميتة» أي وإن زعم الكفار‎ E E 
لالض‎ a a 
و‎ e 7 2 e 8 عائد‎ 
9 الگییلیت بور لیت وشک 6 اي‎ 
© ا‎ e ELÎ e ا تعالی‎ 

e O 
تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله.‎ 

وهذه الآية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام 
جملة (إنكم لمشركون) بالفاء؛ لانه لو كان شرطا لم يسبقه قسم 
لقيل : فإنكم لمشركون» على حد قوله في الخلاصة: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جُعل ‏ شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل 


aw 


۱۷۱ 


\AY‏ أضواء البيان 


من ضروزة الس 
E Sl‏ 

إحداهما: قوله تعالى : ون اطعتموهم کہ لشرد 6 . 

والثانية : قوله تعالى: # وما اأص ڪيم من مو E E aE‏ 
يكر € بحذف الفاء في قراءة نافع وابن عامر من السبعة = خلاف 
التحقة 

بل المسوغ لحذف الفاء في اية: # للحم لمشركة ل( ) تقدير 
ا ا ا 
قوله فى الخلاصة: 
وجواب الشرط محذوف» فلا دليل فى الأية لحذف الفاء المذكور. 

= ہہ صا ص رر ےو و 2 

والمسوغ له في اية # فما كسبت أيّديكرً أن (ما) في قراءة نافع 
وابن عامر موصولة كما جزم به غير واحد من المحققين» أي والذى 
أصابكم من مصيبة کائن وواقع بسبب ما کسبت أيديكم . 

وأما على قراءة الح ا و ق ودخول الفاء فى 
خبر الموصول جائز كما أن عدمه جائزء فكلتا القراءتين جارية على 

ومثال دخول الفاء فى خبر الموصول قوله تعالی: # آلأذرک 

ا ا ی ر توو ررد 

قفوت آمولهم بال واتار سرا وعلاة كر آَجَرهَم عند ريه 


رة اوی AY‏ 


سے ےم ا کے سرح ےہ اھ سے 


ولا حو ف عله ولاهم یروت ( 0 وهو کثير في القران. 

وقال بعضهم: إن (ما) في قراءة الجمهور شرطية» وعليه 
فاقتران الجزاء بالفاء واجب. أما على قراءة نافع وابن عامر» فهي 
فوا ل ا اه ا نا 

TS Ea ls EB 
فيه ؛ لما قدمنا من أن القراءتين في الأية الواحدة كالايتين.‎ 

ومن الآيات الدالة ي خو سا کل غلا الأنعام رة 
rr‏ إتما ساطحه عل الدسے لونم وألدن هم ب 
مسرکوت )۰4 فصرح 2 للشيطان» أي ا 
الكفر ا اا ا ي 0 ت بأن ذلك 
إشراك به في قوله تعالى: ولزن هم بد مرکو )ا » وصرح أن 
E e FP E‏ 

- أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالرحمن» قال س 

0 ھن ایک یی أت لا تعبا ليطن ! ا کر عدو مین © 5 

1 / هدا صر مسقي لاا وقد کد اسل کر جیا گیا ۱۷۲ 
ويدخل فيهم متبعو نظام الشيطان دخو لا أولباً ‏ أفلم كرو تعلو 4)3 . 

E‏ شض 
a.‏ هلو - E e a r‏ 
تکفروت آ) ET‏ آفوههم كلما ايم تشهد رجهم بم 
ORIG‏ 

وقال تعالی عن نبیه إبراهيم: يتأت ل سبد ألسَيْطى إن الَو 
کان رمن عَصيًا )€ . فقوله: (لا تعبد الشيطان) أي باتباع ما يشرعه 
من الكفر والمعاصي› خالا ل ر ا 


۷۳ 


وقال تعالى : 3 ِن يڏغوت ه من دونِوء إلا إتلثا ون ي غوت إلا 
تًا قَريدًا )› فقوله : # وان یذغوت إلا سیکا یعنی ما 
یعبدون إلا شيطاناً مريداً. 


مہ ۴ 1 ر رو ر دوو و ر م ر 
وقوله ى ل ووم حشرم يع ۾ هولاءِ ليا 


سرو ص 2ک o‏ وو و رج ر و و ھج 
ا دون إل ر قالوا سبحلنك أنت ولاف بل کادوا یعون چ 


ا RE‏ 
ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي» على 
أصح التفسيرين . 
والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به» كما صرح 
ا 
تعالی: وقال ليطن لما فى لامر تک آله وڪ ومد الو 
اگ سک 4ء لی قول : 3إ سکغرق ا قرست روید 
LSI E‏ 
ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة. 
وقد أوضح النبي يا هذا المعنى الذي بيناء في الحديث 
لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله: ل اذو اش 
رشت راا ٭ / كيف اتخذوهم راا وأجابه كيل آنهم أحلوا 
N gS aE‏ فاتبعوهم»› وبذلك الاتباع 
اتخذوهم e‏ 


ومن أصرح الأدلة في la CEN NOE‏ 


اَن الله حرمه › ووا ا رن اَن الله اجا فإنهم يزدادون کفرا 


سورة الشورى A0‏ 


جديداً بذلك» مع كفرهم الأول» وذلك في قوله تعالى: # نَا الى 
زامن فر إلى قوله  :‏ ول يهّدی ألمَرم الکدري ©4 . 
وعلى كل حال» فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع 
O‏ 
# و ڪلت رت ڪر د E‏ 
شر ڪ اوم 4 فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد وقوله 
تال : ل آم کر رکا سرغو لهم ِن الب مالم ادن بد أ فقد 
سمی تعالی الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. 
وما يريك ذلك إيضاحاء أن ما ذكره اله عن الشيطان يود 
ااا ف آنه قول لجن كارا تر كرون ته ف داز الا 
ا 0 ر ي 
فيه شيء زائد على آنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له e‏ 
في قوله تعالی عنه: ل کک کی اکل ان دڪونک اسب شر ا 
ل الاية» وهو واضح كما ترى. 


م کا رر صد > 
قوله تعالی: * اطر الوت لاض جَعل کر ِن 
ا ےج ر ےر 
شکار ب وَکَهَ فيه 
قوله تعالی : قاط السموت والارض 4 تدم تفسیره في اوك 
سورة فاطر. 
وقوله: جل کک بن اشک ارو 4 ی خلق لکم أزواجاً ١۷٤‏ 
من آنفسکم» كما قدمنا A ETE‏ 
قوله تعالی : ٭ واه جع له جل کم تن شیک روجا َمل کمن | 


نين وحفدة 4 ف أن الاد بالأزواح الات کما يو ضحه 0 


Vo 


۱۸٦‏ أضواء البيان 


تعالی : ون ایدو أن حل کک من أنف كم آزوجا لمكو ليها َكَل 


2 کک سر ص ین رص 


ا خد الاأية» وقوله تعالی : # وات حَلى الروجين لدد 
الاق ن من َة لذا شى 0 € وقوله: : # جل مه ألرَوجين الک 


الأ 4 وقوله تعالی  :‏ الل لدا یقتی )ا لار راج رمال ادك 


(O8 i‏ الإ وقوله في ادم : أا ألتاس أو وا رکم زی کک من 
یں و ولق ونا وجه الاية» وقوله تعالى فيه أيضا: ‏ #هوَألّرى 


ون 


3 


کم من تق وَحدَو وَجَعَل هنا رَوَجَهًا يسك إلا ) الآية» وقوله 
تعالی فيه آيضاً: 3 كم نتفي وَِدَووَجَمَلَ يناجم الأية. 

وقوله تعالی : و من الأنكي أرَدَبًا ‏ هي الثمانية المذكورة فى 
قو له تعالی : وة ازوج ة ا a‏ ابن که الان وفي قوله : 
لک من یں دو م جَمَلَ مہا رََجَھا وار کر يِن انسر مي 
روج > وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإناثهاء کما قدمنا 
إيضاحه في سورة ال عمران في الكلام على قوله تعالی : والاشکے 
وألكر) . 

وقول و الاية 8 يدروم 4 الظاهر آذ 
E EE E EE e‏ 

ا 

من الذكور والإناث من بني ادم والأنعام في قوله تعالى SIE‏ 

e ارجا ون ی ی قلنا :إن ا‎ e 
E A 


رة الننورى AY‏ 


وإذا كان ذلك كذلك» فمعنى الآية الكريمة: (يذرؤكم) آي 
یخلقکم ویبثکم وینشرکم (فيه)» أي فيما ذكر من الذكور والاإناث› 
أي في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف . 

ويوضح ذلك في قوله تعالی  :‏ اتقو رکم آلڑی لھک ِن یں و 
وکل ما روجھا وف مما رجا کنا وضاء 0 » فقوله تعالی : * و مما رجالا 
کا ونا یوضح معنی قوله : يدروك فيد . 

فإن قيل : ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله: (يذرؤكم فيه) 
مع أنه على ما ذكرتم» عائد إلى الذكور والإناث من الادميين والأنعام؟ 

NE NT eS 
E N e 
ما ذکر مثلا.‎ 

ومثاله في الضمير : # فل أرةيثر إن أحد أله سمعكم وأبصر كم وسم عل 
أویكم من لَه َه يأتيكم ب الآية» فالضمير في قوله: (به) مفردء 
مع آنه راجع إلى السمع والأبصار والقلوب. 

فقوله: # بأټیگم به آي بما ذكر من سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم» ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج : 
فيها خحطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

فقوله: «کآنه» أي ما ذکر من خطوط من سواد وبلق . 

ومثاله في الإشارة: # لا قار ولا بک عوا ب ذلك € أي بين 
ذلك المذكور من فارض وبكر» وقول عبد الله بن الزبعرى السهمي : 
ل ا اا مى وكلاذلك وجه وقبل ١۷١‏ 


۷% 


۱A۸‏ أضواء البيان 


وقول من قال: إن الضمير في قوله: (فيه) راجع إلى الرحم» 
الأقوال؛ خلاف الصواب. 


٭ قوله تعالی: لس گنی شی ور لكيه 
الي )4 . 

فد قدمنا الكلام عليه في سورة ا في الكلام على قوله 
تعالی : ¥ ئسوی عل لمش . 


# قوله تعالی : لم مقالید السملوت والرض ص يبسط أَلرَزَفَ 
لمن سا وي4 . 
(مقاليد الميمرات والأرض) هي مفاتيحهما. 


ی و ا ا و ا ی 
عا فر اين اة الاي وتر واه ما 
SS‏ 

وكونه جل وعلا # لم مَقَاليد السَّموتِ والدرض 4 آي مفاتيحهماء 
کناية عن کونه جل هو وحده المالك لخزائن السماوات 
والأرض؛ لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. 


/ وقد ذكر جل وعلا مثل هذا في سورة الزمر في قوله تعالی : 


شورة الشتورى ۱۸٩۹‏ 


8اه ڪي ڪل سيڪ وهو ڪل کل سىء وکيل 9 لم مقاليد الوت 
وا لدرض 4 الاية. 

وما ولت فلا اسووئ ل الزمر المذكورتان» من آنه 
جل رغلا هو مالك غرانن.السارات رالارض اء مر ضا في 
ايات أخر» كقوله تعالى : لوو راي الوت رض ولك لمكن لا 
يققَهوں )چ وقوله تعالی : E‏ دإ 
بقَدرمعلوم © . 

وبين في مواضع آخر أن خزائن رحمته لا يمکن أن تکون 
لغیره» کقوله تعالی: ‏ أ نکر خرن َة ريك العري لواب ا 4 
ET‏ 3 عد کک ریک ا شم انیا 4 وق 
تعالی : 3ل وأ نيك َراي َة ري إا سكم ية التاق و 


الإسلن قتورا| . 
وقوله في هذه الاية الكريمة : # يبط ألرزق sS‏ 0 


> ہہ سے یں سد ور چ ص ں د 


اة ا في ایات أخر» کقوله تعالی : ٭ قل إن ري سط الرزق لمن 
E N E‏ 
لمن ياء ويور ولك أ كار آلتاس لا يعلمون € وقوله تعالی : و 
سط أرق لمن با وبقدر ور رة لديا الاية» وقوله تعالى  :‏ وال 


ف کر عل بض في ارت 4 الاية وقوله تعالی : 3 ت 


2 و 


ف أَلْحية لديا الاية» وقوله تعالی : # إن يکت عيبا او قَقَرا 
اه اوک با الآية» وقوله تعالى: E‏ 


< رور ”< > 


e O TT مه ردقه فلسفق‎ 


ر آي ی عل رز لقلته» وكذلك قوله # سط آلرزق لمن اء 


َير في الآيات القذكورة؛ أئ سمط الررف لمن يشا سطة له 


۱7۸ 


ور و ا ی ق ا ا 
في سوره الأنبياء في الكلام على قوله تعالی : # فظن أن لن ندر 


وقد بين جل وعلا في بعض الايات حكمة تضييقه للرزق على 
من ضيقه عليه . 

وذكر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان قد يحمله على 
البغخي والطغيان» كقوله ا # ولو سط أله ارت عادو يعوا فی 
ل ا E‏ 


گے سے هص تعر ر 


کا إن الإشتن لطم 8 O AEEE‏ 

# قوله تعالی ا ا کی ہہ دوا وای 
ا إلك وما و صتا بء رھم و ومومی ويس أن اموأ لرن . 

فد فدمنا الكلام عله في سوره الأحزاب في الام على قوله 


تال 3 ولذ اَحذامِن اَن مهم وينت وين وي4 ا 


e 
قوله تعالی : # ولا نمر فوأفيه.‎ # 
الضمير في قوله: (فيه)» راجع إلى (الدين) في قوله: (أن‎ 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن الافتراق في 
الكين: جاء مبيناً في غير هذا الموضع» وقد بین تعالی أنه وصى خلقه 
بذلك» فمن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى : # وَأعََصمُوأ عمل 


سے کے کے سے ك 


a : الا 8 تعالی‎ EE A 


IK لک وی‎ sS ١ 


O N 


i‏ ا 


سورة الشورى ۱۹۱ 


وقد بين تعالى في بعض المواضع / أن بعض الناس لا پیجتنبون ١۷۹‏ 
هذا النهي» وهددهم على ذلك» كقوله تعالى: إن آلب رفوا وي 
وکوا یکاک نینم ن ىء اشم إل ایک ے مہم با کانوا يلود 3 ؛ 
ES‏ مهم ف سىء إلى قوله: و ا 

aS‏ ون هذ او 
ويد وتا يڪم فاون ي Ll‏ 
فرحوں آ9 1 E‏ #. 

فقوله : « ون هاذو آمك أمة وده أي إن هذه شريعتكم شريعة 
وأحدة» ودینکم دين واحد» وربکم وأاحد؛ فاا تفر دوا کے الین 


ر 


جل وعلا: و مو O ES‏ دلیل على أنهم 


A 


وقوله تعالی : ل فرش ف شرو عق ج 9( فيه تهدید لهم 

ونظر ذلك قو له ای ي مور الأنبياء: إن هدي اسه 
ر م کر مر ر زر سے ر ص رو و عد 
ا وتا يڪم ادوب IO‏ موا مرم نتم ڪل 
لتا دجوت 2 فقوله تعالی : و ا فيه 
Ll‏ تهدید لھم اعا ل ا ی که الايات 
آخر سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى # إن هذوء مَك 
ور 


E o O 


e 


۱۹۲ أضواء البيان 


هذه الام إلى ثلاث وسبعين فرفه» وال الناجية منها وأاحدة» وهی 
التى كانت على ما كان عليه النبى بيه وأصحابه. 


/ # قوله تعالی : # کبر عل أَلمشرکین‌ ما ندعو شم لّد4. 


بين جل وعلا آنه (كبر على المشركين) آي شق عليهم وعظم 
ما يدعوهم إليه ية من عبادة الله تعالى وحده» وطاعته بامتثال أمره 
واجتناب نهيه» ia a E e tk‏ 
ویجتهدون في عدم سماعه لشدة کراهتهم له» بل یکادون پہطشون 
بمن يتلو عليهم يات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها. 

والايات الموضحة لهذا المعنى كثيرة في كتاب الله» وفيها بيان 
آن ااا اا ا ا ق ا 

SS‏ ه عليهم في 
مواضع من کتابه» کقوله تعالی : ٭ # واتل ڪلم با و إذقَال لِقومِوِ قور 
ب کن گر مر ٤‏ تقای وتنکبری ,کاکت آله عل اه ولت 4 الاية 
وقوله تعالی RN e‏ تعفر لهم جعلوا أبعم في 
Ae ES‏ واستکروا استکارا . 


ا سے ع سے 


فقوله تعالى : # جعلوا اصع ف ءاذَاعيم واسْحَعْصَوأ امم يدل دلالة 
واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوح» فهو 
واضح في آنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به. 
وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا 
E‏ کے ولا شل بهم ا 
و aa a E RTE Ee‏ 


سورة الشورى 4۳ 
e‏ بے تلوت لبهم اا6 فقوله الى # تمرف وجو ارت 


E E‏ فال دلالة واضحة على شدة بغضهم 
وکراهیتهم لسماع تلك الايات. 


/وکقوله تعالی : ٭ وتال لذب اوو 
الآية» وقوله تعالى في الزخرف: * قد شتک بای ولک أ كرك حى 
KOEI‏ ر تعالى في قد أفلح المؤمنون: آم دقولون بو ج 
بل جام الق وكرم لحي كرهوب © وقوله تعالى في القتال: 
کیک پات کرھوا ما انر اک اب اسه وقوله تعالى : ل 
ءات أنه نلوا عل ا فَأ حي بعد آل A,‏ ونود ا ول لک آذك 
ر تمع ایت آمو تنل علوم بر مس یکا کان ر ا O) E‏ 
وقوله تعالى: ظ ودا ل عو ءایشا ول مت ڪر NS‏ 
اذه و مسر يعدا اير ©4 وقوله تعالی : « رااان آڪگز 
SS E‏ ك 
بمثل دل رة 


واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله» يجب على كل 
مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم؛ لأن ذلك 
يستلزم نتائج سيئة متناهية في الو کا أوضح تغا 5ل في 
قولە: ¥ ا ی اا > اھ ل قوی آفتالھا از e‏ 
E‏ ف ليطن سول لهم وام هر 9 
اتمم الوا للست کرھوا مار ار م ف یی الان اد 
کا سار ھر اوا کف | داتوفتھ المکی که برشت جرهم وادبرشم | 0 
aT‏ اتبعوا ما اسخظ اله وڪرهوا رضوَم بط 


O 


سے 


۱۸ 


A۲ 


۱۹٤‏ أضواء البيان 


من أن يقول للذين كفرواء الذين يكرهون ما آنزل الله : سنطيعكم في 
بعض الأمر؛ لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الايات المذكورة» 
ویکفیه و ا و تعالی : EE‏ 
المکیكة بضربوت وجوههر وأدبرهَم | @ € # إلى قوله: # فاحل 


Opa 
قوله تعالی : # لَه ې له س اء ومد ۍ لِه من‎ #/ 
O 


الا ادف الل ال فة لار وال طا 


a a E N EE 

وقد بين في مواضع أخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه» فبين 

أن منهم المؤمنين من هذه الأمة» في قوله تعالى: تايها أل 

SS‏ ار 4 إلى قوله.: 

هو اکم وما ج مک ف لین من حرج )» وقوله تعالی: « مم 
اورا الكتب الذي أصطفيتا le‏ | 


وبين في موضصحع إا أن منهم ادم» وهو قوله تغالے: 
کے مدع ےر ژر ٣‏ س r‏ 
} 


شی اجلبله ریم فلاب عليه ودی © )» وکر ا منهم إبراهيم في 
قول ویر کے e‏ < ازن 


ا 


وقوله تعالی : # وَبېډۍ لله من بی 62 أي من سبق في 


م رة الوزرى 4٥‏ 1 


E ET‏ آي و إلى ما يرضيه من الإيمان و 


ونظير هذه الاية قوله تعالى في سورة الرعد: قل نک ا 
سا وېدۍ إو ن أب ©4 . 


# قوله تعالی: ٭ وقل ءامن یما آنزل آله من تب 


EE 
تقدمت الايات | ضحة له ذ رة البقرة في الكلا‎ 
a ror A 


E TG Ig ¥ قوله تعالی‎ 


ESE ES / 
وأَلْميَدَ4.‎ 

بين جل وعلا فى هذه الأية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب 
ئی کال کر نه مسا بال لی هو د الاطل: وقوله : # اكب 

وقد أوضحنا في سورة الحجح ان المفرد الذي هو اسم جنس 
يطلق مراداً به الجمع» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد 
ارو 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة # وأَلْمرَان يعني أن الله جل 
وعلا هو الذي آنزل الميزان» والمراد به العدل والإنصاف. 

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الأية: هو الة الوزن 

ومما يويد ذلك آآن الميزان مفعال» والمفعال قياسي في اسم 


سم 


الالة. 


۱۸4 


وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان: العدل والانصاف› 
فالميرات: الد هر اله الوزن المغروة .داأعل فة لأن افامة الوزن 
بالقسط من العدل والانصاف . 


وما تضمنته هذه الأية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل 
الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا الموضع»› كقوله تعالى في سورة 
الحديد: « لد أرسلتا رسكتا ايت ارتا َعَم آلككب وَأَلميرَآت 
يوم لاس اسم . 


فصرح تعالى بأنه آنزل مع رسله إلا رالمان لأجل أن يقوم 


الناس بالقسط » وهر العدل والانصاف› وکقوله تعالی في سوره 


الرحمن: ٭ ولسم رها روص آلمرَات © ألا َرأ ف ليان ل 
رقيشا لوزت الوس ولا رة ©4 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم: أن الميزان / في سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل 
والإنصاف»› كما قاله غير واحد من المفسرين . 

ان الال في سوره الرحمن هو الميزان المعروف»› أعني الة 
الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات. 

ومما یدل. على ذلك اه في سورة اوو وسوره العحديد عر 
بانزال الميزان لا بو ضعه» وقال في سوره الشورئ: # آله ألّذئ أل 
اک ياي لمران ¥ وقال ف الحديد: # وأا GC‏ 
رالييرات4 . 


وأما في سسورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال» قال: 


وة الور ۹۷ 


3 والسماء رفعها ووضع آلمیرات ا9) )€ ثم أتبع ذلك بما يدل على آن 
المراد به اله او المعروفة» وذلك في قوله : # وأقيموا الررّت 
e‏ يروا ألّميرَانَ ©)#؛ لأن الميزان الذي نهوا عن إخساره 
و اسالا ان ا و ا ا 
السسرت ا وروا بالقسطاسص س ولا تسوا الاس شیاه 4 
وقال تعالی : e‏ ۰ آکالوا عل الاس ستوفون ا ولد 

اوشم آو وروشم فيرو @ € ا 5% 
فصوا ال يكيال وألميران 4 ال الآية ال خو اض ٭ 


مھ 


E a‏ وا اڪيل والمبڙات 4 الاية 
وال تعالى ةذ في سورة الأنعام: # وفوا ا[ ڪيل وأَلَميرَانَ ا 
CEE‏ #» وقال تعالى في سورة بني إسرائيل : # وفوا 
لکل لدا کا ت وزو بالْقِسَطاس أا ا تاوا 9 

فإن قيل: قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة الشورى 
وسورة الحديد» هو العدل والإنصاف» وأن المراد بالميزان فى سورة 
الرحمن هو الة الوزن المعروفة» وذكرتم نظائر ذلك من الآيات 
القرانية» وعلى هذا الذي اخترتم /يشكل الفرق بين الكتاب 
والميزان؟ لأن الكتت السمارية كلها غدل وإنضصاف 

فالجواب من وجهين : 

E RO E E 
e عنه بصفتین مختلفتین جاز عطفه على ق‎ 
IO سیم اس آل 9 € لی خلق فسوی ا ا‎ > 
واحد والصفات مختلفة» وقد ساع‎ e 4 9 الین‎ 


A0 


۱۸٦ 


۱۹۸ أضواء البيان 


العطف لتغاير الصفات . ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم 

وأما الوجه الثاني : فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله 
في «إعلام الموقعين» من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان. 

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف 
المصرح به في الكتب السماوية. 

وأما الميزان» فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في 
الكتب السماوية» ولكنه معلوم مما صرح به فيها. 

فالتأفيف في قوله تعالی  :‏ فلا قل ا أي من الكتاب؛ لأنه 
مصرح به في الكتاب» ومنع ضرب الوالدين مثلا المدلول عليه بالنهي 
عن التأفيف› من الميزان» آي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع 
ر 


/ وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق» المنصوص في 
قوله تعالی : # ادوا وی دل ين 4 من الكتاب الذي أنزله الل ؛ 
لأنه مصرح به فيه . ) 

وقول شهادة أردعة عدول في ذلك من الميزان الذي انز له الله 
مع رسله. 

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله: إن لدبي ڪون 

مول ألم طلم كمايا کون ق بطونهء اا6 الذية» من الكتاب. 

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه» المعروف”“ من ذلك» من 

الميزان الذي آنزله الله مع رسله. 


0 قى الال 


سورة الشورى ۹۹ 


وجلا الاد تالكر الو ن لے ات اة ورد 
شهادته» والحكم بفسقه» المنصوص في قوله تعالى : * ودين بم 
e ON‏ باربعة شہداء جلد وهر تمنین جلد إلى قوله: ٭ إلا لذي 
تابوأ الأية» من الكتاب الذي أنزله الله . 

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله»ء والآنثى القاذفة لذكر 
laa N‏ 
لر ۰ 

وا الا کا م ب ا زوج ثان وطلاقه 
لها بعد الدخول» المنصوص في قوله تعالى : # إن طلَمَها ھماع ما 
آن بترا جما 4 » أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العسيلة» 
(فلا جناح عليهما) أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة» 
والزوج الذي كانت حراما عليه» أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه 
لها = من الكتاب الذي أنزل الله . 


۴ إن مات الزوج الثاني بعد أن 0 وکال موله قبل أن 
ا للآول الذي كانت e‏ عليه» من الميزان الذي 


وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكور» وأكثرنا من الأمثلة 
لذلك في سورة الأنبياء في كلامنا الطويل على قوله تعالی : # وداورد 


r 


E OO‏ ا 
# قوله تعالى : * ومايدريك لعل أَلسَاعَدََ رث )€ . 
قد قدمنا الأيات الموضحة له» في ال سورة اا في الکلام 


ہے کے کے 


على قوله تعا # أن ار أله فلا سجاوه الأية وفي اسوره 


AY 


۸۸ 


Y e‏ أآضواء البيان 


الأحزاب في الكلام على قوله: # وما يدريك لعل السَاعة کون 
9 وي a‏ ن 
# قوله تعالى tak‏ ا 
ا ۶2 پک ص و صو 4 0 
واآذت اموا مسقو متها يعمو أ ال“ % . 
E‏ 
الأولى: أن الكفار الدن لا يۇمنون بالساعة» يستعجلون بها آي 
يطلبون تعجيلها عليهم» لشدة إنكارهم لها. 
والكافة ان الف مقون متها آي خائفون منها. 
والغالثة : آنهم يعلمول آنها الحق› أي أن قيامها ووقوعها حق 
لا شك فه. 
وكل هذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الآية الكريمة 
أما استعجالهم لهاء فقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الرعد في الكلام /على قوله تعالى: # وستعجلوتك بالسَةٍ فل 


سے نے ا کے 


ألْحسََة وقد حلت من لهم المثت &. وفي غير ذلك من المواضع 


ET‏ الثانية» التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من 


وري 


ت E‏ > با 
کے به ارف امس 2 ا تعالی : ا 


افون یوما کان شرم مستطیا )0 . 


سورة الشورى ۲۹۱ 


وأما المسألة الثالثة» وهي علمهم أن الساعة حق» فقد دلت 
عليه الايات المصرحة بأنها لا ريب فيها؛ لأنها تتضمن نفي الريب 
فيها عن E‏ والريب: الشك» كقوله تعالى عن الراسخين في 
العلم: # ريا تك اي الاس لوم لار فيد الابة» وقوله تغالى : 
TS I N O O‏ 
TIE N O O PRO EOT EES‏ 
ليدب اتو ارده ا و ا و 


وام ی اموق وان کی کل یو یی 9 ساعد ای ارب فاو 
بعت من ف القبور ا الى غير ڈ لك من الايات. 


E‏ الايات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 
قوله تعالی : # بل ON NS‏ 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # يمازروت . مضارع 
ماری» يماري مراء ومماراة» إذا خاصم وجادل. 

/ ومنه قوله تعالی قلاشمار فم إلا ٤‏ هرا . 

وقوله: # لی صل بيد يلو( أي بعيد عن الحق والصواب. 

وقد قدمنا معاني الضلال في القران واللغة العربية» 
الشواهد» في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى # قال فنا إا 
وتا من السالن ‏ #6 > وفي مواضع أخر من هذا ١‏ لكاب لماز 

# قوله تعالی : ¥ فل ل اسل علو َج إل لوده ف اشرت . 

فد بينا في سورة هود في الكلام ۴ قول تعالى : # ويور ل 


۱۸۹ 


۲ أضواء البيان 


اڪ او علد مالا 4 الايةء أن ج الرسل عليهم الصلوات والسلام 
لااو أجرا على التبليغ » وذكرنا الايات الدالة على ذلك. 

وقد ذكرنا في کتایتا 2 إيهام الاضطراب عن ایات الکبات 
و حه الجمع بين تلك الايات» فا الشورى هذه» فقلنا فيه : 


ر سے ار کے 


اعلم أولً أن في قوله تعالى إلا الهف اشر أربعة أقوال: 
الأول: ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس» وبه قال مجاهد 
E E Eh HVE SO‏ 

نقله عنهم ابن جریر وغیرهء أن معتى الاية فل لا اسل عه 

AEE‏ آي الا ن تودوني في قرابتي التي بيني 
فتکفو ا عني أذاكم وتمنعوني من اذى ا کما تمنعون کل من 
O‏ 
رحم» فهذا الذي سألهم ليس بجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل 


أحد؛ لآن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس . 


/ وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم يكن أجرأً على التبليغ ؛ لأنه 
لم يۇمن . 

RRR 2 E6‏ ا ا 
افلا ل 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم. 


وهذا القول هو e.‏ في الاية واختاره ای جر وعلره 
فلا إشکال . 


سورة الشورى E‏ 


الثاني : أن معنى الآية ‏ إلا ألْمودة ف لرك أي لا تؤذوا قرابتي 
وعترتي واحفظوني فيهم» ویروی هذا القول عن سعيد بن جبير 
وعمرو بن شعيب وعلي بن الحسين» وعليه فلا إشكال أيضا؛ لأن 
المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم» وأحرى قرابة النبي بي قال 
تعالى : « وألمؤمون لمكت بعصم ياء بين 4» وفي الحديث «مثل 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد» إذا أصيب منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» وقال ىة : (لا يمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» والأحاديث فى مثل هذا كثيرة 
ا 
عوض عن التبليغ . 

وقال بعص الغلا الا ستشتاء منقطع على کلا الول وعليه 
فلا إشکال . 

فمعناه على القول الأول: ل اسک عليه حرا 4 لكن 
أذكركم قرابتي فيكم . 

/ وعلى الثاني : لكن آذكركم الله في قرابتي» فاحفظوني فيهم . 

القول الثالث» وبه قال الحسن: (إلا المودة في القربى) أي إلا 
ان تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعليه فلا 
إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجرا على التبليغ . 

القول الرابع : (إلا المودة في القربى)ء أي إلا أن تتوددوا إلى 
قراباتكم وتصلوا أرحامكم . ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن 


۱۹۱ 


۹۲ 


على التبليغ . 

e ا‎ 

وأما القول بان قوله تعالی : ظ إلا َة ف الشرك) منسوخ بقوله 
تعالی : قل ما سالد kK‏ رھر کک »> فهو ضعيف› والعلم عند الله 
تال اتی مه 

E RE 
یسیون آن ما 9 ة۵ ٌ4 إلا ن تودونی فی آمل راي‎ 
أذكر ك حم» پیج سوره الشورى هذه ومراده أ من آهل قرابة‎ 
لن الله تعالی قال في حم هذه:‎ a SS رسول الله کیا‎ 
إا موده ف لرن 4 > فهو يريد المعنى المذكور»ء يظنه هو المراد‎ 
: الا ولذا قال قاتله في ذلك‎ 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم‎ / 

وفك دنا ذا الست و الا مات ال قله ف اول سور هرد 
وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن» وذكرنا 
الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمداً السجاد بن طلحة بن 
لار ادالاق النخعي» أو عصام ابن مقشعر› او مدلح بن 


ف ا ا قرو ا ا ا ا ر 

الكميت» في قوله في أهل قرابة رسول الله يا : 
وجدنا لكم في ال حاميم اية تأولهامناتقئ ومُْربُ 

E EET 
المد ف لمر أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيهاء‎ 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما هو شأن آهل‎ 
انات‎ 

# قوله تعالی : ٭ ومن یقرف سک زد لم فیا سا . 

الاقتراف معناه الاكتساب» أي من يعمل حسنة من الحسنات 
OE Eas‏ 

فمضاعفة الحستات هى الزيادة فى حسنهاء وهذا المعنى 
و انات من کتاب الله ا رل تفال # وان تك حسَة 
يدها يوت ين لد ارا عَظیمًا 7 4 وقوله تعالی : # من جا 
EEN‏ وقوله تعالی : e‏ يقر أله قرسا 
INLET‏ 
SS E A ES‏ 


ر کون خیرا ا ا و ا 


بين تعالى في هذه الاية الكريمة أنه هو وحده الذي يقبل التوبة 


۹٤ 


عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد جاء ذلك موضحاً في مواضع 
ا aS‏ ا 
الصَكَفت واب آله هو الاب ألرَحیم €6 وقوله تعالی : ل عا آلزیت 
e ASTE‏ 
OEE a E TE‏ 

وقد قدمنا معنى التوبة وأركانهاء وإزالة ما في أركانها من 
الإشكال» في سورة AC‏ تعالی : ٭ وتودوا لى ا 
جیا ای المؤیٹوت لک نیرے ©4 . 

CIE ECE قو له تعالی : ول‎ Ee 

ذکر جل وعلا في هذه N E Rl‏ 
من الأرزاق وغيرها بقدر» آي بمقدار معلوم عنده جل وعلا» وهو 
جل وعلا أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله. وقد 
أوضح هذا في َ هذا ا ر تعالى : ون تن شىء | 


ےہ رور ر کد صر ود 


ندا رانم وما رل۶ إلا بقدر موم )€ وقوله تعالی : #وڪل 
ىء ندم يممَدار ل إل غر ذلك من e‏ 


ZK 


سے ي 


# قوله تعالی : # وما ما أت نشم بمعجرین نی آل رض الآية. 
قد فقدمنا الايات الموضحة له في سورة النور e‏ 
ا 


قوله تعالی : / ¥ کی ازن کفروا مج زیت ف آلذرض ماو ا ر 4% 
الاية. 


* قوله تعالی : ¥ ومن ءايکته جارف لخر کالأعلم )€ . 
قوله : (ومن آياته) أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه 
للعبادة و حده» (الجوار) وھی البتفر واحدتها جارية› ومنه قوله 


وقوله: ‏ اكير ل[ # أي كالجبال» شبه السفن بالجبال؛ 
لعظمها. وعن افك ار الأعلام القصور» وعن الخليل : أن کل 
مرتفع تسميه العرب علماء وجمع العلم أعلام. 


وهذا الذي دکره الخليل معروف ی اللغة» و مه قول ااا 
TS‏ 
افر ا ا اا ی و وار 


دا ع الكريمة من أن جريان السفن في البحرء 
ا تعالى الدالة على كمال قدرته» جاء ا في غير هذا 
ارق E‏ وواه ما لاريم ف آلب الشحون 6 
وحکقتا هم من لیے ما ركبو إا و ران شا نرقم ضيغ فع ولا حم قدو 0 
إلا َة مَنَا وما إل جين جين ‰3 وقوله تعالى : # افيه وأصحَبَ 
اة وجملتها ١ا oe‏ وله تیال 2 ان فی 
لسوت وَالَذَرضِ کف أل وهار وَألْعََكِ الى رى ف الس ما ينم 
الاس )4 إلى قوله : # يكت لْهَومٍ يعَقِلْونَ ا وقوله تعالى في سورة 
CMI N‏ 
وقوله في فاطر: # وترى الفلك فيه مواخر لتبلغوا من فلو ه الأيةء 
O oe‏ 


/ وقرأً هذا الحرف نافع وأبو عمرو (الجواري) بياء ساكنة بعد 
الراء ف في الوصل فقط دون الوقف» وتراة اين کر بالا المذكورة فى 


۹٥ 


۱۹٦ 


۲۰۸ أآضواء البيان 


ارتل اا وقرآه الباقون (الجوار) بحذف الياء ذ في الوصل 


# قوله تعالی : # ولذ اون 
الأية. 

قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي (كبير الإثم)» بكسر الباء 
بعدها ياء ساكنة وراء» على صيغة الافراد. 

وقرآه الباقون بفتح الباء بعدها آلف فهمزة مكسورة قبل الراءء 
وقوله: # ون4 في محل جر عطفا على قوله: وما عند َه 
بد ابی لای اموا ول دی توکو ن {CC‏ آي و وای فا ا 

والفواحش جمع فاحشة . والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من 
جملة الكبائر» والأظهر آنها من أشنعها؛ لأن الفاحشة فى اللغة هى 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي ال الفا جك ل د 

فقوله : «الفاحش» أي المبالغ في البخل المتناهي فيه. 

al NEES ae NON 
الڏذي هو‎ Oss يجتنبول کا الاثم‎ 
خير وأبقی› جاء موضحاً في غير هذا الموضع» فبين تعالى في سورة‎ 


2 ر 2 رل ۶ صر سے 


یر الوم والفویوش 


وو 2 
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النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم» وإدخالهم المدخل 
الكريم وهو الجنةء في قوله تعالى: ل إن تجتيبوا ڪباير ما هو نه 
نکر عنک يتاک و نڌ خلڪم مذحا کر مًا )۰ وبين في سورة 
RT‏ 
المحسنين» ووعدهم على ذلك بالحسنى» والأظهر أنها الجنة» 
ويدل له حديث: «الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله 
لكر فن تقسین قر تمالی: 4 ان ت ای رر € کا 
ا 

وآية النجم المذكورة هي قوله تعالى: « وصرى لين أحسنوا 
باس ۰€ ثم بین المراد بالذين أحسنوا في قوله: # ألزِين نبو 
کل فوج إل الہ N‏ 

وأظهر الأقوال في قوله: (إلا اللمم)ء أن المراد باللمم صغائر 
الذنوب» ومن أوضح الايات القرانية في ذلك قوله تعالى: # إن 
نبوا بابر ما هون عَنَه€ الاية؛ فدلت على أن اجتناب الكبائر 
س 0 الفا و رعا شرو ا ن ا 

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح» قال: ما 
رانك شیا ا باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي ياو“ قال : 
«إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالةء فزن 
الخ لطر ورتا الال ىة وال تمني وتشتهي › والفرج 


یصدی ذلك ا يکذره) 


وعلى هذا القول فالاستشناء في قوله: (إلا اللمم) منقطع؛ لأن 
اللمم الذي /هو الصغائر على هذا القول لا يدخحل في الکبائر ٠۹۷‏ 


1۰ أضواء البيان 


والفواحش» وقد قدمنا تحقيق المقام في الاستثناء المنقطع في سورة 
مريم في الکلام على قوله تعالى : اعون فا نوا لسلا > . 

وقالت جماعة من أهل العلم: الاستشناء متصل» قالوا: وعليه 
فمعنى (إلا اللمم) إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد 
ذلت: ) 

واستدلوا لذلك بقول الراجز: 
ارا رحا وى ع ةما 

وروی هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما راغا وفي 

وقال بعض العلماء: المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر 
والمعاصي › قبل الدخول في الإسلام. ولا يخفى بعده. 

وأظهر الاقرال هو ما فدها؟ لدلالة اة العام المذكررة علةة 
وحديث ابن عباس المتفق عليه . 

واعلم أن کبائر الإثم ليست محدودة في عدد معين» وقد جاء 
تعيين بعضها» كالسبع الموبقات آي المهلكات؛ لعظمهاء» وقد ثبت 
في الصحيح من حديث أبي هريرة نها «الإشراك باه وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي ب في تعيين بعض 
الكبائر» كعقوق الوالدين» واستحلال حرمة بيت الله الحرام» 
والرجوع إلى البادية بعد الهجرة» وشرب الخمر» واليمين الخموس› 
والسرقة» ومنع فضل الماء» ومنع فضل الكلاًء وشهادة الزور. 


او ۲۱۱ 


/وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود: أن 
أكبر الكبائر الاإشراك بال الذي خلق الخلق»ء ثم قتل الرجل 
ولده خشية أن يطعم معه» ثم زناه بحليلة جاره. وفي بعضها 
أيضاً: أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وذلك يدل على آنهما من 
الكبائر. 

وفي بعض الروايات : أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلم› 

وفي بعض الروايات : أن منها جمع الصلاتين من غير عذر. 
ويدل عليهما قوله تعالى: إِنَم لا يأيس يِن رفع أله إلا ألقوم 
الکفرو ۰€ وقوله : ٭ فلا یامن ڪر آله إلا الوم الروت )4 . 


ص 
e‏ سے س م 


ہے ے ےر ص ےے عط ر ر 2و ى > ا سے سے سم 
اسَوءِ علمم دايرة السو وعَضب اله علجهم ولعنهر وأعد لهر جهنم وسآةّت 

وفي بعضها: أن منها الإضرار في الوصية. 

وفى بعضها: أن منها الغلول» ویدل له قوله تعالی : وف 
يغلل يأتِ ماعل يوم ألَْيلمَةٍ4 . وقدمنا معنى الغلول في سورة الأنفال» 
وذكرنا حكم الغال. 

وفى بعضها: أن من أهل الكبائر الذين يشترون بعهد الله 
وأیمانهم ثمنا قلیلاء ویدل له قوله تعالی : # وللت ل حك َه ف 


۹۸ 


۱۹۹ 


Y۲‏ اضرا القان 


سرچ سے ص سے مر سے ر زم اض ۳ س ےم 


ا ولا لمهم أله و pl PER‏ 
عدا ايم 4 . 

ولم نذكر /أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف 
منها عن بعض الشواهد الصحيحة» من كتاب الله أو سنة رسوله علا . 

واعلم أن آهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة. 

فقال بعضهم : هي کل ذنب استوجب حدا من حدود الله . 

وقال بعضهم: هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة 

واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: i‏ لا تنحصر فى 
سبع »› وأن ا ا الآحاديث على أنها سبع لا يقتضي 
اننحصارها في ذلك العدد؛ لآنه إنما ET‏ غير السبع 
بالمفهوم» وهو مفهوم لقب› والحق عدم اعتباره. 

ولو قلنا إنه مهوم عدد لكان غير معتبر أيضا؛ لن زيادة لار 

وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سبع» والمنطوق مقدم 
على المفهوم» مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم. 


شتو رة الڭىوزى 1۳ 


والأظهر عندي فى ضابط الكبيرة آنها كل ذنب اقترن بما يدل 
أو عضت أو لعنة اوا افا کان وجوب الحد فبه» اور لك 
مما يدل على تغليط التحريم وتوکیده. 

ا اوا ھب ت . وقوله تعالى: 
ا وال بعص ا و e‏ 
والمعروف عند آهل العلم: آنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 
الاستغفار» والعلم عند الله تعالى . 

سے ص 57 سے ب م لھ ر جوا 

2 قوله تعالی ` 3 وحراۇا نة س سبكة متلها # . 

قد قدما الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالی ` لن اىر قعاقوا يمل ماغوقت شر بد اللأية» وفي 
E AE‏ تعالى : كر عاد لر يمعو 
E N E‏ 

% ر رص a‏ > ر صر ص ص 

# قوله تعالی : # ومن صر بعد ظلمهء اولك ما علمُم من 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على اية النحل واية 
اواد 

* قوله تعالى : # وترى اللليين لما رأو ألْعَدَاب) الأية . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له ٿي سورة اللأعراف في 
على قوله تعالی : # ھل لتا من شقما فیشفعوا لا ونرد فمل عبر آلزی کا 


تممل. 


# قوله تعالى : * وكذلك أوحتاإ يك روحامن أمرتا) . 


سے 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة لدل في الكلام 


4 رل الملٰکة باروج من مرو عن سن یکا من عبادہ‎ E 
الأية.‎ 
قوله تعالی : ما کت ری ما التب ول آلإیمن وک‎ # ۲۰۱ 

N e 

قوله تعالى في هذه الأية الكريمة: #ما كت تدر ما لكب ر 
لإي يبين الله جل وعلا فيه منته على هذا النبي الكريم» بانه علمه 
هلا القران العظيم ولم يڪن يعلمه قبل ذلك وعلمه تفاصیل دين 
الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك. 

فقوله: (ما كنت تدري ما الكتاب) أي ما كنت تعلم ماهو 
هذا الكتاب الذي هو القران العظيم» حتى علمتكه» وما كنت 
تدري ما الايمان الذي هو تفاصیل هلا الل الإسلامي› حتی 
e‏ 

ومعلوم ان الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة ن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. 

ذلك تات ف اخادت وة رة منها: حديث وفد عرد 
القيس المشهورء ومنها حديث: من قام رمضان إيماناً واحتساباً 
الحديث» فسمي فيه قيام رمضان إيمانا وحديث: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة)» وفي بعض رواياته: «بضع وستون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
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رلاغات ار دك رة ويكفي في ذلك ما أورده البيهقي 
في «شعب الايمان» . 

ا ا کا ت قافا ارات 
المكتوبة وأوقاتهاء ولا صوم رمضان»ء وما يجوز فيه وما لأ يجوز» 
ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر 
الواجب فيه» ولا تفاصیل الحج› ونحو ذلك وهذا هو المراد بقوله 
تعالى : # وَلاالإيمَنْ‰ . 

وما ذکره هنا من آنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتی علمه إیاها 
ان اوخ اله هدا الور العظيم الذي او الله » جاء في غير 
هذا الموضع» كقوله تعالى: إوآنرل ا عکلت التب وة 
وعم اکم کی تتا ا eT‏ 8 کن تمص عاك 
الجر اف ا ا اها ر ر ب هه من قله ت 
لعفت ©4 . 

ا 
فلت © ) كقوله هنا: لما كنت ری ما لكب ولا اليم 4 
وقوله تعالى : ¥ وَوَجَد صَالا فى إٍ € على أصح التفسيرات› كما 
قدمناه في سورة الشعراء في الكلام غا قوله تعالی قال قعلنها إذا وأا 
من ألسالّن )4 ال غر دل من الابات: 

وقوله تعالی في هذه الا الکری: ٭ ولک س ور ری دمن 
ا الضمير في قوله: (جعاناه) راجع إلى القران العظيم المذكور 
في قوله: روا من مرا چ وقولّه : #ما کت ری ما ألكثب 4 أي 
ولكن جعلنا هذا القران العظيم د نهدي به من نشاء هدايته من 
ادا 


۲۱٦‏ أض اء ليان 


وسمي القران نورا؛ لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل 
والشك والشرك. 
_ وما ذكره هنا من أن هذا القرآن نور» جاء موضحا في آيات 
أخر» کقوله تعالی: ‏ کیہ لتاس کد جاک برک ن نیکم اراتا یکم و 
یسا € وقوله تعالی : # واتبعوا آل ll e‏ 
a‏ # قد جا ٣‏ ڪم ت آٿو ٺو وڪ ب يڻ 9 یډ ی وو 
آله م ابع رضوا کم سبل السو و ا اا اک 
الور دنھ وَيَهَّدِيهد إل رط مَسََْي و 3© وقوله تعالی : 
فاصوا باه ورولدء وآلنور ائ أل . 
EOE e E NEUES a‏ 
يدل على آنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل› ويظهر في ضوئه 
الحق» ويتميز عن الباطل» ويميز به بين الهدى والضلال والحسن 
والقبيح. 
فیجب على کل مسلم آن يستضيء بنوره» فيعتقد عقائده» ويحل 
حلاله» ویحرم حرامه» ويمتثل أوامره» ویجتنب ما نھی عنه» ویعتبر 
بقصصه وأمثاله. 
والسنة كلها داخلة في العمل به» لقوله تعالى : وما ا کم وول 
کشو اعد 


ا 


> ص ا ر ص زر > سے کر e‏ > مھ << و ر 2 سے سے 
الم فوا لر اس الوت اي و 
as‏ اا ضرا درل نت علبّهم عير 2 علهم 9 


وره الشورئى 14۷ 


وقوله فى هذه الآية الكريمة «وإنك دى ¢ الأية» قد بينا 
الايات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: 
وما مود فھدیتھہ ه الاية» وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى : 
وك ابی إل مرل شیر ©4 مع قوله: # انك لا هری من 
بت4 . 
ارال ت ا اط إذا اععوح الموارد مستقيم 


# قوله تعالی : ل إلا ار امود 9 C۹‏ 

ا اوه هذه لن ا ر الأمور كلها تصبر 
إلى الله أي ترجع إلبه وحده لا إلى غير جاء موضخا في ايات 
أخرء ENE E‏ وله رع آل ۲۰٤‏ 
کل وقوله تعالی: # وله اوت ونای الان رد ار 


ورو @ 2 سے صر 


الاأمور ا3 E‏ لاس . ال قر ذلك هن الايات. 


EEE 


ر م 


ا الاح 
| و اورا ر 


* © 


سورة الرّخرف ۲۲1 


ay‏ بل ایر 
# قوله تعالى : # حم( والكتب ألمينِ ا إناجعلنة 
ف تاعربيًا الأية . 
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول 
سوره هود. 
وقوله تعالى : # إا جلت دتا عرَا 4 قد قدمنا الكلام عليه في 
و في الكلام على قوله تعالى: واد ا 
بلسانِ عر سين 63 وفي سورة الزمر في الكلام على قوله ا 
e‏ 0 
د تعالی: ٭ اکا اشد منم بطسا وی مک 
e‏ (منهم) عائد إلى القوم المسرفين» المخاطبين 
ا i EEE A‏ 
وقوله: # اشد منم مفعول به لأهلكناء ا لوق 
والتقدير : فأهلكنا قوماً أشد منهم بطشاً» على حد قوله فى الخلاصة: 
وما من المنعوت والنعت عقلّ يجوز حذفه وفي النعت يقل 


8 
/ 


۲۹۸ 


۲۲ أضواء البيان 


وقوله: (بطشا) تمییز محول من الفاعل» على حد قوله فی 
الخلاصة: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعَلا ر کا ا 
وال لط اا الأخحذب رولف وشدة. 
وال فا ما اة ما کار و ا 
ا ست تكذيبهم رسلهم› فليحذر الكفار الدين لیوا أن 
ھلک بب ذلك کا اهلكا الین كانوا آشد مهم طا اى اکر 
منهم عدداً وعّدداً وجلداً. 
فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر. 
E‏ الاية # ومصی کل الأرلرت ل آي 
u‏ من قال : مکل الارلیے ۵( آي عقوبتهم وسنتهم› 
SN a O a E‏ 
ا بأن الله أهلك من هم أقوى منهم» ليحذروا أن يفعل بهم 
مثل ما فعل بأولئك» جاء موضحا في يات آخر» كقوله د 
جص م ر ر a‏ 
8 وکر یر ف آلأرض نیتظروا كنف َب الي ين لهم ڪان سد 
مهم فوَةَ ا رض E RG eS‏ گی وھ عمروھا 4‰ الات وقوله 
ر د 2 
تعالی : < اہ یران الائیں ترا کے کی عا ایی ہی کی 
4 وا ڪر منم واشد شد فو دارا ف أَلأرَ ض4 الوق ار 
e‏ ا ت ر ى ر سے اس ص ھی ہے ص سے رس 
رقا گم اکا رین لھم تی رن مم نی لأر ما کر تسن لر وارستت الما 
عم مادا 4 إلى قوله: ‏ كأهتكتهم يذوم 4 الآية» وقوله تعالى: 


سورة الزّخرف Y۳‏ 


و رام e‏ و صر ص ٣ء‏ ر 


وگب الزن )من لهم وما بلغو مشار ما ینتم دیو رس کک کان 

€ وقوله تعالی : اوک یروا فی الارض روا کف کان عقب‎ OS 

e‏ جرم من یون لکوت رک 
رض ِنَم کات علیمًا قير )4 . 

ر 


۲٠۹ /وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: # ومسی مَل‎ 
a LE a Oa #9) الارلیے‎ 
PEE A RD EE E OG 

الاستئصالء جاء موضحا في يات أخر» كقوله تعالى : # فما جا 
رادم زلا شو © | کارا فی الارض ومک الس ولا یق المکز آل 

ENE PE ES E 
ll وقوله تعالی : # فما جاءد تهم رهم پات در‎ € © 


س 7 ۹ 
4 


نشم تی یار وتا پھ متا پو ہز ءون اا ما روا ب 
امتا پالتو وڪڌ وڪ فر ق e e a,‏ 
E‏ ای قد خلت ف عمدو وكير الك الكو €9 وقو 
ا ما 1 جاعم الى تتفي ره ! 
ام سنه ا ا فما ءام NEE‏ 


a E 


قرفم میت 9 نجع لتم سکقا رما ااکخریى )4 . 
رفل فدفتا يعض الأيات الدالة على هذا في سورة المائدة فى 
الکلام على قوله تعالى : من جل ذلك تتا عل بی سیل 4 ل 
# قوله تعالی : # وکین ساللهر من لی آموي رارض 
ليقو مهن لعز الْعَليِمُ )4 . 
قد قدمنا الأيات الموضحة له بكثرة في سورة بني إسرائيل» في 


اس 


کي 


۲1۹ 


۲۲٤‏ أضواء البيان 
الكلام على قوله تعالى: * إن هدا لقان دی لی ھے فوم . 
# قوله تعالی : لی A OR‏ 


کک فا شملا لعلّکم هدوت )4 


قرا هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي مهدا بفتح الميم 
وسكون / الهاء» وقرأه باقي السبعة # مهدا بكسر الميم وفتح الهاء 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» آنه جعل الأرض 
لني ادم هدا آئ واا وأنه جعل لهم سبلا أي طرقاً ليمشوا فيها 
ويسلكوهاء فيصلوا بها من قطر إلى قطر. وهذان الأمران اللذان 
تضمنتهما هذه الآية الكريمة» من كونه تعالى جعل الأرض فراشاً لبني 
آدم» وجعل لهم فيها الطرق لينفذوا من قطر إلى قطر» ا 
في غير هذا الموضع؛ کقوله تعالی : ٭ وال جَمَل لک لأر باط 3) 
اکا ما شک فجابًا (46. وکقوله تعالی : ٭ وجعلتا فی لض روسی أن 


جر ا 


مید به مَمَلتا ناوجاش ا للم ذو 4 . 


وذكر كون الأرض فراشاً لبني آدم في آيات كثيرة» كقول 
ا والارض رها َعم الله دود | © ENS‏ 
جلا کر الرس فسا السا با ونر م اا و کاچ بد ات 
i.‏ وقوله تعالی: اله الى جَعل کم الرس رادا 

| ياء الاية. 
وقد قدمنا الأيات ا لهذا في سورة النحل في الكلام 


ا القن فی آلأرض روبیے ت آن مید کم وانپرا وسبلک 
اڪ ېدون زه بآ( 


o. 

ن الناس من قبورهم أحياء بعد الموت» في قوله تعالى : 
كلك خرجوت )4 جاء موضحاً في آيات كثيرة قد قدمناها في 
وا ة في الكلام على قوله تعالى : ا ا ا 


ا ّا لك € مع بقية براهين / البعث في القرآن. al‏ 
ذلك أيضاً في سورة التحل في الكلام على قوله تعالى هو لی 
آذ م آلکماو ماک رنه سراب رنه کک فی یشوت 4)9 


وقي عر ول من المواضع› وأخلا على ذلك ا رة في هذا 


وقد فدمنا في سورة الفرقان معنى الانشاء والنشور وما في ذلك 
لاتم الف ي 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # بقدَر#. 
قال بعض العلماء: أي بقدر سابق وقضاء. 


وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشر» 
فلم يكثر الماء فیکول ا فيهلکهم› ولم يجعله قلیلاً دون 


قدر الكقاية» YS‏ 


وارلا شالا ماھ یقد ر اشکئة ف الذرض وتا عل دا بی لقرروت ))۰ 
EET‏ و E‏ ن رل إا بقَدَر 


عور 46 إلى قول : ( کا شم مشر ۰449 


1۲ 


Bi‏ أضواء البيان 


# قوله تعالی : # ودی حلی الازوج ها . 

الأزواج الأصناف» والزوج تطلقه العرب على الصنف . 

وقد بين تعالى أن الأزواح المذكورة هنا تشمل أصناف النبات 
وبني ادم وما لا یعلمه إلا الله . 

e‏ سبح لی لی ادرو ڪ لها مما تبت ا رض 
ومن أنفسهمُ وما کاک ©4 وقال تعالی : ٭ وَل م اسما ماه 
فاخا بدت ارو بان بات سی 4 / وقال تعالى : # لذا رلا بَا 
ال TT‏ آي من کل صنف 
ب ا اا دال ال ولاش ال عا ما د 
من ڪل ڏوچ ريي ل 

ومن إطلاق على الأصناف القرآن قوله ا 


کپ وم ہے ا 


ءاخر من کو اروج € » وقوله تعالى : * لا تمدن عيتيك إل ما متعتا 
a‏ منهر# . 

وقد قدمنا ا من ذلك في سورة الصافات في الكلام على 
قوله تعالى : # #احشرا روا لز ظاموا وأرولجه ه الأية. 

# قوله تعالی : # وجعل لک من لفاك والا نعو ما رکون لإ 
سوا عل ظهوروه ثم کذكروا نعم ركم دا اكوم د . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة المؤمن» في 
الكلام على قوله تعالی : ٭ اک ای حع کہ الام نکم بوا ينا الأية . 

وضمير المفرد المذكر الغائب في قوله : # اتسوا عل ظهورء )۰ 
وقوله: # دا ستو سو عليه ميد راجع إلى لفظ (ما) في قوله: وجعل لک 


ر مجر رم وص 


ااا الک ا نا O‏ 


يعني جل وعاد أنه جعل لبتي آدم ما بركبونه من الفلك التي هي 
الو عو الأنعام؛ لیستووا» آي يرتفعوا معتدلین على ظهوره» ثم : 
E E a‏ قراو 
الست م تفھم معنی ما یقولون: ‏ سَبْحَلن الَدِی سر ا هدا وما 
ڪتا لم مرن )4 . 


وقوله: # سبَحَلنَ » قد قدمنا في أول سورة بني إسرائيل معناه 
بایضاح» /وآنه یدل على تنزیه الله جل وعلا آکمل التنزیه وآتمه عن ۲۱۳ 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله» والإشارة في قوله: # هنذا راجعة 
إلى لفظ (ما) من فر ما كو 6ا وجمع الور ت ا 
معنى (ما)؛ لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتهاء ولفظها 
مفرد فالجمع في الاية باعتبار معناهاء والإفراد باعتبار لفظها. 


سے کر کے ر 


وقوله: # الَڍِی سَرَلَنَا هدا آي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما 
كبه من الأنعام والسفن؛ لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا 
عليهاء ولا يخفى أن الجمل آقوى من الرجل» وكذلك البحر لو لم 
يذلله لهم ويسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من 
ذلك. 

وقرله تعال: # وا ك ا لم مقرينَ 9 أي مطيقين مطيقين . والعرب 
آرت لرل ار رارت 8 ن ا ل کو للقيام به» من 
قولهم : أقرنت الدابة للدابة» بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت 
على مقاومتهاء ولم تكن أضعف منهاء فتجرها؛ لآن الضعيف إذا لر 


f 


۲۲۸ أضواء البيان 


في القَرّن أي الحبل مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته» كما قال 

e 

ابن الوت ا مال ف قرت الل يع مرا الل القاس 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن معد 

يكرب» وقد أنشده قطرب لهذا المعنى : 

لقدعلم القبائل ماعقيل ااا ت ا 


وقول ابن هرمة : 
راق تخ مايا ويا طاق اعمال الصديادعدوالهجر 
وقول اا 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن ماذكر من السفن والأنعام لو لم 
يذلله اله لهم لما آقرنوا له ولما أطاقوهء جاء مبيناً في آيات أخر» قال تعالی 


e‏ : وای اتا تارم ي الك الق حون فام 

نلھ ما مکی 6 )۰ وقال تعالی: ‏ وهو آآڍی سر الخر 
راسا 2 ا ا ا ا # اله ایی سر لر 
e‏ 4 الايةء وقال تعالى : #وسخر 
کم الات لی فی لحر پارو وسر ا کالأنمتر ©4 الأية» وقال 
ل ف ك لسارت الأز نوكب الل تامار والب آل 
ری ف لحر با عع الاس الا وتال ال : أل ترأن أله سر 
کک ا ی آلذرض الاك ری فی البحر باہو ويرك التماء آن تمم على رض 
إلا اد4 إل ادات بمثام ذلك كثيرة: 


وقال تعالى في تسخير الأنعام: للها م ينها رهم ميا 


ر 


سورة الزّخرف ۲۹ 
يا 9 ّ وقال تعالی : فإذا وجت جومم IG‏ ا ا 
ولمعا کلک سکیا سخرتھا کک لعلکم کرو OF‏ لن بال أله مو مها ولا دماؤ ها 

E‏ سیک کلک سرا کک E‏ اک عل ما هدنک ور 
ہے © إلى عير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالی : ¥ وجعلوا لمن عادو جرا . 

ل ی ا أي عدلا ونظيراًء يعني الأصنام 
وغيرها من المعبودات من دول الله . 

وقال تبعص العلماء : # f‏ آي وللا 

ال ا يعني البنات . 


/ وذکر اش و ف تفسیر هذه ا ان الجزء الاضت: 10٥‏ ۲ 


واستشهد على ذلك باية الأنعام» أعني قوله تعالى: % وجملوأية كا 
را ے آلکرڑٹ والأنر تی یبا ققالوا مدا رلو رمه هدا 
شري الاية. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر آن قول ابن کثير 
هذا رحمه الله غير صواب في الاية؛ لأن المجعول لله في اية الأنعام» 
هو النصيب مما ذراً من الحرث والأنعام» والمجعول له في اية 
الزخرف هذه» جزء من عباده لا مما ذراً من الحرث والاأنعام. 

وبين الأمرين فرق واضح كما ترى. 

وأن قول تتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير 
الڏي هو ارده جر وات اشا لان إطلاق الجزء على النطير 
ليس بمعروف في كلام العرب . 


۲۱٦ 


۳۰ أآضواء البيان 


آما كوت المراة بال ع ف اة الولك وكرت المر اة بالرلد 
خصوص الإناث» فهذا هو التحقيق فى الاية. 
وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين: 
o GE La‏ 
الجزء راا ب الات روون ازات ال دا ,ولدت البتات: 
وأمرأة مجزئة آي تلد البنات› قالوا ومنه قول الشاعر : 
إن أجز ات حرهة و ف ت فد تجزیء ا 
وقول ا 
زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسح اللدن في آبياتها زجل 
BT ETE EEE‏ 
الف 
/ قال في الكشاف في الكلام على هذه الآية الكريمة: ومن 
بدع التفاسير» تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لخة العرب 
منحول» ولم يقنعهم ذلك حتى E E E‏ ثم 
صنعوا بیت وبيتاً: 
ELE E EET‏ 
# زوجتها من بنات الأوس مجزئة # . اهمنه بافظه . 


: : : ا د : و 
وقال ابن منظور في اللسان: وفي التنزيل العزيز: *# وجعلوا لم 
مِنْ عادو جرّءّا &» قال أبو إسحاق: يعني به الذين جعلوا الملائكة 


سورة الرّخرف ۲۳۱ 


أن معنى جزءأ معنى الإناث» قال: ولا أدري البيت هو قديم 


٭ إن اجزأت حره یوما فلا عجب د ال 


RA BE EET‏ من عادو ج٤ا‏ € أي جعلوا 
نصيب الله من الولد الإناث. قال: ولم أجده فى شعر قديم 
ولا رواه عن العرب الثقات» وأجزأت المرأة ولدت الإناث» وأنشد 


أبو حنيفة : 
# زوجتها من بنات الاو مجز ئة + الست 
المرآة إذا ولدت الإناث» معروف» ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشد 
والوجه الثانى ‏ وهو التحقيق إن شاء الله : أن المراد بالجزء 
في الاية الولدء وأنه أطلق عليه اسم الجزء؛ لأن الفرع كأنه جزء من 
أصله» والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى . 


وا كرا اواو ا ا ال ا ي ا و N‏ 
الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة؛ لأن جعل الجزء 
او ا عباده هو لعينه الذي انکر ه الله کارا دا وقرع 


مرتکبه تقریعاً شدیداً في قوله تعالی بعده: آي تخد مسا لى بات 


سے سے 


وأصمَدكم باَب 6 ا اااي اا 
سردا إلى قوله: « رف السار شي © 


۲۹۸ 


YY‏ أضواء البيان 


وقراً هذا الحرف شعبة عن عاصم (جرّءا) بضم الزاي» وباقي 
ال ات اا دا ا ق ا ا 


# قوله تعالی : ¥ آم َد مسا علق بتاتِ وَاَصمَ صمَنکہ 


(أم) هنا بمعنى استفهام الإنكار» فالكفار لما قالوا: الملائكة 
بنات الله أنكر الله عليهم أشد الإنكار» موبخاً لهم أشد التوبيخ» 
حيث افتروا عليه الولدء ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما وهو 
الأنى» كما قال هنا: # أي تخد مِكَاْلق بتاتِ# وهي النصيب الأدنى 
من الأولاد» (وأصفاكم) أنتم» أي خصكم واثركم بالبنين الذين هم 
النصيب الأعلى من الأولاد؟ 

وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحا في ايات كثيرة› 
کكقوله: # کے ا ا ی ی ت 0 الآ كما 
آوضحه بقوله : ٭ ولا یر احدهم پالانق ل وجه مسوا وهر كط 4 
يعني : فكيف تجعلون لله الإناث وآنتم لو بشر الواحد منكم بان أمرأته 
ولدت أنشى (لظل وجهه مسودا) يعني من الكابة (وهو كظيم) أي 
و اوا ا ا ھا وا واف ا ره 
في الصاو عير مين )4 ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع 
افترائهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين» الذي لنقصه 
الخلقي (ينشاً في الحلية) من الحلي والحلل وأنواع الزينة» من صغره 
إلى / كبره» ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي»› (وهو 
في الخصام غير مبين)؛ لأن الأنشى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها 


سورة الرّ خرف Y۳‏ 


ولا الدفاع عن نفسهاء وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية غاية 
الإيضاح في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 2 
یی لوت آ۶ وکقوله نعل ( تتاو کی چ 
وهم ما شوت 9 »» وقوله تعالی : * وجعورت کک 
TT‏ ت رس یی ا ا سا اک نقولونَ 
وا می 9 ET‏ الک گر اا 2 1 
ضيرئ €3 وقوله تعالى : « فأسكَفته الريك لمات ولمم اوت 3) 
ا إا وهب لهو © آل تہ ِن ئك 
1 ولد آل وب م کو ل انی الات عل انی لھ ماک 
آلا اگ کک لطن میت ا اا بککیکر إن کے 


رفك قدا ك مد الابات الموضحة لهذا المعنى في سورة 
النحل في الكلام على قوله تعالى : ل ولون لله الب سبحدتة وهم ن 
OES‏ 

ووجه التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلا لله في قوله: # وإدَابِيّرَ 
E‏ بِمَا صرب لرن مناد الي ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم 
اھان کو و ي TT E‏ 
جنس واحد» وکلاهما یشبه 


أ ر ے وسر ور ا E‏ ص ا 
n‏ و ا a‏ ر 


بسكون النون وفتح الدال» 6 a‏ و 
لا يترون 4 > وقرأه بو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : لَه 


۳€ أضواء البيان 


سد ال 


۹ عبد الرحتن# بكسرالعين وباء / موحدة بعدها آلف وضم الدال» جمع 
عبد كقوله: # وعساد لرن( الاية . 
وقوله: # اسهد روا حلَقَهْہَ ‏ قرأه عامة السبعة غير نافع 
(اتیدا) ت فتح ا وقراه ` (أأشهدوا) 
وقالون يجعل بين الهمزتين آلف الإدخال على إحدى الروايتين 
وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربع مسائل : 
الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعمين أنهم 
بنات الله . 
الثانية : آنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديدا وأنكر عليهم ذلك 
وساي 0 . 
إنا؟ 
الثالثة : أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم . 
الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. 
وهذه المساتل الأربع التي تضمنتها هذه الآية الكريمة» جاءت 
أما الأولى منهاء وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إناثاًء فقد ذكرهى 
O‏ کقوله تعالی: افاصقنکر رڪم بان 


ر و 


واد من الملیكة إا نک لثقولون مولا ًا © » وكقوله تعالى : إن 


لاا کر I PT‏ بی لأ © الوا ا 
ا 1 يك الات ولهر e‏ 3 آم متا مكرك نا4 
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وأما المسألة الثانية» وهى سؤاله تعالى لهم على وجه 
الانكار والتوبيخ والتقريع : هل شهدوا خلق الملائكة و حصروه» حتی 
علموا أنهم خلقوا إناثاء فقد ذكرها /في قوله تعالى: *# آم حقَتا 
اة إا وهم سوبت ()) وبين تعالى أنه لم يشهد الكفار 


EE CR IEG ER, > اه‎ 
أنضسم# الاية.‎ 


وأما المسالة الثالثة التي هي كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب 
علیهم» فقد ذکرها تعالی في مواضع من کتابه» کقوله تعالی : # ون 
یکم کسیظین ا کراما کین ار بعامون ما عون 6 » وقوله تعالی : 
سر ت سے ا م ر رت ر سا را 2 ا 
مدا کنیا ی یکم باحق إا کا سنخ ما كث ملو 3 » وقوله 
تعالى : * آم بود آنا لا مع سرهم ووه م بل ورسلا ديهم كبو ))4 » 
وقوله تعالی : # إن رسا يبوت ما کمکروت ل( » وقوله تعالی: 
ےم ر ا ر جرش ہہ رر وو عام < و کو 2د م و کر رج و س لر سے کے 
# و ڪل نن ألزمنه طكررم ف عنيهء وغخرج له بوم القيلمة تما يلقله منشورا ا 
افا کبک الآية» وقوله تعالى: # ڪل سکب ما يفول ومد لم من 
اعدا ب مدا %6 . 


وأما المسألة الرابعة: وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء 
والکفر» فقد ذکرها تعالی فی ایات من کتابه» کقوله تعالی: 
ولبات انتا أا م أنقاي ستل رم القيڪمة عَنا ڪان 
تروت ))۰ وقوله تعالی : ٭ وریت تھ د امین لاا عا انوا 
يمه @) )» وقوله تعالى: ‏ ِنَم لكر لك ولقريك وسو 
شو 3 وقوله تعالی : ماو لا علس ییا سا رهم ال 
أشكلنعمًا كم ترود )€ إلى غير ذلك من الأيات. 


< 


ww 


۲۲ 


۲۲١ 


في هذه الاية الكريمة إشكال معروف»› ووجهه: أن قول الكفار 
الذي ذكره الله عنهم هناء أعني قوله تعالى : # وقالوا أو شاء امن م 
مذ ھم 4 هو بالنظر إلى ظاهره کلام صحیح ؛ لأن الله لو شاء ان 
نر ما عبدوهم› کما قال تعالی: /# ولو ساء اله ا اکا € 
وقال تعالی: # ولو شا أله لَجَمَعَهَم عل ألهدى فل كن مِنَ 
الجلھلین او تعای وکو شتا ایتا کل نفیں هدنهًا 4 
ls‏ تعالی: فلو اء دكم ا اجن لو وقال تعالی: 


$ وو اء ريك لام E hE‏ وا 


وهذا الإشكال المذكور في اية الزخرف هو بعينه واقع في اية 
الأنعام» واية النحل. 
أما ية الأنعام» فهي قوله: « سيمول آل شما لو ساء آله ما 


اشر ڪا و ا ا یر . 


واا النحلء فهي قوله: کے اتک ا 
من دوِ وء من ىو غ ولا ءاباؤتا# الاية . 

فإذا عرفت أن ظاهر اية الزخرف واية الأنعام واية النحل: أن ما 
قاله الكفار حق» وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا 
أشر كوا به شيئا» كما ذكرنا في الايات الموضحة قريبا. 

فاعلم أن وجه الإشكال» أن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى 
التي ظاهرها حق» قال في اية الزخرف : ما لهم بدلت من علو لهم 
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OF‏ آي يکذبون» وقال في آية الأنعام: ل ڪلڪ کڏبَ 
ادر E a‏ 
يشوت إلا الى ون سد إلا صو 3 € وقال في آية النحل: 


PID‏ ر س صو ےر 


ایی ین نلھ ھل می ازل لآ ال #. 
ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم› هو الكفر بالله والكذب 
على الله» في جعل الشرکاء له وآنه حرم ما لم يحرمه. 

/ والجواب عن هذا: أن مراد الكفار بقولهم : # لو شاء انر 
عبد هم 4 وقولهم : # لو ساء الله ما ما سرڪ + مرادهم به أن الله لما 
کان قادرا على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الإيمان» ولم يمنعهم 
من الشرك» دل ذلك على آنه راض منهم بالشرك في زعمهم. 

قالوا: لأنه لو لم يكن راضياً به» لصرفنا عنه؛ فتكذيب الله لهم 
في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض به» والله جل 
وعلا يكذب هذه الدعوى في الآيات المذكورة» وفي قوله: # ولا 
E‏ 

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى» وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذبهم الله فيه في الايات المذكورة. 

وفك ار اا او واا ا او ل ق 
الزخرف: لام يکم ڪ ما ين قبل فم ہو مسمس كود 4€ أ 
آتيناهم كتاباً يدل على آنا راضون منهم بذلك الكفر» ثم ات 

دره 


4 


هذا إضراب إبطال ما ان مستندهم في تلك e‏ 
تقليد آبائهم التقلنك اة وذلك في قوله: ہل قال و 
اتا لح أَمٍَ & أي شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثا 9 
ء ءاترهم دون[ . 


۳۸ أضواء البيان 


فقوله عنهم: (مهتدون) هو مصب التكذيب؛ لأن الله إنما 


Pi EE 


وقال تعالی في اية النحل بعد E‏ ر المذكورة: * وَلمَدَ 
عقا ڪل اة رسوا آ ب اندو اه واوا E‏ 
ومهم مَنْحَمَتَ ءَيه أل . 


Y۳‏ /فأوضح في هذه الاية الكريمة أنه لم يكن راضيا بکفرهم› 
واه بعث في گل امه ا وأمرهم على لا ان يعبدوا الله 
وحده» ويجتنيوا الطاغوت› آي يتباعدوا عن عبادة كل معحبو د 
سواه . 

وان الله هدی بعضهم إلى عبادته وحده» وآن بعضهم حفت 
عليه الضلالة» أي ثبت عليه الكفر والشقاء. 
صل 
وقال تعالى في آية الأنعام: قل کے اة ةفر اله 
أ CEE‏ 


E E 
حل ي فمن هواه و فضا عل لرن فر نها اور‎ 
ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك دَيّنا‎ 
› و ی ا بل إن أعطينا ذلك ففضل‎ 
وإِن لم نعطه فعدل.‎ 


وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن 
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EET‏ وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى 
السعادة» فريق في الجنة وفريق في السعير› وآقام الحجة على الجميع 
ل ای لف ك ال اى او ا 
فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك . 


ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه» ولم يوفق من سبق لهم في 
علمه الشقاء ال aR‏ وإرادة يقدر بها 
على تحصيل الخير والشرء وصرف فدرم وإرادتھہ بقدرته وإرادته 
ا ما سق لھم فی علمه ا اال الخير المستوجبة ألسعادة 

فاتوا كل ما آتوا وفعلوا كل ما فعلواء طائعين رین ,غر 
مجبوړین ولا مفهو رين › راون إل أن دسا آل # قل لله اة 
لیلح فلو سا لد کم این 469 


وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له» ضرورئ السقوط عند عامة 
العقلاء. 


ومن أعظم الضروريات الدالة عليه: أن كل عاقل يعلم أن بين 
الخركة الاختارية اوالحركة الاضطرارية كجركة المرتعش» فر 
رو ا 

ونك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون» وفقأت عينه 
BS OSS E‏ 
ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك» بل هو فعل الله وأنا 
لا دخل لي فيه فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك› بل يبالغ في 
إرادة الانتقام منك قائلا: إن هذا بإرادتك ومشيئتك . 


Yo 


ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدريةء 
وآن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته» أنه لا يمكن أحدا 
أن ينكر علم الله بكل شيء قبل وقوعه» والآيات والأحاديث الدالة 
على هذا لا ینکرها إلا مکایر . 

وسَبّق علم اله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على 
بطلان تلك الدعرى . 

وإيضاح ذلك» أنك لو قلت للقدري: إذا كان علم الله في سابق 
أزله تعلق / بنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذاء 
وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك 
اوا ی ا 0 ل 
بذلك؟ وتصيّر علم الله جهاء بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه 
في وقته المحدد له؟ 

والجواب بلا شك: هو أن ذلك لا یمکن بحال» کما قال 
تعالي: وما ساون إل ن ا اچ وقال الله تعالى : # قل قل قل ا 
اة فلو اء لهد سک اَن 463 . 

ولا إشكال البتة فى أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها 
على الفعل والترك» ثم يصرف اله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته 
إلى ما سبق به علمه فيآتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا مجبور» 
وغیر مسقل به دون قدرة الله وإرادته» كما قال تعالى : # وما شاءون 
إل أن يسا أده . 

والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إسحاق الإسفراييني 
وعبك الجبار المعتزلي توضح هذا. 


سورة الرّخرف ۲4١‏ 


وهى: أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» يعني 
أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله ؛ لأنه فى زعمه أنزه من أن تكون هذه 

فقال أبو إسحاق : كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملکه إلا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار: آتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 


فال اسا اف وة را عله ااا و 
العيد؟ 


فقال عبد الجبار: أرآيت إن دعاني إلى الهدى» وقضى علي 
ادى دعاني وسلد الات دوني ! تراه اخ م اساء؟ 

ال او اف أرق انها الى مك ان كان حا را 
O N RIT‏ 
وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. 

فبهت عبد الجبارء وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 

ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي فم به عبد الجبارء 

ھء 4ے مء ر محے رل اک صر رر ‌ 

فو سے کل الي کی ت ااا ا 
اجان 4)9 . 


وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه ن دابته 
سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه» فقال عمرو ما معناه: 
الللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها؛ لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا 
الخنا. 


¥ 
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فقال الأعراء بي: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من 
دعائك هذا الخبیث» إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد یرید ردها 
ولا تر ا ا و 


وقد ذكرنا هده المسالة في کتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب» في الكلام عن آية الأنعام المذكورة في هذا البحث» 
وفي سورة الشمس في الكلام عن قوله تعالی : اهمها فو ق 
وتوا )4 . 


E 


* قوله تعالى: َءيکم ڪا من نلو َم پد 


(أم) هنا تتضمن معنى استفهام الإنكار» يعني جل وعلا أن هذا 
الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثانء وجعلهم 
الملائكة بنات الله» لا دليل لهم عليه. ولذا آنکر ان یکون اتاهم کتابا 
يحل فيه ذلك» وان یکونوا | مستمسکین فی دلت کاب من ا 
فأنكر عليهم هذا هنا إنكارا دال على التفي للتمسك بالكتاب 
المذكور» مع التوبيخ والتقريع . 

U Oa as‏ من أن كفرهم المذكور لم يكن 
عن هدی من الله» ولا كتاب آنزله الله بذلك» جاء موضحاً في آيات 


7 2 ور 


کثيرة» کقوله تعالی في سورة فاطر : فل اریم سء الزن عون ِن 
دون ون آله رون مادا حقو لنب اکم رن اون ا اتم ام عل 
بینتِ e‏ ال وقوله تعالی في الأحقاف: # ق یشم ما دعو ِن 
اک این ا ا ب ا م شیم شرك فی الوت أو في يتب من قبل 
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EEF‏ زو وای کم رو © تعالى في الروم: 
آم رلا علنهم سلطا فهو فھو ہکلم ہما کانوا پو رکون ا 0 وقوه تعالی 
في الصافات : 3 گر شا شاط میت 8 اوا پککی گان کم صر صلدوین قن )ا 
رفوه تعالى في النمل: أ مّدق لاق ر ميه ن فک اما 
والاض أله مم آم فل هادا متم إن کر صروت وقوله 


ا 


ر کر سے کہ 


تعالی في الحجح ولقمان: 3 ومن الاس من مدل ف اله عبر عار ولا دی وڈ 
ا وقوله تعالی في کک قل هل عِنڌڪُم ين عِلو 


CE a و 39 ر‎ 


A E إن نبوت إل لظن وإ أ‎ e 


* قوله تعالی : # و ذلك ما سلتا ِن فبك ی رة ِن َر 
وو ر رہ سے سے م رہ ص رک 


/ الا قال مارفويا ااا ٤با‏ ع أ وا ل ٤اگرهم ONE‏ 0 
# قل ولو جمد ادى مما ودم َه َه ءابا . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة قد أ المؤمنون» في 
الكلام على قوله تعالى: ل م ارما وسلتا تارا ل م Ol‏ 
الأية» وفي سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى  :‏ وكدلك جَعَلت 


ف کل ريت آ ڪر مجر ميا( . 
وقوله تعالی: # # قل اوو منک بأهَدّى مسا جد عليه 
ءاب . 


قراًه ناه واین واو عمرو وحمزه والكسائي وشعبة 
عن عاصم : (قل آولو جئتكم) بضم القاف وسكون اللام» بصيغة 
الأمر. 


وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم : # # قل أولو حكر # بفتح 


۲۸ 


ET‏ أضواء البيان 
القاف واللام بينهما لف» بصيغة الفعل الماضي . 

فعلى قراءة الجمهور فالمعنى: قل لهم يا نبي الله أتقتدون 
بابائكم في الكفر والضلال» ولو جئتكم بأهدى» أي بدين آهدى مما 
وجدتم عليه ابائكم؟ وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ لأن اباؤهم 
لا شىء عندهم من الهداية أصلا. 

وعلى قراءة ابن عامر وحفص» فالمعنى: (قال) هو» أي 
رسول الله َا . 

CEE a NE; 
لار‎ 

وما ا هاه ا لكر ن تفه رى الكا روان دة 
ضلالهم في تقليدهم اباءهم هذا التقليد الأعمى» جاء موضحاً في 


ايات كثيرة» كقوله تعالى في البقرة: # ودا قير ه أتبعوا ما رل أله فالا 


ر 2 ر ر ر سے ا 3 کے سے س 3 سم س ن ر ا ر ج کر ر کے 
بل تع ما آلفیتا عل ابات / اوک گات ١اا‏ وشم لا بيلوت سا وا 


يدود © وکقوله تعالی في المائدة: ودا قي هم تَصَالوا إل ا 
آنزل الل و إلى الرسول قالوا حسبتا ما وتا عله ءاباءتا أولو کان ءاباؤشّم ل 
يمون سينا ولا دون 3( . 

السعير» وذلك في قوله تعالى  :‏ لذا قيل هم اتيعواما انر الله الوأ بل تنيع 
ما وتا َل ابات أوکوؤ ڪان المَيطن يدعوهم إلى عذاب السعير ال 


2 


کم کر 
va‏ 


ر رر ر و ر JS‏ و 
e‏ 


وقولہ تعالی: ‏ # وقد ١اا‏ ھی رسد ن قبل وکا ہے عور ل 


سے سے مو 


قال ابید ویب ما هلزو الال آي اسر ھا عنکئوں اوا الوا وتا اانا ا 
ہے ا قال لقد کم اسر اکم فی صلل مین €6 والایات 


دلت رة 


* قوله تعالی : « ذال هم أيه وره إلى بم 


بدو 2 لا لی قطن ِنَم سین )4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه: إنه (براء) أي بريء» من 
جميع معبوداتهم التي يعبودونها من دون الله » آي يعني أنه بريء 
من عبادة كل معبود» إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحده 
معبو ده . 


وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذي ذکره عن إبراهيم في 
مواضح ا من اة کقوله تعالی : # قال آذ شر تا ر مشود 3 


کسر صر سے سے ص سے سے صر ~A‏ 


اشر اوم الامو © اقام ا العلمین 9 0 الفا 


بين )€ الاآية» وكقوله تعالی: 8 لما را ألسّمس اة قال هلدا رى 
e E‏ و ا کے پار Ie‏ 


فما أفلت قال يموم ی / ری مما شروت ل نی وجَهت ۲٣۰‏ 
وجھی EE a E e A‏ 
الشنرکت ©4 
وزاد جل وعلا في سورة الممتحنة براءته اا من العابدين 
وعداوته لهم وبغضه لهم في الله وذلك في قوله تعالی: # مد كانت 
کم اسو سک نے إرھیہ والذیت مع د الو اریم لتا بوا منک وما یدود 
۸< وره م 


0 ر ا ص لے جر ے و ۶ے ت 
من دون الَو كفرت واا و حى وينوا بالل 


وده . 


ا ا 


r 


۳١‏ ر 


3 أآضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # َم سيين 9 ذكر 
نحوه في قوله: ‏ الَری حلقق فهو رب ا وقوله تعالی : وال ر 
داهب لل ری سین )€ وقوله تعالی : ٭ لما آل قال ین لم مدن رر 
ڪور لور الصالنَ 9 . 


ر 
وقوله تعالی في هله الاية الكريمة: # إن برا اا و ل 
إا ای فطرن ٭ أي خلقنى خلقنی › يدل على آنه 5 یستحی العبادة إلا الخالى 


وحده جل وعلا. 

رها المع الذى .دلت عله هة الان الكريمةء لكا عة 
ااا و كا ا تاا الاش عدوا رمم رى 
خلقک ولذ من نلگ الآية» وقوله تعالی : # اتقو ازى حل وال 
ولیت وقوله تعالی : ٭ آم جعلوا رت شر لقو لقو فتسبہ آلا علیہ 
ل آنه ڪنل کي ُء وهو ألويد ألعَمَر #3 وقوله تعالى: * أفمن علق 
کک لا لق 4 الأية وقوله تعالی: * اسشرکون م ما لا يلق سيا وم 
عقون لل وقوله تعالی : # ای لہ ممل الوت وألارض وام يذ 
لدا وم یکن لم رك ف لماي وى ڪل هیر مدد ق ۵ وأ دوا من 
دونو ءالهة لا بخلقو سيا وهم لفون 4 الآيةء إلى غير ذلك من 
الايات. 


و دنال و یاک اق 2 يد لملم 
ی ۵ بل | معت هتو لاه واباءش کی جا کک ورول 


می ا وما جا ھم ای الوأ هدا حر ونا يو كرود )€ . 


الضمير المنصوب في (جعلها) على التحقيق راجع إلى كلمة 
الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله المذكورة في تی 


1 
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ہمئا نة 9 إا لى هَطْرّنف#؛ لأن لا إله إلا الله نفى وإثباتء 
ا و غير الله في جميع 
أنواع العباداتء E‏ في قوله: * إن رمَا 


ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات 


غل الوجه الذى شرعغة على ألستة رسله» وها المعتى جاء موضخا 


في قوله : ¥ لا لی فَطرن ِنَم سين 4)9 . 

وضمير الفاعل المستتر في قوله: # وجعلها# . 

قال بعضهم : هو راجع إلى إبراهيم» وهو ظاهر السياق . 

وقال بعضهم : هو راجح إلى الله تعالى . 

فعلى القول الأول فالمعنی : صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية 
فی عقبه› آي ولده وولد ولده. 

O O 

اجلهما' و صته لأولاده ال وصاروا يتوارتون الو هة 
بذلك: ته E‏ > كما آشار تعالى إلى ذلك 
# ومن رع NAT E‏ 
د قال لھ ریہ سل قال َْسَكمَّت لب 


والامر الثاني : هو سؤاله رده تعالی لذريته الايمان والصلاح» 
کقوله تعالی : # 4 ولذ اس إرھعر ریم بکلملت فا اتی ال ائ جاع لاس 
ماما قال ومن دربي 4 آي واجعل من دريتي ا ا وقوله تعالی 


YY 


€۸ ۲ أضواء البيان 


عنه : # رب اجعلنى مقي م ألصَلوة ومن درسّى» وقوله عنه: ‏ وأَجُشْبّن 


وى أن تمد الأضتام )»> وقوله عنه هو وإسماعيل: ربا وأجعلتا 
zy‏ سے و کے سے س ر ےہ ا 2 سے ا سے سر سے 2 ت کک 


وقد أجاب الله دعاءه فی بعث اخسون المدكورة يىعته 
محمد کل ولذا جاء فى اللحديث عنه ميه أنه قال: (آنا دعوة 
إبراهیم) . ) 

وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» كما قال تعالى في 
سورة العنكبوت: « ووبتا ل إسحق وَيعَموب وملا فى درد ألسبوّة 
وألْكدَّبَ» وقال عنه وعن نوح في سورة الحديد: # وقد رسلا وسا 
س ایک ر ص ل با اک ا و اص ر ر ي ¥ 
وهم وجعلتا ف دريتهما البو والكتب) الاية . 

وعلى القول الثانى» أن الضمير عائد إلى الله تعالى» فلا 
إشكال . 


وقد بين تعالى في اية الزخحرف هذه أن الله لم يجب دعوة 
إبراهيم في جميع ذريته» ولم يجعل الكلمة باقية في جميع عقبه؛ لأن 
کفار مكة الذين کذبوا بسنا عا من عقبه بإجماع العلماءء وقد 
کذبوه کیا وقالوا: أنه ساحر . وكثير منهم مات غل :ذلك وذلك 
في قوله تعالی: ‏ بل ّت ل 4 يعني كفار مكة (وآباءهم حتی 
جاءهم الحقى ورسول می) ۰ هو محمد عة وما جاءهم أل تالو هدا 

سر وا بد شروت )€ . 
۴ /وما دلت عليه اية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم 
يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم» دلت عليه ايات أخر من 


سورة الزخرف ۲۹ 


لس ہے عدر کے کے 


كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة  :‏ قال ومن دري َال لا ينال عَهدِ 
الظلليينَ ل » أي الظالمين من ذرية إبراهيم» وقوله في 


الصافات : #* وبركتا تا عه ول شلق ومن درَيّتهما سن سن وا وظالم افيه 
بیت ا فالمحسن منهم هو الذي الكلمة اة فيه » والظالم 
ا مهم ليس كذلك» وقوله تعالى في النساء: # فقدءاتينا 
۶ال لھم آلب 5 ایکا ر ا عو 9 فینم من ٤امَنَ‏ بد ومهم 


Os e ا‎ 


من صد عنه و مهتم سیا 

وقد بين تعالى في الحديد أن غير المهتدين منهم كرون 
وذلك في قوله: وقد أرسلتا وسا وإبرهم ولت ف دنهم ا 
و الڪ تب فيم مهد ور ڪر هم يفون )4 . 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: # لَعَلَهّم رعو #4 أي 
جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق 
بإرشاد المؤمنين ين المهتدين منهم؛ لآن الحق ما دام قائماً في جملتهم 


سے سے سے 


فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمول» كما دل عليه قوله: : عله 


لاوا رة ا اي ی ا ا ا شه 
هرا الا رمن و ا اتال 

وقال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة: وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والمعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون» (وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون) آي قال لهم يتوبون عن عبادة غير الله . اه 


مه . 


/ وإیيضاح كلامه: أن المعنى : آن إبراهيم قال لا بيه وقومه: إنني ۲۳٤‏ 


Yo 


Y 0۹‏ أضواء البيان 


وعلى ما ذكرناه ولا فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه؛ لأن 
الضالين منهم داخلون في لفظ العقب» فرجوع ضمير (هم) إلى 
العقب لا إشكال فيه» وهذا القول هو ظاهر السياق» والعلم عند الله 
ا 


ال 

لار هله الا الكية ال دكا حال غل ااذ معت 
العقب والذرية والبنين؛ لأنه قال في بعضها عن إبراهيم: 
وأَجُنْبْنى يئ أن َب ألأَصتام (9))» وقال عنه في بعضها: رب 
A A‏ : : ا چس و 
اجعلن مقيم ألصّلوة ومن درس &› ودي بعضها: و رَبّا إن سكنت من 
ربق ) الآأية» وفي بعضها: # قال ون دري ٠#‏ وفي بعضها: 

مرس ۳ے ا مرس کش 2 a‏ . ص سے کہ ص اص م ا کے کے 

وجملتان ذرسد الوه والب 4 وفي بعضها: # وجعلها كلمَة باقية فى 

الطاهر المخادر هن الأنات أن المراة بالشن والدرية والعقت 
شىء وأحد؛ لن جمبعها فی شىء وأاحد» وبذلك تعلم أن ظاهر 

ولول ت الات اق غ ا ا لات ن 

/ وإذا دل القران على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين» 


سور ال خرف ۲0١‏ 


رالرى أن القت تاهما دل ذل غل دول اولاد الات فى 
ل 

فمن الأيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم قوله 
ا # ومن ذرَبَيدِہ داو د وسلَیَمن ٭ إلى قوله: و 


وهذا ص قراني صريح في دخول ولد ال في اسم الذرية؛ لآن 
فيس فله اوعلى نا الصلاة و السلا ولك فت إذ لا ا ل 


i GPF E a, 

قوله تعالی : # حرمت کم اھک وبتاکم وقوله تعالی : 
وسات الخ e‏ لنت E‏ أن لط لاتا قي الآلفاظ 

الفلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن» وهذا لا نزاع فيه 
EE‏ وهو نص قراني صحيح في استواء بنات بيهن وبنات 
بناتهن . 

فتحصل أن دخول آولاد البنات فى الوقف على الذرية والبنين 
والعقب› ا E‏ 

وکلام فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وغيرهم في الألفاظ 
المذكورة معروف» ومن آراد الاطلاع عليه فلينظر كتب فروع 
المذاهب» ولم نبسط على ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نذكر هنا 
ما يدل ظاهر القران على ترجيحه من ذلك فقط . 


A ENE EI NENÎ 


وذلك في قوله تعالی : #يوصیگ أله ف أؤكد كم 4 الآية 


۳٢ 
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فإن قوله: (في آولادكم) لا يدخل فيه آولاد البنات» وذلك لا نزاع فيه 

ن المسلمين» وهو نص صريح قراني على عدم دخول أولاد 
التاتافن اس الولد» وإن كان جماهير العلماء على أن العقب 
والولدسواء» /ولا شك أن اتباع القران هو المتعين على كل 
مسلم. 

أا لفط الميل فاه اران مول لار لد الات ون 
قوله تعالی ل ذلك عم اليب وألسهلدة العزير ألرَّ د ل الزئ لسن کل 
ى قم ودا حلَقَ آلإضن من طِينٍ | 0 oT‏ 

هين( ظاحر في أن لفظة النسل في الية شاملة لأرلاد البنات كى 


می ا 


والألفاظ التي يتكلم عليها العلماء في هذا المببحث هي أحد 
غا ذكرنا خمسة منها وهي : الذرية والبنون والعقب والولد 
والنسل . وذكرنا أن أربعة منها يدل ظاهر القران على أنها يدخل فيها 
أولاد البنات» وواحد بخلاف ذلك وهو الولد. 


gales ENON la as 
او و و رای و ا‎ 
مضطرب» ولم يحضرني الان تحدید یتمیز به ما يدخل في کل واحد‎ 
منها وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب» إلا لفظين منها» وهما‎ 
القرابة والعشيرة.‎ 

أما القرابة فقد ثبت في الصحيح عنه بي أنه أعطى من 
a a‏ 
ك وو سی د ال و و 


سورة الزخرف ۲ 


م کے م 


ألْقَرى ) كما تقدم إيضاحه في سورة الأنفال في الكلام على اية 
اا دة 

وأما العشيرة فقد ثبت في الصحيح عنه ييو من حديث 
ابن عباس آنه لما نزلت # وأندذ عييك آلأويت 63( صعد النبي ل 
على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر› يا بنی عدي»» لبطون قریش › 
حتى اجتمعوا. الحديث. وفيه تحديد العشير 3 الأقربين بجميع بني 
فهر بن مالك وهو الجد العاشر له عة . 

/وفي رواية أبي هريرة في الصحيح: أنه لما نزلت الاية 
المذكورة قال: «يا معشر قريش أو كلمة نحوها» الحديث» وقريش 
هم أولاد فهر بن مالك» وقيل: أولاد النضر بن كنانةء والآول هو 
الأظهرء لحديث ابن عباس المذكور» وعليه الأكثر. 


« 


فإن قيل : ذكرتم أن ظاهر القران يدل على دخول أولاد البنات 
في لفظ البنين» والشاعر يقول في خلاف ذلك: 
وت واااو اانا بحن ابام الرجال الأبافد 

وكثير من آهل الفقه يذكرون البيت المذكور» على سبيل 
ا ا AVE EA E EEE‏ 
ربما كانوا أعداء لأهل أمهاتهم» وكثيرا ما يتبع الولد أباه وعصبته في 
عداوة أخواله وبغخضهم كما هو معلوم. 

فالجواب: أن الواحد بالشخص له جهتان» فمعنى لفظ الابن له 
جهة خاصة هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق 
فيه نسبه به» وهذا المعنى منفى عن والد أَمّه» فلا يقال له «ابن» بهذا 
الاعتبار» وثابت لاأبيه الى من اة وله جهة آخرى هي کونه 


%۷ 


TA 


ارجا ي الا فن هاا ال سوا كان امار اوران 
انه أو ية وان سفل» فالبتوة بهذا المع ثاتة لولد النت» وها 
المعنى هو الذي عناه ية في قوله في الحسن بن علي رضي الله 
ا ن اي هاا االات وهر الر اد ارات 
القرآنية» کقوله تعالی: ‏ حرمت ملک اسک رانک ې 


وقوله تعالی : « وَنَاتُ / آل وَبسَاتُ الت وکقوله تعالی : لذ 


ر صے سے اک 


رک ےہ 1 ا م س ص r e‏ ت ا رہ 2 i‏ 5 
جناح علن ف ءاباين ولا آتايهن ولا إخونهن لا أباء إخونهن ولا ناء 


أحَوَتَهىً الأية. 

فلفظ البنات والأبناء في جميع الأيات المذكورة شامل لجميع 
أولاد البنين والبنات وإن سفلواء وإنما شملهم من الجهة المذكورة 
بالاعتبار المذكور» وهو إطلاق لفظ الابن على كل من خرج من 
الشخص فى الجملة» ولو بواسطة بناته. 

وما البضت النذكرر فال اد ته الجهة الأول :والاغتار الارل؛ 
فإن بني البنات ليسوا أبناء لاباء أمهاتهم من تلك الجهة» ولا بذلك 
الاعتبار؛ لأنهم لم يخلقوا من مائهم وإنما خلقوا من ماء رجال 
اجرد را عور ا عدا 


فصح بهذا الاعتبار نفي البنوة عن ابن البنت» وصح بالاعتبار 
الأول إثبات البنوة له» ولا تناقض مع انفكاك الجهة. 

وإذا عرفت معنى الجهتين المذكورتين وأنه بالنظر إلى إحداهما 
و ر ا ا ی ق و 

فاعلم أن قوله بيه : «إن ابني هذا سيد» وقوله تعالى: # وات 
الأ وَبَسَاتُ ألأََتِ € ونحوها من الآيات ينزل على إحدى الجهتينء 


رة ال خوت Yoo‏ 


وقو تعای. فا e‏ ل غل الي 
e 4‏ بنوهن E‏ الر جال ن 4 
ووا دل اشا آن قہائل العرب قد تکون ہینهم حروب 
ومقاتلات» /فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجال وأخواله» فيكون 
وقد يكون الرجل منهم في أخواله فيعاملونه معاملة دون 
معاملتهم لأبنائهم» كما آوضح ذلك غسان بن وعلة في شعره حيث 
يقول : 
إذا كنت في سعد وأمك منهم و رر ن ج 
فإن ابن خت القوم مصغى إناؤه اال يراج اله بات جا 
فقوله : «مصغى إناؤه» من الإصغاء وهو الإمالة؛ لأن الإناء إذا 
أميل ولم يترك معتدلاً لم يتسع إلا للقليل» فهو كناية عن نقص نصيبه 
فیهم وقلته. 
الجد والاخوة. 


رر 


E‏ ا 


فمن رأی منهم أنه أب يحجب الاخوة فقد راعى فى الجد 
إحدى الجهتين . 
ومن رای م منهم أنه ليس بأب وأنه لا يحجب الإخوة فقد لاحظ 


الجهة الأخرى 
ولم نطل الكلام هنا في جميع الألفاظ المذكورة التي هي أحد 


۳۹ 


€ 


۲٥‏ أضواء البيان 


yT 


ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القران على أنه يختص 
بالذكور دون الإناث» وأن الإناث قد يدخلن فيه بحكم التيع إذا اقترن 
بما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالی قال: ٭ لاحر قوم من قوم سى أن 

یکرو یا م ولا دسا سن اء ا فعطفه النساء على القوم يدل 

ونظيره من كلام العرب قول زهير: 

وآما دخول النساء في القوم بحكم التبع عند الاقتران بما يدل 
على ذلك فقد بینه قوله تعالى في ملكة سباً: ٭ و صد ھا ما کات سد س 
ا . 

وأا المرالى فق دل القران واللخة على أن المرلى بطلى عل 
کل من له سب يوالي ویوالی به. 

ولذا أطلق على الله آنه مولى المؤمنين لأنهم يوالونه بالطاعة 
و ونفى ولاية الطاعة عن الكافرين» في قوله تعالی : 
ل الك بأن آنه مول آذ انوا وان اهرون لا مو هم 46 . 

a Sy‏ # وردوا 
ای آکھ ونیم الکن ول عتم کا کاو | تروت ( € CT‏ 
ولاية النار في قوله: مار سگ ا ی وک 4 الأية. 


وأطلق تعالى اسم الموالي على العصبة في قولة تعالى: 


سسورة الزّخرف Yo‏ 
و ڪل جعلتا مولي مسا ك الول دان واف روت . 
وأطلق اسم المولى على الأقارب ونحوهم في قوله تعالى: 
# وم لایع مول عن مول سيا . 
ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
OE EO YS o‏ 
/ وقول طرفة بن العبد: 
راغ غا لي اة اد ل ا ر 
والحاصل 0 من قال : هذا وقف» ا 2 على قومی › 
لم يكن هناك عرف فلا نعلم نصا من كتاب ولا سنة يحدد ذلك 
E‏ 
وكلام أهل العلم فيه معروف في محاله. 
والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی: * الوا ولا زل هدا ألفرءان عل َل ِن 

آل ی ت کے ا کک تی 
ا ص و ص ص صو ی وص رو وص 2 رت 

الحو الدیا ورفعنا بعضمم فوق بعضِ درجت ل بعضهم بعصا 


چ سے کے سے رک 


ر سے و سے ا وور 
e‏ وما مون . 


(وقالوا) أي كفار مكة: (لولا) أي هلا (نزل هذا القران على 


o۸‏ أضواء البيان 


رجل من القريتين) أي من إحدى القريتين» وهما مكة والطائف 
(عظيم) يعنون بعظمه كثرة ماله وعظم جاهه» وعلو منزلته في قومه» 
وف م الاي درن هو ال لد ن المرة م دا ر عور 
بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» وفي مرة بن كعب يجتمع نسبه 
بالنبي کل . 

وقيل : هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 

وعظيم الطائف : هو عروة بن مسعود» وقيل : حبيب بن عمرو 
بن عمير» وقيل: هو كنانة بن عبد ياليل» وقيل غير ذلك . 

4 / وإيضاح الآية أن الكفار أنكروا أولاً أن يبعث الله رسولاً من 

ال اراي 

kg e E gE 

رهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم» ا 
يجعلون كثرة المال والجاه في الدنياء ا ة وتنزيل 
الوحي . 

ولذا زعموا أن محمدا بء ليس أهادٌ لإنزال هذا القرآن عليهء 
لقلة ماله ان eê‏ ا المذكورين ا أن ل 


ا 


مه ک 


عاي في هله ا الكريمة› سشدة جهلهم› وسخافة 
بان 1 ITE‏ والظاهر المتبادر أن المراد 
برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي . 


سورة الزّخرف ۲0۹ 


وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القران» کقوله تعالی 

في الدخان: إا کا مرسلیں ن یخم و الاية» وقوله في 
اخر القصص : وما کت جرا أ أن لح إل ES‏ و 
E E E‏ ا | 

وا ا ای ا e‏ 
في سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالی: ¥ ودا عدا من 
ف دنا ءاه رم مَنْعند تا الاية. 

/ وقدمنا معاني إطلاق الرحمة في القران في سورة فاطر» فی ۲٤۳‏ 
الكلام على قوله تعالى: ا تی اھ ایی ین نة کا تیک تتا 
ال 

وقوله تعالى في هذه الاية: # غ متا بهم سهم في أَلْحوة 
الدا ووقمتا مم وق بع دجن € يعني آنه eT‏ ال 
أمر معايشهم وحظوظهم في الدنياء بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك 
e‏ فجعل هذا غتبا وهدا فقیراء وهذا دا وهذا ET‏ وهذا 
ES E‏ ونحو ذلك» فإذا لم يفوض إليهم حظو ظهم في 
الدنياء ولم يحكمهم فيهاء بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء 
كيف شاء» فكيف يفوض إليهم آمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من 
ينزل إليه الوحي؟ 

فهذا مما لا يعقل» ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار 
المذكورين. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # لخد بعصم بعصا 
e‏ > ومعنی تسخیر بعضهہ 


E‏ أآضواء البيان 


لبعض : خدمة بعضهم لبعض وعمل بعضهم لبعض؛ لأن نظام العالم 
في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك» فمن حکمته جل وعلا ان يجعل 
على العمل بنفسه ولکنه تعالی يهيىء له دراهم يوجر بها ذلك الفقير 
فتنتظم المعيشة لكل منهماء وهكذا. 
وهذه المسائل التى ذكرها الله جل وعلا فى هذه السورة الكريمة 
جات کلھا مز ضا ف ابات اخ من کات اه 
الوحي» تقد ذکره اله عتهم قي ( ص ) في قوله تعالی: نزن مد 
آلددر م ِن يتاب رن لين ری ا 
فقول كفار مكة: * أتزل عله الذكر من بيا & معناه إنكارهم أن 
یخصه الله بانزال الوحي من بينهم› لزعمهم أن فيهم من هو أحق 
بال و حی منه» لكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم . 
وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح» كما قال تعالى عنهم: 
$ لی الرکر یوین یتال هو کاب اور Koz‏ 
فقلوت الكفار متشابهة» فكانت أعمالهم E‏ کما قال 
ال دلا قال اا س نشل ولو شَكَبَهت لوم4 
وقال تعالی : اسای بل م ى طا € . 
وما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهم» وأنهم لا يرضون 
خصوصيته بذلك دونهم» فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام 


نشو رة ال خرف ۲٦۱‏ 


2 3 
حول 


في قوله تعالى : ل ولا جام ءايه الوا لن وم حى 
سل لَه )» وقوله تعالی في المدثر: بل بريد عل آمري متم أن بن 
صحفامشّرة 7© أي تنزل عليه صحف بالوحي من السماء» كما 
قاله مجاهد وغير واحد» وهو ظاهر القران. وفي الاية قول 
اخر معروف. 

وأما إنكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير 
محمد بيا الذي دلت عليه همزة الإنكار المتضمنة مع الإنكار 
لتجهيلهم وتسفيه عقولهم» في قوله: اهر یمون مت ريك فقد 
شار تعالى إليه a‏ ل / لانه تعالی لما قال: ۲٤١‏ 


# وَلذا ا قالوا لن ومن حى وَل م RISEN‏ أتبع ذلك 
بقوله ا وإنكارا لمقالته. : ل له أعلم حَيَّثُ E‏ 
a‏ € ثم اوعدهم على ذلك يقو # سیصدب اه 


سے ص ع لز کے 


ارغلد انه وداب ددد اتاو کو ر . 


ل 
في مواضع آخر» کقوله تعالی : * وله قصل بعص کر عل بعض فی اررق فما 
ایت تاز ری بتو عل الڪ إا قم وعو €4 i:‏ 
تعالی : « انظر كيف فضلتا بعصم على بعض ولاخرة أ کر درت ا 


Op‏ 8 تعالی : آله سط أرق لمن كا وقد وقوله 
تعالی : # ول ار مدر کا ہکا م یاد می 4 وقوله تعالی : 
إن یکت َنبا أو قبا اه أو مما 4 الذية . 

وقد أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل والتفاوت في الأرزاق 
والحظوظ والقوة والضعف» ونحو ذلك بقوله هنا: « ليخد بعصم 
بعَصَاسحربًا€» كما تقدم . 


3 
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وقوله تعالی هنا: # ور مت ريك حر مما معو © يعني ان 
النبوة» والاهتداء بهدي الأنبياءء وما يناله المهتدون چ القيامة› حير 


وفك اشار الله تعال إلى هذا المعنى في غير هذا ا 
کقوله في سورة بونس  :‏ ل بطل اوو رك قروا شو حرو 
O‏ وقوله تعالی في ال هرال # و TEE‏ 
rE.‏ ر 2 کک E‏ ور سے ) 
متم لمعفرة من الله مما عوتب ت لله . 


مسال 
ف ت کت اکور ةوا ا 
ن ن فس متا نتم مشت 4 الاية» وقوله: ٭ وله فصل بعص عل بعض 
فی الررق ‏ ونحو ذلك من الأيات» على أن تفاوت ا فی 
EN OG lS‏ 
لا يستطيع آحد من آهل الارض البغة تىديلها ولا تحويلها بوجه من 
الوجوه» فلن تعد لست آله دیک ون جد لست آنه وبادا . 


وبذلك تحقق أن ما يتذرع به الآن الملاحدة المنكرون 
لوجود الله» ولجميع النبوات والرسائل السماوية» إلى ابتزاز 
ثروات الناس» ونزع ملكهم الخاص عن آملاكهم» بدعوى 
اااي اتا ك مه اه اا ا ا 
من الأحوال. 

مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون» وإنما يقصدون 
استئثارهم بأملاك جميع الناس» ليتمتعوا بها ويتصرفوا فيها كيف 
شاؤوا» تحت ستار کثير من آنواع الكذب والغرور والخداع» كما 


سورة الرّخرف ۲ 


يتحققه كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في 
بلادهم . 
حير »› مظلومون في کل شيء٠‏ حتی ما کسبوه بایدیهم» يعلفون ببطاقة 
كما تعلف البغال والحمير . 

وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه آنه ياتي ناس يغتصبون 
أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني . وقد نهى جل وعلا عن 
اتباع الهوى بتلك e‏ وأوعد شش لم ینته ل بقوله ۷ 
تعالی : ٭ إن یکت عيبا أو فقا اله کا آوک با اد عا آمو أن مدلا 
ون ناآ روا یآ 5 بماتعملونَ حا ا43 . 

وقوله : إن آله کان بما تعملونَ حر لا فيه وعید شدید لمن 
فعل ذلك . 

r 0‏ رسد ا س کر ا سے ر سے 

5 قوله تعالی : # وولا اک e‏ 
۳ رو eT‏ ر ر ن م کا 2 
| یکر بالر من ن لیوتم شقان وسو دايع ي مرو © 

کک روہ سے کے سے 0 EIS‏ 

لیوتم بو با وسررا علا , وب ا ا ا 
ر کل اقتا ارد 4 

قوله : (لبيوتهم)» في الموضعين › قر اه ورش واو عمرو 
وحفص عن عاصم بضم الباء» غل الاضل: 

وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وان عامر وخمزة 
والكسائي وشعبة عن عاصم : (لبيوتهم) بكسر الباء» انس لكي 
للىاء. 


۲۸ 
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وقوله: (سقفا) قرأه نافع » وابن عامر› وحمزه»› والکسائ: 
وعاصم : NO)‏ على الجمع. 


وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: (سَقفا) بفتح السين وإسكان 
القاف» على الإفراد المراد به الجمع. 


وقوله: ون ڪل درك لما متم ا ES‏ قرآه نافع وان کر 
وابن عامر في رواية ابن ذكوان» وإحدى الروايتين عن هشام» 
وأبو عمرو والكسائي: (لمَا متاع الحياة الدنيا) بتخفيف الميم من 
(لمّا). 

وقرآه عاصم وحمزة» قاري حى 
الرو انت ::(لا متاع الحياة الدنيا) بتشديد الميم من (لمًا). 


او ا ا ان ا ر ااه وع 
شان الاخرة في قوله: ¥ وة ا ي 0 انع ذلك ان 
شدة حقارتهاء وآنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين» وجعل 
ما في الآخرة من النعيم خاصاً بالمؤمنين دون الكافرين» وبين حكمته 
ا المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله: * ولول أن يكو 
اا لولا كراهتنا لكون جميع الناس آمة واحدة 
E, E ET‏ 
بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنياء وحبها لهاء لو أعطينا ذلك 
ا ی و ی ی و وھ ا یکونوا 
كفاراً» فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنياً وفقيراً» وأشركنا 
بينهم في الحياة الدنيا. 


ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الاخرة بالمؤمنين في قوله: 


سورة الزخرف ۲٥‏ 


ع و ہے ٥‏ ر م ا ا کک ر 
وين ڪل درك لما مع ليوو ألدنيا والالخرة عند ريك للمتقبر #9 اي 


خالصة لهم دون غيرهم . 


وهذا المعنى جاء موضحا في غير هذا الموضع»› كقوله تعالى 
في الأعراف: 3 ل من حرم زبکة آنه آل ج عادو لطبت من أَلرَرَقٍ ه 


۶ سر م وت ر کر روم م سے سے €5 


هی IFA‏ الحوا ال ناا ة بوم القيلمة 


0 


هھ سے ٠‏ 1٥م‏ ی 


فقوله: # فل هى الذي ءامنوا ف لحر ألدناه آي خحاصة i a a‏ 
دول الكفار»› يوم القيامة؛ اا لار ا ف وت 
ا 

/فقوله في آية الأعراف هذه: # فل هى لِلَيَِ ءامنا في الحيوة 
الايا 4 صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة 
الحد ناء ودل ا توا المدك رة 3ل عل ةاجف ا 

۴ ۴ چ ر م م سے کر 

للوجود الذي هو (لولا)» في قوله هنا: # ولول أن يکوت الاس أمَهَ 
دة . 

وشو ات ل E‏ المنصوص ق 


سر کر رھ س م 


الأعراف بقوله: حَالِصَة يوم ية هو الذي أوضحه تعالى في اية 
الزخرف هذه بقوله : # وا رَه عند ريك لتقن 4)9 . 


ا و و ي 
O To‏ 
الحياة الدنياء لت عليه ایات ا من کا الله کقوله ا 


o4 


# قال وه کک امع کلیا د اط إل عَذَاب انار 4 وقوله: نمه 


۲4۹ 


0١ 
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لیام نض طرشم إا عد ب غلیظ #6 وقوله تعالی : # اها الاس لن 
یک رہ أن یک ENÎ E 0 ٤‏ وص م فیک e‏ 


رم م ر aS‏ > م س وو رس م ص ر ص 

تعْملوت € ٭› قل إت الین شروت عل آله ألْكذِب ا 
و کک ر وو . 0 0 ما ےر وو 0 3 د و مح صم 0 م 
يفلحوت ایا مت AA‏ | تا مرجعهم ثم نذٍيقهم العذاب الشدريد 


وقد بین تعالی فی آیات من کتابه» أن إتعامه على الكافرين لیس 
لکرامتهم عليه» ولکنه للاستدراج » کقوله تعالی : رن ومن ذب دا 
لدی سد رجهم من حَیْث لا بعلموں و وال فم إن کدی متو 6 » وقوله 
ا a e e e‏ 
رخو یما آونوا دهم عة إا شم بلسو 9 فطع دار بر قوم لذبن موا 
والممَد له | ب الملوین 9 ¢ وقوله تعالی: #؟ م بلا کا اة 


چ ص ی ص ی ع وہ و ر 1 1 م روم کر ری کہ 
ألحستة حي عفوا وَقالوا َد مر ابا تا لاء والساء FELE‏ 


کے کے ک۱ نے 


شغد €9 وقوله تعالی : # فل من كان فى الضللة مدد له لن مدا 

على أظهر التفسيرين» وقوله تعالى : 3 ول يسالرب کقروا آتما نمی هب 

حير لاقي إت لي هم لزدادوا فما و عذات مين ا وقوله 

2 ر ا ر 20 

تعالی : # اميت لفون نر أخذتهم َك ڪا اکر @4. 
ودعوى الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم اللانطا اك 

لکرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» وأنه إن كان البعث حقاً أعطاهم 

ج مئه في الآأخرة فد ردها الله عليهم ی آیات کو کقوله 


o 2 A ۴‏ ےد رص 7 چو م ردس کے 
تعالی : سیو اما د وہ ین ال وین ا شاع نف 


3 


دوو 7 پک رصم کے ر سے ا م وص 

شعرون [() » وقوله تعالی: # وما آمولکر و آولندک بالق تفرب عند 
زفح إلا من ءامس وَعَيل صلحا)» وقوله تعالى: 6 
ك روما تم ترود ۵ ¥« وقوله ال 3 E E‏ 


سورة الرّخرف 


۲۷ 
سر صر ص ڪَسَب اک وقوله تعالی : ee‏ : وقوله 
e ga I 1 3‏ € کما خاقت مر ورک خر اتک وء 


ود تمتا لرا من هذا في سورة الهف في الکلام على قول 
تعالى : # ولّين ر رد ES E‏ # : 
ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الكريمة 


a RR 
GD 


وعلى قراءة (سقفا) بضمتين فهو جمع سقف › وسقف البيت معروف 


E A 
: وقد قدمنا في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالی‎ / 
م رک طفلا) أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه‎ 
E E ETE ETE EEE به الجمع›‎ 

n 


يصعد بها إلى العلو. 


وقوله (يظهرون) lcs a ES‏ 
ظهور البيوت . ومن ذلك المعنى قوله تعالى : # فما سطع وان بظهروهُ 
وما استطعوا لم ق © . 
والسرر جمع سرير» والاتکاء معروف 


(1) کان بعده ؤ في المطبوعة : على ذلكک»)! 


YoY 
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والأبواب جمع باب وهو معروف» والزخرف الذهب. 
قال الزمخشري: إن المعارج التي هي المصاعد والأبواب 
والسرر کل ذلك من فضة» كانه یری اشتزا المعطوف والمعطوف 
ق ف لله وغل هاا ال ك ( ا مون غا 
محذوف› والتقدير : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. 
وقال بعض العلماء: إن جميع ذلك بعضه من فضة› وبعضه من 
ی ا ا وره اف 
فحذف حرف الجر فانتصب زخرناً 
O a DT‏ 
/ وعليه درج ابن مالك في الخلاصة في قوله: 
احالف ااا ا د RE‏ 
وعلي ین لفان وهو الأخفش الصغير یری اطر اده في کل 
شىء أمن فيه اللبس» كما أشار فى الكافية بقوله: 
وأ الف ان اطرادد رات E‏ 
وقوله تعالی : لون ڪل ديك لما مت لي و ألدتياً» على قراءة 
الجمهور بتخفيف الميم من (لما)» ف (إن) هى المخففة من الثقيلة› 
واللام هي الفارقة بين (إن) المخففة من الثقيلة» و (إن) النافية المشار 


إليها بقوله في الخلاصة: 


وخففت إنفقل العمل وتلزم‌اللامإذاماتهمل 
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و (ما) مزيدة للتوكيد. 

اا ا عا و اران عابر ت ای الوا 
عن هشام (لمّا) بتشدرد الميم»› ف (إن) افيه » و (لما) حرف إئیات 

بمعنى إلا» والمعنى : وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 

ودکر بعضهم أن نشدید E‏ (لما) ا القراءات في هذه 
O N E‏ 0 ) 4 لغة بني هذيل 
ابن مدركة» والعلم عند الله تعالى. 

واي * مھ ة E‏ م س أ ا 

3# فو # ومن بعش عن ذكر الزن قيض لم شيطلتا 

cE‏ وا بصو عن الل کک 

ڈو © کی کا جا ال ایت ہیی ییک بن المشر کی ن 
ارد 4 . 

/ قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام ٠٠٣۳‏ 


لے سم 


على قوله تعالی : j‏ # وَس حا ا2 الأية. 
ا a‏ 3% رل 2 م الوم إِذ 5 @ اتک ف 
E‏ نا اكاد عليه في الصافات في الكلام على قوله تعالى : 
هم وم مز ق العذاب مشرد ن . 


# قوله تعالی : فت شيع أل أ N A‏ 
E‏ ت ف صلل بیت |( . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النمل في الكلام 


E 
8 
\ 
& 
\ 


Yo 
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على 4 تعالى: #إنك لا نيع الوق وا شيع لص لدعا إا ولوا 


م صت 24 م 2 صر ص ہے م 
# قوله تعالی : # فَاسسَمَیيك ف بائ أوجى للك إنك عل صمل 
قير %69 . 


أ له جلى وعلا نيه ل في هله الله الكرية أن اة 
بهدي هذا القران العظيم» وبين له آنه على صراط مستقيم آي طريق 
واضصح لا اعوجاج فيه» وهو دين الاسلام الذي تضمنه اران 
العظيم الذي آوحي إليه. 


E OT 
. ات الله‎ 
أما أمره بالتمسك بالقر ان العظيم» فقد قدمنا الايات الموضحة‎ 
رصق رس‎ 
له في سورة / الكهف في الكلام على قوله تعالى : ل وال ما وی إل‎ 
AGN 


وأما إخباره له بي بأنه على صراط مستقيم» فمن الأيات التي 


اوضح ذلك فیها قوله تعالی : نم جلك كَل َرَو من لمر ايها 


ولا تيع هوا OF TES‏ وقوله تعالی: # ونك لَدۍ إل 
رط مُسسَقَیم ا عط آل لی لم مان السمَلوت ومان رض وقوه 


ال ل ونك دعوم ل ر مطل سیم ا ون الد لا دومنویے ا لاخر ۃ عن 
ارط کوت 4)3 E‏ ا ترشن ن لا ارق 
رر ور رمس م 


إنك لعل هی سیم ))۰ وقوله تعالی : ٭ فتوکل على آمو إت 
احق المبنٍ لإ إلى غير ذلك من الايات . 
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ااا ا 
من الله » وهذا معلوم بالضرورة. 


سے ےجو سے 


# قوله تعالى : # وسل من أرسلتا من بلك من رسلتا أجعل 
من دون الرن ءالهة عمدو )4 . 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن جميع الرسل جاؤوا 
بإخلاص التوحيد لله» الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله» جاء + 


سے سے یو ر سے و 


في آیات کثیرة» کقوله تعالی: ٠‏ وقد قت ن سل الو ر 


e وفرلة تعال وا‎ Cl E en 
. 469 سول للا یی لله اتم ل إله إلا آنأ ادون‎ 


سے سے و ا 8ے کک 
. 


فال تعالی : ٭ قد سلتا وسا إل قومو۔ 
ن َء وقال تعالى: « چ رر ا ت 
NTL 4‏ وقال تعالی : # ولل تود 
م بے دقوم اعدو آله / ما گم ب من لله ع غر 4 وقال تعالى : # ا 
e‏ موم أعَبُ دوا أله الايةء إلى غير من 
الايات. 


م 


قد قدمنا الكلام على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف 
وسورة طه. 


Yoo 


۲٥٦ 


# قوله تعالى : # وأخدتهم اعدا لهم رجغون 4 . 
لم يبين هنا نوع العذاب الذي أخذهم به» ولکنه آوضحه فی 


+ 


الأعراف في تعالى : # اوا ما أا ہاو من ءاي و لتسحرنا ھا فما ع 
لك بمؤينیت (( فارسلتا عَم الطوقان والمراد والقَمَل ولماوع وألدَم ءَايَّتِ 


ےہ سے ر ن 4 و سے سے ےت 


مُصكَب » ll‏ تعالی : ود أذ ال وَعَوْن اَن وفص من 
2 لقّمّت# الأية. 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أوضحه فى الأعراف 
بقوله: # ولما وقع عليه آلرْجر قالوأً لمو سی ادع لتا ریک با عهد عند 
ہن تفت عا جر لثما ك کس مک ټک نيد © م 
ڪڪ فا اوج ایخ شو هم a‏ 
الزخرف هذه . 

# قوله تعالی عن فرعون: % ولایگاد ب49 . 
موسی : رت من ااذه ©4 الاية. 

/ 2# قو له تعالی : 3% کول اتی َد أ سورة E E ES‏ 
مه الما ڪة ترز . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 


سورة الزخرف Y۳‏ 


تعالی : ٭ وک أ وما کت مع كز 46 الاية . 


LE E # : قوله تعالی‎ # 


ا اا واس اة وکن الاد ل ا 
الغضب» يدل عليه إطلاق الآسف على أشد الخضب في قوله تعالى : 


چ سر ر چ کے 


ولمَّا رج موس إل فَومِوِ عَضبن أَِمًا#» على أصح التفسيرين . 


د قوله تعالی : ¥ فجعلتهم سلقاو سل لخر )4 . 

قد قدمنا pO‏ الكريمة» ا 
قوله تعالی : # اهلكا اشد منم بطسا ومی مكل اولوت )4 . 

a 02 5 ۳ ۱ 

8 قوله تعالی : ولما صرب ابن مرد 
کب و اکآ جلا بل 
م 

قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي (يصدون) بضم 
الصاد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة (يصدون) بكسر 
الصاد. 

فعلى قراءة الكسر فمعنى (يصدون) يضجون ويصيحون»› 
وفیل : يضحکول» وقیل : معنى القراءتين واحد» کنر شون 
ویعرشون» ویعکفون ویعکفون. 

وعلى قراءة الضم فهو من الصدود» والفاعل المحذوف في 
قوله: # صرب قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبعرى 


oV 
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السهمي قبل إسلامه. وا ی ا کی ا یر کم 
SOE ROE e‏ 
وزعما منهم أن ابن الزبعري و ًو فاجاك صدودهم عن 
الإإيمان بسبب ذلك المثل . 


والظاهر أن لفظة (من) هناسببية» ومعلوم أن آهل 
العربية يذكرون أن من معاني (من) السببية» ومنه قوله تعالی : 
ّا خطتمہ افوا الوا تارا . . أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. 
ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القسامة: أقسم بالل لمن 
ضربه مات . 

وایضاح معنی ضرب ابن الزبعری عیسی مثا أن الله لما آنزل 
قوله تعالی : $ إت ڪم وما عدوت من دون ا اده e Ry‏ 
ھا وردوت لاک۰ قال ابن الزبعری: إن محمد ب يقول: E‏ 
معبود من دون الله في النار» وأننا وأصنامنا جميعا في النار» 
وها اع ان مرا ع الا ى من دون اله انون 
و 0 ا ا 
واا م 


في عریر والملائكة ؛ لن فا غین اليهود» 


فاتضح أن ضربه عیسی مشلا يعني آنه على مايزعم 
أن محمدا بي قاله من أن كل معبود وعابده في النار يقتضي 
أن يكون عيسى مشلا لأصنامهم في كون الجميع في النار مع 
آن النبي بي يني على عيسى الثناء الجميل› وج اااي ت 
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عبد الله ورسوله» وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه. 
فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي ييي لما اقتضى مساواة 
عنكده. 


8 ر 1 2 س ” کی ر ی و 
وع ذلك أنزل آله # إن الس سبقت لهم ما الحسئ اؤلتيك 


E EE‏ سبیسها وش ا ا 
خلل دون ( کک ال NA‏ 


تعالی : # # وَلمَاضب أن مركم مس5 الاية . 

TENE EAS a O E 
ج ی ا وا غ ا اا ا ال دا‎ 
. بالباطل‎ 

E Ng ORIS 
TTT 

والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق . 

قال جماعة من العلماء: والدليل على أنهم قصدوا الجدل 
بشيء يعلمون في أنفسهم آنه باطل» أن الاية التي تذرعوا بها إلى 
الجدل» لا تدل البتة على مازعموه» وهم آهل اللما ن ولا تفي 
عليهم معاني الكلمات . 

والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) التي هي في 
الوضع العربي لغير العقلاءء لأنه قال: وڪم ومانسيدوت) 
ولم يقل : (وَمَن تعبدون) وذلك صريح في ان المراد الأصنام» وأنه 


0۹ 


لا يتناول عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة» كما أوضح تعالى أنه لم يرد 
ذلك بقرله تعالی بعده: EE E Eb‏ سبقت لهم مالسئ الأية. 

وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الأية الكريمة لم تتناول عيسى 
بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرانء تحققنا أنهم ما ضربوا 
E‏ 

eT اووجه ا‎ 
Ê 

أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد 
من القبيلة إلى جميع القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك 
قوله : 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن راس خالد 

فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس› E‏ 
E‏ 4 
ا قتل أباه» ونبا عنه» لم يؤثر ا فان م ان 
السيف» ارتفع عن الضريبة ولم يقطع . 

والشاعر يهجو بني عبس بذلك . 

والحروب التي نشأت عن هذه القصة» وقتل الحارث بن ظالم 

والأمر الثاني : أن جميع كفار قريش» صوبوا ضرب ابن الزبعرى 
عیسی مثلا» وفرحوا بذلك»› ووافقوه عليه» فصاروا کالمتمالئین عليه . 
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في و 3 A‏ ر :5 ا ا وبين صيغة 
الإفراد في قوله: # ادوا صاجم فعاطى عر ل . 


وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: (ولما ضرب 
e a‏ 
سمعوا النبي بل يذكر عيسى» وسمعوا قول الله تعالى: لت مدر 
یس عند آل كمل ادم کک من راب قالوا للنبي يي : ما تريد 
ع ا 


عبادة الناس لكل منهماء ا ا ا کی 

هذا و کک لہ جلا چ آي 
e‏ 

وقوله تعالی ل یال الوک لوال ڪلمةر سوام بيا وبين 
ii‏ مد إل الله ولا شرك پوه شیا وک : iE A‏ 
u‏ وإن كان من القران الك yT‏ فمعناه یکرره 

رک ام آن لذا الیک ا ا ا یام بالکتر تد إ5 نغ 

لمو 46 . 

ولا شك أن كفار قریش متيقنون في جميہ المدة التي أقامها لا 


(1) العبارة في المطبوعة : «والذين قالوا إن كفار قريش. . ٠.‏ 


٭ ۲ 


۲٦1 


فى مكة قبل الهجرة بعد الرسالة» وهى ثلاث عشرة سنةء أنه لا يدعو 
إل إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فادعاؤهم آنه E‏ افتر أء منهم › وهم يعلمون آنهم 
/وقوله تعالى فى هذه الأية الكرية' :2 الاک ٦‏ ھر . 
التحقيق أن الضمير في قوله: لهو راجع إل ف ال 
محمد عليهما الصلاة والسلام. 
قيل: لأنهم يتخذون الملائكة الهةء والملائكة أفضل عندهم 
Ee‏ 
وعلى هذا فمرادهم أن عیسى عبد من دون الله ولم يكن ذلك 
التار: ۰ 
وقال بعض العلماء : أرادوا تفضيل عيسى على الهتهم. 
زالمعی غل هدا اھ شر لود عیس حر من امتا آی ی 
واف تزعم آنه في النار بمقتضی عموم ما تتلوه من قوله: 
E‏ ن 
النصارى من دون الله » فد لاله قو لك على أن عیسی فی النار» 
اعترافك بخلاف ذلك» يدل على أن ما تقوله من آنا والهتنا في النار 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # بل هر قوم سَصمون ا 


أ ل مبالغون في الخصومة بالباطل» كما قال تعالى : ونر بے 
ل { آي شديدي اللخصومة› وقوله تال % N‏ 
ہے لخصار © &؛ لان الفعل بمتح فکسر کخصم» ا المبالغة 

ا 
/ وقد علمت مما ذکرنا آن قوله تعالی هنا: ¥ # وما صب ان 


مَرَيّمّ مسل الآية» إنما بينته الأيات التي ذكرنا ببيان سببه. 

ل القول الآول» نهم روا ین مثا لأصنامهم في 
دخول النار» فان ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الاية نزول قوله 
تعالى قبلها : 3% إ کم وما تم بدو من دون | الله ET‏ 
ا ل فی ا ا کالهتهم» 

El Ee 
e الاعف اع ع ق‎ 
ذلك سماعهم لقوله ا لک مکل عیسی عند آل کم کل ٢اد م عة ن‎ 
راب &» وسماعهم للايات المكية النازلة في ن عیسی» يو ضح‎ 
لاوا‎ 

وأما الآيات التي بينت قوله: # ماصَريوة لك إلا جلا فبيانها له 
واضح على كلا القولين . والعلم عند الله تعالى . 


1Y 
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* قوله تعالى : 3 إن هو اعد أنستتاعد4 . 


والتحقيق أن الضمير في قوله: (هو) عائد إلى عيسى أيضاً لا 
إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. 

وقوله هنا: عبد أنعمَتاَيّهٍ4 لم يبين هنا شيعا من الإنعام الذي 
نعم به على عبده عیسی› > ولكنه بين ذلك في المائدة» في قوله 
تعالی : قا اه يليت ان م آآ ڪُر نعم علك وَل يدرك إا 
يدنت بروج اقدص / کک الاس ف اله وڪ وذ مله 
أب واليكمة والتوريلة وآلإخيل ود لق من الطين گهب لطر 
بدن e‏ فا کون ا ت E O O EEF‏ 

الوق ب ذْی وَإذ فت بن سره يل عن ك إ د جنه بات 4 
وفي آل عمران» في قوله تعالی : # إن الله يبسرك بكلمة د مدا ال 
عیسی أن مریم يها ف لديا والأخة ومن أَلمقَرّنَ © 4 إلى قوله: # وين 
السلجيت ([)) إلى غير ذلك من الايات. 


8 قوله تعالی : ونه لملم لَلسَاعَةٍ ل فلات E‏ ت ا . 

الح :ن الضمير في قوله: (وإنه) راجع إلى عيسى لا إلى 
القران» ولا إلى النبي و44 . 

ومعنى قوله: # للم لِسَاعَدٍ )4 على القول الحق الصحيح الذي 
يشهد له القران العظيم» والستة المتواترةء هو أن نزول عيسى في اخر 
الزمان حيَاً عل للساعةء أي علامة لقرب مجيئها؛ ا 
الدالة على قربها. 

وإطلاق عِلم الساعة على نفس عيسى» جار على أمرين» 
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ادها ن وول ع المذكررة الها كان عر ها 
كانت تلك العلامة سبباً لعلم قربهاء فأطلق في الآية المسبب وأريد 
ا 


وإطلاق المسبب وإرادة السبب» أسلوب عربي معروف في 
القران» وفي كلام العرب. 


ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: « ويرك لک من السا 
ردا . اررق مس غر الفط .والمطر سيه فاطلق السب ۲٤‏ 
الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين 
O‏ 


ومعلوم أن البلاغيين ومن وافقهم» يزعمون أن مثل ذلك من 
نوع ماو امار الف وا0 ااا ي الت وال 
من علاقات المجاز المرسل عندهم. 

والثاني من الأمرين: أن غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف 
مضاف)» والتفكن: وإنه لذو علم للساعة» آي وإنه لصاحب إعلام 
الاس بقرب مجيئها› لکونه علامة لذلك. وحذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه كثير في القران وفي كلام العرب» وإليه شار في 
الخلاصة بقوله: 


وما يلى المضاف يات خلفا عنه فى الاعراب إذا ما حذفا 


رفا لاخر خد اا حه اللذين وجه بهما علماء العربية 
اللخك ايضار كفزلك زيد كر وعمرو عل ایدو کره 
وذو عدل» کھا کال تعالى : لواش دوا وی مدل تنک 4 > وقد ااه 
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إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 


ونعتوابمصدر كثيرا ي و 


e 


تعالى في سورة الشاك ر ار الک إو ر 4# 


أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريح في ان عيسى حي 
وفت نزول اية الساء هذه» وآنه لا يموت حتى يوؤمن به آهل الكتاب» 


ومعلوم آنهم یسون به إلا بعد نزوله إلى الأرض. 
فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين» من الصحابة فمن 
بعدهم› إلى أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى الکتابى› آي 


ر ا لی ع ال 


إليه» دول القول اا لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 


الأول: أنه هو ظاهر القران التادن متةه وعليه تنسجم 
الضمائر بعضها مع بعض» والقول الاخر بخلاف ذلك . 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال : « وَقَولِهم إا سلتا اليح سى أن 
متم سول آل )» ثم قال تعالى: # وما لوه 4 آي عيسى» وم 
صَءٌ) آي عیسى» # وَلكن ية هم أي عيسى» و أل أخفوا 
فيه أي عیسی» ‏ نی سل ين آي 
ي 


عیسی »› وما قو تيتا €9 أ عیسی › # ټل رفعه الله ڳد ا عیسی › 


ت 


# ون من آهل الکتب إلا زین أي عيسى» # فبل موَيدِء »4 أي 
عیسی» ٭ ووم اقيم کون عل کیا )4 أي يكون هو» أي عيسى 


شهیدا. 


سورة الزخرف YAY‏ 


فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول 
عنه» في أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيسى. 

الوجه الثاني: من مرجحات هذا القولء أنه على هذا القول 
الصحيح»› فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى : # وَقولِهمَ 
إتا فتلا یح عیسی ابن مریم سول ی . 

وا غا ارل ار فم الور ا اکور کے ا 
أصلاء e‏ 
موته» أي موت آحد أهل الكتاب المقدر. 

ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاح إلى تقدير أرجح وأولى مما 
بحتاج إلى تقدير. 

/الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح: أنه 
ود لهال الع نة الات ةا لن ال ا فا توراترت 
ع الا عاد ان غ ج الان TE‏ 

CEES ECE 


قال ابن کثير في تفسیره»› بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه 
إلى جماعة من المفسرين مانصه: وهذا القول هو الحق كما سنبينه 
ا ا و ا ا ا 

وقوله: «بالدليل القاطع» يعني السنة المتواترة؛ لأنها قطعية› 


لات رق فر اا خرف هده حا ی 


«وقد تواترت الأّحاديث عن رسول الله يل آنه أخبر بنزول 


۲1٦ 


1۷ 
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مه . 

وهو صادق فى تواتر الأحاديث بذلك . ) 

وأما القول بأن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى 
الكتاب فهو خلاف ظاهر القران» ولم يقم عليه دليل من كتاب 
E‏ 

الوجه الرابع: هو أن القول الأول الصحيح» واضح لا إشكال 
فيه» ولا يحتاح إلى تأويل ولا تخصيص» بخلاف القول الأخرء فهو 
مشکل لا یکاد تصدق إلا مع تخصيص › والتأویلات التي يروونها فيه 


عن ابن عباس »› وعيره» ظاهرة البعد والسقوط› لانه على القول بان 


الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيسى» فلا إشكال 
ولا خفاء» ولا حاجة إلى تأويل› ولا إلى تخصيص› وما على القول 
6 راجع ات الكتابي فانه مشکل جدا بالنسبة لكل / من فاجأه 
الموت من آهل الكتاب» كالذي يسقط من عال ال آسفل › والذي 
E‏ ت ونحو ذلك 
فلا ا هذا المذكور في ا على هذا النوع ف آهل 
الات :ادا ادي إخراجهم منه بمخصص ٠‏ ولا سبيل إلى 


تخصيص عمومات القران إلا بدليل يجب الرجوع إليه 


المخضضات الحتصاة او اله فة 
وما يذکر ن ق ی ا 


آهل الكتاب فقال: إن رأسه يتكلم بالايمان بعيسى» وأن الذي يهوي 


ع ا ل ن ور و ١‏ بای پت یچک ا 
لا دليل البتة عليهء كما ترى. 
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ےا 
وبهذا کله تعلم ان الضمير في قوله: ٭ قبل موت 4 راجع إلى 
عیسی » ا و النساء تبين قوله تعالى هتا: کوان 
ليلم لِلسَاعَةٍ عة# كما ذكرنا. 


فإن قیل: إن كثيراً ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد 
تو فی › ور بعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى › ویستدلول 
على ذلك بقوله تعالی  :‏ إذ قال أله عى إِي وفيت ورافعك إل 4 


صر س صر ےہ صر 


وقوله: ٭# لما وتن كنت انت الريب علَّم € . 

فالجوات أ ولال ف جن ا( شو ال عل اد عی ف 
توفي فعلا . 

أما قوله تعالى : ل إن مويك # فإن دلالته المزعومة على ذلك 
منفية من أربعة أوجه: 

اول أن قوله: متو بيلك # حقيقة لغوية فى أخذ الشيء 
کاما غير ناقص» والعرب تقول: توفی فلان دینه يتوفاه فهو متوف 
س 
کاما و e i E‏ ا حصصت التوف 
المذكور بقبض الروح دول الجسم : 

ونحو هذا مما دار بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فيه 
لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: 

ال هو تفعديم الحقيقة العرفية» وتحصيیص عموم الحققة 
اللغوية بها 


وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد» وهو المقرر في 
أصول مالك» إلا أنهم في الفروع ربمالم يعتمدوه في بعض 
المساثل. 

وإلى تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجازفي الذي انتخب 

المذهب الثاني : هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفيةء بناء 
عا ا الاو 0 جن عر ی ال وال ون ال ا ا 
بأصل الوضع . 

وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

المذهب الثالث: آنه لا تقدم العرفية على اللغويةء ولا اللغوية 
على العرفية» بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهماء فيحكم 
على اللفظ بأنه مجمل» لاحتمال هذه واحتمال تلك . 

وهذا اختيار ابن السبكي» ومن وافقه. 

وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراقي السعود بقوله: 

۹ /ومذهب النعمانعكس مامضى ٠‏ 0 والقول بالإاجمال فيه مرتضی 

وإذا علمت هذاء فاعلم أنه على المذهب الثاني»ء الذي هو 
تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» فإن قوله تعالى  :‏ إن مويك 4 
لا یدل إلا على آنه قبضه اليه بروحه وجسمه» ولا یدل على الموت 
أصلاء كما أن توفي الغريم لدَيّنه لا يدل على موت دَيْنه. 

وافااغلے الها ا وهو تقديم الحقيقة العرفية على 
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اللغوية» فان اهم التوفي حينئد يدل في الخهالة على الت ول 

و ا ی ی و لا ندل غل ان 
وقد 6 في کتابنا: «(دفع إيهام الا ضطرات عن آیات الكتاب» 


في سوره ال عمران» و حه 2 دلالة ا لون موت عیسی ا 
آعنی قوله تعالی : : # إن متوفیلک + فقلنا ما نصه: 


الأول: اوو # متوفیلک ییک ٭» لا يدل على تعيین 
الوقت› ولإ یدل على کوله فد مضصی › وهو متو فيه u‏ 
لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب 
ولا الجمع» وإنما تقتضى مطلق التشريك . 

وقد ادعی الاي واه إجماع النحاة على دل وعزاه 
و 
وا الزاهد وهشام والشافعي من ا تنك الت لكثرة 
استعمالها فه. 

/ وقد نكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال لم أجده 
ا و و اک ااا ا و 
الشافعى . حکاه عله صاحب الضباء اللامع ٤‏ 

وقوله 4 : «أبداً بما بداً الله به» يعنى الصفاء لا دليل فيه على 


۷۰ 


۲۷۱ 
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ونال ذلك هو ما قاله الفهري کا دکره عله صاحب الضباء 
لا تقتضي المنع ها 

a‏ قصد الاهتمام بالأول» كقوله: 
$ # إن الصا والمروة من سعار الل ٭ الاية» بدليل الحديث المتقدم . 


2 هجوت نمدا و اح عه 


عزو ال اف 

E ED BITE 
وقوله: # وع الس والفَمر ا + ولكن لا تحمل على الترتيب‎ 
. ولا على المعية إلا بدليل منفصل‎ 

الوجه الثاني : أن معنى # مَوقيك4 أي مُنيمك ورافعك إلى 
أي فى تلك النومة. 

وقد جاء في القران إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى: 
ل ومو الد يویم بای يکم مارم اار4 وقوله: ‏ ايوق 
آلانفس ين موتا وای لم تمت ف ماما ٠‏ وعزی ا کر ها 
الول ورين وسال اتن الهد رن 

الوجه الثالث: أن (متوفيك) اسم فاعل توفاه» إذا قبضه وحازه 
إليه» ومنه قولهم : توفی فلان دینه إذا قبضه إلیه» فیکون معنی 
متوفيك على هذا: قابضك منهم إلي حيأًء وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير . 
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وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياماًء ثم أحياه» فلا معول 
عليه» إذ لا دليل عليه. اه. من دفع إيهام اللاضطراب عن ایات 
الكتاب. 

وقد قدمنا فى هذا البحث أن دلالة قوله تعالى: # وفيت ٭ 
ع O E E‏ 
من غير تنظيم : 

أولها : أن # مسَوفيكت# حقيقة لغوية فى أخذه بروحه وجسمه. 

الثانى: أن # مسَوقيك 4 وصف محتمل للحال والاستقبال 
والماضي» ولا دليل في الأية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى› 
بل السنة المتواترة والقران دالان على خلاف ذلك كما أوضحنا فى 

الثالث: أنه توفي نوم» وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم 
يطلق عليه الوفاةء فكل من النوم والموت يصدق عليه اسم التوفي» 
وهما مشت ركان فى الاستعمال العرفى . 

فهذه الاأوجه الثلاثة ذكرناها كلها في الكلام الذي نقلنا من 
كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب. 

وذكرنا الاول مها ااذه لن مذاهت الا صوليي فة 

وما قوله تعالى : # لما تى الأية» فدلالته على أن عيسى 
مات» منمية من وجهين : 


يموت قبل / يوم القيامة» فإاخباره رم القيامة دمونه لا يدل على انه Y۲‏ 


الان قد مات» کما لا يخفی . 
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والثاني منهما: أن ظاهر الاية E‏ في رفع وقبض للروح 
والجسد» لا توفي موت . 

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهم» في 
قوله: وکت لیم سيدا ما دمت فم لما وفيت نی 4 الايةء تدل على 
ذلك ؛ لأنه لو کان توفي موت» لقال: ما دمت حياً فلما توفيتنيء لن 
الذي يقابل بالموت هو الحياة» كما في قوله: ل وأوصلنی ا 
والرڪَوة م دمت حًا 4 أما التوفي المقابل بالديمومة فيهم» 
فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع اخر. 

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة 
ضارفة عن قضد الخرفة» وهذا لا إشكال فيه: 

وأما الوجه الرابعم» من الأوجه المذكورة سابقاً: أن الذين 
a O a e aE‏ 
اليهود قتلوه وصلبوه» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم آنه لم يمت 
بسبب غیره» تحققنا أنه لم يمت أصلا» وذلك السبب الذي زعموه 
منفي ONA O E BT EET‏ 


وم ر 


وقال تعالی : * وما لوه بقیتا() کل رة ر 
O O OO‏ 
قتلوه» بأن الله آلقى شبهه على إنسان اخر فصار من يراه يعتقد 


افوا ا فراه اليهود لما أجمعوا على قتل عيسى» 
۳ فاعتقدوا لجل ول الذي / ألقي عله اعتقادا E‏ اة 


فقتلوه . 
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فهم يعتقدذول صدقهم د في آنهم قتلوه وصلبوه» وا لكن العليم 
ا اوو اي ال ق ااب لی ا اا ب 


بین يديه ولا من خلفه آنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. 


فمحمد عة والكین اتبعوه علذهم علم من الله بأمر عیسی 

لم يكن عند اليهود ولا النصارى»ء كما أوضحه تعالی بقولڵه: و 

ا کیو فیھ ھی ل ن ما کیم یو ن عار ل اح لظن وما نلو ٥‏ قينا اه 
عه َر . 


بل رقعه 

والحاصل أن القران العظيم على التفسير الصحيح والسنة 
ا ا ٠‏ فا وال غا ان ی خا وا همیل 
في اخر N‏ 
زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره» واعتقادهم 
ا ق ی 

e i E OE E E 
E E 
ا ونه على المقرر في الأصول في المذاهب الثلاثة التي درا‎ 
عنهم لا إشكال في أنه لم يمت فعلاً:‎ 


أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح؛ لأن الاية 
غل داكا ندل عل الموت: 

واان القول بالإجمالء فالمقرر في الأصول أن المجمل 
لا يحمل على واحد من معنییه ولا معانیه» بل يطلب بیان المراد منه 
بدليل منفصل» وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت 
وأنه حي . 


V4 


۹۲ أضواء البيان 


/ وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية» 
فإنه يجاب عنه من أوجه: 


ایا ا 


ا اا وة مقا ا رق ر فالصيغة لا تدل على 
أنه قد وقع فعلاًٌ. 

ال القول المذكور بتقديم العرفية» محله فيما إذا لم 
يوجد دليل صارف عن إرادة العرفية إلى اللغويةء فإن دل على ذلك 
دليل وجب تقديم اللغوية قولا واحداً. 

وا ورا وا الاب وال ال اة عل اة 
اللغوية هنا دون العرفة. 

E E E E E EE 
فيما إذا لم تتناس اللغوية بالكلية» فإن آميتت الحقيقة اللغوية بالكلية»‎ 
وجب المصير إلى العرفية إجماعاًء وإليه أشار في مراقي السعود‎ 


n 


بقوله : 


أجمع إن حقيقة تمات ٠‏ على التقدم له الأثبات 


فمن حلف ليأكلن من هذه النخلة» فمقتضى الحقيقة اللغوية أنه 
لا يبر يمينه حتى يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتهاء ومقتضى 
الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها. 
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مغل هذا أميتت بالكلية؛ فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع 
النخلة. 


/ أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: ‏ إي مويك € فإنها ۲۷١‏ 
ا ي 


ومن المعلوم في الأصول أن العرفية تسمى حقيقة عرفية ومجازا 
ا وأن اللخوية تسمى عندهم حقيقة لغوية دا ا 

وقد قدمنا مراراً أنا أوضحنا أن القران الكريم لا مجاز فيه على 
التحقيق» في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز» في المنزل للتعبد 
والاعجاز». 


فاتضح مما ذكرنا كله أن اية الزخرف هذه تبينها اية النساء 
المذكورة» وأن عیسی لم يمت› أنه رل ك الزمان» وإنما 
قلنا: إن قوله تعالى هنا: ةليلم ِسَاعَةٍ آي علامة ودليل على 
قرب مجيئها؛ لن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله . 

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مرارا. 


وترلة خالن فى هدو الان الکر ی فت ا ى 
لا تشكن في قيام الساعة فإنه لا شك فيه. 

وا ت ا ل ا و 
ر روات کی ن ص 3 مگ م ور ٣‏ رھ سوس ا ع ار لے 2س ت ور 
ءاتية لاربّب فما » وقوله: ورنوم ا لجمع لا ريب فيه فريق فى الجنةٍ وفربى 
ف السَعبر © &› وقوله: « َعَم إل يوم ألْقَيمَةٍ لا ريب ِي 4 
وقوله: ‏ َي إا جَمَعَتَهَّم لوم ا ريب فيو &» إلى غير ذلك من 
الايات. 


bT‏ أضواء البيان 


# قوله تعالى: ولا یدنک الد بطد َم ا 


س N‏ 
مرن 4 


. 
۷ 


ر ت ر 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة مراراء كقوله: # إن سبط 
ر ورور ع ر۶ و ر ےہ ںہ 


لک عدو ادوه عا 4 اا وقوله: # افلتخدذوتم وذر تة راء من 
E‏ الأية» ا عر دلا الأيات. 


/* قوله تعالى: #فويْلٌ ال لرا عات يوم 
ير ا4 . 


قوله هنا: # ظلموا # أي كفروا» بدلیل e‏ 
القصة بعينها: ل ويل لين کقروامِن مَشَْدِ بووِعظے | © 


وقوله: $ من مَمْمَدِ بوم عَظے | {O‏ يوضحه قوله هنا : : #منٰعڌاب 
ھی ¢ 


ویک rE‏ وقوله: IY‏ 4 
ألظلمون ‏ 2 وقوله: < کت ین شار ت مش ا 
ك اَن لاي )4 وقوله تعالی : # ولور يسوا od‏ ا 


ا > كما فسره به النبي ييه في الحديث الثابت e‏ 


ا قوله تعالی : # ES‏ عا 
وهم ل کڈ a RS‏ € . 


الاستفهام ب (هل) هنا بمعنى النفي› و (ينظرون) بمعنى 
ينتظرون» آي ما ينتظر الكفار إلا الساعة» آي القيامة» (أن تأتيهم 
بغتة) آي في حال كونها مباغتة لهم» أي مفاجئة لهم» (وهم 
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لا يشعرون) آي بمفاجاتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئها . 
ا ا 
أيهم في محل نصب» على أنه بدل اشتمال من (الساعة)» وكون 
(ینظرون) بمعنی ينتظرون» معروف في کلام العرب» ومنه قول امریء 
اا 
فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن الساعة تأتيهم بختة» 
جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى في الأعراف: 
فلت نی لسوت / والارض لا تأتیک للا بغْلة 4 وقوله تعالى في القتال: ۲۷۷ 
3 هل وو إلا لكا أن كانم بغْة فد جاه أشراطها» EET‏ 
ماغل لاصیا یا تامهم َم رة 9 ا5متی يبا 
ا 
E E‏ 
وقوله : # وهم حضون ل( فلامستطيعوب ويي الاية» يدل على 
آنها تأتيهم وهم في غفلة وعدم شعور بإتيانها. إلى غير ذلك من 
الايات› والعلم عند الله تعالى . 
# قوله تعالی: * یواد لا وف لک الوم ول س 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة بعض صفات الذين ينتفي 
عنهم الخوف والحزن يوم القيامة . ۰ 
فذكر منها هنا الإيمان بايات الله والإسلام» وذكر بعضا منها في 
غير هذا الموضع . 


TYA 


۲۹٦‏ أضواء البيان 


فمن ذلك : کک والتقوی؛ ئي ف کک 


سے س کر ۵ سے ے٥‏ ےت 


ا وڪاوا کک © ۰ 
ومن ذلك الاستقامة» وقولهم : ربنا الله » وذلك في قوله في 


وش و وو A2‏ ر 
لای لوار هثم استَقمواد تز ل علیهم الاک ڪڪ 
e‏ 2 5 < 4 را € الاية» وقوله تعالی في الأحقاف' Ef‏ لين 


سے کہ فوا و 


قا لوأ رتا لَه تاشر ڑگ ماھت ہک رر )۰€ إلى غير 
ذلك من الابات: 
والخوف في لغة العرب: الخم من آمر مستقبل . والحزن: الغم 
من أمر ماض. /وربما استعمل كل منهما في موضع الأخر. 
وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف . 
قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى # إل أنيَا ألا يما خد 
أله . قال معناه: إلا أن يعلما. 


ہے 


2 


ومنه قول أبي محجن الثقفي : 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 


E E ET‏ آخحاف إذا مامت آلا أذوقها 
E O CT‏ 
موته. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: ٭ آل اموا اتا و ڪڪادا 
مسلمين 4C)‏ ظاهره المغايرة بين الإيمان والإسلام. 
وقد دل بعض الایات على اتحادهماء کقوله تعالی: # فاخ 
من کان فام المَرْمين مین و افا ودا فها َب من ألساِي ©4 . 


کک 
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ولا منافاة فى ذلك» فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق 

عله الاسلام مر الا غتقاد والعمل› کا الصحيح في حديث 

eR ES e SE as, 


ومن أصرحها في ذلك قوله 44: «الإيمان بضع وسبعون»» 
وفى بعض الروايات الثابتة في الصحيح : (وستوك شعبة» أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

فقد سمى بل «إماطة الأذى عن الطريق» إيمانا. 


وقد أطال البيهقى رحمه الله فى «(شعب الإيمان» فى ذكر 
ااال ال اء ا ات واه ی ا 
وأحد. 

0 اکر عا کر ,کا کی 
فغیره تابع له . وعلى هذا تحصل المغايرة فى الجملة بين الاأيمان 
ا 

فالابماة عل هااا لاق اسات ورالاماا م شات 


واعلم آن مغايرته تعالى بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى : 


۲۹۸ أضواء البيان 


ےر کسه سے سے ا سے سے پا سرج لر 


تالت آلکراب امتا فل لم ووا و ۾ قولوا أسلمتا وما دحل اويم في 
ویک 4 
قال بعض العلماء ا بالايمان هنا معنأه الشرعي› 
والمراد بالاسلام معناه ل لان ان الجوارح وانقیادها دون 
إيمان القلب إسلام لغة لا شرعاً. 


رقال عقن العلما المراة يكل مها معاد التر ٠‏ ولك 
aE aE OR E O‏ 
نفي كمال الإيمان لا نفي أصله» ولكن ظاهر الاية لا يساعد على 
هذا؛ لأن قوله: ‏ وَلمايدَحَلٍ) فعل في سياق النفي» وهو صيخة عموم 
على التحقيق› > وإن لم يؤکد بمصدر»› ووجهه واضح جداًء کما قدمناه 
مراراء وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين› 
وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين» كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية» وهو أصوت. 


فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي إجماعاً» وهو نكرة 
لم تتعرف بشيء» فيئول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

/ وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الفعل في سياق النفي 
أو الشرط من صيغ العموم بقوله: 

ووجه إهمال (لا) في هذه الاية في قوله تعالى: # لا حَومُ )4 


أن (YY)‏ الثانية تي هي ورا شم روت 9 بعدها وهي 
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إهمال الثانية آهملت الأولى؛ لينسجم الحرفان بعضهما مع بعض في 


افا ا 
# قوله تعالى : # ألو ألجتة اسم وارومك 
روت 4 . 
aed‏ # وأرويي ‏ فيه لعلماء التفسير 
وجهان: ۰ 


أحدهما: أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة 
وتقوى الله . واقتصر على هذا القول ابن كثير. 

والثاني: آن المراد بأزواجهم» نساؤهم في الجنة؛ لأن هذا 
الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول» ولذا يكثر في القران ذكر 
إكرام آهل الجنة بكونهم مع نسائهم» دون الامتنان عليهم بكونهم مع 
نظرائهم وأشباههم في الطاعة. 

فال تعالى : إن حب تة الوم ف سل كه )م وأزوجهر 
ف ظکل ل آلارايك مون © وقال كثير من أهل العلم: إن المراد 
بالشغل المذكور في الاية» هو افتضاض الأبكار» وقال تعالى : 
وروجتهم عور عِينٍ ل وقال تعالى : رر عن 0 اتل لاور 


سے 


OS‏ وقال تعالی: فن خیرت سان ل 2 إلى قوله: 


ر ور و C9‏ € وقال  :‏ وعنکھم قور Ec‏ ۲۸1 
غاں ع وقال تعالی : ES‏ ل #C‏ ال عير 


وقد قدمنا: أن مفرد الأزواح زوج» بلا هاء» وأن الزوجة بالتاء 
لغة لا لحن» خلافا لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء وأن 
ذلك لا أصل له فى اللغة. 


YAY 


٠ :‏ ۳ أضواء البيان 


الخ أن ذلك لة غر وهه فل الفرزدى: 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى سد الشرى يستبيلها 

وقول الحماسي : 
فبکى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلى ثم تصدعوا 

وفي صحيح مسلم من حديث آنس أن النبي ب قال في 
صفية : «إنها زوجتي». 

وقوله: برت لإ أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء 
واحد» وهو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. 

* قوله تعالی : # ياف عم بصحاف من دب4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له» وجميع الايات التي فيها الإنعام 
على أهل الجنة بأواني الذهب والفضة» والتحلي بهماء ولبس 
الحرير» ومنه السندس والاستبرق› في سورة النحل في الكلام على 


قوله تعالى : $ وة اب بوتا . 

# قوله تعالی : وفيها ما همه يه لنش ود الاعات 
اسم فبا کدلذوت )4 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن في الجنة كل 
ها هة الا تقر وتلذ. الأعين» آي تلل به الاين آي برۇيته 
لحسنه کما قال تعالی : صَفَرءقاقم / نها سراتظري )4 . 

وأسند اللذة إلى العين» وهى فى الحقيقة مسندة لصاحب 
العين»ء كإسناد الكذب e‏ إلى الكاضية» وهي مقدم 


و 


شعر الرأس» فى قوله تعالى: « صيتر كذ حَاطِعٍَ [إ)#» وكإسناد 


الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه» في قوله تعالی : * وجوه 
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f‏ پور ر ورت ل پار 

ا ا عايلة ناصبة %2 الآية . 
الناصية» كما أن الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب 
الوجوه. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة فيها كل 
مشتهھی › وكا تلد حا عوط ا جر وا ٹے ات کر 
النعيم. 

أ إجمال ذلك س قو له تعالی : : % i‏ فل فلا تعلم فس 0 ا 


چ 2 لر ا 


رة رة اعین جرا اا @ . 

وآما سط ذلك وتفصيله» ققد بين القران. أن من ذلك التعية 
المذكور في الآية: المشارب والماكل» والمناكح» والفرش والسرر» 
والآأواني» وأآنواع الحلي والملابس» والخدم» إلى غير ذلك» 
وسنذكر بعض الآيات الذالة على كل شئء من ذلك. 

أما المآكل» فقد قال تعالی: ٭ لک فا فيكهة كر ينما 
اوی 9 2© #» وقال: ولتو طير مما هون ل | #» وقال E‏ 

اھر کی لا مقطوعَةٍ ولا وة 3 r‏ 

اا رقا اوا هدا ألِّى رفسا ِن قل راتوا پو لھا 4 
اال يردامو الات 

a E ET PE RE 


سے ر 


ک رجه ڪاو کک ماق یت نیا , 


ای س 


2 


تعالی : یسو فا کا کہ راجھا ریا ا عا فہا شی سلسییک َ 


YAY 


YA 


۳۲ أ الان 


الاية اا طوف عم ول علدو © ا یا کراب وآباریی اسمن 
معن ا E‏ © وقال تعالى : # # اف ا 
ا 0 ا ل ك فسا عَول ولا هم عن رفوت % 


ر سے ی r‏ ۶2 


وقال تعالى : # فيا انيار ن اي ڪر اسن کنر من لبو ل بتر طم ونر هَن ر 
و e‏ 4 وقال تمال: 


وأما الملابس والأآواني والحلي› فقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة النحل. 

وآما المناكح فقد قدماا بعص الأيات الدالة ع ا و 
كثيرة» کقوله تعالی: وهم فما اروج Ces‏ الآية. ويكفي 


ا ا 


E‏ وو ل و ا 
کثيرة» کقوله تعالی: * مکی عل فرٹی بطاینا من لسر )۰ وقوله 
ا 3 م وجك ن كل عل آلأرآبلو متك € وقوله تعالی : 
عل سر مَوَصوتة ل متكين علا مسَمَبليت )€ والسرر الموضونة 

هي المنسوجة بقضبان الذهب» وقوله تعالى: # إخونا عل سرر 

وووو ‏ رو 


شی 4 وقوله تعالی : سرر مردوعة %9 وقوله تغالي: 
3% میں عل قرف حطر قري حسَانِ © # إلى عبر ذلك من الأيات. 


سے 1 حر 


وما خدمهم»ء فقد قال تعالى في ذلك: * يطوف عَلَمم ودن 
ادون ا وقال تعالى في سورة الإنسان في صفة هؤلاء 
الغلمان: ل لذارا | سب کیہ ولوا منوا ¢ 
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و ل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالی : و لدا رلت 2 
رات تیا وکا کی 46 . 

الات الدالة على أنواع نعيم الجن وحسنها وکمالهاء کالظلال 
والعنون والانهار وغير دل رة دا ولف مها ادنا 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة  :‏ انسر فا حَدإذوت (()) 
قد قدمنا الايات E‏ لان خلودهم المذكور لا انقطاع له البتة» 
کقوله تعالی : Cg CR‏ وقوله تعالی: ل لن 
هلدا رتا ما لین اده وقوله تعالی : ا باق . 


2 تعالی : # ويلك َة آل آور rek‏ 6 
قد قدمنا الكلام على هذه الاية الكريمة» ونحوها من الأيات 
ألا ع آل الل تت لول ال كول ال رووا 
تلك الم اور روما اَّمأو )4 وقوله تعالى  :‏ يلك تة 


م 


ی در ن عباوت ن کان 5 تا 9 وقوله تعالی : # قلا فلا تعلم تفس 
اخفی کن من رَه أن جرا بتاگ نايت 4 . 

وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بمعناهاء 
مع قوله يي «لن يدخحل أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولاأنت 
رمل ا قال : ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

EC E SUES N ES, 
NS لوال ا‎ 
يدخحل الجنة هو الذي لم يثقبله اللّه» والله قول : # انما قبل الله مِنَ‎ 
. ألْمنَقَين ا‎ 


/ # قوله تعالى : # وادوا ملك ليقض عتا ريك قال اکر 


اللام في قوله: # مض لام الدعاء. 

والظاهر أن المعنى : أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النارء 
أن يدعو الله لهم بالموت . 

والدلا غل ذلك افران: 

الأول: أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا: 
(يا مالك) ولما خاطبوه في قولهم : ری . 


والثاني : أن الله بين في سورة المؤمن أن أهل النار يطلبون خزنة 
النار أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب» وذلك في قوله تعالی : 


# وقَالّ اَذ ف انار اه ی ر ادعوا رد E EF‏ وما من م 
لداب 4)9 


وقوله: # لمَّض عا رمك 4 أي ليمتنا فنستریح بالموت من 
EER E oa‏ 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ¥ قال کر كوت  )(‏ 
دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت» بل يمكثون في النار معذبين 
إلى غير نهاية . 

وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوابالموت»› 
ولا تغني هي عنهم› ولا يخفف عنهم عذابهاء ولا يخر جون منها. 

أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا: # ال إکر 
م کرت © فقد دلت عليه ایات من کتاب الله کقوله تعالی : لم 
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بات م جریا اجکی یوت فا وک بی 69 وقوله تعالی : 8 مجني 
9 آلَدِی ل د اکر 2 م کا وٹ فیا ولا ی €2 € و 
قا والس كرا / هرازه هتم لا یقضی عليهم فیمونوا ا 


سے سے | لکرم 


وقوله تعالی : # و ا ا 
وما کون النار لا تغني عنهم» فقد بینه تعالی بقوله: ڪلم 
حت زدتهر سيا ©4 فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد 
عليه بهذه الاية الكريمة. 
r O,‏ فقد دلت عليه ایات کثيرة 
E‏ 


ا کقوله: کو فف عنم سن عَذَابهًا 6ن وقوله ای فلا 


اض 


َف a‏ ا 2 4 


سے ار ار سے سے بین سے سے 2 


E E ى ن‎ {O LE SE a 
کر‎ 

وأما كونهم لا يخرجون منهاء فقد جاء موضحاً في آيات من 

كتاب الله » كقوله تعالى في البقرة: * كلك برهم آله أعَملَهم حَسَرَتِ 


کیم ا هم يڪرج من ار 9 &% وقوله تعالىٍ في الخانكة 
ریدو ت آن روا ِن لار وما شم ریت ما ول فدات 


0 )» وقوله تعالی في الحج: # ڪلما رادو ن عرجو منهامن 
غو ایدو فبا el‏ وقوله تعالی في السحدة : 3 لما أرادوأآن رجا 
نها أعيدوأفها)» وقوله تعالى في الجاثية : الوم لا رة مها لاهم 

نبوت ((ه #9 ال ع دات مو الات 
وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً في كتابنا «دفع إيهام 


الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على 


A٦ 


۳۰٦‏ أضواء البيان 


8 م e‏ م س م صر ا ص سے وہ 
قوله تعالی : # قال آلتار متودكم لري فيه إلا ما سا ه٠‏ وفي سورة 


النباً في الكلام على قوله تعالى : « لَبثي فما أَحُقابا [)ا» وسنوضحه 
أيضا إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك في الكلام على آية النبا 
المذكورة» ون وصح هناك إن شاء الله إزالة إشکال بورده الملحدون 
على الايات التي فيها إيضاح هذا المبحث. 


ي » 4 سق ورس رر ےہ چ وہس ص 
AV‏ /# قوله تعالی: ل لقد جنک بالق وکن أ رکم للح 
کرهون )4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام على 
قوله تعالى  :‏ كمرَعَل أَلمُنْركيَ مَاَدَعُوهُم ٍَ4 . 
* قوله تعالی : 3 ب لالم كنب 4 . 
فك نها الأبات الموضحة له في هذه البورة الكرية» فى 
الکلام على قوله تعالی : ٭ سکب شهدم وسلود ۰)3 وأکثرنا من 
الايات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : 
۶ ڪل سكب مايقو الاية . 


> ا ےھ م ر ور 2 
E E 2‏ # قل إن کان للزملن ولد وات أو 


اختلف العلماء فى معنى # إن فى هذه الأية. 
فقالت جماعة من آهل العلم : إنها شرطية› واختاره غير واحده 
وممن اختاره ابن جرير الطبري . ۰ 


U AS AE E 
) . العابدين)‎ 
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فقال بعضهم : (فآنا أول العابدين) لذلك الولد. 

O OA : وقال بعضهم‎ 

وقال بعضهم : (فأنا أول العابدین) لله» جازمين بأنه لا يمكن أن 
O‏ 

E ETE E E TET 
۰ rT 

وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله: # قاتا أول اليد )4 
bS‏ ۰ 

اول وهو اها أن ال ها كان ولد فاا اول 
العابدين لله المنزهين له عن الولد» وعن كل مالا يليق بكماله 
وجلاله. 
والثاني: أن معنى قوله: قاتا اول المَبِييَ ل(€6: أي الانفين 

المستنكفين من ذلك» يعني القول الباطل المفترى على ربناء الذي 

هو ادعاء 0 


والعرب تقول : عبد بكسر الباء» عبد بفتحها» > فهو عبد» 
بفتح ر ف ا وعاید اشا اغ ذا انات المت 
واستنکافه وغضبه» ومنه قول الفرزدق : 
أولئك قومي إن هجوني هجوتهم و و يا بدارم 

فقوله: «وأعبَد» يعني آنف وأستنكف . 

ET‏ اا 
متی ما يشا ذو الود يصرم خليله رَيَعَبَّدٌ عليه لا محالة ظالما 


وفى قصة عثمان بن عمان ا المشهورة: أنه جیء 


AA 


۲۸۹ 


۳۰۸ أضواء البيان 


بامرأة من جهينة تزوجت» فولدت لستة أشهر» فبعث بها عثمان 
لرجهة اقتاد مه افا كانت اما فل الد لر ادها قل ب 
اشهر » فقال له علي رضي الله عنهما: إن الله يقول: ولم وفصلم 
سو برا » > ويقول جل وعلا: # وفصلم صلم فی امان فلم يبق عن 
الفصال من المدة إلا ستة أشهر . 

فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها ترد ولا ترجم. 

ومحل الشاهد من القصة: «فوالله ما عبد عثمان»» أي ما أنف 
ولا استنكف من الرجوع إلى الحق. 

الوجه الثالث: أن المعنى # قاتا أول العدينَ {G)‏ أي الجاحدين 
Em a e‏ 

/ قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: 

الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة: أنه يتعين المصير 
إلى القول بأن (إن) نافية» وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القران» وإن قال به 
جماعة من أجلاء العلماء. 

وإنما اخترنا أن # إن# هى النافية لا الشرطية› وقلنا إن المصير 
إلى ذلك متعين في نظرنا؛ ا أمور: 

الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي» جرياناً 
واضحا لا إشکال فیه» فکون (إِن کان) بمعنی ما کان» کثیر في القرآن 
کو الرب وك مان ول ا ي ون 
ما كانت إلا صيحة واحدة. 

ولك ا م ا ا کن وت ا 
العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولده أو الانفين 
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المستنكفين من أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة 
الولد إليهء أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد» سبحانه وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً = لا إشكال فيه؛ لأنه جار على اللغة العربية التي 
نزل بها القران» دال على تنزيه الله تنزيها تاما عن الولد» من غير إيهام 
البتة لخلاف ذلك. 


الأمر الثاني : أن زيه الله عن الولد» بالعبارات التي È‏ إيهام 
فيها»ء هو الذي ا اا ة في القران» كما قدمنا 
SSE es Ce e‏ # وینذر 
آلریے الوا اد آله ودا )€ الاية وفي سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالى: 3 الوا َد اَن ولا ا / لقذ جت َي 
إا ل( والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن # إن» 


a‏ + یا 


نأفىة. 


فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع 


وخير ما يفسر به القران القران» فكون المعبّر في الاية : ما کان 
رجن وله بف لهي ارج مطابق لقوله تعالى في 
سورة بني إسرائيل : وا 
فی آول ا ور يدد ودا ولم يكن َم سرك فی الْمَل ه ال 
NF ESEN Ls‏ 
ولم يولد وقوله تعالى : آل “ م من كھهم لیقولویت ل # 
ال و 


E EE E O ET 


۲۹۱ 


۳1۹ أضواء البيان 


لبد لإ #» جزاء لذلك الشرطء فإن ذلك لا نظير له البتة فى 


كتاب الله» ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنى . 


الأمر الثالث: هو أن القول بأن # إن شرطية لا يمكن أن يصح 
وکتاب الله جل وعلا یجب دنزيهه عن حمله على معان محذورة 
لا يجوز القول بها. 

وإيضاح هذا أنه على القول بأن # إن شرطية» وقوله: #فاتاً 
اا ع ارط ۷ مي افد ل ل س اا 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن مدار الصدق والكذب فى 


« 


الشر طية المتصلة› منصب على صحة الربط بين مقدمها الڏي هو 


الشرط وتاليها الذي هو الجزاءء والبرهان القاطع على صحة هذا هو 


كرون الشرطة الصا تكون في غاية /الصدق مع كذب طرفيها معا 
أو أحدهماء لو آزيلت أداة الربط بين طرفيهاء فمثال كذبهما معاً مع 
صدقها قوله تعالى : # لو كن فيما اة إل آله لقسد لفسدتًا) فهذه قضية في 
غاية الصدق كما ترى» مع آنها لو آزيلت آداة الربط بين طرفيها كان 
كل واحد من طرفيها قضية كاذبة بلا شك» ونعني بأداة الربط لفظة 
(لو) من الطرف الأول واللام من الطرف الثاني فإنهما لو أزيلا 
وحذفا صار الطرف الأول: (كان فيهما آلهة إلا الله)» وهذه قضية فى 
یوی ا ی ن ات 
والأرض» وهذه قضية في غاية الكذب كما ترى. 


فاتضح بهذا آن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على 
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صحة الربط بين الطرفين وعدم صحته» E EEE‏ 
فهي صادقة ولو كذب طرفاها أو أحدهما عند إزالة الربطء وان 
کان الربط بینھما کاذبا كانت کاذبة» كما لو قلت a‏ 
ااج اا ا ا ا 
واضح . 

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جداء كالاية التي 
ذکرناء وكقولك : و کان الإنسان حجراً لكان جماداً ولو کان الفرشس 


ا لکان 2 فكل هذه القضابا ونحوها صادقة مع كذب طرفيها 
لو أزيلت أداة الربط . 


ومثال صدقها مع كذب أحدهما قولك : لو كان زيد في السماء 
ما نجا من الموت» فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيهاء مع 
أنها كاذبة أحد الطرفين دون الأخر؛ لأن عدم النجاة من الموت 
Ee ORA ES E‏ 
a‏ 
ولا دخحل للاتفاقيات في هذا الببحث» والمثال الصحيح: لو كان 
الإنسان حجرأ لكان جسماً. 


واعلم أن قوماً زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات 
منصب على خصوص التالي الذي هو الجزاءء وآن المقدم الذي هو 
الشرط قيد فى ذلك» وزعموا أن هذا المعنى هو المراد عند آهل 
ا 


الصذق والكذت فى الشرطيات. 


4۳ 


فإذا حققت هذاء فاعلم أن الآية الكريمة على القول بأنها جملة 
شرط وجزاء» لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحال» على واحد من 
ا 


وإيضاح ذلك: أنه على القول الأخيرء أن مصب الصدق 
والكذب في الشرطيات إنماهو التالى الذي هو الجزاءء وأن 
اله الى هر اندي ك ی ات وا 
بل هو كفر؛ لأن معناه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون 
للرحمن ولد» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً؛ لأن مفهوم 
الشرط أنه إن لم يكن له ولد لم يكن أول العابدين» وفساد هذا 
ل ا ی 


وأما على القول الأول الذي هو الصحيح» أن مدار الصدق 
والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية؛ / فإنه 
على القول بن الاية الكريمة جملة شرط وجزاء» لا يصح الربط بين 
طرفيها البتة أيضا إلا على وجه محذور لا يجوز المصير إليه بحال؛ 
لن كون المعبود ذا ولد» واستحقاقه هو أو ولده العبادة» لا يصح 
الربط بينهما البثة إلا على مغتى هو كفر بالله؛ لأن المستخى للعبادة 
ا و و 

وور 


وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله: # إن كان لرن ولد إنما 
يعلق به محال» لاستحالة كون الرحمن ذا ولد ومعلوم أن المحال لا 
ا غل ها 


فتعليق عبادة الله التى هى أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور 
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فساده کما تری»› وإنما تصدی الشرطية في مثل هذا لو كان المعلق 
عليه مستحيادًء فادعاء أن إن فى الاية شرطية مثل مالو قيل: 
لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين له» وهذا لا يصدق بحال؛ لأن 
واحداً من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد» فالربط بين طرفيها مثل هذه 
TT‏ رما ڪات مَعَم من إِلعٍ إذا ذهب 
A Ae‏ ی سرو ج 
کل لدم ما حل وا ولعلا بعضهم عل بن الاية . 


فان قوله (إذا) أي لو کان معه غیره من الالهةء لذهب كل واحد 


منهم بما خلق واستقل به» وعَالَّبَ بعضهم بعضاًء ولم ينتظم 
للتقاوات والأرض نظام ولفسد کل شيء۰ کما قال تغا: لو 
فیا عل إل اه سا وقولہ تعالی : می لو گی سک ا گے 


يقولون ذا ا إل دى العش سبیاد ( 9{ على الصحيح الذي هو الحق من 
ا 


/ ومعنى ابتغائهم إليه تعالى سبيالدً هو طلبهم طريقاً إلى مغالبته 
كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم . 
يصح الربط بينه وبين الجزاء» إلا إذا كان الجزاء مستحيلاً 
ا لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء 
اا کن الط سا وال هى اباس الكين رعا 


الأمر؛ فهذا مما لا يصح بحال» ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين 
لا شك فی غاطه. 


۹° 


۳1٤‏ أضواء البيان 


ولا شك في أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذي هو 
الشرط وصحة تاليها الذي هو الجزاء» لا يصح التمثيل بها لهذه الآية 
بوجه من الوجوه» وأن ما ظنه الفخر الرازي من صحة التمثيل لها 


وإيضاح ذلك: أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند 
إزالة الربطء لا بد أن يكون موجب ذلك فيها أحد أمرين لا ثالث لهما 
البتة» وكلاهما يكون الصدق به من أجل أمر خاص لا يمكن وجود 
تله في اة لكي إل تحن دده بل هو مناقض لمعنی 
ار و و ی ع وک و 
البطلان . 


ونعني بأول الأمرين المذكورين كون الشرطية اتفاقية لا لزومية 
اصلا» وبالثاني منهما كون الصدق المذكور من أجل خصوص 
المادة. 


ومعلوم أن الصدق من أجل خصوص المادة لا عبرة به في 
العقليات» وأنه في حكم الكذب لعدم اضطراده؛ لأنه يصدق في مادة 
ويكذب في أخرى» / والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطرد. 
الذي لا يختلف باختلاف المادة بحال. 


ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا 
ھا ا 


C+ 
اس‎ 


فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاء فلا بر 
يكون ذلك لكونها اتفاقية أو لأجل خصوص المادة فقط . 


سورة الرّخرف ۳10 

فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك: إن كان زيد في السماء 
لم ينح من الموت. 

وإنما صح هذا لكون هذه الشرطية اتفاقية . 

ومعلوم أن الاتفاقية لا علاقة بين طرفيها أصلاء فلا يقتضي 
وت اخهما رول هه ت ل عرولا ها ار اط م ا 
ا ا او ا ا 

فكون زيد في السماء لا علاقة له بعدم نجاته من الموت أصلاًء 

فهو كقولك: إن كان الانسان ناطقاً فالفرس صاهل . 


الاتفاقية في سورة الكهف في الكلام على قول تعالی : o‏ 
لإ ادى فلن تدوأ إذاأبدا ل فراجعه. 


/ومعلوم أن قوله: # قَلَّ إن كان يمن ولد لم يقل أحد 
إنها شرطية اتفاقية» ولم يدع أحد آنها لا علاقة بين طرفيها 
أصلا . 


ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط» ما مثل به الفخر 
الرازي لهذه الآية الكريمة» مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بين الأية 
الكريمة وبين ما مثل لها به فانه لما قال : ألا الذي هو : # ِن 


۲۹٦ 


4۹۷ 


۳۱٦‏ أضواء البيان 


م 


ن لمن ولد 4 باطل» والجزاء الذي هو: لاتا آول العبیي 6 4 
صحیح › مثل لذلك بقوله: إن كان الإنسان حجرأ فهو جسم» يعني 
أن قوله: إن كان الإنسان حجرا» شرط باطل» فهو كقوله تعالى : 
E EET OES‏ 
کا ا ۰ 


وه و د إن کان 
الإنسان حجرأ فهو جسم دل ذلك على أن الجزاء الصحيح في قوله: 
قاتا اول العبدي () يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذي هو # ِن 

يكن 42 . 

E‏ وخ جا و و ا ا غ 
لن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الإنسان 
حجرا فهو جسم» إنما صدق لجل خصوص المادة لا لمعنی اقتضاء 
الربط البتة. 


کک ذلك : أن الت بين الجسم والحجر» 
گا 


فالجسم أعم مطلقاً من الحجر والحجر أخص مطلقاً من 
a E E E e‏ 
eT‏ مخ بوه لاق راد ولت e‏ 
له. 


/ وإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول : 


سورة الرّخرف ۳1۷ 


الجسم إما نام» أي يكبر تدريجاًء أو غير نام» فغير النامي 
كالحجر مثلاً. 

ی الاھ ا ی فن 

ا اف افا اس ر اس جر اوا و 
ا 


ای ی ا 
الحساس إما ناطق أو غير ناطق» والناطق منه هو الإنسان. 


فاتضح أن كلا من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسم 
والحكم بالأعم على الأخحص صادق في الإيجاب بلا نزاع 
DT‏ 

فقولك : (الانسان جسم» صادق في کل ترکیب› ولا يمکن آن 
يكذب بوجه» وذلك للملابسة ا الجسم جسا 
للانسان» وكون الإنسان فردا من أفراد أنواع الجسم فلأجل 
خصوص هذه الملابسة بينهما كان الحكم على الإنسان بأنه جسم 
صادقا على كل حال» سواء كان الحكم بذلك غير معلق على شيء› 
اا ق ر 

فالاستدلال بصدق هذا المثال على صدق اا 
والجزاء في قوله تعالی : # فل ن کان للرملن ولد فاا أول لبد 46 
بطلانه كالشمس في رابعة النهار» والعجب كل العجب من عاقل 
يقوله؛ لأآن المثال المذكور إنما صدق لأن الإنسان يشمله مسمى 
الجسم» آما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين المعبود الحق هي تباين 


۲4۸ 


۳۹۸ أآضواء البيان 


المقابلة؛ لأن المقابلة بين المعبود بحق وبين والد أو ولد هى المقابلة 
یکون معبودا بحق بحال. 

/ وإيضاح المنافاة بين الأمرين أنك لو قلت: الإنسان جسم» 
قلت الحق› ولو قلت : المولود له معبود» او الايد معبود» قلت 


الباطل الذي هو الكفر البواح. 


ومما يوضح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على آنه إن كانت 
إحدى مقدمتى الدليل باطلة» وكانت النتيجة صحيحة» أن ذلك 
لا يكون إلا لأجل خصوص المادة فقط» وأآن ذلك الصدق لا عبرة 
بە» فحکمه حکم الكذت» ولا يعتبر إلا الصدق اللازم المضطرد في 
جميع الأحوال. 
الشكل الأول: كل إنسان جسم» وهذه النتيجة في غاية الصدق كما 
ترى» مع أن المقدمة الصغرى من الدليل التي هي قولك: كل إنسان 
وإنما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضحناء 
ولولا ذلك لكانت كاذبةء لأآن النتيجة لازم الدليل» والحق لا يكون 
لازم للباطل» فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما 
إلا بجزاء باطل مثله. 
ء u‏ لک ص سا 
وما يظنه بعض آهل العلم من أن قوله تعالی : # قان کت ف سك 


سورة الزخرف ۳۱۹ 


سے رو ر سم 2A7‏ 


ا کقوله تعالی : 
فل إن کان لرن ولد قاتا ول ألمي ‰6 فهو غلط فاحش» والفرق 
بين معنى الأيتين شاسع » فظن استوائها في المعنى باطل. 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالی # إن كت فى سل الأية» معناه 
المقصود منه جار على الأسلوب العربي» ولا إيهام فيه؛ لأنا 
أوضحنا سابقاً أن مدار / صدق الشرطية على صحة الربط بین شرطها ۲۹۹ 
وجزائها» فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم 
إيضاحه قريبا. 

فربط قوله: « ین کت فی سك بقوله: هَل الت قرو 
آلكسَبَ ربط صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الشاك في الأمر شأنه أن 
يسال العالم به عنه کما لا يخفی» فهي قضية صادقة› مع آن شرطها 
وجزاء‌ها کلاهما باطل بانفراده» فهي کقوله: لو نفا N‏ 
لف تا ب فهي شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفيهاء وإن كان 
الطرفان باطلين عند إزالة الربط . 

أما قوله تعالى : # فلن كان لليملن ولد قاتا أو لبد ((6) على 
القول بأن (إن) شرطية لا تمكن صحة الربط بين شرطها وجزائها 
ا وو او ویو و و 
e‏ 

ولذا جاء عن النبي بيه آنه قال: «لا أشك ولا أسأل أهل 
الكتاب»» فنفى الطرفين مع أن الربط صحيح» ولا يمكن أن ينفي بي 
هو ولا غيره الطرفين في الاية الأخحرى» فلا يقول هو ولا غيره: ليس 
ولول اغا 

وعلى كل حال» فالربط بين الشك وسؤال الشاك للعالم أمر 


o 


° ۲ أضواء البيان 


صحيح» بخلاف الربط بين العبادة وكون المعبود والداً أو ولداً فلا 
Gia‏ 

فاتضح الفرق بين الايتين . 

وحديت: ١لا‏ آأشك ولا آسال أهل الكتاب؟ رواه قتادة بن ذعامة 
مرسلا وبنحوه قال بعض الصحابة» فمن بعدهم› ومعناه صحیح بلا 

وما قاله الزمخشري فى تفسير هذه الاية الكريمة يستغربه كل 
من رآه» لقبحه وشناعته» ولم أعلم أحدأ من الكفار في ما قص الله في 

وسنذكر هنا كلامه القبيح› للتنبيه على شناعة غلطه الدينى 

قال في الكشاف ما نصه: # فل إن كان لِلرَمََنِ ولد » وصح ذلك 
وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا ول من 
يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم الرجل 

وهذا کلام وارد على سبیل الفرض والتمثيل لغرض › وهو 
المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه وألا يترك للناطق به شبهة إلا 
وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهى محال فى نفسهاء فكان 
lg E‏ 
معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. 


سورة الزخرف ۳۲١‏ 


وا ا ا E‏ 
القلرت وعغدبا غلة غاا سردا فا ارلا من شرل خو شان 
ول ال 
تعالى خالقاللكفر» E E‏ ولک لي 
le N Re N‏ 
الملاهب وضلالة الذاهب إليه» والشهادة القاطعة بإحالته» 
والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه» وغاية النقار والا شار من 

ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين 
OE E TE E E‏ 
ما عبدت إلهاً غيرك». 


/ وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف 
المليء بالنكت والفوائد» المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه» 
ف إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول اااي 
الموحدين لله» المكذبين قولكم لإضافة الولد إليه. اه. الخرض من 
کلام الزمخشري . 

وفي كلامه هذا من الجهل بالله» وشدة الجراءة عليه» والتخبط 
والتناقض في المعاني اللغوية ما الله عالم به» ولا آظن أن ذلك يخفى 
على عاقل تأمله. 

وسنبين لك ما يتضح به ذلك» فإنه أولاً قال: «إن كان للرحمن 
ولد وصح ذلك ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا 


e) ۳Y۲ 


أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم 
الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه». 

فکلامه هذا لا يخفى بطلانه على عاقل؛ لأآنه على فرض صحة 
نسبة الولد إليه» وقيام البرهان الصحيح والحجة الواضحة على أنه له 
ولد» فلا شك أن ذلك يقتضى أن ذلك الولد لا يستحق العبادة بحال» 
ولو كان في ذلك تعظيم لأبيه؛ لأن أباه مثله في عدم استحقاق 
العبادة» والكفر بعبادة کل والد وکل و شر ط و إیمان کل 
موحد» فمن أي وجه يكون هذا الكلام صحيحا؟ ! 

EE O 


وما أظنه يصح في لغة من لغات العجم» فالربط بين هذا الشرط 

فمعنى الآية عليه لا يصح بوجه؛ لأن المعلق على المحال لا بد 
ف 

والزمخشري في کلامه کلما أراد أن ا بمثال في الاية خارج 
ااا ا ا 
ناراً تلظى . قال سعيد للحجاج: لو علمت أن ذلك إليك ما عبدت 
إا غ 

فهو يدل على آنه علق المحال على المحالء ولو كان غير 


سورة الزخرف Y۳‏ 
متناقض للمعنى الذي مثل له به الزمخشري لقال: لو علمت أن ذلك 
إليك لكنت أول العابدين لله . 

فقوله: لو علمت أن ذلك إليك» في معنى # إن كان لِلكَمَنِ 
ول ف الول الراك اا ا فى الاستحالة وإدعاء 
النقص واحد. ۰ 

فلو كان سعيد يفهم الاية كفهمك الباطل لقال: لو علمت أن 
ذلك اليك لكت اول الغابدين كه 

ولکنه لم يقل هذا؛ لأآنه ليس له معنى صحيح يجوز المصير 


Ê 


وكذلك تمثيل الزمخشري للاية الكريمة في كلامه القبيح البشع 
الشنيع الذي يتقاصر عن التلفظ به كل كافر. 

اط ده ف ا ال ا غل اال د غ 
ا فإنه قال فيه : 

E O OE a A 
شیطان ولیس باإلله».‎ 

فانظر قول هذا الضال فى ضربه المثل فى معنى هذه الأية 
كزيط فول الال الت مهه الخال ا0 كان ا خا اکر ف 
القلوب . . . إلخ. 

/ فخلق الله للكفر في القلوب وتعذيبه الكفار على كفرهب ٠٠۳‏ 
مستحیل ده کا سخا لسبة الولد لله » وهذا المستحيل 2 رعمه 
الباطل» إنما علق عليه أفظع آنواع المستحيل» وهو زعمه الخبيث 


Y4‏ أضواء البيان 
أن ا ان كان اك للك ف ارب ودا غلة هر قطان لا 
ات و ال ا درل اطا ن اا کو 

فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان باله» وشدة تناقضه 

لأنه جعل قوله: «إن كان الله خالقاً للكفر ومعذباً عليه بمعنى 
ENN E NEA IS SO‏ 
کا لے ل ا 

فاللازم لكلامه أن يقول: لو كان خالقاً للكفر فأنا أول العابدين 
له» ولا يخفى أن الادعاء على الله آنه شيطان مناقض لقوله: (فأنا أول 
العابدين). 

وقد أعرضت عن الإطالة فى بيان بطلان كلامه» وشدة ضلاله 
وتنافضه› لاا عة ووصوح بطلانه» فھی عبارات مزخرفة› وشقفشقة 
للاية» والتناقض الواضح› وکم من کلام ملىء بز خرف القول» وهو 
عقيم لا فائدة فيه ولا طائل تحته» کما قیل : 


واعلم أن الكلام على القذر وخلق افعال العباد» قدمنا منه 
جملا كافية في هذه السورة الكريمة» في الكلام على قوله تعالى: 


۰٤‏ وقالوا لو سا الجر / ما دنهم 4 ولا یخفی تصريح القران بأن الله 


سورة الزخرف "Yo‏ 


خالق کل شيء» کما قال تعالی  :‏ أله لی ڪل سىء € الاية› وقال 


تعالی : # ولق ڪل شىء فدرم تقر ار € وقال: هل من خللتی عبر 
أل وقال تعالی : ٭ إا کل سی اکر 4 ۰ 


فالإیمان بالقدر خیره وشره الذي هو من عقائد المسلمين جعله 
اا E‏ أن الله شہطان» سبحان الله وتعالی ا يقوله 
ا ر لرا ر وجزی الزمخشري بما هو أهله. 


الأمر الرابع : هو دلالة استقراء القرآن العظيم» أن الله تعالى إذا 
اراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضهء عَلَقَه أولاً بالأداة التي 
bh o DE‏ 

i ES‏ # لو كان فما اة إلا أله لفسا ول 
لو أراد ال ان ب خد وتا لطن ما نلق ما با4 و 
0 


ر صم ص 


3 
3 ا ll‏ الا 

واا تا ولك بأداة لا تقتضي عدم وجوده» كلفظة (إن)» 
مع كون الجزاء غير مستحيل» فليس معهوداً في القرآن. 

ا ی وا ای ی ی اجار ای ا 


جماعة من المفسرين› التي وقعت بين النضر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة» وهي وإن كانت أسانيدها غير قائمة فإن معناها اللغخوى 

وهي أن النضر بن الحارث كان يقول: الملائكة بنات الله 
فآنزل الله قوله تعالی : ٭ فلن کان لمن وک الاب 


فقال النضر للوليد بن المغيرة: آلا تری آنه قد صدقنی؟ 


ا 4 أضواء البيان 


NOE O Ag E E 
فانا اول العابدين› آي الموحدين من آهل مكة› / المترهين له عن‎ 
الولد.‎ 

فمحاورة هذين الكافرين› العالمين بالعربية» مطابقة لما قررنا؛ 
ال م ا ا 
لار ا ل وف ف و 
أذ إن اة وآن مخ الان على لك هو مخالفة الكفار 

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن (إن) في الأية الكريمة نافية . 

وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد 


4d qq *» 


اعلم أن ما قاله ابن جرير وغير واحد من أن القول بأن (إن) 
نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله . 

فالوا: لآنه إن كان المعنى: ما كان لله ولد فإنه لا يدل على 
E‏ 
الاي وله کو اة ا اه وا و ا ا 
وولدت له بناته التي هي الملائكة. 

وأن هذا المحذور يمنع من الحمل على النفي = لا شك في 
عدم صحته؛ لدلالة الايات القرانية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر 
له» ولو کان له آثر لما كان الله يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظة (كان) 


27 س 


الدالة على خصرص الزمن في الماضي في نحو قوله: وکن الله عر 


سورة الزخرف YY‏ 


2 


وَكانَ أله عفورا 


ا انه کان o‏ 


فلو كان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه» الذي هو 
قولهم : صدقت» ما کان له ولد في الماضي ولکنه طراً له» لقالوا مثله 
في الآيات التي ذكرناء كأن يقولوا: كان عليماً حكيماً في الماضي 
ولكنه طراً عليه عدم ذلك» وهكذا في جميع الايات المذكورة 
a‏ 

وأيضاًء فإن المحذور الذي زعموه لم يمنع من إطلاق نفي 
الكون الماضي في قوله تعالى: #ومً ان ریک ًا €3 4 YT‏ 
3وا كث مسد مرن عَشًا 6 ۰4 وقوله: وما کڪ میک 
EFA SE E EE‏ © والاآيات بمثل ذلك كثيرة» ومن 
أوضحها في محل النزاع قوله تعالى: # وما ڪات مَعَم من لر 4 
الاية. 


e‏ نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله 
تعالی : Sa‏ صدقت» 
EE ao‏ 

وكذلك في قوله: # لرَسخد وا وقوله: لم ل4 ؛ لا 
«لم) تنقل المضارع إلى معنى الماضي . 


والكفار لم يقولوا يوماً: صدقت» لم يتخذ ولداً في الماضي 


۹% 


۳Y۸‏ أضواء البيان 


ولكنه طراً عليه اتخاذه» ولم يقولوا: لم يلد في الماضي ولكنه ولد 
ا 

والحاصل أن الكفار لم قروا أن الله مىرزه عن الولد لاق 
الماضى ولا فى الحال ولا فى الاستقبال. 

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. 

وبذلك تعلم أنما زعموه من إيهام المحذور في كون (إن) في 
الا اة لا اشاس له ولا مول غلةة وأن ما اذعوه من كرتا 
لا يجوز في حق الله بحال. 

واعلم أن كلام الفخر الرازي في هذه الاية الكريمة الذي 
يقتضي إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية» لا شك في 

وأما إبطاله لقول من قال: إن المعنى: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم في ذلك فهو إبطال 
بنفسه لجميع ما كان يقرره في الاية الكريمة. 

والحاصل أن كون معنى (إن) في الاية الكريمة هو النفيء 
لا إشكال فيه ولا محذور ولا إيهام» وأن الآيات القرانية تشهد له 
لكثرة الايات المطابقة لهذا المعنى فى القران. 
محذور فى اللغة» وان له فی کتاب الله نظير › لإجماع آهل اللسان 
العربي على اختلاف المعنى في التعليق بإن» والتعليق بلو. . 


نور ة آل څرت ۳۹ 


اا ر ل e‏ الشرط» وعدم الشرط استلزم 
رار یی فاسباب آخر. رادل خار جا E‏ 
غير هذا الموضع 


اعلم أن ما ذكرنا من أن (لو) تقتضي عدم وجود الشرط› وأن 
(إن) تقتضي الشك فيه» E‏ قان کت فی سَكَ َم 
راا کک 4ه O‏ لآن التحقيق أن الخطاب فى 
قوله: (فإن كنت في شك) خطاب للنبی ی والمراد به من یمک 
أن يشك في ذلك من آمته. ۰ 

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
8 لا مَل مح أو لها ءاخر 4 الأيةء دلالة القرآن الصريحة على أنه كله 
يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» ولا يراد هو إلا 
البتة بذلك الخطاب. 

وقدمنا هناك أن من أصرح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالی : 
الو لدي مستا ّا لمر عند الڪ ر سد ها أو ها فد تشر ا 
ای ان الطاب کے رار اخ ا هو 
لأنه هو المشرع لهم بأمر الله . 

وإيضاح ذلك أن معنى : # ما يعن عِندد الڪ آي إن يبلغ 
عندك الكبر يا نبي الله والداك أو أحدهما فلا تقل لهما أف . 


ر 


۳۰۹ 


۰ آضواء البيان 


ومعلوم أن أباه مات وهو حمل › وام ماتت وهو في صباه» فاد 
يمكن أن يكون المراد: إن يبلغ الكبر عندك هما أو أحدهماء والواقع 
أنهما قد ماتا قبل ذلك بأزمان. 


وبذلك يتحقق أن المراد بالخطابت غيیره من مته الذي یمکن 


إدراك وألديه او أ خدهما اکر ده . 


/ وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي معروف» وأوردنا شاهدا 
e‏ 
يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حرةمعطارة إياك أعني واسمعي ياجارة 
وقد بسطنا القصة هناك» وبينا أن قول من قال: إن الخطاب فى 


+ 


قوله تعالی : مالع عِندَد ابر أحدذهما أو ها4 الأيةء لكل 
ا باطل » ا 
بعده في سياق الايات: ذلك مسا او ! يكر اليك الاية. 


والحاصل أن آية # إن كنت فى سك مما ارلا لك € الآيةء 
لا ينقض بها الضابط الذي ذكرنا؛ لأنها كقوله: # 
ر 4 لین شرت یسیل ناک )۰« ا تک من الشغارج ال 
ولا تطع ١آ‏ ضرت نقيت « وا طم منم اشنا أو کنو و ال 
غير ذلك من الايات . 

ومعلوم أنه هو بي لا يفعل شيئاً من ذلك البتة» ولكنه يؤمر 
وينهى ليشرع لأمته على لسانه. 

وبذلك تعلم اطراد الضابط الذي ذكرنا في لفظة (لو)» ولفظة 
(إن)» وأنه لا ينتقض بهذه الاية. 


سورة الزخرف ۳۳۱ 


هذا ما طهر ا ف هذه الاية الكر مةه ولاك أن ل مور 
فيه ولا غرر ولا إيهام» والعلم عند الله تعالى . 


# قوله مال ی ری ری الاش رت ال 


كل ما لا /يليق بكماله وجلاله» وإعراب لفظة (سبحان) مع بعض ٠٠١‏ 
الشواهد العربية» في أول سورة بني إسرائيل . 


ولما قال تعالى : # فلن كان لرن ولد الايةء نزه نفسه تتزيها 
N BECO TT‏ 
والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد» وعن كل ما لا يليق 
NS‏ 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أنه لما ذكر وصف الكفار له 
ا ا لی د نزه نفسه عن ذلك معلماً خلقه في کتابه أن ينزهوه 
عن کل ما لا یلق به جاء مثله موضحاً في آيات كثيرة» کقوله 


ھال فا اشد اد س ي ال له فال سبحلن آل عم 
بصفوت ل6 عللم الیب لدو عل عسًا متروت (6). وقوله 
تعالی : قل لو کان محف اة اہو لز رک ی ای یک تع 


۳ EY 
رر وو ےر ور‎ e 


وتعلل عما یقولوں علا کی ا4 وقوله تعالی : لو كانَفيماء پا 
اتک کتک و ارنآ ش4 وقوله تعالی: # بده 


a‏ ا ا ف السموت اوا ر ا 
ا ع دلت هھ الأيات. 


۳۱1 


YY‏ أضواء البيان 


ری چ : TS‏ کک سے س و کک o‏ رو 2 

2 قوله تعالی : 8 فدرحم وضو ویلعبوا کی يادو بود ۶ اذى 
و ون . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 


س ت ب و ور 


قوله تعالی درهم پا ڪلوا وسَمتعوا ويله ۾ اذل ا 


8 8 ر کے 2 ص ا 2 f‏ 
# قوله تعالی: # وهو ألزى فى السَماءِ إله وني ألأرّض 


له % . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام 


على قوله تعالی: ‏ 9 لسوت وف الارض بعلم رکم وجه رک 
الأية. 


/ 3 قوله تعالی  :‏ وعندوعلم ألسَاعة# . 


فد ت الايات الموضحة أ في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : # 4وعنده مما تح التب لا مها إلا هو الأيةء وفى 


الأعراف في الکلام على قوله تعالى : تایلاع ری با 
شو وفي غير ذلك من المواضع 


* قوله تعالى: # وَل يَمْلكَ آلزیت يذعوت من دونو 


السَفَعَدَ الأية. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 


قوله تعالی : ولا قبل ما سَمَعَةٌ 4 الآية وفي غير ذلك من 
المواضع 


سورة الزخرف TT‏ 


e 
ا‎ 
i 
XA 


ت خلقهم e‏ زر 


# قوله تعالی : وين سالتهم س > أل فأو 
OS‏ 
قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة» في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالی : # إن هدا الان دی لی ھے ار . 
ا ا : ۶ وقِیلو۔ يرب لن ھتولک وم لا 


قرا هذا الحرف نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمر» 
والكسائي : (وقيلّة) بفتح اللام وضم الهاء» وقرأه عاصم وحمزة: 
رار 

قال بعض العلماء : إعرابه بأنه عطف محل على (الساعة)؛ لأن 
قوله تعالى : # وَعِندَم عِلَم السَامَةٍ# مصدر مضاف إلى مفعوله» فلفظط 
(الساعة) مجرور لفظاً بالإضافةء منصوب محلا ا 
/ كذلك جاز في تابعه التصب نظراً إلى المحلء والخفض نظراً إلى ٣٠۲‏ 
اللفظ» كما قال في الخلاصة: 
وجر مايتبع ماجرومن راعى في الاتباع المحل فحسن 

وقال في نظيره في الوصف : 
واخفض أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالاً من نهض 

وقال بعضهم : هو معطوف على (سرهم). 

وعليه فالمعنى : آم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم» 
وقيله يا رب» الاية. 


1۳ 


٤‏ أضواء البيان 


أي: وقال قيله» وهو بمعنى قولهء إلا أن القاف لما كسرت 
الال اراو اء لحا اة 
قالوا: ونظير هذا الاعراب قول كعب بن زهير: 
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا بن أبي سلمى لمقتول 
أي ويقولون قيلهم . 
الذي ذكرنا على قوله: (سرهم)» والعطف على (الساعة) يقال فيه: 
إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يصلح› 
لکونه اعتراضاًء تقد ,الاج ذا دل المقام عليه لا إشکال فيه 
كما قال في الخلاصة: 
ويخاقف الاه اإن علا دورن خ دة ا 
ا على فرأءة الخفض ٠‏ فهو معطوف ج (الساعة)» آي 


وعنده علم الساعة» وعلم قیله یا رب . 
/ واختار الزمخشري ا مخفرض بالقسم»› ولا پخفی بعدہ کما 
ا 


والتحقيق أن الضمير في (قيله) للنبي بلا . 

والدلل ف دلت ان رل بت اقح ع ول ل 4 عطاب 
له بي بلا نزاع» فادعاء أن الضمير في (قيله) لعيسى لا دليل عليه ولا 
وجه له. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من شكواه بي إلى ربه عدم 
يمان قومه» جاء موضحا في غير هدا الموضع› کقوله تعالی : 
$ وقال ارول يرب لن قوی ادوا هدا EE‏ € وذکر مثله 


سورة الزخرف 2 


عن موسی فی قوله تعالی فى الدخان: # فدعا ريم أن هكول فوم 
رمو ل( &» وعن نوح في قوله تعالی: ٭ قال رټ ای دعوت قوی للا 
وار ا فلم د هر دعا ۍ إلا فرار © إلى اخر الايات. 


چ 


ا ا ا ےھ ر د ی ےھ ب 

. قوله تعالى : فاصقح عنهم وقل سلم فسوف يعلمون#‎ i 

قرا هذا الحرف اين کر وآبو عمرو › وعاصم› وحمزة» 

E CD OY 

الأول: أمره كيه بالصفح عن الكفار. 

/ وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة في غير هذا الموضع: ٠٠١‏ 

كقوله تعالى في الأول: وات السَاءة ية فاصمَع الصف 
يل €9 € وقوله تعالى: # ولا فطع الكشرين والمتيقين ودع 
آذه . 

والصفح : الإعراض عن المؤاخذة بالذنب. 

قال بعضهم : وهو أبلغ من العفو . 

قالوا: لن الصفح أصله مشتق من صفحة العثق› فکأّنه و 
لا ی ع فما فوقه. 


10 
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وأما الأمر الثانى» فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين› 
ومعلوم آنه بی سیدھم» کما قال تعالی ٭ وکاڈ الکن آرت بشو 
bE HE‏ 0 ول ا 
ولاس ا ترصو عن وقالو لتا اغماتا وککم آعکر سکم یکم ا 

نی الجلهلین 62 )» وقال عن إبراهیم آنه لما قال له لين لر 
E‏ 

ومعنى السلام في ا اتک سلامة الكفار 
من آذاهم» ومن مجازاتهم لهم بالسوء» آي . مناء لا نسافهکم 
ولا نعاملکم بمثل ما تعاملوننا. 

وأما .الام الثالف الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمول 
ا جام رجا في آیات کتاب الله » تفال 
اتن ا بد حن ©4 وقول تعالی: # لکل تر مقر وسوی 


م نبلو 
N,‏ 


تعلموىّ ا € وقوله: 9 کا سیعانون ا( © ف کلا سیغاون )ا . وقوله 
تعالی: ¥ کل سوک مود © کو o EET‏ و 
تعالی : # لَرَوب لمحي ل کار ّت القن 46۵ إلى غير 
ذلك من الايات . 

وکثير من آهل العلم يقول: إن قوله تعالى: * نَاصِمَحَ عَم وما 
في معناه» منسوح بايات السيف» وجماعات من المحققين يقولون: 
هو لیس بمنسوخ. 

والقتال في المحل الذي يجب فيه القتالء والصفح عن الجهلة 
Ee KE I CL‏ 
ذلك» والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


Te. 


ر م 


/ ب ایر 


سورة الدخان 


IY | 


سورة الدخان ۳۹ 


ا سرا کہ سے 
ب اتاجير ۳۱۹ 


* قوله تعالی  :‏ َا رل ف َل رگ4 . 

أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولكنه بين أنها هي ليلة 
القدر في قوله تعالى إا رلته ف لد اندر ل ٠#‏ وبين كونها 
رة 4 المذكورة هنا في قوله تعالى: له ادر حير ن اَلَف 
ہر ©4 إلى اخر السورة. 


سرو ص ص 
ق 


فقوله : $ فِ َم شرك أي كثيرة البركات والخيرات . 

لاك 0اا ف خر من ا هير آل ار الات اا 
E‏ کات وات جا 

وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي آنزل 
فيها القرآن من شهر رمضان» في قوله تعالی: ٭ هر رمَصَان الد 
آل 

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان» كما روي عن عكرمة 
وغيره» لا شك في أنها دعوى باطلة؛ لمخالفتها لنص القران 
الصريح. 

وغه كل ها غات الى وباط 

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان» المخالفة 


4۰ 
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TTT 


المباركة» التي هي ليلة القدرء (كل أمر حكيم) أي ذي حكمة بالغة؛ 
لأن كل ما يفعله الله مشتمل على أنواع الحكم الباهرة. 
ولأن جميع أفعاله في غاية الحكمة ˆ وهي في الاصطلاح: ‏ : وضع 
الأمور في مواضعها ا 
ا ل ا ارف ا ا 

فين فى ذلك الاجال والارزائ والفغز ,وال » والخت 
والجدب» والصحة والمرض› والحروبتب والزلازل» ما يقع 
في تلك السنة كائناً ما كان. 


قال الزمخشري في الكشاف: ومعنى (يفرق): يفصل ويكتب 


سورة الدخان ۳٤1‏ 


کل أمر حکیم من أرزاق العباد واجالهم» وجميع أمورهم فيهاء إلى 
الأخرى القابلة إلى أن قال: فتدفع ا و 
والخسف» ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو 
ملك عظيم› a TE CT‏ 

ومرادنا بيان معنى الاية» لا التزام صحة دفع النسخ المذكورة 
E RR TO‏ 

وعدا المع الى دلت غه هة اة الكريةة يدل اها 
على أن الليلة المباركة هي ليلة القدرء فهو بيان قراني اخر. 

وإيضاح ذلك أن معنى قوله: # ل رلته نى ية المَدَرِ )4 أي 
في ليلة التقدير لجميع أمور ال من رزف› وموت وحباة وولادة» 
ومرض وصحة› و حصب وجدذدب› وغير ذلك من جميع أمور السنة. 

قال بعضهم : حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره-ويولد 
له» وقد خحرجح اسمه في الموتى في تلك السنة. 
بعينه المراد بقوله: $ فائقر ر ات ر کر( . 

وقد قدمنا في سورة الأنياء في الكلام على قرله تعالى: فظن 
أن لن قَدِر عاد أن قدر» الذال و يقدر ويقدر› بالکسر 
والضم› و ا س ر ی RO E‏ 
لذلك قول الشاعر: 


۳۲۱ 


YY 


۳Y‏ أضواء البيان 


وا هفاك ان ذلك هو مع لله القدرء لان ال كر ها 
وقائع السنة. 

وبيناآن ذلك هو معنی قوله تعالی: ¥ ف فا فرق کل أَمَِ 
کر ۰)9 وأوضحنا هناك أن القَدّر بفتح الدال» والقذر بسكونهاء 
هما ما یقدره الله من قضائه› ومنه قول هدبة بن الخشرم : 
على غيرها من الليالي» من قولهم: فلان ذو قدر» أي ذو شرف 
ومكانة رفيعة» لا ينافي القول /الأول؛ لاتصافها بالأمرين معا 
وصحة وصفها بكل منهماء كما أوضحنا مثله مرارا. 

واختلف العلماء في إعراب قوله: أَمََيَنْعِندً#: 

E‏ اا ق ا ا آي انز لناه في 

وقال بعضهم: ا # أن رلته که 
وج ا ب ا 

وممن قال به المبرد. 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من (يفرق)› فجعل 

وممن قال بهذا الفراء والزجاج . 


سورة الدخان EA‏ 


وقال بعضهم هو حال من (آمر) آي : يفرق فيها بین کل آمر 
حکيم» في حال کونه آمرا من عندنا. 

وهذا الوجه جيد ظاهر» وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهي 
متأخرة عنها؛ لأن النكرة التى هى (أمر) وصفت بقوله : # كر ا9 
E‏ ا ) 

وقال بعضهم : (أمرا) مفعول به لقول: 3 مُنذري 2© . 

وقيل غير ذلك. 

واختار الزمخشري آنه منصوب بالاختصاص» فقال: جعل کل 
أمر جزلا فخماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن 
قال : أعنى بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندناء كائنا من لدناء وكما 
TT‏ 


وهذا الوجه أيضاً ممكن» والعلم عند الله تعالى . 
ا ر ت چ 
* قوله تعالی : ٭ إا کنامرسلين() مهم ريك . 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام 
على قوله تعالى : # فود اعدا من عبادتا ءانيكة رَحْمَة مَنْعِنينا الاية» 
وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى : # مًايفتع أله لتاس من رم 
فلامميك لها الأية . 


ر 


* قوله تعالی : نے تولو عه وقالوا معا حون %9 . 

هذا الذي ادعوه على النبي بي افتراء» من أنه معلّم» يعنون أن 
U Og Ca‏ 
لابطاله. 


Ê E 


Y4 


E:‏ أآضواء البيان 


أما دعواهم أنه معلّم فقد قدمنا الآيات الدالة على تلك لاعری 


ئي سورة النحل» > في الكلام على قوله تعالی : وا لقد نعلم اهر 
ا َر وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالی  :‏ وال لی ماتا ر افك ارده وآمان علو قوم خرو 


ا 


إلى قوله: ٭ ھی تمل وبڪ وياد )4 . 


رسا الات الموضحة لافترائهم وتعنتهم في سورة النحل 
في 2 على قوله تعالی: # سات آلذی يلحذوت اله أعحي 
وهنا اسان کرٹ شت ل 4%« وفي الفرقان في الكلام على قوله 
ا ققد جاو طلا ڑود ن ا الا ار الا رر ا 
ا 


وأما دعواهم آنه مجنون» فقد قدمنا الآيات الموضحة لها 
ولإبطالها في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: 
3 ار ولول فة 2 بل جاء هم لحن الاية. 


*# قوله تعالی : # وجاء هم رسول ڪر o‏ أن ادوا إل عِباد 
أّرٍ € . 

الرسول الكريم هو موسى» والايات الدالة على أن موسى هو 
الذي رس لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة. ) 
/وقوله: # دوا إل 4 آي سلموا إلى (عباد الله) يعني 


بني إسرائيل»› وأرسلوهم 7 


فقوله : # عباد أله مفعول به لقوله: ¥ ادوا . 


وا ی ا ا اک ت مآ وى طا وة ان 


سورة الدخان t0‏ 


يسلم له بني إسرائيل ويرسلهم معه جاء وشا في ايات آخر» 
مصرح فيها بأن عباد الله هم بنو إسرائيل» كقوله تعالى في طه: 
ی کرلک ئ رشرکہ ریک ایل تتا ہی زنب کا ش4 قزل 
تعالی في الشعراء  :‏ 5لیا ویرک قفرا ارش َب اللي © سز 
معا بى سيل 4)3 الاية . 

والتحقيق أن (أنْ) في قوله: « أن دوأ هي المفسرة؛ لأن 
مجيء الرسول يتضمن معنى القول› لا المخففة من الثقيلة» وأن 
قوله : # عباد لَه که مفعول به کما دکرنا وکا او طه وان 
الشعراءء لا منادى مضاف . 


# قوله تعالی : # ونی عدت برق وري € الأية . 


فد قدمنا الكلام عليه في سورة e‏ 


عا ل وقال موس ی اف عدت بر ورد ن کل متکر ومن وو 
ليساب © 


# قوله تعالى : $ كدر ك وَْكهاَرَمَاءَاخَريى 4 . 


لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هناء ولكنه 
بين في سورة الشعراء آم بنو إسرائيل» وذلك في قوله تعالى: 
كدلك وأورشتها بى سيل ا € الايةء كما تقدم في الترجمة» وفي 
الأعراف. 


سے ر ر وور کے کے ر چ > 


2 قوله تعالی : ولقد نا ب إسرويل مِنَ 
e‏ من مرفي )€ . 


اروا وا نے وا ریا هی ا کي Yo‏ 


۳٤٦‏ أضواء البيان 


بنی إسرائیل 2 العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه» 
ع ا في آیات أخر» مصرح فيها بأنواع العذاب المذكورء 
کقوله تعالى في سورة البقرة : وڏ يڪم من ٤ال‏ وروت ومون 
سو الات يڏ ڪون اک وَستَحيون شام وَفٰ کہ بلا م من رک 
ظح )€ إلى قوله : $ وار تة ا 4 وقوله في الأعراف: 
وڏ آيتتڪم من ٤ال‏ رَو ت برقو کڪ سر ا َو 
اباك € الاية وقوله تعالى في المؤمن: * فما جاءَهم باحق مِنْعِنرتا 
قالوا اقتلوا أ اء EAE‏ ن الأية» وقوله في ا 
# ولذ قال موس لقويو a‏ 1 عة اهو يڪم ٳڏ نکم ِن ٤ال‏ 
فرعوت يسوموتكم سو العداب وبدضوربت اكم 4 الأية» وقوله في 
اللخراء: e‏ بی إِسَوبل 6 › فتعبیده إياهم من 


أنواع عذابه لهم» إلى غير ذلك من الأيات. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» من أن فرعون كان 
عاليا من المسرفين» أوضحه أيضا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى 
في يونس: ل و| إن فرعَوت لمال الارض ورتم لمن سرون €9 وقوله 
أول القصص: ل إا عو عا فی آلأرض وجل أهَكَها شما 
تضوف طايفة مهم ييح أ اش وسسسی۔ سام نه کات م 
OWA‏ ا 


کم 
8 
3 


< : | تعالى: 3 2 صبوا فوقَ ا من ن عڌاب 


eS hg e قد قدمنا‎ 
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/ وقد تركنا إحالات متعددة بينا فيها هخر انات وره الدخان ٠۲١‏ 
هذه خشية الإطالة بكثرة الاحالة. 
ر EE E‏ سر ا کے کے ر 7 r‏ 
# قوله تعالی : # تما يرنه بلسانك لعلهم بنذ ٿڏڪرون اد . 


ا ا ر و و 
ONE CEE CN AE E E‏ 


ا 


ا 
1 ج ا حر حير TV‏ 


سورة الجاثية 
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ور لوار ۳۲4 


* قوله تعالی : # إن ف الست والارض ليت لمن ا وف 
> صد م ر ا نی ر و کش رص 1 
a‏ ت قوم وون ا NT‏ آنل الله 


2 من ززق E ER‏ آلریتح ءات له 


نی ا ور 


وات ق E‏ 
قدرته» وا المشستح للعبادة و حله تعالی . 

الأول وا خلقه السماوات والأرض . 

الثاني : خلقه الناس. 

الرابع : اختلاف الليل والنهار. 

الخامس: إنزال الماء من السماء وإخاء الأرض به: 

السادس: تصريف الرياح . 


وران هذةالانات والبراهين» إنما ينتفع بها المؤمنون 


oY‏ أآضواء البيان 


الموقنون» الذين يعقلون عن الله حججه واياته» فكأنهم هم 
المختصون بها دون غيرهم. 

ولذا قال: # ليت لَْموَنَ © 4 ثم قال: #عايث لوم 
قو €9 › ثم قال : * ء انت لقو يعقلود (- 6 . 

۳ / وهذه البراهين الستة المذكورة فى أول هذه السورة الكريمة» 

ا ا ات کر ا ا هو ا 

أما الأول منها: وهو خلقه السماوات والأرض» المذكور فى 
قوله: إن ف لسوت والأرضٍ ليت لمن ل #. فقد جاء في انات 
کثيرة» کقوله تعالی: # أفام بظروا الک اسم موقر کی ہنیک و 
وما ا ن شج ل ادر مدد تھا وأا لتا فیہا روسی ایتا فیا من کل ر دع 
تهيچ د کن لکل یي © وقوله تعالى : # أفلَ الما 
ب أيهم وما حلفم ت الما والذرض 4 الايةء وقوله: 3 قلي اشرو 
مادا ف الوت والارض وما تغنی آلکیدت والندر عن فورم لا ومون 3 4 
الآية» وقوله  :‏ أرل مروا ف ملكت الوت رارض( الذيةء وقول : 
ومن ءابلیٰےء حلق السَمَوبِ والذرّض ه في الروم والشوری» وقوله: 
3 آذ ی جَمل کم الرس فرشالا سما اء الاية» وقوله تعالى : * أله 
لدی جع آڪم لار رر ا € ورل ال 
والسماء بها بأد وتا لموعوب © ودر فرشسها َعَم مهدو ۵ 
وقوله تعالى : % ألرَعل ا ل مهدا 43 إلى قوله: لوب تاھوك ست 
شدَادا/3)€» والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا معروفة. 

وأما الثانى منها: وهو خلقه الناس» المذكور فى قوله: # وف 
لق 4 فقد جاء موضحا في ايات OSE‏ 

لمکم ن رای لد إا اہ بر تیروت ا وقوله. 


ايله ان کہ من تراب 5 ر ذا اشر تاشر ورت 


تاا الاش ایوا رکم زی لق وان من كم الآيةء 2 
تعالی عن دده وح : الک لا ار یلو ا٥‏ ب وقد خلقکر آطوار Ol‏ 
وقوله تعالی : 4 ن لون يڪم قا ي تد ڪان ف الکو 
کک دال یکم أنه رکم که ا لمل کک ال ر © وقوله: 
ea‏ © € والایات ت بمشثل ذلك که ومعلومة. 


وما الثالت متها وهنو خافه الدوات» المذكرور ف قله ١‏ 


# وما بیت من داب چ فقد حاء اا وا ف اا كثيرة اقا ت 
کتاب الله» کقوله تعالی في سورة الشورى: # ومن ايء حل لسوت 


سے ل و را سے سے ےک 


e e‏ إذايشا يی 2)؛ 


وب e‏ ا وقول تمالی اى ار 


ج و ت ج ر جو بے ا ق EE‏ 
ا RET‏ € تعالی: f‏ صن 


وس سے 


آلانشو تملنية اروا والآيات بمثل ذلك كثيرة ومعلومة. 


وأما الرابع منها: وهو اختلاف الليل والنهار» المذكور في 
قوله: (واختلاف الليل والنهار)» فقد جاء موضحاً أيضاً في آيات 
كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: # إن ف حلق اموت 
لاض وَاَختکف اليل ولتار لفك ای ری ن آل بَا َعَم الاس 4 
إلى یکت لوم يعَقلونَ € وقوله تعالى في ال ر 
}3 ب لق الوت الاَرَضِ رَاَحْيَلضِ اليل وألار ليت اول 
الأب ® وقوله تعالی في فصلت : ومن َالِ E‏ 
ولص وال 4 ا اة م ايل تنغ بنا 
النهار ذا هم مظلمونَ @ وال ری لِمُسَتَمَرَ لھا ھا 4 الذيةء وقوله 


۲ فضطضله 


O:‏ أضواء البيان 
تعالی : يقلت آله الل وألسَها ِن ف ذلك لبر ذولي لار 43 وقوله 
تعالی : # قل ايشم ن جم أ ت إل دوم القبلمة من الله عر 
َه کر بآ يڪم بض ڪا ۽ ألا معو | STIS‏ 
الا ا ل بوم اة من إل زر آله يڪم ليل كنوت فيه 
اھک یو وین یو جع لک اا مکزا يدنابد 
ضلو لعل کرو 6 وقوله تعالی  :‏ وهو آاری یء / ویمیث وله 

یکت آل رادت والآيات بمثل ذلك كثيرة 9 

وأما الخامس منها وهو : إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض 
به وإنبات الرزق فيهاء المذكور في قوله: وما أل ِن ألسَماء ين رذن 
E E ET‏ فی ایات کر هن 
ابا کر ال ف اا و ن اون ر 
واختكف الل لار الماك الق ری ف ار يما بُ اسوم ازل الله 

من السماءِ من ماو ادالاس الول * لایکتٍ 

تاو €3 وقوله تعالی: ٭ میظر اوسن إل ایو ) Û‏ 
ما ا مسقا الأرض فا ا اانا جا € وتا إلى قوله: مالک 
رلاشیک 4 . 

وإيضاح هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى : * فبنظر الاسن إل 
طعامد# أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل فى طعامه» 
ای و ا ا ا ا 

هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن الماء قد خلق بالفعل» هل يقدر أحد غير الله أن 
ولا اا على هذا الوجه الذي يحصل يحصل به النفع من غير 


سورة الحائية 00 


ضرر»ء ارال عل الارض رشا ضرا حى تروق بة الارض 
E‏ من غير أن یحصل به هدم ولا غرق› کما قال تعالی: 
فتری الود برج من الد 4؟ 

الا 

/ثم هب أن الماء قد خلق فعلاء وأنزل في الأرض على ذلك ٠٣۳‏ 
الوجه الأتم الآكمل» هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض» ويخرح 
O‏ 

الجواب: لا. 

ثم هب آن الات خرچ من الارض» وانشقت عنه» فهل يقدر 
أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ 

الجواتب: لا. 

ثم هب أن السنبل خرج من النبات فهل يقدر أحد غير الله أن 
ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحا للغذاء 
والقوت؟ 

الجواتب: لا. 


مد r‏ رصم ھک ےم err‏ حَ س ر 
وقد قال تعالى : # انظ 2 ا 


وا ا 
قوم ومون 1 &› وکقوله تعالی: # و 2 ا 
E OLAS‏ اش 
١‏ 


N 
2 
f 
Ri 
" 
7 
\( 
i 
۰ 
e 
3 
اسسا‎ 
١ 
i 
Eh م‎ 


E‏ حَبّا قمنه بأكلون © . والايات بمثا ذلك 
: کنره كثيرة معلومة. 
واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماءء فى اية الجاثية هذه 


(1) في المطبوعة: «مسمار»» وانظر ما سیأتی ص .۸٤١‏ 


۳٦‏ أضواء البيان 


چ و 6 4 ۰ مھ 2 
قد أوضحنا وجهه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالی : لهو 


الى رکم ءابكته وبرت لك ِن اسما ردقا الاي . 

وأما السادس منها: وهو تصريف الرياح» المذكور في قوله: 
# وتصریف آلریکح) فقد جاء موضحا آیضا فی ایات من کتاب الله کقوله 
في البقرة : # وَكَصريف آلريكج والسَحاب ألصحّ ر بين اسما وَاًلأرّض يكت 
قوم يعَقِلونَ )€ › وقوله تعالی : ٭ ومن ءانیهء أن برس الماح مسرت 
وقوله تعالی : # وأرسلتا ارح لوح . إلى غير ذلك من الايات . 

EEE ¢ 

اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة فى أول سورة الجاثية 
هذه» ثلاثة منها من براهين البعث التي يكثر في القران العظيم 
الاستداال تهاغل الت كرة مضه 

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك» في سورة 
البقرة وسورة النحل وغيرهماء وأحلنا عليها مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب المبارك» وسنعيد طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى . 

والأول من البراهين المذكورة: هو خلق السماوات والأرض 
المذكور هنا في سورة الجاثية هذه: لن ف الست وألارضٍ ليت 
اومن 0 لآن خلقه جل وعلا للسماوات والأرض› من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر 
لا شك فى قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

الات الال عل هدا رةه قله تال #٠:‏ لى الوت 
وَالأرّضِ ڪر من حَلق الاس » أي ومن قدر على خلق الأكبر 
اا ك أنه قار غل لى الأصحرة وله تغال  :‏ اولس الى حى 
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کون لأر بکد کل اق بغلھے کی وران ميم ). 
وقوله تعالی : دروا ار َه اک ای عا الکو ت وا لزم ولم ی لقو 


ر رص 


بقدر لح أن عى اموق بلج انم على کل سىء ییر €9 وقوله تعالی : 


کی 
کی J g2‏ 


4# أولم يروا أن أله الى حلق السموت والذرض Ls‏ مله ٭ 
الأية» وقوله 3% e‏ @ فر ھا 9 


٣ ا‎ Er 


وأغطش للها وأ ضنها لو 
ومعلا وبا 2 4 سار ى 

ونظتر :اة التارضات هده قوله ال کی اول الصافات : 
# فاسة سَفبم أ / امد ڪلام ن حلفا الأية؛ لأن قوله > نق £ o‏ 
I OS O‏ 
ولا ال کت ارت رلا کار الل 4 إلى ر 
قانع د ہاب اقب و . 


وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس 
المرة الآولى؛ لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في 
قدرته على إعادة خلقهم مرة آخرى» كما لا يخفى . 

والاستدلال بهذا البرهان على E‏ ا 


کقوله تعالی : # یگایها الاس إن ا ا 
إلى از الأيات› وقوله تعالی : N‏ :6 


مھ م ر 9 ر ر سر صاا ےر ص سے 
تی الہ : لھ وهی می ل قل یپا لذ تاها اول مرو وشو بک لق 
خر ہے hs‏ 


ا : CoE‏ وقوله تعالی : 3 وشل الان اماس اوقا ا 
آولا پڌ ڪر الإشلن آنا لقت من قبل ور بك سا 9 ہے ف 
َلسَيطيد) الاية» وقوله تعالى  :‏ وهو الى بدو الاق عيدو وهر 


رر م ر کر س 


أهرٹ عد الأية» وقوله تعالی : # فسيقولونَ من تیدا فل ای کہ 


1 
ج 
e‏ 
OC‏ 
£ 
ا 
3 
۰ 
23 
ا 
ر 


۳٦ 


0۸ أضواء البيان 


ور س ر 


اول مرق وقوله تعالی : ٭ کما بدانا آ ول لق ید ودا عا إ6 
کا کعلیے 4 وقوله تعالی : $ ااا ل یا 
ن بيد ل وقوله تعالى: # ومد متم التشاة الأول لر 


ر 


ر 4 و E‏ 3 وات لف الو بن لد رالاق :2 این ت 5 
سی ل وان مه الاه الى © وقوله تعالی : 3 مسب ضن أن بر 
ر ٍ Il Al e‏ 


سی © آل بك طم من سن تق 9 م کان REET‏ ۽ الاک 


۷ 


aA, E‏ ا ا هة ر رھ ا و 

© ای کلک یر کک لہ خی آلو ی وقوله تعالى : #وََلِنٍ 
م ر OS‏ م مرم مي کے ر کرو ر 

والزيتون ارلا وطور سينين ار وهذا البلد الامين ا خلقنا ل ق ٠‏ 


Oe‏ الیب لذن ى بال وا 
خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم › ونت تعلم أنه لا یخفی على 
عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول لا شك في قدرته على إعادته مرة 
اشر او ا الآيات. 


واالان ا مها وهر احا لار ن ا 
المذكور في قوله تعالى في سورة الجاثية هذه: ل وما رل أله فن الماء ن 
ا اا د ا ا غ ت 
في القرات العظيم ؛ لن من احا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت . 

ا ا الدالة س ذلك e‏ 


7 8 2 سے 2 ا 

1 a آ لر‎ e : وقوله تعالی‎ AO ۽ قد‎ SFE 

0 حِ م س ےح 9 م ص ر 

e‏ هات وديك وآنبڌت من ڪل رچ هري © ڌلك بان اله هو 
ےر a‏ ي ر رو 


یں سواسو کو صت ری س ویو ر کے و رر 
احق وان عي المون وأنمٍ ۲ ل کل یو َير ا وان السَاعة ءاتیة لاریب فا وار 


٠ e7‏ با 


آلَهَ بَعَّتُ من فی الور ©4 وقول تعالی : ٭ کانظر ل ٤ار‏ مت آله 
را ر رم <2 د را م ا صد 


چ ا رورس م 
لمو وهو ڪل کل شىء 
ا 


هو آذ سل لري درا در دی 


قير لا)€› وقوله تعالی: ۾ 
NE OE EE O EE‏ 2 اا 
هه -حیٰ اد سفطه مت 3 ده ۽ فار ده ۔ 


من کل e‏ وھ ملک دروت 4 . 


فقوله تعالى: ‏ كلك عزج ألمونّ » أي نبعثهم من قبورهم 
أحياء كما آخرجنا تلك الثمرات بعد عدمهاء وآحيينا بإخراجها ذلك 
البلد الميت» وقوله تعالى: لعج لى ِن اميت ورج ألمت من الي 
وى الأرض بعد | موتھا ركرك روب © ی ي ا 
IIa E o‏ 


ارج #6 إلى غير ذلك من الآيات. 
# قوله تعالى : ل تلك ۶یث آل نوها عك الى 4 . 
أشار جل وعلا لنبيه کله إلى ايات هذا القران العظيمء 


لنبيه آنه يتلوها عليه متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 


وما ذكره جل وعلا في اية الجاثية هذه» ذكره في آيات آخر 
بلفظه» كقوله تعالى في البقرة : ولول دقع اک الاس تسه م عض بِجَعَضِ 
ا الرش کڪ آله ذو نل عل الڪ کیت © لك | تلك 


م سے ر صر ص 


ءایدتث ال سلوها عللت باح وإتك لمن المرسلييت ©6 وقوله 


سے 


E و اما الي يست د‎ NTE 


ے٤‏ و 7 رص سے e‏ ا ١‏ 7ے اکر سے سے د ے 
خلل دوت © تلك ایت الل نوها علك الحو برد ظْلَمًا لين €3( . 


5 


TT E ET 


۳% 


۳۸ 


٭ ۳٦‏ أآضواء البيان 


ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على 
الإشارة إلى القريب» كقوله: ٠‏ ذلك كك4 ها الات 
كما حكاه البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» ومن شواهده 
قول خفاف بن ندبة السلمي : 
فإن تك خيلي قد أصيب صميمها ٠‏ فعمداً على عيني تيممت مالكا 
اترا ر راا ر E EEE‏ 

يعني آنا هذا . 

وقد أوضحنا هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا (دفع إبهام 
الاضطراب / عن ايات الكتاب) في أول سورة البقرة. 

وقوله تعالى : # بَتَلْوهًا) أي نقرؤها عليك. 

وأسند جل وعلا تلاوتها إلى نفسه؛ لأنها كلامه الذي آنزله على 
رسوله بواسطة الملك» وأمر الملك أن يتلوه عليه مبلغا عنه جل وعلا. 

ونظير ذلك قول تعالی: ‏ ا ضر پو سان لعجل ہے 9 إن علا 
CORA THEHOFLTISEHETOES‏ 

فقوله : (فإذا قرآناه) أى قرآه عليك الملك المرسل به من قبلنا 
مبلغاً عناء وسمعته منه» (فاتبع قرآنه) أي فاتبع قراءته واقرآه کما 
سمعته يقرؤه. 

وفك اشار تعالی إلى ذلك في قوله: # ولا تعجل بالْمَرءان من قبل 
ا م 

وسماعه کل القران من ٠‏ الملك e‏ 
هو معنی تنزله إياه على قلبه في قوله تعالی: قل من کات عدو 


یریل فانم رلم عل فبك بدن آله &» وقوله تعالی : زی رب 


ص 
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< 3 
o‏ 7 ¢ 3 و رر ھر م در 7 sS‏ ا 
e‏ آریح آلامین او عل ليك تکرب من المنذِریت ( يسان عر 


ال 
واعلم أن لفظ «الأية» يطلق في اللغخة العربية إطلاقين› وفي 
القرآن العظيم إطلاقين أيضاً. 
أما إطلاقاه في اللغة العربية : 
فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب: فهو إطلاق الأية 
بمعنى العلامة» وهذا مستفيض في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان : 
توهمت آيات لهافعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بین أن مراده بالآيات علامات الدار في قوله بعده: 
/رماد كکحل العین لأياأبيئه ‏ ونو کجذم الحوض آثلم خاشع ٠۳۹‏ 
وما الثاني منهما: فهو إطلاق eT‏ يقولون : 
جاء القوم بآيتهم آي بجماعتهم . 
ومنه قول برج بن مسهر: 
خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بايتنانزجي اللقاح المطافلا 
وقوله: «بآيتنا» يعني بجماعتنا. 
وما إطلاقاه في القرآن العظيم : 
فالأول إطلاق الأية على الأية الشرعية الدينية» كايات 
هذا القرآن العظيم» ومنه قوله هنا: َلك ءات آل نوها عك 


يالْحىّ) الآية. 


o 


وما الثانى : فهو إطلاق الاية على الأية الكونية القدرية» 


E‏ ف لق آلسَمَوْتٍ وَالأَرْض وأختكف أليل والهار لذت 


أما الاية الكونية القدرية فهي بمعنى الاية اللغوية التي هي 
العلامة؛ لأن الايات الكونية علامات قاطعة على آن خالقها هو الرب 
المعبود وحده. 

A N E aE OE E, 
الاية التي هي العلامة؛ لأن ايات هذا القران العظيم علامات على‎ 
علامات يعرف بها مبداً الايات ومنتهاها.‎ 

وقال بعض العلماء إنها من الاية بمعنى الجماعةء لتضمنها 
جملا وجاغا من لات ال ن روف 

واختار غير واحد أن أصل الاية أيَبَّة ف e E‏ 
ا فاجع ي e e‏ لان کڈ 
بقوله: 

إن حرك التالي . . . إلخ. 
كلمة واحدة» فالأكثر في اللغة العربية تصحيح الأول منهما وإعلال 
الثاني بإبداله ألفاء كالهوى والنوى والطوى والشوى» وربما صحح 
الثاني وأعل الأول» كغاية وراية واية» على الأصح من أقوال عديدة» 
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ومعلوم أن إعلالهما لا يصح» ولهذا أشار في الخلاصة بقوله: 
وإن لحرفين ذا الاعلال استحقی صحح آول وعكس قد يحق 


# قوله تعالی : # ماي حدِیث بعد آله ایو ومون ° 
ل آقالٍ ير ا تمد مانت آلھ تنل لیو 4ے ر شرا کن ل 
ا ر يداي آم 46 . 

Hu uN ad -‏ 
وبايات الله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم 
الايمان بالله واياته» آنه يستبعد ان يمن بشيء اخر؛ لانه لو کان يؤمن 
بحديث لامن باه وباياته لظهور الأدلة على ذلك»ء وآن من لم يمن 
بايات الله متوعد بالويل» وآنه أفاك آثيم» والأآفاك: كثير الإفك وهو 
أسواً الكذب» والأثيم : هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه» فهو مجرم 
e SS‏ ا توعد 
حديث بعد أفلم مومنرا بهذا الترآذ» /وذلك بقرله في آعر 


المرسلات : ٭ ودا قل ف آرکعوا لا برکعوت ل ول ومین دیون ا فاي 
O‏ 2 تعالی : و مذ ته OEE‏ 


کقوله هنا: ( لاير4 
ق زر فان وميد الاين بالرل قي جر اترات ا 
ہو وء ر ے اقہ 


هو معلوم» وقوله في ت المر سات 3 فاي حدِيث بعد ومون 3 


^ 
oS. 


کل هتا الاه اَن دیش ن آر یاکي م5 4 . 


سے 


باياته» ون الإيمان باياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى . 


۳41 


E 


۳£ أضواء البيان 


ص رو سر رم 2 


وقوله ا في ET‏ کک ل مع عالت او نل علو م 
IE E SS‏ )» يدل على أن من يسمع القران 
يتلى ثم يصر على الكفر والمعاصي في حالة كونه متكبراً عن الانقياد 
ال الى الدى تضمنته ایات القران کانه لم يسمع ابات انه له 
البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى في لقمان: ودا ل ی ءایشا ول مس كرا 
کان لر مها کان ف أ 0 e‏ فاا يي )€ وقوله تعالی فى 
الحج: وا نل ڪهم اشا يتت ر ف وجوه اے کی 
اشڪر يادوت 2 ت پاآیے توء لھم اتتا فل أفانزشک 
OE‏ ا TT‏ 8 وقوله 


سے صوص oR A‏ س ص 
تعالی : ونم ن سی إا یک کی إا ڪرجا ین نرا كوا این ووا الاد 


ال انا کیک آل ی اكه عل مزويم ارا أ أهوءهر )€ فقوله تعالى 
عتهم . E EES‏ ا 
النبي بي من الأيات والهدى . 
وقد دک كثيرا من الآيات المتعلقة هذا ا ج 
فصلت في /الكلام على قوله تعالی: « فاعض ڪهم فَهََ ګ 
س e‏ ر م 


€ الوا ونا ن آڪ َة مسا مدعو ادرف ءادانتا وقر ومن بيضتا 
ونك تنک جا al‏ 

ae E 
(کان)» ومعلوم آن (کأن) إذا خففت كان ا ر وھ و‎ 
الشأن والجملة خبرها» كما قال فى الخلاصة:‎ 
وخففت كأن أيضافُوي منصوبهاوثابتا أيضا روي‎ 
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وقد قدمنافي آول سورة EE ERS‏ 
على الإخبار بما يسر » واا را أطلقت في القران وفي كلام 
العرب على الاخبار بمايسوء a‏ واو ضا ذلك بشو اهده 


العربية. 

وقوله في هذه الأية الكريمة oF i‏ 

قال بعض العلماء: (ويل) واد في جهنم . 

TIT : ET 0 

لا لفظ له من فعله""'. وأن المسوغ للابتداء بها مع نها نكرة كونها 
في معرض الدعاء عليهم بالهلاك. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # أي حدِيث بعد أل ايد 
KOS‏ 

قرأه نافع » وان کت واو هة وحفص عن عاصم: 

وقرأه ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: 

/ وقراه ورش عن نافع » والسوسي عن ابي عمرو: (يومنون) HA‏ 
بإبدال الهمزة واوا وصلا ووقفا. 

وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واوا في الوقف دون الوصل . 

والباقون بتحقيق الهمزة مطلقاً. 


)۱( هذا سبق قلم من الشيخ › صوايه : للا فعل له من لفظه . 


“۳ أآضواء البيان 


ر 
ر و م م س کک کہ سے ووت و“ ص 


ک2 قو له تعالیى : 3 ولداعم نايتا شیا ادها هروا أوليک هه 
عذاب مهن )€ . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة توعد الأفاك الأثيم بالويلء 
والبشارة بالعذاب el‏ 


وقد قدمنا قریبا آن من صفاته أنه إذا سمع آيات اله تتلی عليه 


أصر مستکبرا کأن لم يسمعهاء وذكر في هذه الاية الكريمة آنه إذا علم 
من ایات الله شیا اتخذها هزوا آى مهزوءا بھاء مستخفا بھاء ثم 

توعده على ذلك بالعذاب المهين . 
وما تضمنته هذه الأية الكريمة من أن الكفار يتخذون آيات الله 
هزوا وآنهم سيعذبون على ذلك يوم القيامة» قد بينه تعالى في غير 
هذا الموضعء كقوله تعالى في اخر الكهف: ذلك جراؤم جه حه 
فر واخدوا ايل رسيي هزوا %3 وقوله تعالی في ن ايا : 
و ميل الي ڪمروا َيل N.‏ وأتضدوا ءاي وما أنذروا 
E Gi‏ ا الاية 
تعالى في سورة الجاثية هذه: # وقيل الوم تدك کا يشر لاء 
و هلدا وماوینگ آلا د وما لرن ورین @ دک بان ا ایت التو هروا ه 


3 


3 


٤‏ /وقراً هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن 
عاصم : (هزۇا) بضم الزاي بعدها همزة محققة. 
وقرأه حفص عن عاصم بذ بضم الزاي وإبذال الهمزة واوا. 
وقراًه حمزه (هُرّءا) کون الزاي بعدها همزة محققة في حالة 
الوصل»› وأما ت حالة الوقف» فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى 
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الزاى فتكون الزاي مفتوحة بعدها ألف» وعنه إبدالها واوا محركة 
بحركة الهمزة. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لمع OEE‏ 
آی لأن عذاب الکفار الذین کانوا يستهزؤون بایات الله لا يراد به إلا 
إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بآنواع العذاب» وليس فيه تطهير ولا 
تمحيص لهم» بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون 
إلى الجنة بعد ذلك العذاب» فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل 
ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة. 

9 * قوله ۰ ن ايھم جم ر یغنی عنم ما کسبو 
شيعا ولا ما | انذوأمن دون آله لاء وا هم داب عل )€ . 

قوله تعالی : ۾ ا O DT‏ 

N a 
واوا ڪل جار يد 6 من رايد جهر الأية» وبين‎ 
هناك أن أصح الوجهين أن وراء بمعنى أمام.‎ 

فمعنی (من ورائه آئ ٠‏ مامه جهنم يصلاها يوم القيامة» 
کما قال تعالی : # وان وراءشم ملك SOME‏ أي أمامهہ 
ا 


/وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمام» 
EY‏ هذا هو التحقيق في معنی ا وكذلك الجاثية هذه 


فقوله تعالی : ن ايھم جه ) أي أمامهم جهنم يصلونها يوم 
القيامة . 


to 


۳ 
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وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ٭ ولا یخی عنم ما کسبوا سيا 
ا اله ارلا . 

أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد 
لا يغني عنهم شيئاً يوم القيامة» أي لا ينفعهم بشيء» فلا يجلب لهم 
بسببه نفع ولا يدفع عنهم بسببه ضر» وإنما اتخذوه من الأولياء في دار 
الانيا تمن دون ال كالمعودذات الى كارا يدو ها ومون :انها 
شركاء ك لا بم يو القامة أيضا بشي 

واا لاان اللا ا هة الا ال ي ف 
أوضحهما الله في ايات كثيرة من كتابه . 

أما الأولى منهما : وهي کونهم لا اک ا ا 


سے ت ر 


فقد أوضحها في ايات كثيرة» کقوله تعالی OEE GE E‏ 


< 


: 


Ko TET‏ وقوله تعالی : میتی عنما 
A‏ 9 رص ص کر ےر سے 
تردۍ ل 4 وقوله تعالی: # لى جمع مالا وعددو € سسب أن مال 


ِن لھم فما اع عنم ما انوا ییون ل وقوله تعالی : 
کات القاضیة اک ما فی عن ماله ۰ EY rS‏ 


© 
2 


لخدو کد م ف ً1 1 ‰9 الأيةء وقوله تعالی : # اها لذن 
3 


ر 


عنم مع وما کشم سکرو )#2 > وقوله تعالی عن إبراهيم: 
OY 1‏ لاقع مال ولا بون لو6 الأية» وقوله تعالى : 

EO‏ اود بال قر عن رلو 4 وقوله تعالى: 
ایس کتروا ن تو عتھہ انوھ وک کہ می اہ و 


مت 


| هم وفوة آلکار ))۰ وقوله تعالی: ل اریت کفروا ن نی عَنُْمَ 
أموالهم ول ول هم من ا سا وأو کک أَصَصَبُ ا صب آلتار هم فبا ليذو 4 


وقوله تعالى في المجادلة: # أضذوا أيهم جنه فصدّوا عن سيل أله له 


سورة الجائية ۹ 


والآيات بمثل هذا كثيرة جدأًء وقد قدمنا كثيراً منها في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب الارك: 


وأما الثانية منهما: وهي كونهم لا تنفعهم المعبودات التي 

اتخذوها أولياء من دون الله» فقد ۰ تغال کے انات کی 
ا 2ھ tt‏ ا ر 

کقوله ی و وماظلمتهم ول لما N‏ 

الم کون من دون الله ی کی کا ار ا م ريك وما رادوش 

بيب €6 وقوله تعالی ۵ ماو تمرم َيب ادوا ِن ون آل فرب 

E‏ کھم وما انوا يروت ل وقوله ى 
# ويل ادغو شر ایک فدڪوهر فار تیا TT‏ وراو أَلْعَدَاب لو أنه کانوا 


صر یہ 
ریم و ر ص ا 


دو € وقوله تعالی : دو يقول تادوا شرڪآوی الزين کک 
وم ر تی جوم ویحعلتا یتم ریا( )» وقوله تعالی : « مضل 


سے صر ر ری س 7é a‏ ر ر 


ممن يدعوا من دون اللو سن اجيب لن إل بوم الیم وهم عن دعایور علوت () 


أعدآءًٌ الآية» وقوله تعالى: # ذا رڪم اه که 


وإذا حشر الاس كانوأ هم أعداء ‏ ¢ إل 
O‏ من دند وہ ما مکوت من قمر © إن 


یو 


”* یز د ~^ e‏ 7 2 سے ا Gk‏ ا کو 
تدعوهر لا سمعوا د CH‏ لو معا أ ما اسسا سسجصا دوا ا 


ˆ ودوم القيلمة 
ا سے وو ھ © 
شر ص EE‏ خر ي LL‏ تعالی : واا بد 
E‏ ع € کڈ سيخفرون اتوم ویک ون عله 


ا E‏ وقوله تعالى : # وَقالّ إِتَما ادق فن رن | اللہ و اوتا وة 
E OEE‏ بوم ي 
LE‏ ا ماو كگم لار راکم بن ورت | 4 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # ولا م ا 
اا & الأولياء: E‏ ولي» / الاه الاولاء هنا : المعبو دات EV‏ 


V۹‏ أضواء البيان 


التي يوالونها بالعبادة من دون الله» (وما) في قوله: ما كبا 4 
و ما ادوا موصولة»› وهي في محل رفع في الموضعين ؛ لان (ما) 
الأولى فاعل (يغني)» و(ما) الثانية معطوفة عليهاء وزيادة (لا) قبل 
المعطوف على منفي معروفة. 

وقوله: # ولا يغنى € آي لا ينفع . والظاهر أن أصله من الغناءء 
بالفتح والمد» وهو النفع. 

ومنه قول الشاعر : 
واا ا جه قارف ووا چ 

فقوله : «قل غناء» أي قل نفعاً. وقل الا 
قل الاه ذا لائى الى افا رل الاخة ل تعد رقد هدا 

فقوله: «الغناء» أي النفع . 

والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالآلف واللام؛ لأن 
قوله: «قول الأحبة)» فاعل قوله «الغناء». 

وآما الغناء» بالكسر والمد» فهو الألحان المطربة. 

وآما الغنى» بالكسر والقصر» فهو ضد الفقر . 

u والقصر› فهر الإقامة» من قولهم:‎ ES 
بالمکان» بکسر النون» يُعْنى» بفتحهاء > غتّی» بعتحتن اذا أقام به.‎ 

ومنه قوله تعالی : کان لم د شى پالامس)» وقوله تعالی : ¥ کان 
یناویم کانهم لم يقیموا فبها. 


U‏ الم زاق ای ی فا رهی ما خا ب 
الإنسان. 
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وأما الغتاء» بالمد والضمء فلا أعلمه في العربية. 

وهذه اللغات التي ذكرنا في مادة «غني» كنت تلقيتها في اول 
شبابي في درس من دروس الفقه» لقننيها شيخي الكبير أحمد 
الآفرم بن محمد المختار الجكني»› وذكر لي بيتي رجز في ذلك لبعض 
أفاضل علماء القطر وهما قوله: 
/وضد فقر کإلى» وکسحاب النفع» والمطرب أیضاً ککتاب ٠٤۸‏ 
وكفتى إقامة»وكهنا جمعلغنيةلمابه‌الغنى 

# قوله تعالی : # هدذاهدت الت کا ات ر ریم هم عذاب 
رجز اليد )4 . 

الإإشارة في قوله: و اا ف راخ قان العظيم المعبر 
عنه بآيات الله في قوله : # لك ٤کت‏ أله وقوله: * ای حدِيڻث بعد اه 
واه ¥ الاية» وقوله: ٭ مع ۶الت ي آله تلن عليه وقوله: ۾ ولِذا علم 
من ایتا سا . 

E NE O E EEE 
وأن من كفر بآياته له العذاب الأليم» جاء موضحا في غير هذا‎ 
. الموضع‎ 

ا کون 2 هدی» فقد ذکره تعالی فی ایات کثیرة» کقوله 
تعالى  :‏ وَلقَدٌ کم یکتای قصلت عل عار دی وم قوم یشو 2 
وقوله تعالی : و میلک اکب نیا لکل شنو وش دی ور مه شر 
ِلَمسلميت ())› وقوله تعالی: } دا لرا ہی لی ہے آفومء 
را ا ا و E‏ 
وَبيْتّت من ادى وألْمرَقَانِ ى وقوله: الم 0دك التب درس 


۳۹ 
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فه دى َل ۵ ED‏ وقوله تعالی : قل هو لے اموا هکی 
رشا E N‏ مغلومة. 

رأما كون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الأليم 
فقد جاء موضحاً في آیات کثیرة» کقوله تعالی : ٭ ومن کر پو من 
e‏ مه الآية» وقوله تعالى : # َر 
ابتك من لذن زڪرا له من عر عنِْلَم مل بوم اليم وذ © | خرن 
Ok) NO E‏ وقوله تعالی : * ذلك زاوم حه بم 

کرو وأغند وا ایی ورسلی روا)۰4 والآیات بمثل هذا كثيرة مة. 

وفد قدمنا في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى : واس 
مو يهم الآية» وغير ذلك من المواضع» أن الهدى يطلق في 
القرآن إطلاقاً عاماً بمعنى أن الهدى هو البيان والارشاد وإيضاح 
الحق» كقوله: وما مود فدہ 4 أي بينا لهم الحق وأوضحناه 
وأرشدناهم إليه وان لم يتبعوه» وکقوله: # هد ی بلاس وقوله 
هنا: ‏ هلدا هدیچ ونه يطل أيضا في القرآن بمعناه الخاص وهو 
2 بالتوفيق إلى طريق الحق والاصطفاء» كقوله: هذى 
للمنقين ممن ل وقوله: # فهو ا٤انھکی‏ وشا وقوله: 
9 ی اد رار هکی € وقوله  :‏ أرکیک الزن دى ا هده 
َقَسَدِد& إلى غر ذلك من لیات 

وقد أوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاقى الهدى 
المذكورين» يزول بها الاشکال الواقع في آیات من کتاب الله . 

والهدی مصدر هداه» على غير قياس» وهو هنا من جنس 
النعت بالمصدر» وبينا فيما مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة 
الوصف إما على حذف مضاف» وإما على المبالغة. 
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وعلى الأول فالمعنى : هذا القران ذو هدى»ء آي يحصل بسببه 
مح ڑوم سے سرو قر 


الهدئى لمن انه كمروله: إن هدا لمران دی لی ہے آفوم 

وغل الان فالمغ: أن المراة المالة فى اتضاف الغران 
لهد جد اطلق عله انه هو فس الهكى. 

وقوله في هذه الاية الكريمة (لهم عذاب من رجز آليم)ء أصح 
القولين / فيه أن المراد بالرجز العذاب» ولا تكرار ر الاية؛ لان 
العذاب آنواع متهاوتة › والمعنى : لهم عذاب من جنس العذاب 
الأليمء والأليم معناه المؤلم› آي الموصوف دشده الألم وفظاعته. 

ا ا ن الي ا لار ووا حي 
ا فما يذكر عن الأصمعى من آنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو 
EER‏ إطلاق الفعيل بمعنى المُفعل معروف في القران العظيم 
دي rE‏ ومن إطلاقه في کک فوا تعالی 
ا تعال : و لن شر کب الأية E‏ 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يکرب : 

فقوله: «الداعي السميع) يع يعني الداعي التبم وقوله ا 
وخيل قد دلفت لها بخْيْل تحيهة بينهم ضصرب وجي 

أي موجع . وقول غيلان بن عقبة : 
ویرفع من صدور شمردلات يصك وجوههاوهح آليم 

آي مۇلم . 


dM 
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وقرأه 0 کثير وحفص عن 2 ن آليم)» برفع 
(آليم) على أنه فف ا (عذاب). 


* قوله تعالی : ٭ # اله لی سر کک لر رى لفك فِه 

بأمروه ولبسخوا من د ي لیے وع دد ک4 . 
۳٥۱‏ / قد قدمنا الايات SEs‏ 
قوله تعالی: ‏ وهو آاڍی سر البخر لتا ڪلوا ونه ّما ريا 4 
الأيةء وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : # وَلّزِى حَلىَ 


وو 


الارَوج که إلى قوله ٠‏ وماڪتا لم مقرن 469 . 
ا قوله تعالی : # من عمل صلا فلفسهء ومن ا 


قد قدمنا لآيات الموضحة له في سورة پني بنی إسرائیل في الكلام 
على قوله تعالی : 3ة انش لش لأنشسک 4 الذية وفي غير ذلك 
من المواضع 
ر ے تہ ےس اک 


# قوله تعالى : * وفضات على ملين 4)3 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على 
العالمين . 


العلَييىَ )€ في الموضعين» وقوله في الدخان: وقد أخارنهم عل 
لو عل ألمب 469 وقوله في الأعراف : قال آعَر أل أبذِيڪم 
لکا وهو قَكکم عل السکررت 4)9 . 

ولکن الله جل وعلا بين آن آمة محمد و خير من بني إسرائيل 
وأكرم على الله» كما صرح بذلك في قوله: « َعم خير أو ج 
لاس تاوت بألْمعروف# الآية . ف (خير) صيغة تفضيل» والاية نص 
صريح في نهم خير من جميع الأمم» بني إسرائيل وغيرهم. 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري 
رضي الله عنه أن النبي ئي قال في آمته : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على اله»» وقد رواه عنه الامام أحمد والترمذي 
وابن ماجه والحاکم» وهو حدیث مشهور. 

/ وقال ابن کثير: حسنه الترمڏذي» ویروی من حديث معاد بن 
جبل وآبي سعید نحوه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ولا شك فى صحة معنى 
حديث معاوية بن حيدة المذكور رضي الله عنه؛ لأنه يشهد له النص 
المعصوم المتواتر في قوله تعالی : ٭ َم حر اَمَو أرجت لتاس &» 
وقد قال تعالى: # كلك جلت أمَه وَسَصا اڪووا شهدا عل 
الاس . وقوله: # وسا أي خيارا عدولا . 

واعلم أن ماذكرنامن كون أمة محمد هة أفضل من 
ارا کا حا و ا ا ران و غا ق 
ع د ل ا 
لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود 
أمة محمد يي والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل 


oY 


Yor 
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أو يفضل عليه ولكنه تعالى بعد وجود آمة محمد به صرح بأنها خير 
الامم. 

وهذا واضح؛ لأن كل ما جاء في القران من تفضيل 

بني إسرائيل› إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؛ لأنهم في وقت نزول 
القرآن کفروا به وکذبوا کما قال تعالی: ٭ فما اوشم ما عرفو 
ڪ قروا هه فلعَة آله عل الکرت < . 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه 
كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القران. 

/ومعلوم أن أمة محمد 4 لم تكن موجودة في ذلك الزمن 
السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل»ء وأنها بعد وجودها 
صرح اف انها هي خير الأمم» كما أوضيحناء والبلم ند اله الى 


م 


# قوله تعالى: نر جعلكك كَل شَريَةٍ من لامر 


قد قدمنا لايات الموضحة له في سورة SE‏ 
قوله E‏ 3 َاسَسَمَسك بالدۍ اوی اك انك عل صر سير ©4 . 

* قوله تعالى : * ولا َي آهوا لبن لايعلمون )4 . 

ااا ن وو و 

وقد ق ق تعالی : 
ل لاجمل ع آلو کھاء ار فقعد مدموا عدو © )4 آنه جل وعلا یمر نيه 
محمد علا وينهاه» لیشرع للك الأمر والنهي لأمته» کقوله ها 
وسيم أهو لذن لايعلمون )4 . 
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ومعلوم آنه ل لا يتبع آهواء الذين لا يعلمون» ولكن النهي 
المذكور فيه التشريع لأمتهء کقوله تعالی : 8 ولا تطَِ مهم ءاشا أو 
كفو ))۰ وقوله تعالی : 5# ثطع المكذبين ا وقوله: ل 
کک لاني هین )€ وقوله : ووا مل آل ها ءاخر &» وقوله: 
IES‏ والأيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد بينا الأدلة القرانية على أنه ية يخاطب› والمراد به التشريع 
لأمته» في اية بني إسرائيل المذكورة. 

وما تضمنته إ0 الجاثية هذه» من النهي عن اتباع آهوائهم؛ جاء 

موضحاً / في ايات كثيرة کقوله تعالى في الشورى: لوک کلم آرم "ot‏ 
ول منت وما آنزل آهل من ڪب وقوله تعالى في الانعام: # إن 
ش دوا قلا AF‏ مه ولا يع آهواء آلذیے كوا اتتا وا کک 


يوون الاجر E‏ وقوله ا و 


بر شی ت ا یک آل ی اتی لیے 4 والذبات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


وقد بين تعالى في قد فلح المؤمنون أن الحق لو اتبع أهواء هم 
1 رم E E‏ وس وی سے 
لفسد العالم» وذلك في قوله تعالى: * ولو اتبع احق أهواءهم لفسَدَتِ 
ا ا الا ومس فیھرک ‏ : 

والأهواء: کک هوی بهتحتین › وأصله مصدر »› والهمزة فره 
مبدلة من ياء كما هو معلوم. 

د قو له تعالی : 3 ون الظليين بعضيم أولياء بض . 

قد قدمنا فى هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لخة العرب 


"oo 
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وأن أعظم آنواعه الشرك بالله؛ لن وضع العبادة في غير من 
خلق ورزق هو أشنع آنواع وضع الشيء في غير موضعه. 

ولدا کثر في ي القران العظيم» إطلاق الظلم , دمعئى الشرك» کقوله 
ا 3والگمروةَمُمّاَيَ 4 وقوله تعالی : لاتا 


سے صر و سے ر رم 


ألو ما لا ينفعك ولا يضرك إن هَعَلّت قإتك لدا من الاين 4)3 « وقوله تال 


سے سے ہے 


* ويم يعض آل الم عل ديه فول يليت انخذت ج الرسول سياد ©6 
وقول تعالى عن لقمان: #يجى لا شرك باو إت لرل لظا 

E Op‏ أن النبي بي فسر قوله 
لی لنت اموا ول شرا إا یر ب ان معنا : ولم يلبسوا 

ا ر 

وما تصمنته آية الجاثة هذه من ن اا مین 
الأنفال: لال کا بش ألا بني اتکی اوا 
وساد بر وقوله تعالی : ¥ ERS‏ 
کاوا سمو 43 › وقوله تعالی : لیے کفروا اۇشماقار 
تخرجتهم ص الور لل الظلْملتٍ وقوله تعالی: # نهر اتضدوا 
ليطي ليام من من دون آل چ ال وقوله تعالی : فقيوا آولياة 
ليطن 4 الايةء وقوله تعالى: « نما دكم ليطن جوف زل 4 
وقوله # كما سلطتم عل آرت يولوم 4 ال الاية» إلى غير ذلك من 
الآيات. 


* قوله تعالی : * واه ول قيب )4 . 
د جل وعا في هذه الاية الكريمة» ا ولي المتقين»›» و 


الذين يمتثلول او وجول هه 


سورة الحائية ۳۷۹ 


وذكر في موضع اخر أن المتقين آولياؤه» فهو وليهم وهم 
أولياؤه؛ لأنهم يوالونه رالطاعة والاآيمان» وهو يواليهم بار حمة 
والجزاءء وذلك فی قوله تعالی: آل إت آولیاة آله لا حو مه 


ہہ ےو 2~ ی سے AS‏ 


ولا هم حزنویت #C‏ 


ثم بين المراد بأوليائه في قوله: * الت اموا وڪاو 
ا ر ر م و د SS‏ ا 
قوت ا &› فقوله تعالی : * وڪاو يتقو #9 كقوله في اية 
الجاثية هذه: # ول ولك امنيب (()) . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أنه ولي المؤمنين» وأنهم 
أولياؤه كقوله تعالى : إا ولتم امه ورسولمٌ ) الاية» وقوله تعالى: 

ر ص 2 ر ور ر صا ص رہ ماوعا 

# آله وَل ازس اموا رجهم من الظلمت إل النور 4 وقوله تعالی : 
ذلك بان الله مول / الس اموأ الاية» وقوله تعالی: # إن وی آله اَلِى ٠٠١٠‏ 


rl 


رل ألككب وهو بول ألصَلِحردَ )€ وقوله تعالى في الملائكة : « قالوا 


سے سے و 


و و 


سبحتك أت وسا من دونهم ‏ الآية» إلى غير ذلك من الايات» كما 
تقدم إيضاحه بأبسط من هذا. 

# قوله تعالی : # هذا بصكير لتاس وهدى ويحمة لموم 

الإشارة في قوله: ‏ هَدًا» للقران العظيم . 

والبصائر جمع بصيرة» والمراد بها البرهان القاطع الذي لا 
يترك في الحق لبساً» كقوله تعالی: # قل زوء سيل دعو إلى آله عل 
بٍ4 آي على علم ودليل واضح . 

والمعنى: أن هذا القران براهين قاطعة» وأدلة ساطعة» على 
أن الله هو المعبود وحده» وأن ما جاء به محمد ية حق . 


ov 


۳A۰‏ أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن القران بصائر للناس» جاء 
موضحا في مواضع آخر من كتاب الله» كقوله تعالى في أخريات 
الأعراف: قل ِنَم ما تيع ما بوس ل من ری هلدا بصا من رَد کہ وشدی 
وة قور ومنو € › وقوله تعالى في الاأنعام: #فدجا جا کم ضاير ِن 
ر 4 دمن صر سے ومن یی مھا وما آنا میک عفیظ ©4 . 

وا ا و ن ا0 بسار رهی ور 
ذكر تعالى مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة 
في قوله تعالی  :‏ وقد ءااش بی الصو کب ن بعد ما هکت القرویک 


(O: نك رون‎ ef TYPE لار‎ 

ا ی د 
موضحا في غير هذا الموضع 

ما كر هدق فق دكر ن الابات الخ له ها 

وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الايات الموضحة له في الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: # قدا بدا من عاونا اليه َة من 
عندنا)» وفي أولها في الكلام على قوله تعالی :  :‏ الد له آلدۍ آیرل عل 

عبرو اکب &» > وفي فاطر في الكلام على قوله تعالی  :‏ ما يفت ال 
لای ین مو د شنک کا > وفي الزخرف في الكلام على قوله: 
هر به يق مون رمت رد بك الاية. 

وقوله وار الكريمة: # لَقَر قوم دو وقنوت ا(۰ أي 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف. 

وهو أن المبتدأً الذي هو قوله: # هَذا) اسم إشارة إلى مذكر 


سورة الحائية ۳۸۱ 


مفرد» والخبر الذي هو (بصائر) جمع مكسر مؤنث . 
فيقال : كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟ 
والجواب: أن مجموع القران كتاب واحد» تصح الإشارة إليه 
ا وها الا اا جك ل ل راه كرد فد اا 
البصائر إليه لاشتماله عليها كما لا يخفى . 
* قوله تعالی : ٭ آم حَيب لذن جرحأ ألسَيَعَاتِ أن كه 
ایی امشارسی و لحت . 


تعالی: /¥ | i‏ ا واا السبیحت کالنشیدین فی لاض آذ ٣۰۸‏ 


علا القن لحار ر . 


سے 


# قوله تعالى : # أت من اند إلهه هوب . 
فد آوضخنا معناه في سورة الفرقان» في الكلام على قوله 
تعالى : ¥ ا ا ن علو وڪيل 4)9 . 
# قوله تعالی : $ وخم عل مید ولب وجعل عل بص رو 
معناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : 
حتم آله عل فلوبهم عل سَمَعِهم وع أنصرهم غشوة € . 
# قوله تعالی : واو اما ھی لاان لد EERE‏ 
فا اة هله الاية الكريمة» من إنكار الكفار للبعث بعد 
الموت» جاء موضحاً في آيات ل ا عنهم : # وما عن 


ر 


۳0۹ 


AY‏ أضواء البيان 


2 r رر س‎ E 2 A 
SCENES بمنشرین €9 € وقولە: ¥ یدد اکر إا مہ‎ 
ER هبات هتات ا إ2‎ # €9 lC 


ويا وما خن بمبعوثن )€ وقوله تعالى عنهم : EEK}‏ 
جم بعید ۰)67 وقوله تعالى عنهم : | و 
OEE‏ الوا تلك إا کرہ خاسرة 4 وقوله تعالی : #قَالّ 
ی لظم وهی رم میم ۵ ٠#‏ والاآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقد قدمنا البراهين القاطعة القرآنية على تكذيبهم في إنكارهم 
البعث» وبينا دلالتها على أن البعث واقع لا محالة» في سورة البقرةء 
وسورة النحل»› ا وأول سورة الخابة هة وأحلنا على 
ول رار 


/وبينا في سورة الفرقان الآيات الموضحة أن إنكار البعث 
کفر باللّه» والآيات التي فیها وعيد منکري البعث تالتار في الكلام 
ا ٠‏ بل کد پالسَامة وَامَتدتا لسن ڪَدَب بالا 


اتد ٠‏ ووم تقوم ألساعة وميد ضر 
المبطلوب )€ . 


قد قدماا 2 عليه في سورة المؤمن في الكلام على قوله 
تعالی : ¥ فادا جا مر ET‏ . 


# قوله تعالى : # كل أمةٍ دع إلى ككا) الآية . 


فد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف› > في الكلام على قوله 


تعالی : 3 ووض ملكتت ری سرمي ٤‏ مشفقان مسا فيه . 


سے صم سے 


سورة الجاثية AE‏ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم» في الكلام على 
قوله تعالى : # ڪاد سکب ما يفول ونم لم من اعاب مدا )4ء وفي 
غر ا ن و 

# قوله تعالی : ٭ وقیل الوم دک ک یش لقا بوک هلدا . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
تعالی : # وقد عهدا ل ادم من قبل فى ولم جذ لم ع رما( . 

# قولەتعالى: # الوم ا عجوب نبا ول هھ 


/ قد أوضحنا معنى قوله: (يستعتبون) في سورة النحل فى ٠٠١‏ 


الکلام على قوله تعالی : # ووم بعت من کل أَمَة سه يدام لا وّدَ ت لين 
ے قروا ولا هم ل OES‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (فاليوم لا يخرجون منها)» 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله 


ل 


رک ص ر ت ےہ 2 


تعالی : ٭ واا يكرك لض عتاربك قال اکر یکوت )4 . 


# قوله تعالی : # قله الد رب لسوت ورد 
سے کے 2 2S‏ 
OE‏ 


أتبع الله جل وعلا في هذه الأية الكريمة حمده جل وعلا بوصفه 
بانه رب السماوات والأرض ورب العالم: وفی ذلك دلالة على أن 


سیر 


3 
0 
د ا 
ج 
اس 

3 


۳٦۱ 


“AS‏ أآضواء البيان 


رف ارات والار فض ورت الال من كا خمد ولل 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر» 
كقوله تعالى في سورة الفاتحة: « الكند لَه رب اليرت © 
وقوله تعالى في آخر الزمر: فى بيتَهّم يال وقيل السند يله ر 
ألمي )€ وقوله تعالی : * كفطع دار آلقوم آلذين ظلموا ومد لو ري 
عيبن © »» وقوله تعالى في أول الأنعام: المد لَه الى حلقَ 
السَمَلوْتِ وألارض وَجَعل ألظأتِ والئور &» وقوله تعالى في أول سباً: 
عند ول رى َم ما فى الوت ما ف آلأرض وله الد فى آلكخرة وهو كيم 
َير وقوله في أول فاطر : # مدره فاطر السَموتِ وَأَلأرّض) الأية . 

#* قوله تعالی : وله الکراء فى آلسّموات والارش وق 


N 3 r ^ 
. اعرد | کک‎ 


/ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة» أن له الكبرياء في 
السماوات والأرض› يعني أنه المختص بالعظمة والكمال الال 
والسلطان» في السماوات والأرض؛ لاأنه هو معبود أهل السماوات 
والأرض» الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه» وتمجيده والخضوع والذل له. 


ت 


وما تضمنته هذه | ا کے اتا کقوله 


رو م ص س ہو ص 2ر وو ر م صر a‏ 
تعالى : # وهو الى ف ألسَماء إله وف الأرض لله وهو اكم العليم 9 


ر رس د س ل سے ر م | 
فقوله: # وهو الى فى ألسَماءٍ إله وف ألاأرّض لله # معناه أنه هو 


سورة الحاثية YTAo‏ 


* م E‏ وم مد 


في لسوت وألارض وهو العريز 


ر ا کے چ 
الحكکر © 


سے مھ کر 


ر و < رر م 2 


قله وله الل الال ق الوت والارض € ماه أن له الرضف 
الأكمل› الڏذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في التبماوات 
والأرض . 

وفي حديث اس هريرة واس سعيد عن النبي يا «أن الله 


يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني في واحد منهما 
اُسکنته ناري» . 


لالالا 


den 


قر ور 


ام سر م ,سے 
/ ب لو اناير ۳۳ 


سورة الأحقاف 


سورة الأحقاف ۸۹ 


لک ر کے 
/ بر ل رجیم “۳ 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود» 
وقدمنا الكلام على قوله : (تنريل الحتاب من الله العزيز الحكيم) في 
أول سورة الزمر. 


صر رکرو ر سے 


* قوله تعالى: # ما خلقنا السّملوت وألارّض وما بسَسَهَسًا إلا 
بالميّ وأجل مَسمى# . 

صيغة الجمع في قوله: (خلقنا) للتعظيم . 

E A EO 

والحق ضد الباطل» ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض 
متلبسا بالحق: أنه خلقهما لحكم باهرة» ولم يخلقهما باطلاء 
A DT TET‏ 

و ا ال كا خا ااا و ا اروا د 
هو الواحد المعبود وحده جل وعلاء كما أوضح ذلك في أيات كثيرة 
لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» كول ال ف فة 


۳٦ 


۰ ۳۹ أآضواء البيان 


وڑکھک رک 5ة کہ هلاه رخن الوم 43 ثم أقام البرهان على 
آنه هو الإله الواحد بقوله بعده: # إن ف حَلّق آلسَمَوَاتِ وَالأُرَضِ وَاَخْتكّن 
الل ولتار وَالْملَكِ الى ری ف الس بِمَا م الاس وما أ اه ّ۲ a:‏ 
من ما ایا پد الأرص بعد موتا وب فپا من ڪل دا وََصريف آلريکي 
وألحاب لسر بين اسما والأرّض يكت لَقَوّم يعْقلوى 4 


/ فتلبس خلقه للسماوات والأرض بالحق واضح جداأً من 
ا 3إ ف َل لسوت وا رض إلى قوله: لأت لموم 
عقو )€ بعد قوله: # وکھگر لک وود ل إكه إل هو 4 
لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم 
الک 


وکقوله تعالی: ٭ تاا الاش عدوا ریم ای خلقک ولذ من 
ً سے ٥چ N‏ 2 22 7 1 ر ر 7€ 
مک لعلکم تقو OR‏ الى a‏ حمل لک لأر فرشا واا اء وَأنزل من 
الما مء کے ہی می المت رن لک کک اا و 0 وان 
ر ٭* ~~ 2 ر رد 
کا %؛ لن قوله: # عدوا رک 4 فيه معنی الإاثبات من 
م و 


لا إله إلا الله وقوله: ول ملا له أنداد ا € 
وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله 
إلا الله نفا وإثباتا» بخلقه للسماوات والأرض وما بينهماء في قوله: 
ای کک واأذيَ من 5 لک ل ملک فون © ای جع کک الرس 
فرشا والسماء اء الاية 1 
وبذلك تعلم آنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا 
متلبساً بأعظم الحق» الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل 


سورة الحقاف ۹۱ 


E N ET EE O TT 
القاطع المذكور على توحيده جل وعلاء» علم من استقراء القران أن‎ 
العلامة .الفارقة ين من تسق العادة وبين فن لا بستحقهاء هى‎ 
الا ا و ا‎ 
کان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج» لا يصح أن يعبد‎ 

نحال. 


فالآيات الدالة على ذلك كثيرة جداء كقوله تعالى في اية ال 
E FF u‏ عدوا ریک ری فک وای من یک4 
الأيةء فقوله: لی حفک 4 ندل على أن المع د هو الالىق وده 
وقوله تعالی : ٭ آم جعلوا لے شرکء حلقوا كلوه تشب لن عَم قلٍ ا لل کل 
E POPE‏ 

وقد أوضح تعالى هذا في سورة النحل؛ لأنه تعالى لما ذكر فيها 


سر صر سے ص سے ص 


البراهين القاطعة على توحيده ۳ و في ول ات 


E CEES 
اخم شم € اتی ذلك بقول: ٭ انس جنل گنن لد ی ان‎ 
. 4)( تد ڪروت‎ 

وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبود» وأن من 
ا ا ا 

ولهذا قال تعالی بعده ا منه: # u‏ الہ لک 
درو س ر رور وار ووسر 


بخلقون شيا وهم عخلقوت €2 )» وقال تعالى فى الأعراف: * أيشركن ما 
لا اق شا رم تقون 0 > وقال تعالی ذ في الحح : ا 
ر ر ر رہ ى م : 


ضرب مثل فاس تيعواً 


ا ل کے از E‏ 


۹ 
ا‎ 
E 


1Y 


۳4۲ أضواء البيان 


ولو ىمعو لم » أي ومن OE E‏ لا يصح أن یکون 


معبوداً بحال» وقال تعالی : ٭ سَیّح اسم رك الل 9 اری اق وی ل 
ال 


ولما ب بين تعالى في آول سوره الفرقان» e‏ 
يعد » ومن ا ذلك قال في صمات من يبستحق العبادة: 


لی ماف سکوی رالا وکر کید وک کا ر کی ا کر ف اتی 
۳A۸‏ وق ڪل تيو دقرم تيبر ا 3 O‏ / وقال ئ صمات ا يصح أن 


ا دور ف ود ۱ 


يعد : واقض دوأ من دونه a OE‏ شيا وهم بخلقون 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء» وكل تلك الأيات تدل دلالة 


وات عل اه ال ما ناعارات رار ا ااا 


وقد بيّن جل وعلا أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض 
را ا کا لیا د تعلیمه خلقه آنه تعالی على کل شيء 
فدیر» وآنه قد حاط بکل شيء علماء وذلك في قوله تعالی : آله 


NE Td‏ ص رر 


سر صر رص سے م ر رج م e‏ ر 2 رس ررد 
الىق سبح وات و رض هن رل آلا او نهن لنعامواً أن عن کل شىء 


سر 


o 


اة ُ 


م 


a 


یو سء ا gg‏ 


ون ااا کو ا4 . 


فلام التعليل في قوله: (لتعلموا) متعلقة بقوله: لق سبع سبع 
سوت الايةء وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبع» n‏ 
السبع» وجعل الأمر يتنزل بينهن» إلا خلقا متلبسا بالحق . 

ن آل الى خا الارات اا ن ا ا ع 
متلبساً به» هو تكليف الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء ثم 
جزاؤهم على أعمالهم» کما قال تعالی في أول شورة هود # وهو 


سورة الأحقاف ۳۹۳ 
الى علق الشات ,الأرضش ف تة انار وات عرشم عل آ 
ا 0 قا 
نوڪ اسع 

فلام التعليل في قوله : (ليبلوكم) متعلقة بقوله: # خلق ألسّموتِ 
وألأرضً. وبه تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقاً متلبساً بالحق. 

ور دك ل ال ى ال الهم ااانا اا 
A EE‏ أحسَنْ عملا 42 › وقوله تعالى فى أول الملك: 
3# الى حلق الموت واو لبلو أن أحسن‌ عملا . 

/ومما يوضح أنه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقاً متلبساً ٠٠۹‏ 
بالحق» قوله تعالی فی اخر الذاريات: # وما عقت لن وا لض إل 
لیج ڈو اما رید منم ن ززق وما ارد أن مود 4 . 


8 


والخضوع له کما قال تعالی : ٭ إن فر ا هلولا ققد وکنا بها وما يسوا 
یا بکفرت )۰4 وقال تعالی: قن اس ڪبرا اين عند ريك 
سبحو له بالل والمار وهم لا مود Ê‏ )4 . 

أوقلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) آي إلا ليقروا لى بالعبودية› 
ويخضعوا ويذعنوا لعظمتي؛ لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعا 
وألا اون روما 2 ا ها 

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على 
الاغمال. 


وقد هن تال أا من الق الذى خلن. الشماوات والارضن 


٤‏ ۳۹ أضواء البيان 


| بأعمالهم» > کقوله تعالی في‎ Na lele 
و لو ماف لسوت ومان آلأرض إيجرى الذي أستو وا یما ياوا وزی آذ ا‎ 


فقوله تعالى : # ويله ماف لسوت واف ألأرّض# أي هو خالقهما 
ومن فيهما # ليجرى ألذين أستوأ يما عيلوأ الاية . 

ويو ذلك قو له تعالى في يونس : له يبدو الق ثم بيذم 
زی الد ءامو وعيو للحت با الفط ولذ ڪفروا لهڪ شراب من َير 


وعد ات التو نتا ونیرت © 

ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطلا» لا لحكمة تكليف وحساب وجزاء» هددهم بالويل من النارء 
بسبب ذلك الظن السيءء / في قوله تعالى : # وما اقتا ألسماء والارض وما 
یا کیل کلک ی ایی کف کی زار کت وای لار 9 . 

eT EEG‏ لا لتکليف 
e O 0 E‏ قوله تعالى : 
ینہ اما علفتگہ کا داگ إا کا سوہ 68 فت آله امرك 
RATE‏ . 


فقوله تعالى : ¥ فتعلل لَه » آي تنزه وتعاظم وتقدس عن أن 


يكون خلقهم لا لحكمة تكليف وبعث» وحساب وجزاء. 


وهذا الذي نزه تعالی فة نة رهه عة اول الان كما 
قال تعالى  :‏ ك ف حَلق لسوت وَأَلأرضٍ وَأَخَكفٍ اليل والار لياټٍ 
ذولي لابب ل ال يذ كرون آله فما وفعودا على جثوبِهم 4 إلى 
قوله : ٭ رتا ما e E‏ %3 فقو له 


سورة الأحقاف ۳40٥‏ 


عنهم : # سبَحسَكَ ‏ أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت هذا الخلى 
le E OE‏ 


وقوله جل وعلا في ال ا ما خلقتا لسوت وا لار 
وما یتما إلا بای + > يفهم منه آنه لم يخلق ذلك باطلا؛ و 
ولا عبغاً. 


ef E E‏ رض وما بها الاية» ا 


ea AT EEE OE 
. ما بنتہما کھت © ما فما إ لالح4‎ 


ولا ف ا الا خافت حل ا ا € م دغل 
قوله : ss‏ 
ا بالحق» / وبتقدیر أجل م آي وفت معين محدد ينتهي ٣۷١‏ 
اله أف السا ات واد رض وهو يوم القيامة» كما صرح الله بذلك 


سے سر سے رووس ص 


في أخريات الحجر في تعالی : وما افا الوت الاس وا ا 


ر بے 


NY‏ کے آلساعة نة 4 الاية. 


فقوله في الحجر: # وت السَاعة ية 4 E‏ إا 
بألْحَيّ ‏ يوضح معنى قوله في الأحقاف : # إ اياي وأجل سى . 

وقد بين تعالى في ايات من كتابه أن للسماوات والأرض أمداً 
ينتهي إليه أمرهما؛ كما قال تعالى: #والارّض جييعا فة بوم 
الول وه وت یویند > وقال تعالی: م تطوی 
الستڪماء كمي لجل اکب وقوله تعالی : « EE‏ 
اض لسرت » وقوله: # ودا لاء معت ا ». وقوله تعالى: 


۳۹٦‏ أضواء البيان 
ل يوم رجف الأرض وبال الآية ء إلى غير ذلك من الآيات. 
د قوله تعالی : # والذين کفروا اعا اروا معرضو 4 . 
ما ذکره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من أن الكفار معرضون 
E‏ حاء a e‏ کقوله تعالی في 
لن ایت کقروا سو جيم ءاندتهم آم لم ند ل 
:)۰€ وقوله في يس: a‏ ءأندركَهم ار ررش ا 


2ے 


Ss 
ا‎ 


® 
(YW o: 
E 


امش O‏ وقوله تعالی: * وما أيهم من ءاير من ءات دهم إل انوا 


عنہا معن 4)9 ۰ والآيات بمثل ذلك کیزه معلومة. 

والاعراض عن الشيء الصدود عله » وعدم الإقبال إليه. 

قال بعض العلماء : وأصله من العرض» بالضم» وهو الجانب؛ 

VY‏ /والانذار: الاعلام المقترن بتهديد؛ فكل إنذار إعلام وليس 

كل إعلام إنذاراً. 

وقد أوضحنا معاني الإنذار في أول سورة الأعراف. 

و (ما) في قوله: عا أنذرواً قال بعض العلماء: هي موصولة 
والعائد محذوف» آي الذين كفروا معرضون عن الذي أندروة٤‏ آي 
خوفوه من عذاب يوم القيامة» وحذف العائد المنصوب بفعل 


أو وصف مضطرد كما هو معلوم. 
a‏ ا أي والذين كفروا معرضون 


و وجه. 


سورة الأحقاف ۳4%۷ 


واي . + . چ حع ّ کے سے 2 ت چ۶ ٠‏ 
2 قوله تعالی : 3 م دعوب 2ن دون الله روف 8 
چ 2 < Ae,‏ .` 1 ا ر ا 
حمَوا من لاض آم م شرك فی السموتِ اون كتلس من لي هدذا أو 
ء۶ A‏ 


کو س چ ٣‏ د $ 
َرَو ّت عِلّم إن کنم رقت 0 . 


ےہ اک سے سے ہے 


ااا وا الت واا 
بألْحَقّ # يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله وأن 
العلامة الفارقة بين المعبود بحق وبين غيره هى كونه خالقاء وأول 
نون ا عقاف هة يد ذلك شاا تدك من سات لمرد 
ا ا رر وها هما ال ودک م ات 
النخودات المعوذات الأري: ال عاديا کر اد ف الان اها 
لاقن ها ۰ ۰ 

فقوله تعالى: # فل اريثم ما دعوت يِن دون أله 4 آي هذه 
المعبودات التي تعبدونها من دون الله (أروني ماذا خلقوا من 
الأرض)»ء /فقوله: (أروني)؛ يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم 

وعلى أن # ما استفهامية» # وذا# موصولةء فالمعنى : أروني 
ما الذي خلقوه من الأرض» وعلى أن # مَا# و # وذا» بمنزلة كلمة 
واحدة .يراد بها الاستفهام» فالمعنى: آروني آي شيء خلقوه من 
الارض: 

ا مه هاه اه الکیمة سن آنا فن لم بخن ا ف 
الأرض ولم يكن له شرك في السماوات» لا يصح أن يكون معبودا 
بحال» جاء موضحاً في آیات کثیرة» کقوله تعالی في فاطر: فل 


ر 3 ص 
ر 
ر <٣‏ ےو ھ ر rE‏ سر َ 2م ر 


eT ور ا کی ت و‎ e 
و الزن عون من دون الله أروفي ماذا خلقوا من الأرض آم هم شر فى‎ 


A2 


۳V 


۳۹۸ أضواء البيان 


لمو ار عاتیسھم کتبا 4 ال وقوله في لقمان: هدا لق اله 
ارون مادا کل الزن ون دوو وقوله في سباً: # فل ادعو ايت 
زعمتم من دون او لا لڪوت ونقال درز ؤ ف ألسَموت وا ف الأرْضِ وم 
م یسا من شر وما م مهمه تن هیر 4 والآأيات بمثل ذلك كثيرة 


E 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # اون يتب من قبل‎ 


هدذًآً#» قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلاء 
غلا e‏ سکن . 


i >2‏ سرح ر e‏ ر ت 
8 قوله تعالی : ومن o‏ دور الله من لا 
مر م ر ری ر 3ر ا ر 


ب برآ ری ی ودا حشر الاس 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على 
فوله تعالی : / # ولا یخن عنہم ما سبوا E‏ آله 4 ول4 
يةه وف سورة مریم في الکلام علی قوله تال وأتخدوا من دو بت اله 
اله ة ونوا م عرا ل . 

# قوله تعالی : 3 ودا تل عَم “ايشا بسب ال لرن كفروا 
لحي لماجاء م هلاحر م4 . 


ذکر جل وعلا في هذه N‏ الكفار إذا قرئت عليهم 


ايات هذا القران العظيم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من افترائهم على القران أنه 


سورة الأحقاف ۳۹۹ 


سحر » وعلى النبي و اة ساحر»› حاء e‏ في ایات كثيرة› 
رل ا ف سا ۰ وکال َي مرو لحن لما جاء هم إن هآ إ الاسر 
مرون ©6 وقوله تعالى في الزخرف: # وما جام أل الوأ هدا حر 

تا پد کرو € 4 وقوله تعالی : ما ايهم من ذِڪر ِن ريم 
2 إلا e 9 a‏ 


>۶ 


تک re‏ بد الت 1 الذي ڪفرواً ِن هذا إل ته 


وات ولك رة ملو 
صل 

2 و # آم ولون أفتريلة فل إن اه فر SS‏ 
م اا 4 

م( هذه ھی المنقطعة» وقد قدمنا انها تأتی بمعنی الأضراب» 
وات تھے هھ الإنكار» / وتأتی بمعناهما ا وهو الاه نے فا Vo‏ 
ا 

ف (أم) فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معا فهر 


بمعنی . دع هذا و قولهم | لظهور کذبهم فىه» ال 
و 


وقد کذبیم الله في هذه الدعوى في ايات كثيرة» کقوله تعالی : 


7 ر l2‏ 
ولو افر فل قاو بور ت ملد الاية وقوله: ام يقوؤت 
رح رم و ج م ص e et‏ رم ا 
رنه فل تاوا يمقر شور بقوو. مفترت 4 وقوله تعالی : # وما کان ها 


4 3ر 


الا بفتریٰ م من دون آله E‏ إا الك 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


۳۷٦ 


30 أضواء البيان 


E‏ ا فی ا الاية الكريمة: # قل إن اریت فلا مکوت لى 
مِنَألَوسَيئًا € أي إن كنت افتريت هذا القرآن» على سبيل الفرض . 


والتقدير: عاجلني الله بعقوبته الشديدة» وآنتم لا تملكکون 
ETE‏ ا لاا درون ان mE‏ راد أن 
يعذبني علی الافتراء» فکیف آفتریه لکم» وأنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله عني؟ 


وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء e‏ 


غير هذا الموضع > کقوله تعالی : ¥ ورذ تقول عتا بعص آالاقاودل اي لخدا مه 
این ۵ قار ای ناگ ترج ن4 


فقوله تعالى في اية الحاقة هذه: # ور فقول عتا بعص الأقاوبل )4 
كقوله في اية الأحقاف : # فل إن أفرة . 

وقوله في الحاقة : لاکن عة حجن E‏ 
نوله : 9 ل نلک لوال €؛ لان معنی قوله: اکنا 
عة / حجن )€ أنهم رون قل :ان ا 
عنه عقاب الله له بالقتل› > لو تقول عليه بعض الآقاويل› وذلك هو 
معنی قوله: # فلا کک لکت لی ِن لَه َا 4 آي لا تقدرون على دفع 


عذابه عني . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالی : * قل ک کمن ينف من آل 
سیا سيا إت أَرَد آن بيلك أَلَسَِيحَ e‏ من ف ادر 
يا وقوله تعالی : ومن برد لله فته فلن نَمل تمت لم م اللہ 
يكاي . 


ا د ف موو 


سورة الأحقاف ê)‏ 


gE E EE IOS 
: على دفعه عنه» جاء معناه فی بعض الايات»› کقوله تعالى في يونس‎ 
ال اریت لا برجو کات ئت بش ان عبر مدا او بده فل ما کوٹ لے‎ 8 
ان سدم من تلقای فی إن أََح لا ما بی إت إن حاف إن عصِيْتُ ری‎ 
داب يوي عَظِير € أي إني أخاف إن عصيت ربي بالافتراء عليه‎ 


سے مە کر Se‏ 


بتبديل قرانه أو الإتيان ھا عىره» عذاب يوم عظيم . 
وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في ايات أخر» كقوله 


ورسم رى م 
سم 


A ۰‏ 2 ر < لے < ار یک 7 ا کے ہے ال ا م رص د کے 
جص ورو سے 2 + ووو ا ت 1 
فمن تصرف مت آله إن عصه 4 الاأية» وقوله تعالى عن نوح: 


وموم من نضرف من إن طيشم الاية . 
قوله تعالی : # فما كت بد عاش الرس . 


الأظهر في قوله: # بذعا أنه فعل بمعنى المفعول» فهو بمعنى 
وال هر الان ات فل فر فان ساق 

e‏ قل لهم يا نبي الله : ا ورول ارا 
إلى البشر» بل قد أرسل الله قبلي جميع الرسل إلى البشرء فلا وجه 
لاستبعادكم رسالتي» واستنكاركم إياها؛ لأن الله أرسل قبلي رسلا 
E‏ 

واا ا اف عا ا ا ا 
في آيات كثيرة» کقوله تعالی : # وقد اسلا رسلا من بلك وسلتا ب 


ر ر س 
م 


بے کر سے س ای 1 بے ر کے روص ر ےہ ےب و 
أروجا وذريّة &» وقوله تال # ولقد أرسلنا عن قبلك رسلا لل فوم جاءٌوهر 


لَب 4 الآية» وقوله تعالی: ‏ # إا اوتا الیک کا ایتا إل وع 
ص ر سک ا 


أك من ِو الأية» وقوله تعالی : # حع ج عسق و ذلك دوج 


2 E 


VV 


۳Y۸ 


ن من بلك آم عير ليم اک وقوله تعالی : # مايال کک 
إلاما قد قبل لِلرَسّل ين بلك الآية» وقوله تعالى : # وماعد إأدرسول 
EEE A ES ae o ere eC‏ 
قد خلت من قبلٍِ الرسَل € الآية» وقوله تعالی : ٭ ولقد کذبت رسل س 


gsc oA l0 3 


ت ر ص وه ر و ور ذ 
بلك فصبروا عل ما كبوا واودوا ح الله صا 4 الأية» والآيات بمثا. ذلك 
كثيرة معلومة . ) : 

# قوله تعالی : 3 وما آدری مایفعل ی ولابک € . 

التحقيق إن شاء الله» أن معنى الآية الكريمة: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في دار الدنياء فما آدري أآخرج من مسقط رأسي أو أقتل 
كما قعل يعض الانياءه .وها آدرئ ما ينال من الخراذت والامور ف 
تحمل أعباء الرسالة» وما أدري ما يفعل بكم» اسف بکم» آو تنزل 
عليكم حجارة من السماءء ونحو ذلك . 

وهذا المعنى فى هذه الاية دلت عليه ايات من كتاب الله» كقوله 
تعالی : / ٭ ولو گنت ألم الْمَيَبَ َس ڪرت من احبر وما مسن الش و 


2 


الاية» وقول تعالی مرا له کل : ٭ قل لہ آفول کک عِندی این آل کک 
أعلم أَلْمَيَبَ) الأية . 


وبهذا تعلم أن ما یروی عن اين عباس وأنس وغيرهما من أن 
ر س رر ر س 
المراد: # وما ادری ما یفَعل بی ولا کر 4 اي في اللأخرة» فهو خلاف 
التحقيق» كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 


فقد روي عن اہن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة 
والحسن في آحد قولیه آنه لما نزل قوله تعالی : # وما أَذَرِیمایفُعَل بی و 


سورة الأحقاف ۳ 


بكر € کج ال ون والنهود والمنافقون»› وقالوا: کیف نتبع نیا 
لا یدرۍ ما یفعل به ولا بناء وآنه لا فضل له علینا» ولولا آنه ابتدع 
الذى يقوله من عند نفسه» لأ خبره الذي بعثه بما يفعل به» و 


ر کر ا ر 


# يعفر لك أله م ما دم من ديا وما باحر 4 ف هله الايةء وقالت 
الفا هع لك ا روسل ان ل el‏ 
فلیت شعرنا ما هو فاعل بناء فنزلت : « َل ممن مومت جنب رى 

صمحو کے 


ون تا الأنر ‏ الاية» و 3 یک ابی لک ت اا شن 


ر 


فالظاهر أن هذا كله حلاف التحقيق» وأن النبي ييا 
لا يجهل مصيره يوم القيامة؛ لعصمته صلوات الله وسلامه عليه» وقد 
EEE‏ ووک ر لك الأول ار اورف I i e‏ 
ORK‏ وأن قوله: #وَمَاً E‏ في مور الدنيا 
كما قدمنا. 


فان فيل E‏ 
الأنصارية ما يدل على / أن قوله: # ما مْعَلُ بى أي في الاخرة» فان ۳۷۹ 
O ORR TE‏ 
رول رول اه ل هة آنا الت وجه اله غلك ابا السائت» 
شهادتى عليك لقد أكرمك الله عز وجل» تعنى عثمان بن مظعون» 
E E E O‏ 
بأبي أنت وأمي» فقال رسول الله 4&4 : «آما هو فقد جاءه اليقين 
وان ارو اي والله ما دري وآنا رسول الله ما يفعل 

eT 


A۹ 


€( أضواء البيان 


فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن کثیر رحمه الله» فقد قال في 
تفسير هذه الاية الكريمة» بعد أن ساق حدیث آم العلاء المذكور 
بالسند الذي رواه به أحمد رحمه الله : انقفرد به البخاري دون 
مسلم» وفي لفظ له: «ما أدري وآنا رسول الله ية ما يفعل به»» 
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ› الل هاا اج 
ذلك . اه. محل الغرض منه» وهو الصواب إن شاء الله وال 
عند الله تعالی . 


م ~~ 


3 قوله تعالی : ٭ قل رر إن کانمن عند الله وكش ب . 


جواب الشرط فى هذه الاية محذوف» وأظهر الأقوال فى 


تقدیره : إن کان هذا القران من عند الله وکفرتم به وجحدتموه» فأنتم 


ضلال ظالمون. 


وكون جزاء الشرط في هذه الأية كونهم ضالين ظالمين» 
يبينه قوله تعالی في اخر فصلت : ٭ قل ار oe‏ بت ان ڪان من 
عند آله ٿم ڪَفرم يد مَنَ اَل م 6 AE‏ 4 
وقوله في اية الأحقاف هذه: « فام وَأستَكرم | إت آنه لا دى القن 
الي 469 . 

وقال ابو حيان في البحر: مفعولا (أرأيتم) محذوفان لدلالة 
المعنى عليهماء و أرأيتم حالکم إن کان كذا» ألستم 
ظالمين . 


فالأول: حالكم» والثاني: آلستم ظالمين» وجواب الشرط 


سورة الأحقاف 4*0 


Ta E IE ANT 
. قوله تعالی : ومد ساھد من بن سیل عل سد‎ *# 


الف إن ءاف أ ها هالا الكروية جارية علي 


E ANE a OE 
لقان وحی ل ن و اه‎ 
. فام واستكرع)‎ E TET 


ومما يوضح هذاء تكرر إطلاق المثل في القران مراداً به 
ال ا ا ا اا ولال اى 
ف الاس كس كسَُمٌ ف ست 4 الآية» فقوله: (كمن مثله في 
الظلمات)› أي کمن هو نفسه فی الظلمات» وقوله تعالی: قان 
ءَامَوا ول ما ءامن اد اد € ا 
لا بشيء اخر ممائثل له» على التحقيق . 


ويستانس له بالقراءة المروية عن ابن عباس وابن مسعود: (فإن 
آمنوا بما امنتم به) الاية. 

وال ان (a‏ ف الا مصدر: اوآ المراة تة 
الإيمان بالإيمانء أي: فإن امنوا مثل إيمانكم فقد اهتدواء لا يخفى 


وه ۶ 
9 


۳۸1 


TAY 


والشاهد في الاية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قال 
الجمهور» وعليه فهذه الآية مدنية في سورة مكية. 

وقیل : إن الشاهد موسی بن عمران عليه وعلی ا الصلاة 
والسلام» وقيل غير ذلك . 

* قوله تعالی : ۾ وقال الذي ڪفروا لذن اموا و کان حا 
ماسبفوتا إل . 

أظهر آقوال العلماء في هذه الآية الكريمة» أن الكافرين 
الذين قالوا للمؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه» آنهم كفار 
مكة» رأن مرادهم أن فقراء المسلمين وضعفاءهم كبلال وعمار 
وصهيب وخباب ونحوهم» آحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق 
ال ر 

وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل 
خير» لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه» وأن أولئك 
الفقراء لا مال لهم ولا جاه» وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم 
التفضيل في الاخرة. 

رها :المت الائ اسطهرناة ف هذه الان الية تذل ل 


ایات کثیرة من کتاب الله » E TET‏ القران. 


اف ادعاؤهم ان ما أعطو ا من الال والاولاد والجاه في الدنيا 
دلیل على آنھم سيعطون مثله في الأخرة» وتكذيب الله لهم في ذلك 


ج و2 


فقد جاء موضحا في انات رة قرول ال اصن اادد 
یہ من سال وین 9 / ا و ا وقوله و 
ا ر س سے رچ سے ا 


فرت ایی کڪ فر پاتتا وتال لوی @ اطع الب أر اد 


سے 


سورة الأحقاف ۷ 


رو ر 2 Daz‏ مد ا 


الزن عھ دا وبا ڪل ستڪب ما يمول ونم لم من أَلْعَذَاب 0 
وقوله تعالی : واوا ن آ ڪر آمو TS‏ ی ۵( مع 
قوله: ل وما امول ولا آوکدھ بای فیک عند £ أ ۱ AON‏ 
تعالی : # وكين جعت ار e N E‏ 
مما رھم تنمدا ليظ 4 . 


وفك :أو قا الاباتة آل9ا0 عل هذا فى سورة الكیف. ف 
الكلام على قوله تعالى: # وين رددت إل ري أَحمِدَن حبرا 


وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهم› وزعمهم انهم 
أحقر عند الله من أن يصيبهم بخيرء وأن ما هم عليه لو كان خيراً 
لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه والولد من الكفارء» فقد دلت عليه 
ااك ا e‏ و دلت فنا بعصم عض 


و ےہ ے 


ولوا هتوم مس اله متهم من بفتًا % . 
فهمزة ی E‏ تدل 
عليهم بقوله: ای اہ لَه باعل ٻا ڪر 9 ا الف وون 
ايتا فقل سللم عَلّك الاية . 


وقوله تعالى في الأعراف: وائ أب العاف رجالا بعرو 
ییک ام ان ee‏ ووا كم تیرو ن اهو 0 أَقَسَمَمَدَ کک 


وھ صن ر ر رو وم ۶ر و ےھ رہ وا ر AS.‏ 
الله رحموٍ و ادخلواً اة لا خورف E‏ ا ر € . 


ا r‏ 
ي گر 


E E‏ 1 ر ر صو ”وور ےر 
E 8‏ ل الوا ما لتا لا ری ریالا کا نعدم ص 
اشر ر لاب ١‏ أضدتهم سر رامت عنهم الابصر اا 4 ؛ ققد قال عير 


(e: 


3 


FAT 


واحد: إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار هم /ضعفاء 
المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم 
أحقر من أن ينالهم الله بخیر» ویدل له قوله: ‏ دنهم سخ &» 
وسيسخر ضعفاء اا ی چ ی ی پسخرون 
E‏ تالز ہے اجرموا کاو 
می الین ءامنوا ضحد © وإذا مروا وم تامرو ل {C)‏ إلى قوله 8 
ای الین وای آلکتار یشک 3 عل آلأرایك روه املوب الکار 

و 


ما اوا دقعلون 4O‏ وقوله تعالی : نل مروا َة ا الدنبا وسحرون 
من الذي اموا أ والرین افوا موقر وم لم4 الأية. 


* قوله تعالی : < ودا كب مُصَدَق إْساناعر ا . 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالی : لکن س نزوت © پلسَانِ عر مین ا4 وفي سورة 


ر 


الزمر في الكلام على قوله تعالى : « فاناعريًّاعَبرَذِى عو الاية. 


# قوله تعالى : انزد النن ط موا وى خسن ©{ . 


قد قدمنا الايات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القران 
في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: # فلا يکن في 
E ce‏ وفي أول سور ه الكهف في الكلام 


وء و روب سے مر 


على قوله تعالی : « لسر باساسديدا س دنه وسر ألْمْرّمنَ# الأية. 


2 صر 2 ر rd‏ رہ ت ہے ر سے ر ر رو 
2 قوله تعالى : # لن الذن قا | تا اله ای 
و و ,< 
لهم ولاهم رنوت لل 9 © 


قد قدمناالكلام عليه في سورة فصلت في الكلام على 


سورة الأحقاف ۹ 


م ی س سے س صر ا سے ےہ 
اه ثم اسََمَمواتَسَنرل عليّهم ۳۸٤‏ 
آل جكَة# الاية. 


# قوله تعالی : e‏ وليه إحستا . 


ES EE 
r ES فر فع کک‎ 
OE بضم الحاء وسكون السين›‎ 
وقرأه عاصم وحمزة والكسائي: (إحسانا) بهمزة مكسورة‎ 
E E 
وقد فد ما الايات الموضحة هذه الاية في سورة بي إسرائیل‎ 


ر س اہ س وره 


في الكلام على قوله تعالى : # وقصى ريك ألا عبد إل 1 وبولد 
إحستاً 4 . 


وقال ات حال کي البحر: فيل : ۶ ضمر ووا مغ :الها 
فىتعدیى ا فانتصب (حساا) وخا على المقعول الثاني 
ا 


e 


وقيل : التقدير : إيصاء ذا حسن أو ذا إحسان»ء ويجوز أن يكون 
ا إحسانٰ» فیکول ا له آي ووصبناه بها لا حساننا 
إليهماء فيكون الاحسان من الله تعالى . 
e‏ اه. e‏ 
ا نے AE‏ و ع 
قرا هذا Nh‏ 
ابن عامر : (كرها) بفتح الكاف في الموضعين . 


1 أضواء البيان 


Ao‏ ا ا ا ¿ دکوان عن ابن عامر: 
وهما لغتان» E‏ وال 


ر خا ها نها في حال حملها به تلاقي مشقة 
ا 

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت 
وكبر الجنين في بطنها. 

ومعنى وضعته كرها: آنها في حالة وضع الولد» تلاقي من ألم 
الطلق وكربه مشقة شديدة» کماهو معلوم. 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد 
ووضصعه») لا شك أنها يعظم حقها بهاء ويتحتم برها والاحسان إليهاء 
کما لا یخفی . 

وما دلت عليه هذه الاأية الكريمة من المشقة التي تعانيها 


الحامل» دلت عليه آية آخری» وهي قوله تعالی في لقمان ` 3 فصتا 


چ ر 


الإضكن بودي لته آم وتال ون آي تهن به وهنا على وهن › آي 
2 على ضعف؛ لان الحمل كلما تزايد وعظم في ازدادت 
ل ا 


وقوله في اية الأحقاف هذه: (كرها) في الموضعين»› مصدر 
2 وهو حال» ای حملته دات رة وو ضعة دات کرو وائان 
لرا واا و ا 


ومصدر منكر حالا يقع ۰ بكشرة كبغختة زيد طلع 


سورة الأحقاف 11< 


ie u CEs e 


# قوله تعالی : # ولم وفصله تلشونَ َر . 


/ هذه الابة الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة 
الحمل» ولكنها بضميمة بعض الايات الأخرى إليها يعلم أقل أمد 
الحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد 
الا اهال ا ر ر ا ای ف ن 
وفصلم ف امن » وقوله في البقرة: # #وألولدت عى أوكَدَهَنَ 
وَين كامَينٍ » يبين أن أمد الفصال عامان وهما أربعة وعشرون شهرأًء 
فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهر» فتعين كونها مدا للحمل» 
وهي أقله» ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 

ودلالة هذه الأيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة 
عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. 

وقد أوضحنا الكلام عليها في مباحث الحج» في سورة الحج› 
في مبحث أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» وأشرنا لهذا 
النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك. 


# قوله تعالى : * حى إدا يلم أشده ويلم أربعين ستَة 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالی : کک نلم سره وفي تر جمة هذا الات المبارك. 


صر ص ص رس ااسورسہ چ س ا 
# قوله تعالی : ٭ لدی قال لوده أف لما تید انق ار 

چ رس ری سے رو س وص 
أله ويلك ء 


أخرح وقد خلت اقروت من بلي وهما بستغيتا تاک این 4 


. 
سے ع سے 0 کے 


A1 


الول الاأية . 

٣‏ / التحقيق إن شاء الله أن (الذي) في قوله: 3 ودی قال 
ديه # بمعنى الذين› وان الاية عامة في كل عاق لوالديه مکذب 
والدليل من القران على أن (الذي)ء بمعنى الذين › وان المراد 

به العموم» آڻ (الڏذي) في قولە: ‡ وای َال للدي # مبتداً خبره 


سے مہ ی قرت ی کے 


قوله تعالى : « اولك َد حف لبهم الول الأية . 

والإخبار عن لفظة (الذي) في قوله: ر 
اقول + بصيغة الجمع» صريح في أن المراد ب (الذي)ء العموم لا 
الإفراد. وخير ما يفسر به القران القران. 

وبهذا الدليل القراني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة 
إنها نازلة في عبد الرحمن بن بي بكر الصديق رضي الله عنهماء ليس 
بصحيح» كما جزمت عائشة رضي الله عنها ببطلانه. 

وفي نفس اية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه» وهو 
ان الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول» وهو 


و 


قوله  :‏ وکن حی اقول می لمان جَهدَمَ مى لحد ولاس حورت ) . 
ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم 
وحسن إسلامه» وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة» رضي الله 
وغاية ما في هذه الاية الكريمة هو إطلاق الذي وإرادة الذين› 
وهو كثير في القران وفي كلام العرب؛ لأآن لفظ الذي مفرد ومعناها 


سورة الأحقاف 1۳< 


عام لكل ما تشمله صلتهاء وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات 
كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم» كما أشار له في مراقي 
السعود بقوله: 
ا ا ر 
فمن إطلاق الذي وإرادة الذين» في القران: هذه الآية الكريمة 
من سورة /الأحقاف» وقوله تعالى في سورة البقرة: #مكَلهمَ كمتَلِ 
الى أسكَومَدَ ارا 4 الآية» أي كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله: 
ذهب هب آله نورهم ركهم ف ظلمتو لا ببصرود ©6 ) بصيغة الجمع في 
الضمائر الثلاثة التي هي : * بوره › رھم والواو في : 3آ 
e‏ وقول و أيضاً: ای ينی مالم راء 


س وقول فی لار ر ری ج بالق ك باک 
هم املقو © وقوله في التوبة : وحص کالری ج اضرا أي 
اا 2ع ا E‏ 
ونظير ذلك من كلام العرب قول أشهب ابن رميلة : 
فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
وبت ساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
وقول الراجز: 


يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
# إلا الذي قاموا بأطراف المسد # 


رس 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: وای ا ر 


TAA 


1٤‏ أضواء البيان 


وقائل ذلك عاق لوالديهء ع # إا لعن 


عند ار أحد هما أو كاهمافا تقل فسا أي الاية . 

وقوله: دانع 4 فعل مضارع وعد وحَّذف واوه في 
المضارع مطرد» كما ذكره فى الخلاصة بقوله: 
فا أمر أو مضارع من كَوَعَدٌ احذف وفى كعدة داك اطرد 


والنون الأولى نون الرفع» والثانية نون الوقاية كما لا يخفى . 


وعاصم وحمزه والكسائي : (آتعدانني) بنونین کو خففت: 
E al‏ 


وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكسورة وبياء ساكنة . 

وفراه نافع واین کیر بنونین مکسورتین مخففتین ويام مفو حة) 
والهمزة للانكار. 

و و ر سے 2 2 

وقوله : : اناخ اي ابعث من قبري حيا بعد الموت. 

والمصدر المنسبك من أن وصلتها هو المفعول الثاني 
لتعدانني» يعني أتعدانني الخروح من قبري حيا بعد الموت» والحال 
قد مضت القرول» آي هلكت الأمم الأولى ولم يحي منهم أحد ولم 

(وهما) آی والداه (یستغیشثان الله ) ا طلبانه أن يغينٹهما ان 
ا ا ا ویقولان لولدهما: (ويلك 

ا OTTO‏ وعد الله حق» 
أي وعده بالبعث بعد الموت حق لا شك فيهء فيقول ذلك الولد العاق 
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E‏ : # ماهدآ# أي الذي تعدانني إياه من البعث بعد الموت 
إا سطير الول CoF‏ 
والأساطير 3 أشسطورة؛ وفتا: جمع إسطارة» ومر اده بها 
ما سطره الأولون» آي كتبوه من الآشياء التي لا حقيقة لها. 
وقوله: < ايلك ترجع الإشارة فيه إلى العاقين المكذبين 
بالبعث» المذكورين في قوله ىقال للدي أف لحم الأية . 
وقوله : ىليهم امول أي وجبت عليهم كلمة العذاب. 
/ وقد قد ما الآيات الموضحة E‏ 


على قوله تعالی : # فذح الول عل | کرم فم لا يمو 4)2 . 
E E EE EN EET‏ 
يحق عليهم القول لكفرهم» قد قدمنا الآأيات الموضحة له في 
سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : ل وعدا لن دب السام 
س )4% . 
* قوله تعالى : # ووم عرض لذبن كقروأ على لار ا ر اام کیک 
ا 


.۰ سے صر م ا و ج و و ص ا > 

ا واستمتعت ہا فاليوم جزون 2 2 کا 
ا a e‏ 8 
تیروت ف آلذرض عبرال وا كم تفقو 4 

lg‏ يقال للكفار يوم يعرضون على النار: 
أذهبے می4 . 

فقوله یعرضول على ال قال بعص الغلماعء ماه تاسر ول 
معروف في كلام العرب . 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


٤١٦‏ أضواء البيان 


وقد ذکر تعالی مثل ما ذكر هنا في قوله : َم يقرش ارين كرا 
مر ای کے مح ر ی ⁄ ۶ 
على ألنارِ ألش هذا بألحق #. وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة 
العذاب؛ لقوله: * قالوأ بل ورتا قال فدوفوا الْعداب يما كم تكفرون ل4 
وقوله تعالي : ۵ وان پال روک وء آلمدای © ٣لا‏ تروت عاب 
عدوا وعشًا 4 ؛ لاه عرض عذاب . 
والکشف / لھم عنها حتی یروهاء قال تعالی : * ورا أَلْمجْرمون لار 4 
ل وای ومن هتد . 
ابن عباس وغيره. 
وهو كقول العرب: رضت الناقة على الحرض › يعنون عرضت 
للکفرین عرضًا )4 . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: 

هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الأية» كقلب الفاعل 
ا واوا غ ور داك ا فو ع ال 
ان ا کے ا وا کے اله ی ا 
RMN gm ER,‏ 

وأجازه كثير من علماء العربية. 


والذي يظهر لنا آنه سلوب عربى نطقت به العرب فى لغتهاء 


سورة الأحقاف ۷ 


الراجز: 
ومنههل مغبرة آرجاؤه کان لون ار شماه 
أي کان سماءه لون أرضه› E‏ 
لآن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح»› فقلت التشة 
ليوهم أن الفرع آقوى من الأصل في وجه الشبه. 
/ قالوا: ومن امثلته فی القران: * وء انه من الگوز ما ِن قاض ۳۹۲ 
ل ا #؛ لان العصبة من الرجال هي هي التي تنوء 
بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالى : 
مميت علَم لأا أي عموا عنها. 
ومن آمثلته في كلام العرب قول كعب بن زهير : 
کان اوت در اعا ذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 
لآن معنى قوله: «تلفع» لبس اللفاع وهو اللحاف» والقور: 
الحجارة العظام» والعساقيل: السراب. 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واخخافة أرونة. الشات اكامها 
السرا والآردية جمع رداء. 


۳4۹1 


۱۸ أضواء البيان 


وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الأية 

وظاهر الأية جار على الأسلوب العربي الفصيح» كما أوضحه 
أبو حيان في البحر المحيط . 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: « هبم ییک فى ياي لذن 
e e AEE‏ عامر : as e‏ وهما 
الهمزتين» وهشام بحققها ويسهلها مع آلف الإإدخال» وابن ذكوان 
يحققها من غير إدخال. 

/ وقرآه نافع وأو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : # اذهب 
َبتك بهمزة واحدة على الخبر من غير استفهام. 

واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً في هذه الآية» قائلين إنها تدل 
على آنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب 
والملابس ونحو ذلك» وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل 
yS‏ اذهب 
طیب یک فی يات € الآية . 

والمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك» وأحوال آهل 
الصفة وما لاقوه من شدة العيش . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

التحقيق -إن شاء الله - في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار 
وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم؛ لأنه 
تعالى ما آباحها لهم ليذهب بها حسناتهم . 


سورة الحقاف ۹ 


وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة 
دالان عليه والله تعالی یقول: # کن رع ف سیو دردوه لک آلو والرسول ) 
ا 

اھا کون الاية في الكفار فقد صرح الله تعالی به في قوله : # ووم 
ا بعر الد قروا على لار اذهب طیکیک 4 ل 

SNE E E DE ET 
غا مالا مطاف اشر حالصا فة هه كاف الى ر‎ 
والديه» ويصل الرحم» ويقري الضيف» وينفس عن المكروب›‎ 
ويعين المظلوم» يبتغخي بذلك وجه الله ؛ يشاب بعمله في دار‎ 
الدنيا خحاصة بالرزق والعافية» ونحو ذلك ولا نصيب له في‎ 


اة 
کو ات اا على ذلك قوله ا # م کان رید ۳۹٤‏ 
الحو الا بازیت ا1 ملم نارشم ف لاحو NEEEIOE‏ 


وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته 


وإرادته» في قو له تعالی : من كان بريد الماجلة عجلما لم فيه اما اء لمن 
یڈ جم اتاج بتلدهامتم اتترا 4 . 


وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي بيا 
إن اله لا يظلم مؤمنا حسنة PPS‏ 
ا وأما الكافر فيطعم بحسناته» ما عمل بها لله » فى الدنيا» حتى 


۹{ أضواء البيان 


إذا أفضى إلى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» هذا لفظ مسلم في 
r‏ أه. 

فهذا الحديث الثابت عن النبي بيه فيه التصريح بأن الكافر 
یجازی بحسناته فی الدنيا فقط»› وآن المؤمن یجازی بحسناته فى 
الدنيا 0 8 وبمفتضی لك ك ا لمح عدوا 
e‏ اذهب ك واستمتع تع بها هو الكافر؛ لآنه لا يجزى 


وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والأخرة معا 
فلم يذهب طيباته في الدنيا؛ لن حسنا ته مد خر ا في الأاخرة» 
أن الله نعالی يثيبه بها في الدنیا کما قال تعالی : # ومن يسن آله يجعل له 
۵ ا 9 0 N,‏ / فجعل المخرج من الضيق له 
ورزقه من حيث لا بحتب ثواباً في الدنياء ولیس ينقص أجر تقواه 
في الأخرة. 
الات بمثل لا کیره معلومة» وعلى کل ال فالله جل 
وعلا أباح لعباده على لسان نبيه ية الطيبات في الحياة الدنياء وأجاز 
لهم التمتع بهاء ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الاخرة» كما قال 
تعالی : ٭ قل من حرم زي اد أل احج اعادو والطبَبت من لري فل هى لبن 
امراف الك E AE‏ 


فدل هذا النص القرانى أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من 


سورة الأحقاف ۲١‏ 


الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم 
القيامة» وهو صريح في آنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ولا ينافي هذا آن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب 
الصفة» کن ل U I Se‏ 
يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد» کماهو معلوم. 

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته فى 
O TE‏ 
رخدي اس المدذكرر عت ا قد قدمناها موضحة في سورة 

ني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: و ر وف 

کیا س5 سيم مَشكررا لا وذكرنا هناك أسانيد 
الخديك المد كور و الفاظ. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ¥ الوم ضرَونَ عذَاب لون 
آي عذاب الهوان وهو الذل والصغار. 

وقوله تعالی: #بما کتر تكروب ف الأرض عبر لي ويا كم 
فسفَوك )€ الباء في قوله: (بما كنتم) سببية» و (ما) مصدرية» أي 
تجزون عذاب /الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض» وكونكم 
E‏ 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض 
والفسق من أسباب عذاب الهون» وهو عذاب الثار» جاء موضحاً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى: 8 الس ی جَهَدَم منوی ان زر 4 
وقوله تعالی : # وما ذبن فس فوا فمأوينهم الا ا 

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف 
في الكلام على قوله تعالى : * فمايك نلك أن كبر فا الأية. 


۳۹٦ 


{Y۲‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى: # بغر لحي » مع آنه من المعلوم نهم 
ا كو فال ا ا و راج كقوله 
تعالى : # ولا طر يطير صتَاحيَدِ » ومعلوم آنه لا يطير إلا بجناحيه» 
وقوله: # رَد بو آلب بأد ومعلوم آنهم لا یکتبونه 
إلا بأيديهم» ونحو ذلك من الايات» وهو أسلوب عربي نزل به 
القران. 
و 


# قوله تعالی : ¥ # ودک أحَاعاو إذ ندر فر مه بالكَحْقَاف# . 

أبهم جل وعلا في هذه الاية الكريمة خا عاد ولم يعينه ولکنه 
بين في ايات اشر اة E SRE‏ کقوله 
تعالی : # رل عاد اام هودا)» في سورة الأعراف» وسوره هود» 
وغير ذلك من المواضع 


ا الآية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه 
۷ آن يعبدوا / غير الله» وآمرهم بعبادته تعالی وحده» وآنه خوفهم من 
عذاب الله إن تمادوا في شركهم به. 
فانم ان ال0 جا ف ا جا خو ن 
انات اک 
ما الأول منهما» ففي قوله تعالى: # 4ل عاو اام هوا َل 
قوم اعدو آنه ما ل ِن إو عبر فى سورة الأعراف» وسورة هود 
و 


واا خوفه عليهم العذاب العظيم› فقد دکره ؤ في الشعراء في 


سورة الأحقاف {YY‏ 


2 


قوله ا Ss‏ مدر ما E‏ تعلو ا امد ا وین ی اوحتت 
وعبون اک إن خاد ف میک عد داب بوم عظی ر 3( وهو 4 القيامة. 
# قوله تعالی : # قارا اتتا اکا عن ايتا ايتا بما تود 
ا ارط ر سر ر 
إن کت من ادقن( . 


ومعنى قوله تعالى : (لتأفكنا عن الهتنا) أي لتصرفنا عن عبادتها 
إلى عبادة الله و حده. 


6 


N O N TT 

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان» 
ويعبدوا الله وحده. 

والثاني : نهم قالوا له: اتتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن 
كتا ضادةا فما تقول عنادا منهم وعتوا. 

وهذان الامران جاءا موضخين في غير هذا الموقع» > کقوله تعالی 
في الأعراف: الوا جقتتا عبد اله ودم ودد ما ڪان يميد 
ماماو الابما دا إن کت من ألسَّديقن ل . 


vw 


2 قوله تعالی : # راگ اسا بد4 ۳4۹۸ 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبي الله هوداً قال 
إنه يبلغهم ما آرسل به إليهم؛ e‏ 
ل رر لسر aT‏ شو ی کت اسک 0 سے 


رسکدت ری اتا لک َأ 4 وقول تعالی في سوره هود. 
# کان كولوأفَقَد ON‏ 0 


۳۹4 


# قوله تعالی: بل هو ما آَسْتَعَجلم ب ری فما عَذَانٌ 
آل 4 . 
ا ق ق ا ا 


قوله تعالی : فارسلتاعل صاصر من يارا 


* قوله تعالی : 3 وق کله فسا إذ نگم نبو . 

لفظة (إن) فى هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجه»› 
ع ا ق 
الااخرين: 

قال بعض العلماء: (إن) شرطية وجزاء الشرط محذوف› 
والتقدير : إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم . 

وقال بعضهم: (إن) زائدة بعد (ما) الموصولة» حملا ل(ما) 
الموصولة على (ما) النافية؛ لأن (ما) النافية تزاد بعدها لفظة (إن) 
كما هو معلوم. 

كقول قتيلة بنت الحارث _ أو النضر ‏ العبدرية: 
أبلغ بهاميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق 

وقول دريد بن الصمة في الخنساء: 
#فا إت راتت ولا تة کالم طالی انی جرت 

ف اة يعد (ما) الافة في ال ٤‏ وغو كر :وقد خفالوا 
ك ال ا ا ا چ 
دة للك الا حف : 


ترج المرء مااإن ل يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 


سورة الأحقاف 0{ 


ائ یر جی المرء الشىء الذي لا يراه؛ و (إن) زائدة . 

وا ر ا 

لآن الأول منهما فيه حذف وتقدير. 

والثاني منهما فيه زيادة كلمة. 

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

آما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء الله فهو أن لفظة 
(إن) نافية بعد (ما) الموصولةء أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فره » من القوة في الأجسام» وكثرة الأموال والاولاد والعدد. 

انعا فلا أن الفران هو يأرل لكر انات الدا 
عليه ؛ فإن الله جل وعلا في ايات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن 
الأمم الماضة کات ال منهم بطشاً وقوة» وار منهم غ 
وأموالاء واولاداء ا ی ا ببخافوا من e‏ 
مه کقول تعالى في المۋمن: < کان لای ترا یت ا 

عة الریے من یوم کا IE E e‏ 
اَي وو عنم ا انوا OE NG‏ 

د ارم رؤا ن الاير Els‏ 
/ علقت عقب ايبن انوا ِن لهم کا َم سد منم َوه كارا فى اَلاَرَضِ ۹{ 


ع ی ایا یی مکار ا راتا الا وروما اس 
: متاعمروها# الاية. 


٤١١ 


A‏ أآضواء البيان 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام 
على قوله تعالی : ٭ فاهککا اشد منم بطسا ومستی مل الارلیت )4 . 
ر ر 


2 TT N SA 

# قوله تعالى : # فلولا صر هم أَلْذِين اَذ ومن دون أله قرباتا 
س س ر م ٥ہ‏ وو آ رر ےم ادود aS e3‏ 
ء هة بل لوا عنهم ودلك إفکهم وما کاوأ متروت ل62 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على 
a E A PA ° a al‏ 
قوله تعالی : ولا یغنی عنم ما كبوا سيا ولا ما آعخذوأ من دون لَه وَلياءَ وهم 
داب عَم 46€ . 

رص و کے ا یں سے 


# قوله تعالى : وذ صرفا َك نقرا مَنَ الجن يسْسَمعُوت 


e 


لقان فما مرو الوا انصسوا مما فُضِی لوا إل ومهم مَنذِرین 9© 


سم 


2 کو اص لی سے وص سے م م ص ا بے 
الوا وما ئا سَيعتا ڪ تا نز من بعد موس مصِيِقا لما بين يدي 
IS IDS TA CE A‏ 
بېډۍ إک لحي و طرن سى ©4 . 
- ذكر الله جل وعلا فى هذه الأية الكريمة من سورة الأحقاف أنه 


صرف إلى النبي بيا # نق من أَلْجِنْ 4 والنفر دون العشرة 


م رو س 


ستمعویت القَرءَانَ 4 وأنهم لما حضروه قال بعضهم لبعض : 
# انصتوا 4 آي اسکتوا مستمعین › وآنه لما قضي› آي انتھی النبي وا 
من قراءته # ولوا / أي رجعوا # إلى قومهم ) من الجن في حال 
کونهم # منذِرين) أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله» 
ويجيبوا داعيه محمد ية . وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي 
سمعوه یتلی» المنزل من بعد موسی» ‏ يهئ إلى ألْحَيّ وهو ضد 

ILS r. f 
agg 4) الباطلء * وإ لطر سق‎ 
وقد دل القران العظيم أن استماع هؤولاء النفر من الجن›‎ 


سورة الأحقاف ۷ 


وقولهم ما قالوا عن القرانء كله وقع ولم يعلم به النبي بيه حتى 
أوحى الله ذلك إليه» كما قال تعالى في القصة بعينهاء مع بيانها 
وبسطها» بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم القران 
العظيم : فل آیی لک آنه سس ر ا ھا ی 
ہیی رل الرشد فامابد ون شرك تا سا6 إلى آخر الآيات. 


9 قوله تعالی : # وما E‏ داع اہ ا پو يعقر 


ڪم من د وبکر وکجرک عاب آلير © . 


ان و ات دف ف یا ا رات نه 
وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبهء ا من العذاب الأليمء 
ومفهومهاء» أعني مفهوم مخالفتهاء» المعروف بدليل الخطاب» أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم جره من 
عذاب آليم بل يعذبه ويدخله النار» وهذا المفهوم خاو ورت 5 
ا ات ا ا ا E‏ 
الجِنَة وألا این € E Eas‏ 


ا ولتاس ا یریت لو #« وقوله اتعألى : # قال اد خلو 
اا ا رالاس فی لار وقوله 
فكوا فيا هم ولغاون اوا ونود بيس عون 63 إلى غير ذلك من 
الات 


غر لدا ا وق e‏ 
المؤمنين من الجن يدخلون الجنة» وهي قوله تعالى في سورة 
الر من لمن حاف مَقَام ر جتان ا اا کا کان 0 € وره 


Ngo 


۳ 


تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلمء قائلين إنه يفهم من هذه الأيةء 
من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وأن جزاء إيمانهم 
وإجابتهم داعي الله هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط» كما 
هو نص الاية» كله:خلاف التحقيق. 

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب» عن آيات 
الكتاب» في الكلام على هذه الآية من سورة الأحقاف» فقلنا فيه 
ما نصه: 

هذه الاية يفهم من ظاهرهاء أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» e‏ > لأ دخوله الجنة. 
تعالی e‏ چ الت إن المزمتين ll‏ من الجن 
مؤمنيهم في الجنة› وهي قوله تعالی : ESE‏ 
لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس»› بقوله # اى EE‏ 

ویستأنس لهذا بقوله تعالی : ٭ لم یطیمتہن س فهر ولا جان ‏ 
ف ا ا ا ا و ا ن 

الات عو وا ن ا لاف ها عل الا 
والإجارة / من العذاب» ولم يتَعَرّض فيها لدخول الجنة بنفي 
ولا اتات وات الرحمن ج فیها على دخولهم الحنة ؛ ل تعالی 


ی ا سے سے کے ر ر یں 


قال فيها : F:‏ ولِمن حاف مقام ر {O‏ . 


وقد تقرر في الأصول آن الموصولات من صيغ العموم» 
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e ۳‏ ا ا e‏ صرح بشمول ذلك 

E N O 
على الإنس والجنء فلا تعارض بين الايتين؛ لأن إحداهما بينت‎ 
مالم تعرض له الأخرى.‎ 

ولو سلمنا ان قوله: يعفر آڪم ين دوکر وڪم من داب 
اليم  )(‏ يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فانه إنمايدل عليه 
بالمفهوم»› وقوله: $ وین اف متام ری جن هاي لار کا تبان E‏ 
يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق. ‏ 

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . 

ییخفی ان ادا آردنا تحفىو تحقيق هذا المفهوم المدعى وحجدنأه 
معدوماً من أصله؛ للاجماع على أن قسمة المفهوم ثثنائية» إما أن 
يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث. 

ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين . 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح . 
دخوله في مفهوم الحصر أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف› 
الشرط أو اللقب» ای اتلاي راسد تا 


٠‏ أضواء البيان 


أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط؛ فلأن قوله: # يعفر 
E E a‏ 

وجمهور علماء العربية على آن الفعل إذا كان كذلك فهرو 
مجزوم بشرط مقدر» لا بالجملة قبله» كما قيل به. 

وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور» رين الم 
ایبوا داع آله انوأ بو إن تفعلوا ذلك يغفر لكم» فيتوهم في الايا 
ا 


على عادته» فمفهوم آن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم» 
اتاد يجيبوا داعي الله ولم يۇمنوا به لم يغفر لهم» وهو 
کل 


rT‏ لاختمال :ان ر تت عل الشرط 
الواحد مشروطات كثيرة» فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي 
ا ی : إن تسرق يجب عليك غرم 
ھا سرت فهذا الكلام حق» ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع ؛ 
لن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم. 

وكذلك الغفران» والإجارة من العذاب» ودخول الجنة» 
كلهامرتبة على إجابة داعي الله والإيمان بهء /فذكر في الاية 
بعضها وسكت فيها عن بعض» ثم بين في موضع اخر» وهذا 
AE‏ 


سورة الأحقاف ۳۱ 


اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه» أعني 
الك ال CE RE‏ 
ذلك . 

وقد أوضضنا اللقب غاية فى المائدة: 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب: أن الغفران 
والاجارة من العذاب» المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
e‏ وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الايةء 
سدان د مسك الما ندل أل المت a‏ کي IE‏ 
ااا اا اف ا وو د ل 
الحكاية. 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسندا 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دون غيره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 
مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور: بآن اللقب ذكر ليمكن الحكم 
لا لتخصيصه بالحكم» إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. 

ومما يوضح ذلك: أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب 
عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند؛'لأن المسند إليه 
فو ای ا او راا د ی ال درن مد 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أف الممناة انه لا يرافي. ٠ه‏ ئي من الافراد-والا ر ضاف 
أصادٌ» وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية . 


T۲‏ أضواء البيان 


و ك و عا الان اة جوا فة المة ااه 
الذي هو الإنسان في ما الال بف به جمیع آفراده؛ لان کل فرد 
منها حيوان» بخلاف المسند الذي هو الحيوان فى هذاالمثال 
فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد 
لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من 
أفراد الحيوان كالفرس مثلا 

والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابياًء باتفاق 
العقلاء. 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية 
يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود 
الخارجى إن كانت خارجية أو الذهنى إن كانت حقيقية» وأما 
ا حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما يراعى فيه 
ال 

ولو سلمنا تسليماً جدلياً أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقى» ا ء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وریما کان 
اعتباره کفرا كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى: 
مد رسول الہ ه فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد كيه لم 
کن رسول الله» فهذا كفر بإجماع المسلمين. 

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة 


ولا عقلا سواء کان اسم جنس » أو اسم عين› أو اسم جمع » أو غير 
ذلك 


فقولك: جاء زيد» لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. 


سورة الأحقاف < 


وقولك : ااا لا يفهم منه عدم ر ال 


والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر» واسم العين فلا يعتبر» 
لا يظهر . 

/فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من 
الشافعية» ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية› 
ولا بقول بعض الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على 
اعتباره عند القائل به» إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصا 
ا ا ا ا 
ر ل ذکر اللقب ليسند إليه› وهو واضح لا إشکال 


فىه . 


الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 


وحاصل فقه هذه المسألة: أن الجن مكلفون على لسان 
نبينا ية بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وأن كافرهم في 
النار بإجماع المسلمين» وهو صريح ES as‏ 
ا ا کس {O‏ وقوله تعالی : # فکنکوا فا نپا هم والغاون اوک 
ونود ليلس اعون ا € وقوله تعالی : 6 ااا ف س 6ذ عت ي 
تيم َد الجن دآلإنن ف لار إلى غير ذلك من الآيات» وان 
مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشأً الخلاف الاختلاف في فهم 
الايتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما بيناء والعلم عند اله 
تعالی . اه. بلفظه . 


۹۷ 


ے 
ری 
کس 


ا شىء 


والارض ولم یی قهن مدر على أن عى 
/ قد قدمنا الايات الموضحة لهذه الآية» وأنها من الأيات الدالة 
على البعث› في البقرة والنحل والجاثىة» وعير ذلك من المواضع› 
وأحلنا على ذلك مرارا. 
والباء في قوله: # يقر # يسوغه أن النفي متناول لأن فما 
بعدها» فهو في معنی : ا ا ار 
وغیره. 


کر ر 


a‏ ,‌ 2 و 

اختلف الغلفاء في المراد بأولي ازم من ارسل في هذه الاية 
الكريمة اختلافاً كثيراً. 

واه الأقوال في ذلك انهم خمسة» وهم الذين قدمنا ذكرهم 
في الأحزاب والشوری» وهم نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. 

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله له أن يصبر كما 
اون 
الصلاة والسلا SA‏ (من o‏ يانية بظه 


سورة الأحقاف o‏ 


آنه ف الد كاذل قا داك ن الات ال ةه كرا 
ا ل اضر لر ريك ولا تكن كماحب آلوتِ 4 الايةء فأمر الله جل وعلا 
نبيه في اية القلم هذه بالصبرء ونهاه عن أن يكون مثل يونس؛ لأنه هو 
صاحب الحوت» وكقوله: # وقد عهدا لل ءام من قبل فضى ولم تد له 
عرما 3 فاية القلم واية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 
قن بو الول الان أ اللي 6 إن بسر رقم ارا جي 

# قوله تعالی : # ولا جل ف . 

نهى الله نبيه يا في هذه الاية الكريمة أن يستعجل /العذاب 
محذوف تقدیره : العذاب» کما قاله الفط وهو الظاهر . 

ELE E gE o O ls 
وا لكي أولى العم ومَهلهر تيلا 6ه وقوله تعالى : « فل الكفرن امهل‎ 
1 وہک کے‎ 
. ‰) رویا‎ 

فإن قوله: # ومَهلهر ليلا لإ) » وقوله: « فيل لكر امه 
ور sS‏ ی و ر Cz‏ 
روید © E‏ لمعنی قوله: ل ولا ستعَجل ف# . 

والمراد بالآيات: نهيه يي عن طلب تعجيل العذاب لهه؛ 
لأنهم معذبول لا محال عن انتهاء الخلة الم دة للامهال» 
کما یوضحه قوله تعالی: ٭ فلا جل يهم انما عد كم عدا 9 4 
وقوله تعالی : ٭ تُملعهم قلیلا ثم نضطرهُم إل عدا غلمظ ا وقوله 

ر 2 ا سے کے و e‏ رع 

تعالى: فال ومن فر امعم ليلا ثم أضطره إل عَذَّاب انار # الاية » 


۹ 


<۳٦‏ أضراء الان 


EUs‏ 3لا بعرتك فلب الریی کمروا ن اليد 69 مع ييل ذد 
E‏ وبس لهاد 9 %4 وقوله تعالی : قل نک لذن 


A or‏ 2 2 0 د رم م س 
دروت ا الله | کرب کا نلوڪ( 0 مجه ر 
م ك ا 2 ر 
نذيقهر أ AE‏ اکا وا یکفرون © ¢ اله عير ذلك من 
الايات 
" 1 او وام صو سے ص م KK‏ رە رش 
# قوله تعالی : ٭ انم وم يرون ما ودوت لر لتوا ا سَامة 


قد فدمنا الأيات الموضحة له في سوره يونس في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ ووم سحشرهم کان يلموا | لا سَاعة ن اهار نازر م 


وفي e‏ المؤمنون في الكلام على قوله تعالی : 3 الوا شتا 


ےت کے سے سے ےم 


يما أو بعص بوم فستل العادين E‏ 


وبينا في الكلام على اية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال 
e‏ 
التحقيق إن شاء الله أن ایی القولين فى قوله: بم 4 أنه 
خبر مبتداً محذوف تقديره: هذا بلاغ» أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى 


ويدل لهذا قوله تعالى ذ في سورة إبراهيم: # هذا بك للنّاس 
ر ص a.‏ یں سے 


ولندروا بے 4# وقوله في الأنبياء : # ل ف هدا لبلغا لقوم 
عدت ©4 وير ما نفس نه القران القران. 


والبلاع اسم مصدر › بمعنئی التبليغ › وقد علم باستقر اء اللعة 


سورة الأحقاف GV‏ 


العربية أن الفعال يأتي كيرا ! بمعنى التفعيل؛ »> کبلغه بلاغا» آي ا 
کشا آي اا وطلقها طلا قا وسر حها اعا ولىنه 


Co 
f 


كل ذلك بمعنى التفعيل؛ لأن فعَلَ مضعفة العين» غير معتلة 
اللام ولا مهموزته» قياس مصدرها التفعيل . 

وما جاء منه على خلاف ذلك» يحفظ ولا يقاس عليه» كما هو 
تقو ا 

أما القول بان المعنى : وذلك اللبث بلاغ» فهو خلاف الظاهر 
کما تری»› والعلم عند الله تعالى . 


لالال 


ر و 
eR‏ 


سل سے 
1 ب اتاجير 


سورة محمد 


٤١١ 


سورة محمد ( 


SS د‎ / 


شور القتال وهي شورَةٌ محمد بيا 


اا ا : # انين كتروا وصدوا أ عن سيل آله صل 
عله @ ایت ۶امنوا ا الک وڪ اموا ڀما نل على محم وهو 
ال من م کقر عت سیاتیم وصح بام اک ديك بان الي كفروا سوا 
BN :‏ 


تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وصدوأ عن سبيل أله قال 
هرن ا لأن صد في الأية لازمة. 

وقال بعضهم : هو من الصد؛ لأن صد في الأية متعدية» وعليه 
فالمفعول محذوف»› آي : صدوا غيرهم عن سبيل الله » ا عن 
الدخحول في الاإسلام. 

غاا الك الاخ هو الصواتبة ا غل الفرل ال د 
لازمة؛ فإن ذلك يكون تكراراً مع قوله # كتروأ»؛ لأن الكفر هو أعظم 
آنواع الصدود عن سبيل الله . 

وأما على القول: بأن صد متعدية فلا تكرار؛ لأن المعنى أنهم 
ضالون في أنفسهم» مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله 


۳ 


1٤ 


٢‏ ) أآضواء البيان 


وقد قدمنا في سورة ی ا تعالی : فلم 
ا ا ر a6‏ 
طبه ولنجز تهر جر a‏ / أن إالامظ ادا ار اک 


وقوله قد الأية ا ال ا 6 آي 
بطل ثوابها» فما عمله الكافر من حسن في الدنيا» كقرى E‏ 
وبر الوالدين» وحمى الجار» وصلة الرحم» والتنفيس عن المكروب» 
يبطل يوم القيامة» ويضمحل ویکون لا آثر له کما قال تعالی: 
وقيمتاً إل ما عملوأ من َمل فَجَعَلة ها منشورا 9 » وهڏا هو 
الصواب في معنى الآية. 
وقيل: (أضل أعمالهم) أي أبطل كيدهم» الذي أرادوا أن 
يکيدوا به النبي ي . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # لزب ٣امنوا‏ وعيو ألسلحت 
اموا پا رل عل حت وو لن ِن ويم گر تم سام ) آي غفر لهم 
ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم ال واصلح با ار 9 آي آصلح 
لهم شأآنهم وحالهم إصلاحاً لا فساد معه» وما ذکره ۽ جل وعلا هنا في 
اول هذه السورة الكريمة» من أنه يبطل أعمال الكافرين» ويمُقي 
أعمال المؤمنين» جاء موضحا في آيات كثيرة» كقوله تعالى : # م 
کان زیڈ الح لدا وزیتتها وف لم امهم ذ فہا وهر فبا لا یسون او 
كيك لذبت لس هم في رة إل O E‏ 
ڪائوا يماو 3))› وقوله تعالی : # من کات رید حرت ا رة رد 
E ea E O E TY‏ 
تصیب لر 6 وقوله تعالی : وقيشتا إل ل ماعم لوأ من عمل فجعلتة كبا 


مج سے ی رک > و 


کشر اسف 0 لب الجنے يومد > قروا ل . 


سورة محمد eA‏ 


وقد قدمنا الآأيات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة 
فيه» مع / زيادة إيضاح مهمة» في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالی: «# E, e‏ 
سهم شکور ا » وفي سورة النحل في الكلام على قوله 2 
3 ی سیکا کے اراھ رما الأيةء وذکرنا طرفاً منه 
في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالی : اوځ طیکیکر فی 
اتك ألدنياوأَسَْمَكعَم ا الأية . 

وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: # اص الهم رجاه أصله 

من الضلال بمعنى الل والاضمحلال» لا من الضالة» كما زعمه 

الزمخشري» فهو كقوله  :‏ وص عنم کا انوأ يرود %9 . 

وقد قدمنا معاني الضلال في القران واللغة» في سورة الشعراء 
في الكلام على قوله: # قال لها إذا وأتا مِنَ الاين ل( #. وفي اخر 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: * الزن َل سعَممّ فی ليود اليا € 
الايةء وفي غير ذلك من المواضع 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: # وليت ءامنوا ريلو 
ألسَللحَلت # قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الكهف في الكلام على 
نوله تعالى : اممو يعاو الدلحتِ) الأية» وفي سورة 
النحل في الكلام على قوله تعالى « من ڪول ماين د ڪر أو أن وهو 
مومن الاية . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : * اموأ يمال على محمّدِ 4 . 


فال فة این کر هو عطف خاص على عام» وهو دلیل على 
آنه شرط فى صحة الإيمان» بعد بعثته عة . اه منه. 


{\° 
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ويدل لذلك قوله تعالی: #و کن فر وء من الانحزاب فالتَار 


وڈ کک ت ف یق تة إل ا یی یک وا کر 


ا تعالی في هذه الأية الكريمة: # وهو ا أل لحىَّ # جملة 
ر بان هذا 2 على هذا النبي 


a‏ م ور 


الس € وقال تعالی : ETS‏ ا EET‏ 
وقال تعالی : بای کش 6د ج الما کی ی نک ت اي 
لہ € الآیة وقال تعالی: ٭ با الاس َد ايکر 

سول لحي ين ريك الأية» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى : # ذلك يان أل كفروا أعوا اليل وان ألذين ءامنا اموا 
ن ين ريم أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار» أي إبطالها 
واضمحلالهاء وبقاء ثواب أعمال المؤمنين» وتكفير سيئاتهم وإصلاح 
حالهم» کله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل» ومن اتبع الباطل 
فعمله باطل . 

الال الفضه ‏ مجةالر ت و دوا 

وبسبب أن الذين امنوا اتبعوا الحق» ومتبع الحق أعماله حق» 
فهي ثابتة باقية» لا زائلة مضمحلة. 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة» من أن اختلاف الأعمال يستلزم 
احتلاف الشواب» لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل الذي 
یستوجب الإنكار عليه» جاء موضحاً في آيات أخر کقوله تعالی: 
جع ا ey‏ تعالی: # آَم 


تل اأ اا وا وعاو الستلحت لفن ف الارن أر مل المفنَ 
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ا 


کَالفْجًار ن » وقوله تعالی : و حب الذي ج 
کاس ا ر ٭ ااا سوا یک < کک ا 9 


اس 
۰ 
سے 


الت زيشت فإن قلت : أبن ضرب الأمثال؟ 

قلت : في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفارء واتباع الحق 
مثا لعمل المؤمنين 

أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار» وتكفير السيئات 
فوا الف أه. منه. 

وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو 
ثل ل 

# قوله تعالی : ¥ دا قير لذن كفروا هسرب لقاب ح إا 
ا e EC VEE‏ %. 

قوله تعالى: (فضرب الرقاب) مصدر نائب عن فعله» وهو 
بمعنى فعل الآمر» ومعلوم أن صيغ الأمر في اللغة العربية آربع : 

وهي فعل الأمر» كقوله تعالى : « قر أَلصَلَوةَ ِدلوكِ آلسَمّس 4 


Fe‏ کقوله تعالی : لیک اسك الآية. 
المضارع المجزوم بلام ا E‏ 
ا و وليوفوأندورهة) الأية. 


C73 


والمصدر النائب عن فعلهء كقوله 8 # فصرب آلرقاب ه آي 
فاضربوا رقابهم . 

وقوله تعالی : # حی دا اتوش 4 آي : أوجعتم فيهم قتلاً. 

فالإثخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن 
النهرض . 

/ وقوله: #فشدو ألواى » أي : فأسروهم» والوثاق» بالفتح 
والكسر» اسم لما يؤسر به الأسير من قد ونحوه. 

وما تضمنته هذه الاآية الكريمة» من الأمر بقتل الكفار حتى 

يثخنهم المسلمون» ثم بعد ذلك جاء e‏ 
س کقولہ تعالی : ما کات ایی آن کرد لہ سی حى نخر فی 
رض 4 الاية وقد آمر تعالی بقتلهم في آيات أخر» كقوله تعالى : 
الوا آل EA‏ الآية» وقوله e‏ قوی التاق 

اروا متم ڪل بان )4 وقوله تعالی : ( ويلا الق رڪ ي 

E‏ الأية» وقوله: و ق ن العرڑی کر پھر ئ عات 
الاية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # ِا اَذ نَا َه أي 
e‏ أو تفادونهم فداء. 

ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله» كما 
قال في الخلاصة : 
وف فصلل ااا الف ا 

ومول لاغ 


لأجهدنفنإمادرءواقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 


وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بالاأيات التي ذكرنا 
قبلها» وممن يروى عنه هذا القول: ابن عباس والسدي وقتادة 
والضحاك وابن جريح . 

وذکر ابن جریر عن آبي بکر رضي الله عنه ما یؤیده. 

ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله » فإنه لا يجوز 
عنده المن ولا الفداء؛ لأن الاية منسوخة عنده» بل يخير عنده الإمام 
بين القتل والاسترقاق . 

ومعلوم أ ات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال 


/وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخة» وأن 
جميع الآيات المذكورة محكمة» فالإمام مخير وله أن يفعل ما راه 
مصلحة للمسلمين من من وفداء وقتل واسترقاق . 

قالوا: قتل النبي بيه عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
الحارث» أسيرين يوم بدر» وأخذ فداء غيرهما من الأسارى . 

ومن على ثمامة بن أآثال سيد بني حنيفة» وكان يسترق السبي 
من العرب وغيرهم . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 

والحاصل آنه قد ثبت في جنس آسارى الكفار جواز القتل 
والمن والفداء والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص 
ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص 
العمومات» والمجوز قائم في مقام المنع» وقول علي وفعله 


ع ا ا کو ا و 


4۹ 


٭ 1 


بني ناجية ذكورهم وإناثهم» وباعهم» كما هو مشهور في كتب السير 
والتواريخ . اه محل الغرض منه. 

ومعلوم أن بني ناجية من العرب . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: 

لم يخ ال لون قى جراز املك بالرى: 

ومعلوم اة اشن الما لا : في الجهاد» والله تبارك 
وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق و هي أبلغ العبارات في 
N‏ وهي ملك اليمين؛ ؛ لآن ما ملكته يمين 
الإنسان» فهو مملوك له تماما / وتحت تصرفه تماماً» كقوله تعالى: 
a‏ 2 ۾ لن هُہَ 
یویم شرن © إلا ع ارجم | و ما مککت ايم اتيم عر 
ا OFA‏ و سال سال » 
وقوله: ## والمخصتت من الد لاإ ما کت يڪم كدب ال 
الآیةء وقول E E OOOO OT‏ 

هم 4 الاية» وقوله: و زی ألمَري واتار جنب 
الاج الجن وان الیل رامک ن وقوله: # ل 
یل ت السا ین بعد وک ان ندل و من زوج وکو ادك خم ٣‏ م 
مککت تك الاية» وقوله: نأا أن إا اتتا أك وجك آلّى 
TS‏ ميك مما أفاء لَه عل 4 الاية» وقوله: 
O E NEE‏ وقوله: # و م لم بسع نکم طول 
ل کح انعم کت الیک قیں کا ملک ایم ی یلیه 
أَلْموْمِسَبِ &› وقوله: ا ایت فلا رای قهھ عل ما ڪت 
س € وقولہ: کل کم ین مامگت سگم تن شركڪاء 4 ايت 


مھ 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الايات كلها الملك بالرقء 
والأحاديث والايات بمثل ذلك يتعذر حصرهاء وهي معلومة» 
فلا ينكر الرق في الإسلام إلا مكابر أو ملحد» أو من لا يؤمن 
و 

وقد قدمنا حكمة الملك بالرق وإزالة الإإشكال في ملك الرقيق 
المسلم في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # إن هدا 
قران ہی للق ہے أفرم . 

ومن المعلوم ق ا و 
الكبار كانوا أرقاء مملوكين» أو أبناء أرقاء مملوكين . 

ا یی کا وو ا ی ا 

وهذا مكحول كان عبدا لامرأة من هذيل فأعتقته . 

ومثل هذا آكثر من أن يحصى كما هو معلوم. 

واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبين لنفي الرق في الإسلام 
من أن اية القتال هذه دلت على نفي الرق من أصله؛ لأنهاً أوجبت 
ااا ن ار ا 0 ها لين رافك و هه 
استدلال ساقط من وجهین : 

آاحدهما: ناه ایندلا الاي غلی شیم دل فیا ول 
ا والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه کما تری . 


وإيضاح ذلك أن هذه الاية التي فيها تقسيم حكم الأسارى إلى 
من وفداءء لم تتناول قطعا إلا الرجال المقاتلين من الكفار؛ لأن 
قوله: ۴ صرب ألرقاي € وقوله: # حى إا أخنموه 4 صريح في ذلك 
کا 


<۲ 
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وعلى إثخان هو لاء المقاتلين رتب بالفاء قوله : فشدو الان 4 


فظهر آن الاية لم تتتاول آنثى ولا صغيرا ألبتة . 


ثاإبت عن النبى ياء وأكثر أهل الرق فى أقطار الدنيا إنما هو من 


النساء والصبيان. 

ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الاأية 
لمكن أن يستدل :بها على فى غير الرجال المقاتلين؛ لقص ضفن 
الرق الذي زعمه على الرجال الذين أسروا في حال كونهم مقاتلين› 
ولو قصره على هؤلاء لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما 
تری. 

الوجه الثانى: هو ما قدمنا من الأدلة على ثبوت الرق فى 
الإسلام. 

وقوله /تعالى في هذه الآية الكريمة: # حى کے لر ارا 
آي إذا چ e al‏ ۳ إا افضتموه # قت 

E 
السلاح» والعرب تسمي السلاح وزراًء» وتطلق العرب الأوزار على‎ 
الا تالحر ت وها ساعد نها كالخ و ل ا‎ 

وفي معنى أوزار الحرب أقوال أخر معروفة» تركناها؛ لأن هذا 


أظهرها عندنا. والعلم عند الله تعالى . 


r ا‎ 


# قوله تعالی  :‏ تاا لز ن ء اموا إن تبروا اله رکم يبت 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن المؤمنين إن 
صر وا ربهم نصرهم على أعداءهم» وثبت آقدامهم› آي عصمهم من 
الفرار والهزيمة. 

وقد أوضح هذا المعنى في ايات كثيرة» وبين في بعضها صفات 
e‏ النصر» كقوله تعالى : * ولکنصریک الله من نره 

ت آله لقو عرير ثم بين صفات الموعودين ار في 
تعالی بعده: # ِن ن َكنم في el‏ أقامو ألصَلوة 
ال ڪوة وأمروا پالمعروف وهو عن المنكر ويله علقبة ر 0 
pg I a E‏ ا 4 E‏ 
N CC E EN EAE EE‏ 
# وقد سمت اسنا لادا المرسلن ا ! | اتهم هم المنصور المتصوروة ا له جندنا هم 
البو €3 / إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في بيان صفات من وعدهم بالنصر في الآيات 
المدكورة: * الذي ن كه ق ا أقام موأ ألصلوة واتوا الرّكوة 
ا e‏ ا 
ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء ليس 


فمثلهم كمثل الاجير الذي لم يعمل لمستأجرہ شیئا ثم جاءه 
يطلب منه الأجرة. 


GY 


{4 
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ثم يقولون: إن الله سينصرناء مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله 
الموعودين بنصره كما لا يخفى . 

وجهادهم في آن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضه» 
وتمتثل آوامره ونجتنب نواهیه» ویحکم في عباده بما اال على 


ا 
# قوله تعالى : ۵ انکر ہیا ف الاس روا کک کی 
EE‏ دمر آله کیم ولگ شرن مھا )€ . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالی : 
رمَا هى من آلشدلييت بعد ا(6 4 وأحلنا على الآيات الموضحة 
لذلك في سورة 7 في e‏ و تعالی: ‏ ولم یروا ف 
اض نوا کی کان عة الي ن لهم ڪا اشد متهم وة وَأثاروا 

رض ٭ ا a‏ في الزخرف في الكلام على قوله: 
3 هكا دمم بسا الأية» وفي الأحقاف / في الكلام على قوله 
تعالی : # وَلَقَدَ مهم یسا إن کم ف4 الات و عر 
ا 

ES 


# قوله تعالی : * وکین من دربت هى أشد فوة من فريك أل 
أخرحنك ههر دار ج 4)3 . 

الآيات التي توضح معنى هذه الأية هي المشار إليها في نفس 
الأية التي ذكرنا قبلها. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من إخراج كفار مكة للبي بل 


ر 
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0 


ES‏ ولا تلق > کی ا ا ا 
م ار د اک وقوله تعالی: 5 وَين بك ازب كنا 

وقد 4 فعا بمکرهم المذكور» وبين جل وعلا أن 
النبي بيه وأصحابه الان a‏ 
ره الاخراج إلا الإيمان يالله » کما قال تعالی : 3% لین خر ین ورم 
بر ی إل أت ورتا ا وقال تعالی : ( عزاو وریا 
ووا باو رک 4 آي يخرجون الرسول وإياكم لأجل اام بربکم» 
وقال في إخراجهم له: * آلا ٺقيلوت قَرما آڪ را انمه 
و موا بإخراج الرسوله الأ إل كر وا ف الايات. 

وقرا هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد 
الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة. 

وقراًه ادن کنر وکا بأل بعد الكاف» وهمزه مكسورة . 


/ وكلهم عند الوقف يقفون على النون الساكة: كال الضلة: 
إلا أبا عمرو فإنه يقف على الياء. 
وقد قدمنا أوجه القراءة في (كأين) ومعناهاء وما فيها من 


اللغات› م as‏ الشواهد العربية في سوره کک الكلام على 
ا ER e‏ 


*# قوله تعالى : # مَل لل ألّى وعد ألمنَفونَ فيا 


E 
Ee س‎ e ا‎ sr ی‎ 
ءاسن وا رمن لين لم بر طحم وان رمن حمر دول 5 ا‎ 


ر 
+ 


عار 


{Y0 
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أنهار الماء وأنهار الخمر التي ذكرها الله في هذه الاية بين بعض 
صفاتها في ایات آخری» كقوله ل ری من تھا الأندر 4 في 
ات کر وقوله: ¥ وما سكوب € وقوله ٤  :‏ لفطلل 
ويون ))۰ وقوله : باع جار )»۰ وقد بین تعالی من صفات 
خمر الجنة آنها لا تسكر شاربهاء ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع 
e‏ في ابات من کابة». فول تعال: و لا بتر عا و 
بغزهون و 6 وقوله ۶ کک فیا غو لاشم ابارت )€ . 

وقد قدمنا معنى هذه الآيات بإيضاح في سورة المائدة في 
الكلام على قوله تعالى : * إا اتر والميير والانصاب والازلم جس من عَمَلٍ 
ليطن فأجتبوة الأية.  ٠‏ 

وقوله تعالى في الاية الكريمة: عير ءاسن ه أي غير متغير 
اللون ولا الطعم. والاسن والاجن معناهما واحد» ومنه قول ذي 
الرمة: 
ومنهل اجن قفر محاضره ٠‏ تذروا الرياح على جماته البعرا 


وقول الراجز: 


۲٦ 


# سقيت منهاالقوم واستقيت ** 
/وبما ذكرنا تعلم أن. قوله: (غير اسن) كقوله: (من لبن لم 


يتغير طعمه) . 


. قوله تعالی : * وه فان كل الَمرَتٍ‎ E2 
قد بين تعالى في سورة البقرة أن الثمار التي يرزقها أهل الجنة‎ 
ا ها بعضاً في الجودة والحسن والكمال» ليس فيها شيءَ‎ 


سورة محمد - 


ردي ء٠‏ و تغالی:: ڪلما ززا ونا ون NG‏ قالوا 
ای امو ا 

ا قوله تعالی : # وسقواً اما يما فقطم معا ھر 9 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الحج» في الكلام على 
قوله ا يصب من وق روسمم ليما © ) بص ھر بو ماف بطو نہ 4 
E‏ 

# قوله تعالی : 3# قهن سنظرو إلا الكاعة أن تان 


قد قدمنا الايات الموضحة له» في سورة الزخرف» في الكلام 
مرج سے کر ری 


على قوله تعالی: # هَل طروت إلا آل EE‏ 
شروت [()% . 

# قوله تعالی : فف شم لدا جا چم د ره €9 . 

التتحقيق إن شاء الله تعالى في معنی الاية الكريمة» ان لار 
يوم القيامة» إذا جاءتهم الساعة»› و ويو منول باللّه ورسله» وان 
الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم؛ لفوات وقته»ء فقوله: 
ذ رهم # دا حىره ان شہ 4 آي کف تنفعهم دکراهم 
وإيمانهم باللّه » وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإإيمان. 

/ والضمير المرفوع في # جاءَنم» عائد إلى (الساعة) التي هي ٢۷‏ 
القامة. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة» من أن الكفار 
يوم القيامة يومنون ولا ينفعهم إيمانهم› حاء موضحا في ايات كثيرة» 
کقوله تعالی : واوا ءامسا ہو وای م لاوش من کان وید 9 چ 


سے 


وقوله تعالی: # وجأۍ E‏ يڌ ڪر اسن ج 
ال کری )که 

a o EC FE i 
على قوله تعالی: * هل بظرو لا تأويكم) إلى قوله: « أوثره فمل ع‎ 


E 22 


الى كانعمَلٌ4 . 

فظهر أن قوله : ای یم إا جا ته o‏ 4)۵ على حذف 
مضاف» آي آنى لهم نفع ذكراهم 

والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان. 

2 ي فاا أنزت وة شک 2 وکر ب 

مت ے کا ھ۶ سے ج 

اقتال رايت ت الدب ف فلوبہم ر د رون إّك نظر المعغشى عد َه 
اموب . 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أنه إذا أنزل سورة محكمة» 
أي متقنة الألفاظ والمعاني» واضحة الدلالة لا نسخ فيهاء وذكر فيها 
أي شك ونفاق» ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه لأنه في سياق 
الموت؛ لآن نظر من كان كذلك تدور فيه عینه ویزیغ بصره. 

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار المأمور 
بقتال. 
قدا جاء توف رأ ر ا ایی ينی عو ِن ار 

/ وقد ن ‏ تغا ل أن الأغتباء من هؤلاء المنافقين» إذا انل الله 


س 


سور ف الام ا نے چ 
8 8 ر ہے لھ ےم 


الجهاد» وذمهم الله على ذلك» وذلك في قوله تعالى: * ولا آنرِلت 


ر 4> هھ 2ے رص ۵ سرس ر سے و سے سے e‏ ا 0 رو 
سورة أن ءامنوأ باه وجلهدوا مع رسوليو أسَدتك أؤلوا ألطول مِنُهر وقالوا درت 
صد ہہ 7 ے ی ے 4 ر وس م کے رو رہ اکر و رو 
کن مع آلقورین لوب رشو يان كوتو مح الخوالي وطيع عل فلوروم قم ا 
دمَقَه KOS‏ 

2 ا 2 
#* قوله تعالى: # أفلا يتدرو أ 


ا کے سر سم e.‏ 


o ۲‏ ر 
لها 39 € 
# : 


ج کو a‏ سے کے رور 


لقرءات آم عل قلوب 


رر ر 


الهمزة في قوله: # أفلا درون لاإنكار» والفاء عاطفة على 
كتاب الله فلا يتدبرون القران» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
# وحذف متبوع بداهنااستبح * 


@ سر ر رر ص کے سے OS‏ 


وقوله تعالى : ام عل قلوي أفقالها (إ)) (أم) فيه منقطعة بمعنى 
بل» فقد انکر تعالی عليهم إعراضهم عن تدير القران» باداة الاإنكار 
التي هي الهمزة» وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخيرء 
ولا لفهم قرآن. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من 
أعرض عن تدبر كتاب الله» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله 
تعالی : ٭ آک یتدکروة الان ور کان من عند عر آله رجدو فيه يادا 
کیا ))۰ وقوله تعالی : ٭ فلم یدتروا اقول او جار ما رات ءابا هم 
لاوت ))۰ وقوله تعالی : ٭ کت ارك مرك یکبرا ایی ولتد گر 
الاي @4. 


وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات 


4 


{o۸‏ أضواء البيان 


كثبرة› کقوله تعالی : و کر بات ریہ عرض نبا ا 


وقوله تعالی : # ومن آظلم مسن َر َايتِ اق متها . 


إومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات القرآن العظيم» أء 
تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها؛ فإنه معرض عنهاء 
غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات» إن 
كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدير› وقد شكا النبي 4ة إلى ربه 
من هجر قومه هذا القران» كما قال تعالى : # ا إن قوی 


ےہ چ و ےم 2 


اتخ دوا هدا لمان مجو 4 . 

و ق ا و ا ن و و 

قد بين النبي ب أن المشتغلين بذلك هم خير الناس»ء كما 
ثبت عنه بيا في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه 
2 ا ت س DS‏ 
قال: «خیرکم من تعلم القران وعلمه»» وقال تعالی: # ولک كوا 
ریکنی ہما کنتم تعلمون الککب ویما کشر د رسود )4 . 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه 
والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له» من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن 
ظن فاعلوه انهم على هدی . 

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله E‏ اكتفاء عنهما بالمذاهب | وانتماء الحاحة ال 
تعلمهما لو جود ما يكفى عنهما من مذاهب الأئمة» من أعظم الباطل»› 
لأقوال الأئمة الأربعة. 
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ا ا وات وا ا 
وللأئمة رحمهم الله » كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


/ مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة 

المسالة الأولى: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: ! 
خاصة» وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة 
ا ا ا ا کر ا ال دل ار 
ولا إجماع ول قاس جلى ود أثر عن الضحابة = قول لا فل ۰ه 

من دليل شرعي أصلا. 

Rl ANE SEE TE 
على التعلم والتفهم» اقرا معانئی الكتاب ا یجب عليه‎ 
تعلمهاء والعمل بما علم منهما‎ 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً. 

وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح» فله 
أن يعمل به» ل 

و مما يو صح ذلك : اَن المخاطبين الأولين به الذين نزل فیهم 
هم المنافقون والكفار» ا اسا منهم O‏ لمر وط الاجتهاد 
المقررة عند أهل الأصول» ل لس غاه کی مها اسا ر کان 
القران لا يجوز ًن ينتفع بالعمل به » والاهتداء بهد يه » إلا المجتهدون 
بالاصطلاح الأصولي ٠‏ لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم 


۹ 


<۳١ 


٠‏ أضواء البيان 


الاهتداء بهداه» ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين»› كما ترى. 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخول» /وإذا فدخول الكفار والمنافقين في الايات المذكورة 
قطعي» ولو كان لا يصح الانتفاع بهدى القران إلا لخصوص 
المجتهدين» لما آنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله» وعدم 
عملهم به. 

وقد علمت أن الواقع حلاف ذلك قطعاًء ولا يخفى أن شروط 
الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد» والاأمور المنصوصة 
في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة» لا يجوز الاجتهاد فيها 
لأحد» حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد» بل ليس فيها إلا الاتباع» 
وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله: 
من لم يكن مجتهدأفالعمل منه بمعنى النص مما يحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال؛ لمعارضته لايات وأحاديث كثيرة 
من غير استناد إلى دليل. 
ومن المعلوم آنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

ومن المعلوم أيضاء أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على 
حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن 
تحصى» کقوله يو: «ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وسنتي»» وقوله ىَ4 : «عليكم بسنتي» الحديث. ونحو ذلك 
ا ي 


سورة محمد “4 


فتخصيص جميع تلك النصوص بخصوص المجتهدين»› 
وتحريم الانتفاع بهدى الكتاب والسنة على غيرهم تحريما باتاء يحتاج 
ال للم من تادان أو سنة رسوله ل ولا يصح تخصيص تلك 
النصوص باراء / جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم 
من المقلدين . 

ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من 
ورثة الأنبياء» كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 


وقال صاحب «مراقي السعود» في «نشر البنود» في شرحه لبيته 
ال د ا اد 0 ا ا 
يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندهاء لاحتمال 
عوارضه» من نسخ» وتقييد» وتخصيص» وغير ذلك من العوارض 
التي لا يضبطها إلا المجتهدء فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد. 
قاله القرافي . اه محل الغرض منه بلفظه. 

وبه تعلم آنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه» في منع 
جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله وسنة رسوله» 
إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة» من 
نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين : 

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ› 
والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص» والمطلق ظاهر 
في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد» والنص يجب العمل به حتى 
يثبت النسخ بدليل شرعي» والظاهر يجب العمل به عموما كان 
أا ر ها ی رودا اتو ا 
المرجوح» كماهو معروف في محله. 


۲ 


GT 


1۲ افوا الان 


وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن 
المخصص فلا يوجد ونحو ذلك» أبو العباس ابن سريج» وتبعه 
جماعات من المتأخرين› حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية 
ا 

وقد أوضح ابن القاسم العبادي في «الآيات البينات» غلطهم في 
ذلك» في كلامه على شرح المحلي لقول ابن السبكي في «جمع 
الجوامع»: ويتمسك بالعام في /حياة النبي 4 قبل البحث عن 
المخصص» وكذا بعد الوفاة» خلافاً لابن سريج اه. 

وعلى كل حال فظواهر النصوص» من عموم وإطلاق» ونحو 
دلك» لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص 
أو مقيد» لا لمجرد مطلق الاحتمال» كماهو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث 
ع ا و ا ق 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» 
أو بعض أحاديث النبي بي ليعمل بهاء تعلم ذلك النص العام 
أو المطلق» وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً 
وتعلم ناسخه إن كان منسوخاًء وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء 
العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها فى ذلك» 
رالصحانة كارا في العص ر الأرل بعل أجذهم آبة يعمل بها وحديا 
فیعمل به» ولا يمتنحع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد 
البطا» ٠‏ وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلمء 4 
ر ا ال 3 واشقوا آله ل وڪم ا4 وقوله تعالی : 


„2 


ENES‏ موا َه َمل کم رانا 4 ل ن 


الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل» وقوله 
نعالی  :‏ کا ایی اس اکر اک یکر راہ یگ کا یں یر 
وجل لڪه ورا مشود بو# الاية . 

وهذه التقوى التي دلت الآيات على أن الله يعلم صاحبها بسببها 
ما لم یکن یعلم» لا تزید على عمله بما علم من آمر اله» وعليه فهي 
عمل ببعض ما علم» زاده الله به علم ما لم یکن یعلم . 

/فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل 
رتبة الأجتهاد E‏ هو عين السعي e‏ ار ي 
الانتفاع بنور القران» حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين 
بذلك» وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما 
تری. 


يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن 
يتأمل فيه» ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى» والطامة 
ااا هع ا ي و او 

و ق ا و 
Il a ad‏ 
بالمذاهب المدونة. 

وبتاء هذا على مقدمتين : 

إحداهما: أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين . 

Es VUE O E O EL 
منهم» في الدنيا.‎ 


{٤ 


C٤‏ أضواء البيان 


وأنه بناءًٌ على هاتين المقدمتين» يمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله منعاً باتاً على جميع آهل الأرض› ویستغنی عنھما بالمذاهب 
المدونة. 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة» وأن 
ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان. 

فتأمل يا آخي رحمك الله: كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع 
الاهتداء بکتاب الله وسلة رسوله ا وعدم وجوب تعلمهما والعمل 
بهما» استغناء عنهما بکلام رجال غير معصومین › ولا خلاف في أآنهم 
يیخطئون؟ ! ) 
/ فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهماء 
وأنهما يغني غيرهماء فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور. 

وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه» فهو أيضاً 
زعم باطل؛ لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الأراء 
والاجتهاد ال مح کونها غاية التعقيد والكثرة» واللّه جل 
وعلا a As‏ القمر مرات متعلدده : ولقد رتا لمران للد فل 
ن کر 0 ( ويقول تعالی في الدخان: نما يره بلسانك لَعَلَهَہَ 
کس © و في 2 : # فانما: ر EE aN EES‏ 
ا 0 
وعلا ۰ ب شر یک مات ن شڈوں الڑیے ت أو الین ويقول : 

َد متهم پ کی َه ل وار مى َة لور ية 4 . 
فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه» يحاول التباعد عن هدى الله 


و رحمته . 


سورة محمد ٥‏ 


ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي آنزله الله الى 
أرضه» ليستضاء به» فيعلم في ضوئه الحق من الباطل» والحسن من 
القبيح› من الضار» والرشد من الغي . 

ل ل تاا الاس فد جاک لن من ریک وارلا کہ 
رابيا ۰4 وقال تعالی : ٭ د کا٤‏ کہ یت آلو ور و صب 
© تټدی بد آله ی َع روم سبل لسر 
ور ن اا تا ار ادوا ال و 
ميو €6 وقال تعالی : E‏ سالک ان مر کت 
ری ما لکلب ولا آلإیملن وکن عله ورا دى بد وہ من / ما من عبار ۳٦‏ 
وقال تعالی: ٭ انوا باد ورسوهء والنور الى ار رتا » وقال تعالى : 

1 


ا 


٭ کا ہے ءامنا پاب وعزروه و ا 
هم المملحوت )4 . 

فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القران العظيم هو النور الذي 
أنزله الله ليستضاء به» ويهتدى بهداه في أرضه» فكيف ترضى 
ا ي ف 

فلا تكن خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون ممن قيل فيهم : 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 

ف ار ۵ ا اتا ی بى 

ا دک أو الأ سي (6 . 

ولا شك أن من عميت بصيرته عن النور» تخبط في الظلام› 


صر 
ربك الحو 


٤٦‏ أضواء البيان 


والاجتهاد ق تعلم تاتا الله وسنه رسوله ڪه وبالوسائل النافعة 
E O O‏ 


ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان» أيسر منه 
بكثير في القرون الأولى» لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك» من 
ناسخ ومنسوخ» وعام وخاص» ومطلق ومقيد» ومجمل ومبين› 
وأحوال الرجال من رواة الحديث» والتمييز بين الصحيح والضعيف؛ 
لأن الجميع ضبط وأتقن ودوّن» فالجميع سهل التناول اليوم. 

E۳۷‏ / فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي ل ثم 

عن الصحخابة والتابخين وكبار المفسرين. 

وجميع الآحاديث الواردة عنه به حفظت ودونت» وعلمت 
O RT OS‏ من العلل والضعف . 


فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها 
Ss al‏ 


والناسخ والمنسوخ» والخاص والعام» والمطلق والمقيد» 
ونحو ذلك» تسهل معرفته اليوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن 

واعلم آيها المسلم المنصف» أن من آشنع الباطل وأعظم القول 
بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة» ما قاله الشيخ 
ا الصاوي فى حاشيته على الجلالين»› في سورة الكهمف 
وال عمران» واغتر بقوله في ذلك خلق لا يحصى من المتسمين باسہ 
طلبة العلم» لكونهم لا يميزون بين حق وباطل . 


سورة محمد ۷ 


فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على قوله ال 
ول َوَن لاء إن قاعلٌ دل عدا )4 a N‏ 
فى انفصال الاستشناء عن المستثنى منه بزمان» مانصه: وعامة 
a E o eS‏ 
بالمشيئة أن تتصل» وأن يقصد بها حل اليمين» ولا يضر الفصل 
بتنفس أو سعال أو عطاس» ولا يجوز تقليدها ماعدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والاية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . اه. منه بلفظه. 

/فانظر يا خي رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما أبطله. ٤۳۸‏ 
وما أجراً قائله على الله وكتابه» وعلى النبى ييل وسنته وأصحابه» 
سبحانك هذا بهتان عظيم . ۰ 

ما قوله بآنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» ولو كانت 
أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وآقوال الصحابة» فهو قول باطل 
بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأئمة 
الأربعة أنفسهم» كما سترى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في 
المسائل ال بعد هذه المسألة؛ فالذي ينصره هو الضال المضل . 

وما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر› 
فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه»ء وقائله من أعظم الناس انتهاكا 
لحرمة كتاب الله وسنة رسوله ية سبحانك هذا بهتان عظيم . 

والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله بيه وعامة علماء المسلمين: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله ية في حال من الأحوال بوجه من الوجوه» 


۳۹ 


€۸ أضواء البيان 


حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى e‏ 
المرجوح. 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء 
لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله» وإنما يصدر عمن 
لا علم له بالکتاب والسنة أصلاً؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما 
کفرا ااا ا ا ا ی ا ی ا ا 
الشمس من اللمس. 

ومما يوضح لك ذلك: أن اية الكهف هذه التي ظن الصاوء ا 
اوها الا ان ااي ا ال را عو ال وان 
ذلك مخالف /للمذاهب الاأربعة» وت عل لك ان العمل بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الکفر؛ كله باطل لا ساس له 

وظاهر الاية بعيد مما ظنء NT‏ الذي ظنه والزعه الذي 
عه ل تي آلغ له اتا رل ل عليه لا بدلالة المطارقة 
ولا التضمن ولا الالتزام» فضلا عن أن تكون ظاهرة فيه. 

وسبب نزولها يزيد ذلك إيضاحاً؛ لأن سبب نزول الآية أن 
الكفار سألوا النبي بل عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين› 
فقال لهم : سأخب رکم غدا» ولم يقل : إن شاء الله» فعاتبه ربه بعد 
تفويض الاأمر إليهء وعدم تعلیقه بمشيئته جل وعلا» فتأخر عنه 
الوحي. 

DE‏ الأدب معه في قوله:  :‏ ولا تقون لسا اء 

فاعل دال عدا 9 ) إل أن ياء ال . 


© ج 


ثم قال لنبيه : « وَأدّكررَمَكَإذَاهَيتَ) يعني إن قلت سأفعل كذا 


غداًء ثم نسیت آن تقول إن شاء الله» ثم تذكرت بعد ذلك» فاذكر 
ربك» أي قل إن شاء الله آي لتتدارك بذلك الأدب مع الله الذي فاتك 
eS‏ وتخر- من عهدة النهي في قوله تعالى: 
ولا َوَن سىء إن فاعل ذلك عدا €3 إل أن يسا أ . 


Nl Ee 
هو ظاهر الآية الصحيح» لا يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة‎ 
ولا غيرهم» وهو التحقيق في مراد ابن عباس بما ينقل عنه من جواز‎ 
الطبري رحمه الله وقد قدمنا إيضاحه في الكلام على اية الكهف‎ 
8 

فيا أتباع الصاوي المقلدين له تقليداً أعمى على جهالة عمياء: 
أين دل ظاهر اية الكهف هذه» /غلى اليمين باه أو بالطلاق أو بالعتق 

هل النبي ية حلف لما قال للكفار: سأخبركم غدا؟ 

EEN a BEY 

ومن أين جئتم باليمين» حتى قلتم إن ظاهر القرآن هو حل 
الأيمان بالمشيئة المتأخرة عنهاء وبنيتم على ذلك أن ظاهر الاية 
مخالف لمذاهب الاأئمة الأربعة» وأن العمل بظواهر الكتاب والسنة 


من أصول الكفر؟ 
ا ا ا ا ل لغار افا ف س 
آل عمران في الكلام علی قوله تعالی : ٭ اما از ف قوھ دیع فیس ا 


r 0‏ مر سے ررد اسم 


شلبه مه ابْعَاءٌ اة وابتغاءَ تاویلدے &› فانه قال على کلام الجلال 


a 


٤ 


33 


۷ أضواء البيان 


ما نصه: (زيغ) آي ميل عن الحق للباطل» قوله: بوقوعهم في 
الشبهات و اللیس» آى كهارى تجران» ومن علا خلرهم ممن اعا 
بظاهر القران» فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخحذ م 
الكتاب والسنة اه. 


فانظر رحمك الله» ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجرا 
قائله على انتهاك حرمات الله وکتابه ونبیه وسنته کل وما آدله على أن 
صاحبه لا يدري ما یتکلم به» فإنه جعل ما قاله نصاری نجران هو 
ظاهر كتاب الله» ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فاخذ بظاهر 
القران. 

وذكر أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من 
اقل الكفر» مع آنه لا يدري وجه ادعاء نصاری نجران على ظاهر 
القران ا کی مع أنه مسلّم أن ادعاءهم على ظاهر القران آنه کفرهم 
ومن حذا حذوهم ادعاء صحيح» إلا أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
i‏ 

وقد قال قبل هذا: قيل: سبب نزولها أن وفد نجران قالوا 
للنبي ئي : / لست تقول : إن عیسی روح الله وکلمته؟ فقال: نعم 
فقالوا: حسبناء أي كفانا ذلك في كونه ابن الله . فنزلت الأية. 

ا آن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تعالی  :‏ وڪلمته, للها إل مرم وزوح م4 هو أن عيسى ابن الله 
ادعاء صحيح» وبنى على ذلك أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر . 


(1) كذا فى المطبوعةء وفى العبارة اضطراب ظاهر . 


وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمهء فالاية لا يفهم من ظاهرها 
ال رجا و E‏ ی ا 
وادعاء نصارى نجران ذلك كذب بحت . 

فقول الصاوي : كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ا 
بظواهر القرآن» صريح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من کون 
ی الله هو ظاهر القران» اعتقاد باطل باطل باطل » > حاشا القران 
العظيم من أن يكون هذا الكفر البواح ظاهره» بل هو لا يدل عليه البتة 
فضلا عن أن کون ظاهره» وقوله: ودح E‏ 

و a NS‏ أي کار دل من سین 

ومن تن السمارات والارض» لوه ووه مه جل وغلا. 

فلفظة (منْ) في الأيتين لابتداء الغاية» وذلك هو ظاهر القرانء 
وهو الحق» و لافار وا هار ران 

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر» لا يعلمون ما هي الظواهرء» وأنهم 
يعتقدون شيا ظاهر النص» والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من 
اخرلا قف ناد 

rale aa V EOE Sg El | 
. الباطل‎ 

ولو تصوروا معانى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم 
ذلك من آن يقو لوا ما قالوا. 

فتصور الصاوي أن ظاهر اية الكهف المتقدمة هو حل الأيمان 
بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وبناؤه على ذلك مخالفة 
ق ا وش کات وا 


<۲ 


VY‏ أضواء البيان 


من أصول الكفر» مع أن الآية لا تشير أصلاً إلى ما اعتقد أنه ظاهرها. 
وكذلك اأغقادة أن ظاهر اه ال عمران المد كر رة هى ها زعب 
نصاری نجران» من آن عیسی ابن الله ؛ فإنه کله باطل ولیس شیء مما 
زعم ظاهر القران مطلقاًء كما لا يخفى على عاقل . 
وقول الصاوي في كلامه المذكور في سورة آل عمران: إن 
العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء قول 
باطل لا يشك فى بطلانه من عنده أدنى معرفة. ) 
ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
مضل الك ؟ 
سموهم لناء وبينوا لنا من هم . 
والحق الذي لا شك فيه: أن هذا القول لا يقوله عالم 
ولا متعلم؛ لأن ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على 
رسو له» ليستضاء به فی أرضه» وتقام به حدوده» وتنفذ به آوامره» 
وینصف به بین عباده في آرضه. 
والنصوص القطعية ال لا احتمال فيها قليلة جدا لا كاد يود 
منها إلا أمثلة قليلة جداء كقوله تعالى: # فَصِيام َة ام ف َلْح وس إا 
متم تاك عكر امل . 
۳< / والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة 
ظواهر . ) 
وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى 
من تكلم في الاصول. 


فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله وسنة رسوله» بدعوى أن 
الأخذ بظواهرهما من أصول الكفر» هو من أشنع الباطل وأعظمه كما 
تری . ) 

وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذر» 
ويتباعد منها كل التباعد» ويتجنب أسبابها كل الاجتناب» فيلزم على 
هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي» 

وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال» ادعاء أن ظواهر 
الأمر بُعّدها وبراءتها من ذلك . 

ومست تلك التقوى الشة فلي واه كات ااا وة 
رسوله» هو عدم معرفة مدعيها. 

ولأجل هذه البلية العظمى» والطامة الكبرى» زعم كثير من 
النظار الذين عندهم فهم”'. أن ظواهر ايات الصفات وأحاديثها غير 
لائقة بالله؛ لآن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
خلقه» وعقد ذلك المقري فى إضاءته فى قوله: 
والنص إن أوهم غير اللائق E E E E EE‏ 
فاصرفهعن ظاهرهإجماعاً واقطع عن الممتنع الأطماعا 

وهذه الدعوى الباطلة» من أعظم الافتراء على ايات الله تعالى 
وأحاديث رسوله عة . 


(1) كذا» ولعل صوابها: «الذين ليس عندهم فهم». 


V4‏ أضواء البيان 


٤‏ /والواقع في نفس الأمر أن ظواهر ايات الصفات وأحاديثها 
المتبادرة منها لكل مسلم رَاجَّع عقله» هي مخالفة صفات الله لصفات 
ولا نكال باعل هتا فقول 
اا الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات 

والصفات والأفعال؟ 
والجواب الذي لا جواب غيره: بلى. 
وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ 

الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق؟ 
والجواب الذي لا جواب غيره: لاء 
فباي وجه يتصور عاقل ان ظا دل الله فی کتابه مثالا دالا 

على صفة من صفات الله » آئئی تھا تعالی غل تفه یکون ظاهره 

المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 
فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف» وصفاتهما متخالفة 

كل التخالف . 
فبآي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على 

صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق فى اللفظ الدال على صفة 

المخلوق» مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 
فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون 

ا ان مها ع اه ات الارن 
وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه 

صفة الخالق . 


فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق»ء هو كونها 
جارحة هي /عظم ولحم ودم» وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في 
نحو قوله تعال : e‏ 
اتد ل کیک ت ات CC‏ ب کال وجلال لائقة بالل 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال 
والجلال» وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة» قال تعالى في تعظيم 
E‏ ل وما مدرو 0 لأر جَيعا صح ب ال 
اا ا E‏ ل وى . 2 

وبين نها صفة تأثير كالقدرة في قول تعالی : # قال بالیس مامَعَكَ 
کک IT‏ فتصریحه تعالی اھ ا ادم بهذه الصفة 
e‏ ا وجلاله يدل على آنها من صمات 

ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتة» لإجماع أهل الحق 
والباطل كلهم على آنه لا يجوز تثنية القدرة. 

ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقله» دخول الجارحة التي 
هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال على هذه الصفة 
العظيمة من صفات خالق السماوات والأرض . 

فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الآية المذكورة 
وأمثالها لا يليق بالله. لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسانء وأنها 


٥ 


٤“ 


الإجماع على صرفها عن ظاهرها = أن قولك هذا كله افتراء عظيم 
على الله تعالى» وعلى كتابه العظيم» وآنك /بسببه كنت أعظم 
المشبهين والمجسمين» وقد جرك شؤم هذا التشبيه إلى ورطة 
التعطيل» فنفيت الوصف الذي أتة اله فى كاب الفبسةدغوق آنه 
E I Ol Sa‏ 
ولا سنة ولا إجماع ولا قول أحد من السلف. 


وماذا عليك لو صدقت الله وامنت بما مدح به نفسه على الوجه 


وباي موجب سوغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند 
ذكر صفة الخالق؟ 

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عند أحد» حتى يفهم 
صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالى؟ 

فاخش الله يا إنسان» واحذر من التقول على الله بلا علم» وامن 
بما جاء في كتاب الله مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه. 

واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيء» لا يخفى عليه الفرق 
بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق به» حتى يأتي إنسان 
فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك» 
وأا ع ا مد مك وا ف رولك انك ال ال فت 
اللائق يك . 

فاليد مثلاٌ التي وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها على 
االو ع و و 
وهو ال ا ار ها ور الجر 


سورة محمد ۷¥ 


مرت ب 1 م ر م م TSS 2 8 a 2 e‏ 
لإ اتقو آنه کاو للب الزن ءامو قد آنزل الله اک کا او رسوا 
رو ۵ رم و ج سے راا ع س و کے م ر ص کر ۹ 
/ یسلوا کک ءا کب آله میت لح أن “اما ويوا ايحت من الظأست إل 


م و ت 


انور . 

فيقرون بأن الصفات”“ السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله 

مع التنزيه› وندني بها القدرة والإرادة العلم والحياة والسمع والبصر 

راک e e Sa‏ 
ت سيا البق راتفر الملل رالا وهکذاء ا 
صفة ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله ويو لم يث بشتق منها غيرها كصمفة 
اليد والوجه ونحو ذلك»› ولاك أن هدا ارق ن غات ال ال 
آثبتها لنفسه أو آثبتها له رسوله ييل لا وجه له البتة بوجه من الوجوه. 

ل وغ ااا عن ا ا ف ا 
صفاته » نخد ها وتا وله انها لا PD O PE‏ 

وهل يتصور عاقل أن یکول عدم الاشتقاق ا جحد 
ما وصف الله به نفسه؟ 

ولا شك عند كل مسلم راجع عقله» أن عدم الاشتقاق لا يرد به 
کلام الله فیما آثنی به علی نفسه» ولا کلام رسوله فیما وصف به ربه. 


)١(‏ كذا»ء ولعلها: «فيقرون بالصفات». 


۷ 


والسبب الموجب للإيمان إيجابا حتماً كلياً هو كونه من 
عند الله» وهذا السبب هو الذي علم الراسخون في العلم أنه الموجب 
للايمان بکل ما جاء عن الله» سواء استأثر الله بعلمه کالمتشابه» 
أو كان مما يعلمه الراسخون في العلل كما قال الله عنهم : 
ځوف امار یوو امتا یو کل ِن عر را 

e €۸‏ 4 ا ا ا 

N E OE 

آما الذي يفرق بينه» وهو عالم بأن کله من عند ربه» بان هذا 
يشتق منه وهذا لا ر is‏ يستى مئه » اسن شقن لكات دون عفن 

E CH 
ا ومو اء كان شت فة او لا‎ 
غير مجهول› والكيف غير معقول» والایمان به واجب.‎ 

وما يزعمه بعصهم من من أن القدرة والإرادة مثلا ونحوهما ليست 
کالید والوجه» بدعوی أن e‏ مغلا ۰ ایس في 
ا 

ومما يوضح ذلك أن الذي يقولهء موا و 
اليد التي خلق الله بها نبيه أدم. 

ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد؛ 
لأنهم لا يقصدون تشبيه تشبيه الله بخلقه» وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة 


سورة محمد 4⁄۹ 


خلقه» فقصدهم حسن» ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة . 

وإنما نشأً لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي 
مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلقء فنفوا الصفة 
التي ظنوا أنها لا تليق قصدا منهم لتنزيه الله وأولوها بمعنى خر 
يقتضي التنزيه في ظنهم» فهم كما قال الشافعي رحمه الله : 
/رام نفعاً فضر من غير قصد ومن البر مايكونعقوقاً ٤)٤4‏ 

ونحن نرجو آن يغفر الله لهم خطأهم» وأن یکونوا داخلین في 
قولھ تعالی : ٭ وکس یکم جاح فیا اخطاثہ ہے وکن ما مدت 
ویک و ڪا اله فوا تًا 469 . 

وخطؤهم المذكور لا شك فيه» ولو وفقهم الله لتطهير قلوبهم 
من التشبيه آولاء وجزموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزيه عن 
ماه ا امه واف 

ولا شك أن النبي ييه عالم كل العلم بأن الظاهر المتبادر مما 
مدح الله به نفسه في ايات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق› 
ولو کان یخطر فی ذهنه آن ظاهره لا يليق» لاأنه تشبيه بصفات الخلق› 
ادر کل ق إلى بيان ذلك؛ لأنه لا يجوز فى حقه تأخير البيان 
A U e le GS E‏ 
اا وا ۰ 

ف کوت النبى بي عن بيان هذا يدل على أن ما زعمه المؤلون 
E‏ 

فإن قيل: إن هذا القران العظيم» نزل بلسان عربي مبين› 
والعرب لا تعرف في لختها كيفية لليد مثلا إلا كيفية المعاني المعروفة 


عندها» كالجارحة وغيرها من معانى اليد المعروفة فى اللغة» فبينوا 
لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم . 

فالجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتهاء 
لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق . 

/والعرب لا تعرف عقولهم كيفيات إلا لصفات الخلق»› فلا 
تعرف العرب كيفية للسمع والبصر إلا هذه المشاهدة في حاسة الأذن 
له كيفية البتة. 

فلا فرق بين السمع والبصر» وبين اليد والاستواء» فالذي 
المخلوقات . 

وآما الذي اتصف الله به من ذلك فلا تعرف له العرب كيفية 
واا لألمىخالفة صفاته لصفات الخلق› إلا نهم يعرفون من لغتهم 
أصل المعنى» كما قال الإمام مالك رحمه الله : الاستواء غير 
مجهول» والکيف غير معقول» والإایمان به واجب» والسؤال عنه 
ردعة . 

كما يعرفون من لغتهم» أن بين الخالق والمخلوق» والرزق 
والمرزوق› والمحيى والمَحيًاء والفمتحت والممات) فوارف 
والمخلوق . ٤‏ 

الوجه الثاني : أن نقول لمن قال: بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما 


ذكرتم» من كونها صفة كمال وجلال» منزهة عن مشابهة جارحة 
المخلوق : 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد؟ فلا بد أن 
يقول: لا. 

فإن قال ذلك قلنا: معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة 
كيفية الذات» فالذات والصفات من باب واحد» فكما أن ذاته جل 
وعلا تخالف جميع الذوات» فإن صفاته تخالف جميع الصفات . 

ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباين باختلاف موصوفاتها. 

N‏ مغلا أن لفظة «رأس» كلمة واحدة» إن أضفتها إلى 
اسان فلن رامن اسان وال اراد قلت اراس الرادى» 
ف و ا ری ا 
ر ا ا و ا ا ت 
اخحتلاف إضافتهاء مع أنها في مخلوقات حقيرة. 

فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى 
خلقه» فإانه يتباین كتباين الخالق والمخلوق» كما لا يخفى . 

فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقري في إضاءته: 

#٭ والنص إن أوهم غير اللائق د 

Ela SS Na 
ل تدل ظواهرها البتة إلا على تنزيه الله» ومخالفته لخلقه في الذات‎ 
والصفات والافعال.‎ 

فكل المسلمين الذين يراجعون عقولهم» لا يشك أحد منهم في 
اَن الظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلم» هو مخالفة الله لخلقهء 


٤٥١ 


o۲ 


AY‏ أآضواء البيان 


EE E 
چ ع‎ 


ا O‏ ونحو ذلك من الايات . 
وبذلك تعلم أن الإجماع الذي بناه على ذلك في قوله: 


2 فاصرفه عن ظاهره اا 2 


إجماع مفقود أصلاء ولا وجود له البتة؛ لأنه مبنى على شرط 
مفقود لا وجود له البتة. ) 
رسوله» ولم قله ا من اآصحاب رسول الله » ولا من تابعیهم › 

وإنما لم يقولوا بذلك؛ لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص 

e e rg er E 
هو تنزیه الله لا داعي لصرفها عنه کما تری.‎ 

ولأجل هذا كله قلنا فى مقدمة هذا الكتاب المبارك: إن الله 
ااا جا ل ر ا ف ك ات اا عاد 
لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال 
والجلال. 

وإثبات التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة لا مجازاً لا ينكره 

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة» ونفي المجاز» كثرة 
الجاهلين الزاعمين أن تلك الصفات لا حقائق لهاء وأنها كلها 


مجازات» وجعلوا ذلك طريقا إلى نفيها؛ لأن المجاز يجوز نفيه» 
والحقيقة لأ يجوز نفيها. 

فاا ا ا ا 
صفة اليد؛ لأنها مجاز. 


مجاز. 


وقالوا: معنی (استوی) استو لی › وشبهوا استیللاءه باستيلاء 
ق 


ولو تدبروا كتاب الله لمنعهم ذلك من تبديل الاستواء 
بالاستيلاء» وتبديل اليد بالقدرة أو النعمة؛ لأن الله جل وعلا يقول 
في محکم کتابه في سورة رة فال او ت فل قر اعرا 
یک کے کارا عل الزن لمو رر من اسما یما کاو يفسفود () &» 
ويقول في الأعراف: ل es‏ فوا عر لی قَيِلَ to‏ 
a af. E E‏ یا افا ستل سے € 
فالقول الذي قاله الله لهم : هو قوله: (حطة) وهي فعلة» من الحط 
بمعنى الوضع» ر و وف آي دعاۇنا ا لك حطة 


ا ا ری اک فهي بمعنى طلب المغفرة. 


وفي بحص روات اللحديث في شأنهم : آنهم بدلو | هذا القول 
بان زادوا اا : «حنطة» وهي القمح . 


أل الال ل ف اع لرن اى دور ا 
فقالوا: استولى . 


o٤ 


Af‏ أضواء البيان 


وهذه اللام التى زادوها آشة شیء بالنون اله زادها اليهود قرخ 
رو ّ ّ ٤‏ 


قوله تعالی : # وقولوأ حطة € . 


TET 4 »‏ 2 ر 
ویقول الله جل وعلا في منع تبدیل القران بغیره: ‏ قل مایكوبُ 


لآ دار من ت لگای لیو انیم ااا ی إت إن ناف د بث ی 
داب يوم عَظير ل69 . 

ولا شك آن من بدل (استوی) باستولی مثلاٌ لم يتبع ما أوحي 
إلى النبي 4 . 

فعليه أن يجتنب التبديل» ويخاف العذاب العظيم الذي خافه 
رسول الله اة لو عصا الله فبدل قراناً بغيره» المذكور في قوله: إا 
خا ف إن عضت ری عاب يمعي %6 . ۰ 

واليهود لم ينكروا آن اللفظ الذي قاله الله لهم هو لفظة (حطة) 
ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة. 

وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن هي (استوى)ء 
ولكن حرفوها وقالوا فى معناها: استولى» وإنما أبدلوها بها؛ لأنها 
ای ع ا 0 ك 
اللائق» وكلمة استولى في / زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله» مع أنه 
لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء 
بشر على العراق. 

وهل کان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش› 
واستولی علیه؟ ! 

وهل يوجد شيء الا والله مستول عليه؟ فالله مستول على کل 
ا 


وهل يجوز أن يقال: إنه تعالی استوی على کل شيء غير 


فافهم . 

وعلى كل حال» فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم غير 
الا ا ا ات ما اا الخال واف و الا 
لأنه هو اللائق به في زعمه» ولم ينتبه لأن تشبيه استيلاء الله على 
عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيه» 
وليس بلائق قطعاًء إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم منزه عن 
مشابهة استيلاء الخلق» مع آنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على 
العمراق» والله يقول: # فلا تضريوا يله الكمتال إن أله بعل وأتر له 
مون €9 . 

ونحن نقول: آيها المؤول هذا التأويل» نحن نسألك: إذا 
علمت أنه لا بد من تنزيه أحد اللفظين» أعني لفظ «أَسَتَرّى ©4 
لى أل اة به الاك عل الى 2 لي كز ف 
ا ق ت 

ولفظة استولى التي جاء بها قوم من تلقاء أنفسهم من غير استناد 
إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف. 

فأي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك؟ أالأحق بالتنزيه كلمة 
القران /المنزلة من الله على رسولهء أم كلمتكم التي جئتم بها من 
تلقاء أنفسكم من غير مستند أصلا؟ 

ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت 
لا تعرفه. 


I 


٤٥ 


4A٦‏ أضواء البيان 


واعلم آنما ذكرنا من أن ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو 
lg ag lS NE Ea E a‏ 
لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصف» كالسمع والبصر والحياة» 
وبين صفة لا يشتق منها كالوجه واليد» وأن تأويل الصفات» كتأويل 
الاستواء بالاستيلاءء لايجوز ولا يصح = هو معتقد أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله» وهو معتقد عامة السلف» وهو الذي كان عليه 
النبي بلا وأصحابه . 


فمن ادعی على ت اللحسن الأشعري انه E‏ صقةه من 
الصفات › كالوجه واليد والاستواء ونحو ذلك» فقد افتری عليه افتراء 


عظيما . 


بل الأشعري رحمه الله مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد 
رجوعه عن الاعتزال» كالموجز»ء ومقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» والإبانة عن أصول الديانة: ان م الذين يدين الله به 
هو ما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله کل وإثبات ذلك کله من غير كيف ولا تشبيه 
ولا تعطيل › وآن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه» وان 
تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم . 

وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة؛ لأنه كان أعظم إمام في 
مذهبهم» قبل /آن يهديه الله إلى الحق» وسنذكر لك هنا بعض 
نصوص أبي الحسن الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرنا عنه. 

قال رحمه الله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة» الذي قال 


فاخا إن ار کات نه ما نصه: 


فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون 
وديانتكم التي بها تدينون» قیل له: 

قولنا الذي نقول به» «ودياشتا الى ندين بها: التمسك بكتاب 
ربنا عز وجل وسنة نبينا َية» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
العحديث . 


قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله 
ا 

وجملة قولنا: آنا نقر بالل وملاتکته وکتمه ورسله وما جاء من 
عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله ياء لا نرد من ذلك شيعا . 


وآن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخ 


صاحرة E TE‏ ة و رمو رة لدی .ودی 
الحو اف و ر و و ا رھ ا 
وأن الله يبعث من في القبور. 

E CE E‏ لرن عل ارش 
أسوى ن) »» وأن له /وجهاً کما قال: # وسفی وجه ريك ذو الیل ٤٥۷‏ 
لوکار ۰ وآن له یدین بلا کیف کما قال : # سكف ی رک 


ر 


EAA‏ آضواء البيان 


قال: # بل یداه مبسوطتان » ون له عينان بلا کیف کما قال : ل ری 
باينا . e‏ 
أن ایات الصفات eT ES‏ 
وقال الشيخ ا اللحسن الأشعري فی كتاب الابانة اا ف 
إثبات الاستواء لله تعالى» ما نصه: 
إن قال قائل: ما تقولون فى الاستواء؟ 
قيل له: نقول: إن الله عز وجل مستو على عرشه کما قال: 


ر ا 


# الرَمن على امرش اسسَوى ا وقد قال الله عز وجل  :‏ ليو يصعد 
لكر لَب وقد قال : بل رَد آله إل وقال عز وجل : # يدر 
الا ف الال الارض و بعر 2 لک الان عن فرعون: 
TS‏ تل اب لے ج اسب لسوت ايع إل 
إکه موی ونی لاظنم کنبا 4 فکذب فرعون نب الله موسی عليه 
کک في قوله: إن الله عز وجل فوق السموات»› وقال عز وجل : 
ال أن من ف السماو أن يف يكم لأر . 

اراك و ا الخ لها كان الع ف الان تفل 
ل ءأمنم من في ألسَمَاٍ)؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» 
وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى السماوات. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة 
الا زر ۰ ۰ 

وقد أطال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرانية» في إثبات 

۸ صفة / الاستواء» وصفة العلو لله جل وعلا. 
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ومن جملة كلامه المشار إليه ما نصه: 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله 
عز وجل : # الرمن على اعرش آستوى (ٍ) أنه استولى وملك وقهرء 
وأن الله عز وجل في کل مکان» وجحدوا أن کون الله عز وجل على 
عرشه كما قال آهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو کان هذا کما ذکروه کان لا فرق بين العرش والأرض› فال 
سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما في العالم. 

فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو عز 
وجل مستول على الأشياء كلهاء لكان مستوياً على العرش وعلى 
الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأفراد؛ لأنه قادر على 
اا ف 

و عل ا ارا ج عه او 
المع ال ع و و ا ق 
لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلها» ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون 
الأشياء كلها. 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل 
مكان» فلزمهم أنه في بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية. 

وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم. اه. 

هذا أمظ ا الحسن الاشغرى رحمه الله فی أ مصنفاته› 
وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة. 


/وتراه صرح رحمه الله بان تاويل الاستواء بالاستيلاء هو قول ٤٥۹‏ 


SG‏ أضواء البيان 


المعتزلة والجهمية والحرورية» لا قول أحد من آهل السنة» وأقام 
البراهين الواضحة على بطلان ذلك. . 
والجهمة والحرورية› لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولا آحد من 
السلف. 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : 
* وهو أله في لسوت وف ألارضٍ يعم ركم وَجَهركم ‏ الايةء آن قول 
الجهمة ومن تبعهم : إن الله في کل مکان» قول باطل ؛ لأن جميع 
الأمكنة الموجودة» أحقر وأقل وأصغر من أن يسع شيء منها خالق 
السواوات والأرض› الذي هو آعظم وأکبر من کل شيء› وهو محيط 
بڪل شيء» ولا ڀحيط به شيء . 

فانظر إيضاح ذلك في الأنعام. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلة» من أن ما في القران 
العظيم» من صفة الاستواء والعلو والفوقية» يستلزم الجهة» وأن ذلك 
محال على الله » وأنه یجی نفی الاستواء والعلو والفوقرة» اقا 
بما لا دليل عليه من المعاني = كله باطل» وسببه سوء الظن بالل 
وبکتابه. 

وعلى كل حال» فمدعي لزوم الجهة لظواهر نصوص القران 
العظيم» واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل» يقال له: 


ا کت ا وو ار واه ف ین 
بظاهر القرآن» ولم يقله أحد من المسلمين. 


وإ کت نل بالجهة العدم المعحض › / فالعدم عبارة عن لا 
سي ء٠‏ فميز أولا بين الشيء الموجود وبين اللاشيء. 

وقد قال أيضاً أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة 
ا ا 

ال قيل : نقول ذلك» وقد دل 
ا حَلَقَتَيدَىَ . 

وأطال رحمه الله الكلام في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على 

ویقال لهم: لم آنکرتم آن کون الله عز وجل عنى بقوله: 
دى یدین لیستا نعمتین؟ 

فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا 
جارحة؟ 

فان ار عونا ال شاعا وال ها دة فما سا ف اللي 
فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة» قيل 
لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجلء فكذلك 
لم نجد حیاً ق فاقضوا بذلك على الله 


عز وجل »› وإلا فأنتم لقولکم متأولون ولاعتلالکم ناقضولڵ . 


a 


٤“ 


/وإن أثبتم حياً لا كالأحياء منا» فلم آنكرتم أن تكون اليدان ٤٠١‏ 


۹۲ أضواء البيان 


اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين 
ولا کالآيدي؟ 

وكذلك يقال لهم : 

لم تجدوا مدبراً حكيما إلا إنساناًء ثم أثبتم أن للدنيا مدبراً 
e‏ لیس کالانسان» وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم . 

فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين» من أجل 
أن ذلك خلاف الشاهد. اه. محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن الأشعري رحمه الله يعتقد أن الصفات التي أنكرها 
المؤولون» كصفة اليد» من جملة صفات المعاني كالحياة ونحوهاء 
ونه لا فرق البتة بين صفة اليد وصفة الحياة» فما اتصف الله به من 
جميع ذلك فهو منزه عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه. 

aS LS 
جميعها أو ينزه في جميعهاء كما قاله الأشعري.‎ 

أما ادعاء ظهور التشبيه في بعضها دون بعض» فلا وجه له بحال 
O ETS‏ وهو منزه عن مشابهة صفات 

ومن جملة كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله المشار إليها 
انفا في إثبات الصفات» ما نصه: 

فإن قال قائل : لم أنكرتم أن يكون قوله: #يِمّاعَيلت أيدينًً&» 
قله ٠‏ لماحََقَكْيدَىً4 على المجاز؟ 

1۲ /قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره 

وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. 
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ألا ترون آنه إذا كان ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ 
العموم والمراد به الخصوص» فليس هو على حقيقة الظاهر» وليس 
يجوز ان یعدل بما ظاهره لموم عن العموم فير حجة؟ 

كذلك قول الله عز وجل : # لما حَلقَتَ E E‏ 
وحقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى 
ما ادعاه خصومنا إلا بيحجة. 

ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو 
على الخصوص» وما ظاهره الخصوص فهو على العموم» بغير 
حجة . 

وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان» لم يجز لكم ما ادعيتموه 
أنه مجاز بغير حجة. 

بل واجب أن يکون قوله: # لما حلقَت دی € إثبات يدين لله 
تعالى في الحقيقة» غير نعمتين» إذ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 
اللسان آن يقول قائلهم: فعلت بيدي» وهو يعني النعمتين. اه 
محل الغرض منه بلفظه . 

وفيه تصريح أبي الحسن الأشعري رحمه الله بان صفات الله 
a al‏ وأن المدعين أنها مجاز هم 
خصومه وهو خصمهم کما تری. 

واا فال رخ أ إن فال مت وا حت لايجا 
لأنه لا يشك فى أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الخلق› وتنزيهها 
عن مشابهتهاء كما هو شأن السلف الصالح كلهم . 

/ فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله» هو اعتقاد كل >٣‏ 


۹٤‏ أضواء البيان 


مسلم طاهر القلب من آقذار التشبيه؛ لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ 
الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كمال منزهة عن 


ر 
بمعنی لا صل له. 


ا 
فإن قیل : واک کا وإجماع السلف على أن اله وصف 
نفسه بصفة اليدين» كقوله تغالى : # مامتعك أن جد لما لقت کی 4 
ESE‏ 
درمے والارّص جم ا موم الي ص و ت وات مطوت د ا ا 
الاية. 
والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات المذكورة 
E‏ المسلمون على آنه جل وعلا لا يجوز 
أن يصمة الآيدي› مع 8 تعالى قال : # ولو روا أناحفتا لهم سا 


عملت أيدينً آ انما َم کا سک | 4 > فلم أجمع اا ق 
تقديم ا (لما خلقت بيدي) على ا (مما عملت آیدینا)؟ 


فالجواب: آنه 5 کک بین آمل الال العربي e‏ 


اخدهما: إرادة التعظيم قط » فلا يدخل في صيغة الجمع نعدذد 
صلا ؛ لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم إنما يراد بها واحد. 


والثاني : أن يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروف. 
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وإذا علمت ذلك» فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جداً 
إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع» يريد بذلك تعظيم 
E Ae E OS N ga‏ 
ذلك علواً كبيراً» كقوله تعالى: إا حن درلا لكر ورت لم 
فظو )4 . 

فصيغة الجمع في قوله a‏ وفي قوله: # ُن ا 
قوله: # رلتا»» وقوله: و علو ۵ )€ لا یراد بها آن معه منزلاً 
للذكر» وحافظاً له غيره تعالى» بل هو وحده المنزل له والحافظ له. 

وكذلك قوله تعالی: أ ریم ما تمنو ار © ب اشر فوته م تحن 
الیش ( & 2 ازن آَم حن المنزلون | و 4 
RT‏ شر انتا شجرمها ام ن منوت ()4 ۰ ونحو هذا کثير في 
اران جا 

وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله: # اتا وفي قوله: 
ل حَلقَتًا»» وفي قوله: # عَِّتأيْديتًً) إنما يراد بها التعظيم» ولا يراد 
بها التعدد أصلا. 


وإذا كان يراد بها التعظيم لا التعدد» علم بذلك أنها لا تصح بها 
معارضة قوله: # لما لقت e‏ لآنها دلت على صفة اليدين› 
والجمع في قوله: # أيْريتً» لمجرد التعظيم . 

و E‏ ل ال عا اادد فطات ادلاه ره 
إن دل على أن النراد بالتعطب واحد حك بذلك: كالابات 
المتقدمة» ان سی ا 

فقوله ا وتا لم فظو ا( )# قام فيه البرهان القطعي انه 
حافظ واحد» وكذلك قوله: شی لكيش %9 آم ن 


٤۹٦‏ أضواء البيان 


ارا 9 ام ن الْمنشعوت ل( 4 »> فانه قد قام في كل ذلك 
البرهان القطعي على أنه خالق واحده ومنزل واحد» ومنشیء واحد. 

وأما قوله: يما عَمِلَت ايديا 4 فقد دل البرهان القطعي على 
أن الله / موصوف بصفة اليدين» كما صرح به في قوله: لما عقت 
e‏ 


وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله: لظو | 0 €« وقوله: 


ر 


آم تحن التي € وقوله: « أم ن المغرأون 46 وقوله: اد 


ن المنشغوت ل €› وقوله: ٭ لقنا هم مما عَمِلَت ايتا 4. لا يراد 
بشيء منه معنى الجمع› وإنما يراد به التعظيم فقط . 

وقد أجاب آبو الحسن الأشعري رحمه الله فى كتاب الإبانة بما 
ب ھان الي ۰ ۰ 

واعلم أن لفظ اليدين قد يستعمل في اللغة العربية استعمال 
جاضاء انظ حاص لا قد ت ف الك الع ولا الا 
ولا القدرة» وإنما يراد به معنى أمام. 

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التى أضيفت إليها 
لفظة «بين» خاصة» أعني لفظة «بين يديه»» فإن الاه بهذه اللفظة : 


¢ 


ا وهو استعمال عربي معروف مشهور في لخة العرب» لا يقصد 


فيه معنى الجارحة ولا النعمة ولا القدرة» ولا أي صفة كائنة 
ما کانت» وإنما یراد به أمام فقط» كقوله تعالی: ٭ وال اذست كرا 
مرو رص ےر 


کے وی N‏ بن یدید چ أي ولا بالڏذي کان :اقام 


3 وش ن“ ب يديه من ألتَوَرنةٍ » أي مصدقاً لما كان 


أمامه متقدماً عليه من التوراة. 


سے 


وكقوله: « فرينوا هم ما بن ايم وما حَلْمَهْم )». فالمراد بلفظ 
(ما بين أيديهم) ما أمامهم . 

/وکقوله تعالی: * وهو آآری برل ارح شرا بیت يى ٤٩١‏ 
رميو أي يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطر. 

إلى غير ذلك من الايات. 

ومما يوضح لك ذلك: أنه لا يمكن تاأويل اليدين في ذلك 
بنعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين» ولا غير ذلك من الصفات› فهذا 
أسلوب خاص» دال على معنى خاص» بلفظ خاص» مشهور في 
كلام الغرب» فلا صلة له باللفظ الذال على. الجارحة بالسبة إلى 
الإنسان» ولا باللفظ الدال على صفة الكمال والجلال الثابتة لله 
ا 

وقال ايو الجسة الأآشعري رحمه الله فى كتابه «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين»» الذي ذكر د جميع آهل 
الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضهاء ما نصه: 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
ورا و چ I ya e o‏ 
ادو م داك 2 

وان الله سبحانه اله واحد فرد صمد لا اله غیره لم يتخذ صاحبه 
E‏ 
واف ا ارحب هاو 0 ا وه فى الور اناد 


اغ ع ا ل E‏ 
ر 


له یدین بلا کیف» کما قال: # حلقّت دی وکما قال: # پل یداه 


ر ر کے 
مبسوطتان# . 


1۷ 


۹۸ أضواء البيان 


إلى أن قال فى كلامه هذا» بعد أن سرد مذهب أهل السنة 
والجماعة› ما نصه: 

فهذه جملة ما يأمرون به ویستعملونه ویرونه» وبکل ما ذکرنا 
من قولهم نقول» وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وبه / نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات 
اا 

وبه تعلم آنه يؤمن بکل ما جاء عن الله في کتابه» وما ثبت عن 
رسوله اء لا يرد من ذلك شیئا ولا ینفیه» بل يؤمن به ویثبته لله» بلا 

وقال أبو الحسن الأشعري أيضاً فى كتاب المقالات المذكورء 
ما نصه : | 


وقال آهل 'السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم»ء ولا يشبه 
الأشياء» وآنه على العرش كما قاله عز وجل : e‏ 
استوی ا © ولا نقدم بين يدي الله في القول› بل نقول : 

ثم أطال الكلام رحمه الله في إثبات الصفات» كما قدمنا عنهء 
ثم قال ما نصه: وقالت المعترلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى 

فتراه صرح في كتاب المقالات المذكور بأآن تأويل الاستواء 
بالاستيلاء هو قول المعتزلة» لا قوله هو ولا قول أحد من آهل 
ال 
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وزاد في کتاب «لابانة) مع المعترلة: الجهمية والحرورية»› كما 
فذمتا. 

وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب 
السلف في ايات الصفات وأحاديثها. 

وقد قدمنا إيضاح الحق في ايات الصفات بالأدلة ت بکثرة 


ا مر کے 


في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی : a:‏ ستویٰ على 


ھ د رم 


اعرش الاية. 

واعلم أن أئمة القائلين بالتأويل» رجعوا قبل موتهم عنه؛ لأنه 
مذهب غير مأمون العاقبة؛ لأآن مبناه على او ا ات 
الصفات وأحاديثها لا تليق باله» لظهورها وتبادرها في مشابهة صفات 
ا تلك الصفات الواردة في الأيات والأحاديث» لأجل 
تلك الدعوى الكاذبة المشؤومة»ء ثم تأويلها اشا ا دول ل 
من كتاب أو سنة» أو قول صحابي أو أحد من السلف. 

وكل مذهب هذه حاله» فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه 

وقد أشار تعالى في سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر 
عن خبير بالله وبصفاته» عالم بما يليق به وبما لا يليق» وذلك في 
Nal CNS‏ 
عل العرش الرَحملن سكل ہو ر %9 . 

فتأمل قوله : (فاسال به ع بعد قوله: (ثم استوی على 
العرش الرحمن) تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش 
خبير بالرحمن وبصفاته» لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير 
اللائق . 


۸ 
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فالذي نبنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو 
اح ) 

وقد قال تعالى : % ولاك مشير 4)9 . 

وبذلك تعلم أن من يدعي أن الاستواء يستلزم التشبيه وأنه غير 
لائق» غير خبير» نعم والله هو غير خبير ! 

وسلذكر ها إن ا2ا أن أئهة المتكلن الوزن ر جوا 
كلهم عن تأويل الصفات . 

اا قف ای جوا ا ليو ا ا 
أبي الحسن الأشعري» وهو القاضي محمد بن الطيب المعروف 
بأبي بكر الباقلاني» فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف 
N‏ ويقول فيها بمثل ما قدمنا عن الأشعري 

۹ / وسنذكر لك هنا بعض كلامه. 
قال الباقلاني المذكور في كتاب التمهيد» ما نصه: 
باب في أن لله وجها ويدينء فإن قال قائل فما الحجة في أن لله 


ر 


عز وجل وجها ویدین؟ قیل له: قوله : ویبفی وجه ريك ذو أجل 
لوکار ©4 |#» وقوله: مامتعك أن جد لماحَقَّت دى فأثبت لنفسه 


وجها ويدين . 

فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله: # حَلَقَتَ 
e ad CET‏ لأن اليد في اللغخة قد تكون 
بمعنى النعمة» وبمعنى القدرة» كما يقال : لي عند فلان يد بيضاء» 
یراد به نعمة» وکما يقال: هذا الشیء فی يد فلان وتحت يد فلان» 
اھا ف رت وی ما رجل آيد إذا كان قادرا 


سورة محمد 0٩4‏ 


سے ر چ کے ر 
oe‏ 2 


وکما قال تعالی: قتا ّم َا عَمِلَتَ بيت نّا & يريد عملا 
بقد رتنا وقال الشاغر: 
e lS EC‏ 


صد 


فكذلك قوله: # خلقَتٍيدَى) يعني بقدرتي أو بنعمتي؟ 


يقال لهم : هذا باطل ؛ لن قوله: 3يد يقتضي إثبات يدین 
هما صفة له. 

فلو كان المراد بهما القدرة لو جب أن يكون له قدرتان. 

وأنتم لا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدة» فكيف يجوز 
آل وا له كرتن 

/ وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه 
لا یجوز آن یکون له تعالی قدرتان» فبطل ما قلتم . 

وكذلك لا يجوز أن کون الله تعالى خلق ادم بنعمتين؛ لأن 
نعم الله تعالی على ادم وعلی غیره لا تحصی . 

ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء بيدى أو وضعته 
بيديَ او توليته بيديٌ» وهو يعني نعمته. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: لي عند فلان يدان» يعني نعمتين . 

وإنما يقال: لى عنده يدان بيضاوان؛ لأن القول: «يدىً»› 
لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات. 

ويدل على فساد تأويلهم أيضا أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم 
يغفل عن ذلك إبليس» وعن أن يقول: وأي فضل لادم علي يقتضي 
أ اسك ل واا اشا بيدك خلقتني» التي هي قدرتك» وبنعمتك 
خلقتني؟ 


E 


۷ 
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وفي العلم بأن الله تعالى فصل ادم عليه بخلقه بيديه» دلیل على 
قاذ ما قالوه: 

فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة» إذ 
فادرا إلا جسماً أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك. 
لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. اه. محل 

وهو صريح في آنه يرى أن صفة الوجه وصفة اليد وصفة العلم 
والحياة / والقدرة كلها من صفات المعاني» ولا وجه للفرق نها 
وجميع صفات الله مخالفة لجميع صفات خلقه. 

و ا ةا 

فان قالوا: فهل تقولون: انه في کل مکان؟ 

قیل : معاذ الله» بل هو مستو على العرش کما آخبر فی کتابه» 
فقال : ¥ اَن عل اعرش اَسسَوى © وقال تعالی : « إل يصعد لکا 


الطب والعمل الصدلح قحم وقال: ینم من ف السماو أن ضيف بم 
لأر . 

ولو کان في کل مکان» لكان في جوف الإنسان وفمه» وفي 
الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء تعالى عن ذلك 
بآ وھ ا ا 8 ان اال ون د 
وق فصا اا اط مها ما كان 
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ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن 
انات اعانا 2 وها ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
قائله . 

إلى أن قال رحمه الله : ولا يجوز أن یکون معنی استوائه على 
العرش هو استيلاؤه عليه كما قال الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق ر رات ودم مهراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر» والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا 
E‏ 

وفرله: # ثم استوى عل المرش € يقتضي استفتاح هذا الوصف 
بعد أن لم يكن. فيبطل ما قالوه. 

/فإن قال قائل : ففصلوا لی صفات ذاته من صفات أفعاله» ٤۷۲‏ 
اعرف ذلك 

فيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها . 

وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والارادة 

وفك نلاه هن تة هن اخود نة مر جودة لكاب التمهد 
للباقلاني المذكور. 

وترى تصريحه فيها بأن صفة اإلوجه واليد من صفات المعانى. 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة» كما هو قول أبي الحسن الأشعري 
الذي قدمنا إيضاحه. 


واعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني» كان في زمانه من 


VY 
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أعظم أئمة القائلين بالتأويل» وقد قرر التأويل وانتصر له في کتابه 
«الارشاد». 
ولكنه رجع عن ذلك في رسالته العقيدة النظامية» فإنه قال 
ا 

اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب 
والسئّة» وامتنع على آهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب 
ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها. 

فرآى بعضهم تأويلهاء والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما 
صح من سنن النبي َة . 

وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر 
على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه. 

والذي ETE‏ وندین الله به عقدا اتباع سلف الاأمة» 

فالأولى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

/وقد درج صحب الرسول بي على ترك التعرض لمعانيها 
ودرك ما فيها» وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة. 

وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملةء والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. ۰ 

فلو کان اربل هذه الط اهر مرغ ار رم رك ان کن 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع بحق. 
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غا دى التين ال سه ةد تروالرت الى عر وات 
المحدثات» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى 
الس 


ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن انس آنه سئل عن 

قوله تعالى : # لمن عل ألعَرش استوى [)» فقال : الاستواء معلوم» 
فلتجر اية الاستواء» والمجيء› وقوله: # لما حلقت دی & 

ويب وجه ريك 4 وقوله : # رى بأعينتا#» وما صح عن الرسول عليه 
السلام کخبر النزول وعبره» على ما وکا فهذا نبا ما یجب لله 
تعالى . اه. كلامه بلفظه من الرسالة النظامية المذكورة» مع أن 
وكذلك آبو حامد الغزالي» كان في زمانه من أعظم القائلين 
بالتأويل» ثم رجع عن ذلك» وبين أن الحق الذي لا شك فيه هو 


وقال في كتابه: «إلجام العوام عن علم الكلام) : 

/اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائرء هو ٤۷٤‏ 
مذهب السلف أعني الصحابة والتابعين . 

ثم قال: إن البرهان الكلي على أن الحق في مذهب السلف 
وحده ينكشف بتسليم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل . 

ثم بين أن الأول من تلك الأصول المذكورة: أن النبي له هو 
عرف الخلق بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم. 


{Vo 
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الأصل الثاني : آنه بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد في 
معادهم ومعاشهم› ولم یکتم منه شیئا. 

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعانى كلام الله وأحراهم 
بالوقوف على أسراره هم أصحاب رسول الله ية الذين لازموه 
وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل . | 

والأصل الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم في طول عصرهم 
إلى اخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويلء ولو كان التأويل من 
الدين أو علم ال لأقبلوا عليه لا و ودعوا إليه أولادهم 
وأهلهم . 

ثم قال الغزالي: وبهذه الأصول الأربعة المسلّمة عند كل مسلم 
نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه. اه باختصار . 

ولا شك أن استدلال الغزالي هذا لأن مذهب السلف هو الحق 
الل ا ل في صحته ووضوح وجه الدليل فيه» وأن التأويل لو 
كان سائغا أو لازماً لبين النبي بي ذلك وقال به أصحابه وتابعوهم 
I‏ 

وذكر غير واحد عن الخزالي أنه رجع في اخر حياته إلى تلاوة 
كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة» والاعتراف بأن الحق هو ما فى 
a aT‏ ۰ 


/وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري 
رحمه الله . 

واعلم أيضا أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة 
التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف» معترفاً بأن طريق 
الحق هي اتباع القران في صفات الله . 
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وقد قال فى ذلك فى كتابه: «أقسام اللذات): 
لقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهح الفلسفية› > فلم أجدها 
ٹروی غلیلا ولا تشفی غللا ورایت اقرنت الطرق طريقة القران» اقرا 


ر ى رص 


في الإثبات: « لن عل لش اسو © )إل بصد الك 
ى انى اس کل تت > مل ا ا 
سيا ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . اه 

وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة التي يقول فيها: 
نهاية إقدام العقول عقال ٠‏ وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنیاناآذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

إلى اخر الأبيات. 

وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام» 
فإنه ينتهي بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون. 

وقد ذكر عن الحفيد ابن رشد وهو من أعلم الناس بالفلسفة أنه 
قال : ومن الذي قال في الإلهيات شيئاً يعتد به؟ 

وذكروا عن الشهرستاني آنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين 
إلا الحيرة والندم» / وقد قال في ذلك : ٤۷٦‏ 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرإلاواضعاكف حائر على ذقن أوقارعأسن نادم 

وأمثال هذا كثيرة. 

ا اها هاضرو ال ن ا ي ان ف انات 


VY 
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الصفات وأحاديثها خبیث لا يليق بالله» لاستلزامه التشبيه بصفات 
الخلق» وأنها يجب نفيها وتأويلها بمعان ما أنزل الله بها من 
اه رل هارا ول خاو انول م 
التابعين : 

فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع 
السلف؟ 

إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكم»ء وأنه سلفكم 
في ذلك» فهو بريء منکم ومن دعواکم» وهو مصرح في کتبه التي 
صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين بالتأويل هم المعتزلة» 
وهم خصومه وهو خصمهم› كما أوضحنا كلامه في (لابانة» 
و «المقالات» | 


وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد ا بان تايل 
دلكاعن ا یکر الباقلاني» المعالى لجرینیء وأبي حامد 
الغزالي» وأبي عبد الله الفخر الرازي» e‏ 


و وأنفسنا بتقوی الله » ولا تجادلوا فی انات ا خر 
سلطان آتاکم» والله جل وعلا يقول في کتابه: لیے a‏ 
ف ڪت آلو بير سَلَطلن اتهم ِن فی وره إل ڪر کا شه 

e‏ م م 1 رہ ٭ 


ر سے ار کے م ص 2 عر کے سر چ سے 4 ر 

/ ویقول تعالی : # ومن لتاس من دل ف أله بخبر عار ولاهدی ول 

1 و مر سے ا کے م رہ ب ر 2و رت 2 سے صر کر ر کر r al‏ رت 
کس مر ا E‏ 


او لو ڪان سيط يدعو هم إل عاب سير ©4 . 
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المسألة الثانية : في الكلام على الاجتهاد 
ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالی : # وداود 
وسلیمن إذ ع ضكمانِ ن لحر الاية. 

وبينا طرفا منه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : # ولا قف مالس لك بعلو فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القران وانتفاع 
متدره بالعمل بماعلم منه» الذي دل عليه قوله تعالی فی هذه الاية 
الكريمة الت تحن بصددهاء التي هى قوله تعالى: * أفلا درون 
قرات أ عل فوب أَقَمَالها )€ لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد 
المطلق بشروطه المعروفة عند متآخري الأصوليين . 
العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهدين › يقولون : 

ا روط اة ج كر ال ا ا ا 
الهم طبعاء عارفا بالدلیل العقلي› الذي هو استصحاب العدم 
اللاصلي حتى يرد نقل صارف عنه. 

/عارفاً باللغة العربية» وبالنحو» من صرف وبلاغة» مع معرفة 
الحقائق الشرعية والعرفية. 

وبعضهم يزيد: المحتاج إليه من فن المنطق» كشرائط الحدود 
والرسوم» وشرائط البرهان. 

عارفاً بالأصول» عارفاً بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة. 


7۸ 
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0۱۰ أضواء البيان 

عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف. 

قارفا مو المتواتر والاأحاد› والصحيح والضعىف 

عارفاً بالناسخ والمنسوخ. 

عارفا بأسباب النزول. 

غا ال اا وار واا 

واختلفوا فی شرط عدم إنكاره الفا اھ 

ولا یخفی أن مستندهم في اشتراطهم هذه الشراوط لک نصا 
من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل 
بكتاب ولا سنة» ولا إجماعاً دالا على ذلك. 

وإيضاح ذلك: هو أن كتاب الله وسنة رسوله ييل وإجماع 
المسلمين كلها دال على العمل بكتاب الله وسنة رسوله كلا 
لا یشترط له إلا شرط واحد» وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما. 


و ا ا ا س ر ا ع ا که 
البتة. 


ودا ما ل كاد نازع فيه أحد. 


ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو 
تحقبق المناط . 


لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل به» أرادوا أن 
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يحققوا هذا المناطء أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم 
الذي هو مناط العمل . 


E‏ المذكورة» ظناً منهم أنه لاي 

وهذا الظن فيه نظر. 

لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا 
يمتنع عليه ولا يستحيل أن يتعلم معناه» ويبحث عنه هل هو منسوخ 
أو مخصص أو مقيد» حتى يعلم ذلك فيعمل بهء وسؤال آهل العلم: 
هل لهذا اهن ناسح أو مخصص او مثا وإخبارهم بذلك» 
ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع . 

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد 
الأثية. 

والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التى لا تحصى واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله ية . ) 

وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد 
المذكورة. 
اشرو ظط المككورة. 

قال الله تعالی : : ET e‏ اا یکم ن دیک ولا یوین دوو أذریاء 


کیا ما كرون 4 والمراد بما آنزل إليكم هو القران والسنة المبينة 
TE‏ 


A۱ 


o1۲‏ أضواء البيان 


/ وقال تعالی : تاتيل ع تى ا 
ر سافن دوع ودا . 

فدلت هذه الاية الكريمة أن من اذغى. إلى العمل بالقران وال 
وصد عن ذلك آنه من حملة المنافقين ؛ لن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب. 

وقال تعالی : # کن َعَم في ىو د فردوه لک آله والرسول إن که ومون 
بالل ايوم ألأخر ) الاية» والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابهه 
والرد إلى الرسول بعد وفاته كيه هو الرد إلى سنته. 

وتعلىقه الإيمان في قوله : 3 إن ومون بال 4 على رد التنازع 


6 
ا 
اسسے 
Ga‏ 

(pr 
1 

e 
Ên 
X 

1 
کس‎ 
Ç 
a 

م 


إلى كتاب الله وسنة رسوله» يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما 


لم يڪن يؤمن الله . 

وقال تعالى: # وای غوا اخس ما انر إ1 ن يڪم َل آن 
يڪم لداب بغْته وسر ر ىرۈت 4 . 

ولا شك أن القران اخ ها ال الا مور و و 
له aE‏ # نبل 
أن بام المذاب بْىَة وأ نر لاشنعرویت )) . 

وقال تعالى : « اليب يمعو الول ميود حك ٣‏ ک لين 
دهم آله وأويک م تم ولوا الل )€ ولا شك أن كتاب الله وسنة 
EC‏ 

ETE OT )‏ وما تنک عه انهو راتو 

َه إن لَه سيد لقاب o‏ وقوله: 3 سید لقاب إ )# فيه 
هدنك ديك لمن لم يعمل بسنة رسول الله ميا و إن کان 
يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها. 
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کے ص ص ف ا کا را ا م روو 

وقال تعالی : # لقَدَّ 5 رسول الله اسو ه ل 
الله وألبوم لكر 4ء وااسوة ا 

وال تعالى : $ ورك لا منوت حى e‏ 
E EE rE‏ دوا ق أذفب > ا ا E‏ © 
وقد أقسم تعالی في هذه ا الكريمة آنھہ n‏ 
و 

OT‏ 3ین تی بوا لک اعم آنه غوت آهواء شم ومن 
ل ف ر هوبل يحبر دی تت ال یت آله لا دى الوم 

والاستجابة له ئة بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته َيه وهي 
الوحي» LS‏ الله . 


قال تعالی في سور يونس ` CTE‏ ل AEA‏ 
تقس ِن تيع إلا ما ي اا إف لاف إن عصبت رف عذاب ور 


0۱٤‏ أضواء البيان 


سے سے سم 


ء کک م کے CE‏ 
وقال تعالى فى الأنبياء: #قل إِنَما أنذركم بالوى € الآيةء 
فحصر الانذار في الوحي دون غيره. 


سر رج و کہ ⁄* واا ہے ہی و ر و 


3 > رص ےہ رر 
وقال تعالی : # قل إن ضللت فإتما أضل عل نفسی ون آهتدیت فما ویی 


إل ري# ۰ فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي . 

رالانات بل هدا رة 

وإذا علمت منها أن طريقه بي هي اتباع الوحي» فاعلم أن 
القرآن دل على أن من أطاعه بء فهو مطيع لله كما قال تعالى: من 
ETA A‏ ا“ یھ و ر ا 
يطع آلرسول فد أطاع الله وقال تعالی : # قل إن کنتر تون الله فاتبعون 
بب آله الاية. 

ولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالاً في الدنيا ولا شقياً في 
الأاخرة إلا لمتبعى الوحى وحده. 


ےا 
س ر س ا کر یی ورات ےم م وص س ےم 
مھ 


قال تعالی فی طه: فما يأل می هدی فمن اتبع هدای فلا 
بض وا يش © 4 وقد EN‏ و e‏ الضلال 
والشقاوة عن متبعي الوحي . ۾ 

ودل اا الق عل اتقات الخوفة و الجن عه وذلك ف 
ENG Ca‏ 
كرون %2 . 

ولاك اة الال و رة م الخو ن وال ن ف 
متبعي الوحي» المصرح به في القرآن» لا يتحقق فيمن يقلد عالماً 
لیس بمعصوم» لا يدري أصواب ما قلده فيه ام خطاًء في حال کونه 
معرضا عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله وة . ) 
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/ ولا سيما إن كان يظن أن إراء العالم الذي قلده كافية مغنية ٤۸۳‏ 


عن كتاب الله وسنة رسوله ية . 


والايات القرانية الدالة على لزوم اتباع الوحي» والعمل به» 
لا تكاد تحصى» وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله بء لا تكاد تحصى؛ لأن طاعة الرسول 


طاعة الله . 


xi‏ س و 


واتَقوا َه إن َه ديد اماب )ا وقال تعالی: « ايعو ل E‏ 
6 کم موت( E‏ 
ين أله ك حب الكهرن %6 وقال: # وه ل 66 
م اه عم 4 الل وقال تعالی : ومن بطع الله رسوا فقد فار 
ا وقال تعالی : ن بطع آلرسول َد أعاع لَه و ومن ول 
سل ا کی زی ) > وقال تعالی : # تاا الد ءامنوا أطيعوا 
اولي لاس و ر کن ترام فی سیو فردوه لی اللو والرسولیران کہ 
بالكو واليو و اللخ الاية. 


a E E 
ا‎ 


° 
\ L-4 
X سے‎ 


br 


CO1 
1 
X1 
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سے کے سے B5)‏ 3 
سے ت 
.7 ی ر a‏ ا CE‏ ر ۹ 
يذخه جلت دجر ی من تحتها ا نهر خل د يھا رودلل 


تعالی : * ایغ آله وآطیعوا اسول ودروا بان و اعَكمرا ۸٩‏ 


. سولتا اليك ألم ن‎ E 
. وقال تعالى : # وأطيعوا اله ورسولة ن کس ومين‎ 


ی ر سرس رهد م 


رقا وأقيموا ألصلوة واوا الرکوة وأطيعوا الرَسول لَڪ 


2 


وقال تعالى : « #يتايها الزن ءامو أطيعوا لله وأطيعوا الرسول ولا بطلوا 


o‏ 0 سر 


ا 2 ر صر ڑے 
وقال تعالی : تما ن قول أَلمُومبنَ د EC‏ 
Rs‏ 2*1 < واو ا © و له و 


ص ت وزو 3 
لله وتفه اكه الفايرون إ 


E 


وال تال ا ر داشر وةّحسكة الاية . 

وقال تعالى : * والمزمئوت والمۇمكت بطم ابا بتو باشز وت 
ا رچ ای م ر او کے ر Rp Eg‏ اگ ہرم و سے 
المع روف وينهون عن | المنکرو موت لصلَوة وتوت ألَ كوه وطيعوت 
ا کیک سب ا إت 

ولا شك عند أحد من آهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة 
گے هله الايات ونحوها من صر ص الوحي» محصوره في العمل 


بحتاب الله وسنة رسوله ية . 


فنصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي» 
وتفهمه وتعلمه والعمل به. 
٥‏ والعمل / به لا يصح شيءَ منه إلا لخصرص المجتهدين » الجامعين 
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لشروط الاجتهاد المعروفة عند متآخري الأصوليين» يحتاج إلى دليل 
يجب الرجوع إليه. ولا دليل على ذلك البتة. 
بل أدلة الكتاب والسنة» دالة على وجوب نذدیر الوحي› وتفهمه 
ولو الا الثانية يتداخل بعض الكلام فيها مع بعض الكلام 
في المسألة الأولى» فهما شبه المسألة الواحدة. 
المسألة الثالثة في التقليد› > في بیان معناه لوا 
وآقسامه› وبیان ما يصح منھا وما لا يصح 
اعلم أن التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق. 
وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقه . 
ومنه قول لقيط الأيادي : 
وقلتوا ارک درگ رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء: فهو الأخذ بمذهب الغير من 
غير معرفة دليله. 
والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة. 
ولا ر يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة 
تابتة » E‏ 


لن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائناً من كانء لا تسوع 
مخالفتهما البتة لأحد كائناً من كان» فيجب التفطن لان المذهب الذي 
فيه التقليد يختص /بالأمور الاجتهادية» ولا يتناول ما جاء فيه نص ٤۸٦‏ 
صحيح من الوحي سالم من المعارض . 


01۸ أضواء البيان 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
«مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس» ما نصه: 

«(والمذهب أغة الطريق ومکان الذهاب» تم صار عند الفقهاء 
الاجتهادية». اه محل الغرض منه بلفظه. 

فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم 
المطلق إذا أقام باجتهاده دليلاً مخالفاً لنص من كتاب أو سنة 
أو إجماع» أن دليله ذلك باطل بلا خلاف. 

وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص 3 إجماع» س 
القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب 
والخلف للنص أو اجماع دعا فسادالاعتبار كل من وعى 

وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلاً فى شىء 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز 
التقلىد ولو كان فيه مخالفة نصوصس الوحى» كما ذكرنا عن الصاوي 

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبله. 


رو دعصم العلماء منع التقليد مطلقاء EE SE TEY‏ 
ابن خويز منداد / من المالكية» والشوكاني في القول المفيد في أدلة ٤٨۷‏ 
الاجتهاد والتقليد. 

والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز. 

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم 
من القرون الثلاثة | لأمفضلة . 

وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة. 

ما التقليد الجائز ۰ لا یکاد یخالف فيه احد من س 
لتقليد كان شائعاً في زمن النبي کا IT‏ 

فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله ل عن 
حكم النازلة تنزل به فیفتيه فيعمل بفتياه. 

وإدا رل رل أخری لم يرتبط بالصحابي الذي فتاه او ل 
بل يسال عنها من شاء من آصحاب رسول الله به ثم يعمل بفتياه. 
ا ی ام n‏ 

غير المجتهد الذي استفتاه آل في حکم اس الصحاءة 
E‏ العامي السؤال لكل عالم» ولأن كل 
مسألة لها حكم نفسها. 

فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤالهء 


A۸ 
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فكذلك فى المسألة الأخرى. قاله الحطاب شارح مختصر خليل . 

فال القرافي : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من 
شاء من العلماء من غير حجر . 
فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما» ويعمل بقولهم بغير 
< 

فمن ادعی رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل. اه محل 
الغرض منه. 

وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى» فالأقوال 
بفتیاه» من الاتباع لا من التقليد. ) 

وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف» فهو تقليد المجتهد 
الذي ظهر له الحکم باجتهاده» مجتهداً آخر یری خلاف ما ظهر له 
هو» E GEP‏ 
أن يقلد غير ه المخالف لرآيه. 

وآما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأحرون الصحان وغيرهم 

من القرون المشهود د لهم بالخیر» فهو تقلید رجل وأحد معین دول 
غيره من جميع العلماء. 

فإن هذا النوع من التقليد» لم یرد به نص من کتاب ولا سنة» 
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ولم يقل به أحد من آآصحاب رسول الله وء ولا أحد من القرون 

وهو مخالف لاأقوال اإلائمة الأربعة رحمهم الله» فلم يقل أحد 
منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره» من جميع علماء 
الف 
چا را و التزم مذهب ۸۹ 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملا من كلام أهل العلم في فساد هذا 
النوع نالفل وحجح القائلين به» ومناقشتها. وبعد إيضاح ذلك 
کله نبین ما يظهر لنا بالدليل آنه هو الحق والصواب إن شاء الله . 
العلم وفضله وما ينبي في روایته وحمله» ما نصه: 

قل ذم اله تبارك وتعالى اليد في خير موضع من كتا فقال : 
3% اوا حارش ورشب تھ مآ بابا من دوب الہ 4 1 

وروي عن حذيفة وغيره قالوا: «لم يعبدوهم من دون الله 
ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم» فاتبعوهم» . 

وقال عدي بن حاتم : اتيت رسول الله ي وفي عنقى الصليب 
فقال لي: «يا عدي» آلق هذا الوثن من عنقك»» فانتهيت إليه وهو 
IE ۶ n‏ م کر ے ر ےھ 
يقرا سورة براءة حتى أتى على هذه الاآية: ‏ أذوا أخارهة 
وتک اکا یی دون ای قال: قلت يا رسول الله: إنا لم 


6۹۰ 


او أضَواء الان 


نتتخذهم أرباباً. قال : نکی آليس يحلون لكم ما حرم عليكم 
فتحلونه»› ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ ولت ` تا 
فقال : : تلك عبادتهم. 


حدنا عبد الوارث بن سفيان» TS‏ . عن 
أبي البختري في قوله عز وجل : # ادرا حارش رهم 
رابا ن دورب اللہ : أما إنهم لو آمروهم ان يعبدوهم من دون الله 
ما أطاعوهم› ولکنهم أمروهم› فجعلوا ل الله حرامه › وحرامه 
حلاله» ا 
کاب ا آکانو ت فقال : ل ù‏ 
فیحرمونه . 

وقال جل وعز: e‏ رمن ندر ا 
مارفوا إا ودنا ااا علج َة نّا کک ءاگرهم مذو 8 Et‏ 
جنک باهَدَّیٰ ماود عه اباد > فمنعهم الاقتداء ا باد ٠‏ من قبول 
ادا هارا : نا بجا ارسكم به اروت 

وفي هؤلاء قال الله عز وجل : # إن شر ألدواب عند 
اک الم الیک اریت لایعتلرة )4 . 

وقال: 9 ن الد اموا وراو الاب َنَقَطْحَتَ 


1 


بھم الأسباب ل وال الد اتبعوا وات نا کرة ترا مهم كما تبروا ود 


e\ 
8۸ 
A 
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وقال عز وجل عائباً لأهل الكفر وذاماً لهم : #ما هلزو ألَمَايِلٌ 
آل اسر ها عقون اا الوا بل وجدا ءاباتا كذلك يفعلون %69 . 
1 ن س رس س و کے س ررر اہ ےہ ری ص و س م ا ا 

وقال : # وقالوأ رسا إا أطعتاسادتتا وكبراء نا فأاضلوتا اسيلا 9 . 


ومثل هذا في القران كثيرء» من ذم تقليد الأباء والرؤساء. 

وقد احتج العلماء بهذه الايات في إبطال التقليد» ولم يمنعهم 
كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر 
أحدهما وإيمان الاخرء /وإنما وقع التشبيه بين التقليدَيْن بغير حجة 
للمقلدء كما لو قلد رجل فكفر» وقلد اخر فأذنب وقلد اخر في 
اا ا ا ا ات و ےا 

لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضأًء وإن اختلفت الآثام فيه. 

وقال الله عز وجل: # وماڪات اله ليضل فوم بعد د هده 

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته 
إبطال التقليد أيضا. 

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسليم لهاء وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل 
جامع بين ذلك. 

أخبرنا عبد الوارث» ثم ساق السند إلى أن قال: حدثنا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن آبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «إني لأخحاف على آمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثة)» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة 
العالم» ومن حکم جائر» ومن هوى متبع». 


۹۲ 
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وبهذا الإسناد عن النبى بيه أنه قال: «ترکت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله». هذا لفظ أبى عمر 


وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف» وأبوه عبد الله 
ل 

ركن الم الرزس ال اد الاكرو كاه له شوه 
كثيرة تدل على أن صله صحيح . 

/ ثم ذكر آبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن 
حدير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ثلاث يهدمن 
aE E‏ 

ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان» 
عن الحسن قال: قال آبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالم» 
وجدال المنافق بالقران. والقران حق»ء وعلى القرآن منار كأعلام 
الطريق . 

ثم آخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه نه کان يقول 
في مجلسه كل يوم» قلما يخطئه آن يقول ذلك: «الله حكم قسط› 
هلك المرتابون» إن وراءكم فتن يكثر فيها المالء ويفتح فيها القرآن 
حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي» والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدهم أن يقول: قرأت القرانء فما أظن أن يتبعوني حتى 
أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة ضلالةء وإياكم 
وزيغة الحكيم». 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم» 
من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة. 
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وإنما كانت كذلك؛ لأن من يقلد العالم تقليداً أعمى» يقلده 
فيما زل فيه فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من 
دين الله» وآنها مما آمر الله بها ورسوله» وهذا کما تری» والتنبیه عليه 
کر اد ای د ال و ادا اه اا ر ر 

ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه: 

وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت 
غرق معها خلق كثير. 

وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء» لم يجز لأحد أن يفتي 
ویدین بقول لا يعرف وجهه. 

/حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» ثم ساق السند إلى أن قال: 
عن ابن مسعود آنه کان یقول : «اغد عالماً أو متعلماً ولا تغد إمعة فيما 
و 

ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمعة. 

ومعنى الامعة معروف. 

قال الجوهري في صحاحه: يقال الإمع والإمعة أيضاً للذي 
يكون لضعف رأيه مع کل احده ومةه فرل این مود لا یکونن 
أحدكم إمعة. اه منه. 

ولقد أصاب من قال : 
شمر وكن في أمور الدين مجتهدا ولا تكن مثل عير قيد فانقادا 

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه 
ال ا غر ا ی اا ای ایال اا ا کی 
بره رر تک ال اا ديه الرجال: 


۹۳ 
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ئم ذکر آبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم 
شيا برآيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله ي منه» فيترك قوله 
ذلك ثم تمضي الأتباع . 


وقال علي ر بن ابي طالنبا رضن الله عنه لكميل بن زياد 
النخعي» وهو حديث مشهور عند آهل العلم» يستغني عن الإسناد 
لشهرته عندهم : 

يا كميل» إن هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخيرء 
والناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع 
آتباع کل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. ‏ 


الو ارات 


او ا ا و ا ان کی و 
بأول عارض من شبهة» لا يدري آين الحق› إن قال أخطاًء وإن أخطاً 
لم یدر» مشغوف بما لا يدري حقيقته› فهو فتنة لمن افتتن به» وإن 
کن 2 0 و و ا و 

ر اع ل ما دروکا 
رضي الله عنه في هذا الحديث؛ لأنه لا يدري عن دين الله شيعاً إلا أن 
الإمام الفلاني عمل بهذا. 

فعلمه محصور فى أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا 

ومثل هذا لم يستضىء بنور العلم ولم يلجا إلى ركن وثيق؛ 
لجواز الخطاً على متبوعه» وعدم ميزه هو بين الخطاً والصواب . 


ثم ذكر آبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه بإسناده عن 
ابن مسعود رضی الله عنه آنه قال : 

ألا لا يقلدن أحدكم دینه رجلا إن امن آمن وإِن کفر كفر» فإِنه 
لاشو ةف الف 

ET Eg a a U 
ذكرناه في كتابنا هذا آنه قال: «تذهب العلماءء» ثم تتخذ الناس رؤساء‎ 
جهالاً يسألون فيفتون بغر علم» فيّضلون ويُضلون».‎ 

وهذا كله نفى للتقليد» وإبطال لهء لمن فهمه وهدي لرشده. 

ثم ذکر رحمه الله آثارا نحو ما تقدم ثم قال : 


RT PT DE ORT 

/ وهذا كله لغير العامةء فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها ٤۹٥‏ 
عند النازلة تنرل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم 
إلى علم ذلك؛ لأآن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل 
اتواه 

وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة» والله أعلم. 

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم 

2 ن س ےه ےو« س صا لھ وري - 

المرادون بقول الله عز وجل : # فستلواً أهل الک إن تَر لا 
امون 4 . 

لجاااع ا اه ا و 
فى القبلة إذا أشكلت عليه. 
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فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنی ما یدین به و 
ا ال 
والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل› والقول 
في العلم . 
ثم ذکر آبو عمر پإستادہه عن آبی هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «من قال على ما لم أقل فليتبواً مقعده من النارء 
ومن استشار آخاه فأشار عليه بغیر رشده فقد خانه» ومن أفتى بفتيا 
عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه» . 
ثم ذکر بسنده آیضا عن ابن عباس رضی اله عنهما أنه قال : 
من آفتی بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. اه. 
في أن فلاناً قاله» مع علمه بأن فلاناً ليس بمعصوم من الخطأً والزلل. 
4 / ثم قال آبو عمر رحمه الله : وقال أهل العلم والنظر: حد العلم 
التبيين» وإدراك المعلوم على ما هو به» فمن بان له الشىء فقد علمه. 
قالوا: والمقلد لا علم له. ولم يختلفوا في ذلك. 
إلى أن قال رحمه الله : وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري 
المالكى : 
التقليد معناه في الشرع : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه 


وقال في موضع اخر من کتابه: کل من اتبعت قوله من غير أن 
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يجب عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فانت مقلده» والتقليد في 
وقال ابو عمر فى اخر كلامه فى الباب ما نصه: 
ولا انس آتا الامضار ف فساو الاد اغ :ذلك عن 
الاكار: 


وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله» فى كلامه عن التقليد ما 


وقد احتح جماعة من الفقهاء وآهل النظر على من أجاز التقليد 
بحجح نظرية عقلية بعد ما تقدم . 


فأاحسن ما ا فو دلت قول الا ر حمه الله » و أورده» 
قال : 


يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ 

فإن قال: نعم»ء أبطل التقليد؛ لأن الحجة آوجبت ذلك عنده 
NY‏ 

/ وان قال : حکمت به بغير حجة . 

قیل له: فلم أرقت الدماء» وأبحت الفروح› وآتلفت الأموال» 


وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ 


الا غر وا لن نڌ ڪم ين ساطن ڌا أ ی 
و 


۹۷ 


4۹۸ 


o۰‏ أضواء البيان 


فان e‏ انا EA‏ لا 

ا oy‏ 
عليك» فتقليد معلم معلمك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 

فإن قال: «نعم»» ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلمه» 

اذ آبى لك اتقفن قرت وقیل اله: کف تجوز تقليد من هو 
أصغر وآقل علما؟ ولا تجوز تقليد من هو هو أكبر وأكثر ع وهذا 
ا 

فإن قال : لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه 


إلى علمه» فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. 


قيل له: كذلك من تعلم من معلمك» فقد جمع علم معلمك 
وعلم من فوقه إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك . 


إو قالات انت اول أن تفلاد عمك هن ماعا لاك جمیت 
علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. 

IMN E ae 
بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.‎ 

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع › والتابحع من دونه في 
قياس قوله» والأعلى للأدنى أبدا. 

وک ول رن ا هاا اق واد اه 


يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به» وخالفت السلف في ذلك 
فإنهم لم يقلدوا؟ 

فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة 
رسوله عه لم أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك» فقلدت من هو 
أعلم مني . 

قيل له: أما العلماءء إذا أجمعوا على شىء من تأويل الكتاب 
أو حكاية عن سنة رسوله عل أو اجتمع رآيهم على شيء› فهو الحق 
لا شك فيه . 
حجتك في تقليد بعضهم دون بعض › وکلهم عالم» والعالم الذي 
رغبت عن قوله» أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

فإن قال: قلدته؛ لأني أعلم أنه صواب. ٠‏ 

e 

۹۹ نعم . أبطل التقليد» وطولب بما ادعاه من‎ EEE 
الكليل:‎ 

ا 
PO REE ET‏ 

فإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم الناس. 

قيل له : فإنه إذا أعلم من الصحابة» وكفى بقول مثل هذا قبحاً. 
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فإن قال : إنما قلدت بعض الصحابة. 
قو له نے اش و ادت فر 


على أن القول لا يصح لفضل قائله» وإنما يصح بدلالة الدليل 
ا | 


ق ق 
مالك قال: لیس کل ما قال رجل قولا وإن کان له فضل» 4 
عليه؛ لقول الله عز وجل : * الذي غود اقول قمعو نس 

فإن قال : قصري وقلة علمي يحملني على التقليد. 

قیل له: آما من قلد فما ينزل من أحکام شریعته عالماً يتفق له 
على علمه» فيصدر فى ذلك عما یخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه 
e EAE N RE a mas‏ 
جهله» لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة ؛ 
لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. 

ولکن من کانت هذه حاله» هل تجوز له الفتيا في شرائع 
دين الله» فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق 
الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها /إلى غير من كانت في يديه» بقول 
لايعرف صحته ولا قام له الدليل عليه» وهو مقر أن قائله 
يخطىء ويصيب» وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه 


فیه؟ 


ب 


نإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى» لحفظه الفروع» 
N‏ ورک ااا وران قال الله تعالى : 
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ا بد علو € وقال: ٭ اتقولون على آل ما کڈ 
اج ال مل ن مال ی ون یی ل 


ن کچ س ص کے 


ن ماشو اپتادین ممتاون قول ل ا aS‏ 

ا وهذا 
نص قولنا. 

وقد أرشد النبي بء من لا يعلم إلى سؤال من يعلم» فقال في 
حديث صاحب الشجة: ألا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء الع 
العو اة 

وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره: 

«وإني سألت آهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» وأن على امرآة هذا الرجم»» فلم ينكر عليه تقليد من 
هو أعلم منه. 

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر . 

فروى شعبة عن عاصم الآحول» عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الك اني فعا ا و هرا تمو وان خا فد 
ومن الان / والله منه بريء: هو ما دون الولد والوالد. ف ٥۹۱‏ 
عمر بن الخطاب : إنني لأستحي من الله أن أخالف آبا بكر . 


o۰ 
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وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب 
رسول الله کل يفتول الناس: ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي 
وزید بن ثابت وأبي بن كعب وأبو ى 

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة. 

کان عيد الله يدع قوله لقول عمر» وکان أبو موسی يدع قوله 
لقول علي» وکان زيد يدع قوله لقول ابي بن كعب. 

وقال جندب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من 
الناس. 

وقد قال ال ا : «إن ا لكم نه فكذلك 
فافعلوا»» فى شأن الصلاة» حيث تأخر فصلى ما فاته من الصلاة مع 
الإمام بعد الفراغ» وكانوا يصلون ما فاتهم أولاً ثم يدخلون مع 
الإامام. 

قال المقلدة: 

وقل ا الله تعالی بطاعته وطاعة رسو له وأولى الأمرء و 
العلماء أو العلماء والأمراءء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به. 

فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم . 

وقال تعالى : # والسرفورت ألاأولون من لمرن والأصار ولي 
أتبعوهم بإحسن رض الله عنم ورضوأعنه 

/ وتقليدهم اتباع لهم» ففاعله ممن رضي الله عنهم» ويكفي 


of o سورة محمد‎ 


مات فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة› أولئك أضخات محمة ار هذه 
ىه وإفامة دینه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم› فإنهم کانوا 
على الهدي المستقيم . 

وقد صح عن النبي بلي آنه قال : «(عليكم بسنتي وسنة اللخلفاء 
راسك المهديين من بعدي) . 

وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر»» «واهتدوا 
بهدي عمار» وتمسکوا بعهد ابن أم عبد». 

وقد كتب عمر إلى شريح: أن اقض بما في كتاب الله فإن لم 

وألزم بالطلاق الثلاث» فتبعوه أيضاً. 

واحتلم مره » فقال له عمرو بن العاص : ES‏ 

وقال أبى كعب وغيره من الصحابة: ما استبان لك فاعمل به 

وقد کان الصحابة يمتون ورسول الله عة حی بین أظهرهم» 
وهذا تقليد لهم قطعا؛ / إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي بيا ٠ه‏ 
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وقد قال تعالی : کا ترون كل َعم ابق هوان 
لين وروا قومهم لذا جما إل لبدوی © 46 فا وجب عليهم 
قبول ما آنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقليد منهم للعلماء. 

وصح عن ابن الزبير» أنه سئل عن الجد والإخوة» فقال: 

أما الذي قال رسول الله 45 : ار واا بن ال ارش 
AT OE‏ 

وهذا ظاهر في تقلیده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد» وذلك تقليد له. 

وجاءت الشريعة بقبول قول القائف» والخارص» والقاسم» 
والمقوم للمتلفات وغيرهاء والحاكمَيّن بالمثل في جزاء الصيده 
وذلك تقليد محض . 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف 
والمعدل» وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد» وذلك تقليد محض 
لهؤلاء. 

وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب والأطعمة وغيرهاء 
من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمهاء اكتفاء بتقليد أربابها. 

ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد» وآن يكونوا علماء فضلاءء 
لضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجر» وكان الناس 
كلهم علماء مجتهدین . 

E DT‏ والقدر قد منع من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه 
زوجته» وجواز وطئها تقليدا لهن في کونها هي زوجته . 
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/ وأجمعوا على أن الأعمى يقلد فى القبلة» وعلى تقليد الأئمة ٠٠٤‏ 
الطهارة» وقراءة الماتحة» وما يصح به اللاقتداء» وعلى تقلید 
الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها 
بالتقليد. 

ويباح للولي تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها. 

وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين فى دخول أوقات الصلوات› 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتك وأرضعت 
امرأتك» فاأمره يلل بفراقهاء وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك . 

وقد صرح الأئمة بجواز التقليد» فقال حفص بن غياث: 
سمعت سفيان يقول: إذا ريت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
فيه ونت تری تحریمه فلا تنهه . 
ولا يجوز له تقليد من هو مثله. 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير» قلته تقليدا 
لکهر: 

وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدا 
لعثمان. 

وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم. ثم قال: وإنما 
قلت بقول زيد» وعنه قبلنا أكثر الفرائض . 

قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدا لعطاء. 
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وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال في مسائل الابار» ليس معه فيها 
إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها. 

وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويصرح في موطئه 
بأنه أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه هل العلم ببلدنا. 

0۰0 / ويقول في غير موضع : ما ريت أحدا أقتدي به يفعله. 

ولو جمعنا ذلك من کلامه لطال . 

وقد قال الشافعي في الصحابة: رآيهم لنا خير من رأينا 
لفسا 

ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والآئمة معه لنا خير من 
وا ا 

وقد جعل الله سبحانه في فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين 
والمعلمين» ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا. 

وذلك عام في كل علم وصناعة. 

وقد فاوت الله سبحانه بين قوی الآذهان» كمافاوت بين 
الأبدانء فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع 
خلقه معرفة الحق بدليله» والجواب عن معارضه»ء في جميع مسائل 
الدين دقيقها وجليلها. 

ولو كان كذلك لتساوت آقدام الخلائق في كونهم علماء» بل 
جعل سبحانه تعالى هذا عالما وهذا متعلماء وهذا متبعا للعالم مؤتما 
به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع . 

وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به 
مقلدا له یسیر بسیره وینزل بنزوله؟ 
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وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة 
بالخلق» فهل فرض على كل منهم فرض عين» أن يأخذ حكم نازلة 
من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟ 

وهو لاء آآصحابت رسول الله اة فتحو ا البلادء وکان الحديث 
العهد بالا سىلام يسألهم فرهتو نه » ولا يقولون ا أن زظلب 
معرفة الحق في هذه العتوى الد : ولا يعرف ذلك عن أحد منهم 
ال 

/ وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود؟ فهو من 
لوازم الشرع والقدر»ء والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد» وذلك فيما 
تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتح على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت 
مقلد لحملتها ورواتهاء إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم» فليس 

وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد» وكذلك ليس بيد العامي 
إلا تقليد العالم. 
الحالم» وهذاسمع بأذنه ما رواه» وهذاعقل بقلبه مأ سمعه» 
ما سمعه» وعلى هذا تأدية ما عقله» وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول 
منهما؟ 

ثم يقال e‏ نتم منعتموه خشية وفوع | eS‏ 


0۹¥ 
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في الخطأًء بأن يكون مقلده مخطاً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 


ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في 
او 

اک ارا ر ا و ا 
ا ف ا ا و ر 
أقرب من اجتهاده لنفسه» وهذا متفق عليه بين العقلاء. 

/ هذا هو غاية ما يحتح به المقلدون» وقد ذكره ابن القيم 
رحمه الله في إعلام الموقعين› ور لاا م واخد و ا وجا 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملا مختصرة ن مه الطويل تحفي 
المنصف» وتزيد المسألة إن شاء الله إيضاحا وإقناعاً. 

قال في إعلام الموقعين بعد ذكره حجج المقلدين التي ذكرناه 
N LE‏ 

عجباً لکم معاشر المقلدين» الشاهدين على أنفسهم مع شهادة 
أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله» ولا معدودين في زمرة أهله. 

كيف أبطلتم مذهبكم» بنفس دليلكم» فما للمقلد وما 
للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل؟ 

لف و ا اا ای وها م ا 
الحجة فتجملتم بها بين الناس» وكنتم في ذلك متشبعين بما 
لم تعطوه» ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم آنكم لم تؤتوه» 
وذلك ثوب زور لبستموه» ومنصب لستم من آهله غصبتموه. 

فأخبرونا» هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه» وبرهان 
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دلکم عليه فنزلتم به من الاستدلال قرب منزل» وكنتم به عن التقليد 
بمعزل» أم سلکتم سبیله اتفاقا وتخمیناً من غير دليل؟ 

وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل» وأيهما كان 

ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة» قلتم: لسنا من أهل هذه 
السبيل»› / وإن خاطبناکم ببحکم الك فلا معنی هاوه من 
الدليل . 

والعجب أن كل طائفة من الطوائف» وكل أمة من الأمم» تدعي 
آنها على حق» حاشا فرقة التقليد» فإنهم لا يدعون ذلك» ولو ادعوه 
لكانوا مبطلين» فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك 
الأقوال لدليل قادهم إليهاء وبرهان دلهم عليهاء وإنما سبيلهم محض 
التقليد. 

وأعجب من هذا ان * NE‏ فعصوهم 
وخالفوهم» وقالوا: نحن على مذاهبهم» وقد دانوا بخلافهم في صل 
المذهب الذي بنوا عليه. 

فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد» وأوصوهم إذا ظهر 
الدليل أن يتركوا آقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك کله» وقالوا: 
نحن من أتباعهم» تلك آمانيهم» وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم» 


٥۹۹ 
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ولو اشترط الامام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح 
شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . 

وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق 
الاش 

والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده» إذ طريق ذلك مسدودة 
عليه . 


Y 


ٹم کل منهم یعرف من نفسه آنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله» 
ويترك له كل / ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب» أو قول من 
هو أعلم من متبوعه أو نظيره. 

وهذا من أعجب العجب . 

واا فإنا E‏ انه لم يكن في عصر الصحابة» 
رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله» فلم يسقط منها 
شيئاء وأسقط أقوال غيره» فلم يأخذ منها شيعا . 

ونعلم بالضرورة» ا هدا لم یکن ف عضر الاين ولا تابعي 
التانين: 

فلیکذ بنا المقلدون برجل واحد» سلك سبيلهم الوخيمة» في 
القرون الفضيلة على لسان رسول الله عل . 
وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
لسانه عة . ) 

فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه» يبيحون به الفروج 
والدماء والأموال» ويحرمونهاء ولا يدرون أذلك صواب أم خطاء 


E O a E DA 
ا باية : # فسلوا مل الگ ا ن کنر ا لون 6 4 # واية‎ 


اسر لے ر کہ سے سے 


SS َة ف‎ ees 
هل رجعتم عن ن فرلک ای ا ر ر‎ 
مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد؟‎ 
/وفي هذا رد إجمالي لجميع ما استدللتم به على التقليد الذي‎ 
التي استدللتم بها في زعمكم›‎ N TR ET م‎ 
من ظواهر الكتاب» التي سن لكم الصاوي وأمثاله أن العمل بها من‎ 


أصول الكفر؟ 
فإنه لم يستشن شيئًاً من ظواهر القران يكون العمل به ليس من 


فلم تجرأتم على شيء هو من أصول الكفر» وسوغتم لأنفسكم 
الا سند لال القران مع آنه لا يجوز عندكم إلا للمجتهدين؟ 

ووا ا ا 
ا 

ا داد باية: ٭ فشكلوا آهل ال د إن تر لد امو OF‏ 


a 


o١ 
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فإن الآية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هم 
عليه» من التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها. 

ولا شك أن المراد باهل الذكر أهل الوخى الذين يعلمون 
ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة. ۰ 

فقد آمروا آن يسألوا أهل الذكر» ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر 
الذي هو الوحي . 

تن فال عن ار راا چ و ل ان ع و ا 
للوحي لا تقليداء واتباع الوحي لا نزاع في صحته. 

وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد في الجملة» فهي لا تدل 
إلا على التقليد الذي قدمنا آنه لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو 
تقليد العامى الذي تنزل به النازلة عالماً من العلماءء وعمله بما فتاه 
IE NAG E‏ 
ما رقو له غیره: 

/ وأما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة 
في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك رخصة وآنت قادر على الماءء فاغتسل 
فمات» فبلغ النبي بي ذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله» آلا سألوا إذ 
لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». ) 

فهو استدلال أيضاً في غير محله» وهو حجة أيضاً على 
ال 0 

قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه: 

إن النبي بيه إنما أرشد المستفتين» كصاحب الشجة» بالسؤال 
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عن حكمه وسنته» فقال: «قتلوه قتلهم الله»» فدعا عليهم حين أفتوا 
رغ 

وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليدء فإنه ليس علما باتفاق الناس. 

فإنما دعا رسول الله بيه على فاعله» فهو حرام» وذلك أحد 
أدلة التحريم . 

فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم . 

وكذلك سوال آبى. الحسيف الذى زنى بامرآة مستاجره لأهل 
العلم. ۰ 

فإنه لما أخبروه بسنة رسول الله ية في البكر الزاني أقره على 
ذلك» ولم ينكره» فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 

وأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلالة: ني لأستحيي من الله 
أن / أخالف آبا بكر» وأن ذلك تقليد منه له. فلا حجة لهم فيه أيضا. 

وخلاف عمر لأبي بكر رضي الله عنهما آشهر من أن يذكر. 

كما خالفه في سبي آهل الردة» فسباهم أبو بكر» وخالفه 
عمر» وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا لمن ولدت 
لسيدها منهن» ونقض حكمه» ومن جملتهن خولة الحنفية أم 
محمد بن علي . 

وخالفه في أرض العنوة» فقسمها أبو بكر ووقفها عمر. 

وخالفه فى المفاضلة فى العطاءء فرآى أبو بكر التسوية» ورآى 
EA‏ 

وخالفه في الاستخلاف» فاستخلف أبو بكر عمر على 


o1۲ 


0 أضواء البيان 


المسلمين»› ولم يستخلف عليهم عمر أحدا إاشاراالفل 

وخالفه في الجد والإخوة» مع أن خلاف أبي بكر الذي 
استحيی منه عمر هو خلافه في قوله: إن یکن صواباً فمن الله › وإ 
یکن خطاً فمنيی ومن الشيطان» والله منه بريء» هو ما دون الولد 
والوالد» فاستحيىٰ عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز الخطاً 
عليه » ونه لیس کلامه کله صواباً مأموناً عليه الخطاً. 

ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أقر عند موته 
أنه لم يقض في الكلالة بشيء› وقد اعترف آنه لم يفهمها. قاله في 
إعلام الموقعين . 
لا يوافق مذهب إمامهم› کما هو معلوم من عادتهم› وکما اوضحه 
في الكلام الذي قدمنا على قوله تعالى: ولا ولائ ء إن 

. إل أن ا ا‎ € oa 

ek 
ضال مضل» ولو وافق الصحابة» والحديث الصحيح والاأية» وربما‎ 
اداه ذلك إلى الكفر؛ لن الأحذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول‎ 
الكفر!‎ 

فمن هذا مذهبه ودينه» كيف يستدل باستحياء عمر من مخالفة 


ا 
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بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي» أو قول أحد من 
أصحاب رسول الله ع؟ 

مع أن أبا بكر خليفة راشد» أمر النبي بالاقتداء به في قوله: 
«عليكم بسنتی › وسنهة اللخلفاء الواسشك المهديين من بعدي» 
الحديث . 


وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبي بكر رضي الله 

فيكفي في رده ما قدمنا قريباً» من مخالفة عمر لأبي بكر» مع 
القصة التي قال له فيها: رأينا لرأيك تبع» رد فيها على أبي بكر بعض 
ما قاله. 

فاا الصحارة 3 قال عمر في رده على آبي بكر رضي الله 
عنهما. 

/ لأن الحديث المذكور فى وفد بزاخة من أسد وغطفان حين 
المجلية والسلم المخزية. 

فقالوا: هذه المُجُلية قد عرفناهاء فما المُخزية؟ 
لنا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلانا. إلى اخر كلامه. 

وفيه: فقام عمر بن الخطاب فقال: قد ريت رأيا سنشير 
عليك» أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما 


01٥ 
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منا» فنعم ما ذكرت» وآما ما ذکرت من أن تدون قتلانا وتکون قتلاکم 
فى النار» فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر الله» أجورها 
على الله » لیس لها ديات . 

فهذه القصة الثابتة» هي التي في بعض ألفاظها: ورأينا لرأينا 
لرأيك تبع . 

ونت تری عمر رضي الله عنه لم يقلد فيها أبا بكر رضي الله 
عنه» إلا فیما یعتقد صوابه؛ فانما ظهر له آنه صواب» قال له فيه: 
نعم ما ذکرت . ) ) 

وها هر له اه لن اتات رده على أبي بکر» وهو قول 
أبي بكر بدفع ديات الشهداء؛ لأن عمر يعتقد أن الشهيد في سبيل الله 
لا دية له؛ لأن الله يقول: چن اہ / آشتری م المڑمییںے انفھےر 
ر ر م ب م ا م رح ورو رشو 2 عا ے ے 
وموم باک لھم ال یدیلوت ف سیل الله فيف لون وتوت وعدا 
7 س . ی ر رمو ےر ےم کے سے و م 
علو حا ف ورس وا لیل اران ومن أو مهدو یے ال 


رر س ہے او م ےی € ر وعو و مد ا 
فاسَسَشروا یکم الى بایعح بو وذلت هو الور أَلْمَظْيمُ )4 . 


سے ټ 


ج 


وذلك يوضح لك أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعدلون عن 
الکات والس ال فل اجك 

وأّما احتجاجهم بتقليد ابن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوط» 
ولو وافق عمر في بعض المسائل فهو من قبيل موافقة بعض العلماء 

وقد خالف ابن مسعود عمر رضي الله عنهما في مسائل كثيرة 


جدا» كمخالفته له في أم الولد؛ لأن ابن مسعود يقول فيها: إنها تعتق 

ومن ذلك أن ابن مسعود کان يطبق فی رکوعه إلى أن مات› 
وعمر کان یضع يديه على رکبتیه. 

وكان أبن مسعود يقول في الحرام: هي يمين› وعمر يقول: إنه 
طلقة وأاحدة. 

وكان ابن مسعود يحرم النكاح بين الزانيين» وعمر يتوبهما 
وينكح أحدهما الاخر. ) 

وأمثال هذا كثير معلومة. 

مع أن ابن مسعود يقول: إنه أعلم الصحابة بكتاب الله» وإنه 
لو كان يعلم أحدا أعلم منه به لرحل إليه. 

E e ES e yy 

فليس ابن مسعود من أهل التقليد» مع أن المقلدين المحتجين 

ولا ياخدون قول ال ولا رسو وإنما يفضلون على ذلك كله 
تقليد أحد الأئمة أصحاب المذاهب رحمهم الله . 

وأما استدلالهم على التقليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول 
عمر» وأبو موسی کان يدع قوله لقول علي» وزيد يدع قوله لقول 


01۷ 
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لآنه من المعلوم أن الصحابة المذكورين رضي الله عنهم 
لا يفون ستة رسول اله ع لقرل أل وهذا لا شك فيه. 

وکان ابن عمر يدع قول عمر» ادا طهرت اة اة 

وکال ان عباس يقول : يوشك أن ل علیکم ا من 
الاه ال ل رول ا و ل او کو 

وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذاً رضي الله عنه صلى 
r‏ فصلی ارك ٤‏ الإمام 0 م ر ما فاته بعد سلام 
ا وأن النبي إلا قال في ذلك ؛ إن معاذا قد سین لم سنت 
فكذلك فافعلوا»» فهو ظاهر السقوط أيضاً؛ لأن ذلك لم يكن سنة إلا 
بأمر رسول الله َو کما لا يخفی . 

و ا ا ف ل اد کات ن کان ورسول الله کیاد 
موجود» وإنما العبرة بقوله ميه وفعله وتقريره. 

وهذا معلوم بالضرورة من الدين. 

e A E استدلالهم‎ 5 

. اول آل ن4‎ e 

قائلين: إن المراد بأولى الأمر العلماء» وأن طاعتهم المأمور 
بها في الاية هي تقليدهم»› فو اهر الفط اغا 
ولا طاعة ل بل في ا کا e‏ ره الآحاديث ا 


سے 
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ولا نزاع بين المسلمين في آنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
اا 

e E EE E TY 
ما يشمل الأمراء والعلماء.‎ 

لن العلماء مبلغون عن الله وعن رسوله» والامراء منفذول› 
ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما آذن الله فيه. 

أحدهما: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع» وطاعة 
أولى الأمر فى مثل هذا من طاعة الله ورسوله. 

والثاني: أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله 
او ل؟ 

وفی هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمباء لأولى الأمر ولا التقلك 
الأعمى كما صرح الله تعالى بذلك في نفس الأية. 

/ لأنه تعالى لما قال: # أطيعو اله واطیعوا اسول وآؤلی الک منک . 
أتبع ذلك بقوله: # إن دد رمن َء کردوه لی نئو والرسول إن کے ومنو بال 
واليو ماخر دك روحس أحسن تويلا )# . 

فالاية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله جيه هو الرد 
إلیه فی حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته ڪا . 


وقد قدمنا في سورة البقرة ة في الكلام على قوله تعالی : 
جَاعِلٌ ف الذَرض َة 4 بعض الأحاديث الصحيحة الدالة 


کپ 


6۱۸ 
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لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» كحديث ابن عمر أن النبى كلا 
قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يۇمر 
بمعصية» فإن أمر : بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . 

وحديث علي رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال في السرية 
الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها 


أبدا إنما الطاعة في المعروف» . 


وفي الكتاب العزيز : 3% E ONA‏ 


ولا يخفى أن طاعة الله وطاعة رسوله المأمور بها في الأية 
لا يتحقق وجودها إلا بمعرفة أمر الله ورسوله ونهي الله ورسوله. 
ولا نهيه» ولا آمر رسوله ولا نهیه. 

وغاية ما يذعون علمه هو أن الامام الذي قلدوه قال کذا 2 
عجزهم عن التمييز بين ماهو خطأاً وما هو صواب» بل أكثرهم 
لا یمیزون بین قول الإمام / وبين ما الحقه اتباعه بعده مما قاسوه على 

ولا شك أن طاعة العلماء هي اقتفاء ما كانوا عليه من النظر في 
کتاب الله و سنه رسوله وتقديمها على كل قول a‏ 
ما کان . 

فمن قلدهم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهم» فهو 
المخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كما تقدم» وكما سيأاتي إن 
شاء الله . ) 

ء ب ۰ له غ # وال ر 

وآما استدلالهم على التقلید بقوله تعالى: «والشیفژرت 
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م 4 ے2 ر سو ر 


الولو من المهجرن والاأنصار وای ات تبعوهم بإحسن رض الله عنم ورضوا 
عند 4 قائلین : إن م من جملة اتباعهم باحسالٰ» فمقلدهم 

ممن رضى الله عنه بنص الاية» نهو اظاهر اسقط ايها 

لأن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانوا 
عليه من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ية . 

فلم يكن أحد منهم يقلد رجلا ويترك الكتاب والسنة لقوله. 

فالمقلدون التقليد الاغمي اسا n‏ ال بل م 
أعظم الناس مخالفة لهم» وأبعدهم عن اتباعهم . فاتبع الناس لمالك 
مثلا ابن وهب ونظراؤه› ممن يعرضول أقواله على الكتاب والسنة› 
فيأخذون منها ما وافقهما دون غيره. 

وأتبع الناس لأبي حنيفة بو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتهما 
له لأجل الدليل من كتاب أو سنة. 

وأتبع أصحاب أحمد بن حنبل له البخاري ومسلم وأبو داود 
والآثرم لتقديمهم الدليل على قوله وقول غيره» وهكذا. 

ا استدلالهم على تقليدهم: بحديث «أصحابي كالنجوم 
بايهم اقتديتم اهتديتم» فهو ظاهر السقوط أيضا . 

/اعلم أو لا أن الحديث ل بح عن النبى اة فهو حد يث 
ضعيف لا يصح الاحتجاج به» فجميع طرقه ليس فيها شيء قائم . 

قال في إعلام الموقعين : 

روي هذا الحديث من طريق الاق عن أبي سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر» ومن طريق حمزة 
الجزري عن نافع عن ابن عمر» ولا يٿبت شيء منها. 


Oo * 


o۲۱ 
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قال أبن عبد البر: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» 
أن آبا عبد الله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بو اتوت الروت 
قال: قال لنا البزار: وآما ما يروى عن النبي 4 : «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن 
النبي و44 . اه منه. 

وضعف الحديث المذكور معروف عند أهل العلم. 

مع أن المقلدين المحتجين به يمنعون تقليد الصخابة» 
ويحرمون الاهتداء بتلك النجوم. 

وهو تناقض عجيب؛ لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث 
واستدلوا بالحديث على ما لم يتعرض له الحديث» وهو تقديمهم 


تقليد أئمتهم على تقليد الصحابة» مع أن قياسهم على الصحابة 


E 
. محمد)‎ 

والله جل وعلا یقول: ‏ # آتامرود الاس بال وسو اشک 4 
ا 

ا استدلالهم بقوله ئي4: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» . 

وقوله ييه: «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر» فهو 


EN FED‏ الراشدين التي حث عليها رسول الله يا 
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مقرونة بسنته» ليس فيها البتة تقليد أعمى» ولا التزام قول رجل 


دعىته . 


بل سنتهم هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله ية وتقديمها على 
کل شيء. 

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله َيه وأشدهم حرصا على العمل 
بما جاء به . 

فالذي يقدم اراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل 
على ذلك بحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث› 
هو کما تری. 

وأقوال الخلفاء رضي الله عنهم وأفعالهم كلها معروفة مدونة إلى 
ا ا ی وا چو دغل رچ اة 

وإنما هي عمل بكتاب الله وسنة رسوله بي ومشاورة لأصحابه 
فيما نزل من النوازل» واستنباط مالم يكن منصوصاً من نصوص 
الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وآتقنهاء وأقربها لرضى الله 
والاحتياط في طاعته. 

وکانوا ٳذا بلغهم شيء عن رسول الله 4 رجعوا اليه ولو کان 
مخالفا لرأيهم. 

فقد رجع ا كر لضان رضي الله عنه إلى قول المغيرة بن 
شعبة / ومحمد بن مسلمة أن النبي بي فرض للجدة السدس . 

E Ya ا‎ o 
EE CLE EE EA kL 
. رسول الله ة)‎ 
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وقد رجع عمر إلى قول المذكورين في دية الجنين أن النبي بلا 
جعل فيها غرة عبد أو وليدة. 

ورجع عمر أيضا إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
النبي اة أخذ الجزية من مجوس هجر . 

ورجع عمر أيضاً ال قول الضجاك بن سيان أن النبي ويه 
كتب إليه أن يورث امرأًة شيم اسن زوجها. 

ورجع عثمان بن عفان إلى حديث فريعة بنت مالك أخت 
أبي سعيد الخدري أن النبي ية أمرها بالسكنى في البيت الذي توفي 
عنها زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها. 

i E hE 
. تنقضي عدتها‎ 

وآمثال هذا أكثر من أن تحصى» وفي ذلك بيان واضح لأن سنة 
الخلقاء ا لرسول الله َيه وتقدیم سنته على کل 

ا ا ی ا ول ما اا هان e‏ 

له رسول اله لا وستته " 

ا ی ع و و 
رسو ك مفضا على ذلك تقليك أب حنفة أو مالك أو الخافعى 
او أحمد رحمهم الله / فما eT‏ تال خد «علیکہ 
بسنت وسنة الخلفاء الراشدين ٠٠.‏ الخديث؟ لأنه مقر بمقتضى 
تقلیده» باه بعد الناس عن العمل بحديث «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين. . ٠.‏ الحديث . 


وأما استدلالهم»› ان مر کیت ال شریح : ًن اقض بما في 
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کا انه فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله اة 
فإن لم يكن في سنة رسول الله» فبما قضى به الصالحون» فهو حجه 
عليهم أيضاً لا لهم؛ لأن فيه تقديم كتاب الله» ثم سنة رسوله لا 
ثم العمل بماقضى به الصالحون» وخيرهم آصحاب 
رسول الله کل . 

ول کا اون ن آنكر عليهم آهل العلم» 
ولكن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون العمل بكتاب الله وسنة رسوله» 
والعمل بفتاوی اصحاب رسول الله ا » ويو جبول الجمود على قول 
الامام الذي قلدوه والتزموا بمذهيه. 

ومن كانت هله حاله» فلا يحق له ان يستدل بشيء من هذه 
الأدلة. 
فتبعه الصحابة» وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وتبعه الصحابة ؛ 
OTRO‏ 

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم 
فما راوه لا لآن بعضهم مقلد بعضا تقليدا أعمى . 

/ وقد قدمنا إيضاح ذلك بما يكفي . o4‏ 
الصحابة» فمن عجائبهم آنهم يستدلون بما يعتقدون أن العمل به 


وأما استدلالهم بأن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم: خذ 
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وبا غير ثوبك» فقال: لو فعلت صارت سنة. ا 
اشا 

لأن عمر بن الخطاب خاف أن يفعل شيئًاً فيعتقد من لا علم 
عنده آنه إنما فعله لكونه سنة» فامتنع من فعله لأجل هذا المحذور. 

وآما استدلالهم بما ذکروه ا وعيره آنه قال : ما استان 
لك فاعمل به» وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه؛ فهو حجة عليهم 
أيضاً لا لهم . 

لآن قوله: ما استبان لك فاعمل به» صريح في أن ما استبان من 
اخ 

وهذا نقيض ما عليه المقلدون» فهم دائما يستدلون على 
مذهبهم بما يناقضه . 

والأظهر أن مراد أبى بن كعب بقوله: فكله إلى عالمهء» أي 
فكل علمه إلى الله . 

فمراده بما اشتبه المتشابه› رادو ا ا 

م م . م د کک ص ص م ےر 

فهو يشير إلى قوله تعالى : اما ذبن ف فلوبهم ريغ فيتيعو ما شه 


وا درج عرسم وت چ سے ر رص رو و م + رو 


ونه ااه اة ایام تأویزوء وما بم تأوكة< إلا أ له والرسحون في لملم ولون 


ما پو کر عند دا € . 
ل ا ت و هف قفاوا توا ا ا 


oYo0 


عليهم إلى عالمه وهو الله . 


Ab 
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ویحتمل آن یکون مراد ابي بقوله: فکله إلى عالمه» آي فكل 
إلى من هو أعلم به منك من العلماء. 
وهذا هو الذي فهمه ابن القيم في إعلام الموقعين من كلام 


" 
0 
ل 


وف هاا ااال وا حه داشا الان لواف 
خفي عليه شيء من العلم فوکله إلى من هو آعلم به منه» فقد صاب . 

ولا يلزم من ذلك الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله» بل هو 
عمل بالقرآن» لقوله تعالی : ٭ ولا قف مالس لك بعلم . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بأن الصحابة كانوايفتون 
ورسول الله ٤ي‏ موجود بين أظهرهم› وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر 
السقوط أيضا. 

لأنهم ما كانوا يفتونهم في حالة وجود رسول الله بي بين 
أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا يخفى . 

ومن أفتى منهم وغلط في فتواه أنكر عليه النبي 4ة فتواه التي 
ليست مطابقة للحق» وردها عليه» كإنكاره على أبي السنابل بن 
بعكك قوله لسبيعة الأسلمية لما مات زوجها ووضعت حملها بعد 
ذلك بأيام : إنها لا تنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر ليال. 

قك اال و السنابل على ما آفتى به بعموم قوله تعالی : 
و لذبن يوقو منک ويدرون وَج ریصن بأنشسهنّ رَه ae‏ %. 

وقد رد عليه النبي بي فتواه مبيناً أن عموم قوله تعالى : 

/ الذي يوون نكم ويدَرون أَرَوجًا ‏ الايةء مخصص بقوله 
تعالى : # وأؤكث الال جهن أن يضمن مله 4 . 


o¥ 


0٩۰‏ ا 


وكإنكاره َة على الذين آفتوا صاحب الشجة بآنهم لم يجدوا له 
رخحصة وهو يقدر على الماء. 

وقد قدمنا قصته» وأن النبي ئي قال فيهم : «قتلوه قتلهم الله» 
الحديث . 

والظاهر آنهم استندوا في فتواهم لما فهموه من قوله تعالی : 
تم وام يوا صويدا با4 وغفلوا عن قوله: وان كل 
مته الاية» وأمثال هذا كثيرة. 

استدلالهم على ال ولارن كلوَقَةٍ 
تم طبه فوا ن الین ودا رمم إا جنا إلييم لمل 
دروت | < @( قائلين : إن الأية أوجبت قبول ااي وأن ذلك 


تقليد لهم» فهو ظاهر السقوط أيضاً. 


لأن الإنذار في قوله # وزرا فومَهمَ 4 لا يكون برأي» وإنما 
يكون بالوحي خاصة» وقد حصر تعالى, الإنذار في الوحي باداة 
الحصر التي هي (إنما) في قوله: ¥ قل انما ا 

وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة» فمن لم تقم عليه 
الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجة» فمن لم يأت 

فمما لا شك فيه أن هذا الإنذار المذكور في قوله: 
# ولنذٍروأ»» والتحذير من مخالفته في قوله: لمر دروت 4 
ليس برآي ولا اجتهاد. وإنما هو إنذار بالوحي ممن تفقه في الدين› 
وار ر واا عة و الو ا ل وه ول ا و 
¥ لكققهوأ ن ارين فهو يدل على أن قوله: وید راومه آي 
بما تفقهوا فيه من الدين . 
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وليس التفقه في الدين إلا علم كتاب الله وسنة رسوله بيا . 

فتبين أن الأية لا دليل فيها البتة لطائفة التقليد» الذين يوجبون 
تقليد إمام بعينه» من غير أن يرد من آقواله شيء» ولا يؤخذ من أقوال 
غيره شىء» وتجعل آقواله عيارا لكتاب الله وسنة رسوله» فما وافق 
أقواله منهما قبل وما لم يوافقها منهما رد. 

وهذا النوع من التقليد لا شك في بطلانهء وعدم جوازه. 

فالآية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة عليه» مع أن استدلال 
المقلدين بها على تقليدهم استدلال بشيء يعتقدون آن الاستدلال به 
ممنوع منعا باتا؛ لأنه استدلال بقران. 

وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لا من التقليد» كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله . 

وأما استدلالهم بأن ابن الزبير قال ما يدل على تقليده لأبي بكر 
الصديقى رضی الله عله » کن ان العحد یحجب الأخوة» فهو ظاهر 
لقو اا 
ما یکفی» فأغنی عن إعادته هنا. 

وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد فى الحقوق» قائلين: إن 
قبول شهادته فيما شهد به تقليد له» فهو ظاهر السقوط؛ لظهور الفرق 
بینه وبين ما استدلوا عليه به» من تقلید رجل واحد بعینه» بحیث 


ا 
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وذلك من وجهين : 
e‏ اس 0 کک أخذ بكتاب الله وسنة 
۰ ا 2 K‏ 

3# کیہ کومکنویں لط کد یگ تمان يغ 53 اکان رن 
صو من لدا ال غر ا الات 

وقد صح عن النبي بي القضاء بالشاهد واليمين في الأموال. 

وفي الحديث: «شاهداك أو يمينه)» وهو حدیث صحیح . 

فالأحذ بشهادة الشاهد إذا من العمل بكتاب الله وسنة رسولهء 
لا من التقليد لرجل واحد بعينه تقليدا أعمى . 

الوجه الثاني : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه» 
والمدرك بالحاسة يحصل به القطع لمن آدركه» بخلاف الرأي» فإن 

ولذا أجمع العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى 
فأجمعوا على أن الأول يوجب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى 
ا 

وأن الثاني لا يوجبه» ولو كان خبر التواتر يفيد العلم في 
المعقولات لكان قدم العالم ا ا لأنه تواتر عليه من الفلاسفة 
خلق لا يحصيهم إلا الله . 
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عما قطع به قطعاً لا يتطرق إليه الشك» بخلاف المجتهد» فإنه عدل 
أخبر عما ظنه» فوضوح الفرق بين الأمرين كما ترى . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص 
والمقوم والحاكمين بالمثل في راء الضد وقلة الاقم فى 
القبلة» وتقليد المؤذنين في الوقت والمترجمين والمعرفين› 
والمعدلين والمجرحين» وتقليد المرأة فى طهرها؛ فهو كله ظاهر 
ADT‏ 

لأن جميع ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب 
ارا امو اا ا اع اا ا ھی 

وذلك كله من قبيل الشهادة» والإخبار بماعرفه القائف 
والخارص إلى اخره» لا من قبيل الفتوى في الدين . 

وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي به من 
قول مجزز بن الأعور المدلجي في أسامة وزيد: «هذه الأقدام بعضها 
من بعض')/ . 

فلو کان قول القاتف لا يقبل» لما آقره النبى بيه ولما برقت 
أسارير وجهه سرورا به . 

فقبوله لذلك› فهو اتباع لرسول الله َة . 

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص»› 
وبينا أن بعضها ثابت في الصحيح› ورد قول من منع ذلك»› في سورة 


o۹ 
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الأنعام في الكلام على قوله تعالی وء اوا حقو یوم حصاد4 . 
/ فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذكورين . 
ومثال ما دل عليه القران من ذلك قبول قول الحكمين في المثل 


4 ا 


في جزاء الصيد؛ لأن الله نص عليه في قوله تعالى: * فجراء مل ما فل 


من العم سکم بھے ذواعدل ل الاية 


e‏ فان إنما صح بدليل شر 


مع ن ن الاخبار عن جمیع ما ذکر زد محسوس» والتقلید 
اللىي ال اهاه ار ل ن 
والفرف و الارن فساو يا فلن ي مدت وا 


والاب والاطعمة وغيرها فن غير سوال :غر أسات لها كفا 
بتقليد أربابها؛ فهو ظاهر السقوط أيضا. 
لآن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم 


ديني لهماء وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية؛ لأنها دلت على أن ما في 


أسواق المسلمين من اللحوم والسلع محمول على الجواز والصحة» 
حتى يظهر ما يخالف ذلك . 

ومما يدل على ذلك» ما صح عنه 5ي من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: إن قوماً قالوا: يا رسول الله» إن قوماً يأتوننا باللحم 
لا ندري آذکر اسم الله عليه آم لا؟ فقال: سموا عليه آنتم وکلواء 
قال : وکانوا حديثي عهد بالکفر. 
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قال المجد فى المنتقى بعد أن ساق الحديث: رواه البخاري 
eS EAN E Sag e‏ 
ع هال ا وا اى او ولل الاو ا 

/وقد أجمع العلماء على هذا فالعمل به عمل بالدليل 
الشرعي» لأن الله لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شيئا حتى يعلم 
حلبته لوقعوا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها. 

فأجاز الله تعالى ذلك برفع الحرج» كما قال تعالى : # وماجَعَل 
کک فی الین من حرج &» الالال غل التقلك. الاغم فاس 
لآنه آخذ بالحجة والدليل » وليس من التقليد. 

واا ابد لاا غل الاه بان الل كاف الاس ف 
الاجتهاد» ون يكونوا علماء» ضاعت مصالح العباد» وتعطلت 
الصنائع والمتاجر» وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا؛ فهو ظاهر 
السقوط أيضا. 

ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخير» لم يكن فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى» 
ولم تتعطل متاجرهم ولا صنائعهم» ولم يرتكبوا مايمنعه الشرع 
ولا القدر. 

بل کانوا کلھم لا یقدمون شیا على كتاب الله وسنة رسوله ل . 

وكان فيهم علماء مجتهدون يعملون بالكتاب والسنة ويفتون 
بهما. 

ا 
وسنة رسوله ما يحتاجون للعمل به في أنفسهم» وهم متبعون 
لا مقلدون . 


o1 


o۲ 
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وفيهم طائفة آخرى» هي العوا م لا قدرة لها على التعلم» وكانوا 
یستفتون فيما نزل بهم من النوازل اوا و ل و 
يسالونه عن الدلیل فما فتاهم به» / وتارة یکتفون بفتواه ولا يسألون» 
ولم يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي استفتوه» فإذا نزلت بهم نازلة 
ار فال غا عه من اء 0 2و 

ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» ولا یلزمه تعطیل صنائع ولا متاجر» ولا يمنعه شرع 
r‏ 

فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى» بأن الناس لو لم ترتكبه 
لوقعوا في المحذور المذكور؟ 

وعلى كل حال» فكل عاقل لم يعمه التعصب» يعلم أن تقليد 


إمام واحد بعينه» بحيث لا يترك من آقواله شىء» ولا يؤخذ من أقوال 


عیره شىء وجعل قو اله شارا لتاب الله وسلة رسوله» فما وافقی 


أقواله منهما جاز العمل به» وما خالفها منهما وجب اطراحه وترك 


العمل به» لا وجه له البتة. 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ييه وإجماع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وإجماع الأئمة الأربعة. 

فالواجب على المسلمين تعلم كتاب الله وسنة رسوله» والعمل 
بما علموامنهما. | 

والواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل 
العلم» والعمل بما أفتوهم به. 

وسيأتي لهذا زيادة إِيٍ ت تاتف ن اناب الاتية 


ان ءاه لے 
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التقليد المذكور» ومالم نذكر من حججهم قد أوضحنا رده وإبطاله 
E‏ 


٤ 


/ تنبيهات مهمة تتعلق بهذه المسألة: 
التنسيه الأول 

اعلم أن المقلدين» اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين» وهما 
بعيدتان من الصدق»› وظ ا يدخل ولا في عموم قوله 
تعالى : # | الع لا يتن ب اَن كيا , وقوله يا : «إياكم والظن فإن 

آما الأولى منهما فهي: ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن 
يكون قد اطلع على جميع معاني کتاب الله ولم يفته منها شيء٠‏ وعلى 
جميع سنة رسول الله َة ولم يفته منها شيء . 

ولذلك» فإن كل اية وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم 
أن ذلك الإمام اطلع على تلك الاية وعلم معناهاء وعلى ذلك 
الحديث وعلم معناه» وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما 

هو آقوى منهما ورجح . 

ولذلك یجب ذلك الأرجح الذي تخيلوه على نص 

Feo 

والآئمة كلهم معترفون بآنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي› 
کما سیأتی إیضاحه إن شاء الله . 


off 


or" 


ومن أصرح ذلك أن الامام مالکا رحمه الله › إمام دار الهجرة» 
المجمع على علمه وفضله وجلالته» لما أراد أبو جعفر المنصور أن 
أبي جعفر ورده عليه / وآخبره أن أصحاب رسول الله بي تفرقوا في 
أقطار الدنياء كلهم غنده علم ليس عند الأخر. 
إلا بعد الأئمة الأربعة. 

لآن أصحاب رسول الله ية الذين تفرقوا في أقطار الدنياء روي 
عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الاطلاع عليه 
إلا بعد أزمان. 

وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النضصوص . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه› وهو عجز عن أن يفهم 
معتى الكلالة حتى مات رضي اله عنه» > وقد سأل النبي بل عنها 
کا و ی 

فقد ثبت عنه رضی الله عنه آنه قال: ما سالت رسول اله کل 
عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالةء حتی طعن باصبعه في صدري› 
وقال: «يكفيك اية الصيف في اخر سورة النساء». 

فهذا من أوضح البيان؛ لأن مراد النبي بي بآية الصيف 
8 كفتك فل آله يڪم ف الكل 4 والاية تبين معنى الكلالة 
ا ا انها اوخت اا : ما دون الولد والوالد. 

فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى : ل إن انرا هلك 
ليس لم ولد وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى : :2 
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ا يا 1 لان میراث ال ت يستلزم نفھی الولد. 

ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الاية الكريمة» فإن عمر 

وقد صح أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه. 
عنه» فقال فى الكلالة: أقول فيها برأيى» فإن كان صوابا فمن الله 
وإن كان خطأً فمنى ومن الشيطان» هو ما دون الولد والوالد. 

ا ا و ار ی کا افا ل 
عن الرأي» كما قال النبى ييه لعمر رضى الله عنه: «تكفيك اية 
الصيف»» وهو تصريح منه ييه بأن في الاية كفاية عن كل ما سواها 
في الحكم المسؤول عنه. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فى حقه يلاء فما أحال عمر 
على الاية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي . 

وقد خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبى كلا 
أعطى الجدة السدس» حتى آخبره المغيرة بن شعبة ومخمد بن مسلمة 
أن النبي بيا أعطاها السدس» فرجع إلى قولهما. 

ولم يعلم رضي الله عنه بأن النبي بي قضى في دية الجنين بغرة 
عبد أو وليدة» حتى أخبره المذكوران قبل . 

ولم يعلم عمر رضي الله عنه بأن المرأة ترث من دية زوجهاء 
ا الضحاك بن سھيان أن النبى عة كتب إليه: ان یورث 
امرأة شيم الضبابي من دية زوجها. 


oo 


أ 
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ولم يعلم أيضاً بأخذ الجزية من المجوسي» حتى أخبره 
عبد الرحمن بن /عوف بأن النبي َيه آخذ الجزية من مجوس هجر . 
ولم يعلم بحكم الاستغذان ثلاثاء» حتى أخبره أبو موسى 


حتى أخبرته فريعة بنت مالك أن النبي بي آلزمها بالسكنى في المحل 


الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصر . 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم» خفي عليهم كثير من قضايا 
رسول الله یه وأحادیثه» مع ملازمتهم له» وشدة حرصهم على الأخذ 
منه» فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم. 

فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشؤوا وتعلموا بعد تفرق 
الصحابة في أقطار الدنيا؟ وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار 
التي ذهبوا إليها؟ 

والحاصل أن ظن إحاطة الاما بجميع نصوص الشرع ومعانيها 
ظن لا يغني من الحق شيئاًء وليس بصحيح قطعاً. 

لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث» فلم يطلع عليهاء 
ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره. 

وهو معذور في ترك العمل به» بعدم اطلاعه عليه مع آنه بذل 
المجهود في البحث» ولذا كان له جر الاجتهاد والعذر في الخطاً. 

وقد يكون الامام اطلع على الحديث»› ولکن السند الذي بلغه په 
صحف فر كه اض الست 


/ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها oy‏ 
الحديث» فهو معذور في تركه؛ لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف 
ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى. 
الحديث آرجح من ذلك الشيء الذي ظنه» لقيام آدلة آخرى على ذلك 
لم يطلع عليها. 

إلى أسباب أخر كثيرة لترك الأئمة للعمل ببعض النصوص . 

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام 
الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل. 

وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى 

فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله» من أنهم قد 
يخطئون » ونهوا عن اتباعهم في کل شيء يخالف نصا من کتاب 
ا 

فالمتبع لهم حقيقة» هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله 

أما الذي يقدم آقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة» فهو 
مخالف لهم لا متبع لهم ودعواه اتباعهم كذب محض . 

وأما القضية الثانية : فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للامام 
من العذر فى الخطاً. 

وإيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطاً في بعض الأحكام 
وقلدوه في ذلك الخطاً يكون لهم من العذر في الخطاً والأجر مثل 


o۸ 


8 أآضواء البيان 


ما لذلك الإمام الذي قلدوه؛ /لأنهم متبعون له» فيجري عليهم ما 
جری عليه . 

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك؛ لأن الإمام الذي قلدوه بذل 
جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم . 

SSS 
وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل.‎ 

ومن کان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في 
اجتهاده. 

وأما مقلدوه» فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله» 
وأعرضوا عن تعلمهما إعراضا كلياً مع يسره وسهولته» ونزلوا أقوال 
الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله. 

فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهہ؟! 

وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم› يدل دلالة واضحة على أنهم 
ليسوا مأجورين في الخطاً في تقليد أعمى ؛ إذ لا اقتداء ولا أسوة في 
غر ا 

وليسوا معذورين؛ لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله 
ونهيه على ضوء وحيه المنزل. 

والذي يجب عليهم من تعلم ذلك» هو ما تدعوهم الحاجة 
للعمل به» كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم» وأغلب ذلك تدل عليه 
تصوصن راضحا سهلة التارل م الكات والة: 

والحاصل آن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله»ء المفرط في 
تعلم دينه» مما آنزل الله وما سنه رسوله» المقدم كلام الناس على 
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كتاب الله وسنة رسولهء لا يكون له البتة ما للامام الذي لم يعرض عن 
كتاب الله وسنة رسوله» /ولم يقدم عليهما شيئاًء ولم يفرط في تعلم 
الأمر والنهي من الكتاب والسنة. 

فأين هذا من هذا؟! 
سارت سرا ویرت ربا شان ن مرق ونت 

التنبيه الثاني 

اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله» متفقون على منع تقليدهم 
التقليد الأعمى الذي يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم . 

ولو كانوا أتباعهم حقاأً لما خالفوهم في تقليدهم الذي منعوا منه 
ونهواعنه. 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه : 

اشنا عد اهب مدو غ الو من قال ددا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي» قال: حدثنا موسى بن 
إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا معن بن عيسى› 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما آنا بشر أخطىء وأصيب› 
فانظروا في رآيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. اه محل الغرض منه بلفظه. 

فمالك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضله» یعترف بالخطاً 
وینهى عن القول بما خالف الوحي من رأيه. 

فمن كان مالكيا فليمتثل قول مالك ولا یخالفه بلا مستند. 

وقال آبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه أيضاً: 


۹ه 
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قال : أنبانا عبد الله بن مسلمة القعنبى قال : 

دخلت على مالك فوجدته باکياً» فسلمت عليه» فرد علي ثم 
سکت عنی یبکی » فقلت له: 

يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب» إنا لله 
على ما فرط مني» ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر 
بسوط» ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرآي» وهذه المسائل قد 
كانت لى سعة فيما سبقت إليه. اه محل الغرض منه بلفظه. ‏ 

ومن المعلوم بالضرورة أن ا وخ 0 ا سول د 
تفديم رأبه هدا الذي E‏ وکین د غا وینتمنی لو ضرب 
بالسياط ولم يكن صدر منه» على كتاب الله وسنة رسوله كي . 

فليتق الله وليستحي من الله من يقدم مثل هذا الرآي على الكتاب 
والسنة زاعما أنه متبع مالكا في ذلك» وهو مخالف فيه لمالك» 
ومخالف فيه لله ورسوله» ولأصحابه» ولکل من يعتد به من أهل 


) العلم. 


وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم 
فقال الشافعي : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» كمثل حاطب 
ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لايدري. ذكره 
ال 


وقال إسماعيل بن عيسى المزني في أول مختصره: اختصرت 
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هذا من علم الشافعي› ومن معنىی قوله ؛ لأقربه على من أراده» مح 
إعلاميه نهیه عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه» ويیحتاط فيه 

إلى أن قال : 

/وقال أحمد بن حنبل : o١ Ys EE)‏ 
ولا الثوري»› ولا الأوزاعى» وخذ من حيث أخذوا. 

وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. 

وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول 

ER a 
و کک کی لرک ا‎ 

ومما لا شك فيه أن الأئمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم 
في كل ما خالف كتابا أو سنةء كما نقله عنهم أصحابهم . 

كما هو مقرر في كتب الحنفية عن بي حنيفة› وكتب الشافعية 
عن الشافعي القائل : إدا صح ا و کتب المالكىةء 
والحنابلة» a po‏ 


وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد عن 
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ول و ا ود ای د ا وا 
ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم یختلفون إلى ابن هرمز» فکان إذا 
سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار 
وذووه لم يجبهما. 

.سالك مالك وغ الو هما .وأسالكت :آنا 
وذوي فلا تجيبنا؟ 

فقال: أوقع ذلك يا ابن آخي في قلبك؟ 


قال: نعم . ) 

فقال له: إني قد كبرت سني ورق عظمي» وأنا حاف أن يكون 
خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني» ومالك وعبد العزيز 
ETB CS GaN al OE‏ 
واا ودورت اا و ر 

قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل» والعقل 
الراجح»ء لا كمن يأتي بالهذيان» ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 
القرانء هة 

التنبيه الثالث 

اعلم أن المقلدين للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله 
وسنة رسوله» وإجماع من يعتد به من أهل العلم»ء أنه لا يجوز لأحد 
منهم أن يقول: هذا حلال وهذا حرام . 

لآن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله كيه فى كتابه أو سنة 
رسوله» والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله إل في كتابه أو سنة 
ا 
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ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله: هذا الحكم قاله 

أما دلالة القران ۴ منع ذلك» فقد قال تعالى : * ر قل اريشم ما 
رل أف اکر O‏ یکلا ل اک اوت کم ار 
عل او نقرو )۰€ وقال تعالی : ٭ ولا مووا لما صف الڪ 
اکب دا عل ودا عام ا ع ار الگرت ‏ نَل e‏ أل 
الْكَذب لامّل 43 وقال تعالى: # فلْهلمّ شهدا ا وت 
أن َه حَرَّم هدا الأية . 

ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» كما 
بیثأه رازا واوا أدلته من الستة الصحيحة. 

ومما يوضح هذا أن المقلد الذي يقول: هذا حلال وهذا حرام» 
علم قطعا. 

فهو داخل بلا شك في عموم قوله ۰ فل ل حرم ری 
الوح ارون و بعل الوم وای تبر لی دا ن شرو بالل ما ر برل پو 

سشاطتاوآن مووا عل اه انكو € . 


ر ر 


م 


والفحساء وآن کشولوا عر ال ا کک لمو E‏ 
e‏ قد قل سام ن الجاع ي ممیت 
ا اسحاق er‏ ارا ا ۴ 
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سفيان قال: أملاه عليتا إملاءء ح وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ 
له» حدثنى عبد الرحمن يعنى ابن مهدي» حدثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرثد» ا 

أ ول ف ا نر اس غا جيش أو سرية أوصاه فى 
A‏ 2 ) 

«اغزوا باسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» الحديث. 

وفيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
حکم الله فلا تنزلهم عل حکم الل ولکن آنزلهم على حكمك؛ فإنك 
لا تدري» اا ی ا 

وفيه النهي الصريح من النبي ييه عن نسبة حكم إلى اللّه» حتى 
بعلم بان هذا حکم الله الذي شرعه على لسان رسوله ٤لا‏ . 

e‏ هذا کان آمل TT‏ ا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»› 
قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا يوسف بن عدي» قال: حدثنا 
عبيدهة بن حميد» عن عطاء بن السائب قال : قال الربيع بن حتيم : 
إياكم أن يقول الرجل في شيء: إن الله حرم هذا أو نهى عنه» 
) قال : أو يقول : إن الله حل هلا وأمر به » فقول : کلت لم 
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وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب ااا و اک 
و E a‏ 


ٍ 


ا ی وإنما كانوا يقولون: نکره هذا 
ا ااا ق و 

وزاد عتیق بن یعقوب: ولا يقولون حلال ولا حرام . 

أما سمعت قول الله عز وجل : * فل يشر اسر اله rT.‏ 
رف فجعلشم من سراما وسکلد قل ءال ا ار عل آله تروت ل۰4 
الحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حر مه الله ورسوله. 

ال اوق م ا ق 
واستحساناً لم يقل فيه حلال ولا حرام» والله أعلم. اه محل الغرض 
مله . 

وقال بو عبد الله القرطبي رحمه الله في ت تفسيره» في الكلام 
على قوله تعالی : # ولا فووا لماتصف النڪم الکذب هذا حل وها 
ور Ee‏ 
حرام # الاية» ما نصه: 

اسا الدارمى ابو محمد ا مد اا هارونل› عن 
حفص» عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال» 

وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام. ولكن يقولون: إياكم وكذا وكذاء ولم أكن 
ومعنى هذا أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل» وليس 
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لأحد أن يقول أو يصرح بهذا فى عين من الأعيان» إلا ان يڪون 

/ وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا. 

وكذلك کان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من آهل الفتوى ٠:‏ ا 

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم 
لا يتجرؤون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي: هذا 
TT‏ 

وا وف ااا ر ا ا و ی ن ا 
ما سواها؛ الان تعالى لما قال: # فجعشر e‏ ذلك 
بقوله : ¥ ق قل اله ETS‏ ام عل الله رو % « ولم يجعل 
واسطة بين إذنه في ذلك وبين ال اء 

فمن کان عنده إذن من الله بتحريم هذا آو تحليله فلیعتمد على 


إذن الله فى ذلك . 


ومن لم يكن عنده إذن من الله في ذلك فليحذر من الافتراء 
على اللهء إذ لا واسطة بين الأمرين. 

a‏ أن ۰ أجل الاية a‏ ا 
ظا نهم آن أقوال الامام الذي قلدوه تقوم مقام لکا وال ونعني 


عنهماء / وأن ترك الكتاب والسنة والاكتفاء بأقوال من قلدوه أسلم 
لدينهم› أعمتهم ظلمات الجهل المتراكمة عن الحقائق» حتى صاروا 
شوت هدا 

فهم كما ترى» مع أن الإمام الذي قلدوه ما كان يتجرأً على مثل 
الذين تجرؤوا عليه؛ لأن علمه يمنعه من ذلك. 

والله جل وعلا يقول: فل هَل يسوی لذن بعكو وأ لا بعلمو إن 
تدر اول الألبب ©4 . 

التنبيه الرابع 

اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد» وأن 
محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. 

وإيضاح ذلك: أن کل حکم ظهر دلیله من کتاب الله | 
رسوله ية أو إجماع المسلمين» لا يجوز فيه التقليد بحال. 

لأن كل اجتهاد يخالف النص» فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا 
في محل الاجتهاد. 

لن اتضوض الكاب والسنة تحاكمة. غلى. كل المجتهدين: 
فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان . 

ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاًء إذ 
لا أسوة في غير الحق . 

فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط» ولا اجتهاد ولا 
تقليد فيما دل عليه نص» من كتاب أو سنة» سالم من المعارض. 

/والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند آهل العلم» 
لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من آهل العلم. 
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وقد قدمنا کلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر فی 
وهو قوله : التقليك معناه د الشرع الرجوع ا قول ل١‏ حجة 

کل من اتبعت قوله من غير آن يجب عليك قوله لدلیل يوجب 
ذلك فأنت.مقلده» والتقليد في دين الله غير صحيح . 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فآنت متبعه» والاتباع 

فقال آبو داود: 

سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي بيه وعن 
أصحابه» ثم هو من بعد في التابعين مخير . انتهى محل الغرض منه. 

فال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما كون العمل بالوحي اتباعاً 
لا تقليدا فهو أمر قطعى . 

E N ENG 

کقوله تعالی : ٭ اتیعواما انر لک من ربک ولا لعو ین دونو لاء 
یلا ما ند کرو ن4۵ . 

م ٩‏ را کہ و ا و ر ر ا ر ا 
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یع سے پس م و 


س 


يڪم وهی ور لمو بوثو €2 . 


م 4 “e‏ ورسم ی معا ,ڪ چ ر 
قل ایک لح أن ادلم من مې نفس ِن أتَيع إلا م 
وی إا إن لاف إن عصیْت ری عَذَاب و عَظِیر او . 


وقوله تعالی : و E‏ هذا کت آ ا ا ايعو رادقا ر کو 
کے و N7‏ لعلکہ 


ترتھمون اه . 


عَنِ المت ركن 9 


اع الاما I‏ ا (O‏ 


ف 

ومن المعلوم الذي لا شك فيهء أن اتباع الوحي المأمور به في 
الايات لا يصح اجتهاد يخالفه بوجه من الوجوه» ولا يجوز التقليد فى 
e‏ 
N U a‏ 

و ا ا 
المعارض» لا اجتهاد ولا تقليد معها البتة. 

لن اتباعھا والإذعان لھا فرض على کل أحد کائناً من کان كما 
ا 


وئ إل من ر هذا بصضار من ٥٤۹٩‏ 


oA‏ أضواء البيان 


وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما 
تشترط فى الاجتهاد. 

/وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد. 

فجعل شروط المجتهد في المتبع» مع تباين الاجتهاد والاتباع 
وتباين مواضعهماء حاط و خط › کما تری . 

والتحقيق آن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به 
راك ال اللی ت 

وأنه يصح علم حديث والعمل به» وعلم اية والعمل بهاء ولا 

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنةء 
ويعمل بكل ماعلم من ذلك» کما کان عليه اول هذه الاأمة» من 
القرون المشهود لها بالخير. 


اعلم آنه لا يخفى علينا أن المقلدين التقليد الأعمى المذكورء 
يقولون: هذا الذي تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب 
وال ودن مهما على أراءالرجالء من الكلف ا لا بطاف: لأا 
لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهماء ولا يمكننا 
معرفة شيء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذي نقلده؛ لأنا لم نتعلم 
نحن ولا اباؤنا شيئا غير ذلك . 

فإذا لم نقلد إمامنا بقينا في حيرة» لا نعلم شيا من أحكام 
عباداتنا ولا معاملاتناء وتعطلت بيننا الأحكام» إذ لا نعرف قضاء 


سورة محمد oA‏ 


ولا فتوى ولا غير ذلك من الأحكام إلا عن طريق مذهب إمامنا؛ لأن 
أحكامه مدونة عندناء وهى التى نتعلمها ونتدارسها دون غيرها من 
/ الكتاب أو السنة وأقوال س واف ا ر 

ونحن نقول: والله لقد ضيقتم واسعاًء وادعيتم العجز وعدم 
القدرة في أمر سهل . 

ولا شك أن الأخرال الراهة للمقلدين الغلك الاعمي للمذاهت 
المدونة» تقتضي صعوبة شديدة ا في طريق التحول من التقليد 
الأعمى إلى الاستضاءة بنور الوحي. 

وذلك إنما نشا من شدة التفريط في تعلم الكتاب والسنة» 
والإعراض عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الأباء عن الأجداد. 

فالداء المستحكم من مئات السنين لا بد لعلاجه من زمن 
طويل . 

ونحن لا نقول: إن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما 
باجتهاده» بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك . 

ولكنانقول: إن الكتاب والسنة يجب تعلمهماء ولا يجوز 
الإعراض عنهماء وأن كل ما علمه المكلف منهما علماً صحيحاً ناشقا 
عن تعلم صحيح وجب عليه العمل به. 

فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً 
کليا اكتفاء عنهما بغيرهما. 

وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل. 

فالذي ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أولأء ثم 
العمل بهماء والتوبة إلى الله من الإعراض عنهما. 


٥٥| 


o0۲ 


o۸‏ أآضواء البيان 


ودعوی اَن تعلمهما غير مقدور عليه»ء لا يشك في بطلانها 


عاقل» ونعيذ أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على 


لوبهم أكنة» وفي أذانهم وقرا يمنعهم من فهم كتاب الله؛ / لأن ذلك 


MoO IT TR BET 


ر 


ES a Te‏ ‌ لھ ~~ چ سر لھ صا رص کا کے ریہ ے چاق ص کا ل کر 
لرن الرحیر لا کنب فوت ء انم فر انا عربنًا قوم بعلمو ا دشرا وتذر 
سے ے ۾ د ٤ے‏ ی ورور ب کی ہے 2او ,. 4 ا س CC‏ ت 
فاعض اڪ رهم فم لا معو ن رقا لوأ لوا ف أكڪ َة مما دعوت للد وف 
ر س ا و رو س ری ا ص ا ص اک صر کت ر 
انتا وقر ومن بنا ويك جاب قاعم ناعملو )€ . 

فاحذر يا أآخي وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء الكفرةء 


وأنت تسمع ربك يقول: ‏ وقد سرا لمان للذ فهر ن كر 3 


ب 
ر > اس و ےر کو سے ےوہ ےس ےک کے 


ر : چک 

نزلنه إ ليك مرك لی دروا ءاد ولتد ولوا آلا لب %2 . 

فلا تخرج نفسك من عموم أولي الألباب الذين هم أصحاب 
العقول؛ لأنك إن فعلت ذلك اعترفت على نفسك أنك لست من 
جملة العقلاء. 

وعلى كل حال فلا يخلو المقلدون» التقليد الأعمى» من أحد 

أحدهما: آلا يلتفتوا إلى نصح ناصح» بل يستمرون على 
الرجال عليه. ) 

وهذا القسم منهم لا نعلم له عذرأفي كتاب الله ولا سنة 
رسوله» ولا فى قول أحد من الصحابةء ولا أحد من القرون المشهود 
لهم بالخير . 
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لأن حقيقة ما هم عليه» هو الإعراض عما أنزل الله عمداأء مع 
سهولة تعلم القدر المحتاج إليه منه» والاستغناء عنه بأقوال الأئمة. 

ومن كان هذا شآنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم 
عذره کما تری . 

/الأمر الثاني : هو أن يندم المقلدون على ما كانوا عليه من 
التفريط في تعلم الوحي» والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ا 
ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة» ويشرعوا في ذلك بجد» 
تائبين مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك» وهذا القسم على هدى 
من الله» وهو الذى ندعو إخواننا إليه. 

التنبيه السادس 

لا خلاف بين آهل العلم» فى أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاما غير أحكام الاختيار . 

فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقياًء 
فهو في سعة من آمره فيه . 

وقد استشنى الله جل وعلا حالة الاضطرار في خمس آيات من 
كتابه» ذكر فيها المحرمات الأربع التي هي من أغلظ المحرمات 
تحریماء وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. 

ا ا کے ھا ال ار 
فأخرجها من حكم التحريم . 

قال تعالى في سورة الأنعام: # فل لاجد فما أوى إل 
اک ا لحم ازير َنَم ر 


oof 


o04 


o00 
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e E GE e CR Eo,‏ ا بە 
فسقا آهل لغار اه بو فمن أضطرَ عير باع ولا عاد فلن ريت عقور 
َم 4)9 


/ وقال في الأنعام أيضاً: وم تک آلا تا ڪل وا ما ذکر سم 
عه وقد فص لک مارم کہ لد ما آضطررنة د . 

وقال تعالى د في النحل: ل إتماحرم ع i‏ عة والدم ولحم 
م ص ل و 
ارال لرا ف من اَضَطرَ عير باع ولا عاو و فت آله عمو 
رحم43 . 

وقال تعالى د في البقرة م الةو الد ولم 


2 ف سے سے قد ی 2 


الخنرر وما آ أل بد لر اله فمن أَضَطرَ عير باع ولاعار فلا إِثم عليه إن الله 


و 


عرو ©4. 
وقال تعالى في المائدة: حرمت عل ميه ادم وم ا 
اهل لعر اسو بو إلى قوله: « فمن أضطر ف بصت عير E‏ 0 


لخر یه ص 


له عور رجیم ا)4 . 

وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً» بحيث 
يكون لا قدرة له البتة على غيره» مع عدم التفريط» لكونه لا قدرة له 
أصلاً على الفهمء أو له قدرة على على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن 
التعلم» > أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجاً؛ لأنه لا يقدر على 
تعلم کل ما يحتاجه في وقت واحد» أو لم يجد كفؤا يتعلم منه» 
ونحو ذلك؛ فهو معذور فى التقليد المذكور» للق رة الان 
لا مندوحة له عنه. 

أما القادر على التعلم المفرط فيه» / والمقدم آراء الرجال على 

ما علم من الوحي» فهذا الذي ليس بمعذور. 


5 
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اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم» 
هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم . 

وهو موالاتهم› ومحبتهم › وتعظيمهم› وإجلالهم› والشناء 
عليهم› بما هم عليه من العلم والتقوى› واتباعهم في العمل بالكتاب 
والسنة وتقديمهما على رأيهم» وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على 
الحق» وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. 

وآما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم 
فيها. 

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم 

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى آقرب الأقوال إلى 
رضى الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباهء كما قال ل : «دع ما يريبك 
ال ما لا ركا وقال اف ات الشات فة اسنا لد 
وع 

وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار 
علماء المسلمين» وأنهم ليسوا معصومين من الخطأً» فكل ما أصابوا 
فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم 
ماجورين فيه باجتهادهم» معذورون في خطئهم» فهم مأجورون على 

/ولكن كتاب الله وسنة نبيه يه حاكمان عليهم وعلى أقوالهم 
کا 


٥٥ل‎ 
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عن کتاب لله وسنة رسوله ا 
التنبيه الثامن 
اعلم أن كل من الأئمة أخذت عليه مسائل» قال بعض العلماء: 


إنه خحالف فيها السنة. 


رسد کر طر دا هئ ذلك ها أن شاة ال 


أُما الامام أبو حنيفة رحمه الله فهو أكثر الأئمة ى ذلك؛ لانه 


ولكثرة المسائل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لا نحتاج 


إلى بسط تفصيلها. 


وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر آنه لم تبلغه السنة 
فيها» وبعضها قد بلخته السنة فيهاء ولكنه تركها لشيء آخر ظنه أرجح 
منها› کتر که العمل بحدیث القضاء بالشاهد واليهب فی الأموال» 
e‏ 
عرض ار اة 

لأنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ» وآن القضاء بالشاهد 


والیمین نسخ / لقوله تعالی : $ وَاسکَٿږدُوا هيين ن راڪم يان لم 


یکنا رجن رل وا اکان من رون مى لدا . 
فاحترم النص القرآني المتواتر» فلم يرض نسخه بخبر إحاد 
سنده دون سنده؛ لآن نسخ المتواتر بالاحاد عنده» رفع للأقوى 
بالأضعف» وذلك لا يصح . 
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وكذلك حديث تغريب الزاني البكر» فهو عنده زيادة ناسخة 
لقوله تعالى : # الراية وزان جلد کل ود مما اة جلدو &. والمتواتر 
لا ينسخ بالاحاد. 

فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين : 

إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ. 

والثانية : أن المتواتر لا ينسخ بالاحاد. 

وخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء. 

ووافقوه في الثانية. 

والذى يظهر لا ونختقده أعتقادا جازها أن كلا المفدمشين لست 


ve 


۰ 


آَم e‏ فیجب e‏ فان کا ا e‏ فاه 


اق و اض ی ا ا ا 


سكت عنه النص» فلا يمكن أن تكون نسخا؛ لأنها إنما رفعت الإباحة 
ااا e e‏ 
لا مانع مله محذور فبه» ولا وجه البتةء وان ا فی 
ذلك جمهور أهل الأصول. 

أن اخار ]ال جاة الخ الاد اها ع المتواد ل 
لردهاء ولا تعارض البتة بينها وبين المتواتر» إذ لا تناقض بين خبرين 
اختلف زمنهماء لجواز صدق كل منهما في وقته. 


60/۸ 


00۹ 
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فلو أخبرك مثلا عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب» بأن أخاك 
اھ ل او ات ا ا 6 ا ول 
الان. فهل يسوغ لك أن تقول له: كذبت؛ لأآني أخبرني عدد كثير 
NS‏ 

فالمرات فى وت وله صادق: .ور الخاد الرارة سد 
صادق اش لأنه فاد تجدد شيء لم يکن . 

فحصر المحرمات مغن في الأربع المذكورة ف قوله تغالي 
قل کہ اچد ف ما اوی إل رما عل طاعی بطمم إل آن یکرت مَيََة 
أل صادق في ذلك وتن لا يوجد محرم على طاعم يطعمه إلا 

/فلا تحرم في ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من 
السباع ولا الخمر ولا غير ذلك. 

فإدا حاء بعد خبر أحاد صحيح أن النبي ويه حرم لحوم الحمر 
الآهلية بخيبر» فهل يسوغ لقائل أن يقول: هذا الخبر الصحيح 
مردود؛ لأنه يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة في اية: 

بے ر م کر ور ا 

٭ قل لا أجدف ما أو إل مرم الاية؟ 

ولو قال ذلك لقيل له: 

هذا الخبر الصحيح لا تناقضه الآية؛ لأنه أفاد حكماً جديدا 
طارئاً لم يکن مشروعاً من قبل› وأحكام الشريعة تتجدد شيئًاً فشيئاً. 


سورة حمل o۹‏ 


والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيهاء فتبين أن 
زیادة حکم طاریء لا تناقض بینها وبين ما کان قبلها. 

وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالاحاد إنما رفع استمرار حكم 
المتواترء ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع 
نسخها بأخبار الاحاد الصحيحة. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام. 

وقصدنا مطلق المثال لما يقال: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
م ولك إلا لئيء أعقله مسوغا ذلك :وانة لا ترك الة إل 
لشيء يراه مستوجبا لذلك شرعا. 

/ ومما يبين ذلك آنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرآي . 
أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرآي› وعلی 
ولك نت مدهبه. 

كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي. 

وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي 


والقياس. 
ومنع قطع يد السارق لسرقة قل من عشرة دراهم» والحديث 


وجعل أكثر الحيض عشرة أيام» والحديث فيه ضعيف . 


0١ 


٥| 
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وشرط فى إقامة الجمعة المصرء والحديث فيه كذلك. 
وترك القياس المحض في مساتل الابار لاثار فيها غير مرفوعة. 


أحمد. 

وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد 
يسميه المتقدمون ضعيفا. اه محل الغرض منه. 

ومن أمثلة ما ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله خالف فيها السنة: 
لزوم الطمأنينة في الصلاة» وتعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيهاء 
والسلام للخروج منهاء وقراءة الفاتحة فيهاء والنية في الوضوء 
والخسل» إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. 

ولا يتسع المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك 
ومناقشة الأدلة . بل المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أن 
يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنة» وآنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ 
لهم ذلك . 

/ وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم» وقد 
يكون الأمر بخلاف ذلك . 

وعلى كل حال فهم مؤجورون ومعذورون كما تقدم إيضاحه. 

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله أشياءء قال: إنه 
حالف فيها السنة. 

قال بو عمر بن البر رحمه الله في جامعه: وقد ذکر يحیی بن 
سلام قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب 
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ت و ا ما ا ل خو لے مال ن س 
سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي يياه مما قال مالك فيها برأيه. 
فال : ولقد كتبت إليه في ذلك . انتهى محل الغرض منه. 

ومعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا آثر له؛ لأنه 
لم يعين المسائل المذكورة ولا أدلتها. 

فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على 
الله فا اعا غل مالك او ع اقا غل للت 

ولا شك أن مذهب مالك المدون» فيه فروع تخالف بعض 
نصوص الوحي» والظاهر أن بعضها لم پبلغه رحمه الله» ولو بلغه 
لعمل به» وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء اخر يعتقده دليلا 
أقوف سك 

ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صيام ست من شوال بعد 
صوم رمضان . 

قال رحمه الله في لظا ما نصه: إني لم أر أحدا من آهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف» وأآن 
آهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس 
منه آهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم» 
ورآوهم يعملون ذلك . اه منه بلفظه. 


/وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صیام ستة من شوال ٥٩۲‏ 
ا 

ولا شك آنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي بيه لكان يصومها 
ويأمر بصومها» فضلاً عن أن يقول بكراهتها. 
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وهو لا يشك أن النبي ييه أرآف وأرحم بالأمة منه؛ لأن الله 
وصفه َة في القران بأنه رۇوف رحيم . 

فلو كان صوم الستة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من 
أجله» لما رغب فيها النبى َء ولراعى المحذور الذي راعاه 
مالك . 

وة ا ال المخدور المد رر اهدر لخلهة ان ي 
رمضان آشهر من أن يلتبس بشيء من شوال. 

كما ن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم 
يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات؛ 
لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها. 

وعلى كل حال» فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول: هذا الأمر 
الذي شرعه رسول الله ييا مكروه» لخشية أن يظنه الجهال من جنس 
الواجب. 

وصيام الستة المذكورة» وترغيب النبي ية فيه ثابت عنه. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاً» عن إسماعيل» قال 
فس عن عمو ن ات ين :الجارت الخزرجي› عن ا اوت 
الأنصاري رضي الله انه خد ان رسول الله ڪڊ قال : «(من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال کان كصيام الدهر». انتهی منه بلفظه. 

وفيه التصريح من النبي ية بالترغيب في صوم الستة 
المذكورة» فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحى خشية 
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الاق الال ا رفا ا ال مالك وغل وور 
لكن الحديث لم يبلغه» كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في 
قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. ولو بلغه الحديث لعمل 
به؛ لأنه رحمه الله من أكثر الناس اتباعاً لرسول الله اة وأحرصهم 

والحديث المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» 
وصوم الستة المذكورة رواه أيضاً عن النبي ية جماعة من أصحابه» 
منهم ثوبان وجابر وابن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب» کما بینه 
و 

وعلى کل حال» فالحدیث صحیح› ويکفي في ذلك إسناد 
مسلم المذكور» ولا عبرة بكلام من تكلم في سعد بن سعيد» لتوثيق 
بعض أهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحيحه . 

ومن أمثلة مالم تبلغ مالكا رحمه الله فيه السنة عن 
رسول الله ية : إفراد صوم يوم الجمعة» فقد قال رحمه الله في الموطاً 
ما نصه: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقهء ومن بقتدى ته هى 
عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» / وقد رأيت بعض آهل العلم 
يصومه» وآراه کان یتحراه . انتهی منه بلفظه . 

وفيه تصریحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحدا من أهل العلم ينهى 
عن صوم الجمعة» وأن ذلك حسن عنده» ونه رأى بعض أهل العلم 
يتحرى يوم الجمعة ليصومه. 

E N O aS 
صوم يوم الجمعة وحده» وأمره من صامه أن يصوم معه یوما غیره»‎ 
وإ ل اف ان ادا انه اوا افده‎ 
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ولو بلغته السنة في ذلك عن رسول الله حيو لعمل بها وترك 
العمل بغيرها؛ لأن النهى عن صوم يوم الجمعة وحده ثابت عن 
رسول الله لا . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : 

حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن 
ف و و ا ا ال ان وی ا ع ی 
النبي بي عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. 

زاد غير أبي عاصم: يعني آن ينفرد بصومه. 

دنا عمو بن حفص بن اتفه خدنا ابی خا الا عش 
حدثنا آبو صالح» عن أبي هريرة رضي الله E‏ 
رسول الله بي يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله 
أو بعده». 

حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن شعبة ( ح) وحدثني محمد 
حدثنا غندر» حدثنا / شعبة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن جويرية 
بنت الحارث رضي الل ا ان النبي وي ا عليها يوم الجمعة 
وھ اة قال اض افا له ل ل دن ن 
تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري. 

وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة» حدثني آبو أيوب» أن 
جويرية حدثته فأمرهاء فأفطرت . انتهى من صحيح البخاري بلفظه. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : 

حدثنا عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الحميد بن 
جبير» عن محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر بن عبد الله رضي الله 
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عنهما وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله ية عن صيام يوم الجمعة؟ 
فقال: نعم» ورب هذا البيت . 

أخبرنا أبو معاوية» عن الاق عن أبي صالح› عن آبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده». 


وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة: ان . 


النبي ية قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم» هذا لفظ مسلم في صحيحه . 

sd AE EK ES EEC ad, 
معذور في کونها لم تبلغه.‎ 

/ وقال النووي في شرح مسلم: وأما قول مالك في الموطاً: لم 
أسمع أحداً من آهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم 
الجمعة وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه 
کال یتحراه . 

فهذا الذي قاله هو الذي راه» وقد رآی غیره خلاف ما رأى 
هو» والسنة مقدمة على ما راه هو وغيره» اوقد ثبت النهى عن صو 
يوم الجمعة» فيتعين القول به» ومالك معذورء فإنه لم يبلغه. 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث» 
ولو بلغه لم یخالفه. انتهی منه. 
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وهذا هو الحق الذي لا شك فيه؛ لان ا من أورع العلماء 
وأكثر الناس اتباعاً لسنة رسول الله بء فلا يدعها وهو عالم بها 

کے اا و ت ی م ی 
يوم الجمعة؛ لأن صومه له لأجل النذرء الذي لم يقصد بأصله تعيين 
يوم الجمعة. 

وإنما النهي فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره. 

والغرض عندنا إنما هو المثال لبعض الأحكام التي لم تبلغ 
مالكا فيها السنة عن رسول الله له ولو بلغته لعمل بها. 

ومعلوم ًن ال ا من النصوص ترك مالك العمل به 
أنه بلغه؛ لأنه يعتقد أن ما ترك النص من أجله أرجح من النص . 

/وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة» فقد يكون 
الحق في ذلك مع هذا الامام تارة ومع غيره أخرى. 

فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع آنه حديث 
متفق عليه › وقد بلغ مالكاً. 

وقد حلف عبد الحميد الصائغ من ¿ المالكية بالمشي إلى مكة 
على آنه لا يفتى بثلاث قالها مالك . 

ومراده بالثلاث المذكورة: عدم القول بخبار المجلس هذا مع 
صحة الحديث فيه» وجنسية القمح والشعير مع صحة الأحاديث الدالة 
على أنهما جنسان» والتدمية البيضاء. 

O TS AOE 
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فقد روى في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله بي قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار». 


مع أن مالكاً لم يعمل بهذا الحديث الصحيح» وأشار في 
الموطاً إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله: وليس 
لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه؛ لأن خيار المجلس 
لم يحدد بحد معروف» فصار القول به مانعاً من انعقاد البيع إلى حد 
غير معروف. 

/ وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق ٦۸‏ 
بالأبدان» وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه . 

وقد حمل مالك التفرق المذكور فى الحديث على التفرق فى 
الكلام» وصيغة العقد» قال: ۰ 

وقد أطلق التفرق على التفرق في الكلام دون الأبدان في قوله 
تعالی : ٭ ون مرا بقن آهُ ڪا من سَعَحَهء » فالتفرق فى الآية 
إنما هو بالتكلم بصيغة الطلاق لا بالأبدان. ۰ 

EN 
اة )ا فالتفرق في الاية تفرق بالكلام والاعتقاد» فلا يشترط أن‎ 
یکون بالابدان.‎ 


وحجج من احتج لمالك في عدم أخذه بحديث خيار المجلس 
هذا كثيرة معروفة . 


٥۹ 
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منها ما هو فی ایات من کتاب الله » کقوله تعالی : ¥ واشهدوا 
إ5 ايشم 4 وقوله: « آوشوا پالمفود 4 وقوله: لہ ان کے 

ومنها ما هو بغير ذلك . 

وليس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشتهاء وإنما غرضنا المثال 
لأن الإمام قد يترك نصا بلغه لاعتقاده أن ما ترك من أجله النص أرجح 
من نفس النص» وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج والنجاة 
لنفسه» فينظر في الأدلة» ويعمل بأقواها وأقربها إلى رضى الله . 

كما حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكةء لا يفتي بقول 
مالك في هذاء / مع آنه عالم مالکي ؛ لأنه رأى الأدلة واضحة وضوحا 
لا لبس فيه في آن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان. 

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر راوي 
الحديث» ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

ولاك أن ال هه اد امل ابا صادة غالا ن الحصب: 
عرف أن الحق هو ثبوت خيار المجلس» وأن المراد بالتفرق التفرق 
في الأبدان لا بالكلام؛ لأن معنى التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب 
من البائع والقبول من المشتري . 

وكل عاقل يعلم آن الخيار حاصل لكل من البائع والمشتري 
ضرورة قبل حصول الإيجاب والقبول» فحمل كلام النبي يل على 
هذا» حمل له على تحصیل حاصل»› وهو کما تری. 

مع أن حمل الكلام على هذاالمعنى يستلزم أن المراد 
بالمتبايعين في الحديث المتساومان؛ لأنه لا يصدق عليهما اسم 
المتبايعين حقيقة إلا بعد حصول الإيجاب والقبول. 
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ا ا د ا اى اال لرن اي 
لم ينعقد بينهما بيع » خلاف الظاهر أيضا كما ترى. 
ببعض الاثار التي ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي وة . 

e a e 

وف المرطا OT REE‏ 
عد لرن ن لاون عة رت ف عاد هه فال لاام 
خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرأء ولا تأخذ إلا مثله. اه منه 

وفي الموطاً أيضاً: أن مالكاً بلغه عن القاسم بن محمد بن 
فل و و ا ره ل ير فا اخ 

فهذه الاثار هي عمدة الک رحمه الله في کون القمح والشعير 
ا SL E‏ 
حاءت EE EE‏ الصحيحة عن النبي ا ولا تصح 
معارضتها البتة بمثل هذه الاثار المروية عمن ذكر. 

وقد روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى اة قال : (التهر اھ والعحنطة بالحنطة» والشعير ال 
والملح بالملح»› مثلا بمثل › ا فمن راد او اساد قك رن آل 
ما اختلفت آلوانه» انتهی منه بلفظه. 


r 


o 


0۷۱ 


£ *“ أضواء البيان 


وهو صريح بأن القمح والشعير جنسان مختلفان» كاختلافهما 
مع التمر والملح» وأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يدا 
بيد . ) 

وروی مسلم في صحیحه والامام أحمد عن عبادة بن الصامت 
عن النبى كيا آنه قال : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» والبر 
E‏ بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح»› مثلا بمثل» 
سواء بسواء» يدا بید». اه منه بلفظه . 

زالا وان ا کے و کر وک ار واا ان 
E TT‏ 

/ قال المجد في المنتقى لما ساق هذا الحديث ما نصه: وهو 
صريح في کون البر والشعیر جنسین . وما قاله صحیح کما تری. 

رالأخاديت نمل هدا كثرة» رفك قدا طرفا متها فى سور 
اقرف المفضرة ها بان ضر اة الا اديت الات عن الى ن 
أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحد» وأآنها لا يجوز ترك العمل 
بها مع صحتها ووضوحهاء ولا أن يقدم عليها آثر موقوف على 
سعد بن أبي وقاص» ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد یغوث» ولا آثر موقوف على ابن معيقیب . 

واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحدا 
بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره» قال: كنت 
أسمع النبي َيه يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» الحديث . 

وذلك لأمرين: أحدهما: أن معمر المذكور قال في اخر 


للخطاب يخصص الطعام المذكور بالشعير. 
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والمقرر فى أصول مالك: أن العرف المقارن للخطاب من 
الات ا ا الى فح ا اا ل ت را اا 
في ذلك : 
والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا 

ا لا کر کے رک 
اعتبار عمومه» ss‏ بالعرف المذكور» يقتضي ان الطعام 
كله جنس واحد» فيدخل التمر والملح› لصدق الطعام عليهماء وهذا 
لا قائل به کما تری . 

فالظاهر أن الإمام مالكاً رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم» 
لم تبلغهم / هذه الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن القمح والشعير ۷ه 
والتمر والملح أجناس» وأن القمح يباع بالشعير كيف شاء المتبايعان 
أن کال بدا نك 

واا الذمية :اليضاء فقول مالك فا بطر لا فر راتجاهة: 
وإن خالف في ذلك بعض أصحابه وأكثر آهل العلم. 

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربي 
ET‏ 

والمسائل التي قال بعض أهل العلم إن مالكاً خالف فيها السنة 
معروفة» منها ما ذكرناء ومنها مسألة سجود الشكر» وسجدات التلاوة 
في المفصل» وعدم الجهر بامين» وعدم رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه» وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمد» وعدم ضفر رأس 
المرأة الميتة ثلاث ضفائر› وترك السجدة الثانية في الحج» وغير ذلك 
فوا 


of 
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وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص قد بلغته فيه 
قد يكون معه فى بعض المسائل التي أخذت عليه» وقد يكون مع 
غیرہ» کما قال مالك نفسه رحمه الله : کل کلام فيه مقبول ومردود» 
إلا كلام صاحب هذا القبر . 

وهو تارة يقدم دليل القران المطلق أو العام على السنة 
التى هى أخبار احاد؛ لأن القران أقوى سندا وإن كانت السنة أظهر 
دلالة» ولآجل هذا لم يبح مته الجراد دول ذکاة؛ لانه يهدم عموم 

حرمت َلك أَلَمَيَنَةً 4 الآية على حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» 

الحديث . 

وفدم عموم قوله # ادعوا رد اة الاية على 
الأحاديث الواردة بالجهر بامين؛ لأن التأمين دعاء» والدعاء مأمور 
بإخفائه فى الاأية المذكورة» /فالاية أقوى سنداء وآحاديث الجهر 
بالتأمين أظهر دلالة فى محل النزاع . ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم 

وقد قدم مالك رحمه الله دلیل القران فیما ذکرناء كما قدمه 
ا في الثانية من سجدتي الحج ؛ لن نص الاية الكريمة فبها 
كالصريح في أن المراد سجود الصلاة E EEE‏ 


س ص ر ٥‏ 2م ا ا 


E‏ کہ 
فذكر الركوع مع السجود يدل على آن المراد سجود الصلاة» 
والأمر بالصلاة ة في القران لا يستلزم سجود التلاوة» كقوله: # فصل 
ريك وار 42 ا ا 
فسح محمد ريك وکن می السجدن ۵ ) 4# قالوا: اا 
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فسح ب ا ا و 
له في صلاتك . 


e A E A IT 
: رڪ عو الاية. أصرح في إرادة سجود الصلاة من قوله تعالى‎ 
. 4۵ صح مد ريك وكنمَىَ السجدن‎ 

ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن الأئمة رحمهم الله لا يلحقهم 
نقص ولا عيب فيما أخذ عليهم؛ لأنهم رحمهم الله بذلوا وسعهم في 
تعلم ما جاء عن الله على لسان رسوله یا ثم اجتهدوا بحسب 
طاقتهم» فالمصيب منهم له آجر اجتهاده وإصابته» والمخطىء منهم 
مأجور في اجتهاده معذور في خطئه. واا وا 
أخذ عليهم رحمهم الله وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن 
نبين أن كتاب الله وسنة رسوله ب4 / يجب تقديمهما على أقوالهم؛ ٥۷٤‏ 
لأنهم غير معصومين من الخطأء وأن مذاهبهم المدونة لا يصح 
ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله ية وآن على كل 
مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة» ومعرفة مذاهب 
الأئمة تعيثه على ذلك» والنظرٌ فيما استدل به كل منهم يعينه على 
معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله . 

وكذلك الشافعي وأحمد رحمهما الله» فإن كل واحد منهما 
NNE aS‏ 
ا وليس قصدنا الإكثار من ذلك. 

E‏ أمثلة بالمطلوب» وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إيرادهاء 


(1) من هنا إلى اخر المبحث من إضافات متمم الكتاب. 


o¥Vo0 


A‏ أضواء البيان 


فنذكرها على ما هو ظاهر من المذهبين» ونرجو أن تكون موافقة لما 
راد وبالله التو قى 
رمضان» وذلك ختما تكون السماء مغيمة اخشية أن بظهر الهلا 
الهلال فهو من رمضان وإلا فهو من شعبان . 

فمذهب أحمد هو صوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطا 
لرمضان» وهو نص المُغني إلا آنه ذكر عن أحمد روايات آخر. ولكن 
قوله ييه فى ذلك: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم ية . 

قال في بلوغ المرام: ذكره البخاري تعليقاً ووصله. قال في 
سبل السلام: واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال في ليلة بغيم ساتر» أو نحوه» فيجوز كونه من رمضان وكونه 

/ والحديث وما فی معناه یدل على تحریم صومه. أآه. پعني 
بما في معناه قوله بيا «(صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته» فان غم عليكم 
فاقدروا له ثلاثین». متفق عليه» ولمسلم: «فإن غم علیکم فاقدروا له 
ثلاثين»» وللبخاري : «فأكملوا العدة ثلاثين». 


وشبهة أحمد في قوله ييا : «(فاقدروا له» بمعنى «فضيقَوا 
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علیه»» کما فی قوله تعالی : # وس فر عله رفم ففق مما ءانه الله 
ولكن ھل| معارضص لان الصريح في معی «(فاقدروا ل ٿلانين)› 
وقوله: «فأكملوا العدة ثلاثين»» آي سواء في شعبان أو في تمام 
رمضان عند الفطر . 

ولم يقل بصومه من الأئمة إلا أحمد رحمه الله. 
المرأة الأجنبية بدون حائلء مع ما جاء عنه بي في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «كنت أنام معترضة في القبلة ورسول الله بيه قائم 
يصلي فإذا سجد غمزني في رجلي فأقبضها فإذا قام مددتها» . 

وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائل» فجاء قولها: 
(أفتقدت رسول الله کیل ذات ليلة» فقت اظله والحجرات ليس فيه 
انذاك السرج» حتى وقعت كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول: 
GE‏ قدوس رب الملائكة والروح»› فقلت : والله إنك لفي واد وآنا 
ا 
جاء صلی عندهاء فقامت وأدخلت يدها فی شعر رأسه تتحسس هل 
اغتسل آم لا. . .إلخ. 
الصريحة. 
تعالی : او جا اد نکم من العاہط و لسم السا َم دوا مام 
يسوا الاية . 
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ولم يقل بنقض الوضوء به من الأئمة إلا الشافعي رحمه الله . 
/ ومما ينبخي التنبيه عليه في هذا المقام آنه لا يتأتى من أحد 
أئمة ا aE‏ من کات اة لون ان 
کو ا ورا کی ا أو عدم بلوغ النص إليهء آو عدم 
صحته عنده» أو غير ذلك مما هو معروف في هذا المقام. 
زإنما أوردنا هذين المثالين تثمة للبحث ولنجرد المثال. 
e‏ 


سي ء» بدعوی ا لا یقدر على الاستدلال تات Ny‏ ا 


أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أحد غير ذلك الامام» يجب عليه 


ا للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي قالها حقاء وش 
ما ألحق بعده على قواعد مذهبهء وا ا وو ا 
من آنواع الاستحسان التي لا اشاس لها في کتاب الله ولا فې مه 
رسوله 15 . 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه» لتبرا منهاء وأنكر على 
ملحقهاء فنسبة جميع ذلك للامام من الباطل الواضصح 

ھک کچ ان اد خن 1 چ اه 
على لسان رسوله» ونحو هذا کثير في المختصرات في المذاهب 
وكتب المتأخرين منهم. 

E e 
الذي قال فيه مبيناً لما به الفتوى : كاقل الطهر» يعنى ي أن آقل الطهر‎ 

بين الحيضتين خمسة عشر يوما. 


والذين عقون مدهب مالك يفون أن مالك قول ان افا 
الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً. 

/وهذا لم يقله مالك آبدا ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من ٥۷۷‏ 
أصحابه . 

والذي كان يقوله مالك: إن آقل الطهر ثمانية يام أو عشرة 
أيام . 

وهو الذي نقله عنه آجلاء آهل مذهبه کأبی محمد بن ابی زید 
في رسالته رحمه الله . ۰ 

وال ان ا الف ي و هو ا ا 
واعتمده صاحب التلقين» وجعله ابن شاس المشهور أي مشهور 
مذهب مالك» مع أن مالكاً لم يقله ولم يعلم به» وأمثال هذا كثيرة 
جدا في مذهب مالك وغيره. 

ومثال استحسان المتأخرين ما لم يقله الإمام مما لا شك أنه 
لو بلغ الإمام لم يقبله: قول الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره في الصوم: «وعاشوراء وتاسوعاء» مانصه: قال الشيخ 
زروق في شرح القرطبية: صيام المولد كرهه بعض من قرب عصره 
ممن صلح علمه وورعه» قال: إنه من أعياد ال فينبغي آلا 
يصام فيه» وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيرا 
ویستحسنه . انتھی . 

فلت عة نعي اتن غاد فة قال ف رسلا لک 
O TT Ey‏ 
وموسم من مواسمهم» وكل مايفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح 


o۷۸ 
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والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع 
ا بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب» آمر مباح لا ينكر 
على أحد» قياسا على غيره من أوقات الفرح . 

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة في هذا الوقت الذي ظهر فيه 

سر الوجود» وارتفع فيه علم الشهود» وانقشع فيه ظلام الكفر 
والجحود» وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل 
الإيمان» ومقارنة ذلك بالنيروز / والمهرجان» أمر مستثقل تشمئز منه 
الو ا 

ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم مولد إلى ساحل 
البحر» فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج بن عاشر رحمه الله 
وجماعة من أصحابه» وقد أخرج بعضهم طعاماً مختلفاً ليأكلوا 
هنالك» فلما قدموه لذلك أرادوا مني مشاركتهم في الأكل» وكنت إذ 
ذاك صائما فقلت لهم: إني صائم» فنظر إلى سيدي الحاج نظرة 
منكرة» وقال لي ما معناه: إن هذا اليوم يوم فرح وسرور يستقبح في 
e‏ بمنزلة العيد. الت كانه ف دا وا 
نائماً فأيقظني . انتهى بلفظه. 

هدا الكل الدي يفي قح صو بوم المرل وجعلة رع 
الاه من غر استتاد إلى كاتاك ولا ف رفول ك ولاقرل 
أحد من اصحابه ولا من تابعيه» ولم يقل به أحد من الأئمة اا 
ولا من فقهاء الأمصار المعروفين» الذي أدخله بعض المتأخرين في 
ذهب مالك .ومالك رئ م براه الشمنن من اللسين: اول بجر 
على أصول مذهبه؛ لآن علة تحريم صوم يوم العيد والفطر عنده 
أن الله تعالى يكلف عباده في كل سنة عبادتين عظيمتين» والأمر بهما 


عام لكل من يستطيعهماء وإحداهما تجب في العمرة مرة واحدة وهي 
فإذا انتهت عبادة الحج أو عبادة الصوم آلزم الله الناس كلهم أن يكونوا 
في ضيافته يوم النحر ويوم عيد الفطر. 

فمن صام في أحد اليومين عرض عن ضيافة الله » والاعراض 
عن ضیافته تعالی لا يجوز . 

/ فإلحاق یوم المولد بیوم العید إلحاق لا ساس له؛ لأنه إلحاق ٥۷۹‏ 
ليس بجامع بينهما ولا نفي فارق» ولا إلحاق البتة إلا بجامع أو نفي 
فارق. 

وكل من لم يطمس الله بصيرته يعلم أن الحق الذي لا شك فيه 
هو اتباع النبي بي وأصحابه. 
رسول الله ميه ولا أصحابه ولا أحد من الأئمة الأربعة. 

فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولد» من 
غير استناد إلى وحي ولا قیاس صحیح ولا قول آحد ممن یقتدی به. 

ومما لا نزاع فيه أن النبي بيه أرسله الله رحمة للعالمين» كما 


ص 


ا رہ ی ٣ے‏ ر ر ا 
قال تعالى : # وما أرسلسك إلا رة للعلمي ۰€ ورسالته کل هي 


ص 


أعظم نعمة على الخلق» كما بينه علماء التفسير في الكلام على قوله 
ص ص ر Ail 2 Ge‏ ب د ا و ا 

تعالى : # ألم تَر إلى آلزين بدلوأ مت آمو كفرا 4 الآيةء والخير كل 

الخير فى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه» والشر كل الشر في تشريع 

ما لم یشرعه والتقول عليه بمالم پقله. 


فالمقلدون لمالك مثل هذا التقليد الأعمى يعتقدون أن هذا 


ONAN‘ 
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الكلام الذي ذكره الحطاب عن زروق وان ۾ عباد وان عاشر» آنه هو 
مذهب مالك وأنه من شرع الله ودينه» و ما دام من مذهب مالك 
فاللازم تقديمه على الكتاب والسنة؛ لأنهما لا يجوز العمل بهما إلا 
للمجتهد المطلق . 

وهذا .مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظائمه. 


ولا يخفى أن ادعاء أن وجود نعم الله كمولد النبي بي يدل 
على استقباح طاعة الله بالصوم في أوقات وجود تلك النعم» ظاهر 
الفساد؛ لأن المناسبالنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات كالصوم. 
بشماء اف ا الغائب» وهذا آم معروف»› وهو المعقول 
للا عکسه . 


اسر 

ولأجل ذلك علمهم الله حمده تعالى على هذه النعمة العظمى 
في ول سورة الكهف في قوله تعالی : الد له ادىئ أنزل عل عدو 
الككبَ# الآية . 

وقد بین تعالى ان ازل هذه النعمة في شهر رمضان» فکان 
نزول هذه النعمة في هر رمان مقتضي ا الصو مه لا لجعل بام 
أعیادا يستقبح صومها؛ لأن الله تعالى قال: # شر رمَا الَذِۍ أنِلّ 
فو لمران هی لاس وبتت من آله دى والفرقان# . 


وهڏا هو أعظم ا وقد رتب على هذا بالفاء قوله بعده: 
من تد ینک لر ا 4 الايةء فافهم. 
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والمقصود بهذا المثال النصيحة للذين لم يقدروا على غير هذا 
التقليد الأعمى» ليبحثوا في كتب المذهب وأمهاته عن أقوال الإمام 
وكبار أصحابه» ليفرقوا بينها وبين آنواع Se E bl‏ 
لها اليد لها المتاخرون وفا عد وفت ٤‏ وهن :ظاهرة الشاد عن 
وا کات ا وة رم 

ا وک و ار کا2 اا احرف 

انيه العاشر 

اعلم أن الدعوى التي اتفق عليها متأخرو الأصوليين التي 
تتضمن حكمهم على خالق السماوات والأرض جل وعلاء لا يجوز 
لمسلم يريد الحق والانصاف أن يعتقدها» ولا أن يصدقهم فيهاء 
EN bE‏ وهو جل وعلا الذي يحكم لاأ معقب لحكمه» وجو فر 
االخات. 

وهذه الدعوى المذكورة هي المتركبة مما يأتي» وهو أن 
الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد باب وأن الله تعالی محکوم عليه 
بأن لا پخلق مجتهداً I‏ 
مجتهداً إلى ظهور المهدي المنتظرء وأنه لا يجوز لأحد أن يعمل 
E N ICO E ID‏ 
أصحاب المذاهب المدونة. 

كما نص على هذه الدعوى حاكياً إجماعهم عليها صاحب 
والمجمع اليوم عليه الاأربعة وفقو غيرهاالجميع منعه 


سے 


0۸ 


oA 
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حتى يجيء الفاطمي المجدد دين ‌الهمدى لأنه مجتهد 

ومراده بالفاطمي المهدي المنتظر؛ لأنه شريف. 

- وقوله: حتى يجيء» حرف غاية» والمغيًا به: منع تقليد أحجد 
غير الأربعة المذكور في قوله: وقفو غيرها الجميع منعه. 

وهذا صريح في أنهم حاكمون على الله القدير العليم» بأنه 
لا يخلق مجتهدا قبل وجود المهدي المنتظرء وهذا الذي قاله صاحب 
مراقي السعود هو المقرر في كتب المتأخرين من الأصوليين من آهل 
المذاهب المدونة. 

وهذا الحكم على الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق 
مجتهداً قبل المهدي من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم» هو يا أخي 
کما تری: ) 
ا ےا 
لا مستند له» وهذا الذي ذكره صاحب مراقي السعود قد صرح بما 
يناقضه في قوله قبله : 
/والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد 

وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق . 

لأن النبى بل قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما أنه قال: 
«لا تزال طائفة من متي ظاهرین ع الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله الحديث. وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع 

ولا شك في أن هذه الطائفة التي صرح النبي ييه بآنها لا تزال 
ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله أنها طائفة على كتاب الله» وسنة 


سورة محمد 1¥ 


رسوله» ولست ال فن المقلدين اتلد لاغ 
GE SES A E‏ 
تعالى في سورة النساء: ‏ يناما الاش َد جايكم ارول ا چ 
یکم ). e‏ ا 
3 کا ا 6د س کم ا ال ن بمثل ذلك كثيرة. 
فدعوی آن الأرض لم يبق فيها مجتهد البتة. ول تهر 
الى طهرن المهدئ المتظل» مافضة لهذا الحدبف اكات رتا 


مما لا نزاع فيه آن کل ما يتاقض الح فهو ضلدل؛ لن الله 
جل وعلا يقول: ماداب الکن رل لکل ا سروت ©4 €. والعلم 
عند الله تعالى . 
التنبيه الحادى عشر 


اعلم يا خي أن هذا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله يا 
واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل مَنْ في 
المعمررة هن المسلهن ن أعظم الماسي والمصائب والدواهي ٥۸۳‏ 
التي دهت المسلمين من مدة قرون عديدة. 

ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب 
والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الان من تحكيم 
القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام. 

لأن الكفار إنما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهمء بالغزو 
الفكري»› عن طريق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الاسلام. 


oA 
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ولو كان المسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله كله 
ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعاً لهم من تأثير الغزو الفكري 
في عقائدهم ودينهم .. 


ولکن ا ترکوا الوحي ونبڏوه وراء ظهورهم واستبدلوا به 
أقوال الرجال» لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله 
مقام كلام الله والاعتصام بالقران» وكلام النبي ية والتحصن بسنته. 


ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً إلى قلوب الناشئة من 
الله ) 


ولو كان سلاحهم المضاد هو القران والسنةء لم يجد إليهم 


ولاك ان كل مسف يلم ان كل الاس ولو اضرا 
ما بلغوا من العلم والفضل» لا يمكن أن يقوم مقام كلام الله وكلام 
رسوله کيا . 

IC N O TT 
على کیان المسلمين ووحدتهم› وفصلهم عن دينهم› لو صادفهم وهم‎ 
متھسکون بکتاب الله وسنهة رسو له لرجع مد حورا في غابة الفشل›‎ 
وکول الغزو الفكري ا‎ e أدلة الكتاب‎ 0 


مت مےے ر 8 2 وی صر سے 
e‏ ڈ لہ ایی ارد عل آذکرھر يِن ب م 
ت الھک الط سک م وان تت ج کرک بائ 


کاو الات کرھوا ما تر آله بعڪ ف بعض ا لمر واه 


@ ا وفتهم مر رو r‏ 
ادا تهر المكيکه e‏ 


و 


٣ 


ج سے سے 
e‏ 


الظاهر ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى» قوم كفروا بعد إيمانهم. 


وقال بعض العلماء: هم الود الدين کانوا ورمون نا 
محمد بء فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم 
کمروا به. 

وعلى هذا القول فارتدادهم على آدبارهم هو کفرهم به بعد أن 
عرفوه وتيقنوه» وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته ي 
ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم . 

ر هذا القول فهذه الاية يوضحها قوله تعالى في سورة 
الفرة: #ولماجاءف هم کب من عند آله مَصدف لما معَهُم واوا من فل 
e‏ لیے گنی اکتا اش تاعا کردا یک ل ا 
ل الکیت @): لآن قوله: # فَلَمَّا جاءَهُم ما عرفو مبين معنى 
۰ ِن e‏ وقوله: # ڪفروا به 4 مبين 


e 


O 
وفك فن جل وغللا ف هله الانة الكرية أن سب ارتداة هة‎ 
القوم من بعد ما تبين لهم الهدى» هو إغواء الشيطان لهم» كما قال‎ 

فاا إلى علة / ذلك : # ألشَيطن سرد لَه أي زين لهم الكفر ٠۸١‏ 


° أضواء البيان 


والارتداد عن الدين› (وأملى لهم) آي مد لهم في الأمل ووعدهم 
0 


قال الزمخشري: (سول) سهل لهم ركوب العظائم» من 
بالتصر يف والاشتقاف ا (وأملى لهم) ومد لهم في الال 
والأماني . انتهى . 


وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار؛ لأن طول الأمل 
من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي . 

وفی هذا الحرف قراءتان سبعيتان : 

قراه عامة السبعة غير این عمرو : E‏ لهم) بفتح الهمزة 
إلى الشيطان . 

وأصل الاملاء الامهال والمد فى الأجل» ومنه قوله تعالى: 


وام همل کَبری مین )۰4 وقوله تعالی  :‏ ولا بن الزن کفروا 
و € ي e‏ م 


أتمائنلى هب حبر اقيم إتمائمل هم ليرد ادوا إفمًا) الأية . 
ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار» كما قال 


جار ےر م و و ر و 


ا يدهم ونيم ومايع دهم ليطن لاغ ©4 . 


وقال تعالى : # واستفرد من استطعَت منم يصوتك # إلى قوله: 
م ے ویآرے ت رووص 11 37 SI E‏ 
* ووذهم ومایید ألسيطلن إلا عروراا6)%  .‏ 


وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: (وأمْلى لهم) على 
قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى . 

روالمعتي.: الشيطان سول لَه 4 أي سهل لهم الكفر 
والمعاصي› ورين ذلك و حسله لهم» والله جل وعلا أملى لهم : أي 
أمهلهم إمهال استدراج . 

وكون التسويل من الشيطان والامهال من الله» قد تشهد له ايات 
من كتاب الله» كقوله في تزيين الشيطان لهم: * َد رين لَه ليطن 
أعَمَكَمَد 4 الاية» وقوله تعالى : * تاه قد رتا إل مر من ملك فر 
م السَيطن الهم فهو ولم ألم ور عَدَاب ألم €9 وقوله تعالى : 
وکال ليطن لما فی لامر نک اه ومَكَکڪم وعد آل ووعدنك 


عي 


فشك الأية » إلى غير ذلك من الآيات. 
وكقوله تعالى في إملاء الله لهم استدراجاً: # سستدرجهم هَن 


2 س م $ م‎ و٣‎ 3 IN 2 Aer A s2 
حيّث لا يعْلَمون € وأمل لهم ت کیږی مین ا وقوله تعالی : # وګ‎ 


س الد کفروا آنا م م حب أفرم إا بردادوا ف 

عاب مين ))۰ وقوله تعالى : * قل من كان في الضلة يدد له لمن 
مدا )» وقوله تعالی : ٭ کا سوا ماروا پو تتا علھ م بوب ڪل 
کے کی لدا خو یما أو دهم عة إا هم لشو ل ٠4‏ وقوله 
تعالی : ٭ م لامکا ن لسع َة حی عمو واوا هد متت ٣اہاتا‏ آلا 


وال مدقم نة هم لا تعر ©4 . وقرله تعالی ٭ اسب أك 


C‏ ہم د 


تما على ف يدادو فما و 


رھ 


ا 


A:‏ ع ر I‏ وھ ا رور ار 2 توو ر ی م 
تید ھر پو من مال ونون او سارح هم فی لبرت بل لا يشعرون )6ه ٠‏ والايات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وقراً هلا الحرف ان عمرو وحده من السبعة: (وآملى لهم) 
بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة» بصيغة الماضي المبني 


°۸۳ 


o AV 
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للمفعول» والفاعل المحذوف فة الوجهان المذكوران ا في فاعل 
9 ذا على 2 الجمهور بالىناء للفاعل . 


في إملاء الشيطان لھ و ده و ع وم شخ ا لشيطن إلا 
0 وقوله في اسلا / لهلهم وَأملی كم ت کدی 


مین كما تقدم قريباً. 
والإشارة في قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: کے باک 
مالا i e O e‏ ا 


إلى ول ليطن سولهم وام لَه )4 


ra a کے ک1‎ 

وظاهر الاية يدل على أن بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم 
O TT‏ 

والاية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في 
معاونته له على کراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل» آنه کافر بالله» 
4 و تعالى فيمن كان كذلك: « کف إدا فته لمك 
صروت وجوههر برهم | 3 لل ا E EI‏ آله 
Sb ay‏ ا عمكهر 6 . 

وقد فدمنا ما يوضح ذلك ا الشورى في 
الكلام على قوله تعالى : * وَماأَخلفَ فيو من شىء فحكمة إل أل » وفي 
مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك. 

وا دسو ار ا ر ل 


وبينا ذلك بالآيات القرآنية في الكلام على قوله تعالى: # كبر عل 
الْمُقْركينَمَا ُوه إ4 . 

وقد قدمتا E‏ العبرة بعموم الآلفاظ لا ببخصرص 
ساف : 

وقوله تعالى فى هذه الآية. الكريمة: (والله يعلم إسرارهم) قرأ 
بفتح الهمزة» E‏ 

/ وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : (إسرارهم) بکسر ٥۸۸‏ 
الهمزة» مصدر اسر كقوله: (وأسررت لهم إسرارا)» وقد قالوا لهم 
ذلك سرا فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة  :‏ كيدا توفتهر المكيكة 
صروت وجوههم وَأدبرشُم 2 4 أي : فکیف a‏ 5 
توفتهم الملائكة؟ اق قبض ملك الموت وأعوانه آرواحهم» في حال 
کونهم ضاربین وجوههم وأدبارهم . 

ا الكريمة من كون الملائكة يتوفون الكفار 
وهم يضربول وجوههم وأدبارهم» حاأء موضحاً في مواضع آخر من 
س 2 ورلوترئ| ايڪو آازين ڪرو 


ا للم ا ق مرت آرت اگ ا ا کر ااشسڪم 
1 زوت عَدَابَ ا الاأيةء فقوله: # باسطوا اا # آي 


و 


والإشارة في قوله: # لل PIE E FT‏ 


0۸۹4 
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} رن أي ذلك الضرب وقت الموت واقع بسبب ی 
#أتَبعوا ما أسَحَط أله #» أي أغضبه من الكفر به» وطاعة الكفار 


لاط ااب الس وه التي ها 


وقوله: # وڪرهوا رضونه 4 لآن من أطاع ھن :کر ها زل اله 
فقد كره رضوان الله؛ / لأن رضوانه تعالى ليس إلا في العمل بما 
نزل» فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه؛ لن رضوانه فيما نزل» 
ومن آطاع کارهه فهو ککارهه. 

وقوله : # فَأحبط أعَسَكَهُّ آي أبطلها؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع 

E‏ اراتا 
SEE Er,‏ 
مؤمِن م ايک ڪَانَ سهم کر )۰4 وفي سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالی # RT‏ يده 
يو ة4 الآية. 


واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد قال بعض العلماء: إنها نزلت 
في المنافقين . 

وقال بعضهم: إنها نزلت في اليهود» وأن المنافقين أو اليهود 
فالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر» وهو 
عداوة النبى يي والتعويق عن الجهاد» ونحو ذلك . 
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وبعضهم يقول: إن الذين اتبعوا ما أسخط الله» هم اليهود 
حين كفروا بالنبي يي لما عرفوه» وكرهوا رضوانه وهو الإيمان 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآإيات عامة في كل 
ما يتناوله لفظهاء وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره 
ما نزل الله . 

مسألة 

اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمانء تأمل هذه الايات 
من سوره محمد وتدیرهاء والحذر التام ما تضصمنته من الوعيد 
الشديد؛ / لآن كرا مه ون لاحات بلا شك فیما 
ع 0 کن ور 
به النبي يه من السنن . 
ف تخ الأمر فهو دال ف وعيدالاية. 

واخرى م ذلك فن ول لهم : سنطيعكم في كل الأمر» 
كالذين يتبعون القوانين الوضعية» مطيعين بذلك للذين كرهوا 
ما نزل الله» فإن هؤلاء لا شك آنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وآدبارهم» وآنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانهء وآنه 
محبط أعمالهم . 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في 
بعض الاأمر. 


0۹ ۱ 
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ترف مالي ( وباگ کے تھ اتکور بک 
اوی اکا ج 

ا (ولنبلونكم) موطئة لقسم محذوف. 

وقراً هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عن عاصم» بالنون 
الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة» أعني : لنبلونکم» ونعلم» 
e‏ 


وقرآه متعنة عن عاصم بالمشناة التحتىة» وضصمير 2 يعو د 
إلى الله . | 
e‏ هذه اب rh‏ واا 
بذلك ا بن کاذنھيء ا جاء n‏ 
آیات أخر . 
كقوله.تعا 3 اا وأ اة a‏ مااي سل ا 
اوا ون کلک کیم اسا اکر رؤز کی بثو ارش۵ ری مام 
مآ 4 ال 
تعالى: أم حيبثم أن تذخأو ألجة وما يمار آله لين 


+ م ریک م %9 . 


ويعل الصلورن ان 


7 


وقوله تعالی: * اخيش st‏ هدوا 


ر 3 ص رص ص س ت ‌ i‏ 8 
ا وال خير 

سے 
کر ص سے وص ا E‏ چ ےر ورن ر ا 


وقوله ا $| اا الاس أن ترد ا أن دقولو ا ءام مکاوهم لا 


a7‏ سے 


ت لر سے ار ر و ا 2 ع ری ا ت و 2 ر م ل ۵ و 
يفتنون ل( وقد فنا الذين من قلهم فليعلمن اله الذبت صدفوا وليعلمنّ 
الگذین 4 
ا ص و 2ے 2وو م س و رج ر صر ی ص 
وقول تعالی : ٭ کا 16 ادد العم ل سا اہ ھر کی بی 
ف ا ص ن کے سے صو ۹ ص رر مرو ا 
ا بيت من الطب وما كان أله ليطلعكم عل أَلْعَيّ 0 الا ية 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # حى نعم اهدي 4 
الأية. قد قدمنا إزالة الإشكال في نحوه في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالی  :‏ وما جِعَلَتا اة آلّى كت علا إ لا نعم من يلَع السود 
من بقلب عل عَمَبَيَد الآية . 

فقلنا في ذلك ما نصه: 

ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد 
بالاختبار علماً لم يكن يعلمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً کبیرا 
بل هو تعالی عالم بکل ما سیکون قبل أن یکون. 

/ وقد بین آنه لا یستفید بالاختبار علماً لم یکن یعلمه بقوله جل ٥۹۲‏ 
وعلا: ا ولیبتل الله ما صدورڪم و لمحم ما یی فلویکہ وله لیا 
دات اَلصَدّورِ )4 . 

فقوله: (والله عليم بذات الصدور) بعد قوله: (وليبتلي) دليل 
قاطع على أنه لم یستفد بالاختبار شیئاً لم یکن عالماً به سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيرا؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن 
الاختبار. 


وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها 
احتباره لخلقه . 


ومعنى (إلا لنعلم) أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا 


۹۳ 


۸“ ) آضراء البيان 


ينافي انه 4 ا اة الا جار هور الام @ 


ا آھہ. 


TTT 

هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم 

لا بعلمه القديم عليهم› »> فتأویله: حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ 

لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ماعملواء فالجزاء بالثواب 

والعقاب يقع على علم الشهادةء ا ا و 
انتهی محل الخرض منه. 


وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الاية الكريمة 
ما نصه: (ولنبلونكم) آيها المؤمنين بالقتل وجهاد أعداء الله (حتى 
نعلم المجاهدين منكم) يقول : حتى يعلم حزبي وأوليائي هل الجهاد 
في الله منكم» وهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهم ويعرف 
ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه» وأهل الإيمان 
من اهل النفاق (ونبلو أخباركم) فنعرف الصادق منكم من الكاذب. 
انتهی محل الغرض منه بلفظه. 


وما ذكره من أن المراد بقوله: (حتى نعلم المجاهدين) اة 
حتی يعلم حزبنا / وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين؛ له وجه» 
وقد یرشد له قوله تعالی : وتوا ارد ©6 4 أي نظهرها ونبرزها 
للناس» وقوله تعالی : # ماکان اله ليد مين عل ما انم يد حى كم 
ابیت من لطب 4 ؛ لان المراد م الخست من الطب طهوو ذلك 


للناس» ولذا قال: وما کان آله ليلع عل أَلْمَيٍّ ‏ فتعلموا ما ينطوي 
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الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب . 


2 ہم سے ےس لر سم ~r‏ 2ت ر ےہ 
# قوله تعالی : # إن ألزين روا وصدّوا عن سيل آله وشاقوا 


ص و کے صر ص ص ص ا رو ر و ۶ > 
للف ر ق ا د 
امنهر )) 


الظاهر أن (صدوا) في هذه الاية متعديةء والمفعول محذوف› 
آي کفروا وصدوا غيرهم عن سبیل الله فهم ضالون مضلون . 

وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
3 شيم حيوة طبه ولجَزسَهم لَحْرَهّم 4 الاية» أن التأسيس مقدم 
لى اة كبا فو نارو اي الأضبرل: 

E a aa ls 
کالتو کید لقوله: (کفروا).‎ 

OE EO al E Os 
٥٩۹٤ على کفرهم في آنفسهم» /وقوله: (وصدوا) على آنه متعد یدل علی‎ 
نهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق. وهذا أرجح مما‎ 
. قبله‎ 


وقوله تعالى في الآية الكريمة: « افا ألرسرل ‏ أي خالفوا 
E E‏ شديدة . 

ق الك هة فل ابر 

أحدهما: أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه بيا 
لن يضروا الله بكفرهم شيئا؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق. 


٥۹٥ 


۹ افا الان 


والتا آنھم إنما يضرول بذلك أنفسهم ؛ لن ذلك الكفر 
سبب لإحباط أعمالهم» كما قال تعالى  :‏ وسيخرط اسهد ©4 . 

وهذان الأسران اللدذان تفمتهما هذه اة الكرنمة اء 
موضحین في ایات من کتاب الله . 

فمن الايات الدالة على الأولء الذي هو غنى الله عن خلقهء 


2 ر 


وعدم تصرره بمعصيتهم . قوله تعالی : # ومن قر فن اله حي عن 


. الفايان‎ 
E 


وقوله تعالی : 3 
وقوله تعالی : # وقال موس إن سی إن کحفروا أن ومن في ادر میا قات أ 


COLE 
E E ا و‎ 


4گ ٣ i LF»‏ و a‏ 
وقول تعالى: 3 ووا واستعی اه واه عى يد )4 . 


ی م 


وقوله تعالى  :‏ #ايتأيا الاش آم آلف قراء إلى أله وه هو ألم 
الحميد ل6 إلى غير ذلك من الآيات. 
/ ومن الايات الدالة على الثاني» وهو إحباط أعمالهم با 
ي إبطالها به: قوله تعالى : * وَقيمتا إل ما عي لوأمِن عَمَل فَجَعَلتة ها 
تىش @4. 


کے 
ا 
ےک 


k 


2 2 کرم 


وقوله تعالی: # ولڌنَ ڪفروا آغله کراب قيعَةٍ سب ألظمتان 
ماءَ خی إذا اء م لر يده شيا . 


1۳1 


وقوله تعالی : أو ك الین ا من 
ا اا د © > إلى غير ذ 
مر ر ۶ دوا ل Saz‏ 
ما صتعوا فیا و کک 
الايات. 


;7 س س a‏ سے ۶ 
*# قوله تعالی : ا ا الذي ن اموا ايعو ا له وأطيعوا 
ی ۰ 


”ْ 
چ ررم ےو ےد ور 


الطويل على قوله SES $ E‏ الاية. 


ت ا 2 ا 
E2‏ قوله تعالی : # إنَا اذ کا أوصد وأ عن سبيل ا و £ 
وم تارمن بور در 3 . 


¥ 1 من‎ O 
يغفر الله له؛ لأن النار وجبت له بموته على الكفر» جاء مو‎ 
. ايات أخر من كتاب الله‎ 


ST 


CH‏ کک > کم يدهم 
کقوله تعالی : # لذن ک مروا ومانوا وشم کا تار فان ب 


Ee‏ وما ھم مر 
۾ لار ضف ذھبا ولو افتدیٰ پد اوليك لهم 


ب الي 
2 0 4 
OE,‏ 


ر صو م سے وہ رو کا اولك علب َة / آله 
ا کل فا کا عقف عنم لداب و م 

والْمَکیکة ولاس اَمَو © یری فا لا عَمَف عنہ 

و س 2 9 


0۹۷ 
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2 


اوليك حرطت أعَملهر في لديا والأخرة وأوليك أَصَحب لار هم فيا 
دوت ل . 


چام یشو وتغوا رای لار َأ اذاو واک 
(إلى 
الشلم) بفتح السين. 
وقراً حمزة وشعبة : (إلى السّلم) بكسر السين. 
وقوله تعالی : فل هنوا آي لا تضعفوا وتذلواء ومنه قوله 
تعالی : ٭ فما ونوا لما أَصَابََمَ ف سیل اه &» وقوله تعالی: « یکم 
وات اله مهن كيد ارين )€ أي مضعف کيدهم» وقول زهیر بن 
ا لي 
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت 0٠‏ فأصبح الحبل منها واهناً خلقاً 


Ty 


وقوله تعالى : # وَأَسُمٌ ألأَعَلونَ # جملة حاليةء أي فلا تضعفوا 
عن قتال الكفار (وتدعوا إلى السلم) أي تبدءوا بطلب السلم» آي 
الصلح والمهادنة (وأنتم الأعلون) أي والحال أنكم نتم الأعلون»ء أي 
الأقهرون والأغلبون لاعداتک؛ ولأنكم ترجون من الله من النصر 
a‏ 

وتدل عليه ت من کتاب الله» کقوله تعالی بعده: : a)‏ 
مک ؛ ا0 کان الله معه هو الأعلى وهو الغالب» وهو القاهر 
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فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدآهم بطلب 


الصلح والمهادنة. 


وکقوله تعالی : ٭ ون جند een‏ وقوله تعالی: إن 
e‏ وا فى ليوو ألدّسا) الأية» وقوله: # وات حًا 
يتا ى صر المرميين ا ©4 ور e‏ 3 قتِلوهم يعدبم اله 

ومما يو صح معنی ا القتال هله قوله تخا 
ياء الوم ن توا امون ES A‏ موت ورج ون من آله م 
لا جوک الآیة؛ لأن قوله تعالی: وجو من اھ ا لا بجوت ) 

من النصر الذي وعدكم الله به والغلبة وجزيل الثواتب ب» وذلك کقوله 

هنا: # وأسم اعون #» وقوله: وله مک 4 أي بالنصر والإعانة 
ا 

واعلم أن اية القتال هذه لا تعارض بينها وبين اية الأنفال› حتی 
يقال : إن إحداهما ناسخة للأخرى»ء بل هما محكمتان» وكل واحدة 
منهما منزلة على حال غير الحال التي نزلت عليه الأخرى 

فالنهي في ا القتال هذه في قوله تعالی : # فلا تهنوا وندعوا | إل 
ألسَلرٍ# إنما هو عن الابتداء بطلب السلم. 

ا بالجنوح إلى ج ا ا 


3 ران تما کل اتخ رعلا الاية. 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة # وله مک قد قدمنا ٥۹۸‏ 


الايات الموضحة له في أخر سورة النحل في الكلام على قول تعالی : 
3% ل آله مح الین نرادن هم یوت | . 


وهذا الذي دکرنا فی معنی هذه الأ اولي وأصوب مما 
فسرها به ابن كثير رحمه الله» وهو أن المعنى: لا تدعوا إلى 
الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون» أي في حال قوتكم وقدرتكم على 
الجهاد. 

آي» واّما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا 
إلى السلم أي الصلح والمهادنة» ومنه قول العباس بن مرداس 
اا 
السلم تأخذ منها ما رضيت به e‏ 


کے سے 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولن رد أعَحكَك ))4 
آي لن ينقصکم شيئاً من ثواب آعمالكم. 

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم نقصه 
تعالى شيئاً من ثواب الأعمالء جاء موضحاً في آيات ا کقول 
تعالی : وان تيعو آله ورسواه ل کا یلتک ن میک سا4 ائ ل 
ا شیئاًء وقوله ا کے ڑوت قط زر کو کو 
ا ا CS NEO GT‏ 


والايات بمثل ذلك كثيرة مغلومةء وقد قدمتاها مراراً. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ولن ير ) أصله من 
الوتر» وهو ارد 
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/ فصل قوله: (لن یترکم) لن یفردکم ویجردکم من آعمالکم 
بل يوفيكم إياها. 


log 0‏ و 4 
*# قوله تعالی : ول نيناوقو بوك أجوركة) . 


هذه الأجور التى وعد الله بها من امن واتقى» جاءت مبينة فى 

ات کر کا ا ان عام اتر ات وام درا 
م سرا <> کہ و ر صو ص س خرو ٤ے‏ > A‏ ص و و اض و 

بوتکم فلن عن ريو وعَل ل ڪم ورا تمشون وء ويعقر لم والله عفور 


حم )€ إلى غير ذلك من الايات. 

قوله تعالی : 3% ولا عا rS‏ کہ € . 

ف هله الاه الكرية اريه مغل مة عك آهل افر ها إن 
المعنى: ولا يسألكم النبي ييه أموالكم أجرا على ما بلغكم من 
ال الاب حر الاو ال هة 

E EE TET 

< س س > > > ور رو ےو ا ر ا 2 
فل ماسا لتم من اجر فھو لک إن آجری إلا عل اله » وقوله تعالی : ٭ فل 
ما اسعر عله من جر وما آنا من كفي ل وقوله تعالى : ام هر جر 
ہر س ر و ا 
ھم ن مَعرم مشقلون )ا . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة هود في الكلام على 

م 5 


OR GO I SE 
کے‎ 4 1 i 
بعض ذلك في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى : # قل لأ‎ 
ےس کے سے م ور غه‎ A روصو ر‎ 
. اسل عله أجرا إلا المودة ف القرت#‎ 
ر و م 2 م‎ 
. قوله تعالى : # واله الى وأس م الفقَراء#‎ # / 


قد قدمنا الأيات الموضحة له قريباً في الكلام على قوله تعالى : 


0 
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2 سے ص 2 ر رہ 2 4 رین ص ص ر وص 
لن الین کفروا ووا عن سیل أو وافوا الرسول من َد ما ب نم دى 4 
الاية. ) 


l2‏ © ی ي e‏ و ہت رد کي سے 


* قوله تعالی : # ولت تتولوا مستبدل فوما عیرکم ثم لا 


یکونوا امک ا)6 . 


فك قدا الابات الموضحة له في سورة النساء في الكلام 


قوله تعالی : إن کا هڪم اا الاش ریات کاحرت وان ا ا 
ذلك َر )4 . 


e 


لالالا 


ور د 


SOO 
انویر‎ | 


سورة الفتح 


ر اراچ 


*# قوله تعالى : # لافتحا لك ناميا . 


التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية؛ لأنه فتح عظيم . 

ا ذلك: أن ر الي ت به 

E EES 
النبي ية في ذي القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائة» ولما أراد‎ 
النبي َة غزو مكة حين نقض الكفار العهد» كان خروجه إلى مكة‎ 
في رمضان عام ثمان» وكان معه عشرة الاف مقاتل.‎ 

وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ لكونه سببا 
لقوة المسلمين وكثرة عددهم. 

لس اراد بالفتح المذكور فتح مكة» وإن قال بذلك جماعة 
من أهل العلم. 


وإنما قلنا ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر 


1° € 
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القرآن يدل عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في 
طريقه ية راجعا إلى المدينة. 

ولفظ الماضي في قوله: # إنافحتا» يدل على أن ذلك الفتح قد 
مضى» فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين»› 
خلاف الظاهر . 

/ والاية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي› 


” 2 رھ سے ج ور پار 


وهي قوله تعالى : « لدا اء نص رآله وألمَسّح ()) الاية . 


وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب 
معنى اللام في قوله : * فرك ألما دمن دنك( الاية . 

# قوله تعالی : 3 دادو إيمامم إيسن م . 

ما دلت عله هله الاي الكريمة من أن الايمان يزيد دلت غا 
ایات أخر من کتاب الله» كقوله تعالى: # را فت ع ا ر 
إیماا )۰ وقوله تعالی: اما الزیت ءامو رادتچم لیما وهر 
شرو ل وقوله تعالى : # سيقن ارين أونوأ لكب وداد الذي ءامنا 
O‏ 

والحق الذي لا شك فيه: أن الإيمان يزيد وينقص» كما عليه 
أهل السنة والجماعة» وقد دل عليه ا من الكتاب والسنة كما 
تقدم . ) 


ر22 ك 


*# قوله تعالی : # وله خود ألسملوات وألارض € . 
ذكر جل وعلا فى هذه الاآية الكريمة أن له جنود السماوات 
والأرض» وبين في المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هوء وذلك في 
قوله : 3 مايا تة ريك لاهو . 


سورة الفتح 3 
* قوله تعالی : # ل الوم لومت جَسَّبِ ری من َب 


یرم م سے e‏ حورو ےں س 
ا ای و و عند الله فور 


عَظیًا ی و کے او لمكن A‏ 2 ت والمشركين و A a6‏ 
الگا با کے ا 4 


o 


أظهر الأقوال وأصحها فى الاية E‏ # تخل + 
عة قله ۳ هر ادى ازل اؤ ب اومن دادو إيما مع 


وإيضاح المعنى: # هو ألّذِى أل ألسَكَةَ € أي السكون 
وألطةاسة إلى /الحق» (فى قلوب المؤمنين) (ليزدادوا) بذلك “٠٠‏ 
(إيماناً) لأجل أن يدخلهم بالطمانينة إلى الحق وازدياد الإيمان (جنات 
تجري من تحتها الأآنهار). 

ومفهوم المخالفة في قوله: ف فلو ألمُوَمنً) أن قلوب غير 
ال ف لودلل ولد کان جزاؤهم مخالفا لجراء 
لمو ف کما صرح تعالی بذلك في قوله: # ویذت ألْمكَهْمَينَ 
وألمتفقلت والمشرک نامرک الان بام تیے ظرے السو . 


وایضاح ا انه وق e‏ انزال السك وروند 


وهذه الاية شبيهة في المعنى ّ تعالی في اخر الأحزاب: 
¥ ولا آلإ ! إن a‏ ظَلوم ا 0 أ عرب لله لين وال نت 
NG‏ مین والْميّمت) . 


٦*٦ 
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2 ا # وعَضب الله عكهر ولعنه TT ٣‏ 


E i iSke‏ الكريمةء أنه يجازى المشركين 
والمشركات والمنافقين والمنافقات بثلاث عقوبات: وهي غضبه» 
ولعنته› ونار جهنم . 

وقد بين في بعض الايات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة 
كقوله في الخضب: ومن كلل علي عَصَبٍى همد هوى )€ وقوله في 
اللعنة: # ومن يعن الله فلن جد لم نرا ل & e‏ في نار جهنم : 


کک س م درز 


وس إل من بل لار عد رد4 الأية. 


# قوله تعالی : إا أرسلتك هداو ومسرا وذ 9 . 
بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة» آنه اا ا 
ا وا ا 
/ وقد بين تعالى أنه يبعثه ية يوم القيامة شاهدا على أمته» وأنه 
مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين . 
قال مالین فی ادت ي القيامة على أمته: # َکبَّبَ دا 
کا ین کل آھ هیار رن بک ل کنو ردا وو تعالی : 
لمعتف لأ ھی دا ھر من نشم تسای بیدا عل هؤل 4 . 
فاية النساء واية النحل المذكورتان الدالتان على شهادته بل يوم 
القيامة على أمته تبينان اية الفتح هذه. 
وما ذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين» أوضحه في 
قوله تعالى : ا E CG OE ES A‏ 
. وقد أأوضحنا هذا في أول سورة الكهف . 


سورة الفتسح TET‏ 


وما دکره جل وعلا في هله الاية الكريمةء دک و وزيادة تښ 
سورة الأحزاب في قوله تعالى : « يتأها الى إا أرسلتك سشهداوميدرا 
وتَذيا 9 وداعًِا إل آله اذد وسراجا می )4 . 

وقوله هنا : Ûj#‏ أرسلتنك سلهدًا » حال مقدرة. وقوله: 
دو وو عل و ا 


ھرء س ےر 


i‏ 2 ر م س وص کے ے 

2 قو له تعالی : # قل فمن ملك ملك کم ت آله سًَا إن أرا دیک 
a‏ ۰ 
ضرا أو راد یکم فا € . 

N 
ا بأعذار كاذبة: فمن ملك کہ ب ی آم سا إن اراد یکم صر أو‎ 
معا # أي لا أحد اك دفع الضر الذي أراد الله إنزاله بكم‎ eK 
لا منم الثفه الذي راد نفعکم به» فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو‎ 
تعالى› ولا يقدر أحد على دفع ضر آراده ولا منع نفع أراده.‎ 

وهذا الذي تضمنته هذه الاية الكريمة حاء وا کات 


ر 


2 ن ۴ ل ر‎ ٣ 

اجر اق کتاب الله » E‏ # قل من دا ازى 

سرو یس ع ص ص ے ت ر ر م ر رص ےم ۴ صر سک 
من آله إن آراد به س واوا رة ولا دون م من دوب ٣‏ 4 ول 


اتی 4 وقوله تعالی في اخر يونس:  lT‏ 


سے ا 


ا إلا هو وإبب ردك بر فل راد لَِضِ € الاية وقوله في 


الانعام: # وان يمسسك الله ae E e‏ 
ر نورڈ ۰669 وقوله تعالی في النساء: « ل ن نراف 


ر م 
4 الک یا إت رد آن بهلت أَلْمَيِيحَ تت مریم وَأ وَس ف 


ص 2ر راوص رم 


آلأَرَضٍِ يما » وقوله تعالى في فاطر: # مايفتع آل NS‏ 
ا وا ت ممل ام الاية» وقوله تعالى في الملك: # قل 


1۹۸ 


4£“ أضواء البيان 
اشر إن آھککی آله ومن می أو متا فمن یر ال کفرنَ من داپ اير 4 . 
وف كرا بعر الات الدالة على هاف ازل سررة فاط ف 
الكلام على قوله تعالی « ما يفت لَه لاس ين َم الأيةء دفي ۰ 
الأحقاف في الكلام على قوله تعالى: # فل إِنِ فيم لا ملوب 
اک 
* قوله تعالی: « انر آله ڪين ل رولو وَل 
المومنت 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه أنزل السكينة على 
رسوله وعلى المؤمنين. والسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق 
والثبات والشجاعغة عند الباس . 
/وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين 
في براءة» في قوله تعالی: م آل اله سکنتم عل رسولو وَل 
المومییت € وذكر ا سکینته ea,‏ في براءة: 
إذ فول له لا رة إت آله معا فانک آله ية 
يو الاية» وذكر إنزاله سكينته المؤمنين في قوله: * فعلم ماف 
قوب ازل الس ةعم الأية . 
وهذه الايات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة» وقد بين 
في هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب» وذلك في 
قوله: ¥ ا الأية. ۰ 
+ قوله تعالی  :‏ هو الت ارس رسولم ادى ودين 
لکیلو عل اد ڪر . 
ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة 


سورة الفح E1‏ 
وسورة الصف وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان المشركون 
يکرهونه» فقال في الموضعین: # هو ال زی اسل رسو لم اله دى ودين 
الح لبظھرم عل الین گی وکر ڪر ألمنرکت 4)9 . 
ےو ےو ۸ میمت ارو چ یس رر مسد 

# قوله تعالی : # مد رسول اله والنين معه أشِداء لکنا 
ر سرس ر مرو سے عل 
راء يتم € . 


a 


0 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالی : # وف ياف الله بقوم هم وجوه اذلو عل ألْموميين مرو عل 
الکفرنَ# . 

# قوله تعالى  :‏ ومتهر ف لانيل كزرع أخرج سطكه ارد 

لف ان کر وان را غ ا عا( ا 
بفتح الطاءء والباقون من السبعة بسكون الطاء. 

راع ا وان ن روا ایت لی 
وقرآه ابن ذكوان عن ابن عامر: (فأزره) بلا لف بعد الهمزة مجرداً. 

ووا عاف اليا فر ا (عن س وار ا ج 
السين» وقرأه قنبل عن ابن كثير بهمزة ساكنة بدلا من الواو» وعنه 
ضم الهمزة بعد السين› بعدها واو ساكنة. 

وهذه الآية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل فى الانجيل 
للنبي ية وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر في اول نباته رقيقاً e‏ 
متفرقاًء ثم ينبت بعضه حول بعض» ویغلظ ویتکامل» حتی بقوی 
ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين بهاء فكذلك 


1۰۹ 


٦٤“‏ أضواء البيان 


النبي بي وأصحابه كانوا في أول الإسلام في قلة وضعف» ثم 
لم یزالوا یکثرون ویزدادون قوة حتی بلغوا ما بلغوا. 

وقوله تعالی : کرد ماخر سَطكَمٌ4 أي فراخه فنبت في جوانبه. 
وقوله $ فعازرم 4 على فر أءة الجمهور من المؤازرة»› بمعنی المعاونة 
والتقوية› وقال بعض العلماء: e‏ أي ساواه في الطول. 
ا مجر جیوش غانمین وخب 

وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألفء r‏ 
أي قوّاه. ومنه قوله تعالی عن موسی :  :‏ وجل لی وزیا من هلي و هرو 
آخی إ( € اشد بو آزرى %6 الاية . 

وقوله: #فَاسَعَاط 4 أي ا الزرع غليظاً ا أن گان 

ق وقوله: # فاستو ا ۰ آي استتم وتکامل (على سوقه) أي على 


+ 


قصبه . 
وما تضمنته الأية الكريمة من المثل المذكور في الإنجيل 
المضروب للنبي بيا وأصحابه بانهم یکونون في مبداً آمرهم في قلة 
وضعف› تم بعد ذلك یکثرون ويقوول› جاء ا في ایات من 
DI O E E E N E‏ 
اقوت أن بطم کم الاش اکم وأندکہ بترو 4% ا وقوله 2 
وقد دصرک له يبر انتم اذل )» وقوله تعالی : الوم بیس لذن 
کفروا من دیت کہ فد وهم اخسون الأية. إلى غير ذلك من الآيات. 


3003 


سورة الحجرات 


“1۱ | 


رن ارات ٦۹‏ 


| اور یہ 

% ا تعالى: یام O N‏ 
ورش ولیه موا اه إن َه سم عل € . 

وقوله تعالی في هذه الاأية الكريمة: (لا تقدموا) فيه لعلماء 
التفسير ثلاثة أوجه: الأول منها وهو أصحها وأظهرها: آنه مضارع 
مء اللازمة بمعنى تقدم» ومنه مقدّمة الجيش ومقدّمة الكتاب» 
بكسر الدال فيهماء وهو اسم فاعل قم بمعنى تقدم. 

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام 
العشرة: (لا تقَدّموا) بفتح التاء والدال المشددة» وأصله: 
ل تتقدموا» فحذفت إحدى التاءين . 

الوجه الثاني : نه مضارع قم المتعدي» والمفعول محذوف 
لإإرادة التعميم» أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسولهء بل 
أمسكوا عن ذلك حتی تصدروا فيه عن آمر الله ورسوله. 

الوجه الثالث: أنه مضارع قَدَمَء المتعديةء ولكنها أجريت 
مجرى اللازم» وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها؛ لأن المراد هو 
أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله. 

ونظير ذلك قوله تعالی: « وهو الى سء يميت 4 أي هو 


11۳ 


11٤ 


0٠‏ أضواء البيان 


المتصف بالإحياء والإماتة» ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول. 
وکقوله تعالی : # فل هَل بَسْتَوی اأ باون وکن د لمرن ؛ لن 
المراد: أن المتصفين بالعلم لا يستوون مع غير المتصفين به» /ولا 
يراد هنا وقوع العلم على مفعول. 
NSE O OG E‏ 
بالتقديم. 


ا في كلامنا الطويل على آية : # آهل دروت الان 4 


أن لفظة «بين يديه» معناها أمامه» وذكرنا الأيات الدالة غلى ذلك. 


والمعنى : لا تتقدموا أمام الله ورسوله» ا 
علم ولا إذن من الله . 

وا الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين 
الله ورسوله» ويدخل في ذلك دول ا o‏ 
وتحريم مالم يحرمه» وتحليل مالم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا 
ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله» ولا دين إلا ما شرعه الله . 

وقد أوضحنا هذه بالآيات القرانية بكثرة في سورة الشورى في 
الكلام على قوله تعالى : * وَماأَخََفَع يوين شَىَءِ و قحكمة إل ل4 وفي 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : # ولا رك فی حکموء 
آَحَدا ل[ وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
3 إن مدا الان ہیی لی ہے آرم وفي غير ذلك من المواضع 

E O‏ ونوا اہ ه آي بامتثال 
أمره واجتناب نهيه. ۰ 


سے 


وقوله : إن لَه سمي عَم ()) فهو سميع لكل ما تقولون من 
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التقديم بين يديه وعيره» عليم بکل ما تفعلون من التقديم بین يديه 
ر 
A‏ م ت ارو کہ رورت ٤ء‏ ر رصا ور 

# قوله تعالی : تا الذي ءامنوا لا ترفعوا اصوتکم هوق 
د ن کو )3 a‏ ر صر مرخ 8 ل ج ت 
صرت الي ولا هروا لم الول کجهر يڪم عض أن تبط 
A 7 A J A 7 A‏ 
اعسلک وات رلا شعو )4 . 

/ سبب نزول هذه الآية الكريمة: أنه لما قدم على النبي يلا “٠٠‏ 
وفد تميم › أشار عليه بو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع بن 
معبد بن زرارة بن عدس› وأشار عة غمر ان يؤمر عليهم الاقرع بن 
حابس بن عقال . فقال له ابو بکر: ما آردت إلا خلافی» فقال عمر: 
SCI O EE‏ 
فوق صوتِ التي › وک البخاري في صحيحه وغيره. 

وهذه الآية الكريمة علّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي بل 
ويحترموه ويوقروه» فنهاهم عن رفع آصواتهم فوق صوته» وعن آن 
يجهرواله بالقول كجهر بعضهم لبعض» أي ينادونه باسمه: 

وا و اوه اا ي يف لطاب 
بعضهم لبعض» كأن يقولوا: يا نبي الله» أو يا رسول الله» ونحو 
ذلك . 

وقوله : أن صب أعَسلّك ¥ أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي كط 


1“ 


“o۲‏ أضواء البيان 


وتعظيمه واحترامه» جاء مبيناً في مواضع أخر» كقوله تعالى: 
# ووا يالو ورسوليء ونفرروه ونوّروة) على القول بأن الضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبی یاف وقوله تعالی: # لا تعلو دكاء الرسول 
سرو سے ول کر ب م ن رص ت 
يڪم كدعا بعکم بسا € کما تقدم» وقوله تعالی : # کے 
اموا بو وعرروه وتصكروة) الأية . 

وقوله هنا : (ولا تجهروا له بالقول) آي 5 ا بأاسمه : 
و 

/ وقد دلت ایات من کتاب الله علی أن الله تعالی لا یخاطبه فی 


كتابه باسمه» وإنما يخاطبه. بما يدل على التعظيم والتوقير» كقوله: 
یا ای € # یتام اسول 4 « اا المرب © 4 « باب 
لسر )€ مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم» كقوله: # َل 
ادم وقوله : ودنه أن رهيم €6 › وقوله: # قال دنو إن 
شس يِن آهلت ۰ « قیل ب هبط بسو &› وقوله: # قال موس إن 
أَضَطْمَبَسّكَ عل الاس &› وقوله: ‏ لذ کال اله کسی ی مَوقّیدک 4 
وقوله: # اود نّا جَعَلّکك حَلمَہ)ه 

أما النبي بيه فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب» وإِنما پذكر 
في غير ذلك» کقوله: a PE TS‏ 
وقوله : # اموا پمائرل عل مسد وقوله : # عمد رول امه وان معا . 


وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه كله بغض الصوت عنده 

لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» آي أخلصها لهاء 
وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم» وذلك في قوله 
صا ےرود و م رو م ر ی ر در ے م وار 

تعالی : إن الزين بغضون أصواتَهم عند رسول أله أؤلتيك الذبن امتحن الله 


کے 0 
٣ے‏ ہو r‏ رغد 


ومهم لقو لهر وره جر ميم ©4 . 


Ae 


وقال بعض العلماء في قوله: # ولا هروا لم ْمَل # أي 
لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الاية ما نصه: وفي هذا دليل 
على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاًء حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه 
بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة» أعني 
الجهر المنعوت بممائلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو الخار 
من مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب وإن 
جلت عن رتبتها. انتهى محل الغرض منه. 

/ وظاهر هذه الاية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو 
اش و فق الري 6 ١‏ هخ فا در رر راد 
اغ 

وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الأية» مانصه: 
وقوله عز وجل: # أن قبط بط اعسدک و م لا عرو اا 4 أي إِنما 
نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله 
تعالی لغضبه» فيحبط عمل من آغضبه وهو لا يدري»› کما جاء فی 
الصحيح : ا ا م ر ن 9 
لها بالا يكتب له بها الجنةء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
لی ا ےا ا د ی ا د وا ت اا 
را اه الد وا 

ومعلوم أن حرمة النبي ييه بعد وفاته كحرمته في آيام حياته» 
وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره كلا 
وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجاء كله لا يجوز 
ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنكر. 


“o4‏ أضواء البيان 


وقد شدد عمر رضي الله عنه النكير على رجلين رفعا أصواتهما 
في مسجده بء وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. 


الأولى لى: اعلم أن عدم احترام النبي ية المشعر بالغض منه أو 
تلقيصه £ والاستخفاف ب نه ُو الاستهزاء به رده عن الإسلام 
وکفر باللّه. 


وقد قال تعالى في الذين استهز ووا ال ورا مه 


عزوة ك yT‏ 


ر کے 2 e‏ > و 2 A‏ 
AT /‏ ہہ وء ایکیی۔ ورسول۔ ORS E‏ لا تدرا 


کاک ب 


المسالة الابة: وهي من أهم المسائل ٠‏ آعم أنه يجب على كل 
om‏ تعالى التي هي من خصائص ربوبيته› 
التي لا يجوز صرفها لخيره» وبين حقوق خلقه» كحق النبي ميو 
ليضع کل شيءَ في موضعه» على ضوء ما جاء به النبي ڳلا في هذا 
القران العظيم والسنة الصحيحة. 


وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن من الحقوق ا بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته: التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي 
لا يقدر على كشفها إلا الله . 

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي 
لا يجوز إلا لله وحده؛ لأنه من خصائص الربوبية» فصرف دل 
الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله كلا 
ومرضاته» وهو عين التوقير والتعظيم للنبي عي؛ لأن أعظم آنواع 


سورة الححرات “O0‏ 


توقیره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له 
وحده جل وعلا. 

وقد بين جل وعلا فى ايات كثيرة من كتابه» أن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فی اوقات الشدة والكرت› من خصائصس ربو يته 
ا 

من أصرح ذلك الأيات التي في سورة النمل أعني قوله تعالى : 
في سد ونو ملم عل کاو ا e‏ إلى قوله: # قل سان 

فانه جل وعلا قال في هذه الايات الكريمات العظيمات : ق 


سے 


تک کا سے 


اليد ال 1 و وسم ڪل ع عبکادو ارات ES‏ ر ا {O< a‏ 


تم بین خصائصس رنويته الدالة على آنه المعبود وحده» فقال : 


8 ان خا / لسوت والذرض وار کم ت اسما ماء فانبشتا پو حدابق 
0 ا i HF‏ 


ڌاڪ بجت ما ڪات لک أن توا سجرها ايله مع آله بل هم و 
دلو . 


فهذه المذكورات التي هي خلق السماوات والأرض» وإنزال 
الا اا و ا درا 
E EG E SI‏ 
بعدها : اوه مح ل يقدر على خلق السماوات والارض وإنزال 
الاعف اا ره اق اا 0 2 
إلا الله وحده. 


ص 
رس ا 7 کے ر ¥ ا م ر رس کے ص ر سے صر سے ی ا ر 


تعالی : من جعل الارض قرارا وجل لها اندرا وم 


رواموے وجکل بارت الیحرتن حل A GR e RE‏ © . 


11۹ 


٦‏ أضواء البيان 


فهذه المذكورات أيضاء التي هي جعل الأرض قراراً» وجعل 
الأنهار خلالهاء وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين 
البحرين» من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعد ذكرها: (آإِله 
مع الله)؟ والجواب: لا. 

فالاعتراف لله جل وعلا بأن خلق السماوات والأرض وإنزال 
الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر في الايات من خصائص 
ربوبيته جل وعلا هو الحق» وهو من طاعة الله ورسوله» ومن 


تعظيم الله وتعظیم رسوله بالاقتداء به َه في تعظيم الله . 


داه ویکشف السو ويجعلڪم حل الارض أءله مح آله تياك م 
ا ڌڪروت )4 . 

ھل المد کرات ال هى إجاة المقظ دادعا ,شف 
الت ف وجعل الناس خافاء في الأرض› من خصائص ربولده جل 
وعلا» ولذا قال بعدها: (آإله مع الله قليلا ما تذكرون). 


فتأمل قوله ن « وله مع َه 4 مع قوله: # أمّن ميب 

٠‏ المضطر لدا / داه ويكشف ألسوَءَ 4 تعلم أن إجابة المضطرين إذا 
التجؤوا ودعواء وکشف السوء عن المكروبين» لا فرق في كونه من 
خصائص الربوبية بينه وبين خلق السماوات والأرض» وإنزال الماء 
وإنبات النبات» ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنه جل وعلا ذكر 
E‏ واحد» وأتبع جميعه بقوله: وله م 


م رت 


لله . 
تن ف ا م ولك لير اه و الها كار الترى 


سورة الححرات “oV‏ 


الذي هو في ضمن قوله: # أوله مع َه &» فلا فرق البتة بين تلك 
المذكورات في كونها كلها من خصائص الربوبية. 
ا سال اَن يه يڪ ف لمت ال والب حر ومن رمل 


س کے چ ۲ ر سر 1 


ارح ES‏ # أله مع آله OT‏ تروت )4 . 


فهذه e E‏ البر والبحر» 
A O‏ ولذا ا تعال : e)‏ 


ثم نزه جل وعلا نفسه عن آن يكون معه إله يستحق شيتاً مما 


ذکر فقال جل وعلا: ¥ تع اله عتا تر کوت ©4 . 


ئم قال تعالی: ٭ اص بدو الق ثم بعیدم ومن برذ من اسما 


E ےت‎ 


ا انوا برهت کہ إن کشر صر ق قت %9 . 

فهذه المذكورات التي هي بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث» 
ورزقه للناس من السماء بإنزال المطر» ومن الأرض بإنبات النبات› 
من خصائص ربوبیته جل وعلا» ولذا قال بعدها: # وله مع اله %. 

ٿم غجڙ جل وغلا کل من يدعي شیتا من ذلك کله لخر اله 
sS‏ :3 انوا رہ إن ۲۱ 
کسر ریت 469 . 

وقد ن من هذه الآيات القرانية» أن إجابة المضطرين 
كخلق السماوات والأرض وإنزال الماءء» وإنبات النبات» والحجز بين 
البحرين» إلى اخر ما ذكر. 

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من 


1۲۲ 


0۸“ أآضواء البيان 


خص انع اربوبية؛ تعالی ي هله اا او 


ڈول تست اک ر او ڪاو ا خر قات 3 ا 


سے 1 


لمضلهء ES‏ ب بے من مشا من عبادو ه 


سے سے ا سے بے سے سے سے 


. ر عار فهو علل ۽ لير آ0 ا0‎ e 


\ 


شیو 
وقوله تعالى : # ما يفتح أله لتاس من دَمة فلا ميك لها وما ميك 
فلا مرل لوه الاية. 


ااا اا ا ا و E‏ 
ما تضمنته ونعمل به لنكون بذلك مطیعین لله تعالی ولرسوله کا 
معظمين لله ولرسوله؛ لأن أعظم آنواع تعظيم رسول الله يي هو اتباعه 
والاقتداء به في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. 

فإخلاص العبادة له جل وعلا وحده» هو الذي کان يفعله ڪيه 
اوو ل ا ا 
ل فل إن مرت أن عد آله يا له التي )6{ إل قوله: ¥ فل 


صي 


أله عمد علصا له دی 9 فاغبدوا ما شن من دونٍ 4 . 


N 


/واعلم أن الكفار في زمن النبي يي كانوا يعلمون علماً يقينا 


أن ما ذكر من إجابة ا وكشف السو غ المكروتة هن 


خصائص الربوبية» وکانوا ادا 2 همتهم الكروب› كإحاطة الأمواح م 
ر وف العواصف»› e‏ الدعاء لله وحده» لعلمهم أن 


كشف ذلك من خصائصه»ء فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى 


الإشراك. 


وقد بين اله جل وعلا هذا في ایات من کتابه کقوله تعالی: 
هو اَی س في ابر وألحر حح | E‏ 
وفرحوا ہا جاء تا ريح م وجاء شم الم موچ من کل مان وتوا َه أ 
e‏ ایک ن کو تۇ 1 5 
ف ما نله ذاه مون فی رض ب بعر الح . 

وقوله تعالی : # قل من يسیک من ظلمت ال والنر دعوم ضرعا 
ونیا ین ناین کازوء ا ووی قۇ اقاي تباین لی گزریی 


+ رم وہ € رھم سے ہے ےک کے ےم سے 


ٹم انتم تشر کون ا قل هو لاور عل أن مک میک امان درو € الاية. 


1 
ایر الہ دعو إن کنر صدون ) بل اه دعوت کف ما دعو لد إن 
و KORI‏ 

وقوله تعالی : ودا مكم ألطرّ في لحر خر عل من تدعون | 
کک اال عرض وا لونک کنو 9 افیش آن ضیف یکم جاب ال ر 
ا CANE‏ یاد اور ی م فيه تار 
کیک ع اران آریے کیک با کد کر 
بيا . 


۸ 

څ 

E 
N 

4 
N 

he ٩ 
(٠ \ 
b 
ll 
Ary 

e 


و e‏ آله لصن له ا 


نهم إل الب لذا هم يركون OF‏ 
ولال « ووا لظلل دعو أله عخلصين له الس فما 


e 
ار سے سے‎ 


A> ^‏ م 


لهم إلى الجر ينهم مقنص د4 . 

و ا ی ور ی ل ی ن تعالی : 
ودا سکم أَلضْرّ في لحر صل من تدعون إلا إِيّاه 4 أن سبب إسلام 
عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه لما فتح النبي ية مكة ذهب 


1۳ 


“٤ 
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فار منه إلى بلاد الحبشة» فركب في البحر متوجهاً إلى الحبشة 
فجاءتهم ريح عاصف› فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغني عنكم 
إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع 
في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك علي عهد لئن 
اخ ر جتنی منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد ييه فلاجدنه رؤوفا 
رحيما» فخرجوا من البحر» فخرج إلى رسول الله بيه فأسلم وحسن 


وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسواً حالاً من 
هؤلاء الكفار المذكورين؛ لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله 
طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله » وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في 
أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل 
وعلاء كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي بيه وعند قبور من يعتقدون 
فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول به وتعظيمه 
ومحبة الصالحين» كله من أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله 
وحرمات رسوله. 

لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص 
ربوبيته إلى / النبي ييه أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح» مستوجب 
سخط الله وسخط النبي بيه وسخط كل متبع له بالحق. 

ومعلوم آنه صلوات الله وسلامه عليه لم يمر بذلك هو ولا أحد 
من أصحابه» وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء» والله جل 
وعلا يقول: # ما كان لبسرأن ييه الله الكلب والحكم والشبوة ثم يفو 
للکاس کودوا عکادا لی من دون الکو وکن کووا بیس پیا کشم تعلموں 


KA 


41 کے CEY e‏ 9( وک ا ٤‏ < تتخذوا اللتيكة وال بدي أرب 
آیا مرکم پال کفر بعد د أنع سمو ‰2 . 
بل الذي کان AP a aS‏ 
تعالی : ٭ قل يتاه الککب تاوا إل ڪلمتر سوام بيا وبين کر الا بد إل 
س رم ب م س ےر 


ا خد بعضکا بعصا ابابا من دون أل إن ولوا فَقولوا 

شه ذوا پاناس يموت 4)69 . 

واعلم أن كل عاقل إذا رأى رجلا متديناً في زعمه» مدعياً حب 
النبي بيا وتعظيمه» وهو يعظم النبي بيا ويمدحه بأنه هو الذي خلق 
البعارات ولارن وازل الما هن الغا وات مه لخدا دات 
البهجةء وأنه يه هو الذي جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاًء إلى آخر ما تضمنته 
الآيات المتقدمة» فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح 
المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله . 

O O E CC O OT 
NERE NE 

/ فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل»ء وأن نعظم ٠۲١‏ 
ربنا بامتثال مره واجتناب نهيه» وإخلاص العبادة له» وتعظيم نبينا ويا 
باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والاخلاص له والاقتداء به في کل 
ما جاء به» وألا نخالفه بيه ولا نعصيه» وألا نفعل شيئًاً يشعر بعدم 
التعظيم والاحترام» كرفع الأصوات قرب قبره بي . 

E 
ا ا ر ا و‎ 


1 
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ما يسميه الجهلة محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة احتقا 

وانتهاك لحرمات الله ورسوله له ٭ لس اتک ا A‏ 

آلڪ کب من يمل سوا جر پوه دلا هد لم سن فون 4 
ضرا اا وت يعمل م ا اڪو ماسراق وهو مومِن اوليك 


رو ا 2 2 س و 2 


يلون الد ر َا 4 . 
واعلم اشا حك انك انه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة 
الخير. 
فان التجاء العبد ا رنه في ذلك اشا من خصائص ربوبيته 
جل وعلا کا قال تعالی : 3 A‏ م ن اسما والأرضٍ)» وقال 
تعالی : # فاسغواً عند الله لزت واغتدۇة وا E‏ € وقال تعالی : 
َ جب لسن با إتکا وهب لس تام لاکد @4 الآية» وقال تعالى: 
ر ص م س ر س ص ر اک ر رد 2 س 
E 3‏ اروج ڪم بين وحفده ورز َالِ )؛ وقال 
تعالی : رسكلا من مت إلى غير ذلك من الآيات . 
وفى الحديث: إذا سألت فاسال الث». 
/وقد آثنى الله جل وعلا على نبيه ية وأصحابه بالتجائهم إليه 
وقت الكرب يوم بدر في قوله: « تی شون رکم فاَسََجَابَ كم 4 
الاية. فنبينا ية كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجؤوا 


إلى الله وأخحلصوا له الدعاء. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع . 


EEE 


@ + 


اعلم آنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» وهی 


سورة الححرات i‏ 


PE DER 


الاه ان لت يشل هات الاد فلا غي الل 
عليه َي أن يضع نة ال غلل امرف كاه الاي ن ها 
الصلاة داخلة فى جملتهاء فينبغى أن تكون خالصة لله» كما كان ية 
و ن ا ا 


٭ قول تعالی: یا اَن امنا إن جا ایق 
ا اق ما جه لل وي فلصبحوا عل ما قعلتَم تر مين . 


نزلت هذه د الكريمة في الوليد بن عقبة بن بي معيط» وقد 
رسله النبى ية إلى بني المصطلق من خزاعة ليتيه بصدقات 
موالهم› TT‏ فرحا به» فخاف منهم وظن آنهم 
يريدون قتله» فرجع إلى نبي الله ييه وزعم له أنهم منعوا الصدقة 
وأرادوا قتله» فقدم وفد منهم إلى النبي بيا فأخبروه بكذب الوليد 
فأنزل الله هذه الاية . 


ا 
أ 


وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره. 

| وصرح ا اخر بالنهي عن قبول شهادة الفاشي: ¥“ 
وذلك في قوله: لوا بوا هن نة أا وتيك هم اليش €9 » 
ولا خلاف بين العلماء ء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خحبره. 

وف ولت خاو ال فن سور ارات عل رن 


الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنبا ممكن مغرفة خقيقتة»› 
وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب» فإنه يجب فيه التثبت . 


A 


٤‏ أضواء البيان 


والثاني : هو ما استدل عليه بها الأضول من قبول خبر 
العدل؛ لأن قوله تعالی: إن جاک ایق َل سبوا 4 يدل بدليل 
خطابه» أعني مفهوم مخالفته» أن الجائي بنبا إن کان غير فاسق بل 
عدلاً لا يلرم التبين في نبئه» على قراءة: فتبينواء ولا التثبت على 
قراءة: فتشبتوا. وهو كذلك. 

وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور 
لار اا 

وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك. 

و أن ضيبا َا 4 أي لئلا تصيبوا قوماًء أو كراهة أن 
E‏ ا بجهالة» أي لظنكم ا الذي جاء په الفاسق 
(فتصبحوا على ما فعلتم) من إصابتكم للقوم المذكورين (نادمين) 
لظهور كذب الفاسق فيما أنباً به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في نب 
لوليد عن بني المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين» ولو فعلوا ذلك 
ا 

وقراً هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى : (فتبينوا) 
ال اة بده lg E‏ 
والكسائي : (فتشبتوا) / بالثاء المثلثة بعدها باء تحتية موحدة مشددة ثم 


تاء مناة فوقية . 


والأول من التبين› واا ات 


ومعنى القراءتين واحد» وهو الأمر بالتأني وعدم العجلة حتى 


تظهر الحقيقة فيما أنباً به الفاسق . 


# قوله تعالی: * وک آله حب يكم اليم وَرَيَم ني 
ویک وکر ایک اکر السو صان . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الأية الكريمة من أنه هو الذي حبب 
إليهم الإإيمان وزينه في قلوبهم»› وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» جاء موضحا في ايات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالی يهدي 
من یشاء ویضل من یشاء» کقوله تعالی : ٭ من مد اله فهو أَلْمَهتَرِ ومن 


صلل فلن خد لم ولا مش دا 4)9 . 
۹ راس ہے ییک وہ موی ے غاا © 2es‏ ر زر 
وقوله تعالى : # ومن هد آله فهو المهحَدٍ ومن يضلل فلن تمد هم أولياء 
کی ا 
من دون الاية. 
0 م ص وہ کہ اا > e‏ رہ ہہ وو 
وقوله تعالى: # من يهد اه فهو ألمُهَْدى ومن يَصَلِل قَأولهك هم 


سرون %3 . 


وقوله تعالی : وقي اھا اھا ورا وتقو 4€ . 
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» نرجو الله الرحيم الكريم أن 
يهدينا وألا يضلنا. 


# قوله تعالى  :‏ نَا ألمومِونَ وة . 


هذه الأخوة التي أثبت الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة 
للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب. 

وقد بين تعالى أن الأخحوة تكون فى الدين فى قوله تعالى: « فإن 
آم مک ٤اا‏ هم یونم ن الت الية. ‏ 

/ وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 1۲۹ 
إن هلا الان دى لى هه أَفَومٌ» أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى 


٦“‏ أآضواء البيان 


من الا رة النستة ونا آذ دل هن الات e‏ فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا . 


+ 5ل“ 1E‏ ا 

ak‏ : کا یي ام ا ڪر کن َو سی 

کک ۴ PS.‏ ص روک aS‏ 
اک من 0 من سا عسی ان یکن خر ن € . 

قوله : e‏ من قوم 4 ائ ل a‏ ولا يستهزۇوا 
بهم ٠‏ والعرب تقول : سخر منه» تښز إاللخاء» ا بهتح الخاء 
على القياس› إذا انها به واستخف . 

O 
E NTT E 

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالأکرم ا 
واستهزاؤه به . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن السخرية» جاع دم 
فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : لیے 
مروت أَلْمْطّوعیت ِن مويه ف كفت ولیت لا دون 
ادهف ای آل له مہم وم داب آم . 

بين تعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من 

ا في دار الدنباء ون او لئك یسحر ول من الكقار يوم 
القيامة» كما قال تعالى : * ربن لأ کو آل وة ایا ورود و ي 
ماتنوا وزی اوا وهم بوم لقم ٍَ4 وقال تعالی : ل الب 
واس ال اما کن 3 وڌا مروا مهم نامرون € إلى قول 
تعالی : م ار ءامنا ین انکر يضح 9 على آلذرايك بنظرون ا هل 
لار 6ا لون ©{ . 
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فلا ينبغي لمن رأى مسلماً في حالة رثة تظهر بها عليه اثار الفقر 
E NE IO o‏ 


# قوله تعالی : ولا مروا شتک . 

أي لا يلمز أحدكم أخاه» كما تقدم إيضاحه في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ِن هذا قران هى لى 
ھے اقفوم . 

وقد وعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله تعالى: 
لويل ڪل همر لمر ل » والهمزة كثير الهمز للناس» واللمزة 
كثير اللمز. 

ANE I a O 
E ES LNCS 

وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: * ولا يعْتّب 
بكم بسا 4 ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى: « أيحِبّ 
يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. 

# قوله تعالی  :‏ یکا الاش إا منک تن در وأنی) . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر 
وا ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى الودكر ر و ولك ت 
ذلك في مواضع أخر من كتاب الله . 

ف ا خلق ذلك الذكر الذي هو ادم من تراب» وقد بین ٦۳۱‏ 
الأطوار التي مر بها ذلك التراب» كصيرورته طيناً لازبا وحماً مسنونا 
E‏ 


1۸“ أضواء البيان 


وبين أنه خلق تلك الأنشى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي 
را فقال في سوره النساء: ا اها لتاس آتقوا ري لدی کک من مَس 
وبودو ولق ما روجها EOE‏ رجالا کشا | ونا € وقال تعالى في 
الأعراف: # 4# هر لدی ی حلَقَکم من دف وید دو وجل نها روجها سکن 
إا € وقال تعالى في الزمر: کلک ن لنیں وجو ثم جل ینہ 
رَفَجَها# . 

وقد قدمنا آنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة : 
السلام. 


والثاني: خلقه من ذکر بدون آنثى» وهو حواء. 

الصلاة والسلام. ) 
مسألة 

قد دلت هذه الأيات القرانية المذكورة على أن المرأة الأولى 
كاف وجردها الول عمتا إلى وخرة الج رفغا عة 

وهذا أمر كونى قدري من الله أنشاً المرأة فى إيجادها الأول 
عليه . 

وقد جاء الشرع الكريم المنزل من الله ليعمل به في أرضه» 
بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي . 


/ فجعل الرجل قائما عليهاء وجعلها مستنده إليه في جي 1Y‏ 
ص کے کی سے 


شؤونهاء كما قال تعالى : # الرجال ووت عل ايسا الاية . 

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة 
لأيمكن أن تتحقى» لأن الفرارق بين النرعين كونا وقدرا أولاأ 
وشرعا منزلاً ثانياًء تمنع من ذلك منعا باتاً. 

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والانثى› 
صح عن النبي بي أنه لعن المتشبه من النوعين بالاخر. 

ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم 
بالآخر» لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : «لعن رسول الله َا المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». 

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل» وبينا 
هناك ان من لعنه رسول الله يه فهو ملعون في کتاب الله» فلو كانت 
الفوارق بين الذكر والأنشى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من 
أراد ذلك اللعن من الله ورسوله. 

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر 
والآنثى» فرق الله جل وعلا بينهما فى الطلاق» فجعله بيد الرجل دون 
الر اوي الرات هو ا داه و د وجات 
دون الأزواج» وصرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في 
قوله تعالی : # قان لم يكرتا رجن َمل وأرأكانِ) الأيةء فاه الذي 
خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهماء وقد صرح في كتابه بقيام الرجل 
مقام امرأتين في الشهادة. 


1 


r‏ و کو چو چ چھے عر کے روو 
E‏ الک الد وله الان لر تلك إذا فَسمة 
ضيرئ )€ أي غيز عادلة» لعدم استواء النصيبين» لفضل الذكر على 
الان ا 
ولذلك وقعت امرآة عمران في مشكلة لما ولدت مریم› کما 


e‏ کک ص سے ص وص ی ا ت سای سے وہ ج OT‏ ص 
قال تعالی عنھا: ٭ فلا وصعتها کات رب ای وضعتها أن واه عار بما ضعت 


والكفرة وأتباعهم يقولون: إن الذكر والأنثى سواء. 

ولا شك عند كل عاقل في صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة. 

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : إن هدا لقان دى للق هے أفوم » وجه الحكمة في جعل 
الطلاق بيد الرجل» وتفضيل الذكر على الأنثى في الميراث»ء وتعدد 
الزوجات» وكون الولد ينسب إلى الرجل» وذكرنا طرفاً من ذلك في 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : ل لجال عون درج ۰ وبینا 
أن الفوارق الطبيعية بينهما كون الذكورة شرفا وكمالا وقوة طبيعية 
خلقرة» وكون الأنوثة بعكس ذلك. 

وبينا أن العقلاء جميعاً مطبقون على الاعتراف بذلك» وأن من 
أوضح الأدلة التي بينها القران على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى 
من حين نشأتها تجلى بأنواع الزينة من حلي وحلل» وذلك لجبر 
النقص الجبلي الخلقي الذي هو الأنوثة» كما قال الشاعر: 
وماالحلي إلازينة من نقيصة يتمم من حسْن إذا الحسن قصرا 
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وقد بينا أن الله أوضح هذا بقوله  :‏ أَوَمَن يشوف ألْحِلية وهو 
في لصاو عير مبین © » فأنكر على الكفار أنهم مع ادعاء الولد له 
تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنشى» 
/ولذلك نشأت فى الحلية من صغرهاء لتغطية النقص الذي هو “٤‏ 
الأنوثة وجبره بالزينة» فهو في الخصام غير مبين؛ لأن الأنشى لضعفها 
الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكورء إذا 
اهتضمت وظلمت › لضعفها الطبيعي . 


وإنكار الله تعالى على الكفار آنهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له 
أنقص الولدين وأضعفهما» كثير في القران» كقوله تعالى: # أصطصى 
اتات عل الس مالک کت نک 46 وقول  :‏ آناستنگ ر 
بدأ الم ی کا نک کنر زل عو © 4. وقوله تعالی : 
لی اد آله آن بد وکا ضط ما قلق ما ا ۶ والایات بمثل 
0 

وأما الذكر فإنه لا ينشاً فى الحلية؛ لأن كمال ذكورته وشرفها 
وقوتها الطبيعية التي TT‏ التزين بالحلية التي تحتاج إليه 
الأنثى» لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها. 

ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنشى إذا تعاشرا 
المغاشرة النشرية الطيهة ال لا قاء لشن فوهاء قان المراة تان 
Nee E OS‏ 
والنفاس وما ينشاً عن ذلك من الضعف والمرض والاآلم» بخلاف 
الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك . 


ومع هله الفوارق 5 يتجراً على القول یمساواتهما في جمیع 


الميادين إلا مکابر في المحسوس › فلا يدعو آلف المساواة هما ر رلا 
وقد قدمنا في الموضعين اللذين أشرنا لهما من هذا الكتاب 
المبارك ما يكفى المنصف» فأغنى عن إعادته هنا. 
8 ) م رم + رصا کوب رس ہے ا 
4 قوله تعالی : # وجعلگ شیا وال ترشا 4 . 

o‏ رلا ان ل ال 8 إا علقت ن در ونی 4 لف 
استواء الناس في الأصل؛ لن باهم واحد وأمهم واخلاة وکال د 
ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على 
بعص ٠»‏ بين بین تعالی آنه جعلهم ا وقبائل لأجل أن يتعارفوا› أي 
يعرف بعضهم بعضاً ويتميز بعصهم عن بعص › اا ا 
ف ا 

1 : ار غ ااب وقد بین الله 5 بقوله‎ E 
E 0 ر رص‎ < 
. کرم عند اہ آقدکم)‎ 
آن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره‎ eT 
: من الانتساب إلى القبائل› ولقد صدق من قال‎ 
فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف آبا لهب‎ 
: وقد ذکروا ان سلمان رضي الله عنه کان يقول‎ 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروا بقيس أو تميسم‎ 
وهذه الأيات القرانية» تدل على أن دين الإسلام دين سماوي‎ 
صحیح › لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر› ولا إلى الجهات›‎ 


سورة الححرات 3A2‏ 
وإنما المعتبر فيه تقوى الله جل وعلا وطاعته»ء فأكرم الناس وأفضلهم 
ال علىها العرب وهی . الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطن › 
والفخذ» والفصيلة. 

فالخب يجمح القبائل› والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة 
تجمع البطون» والبطن يجمع الأفخاذ» والفخذ يجمع الفصائل . 

/ خزيمة شعب › وكنانة قىيلة › وقریش عمارة» وقصىی بطن . 1“ 
وهاشم فخذ» والعباس فصيلة. 

وسميت الشعوب ؛ OE!‏ تتشعب منها . 

و فن ولو الف کي ۳ ت 
والقبائل» كما في هذه ا والفصيلة» في المعارج› في قوله: 
3 فياه الى قود ا ©( 

E OT Oy 

بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: إن هدا القران ہی الى 

و 

i i E 
كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر:‎ 
ووك ااافا فتراطين وات وى م فاك ال‎ 

كما قدمناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : # ثلث 
ت 


V٤‏ أآضواء البيان 


رص و 


* قوله تعالى : ‡ قال | اماب امنا ل لم وتوا وکر 
فووا أسلمتا وما يدل الإيملن في ف ویک . 

ذکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم 
أهل البادية من العرب قالوا امناء وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول 
لهم : # لم نووا وتكن فووا أَسَكَمَتا)» وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم 
E‏ 

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام؛ لأن نفي الأخحص 
لا يستلزم نفي الأعم. 

وقد قدمنا و أن مسمى الإيمان الشرعي ي الصحيح» والاسلام 
الشرعي الصحيح» هو استسلام القلب بالاعتقاد» واللسان 


۷ بالإاقرار» والجوارح ts‏ > /فمؤداهما واحد» کما يدل له قوله 


رر 


تعالی : قاحسا من کان فا م من المرمن €9 فا ودنا فا عير بيت من 
السام ©4 . 

وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين 
الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة؛ لأن الله نفى عنهم الإيمان 
دول اللإاسلام» VIET‏ وجهان معروفان عند العلماء» أظهرهما 
عندي: أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الاية هو مسماه الشرعي 
الصحيح› والاسلام الف لھم فیها هو الاسلام و هر 
الاستسلام والانقیاد بالجوارح دول القلب . 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن 
الحقيقة الشرعية مقدمة على اللخوية على الصحيح ؛ اق ا 
جاء باعتبار الظاهر» وأن توكل السرائر إلى الله. 
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فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به 
ع 5 e‏ 

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: # وللكن قولوا 

اَسَلَمَتَا ؛ لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى 

اع الا ا 

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاماً لغة. ومنه قول 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية : 
aE Cl,‏ 
ا و کر توا E E E‏ 
اا ا اف ا و 
او اة او 
a‏ وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالاً فحالا 3۳۸ 

فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات : الاستسلام والانقياد . 


وإذا حمل الإسلام في قوله: # ولنكن فووا أَسَكَمَنَا € انقدنا 
واستسلمنا بالألسنة والجوارح . فلا إشكال في الاية. 

وعلى هذا القول» فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم 
مسلمون في الظاهر» وهم كفار في الباطن . 

الوجه الثاني : أن المراد بنفي الإيمان في قوله: # لم وا4 
نفي كمال الإيمان» لا نفيه من أصله. 

وعليه فلا إشكال أيضا؛ لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام 
وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الاإيمان يزيد 
وينقفص . 


۳۹ 


“۷٦‏ أضواء البيان 


وإنما استظهرنا الوجه الأول» وهو أن المراد بالإسلام معناه 
اللغوي دون الشرعي» وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن 
أسلموا في الظاهر ؛ لن قوله جل وعلا: # وَلَمًا يحل الین ف 

ویک 4 يدل على ذلك دلالة كما ترى؛ لان قوله: 8 يدَحَلٍ) فعل 

في سياق النفي وهو من صيغ العموم» كما أوضحنا مراراء وإليه 
الاشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
ونحو لا شربت أو إن شربا ٠‏ واتفقوا إن مصدر قد جلبا 

فقوله: وَلمًا دحل ين ف فلويكم € في معنى : لا دخول 
للايمان في قلوبكم . 

/ والذين قالوا بالثاني قالوا: ا الاد بن برك ى با 
والأول اظھر کما تری. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # قلت ألحَاب € المراد 
به بعض الأعراب»› i‏ استظهرنا أنهم منافقون» لدلالة القران على 
ذلك وهم من جنس الاعراب الذين قال الله فيهم : ¥ وم الخد راب من 
O GS‏ 
الأعراب في هذه الاية ؛ لان الله پين في موضع اخر ان متهم من ليس 
كذلك» وذلك في قوله تعالی: # ریت سے الراب من بویٹ 5 
البقم اضر رة ما نق فوت عند أو ولوت آل مول ا 
لم سید اه ف رمه إ۵ ا فرح 469 . 


* قوله تعالی : 5 فل لنوت اله دبیم له يعم 
ررم < 
فا ر اال ر وه کل AE‏ عليم ل %0 . 

لما قال هؤلاء الأعراب: امنا وأمر الله نبيه أن يكذبهم في 


سے سے ا سر ار م 


قوله: # فل لم وواه » وقوله: ولا دحل الین ف موک ى اس 
نبيهم أن يقول لهم بصيغة الإنکار: # أنمَلموت اله بدینڪم 4 
وذلك بادعائکم آنکم مؤمنول› والله لا يخفى عليه شيء من حالکم› 
وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل مافي السموات والأرض 
وغالم یکل ش2 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب 
جاء موضحاً في غير هذا الموضع و هو أعلم بک ل 
آنا کے لض وا AS‏ اتیک ارگوا اشک وأا بن 


KOR‏ والانات بمثل ذلك کثيزة ا 
/ # قوله تعالی : * إن اله يعار عيب السملوات والذرض وال ٤٠‏ > 
بص یما تع ملو ))4 


قد قدمنا الايات الموضحة له في ا فور 2 في 0 
على 1 تعالى : E‏ 2 لم شن دوکر ل ا ا 4 GRO‏ 
ارد کر کتک مارک ییک یردان اشر 


J11 


سل کی سے 
/ اور 2 


“A۸۱ ةى‎ 


| د ا ڊرچر “E‏ 


د قوله تعالی : ت لر اتور . 


ص م سے 


المحذوف في سورة ص» وقد أوضحناه في الكلام عليها. 


# وقوله تعالی هنا: * بل جوا أن جاهُم ندر َد مقَلّ 

ال کفروں هادا سىء ی ی اما اا دك ر ید4 . 
o E E E CEA‏ 
ر رسالته حق» کما دل عليه قوله في ص: وو ا آن جام مذو 
م وفك دل عل ذلك بل بوا أن جاء هم مَنذِر نهر 
ERAGE‏ ا 
إنکارهم البعث» ویدل عليه قوله هنا فقا الکمرون هدا ىء ی ل 
۰ 4 الاية والحاصل أن المقسم عليه في ص بقوله: 
لمران زی لِد ا { #» وفي ق بقوله: والمرءآن ال 0 ¢ 
محذوف› وهو تكذيب الكفار في إنكارهم رسالة الثبي إلا وإنكارهم 


البعث› وإنکارهم کون الد ا 


ا ف ا ر ر 


14٤ 
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كون المقسم عليه في سورة ق هذه المحذوف يدخل في إنكارهم 
لرسالة النبي چ بدليل قوله: بل بوا أن جةهُم مَدذِر مَنََد » 
وتكذيبهم في إنكارهم للبعث» بدليل قوله: # فقال اكرون هلدا سىء 
يب © وبينا وجه إيضاح ذلك بالايات المذكورة هناك وغيرهاء 


فأغنی ذلك عن إعادته هنا . 


/* قوله تعالی: ‏ انل بغرا إل السا در گن 
تھا وھا وما ا نرهچ )‰ . 

الهمزة فى قوله: # أفلرّ # تتعلق بمحذوف» والفاء عاطفة 
علیه» كما ا أظهر الوجهين» وآنه أشار إليه فى الخلاصة 
بقوله : ۰ 

# وحذف متبوع بدا هنا استبح * 

والتقدير : أعرضوا عن أيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؛ آي ليس فيها من شقوق 
ولا تصدع ولا تفطر . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى 
للسماء وتزیینه لها وکونها لا تصدع ولا شقوق فیهاء جاء کله موضحا 
في آيات أخر» كقوله جل وعلا في بنائه للسماء: ٭ ءانےأشدحلمار ا 
ہکا ا ر سَگھا رما )€ وقوله تعالی : واا متها بایدر و 


سے 


لموبیشون ل وقوله تعالی : ٭ وتا قوق سبعا شدادًا )۰€ وقوله 
تعالی : # ای لق سبع سمو اقا ما ری قف حَلق لرن من تفوت 4 » 
رە 2 e‏ 2 ار( ر ر دوو 


فتورة ق “AY‏ 


سے سے ا اس رم ر ر 


عملو کروتها م سحو عل عرش وقوله تعالى في لقمان: * خاق الور 
sS‏ الأيةء إلى غير ذلك من الايات. 


وکقوله تعالی في تزیینه للسماء: # ولقد رب 
جلها E‏ 9 با السا ا 
وما الآية» وقوله تعالى : إا رع اسم ادنا َة لكوك © 
وقوله تعالی : ٭ ومد جَعلتا ف السا برا ورَبتها لطر لوک . 
وکقوله تعالی في حفظه للسماء من آن يکون فيها فروج آي 
شقوق : * فارع اضر هل رى من فطور © والفطور والفروج بمعنى 
و 7 الشقوقفق والصدوع»› وقوله / تعالی : N‏ :3 
فوط وم ن ان معرضون © . أما إذا كان يوم القيامة فإن 
السماء تتشقق وتتفطر» وتكون فيها الفروح› کما قال تعالی : ودوم 
5 قق السا بال & > وقال دا نشت ي السماء کات وردة که 
ا وقال تعالی : #فوميذ و وفعت الواقعة عه €9 | وانشقّت السا ا 
وقال تعالى: # إا الساء آذ مقت ا وأذنت لرا وحمت لا » وقال تعالی : 
# إا الا اف € وقال تعالی : ووا ا د 0 
E‏ وقال تعالى : # قدا التجم طمست و اا 
رجت ن . 
# قوله تعالی : # وا لار مدد تھا و لتا فیپاروسی وابشا د 
من کل رچ هيج © صر ود کی لکل عب و شیب )4 . 
کل و و ا 
الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج» تبصرة وذكرى لكل 


تن ا 
ہے . 
ی ۾ 


Af‏ أآضواء البيان 


وهذا الذي تضمنته هذه الأية الكريمة جاء موضحاً في آيات 

كثيرة من کتاب الله» کقوله تعالی : وشو زی مد لار وَجَعل فیا رزوی 

وانرا رمن کي َرَت جَمَلَ ها َون ننن إلى قوله: قور 

سرون 4O‏ ورل ا عر ر وا 

رکآ یی یکی یل ھان کی ارعن اگما م اتا یا یی ر 
ر ر مہ 


تع کے © ندا اق آلو اروف مادا ڪل اَذ من دونو والآيات 


وقول 2 الاية ا ین نع و 
قدرنا الآرض والقينا فيها الرواسي وأنبتنا فيها أصناف الات o‏ 


ا ی یا ی و ا ا 
استحقاقنا للعبادة دون غيرنا. 


وور سرن سے رجا سے کر 


2 رة تال واحينا بد بلد 
اروم %6 . 


9 


بل ًا كلك 


قوله: (كذلك الخروج): معناه أن الله تبارك وتعالى يبين أن 
إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلالهء 
دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراب وعظاماً. فقوله: 
(كذلك الخروح) يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت 
كخروح النبات من الأرض بعد عدمه» بجامع استواء الجميع في أنه 
جاء بعد عدم» وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها 
في القران» وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة 
وأول النحل وأول الجاثية» وغير ذلك من المواضع 


A0 e 


ےم یوت ی ھ 


+ 2 2 ا س کا 

# قوله تعالی : ٭ کل كذب الرسل غق وعيد 4)9 . 

و ل ع ا ف کات اسا حن فل 
یخلف وعیده؟ نه قال : إنه لا يخلف وعده» ولم يقل إِنه ل١‏ یخلف 
وعيده» وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإنما القبيح هو إخلاف 
الوعد» وا الشاعر قال : 
وا وإن أوعدته و وعدله لہخلف ٳيعادي ومنح موعدي 


5 يصح بحال ؛ لن وعہده تعالى للكقار حق › وو جب عليهم 


بتکذیبهم للرسل» کما دل عليه قوله هنا: # کل كدب الرس ى 


عر 


رد )€ . وقد تقرر فى الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله: 
سها فسحد » أي لعله سهوه» وسرف فقطعت بده » آي لعلة سر فته »› 
ومنه قوله تعالى : # والسارف والسّارقة فافطعوا أيديهمًا »» فتكذيبهم 
الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حَقَّ ووجب عليهم» 
وما دلت عليه هذه الاية الكريمة / جاء موضحا في آيات أخر 
كقرلة ال ف هدو المورة الكردمة: ۾ ول ل عا ى وقد فت 
د بالود 2© مايبدل الول دى الاية» والتحقيق : أن المراد بالقول 
الذي لا يبدل E‏ الوعيد الذي قدم به إليهم» وقوله تعالی ر 
س ا ب ت و ص چ 
سورة ص ٠.‏ 3% إن کل لاکڪدب الرسل فحق عقاب 4)9 . 
وبهذا تعلم ان الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى أوضح ذلك في 


1۷ 


“€۸ 
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قوله  :‏ إن أله لا عفر آن شرك بد ویعْفر ما دون دك لمن اء 4 وهذا في 
الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين» ولا إشكال 
في ذلك» وقد أوضحنا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الکتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: قل الَا 
موک یی فیا إ کا ما اء اا Ca‏ 


اا آفعییتا بلحل الول بل هر ف ہیں من لق 


هذه الاية الكريمة من براهين البعث؛ لأن من لم يعي بخلق 
الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم 
وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء. 

والايات الدالة على هذا كثيرة جداًء كقوله تعالى: # وهو الى 
يدوا الاق ثم يعيدم وهو اهو علَدٍ4. وقوله تعالى : فل يما رى 
انشاها ازل م €> وقر ل ولون من بیدا ل ای طم اول 
مر والايات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على براهين البعث التى يكثر 
GES A AEE lg de‏ 
والأرض وما ھا وإحياء الأرض بعد موتهاء وغير ذلك» في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» في البقرة والنحل والح 
والجاثية وغير ذلك» وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة. 

/# قوله تعالی: # ولد حلفا | لإدسان ا E‏ پو 


ار 


قد فقدمنا الأيات الموضحة له في آول سورة هود في الكلام 


ر 


سورة ق TAY‏ 


على قوله تعالى : # ألا م شون صد ور E CT‏ 


سر کے چ سر سر کے س 
‌ 4 ر 
ی سح سرس کد سے ر ر س ‌ 7 aS‏ 
OEE Ar E E‏ 


- س رس بے مد ےر نے ر 


# قوله تعالی : * إذ يق لمان عن ليبن ومن الال قد و 
س رج ا ر رر یں ا ص 
ما رافظ من د لالا اديه رَه عند €6 . 


ر 


قوله: (إذ) منصوب بقوله: (أقرب) آي نحن أقرب إليه من 
حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منهء 
والمراد: أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب 
إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظة أعماله» لا حاجة له لكتب 
الأعمال؛ لاأنه عالم بھا لا یخفی عليه منها شيء. وأنها امن كاه 
الحفظة للأعمال لحكم أخرى» كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة» 
ا و زیی آلو اباق نش ۵ ا أفراً كبك 
كف َفيك الوم عك يبا )€ ومفعول التلقي في الفعل الذي هو 
ووت الى هر ال ماوت ا و 
المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه. 

قال الزمخشري: والتلقي التلقن بالحفظ والكتبة. اه منهء 
والمعنى واضح؛ لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه 
فيكتبه عليه» والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان» 


وقد دلت الاية CW EES‏ 
عن شماله. 


والقعيد: قال بعضهم : معناه القاعد. 


والأظهر أن معناه: المقاعد» وقد يكثر فى العربية إطلاق الفعل 


14۹ 
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وإرادة المفاعل» كالجليس بمعنى المجالس» والأكيل بمعنى 
/ لماكل »› والنديم بمعنى المنادم . 
وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائماً 
أو غالبا يقال له قعيد» ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 
والمعنى: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيدء فحذف الأول 
بدلالة الثاني عليه» وهو آسلوب عربي معروف» وآنشد له سيبویه في 
کتابه قول عمرو بن حمر الباهلي : ۰ ۰ 
رماني افر کت مه ووالنئ ‏ ريا ومن جول الطويّ رماني 
وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
خا ا عندك راض والرآي مختلف 
وقول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 
فقول ابن | كنت منه ووالدي بریغا) | و 
وول 
وقول ابن الخطيم : انحن بما عندنا وآنت بما عندك راض» أي 
نحن راضون وآنت راض . 
وقول ضابىء بن الحارث: «فإني وقيار بها لغريب» يعني إني 
لغريب وقیار غریب . 
وهذا أسلوب عربي معروف. 


I ENO E TY 


سورة ق 3۸4 


الثانية لدلالتها عليهاء لا دليل عليه» ولا حاجة إليه كما ترى؛ لأن 
المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخيرة فلا حاجة إلى أن هذا 
الأخير أصله هو الأول» ولا دليل عليه. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (ما يلفظ / من قول) آي ما 
ینطتی بنطق ولا یتکلم بکلام ل ا ەر 
أي ملكا مراقباً لأعماله حافظاً لها شاهدا عليها لا يفوته منها شيء. 
(عتید) آي حاضر لیس بغائب» يکتب عليه ما يقول من خير وشر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من 
الملائكة يكتبون أعماله» جاء e E‏ 
کقوله تعالی: # ول عیکہ لحوظین لر کراما کیت ا بعلمو 
تعلو 6 وقوله تعالی : < اتی ترک ۋە 

م تک 46 وقوله تعالی : وبر کر أو جاه کل أت بي إل 

کک ای رید ا کم تسلو 9 ا کب ی یکم الکن إا کت نخ م 
كم @4. 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالی 3 ڪل سكب ما يفول الاي وفي سورة الزخرف 
في الكلام على قوله تعالی  :‏ سکب سهد مم وسلود 6 . 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين 
يكتب الحسنات» والذي قن الشمال .بكب السات وان ساح 
الخساتث آأمين على طاح الشات اذا عمل حب كا صاحت 
ال ف را غ م ول ات الم اجب الال 
آمهله ولا تکتبها عليه لعله يتوب آو يستغفر. وبعضهم يقول: يمهله 
سبع ساعات . والعلم عند الله تعالى . 


ww 
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اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل الجائز الذي لا ثواب ولا 
عقاب عليه »› هل تكتبه الحفظة عليه أو لا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه 
كل شيء حتى الأنين في المرض»› وهذا هو ظاهر قوله: # مَا يلفط من 
تلاك د49 ؛ | ا قوله : قول) نکرة ة في سياق النفي 

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا مافيه ثوات 

وکلهم مجمعون على آنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب» 
فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب» والذين يقولون: 
يكتب الجميع » متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب» إلا أن 
بعضهم يقولون: لا یکتب صلا وبعضهم يقولون: یتب أولاً ثم 
پیمحی . aT‏ وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب› 
هو معنی قوله تعالی : # محرا آله ما ياء وشت 4 الاية. 

ا لا یکتب ما لا جزاء فیه» قالوا: إن في الأية نعتا 
ا سی حلفه o‏ به ؟ لن کل ان ا 

وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل ا راي 
e‏ وكا انم قوله تعالی : 3 وان وراءهم ملك N‏ 

6 بدلیل قوله:‎ OG 
E N E E E PAT 
لقم + ال ا قرية ظالمة» بدليل قوله تعالى : واا‎ 


E: 


سورة ق ۹۱“ 
EER a Og OES O‏ 
لخر ااك 
/ ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفةلهمافرع وجيد ٠٥١‏ 
أي لها فرع فاحم وجيد طويل . وقول عبيد بن الأبرص 
4 قوله تعالی : َد کت ف عَعَلَوٍ من ها فا صك 


O 3 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالی : بل اَذَك مهم ف اة بل هم ف لي ننا ب هم مَنهَا 
KOE‏ 


4 مر لر 
دفو[ 


* قوله تعالی: بم ت مم مل نلأ 


قرا هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: (يوم 
نقول) بالنون الدالة على العظمة. وقرأه نافع وشعبة: (يوم يقول) 
بالياء» وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله . 

واعلم أن الاستفهام في قوله: (هل من مزيد) فيه للعلماء قولان 
معروفال : 

الأول: أن الاستفهام إنكاري› کقوله تعالی: # هَل يمك إل 
قوم التلموت ل0 ©4 أي ما يهلك إلا القوم الظالمون. وعلى هذا 
فمعنى (هل من مزيد) لا محل للزيادة» لشدة امتلاء النار. 


0۳ 
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واستدل بعضهم لهذا الوجه بایات من کتاب الله» كقوله تعالى : 
# ول O OS‏ ے الج ولتاس امیت 4)9 
تعالى: # وتم ك کا رَه لأَمَلانَ جِهدَمَ مِنَ ألْجِنَةِ رالا 

نمی ۰463 ا ای وی أل 69 ذا جم ینک ومن َل نب 
2 


وقد فد منا الايات الموضحة هدا في سورة بس في اكلام على 


قوله تعالی : قد حى الول عل أ کرم 4 الاية؛ لأن إقسامه تعالى في 
هله الاية E‏ عليه بلام في ا أنه يم 


ولذا قالوا: إن معنی (هل من مزید) لا مزيد؛ لأنى قد امتلأت 

وأما القول الاخرء فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: 
(هل من مزيد) هو طلبها للزيادة» وأنها لا تزال كذلك حتی یضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط أي كفاني 
قد امتلأت . 


وهذا الأخير هو الأصح» لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
النبي بي أن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد» حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ؛ لأن فى هذا 
الحديث المتفق عليه التصريح بقولها: قط قط أي كفاني قد 
امتلأت» وآن قولها قبل ذلك: هل من مزيد» لطلب الزيادة» وهذا 
الحديث الصحيح من أحاديث الصفات» وقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفىٌ في سورة الأعراف والقتال. 


لور ةف AF‏ 


واعلم أن قول النار في هذه الاية: (هل من مزيد) قول حقيقي 
ينطقها الله» فزعم بعض أهل العلم آنه كقول الحوض 
امتلاً اللحوض فقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها؛ خلاف التحقيق . 
وقد أوضحنا ذلك بأدلته في سورة الفرقان في ر على قوله 
تعالی : 8إا انهم ن کان بيد سعوأ ها تَعيظًا وفيا © #. والعلم 
عند الله تعالى . 

مه 2 او ەر ر 2x‏ 

د قوله تعالى : # وأزلتت َة مين COL‏ 

قوله : (آزلفت) آي قربت . وقوله: (غیر بعید) فيه معنی التوکید 
لقوله: (أزلفت) سواء عربت (غير بعيد) بآنها حال أو ظرف. 

وها تضمتة هذه الاية الكريمة من إزلاأف الجنة للمتقين» جاء 
و آخر من کتاب الله » کقوله ي ودا جم سرت 6ة 
اة أزلقت 9 وقوله تعالى : # وأزلفت اة للمتقين ا وبرذت ا 
للغاوين )% . 

/ قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: (غير بعيد) “٥٤‏ 


e ينظرون‎ 


قوله: (لهم ما یشاؤون فیها) قد قدمنا 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: هم فبماما ماوت كذلك 
زی ی اله المنَقَيت )4 . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # وديا ميد ل9 قال 


- 


بقوله تعالى : #* #لإذين أحسنوا َس وَِيّادة #؛ لأن الحسنى الجنةء 
والزيادة النظر» والعلم عند الله تعالى . 

باه * + > a E ae o‏ < چ ور 

# قوله تعالی : رکم آه ڪت ا لهم ِن فَرنِ هم سد منم 
بطشًا# . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ اهلكا اشد متهم بطسا ومصی مَل الأول 4 . 

O CA EE E 
eS سے ص | پک ص س‎ Ra . | رج ص لر س‎ 
. سنه ماف ايام ومامستامِن نوب (ه)#‎ 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
تعالی : ٭ ت رک أله ازى خلق ألسموت وا رض في َة أَيَا ٠4‏ وبينا 
هناك أن الله أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى: ١‏ فل ايک 
مرو وای حا آلارش غ بومَّن) إلى قوله  :‏ فده سبع وات نی 
دومن ¢ واوا ذلك في سورة فصلت . 

E E e As 1 +4 * ج‎ 

# قوله تعالی : # فاصبر عل ما بقولوت وَسَيَّح يحمَدِ ريك 
مَل طلوع ألسَمس وَل اروب 4)9 . 

/ ما تضمنته هذه الأية الكريمة من أمره تعالى لنبيه لل بالصبر 
على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جل وعلا أطراف النهار» قد 
ذكره الله في غير هذا الموضع»› کقوله تعالی فی آخریات طه: 


و رور 2 


ری و عر و کر م ص ن م و ںا رہ یر > ا 4 ر و 
$ فاصیر عن ما يقولون وسح بحمد ريك قبل طلوع الشمي ول عرويما ومن ءانای 


سورة ق 4٥‏ 


کہ ص یں و سے 


الل فس وأطراف آلتہار لعلك ترص له » وأمره له بالتسبيح بعد أمره له 
بالصبر على آذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على 
الصبر المأمور به» والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا 
إيضاح ذلك» ك في آخر الحجر في 
الكلام على قوله تعالى : # ولقد عار أنك يضیق صدرك يما قولون ا9 سبح 
حمل ريك وکن مى السجدين ل ٠€‏ وبينا هنالك آل 
بالضبر وبالصلاة كما قال تعالى : # واستيرا السار والصلاة الاية. 


# قوله تعالى: # يوم معو أ lT‏ ذلك وم 
OEE‏ 
ا e‏ 


نيلوت )4 . 


ا ۹ ج ه Lf er‏ سوم ر م و 
2i‏ ثوله تعالی : ۶وم مَقَّ ف ا لأرض عَنَهُمَ راا دك حشر 
OEE‏ 


قرا هذا الحرف نافع ا کر ات عا( )ین 
الشين بإدغام إحدى التاءين فيها» وقرأً الباقون بتخفيف الشين لحذف 


وقوله تعالى: (سراعا) جمع سريع» وهو حال من الضمير 
المجرور في قوله: (عنهم) آي تشقق الأرض عنهم في حال کونهم 
الات و 


وا و ا اا E‏ ليتف 
جاء دوخای ا e‏ الله» کقوله تعال ب ومن 
لخدا ا م لل نص وضو آ) €« وقوله تعالی : حف الصو فِا 
هم م Ty‏ رهم EE «% | © Oa‏ ا أي 
بسرعون» وقوه تعالی : جرم آلگندات کا جد شاد © یوی 
إل الداع الاية» فقوله : (مهطعين) آي مسر عين مادي أعناقهم› على 
ا ٠‏ الايات ES‏ لھا ا سورة يس في الكلام 

3# وله تمالی : ی تی پا 
قد قدمنا الاأبات a‏ أ في سور يونس في الكلام على 

قوله تعالی : ٭ آفافت تکره الام س حى يك وامۆيىىت 4€ . 


*# قوله تعالی : # فد الق قران من َا عي د)4 . 
TS CS E‏ 
تعالى : BF:‏ انما یذ راذن وی رہ اتی رن ك ۱ إلانة 


لالالا 


قر فر 


/ اناحیر 


سورة الذاريات 


رة الذارات 1۹۹ 


۱ 


آنه الا کے 
| وار 


*# قوله تعالى : # والدّريتِ دروا 0 فا ہلت وقا @ 


$ ر و‎ S2 
yT ار ا وو ^ ور پا کے‎ e U 5 
فا لريتِ دترا ل فال ا 0 إا ډوعدور دی ا وان الس‎ 


ال فر الم م د ارا مالتايوت ااي ور انإ 
شاء الله » ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح . 

ومنه قوله تعالی : ٭ اصح هشیما دوه الح ومعنی (تذروه) 
ترفعه وتفرقه» فهي تذرو التراب والمطر وغيرهما» ومنه قول دي 
الرمة: 
ومنهل آجن قفر محاضره تذرو الرياح على جماته البعرا 

ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل قلحت ورا ر € أکثر 
هل العلم و ات ان الوا 
تحمل ودرا شام الا 

ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصف السحاب 
بالثقال» وهو جمع ثقيلة» وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي 
تحمله» کقوله تعالی: # وئ الشحاص الال )ا وهو جمع 


1۹ 


٠ 
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ر 


سحابة ثقيلة» وقوله تعالى: # حى إا قت سحا ثتالا سَفْتنه لبر 


وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقرا: السفن تحمل الأثقال 
e‏ 

ولو قال قائل: إن الحاملات و الرياح انضا لكان وه 
ظاهرا ودلا عض الانات عله واضحة؛ لأن الله تعالى صرح بان 
الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء» وإذا كانت الرياح هي التي 
تحمل السحاب إلى حيث شاء الله » فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر 
من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح» وذلك في قول 
تعالى : ا ا حی دا اقّت 
سحابا ژقا لا سقته لبي مَبَّبِ ik‏ 

فقوله تعالی : إ1 قت سحابا تالا أي حتى إذا حملت 
الرياح سحاباً ثقالاء فالإإقلال الحمل» وهو مسند إلى الريح. ودلالة 
EET‏ هي هي الرياح ظاهرة كما ترى 

ويصح شمول الاية لجميع ذلك» وقد قدمنا مراراً أنه هو 
الأجود في مثل ذلك» وبينا كلام أهل الأصول فيه» وكلامهم في 
حمل المشترك على معنييه أو معانيه» في أول سورة النور وغيرها. 

الل ن حافت ووا هي حوامل الأجنة من الإناثء 
ظاهر السقوط . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: * فالكريتِ ر ا أكثر 
آهل EA‏ السفن تجري في البحر 


ورالد ارات ۷۰4 


e a SE O a E 
أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخرا لها البحر.‎ 
ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن»›‎ 


کقوله تعالی : # ومن ءايه آلحوار ف الحر ٭ E‏ # إتا لما طغاالماء 
ملک ف رة © وقوله تعالی : ٭ والْفک تجری فی ار یمرو چ 
وقوله تعالی  :‏ # ا ری سر ل لر ری اذك فو بترو إلى غير 
ذلك من الآيات. 

/ وقيل: الجاريات الرياح. وقيل غير ذلك. 8 

وقوله تعالى : #أَلمقَيّمّت آم ©6 ): هي الملائكة يرسلها الله 
فى شؤون وأمور مختلفة» ولذا عبر عنها ا ويدل لهذا 
فوله تعالى : كلست أا @)» فمنهم من يرسل لتسخير المطر 
والريح» ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال» ومنهم من يرسل لقبض 
الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم» كما وقع لقوم صالح. 

ال ا ع يرا ل ل اى هى 
المقسمات» وهو مفرد أريد به الجمع» وقد أوضحنا أمغلة ذلك ن 
القرآن العظيم وفي كلام العرب» مع تنكير المفرد كما هناء وتعریفه 
وإضافته ي أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: م 

e‏ عليه بهذه الأقسام هو قوله: لما رعذ لصاف ل إن 
ين لوح )€ والموجب لهذا التوكيد هو شدة إنكار الكفار للبعث 
ا 

وقوله : لما رعذ » (ما)» فيه موصولة والعائد إلى الصلة 
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محذوف» والوصف بمعنى المصدر» آي إن الذي توعدونه من الجزاء 
والحساب لصدق لا كذب فيه. 

وقال بعض العلماء: (ما) مصدرية» آي إن الوعد بالبعث 
والجزاء والحساب صادق . 

وقال بعضهم: إن صيخة اسم الفاعل في (لصادق) بمعنى اسم 
المفعول» ا أل الوغك او المرعود به لمصدوق فيه لا مکذوب به» 
ونظير ذلك قوله تعالى : «فْعِسَةٍراضية (ا)) أي مرضية. 

/ وما تضمنته هذه الأية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء فی 
ایات کقوله ای # إت آله لا يلف آلمیماد #9 وقوله: 
إت ما توک دوت € وقوله تعالی : شی لوقسنہا ذب ا( 6 
والأيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

الا بالدين هنا الجزاء» وإن الجزاء يوم القيامة لواقع 
لا محالة» كما قال تعالى: # : ویار بوم لَه ديهم لحن آي جزاءهم 
بالعدل والإنصاف» وکقوله تعالی : # وان سَعَيم سرف ی ل ره 
ال اار4  .‏ 

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء» وبين 
آن ذلك ظن الكفارء وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل ن انار 
قال تعالی منکراً على من ظن عدم البعث والجزاء» غ 
أنه خلقهم عبثاً لا لبعث وجزاء: افير 2 بشم تما حلفم عا اک 
لیا لا عون ا قتع أله للك ألْحیّ ل إل إل هو رث لمش 
اڪر م E‏ وقال تعالى : وما اتا اکا لر وما ہیما یلا کر 
طن آل کو ر ري کا انار 6ء في قوله في آية ص هذه 
(باطادً) أي عبثاً لا لبعث وجزاء. 


سورة الذاريات y۳‏ 


م سے 


# قوله تعالی  :‏ السا دات السك اتک نی قول فی و 


س 


َك عله مى أك ا( . 


قوله تعالى: # دات السك اأ 4 فيه للعلماء أقوال متقاربة 
لا يكذب بعضها بعضاًء» فذهب بعض آهل العلم إلى ن الحبك جمع 
حبيكة أو حباك» وعليه فالمعنى : (ذات الحبك) آي ذات الطرائق› 
فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته 
الريح هو الحبك» وهو جمع حبيكة أو حباك» قالوا: ولبعد السماء 
لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك» ومن هذا المعنى قول زهير: 
/مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق بضاحي مائه حبك ٦٦۳‏ 

وقول الراجز: 
اق اا طنفسة في وشيها حباك 

وممن نقل عنه هذا القول الكلبي والضحاك. 

وقال بعض آهل العلم : (ذات الحبك) أي ذات الخلق الحسن 
المحكم. وممن قال به ابن عباس وعكرمة وقتادة. 

فا اجه ل ع وق د ا ما تر 
ف کی اتی وں رن اچ اسر کل تر یی شار 9 HO)‏ جع اضر كرش 
بقلب اليك البصر اسسا وهو سد ن6 . إلى غير ذلك من اا 

وعلى هذا القولء فالحبك مصدر؛ لأن كل عمل أتقنه 
وأحسن صنعه تقول فيه العرب: حَبكه حَبكاً بالفتح على القياس. 
والحبْك بضمتين بمعناه. 
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ا عك ن كر رل رغ هااا ك 
ریا لسم الد نیا بمملبي ح۰ وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في ق في 
الكلام على قوله: * أفام بتظروا إل السا فوقهم كيف بليها وها 4 
الاية. 

وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) آي ذات الشدة» وهذا 
القول یدل له قوله تعالی : * تافو سبعًا شدادا )€ . 

والعرب تسمي شدة الخلق حبكاء ومنه قيل للفرس الشديد 
الخلق: محبوك. 

ومنه قول امریء القيس : 
/قدغدايحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر 

والآية تشمل الجميع» فكل الأقوال حق. 

والمقسم عليه في هذه الاية هو قوله تعالی: # نکر لى كول 
تفي )€ أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي بلا 
وشأن القران؛ لأن بعضهم يقول: هو شعر» وبعضهم يقول: سحر» 
وبعضهم يقول: كهانة» وبعضهم يقول: أساطير الأولين . 

وقول من قال: (في قول مختلف) آي لأن بعضهم مصدق 
وبعضهم مكذب» خلاف التحقيق . 

ويدل على أن الاحتلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين 
قوله تعالى في ق  :‏ بل بيلق نجهم فد ف مر ربج ©4 أي 
مختلط . وقال بعضهم : مختلف . والمعنى واحد. 

وقوله تعالى : «بَقَك عله من أك لأ أظهر الأقوال فيه عندي 
ولا ينبغي العدول عنه في نظري : أن لفظة (عن) في الاية سببية كقوله 


ستو زل انات V0‏ 


تعالى: وما حن بتار ءالهيتا عن فلكت » أي بسبب قولك ومن 
آأجله» والضمير المجرور بعن راجع إلى الفزل الت لف المع 

(يؤفك) آي يصرف عن الإيمان باللّه ورسوله (عنه) أي عن ذلك القول 
المختلف أي بسببه (من أفك) ى من سبقت له الشقاوة في الأزل» 
فحرم الهدي وأفك عنه؛ لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا 


ا 


ویناقضه . 


ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه 
كما لا يخفى؛ فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصدوا 
به الناس عن الإسلام» الذي يقول فيه بعضهم: إن الرسول ساحر» 
وبعضهم يقول: شاعر» وبعضهم يقول: كذاب. ظاهر البطلان 
لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض» فلا يصرف عن الإسلام بسببه إلا من 
صرف» آي صرفه الله عن الحق لشقاوته / في الأزل» فمن لم یکتب 
عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهرُ 
الكذب والبطلان لتناقضه . 

د O‏ 
3 کیک وما تمدو وکا رمک ہکتی € من هر صا لے 4 

و وا أن دين الكفارء الذي هو الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» ق ع الاسلام إليه» ما هم 
ای ا ان ا رر اه و 


هو صال الجحيم)» أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة وآنه من آهل ااز 
فی سابق علمه. 


هذا هو الظاهر لنا فى معنى هذه الأية الكريمة. 


“1٥ 


5 


وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله: # بؤفك عله » راجع 
إلى النبي بيا أو القران» آي يصرف عن الإيمان بالنبي ادان 
(من أفك) أي صرف عن الحق› ج ان ا 
صدق النبي ويا وأا ف 


وھا خف ار الان ارق 


وقول من قال: (يؤفك عنه) آي يصرف عن القول المختلف 
الباطل (من أفك) أي من صرف عن الباطل إلى الحق؛ لا يخفى بعده 
وسقوطه» والذين قالوا هذا القول يزعمون أن الإفك يطلق على 
الشرت عن الى إلى الاطل ورعن الال إلى الحزء رمغت هاا 
القران لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر» دون 
یک : 


# قوله تعالى : « إن لينف جنب وون لو . 

لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الأية الكريمة 
فيها الدلالة / المعروفة عند آهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على 
اسل هد الجات و لون هو رع ا و المت اشر ف هه 
العلة الشرعية على الأصح. 

وكون التقوى سبب دخول الجنات الذي دلت عليه هذه الآية 


الكريمة» حجاء e‏ في ابات اخر من کات اله کقوله تعالی : 
ت تالو تك اڈ لق ورٹ من عبادتا من کان ته ن ¥ > وقد فقدمنا الأيات 


کی 


الموضحة لذلك في سورة النحل في لکلام عل فول تال" ب 
فیپ اما شاور بے زك زی ا المتقت 4 . 


وره الذارنات V°¥‏ 


# قوله تعالى : # وف الارض ءَايت لشرقين ) ارف اشک ا 
لھ و کر 
بصرون 4 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الجاثية. 

# قوله تعالی  :‏ وف لماو ردق وما عدوا OE‏ 


فذهہست ااا العلم إلى أن الا ان جميع آرزاقهم 
الد وکو رل م السا ويكثر في القرآن إطلاق 

سم الرزق على المطر لهذا المعنىء کقوله تعالی: ¥ ھوالزِی ریک 
رازا نک ےا ر > وقوله تعالی : # اياف الل والبار 
وما أل لَه من اسما من رَرَي الود الات ال 0 
سورة المۇمن . 

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من آعظم انات 
الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده» ومن أعظم نعمه على خلقه في 
الدنياء ولدلك كث ر الأمتتان بة فى القران على الخلى؛ 

وقال بعض أهل العلم: معنى قوله: وف السا ررق 4 أن 
أرزاقكم مقدرة مكتوبة» والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من 
اا انل ای و ا ت ا رض و عَم 
إ4 الاية. 

قوله تعالی : #وماوعَدود 63( /(ما) في محل رفع عطف على ۷ 
قوله : رز چ والمراد بما يوعدون: قال بعض أهل العلم: 
الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات» فإطلاق كونها في السماء إطلاق 


۷°۹۸ أضواء البيان 


عربي صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك 
کما قیل : 
وقد يسمى سماء كل مرتفع 0 وإنماالفضل حيث‌الشمس والقمر 

ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور» قال فيه: 
ا اا ا ولل چو فی ل ا 
قال له ب : إلى ين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. قال: نعم إن 

قال بعض آهل العلم : (وما توعدون) من الخير والشر كله مقدر 
فی السماء کما بیناه فی القول الان فى المراد بالرزق فى الاية 
N E‏ 
الرزق. 

وقد وردت قصص تدل على آنه هو الذي يتبادر إلى ذهن 
السامع» فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قراً 
واصل الأحدب هذه الآية # وف ألما رذق وما عدو © فقال : ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض» فدخل خربة يمكث ثلاثا 
لا يصيب شيئاًء فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من 
رطب» وکان له أخ أحسن منه نية» فدخل معه فصارتا دوخلتين»› فلم 
يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. 

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الآية قال: 
وعن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود 
له» فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع . قال: من آين أقبلت؟ 
قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: اتل علي» فتلوت: 


سورة الذاريات Î‏ 


ت سیر و 
ر ا 


والذاريات› فلما بلغت قو له تعالی : و وف السا رزگ 4 قال : حسبك . 


فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من /أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه 1٦۸‏ 


وقوسه فكسرهما وولى» فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا 
أنا بمن يهتف بى بصوت رقيق» فالتفت» فإذا آنا بالأعرابي قد نحل 
واصفر فسلًّم علي ا الور ا ها صاح»› وقال : 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت * فورب 
الما رض ام لحق تل ما كم طفود 9 فصاح وقال : يا سبحان الله ! 
من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟! لم يصدقوه بقوله حتی 
ألجئوه إلى اليمين . قالها ثلاثا» وخرجت معها نفسه. انتهى . 

* قوله تعالی: * هَل أك ربث صب رهم آلکریر ) 


س را م رصم و فو ر 


إذ دلوأ عله فقالوأ سكسا . إلى اخر القصة . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : 
َعَم من صي إَِرَهِي لإ الايات» وفي سورة هود في القصة 
المذكورة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


کر س س ص رص موص ےر 


# قوله تعالی : ٭ ورگا فا ءايه ذس افون العدَابَ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 


قوله تعالى : # ونّهاليسبيل مقييٍ 63 وفي غير ذلك من المواضع . 


م سے 0 


# قوله تعالى : 3 وف َا اة رسلا لمم ارح لقم ©( . 


قد قدمنا الآأيات الموضحة لذلك في سورة فصلت في الكلام 
على قوله تعالی : * فارسلتاعل رعاصرصر الاية. 


۷1۰ أآضراء البيان 


# قوله تعالى : # فأخذتهم الصليقة وهم بنظرون )€ . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على 


٩۹‏ قوله تعالى: /* وما مود فهديتهم فاستحبوا لعن على ادى ادن 


س ل وچ م سے 


صلعقة ألعذاب أَهونِ# الأية . 


* قوله تعالی : 3 لما هباد ونا وة 9 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ق في الكلام على قوله 
تعالى : * أفام ينظرواإل السماوفوقهر كيف بها الأية . 


EEE 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (بنيناها بأيد) ليس 
من ايات الصفات المعروفة بهذا الاسم؛ لأن قوله: (بأيد) ليس 
جمع يده وإنما الآيد القوة» فوزن قوله هنا: (بأيد) فعل» 
ووزن الأيدي أفعل» فالهمزة في قوله: (بآيد) في مكان الفاء» والياء 
في مکان العین» والدال في مکان اللام. ولو کان قوله تعالی : (باید) 
جمع يد لكان وزنه آفعلاء فتكون الهمزة زائدة» والياء في 
مكان الفاء» والدال في مكان العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصا 
هي اللام . 


والأيدء والآد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيّد قوىّء 
ومنه قوله تعالی  :‏ وأیدته بروج الْمدبن€ آي قرّیناه به. 

فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطاً فاحشاً. 
وال واا و ا 


سورة الذاريات ۷۱11 

# قوله تعالی : # كلك ما اى الذي من قبلهم من رَسول إل ارا 
تیر ار مق رایخ ش42 

ذکر جل وعلا فی هذه الاية الك فاا ی رها إلا 
قالوا ارا قال : (آتواصوا به) ثم أآضرب عن تواصيهم 
بذلك إضراب /إبطال؛ لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا 
فقال : # بل هم قوم طاعون | © أي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم 
جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد 
الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر. 

وهذا يدل على آنهم إنما اتفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب 
بعض في الكفر والطغيان» فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه 
قلوبهم. 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة البقرة: « كلك قال 
الت من لھم مل ولم بهت فلوبه ر4 . 

# قوله تعالی اا ار 9 . 

نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة لوم عن نبيه ية يدل 
على آنه أدى الأمانة ونصح للأمة. 

وقد أو ضح هدا المعنى في غير هذا کک کقوله تعالى : 
وم الث کم یتک ونث یکم می وَدَضیت لم آلوسکم ینا 
وقوله تعالى : # فإشا عك البكغ وعليتا امساب O‏ والآيات الدالة 
على هذا المعنى كثرة معلومة. 
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التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة» فيذكر بعض حكمه في 
بعض المواضع» فإنا نذكر بقية حكمه» والايات الدالة عليهاء وقد 
قدمنا أمثلة ذلك . 

ومن ذلك القبيل هذه الأية الكريمة» فإنها تضمنت واحدة من 
حكم التذكير» وهي رجاء انتفاع المذكر؛ لأنه تعالى قال هنا: 
فدکر. ورتب عليه قوله : قاری تع الۇت 4)9 . 

/ومن حكم ذلك أيضاً: خروج المذكر من عهدة التكليف 
بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر > وقد جمع الله هاتين الحكمتين 
في قولە: ¥ قالواممزرة انگ و عله يفون 4 . 

ومن حكم ذلك أيضاً: النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على 
خلقه شض أرضه؛ لان الله تعالی يقول: رسا مَبقَريَ وَمَنذِرب لتلا 
کر ِا عل اک جا بد اش . 

و شا الحجة في اخر طه في قوله: ولوتا اتهم 
EOE EE‏ سلّت لسا رسولافَمءاينزك) الاية. 

وأشار لها في القصص في قوله: و أن شيم ية يا 
دمت يديه فا اا ا ولا فيم ادیک کک 
KOE‏ 

وقد قدمنا هذه الحكم في سورة المائدة في الكلام على قوله 


تعالی : ٭ علیک آنشہ شک لا یرگ ن َل هدیش 


#* قولهەتعالى: وما لفت لن ولاش | 
يعدو € . 
اختلف العلماء في معنى قوله: (ليعبدون)». فقال بعضهم : 


ورال ات ) V1‏ 


المعنى ما خلقتهم إلا لیعبدنی السعداء منهم و یعمصینی الأشقياءء 
فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التى هى عبادة الله حاصلة بفعل 
السعداء منهم ۰ کما نال عله قوله تعالی : فن یکر با هلولو فق كتا 
پا وما لیوا پا بکلقریت )€ . وهذا القول نقله ابن جریر عن زید بن 
أسلم وسفيان. 
بعصهم › ا ذلك کنر فى القران. ومن ٠‏ أوضحها قفرأءة حمره 
والكسائي : / (فإن قتلوکم فاقتلوهم) من القتل لا من القتالء وقد بنا 
هذا في موأضع متعددة»› وذكرنا أن من شواهده العربية قول الشاعر : 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يدي ورقاء عن رس خالد 
فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه آن الضارب الذي نبا 
بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي› هو ورقاء يعني 
ابن زهير العبسي . 


2 ئار 49 .` 


وقال بعض العلماء: معنى قوله: (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا 
لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً؛ لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبراعليه. وهذاالقول رواه ابن جرير عن 
ابن عباس» واختاره» ودل له قوله تعالی: * وت يدمن نی سمو 
وألذرّضِ طوَعًاوكرمًا) الآية» والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله 
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جل وعلاء وقد دلت الاية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم 
يفعله کرها. 

وعن مجاهد آنه قال: (إلا ليعبدون) آي إلا ليعرفوني . واستدل 
بعضهم لهذا القول بقوله: « وكين سألتهم من حلفم يفون أله ونحو 
ذلك من الآيات» وهو كثير في القران» وقد أوضحنا كثرته فيه في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى * لهذا لمران دى للق 
ہے افم . 

وقال بعض أهل العلم» وهو مروي عن مجاهد أيضاً: معنى 
قوله : (إلا / ليعبدون) آي إلا لامرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم 
لعبادتي دون غيره. وعلى هذا القول: فإرادة عبادتهم المدلول عليها 
باللام في قوله: (ليعبدون) إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر» 
وهي عامة لجميع من أمرتهم الرس بطاعة الله» لا إرادة كونية قدرية ؛ 
لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن»ء والواقع خلاف 
ل ا ال ق ا ا )ا ا 
شبد ون اواولا انش عتيدود ما أعبد لن إلى اخر السورة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى معنى 
هذه الاية الكريمة ل ليون © 4 : آي إل لامرهم شاد 
وأبتليهم› أي آختبرهم بالتکاليف› ثم أجازيهم على أعمالهم› إن 
خیراً فخیر وإِن شرا فشر . 

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الاية» لأنه تدل عليه 
آیات محکمات من کتاب الله» فقد صرح تعالی في ایات من کتابه أنه 


خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملاء وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. 


شور الدار نات V10‏ 
قال تعالی في أو سوره هود. : % ره لی حای الوت وا لر 
َة ار ڪات عرشم على المي 4ء ل 
قال : یار کک ای عل وکین فلت إن بے پت 


الموت فوكي الذي س من € . 


2 


رو ر ل Sel‏ ر 
وقال تعالى في آول سوره املك الى حل المت واليوة ( 4 


وقال تعالى في أول الهف : ۲ إلا جَماتا ما على لض زِيتَةٌ ب 
لتبلوهر انم أَحسنْ عملا الآية . 

فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه 
للخلق هي / ابتلاؤهم آيهم أحسن عملا يفسر قوله # لیعىدوت [[)) ٦۷٤‏ 
وخير ما يفسر به القران القران. 

ومعلوم ن نتيجة العمل المقصود منه لا يتم إلا بجزاء المحسن 
با حسانه ا باساءتە» ولذا صرح تغالی بان نک خلقهم أولاً 
وبعثهم ا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإاساءتە › وذلك في 
قوله تعالى في أول يونس: انه مدو الق تر يدم لى الد اما 
او ر ال و اله سراب من خير وعذاب ألم بِمَا 
E‏ )۰# وقوله في النجم: ¥ وینو ما فى السَمَوتِ وما فى 
و وای کیان اکا حسنو با سى (()) . 

وقد نكر تعالى على الاإنسان حسبانه وظنه آنه یترك سدی» ي 
مهملاء لم يؤمر ولم يل وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى 
ا إلا ليبعثه بعد الموت»› ا ویجازیه على عمله» قال 2 
# أحَسب بحسب ا لضان أن برك سدى (إ) ألو يك فة من نى € إلى قوله : # الس 


1۷0 


۷۱1٦‏ أضواء البيان 


دل مدر عل آن یی لوف ر . والبراهين على البعث دالة على الجزاء. 
وقد نزه تعالی نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالىء 

bah es RS,‏ يهم» منكراً ذلك عليهم» ل 

٭ افجسبتم انما حاف عبشا عا واكم إلا کا وعو © عل لَه أَلمَلْكُ 


انرو ور ر م و ے A‏ 


الح لا کے رک خر رااش الس رر . 
وقد قدمنا الآيات الموضحة هذا في آل سورة العاف في 


ر رکرو ر 


الکلام علی قوله تعالی : « ماقت لکوت الأ انها ياي وبل 
شس 


: وا 


اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض 
وأهلهما / وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافا» والواقع 
خلاف ذلك؛ لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضاء وإيضاح ذلك: 
أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الايات أن حكمة خلقه للسماوات 
والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على کل شيء» وآنه محیط بکل 
ا لما اڭ في قوله ا الطلاق : ۶ آنه الد د ا 
سوت ومن آلذرض متهن ازل الاس ته ل 6 لاما ان اه عل کل ر و قدِر وان | 4 
ا {DL‏ 


e RES‏ لان 


۰ 


3% إن کان الست ولاز انكف ال ال ر% ۳ 9 قوله : ¥ لگیکت 


کر 


َم يعون 3 )› ولما قال: ‏ يتأ ال اموا وان 


E 2 aR 0 اتا‎ 


برهان على آنه المعبود وحده بقوله بعده: ل ایی خلق ودين 
لک ¢ ا 


ال عا ا الود وا که لاق کر دا 
في القران» وقد أوضحنا الآيات الدالة عليه في أول سورة الفرقان في 
الکلام على قوله تعالی : ٭ وککی ڪل یو ددم ترد ل وا دوا من 
دونيو ءالهة لا عخلقوب سا الأيةء وفي سورة الرعد في الكلام على 
فا جعلوا رر شی حلفا كلو به الان ڪيم قلي آنل للق کل 
شو الاية» وفي غير ذلك من المواضع 
وذكر في بعض الايات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلى 
الناس» وذلك في قوله: * ی 
E O E‏ 


وذكر في بعض الأيات آنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في 


نه اللىت م یری آل ءامنوا ولوا لصحت بالط 4 ٦۷٦‏ 


ال ودک فی ية الذاريات هذه آنه ما خلق الجن والانس إلا 
ليعبدوه . 

فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافاًء مع أنها لا 
اختلاف ينها ؛ لآن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد» 


۾ س م 


e‏ فقوله : لتعلموا أن اه 
ڪل کل ىء فر وقوله: # عدوأ ريم ای ق4 ر ي 


واحد هو العلم بالله ؛ لانم غرف الله اطاعه وو حده. 


e aed Os N aes 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حيي عن بينة» فالتكليف بعد‎ 


۷1۸ أضرواء البيان 


العلم» والجزاء بعد التكليف» فظهر بهذا اتفاق الآيات؛ لأن الجزاء 
لا بد له من تكليف» وهو الابتلاء المذكور في الايات. والتكليف 
EEG‏ 
للمخلوقات هي العلم بالخالق» ودل بعضها على آنها الابتلاء» ودل 
بعضها على أنها الجزاء» وكل ذلك حق لا اختلاف فيه» وبعضه 
مرتب على بعض. ٠‏ 

وقد بينا معنى (إلا ليعبدون) في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عن ايات الكتاب» في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 


S> 


# ولدلك حلقَهر &. وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في 


ا الات الى کی وید 
خلقهم» وفي قوله : ٭ وقد راتا لِجَهنمٌ مرا ّى من ولإ € إرادة 
كونية قدرية» وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: إلا 
یعون ا إرادة دينية شرعية. 

ا ا ی ا لے اوآ خان لای 
ا شقي وسعيد» وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم 

۷ وقال تعالی : ٭ هو ایی / حلقک فک کاش ونځ موم € وقال: 

# فرق ف اَل وفریی ف لسع ا6( . 

والحاصل: أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى 
الإيمان به وعبادته وحده» وأمرهم بذلك» وأمره بذلك مستلزم 
للإرادة الدينية الشرعيةء ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم 
ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية» فيصيرون إلى ما سبق به 
العلم من شقاوة وسعادة. 

وبهذا تعلم وجه الجمع بین قوله: * وقَد رانا لجَهدَد مراب 


خلقهم #› وبين قوله: # وما 


و کلت 


ألمي والس . وقوله: # ولدَلك 
لن وا لاش إلا یعون . 
الها دكا ان الإرادة قد تكون دينية شرعية» وهي ملازمة 
للأمر والرضاء وقد تكون كونية قدرية» وليست ملازمة لهما؛ ؛ لن الله 
يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم او وقدرا من 
E E‏ دون بعض» کما قال تعالی: #وما أرَسلَتا مِن د ول إل 
اء اذب ال &» فقوله: (إلا آي فيما جاء به من عندنا؛ 
لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا وديناء وقوله: (بإذن الله) يدل 
على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كوناً وقدراًء والله جل وعلا 
بقول: ر ذخا إل دار لی ووی من کا إل يرط مسقي 3 4 
والنبي َيه يقول: «كل ميسر لما خلق له». والعلم عند الله تعالى . 


SS 


قد فدمنا الأيات الموضحة له في سورة ة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی 3 رطمم عة 4 . 


قوله تعالى : 3% ك يِن EE‏ مل دنوب اہم ق ۷⁄۸“ 


أصل الذنوب في لخة العرب الدلوء E‏ 
يقتسمون ماء الابار الا الكل قاذ هڏا منه ملء دلو» ويأخذ 
ا كذلك» ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على 
النصيب . قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو: 
لناذنوبولكمذنوب 0 فان آبيتم فلناالقليب 


1⁄۹ 


V۰‏ أضواء البيان 


وروی : 
إا دشار ارتي ل ولا اوت 
# فإنآبى كان ناالقليیب ٭ 
ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة 
التميمى» وقيل عبيد: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 
وقول أبي ذؤيب : 
اوا اا ا الک س ات اتوب 
لوت فی اا ال 
ومعنى الأية الكريمة: (فإن للذين ظلموا) بتكذيب النبى إل 
(نوبا) أي نصيباً من عذاب الله (مثل دنوب أصحابهم) من الأمم 
الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم. 
اال اى ا 0 ا اا 
ایات کثيرة من کتاب الله a‏ تعالی : # فد ا آآر ون لون ما 
اغى و عنم ما کانوا |/ CC‏ 2 € قاصابھم سیت 2 ES‏ 
TE‏ سیص م سَيْنَات تم ا ارما بمعجرین ل . 
وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # فلا سن ستعجلون [()) » قد 
قدمنا الأيات الموضحة له سورة الرعد في لکلدہ على قوله 


و سے کے 


2 


تمالی: روتلوک اة ل الست رتد عت ین تله 


م + ےر ےک سے ر م ر 


لمشت چ > وفي سورة مريم في الكلام على قوله: فلا شجل مهم 
إتمانعد لهم عَدًا3)#» وغير ذلك من المواضع 


مور الدار نات ۷۲١‏ 


TPs‏ ا 


ا ا : # فول بل لَلْذِيَ ڪفروا من ومهم ِى 


a‏ الكريمة من تهديد ا 
القيامة مة لما ينالهم فيه من عذاب النار. جاء موضحاً في آيات كثيرة» 
کقوله تعالی في ص: فول للذ كرو مِىَ الَا لا »» وقوله في 
إبراهیہ  :‏ ويل کے من داپ سید ل ) وقوله في 
المرشات:. ل ل مذ اگين 9 € والايات بمثل ذلك كثيرة 

وقد قدمنا أن كلمة # ول ه» قال فيها بعض أهل العلم: ! 
ر ا ل و و 
جهنم تستعيذ من حره. 

والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء. 


لالالا 


1A1 


سورة الطور Vo‏ 


/ اعرا ارامت < “AY‏ 


# قوله تعالی: * 2 رکب مَسطور لا ف دق 
سور ا وليت المعمور ا وأَلسَمّضِ قف اموه ج الجر السجور لن 
ل O‏ 

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في آول هذه السورة 
الكريمة» أقسم ببعضها بخصوصه» وأقسم بجميعها في اية عامة لها 
ولغيرها. 

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصاًء فهو الطور» والكتاب 
المسطور» والسقف المرفوع . 

والأظهر أن الطور: الجبل الذي غل موس > وق 
أقسم الله تعالى بالطور في قوله : وان والریون ار کا وطور یتین آل . 

اا ان الاب السطر حو لرن العظيم» وقد أكثر الله 
من الإقسام به في كتابه» کقوله تعالی: حم ل6 والکتب 
ن4 وقوله تعالى : < يس وران لكر 449 . 

وقيل : هو كتاب الأعمال. وقيل غير ذلك. 


والسقف المرفوع: هو السماء» وقد أقسم الله بها في كتابه في 


م صر ر ص 


ایات متعددة» كقوله: «والسا دات السك )€ وقول : # والسَا دات 


. وقوله تعالی : والسماء وما بها م‎ Ol 

والرّق» بفتح الراء: كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرها. 
وقيل: هو الجلد المرقق ليكتب فيه. وقوله: کک آي م 
ومنه قوله : E‏ |# وقوله: # بل بل دید ا 
ن وف صحفا من . 
بالضراح » بصم الضاد» وقیل فىه : (معمور) لكثرة ما یغشاه من 
الملاتكة المتعبدين › فقد حجاء الحديث أنه يزوره كل يوم سبعون آلف 
ملك › ولا يعودون إليه بعدها. 
E OA E E‏ و 
ےد سر تل . 

والو جه الثانى : هو ان المسجور بمعنى المملوء؛ لاله مملوء 
ا ون الارن هان انان رل لن ر د 

: 

فتو سطا عرص ارف وصدعا مسجچجورهة متجاورا قلامها 

فقوله: اجر اى عا ا 


إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما 


سورة الطور VY‏ 

رهذان الرجهان النكرران في مني الجر ر هما أبضا في 
قوله : ¥ ولا لیحار سرت € . 

وأما الاية العامة التي أقسم فیھا تعالی بما E‏ 
2 وغيرهاء فهي قوله تعالی : # فل اقيم ا وم ما ا 
مروك( ؛ لأن الإقسام في هذه الاية عام في كل شيء. 

ا س في هذه الأية ا 4 إن عَذَابَ 2 
المواضع 


E اا‎ 


ج أ الغرت: الدفع بقوة وعنف» و مله قوله تعالی 


ى يدم التي ل( آي يدفعه عن حقه بقوة وعنف . 
E‏ 
أحدهما: أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة. 


/ والثاني: أنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً: # هَْذِهِ 

الا لی کہ بات ذد )4 . 
وهذان الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة جاءا موضحين 
في ايات چ أما الأخير منهماء وهو كونهم يقال لهم : # هذه ألنَار 
اتی کت با کون فقد ذکره تعالی في ایات من کتابه» کقوله 
في السجدة: « ا | دوا أن برخ ينها عبد فيا َيل لَه ُوه داب 


رو س g2‏ 


آلتار لدی کشر ہھ۔ تک سے 8 ۰# وقوله في ف الوم لايمَلك 


1A0 


1A٦ 


V۸‏ أضواء البيان 


بع ابض فعا ولا ضرا وقول الزن موا ڈوف عاب ای کشر 
و a‏ س 
کا )۰4 وقوله تعالی في e‏ انطلقواً لے ما کتم بد 


گ9 


دہ () آطیفرا کی ل زی مک شم © کیل ولتو اام ا 
E‏ ©4 الآيةء إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما الأول منهماء وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة» فقد 
ذکره الله جل وعلا في آیات من کتابه» کقوله تعالی : # خدوه اتوه 
إلى سوآء جير ل( أي جروه بقوة وعنف إلى وسط النار. والعثْل فى 
لخة العرب: الجر بعنف وقوة» ومنه قول الفرزدق : 
ليس الكرام بناحليك أباهم ححتى ترد إلى عطية تعتل 

وقوله تعالی : ٭ يعرف المجرمون پسیهم فود الوص ولاقام اه 
آي تجمع الزبانية بين ناصية الواحدة منهم ا مقدم NES‏ 
وقدمه» ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. 


اا 


وقد بين جل وعلا نهم أيضاً يسحبون في النار على وجوههم 
في آیات من کتابه» کقوله تعالی : بوم بسحبو فالتا عل وجوههم دوف 
سَمَرّ 4)2 و تال gl seg‏ 
۹ وف علوت ا( / إذ ألحللٌ ف ف أعَتَقَهجَ والتستل 


ور 


. ف فال قا لار س جرویک‎ OE 

في هذه الية الكريمة: # بم يكورك ) بدل من قوله: 
* ومین في قوله تعالی قبله : ٭ فویل بومَیز إَلمگدب )4 . 

# قوله تعالی : # آے لوا اضیرةا او کا یروا سوا مک إ5 
ONETEI‏ 

دکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة أن الكفار معذبون في النار 


لا محالة» ا صبروا او لم یصبروا؛ E e E‏ 


ا 2 سرا ا ا ارتا آم PE IEG‏ 


# قوله تعالی : « انریا كسب ره 46 . 


ظاهر هذه الأية الكريمة العو في جميع الناس» وقد بين 
تعالى في ابات أخر أن أصخات البمين as‏ من هذا العجوم؟ 
ل تعالی : ل کل تتیں یکا کسبت دوت إل أعصَّب أن اوا ف 
تلت بسا ون 0 عن المجرمين OF‏ 
ومن المعلوم أن التخصيص بيان كما تقرر في الأصول. 
# قوله تعالی وأمددتهم بقتكهة وَكَحرِيَمًا شو )€ . 
باکر دایمن ناا م او رتام و 
مما يشتهوں . Sy EE‏ خر » کقوله 
تعالى : # وفلكهة ر کیم ا لا مقطوعةٍ ولا نوع ۇز و وبين آنها أنواع 
ا کقوله : ا ي » وقوله e‏ 
ڪلما رفوأ و ET‏ الوا هدا ِى رزشتا م ِن َل انو پو 
مسرا 4 الآية» وقوله تعالى: أولتیک هم رف علوم | © 
حرمو ا)6 إلى غير ذلك من الآيات» / ووصف اللحم المذكور بأنه ٦۸۷‏ 
ش ا والفاكهة بآنها مما يتخيرونه على غيره» وذلك فى قوله: 
وفکھۃ مسا تیروت اا وکر طبر مما شکهوں )€ . ۰ 


< 


* قوله تعالی رعو فیا کاسا لا انو فاو ايد 9 € . 
قرأًه ا رواب هرو ( ل لغْوَ) بالبناء على الفتح› 


AA 


V۰‏ أضواء البيان 
وقرأه ا ا ا ر ا 
والتنوين؛ لأن لا النافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها 
وإهمالهاء والقراءتان فى الاية فيهما المثال للوجهين» وإعمالها كثير› 
ومن شواهد إهمالها قراءة الجمهور فى هذه الايةء وقول الشاعر : 
eee Sk‏ 
بعص (كأسا) ن فاع ا عة على کل ا وتناول» 
فكل قوم يعطي بعضهم بعضاً شيعا ویناوله إیاه فهم يتنازعونه» کتنازع 
كؤوس الشراب والكلام» وهذا المعنى معروف في كلام العرب. 
ومنه فى الشراب قول الأخطل : 
وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فیها بسوار 
نازعته طبّب الراح الشمول وقد صاح الدجاح وحانت وقعة السار 
فقوله : «نازعته طيّب الراح» أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيها. 
والكأس تطلق على إناء الخمرء ولا تكاد العرب تطلق الكأس 


تعالی في هذه الاية الكريمة: ا نوفا ول اَي 49 


يعنى أن خمر الجنة التى يتعاطاها المؤّمنون فيهاء مخالفة في جميع 


سورة الطور V1‏ 


الصفات لخمر الدنياء فخمر الاأخرة لا لغو فيهاء واللغو كل كلام 
ساقط لا خير فيه» فخمر الاخرة لا تحمل شاربيها على الكلام 
NEE a O sS‏ 
فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم» فتكلموا بالكلام الخبيث 
والهذيان» وكل ذلك من اللخو. 


والتأثيم : هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم» فخمر الأخرة لا يأثم 
شاربها بشربها؛ لأنها مباحة له» فينعم بلذتهاء كما قال تعالى: 
# ونر من حمر لَدَوٍ للشّربيك #» ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماء 
بخلاف خمر الدنياء فشاربها يأثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع 


E O TEE 
الدنياء جاء موضحاً في آیات آخر من کتاب الله» كقوله تعالى:‎ 
لاف کم یکی یں یون 69 ییا ذَ سيین 9 لد فا عو ولاهم عن‎ 
نرفو | # وقوله : لا فيها غول) أي ليس فيها غول يغتال‎ 
العقول» فيذهبها كخمر الدنيا ¥ و لا شم نیا يرویت | © 4 أي‎ 
لا یسکرون» وکقوله تعالی : برطو طوف عل ودن عدون و ا کات ورین‎ 


کا ن وین 3) لاصو عتا ول ارف 3)) وقوله: (لا يصدعون) آي 


اا و ووا ا ف و و ا و ا 
مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنياء وذكرنا الشواهد العربية في 
ذلك في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالی : تاا لذن ءامنوا 
تما نمر والميير € . 


1۸۹ 
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A2 


n. 2 ^ »‏ ر ہے 

# قوله تعالى : ٭ #وطوف عليم غلمات لهر اتهم لول 
OES‏ 
کون 9 


/ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يطوف 
عليهم غلمان» جمع غلام» آي خدم لهم» وقد قدمنا إطلاقات الغلام 
وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
$ قالولا وجل تًا شرك بر عير 4)9 . 


ولم يبين هنا ما يطوفون عليهم به» وذکر هنا حسنهم بقوله: 
(كأنهم لؤلؤ مكنون) في أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنه» 
وقيل: (مكنون) أي مخزون لنفاسته؛ لأن النفيس هو الذي يخزن 
و 

وبين تعالى في الواقعة بعض مايطوفون عليهم به في 
قوله : # طوف عل ولان عدوت ایا کراب وأباریق واس تن معن 4)۵ 
وزادفي هذه الآية كونهم مخلدين» وذكر بعض ما يطاف 
عليهم به في قوله: * بطاف علم بصحاف من ذهب وأ واب » وقوله 
تعالی : ٭ واف رم ای من ضس کرای کات وریا (و) ورا ِن فضت دروكا 

والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله: (يطاف عليهم) في اية 
اا و اسان الد ورين هو الان المد ورول فى الطور 
hS‏ 

وذكر بعض صفات هؤلاء الغلمان فى الاأنسان فى قوله تعالى : 
# روف میرم وان علدو إ5 دایم سيم ولوا را 4 . - 


سورة الطور E‏ 


# قوله تعالی : ٭ تالا إا ڪت مَل ف هلتا مَسَفِعِينَ ا 


نے اله راداب التنرر ۰.4 

ذکر جلا وعلا ف هذة اا الكريمةة آن آهل الجنة يال 
بعضهم بعضاًء وأن المسؤول منهم يقول للسائل : (إنا كنا قبل) أي في 
دار الدنیا (فى أهلنا مشففن) آي خائفين من عذاب الله» ونحن بين 
أهلنا أحياء (فمن الله علينا) / أي أكرمنا وتفضل علينا بسبب الخوف 
منه في دار الدنياء فهدانا ووفقنا في الدنيا (ووقانا) في الأخرة (عذاب 
السموم) والسموم: النار ولفحها ووهجهاء وأصله الريح الحارة التي 
المخزومي : 

وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد» ومنه قول الراجز: 
الوم يوم باردسمومه من جزع اليوم فلا ألومه 

الفاء فى قوله: (فمن الله علينا) تدل على أن علة ذلك هى 
الخوف من الله فى دار الدنيا. 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف 
ا عات ا ر ا ی ا ےک 
عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الاخرة. 

all ys 
في غير هذا الموضع»› فذكر تعالى أن السرور في الدنيا وعدم الخوف‎ 
2 واا اا و اا راا ي و 0 2و‎ 


4۰ 


1۹1 


VY‏ أضواء البيان 


وراء ظھروے ان وف یدوا ورا اا ویصل سعد €9 نم کان ن لہ مسوا 
أن رر 4 الآية . 

وقد رر ف املك الا بماد و اله ا( 0) النكبورة الماد 
من حروف التعليل» a‏ کان في آهله مسروراً) علة لقوله: 
(فسوف يدعوا ثبوراً ويصلى سعیرا). 

والسرون کے اهلك ف رالانا لس ففق :ول شات 
ES Oa LD as‏ 
يرجع إلى الله حيَاً / يوم القيامة» ولا شك أن من ظن آنه لا يبعث بعد 
الموت لا يكون مشفقاً فى أهله خوفاً من العذاب؛ لأنه لا يؤمن 
بالحساب والجزاءء وكون (لن يحور) بمعنى لن يرجع» معروف في 
كلام العرب» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
ااا حابي اا ای ا تجو 

فقوله : فلا تحوري» آي فلا ترجعي . 

وقول لبيد بن ربيعة العامري : 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد ما هو ساطع 

أي يرجع رماداً» وقيل : يصير. N‏ 

وقوله تعالی: و فی سوم ویر ا 


سے ا 


و 
ی ا و 


وظل من موم | 6 ا ولا کر ا 1 )له کانوا فيل ذلك مار یت ا وکانوا روا 
ا ایی 4 الآية؛ لأن تنعمهم في الدنيا المذكورة في قوله: 
مرت ا9 € وإنكارهم للبعث المذكور في قوله: # ودا مسا 


ت ور ر 


وڪن ا ترابا ڳه الأيةء دلیل على عدم إشمافهم في الدنياء وهو علة 
E a‏ 


سو رة الور V0‏ 


a Dla‏ ا ر 
التعليل» فقوله تعالى : لم انوا فل ذلك متروت ا ٭ ere‏ 
لقوله : # فى سوم كير )€ الاية. 

وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من آسباب دخول 
الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة» كما دل عليه منطوق اية الطور 
هذه» قال تعالى في المعارج ای من عاي کی شش 9 إنَعذَابَ 
#D is‏ إلى قوله: اولك ف جب سو | وذكر ذلك 
من آهل الجنة في قوله و 9 ا مہ تن فة ني 

)€ إلى قوله / 3 ویک رعو ف لبرت وشم سيفو ©4 

وقد a E‏ والبفوت البو ا اوک لمرو اا فى كت 
َير )4 . 

CG OE ET 
وب هون عل لذت الكو كال :و اكا‎ a العظيم) أي‎ 
ات ويل اڭ نهم في في اليمين الفاجرة» كما في‎ 


ہے 
2 کک کے کہ س ےر € 


* قوله تعالى: ty:‏ ات رتس رر پکایو ر 
نون 9 € ا آم ولون ld‏ ہو رب المنون ار az‏ #. 

نفى الله جل وعلا عن نبيه يه في هاتين الايتين و 
صفات قبيحة رماه بها الكفار» وهي الكهانة والجنون والشعرء أما 
دعواهم أنه كاهن أو مجنون» فقد نفاها صريحا بحرف النفي الذي هو 
(ما) في قوله: (فما أنت)ء وأكد النفي بالباء في قوله: (بكاهن). 
وأما كونه شاعراً فقد نفاه ضمنا بأم المنقطعة في قوله: (أم يقولون 
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شاعر)؛ لأنها تدل على الإإضراب والإنكار المتضمن معنى النفي . 
وقد جأاءت انات أخر بنفي هذه الصفات عنه يي کقوله تعالی 
في نفي الجنون عنه في ول القلم. م ا أت عة ريك مون( 4 
وقوله في التكوير : # ومَاصًاج ك يمجن (2)). وكقوله في نفي الصفتين 
الأخيرتين أعني الكهانة والشعر: # وما هو قول ساعر قلیاا ما ومون ا وا 
بول اهن کنیا ما درو 3 )€ وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في 
سورة الشعراء وغيرها. 
وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: ا ر لون 0 
آي ننتظر / به حوادث الدهر› حتی يحدث له منها الموت»› e‏ 
الدهر› وريه . O‏ 
من المنون وو و ن والدهر ليس ن 
لأن الضمير فى قوله: «وريبه» يدل على أن المنون الدهر. 
ولك اا ر 
تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها 
وقال بعض العلماء: المنون في الأية : الموت. وإطلاق المنون 
على الموت معروف في كلام العرب» ومنه قول أآبي الغول الطهوي : 
هم منعوا حمى الوّقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون 
للدي ماتا علد ولك الات اله ال ا اروا من 
بلادهم لکانت مناياهم في بلاد شتی 


د قولەتعالى: لاوا یٹ مله إن کانوا 


قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القران في سورة 
هه مې * مه ا سى ت َ Cro lp ge‏ ن ر o‏ 
البقرة في قوله: 3 توا ورو س مله وادعواً شھدآءگم من دون أَلَهٍ ‏ 
ا : ا ا a BS ZE‏ 
اللاية» وفي سوره يونس في قوله تعالی : ٭ قل فاتوا سور ملد وادعوا 
من أستَطعتم من دون أل الاية . 


AES OS ost 1 

وتحداهم في سورة هود دعسم سور منه في قوله: # قل فأتوا 
ا ر 9 2 9 رص ر 9ص ج ا ا ۳ ھ2 ا 0 
بعشر سور توء مفتريلت وأدعوأمن أسكَطعّم من دون آلو الاية . 


وتحداهم في سورة الطور _ هذه به كله» في قوله: # فيانو 
يث مثله# الاية . 


سر سے سے 


/ وبين في سورة بني إسرائيل نهم لا يقدرون على شيء من “٩۹٤‏ 


1 0 4 ص و رارم re‏ ر2 اہ ۾ ود 2 ا 
ذلك» فی قوله: # قل لين أجتمعتِ الاس والجن عل أن يأتوأ يمل هلذا ألْمَرءان 
م رورس ء ت 

لاياتون بمثله# الاية . 


وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القران في قوله هنا: 
3 فليأتوأ يث يسلو كما أطلق عليه ذلك في قوله: * الله رل أَحسنَ 


س جو هو ج ص سے سے 
4 وز کر 


ا ا و E‏ ادامرا 
ون تَصديق الى بين يديد الاية . 


قد قدمنا الكلام عله وعلى الأيات المشابهة له فی سورة مریم 
في الكلام على قوله تعالى  :‏ اطم اليب اد عند لن عه دا4 . 
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# قوله تعالى : # أَم هم سار يعو فيه الأية . 

قد قدمنا الكلام E‏ المشابهة له في سورة 
الحجر في الكلام على قوله تعالى : * ولقد جعلتا فى السماء بر وجا وها 
إاظريدت © وَيظكها) الاية. 

* قوله تعالی : # آم له لمكت لأسو 469 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة النحل في 0 ا 
قوله تعالى : ¥ ولون لَه السب E N‏ ۰# وفي 
مواضع أخر متعددة. 

ردو ر کے وھ عر ے چە 

# قوله تعالی : ٭ آم تله راجاق من مرم قلود )€ . 

ئ دا ات الموصيح اله وما يعلى بها من الإخكام في 
ر هود في الكلام على قوله تعالی : # وسور ل E‏ 
مالا الاية. 

ر و کر ور وه ر 
# قوله تعالی : # وان روا کسفا س اساي ساقطا بقولوا ساب 


ع ا کے 
روم 9 
E O TY‏ 


ےر 


الکلام على قوله تعالى: « ا و 
ا وفي غير ذلك من المواضع 
# قوله تعالی : يوم انى عنه كيدهي ت 
CA Shs‏ 
في الاخرة» Sa‏ تعالى: هدا وم لقصل 
مت ادو 59 ن کان لک کد دون 3 %6 . 


سورة الطور y۹‏ 


زیو ادا پت فن الا یا > كقوله تعالى في هذه السورة 
الكريمة: ام يدون کک کدا لذن کقروا هر ادون © وقوله: 3 
کیہ کہا 9 کڈ کا © الاية» وقوله: ۶ سستدرجهم من ّث لا 
٠‏ 


يعلمون/) وَأ اوا اف ا مور الا یات: 


O 


الظاهر أن قوله: (عذاباً دون ذلك) هو ما عذبوا به في دار الدنيا 
MN TD E sS‏ 
¢ الآية» وقوله تعالى : لوهم يبهد اله 
بأتريك€ ٠‏ إلى غير ذلك من الايات» ولا مانع من دخول عذاب 
القبر في ذلك؛ لأنه قد يدخل في ظاهر الاية. 
وما قيل في معنى الاية غير هذا لا يتجه عندي . والعلم عند الله 


RE 


لالال 


/ ب انویر 


سورة النجم 
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aN‏ € کے 
/ له اتاجير 


# قوله تعالی: # والتجو إا هوی ا ما صل صاجک وم 


عوی ار وما نطق عن اوی ارا إن هو للا وی يوی ا)6 . 


اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه 
الاية الكريمة» فقال بعضهم: المراد به النجم إذا رجمت به 
الشياطين. 

وقال بعضهم: إن المراد به الثريا. وهو مروي عن ابن عباس 
وعیره. 

ولفظة النجم علم للثريا بالغلبةء فلا تكاد العرب تطلق لفظ 
النجم مجرّداً إلا عليهاء ومنه قول نابغة ذبيان: 
أقول والنجم قد مالت أواخره آل الي ت وخا 

فقوله: «والنجم»: يعني الثريا. 

وقوله تعالى: (إذا هوى) أي سقط مع الصبح. وهذا اختيار 
أبن جرير . وقيل: النجم: الزهرة. 


2. 


المفرد وإرادة الجمعء كقوله: وولو ألا €3 € يعنى الأدبار 
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e a‏ 4 أي والملائكة» وقوله: 
ویک جرت ألْرة يما صصبرئأ أي الغرف . وقد قدمنا أمثلة 
که لهذا و فى القرانء فی ادر e‏ الحج في الكلام 
و د طن 
غ ول ا 3ش ا 
ثم قالواتحبهاقلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب 
وقول الراعي : 
فباتت تعد النجم فی مستحيرة سریع بأيدي الاكلين جمودها 
/ وعلى هذا القول» فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربت»› أو 
انتثارها يوم القيامة. 
وقيل : النجم : النبات الذي لا ساق له. 
وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم الجملة النازلة من 
ا ل أنجما منجما في ثلاث وعشرين 
والكتاءة ا المجاتت: 


وعلى هذا فقوله: (إذا هوى) آي نزل به الملك من السماء إلى 
النبي . وقوله: هوی يهوي هويا إذا اخترق N‏ نازلا من 
أعلا إلى اا 


. فى المطبوعة: «الهوي)‎ )١( 


سورة النجم Vt‏ 
وإن اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد» ليس بوجيه 
ى 


والأظهر أن النجم يراد به النجوم» وإن قال ابن جرير 
بأنه لا يصح› والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم 
في قوله تعالى: ## فلا قم بقع جوم( ؛ لآن الظاهر 
أن المراد بالنجم إذا هوى -هنا-» كالمراد بمواقع النجوم 
في الواقعة . 

A a‏ في المراد بمواقع النجوم» فقال 
بعضهم : هي مساقطها إذا غابت . وقال بعضهم : انتثارها يوم القيامة . 
وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لأن النازل في محل واقع فيه. 
وقال بعضهم : ی رات تبن ارا اا یا ا الي 
النبي ويد . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي وأقربها 
للصواب في نظري» أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورةء 
وبمواة قع النجوم في الواقعة» هو نجوم القران التي نزل بها الملك 
تا ا وذلك لأمرين : 


أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى»ء الذي 
هو أن النبي صلى الله / عليه وسلم على حق» وأنه ما ضل وما غوى. 
وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» موافق في المعنى لما 
أقسم عليه بمواة قع النجوم» وهو قوله: ا کم فی کب 
نون )€ إلى قوله : « ريل من َب لمرن )) . 


V۲ 
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والإقسام ا كل ص را النبي 4يا وغل ضدف 
القران العظيم وآنه منزل من الله» جاء موضحا في ايات من كتاب الله 
کقول تعالی : س کر ا اك لمن المرْسلین ان عل صم 
مَسسَقیم ل تنزیل العیز ارح ا)۰ وقوله تعالی : حم 569کت 
ا جک 6 عر اماس کے ج ولنم ف أو اکس 
يالل حك م )€ وخير ما يفسر به القرآن القران. 


والثاني : أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم» هو القران 
العظيم» أنسب لقوله بعده: ولت لسم لو كمون عَظبے ل ؛ ؛ لأن 
هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة» 
ولا شك أن القران الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء 
ونجم الأرض . والعلم عند الله تعالى . 


O CAN NTE AEE ET 
عى €2 » قال بعض العلماء: الضلال يقع من الجهل بالحق» والغي‎ 
هو العدول عن الحق مع معرفته» أي ما جهل الحق وما عدل عنه» بل‎ 
هو عالم بالحق متبع له.‎ 

وقد قدمنا إطلاقات الضلال في القران بشواهدها 2 في 
سورة الشعراء في الكلام غل رله تغال فال لها إا واا من 


o‏ زي ورا ارف تي اکان مان تراه تان 
قل هل لکل ی الکن غ 3 الزن ضر سعية# الاية . 


/وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه بل على هدى 
ا حاء ا في آیات کثیرة من کتاب الله » کقوله تعالی : 


سے رہ ور ل 


¥ فیک ی کے اکل کک عل الح امن ل وقوله تعالى: # فلاسشزعتك 


CE 


فى ا مي وادع م ل ريك نك مک دی صسَقیر لا NT‏ 


سے 


سے سے ر 


# ونك لېډۍ إل صرط مسسَقيم [ . 


ك 
على قوله تعالی  :‏ اميك بالّزۍ وى ك إتك عل صمل مَسسَمَيم#. 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: لن هو لا وخی دو {O‏ 
استدل به علماء الأصول على أن النبي بي لم يكن يجتهد. e‏ 
قالوا: إنه قد يقع منه الاجتهاد» استدلوا بقوله تعالى: # عقا أله 
عك لم اوت لمر 4 الآية» وقوله تعالی: ما کات لیِی أن کون له 
RSG IA‏ الآية» وقوله تعالى: ا کے ل 
الا مسحَعفروا للمقّركين الأية . 

ا yT‏ اهاد لا فال غاا ع 
لم أَوْنتَلَهَر4 الآية» ولما قال : ما کات اتی أن ی ون لە أسرّى . 

و اة ين ايبات لان قرله (ان هى إلا وخ ر 
معناه آن النبي إل لا يبلغ عن الله إلا شيعا أوحى الله إليه أن 
يبلغه» فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو كهانة» أو أساطير الأولين» هو 
أكذب خلق الله وأكفرهم» ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك» وأسر الأسارى يوم بدر» واستخفر لعمه أبي طالب» من غير أن 
برل قل وى حاص ق دلت وقد اوض خا هد اف غر 
هذا الموضع . ۰ ۰ ۰ 

ور 


# قوله تعالی : لمر دید العو . 


المراد ند لوی في هذه الأية: هو جبریل عليه السلام» 
والمعنى أنه ية علمه هذا الوحي ملك شديد القوى هو جبريل . 


V۹ 


و ا ت ری 

أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القران العظيمء 
علمه جبریل النبی ئة بأمر من الله . 

والثاني : أن جبريل شديد القوة. 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع . 

أما الأول منهما» وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه 
إیاه» فقد جاء موضحاً في آیات من کتاب اله» کقوله تعالی : « قلْمَن 
IE OS‏ وقوله تعالی: 
ل ونو زيل ر الاين © الاين ل عل فلك تكن من 
مدن 4 وقوله تعالی : ا ل شرن ین کنل ل ت 


سے ا کر ن ص صر 


ال > وقوله لا عر پو لسانك لعجل ہے ا | إن عليتا 


ہو س ےر م ر 


ا @ | فاا قرأته ا فاته © أي إذا قرأه عليك الملك 


e 


المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع قرآنه أي اقرا كما سمعته 


we 


يقراً. 

وأما الأمر الثاني» وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي› 
فقد ذكره في قوله: # اه لقول رسول 0 ART‏ 
ك ل وقوله في آية التكوير هذه: « لقو رولو أي لقوله المبلغ 
له عن الله» فقرينة ذكر الرسول تدل على أنه إنما يبلغ شيا أرسل بهء 
فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه» وجبريل مبلغ عن الله» وبهذا 
الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبي يه ما سمعه إلا منه» فهو القول 
الى ا ارو ا ا و ی ا ول 
وسيأتي إيضاح هذه المسألة إن شاء الله في سورة التكوير. والعلم 
عند الله تعالى . 


سورة النجحم ۷44 
* قولە تعالى : $ ا لر اى 4 . 


/ قد قدمنا بعض الكلام عليه في أول سورة الإسراء. Vf‏ 


٭ قوله تعالی: ٭ الک آلڈگر وک الاش © ك إا س 
ضیرئ € . 
ات الد له ر ة في سورة النحل في الكلام 


س او ل م 


على قوله تعالی : ووت لہ الست الايةء وفي مواضع متعدده من 


# قوله تعالى : « مل آلكخرة والأول )4 . 

بين جل وعلا في هذه ا أن له الأخرة والأولى وهي 
الدنياء وبين هذا في غير هذا الموضعء کقوله  :‏ إا ع دی )وإ 
لا اة O‏ وبين في موضع اخر آن له کل شيء» وذلك في 
قوله : ( کا مر أن اعد رمک مذو لدو ای مھا وار ڪل یو 


وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 


Ia‏ رر و ام 


کل تدان یادن اله #لمند ار 


قوله تعالی : ا کک کی کی ی گنی کیا وک ایا ا 5 {١‏ 
الاية» وفي غير ذلك من المواضع 

# قوله تعالى : # إن لذن لا ومون بالاخرة لسموب اكه 
َة الان 9© الي . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 


سر لک 0 ری ص 


بن آستغوا يما عملوا ویجزی آل 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الأحقاف 
على قوله تعالى: # ما حلقنا السموت والذرض وما بيْتهسا إلا بالق َال 
ا > وفي سورة الذاريات في الكلام على قوله تعالى: وم 


ل ا سے س 


ّت أ وا لی إلا ليعدود )4 . 


# قوله تعالی : # آلذن بون كر الام والتوجش | 


ا 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام 
على ا َي نود کر آلو والفونجش ولا ما عضبوا هه 


م 
ال 
سے 


قل فدمنا الأيات ھک له في سورة ا الكلام على 


سے 


قوله تعالی : # ألم تر لل لذ د برد نشم بل آله ر من يسَاءٌ 4 » وفی 
غير ذلك من المواضع 


نوو 
Î‏ ا ا ا ID‏ 


^ 
چ 


سورة النجم V1‏ 


ر ر 


ص م س ص e6.‏ 1 ر کے O‏ ر چ م 
و رهيم الذِى وف إل آلا زر وازره رة وزد رى | @ ون لی لإتن إلا م 


ص 
کے سے سے س لر ےم 


سی ا وان سیم سو بر اام برط الجرا آلأرف )) . 


قوله : (تولى) أي رجع وآدبر عن الحق. وقوله: (أعطى فلیلا) 
قال بعضهم : قلا من المال. وقال بعضهم : أعطی قليلا من الكلام 
الطت د وفولة /(واككدى) آي قطع ذلك العطاء ولم یتمه وأصله 
من أكدى صاحب الحَفر» إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على 
الحفر فيها» وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البئر 
ا 

وهذا الذي أعطى قليلا وأكدى» اختلف فيه العلماءء فقيل : هو 
الوليد بن المغيرة» قارب أن يؤمن بالنبي ياء فعيّره بعض المشركين 
فقال: آتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله . 
فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن 
يتحمل عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره 
بعض المال الذي ضمن ومنعه تمامه. فأنزل الله عز وجل الأية. 

وعلى هذا فقوله: (تولى) آي الوليد عن الإسلام بعد أن قارب» 
IE SS OED OEE‏ 
(وأآکدی) ا بخل عليه بالباقي . 

وقيل: (وأعطى قليادً) من الكلام الطيب» كمدحه للقرآن 
واعترافه بصدق النبي يياو (وأكدى) آي انقطع عن ذلك ورجع 
عنه. 

وقيل: هو العاص بن وائل السهمي» كان ربما وافق النبي كلا 
في بعض الأمور» وذلك هو معنى إعطائه القليل› ثم انقطع عن ذلك› 


Vo‏ أضواء البيان 


وهو معنى إکدائه . وهذا قول السدي»› ولم ينسجم قو له بعده . 
# أعندو علو لَب الأية . 


وعن محمد بن كعب القرظي : آنه أبو جهل» قال: والله 
ما يأمرنا محمد بل إلا بمكارم الأخلاق» وذلك معنى إعطائه قليلاً 
وقطعه لذلك معروف. 

واقتصر الزمخشري على آنه عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
قال: روي آن عثمان بن عفان کان يعطي ماله في الخير» فقال له 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو أخوه من الرضاعة: يوشك ألا 
ببق لك شیء. فقال عثمان: إن لۍ ذنوباً وخطایاء:وإنی أطلب بما 
أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه. فقال عبد الله : أعطني ناقتك 
برحلهاء وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك 
عن العطاءء فنزلت الأية› / ومعنى (تولى): ترك المركز يوم أحد. 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل . انتهى منه. 

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه» وآنه غير لائق بمنصب 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

Saas NORE, 

الأول: إنكار علم الغيب» المدلول عليه بالهمزة في قوله: 


2 r 


أعندو ولعي والمراد نفي علمه للغيب . 


س 


الثاني : أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينباً بما فيها هذا 
الكافر. 
الثالث: أن إبراهيم وفّى» أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه 
بها . 


الرابع : أن في تلك الصحف : أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 
لاف ااا غاا ا لااد ا اي 


لاکن انی سوت ری 
السابع : أنه يجزاه الجزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم. 
وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع 


أما الأول منها» وهو عدم علمهم الخيب» فقد ذكره تعالى في 
e‏ کثيرة» کقوله تعالی : # آم عندهم الیب فم يبون ۰4 
أطلم ْب أي u LL‏ 5 ا کان آله ليطلع کر ع 
لَه » وقوله تعالی : $ عدم الم فلابظه رل عل عو مدا[ @ الاس 
آزتضی من رَسولٍ) الايةء وقوله ان ل لد یکر سن فی الوت وألأرْضٍ 
آلب إلا اند رابات هدا اة ا ا ف 
والثاني» الذي هو أن لإبراهيم وموسى صحفا لم يكن هذا 
المتولي المعطي / قلیا المکدي غالا بھها»ء ذکره تعالی في قولە: ۷۰0۸ 


e 


مدا نی الشف آلذرک 9 من رهم شوى 4 . 
والثالث منهاء وهو أن إبراهيم وفى تكاليفه» فقد ذکره اا 
في قوله : # 4 واد ای إ رر ره م بکلملت فاد Ca‏ وقد قدمنا أن الأصح 
في الكلمات التي ابتلى بها أنها التكاليف. 
وأما الرابع منهاء وهو أنه لا تزر وازرة و 
تعالی في آیات من کتابه» کقوله تعالی: # وال لز 


امنا کیم یکنا لیل دیلک وما شم کرلک ون مادم ن کی 
ا و r CE aR r‏ 

َد تگزؤت %9 وقوله تعالى : 3 ولا تزرواز زړه ر خرو ون ندع 
ھر 


و وو ووت ر ر س لر غ 
ل حلا لز د ىء وا e,‏ 


۷۰۹4 


Vo‏ أضواء البيان 


وقف تا الابات النرضخة لما والجرات غا ترد علها ي 
الإشكال» في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # ولا 
زد از ودد ری وما امَو حَیّ مک رشو € وذکرنا وجه 
الجمع س الايات الواردة في ذلك في ر النحل في ی 
قوله تعالى: EE‏ اال ا را ا 
زروت 4)9 . 


وأما اف منها» وهو انه ا للانسان إل ما سعی ۰ فقل 
حاء موضحاً في آیات من کتاب ال ا تعالی : و ا EE‏ 


8 ا ا 2 من تیل صل ا‎ e شر لاشک رونا ( سا ها‎ E 


ہے سے سے 


3e 2 e 


e کا‎ e .4@ مدو‎ 


وقوله تعالی في هذه الاية e‏ وآن س لاسن رل م 
سم )ا يدل على أن الإنسان لا , ا ل قل سه ی 
ولم تتعرض هذه الاية لانتفأعه بسعي غيره بنفي ولاانات لن 
قوله: (وآن ليس لاإنسان إلا ما سعی) / قد دلت الالام فيه على آنه 


لا يستحق ولا يملك شیا إلا بسعيه» ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما 
ES‏ 

و ا من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع 
بسعي غیره» وهي قوله تعالی : یناوات درم بإيسن ل 
E N E‏ 

وقد وضحنا وجه ي بین قول تعالی : # وان ل لس اوسن ر 

سى )€ وبين قوله : * والزين ءامنوأوأنعنهم ذرََنّم بإيسن) الآية» في 


سورة النجحم Yoo‏ 


كتابنا «دفع إيهام N TEN‏ الكتاب» في سورة النجم» 
وقلنا فيه ما نصه: والجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الآية إنما دلت على نفيى ملك الإنسان لغير سعيه› 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأآنه لم يقل: وآن لن ينتفع 
الإنسان آ ا و فا ال وان ین ا0 :وین ا رین 
فرق ظاهر ؛ لأن سعي الغير ملك لساعيه» إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغير» وإن شاء أبقاه لنفسه. 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 
والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه . 

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ 
لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك› فإيمان العبد وطاعته سعئٌ منه في 
انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة»› 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفر دا» وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بایمانه 
وصلاته في الجماعة» وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى : « وعم 


A. 


ذرنهم بايسن‰ . 

الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع در جات الأولاد ليس 
للأولاد» كما /هونص قوله تعالى ٠‏ وأن لى لاإستن ا 
سى لا ولكنْ من سعي الاباءء فهو سعي للاباء آقر الله عيونهم 
as‏ فع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 

فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الآباء لا الأولادء فانتفاع الأولاد تبع » فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله 


AR 


۷٥٦‏ أضواء البيان 


فل وا اس ل كا فل ذلك على لدان والرر ال 
والخلق الذين ينشؤهم للجنة. والعلم عند الله تعالى . اه منه. 
والامر السادس والسابع» وهما أن عمله سوف یری » تم يجزاه 
الجزاء الأوفى» فقد جاءا موضحين فى ايات كثيرة» كقوله تعالى : 
2 


ولورد بويا لحن فمن تقلت موزيشة فاأؤلتيك ك یت هم الْمَمَلحودَ ) ومن 
و ر ب و 


حفت موازنار اوک لرن حرا أن 4 الاية 1 


وقوله تعالی: فمن يعَمَل عمال دَرَوَ حا يرم ب ومن 
يعمل يقال درز شراير )4 . 

وقوله تعالی : لوألو الط لوم القيمة لالظ لم تف َي 
رن ڪات ينال حڊ رن حل ایتا بھا رگ کا کیں ))4 . 

وقوله تعالی : # ورج ا له يوم اقيم تما يلقله منشوًا 9 اذا 
كبك کئی تیک الوم یک حا %6 . 

والأيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (فهو يرى) أي يعلم ذلك 
I‏ تدل على أن سبب النزول لا يخلو من إعطاء شيء في 
مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى؛ لأن فاعل ذلك ليس عنده علم 
الغيب فيعلم به أن الذي ضمن له تحمل ذنوبه يفعل ذلك»› ولم ينبا 
بمافي الصحف الأولى» من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى» أي 
لا تل شن دب شس ری 

/وقد قدمنا تفسيره موضحاً في سورة بني إسرائيل» وأنه 
لا يملك الإنسان ولا يستحق إلا سعي نفسه» وقد اتضح بذلك أنه 
لا یمکن ان يتحمل إنسان دنوب غيره» وقد دلت على ذلك انات 
كثيرة معلومة. 


الأول هو الموصول وصلته»› والمفعول الثاني هو جملة (أعنده علم 


الخيب فهو يرى). 
# قوله تعالی : # وأو لی ارون الگ ولان )من نطََّةٍ ذا 
Ops‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه (خلق الزوجين) أي 
الوغ رالد والآنثى) (من نطفة)» وهي زطفة المني (إذا تمنی) ی 
تصب وتراق في الرحم» على صح القولين» ويدل عليه قوله تعالى : 
یم ا تنو اا ءآش لفوت ام حن اليش ل وقوله تعالى: 
ر ا 

والعرب تقول : أمنى الرجل ومني؛ إذا أراق المني وصبه. 

وقال بعض العلماء: (من نطفة إذا تمنى) أي تقدر بأن يكون الله 
قدر أن ينشاً منها حمل» من قول العرب: منى المانى إذا قدر. 
ومن هذا المعنى قول أبي قلابة الهذلي»ء وقيل سويد بن عامر 
المصطلقی : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المناياتوافي كل إنسان 
OTE a TF Fp‏ 
الاية» وفي سورة الحج في الكلام / على TNE‏ 

د 
إن 4 ف رب من ابع 4ء > وفي كل من الموضعين زيادة ليست في 
الاخر. 
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وا و ا وا اا لی او 
أعني الذكر والأنشى من النطفة» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» 
alal EO o a al,‏ 
الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه» وقد جمع الأمرين قوله تعالى : # أحسَبُ 
لانن أن بار سى إو أك لک نن تق 9 م کد تمان شر 3 جنر 


کک 


مه ألرَوجيّنِ الگ شی ! 9 الس ذلك قر عل آن حى ارف )4 فذكر دلالة 
ذلك على البعث في قوله: # آلس ذلك مدر عه أن مخ لرك ا وذكر 
أنه ما خلقه ليهمله من التكليف والجزاء منكرا على من ظن ذلك 
بقوله: « أمحسب الإشن أن يرك سى © 4 أي مهملا من التكليف 
والجزاء. 

وقد فدمنا بن کک على هدا في سورة الفرقان في ٠‏ 


IG E A O AO O E 
. 49 را‎ 


* قوله تعالى : # انَل الاه الخرى ©4 . 
ا و غ ي کک 


* قوله تعالى: وأ هلف عادا لذو () مرا ا 


N 


ا ا فك به او ا 
الموضحة لما أهلك به ثمود» في سورة فصلت في قوله تعالی في 


0 في شأن عاد: # رتاوم را صر e‏ وقوله في ار 
د: # فأخدتم صوقة ألعذاب اهن الأية . 


/# قوله تعالی: ووم وچ من مل اتم كانوا هم أظلم 
ران @4. 

قوله: (وقوم نوح) معطوف على قوله # ونث آهلك عاد 
الول )€ أي: وأهلك قوم نوح» ولم يبين هنا كيفية إهلاكهم» 
VE ET CAE‏ 
ڪذبو الرس | رق“ غرفتهم 4 الاية» وفرل ال ت فيه أف ستَةٍ 


سے سے کر ر کے 


5 دمر لواف ت ظدلمون ا »» وقوله‎ e 
ل وتصرت من الوم لیے کدوا ايتا ته ڪان ا قوم س وا‎ 
لمکا ولتم عرو ینلوا 56 وقوله‎ e وقوله‎ O 
تعالى : # وا اا طبن فی ال طلموا ام رة )4 . ا‎ 
ذلك كشرة معلومة.‎ 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطغى»›‎ 
أي أشد ظلماً وطغياناً من غيرهم» قد بينه تعالى في ايات أخر» كقوله‎ 
تعالی : 3 وإ دعو کی کک کا۶ 9 کم بغر عات إل ا ن‎ 
لما دعوثهم عفر هر جعلوا أصيعم ف ءاذاعيم واستغشو تامهم وأصروا‎ 
واستکبا آشیکادا ())» وقوله تعالی: # قال شح ري هم عصون واتبعوا‎ 
من رده ماله رولد إلا خسارا ی ومک واک با 6( إلى قوله : [ و‎ 
لإ لتك إن درم لوأ مادا ک وا شا لا اجا‎ E * اا‎ 
وضتم الفا و ڪلم مر عي ملا م درد‎ N 9 ڪنا‎ 
e 


ومن أعظم الأدلة على ذلك وله تعالی : # فلت فيه آلف سٍََ 
e‏ لان قوماً لم يتاثرو ا 


V1 ٤ 
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/* قوله تعالی  :‏ وَلْمولفکة آهوی )4 . 

المؤتفكة: مفتعلة من الإفك» وهو القلب والصرف» والمراد 
بها قری قوم لوط ؛ e e‏ 
بالجمع؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراء 
وأكثرنا من أمثلته في القران وفي كلام العرب» وأحلنا عليه مراراً. 
وإنما قيل لها: مؤتفكة؛ لأن جبريل أفكها فأتفكت» ومعنى أفكها أنه 
رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلها» وجَعْلْ عاليها 


أسفلها هو ائتفاكها وإفكها. 


وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة هود في قوله تعالی : 
E Fa AE O N‏ 
وقوله تعالى في سورة الحج ٠‏ 3 حدم ألصَيَحة مذْرفن €9 مجعلا عدبا 
ساف ها وا مرا ملم حجار ن سجیل )€ . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: (أهوى) تقول العرب: هوى 
الشيء إذا انحدر من عال إلى أسفل . وأهواه غيرٌه: إذا ألقاه من العلو 
إلى السغل a‏ آي آلقاهاء تهوي إلى 

م Ar‏ ر 
د # قوله تعالی : # رفت آل رة . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 


على قوله تعالى: أك أمَر ألَّ)» وفي سورة المؤمن في قوله 
3 وأنذرهم بوم آلرهة الأية. 


قدقدمنا ر التي فيها إطلاق لاست على 
القران في سورة الطور في الكلام على قوله: * قلياتواً يث مثلدء € 
الاية. 


لالا 


21 ا کے 
د رجیم 


سورة الفمر 


y1 


سورة القمر V1‏ 


ا 


0 د ا V1%۷‏ 


ر 


*# قوله تعالى : # أفزبت الساعة# . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالی : # أف أمَر اچ وفي غير ذلك من المواضع 


> 


# قوله تعالى : # ون يروا ءايه يعرضوأ . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
ر ر ع و و 


قوله تعالی : 3 ولو نرلنا عليك کتبا ف قرطاس فلمسوه بای ا 


< ص ا 8 2 KJ.‏ 


9 تعالى : # عخرجون من الاجداثِ انهم جراد مشر ا 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالی : قدا شم م الکَمدا ن إل ریم ینوب ا »۰ وفي سورة ق 
في الكلام على قوله تعالی: × م مق الارض عنم راا . 
قوله تعالى: < بول الكو ايحي 4 . 
قل قدما الأيات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام 


@ 


/ 
5 
ا 


۷1۸ 
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E I 
ميلا € › وفي سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: # ولت‎ 


بوماعند ريك کال سكَوٍ مسا عدوت 4 . 


4 


GE Ll AS > ر‎ 2 e 
قوله تعالی : ٭ فدعا ریه اف ملو انلم لا فلحت واب‎ # 


ص صر سے سے ر سم ے<ے IS‏ ر ٤ 2 ror‏ ص ےر 2 e 72 a‏ ر ص 
ال 2 rd 3 2 e ‌ . SS‏ 


را هاا الخر ف اتن غار : (فتخا) ديد التاع لكر 
وباقي السبعة بتخفيفها. 

و ل و ی ق ر اا 
TT EET‏ اا ر ر ا و 
ون الله انتصر له منهم» فأهلكهم بالغخرق؛ لأنه تعالى فتح 
أ ات لاء يها مه آي متدفق منصب بكثرة» وآنه تعالی فجر 
لار 


TE REY 


غ ر والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة» و (أل) في قوله: 
(فالتقى الماء) للجنس» ومعناه: التقى ماء السماء وماء الأرض (على 


آمر قد قدر) أى قدره الله وقضاه. 


وقيل: إن معناه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من 


الاش حلا در ل ااك م ا 


والأول أظهر . 


سورة القمر V۷‏ 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن 
ينتصر له من قومه فينتقم منهم› وأن الله أجابه فانتصر له منهم 
فأهلكهم جميعا بالغرق في هذا لا و 
جاء موضحا في آيات أخر من كتاب الله» كقوله ا 
٭ ونوسا د کا CEO ua‏ فجیہ وآھ لے م اکرب 
المَظيم ل وسیک م انتوم آلریے کہا تا ڪا َم سره 


1/2 ر ص 


فاغرقتهم ىن 4)9 . 


و تعالی في الصافات : # ا ناد تا ئ يعم اَلْمَجِبُونَ 0 
یک نام ے الکن تی © 4 لی قول ؛ ۸7 ا 


اه . 


وقد بین جل وعلا آن دعاء نوح فیه سؤاله الله أن پهلكهم إهلاکاً 
مستأصلاًء وتلك الآيات فيها بيان لقوله هنا: (فانتصر)ء وذلك كقوله 
تعالى : وال س ر لا در عل لأر من آلگفرن یا ( ۵ نك إن تدر 
e‏ ك / ولا دوا ااج كارا 4)3 . 


وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن اوحى الله إليه آنه لا يؤمن 
0 أحد غير القليل الذي ا وذلك في قوله تعالی : وأو إل 


و ر 


ن بوم من فوم الا من يدامء وفك قال تعال:: ٭ وماءام 


وقوله تعالی # عو وتا ¥ قرأه او کو وان ¿ عامر في رواية 
این دکوان» وعاصم في رواية شعرة» وحمرة وال كا (عیونا) 


کسر الخو لمجانسة الياء. 


Ab! 
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وقرآه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في 
رواية حفص : (عيُونا) بضم العين» على الأصل . 

# قوله تعالی : لته عل دات ألو وسر 9 . 

لم يبين هنا ذات الألواح والدسر» ولكنه بين في مواضع خر أن 
المراد: وحملناه على سفينة ذات ألواح» أي من الخشب» ودسر» آي 
مسامير تربط بعض الخشب ببعض»› وواحد الدسر دسار ککتاب 
وكتب . وعلى هذا القول أكثر المفسرين. 

وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة: الدسور الخيوط التي 
تشد بها آلواح السفينة. 

وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ السفينة» آى صدرها 
ومقدمها الذي تدسر به الماء آي تدفعه وتمخره به» قالوا: هو من 
الدسر وهو الدفع. 

فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة: قوله 
تعالى : # إا لما طعا الما حملن ف لإارية ل أي السفينة» كما أوضحنا 
في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: # ومن َيِه اجار في 


لخر اللي € / وقوله تعالى: « اة وَأصَحَْب اَمِب 4 


چ سرت سے ارس ےد م ر 


وقوله تعالی : ايه هم آنا لاريم ف الك المشَحون O‏ إلى غير 
دمن الآأيات. 
* قوله تعالی : ¥ وقد برها ءايفهل من 0 


الضمير في قوله تعالى : (تركناها) قال بعض العلماء: إنه عائد 
إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح . 
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والمعنى: ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم اية لمن 
بعدهم» لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسل» لئلا نفعل بهم مثل ما 
فعلنا بقوم نوح. وكون هذه الفعلة اية نص عليه تعالى بقوله: « وق 
وڇ لا ڪڏيو الرس عرقي هم ماھ ا n‏ وقوله تعالى : 


و ی کان اتی اتور اة عد الاق اوج إن ف ذلك ليه 
ما ڪات | رهم ومين %6 . 
وقال بعض العلماء: الضمير فى (تركناها) عائد إلى السفينة» 
رکون سفينة تش اية بينه الله تعالى في آيات من کتابه» کقوله تعالی : 
ةصحب السَفیکة لہا ۶ے نیرت 9 € وقوله تعالی : 
کر ف لی ار ل وفتا شم من نلو م 


ركبو[ © © 


# قوله تعالى: * وقد يسرآ ألما لر ههل ِن 


و کر ® ¢ 


قد قدمنا إيضاحه في سورة القتال في كلامنا الطويل على قوله 
تعالى : # ااا آم ل قوب آَقَتَا لا %9 . 


٭ قوله تعالی: إا اسلا علوم رعا صما فی بور یں 


/ قد قدمنا الأيات الموضحة له» وكلام أهل العلم في يوم ۷۲١‏ 
el‏ لخر فى رة فلت فى .اكلام على وله عاي 


سے 7 مر رص 


سلتا عل رعَاصرصرًا ف ايام ِسَاتِ4 . 


ص 


V۲ 
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* قوله تعالى : # َقَالا CE‏ الأية. 


* وقوله تعالی  :‏ اتی الد عله من تاه الأية. 
قد قدمنا الايات الموضحة لهما في 0 على قوله تعالی : 
یوان جم زي وقوله تعالی : 3 نز عله اک یت 
سك من دد ی الاية. 
# قوله تعالی امسا اة . 
قوله : E‏ النافة) آي مخر جوها من الهضة› (فتنة لهم) 


أي ابتلاء واختبارا» وهو مفعول من أجله؛ لأنهم اقترحوا على صالح 
إخراج ناقة من صخرة» وأنها إن خرجت لهم منها امنوا به واتبعوه» 


فأخرّج الله إالناقة من تلك الصخرة معجرهة لصالح»› وفتنه لهم“ آي 
ابتلاء واختباراء وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم 
على لسان نبيه صالح من أن يمسوها بسوء وأنهم إن تعرضوا لها بأذى 


أخذهم الله بعذابه. 


والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه 
الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه 
الناقة سا نا واختباراء إن E‏ لاية الله هذه تي هي 


و الأمراف: ت ت قن ریک هذ 
تاق 


َة الله ۾ ڪه ءايه مذ روما تأ ڪل ن ا اک وأا موا سوا 
عدا أي 3© وقوله تعالى في سورة هود عن صالح: % ويور 


سے سے ے لے 2 4 م ےر کے ر ص e,‏ ج می را رو س ر 
هلذهء ناقة الله ءابه لووقا ف أَرَض الله ولا تمسوها سو 
رر ر سر ص EOS‏ ص ر ۵پ ع 53 2 ی عل 
اد عذاب ريثت ا فعقروه ا فقا تَمَسَعوأ فی دا لته نار دلا 
ب 5 ا 
وغد عير مکذوب | ®4 وقوله و فة ها 
,< کو سے @ رر fre‏ س 

شرب ۶ شرب وم علوم | ن ولا تمسوها سو اک ا لوم 


بين تعالى آنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب e‏ 


ET ر‎ 


ا كقوله تعالى في الأعراف: # فعقروأ ألتَاقة و 


عن ان رَبَهمَ Ge a OO EEE.‏ 
حلشم ۵ %« وقوله تعالی : 3 0 فعقروهًا rT‏ دمن ا ٤‏ فاخذهم 

ا رص و۶ سے سر سے رو رر کہ ےی ررد ا 
عدا وقوله: # فک دوه فع قر وه افَدمُكم عه بهم دهم 4 
وقد أوضحنا هل| N E‏ 


کک قوله تعالى : # قاخذتي عة ألعذاب اون ما 0 
بس بون . 


# قوله تعالى: #ونيعه أن ألما مه بج کل شري 

yy 
0 

E AE‏ کل شر حر ا 4 آي 
أخبر يا صالح ثمود أن EY‏ ال ت 
الناقة ‏ قسمة بينهم» فيوم للناقة ويوم لشمود. فقوله: (بينهم) آي بين 
يحضره صاحبه» فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب 
يومها. 


AA 
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E a O Ss 

أخری» وهي قوله تعالى في الاه قال مت ا ا ا 
بوم علوم ي 4 وشرب الناقة /هو الذي حذرهم منه صالح 
لملایتعرضواله في قوله تعالى: # قال هم سول أله هة أله 


ر کہ سے 


* قوله تعالی : قادو صاجھ عاط َعَمَرَ )€ . 

قوله: (فتعاطىئ)». قال أبو حيان في البحر: (فتعاطى) 
هو مطاوع عاطاء وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها 
بعضهم بعضاء فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده. انتھی محل 

والعرب تقول: تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله» وعاطاه إذا 
ناوله» ومنه قول حسان رضی الله عنه: 
كلتاهما حلب العصير فعاطنى بزجاجة أرخاهما للمفصل 


وقوله: (فعقر) أي تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا الفعلين 
محذوفان تقديرهما كما ذكرناء وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه 


NET CO NC RET 
وإيضاح ذلك أن الله تعالى فيها نسب العقر لواحد لا لجماعة؛ لأنه‎ 
قال : (فتعاطى فعقر)» بالإفراد» مع أنه أسند عقر الناقة في ايات أخر‎ 


pg 2‏ کر 


إلى مود كلهم» كقوله في سورة الأعراف : * فعقروا اناه وَعَكَوأعَنْ 


سورة القمر VY‏ 


أي رَه الاية» وقوله تعالى في هود: فعقروها فقال تمتعوا 
دارم لَه ايار )» وقوله في الشعراء: فاا 
تددمين )۰ وقوله في الشمس: 3 قگدبوە فع قرو . 

ووجه إشارة الاية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله 
ا : 3 ادوا صاجم تعاط عقر €3 یدل على أن ثمود اتفقوا كلهم 
على عقر الناقة» فنادوا واحدا منهم لينفذ ما اتفقوا عليه» أصالة عن 
نفسه ونيابة عن غيره» ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم 
غا ون اوخت نة الق ال الم ا وصحت 
E‏ إلى الجميع ؛ لآنهم متمالئون» كما دل عليه تر تيب تعاطي 
العقر بالفاء في قوله: (فتعاطى فعقر) على ندائهم ا وت 
عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالى: (فنادوا صاحبهم) آي نادوه 
ليعقرها. 

وجمع بعض العلماء بين هذه الايات بوجه اأخر» وهو أن إطلاق 
المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهور» وهو كثير في القرآن 
وفي كلام العرب. 

وقد قدمنا في سورة الخجرات أن منه قراءة حمزة في قوله 
تعالی : إن فوك اتوه بصيغة المجرد في الفعلين؛ ا0 من قل 
ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله» بل المراد: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الاخر. ونظيره قول ابن مطيع : 
فإن تقتلوناعند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل 

آي فان تقتلوا بعضنا. 


۶ ء م م ےہ و ر رکو ب وہ ۶ ° ا ا 
وأن منه أيضا: #* # قالت الاعراب ءامنا قل لم توم نواه ؛ لأن هذا فى 


VY 


VYTo 


نے 


بعضهم دون البعض» بدلیل قوله تعالى: ‏ ووت الراب من 
OE‏ آلآخر إلى قوله: * سي ددهم اله ف رَد إن 
ار 


لله عقور 
في ذلك قول ر 


فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بدي ورقاء عن راس خالد 
وقوله تعالى: : (فعقر) آي : قتلها قتلها. والعرب تطلق العق 
NT‏ 


تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 
ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير: 

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم ا 
/ # قوله تعالی : إا أرسلتا سلتا ع صيحة وة . 


قل قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة فصلت› في 
ر2 موم 


a‏ تعالى : # فاخذتم صوقة العذاب انون يما كان 
* قوله تعالی: إا الا لم ابا إل ءال لوم كه 
سر۵ 
قوله: (إنا أرسلنا عليهم حاصبا) قد قدمنا الآيات الموضحة 
في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: # وقد أل لري لى 


کے ر ار 


ارت مط السو . 


سورة القمر VVo‏ 


< 


وقوله: ¥ ل ول هم حر # قد قدمنا الايات 
الو اا 

وقد بصت إيضاح دصهة لوط وقومه في سورة هود وسورة 
الحجر في الكلام على القصة المذكورة في السورتين . 

ل ر وو ود ر ر اص 

# قوله e‏ وقد جاء ءال فرعون النذر ا كذوأً كات 
ر ا 2 کے 
لهذت خد عرز مفتدر )4 . 

ان ر ر 

الأول: أن ال فرعون جاءتهم النذر. 

الثاني : نهم كذبوا بايات الله . 

الثالث: أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة هنا جاءت مو ضحة في ايات اح 
من کتاب الله آما الأول منها وهو أن ال فرعون وقومه جاءهم النذرء 


فقد أوضحه تعالى في ايات كثيرة من تابه . 


ژد 


/اعلم أولاً أن قوله : « جاه ءال عون ألنذ ل > قیل: هو جمع ۷۲٩‏ 
نذير وهو الرسول. وقيل : هو مصدر بمعنى الإنذار. 


فعلى أنه مصدر»ء فقد بينت الايات القرانية بكثرة أن الذي 
جاءهم بذلك الإنذار هو موسى وهارون» وعلى أنه جمع نذير آي 
منذر» فالمراد به موسى وهارون» وقد جاء في آيات كثيرة إرسال 
موسی وهارون لفرعون» ا في طه: ‏ قايا فقول إا رسوا 


ر کر رہ د ۔ وی 


ر O‏ ا 


VTY 


۷۷٦‏ أضواء البيان 


۶£ 


تعالی إنذارهما له فی قوله: « اناق آویی لتا أن لداب عل من كدب 
ورل 4 E ol,‏ 

وفي هذه الاية سؤال معروف» وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل 
CU OES o a ET‏ 
قول إا رسول رب ألمي )ا وهنا جمع النذر في قوله: # وقد جاءءالّ 
oss‏ 

وللعلماء عن هذا أجوبةء أحدها: أن أقل الجمع اثنان كما هو 
المقرر في أصول مالك بن آنس رحمه الله» وعقده صاحب مراقي 
السعود بقوله: 
أقل معنى الجمع في المشتهر اآلاثنان في رآي الإمام الحميري 


ارچ سے 
eM‏ 


ال وه فل فال ود حت وكا € رلهما لان 


فقط» وقوله : # قان كان ل إخوة فَلأَيّهِ ادش والمراد بالإخوة اثنان 
فصاعداً كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباس» وقوله: 


سر کے 


وأطراف آلتبار وله طرفان. 

ومنها: ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى 
وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضاعليهم ما آنذر به 
الس 

ومنها: أن النذر مصدر بمعنى الإنذار. 

/ قال مقده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق فى الجواب: أن من 
کلت a‏ وا ك کلت جميع المرسلين» ومن کذب 
واحدا فقد كذب جميع النذر؛ لآن أصل دعوة جميع الرسل واحدة» 


"ا ر ر ن سے 


وأو کا کاس یت ی جد ری 
رٹراوک زی yS‏ بين 
دلك سیا سيلا © ولتك هم الکفرو € ا واشار ال في 
اول کر چ مره E‏ وقوله: * لا نقرف بین أحدٍِ مِنهر 
ون و مشلمون ۰)3 وقوله تعالی : * والرینءامنوا الو ور لوه وکر تقرشا 


د 


بن منم ويك سَوَىَ يُوْتيهم جود 4 الاية. 
وقد آوضح تعالى في سورة الشعراء أن تحذيب رسول واحد 


تكذيب لجميع الرسل»ء وذلك في قوله: دت شع امرس سل 4 
ثم بين ن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحاً وحده» حيث 
أفردة ذلك .قر له إذ قال هم أخوهر ف ألا تشقون € إلى قوله: ل قال 
رب لن قوی کون € وقوله تعالی : ٭ كدت عاد المرسلینَ ۰ ثم 
تین ان دلت کات هود وحده» حیث آفرده بقوله: # لذ قال شم خو خو 


ور £ کک رر 


هود ألا قود ل[ ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح u‏ 
ولوط وقومه» وشعيب وأصحاب الأيكة» كما هو معلوم» وهو واضح 
ECoG U‏ 
علات ديننا واحد» يعني آنهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت 
شرائعهم في بعض الفروع . 


7 


وما الأمر الثاني : وهو كون فرعون وقومه كذبوا بايات الله 


e 
r 


N 


VTA 


A6 


VA‏ أضواء البيان 


ج ر ر رس ور el‏ 4 


٤ای‏ لسرا پا هما ن لَك بمُرمنیت )€ وقوله تعالی : ٭ ولقد ارښسه 
اتا ها مكدب وأ 4 وقوله تعالی : اه اليه آلگری © 
6 وعصی )4 وقوله تعالی: ل E‏ 
سویرن قشع مایت إل عون وفرمو بء بم کاو وما یتین اجا اما جاء پم ایتا بره 


قالوا لذا سر ميت ل9 وحدو با وأستيقتتها أنفسمم لما E A‏ 
کی عقا انید ۰469 


ا واا ا 2 
مَقَدَدرِ )€ فقد جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله» كقوله 
تعالی : # وف موسۍ لذ أرسلته إل عون بلطن مين © » إلى 9 

ااذه خود بذهم ف آل و ميم )4 وقوله تعالى: « لَه 

زعو ورو يهم ن ا ما َي شيهم لک › وقوله تعالی : GEE‏ 
عدوا لود © إلى غير ذلك من الايات . 

وقوله: خد عرز مفكدر 46 يوضحه قوله تعالی : # وکدللت 


سم 4 ر م 


أذ ريك ۱۲5 د آ ری و ةلد آي كيد ©4 . 


وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي بيا قال : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم رفلته) » ثم تلا قوله تعالی : / $ کلت َد يك إ1 َد ألشرى 4 
الأية. 


والعزيز : الغالب» والمقتدر: شديد القدرة عظيمها. 


ررد ب رور > 
* قوله تعالی : ( اگاگ نر4 . 
قد فقدمنا الأيات الموضحة له في سورة الزخرف» فى الكلام 


سورة القمر A4‏ 


ی مان ا کے کک ر در می 
الروم» وغير ذلك من المواضع 
ےد 


* قول تعالی : ٭ وم سحبون ف آلتار عل وجوههم ذوفوا مس 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله 


تعالی : 3 ا إل تار جهنم دعا 4)9 . 
* قوله تعالی : ٭ نا کل شی وکل در 46۵ . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة ف في بعض المناقشات 
التي ذكرناها في الكلام على قوله تعالى : # فل إن كن لمن ود قاتا اول 
* قوله تعالی : $ ولولو ن الجر ول صغ 
الصحيح في معنى الآية أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم 
في الزبر» التي هي صحف الأعمال» (وكل صغير وكبير مستطر)» أي 
مكتوب عليهم لا يترك منه شيء. 
وهذا المعنى جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله 
تعالى : # وقولونَ يتا مال هدا ا ل إل 
حصلا وَوَدوا / ماوعا ضرا» وقوله تعالی : یوم جد گل نی کا TT‏ 


سر رو یھ رص ا o2‏ چرم رو ر AE‏ بيدا . 


عملت من حار E E‏ نود د لو أن نها وبسهء امد 


وال هرا جمع ربور» وهو الكتاب. الا معنأاه 
المسطور» أ المكتوب . الا بات خا هدا رة معلومة . 


i‏ أضواء البيان 
#* قوله تعالى : # إن قبن OFT‏ 


آي في جنات وآنهارء E e‏ ر 
EY‏ % وقوله تعالی : ۶ فا پا انہر من ماو عبر ءاسين کت 


e‏ د سے ورم 


A‏ ا کر اکر ھا ر 


وقد دکرنا کا ت إطلاق المفرد وإرادة الجمع - كما 
هنا - في القرآن العظيم» مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته» وأكثرنا 
أيضا من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحجح في الكلام على 
قوله تعالی : م ریک طفل ) وفي غير ذلك من المواضع 
والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


| 


سورة الرحمن ) VAT‏ 


# قوله تعالی : # الرم ن اعَلَم لمران . 

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية لما تجاهل الكفار 
الرحمن جل وعلاء كما ذكره الله عنهم في قوله تعالى  :‏ لاقل لهم 
أسجدوأ لرن قالوأ وما لرن كما تقدم في الفرقان. 

ےل ا اھ ا نات کے ال رة 
افا ۰ 

# قوله تعالی : # عل لمران € . 

أي علم نبيه بيه القران فتلقته أمته عنه. وهذه الأية الكريمة 
تتضمن رد الله على الكفار في قولهم: إنه تعلم هذا القران من بشر» 
كما تقدم في قوله : # وقد تلم أنه يقولوت إتمابعلمة سر4 وقوله 
تعالی : < قال إن حال عع کر ل6 آي یرویه محمد عن غیره» وقول 
تعالی : # وال الزن کفروا إن ندا له فك آفارده وعدم علو قوم ءارو 
قد جاو ظلما وڑو € واو اسطیر الاأولیے اکتا ھی مل مله 


Op 
عَلَّمَالُْرَءا ©4 أي ليس الأمر‎ ٤ نقوله تعالى هنا: اَن‎ 
کما ذکرتم من انه تعلم القران من بشره بل الرحمن جل وعلا هو‎ 

الذي علمه إیأه. 


ARH 


Vr 


VAS‏ أضواء البيان 


3 


والآيات الدالة على هذا كثيرة جداأًء كقوله تعالى: « قل أن 


٣ 


لدی مَكَم ر فی اموت وألاأرّض)» وقوله تعالى: «الر ككك أَحَكتَ 
٤ای‏ م فت من لذن کر حير )€ وقوله تعالی : حم ا ازيل تن 
الال ا 
وزرا » وقوله تعالی : a‏ ا 
کے اھر ی و وقوله تعالی: # وگدلك آنرله ف 
E OEE TT‏ 
EE E 3‏ حسن تفا )۰ وقوله تعالی : 
e‏ کک رات ایج دات 9 غ و عا َا 6 


© 
وقوله تعالى : # وكدلك أوحا إل 


5 
Ae 
ب‎ 
8 


rne 1‏ 1 
سے 
ا 


سنا الك رفسا مَنْ اا E‏ 
آلإیملن وکن جلت نورا دى ر ومن اا او من عباو تا چ وقوله تعالی : 3 ص 


ا سے س 272ر ص رت 


ق عا يک اخس الصو E E‏ انون ڪنت و من بد 
کی لے د # 2 تعالی : و مکمک مالم کی نعم گے 
فصل آله u‏ ما © ۰# ومن أعظم ذلك هذا القران العظيم› 


م۶ زر 


ET‏ او د ائ آنل ِو آلْقنَان دی بلاس 
۴ تومن لهد e‏ 
ته من آعم نر نعمه » کما قال ا : کا ال ای اکت 


منْعباوتا) إلى قوله تعالى : دل هو الفَسّل لکد 4 . 

وقد علم الله تعالى الناس أن يحمدوه على هذه النعمة العظمى 
التي هي ٳنزال القرآن» وذلك في قوله تعالى: ‏ المد ل الى أنرل عل 
ع OE A EE‏ 


وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا في ايات من کتابه» 


سورة الرحمن VA‏ 


کقوله تال ٭ فیا کت ال وة | 
رَيّ€. وقوله : ١‏ إاکامرسلن © ةّين ريك » وقد بينا الآيات 


النوضنة الذلك فى الكبف والزحرف. 

عَم لمران 9 4 حذف فيه أحد المفعولين» والتحقيق أن 
المحذوف هو الأول لا الثانى كما ظنه الفخر الرازي» وقد رده عليه 
أو انتالص ات / قو عااد ك ومن أن المخدوف الأول وقديرة 
e‏ 

# قوله تعالی : # لق آلإمسن اٍعلَّمه أَليان ان4 . 


اعلم أولاً أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله 
الباهرةء كما أشار تعالى بذلك بقوله في ول النحل: # حل آلاشتن 
من ذطَمَة قدا هو خیم من 9© 4 وقوله في ا یس .۰ : اور ر 


م سے الرس ے 


راا نداق ي COE‏ 

فالإنسان aN‏ الال دة 
الخصام» يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة 
التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام»ء مع أن الله خلقه من نطفة 
وجعله E‏ ال اياته جل وعلا دالة على آنه المعبود 
وحده» وأآن البعث من القبور حق . 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ¥ حَلَىَ لون ©4 
لم يبين هنا أطوار خلقه للانسان» ولکنه بينها في آيات آخر» کقوله 
تعالى في الفلاح: 3 وقد اقتا آل سی ہن سک ن طن ل اشم جعلته نطقة 
ف رار کن لر خلقتا النطفة علقة حلفا العلقة مض؛ سه اقتا مسك 
ا لظ کیا آنا لاا تمارک اله حن نين 46 . 


سر سے مہ 


Vo 


۷۳٦ 


۷۸٦‏ أآضواء البيان 


E E TT 

وقد بينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل 

۴ : ع 2 ۷ ا 
ولادته» في ول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى : # ايها 
الاس ِن کسر ف ریب مس ابع فنا حلقتكر من تراب الاية» وبينا هناك 

/ وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة «عَلَمَهُ ايا © 4 
التحقيق فيه ن المراد بالبيان: الإفصاح عما في الضمير. 

وما دلت عليه هذه الأية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد 
جاء موضحا في قوله تعالی: اذا هو حصي مين لا في سورة 
النحل ويس . وقوله: # مين )€ على أنه اسم فاعل أبان المتعدية» 
والمفعول محذوف للتعميم› آي مبین کل ما یرید بیانه وإظهاره بلسانه 
مما فی ضمیره؛ وذلك لآنه ريه علمه البيان. وعلى آنه صفة مشبهة 
الحو افا ا ا E‏ ل 
لآن الله علمه البيان. 

وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له الة البيان التي 
هى اللسان والشفتان» وذلك فى قوله تعالى: # أل عل لم عن ئ 


سر سے رک سے سے کر د aS,‏ 
ولساناوشفنف © 
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* قوله تعالى : « اسمس لمر عبان ))4 . 


الجا ضر رت ةلل ولون كما لت :د 
الطغيان والرجحان والكفران» فمعنى (بحسبان) أي بحساب وتقدير 
من العزيز العليم» وذلك من آيات الله ونعمه أيضاً على بني آدم؛ 


سورة الرحمن VAY‏ 


لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والاأيام» ويعرفون شهر الصوم 
وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهور» 
ل وال وات 2ا 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
ا ا و کا ا ا ا وق 
والتمر وا وکرو ماز نممو عَدَد أل در لساب ما لق َه درت إلا 


وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة بني إسرائيل في 


الكلام على /قوله تعالى: #فمحونا ءايه الل وحعلتا ءاية ألنار بوره ۷۳۷ 
اوا فا من رك ولت موا عد د الشنن وللساب): 


# قوله تعالی : ٭ والتجم والشجر مدان )€ . 

اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الاية» فقال بعض 
له ساق . وقال بعض أهل العلم : المراد بالنجم نجوم السماء. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه أن المراد 
بالنجم هو نجوم السماء» والدليل على ذلك أن الله جل وعلا في 
سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر› ولم يذكر في اية من 
لا و ارا اد اا ق ا یون ا ا 


و 2 ا Sry‏ ر 


والقمر والتجوم الال وألسجر€ الأية . 
فدلت هذه الاية ان النا خد الشجر فی ية الرحمن هو 
النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج› وحير 


A 


VAA‏ أضواء البيان 


ما يفسر به القران القران» وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم 
النجوم» وقد قد متا الكلام عليه في آول سورة النجم وول سوره 
الحج› وذکرنا ان من العربية لاطلاق النجم وإرادة النجوم 
قول الراعي : 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها 
وقول عمر د بن أبي ربيعة المخزومي : 
أبرزوها مثل المهاة تهادى من مس کواغنی اترات 
ثمقالواتحبهاقلت‌بهراً عددالنجم والحصاوالتراب 
/ وقوله في هذه الاية الكريمة: (يسجدان) قد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : و 
السموت وا رض طوعاوكرها وظلشهم الد ولال ® 469 . 
* قوله تعالی  :‏ والسماء رفعها وو لمات 4 . 
قوله : e Te RH‏ 
ي الکلام على قوله تعالی + ( انت لرا الک در کک بی ) 


به . 


Luy 


الشوري في الكلام على قول تعالی : « آله ازى رَد لكب بالق 


امياد الذية. 
# قولەتعالى: * وأقيموا لوزت الفط 2 ولا یروا 
ألْميرَان )4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


سورة الرحمن VA۹‏ 
قوله تعالی: وو الل او ا ن 
رسا وذكرنا بعضه في سورة الشورى . 
* کے ر ص سے کے 9 کک ر کر 
# قوله تعالی: ل لار وَصَعَهًا َتام ا فا فنكهة 


سر صر سے لھ ر 


ORE TIONS 


ذكر جل وعلا في هذه الاية أنه وضع الأرض للاأنام وهو 
الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم» القابل 
لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الاأبار وزرع الحبوب 
والثمار ودفن الاموات وعر لكش آنواع المنافع› م أعظم الايات 
e r,‏ ولذا قال تعالی بعده: * ای ءالا یکنا 
ODES‏ 

وما اة هو الا الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه 
بوضع لار لهم بما فيها من المنافع› وجعلها اية هم دالة E‏ 
کمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده» جاء ك ایات 
کثیرة من کتاب الله» کقوله تعالی : 8ای مد الاس و فیاردبی 
وانہرا ورمن کي ألم جل فا دوين انين الاية» وقوله تعالى: # هو 
ای جم کم آلارس کاو اشوا ن تاک و أ من رزقه۔ که الاية“ وقوله 
تعالی : والارض بعد ذلك دحلا ا اج نا ماما ومرعلها ل وبال 
اسنها ا مسا کک لانیک ا ©4 وقوله تعالی : والس درشکها م 
اهدو ))› وقوله تعالی : # لی جَعَل كك الاأَرّص فسا الآيةء 


> رھ ر ی ر ج ا و را و و ر لس‎ ٨ 
وا رض مدد تھا والقیتا فیا رواسی وانبتا فیا من کل رچ‎ N 
ج یر ووک ى ع لکل عبار یی ب ولاف ا الا کرک الا‎ 


مم وا سر 
سے 


e 


کے 


سر رر 


O a 1 EE 


A 


۷۹ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فبا فكهة). أي فواكه 
كثيرة. وقل قدمنا أن هذا سلوب کر معروف › وأوضحنا ذلك 
بالايات وكلام العرب . 

وقوله : # والتَضل دات آلا ار 4 ذات أي صاحبة» والأكمام 


جمع کم» بكسر الكاف» وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء 
شبه اللسان ثم ينفخ عن الَور. وقيل: هو ليفها. واختار ابن جرير 
شموله للامرین. 
27 / وقوله: # ولب کالقمح ونحوه. 

وقوله : ¥ ذوالعصّف#› قال أكثر العلماء: العصف ورق الزرع» 
ا لهم کعصض ڪل © 4. EE‏ 
التبن. 
وقوله: و الرَان )4 اختلف العلماء في معناه» فقال بعض 
أهل العلم: هو كل ما طاب ريحه من النبت وصار يشم للتمتع 
بریحه . . وقال بعض العلماء : الريحان: الرزق» ومنه قول النجم بن 
تولب العكلي : 
فروح الإلله وريحانه ورحمته وسماء درر 
غمامينزل رزق العباد اا الاد وط ات الجر 
ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي› 
وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. 

وإيضاح ذلك أن هذه الأية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم: (والحبٌ ذو العصف والريحان) بضم الباء والذال والنون 
من الكلمات الثلاث» وهو عطف على (فاكهة) أي فيها فاكهة وفيها 
الحب. . .إلخ. 


سورة الرحمن ۷۹۱ 


وقرأه ابن عامر: (والحبً ذا العصف والريحان) بفتح الباء 
والذال والنون من الكلمات الثلاث» وفي رسم المصحف الشامي : 
(ذا العصف) بألف بعد الذالء مكان الواو. والمعنى على قراءته: 
وخلق الحب ذا العصف والريحان. 

وقلى هان القراء تجن فالر تان حمل لكلا المجتين 
الا ر 

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في (الحبٌ) وضم الذال في 
(ذو العصف) وكسر نون (الريحان) عطفاً على العصف» وعلى هذا 
فالريحان لا يحتمل المشموم؛ /لأن الحب الذي هو القمح ونحوه ۷٤١‏ 
صاحب عصف وهو الورق أو التبن» وليس صاحب مشموم طيب 
ريح . 

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من 
ورق وتبن»› والمراد بالریحان ما ياکله الاس من نفس الحب» فالاية 
على هذا المعنی کقوله: سا لک لانیک 6 )» وقوله تعالی: 
py hr‏ و لاخر 
پو زوا ن بات شی 9 ا رقوله تعالی: رة 
ان ی ف ڈیر 2 د IEE‏ بے # 
الأية. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # فيا فكهة#› ما ذكره 
E E‏ التي هي آنواع› جاء موضحا في آيات 
أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الفلاح: # لک فا فوك 
کی مہا أو )€ وقوله تعالی : * وفك وأ ۰46 إلى غير 
ذلك من الايات . 


VE 


4۹۲ أضواء البيان 


وما دکره هاه الامتاں بالحب جاء موضحا في ايات آخر » 
کقوله تعالی : اسسا پو جت َب انید © 4 EA‏ 
قابا فا ج | € وا )» وقوله واخرجتا نها حبا فونه 
باس 2 9 € ت فاا وشي ت E Gs‏ الأ 


ر 72 0 


وما دة تعالی هنا ن الامتنان بالنخل» حاء موضحا في ايات 
کر کقرله تال : ولح بات فا عل بد 63 | ردا اباد ه» 
وقوله تعالی : # فأنشانا لک پا ج جت من غيل وأعتب 4 الاك 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وھا د کر هنا من الامتنان بالريحان» على آنه الرزق كما في 
فرأءة حمرزة والکسائي» حاء ا في آیات أيضاء کقوله 
تعالی : لهو الى رب یک یکیو ویرت لک س م ا ا وقوله 
تعالى : # #قَل E‏ اا اا E‏ 
تعالى : أ هدا لدی در ر إن أَمَسَكَ نَم )» وقوله تعالى: 
و صو رڪم سی شورس و أ القيبكي) الأيةء والآيات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
اا 
اشا بعص علماء اللأصول من هذه الاية الكريمة وأمثالها من 
الآیات› کقوله تعالی : ٭ هو آلّذِی خلق کم ما فی الذَرض میا أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن 
الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض» وجعل لهم فيها أرزاقهم 
من القوت والتفكه» في اية الرحمن هذه» وامتن عليهم بآنه خلق لهم 


واستدلوا لذلك أيضا بحصر المحرمات في أشياء معينة في أيات 
کا ا ادن ا وی ع رما عل طَاعِر 
TG a‏ وت تاودا مَسفو حًا أو لحم خنزر & الات وقوله 
سالی: < ل ا عم ر یکی کارا 5 بل الذبة» وقول 
ا $ el N E Êê‏ 

وفي هذه المسألة قولان اخران: 


وعلا» ا عاك ال a‏ باذنه» وفي هذا 
ا 

فقحصل أن في المسالة ثلاثة مذاهب: المنع» والإباحة» 
ا 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه فى هذه 
المسألة هو التفصيل؛ لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس 
بها ثلاث حالات : 

الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر» كأنواع الفواكه 
وغيرها. 


VEY 


V٤ 


۷۹٤‏ أضواء البيان 


ال ن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع» كأكل الأعشاب 
السامة القاتلة. 

الثالثة : أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى . 

فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر» فالتحقيق حملها على الإباحة 

سے سے ا 

E‏ لعموم قوله: و ای حا کہ 

ف لأر جریگًا) وقوله  :‏ ادر وَصََهَا اذاو #6 الاية . 
لقوله ب : «لا ضرر ولا ضرار». 

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة آخرى» فلها ثلاث 
حالات : 

او 

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له» فالمنع؛ لحديث 
(لا ضرر ولا ضرار»» ولآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وإن كان النفع أرجح» فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر فى الأصول أن 
المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة» كما أشار له في 

4 وألغ إن ك الفتاد اعدا 


أو رجح الإصلاح كالآسارى تفدى بماينفع للنصارى 


سورة الرحمن ۷4۹0٥‏ 


ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة» 
اوا ا 

الأول فما ان لض اسار الاي ف ائ العدو 
بالفداء مصلحة راجحة» قدمت على المفسدة المرجوحة التى هى 
انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء لاسا . 

الثاني : أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على 
مفسدة عصر الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا 
لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة 
راجحة على تلك المفسدة. 


وهذا التفصيل الذي اخترناء قد أشار له صاحب مراقى السعود 
بقوله : 
والحكم مابه يجيء الشرع وأصل كل مايضر المنع 

Vo OEE | 

اعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم عليه فعل 
و و ا ق 
وهو البراءة الأصلية المعروفة بالاباحة العقلية» وهى استصحاب 
العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. 

اول دو انات می کاب ا عا ن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة فى 
الإباحة» ومن ذلك أن الله لما آنزل تشديده في تحريم الربا في قوله 
تعالى: # ِن لم تعلو ادوا ڀڪري من ا الايةء وكانت وقت نزولها 


V٤ 


عندهم أموال مكتسبة من الربا» اكتسبوها قبل نزول التحريم» بين الله 
تعالى لهم أن ما فعلوه من الرباء على البراءة الأصلية قبل نزول 
التحريم› Rs Se ea‏ 
ا ل فسن e‏ ن دناست وقول (ما سلف) 


ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: لاکشا 
ڙڪم يت السا إلا ما قد سكت 4» وقوله تعالی: #وآن 
مغو ب لكين إل ما هد سَكَصَ € والأظهر أن الاستفناء 
فيهما في قوله: (إلا ما قد سلف) منقطع› أ لکن ما سلف من ذلك 
قبل نزول التحريم فهو عفو؛ لأنه على البراءة الأصلية. 

و أصرح الأيات الدالة على ذلك قروله تعالى ن ¥ وما 
a‏ لض فوم بعد لد هد ھم ی بی لھم ما د سقو 4 ؛ لان 
النبي ية لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشرك» 
واستغفر المسلمون لموتاهم المشر كين ا في کک % م 


کات للئی ولیت امن آن فوا لمت رڪون وکر ادا أؤلی یک 4 


الايةء فندموا على e‏ فبين الله لهم أن استغفارهم لهم 


لا مۇاخحذة به؛ لأنه وقع قبل بيان منعه. 

وهذا صريح فيما ذكرنا. 

/وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في الأصول 
أيضاً» في الكلام على قوله تعالى: e O‏ 


رسوا )€ وبينا هناك كلام أهل العلم في ذلك» وأوضحنا ما جاء 
في ذلك من الآيات القرانية . والعلم عند الله تعالى . 


انکر ا 9 اکآ ری کار تر E‏ 


الصلصال : الطين الانز الذي تسمع له صلصة› أي صوت دا 
قرع بشيء» وقيل : الصلصال: المنتنء والفخار: الطين المطبوخ» 
وهذه الآية بين الله فيها طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه ادم» 


فبین في ایات آنه خلقه من تراب» کقوله تعالی : # إت مث عیسی عند 
رر ر و 
او كمل ٤ا‏ دم خم من راب که و ا کر 


ر ر م و 
فرب ت التب یا عاق س ا وقوله تعالی وان 


رہ س مر رور 


من تراپ ثم لذا آ اہ بش تیروت ©4 وقوله تعالی : هو 


ای کلک ن مراب م ن ٍَ4 وقوله تعالی : # چم E‏ 5 
يد4 . 

وقد بينا في قوله تعالی: فنا حلقتکر من اب & وقوله: 
#ينما خلقتككم) أن المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها؛ لأنه 
أصلهم وهم فروعه. 

ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طيناًء ولذا قال : 
SNL TEAL‏ 
طبن )۰€ وقال تعالى: # ويداً حلَقَ لسن من طن € وقال : 
3 إا حلقتهم ين طِينٍ لازب [ © € وقال تعالى: لإي للق بنا س 
طن ل . 


OE ت‎ CE ر‎ 


/الايةء وقال تعالى : کاک V۷ BREE‏ 


۷۹۸ أضواء البيان 


وقال عن إبلیس: « قال َم کن لاجد لسر حلقتَم ن صلصل من ل 

ANN Egal N 
ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاء كما قال هنا: # حى‎ 

انی من صلل السار )€ وقال: وقد لقا لوی یں 


ص ا ب ےم کے 


صاصل من ل مَسنون و4 . 

فالآيات يصدق بعضها بعضاًء ويتبين فيها أطوار ذلك التراب 
ا 

قوله ولان + آي وخلق الجان وهو أبو الجن» وقيل: هو 
إبليس» وقيل : هو الواحد من الجن . 

وعليه فالآلف واللام للجنس. والمارج: اللهب الذي لا دخان 
فیه» وقوله: (من نار) بیان لمارج. آي من لهب صاف کائن من 
التار. 

وما تضمنته هذه ا ا 
النار» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في الحجر: 


وقد ر ہے سے کے صر مر م کے سے 


ولقد خلقنا الاضّن ِن صلصل من حل مسون © وان حلفت ن مَل ِن تار 
السموی ا &› وقوله تعالی : # قال ا نه کی ین گار اق ب 
ین )). 


وقل اوا الكلام على هلا في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالی ‏ إل بیس ای وسک ان می الکربت )4 . 


# قوله تعالی : ر لرن ورب لرن 4)9 . 
قد أوضحنا الكلام عليه في أول الصاف ت في الكلام على قوله 
ا E‏ موت والارض ماماو امسر 69 . 


س 


سورة الرحمن ۷۹۹ 
صر صر س و رد 8 رج ور اک 
2 قوله تعالى : a‏ رج البحران لقان | © ا ررح لا 
يان . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقان في ا 


ل و # وهو الى سج لحرن هلدا عَذْب فرت وخا مع جح V۸‏ 
وجل ہما برا جرا جوا 4)2 . 


د( 


# ات تعالى : # ن e‏ © 


ابا اة oT‏ 
للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل يحرج . 

اعلم آن جماعة من آهل العلم قالوا : إن المراد بقوله في هذه 
الاية: (یخرج منهما) آي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح»› وان 
ا المجموع وإرادة بعضه» وآن اللؤّلو والمرجان 
لا يخرجان إلا من البحر الملح وحده دون العذب. 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الاية مع کثرتهم وجلالتهم 
لا شك في بطلانه؛ لان الله صرح بنقيضه في سورة فاطر» ولا شك 
أن كل ما ناقض القران فهو باطل» وذلك في قوله تعالی: # ومایستوی 
الحران هذا عذب فرات سايغ شراب هلدا ّح أ ا 0 
طربًا وشتخرجب جابة تلبسوتهًا) فالتنوين في قوله: (من کل) تنوین 
عوض» آي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونها» وهي اللؤلؤ والمرجان» وهذا مما 


۷4۹ 


AN‏ أآضواء البيان 


e نزاع‎ 


/ وقد أوضحنا هذا في سوره الأنعام في على قوله 
تعالی : ٭ مَمْکَر نارای سل نک الية. 

واللۇلڵۇ : الدر» والمرجان: الخرز الأحمر. وقال بعضصهم : 
المرجان صغار الدر واللۇ لۇ كباره. 


(۱) هذا الاستنتاج ل توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله » ا ۽ الله ؛ لاأنه 
توصل إليه استنتاجاًء فجاء الواقع يشهد بذلك»› E‏ 
مما يلزم التعليق والتنبيه عليه. 
وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلڙ في الماء ااا دوت إليه رحمه الله » كما 
جاء فى دائرة معارف الشعب المصرية عدد ۷۳ صحيفة ٥۳۷‏ تحلمت عن اللؤلؤ 
إل آن جاء قيها مانصه: _ 
وآنواع المحار جميعها قد تنتج اللؤلؤ ولكنه يوجد غالباً في أنواع معينة منها. 
فلقد عثر مثلا على لالىء ا اتا ا ا 
بريطانيا وخاصة آنهار ويلز واسكتلندا. . 
وأشهر لؤلۇة ا و ا السابع عشر» وأهداها أحد 
نیلاء الإنجليز إلى الملكة كاترين زوجة شارل الثاني وما زالت محفوظة ضمن 
مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن» ولا يزال الأهالي يقتنون المحار عند 
PE ON E POE I E E‏ 
عليه جميع المفسرين ا مۇيداً بنور الله ا 
ذلك تأبيد لكل مجتهد وجد مستنداً صريحاً لما ذهب إليهء e‏ 
کتاب الله » وإِن غایر آقوال الاخ ما دام له مستند ظاهر کهذه المسألة. 
وهذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينما 
ستل : هل خصكم رسول الله كلاه آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال: لا. إلا بما 
في هذه الصحيفة أو فهماً من كتاب الله» یعطيه من شاء من عباده. 
وهذا هو الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح › یعطيیه الله تعالی له» رحمه الله 


قد قدمنا الكلام عليه یه فی سور رة الشورى في الكلام على قول 
تعالی : ٭ ومن يکت الموارف البحر 0 . 
2 کر وو رک ر ر ی یں 2رر 
/ # قوله تعالی : # کل من علا فان لدا وسقی وجه ريك ذو آل ۰ ه 
ولوار ا 


Reg EN PRS 
لموضم» کقوله تعالی: $ َء اك إلا وقول تعالی:‎ 
رسہ سے ر‎ ّ 
ووڪل ڪل الي ازى لا يموت 4 وقوله تعالی : ل کل نی دای‎ # 
اموت آل غير لكو الا بات‎ 
والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه» فعلينا أن‎ 
نصدى ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة‎ 
وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالاآيات القرآنية فى سورة‎ 
. الأعراف» وفي سورة القتال. والعلم عند الله تعالى‎ 
قوله تعالی ` ل لمعدر الوا ن ن اط ان نوا‎ # 
. 49 الوت والذرض نموا لا عدوت إل بشلمكن‎ 


قد قدمنا ی و و 
تعالى : ۶ وَحَفظتها من کل سين َير © وتكلمنا أيضاً هناك على 
رها ی ال ات ال حه لارو كاتا جر ماي 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ْ 
¥ 2 
عا 


۷01 


N‘‏ أضواء البيان 


صر ا 


2 قولەتعالى: # فإدا أذ فقت السماء قكافت وردة 
کلدھا هان . 

ذکر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم 
القيامة» / وآنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان» وقوله: (وردة) آي 
حمراء كلون الورد» وقوله: (کالدهان) فيه قولان معروفان للعلماء: 

الأول مها اا هان هر الات الاجر وواه فال 
أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. 

والثانى : أن الدهان هو ما يدهن به» وعليهء فالدهان قيل: هو 
جمع دهن» وقيل : هو مفرد؛ لن العوت تي ماندهن 0 
وهو مفرد» ومنه قول امریء القيس : 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأآن الدهان هو الجلد 


الأحمر» يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف 


واحد وهو الحمرة» فشبهها بحمرة الورد» وحمرة الآديم الأحمر. 

قال بعض آهل العلم : إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة 
الحرارة. وقال بعض آهل العلم : أصل السماء حمراء إلا آنها لشدة 
بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر 
على حقيقته» وآنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها 

EO CLS EE 
وصف السماء عند انشقاقها بوصفين: أحدهما: حمرة لونهاء‎ 
والثاني : أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن.‎ 


سورة الرحمن ١‏ 


أما على القول الأول»ء فلم نعلم اية من كتاب الله تبين هذه 
ا ا لاء حمر ين الا ج كرون لرن اا 
اهر 

/ وأما على القول الثانى الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة» فقد 
أوضحه الله في غير هذا الموضعء وذلك في قوله تعالى في المعارج : 
لم روت بيدا ورن َا | ا یوم تون ال ليلا 1o‏ والمهل 
شيء ذائب على كلا القولين» سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو 
أو فلا اله a o‏ 

وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء 
شديد الحرارة» وذلك EE‏ 
كالمل دشوی الو جو بش الراب وساء ت رمَا 4 . 


والقول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميت وهو الأحمر؛ لأن 
حمرته تتلون باختلاف الفصول» فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى 
الصفرة في فصل» وإلى الغبرة في فصل» وأن المراد بالتشبيه كون 
السماء عند انشقافها تتلون بألوان مختلفة» واضح البعد عن ظاهر 
ال 

وقول من قال: إنها تذهب وتجيء› E‏ 
كتاب الله» وذلك في قوله تعالی : * يوم نمور اسما مو ا الاية» 
ولکنه لا یخلو عندې من بعد. 

وما ذکره تعالی في هذه الاية الكريمة من انشقاق السماء يوم 
ا اا في ايات كثيرة» کر تعالى: # إذا لاء 
انسَقَّتَ )€ وقوله تعالى : وميد وقعت الواقعة ا فقت السا 


N‘ <‏ أضواء البيان 


ر 2 و 


وقوله: #ويوم قق الساء العم » الايةء وقوله: # إدا السماء 
أنقطَرَت لأا وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة في الكلام 
i ERIE‏ 


* قوله تعالى: * فوم تیار لا ئل عن لیو لإ و 


e م آنه يوم‎ e Vor 
4© ازيو د اشرت‎ 
القيامة الرسل والمرسل إليهم» وذلك في قوله تعالى : کے‎ 
ازل ليهر ولاك المرسلين €€9. وقوله: * وریت لسعلتهر‎ 
. €9 ین عا انوا يعمو‎ 
وقد حاءت ایات من کتاب الله مه لوجه الجمع بین هذه‎ 
الايات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا.‎ 
اعلم أولاً أن السؤال المنفي في قوله هنا : 3 فمن ن ا يشل عن دده‎ 
شل اجان 4)9 وقوله: ستل عن ويه م الميجرمور ت 4 اخص‎ 
O E A من السؤال المثبت في قوله:‎ 
بعملون ل2 )»؛ لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل» والايتان‎ 
E E E 


وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء: 


الأول منهاء وهو الذي دل عليه القران» وهو محل الشاهد 
عا ان اران ران ها چو أن ارال قان اخدهاا 


A‘ o سورة الرحمن‎ 


سوال التوبيخ والتقريع وهو من آنواع العذاب» والثاني هو سؤال 
الاستخبار والاستعلام. 


RET N EF e 
e ا ص ا‎ 
استخبار واستعلام؛ لأن الله أعلم بذنبه منه.‎ 


/ والسؤال المثبت في الآأيات الأخرى هو سؤال التوبيخ ۷٠١٤‏ 


م 
f‏ م یو ےر e‏ ر 


الذنوب سؤال توب وتقریع تعالی: 3 اما الڏِين سودت وجوههم 
E‏ نفا بد إيملنم قوفو أَلْعدَابَ يما کن ھر و CE‏ ومثاله عن غير 
IS‏ یشور ام نولو 69 e‏ ۳ بهاوم 
م OF‏ وقوله تعالی : e‏ بک الد ا 9 هز 
لار آل کہ بها كدو 9© أفيحر هدا الأيةء 

رسل نک . 

ما سؤال الموؤودة في قوله: # ودا أل دة سيت سيت ا که فاد 
يعارض الايات التافة الستوال: غ الذنب؛ لأنها سعلت عن آي و 
فلت وهذا و من دنبها» والمراد بسۇالها دوبیح قاتلها وتقريعه؛؟ 
لأنها هي تقول : لا ذنب لي» فيرجع اللوم على من قتلها ظلما. 

وكذلك سؤال الرسل» فإن المراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه› 
مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته. 


وباقي ات الجمع بي ت الات لا يدل عليه قران» ومو ضوع 


ل *۸ أضواء البيان 


فالات ا ا بالقران» وقد بينا بقيتها في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» فى أول سورة الأعراف. 
وقد . قدمنا ا من هذا ی هذا الكتاب الا د سورة 
الأعراف في الكلام على قوله تعالی: * فلَسُعن لی أرِل ايهر 
ولات أَلْمرْسلین 4 . 
2 فوله تعالی : # عرف المجرمونَ إسیمهہ فوح بالواضی 
الاق 4 . 


على آنها هي سواد وجوههم وزرقة عیوتهم» کما ال تمالی # وم 

N E‏ ° الِب سودت وَجُوشَهَمَ 4 الاية» وقال 
TT‏ وک ة > 1 ce AA‏ لے ر ب 

عالی  :‏ وی اة ری بے کوا ع تر رھ شت 4 وقال 


تعالى : ورهقهم ذل ما کی ر اله ِن عاصسم انما شيت وجوهه ر طعا م 
عا 


یل یما ریک ک اضت لار فا کیلثوة €6 وقال تعالی : ( و 
تین عل ب © عقا اذيك الكت الت ٠))‏ لأن معنى قوله: 
(ترهقها قترة) أي و e‏ سواد كالدخان الأسود»ء وقال تعالى 
في زرقة عيونهم : # ضر ألمجرميت بومين ردقا ل[ ولا شيء أقبح 
وشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون» ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح 
علل البخيل بأسواً الأوصاف وأقبحها» فوصفها بسواد الوجوه وزرقة 
العيون حيث قال : 


وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليهاأوجه سود 


ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كما في قوله: 
r‏ عا طبر @ OPIS‏ فان ذلك یزیده قہحا على بح 


سورة الرحمن AN‘*¥‏ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : # ضحد بالتواصى والأقدام ا 
ره والأيات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على 
قوله تعالی : ل وم کوک إل تار جَهنّم دعا @ . 

2 # قوله تعالی : ۶ هزو جه الى يكذ ب ھا المجرموں )ا بطوفون 


ay 


تھا وبين میم ءاي آي . 


O RA‏ جھکم الى يکرب ec‏ حرمو 2 فقد قدمنا الأيات 
الموضحة له في سورة الطور a‏ في الكلام على قوله e‏ 
هدو التاز الى کہ اذد 463 . 

وأما قوله تعالی : یطوقوت بیتہا وبين یم تابن [ ٭ فقد قدمنا 
لآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على قول ل رصب من 
قوق رء وسم آل ھا بص ھر یو ماف بطو ہ4 الأية. 


سے ا کے سے کے سے سے ری 


/ 2 قوله تعالی : 3 ول اف مقام ا . 

SL 
وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القران» فنذكر ذلك کله مبینین أنه‎ 
كله حق» وذكرنا لذلك آمثلة متعددة فى هذا الكتاب المبارك» ومن‎ 
لوال لک‎ 

وإيضاح ذلك : أن هذه الاية الكريمة فيها وجهان معروفان عند 
اا ی 

ادما أن المراد بقوله: (مقام ريه) آي قیامه بین يدې ربه» 
فالمقام اسم مصدر بمعنی القيام» وفاعله على هذا الوجه هو العبد 
الخائف» وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه» وهذا الوجه يشهد 


Vo“ 


VoV 


۸۰۸ أضواء البيسان 


له قول تعالی : ٭ ومام حاف مقام ریہ وتھی اقش عن اوی ان اَل هى 
آلماوی o‏ فإن قوله: (ونهى النفس عن الهوى) قرينة دالة 
على آنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه» فنهی نفسه عن 
هواها. . 

والوجه الثاني : ان فاعل المصدر الميمي الذي هو المقام» 
هو الله تعالى» أي خاف هذا العبد قيام الله عليه ومراقبته لأعماله 
زا خصانا عله ,ويدل لهذا 'الوجة. الابات الدالة حل قیام الله على 
جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم»› كقوله تعالى: * ١‏ 7 


سم 


ف €« وقوله تعالی : ¥ أفمنّ هو هو قاید ڪل کل ن نفس 


کسب ت وقوله تعالی : Ee‏ 
يصون فيه الاية . إلى غير ذلك من الأيات. 


وقد قدمنا في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى في 


کا 


شان الجن : ٭ وما ایبوا داعی اللہ وے انوا بو يعفر آڪم ين د SE‏ 


الاية أن قوله: * ومن حاف مقام ری جسَنانِ © وتصریحه بالامتنان 
رڏذلك ا 2 فی 2 ا K‏ کان 0 


الحنة. 


#* قوله تعالی : ¥ کین عل رٹ بطا ا من ترق . 


چ کے 27 رص 


ترا نة ءل لسرا ) جميع الايات القرانية الدالة على 


ان ميم ذلك يحرم على ذكور هذه الأمة في دار الدنيا. 


قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الصافات في الكلام 
على قوله تعالی : # كھ يرت ارف عن 4)3 . 

# قوله تعالی : « حرد مقصور ت ف یار 4‰ . 

قد قدمنا معنى القصر في الخيام» وقصر الطرف على الأزواج› 
في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى : 8 ووك قورت لطر 
عي أ &» وقدمنا الآيات الدالة على صفات نساء أهل الجنة فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب في سورة البقرة والصافات» وغير ذلك . 


لالالا 


/ د لف ارات ایر 


سورة الواقعة 


۷0۹ | 


سورة الواقعة AI‏ 


/ ولو الاير 


1 


*# قولەتعالى: # إذا وقعت الواقعة 0 


عة ار لش لوقع 

لڏي يظهر لي صوا أن (إذا) هنا هي الظرفية المضمنة معنى 
وان قوله الاتي: e E‏ )€ بدل من قوله: 
# إا وقَعتِ ألواقعة لر ر » وأن جواب (إذا) هو قوله: (فأصحاب 
الميمنة). وهذا هو اختيار أبي حيان» خلافاً لمن زعم أنها مسلوبة 

E‏ هنا»ء وآنها منصوبة ب «اذكر) مقدرة أو نها مبتداًء 
وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة ب «ليس» المذكورة بعدها. 

والمعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى 
الشرط منصرت ورات وغلة فالمغق: ادا قامت: القامة حضاف 
هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشامة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # إا وقعت ألوافِعة )€ أي قامت 
اا ارا د ا اا ا وا ا 
ا 


وقد بين جل وعلا أن الواقعة هي القيامة في قوله: كايح في 


۷٦۱ 


VY 
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± ّح رر ا ا سے + سر لر a2‏ 
لصور نفخة ولحدة إ٣‏ ولت آلا ض والجبال دكا که ود٤‏ 1 9© فوْمَيذِ وَقَعَّتِ 


2 


تما فی ومین وهی ا % . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : * ل لوقَصها كوب ©( فيه 
أوجه من التفسير معروفة عند العلماء کلھا حق› ee‏ 
قرآن. 

الوجه الأول : أن قوله: (كاذبة) مصدر جاء بصفة اسم الفاعل»› 
فالكاذية بمعنی الكذب» كالعافة دمعنی المعافاة» والعاقرة بمعنی 
س ل فال افد جاص لا واي 

َ اة @). 0 معناه الاقسمع فیھا الغو وعلی هذا 2 

لامحالة ` 

ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب» 

ومنه قول زهیر: 
ا رجالا ما كات الا عون ارات وة 

وهذا المعنى قد دلت عليه آیات كثيرة من کتاب الله» كقوله 
تعالی : ٭ ھآ إله إ أا هو لمت إل يور اة ك ريب ية الآأية» 
ONE SY Î A E e‏ 


ہے ت سر 


امم الاس لوم َأ ريب فيه »» وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في 


ى چپ + سے مو ے۱ 


سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: ودر ی الع لار 


الوجه الثانى : أن اللام في قوله: (لوقعتها) ظرفية» و (كاذبة) 


سورة الواقعة A\0°‏ 


اسم فاعل صفة لمحذوف» آي ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبةء بل 
ا و e‏ 


مالی۔ 3 ل پیش ہی ع ب اکا اا 4 وقوله تعالی: 


ج 
س 


ر ررر سح ت سر اة رد صر م KK‏ رھ رورو 
es 2‏ 4 حى تأليهم | سّاعة بغتة | E‏ 


سے 


وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله تعالی: # بل ادرک ك لمهم في لخر جل هم فی لی نا بل شم 
منهاعمون ل4 . 

وباقی الأوجه قد یدل على معناه قران ولکنه لا يخلو من بعد 
عندي TS ٠‏ وأقربها عندي الأول . 


م کو 02 . 


/* قوله تعالى : # حافس ة رافعة ا ۷1۳ 


ج فا محذوف». أي هي خافضة رافعة» ومفعول كل من 
الوصفين محذوف . 
قال بعض العلماء: تقديره: هى خافضة أقواماً فی درکات 
ارآ الارات اا الج وخا ال ف 
دلت عليه ايات كثيرة» کقوله: # إن لوين في أَلدَرَلكِ الأسَفَل مِنَ 
اللَارِ &» وقوله و ون يايد مُومِتًا َد عمل للحت اوک کہ 
ادت آل © جت عدن یری من صا ادنر چ وقوله تعالی : 
لاخر آ کر د کت اکب تيلا ©4 والآيات بمثل هذا كثيرة 


ا 


V۷“ ٤ 
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a E N O o U Os 
ار ا ا ف و‎ 
آیات من کتاب الله تعالی» کقوله تعالی : « لالت رمو اام لين‎ 
اموا بک € ودا مروا هم تامرو €6 إلى قوله: « قال لي‎ 
منوا ِن الكفار يضحكن لوا على الذرآيك يرو ا46 إلى غير ذلك من‎ 
) الاأيات.‎ 
وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة بعض الأجرام التي كانت‎ 
مرتفعة» كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة» وذلك خفض لها‎ 


بعد أن کانت مرتفعة› کما قال تعالی : # ودا آلکواک اشرت لک وقال 
تعالى : ودا سوم أنكدرت لإ ). رافعة : أي رافعة بعض الأجرام 
التي كانت منخفضة» كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء 
والأرض»› کما قال تعالی: ٭ ووم سیر ابال وتری الارض باردة &» 
فقوله : # ری آلذرْض بره ؛ لأنها لم يبق على / ظهرها شيء من 
الجبال» وقال تعالی : # وتری الال کہا جامدہ وهی تمر مر اسحا ب . 

وقد قدمنا أن التحقيق الذي دل عليه القران» أن ذلك يوم 
القيامة» وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو 
الرن 

وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضاً يوم 
القيامة» وذلك في قوله: # قإذا نخ في ألصور نفحة وجدة لإا ولت الارض 


2 
رھم < س کے 


وبال الاية . 
وعلى هذا القولء فالمراد تعظيم شآن يوم القيامة» وأنه يختل 

فيه نظام العالم» وعلى القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب› 

ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الاخرة فيطيعوا الله 


سورة الواقعة NIV‏ 


ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضأء وقد قدمنا مراراً أن الصواب 
في مثل هذا حمل الاية على شمولها للجميع . 

E OT e 2 

قد قدمنا أن o.‏ (إذا رجت) بدل من قوله: 
(إذا وقعت الواقعة)» والرج: التحريك الشديد. 

وما دلت عليه هذه الآية من أن الأرض يوم القيامة تحرك 
تحریکاً شدیدا جاء موضحا فی آیات أخر» کقوله تعالی: * داز 
الأرّض رلَرا ا )4 › وقد ا الأيات الموضحة لهذا في أول سور 
الحج في الكلام على قوله تغالے: ٭ نے ررد الساعة کی 

عظيم %6 . 

و ال « وع الال اا )€ في معناه لأهل العلم 
أوجه متقاربة» لا يكذب بعضها بعضاًء i;‏ حق» وکلها يشهد له 
قران . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الأية الكريمة قد 
یکون / فیها وجه کلها حق وکلها یشهد له قران» فنذكر جميع الأوجه 
وأدلتها القرانية. 

قال أكثر المفسرين: # وَيْسَّت الال سا 4)2 آي فتت تفتيتاً 
حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت بسمن» ومنه قول لص من 
غطفان آراد آن يخبز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه» فأمر صاحبيه أن 
يلتاه ليأكلوه دقيقا ملتوتاء وهو البسيسة: 

ا ا ولا تطيلابمناخ حبسا 


V1 


V1 
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روم کر وم 


وا ا ا بوم جف آلارض 
والیجال انت لجال كبا مهيلا )€ فقوله: # کا مهيلا 69( أي رمد 
متهایلا» ومنه قول امریء القيس : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت على والت حلفة لم تحلل 

ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة»ء فقوله: 
وات لجال كيبا مهيلا )4 مطابق في المعنى لتفسير # وَبَّْتٍِأَلْجِبَال 
سّال) بأن ہسھا هو تفتیتها وطحنها کما تری . 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية 
وتتصف بعد الصلاية والقوة باللين الشديد الذي هو کلين الدقيق 
والرمل المتهايل» يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض 
بالصوف المنفوش الذي هو العهن» كقوله تعالى : # وتكن الج 
ڪالمهن المنفوش ل › وقوله تعالی : * يوم تكن ا ا 
led SS‏ 
لآنه الصوف ا خاصة؛ ومنه قول زهیر بن أبي سلمى ف 
معلقته : 
كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 

وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها 
وغرابيب سود» /فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو 
م العهن إذا طيرته الريح في الهواء» وهذا الوجه يدل عليه 

تیب کینونتها هباء منبغاً بالفاء على قوله : ¥ وَبْسَّت آلمال سا)4 ؛ 
أن الا و ة من شعاع الشمس إذا قابلتهاء 
مب 4 آي ووو الاو الف ا ال 
الت وا 


سورة الواقعة ۸۱1۹ 


الوجه الغاني: أن معنى قوله: # وَُسَّتِ الال سا6 أي 
ج ا اله وار وقي افا دف شونا 
وتسييرهاء را الت سد ا ا 
وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباءء لغتان بمعنى سقتهاء» ومنه 
حديث : «يخرج آقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون» 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) . 
وهذا الوجه تشهد له ایات من کتاب الله» کقوله تعالی : $ ووم 
سير ابال الأية» وقوله ل 9( . 
وقد قدمتا الأيانت الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله: e e OE‏ ب 

الوجه الثالث: أن معنى قوله: وَبْسَّت لجال سا)4 نزعت 
من أماكنها وقلعت» وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول 
مع الإيضاح التام لأحوال الجبال يوم القيامة وأطوارهاء بالايات 
القرانية e‏ ة طه في الكلام على قوله تعالى : * ويستلوتك عن الال 
فقل ينس شهار سا)4 . 

وقوله تعالی في OT‏ کات با ما ا 4 
كقوله تعالى: # وسيرت ابال فكانت سراما ا والهباء إذا انبث» 
أي تفرق ا صار لا شىء» والسراب قد قال الله تعالى فيه: 
کی دا اء م لریجده سينا . ۰ 


/ + قول تىالو : # و و ر اة %6 . 


۷ 
oF 
N 


ےہ سو 


کا نر ذو آل کی و ایت 4 4% أي 2 من الا :> 


V۷ 
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ومنه قول الشاعر : 
بتيهاء قفر والمطي كأنها ٠‏ قطاالحزن قد كانت فراخابيوضها 
وقوله: (أزواجا) أي أصنافاً ثلاثة» ثم بين هذه ذه الأزواج الثلاثة 
بقوله: # قَأصَحَب ألْمَيْمةٍ مآ أب الميمتة لإ أب اة مآ صب 
القع © راتفر اسبش رة ن ویک ال اف جت اير ل » أما 
أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين» كما أوضحه ا بقوله: 
واب ینا عب صعب لمن فيدر ضور ©( الأيات› وأصحاب 


امال ما صب ا ف وكير ‰9 الآيات. 

قال بعض العلماء: قيل لهم: أصحاب اليمين؛ لأنهم يؤتون 
کتبهم بایمانهم . 

وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

وقیل : لأنهم عن يمين أبيهم ادم» کما راهم النبى َيه كذلك 
ليلة الإسراء. 

e‏ سموا e e e‏ الميمنة؛ لأنهم 

وسمي اش أصحاب الشمال» قيل: لأنهم يؤتون كتبهم 

وقیل : لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النارء والعرب تسمي 
الشمال شؤماء» كما تسمي اليمين يمينا» ومن هنا قيل لهم : أصحاب 
المشامة أو لأنهم مشائیم على آنفسهم» فعصوا الله فأدخلهم التنار» 


سورة الواقعة A1‏ 


/ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا اف اا س اها YA‏ 
وبين جل وعلا ا السانقين هم المقربون» وذلك في قوله : 

ل والسبفوت التيقوت ل أؤليك الممَروة لإ »» وهذه الأزواح الثلاثة 

المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة جاءعت هي 


" 


وجزاؤها أيضاً في آخرهاء وذلك في قوله: انا إن کان م 
لمرن @ ت وران وٹ تیر ا وأا إن کن من أت ابی 9 


لل ا ب بین( ا إن کان من لكين الان @ فنزل من 
مىم 


والمكذبون هم أصحاب الا وهم اصحاب اللتقال: 


وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة في البلد 
في قو له تعالی : فك ر رة ا 9 او لطعم ف بور فی مَسَبر 3© تیا دا 
مقرب لو6 إلى قوله تعالى : ل وک أب ا 0 وال کفروا ایتا هہ 


چو ۶۶ ر 


أصحب المشتمة او عم نار موده %6 . 


E E NE UT Py 
Egan CE cs 
هؤلاء فى السعادة» وشأان هؤلاء فى الشقاوة» والجملة فيهما مبتداً‎ 
وخبر» وهي خبر المبتداً قبله» ا أصحاب الميمنة في الأول‎ 
وأصحاب المشأمة ان‎ 
وهذا الأسلوب يكثر في القران نحو: (الحاقة ما الحاقة)»‎ 


و (القارعة ما القارعة)ء والرابط في جملة الخبر في جميع الايات 
المذكورة هو إعادة لفظ المبتداً في جملة الخبر كما لا يخفى» 


۷۹ 
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والسابقون لم یذکر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله» ولکنه ذکر 
في مقابلة تكرير لفظ السابقين . 
والأظهر فى إعرابه آنه مبتدأً وخبر» على عادة العرب فى 
تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول يعنون أن اللفظ 
المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف. ومنه قول 
فقوله : (وشعري شعري» يعني شعري هو الذي بلغك خبره» 
وانتهى إليك وصفه. 


# قوله تعالی : % ل لرل 9 وقلیل س الكخرين )€ . 


وقوله: (ثلة) خبر مبتداً محذوف› والتقدير : هم ثلة» والثلة 
الجماعة من الناس» وأصلها القطعة من الشىء وھی الثل» وهو 
الكسر. 

وغال ۰ ا ار E‏ الأمة 
e 0‏ 

واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرةء ومنه قول الشاعر: 
فجاءت إليهم ثلة خندقية بجيش كتيار من السيل مزبد 


او ر ا ا و ك ا ال لخر 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين» وهذا 


سورة الواقعة ATTY‏ 


القليل من الاخرين المذكورين هناء كما اختافوا فى الثلتين 


سر صم 


المذكورتين في قوله: لمن آلذرلبن 9© وقليل من آلكخرين ا ©{ 

فقال بعض أهل العلم: كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة» 
ون المراد بالأولين منهم الصحابة. 

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في 
قوله 445: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» الحديث. 

والذين قالوا: هم كلهم من هذه الأمة» قالوا: إنما المراد 
بالقليل وثلة ا ر هم من بعد ذلك إلى قيام الساعة. 

وقال بعض العلماء: المراد بالآولين في الموضعين الأمم 
الماضية قبل هذه الأمة» والمراد بالاخرين فيهما هو هذه الأمة. 

/ قال مقيده عفا الله عنه» وغفر له: ظاهر القرآن فى هذا 
المقام: أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية»› TT‏ 
OEE, EA ES‏ | وقلیل س 
لأر )) في السابقين خاصة» وأن قوله HOES E‏ له 
ص خرن( في أصحاب اليمين خاصة. 

وإنما قلنا: إن هذا هو ظاهر القران في الأمور الثلاثةء اه 
ول ات لجميع الأمم» وكون قليل من الاخرين في خصوص 
السابقين» وكون ثلة من الأخرين في خحصوص أصحاب اليمين؛ لأنه 
واضح من سياق الايات. 

اا ھول الايات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة؛ لأن 
قوله  :‏ إذا وقعت الوافعة )€ إلى قوله: کات هیا با 4 لا شك 
آنه لا يخص آأمة دون أمة» وأن الجميع مستوون في الأهوال 
الات لاء 


a 


V4 


ANY f‏ اء البيان 


ر ر صر کے sS‏ 


e ۲ e فدل ذلك عا‎ 
TE a 

وعلى هذاء فظاهر القران أن السابقين من الأمم الماضية أكثر 
من الساشي من هذه الأمة» وان اآصحاب لين من الأمم السايقة 
ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة؛ لأنه عبر فى السابقين 
من هذه الأمة بقوله : # فيل من الأخرن #6 وعبر عن أصحاب اليمين 
من هذه الأمة # وة الكخرن ا4 . 

ولا غرابة في هذا؛ لان الأمم الماضة آمم كثيرة» وفيها ناء 
كثيرة ورسل» فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن ادم إلى 
محمد ييو أكثر من سابقى هذه الأمة وحدها. 

۷۷1 /أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من 
أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الثلة تتناول العدد الكثير» وقد 
يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الأخرء مع أنهما كلاهما كثير . 

وبهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القران واختاره ابن جريرء 
لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. 


2 


فأما كون قوله : # وقليل من الأخرين لو6 دل ظاهر القرآن على أن أنه 
في خصوص فلأن الله قال: * والسیفوت آلترفوة ا ولک 
مو ل نی جت ایر 6 ۰4 ثم قال تعالی مخبراً عن هؤلاء 
ا r‏ ین : « لةس ادر لين 9 وقليل سس آلخرین 6 . 

sS‏ من الأخرين) في خصوص أصحاب 
الیمین؛ فلأن الله تعالی قال ٭ حملن ابا ا عر آرب ا لضب 


سورة الواقعة AYo‏ 


بک 9 رلت أن 3 ب ي # 
تری. 

3 قولەتعالى: # عل عل سرر موضونة ال 9 مسَکينَ علا 

السرر جمع سرير» وقد بین تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله 
في الغاشية : % سررمروعة 69 . 

وقوله تعالی : ورو % ملسو جه بالذهب . و 
موضونا ووضينا» ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل 
بعض حلقاتها في بعض . 

/ومته قول الاعشی 

NT 


ومن هذا القبيل تسمية البطان الذي ينسج من السيور› مع 


إدخالها بعضها في بعض : وضيناً. 
ومنه اراجز. 
الاك او فقا وف ها ET‏ في بطنها و 
# اشا دين النصارى دينها ٭* 


VV 


وهذه اتر المزينة» ھی المعبر عنها بالأرائك في قوله : 
کون فبا عى آلارايلٍ )» و مم روجف فى كل على آلذرآك 
کد 43. 


وقوله في هذه الاية الكريمة: # مَك حال من الضمير فى 
قوله: عل سرر چ والتقدير: استقروا على سرر في حال كونهم 
تک لها : 


وما ذکره جل علا في هله الآية الكريمة من كوتهم على سرو 
متقابلين»› أي ينظر بعضهم إلى وجه بعض» كلهم يقابل الاخر 
بوجهه» جاء موضحا في ايات أخر» كقوله تعالى في الحجر: 
8تَا ماف صذورهم من عل إخوتا عل زر يله @4› وقوله في 
الصافات : ولیک هم رذ علوم لاا کرک وشم کد موب فی جسَّتِ جت ای ٤3‏ 
رر سقرل 3 . 


۸ 


HEN 


5 


+ ےر کور * ۶ 


# قوله تعالی : ٭ طوف عم ودن عدون 469 . 


فد فدمنا الايات 0 


ةَ الطور 
قوله تعالی : * # ولوف علوم غلمان هر انهم ۇۇ ىكو 4€ . 


VY‏ /*# قوله تعالی کاس من معن ا لاان او 


قد قدمنا الات الموضحة له في سورة ا في الكلام على 
قوله تعالی : لترو فیا کاسا لا لعو فیا ول تأي يم )€ وفي المائدة في 
الكلام على قوله تعالى : * إتما اتر والميير # ا 


سورة الواقعة AYY‏ 


ص ص ر 


8 تعالی : ٭ وفلکھة مما تسیروت ار ور طبر مسا 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور» في الكلام على قوله 
تعالى: # وأمددتهم د بقدکھة و لحر مسا شود )4 . 
5 ى رھ کر رو س 0 
* قوله تعال : % وحور عن 9 امل اللۆلر اتىكىن ©4 . 


e 
ا‎ 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة البقرة ة في الكلام على 
قوله تعالی : هی فا Ee‏ # الاية» وفي الصافات في الكلام 
على قوله تعالی : # وعنکھ قورت الطرف عِین ا O‏ وفي غير ذلك من 
المواضع 

* قوله تعالی : ٭ لایسمعو فیا کت ولا اما € لا قلا س 


سے کر 
Tole‏ 
© 
r‏ 


فد قدمنا الكلام عله ج في سورة مریم في 7 
قوله تعالی : ٭ لا مغو فا لوا لد سلما د رذفهم فانک وع 4)6 
وتلا هناك على الا اء المنقطع› ودک ا شو اهده من 
وكلام العرب» وبينا كلام آهل العلم في حكمه شرعا. 


ا کے 


ار 2S‏ 7 2 م 
# قوله تعالی. 2 ار وماع مَس کوب لر وفلکه: 


کی © لماو ر و ©4 . 


اما ف ا فقد قدمنا الأيات الموضحة له فى ۷۷٤‏ 
@ 


۶ 


سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: حه ظط ليلا 2 . 
وأما قوله LS‏ رب لکا ) فقد دلت عليه آيات كثيرة من 


ATA‏ أضواء البيان 


ر ر 


کتاب الله» کقوله تعالی : ٭ فیا انر من ماو عير ءاسن ۰€ وقوله: # ت 
ألْمَقَينَ ف جب وَعَيون ا وقوله: # ونادۍ سحب لار اَصَحَبَ ابد 
أن أفيضوأعل كام ألما الاية» إلى غير ذلك من الايات . 

والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه» إذا صبه بكثرة» 
والمفسرون يقولون: إن أنهار الجنة تجري فى غير أخدود» وإن الماء 
يصل وا ین ا E‏ 


و 


u‏ هة رة ©4 الأيةء فقد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى : # وأمددتهم 
ية كراشت )4 . 

ار تعالی : ٭ إا ناتھ إا 9© ھن کار ا عر 
ارب € اسح لين )4 . 


الضمير في (آنشأناهن) قال بعض أهل العلم: هو راجع إلى 
مذكور. وقال بعض العلماء: هو راجع إلى غير مذکور» إلا آنه دل 
عليه المقام. 

فمن قال: إنه راجع إلى مذكورء قال: هو راجع إلى قوله: 
ورش َر €3 » 8 لأن المراد بالفرش النساء» والعرب تسمي 
ا ا ا 
# رة( رفع المنزلة وا 

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذكورء قال: إنه راجع إلى نساء 
لم يذكرن» ولکن ذكر افرش دل عليهن؛ لأنهن يتكئن عليها مع 


آزواجهن . 


سورة الواقعة A۹4‏ 


/ وقال بعص العلماء: الاه بهن الحور العين› واستدل من ۷۷٥١‏ 
قال ذلك بقوله: # إا أنه إنعاءٌ 9 4 ؛ لأن الإنشاء هو الاختراع 

وقالت جماعة من أهل العلم: إن المراد بهن بنات آدم اللاتي 
کن فن الذنا عات طا رفصا وحاوت ف ذلك انار ر فة 
عنه بيه وعلى هذا القول» فمعنى (أنشأناهن إنشاء) أي خلقناهن 
خلقا جدیدا. 

وقوله تعالی : # متهن بكرا 4O‏ أي فصيرناهن أبكارا» وهو 
جمع بكر» وهو ضد الثيب . 

وقوله: # عربا» قرآه عامة القراء السبعة غير حمزة وشعبة عن 
عاصم : ا بضم العين والراء» واوو ةو NOE‏ 
الراءء وهي َة نمیم › ومعنی القراءتين واحد» وهو جم عروتب »› 

ومنه قول لبید: 
وفيى الخباء عروب غير فاحشة ‏ ريا الروادف يعشى دونها البصر 
الله واا ان ترب :ا ما ولد معه في وقت u‏ 
ومعناه في الاية: E‏ 
وعجوز» ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب. 

وبعض العلماء يقول : إنهن ينشأن مستويات فى السن على قدر 
بنات ثلاث وثلاثين سنةء وجاءت بذلك اثار مروية عن النبى بلا . 


۷۷٦ 


AY *‏ أضواء البيان 


وكون الأتراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام 
الاب 

ومنه قول عمر د ن أبي زبيعة : 
/ أبرزوها مثل المهاة تهادى حم كوا انرا 

E N E eas 
. في ايات خر‎ e صفات نساء آهل الجنة» جاءعت‎ 

أما كونهن يوم القيامة أبكاراً» فقد أوضحه في سورة الرحمن 
في قوله تعالى : # لم يتنإ كه ولا جان € في الموضعين ؛ 


ور 2 


لأن قوله: # لر بيهن إشن كه ولا جات لإ نص في عدم زوال 


+“ 


بکارتهن . 

وأما كونهن عُرباً أي متحببات إلى أزواجهن» فقد دل عليه قوله 
في الصافات : # َعم قَيِرَّت الطرف عِينٌ ل »؛ لأن معناه أنهن 
قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم 
واقتناعهن بهم» كما قدمنا إيضاحه» ولا شك أن المرأة التي 


x‏ ر 


# ویدار یرت الارن ازا © lt‏ في الرحمن: * فين صرت 
الطرف لم طمن إنس تلهم ولاجان ل . 

وأما کونهن ¿ أترابا فقد بينه تعالى في قوله في اية ص هذه: 
# ووندهر َرَت ألطرف أراب )4 » وفي سورة النباً في قوله 2 
COE IOLRAOLE AE,‏ 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: # لأصحب بين () & 


ب سے ہے سے 


يتعلق بقوله: إا اناه )› وقوله: « خعلتهنٌ 4 أي: أنشأناهن 


نداهن كار اجات ا:٠‏ 


فك فلها شغ أصحاب الشمال في هذه السورة الكريمة» 
وأوضحنا معنى / السموم في الايات القرانية التي يذكر فيها في سورة ۷۷۷ 
الطور» في الكلام CELLS E‏ 
السَمورِ ا . 

وقد قدمنا صفات ظل آهل النار وظل أهل الجنة فى سورة النساء 
في الكلام على قوله تعالى : # همطل ليلا وبينا هناك أن 
صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا: # ول من عور ا 
ّ ولا کرب ا9 ۰ وقوله في المرسلات: # انطلعوا إل ل ی ثلث 

@ ا لیل يننن امب 4 . 

a‏ من سوم € آی من دخان أسود شديك السراد: 
ووزن اليحموم يفعول» وأصله من الحمم وهو الفحم» وقيل: من 
الحم وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار. 

د ااا و و 


53 


سے صر ص ” 


على الحنث آلعظے # 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة TT‏ 
ال ٠‏ ۳ قارا تا ابل ن أهلتامشْفِغ 3© قمر أله مسا الاية . 


DT‏ سدس ورس ر ر 
د قوله تعالی : ٭ وکوا یقولوت آیذا متا وکنا رابا ولم 
لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب» بين 


VVA 


AYY‏ أضواء البيان 


بعض أسبابه» فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين آي 
متنعمين» وقد قدمنا أن القران دل على أن الإتراف والتنعم والسرور 
في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة؛ لأن صاحبه معرض عن الله 
لا يؤمن به ولا برسله» كما دلت عليه هذه الاية الكريمة» وقوله 
تعالی: ٭ صوف یدوا بوا ا ول / سما 6 ام کان ف أهَلِي 
مروا ©4 وقد أوضحنا هذا في الكلام على اية الطور المذكورة 


آنفاً. 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سببا 
لدخول النار؛ لأن قوله تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل 
من يحموم»› سن اا م ات ولك انهم قالوا: ادا وتا ڪت 
تراب وظمًا » الاية»ء جاء موضحاً في آيات کثيرة» کقوله تعالی: 
< ھون جب جب وم ا ودا کا راا ونا نی ڪل جڍ يد EER‏ 
و م ك الال ف عاق قهىر راك ا صطلب الا تار ھ هم فا 
OS‏ و ا ات الخ اتی م اراد ف 
الكلام ا قوله تعالی : ٭ وَأعََدتا لمن دب ساعد س %6 . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الأية الكريمة من إنكارهم بعث 
اباءهم الاوو قوله : # أو ءاباوتا ألأولون #3 وأنه تعالى بين لهم 
ا ل والاخرين في قوله: ESERIES‏ © 
موو إل یقت بوم تنام 2 42 جاء و e‏ 
ا وذلك في قوله تعالى في الصافات : الوأ إن هلدا 
مین و اکا ما کا ا ومک آنا لمش( 0 ) او ااا وتا ولون 0 ا فل نعم واس 


e SS‏ رو س اور ورو ے ر 
دلخرون د اما ھی زجرہ ولیدہ فإذام بنظرون ا . 


د و ص 


سورة الواقعة ATTY‏ 


وقوله: # أو ءاباؤتا ألأولون ل ) قرأه عامة القراء السبعة» غير 
ابن عامر وقالون عن نافع : أو اباؤنا) بفتح الواو على الاستفهام 
والعطف. وقد قدمنا مرارا أن همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة 
عطف كالواو والفاء ونم نحو : (آو اياؤنا)› (أفأمن هل القرى)» (أثم 
إذا ما وقع)» أن في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين : 

الأول منهما: أن آأداة اأعط ف عاطفة للجملة المصدرة 
بالاستفهام على ما قبلهاء وهمزره / الاستفهام متاخحرة رتنه عن حرف ۷۷۹ 

والمعنى على هذا واضح› وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة 
اللإنكار ال ھی الهمزة» وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث 
ابائهم الأولين بأداة الإنكار التي هي الهمزة المقدمة عن محلها لفظا 
a‏ 

وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربية» واختاره أبو 
حيان في البحر المحيط وابن هشام في مخنى اللبيب» وهو الذي صرنا 
نميل إليه آخيرا بعد أن كنا نميل إلى غيره. 

الوجه الثاني : هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلى» وأنها 
متعلقة يجملة محذوفة› والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على 
المحذوفة بحرف العطف الذي بعد الهمزة» وهذا الوجه يميل إليه 
الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه» وربما مال إلى غيره. 

وعلى هذا القول» فالتقدير : أمبعوثون نحن واباؤنا الأولون؟ 


وا كرو ال رى ها من أن فل ( وراز )> معط قعل 


VA 


AT‏ أضواء البيان 


واو الرفع في قوله: (لمبعوثون). وأنه ساغ العطف على ضمير رفع 
لا يصح › وقد رده عليه آبو حیان وابن هشام وغیرهما. 
وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في قوله: 
ار e‏ 
والذي يظهر لى على قراءتهما (أو) بمعنى الواو العاطفة» وأن قوله: 
(اباؤنا) معطوف على محل المنصوب الذي هو اسم إن؛ لأن عطف 
المرفوع على منصوب إن بعد / ذكر خبرها جائز بلا نزاع؛ لأن اسمها 
وان کان ا فاصله الرفع ؛ اة فا ت الآصل› کما قال 
ابن مالك فى الخلاصة: 
وجائز ره فك عرفا قلیى رپ اد ان تستکملا 


وإنما قلنا إن (أو) بمعنى الواو؛ لأن إتيانها بمعنى الواو معروف 
في القران وفي كلام العرب»› فمنه في القران: ت ی ر 
ر ؛ Ne‏ الملقى للعذر والار ها ا ع ن 
المعنى انها ا ك إعذارا و وقوله تعالی : ولا تطِعَ مم 
اما أو كقوًا لإ أي ولا كفورا وهو كثير في كلام العرب» ومنه 
قول عمرو بن معدیکرب : 


قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع 


فالمعنى : ما بين الملجم مهره وسافع› أ ال بناصبته 


4. 


AY o ور لوا‎ 


وقول نابغة ذبيان: 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتناأونصفهفقد 
فحسبوهفألفوهكمازعمت سا وستين لم تنقص ولم تزد 
فقوله: «أو نصفه» بمعنى ونصفه» كما هو ظاهر من معنی 
البيتين المذكورين؛ لأن مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها 
هو ونصفه معه لها مع حمامتها التي معهاء ليكون الجميع مائة 
حمامة . فوجدة سنا وسين ون فها فلات ونارن فيكون المجموع 
تسعا وتسعين» والمروي في ذلك عنها نها قالت : 
ليت الحمام ليه إلى حمامتيه 
ونصفەقديه تمالحمام مايه 
وقول توبة بن الحمير: 
قد زعمت ليلى بأني فاجر لفسي تقاها أو عليها فجورها 
/ وقوله تعالی : أدا {CD lL O EE‏ 
أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله: (أإذا متنا)» 
انها اشا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله: (أإنا)» وقرأه 
نافع والكسائي : (إنا لمبعوثون)» بهمزة واحدة مكسورة على الخبرء 
كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بقوله: 
فصل والاستفهام إن تكررا فصير الثاني منه خبرا 
واعكسه في النمل وفوق الروم ‏ إل خخ..... 
والقراءات في الهمزتين في (أإذا) و (أإنا) معروفة» فنافع يسهل 
الهمزة الثانية بين بين» ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين 
اول ال ول الا 


سے 


۷۸ 


VAY 


وروايه قالون له عن نافع بالتسهيل والادخال مطايقة لقرأءة 
ا عمرو »› فاو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ويیدخلان»› ورواية 
ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال آلف 

هذه هي قراءة ابن كثير وورش فابن كثير وورش يسهلال 

وقراً هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين» وبينهما آلف 
الاإدخال. 


u‏ 2 وحمزة وا کي وابن ذکوان عن ابن عامر بتحقیق 
هذه القراءات الصححة في مثل (إذا) و (آإنا)» ونحو ذلك في 
القران: 


وه 


wt 


اعلم وفقني الله وإياك ان ما جری في الأقطار الافريقية ق 
ابدال الأخيرة /من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القران هاء 
خالصة» من آشنع الكو وأعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمة القران 
العظيم وتعد لحدود الله» ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري› 
الذي يظن أن القراءة بالهاء DE E‏ 


إیدال الهمزة فما دک هاء خالصة لم يروه ا عن رسول الله کیا 


ولم ينزل عليه به جبريل البتةء ولم يرو عن صحابي» ولم يقرا به 
أحد من القراء» ولا يجوز بحال من الأحوال» فالتجرؤ على الله بزيادة 
حرف في كتابه» وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء 
البتةء هو كما ترى» وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء 


سورة الواقعة AYY‏ 


لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في کتابه لم يأذن بإدخاله الله 
ولا رسوله. 

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها؛ لأن 
جريان العمل بالباطل باطل» ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين› 
وإنما الأسوة في الحق» والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله ية 
ET‏ 

وقوله تعالی : e‏ قرأه ابن عامر وابن کثير وأبو عمرو 
وشعبة عن عاصم: (متنا) , بضم الميم» وقرأه نافع وحمزة ة والكسائي 
وحفص عن عاصم : (مشا) بكسر الميي» وقد قدمنا مسوغ كسر الميم 
لغة في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : « تى مت قبل هداج . 


8 ص 


# قوله تعالی: فل إت آلذرلن والكخرین ل مغر إل 


لا نکر الكفار بعثهم واباءهم الأولين في الاية المتقدمة› 
آمر الله نميه له ان يخبرهم ا مؤکداً ن الأولين والاخرین كلهم 
مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم . 

وا وا الكريمة من بعث الأولين والاخرين ۷۸۳ 
وجمعهم و اا ا ايات كثيرة ا وم 
جم لوم الع دك بوم لای ۰4 وقوله تعالی : ای کہ إل ر 
ر انت وقوله تعالی : # رسا نك جام الاس لوم 
لا ريب فيه الاية» وقوله تعالى: لك وم موم لها الاش 
تعالی : هاا بوم لقصل جسن اولي )€ وقوله تعالی : ٭ وجکر 
فم ناور منم مدا 3 . 


VAS 


ATA‏ أضواء البيان 


وقد قدمنا هذا موضحاً في سورة الحجر في الكلام على قوله 
تعالی : وح ته ن کل یوجر 9) € . 


# قوله تعالی : مم لن أا ألصالو لكر اا لون ِن 
سَجَرِ من م تی تہ موہ 9 کر عدو م 3د ل 


) قد قدمنا هلا وتفسيره في سورة الصافات في الكلام 
على قزله تعالی : م لن لهم مما سرامن جير %69 . 
ا a‏ 
# قوله تعالی : م لذا نرم بوم لیر ©{ . 
TOOT‏ 
له» و مله قوله تعالی : 3% إن الزن ءامنوأ وعيلوا أ أ لصحت كانت هم جت افوس 
نز © ). وريما استعملت العرب الترل في ضد ذلك على سبيل 
اک والاحتقار» وحجاء القران باستعمال الول فيما يقدم لآهل اللا 
من العذاب» كقوله هنا في عذابهم المذكور في قولهم : کون من 
جر سن فوم 4 إلى قوله: # شرب فير ل | ھا أي هذا العذاب 
المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم /لهم عند تزولهم في 
ار ا تعالى للكافر الحقير الذليل : # ذف إت أت 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزل على عذاب 
أهل النار» جاء موضحا في غير هذا المو > کقوله في اخر 
هذه السورة الكريمة: قزل هَن یم 9 وَبَصَلِةَ َير | و وقوله 
تعالى في آخر الكهف: 3إ اکتا جم یگن کک لا 6 ونظير ذلك 


سورة الواقعة A۹‏ 


من كلام العرب قول أبي السعد الضبي : 
US OE NNE‏ 


وقوله: وم التین ل 6 أي يوم الجزاء» كما تقدم مراراً. 
* قوله تعالى : ¥ حن خلقتگم فلولا تصدفون )ا . 


EO‏ الكفار بعثهم واباءهم الاولين> وار اله رستولة أن 
يخبرهم آنه تعالى باعث جميع الأولين والاخرين» وذكر جزاء منكري 
ا بالبراهين القاطعة الدالة 
آي فهل تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني ؛ لن إعادة الخلق لا 
یمکن أن تکون اصعب من ابتدائه کما لا یخفی . 

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق 
الثاني جاع موضحاً في آيات کیره ا کقوله تعالی : # وهو لی 
E O e‏ و ادا الل 
اوو ا اک کی م و 
يدو وعدا عتا إن قورت 49 وقوله تعالی : تايها الاش 
إن ر ق ریب م لبس فنا اک ًن راب ٠ E‏ قل ییا ر 


سرس م ر ر 


اَی اها ال :4 وقوله تعالی : E‏ 
Aa RSA Olo E‏ 
بايضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في سورة 
البقرة والنحل والحج والجاثيةء وغير ذلك من المواضع»ء وأحلن 
اوا ر 
وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # فلولا تصد € € 
(لولا) حرف تحضيض» ومعناه الطلب بحت وشدةء فالآية تدل على 


N4 *‏ أضواء البيان 


شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه 
القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. 

# قوله تعالی : ٭ أفرم ما شنون ل ءآش لقو َم حن 
OSE‏ 

ا ا كلام أهل العلم في همزة الاستفهام المتبوعة 
ااا ا ا ا رمي 1 
ثنثرن 6ا يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساءء ا 
(ما) موصولة» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد إلى الصفة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» والتقدير: أفرآيتم ما تمنونه. والعرب 
تقول : أمنى النطفة»› بصيغة الرباعي› نوها GS‏ 
إذا أراقها في رحم المرأة» ومنه قوله تعالى : 8 من طَقَةٍ ذا سى اه 
ومنى يمنى بصيغة الثلاثي لغة صحيحةء إلا أن القراءة بها شاذة. 


وممن قرأ (تَمْنون) بفتح التاء مضارع في الثلاثي المجردء 


اتو الال واد السميقع. 


جو رو ا 


وقوله تعالی : 3% ءانس لقو ته ام تحن اتقون [( € استفهام تقرير. 
فإنهم لا بد آن یقولوا: E‏ ا إذا كنا خلقنا هذا 


VA“ 


تکذبون a‏ ا خلقه مرة آخری»› وات تعلمون أن الاعادة 
لا یمکن ان تکون اصعب من الابتداء؟! 
رال الع ف ( 2 عات اى ارول اى 
تخلقون ما تمنونه من النطف علقاًء ثم مضغاًء إلى آخر أطواره. ۰ 
/ وهذا الذي تضمنته هذه الآية من البراهين القاطعة على كمال 


سورة الواقعة A4۱‏ 


قدرة الله على البعث ss‏ وعلی آنه المعبود وحده» بيان اطوار 
خلق الإنسان» جاء موضحاً في آيات آخر» وقد قدمنا الكلام على 
دل سوي ات القرانية» وبینا ما يتعلق بکل طور من آطواره 
من الأحكا م الشرعية في سورة الحج فی الكلام على قوله تعالی : 

اشر کف ریپ نامث وا فک ون اي4 الية. 


وذكرنا أطوار خلق الإنسان في سورة الرحمن أيضاً في الكلام 
على قوله تعالی : ¥ کا لجسو © عل اا 4 )€ وفي غير ذلك 
من المواضع 


االات الدالة على أطوار خلقه جملة وتفصيلاً في الحج. 


هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الاإنسان من نطفة 
مني يمنى» يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأن الله جل وعلا وجه 
صيغة الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان» والأصل في صيغة الأمر على 
التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه» وذلك في قوله تعالی : 
لطر لون مِم حلق ر خلق ین و داف )€ الآيةء وقد قدمنا شرحها 
في ول سورة النحل . 


وقراً هذا الحرف نافع : (أفرأيتم) بتسهيل الهمزة بعد الراء بين 


والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عله ادال الهمزة 
all E‏ 

وقرآه الكساتي : (أفريتم) بحذف الهمزةء وقرأه باقى السبعة 
بتحقيق الهمزة . 


YAY 


NEY.‏ أضواء البيان 


وقوله تعالی: ل انش € قرأه نافع وابن کثير وآبو عمرو وهشام 
عن ابن عامر في إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية» والرواية 
المشهورة / التي ھا لادء کن ورن عن نافع إبدال الثانية ألفاً غا 
مدها لسكون النون بعدهاء وقراًه عاصم وحمزة والكسائي وهشام عن 
ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين» وقالون وآبو 
وهشام بألف الإدخال بين الهمزتين» والباقون بدونها. 
* قوله تعالی : < عن دراب الوت وما زین © 
ع آن نبل اکم وننی کم ی مالا تفلو تعلمون ()% . 
اا اف ا اا2 ال ۳ ابن كثير: (قدرنا) 
بتشديد الدال» وقرأه ابن كثير بتخفيفهاء وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن الية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من 
| ويکون کا ذلك و وکله يیشهد له قران» در 
الجميع وأدلته من القرآن» ومن ذلك هذه الاية الكريمة. 
وإيضاح ذلك أن في قوله: در وجهين من التفسير» و 
تتعلق به #عَأَنبَدَلَ4 وجهان أيضاً. 
ال ت اللاك وه اخار ن جر اا ول وا 
بک أَلْمرَتَ 4 آي قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة» فمنکم 
وتو وک و ق ا 


وهذا المعنى دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله کقوله تعالی : 


دلبلا رڪم وڪم س بتر وينڪم ٿن يرد ل رل 
الُْْمرٍ » وقول تعالى : م لبلا شڪ 


و ا ر ص 4 6 ص س ر ر 
وينک من يوق مِن قبل ولغوا لجل مسمی وڪم َعَقَو ©{ 


وة الراقة NEY‏ 


وقوله: و E‏ 4 آي ما نحن بمغلوبین» ۷۸۸ 
والعرب تقول: سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه» ا 
وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من اجالكم وحددناه من أعماركم» 
فلا يقدر أحد أن يقدم أجلأ أخرناه ولا يؤخر أجلأ قدمناه. 

وهذا المعنى دلت عليه ايات كثيرة» کقوله تعالی: # قدا جاءٌ 
ملم کا کاود سَامة قرشت ۰49 وقوله تعالی : لجلا 
إا جا لا َر 4 الأية» وقوله تعالى : # وما ڪان لا ل 
ادن اہ تباش ال کر انات 


4 ر کے ےک ص ا 


وعلى هذا القول» فقوله تعالی : # علج أن بل أمنکک € ليس 
متعلقاً ب «مسبوقين»» بل بقوله تعالى: غ قدرتا بتك أَلمَوْتَ &» 
والمعنى : نحن قدرنا بينكم الموت (على أن نبدل أمثالكم) أي نبدل 
من الذين ماتوا أمثالاً لهم نوجدهم»ء وعلى هذاء فمعنى تبديل أمثالهم 
إيجاد احرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. 

e‏ المعنی تشهد له ایات من کتاب الله» کقوله تعالی : # إن 


5 سے سے یں سے ص 


ڙڪم ولف يِن بعد رڪم تا اء کنا آن اڪ ين 


ا 0 |« أ عير ذلك من الأيات. 


هدا اللقس هى اختار ابن حجر و اء ة ا( فدرا) :ما اة 
مناسبة لهذا الوجه» وكذلك لفظة (بينكم). 

الوجه الثانی: أن (قدّرنا) بمعنى قضينا وكتبناء أي كتبنا الموت 
وقدرناه على جميع الخلق. 


۷۸۹ 


Af f‏ أضواء البيان 


2 و 
ا ال اله ات ی کات اه کول ال وک 
2 و ن َ ر سہ ے ل د جرے ےک ۴ 
شىء هالك إلا وجه وقوله تعالى : # كل نفس ذايقَة الوت وقوله 
تعالى : # وتو ڪل على الي الى لا موت( . 
ےس ~~ 


وعلى هذا القول» فقوله : # عل أن / برل متعلق ب«مسبوقين»» 
آي ما نحن بمغلوبين» والمعنی: وما نحن بمغلوبين على آن ندل 
أمثالكم إن آهلكناكم لو شئناء فنحن قادرون على إهلاككم» ولا يوجد 
آحد یغلبنا ویمنعنا من خلق آمثالکم بدلا منكم . 

وهذا المعنی تشهد له ایات من کتاب الله» کقوله تعالی: # إن 
کا پڏوتڪُم ا آلتاش وات کارت ا اد ع كرك قيا ©4 


وقوله تعالى: « ن يسا پڏهيڪم وس خف من بٽرڪم ٤‏ 
رص سم ۶ م ٤‏ ّ ےھ رر ص aS‏ ٌ‌ 
اء )» وقوله تعالی  :‏ ِن يا ذهب ویاتِ صلق جدید ل وما ذلك 


کے 


یکونوا امک اک وقد قدمنا هذا في سورة النساء في الكلام على 
قوله تعالی : # نكا بذهم أا الاش( الاية . 
ا د و ق 
aS OE‏ 
قال بعضهم: ننشثكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور 
والهيئات» كأن ننشئكم قردة وخنازير» كما فعلنا ببعض المجرمين 
بلکم. 
وقال بعضهم : ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات»› فنغير 
صفاتكم» ونجمّل المؤمنين ببياض الوجوه» ونقبّح الكافرين بسواد 
الوجوه» وزرقة العيون. 
ال غير ذلك من الاقرال. 


یہد < و ر 1 E‏ 
3 


# قوله تعالی : « أ بم روت 9 ١۶م‏ تزرعوته 
الرّرغُونَ EFIDE‏ اعا ا ٠‏ وبلا“ OE‏ 


ا ا امنا 
عظيما على الخلق بخلق أرزاقهم لهم . 


سر رر 2 


فقوله تعالى  :‏ فيم ما رنوت 3 ٠»‏ يعني : أفرأيتم البذر 
الذي د تحريكها وتسويتهاء (اانتم 
ا ي ر زرعاء ثم تنمونه ا صالحا 
غیره هو آن 4 E‏ ا ونحن لا قدرة لا لا 
على ذلك» فيقال لهم : كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من 
هذا البذر الذي تعفن فى باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد 
وكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث» ا 
في آيات س E r‏ راتا یی 
و عو سم کم 


کر قاقر کتک کلک تدترا کے تی رکز 
ن یبر )€ وقوله تعالی : ٭ ئ إا اقلت سحابا قا لا سفتله لبد 


?وھ متي 


ت اتا به الم أرجت بے من کل اَلَمَرَبِ کدینت ع لمق مک 


وات ا واا ر معلومة› وقد قدمناها مستوفاة مع سائر 
EE E‏ ل 
والجاثية› وغير ذلك من المواضع › AES‏ 


۹۰ 


۷۹۱ 


Af"‏ أضواء البيان 


e 


اعلم آنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي 
دلت عليه هذه الأية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيغة 
SA RA‏ 
هذا البرهان ا المتضمن للامتنان لأعظم ال 8 ال 
وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه 
إليه مع غناه عنهم» وذلك قوله تعالى: # فلنظر الضن إل طعامد 9 أت 
SERO Na‏ | / رعا وکا و وروا 
وکاک( ود ایی علا را رکه واا چا معا کر ولاس 2 . 

والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك»› کالخبز 
الذي تأكله ولا غنى لك عنه» ا غ ا الذي صار سببا 


لانباته» هل هدر أل غير الله على خلق ألماء؟ آي إبرازه من 


ثم هب آن الماء خلق» هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا 

الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ 
مچ :ان الھاء زل فی الار فض من هو الدی در عل شن 

الأرض عن مسار" الزرع؟ 

ثم هب أن الزرع طلع» فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل 
منه؟ ا 

ثم هب أن السنبل خرج منه» فمن هو الذي يقدر على إنبات 
الحب فيه وتنمیته حتى يدرك صالحاً للأکل؟ 


(۱) انظر ما سبق ص ٠٣١‏ . 


سورة الواقعة ANY‏ 


آنظردا إک مرولا نمر وتء ن 5کم لا یکت موم يومد 69ء 
والمعنى: انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفاً لا يصلح للأكلء 
وانظروا إلى ينعه» أي انظروا إليه بعد أن صار يانعا مدركا صالحا 
للأكل» تعلموا أن الذي رباه ونماه حتی صار کما ترونه وقت ينعه 
قادر على كل شيء منعم عليكم عظيم الإنعام» ولذا قال : ّ5ل 


ی e e‏ و aS‏ 
لالت لقوم دؤمتون )#6 : 


فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامه ویتدبر قوله تعالى : 
اتا صب الم صا 3© مم سَمَقتا لأر أي عن النبات شقاء إلى اخر 
اا 


کر کے ٣‏ 


وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة: # لو اء لجعلته حطمًا ‏ 
یعنی لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه E‏ أي فتاتا رھ 
ولكنا لم نفعل ذلك رحمة بكم» ومفعول فعل المشيئة محذوف 
للاكتفاء عنه بجزاء الشرط› وتقدیره كما ذكرنا. 

وقوله: # فظلتر تفكهون لإ #. قال بعض العلماء: المعنى: 
فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم. 

/وقال بعض العلماء: (تفكهون) بمعنی تندمون على ما ۷۹۲ 
خسرتم من الإنفاق عليه» کقوله تعالى : قأصيح بقلب كمي عل ما أنفقَ 
نا 

وال ج اا و عا ا ا کا 


لتحطيم زرعكم. 


4۳ 


AA‏ أضواء البيان 


مر سم ص س ر 


# قوله تعالی  :‏ اف شم ألما لی سرو 9 ۶ ا 
لمرن ام ن نمزو 9 آو شتا جاک جا جا و وت تل . 

O‏ الاي E aS‏ الذي 
le E N a‏ 
وشدة حاجة خلقه إليه» والمعنى : (أفرأيتم الماء الذي تشربون) الذي 
لاغنى لكم عنه لحظة» ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في أقرب وقت: 
انتم الوه من لمرن أَم ن ألمنرلونَ 4 ؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره هو : آنت يا ربنا هو منزله من 
المزن» ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا 
القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم تكفرون به وتشربون ماءه 
وتأکلون رزقه وتعبدون غیره؟! 

e EEO ENS Na 
وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته» شكرا لنعمة هذا الماء» كما أشار‎ 
رلا دترت 9 6( جاء في آيات أخر من كتاب الله‎  : له هنا بقوله‎ 
ما و‎ 
نه‎ EE رن ))۰ وقوله تعالی: ٭ هو آلڑۍ انر سے الما‎ 


شرا رمت کک فيد بوک © وقوله تعالی: اراب 


اسما مء هوا 9 خی به بده ما وسقي مسا لقنا أنعكما وأنابى 


رکم ~~ 


Oy‏ ا واسقیکر مه فا6 )€ إلى غير ذلك 
SN‏ 


N 


ر سم 


e‏ للو نتا جَملتة أجاجًا» أي لو نشاء جعله أجاجاً 
لفعلناء و جعلناه ذا فراتاً سائغا شرابه» وقل فدمنا فى سورة 
الفرقان أن الماء الأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين . 


سورة الواقعة ۸4۹ 


ENE AES Sa N Rs 

الماء غير صالح للشراب» جاء معناه في ايات أخر» كقوله تعالى: 
فل ارب إن ضیح ماؤکر عورا فن بای بملو ممن )€ وقوله تعالی : 
وارلا من السماء ما يدر اكه فی آلذرض وتا عل دخاب بء درو 4)2 ؛ 


لأن الذهاب بالماء» وجعله غوراً لم يصل إليهء ااا 


وهذه الايات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم 
کا ی 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # ءأنثم أنرلشموة ِن لمرن يدل 
على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والابار ونحو 
ذلك» أن أصله كله نازل من المزن» وأن الله أسكنه فى الأرض وخزنه 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحا في آيات 
آحر» کقوله تعالی : وارلا مم الماوما قد ر اشک فی آلأرض)» وقول 
تعالی  :‏ ألم تر أن أله رل من لماو ما سك سبي ف الأرّض» وقد 
افا هاا سرن الحم ف الا على فر ال د ورلا 
اسما ماه فأسقيتدكموة وما اس لم ريي ([» وفي سورة سبأً في 


الكلام على قوله تعالى : # بعلم ما لحف الأرض وماجخرج نباي الأية . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «كاولا شروت () 4 
وحض. والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بحّث 


و حص . 


۷۹٤ 


N0۰‏ أضواء البيان 


/ واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه» ومن الرب لعبده. 

فشكر العبد لربه» ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما 
يرضيه تعالى» فشكر نعمة العين آلا ينظر بها إلا إلى ما يرضي مَنْ 
خلقهاء وهكذا في جميع الجوارح» وشكر نعمة المال أن يقیم فيه 
اوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان» وشكر العبد لربه 
جاء في آیات کثیرة» کقوله تعالی هنا: ‏ فلولا شیکوت ی 
تعالی  :‏ وروا ى ولا كرون ©6). والآيات بمثل ذلك کثبر: 
ا 

وما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القلیل» ومنه قوله تعالی: و تَطی حا فلن أله ساد عَليمُ © 4 
وقوله تعالى: إت ربا لعفو شکور €3 4 إلى غير ذلك من 
ابات | 


تنبيه لغوي 

اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة» وإلى المنعم 
أخرى» فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجر 
کقوله تعالی : ل ري ورعن أ كر يمك ألى نمت € الآية» وإن 
عديت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام» كقوله: 
نحمد الله ونشکر له. 

ولم تأت في القرآن معداة إلا باللام» کقوله: ¥ واش ڪروا لي 
ولا مرون ل 4 وقوله: ان اشڪر لي ولولديك 4 وقوله: 
واش کڑوا رہ ن ڪر اه بوت € وقوله : * فابسغوا عند آله 


ا 


ہس ت ر2 رھم 0 ر 
الرزف واعبدوه وأشكروا له ليه زجعو 2© ٠)‏ إلى غير ذلك من 


الآيات. 


رة الوا ۸0۱ 


وهذه هي اللغة الفصحى» وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة 
لا لحن» ومن ذلك قول أبي نخيلة: 
شكرتك إن الشكر حبل من اتقى ‏ وما كل من أوليته نعمة يقضي 
/ وقول جمیل بن معمر : 
خليلي عوجا اليوم حتى تسلما على عذبة الأنياب طيبة النشر 
فإنكماإنعجتمالي ساعة ٠‏ شكرتكما حتى أغيّب في قبري 
رع ال ات من مور ال ف ولت عل ار اران رات 
(لو) باللام» وعدم اقترانه بهاء کلاهما سائغ ؛ لأنه تعالى قال: # أو 
اء لجعلتة حطسا باللام» ثم قال : # راء جلت أجاجًا» بدونها. 


ار 


۷ حرو 2 م لر 2 کے ر٤‏ د 4او 

# قوله تعالی : O el‏ الى نورون ءانتم أنشاتم 

وڪ رو 7ور a A e Saa E‏ 
شجرتها ام کن | @ عن جعلنلها دد ره ومتلعا 


اا 
A7 FA‏ 


» ۹ 4 
للمقوین ر . 
سے Nr‏ 


قوله تعالى : * الى ورود © أي توقدونهاء من قولهم: أورى 
النار إذا قدحها وأوقدها» والمعنى: آفرآیتم النار التى توقدونها من 
الشجر آآنتم آنشآتم شجرتها التي توقد منهاء أي أوجدتموها من 

¢ 
العدم" 

والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشاً 
شجرتها» ونحن لا قدرة لنا بذلك. فيقال : pS‏ البعث وأنتم 
تعلمون أن من أنشاً شجرة النار وأخرجها منها قادر على كل شيء؟! 

وما تك هله الا الكريمة فن كرون شلق الان هن ادل 
البعث» جاء موضحاً في يلس في قوله تعالی : # قل ميا الى أذ 


740 


۷۹٦ 


Ao‏ أضواء البيان 


آل مرو وو کل حل لیم €9 ای عل کک من الشَجر الاَحْصّمر تار 
إا سم نه ودود @4› فقوله في آخر يلس : # ودوب )ا هو 
معنى قوله في الواقعة: تورون Ç[(‏ ۰# وقوله في آية يلس ا 
eg E‏ یپا ائ آذ 
E‏ 

وقوله هنا: * ءأنتَرٌ أنشاتم شجرتبًآً 4 أي الشجرة التي توقد منها 
کالمرخ والعفار» ومن العرب: ئی کل سجر نار» واستمجد 
/ المرخ والعفار»؛ لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيباً في 
استخراج النار منهماء يأخذون قضيباً من المرخ ويحكون به عوداً من 
العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال : کل شجر فيه نار إلا العنات . 

وقولة: # کن ماما نز رة أي نذكر الناس بها في دار الدنيا 
أا اخ ا وچ ر ھا ار ا لے ھے اا فی ا ا و 
عن الأعمال المقتضرة لدخحول الا وقد صح عنه َو آن حرارة نار 
E E E TT‏ 
وستين ضعفا كل واحد منها مثل حرارة نار الدنيا. 

وقوله تعالی : # ومتما مقون 3 ه آي منفعة للنازلين بالقواء 
و الارن وهو الخلاء والفلاة التي ليس بها آحد» وهم 
المسافرون؛ لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً في الاستدفاء بها 
والأستضاءة إصلاح الزاد. 

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون 
بالعمرال . 


سورة الواقعة Ao‏ 


وکل شيء خلا من الناس يقال له آقوى» فالرجل إذا كان في 
الخلاء قيل له: أقوى. والدار إذا خلت من هلها قيل لها: أقوت 
ومنه قول نابغة ذييان: 
E ETR E EE‏ أقوت وطال عليها سالف الاأبد 
وقول عنترة: 
حييّت من طلل تقادم عهده اأقوى وأقفر بعد أم الهيشم 
وقيل : (للمقوين): أي للجائعين. وقيل غير ذلك» والذي عليه 
الھور هو ھا دگ . 
# قوله تعالى : (# قا أقي م برقع انحور ِم 
سے رک مي @4. 


# قوله تعالی : # إن هدا هو حَقٌ القن 9 سح بام ريك 


أخبر الله تعالى في هذه الأية الكريمة» وأكد إخباره بأن هذا 
القران العظيم هو حق اليقين» وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه 
العظيم. 

وهذا الذي تضمنته هذه الاية ذکره الله جل علا في ا سورة 
ا في وصفه للقران: ل ولتم لحسرة عل الكفرنَ ا ولنم حى 
لبقن IOS‏ ريك طبر ل والحق هو اليقين . 

وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين 


۷۹4% 


7⁄4۸ 


Ao f‏ أضواء البيان 


أسلوب عربي› وذكرنا كثرة وروده في القران وفي كلام العرب› و مته 
في القران قوله تعالى : #ولدار الأخرة € والدار هي الاخرة» وقوله 
ویک الس والمكر هو السيء» بدليل قوله بعده: # ولامحيق المكر 
اک E‏ اه 2 من حبل آلوريد © والحبل هو الوريد» 
ونظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القيس : 
كبكر المقاناة البياض بصفرة ٠‏ غذاها نمير الماء غير المحلل 
والبكر هى المقاناة. 
وقول عنترة: 
ومشك سايغة هتحت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 
0 الك ا الدرع نفسها» بدلیل قوله: هتکت 
فروجها» يعني الدرع»› وإِن کان صل المشك لغة السير الذي تشد به 
الدرع؛ لأن السير لا تمكن إرادته في بيت عنترة هذاء خلافاً لما ظنه 
صاحب تاج العروس› بل مراد نتر ه الكت الدرع» وأضافه ا 
السابخة التي هي الدرع كما ذكرناء وإلى هذا e‏ 
العلم» وعقده في الخلاصة بقوله: 
فكو ت ا ردي فاضف ما ولا ات الى ردف 
لأن الاضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وقد بينا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
أن قوله فى الخلاصة : 


ولا يضاف اسم لما به اتحد و قه ا ورد 


رة الوافة Ao‏ 


أن الى يهر لتا من انرا القران والخرية أذ :ذلك اسلربت 
عربى» وآن الاختلاف بين اللفظين كاف فى المغايرة بين المضاف 
e‏ إليه» وأنه لا حاجة إلى التأويل . كثرة ورود ذلك في 
لال وال 

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كان 
مفردين تو سعد كر لا ن ما لا كله هن اول ل مکی ان کون 
هو اللازم كما ترى» فكونه أسلوبا أظهر . 

وقوله: ل حباسم ريك ألْعَظي م 9© التسبيح : أصله الإبعاد 
عن السوء» وتسبیح الله تنزیهه عن کل ما لا یلیق بکماله و 
وذلك التنزيه واجب له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والظاهر أن الباء في قوله: # باسَّم ريك( داخلة على المفعولء 
وقد قدمنا في سورة مريم في الکلام على قوله تعالى : # وَهرۍ الك 
ع قان وة عل ول الا عل 
المفعول /الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه» كقوله: # وَهرى إِلَبّك ينع 
۰ والمعنى: وهزي جذع النخلة» وقوله: # وم برد فيه 

ڪه ا ا م ا ا 

وعليه» فالمعنى : سبح اسم ربك العظیم» كما يوضحه قوله في 
الأعلى : سح اسيك الل 4 . 

وقال القرطبي: الاسم هنا بمعنى المسمى»ء أي سبح ربك» 
وإطلاق الاسم بمعنى المسمى معروف في كلام العرب» ومنه قول 
ا 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ٠‏ ومن يبك حول كاملا فقد اعتذر 


۷4۹ 


ل۸ أضواء البيان 


ولا يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى هنا؛ لإمكان كون 
المراد نفس الاسم؛ لأن آسماء الله لحد فيها قوم ونزهها اخرون عن 
كل ما لا يليق» ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن» وفى ذلك أكمل 
تنزيه لها؛ لأنها مشتملة على صفاته الكريمة» وذلك في قوله: وَل 
LILLE E‏ 
الي . 

ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى» هل 
الاسم هو المسمى أو لا؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الاية» والعلم 
عند الله تعالى . 


لالالا 


سورة الحديد 


سورة الحديد ۸0۹ 


# قوله تعالی : سبح ل ما و فى التموات والارض وهو العَبرَ 


فد قدمتا مرارا أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق 
سبح» إذا صار بعيداً» ومنه قيل للفرس: سابح؛ لأنه إذا جرى يبعد 
بسرعة» ومن ذلك قول عنترة في معلقته : 
إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم 


إلاسوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 

وهذا الفعل الذي هو چ قد يتعدی بنفسه بدون اللام» 
کقوله تعالی : # وشسحوه ت € و ل 
# وم الل اسجد جد لم وَسَيْحه ّلا طويلا Ç7‏ + وقد یتعدی باللام 
کقوله هنا : (سبح للّه)» وعلی هذا فسېحه وسبح له لغتان» کنصحه 
ونصح له» وشکره وشکر له. 


A4 


A“‏ أضواء البيان 


وذكر بعضهم في الاية وجهاً آخر» وهو أن المعنى: سبح ما في 
السماوات والأرض› أي أحدث التسبيح لأجل الله» أي ابتغاء وجهه 
تعالى . ذكره الزمخشري وأبو حيان. 

وقيل: (سبح له) آي صلى له. وقد قدمنا أن التسبيح يطلق 
على الصلاة. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض 
يسبحون لله» آي ینزهونه عما لا یلیق» بینه / الله جل وعلا فی ایات 
خر من کتابه» كقوله تعالى في سورة الحشر: سبحلل ماف لسوت 
وما الأرض وهو لعز لمكم € وقوله في الصف : «سَكَحَ ماف 


ےک سے رس ام 


السَمَوّتِ ماف رض وهو ألْعَرركَكِمُ 4)6 أيضاًء وقوله في الجمعة: 


شس لله ماف لسوت ماف آلأرض ألَلكِ الفدوس لمر كر اه وقوله 
في التغابن : « سح يله ما ف ألسَموت وما فى الأرض له الماك وله المد وهو 
ل کي َیو َد 4 . 

وزاد في سورة بني إسرائيل أن السماوات السبع والأرض 
يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق» وأن تسبيح السماوات ونحوها من 
الجمادات يعلمه الله ونحن لا نفقهه آي لا نفهمه» وذلك في قوله 
تعالی : ٭ شی لہ الوت آلب ورش ومن فی ان من سی د سح عرو ولک 
أا كَفْقَهون شَِيحَهَمٌ € وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن 
تسبيح الجمادات المذكور فيها وفي ا و مع داوږد 
الجبال سحن € ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن 
لا نعلمه . 


والأية الكريمة فيها الرد الصريح» على من زعم من أهل العلم 
ان تسبیح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأن دلالة 


سورة الحديد ^٦1‏ 


الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء» كما صرح الله تعالى 
بذلك في قوله: إ0 ف لن الكموت لاض انكف الل ولتار 
املك الى ری ف لحر بَا يمم الاس 4 إلى قوله: * كيت لَمَورٍ 
يعَقِلونَ )€ وأمثال ذلك من الأيات كثيرة في القران. 

وقد قدمنا إيضاح هذافي سورة الرعد في الكلام على 
فوله تعالی : * وله جد من فی لسوت والأرض طوعا وگرها وطكهم بالغدر 
والاَصال® )ا )» وفي سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى: # فوجدًا فها جدارا بريد أن ينق 4 الآإية» وفي سورة 
الأحزاب في الكلام على قوله تعالى : # إنَاعَرضًّا | IR‏ 


سے رر ص 
أ 
U‏ کے 


يلما وأشفقَن منا»» وفي غير ذلك من 


سے 
ر22 وو 


رض واَلْجِبَال فاب 
المواضع . 

وقد عبر تعالى هنا فى أول الحديد بصيغة الماضى فى قوله: 
والتغابن وغيرهما بقوله: (يسبح)› بصيغة المضارع . 

قال بعض آهل العلم : إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى 
ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض› 
ودأبهم في الماضي والمستقبل . ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان. 

وقوله : * وهو ارركم ا قد قدمنا مراراً وذكرنا أن العزيز 
هو الغالب الذي لا يغلبه شىء» وآن العزة هى الغلبة» ومنه قوله: 
ولل ألْمِرَة ولرسولدء»» وقوله: (وعزني في الخطاب) أي غلبني في 
ومنه قول الخنساء: 


کان لھ پکر را خی کے دالاس اد دا مین عرب 


A ‘o 


A * ل‎ 


A“‏ أضواء البيان 


والحكيم» هو من يصح الا في مواأضعهاء ويو فعها ف 
مواقعها. | 


وقوله: ما في ألسَموتِ وَلأرَسٌ 4 غلب فيه غير العاقلء 
وقد قدمنا في غير هذا الموضع أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل 
ف تخو (تاقى السمارات وما فى الارض) لكترته» وتارة 
يغلب العاقل لأهميته» وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى 
في البقرة : ٭ بل لم ماي السموت وا لذرض كل أو دود 43 فغلب 
غير العاقل في قوله: (ما في السماوات)» وغلب العاقل في قوله: 
(قانتون). 

# قوله تعالی : هو ازى حل لسوت وألاأَر فی سَِه 
اوغ اوی على العش 

/ قوله : ف َة ايام 4 فد فدمنا إيضاحه فى سورة فصلت 


+„ 
ښ 


في الکلام على قوله تعالی : « # فل ایم مرو ایح الرس ن 
ومان ٭ إلى قوله: *#فقضلهن سبع سمواتٍ ى ومين ٠)‏ وفي سورة 
الأعراف في الکلام على قوله تعالی: إت ریک أله الى حاق 
ارتو ف َة انار 

وقوله تعالى : # ثم أستَوى عل الَمَش قد قدمنا الآيات الموضحة 
له بكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : # أَسََوى 
غ ال نى الل امار الا ودنا طرف صالا من ذلك ف 
ای ا ا ل و ال و 


4 س کر سے 


رات آم ڪل قوب آقعالها 4)3 . 


سسورة الحديد AY‏ 


د قوله تعالی : يعر ابلح فی آلارض وماج نها وما ازل 
من آلسماء مارج فبا . 

فد قدمنا إيضاحه في اول سوره سا في الكلام على قوله 
تعالى : % E‏ مہا وما بزل م السشماو وما جرج 
نادشر اة ادر 4 . 

مر ورم سم ر وڪ 

# قوله تعالی : و کا ES‏ 

قد قدمنا إيضاحه وبينا الأيات القرانية الدالة على المعية العامة 
والمعية الخاصة»› بیان معنی المعة ي اخر 8 لنحل 


| في 
ا على قوله تعالى: 8 ِن أله ھ مم لذبن ا أ الذي هم 
OS ES‏ 


سے ر رو ای ر 


ن قوله 8 E‏ اف ل ت ت 
ا من الظلمت إل لور 4 . 


/ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة آنه هو الذي ينزل على 
TE‏ أ احا ت وه فا االقرد 
ف ر اس واا لامر عة ا ا ا 
من الظلمات» أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد 
والهدی . 

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء مبيناً في قول 
تعالی في الطلاق : # فاقوا اک بأو آلذ لدب الزن اموا قد أل اه لک 
ا N N ELT‏ 


ہمہ موت 


طأمتِ إل النور4. 


A*۸ 


A f‏ ) أضواء البيان 


واية الطلاق هذه بینت ا الخد م او 
وفقهم ان للايمان والعمل الصالي I‏ اتر 
الظلسّتِ 4 أي بشرط الإيمان والعمل الصالح» بدلیل قوله: # لحر 


سے سے س لر 0ء ۹ 8 سے 


آلنن اموا كوا للكت م الظاشت) إل 


فالدعوة إلى الإيمان بالقران والخروج بنوره من ظلمات الكفر 
عامة» ولكن التوفيق إلى الخروج به من الظلمات إلى النور خاص 
بمن وفقهم الله» كما دلت عليه ايات الطلاق المذكورة والله جل 
وعلا يقول: : وال يدعو إل دار الاب وهی من اء لل رط 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القران نورا يخرج الله به 
اومن خو الظلمات إل الور تا موضحا في آيات من 
کتاب الله» کقوله ag‏ ب واا 
لیک ورا مَبیسا )۰ وقوله تعالی : # قد جا ڪم ی اله دور 
رڪب يي 9 یھ دی د آله س اقب رضواك شل الكلر 
وَيْحْرجُهم من الظلْمّت إت الور اديو وَيَهَدِيهد إل زل 
مَسَفِيو 3© 4 وقوله تعالی : ٭ اموا باو ورسولیہ والنور آلړی 
ار ا e‏ ایت ٤امنوا‏ پو ووه ا واتبعوا 
الور الَرِۍ رل مع وليک / هم لحرت € وقوله تعالی : 
و Cl‏ الأية. 


لسر 


* قوله تعالی : # وو مرت الوت وألذرض) . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


سے سے لیے سے کے 


قوله تعالی : 3% تاکن ترت آلذض ومن علا الاية. 


سورة الحديد A10‏ 


کے و ےھ سج سے 


# قوله تعالی : # يوم تى المُومنين والْمُوْمِتتِ سى نورهم بين 
م س ر 
ETE‏ ور جَنٹ ری من ا لار لرن فبا کرک 
تتتم 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة 
yS‏ وبأیمانهم› e‏ وأنهم يقال 
4 ص زر جت ری من ا لأر رر خلدن ن فا دلت هر الور 


2 a r 


ia aa‏ حاء موضحا 


في آيات آخر: أماسعي نورهم بين آيديهم وبآيمانهم» فقد 
بينه تعالى في سورة التحريم› وزاد فيها بيان دعائهم الذي يدعون به 
في ذلك الوقت› ودلك في قو له تعالی : لوم ا عتزی الله لى ودين 


کہ ۶A‏ < ي 


ءامنوا مع دورهم يسع س بیت ایدیم و انعنم ولون را آتيم لتا وربا 4% 
الاية 


وما تبشيرهم بالجنات» فقد جاء موضحاً في مواضع أخر» 
وبين الله فيها أن الاانكه :: TT‏ اشا e‏ ّ2 


م 


یځ رر عة ينه ورضون وجي دت هب فیا یم 
ان ال ل ندر اج ری 9 وقوه 


أ ر رو ا 


EE E E A‏ کر 
ودوت 46 إلى قوله: ط ان عش کح ۰469 إلى غیر 


۸۰۹ 


A“‏ أضواء البيان 


و رص رس 0ہ ٤ہ‏ ص ی > ےہ 

# قوله تعالی : # ينادو قالوا بی واكك فلترّ 

ر ے Eada‏ ی ٤‏ ر ےو ر 2 م2 ت ا رو ص ن ر صد ا 
| وتربصتح وارتبتم وعرد ا ِ5 ماف حیٰ جاء آم الله وعرکم اله 


الو 9{ . 


والمنافقات » والضمير المنصوب راجع إلى المؤمنين والمؤمنات . 
وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن المنافقين 
والمنافقات ادا ا نور الموفين يوم القيامة يسعی بین آيديهم 
وبايمانهم» قالوا لهم : EG‏ وقيل لهم جواباً 
للك" ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وصرب بينهم لر 
e‏ نهم ينادول E e‏ کن معکم؛ n‏ لذا 
|: بلی» کو دای رای ولکنکم ف ا 
وقد قدمنا مرارا معاني الفتنة وإطلاقاتها د فى القران. وا آنه 
س e‏ ا الضلالء م والمعاصي؛ وهو ارد 
OT HE‏ ای لات 
شرك» كما تقدم إيضاحه. 
وقوله: وتریسے € لرکو الانتظار› والأظهر أن المراد به 
هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر» أي انتظارهم بهم نوائب الدهر 
أن تهلکهم› > کقوله تعالی في منافقي الأعراتب المذكورين في قوله: 
a‏ کور و 
ومن حو کک رلاراب مون 4 : ¥ ون آل اب من خد ماق 
رما وی اربص پک لوار یھ دار لسو . 


سورة الحديد AY‏ 


وقوله تعالی : # وارتتَمٌ4 آي شككتم في دين الإسلام» وشکهم 
هنا ا و بسببه بینه الله تعالی في قوله عنهم : # ِنَم 


دت / ت لا بژ الله وألوم الأخر وارتابت قلوبه َه في 


ربهر رد دوت ل . 


وقول تعالی ٠‏ ٭ وعرنک الاما کی جا ای ا € الأماني جمع 
أمنية» وهي ما يمنون به أنفسهم من الباطل› كز عمهم نهم مصلحون 
في نفاقهم» وأن المؤمنين حقاً سفهاء في صدقهمء أي في ! یمانهم؛ 
كما بین تعالى ذلك في قوله: # كام لملا نيد أن الأرض قارا إِنَمَ 
ORT‏ انهم هم الْمَْيدُون 4 ول ىل 
٭ لا یل ھم ٹوا گم ءامن الاش الوا اومن کہا ءامن لھا آل ھم هُہ 
ل مها الأية. 

وا ف هلو ل الكريمة» من كون الأماني المذكورة من 
الغرور الڏي اغتروا به» جاء e‏ في غير هذا الموضع› کقوله 
تعالی e E EAS EAE‏ ر بد 4 
إلى قوله : $ ویلوی ت ۰43 


E O IT‏ ل 4 الأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به 
اا: 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : * وعركم ياه العرود 469 هو 
الشرطان› وعر عله بصىعة المبالغة» التي هى الفعول» رة عروره 
ا ادم» کما قال تغالی : 3 ومایی دشم لن إا غا 43 . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمةء من أن الشيطان 
الكثيرَ الغرور غرهم باله» جاء موضحا فى آيات أخر» كقوله تعالى 


N1۹ 


^۸۱۱ 


ر د ا ر 8 : س ی ت 

رڪم ۾ اللو الغرود ٠)‏ وقوله فی أول فاطر: # با لتاس إن وعد 
مب س یک رودو رر ورم ہک ر وید م ھجم f> e,‏ ےھ ودر 
الو ی فاا رکم الوه الد تیج ولا بغرتكم بامو الغروة ا( إن الشيطن لحر عدو 


رم ت و ج e‏ 


اذوه عدوا إا ا اکونا آلسعير € . 


vg 


س م وو سے ا ر 


وقوله تعالى في اية السجدة واية فاطر المذكورتين : # إن وعد الله 
حى # وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الخرور» دلیل واضح 
على أن / مما يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق» وآنه 
غير واقع . والغرور بالضم الخديعة . 


سرد ر م م رک ۔ 


* قوله تعالى : # فالْوَمَّ لا دوخ م ية ولا مَِ ألَذِنَ 
ا 


فل فد منا الايات الموضحة له في سورة عمراك في لکد 


ول ا و ا ا اا 
پچ ئی ف کا ن اا 


# قوله تعالی : # ألم يان لِلّذ A FIER‏ 


ر 


ڪر ووا رل ن َي ولا كوو اا وا کک من قل فال 
عم المد ER‏ ا O‏ 


قد قدمنا مراراً أن كل فعل مضارع في القران مجزوم بلم» إذا 
تقدمتها همزة الاستفهام كما هناء فيه وجهان من التفسير معروفان: 

GE cl a o 
من معنی اتفال ا معنی المضي› وهمزة الاستفهام إنكارية فبها‎ 


سورة الحديد ۸1۹ 


معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في (لم) 
فينفيه» ونفي النفي إثبات» فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت. 
as,‏ الہ u N‏ 

والوجه الثاني : أن الاستفهام في جميع ذلك التقرير» وهو 
حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى . 

وقوله: (يأن) هو مضارع أنى يأنى إذا جاء إناه أي وقته» ومنه 
قول كعب بن مالك رضي الله عنه: 
وا كا ا ا ا ا ا 

/فقوله: «أنى لك أن تناهى طائعا» أي جاء الإناه الذى هو 
رتت الى ا طف ای جر ت ادك ۰ 

ويقال في العربية : ان یئین» کباع ببیع » وآنی يأني کرمی پرمي» 
قد جمع اللغتين قول الشاعر: 
ألما يئن لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنى لي 

والمعنی على كلا القولين: آنه حان للمؤمنين» وأتّى لهم أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله» أي جاء الحين والأوان لذلك» لكثرة ما تردد 
عليهم من زواجر القران ومواعظه. 

وقوله تعالی: # أن تہ ضحم فلوم 4 المصدر المنسبك من أ 
وصلتها في محل رفع فاعل بأن. 

والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض» ومنه 
فول نأبغة ذبيان: 
ماد ككحل العين لأياأبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 

فقوله : «خاشع» آي منخفض مطمئن . 


A1۲ 


AI 


AY *‏ أضواء البيان 


والخشوع في الشرع: خشية من الله تداخل القلوب› 
فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون» كماهو 
شن الخائف . 

وقوله: (لذكر الله)» الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل 
EN a a a‏ 
ذكرالله ولت فلوم أي خافت عند ذكر الله» فالوجل المذكور في اية 
الأنفال هذه» والخشية المذكورة هنا معناهما واحد. 


lS N O O 

# وما رل مِنَ ألمي 4 من عطف الشيء ء على نفسه مع اختلاف اللفظينء 

ا سيج / اسم يك الأ ا | ای لق فسوی ا | وای قَدَرَ 
هدیل كما أوضحناه مرارا. 


EEN ed O E CL ET 


EES‏ کی کر کی ےکی ار 
وقلوبُهَہَ إل دک او فالاقشعرار المذكور» ولين الجلود والقلوب 
عند سماع هذا القران العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث» يفسر معنى 
الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هناء كما ذكر. 

وقول تعالی : 9لا یکو انأو آل کب ن ل لاام الان 
فقس قت ار قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: « ثم 

ا بعض أسباب قسوة قلوبهم» فذكرنا ا 

ن المذكور هنا في اية الحديد هذه» وغير ذلك في بعض الايات 
الأخر. ‏ 


ها شه خاو الان الكریة ج كو الان کن اه 


سورة الحديد AV۱‏ 


الكتاب»ء جاء موضحاً فى آيات أخر» كقوله تعالى : 
آ تد کا حا لمم منم سء و | موت وأڪنرشم ا 4 
O,‏ ۶ یار یت کم کی ت ر فون 3 ۰ 
و ر م 0€ ا 

r‏ 2 ا ا 

فد دما الكلام عليه في سور ار ا على قوله 
تعالى : 0# يويح كه مضا ملم حطىمًاً4» وبينا هناك الية 
الدالة على سبب اصفراره. 


0 [ د ا م ج N‏ 
ے س ^~ ج Sy‏ کا ر رم در 
انقسکم إلا ق ڪب ين قبل آن رها ِن للت على ان 


/ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن كل ما أصاب من ۸١٠٤‏ 
المصائب في الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة 
والثمار» وفي الأنفس من الأمراض والموت» كله مكتوب في كتاب 
قبل خلق الامية وقبل وجود المصائب» فقوله: #مّن َل أن 
اا 4 الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله: 
رف أشي أو إلى المصيبةء واختار بعضهم رجوعه لذلك کله. 

وقوله تعالى: طن ذلك عل أله سب ل 4 أي سهل هين ؛ 
لاحاطة علمه وكمال قدرته. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أنه لا يصیب الناس شىء من 


A\o 


AVY‏ أضواء البيان 


المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك› آوضحه الله تعالى في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى  :‏ قل لن يعبت n‏ 
هو موا مر دتا ول آل وسل الغو شوت 4 وقوله تعالى: 4 ما 
اساب بن و انی آل وقوله ا ولتبلوکم و َء س 
آلو وَاَلْجُوع وَكَقَص من امول والأنفی َكَرَت ونر ر اسر و ؛ لان 
قوله : # ولنبلوتكم ىمن نوف وجوج قبل وقوع ذلك دليل على أن 
هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعهاء ولذا أخبرهم تعالى 
نها ستقع» لیکونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم ؛ a‏ 
على الصبر عليها. ٠‏ 


ونقص الأموال والثمرات مما أصاب من مصيبة» ونقص 
الأنفس في قوله: (والأنفس) مما أصاب من مصيبة في الأنفس . 

وقوله في آية الحديد هذه: # لکیل تاسواعل مافاتک ولا تفر ا 
٤ا‏ رڪم 4 أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة ا 
الخلق» وأن ما كتب واقع لا محالة؛ لأجل ألا تحزنوا على شيء 
فاتكم؛ لأن فواته لكم مقدر» وما لا طمع فيه قل الأسى عليه» 
ولا تفرحوا ہما اتاکہ؛ لانکم إذا علمتم أن ما کتب لکم من الرزق 
والخیر لا بد أن یأتیکم قل فرحکم به. 


وقوله: /(تأسوا)» مضارع آسى بكسر السين» يأسّى» بفتحها» 
سى » بفتحتين على القياس› بمعنی حزل› ومنه قوله تعالی : قل 
ا ع الور الكفرد 4 . 


دک 


وقوله: E E‏ لأنه فاعل (أصاب) 
جر بمن المزيدة لتوكيد النفي» وما نافية. 


سورة الحديد AVY‏ 


n 


# قوله تعالی : قد أرسلتا سانا بلست وأز لتا معهر 
E E CSN‏ 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الشورى في الكلام على قوله: 
ا آل رَد التب بال ومان 4 وقدمنا هناك كلام أهل العلم 


# قوله تعالی : # EE‏ يد . 


بين الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة والتي قبلهاء أن إقامة 
دن الاسام تی على ارين 

اها کی م دک بققوله: > وارلا معهة ال 
وألميرات#؛ لأن في ذلك إقامة البراهين على الحق» وبيان الحجة» 
وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب» فإذا أصر الكفار على الكفر 
وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح» فإن الله تبارك وتعالى أنزل 
الحديد» آي خلقه لبني ادم ؛ لیردع به المؤمنون الكافرين المعاندين› 
وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام. 

TT CE NOT FET 
ابات كثيرة» کقوله تعالی : # فَحلوهم يعر ,تريڪ ديري‎ 
وا قوف لامتاق واضر روا من‎ Ef : صر عليه &» وقوله تعالی‎ 
ل بان )4 والذيات فى مثل ذلك كثيرة معلومة.‎ 

وقوله: # ومتقع لتاس » لا يخفى ما في الحديد من المنافع 
للناس» وقد أشار الله إلى ذلك في قوله : # ومسا ودود عله في ألتار أبتعاء 
حل أو مته لآن مما يوقد عليه في النار ابتغاء المتاع اال 


AV4‏ أآضواء البيان 


> س قل 


/* قولەتعالى: # فهم مهتا و ڪر سب 
قفون )4 . 
) قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالی : ا ق زجعو ا بل معت 


سے ر 


هوا کک الاية. 


# قوله تعالی: « أا لذن ءامنوا نشا آله ا 
کشر لقان ی کیو تر وتتش ر وركم 
وله قور ر تح OF‏ 

قد قدمنا أن التحقيق أن هذه الاية الكريمة من سورة الحديد في 
المؤمنين من هذه الأمة» وأن سياقها واضح في ذلك» وآن من زعم 
من أهل العلم آنها في آهل الكتاب فقد غلطء وأن ما وعد الله به 
المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني ا الكتاب وإتيانهم 
ا مرتین» کما قال تعالی فیھم : # الزن ءانھم ا لكب من لِد هم 
بف ومون اہ ا ل کیم ارا ا لآ ی َا اکا 
مین ا اوليك ونون أجرهم مرن الاية . 

وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم من إيتاء أهل 
الكتاب أجرهم مرتین, لآنه أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثلهء كما 
بینه بقوله: ل وتک که من ميو 4» وزادهم بقوله: عل لڪ 


کر ی ل r‏ ا 


نورا تمشون و ودغقر 


# قوله تعالی : #وأن الفْصّل بيد الله تيد من سام الله ذو 
el‏ 49 . 


ما تضمنته هذه الأية الكريمة من أن الفضل بيد الله وحده وآنه 


سورة الحديد AYo‏ 
يتيه من يشاء جاء موضحاً في ايات كثيرة» کقوله تعالی: # ویب 
ردك عبر قلا راد لقضله۔ . 
وقد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة فاطر فى الكلام 
e‏ م و مص وي س ےر ا رم 
على قوله تعالى : # ما يفتح أله لتاس من َة فلا ميك لها وما يسيك فلا 
کے« ٣‏ ار مڪ ج 
مریل لم من بعلو # . 


ككك 


مر ر صا ص کے 


سورة المجادله 


A\Y | 


kr‏ ا اتح 


e / 


٭ قوله تعالی  :‏ الي وروت سکم ت نایم تا شک 
أنه إلى قوله : # َعَم سكا . 

قد قدمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب في الكلام 
علی قوله تعالی : ٭ وماجعل ریک ایی تھ روت ہن میک وبینا 
هناك كلام أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهارء ومسائل 
أحکام الكفارة بالعتق» والصيام» والاطعام» وأوجه القراءة في الاية . 


ر ر نھ e‏ 


# قوله تعالی : 3 ألم تر أن أله غلم ماف لسوت وما ا 
ما ي ڪلوث ين موی َة إل َيه إلى قوله : 8 له بل 


قد قدمنا الكلام عليه في اخر سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالی : « إن َه مم أدبن توأ الزن شم خوت 6ا4٠‏ وذكرنا هناك 
E E TT N N CNET‏ 
كل واحدة منهما. 

# قوله تعالی : ¥ ا إا لذن هوا عن الجوی مم يعود ون لما هوا 
عه وجوت ا لدم والْعَدَونِ# . 


قد قدمنا الكلام عليه» مح بيان الفرق ین النجوى بالخير 


AY * 


AN *‏ أضواء البيان 


والنجوی بالاثم / والعدوان» في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالی : 4 کر ن کی ن جر من م اة او مروف ا 
لچ بت لتاس . 
*# قول تعالی  :‏ ٭# اکر تر لی الزن ووا وما َب آم عنم ب 
هم کہ ولا م 
ا العلم : معنى (ألم تر إلى الذين تولوا): ألم ينته 
علمك إلى الذين تولوا. 
وقد قدمنا الرد على من قال: إن لفظة (ألم تر) لا تعدى إلا 
بحرف الجر الذي هو (إلى)» ولا تتعدى بنفسها إلى المفعول» وبينا 
أن ذلك وإن کان هو الذي ف في القران في - جميع المواضع فإن تعديتها 
الع الارن عا و 
ومن شواهد ذلك قول امرىء القيس : 
ألم ترياني كلما جت طارقا وجدت بها طیباً وإن لم تطيب 
والمراد: إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذي غضب الله 
عليهم» وهم اليهود والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك 
التولي› ا ا ق تعالی : اما لذن 
اوا لا تولو رما مب آله ابه ) . 
ھا ا ا ا اه کون لاف لسو ا هن 
المؤمنين» ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عل 
من اليهود» جاء er‏ في غير هذا الموضع› کل تعالی : ل 
لوقي غود أنه وو حر عه إلى قوله تعالى : 3# مدبدبين بن دَلكَ 
CSENEIRESIE‏ 


سورة المحادلة AAI‏ 


٣رسر‏ و ر ے ر +٩‏ ~~ م 
/ #*# قوله تعالی : 3 آضدوا اسهم جَة فصوا عن سيل لَه ۸۲١‏ 
فل س OEE‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا 
أيمانهم جنة» والآيمان جمع يمين وهى الحلف› والعحة هن الرس 
الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح»ء والمعنى: أنهم جعلوا الأيمان 
الكاذية» وهي حلفهم للمسلمين آنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن 
ااا رده ا الین و ره رح 
وقوله تعالى : # فصدوأعن سيل آله الظاهر أنه من صد المتعدية› 
وأن المفعول محذوف»› a Ee‏ لأن صدودهم 
في آنفسهم دل عليه قوله # ادوا امتهم جسَده » والحمل على التأسيس 
ا ف ال عل آل د کا ارت قران 


هلان اا ن او و ا وا کن 
المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة» وآنهم يصدون 
غيرهم عن سبيل الله » جاء! موضحین في ایات خر من کتاب الله : 

أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا في ايات كثيرة» 
كقوله تعالى في هذه السورة: « ركلف َل الب وهم يلو © )» 
وقوله تعالی: یشرت باو کے شوم وا ورو ی کک 
يْرضوه) الاية» وقوله تعالی : ٭ ملفد اله ڪڪ دا نَم إل 


وء بور 


لتعرضوا ع عنم داروا عنم O‏ الاية» وقوله 
تعالی : و بے یاو لو اس کطعتا رتام یکم یکو نشم وال ا 
يعَلَم ِنَم ذو 6 وقوله تعالی : وان ت جه را ی 
اکا ا يمل 4 . 


کے سے 


AYY 


AAY‏ أضواء البيان 


وما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بینه الله في يات من 
کتابه» / کقوله تعالی  :‏ # قد بعر آله مووي س مايلو لوهم هَل 
ا 4» وقوله تعالی: یتام الین ءامنا کا ککووا الدب قروا واوا 
لوهم اربوا ف الذرض او کاوا ری لو اوا عندكا ما مانأ وما فوأ 


جس و ےر ۹ 


وقوله تعالی : $ الذين قالوا لخو وقدةا او أطاعوتًا ما يلوا € > وقوله 


کے 


تعالی : « 5 مىگ لى إ4 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ¥ هر عَذَا ب مهبن ل 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
صر سے سے کے ر r‏ 


قوله تعالی: 8 وَمَحَل جَنَسَ وهوظالم إفسوء) إلى قوله: َي ينها 
مقلا )4 . 


Sa ٠ 


سے کے ا 


* قوله تعالی : # استحود علهم آالشَيّط الهم در ٍّ4 . 
ما تضمنته هذه الاية الكريمة من إسناد إنساء ذكر الله إلى 
الشبطان» ذکره تعالی في غير هذا الموضع› کقوله تعالی : # وما 


م و r‏ ”رو ومس م 
o4‏ 


ر کے کک ر ص 2پ 
يسنك الشيّطن فلا تقعد بعد الزإكرى مع القور الظامین ۵ ه» وقوله 


E a 0‏ 
ل 3% فسله السَيطن ڪر ريو 4 وفي معناه قول فتی 


کے 


O 


7 جل وعلا في IEE‏ الكريمة: أن الذين يحادون الله ۸۲۳ 
ورسوله داخلون في جملة الأذلين› لا يوجد أحد أذل منهم . 
وقوله : # محادوب أله وَرَسَولَمٌ» أي : يعادون .ويحالفون ويشاقون» 
وآصله مخالفة حدود الله التي حدها. 


ھج ےک د ا 


وقوله: # فى آلأذلين آ2 % آي الذين هم أعظم الناس ذلا. 
افا و 

ا ا و ا ا کون الا ادو ا 
ورسوله هم أذل خلق الله» بينه جل وعلا في غير هذا الموضع» وذلك 
بذكره انواع رم المفضية إلى الذل والخزي والهوان» كقوله 
E r E O E EEE‏ 
فیا دلت ألْخْرَى أَلْعَِيمُ €6 وقوله تعالى : إن أل ادون 
ورسوۂ کا کنا کت لر من لهم 4 وقوله تعالی: « 1 


a |‏ ا ت ا رر د © 


عليه الجلاء عدبم في 


- 


ا 


سر ر سم 
لے 


اس اس 
۸ 
Xx‏ 
\ 


کے 
أن 


شاقوااً 


ر 2 2 2 م oS‏ سے 
فى ادنيا وهم في ا لارو عذاب النار ارا ذللد 


e. 
ا‎ 


ام 


# قوله تعالی : # کب اله لالت آنا ورس ك اله 
2 ۶ م 
وی و 
دلت هذه الاية الكريمة على أن رسل الله غالبون لکل من 


AA‏ أضواء البيان 


من لم يمر به. 
وقد دلت هذه الاية الكريمة› وآمثالها من الأيات e‏ تعالی : 


وقد سكت ب ليا زعي © بم كم التشوئر ا لن جنکتا ب 


Ta 


A۲٤‏ للبو 3 € / أنه لن يقتل نبي في جهاد قط؛ ی 
بغالی ؛ e r‏ > کما بینه تعالی في قوله: 


من يقليل فی سیل الله فيفل أو يغلت الاية» وقال تعالى : ل 
iE‏ الأية» وقد نفى عن المتصور كونه مغلوبا نفياً باتاً في 
قوله تعالی  :‏ إن ینصرکم لل عالت لک € . 

وبهذا تعلم أن و الذين جاء ذ في القران أنهم قتلوا» کقوله 
تعالی  :‏ آقکلما جاک رول یما کا چو انش Ep‏ م قرفا كدب 
را نۈ @ 4 ۳ تعالی: فل قد جایکم شل ین کي 
بألسيََلتٍ اذى لسم قم فَسَلْشْموهَمَ € ليسوا مقتولين في جهاد» وأن 

e‏ تعالى : کین تی کی کت سے بر5 على 
O‏ هو (ربيون) لا ضمير النبي . 
وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح الات القرانة في سورة 
آل عمران في الکلام على قوله تعالی : # وکین من ني فت ممه ريمون 
ك ٠#‏ وذكرنا بعضه في الصافات في الكلام على قوله تعالى: 
وقد سبقت امنا لاوا ألمرَسَلنَ 4)9 . 

* قوله تعالی : # لا تد فوما يشوت بال 


وات من ا ا وروا ولو ادا e‏ واساءهم أو 


إخونهر َ شر . 


سورة المحادلة AAO‏ 


وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر» والمراد بها الإنشاءء 
وهذا النهي البليغ» والزجر العظيم» عن موالاة /أعداء الله وإيراد ۸٠٠‏ 
الإانشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الانشاء» كما هو 
e‏ 


A‏ ص 


ومعنی قوله : # دوادویت من اد الله ه ورسوله چ : آي : يحبون 
ويوالون أعداء الله ورسوله. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن 
کک الله جاء موضحا في آيات أخر» کقوله تعالی : # َد کات 
E A‏ ف اهي وازن مع لذ قالوا لقو مم إا ہروا منک وما تعدو 
ن و رک العدوة والضصا بدا حي نورا ا 
وقوله تعالی : $ مدل u‏ اء على الكتار را 
بم ۰ وقوله تعالی : ٭ شوق کن اله يقرو خم وود عل التؤة 
ر تگنر وقوله تعالی : # ولیج دوا ES‏ الأية» وقوله 
E‏ لاجا لين جَهدِ آلڪفار وأَلمَُيْيِين اظ عَم 4 ال 
ES‏ الت 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولو ڪانا ء باهم 4 
زعم بعضهم نها نزلت في أبي عبيدة بن الجراحء قائ : إنه قتل أباه 
کافراً يوم بدر أو يوم أحد. وقیل : نزلت في عبد الله بن عبد الله بن 
e‏ وزعم من قاله: أن عبد الله استأذن النبي يلا 
في قتل آبيه عبد الله بن بي فنهاه. وقيل: نزلت في أبي بكر» وزعم 
من قاله: أن أباه با قحافة سب النبي بيا قبل إسلامه فضربه ابنه 
بو بكر حتى سقط . 


A٦ 


AA“‏ أضواء البيسان 


وقوله: # أو أبتاءَهُم 4 زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر 
حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر. 

وقوله: # أو إخوتهر 4# زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن 
عمیر »› قالوا: قتل آخاه عبید بن عمير. وقال بعضهم : مر بأخيه يوم 
بدر يأسره رجل من المسلمين» فقال: شدد عليه الأسر. علم أن أمه 
ملية وستفديه. 

وقوله: E:‏ عشیر 4 قال بعضهم : نزلت في عبيدة بن 
الحارث بن المطلب› وحمزة بن عبد المطلب› وعلي بن بي طالب 
رضي الله عنهم» لما /قتلواعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» في المبارزة يوم يدر » وهم بنو عمهم : لأنهم أو لاد 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وعبد شمس أخو هاشم كما 
لا یخفی . ) 

وقوله تعالی  :‏ وليک ڪَتَبَ ف فلوم آلب( أي ثبته في 

وما تفسمته هذ الأية الكريعة من تيت الإبمان في لوبهم جاء 

7 صصص کک سے اس ام کے کے 

a l4‏ تعالی : ۶ ولک الله حب RY‏ کر وکره 

ل لفق ر ن EEE @ E‏ 
ر . 


ENE 


٠ C3:‏ افوا الان 


قد انتھی ما کته فضيلة والدنا الشيخح محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي قبل وفاته رحمه الله د واف 
وأجزل له المثوبة وأعلى له المنزلة ونفعه بعد موته بما ورث من 
علمه ونفع بعلمه طلابه وضاعف له بنفعهم ثوابه إنه سميع 
لقد كان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا 
الجزء وتقديمه لطلاب العلم كما كان حريصاً على إتمام الكتاب 
ahh DL‏ ولکن إرادة الله نافذة وقدرته 
فقا اا e‏ طلابه بالعمل ن ت هذا ا 
المبارك وتقديمه لطلات العلم على النحو الذي کانوا یعملونه 
معه رحمه الله . وهم جادون في إكمال الكتاب على ما ييسره الله 
وشكر الله لأبنائه وطلابه وكل من ساهم في هذا العمل من 
بعده إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
a‏ 


+¢ 


اتات ات راان 


تأليف الفقير إلى رحة ربه وعفوه 
الان تار 
الجيكنى الشنقيط . 


طبع على نفقة الحسن صاحب المالى ادخ 
یرہ وض ہن لارك 


رهه أيه 


وبا له على طلبة العم 


الجالتاين 
والأأول من التتمة 


حقوق الطبع عفوئلة المؤلف 


الطبعۃ اتا 
f+‏ \ ھ — ۱1۸۰ f‏ 


مودمه ا الاضواء 


انتہےا و 9v‏ 
تم م 
ا جد له رب العالين » الرحمن الرح > مالاك يوم الاين » إياك نمبد 


وإياك تەن 6 اھدنا الر اط المستقي ٠‏ 


مده تعالی و حمده ر الصا ات ¢ واس تعينه و سېك ده ونشکره على 
والأخرين ( واخودان e‏ ونديغا دا عہده ور وله دعثه رحجة لاءا ین 


صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وحبه أجمین . 


و دعك فان لكل كتاب مقدمة تی عن »و صو عه ¢ ونو<ه القاری 
إلى مااشتمات عليه مباحثه » وتبین مهج مؤلفه لسم‌دی القاری'ف‌دراسته» 


و تمرف مسا عل مقأاصده ¢ واسیر Aa‏ ولا حرج عه . 
مستةلة » ولا هى جزء ما تقدمما فيكتنى هما بعقدمة الكتاب المققدم » بل إا 
مىزلة البعض الا بم الكل » فلاهى مستملة عنه ولاه جرء منه . 


ول عل الشيخ ¢ رجه د تال عاينا وعليه ¢ ل کتاب الأضواء مدمه 


وأسعة ا مله ¢ صا وة وأفية 6 ا عا مس4 فی کا 0 6 فون ہا موا صده 


من تأليفه » وقد ضمنما بيان منزلة القرآن وفضله » وضرورة الاهام بدراسته 
لاوقوف على تفاس علومه وذخا ر کنوزه » وحقای الد أحکامه وحکه» 
ودقاق أءبراره ومحاسن تشريعه » وبيان أنواع البادات وإخلاصما لله 
تعالى وحده » وحياة الةاوب وهداية النةوس وطارة الأرواح . 


مأ لامو یذ عليه ولا حد يل بعذه . 


م ذکر تألمه لإ عراض عنه » وقلة دراسةه والاشتفال به مع مزیدفضل 
ما حو أه ۰ و ا للاشتغال اسو اه E‏ فقصه وقصوره . 


مم بين أن امسلا الذى سا-كه واجب ومتد م على کل من أعطاه اللہ 
عا تا به » ودعا لانصر اف أهءة نلدمته فى بيان معا تيه » و إظار ڪا سنه ) 
وإزالة كل إشكال عا يکل منه» و فان ااه وطر ية انتا طا 
والدعوة الةو ية إلى حكيمه والعمل به ورك كل مامخالةه » لأنه الذى ضمن 
اله لتم سكين به المداية فى الدنيا والسمادة فى الأخرة » کا قال تعالى : ( فإبا 
تینک می هدی من اتبم هدای فلاا یصل ولالشقی ( . وبين علااقته اة 


وعلاقة أأسنة به . 

2 رين ام لْقَصود من اة اة امان 

الأول : بيان القرآن بالفرآن » لإجماع المعهاء على أنه أشرف أنواع 
التفسير وأجاپا. ٠‏ 


مقدمة التدمة © 


الراجح فى الللافيات ما تدل عليه الآيات الأخرى » أو قران فى نفس الأية 
أو أحاديث ما بتة » وأقرال الأمة بدون تعصب لذهب . 

وساق من أ نواع البيان على سبيل المثال ما بزيد على الثلائين ء وقال !مما 
كيرة جداً من لفة وأصول ومنطقى › وأحکام وا راشاب رول 
وعلل لأحکام أو حكة فى تشريع وضیض عموم آو تيد مطلق ؛ و بيان 
څل » وّرجیج مختلف فیه» وأنواع أخرى عديدة . وعليه ينبغی أن ل آن 
أضواء البيان ليس تفسير؟ شاملا لجيع القرآن كا بظنه البعض » ويةطلب فيه 
تسیر کل ما أشکل عليه . 

بل هو تفسير خاص على مهج مختص به » وهو تفسير ما أجل من 
ابات أا كان سبب إجاله من حيث اللةظ أوالمنى . وبيان هذا الإجمال 
من آیات أخر سواء كان بالمنطوق أو اموم أو الفحوى . أو بسنة ثابتة م 
استتباع ذلاك بيان الأحكام الى تؤخد من هذه الابة .فو تسیر خاص 
وعمج حص به . 

وإن هذا المج الماص الجديد ق مسلكه هو حى على كل من محتق 
فيه قول الشیخ رجه الله » حق على من توفر حظه فی العلل بكتاب الله م کان 
مثله اوقا منه. 

وقد كان رجه الله حريصا كل الحرص على إعمامه ؛ ولكن وافته المنية 
قبل دلا بعد أن أعر مپامه ونع مقاصده »> وذلل صعابه › وفتيح أبوابه» 
إلا اليسير الرسير منه » وهو ما بعد سورة فد مع . 

وكان على أ كابر الملماء الذين أعطام ا حا من عل التكتاب والسنة . 


أن هجوا مجه ويتموا عله . وود رجوت ورغہٽت الكثيرن فى ذلك ممن 


م أحق وأولى ذا منغورهم » فاعتذروا ا رةتبعاتم » لاقصوراً 
فم ولا تقصیرا مهم . 

وعواجمة الأمر الواقع من شدة الحاجة لإمام الكقاب » ومن اعتذار 
اصات اا فن د کا لاشيخ على طلابه _ وخاصة ميم الذين 
لازموه وعلوا معه فيه وعلهوا مسا که ومنمحه ۔ أن يتوه › فاستخر نا اله 
تەالى فی‌القيام ٤ا‏ آمکن مستعياين اله تمالى معترفين بالقصو ر مو ملين العذر فى 
التتصير : 


طر ية العمل ف هذا ال : ڪڪ 
لقد كان أول عل فى هذا هو تصفح الأجزاء السبعة المتقدمة » لاوقوف 
على مافما من بيان اال عامة ها صلة عا بقى من الكتاب » لإحالة ما عكن 
الإحالة عليه » والاستفادة ماله تماق فيا ليأت الشيخ عايه وهذا كثير جداء 
وما من سورة إلا وفما مال ارتباط #ساثل ماضية › ومباحث متقدمة ٠‏ 
و هذا فى الةيقة ثابة الربط بين المققدم السابق والمقأخر اللاحق » 
وكذلات حصلنا على إملاءات دراسية اش رة الله تعالی عاینا وعایه » 
كان قد أملاها بالرياض على كثير من السور المتبقية . فى وإن ان کانت 
موجزة وعلى منهح التفسير العام إلا ألما مثابة تيح الأ بواب . 
و اا الا کت وچ رط کرو و 
مغيد» مع مانقف عليه فى كتب القفاسير الختلفة الى فى متناول اليد » وكل 
ذلك قدر الطاقة مع الاعتراف بالمجز والةقصير كا أسافنا. 


اعتدذار لا ید منك : 


إن ما هو معاوم عر فا ومو<ود فلا فى فن التأليف « Yi‏ بةألى ٥ن‏ 


مده ال م ٩ُ ٤‏ 


ى شخص أن 6 کیا بره س و ن على اج الذى ابتدی" 
به س ممما كان ذلك الشخص » من حيث القدرة العلمية » وممها كان 
بولا من تقإرب فى الفمم » الام إلا النادر الفذ كةفسير اللالين مثلا » وقد 
ساعد على تناسةرها إبجازه الذى لا غر معه الفر ET‏ من المعلوم 
أن اكل غص منمجه اللاص » ومشر به الذاي » ومسا-كه العلمى » وهذا 
واضح فى التفاسبر المستةلة . 
اوقل “معت من الشبح و ع )ينأو عايه _ كلةتوضحهذا المع 
حا كنت أصحح مليه مذ كرة أصولالفقه » التى كان أملاها أثناء الدراسة 
لدم لاطبع EN SON Ca‏ 
Eg NAS A em Ea‏ 
ولا تأ لى الإاروج علمه . 
اا وارد ن د واا ر 
الى علينا وعليه » ولا سيا مم ما أعطاه الله منءة اللوم فى عدة فنون» 
کا لتخ ص ص فی کل فن . 
وقد. اشتغل بتفسير القرآن على أو سع تحال فى اما_كة حوالى الاين سنة 
تهر ہا »ووسر القر فی السحد النبوی وحده ثلاث مر ات تمر مہا » وود ممته 
yO O eclegc‏ 


اا فاشو اتان دان 


E‏ اى ر هان ا ن حا ميء ما ت عاړه و صاد 
وکذا للمانی کالیای ٹواکلا امالہا تبکی وتیک الضاد 


هذا البيان وهذه أضواؤه معزت لغير الشيخ لاتنتاد 
لى راا لاعن راان كةو ا 
اول فج ا ج .إن الان هووا 
بامبدعا معی الب ان ومبدیا عجبا به خټمت به الأعاد 
إن المعالى بعد ما ألفتما وتاألفت ليصيدها المصطاد 


حخشى بفقدك أ تعود شواردا رددا 4ا لر فت صا د 
ولمل فى ذهك المذر الشافى » والاعتذار الكانی . 

فان وجد القاری” الکرم فيه غناء ولو بسيرا» فبفضل من اله وإمدادهء 
م بتو جیه من‌الشیخ رمه الله» وحسن إعداده»واستنادة من منمجه و إرشاده» 
فلله ا لمحد والشكر والثناء الجيل » ولاشيخ الرحة والثواب الجزبل . 

إن کن فة ودا فالى اه لمشت من جمد فليل؛ وفلة التحصيل . 
وعلى أهل الفضل الإصلاح والتعديل . 

e,‏ حمل من أبناء الشيخ خير خلف لير سلف » إنه سميع 
جيب » وأن إرزقنا جيءاً إخلاص النية وحسن الطوية » وأن يوفتنا لاعمل 
عا رضيه » إنه ولى ذلاك والقادر عليه » وصلى 3 وسم وبارك على صفيهمن 
خلقه وخم رسله وعلی آله وصحبه وسل . 

کته 
ليذ الشيخ تمد الأمين 
وای ال :عل ول 


ع م سام 


بارت 


رک ا کک کک 5 fon‏ 
لله ما ف الوت وما ف الارض وهو 


نمدم لاش رهه ا كام على معی اسبح عا قول تھ الى ه (وسخرنا 
ا2 داود الجیال اس بدن والماير وکیا فاءاين ( 


وقال رحه الله : التدبيح فى الاذة الإبعاد عن‌ال وء » وفىاصطلاح الشرع 
ر ر ا حل وعلا عن کل ما ل ا وحلاله ¢ وسأاق رهه أ 


الند وص ف ایح الجلوقات جما . 


وقال فی آخر ا بث : والظاهر أن قوله تعالی : ( وکنا فاعاین ) مڑکد 
لفوله. تمالى : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) والإوجب لمذا 
الا وان تر اال ,د ا ار ن 
بكذت به الكغرة الجملة | من الجزء الرابم ۷٣۴۳‏ › وذ ک عند أول سورة 
الحديد زبادة لذلات ] . 


وفى مذ ك ة الدراسة ما أملاه رحه الله فى فصل الدراسة على أول سورة 
الجمة : (يسبح لله ٠ا‏ فى الءاوات وما فى الأرض اللاك التدوس الءز رز 
K- 1‏ ) قال : القسبيح التنزبه » وما الى لغير الععلاء > للب غير العقلاء 
a‏ وکان کن الا كتناء بالإحالة على ما ذکره ره اله تعالى » 


۲\ أضواء الان 


بالخالأحمية ٤ون‏ اليوم فىءصر تغلب عليه الملمانية والمادية » فنورد ماأمكن 
أملا ف زيادة الإيضاح . 


إن أصل القسبيح من مادة سبح » والسباحة والتسبيح مشت ركان فى أصل 
للادة » فبومءا اشتراك فى أصل المعنى » والسباحة فى الماء ينجو مما صا حا 
من الغرق » وكذلت اسبح لله والمنزه له بنجو من الشرك ويا بالذ كر : 
والتمحيد ش وو ) 


وقد حاء القعل ےا دصيغة المافى ك سح لله کا e NE‏ 
ادد . 


قال آہو حیان عندها : ا آمر الله تمالی للق بالنسبیج فی آخر سورة 
الواقعة » وعنى فىقوله تعالى : (إن هذا هو حت الیقون فسبح باس ر بكالمظم ( 
جاء فى أول السورة الج تى تليما مباشرة بالفعل الماضى » ليدل على أن التسبيح 
قوز به ول وعله . والبزم به کل ما فی السماوات والأرض .اھ 


م أن الفعل قد جاء أيضاً ية المضار ع كا فى ار هذه السورة: 
( يسح له ما فى الماوات والأرض وهو العزبز الححکے ) › ونی آول ور 
الجعة : ( يسبح لله ماف السماو اث وما فى الأرض اللات القدوس ارز 
امك ) » وف أول سورة التفابن : ( يسح لله ما فى الماوات ومافى 
الأرض له اللات وله الجد وهو على كل شىء قدرر ) » وهذه الصيغة تدل على 
هوام والاستمرار. 


سورة اشر ۳ 


بل جاء الفمل بصيغة الأمر :( 2 ربك الأعلى ) » ( اي 
ربك المظم ). 


وجاءت المادة بالمصدر : ( سبعان الذى أسرى بعبده ليلا ) › ( فبحان 
تعالی من GE‏ امه ٣ک‏ سج سر ) زه WT‏ ) و سے4 ملا کته ورسله» 
عل اغا ین 2+ ن ال باه 


ومان قوله تال : ( ما فى السماوات وما فى الأرض ) من صي الموم» 
واف استعماها أغير العقلاء »> وقد تستعمل لاقل إذا زل منزلة غير الماقل » 
کڈ فی قولہ تمالی : ( فان کعوا ما طاب لک من الاساء ) > وحیڑھا ہنا لیر 
A N.‏ کا تقدم » فةكون شاملة لاعاقل من باب أولى . 


ما يلقت النظر أن التسبيح الذى فى معرض الهو م که فی الةر آل مان 
إلى« ما »دون ?من »إلا فى موضع وا > هو قوله تمالی : ( تسبحاهالماوات 
السبع والأرض وهن فن ) » وهذا شاهد دلى شمول « ١ا»‏ وعوه ما المتقدم 
غا نا0 ا التسبيح أولا إلى السماوات السبم والأرض 
صراحة بذوا ممن » وهن من غير العقلاء مافى كل منهن من أفلاك وكوا كي 
وبروج» أو جبالووهاد واج » ثم عطف على غير المقلاء بصيغة«من » اللاصة 
بالعقلاء فقال : ( ومن فمن ) » و إن كانت « من » » قد تستهءل لذير المقلاء 
إذا زان مبزلة المةلاء كا فى قول الشاعءر : 


أسرب القطا هل من يمير جناحه ؟ لمل إلى من قد هريت أطير 


۱٤‏ أضواء البيان 


وممذا شمل إسناد التسبيح لكل شىء فى نطاق الماوات والأرض › 
عاقل وغير عاقل . وقد أ كد هذا الشمول بصريح قوله تعالى : ( وإن من 
شىء إلا اسبح محمده ( ¢ وكلة » می ( ا ألعمو مات ¢ ک ف قوله تعالی 


افا کا راو و 6 ونوا 
والطير والمجيوان والنبات والشحر والمدرء وكل مخلوق لله تعالى . 

وقد جاء فى القرآن الكرع › والسنة المطمرة إثبات التسبيح من كل 
دلا کل عى حده . 

أولا ء اس بیتح ا تعالی سه ( سېحان اذى ارف روہدھ ليلا ( 6 
( فسبسحان الله حين مسون وحين تصبحون . وله ا جد فى السماوات والأرض 
وعشياً وحين تظمرون ) » ( لو كان فما هة إلا الله لفسدتا فسبعان اهرب 

ثانياً : تسبيح الملاسكة (وإذ قال ربك لملاثكة إلى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا أمجمل فما من بفسد فاو يسةك الدماء وحن تسبح حمدك ونقدس 
لاك)وقوله : ( وترى الملاكة حافين من حول العرش إسبحون مدر مم). 
و ( يسبحون الليل والنپار لايفترون ) . 

ل اسبیج الرعد ك ( وسح اأرعد مده ) 

رابماً : تسبيح الماوات السبع والأرض »› ( تسبح له السماوات 


سوره اشر e‏ \ 
ll‏ : امساح الحبال 39 سر نا الال مڪ اسبحن بالمشی 


والإشراق ) . 


ےر 


سا5ا : لجيج الطبر : ) وسخر نا 8 دأود حال دس +حن والطبر ( ۰ 


( فسح باس ر المظم ) » ( فخرج على قومه من الحراب فأو ا أن 
ا ا 

فمذا إسناد التسبيح صراحة اكل هذه الوا مفصلة ومبينة واضحة. 

وجاء مثل التسبيح » ونظيره وهو السجود مسندا اموا آخری وهی بای 
مافی هذا الکون من أجناس وأصناف فی قوله تمالى : ( آل تر أن الله جد 
له من فى السماوات ومن فى الأرض والدءس والقمر والنجوم والجبال 
الجر واوا كو اا . 

اظ هنا أنه تفال سند الود أولا أن فى الياوات ومن فى 
الأرض > و من » هى للعتلاء أى اللا؛كة والإاس والجن ٤»‏ عطف على 
العةلاء غير المقلاء بأمامهن من الشمس والقمر والنجوم وال جبال والشحر 
والدواب» فمذا شءول م ببق كان من الكائنات ولاذرة فى فلاة إلا شماه . 


و عد ښان ھا الول وااءءوم ¢ ای مث العام الباقى على مومه 6 
و العام الصو ص ؛ و هل عمو ۳ «( ما ) هنا یاف على عمو ما أ دحل ا 


فال جاعة من ألعا) ء مم ان قبا ¢ 1 الءموم بای على عمو مه € 
مو إن لظ البح مول عل 1ي ف التز ره و التحميد 


۱٦‏ أضواء بيان 
وقال قوم : إن العموم باق على عومه م يدخله خصوص »› وللكن 
التسبيح بختلف » ولكل تسبيح محسبه » شس العقلاء بالذ كر والتحميد 
والتمحيد كالإنسان واللاكة والحن » ومن غير الماقل سواء اليوان 
والطير والنبات واماد » فيكون بالدلالة بأن يشمد على نفسه » ويدل على أن 
ا ال ا قد 


وقال فوم ول د له التخصيص ج 


ونقل الةرطى عن عکر مة » قال: الشحر ة اسح و الأسطو ان لا سبح 
وقال بزید الرقاشی لاسن وها فى طمام وقد قدم انلوان : أيسبح هذا اإوان 
ابا سعيد ؟ فقال : قد كان يسبح مرة. ريد أن الت بيج من الى أو الناعى 
سواء اليوان أو النبات وماعداه فلا . وقال القرطى : ويسمدل هذا القول 
من السنة عا ثبت عن ان عباس رضى الل مما من وضم الجريد الأخضر 
على القبر » وقوله صلى الله عایه وسل فيه : « لمل حفف عنما ما م بسا » . 
ی سڊب تسبي مما » فإذا بسا انقطم سبيحمءا . اھ 


والصحيح من هذا كله الأول الذى قاله ان ءباس رضى الله عنهما» 
وهو اذى رشمد له القران الكر ۴ لك امو ر 


أولا : لصريح وله تمالى :( وإن من شىء إلا سبح مده ولكن 


ياء أن ا جامل مم على القول بتسبيح الدلالة » دو کے الم 


سوره اشر ۱۷ 


کے العقل ا سی هنا » وخيار على العقل تصوره بقوله تعالى : ( واكن 


( تفممو ن اسا مم‎ ١ 


العا : قوله تعالی فی حتی نب الله داود عليه السلام : ( وسخرنا مع داود 
الحبال اس بدن والطير) ووه تمالی : ) 1 س عدر ٣‏ ا لجہال مھ سعدن بالمشی 
والإشراق )» فلو کان سڊیحما ممه اسبح دلالة کا ولون »!ا كان لداود 


عله السلام حصو صية 1 عار ه . 


أ اغراف ال ان دو افوا کہا إدرا کا تاما كإدراك 
الإنسان أو أشد ميه » قال تمالى عن السماوات والأرض والجبال : ( إا 
عر ضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن ماما وأشفقن 
منہا واا الإنسان نه کان ظلوما جہولا) » فأثبتتمالى ذه العوام إدرا کا 
وإشغاقاً من حمل الما نة » بيا سجل دلى الإنسان ظها و جمالة فى تحمل إياه 
وم يکن هذا امرض عر د تسخير » ولا هذا الإباء جرد سابيةء بل عن إدراك 
تام »> کا فی قوله تعالی : ( م استوى إلى الماء وهى دخان فال ها وللا رض 
ٹنیا طعا او کرھا قالتا اُتینا طامین  )‏ فما طائعان ل > وھا بأبین أن 


E RELA 


وق أ وار هذة السورة الک 2 مرا ا ار 
هز | القرآن على جبل ارا ته خا O.‏ من حسم ا( ومثله فوله تفال ؛ 
( ¢ ورت ولو ك من بعد دلا فی کا لحار . أو اغد قسوة» وإن من 


المححارة !ا يعفحر منه الأمار» وإن مما لا بشقق فيخرج منه الماء» وإن 
( ۲ - أضواء البيان ج ۸ ) 


۱۸ أضواء ااان 


مما لما يبط من خشية الله ) وهذاهو عين الإدراك أشد من إدرالك 
الإنسان 


وی الخدیث Yo»:‏ سم ضوت ودن من حر 4 مدر ول شحر 
3 شېد له :3م اميا مة ( د اش ې ل إن 1 نك مدرک الأذان واو د 
وعن إدراك الطير » قال تعالى عن المدهد حاطب نې الله لمان :(أحطت 
عا حط به وجثةك من سيإ بنبإ يقين . إلى وجدت امرأًة لک وأوترت 
من کل ی ء وھا عرش عظم . وجدما ووم مما اس دون لاشمس من دون 
ا ورن ھ م الشيطان أعاهم فصدم عن الس ډیل فم لا دون ( 
فن هذا السياق عشر قضايا بد ركا المدهد ويغصح عنما لني الله سلمان. 
الأولى : إدرا که أنه أحاطل ا م یکن فی عل سلمان . 
الثانية : معرفته اسب بعينما دون غيرها » وجيؤه منها بلباً بقين 
CED‏ 


لثالثة : معرفته لتولية المرأء علمم مع إنسكاره ذلك علم . 

ار اة 2 ايرا ةا من متاع الد نیا من کل شىء . 
اللامسة :أن ها عع أ عظما . 

السادسة : إدراكه مام عليه السود للشس من دون اله . 
السايءة : إدرا كه أن هذا شرك باه تمالى . 


الثامنة : أن هذا من زين الشيطان هم اعام 


سورة المشر ۹ 
القاسعة : أن هذا ضلال عن السبيل القوم . 


اا ل و 

وقد اقتنم سلمان بإدراك المدهد فمذاكله فةال له :( سنتظر أصدقت آم 
كنت من الكاذبين ) » وسلمه رسالة » وبعثه سقيرا إلى بلقوس وقومما : 
(اذھب بکتابی هذا فألقہ إلہم » ثم تول عنہم فانظر ماذا ,رجمون) وکا نت 
سغارة موفتة جاءت ہم ملین فى قوله تعالى عنہا : ( وأسلمت مع سلمان لله 
رب العالين ) . 

وكذلك ما جاء عن المَلة فی قوله تعالی عنما : ( حتى إذا آتوا على‌وادى 
لمل قالت عل يا أا الل ادخلوا مسا كنك لا محطءنك سلمان وجنوده وم 
لا يشعرون ) فقد أد ركت جیء الجش وأنه لسامان وجنوده وأد رکت 
کار » وأن عاما وعلى الفل أن يتجنبوا الطريق » وبدخاوا مسا كنم » 
وهذا الإدراك مها جمل سلمان عليه السلام تبس ضاحكا من قوهما . وأن 
ما قولا عامه لجان عليه السلام . 


فةد جاء فى السنة إثبات إدراك الحيوانات لمغيباتفضلاعن المشاهدات»› 
کا فی حديث الموطاً ف فضل دوم الجعة : « وإن فيه خلق ادم »> وفيه 
أسكن الجنة » إلى فوله صلى الله عليه وسل « وفيه تقوم الساعة » وما من دابة 
فى الأرض إلا وهى تصيخ بأذنما من جر يوم الجمة حتى طلوع الشمس إشفاقا 
من الداعة إلا الجن والإن »» فهذا إدراك وإشفاق من اليوان ؛ وإعان 
,المغيب » وهو يام الداعة وإشفاق من الساعة أشد من الإنسان. 


وقصة الجل الذى ند على أهلى وخضع له صلی الله عليه وسل حتی قال 
الصد :ى ٤‏ کا زه نك زول ا ۴ فال صل ا عله وسل : D‏ نعم نه 


فہذا کله ثبت إدرا کا لاحوان با حوس و الیب إدرا کا لاقل عن 
إدراك الإندان » فا مانم من إثبات تسبيحما حقيقة على ما يمه الله تعالى 
مها ؟ وقد جاء النص صرحا فى التسبيح ابت هما فى أنه تسبيح حميد لامطاق 
دلا کا فى قوله تعالى : (ويسبح الرعد بحمده) » وقرنه مع اشبيح اللاكة» 
( واللاكة من خيفته ) » وهذا نص فى محل النزاع » وإثبات لنوع الأسبيح 
الإطاوب . 


ع ا ه: امد شېد امون مغطقی اجاد را اس بیج و کءوه بالتحميك. ll‏ 
کتسبیح الصا فی کنه صلی الله عليه وسل > وکعنین المذع للنې صلی الل 
عاه وسم حی ممه کل من ف الأسحد 6 وما ا ره صلی ا عليه وسل : « ی 
لاع چ ف م ا مر رت عليه إلا وسلعلى @ ‘ ت برد لدت أمءية 


آفراد حاسنه کا هو مولو م ف قا عد 5 الو احد باجنس والواحد بالنوع 


ومن هذا القبيل فى أعظم من ذلك ءا رواه البخارى فى كةاب الناقب 
۰ ۰ 
ã‏ 4 
ورو عمان فرحف ee‏ فال : « ات احد فإان عليكت نيا وصدقا 


وسېیدن ». 


سورة المحشر ۲١‏ 


ءِ 1 4 
وى مو طا مالاك 1 رجح صل اله عليه وسل ۵ن سور طام عام ا 
فقال » هدا جبل حبنا و به 2 
فېدا حب+ل و ال الك تة رلوف أصدو د النى صلی ا لله عله وسم 
وأیی وروا چ ال اه عليه وسل خات الاقا اااذراة 
وت ان عك ا وعدا ون ج 6 ارب :اا وت 
الع والشمید فیٹبت »› فبأی قانون کان ارنحافه ؟ وبأی ممقول کان 
ا کن بو تة ؟ ےم ھا دو ت له صلی ا عله وسم الحية 


ااتمبادلة بقوله : بنا وحبه . 


وإذا ناقث:ا أقوال القالين بتخصيص هذا العءوم من إثبات القسجيح 
اا ر و ا ی 
ذاك» وقد أوردنا الأمثلة على إثبات ذلاك اسار الأجناس » وتقدم تذبية 
الشيسخ على e‏ ذلات بقوله تعالی : ( وکنا فاعاین ) ردا على استبعاده . 
ن الأدلة القرآنية فى هذا القام » ما جاء فى سياق قوله تعالى : ( وإن 
ا يسح بحمده )» جاء بعدها قوله تمالى : ( وإذا قرأت القرآن 
ا ك ون ان او مون ال اا سجورا) وها اض كدب 
الم مدلين باحس ٤‏ لان اتال اا ال بين الر سول صلى اله عليه وسل 
فى تلاك المالة ».و بين الذن لا يؤمنون بالأخرة حجابا محجبه عم › وهدا 
الاب ورن اع rT‏ وسل »لاه 
#حوب عنېم ۽ ولا رون الاب ت لاه مستور » وها هو اليح فى 


هزه اة 


۷ أصواء الببان 


وقد قال ,ما بعض البلاغيين . إن مستورا هنا عمنى سرا وبقال مى : 
إن جەل مستورا می سار تکرار نی حجاب » لأن قوله تمالی : ( جنا 
بىنكڭ وبين الذن لا ءۇمنون بالأخرة د ) ۵و ەى شار ای لستره 
عن الن لا يؤمنون بالأخرة واس فى ذلات زيادة معنی » ولا كبر معحزة › 
ولكن الإعحار فی کون المحاب وا عن اع > وف هدا یی 
وجود اأحنيين وھا حعبه صلی اله عليه وسم eee‏ 4 وسار ا لمجاب ۶ 
اع > وھا باغ فی حفظه صل اله عليه وسل منهم » لأنه لو کان 
الحجاب مرٹیا ی اترا فقط مع کونه مر یا لرا افتحموه عليه » وأقوی فی 
الإعحاز » لأنه لوكان الححاب مر ٹیا لکان کا حتےاب غیره من سا رالناس. 
وا حقيقة الإعجاز فيه هو كونه مستورا عن أعينهم EY‏ 


ان حر ر. 


وقد جاءت قصة امرأًة کد اذى ذ كرا اقا ان 
کا قال :اقرا رسو( الله صلی الله عليه وسل سور تبت يدا الا 
ونب إلى قوله : (وامرأته ال الطب . فی جیدهاحبل فی اتاد ا 
أ ب وى يدها فهر » وما ولولة » ورسول الله صلل الله عليه وسل جالس 
مم نی بكر رى أله عنه عند الكمبة فقال له : إلى أخافعليك أن تۇذيك› 
فقال صلی الله عليه وسل : « إن ایلہ تمالی عاصمنی منہا » »وتلا قرآنا » اءت 
ووقفت عل أف بكر وقالت: إن عاعبك هجاق .قال + لأ ورب هذ اة 
إنه لس بشاعر ولا هاج » فتالت: إنك مصدق و انصرفت؟ أى ول ره وهو 
ایج اا کر رام 


سو ره اشر A‏ 


فېل يقال بمدم وجود المححاب لأنه مور ل بشاهد »ام انتا نثبته کا 
أخبر تمالى وهو القادر على كل شىء ؟ وعليه وبعد إثبانه تقول : ما الفرق 
بين |#بات حتيقة قوله تعالى هذا : ( حعابا مستورا) › وفوله تعالى : 
( ولکن لا تفةمون س بيحمم) ؟ فى كلا القامين إثبات أمر لاند ركه بالمس» 
فا ليح لا ففقمه »› والمححاب لا نبصره . 


واوو هذه الغاذج » ولو مم ا اا 
البمض بدعوى الماديين أو الهلا نيين » الذي لا بنبثون إلا الحسوس » لقعمى 
الةارىء زيادة إيضاح » ويم أن المؤمن بإعانه بةف على عل مالم بعلده غيره » 
ويتسع أفة» إلى ما وراء الوس » ويعلم أن وراء حدود المادة عوال يقر 
الل ع ها وان ر ا 


وقد رمم نا الى صلى الله عليه وسلم الطريق الصيح فى مثل هذا امقام 
من إثبات وإعان» كا فى يج البخارى أن النبى صلى الله عليه وسل صلى 
صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال : « بيا رجل يسوق بقرة إذ ركبها 
فضر 
بقرة تکل فقال : إنى ومن ذا آنا وأبو بكر وروما مم٤‏ وبا رجل 


فی غثمه > إذ عدا الذئب فذهب مما بشاة . فطاب حت كأ نهاستتفذها مهم 


ا فقالت : إنا م خلق هذا ءوإعا خلقنا لالحرث » فتال الناسسبغان الله 


و گر وماھا م » ٠‏ 


13 أضواء الان 


فى هذا النص المرح نطق البقرة وطق الذثب بكلام ممتول من 
Nmap Naa EOE E‏ 
موا » ولكن الرسول صل الله عليه ول يدفم هذا الاستمجاب بإعلان 
إعانه و تصديقه » ویم 0 بكر وعر٬›‏ وإن کانا غابین عن الجاس » 
املمه ممما ألما لا ينكران ما ثبت بالسند الصحيجح جرد اسقبماده 
علا . 


وهنا وتال لمنكرى التسبيح حقيقة ومااللمانع من ذلاك ؟ أآهو تعلق 
القدرة أم استبعاد العقل اعدم الإدراك الحسى ؟ 


E O IS TT‏ أخرج لوم 
N GN BONN‏ 
عليه , ل : 
وما الثانى : فلا سبيل إفيه حتى ينعظر إدرا که و کے العقل فيه » فإن 
لله تعالی قال : ( وا کن لا تقون تسبيحمم ٠.)‏ 


Aa Eas NEI EI ف‎ 


آل EE‏ وأدراك وخالق الک ات أعر اها وا لما ale‏ 


فيجب أن نؤمن بتسبيح كل مافى السماوات والأرض »وإن كان 


مستەر ا علا وکن ار 4 ا4 سا 4 C‏ وشاهد ۴ ا1ال مساجو عأ من 


ت سے و و ص سے 2 0 ٤‏ 0 س 1 
قولہ تالی: ھر ای أخرح ادن کفڑوا من أل اکب 


من درم 4 . 


أجم الغ ون أنرا فى بنى النضير » إلا قولا لمحسن أا فى بى قربظة» 
ورد هذا الةول أن نى قريظة م خرجوا وم لوا وکن قةلوا . 
وقد ميت هذه السو رةسورة بى النضير» حكاه القرطبى عن ان عباس. 
وال سیت ن ار :قات این عباس سو رة الشر قال : قل سورة 
النضير » وم رهط من الود من ذرية هارون عليه اأسلام تزلوا المدينة فى 
ن ا ادارا دصل ان عليه وسل . 
N A TET‏ 
عليه وسل على أن لايك ونوا عليه ولاله » فلها ظمر يوم بدر ةلوا: هو الى 
۾ 
الذى نمته فى التوراة » لا رد له راية »> فلا هزم سامون يوم اأحد ارتابوا 
ونكثوا؟ نفرح كمب بن الأشرى فى أربمين راكباً إلى مكة » الوا 
عليه قريشا عند الكبة » فأخبر جبريل. الرسول صلى الله عايه ولم بذلاث؛ 
فأمر دقل ۽ ۾ هتله مد ن مسلمة غيلة ۾ وكآن أ خاه من الرضاءة. 0 
النى صلى الل عليه وسل قد اطام مم لى خيانة » حين أتاهم فى دية المسلمين 
الاذين ناما عرو بن أمية الضمرى منصرنة من بر وة » فمءوا برح 


الحجر عليه صلى الله عليه وسل ء فمصه الله تمالى . 


و قق ل كەب » أمر صل ا غا وسل باليرة إلمهم؛وطالميم بالمروج 
من الى رنة 6 را تم لوه عر ة يام ليمز وا لاخر د »ولکن ارتل ال 


۲٣۹‏ أضواء الان 


عبد الله 7 ا 2 ۴ ر من الخصن 4 ووءدهم برع بألى مفاتل 


هم من غطفان › أو اروج ممم “٩‏ 
فدر بوا اسم وامقنعوا بالةحصيناتالداخاية . غامر هم صلى الله عليه وسل 


|حدی وعسر ن ليله : 


من کو مه » ومستأاعدة ی فر بظة وحلما 


وقيل : أجموا على الفدر ,رسول الله صلى الله عليه وسل » فتالوا له : 
اخرج ف ثلاثين من أسحا بك » ومخرج إليك ثلاثون منا لس مهوا منك » فان 
صدقوا آمنا كلما » ففعل . فقالوا : كيف نفمم . وحن ستون أخرج ف 
ئلاثة و رج إليك ثلاثة من علائنا ء ففء لوا فاشتء لوا على اللناجرء وأرادوا 
فتك فأرسات امرأة منهم ناحة إلىأخما » وكان مسلا فأخبرته عاأرادوا 
فارع اال صلی الله عليه وام » فساره حبرم ل 
عله وسل إل م » فلا کان س الغد غدا علهم باا_كتاب #اصرهم إحدى 
وعشرن ليلة » ففذف الله فى قلومم الرءب » وأيسوا من صر المنافقين اإذى 
وعدهم به ابن أبى » فطلبوا الصاح فألى علهم صلى الله عليه وسل إلا اللاي 
على أن حمل كل أهل ثلاثة بيات على بعير ما شاءوا من المقاع إلا الحلقة » 
فکانوا حملون کل ما استطاعوا ولو أبواب امنازل » خربون بيو هم 
و .لون ما اتطاعءوا معمم . 

وقل وز حمل ذذ القضة فى سڊب نزول هذه اأسورة لان علها تدور 
معالى هذه السورة كما > وكا قال الإمام أبو المباس ان تيمية رجه الله 
فى رسالة أصول القفسير : إن مرفة السبب تمين على ممرفة التفسير ( وليل 
الاسلمون مدى ماجبل عليه اليمود منغدر وما ساكوا من أساليب المراوغة 
فاأشبه الليلة بالبارحة) . 


والذى من منهج الشيخ رحه ال ف الأضواء قوله تعالى : ( هو الذى 
آخرج الذن كفروا من هل الكتاب من دبارم ) حیت سند إخراجمم 
إلى امه تعالى مع وجود حصار المسلين إيام . 

وقد تقدم لشي رمه ا نظا یره عند قوله تعالی : ( ورد ا الذن 
کفروا بغیظمم ن ينالوا خير ) › قال رجه الله تمالی عندها: ذ کر جل وعلا 
آنه ( رد الذىن كةروا بغيظمم ) الا ية وٰ ببين ااسإب الذى ردم به. 
ولكنه جل وعلا بين ذلك بقوله : (فأرسلنا عايمم رحا وجنودا ا 
تروها) | ھ 

وهنا أبضاً فى هذه الآية أسند إخراجمم إليه تعالى ٠م‏ حصار المسدين 
إيام » وقد بين تمالى السبب الحقيقق لاخراجپم ف قول تال : (فاتام 
لله من حيث ل بحتسبوا وقذف ف قاو م الرعب )» وهذا من آم اباب 
إخراجم » لاهم فى موقف القوة وراء امون » م بتوقع المؤمنون 
خرو جم ٬‏ وظنوا هم آنہم ما نمم حص ولم من الله فأتاهم اله من حیث 
| محختسبوا وق د كان هذا الإخراج من الله إيام بو عد ساب هن الله ارس وله فی 
قوله‌تمالی : ( فان آمنوا ثل ما آمتتم به فقد اهتدواء وإن تولوا فعا م 
فی شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع الملي ) . 

وبهذا الإخراج محقتق كفاية لته ارس وله صلی الله عليه وسل مهم » فقد 
كفاه إياهم بإخراجهم من ديارهم »ف کان إخراجمم حةاً »ن الله تعالى : 
وبوعد مسہق من ايه ارسوله صلی انته عليه وسل . 

وقد أ كدهذا بقوله تمالى مخاطبا لله هين فى خصوصمم : ( فا أوجفم 


۲۸ أضواء البيان 


عليه من خیل ولا ركاب » واکن اله ساط رسله عل من سا ء ۽ واله على 
کل شیء قدرر ) وت۔لیط الرسول صلی اله عليه وسل هو عا بن صلى الله 
عليه وسل فى قوله : « نھر تب بار عب مسارہ شهر » وهو مابتمشی مم قول 


تعالى . ( وقدی فی قاو م ارغټ): 


وجلة هذا السياق حنا يتةق مع السياق فى سورة .الأحزاب عن بنىقر بظة 
سواء بسواء » وذلات فى قوله تمالى : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صياصيم وقذف فى قاو مم الرءب » فريقا تقون وتأءمرون 
ا ك رضم وديارهم وأمو الهم ) وعليه ظهرت حقيقة إسناد 
إخراجمم لله تمالیءفاتاهم اللہ من حيث م محتسبوا» وقذفف قلوبهم الرعب . 
کا أنه هو تعالی الذى رد الذن كغروا بعيظم 1 بثالوا خير . عا ارشل 
علهم من الرياح والجنود ؛ وهو الذى كى المؤمنين الققال . وهوتمالى الذى 
زل بنى قريظة من صياصيمم . وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم » وكان 
لله على کل شیء قرا . 

ورشح هذا كله التذييل فى خر الأية . يطلب الاعتبار والانماظ »ا 
فمل الله مم : (فاعتبروا يا أولى الأبصار ) أى بإخراج الذين كفروا من 
حصو نېم ودیارهم ومواطن قوتېم » ماظنتتم ان را لشف اقندا رک : 
وظنوا آم ما نعتهم حصو م لقوتہا ومنعت| » ولىكن اتام اه من حيٹث 
محتسيوا وقذف ف قلوبمم الرعب . فلل بستطيموا البقاء . وكانت حقيتة 


إخراجمم 4ن دارهم م من الله تعالى ۹ 


N اشر‎ e ور‎ 


قوله تعالی : و لأوّل الم 

أا قى م اق دد ل ووا عة ا اق مال 

فقيل : المراد با حشر أرض الحشر » وهى الشام . 

وقيل المراد با مشر : اجج 

لای رل ا ا وان کر ع 

ا ای ر ا ا ل ا ا ارش ار هاهنا الشرام 
فليةرأ هذه الآية : ( هوالذى أخرجالذىن كةروا من أهل الكتاب من ديارهم 
)واوا وان اغ ن وا ى 
وساق قوله صلی اله عليه وسل أ قال ل اضر اخرعرا قارا ال 
أن ؟ قال : إلى أرض الجشر » وعلى هذا تكون الأولية هنا مكانية » أى 
لأول مكان من أرض الحشر . وهی أرض اشام e TET‏ 


الحيط . الحشر المع للعوجه إلى ناحية ما » ومن هذا المعنى ؛ فيل : الجشره 
حشد الرسول صلى اله عليه وسل الكتائب اتتام ؛ وهو أول حشر فنه هم 
وول قتالقاتلہم a Sg Uo Es.‏ 
هو حشر عر إياهم يبر . وقيل: تار اسوق الناس من اشرق إلى الغرب› 
وهو حد دت ف اليح . وفيل : A FE‏ 

إل أن هله العا عم من ګل اعالای لان اتاو أ1 a‏ والبءث 


امسا خا صتین باأ پود ¢ و لا بینی‌النضير خاصة وما اشا ار اليه ااشيخ رهه اڼله 


۳ أصواء الان 


أن من أنواع البيان الاستدلال علىأحد المماقى بكو نه هو الغالب فى الةرآنء 
ومثل له فى المقدمة بقوله تعالى: (لأغلبن أنا ورسلى) ء فقد قال بعض الملماء : 
أن الراد بهذ النلبة . الغابة بالمجة والبيان » والغالب فى القرآن استمال 
الغلبة بالسيف والسنان » وذلات دليل واضح على دخو ل تلاك الخلبة فى البة» 


لان حار ما بین ره القران افرآن , 


وااو غابة استمال القرآن بل عموم استماله فی الحشر 
3 عا هو لالجحمعم ٤‏ م بین المر او ال لای شىء منہا قول تعالی : ) وحشر 
اسلهان جنوده من الجن والس والطير) » وقوله : (وحشرنا ملبهم کل شی 
حبلا ) » وقوله عن نې الله داود : ( والطیر حشورة کل له واب ) › وقول 
قعالى عن فرهون : ( وال موعدم يوم الزينة وأن محش رالناس حى ) » وقول 
تعالی : ( قالوا آرجه وأخاه وأرسل ف الدائن حاشرين ) . وقوله : ( شر 
فنادی) » نکاما مى المع . 
واا عەنى يوم اليا مة فإنه ا ا عا يدل عأيه » وهو 
جيم اسټمالات القرآن هداء مثل قوله تعالى : (وتریالاأرض‌اارزة وحشرنام) 
وذلات فى يوم القيامة لبروز الأرض . وقوله تعالى : ( يوم تحشر المعقين 
إلى ارحن وفدا ) » وذلاك فى بوم القيامة لتقيرده باليوم . وقوله تعالى : 
يوم ينةخ فى الصور وحشر الجرمين يومثذ زرقا ) . وقوله تمالى : ( وإذا 
الوحوش حڈرت ) وقوله تمالی : ( ویوم حشر أعداء اله إلى النار فم 
يوزعون ) . إلى غير ذلك ما هو مقيد عا يمين المراد بالمشر » وهو يوم 
القيامة . ) ) ) 


سورة الجر ۲١‏ 


فإذا أطلقى كان لجر د ا+ م کا فی الأمثلة المعقدمة » وعليه فيكون اراد 
EY‏ الراجح فيه لأول الجم » وتكون الأولية 
زمانية وفعلا » فتد كان أول جع لابهود › وقد أعتبه جع آخر لإخوانم 
بنى قريظة بمذ عام واحد » وأعقبه جع آخرف خيبر » وقد قدمنا ربط إخراج 
بنى النضير من دارم بإنزال بنى قريظة من صاصم « Ka,‏ ربط جع 
و ارك ول واا وك ا 


+4 


الشام 6 لان ت ا هو rR.‏ لاخ a ES‏ من المد دة ¢ ٤‏ يتوج مون دوك 
ذلاث إلى الشام ول 


وقد استدل مض الماماء على‌أن توج ممم کان ك اشام من وله تعالن : 
O N N E‏ 
نطءس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعم كا لمنا أصحاب السبت وكان 
اا دو لن لای ق اول ال ات وان ااب 
| الف م . 


| 
فقال يعض امقر ن : الوجوه هنذا هى سکنام بالمدينة » وطءسما تغير 


معا لا ¢ وردم على أدبارم 4 ك ل لاد اشام الى حاء وا مرا أولا ا 
حرجوا من الشا م ا المد رة ¢ انعظاراً ہد صلی اله عاړه وسم . حکاه اا 


و حه ازعشری 


۳۲ أضواء الان 


ےس ۱ ا 
فوله مالي : ( فا مهم آله من حيت ۾ تحنسبُوا ) 


a‏ : أ لمدء معان ¢ ما ەی ای ( وما عى اللإندار» وميا 


مەی اأراهة . 


وقد توهم الرازى أنما من باب الصفات » فال : الألة الثانية قوله : 
( فأتاهم الله ) > لاعكن إجراؤه على ظاعره باتفاق جور العقلاء ع فدل على 
أن باب القأويل مفتوح > وآان صرفب الأيات عن ظو اهر ها عقتضى الد لال 


ار 


وها ھ۹ ل مید (ه ف ارلا الصةات ¢ ویکن‌ارده أنه مبی عل 
مقتضى الدلا تل المقاية › ومعلوم ان العقللامدخل ق اتات ا تعالى »› 
لاا فوق مستوبات المقول ( لبس كثله شىء وهو السميع البصير ) » 


ولا يمون ره 8 سےا زه وتعالى 


أما معنى الآية » فإن سياق القران يدل على أن مثل هذا السياق لس 

ن باب الصفات کا فی قوله تعالی : ( فأنی الله نیام من الةواعد ) » اى 
هدمه وافتلمه من قواعده › ونظیره :( أتاها أمرنا ليلا أو نہارا ) . وقوه : 
( أو ل روا أنا تأي الأرض نقصما من أطرافما ) » وقوله (أفلا رون أنا 
تى الأرض ننةصما من أطرافما ) . 

وفی المحدیث عن آبی هرررة رضی الله عنه فی المدوی : أنى قلت أتیت 


م 


ی دھہت ) وتعار عليك ج فتوھمت مأ لاس م ص ا 


سور ه اشر ۳ 


E‏ فلان بض المسزة وكسر القاء إذا أظل عليه المدو » ومنه 
-كمب بن الأشرف وحصارهم » وقذف الرعب فى قاوييم . 


وهناك موق خرف سورة البةرة يؤيد ماذكرناه هنا ء و« وقوله تعالى + 
( ود كثير من أهلال-كتاب لورردو نك من بمد إعانكم كارا حسداً من 
عند ا تسم من بعد ماتبين هم ا حى فاعفوا واصفحوا حت ا ان اق . 
إن اف کل کل کی قدر ).فول مال ( اعرا و افوا حم بان آذ 
بأمره ) وهو فى سياق أهل السكتاب » وهم بذاتمم الذين قال فم : 
( فأتاهم الله ) فيكون » فأتاهم الله هنا هو إتيان أمره تعالى الموعود فى بادى* 
الأمر عند الأمر بالفو والصفح . 


وقد أورد الشيخ رجه الله عند قوله تعالى: ( فاعغوا واصفحوا حتی بت 
ا ا ( أن هده اة ف أهل الكتاب ک هو واضح من السياق »وقال ة 
والامر ف فوله :) بأمره) ¢ قال بعص الوه)ء هور وأحد الأوامر» وقال 


بعصم : هو وأحد الامور ت 


فعلى القول الأول بأنه الأمر الذى هو ضد النهى » فإن الأمر المذ كور» 
هو المصرح به فى قوله : ( قاتاوا الذين لايؤمنون بالّه ولا باليوم الأخر 
ولاحرمون ماجرم الله أورسولة ولا يديتون دين الى من الذن اوت 
الكتاب حت يعيطوا الجزية عن يلر وهم ضاغرون ) . 

( ۳ - أضواء البیان ج ۸ ) 


E‏ أضواء البنان 


وعلى القول بأنه واحد الأمور ؛ فہو ماء مرح الله به فى الآيات الدالة ل 
ماأوقم بالبهود من القتل والاشريد كةو : (فاتام الله من حيث ل حتسبوا 
وقدف ف قلوبهم الرعب حربون بيو تم ایدم وأیدی المؤمنين فاءتبروا 
يا أولى الأبصار » ولولا أن كتب ال عليمم الجلاء لعذمم ) الأية » إلى غير 
خلاك من الآيات » والآية غير منسوخة على القحقيق .أ [ من الجزء الأول 
من‌الاأضواء ] . 


فد نص رجه ايل على أا J‏ فاعنوا واصةعواحتی ا بأمره) 
حر تبطة u‏ : ) فأتام اه من حیٹ 1 حتسبوا ) هذه کا قدمنا: أن هدا هو 
الأمر الموعود به » وقد أتامم به من حيث م بحتسبوا ء و بشمد همذاكله الثر اء 
الثانية فآ تام بالمد : ععنى أعطاهم وأنزل مهم » ويكون الفمل متعديا والفعول 
حدوف دل عليه قوله : (من حيث م بحتسيوا) أى أنزل بم عقوبة وذلة 
ومړا نه جاءتہم من حیث 1 حڏسبو أ والمل عند اہ تما . 


قوڵه تمالى : ¥ e‏ فی اوم ألأعْب) . 


فر و ان ا في سب مو اعات هزية البهود» ومفموم الخالفة يدل 
على أن المكس بالمكس » أى أن الطمأنينة وهى ضد الرعب » سبب من أسباب 
النصر »› وهو صد المزعة ت 

وقل حاء دک اأفهوم ففرا ره فی اٹ من کتاب الہ تعالی › مہا قوله 
تعالل : ا( لد رضى اله عن اأؤمنين إذ يبايعونك بحت الشجرة . فل 
ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابمم فتحاً قرببا) »> ومنما قوله تمالى : 


( لقد 2 اه فى موان کثیرة ووم حقین إذ aye Î‏ کرک ف س 
ie‏ شا . وضاقت عي الأرض ١ا‏ )ا رحہت ولیم مد رن ال ابل 
سکیتته على رسوله وعلى‌لمؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كةروا 
ودلاک جز اء الكافرن) » فقد ولوا مد رن باهزعة› ثم آنزل على 
رسو وغل لازن وا رل جنود من اللا ك كان الر ف وع 
آعدام الشارإلمما بقوله تعالى : ( وعذب الذي ن كةروا ) أى بالقتل والسى 
فى ذلك اليوم . 


ومنہا قوله تمالى : ( إلا تنه روه فقذ نصره الله إذ أخرجه الذىن كغروا 
ثانن اثنين إذ ها فى الة_ار إذ يول لصاحبة لحرن إن اله معنا . فألزل ال 
سه عابه وا ده محنود 1 روھها ول کا ال ن کةروا السالى وک اه 
ھی العلا وال ا حکے ) 


وهذا لوقف آية من آيات اوه » اثنان أعزلان يتعديان فرشا بكاملما» 
تعددها وعددها م فیخر حان 2 ظلال السيوف » وبدالان الغار ف سدفة 
الايل » ويألى الطلب على فم الةاربةلوب حانتة» وسيوف مصلجةء وآذأنمرهفة 
حتى ثول الص-ديق رى ائه عه ٠‏ وال يارسول ا لو نظر أحدهم عت 
عليه لأبصرنا » فيسول صلى الله عليه وسل وهو فى غاية الطمأنينة » ومى 
السكية( ما بالك انين انه الما » ؟ 


اوق اا الواقف فى الإسلام »فى غزوة بدر » حي الققى الى 
الباطل e‏ وجه ¢ جاءت قوی الشر ف خيلا مما و برعا وأشره) » وأمامما 


۳۳ أضواء الان 


جند اللہ فی تواضممم وإعانہم وضراعتہم إلی الہ ( فاستجاب لک آئی مد 
بألف من الملانكة مردفین › وما جمله الله إلا بشرى ولتممان به قلو < 
وما النصر إلا من عند الله إن الله ع ر حکم )د يفشي النعاس أمنة منه 
ل علي فن الار ما ءا a:‏ به ويڏهب ie‏ ران ا 
على نو بک ویثبت به الأقدام ) . ۰ 


4| جعل اه الامداد باللاكة إلا لقطمثن به قوم » و ماغشام النعاس 
إلا ا منه ؛ و ٤‏ کل ذلاک ١ا‏ ربط على فلو ¢« »فا وموا قوی اشر 
على كرتم » وم النصر من عند الله مدد من اللہ » کا ربط على قلوب اهل 
الكهف : ( وربطنا على قلوبمم إذ قاموا فقالوا ربنا رب المماوات والأرض 
لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططا) . 

هذه آار الطمأنينة والسكينة والربط على القاوب المدلول عليه نموم 
الخالنة من توله تعالى : ( فأتاحم الله من حيث ل حتسبوا وقذف فى قلوم 
ارعب خربون بيو تم بايد مم وأیدی ااؤمنين ) » وقد جم الله تعالی الأمرين 
امنطوق و الفهوم فى قول #ءالى : ( إذ يوحى ربك إلى اللانكة أ مم فثبتوا 
الذن آمُنوا سألقى فى قلوب الذي نكفروا الرءب ) فنص على الطمأً نينة بااتثبيت 
فق قوله : ( فثبتوا الذين آمنوا) » ونص على الرعب فى قوله : ( سأاتق فى 
قلوب الذىن كفروا الرعب ) فكانت الطمأنينة تثبيتاً لاؤمنين » والرعب 
زازلة لا-كافرن . 


وقد جاء فی‌الديث أن جبريل عليه السلام ٠٤‏ أ مرالنی صلی ابهعلیه وسل 


التو جه إلى بنى قريظة » قال : « إلى متقدهك لأزازل بهم الأقدام» » ومايدل 
ل أسباب هذه الطمأ ندنة فى هذه الو اقف قوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا 
ذا قیتع فة فابتوا واذکروا الله كيرا لمکم تفلحون . وأطيموا اله 


ورسوله ولاتنازعوا وة شلوا وتدذهب رکم وأصبروا إن اه 3 الصارن). 
فذ كر ايله تهالى أربمة أسباب للطمانينة ‏ 


الأولى : الثبات » وقد دل علمما قوله تعالى : ( إن الله حب الذين يقاتلون 
فی سبیله صفا كانم بنیان مرصوص ) ۰ 

والثانية : كر اله کمبراء وقد دل عامہا قوله تعالی : ( لاب د کر اللہ 
طمن الةلوب ) . 

اا طا ان ورسرل ويدل لما قوله تمالى : (فإذا نزات سورة 
محكة وذ كرفا القتال رأيت الذن فى لومم مرض ننظرون إليك نظرالنشى 
عليه من الموت فأولى م » طاعة وقول معروف ) . 

والرابعة : عدم القنازع والاعتصام والألفة » ويدل عام_| قوله تمالى : 
( واءةصموا محبل الله جيعا ولاتفرقوا) . 

ات اا ن نی اقرب اماب المر ا 
والطمأنينة » قعل مدى تأر الرعابات فى الأونة الأخيرة . وماسمى باحرب 
الباردة م كلام وإرجاف ما ينبغىالمذر منه شد المذر » وقد حذر الله تمالى 
منه فی قوله تمالی : ( قد بعل الله آلمعوقين منكم والقاثلين لإخوامهم هل إلينا 
ولا ن البأس إلا قليلا ) : وقد حذر تعالى من الماع ؤلاء فى قوله تعالى د 


۳۸ أضواء البيان 
(لرخرجوا نیکم مازادوک إلا خالا ولأوضوا خلالکم ینو نکم انه 
وفيكم ماعون هم وال عاب بالظالين ) . 


ول اشد الأمر على الأسفين ف عرز وة الأحراب 6 وبلغ الرسول صل أ 
يستطلم حبرهم ¢ وأوصاهم ان ھم رأوا درا أ صر حوا بذلاك ¢ وان 


پلحنو! له نا حفاظاً على طمأنينة المسدين » وإبعادا للارجاف فى صفوفمم . 


كا بين تعالى آرالدعاية الحسنة فى قوله تعالى : ( وأعدو امم ما استعلمتم 

من قوة ومن رباط انيل ترهبون به عدو الله وعدوک وآخرین من دوم ) 

وقد کان بالفعل اروج جیش أسامة بعد انتقال ر سول اله صلى ال عليه وسل 

إلى الرفيق الأعلى » وعند تربص الأعراب _ کان له الألر الکبیر فى إحباط 

نوايا المربصين بالسالين » وقالوا : ما أتقذوا هذا البمث إلاوعندهم اليوش 
الكافية والةوة اللازمة. 


وما أجراه الله فى غزوة بدر من هذا القجيل أ كبر دليل على » إذ يتلل 
کل فریتی فی آعین الخرین .کا قال تمالی : ( إذ ,ریکمم الله فی منامك قلیلا 
ولو ارا کہم کثیرا فشانم ولتنازعع فی الامر ولکن الله سل إنہ عابم بذات 
الصدور . وإذ ريكو هم إذ التقيتم فى تكم قايلا وبةلالكم فىأعينمم ليةضى 
یہ آمر؟ کان ماعولا . و إلى الله ترجع‌الأمور) . وهذا کله ما ینبنیالاستفادة 
منه اليوم على المدو فى قضية الإسلام والمسلين . 


سورة اشر ۹“ 
ا کر صف ١و‏ رپ و 
المشاقة المصيان » ومنه شق العصا › والخالفة. 


رھدا ندل عل أن ان ال أوقع ما أوقء-ه ببنى النضير من إخراجمم 
من دارهم وریب بيوتمم > بب ألم شاقوا الله ورسوله » وأن المشاقة 
لمن كورة هى علة العةوبة الحاصلة بم » ولاشك أن مشاقة الله ورسوله من 
أعظم أسباب الملاك . 


وفي الآية مبحت أصولى مبنى على أن المشاقة قد وقعت من غير الهود > 
فل ققع مهم تلاك المقوبة كا وقع من المشركين المنصوص عابما فى قوله تعالى : 
( إذ بوحى ربك إلى اللاثكة ألى معكم فثبتوا الذن آمنوا سألتی فى قلوب 
الذين كغروا اارءب فاضربوا فوق الأعناق واضر بوا منم كل بنان )» 
وھذا فی بدر قطا » ثم قال : ( ذلا بانیم شاقوا الله ورسوله ومن یشاق الله 
فان الله شدید العقاب ) » واا قدر صلی الله عليه وسل على أهل مكة ل بوقم 
بهم ما أوقع بالود من قتل» بل قال : اذه بوا فاتے الا اد 
الذى هو المشاقة الذى هو علة اكم » وم يوجد الجكم الذى هو الإذراج 
اا ا | 
قال الةخر الرازى : فان قيل : كانت المشاقة عله لمذا التخريب لوجب أن 
يقال : أينا حصات هذه المشاقة حصل القخر بب» ومماوم أ نه لي س كذلاك : قلنا : 
هذا أ حل مایدل على أن یشن الملة المنضوصة لایقدح فی تما . أھ . 


وقد حث الشيخ رحه الله هذه المأ فى آذاب البحث والمناظارة » وى 


هذ 5ة الاضول ق مبحث النقض » وعدون له فى آداب البحث بتو له : لف 
الحكم ليس بنقض سواء لوجود مانع أو تخلف شرط . 


ومثل امخلف لمكم بوجود ماز نع بققل الوالد ولرہ عدا 6 م عم فيل 
قصاصا به » لان ءل ا »> وهى الققل العمد» والمحسكم وهو 
القصاص م#خلف . 


ومثل لتخلف الشرط بسرقة أقل من نصاب أو من غير المرز . 
ثم قال : النوع الثالث : مخلف حكما عنما لا لسبب من الأسباب التى 
5ک » ومثل له بعضهم بتوله تعالی : ( ولولا أن کټب الله عابيم الجلاء 
لعذبمم فى الدنيا ولمم ف الآخرة عذاب النار ) قالوا : فهذه العلة » التي هى 
ا ورسوله » قد توجد فی قوم يشاقون الله ورسوله مع خلف حکېا 
عا وهده الأرة ûl‏ رمه تو ید قول من قال: إن النقضف فن‌الأصول خصیص 
ا لانقض ها » وعزاه فى مراق السعود للا کثرین فی قوله فی 
مبحث الةوادح فى الدليل فى الأصول: 
مها وجود الوصف دون‌الحكم ماه بالنقض وعاة المدل 
وال كرون عندهم لايقدح بل هو صي وذا مسح 
إلى قوله : 
واست فبا استنبطت بضاار إن جا لفقد شرط أو لانم 
وول أطلعنى بض الإخوان على شرح لفضيلة الشيخ ٤ر‏ جه اله عل 
مرا السعود فى أواثله على قول المؤلف : 


سوره اشر (£ 


# ذو فترة بالفرع لابراع 9 
وكام على حكم أهل القرة ٤م‏ على خصیص دص الأيات ْ ومن م 
إلى تخصيص الملة , 
وجاء فی‌هذا الخطاوط ما نصه : ورجح الا فظ ان کٹ یر فی تفسیرسو رة اشر 
ُن تخصيص العمل کن النص مطلةا »› مسدلا يواه تمالى : ) ولول 
أن كةب الله علبهم الجلاء ) الأية » وقد فمل ذلاك غير بنى النضير» فل يفعل 
خم مثل مافعل هم والله عل اھ ٠‏ 


إا أف طلبت ۵ھ دا التر جيح ف ان کشر علد الارة ¢ فل أقن عاہه4 
کل يتأمل ¢ ولعله ف غيرالتەسر . 


أا کورچ ا وال عن ال قى ادات الت ر اظ وف 
آنه : قد يتخلف الجكم ء ن الملة > لا لشىء من الأسباب‌التى ذد كرنا ء فالذى 
ظهر لی -- والته تمالى آعل تا ف اكم عن ع العلة فى غير اهود » 
وإغا هولتخلف جزء مها » وأن‌الملة م ركبة » أى هى فى الود مشاقة وزيادة ء 
علاك الزيادة م توجد فى غير الود فوقع الفرق » وذللتك أن مشاقة غيرالمود 
كانت ېلېم وشکهم ا أشار تعالى لذلاك عنهم بقوله ت-الى : ( وضرب 
لنا مثلا ونسی خلت قال : من می المظام وھی رمیے؟ قل: عيم) الذى أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عا ل آخر السورة > فهم فى حاجة إلى زيادة 
iT E‏ ص : ( وعجبوا آن جاءهم منذر مهم 
يوقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجمل الألمة إلا واحدا إن هذا لثىء 


٤ ۲‏ أضواء اسان 


عاب و ای اا ب أن امشوا واصبروا على آ لمتكم إن هذا لثىء 
راد . ماسمعنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اخقلاق . أ أنزل عليه ال كر 


من يننا بل م فی شك من ذ کری ) . 


فم فى عجب ودهشة واستبهاد أن بزل عليه صلی الله عليه وسل الذكر . 
من بينهم » وم فى شك منأمرم » فهم فى حاجة إلى إزالة الشك والتثبت من 
الأمر » ولذا لا زال عنم شكهم وتبينوا من أمرهم » وراحوا يدخلون فى 
دن الله أفواجا » با كان كفر الود جحود بعد معرفة » فكانوا يع رفو نه 
صلی الله عليه وسم کا يەرفون آبناءم « وإن فريقا مم لیکټمون احق وهم 
يلون » »› وقد مى مم فيا آنزل کا قال عيسى عليه السلام :) yT‏ 
رسو ان من بعدی امه اد ( فل ينفع مم بیان » ولکنه المد والمحود 
کا بین‌تمعال آمرهم بقوله عم :) ود كثير من‌أهل الكتاب لو ردونکمەن 
بعد | عا نكم كغفارا غ من عند اچ من بعد ما تبين فم الی) وقوله: 
( ودت طائنة من أهل الكتاب لويضاونكم )» وقوله : ( وقد كان فريق 
منهم يسسسون کلام الل م محرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعون ) › وقوله 3 
( يا أهل الكتاب ل تلبسون المت بالباطل وتكتمون التق و آم تەدون). 

فد کا نوا جبهة تضليللاناس» ومحر يف لاسكتاب» وتلبيس لاق بالباطل. 
كل ذلك عنقصد وعل» بدافع الحسد ومناصبة المداء ۽ وخص هذا حاله فلادواء 
هلان المذلن لا من عانةة والمضلل لأيضدىء والاسد لاشفية إلا 
زوال النعمة عن الحسود »> ومن جانب آخر فقد قطم اله الطمع عن مام 


سور هة اشر 4۳ 


( آفقطءءو ن ا يۇمنوأ بلكم وقد کان فريقی منم يسمعو ن کلام الله ۳ 
محرفونه من بعد ماعتاوه وهم يه هون ) ااا من عام بعد إقرارهم 
على أ نفسمم بتفاف قاو مم عن “ماع الحق ورؤية النور : ( وقالوا قاو بنا غلف 
پل لعنېم ايله بكةرهم فقليلا مايۋمنون ) . 


وکل هذه الصغات م تكن موجودة فی کل من‌شاق الله ورسوله من غبو 
السود › وقد صرح تعالى بأنهم استحقوا هذا الحكم الاسباب التى اختصوا 
بها دون غيرهم ی قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاقكم لانسفكون دماءک 
ولا مخرجون أ نفسكم من دیارک م أقررتم وتم نشېدون . ٿم هؤلاء 
تقتاون أنفسكم وخرجون فريماً متكم من ديارهم تظاهرون عليمم بالإثم 
واأمدوان وإنيأتوک اسای تفادو م وهو حرم علیکم إخراجمم أفتؤمنون 
ببهض الكتاب وتكةرون ببعض ) . 

فكل ذلك من نقض الميثاق » والعمدر ف الصاح »› وسةك الاماء » 
والقظاهر بالإشم والعدوان » والإعان ببعض الكتاب والكفر ببعضه» كان 
خاصا بالود » فكانت العلة مركبة من المثاقة . ومن هذه الصفات الى 
اختصوا ہما » وان الك صر ےا هنا بقوله عنم : ( فاجزاء من يفعل ذلك 
- منكم إلاخزى فى الياة الدنيا ويوم القيامة ردون إلى أشد المذاب ) . وكان 
خزمم فی الد نيا : هو ماوقع ee‏ من إخراج وتخريب وتقتيل . 

وإن من کا نت هذه حال کا تهدم » : یکن هم إلا الاستثصال الكلى 
يإخراجہم أو تقتيلمم » فل يمد بصاح فيهم استصلاح ولايتوقع مم صلاح > 


4 ) أضواء البيان 


ويكنى شاحدا على ذلك أن بنى قريظة أ يتعظوا » ول يستفيدوا ول يمقبروا كا 
مرم الله : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) . 


ما اتعظ بدو قربظة ما وقع يإخوالهم بنى النضير » فلجأوا بعد عام واحد 
إلى ماوقم فيه بنو الفضير من غدر وخيانة » فكان اختصاص الود بالحكم 
لتلات. العلة المشتر كة e‏ - وإن شا رکم غير ف المشاقة فل اکم 
غرم ف الجانب لاخر ما قدمنا من دوافع الأشاقه . 


ولادوافع تأثير فى الجحكم ۾ كا فى قصة آم وإبلإس . فقد اشترك آدم 
و|بایس فى موم علة المصيان › د ا i‏ قر بان الشجرة»› وأمر إبلیس 
به فاشت رکا فی العصیا نکاقال تعالی عن آدم : ( وعصی آذْم ربه فنوی) › وقال 
عن بلس :( مامنعك ألا نسحد إذ أمرتك ) » ولكن السبب كان ملفا ء 
ادم نسی ووقع حت وسوسة الشيطان لدع بقسم بلاس بالل تمالی ( وقا ہما 
إى لاا لمن الناحين) » وكانت معصية عن إغواء ووسوسة (فأزهما الشيطان 
عنٰہا فأخرجہما ماکان فيه ) . 


آم إبلیس » فکان عصیانه عن سبق إصرار » وعن حسد واستکبار کا 
قال تعالى: ( وإذةلنا لهلاتكة اسجدوا لادم فجدوا إلا بلاس آی واستکبر 
وکان من الکافربن) » ولماخاطبه الله تمالى بقوله : ( قال يا بلس مامنعك أن 
تدیجد لا خلقت بیدی أستكبرت أم كنت من المالين ) قال فى إصراره 
وده وتکبره : ( قال أ ناخير منه خلقدی من نار وغاقته من طین ) . 


سورة اشر 1 
فاختلةت الدوافع > وکان لدی إہلیس مالیس لدی آدم ى نات النصدان 
وبالقالى اختلفت التقاأح “ فكانت النتيجة مختلفة ما . أما آدم ين عاتبه 
على أ كل من الشچرۃ فی قولہ تعالی : ( وناداا ریما آل ہکا عن تلکا 
الشحرة وآقل لکا إن ااشيطان لكا عدو مبين ) رجما حالا واعترفا بذنمما 
قالين: (قالا رينا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفرلنا وترجنا لنكونن من الاسر ين) 
وکا نت العقو به )ا قوله تعالی : ( قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو واكم فی 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) . 
فکان هبوط آدم موتا ولق قوله تمالی : ( فقلنا احطوا منہا جمیعا فإما 
ياتینکم می هدی ش تبم هدای فلاخوف ple‏ ولاهم ګزنون ( ¢ 
فاد ر کته هداة اللّه» ثم اجتباه ربه فټاب عایه وهدی : ) فتلقی آدم من ر به 


لمات فتاب عليه | نه دو التواب ارحے ). 


آمانتيحة | بلیس فلها عاتب تعالی فی معصیته فی قوله تعالی: ( قال یا ]ہایس 
مامنعك أن تسجد اا خلقت بیدی استکبرت أ م کنت من العالین ) کان 
جوابه استعلاء › وتعاظا » على النقیض مما کان فی ۔جواب آم إذ فال: ( ١نا‏ 
خير منه خلقةنی من نار وخلقته من طین ) » فکان جوابه کذلات عکس ماکان 
جوابا على آدم ( قال فاخرج مما فنك رج وإن عليك لمنتى إلى يوم الدين) 


ولد الوا : أن الذى حر على [بليس هذا کله هوا سد ¢ حسد آدم عل 
6 اه )4 فاحتەره و عليه فوقم فی العصیان » وکا نت نتیجته 
الط 


ر2. 


٤‏ أضواء ايان 


وهكذا الود :إن داءم الدقين هوالمحسد والب بال س٤‏ جرم إلى 
الكفر » ووقه واف الليانة » وكا نث النتيحة الققل والطرد . 


وقد بین الشیخ - رجه ال أن مشاقة الود هذه هى من الإفساد 
فی الأرض ای مام ا عنة » وعاقهم عليه مرتین ؛ ونهددم نم عادوا 
اغا لثة عاد للانتقام منم ¢ وهام ؤل عادوا ( وشاقوا اه ورسوله > فاط 


قال رجه الله قق سورة الإسراء عند قوله تمالى : ) وإن عدم عدنا) » 
ا وال ا یل قضی إایہم فى الكتاب آم الأرض 
صرتین س وبين نقاج هاتین الرتين س بين تعالى أيضاً : ا إن عادوا 
للافساد ف اللمرة الثالة » قإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسايط أعدامم 
عاہم » وذلك فى قوله : (وإن عدتع عدنا) » ولم بین هناهل عادوا للا فاد 
فى الرة الثالثة م ل١؟.‏ 


والكنه أشار فى آيات أخر إلى ا عادوا للا فساد بتكذيب الرسول 
صلی الله عليه وسل « وکم صةا ته »> وض ءوده » ومظاهرة عدوه عایه › إلى 
غيرذلك من أفعا هم القبيحة » فماد الله جل وعلا للانتقام منم تصدياً لول : 
(وإن عدم عدنا) فاط عام نبیه صل الله عليه وسل والمسامین » وجری 
على بنى قريظة و بى النضير وبنى قينقاع وخيبر » ماجرى من الققل وااساب 
والإجلاء وضرب الجزية على من بقى منهم » وضرب الذلة والمسكنة . 


ومن الآيات الدالة على آنمم عادوا للافداد قوله تعالى : ( ونا جاءم 
کټاب من عند ا ممصبدف لا ممم وک نوا من قبل دستفتحون على الذن 
كفروا فلا جاءهم ماعرفوا كفروا به فامنة الله على الكافرين . بس 
غا ا أن بكفر وا ما أنزل اله بغياً أن ينزل الله من فضله على 
من اسشا ء من عپاده فياء وا ۶صب على صمب وللكافرين عذاب مين ) 
وقوله : ( أ وکلا عاهدوا عہداً نبذه فریق مهم ) . وقوله : ( ولا رال تطلع 
على خائنة هنهم ) ونحو ذلك من الأيات .. 


ومن الات الدالة على أنه تمالى عاد إلى الانتقام مهم قوله تعالى : (هو 
اذى أخرج الذبن كفروامن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظنذم 
أن خرجوا وظنوا نهم مانم حصونمم من اله فاتاهم اله من حيث ( 
سبوا وقذف فى قلوبم الرعب خربون بيوًّمم بأيديهم وأيدى المؤمنين 
ارو رل اغا ر ولان کان عام الجلاء لعدمم فى الد نيا 
وم فى الأخرة عذاب النار . ذلك بأنم شاقوا انورو وشن اق اف 
فان الله شديد المقاب ) وقوله : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصهم وقذف فى قاوبم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريتا . 
وأورثك أرضمم ودیارهم وأموالمم ) الأية أ ه منه. 


للهشاقة الواقعة من غيرهم » فكان تخلف الح عن شاقوا الله ورسوله من 
غير البهو د لتخلف بعض الملة فى الج کا قدمنا . والله تعالی عل . 


۸ أضواء الببان 


ا 


قوله تمالى :لما قطنم من ليتة أو ار كتوه اة ره 


وقيل : نوع خاص منه » وهو ماعدا المرلى والمحوة فقط : 

ونقل ابن جرررعن بعض أهلالبصرة يقول : الاينة من الاون › وقال : 
وإ عا ميت لينة » لأنما فعلة من فعل وهو الاون » وهو ضرب من الفخل > 
ولكن لا انكسر ماقبلما انقليت إلى ياء إل وهذا الأخبر قريب مما عليه 
أل المدينة اليوم : حيث يطلقو ن كلة « لونة» على مالايمرفون له اسمأخاصاًع ٠‏ 
ولعل كلة س لونة س عر فة ع ن کلة ةع وو أأدينة مء نآو 


النعيل ما دەر ب من س ھان نوعا . 


وقيل : إن اللينة كل شجرة ليو تنبا بالياة . 

وقد نزلت هذه الآية فى تقطيم وحريق بعض النخيل لبنى النضير عند 
حصارهم وقطع من البستان المعروف بابو .رة » كاروى ابن كثيرع صاحى 
الصحيعين أن رسول اله صلى ا عليه وسل حرق تخل بنى النضير وقطم » 
وهى البو رة» فألزل اله ع وجل :( ماقطمع من أينة أو ركتموها 
قاة على أصو فا فباذن 1 ( الأية . 


. 
وقال حسان رى أله عنه : 


وهانت على رأة بى لؤى حريق إالبوبرة مستطير 


والبوبرة معروفة اليوم »> وهى بستان بقع فى الجنوب الغرلى من 


مسجد قباء 


وفیل ف س ب نز وها إن الود وا لوا ة را رل إنك ین عن الف اد ک 
فا بالات تأمر بقطم الأشحار ؟ فأنزل الله الأية. 


وقيل : إن المسلين نى بعضمم بعضا عن قطم النخيل » وقالوا إعا هو 
معام المسه بن 6 فمزل القران صد دی من ا عن وهه ( رل من طم 


وعلى هذه الأقوال “قال ابن كثير وغيره : إن قوله تعالى : ( فبإذن 
الله ) أى الإذن القدرى والمشيثة الإلمية ء أى كا فى قول تعالى : (وما أصابك 


مسو نیم باذنه ) . 


اف وان فال أ أن الإذن الم ذكورف الآية » هو إذن 
شرع » وهو مايؤخذ من عوم الإذن فى قوله تعالى : (آذن لاذين يقاتلون 
بام ظاهوا وإن اه على رهم لقدیر ) › لان الإذن بالقتال إذن بک 
ما له وا عل اعد الاس ايء افر به وا لاب إلا به . 


والحصار نوع من القتال » ولمل من مصلعة الحصار قطع بعض النخيل 

لقام الرؤية » أو لإحكام الجصار » أو لإذلال وإرهاب العدو فى حصاره 

وإشعاره بعغزه عن اة آمو اله و ماک ته » وول ون فيه ٳثارة له ايندفم 
ی حہة الرفاع عن متلکاته و أ اله » فینکشف عن حصو نه ویسہل القضاء 
٤ (‏ - أضواء البیان ج ۸ ) 


غليه » إلى غير ذلك من الأغراض الحربية » والتی أشار اله تمالى إلهاف 
ووله: ) و ایخ زی الها سفن ) أی بعحزهم و إذلاهم وحار ee‏ > وهم درون 


حيلم يتلم وحرق فلا کون له دفاً . 


وعلى كل فالذى أذن بالقتال وهوسفك الدماء وإزهاق الأنفس ومايترتب 
at‏ ۰ لاعنم فى مثل قطع النخيل إن ازم الأمر » وعكن أن 


قال :ن مأ أذن ےه رسول أ صلل اد ak‏ وسل »> فپاذن اه أذن . 


ودا کن أ مال : إذا حاصر الأ ون عدوا ۽ ور زاوا أنه 
مصلحمم ا ٥ن‏ مدل العدو إتلاف ا ره وأ مواله ¢ ول9 مانم ن . ولك . 
وا تعال اع . 


ماله » وهذا له نظير فى الشرع » كعم اللضر فى سفيئة المسا كين لماخرقماء 
آی آعاما باتلاف بعتا ليستخاصما من اغقصاب اللاك إياها » وقال : 


«£ 


) وما فة ع ا 

» على المسلمين فى قتاهم ف الاش الحرم‎ E 
کا اعنرض الود على المسامين فی قطم النخيل »› وذلاک فى قوله تعالى و‎ 
يسألونك عن الشهر ارام قتان فيه قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل الله‎ ( 
وکفر به والمسحد الحرام وإخراجأهله منه | کر عند الله والفعنة أ كر من‎ 
1 ) القتل‎ 


فقد تعاظم المش ركون قتل السامين لبعض المش ركين فى وقعة عل > ول 


وة ةو أ دخول الشهر ارام ¢ واتہموھ .با ءیداء علي حر م الاشمر الحرم 6é‏ 
قأجابمم الله تعالى بموجب ماقالوا بأن القتال فى الشمر الحرام كبير » ولكن 
ما ار که الث ن من صد عن سبل الله وكەر راه »> وصد عن الأسحد 
لرام وإخراج آهل مله وم هون ت أ کر عد ره ¢ والةينة عن الد ن 
و من الل ¢ أى الذى استنکروه من الم هين ت 
على السلمين إيقاع الفساد بإتلاف بعض امال » فكيف بم بغدرم وخيا تم 

نقضهم العهود » الهم على قتل رسول اله صلى الله عليه وسل ؟ وقد 
سل ھے!ا الى کت س ما لاک اک إجلاء ی اضر وفتل ان 
الأشرف : 

لقد خزيت بفدرتم)ا المبور كذاك الاهر ذو صرف يدور 

وذلك انهم کفروا برب عظر آمره آمر ڪير 

وقد أوتوا مما فهما وعاvا‏ وجاءم من الله النذير 

إلى أن قال : 
وا او غدرا و كرا وجد مم عن ای الور 


ا دده وساطه عام وکن نص ره ٣م‏ النصير 


ققد أشار إلى أن خزی بی النضیر بسبب غدرم و كةرم e.2‏ 
فكان الإذن فى قطع النخيل هو إذن شرعى » ون أن يقال عنه 


e 


o۲‏ ) أضواء الان 


هو عمل نشريم إذا مادعت الجا جة » لمثل مادعت الحاجة هنا إليه . والمم 
عند الله تعالی . 


قو له على : Cl‏ ا ا ی رس وله e‏ 6 أوجفت 


ا و ا ا ر 


وقال :( فا وجنت عليه من خیل ولا ركاب ولکن الله ساط رسله 
عل من بشاء ) أی ا كان إخراج اهود مرده إلى الله تمالى ماقذف فى 
قوم الرعب » وا سلط عليمم رسوله صلى الله عليه وسل > فکان هذا 
اء ارسول الله صلی اله عليه وسلا م بشا رکه فيه غیره . 


وقد جاء مصداق ذلات عن عر ری اله عنه الذى ساقه الشيخ تمده اله 
ر مته عند أخر كلامه على مباحث الأ نفال عند قوله : المأ التاسمة : اءل 
آنه صلى الله عليه وسل کان بأخذ فة سنته من فىء بنى النضير لامن المغام » 
وساق حديث أنس نن أوس المتة عليه »ن عر بن الطاب رذى اله عنهء 
ف فة اة دل والفبای موا ا م سول اف غل د عله وسل وأنه 
ئلا نان كن غ عليه وسل ی هذا بشیء ل بعطه 
أحداً غيره » فتال عز وجل : ( ما أفاء الله على رسوله مهم فا أو جنم إلى 
قول قدر ) » فكانت خالصة ارسول الله صل الله عليه وسل > وال 


سوره الحشر e“‏ 


ما احتازها دوک ولا استائر ہما علیک لقد آعطا کوہ وہنا فیک › حتی 
ئی مسا هذا الال » فكان النى صل ا عليه وسل ينای على آهل من هدا 
لمال نفقة سنته» ثم بأخذ ما بتی فيجمله مجمل ما لله الح .١ه‏ . 

E‏ هزه خأاصة رسول أن صل ا عه وسل ¢ ولکكن حاء بعد هأ 
ماهو عم من ذلات فی قوله تعالى : ( وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
السبيل ) . 

وهذه الأرة اممو ممأ تا و 4 EY‏ اشغہات عل أحکام 
وميا حث عل رده ¢ وقد دمدم أفصيلة ااشيح س تمده ا ر همه س الكلام 
عل كل مافيا عند أول سورة الأنفال على قوله تعالى : ( يألونك ءن 
الأنغال ( ¢( فاستوفی واستقەى وفصل ون مصا در ومصارف الئىء وأأعنيمة 
والنقل : وما تح من ايلاد ص اا أو عنذوه 6 ومسا ل عل ید ھ مأ امريد عاہه ْ 


ولغ و الل ال 
١‏ ا ٦‏ و ا e‏ 2 
قوله تعالی  :‏ کی لا دول دو لة بین الاغنيًا ء م م4 
مى الدولة والدولة — بضم الدال فى الأولى » وفتحما فى الثانية : دور 
عند افر ن على معنيون : 


الدولة با لفح : الظةرى المرب وعغہره » وی اأص در» و اسے الشیء 
اذى يتداول من الأموال . 


وقال الزعغشرى : معى الأية . كيلا يكون النىء الذى حقه أن بمطى 


o‏ أضواء البيان 


الفقرأء» کون ۵م بلع يعيشون ا 8 بين الأغنياء یکا رون به أو 
کیلا کون دوله جاهلية بينم . 

ومعی الدولة الاھ a‏ أن ارو ساء مہم کا وا او با لعنيمة 4 
ل أهل الرتاسةوالغلبة والدولة› وکانوا ٫ةولون‏ ەس عر ر ءوالمەق ˆ 
کیا کر أله غارة ارادا ( ومنەقول الحسن: امخذوا عاد ا خولا 


ومال ان دولا 4 لر ود ٥ن‏ غلب مم اغد وا ر4 ٠‏ الح ه 


والجدرر بالذ كر هنا : أن دعاة بمض الذاهب الاقتصادية الفاسدة » 
حون و الأبة عل مذھم ألا سد و ولون : حور لادوله أن ستول 
على مصادر الإ نتاج ورءوس الأموال . لقعطما أو تشرك فما الفقراء » وما 
اس موم طبةة المال » وھدا ءل مافيه من کساد اقعصادی > وفساد اجماعی» 
قد ثبت خطؤه » وظمر بطلانه انبا لفيقة الاستدلال . 

لان هذا الال ترك لرافق المسلهون العامة . من الإنفاق على الجاهدين » 
امان الغزاة فى الحدود والثغور » ولاس بعطى للافراد کا قولون » ثم - هو 
ااا ل جاء غنيمة لمسامين » وليس نتيجة كدح الذرد وكسبه . 

ونا کان مال الفنيمة ليس <J‏ لشخص › ولا هو ضا کب لشخص 
مەیں حقق وه العموم ف مصدره ¢ وهوااعنيمة 4 وال موم ف مع وه ¢ وهو 
موم مصاح الأمة ¢ ولأدخل ولا وحود للفرد وره ( وشتان این ها الأصل نى 
النشر ع وهلا الفرع ف التضليل . 


ومن المؤسف ا يۇيدون دعواهم بإقحا م الحدیث ف ذلك »› وهو قوله 


سورة اشر ٥ن‏ 


صلی الله عليه وسل : « الناس شركاء فى اة : الماء والنار والكلا »» 
ومعاوم أن الشر ادمات را حاار 
بين اجيم مادام فی مورده من‌النهر أو البر العام أو السيل أوالغدر . أما إذا 
انتقل من مو رده العا مو أصبح فی حیازة ما » فلا شر که لان فيه مم من 8 « 
کن ملا إناء من النهر أو السیل ووه › فا کان فى إنائه فهو خاص به » 
وهذا الكلا مادام عشبا فى الأرض العامة لاف ملاك إنسان ممين ‏ 
فهو عام لمن سبق إليه » فإذا ما احتشه إنسان وحازه »> فلاشر كة لأحد فيه › 
وکذلات ما کان ر ناتا فی ملاك إنسان بعينه فمو آحی به من غیره . 


ص | د )نه ودر ا ین E‏ الصيادىن ¢ فإذا ما صاده إن وود حازه 
رسمية لذلك . ) 


الاشتراك فى الاء والنار والكلا » وذلاك فى شركات المياه والنور فام 
مجملون فى كل بيت عداد؟ يعد جالو نات الاء التىاستمل كما النزل ومحاسبو نه 
عليه ¢ وإذا ار قطءو أ az‏ ااء وحرموه من شر ره 

وكذلات التيار الكمربالى » فإنه نار » وهوالطاقة القمالة فى المدن فإ حم 


يقسو نه بعداد يعد الكياوات » ويبيعونه على المستملك »› فلماذا لامجملون. 


اء والكمرباء é6‏ سر ہین الو ا طنين ؟ ٤‏ أم الناس شرکاء فيا لاود عل 
ألدولة ¢ أما حى ادر غاس للحکام ؟ | نه عکس ما ف قضية اء ماما 


حيث إن النىء والغنيمة الذى جعله الله حلالا من مال المدو» وه وكسب 
عام دخل على الأمة جود الأمة كلما ء الماثل فى اليش الذى يقاتل باسماء 
وجەله تعالی فى مصارف عامة فى مصالح الأمة “ به ولارسول ولذى القرنى 
واليتاعى والمسا كين وان السبيل . ) 

فلله : آی اماد فی سبیل الله . 

ولارسول : لقيامه بأمر الأمة » وكان صل الله عليه وسل باد نة أهة 
عام ¢ وما بی رده ی فی سپیل ا0 

ولذى القرلى من لر مه نم 

واليتاعى والس ا كين : هذا هو التكافل الاجتاعى فى الأمة . 

وان السبيل : المنقطم فى سفره » وهذا تأمين لهو اصلات . 

كان مصرفه ذا العموم دون اختصاص شخص به أوطائغة ( كيلا 
کون دوه ین الأغاء a‏ ( 

ع مواطن 2 ف از اران ¢ ١‏ ا دود ھا e‏ ال 
نشریم فی ر ا > وهو موطن الشح والمرس » 
1 وهو كت الال الذى هوصنو النةس » والذى تول انه قسمته فی هم من 
دلات » وهو فى الميراث . 


سور هھ اشر o۷‏ 
سمه تھا لی ینا فر وصه ( و حصة کل‌وارث ¢ لاک بدون مما بل ¢ 
وشت إجباری ن والنفقوس مثطأعة ا فتولاه ا فا ¢ وڪداك الىء 


و اأعنيمة 6 ور الذلول A9‏ قبل الوس مة 


ومثل هذا الال هوالذى ألفوا قدمته غا » والذىبذلوا النةوس والح 
ګبل الوصول ليه ¢ فادا er.‏ عنعون ما“ > و ال ere!‏ ونه ) و المنةول 
فوط 4 ولایقسے العةار إا ت ¢( وال هم: دت ھا ( کیلا و دول ان 
الا منکم ) »> سواأء الاغنياء بادا مم وفدر تم ٤ى‏ العمل وعلى الخاد 


ا الأغنياء بأمواهم ا حص لوه من مقا فېل ذلك 6 


و کان لا رد نفو سم م من تقر ل 2و هذا الال » وفعلا اشوا عر 
رضى الله عنه فيه > ولكن هنا يألى سوط الطاعة المسلة »> وأمر القشريع 
الت اعرا ووس ا( وا ا ار و 
عنه فانتهو ا واتقوا ايه ) فإن الآية وإن كانت عامة فى جيم الفشريع إلا آنا 
هنا أخص » وهى به أقرب» والقام إلما أحوج . 


وهنا ينتقل بنا القول إلى ما أتانا به الرسول صلی الله عليه وسل» وی 
هذا الممنى بالذات أى : ممنى المشاركة فى الأموال . 


لد جاء صلی اله عليه وسل إل ال هة واتار وروق لاحرد 
أنفسهم ن بهم خصاصة » وقد ا اله على شح افوس یم ٤‏ فجتم ممم 
مجتمع بذل وإعطاء وتضحية وإيثار » ومع هذا فقد کان مته صل الل عليه وسا 


أن يآتيه الضيف فلاجد له قرى فى بيته » فيةول لأحابه : « من بضيف هذا 


۸ - أضْو | الان 


الليلة وله الجنة ؟ » فيأخذه عض أصحا به » ويأقيه فقراء الما جر بن يطلبو نه 
مامحملمم عليه فى الاد » فيمتذر إلبهم أنه لاجد ما حمامم عليه ؛ فيقولون 
وآعينهم تفيض من الدمم حزتاً : ألا جدوا ما حملمم عليه » ويأتيه القدح من 
اللبن » فيدعو : يا هل الصمة . ليشا ركوه إياه لة-لة ماعندهم» وأبوهر رة 
حرج من المسحد فيصرع على بابه من الجوع ٠‏ بيا المديد من اة دوو 
يسار مم من هز الجيش من ماله » ومهم من يتقصدق بالقافلة كاماة 
ومافما» ومنهم من بتصدق مخيار بساتين الدينة وميم وم مم فل يأخذ قط 
ولادرها واحداً من تصدق بقافلة كاملة وماتحمل » ل يأخذ منه درا بدون ٠‏ 
رضاه » ليشارك معه فيه واحداً من أهل الصفة » ولا من تصدق بسقانه صاع 
كر بوط لاف رة اميه و لاسرا راا عن ج جا مما 


يحمل عله متطو ع\ ى سیل اه 1 


اا امول غو + و ادال م اة اجا اك ع 
AT‏ وة الأمة ومددها لاجيش؛ جعلفىمصأرف عامة للاأمة وللحيش › 
وهنا أموال خاصة ل تمس ول تاس » إلا برضى نفس وطيب خاطر » ولذا 
کانوا جودون ولا ببخاون » ويعطون ولا يشحون » ويو رون على || 
ول و كان مهم خصاصة ء وكان تما «تكافلا مؤتلفا متعاطةا وسيألى زيادة 
إيضاح 4_ذا امجتمع عند الکاح على مجتمم المدينة على قوله ثعالى : ( لفقراء 
الماجرين ) » ومابمدها من الآيات إن شاء انه تعالى . 


ولاشيح ر هه أ تعالی کلام منح على هدہ اا ف سورة الزحرف عل 


ورة اخشر 0۹ 


قوله تعالى : (بحن قسمنا بينهم معيشتّهم فى الحياة الدنيا ) الأية . نسوق نصه 
لاهیته : 

قال رجه اللّه : مألة : دلت هذه الأية الكر عة المذكورة هنا كقوله 
تعالى : ( حن قسمنا بيلمم مميشتمم ) الأية . وقوله تعالى : ( والله فضل بعص 
على بعض فى الرزق )» الأية . ونحو ذلك من الآيات على أن تفاوت الناس 
فی الاُرزاق والحظوظ سنة من سنن اله السماوبة الكو نية القدر ية » لا يس ةطيع 
أف اد اا ا ر ر وخ ن اجو( قن ا 
اسنة الله تبديلا وان جد لسنة الله حويلا ) وبذلاك بحقق أن ماي ذرع به 
الآن الملاحدة المندكرون لوجود الله وميم النبوات واارسائل الماوية إلى 
ابتزاز ثروات الناس وزع ماكهم اللاص عن أملاكهم » بدعوى الماواة 
بین الاس فی ممایشېم أمر باطل لاكن حال من الأحوال » مع آم 
لايقصدون ذلك الذى بزعون ؛ وإنعما يقصدون استثثارهم رأملاك جيم الناس 
لینعموا بہا ویتصرفوا فبا كيف شاءوا حت سقار كثيف من أ نواع الكذب 
والغرور واللداع » كا بتققه كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحو اهم مم 
امجتم ع فى بلادهم . 


فالطغمة القليلة الجا كةو من ينض إلبها هم المتمقعون بجميع خيرات البلاد 


وغيرهم من عامة الشەب ع رومون من کل خير »› مظلومون فی کل شىء ( حی 


ما كسبوه بأيدهم » يعاغون ببطاقة كا تعلف البغال وار . 


وقد عل الله = جل وعلا فی سایق علہے ‏ أنه تا ناس بعص بول 


أصواء الان 


آفوال الا :دغوی أن هذا فتیر » وهذا غنی » وقد ہی جل وعلا عن‌اتباع 
الهوى بتلاك الدعوى » وأوعد من لم ينه عن ذلات بقوله تعالى : ( إن يكن 
اوا ف اول انو ی ا دو این و ا ا 
فإن اله کان ما تعملون خبیرا ) وف قوله : ( فإن الله کان ما تعماون خبيرا ) 


وعيد شد يد 1 فعل دلاڭ . اننہی حر فیا . 


والح أن الأرزاق قمة الاق » فهوأرأف بالمباد من أنفسمم » وليس 
فى خزائنه من نقص ولكنما الحكة لمصلحة عباده » وفى الحديث القدسى : 
« إن من عبادى لن يصلح له الفقر » ولو أغنيته لفسد حاله » وإن من ءبادى 
لن بصا له الغنى ولو أفقرته لفسد حاله » فهو سبحا نه يعطى بقدر »› ولامسك 
عن قتر . ) 

ویکنی فى هذا المقام سياق الأية الكر ية التى تكام الشيخ رحة الله تمالى 
عليه فى أسلوبما فى قوله تعالى : ( حن قسمنا ) وهذا الضمير معلوم أنه لتظام 
والتفيغ » ومثله الضمير فى قسمنا » فلامجال لتدخل الخلوق » ولامكان اغيرالله 
و فی ذلا والةسمة إذا كانت من الله تعالى » فلا تقوى قوة فى الأرض 
على إبطاها ء ثم إن واقع الحياة يؤ بد ذلات بل ويتو قف عايه › کا قال تعالى 
( ورفعنا بمضمم فوق بعض درجات ليتخذ بعضمم بعضاً سخريا ) . 

وهؤلاء اإعتدون على أمو ال الاس يعترفون بذلاك » ويقرون نظام 
الطبقات عمال وغبرعمال .ال » فلادليل فى ية سورة اشر هنا ( كيلا یکون 
دولة يون الأغنياء منك ) ولاحق لم فيا فعلوا فى أموال التاس بهذا البداً 
الباطل . واه الى أعل 


سوره ا حشر ٦۱‏ 

فوله على : ل وما N Cl e‏ کم عله 
EE‏ 

قال الشيخح ز جه أله تعالى فى المقدمة : | ن السنة كا ہا مندرجة حت هذم 
الأية الكرعة ۾ أى أنبا مازمة المسلين العمل بالسنة النبوية » فيكون الأخذ 
بالسنة أخذا بکتاب اله » ومصداق ذلات قوله تعالی ( وماینطی عن‌ ۵وی إن 
و إا وحی دو حی ( 

وقد قال السيوطى : الوحى وحيان 

وحى أمرنا بكتابته » وتعبدنا بقلاوته » وهو القران الكرى . 

ووحی ¿ ور بته » ول نتعبد بټلاوته وهو السنة. 

زقد غر بالك ساف الأمة وخلهاء كا جاوعن سعيد بن الب ا نة 
قال فى محاسه المد النبوى : لعن الهف ىكتقابه الواصلة والستوصلة والواشعة 
والمسيوشمة » فقالت امرأة قانمة عنده » وفى كتاب الله ؟ قال : نعم » قالت د 
قد فر ته من دنته إلى دفته » فل خد دا الى قات فال طا ٠و‏ كت 

اغ ر لم تقرلی قول تعالى :) Tle‏ اسو تغذوه وماناک 

عنه فانتوا ) ؟ 

وفك لمن زول أ صل آل عليه وسل الواصلة والمستوصلة » ومن للها 
رسول اه فقد لعنما اله » فقالت له : لعل بمضأهلات يفعله ؟ فقال هما : اف 
وانظری فدخات بيه م خر حت وا es‏ ۾ فما فا : ما را و 


اا 


1¥ أضواء ايان 


وجاء الشافمى وقام فى أحل مكة . تال : سلولی با أل تک عا شام 
C+‏ عنه من کغاب الله . فأ رجل عن الحرم يقل الزنبور ؛ ماذا عليه 
فی کتاب الله . فتال: بقول الله تمالی : ) Tey‏ ول وما 
عنه فانتېو!) وةال صلی‌الته عليه وسل « عليک بسنت وسنة اطلفاء الراشدين» 
ا لحدیث » وحدثی‌فلان عن فلان » وساق بسنده إلى عر بن الطاب » سئل: 
ار م يقةل الز نبور ماذا عليه » فقال :لاشىء عليه . 

فقد أعتبر سميد بن المسيب السنة من كتاب الله > والشافمى اعتبر سنة 
لاء الراشدين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وسنة رسول الله 
صلی اله عليه وسل فو ار » واعتب ر کل مهما جوابه من کتاب الله بناء 
على هذه الأية السكر عة | 

وها ماعليه الأصو ليون #خصصون ما عوم الكتاب > ويقيدون 


م طل_ ے4 ٠‏ 


شن الأول قوله صلی | لله عله وسل D‏ أ حات 8 ميان ودمان أا 
لان فار اد واللحوت ¢ وان الدمان ۳ لكبد و الطحال ( فحص ندا 
الحديث عموم قول تعالى : ( حرمت علیک اميتة والدم ) » وكذللك ف النكاح : 
« لات رأة على عتا ولا المرأة على خالتپا » » خص مہا #وم :» و 
ك ماوراء ذا ( ¢ وة کر 


ومن الثانى : قطمه صلى الله عليه وسل يد السارق من الىكوع تفييداً 
لطلتق ( فاقطموا أ يدمما ) » وكذلك مسح الكفين ف التيمم تقييدا أو بيان 


سورة اشر ۳ 
لول تمالى : ( فامسحوا وجوه وأيديك منه )» وعو ذلك كثير » وكذلك 
بيان الجمل كبيان محل قوله تمالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فلم ببین 
عدد ا ركمات الكل وقت » ولا كيفية الأداء » فصلى صلى اله علية وسر على 
انير وم ينظرون › تم قال هم :» صاوا کا ا اأص ) وحج وقال ے: 
« خدوا عٹی ما سککم ¢ . 

وقد أجموا على أن السنة أقوال وأفعال وتقربر» وقد ألزم العءسلل 
بالافمال قوله تعالی : ( لقد کان اکم رول ا ا ج واا ی 
يشمل القول والفمل » واكنه فى الفعل أآقوى »› والتقرر مندرج فى الفعل » 
لأنه ترك الإنكارعلى أمر ماء والترك فمل عند الأصوليين» كا قال صاحب 
مراف ااسعود. 


٭ والترك فعل فى يح الذهب ٭ 
اسه 
تنقسم أفماله صلى الله عليه وسل إلى عدة أقسام 
أولا ٠‏ ما کان د عله عمتضى اللبلة 6 ودو متطا ات الجا من کل وشرب 
ولبس ونوم » فذا كل يفهله استجابة لمتطابات الياة » وكأن يغمله قبل البعثة 
ولكن صوره الفعل ¢ وکيفيته ڪکون ال کا والشراب بالمين الح ¢ 


14 اضواء البيأن ٠‏ 
نوع الا کول اوت رکه ما م یکن ترکه مانم کەدم أ کله صلى الله عليه وسل 
للضب والبقول المطبوخة » وقد بين السبب فى ذلك » فالأول + لأنه لس فى 
أرض قومه فکان یمافه » والثانی لأنه یناجی من لانتاجی» وقد قال صاحب 
اراق : 


وفعله المركوز فى الجبله كلا كل والشرب فلس مل 


+ من غير لمح الوصف ... × 


ایا وما کر مدا بن المبلة والتشربع كوقوفه صلی الله عليه وسل 
بعرفة را كبا على ناقته » ولزولة با حصب منصرفه من منى . فالوقوف الذى 
هو ركن المج ينم بالتواجد فى الوقف بعرفة على أية حالة » هل كان وقوفه 
صل اله عليه وسل را کہا من مام نسکه . أم آنه صلی الله عليه وسل فعله دون 
قصد إلى النسك ؟ خلاف بين الأصوليين . ولايبعد من قول : قد بكون‌فعله 
صل الل عليه وسل هز | یکو ار ز اشخصه فی مثل هذا ابجع »> تسيلا عل 
من ا سوال أو رو دة ا ؛ فيحون لرا انق مار لته ف 
N‏ 

الا : مالبڌٽ مو به مثل جواز جه ین اأ کار من ر ن وة 
بالنکاح لقوله تعالى: ( يا أا الى إنا أحلانالات أزواجك) › وکن أ کر من 
ر بع ٤‏ و نکاحالو اهبة نقسما لقوله تعالى : ( خالصة لك من دون الؤ منین )› 


فہذالاش رکه لحد معه فيه . 


سورة اشر 0 

راتا ھا کن اا ال قان > كةعلمه صلی الله عليه وسل 
يد السارق من الكوع بيات لقوله تعالى » والسسارق والسارةة 
فاقطموا أ يدمءا ) . وكأعال المج والصلاة » فما بيان لقوله تمالى 
( وأقيموا الملاة ) » وقوله : ( ول على التاس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا ) » ولذا قال صل اه عليه وسل : « صاوا کا 
رابت ولى أصلى » » وقأل : « خذوا عى ٩ Ki‏ » مدا الس 
حكه الامة » > اأبين بالفقح » فن الوجوب واجب › وفى غيره 
ګسبه . 

اا 2ا ول ان عليه وسل لا لجبلة ولا لبيان ؛ ول 
تثبت خصوصته له ›» فم دا على قسين : رها أن يەل ااا 
إلى الرسول صلى الله عليه وسل من وخوب أو ندب أو إباحة ؛ فيكون 
حکه للامة کذلاتک » کصلاته صلی ال عایه وسل فى الكمبة » وقد 
علمنا آنا فى حقه صل الله عایره وسل جالزة ٤‏ هى الامة على 
الوا 

انما : ألا بعل حكه بالنمبة إليه صلى ا عایه وسل » وی 
هذا الق أربعة أقوال : 

أوطما : الوجوب . عملا بالأحوط ؛ وهو قول ألى حنيفة وبعض 


الشاذءية 6 ورواية عن أ جر ٠‏ 


ثانما : التدب ٠»‏ ارجحان الفعل على الترك » وهو قول بض 


زر ه اضواه الہيان A>‏ ( 


٦‏ أضواء ايان 


At‏ : الإباحة ؛ لأا المتيقن › والكن هذا فا لا قربة فيه» إذ 


الآرب لا توصف بالإاباحة . 


رابعما : التوقف › اعدم مەرفة المراد » وهو قول المعزلة » وهدا 


ات الأقوال ٤‏ لان التو ف اس 9ہ تاس : 


فتحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح الفمل تأسياً 
ول ن صلی ايله عليه وسل E TTT‏ 
بخلعه صلى الله عليه وسل نمله فى الصلاة » فخام الصحابة كليم نمافي» 
فلا اہی صلی اله عليه وسل سأهم عن خامیم تمالم قالوا : رأيناك 
E LA‏ :اتا جبریل وأخبرتی أن فی نیل أذى 


| موا فم قل انار ام ۰ و د م( 


دة الوم ٠‏ 


وقال الشيخ رحه الله فى دفع الإيهام فى سورة الأنفال عند قول 
تغالی : ( ا ما الذین آمنوا استجیبوا لله ولارسول إذا دعا ک لا 
حييك ) » مانصه : وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستحابة 
لارسول الى هى طاعته لاحب إلا إذا دعانا لما محيينا ۽ ونظيرها قوله 
تىالى : ( ولا يەصينك فى معروف ) ٠‏ 


وقد حاأء ف ات ا مايدل على و<حوب آتہ ا عه la‏ من غار 


قید › کقوله : ( وما ک الرسول فخذوه وما نپا ک عله فانتهوا) 


سورة اشر 8 


وقوله . ( قل إن ن کم و د ون ea‏ اله ) الأية» 
و ( من بطم اارسول تد أطاع الل ) . 

والظاهر : أن وجه الحم والله تعالى أعل : أن آيات الإطلاق مبينة 
ا صل اله عله وسل لايدعونا إلا 1ا محيسنا من خيرى الدنيا الاح 
فالثرط الذ كور فى قوله : ( إذا دعا ک ) متوفر فى دعاء النى 
صل اله عله وسل کان عصمته » کا دل عایه قوله تعالی : ( وما 
ینطق عن الہوی إن هو إلا وحی بوحى ) . 

والحاصل : أن آية ( إذا دعاك اا عييك ) مبينة أنه لاطاعة 
ن غو 1 8 Te‏ ا انالف 
صل الله عليه وسل لايدعو أبدا إلا إلى ذلك » صاوات الله وسلامه 
غ ای 

0 ا وی ا ا یز ا ا 


وسم ف فوله : ارک ا »2 م ال ا إلا دانۃ_ ۹ f‏ 


وحذرت؟ مله agg‏ عه € . 


لاہ۸ 


الواقم أن العمل ذه الأية الكر عة هو من لوازم نطق لاسر 
بالشم_ادتين . لأن قوله : أشہد أن لا إله إلا الله » اعتراف له تماى 
هة وا د وا ارال ارسق آل کل ٠ر‏ ارال کد 


وقوله : أشهد أن مدا رسول الله » اعتراف رسال عد صل الل 
عليه وسل من الله لللقه » وهذا يسقازم الأخذ بكل ما جاء به هذا الرسول 
الكرم هن ا سبعانه وتعالی » ولا جوز أن يعبد الله ل عا جاه 
به رسو الله > ولا مح له ان یمعصی اہ عا مهاه عنه رسول اله › 
فى حى مستازمة للنطى بالشهادتين . 


ويؤيد هذا قوله تعالى : ( فإن س فی شیء فردوه إلى اق 
والرسول إن ك ننم تؤمنون باه واليوم الآخر ) فربط مرد اللدلاف 
إلى اف والر-ول بالإعان بال واليوم الإخر 

وقال الشيخ رجه الله عند هذه الآية فى سورة النساء : أمر ال 
فى هذه الأية الكرعمة بأن کل شىء تنازع فيه اناس من أصول الدين 
ETT‏ برد القنازع فى ذلك إلى كاب ال وسنة بيه صل الله 
عليه وسل » لانه تمالى قال : ( من بطع الرسول ةد أطاع الله ) 
ا 

فاتضح ذا كله أن ما آتانا یه صلی الله عليه وسل نمو من 
عند الله »> رأن عنزلة القرآن فى التشريع د السنة لستقل بالفشريع 
کا جاءت بترم لوم الجر الأهلية . وكل ذى علب م. واو 
من السباع » وبقحرم م ا OC TET‏ ع 
ابنة أخما أو ابنة أخنها وعو ذلك » وقد قال صلى الله عايه وسل : 
« لا لين آحدک على أريكة أهله بقول : ما وجدنا فى كاب ال أخذناه» 
وما 2 فی کتقاب اله ر کتاہ ؛ ألا إی أوتت الكتاب ومثله معه » 


سوره اشر ۹ 

والنص هذا عام ف الأخذ بکل (i Î a‏ ره » ورك ما مانا عنه › 
وقد جاء خصيص هذا العموم فی قوله تمالی : ( لایکلف الله شا 
إلاوسمما ) » وقول : ( ليس على الأمى حرح ولا على الأعرج حرج 
ولا على لأر يض رچ ( وةوله فال : ) رثا ا تو ا خد نا إن نتا 
اوا (. 

وجاء الحديث ففرف بين موم الأمر ومو م الى فى قوله صلى ا 
عليه وسل ARCO‏ | منه ما استطعتم » وا aer‏ عنه 
اوا » وقد حاء هذا التذبيل على هذه الأية بقوله تعالى : ( واتةوا 
اله إن الله شديد المقاب ) إيذا6 بأن هذا التكليف لاهوادة فيه › 
ا مارم ال7 ا وغ é6‏ ا من خالف شر مئه ٿو حه ليه 
هلا الإندار أأشل رد 6 لان محصامه معصرة ¢ و طا عه من طاءعة ا 


( هن بطم الول فد أطاع اه ) والعل عند الله تعالى . 


9ے ده وس ر چ ° 
قوله تمالٰى : ( لافقراء المهجربن الذن اخرجوا من درم 
م E E‏ ا ورصرًا و ا ا e‏ 
ا ألم دقون 4 
فی هده 8 الكر £ پاجرن ف دو افع اهر ة 
« وشصرون rh “( e‏ ا » أ ولك هم الصادقون » : 


ومنطوق هده اوفات ردل مو مه زد خاص با لہا جر ن ¢ ا2 


Y.‏ أصواء اسان 


ا ق تدل على مثاركة الأنصار فم فيه : مها 
قوله تعالى : ( إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواه وأنفس مم 

فی سبیل اث والذين أووا وأصروا أولئك بعضمم أولياء بعض ) » 
وقوله تعالى بمدها : ( والذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اله والذین 
ا وروا وليك م المؤمنون %8 0 


فذ کر | اما چو با پاد اأ 2 والنةس » وذ کر 2 الانصار 
بالإایواء والنصر C‏ ووصف لر ەين و دولا ية بصم E‏ 6 
الصادقون ف ece‏ 6 واستوی الانصار ھ اجر ن ی عامل النعرة 


وف صدفی الإعان : 


وف وره تەالى : ( والذن توء وا الدار والإعان هن بام م بون 
من هاجر إلہم ولا مجدون فى صدورم حاجة مما وتوا ويؤرون على 
ام ور ن ب داف ووت غا ا ا رو ا 


أى الدينة 6 والإعان من 1 :م : أى عة اأعغية ل والفانية 


من قبل ىء الما جر ين > بل ومن قبل إعان بعض الماجرين بون 
م هجر لمم و دمي لو نه بص دور رح ¢ ويو رون عيرم على ا 
ولو کان er.‏ حص اصة ¢ لام ها جروا الم 


وظاهر النموص تدل و ا ن ن عيرم 1 ر f‏ ف ۵ھ 8 
الصقات » ولكن فى الآية الأولى مايدل لمشاركة الأماجرن الأنصار فى 


هذا الوصف الكرع > وهو الإيثار على النفس »› لأن حقيقة الإيثار 
على الننس هو رذل الال لاير عند حاجته مقدما غيره على تفسه ٠‏ 
وها انى الزات ن من الم اجرين فس مم اندو ص عليه 
فى قوله تمالى : ( للفقراء الا جرين الذين أخرجوا من ديارم وأموالم ) 
فکانت هم دیار » وکانت عندهم آموال وأخرجوا مہا كما > فلن 
كان الأنصار واسوا إخوالمم الم_اجرن ببنض أموالم » وقاوحم 
متللكاتهم » فإن الم-اجرين م ينزلوا عن يعض أمو لي سب ٠‏ بل 
رها کا او ا ودارم وأولادهم وأهامم “ فص اروا فراء 
بعد إخراجهم من ديارم وأموام . ومن خرج من کل ماله ودیاره 


وەترك ا وار ¢ ك بکون أل صح ة ھن أ عجره ہدس ماله ۾ 


وهو مس تقر ف أ ودیاره ¢ كان ا عو صم ا الىء عما 
وات e‏ : 

وقد د کر ابن کر E‏ ان : أ4 صل أ عايه وسل قال 
للانصار ما يشر ېدا ای ¢ وهو وله صل ا عا_a‏ وسم DJ‏ إن 


اوه : أ مو النا يننا قطا م ۾ ادبت . 


أى أن الأنصار عرفوا ذلاك للماجرين > وعليه أيضا » فةد 
استوی أأماجرون الأنصار ف ھول | الو صف الال اکر ع و ن 


خانا اكئيرين ممم بعد المحرة كا فمل ااصديى رضى أي عنه حون 


y۲‏ أو ُء الان 


تصدق بکل ماله فقال له » رسول اله صل الله مايه وسل : ما شيت 
لأهلاك ؟ فال رى أله عه : أ بيت م اله ورسوله » وكاذلاك 
عاشة الصدية رى ان عا ٤‏ حییا كانت صاب ولس عندها سوی 
فرص من الشعير وجاء سال فقالت لبررة : ادفعى إليه مأءندك » 
فقالت ها : ليس إلا ماستفطرين عليه »> فقالت هما : ادفيه إليه » 
ولعلا أحوج إليه الآن » أو كا قالت , 


وl‏ حاء لغرب أهدى الم رجل شاه بعر امما ت وقر أ مما هور 
ما کا زت العرب ممل إذا أرادوا شواء طلو ھ| من اسارج 
ان ا ما من رماد الجر _ فقالت لبررة : كلى » هذا خير 


o‏ ء 
من ور صك 


وکا قعل 3e‏ ارهن ن عوف ری أن د تص دی بالء ير 
وما 2 من ا ین قفنت ¢ واارسول صلی ان عليه وسل حط 


يوم اجعة فخرج الناس إلا . 


فمل هرا E‏ مجتقمع المدينة ف 0 صل ا ع وسل مها 
متكانلا بعضم. زاء يعض » وقد نوه صل الله عليه وسل فى قصة 
غنا م حنين بقضل E‏ الفريتين فى قوله صلى ان عليه وسل ET‏ 
المجرة اكت امرءا من الأنصار» 


. ومن واه ر ری الله عنه' فال : وا العامة س دی 


ران الأولين أن دعر ف e‏ ېم و ٤ظ‏ م کرامتهم ّ 0 ص 


و 


بالأنصار خير؟ الذين تبوأوا الدار والإعان » من قبل أن يقبل من 
حسنهم » وآن يعفو عن مسيثهم . 

ثم کان هذا خاتى المماجرين والأنصار جيما > كا وقع فى وقمة 
اليرموك » قال حذيفة المدوى : انطلقت بوم اليرموك أطلب أبن عم 
ل وک ک2 ان کان ١‏ رهی سيه > 
فإذا أنا به ختلت له : أسقيك ؟ فأشار برأ-ه أن نم ؟ فاذا أا رجل 
يقول : آء آه » فأشار إلى ابن عى أن أنطلتقق إليه » إذا هو 
هشام بن الماص » فتلت أسقيك ؟ فأشار أن نم ۾ فسمم آخر قول 
کهآ فاشاز هش ام ان أ زطلى إليه فحئته › فإذا هو ود مات » 
فرجەت إلى هشام » فإذا هو قد مات » فرجعت إلى ابن عى لإذا 


هو ور مات . 


وکان مچ المواص من بعدهم > کا نقل الةرطى عن أن لزید 
الیطامی أنه قال : ماغلبنی او اغاق ات u.‏ بلخ » قدم 
علينا حاجا فقال لى : ماحد الزهد عندك ؟ فتات : إن وجدنا أ كلناء 
وإن فقدنا صبرناء فقال : هکذا كلاب باخ عددنا , فقّلت : وما حد 
ال هد ie‏ ؟ قال : إن فعدفا یکر ا وإن وجداا ا 


وف قوله : ) ويؤرون على آ تقس مم ولو rr i‏ خفاصة ( 1 
الإيثار على النقس : تقد م الغير علا مم ا لمحاحة » واللصاصة : الحاحة 
التى تحتل ا الال ؛ وأصاما من الاختصاص » وهو الانةراد فى 


v٤‏ أضواء الان 
الأمر . فالحصاصة الانفراد بالاجة أى ولو كان بهم 5ة وحأجة 
ومنه قول الشاعر : 
اما الربیع إا کون واس 


غا السقيي و ى اتر 


وهل يصح الإيثار من كل إنسان ولو كان ذا عيال أو تازه تة 
غیره آم لا ؟ وما علاقته مم فو الا ون قل 
العفو ) ؟ 

والجواب على هذا كاه فى كلام ااشيخ رجه الله على قوله تعالى : 
( وا رزةناهم ينغقون ) فى اول سورة البةرة . 

قال رجه الله : قوله تمالی : ( وما رزقت۔ام بنفقون ) › مجر فى 
هزه الآية الكرعة عن التبميضية الدالة على أنه ينق لوجه الله بعض 
اله لا كله > ولم ببين هنا القدر الذى يأبغى إنفاقه › والذى بابفى 
|مسا که » ولکنه ف ٠و‏ اضع أخرى أن القدر الذى ينبن إفغاقه 
هر اال لا ر ا ا ارك ا 
E OE As)‏ 
الحاجة الى لابد منها على أصح التةسيرات »وهو مذهب الجمور ومنه 


قوله تعالی : ( حى نوا ) أى كثروا وكثرت أءوالمم وأولادم . 


وقال :مص الملهاء : العو تعيض الخد »> وهو أن ينق ا ل 


يبلغ | فاه م الخد واستفراغ اوح 


سوره ا حشر Yo‏ 


RET 
خذى الةو می استدگى مو دی‎ 
ولا تنطتى اوو ن اغد‎ 
Cl وهذا القول راجع الا و‎ 
وقوله تمالى : ( ولا حمل بدك مغلولة إلى عنتك ولا بطم ا كل‎ 
الط ) + قم-اه عن البخل بقوله : ( ولا حمل بدك مغلوة إلى‎ 
<“( عنقك ) » واه عن الا راف بقوله : ( ولا تیبسطما کل اابسط‎ 
کا ب ه بقوله: ( والدين إا أنفةوا‎ e ويتمين الو سط بين الأمران‎ 
. ) يسر فوا ولم يقتروا وکان بین ذلاك قواءاً‎ 
فيحب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذرر وبين البخل‎ 
والإقتار > فالجود غير التيذر » والاقتصاد غير البخل فالمنم فی عل‎ 
: الإعطاء مذموم » وقد مى الله عنه بيه صلى اله عليه وسل بقوله‎ 
ولا حمل يدك مغلولة إلى عنتك ) »> والإعطاء فى عل انم مذهوم‎ ( 
أیضاً ۽ وقد نی الله عنه نبیه صلی الله عليه وسل بوه :( ولا تبسماما‎ 
. ) كل لبط‎ 
: وقد قال الشاء‎ 
لا بمدحن ابن عاد وإن هطات‎ 
|٤ يداه کالزن حى ال اڼد‎ 
فا‎ 


یعطی وعم ل ءل ولا 


۷٦‏ أصْواء الان 


وقد بين تعالى فى مواضع أخرى » أن الإنفاق الحمود لايكون 
کذلاک إلا إذا كان مصرفه الذى صرف فيه ما ,رضى اله كةوله 
تمالى : ( قل ما ةم من خير فللوالمين والأقربين ) الأية » وءسرح 
ف أن الإنقاق فا لارضی اله حسرة عل صا حپه ف وله : ) فسدنغةو ما 
تکون عام سره ( الابة 

وقد قال الشاعر : 

. حتی یصاب با طريق المصنم‎ E 

فإن قي : هذا الذى فررآم يقتضى أن الإنفاق الحمود هو إفاق 
ما زاد عن الحاجة الضرورية » مع أن الله تعالی ئی على قوم بالإنقاق 
وم ف حا حة إلى ما افتزا ¢ وذلك ف قوله : ( و:ؤرون على سهم 

٠ PE ا‎ 5 

۰ ( الفغلحون‎ ٣ فاولاك‎ YT 2 <صاصة ومن :وی‎ er E 

فالظاهر فى ال واب والله تمالى عل ا و ا 
من أن لکل مها م مالا » فی :عص الأحوال ن الإيثار تمنو عأ » 
وذلاك كا إذا كانت على النةتى ننقات واجبة كنفةة الزوجات ومحوهاء 
فتڊرع بالإنفاق فى غير واجب » ورك الفرض لةوله صلى اله عليه وسل 
D‏ وانداً ن تعول ¢ وک کون لاصر عناه عن سۇال الناس 
فینغی ماله » و رر جم إلى الاس يسأمم مالمم »> فلا جوز له ذلك ؟ 
والإیثار فا إا اک يصیم فة وأحبة ¢ وکان وا من زس4 


بالصبر والتعفف وعدم السؤال . 


سوزة اشر vV¥‏ 


وأما على القول بأن قوله تمالى : ( وما رزقناهم بنفقون ) يعنى به 
الزكاة » فالأمر واضح ٠‏ والمل ا ل ای ف 


والواقم أن للا نفاق فى الةرآن مراتب ثلاثة : 


الأولى : الإنناق من بعض الال بصغة عامة) كا فى قوله تمالى : 
( وا رزقنام ينفقون ) . 

والثانية : الإنناق ما به الإنسان وعرص عليه »كا فى قوله تمالى 
( وآ نی الال على ةه وها اخ ن الارل 6 ورل : 
( ويطعمون الطمام على حبه مسکینا ويتا وأسيرا ( الأية . 

الثالثة : الإنفاق مع الإيشار على النفس كيذه الأية ( ويؤرون 
على اسهم ولو کان م خصراصة ( ہی خر“ من اللحاص الأول 

وتعتهر المرتبة الأولى می المد الأدنى فی الواجب > تی قیل : إن 
مراد با البكاة . وهى تشمل النافلة »> وتصدق على أدلى شىء ولو شق 
بر » وتدخل فى قوله تمالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خا بره ) > 
وتعتبر المرتبة الثالثة هى المد الآقمى ء لاما إيثار لاذير على خاصة 
الغس › والمرتبة الثانة هى الوسطى بسما › وهى الد الوط بين 
الأ كتفاء بأقل ٠‏ الواجب »وبين الإيثار على النفس وهى ميزان التوط 
لمامة الاس » ك بينه تمالى بتوله :( ولاجمل بدك مغلولة إلى عنقك 
ولاتبطہا کل البط ) . وکا امتدح الله تمالی قوماً بالاعتدال فی قوله : 
( والذن إذا أضقوا م يروا ولم بقتروا وكان بين ذلاث قواما ) . 


YA‏ أصواء بيان 
وحذا هو عين تطبيتق قاعدة الفلمة الأخلافية القاللة : و اافضياة 
وسط بين طرفين » أى طرفي الإفراط والتفريط . فالشحاءة مثلا 


وللانفاق جوانب متمددة » وأحکام مقفاواة » قد بن الشيخ 
و اک و ى 
وتنعصر فی الآ وع ۶ يع منه الإنقاق »> الحبة انف علہا » 
موقف النفى »> وصورة الإنفاق 

اما ما يقم منه الانماق : فد بيشه تمالى أو لا ھن کت حال 
ANON)‏ طیبات اکسم وما 
أخرجنا ا من الأرض ولا تیمموا ابي منه تننقون ولتم بآخذي 
إلا أن تغءضوا فيه واعهوا أن الله غنی حید ) . 

وقوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتی تنفتوا ما حون ) 

اما الحة المنفق علمها : فك ف قوله تعالى : ( بسثلونك ماذا 
) ينفةون قل ما اقتع من خڍر فلاو الد ن والافر بين واليتای واأسا كين 
وان السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عم ) فبدأً بالوالدىن 
ا رآ ا و بالاأقر بین 1 
وقال صلل الل عليه وسل : « الصرقة على الةريب صدقة وصلة › 
وعلى البعيد صدة » ثم اليتاعى وهذا واجب إنسالى وتكافل اجاعى »› 
لان 8 ايوم مذةى ألغد » دولا الأبو ن ايوم قد ن يتا غدا» 


س 


سوره اشر ۷۹ 


ای أن من أحسن إلى الت | ايرم قد ترك آيتاما »> فيحسن اہم 
داك 2 E OT‏ این > واا كين وان السبيل 
ار عا مة ۰ 

وجاء بالفادة العامة الى محاسب الله تمالى عاما وجازى صاحج) 
ف ذلك عهه تعالى . 

أما موقف النةق وصورة الإنفاق : قإن هذا هو سر النذقة فى 
الإسلام ۾ وواسنة اللإانقاق کا ر فی هذا الحانب ء ما ٤یز‏ به 
الإسلام دون غيره من يح الأديان أو انم : 

لأنه ر كر على المناظ على شور وإحساس اأسكين ٠‏ محيث 
لابثمر ه س اة › ولا ذلة الفاقة كا فى قوله تما از ب 

ر ر و ت 
فقون اموا واهم ف سدیل أله م لاتبهون مأ ةوا ا (a‏ ولا اذى 5 
۳ عد دم ولا ځوف ple‏ ولاهم 1 ګر اون ( ` 

م فاضل وین الكلهة ا(مأممة iN 2F‏ اود رة ف فو اه 7ھ الى : 


) مور وف وەغەرة حر هن ص اب أُذى وال ی @ ا ( 
ك 
يەطی ولا من بالعطاء . 


را ةين أن الم“ والأذى بيبطل الصدقة ( يا أا الذين 


المسكين . 


A.‏ أضو اء الان 


وو على إخفاتما إمعاتا فى المفاظ على شعوره وإحساسه 
) أن دى الفدوات. ف ھی - ی مم الآداب السابقة س وإن 
مخفو ها وتوتوها افر اء مو < یر ( ى ك ا ف حفط 
ٹوامپا ء 

وقد جعل صل الله عليه ولم من السيعة الذين بظليم الله تحت 
ظله يوم لاظر « رجل تصدق بصدقة فأخفاها »> حتی لاتمل 
شماله ما أ نفةت عينه » » وكا قال تعالى : الفين فقون أموالمم 
ولاهم حزنون ) . 

ومن خصائص الإسلام فى هذا الباب أنه ك أرب الأغنياء فى 
طريقة الإنفاق › فقد أدب الفةراء فى طريقة الأخذ ؛ وذلك فى قوله 
تعالى : ( لافقراء الذىن أحصر وا فى سبیل ال لايستطيمون ضرا فی 
الأرض مسبم الجاهل أغنياء من القعةف تعرفمم ماهم لاي ألون 
التاس إلافا ) . 

a‏ اا ا ا2 ا لت و ەف 

قوله عا : 3 اا الذين منوا اوا اه وَلتنظر فاس 
ا ف 0 
ما قدمت لد انوا االله إن اه خەر عا لون { ن 

فى هذه الأية الكرية حث على تقوى الله فى الجلة » راقترنت 
بالحث على النظر والقأمل فيا قدمت كل نفس لد » وتكرر الأمر 
فما بټقوی اب > ما يدل على شدة الاهيام والمناية بققوى الله على 


سورة اشر A۱‏ 


قاشات تفصیله إن شاء الله » سواء كان القكرار لمأ كيد أم كان 


اة سس ¢ وشتال بها ز4 إن ا أ 


أما الاهتام بالحث على التقوى » فد دات له عدة آيات من 
كاب الله تعالى » ولو قيل : إن الغاية من رسالة الإسلام كما »> 
ل وهن .® الأدبان هو عحصيل 3 تو ی ا کان i‏ ¢ ودلاک 
لات : 


أولا : قوله تمالى : ياأم) الناس اءبدوا ر الذی il‏ 
والذن من قبل امل تقون ) › ومملوم أنه تعالى ما خلق ال 
و لشن إلا لمبادته › فكو ن التةوى عضو ن هاتين الاتن ھی 
الغاية من خلىى القلين الإنس والجن . وقد جاء النص مغصلا فى 
کا على حدة » منما فى قوم نوح عليه الدلام قال تمالى : 
کا قوم نوح المرسلين إذ قال هم أخوم توح أل تقون ال 
الک رسول: امن فاقوا اف اواطون > وفى قوم عاد ال 
تعالى : ( كذبت عاد الرسلين إذ قال مم أخوم هود ألا تتقون 
إلى اكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيءون ) » وفى قوم لوظ : 
( کات قوم لوط المرسلين إذ قال مم أخوم لوط ألا تتتون إفى 
TE‏ فاتقوا الله وأطيءون ) » وی قوم شمیب » قول 
تعالى : ( كذب أصاب الأيكة المرساين إذ قال لمم شعيب آلا 
تقون | کم رسول أ مين فاتةو | اه زاون ( 


AY‏ أصواء الان 


فکل نې يدعو قومه إلى التقوی ک قدمنا - م جاء القرآن 
كله دعوة إلى التقوى وهداية للتقین › کا فى مطلم القران الكرعم 
( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعقين ) » وبان نوع 
هذه المداية المتضمنة لمعنى التقوى بقوله تمالى ؛ ( الذين يؤمنورٺ 
بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقتاهم ينفقون والذنن يۇمتون غا 
أنزل إايك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولثك 
على هدى من رمم وأولاك هم الفلحون ) . 


وقد بين الشيخ س رحة الله تمالى عليه س معنى القوى عند 
قوله تعالى : ( واکن البر من اتقى ) . 

قال : لم بین هنا من للمتقى » وقد بینه تمالى فى وله : 
( ولكن البر من آمن بال واليوم الأخر واللانكة والكتاب 
والنبيين وآلى الال على حبه ذوى القرلى واليتامى والمسا كين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأفام الصلاة وآلى الزكاة والموفون 
بمهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء ودين البأس 
أولثك الذين صدقوا وأولئك حم اتقون ) . 

وف اا ع ا ى اغ و 

ماف الال فر فال( ومن كى اف غل من ا 
م ) » وقوله : ) ومن يتی ان جعل له حرجا ورزقه من 
حیث لا محستب ) » وقوله : ( واتقوا الله ويعلمکم أل ) »› 


سورة اشر AY‏ 


وقوله : ( إن الله مم النبن اتقوا والذين هم محسنون ) . 

اى ا و اة فا تح اء اسا إل 
أبواب الجنة كا فى قوله تعالى : ( وسيقى الذين اتقوا رهم إلى 
الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابما وقال مم خزتتا سلام 
علیکم طبع فادخلوها خالدين ) » فإذا ما دخلوها أآخت دنهم 
وجددت روابطمم فا بیہم وآنسنهم من کل خوف » کا فی قوله 
تعالى : ( الأخلاء بومثذ بعضم لبعض عدو إلا التقين »› ياعباد 
لاخوف عليكم اليوم ولا أت ون الذين آمنوا باياتنا وکا نوا 
ا أت وأزواجكم رون ) إلى قوله : ( لكم 
فیہا فا کہة كثيرة مہا تا لون ) إلى أن تنہى بہم إلى أعلى 
عليين » ولمم مقعد صدق ؛ کا فى قوله تعالى : ( إن المتتين فى 
جنات وہر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . 

فتبين ذا کل منزلة التقوى من القشريع الإسلامی وف کل 
را و ھا ف رض ال اعا ونتک رها روق 
جم لما الشاعر السءادة كل السعادة کا فى قوله »> وهو رر : 

NST‏ السعادة جمم مال ولكن التقى هو السعيد 

فتقوی الله خير الزاد ذخرا وعند الله للاتش مرد 


والتةوى ا ھی الدافم عل کل خر › اارادع عن کل شر › 


روی ابن کر ف تفسيره عن الإمام أ مد فی مجیء قوم من مضر › 


محتانى امار و المباء ؛ حفاة عراة متةلرى السيوف . فيقەمعر وجه 
رسول اه صلی ان عليه وسل ۾ فدخل ثم خرج » فأمر بلالا بنادی 
لاصلاة › 2 ٤‏ طب الغاس وةرأً فوله تعالی : ) اأ ما الغا 
اتةوا ربكم الذى خلق کم من نةس واحدة ) إلى اخر الاأية › ا 
الآبة الى فى سورة المشر :( ياأمما الذي منوا انقوا الله 
ولقنظر نةس ما قدمت لغد ) الأبة » تصدق رجل من ديناره ئل 
درهه من ثوبه من صاع ره چ قال : ولو شى مرة › قال : فحاء 
رجل من الأنصار بعرَة كادت كنه تمحز عنما ٤‏ بل قد عجزت م 
ابع الناس إلى قوله : حتی رأیت رسول الله صل ا عليه وسل 
تلل وجه کا دة 6 فقال. ارشول ا صل ايه عليه وسل 
« من سن فى الإسلام ا ا ا وات ن عل ا 
يع ده من TET‏ أجورهم شىء » الحدیت . 
فکانت التةوى دافا عل سن" س اة ال وة رول 
ار ا اه عليه وسل » ک آنا حول دون الشر » من ذلك قوله 
: ( ولملل ازى عليه الى وليتق الله ربه ولا يبخس منه 
٣‏ > وقوله : ( فليد الذى اؤعن أمانته ولياتق اله ربه ) » 
فان التةوى مانعة من س التق ومن ضياع الأمانة »> وكقوله عن 
مرم فی طہرها وعنتم) a NR‏ 
( قالت : إلى أعوذ بالرحن منك إن كنت تيا ) . 


وک فى حديث النفر ألثلاثة الزن آواهم | ال اا 


سورة اشر A‏ 
ومهم الرجل مع ابنة عمه لا قالت له : اتق اله ولا تفض الام إلا 
حقه ٤‏ فقام عاو ا 

وهکذا فی تصرفات العبد کا فى قوله تعالى : ( ذلاك ومن يعظم 
شمار الله فإا من تقوى القلوب ) ٠‏ 

واللاطاب فى فراه تمالى : ( ولقنظر تقس ) › لکل ةس کا 
فی فول تعالی : ( تم توفی کل نفس ما كسبت ) » وقوله :( ووفیت 
e E rS‏ 

فالنداء أولا بالتتوى صوص المؤمنين » والأمر بالنظر لعموم كل 
نفس ل المنقفم بالتقوى خصوص للؤمنين کا أو ضحه الشيخ ~- 
رحة الله عليه س فى أول سورة البقرة » والنظر مطلوب من كل 
نفس فاللخصوص للا شغاق »> والعموم لاتحذرر . 

ویدل للاول قوله تعالی : ( وکان بالؤمنین رحا ) . 

وال ا قوله : ( يوم ل نفس ماععلت من a‏ 
ا a I‏ أمدا بيدا ومحذرك الل 
تفه والله رءوف بالعباد ) . وما فى قوله تعالى : ( ماقدمت ) عامة 
فى اظن وال وق اقل والكن .: 

ويدل للأول قوله تمالى : ( يوم جد كل نفس ماعمات من خير 


ودن لاای و له تمالی : ) شش دمل ال درة خيرا ره دەن 


يعمل مثقال ذرة شرا بره ) »> والحديث « اتهوا النار ولو بشق 


ره »€ . 
وغداً تطاتق على المستقبل للقابل لماضى » ا قال الشاعر : 
واعل عم الوم والاەس قله ولکانی ٤ن‏ م مأ ف عد 3 
وعليه أ كر استمالاتها فى القران » كةوله تعالى ء ر إخوة 
بوسف درش معنا غدا 2 ويلەب ( ¢ وقوله : ( ولا تەولن 
لشىء إلى فاعل ذللك غدا إلا أن بشاء الل ) . 
وتطاق على بوم القيامة كا هنا فى هذه الآية لدلالة القران على 
ذلك › من ذللك قوله تعالی ف نفس المعنى : ( يوم بنظر للمرء ماقدمت 
مداه وقول الکافر بالیتى كنت رابا ) . 
والقران فى الأية مها : ا كتنافما بالحث على تةوى اله قبله 
ويعمده . 
ومنها : التذبيل التحذر فى قوله : ( إنه خبیر ا تعملون ) آى 
بالقاصد فى الأعال وبالقاواهر والبواطن » ولأن يوم الةيامة هو 
کقو له فا ) افتر رٹ الا عة وااشی الءر ( € وهو له : ) وما مر 
الساعة إلا كلح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شىء قدرر ) . 


ومن نأحية أخرى > فإن الد لكل [سأن ععنى يوم القيامة 
فقس وغد هنا › فقيل فى الأول لله من الناظرين > وف الثاى مم 


آم وسشده هو له . 


وهنا قد تكرر الأمر بتقوى الله ك أسافنا مرتين › ففيل 
لتا كيد » قاله ان كثير » وقيل للتأسبس › آلا الزخشرى وغيره . 

فعلى أنه لتا كيد ظاهر وعلى التأسيس يكون الأول لفل الأمور 
والثالى لترك الحظور › مستدلين عحىء موجب الفەل أولا ( ولتنظر 
نةس ماقدمت ) “ وجىء موجب التحدر انيا ( إن ان خپیر ما 
تەەلون ) . 

وهذا وإن كان له وجه »> وبشہد لتا كيد فوله تعالى + ( فاقوا 
اله حی تتاته ) وإن كانت نسخت بقوله : ( فاتةوا ا ما استطہتے ) 
فيدل لمغمومه قوله : ( وآخربن اعترفوا بد نو مم خلطوا عملا صالا 
وخر سيا ( أى بترك بءض الأمور » وفمل بعض الحظور . 

وعليه فلا تتحةتی التقوى إلا مراعاة الجانبين » ولكن مادة 
التتوى وهى ااذ الوقاية مما يوجب عذاب الله تشمل شرعا الأمرين 


ما لقوله تمالى فى عموم أخاذ الوقايا[ قوا a‏ وأهليک اوا 


فكان أحد الأسرين بالتقوى بك لذلك وبشمله »> ويكون الأمر 
بالتةوى الثالى لمنى جديد > وفى الأبة مابرشد إليه > وهو قوله تعالى 


AAR‏ أفواه الببان 


( ماقدمت ) » لأن « ما » عامة كا قدمنا وصيفة قدمت على الاضى 
کون الأمر بتو ی ا آولا با ية 1_| مصی وسیی من عمل تمد م 
إلةمل » ويكون النظر مى الحاسبة والعأمل على ممنى المديث : 
« احاسبر ا Ka Î‏ لا ا وا کر 


فإذا مانظر فى الماغى وحاسب سه » وع ما کن هن صد 
أو و#وع ف #ظور 6 حاءه الأ الثانی بتو ی أ آ_| دست هبل من 
عمل حد رد ومراقبة تعالی عله ) وال ا تەملون حمر ( 
C | ))‏ و صرعة الافى » وات ( والغظر المأ ية 


لسم 


جىء « فدمت » بصيفة الماضى حت على الإسر اع فى العمل › 
وعدم القأخبر » لأنه | علاك إلا ماقدم فى الماضى » والستقبل ليس ٠‏ 
بيده » ولایدری مایکون فیه » ( وماتدری فس ماذا كسب غدا) 
اقول ا عليه وسل ا ا 
رول ر( واو د ر4 e‏ وة قال : 


بعد البحث على تقوى الله وعلى الاجتهاد فى تقد العمل الصاح 


سوره الشر ۸۹ 


من أن يكونوا مثلم فى هذا الاسيان › وما هو النسيان والإناء 
المذ كوران هنا . 

ف غ س هي المندافقون فى قوله 
تعالى فى سورة التوبة:( المنافتون والنافةات احص مم من إەض ا 
باكر ورمون عن اأٰعروف 6 ودثبصون اھ سوا اه فاس م 6 
إن النافين ۳ الفاسقون ) وهذا عين الوصف الذى وصةوا به فى 
سوره الخحشر وقوه تھالی ر فاس م ( ی انام آ تفس مم ¢ لان 
اه ذا لشي ) لا يضل ر لى ( ¢ ) وما E‏ رك 
® 


وول حاء ا و صف کل ٥ن‏ الہود والنص-اری وا 
النسيان فى الجلة » فى الود يقول تعالى :( فجا نقضمم ميثاقمم لع م 


ذکروا به ) . 

وف سارف مال( ون أن اوا )ا ارىئ ادنا 
میئاقېم فنسوا حظا ما ذکروا به ) . 

وفى المش ر كين بقول تمالى : ( الدين اتخذوا ديهم موا ولعبا 
وغر“نمم المياة الانيا فاليوم تسام کا نسوا لتاء يوممم هذا وما 
انوا باياكنا جحدون ) » فيكون التيحذر منصبا أصالة على المنافتين 
وشاملا معهم كل تلك الطوائف لاشترا كم جي) فى أصل النسيان . 


۹ ) أضواء البيان 


أما الاسيان هنا » فمو معنى الترك » وقد نص عليه الشيخ س رحة 
اف قال عله م عد انكام فل قرت جال ( ولد خد ال 
آدم من قبل فسی ) . 

فذ كر وجمين » وقال : المرب تطلق النسيان وريد به الترك ولو 
عدا > ومنه قوله تعالی : ( قال كذلاك اتك باتعا فنسيتها وكذلك 
اليوم تسى ) . 

فالمراد من هذه الأبة الترك قمدا . 

وکقوله : ( فالیوم تسام کا نوا لقاء يومېم هذا وما کانوا 
باياتنا ححدون ) . 

وقوله : ( فذوقوا عا نسیتے لقاء ومک هذا إن یناک ( 

وقول( واا نکروا کي سوا اف تسام أتفسمم ) الية. 
انی . 

انا الان اذى خو هن الد ك وعو ارك خو كر فد 
افليس داخلا هنا لأن هذه الأمة قد أعفيت من المؤاخذة عليه “كا فى 
قوله تمالى : ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) الأية . 

وفى المحديث أن اله تمالى قال : وقد فمات قد فعلت» أى عند 
٥اتلاها‏ صلی اله عايه وسل . 

وجاء فى السنة « إن ا قد جاوز لى عن أمنى الطاً والنسیان 
وما استکرهوا عليه » ٠‏ 


سوره امسر ٩۱‏ 
وقد بين الشيخ س رجة الله تعالى عليه - هذا النوع فى دنع إبهام 
الاضطراب على الجواب عن الإدكل اأوجود فى نيان آذم » هل 
کان عن قصد أو عن غير قصد » وإذا كان عن غير قصد » فكيف 
واد ؟ وين خصائص هذه الأمة فى هذا الباب رحة اله تمالى 


عله € فليرجع إليه 


النسيان é6‏ فکیف أنسام اه قم وهده مهات من أقوال 
اأفسرين فى هدا لمقام ريادة البيان. : 

قال اسن کثیر رجه الله : لاتنسوا ذکر اله تعالى فينسيك العمل 
الصالح » فإن الجزاء من جنس العمل . 

وقال ‏ القر طى : نسوا ا ی ر افر > ناهم اف أن 
يعملوا ها خيرا . 

وقال أبوحيان : الذن نسوا الله م االلكفار ركا عبادة أله » 
إلبها فى احلاص من المذاب »> وهذا من الجازات على الذم 
يالذ ةب ٠‏ إلخ. 

وقال ان جر ر رکو ا أداء ی ا الذى او علہم ٤‏ 
وهذا س باب الجزاء من جنس العمل . 

أما الزخشرى والفخر الرازى » فقد أدخلا فى هذا للعنى مبحثاً 


۹۲ أضواء الان 


کلامیا حیث قفالا فی معنی ( نسوا ا ) کا قال الور › ما فی معنی 
( فأنساه اقم ( ف را وجمین . الأول : امور ٤‏ والثای : ععی 6 
ارام 3 القيأامة 4 ن الأهوال ما نسو أ ےه ۾ اقم کةوله تعالى : 
) لا رتد إلم طرفم وأفشدمہ هواء ) ¢ وقوه ) وری الاس 
سای ومام سکاری ولكن عاب ا شد ول ( | ھ 

وهذا الوجه الثالى لال ما » لان ماذهبا إليه عام فى ججميع 
لای دوم المخامة ¢ واس ا گن سی ا کا قال تعالی ف نەس الأية 
التی استدلا ہما ( واری الناس ۔کاری ) › فمو عام فى جميع الناس . 

وقوله : ) اوم تذهل کل مر صعة عے | ارف ( . والذهول ا 
النسيان » وهو هنا عام فى كل مرضمة ( وتضم كل ذات مل حالما ) 
وهو أيضاً عام » وذلاك من شدة المول يوم القيامة > ولمل المامل 
ها على إراد ھ_ ذا الوحه مع بيان ضءءة »۾ هو رارم من اسبة الا ناء 
ل اه > وفيه شرة اغرال لامح ا 

وأوجود إسناد اللإانساء إلى الشيطان فى بعض المواضم کا فى وصة 
ای وی ( و ن ا وق 
قوله تعالى : ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالين ) ؛ وقوله . عن صاحب يوسف : ( فأنساه الشيطان ذكر 
ر به ( : 


واكن اليح عند علماء اللف أن حقيقة اللسيان والأناء 


سورة إلشر ۲ 


والتذ كبر والقذ كر كبةيةة أى منى من المهالى ء وأنا كلما من الله 
( قل كل من عندالل ) » ( قل لن يصببنا إلا ماكقب ال لنا ) 
فا نسب إلى الشيطانت فو بتسليط من الله كا فى وله تعالى : 

مهما مايةرقون به بين المرء وزوجه ) م قال ( ومام بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ) فيكون إسناد الإناء إلى الشيطان من باب 
قول اللايل عليه ااسلام ( وإذا مرضت فمو بشفين ) أدبا فى الاطاب 
مع 8 تعالى › وا کن هدا اليا € إخبار من ا عا أوقمه ولاء 


الذن سوا ما مره به فأنساه و عام النسيان لأنةسمم مجازاة 


2 
هم علي اعام ٤‏ یکن اتمه 2 اق وباخپار ر من ا عن ای 


وهو أقوى من أسلوب القابلة : نسوا اله فنسمم . 
بایان 


NS N 
. الیوم تناک کا سیت قاء يومک هذا)‎ 
) وقوه : ( فذوقوا ما لسم لاء يو هذا إنا نسینا کج‎ 
وقوله : ( نسوا الله فنسمم ا ن ل ا‎ 
تعالی فوقع الإشکال ه »م قول تعالى : ( وماکان ربك سيا ) وقوله‎ 
. ) لایضل رل ولا یی‎ ( 


وفل اجا ب الشيخ- رة اه عایه س عن ذلاب فی دف إا م الاضطر اب“ 


بان النسيان القت ععنى الترك کا تقدم 6 والمننى عنه تمالی : هو الذیى 
ععنی الهو » لأنه حال على اله تعالى . 


التنبيه الفانى 


ما نص عليه الشيخ س رحة الله تعالى عليه فى مقدمة. الأضواء 
أن من آنواع الان أن بوحد فى الأبة اختلاف للعلماء وتوجد 
فبها قرينة دالة على المعنى المراد »> وهو موجود هنا فى هذه المسألة 
وهو قولہ تمالی : ( فالیوم تسا کے کا نسیتم لتاء يومكم هذا ) وهذا 
القول يكون يوم القيامة » وقد عبر عن النسيان بصيغة لمضارع وى 
حال أو الاستقبال » ولا يكون النسيان الخبر عنه فى الال إلا عن 
قصد وإرادة » وكذلاك لا حبر عن نسيان سيكون فى المستقبل إلا 
عن فصد وإرادة » وهذا فى الاسيان ععنى الترك عن قصد » آما الذى 
عى السمو فيكو ن بدون صد ولا إرادة › فلا اصح التعبير عزه 
بصيغة الضارع ولا الإخبار بإيقاعه عامم فى المستقبل » فصح أن كل 
سان نے ال اد فهو عى الترك » وكان قوله تمالى : ( فأنسام 
أتقسمم ) مفسراً ومبينا لمنى ( فاليوم ٠‏ ولقوله ( إنا 5 
والعلم عند الله ا 


اة ۾ ألفارون) . 

ولت هذه الأبة الكرعة على عدم استواء الفربقين : أصحاب 
النار وأصحاب النة . وهذا أمر معلوم بداهة > ولكن جاء التابية 
عليه لدة غغفلة الناس € اور ا8ال منهم تفار هذه القضية 
اليدرية > كن يسىء إلى أبيه فتتول له : إنه أبرك › قاله بض 
المفسر ان . 

وهذا فی اسلوب البیان يراد به لازم ابر ؛ أى يازم من ذلك 
التنبيه أن يبملوا ماببعده عن النار ومجمأبم من أصحاب ال جنة » لينالوا 
الفوز . 

وهذا البيان قد حاءت نظائره عديدة فى اله ا کقوله و 
) م تحمل الذن آمنوا وعلوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أ أ 
ل التن لحار ) و كقرة + ( أفن کان مومتا کن کان فاسقاً 
لا يستوون ) أی فى ال عند الله > ولا فی الواقم فى المحياة أو ف 
E 7#‏ ۹ ب ان ايرا الات ان 

ہم کالدین آمنوا وعاوا الصالات سواء عياهم ومام ساء 

ا 0 ) »> وهنا ذلك ( لا رستوى أصحاب اانار وأصحاب 
الجنة ) فى المرتبة والميزلة والمصير. 


قال أ حمان : ھل | بيان ما دل الفر#ين اتات النار ف اجحے 6 


۹٦‏ أصواء الان 


اقات ا لے راھ غ هور ن ق ان 
امقارنة بين الفريقين » وهو ظاهر السياق بدليل مافم-ا من قوله : 
(افان ب الجنة هم الفالزون ) > فهذا حكم على أحد الفريقين 
NEN‏ مه الجكم على الفريق الثافى باملاك والسران »> 
وبشمد لہ أیضاً ما قبلا ( ولا تکونوا کالذین نوا الل ) أى من 
هذا الفريق فأنس اهم آتفسمم » فصاروا حاب النار على ما سيان بیانه 
ا 

وهنا احتال آخر» وهو لايستوى أعحاب النار فى النار ولا أعاب 
الجنة فى الجنة » فيا هم فيه من منازل متفاوتة كا أشار إليه أبوحيان 
عند وله تعالى : ( ولا تستوى المسنة ولا السيشة ) » ولكن عدم 
وجود اللام هنا مله أضعف احالا » وإلا لقال : لايستوى أصحاب 
النار »> ولا أصحاب الجنة » وهذا المعنى » وإن كان واقعا لتفاوت 
درجات أهل النة ف الجنة » ومنازل أهل النار فى النارء إلا أن 
احتاله هنا غير وارد › لأن آخر الآية > على جوع أحد الفريقين › 
وم آت الجنة أى فى مموعمم كأنه فى مثابة القول: النار والحنة 
لايستويان › فأصحامہما كذلك . 


وقد دع بو اعود على تھ“ 3È‏ اوانت النار ¢ ف الذ ؟ ر على 
اقات اة 0 مین لاو ل و هل أن النقعص ا م۸ن eee?‏ کا 
فى قوله : ( هل يستوى الأعمى والبصير أم هل استوى الظلمات 


سورة اشر VY‏ 

وبيان ذلاك أن الفرق بين المتفاوتين فى الزيادة والنقص »› كن اعتبار 
التفاوت بالنسبة إلى النقص فى الناقص »› وعكن امتباره بالنسبة إلى الزيادة 
فی الزاد. 

فقدم ا جا ذب الناقص ليبين أن التفاوت الذى حصل ينما › إا حو 
ست النقض الى عا ءا لا ست ال وة ق الفريى الان و اة 
فى ذلاك عدم إمكان جا نب النةص الاحتجاج على جانب الزيادة » وفيه 
ا ےا الى 6 وق ا اال ادات الان وأضاب 
الحنة . 


ومعلوم أن كة اضخات ال على الاختصاص 6 كانه وال : اهل 
النار ا اة اختصون ما ۰ 


ودل الان أن أصحاب النار هم الكفار ‏ قال تمالى ( والذن 


| والالود ا حروج مئ ل ف فوله تعالی ( ومن الناس من قحد من 
دون الله أندادا محبونہم کحب الله س إلى قوله س وقال الذن 
اتبعوا و ان لیا کر فنةيراً م | تهر ء وا مثا کذلاک e2‏ ا 
أعامم حسسرات علمم وما هم بخارجين من النار ) وكقوله فى سورة 
اة( كب ان ا ا ن ق ا ا ا 
ما الحطمة نار ال الموقدة التى تطلم على الأفئدة إنما علييم مؤصدة ) 
ی معلافة ele‏ . 


) ۸ اء البیان ج‎ VY) 


۹۸ أضواء الببان 

آا: اقات الجنة فيم المؤمنون كتوله تعالى : ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عام ولام حزنون أولثك أصحاب 
الجنة خالدين فما جزاء ما كانوا يعماون ) وقد جم القسمين فى قول 
تعالى ( بلى من كسب سيثة وأحاطت به خطيئة فأوائلك أصحاب 
النار م فما خالدون » والدىن منوا وعملوا الصالحات أولثك أصحاب 
اة م فما خالدون ). 

کا جاء مثل هذا السياق كاملا متطابقاً فيفر بعضه بمضاً کا 
قدمنا » وذلاك فى سورة التوبة قال تعالى ( والمنافقون وال افتات 
بعصم م من بعض يأمرون بالمنكر ويون عن العروف ويقبضون 
ایدم سو | اه فنسی م إن المنافقين جم الةاسةو ن » وعد الله المنافقين 
والنافقات والكنار نار جم خالدین فیها هى حسيهم ولمنهم الله وم 


عذداب ع ( ۰ 


فهذه أقسام الكةر والنفاق » وأخص أصحاب النار والاختصاص 
من اللاود فیا ولعنہم وهی حبسم ٤‏ وم الذىن نسوا الله فنسہہم › وھ 
فن هد الو وو اي > Ak‏ 
فى نفس السياق فى قوله تمالى : ( والمۇمنون والؤمنات بمضهم أولياء 
بمض يأمرون بالمروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
ازكاة وبطيمون الله ورسوله أولئك سير حهم الله إن الله زز حکے › 


وعد الله اأؤمنين والۇمنات جنات مجرى من ا لار خالد ن 


سورة اشر ۹۹ 


فما ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبر ذللك هو 


وهذه أيضاً أخص صفات أهل الجنة » من الرحمة والرضوان › 
والللوو » والإقامة الداعة فى جنات عدن » إذ المدن الإقامة الداعة » 


ومسا الأمدن لدوام قا مته ف مکانه > ورصوان من ا ا . 


الجنة »> ففى اية القوبة ( ذلك هو الذوز الءظم ) وفى آية المحشر 
( أصحاب الجنة هم الفاز ون ) » وبذا عل من م أصحاب النار » 


وبين ارتباط هده المقابلة بين هدين الفريةين ›» وبين ما قبلمم 
من ندوا الله فأنسام أنفسمم » ومن انةوا الله وقدموا لفدم » وبهذا 
2 أن ا ی ر ن ای اقات ر ا ا 
من أن اعات النار م الختصرن ا عن كەروا باه وکذبوا 
bl‏ ¢ وکا شېد دا ووه تعالى ( وإن م 1 واردها کان على 
ری ا مةضما ار شنحی الذن اتةوا ونذر الظا لين فا حثےا ( 6 
والظالون هنا م المشركون فى ظاممم أنفسم . 
ودا رد على المعزلة أخذم من هده الاأية عدم دخول افا 


الكبيرة الجنة على ا فی زعم لو دخاوها لاستووا مع صاب 
الحنة . 


٠ +»‏ ۱ أصواء البيان 


وهذا باطل كا قدمنا »> ومن ناحية أخرى ررد با علهم » 
وى آن يقال : إذا خلد المصاة فى النار على زع مع ما کان 
مهم من إيان باله وعمل صالم فاذا يكون الفرق بيهم وبين الكفار 
والشركين » وتقدم قوله تعالى : ( أم بجمل الذن آمنوا وعملوا 
الصالات كالمفسدين فى الأرض ) . 

وقد محث الشييخ رحة اله تعالى عليه » مسأل بقاء المصاة وخروجمم 
ھَ الان ورد الكار فا عا واسا فى دفم إهام الاضطراب 
و الأنمام فليرجع إليه . 

وقد استدل الشافعى رجه اله > مېده الأية أن الل لايقتل ل بالذی 
ولا كاف لامالا بشعوبان وان اللكار لا كرون أموال امعان 
بالةہر . د کره اازغشری . 

قدا ك ا ا ا 


فى معرض القارنة لانماية يوم القيامة . 


رات وی۶ ا سے ٣‏ نمر 2 ا 

قو له i).‏ هذا ألقر يان ن عل جبل لرا ته خ شما 

ص ص £ ۾ ‫ٌ ا 2 9 س مء راو 8 ت سے ی 

متصدعا من خشية اله وتلاف الامثل نف را لاس للم 
تف كرون 4 


وقوله تعالی : ( لو آنزلنا ) یدل على آنه ! پنزله » وأنه ذکر 
عل س ااال ا الان اى امي ا فال شال ( ور ان 


سم 


و انا سبرت به الحہال أو طعت ره الأرض أ کل ره اأولى ( 


قال الشيسخ رحة ا تمالی عله » عندها : جواب و دوف . 
قال بعض الماماء : تقديره لكان هذا القرآن إل .اه 


وقال ابن كثير : بقول تعالى : معظما لأمر القرآن ومبينا علو 
دة 15 ینہفی أن محخشم له القلوب وتتصدع عند سماعه ا فيه 
ن الوعد الى والوعيد الأ كيد » ( لو أنزلنا هذا القرآن ) الأية . 


فإذا كان المبل فى غاظته وقساوته لو فم هذا القران فتدر 


۴ فہه ناشم وع 4ن خوف ا عر وجل . 


سکیف ایی بک أا البشر ألا تاين قاوبك ومخشم وتتصدع 
من حشر أا ¢ وقد فم عن r)‏ اف وقل تدر کنا رھ ¢ وا 


وا تعا لی : ) ولاک الأمثال نتر ا اناس لام بتة كرون ( 


وقد وجدت لبعض الناس شا من ذلاکڭ عند ماع آیات من 
القرآن » من ذلات ما رواه ابن كثير فى سورة الطور عن عمر رى 
اله عنه قال : خرج عر رضى الله يعس االمدينة ذات ليلة فر بدار 
زرجل من السهين فوافةه f‏ يصلل فوفف وستمعم ور أءته فتراً 
والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم . قال : 
قم وربك الكمية حى » فيزل عن جاره واستند إلى حائظ 


فكت ملا ثم رجم إلى منزله فكت شهراً يموده الناس لايدرون ` 


ما مرضه . 


وذ كر القرطبى : فال جبير بن مطمم قدمت المدينة لأسأل رسول 
اله صل الل عليه وسل فی أسارى بدر فوافيته يقرأ فى صلاة المغرب 
والطور إلى قوله تعالى : ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) » 
فكاًما صدع قلې اسا رة من زول العمذاب > وما كنت أظن 
أن أقوم من متا حتی بقع لى العذاب . 

وذ کر ی خبر مالك بن ديار أنه ممما مل بضطرب حقی 
و 


إعحاز الفرآن . 


وقال : قد مات جماعة عند ماع آيات منه أفردوا بالتصنيف » 
وقد يشا هنا سوال كيف يكون هذا تأثير القران لو ازل على 
الجبال ولم تأر به الةلوب » وقد أجاب الفرآن عن ذلك فى قوله 
تعالى : () ٤‏ وت قو من بەد دذلات فہی کالیارۃ أو أشد 
قسوة ) » وكذلك أصموا آذانہم عن ماعه وغلوا قلومم بالكفر 

عن فهمه » وأوصدوها بأقنالما فتالوا : قلوبتا غلف . وكذلك قوله 
تەالى : ( ومن أل مید کر ات رف فاعض .دیا ونی 
ما قدمت یداه إا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقهوه وف آذانم 


سور ه اشر ٠‏ 
وا ) اى : بسبب الإءراض وعدم التدر والاسيان » ولذا قال 
ال : ( أفلا يتدرون القرآن أم على قلوب أقنالما ) فيذه 
أسباب عدم تأر الكفار بالفرآن كا قال الشاعر : 

ا : یکن لامرء عين صحيحة فلا غرو أن رتاب والصبح مسةر 

وم مله موم الخالة أن الأو منين مخشم فلوم وتلين جلودھم € 
تفن ال عله ره فال +( ال ا ل E‏ 
E‏ م4الى تقشءر منه جلود الذن خشون دم ٤‏ تلين جلو دم 
وقلومہم إلى ذ کر الله ذلا هدی الہ دی به من بثاء ) وقول 
قا : و( انزلنا) یدل على أنه ل نله على جبل وا i‏ 
منه ٠‏ 

وقد حاء فى القران ما يدل عليه : لو ألزله» من ذلاك قوله 
تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على المارات والأرض والبال فأبين أن 
E‏ 

وها ص ری لان الحبال أشفقت من حمل الأمانة وی امان 
القكليف متتةى خطاب الله تعالى إياها . 

ناذا كانت الجبال أشفقت جرد العرض علا فكيف ما لو أنزل 


Oy‏ اينه تعالى أا على لاحبل مله دک وخر ون ص ج 


والقر آن کلام أ وصدة من ۰ صا ره 6 مو شا هد وإن ل ۾ يکن نصا.' 


وما النص على أن بعص الال الق م الخحارۃ اط من ية اه 
لهو 4 تفال : ) و ا من الححار ا يتفحر منه الأار و ن ما ا سای 


و دل اء ف السنة 9 .اٿ ما سيه دلاک ف جڊل 8 ¢ حم صءعد 
عامه النى صلی ان عليه 2 6 ا 0 6 و#ر ¢ ری ا lae‏ 
er 8‏ فقا صلی ا عله وسم D‏ آرت أحد فان عاك ی 


رصدری وشمید ( ۰ 


وسواء كان اربجافه إشفاقا أو إجلالا فدل هذا كله على أنه تمالى : 
وإن لم ینزل القرآن على جبل أنه لو آنزله عليه ارأیته کا قال تعالى : 


( خاشعا متصدعاً من خشية الله ) . 
وہہذا آیضا یتضح أن جواب لو فی قولہ تعالی : ( ولو أن قرآنا یرت 
به الجبال ) لكان هذا القرآن أرجح من تقديرم لكفرتم بالرحن » لأن 


موضوع لسار الحیال وخشوعما وتصديءما وأحد › وهو ازى ورمه الشيخ 
رحة الله تعالى عليه هناك » والعلم عند ا ا 


قوله تعالى ( ولك الأمكال نر بجا اناس امل يتفكرون ). 


الأمثال : چم مثل » وهو وا من المثل › المثل الانتصاب › 
والمثل بوزن اسے الأفعول الصور على مال عاره ۰ 
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قال الراغب الأصفما لى » يقال : مثل الشىء إذا انتصب وتصور» ومنه 
قوله صلی الله عليه وسل : « من أحب أن ممل له للرجال فليتبواً مقعده من 
النار » » والمثال : الشىء الصور »› وعثل كذا تصور قال تمالى : ( فتمثل 
ها ر سوا ( ٤‏ 
TID TP OT TEY‏ 
مشامة ليبين أحدها الآخر ويصوره »> حو قوم : الصيف ضيمت 
الان ء فان هدا القول بشبه قولاك : أهملت وقت الإمکان مرك »> وعلى 
هذا اة ما ترت أ قال هن الأشال فال( ولك الامتال ترجا 
للناس لمأمم كرون ) . 
وفى آية أخرى: ( وتلاك الأمثال نضربما للناس وما يمقاما إلا العالمون) . 
والمثال يقال على وجمين : 
أحدها : عى الل عو مشبه‌وشبه ٤»‏ قال بعضمم : وقد مجر مما 
عن وصف الشثىء» نحو قوله تعالى : ( مثل الحنة القى وعد المتةون) . 
والثاى : عبارة غن المشاة لغيره فى معنى من الامالی ى مەی کان › 
وهو أعم الألفاظ الموضوعة المشابمة . 
وذلات أن الند يقال فما بشارك فى الجوهر فةط . 
والشبه يقال فما يشارك فى الكيفية فقط . 
واأساوى يقال فما يشارك فى الكية فقط . 
والشكل يقال فما يشارك فى القدر والمساحة فقط » والمثل عام فى 


۱۰۹ أضواء البيان 


وهذا لا اراد الله تعالى نی التشبیه م نکل وجه خصه بالذ كر فقال : 


فقوله فی تعريف المثل . إنه عبارة عن قول فى شىء دشبه قولا ف سىء 
¢ مهما مشامة ايبين أ حرها الأخر وإصوره. 

فإمم اتفقوا على أن القول لايتغير بل محكى على ماقيل أولا 
ق هم : الصيف صيعتر الین بکسر التاء طا با لمو نثة. 

فلو قيل ارجل أحمل وقث الإمكان ثم راح بطلبه بعد فوالة » لقات له : 
الصف صيمتر الاین بکسر الجاء على الححاة 

غا ما بسي الاأسعارة اة من أ الا الي e‏ روا كرماق 
الةرآن من أمثلة 3 هو من فبیل الأشنيه المثيلى ¢ وهو ليه صوره 
صو ره 6 وهو من أوضح اشالت البيان ۰ 

وقد ساق الشيخ رحمة الله تعالى عليه » عددا مہا فی الزء الرابع عند 
قوله تعالی : ( ولقد صرفنا فى هذا الةرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان 
e‏ شىء حدلا ( > ومن آم أغراض هز | النوع من الث ميه دو 
بيان صورة نص وره و<عل انی حلا ¢ والمعنوى سوسا کتوله تعالی 
( له دعو اجى والذن يذعون من دو نه لايستجيبون هم سىء إلا کباہط 


كمه ال لاء يبلغ فاه وماهو ديأاعة ( : 


فلو نظرت إلى مثل هذا الشخص على هذه الالة »> وفى تلاك الصورة بكل 
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آجزائہا » وهو باسط رذه مقر جة الأصابع إل ماء بعید عنه » وهو فاغر فاه 
فرب » لقلت وأى جدوى تفود عليه » ومى يذوق الماء وهو على تلاك 
الال ء إنه عوت عطشا ولایدوق منه قطرة . 


وگذلت حال من يدعو غير الله مع مایدعوه هن دونه لا صل على 
a a‏ الذن امخذوا من دون اله أولياء كثل المنكبوت 
اخذت با وإن أ وهن البيوت لبت العتكبوت لو كانوا يمامون) فأى غناء 
لإنسان ف بيت المنكبوت . 

وكذلات أى غناء فى ولاة غبر الله فكذلات الال هناء أريد الأمثال 
صور يصور لازا اع الى . ن السامم دان ن تصبح الصورة حسوسة 
ملهوسة › وانظر قوله تعالی: ( هن لباس ك أن اباس هن ) وکیف غطی 
وأخنى فی هذا الأسلوب مایستیی منه وأ رزه بلیاسه فی اانشبیه ما یققی به › 
ومدى مطابقة معتى الاباس لاجة كل من الزوجين للاخر » وتلك فى قول 
تعالى : ( وتلك الأ > ى عائدة إلى الأمثلة المتقدمة قريبافى عل المنافقين مم 
الهود ونتاًح أعالمم » وهكذا كل موالاة بين غير المسهين وكل مماداة 
وانصراف عا جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسل . 

وكذلاك فى بيان مدى فعالية الةرآن وتأثيره » لو أنزل على الجبال 
لشمت وتصدعت » ما يستوجب القة_كبر فيه والاتماظ به » م مثال 
الفریقین فی قوله تعالی : ( ولاتکو نوا کالذین نسوا الله فأناهم أنفسمم ) » 
وننيجة ذلاك فى الأخرة من عدم استواء الفريقين » فأسحاب نار 


واب حه ٠‏ 


۱۰۸ أضواء البنان 


ولكأن الأمثال هنا والتنبيه عاما إشارة إلى أن أولثك بنسيانېم لله 
وإنسائه إيام ا طا روا مدا لان ادفاو مى اال ران 


الحہال سرع تارا القرآن مم وک نوا يکر ون 


وقل قال ا السعود : اه اراد وبح الإنسان علي وسوة قاږه و 


ڪسشعه عند تلاو ته وله رد ره فيه |. ھه 


وهكذا بذه الأمثلة بزع الحسك من السامم على أولئك الممرضين 
الغافلين بأن قلوبمم قاسية كالجبال أو أشد قسوة كا قدمناء خلاف الأؤمنين 
تلين جاودهم وقلوہم' لذ کر الله ومالزل من التق کا قال تعالی : ( الل 
لاغ ال کا ماما وان ر و ان ن 
دم ٤‏ تلین حلودھ م وقلو مم ا الله ذلاک هدی الله دی به 
من بشاء ٠)‏ 

قوله تمالى : هو أله ألذى ل[ إلأهو ءلم اليب وألشدة 
م امن ا 2 اليا لاإ إلا رالا القدوس 
1 سل الو من الهيشن ازز ا اشكر سجن الله ا 


وم٢٤‏ ےی 


اشر کون و اا [ 1 باری رر 4 الا“ ناءاىستى 


4 ماف | ت َالأرْض هو ألمزبز الك م 4 


a‏ فى هذه الآيات الثلاث : ذكر كلمة التوحید مرتین» کا 
ذكر فیا أيضا سبيح الله مرتين » وذكر ممما العديد من أسماء 


الله الحسنى وصفاته العلا > فكانت بذاك مشتلة على ثلاث قضايا 
ام قضايا الأديان كلما مع جيم الأمم ورسلمم » لأن دعوة الرسل 
ا ف توحید ا0 الف دا وأسمائه وصفاته وتز ېه» وارد عل 
مفتريات الاأمم على الله تمالى . 


فالود الوا :عر ان ا 


والنصارى قالوا المسيح ان الله . 


والمشركون قالوا : اخذ الرحن ولدا > وجملوا الملاأسكة الذين هم 


عباد الرحن إنااً ۾ وقالوا : أ جمل الأةإلباً واحداً إن هذا لشىء عجاب ٠‏ 
فكاہم ادعى الشريك مع الله > وتالوا : ثالث ثلاثة وغير 
ذلك . 
و کذلاک فی قصية اأمز ره ¢ فالم-ود قالوا : إن أ وهر ون 


أغنياء ¢ وةالوا . وک أ معلولة غات ایدم ٠‏ 


و ون الوا : وما الر حن ا ا تام ا وزادم نفورا› 
وو ا حدم لفسه »> وجماوا اللالكة الذن هم 
عباد الرحمن إناثا » فى الوقت الذى إذا بشر أحدم بالأٹى ظل 
TET‏ وھو کظے . 

ودا کا ر أعظم افتراء على اله تعالی > وقد سل عام 
القرآن فى قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا امخذ ال ولداً مالم به من 
عل ولا لابامم كبرت كامة تخرج من أنواهمم إن بقولون إلا كذبا) 


۱1۰ أضواء الببان 


وکا قال تال ( ألا إم من إفكهم ليتولون ولد الله وإنم 
لقد جنم شيشا إدا كاد المماوات يتفطرن منه وتش الأرض وتر 


ابال ا أن دعوا لار هن ولدا وما بنہغی لار هن أن تخد ولدا). 


فكانت تلات الآيات الثلاث ءلاجا فى الجلة لتلاك القضايا الثلاث › 
تونحيد الالإهية ٠‏ وتوحيد الأسماء والصفات »وتيرية الله سبخانه وتال 
إقامة الأدلة علا ٠‏ 


وقد أجتمەت 1 لانه لام اا 8 إلا بالآخرین » لیم اکال 
ن ا 


قال ا السود : إن اللكالات كلما مم كرما وتشعبا راجمة 
ى الكال ف القدرة والعل . | ) 


وهذا کله متوفر فى هذا السياق » وقد بدأ بكامة التوحيد »› 
لاا الال ن ن ان و 0 ا ا ع 
وامن بالله على ما هو له أهل » ولزهه عا لس له بأهل قال تعالى : 
( هو الله الذى لا إله إلاحو ) ثم أعقبه بالدليل على إفراده تعالى بالألوهية 
YE‏ غيره فيه بقوله تعالى ( عام الغيب والشمادة ). 


ذا الدايل نص عليه على أنه دليل لوحدانية الله تعالى فى 


مواضع أخرى مما قوله تعالی ( إ عا 4 اه الذى لا إل لاحو وسم 
کل شیء ءا ) ووسم کل شىء هنا تساوى عالم الغيب والشمادة > 
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ومنها قول تمالى ( ألا يسجدوا لله الذى رح الحبء ف الساوات 
والأرض ويل ماخفون وما تەلنون اله لا إله إلا هو رب العرش 
المظے ) . وقوله تمالى ( الله لا إله إلا هو المى القيوم - إلى قوله- 
بعل مابين أيدمم وماخلفم ولامحيطون بثيء من عل إلا ماشاء) . 
وهذا قطما لایشا رکه فیه غیرہ › کا قال تعالی : ( وعنده مفاح 
الغيب لايمهرا إلا هو ) کان من حه على ن تر واه 
لا إله إلا هو » وجاء بدليل ثان » وهو قوله تعالى ( هو الرحمن 
ارح ) وقد نص عليه صراحة أيضا كدليل على الوحدانية فى قوله 
ال( وإك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن ارح ) فهو رحن 
الہ نيا ورج الأخرة . 
ومن رحمته التى اختص ا فى الدنيا قوله : ( وهو اذى ازل 
الغيت من بعد ماقاطوا وينشر رحته ) وقوله : ( فانظر إلى أكار رحةالل 
کیف ع الأرض بعد موتا ) أى : بإلزاله الفيث وإنبات النبات ما 
لامدر عليه إلا هو فکان حقه على خلقه أن يدوه وخدة لا إله إلا هو 
وقد جع الدلياين العم والرجة مما فى قوله تعالى ( ربا وسعءت 
كل شىء رحة وعلها ) . 
حاءت كامة التوحيد مرة أخرى »› (هو الله الذى لا إله هو )» 
۴ جاء بمدها من الصفات الجامعة قوله : ( اللاك القدوس السلام الؤمن 
المميمن العزر الجبار المكبر ) » وهذا الدايل على وحدانيته تعالى 
نص عليه فى موضع آخر صرحا فی قوله تعالی ( قل اما الناس 
وول ان اک جي الذى له ملاك السماوات والأرض لا إله 


۱۱۲ أضواء الان 


لا ستو حى وعیت ) فالذى له ملاك السماوات والار ض حو 
الك الى الكامل اللاك »> وهو الذى علاك التصرف فى ماله 
يشاء بالإحياء والإماتة وحده » كا قال تمالى ( تبارك الذى 
a‏ وهو على کل شیء قدرر ۔الذی خاق اموت والیاۃ ) وهو 
القدوس السلام المؤمن الهيمن على مللكه كا فى قوله أبضا ( الل 
لا إله إلا هو الى القيوم ) فالقيوم هو الميمن والقام بكل نفس »> 
الور امار اير سيان ان ما بش رکون » م جاء بالاليل 
الأعخل فى قوله تعالى ( هو الله اللالق البارى” الصور ) فو وحده 
المقفرد باللحاق والإحاد > والإبداع والتصور » وقد نص على هذا 
الدلیل فی أ کنر من موضم کا فی قول تعالىی ( بديم السماوات 
والارض أت كون له ولد ول تسكن له صاحبة کل شیء 
وھو بکل شیء عا ) م قال ( ذلک اله ربک لا إله إلا هو 
خالق کل شیء فاءعبدوه وهو علی کل شی, وکل 


ET‏ املق مفصلا واللاك جلا فى قوله تعالی ( خلت 
ن وغ و لك من الأنمام مانية ٠‏ 
او اج اتک فى بطون أمما تک خاقا من بعد خلق فی ظامات للاث ) 

ثم قال ( ذل الله ربک له الماك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ) 
وقال ( دک اله د خالق کل شىء ) م قال ( لا إله إلا هو 
فای تۇفكون ) وجمم اللاك والللق مما فى قوله ( الذی له ملاک 
السماوات وا ض ول شخ ولدا ول يكن 4 ريك ف الات وغاق 


کل شیء وەدره تقدراً ( اك غر دلاک من الات ف ھدأ المعنى ۰ 


ومن 7أمل براهين القران على وحدانية الله تعالى » وعلى قدرته» 
على البمث وها آم القضايا العقائدية جد أهمبا وأوضحما وأ كثرهاء 


هو هذا الدليل » أعنى دليل انلق والتصور . 


وقد جاء هذا الدليل فى القرآن جحل وتفصيلا › ممن الإجال 
ما جاء فی أصل الخلوقات جیما ( الله خااق کل شیء) وقوله تمالی : 
( تبارك الذى بيده الاج وحو على كل شىء قدر ) »> وقال :( إعا 
أمرة إا اراد خا أن فول له کن کون ) م قال( یخان 
الذى بيده ملكوت كل شىء ) بوقال ١‏ ( تبارك الذى بيده الاك 
تر عل ي ر ای و ت وا ی غ 
الإبجاد والمدم » وخلتق العدم يساوى ف الالالة على القدرة خلتى الإبجاد» 
لأنه إذا لر يقدر على إعدام ما أوجد يكون اأوجود مستعصياً عليه » 
فيكون عجزا فى الموجد له »> كن يوجد اليوم سلاحا ولا يقدر على 
أغذامه 4د واطال راء فد کون سا ف اعلا ک6 ولا ا 
القدرة حةا إلا الاق والإعدام N Nt‏ 
والارش :+( الد اف الاى راق الساوات ,والارض وخ الظلات 
والنور ) ٠‏ 

وقال فى خاتى الأفلاك وتنظيمما :( هو الذى خاتق اليل والمار 
والشمس والقءر ) . 


( ۸ س أضواء البیان < ۸ ) 


۱1٤‏ أضْواء الان 
٤‏ ف أصول الموجودات ى الأرض فول : ) در ایی خلی 
ک ما فى الأرض جیا ) 1 
اول الأجناس : اء والنار والنبات والإنسأان ¢ قال 
(أفرأيم ما بمنون أت خلقونه أم نحن اللالفون ) , 
٠‏ وذكر ممه القدرة على الإعدام : ( نحن قدرنا بيك الوت 
وما حن »سبوقين ) . ) 
وق ان ااك أفرأيم ما تحرئون أت تزرعونه آم 
وف أصول لاء :( أفرآيم الماء اى تشربون أن نزاوه من 
لازن أم نحن للنزلون) ٠.‏ 
وفى أصل تطوير الياة : ( فرام النار التى تورون آأنم 
أنشأتم شجرتما أم نحن المنشئون | . 
وفى جانب الميوان ( أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت ) الأية . 
وهذا فتد مدح تمالى بذه الصفة » صفة الاق وسقه آلمة امش ركين 
بالسجز » كا قال تعالى : ( خلى السموات بنير عمد ترونما وای 
ف الأرض روامی أن کید بك وبث فھا من کل ءاب وأ نزلنا من 
السماء ماء تابنا فبها من كل زوج كرم ) ثم قال : ( هنا خلت 
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لله فأرونی ماذا خلق الذن من .دونه بل الظالمون فى ضلال مبين ) . 


ومعلوم آنا م خلق شیا کا قال تمالى موا مم : ( أيش ركون 
مالا ملق شتا وم خلقون ) وبين آم لا بستويان فى قول :( أن 
بخلتق كن لا خلت فلا ت ذكرون ) ٠‏ ثم بين لماية ضعتما وعجزها 
فی قوله تعالی ( واتخذوا من دونه هة لا افون شتا وم مخلقون 
ولا بملكون لأنفسمم ضرا ولا نفا ولا علكون موتا ولا حياء 
ولا نشورا) وهذا غاية العجز . كاضرب لذلت المثل بتوله : ( إن الذن 
باون د و ا ان حلقوا ذبابا ولو اجتمموا له وإن يسلمم 
الذباب شتا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) فهم حتا 
NOTE NETE TD LE‏ 
صفة اللاى التصب ا سبحانة وتال أعظم دليل على وحدانية ال 


تعالى » وى متضمنة صفة التدو رر والعام لان لكل حلوق صورة تحصه ؟ 


ولا کون دلا إلاعن ° بالفْیب والشما دة ¢ کا تعد م 


وهكذا أبضا كان هذا الدليل أقوى الأدلة على البمث»ء كا قال 
تعالى : ( أو لم رر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يى العظام وی ومے . قل 
حيها_الذى أنشأها أول مرة وهو ۳ خلق عليم ) إلى 
أ رة : 


وكذلك فی قواه تعالى مرا فى دلك ونصا عليه , ( قل با أا 


۱۱٦‏ اأص َء ان 


الناس إن کن فی ریب من البعث فإنا خلقنا ک من تراب ثم من 
دة ٤‏ من عAal ٤‏ هن مص عة وغير عة بين لک و نر ی 
الأرحام ما نثاء إلى أجل مسمى ثم مخرجكم طفلا ثم لقبلغوا اشد 
و منک من دو ف و i‏ من ر ا ار العمر لكلا يعم من 
٣ 5‏ شيثاً وترى الأرض هامدة فإذا أنرلنا عليما الماء اهرت 
ورت و أ نشت من کل س ( قال 2 : ) دلاکڭ بان 


أتية لاريب فما وأن اله يبعث من فى الةبور ) . 


نم بين تعالى أن جاحد هذا الدليل إا هو مكار جاهل » 
ضال مضل »› ذلك فى قوله بعده مباشرة : ( ومن الناس من بجادل 


ى ا دعر | و ھ دی ولا کتاب هنار ای عمامه لص 
يصل 


۳ 
عن سڍیل ا له ف الد نما دزی ونديقه و اليا مة عذداب الریی 


دڼک عا ول یدل ا ا اشن بظلام لاعبيد ) ت 


ومن هنا کن اول نداء فى المصحف يوجه إلى الناس ج 
بعبادة الله كان لا ستحتاقه عبادته وحده » لأنه معصف بصفة الللق 
کا قال ال ۽( أا التاس اعبدوا ر یکم الذى خاقكم والذن 
من قبلسكم لعلسكم تتقون الذى جمل لكم الأرض فراشا والساء 
ل اك ماء فأخرج به من الثمرات رزةقا ب فلا حعلوا 
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٣ 


یه أ نداد وأنتم تملمون ) . ى ~r‏ لرسوا له بانداد فا اتصف ‏ به 
سيعانه فلا تشر کو م مم اه وا 


a. re‏ = ا 
EF‏ ھدہ اآأے اٹ لله غا ف احر هده السورة 4| أده 


عل إثبات وحدانية الله تمالى فى ذاته وأسمائه وصفاته» وأنه امتح 


لن دجك وحزاه > اه إلا هو ۰ 


والواجب على انللی ەز مه عی| لا یلیی لاله سا زه وتعالی ع | 
کر ون 4 له ما فى السموات والأرض › لأنها من غاوقاته 
وهو العر در اجک > وقولة تعالى ) له الاعاء الخسی ( دين هنا 
امراد من أنه سبعانه له الأعماء الجسنى » وقد بين فى سورة 


الأعراف المراد بذلك فى قوله تماللى : ( ول الأ ا 


فأادعوه ا ( 


قال القرطى ّ گی اه سحا زه اعا با سی 6 لأا نة فى 
الأسعاع وألةلوب ¢ فاا تدل على تو حیده وک مه و<وده وإفضاله ¢ 
ومجىء قوله تعالى : ( له الأسعاء المحسنى ) بعد تمداد أربمة عشر اعا 
من ااه سيدا زه یدل على أن له آ2 من ذلك ¢ ول ات حمر ها 


ولا عدھا فی اة من کټاب ا . 


وقد جاء فى اأص حيحين عن الى ھر رة ری ا عنه أ ڼه صل أله 


۱۹۸ أصواء الببان 


عليه وسلم قال « إن لله تسعةوتسعين اسما مائة إلا واحداً من أ حصاها 
دحل اة وو ور حب الوتر ° 


ورد :ان کار عدد المائة مع اختلاف فى الروايات. 


وذكر عند آية الأعراف أنيا لست مصورة فى هذا المدد 
لحدوث ان مسعود فى مسند أحجد أنه صلی اله عليه وسال قال . 
و اافات ا2 م ولا حزن فقال : الام إن عبدك ان عہدك 
أن أك اضق ك عاض ف كك غدل اوك ااك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنرلته فى كتابك أو لته 
أحدا من خاقك أو استأثر ت به فی عل الغيب عندك أن تحمل القران 
لکرم ربیم قلبی ونور صدری وجلاء زی وذھاب ھی » إلا ذهب 


ا حزنه وهمه » الديث .أهھ. 


وحل الشاهد منه ظاحر فی أن ل أعاء أنزها فى كتبه وأءاء 
ا و د کا خص الحضر بعلل من لدنه » وأسماء اسأر 
مأ فى عل الفيب عنده » كما يدل حديث الشفاعة : « فيليمنى ربى 
مامد ا ا کن أعرفما من قبل » » والواقع آنه لاتعارض بین 
الدين . 


لأن الأول : يتلق بمدد ممين » ويا يترتب علي من الجزاء. 
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والحدیث الثانى : يتعلق ببيان أقام آسماثه تمالى » من حيث 
الل ہا وتملیمما وما آنزل منبا . 

وقد ذكر هذا اج ان حجر فی الفتح فی کتاب الدءوات عند 
باب :ٹ مائ اسے غير واحد . ) 

وقد حاول بمض الملماء استخراج المائة اسم من القرآن فزادوا 
ونقصوا لاعتبارات مختلفة » وقد أطال فى الفعح بحث هذا الوضوع 
ف ربع عىەر ° تة ما لاغی عة 4 EF‏ وله ٤‏ ولا یصلح 
تلخيصه . 

وقد ذكر من أفردها بالتأليف . 
قطتين : 


الأولى : تميين الائة اس المرادة. 

والثانية : معنى أحصاها » وفى روابة حفظما . 

وقد حضرت م اا للشيخ رحة الله تمالى عايه فى ببته مع الشيخ 
عبد المر رز ن عبد الله بن باز وسأله عن الصحيح فى ذلك » فكان 
حاصل ماذكر فى ذلك ال جس أن التميين ل بأت فيه نص صحيح › 
وأن الإحصاء أو المفظ لاينبتى حمله على جرد الحظ للألفاظ غيبا > 
ولكن بحل ملى أحصى معانيما وحفظما من القحربف فبا والتبديل 
والتءطيل › وحاول التخلق مسن صفاتہا کال والمفو والرأفة والرجة 


۱۲٠‏ أضواء الان 


و الكر مو حو ذلات › واللمدرمن‌مثل الجبار واتار ء ومراقبة مثل : الإسوب 
اارقيب » وكذلات التءمرض لمل التواب والغةور بالتوبة وطاب الغفرة» 


واهادى والرزاق بطلب المداية والرزق وبحو ذلاك . 


ونقل القرطبى عن ابن العربى عند قوله تمالى : ( فادعوه با ) اى 
اطلبوا منه بأماثه » فیطاب بکل اس مایلیق به تقول : یارحمن ارحمنی » 
یا رزاق ارزقی : یاهادی اهدنی > ياتواب تب على » وھکذا رتب 


دعا ءل تکن من الخلصين اھ ۰ 
مسا 


دو خد من کلام ان العر لى هرا ما وقوه الَماء ف ذکر اسم ا 
عند الذبح أن بقتصر على قولہ : ہے الہ › ولا یقول الر حمن الرحے » 
لان اسے الرحمن 2 تى ار حمة 6 وق اش معا البح | 
و و رہ اأروح 

وو يد هرا ۴ ذکره ان ورأمة أنه «ٽ ع صلی ۳ عله وسل 
آنه کان إذا دح ال ° » سے اہ وا أ کر « ای | کر وأقدرك 
عاما » وهو أ کر ذل عاك مسا ۰ 

فإذا فقه الإنسان أسماء اله المحسنى على هذا النحو »كان حا قد 
أحصاها وحفظم_ا فى اسم الما فى ممانبما » فكان حقا من أهل الجدةء 
والعل عند ا تعالی ه 
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ولقد استوقفنى ظويلا مجىء هذه الآيات فى نہاية هذه السورة 
وا واا ل ا ا ا 
الدليل » وإإزام أهل الإلاد والتءطيل » فكثت طويلا أتطلب ربطما 
ا قباہا j>‏ اخ ف کل ,عار تغل هن الا کر من شرح 
المغردات » وإراد بعض التنبم_ات ما لاينفذ إلى أعاق الوضوع › 
ولا يشنى عليلا فى مجتمماتنا الحديثة › أو يذهب شبه المدنية المادية» 
فرجعت إلى السورة بكاماما أتأمل موضوعما فإذا با تبداً أولا بت بيج 
العوالم كلما لله العزر الحكم > وهذا أمر فوق مستوى الإدراك 
الإنداى » ثم تسوق أع حدث تشد المدينة بعد المجرة من إخراج 
اهود » وا يكن مظنونا إخراجمم » فأتام اله من حيث لم حتسبوا 


فکانوا موصع العرة والوءظة ٠‏ 

٠ اف أو فف فر بين مما بین ¢ فریی امو منين والكافرن‎ ٤ 

يتمشل الفريق الأول ف المماجرن ااا وما کانوا عليه من 
اجو ومو ده ورحمة وعطاء وإيثار عل انس 8 

وبقمثل الفريتق الأخر فى المنافقين والمود »> وما كان بيهم من 
مو أعله وإغراء و ٤‏ غل ere‏ وخدلان هم : 

فکان فی ذلاک تصو ر لز بين مجة_أباين متناقضين حزب الرحمن »› 
وحزب الشيطان » و صورة امجقمم فى الد تة آنذاك . 


۲ أضواء البيأن 


نم تألى إلى مقارنة أخرى بين نقاج هذين المزبين ومتتهاها وعدم 
اسو اپا > وف ذلك تەر ر اأصر : ( لایستوی اتات النار وأصحاب 
اة اقات الجنة ه الفاثزون ) . 


وة ا قضية فى كل أءة أى تةر ر مصيرها ء م بيان حقيقة 
ا القرآن ا الخلوقات » ولو كانت حبلا اشم أو a‏ مم 
لو ألزل عليه لرأيته خاش مقصدعا من خشية اله › فإذا با قد 
اشتملت على موضوع الاق والحالق والأمة والرسالة والبدء والنهاية 
وصراع الى مع الباطل » والكةر والإعان والنةوس فى الشح والإحسان » 


وكلہا مواقف عاية ومناهج U‏ 


( وتلك الأمثال نضرما للناس لمعلهم يتفكرون ) . 


فإذا ماتو جه الفكر فى هذا العرض » وتنقل من موقف إلى موقف »› 
i‏ صنع ا وقدرته وایاته > زطى تسديحه › وعم أ زه سحا نه هو 
اله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والشمادة › عل ماسیکون عليه الما 
قبل وحو ده » فأو جده على مققتى عله »› وسيره على النحو الذى 
آرخدة عليه »› عل خذلان المنافةين لاود قبل أن محرضوم > فکان کا 
عل سبانه وحذر من مشابڄتہم » وءل أنه لو أنزل القران على جبل ماذا 
يكون حاله » غت العباد بالأخذ به » ولملمه هذا بالفيب والشهادة » كان 


3 
ح2( هو أيه وحله . 


ورة اخشر ۱۳ 

ثم مرة أخرى : ( هو الله الذى لا إله إلا هو اللاك القدوس السلام 
الؤمن المبيمن المز لز الجبار المقكبر ) »> رهان أخر فى صور متعددة » 
وراهين متنوعة على وحدانته سبحانه اللاك القدوس » اللاك المميمن 
على ملکه القدوس السر من کل نقص » السیطر على ما فی ملکه كله 
لايعزب عنه مثقال ذرة . كا قال تعالى : ( تبارك الذى بيده اللك 
وهو على کل شیء قدٍر ) . 

وهنا وقفة لتأمل اجتاع تلك الصفات معا عالم الغيب والشہادة » 
واللك القدوس والسلام الميمن » فنجدها مترابطة مقلازمة لأن العالم إذا 
: علك التصرف ولم بميمن على شىء فلا فمالية لعلمه . 

والملك الذى لايم ول يتقدس عن النقص لاهيمنة له على ملكه . 

فإذا اجتمعم کل ذلك وتلك الصفات : العلم والملك والتة_ ديس 
والميمنة » حصل الكال والجلال » ولا يكون ذلات إلا لله وحده ارز 
المبار المعكبر » ولايشركه أحد فى شىء من ذلك سبحانه وتمالى عا 
يش رکون » هو الله الطالق البارى“المصور له الآسياء المسنى . 

وهنا » فى نهاية هذا السياق بقف المؤمن وقفة إجلال وتعظم لله . 

فالطالق هو القدر قبل الإبجاد . 


والیباری' الموجد من العدم على م4تٌی انللی والتقد ر » ولس کل 
من قدر شیا أوجده إلا الله . 


والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التى أوجده عليها › 


۱۲4 أضواء الان 


و یفرد کل فرد من موجوداته على صورة مختص به إلا الله سبحا نه 
وال کا ھی وون کان ان للانسان و الحيوان والنبات کل فى 
صوره مص ) 

وبالرجوع مرة أخرى إلى أول السياق » فإن الحاتى والتقدير لابد 
ا يون وجب العلم سواء كان فى الحاضر الأشاهد أو للهستقبل الغاثب» 
وها لایکو ن إلا ET‏ عا الغيب والشمادة » فكان تقد ره عو جب 


عله واللك القدوس القادز على التصرف فى ملكه بوجد مايقدره . 
والپيمن ٠‏ اسار la‏ دو حده 8 مفتدی مأابقدره 


والذى قدر فمدى » المزز الذى لامر الجبار الذى بقہر کل ىء 
لإرادته وتقد ره »› وحخضعه فیمنته . 

مكبر الذى لایتطاول اکبریاله لوق » وأ كبر من أن يشا ركه . 
عیره ف صدا ته › تکرز عن أن عا غار هھ ۴ ا أحد ف اخس 


ونى لمابة السياق إقامة البرهان المازم وانتزاع الاعتراف والتسل ء 
(هو الله المالق البارىء الصور) وهو أعظم دليل كما تقدم» وهو كما 
قال : دليل الإازام » لأن اللاتى لابد لم من خالتق » وهذه قضية 
منطفية م هة » وى أن کل موجود لایدله من موجد »› وود آازمہم 
ی قوله تمالى : ( أم خلةوا من غير شىء أم هم الالقون ) > وهذا 
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4 1 تر ۽ 0 

العدم ¢ ومعاوم ان العدم ١‏ على شا لان فأول الشىء لا دمطے ےه ¢ 
والمدم لیس أمراً وا حی مكن له أن دو د موکوا 

أم هم الالقون ؟. 
لاد من .الى وهو اف ال :+ اغالق ارق" 

ولو قيل من جانب المنكر : إن مانشاهده من وجود اأوجود 
کالانسان واليوان والنبات يتوقف وجوده على آسہاب نش_اهدھها › 
كالأبوين لاحيوان وكالرث والستى لئبات إلخ » اء قوله تعالى : 
( المصور ) › فمل الاش ان علکان تصو ر الجنين من جنس الذ كورة 


اواب ّ لاوکلا ¢ ل ذلك و ٤‏ هو الذى بصو رک ف 
الأرحام كيف بشاء » كما قال تمالى : ( لله ملك الماوات والأرض 
ق ما کا یی ن کا ا و لن اباد ر اد و 


ذكرانا وإناثا وحمل من يشاء عقا إنه عا قدير ٠)‏ 


وكذلك فى النيات › توضع الحبة وأسقى بالماء » فالتربة وأحدة » 
واڵاء وأحد ¢ شش الدذدى دصور شکل الات هدا جم على وجه الأرض 6 


وذاك نات على ساف ¢ وهدا کرم على عرش ¢ وذاك غل ياسةات € 


۱۲۹ أضواء البيان 


من استدارتما أو استطالما أو غير ذلك › وإذا تطورت إلى النضج 
فن الذى صورها فى لوا الأحر أو الأصفر أو الأسود أو الأخضر أو 
الايشن ؟ هل ھی اتر رة أو اء أ وها فغ 6 5 وکا إنه هو اله 
المالق البارى” اأصور » سبحانه له الأسماء الحسنى يبح له مافى 

وهنا عود على بدء ٤‏ السورة با بدأت a‏ بیان موجباته 


م ا رم 


را E‏ ہ2 u‏ ا ر ت 
قو له عاي F:‏ الذن ۶ لاتتخذوا عدوی وعدو 


۴ 


ولا تقون للبم ا موده وقد كوا ما جا کی ای 
es‏ ا ولیاکم ‡. 
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ی ال از ين عن أعاذ ادو ارك راا رغ فن 
مغرد » ويطلق على الفرد والجاعة . 

ومن إطلاقه على الغرد قوله تعالى : ( فتلنا ياآدم إن هذا عدو 
لاك وازوحك ( يعن بالمدو ابلس 

ومن إطلاق دل اع فو له تمالی : ) افتتخذو نه ودرته ارلا 
من دو وم ل عدو ) »> والمراد به هنا الحم إا فى السياق من 
القرائن مها فواه < أولياء € باجم »> ومنها ( تلقون إلبهم بالودة ) 
وهو ضمير جع > وما « وقد کغروا » بواو اجيم A‏ 
ون أ ضا 1 > وقوله بعدها « إن ةفو < واوا د 
ا ویسطوا » وکام) بغمائر الجمع . 

ما العدو الراد هنا فقد عم وخص فى وصفه فوصفه أولا بقوله 
( وقد كفروا ما جاءک من الق ) وخص بوصفه مخرجون الرسول » 
والوصف بالكفر إشمل الجميم » فيكون ذكرها معا للا كيد 


٩ (‏ - أضواء البیان ج ۸ ) 


e‏ \ أصواء الان 


والاهتام بالحاص » کقوله تمالی : ( من کان عدوا لله وملا کته ورسله 
وجبریل ) فى ذكر اللماص هنا وهو وصف العدو بإخراج الرسول 
وام منين ليوج على من أخ رجوم من ديارم کقول :) وأخرجوم 
ا أخرجوگ ) . 

وقد بين تعالى اراد بالذن ا الرسول والمؤمنين فى عدة 
مواضع ما ال وان من 1ے شه اشد وة من 
فريك التى أخرجتك ) أى مكة » ومنما قواه :( إلا تنصروه فتد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثالى اثنين إذها فى الغار ) الأية ٠‏ 

فعلیه بکون الراد بعدوی وعدوک هنا » خصوص المش ركين 
a‏ : 


وقد أجمعم الفسرون على أن هذه الآية زات فى حاطب بن أبى 
بلقعة » وقصة الرسالة مع الظمينة لأهل مكة قبل الفعح بإخبارم بتجهز 
المس كين اہم ما يويد المراد بالمدو هنا » وکن ان کت 
بصورة السبب قطمية الدخول إلا أن عوم اللةظ لا همل › فقوله : 
» عدوی وعدوک » › وقوله :( وقد كفروا ما جاک من الحی» 
شەل کل من ا £ حاء نا من الج کالہود والنصاری والنافةين 
ومن ررد من الطوائف المد شثة 


وقد جاء النص على كل طائفة مسيةلة » فى سورة الجادلة عن 


سوره الأمتدنة ۱۳۱ 


المنافقين قوله تعالى :( أل تر إلى ادىن تولوا قوما غضب الله عام 
وتتكلم عليما الشيخ رحة الله تعالى عليه . 


a‏ قوله تعالى : ( يا أا الزن آمُنوا لا تتخذوا الود والنصارى 
أولياء ) . 


ومن الطوائف الحدثة كل من كفر عا جاءنا من الى من 
سيو عية ويرم ¢ وکاهید وكة ¢ وأأبوذية وعيرم 6 وما بح ھا 
العموم ما جاء فى قوله تمالى :( با أا الذن آمنوا لا تتخذوا 
و كار اوا واا ا کن IESE E‏ 


فكل من هزى بى من الدين أو احخذه لبا وفوا فان 
خی ae‏ من تغاول هذه الاأية باه ٣‏ 
شه 

د المعابلة هنا س عدوی وعدوک أولياء وه اراز صوره 

الال وتە بوج القعل ¢ لان ألمدأوة تتنافی 28 الموالاة والمسارة لاءدو 

بامودة » وقد ناقش بمض المفسرين قضية التقدم والقأخير فى تقدىم 

عدوی أولا »> وعاف عدو عليه » فقال الفخر الرازی : التقد رم 


۳۲ أضواء الان 


لان عذارة الك ن لون عداو الا اد 0 و ن 
بدون علة فهو مقدم على ما كان بعلة . اه . 

والذی يظہر وال تعالى اء : أن التقدم لذرض شرعى وبلاغى» 
وهو أن عداوة الميدث هى الأصل > وهی اشد قبا » فلزا قدمت» 
وقبہا فی ألم عبدوا غير خالقمم » وشکروا غير رازقېم » وکذبوا 
رسل رمم وآذوم : 

وفد حاء فى الأحادرث القدسية ما ان به فی دلاک فا رواه 
البمقى والماک E‏ ی وان عسا کر عن ى الارداء 
ما نصه: « إلى والجن والإاس فى با 2 ا ولعبك غیری › 
وا CE‏ غیری » وفيه « خیری إلى العباد نازل وشرم إل 
فاك 6ا إلمم بالنعم ويتبغضون إلى بالعامى ۾ کا أن 
تقد مه يو ا أنه هو السبب فى العداو بين الومنين و الكافر ن » 
وما گن ن ته التقدىم . 

ويل غلا د ا شن أنه الأصل. ٠‏ أن الكار ر اما 
باه وانتفت عداوتهم له لأصبحوا إخوانا لدؤمنين » وانتفت المداوة 
E E‏ بغاية فی قوله تعالی : ( فلا تتخذوا منم 
آولیاء حتی اجروا فی سبیل الله ) . 

ومثله قوله تعالی فی قوم راد : ( وبدا يننا وبينك المداوة 

والبةضاء ادا حت تؤمنوا بالل وحده ) فإذا هاجر امش ركون ص 


الكافرون » أنتفت العداوة وجاءت الوالاة . 


سو رة الأمتحنة ۳۳ 


وما ود متا ۵ن أن ذب الہی عن موالاة الأعداء 6 هو ااكفر 
مل أنه إذا وجدت عداوة لا لسبب الكةر فلا يهى عن تلك 
الوالاة امحلف الملة الأساسية » كا جاء فى قوله تعالى : ( إن من 


فلا خلف اليب الأساسى فى النهى عن موالاة اامدو الى حو 
الكفر » جاء الحث على العفو والصفح والغفران » لأن هذه العداوة 
لب آخر هو ما بيثه قول تعالى 5( إا أموالك وا ولاد فة ) 
E olam N EUG‏ مقتضى الزوجية 
حسن المشرة »> کا هو معلوم . وسيأى زيادة إيضاح لذه الألة 


عزد هله الأ إن ا ا تمالى . 
وقد ص صراحة عي 2 الہى اذ كور ف حصو ص من 1 
ف الدن و خرجو م من ديار 2 أن روم و تقس طو ا لم ( الاأبة : 
ولهوالاة أحکام عأ مة وخاصة ¢ وقد عا الشيخ رهه ان تعالی 
عليه فى عدة مواضم ا 


ما فى اء الغانى عبد قوله تمالى : ( ومن بتولمم منک فا نه 


منهم ) وقد أطال البحث فيا . 


۳٤‏ أضواء البيران 


وما فى اء اثالث عرضا ضمن قوله تدالى : ( إن هذا الفران 
بہدی لاتی ھی أقو م ) وبين روابط العام الإسلاعى بتوسع . 


وما فى الجزء الراب عند قوله تمالى : ( أفټتخذونه وذريته 
أولياء ) الآية . 


ومما فی خطوط السابع عند قوله تعالى : ( وكأين من قرية 
م اشد فو من فر تك الى ارك ها كنام ( وأحال فا على 


ا الأمتحنة هذه 


وما ا عند قوله تمالى : ( ذلاك بام قالوا للدين کرھوا 
ما زل ا سنطیم ف بعص الأمر ( < وأحال عند ھا على مواضع 


متدمة من سورة شورى وبنى إسرائيل . 


ومنها فى سورة الجادلة على قواء تمالى : ( ال تر إلى الذىن تولوا 
قوما غضب الله عام ) . 

وو کته ر هة ايه تعالى عليه ›» بيان لکل جوااب آحکام 
هزه اار1 > غیر آنی ل أجده رحة اله تعالی عليه تعض لا فی هزه 
البو فن رتسو التهيع لر بقوله تمالی : ( لا ینہک الله 
عن الذرن م يقاتلوك ) الآية . 


وم أسمم منه رة لله تعالی علیہ فا شیا مع آنا نص 


فى خصيص الوم من هذه الآية »> وسيانى لما بيان لذلات عندها 
ا 


ليث 


تناف الإعان ۾ لأن ال نادام بوصف الإمان مم فوله : ( ومن فمله 
ويشمد لذا أن الضلال هنا عن سواء لبیل لا عطاق 
ا سگ E‏ 


٥ ےگ‎ ez 


و سط 1 | د E‏ أ ا ب ¥ ووا 
8 
يثقف و : آی ید رکوک ( وأصل الف الاق فى إدراك اأشىء 
ال الراغب : ثم يتجوز به فيستعمل فى الإدراك وإن م تتكن 
مهه مأو » فال تعال : ) واقتلوم حمٹث فة وم ( وقال ) وإما 
فهذه نصوص الةرآن فى أن الثقافة إمعنى الإدراك › وقوله تعالى 
( إن بثقف وک یکونوا اک آعداء ( الأية ¢ اص على أن اأمداوة 


وسط اليد والاسان الو a‏ يشاوم م أن العداء ساب 
بإخراجمم ايام من دارم » في کون هذا من باب ایج وا 
التحذر » وأن الذى يكون بعد الشرط هو بط الأيدى بالسوء 
لام N‏ يقدرون علمم بب المجرة » ومن أدلة القرآن على 
وجود المداوة بالفعل لدى عوم من دون المؤمنين فى قوله تمالى : 
( يا أا الذن منوا لا تقخذوا بطانة . ن دنک لا بوتکم خبالا 
ودوا ما عن قد بدت البغضاء من أفو احم وما حن صدورم أ کر ) 
فقوله : من دوک يشمل امش ركين والنافتين وأهل اللكتاب 
وقوله : ( is‏ \ عنم ( ای ف الحاذر » وقوله : ( قد بدت 
البقضاء من أفو اهم وما می صدورم أ کبر ) ۾ بقوقف على الشرط 
الد رف إن يثقف و > م ا ول بدت ممم البغضاء قولا 
وفعلا ٠‏ 

وعلى هدا کا ن الأبة إعلان الما طعة بين الو منين » ومن دو ee‏ 
وقوله : وودوا لو تکفرون »قد بین تعالی سبب ذلا أنه المد» 
کا فى قوله تعالى.: ( ود الذين كفروا من أهل اللكتاب لر رردوتک 

دعك اماک ک0 خسدا من عدد آ تفس من بعد ما تبين 


بم الح ) . 


وقال تمالى : ( فا لكر فى للنافقين فتين وال أركسم 
ال فوله _ ودوا لو تکفرون کا کفروافتکونون سواء). 


تعالی : | لن نکم راکم ولا أو لد کم يوم 


الأرحام تستعمل فى القرآن لعموم الةرابة > كقوله قعالى : (وأولوا 
الأرحام بمضمم اول ببعض ) » وقوله تعالى : ( فصل بینکم ( ی 
بتقطع الأنساب ينهم » کا بينه تعالى بقوله : ( فإذا نفخ فى الصور 
فلا نساب بيهم يومثذ ولا يتساءلون ) . 

وقد بين تعالى نتيحة هدا افا بام :وم الةياهة فى قوله تعالى 
( يوم يفر المرء من اة ورامك و اة وفاخ وة لک ای 
وال ا بغنیه ) » وةوله فی موصع ا ( وصاحبته وأخيه 
وفصيلته التى تؤويه ) »> فعمت جيم الأقار ب وبينت سيب الفصل 


بدمم 6 وما دار تب عليه ۰ 


وهذه الآية خطاب لهؤمنين فى ذوى أرحاممم من الاش ر كين » کا 
فى قصة سيب النزول فى أمر حاطب نن ألى بلتعة فى إرساله الطاب 
لأهل مكة قبيل الفتح بأمر التحمز لهم . 

ومفموم الوصف فى أول السياق عدوى وعد وک » و کا 
جاء من المحتى » يدل يفوم الخالفة أنأولى الأرحام من المؤمنين قد 
لا فصل بيهم يوم القيامة . 


ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى : ( والدين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 


۳۸ أصواء الان 


بإعان ألقنا بهم ذريتمم وما ألتنام من لهم ن کی € ورل 
ل ف دعاأء ال ر من جل اامرش لامو منين J:‏ رشا وأدخامم 
حنات عدن ای وعدم ومن صلح من آبام وأزواجمم وذریاتېم ). 
وهه الاأبة يان و أضح ف أن روا٫ط‏ الد ن قوی وآلزم من 
روابط السب . 
وهذا المعنى بالذات تقدم للشيخ رحة الله تعالى عليه » اكلام عليه 
عند قوله تعالى : ( إن هذا القرآن بهدى للتى هى أقوء ) والآية الآتية 
a E EE‏ ا 0 
قو له نعالى : لط قد کات نه 
ا ا ت : قارا لقو" ۰ و ا e‏ ەل ر 
ل 2 َه E‏ رص #ھ م 
من دون اله کے بک 0 i‏ و با 2 الد 


س 


من ° ` ك( 8 


َألْبَاء بدا حت تۇمنوا باله وده إلا قول ف هم 
ید لان ن لك 4 الأبة. 

الأسوة كالقدوةء وهى اتباع الغير على الالة الى يكون عابما حسنة 
أو قبيحة » ولذا قال تمالى : ( لقد كان سک ر رول ان اعرد 
حسنة ) وهنا أبضاً : ( قد كا : ا TE‏ مه ) . 
وقد بين تمالى هذا التأسى المطلوب › وذلك بقوله : ( إذ قالوا 


۳ے 


فوم مم إنا رءاء نکم وا هبدون من دون ايله ) الأية ل ) 
فالتا-ی‌هنا ف اة ا أولا التبرو مم وا يعبدون من دون ا 
ا فيا ه الكفر et‏ ه" 


سورة الأمتيحذة ۱۳۹ 

ال : إبداء المداوة والبغضاء وإعلاما وإظمارها أبدا إلى 
الغاية المذ کورة حتی بؤمنوا بالل وحده » وهذا غاية فى القطيمة 
ينهم وبين وهمم » وزيادة علا إبداء المداوة والبفضاء أبدا › 
والسيب فى ذلك هو الكةر » فإذا منوا بايه وحده انتفى كل ذلاك 
بهم . 

وهنا سال » هو موضع الاش إبراھے والدین ممه بدلیل 
النطف ا ٠‏ 

وقوله تعالی : ( فی إ راد والذين معه إذ قالوا لقوممم ) فقائل 
اقول لقومہم إراحے والدين مع إبراہے اوغا غل الفاق 
نا قالوه لقومهم . 

وقولہ تمالی : ( إلا قول إبراہے لأبيه لأستنةرن لك ) فيذا 
لقول من إراھے لیس موضع الةأى »> وموضم التأى الماارب 
فى إبراهے عليه السلام حو ما قاله مع قومه المتقدم جلة > ومافصلى 
تعالی فی موضع آخر فی قولہ تعالی : (وإذ قال إراہے لأبيه وتومه 
إنی راء ما تعبدون إلا الذى فطر یی فإنه سمدين ) وهدا القبرو 
جم باق فى عتبه »كا قال تعالى : ( وجعاما كلة باقية فى عقبه ) 

وقوله تمالی ( إلا قول إبراہے لأبيه لأستففرن لك) الآية . م يبين 
هنا سبب هذا الاستثناء وهل هو خاص بإراهے لأبيه أم لاذا ؟ 


وقد بینه تمالی فی موضم آخر فی وله تمالی : ( وما کان 


14۰ أضواء البيان 


استغةار إبراھے لاه إلا عن موعدة وعرها یاه ولا ہین له آنه 
غ منه إن إراهى لأواه حليم ) تلاك الموعدة الى كانت 
له عله ش ادى" دعو ده حا وال له ا J‏ اراغت آيُت عن 
اهت ا راهيم س 1 AL‏ لأرجيك واھر لی م 6 وا سلام 

+ م 
عليك ساستغفر للت ری إنه کان بی حفیا 


) فکان فد وعده i‏ 
5 وا بين له آنه عدو را منه » فکان حل التأسى ف 
إراهیم فی هذا التبرؤ من آبيه » لا تبين له أنه عدو لله . 

وقد جاء ما يدل على آنا قضية عامة وليدت خاصة فى إراهرم 
عليه . السلام کا فى قوله تمالى :( ما كان لانى والدن امنوا أن 
روا ا کن وا 0 أ لى فرلى من بعد ما تبين هم ا 
ااب الجحے ) وى هذه الأية وما قبلما أقوى دليل على أن دن 
الإسلام لاست فيه تبعية آذ لاد بل کل ناس ما کسڊت رهینة» 


وا رر و ازز وزو غر 6: وان لاس للانسان إلا ما سى . 


ومن عجب أن يالى نظير موقف | براه من أبيه مواقف ماله 
فى أمم متعددة » مها موقف نوح عليه السلام من ابنه لما قال 
( واو قن أل وان عاك ای وات > الما کین ) 
فا تبين له أمره أيضاً من قوله تعالى : ( يإانوح إنه ليس من أهلاك 
إنه عمل غير صال ) الآية ( قال رب إلى أعوذ بك أن أسأيك 
مالس لى به عل ) الآية . فکان موقف نوح من ولاه کوقف 


إراہے من ا 


سور ةه ا ۱٤ ۱ aim‏ 


ومنہا موقف نوح ولوط من ازواجہما فى قوله تعالى : ( ضرب 
اله مثلا لاذىن كةروا اا توح ا لوط کا عت عبد ن 
من عپادنا صالین نفا نتاها ف نيا عنما ٠ن‏ ا 2 ( الأية . 

وما موقف زوجة فرعون من فرعون فى وله تعالى 
( وضرب الله مثلا للذين منوا امرأة فرعون إذ قات رب ابن لى 
عندك يتا فى الجنة وبجنى من فرعون وعله وبحجنى من القوم 
الظالمين ) فتبرأت الزوجة من زوجما › وهذا القأسى قد بين نمام 
ان ف و تن آرحام > آولاد؟ ) أی 
E Ys‏ آقر باک » بوم القيامة يفصل yy i‏ 
إبراہے أ وا امات لف من أف فن شىء ) تة ما دما 
من اق شلام لفن TET‏ اس للا نسان إلا ما سی › 
وکل نفس عا E‏ 

وقوله : ( يوم يالى بعض آيات ربك لا ينفع فسا إعاما م تكن 
ا من قبل أ کت ف اعا ر ) » وقوله :( بوم لاعلا 


وقد معت من الشيخ رحة الله تعالى عليه حاضرة فى ( كنو 
بفیجیر وا ( ف EE‏ فيه من تعلق بہعض الأشخاص ف اعتماد ام « 
فعر ض ھ_دا الو صوع »> وبين عدم اة از نفع ا فکان 
ما وقع عغاے الأثر فى الةو س » ولمل الله بيسر طبعما مع طبع 


ت حاضر اته فى تلاك الرحلة امو نة . 


٤۲‏ أصواء البمأن 


مسال 
جعل دص المفسرين فان الأّبة دلیلا علي أن شرع من ولا 
و | بدلیل التاسى لرام عليه السلام والذين مع ¢ و حقیی 
هذه المساله فى كتب الأصول » وهذه الأية وإن كانت دالة فى 
الجملة على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا آنا لست نها فى عل 
النزاع فی السا 


وقد قم الشيخ رحة الله تعالى عليه » e‏ المألة إلى فلاثة 
أقسام 


قىم دو شرع لا طعا »> وهو ما جاء فی شر عنا أنه شرع لیا 
كآية الرجم 6 كهذه الآية فى العداوة والموالاة »> وإما ليس بشرع 


لا وط کقحر م العمل :وم ااسيت ( وحرع بض الشحوم 1 


وقے ثالث : وهو عل النزاع » وهو ما ذكر لنا فى القرآن» 
وا نومر به ول نه عه . 


فالجمهور على أنه شرع لدا لذ کره لنا » لأنه لو م يکن شرعا 
لنا لما كان لذ كره لنا فائدة » واستدلوا بقوله تعالى : ( شرع لك 
٥ن‏ الدين مأ وصی ده E‏ والذى أ وحينا إليك وما وصینا به 


إراھے ومو سی وعسی أن أقيمرا الدين ولا رفوا فيه ( ومېذه 


سوره الأمتدزة ۳ 


العقائد لا فى الفروع »> و ودل بقوله تعالى : ( لكل جملنا کک 
وا 0 ولا هح للذ كور » فالاية ليست نصا 


َر 
فى محل النزاع > لأننا آمرنا بالتأسی به فی معین جاء فی شرعنا 
الأمر ر4 ف أول السورة . 


ليه 


مر لى فى هذه المسألة واللّه تعالى ءل ان الات ن الشاي 
والجممور بکاد کون شکلیاً > وکل حجوج ما حج به الأخر» 
وذلاک کالای : 

أولا : قوله تعالى ( لكل جملنا منكم شرعة 
ومنماجا ( يدل على وجود شرعة وعلى وجود ماج > إا 
جثنا لاستدلال الجمهور ( شرع اكم من الاين ماومى به نوحاً ) 
جد فيه ذ كر الاج » وبجد واقع القشربع > أن ماج ماشرع 
لا يغار مهاج ماشرع لن قبلنا كا فى مشروعية الصيام فال وال 
(كتب عليكم الصيام کا كتب علىالذين من قبا 9 وهذا يتةق 
فى أصل الشرعة » ولكن جاء ما ببين الاختلاف فى الهاج فى 
قوله تعالى : ( أحل اكم ليلة الصيام الرفث إلى نسالكم ) ومعى 
فلات أنه كان عرماً » وهو ضمن مهاج من قيلنا وشرعمم فاتفقنا 
مەم فى الشرءة واختلف منهجنا عن ممم بإحلال ما كان منه 
حراماً »> وهذا مازم للجمور »> وهكذا بقية أركان الإسلام فى 


٤٤‏ أضواء البيان 


الصلاة فى مشروعة للحميم » کا فى قوله تمالى :( أن طمرا بيت 
لاطافين والما كفين وال ركم السجود) » وقوله : ( ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل افئدة من الناس وى الم ) وقوله عن عسی (وأوعانی 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا ) »> وغير ذلك . 

وفى المج ( وله على الناس حج البيت ) » وقوله ( وأذن فى 
الناس بالج يأتوك رجالا ) الاي > مع الأركان > وهی فروع 
لاعتائد مشروعة فى جيع الأديان على جيم الأمم > فاشت ركنا ممم 
فى المشروعية › ولدکن ہل کانت کہا کنہحما عندنا فى أوقاہا 
وأعدادها وكيني اما > لقد وجدنا الغارة فى الصو . واتحة » وهكذا 
فى غيرها » فالشرعة عامة لاجميم والمماج خاص كا يقول الشاف » 
والمل غد اله ال 

ES‏ چ ر 

قوله تعالی : ل قد کان لكم فهم أسوة حسنة لن 
I E N E‏ 
أف أَلْحَيد 4 . a ٠‏ 
ا ا E‏ ل رق 

وقوله : ( لمن کان رجو ال واليوم الآخر ) يفسره ما تقدم 
من قوله : ( إن کنتر خرجنم جہادا فی سبیلی وابتناء مرضالی ) » 
لأنما تساويما فى الماصدق » وهنا جاء بهذا الفظ ليدل على العموم » 


وتکرن قصية عأمة ا روک لکل من رجو ا واليوم الأخر» 


أن قى إبراه عليه السلام والذين ممه فى موقفمم التقدم . 


هنا الإعءراض عن أوامر الله عوما . 

وهنا بمحتمل تول الكغار وموالام ¢ فان ا عى عه هد ه 

وال ان عباس 4 ف غناه ¢ ومثله فوله تعالی : ) فكفروا 
وولا واسن .الد ):: 

وول حاء مان اششتا ‏ ان عن طلا عة الطا؛ عن د 2 
اء ف حصو ص احج ( 3 على الناس حح الت من استطاع أيه 
سبيلا . ومن كغفر فإن الله غنى عن العالين ) . 

وجاء فى العموم قوله تعالى : ( إن تكفروا تم ومن فى الارض 
2 فان الله لفنی حيد ( لان أعال القادة ا > کا قال 
تعالى : ( ومن جاهد فإعا ححاهد لنقسه إن اه لى عن المعالين ) . 

9 ى الد الد د وان ولك واخرک ils‏ وجن 
کا نوا على تق واب رجل ia‏ ماز اد دلاک ف مد شا 

وقد بين تعالى غناه المطلق بقوله : ( لله مافى السماوات والأرض 

» ت سے ت i‏ ء. @ے ا چت ن ت aT‏ 

قو له ا 3 عسی الله إں حعل e‏ وین الان 


ص ور لف و ا ا2 و 


مادم er?‏ موده وال قد ر اله غفور" 0 


َ اضواء البيان ج ۸ ( 


م ببين هنا هل جمل اأودة بالفعل بيهم وبين من عادوم 
وأمروا بقاطعتم وعدم موالاتهم من ذوى أرحامهم أم لا . ولكن 
عسی من الله للتاً كيد › والتذييل بقوله تعالى: ( والله قدر ) يشر 
بأته فاعل ذلك م » وقد جاء مایدل على أنه فعله فعملا فى سورة 
النصر حين دخل التاس فى دن الله أفواجا » وقد فتح اله علہم مک 
وکانوا طله-اء ارسول الله صلى الله عليه وسل »› a‏ مو قف 
أي سفيان وغيره » وعام الوفود إلى المدينة بد الفقح > وفى القذبيل 
أن الله قدرر ء بشعر بأن تأليف القاوب ومودتها إنما هو من قدرة 
ا تعالی وحده » کا نه قوله تمالى : ( لو أضفقت ت ما فى الأرض 
حي ) اليد . 


ولأن الودة الحوقمة ببب حداية الكفارء والمداية منحة من الله : 


قو4 تال : ( اهسك ف ن دين لم اد کم 


ل‌ِ 
٣ه‏ کر ور ي 1 e‏ ا رم ۶ 


RE4‏ 8 ا O‏ 1 ® لا 
اش اخرجوکم من ډير که وظېروا 
, 2 »5 ص ر ری کیا ے ورم 


كار ¥ 


اعتبر بمض المغفسرين الية الأولى رخصة من الآية فى أول السورة ؛ 
والکن فی هاتین الأيتين صنفان من الأعداء وق مان من المعاملة 
الصيف الأول : عدو لم يقاتلوا المسدين فى ديهم وم مخرجوم من 
دیارم . فہؤلاء تول تمالی فی حقھم :( لاین‌ا > اث أن تبروم 
وتةطوا إلمم (. 
والصنف الثانى : قانلوا الملين وأخرجوهم من ديارهم وظاعروا 
على إخراجم » وهولاء قول تمالى فم : | ینا ک اه أن تولو م 
إذا فهما قان مختلفان وحكان متنا ران »> وإن كان القسمان لم حرجا 
عن عموم عدوى وعدوك المعقدم فى أول السورة > وقد أعتير بعض 
امسر ن الآية الأولى رخصة بعد النهى المتقدم › م إنها سخت با 
اليف او عبرا غل ماعا : 
واعقر الآية الثانية تا كيدا للنهى الأول » وناقش بعض المفسر بن 
دعوى السخ فى الأولى > واختلفوا فيمن أزلت ومن القصود مها » 
والواقع أن الآبین تقس لموم المدو التقدم فى قول تمالى : ( يا أب 
الذین آمنوا لانټخذوا عدوی وعدوکر آولیاء ) » مع بیان کل قم 
وسكه » كا تدل له قران فى الآية الأولى » وقرائن فى هاتين الأبتين 
عل ماسیأفى إن شاء اف تمالى . 
أا التقسے فقسمان : قم مام لم بقاتل المسلين وام لخر جيم 
من ديارج » فلم ينه الل الماع عن رم والإقاط إلهم ء لهم + وقم 


۱٤۸‏ أضواء البيان 


غير مسالم يقال المساهين ومخرجمم من ديارم ويظاهر على إخراجهم» 
فى الله الهين عن موالاتم » وفرق بين الإذن بالبر والقسط »> 
وبين النهى عن الوالاة والمودة »> ويشمد لذا القس ما فی الابة 
الأولى من قران » وهى عوم الوصف بالكةر » وخصوص الوصف 
بإخراج الرسول وإيا > . 


ومعاوم أن إخراج الرسول صلى اله عليه وسلم والمسلين من ديارم 


موالاته لوقن المادى لأن المعاداة تناف الموالاة . 


ولذا عب عليه بهو له تفال : ) ومن بتوهم فأولك م الظالون ) 


فأى ظلر بعد موالاة الفرد لأعداء أمته وأعداء الله ورسوله . 


اما القسم العام وهم الذين كفروا عا جاءم من المت اكم | 
پعادوا الإسلىين ف ديهم لا بقتال ولا بإخراج ولا بماونة غيرم عام 
ولا ظاهروا على إخراجمم »› فهؤلاء من جانب لسوا علا للهوالاة 
لكفرم » وليس منهم ماينع رم والإقساط إليهم . 

وعلى هذا فإن الأية الثانية لس فما جديد بحث بد البحث 
التقدم فى أول السورة » وبقى البحث ف الأية الأولى » ومن جانبين : 
الأول : بيان من المعنى بها » والثالى: بيان حكماء وهل هى محكة أم 


فسڪخت . 


وره اأمتحنة £۹ 


وقد اختلفت أقوال المةسرين فى الأمرين » ولأهية هذا البحث 
وحاحة الأمة إليه فی کل وفٽت 6 وأشد 9 تون ف هأ العصر وة 
نشا بك مصالح العام وھی تدا خلم) 6 ورابط دمص-4 ممص ف جميع 
الحالات ¢ وعدم اھک دوله عن ای ما در يد من وحوب الاهمام 
دا الوضوع . 

وإ مستەین اله فى إراد ماقيل فما »> مم مقدم ما بمكن 
ا من وع أقوال المفسر ن ¢ و کلام الشيح رجه اله عليه ٠‏ 

الول الأول إا منسوخة » قال القرطى عن أبى زيد آنا 


قيل بآية : ( فاقة اوا المش ركين حيث وجدموم ) » قاله قتادة ٠‏ 


وقيل : كانت فى أهل الصلح فلا زال زال حكما واتهى العمل 
بها بعد فتقح مكة . 

وقیل : ھی فی حاب المہد حتی بتتہی عدم أو ینہذ إلہم أى 
أا كانت مؤقتة بوقت ومرتبطة بقوم . 

وقيل : إنبا كانت فى الماجزبن عن القتال من الساء والصبيان 
ھ الاش ر کن : 

وقيل : إنرا فى ضمفة المؤمنين عن المحرة حينا كانت المجرة 
واجبة » فل بستطيعوا » وعلى كل هذه الأقوال تكون قد نسخت » 


بفوات وما وذهاب من عی ا ۰ 


(0٠‏ أصواء البيان 


والةول الثانى : إا محكة قاله أبضا القرطى وله عن أ كثر 
آهل الأويل » ونقل من أدلنہم لہا رلت فى آم أنناء بنت أهى بكر 
ری اله عنما »جاءت إليها وهى ,لم تسل بعد وكان بعد المحجرة › 
وات لاا ذا عات أن لبا ما وان عا هة 
ادن وسو ان ل اف عليه وسل ادن غا ادغ سا را 
للبخاری ومسا . 

وقال غيره : ذ كره البخارى فى تارخه » وذكر عن الماوردى 
أن قدومما كان فى وقت المدنة > ومعلوم أن وقت المدنة من القسي 
الأول الذى فيل : إنه منسوخ 8 با تپامم)ا »> وعليه فالاية داثرة عند 
امسر ين ين الإحکام والفسخ . 

وإذا رجمنا إلى سبب نزول السورة وتقيدنا بصورة السب > جد 
وما نزل بعد اتنهاء العهد بنقض المش ركين إياه » وعند تهىء السلين 
لفح 6 > وڅیء ء آم أسماء وإن کان بعد المدنة فمل کان الناء 
داخلات فى المد أم لا ؟ لعدم القصر مح بذ كرهن أ. 


وعل_ه ولو دلا ى وة آم اء عل دم الخ ولا على 
وإذا رحهنا إلى وع لالظ ر الأية صر حه شاملة لکل ۵ن 


يناصب المسامين العداء » ولم تقو وا إلهم » وهى فى الكفار قرب 
ا قى انان لان الإحسان إلى ضعفة الإسهين معلوم بالضرورة 


الشرعية » وعليه فإن دعوى النسخ محتاج إلى دليل قوى اوم 


| لت#سير . 


ویؤید عدم النسخ مانقله القرطبى عن أ كثر أهل التأويل آنا عكةء 
وكذلك كلام الشيخ ال ع عد و ل 0 
تتقوا منم تقاة ) بأن ذلاك رخصة فى حالة الحوف والضعف مع 
اشتراط سلامة الداخل فى القلب » فإن مةمومه أا #كمة وباق 
العمل ما عند الازوم » ومفمومه أن الؤمنين إذا كانوا فى حالة 
قو وعدم خوف وف ممن مهم » وليس منهم قتال » وه فى غاية 
من اأالة فلا مانم من برهم يالعمدل والإقاط مەم م > وھا ما 
رم من دان الإسلام والمسدين » بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن 
الماملة وتأليف القاوب بالإحسان إلى من أحسن إلهم »> وعدم معاداة 
من ل يعادهم > وما يدل لذلات من الةرائن الى نوها عا سابا 
ما حاء فى القذبيل لمذه الآية بقوله تمالى : ( واله بحب المةسطين ) 
فہذا ترشیح 1_| قدمنا كا قابل هذا بالتذبيل على الآية الأخرى : 
( ومن بتومم منك فأولئك هم الظالمون ) »> ففيه مقابلة بين المدل 
الظال فالعدل فى الإحسان »› والقسط لمن يسالك > و الل من دوالى 


من بعادی قو مه 


وما ينفى النسح عدم ال#مارض بين هذا العنى › و ن اا 
لأن شرط النسخ التعارض » وعدم إمكان الجم » وممرفة التارخ » 


٩ o‏ أصواء ان 


والحم هنا ممكن والتمارض مننى » وذلت لأن الأمر بالقتال لاعتم 
الإحسان قبله » ۴ أن المسلمين ما كانوا ليفاجئوا قوما بقتال حتى 
دعو هم ا الإسلام 6 وهلا ۵ن الإحسان ويأم| ولام وړلوا من أهل 
الكتاب الزية » وعاملوا أل الذمة بكل إحسان وعدالة. 


وقصة ااظعينة فى صحيح البخارى صاحبة المزادتين ل يقاتاوها 
أو اوغا :أو وستبيحوا ماء‌ها بل استاقوها الما ارسول الله صلل 
ا عليه وسل فأ خذ من مزادتہا قلیلا » ودعا فيه ورده »› م استقوا 
وقال ها : اعلبى أن اه هو الذى سقانا و( ننقض من مزادتيك شيشا » 
وأ كرموها وأحسنوا إلا وجموا ما طماء) »> وأرسلوها فى سبياا 
فکانت تذ كر ذلاك » وتدعو قومما للإسلام . 


وقصة مامة لما جىء به أسيرا وربط فى سارية المسحد » وبمد 
اق ا عاجرا عن اقتال ا ممم من الإحسان إليه » فكان 
براح عليه كل يوم بحليب سبع نياق حتى فك أسره فأسل طواعية » 
وھكذا نص قوله تمالى : ( ويطعمون الطمام على حبه مسكينا ويتما 
als‏ نط لوجه الله ) الأية . 


ومعاوم أنه يکن ٤‏ اش نمك اين إا من الكفار ۰ 


وف سنة اسع وهى سنة الوفود ء فكان يقدم إلى المدينة المسامون 
وغير المسهين › فيتلقون اجيم بالبر والإحسان كوفد بجران وغيرهم 
وها هو ذا ور م جاء يفاخر ویفاوض فی أساری له ٤‏ فیأذن ۵م صلی اله 


سوره اأمتعحنة Yer‏ 


عليه وو اشر ویار Sa‏ عام من المسلمين » وف 
االباية يسلون ومجمزهم الرسول صلى الله عليه وسل بالجوانز » وهذا 
أقوی دلیل على عدم النستح > لان وفداً بأل معدا اشا کته 
لم يقاتل وام بظاهر على إخراجمم ن دیارم > وجاء ف آمر جار ی 
عرف المرب ارام فيه صلی الله عليه وسل بعد أن أعان لمم أنه 
e Al Sl Sg e OL‏ 
لماو مم »> وقد کان فاساهو | > وھدا ماتہ يه جيم الأقوال الق 


ول ما ها ۰ 


وقد محث إمام المفسر بن الطبرى هذه السألة من نواحى النقل 
RF‏ ج ګحثه بقوله ما نصه : ا الأقوال فى ذلاث بالصواب› 
قول من قال عى بذلك قوله تمالی :( لاینہا ک الله عن الذين [ 
يقاتلو فى الدن ) من جميع أصناف الملل والأديان أن تيروم 
وتصلوم وتقسطوا إلم ان ن عز وجل عم بتوله : ( الزن 1( 
بقاتل وک فى الاين وم خرجوك من ديار ( جيم من کان ذلك صفته 
٣‏ مخصص به بعضا دون بمعض » ولاممنى لقول من قال : ذلك 
منسوخ » لأن رر الؤمنين من أهل المرب ممن بينه وببنه قرابة 
نسب أو ممن لاقرابة بينه ولانسب غير عرم ولامنهى عنه ٤‏ إذا م 
يكن فى ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام » 
أو تقوية لمم بكراع أو سلاح . 


04 أصواء الان 


وقد بنا صحة مافلنا فى ذلك انار الذى 5ون الز ور 
فى قصة أسماء وأمبا . 


وقوله : (إن الله حب القسطين ) » تول إن اله بحب المنصفين 
الذن ينصفون الناس ویعطو ېم الحی والمدل من | نقسم م » يرون 
As‏ > ومحسنون إلى من أحسن الم . اہی مئه 


أبضا بنصه لأهميته : 


قال الله عز وجل : ( لایماک اله عن الذين م يقاتلوگ فى 
الدين ) الآية . قال : قال : وال أعل ا ف ي ر مدا 
امش ر كين أ حسب ذلك لما نزل فرض جمادهم وقطم الولاية بيهم وبيم 
وأزل ( لاجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادٌون من حاد الله 
و E‏ کن و ا اال ازل 
( لاینپاک لله عن الذين لم يا تلو ج فى الدين ولم خر جوک ٥ن‏ دیا رک 
ا تبروم وتةسطوا إلهم إن الله بحب القسطين » إا ينم 8 ا 
عن الذين قاتلوك فى الاين وأخرجوك من ديار وظاهروا على 
إخراجك أن تولوهم ومن يتولمم فاولئك م الظالون ) › وقال 
الشافمى رحه الله : وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام 
والراسلة حك الله غير مالموا عنه من الولاية لمن نموا عن ولايته 


مم الظاهرة على المسلمين » وذلك لاه أ باح ر من : بظاهر عام 


من المشر كين والإقساط إلهم ول بحرم ذلك إلى من ۾ يظاهر عام 
بل ذ كر الذين ظاعروا عابهم فام عن ولايتم أذ کان الولارة 
غير البر والإقساط » وكان النى صلى اله عليه وسل اذى فض اسار 
بدر » وقد كان أبو عة الجحى ممن من عليه »> وقد كان ممروف 
بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه » ومن" بعد بدر على مأمة بن 
أئال » وکان مروف بعداوته »› وأمر بتتله م من“ عليه" بعد أسره 
وأسل تمامة وحبس اليرة عن أهل مكة فسألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن بأذن له أن يرهم فأذن له فارم . 


وقال الله عز وجل : ( ويظعمون الطمام على حبه مسكيناً ويتيا 


وأسبرا ( الاس یکواون عن حاد اه ورسوله | ھ مله . 


وهذا الذى صرّبه أبن جرر وصححه. الثافسى رحه الله الذى 
تقتضيه روح اتشر 2 الإسلای اما وجمة النظر الى وعدا بتقدعما 
فهى أن السامين اليوم مشتركة مصالمم بعضمم ببعض ومرتبطة 
جوع دول العام من ر کن وأهل کات 6و لاکن لأمة 
اليوم أن تعيش منعزلة عن الجموءة الدولية لتداخل الصالح وتشابكماء 
ولاسي) فى الجال الاقتضادى عصب الياة اليوم من إنتاج ا8 تصنوم 
او کو ا ا وکن ل ماعدة على جواز التمامل هم 
أولئك الاين ومبادلتهم مصلحة عصلعة على أساس ماقاله ابن جررر 


وبينه الشافمى »وذكره الشيخ رحة الله تمالى عليه فى حقيقة موقف 


5 أضواء الببان 


المسلمين اليوم من الضارة الغربية فى عدة مناسبات من عاضراته 
ومن الأضواء نفسه » وبشرط ما قاله الشيخ رحة الله تعالى عليه من 
سلامة الداخل أى عدم اليل بالقلب » ولو قيل بشرط أخر وهو مع 
عدم وجود تلاك اأصلحة عبد المسفين آ تسم »أى أن العا الوسلای 
يتعاون أولا مع بمضه » فإذا أعوزه أو بعض دوله حاجة عند غير ٠‏ 
السلمين من ل يتاتلوهم ولم بظاحروا عدوا على قتالمم فلامانم من 
التعاون مع تلاك الدولة فی ذلاک » وما یؤید کل مانقدم عليا مماملة 


النى صل ا عأےه وسم ولاه ٥ن‏ ەه لاود ف حيار 


فا لاشك فيه أنہم داخلون أولإ فى قوله تمالى : ( يا أبها الذين 
آمنوا لا تنخ زوا ءدوى وعدوك أوليناء ) . ومنصوص على عدم 
موالاہم فى قوله تمالى : ( با أبما الذين آمنوا لاتتخذوا الهود 
والنصارى أولياء بعضمم أولياء بض »› ومن بتوهم من فإنه متهم 
إن اه لادی الَو . الظاأبن € 


ومع ذلك لما أخرجم صلى الله عليه وسلم من المدينة وحاصرحم 
يمدها فى خيبر وفتحما الله عليه وأصبحو | فى قبضة يده فل کا 
بعد ذلك فى موقف القاتلين » ولا مظاهرين على إخراح المسلمين من 
ديارهم ء٠‏ عاماهم الرسول صلى الله عليه وسل بالةسط فمامامم على 
أرض خيبر ونخياما وأبتاهم فبها على جزء من العرة كأجراء يمماون 


سا ره وساب السامين ¢ ف تخد عبیداً اسح رهم فما 6 و سیت 


سور ة انه \o¥‏ 


مماملمم بالط کا حأاء ۳ وصة اون رواحة ری اله ع 1_| ذهب 
حرص عام وعرضوا عایه ماعرضوا من اأرشوة أخحفف pe‏ 6 فال 


وات لانم ا انللی ال و ےہ ت من علد ا انحلی a‏ ۹ 
وان ەلى بعدی لج ولا حی له ات علیک ¢ اما ا ا 
نص ف ماقدردت ( وإما أن كفو | یدیک ولک صف مافودرت ¢ 
فالا 4 5 ذا قات الاوات والارض أف ادا اق ¢ وود 
بقوا على ذلك نماية زمنه صلى الله عليه وسل وخلافة الصديق وصدرا 
من خلافة عر حتى أجلاهم عنما . 

ومثل ذلك الؤلفة قوم أعطام صلی الل عليه وسأم بعد الفتح 
و أعطاهم الصديق حی منم م عر رهی الله عنه ء 

وود أ طلتا اكلام ف هده المسألة لأهيتما ومساس الا حة إل ا 
اوخ 

وفى اتام ا مايظمر وضوحا فى هذا المتام ولم يدع أحد 
فيه سخا فوله تعالى : وإن حاهداك على أن ا ف ماس ك 
به علم فلا تطعمما وصاحبمما فى الدنيا معروةاً ) . 

فېده حسن فعا ماه ور وإحسان لن حأھل ےا م على أن ا 
بال ولم اتل المسلمين 4 فکان حی الأبوة م٤دماأ‏ ولو 3 الكفر 
والجاهدة على الق 


10۸ أضواء الان 

وكذلك أيفا فى ناية هذه السورة نفسم ا قوله تعالى : ( فإن 
عامتموحن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاهن حل لمم ولام 
حاون من ) . 

نم قال تمالى : ( وآئوهم ما أنفقوا ) أى آتّوا المشركين أزواج 
امؤمنات الماجرات ما أنفةوا على أزواجهم بعد حجرنهن . فبعد أن 
أساءت الزوجة وهاجرت واحلت المصمة يسما وبين زوجما الكافر › 
وبمدت عنه بالمجرة وفاتت علية ولم يقدر علا ء يأمر الله المسلمين أن 
يتوا أزواجهن وحم مشركون ما أننقوا من صداق عند الزواج 
وحوه مم بقاء الأزواج على الكقر وعجزهم عن استرجاع الزوجات 
وعدم جواز طوالالهم قط لكفرم » وهذا من الماملة بالقسط والعلم ‏ 
عند الل تمالى . 


قو وما ويا أا الان رال جه الؤمنات مباجرًا 


8% 


فامتحنوهن الله اظ ياعا قإن علتموهن مومتات فلا 
اجوق إل الكتار ر حل مه ولا م حون لبن 
انوج ما فقا رلا جا يكم ان اشکخوش" إذا 
الق ار و ا وم الكواغر اتال | 


اق وسا اما شترا فلکم کم اه کم د ا 
واف علم كي . 


فی قول تمالى : ( إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإعابن ) نص على امتعان المؤمتات المماجرات » وكان صلى اه 
عليه وسلم دين : ماخرجت كرها ازوج أو فرارا لسبب ونحو ذلك . 
ذکره امن کثیر وغیره . 

وقيل : كان امتحاهن بالبيعة الأتية : ألا يش ركن بالل ششا ولا 
يسسرقن الأبة › ومفپومه أن الرجال الماجرون لامتحنون . 

وضلا لم يكن النى صلى الله عليه وسلم تحن من هاجر إليه 
والسبب فى امتعاممن دون الرجاأل » هو ما أشارت إليه هذه الأية فى 
قوله تمالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات ) »> كأن المحرة وحدها 
لاتكق فى حقين بحلاف الرجال »> فقد شد الله لمم بصدق عام 
بالمجرة فى وه ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالمم يبتفون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوه 
أولئك م الصادقون ) » وذلك أن الرجل إذا خرج مماجراً يمل ا 
مايه تبعة الماد والنصرة فلا اجر إلا وهو صادق الإعان فلاعتاج 
إلى امتحان » ولابرد عليه مہاجر أم قیس لانه أمر جانی › ولاعنم 
من الهم الأساسية للهحرة انوه عنه فى أول هذه السورة (إن کم 
خرجي جاها فی سبیلل ) الآية > حلاف النساء لیس عایہن جپاد 
ولايازمين بالمجرة أية تبمية » فى سإب يواجهمن فى حيانهن سواء 
كان سيب اروج أو غيره » فإلهن بخرجن باس المجرة. فكان ذلك 
موچباً اتون من جوهن بامتانهن ليم إعانن » وررشح لمذا 


۱1۰ أضواء ايان 


المعنى قوله تعالى هنا : ( الل أعلل بإعانهن ) » وفى حق الرجال ( أولئك 
م الصادقون ) »> وكذلك من جانب آخر » وهو أن رة الؤمنات 
تعلق علا حق مع فا > وهو الزوج فيفسخ اسا م 
ويعوض هو عا أنفق علا » وإستاط حقه فى الندكاح وإ جاب حقه 
ى الور و و اي اق مان هة اال وان 
تما عل 

وقوله تعالی ( فإن علمتمو هن مؤمنات فلاترجموهن إلى الكفار ( 
معاوم أن اعات ۲ E‏ بعد الامتحان و وال ا اک 
الايابغى إرجاعمن إلى الكفار » لام يۇذوهن إن رجعن إلمم < 
فلای شىء بات النص عليه ؟ . 


فال كھ مر من الفسر رن E‏ هده الأبة عصة آ) حاء ف 
اھا صاح الد ية 6 والتی کان وما من جاء من الكغفار PE‏ 
إلى اأسلين ردوه على الر كن روفن كاد من الان فا 
ا ر کین ن لا ردونه عل الس هين وا الناء من أأماهدz‏ وا 
الرحال من باب ت اأحموم وون أأسنة ان 6 ويس 
القرآن بالسنة معلوم »وقد بينه الشيخ رحة الله تعالى عليه فى مذكرة 
الأصول 6 وذ کر ألما عدة ۵ن مراف السعود وله 


وحصص الكتاب والدیث وه أو با دومث ماما فاتنتيه 


وما ذكره لأمثلة خصيص السئة بالكتاب قوله صلى الله عليه 


وسل la»:‏ ان من ی فمو ميٽ » أی حرم ۾ حأء ف 
هدا العموم بو له تعالى ) وەن أصوافم) وأوبارها ( ای ليس حرما. 

ومن أمثلة خصيص الكتاب بالسنة قوله تمان : ( حرمت عليك 
اليتة والدم ) جاء تخصيص هذا الوم بقوله صلى الله عليه وسل : 
« أحلت لنا مينتان ودمان » أما الميتتان : فالجراد والمحوت » الديث 
قال القرطى : جاءت سبيعة بنت الارث الأسلمية بعد الفراغ من 
الكتاب والنى صلى الله عليه وسل اة بك 4 فافل. روا 
وکان کافراً › فتال : یاحد اردد على امرآنی فإنك شرطت ذلك » 
وهذه طينة الكتاب ل محف بعد » فألزل اله هذه الأية »> وقال 
بعض المفسرن : إا ليست مخصصة لامعاهدة » لأن النساء لم يدخلن 
فما ابتداء » وإنما كانت فى حق الرجال فط . 

وذكر القرطبى وان كثير أن أم كلثوم بنت عقبة ابن أب 
ر روځ وو ن لاض وا اف ا 
والولید » فرد رسول الله صلی اله عليه وسل أخوا وحبسما » فقالوا 
لن صلى الله عليه وسل : ردها علينا للشرط » فقال صلى الله عليه وسل 
« كان الشرط فى الرجال لا فى النساء » » فألزل الله تعالى هذه الأية »> 
والذی بظہر وال تعالى اع آنا مخصصة لعاهدة المدنة » وه من 
أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالفران » كا قاله ابن كثير . 


وقد روی ا حصصة عن عروه والضحا وعبد الرهن بن ريد 


والزهری ومعغاتل ن حیان دالسدی . 
( ۱۱ - أضواء البیان ج ۸ ) 


۱۹۲ أضواء الپبان 


ونذل عل أا حصحة أمران هذ كران فى الاه 

الأول منہما : آنا أحدثت حكا جديدا فى حقېن وهو عدم 
الملية بينهن وبين أزواجهن »فلا محل لإرجاعمن » ولا بمكن تعغيذ 
معاهدة المدنة مع هذا الج رجن منما وبتى الرجال . 

والثانى منهما : أنها جعلت للاأزواج حى المعاوضة على ما أنفقوا 
علبهن » ولو ل يكن داخلات أولا لما كان طلب المعاوضة مازما » ولكنه 
صار مازما » وموجب إازامه آنہم کا نوا کون و 2 اروج 
مقعضى المعاهدة الم ذكورة » فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كن“ كن 
تقض الممد فازمهن العوض المذ كور . واه تمالى أعل . 

وقوله تمالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار 
لاهن حل لمم ولام حاون لمن ) > فما حرم الؤمنات على السكافرين » 
والظاهر أن التحرح بالمحرة لا بالإسلام قبلما » واتفق امور على 
أنه إذا أسل وهاجر أحد الزوجين بقيت المصمة إلى نماية العدة » فإن 
هار الطرف الأخر فا » فما على نكاحميا الأول . 

وهنا مبحث زنب بنت رسول اه صل الله عايه ۳ ق زوجہا 
أ العاص بن الربيع . 

وقد كر الللاف فى أمر ردها إليه هل ا بالمقد الأول › أو 
جلد ها صلی اله عليه وسل ا جد 6 وهن اغات اغلات 
ار رط ن تاریخ إسلامما وتاريخ إسلامه » وبا ست سنوات وهذا 


خطأ » لأن قبل نزول الاية ل فع محرح بين مسامة وكافر » وأزوطما بعد 
الحديبية وإسلامما كان سنة نان » فيحمل على عدم أنقضاء عدتماء 
وهذا يوافتق ما عليه الجور » ونقل ان كثير قولا » وهو أن المسلة 
کانت بالحيار إن شاءت وسخٽت نکاحما و زوجت بعد انقضاء عدتہاء 
وإن شاءت انتعظرت أھ . 


وا ل و فع اک کا ا 
الكتاءة انت الزوجة انيار » كقصة ررة لا عقت وكان زوجما 
مل وکا » ولا رده قوله تعالی : ( لا هن حل لمم ولا م حاون لمن ) لأن 
ذلك فى حالة كفر الزوح لقوله تمالى : ( فلا ترجموهن إلى الكفار ) 
واه تعالى أ 


وقوله تمالى : ( وآتوم ما أنفقوا ) يدل على أن الفرقة إذا 
جاءت بسبب من جمة الزوجة أن علا رد ما أتةتى الزوج علا › 
وكونه الصداق أو أ كثر قد بحثه الشيخ رحة الله تعالى عليه فى مبحث 


اتلم ف سوره البةرة 


وقوله تعالى : ( ولا مسكوا بعصم الكوافر ) » أمر الأؤمنين 
يقك عصمة زوجاتمم الكوافر » فطلى ءمر بن الطاب يومئذ زوجتين »› 
وطای طاحة بن E‏ أروی دلت رة اوعضي الكوافر 
عام فى كل كافرة » فيشمل الكجابيات الكفرهن باعتقاد الولد لله » 
کا حققه الشيخ رحة ابه تعالى عليه » ولكن هذا العموم قد خصص 


باباحة الكتابيات فى قوله تمالى : ( والجحصتات من الذن أوتوا 
الكتاب ) أى المرار > وبقيت الرمة .بين المسل والمشركة بالمقد 
على القابيد . 

ومفموم العصءة لا نع الإمساك علاك .اليين » فيحل للل الاستم قاع . 
بالمش ركة علك المين » وعليه تكون حرهة المسهة على الكافر مطلقا ٠‏ 
مش رکا کان أو کتابیا على التأبید لقوله تالی : ( لا ہن حل لمم ) اى 
فى الماضر » (ولا م محلون لمن ) أى فى الستقبل » وقد فصل الشيخ رحة 
اله تعالى عليه مسألة الحرمات من النكاح فا تقدم عند قوله تمالى : 
( فن م يستطع منك طولا أن ينكح الحصنات ) الأية . 


له 


هنا سوال 6 وهو إذا کان الكةفر هو سالب فك عصمة ااسكافرة 
من الس ¢ و مرح أل اة عل الكافر > فلمادا حلت الكافرة من هل 
الكتاب للمسام ٤‏ ول حل المسلمة لاكافر من أهل الكتاب ؟ 
والحجواب من حاډین : الارل ء أن الإإسلام بعلو ولا 5 عليه 
والقوامة فى الزواج لازوج قطما بانب الرجولة »> وإن تمادلا فى الملية 
بالمقد » لأن التمادل لا يلفى الةوارق كا فى ملك المين » فإذا امتلاك 
رجل اا حل و إستمقم مسا ملاک اين « والرأة إذا امتلکت عہدا 
لا محل ها.آن تستمدع منه علاك المينء ولةوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها 
وهو كافر لا يسل هما ديما » ولا لأولادها > والجانب الثالى شمول الإسلام 


وقصور غیره » ویننی عليه أمر اجتاعی له مساس بكيان الاسر 


سوره اأم2 نة 1 


بکتاا وروما »› دسیکون معا على مبداً من محترم دیا لإعانه 
به فی الجلة »› ف هزاك عال للعغام > وقد محصل التوصل إلى 
إسلامما موجب كتاا » أما الكتاهى إذا تزوج مسلهة »› هو 
ل دوهن رد دما ¢ ول د مله احتراما ذا وددما ¢ ولا عال 
للمفامة معه فى أمر لا يؤمن به كلية › وبالتالى فلا جال لفاحم 
ولا لوتام ْ وإذا فا حدوی م ھا الزواج بالكلية ¢ شنم مه 
ارتداء . ) 

وقوله تفال ة ) ولا جاح عأ أن تنكو هن إذا آتلتموهن 
أجورهن ) بەنى صداقېن . 

ودل مومه أن النکاح بدون الا خور ره جناح ¢ وقد حاء 
التص بهذا الفوم ى قر ال( >وامراء مؤمنة إن وحبت نفسما 
للنى أن أراد النى أن پستنکحم|ا خاصة لاک من دون اؤ منين ( € 
فېبة اأرأة نقسما بدون صداق خاص به صلی اله ا وسل » وله 
تعالى ) خالصة لات من دون لمو منين ( لا عل یره صل الله عليه 
وسا > وقوله ( إذا ايتموهن أجورهن ) ظاهر فى أن التكاح لا يصح 
إلا بإتيان الأجور ٠‏ 

وقد جاء ما يدل على ححة المقد بدون إتيان الصداق كأ فى قوله 
تعالی ( لا جناح علیک إن طلقتم النساء ما لم مسوهن أو تفرضوالمن 
فربضة ومتعوهن ) الأية . 


7 أضُواء البيان 

وقد ذکر الفقماء ك الفوضة i‏ إن دخل با فاہا صداق 
المئل » ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تعالى فى نكا الإماء 
لن ليستططع طولا احراثر ( فما ملكت أياننك من ضيانك المؤمنات ) 
إلى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) وفى نكاح 
أهل الكتاب ( والحصنات من الذن أوتوا اللكتاب من قبل 
إذا ايتموهن أجورهن عصنين غير مساغين ) الآية » وقوله تعالى 
لارسول صلی اله عليه وسل : (إنا أحلانا لك أزواجك اللالى ليت 
أجورهن ) وبهذا كله ررد على من استدل بلفظ الأجور على اسكاح 
التعة فى قوله تعالى :( فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وتقدم 
مبحث المقعة موجزا لاشيخ رحة الله تمالى عليه » عند قوله تمالى : ( فا 
استمتم 4 منهن (. 

قال تعالى ( ولا يصيتك ف مروف 4 . 

لقيد با مروف هنا بيان ولا مغهوم له »لان کل ما يأمر به 
صلی الله عليه وسل معروف » وفيه حياتهن » وقد بينه الشيخ رجة 
اله تعالی عليه » عند قوله تعالى : ( إذا دعا ؟ 1 2 ) ف دفم 
إبمام الاضطراب عن آيات الكتاب » وتتدم اكلام عليه عند 
قوله تمالی ( وما آتا ک الرسول نغذوه ) ولكن فيه تنبيه على أن 
من کان فى موضع الأمر من بعده لا طاعة له إلا فى المعروف والمل 


عند اله تعالى . 


سورة الممتحذة ۱۹۷ 


قوله ”على : $ لن منوا لا " ولوا قوم غضب اله 


© ef” 


نهم قد يسوا من الآخرَة ڪا ڪا شس الكقار من صب 
الور ). 


رى المفسرون أن هذه الآية فى خقام هذه السورة كالابة الأولى 
ى ارا وا ما شی غو قل لو 

قال أبو حيان : لا افتتح هذه السورة بالنهى عن اتخاذ الكفار 
أولياء ختمها مئل ذلك تأ كيدا لترك موالام وتنفيرا للمسمين عن 
تولہم وإلقاء المودة إلهم . 

وقال ان كثير : يهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين فى 
آ کی کک کے غا ی ا کرای طول رھ مال 
أعلم : أا ل تكن محرد الت كيد للنهى المتقدم » ولكا تقضمن مى 


جديداً » وذلات للاّلى. 


أولا : آنا نص فى قوم غضب الله علم وعلی آنہا لاتا کید 
جلما البمعض على العموم > لان کل کافر مغضوب عليه » وحام) 
البعض على خصوص الهود » لأنه وصف صار عرفا م » وهو قول 
الحسن واين زيد. قاله أبو حيان » وما تقدم لاشيخ رحة الله تعالى 
ق ا 
استعمال القرآن لأحد الممنين كان و على الأخر »> وهو محققى 
ا چ کا قال المجسن » أصبح عرفا علهم » وقد خصمم تعالى فى 


0۸ أضواء البيان 


قو له ٤‏ ) فل ھل انبٹک بشر من دلاڭ مثوبة عند اش من أنه أ 
وغصب عليه وجعل مم الةردة واللداز ر ( وقوله م ) فباء وا 
بنضب على غضب ) وقد فرق الله بهم وبين و ی ی قو ال 
وى المنافتین »لا کان فا ال اش 4 غضبه على ا 
فى هذا اللصوص فى سورة الجادلة فى قوله تعالى ( أل تر إلى الذين 
تولوا فما صمب le‏ م مام م ولا مم ومحلاون ءل 
الكات وھ يعلمون ( وع ورا ف ن حأاصة ف الہود 
والمنافةين والْر رض من #خصيصما ا وعوده فک روک الءموم 
المققدم فى ءدوى وعدوک »> کا اسلفنا هو وال تعالی عل e‏ 
ولا عن موالاة الأعداء وار بتقطيم الأواصر س دوی الأرحام ¢ 
حاأء بها ا سیم الأمل قو له ك ) عسی ا أن عل iy‏ ون 
الذين عاديتم منم مودة ) وعادیم عامة باقية على عومما . و اکن 
الہود والنافقين م يدخاوا 8 مدلول عمی لاک é6‏ فيه ا ele‏ 
مخصوصمم اثلا يطمع المؤمنون أو ينقظروا شيثا من ذلك » فأيأسهم 
من موالام ومود. کن الود والمنافين ٥ن‏ الآخر ® ¢ أی 
بعدم الإعان الذى هو رابطة الرجاء المحقدم کو ن 
المنافقين ولا الهود » فى إذا مؤسسة لعي جديدء ولات مؤكدة 
لا تقدم » والعلم یذ أ تفال : 


اندم 


E * 7 
v٤ 5 


یرو لے 


ندارا 


قو له تما یایما ان منوا لم تقو تقوڵون مالا e a‏ 
مقا عند الله أن تقوو نا ا 
قتان ف سبیله rel E‏ بین E‏ 

فى الآية الأولى إنكار على الدن يقولون مالايفعلون » وف الأية 
اانه سان شد غضب أن وف غل هن كرون كدات 6 ولكن 
لم يبين هنا القول المغار لعل المنهى عنه » والمعاتبون عايه والمستوجب 
لشدة الغْضب إلا أن کی الاأية الثالثة ‏ بهء_دها يشعر عو ضوع القول 
والفعل » وهو الجہاد فى سبيل الله . 

و قد اتفةت کلة علماء القفسير على ان شات الرؤل مع تدده 
عنده : أنه خول ال مهاد فى سبيل الله من رغبة فى الإذن مم فى الماد 
ومعرفة أحب الأعال إلى الله » ومحو ذلك . 

وول القران عدة مواصع أن موضوع الابتين الأرلى والةا نية 


فیا بتعلی باځماد و عنم یاه ٠‏ 


من ذلات قوله تعالى عنم : ( ويقول الذين آمنوا ولا نزات 


فوم مر ص يذظرون إليك اظر ال عايه من الوت ) 3 

ومنما دو له تقال : ) الم ر اى الذن فيل هم فوا دي 
وأقيموا الصلاة وانّوا الزكاة فلما كتب عليمم القتال إذا فريق منم 
شون الناس كخشية ا أو شد خشية » ولوا ريا لم ت غاا 
الققال لولا أخرتنا إلى أجل قريب). 

وهنا قوله تعالی : ( ولقد کانوا عاهدوا ال من قبل لايولون 
الأدبار وان عد اه مسولا ( : 

8 الاب الأولى منوا سوره بودن 8 با لقال > فاا 

وفى الثانية : قيل لهم كوا عن القتدال » فتمنوا الإذن 
م يه ¢ لے کت علام م رجعوا ونوا وا إلى ا ڈروب . 

وفى الثالئة : أعطوا الم ود على الثبات وعدم التولى» وكان عمد الله 
مسولا ¢ فاہا کان ؛ E‏ ا وفع مأوقم وکذلاک : ف حنین ¢ وشمد 
هذا ا ضا قوله تعالى ة (١‏ وإذ قالت طا زز ممم د | هل ارب لامتام 
ك فارجعوا ويستأذن فريتق منم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما 
بعورة إن ريدون إلا فرار؟ » ولو دخات عليمم من أقطارها م 
سلوا الفعنة لأتوها وما تلبشثوا ہا إلا سيراء ولد کانوا عاهدوا اه 
من قبل لايولون الأدبار ) الأية . 


سوره الصف ۷۳ 


فض ھل | الفاق بان لتا مم على نمض المد ٤‏ وهو مەی : لم 
تقولوا غ لا تقعاون سواء اسو اء 6 ويا بل ھ_ | ان ا تعال امتدح 
ي حين أوفوا بالمهد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فى وله تمالى : ( من المؤمنين رال صدقوا ماعاهدوا اله عليه فم 


من فی ر ومېم من بنْقظر وا دلو اأ تمد دلا ( ۰ 


م بین الفرتی بين الفریتين بقوله بمدها ( لیجزى اله الصادقين 
بعد قم وبعذب المنافقين إن شاء ا و يتوب علېم إن الله کان غاورا 
رحا > ورد الله الذين كفروا بغيظمم لم بنالوا خيرا ) الأية » وذلاك 
فى غروة الأحراب 

فتبين ممذا أن الفعل الغا للقول هنا هو عدم الوفاء بالم-د 
الا فاو عل اس حن ل اوا الاب ام کا ن 
أن الذبن وفوا بالممد استوجبوا الشناء على الوفاء» وقد استدل بالاية 
من #وم فظما على عل کل من خالف قوله فعله + سواء فى 


فى الأمر و اہی کةوله ا TNE‏ الاس بار ونون 


۰ ( Î 


۱۷4 أضواء الان 
ومن هذا الوجه » فقد مما الشيخ رحة الله تعالى عليه فى عدة 
مواضع ¢ مہا ف سوره هود عاد فول سشمیوب للذ كور ۰ 
ومنها عند قوله تعالن : ( واذكر فى الكتاب إماعيل إنه كان 
صادق الوعد ) ف سورة مرحم . 
وٹ فا ألوقاء بالوعد ¢ والفرفق ن ألوعد والوعيد ٤‏ والوفاه 
بالوعد والحاف فى الوعيد » وعقد هما مألة » وساق آيتى الصف هناك. 
قوله تعالی : ( إن الله حب الذبن بقاتلون فى سبيله صة كأنہم بنيان 
مر صوص ) ۰ 
اختلف علماء القفسير فى المراد بالبنيان المرضصوص ›فنةل بعضهم عن 
الغراء : أنه التلاحم بالرصاص لشدة قوته » والجيور : أنه المقلاصق 
لاف ارىئ 
والواقم ان المراد بالتشييه هنا هو وجه الشپه › ولا يصح أن یکون 
هنا هو شكل البناء لا فى تلاحه باأرصاص » وعدم اکا که ولا تساو ره 
وتراصه » لأن ذلاك بتن-افى وطبيعة اللكر والفر فى أرض المعركة > 
ولکل وة نظا مہا دنەب مو قەرا 
لاف ر واف ال أ : أن وجه الشبه اراد هنا هو عوم 
القوة والوحدة . ) 


قال الزخشرۍ : جوز أف رید استواء بنالہم فى الثبات 


حتی یکونوا فی اجاع الكامة كالبنيان المرصوص . أه. 

ودل مذ الآلى: 

أولا قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهلك تبوى” الؤمنين 

فالقاعد هنا هى المواقم للجاعات من اليش » وهى القعبئة حسب 
ظر وف الموقعة » کا فعل صلى الله عليه وسل فى وضع الرماة فى غزوة 
أحد حاية لظورم من التفاف المدو بهم لطبيمة المكان » وكا فمل فى 
عر وة ددر ور مم وسوا ر صاب ف دده أ أطميعة الكان . 


وهكذا » فلابد فى كل وقعة من مراعاة موقعما »› بل وظروف 
السلاح والمقاتلة . 

و ا انی د ا ا ا ا 
بصنة 0 من قاب وميمنة ومسرة وأجنحة » وحو ذلات فيكون وجه 
الثبه هو الارتباط المعنوى والشمور بالمسئولية والإحساس بالواجب کا 
فمل الحباب بن المنذر فى غزوة بدر حين نظر إلى منزل المسدين من 
الوقع فل برقه » وسال رسول الله صلی الله عليه وسل وأحابه فأبدى 
خطة جديدة فأخذ بها صلى اه عليه وسل وغير الموقع من مكان الم ركة. 

وثانيا قول تمالى : ( يا أيما الذين آمنوا إذا قير فشة فائبتوا 
واذ کروا اله کشراً املک تفاحون » وأطيءوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتغشلوا وتذهب رحكم واصاروا ان اش مع الصابرين ) . 


۱۷٦‏ | أضواء البان 


فذ كر تعالى من عوامل النصر : الثبات عند اللقاء »> وذكر الله 
والطاعة » والامتثال » والفاظ عليها بعدم القنازع والصبر عند الجلة 
والجالاة »> تكون حلة رجل واحد › وكلما داخلة حت معنى البنيان 
الارن ف ر وخا ا ر عا الل ارو ت 
فلوم عند القتال فی قوله تعالی : ( محسبہم جميعاً وقاوہم شت ) ٠‏ 


وامتدح الأو منين ف قتا هم بو حدم کامم نيان مر صوص .0 


وقد حا ءت أأسنة مدا التشديه لات#عاون ف قو له صل أ عليه وسل : 


« الل الل فقا 0 


و ن ا مو و ال ق الان اا سرض هان 
ار کن ان ی وی ا ع غه د ا ع 
و ا 

وعن اکم بن صي : آقلوا الحلاف على أمراتكم » وإن المسلين 
اليوم لأحوج ما يكونون إلى الالتزام هذا التوجيه القرآ نى الكرع› 
إزاء قضيتهم العامة مع عدوم المشترك » ولاسيا » وقد م الام 
الإسلاعى بعدة جارب فى تاريخمم الطويل كان هم مها أوضح الجر » 
ولمم فى هذا الهج القرآلى أ كبر موجب لاسترجاع حةوقمم والمفاظ ٠‏ 
على كيانمم » فضلا. عن أنه العمل الذى به الله من عباده ء وياله 


تما لى الةوفيق . 


سوره الب ۱4 
قوله تعالی : $ ولذ قال ا قور 0 رلم توذولى وقد 


سے 


ا ا رول ال ريك زاغو أزاغ له el‏ 


والله لا دى ألْقوم الفسقين ) 


قول موسى عليه السلام : ) تۋذوننى ؟ م بہين نوع هذا الإيذاء 
وقد جاء مثل هذا الإجمال فى قوله تە الى : (ياأاالدن آمنوا 
لا تدکونوا کالذىن آذوا موسی فبرأه اله مما قالوا) . 


وا عليه این کثیر فى تةدیره » وساق حدیث البخاری أنه 
صل اله عايه وسل قال : « إن موسى عليه السلام کان حييا سرا 
لا ,ری من جلده شیء استعیاء منه فا ذاه من اذاه من بی إسرائيل › 
فقالوا : ما يتستر هذا النستر إلا من عيب فى جلده » إما رص وأما أدرة 
وإما آفة » وأن الله عز وجل أراد أن يبرثه مما قالوا فخلا يوماً وحده 
فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل فما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها » وأن 
الججر عدا بثوبه » فأخذ موى عصاه وطلب الجر » عل بقول : 
یی ی ی ای ال علا کی ی ارال واو درا ا 


ما حل ا غر وغل وراه غا رون إل خر اة . 


وله بره من امقر سن عندها » وعلى هدا کا N‏ إيذاء 
2 بادعاء العيب فيه خامة » وهذا وإن صح ف فى آية الأحراب 


لقوله تعالى : ( فبرأه الله ما قالوا ) » فإنه لا يصح فى آية الصف هذه 
( ۱۲ - أضواء البیان ج ۸ ) 


¥۸ أصواء اسان 


لان قول همم : ( وقد ول اف إل ) ما يثير إلى 
أن الإيذاء فى جاب الرسالة لا فى جانبه الشخصى » وبرشج له قول 
تعالی بعده مپاشرة : ( فلها زاغوا زاغ اله فلوم ) . 

أی فلا زاغوا عا آذوا به موسی » فیکون إبذاء قومه له هنا 
إيذاء زيغ وضلال » وقد آذوه كثيرا؟ فى ذلك کا سنه تعالى فى قوله 
عم :( وإذ قم باموسى لن نؤمن اك حتى رى الله جهرة). 

وكذلك قوله تمالى : ( وإذ آخذنا ميثاقك ورفعنا فوقک الطور 
خذوا ما آنوناک وة واسمموا قالوا معنا وعصينا وأشربوا فى قاومم 
المجل بكفرم قل باس ما يأمر؟ به إعانك إن اکنم »ماين ). 

فمام يؤخد اليثاق عليمم وفع فوقمم العاور » ويقال لمم : 
( خذوا ما آتینا کر بقوة واسمەوا) فتکاه بساوی قول :( وقد تون 
آنى رسول الله إليكم ) » لأن قد هنا للتحقيتق » ومع ذلك يؤذونه 
قوم : ( معنا وعصينا) وبؤذونه بأن أشربوا فى قاومم حب 
المحل وعبادته بكفرم »> ولذا قال ذم : ( بئس ما يمر ره إمانكم 
إن کن مؤمنین ). 

وقد جع إيذاء الكفار لرسول الله مع إيذاء قوم موسى لوسى 
فى قوله تعالى : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل علمم كتاباً من 
السماء فتد سألوا موءى أ كبر من ذلك فتالوا أرنا الله جهرة فأخذمم 
الصاعتة بظلممم ) الأية . 


سورة اممف ۱۷4 


و٥ن‏ جوع هذ | یلین أن الإداء النصوص عاے_ 4 هنا هو ف 
خصوص الرسالة » ولا مانع من أنہم آذوه بأنواع من الإيذاء فى 
شدصةه ) وف ا حاء رھ فوا أ ما قاو | فى اة الأحراب وعاقمم 
على إيذاثه فيا أرسل به إليهم ربغ قلومم » وال عند الله تعالى . 

وقوله : ( فما زاغوا أزاغ الله فلوم ) > تقدم كلام الشيخ 
رحة الله تعالى عليه على هذا انى فى سورة اروم » عفد الكلام على 
قوله تعالى : ( "م كان عاقبة الذن اساوا الدوأى أن کلذ بوا ات 
الله ) الأية. 

وقال : إن الكةر والتكذيب قد بؤدى شمه إلى شةاء صاحبه › 
وساق هذه الآية ( فما زاغوا أزاغ الل قل مم ) . 

وقوله : ( فى قلومم «رض فزادم الله مرضا ) . 

وأحال على سورة بى إسرائيل على قوله : ( وحملنا على اقلم 
أ كنة أن يفقموه وفى آذانمم وقرا ) . 

وعلى سوره الأعراف على فوله :)4 کا نوا ليومنوا عا کڏ بوا من 
قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ) . 

وما رشمد لمذا المنى العام بقياس المكس قوله تمالى : ( والذين 
اهتدوا زادم هد ی واتام وام ( وأمثاطا . 

وما يلفت النظر هنا إسناد الزبغ للقاوب فى قوله تمالى : ( فلا 
زاغوا أزاغ اه لومم ) 


۱۸۰ أضواء البيان 
ہد قله وال بکل شىء 2 ( ۴ 
ولذا حرص المؤمنين على هذا الدعاء : ( ربا لا زغ قلو بنا بعد 


إذ مديتنا ) فتضمن الممنيين » والمل عند الله تعالی . 


قوله تمالى : § وَإذ قال عیسی ا ر اني إسرعیل إل 
ا لیک مد لما بين بدى من الورلة مشر 
E‏ ى 

د ر ونی ول 1 معه البشری بالنی صلى ان عا وا ¢ 
وذ کر عیسی فد کرها معه » ما بدل مفو اا0 ر فال خی 
عليه اسلام 6و اکن اظ عدسی مهوم لقب ولا عمل عليه عذد الأصو بين » 
وود بشرت به صلی ا عله وسال هي يع الأب بږأء > ومتمم مو سی عليه 
الوا وا شی ا به قول عسى عليه السلام 
فى هذه الأية : مصدةا لا بين بدى »› والذى بين بديه هى القوراة أ نزلت 
دل کون 

وقد جاء صر 2ےا التمريف به صلى الله عليه وسل وبالذين ممه فى 
التوراة فى قوله تعالى : ( محد رسول الله والدين ممه أشداء على التكةار 
راء ہم ترام و سج دا ) إلى قوله تعالى J‏ ذلك مثلم م ف 
التورأة ( 1 


کک حاء و صم م ف الإمجيل فى نفس الس۔ياف ¢ ف فوله تھا لى : 


وره الصف ۱۸۱ 


( ومثامم ف الإعرل کزرع اخرج ا فاز ره فا س اظ فاستوی 


وجاء النص فى حت جيم الأنبياء فى قوله تمالى : ( وإذ أخذ اله 
میثاق الدبيين لا اتیک من کتات و حكة م جا رسول مصدق )ا 
مک لتؤءنن به ولقنصرنه قال أقررآم وأخذم على ذالكم إصرى قاليا 
أقررنا قال فاشمدوا وأنا ممكر من الشاهدين ) . 


۹ ص 


قال ابن کثیر : قال ان عباس ما بث اله نبیا 1 أخذ عليه 
المد لش رمث وهو حی أمتمعنه 6 3 عليه أن ا ا خد على اة 


لس دمت گل وم أا وهه و ڪر ده | ھ. 


وجاء مصداق ذلك ف فصه النعاثى إا مم من جمعفر عنه صلی اه 
عليه وسل » فتال : أشہد أنه رسول اله وأنه الذى تجحد فى الإبجيل › 
وأنه اذى شر به عسى ان مرم »وما قاله أيضا : والله لولا ما أن 
فيه من اللك لأتته تى أكون أا أحل نليه وأوضثه . فى حديث 
طویل ساقه ابن كير » وعزاه إلى أحمد رجه الله . 


وكذلك دعوة نى الله اراد مايه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 


ولذا قال صل اه عله وسل : أ دعو اف ی إراھے وشری 


عیسی ورؤیا آمی التى رأت» . 


۱۸۲ أ ضواء الببان 
وول حص عسی بالنص على ا ,4 صلل ا عاہه وسم أنه 1 


ا نی إسراليل > فمو اقل تلاك البشرى لقومه عما قبله. 


کک وال ٠‏ ) قفا i‏ ین بدی ھم ن القوراة ( وهن قله ناقل 
تمن قله ¢ وغتکدا حی ر سپا عفسی عله السلام ¢ وأداها ا 


فومه . 


وووله تعالٰی ) امه أا ( حأء النص زه صل أن عليه وسم له 
عدة أسماء » وفى الصحيح قوله صلى الله عليه ول : « آنا لى أسماء 
زا تمد » وأنا أحد ly‏ الاحى الذى عجو اه به الكةر » وأا 
الجاشر الزى مشر الاس على قدعى وأنا العاقب ». 

وة الاسة فد ٠‏ صل ان عليه وسل باسمه أحد هنا . 
وباسمه کد فی سورة رل صل أ عأيه وسل ۰ 

کا ذ کر صلى الله عليه وسل بصفات عديدة أجما ما يعد ترجة 
ذانية من الله تعالى ارسوله صلى الله عليه وسل فی قوله تمالی : (لقد 
جا رسول من سکم ع ر A‏ مأ م حر بص علي کم ) اؤ ماين 
رء وف E‏ ) 

وساي الد من بان دلت عد وك فال 7( وإنك لل 
خلق عظے ) إن شاء الله تمالى . 

ا و 1 : 

قو له ا از بر یدول لجطفخوا راله بافو ھم را 


# ے دنس صا تر 
ورو ولو کره | لكفرون 4. 


تقدم بيان ذاك لاشيخ رحة اله تمالى عليه عند قوله تعالی : ( ححمم 
دأحصة عند دا“ ( ف 2 الشوریى ¢ وفوله . ) بل دف باجقی 


عل الباطل فيدمنه ) فى سورة الأنبياء . 


فرت التحارة وله تھا لى : ( 7ؤەنون دا لله ورسوله وحاهدون 


فی سبیل اله بأمواکم وأضسكم ذلكم خير لكم إن كت تهون ). 


الحارة کی التصر ف ف ران الال ا لاریح کا فال ال 
) إا أن کو تحارة تد رو مما نکم 


ووال تمالى : ( تحارة خشون کسادها 0 


والتحارة هنا فرت بالإمان باه ورسوله » وبذل المال والنغس 

فی سبیل ا > فا هى العارضه الموجودة فى فی تلاك التحارة أهامة » سا 

تعالی فى قوله تەالی :( إن أ اغى كن الوهين أ سهم وأمواهم 

بأن مم الجنة قاتلون فى سبيل الله فيقتلون وبقتلون وعدا عليه حا فى 

التور والإنجیل والفرآن ومن أونی بعهده من الله فاستبشروا ببیمکم 

الذى بايەم به وذلك هو الفوز الع ) e‏ وہنا مبايمة »> وهنا شرى 
وهنا فوز عظيم 


A4‏ أصواء الان 
کذلاک فی ھذہ الاي :( یغفر لک ذنوبک ویدخلکم جنات بجری 
من عا الابار وا کن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز المظيم » 
وار ر نصر من اله وفتح قريب ) . 
وقد دل القرآن على أنه من فاتته هذه الصفةة الرامحة فو لا عالة 
خاسر » کا فى قوله تعالى : ( أولثك الذىن اشتروا الضلالة بالمدى فا 
رمحت جار م وما کا نوا مهتدن ) . 
حقَيقة هذه التحارة | زان مال الإنسان حیاته ومنتپاه مماته. 
وقد قال صلى الله عليه وسل : « کل الناس يغدو فبائم نفسه 
تتم ا موبقما » والعرب تعرف هذا البيم فى المبادلة كا قول 
الشاءر : ) 
ن ري کت اا فیکم فإن شربت الل بعدك باجهل 
وقول الآخر : 
بدلت بالجة راسا أزءرا وبالفنايا الواضحات الدردرا 
٠ک‏ اشبری المسل إذ تنصرا 
فأطلی الشراء على الاستبدال ٠‏ 
) ےه ) ) 
فى هذه الأية الكر عة تقد الاد بالمال على الماد بالنةاس ف 
قوله تمالی : ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم). ٠‏ 


سور ه ألمى Ao‏ 


وفى آية إن الله اشترى من الؤمنين » قدم النفس عن الال فقال 
( اشعرى من الؤمنين أنفسمم وأموالمم ) » وفى ذلك سر لطيف 
7 أا ف ية المف ¢ فان مام مقام سەر وبيان مى القحارة : 
الرأحة باج اد ق سبل أ 


وحميمة ال ہاد ٫ذل‏ الہد وأأطاقة 6 والال هو عص٬ب‏ اللحرب ¢6 
وهو مدد اليش . وهو أم من الماد بالسلاح » فبالمال بشترى 
السلاح » وقد تستأجر الرجال كا فى الجيوش المديثة من الفرق 
الأجنبية » وبالمال جهن الجش » ولذا لا جاء الإذن بالماد أعذر الل 
رى و الضعةاء & افدر ج ارا الذن 5 سيون جير نسم » 
وغو م الرسول صل ا عايه وسل إذ 1 دو جحد نذه ماپ زهم 
به كا فى قوله تمالى : ( لس على الضمةاء ولا على المرضى) إلى 

وكذلك من جانب آخر ٬‏ قد جاهد بالمال من لا وستطيع بالسلاح 

کالنساء و الصءةاء e‏ کا قال صلی ان عله وسم من جر ا قد 

غر ا @ ۰ 

أما الأية الثانية » فهى فى معرض الاستبدال واامرض والطلب 
أو ما يسمى بالمساومة » فقدم النفس لأنما أعز ما بلك الى » وجمل 
فی متا بلا اأحنة وآ ENE‏ ما قیل فى ذلك . 


۱۸٦‏ أضواء اسان 


أثامن بالتفس النفسة را ولس لما فى الاق كاہم بن 
مها ملك الأخرى فإن أنا متها بشىء من الدنيا فذاك هو الفبن 
لقن ذهبت نفسى بدنيا أصيها لقد ذهبت ننسى وقد ذهب الن 
فالتجارة هنا معاملة مع الله إعاتا بال ورسوله وجہاد بالال 
والتةس » والعمل الصالح » كا قيل أيضاً : 
فاعل لفك قبل اموت مجمدا فإعا الربح واللسران ف العمل 
وفى آية ( إن الله اشترى ) تقدعم بشرى خفية لطيفة بالتصر لمن 
جاهد فی سبیل له وهی تقدع قوله : ( فيقتاون ) بالبتاء لفاعل اى 
فيتتلو ن عدوم ( ويقتلون ) بالبناء لهو ل » لأن التقديم هنا وشعر 
بام رقتاون العدو قبل أن تلم ویصدبون منه قبل أن رصب ممم ٤‏ 
ومثل هذا يكون فى موقف القوة والنصر »› واللم دآ فال 
قول تمالی ( یا ہا ادبن آمنوا کونوا انار اله ڪيا قال 
سی آل مر للحوار ین الأبة . 
فى هذه الأية أيضاً إشعار المسلين بالنصر فى قوله تمالى : ( فأيدنا 
الذن آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) والكن لم يبين فا هل 
کانوا اھر اف کا کو لوان انصار اله أ لإ ؟ 
وقد جاء مايدل على أنْهم بالفمل أنصار الله كا تقدم فى سورة 
الحشر فى قوله تمالى : ( لافقراء الماجرن الذين أخرجوا من ديارهم 


وأموالمم ېتون فصلا من اه ورضوانا وص رون ززه ورسوله ( . 


سورة أف ۱A۷‏ 


وكذلات الأنصار فى قوله تعالى : ( والابةون الأولون من المماجرين 
والأنصار ) وقول مال ( غك رضول اله :والدن فة أشداء ءل 
الكفار رحاء بيهم تراهم رکا سحدا يبتفون فضلا من اله ورضوانا ) 
اغد ل الا هو مي رين اه ورا © ا ا 
للقروب هم بالتازر والتعاون فى قوله تعالى : ( ومثامم فى الإمجيدل 
کزرع أخرج شطأه فازره فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليفيظ بهم الكقار ) ماحم أنصارا » وبين نصر تمم سواء من 
الماجربن والأنصار رضوان الله تعالى عايمم أجمين . والل عند الله تهالى . 


r. 


بات 


له تما هو ˆ ادى o‏ ف الان 2 ینلوا 


۳ أ تة ور ef‏ ۰4 
بين الثيخ رحة الله تمالى علينا وعليه مى الأميين فى مذكره 


الدراسة بقوله : الأمبين ای المرب » والامى : هو الذى لا ةرا 
و ت ودل کن کر وال ,٠ء‏ 


و گی أ اسه اك ام :وم ولد ته 1 یعرف المرأءة ولا الكتارة 
وا 5 


وما يدل على أن المراد بالأميين هم المرب بعثة النبى صل الله 
عليه وسل مهم لنوله تعالى ( رسولا منم ) کا یدل عليه قوله تعالی 
عن نی الله إراھیم : ( رب إلى آسکنت من ذریتی ہواد غير ذى 
زرع عند بيتك ارم ) إلى قوله تعالی : ( ربنا وابمث فم رسولا 
مهم بتلو عليمم اباتك eT‏ 


قال الشيخ ر هة أ تعالی علينا وعليه وهده الأبة فی أن 
اله تمالى استحاب دعوة نبيه راهيم عليه السلام م . اھ 


وفى المحديث : « إا أمة آمية لا قرأ ولا نكدب ولا سب »»› 


۹۲ أصضواء الان 


وهذا حك على الجبوع لاعلى الي ق من کاٹ 
بک ل کی از ¢ ع ر وعلى غيرهم . 


وقوله تعالی : ( رسولا مهم ) هو الى محد صلى الل عليه وسل 
بدليل قوله تعالى عن أهل الكتاب : ( الذين يتبمون الرسول النى 
الأمى الذى حدو نه مکٿو با عند هم ف التوواة والإجيل 


وقد بين تعالى أن المكتوب عندهم هو ما بشر به عیسی عليه 
السلام فی قوله تعالی : ) ا رسول بای من دعدی إسمه أحد). 

وکو نه صل ا عليه وسل آم ععی 5 بکقتب ¢ نه وله تعالى ٠‏ 
) وما کات تقو من فبله من کةاب ولا عطه بيمينكڭ ) . 

وس تال اة ف کو صل ا عله وسل أمياً مع ا نه بٿلو 
عم e‏ بش اار 1 ر ب ڪن اا دز کون و ۴ حأء ر4 
فقال : ( إذاً لارتاب البطلون ) . 

وله تعالی : ل واخرون منم pe TS‏ {. 

قال الشيخ رجه ا تعاف علا عله 6 ف ill‏ رة المشار ر 
هذا عطف على قول : فى الأميين » أآى : بعث هذا النى صلى الله 
عليه وسل فى الأميين » وف أخرين منم » وقيل : عطف على الضمير 
فى قوله : يمهم » أى يعلممم ويعلل أخرين مهم » والراد بقوله : 


وا بن كل من يأنى بعد الصحابة من أهل الإسلام إلى يوم القياءة 
بدليل قوله : ( وأوحى إلى هذا القران لانذرک به ومن بل ) . 

وصح عن النى صلى الله عليه وسل مايدل على أن قوله : 
واخرن > نزلت فى فارس قوم سلان » وعلى كل فالعبرة بوم 
اللةظ لا حخصوص السبب . أه. 


ف ان قدمنا اكلام على هذا العنى عند الكلام على قول 
تعالی ( والذين اء وأ من ي يقو لون ريثا اغفر اا ولإاخواننا 


ولكن سنا كلام الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه » جين 
عار | عاہه ريا دة الها ده والاستئناس ۰ 

Aa e 

قو له نعالى : ود لاک فضل الله 8 ليد من دشا ة. 

اختاف ف مرجم الإشارة هنا وف للمراد بالمتفضل به ele‏ ( 
أحم الأمة الأمية تفضل ا مها ببعثة نى مهم فم ؟ أم هو النى 
صل انه عليه و سل الام تەضل الله تعالی عليه مته a‏ هادا ؟ 

وول اکتنی الشيخ رحهة ا تعا لی عاړه و عاينا ¢ ف ا الدراأسة 


بقوله ذلك أى المذ كور من بعث هذا الى الكرع فى الأميين» فضل 
( ۱۴۳ - أضواء البیان ج ۸ ) 


۱۹٤‏ أضواء البيان 


ان 7 لے 4ن دسا وال دو القنضل العظم ¢ وم٥ن‏ عظم وله صله 


عل هذه الأمة بذا النى الكرع .٠م‏ 


وهذا الةو ل منه رة اله تمالى علينا وعليه » يتضمن القولين الأول 
والثانى من الأقوال الثلاثة » تفضل الله على الأميين ببعثة هذا النى 
الكريم فيم > وتفضل الله على النى ببعثته فيم ما يشعر بأنه لا خلاف 
رين هذه الأقو ال الثلائة » وأنها من الاختلاف التنوعى أو هى من 
التلازمات فلا مانم من إدارة اجيم » لأن فضل الله تمالى قد شمل اجميع 


وقد ص الأول بقوله ( لد من ا على او منين د عت 
ولك وإن کا نوا من قبل ف ضلال مین ( وها ع مأ ى . سوره 
اة سواء 6 لان الامتنان هو الت ضل . ) 
) 2 1 2 
وص على الا ى وله وا ١‏ ) ال اه عاك الكتاب وا A.‏ 
وعلمك مالم تكن تمل وکان فضل الله عليك عظا ) . 
منکم عن دن فسوف بای ان بوم er‏ وبوت أ ع اؤمناين 
أعزة على الكافرين حاهدون فى سبيل الله ولا بخافون لومة لاثم › 
ذلك وضل أ دو ته من ا والله واسم le‏ ( ب 
وله : فسوف اف ¢ اوی ) وأخرن مم 1 ةو | rt.‏ ( ° 


سورة عة ۱۹۵ 


نے 


ر ت ا ے 4 ن د 

قوله نعالی : إمشل الان لوا التوره ٤‏ حملوها كمل 
امار حمل أسقارا . 

قال الشيخ وا تعالی علینا وعلیه فی إملاله : هذا مال ضربه 
الله للود » وهو أنه شبممم مار > وشبه التوراة تى كوا العمل عا 
حمل ذلاك الخجار لقلاك الأسفار » فكا أن ال جار لا ينتفع بثلاك اللوم 
النافعة التى فى تلاك اكب الولة على ظبره » فكذلات الود 2 
ينتفعوا ا فى القوراة من العاوم التافعة لالم کلهوا باتباع د صلی اله 
كتامم من العلوم . اه . 

شار الشيخ رحة الل تعالى ملينا وءليه » إلى أن وجه الشبه عدم 
الانتفاع £ ا من التو رأة وھ يعون ف فا ٥ن‏ رسال ٣ا‏ صل ا۵ 
عليه ول > وقد أوضح الله تعالی هذا فی «وضم آخرفی قوله تمالی : 

۰ 7 ۰ ۰ ” . 
) الذن ايفام الكتاب دعرو نه ڳ دعر دون أبناءم و إن فر ا م 
اون اتی وم عون ) فد جحدوا رسالة غد صلی ال عليه وسل 
وم دعر فو نه ا دعر وون ا ہتاءھ نمم عم م ره . 

وهده الأرة أشد ما ہنی الخدر مرا ¢ وخأصة اطلاب اال و هاته € 
کا قال تعالی : ( ہٹس مثل القوم ) آی تشبیہہم فی هذا الئل بہذا 


۱۹1 أضواء البيان 


وقد سبق لاشيخ رحة الله تعالى عاينا وعلیه اكلام على هذا المثال 
ف عله مواضع ٥ن‏ الأضواء ¢ میا ف اخرء الغا ى عرز فول تعالى ه 
(فثله كثل الكلب ) الأية. 


وه نما فى الجزء الثالث عند قوله تعالى : ( ممل الذىن كغروا 


۰ أعاهم کرم‌اد ( الأية‎ P.Z. 


ومسپا ی اء الرابم عند فوله تعالى : ( ولقد صر فنا ف ھا القران 
لاناس ( فی سورة الکہف ما فيه الكفاية 


والذى بابض التنبيه عليه هو أن أ كثر الفسر ن مله من قبيل 
أمشبيه المفرد › وا وحه الشيه فيه م#رد وهو عدم الا نتةاع با ول ¢ 
کالہت الذی فيه : 


کالعیس فی البيداء يقتاما الما ولاء فوق ظہورها مول 


والذى بظامر وال تعالی 3 f‏ هن قبي النشبيه اقل لأن وحه 
الشبه مركب من جوع كون الحمول كبا نافمة » والمحامل حار لاعلا 
له ا علاف ماف الببت لان اميش فک أن تذقفع رالماء لو حصات 
عليه ¢ والجارلا يلقةم الاسر ولو شرت ين عيليه ؛ ويه إشارة ف 
أن من موجبات نل الدبوة عن بنى إسرائيل كلية ألم وصلوا إلى 
حد الإ باس من انتفاعيم بأمانة القبليغ والعمل » فنقلما الله إلى قوم أحق 
ہا وبالفیام بہا . 


وا 1۹۷ 
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قوله تعالی ل قل اما الذن lL‏ إن زغ Î‏ ولا 
م ر ت ل مه ص هھ ٤رر‏ ا 

دون الاس فت :واا اوت إن کے" صد قین) . 

قال الشرخ رة له تمالی عاینا ودایه فی ,ملائه : اتاطاب لای 


على الله عليه وسل » والذين هادوا م الود . 

ومنى هادوا : أى رجعوا باأثوبة إلى الله من عبادة المجل . 

ومنه قوله تمالى : ( إنا هدنا إايك) » وكان رجوءمم عن عبادة 
اامجل بالتوبة اله وح و ا ف لقتل تو بة وإنابة إلى أله 
کا بښنه بټوله : ( فة وبوا إلى بار کر فاقتاو افك ) إلى وله ( فتاب 
میک ) 

وراه : ( إن زءءن أنتکہ آولیاء لله من دون الناس فوا اوت 
إن کم صا دقين ) . 

فال الشيخ رة أله تال ايا وعاة ف +( إن زم اک 
أولیاء لله ) ى إن کام صادقين فى زعم کم کم أولاء ت e‏ وان 
اه ااه دون غور من الناس › فةء:وا اأوت لان ال حا بتمنی 
لقاءه > والإسراع إلى ما أعد له من التعے الق . | 

وی قوله رحة الله تعالى ملينا وعليه . إشارة إلى بيان زءء مم الجمل 
فی ية وهو ما بينه تمالى بتواه عنمم وعن النصارى ممم : ( وقالت 


الهود والنصاری حن أ ناء د واا ( 


۹۸ أضواء بيان 


وقد رد زعم ۾ عام دمو له تعا لی ة ) فل ف بعذبک بذنو بكم ۾ بل 
آم شر ممن خلق ) . 


ومثل هده الأبة ّ ر ٤‏ ورله تعالی : ( فل إن کا نت دک الرار 
الأغرة عل ا <اآد ةة من دون ااناس فتماوا اأوت أن کن 
صادقين ) . 

وقال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه ۽ وقيل المراد بالنى المباحلة > 
والمراد من الية إظمار كذب الود فى دعوام ہم أولياء الله . 

دفوة : ( إن زع ) مع قرله : ( إن ن کت ) شرط ان يتر تب 
الأخز مه | عل الأول ای فتمنو ا اأوت ¢ 5 رع e‏ صدقح ف 
زک و ن کلام اأ رب ڏول 1 شاعر 
إن ا يو ار ا إن تعر وا دوا ۵ ا مءاقل عر را ڪ رم 


وقو له ا 9 و 0 ما قدمت اند ) 


غل ادو و ا ران ای n‏ ¢ 
ولكن 4 کا هو ما قدمت ادم الذى متمم فن اوت 
وال الشيخ رحة ال تمالى علينا وعايه فى إم لاله ٠‏ لا بتمنونه اشدة 
حرصم م على المیاۃ کا بينه تعالى بةوله :(ولنجدمم أحرص الناس على 
حياة ) فشدة حرصمم على الياة لملم ا إذا ماتوا دخلوا النأار » 


ولو وا لاتوا ٥ن‏ حی مم . 
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وقوله : ( )ا فد٬ت‏ ایدم ( الياء سنبية واسيب انجغاء نم 


وما وو يدم ٥ن‏ الكةر والء ادى 5 هھ 


والذى أشار إليه الشيخ رة ان الغا وله من الاتاب 

من كفرم ومعاصم » قد بينه تعالى فى ٠‏ وصح ر ار ا فى واه 
تعالى : (لقد مم الله قول الدن قالوا إن الله فير وحن أغنياء 
ا ما الوا وقةامم الأنياء غير حى ونقول ذوقو | عذاب اطريق »> 
ذلا ما قدمت أيديم ) . 

فالباء هيا ية أيظ) أى ذزقوا ءذاب الحريق إسبب e‏ 
اید من هذه ال ذكورات › وممذا كله ان يتماوا اأوت وبود 
أحدم لو يعمر أ وا فر و ي اااي أن ر 


وول أوقنو ا الاك قا هن الأخرة ٠‏ 


کا قال تمالی : ( أا الین آمنوا لا ولوا قوما غضب الله 
علهم قد يسوا م ن الأخرة e‏ الک ار و اعاب اافبول) 
الوت » کا أخبر الل تمالى عنم . والدل عند الله تعالى . 

قو له تعالی :}5 إن لاوت اذى a‏ مله فإ 0 م( 

أى إن فررتم من ااوت بمدم عنيه فان جا اون هغه 
وهو ملاقیکم لا عا › وملاقیکم ەى مد رک کم e‏ کا فی قواه E‏ 
( یا تکونوا ید رککم الث ول کا فى روج مشيدة ) . 


Y e‏ أصر |٘ء الان 


وقوله تمالى : . نفس ذانة ( 


a‏ ر 3 ن a‏ 2 إن 


کم ار ادا قضيّت الماواة 7 | ى الأزض 
ابوا بن فل الله واذ کروا الہ کھرا ملک 
ا . 
٠‏ هذه الآية الكرية » وهذا السياق يشبه قى مدلوله وصورته قوله 
تەالى : () وأذن فى الناس باج يأتو ك رجالا وع کل ضاەر ياڻين. من 
کل فج عیتی ليشمدرا منافم هم ) مم قوله :( فإذا أفضت E‏ 
فاذ كروا الله عند المشعر المرام ) الآية . 

فی کل منہما ندأء ٤‏ وأذان اج وصلاة وءعى وإتیان وذ کراله» 
م انتشار وإفاضة ما بربط الجمة بالج فى الشكل وإن اختاف الحجم» 
وفى التكيف وإن تفاوتت التفاصيل » وف الباحث والاحكام كثرة 
ر ا ا ق ESL‏ تقل 
أهية عن مباحث المج » وت#طاب عناية با كالعناية به . 

رةد تقل عن الشيخ رحة الله تمالى عليه أنه كان عازما على بط 
اكلام فا كمادته رحة الله تعالى عليه » ولكن إرادة الل نافذة » 


وقدرته غااہة . ا کل إسان ستشعر مدی مباحث الشيخح و اسظه 
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وأن ربط هذه المباحث بنصوص القرآن لس بالأمر البين » کا أشار 
إايه أبوحيان فى مضرن قوله فى ناية تفسيره لمذه السورة بعد إمجاز 
اكلام عن احکامہا ¢ قال مأنصه : وةل ملا المغءم ون کغیرا من 
أوراقمم بأحكام وخلاف فى مسال الجمة ما لاامانى هما بلفظ القرآن . أه . 

فهو يشير بأن لفظ الفرآن لاماق له بتلاك الأحكام التى ناقشا 
الفسمرون فى مباحث الجمة » ولكن الدارس لمنهج الشيخ رحة الله 
تعالى عايه فى الأضواء » وامتذوق لأساوبه م يقتصر على اللفظ فقط › 
وإعاء و تلبهه ْ وا نه ل لا کړژ أو کل ماقاله المفسرون والهدثون 
والفقماء من المباحث أصولا من أصول تلاك الدلالات . 
کل مابظير من دلت إن شاء ال ء فان وت فيفضا من اله اوخدة 
الكتابه » وإلا فإنها عاولة تغقغر بجانب القصور المالى وسين القصد 
وال المادى إلى سواء السبيل . 

قول تعالى : ( يا أبما الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم 
الجمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيم ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى مذ كرة الدراسة مانصه : 


إذا نودى للصلاة أى قام النادى ما »> وهوالؤذن يقول : حى على الصلاة. . 


۰۲ أضواءالبیان 


وقوله : ) من يوم اة ( آی من صلاة دوم اجمة . أی وا 
الجعة . أھ . 

وما يدل عي أن اراد سا اة امم سما دون ية صلوات 
دك الوم ٣‏ ىء من الى لاقہ+مض ٤‏ چن ھا اأجعض بالأمرء بترك 
ابيع فى وله : (فاسموا إلى ذكر الل وذروا البيم ) > لان هذا خاص 
بالجممة دون غيرها لوجود البطبة » وقد كانت معينة لمم قبل زول 
هذه الآية » وصلوها قبل مجىء النبى صلى الله عليه وسل إلى المدينة ء 


r 
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والمراد النداء هو الأذان » كا أشار إليه الشيخ رحة الله تعالى 
علینا وعایه »> وکا فی قوله تعالى : ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها 
هزوا و ( ۰ 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وإ : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لک أحدکم ( 

وقيل : النداء لغة هو النداء يصوت مرتفعم لديث : دنه ادى 
مڭ صو ا € ۰ 

وقد عرف الشيخ رحة اله تمالى علينا وعليه الأذان َة عند قوله 
تمالى : ( وأذن فى الناس بالج يأتوك رجالا ) فقال : الأذان نة 
الإعلام . ) 


سور ه اة °( 


ال كبر ) وقول الحارث بن حازة : 
أذ ونا وما أسماء رب او 3 مزه الثواء 


NAA ECE a NG 
: وذ ء مسر ر عه‎ 


اختاف ف وء المشر وعية ¢ والصحيح أن :دی ء ه روک اوحرة ¢ 


وجاءت نصوص اكما ضميفة : أنه شرع ليلة الإسراء أو يمكة. 


: ۱ ۽ 
مرا ۰ عن عل ری أله عه عد الزار | ذ4 و اأبلاة ۰ 
ومسا ٤ن‏ ان باس عد ان حیان أنه چ € ع اول 
الصا ة. 
وال ان حر : لا يصح شی من ولك . 
ما مسرو Aas‏ 7 اهر ة ¢( وف الم رة ووا دو ص عل ده ص ےج 


بین بداه و ميته . 


ما ء حلت ان گر ری ا عنما ف الم يجين وغبرها وال: 
« کان اأسامون حين قدموا الدينة مجتمعون فيتعينون الصلاة ولس ٠‏ 
یتادی با أحد ٠‏ فتكلوا بوم فى ذلات » فقال يضم : اخذوا ناقوسا 
مئل ناقوس النصارى 6 وقال :صم و مث ورن الود 6 فال گر 
ولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاة » فقال رول الله صلی الله عليه وسل : 


2 


0 أضواء البيان 


« يابلال قم فاد بالصلاة » » وفى الموطأ مالك رجه الله « أنه صلى الله عليه 
وسل کان فد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب مما ليجةءم الناس 
لالصلا » فأری عبد اه بن زول الأنصارى خشيتین ف التوم فال : 
إن هاتين لنحو ما رید رسول اله صلى اله عليه وسل فقال الا توذنون 
لاصلاة ؟ ١نی‏ رسول الله صلى الل مايه وسل حين استيقظ فذ كر له ذلك 


فأمر رسول ان صل ان علہه وسل بالأذان € . 


وبعض الروايات الأخرى عن غير ابن عر وعنرد غير الشيخين 
ألفاظ أخرى »› وصور مختلنة منها قالوا : « انصب راية فإذا رآها 
الناس أذن بمضمم ثا ی أعلہه عند حصور الصلاة» فل يعخہه ذلك 
فذ كر له القفع فر اوو از د فل نة فال شدا ن امور 
الود » . 

وى رواية أنس « أن ينوروا تارا فلم يمجبه شىء من ذلك كله » . 

ونی حدیث عبد الله ن زید د لاآءر رسول الله صلی الله عليه وسل 
بالناقوس يعمل ليضرب به للن-اس لمع الصاوات طاف بی وأنا نام 
رجل حمل ناقوسا فى يده . فقلت ياعبد الله أتبيم الفاقوس قال : 
وما تصثم به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال ألا أدلك على ماهو 
خير من ذلك . فتلت : بلى ء فقال : تقول : الله آکیر الله أ كبر » الله 
أ کیر » الهأ کبرء أشہد أن لا إله إلا الله ! أشد أن لا إله إلا 


سور هة الجمة ¥0 


على الصلاة » حى على الملاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » والل 
أ کیر اللہ أ کبر لاإله إلا ال » . 

٤‏ اسقاخر غ غار بويد م قال « نقول : إذا أُقّت لالصلا: : ايأ كبر 
اله أ كبر » أشيد أن لا إله إلا الله » أشمد أن عدا رسول الله » 
حى الصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة ء قد قامت الصلاة . اله 
أ کر الله أ كبر لا إله إلا الله » . 

فها أصبحت أتيت النى صلل الله عليه وسل فأخبرته ما ریت 
فال و )ا وا کا > فقم مم بلال فألق عایه ما رأیت 
فليو دن به ۾ فا نه أندى صو ماك 6 مت لال ا أ ليه عليه 
ويؤذن و4 فسمم عەر وهو ف Ak‏ شرج ر رداءه ويةول ه 

» يارسول ا والذى بثك با خی امل وات فا أُری 6 فقا صلی الله 
عليه وسل ولاه المد ( روأه بو دأاود . 

وفى رواية له » فقال : « إلى لبين نالم وبقظان إذ آتانى آت 
فأرانی الأذان ° 

) فتبين هن هذا کله أن اليح ف مشروءية الأذان کان دەك 

الهحرة › وی المد نة المنورة ۰ 

وهنا سؤال حول مشرو عية الأذان . ل بعض الئاس : كيف بترك 
أ 


مر الاذان وهو ذه الاهية من الصلاة في کون ار مسرو عيته روا 


۲۰۹ أصّواء البيان 


راھا عض الاصخات › وطن فی سند المحدیث واستدل عد وٹ ان عمو 
ف اأص دين وغيرها من ډو له صلل اه عليه وت D+‏ قم يا بلا فناد ۰ 


اأص لاة ( والجواب عن ھا من عدهہ وجوه : 


منها : سند حدیث عبد الله صحیح » وقد ناقشه الڈوکالی رجه الله »> 
LN E ag e,‏ 
بإرادة امحخاذ خشبقين » فأرى عبد الله ن زد خثبتين الحديث » وكذلك 
فى الصحيحين إثبات التشاور فيا يمم به حين ااصلاة . 

ومسا : أنه ازن مم حدرث ان عر لأن <حد٫ث‏ ان عمر 
لم يذكر ألفاظ النداء فيكون الجم بینمما ؛ إما أن بلالا کان ينادى 


دعر هذه الصيغة» ع رای عمد ان الأذان وھا بلالا : 


و اة ےار ا ع ع ان ن و ااك 
الصلاة ثلائة أحوال » وحدثنا أصحابنا أن النى صلى اله عليه وسل قال : 
لقد أعجبنى أن تکون صلاة المساهين واأحدة » حى اقد ممت أن أ بث 
رجالا فى الدور. ينادون الناس مين الصلاة » وحت همت نامر رحالا 
يقومون على الأطام ا ی کے اا کا انتا 
و قا و او ا 
امهامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرن فتام على المسجد فأذن 


ثم قعد قمدة ثم قام فتال مثاما إلا أنه بقول قد قامت الصلاة » ولولا أن 
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يقول الناس لقلت إلى كنت بقظان غير نام . فال صلى الله عليه وسل 
« لقد أرالك ا خیراً مر بلالا فليؤذن » فال عمر : ما إلى قد را یت 
مثل الذى رأى EF‏ )ا سہقت استحيدٽت » لى داود أ ٠‏ 
ففیه أنه صلی الله عليه وسل کان قد م أن يبت رحالا فى امور › 
وعلى الأطم ذادون لاصلاة» فيکون اء لال ولا من هدا المبيل دون 
تعيين ألفاظ » وإما أن يكون نداء بلال الوارد فى الصحيح بألفاظ الأذان › 
الوأردة فی حلدث عبد ا رەل أن اى مأ ا اشر صلل ا عليه وسل 


أن دا4 لالا وډادي ره ) ولا تمارض ف دلا ک ری ٠‏ 


وما أ : أن روا عید اه لالاذان لا عمل مشر وعا له من عله 
u Cees LEN Ee aS‏ 
ا من النبوة 


وهذا النظم لألءاظ الأذان لا یکون إلا من القسے فی بمیدۃ 


م 
عن الوساوس والمواجس لا فبا من إعلان العقيدة وإرغام الشيطان 
۴ فى المديث : « إن الشيطان إذا مم النداء أدر » الخ . 

م انه صلی الله عليه وسل ااا اوغا ول اا لرا سی 
أو لقد أراك الله حا » فكانت سنة تفرر كا يقرر بمض الناس على 
ق انال 


ثم جاء بعد ذلك تعلیمه صل الله عليه وسل لای محذورة فصار 


۲۰۸ ) أضْواء البيان 


سنة ثابتة » وكان بتوجه الدؤال لو أنه لم ببلغه صلى الله عليه وسل 
وعاوا به جرد الرؤيا » وتكن وقد بلغه وأقره فلا سوال إذا . 


وما : أن ف بعص الروايات أن الوح قد جاءه ب4 ¢ وأا غار 


عمر قال له : سبقك بذك الوحی . ذ کر فی مراسیل أى داود . 


وذ کر عن ابن الربى بسط اكلام إثبات ا باارؤيا ذکرها 
ای غلل او 


رما ظا فيل . رك = ی هان وتعا لأذان اى أن ر عبداله 


ج 
ورواه عمر ری ان lae‏ لامرن ذ کرھا رسول اله صلی اه ءايه وسل ) 
ملا مع ذکر الله فيكون مجيثه عن طريتمما أولى وكرم ارسو لاله 
عليه وسل 2 باتہم ڪن طريقه هو حت لا يکون عنابه 
من يدوم لإطرائه . وهذا وإن کان ٬توجماً‏ إلا أن فيه نظرا لان 
صلی الله عليه وسل لو جاءم بأعغام من ذلاتٌ لا کان موت نال e‏ 

من جوع ما تقدم يكون أصل مشروعية الأذان سنة ثابقة › إما 


آنه کان ؤل م ان قت رجالا ف البيوت ادوه ¢ i‏ ل أ 
ما رای عد ا فيكون أصل اللشروعية مزه صلی ال علےة وسل » 


والقةرير منه على الأنماظ الى رآها عپد الله . 


RE 


سور ه الجمة ۲۰۹ 
فضل الأذان وداب المؤذن 


لاك أن الأذان من أفضل الأعال و اأؤذن يشم د له مام 
صو نه من ححر ومدر . الح : 

وقد جاء عه صل الله عليه وسل : « أن المؤذين أطول الناس 
أعنافا يوم القيامة » . 

وقال گر رھی ا عنه : ولا اعاافة لأذنت 

وةل صلى اله عليه وسل : « الإمام ضامن › والمؤذن مۇن » 
الهم أرشد الأعة » واغفر لمؤذنين » رواه أبو داود والترمذى » إلى 
غير ذلاب من فضائل الأذان › فقيل : مون على الوقت » وقيل : 
مو عن على عورات البيوتٽت عژد الأذان ¢ ول ر صل ان عليه وس 
المؤذنين على الوضوء له ڳ ی حدوث : ولا بتادی لاصا(ة إل متوضى » 


ولا كان هذه المغابة كانت له آداب فى حى المؤذنين . 

مسا ا یکونوا من خیار الناس » کا عند اى داود : ليؤذن 
ك خیا رک وليم قر 6 وعليه لو صلی ا عاره وسل من 
تولى الفسقة الأذان كا فى حديث : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » 


المتقدم . فإن فيه زيادة عند البزار قالوا يارسول الله : لقد ركنا 
٠٤ (‏ أضواء ايان ) 


*\( أصواء الببان 


تتنافس فى الأذان بعدك فقال : <« إنه يون بءدى أو بعد قوم سفلتم 
ەۇذنوم » . ) 
ونما : أنه يكره التغنى فيه » لأنه ذ كر ودعاء إلى أفضل المبادات» 
وقد جاء عن اث عر رضى الله عنه أن رجلا قال له : إفى أحيك ف 
اله » قال ابن عر : لك أبنضك ف اله » فتال : ولم ؟ قال لأنك 
تقغنی فى أذازك . 

) وف اغى لان ورأمة : ولا دعل ٫اذان‏ مې ولا فاسق › ی ظادر 


الفستى » وعند المالكية : لا حا کی فی أ ذانہ الةسةة . 


وما + ألا يلخن فيه لتا با » قال فى المنى + ويكره انحن فى 
الأذان » فإنه رما غير ا عى ء فإن من قال : أشمد أن عمداً رول اله 
ونصب لام ل 

ولا عد لزه أ کبر لان عل فما الا فيصر جم كير » وهو الطبلء 
ولا يةط الماء من امم لل والصلاة ولا الاء من الفلاح »› لا روى 
أبو هرارة قال : قال رسول اله صلى ال عليه وسل « لا يؤذن لک 
من يدغم الماء » الحديث أخر جه الدارقطنی  .‏ ) 

فما إن کان أل لا لا تتفناحش جاز أذانه » فقد روی أن بلالا 
كان بقول : أسمد بجمل الشين سينا » نله ان قدامة » ولكن لا أصل 
مذا الأأر مم شهرته على ألسنة الناس » كا فى كشف اللغاء ومزيل الإلباس . 


سورة الجمة ٠‏ 4 


و كيذللك الفستى ء وصفة الؤذنين ولا سما فى بلاد الرمين الشريفين 
مط اوحی ومصدر التأسى 6 وموود القادمبن هن مکان ) ليأخذوا 


آداب الأذان والمؤذنين » عن آهل هذه البلاد المقدسة. 


ألفاظ الأذان والإقامة والراجح ما 


سان التثويب والترجيع 


مدار ألةاظ الأذان والإقامة فى الأصل على حديثى عبداله بن زيد 
اة ودوت أف عدورة ف مک روك المج ٠‏ وماعد اها e‏ طا 


کدنف يلال وغبره › ری اه تمالی ere‏ : 


وحدیث عد ا مو جود ف اسن ی فا ع3 البخارى ومسل 0 
وهو متدم من یت الزمن ک نفدم ولاک ف م حٹ مشروعية الادذان 


وأنة کان اوت داء ف الد نة اول مرل مه صل ا عايه وسم إلا 


۰ ت‎ 1 : ٤ 
وحددٹ ای ګدوره مو ودی اأسن وف ا مسل ول ذکر‎ 
ث٫دح البخارى اغا فاا 6 وإ ا د کر وصة ساب الأشروعية ¢ و‎ 


« أمر بلال أن يشفم الأذان ويور الإقامة » على ما سيألى إن شاء اله . 


e‏ وعلیه سنهدم حددث عبد الله هدمه ف اازمن : وألفاظه ۴ عدم 
ف ا و ھی : الہ أ کر اله أ کر . الله أ کر الہ اکر . 
أشہد أن لا إله إلا الله . أشيد أن لا إله إلا الله . أشمد أن عمدا 


رسول اه ( ا أن عدا رسول ان > جی على الصلاة ۶ حی على 


سورة المة ` ۱۳ 


الصلاة > حى على القلاح حى على القلاح . الله آ کر الله أ کیر 
لا إه إلا ال . ا 


وجموعه رة مشر كلة أى جلة . فيه لربيع التكير فى أوله 
وتثنية باقيه » وإفراد آخره . وفيه الإقامة بتئنية الةكبير فى أوله فى 
كلة وإفراد باقما إلا لفظ الإقامة » ولفظما : الله أ كبر الله أ كير. 
أشہد أن لا إله إلا الله . أشہد أن معدا رسول اث . حى على 
الصلاة » حى على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . أله 
أ کر الله أ كبر . لا إله إلا الل . 


قال الشو كال : رواه اچد وق داود ¢ وقال عه الترمذى : حسن 
صبحيح . وذکر له عدة طرق هة وما عاد ا وان خر ية وان حپان 
ف صحی مما وابجقی وان مأ حه ۰ 

حد بث آی عحدذورة : وحداث أ حذورة کان وھ ل الفتح کا فى 
السنن أنه خرج فى نفر فاقى النى صلى الله عليه وسل مقدمه من حنين » 
وأذن ٥و‏ دنه صلی ا عله وسم ¢ فظل ا محذدورة فى ندر ھ کو نه 
استهزاء به ٤‏ فسمه مم صلی اله عایه وسل فأحضرم فقال : « أيكم الذى 
م قال له قم فأذن بالصلاة فعلمه » . 


أ ااا له : فد مسل بتنية الةکبير فى أوله : وااہاقی كحديث 


NE‏ أصواء البيان 


عےد أ ن ريك ر دة ذکر الر جيم وول ساقه مسل ف لاد 


مو اضع و لظ ال كير مر این وط . 


اموضع الأول : عن أي حذورة ضسه » أن الدى صلى الله عله وسل 
علنه الأذان : الله أ کر اله أ كبر . أشہد أن لا إل إلا اله »أشہد 
أن لا إله إلا ا اغ أن غد رول ا ( اشد أن عمد E‏ 
ان . حى على الصلاة » حى على الصلاة . حى على الفلاح » حى على 
الفلاح » الله أ كبر الله أ كبر » لا إله إلا الل . 


والو صم الثالى : فى قصة الإغار E‏ کان صلی اه عليه و سر 
يغير إذا طلم الفجر »> وكان يستمع الأذان فإذا مع أذااً أمسك 
وإلا أغار . فسمع رجلا بقول : الله أ كبر الله أ کیر. فټال رسول ال 
صلی الله عليه وسل : على الفطرة . ثم قال : أشمد أن لا إه إلا الله . 


فال رسول اه صلی ا عليه وسل : حر حت من النار 0 الحدوث ج 


والموضع الثااث : عن عر رضى الله عنه » أن الى صلى الله عله وسل 
قال : « إذاقال المؤذن : الله أ كبر الله أ كر فقال احدک اله أ كر 
الله أ كبر ء ثم قال : أشمد أن لا إله إلا الله » قال: أشيد أن لاإله إلا الل» 
الحدیث › فہذ ه کہا ألفاظا سل لأذان أ بى محذورة» وم يذكر مسل عن الإقامة 
إلا حديث أنس » أمر بلال أن بشم الأذان ويور الإقاءة » وعند غير 


مسل حاء حددث أی حذورة باریم الةكبير ف أوله 6 کا عل ا 


ان رید» وبالترجيم والتثو يب فى الفجر »> وها أن الرجيع يکون أولا 
لصوت منذفض . 

مرجع ومد مما أى بالشہادتين صوته » وذلاك عند أحجد وأبى 
داود والترمذى والنالى » أما الإقامة غاءت عن آبى عذورة راويقان : 
الأولى قال : وعلنى أى النى صلى اله عليه وسل الإقامة مرتين مرتين : 
اله أ کر الل أ کر > أشمد أن لا إله إلا الله أشہد أن لا إله إلا الله > 
اشد أن عد رسول أن ار أن ع رسول ا :2 اأصلاة 
حى على الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح » قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاۃ › اللہ أ کر الل أ کر »لا إله إلا الل . 

الا ية : مثل الأذان ام( بقر یم القكبير › وبدون رجهع > واشية 
اللإقامة ا ا ا أ کر E‏ أ کر ا اوا ان 
لا إله إلا الله درد أن لا إله إلا اله » أشمد أن عمدا رسول اله أشمد أن 
عدا رسول الہ »> حی على الصلاۃ حى على الصلاۃ »> حى على الفلاح حى 
على الفلاح > قد قامت الصلاة ةد قامت الصلاة › الله أ كر الله أ كير» 
لا إله إلا الله . 

فالاو کالاذان فى رواية مسل > وال نية كرواية الأذان عند غيره 
دون ر جيم و لا تويب ٠‏ وإضافة اظ الإقامة مرتين . 

هذا جموع ما جاء فى أصول أافاظ الأذان من حد:ثی عبد الله بن زيد 


۱٦‏ أضواء البيان 


وبالنظر فی حدیث عبد اله ن زید مجده ل حتاف ألفاظه لا فی 
الأذان ولا فى الإقامة > وهو بتر اع الو كير فى الأذان وبدون تثويب 
ولا ترجيع » وبإفرادالإقامة إلا لغظ الإقامة » أما حديث أبى محذورة 
اء بعدة صور ى الأذان وفى الإقامة . 

اما الأذان عل مسل وتانية الكبير ف أو له وعند غیره بتربیمه » 
وعند الجيع إثبات الترجيع ى وان ارل و 
والثانية مرتفعة » كبقية ألفاظ الأذان » وأبا الإقامة 4اءت مرتين 
مرتين » وجاءت مثل الأذان ماما عند غير مدلل وى الترجيع والتثويب 


مع تثنية الإقامة » فكان الفرق بين المحديثين كالاآنى : 
فى ألفاظ الأذان لات اط : 
ولا : ذکر القرجيعم : 
انيا : التثو دب ٠‏ 
م ‰٤‏ 
مالثا : علد القكير ف أوله . 


ما القرجيع وب ان دو خد ره 6 للا نه متا خر رود الفح ٤‏ ولا 


‌ 
معأرضة فيه » لانه زيادة بيان وإسند صحيج . 


۰ ° 
وأما ثوب 6 ول رٽ من حل رٹ ٫لال ٤‏ وکان أا متا حرأ عن 


سورة الءة ۹¥ 


حد اث عد اد وطما › وول درت أن لالا أُذن لصح فيل له : أن 
رسول اله صل اله عليه وسل تائم فصرخ بلال بأءلى صوته : « الصلاة 


قال سعيد نن امساب : فأدخلت هذه الكامة فى الةأذين اصلاة 
الفحر ¢ ای أن رسول ان صل اه عاےه وسل قال له : » اجعل دلاک 


ف آذازك فأختصت بالفعر : 


وذ کر ان قدامة رجه الله فى المغنى عن بلال : « أن النى صلى الله 
عليه وسل ا و ق لاء رو اة اق اة € وال - 
دخل این عر رضی ال عنما مسجد بصلى فيه › فسمع رجلا بثوب 
فى آذان الظمر فرج فقيل له : أبن ؟ فقال : أخرجتنى البدعة » فازم 
ا ا ا ا 


أا اله كيان ف أول لادان > فى رواية مسل لاف رة مرن 
فى كلمة فاختاف مع حلر٫ثٿ‏ عږل ا ن زبد » وعند غير مسل 
بقربيسم الةكبير . وبالتظر إلى سند مسل فهو أصح سندا » وبالنظر 
إلى ا عل رو ا فيه زبأدة حيحة » وهی ر بم الكمير > فوجب 
العمل .ما كا وجب العمل بالتثويب والترجيع > لأن الرواية المغقة 
مع المحديث الآخر أولى من الختلفة ممما ٠.‏ 


أما الإقامة : فى حديث عبد الله ل ختلف کا تقدم » ولکنها فى 


4۸ 1-1 اضواء البيان 


حلدث ی #دورة ول حاءت متھدده وا تەی صوره ھن صورها 2 
د : 
حر دس عل ازژه 6 حمٹث إن وا مر ین مر نین ق a.‏ اكات 6 


ومسا کالاذان 8 أوَظ الإامة مر این ¢ وسيك اجيم سو اء 


فېل زا خا ف الإاقامة لوٹ عید ا أ حد رٹ أی ګڪدورة ؟ من 


الفاغ کل ما فی اا ا 


وف حدرث ا3 حدورة زا وف شما بالاأذان > فلو کان 
الأمر قاصر؟ على ذلاك لكان العمل حديث أبى محذورة فى الإقامة 
o‏ ماخر وفيه زيادة صحيحة » ولكن وجدنا 0 بلا فی 
الصحيح » وعند مسالل أيضاً وهو أمر بلال أن يشفع الأذان وأن 
يور بالإقامة LETTE‏ ن عر رى اله عنه قال : « کان 
الأذان على عد رسول اله صلى الله عليه وسل مرتين » والإقامة مرة» 
مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » رواه 


أبو داود والنسالى . 
ودن الد شن کن اتر جيجح بین حدر عېد أ وأ حذورة 
فى كل من الأذان والإقامة . 


من حدیث بلال : شفع لادان و کہم ختلفون فى بحقيق 


ا ف اراد اشم مم يت الكو الان الشةم بصدق على أثنين 


سورة الجمة ۲۱۹ 


وأربع 6 وعنكد ف الأذان ما مر تان وإما آرم ¢ وکإاها دص دی عليه 
TW‏ ۰ ١ا‏ اعتو 1 N‏ وا و اة 

معی أ ولكن ذا | را ن کل ا ین جل واحدة › 

کر 3 وحد الشفم ف حل وأحدة لاش اها ل کټین ¢ ولا 


وقع الحلاف . 


ولكن الأذان ل تعد عباراته بالكلات الفردة بل بال ء لأننا 
قعد قولنا : حى على الصلاة »> وهی فى الوافع جلة شتمل على ءلة 
كلات مغردة » وعليه فقولنا : الله أ كبر ال أ كبر كامة » وعلى 
هذا يکون الشغعم بت کرارها ان ربع تكبيرات : وهذا تةق مع 


رواءة الد شین ¢ وحداتٹ عمد اه lale‏ 


وقال النووى فی شرح ملم : قال القافى عياض : إن حد وٹ اى 
محذورة حاء ف اس الفاسى مسل بأربم کات Rs‏ 


وہهذا تتف الروایات کہا فى تربيع التكبير فى الأذان . 


أما الإقامة خديث بلال نص فى إيثار الإقامة إلا لظ الإقامة 
وهو عین اص اللإقامة ف حددث عد ا »> وعەين اأص ف حد دت 
ید ا ر ٤ر‏ 6 واللإاقامة مره مره | الإقامة 6 ی ہی مر این 6 


وعلى هدا الءر ض وده الأدأايثة کون الراجح هو العمل حدیتٹ 


۲۰ أضواء البيان 


عبدالله بن زيد فى الأذان والإقامة » مم -أخذ النرجيع والتثويب من 


a 1‏ ۶ 
حل :ث أ عذورة الا ذان 


م سوق ماأخذ به فتماء الأمصار من هذا كله مع بيان الننيجة 
من جواز العمل باججيم إن شاء الله 

ةل ان رشد فى البداية ما نصه : اختلف الملاء فى الأذان على 
أربع صات مشمورة غ إحداها : اة الةكبير ور بیع الشمادتين وبأقيه. 
مثنی »؛ وهو مدهب أهل المد رنة مالاك وغيره » وأختار امتأخرون 


والصفة الغا نة : أُذان us & a‏ قال اھا دی ») وهو 2 
التكمير الأول والشمادتين ¢ وتملية ۳ الأذان ٠‏ 


واأصفة الما لثة : أذان | -کوفیین »> وهو ربع اكير الأول وتشنية 


باقی الأذان وه 9 J|‏ ا حذدة . 


والصفة الرابعة : أذان البصربين » وهو لربيع الة-كبير الأول 
وتثليث الشمادتين » وحى على الصلاة وحى على القلاح يبدأ بأشہد أن 
لا إله إلا الله حتى بصل إلى حى على الفلاح › ثم بعيد كذلك مرة 
ET‏ ا كلات تبما م يميدهن ثالئة . وبه قال لحن 


والسبب فى اختلاف كل واحد من هؤلاء الفرق الأربع اختلاف 


سورة المة ۲۲۱ 


الآثار فى ذلك » واختلاف انصال العمل عند كل واحد ممم » وذلك 
أن المدنيين محتجون لذهمم بالعمل التصل بذلك فى المدينة . والكيون 
كذاات أيضاً محتجون بالعمل المتصل عدم بذلك » وكذاك الكوفيون 
والبصريون » ولكل واحد مهم أكار شد لقوله . | ه . 


2 ساق نصوص کل فربق من النصوص التى أوردناها سابقا » ول 
عورد ذهب البصر بين اذى فيه القثليث المد كور 6 وقد وحد ف 
مصمف عبد الرزافق سند جيد جلد (|) ص ٤٤٥‏ وجاء مرويا عن 


بعص ااا ره ف انف المد كور ۰ 


ظط 

وقال فى الإقامة : أما صقلا فإما عند مالك والشافمى بتانية 

المكبير فى وما » وبإفراد باقما إلا لفظ. الإقامة » فعند الشافعى مرتين 

وعند ی حنيمة 6 فہی می می E‏ أ جد فول حر ن الأفراد 

والتثنية فا . أه . 

تلاك هى خلاصة أقوال أبة الأمصار فى ألفاظ الأذان والإفامة › 

وقد ا جلما العلامة ان الق رجه الله فی زاد الماد عت وان : فصل 
مؤذنيه صلى الله عليه وسل قال ما نصه : 

1 وکان 1 #ذورة رجح الأذان ویشی الإقامة وبلال لا ج وبەرد 

. الإقامة > فأخذ الشافمى وأهل مكة رأذان ألى عذورة » وإقامة بلال ؛“ 


و باذان ای دورة على رواأدة بم الة كبر 6 بادا حديةة 


۳ أضواء الببان 


وأهل المرانى بأذان بلال وإقامة أبى عذووة ء وأخذ أحد وأهل 
ر > وبإفراد الإقامة إلى لفظ الإقامة » قال : وخالف مالك ف 


الموضمين إعادة العكبير وتثنية لفظ الإقامة » فإته لا يكررها . | ه ٠‏ 


ومراده ميغالفة مالك هنا لأهل الأمصار» وإلا فمو متفق مع بعض 
الصور التقدمة . أما قى عدم إعادة القكبير » فملى حديث أبى محذورة 
عند مسل > وعدم کر ره لا2ظ. اللإقامة > فعلى يعض روایات حديث 
بلال أن يور الإقامة أى على هذا الإطلاق » وبمذا مرة أخرى بظهر لك 
أن تلاك الصفات كما صحيحة » وأا من باب اختلاف التنوع و كل 
ذهب إلى ماهو صحيج وراجح عنده ء ولا تمارض مطاةا إلا قول المحسن 


اقرغ وان رن ا وا يقل به أحد من الأية الأربعة . 


وقال ان تيمية رجه الله تعالى اة فصل فى ذلك : فى المجموع 
>۲۲ ص ٠٦‏ يعد ذ كر هذه المسألة ما نصه : فإذا كان كذلاك فالصواب 
مذهب أهل المحديث ومن وافتمم تسوبغ كل ما ثبت فى ذاك عن الى 
صل اه عليه وسل / کون 9 من ذلك » إذ نوع صفة الأذان 
الإقامة كنوع صفة القر اءات والتشمدات وعو ذلك » ولس لأحد أن 


۰ یکره ما سنه رول اه صل اه عایه وسا لامته ۰ھ . 


وقال ابن القع رجه الله فی زاد الماد ف موضع DTT‏ 
الحلاف فيه ما نصه : وهأ من الاختلاف الباح الذى لا معنف فيه 
من وله ولا من رکه . 


وهذا كرفع اليدن فى الصلاة وتركه » وكالللاف فى أنواع 
انشمدات وأنواع الأذان والإقامة » وأنواع النسك من الإفراد وامتع 
والةران 


© +0 


دة 


قد جاء فى التقووب بض الآثار عن عر وبمض الأمراء » 
والصحيح أنه مرفوع ۾ کا فى قصة بلال المتقدمة » ولا ببمدأن ماجاء 
عن عر أو غیره یکون ا ا سی ان ا فن بلال مع النى 
صلی اله عليه وسل > وقیل فا هل هو خاص بالةجر أو عام ف كل 
صلاة يكون الإمام نا فا ؟ والصحيح أنه خاص بالفجر وف 
الأذان لا عند باب الأمير أو الإمام . وتقدم ر عبد اله بن عر 


فيمن وب ف أذان الظمر نه أعت۹ره رد عة وحرج من الأسحد ٠‏ 


Y٤‏ أضّواء الببان 


ودی الأذان بتر سل وکل ¢ لان اعلان لادد ¢ والإاقامة د 


با اعا ارت أا الى لادان ورن ا کو مرت 


قال ف الغنى : ذ کر أ بو عد الله ن رة » أ زه حال رسله ودرجه 
أی ف الأذان والإقامة . لا رصل اكلام ده صب جس ¢ بل حر ما 
وحكاه عن ابن الأنبارى عن أهل اللنة » وقال : وروى عن اراح 
النخمى قال : شيثان مجزومان كانوا لا . يعر بو مما الأذان والإقامة » 


قال : وهذا إشارة إلى إجاعمم 
> الأذان والإقامة 


قال ان رشد : واختلف الملاء فى > لادان غل فو اب 
اکت ا 
من فروض الكفاية؟ . | 


أن واجباً مل هو من فر وض الأعيان أو 


فثراه .يدور حكه بين فرقن اين :و السة الو دة 6 والت .ى 
هذا الاختلاف » اختلامم فى وجمة النظر فى الغرض من الأذان هل 
هو من حق الوقت للاعلام بدخوله أو من حى الصلاة » كذكر من 
أذ كارها أو هو شمار لمسلمين یزم عن غيرم ؟ 


صورة اة Yo‏ 


وسنحمل أقوال الأ عة رېم ا مم الإشار pee TT‏ 
تم بيان الراجح إن شاء الله . 


أولا : اتفق الشافمى وأبوحنيفة على أنه سنة على مارجحه النووى 
وق السفر ءأى أنه لإتجماى به صحة الصلاة . 


وحكى عنه أنه فرض كفاية أى لاجاعة أو للحممة خاصة » والدليل م 
فی ذلك حديث المسىء صلاته» لأن لني صلى الله عليه وسل عله معمسا 
الوضوء واستقبال القبلة » ولم يملمه أمر الأذان ولا الإقامة. 

ا ا اى 
على المنفرد فرضا ولا سنة. 

و اة ر كال ما اغ فى ان ال 
ومساحد الجاعة .وف مىن خلیل عدم آنه سنة خجاءعة تطلب غيرها فی 
فوض وقى ؛ ولو عة أى وما عدا ذلك فايس بسنة . فلم مجمله على المنفرد 
أصلا . واختاف القول عنه فى مساجد الجاعة مابين الأرض والسنة 
المؤكدة› و ادل بحديث ان عر رى له عنه : کان لازد عل 
الإقامة فى السفر إلا فى الصبح » وكان قول غا الأذان للإمام الذى 
بحتمع له الناس . رواه مالك . 


وكذلك ا ان مسعود وعلةمة : صلوا دعر أذارے ولا إقامة 
٠١ (‏ - أضواء البیان + ۸ ) 


قال سفيان کفتہم | وام ة ار ٤‏ وةل ان مس دو د : إقامة اهر تکنی 6 
وواها الطبراى فى الكبير لين . 


ثاثا : وعند النابلة : قال المرق :هو سنة أ ى كالشافمى وألى حنيفة» 
وغير اللحرقى قال كةول مالك . 


رابعاً : عند الظاهر ية فرض على الأعيان » ويستدلون محديث مالك 
ان الوبرث وصاحبه » قال فا صلى الله عليه وسل إذا کنا فى سقر 

غملوا الأمر على الوجوب . 

ھا مو جر أقوال الا ءة رم أ الإشارة ا آدلتہم ف 
وک کا را ت داي بنا شوما عد الا روان 
مه ¢ والوجوب عل الظاهر رة 

والسنة المؤكدة أو فرض الكفاية عفد مالك وغيره على تفصيل 
ف ذاك . 

زات اا ع اجيم »ولکن من أسپاب الملاف فى 
> الأذارت هو ردد النظر فيه ھل هو ۵ن حى للا علام 
بدخول الوقٽت »أو هو حى الصلاة نفسما › أ هو شهار 
لاهين ؟ ) 


سور ه اة Y4‏ 


فمل آنه من حی الوت 6 فأذان واحد ¢ وا زه عصل ر4 اعلام 
ویکنی عن غیره » ولا يدن من وا ره او اوقت ¢ ولا من یدل ف 


مسد ول وا کے۹ الفر دصة أولا ولا لوانت 


وإن کان من حی ااصلاة ہل هو شر ط ف صح ا أ سنه مستەلة. 

وعلى أنه للوقت للاعلام به “ فإنه يعارضه حديث قصة تعريسمم أخر 
اليل ْ ول بوقظمم إلا حر الس 6 وامره صلی اله عله وسم بالا نمال 
عن ذلك الوادى م نز وهم ولاس الاذان واللاقامهة ¢ فل E‏ 
و اك وى فن وواه الك ق اطا . 

وعلى أ زه لاص-لاة وله جتان - 

الأرلى إذا اک الصلى منةرداً ولا ٫طاب‏ من :صل معه. 

والثانية : أنه إذا كانوا جاعة. 

ت ف ل ا ن ان غات ف 
کف ی را ق عة اا ورلن اعا عله لان لادان 
اعلام ¢ وشن ھږ_ ال من ومد أعلامه . 

ودر٫ث‏ المسىء صلا ته ادم ذکره ¢ وول يدل لزلك ظاهر 
صوص الةرآن فى بيان شروط الصلاة الى هى : الطمارة » والوقت » 
وسنر العورة » واستةبال الةبلة ٠‏ ) 

فى الطمارة قال تعالى : ( يا أا الذين امنوا إذ فم إلى الصلاة 
فاغداوا وجوهكم ) الأية . 


۲۲۸ أضواء الببان 


وفى الوقت فال تمالى : ( وأقم الصلاة طرفى المار وزلفاً من 
الليل ) الأية وحوها , 


وى العورة قال تعالى : ( يابنى آذم خذوا زینک عند کل 


مستصل ( الأبة 


وف ابل قال تفال ) ول ری تقلب وجك فی الہاء فلنولينك 
قبلة ر ضاھا فول وجك شطر أجل ارام (. 
وأما فى الأذان : فقال تمالى : ( وإذا ناديم لى الصلاة امخذوها 


ر 


هزوا لميا ( 


وقال فى سورة الجمة فى هذه الأية ( يأا الذن آمنوا إذا أودى 
للصلاة من وم الجمة ) وكلاها حكاية وأقع > ولاس فيهما صيغة أمر 
كغير الأذان ما تقدم ذكره . 

اناا ان الروت و ق فض افا اواس ق هن 
واحد کا هو نص المحد٫ث‏ . 

وبقى النظر فيه فى حق الجاعة » هل هو على الوجوب فى حةيم أم 
عل الندب ؟ وإذا كان بالنصوص القرانية المةدمة أنه ليس شرطً 
لصحة صلاة الفرد ء فلاس هو إذا بشرط فى صعحة صلاة الجاعة فيجمل ٠‏ 
الأمر فيه على النداب . 


وعليه حديث ان ی صعصعة أن أ ا سعيد قال له : « راك ) 


سورة الخمة ۳۹ 


ت ال والبادية , فإذا كنت فى غنيك أو باديتك فأذنت للصلاة 
قارف صوتك بالداء ¢ | زه لايسمم مدی صوت المؤذن جن ولا س 
ولاشىء إلا شد له يوم القيامة » مته من رسول اله صلى الله عليه 
وسل اا الك ف غ و انان : 


ومحل الشاهد فيه قوله رى الله عنه : فأذنت للصلاة فارفع 
صوتك . > يمم 2 إن : يؤذن فلا شىء عایه › i‏ راد په 
الحث على رفع الصوت لن يؤذن ولو كان فى البادية › لما بيترتب 
عليه من هذا الزجر . 

ما کو نه شعار؟ للسفين ا أن يکون وجوه مداتا با لما جد 
قى المحضر › فيازم أهلما › اا والكافس ى ى التاعك. 

قال الشافعى : يقاتلون عايه إن ركوه ›» ذكره النووی فى جوع 
لدليل الإغارة فى الصبح أو الترك بسبب اعه » وكذلت يتعلق فى 
السفر بالإمام » وينبنى أن حرص عليه افمله صلى الله عليه وسل فى 
کل أسة‌اره فی غزواته وی حجه کا هو معلوم » وما عدا ذلك فو 
لكت سه لاش رکا 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله تقس حو هذا فى الجموع 


فى الجزء الثانى والمشرين : وللااذان عدة جوانب تبع لذلك مها فى 
حالة الج بين الصلاتين » فتد جاءت السنة بالأذان والإقامة للاأولى. 


0 أصواء الان 


منهما » والا كتفاء بالإقامه لاشانية » کا فى اج بين الضہر والعەر 
بعرفة » والغرب والعشاء فى المزدافة على الصحيح » وهو من أدلة عدم 
الوجوب لکل صلاة . 

ومنها أن الأذان على النساء أى لا وجوب . وإن أردن الأضيلة 
انين به سرا » وقد عټد له البمقى بابا قال فيه : ليس على الناء 
أذان ولا إقامة وساق فيه عن عبد الله بن عر وفوف › فا 
لس على النساء أذان ولا إقامة › ثم ساق عن أنماء رضى الله عنما 
مرفوعا : و لس على النساء أذان ولا إقامة ولا جعة ولا اغتسال جمة؛ 
ولا تفده من امر اة ٤‏ ولكن تقوم فی وسطېن هکذا » . رواه ال 
ان عبد اه الأبلى وهو ضعيف »› وقال: ورویناه ف الأذان والإقامة 
عن أنس بن مالاك موقوفا وهرفوعا » ورفعه ضعيف . وهو قول 


اخسن وان ااب وان سیر ن والنخعى ه 


وره ألممة ¥۳۱ 
تعدد ا)ؤذنن لصلاة امه 
ولبقية الصبلوات اجس ف المسجد الواحد 


ولا : ما تتملق بالجعة » صور التءدد ها فيه صورتان » صورة 
تعدو الأذان أى قبل الوقت وبعد الوقت › وصورة تمددالأؤداين بعد 
الوقت على ماسیانى فى ذلك إن شاء الله » أما تعدد الأذان فة_د 
بوب له البخاری رجه ا فی صحیحه فی باب الجمة قال : باب 
الأذان بوم اججمة» وای دوت الات ن را قال: کان النداء 
يوم الجمة أوله إذا جاس الإمام على انبر على عمد رسول الله صلى الله 


عليه وسل وأفى بكر وعر رضى الله عنهما . 


فا كان عمان رضى اله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراءء ففيه الأذان أولا للوقت كبتية الصاوات › وفيه أذان قبل 
الوقت زاده عيان لما كار التاس » وهو المنى بالثالث » والائنان 


الأخران ها الأذان الوقت » والإقامة الموجودان من قبل . 


وا ان حدر ر هه ا ف الشرح 4 تنما قال ڈيه ورد ما ا ف 


ذلك امبر بأن عر رفى الله عنه هو الذى زاد الأذان . 


فی تفسیر جوبار عن الح اك عن زيادة الراوى عن رد ئن 


YY‏ أصْواء البيان 


عد ده e‏ کا کان فی عېد النى صلى ايه عليه وسم واف پک ب قال مر 
عن أبتدعئاه لكثرة المسهين | ه 

م ناقش ابن حجر هذا الأثر وقال : إنه منقطع ثم ذ كر أنه 
وجد له مايقویه إلى آخر كلامه . 

فذا دليل على تعدد الأذان للحمعة قبل الوقت وعند دخوله» 
سواء من عر أو من عمان أو e‏ 6 رضوان اد علہپہا . 

ما مكان هذا الأذان وزمانه » فان المكان قد جاء النص أنه 
کان على الزوراء ) 

وقد كثر الكلام فى مديد ازوراء مع اتفاقمم اا کان 
مالسوق » وهذا يتةق مع الفرض من مشروعيته اتنبيه أهل الوق 

أما اازوراء بعينها ققال علاء تاربخ المدينة إنه اسے لاوق نفسہاء 
وقیل : فان منما مر تم کان عند أ حجار از ت ¢ وعند بر مالك 
أن سنان » وعند سوق العپاءة  ٠‏ 

والثىء النابت الذى ل بقبل القغير» هو قبر مالك بن سنان » 


لکن يقولون عنده » ولاس فی مکانه » وقد بدا لى ان الزوراء هو 
مكان المسجد الذى يوجد الآن بالسوق فى مقابلة الباب الممرى 


r ٠ سورة الجمهه‎ 

المعروف مسجد فاطمة » ويبدو لى أن الزوراء حرفت إلى الزهراء » 
والزهراء عد الناش يساوى فاطمة اکر ة قولمم : فاطمة الزهراء » 
ومعلوم قطاً أن فاطمة الزهراء رضى الله عنما بنت رسول الله صلى الله 
) عليه وسل ۾ يكن لما مسجد فى هذا المكان » فلا صحة انسبة هذا 
المسجد إلها » بل ولا مانسب لأهى بكر دعر وعلى رضى الله عم 
من مساجد فى جوانب مسجد الصل العر وف الان مسجد العامة ٠‏ 
وإما صحة مانسب الم رضوان ان تەالى عام هو أن تلاك الاما كن 

کانت مواقغہم فى مصلى العيد »> ولمذا تراها كلا فى هذا الملكان 


المتواجدة ےه ۰ 


فأوهمم أ بو بكر ری الله عنه ¢ وقد أخر مو قه عن مو فف رسو ل الله 
صل ا عايه وسل فصل العيد تادا رسول أ صل ا عليه وسل 
وجاء من بعده » واختلفت أماكن مصلام فأفيمت تلك المساجد فى 
آما کن قياممم . 

أما صاينسب إلى فاطمة الزهراء فلا مناسبة له ولا صحة له» وقد 
قال بعض لمهأ خرن : إنه منسوب إلى إحدى الفضليات من ناء المصور 
المأخرة » وامما فاطمة » وعليه فلعلما قد جددته ولم تؤسسه لأنه 
لاموجب أيفا لقبرعا بإنشاء مسجد بهذا القرب من مسجد رسول اله 
صلی اله عليه وسل 


وعناسبة العمل بالقضاء فقد عرض على صك شرط وقف للأشراف 


PY:‏ أضواء البيان 
الشرامة بالمدينة المنورة » وفى بعض مد ند ع | زه ول : الو اقم فی 
طريتى الزوراء » ومحده جنوباً وقف الملى » ووقف الحلبى موجود 
حتى الآن معروف يقع عن اأسجد الموجود بالفعل فى الجنوب الشرق 
وليس بيه وبين السجد المذ كور إلا السور والشارع فةظ »› وتارح 
هذا الصك قبل مائة سنة من تار - كتابة هذه الأحرف أى قبل عام 
آلف و مائتین ا 


ودا رجح دى ان موضع أذان عئان رضی الله عڼه کان ذلك 
الكان» وأنه المتوسط بوق المدينة » وتقدر مسافته عن المسجد النبوى 
محوالى ماين ونمسين مرا تقر با 

وقد كان الأذان الأول زمن النبى صلى الله عليه وسل على المنارة» 
وهكذا الأذان للوقت زمن الللفاء الراشدين › ثم من بعدم . 
آما هذا الأذان فكان ابتداؤه من الزوراء » ثم نةل إلى باب المسجد؛ 
٤‏ شل إلى مابین دی الإامامء وذلك زمن هشام ن عبد الك › ٤‏ 
تقل إلى المنارة . 

اما زمانه فل أقف عای عحدید صحيح صرح > ک کان بهن وبين 
الثالى ؟ وهل كان بعد دول الوقت أوقبله . 

وقد ذكر ان حجر فى الفح رواية عن الطبرالى مانصه : فأمر 
بالنداء الأول على دار له يقال هما الزوراء »> فكان يؤذن عامها » فإذا 


سوره اہ Yo‏ 


ا على المنبر أذن مؤذنه الأول » فإذا نزل أقام الصلاة » وف 
رواية له من هذا الوجه : فأذن بالزوراء قبل خروجه ليع الناس أن 
ا ت ى غا ا 
الناس بدخول وقت الصلاة قياس على بقية الصلوات › فلق الجه_ة 
ا > وأبتی خصوصیم-ا بالاآذان بین یدی اللحطیب »› فتراه رجح 
کو زه بعد دخول الوقت وعند روج عا اى من ته وکان سکن 
إلى تلك الجية » ولكن هذا لايتثى مم الغأرض من إبجاد هذا 
الأذان » لأنه لا كثر الناس جمله فى السوق لإعلاممم > فإذا کان 
يعد الوقت I RIS LUE‏ اه ن من مدد 


0 
أؤذنين لامن رود الادان 


صل ان عله وسل وګله مروف حی الأن ¢ وکن درف ر باط غعان: 
نكيف جعل ھا الأذان عك حر وحه دوک ماين الزورأء ومکان 


كاه . 


2 إن من اغى فل أن الأذان بن بدى الإمام هو الأذان 
الذى بعد دخول الوقت » وتصح الدلاة مده > فالأذان الثال ثكالأول 
بالاسبة للصبح > ودا بتر جح أنه کان قبل الوقت لا بده کالأول 
لاصبح لیتحةق الفرض منه › وعلیه ینبغی أن براعی فی زمنه ماشه 


وین النای وما بتحقی ره اررض من رجوع أهل ااسوف ویم لأحمعة 


۲۳٦‏ أضواء البيان 


e‏ > فلا بد من زەن بیمما يتمکن فيه أهل السوق من الضور 
إلى الم يد وإدراك أناطية : 


وو أخذنا دعین الاعتبار 0 وفع لفان WY‏ رەن مر ری اه 
عنه لما دخل امسحد وعر حخطب فعاتبه عر على الأ خير ٤‏ م احدث 
عنان هذا الأذان فى عمده لوجدنا فرينة تقدعه عن الوقت لثلا يقع 
غیره ) وقع هو فيه » وال تعالی اء 

وسينى نص ابن الاج على أنه قبل الوقت . 

وهداأ ا ما بتعای بتەدد الأذان بوم الجمة › وشا القأبيه 
عل مأ بو جد من نداء ات آخری دوم الجهة ف بص الامصار عند 
الكلام على ما استعدث فى الأذان وابعدع فيه »> ما ايس منه إن 


شاء الله . 
أما تعد المؤذنين يوم اجممة 


فد جاء صرحا فى صحيح البخارى فى باب رجم البلى من 
انا فی حدیث طویل عن ان عباس زمن عر رطی الله عنه» وفیه : 
مانصه : « غاس عرعلى التبر ولا سكت الؤذنون قام فأنى على الله 


عا هو أهله إلى أخر » المديث . 


سورة الممة ۳۷ 


فدا نص GPa‏ من البخارى آنه کان لعەر مؤذنون 6 وکا نوا 

0 | .٠ 
بؤذنون حين بحاس على المنبر » وكان مجلس إلى أن يفرغوا من‎ 
الأذان » ثم قوم فيخطب أى كان أذامم كلهم بعد دخول الوقت‎ 


قال امن الاج فى المدخل » وكانوا ثلاثة بؤذنون واحدا بعد 
وأحد6 ك زاد ن ادا أ عازوراء فل ارقت صل مى هذا 
وجود تعدد المؤذنين لصلاة الجمة » وكانوا زمن عر للالة وكانوا 


6 ۾ ت“ 9 
يودنون مقەر وین واحدا رو وأحد ي 


وقد ذكر أبن حجر فى الفتح أيضاً ضمن كلامه على الديث 
المتقدم ر عنوأن « الؤذن الواحد دوم اة » رواية عن ابن حاب 
أ عليه وسل كان إذا رق امبر وجاس أذن ااؤذنون 
وكا نوا ثلاثة واحدا بعد واحد » فإذا فرغ الثالث قام لطب . 

٤‏ قال : فإنه دعوی حتاج إل ديل › وا رد ذاك صر محا ن 
طريتق معصلة يثبت مثاما . 

ل وا و کن انر کی اا رن اى 
لسماحة رئيس ال جامءة فى الماشية على ذاك قال فى عخطوطة الرياض 
ق کر ن وود ن ق عش اتو واا ان عه 


وقال النووى فى الجموع : قال الشافمى رحه الله فى البويطى 2 


۳۳۸ أصواء الان 

والندأء ڊوم الجہ__ ے هو الذى یکون والإمام علي امير » کون 
) اأؤذنون يستفتحون الأذان فوق النارة جلة دين بحاس الإمام على 
المنبر ليسمع الناس » فيأتون إلى المسجد» فإذا فرغوا خطب الإمام م . 
فهذا أيضا نص الشافمى نله الاووى على ته-دد اأؤذنين يوم الجعة 
وف المنارة حل . والإمام على الندير > ودا تظمر مشروعية تە دد 
الأذان لاحمعة » قبل وبعد الوقت من عل الللة_اء الراشدين › وفى 
وف الصا بة الرضيين رضوان أف تال علب أجمن ما بضاح أن 
يقال فيه |ج جاع ن فى وفرة من الصحاة رى اه تعالی عم › ک 
لبقت مشروعية تعدد الأذان بد الوقت من فمل الخلفاء أيضا وإجاع 
الصحابة عليه مع ا فيه نقاش مرفوع إلى الى صلى الله عليه وسل 
اما مايتعاق بالأذان لبقية الصاوات الجس فكلالى : 

أولا : تعدد الأذان »> فة_د بت فى حديث بلال وان أ مکتوم 
فی قوله صلی اله عليه وسل : « إن بلالا ینادی بایل » فکاوا واشر بوا حقی 
ينادی ان آم »كتوم » متةتى عايه » وهذا فى صلاة الاجر ةط لا فى 
المحديث من القرائن المعمددة التى ٠نا‏ : ينادى بليل فكاوا واشربوا 
حی ینادی ابن آم مکتوم » أى إن أذان بلال قبل الجر بحل الطمام 
وأذان ابن أم »كتوم بعد دخول الوقت حين بحرم الطمام على الصام 

وفى رواية :م يكن ان أم مكتوم يؤذن حى قال له أصبحت 
أصبحت . وکان ينهما من الزمن » ففى بعض الروايات أنه ۾ يكن 


بیہما إلا أن ل ھا ورف هزا| . روأه مسل . 


وفى رواية لاحماعة من ان مسمود قال صل اه عليه وسل ٤‏ 
» 5 عنعن أحدک اُذان لال من سحو ره ۾ فا نه يو دن E‏ أو وا ل ۰ : نادی 
بليل ليرجم el ry Kf‏ 

قال ااشو ی : رود الا" ٤‏ ااحد ك رأحته ايوم إ! ى صلا اأصبح 
نشيطا أو يتسر » إن كان له حاجة إلى الصيام» وبوةظ النام ليتأهب لاصلاة 
بالغسل والوضوء ¢ فالأول دشعر بتو الما 3 فرف وسار ) الا ددل 
بالفرق بينمما » وكااها يح السند. 


وقد فر هذا النووى فى شرح مسل ونةله عنه الشوكالى فى نيل 
الأوطار بقوله : قال العلماء معناه : إن بلالا كان يؤذن قبل الفجر » 
وراص بعد أذانه للدعاء ومحوه »> ثم برقب الفجر » فإذا قارب طلوعه زل 
فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطمارة e‏ رق 
ويشرع فى الأذان مم أو ل طاوع الفجر » وهذا بتةق مع قو قوله صلی الله 
عليه وسل : « لیرجع 5 واي ۾ وبوقظ نا «( إلى آخره » ويصدقه ما جاء فی 
الأثر أيضاً عن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعى فلا بؤذن حت ينال له : 
أصيحت أصبحت ء وهذا الأذان الأول لاحر هو مذهب الور 
ما عدا الإمام اا ارد اني الأئة الأربعة » وحمل أُذان بلال على 


إلنداء دەر آلا ظ الأذان ٤‏ 


قال الش وکا وعد الأحثاف أن أ ا ليم ر هه أ i‏ أذن 
بلال قبل الوقت أمره النى صلى الله عليه وسل أن برجم فيقول : 


V٠‏ أضواء الان 
إلا أن العبد قد نام »> وهذا الأثر رواه الترمذى وقال حديث غير 
حفوظ . 
وی فتح القدير للأحناف »> مانصه : ولا يؤذن لصلاة قبل دخول 
وقا » وبعاد فى الوقت . 
وقال أبو يوسف : جوز لاحر فى النصف الأخير من الليل ء قال 
فی الشرح : وهو قول الشافى »› وقال : لتوارث أهل الرمين › 
فیکون انو دو سف صاحہب أ حني4ة ر مما ا ول وافی الور ف 
وجاء نص المالكية أنه فى السدس الأخير » قال فى مخةصر خليل : 
غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير . 
وعند الحنابلة فى المعنى مانصه : قال أصحابنا : ووز الأذان 
لامر رول صف اليل ¢ وها مدهب الشا فى إلى قوله : 
وقل روی الألرم عن جار قال : کان مؤذن مس د دمشی 
بوذن لصلاة الصبح فى السحر بقدر مايسير الراكب ستة أميال فلاينكر 
ذلك مكحول ولابقول فيه شا . ١ه‏ . 
ا 


قال فى المفنى : وقال طافة من أهل المحديث إذا كان مؤذنان 


سورة الخمة ۲٤١‏ 
يؤذن أحدها قبل طلوع الجر والاغر بده فا اس آى ايءرف الأول 
ما فن الان ويلتزما بذلك ليمل الماس الةر تق بين الأذانين ا كان 
زمن النبی صلى اله عليه وسل . اہی ملخصاً. 

أما تعدد المؤذنين لبقية الأوقات الجة فكالآلى : 
أولا : فإن الأصل فى ذلا عند الملماء هو حديث بلال وابن أم 
ن م المتقدم ذكره فى صلاة الفجر » م قاسوا عليه لاحاجة بةية 
الصلوات » كا استأسو | الزيادة عر وعنان فى الجعة لاجاءة ازيادة الإعلام 
E‏ تقدم . 
ان : اسوق موجر الأقوال فى دلت عند الشافعية : 
قال النووی فى شرح مسل : باب استعباب ااذ موذنين اامسحد 
الواحد » وساق کلامه على ت ن عمر رى اه ع ما » 
کان ارسول الله صلی الله علیه وسل مؤذنان : بلال واین أُم مکتوم . 
م قال ما نصه : وف الحديث استحباب مؤذنين لامسحد الواحد » 
يؤذن أحدها قبل الفحر والأخر عند طلوعه . 


وقد اذ عمان رعی ا عAl‏ أراة لاا حة غد کو الئاس 
( ۱۹ - أضواء البیان ج ۸) 


٤‏ أصواء الببان 


قال أصحابنا : وإذا رتب للاذان اثنان فصاعدا » فالستحب ألا 
يؤذنوا دضة واحدة » بل إن إتسع الوقت رتبوا فيه › فإن تنازموا 
فى الابتداء أقرع بينم > وإن ضاق الوقت » فإن كان المسجد كبوا 
أذنوا متەرقين فى أقطاره › وإن کان ا وفوا ت وأذنوا» وهذا 
إذا بود اخدلاف الأصوات إلى تشويش ؛ فإن أدیى إلى ذلك 
يؤذن إلا واحد .اه. 

فهذا نص النووى على قول أصحابه أى الشافمية فى المألة ساق 
فى شرح مل » وقال فى الجموع شرح الممذب على نص التن إذقال : 
الان : والأستحب أن يكون المؤذن لاحاعة انين ٠‏ وذ كر حديث بلال 
وان أم مكتوم » فإن احتاج إلى الزيادة جملهم أربمة» لأن هكان لمان 
أربعة > والمستحب أن يؤذن واحد بعد وأحد > لأن ذلك بلغ ف 


الإعلام . 


قال النووى فى الشرح : قال أبو على الطبرى : جوز اازيادة إلى 

أربعة » م ناقش المسألة مع من خالفه فى العدد : م قال : اأمبرة بالمصاحة ء 
فك زاد عثان إلى أربعه لهصاحة جاز لغيره الزيادة.. 

وذكر عن صاحب الماوى إلى مانية »م قال : فرع . وساق 


قبه ما نصه : 


فان کان للاسحد مؤذنان اُذن وأحد بعك وأحل > کا کان بلال 


سورة اطمة {r‏ 


وان أ مکتوم 6 فان تناز ءوا ف ألا رت_داء اقرع بم 6 فان ضاق 


ور و ان او و ا ور و 
اك ألا حية ٤‏ وإن کان ص ديرا أذنوا معأ وإذا بوؤد إلى هويش 


وال صاحب الاوى وغيره : ويقةو ن يما عايه كلم ةكلية فان 


أدی إلى ہویش أذن واحد . إلخ . 


وف یح البخارى » باب من قال : ليؤذن فى السةر مؤدن وأاحدء 
وساق بسنده عن مالك بن المورث « آتبت التب صلى الله عايه وسل 
ف نفر من قومى » فأقنا عنده عشرين ليلة وكان رحا ورفيا » فلا رأى 
شونا إلى هالا . قال : ارجموا فكونوا فيهم وعلوم وصاوا إذا 
حضرت الصلاة “ فليؤذن لكم أحدك وليؤمكم آکرک» . 

قال فى الفح أثناء الشرح : وعلى هذا فلامة موم لقوله : مؤذن 
واخد فى السةر : لأن الحضر أيضا لا يؤدن فيه إلا واحد » ولو احتیج 
إلى تعد دهم لقباعد أقطار البلد أذن کل واحد فى جېة ولا يؤذنون 
جیما . 

وقد فقيل : إن أول ات الةأذين جیما بنو أمية . 

وقال الشافعى فى الام واع ان ودن دن د دون 2 
ولا يؤذنون جیما » و|ن کان مسجد کبیر فلا بأس أن یودن فى کل 
جپة منه › مؤڏن 6 يسم من يليه فى ووت وأحد. |ه. 


4٤‏ أضواء البيان 


وهذا الذى حكاه الشارح عن الشافعى موجود فى الأم »> ولكن 
ملظ وا9 اس أن دوؤذن فی کل منارة له مو دن فوس مع من ليه فی 
ووت وأحد ۶ | ® . 

وهذا القدر كاف لبيان قول الشافمى وأصحابه » من أن التمده 
ار ت ااا 

وعد الت جا لوطا ديت اال وان آم موم اها . 

وقال الباحی فی شرح : ويدل هذا المدرت على جواز اناد 
مؤذنين فى مسحد يؤذنان › لصلاة وأحدة. 
واللحرس فاا اة مو دنین وارانة 6é‏ ولا ان ُن رتخد فى اأسحد 
ار مو دنین و -جسة َ 

وال 2 حیاب ولا ا ف اتسم وت الصلوات »> کالصبح 
والظمر والمشاء » أن بؤذن خة إلى عشرة واحد بعد واحد » وفى 
المصر من لا ى حمسة » ولا و ڏذن فی لغرب إلا وأحد . ) 

فمذا نص مالك والمالكية فى جواز تمدد الأذان فى المسجد 
الو أحد ونون واحدا رعذ واحد 


وف مەن خليل مأنصه : و تدده ورتم إلا ارب ( و مم 


کل عل آذان . 


ود اک الشارح انخرشی من س إلى عەمرة ٤‏ الصبح والظمر وااعءشاءء 
زف هره ا آل وف ر دغ أوعات وا 

و علد امنا بلة وال ف اغى D0‏ فصل ¢ ولا اس دب الز رادء على 
مؤذنین لحدیث بلال وان أ مکتوم اا ٤ ٤‏ وال ل ا تدعو 

وود روی عن عمان ری ان عنه ) أ نه کان له ا مؤ دنین . 
من واحد وکن الواحد يمع الاس » فاا تحب ان ودن وان ت 
واحد » لأن موؤذلى النى صلى الله عليه وساي ن 
الأخر 6 وإن کان اعلام لا صل دواحد أذنوا عل خت ما بمحتاج 
ی موضح وأحد . 

قال أ جد ه إن أذن عدھ ف منارهة ول ا ¢ وإن خافوا من 
قأذين واحد بعد واحد فوات اول اوقت › أذنوا ا دوہ 
وأحدة 

عك الا حتاف : جاء فى فتح القدير شرح المداية فى سياق 
إجابة المؤذن دک الأذان lL‏ 


إذا كان فى المسجد کر من موؤڏن أذنوا واا بعد وأحد» 


4 أضواء البيان 
فاخرمة للاول إلى أن قال : ادا رض أن وه ٣ن‏ غير مسحده 
عق ف حه السب > فيصر کتعددم ف اأسحد الو أحد »› فإن ef‏ 
%8 أحاب ا کو ن جوابه لؤذن مسجده ›» هده فوص المد 
رحهم اله فى جواز تعدد امؤذنين والأذان فى السجد الواحد لاصلاة 


2 
الواحدة متفرقين أو حتمعين . 


كان ذلك فالمؤذن هو المبتدىء إلى أن قال : 
ی كل ذلك › منم تعدد الاآذأان من عدة مؤذنين فى Sl‏ 
آلو أحد ا من سلف الأمة . 
الحكمة فى الاذان 
تقدم ف أصل مسر وعيةه ¢ وقد اشتەل عل أمول عا یل التو حيد تعلن 
صلى الملا ء تلا الأسماع حتى صار شمار المسلين . 
ونفل عن الفا فى ءياض رهه ا ډوله : 


عل أن الأذان کلام جامم أمقي ل ة الإمان مشتەل على اوعه من 
التليات والميات> فأره + إبات الزات وما عحةه من الكالات 


سورة اة ¥۷ 


والقەزە عن أضدادها وداتك بول » اف کک ¢ وهده اة 2 


٤‏ يعر ح بإثبات الوحدانية ونفى ضدها من الشركة الستحيلة 
فى حقه سبحانه وتعالى » وهذه عمدة الإمان والتوحيد المقدمة على كل 
وظائف الاين › ثم يصرح بإثبات النبوة والشمادة بالرساله نبينا عمد 
صلى الله عليه وسار »> وهى قاعدة عظيمة بعد الشمادة بالوحدانية ٠‏ 
وموضمما بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال الجازة الوقوع » 
وتفلث القدمات من باب الواجبات وبمد هذه القواعد كات المة)اند 
اللات فد إل الان وخا عاب إمات اك وة > لان رة 


وجوسا من جمة الى صلی اه عايه وسا ( لامن جمة لعفل . 


م دعا إلى الفلاح وهو الةوز والبةاء ف الندے ا فة )ار 


ومراده بالعقليات فى العقالد أى إثبات وجود اله وأنه واد 
لا شريك له » وهو المعروف عند بقانون الإلزام > الذى قال فيه أن 
وجوده على با ته ف العدم . وها القرجيح لاد 1 من مر جح وهو ايله 


تما د وواجب الو<ود تج ى مو حد و عر ف دة عدم 


٧۸‏ أصواء الان 


ê لاحتاج مو <جده إلى مو حد 6 ورج وحوده على موحجود‎ ly 


وهكذا فاقتضى الإازام العةلى وجوب وجود موجد واجب الوجود» 
وهذا من حيث الوجود فةط › وقد أدخل العقل فى بعض الصفات 
التى يستازمما الوجود » والتى أن العقل لادخل له فى العقائد من 
حيث الإئبات أو النفى » لأنها سممية ولا تؤخذ إلا عن الشارع 
الحک > لأن المقل يقصر عن ذلاك » ومرادنا القنبيه ءلى إدخال ‏ 
العمَايات هنا فةط . ) 

وقد سقنا کلام القاضى ءياض هذا فى حكة الأذان لوجاهته » 
ولتمل من خصو صية الأذان فى هذه الأمة وغيرها به أنه لس بملصلة 
ناقوس أجوف » ولا أصوات بوق أهوح » ولا دقات طبل أرعن » 
کا هو الال عند الأخرن » بل هو كلمات ونداء يوقظ القلوب من 
شاا ¢ وى الوس من عام ١‏ وتف الادغان فن شاعا 


ادا ما مم ان ا أ ا مرتين > عظم اف تسه » وأاستحصر 
اا واھ کے کید د ف ا ا ی فن د کر 
الله › لان أ کر من کل شىء › فلا يشغل نقسه نه ئ ۶ 
فإذا مم اد أن لا إل إلا اله ٤‏ ع ا من حه عليه طا عة اوه 


٠ وعيادته‎ 


وإذا : | ان ع رسول أ2 ¢ ع أنه لر مھ اسحا ية 
داعی الله . 

وإذا مم ی علي الم اة حی على الفاح 4 ٤‏ أن ما ح4 فی صلاته 
فى وقتہا لا فما يشدله عا . 

وهكذا فكان مشاه إلمها خشما »> وخطاه إلى اأسجد تماوعا مم 

ومن هنا أيض) ندرك السر فى طلب السامم عا كاة الأذان تيما 
لدو دن لر تہط معهة ف aie)‏ وعفد ةه وشعوره 6 کا اء ف ا #رو 
ان العاص رى الله عنه أن رجلا قال : يارسول اله إن المؤذنين 
يفضاوننا » فتال رسول الله صلى الله عليه وسم : « قل مثل ما بقولون » 


دا ات امال ة2 د واوا داز 


وقد قدمنا هدا الموضوع هنا » وإن کان لش من ممهج‌الکتاب» 
ولک لوخت اففاد ولاسة مت لادان 

أ ما الموجب فهو أنى ممت مذ أيام أثناء الكتابة فى مباحث الأذان» 
معت من إذاعة ليلد عرلى مسل أن كاتا استنكر الأذان فى الصبح 
خاصة » وفى بقية الأوقات بواسطة ابر لاصوت » وقال إنه رهق 
الأعصاب وخاصة عند أداء الناس لأعالمم أو عند الفراغ مما والعودة 


اراحتہم › ولا سما فى الفحر عند نو٣‏ مم 6 فکان وقعه آنا أن دصدر 


0۰ أصواء الان 


ذلك وينشر » ولكن أجاب عليه أحد خطباء ابجع فى خطبة وافية » 
وأفهمه أن الإرهاق والاضطراب إنما هو من عدم الاستجابة لمذا 
النداء »> وأن الرسول صلى الله عليه وسل أخبر أن الشيطان ببول فى 
أذن الام » ونه يمقد عليه ثلاث عتد ؛ فإذا ما استيقظ ود كر أله 
حلت عقدة » وإذا توضاً امحلت عقدة ری > فإدا صلى امات 
العقدة الثالثة » وأصبح نشيطاً إلى غير ذلاك من الرد الكاق . 

ولا حك أن مثل تلمك الكتابة لا تصدر إلا مى لا يهى مى ٠‏ 
الأذان . 

هذا ما استوجب عرض الحكة من الأذان ›» وإن كانت مجانية 

منهج الكتاب » ولكن مناسبة مباحث الأذان بتغر ذلك » وبال 
التوفيق . 


سورة الجممة Tol‏ 


عا کا الأوذن 


متبر عا كاة المؤذن ربط لاسامم الأذان » وتنبم) له أوضوعه »> 
جاء اللمحديث : « إذا تم اأؤذن فقولوا مثلل ما بةول » رواه 
البخارى . 
وهو على انير مثل قول للمؤذن إلى قوله : أشمد أن عدا رسول الله ٤‏ 
ولا قال الو ذن ( حی عل الصلاة » قال معأو دة : « لا حول ولا قو 
إل ا ¢ و کدلاک ( ی على الفلاح ٤ <٤‏ قال PR‏ هکا 
معنا نبیک صلی ايله عليه وسم ۰ 

و علد النسالى عن ا هر رة ری الله عه : « کیا النی 
صلی اه عليه وسل فقام لادی فا ت قال صل اله عليه 
وسل : من قال مثل هذا يقينا دخل الحنة » . 

كيفية الجا كاة » فى الحديث الأول فقولوا مثاما بقول »> وهكذا 
مشعر بتتبعه حلة حلة » وفى اللديت الثالى : فلا سكت ءال صلل الله 
عليه وسم : « من قال مثل هذا وبعد السكوت تنطبق المثلية محىء 
الاذان بعد فراغ المؤذن > فوقع الاحمال » . 

وول جاء عند مل وای داود مأ و دد الأول ¢ فن ۶ر ری 
الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال : « إذا قال المؤذن : الله أ كير 


YoY‏ أضواء اسان 


ال آکبر ء فال أحدک : اله اکر الله اکر »> ثم قال : شید 
ألا إله إلا الله »> قال : أشہد ألا إله إلا الله ء م قال : اشد 
أن عدا رسول اه » قال ا أ ٤ا‏ وښول اه > م قال : 
حى على الصلاة قال : لا حول ولاقوة إلا باه » ثم قال : حى على 
الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا باله » ثم قال : ای أ کبر 
الله أ كبر . قال : الله أ كبر الله أ كبر ثم قال : لا إله إلا الله من 


واه دخل اة @ °۰ 


فېدا نص صر یح ف أن 2 اأوذن يتا بعه حلت حلة إلى 
ا ما عدا اليعلتين . فأنه بأل بدلا مما بالوةقلة . وقالوا : 
أن ا ا ای ب وا سل قق اازدن:. 
اما الذى عکى الأذان م رفم صو ته ولا رصدق عليه انه ینادی 
غیره فلا اجر له فی نطقه ہما . فیألی بلا حول ولا قوة إلا باه لامرن : 
الأول أنه دك بثاب عليه سر؟ وعلانية . والثانى : استشمار بأنه لا حول 
له عن معصية . ولا قوة له على طاعة إلا بالل العلى العظم ٠‏ وفيه 
استعانة بالله وحوله وقوته على إجابة هذا النداء . وأداء الصلاة مم 
اجاءة . 


ودل أخز ا ګدوٹث عر ع مسام عا کا الأو ذن ف e.‏ 
الأذان على الحو المقدم . وعد مالك بکتنی إلى اللوفاة او معأ و به 


و ا ت الالكية أنه هو المشمو ر فى اذهب . وغير المشمور ی 
مقابل المشمور طالب حكاية الأذان جميعه »ذكره الزخشرى على خليل . 


سوره اة o‏ ¥ 


ءض اازيادات على ألفاظ الأذان 


تعد م و الوفلة ع ايمل ف بعص رواات مسل وغیره ¢ 
عد الشادتين قول زبادة : وأنا اشد آل إل إلا ا و < ده 


1 2 


رسو ل ٠‏ وبالإسلام دینا » غقرت له دنوبه ۰ 
الصلاة على الى صلى الله عليه وسل وسال اله له الوسيلة 


ونی صحیح مسل من حدیث عبد الل بن عرو ن الماص رى 
لله عنه : أنه مع النبى صلى الله عليه وسل يقول : « إذا مم الؤذن 
فقولوا مثلما قول ٠‏ ثم صاوا عل فإنه من صلل عل“ صلا صلى اله 
عليه ها عشرا › ع سلوا ايله لى الوسيلة فإلما منزلة فى الجنة لاتنبنى 
ای غ و اا ون هو ن جال 
الوسيلة حلت له الشفاعة » وهذا عام للاذان فى الصلوات اللحءس إلا 
أنه جاء فى لغرب والفحر بعض الزيادات » فى الفرب حى النووى : 
أنه له أن يقول بعد النداء : الهم هذا إقبال ليلا وإدبار ارك 
وأصوات دعاك اغفر لى » ويدعو بين الأذان والإقامة . ذكره 


صا حب الدب وعر اه د بث أ سدأمة ) وأۆره النووى ف جوع ۰ 


ef‏ أضواء الان 


أمافى ماع أذان الفجر فيقول عند الصلاة خير من النوم : صدقت 


وعن الرافمى يقول ۽ صدق رسول اه صلی اث عله وسل 6 
الصلاة خير من النوم . ) 

وإذا مم اأؤذن وهو فى الصلاة » نص الملاء ءلى أنه لا حكيه ء 
لأنه فى الصلاة لشغلا »> وإذا ممه وهو فى اإسحد جااس نص أحد 
أنه لا يقوم حالا لاصلاة حتى يفرع ردن او قرت 


وإذا دخل المسجد وهو يؤذن استحب له ان#ظاره اش وقول 
مثل ما قول هما یں القفضيلتين › وإن أ بقل كقوله وا عح الصلاة 6 


ولا ا ذد که صا حب اغى عن أ جد رجه اوه . 
ااا کر موو 


ولاملماء مبحث فما و مم أ كبر من مؤذن » قال النووى : | 
أر فيه شا لأصحابنا » وفيه خلاف اسلف > وقال حكاه القافى 
عیاض فی شرح مسل » والمسألة محتملة ء ثم قالى : والختار أن يقال : 
امتابءة سنة متأ كدة يكره تركما لقصرح الأحاديث الصحيحة بالا مر ء 
وهذا مختس بالأول لأن الا مر لا بققفى القكرار . 


وذ كره صاحب الفتقح وقال : وقال ان عبد السلام * بحيب كا 
واحد بإجابة لقعدد السيب . أه. 


سورة إلجمة Yoo‏ 
وعد الأحناف التق للاأول . 


وأصل هذه الأة فى مبحث الأصول » هل الأمر المطلق يتقف 
کار الام وه أ ل ؟ 


وقد بحث هذا الموضوع فضيلة شيخنا رحة اف تمالى عليه فى 
و الأصول وحأاصل إن الأمر ما مید ا بمقی القكرار 
أو مطلتى عنه :ثم قال : والمتى أن الأمر المطلق لا يقتضى القكرار 
بل و من عېد ده ره 6 ٤‏ فصل رهه ا تعالی عليه القول فيا 
اتفقق عليه وما اختاف فيه » ومنه تعدد حكاية المؤذن ومحا بأوسع 
ف الأضواء عن تعدد الفدية فى المج » والواقم آل ات الالاف فا 
اختاف فيه عا هو من باب حقيتى الناط هل السبب المذ كور ما بقاضى 


والأسباب فى هذا الباب ثلاثة أفسام قم يققضى التكرار 
وما ¢ وي ١‏ دع ڈيه واا ¢ و هو ګل اعللاف 4 


ن الإسابت المقعضية الةكر ار فطما : مالو ولد ډه تو آمان فإن 
عليه عقيقتين » ومنْها : لو ضرب حاملا فأجضت جنبنين لوجت 
عليه غرتان . 


- ومن الأسباب الى لا تقتضى التكرار مالو أحدث عدة أحداث 
من نواقض الوضوء فأراد أن بقوضاً فإنه لا يكرر الوضوء بمدد الأحداث ء 


0 أضواء البيان 


پنتسل فإ نه یکفیه #سل وأحد عن اجيم ° 


وما اختلف فيه ما كان دارا بين هذا وذاك » کا لو ظاهر من ٠‏ 
عدة زوجات هل عليه كفارة واحدة نظر؟ 1 أوقع من ظپار م 
عليه عدة كفارات نظراً اعدد ظاهر منهن ؟ وكذللت إذا ولغ عدة 
کلاب فی إناء هل يعفر الإناء مرة وأحدة» أ يتعدد القمفير مدد 
الولوغ من عدة كلاب ؟ 


ومن ذللكت ما قالوه فى إجابة المؤذن إذا تمدد المؤذنون تمددت 
الأسباب 6 ہل تمد الإجابة 1 یکتنی باجا رة وأحدة تعدم قول 
الإجابة وبالنظر الأصولى › جد تمدد المؤذنين لس كتءدد نواقض 
الوضوء لان التوضىء إدا آخڌف ارتفع وصوءه ولس عایه أن بتو ضا 
مذا الحدث » فإذا أحدث مرة أخرى لم بيقع هذا الجدث الثالى على 


طهر ول جد حدتا آخر . 


وهكذا ممما تمددت الأحداث » فإذا أراد الصلاة كان عليه 
أن رفم حدثه فیکنی فيه وضوء واحد » ولکن مستمم اأؤذن حينا 
سمح المؤذن الأول فهو مطالب محا كاته » فإن فرغ منه وم مؤذنا 
آخر » فإن من حى هذا الؤذن الآخر أن بحاكيه » ولا علاقة لأذان 


هذا بذاك » فمو من باب مدد السبب وتمدده أو هو إليه أقرب “ 


سور ةه ال ‘YoY‏ 


لو مع أذان الظير فأجابه م جع أذان العصر فلا يكن عنه إجابة 
أذان الظمر 6 فان فيل ا اوقت وحاء أذان جدید ۰ فيال 
قل اختلف الأؤذن وا ء أذان حد دل . 


وأقرب مأ يكون لمذه المسألة مسألة الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسل عند ذکره ۵ فی حدیث قوله صلی الله عليه يه وسل « آمين آمين » ثلاث 
مرات وهو يصعد امبر » ولا سثل عن ذلك قال : « تال جریل 
فقال ياد من ذ کرت عنده و( يصل عليك باعده اله فى النار فقل: 
آمين فقلت آمين» » وک بقية المسائل فإن بهذا يتعين تكرار الصلاة 
عليه صلی الله عليه وسلم عند کل ماوسمع ذکره صاوات اله وسلامه 
عليه » وهنا عليه تكرار عا كاة الم ذن» کک رجه ابن عبد السلام 
واه تفال أعل . 


۰ 


د4 


وإذا كان فى قراءة أو دعاء أو ذكر خارج الصلاة » فإنه يقطعه ويتول 
مثل قول المؤذن . 
قال ان تيمية فى الفةاوى وان قدامة فى الغنى » والنووی فی 


جوع . 


( ۱۷ - أضواء الان ج ۸) 


۲2۸4 أصواء البيان 


ولا جوز النداء للصلاة جممة أو غيرها من الصاوات ۳ إلا 
ذه الألفاظا المتقدم ذ كرها » وما عداها ما أدخله الناس لا أصل له». 
كالتسبيح قبل الفجر › والتسبيح وال#حميد والتكبير بو وم الجمة با 
يسم 1 بالتطایع ] وجوه فكل هذا لانص عليه ولا ا له 


وقد نص فى فتح البارى ردا على أن المنير» حيث جمل بعض 
لمات أو الأقوال من مكلات الإعلام » قال ابن حجر : وأعزب 
اسن المنير ولو كان ماقاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح 
قبل الصبح وقبل الجمة » ومن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسل من 
حل الأذان » واس كذلكت لا لفة ولاشرعا . 


وفى الاشية لاشيخ عبد العزل بن عبد الله سن باز تعلیق على کلام 
ان اتير بقوله هذا فيه نظر . والدواب أن ما أحدثه الناس من رقع 
الصوت بالنبيح قبل الأذان والصلاة على النی صلی الله عليه وسل بعده › 
کا أشار إليه الشارع بدعة بحب على ولاة الأمر إنكارها حتى لايدخل 
ف الأذان ما لس منه › وفها شر عه الله غنية وكفاية عن الحدثات» 


فتلرسه . 


وقال فی. الفح أبضاً مانصه : وماأحدث الناس قبل وقت اة 
من الدعاء إلما بال كر والصلاة على النبى صلى الله عليه وسل فمو فى 


سورة ألجممة Î‏ 


بعض البلاد دون بض ٠‏ واتباع السلف الصالح أولى > وقال ابن الحاج 
فى المدخل جإر ص ٠٠١‏ ء ويهى المؤذنين عا أحدثوه من التسبيح 
بالليل › و إن کان د کر الہ تمالی حستاً وعلتا اکن فى المواضم الى 
رکا الشارع صاوات ال وسلامه عليه » و یمین فا شيعا مملوما . 


وقال دده بقليل : وكذلاك یلبفی اَن يهام ع أحدثوه من 
صفة الصلاة والنسلم على النبى صلى الله عليه وسل عند طلوع الفجر » 
وإن كانت الصلاة على النى صلى اله عليه وسل من أ كبر المبادات 
وأجابا ۾ فینبنی آن سلكت ہا مساکما > فلا توضع إلا فى مواضمما 
لى جات . 


وقال صاحب الإبداع فی مضار الابقداع مافصه : 


ومن البدع مايسى بالأولى والثانية » أعنى ماي٤ع‏ قبل اازوال بوم 

اجءة من ازرعاء الا باذ کر والصلاح والسلام عل رسول اه صلی ا 
a‏ 
رسول الله صلی الله عليه وعم ولا عمد السلف الصا » وإغا النظر فى 


وهذا النظر مغروغ منه ى القنبيات المعقدمة لاان حر وان 


والقاعدة الاصولية الفتية : أن العبادات مبناها على التوقين › 


۲۰ أضواء البيان 


وما | يكن ديا ولا عبادة عند السلف الصاح فلا حاجة إليه اليوم» 
3 قال مأ لاک ر -چه أ يصح اخ ھ._ دہ الأمة ٤)‏ 0 أصلح 
اوا 


وقد ذ كر صاحب الإبداع أ تار إحداث رفع الوت 
بالصلاة والتساب على الى الكرم عقب الأذان» فقال : كان ابتعداء 
ذلا فی یام i‏ الناصر صلاح الاين بن وا فی مصر 
راغا ادد روي ك ا 


والسبب يعلى ببدعة الفاطميين بب بعض الأشخاص على المناءر 
اا غ فهر ن غبدال ر رجه اله ماکان على المنابر بقوله : 
إن اله بأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وبمى عن الفحشاء 
والنكر . 

وكذلاك غير صلاح الدين ماكان بعد الأذان بالصلاة والتسايم 
على الى صلى اه عايه وسل 1 


: aM 


© 


8 باب ك عن البلاد هين العم اين هو ألايؤذن قبل 
ت فاعتاضوا عن الأذان عا سی التطليع أو بالأولى والثانية أى 
اة الارل والتطليعة الثانية » وكذلك لايؤذنون لاجر قبل الوقت 


فاست عاضوا عنه با لبج والتكبير وغيره . 


سورة أممة ۷٦۱‏ 


أما الصلاة والسلام على النى صلى الله عایه وسل عقب کل أذان» 
فد قاسو | المؤذن على السامعم فى حديث : « إذا م اأؤذن فةولوا 
مثل مايقول » ثم صلوا على » فإن من صلى عل مرة صلى الله عليه 
اغ ا ». 

فاا واو يصلى ويس » ثم زادوا فى القياس خطة 
وجعاوا صلاة المؤذن وتسليمه على النى صلى الل عليه وسل بصوت 
مرتفع کالاذان ودا تم أنه ما آميتت سنة إلا ولقات بدعة » 
وان قياس المؤذن على السامع ليس سلما . 

وتقدم لاك أن غا 6 الموؤذن اربط السامع بالاذان لوتحاوب معه 
فى ممانيه » ولو قيل : إن المؤذن أن يصلى ويل على الى صلى الل 
عليه وسل سرا بعد الفراغ من الأذان » وأن بسأل الله الوسيلة للرسول 
صل الله عليه وسل شارك فى الأجرن : أ 
لكان له أجر. والعل عند الله تعالى . 


ر لادان ارال اوس 


۳۲ أضواء الببان 


اتفق الأعة رمم الله على أنہا ليست من ألفاظ الأذان » وحكاها 
الشوكانى عن المترة » وناقش مقالتهم وآنارها بأسانيدها . 
) وما جاء فهاعتدم أ عن ان عر ا کن ون ا 
أحيا . 


. الحسين أنه قال : هو الأذان الأول‎ RET 
ثم قال : وأجاب اجو ر عن كل ذلك بأن أحاديث ألفاظ الأذان فى‎ 
قالوا : وإذا صح ما روی أنه الأذان الأول فہو منسوخ بأحاديث‎ 
الأذان لعدم دک فا ي‎ 
وفل ار البکى < د ف امس ذلك ¢ ولكن هن طریقی‎ 
. لايثبت النسخ مثلما .١ه . ملخما‎ 
وقد ذ كر صاحب جمع الفوائد حدیا عن بلال رضی اله عنه أنه‎ 
فأمر النی صلی اللہ‎ ٤ ن بوذن لاصبح فيقول : ی على خير العمل‎ 
عليه وسل أن ممل مكآنما الصلاة خير من النوم »> درك حى على‎ 
ر > وقال : رواه الطبرالى فى الكبير بضعف . أه‎ 


سورة الجعمة 1۳ 


ولا يبعد آن يكون لر بلال هذا هو الذى عناه على بن 
الحسين » وعلى كل فمذا الأثر وإن كان ضعيفًا فإنه مرفوع › وفية 
فوط . 

ومن حو المعنى ¢ فان مەتاها لإ سے مع ەة لاصو ص 
ألم.حبحة المرحة ¢ ودذلات آنه نٹ عن النى صلی ا عله وسل 
أن خير العمل أمر سې > وأن خير ميم الأعال اما هو أولا 
وقبل کل شىء الإعان بال » وذلات أنه صلى اله عليه وسل سثل 
« أى الأعال أفضل يارسول الله » قال : إعان بالل » قيل : ثم ماذا؟ 
فقا : مره الجہاد ف سیل ا ٤‏ وقال مر : الصلاء ع اول وفتا» 
وقال مرة: بر الوالان » وفى كل مرة يقدم إعاتا بالل . 

فعليه › الإعان بال هو خير العمل ؛ ولست الصلاة › ٤‏ بعد 
الإعان بان فو بحسب حال السائل وحالة كل شخص » ممن كان 
و وشن عل حى اة 6 الاو أ الأعال فى حقه مع 

منالمحناظ على الصلاة » فإن كان ذا والدن ؛فبرّها متدم على كل 

عمل ه ولا ¢ فان المبلاة على أ وفتم) عر هولاء ¢ فإطلاق 
الاحاديث . ولمذا منم رسول الله صلى الله عليه ول بلالا أن توما 
وجعاما : خيرا من النوم . وهذا لا لزاع فيه ولا بالنبة لأى أحد 
فن الان وا حال ءل 


1€ ۰ أضواء الان 


الصلاة بن آذان عیان رضی اث عنه 
والأذان الذی ن دى امام 


تعوكد الناس فى جيم الأمصار صلاة ركمتين عند الأذان الأول › 
والذى يقم الآن قبل الوقت وقبل جلوس الإمام على المنبر »وهو 
السسى عند الفقماء بأذان عمان » وقد تاءل الناس عن هذه الصلاة؛ 
أهى سنة ام لا؟ ويتجدد ن ال ا وأجمع 
ما ريت فيه هو کلام شيخ الإسلام ان تيمية فى رسالة خاصة؛ 


جوايا على وال و حه اليه ۴ هره ۰ 


هل الصلاة بعد الأذان الأول يوم ابممة فعلما النى سل ان 
عليه وسل أو أو أحد من أصابه أو التابمين أو الأعة أم لا؟ وهل هو 
منص و ص فى مڏذهب من مدذاهب الأّعة عق علم ¿ وقوله صل الله 
عليه وسم بین کل ا لاء ٤هل‏ هو صوص بيوم الجمة» أم هو 
عام فی جميع الأوقات ؟ فأجاب رجه الله بتوله : 


ااال صلی الله عليه وسل فاته فا فل ۳ بعد 
الأذان ¢ ولا قل ھا عن ا فإن النى 7 ا عليه 
لايوذن على عېده إلا إذا وول على امغر ¢ ويۇذن لال 0 


سورة المعة ۲۳٥‏ 


النى صلى الله عليه ول الاطبتين » ثم يقم بلال فيصل بالناس ٠‏ | 
فا کان عکن أن تل بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسدين 
الذن دصلون معه صل أ غاي وسل »> ولا تقل ھن أحد أنه صل 
فی بيته قبل اروج يوم الجمة » ولا وقت بقوله صلاة مقدرة فبل | 
الجمة » يل ألناظه فا الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل السجد 
يوم الجمة من غير توقیت کقوله : « من بكر وابتکر ومشى وام 
و وصلى ما کتب له » . . الحدیث. 


وهذا المأثور عن الصحابة رضى الله عهم كانوا إذا آتوا للسجد 
يوم اة بصلون من حين يدخلون ما تسر ؛ مهم من يصلى الى 
ركمات » ومنهم من بصلى عشر رکمات › ومنہم من بصلى لق 
عشرة رڪمة » ومهم من يصلى اقل من ذلاك . وهذا كان 
مور الا ية متةمين على أ4 لس کل الجعة سنة موْقتة بوقت 


معدرة بعدد . 
ثم قال : وهذا مذهب مالاك ومذهب الشافعى وأ كبر أعحابه» 
وهو الشهور من مذهب أحد . 


رکمتین › ومنهم من جمام) أرب تشبما ما بسنة الظمر › وقالوا : إن 
أخمعة ظر مقصورة »وھا خطا من وحہین وساقمما وخلاصة ماسأقه 


۲۹ أصواء الان 
فمءا أن الجمعة لما خصائص لاتوجد فى الظهر فايست غير مقصورة . 


وكذلك أنه م يكن صل الله عليه وسل يصلى فى سفره سنة للظپء 
ی وی م#صورة ف السقر فاا عك ف دلاک ۰ ) 

ا عن حددث ) بین کل أذانين ص لاء Q‏ فالصواب أنه لقال 
إن قبل ألخممة سنة رأتية معدرة ¢ وأنه صلی اله عليه وسل قال : ن 
کل أذانين صلاة » مرتين . وقال فى الثالثة : « لمن شاء ». 

وهذا يدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات الجسة» وأآن 
دلاک لیس ت رأتية وقد احتج بعص الناس مدا ءي الصلاة اوم 
الجبمة . 


وعارض غيره قفالا : الأذان الذى على المنارة م يكن على عد 
رسول ا صلی اله عليه وسل : ٤‏ قال : ويتوجه عليه اَن قال : هذا 
الأذان لالت لا نة ان رى ا عنه واتفق عليه اسلهون صار 
أذاناً شرعياً » وحيفئذ فتكون الصلاة ينه وبين الأذان الفالى جا 
حسنة » وليست سنة راتبة كالصلاة قبل الفرب » وحينثذ فن فمل ذلك 
ینکر عليه » ومن ترك ذلك لم يكر عليه . 

وهذا أعدل الأقوال . ) 

وكلام أحمد يدل عايه » وحینئذ فقد يكون ركا أفضل إذا 
کان الجال يدون أن هذه سنة راتبة أو واجبة » لاسا إذا داوم 


سو ره ا لمعه ۲3۷Y‏ 


الناس علا ٤‏ فینبغی رکا اا6 e‏ بنبفی ر قرأءة دة دوم 
الجية أحيا . 


ثم قال : وإذا كان رجل مع قوم بصلو نا » فإن كان مطاعا إذا 
رکا وبين لمم السنة لم بتكروا عليه » بل عرفوا السنة فت ركا حسن» 
وإن لم يكن طعا ورای فی صلاتہا تاليا اقلو م إلى ماهو أنفع » 
أو دف لاخصام والكر اء المكن من بيان المحتى لى » وقوهم 0 


ذلك . فذا أيضاً حسن . 


فالءمل الوأحد کون ا فل تار » و رکه تارة › باعتب ار 


ما وتر جح ۵ن مصأاحة فدله ووک نب الأدلة اشر عية ٠‏ 


کا ترك النی صلی اله عليه وسل ناء البيت على قواعد إبراه إلى 
آ ا 


فأ نت راه ر هه ا ول دن أولا ہا اسٽت من فەله صلی ا عاہه 
وسام › لعدم وحود 0 4\ ف ع دە 6 و ف عد صا بيه من بعده ¢ 
وأن فعلما بعد حديث عثان رضى الله عنه برجم إلى حال الشخص › فإن 
کان ا اس له حرج ف حدیث : « بین کل أ ذانين صلاة » لاع 


ہا نة ران د 


أما المالم اإزی تندی به فإن کان مطاعا فت رکما أحسن . 


۲3۸ أصواء الان 


۴ تعلم الناس متعين » وإن کان غير مطاع و رجو نفعمم أو حش 
حصو مۀ مم س عم منم همده ) عام تا لھا ولو e‏ مدا 
حسن ة | ھ ا ٠‏ 


وهذا منه رمه الله من أدق مسالكت سياسة الدعوة إلى الله » حيث 
ينبعى للداعى أن إراعى حالة العامة » وأن يكون بفعله مورا كتأثيره 
بقوله مراءا الأحوال مادو أصلح ۵ فیا فره سو من الأمر 6 کا ین 


وقد ساق ضمت كلام العلماء فى حك الصلاة قبل الجمة مطلتا » أى 
عند الجیء وقبل الأذان (٤‏ وهلا که ما عدا الداخل لحد وات اناطية 


فا لئ ية الة:: 


وقال الدووى فى الجوع بعد مناقشة كلام المذهب . قال : 

وأ السنة قبلما فالممدة فبا حديث عبد الله بن معقل الم كور . 
« بين كل أذانين صلاة » » والقياس على الظمر قال : وذكر أبوعسى 
الشردى أن عبد اه ن مةد كان هل فر اة ارا »وال 
ذهب سيان الثورى وان البارك ؛ وهذا مم على آنا راتبة الظمر 
اتقات إلى الجعة “ ولا علاقة ها الأذان » بل من حين مجيه إلى 


المسحد . 


سورة المهة ۲4 
و POT‏ 
قوله تعالى : من يوم الجمعةً). 
قال الزعشرى و نهل عن أو خیان من ف وله (#ن :وم اجمة ( بان 
دە : إذا نو دی ہی بیان اذا الظر فية وتفسير ضما . 
ألحمهة : دے | 1 9 ا اله ده |1 5 X‏ 1 و أءة 
١‏ :ع e‏ ور وم ہے ولسکین ہے ار 
قال الفراء : يقال الجيعة بإسكان اي » والجمعة بضمما والجمعة بفقح 
الى » ف ون صفة لليوم ى بجمع الناس . 
وقال ان عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخي فاقرؤها جمة » يعنى 
وقال الةراء وأبوعبيد : والتخةيف أقبس وأحسن »مثل غرفة وغرف 
وطر وة وطرف وححره وحجر » وفتح الم أدّ_ة ی عقيل ٠‏ وقول اا 4 
النى صلى الله عليه وسا . حكاه القرطى وغيره . 
وقال الزعشر ی : وریء هن ج . وقال غبره : والأول اصح لقول 
ان عباس ری أ ا ۰ 
وذكرفی سبب اسمية هذا اليوم عة سات لاتاق ب دیما 
الإسلام يمون فيه فى كل أسبوع : 


¥( أصواء الببان 


ومنها : أنه تع فيه خلت جميع الاق » فإنه اليوم السادس من 
الستة التى خلتقى الله فما الماوات والأر ض » وفیه خلق آدم ينی 
حع خاقه » وفيه الحديث عن سللان أن النى صلى الله عليه وسل قال 
له : « ياسلمان ء مايوم الجمة ؟ قات : الله ورسول عل قال سول 
ا صل ا عليه وسل : : يوم الجمة يوم جمم ان فيه ا واک أو 
ابو ¢“ قال ان کثیر : وقد روی ا هررة من کلامه 
حو هذا » فال عل 


ر ارف ۲ ٤‏ جاء فى الموطإ فى فضل يوم TT‏ خبر يوم ل 
فيه الشمس ¢ فيه خلی آڍم» اى أ المد رث ¢ e‏ إن ا اك 


عند بيان فضاما 
وقد EE‏ له ف الحا لی 2 العروبة 


ونقل عن الزجاج والفراء و ای ية ا المرب العارية كانت 
تسم الأيام هذا : السبت شبار » الأحد أول » الائنين أهون » ٠‏ 
الثلاثاء جبار » الأرباء دبار » اميس مؤنس » الجمعة العروبة . وأول 
من قل المروبة إلى المممة كعب إن لؤى » نقل من بذل الجمود 


شرح اق دأود ٠‏ 


سورة اة ۳۷۱ 


وفیل : ولي من سم اه با مهة کت ر لۈى ( وقد کان معروفا 
الا فال ا ادى ت اول اة فاك 


بالمدينة . 


قال القرطى : وأول من سماها عة : الأنصار » ونقل عن أبن 
سیرین قوله : جع أهل المدينة من قبل أن يقدم النى صلى الله عليه 
وسل المدينة » وقبل أن تنزل الجمعة وم الذين سموها الجممة » وذللك 
أ قالوا : إن للود يوما مجتمعون فيه فى كل سبمة أيام يوم » وهو 
السبت » واللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد» فتعالوا فلنجةمم حى 
بجمل يو لنتذاكر الله ونصلى فيه ونستذ كر أو قالوا» فقالوا : 
يون السبت لاود » ويوم الأحدللاصارى فاجملوه يوم العروبة. 
فاا إل مد ى رار وهر ابو اناما رى اف عه فال 
ee‏ وا رن .: وذ کرم فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا فذبح 


هم أسعد شاة فتعشوا وتغدوا مها لقلتهم . 
فهذه أول جممة قى الإسلام . 


أما اول جىة أقامما النى صلی اه عليه وسل IEE‏ اقا مہا 
ممدمه إلى المد نة حن زل وړاء الإنين وف الغو اء الاس 
والجس » وف صبيحة الجعة نزل إلى المدينة فأد ركته الصلاة فى بى سال 


ابن عوف فى بطن واد مم ء ةد امخذ القوم فى ذلك الموضع مسجدا جع 


VY‏ أصواء اسان 


r.‏ صل ال عليه وسم وخطب ¢ وهو مو صع معروف أ اليوم ف 
نى النجار » وقد ساق القرطی خطبته صلی الله عليه وسل فى ذلك 
الوم » ثم كانت اججعة التى تلتما فى الإسلام فى قرية جوانا بالأحساء 


وقد خص اله للسامين بہذا اليوم وفضله » کا قال ابن كتير وغيره 
E‏ عنه عند البخاری ومسل ل قال چول 
الله صلی الله عليه وسل TSE‏ السابقون يوم القيامة + بيد م 
ا توا الكتاب من قبلناء م إن هذا یوممم الذی فرض اللہ عل 


۳ 
فاختانو | فيه » ف دان اله له ا لنا فيه تمع > الود غدا والنصاری 
بعد غد » » لظ البخارى . وف لظ اسل 9 أضل ا 2 اة من 
کان قہلنا » فکان اهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد » 
فجاء الله بنا فمدانا الله ليوم الجمعة » فمل اة وال وا ر 

وكذلاك مم تبع لنا يوم القيامة ٠‏ نحن الآخرون من أهل 
والأولون يوم القيامة » المقغى ينهم قبل الاق » ذکره ابن کثیر » 


من خصاتص يوم الجعة . 


3 أ حصت هله المت !وم الجمة عن سار الأيام ¢ فول أختص 
وم اجء_ة زھ سے بخص اص عن شنار الأيام 6 أ جرا ا حأء ف مو طا 


مالاك عن أن هرررة « أنه قال : خرجت إلى الطور فاةيت كب 


سورة اة YY‏ 
الاحبار فحاست معه» فحدثی عن التوراة » وحداته عن رسول ان صلل 
عليه وسل ن ا ا ان قا قال ,وغول ا فا ان 
عله وسل DP:‏ حر 2 5ا عله الس وم اة ده خلی ادم 6 
فا من الجنة » وفيه ثيب عليه وفيه مات ٠‏ وفيه تقوم الساعة 
وما من دأرة إل وھی مصحة وم اة من حیں اصجیح حی طلم 
الشە٠س‏ شھھا من ااا عة إلا اجن والإإنس « ويه سدأعة لیصا دوا 


عیك ا وهو يبص ال ا شا إلا اطا اداه 7€ 


قال كعب :ذلك فى كل سنة يوم . قلت : بل فى كل جمة فقراً 


ا القورأة ¢ فال : صدفی رسول ان صل أ عله وسم 


لاو و و ای بصرة الغفارى فقال من 
أين أقبلت ؟ فقلت : من الطور فال : لو أدركتك قل أن خرچ 
إلیه ما خرجت »معت رسول الله صلى اله عليه وسل بقول : 
« لا تل المطى إلا إلى ثلائة مساجد + إلى المسجد الرام ء وإلى 


مسجد ی هدا ٤‏ وإ مسح إيلياء او القدس ( ا 


قال ان ھر ر © ( ۴ لقت عد ا ن لام ول دته عحاسی 
ا اللخ ¢ وما محل دته A‏ ف وم الجىة فقلت قال ت 


فقات : ثم قرأ التوراة » فقال : بل هى فى كل جعة . فقال عبدالله 
( ۱۸ - أضواء البيان ج۸ ) 


vé‏ أضوء االبيان 
ابن سلام صدق : كەب . ثم قال عبد الله بن سلام : قد علمت أية 
ساعة هى ؟ قال أبو هررة فقات له: أخبرلى بها ولا تضن عل > 
فقال عبد الله بن سلام : هى آخر ساعة فى يوم الجمة . قال أبو هرررة : 
ت ات ن اناع ف اه وال ر اة 
صل الله عليه وسل . « لا يصادفما عبد مسل وهو يصلى » وتلك 
الساعة ساعة لا بصلى فما ؟ فقال عبد الله بن سلام :ألم يقل رسول 
لله صلى الله عليه وسل : « من جاس حلساً ينتظر الصلاة فهوفى صلاة 
حت بصلى » قال أ هربرة : فقلت : بى » قال فو كذلك ¢ . 


فاكية ٠‏ مسر ده ١‏ فما | مأ خصم ا ا ) در ن عار ھا من 


الوقائم 


وقد تەددت هنا فى حت أبنا أدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام > ولذا قيل : يوم الججعة يوم آدم » ووم الإثنين يوم مد 
صيامه بوم الإئنين قال « ذلك بوم روت ف ول فة ازل > 


الدث 


أصواء ايان Vo‏ 


ول کان 8 أللمعة هور :وم آدم فيه خلی ¢ ويه سكن اة ¢ 
وفيه أنزل إلى الأرض › وفيه تاب الله عليه » وفيه قيام الداعة. فكان 
يوم الال من بدء ابم إلى مى حياتهم » فكأنه فى الإسلام يوم 
تزودم إلى ذلك المصير . 


وروی البخاری ومسل أن الى صلى الله عليه وسا کان يقرا (ك 
السجدة ) »( وهل ألى على الإنسان) فى جر يوم الجمعة . 


قال شيخ الإسلام ان تيمية رجه الله : و ذلاک 1ا فما E‏ 
خلنى الله آدم وحياة الإنسان ومتتهاه » کا ون ال ى وا 
E OE BEE‏ 
استوی على العرش مالک من دونه من ولى ولاشغیع أفلا تقذ كرون › 
ار الأمر من السماء إلى الأرض ٤‏ :رج إلیه ف دوم کان مة-دارہ 
آلف سنة ما تمدون » ذلك عالم الغيب والشمادة العزز ار حم »الى 
آخیة کل شیء ا خلى الإنسان من طين ٤‏ جمل اسل 
سلالة من ماء مين › م سواه ونفخ فيه من روحه وجمل ک5 المع 
والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون ) : 


وفى سورة (لى ألى على الإنسان ) قوله تعالى : (هل ألى على 
٥ن‏ وملفة مشاج تايه ماد اه س ھر 6 | ا ھل دناه السبيل ما 


فى هذا بيان لاق المالم كله جملة ثم خلق ادم » ثم تناسل نسله 
٤‏ متام و صر ھ ا حل ا آدم و ما کان من ۹ ٥‏ کیاد 
يی ولا يسو عن نفسه . 

وھكذا E‏ مث ھ_دا التو جيه ف الخملة ان حدر ف الفح ¢ 
وناقش حم قراء مما والداومة علما أو رک 8 ¢ ودلا ف راب 


مايةرأً فى صلاة الجمىة . 


وفى المنتقى عن ابن عباس رضى الله عنما أن الى صلى الله عليه 
وسل ن شرا دوم اللہء_ة ف صا(اة الصجح e‏ زيل 4 وهل أن 
على الإانسان ¢ وف صلا أامعة لسو رة أمعة والمنافقون ةّ رواه أ 


وناقش الث وكالى السود فما أى فى فجر الجمعة أو فى غيرها من 


الفرنة ذا قفرا عافه دة وة 


وحک السحود ف فحر أمعة عن عر EY‏ وان مسدو د وان 


۴ او نة و بعص انال ٤‏ در أجعه ۰ 


سورة ابممة YY‏ 


فمد تقدم کلام ا هر رة رى ا عند هم عبد ایل ن سلام 
وهو قول الأكثر » وبوجد عند مل : آلا مابين أن بحاس الإمام 
ا فرغ من الصلاة > وقد ناقش هذه المألة جيم المفاء » 
وحكى أقوالمم ازرقانی فی شرح الموطاً » وکلاها بسند عي : إلاأن 
سند مالك يطعن یه اود ونال مسل قد نمل از رقا الكلام 
و تکل علية » والذى يافت النظر ما يتعلتى بقيام الساعة 
فی بوم الجة من قوله صلى الله عليه وسل : « وما من دابة إلا وهى 
مصيخة بوم الجمة من حین 7صبح حت تطلم س٠س‏ شت من السا عة 
إلا الجن والإنس » ففيه التصريح بأن الدواب عندها هذا الإدراك الذى 
تفرق به بين آيام الأسبوع » وعندها هذا الإعان بيوم القيامة والإشغاق 
E ELON gak‏ الجمة وفى أوله »› 
فإذا کان هذا أمر غيب عناء فد أخبرنا به صلى الله عليه وسل فملينا 
أن نعطى هذا اليوم حقه من الذ كر والدعاءء ما بليق من العبادات 
أشنت أو زود مذا اليوم » لا أن نجعله موضع النزهة والامب والتفربط › 
وقد حون إخخفاؤها مدعاة الاجماد كل اليوم كليلة القدر »> 
وقد نغهم من هذا كله المنى الصحيح لمديث :«من راح فى الساعة 
الأو 5 فاا قرب بدنة » إلى ۵ “› و أن ا حى فيه ماذهب إليه 


۷۸ أضواء البيان 
اور غل ا هان إن شاء الله عند مناقشة وقت السى إلى الجمة. 
قال النيسابورى فى تفسيره : وكانت الطرقات فى أيام السلف وقت 
السحر وبعد الفجر غاصة بالب-كرين إلى الجمعة شون بالسرج . وقيل : 
أول بدعة أحدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجمعة » إذالبكور 


قوله تمالی 3 قاسو" إلى كر الله 4 


قراً الج مور قاسعو | وقرأها مر فامضوا . روی ان جر ر رمه 
اله أنه قيل لمر رضى الله عنه : إن أبياً برها فاسموا ء قال أما 


إنه أقر ونا وأعلمنا بالنسوخ . وإما هى فامضوا . 


وروی أبضا عن سام أئمم قال : ماسمعت عر قط يقرو ها 


إلا فامضوا . 


أنه قرأها ( فامضوا إلى ذكر الله ) » وقال لو كانت فاسموا لسعيت 


حی سمط ودای هھ 


وبالنظر فا د ره الةرطى ےد اليح وراأءء الور لامرن . 


الأول اشم ادة ٤ر E‏ ری ا عه أن أ أقرؤم وأعامم بالمنسوخ ¢ 


وإذا كان كذلك فالقول قوله » لأنه أعلمم وأقرؤم . أما قراءة أبن 
مسعو 3 فقال الةرطى : إن سند هھ ر تل لان عن ارادم النخى 


عن ان مسعود › وإبراھے م یسیع ن ان وو قا اه 


وقد اختاف ف مدعی السعى هزا › وحاصل أقوال امقر ن“ فيه 
عل ثلائة أقوال لايمارض بىضا بمضاً . 

الأول : العمل 4 ¢ والميؤ ٥ن‏ أ جام . 

الثانى : القصد والنية على إتياما . 

الثالك : السسى على الأقدام دون الركوب . 

واستداوا لذلك بأن السعى يطلق فى القرآن على العمل ء اله الفخر 
تولى سى في الأرض ) › وقال : [ وإن EPO‏ 

واستداوا لاثانى بتول الحسن : والله ماهو بمى على الأقدام» 
ولكن سمى الةلوب والنية . 

واستدلوا لاثالت عا فی الہخاری عن آی عبس ن جبر واه 
عبد الر حمن “ وكان من كبار الصعابة مشى إلى الجمعة راجلاء وقال 
”معت سول ا صل اه عليه وسل قول DPD.‏ من أغېرت ور ماه ف 
سبیل اله حرمه الله طی النار » ذکره القرطی › وم یذ کره البخاری 


فى التفسير . 


YA*°‏ أضواء الان 


وبالتأمل فى هذه الأقو ال الثلاثة بجدها متلازمة لأن العمل أعم 
فن اء وال اع فلا تعارض بين أعم وأخص » والنية شرط 
ف العمل 6 اول هده الأقوال کارا ۳ حاء ف فرأءة ۶ر ری آ 


عنه الصحيحة : فأمضوا . فى عنزلة التفسير لاسى . 


وزوئ عن الفراء: أن الى والس والذهاب فى مى والحد »> 
والصحيح أن المع دتصمن معی زا وهو الد واللخرص على 
التحصیل › کا فی قوله تعالی : ( والذن سعوا فی آیاتنا معاجزن ) 


بام حريصون على ذاك : وهو أ كثر استمالات القرآن . 


قال الراغب الأصفہانى : السمى المشى السريم »> وهو دون المدو» 
ف خراما ) . ( وإذا تولى سمى فى الأرض ) . ( ومن أراد الآخرة 
و سدعیں ا سما ( . و الأمرىن ار والشر ( وان اش الانسان 
ا ما سعی وان سہعےے سو ف ,6 ( وهو مالسد له اة 6 ڳ ف | 
فول رهیر ن ا سای : 

کی ا غہظ ابن مره بعد ما ول ۳ بن ۰ العمشيرة را لدم 

وکقول اخ : 


بيه 
من هذا كله يظمر أن السمى هو المفى مع مراعاة ماجاء فى المنة 
من أ خث عل السكينة والوقار : لدث أ هر رة رض ان Al‏ ف 
الصعحيعين عن النى صلی اله عليه وسل آنه قال :» دا 0 الإقامة 
قامشوا إلى الصلاة وع اا وا را غا آد رکنم 
فصلواء وما Çl‏ فوا € . 


وهذا أمر عام اكل آت إلى كل صلاة ول وكان الإمام فى الصلاة 
ا ی قتادة عند البخارى قال : « با من نصلی مع الى صلى الله 
عليه وسل إذ مم جلبة رجال فلا صلى قال : ماشأنک ؟ قالوا : استمحانا 
إلى الدلاة »> قال : فلا تفملوا إذا تع الصلاة فامشوا و عليج اأسكينة 
فا أدر کے فصلواء وما فاتك فأغوا » . ا« 

و دات خد اى EE‏ ايه عنه لا رکم خلف الصف ودب 
حتی +خل فی الصف وهو راکم ء فقال له صلی لله عليه وسل : « زادك اله 
ا ا على رواية تعد من العود» ٠‏ 

وهنا يأهى مبحث بم تدرك الجمة ؟ 

الأقو ال فى الة_در الذى به تدرك الخمعة تلائة »> و 2 طر فين 
ووا 


الطرف الأول : القول بأنيا لاتدرك إلا بإدراك شىء من الإطبة »› 


 نايبلا أضواء‎ YAY 


وهذا حکاه ابن حزم عن مجاهد وعطاء وطاوس وعر » ولم یذکر ل 
وللا . 

واولا :تدرك ولو بال لوس مع الإمام قبل أن ل » وهو 
مذهب ألى حنيفة رجه اه : ومذهب ابن حزم » بل عند ألى حنيفة 
ره الله : أنه لو أن الاما م سم | وسحد » وف سود ااسمو ادر 4 
الأموم لأدرك الحممة بإدرا که سجود السو مع الإمام » لأنه مها » 
ولكن خالف الإمام أبا حنيفة صاحبه مد على ماسيألى . 

والقول الوسط هو قول الجمهور : أنها تدرك بإدراك ركمة كاملة 
مع الإمام » وذلات بإدر اكه قبل أن برفع رأسه من الركوع ف الركمة 
الثانية » خينثذ بصلى مم الإمام ركعة ثم يضيف إلما أخرى وتم مته 
ركمتين › وإلا صلى ظمرا . 

_ أما الراجح من ذلك فمو قول الجممور للاأطلة الآتية : 

أولا : أن الةو ل الأول لا دليل عليه أصلا » و کن أن لاضن 
قائله شبمة من قوله تعالى : ( إذا نودى لاصلاة من يوم الجعة فاسموا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ) جل ذكر الله على خصوص الاطبة لتوله 
تعالى بعدها ( فإذا قضيت الصلاة ) . 

و الصلاة فى الأو ل بالنداء إلما » وى الصلاة أخيرا بانقضا ا 
وذ کر الله جاء بنمما ولکن رده استدلال الجممو ر الآئی. 


والقول الثانى : وهو قول ألى حبيةة رجه اله وان حزم استدل له 


محدیث « فا آد رکم فا فا واوا » . 

والجمعة ركمتدان فقط » فإمامها بام ركعتين »› واعتبروا إدراك 
لأدلة الجممور الاتية: 

وأدلة ا جور من جانبین : 

الأرل عافن اة وه بدت ان عر رض إه عا قال : 
إلا اجى ( ی فت له ج رکمټین 6 ادوا ٥ن‏ مهوم إدراك 
رک من ۾ ودرك رک کاملة فلا ك له أن بصیف ها أخرى ٤‏ 

والجانب الثانى عام فى كل الصلوات › وهو حديث اأصحيحين › 
من أدرك رکه هن الصلاة مل درك الصلاة @ .۰ 

وقد رد الأحناف على الف الأول أ نة صعہف ¢ وأء_بروا 
الإدراك ف اللحدث الغا 6 عصل ا حرٴء . 

ورد عام ا جور بالآی : 

أولا RE‏ انلحاص عن أدرك رة من اة فأيصف ليما 
اخری . ذکره ابن حجر ف باوغ المرام 


وقال : رواه النسالى وابن ماجه والدارقطنى واللةظ له › وإسناده 


:0 أصواء الان 


حيح » كن قوى أبو حالم إرساله » وقال الصنعالى فى الشرح : وقد 
أخرج ادو من ثلاث عسر ه طر َا عن أ هر ره ¢ وهن اة 
طرق عن ان عر » وفى جميمما مة_ال إلى أن قال : ولكن كثرة 


طر ق يوی بعصم) رعا 4 8 | نه حر حه ا من لاث طرق 


إحداها : من حدبث أ هررة » وقأل فما على شرط الشيخين 


ال 


وقال النووى فى الجموع : ويغنى عنه ما فى الصحيحين من ألى هربرة 
ری ا ان النى صلى اله عليه وسل وال : « من أدرك رة فن 
الصلاة فقد أدرك الصلاة » فمذا نص ححيح » وهو صرح فى أن إدراك 
الصلاة إنما هو بإدراك ركمة » وبالاجاع لايكون إدراك الركمة بإدراك 
الجلوس قبل السلام » لأن مادخل مم امام فى إحدى الصلوات وهو 
جالس فى التشهد لايعتد ذه الركعة إجماعا »> وعليه الصلاة كاملة . 


والنص اللاص أن من أدرك ركعة من صلاة الجعة فليضف إلا 
أخرى عل معی الاذراك ار كہة ا دود ما ¢ ومن 1¿ لر 
ركعة كاملة م يكن مدركا لاجممة . 


الصحيحين المذ كور » وقال : احتج به مالك فى الموطاً » والشافمی فى 
الام وغيرها 


سورة ابمة ۲۸٥‏ 
و ول 'لشافعی معناه : ۾ تمه لاک الے لاع > ومن م فته الخجعة صلاھا 
ر کن > وقال : وهو فول i‏ الا ° ا ان اندر عن ان 
مسعو د2 وان ګر وا ‌ مالاك و سعے س السب 6 والأسود ( 
و عة والخسن البصر ى وعروه س ار بير 6 والنخى واا هری وما لك 
وتقدم أن الذى وافق الجمهور من أعحاب ألى حنيفة » إا هو عد 
لا فى كاب المدابة مانصه : 
وقال 2 ر -هڃه أ ه إن ۵ن در أ کثر ار كمة :ی علا أجمة ¢ 
E Os‏ 
» 4 . 
وفی الشرح : أن أكثر الركعة هو بإدراك الركوع مم الإمام . 
وبالنظر فى الأدلة جد رجحان أدلة الجممور للالى : 
أولا: فو استدلاهم و » هن أ دراك من الملا زک ¢ A49‏ 
ورك ألصااة ¢ وھا عام ف ألمءة وف غير ھا ¢ وهو هن ااك 
اأم٫حمعين‏ ۰ 
م مخصوص « من أدرك من الجمعة ركمة مم الإمام فليضف إليما 
اخری » ¢ وتقدم الكلام على سزده وتهو دة طر ڏه بعضما تبعص . 
وقد أشرنا إلى ممنى الإدراك وهو ما مكن الاعتداد به فى عدد 


ار کات › وهی رَطة هأامة لاینبفی غفا 6 وان مهوم من آدرك ركمة 


۲۸٦‏ أضواء السان 
مع الإمام فايضف إلا أخرى »أن من ۾ مدرك ركمة كاملة لايتألى 
ا ا 

انیا . صف استټدلال العارض لان ٠‏ مأ د رکم فص لوا علي ن 


ان فق لار اك لس كا ذهب المستدل إليه > بل لابد أن 
بون ادرا کا لا عند به 

وأ اا ان الإجاع على أن من لم يدرك ركه_ة كاملة 
لايمشد ا فى عدد الركمات » ورشير إلى هذا المعنى حديث ألى بكرة ٠‏ 
حیث رک کم قبل أن يصل إلى الصف ليدرك الركمة قبل أن رفع النى 
صل الله عليه وسل ر رأسه » ولو كان إدراك الركمة ب ایم ما 
ا فمل أ x‏ ة هذه الحورة »> وقد قال له صلى اله عليه وسل E‏ 
ای حرصا ولاتعد ». 

ومعلوم أنه اعتد بتاك الركمة لإدراكه الركوع مما »> وبهذا تعلم 
أنه لادليل لمن اشترط إدراك شىء من اللطبة » لأن من درك ر عة 
فد فاته الجطبة كلما > وفاتته الأولى من ال رکمتين > وأدرك ll‏ 
بإدراك الثانية . والل عك ان مال 


سور ه الجمة YAY‏ 
> صلاة الجعة عنقما الفدء 


قوله تمالى ل إذا نودى للصلاة من يوم البحة فاشخوا إلى 


فيه الأمر بالسمى إذا نودى إلما » والأمر يقتضى الوجوب مال 
يوجد له صارف » ولا صارف له هنا » فکان یکی حکاية الإجماع 
على وجوماء› کا کان ان الندر وابن فدامة وغيرها »> وفقله 
الشوكالى » وهو قول الأعة الأربة رحمم الله »> ولكن وجد من 
O E I O OE‏ 
عن الوجوب » وهو ما جاء فى أخر السياق فى قوله تعالى : ( وذروا 
البيم ذا خير لك ) فقالوا : إن الأمر لقحصيل اللير الم كور ٠‏ 
وقد قل عن بمض أتباع بعض الأعة رحمم الله ما يوم أا ليست 
برض » وهو مسطر فى كتبمم » ما قد يفتر به بعض البسطاء ولا سيا 
مم ضعف الوازع وكثرة الشاغل قى هذه الأونة »ما يستوجب إبراده 


ا أقو ال اعاس وأ اله جیما 
وان رده من افوال ا عا وااو ر اله یه ٠‏ 
فعند المالكىة حكاية أن وهب عن مالك أن شمودها سنة . 


وعند الشافمية قال المطابى ؛ فما الحلاف هل هى من فروض 
الأعيان أ ٥ر‏ فروض الكقارة . 


۸۸ أصواء البيان 


وعند الأحناف » قال فى شرح المداية : وقد نسب إلى مذهب ألى 


O 


وكلما أقوال مردودة فى الذهب من أعايمم وأبة مذاهمم » 
ازم القنديه علا ¢ و يان الحی ہا من کتیم ¢ وەن کلام 


اسا er‏ ْ وإليك ان ولاک 


أما ما نسب لالات رجه الله ققد حكاه ابن العرلى عن أبن وهب 
ورده بقوله : وحکی ان وهب عن ا شو دها سنة › و 
عليه قوله بتأويلين : أحدها : أن مالكا يطلق السنة على الفرض »> 
والثانى : أنه أراد سبة على صفتہا لا يشا ركا فا ساثر الصلوات» 
حسب ما شرعه رسول الله صل اله عليه وسل وغل ا 
وقد ردى ابن وهب عن مالاك : عزية الجعة على كل من مع النداء : 
ه. نقلا من نيل الأوطار . 


وا و قول أن لفرت :اجه الأول ما ذكره الشيخ رة 
الله تعالى علينا وعليه » عن مالاك وغيره فى حرزم فى الفتيا من قول 
حلال وحرام وواجب إلخ. فى سياق ما وقع من خلاف والنهى عن 
التصب » وأن مالكا أشد محفظا فى ذلك » وما يؤيد الوجه الثانى 
أا رواية المدونة ما نصه ما قول مالك : إذا اجتمع الأحى واجمة 
ا الفطر فصلى رجل من أهل المحضر العيد مع الإمام ثم أراد ألا 
اشد الجمة هل يضع ذلا عنه شهود صلاة العيد ما وجب عليه من 


سو رة المة ۸۹ 


إتيان الممة ؟ قال لاء كان مالاك يقول : لا يصع دلت عنه ما وجب 
عله حن إتان اة ۾ وال مات + وا ادى أن اعا اذ لال 
العوالی إلا عیان ٤‏ ول یکن مالاك ری الذی فمل عیان › وکان ,ری 
ن من وجبت عليه اللجمعة لا يضما عنه إذن الإمام و شېد هح 
الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا . اهامن المدونة » فهذه نصوص 
شرع عن عالت أن اة وة ل اا كن وت عا إن 
الإمام بصرف النظر عن فته مسالة العيد والجمعة »> فإن فما خلاف 
يور «ولكن سا اص ما كل خرص اال ج وف 
خ#صر خليل عند الالكية » ما نصه : ولزمت المكلف الر الك 
بلا عذر » قال شارحه الحشری : ارمت ووجب إم تاركما وعقوبته › 


فهذه أقوال الالكية وحقيقة مذهب مالاك رجه اله . 


ا ا ای ا 
1ا روی جار وساق حدیثه . وتال النووی فى اجموع شرح الممذب : 
إنغا تعين على كل مكلاف حر ذكر م فر و وو ا ان 
قال : أما حك المسألة فالجيعة فرض عين على كل مكلف غير أحاب 
الأعدان “واا الد كر عن ها هو الاه > ودن ااضوف 
لاشافمى فى كتبه » وقطع به الأحاب فى جميع الطرق إلا ما كاه 
القاضى أبو الطيب فى تمليقه وصاحب الشامل وغيرها عن بعض 


الأصحاب أنه غاط » فقال : هى فرض كفاية » قالوا : وسيب غلطه 


( ۱۹ -أضواء الان ج ۸ ) 


ُن الشافمى قال : من وجبت عليه المعة وجبت عليه صلا الميدين» 
وغاط من فمه . لأن مراد الثافمى من خوطب بالجممة وجوبا خوطب 
بالميدين متأ كداً » واتفتق القاضى أبو الطيب وساثر من حكى هذا 
الوجه على وال ب قال الاش ابر اا المروزى : لا محل 
أن حى هذا عن الشافسى ولا ختلف أن مذحب الشافعى : أن الجمعة 
رض عي » ونقل ان النذر فى كتابيه كتاب الإجاع والإشراق: 
إجماع المسامين على وجوب الجممة .١ه‏ من الجموع للنووى › وهذا 
الذی حکاہ النووى وان المنذر والروزى عن اشاس حو المنصوص 
عنه فی كتاب الام لاشافمی نفسه » قال جاد (۱) ص ۱۸۸ تحت 

ا الجممة بعد ما ذكر الآية( إذا نودى للصلاة ممن يوم 
الجعة ) قال E CEG NE‏ 
لله تبارك وتعالى وساق حديث :« نحن الأخرون السابقون يوم القيامةء 
ید ألم آوتوا الکتاب مرن قبلنا » وأوتیناه من بندم ثم هذا 
يوممم اذى فرض عام - يعنى الجمعة ‏ فا ختلةو | فيه › فہدانا ار له فالناس 
نا فيه تبم » إلى أن قال : والتنزيل ثم السنة يدلان طى إ يجاب الجمعة» 
وقال : ومن كان متها ببلد مجحب فيه الجمعة من بالغ حر لا عذر له 
وجبت عليه الجممة .فمذه نصوص الشافمى عامة فى الوجوب وخاصة 
فى الأعيان »> وهذا بيان كاف لذهب الشافمى رجه الله من نص 
كتابه الأم . | 


المجديث الذى استدل به الشافعى رجه الله « نحن الأخرون السابقون» 
هو عين الديث الذى بوب عليه البخارى وجوب الجممة » ووجه 
الاستدلال منه قوله صلی الله عليه وسل : د ثم هذا يوممم الذى 
فرض عليهم » ففيه التاصيص على الفرضية . 

أما الأحناف > فقال فى شرح المداية مانصه : وقد نسب إلى 
اا حنيفة آنا ليست بفرض .ثم قال : وهذا من جملمم » 
وسبب غاطمم قول القدورى : ومن صلى الظهر يوم الجممة فى مزل 
ولا عذر له کره له ذلا وجازت صلاته » وإ أراد حرم عايه 


و ضعت ألظمر ترك الفْرض . ى ا 

ثمقال : وقد صرح أ صحا بنا با رض ١‏ کد من الظمر ¢ وذ کر 
ال الباب » اعل أن المعة فريضة غحكة بالكتاب والسنة والإجماع» 
فحکی الإجماع على وجوبما وجهل من نسب إلى مذهمم القول 
بعدم فرضیا » وهده آ حقيقة مدهب ای حنم2ة رهه اله » 


ونا عند أصحابه آ كد من الظمر . 
أما المنابلة . فال فى المغنى مانصه : الأصل فى فرض الجمعة 
الكتاب والسنة والإجاع » وساق الأية ( إذا نودى لاصلاة من 


يوم الجمعة ) الآية » وقال بعدها : فصل : وجب الجمعة والسى إلمها 


4 أضواء الان 

أحد » وهذاأعم وأشمل . حتى مم الإمام غير المادل وغير النى . 

ا ا ت ق 
الاعيان . ٣‏ بب لحد بعد ذلاک أدنی ا مسا هن أی مدهب ٤‏ 
ولا تتبع شواذه لاماون بفرض الجمعة لنيابة الظهر عنما . 

تم اعلا أن فى الأية قرينة على هذا الوجوب وأنه لا صارف 
الأمر عن وجوب السسى إلا » وذلك أن مع الأمر بالسمى إلا 
الأمر بترك البيم والنهى عنه » وإذا كان ترك البيع ET‏ 
4ا وجب هو من أجل کان وجوبه هو أولى ۾ قال فى المغى : 
اي ال > وى اا الا وا کے ا ا ان 
الواجب » وى عن البيع لثلا يشغل به عنها » فلو لم تكن وأجبة 


i‏ ر عن ال من ا ۾ وهو واصح کا ری والأحاديث ف 


اأوعيد لقا رکا دون عدر مشمورة تؤ کل ھا الو<جوب ة 

ی وا ك اق د و ولل ف ا ا 
عليه وسل : « من ترك ثلاث جمع تماونا ما طبع اله عليه قلبه » 
رواه انو دأود ¢ و عنه . 

وف الت 6 قال 8 روأه اة ای معدا الرخارى a‏ ¢ 


وى المنټقى عن ی هريرة وان عر رضى اله عمما ما رسول 


اه صلی اله عليه وسل بقول على أعواد منبره : « ليانهين آقوام 


مورة اللممة 4۳ 


عن ودعمم الجمات» أو ليختمن الله على لومم ثم ليكوان من 
الةافلين » رواه مسل 

وعن ان مسمود أن النبى صلى الله عليه وسل »قال لقوم نتخاون 
عن الا واد هيك أن 1 رجلا بصلى بالناس ثم اچ ف على 
رجا يتخلفون عن اجعة بيو نيم » رواه أحجد وما . 

وقد فر الطبع فی حدیث ابی الجمد بان طبع النقاق › کا فی 
قوله تعالى فى سورة المنافتون ( ذلك بأم منوا ثم كةروا فطيع 
على قاؤ مم فم لا بفقمون ) » وقيل : طبع ضلال» ‏ فى الحديث. 
کی اا کل ا وت را ل 
منكراً » نسأل الله المافية والسلامة لنا ولجيم المسمين والعوفيتق لفضل 


هذا اليوم الذى خص الله به هذه آلأمة ٠‏ 


من الخاطب بالسعى هنا » أى من الذى بحب عليه الجمعة تسمل 
الأية الكر بم بتوله تعالى : ( يا بها الذين أمنوا ) » وهو نداء 
عام لكل مؤمن ذكر » وأثى »> وحر » وعبد حيح ومریض › 
فشمل كل مكلف على الإطلاق كةوله تعالى : ( يا أا الذن آمنوا 
9 عايج الصيام ) . 
وقول نعالى : ( فاسعوا ) الواو فيه للحمم » وإن كانت لهذ كر 
إلا آنا عاثدة إلى الموصول السابق وهو عام كا تقدم » فيكون 
طاب السمى متوجا إل کل مكلف إلا ما أ خرجه الدليل . 
وقد أخرج الاليل من هذا العموم أصتافا » متها a‏ علية › 
ومنها الحخقأفه فيه . 
فن المتفق عليه :ما أخرج من عو م خطاب الةكليف كالصغير 
والنام والجنون لحديث « رفم الل عن للاثة » 
A A‏ الجمة » كالمرأة اعا 0 
واا عليه اتفاقا كذلات . 


وهو من شی عليه أو در دک مر صه ( وهن عرص ام له . وقد 
اختلف فى المسافر وااملوك . ومن فى حك المسافر ومم أهل البوادى 


سورة الممة 4٥ ١‏ 
قال القرطى : قوله تمالى : ( يا ما الذين آمنوا ) خطاب 


لمكلفين بإجماع و حرج منه المرضى » والزمی 6 وألعبيد ¢ وألز___أء» 
بالدايل والمميان » والشيخ الذى لاعثى إلا بقائد عند ألى حنيفة. 


روی أ الزبير عن جار أن رسول اه صلل الله عليه وسل قال : 
«من کان يۈمن بالله واليوم الأخر فعليه الجمة دوم الجمة إلا مريضا 
أو ماقرا ¢ أو امرأة 4 أو صدے۔| ٤‏ أو مو 6 شش سی بمو ¢ 


x” 


أو جارة » اسقغنى اه عن » واه غنی حمید» خرجه الدارقطنی .۱ھ 


ويشهد 1ا رواه القرطى مارواه ابن حجر فى بلوغ المرام عن 
طارق بن شاب رضی الله عنه أن رسول اله صلی ا عليه وسل قال: 
« اه3 حی وآاحب على کل مسل ف جاعة إلا أربعة : ملو كا 6 وأا 


ey ¢ 2‏ & راواه أو اود 
أ رأی النى صلی انه عليه وسل ول 2 ماه ٤‏ وا ا من 
رواية طارق ال ن ا مو سی . أ ۵® 

قال الصنمالى : ريد ا ا اى رة عن ان هوى :اة 
اصح متصاد 

قال : وف الباب عن 3 الدارى وان عر ومولى لابن ازير 


رواه الہہلى . وناقش سزگھ . 


وقال : وفره ت ٥ن‏ حد رٹ ی هر ره مر ذوعا جسة اة 


علهم : المرأة والمسافر والعبد والصى وأهل البادية » . اء 


وود ذ کر صاحب المنتقى حدرث طارق کا ساق صا حب الباوغ ( 


وقال الشوكالى فيه : قال الافظ وصحه غير واحد. 


£ 


وقال الاطالى : ليس إسناد هذا المجديث بذاك » وذكر صحبة 
طارق » ونقل قول العراقى » فإذا ثبت صحبته فالٰجدیث صحیح › 
وغايته أن يكون مرسل صحالى وهو حجة عند امور . إا خالف 
فيه أبو إسحاق الا سفرائيى » بل ادعى بعض الأحناف الإجاع على 


أن مرسل الصحالی حه .اھ 


وقال الش وکانی : علی أن قد اندفع الإعلال بالإرسال ما فى رواية 


ان عدر سا رها ه 


ووجه ححية مرسل الصحاى عندم . هو أن الصحاى إذا ار سل 
الحديث ولم إبرفعه إلى الفنى صلى الله عليه وسل »> فیکون بینه وبين النى 
صلی الله عليه وسل واسطة وتلاك الواسطة هى صحالى ألخر والصحالى 
ثقة » فتكون الواسطة الساقطة قة > فيصح المجديث » ولذا دعى 
ان ان ول ادان و ا ال ول ا 
مناقشة أهل الحديث والتةسير لمذه المسألة » وبالتأمل فى الأية الكرعة 


سورة اة ۹۷ 


وعوم الدياق يظهر من #وعه شمادة القران » إلى صحة ذلاك لدلالة 
الاعاء . 


آنا عن اسا ء ے4 الإجاع ک سدم ¢ و سېد له أن الدعوة إلى 
السسى إلى الجمة » ورك البيع من جلما ء م الانتشار بعدها فى الأرض 
والاتغاء ھن فصل ان بالممل وال «شعر ا ھا کله لار جال 6 
لأن الرأۃ علا فى بتما »كا فى قوله تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ) . 


وتقدم لفضيلة والدنا الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » مبحث مفصل 
استدل بدليل قرا نى على قوط الجمة عن النساء» وذلك عند قوله تعالى : 
( فى بیوت أذن اله أن ترفع ویذ کر فا امه یسح له فما بالف دو 
والأصال رجال ) ۰ 


` وبين رحمة اله تعالى علينا وعليه » مفهوم رجال › هل هو مفهوم 
صفة أو مفهوم لقب » وساق علاقة الناء بالمساجد فى الجمة وغيرها ء 
أما الوك فا يستأنس له أيضا من السياق فى قوله تعالى : ( وذروا 
البيع ) إذ البيع والشراء ابتداء لس من حى العبيد إلا بإذن السيد . 


وقوله : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
اله ( » فان المملوك لابنتشر فى الأرض إلا بإذن السيد أيضا » وكذلاك 
الافر فليس مشتفلا ببيع ولا محل اشتفال به » وهو منتشر فى الأرض 


بسغره وسفره شاغل له » وبسفره بقصر الصلاة وبجمعما . 


۴۹۸ أصواء البيان 

وقد حكى الشوكالى الاتفاق بين الفقهاء على سقوط الجمة عن 
الملوك إلا داود » وكذلك المسافر إذا كان ارا » أما إذا كان نازلا 
فخا آف فيه دأود أ ضا »ا ) 

و۴ استدل به الجور على سقوط الجة عن ال-افر وقت نزول 
ما وقعم من فمله صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع »إذ كانت الوقفة يوم 
الجمة » وكان صلل الله عليه وسل نازلا ولم يصل الجعة» بدليل أنه م مر 
بالقراءة » ونازع فى ذلك ابن حزم وقال : غاية مافيه رك الجر فى الجمرية » 
وهذا لابطلا . ولكن كن أن يقال له : لقد قال صلى الله عليه وسل .. 
9 خدوا عی ناسک € 

والصلاة أثناء ا جج ما يؤخذ عنه صلى الله عليه وسل الحم تقدي) 
فى عرفة وتأخيرا فى مزدلفة » ولا يتأن أن ترك الجر ف الجيرية وهو 
أقل مأفيه أ زه خلاف الارلی ويأمرم ان اة عنه . 

ومن هذا كله صح ما ذهب إليه الجيور من أنه لاجمة على ملوك 
ولأاساق :6 لاجةة عل الر اة وال يش راف ال الو فق : 
العبيد والنساء والصبيان » ويعدر المسافر والر يض ويم الريض وما أشبه 


ذلك من الأعذار . 


سوزة اة ۳۹۹ 
مع اختلافهم فى حقيقى المناط فى ذلك بين الأمر والفرية » والبادية › 
وباارجوع إلى أقرال الأنمة جد الللاف الآتى أقوال الأعة فى مكان 
الجة. 


أولا : عند أفى حنيفة رحمه الله قال فى المداية مانصه : لاتصح 
الجمة إلا ا جامم أو فى مصلى الممر › ولا جوز فى الةرية لقوله 
صلی الله عليه وسل : « لاحمعة ولاتشريق ولا فطر ولا أت إلا فى مصر 
جامم » ٠‏ 

وفسر الشارح ان المام الصر بقوله : والمصر الجامم كل موضع له 
أمير وقاضى ينفذ الأحكام ویم الحدود » وناقش الأثر الذى أورده 
الصنف قا نلا : رواه أن a‏ شبه موقوفا ءل فى کیال عنه « الأحجية 
ولا نشريتق ولا صلاة فطر ولا أصى إلافى ممر جامم أو مدينة عظيمة» 
صححه ابن حزم . 

وع ا و ان غ عل یه 
عنه » قال : لا نشريی ولا حءة إلا ف مصر جامع . | اھ 

وذكر هذا الأثر القرطبى موقوفا على على رضى الله عنه. ٠‏ 

وعند المالكية قال فى مين خليل فى فصل شروط الجعة مأنصه: 
باستيطان بلد أو أخصاص لاخ . 
وفسر الشآرح : الاستيطان بالعزم على الإقامة على. نية التأبيد » 


» ٭ ۳ أصواء الان 

ولا تكن نية الإقامة ولو طالت » وجاء فى المتن بمدها قوله : وازمت 
لكلف الحر الد كر بلا عذر المتوطن . 

وقال الشارح على کة متو طنا . هو أ ضا مر شر وط الو جوب 0 بی 
آنه يشترط فی وجوا الاستیطان ببلد یتوطن فيه ویکون علا للا قامة 
كن الر اء فة توان بدت داره من المنارة مع النداء أو إسمع› 
E ET‏ أو سقة إجماعا. فلا بجحب على مسافر ولا مقے ولو 
نوی إقامة E‏ ويلا لا تھا ۰ | ھ ی ۴ ره ۰ 


وعند الشافعى قال فى المہذب مانصه : ولا تصح الجمعة إلا فى أبنية 
ستو طما| من تنعقد بهم الجمعة من ا قرية لان ا تم حمة فى عبد 
رسول الله صلی الله عليه وسل ولا فى أيام الللفاء إلا ف بلر أو قرية › وا 
غ فى بدو » فإن خرج أهل البلد إلى خارج البلر فصاوا 
الجمعة لم مجر » لأنه لبس بوطن فل تصح فيه الجمعة كالبدو »و إن انہدم 
البلد فأقام هل على عمارته » ضرت الجمعة ازممم إقامتها لأنهم فى موضع 
الاستہطان . 

قال النووى فى الشرح مانصه : قال أصحابنا يشترط لصحة المعة 


۰ أن تام ف أ بي ګتمعة ستو طنما اء و صقا من لعفف er‏ ألمحة ن 


قال الشافمى والأصحاب : سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب 


الأسواق والقرى الصغار » والأسراب المعخذة وطا » فإن كانت الا بنية 


والقفرفق اى امرف ي 


مجتمعة بمضما إلى بمض فقولان . ثم قال: أضحمما باتفاق الأصحاب لابجب 
ele‏ أالعة ولا صح مم ¢ و ره فطع الا کت 6 ون قال مالك 
وأبوحنيفة »ثم ذ كر الدليل بقوله لحديث : « صاوا كا رأيتمولى أصلى » . 
و يصل هکذا . 


وعند المنابلة قال فى المغنى مانصه : 
فصلل 
فأما الاستيطان فمو شرط فى قول أ كثر أهل الم » وهو الاستيطان 
فی قرية على الأوصاف ال كور لا رظعنون عا صا ولا شتا ء ۲ وللت 


عل مسافر ولا على مق فى قرية يظمن أهلما عم ا فى الشتاء دون 


الصيف »› ا ف بض السئة . 


فإن خربت القرية أو بعضما وأهام-ا مقيمون فيا عازمون على 
إصلاحہا کا باق ف إقاءة أخمعة ہا و إن عر هو | دی النفلة عم ا 


س 


.۳ اضواء البيان 
حذه خلاصة أقوال أهل المذاهب الأربعة متفقة على اشتراط الوطن 
lL‏ او آخشاب أو خيام ا تة صيفاً وشتاء غلى مانقدم . 


وقد أنفرد أ بو حنيغة وممه صأحيه اش بوسف باشتراط وجود الأمر 
والقاضی الذی بق ادود احترازا من القاضى الذى لايق المدود» 
كقاضى السوق »أو إذا كان من بلى القضاء امرأة على مذهبه فى ذلا 
وی لاتقفی فی ادود لعدم جواز شهادتما فبها > وا كتنى الام الثلاثة 
عطلقى الاستيطان » ومماوم أن الاستيطان يستازم الإمارة شرعا وعقلا . 


أا شر عا فاغو له صلی ا عليه وسل :«مامن اة لا يۇمرون عام 
أميرا إلا استحوذ علمم الشيطان » . 


وغقلا ٭ قان هنتو طنين لا تلم أحوالمم من خلافات ومشاحة فيا 
er‏ فلابد من شخص ررجون إليه » وهو فى معنى الأمير المطلوب › کا 
أن الاستيطان بستازم السوق لواجمم كا هو معلوم عرفا . 

وقد استدل الجمور محديث 1ن عباس رضى الله عنه « أن أول جهمة 
معت بعد عة فى مسحد رسول اه صل اوه عليه وسم بمرية من فرى 
البحرين يقال ها جوالى » ومحديث أبى أمامة أنه جم بهم بالمدينة قبل 
جیء انی صلى الله عليه وسلم فى هزم من حرة بنى بياضة يقال له : 
نقيع اللضمات . ما لايستازم اللصر الذى اشنرطه أبو حنيفة رحمه الله » 


سورة أمءة ۳۳ 


وأجاب الأحناف عن ذلك بمدم للمارضة بين حديث على وحديث 
ان عباس » وفەل ابی أمامة » وقالوا : إن قول على لا يكون إلا 
عن سماع » ولأن قوله تعالى : ( فاسموا إلى ذ کر اله ) لس على 
إطلاقه بإتغاق الأمة» إذ لا جوز إقامتها فى البرارى إجاعاء ولا فى 
کل قر بة عند ان عباس » بل بشترط ألا بظمن أھلہا عنها صيةا 
لا شتاء »> فكان خصوص المكان مرادا فبها إجاعاً »> فقدر الفرية 
من أذ محديث ابن عباس بأنها القرية الحاصة . وقدر الأحتاف العم 
وقالوا : هو أولى لنص حديث على إلا فى مصر جامع » » وقالوا إن 
إقامتها فى قرية جوالى غاية مافيه اسمية جواثا قرية »> وهده القسمية 
ى 
لولا زل ہنا القرآن على رجل من القربتین عظے ) ای مک 
والطاف » ومكة بلا شك مصر٬ءوفى‏ الصحاح أن جواثأ حصن 
بالبحرسن » فى مصر إذ المحصن لا محلو عن حا ک علیهم وعا » 
أما صلاة أبى أمامة فل تكن عن عل ولا تقرر من النى صلى اف 
عليه وسل > ولا كانت شرعت الجمة انذاك › فلا ححة فيه . والذى 
ققضيه النظر بين هذه الأقوال واه تعالى أل : أن رأی الجپور أرجح. 


ھی عرف الصدر الأرل »> وهو لغة القرآن فى قوله تعالى : ( وقالوا 


ويتەشى مم قواعد مذهب أف حتيفة فى اللملة › لان الأحناف تهون 


مع الجمور على سمية المصر قرية كتسمية الطائف ومكة قرى . 


وجاء فى القران : مكة أم القرى » فالقرية أعم من الصر › 


ومذهب ى حفيفة تقد المام على اتماص فى كثير من الأمور» سج 
فى حديث «فبا سقت السماء المشر » » فقدمه على حديث «ليس فا دون 
E‏ صدقه » » ومن هذا كله يعض أن الاستيطان بجع عليه » 
فلا تصح فى غير وطن › ولا تازم غير مستوطن . ومن قال بغیر ذلاك 
فقد خالف الاية > وشل عن الأمة > ولاس له سلف فما ذهب إليه› 
والذى ةله الجممور بشهدله سياق القران الكرى بالإعاء والإشارةء 
لأننا لو أخذنا بعين الاعتبار الأمر ا5 اه ورك البيع 
حتی لا یشغل عنہا » ٤‏ الانتشار فى الأرض ص بعد فضاما » لتحصل 
عندنا من جوع ذلك کله هناك جماعة نوديت وكلفت باستحابة 
النداء والسی › نے اک يع الذى يشغل عن السعى »› ومثل 
هذا البيم اذى بكافون کک عنه والذی بخشی منه شفل الئاس 
ن السعى إلى الجمعة لايكون عتداً بين انين ةط » ولا کون علا 
ا بل يشعر بأنه عمل بين أفراد عديدين ومبايمات متمددة ما 
شک حاله السوق » والسوق لا يكون ف البوادى بل فى القرى 
وللمستو طنين . 


وأاعادة أن أهل الہوادى يلون ك القر ى وال لاءزود من 
أسو اقا ¢ وإذا و حل اسوق ووت اللخماعة» أقتفی دلاک وود 
ااك لاحتال المشاحة والمنازعات . كا تقدم استلزام ذلك شرعا وعتلن 


کا أن فوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 


سورة المعة - 


من فطل أف ) دل عل الك ٠‏ لأن ماوة الاشان لاان عل 
الواحد ولا الاثنين › کا فى حديث « البيعان بالليار مالم يتفرةا » » ومنه 
ار ال ل سق لها سكون: ون أفن :1 اوا ر 
إذا کا نوا بتكتمون . فإذا استفاض وکر من يعرفه » قیل له : 


قال صا حب م ما بس ألادة ف : ماده اشر النون وااشين 
والراء أصل ج دد على فح ىء و لمعيه ¢ وله : و عه دل 
على الكثرة . 


وال ال ١‏ کي الارئ رها راء ائ فا واا 
طو لا > ومەلوم أن وش البازى كثير » وهذا الرصف لا تال من 
نفر قلاتل فى بادية » بل لا بقاتی حققه إلا من هل القرى الستوطنين . 
ولعلا فى هذا قد أوضحنا هذه المسألة خاصة هولاء الذين ولون :إن 
الجمعة كالجاعة تصح من أى عدد فى أى مكان على أية حالة كانواء 
وهو قول فى الواقعم لم يكن لمم فيه سلف » وخالفوا به السلف 
والملف ؛ مع ماف قوم من هدم حكة التشريم فى إقامة الجعة » حيث 
إننا وجدنا حكة الجماعة فى العدد القليل » ولأهل كل مسجد فى 
كل ضاحية . 


م تأت الجمة لأهل القرية والمصر ومن فى ضواحمها على بعد خسة 
( ۲۰ أضواء اليان ج ۸( 


۴°۹٢‏ ۰ أضواء اليلن 
أو ستة أميال » ا قال المالكية » وكا كان الساف يأتون إلى المدينة 
رمن النى صلی ان عایه وسل » \i‏ فيه ٥ن‏ ممم لين على طاق 
م يآتى الميد وهو على نطاق أوسم فيشمل حق النساء محضرن ٠‏ 
د لاک ايوم م یای الج ياتون ليه هن کل فج میی ¢ ولمل مأ 


م أخبرم بأنه سيصلى الجمعة »> فلو أن المعة تصح منم فى 
منازهم وضواحمم لأرشدهم إلى دلاک وأعفاهم من الرول سو اء 
فى يوم العيد الذى يكون فى يوم الجمعة أو فى الجعة من غير يوم 
اليد » بل كانوا ينزلون من أطراف المدينة كا هو مملوم > وال 
عك ا تعال 


المدد فى الخمعة 


والواقم أن مسأ العدد فى الجمة قد كر الحلاف فما . فن قال : 
تصح بواحد مم الإمام . وعزاه امن رشد لاطبرى » ومن قال بانين 
مم الإمام وعزاء القرطبى لاحسن » ومن قائٌل بثلائة مع الإمام وعزى 
لألى حنينة » ومن قال باثنى عشر وجلا » وعزاه القرطى لربيعة › 


ومن قائّل بثلائين » ومن قائل بأربمين » وهو قول الشافمى وأحمد. 
رمن قال بكل عدد بتأنى فى قرية مستوطنة › وألا يكونوا ثلاثة 
وعوها »› وهو قول مالاك . قال فى مىن خليل : ومحماعة تثشقرى ¢ 
فرية بأل( حد . 


وقال فى الشرح : أى جماعة يكلم الدفع عن أنفسمم فى الأمور 
الكثيرة لا النادرة » وذلاك حتاف بحسب الجات إلى أن قال : وأفهم 
كلام المؤلف أن الاثنى عشر لا تتقرى بهم قرية . فقوله : بلا حد أى 


رع الا عش و 


والواقع أن كل هذه الأقوال لس علا مستند يمول عليه فى 
العدد . بحيث لو نقص واحد بطات › والكن الذى يشمد له الشرع 
من اليا حة والسر » هو ما فال مأ لاک رهه أ ¢ وما ول ما من أن 
السياق يدل على وجود جماعة لها سوق ؛› ویتالى منها الاننشار فى 
الأرض بعد انقضاء الصلاة ٠‏ وم نطل الكلام فى هذه المسألة لمدم 
وحود ص صرح فا 6 و کل ما دل ره و حکا ب حال تمل 
الزيادة والفقص ولا يعمل مفاهيمما . والعم عند ايله تعالى . 


فوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فاننشروا فى الأرض ) الأية . 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه القنبيه على ماقا من مبحث 
اضرل ¢ وهو الأمر وعد الخحظر وأصح ما وہ4 أنه رد الأمر الحظور 


۳"۸ أضواء البيان 
ا ا کان عا قبل ورود الحظر عايه 
مسال 


وقت ااسمى إلى الجمة ظاهر قوله تمالى : ( إذا نودى لاصلاة 
من بوم الحمة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيم ) أن السعى يكون 
بعد النداء » وعند رك البيم > ومةمومه أن قبل النداء لايازم السمى 
ولا رك“ البيم »> وهذا ظاهر من الذص » ولكن جاءت نموص 
لاحت على البكور إلى الجمة + مما قوله صلى الله عليه وسل : « من بکر 


وابڈسکر ومشی وا رکب وص مأ تار له » . الدیت: 


وحديث « من راح فى الساعة الأولى » إلى آخر الحديث » فكان 
البكور منذوبا إلية > وهذا أمر ملل به > وللكن وقم الللاف 
بين مالك والجبور فى ميدأ البكور ء وممى الساعة الأولى أى ساعة 
EN a Na‏ 
قال مات + إن الساعة لذوية وه الأول بعد الأذان ء إذ لأ ب 
ال ا ا ا 


وحمل الجهور الساعة على السأعة الزمنية » وأن الأولى هى الأولى 


من الہار ¢ والراجح ۳ ذهب ليه اپور دة اور ه 


أولا :فى لظ حد یٹ البكور ¢ لان لظ اأ ر 5 کون |> 


- 


E ig os CICS 
BESS ESC فی قوله تعالی : ( بکرة‎ 
أنه فى بكرة المار وأوائله » وكذلك لفظة من راح > لأن الرواح‎ 
و‎ 

انیا فی الجدیث : وصلى ماتیسر . له دليل قاطم على أن هناك زمنا 
تسم لاصلاة بقدر ما تيسراله . أما على مذهب مالاك فلا متسع لصلاء 
بعد النداء »> ولا سما فى زمنه صلى الله عليه وسل لم کی إلا آذان 
واحد» وبعد النداء فلا مقسع لاصلاة . 

ثاثا : ما جاء عن بعض السلف »› کا تقدم أ کن فل راان 
واثنتى عشرة ركمة » وهذا كله لا يكون مم الاعات اللغوية › 
وما جاء عند النسابورى من قوله فى تفديره : وكانت الطرقات فى 
يام السلف وقت السحر وبعد الفحر غاصة بالمبكرين إلى ألمعة 
عشون بالسرج . 

وقيل : أول بدءة أحدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجمعة» 
والذى بقتضيه النظر فى هذه المدألة : هو أن زمن السمى له جتان . 
جهة وجوب وإازام »> وهذا لاشك أنه بعد النداء إلا من كان عله 
بعید؟ . محیث لو انتظر حتی ينادى لما لايد ركما فيتعين عليه السعى إلا 
قبل النداء اتفاقاً »> لأنه لا يکن س أداء ما وجب عليه من صلاة 


الجمعة إلا بدلا . 


۳1 أضواء الان 


وما لا یتم الواجب إلا به فو واجب » وحذا مخصوص من ظاهر 
النص المققدم . 

الجبة الثانية : جهة ندب واستحباب » وهذا لا بعقيد رمن وإعا 
هو بحسب ظروف الشخص . فن تكن من البكور ولم يتعظل ببكوره 
ماهو آازم منه » فیندب ل البکور › ومحسب ما یکون بکوره فى 
الاعات اجس الد كورة فى المديث يكون ماله من الأجر» وبشيد 
لمذا المعنى أمران : 

الأول : حديث اللائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول . 
فإذا حضر الإمام طوت الصحف وجاسوا بستممون الذ كر » فكقابة 
الأول فالأول قبل خروج الإمام » تدل على فضل الأولية قبل التداء 
ک تقدم . 

لمر انان ا و ل واي موا واي ال ا 
عند النداء واجب »› فيكون له مندوب وهو السمى قبل النداءع فا 
لاصلاة و الصيام والزكاة وجب ومندوب . فكذللاك لاسحى واجب 


ومندوب فو احبه بلك ألندأء) و منلكوده فيل ¢ وال تال أعل . 


العسل لأحمعة 


ذکر اھ ( رلا السعی زى ذکر ا عل النداء ¢ ومعاوم أن وز | 


مقيد بسبتق الطهر إجاعا . وقد جاء فى قوله تمالى : ( إذا قتم إلى الصلاء 
فاغلوا وجو fa‏ ) كانت المارة بالوضوء شرطا فى سحة الصلاة . 
او ل : 
وقل حاأءٿ احادیث ف غسل أخممة ما حداث أ س چےک من 
قوله صل اله عليه وسل : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محل »» وف 
افظ « طهر يوم الجمة واجب على كل تل كطمر ال جبابة » وهذا نص رع 
ى وجوب السل على کل ٣‏ ^ باغ سن الح . 


وحاء حد بث 4ن وشا و اة فا ونعەمت ¢ وەںن 
افتسل فالغسل أفضل ». وهذا نص صرح فى أفطاية الل على الوضوء» 


وبالتال عی2 اة بالوضوء وهدا مڏھب اجہور 


وقد جاء عند مالاك فى الوطا : أن عمان دخل يوم الجمة وعر 
مخطب فعاتبه على اة ENE‏ ما إن ت النداء حتى غا ٤‏ 
وأنى إلى المسحد» فقال له : ا اا » وذلاك عحضر من الصحابة » 
فم يأمره بالمودة إلى الفسل » ولو كان واجبا لما ركه عثان من نفسه » 


ولا آقره عر ورکه عل وصوله. 


فقال الجممور : إن المديث الأول قد نسخ الوجوب فيه بمحديث 


۳۱۲ أصواء الان 

الفاضلة المأكور» واستداوا على ذلاك بأمرين : الأول قصة عر مع 
عیان هده . 

a eles‏ ءا كانوا فى أول الأمر م فل 
اسم فكانوا يأتون إلى المسجد وبشةد عرقمم فتظمر هم رواح فعزم 
عاہم صلى الله عليه وسل بالغسل » ولا فتح الله علهم وجاءتمم العلوج 
وكةوا مونة العمل »> رخص هم فى ذلك » وهذا هو مذهب الجمهور» 
کا قدمنا . ) 

وعند الظاهرية وجوب الغسل » ولكن لايوم لا لاجمعة › النص 
الحد٫ث‏ : غسل بوم ألامهة ولم يقل الفسل لصلاة اللجمعة » واستدلوا لا 
هوا ال ن الامرص ا د ال رر راطف وال ر عا 
كل يوما على الإطلاق » وقيدوه فى الل بخصوص الجممة . وعليه فان 
من يغتسل عندم قبل الصلاة فعليه ن يعسلل بعدها » وأنه لاس 
شرطا عندم لصحتما » والذى بظمر هو سحة مذهب ال جمهور لأمرين : 

الأول :أن مناسبة الفسل فى هذا اليوم أنسب ماتكون هذا 
التجمم » كا أشارت عائثة رضى لله عنما » فإذا. أهدرنا هذه المناسبة 
کان يوم الجممة وغيره سواء . 

الثانی : أن سياف اة بر إشارة خفية إلى عدم وجوب الذسل » 
لاه ا ب نوع طهارة عند السمى ول الأذان > ومعلوم أ نه لاد من 
طهر ها » فيكون إحالة على الأية الثانية العامة فى كل الصلوات › ( إذا 
ق إلى الصلاة فاغ لوا وجو a‏ ) الأية . فيكتنى باو ضوء وتحصل الفضلية 
يالذسل . والمل تداق ال 


٣‏ ا 
وتر كوك قائمأ . 
ف عود الصمر على الحا رة وحاها مار ا الامو معا ۰ 
وقال الزغخشرىي : حذف أحدها لدلالة المذ كور عليه » وذ كر 
ورأءة خر ی» انفضوا ا دعو د اأصءبر ال الاو 6 وھا او جیه فل 
اسوف نة کک ف قول نا وة دان : 
وول آرای و هما لاهتين ا والدهر والعش | ee‏ بامر ار 
فذ كر الدهر والعيش » وأعاد عايما ضميرا منفردا أكتفاء بأحدها 
عن الأخر ال ب+ » وهو کا قال ابن مالاك : وحذف ما بعل 
E‏ 
وقد ذ كر الشيسخ رجه اه هذا نظاثر فى غير عود الضمير ء كقوله 
تھا لى ( وجعل لے ب مر ابیل a‏ ار وسمرابیل تھی أ ( ٤‏ 
والی تھی الر ¢ تھی ارد ¢ 9 نا کتفی بذ ۶ أ حدها لړ لاله على 
الأخر ( واکن الام هنا خلای ذلاک . 
ول وال ااشيخ عن هله الأرة ف e‏ ام الا صطر ك لا حى 
ان أصل و الصمير ٥ر‏ الأحد الدار ان ال#حارة والامو ¢ بدلالة 
ظة 5 على دلاک › ولكن الصمبر دج إلى التا رة وحدها دون 
الامو » فبدنه وبين مفسره بعض منافاة فى الجلة »> والجواب :أن التحارة ٠‏ 


أم من الاو وأقوى سبباً فى الانفضاض عن النبى صلى الله عليه 


۳٤‏ أصواء الان 


أن اللغة جوز فيا رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله . أما فى 
المطف او فو أضح ¢ كةوله تعالی ( وەن کن <طية أو 
م م ه (fy,‏ 0 ) 

وأما الواو فهو فا كثير كقوله ( واستعيدوا بإالصبر والصلاة 
وإما لكبيرة ) وقواه (والله ورسوله أحق أن ررضوه ) » وقول : 
( والدن يكنزون الذهب والفضة ولا بنفقو ما فى سبيل الله ).٠ه.‏ 


أى أن هذه الأمثلة كلها يذ كر فما أمران » ويعود الضمير على 
واعا ا ۹ 
وبتاء على جواب شيخ رة ايله تعالى عليه » ممكن القول بأن 
عود الضمير على أحد الذكورين » إما لتساو مما فى الماصدق »› وإما 
نى زاد فما عاد عليه الضمير . 
CE N EE a J E A n‏ 
تساو ءا فى الى والعصيان »> وماله مى زاد فوله تمالى 
( واستمينوا بالصبر والصلاة ) وإنها أى الصلاة » لأنها أخص من 
أ موم الصبر » ووجود الأخص يقتضى وجود الأعم دون المكس » 
ولأن الصلاة وسيلة للصبر » كا فى الحديث .« كان صل ا عليه وسل 
إذا < به مرم فزع إلى الصلاة» . 


وكذلات قوله تعالى ( والذىن يكنزون الذهب والفضة ولا يفقو ما ) 


سورة الممة Ne‏ 


أى الفضة »› لان كنز الفضة أوفر > وکانزوها | فصورة الكر 
حاص فيها بصفة أوسم > ودی كير من الناس › فکان توجيه 
المطاب إلبهم أولى »> ومن ناحية أخرى لا كانت الفضة من الناحية 
النقدية أقل قيمة » والذحب أعظم » كان فى ءود الضمير علا تبيه 
بالادى على الأعل > فكأنه أشمل وأعم » وأشد تخويغا أن يكنزون 
افقهب . 

أما الأية هيا » فإن القوجيه الذى وجه الشيخ رحة الله تمالى 
عليه » لمود الضمير على التحارة › فإنه فى السياق ما يدل عليه » وذلاك 
فی قوله تمالى بعدها : ( قل ما عند اله خير من الاو ومن 
التجارة ) »> فذ كر السببين المعقدمين لانفضاضمم عنه صلى الله عليه 
وسل ؛ ثم عقبه بقوله تعالى » القذييل المشمر بأن التجارة هى الأصل 
بقوله : ( وال خير الرازقين ) » والرزق رة التجارة .فكان هذا 
بيات فرآنياً امود الضمير هنا على التجارة دون الامو . والعل عند 
الہ تمالی . 


لے 


قال أ حفان عن ابن عطية : تأمل ! ن ودمت اقحارة عل 
الهو فى ألرؤية » لأا أم وأخرت مم التنضيل لتقع ال اول 
الأ بين . أه 


۳۱۹ أضواء البيان 
و رى وااو وبقوله : مم التفضيل ( قل 
ما عند آنه عو من الهو :ون التعارة) أى: لان اليو أبن فى 
الور > والدى يلمر والعم عند الله تمالى : أنه عند التفضيل ذكر 
اللو لاواقع فقط » لأن الامو لاخير فيه مطلةاً فأيس حلا لمفاضلة » وأخر 
CT TO DEE TI ET TEE‏ 
الا ها أا لكان د ايى فاضا ا وين قله تال : 


( واه خير الرازقين ) »> وهو لايتناسق مع حقيقة المفاضلة . 


e 


ى : إذا جابك فقون 6 الوا نشد إنك لرسو 
ا ا ر واه وھ“ اتی کا 
قال الشيخ رة اله تمالى عايبا وعليه فى مذ كرة الدراسة : الطاب 
للنى صل الل عليه و 6 ولمنافون جم منافقی وهو من یظهر الإعان 


ويسر الكفر . 


قالوا : نشد إنك ارسول اله » أى قالوا ذلك نفا وخوة » ول 
يقولوه خالصاً من قلوبهم . ولذا قال الله : ( وال ل إنك لرسوله واف 
يشد إن النافقين لكاذبون ( < lly‏ شم د علېم بالکذب مم ا 
ظاهر قوم حت لان بواطنهم تكذب ظواهرم لأن الأعال بالنيات » 
وإما كر رة إن فى اأواضع الالاثة» لأنها بعد فمل معلق ۳ 
ولولا ذلك لفحت › لأ ما فى محل المصدر . 


ولاف حیان قول حسن فى ذاك إذ قال : إن قوم : نشهد رى 
مجرى المين . .ولذلك ناق ٤-ا‏ بتلتی به القسم > وکذا فمل اليقين . والمل 
حری ری الق بقوله : ( إنك ارسول ا ( أعى رقص د الت وكيد 


۳¥ أصواء الان 


بإن واللام» م قال راو ون يواطى الاسان القلب » هذا بالنطى 
اسکاذبون ) , 

اى ل تواطى” قوم ألسنتهم على تصديقك » واعتةادم أنك غير 
رسول ¢ فم کاذبون عند ان وعد من عرف حاهم ( او دوت عاد 


وتكذبمم إيذاا بأن الأمر كا قالوا على حد قول تعالى : ( وکن بالل 
و 
اميه 

فة ال ف بلاغی فی تقسے الكلام إلى خبر وإنشاء فتالوا: 
ہما ل وأسملة » والحر إا صادف و|ما کاذب ۰ وها اء على ba‏ رمه 
انار لواقم أ 2 مطا رمه ولا عا له را لاعتياد ۰ 

فال الود ق اض ٠‏ وال عض الناين 2 صد انر ركه 
مطابقته لاعتقاد الخبر لا لاواقع . واستدلوا لذلات بأن عدم مطابةته للواقم 
کون ۵ن ميل اطا ا ٥ں‏ ہے الكذب . 


ولد رث عا دة ری أ عا عن ان عر مأ کذب ولکنه وم 


وهذا مذهب ال جاحظ وهو صدق اللبر مطابقته لاواقع مم اعتقاد الخبر 
ETI‏ بالا دة ) وال اشد إن الا فين لکاذبون ( مم قو ذم ( إنك 
لرسول الله ) . فكذبمم الله مع أن خبرم مطابق لواقم » كنم لم 
يمتقدوا ما قالوا فكذممم اله لذلك . 


وی عدم أعتاد الخبر 1 أشنو به > ولو طا بی الواقم 6 وکن م| ۋەد ىنا ھ 
من کلام أ ى حيان رد هذا المذهب وببطل استدلال الماحظ ومن وافقه 
والقصديق » فأ كذبمم الله فى كون إخبارم بصورة الشمادة والال آم 
ل اترا بالشہادة عل وح مما وهو E‏ معطا ا لاعتقادم ٠‏ 
قوله تمالی : ( ماذا بعد الى إلا الضلال ) . 

أا a49‏ المين وما هه ر4 وکام ¢( وود هدم لاسشوح رجه ا 
فال عا وع واا الت مون ق شر الاد ع وا ال : 


( لایؤاخدک اش باغو فی أا ك ) الآية . 


وذ ف شق أي اين اعد لاء رلك ٠‏ 
۲١ ( |‏ - أضواء ليان ج ۸ ) 


FY‏ أضواء الان 
الغالى مما : هو أن حاف على مايعتقده فيظمر خلافه وعزاه الك › 
وأنه مروئا عن عا اة واف هر ره وان عباس ف أ حد فو ليه ¢ وساف 
اء کثیرین » ولا بعد أن يقال : ينبقى أن مرق بين الد اللغوى 
عغد البلاغيين » والحد الشرعى حيث قبل شرعا ما كان مبناه ءل غابة 


الظن عند المعكار » لأنه حد عله وامدم المؤاخذة فى الشرع ف مثل ذلك 


وال أ 2 
9 0 ما ET‏ ھت ل 

وی 3 er‏ بقح اهم رة ین ¢ وقری' بكس رها من الإعان 
ضد الكفر » أى ما أظمروه من أمور الإسلام . 

وما تقدم أن من أنواع البيان إذا كان فى الآية قراءتان » وفها 


مار جح إحداها ¢ وتەدم کلام أ ان خر حه على المين . 


ولاشيخ رحة أله تعالى عليدا وعليه فى مذ كرة التدريس قوله : 
الإعان جع ين وى اللف والينة الترس » وهو الجن الذى تثتى به 
ااسيوف والنبال والسهام فى المرب » والمنى أن العافتين إذا ظهر 
شىء من نفاقمم أو معت عنم كلمة كفر » حانوا بايله نيم ماقالوا ذاك 
ومافعلوه » فيجماون حلفهم رسا يقم من مؤاخذة النبى صلى الله علي 
و سل بدنہم 

کا قال تمالى : ( محافون باه ماقالوا ولقد قالوا كلىة الكةر ) الأية . 


سور ه لمنافقون ۳ 
وقال : ( لفون بال إمم لتك ومام متك ) الأية. 


وقال : ( لفون بالل < لیرض وک ) الأية . وعو ذلك > فمذه 


* - 1 2 » 
ذصدو ص ذل عل أ حلذون أ e‏ عل إا ¢ 


ومن جة المعى : أن أعانهم وحلفمم منصب على دعوى إعامم» 
فلا اكاك ین اليين و اللإعان ٤‏ ا لفون ا مؤ هنون . واليمين 
أخص من الإجان » وحله على الأخص بققضفى و د الأع > فلاف 
على الأعان يستازم دعوى الإعان وزيادة »> وجرد دعوى الإعان 
لا يستار م الا كيد بالإقسام ولف . 


قوله تمالی : ل قصدوا عن سمیل اله ) . 


قال ااشيخح رحهة اه قعالى عاينا و عليه : أى اساب اتخاذم عام 
حثة وخفاء كفرم ااباطن > منوا من صد بعص الناس عن سڍدیل ا ¢ 
ولا حدر ا ناي مم بموله : ( م العدو فاحدرم ) وصدم الناس عن 
سبیل الله کتموبقېم عن المہاد . کا ينه بقوله : ( قد يمل الله 
العو قين مک والقائلین لخوالېم هل إلينا ) الأية . 

وبقوله : ( وقالوا لاتنفروا فى المر ) الأية. 


وقوله : ( الذين قالوا لإخوامم وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا ) الَأية . 


٤‏ أضواء ايان 
: 0 م 

قوله انعالى : وإ ساء ما کا ان 4. 

قال الشيح رجه أ تتا علا وعليه سد) ۽ فمل جامد لإنشاء 
ادم عى بس ۱ ھ. 

ووك بین فا تلا الإساءة هھ ن المنافعين ف عذھ جات ما درل 
تعالى : ( عادعون ا والذ ن منوا ( ° 

ووو له ) إن اللنافقين خادعون اه وهو خاد عم ) : 

وکان خداعهم بالقول وبالفعل » وخداعېم بالتول فى قوله عنهم: 
( يقولون بألسنتم مالس ف قلوہم ) . 

وخداءمم فى الفعل فى قوله عنم : ( وإذا قاموا إلى الملا 
قامو ا E‏ 'راءون الناس ( . 

وف الماد فوم : ( إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن رريدون 
إلا فرار؟) . 


قوله الي : ذلك اموا 2 TT‏ فطبحَ ل 
قوم 4. 

فى هذه اة نص على أن لبم على فلو ee‏ نيجحة لكةر م بەد 
اعام » ومثله قوله تعالی : ( بل طبع الله علا بكفرم ) . 

وكقوله : ( فما زاغوا زاغ لله فلوم ) . 


و قال الشيخ ر چ أو توا امنا و عليه ٤‏ عن بعص أل )اء : داگ 


سو رة المنافقون Yo‏ 
و اء أى بألستتهم ا 6 ثم كغروا بقلويهم فى ألقيقة .١ه‏ . 
وتةدم فى أول سورة البقرة خم الله على قاومم فهم لايعقاون 
يعد هذا الطبعم » ومعم هذا الم كقول تمالى : ( إناجملنا على قاو يم 
كنة أن يفقوه) . 


۶ تعالى :هم ا فاخذرهم ) £ 


فيه مايشعر بمحصر العداوة فى المنافقين مع وجو دها فى امش ركين 
واأمهود ¢ ولکن إظمار امش ر كين شر کم ۾ و إعلان الود كةرم 
مدعاة للحذر طباً 

ما ھۇلاء فادعاؤم الإعان وحافمم عليه » قد وحی با رکون إلہم 
ولو رغمة ف تأليقهم . فکانوا أولى بالتد ر مہم اد عداو "ېم 
ولهوة مداخاتم اسه ين» 2| eee‏ من الاطلاع على ي شو مم . 

سے ی ص 

وقد اء ف اخر السورة كله ک4 يم ومبينا شه عداو مم 
سو اء ف قوم J‏ لا تتفةوا عل من عند رسول اله حت . بنفضو ا )أو 
ا ل 

وقوله : ( إن الله لامدى القوم الفاسةين ) 

ھ هنا النافقون »> كقوله تعالى : ( إن النافقين م 
الفاسةون ) . 


۳۲٦‏ أصواء الان 


٣ 


قو له تعالی : وله حزان ألسموات وألأزض) . 
تدم بيا نه لاشيعح ر هة اھ تعالی علا وعایه عزے“ قوله تعالی . 
( له مقاليد السماوات والأرض) . 


قو له تعالى : 3 قولون لن ر تا إلى المديتة ليخرجن | ) 
41 ما 1 ذل وله آل َة ولرسوله الاة. 

تهدم لاسيح رة ا تعالی لينا وعليه»› هان ما فا من الول 

قوله تعالى : ل اما لذن ءامنا لاد ا 
اوک PE‏ 


تقدم لاشيت رحة الله تعالى علينا وعليه »اكلام عليه عند قوله 


e 


تعالى : ( الال والبنون زينة الياة الدنيا ) » وقد بين سبب لمو الال 
والولد عن ذ كر الله » بأن العبد بن فى ذلك فى قوله تعالى الآ فى 
سورة التغان ( إا أموالك وأولادك فتنة واه عنده أجر عظم) . 
أ ا ل و 2 اى ا وو اور 
وآخر التى قباما جد انحاداً فى اأوضوع والتوجيه . 
ول را ل( و اوا اة اوغوا افوا اغا ورک 


قا ما قلى مأعند أ حر هن وەن التحارة وا خير الرازفين 2 


سور ه المنافقون ۲۷ 


وا ا و رة: إذا جاءكالمنافقون » ولمله ما شمر أن 
الذن بادروا باروج لاعدير م المنا فقون › وتبدمم الآ خرون. اجنم U‏ 
ل المبر »> وهنا بعد ماركن المنافقون لهال جاء (لاتفقوا على من 
رسول الله حت ينفضوا ) فکا نت أموالم فتنة هم فی مقالم تلك »› 
غذر الله المؤمنين بقوله : (لاتلك أموالك ولا أولادک عن ذ کر اله ) 
سا کن اد بالأموال خصوص ذكر اللاطبة والمير المعقدم ذ كرها» 
أو عوم المبادات واا-كتسبات) . 


£ ك ا e‏ اس ا 
قوله تما : أ تفقوا من ما ررقت کر ) . 
وه الإإنفاق م۵ن دمص ماررقېم 6 وته-دم اشح رة رکه تعال 
علينا وعليه» مبحث الاقتصاد فى الإنفاق عند قوله فى أول سورة البةرة 


( وا رزقنام ينغفقون ) . 


وکذلات لایقدمہا عليه » کا فى قوله تعالى : (الكل أمة أجل إذا 
اء أجلمم لاستاخرون ساءة ولا تمد مون ( 


وبين تمالی عدم تخر ام وء دوا بام بص دقون ویکونون 
الصالين › مشیر؟ لابب فى قوله تعالی : ( واله خبیر عا تع لون ) 
ای وخر > لان شیم الكذب وخاف الوعد > وأن هذا دأب أمثاهم 
کا ينه تعالى فى قواه : ( وأنذر الناس يوم أتمم ال-ذاب فيةول 


۳۲۸ أضواء الان 
الذن ظلو | رطا اا ل أجل رت ن دعو تك ود الرسل. 


وفوله تعالى : (حت إذا < باء أحدم اآاوت قال رب ارجمون اا 
صاا) فا ورک .کل كامة هو انار 0 


فقوله تعالى عم : كلا إا كامة هو قائلما . تعادل فى ماصدقا . 
٠‏ ۱ ص ص ھر ے 
قوله تعالی : ل والله خبیر ف نعم لاو ل 4 


حيط ءلمه ما سیکون » کاحاطته عا قد کان . وا تعالی أعل 


سبح لله ما فی اسو ص 


قوله تعالى : a‏ 
وله الد رھو ل کل شئء قد ر“ 


تقدم معى التسبيح ومداول ما فى الساوات وما فى الأرض ف أول 
سورة الجشر والمحديد » وهذه السورة أخر السور المغتتحة بالقسبيح . 
والفعل هنا بصيفة المضارع الدال على التجدد والمحدوث . والقذبيل هنا 
تات الكال ف تمان .اول +( ال املك وله ا جد وهو على كل 
ر للاشمار بأن الاك لله وحده لاشريك : نافذ فيه أمره 
ماض فيه حکه بيده أزمة أمرہ › کا فی قوله تمالى : ( تبارك الذى 
بيده الك وهو على كل شىء قدرر ) . 


وکقوله فى سورة بس: ( إنما أمره إذا أراد شيا أن بتول له كن 
فیکون فسبحان الذی بیده ماکوت کل شىء وإلیه رجهون ) . 

ز یرل کک کی ره ایور اک کت قا ان 
جعل المالم کله يسبح له و ا لكة فيه کا فی قوله : ( له 
الجد فى الأولى والأخرة وله الك وإليه ترجمون ) » فجمع ا جد 
و ال مما لال قدرته وکال صفاته 


r‏ أصواء الان 


قوله تع الى ا 0 کافر اک 


هه ا 2ہ 


-م 


قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه »فى مذكرة الدراسة : الى 
أن ا هو اذى Kil‏ ا على وم م السكفر› وعلٰی فوم ia‏ 
الإعان « ٤‏ ووک ذلك دی کل ا قلره عليه ا قال :) والذى ir‏ ) 
فهدى ) فيسر الكافر إلى العمل بالتكفر » ويسر المؤمن للعمل بالإمان» 
کا قال صلی ایل عليه وسام : « اعملوا فکل میسر لا خاتی له » .۱« 

ومن الماوم. أن هذا الت هن مأزق القذرية والبرية ءوان آهل 
اة بومنون آ و عدر او و ست کا وال شی الاسلام ان 
ية ف الم دة ألو أسطية :وم هل اأسنة وط ۷ن قول : أن أأعيك 
بور على ع لے ١۷‏ احتيار له كالورقة فى مهب ارح . 
وس قول : إن اعد محا عله هسه ويغعل ما رید س ۰ 

وأهل اأسة غو أون بهو له الى ) لن اء مد أن تیم 
وان ان کا ا رت ن 

وقد ذ كر القرطى أقوال الطائفتين من أهل الم »> ولكل طانفة 
۴ ا دلت و ¢ الأرلى عن أن مسعو د أن ال ی صل ا عليه وسل قال : 
«خلی الله فرعون فی بطن أمه کافرا» وخاق محی بن ز کریا فی بطن 


آم مومنا € ۰ 


Û ê سوره التة-اين‎ 


وعا فى الصحيح من وله صل الله عليه وسل : « إن احدک ليممل 
يمل آهل الجنة حتى مايكون بيه وبا إلا ذراع أو باع > فوسبق عليه 
الكتاب فيءمل بعمل أهل النار فيدخلما »› وإن آحدک فل ا 
أهل النار حتى م يبت بينه وينما إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلما » . 

وقال : قال, لمانا : تلتق العم الأزلى ببکل مماوم . فیجری ما عل 
وأراد وحک. 

الغانية ماجاء فى قوله : وقال جاعة من أهل الل : إن اله خلق 
الاق ثم كفروا وآمنوا . قالوا: ومام الكلام : وهو الذى ٠ a‏ 
وصفهم فقال : ( فنك كافر ومن و 

كةوله تعالى : ( وال خلق كل دابة من ماء هم من شى مل 
رطنه ) > قالوا فاي خلةمم والمشى فملمم . 

واختاره المسين بن الفضل » قال : لأنه لو خلقم كافرين ومؤمنين 
لا وصغېم بفعلمم » واحتجوا بقوله صلى اله عليه وسل « کل مولود يولد 
على الفطرة » المحدرث . أه 

وبالنظر فى هاتين القالتين جد الى : 

أ لا : التشبيه فى القالة الثانية لايل لان وصف الدواب فى حالة 
الى ليس وصةا فعلياً » وإ ٤ا‏ هو من ضمن خلقه تمالى لما و يكن مها 
فەل فى ذلك . 


e‏ أضواء الببان 

ا طائنة من الحديثين لاتعارض بنا » لأن 
المديت الأول وا أحدك ليعمل » لبيان المصير و الننہى . وفتق الل الأزلى 
والإرادة القدرية . ) 

والمحديث الثانى لبيان مبدأ وجود الإنسان فى الانيا وأنه ولااعلى 
ااا ا و فی ر فة 
- وقد نقل القرطى كلاماً لازجاج وقال عنه : هو أحسن الأقوال 
ونصه : إن الله خلق الكافر وكفره فعل له وكسب » مع أن الله 
خااتى الكفر وخلتى المؤمن وإعانه فمل له وكدب »› مع أن خالق الإعان. 
والكافر يكفر ومخعار الكفر بعد أن خاتق الله إياه » لأن الله تعالى قدر 
ذلك عليه وعلنه منه » لأن وجود خلاف المقدر عجز » ووجود خلاف 
العلوم جهل ٠.‏ 

قال القرطى : وهذا أحسن الأقوال ؛ وهو الذى عليه جور 
الأمة .أه. 

ولل ما یشہد لتول الزجاج قوله تعالی : ( وال خلقک وما تعماون) 

هذا حاصل ماقاله علماء التفسير » وهذا الموقف كا قدمنا من مزق 
القدر والمبر » وقد زلت فيه أقدام وضات فيه أفهام » وبتأمل النص 
وما يكتنفه من نصوص فى السياق ما قبله وبعده . جد الجواب الصحيح 
والتو جيه السام > وذللت ابتداء من قوله تمالى : ) له الللك وله اد 


وهو على کل شی قدو ) 


وز انان o‏ 


فكون الاك له لايقع فی ملکه إلا مایشاء , و کونه على کل شیء 


قدر قعل e‏ ما رل . 
ئم قال : (ھو اذى خاک شیک کافر ومک و ان اسان 


بصير ) . 
٤‏ حاء بەد ھا فو له تعالى : 


J‏ ر 4# لم ما ف السمّوت و 
ا ی ا چ ر ت م م 
ول ما اون وما اون وأ لله ع ٫رڏذاٽت‏ الصدور). 
ا وار وا انق اجن موو هان 
آيات. الدلالة على البعث »كا قال تمالى فى الأولى : ( للات المارات 


وقال فى الثانية : ( قل حيما الذى أنثأها أول مرة» وهو بلكل 


خی عاے ( : 
ولذا جاء عتما قوله : ( وإليه المصير ) . 
أ ا ت و بقول هي : هو الذى il‏ و 


لج أ ءات ول رزه على ٤ Ka‏ من ذلك خلی السمأاوأات والأرض وهن 


۳۳٦‏ أضواء البيان 


بقدرته تمالی على بعک بعد الوت » وبالتالى إعانج عا بعد البعث» من 
حساب وحراء وحفة ونار »ولکن شد کافر Kia‏ موە٥ن‏ . 

وفل. حاأء دوک ذکر الام قبامم ه ومان أحواهم حأء تفنيد زعم 
الكةار الف على وفقو عه ف فو له تعالی ( ذم الذن کفروا 
أن ببعثوا 5 ورف لتبعان ٤‏ ون فا وذلاك ۴ اله 
اقاي ف ا ف سو ره n‏ ) هل أ فى على الإنسان 
=ں من الدهر ے يکن شا مذ کورا إا اھا الإسان من رأة أمشاج 
نبقليه فحماناه يما بصيرا » إنا هديناه السبيل إما شاك وإما 
کفورا ( ٠‏ 

فقوله تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشا ج( کةوله تعالی : 

م قال : ( فجعلناه ميا بصير؟ ) وها حاستا الإدراك والتأمل » 
فزال ۳ 3 هد دناه السبيل ) مم استعداده لاقبول وأأرفض . 
کافر ومن مؤەن ( أى بود التأمل والنظر وهداية الستيل باو حى 4 
ولا جاء فى ls‏ اسياق من هده الور ) فامنوا بال ورسوله 
والنور الذى ألزلنا ) .. 


وبكل ماتقدم فى الجلة يظهر لا أن الله خلت الإنسان من نطفة 


& 


٤‏ جعل لھ م 2 و لصب الأدلة على و وده وقد ر 7ه عل دعت 
امو ى ¢ ومن ٤‏ محازامم على اعام وا ل4 رسله وه_دأه 
ادنيا بالقدر لقيل له : هل عندك عل ما سبق فى عل الله عليك» أم أن 
ا امرك رال وين فت الط 

وعلى كل » فإن قضية القدر من أخطر القضايا وأضما ء كا قال على 
رضى اله عنه : القدر سر اله فى خلقه . 

وقال صلی ا عليه وسل « إذا ذکر القضاء فأمسكوا» » ولكن ع 
اسل الغظر فیا زل اله من وحى وەت من رسل ي 

وأم ماف الأمر هو جرى الأمور على مشيثة الله وقد جاء موقف 
على فى قصة بدر » يوضح حقيقة الةدر ويظمر غاية العبر فى قوله تمالى : 
فى الأمر وکن اله سل إنه عابم يذات الصدور ) ٠‏ 
رذات الصدور . 

نم قال : (وإذ بریكوم إذ التقيم فى أعينك قليلا وبقللک فى 
عينم ايى اله أمراً کان مفولا وإلی اللہ دجم الامور ) »> فقد 
أجری الأسياب على م4تدی إرادته فقلل کا من الفر فين فى أعين الأخر 
لیقضی اله أمرا کان فى سابق علمه مفعولاء ثم بين الننهى » ( وإلى اله 


ارجم الأمور )» والمل عند ا تمالی . 
۲ أضواء البيان ج ۸ ) 


۲۳۸ أضواء الان 


ت 


س۶ 


قوله تعالی : ل ذالاى باه کانت ٣‏ 2 رس م بابىت 
تایا اسر ہشونا فکفروا وروا واستنی ا ال 2 


ميد . 
ار ا ن ی ی ا 
قال تمالى :( وما ماع الاس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن 
قالوا أٴبعث الله بشر؟ رسولا ) › وقوله تعالى : ( متا واحدا 
قبعه ) . 
قال الشيخ ر تهالى علينا وعليه » فى مذ كرة الدراسة : فشمتهم 
هذه الباطلة ردها الله فى آيات كثيرة كةوله تمالى : ( ولو جملناه 
ملكا لجملتاه رجلا) »> وقوله : (وما أرسانا من قبلاك إلا رجالا) 
أى لاملاتكة وقوله ( وما أرسلنا قبلاك من المرسلين . إلا نيم ليأ كلون 
الطءام وعشون فى الأسواق ) الاي . 
قوله تعالى : ( فكفروا وتولوا واستغنی الله وال غنى هید ) 
تقدم الاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه عند قوله تعالى : 
( وله على الناس حج البيت ) إلى قوله : ( ومن كفر فإن الله غنى 
عن المالمين ) . 
رل تال : } ان كفروا أن أن توا قل ى 
رهی اک ن لون با ع رداك لى اه سیر 4 . 
قال الشيخ رجة الله تال علينا وعليه › أى أن الكنار ادعوا 
انهم لايبەثون قاين | 


سورة التفابنِ ۴۹ 


إن العظام ارم لا حي قل هم › يا نې لله : بلى ورلى لقبعان »> 
وبل حرف ا لأحد معديال الأول رد ف ٣e‏ هنا . 


لثانی : جواب استفمام مقترن بننى حو قوله : ( أاست ربك قالوا 
بى ) › وقوله : ( ورای ) ق باارب على البمث الذى هو الإحياء بعد 
فلوت » وقد ا به عليه فى القرآن ثلاث مرات . الأول هذا . 


الثااث قوله : ( وقال الذن كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورلى 


تأتيضك ) اه . 
وقوله : ( ثم لتنبؤن با عام ) بينه تعالى بقوله : ( وكل إسان أازمناه 
طاثره فی عنةه وخر له يوم القيامة كتاء) يلاه منشورا اقرا كتابك 
كنى بفةسك اليوم عليك حيبا )» وقوله : ( وذلك على الله بسير)» 
اسم الإشارة راجم إلى البمث ويسره أمر مسل > لأن الإعادة أهون 
من البدء . كا قال تهالى عن الكفار : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه 
قال من محیی المظام وھی رمے قل محیہا الذی آنشآھا آول رة ) > 
وقوله : ( ما خلقك ولا يمثك إلا كنس واحدة) »> وقال ( وهو 
اذى بيدا انلق ع نة وى أ شون عليه ) . 


عر و ص 


۴ ج چ مف مك سج 


النور هنا هو القرآن کا قال تمالى : ( ما كنت تدرى ما الكتاب 


و الان ولكن حم لاه دی به من زاء من عاو نا وأنك 
لتہدی إلى صراط متم ) وهو القرآن » وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى 
عليه الكلام عليه عند قوله تعالی : ( هو الذی بزل على عبده آیات 
ينات ) من سورة الحديد › وفى المذ كرة جاه نور؟ لأنه كاشف ظلات 
المجهل والشك والشرك والنفاق . 

د ا 0 ٠‏ م ١‏ 

قوله نعافی : بوم كم ليوم | 2{ ٠‏ 

يوم الح هو يوم القيامة » وقال الشيخ رح.ة اله تعالى علينا 
وعاه ء ظر ف منص وب باد کر مقدرة ا وله ) حمر ( 

ف اى أنه يوم القيامة خبير el‏ فی الد نیا | مخف عليه 
I‏ فیجازیک علم-ا » سى يوم الجم لأنه مجمع فيه الأولون 
والأخرون فى صميد واحد » يسمممم الداعى وينفذه البصر » كا قال تمالى : 
( قل إن الأولين والآخرين مجموءون إلى ميقات يوم معلوم ) . 

وتقدم للشيح رحهة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه فى عدة 
له التاس ) . 

ومنها فى الجزء السابم عاد الآية المعقدمة › ( قل إن الأولين 

ومن أصرح الألة فيه : آية الثورى ( وتدذر يوم الجم 


سور ه التغابن “١‏ 
لاريب فيه ) + م قال : ( فريتق فى الجنة وفريق فى السعير ) . 
قوله تعالى  :‏ الك يوم التغان 4 . 


الغبن : الشعور بالنةص ومثله اللبن لاشترا كما فى حرفين من ثلاثة» 
فى فقه الاغة : فبينما تقارب فى العنى كتقار مم فى المحرف الخخلف » 
وهو النين واللماء وللفاء النين فى الاق وظمور اللاء عنها كان الفين 


وقد بين تهالى موجب الفبن لاغا ن والمغبون فقال : ( ومن يؤمن 
باه ویممل صالا يكەر عه سیآنه ویدخله جنات ری من عتما الألمار 
E‏ ذلات الفوز المظى ) » وبين حال المغبون بقوله : 
( والذن کھروا وکذبوا ااا ازاك اصات الاار خالدين فا 


وقد بين العلماء حقيقة القبن فى هذا امقام بأن كل إنسان له كان 
فى الجنة ومكان فى النار . فإذا دخل أهل النار النار بقيت أما كنم 
فى النة»› وإذا دحل أهل اللنة ألنة ميت ا فى التار . 


وفاك تكون هازل آهل اة ق الار لال الار > وعازل 

أهل النار فى الجنة لأهل الجنة بتوار ونما عنم » فيكو ن الغبن الألى ٤‏ 
وهو استبدال مكان فى النار عكان فى الجنة وروا أما كن الأخرن الذن 

RON 


اا یا قله و الله 

فى هذه الاية اللكر عة نص صرح ان ما يصب أ حدا مصبة إلا 
پإذن الله . 

ومعلوم أنه كذلات ما بصبب أحدا خير إلا باذن الله على حد 
قوله : ( وجمل لكم سرابيل تقيكم المر) أى والبرد 

ولكن القنصيص على المصيبة هنا ليدل أن كل شىء ينال العبد إا 
هو بإذن اله »لأن الميلة تأبى المصائب وتتوقاها » ومع ذلا تصيبه > 
ولس فى مقدوره دفمہا بحلاف اللیر » قد یدعی أنه حصله باجنېاد منه 
کا قال قارون : ( إما أوتيته على عل عندى) . 

وقوه : ( ومن يؤمن الله ہد قلبه ) قری" ہد باهز مرن 
الهدوء » وقلره بالرفع > وهی مەی دی و ا م أن ما أصابه 
يکن ليخطثه » فيسترجم فيطمثن قابه بهذا ولامجزع » وهذا من 
ا ا 

کا قال صلی الله عليه وسا « عجباً لأسي الؤمن إن أصابته سراء 
و ا ا و E‏ 
الشوكة شا کہا فى قدمه» . 


ومثل هذا قوله تعالى : ( ولنبلو تک بشىء من اللوف واجوع 


سورة التغابن rir‏ 
ونقص من الأموال والأتقس والفرات . وبشر الصابرين الذين إذا 
۵ن دم ورحة وأولئك م ادون ( . 
اله وأطيموا الرسول ) . 
ومن ناحية أخرى مال E‏ قوله تفال ( ما أصاب من مصدبة 
إلا بإذن الله ) » والكةر أمظ الفا ن ردن ا د له 


والإمان بالل أ غم التمم > فيتول قال : إذا كان كل ذلات بإذن 
اله » فا ذنب الكافر وما فضل الؤمن » فجاء قوله تعالى : ( وأطيموا 
لله وأطيموا الرسول ) بيات لا يلرم العبد » وهو طاعة الرسل فيا جاءوا 


ره )¢ ولاعلكت سو ی دلاک ۰ 
وف وو له تعالی ّ ر ېد ولیه ( من ده اهدارة إل القلب دان 
لتضية المداية المامة والحاصة »> كا قالوا فى قوله تعالى عنه صلى الله عليه 
وسل : ( وإنك لدی إلى صراط مستقے ) مح فوله تعالى : ) إنك 
فتالوا : المدابة الأولى دلالة إرشاد كةوله تعالى : ( وأما مود فمدينام 
فاسةحبو ا العمی على اهۈدیى (. 


ef‏ أضواء البيان 


تلب من ومن بالله » وقوله تعالى : ( وأطيموا الله وأطيموا الرسول ) 
بتكرار فعل الطاعة يدل على طاءة الرسول تلزم مستقلة . 

وقد جاءت السنة بتشريعات مستةلة وبتخصيص الفرآن ونو ذللك› 
ک ا عند قوله تعالى : ( وما اتا ؟ الرسول فخذوه ( 


ادا و و م 
الأمر منك )» فكرر الفعل بالنسبة لله ولارسول ولم يكره بالنسبة لأولى 
الأمر ء لأن طاعنهم لا تكون استقلالا بل تبعا اطاعة اله وطاعة رسوله» 
ف لد و لطاع ی فى معصية امال » . 


0 لک e‏ 
تدم شيخ رة الله تعالى علينا وعليه الكلام على ذلاك عند قول 
تعالى ( امال والبنون زيئة الحياة الدنيا). ٠‏ 
وما يمشير توجمما قرآني) لعلا مشا كل اليا الزوجية وقضية الأولاد 
التمقيب على ذلك بقوله تعالى : ( وإن تمفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اله 
غفور رح ) ی إن عداوة الزوجة والأولاد لاينبفى أن تقابل إلا 
العفو والصفح والففران » وأن ذلك مقف أو يذهب أو جنب الزوج 


والولا نتا 2 هرا المداء ¢ وأ حار من اأشاحة واللجصام 


وفى موضم آخر قال : ( إما أمو ا و لاد فقنة ) أى قد تفن 


سورة التغا. o‏ 
عن ذکر الله » (لا تلم أموالک ولا أولاد عن ذكر الله ) . 
3 ) 
وتقدم لاشيخ هذا الببحت فى سورة الكهف ك أشرنا . 
ص ص ر2 س س ر 9ر I‏ 
قواه تنعالی ل فا تقوا ۱ لله ما استطعتم 4. 
يفهم منه أن الةكليف فى حدود الاسيطاعة » ويبينه فوله تعالى : 
( لایکلف اله نفا إلا وسمما) . 
وقوله تعالی : ( ربنا ولا حمانا مالا طاقة لنا به ) . 
وفى الحديث : قال اته قد فمات . وهذًا فى الأوامر دون النوامى » لأن 
النوامى روك ۰ 
کا جاء فى السنة « ما »ر به فأتوا منه ما استطع » و al‏ عنه 
فاجتنبوه » » وهذا من خصائص هذه الأمة . 
كا تقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » عند أواخر سورة البقرة ء 
ET‏ دلاک ف ر حص الملاة والصيام وعوها ۰ 
° و“ EE‏ ےا او ور ر ي 
قوله تعالى ¥ ومن وی شح لقسه فاولغك م | لمفاحون 4 
قالوا : الشح » أخص من البخل » وقيل البخل : أن تضن مالك › 
والشح أن تضن عمال غيرك > والواقع أن الشح مننهى البخل . وإن ذكره 


۳ أضواء الببان 

وشدر بان اک وا يا أأزوحية مسو ها من جانب الال ا عليه او 
حلا به » ا دل بالسعی ليه سم > فقد ین فى ذلاتك »› و ره 
بعد #حصيله فد يماد ونه فيه . 

والملاج الاجم فى ذلاك كله الإنفاق وتوقى الشح بوالشح من 
جبلة النفس » وأحضرت الأنفس الشح » وفى إضافة الشح إلى النفس 
مع إضافة المداية فيا تقدم إلى القلب سر لطيف » وهو أن الشح جبلة 
الوسر دة ۰ واضمداية منحة إهية ¢ والأولى فوة حيوأنية » والثأنية فوة 
روحية . 

فعلى الاسر أن بطالب بالقوة الروحية ماجبل عليه من قوة بشرية لينال 
الفلاح والفوز 6 کا( شار تعالی بهو له : ) الال والبنون ز ةا اة الد نيا ( ٠‏ 


م قال : ( والباقيات الصالمات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا) . 
الا ا 


أی لا تکو نوا کالذن قالو| معنا وعصينا » ولا كقوم نوح الذين 
قال عنهم : ( وإلى كل مادعوتمم لتغفر هم جملوا أصابمہم فی آذانہم 
واستنشوا ثیا ېم واضوا واشتکروا اسکا را : 

وقد ندد بقول الكفار :لا تسمعوا لمذا الفرآن والغوا فيه . 

قال الشيخ رة ا علينا وعليه : اسمعوا ما يقال ک 
وأطيموا فيا سء »لا كن قبلك المشار إلهم بالابات التقدمة . 


EE I a aA ai 

قو له م الى م إن قروا الله قرا حس ,عق لكم 
ف و الله ا 

قال الشيخ رجة الله تمالى علينا وليه » قد بين تمالى أنه يضاعف 
الإنفاق سبمائة إلى أ كثر بقوله : ( مثل الذن ينقون أمو الم فى سبيل 
اھ کا جات جم سابل ) إلى قوله : ( وال يضاف لن 
بشاء ) . 

وأصل القرض فى اللة_ة : القعطام وفى الشرع طم جزء من المال 
دعطیه لن ینام به م رده » ی آن الله تهالی برد أضمافا › وقد می 
معام لته مم عبیده قر ضا و وشراء وا : 
ومعنی ذلاك کله أن العبد يعلى اوا ج وعلا بمطيه 
ثواب ذلات العمل › کا فى قوله تعالى : (إنتةرضوا اله قرضاً حسنا يضاعفه 
لك ) الآية . 

وقوله : ( إن الله اشترى من الؤمندين أنفسمم وأءواى بأن فم 
الجبة) ٠‏ 

وقوله : ( فاستبشروا بیع الذی بایعے به ) 

وقوله : (هل آداسکم على بجارة تنجیکم من عذاب أل فاون :با 
نول و2 اغاون ف دل ا مالک ) الآية > مم قوله تعالى : 
( تارة لن تبور ). 

والقرض اخسن هو ا من الكسب الطيب E‏ لوحه اله .اھ : 


۳4۸ أضواء اليان 


وما يشمد لقوله رجه الله فى معى القرض الحسن قول تعالی : ( یا اا 
الذن امت | لات طلوا صدا ان مالأذى كالذى بنفق ماله راء الناس ( 
لأن ذلاك ل يتفق بإخلاص لوجه الله > ومجى” اجس على القرض الحسن 
هنا بد فة ا وة الا لاد وتوقى الشح يشعر بأن الإنةاق على 
الأولاد والزوجة 1٤ا‏ هو من باب القرض الحسن مم الله » كا فى قوله تمالى: 
( انك هادا خرن ا آنفقتم من خير فلاوالدسن والأقربين ) الأية . 


زات الأقربين زود الوالدن م الأولاد والزوحة : 


وق الحديث فى الحث على الإنفاق « حتى اللةمة يضعما الرجل فى ف 

وقوله ( والله شکور حل ) ٠‏ 

قال الشيخ رهه ا تعالی عليتا وعليه شکر اعیده هو ما اته 
له بالاجر ازيل عل الممل.القايز ٠‏ 

وقوله : ) حلیم ( أی لایعحل بالعةو ية بل اس ةر ويتحاور عن دنوب . 
ومح ' هلا ل هيا دسعر باتو جيه ف دعص نواجی إصلاح الأسر: ¢ 
ليتم معنى حسن العشرة » ولأن الإنفاق وستحق المقابلة بالسّكر والمداوة 


تقابل بال . 


وقواه تعالى : ( عام الغيب والشادة ) مجى” الأية بالجلة الإسمية يشر 


سورة النغاين ۳4۹ 


با لحصر » وقد صرح به فى قوله تمالى : ( وعنده مغاح الفيب لايملما إلا 
هو ) » ومجيؤه هنا أيضاً يشعر بأن الرقابة على الأءرة بين الطرفين إا 
ہی لہ تمالی » لاما يكونان فى عزلة عن الاس ولايطلم على مابينہما 
إلا الله »عاط الفيب والشبادة » أى فليراقب كل منهما ربه عالم الفيب 
والشادة » ومجازيا 6ا منهما على فعله . 


مار 


ISR OE 
قو له مال : ۶ اما الى اذا النساء فطلقوهر“‎ 


لعن E‏ 1 لمدة و ا و {٤‏ الأبة ۰ 


قیل فی سبب زوا أن الى صلى الله عليه ول طلق حنصة 
رضى الله عنما فنزلت » وقيل غير ذلاك » وعلى كل »› فالهرة بعموم 


لظ لابخصوص اتات ک هو معلوم . 


وما مشرد فده القاعدة ما ما و ا بين الاءتبار النسى الكر 


من وة وعداء 5 


والإشارة إلى علاج ماين الزوحين من إ قاق ولأ مح ی 
اا ا ا ا و 
وإن تدر ما ما ا رة 6خم غاءت ® a‏ ااسورة عل 
إرها مین طر ةة الةر فة السات ف الطالای و لامر ده وما لامڪ م٥ن‏ 


عدد وإنفافق وحو ذلك . 


وقوله تعالى : ( يا أما النبى ) بالنداء للتبى صلى الله عليه وسل. 


وقوله ¢( ) إذا إذا طلم ( ٫خطاب‏ لموم الأمة . قأڵو| : كان النداء نی 
(۳ ے أضواء ايان ج ۸ ( 


"o‏ أصّواء الان 

صل ا عه وسل ¢ والاطاب الأمة کر ارسول اه صل ا عاہھ 
وسا وتكليةا للاأمة . وقيل : خوطبت الأمة فى شخصية الرسول. صلى الله 
عليه وسل کخطاب ا جاءة ف ا ر سما *» 

وقال الشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه : ومذه الأية استدل 
ل 2 نل سول ل .ا عله وسل کون داخلا فی عموم 
حطاب الامة : اھ ۰ 

والواقعم أن الطاب الموجه للنى صلى الله عليه وام على ثلاثة 

الأول : هد بتو جه الاطاب إليه صلى أله عليه وسم ولا کون داخلا 
ا ٤‏ ك N‏ 
فيه وطما » واءا راد ره الا مة رلا خلاف من دلاک وله تعالی ی ر 
الوالدن : ( إما يبان عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لما 
أف ولا تنهرها وقل ما قولا كرعا واخفض اما جاح الذل من 
اأر جة ول رب ارچک را صغاراً ( 

ذکل صیع اللطااب هنا موجبة للتى صلى الله عليه وسل » وهو 
قط ليس مراد بذلاك لعدم وجود والدين > ولا أحدها عند نزوانا 
KK‏ هو معاو م ۰ ) 

اانا كن عاف لاد ةو قاع 
تال ) اشا مو هنة إن وهيیت سما للنجبی إن أراد النبی أن 


يستنكحما خالصة لاك من دون المؤمنين).. 


والثالت : هو الشامل له صلى الله عليه وسا واغيره بدليل هذه الأية » 
الله لك تبتضى مرضاة أزواجك ) » فېذا کله خطاب وجه له صلی الله 


عله وسم ۰ 


وجاء بعدها مباشرة ( قد فرض اله دكم _ بخطاب اجيم - 
علة اكم ) غدل أن الأية داخ فى قول تمالى +( يا أا الابى 


| حرم ما أحل اله لك ) » وهذا باتناق 


وقد بين الشيخ e e‏ ا ى 
دليل فيما عمد قوله تعالى : ( فأقم وجهك لادين حنيةا ) إلى قول : 
( منبین يه ( . 


E‏ طلة م النساء ) الآية . يشر بأن كل الطلةات 
من اذا ء يطلقن اعد ن 0 عد ېن 
والاحماء أأمدد ماو هن | ےا 6 وهو الا اأصغر کانت 
العرب تستهمله فى العدد لأميتهم ٠‏ ثم ذ كر بعض عدد لبمض المطلةات 
و ك يدون م أنه من اأطلةَ_ات من اعد من وهن غر 
الدخول جن ۰ رەن ااطاات هن 1 دک عد ېن هنا ۰ 
قال الزخشرى : إنه لاءموم ولا تخصيص › لأن لظ النساء ام 
جنس يطلق على الكل وعلى البعض ء» وقد أطلق هنا على البمض وهو المبين 


۳٥٦‏ أضواء البيان 


حکهن بذ كر عدن » وهن اللاى يسن والصغيرات وذوات الجل »> 
وحاصل مدد النساء تتاخص فى الآ » وهى أن الفرةة إما حياة أو ٠‏ 
عوت » والةارقة إما حامل أو غير حامل » فالحامل عتما بوضم 
جلما اتفاقا » ولاعبرة بالللاف فى ذأك لصحة القصوص »› وغيرالمامل 
ارفة أشن ورعش مول ا وغو فقول ولغار اليا إا 
مدخول 8 ا غير مدخول سرا » ير المدخول ا لاعدة عام)ا إجاعا. 
والمدخول ا إما من ذوات الإقراء فعدما ثلاثة قروء على خلاف فى ٠‏ 
المراد بالفرء. 

وأما من ليست من ذوات الإقراء كاليائسة والصغيرة » فسدتا 
بالأشہر ثلائة أشير . 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » فى الجزء الأول عند 
قوله تعالى : ( والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) » وفصل أنواع 
المطاتات المدخول بن وغير المداخول بن وأنواع المدد بالإقراء أو 
الأشمر أو الجل وبين المع بين الممومات الواردة فى ذلك كه ما نى 
عن الإعادة هنا . 

ليه 

کل ماتقدم فى شأن الد > ٤ا‏ هو فى خصوص الراثر “> وبق 

ا 


أما الإماء : فالوامل منهن كالرائر سواء بسواء » وغير الحوامل 


فا جور على ا علي اأنصف من الرة إلا أن اة 1 ن 
تقحرأً خمات عدا فما جيضتين . وهذا باأتفاتق الأعة الأربمة . 

أما ات الأشر » فا جور على آنا تعد شرا ونصةا » وخالف مالك 
خمل هما ثلائة أشمر »› فيكون مالك رجه الله وافتی الجپور فى ذوات 
مالك فى نقاشه ممه هذه المسألة » فال فى بداية الحهد : 

وقد اضطرب قول مالاك فى هذه المألة » فلا بالنص أخذ ولا بالةياس 
عل ٠‏ يمى أنه ل بأخذ بالنص فى ذوات اليض فيجمل لمن ثلاثة 
روء 6 ڳا أخذ ره ف دوات ا 6 حیث جعل هن DI‏ ا بالنص 
ولا بالقیاس عل › ای فر ينصف الأشر قياسا ءلى الميض »› فکان 
E O O E‏ 
فخالف فى ذلك الأمة الذلاثة . 

واضطرب قوله فی نظر ان رشد » لأنه | يطرد القياس فما › 
ولا أعل النص فمما » وان التق فى السائل اللافية لا كن أن 
کون فعلا اتی مع غره. 

وفى هذه المسألة بالذات أشار المدوى فى حاشيه : بأن وجبة فظر ` 
مااك ف ارجوع ا اصل الور ض من اعد وهو راء ارح وال 
والتصف لا يكنى للمرأه تفسما أن تخر عن فسا عا إذا كانت حاملا 
أم لاء فأ كل ها المدة المنصوص علبما . 


۳o۸‏ أصواء البيان 
ما شتا : فما بيان لبر اء ار el ll‏ 

وهذا الذى قاله المسدوى له أصل من الشرع» لأن ذات الإقراء 
وجدناها فى بض الصور تعقد حيضة 4 جاء النص فى عذة الختلهة ¢ 
وإِن کان فبا لاف ودا الا نٽ راءة رحا فى غير هدا 
حيضتين قطما » وهى فيا إذا كانت سرية اال كما فأراد بيمما فإنه 
يستبر مما محيضة › والذی یشترا يستبر ما عحيضه قبل أن عمسا . م 
هو يفترشم-ا ویيأمن من أن بستى ماءء زرع غيره › فملهنا أن فى 


الخیضتین راءة لارحم . ف کتنی ما مالك ووافقی ا جور ۰ 


واا الشر والفف. فاا لاعك أن ين الراة فا حلا :> 
مالك ؛ وأن ابن رشد هو الذى اضطريبت مقالته على مالك »> وقد 
سقنا هذا التنبيه لبيان واجب طالب الل أمام امسائل اللافية من 
ضرورة اابحث عن السبب ووجمة نظر الحخالف وعدم البادرة للانكار» 
لان ن ھر ا ران نکر عا ولا يسارع ارد فول ول ن 
قوله دور ال ا رد عه . وف التو في . 

وفوله تعالی 8 فطلةو هن لمد ن ( ٤‏ افق الفسرون أن اراد 
لاستةبال عد ېن ويه مث الطلافق اس والبدعى ب وام أن امامل 
وغبر المدخول سا لابدعة فى طلاقمءا عند الجمور» وألقت مها الصغبرة 
والطلاق البدعى هو جع اثلاث فى مرة أو الطلاق فى الحيضة أو فى 


سوره الطلاق CbÎ‏ 


ا الإمام أ حنيفة رمه اله : يغرق الطلقات على ٠‏ 


البدعى » هل يقم وحتسب على المطاتق أم لا . 


والأصل شه ا عل ا بن ر انه طلی امرأته وف حانض » 
فبلغ ذلك عر فأخبر الى صلى الله عليه وسل بذاك »فال له صلی اله علي 


وسم (( مره فايرا <دما ¢ . 


والذى عايه الجممور أنه يمعد بتلاك الطاقة » وإن خالف فا السنةء 
وعلیه أن راجمما ولیعمل 8 أمر به الى صل اه عاي وسم فام کم 
e‏ إن شاء آمسکما وإن شاء طلتما نی طہر ل سما فیه . ى 
لفستقبل عدتم) مال E‏ الطلةة النالة أو الثلاث على ماعليه اجمور. 
وق أحد رحمه الله عن الاعتداد ذه الطلقة فى الحيضة فقال: 
إن قوله صلی الله عايه وسل : فليراجمما . يدل على الاعتداد بها لأنه 


لار جع إلا ھن طالاف e‏ 


وقد أطال ان دقيتى الميد اللكلام عام فى أحكام الإحكام وغيره 
مأ kl‏ اى سر ده 6 وحاصله فافك متا 6 وا يقل و الاعتداد ا 


إلا س عے کڈ ی السب وجا Ac‏ من اتا مين 


وقال أبوحيان إن قوله تعالى : ( فطلةوهن امدنمن ) على إطلاقه 


شەر بالاء#راد بالطلای س کان أو رد عا 


ظاهره أن لاسا گعزوف اذا بان ا ¢ 0 ا إذا بلغن 


ل ولك اد ٣ر‏ جرش من اأم_دة وانہی وحه المراجعة ۰ ولکن 


مراد حنا إذا قار أجامن ول يتجاوزنه أو يصان إليه بالنعل »> 
والقاعدة أن ماقارب الشىء يعطى حكمه كا فى قوله تعالى : ) فإذا قرأت 


القران ET‏ با لله من ااشيطان ارح 


م( 


ومثل الأرة ا لحدوث فی قوله صلی ائه عليه وسل : «إذاای أحدک اتللاء 


فليقل : الهم إلى أعو ذ بك من الحبث واطبائث » مع أنه عند الإتيان 
أو أثناءه لاح له أن يقول ذلك » وإعا يقوله إذا قارب دخوله » فكذلك 
هتا . 

ما المطلقة لاا فد حا الشيخ رحمة الله تمالى ملينا وعليه ا 
وفيا عند قوله تمالى : ( الطلاق مرتان ) ما لامريد عليه . 


قوله تعالی : ل قد حل الله E e‏ 


بعد الأمر بإحصاء المدة » وكون العدد مختلفة الأنواع من إقراء 
ا ا ا و الجل ٤‏ والمتدات متهاو ”أت الاقراء ا ا لجل ¢ 
فقد تكون فى أوله أو وسطه أو أخره » وكل ذلات لابد من إحصاله 


1 ډار تی عليه من حر مة وحاية 6 وتخرج ۸ن عډ ه ھا ومحل داك . 


سورة الطلاق ۳1 


کا قال تعالى ( ولاتمزموا عقدة النتكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) 
وھذا کل لایتانی إلا بالإحصاء . 

والاحصاء ل کون إلا ەدر معاوم 6 وعلايه فتوله تمالی ) ول 
جەل لکل ی فدرا ( مخ کل دا کل 6 وكذلك فيه ص رح 
اه ال دل لک ى مو ااا کن غر افدر اداه 
لا راد ولا رفص ¢ وأءْظ ىء أ عم العو مات ه 

وقد جاءت ايبات كثيرة دالة على هذا الوم عامة وخاصة »› هن 
الأيات العامة قوله تعالى : ( إنا كل شىء خلقناه بقدر ). 

وقوله : ( وخلق کل شیء فقدره تقدرا ). 

وقوله : ( وکل شیء عنده عقدار ) . 
ومانىزه إلا عدر مە لوم ( 

وە٥ن‏ الد ر انخاس ف ۶ص وص وله : ) والشەس جری أسققر 
ما ذلاك تقدرر العزبز العام والقمر قدرناه منازل حت ءاد کاامرجون 
القدم » لا الشس بنبنى طما أن تدرك القمر ولا الليل ساب التهار 
وکل ف فلاڭ يسبحون ) . 

ا وذرة باهر ة وح> م رأة ¢ وإراده وأاهرة ¢ وساطة غالة 6 


قدرة من ا إذا أراد شرا أن قول له کن فيکون ٠‏ 


۳۹۲ أضواء البيانٍ 


E‏ ای ی فد ا ا 
ا ظا ا من ا اا ال ية ¢ ولو اسافت حر ء من العا ا لاختل 
نظام العام ولا صاحت على وجه الأرض حياة » وحن نشاهد حركة 
اليل والنمار وتقصامما وزيادم»ا وفصول السنة كا قال تعالى : ( والله 
يقدر اليل والنمار عام أن لن عصوه) . 

وهو سيا زه وتعالى حصیه ً و كذلك العةد ر وجود الإنسان قبل 
و عد وحوده) وال تعالى : ( من أى ىء لهه من زماةة خلاغه فقدره ) 
إناثا وهب لن يشاء الذنكور أو إزوجمم ذكرانا وإناثا ) الآية ٠‏ إلى 
فوله : زه عا ودر 
وکر ال ١ا‏ ق ا ر ال و( اناا کر 
) من ی ىء ا4 ( 

٤‏ جن تعالى أ زه خا من فة سا مین ( ولكن ودر ا 
ل ا وو ا ر وول وق 
بن أ مه عینین ولا وشوتين ی وأ ا واڏئن ودن ورحاین 


و کل جېاز ووه حير اکا فی صنعه واظامه . 


م قدر تعالی آرزاقه على الارض قبل وجوده بوم خاقی الأرض 


سورة الطلاق “۳ 


وجمله آبة على قدرته وعاتب الإنسان على كەره J‏ قل أك ل كفرون 
بالذى خاقی الأرض ف بومين ومون له أندادا ذلاك رب الم-الين 
و ا وای فن وا وبارك فما وقدر فما أقواما فى أربعة 
أيام سواء لاسائلين ) . 
و بعد وجود اللكون وخلق الإنسان قدر فى الإجاد بإزال المطر › 
( فلينظر الإنسان إلى طمامه إنا صببنا لاء صباً م شتقنا الأرض شقا › 
ا ا ا وع 


ج إن صب ھل| إآ اء کان بمدر ¢ ( ف فوله تمالی : ( وآنزانا 


ا فر 


بفدر ما رصاحم م ولو اده اسك حاهم ¢ کا فو له قباما ) ولو رط ايه 
الرزری أا ده ابوا ف الأرض وکن فل يدر فا دشاء ( ¢ و ددر 
مص لحم يەزل هم أرزاقمم 
كا نبه على ذلك بقوله : ( إن الإنسان ليطغى أن رآه اسف ) . 
هذه لحة عن حكة تقدرر المزبز الكي الذى أحسن كلشىء خلقه » 
والذی قدر الأشیاء قبل وجوده)ا کا فى قوله : ( والذی قدار فمدی) . 
ف حل دت القام وکت| رة کل ی فقيل وحوده رما نه ومکانه 


ومةداره 6 إن ية الق-درة ومان العحر فدرة الخحالی وععدر الخحلوق 


۰ ) ف قوله تعالی . (فإذا اء اجام لا ستاخرون سأ عة ولا رتقد»ون‎ E 


وکقوله : ( مايعمر من مەمر ولا ينقص من عره إلا فی كتاب ) 
ی لايتعدأه ولابتختلاه » وقد دام اه فى ذلك بقوله : ( فلولا إذا 
بلغت اللفوم و أت ون و از إلیه منک ولكن 
لاتبصرون فلولا إن کن غير مدينين رجمو ا إن کت صادقین 
کلا انهم مدينون ) ولن بستطيموا إرجاعما . 
وهنا يقال لادهريين والشيوعيين الذن لايعترفون بوجود فاعل 
حتار وعزز قار » إن هذا الكون بتقدراته وفظمه لأية شاهدة 
وبينة عادلة على وجود الله سبحانه وتعالى ( فسبحان الذى بيده 
ملکوت کل شىء ولیه ترجمون ) . 
کک يقال الءؤمنين أ إن ماقدر ه اله نافد »> وما قدز لاعہد اليه » 
وما لم يقدر له لن يصل إليه » طويت الصحف وجفت الأفلام ( كيلا 
اوا Cll‏ ولا تفرحوا ما اک ) 
ويقال مرة ا : اعراوا کل شا 1_| خل له › وبال مال 
التوفيق . 
قوله تمالى : راولت الالال أجلن أن يسنن لن ) . 
فيه طلاق و صم الجل على أی صفة كان هو › و ا العاماء على 


أن دص دف بوص يا أو م 6 ولکن اظ فيه أن ول 


سورة الطلاق “o‏ 
ظہرت فيه ية الإنسان لامضغة ولا علفة »> کا أن فيه إطلاق الأجل 
سواء لطلقة أو المتوفى عنما من أنه ينقضى أجل الموامل بوضم الجل. 
وتعدم بيان ذلاک مصلا اشح رة أيه تھالی عاهن_| ¢ وها 
مبحث أقل الجل وآكثره » وتقدم تفصيله لاشيخ أيضاً عند قوله تعالى : 
( الله يمل ماحم ل كل أثى ) الآية . 

قوله تمالی : ( قان آرم ن که فا و SS‏ 
نکم اروف ) 

بين تعالى مدة الرضاع فی قوله تمالی : ( والوالدات ررضمنأولادهن 
زافق فان لى آراو ان يم الرضاعة ) . 


وجمل أبوحنيفة رجه الله ثلالة شمر زيادة الولين لعرين‌الطفل 
على القطاام » وذلاک کج قال : تعالی : :) لن اراد أن م ع )° 


فإذا أ مكن فطام الطفل قباما بدون مذرة عليه فلامانم » وعلى الوالد 
إيقاء الأجرة على مدة الرضاع إلى الفطام سواء كانت المدة الشرعية ا 
هنا أو الفعاية فباما ۰ ٠‏ ولاس E‏ عا راد عل الحولین ف ص الاية ۰ 


والاار مروف شمر بأن للعرف دخلا فى ذلك كا هوتنبيه صرح 


لفرقة فى جيم الأمور سواء فى خصوص الرضاع أو غيره مبناها على 


۲7 أضواء البيان 
العروف والتدامح والإحسان وفاء لق العشرة السابقة »> ولا تنسوا 
الفصل بین ٠‏ 


) قوله تما : ( و کان مر ن قرية عتت عن مر رَنّا ‏ الآية . 


سے 


ذکر الشیخ رحة اله تعالى علينا وعليه فى مذ كرة الإملاء أن 
کا تمعنی کک فی إخبار رملد ر ¢ وذ کر إعراما واا قر 
من قرية عتت عن أمر رما أى كبرت وطغت وتقدم تفصيله عى 
بالأمثلة والشواهد عند قو تعالى : ( فكأ من قرية أهللكتاها ) 
فى سورة الحج . 

وما قدمه رجة اله تعالى علينا وعليه > ومن قوله تمالى : ( وتللك 
القرى أهاكنام لا ظلهوا ) بيان لأسحاب الراسة ورجال السياسة أن 
هلاك الدنيا بفساد الدين > وأن أمن القرى وطمأنينة العام بالجاظ 
) عل ادن 1 

ومن هنا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المغدكر ف عامة الناس 
لاحغاظ على ديم وساامة ديام ا الشارع ممت للا مة کہا کل 
عسبه باليد أو باللسان أو القاب »> وهذا الأخير أضمف الإعان › ومع 
ممه ففية الإبقاء على دو ام الإحساس بوجود انكر اى أن مدر هو 
أو و كل ره 


قد بین اله تعالى هذا اموم بيان حال الذن مکنهم فی الأرض 


سورة الطلاق ۳۹۷ 


بنصره فى قوله تعالى ( الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الملاة وآ توا 


اازكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المننكر ول عاقبة الأمور ) . 


۴ ذ کر تعای الأمم ال ا وع2ت مهن فوم وج وعاد وود 


٤‏ قال : ) لكأن من رة اھا _ک: اها وهى ظالة فى خاوية 


عل عر و شما و مطل وقصر مسشید ( 


قو له تال اف الى خلقی سب ته موت ومن Elk‏ 


.“£ 
ص 


0 ۰ 
جاء فی بیان الدماوات آنا سبع طباق › کا فی قوله تعالى : ( الذى 
وين المحديث فى الإسراء أن ما بين كل ساء وساء مسيرة خسماة 


عام > وحاء لظ السياء مغردا وجماً ء فالمغرد كا فى قوله ( والسماء 


1 
وما بتاها ) . 
وقوله : ( الذى جمل الک الأرت ا واا اء 
أ ض فل يأت لفظما إلا مغردا »> ول يأتتفصياما كتفصيل 
السياء سيماً طباقا » فاختلف فى الثلية غاء عن ابن عباس ألما مثلية 
تامة عدد؟ وطباقا وخلقا . وقيل : عدداً وأفالي يقصاما البحار » وآيل 


۳A‏ أضواء البيان 


عددا طباقا مترا کة كطبقات البصلة مثلا » وقد تقدم لاشيخ رحة الله 
تعالى علينا وعليه فى القدمة أن من أو جه البيان إذا م يوجد فى اللكتاب 
ووجد فى السنة فإنه يبين بها لأا وحى » وقد جاء فى السنة أن الأرض 
سبع E PTT‏ 
الأرض طوقه من سبع أرضين » متف عليه . 

e a a 
لا إله إلا الله . فقال : يارب كل الناس يةولون ذلات . قال : ياموسى » لو‎ 
أن السماوات السبع وعامرهن غيرى والأرضين السبم فى كنة ولا إل‎ 
٠ . إلا الله فى كفة لالت مهن لا إله إلا الله » . رواه النسالى‎ 

فده ا ف أ يتت أن الأر صين سبع › و ج ات تفصيل 
لاكدفية ولا اميه فثيت عندنا المددو 1 وشت غر . فنشدته و نکل غره 
لل اه تعالی , 

وا وود يوت المدد غل سيل الال أن غاي الارن نا 
قذ كر إلا عند ذكر السماء عل مح د العمدد و ا یذ کر عند تفصيام) 
طاق اران امراد من المئلية المدد »> وقيل إن هذا لا يتناق مع 
أفراد اللةظ لأن حمه شاذ. ٠‏ 


کا قال ابن مالاك : 


3% زاون شدو الستون * 
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فد أغار تفال إل أن هناك من حالات الأرض والساء ما م 
بملمه اللات فی قوله تمالی : ( ما أشمدتم خلق لااك وار ءل 
خلت أنفسہم ) › وھ لا بزالون عاجزين عن كيفية خلت أنفسمم إلا 
تفصيلات جر ية » والهم من السياق والغرض الأساسى › تابيه الق 
على عظم قدرة الله تمالی فی قوله تعالى : ( لت لوا أن اف على كل 
شیء قدر» وأن‌ الله قد أحاط یکل شیء علا ) . 


۲٤ (‏ أضواء البیان ج۸ ) 


ا ا 


نبا2 


قوله تمالی : ¥ ام) اَل 0 رم ما أَحَل اه لات ) الأية . 


تقدم فى أول السورة قبلا بيان علاقة الأمة بالطاب الحاص به 
صلی اله عليه وسا وقد اختاف فى حرم ما أحل الله له بين كونه المسل 
أو هو مأردة حا ريته صل ا عليه وسل ¢ FT‏ ر اده | ضا حه عند 
اكلام عل ا 

وقوله تھالى : 1 م حرم ۴ أحل أ لاک تاٹعی مر صات راك ( 
ظاهر فیه معنی العتاب “ کا فی قوله تمالی : ( عبس وتولی أن جاءه الأعى 
وما بد ر دك لمله 2 هة 

وكلاها له علاقة بالجانب الشخصى سولء ابتغاء مرضاة الأزواج ء 
أو استرضاء صناديد قريش › وهذا ما يدل على أن النشريع الإسلای 
لا مدخل للأغراض الشخصية فيه . 

وممذا نأخذ بقياس المكس دايلا واضحا على بطلان قول القاثلين : 
إن إعماره صلى الله عليه وسل لمائشة من التنعي کان تطيیہا غلداطرها ء 


ولا يصح لأحد غبرها . 


وعل الاستدلال هو أن فن لشن له حق فى تحرع 8 أحل اه له 


Yt‏ أضواء الان 


مرصاتېن ¢ وهذا ظاهر بین ذل الد ۰ 
أما حلة المين وكغارة النث وغير ذلك » فقد تقدم بيانه لاشيخ 


را أف ال عل وغل دنن قوله تعالی : ( لا باخذ ک اله باغو 


ف ا . 


ما حقيفة الحرم هنا » ونوع اللكنارة » وهل كار صلى ا 
عليه ولم عن ذلك أم أن ا غفر له ظظ محتج لكفير » فقد أوضحه 
الشيخ رحة اه تمالى علينا وعليه فى مذكرة الإملاء عند هذه الَاية . 

وف الأضواء عند قوله تمالى فى أول سورة الأحزاب ( وما جل 
زواج اللا تظاهرون منهن أمماتتك ) »> وذلك أن لاء نحو 
عشر ن فقولا » ورجح القول بأن التحرح ظمار لا يدل عليه ظاهر اله ر آن » 
وأن القول الذى يليه أنه ٤ین‏ » وناقش المسألة بادلا هناك . 


) سو سم ر N a‏ ^2 گے م 
قو له تعالی 3 ن تتو با إلى اله فقد صغت قلو د بكاً4. 
ف قوله تمالى : ( ياأيما الذن آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا). 


و حفَيقة التو رة النصوح وشروطما وآثارها تدم أشي رحجة اه 
تعالی علينا وعليه ¢ عيل فو له تعالی ( وتو بوا ال ا جیما ہا اأؤءون ( 


وره رم e‏ 
وقوه تعالى : ( فقد صنت کوبكا ) . 
كال الشيخ فى إملائه : صەت : ەى مالت ورصت وأحبت ما کره 
رسول الله صلی الله عليه وسل . اھ . 
وقال وقلو یکا جم فح آنه تين ها حفصة وعالشة » فقيل لان 
الممنى معلوم واحع أخف من الثنى إذا أضيف . وقيل هو ما اسقدل 
به على أن أقل المع انين کا فى الميراث فى قوله ( فإن كان له إخوة) . 
وجواب اشر ط ف فوله تعالی : ) إن تو با ( عذوف تقد ره ¢ 
فذلك واجب علیکا » لأن قلوبكما مالت إلى مالا به رسول الله 
صلی اه عله وسل ۰ 1 
وقدره الةر طى يذلك حار سک وممتاها متقارب ٠‏ 
ا ص وار ەه ار 
0 تمالى : ل إن E‏ ۾ قان ن الله هو مو لةه وحبريل 
ول رمن منين وأللكة بعد ذلك ظهير 4 . 
6ل انو حیان : لوقف على مو لاه ¢ وتکون الولاية خاصة بال » 
ویکورن حبریل مبتداً وما دد لھ ءعطف عليه € وظمیر حر 4 وعلايه 
رن جەریل ذك ر مرنیںن بانلە وص أولا وبالەموم انيا ٠.‏ 
وقيل : الوقف على وجبريل معطو على لفظ الجلالة فى الولاية » 


م ابتدیء بصا المؤمنين وعطف ele‏ اللاك ¢ ویدحخل ہم 
جەریل صمنا . أھ 


۲۷3 أضْواء ايان 


فعلى الوقف الأول يكو ن درج صال المؤمنين بين جبريل وبين 
الاک تنبا على علو منزلة صالح المؤمنين » وبيان منزلنهم من عموم 
املاكة بعد جبريل » وعلى الوقف الثانى فيه عطف جبريل على ذظ 
الحلالة فى الولاية بالواو » ولاس فيه ما :وم الةءارض مع الحدیث فی 
م إذ حل العطف هو الولاية »> وهى قدر مكن من الق ومن الله 
تمالی کا فى قوله تمالى : ( هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ) لأن 
التصر بکوز و ن من المباد ۽ من باب الأخذ بالاأسباب 


e 0‏ ومل صر ه ال ) . 


وک ف قفو له تمالی : ( وينصرون ا ورسوله ( 


وقوله : ( من أنصارى إلى الله ) بحلاف سياق الحديث » فقد 
کان فى موضوع المشيئة حيا قال الأعرالى : ما شاء الله وشت .قال له 
صل الله عله وسل « اجعلتنی لله ندا؟ قل ما شاء اف وحده » لان حقيقة 
المشيثة له تعالى وحدہ کا فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يثاء ا( 
وكةوله : ( قل ل الأمر حيعا ) . 


وكةوله ) ن الأمر من فبل وهن دود ( . 


ومن الاطالف فى قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) ا 
ظ اسا ٥ن‏ الشيخ رجه اينه تعالی علا و عليه é6‏ أ زه قال : إن اطا ھر ین 
على زول ا صل اله عليه وسل امرأتان فقط ا عایه فا دیما “ 


سور ه التحرے ۳Y‏ 


فحاء بيان الموالين له ضدها كل من ذكر فى الأية. فإن الله هو مولاه 
وجبريل وصالم المؤمنين واللالكة » ما يدل على عظم كيدهن وضف 
رغال اماههن € وفد شار إل ذلك فرك فال. > ( إن کد 


عظ ) ء بنا قال فی کید الشیطان : ( إن كيد الشيطان كان ضمينا ).. 


ووك عار الشاعر عن ولك بموله : 
مأ استمظم الله کید هنه إلا لاہن هن هنه 


NIL Ss 


ص ص ت ۱ ل 
O E ۳‏ 


شو ت ر ° ۱ ۱ e‏ »* 
. مه + 4 . e wh‏ چچ ¢ 
کک ما ۸و مر لدی لہس عد لیے س ہی لیے 
ص ی ر س ا سے کو ع ص % و 2 و 2 و 


فيه بيان أن الليرية التى مختارها الله ارسوله صلى الله عليه وسل 
فى النساء هى تلك الصغات من الإعان والصلاح . 

وجاء المحديث « فعليك بذات الان ربت مينك » . 

وقوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك ). 

وفی تقد الثیبات على الآبکار هنا فى معرض التخییر ما يشعر 
بأولويتهن . مع أن الحديث د هلا بكر؟ تداعبك وتداعما» “ ونساء الجية 


لم يطمنهن إنس قبامم ولا جان » ففيه أولوية الأبكار . وقد أجاب 
الفسرون بأن هذا لاخنويع فقط » وأن الشسبات فى الدنيا والأبكار فى 


۳V4‏ ا صواء البيان 


الجن کرم ابة عمران » والذى بظمر والله تمالى اعم : أنه لا کان ف 
مقام الانقصار ارسول الله صلى الل عليه وسل وتنبیېهن لا یلیقق عقامه 
مندهن ذ كر من الصفات المالية دين وخاقا » وقدم الثيبات ليبين أن 
اليرية فمن بحسب المشرة ومحاسن الأخلاق . 

وقول تمالی : ( عسى ربه إن طلقتكن ) لم بين هل طلقهن آم 
لا ؟ مع آن عسى من اله الشحقیتی » ولکنه لم يقع طلاقہن کا بینه 
تمالی فى سورة الأح راب ٤‏ رازه تعالی خیرهن ا ورسوله » وبان 
الحياة الانيا وزينتها » فاخترن اله ورسوله والدار الأخرة فل بطلقهن › 
ولم یبدله أزواجا خيراً منہن . 

وقد بین الشيخ رج ايه تعالى علينا وعليه هذه المسألة وإخلا 
ازواج إليه ومحر الاساء بمدهن عليه عند قوله تعالى n‏ 
النى إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية . 


وقوله : ( رجی من نشاء منهن ) . 
وقوله : ( لا بحل لك النساء من بعد ولاأن تبدل بهن من أزواج ‏ 


آيات الكتاب . 


قوله تمالى : ( اما لذن قروا لا دروا الوم . 


سوره التحرے ۳% 


لاذا ؟ ولا زمنه » وقد بین تعالی نوع اعتذارم فی مثل قوله تمالی : 
( حتی إذا ادا ركوا فيها جي قالت أخرام لأولام ر بنا هؤلاء أضلونا 


re 


فاتهم عدابا ضمفا من النار ) . 
مشر کین ) انظر کین على أنفسمم . 

وكقوله ٫مل‏ ها : ) ولو ری إذ ونوا 5 النار الوا يا اہتنا رد 
ولا نکذب ك ريشا وکن من الأؤمنين ) ودا غا ية ف الاعتذار» 
الغار فقالوا ياليتنا رد ) أى إلى الانيا . 

وقد ہوا عن هذا الاعتذار لأنه لاینفەمم کا فى قوله 7«-الى : 
) فيو مد لاينفع الظالين مە درم ولام دس تبون ( ۰ 

وقوه ) يوم ا ينفعم لظا أين معد رام وهم الاعة_ة وهم سو ء 
ادار) . 

قوله تعالى : ( أا الدبن اموا وبوا إلى أف توبة 
لوحا 4. 


تەد مٿ الإحاله على کلام الشيخ رحج ای تمالی | وعليه ف 


۳۸° أو اء الان 


بيان أنواع التوبة وشروط كولم نصوحا على قوله قعالى : ( وتوبوا 
إل اله جیما ) . 


ق و2 7 e‏ ۱ 0 


وله ” ما  :‏ نور لسعى بن امم و بالمم 4. 


إل الأية > تعدم بيان ھ | النور وحاام تلاک للشيح رحهة 
الله تعالى علينا وعليه فى سورة ألديد عند قوله تعالى : ( :وم ری ) 
المؤمنين واو منات اسعی نورم س ا وبأ اہم ( 

2 ۹ م و ر و 

As‏ الي جد الكقارً والمتفقين وا غاظ 

فيه الأمر بقتال اللكفار › والمنافقين والفاظة عليهم › ومعلوم أن 
النى صل اله عليه وسل قاتل اللكفار »ولم يمل أنه قاتل المنافقين قتال 
لاسكفار » فا نوع قتاله صلى الله عليه وسلم اللمنافقين وينه ؟ والله 
ال اا . 

لى اعلام 

ووله تعالی : ( وجاهدم ره جماداً کا ( اى بالقران لقوله قبل 
) ولةّد صسرفناه eer:‏ أذ روا فأیی أ کار ااناس إلا كفوراً. ولو شنا 
لبمشنا فى كل قرية نذررا . فلا تطع الكافرين وجاهده به جهاد؟ كيرا ) . 


ومعاوم أن المنافقين كافرون » فكان جماده صلى اله عليه وسل 
للكنار بالسيف ومع المنافقين بالقرآن . 


کا جاء عنه صلى الله عليه وسل فى عدم قتلهم » للا يتحدث 
الناس أن مدا بتتل أسحابه » ولكن كان جمادم بالفرآن لايقل شدة 
عليهم من اليف » لألهم أصبحوا فى خوف وذعر بمحسسون كل صيسحة 
عل م ٤‏ وأصبحت ولو مهم <خاوية ا خشب مسندة »> وهذا اشد 
عليهم من اللاقاة بالسيف . والعلم عند اله تمالى . 


قوله تعالی  :‏ ضرت ۱ لله مل لذن lS‏ ارات ت نوج 


مر ٤‏ س 2 2 م سے ص م 3 e‏ 
وامرَات وط کا تتا حت عبد من ادنا ص لین فسات اشا 
يفنا عنما من الله شنا الآية . 

أجم المفسرون هنا على ان اعيا نة لاست زرو حه ۰ 

وال أن عتا اة الاناء هوات وا كا اة ذه 
بەد م إسلامهن وإخپار أقواممن گن دوهن a‏ اروا ۰ | هھ . 

وقد يستأنس لقول ابن عباس هذا بتحرم النزوج من ناء النبى 
صلی ان عليه وسم دده ْ والتعليل له ل ذلك ډو ده ٣ک‏ ف فوله 
تال( وما کن ك أن دوا رول افه ولا أن كرا أزواة 
م و اا ذا کان عند الل عظا ) . 

فإذا کان ساون بدون حجاب بؤذيه »۽ واازواج ن من مده 
كا مم » فكيف إذا كان غير التساؤل وبة-ير الزواج ؟ إن 


کا el‏ عل ان أعةا من دلا 


AY‏ أصواء البيان 
وقوله تمالی : ( فلم يفنا عنما من الله شيشا ) فيه بيان أن 
الملافة الزوجية لاتنفع شيثا مع الكفر » وقد بين تعالى ماهو أم من 
لاك فى عموم القرابات كةوله تعالی : ( یوم لاینفع مال ولا بنون) . 
وووله : ) وم ٥ر‏ ارء من أ خيه وا أن ( الأبة 
وجل الله هاتين اارأتين مثلا للزين كفروا » وهو شامل جيم 
#لأقارب كأ قدمنا . 
وول معت من الشيخ رهه ان تعالی علي:_| وعلي_ه ف مە رض 
حاذرة له الاستطراد فى ذلك ؛ وذ كر قصة هاتين المرأتين ›» وقصة 
راح بيه واوح 2 ولده ؛ فاستکل جات افر ابات روجة 8 
زوجما 6 وولد والده 6 ووالد مع ولده ه وذ كر حديث « يافاطمة 
اعمٰی فای 5 أغى عك من اله شا € . ) 
f‏ قال : ليم امسا أن أحدا لاعلاك نفع أحد يوم القيامة › ولو كان 
قرب قريب إلا د الإعان باه وعا يرم الله به من شاء بالشفاعة ء 
فی قوله تعالی : ( والدين آمنوا واتبممم ذریتهم بان ألقنا ہم 
ذريتهم ) الأية . 
۴ ەم 7 
قو له غال و َل لذن وامنوا ام رات فرعون 
لذ قات رب أن لى عدك نا فی اة وی من فر وان وله 


ص 


سورة التحرى PAY‏ 


جاء فى هذا الئل بيان مقا بل لابيان المتقدم والفموم الحالن له ء 
وهو أن االمؤمن لانضره مماشرة الكافر > كا أن الكافر لاننفعه معاشرة 
الؤمن » وفى هذا المئل قال الشيخ رحة ايه تمالى علينا وعليه فى 
مذ كرة الإملاء : 

لقد اختارت امرأة فرعون فى طامها حن الجوار قبل افدار. أه. 

أى فى قو ما : ( ان لى عندك يتا فى الجبة ) الاب . 

قوله تمالی : ومر أبنت عبران التي أخصات فرْجَبا 
قفخت فيه من روحنا) . 

بین تمالى اراد بالروح بأنه جېریل عليه السلام فی قوله : آ( فأرسانا 
إليه روحنا فتمثل لما بشراً سوبا ) »> وهو جبريل . 

کا فی قوله : ( لزل به الروح الأمين ) أى لزل جبريل بالقرآن » 
وفى هذه الآية رد على النصارى استدلالم با على أن عيسى عليه السلام 
ان الله ومن روحه تمالی » سبحانه وتمالی عن ذلك علو کبیرا › وبیان 
حذا الرد أن قوله تمالی : ( فأرسلنا إلا روحنا ) تمدية أ بتقسمة 6 
يدل على أن الذى أرسل كن إرساله بنةسه » وهو فرق عند أهل 
اللغة » بنا رسل نفسه وماارسل مع غيره كاارسالة > والمدية “ فيقال 
فيه : أرسلت إليه بكذاء كافى قوله : ( وإفى مرسلة إليهم مهدية ) الأية . 

فالمدية لارسل بفغسما › ومثله بعثت » تقول : بمثث البعير من 


کا زد ¢ و معو ا ¢ وعدت رسال 6é‏ افيا قوله : ( فتمثل ۵ا ) 
اظ الروح مؤنث کا فی قوله تعالى : ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وتم 
حينثذ تنظرون ) أنت الفعل فى بات » وهنا الضمير مذكر عاد يريل . 


وقوله : (فتمثل لها بشر؟ سوبا ) » ولو أنه من روح الله على 
ما ذهب إليه النصارى » لا كان فى حاجة إلى هذا المثيل . 


عليه السلام » ولس روحه تمالى . 


ا فوله : ) لهب لك غلاا ر ( ٤‏ وم يقل لأهب. لات 


روحاً من الله . 


ومن هذا أبضا قوله تمالى لملاثكة ( إلى خالق بشراً من طين ) 
وعنی ادم عليه السلام ) فإذا سويته وتات فيه من روح ) آی فخت . 
فيه الروح التى بها الياة » (فقعوا له ساجدين ) . فلو أن الروح من الله 
لکان آدم أولی من عیسی » لأئه ل یذ کر رسال رسول له » وقد قال 
تعالی : ( إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب مم قال له 
كن فيكون ) » فكذلت عيسى عليه السلام لما بشرتها به الملائكة» 
( قالت رب أن یکون لی ولد ول بمسنی بشر قال ذلك اللہ مخلق 
مايشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) » فكل من آذم 
وعیسی » قال له تمالی ( کن فکان ) والله تمالی أعا . 


مسنم 
سور الات 
خو 


۲٢ (‏ - أضواء البیان ج ۸) 


عنم شالم 


کے کک مت 2 وو ور ے ۶ے ۔ 
قو له نمال : رك الذى رکه املك وهو 


قدر) . 


3" 
ا‎ 
ÇC 

ا 

۱ 


تقدم للشيخ رة أن ال انا عة مى ارك وذ د ارال 
للقسرين واختلامم فى معناها . ورجح أنه بحسب اللةة والاشتقاق 
أنه تفاعل من البركة » وامنى : كارت البركات واليرات من قبله» 
وها يتارم عظمته وتفد سه ...| : 

م ذکر تنیم) فی عدم تصريفرا واختصاصما بالل تمالى . وإطلاف 
المرب إباها على الله تمالى . 
N EE DT O‏ 
تعالى : ( تبارك ) يدل على ءظمة اأوصول . 

ویدل له قوله تعالی : ( فسبحان الذی بيده مکوت کل شیء وإلیه 


ترجمون ) » لأن التقدم بالنسبيج وهو التنزيه باوى التقديم بول 
نعالی : ) تارك ( ¢ واأوصول دهد البح رصاټه کالو صول دوک تارك 


۳A۸‏ أضواء البيان 


وصلته سواء بدواء» وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعلیه فى إملاثه . وال عل 
وقد تقدمت الإشارة إلى الفر بين اللات والمالك عند قوله تعالى: 
( للك القدوس السلام المؤمن ) »> وهنا مجتمع الصفتان » فالذی بيده 
املك وماكوت كل شىء هو امالك له الملك عليه »> وهو رب المالين 
سپتحا نه . 
قوله تمالى : والّذى حَكق الوت لاء یکم آفک 


E 


ن عملا) . 
تقدم لاشيخ رة ال تعالى علينا وعليه معنى هذه الأية الكرعة 
عا وض جما من الأيات عند الکلام على فوله تعالى ( وما خاقت الجن 
والس إلا ليمبدۉن ) > وقبأم-ا فى سورة هود على قوله تعالى : 


) يباو i‏ اين علا ( 


وقال رهه ا ف إملاله : جعل لاما مو تین وإحياءتين ¢ و يزه 
م له تعالی : ( کیف کرو ن بالہ وکتر آمواتا فأحیاک ثم عي 
: م یی ) الأية. 
والأية تدل عن 1 i‏ اق وحودی لاعءدی ک زعم الها( سمة» 
لان و کان U « E‏ تمل 4 انلا 
صر صوص صر ۱ ےت 0 
له تمالی( ألذی ای ق سبع سمَّوت طباق ماټري ف غ 


Mh 
e 
ص‎ 


اّنم من Me‏ 


ذ کر خلتق السماوات اسيع الطباف على هذا النحو دون تفاوت 
أو فطور بعد ذكر أول السورة » يدل على أن خاقق هذه السبع من 
کال قدرته ۰ 

وقد بين الثيخ رحة اله تعالى علينا وعليه » الحكة فى خلق 
ات وا و ق ت 

وقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى عليا وعليه ممنى الأية الكرية » 
والآيات الموضحة هما عند الكلام على أول سورة ق" عند قوله تمالى 
( أفل بنظروا إلى الماء فوقمم كيف بنيناها وزيناها وما هما من فروج ) 
وقال فى إملاثه : إن قوله تمالى فى خلق الرجن عام فى جميع مخاوقاته» 
من معنى الاستواء والحكة والاقة فى الصنع » وتدخل السماوات فى 
ذلا بدلیل وله تعالی ( صنع اله الذی اتن کل ٹیء) › وإتقان کل شیء 
محسبه »> کا فی قول ( قال ربا الذی أعطی کل شیء خلقه م هدی) . 

وقوله ( الذی أحسن کل شىء خلقه ) . 

وا خاق الإنسان من طين » وهذا الال لاسماء فى الانيا فط › 
وستنة‌طر يوم القيامة » كا فى قوله تمالى ( إذا السماء انفطرت ) › ( إذا 
السماء انشقت ) » ( ويوم نشقق السماء بالةمام ) ومحو ذلك من الأيات . 


سے ص سے o‏ 
e‏ 


سے م ۳ م ۶ ر 
قواه تعالى ( فا رجع_البصر هل تری ن فطور) . 
تقدم لاشيخ رحءة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك عند قوله تعالى 
( وجملنا الماء ستفا محةوظا ) فى سورة الأنبياء . 


وعند قولەه : ( فل ينظروا إلى الماء ذوقمم ) فى سورة ف 
ولعل کی هه الارة روک ) ليبا وک çi‏ ا عل ( و جيه 
تاوت 


۹ 1 ر ê‏ ساس 


u م ت‎ IES 
م وەل ر‎ GSE قو له ال } وود ا السماء الد ا‎ 
a N REE س ےا‎ 
( لاش طين وا عتد نا عذاب السعير‎ 

تقدم اش رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان زبنة السماء بالمصابيح » 
وجماما ا لاس شيا طبن بیان کاما عد قو له تعالی : : ( ولقد ەنا ق 
الماع روجا وزیتاها لاا ظر ن و ح4ظناها من کل وان رچ ۰ 
من استری السمم فا شاب م+ین ( 5 

وقل ذکر طر فا من ھا ال٬حث‏ ف سو ره القرقان لا رد من ص4 


A لہ‎ 


0 0 


فقد ظمرت تلات الخترعات الحديثة ونادى أصحاب الاغريات الد دة 
والناس ينقسءون إلى قسمين : قم دادر بالإنکار واخر يسارع 
صد ی ¢ وول دل کل من الفر دون ر صو ص من ا اا اة . 


ولعل م ن الأول ان مال ا الذظر اٿ أ للديثة فان : فار رة تتمارض 


سورة الاك ۴۹۱ 


مع صرح الةرآن » فمذه مردودة بلا لزاع كنظربة ثبوت الشس مع 
قوله تمالى : ( والس بجرى لستقر ا ) . 

ونظر ية لانتم‌ارض € ص اران وم دص عا( ¢ ولاس عند ا 
من وساثل الملل ماي بدها ولا رفضما . فالأولى أن يكون موقفنا 
موفف ادرت و نیادر 2 اطم إا با أو ا ¢ وذاك أخذاً من 
فة اهدهد ا کی أ سلمان أ٘_| اء ګہرھ ٤‏ و کان عليه 
ااسااے ا 
e‏ 


عم شيثا فل يكذب ابر بكونه من المدهد وأم يصدفه 


وکان موقنه عليه الام موفف القثبت مح ما ديه من إمکانيات 
الكشف والتعقيق من الريح والطير والجن ؛ فقال الهخبر وهو المدهد: 
سننظر » أصدقت أم كنت من الكاذبين . 


آزذاك » وليس الخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من المدهد ؛ فليكن 


موقفنا على الأفل موقف من سينظر أيصدق اللبر أم يظمر كذبه ؟ 


والفرض من هذا التنبيه هو ألا حمل لفظ القرآن فيا هو لبس 
صر عا فيه ما لا محتملة ¢ ٤‏ يظمر کذب الغظر رة ا صد ةما ٤‏ فاحمل 
القرآن فى ممرض الارنة مع النظر يات المديثة » والقرآن فوق ذلك 
کله ( لایأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکے ید ) 


قوله تما لى :مآع سر ک کین بقلب إليك لَص 


ص 


غا وهو حسیر 4 . 


التصوص هنا إرجاع البصر كرتين . والكن حقيقة النظر أربع 
رات 

أأول فی قوله : ( ماتریف خای الرحمن من تفاوت ) ٠‏ 

والثانية فى قوله : ( فارجع البصر هل رى من فطور ) . 

والثالثة والرابمة فى قوله: ( ثم ارجم البمر كرتين (. 

وض بعد معاودة النظر أربع مرات من 7أ كيد» والمسير : الى 
الكليل العاجز المخقطع دون غاية » کما فى قول الشاعر : 

من مد طر إلى مافوق غابته 

ارتد خسان من الطرف قد حسرا 

قال القرطى : يقال قد حسر بره بحر حسورا » أى كل وانقطع 
نظره من طول مدى » وما أشبه ذلك فمو حسير وسور أبضا . 

قال : 

نظرت إلا بالحصب من منى فاد إلى الطرف وهو حسير 


قوله تمالی ل ولقد رسا السا آل ¢ 


فالدنيا تأنيث الأدنى أى السماء الوالية للأرض » ومفهومه أن 


سور هة للك 4۹۳ 


بقية السماوات ليست فيا مصابيح القى هى النجوم واللكو اكب کا 
قال : زينة اكوا كب . ويدل مذا الغموم ما جاء به عن قتادة : 
أن الله جعمل النجوم لثلاثة أمور . أمران هنا ء وها زينة السماء الذثيا 
ورجوما لاشياطين . والثالئة علامات واهتداء فى الر والبحر » وهذه 
الأمور الكلائة تتملق بالسماء الدنيا . لأن الشياطين لاغذ إلى السماوات 
الأخرى لأنا أجرام محنوظة » کا فى حديث الإسراء « لما أبواب 
وتطرف ولایدخل مما إلا بإاذن » 


أبواب السماء ) . 


وكذلات لس هناك من متاح إلى اهتداء | فى سيره لأن الملاثكة 
r GC U .‏ 
کک ف وصعه الذى اد اه عليه ¢ ان الزينة لن ری اوجود ر 
السماء الدنيا » فثبت أن النجوم خاصة بالسماء الانيا . 


وقد أشار تمالى إلى ذلاك فى قوله تعالى ‏ ( إا زينا السماء الدنيا 
تزينة افكوا كب وحفظاً من كل شيطان مارد ) . 


وموم الد نيا 2 وجودها ا رمد ھا 6 ولا وجود لاشيطان ف 
غير الاء الد نيا ۰ 


وقوه تەالی : ) وحعاناها رجوما لاشياطن ( ¢ وم الشہب ھن 
النار » والشمب النار »> كا فى قوله : ( أو آتيك بشماب قبس لک 


۳٤‏ أضواء البيان 


تصطلون ) > واارجوم والشہب هى التى رى را الشياطين عند استراق 
السمم » كما فى وله تعالى : ( فن يستمم الآن جد له شمابا رصدا ) . 

وقوله : ( إلا من خف اناطفة فأتبعه شراب اقب ) . 

وهنا سوال » وهو إذا کان الجن من نار › كما فى قوله : 
( وخلق الجان من مارج من نار ) » فكيف عر قه الثار ؟ 

فأجاب عنه الفخر الرازى بقوله : إن الثار يكون بعضما أقوى من 
6 ای ور ول الات و وا ر ا دي ال قر 
الى دة( وواعدا هم عذاب اأسمير ) والسمير : أشد النار . 

ومماوم أن النار طبقات فم دكن نك وعدا مر اوش 
فقد تكون الألة مصنوعة من حديد وتساط علا a1‏ من دند آ ظا › 
قوی منها فتكسرها . 

کا فيل : لا يفل المحدید إلا ایدید فلا بنع کون امزاي من نار 
ألا بتعذب بالنار » كما أن أصل الإنسان من طين من | مسون » 
ومن صلاصال کالفخار > وبعك خلقه فإنه لا محتمل التمذيب بالصلصال 
ولا بالفخار » فقد يقعى عليه بضربة من قطعة من تار ا الل عند 

لله تعالى . 

قوله تمالى: إا ألقوا: افا موا منوا ا ميقا وي تور . كاد 
TE‏ 


سورة اللاك ۹6 


قال الشيخ رحة اله تمالى علينا وعليه فى إملائه فى هذه الأية : 
إثبات أن لانار حا وإدراكا وإرادة > والقرآن أثبت لانار نما 
تنقاظ وتبصر وتتكام وتطلب المزيد ۽ کا قال هنا : ( تکاد یز 
من الغيظ ) . ) 
مکان از مو | ها تفيظا وزفراً) . 


وقال ) ذا را من 
وول ) و نول جم ھل امتلات وتةول هل ٥ن‏ مر يد )° 
تەس وم ی ا 0 ا ا 
بين ته‌الى أن السار خرنة ۽ وقد بين تمالى أن هؤلاء اللزنة م | 
لللاشكة الو كلون بالنار کا فی وله تمالی : ( عابما ملاكة غلاظ 
اد 5 دمصون ا مأ أمرم ويععلون ۴ يومرون ( ٠‏ 

کما بین عدتہہ فی قوله تعالى : (علما تسعة عشر ) . 

وقال ) وما حم نا أ عاب الغار إلا ملاكة وما حمانا عدم 
إلا قمنة الزن كفروا  (‏ 

وقال الشيخ رة ال تمالى علينا وعليه فى إملائه : دات هذه 

الآية على أن أهل النأر يدخلونما جاعة بعد جماعة »> كما فى قوله تمالى 
( کا ات اة لت أ ( 1 


قوله قا :ألم باتک" نذر). 


۳۹٦‏ أضواء البيان 
قال رحة الله تسالی علینا وعلیه فی إملاثه : هذا سؤال اللاك 
لأهل النار » والنذرر معنى المدذر » فهر فميل معنى مفمل » وإن 
ذکر عن الأصممى | و نظدره من القرآن : a‏ السا وات 
عى ميدع » وال : مى مو 1 1 ) 
وهن کلام العرب قول مرو ,ن معل یکرب 
من رحانة الداعى السميم بؤرقنى وأصحابى هجوع 
۳ لسميم گعی اللسمم 2 
وقول غیلان : 
وفع من صدور مر دلات صد وجوهپا وج ال 
وقال : وهذه الأية تدل على أن الله تمالى لا يعذب بالدار عد 
إلا بعد أن ينذره فى الدنيا » وقد بين هذا المعنى بأدلته بتوسع عند 
قوله تھا لی ۰ ( وما کا معد بين حی جعت رسولا ) ¢ وساق زل 
الأية هتاك . 
ھر هټ ي ا ص 
قو له اا :$ قالوا 1 قد حا ا نذر ٠.4‏ 
ول اعترفوا مء النذ ر ام و 


وقد بون تعالى ذلاك فى قوله ( وإن من أمة إلا خلا فبا ثذر ) . 


سورة الملك ۴% 


\ Ga. 


قوله تمالی : $ وقالوا لو کنا لسم El‏ 
أصْحَب امير ). 

قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى إملائه : أى قال 
أهل النار : لو كنا نسمع من يعقل عن الله حججه أو نمقل حجج 
الله ما كنا فى أصحاب السعير » أى النار »> فم يسمعون » ولكن 
لا يسمەون ما ينقعمم فى الأخرة » ويعقلون ولسكن لا يمقلون ما ينفهمم 
فى الأخرة » لان الل قال : ( خت الله على قاوہم وعلى مهم ) . 
وقال : ( إنا جنا على فلوم أ كنة أن يفقبوه وفى اذاجم 
وقرا ) . 

وقد بين هذا الذى ذكره رحة الله تعالى عليناا وعليه عد 
نصوص صرحة فى ذلك » منها أصل خلقتهم الكاملة فى قوله تمالى 
( إنا خلقنا الإنسان من نطنة أمشاج ية فاا سما ورا : 

ونی آلخر سورة اللاك هذه قوله ( قل هو الد أنثأ ك وجمل 
2 السمع والأبصار والأفثدة قليلا ما تشكرون ) . 

ولکنہم سممواوعصوا » كما فى قوله :( سمنا وعصينا وأشربوا 
فی فقاوم العجل بكةر م ). 

وهذا» وإن کان فى بى إسرائيل › إلا أنه قال هذه الأمة : 
( ولا تکونوا کالذن قالوا سممنا وم لا يسمعون ) . 


۳۹۸ أضواء البيان 

وقال تمالى عنم ( قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ) . 

وقوله عنم : ( وقالوا لا تسمموا مذا القرآن والغوا فيه ) . 

وقد بين تعالى سهب عدم استةاد تم عا يس»عون فى قوله تمالى : 
( ويل اكل أفاك 3 يمع a EET‏ 
کأن ل يسممما فپشره بعذاب آل > وإذا عل من اياننا ششا 

و م کن 

فقولمم هنا : ( ر نسم أو نمقل ) أى سماع تعقل وتفم . 

قوله تعالی : i‏ إا U‏ بذ بم al‏ لاحب ألسّمیر). 

قال رهه ا تع الى علي وعلیه ف إملائه ه الاعترای الإقرار ¢ 
أی قروا دنم وم اليا مة حت ل ينتفع الإقرار و الندم 6 ودم له 
رحمة ال تعالى علينا وعليه › بيان انقفاع الكقار بإقرارم هدا بتو سم 
جاءٿت رسل ردا راحځی فول ا من شمھاء شون | أو رد 
فنعمل عير الذى کیا تعمل ). 


واستدل ذه الأية » آية اللاك هناك . 


والظاهر أن الأصل فی ذلا کله أن اعترامم وإعاہم بهد 
فوات الأوان بالمماینة › کما جاء فی حتق فرعون فی قوله تعالی : ( حت 


إذا اد رکه الفرى قال منت أ زه ١‏ إل إا الذى أمنت ره دنو إسرايل 
وأنا من المسدين ) » فقيل له : ( آلأآن وقد عصيت قبل و كنت من 
ادن ( : 

وحاء اصرح مأ کون فى قوله : ) دوم بای :»ص ابات ريك 
لا نفع فا انما ل تكن آمت من قبل أو كسبت فى إعام 


خیرا ) ۰ 


فلا جاء بمض آيات الله وظمر احق ء لم يكن للاإعان محل بعد 
الإا ية ) ول ينهم زوا | عا اى من قبل اعا رة کا ورعون 
اذ كورة ٤‏ لان ھ2 امان العصد يى ٫ا‏ بات 6 فإذا عا ورا ۳ کن 
حينذاك غيباء فيفوت وقت الإان والمل عند الله » وعليه حدبت 


التو بة مالم يْرغر 6 


قوله تال : إن لذن شون رم بالنيب لم معْفرَة 


اللشية : شدة الحوف» كما قال تعالى : (الدن حخشون دمم 
رالفيب وم من الساعة مشفمّون ) . 

وبين تمالى محل تلاك الحشية فى قوله : ( إعا مخشى الله من عباده 
الملماء ) ؛ ا إەرقون حى ا تمالى و راقبونه . 


١ 


%۰{ أصواء السان 


لاء . وإن مہا ا سی فيح رج منة ألمأاء » وإن مسا 1 بط من حسية. 


ا 


وقوله : ( لو ألزلنا هرا القرآن على جبل لرأيته خاشياً متصدى 
من حسشية أ ( 


فالذن شون دم اليب م لذن يعرفون حی ا عام 


ومراقبته إيام فى السسر والعلن » ويعامون أنه مطام عام مما ع 
وتستروا وهم داعا منیبون إلى اله > کہا فی قوله : ( هذا ما توعدون 
لکل أو اب حفیظ من خشی اار حن بالفيب وجاء بقلب منيب ) › 
وهذه على درجات السلوك مم الله تعالی » كما بين آنا مْرلة الملماء . 

وقد عاب تعالی أ لمك الذىن وستخةو ن من الئاس ولا يستخةون 
من الله > ومخشون الناس ولا مخشون الله » فال أحق أن شوه إن 
کن مومنین . ) 

وإفراد ا يالشية منزلة الأنبياء » كما فى قوله : ( الذىن يبلنون 
ا وحخشونه ولا مخشون أحدا إلا اله وکنی بالل حسیبا ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه :و المرب دح من يكون 
فی خاوته کمشېده مع الناس . 


ومنه قول م ن الوليد : 


بقحاب الغوات فى خلواته عف السر رة غيپه کا شد 


بے ا ٤١١‏ 


والواقع أن هذه الصغة » وهى خشية اله بالفيب والإعان بالفيب 
اُساس عل الس کله » وممعاملاته › لأنه بإمانه بالغیب سيە.ل کل 


خير طمماً فی ثواب اله » کا فى مسرل لاصعف ( ألم ذاك الكتاب 


لاریب ف هدی هتين الدىن دومنون بالفیب ( الاأية . 


وعخافة اله بالغیب سيتجنب كل سوء » فيسل ويتحصل له ماقال 
ا تعالی عم : ( مغْفرة وار عم ) » مغفرة من داوبه ا 
عظم ) على أعاله . رزقنا الله خشيته فى الس والملن 

وایمل أن المراد بالغيب إا هو من جانب العبد لاسيده » کا 
فى المحديث فى الإحسان « أن تعبد اله كأنك تراه فإن ام تكن تراه 
فإنه يراك » وهذا الإحساس هو أقوى عامل على اكتس-اب خثية 


١ 


قو له ا 3 وَاسرٌوا قولكم او اح | لم 


بذات المدور ) . 
فيه ولال ی أن القخر والمر خاد ا وف عل ا عل حد سو اء ¢ 
لان م بذات الصدور م حا دة الأعبن وما نی الددور 
وقوله تمالى : ( سواء ia‏ فن ار اقول ون خر : 
وةوله : ) وإن ر بالةول وا زه م السر واخنی ( . 
ودم اشح عند کل من الاأمتبن بيان هذه الا رة 


( ۲۹ آضواء البیان ج ۸ ) 


قد تدم قله نمالل : ( قد سم قرل الى ادنك فى زوجا ' 
و 6 م دول الق 
ونشتكى إلى الله ) الأية . 


وقوله تعالی : ) ولد لما الإنسان ونع ماتوسوس به نةسه ( . 


( وإذ أسر الى إلى بعض أزواجه حديثا فا نبأت به وأظېره اله 
علے4 ( الا 6 ف هان عل ماهد بأ نه تعالی عم الس وأخنى ¢ 


ولذا قال تمالى هنا ( لايع من خلق وهو الاطيف اللبير ) . 


| : 
العا لبر ) 


وقال القرطى نتلا عن أبى إسحاق الاسةرائيى : من اء صفات 
اذات ماهو لعل منها العاي > ومعناہ تھے جع ااملومات › ومنہا 
اللبير » وحتص بن م ما يکون قبل أن یکون > وما ا لمكي 
ومختص بان بل دقاق الأوصاف » ومنها الشيد وختص بأن يمل 
الغاثب والحاضر › ومعناه ألا ينغيب عنه شىء . وما الحافظ ومختص 
بأنه لايسى » وما الحمى وختص بأنه لانشغله الكثرة عن الملم مثل 
ضوء اهار واشتداد الربح واساقط الأوراق › فيعل عند ذلاك أجزاء 
المركات فى كل ورقة » وكيف لايل وهو الذى اتی وقد قال : 
( ألا بل من خلتق وهو الطيف اللبير ) » ومن فى قوله تعاى : 


سورة الك gm‏ 


) 1 م من خاق ) أجازوا فا أن تکون فاعل يمام »> وعو اه 
قدا ¢ أُی إن الذى خلی بم ما خلی ومنه ما ی الصدور . 
وأجازوا أن تكون مةءولا والفاءل ضمير مستتر فى الفعل يمم » 


ذکرھا ال٥رطى‏ واوڪان 6 وهو وأاضح وګتەل ۰ 


وا-كن الذى "شد له النصوص أنها مفعول كا فى قوله : ( إنه 
بکل شىء ( بم ا الأعبن وما فی الصدور ( 3 


وفوله : ) والله al‏ وما تەملون ( 6 ومن أعاهم ما سرون 6 
وما دجمرون ه والمام علل ا تفال 

E &‏ ے٢‏ ر ہے € 2 ا 

قوله شا :هو لدی حعل آ_ م ألارض دلولا فا مشو 
۾ س 0 f o ٥‏ 
فما پار لوان ره وال الور 

الذلول فول ەی مفعول »> وهو میا َة ف الذل 


قول + اة دلول عة الذل ؛. وقيل فى سفن ذال الارش .2ة 
أقوال لاتنافى بينها » وتجوعا دار على كين الانتفاع مها عن 
نسيل الاستةرار علا وتشبيتها بالحبال » كقوله تعالى : ( والحبال 
ا متا لک ولأنمامگ ) . 

ومن إمكان الزرع فما كقوله : ( مأنبتنا فما حباً وعنبا وقضباً ) 
إلى قوله أيضا ( ماما ا ولأنمامك )» وةد جع أ كثرها فى قوله : 


٤‏ أضواء البيان 


تعالى : ( أ نجمل الأرض كفاءا أحياء وأمواتا وجعلنا فما روانى 
شامخات وأسقينا؟ ماء فراتا ) . 

وک امع الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه يقول فى هذه 
ما من اسخیر اله تمالی للا٘رض أن جملہا كفا للانسان فی حیاته 
تسیل معیسټه مما وحیاته على ظہرها » فإذا مات کانت له أ طا 
كاتا بدفته فما . 


وبةول : لو شاء ا اعلا اا ;ع وار وستطيم اللإنسان أن 


بحرث فيا ولامحفر ولا ببنى » وإذا مات لايجد مدفاً فا . 

وما یشیر إلى هذه للمانی کلہا قوله تعالی : ( فامشوا فی منا کہا 
وکلوا من رزقه ) اترتبه على ماقبله بالفاء » ای بسبب تذلیاما بقسیر 
الٹی فی ارجاما » وطاب الرزق فی مالا بالتسبب فا من زراء: 


و اة وتحارة لخ 


والأمر فی قوله تعالی : ( فامشوا فی مناکما وکاوا من رزقه ) 
للاباحة . ولكن التقدع هذا الأمر بقوله تعالى : ( هو الذى جمل 
لک الأرض ذلولا ) فيه امتنان من الله تمالى على خلقه ما يشر أن 
فى هذا الأمر مع الإباحة توجما وحثا للاأمة على السمى وااممل والجدء 
والمشی فی مناکب الأرض من کل جانب لتسخیرها وتذلیلہا » ما مل 


الأمة E‏ ٥ن‏ غبرها . 


سورة اللكف -0- 


کا قال تمالی : ( ١ل‏ تر أن الله ستر ك ما فى الأرض والفلاك 


تحری فی البحر بأمره ) . 


وف ( وس ا ما فى السماوات وما فى الأرض جيما 
مزه ( ¢ وعبر دلاک من الأات ۰ 


ومن رأى هذا التخير اعرف لله بالفضل والةيام له بالحد» 
وتقدم اشكر کا قال تمالى : ( واليدن جملناها الک من شمائر الله 
اک فما خیر فا کروا امم الله علما صواف فإذا وجبت جنوما 
فكاوا مها وأطعموا القانم والمتر كذلاف سخرناها ك ل 
نشکرون ). 

وقوله : ( والذى خلق الأزواج كما وجعل ك من الفلك 
والأنعام ماركبون لتتووا على ظموره ثم تذكروا نة ر ک إذا 
استو : GHOSE a E ak‏ 
وإنا إلى ربنا لنقلبون ) . 
آی مع شكر النعه-ة الاتماظ والء رة والاستدلال ءلى كال 


الهدرة 


ومنها المعاد والمنقلب إلى الله تعالى » فقوله : ( وإليه النشور ) 
فد اک ی کا کے الان طت ای وا فن من ال 
والقأمل فى مسببات الأسباب ونسخير الله نما » كقوله تعالى :( وإنا 


إلى ربا لمنقلبون ) بعد ذكر ( خلق الأزواج كما ) أى الأصناف 
وتسخبر الفلا والأنعام والبحر والبر فيه ضما إثبات القدرة على البمث »> 
فیکون الشی فی ماكب الأرض واستخدام ناکما واستغلال رواتہا 
۴ الانتفاع من خيراتما لا لطلب الرزق وحده »› وإلا لكان يممكن 
سوقه إلهم » ولسكن للاخذ بالأسباب أولاء ولانظر فى المسببات والعبرة 
بالحلوقات والنزود لا بعد امات » ک) فى آية الجمة : ( فاننشروا فى 
الأرض وابتنوا من فضل الله واذ كروا الله كثير؟ لعلك تفلحون ). 


ى عند مشاهدة ا ودرته و مغ امتنانه . 


وعليه 6 فل وصح القرآن الأمة الإسلاهية ف عر مواضع الى 6 
وألا ستغياء والاغار والانتاج ¢ ۳ نفص علا من امور دنیاها إل 
بقدر ما قصرت هى فى القيام بمذا العمل وأضاعت من حقما فى هذا 
الوجود ۴ 

وقل وال النووی ف 3 اجوغ إن ع الأمة الإسلامية أن 
تعمل على استمار وإنتاج كل حاجياتما حتى الإبرة لتستفنى عن غيرها »> 
وإلا احتاحٿت اى الذبر بمدر مأ فصرت ف الانتاج 6 وها ٥و‏ واقع 
العام اليوم » إذ التدرة الإنتاجية هى المتحكمة وذات السيادة الدولية . 

وقد أعطی الله لمال الإسلاعى الأولوية فى هذا كله » فليم أن 
بحتلوا مام وحافظوا على مکاتتہم ویشیدوا کیام بالدین والدنیا 


معا . وبالله القوفيق . ٠‏ 


د کر ابو ڪان فى فراءة ( أأمتم ( عدة قراءأات من عق 
اهمزتىن › ومن اسيل الثانية ومن إدخال ألف ينما وغير ذلا » 
واا سلا »> 6 خف بقارون » والور المركة المضطربة أو 
الحركة بسرعة ا ال الال ارادا E‏ قل 
( والجبال أرساها ماعا دک( > ومن الساء . قال ابن جرر : هو 
اه تمالى . | 


وعزاه القرطى لان عباس » ويشمد !ا قاله : ماجاء بده من 

ر و ا رسال الاد > فإنه لايتدر عليه إلا اله › کا أنه 
ظاحر النص » ومذا رد على الكدالى فيا ذهب إليه ومن تبمه عليه 
E‏ > إذاقالوا : إنه على تقد ر عدوف من فبيل الحاز» وحازه 
۳ ا ET‏ فی لاء أی ع دای وکات ودلا ت فی کل 
ىء › و فن الاو آي لأا مسکن ملا کته وم عزته 


ن والاوح الةو ظ ۰ وما رن وک واا وميه الخ. 


وقيل ٣‏ هو حبریل لان الأو كل راسف ¢ وفيل : ai]‏ #اراة 
هم ف معتەدم ن ار ف )اء 6 وهده الأقوال مہنا ها ی نن صفة 


العلو لله تعالى > وفرارا من التشبيه فى نظرم > واسكن ماعليه الساف 


۸ أضواء الان 


اللاربة : د أن ا اه ؟ قاات فى السماء» ال : أعتةرا فنا . مۇمنة » 


وقد بحث الشيخ رة الله تمالى عليتا وعليه هذا المبحث بأوسم 
ر صح ما عکن ما 1 @ و ل دار ل شه و ل تەی ع مسيم 
: ش 4 > 1 : 
Ile‏ کان و مما ¢ فاآ_ال وأا خد مه م 9 اسل وات 
البيان الک 6 و التعل ا مړ مأ ۶ب عله من موتو ڌو و اصح 


جلى ج 


۰ وول قال : إن معی ف هو الظر فة ¢ فنعلل اما ء ظر وا ر لله a)‏ الى › 


وھا تی الذشنية با]تحىز ۰ 


فيقال : إفه سيعانه مزه عر الظرفية باممنى الروّف والمنصو ص 


ی حق الخلوق 1 


وود دلت النصو ص من اأثة على ق دلاک عه ا و اس ةا لته 
عقلا عليه سبحانه فى حديث : « ما السماوات السبعم ف الدكرمى 
إلا كحاقة آو درام فى ترس »> وما الكرنى فى العرش إلا كحانة 
فى فلاة » وما العرش فى كف الرحمن إلا كحبة خردل فى كف 


أحدك » فانتفت ظرفية الماء له سبحانه على المعروف لتا > ولأنه 
سحا زه مسو ءل عر شه . 

وفيا قدمه الشيخ رة اه تعالى لينا وعليه فى هذا المبحث شفاء 
و غهاء 6 و اجا رالنة . . قال الور ط : إن فی الہہاء ەى دوف ااسماء 
كفوله : ( فسيعوا فى الأرض ) ای فوقما لا بالماسة والتحيز . 

وقیلى : فى ععنى على كةوله : (ولأصابندك فى جذوع النخل ) 
أى عامما إلى أن ال : والأخبار فى هذا الباب كثيرة سحيحة مننشرة 
مشيرء إلى اللو لايدفعما إلا «احد أو .جاهل أو معاند » والمراد مها 

وه_ذا الذى ذكره هو عين مذهب الساف »> وقد ة كر كلاما 


اة 9ے القأويل وفہه انر ره . 


ا E i‏ ا6 س 0 
قو له ا ألم ر ر روا لى الطبر ر دوم مەت و يقيضن 
ا یکین إا رن إن یکل تئ مرو . 


اروا ق ا ا ا 
آل ااا 

فال ا عءطفٰ با لعل و تمصن ٤ی‏ الاسم > صا فات 6 وا 
طف باہے فا ,ضات > لأ الأصل فی ااطيران دو بط الجناح ٤‏ 


والبض طارىء » وهذا الذى قاله أبوحيان : جار على القاعدة ندم 
الداعة فى الطيران هى صف الاح » والجديد عليه هو القبض . 


وقوله تعالى : ( ما مسكمن إلا الرحن ) دليل على قدرته تعالى 
وا للف کا ق ال2( اروا إل آلو رات ف و 
السماء ما يسكمن إلا الله إن فى ذلك لأيات لقوم بؤمنون ) . 


می ية على الة_درة ¢ وود حأء ف ات أخری آنه تعالی هو ) 
الذى عك الماوات والأرض بقدرته جل وءلا » کا فى قوله تعالى: 
( إن الله عك السماوات والأرض أن رولا » ولثن زالةا إن 
آمسکمما من أحد من بەد 3 8 حاما غةورا ( 


مو سے | نه کا رود ره تم ال عن أن زولا 6 ولو قدر فرصا 
زوالمها لايقدر على إمساأ كمما إلا حو » وكا فى وله : ( 1م تر أن 
اله سخر > مافى الأرض والةاك تجرى فى الببدر بأمره ويك الماء 
أن ققم على الأرض إلا بإذنه ) . 


ٍ ٠ 
للہہ سے‎ 
o ¢ 


رامل ما يستدعى الانتباه توجيه النظر إلى الطير فى الواء صافات. 


ويقبضن : مايمسكهن إلا الرحجن ؛ بعد التخويف خسف الأرض بأن 


الأرض مملتة فى المواء كتماتى الطير المشاحد إليك ماع كما إلا 
ما مس که | ا تعالى ء وو القادر 5 الاسف ما ¢ ولي إسةاط 
الطير . 

٤ 5‏ ة ۰ مہ رر ا O‏ 6“ 

قوله تمالي : ل امن هذا ألذى ركم إن اسك رزقة) . 

قول تمالی لاشر کین : ٠ں‏ هذا الذی غیره سبحانه ر زق 1 
آمك ا ie‏ رزه . 

والجواب 5 أ حد ەدر ءي دلاک ولا که إلا ا 


وقد صرح تەالى ذا السؤال وجوابه فى وله امالى : ( قل من 
ززق من الماوات والأرض قل الله ) . 

ى لا أحد سواه سبحانه لا إله إلا حو › قال تعالى : ( هل 
مر خالتی غير اله ړزقک من الماء والآرض لا إله إلا هو فألى 
تۇفكون ) . 

وذلات لأن الذى يقدر ءلى الللمتق هو الذى علاك القدرة على الرزق ء 
کا قال تعالی : ( قل ٠ن‏ برزقك من الماء والأرض أمن يلك السيع 
والابصار »> ومن حرج الى من الميت › وغرج اأت من الى > 


ومن يدر الأمر فسيةولون الله فال أفلاتيةون ) . 


و کول : ) ا الذى ٤ al‏ رزقک ٤ Kise‏ عد 


0 أضواء البيان 


وهذا من كال القدرة على الإحياء والإماتة والرزق » وقد بين مالل 
أن دلت ان بيده مقاليد الأمو ر صبحانه » وتدبیر شون الللق کا 
ف قوله تعالى : ( له مقاليد السماوات والأرض ) ؛ تم قال : ( يرط 
اارزق لمن بشاء ویقدر إنہ بکل شیء علے ٠)‏ آی ببسط ویتدر› 
يعم لا عن نقص ولا حاجة ٠‏ وللكن يمل عصالح عباده “ ( اله لطيف 
بعباده يرزق من بشاء وهو القوى الدزز ) أى يعامامم باطةه وهو 
قوی على أن ,رزق اجيم رزةاً واسماً »> وهو المزنز فى ملك ٤‏ 
فمو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدرء› کا قال تعالى : ( الله سط الرؤق 
من يشاء ويقدر ) أى مققضى الاطف والعم ( وما من دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقما ) . 

ومن هذا کله برد :لى أولثك الذىن يطلبون عند غيره الرزق » کا 
فوا ( وون ھن دون ان ما لايللك مم رزقا من الماوات 
والأرض شا > ولا رستطيمون ) .. 

وقد جم الأهرين تو بیخمم وتوجیېهم فی قوله تعالی : ( ]ما تمبدون 
من دون الله اوغا نا وتخلقون إفكا ) . ( إن الذين تعبدون من دون 
اه لا اتخون ج i‏ فا فوا عند اله الرزق » واءبدوه واشکروا 
له إلیه ترجه‌ون ) . | 

و ا قضية الاق والرزق والعبادة كما فى قول 


تعالی : ) وما خاقّت اجن والإانس إل أيعبدون مأ آرید مم هن 


سورة الاك ۱۳ 


رزف وما ار أن يطءمون إن أن هو الرزافق دو وة الأتين ( ن 
وقد بين تمالى فى الأيات للتةدمة أنه يرزق العباد من السماوات 


والأرض جلة . 


وبين فى آيات أخرى كيفية هذا الرزق تفصيلا ما يمز الللق 
عن فمله » وذلات فى قوله تمالى : ( فلينظر الإنسأن إلى طعامه أن 


صدبنا ا1ء ٤ ٤‏ شم :ا الار ص a‏ فا رتنا فا و ا و فضا 
فوا و خلا وحدادی غلا وظ کة i‏ متا < ولأنمام ) . 


فجميع أنواع الرزق فى ذلك ابتداء من إلزال الاء من السماء ء ثم 
ا جه إان الارن فن الات ار غه وفتا و ا وغ 
وحدائق وفا كهة » وكا الا اسان » وقضبا وأًبا للانمام ؟ والأنمام أرزاق 
Î‏ > وجميم ذلك قوامه إلزال الماء من السماء» ولايقدر 
على شیء من ذلات کله إلا الله . 


فإذا أمسکه ال عن الاق لايقوى نلوق على إلزاله » فإذا عل 
الس أن الا رزاق ومد 53 é‏ ومن eb‏ مها ايد اماوات الارن 
ن ته ر عة ولا دتو جه سوال إلا إلى أ تھالى 6 مو نا حی اين 


ولاش إنه لى مثل ما Ci‏ تنطقون ) . 


٤‏ أصواء البيان 


وول حاء عن عا ری ا عہپا فوا : P‏ واه لا کل إعان 
العبد حت کن ينه عا عند الل أعظم ما بيده » . 


سے 
o ۶‏ 


oe eT TE‏ و 
قوله #عألى: قل ام إن اص م( وك غورا ون çı‏ 
ى 
عا معن 4 . 
تقدم لاشيح رحمة ابه تمالى علينا وعلیه بیانه عند قوله تعالی : 
) انزلا من المأ ء مء يدر سكناه ف لار ه وإ على ذهاب 


ره لقادرون ( ف سوره الأؤمنون ۰ 


0 E ت‎ 


اا[ |> 
قوله تال : ( ن ) 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على اروف المقطمة 


فى أوال السور عند الكلام على أول سورة هود : وذكر الأقوال 
كايا » وهی خسة أقوال . 


فقيل : إنہا ما اسأر الله باه أو أا من أساء الله » أو مركبة 
من عدة حروف کل حرف من اسم > أو أسماء للسور » أو آنا 
للاعجاز » وبين رمه اه وجه کل قول نها Fb‏ الأخير وأا 
للاعح-از بدليل أنه يى بعدها داب) الانتصار للقرآان » وقد بط 
البحث ما يكنى ويش . 


وقال ابن كثير بأقوال أخرى » منْا أن ( ن ) عى الرواة آى 
مناسبة ذكر التل e aol oe SEE aE‏ 
مرفو عا 6 ولکن غر بب دا »> وهو من ان عباس : إن ا خی النون 


وهى الدواة »> وخلتق الق ء فقال : | كب المديث . 


وعن ألى هربرة قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسل يول : 


» خلی الله انون وھی ألدواة» . 
( ۲۷ أضواء امان ج ۸ ) 


1۸ أضواء البيان 


وذ کر ابن جر ر کل هله الأوجه وزاد د وجا أ خرى : : ما أ 
اقتا حيا eS‏ السور ١‏ استرعی افتاه المستممين » " ۴ یت عام مابعدها . 


وفیل :ھی م٥ن‏ نات الجل وعير دلاک . 


وقد ذكر إن جرر عند أول سورة الشورى ( حم عق ) ثرا 
ةله عنه ابن کثیر واستغربه واستندکره » واکن وقع مايقرب من 
مصداقه و مطا رمه مطا تة امة. 

SN CNN E a, 
: عن 7فسبر قول اله : ( حم 2 » قال‎ E حديفة بن المان‎ 
کرر مما لته فأعرض م به لشیء۰ و کره‎ ٤ » أعرض عنه‎ ٤ طرق‎ 
. مقالقه » ثم كررها الثالثة فر به شيا‎ 


فقال له حدذيفة : أ أ رك ا ¢ وول عرفت ہم کرھما 6 رلت ف 
رجل من أهل دته دال له : عیک الله أو عد ا رل غل و من 
ااال ى ف عله فان ی لیر و کا ودا اد ان 
فی زوال ماکہم وانقطاع دوانہم ومدنہم » بعث الله على إحداها تارا 
ليلا فتصبح سوداء مطهة ود أحتروت کک 1 کن مکانہاء ودح 
صا حبتما تة کف فلتت ¢ ۴۳ ٥ر‏ إلا بیأاض دو مما ذلاک حی متم 
فیا کل جډار عنيد مهم ٠‏ ام سف اله ہا وم حيعا » فدلك 
قوله :)> حم E‏ يعی عر ٤ة‏ من ان وفتنة وقضاء ر 


سور ه اقل 2۹ 
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( حم عست ) ينی مدلا منه ( سین أ بعنی سیکون ( وق ) ينی 


واقم بهاتين المدينتين . | 


و انتفر اب ان کشر إا 0 وأسذة زه له ¢ وال وم مثل ما يشير 
ليه ایت عل #ورة المر اق عل عد الاه ف وداد ¢ حہتٹ شقا 


rt‏ سے 
ما ا 


قو له اك } hE‏ عة ر رك نون ٠°‏ ل َال 01 لاحر 
غر ل : وإنك عظم ‏ . 

تندم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان الرد على مقالنم تلك 
عند قوله تعالى : ( أ ولون به جةة بل جاءم بالجتى ) الأية من 


وساتق النصوص » وقال : إن فى الأية مارد علهم » وهو قوله 


وه كذا هنا فى الآية مايدل على بطلان دعوام » ورد علهم »› 
وهو قوله ثعالى : ( وإن لاك لأجراً غير نون ) ای على ماجثت به 
من المحتى وقت به من البلاغ عن الله والصبر عليه » کا رد علبهم بقوله : 
( وما صاحبج عحنون ( 


۰ أضواء ايان 


وذلك قوله تعالى فى حت رسوله الكريم الأعغام ( وإنك لمل 
خلق 2 ) لأن امجنون سفيه لايعنى مايقول ولا بحسن أى تصرف . 
واللقى العظم أرق سارل الال ى ع ال 

وقوله تمالى : ( وإن لاك لأجرا غير منون ) › المن : القطم . أى 
إن أجره صلى الله عليه وسل عند الله غير منقطم . . 

قال الشاعر : 

هة س ا ا 

وقد بين تعالى دوام أجره دون انقطاع فی قوله تال : ( إن الله 
وملانکته يصلون على النی یا أا الذن آمنوا صلوا عليه وسلوا 
ىلا ) . 

وصاوات الله تعالى عايه وصلوات اللادكة واأؤمنين لاتنقطع ايلا 
ولا نهار وهى من الله تعالى رحة » ومن اللانكة والؤمنين دعاء ٠.‏ 

وفى سورتى : الضحى وألم تشرح »› بكاماما ( ماودعك ربك 
وما قلى وللا خرة خير لك من الأولى ولوف ويك ربك فرکى) 

وقوله : ( ورفعنا لك ذكرك) . 

ومعلوم من السنة أن من دل على خير فله مثل من عمل بد » 
فا من مسل كةب له حستة فى سحيفةه إلا ولارسول صلى اله عليه 
وسل مثاا ٠‏ ا 


سورة اقل ۲١‏ 


وقد قال صلی الله عليه وسل « إذا مات ابن آدم انقطم عله إلا 


من ئلا » . 
4 € واگ عل أءم ھا ما اء ره صل اه 


وما : » أو عل بشع 
عليه وسم ورکه ف ألامة حی وال : » ا ف ما إن سکم )4 


لن تضاوا أبدا؟ كتاب الله وسنتى » إلى غير ذاك من النصوص الدالة 


على دوام جره 


وقوله تعالى : ( وإنك لملى خاق عظم ) تقدم أن هذه ,مثا بة 
ارد عل ادعاء امغر كين أولا عليه صلى الله عليه وسل وة ا ون 
لن أخلاق الجانين مذمومة بل لاأخلاق لى »> وهنا أقمى مراتب 
الملو فى انلتق . 
وقد كد هذا السياقق بعوامل المؤکدات باندراجه فى جواب 
2 الأول فی أول السورة ¢ وبان اللام ف على ¢ وحاء بەلى الداله 


على الا ستعلاء رالعکن بدل من دو و ) دو خای 2 ( لبان 
قو المكن وألا ستعلاء ( وأنه صل اه عا وسل فوق کل خلقی 


عظم متم کن مه مستعل عاہه 
وود أجل الاأى العف هنا وهو من اعم ما امتدح اه به رسوله 


صل ان عايه وسم فی ک تا رھ ( ول أرغدت ا ری ا عا إلى 


A!‏ أضواء لبان 


ما بين ھے را الاحال حیما ات عن حا صل ان عله وسل الذى 
امتدح ر4 وها ت د کان i‏ ۹ ن € ¢ ەی وا الا عل : : أنه صل أذ 

4 عليه وسل يأر ا ویاجی ينو هيه e‏ ف وله تم الى ) وما ناک 
اسول دو ونا e‏ عنه فاتتهوا ) . 

وک فی وله تعالى : ( إن هذا الفرآن دى لاتى هى أقوم ) . 

و۴ فال صل ا عله وسم ٠ D‏ ن وهن أحد ک حی کون هو اه 
2 ا > عب به » ) کان هو صل ا E‏ ا آن ف 
ا © وف مرا الاي ارات اه وة علد 
من أم مامحب على الأمة معرفة تفصيل هذا الإجال ليم التأسى 
المطلوب. ) 

و قضية الأخلاق عامة » وأ خلاقه صلى ال علية وسيم خاصة . 
عل الصدارة من یاجک الب_احثين وتەردر امرشدين ¢ می با أاسية 
اموم اساس قوام الام » وعامل المفاظ على بقائا »كا قيل : 

إا الأمم الأخلاق مابقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

و صلى الله عليه وسل البمثة كام فى مكارم الأخلاق 
ف فوله صلی أ مايه وسم Do‏ 3 دعت لام مکارم الأخلاق » 


وقد ءنی أحاب رسول اله صلى ابه عليه وسلم رضوان الله تمالی 


سورة القلى ۳ 
le‏ بقضية أخلاقه بعد زول هذه الآية > فألوا عائشة رضى الله 


عنما عن ذلك فتالت : « کان ا الةرآن » وعنى ا الماماء بالتأليف» 


أا ادو ال المفسرين فى الى المظم انى هنا فى ءل قولين 
لاتعارض مما ۰ ) 


مها : آنه الدين ›قاله ابن عباس وبمجاهد والسدى وغيرم . 


والآخر قول عاشة : « كان خلقه القرآن » والقرآن والدين مرتبطان . 
ولكن ل بزل الإجال رودا ودا رجفا أل مش الات فى 
الةرآن جد بعض البیان ا کان عليه صلى الله ايه وس 


مثل وله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال جاهلين) . 


وقوله : J‏ اول جاء م رسول من ا عر ر عاجھ ا 'حر ص 
ale‏ با أو منین رءوف د (. 


وقوله : ( فا رحة من الله لنت لمم ولو كنت فظا غليظ القلب 


وقوله : ( ادع إلى سبيل ربك بالجكة والوعغاة الحسنة وجادهم 
بالتی هی أحسن ) . 


ومثل ذلك من الآيات التى فما التوجيه أو الوصف ا هو أعظم 


(٤‏ أصّواء الببان 
الأخلاق» وإذا کان خاقه صل ا عله وسل هو الةرآن ¢ فالةران دی 
لای ہی أقوم : 

والتأمل لاقرآن فى هديه بحد مبداً الأخلاق فى كل لشريع فيه 
حی المبادات . فف اڑےر اة خشوع وخصوع و و رقار ¢ فأتوها 
Kaley‏ السكينة والوقار : 

وفى الزكاة مروءة وكرم ( يا أبما الدين آمدوا لاتيطلوا صدقا ت 
بالمن والأذى ) . 

وقوله : ( غا نطعمک لوجه الله لالرید منک جزاء ولاشکورا). 
فی أن طا مه وشراأبه » 

وقوله صل الله عليه وسل : « الصيام جُّة ». 

وف احج : D‏ ولا رفت ولا فسوق ولا حدال فی الج € . ) 

وفی الاجامیات : خوطب صل اله عليه ول على درجات 
الأخلاق » حت ولو ۸ يكن داخلا حت اللطاب لأنه ليس خارجاً عن 
نطاف الطاب ) ودھی ربك 1 تعبد وا إلا ااه ( ¢ م بای دهد ها 
) وبالوالد ن إ حا ما يبلن عند الكير أ حدها أو کلاھ) فلاتقل 
ھا أف ولا تم ھا وفل )ا قو لا E‏ وأخقض هھ جاح اذل من 
الرحمة وقل رب ارحمما کا ربيالى صفيرا ) »> مع أن والديه لم يكن 


سوره القلم a‏ 
أحدها موجودا عند روما ء إلى غير ذلك من التمالم العامة واللباصة 
الى اشتمل علا القرآن . 

وود عی صل ا عليه وسم بالأخلاق حی کان ت مہا 
اون فی کل مکان » کا أوصی مماذ بن جبل رضی الله عنه بقوله : 
« اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيثة السنة محا وخالق الناس بخلق 
حسن » ۰ 

وقال صل الله عله وسل : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة : 
إذا لم تستح فاصنع ماتشاء » أى إن المياء وهو من أ خص الأخلاق 
سياج من الرذاتل ¢ وھا ما دو ١‏ أن اللحلی اسن حمل عل 
الفضائل » وينم من الرذائل » كا قيل فى ذلك : 
إن الكرع إذا مكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعا 
وری الئے إذا مكن من أذى بيطنى فلايبق اصلح موضا 

وقد أشار القرآن إلى هذا ال جانب فى قوله تمالى : ( الذين ينفقون 
ف اأسسرأء والضراء والکاظن اظ والماسن عن التاس وال حب 
انين ( 1 ) 

تلبية 

إن من آم قضايا الأخلاق بيانه صلى الله عليه وسل لما بقوله : 

« إا بمثت ا ا : الأخلاق « 


٤٦‏ أو اء الان 


مع أن بعثته بالقوحيد والعبادات والمماملات وغير ذلك ما حمل 


الأخلاق هى البعثة . 


وبيان ذلا فى قضية مبطفية قطعية ححلية » مقدمتما حديث صحيح » 
وهو « الاين حسن الاق »» والكبرى أية كرعة . قوله تعالى : ( ليس 
ان 7ا ونر Ça‏ قبل المشرق والمغرب . لكن البر من آمن باي 
واليوم الآخر والملالكة والكقاب والنبيين وآلى المال على حبه ذوى 
القرى واليقاعى والمساكين » وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب > 
و أقام الصلاة وأآلى الزكاة واو فوٺ بممدھ إذا عاهدوا والصابرين 
ف ااا و راء وحن اااي ا للك الذين صدةوا وأولفك م 
اتقون ) . 


وأساواة طرف الصعّرى ف اااصدى 6 وهو الدن سن الای ¢ 
5 ن التر كيب النطتى بالةياس الاقتراى حسن الاق هو الر» والبر 
هو الإعان بالل واليوم الآخر» إلى أخر ماجاء فى الأية الكرية + ينتج 
حسن انلحای هو الإعان باه واليوم الأخر وما عمأفی عليه 

وقد اشتملت هذه الآية الكرعة على الدين كله بأقسامه الثلاثة : 

الإسلام من صل وز الخ . 


والإعان باه وملانكته . الخ . 


سوره القل 4Y‏ 


وهن إحسان فى وفاء وصدف و صر وتةوی اه تعا لی ( أذ ھی مر اقبة 
اله سرا وعلتا » وقد ظهرت نتيجة عظم هذه الأخلاق ف الرحجه المامة 


الثاملة فى قوله تعالى : ( وماأرسلناك إلا رحة للعاآين ) . 

وكذاك اللامة يوم القيامة »كا قال صلى الله عليه وسل : «أقر ب 
٥ی‏ مغر له :وم العامة l>‏ أ ارقا ° 

وھی فة مزطةية ری » ا رع٥ت‏ 7 مکارم الأخلاق @ ¢ 
( وما أرسلتاك إلا ر هة لاعاآين ) 

شکار م الأخلاق رحة للعالين فى الدنيا › ومنرلة عليا للهؤمنين 
ىا 

تبيه اخر 
اتفق علماء الاجماع أن أسس الأخلاق أربمة : 
هى : الحكة » والعفة » والشحاعة » والهدالة » ويقاباما رذاثل 


ر دعة هة 


هى : الجهل »› والشره › والبن › وال جور › ويت#رع ِن کل 
فيل فروعما : 


اجک الزکاء وسم وله الام ¢ و س ال ۹ وعن 2ة ¢ ألا ءة 


4۲۸ أضواء البيان 


والورع والمجياء والسخاء والدعة والصبر والرية » وعن الشجاعة النجدة 


وعظم الممة » وعن السماحة الكرم والإيثار والمواساة والمساعة . 


أما المدالة وهى أم الفضائل الأخلاقية > فيتفرع عنما الصداقة 
والألفة وصلة الرحم وترك الحقد ومكافاة الشر باللير واستمال الاطف . 
فهذه أصول الأخلاق وفروعما فل تبق خصلة مها إلا وهى مكتملة فيه 
صل ا عله وسل ) 

وۆل راه ا من کل ردللة ( قحف أنه صلی الله عليه وسل على 
حای م فعا و ae‏ ° 

وقال الفخر الرازى : لد كان صلى أله عليه وسل على خلق عظم : 
والاتی ماتخلتی به الإنسان » لأن اله تعالی قال لنبیه صلی اله عليه وسل 
( أولئك الذن هدى ال ف دام اقده ) » ولابد لکل نى عن خصلة 
فاضلة * فاجقمع له صلی الله عليه وسل جيم خصال الفضل عند جيم 
الأبياء . وهذا وإن كان له وجه إلا أن واقع سيرته صل الله عليه وسل 
أعم من ذلك . 


وول کان قبل البمثة والوحى ما عزک الفرشذين بالأمين ¢ 1 
قصة وضع الححر فى الكعبة إذ قالوا عنه الأمين ارتضيناه . 


وخا زه وا ل ااا اده دة ری اف 


عنْها تلیدمته صلی الله عليه وسل . 


سورة القل A0‏ 


وا اه الفداء ادوه هن رول اه ل ان عليه وسل فقال 
هم : « أدعوه اة فان اختا رک فمو ك بدون فداء ۾ فقال 
زيد : وال لا أختار على صحبتك أحدا أبداً > فتال له أحلى : 
ويحك أنختار الرق على المرية ؟ فقال : نمم » والله لقد صحبته لم 
يقل لى لشىء فعاته ل فعلته قط . ولا لشىء م أفعله لم لم تقعله قط » ورجع 
قومه ويي هو عند رسو ل اه صل اه عأيه و سل أذ بيده و أعان 


ية عل ا ن و قبل الجعشة . 


إننا لو قلا : إن اختيار ايه إياه قبل وجوده وتعمد الله إياه بعد 
وجوده من شق الصدر فى طغولته ومن موت بويه ورعاية 
له له . 

کا فى قوله تعالى : ( ما ودعك ربك وما قلى ) إلى قوله : (أd‏ 
محدك يتا فاو ی ووجدك ضالا فېدی ووجدك عاللا فأغی اما الین 
فلا تقر وأما السال فلا تنهر وأما بنعمة ربك غدث ) . 


أا نة ال مال عاية وغل أمنة هة مارات ان ولامة ما 
ورزقنا القأسى ۹ 


قوله تمالى : ل فلا اطع اکدين . ودوا لو دهن 


U 


a 2‏ ر E‏ ي کے کی 
فردھنول و زط حلاف فا ھاز ا و لمحم . ما 
* ے E‏ و ا ت ر a‏ 
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¥( أضواء الببان 


رھ یں صنت 


لحر ا أ عل بعد د دل ذم ا 1 مال نین ۰ 


إذا شل عليه ايتا قال سط ألاولين . تسه ل ارو م( 

إذا کان فی عیء الارة قبل هده ( وإنك لعلی خلى ءظ م )دد 
على درام الکاذبة على رسول الله صلی الله عليه وسل بالجنون . 

فی هذه الآية تنزهه صلى الل عليه وسل مما اشتملت عليه من 
رذائلء ونقااص وافتضاح همم . وبيان الفرق والبون اشاسم بدنه 
ويهم . ففى الوقت الذى وصفه بأنه على خلق عظے وصفمم بمکس 
ذلك من كذب ومداهنة وكارة حلف ومانة وهز ومشى بنميمة 
ومتع لاخير وعقل وبر واعتداء » وظلم . وانقطاع دنم > عشر 
فال ا و و اوس ازى على الأنوف صذار؟ هم . 

» اران تبین مساوی تلاك الصفات ومحذر مها‎ TT 
ولا سعدا إبرادها كلا وتكن الإشارة إلى بعضها تلياً عل جیما‎ 
ف ل ال 2 اما الذن آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن‎ 
خبرا مم ولأ اء من ناء قبي أن يکن خراً مهن‎ N 
ولا تنازوا بالألقاب س الاسم الوق يمد الإعان ء‎ aî ولا‎ 
ومن لم يتب فأولئك م الظالمون » ياأيما الذين آمنوا اجتنبوا‎ 
. كيرا من الظن إن بعض الظن إلم » ولا جسسوا ولا ینقب بض بمضاً‎ 
أعب أحدك أن يأ كل لمم أخيه ميتا ف_كرحتموه . واتقوا الله إن اله‎ 


واب دم ( 8 


وقوله تمالی : ( ودوا لو تدهن فیدهنون ) . 


ذكر القرطى لمالى الداهنة فوق عشرة أقوال أرجحما اللاينة » 
وول ذکر ھا وداد ېم وم اأداهية » وام لک لنا هل دادم 


صل اه عاہه وسام م لا؟ وهل اریدون بدلاک مص اة ام ١‏ ؟ 


وقذ غاد وان ذلك مفلا ا أرادوا القدرج من المداهنة 


ومالا ته صل أ عاہه وسام as‏ إلى مأ بعد ها من تەطیل ألدعءوة ۰ 


وقد رجح ابن جررر ذلاك بتوله : ود هؤلاء المشركون يامد لو 
تلين هم فى دينك بإجابتك إبام إلى الركون إلى آم فيلينون لكت 
ی عیادۃ إمك و قال جل ناوه : ( ولولا ان N‏ اد کدت 
کک الف شا )ام 


و شېد U‏ وال ان جر | مأ اء ف سذاب زول سوره 
الكافرون : 


فأنزل اله تعالى ( قل يا أما الكافرون لا أعبد ما تمبدون ولا 


إ“ عا٫دون‏ ما اد ( الورة ت 


۴ 
ر له تعالى : (ودالدبن كفروا من أهل الكتاب لو إردونن 


من عد 3 ا کارا ا ۵ن عرد انفسمم ن وعد ما بین هم 


۳ أضواء البيان 


ا حى ) » ثم قال تمالى مبيتاً موقف الرسول صلى الل عليه وسام من هذه 
الحاولة رموه : ) فاعةوا واصةحوا حی اف اه ا ( 


وول حاء ا۵ اشر حک A‏ وام ¢ وها عکن أن يقال : إن کل 
مداهنة فى الدبن مع المش ركين تدخل فى هذا الموضوع . 


وقد جاء بعد قوله تعالى : ( ولا تقطم کل حلاف ممين ) إشارة إلى 
اپ لابطاءون فى مداهتتہم » وأم سیبذلون کل ماف وسممم 
لتروٍح مداحنتهم ولو بكثرة الحاف » وفرق بين المداهنة فى الدن » 
والملاطمة فى الدنيا أو التماون وتبادل المنافع الدنيوية » كا قدمنا عد 
قول تمالى : ) اماک لله عن الذن ا یقاتا وک فی الدين ول يخر جوک 
من ديار ) الأية ¢ وا قعالی أع 
۴ ۱ ةم ٤ SK‏ ك ن ره ھار س 
قو له ف :زام سام |< راقم م من مرم 
إیام 

وقال تعالى : ( قل لا سالک عليه أجر؟ إلا المودة فى القرف ) 
فالأجر المسثول الستفمم عنه هو الأجر المادى بالال ووه ٠‏ 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحث الأجر على 


الدءوة من جميع الرسل صاوات الله وسلامه علم ا 
آخذ الا الأعال ای أصلما مر بذ لله له ع 3 عند فوله تفال 


سور ه القل t4‏ 


) ( ويا قوم لا سالك عليه مالا إن أجرى إلا على الل ) من سورة 
e‏ 
وله تمالی : و امي لحكم رَبك ولا سکن کمتاحب 
الوت إذ ادى وهو مَکظوم 4 
) 1 بين هنا من هو صاحب الوت ۽ ولا نداءه وهو مکفاوم ٤‏ 
ولا الوجه الى عه أن e E E O TN‏ 
فى الصافات فى قوله تمالى : ( وإن يونس لن الرسلين إذ أبق إلى 
الفلاك المشحون ) إلى قوله : ( فالعتمه المحوت وهو مام ( - 
وأما التداء فقال الشييخ رحة الله تمالى علينا وعليه : قد ينه تمالى 
ف هود السا هدد ور ال 5( ودا افون ددعب اديا فن 
أن لن. ك وغل فاو ق انك ان 
كنت من الظالمين فاستجبنا له وجيناه من العم وكذلات ننجى الؤمنين ) . 


فاخب الوت غو يونين ونداؤة اهو المد كور فى الآ ٤‏ 
وحالة نداه وهو مكظوم . 

آما الوجه الى عن أن يكون مثله فمو الال الذى كان عليه عند 
النداء »> وهو فى حالة غضبه » وهو مكظوم › وهذا بيان لجانب من 
خلقه صلی اله عليه وسل وتخلقه فى قوله تعالى : (فاصبر) أى على إيذاء 


( ۲۸ س أضواء البیان ج ۸ ) 


٤‏ أصواء الان 


فى قول تمالى : ( وإ ن عاقبتم فماقبوا ثل ماعوقبم به ون صبرتم 
مو خير للصارين واصبر وماصرك إلا بال ) إلى أخر الآبة > فد 
بين تمالى خاتاً فاضلا عاماً للأمة فى حسن المحعاملة والصفح . 

م خص النی صلی اللہ عليه وسل بقوله : واصبر ) اى لا تمافب 
او ا و و ی د ا عليه وسل 
مصداق ذلاك فى رجوعه من تيف حي) اذوه وجاءه جبريل عليه 
الان 6 وهه غات ابال افر بامرة أل أن قال : 

لا > اللہم اعد قوع فإمم ا إنى لأرجو أن رج 
الله مر ن اصلاہم من يومن بال . فقد صفح وصبر ورجی من اله 
إعان من حرج من ا صلام 

وهذا أةمى درجات الصبر والصةح وأعظم درجات اللاتق الكرم . 

قوله تعالی: لذ بالراء وهو مَذموم) . 

بين تعالى أنه لم ينبذ بالمراء على صفة مذهومة » بل إنه قعالى 
نبت عليه شحرۃ تظله ونترہ › کا فی قوله تعالی : ( وأنبتنا عليه 
شحرة من يقطين ( 


“ر2 ثد 


قو له تعالی: فا حدمله ریه فل م م“ ن ااصلحين ) 
اله تمالی وقول : ) ا اله ما الك أو اربدون فآمنوا 


سور هة القل te‏ 
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قو له تال ( انو یکا أدبن كر وا لز لقوتك بابصرم کا 
سیوا آل کر وشو لون إت لون اهو إلا كر للمالبين) 


فيه ءود أخرالسورة على أوطما . وأن الكفار إذا سمموا الد ٣ک‏ 
شخصت أبمارم حو رسول الله صلى الله عليه وسل »> وبرمونه بالجنون . 
والرد عابمم بأن هذا الذى سمعوه ليس بمذيان الجنون » وماهو إلا 
ذ كر لاعالمين » وفيه رجح الفرل بان اراد جم رك ف :اول السورة» 
إا هى ما أوحاه إليه من الذكر . 


ial ‘° 7)‏ 
مم سرن 2م 
2N‏ 
سولو ییا یز 


e 


7 اٹ اا ار 
Gm ¢ TEY‏ 
قوله تعالى ل الجا قة ما الا قة 4 . 
الاق من أساء أا مة وحاأء بعد ها ( کذبت ود وعاد بالقارعة ) 


وهى من أسماء القيامة أيضاً » كا قال تمالى : ( وما أدراك ما القارعة 
يوم بكون الناس كالةراش المبثوث ) الأية . 


مت بالا وة أنه حى فما وعد اه بالبءعث والراء 4 و یت 


بالقارعة » لاما تةرع القلوب بوهما ( وآرى الاس سكارى ومام 
سکاری ( : 


کا ميت الواقءة ( ليس لوقعما 6 


نال :و کذبت ˆ مود بالقارعءة ا د اهلكا 
eT‏ 


ص 


ولاف ا من الان > وس عارن الد مطةا > كر : 
( إا ا طغا الماء ) . 


وقوله : ( إن الإسان ليطف ) . 


وقد اختلف فى معنى الطغيان هنا » فال قوم : طاغية عاقر 
الناقة » كيا فى قوله تمالى : ( كذبت مود بطفواها إذ أنيعث أشقاها ) 


°( أو اء الان 


فتكون الباء سببية أى بب طاغيتها » وقيل : الطاغية الميسة 
الشديدة التى أهاسكتمم » بدليل قوله تمالى : ( إنا أرسلنا عابم صيحة 
واحدة ف-كانوا کشم الحتظر ) فتكون الباء آلية > كقولاك ‏ 
کتبت بالقلل وقطعت بااسکین . 

والذی شېد له القرآن هو العنى الثا له تمالى : ( وف مود 
إذ فيل هم عتعو | حی حین وتوأ عن أ دم فأخذ مم الصاءعةة 
وم يذظر ون ( € ولو فيل > ماقم من إرادة المعنمين ا مثلاز مان 
إليه قوله تعالى : ( فعتوا عن أمر رهم فأخذمم الصاعقة ) . 


فالعتو هو الطغيان فى الفعل » والصاءةة هى الصيحة الشديدة »> 

وول رەط مهما را لاء ٠‏ 
ع ي عى 2 سے پت ا س ار ت 

فوله تمالى ل وأا عاد فأهللكوا سرح صَرصر كاتية . سخْرهًا 
عل سیم ال ولملية أ ايام E a‏ 

) هدم سح رهه الله ووا علا و عایه ¢ بيان دلا عند ووه ال 
( فأرسلنا علمم رحا صرءرا فى أيام نحسات ) التقدم فى فصات »› 
وقي هذا التفصيل لكينية إهلاك عاد وعود بيان لا أجل فى سورة 
القحر 6 ف فوله تعالیى : ) فصب عم كف سوط عاب ( ٠‏ 


A 
) فوله تمالی وجا ء فرع ول و٧٨ن قله وَألمُوتفکت با للاطة‎ 
. المۇتةكات : النة بات » وهى قرى قوم لوط‎ 


وتةدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه تفصيل ذلاك عند قوله 
وال ف هود ) و حاء افا اا ءالا سا فام) ( الأية . 


وف اززم عند ووله تمالى : ) والۇتف-كة هوی ( : 


لله 


زص TN‏ فرعون ومن قله › و متف كات اء وا يالااطة 
وهی : ( فمصوا رسول رمم ) » و كذلاك عاد ونمود كذبوا بالقارعة . 
فا جيم اشترك فى الحاطثة »> وهى عصيان الرسول ( فعصى فرعون 
اسول )4 ول كه و أخذم اور 


باأصةجحة »> وعاداً ريح › ووم لوط بقاب فرام > کہا اخذ جاش 
آم أنه لاتغويع فى العقوبة لبيان قدرته تعالى وتنكيله بالمصاة ارسل 
۱ 


E- 


الواقع أن أى نوع من المقوبة فيه آية على القدرة » وفيه تقكيل 
بحن وقع بم » وللكن خصيص كل أمة ا وقع عليها بثهر اساؤلا» 


4 أضواء البيان 

ولعل ما رشير إليه الةران ولو إشارة خفيةة هو الآنى : 
فی جنسما . 

وأما فوم نوج ولہ| ین مم دود | سە إا هسين عاما 6 
وات | لايلدوا إلا فاجرا كارا » فزم تطهير الأرض مهم »› 
ولا يصلح لدلاك إلا الطوفان 

وأما مود أخذوا بالصيحة الطاغية » لأنمم ادوا صاحمهم فتماطى 
فعقر » فلما كان نداؤم صاحہم سببا فى عقر الناقة كان هلا کہم 
بالصيحة الطاغية . ) 


وآما عاد فاطفیاہم بتوتہم › کما قال تمالی ہم : ( أ ر 
كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الماد التى ل لى مثلما فى البلاد ) > 
وسواء عاد :و e‏ وقصورم ¢ کو كا وة عن طول أجسام مم ووفرة 
أموالمم وتوافر القَوة عبد ¢ فأخذوا بالریح د*و أرق ولاف مأ يکون : 


ما1 یکو توا دتوقەون مړ أ2 مصرة و ۰ 


وکذلاك جس أ برهة i‏ حاء دل بعدده وعله ) وحاء مع بالفیل 
قو ى الميوانات » ساط الله عليه أضعف الخاوقات والطيور ( فأرسل 


٠ ( عجارة من سحیل‎ ea طيراً آبابیل‎ ele 


سوز ه إلاقة Ia‏ 


وأما قوم لوط فلكونهم قابوا الأوضاع بإتيان الذ كور دون 
الإناث » فكان ال جزاء من جنس العمل » قلب الله علبهم قرام . والعل عند 
ال تعال - 

ولا شك أن ف ذلك کله حخویف افرش 

کے م 

فول تمالى ملت الآ ض الال ا اد وّجدة)4 

تهد م بيا نه لاشیح رجه اه ف سو ره الكہف عل قو له تمالی ه 
( ويوم سير الجبال ) . 

° 8 

فوله تعالی :} ومذ e‏ كه خافية 

تقدم بيا نه للشيخ رجه الله عند قوله تعالی : ( فوجدوا ماعلوا 
حاضرا ) . 

3 ص 4 

ۆوله تعالی: ‏ فاه من اوی کتبه يمين 

تقدم لايخ رجه الله بيان قضية أخذ الكتب وحتيةنها » عند قوله 
تمالى : ( ووضع الكتاب ) فى سورة الكمف . 

وكذلك مہا فى کتابه دفع بام الاضطراب » وبيان القسم 
الغالث من وراء ظره ›» وفى هذا التفصيل فى حت الكتاب والكتابة 


الكقاب فترى المجرمين مشفقين ممافيه ) . 


€ أضواء الان 

وقولمم صراحة : ( يا ويلتنا مالمذا الكتاب لايةادر صنيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ) . 

وقوك-: (ز مايافظ من قول إلا لبه رقب عقيف ) 2 

وقوله : ( اقرا كتا بك کی ك اليوم عاك حسبا ) › فهو 
كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة يروه كل إنسان بنسه ما برد قول 
من حمل أخذ الكتاب باليين أو الثمال كغاية عن الین والشؤم . 
وهذا فى الواقم إا هو من شوم التأويل الفاسد وبدون دليل عليه » 


والأٰسمى عل الأصوايين بالاعب : ا الله ال الامة والعافية e‏ 


سے 


سم ور ا 

فوله تعالی : # ای ظننت | : ملق حسا يه ۸ : 

والظن واسعلة بين الشك والمل > وقد یکو ن معن العل إذا وجدت 
القرائن » وتقدم لاشيخ بيانه عد قوله تمالى : ( ورأى الجرمون التار 
فظنم أ أ مواقعوھا ) أى عو | بعر فية ٠‏ 

فوله ٤‏ ) ول جدوا عنما مصر فا ( ۲ وهو ھا ععی العم 4 لان 
| لا وصح وا الظن ¢ ولا ود ہا م الل واجزم ه 

وقد دل الةرآن على أن الظن قد يكون عمنى الم »> فوم قوله 
هال ع ) إن ددص الظن إ ( 6 شيو مه أن رھ صره س إعا ¢ 
فیکون حا ¢ وکذلاف دو له تال ) الذن بظنون ا ملاقوا 


رم ) ۰ 


قوله تال : ل ما أغتى عى ماله 4 . 
لائیء 6 وقیل ۰ زا فة ¢ أی ٤‏ دعن عی ماله شا ف ھا اليوم 6 
ويشېد مدا الى القا ی فو اه تھالی ) :وم لاينةع فال ولا دون ( ° 

وقوله + ( ماآغنی عنه ماله وما کسب ) ۰ 

وتقدم لاشيخ رحة اله علينا وعليه فى سورة الكمف على قوله 
تعالی + ( وان رددت إلى ر ) ه٠‏ 

وق ون اف عن ورل تال 2 ( وللا ان بكرن الاس 
أمة واحدة لمجملنا ) الأية. 

قوله تعالى لإ هلك عى ساطنيه 4 . 

أى لاسلطان ولا جاه ولا ساطة لأحد فى ذلاك اليوم » كا فى قوله 


تعالى : ( وعرضوا على ربك صفا لقد جئةمونا كما خلقنا ک اول رة 
حفاة عر أة ۰ 


وقوله : ) ومد جنتمو نا هو ورادی کہا خلقنا ک اول مره ورک 


ماخولنا ک وراء ظهورک ) . 


وله ان ل إنه کان لاون n‏ ا طمام 
السّكين ) ٠‏ الأية 


ايه مطاف عدم الحض على طعام األسكين ¢ عل عدم الإعان 


2 


47ء أضواء البيان 


بال الت ما بشير إلى أن الكافر يمذب على الفروع . 
ود تقدم لاشيخ رحة الله تءالى ملينا وعليه ميحث هذه المأ 
فى أول سورة فصات عبد قوله تعالى : ( وويل لمش ركين الذن 
لايؤتون الزكاة ) » وکت مءت منه رحة الله تمالى علينا وعليه 
قوله : كا أن الإمان لزيد بالطاعة » والؤمن يثاب على إعانه وعلى 
طاعته » فكذلاك الكفر داد بالممامى » وبجازى الكافر على كفره 
وعلی عصیانه »> کا فى قوله تمالى : ( الذن كفروا رصدوا عن سبيل 


ا زدنام (lie‏ فوق المداب عا کانوا مسد ون (. 


فعذاب على الكغر وعذاب على الإفساد » وما يدل ازيادة الكفر »> 
فوله تعالى : ( إن الذين كغروا بعد إعالهم ثم ازدادوا كغرا لن 
تقبل توبتهم ) » وتقدم لاشيخ رجه اله مبحعث زياد المذاب عند 


ية التحل . 
قوله تمالی : }إن ل وکر( 
إضافة النول إلى الرسول الكرم على سبيل التبليغ » كما جاء 


بعدها » قرله ( تنزيل من رب المالمين ) والرسول تمل التي صلى اله 
عليه وسل ومحتمل جبریل ؛ وقد جاء فی حق جبریل . قول تال : 


( إنه لقول رسول كرع ذى رة عند ذى العرش مكين مطاع 
٤‏ امین ( ۰ 

وهنا المراد به الرسول صل الله عليه وسل بقرنية . قوله تعالى : 
) وما هو قول شاع ( وما ء ماف عا۔ ےه لان من ام 
بدلا هو الرسول کل صل ا عله وسم واھ ذلك “ic‏ ¢ کون 
ف دلاک کا بات اا“ مة الكرعة اسل القران من کل عن ريل 
عن الله » وقد أشار لذلك فى الآية الأولى فى قوله ( مطاع ا 
وما صا حب کحنون ( 

فأثبت اللامة والمدالة ارسل الله فى تبيغ كلام ابه » وى هذا 

ا 

ر5 على لسن ما ہمت ر4 الرسول صل اله ع یه وسل ۰ 


وفيه أيضا الرد على الرافضة دءوام التذيير أو النقص فى الفرآل . 


سے 


قوله تعالى ولو تقو ل عَليتا بض الاقاويل 4 . 

تقدم لاشیخ رجه اله تعالى علينا وعليه وبيان هذا انى وهو 
على ظا هره دزد اكلام عل فوله تمالی ) آم دةولون افترأه قل إن 
افتریته فلا ٩ا-کون‏ لى من اله شيشا ) الآية » وهو على سبيل الافتراض 


بالنسية للنبى صلى اله عليه وسل . 


وول اس تمل ابو حیان أن يكون الصمير فى تەول راحم إلى النې 


4۸ أصواء البيان 
صل الله عليه وسلم لاستحالة وقوع ذلات منه صل الله عليه وسل . 


وقال : إا قرت بالبنی لهحمول ورفع بعض » وقال : وعل 
قراءة امور ي بخون فاعل تقول مةدر تقدره : ولو تقول علينا متقول » 
وقد ذ كر تلات الةراءة كل من القرطى والکشاف » واسکن لم بذ كرها 
ان ولا الطبرى ولا النسابو رى من يعنون بالقراءات » ما حمل 
فی ا نظر ا » فلو عت كانت مو جپة و اکن ما استہعده بو حیان 
ومنهه بالنسبة لانی صلى الله عليه وسم هو فى الواقم سحيح » واكن على 
سبيل الافتراض فليس منوعا » وقد جاء الافتراض فى الةران فا 


٣و‏ أعظم من دلا . 


کما فی وله تعالى ( قل إن كان لارحمن ولد فان أول المابدين ) 
وقوه ( ولو كان فما آلمة إلا أي لفسدتا ) والنص الصريح فى الوضوع 
ما قاله الشيخ : فى قوله تعالی ( قل إن افتریته فلا کون لى من 


قوله تمالى : 3 وإنه لحق أَلقون سم بام ربك أَلَط 


ف ھ۵ E8‏ ف کل باطل من سشعر ا و کہانة ا و غير ھا 6 وکل 


ناص 1 ریاد 


و نفدم لاشجح ر هة ا تھالی عاےا و عليه بيان إضافة الحی لاهين 6 


ھ 


سور الاقة £۹ 


1 : 1 ه وة EES‏ 


هو مننہی العام > إذاليين الات درجات : 


الأولى : علم اليقين ٠‏ 

والثانية : عين اليمين . 

والثالثة :حى اليقين كا فى القكاثر ( كلالو تمهون علم اليقين 
لترون الجحے ٤‏ اروا عين اليقين ) فاتان درجتان » والثالثة إذا 
دخلوها كان حن اليةين » ومثله فى الانيا العلم بوجود الكعبة والقوجه 
إلا فى الصلاةء م رؤينا عين اليقين ثم بالاخول فا کون حق 
اليقين › وک تسبح ا وهو 7ز ېه ا کلامه »› لانه 


صهة من صفاته . 


(۲۹۲ - أضواء البیان ج ۸ ) 


المعلوم أن مادة سأل لا تتمدی بالیاء٤‏ کتعد ہا هنا ۰ ولذا قال ابن 
کر : ان الفعل صمن مەی فمل اس ته دی ٫الياء‏ وهو مفدر 


عن عګاهد ُن عى دوعا . 


واسټدل له بقوله تعالى عنم : إالامم إن كان هذا حوالمحق من 
عندك فأمطر علينا ححارة من السماءأو اتنا بعذاب آل EET‏ 


هذا القول ابن جررر أ عن عاهد . 
وقری” سال بدون همزة من السيل » ذکرها ابن کثر وان جر رر » 
وقالوا : حو واد EG‏ : عاف ا 


ولعل ما ر قول اين حردر إن الفعل صن می مثل اخر 
قوله تعالی : ( يستععحل ما الذين لابۇمنون ا ) الأية . 
وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان هذا العنى عند 


الكلام على قوله تعالى ( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو المت من 


f٤‏ ` أضواء البيان 


ع فأ مطر علينا ححاره من الما ء ( وال على سوزه سال وقاڵٰی 
وسیأی زیادة إيضاح ِن شاء اله 


وقد بين هناك أن قولمم يدل على جهالتهم حيث ل بطلبوا المداية 
إلية إن کان عو الى ٠‏ 

وك اه زخه اف ال على هذه الدورة ازيادة الإيضاح فإ 
الناسب إا حو هذه الآية سأل سائل ىنى استعجل أو دعا لوجود 
الارتباط بين اة سأل » وآية الهم إن كان هذا هو الق المذ كورة. 
فإنمما مرتبطان بسبب العزول . 

کا قال ان جریر وغیره عن ماهد فی قوله تمالی : (سأل سائل) 
قال : دعا داع بعذاب واقع . قال : حو قوم ( الم إن کان هذا هو 
المحى من عندك فأمطر علينا ) . الآية . والقاثل هو النضر نن المارث 
ان كلرة . 

والإيضاح انوه عنه بمكن استنقاجه من هذا الربط ومن قو 
رجه الله : إنه يدل على جالتم وبيان ما إذا كان هذا المذاب الواقع 
هل وقوعه فى الانيا أم يوم القيامة ٠‏ 

الي وا فال أل أن جبالة قريش دل علا المقل 


والنقل » لأن المتل بقضى بطلاب التفع ودفع الضر كا قيل : 


لا نافع يسعى الاميب فلا تكن ساعياً ٠‏ 


وره الممارج 0 °{ 


وأما النقل فلاّن ما قضى اله عاينا أن سحرة فرعون وقد جاءوا 
متحدين غاية التحدى لوسى عليه الدلام ول كم لا عاينوا الت قالوا 
آمنا وخروا سجداً وم دروا کی آنه غلا من ا ف کا 
ال :ال +( فألقى السحرة سحدا قالوا آنا رب هارون وهوسی ) 
ولا ابرض عايمم فرعون وقال : (آمتتم له قبل أن آذن لك ) إلى 
آخر كلامه › قالوا وهو محل الشاحد هنا »لن نؤثرك على ماجاءنا من 


البنات والذى فطر نا وم يالو | دو عيده ولا بټمد بده ۰ 


وقالوا فى استخفاف : فاقض ما أ نت قاض »فم ا عاينوا البينات 
خروا سجدا وأعلنوا إعالمم وحؤلاء كفار ةريش بةولون مقلم تلك . 
ما وقوع المذاب اسول عه فإنه واقع م بوم القيامة »> وإعا 
عبر بالضارع الدال على الال لتا كيد على وقوعه » وكأنه ماهد وقاله 
الفخر الرازى وقال هو نظير قوله تعالى ( أل أمر اله فلا تستمجاوه) . 


ونی قوله تعالی (لا-کافرین لیس له دافع من الله ذى المعارج ) 
دلیل على تأ کید وقوعه لأن مالیس له دافم لايد من وقوعه ۰ اما 
مى بكون فد دلت آية الطور نظيره هذه أن ذاك سيكون بوم القيامة 
فى قوله تعالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله من دافع ) ثم بين ظرف 
وقوعه ( :وم ٤و‏ ر السماء مو را وير الجبال و ) وف سياق هده 
السورة فى قوله تعالى : ( يوم 7كون الساء كالمل وتكون الجبال 


٤٥‏ أصواء البيان 


کالعہن ولا يسال ع جما یبصرونمم ) إلى قوله تعالی ( تدعو من 

ادر وتولى وجمم فأو عى ) فما كلما من أحوال يوم القيامة » فدل 
بذاك على زمن وقوعه . ولمل فی قوله تعالی ( تدعو من أدبر وتولی 
و جع فأوعى ) رد على أولثك المستخفين بالمذاب المست#سحاين به ععازاة 
مم با مئل » كا دعوا وطلبوا لأنفسمم العذاب استخفاف فهى تدعوم 
ا 2 مقابلة دعاء بدعاء » أى إن كت فى الدنيا دعوم 
بالعذاب فذا هو العذاب يدعو إليه ( تدعو من أدبر ) عن ماع 
الدعوة وأعرض عنما وتولى وهذا الرد ذه الصفات الق قبله من 
تغيير السماء كالمل وتسيير الجبال كالعهن » وتقطم أواصر القرابة 
من الفزع واهول ما مخلع القلوب كا وقع بالفعل فى الدنیاء کا ذكر 


القةر طى وة حيار ان مصعم 0 


قال: قدمت الدينة لأسأل رسول اه صل ا عليه وسل ف اا 
بدر فسمعته يقرأ ( والطور وكتاب مسطور) إلى قوله تعالى : ( إن 
عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) فكأما صدع قلبى فأسات خوةا 
فن ارول الات وها کت ان ان او م من مقاعی حت بقع 


العذاب 


وذ کر الذر طی أ عن هشام ن حسان قال : انطلقت أا ومالك 
ابن دنار إل اخسن وعنده رجل قرا وااطور حی بلغ ( إن عاب 
ربك لواقم ) فبكى الجسن وبكى أصحابه فجمل مالك يضطرب حتى 


غشی عليه د 


سوره امارج to‏ 


وذ کر ان کثیر عن گر ری ا عنذه أن کان دەس رالمدينة 
ذات ليلة إذ مم رجل يقرأ بالطور قربا ها أعيد منها عشرنن ليلة› 
فكان هذا الوصف المفزع ردا على ذاك الطلب المستخف وال تمالى 
اع وال ان ا ور وفينا الإيضاح الذى ارا رهه ا تال : 


nw 


قوله تمالى : ( يوم تعرج الملائكة والروح إليه ف يوم كان 
ارهن الت سنة ) . 

فى هذه الأية الكرعة مقدار هذا اليوم مسون ألف سنة» وجاءت 
آيات أخر بأنه ألف سنة فى قوله تعالى : ( وإن يوما عاد ربك 
کأالف سنة نما تعدون ) 

وقوله :( يدر الأمر من السماء ثم يعرح إليه فى يوم كان مقداره 
ألن سنة) . 

فكان ما مغارة فى للقدار مسين مرة . 

وقد بحث الشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه هذه المألة فى كتاب 
قم ام الاضطراب » وف الأضواء فى سورة المحج عند الكلام على 
قوله تمالى : ( وإن يوماً عند ربك ) الآية . 

وما ينبضى أن يلاحظ أن الأيام مختلفة . فى سأل هو يوم عروج 
الروح واللاتكة . 


وف سورة السجدة هو يوم عروج الأمر فلا منافاة . 


^40 أضواء الان 
0 م ص E‏ 8 ® ) 
قوله مال : ( يوم کون الا کالمہل 4 
الل دريدى الزيت › وقيل غير ذلاك . 
وتقدم للشبخ رحة اله تعالى علينا وعليه فى سورة الرحن عبد 
اكلام على قو . تعالى : ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ( 
قوله تمالى: کون ابال كالمن) . 
العهن : الصوف » وجاء فى أية أخرى وصف المهن بالمنفوش فى 
وله تعالى : ( يوم يكون النا سكالةراش المبثوث وتكون ال بال كالمہن 
المنفوش ) » وجاءت هما عدة حالات أخرى كالكثيب اميسل 
ولات ٠‏ 
وول تقد م اشح رهه ا تعالی علدا وعلايه نان کل دلا عيفد 
قوله تعالٰی ) يوم اسر الحبال ) ف سوره الکہف 
قو لہ تمالی ( ولا یسٹل ہے تما ) 
اج : القر يب والصدیی والولی الوالی کا فی قول تعالی : ( ادقع 
بالى ی ا ادا الذى اڭ و رنه عداو که ول 2 ( 1 
وف هذه اة الكر A‏ أ زه ف ا العامة لاسأل ات هما ت 
ا بہصرونهم بأبصارم . 


وقد بين تعالى موجب ذلاتك وهو اشقغال كل إنسان بقه › کا 
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فی فوله تما » ( لکل آمریء منم بو مد شان يفنيه ) › وکل يەر من 


أ خيه واا وصا حبته و ايه لکل امریء مم رومد دان ديه ) . 


وقد جاء ماهو أعةم من ذلاك فى حديث الشفاعة كل نبى يتول: 
سی نھسی ٤‏ وحاء قوله تعالی : ( دوم روما تذهل کل مر صعة ع | 
يومد N‏ ( حملا ا تعالی مم A‏ 

O : 

الملوع : فول من الملم صيغة مبالغة » والملم > قال فى الکشاف : 
سد د سر عه ازع عند ۰س ا]كروه وسرعةت نم عند مس الاير » 
وقد سره اه فى الآية إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه اللير 
E‏ 
اللإنسان ف الجلة بدلیل اا أبن دده ف فوله تعالی : ) الا 
الصلين ) › و مله قوله تعالى ( والمعصر إن الإنسان أفى خر الا الان 
ا وعاوا اھ | لات ( و نظیره کییر . 

وقد: قال ابن جربر إن هذا الوصف بالملم فى الكةار ويدل 

li‏ وال اشرات 


۶ أضواء البيان 


الأرل سار o‏ فی الابة و استثتاء المصلبن وما بده مله ¢ لان تلك 
5 

) أولئك ف حذاٿت مکرمون ( ¢ وهمم مومه أن المسقثى مه على 
خلاف ذلا . 

والثای الحد٫ث‏ اأص ا لامر امن شا زه کله حار إن 
أ صا بته راء از فکان ا a‏ ¢ وإن أ صا بته سر اء ق فکان 
ا له . 

ولا يکون لاك إلا لمؤمن » مفهومه أن غير المؤمنين لاف 
ذلاك » وهو الذى ينطب عليه الوصف المد كور فى الأية أنه هاوع . 


قو له تعالی ( إلا ا . الذن ۾ صلامم دائنون ). 

وصف الله تعالى من استثنام من الإنسان الملوع بتسع صفات . 

ن بالصلاة » وها الأولى والأخيرة ما يدل على 
أهية الصلااح ¢ ووحوب سد هھ الاهمام ا وها من اأ هات فى ادن 
KA‏ من الإسلام » وفی وصفمم هنا بام على صلانہم دامون » 
وى الأخير » على صلاهم بحافظون . 

قال فى الكشاف : الدوام علبما امواظبة على أدائما لاخلون اء 
ولا سشتغلون عا شىء * ن الشوا غل ۰ 

وذکر حديث عانشة مرفوعا « اکب الأعال إل أ أدومما ولو قل» 


ویشهد مذا الذی قاله قوله تمالی : ( فی بیوت أذن الله أن ترفع 
ویذ کر فہا اسمه سبح فما بالةدو والآصال رجال لاتلہم بجارة 


:)4 يا أمها الذىن أمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم اة 


قال : والحافظة عامما أن براعوا إسباغ الوضوء ها ومواقيما › 
ويوا ا رکا وبکلوها اسا وآدام)ا ¢ وهلا شد له وواه ا 


( قد أفلح الؤمنون الذين م فى صلاتهم خاشمون ) . 


وحدیت سىء صااته ۾ مث فال اه صل ا عليه وسل DP:‏ ارجم 
فصل فإنك تصل » » فنفی عنه أنه صل مم قاع اا ا 


وقد ردا ا أولئك امس تشنين وحتہ مم با لصلاة ما دمي ا الصلاة 
اا اک کر ودا دا الد ن ر فال واا 
يالصبر والصلاة وإما لكبيرة إلا على اللاشين ) > فى عون على 
کل خیر ۔ 

ولقوله تمالى : ( إن الصلاة تهى عن الفحشاء والمنكر ) › فهى 
ساج من کل منکر ك طرنی المد شر عا ¢( وها العون على اللير 


1Y‏ ) أضواء الببان 


والحناظ من الشر أى جاب الصالم ردرء المفاسد » ولذا فقد عنى بها 
جلما اففارق والفيصلل بين الإسلام والكةفر فى قوله صلى الله عليه وسل 
٥‏ المد اذى غا و دهم الصلاةء من رك اڑے اة فد كفر € ۰ 


وأتفتى الاعة رحمم الله على قتل قا ركا . وكلام الملماء على أثر 
الصانة على قاب الأوؤمن وروحه وشەورە و ت من طمأً ننة 
وارتیاح کلم 8 جداً وی ,4 کله ا سور الفا عة ٠‏ 


ت ا u 6 Las‏ کی 6 إا م 
فوله نمال والذن فی اموا م حق معلوم : للسا ل والمحرّوم ) 


هذا هو الوصف الثانى » وبساوى إبتاء الركاة لأن الى العلوم 
ا ل ف الةروض › وهو قول أ كر المفسرن ولا عنم أن السورة 
مكية » فقد يكون أصل المشروعية ممكة › وبألى التفصيل بالمدينة » 
وهو فى اأنة الثانية من المحرة »› وهنا |جالا فى هذه الأبة . 

والثافى : فى الت المماوم ا القتدر اجرج > ولم تأت آية تفصل هذا 
الإحال إلا آية : ( وما U‏ اأرسول فخذوه ) » وقد بيذت السنة 
هز | ال جال . 


أما الأموال » فى لإضاقما تمم كل أموالمم » ولس الأمر 
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اين ھی : 

أولا : التقدان : الذه والفضة . 
انيا : مارج من الأرض من حبوب وتار . 

: عر وض التعارة ۰ 

ا الحيوان ¢ وا شر وط واا . وف کل من هذه الاربة 
تفصیل ¢ وف اأعاثة الأول :ص اعالافی ي 

وقد تةدم لاشيخ ا ال وا وغه ان کل غالی 
أحكامبا ج وتفصيلا عند آبتى ( والدين يكنزون الذهب والفضة 
ولاينفقو نما فى سبيل الله ) . 

وقوله ا ) وآتوا حه :وم حص اده ( ¢ ول بء دم و 
زكاة اليوان ولا زكاة الفطر »> وعليه نسوق طرفاً من ذلك لتفصيل 
النصاب فى كل مها » وما حب فى النصاب »› وماتدعو الا حة لد کره 
فا اختلف فيه › ٤‏ قبع ذلك مقارنة بين هده الأنصباء فى مميمة 
الأنمام وأنصباء الذهب والفضة لبيان قوة الترابط بين اجيم ودقة 


ولا : بيان النوع اا کو ی من احيوان 1 


٤٤‏ أضُواء الببان 


اع رحنا الله وإباك :أن مذهب الجور أنه لازكاة فى اليوان 
إلا فى بهيمة الأنعام لثلاثة : الإبل » والبقر » والةم الضأن والعز 
وا مواق ار اران فوا كل ااب وال ف 
والللاف فى الحيل . 

ولا حنيفة رجه الله تعالى دليل ألى حنيفة رحه الله استدل لوجوب 
الزكاة فى الجيل بالقياس فى حالما على الأصناف الثلاثة الأخرى» إذا 
انت لانسل أی کازت ذکوراً و إن ( حلاف مأ إذا كانت lS‏ 
ذكورا امم التناسل فى كل واشترط هما السوم يفا ٠.‏ 


وحديث : « مامن صاحب ذهب لايۇدى زکاته إلا إذا کان يوم 
القيامة صفح له صفاح من نار فتکوی با جبينه وجنبه وظمره » المديث ؛ 
وفيه ذ كر الأموال الزكوية كلها والإبل والبقر والفنم . 

وال ارلا 

فقال : اليل ثلاثة هى ارجل أجر وارجل ستر » وارجل وزر . 

آما الت ارجل أجر » فرجل ربطہا فى سبیل الله ء فأطال فما فى 
مرج او ا اق الس . 

ورجل ربطما تفنيا وتعففاء ثم م باس حق الله فی رقابپا ولا 
ظمورها فى لذلك ستر . ) 


ورجل ربطما راء وفواء لأهل الإسلام 6 ہی عل د لات ورزر . 


سوره المارج - 
ورجل ربطما رياء وفواء لأهل الإسلام » فى على ذلاك وزر. 


فقال ر حه الله : إن حت ال فى رقاما وظمورها هو الزكاة . وقد 
اله ى 5 ها جياه ويوق و ووا ية فر 6 وا رواد 
الدارقطی والبہتی والحطیب من حدیث جابر مرفوعا فی٠‏ کل فرس 
سا دینار أ عشرة درام > أدلة الجممور على عدم وجوب ال ركا فا 


واو عل .أ أى تة رة ان 


واستدل الم مور بتوله صلى الله عليه وسل : « ليس على الل فى 


عبده ولا در سه EW‏ ¶ . 


والفر س اسے حاس م ويعدم ذکرها د الأحتاس الأخرى 
حتی سل عنما صلی الله عليه وسل » فلو کا نت مثام) فی <l‏ ا ترکرا 


فی الذ کر . 


Slo ONEN N e es 


زاوا غل ا ان ا ان د ا ا 
EE,‏ 

کا آجاہوا على حدیث جار ما ته الشوکالی والدارقطی من آنه 
لاتقوم ريه ححة . 

ورد أ بو حنيفة عل دلیل الج مور بان ورسه ڳل وهو ٿو لالد 


إذا كان الرس للخدمة ٠:‏ 
( ۳۰ أضواء البیان ج ۸ ) 


٦‏ أضواء الان 


أما إذا كانت اليل للقناسل » فقد خصما القياس »› وعلى حديث 
عفوت عن الیل .بأنه 1 بثبت » وهذه دعوى محتاج إلى إثبات › 
اا ا دن 

ولعل ما رد اس#دلال ابی حنيفة نفس المحدیث الذی استدل به 
من فرنة التقسم » إذا أناط الأجر فا بالجمادعلما » ول يذكر الزكاة 
مم أن الركاة قد تكون ألزم من الأجر أو أعم من الماد لأا تكون 
ان لابستطیم الماد کالمرأۃ مثلا فڑکی فلو کا نت فا الركاۃ لا خرجت 
عن قسے الأجر. 

ايا + لو کان حى اله ف المد كور هو ااركاة لا ترك عرو ند کر ها 
وخيف تعرض لانسيان > لأن زكاة الأصناف الثلاثة الأخر ی و 
E gos ak A‏ > وإن امقنع 
فا ا ا ع ا ا و غ زى 
عدم ألوحوب . 

ومن ناحية أخرى » فتد اختلف القول عن أبى حنيفة رجه الله 
فا تعامل به ٠‏ وفيا حرج فی زکاتما » فقيل : إنه خير بين أن مرج 
عن كل فرس دينارا أو عشرة درام > وبين أن بوهم ويدفع عن 
کل مات درهھ مسة درام . ) 


وقد جمل الأصناف ركانها لصاحا ولا دخل لامامل فأ ولاجبر 


سورة المعارج ۹۷ 


الإمام ءا ما » وقد أطال فى المداية الكلام غلا م وامل اخسن ماقال 
ف دلا ماجاء عن هر رى اه عنه ى سنن الدارقطنی › قال : جا 
تاس من أهل الشام الى عر رى الله عنه ء فقالوا : إنا قد أصبنا ٠‏ 
رالا واا ور اا ت ان ر 


RR RR Ls 
رسول الله صل الله عليه ول فقالوا : حسن » وسكت على فأله فقال:‎ 
هو حسن و 1 کن حر رة راتية يۇ خدون ا د فاخ هن ارس‎ 


عشرة درام »> وفيه وصح على الفرس دينارا . 


وف المنتق عن جر رهه ا ا الوا : ی ا کون اا 


فا زكاة وطمور › فى إذا دائرة بين الاستحباب والرك ٠‏ 


وقذ جاء فى نةس المديث الماويل اللقدم أنهم قالوا : والجر 
يارسول الله فال : ما زل على فما شىء إلا هذه الأية الجاءءة الفاذة 


( فن يعمل مثقال ذرة خير بره ) رواه السثة إلا الرمذى. 


و عليه فان الأحادبث الى ھی نص ف الوجوب ا اہر اك صح 
للاحتجاج والديث الذى فة الأحتال فى مى حق الله فى ظمورها 
الدث ٠‏ 


۸ أضواء البيان 


وقول عر رضى الله عنه . أما موم الحديث فقد أشرنا إلى القرائن 
الى ف غ 2 الوحوب 1 
وأما فعل عر رى الله عنه فيه قرائن أيضا » بل أدلة على عدم 


الوجوب وهى أولا لأنهم هم الذين طلبوا مه أن رزكا ويطمرها 


0 : تو فف ګر و أا مم لاول مره 6 ولو E‏ 
e E E‏ 
8 6 ا صر که را زه م دھع له صا حي اه ٥ن‏ قله 6 فکی دغل هو؟ 
ص 8 8 © 
راما ؤل عل مأ 1 تکن حر ره ھن دە 3 ای 1 | حدھا مر 


ااه رع اولك ا باس رع اما ل کن داف سا 
لما لازمة على غيرم فتكون كالزية على المسدين 


وما اا ره امور حر نٹ (( فک ەو ت ع ل وار قیق 


فأدوا ر آموالک » ۰ رواه أبرداود ٠‏ 


قال اشوک ۴ باسناد حسن : e‏ ۳ دف مم حدیت « اشن عیٰی 
اأ و ف فر سه ولا ق عږده » رواه الہاء 


وقد أ جاب الأحتاف على تردد عر بأن اليل ل E‏ 
ا للاسل عرد المرب ٤‏ و ظہرت روء الفتو حاتت ف عمد مر 


سورة المارج 4 
وفى هذا القول نظر . وعليه فلا دليل على وجوب الركاة فى اليل 
فتبقى على البراءة الأصلية »> ومذا لم يأت لاخيل ذكر فى كذناب 
افا يم الأنمام ( ولا رد عا ا امقر م ا د کرها أ 


وی4 »لان ر6 البعر حأءت وا صو ص متوذد ده لااب اسن ® 


E I O ET 

لم يأت نص من كاب الله يفصل ذلك » ولكن تةقدم فى مقدمة 
الشيخ رجه الله تعالى علينا وعليه أن من آنواع ET‏ 
وا نة ¢ وهو و من فان القرآن لمو له ا ) وما آ0 


مصلا ومثاسڭک اج ۰ 
فكذلك بيذت السنة جل هذا التق » وفى أى ألواع الأءوال » 
و جع نص فی ذلا هو کتاب رسول الله صلل الل عله ولم الذى 
کتبه ور نه مشه ۹ وول عل وه ا کر وگر ری ا ا وھھی 
عله العمل فا دود ٠‏ 
وق زوا ا ی ن وی اف غاج فان رصل ال ویک 
کے 8 4 
اکتا با وکان نەش الام عله کل 6 سر ورسول سطر » واه سار : 


سے اله الرحن الرحم > هذه فريضة الصدقة الى فرضما رسول اله 


2 أصواء البمان 


صل الله عله وسل على الإسهين + واآى ا سپا رسوله »› فش سالم_) 
من السامين على وجمما فليعطما > ومن سأل قومما فلايط فى ربع 
وعشربن من الإبل ما دونما من الف ی كل مس شاة » فإذا بلغت 
خا وعشرن إلى مس وللائين فما بنت عاض › فإن لم تكن بنت 
غاضن فان لبون > فاذا بات سا وللاتين. إلى اخس وأ ربمن فا 
بنت لبون »› فاذا بأةت ستا N‏ إلى ستين ففم_ا| <حةة طروقة 
احمل ء فإذا بلقت ا وستين إلى حمس وسبين فما <دعة » 
فإذا بافت سا وسيمين إلى اسمين فنا بنقا لبون » فإذا لذت إحدى 
وتسمين إلى عشرىن ومائة فما حقتان طروقعا الجل ٠‏ فإذا زادت 
عل عشرن ومالة ففى كل أربعين ابنة لبون » وفى كل سين حقة» 
ومن لم يکن معه إلا أر : من الإبل فليست فما صدقة إلا أن يشاء 
رما » إذا باغت خمسا فما شاة ه٠‏ 

و صددة 2 ت أ بممن إلى عشرين وماة 
شاة » فإذا زادت على عشرنن ومائة إلى مائتين فما شاتان » فإذا 
زادت على ماتتين إلى ثلاث مائة ففا ثلاث شياه » فإذا زادت على 
اا3 فئے کل ا شاا 

فا کاتسا عة الرخل ااقضة عن أربعين شا واحدة فلس ها 
صدقة إلا أن يشاء رما » فلامجتع بين مفترق ولا يفرق بين تمع 
خشية الصدقة » وما كان من خايماين فإنهما يراجمان بيمها بااسوية. 


ارت 


فود ین صل ا عليه وسل ف دز | الكتاب | الیل والْم 
وما حب ف کل مما 6 وٰ تەر ض شا ابقر ¢ EF‏ ان اشا 


د د 


قال : اور رسول الله ل ا ا وسل ن ا امن 
ألا آخذ من البقر شيثا حتى تبلغ. ثلاثين : فإذا بلغت فيا عجل تيع 


جدع أو حل عة حی تمل ا ¢ ادا اٿ اون وما 2 


ودين لصن اأص ةين یکتەل سان اشد چ الأنعام َ 


الإبل والبقر و الم > وهو الذى عليه الجور وعليه العمل . 


وما روی عن سھےد ن اعاب : ف گ شر من البةر ا اى 


لةه 


ولس فى الوقص فى بهيمة الأنمام زكاة » والوقص هو ما بين 
کل نصاب والذی بليه »> ک بين اة والتسءة من الإبل »› وما بين 
الاق ان وة من اا > وما بين الثلائين. والأربهين 
ن ابقر » وهذا با فاق إلا خلاف للاحناف فى وقص البقر فةط ؛ 
والصحيح هو مذهب الجهور فى الجميع . حديث مماذ لقوله صلى الله 


عا وسم » حی تبلغ ار رع فاا فت ا ہما مسسبة »)0 مومه 


ا زک فيه . 


اق حنم قول ےه سمي من التبيم 6 وول اشترط لز کاء هيمة 
الانعام الاسل والسوم » وأنه لا زكاة فى المملوفة > ولا الت لعل 
كالإبل للعمل علا »› والبقر لاعرث وتو ذلك . 

وةال مالاك فى الملوفة » وف الموامل الزكاة قال فى الموط| ما نصه : 
فال لواف وار لوان وور اغ ی ری أن ردن 
ذلا کله إذا وجبت فيه الصدقة ٠‏ واستدلوا لالك فى ذلك بأمرين : 

الأول من جرة النصوص . 

واا من جره امن ۰ 

اما النصو ص 6 ۳ حأء 8 ف حد دت أ یکر ری ا ع 
ف اا الز اة ف أدبم وعشر ین ۵ن اليل ۴۳ دو اعنم ف کل 
کس ا امو مه ف الا 2ة والأعلو فة ¢ درل | ف الابل وکذلاک ف الْنم 
ف کک ربن ا ا آی دد ون وہل اسوم ) ) 

من جمة للمعنى : فتثال الباجى : إن كثرة النفقات وقتما إذا 
A E E N el‏ 
N‏ کا لاما والقةرقة والسقى بالنضح والسبح » ولا فرق 


بین السا ةو الأعلوفة إل ا النفقة وتثقياما . 


سورة امارج 4V‏ 


وا المكن من الانتفاع ما فمل دد وأحد lp ile ١‏ من 
ادر واانسل »> ورد اخم مور على أدلة ا ا بامر ن : 

والثالى »من ج عى 
٥‏ فی کل ارعن من الإبل e‏ أنة لبون ( روه ا داود وال اى 
وغبرها ّ 

وف الغنم حد رث » ؤ سا a2‏ العنم ال كاة» وهو حلدٹ ا ي 

وف ب ا 3 وگەر واوا : حاء فيل الوم فى ألديثين»› 
وأدلة مالك م طا وەل المطلى عل المد 3 هو معاوم : 

و تقل على رححان ا الله مور أن ف حددتث اعنم حاء 
التق فى بيان العدد فى كل أربين شاة شاة » فمو لبيان النصاب 
N‏ 

و حددث ة ف ا الغنم اكاد لقان حل ألو جوب ا مله 
عام ٥ن‏ وحه خاص هن و حه حر 6 وعد ٫ث‏ ی سا ع النم ار كاة» 


عام ف الغنم دون عد حاص ف ألا عة ة 


¥8{ أضواء الببان 


وحلرث : ف کل أ بعین شاة. شاه عام فى الشياه خاص بالأربمين. 
فيخصص موم كل ممما مخصوص الآخر » فيقال : فى سامة الغنم 
اک اذا بات ارش > وال : ف کل ار شاة شاءَ إذا كانت 
ساعة » وبمذا تلتثم الأول فى الإبل والفنم لاشتراط اسوم ونحديد 


امد ل ۰ 


أا البقر فقد حكى الإجاع على اعتبار السوم »> ومن أدلة 
کو م ا کیا ارو را ها ن ا 
اما امعلوفة والموامل فليست محقمل الواساة . وما تقدم يرجح قول 
اجممور فى اشتراط السوم والنسل . والله تعالى أعر . 


ما جاء فى الللطة » وهى اختلاط الالين مها ارجلين أو أ كير ' 
وق على سفن ة 

ولا ا انان 

i‏ : خاطة اوا 


الاأعان: أن كرون الال ر ا ن اطاط فل بير 
المشاع» كن وروا غا أو بقرا مثلا ول يقتسءوه أو أهدى إلمم ول 
سوه . وهده اللاطة بكو ل > الال فما E‏ و ن اش ص 
Sa Cas iS og ONU eb‏ 


‌ 
e. 


مم :عرف <صه وماله معر فة بەد د وأوضاف سو اء يالو ا )ا أو 


سوره امارج Vo‏ 


بوا أو بحو ذلك . ولكمم خلطوا الال ليسم التيام عليه كا ختلا طم م 


فى الراعى وا)رعى والمسرح والمراح والةحل والدلو والحلب 


وعو ذلك ما هو مندوص عليه نا فيه من الرفقق والا كتةاء 
بواحد من كل ذلك › ليع امال ولو فرق لاحتاج كل مال نه إلى 
وأحد من دلاک ٤ a‏ فېده | all‏ 4| را ہر ف اار اة عند الاعة 
الثلاثة مالك والثافى وأحد رحم الله > ولا تأثير 4ا عند ألى 


حنيفة رحه الله › و|eا‏ التأ بر عزده فى خاطة المشاع 


واأختاف الالون يتا یر ها ف اكا على من 0 : 


فال أخد راكاف :و دل جيم الللطاء » من ماكون 


نصا با ¢ وهن ل ملاک . 


ول ااك ل تور إلا ی من ملاک صا را ۳ ا ¢ وهن 
۰ ملاک نصا ر فل ا 4ا د يه ودلیل اله مور على أیی ية ف 
تأثيرها هو قوله صل الله دلیه وسل فى كتاب بيان أنصباء الصدفة. 
ولا يقرف س جەح ولا ê‏ ین مفبرف شه اد ف € وما کان 


من خاليطين فإمم يراجهان بالسوية . 


6 


الأو صاف لأن اجماع المشاع O e‏ 


٤۷٦‏ أضواء اابان 


التراجم بالسوية لا يقال إلا فى خلطة الأو صاف » لأن خلطة المشاع 
ما يؤخذ مما مأخوذ من الجموع وعلى المشاع أبضا » لأن كل شريك 
على امشاع له حصته من کل شاة على المشاع . 

مثال ذلات عند الجييم » وإليك الثال لالحميع ›» لو 
اض علاك كل واحد ممم أربعين شاة » فإن ّ کل منم على 
حدة » فعلی کل وأحد e‏ شاة فإن اختاطوا كانت عام ہما شاأة 


وأحله راسو بة ¢ ام ان وع مم ا وعسشر ون ¢ وهو حل )1 . 


وهذا عند الأعة الفلاثة القائاين بقأثير اللايلة : مالك والشافى 
وأحد › ولو أن للاول عقر ن شاه لقان ارين لالت تين 


واکن عرد أ جر وا ا کته فلو E‏ ٥ه‏ لسن 


درها »لكان على الأول عشرة دراه بنسبة غتمه مر 9 > وعلى 
كاف عشسرون وعلى الث ا لاون کل رس عم ٥ن‏ الجوع 0 


وعند مالاك : لا شىء على الأول لأنه ات هاا وا عل 
القيمة أريعة وعشرون. وعلى الثالث للالة أخاسما ستة وثلالون 
درھا وھکلا ۰ 


) والاليل فوله صل ا عايه وسم yy:‏ يقرف بين 2 ولا ممع 


سورة المعارج {VY‏ 


ن مغرف شمه الصرفة 6 وما E‏ من حار مابن عا رراحمان 


٠ ) بأالسوية‎ 


على تأئير اللاطة فى الركاة لما فيه من إرفاق 


فال الباجی : کا فى الارفاق فى سى الجرث ما سى بالنضح 


رده فوله صل أ عله و ة درا حمان راسو ب لان ارا ل رهی 


إلا فى خاماة الجوار والأوصاف ٠‏ 


وقال مالك : لا تأثير لاخاطة على من م يلات النصاب لتوله 
صل ا عله وسل 2 ف ا ٣٩ e‏ هن 4 لاك ا 
E,‏ ل عة کی ول من اتون 
القدمة يكون الراجح مذهب أحد والثافمى فى قضية اللاطة. وال 


وا أل ۰ 


الشروط الإؤرة فى اللاطة عند القالين ما کلاتى : عند أ جل 
ر هه ا ل 4ة اوقا ( وی اماد اا لین ف الأى الرغئ ۰ 
امسرح . المبيت ٠‏ الحلب . الفحل . 


۷۸ أضواء الان 


وعند الثافبى رجه الله ذ كر اانووى عشرة أوصاف اة 
الأولى . وزاد أن يكون الشريكان من أحل الركاة : أن يكون الال 
الختاط نصابا » أن عى عليم حول كامل » اتحاد المشرب : اباد 
ااراعی 


, وعند مالك : الراعى » والةاحل » والمراح » والالو » والمراد 
بالدلو المشرب › عند الشافمى وعليه : يكو ن الجميع متفتين تقريبا فى 
الأوصاف » وما زاده الشافمى معلوم شرعا » لأنہا شروط فى آصل 
وجوب الركاة . وللكن اختلفوا فى المراد من هذه الأوصاف هل تشترط 


| أو یکن وجود بعضما . 


الواقع أنه لا نص فى ذلك e‏ برجم rl‏ 
یکو ن به لإرفاق فالاك اکتنی بعصم ا ا واا 
والشافمى . اشترط تور جوم تلاك الأوصاف › i‏ فلا 7-کون 
أ ول ف اة غا ى 0 الأو فاق ا 
اكلام بتقبعه › وإ عا ەنا بيان ا راجح فا فيه الللاف فى أصل 
امال > وقد ظمر أ الراجح هو الآلی : 


ولا : صحة ا اة : 


انا چ اشراظ الأوصاف ك تقحةق ا الإلطة عرفا . 


ملحو َه 


لقد عرفنا أنصباء بميمة الأنمام جلة وتفصيلا » وبق علينا الإجابة 
عن سوال طال ما جال تفکر کل دارس فيه » وهو ما بقوله جيم 
الفقماء : إن الغادر توقيفية » ومنها أنصباء ال ركاة . وممنى توفيفية : 
أنه لا اجتماد فيا » ولكن هل هى جاءت لفوية »> أو أن بين 


افا ا 


الواقم : آنه » وإن کان الواجب على کل ملم والذی عليه 
المسلمون قدعا وحديا هو الامتثال والطاعة » إلا أننا لا كنا فى عصر 
مادی والنظام الاقتصادی دو الأصل فى شا د العا الوم »> فان 


البمعض فل ,2ط ام إلى اجا ره عن ھل | الس وال ٤‏ 


مطردة ک لای : 


أولا : ى النقدين معاوم أن نصاب الذهب عشرون مثقالا › 
وألةضة ا ر وف کل سا ر العشر € ٣‏ صرف الم نار 
ەر 3 درام ¢ ا صاب الڏھب هن صرب عشر ن ف عسر هة 


قوی ما تين ي می لس مطردة 5 ری 


وإذا حا اة ون اذهب وأأهضة وهی أصل الامان ¢ ولون 


الغنم ول الآى 


A:‏ أضواء البيان 


ولا : فى حديث عروة البارق أن النى صلى اله عليه وسل اا 
دینار لیشتری لم شاة فذهب وأتام بشاة ودينار » فال له صل الله 
عاہه وسل « مادا فعلت ؟ فال اشرت شاتین بالدینار » ٤‏ آفینی رجل 
فال ™ شاأة ومست شاة بديئار ٤‏ فت ال له صل ا عليه و سل : بار 


اله لاك فى صفتة مينك » . 


می ھل | أ الد نار مته الشراية تفال شا تن 6 من صرب 

8 ۶ ۴ 
عس مر ن دیتارا ق تين ورا وی ار بعین 2 ¢ وھ دا هو زصاب 
الف eh OLN ED o E SES‏ 
وهی ا درام وھی ماو خد ف العشر ن 2_| ۳ طر دت اأأسية 


E E N 


ا ن ال واللإبل فد وحداا أ البدنة عن سبع شیاه ف 
اهدى > ونصاب الإبل خمسة وتضر ما فى بم اوی خەسه 
وثلاثين ٤‏ ولو حملت سا لانت تمادل اين وأربعين فأخذنا بالأقل 
احتياطا لمق السكين » فكان بيده نصاب الإبل ونصاب الف لسبة 
مطردة . 


وکذلاك نصاب الف > ونصاب النقدن نسبة مطردة . فظمرت الرقة 
واطراد النسبة فى الأنصباء. 


CNG a al 


اتفقوا على أنه لاتؤخذ الد كور فى الركاة الام إلا ان لبون لن 
۾ تکر 


ن عنده فت ا 


6 E 


واختاف فا لو كان النصاب كل ذکورا» والواقم انشا از 
ولکن افةو ا على نه لخد الخال م وحوب الاععداد ا على 


ک حاء عن گر ری أ عنه : إأعثد ple‏ بااس ڪل dd‏ ا 
الراعی ۰ ولا ا مم ( ولاحوز نخد غل الإبل ولا تاس ا 
Isle EN ES‏ 
والأصل ف دلاک 0 رواه مالك ر چ4 ا ف أوطاً 6 وال أع_د3 
علمم بالسخلة محماها الراعى » ولا تأخذها ولا تأخذ الأ كولة ولا 
Ei NSE‏ الم > وتأخذ الجذعة والفنية » وذلاك 
غل جن غداء 2 وخمارها 4 وغداأء ل صغارها وخيارها کیاره)ا 

| 


وأ سمنْما مف عدل أی و سط 


وهنا کک کل ¢ ر کل اام مال ف العا نظام ماد تا 
يعوم على فوا الأرقاء والإحصاء» فمو حاف ف شک > کاس ون 


( ۴۱ أضواء الییان ج ۸ ) 


روح إلا نظام الزکاۃ › فو نظام حى له روحه وعاطفته . 


ا اذى بازم الفنى بدفع ll‏ للفقير » محظر على س أن 


ا فوق وحب »› ا ا ماوحد 


کا قال صلی الله عليه وسل : « وإياك وكرام آمواهم ٠‏ 
وف الوقت الذى يدفع الغنى فيه جزء من ماله يستشمر أنه يدفعه 
لو جه الله وينتظر ا ه۵ حل وعلا» اش ال كا بین عامل متحنظ » 
وبين مالك متطوع عامل شی قوله صلی اله عليه وسل : « واتتق دعوة 
المخااوم » فإنه لیس بىا وبين ان ححاب » » ومالك رجو فى األسنة 


عشر اا وسیمائة 6 وؤادة مصراأعةة e‏ 


وول وفعت ٠‏ قصية مدهل ا سهد نظا م مال ف العا مثاما ¢ وھی 
ادي امل رول اف هل ات عايه وسل لاصدقة فر برجل فى قرية 
فر دة ھن امدينة ٫‏ صا حب | ابل ا ٠‏ فقا اھا حا ا حرج أت ا مو 

فقال صاحب الإبل : كيف ا خرج ٠‏ بنت ون فا 26وش 
لاظمر ر کې. ولا رع حاب » ولکن هده ا وة کا 6é‏ فخ ذها ف 
سبیل الله . 

rg‏ ص ت 

فقال العامل : وكيف أخذ شيا لم بحب عليك فتلاحيا مما » 
العامل وصاحب الال وأخذا . 


قال له المامل : إن كنت ولايد مصراً فاو رسول الله صلل الله 


سورة المعارح £ 
عليه وسل منك قريب بالمدينة . اذهب با إليه إن قباما منك 
أخذلپا ‏ فذحب ا » قنال له صلى الله عليه ولم : أعن طيب 
نفس ؟ قال نمم بارسول الله . فأمر المامل بأخذها » فدعا له صلى اله عليه 
وسم باليركة فعاش حتى عمد معاوية فكانت زكاة إبله هذه هى روح 
اإركاة فى الإلام لا مايفعله أسحاب الأموال فى النظ الأخرى . 


lÎ‏ زظام الراب حیتٹ پر نون 6 ولون افون دفار 
متمد دة لعضما لصاحة الراب بقلل فما دخله وكسبه لتخف الضريبة 
عليه 8 آنه راھ کا ر رة ¢ و عضا أنه سه يرف حه مة 
ماله . 
أما الركاة فإن مالكما يقدم كاتا لوجه الله ليطېر ماله لقوله 
وکا قال صل ال عاره وسم DP:‏ إن أ لقص دف ا لصد فة و إا 
٠‏ 4 
ولد فرسه حت تکون مثل جبل أحد : 


وکا قال صل اه عليه وسلم : « مأنقصت صدفة من مال ¢ ° 


tA“‏ أضواء الان 
زكاة الفطر 


إن ام مباحث ركاة الفطر هو الآلى : 


اوا یا رو 


و a‏ کون 8 

۰ E می‎ E 

سادساً : هل بجزىء فما القيمة أًم لا ؟ 

وكذلاك القيمة فى غيرها من ااركوات . 

أما ںی فرض عین عند اجر والشافى »> وعفد آی حذيفة 
واح ل افع 6 ى فاو ا 

و عد اللالكية وأحية 6 وقول : س 

قال ف تەر خلیل س ساق : حب باأسنة صاع 1 الح 
والسبب فى اختلافهم هذا هل هى داخلة فى عوم ( واتوا الركاة) 
أی. شر عت اا مشر وعية اكا ف الكتاب و اأسسنة م أ شر عب 


ينص مسقةلل عا ه۰ 


سور ه امارج {A0‏ 


ن قال رھ ر صضتيا ل ف وم عاب الر كا5 ¢ وەن 
وال دو حو م ا ¢ فاا اصطلاح لا حح اف ٠‏ ولاحختاف الأمر فى تة 


التكاہف إلا أن 2 لا يکر #حودھها ء 


وقال المالكية : بحب بالسنة صاع من ر إلخ ٠‏ أى أن وجوما 
بالىنة لا بالكتاب 


ا لاتا تل أل لد ٤‏ منعما ¢ ویعتل من ححد مشرو ع ینا 6 
وهدا هر الفرق یم و بین الااف ۰ 
ولکن فى ء._ارة مالك فى الموطأ إطلاق الوجوب أنه قال : 
اخسن مامت فا حب على الرجل من زكاة الفعار أن الرجل بؤدى 
ذلك عن کل ٥ن‏ :صن A4‏ لح 8 
i‏ . 
وەن اا ت الان ر أا عة رمم ا رزه صو ص اة ما 


قو لمم : فورض رسول أ صلی أ عا وسام وة الفطر 7 من م 


أو اعا عن فر الد . 
ا أخذ مها من قال بالىرضية » وأخذ مما الأخرون» 
ععنى قدر » لأن الفرض القدر والةطعم ٠‏ 


4 چ ع ۰ 
و لوث وس ن سول ن عيادة عند السا وال : 


«أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسل بصدقة الفطر قبل أن تثزل 


A٦‏ أضواء البيان 
اکا E‏ ول يهنا وحن نفعله ». 


من قال بالو جوب والةرض ٠‏ قال : الأمر للاأول لاوجوب › وفرضية 
زکاة الال شم ما بءمومما . فل محقج ممما لتجديد أمر ول تاسخ فنهی 
عنما » وشت على الوحجوب . 
الأول وحدیث : « فرض رسول الله صلی الله عليه وسل ركا القطر 
طهرة للام من الغو والرفث وطءءة لهسا كين من أداها قبل الصلا 
فى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد ااصلاة فهى صدقة من الصدقات» 
فن ا بقل بفرضيما قال : إا طمرة لاصاعم وطءءة لهسا كين » فى 
لعلة مربوطة با وتوت بفوأت وقنما » ولو كانت فرضاً لا فاةت بنوات 
الو قت . واا الاو ان دلات على سبيل الحث على البادرة لأداا ¢ 
ولامانم . e‏ کون فر ضا کون طمرة . 
واش هدا فوله تعالی ( خد من أموالمم صد فة تطمر ھ وركېم 
( > فى فريضة وهى طمرة . والراجح من ذلك كله آنا فرض 
للفظ اخديث . 
cS‏ عليه وسل زكاة الفطر صاعا من بر » 
لان لظ فرض إن كان ابتداء فمو لاوجوب وإن کان غەی ودر ۾ 


ييكون الوجوب 0 ابات از کا »> وهو قوی : 


و رول ن و او ع وسل فأمر بصدقة القطر 


وغ ير » الحدبث رواه أبو داود والأمر لاوجوب ولا صارف 
له هنا . 

وقد قال النووى : إن الةول بالوحوب هو دول جم ور المهاء» 
وهذا هو الةول الذى تبرأً به الذهة ورج به العبدمن الممدة »وال 
ال أل 

ات ن : فالأصل فی ذلك آثر آیی سمید اللدری رضی اله 
وا ا ق ا 

قال : كنا رج صاعا ٠ن‏ طمام أو صاعا من أقط أو صاعامن 


سەر ا ص اعا م۸ن گر او صا عا من ر الاب 


وحاء اظ السلت »› وحاء لفظ الديى وحاء اظ الوبق وفلف 
فوم عد اأنصو ص عأہه ووم وم الظاهر رة . ونظر اور ل و 
الطمام والفرض من E Ee s2‏ 

أولا: عند الشافمية جوز إخراجا من كل قوت لأثر ألى سعيد» 

ثانا : من غالب قوت لكلف اء لأنما الفاضل عن فوته . 


الا : من غالب فوت اليلد ؛ لاا حق حب فى الذمة تعلق بالطمام 


LAA‏ أضواء ان 


وقال النووى : 9 من ک حدس موت ر“ وف الأقطط خااھ :ن 
الشافس المالكية . 


ن 


روی ال ف لوطا ا ان س وید لمحقدم وال الہاجی ف 
شر حه : رج م ت ونقل عن مالك فى الختصر : ودا من 
کل بات ده از کا أذا کان ذلك من قو ته ۰ وهو مثل قول النووى 
من کل حب ھعسر . ونافش j‏ باحی اا ا اا هن الأرز والذرة 
والاخن . فال : لا جو ز مما عند أشهب ووز عند مالك . وناقش 
القطاى » ا جص › والترەس › واللیان > فال : مالك : جوزها إذا E‏ 


فو ته 6 وان ہاب ل جوزها ر ست من أنصوص ٠‏ 


ایدو ااا الأطموم الذى يضاف إلى غيره كالأبازر : 
کا و وو 0 لا جزی. : 


الال قال ف ا ة من کل حي ومرة تات . 


وقال ف ال 7 : أى عزدل غج الأحنا اس ا ا ¢ ف 
کل ات 4" ن البوب وا . 


وال : وظاهر ھا زه لاعر “نه لمات من ۽ غیرھا کا لا جم i‏ 4 


۾ عمل انعدام هده ا | وعطی قا وام مام الأجناس ترصن علىما . 


سوره امارج AA‏ 
فرب قوت الاا 6 وحزیء الأقط لأهل اليادية إن کان قوم . 


وعنام من ودر على أنصوص عليه فأخرج عره 1 ره : 


الاجا حو هن اا ول التو ا واو و 
ومن البز مع مراعاة القيمة » وجو ز القيمة عندم ءوضأً عن الجميم 


از اغ ون ان 

ومن أعطى القيمة م بجزئه » ونقل عن أحد أخاف ألا جزل 
حا ا رول ا صل ا عليه وسل > ومذا العرض جد الامة 
من عر النصو ص عليه عجر اللنصو ص ۰° 


وإما بعموم مدلول العنى الام »› والللاف فى الأقط . والفص 
يمى ره ۰ 

وانةرد الأحناف بالقول بالقيءة وبالنظر إلى العنى العام لعنى الزكاة » 
وهو فوله صل ا عليه وسل PD‏ طدءة لامسکہن وطمرة لاصا م + 


° ۹ أضواء الان 
ا افو کور ود او وا ی 
غير اأتصوص بالمنصوص امم ا ةد ا ا وا 
مسالا صاحب فتح القدير شرح المداية فى باب زكاة الأءو ال » وعدة 


E‏ 2 او لس ن 
الذ رة والشەير ؟ أهون علي ¢ وخر لأعاب وښول اف صل الله عليه 
و (« رواه البخارى ؟ 

ا را ا عليه وسل ناقة حسنة فى إبل المدقة »> 
فال » ماهذه ؟ قال صا حب اص١‏ وة : اف اا ببعير ان *ن حواشٹی 


الإبل ؟ ٠‏ قال : نعم » 


ت ۽ ٠‏ 
E E‏ ا قذر 'الواجب كا تود دينة. 


جو أب عن هدا اکل کالای 


الوتض .ان او أو الفة ال اخره ى الابل 
رشان أو عشر دن درھا ¢ وهو نوص ق حر ف س فی کتاب 
الأنصياء ققدم ¢ ونصه :۰ ومن بات عiده‏ من الک ابل صد اللدءة 


و لات عنده » و عتده حةوةي وا زه تقبل منه اة ٤و‏ عل معا اتن 


سور ه امارج ۹۱غ 


أو عر دن درا > ومن لٿ عړده صدة اة واست icڭtob elicg‏ 
| لدعة ¢ فاا بل من و ماه اتف عر ن درها أ ہن 6 
وهن ات عد صدوة اة وأوست عه إلا أ رة اہون فاا تقبل 


م أ نة لبون وبە لى شاتنن ا عر دن در ھا : إلى احر اللات ؟ 


فاس فی هذا دایل على قہو ل القيمة فى زكاة الذطر .لان نص الديث 
م و حیت ع4 سن معمتة ولرست عله ) و عندذه أعلى ا آنزل مما 
فلامدالة بين الالك والمسكين جعل الفرق لعدم اليف »ولم حرج عن 
لاف ول فيه أخذ القيمة مستةلة . بل فيه أخذ الموجود ثم جير 
الناقص . 

ف کف القممة بدا مہا وحدها اک ارح ا صل ا علامه 
وسا . 

ولا جوز هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب > والأصناف اأطلوبة 
ف , الةطر إذا ع ەت أمکن الانتقال ا اأوجود ما هو من 


حاسه ل الى ألمةمة وھا واضح ا 
عم الان والكن و در فر 

أما قول مماذلأهل المن : اثتولى ميس أو لبيس مكان الذرة 
والشعير ۰ وود زا وه ابن حجر ف المقح من حہٹ ال والعقى : واکن 


إلسند ارت ¢ ا عى 6 ومیل نه ف ار ية ٠‏ 


4¥ أو اء الان 
ورد ھل! 1 وه ا الذرة SF‏ ¢ وار ية نشت ما 
و فيل aj‏ رھد أن يست الز کا الو اة من جنا سا سيد ھا من 


ات ابيع و وصة 2 عا فيه اأصراحة لاط رفين . 


وفيل : | نه اجاد Alk‏ ری ا عه ¢ ولكنه اتا أعرمم 


بالحلال والرام إلى غور ذلا . 


والصحيح الثالى :أنه تصرف بعد الاستلام وباوغما محلما ولا سيا 
مع لما إلى الدينة بحلاف ركاة الذطر فليست تنقل ابتداء » ولان مهءة 
زكاة الال أهم من مممة زكاة الفطر » ففما النقدان والجيوان . 

أما زكاة الفطر فطممة للمسكين فى يوم الفطر فلا تقاس علا . 

أما الناقة الحسنة التى را راها صلی ايله عليه وسل ET‏ 
بعورین ( 4و من جذاس الان باجنس وعللا لله صاح_ة 1 حرج عن 
ع 

وآما الربة اود اما وور ال اجب فلا دل فة اذ ردا 
فا جانب تمد و ارتباط رکن فی الإسلام 

ا ار ية می عو به على أهل ألإذمة عن بد وم صاغرون › 


فام f‏ مم مو واف رالد رض ٤‏ + مالين با ةة ف ر 


القطر ذد صالح وضلا عن جم النص عاہہا e‏ 


سورةاله‌ارج ۹۳ 

وختاماً : إن القول بالنية فيه مخالفة للأصول من جتين : 

الجبة الأولى : أن الى صلى الله عليه وسا لا ذ كر تلك الاصناف 
ل يذ كر ممما القيمة ولو كانت جائزة لذ كرها مع ETE‏ 
العوض فى ركاة الإبل » وهو صلى الله عليه وسا شف وأرح بالمسكين 
من کل ان 

البة الثانية : وهى القاعدة العامة » أنه لاينقةل إلى البدل إلا عند 
وەل لدل عله ) وأن الرع اذا E‏ »ود علي الأصل را لہطالان مو 
باطل . 
کا رد ان دقيقی اليد على النابلة قوم : إن الاشنان بمجزىء 
عن التراب فى الولوع. ای لا ڼه سن من اسه و سط العمل ر4 . 

ESTA,‏ | بإخراح القيمة لقعطل العمل 
الاختان الصو صة ٤‏ کان افرع الذى دو ألةءمة سيدو د دي الامل 

ومشٰ ما وله بص الناس الوم ف اهدى گی مشا عثل ع 
ا الاخ لامىزون اأكيمة ف أذ_دى ¢ لان اهدى 9ہ ۸ حا اب 
تھے ¢ وهو اللتك ة 

وعكن أن يقال فم أيضاً : إن زكاة الفطر فما جانب تعد طمرة 


للصا م EE COS NL,‏ اة راا ا وتقد عا 


٤‏ أضواء البيان 


فيه إشعار ہذه الماد . أ هد عا ا فلا يکو ن فا فرق عن 
ای صدقة من الصدقات »› من حيث الإحساس بالواجب والشور 
ام 

وقد أطلنا الكلام فى هذه المسألة » لأن التول بالقيمة فما جرء 
التاس على ماهو أعظم > وهو القول بااقيءة فى المدى وهو مالم بقل 


أ ع الإطلاق حی ولا لاف 


E. 


س 


ا ار او ای ق 6 


اقفق اجيم على أن الواجب فى زكاة الفطر على كل شخص عن 
تفسه » إا هو صاع بصاع الى صلى الله عليه وسلم من جيم الأصناف 
المتقدم ذکرها . 

وخالفب أبوحنيفة فى القمح » فال : نصف الصاع فقط منها يكنى . 
شان وان راجح ف ذلك ان ا أ 1 

م اختلفوا بعد ذلات فى مقدار الصاع الواجب من حيث الوزن . 

وقال أ عة در اة اطا و حالف ا يو سف 4 ووافی 
اجہور 


أما مقدار ااصاع » فهو فى العرف الكيل » وهو أربم حفتات 


سورة المعارج 90 
بکنی رجل معتدل الكنين » ولتفاوت الناس فی ذلاک عد العهاء إلى 
بیان ممَداره بالوزن ۰ 

وقد نبه الاووى أا وار ان م الكيلات تلف 
فى الوزن تلا وخفة » باختلاف اجناسا كااء دس والشعير مثلا ء 
وما كان عرفه الكيل لايمكن ضبطه بالوزن » واکنه على سبل 
الققروب ٠‏ 
وا ا ول وا ای ا ن أخرج الركاة بالوزن 
E‏ بزبد بالةدر الذى يمام أنه يساوى الكيل ولا سا إذا كان 
الموزون تيلا - 
ونقل عن أحد أن من أخرج وزن الثقيل من المفيف يكون قد 
أخرج الواجب بالتا كيد 
أ قوال العلماء فى وزن الصاع 
قال الجهور: هو خة أرطال وثاث الرطل بالمراقق ‏ 
وقال أبوحنيفة رحه الله : هو بمانية أرطال » وخالفه اوو 
کا تەدم > وسيب الللاف هو ال ا : أن 
رول اله صلی الله علیہ وسلم توضاً مد » وهو رطلان + ومءلوم أن 
الصاع أريعة أمداد » فمليه ايكون #انية أرطال . 


ودليل الجمهور :هو أن الأصل فى الكيل هو ءرف المايية > 


۹۹ء أضواء الان 
٣ک‏ ا الأصل ف الوزن و | غرفت ك > وعرف المد نة ف صاع النى 
صلی أ عاہه و سام زه ىة ار طا و ا 
ک جاء عن اد رهه ن وال E‏ الصاع من ا الفضمر 
۴ أ بو النضر أا عن ا دوت ۵ 


وقال : هلا صاع النى صلى اينه عاہه وسلم الدذى يعرف بالمدينة ٠‏ 
قال أ بوعبد الله : فأخذنا العدس فبرنا په » وهو أصاح ما وفنا 
عأيه بکال مه » لان لایتحافی عن موضعه » وکنا په » م وزناه » 
فإذا هو خة أرطال وثاث » وقال : هذا أصاح ما وما عليه » 
وما تبين لتا من صاع الى صل الله عليه وسم . 
راذا ان الماع وة 8 وللا من البر والعدس وها ا 


6 ۳ ع اھا من اناس أأوجا ره ا ا فإدا أخرج دا 


4 رطال ولت ى ھن صاع ٠‏ 

وقال النووى : ةل اخافظ عبد الحتى فى كتاب الأحكام ء 
ا کد س على ان حزم آنه قال ء وحدنا أهل الد رة لا تان 
متهم اٿنان: فی .ان مد رسول الله صلی ال عليه وشلم الى بؤدی ته 


الصدوات س ا من رطل ونصف ولا دون رطل ورح 


و Al‏ على حسب ررنه دالراء ی رزانته و مله هن ار وار والشعير 
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قال : وصاع ان آی دو یب ج سة أ وثاث ودو صاع ول 
صلی ايل عليه وسام . 
| 


و٭ں ادل الحم مور ووا آی يوسف عن قول آی حنيفة 
ماجاء فى المغنى وغيره أن أبا يوسف لا قدم المدينة وسأمم عن الصاع 
فقالوا : خسة أرطال وثلث » فطالممم بالحيحة فقالوا : غدا » اء من 
ا کل واحك منہم أخذ صاعا حت رداله » فقال : 
صاعی ورتقه عن ای ووره أك عن جدی » حتی !توا به إل 
النی صلی الل عایه وسلم Ee‏ أبو يوسف يقار نيا فوجدها كلما 
ضواءة فاخدوا واخدا عا وغارة بالا وهو الفدمن غر الوق > 
فكان خة أرطال وثلثا » فرجم إلى قول أهل المدينة . 

وف ا اتان رجم إلى المراق فقال هم : a‏ بعلم حل رد 
الصاع خسة أرطال وللث فقالوا له : خالفت شيخ الوم فقال : وجدت 
ا لم أجد له مدفعا . ) 

أما وزن الرطل المراقى فأساس الوحدة فيه هى الدرم » وقد ذكر 
النووى عنه ثلائة أقوال : 

الأول : أنه مائة وثلائون درها بدرام الإسلام . 

ولا اا وو 

وألا ا2 ماة ومانية وعشرون درها وأربعة أسباع درم 
وهی اسعون مثنالا . 


(م ۲ _ أضواء البیان ج ۸ ) 


— 


EA‏ أو اء الان 
وقال فى الغنى : وقد زادوه ار ودا و سفن ال 
وکل به مائة ولائون درا » وقصدوا بذه الزيادة إزالة كسرالدرم . 
ےم قال : والفمل اول 
أما بالنبة لبقية الأرطال فى الأمصار الأخرى » فكلالى تقلا 
من کشاف القناع : 
ارطل البعلى اة درهم . 
واألقدسى عاعاكة 
واللى: سيماة وغشرون . 
والدمشقی ا 
والمصر E‏ واو ن . وکل رطل انا عشر وقي ف 
ا الباإد » مسوم علا الار ام 
وعليه فالصاع NS aL‏ وة أسباع الدره » 
وروا و ) 
وعليه أيضاً يكون الصاع الأرطال اأ قو الشری ٣او‏ 
ار طال ولسع واف n‏ الدمشقى رطل وة سباع أو5.ة. 
وبالاى أحد عشر رطلا وثلاثة أسباع أوقية EE‏ 


سما أووة 
وسبما أوقية 


وإذا كانت موازن السا اليوم قد عولت إلى موازين فرنسية › 


سور ه لأعار ۹۹ 


و باکياوجرام > والكيلو ألن جرام » فازم بيان النسبة باجرام : 
وھ أن 
الكيلات تتفاوت تفلا وكثافة » فأخذت الصاع الذى عندى وعابرته 
ولا عٰی صاع أ قد ما فو جدت ا اا لاظر عند المغارنة › وهو 
أن الصاع الذى عندى ريد عن الصاع الأخر فدر ملء الكف › فنظرت 
فإذا القدر الذى فوق فتحة الصاعين مختافة » لأن أحد الماعين فتحته 
أوسع . فكان الجزء المعلى فوق فتحته بشكل مثاناً قاعدته أطول من 
قاعدة الثاث فوق الصاع الأخر فمار تما مرة أخرى على حد الفثحة 
قط يدون رباد فكانا سو اء فنا وا بالام يت أن الما لاغتلف 
Es‏ مادام صالاً لاشرب ولیس مالاً» وأنه لامح بوجود قدر 
زائد فوق الافة » فكان وزن الصاع بعد هذا التأ كد هو بالمددس 
الحروش ۰ر کیلو ن وسا تة جرام . 
وبالماء ١٠٠ر‏ لائة كيلوات وما جرام 
وأرجو أن یکون هدا العمل ٤‏ ابيان الوزن التةريبى للصاع 
النبوى فى الزكاة . 


زكاة الورق المتداول 


من اللوم أن التمامل بالورق بدلا عن الذهب والفضة أمر قد 


حدث بعد عصور الأمة الأربمة وعصور تدون الفةه الإسلاى»› 


b4‏ ) أصواء الببان 


وما اتنشرت إلا فى القرن الثامن عشر ميلاديا فقط » وذا ام يكن 
حل الاعة رمم ا رای وا ¢ وك أن وجات وعلي)ء الس فين 
ختلفون فی تقییمما وفی محقیتی ماھیتہا مابین كوا سندات عن ذهب 


أو WY‏ اؤ عروض ار 0 زەد دما ۰ 


أا ن من 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه إبداء وجهة نظره فبا 
ST‏ وهل بباع با الذحب والفضة نسيثة أم لا؟ 

ومهما یکن من نظریات فی ماهیتہا › فإنہا اتفاق الجميع تمتبر 
مالا »> وهی داخلة فی عوم قوله تمالى : ( وف أمو ام ) لأا أصبحت 
و ا 

فعلیه کون الزکا: فمها واجبة » والتصاب بالنسبة إلا يمقر ا 


بشاری ا من ذهب و وة ف أی غ کات ھی ۰ 


فى السعودية مثلا ينظر ک ری ا رون ل دف او 


رعا فل الاسر لي > وار والدولار » لأن كل علة من 
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ت وة ان من الان آلدى أصدوها أى افو الغ أصدرما: 
N TNT OEE E‏ 
أو فى قيمنها كرض » فى لن خرج محال من الأحوال عن دائرة 
E a a‏ 


ا على مطلوبه من ما کل ومابس ومایشاء من مصالح وفق 


ما محصل تايه بعين الدهب واألقضة . 


EN UNE CE IS SES 
ذهب ولا فضة » ولاحخفى أن إسقاط الركاة عا إستاط للزكاة من‎ 


أ غلمرية م ¢ أن ۳ يکن من ھہ د ٠‏ 


اميه 


سبق أن عت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى موضوع 
AR E,‏ 
ن و ا ر وة اول و 


1 و حت ale‏ وة ف عر وض ےا ت 
As E LE e E O‏ 
ر EU au‏ ۰ 
موجودا اليوم لم قل ولك ¢ ل ن العام اليوم که لاکاد دەر ف إلا ھلہ 
الأوراق ¢ وول لاينص ف رده ددم وأحد وة : ودر ةب على دلا 


إسقاط الركاة عن ءروض التجارة وهى غالب أموال الناس اليوم ٠‏ 


0۰¥ أصواء الان 


فكذلات يقال لمن لابرى الزكاة فى الأوراتق النةدية أنه برقب 
عاہه ر طلٰ <طر 9¢ هو تعطيل رکن از کا وحر مان سكين من حهه 
المعلوم و أ الأغنباء 4 وما رت هليه باطل ب مو باطل . 


ولعانا هذا العرض الموجز» تكون قد أوردنا عحالة مابتى من 
مسحت ال اة » وإن م سکن ی سدیل القفصيل الود هن الشيخ 
رة ايه تعالى علينا وعليه ٤‏ فقد قدمنا أنه ان حاری ف تفصيله › ا 
تتبع الجزيات فى هذا المبحث سيطيل الكتابة > وهو محمد الله مبسوط 
ف کتب از اھ4 lls‏ دصرد ا دا ن آم امسا ل ¢ وبيان ماهو الراجح فیا 


أختلف فيه » و ب تعالى التوفيق . 
فوله تمالى : ( ادن دون يوم الان ‡. 


ورم الد ن هو 3 اسا أب 6 e‏ رمد e‏ ا قا علينا 
وعلمه ف سو ره الفامحة . 


ی ص سے 


و مڭ 90 °> 4 
م ٥ن‏ عذاب دم مشھمول e‏ 
ای خا دون ¢( ک داه تمالی بةوله : ) ون كاف مقساام رنه 
حفقان ( : 
وقوله : ( قالوا إا کنا قبل فی آهلنا مشفةين دن ا عأينا ووقانا 


عذاب السموم ( ٠‏ 


سور ه العارج o‘‏ 


و 


1 واد 7 ظا 
ع ی سے ھ2 س 
لکت e‏ رم ٣ o‏ وه ەر ري ٠‏ 
ما_ دا عار ا فمن e‏ ور 3 
ع 


تقدم اللشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه عند ( قد أفلح الؤمنون )» 
oN E‏ كل مبتغ وراء الزوجة وملاك 
المين فمو داخل بحت قوله : ( فأولثك هم المادون )» وخاصة من 


قال : بنکاح الأعمة . لان المتمةم سيا ات زوحهة وأءست ا ملو که . 


e 


E 


ماء إلا الذيعة بصرف الاظر عن حالف الإجاع من غير هم « ولدكن 
الشيعة أ نفسمم شبه متنافضين فى e‏ > إذ ينص الللى وهو من ا ¢ 
ف باب النکاح ا لاحر و لأععد عل السو اء أن کح 4 مو5 ¢ 


۾ هن الزاء وندون حل » عل ھل | العةل 


وهو نکاح اة بای عد شا 
کہ لاک اين > والمال أن الأمةود عاما حرة » وهدا متناقض . 
وفى كتاب الطلاق » قال : إن امطاقة لاتا لاعابا لزوجما الأول 
لا أن تنکح TI‏ دکاح داع ا ا 


وهنا يقال هم U‏ تعدوأ بنکا حما ال اى ووت فيزم ان 


٤‏ ) أضواء البيان 
ابا للاول لأنه تعالى قال : ( حتی تنکح زوجاً غیره ) فإن اعتبر موه 


< زم إحلاھ 4 لازوج الأول ۰ وإن 1 دعتار وه € لز 
القول بیطلانه وهو اأطلوب ت 


أ امم هم العادون. 


۱ 


قوله تمالی : $ والذین ٭ لام و رعپدم ن{ 
وچ ف فال ا وغل ا فق اول سو 
) ول فح ا منون ( ۰ 

رف امال أأادسة من مسا تلل مدت 1 وداود وسامان د کان 

فى الحرث) . 
وو له تال والذن ا وا قائمون). 

9 رئء اشم اد م باجم وقریء ف بالإفر اد » فقيل أن 
الإفراد يؤدى معنى ا ک) فى قوله : ( إن أت ر الأصو ات 
أصوت الجر ( ٤ ٤‏ درد ف الصو ت ھم E‏ ر ا 

ويل : الافراد لشم _ادة التو حيد مەيمون عام۔ا ۰ والجمم لذو ع 


الشہادات سب متعلقما 4 ولا تەارض یں الأمرن م شېد إزلك فوله 
تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) . 
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قال أ بو یکر ری اه عه ۾ أی داموا عل داك ح تی اتو عليه : 


ودل ا ن وات 1ة اة الوعة ى والعاسلاق 
والكتاعة فى الدىن وغبر ذلك › وال تع الى أء ع . 

وفى هذه الأية عدة مسال : 

الآلة الأول : أطاتى القيام بالشمادة هنا وبين أن قيامهم بها إا 
حو لله فی قوله تمالى : ( وأقيموا الشہادة لله ) ٠‏ 

وقوله : ( ياأما الذن آمنوا كونوا قوامين الط شم داء لله 
ولو على a‏ ( 

لاال الشانية قوله : ( بشم ادام قا٤و‏ ن ) فى عر ادح ¢ 
وإخراجمم من وصف ( إن الإنسان خلق هلوعا ) يدل مومه أن 
ر الفا من إشماداتم غير خارجين من ذلك الوصف الذمے . 

وقد دلت ابات صريحة على هذا الفموم » مما قوله تعالى : 
) ولا تکتهو | الشمادة ومن كتا فا زه 1 فاه ( : 

وقوله : ١‏ ٠لا‏ تكلم شہادة الله إنا إا لن الاين ) . 

ا فى ممرض المدح فى وصف عباد الرحن قول : ( والذن 
لايشمدون ازور ) . 


وف الات » من عظم I‏ شمادة اأزور 6 6 صل اق عليه وسل 


0° ضواء ايان 


مت ملس › فقال ٠‏ آل وشمادة ازور > أل وشم-ادة الزور > ا 


زال یکررها حت قايا : ليته سکٽت ٩‏ . 


الد 


قواه : ( والدن م شا دا تم فاون ) فيد القيام بالشہ۔ادة 
ا > وجاء قوله : ( ولا يأهى الشمداء إذاما دعوا ) فقيد القيام 


٫الشما‏ ده ٫أالدعوة‏ إا ٣‏ 
NE ETT‏ دوقو ان او ل ا الا 


وف حل ت ف دم لأاد, 5 سا 6 وسېدون قبل أ رشمد و | ٠‏ 
وول 0 اذا جن أل ره ین را ن الأول ف له له عدم معر دة الأشمود 
له ا عنده له a‏ 


ن شا ده ¢ 5 بتو فف على شما دته حی شر عی کرضاع 


ولا وود ر ت دک ل 
وقد نص ان فرحون أن الشرادة فى حى اله على فسمين › سے 
اسقد عم کے المرمة كالنكاح والطلاف 6 1 ور کہا 6 ور حرحة ف 


عدالته » وقسم لالستدى فيه الجرمة كالزهى والشرب › فإن ر كما 


3 
أ فضا ل مال يدع لأدائبا . لدرث هذال فى قصة ماع حيث قال له 
صلی ا۵ عايه وسل : » ھل وة ردارت ¢ ° 


الألة الثالعة : مواطن الثادة الواردة فى القران > والقى حب 
القيام فما » نسوقما على سبيل الإجال . 
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الأول : الإشماد فى البيع ف ل ا2و د 
ا 
بایعے ) 
او ل ق ن 


فا مکو هن گعروف أو فارقوهن ععر وف واا دوی ع دل من ( 


الث : كة-ابة الدن لةوله تعالى : ( فليمال وليه بالءدل 
واستشېدوا ش ېيد ن هن رجالک ( الارة 

رابع EIEN E CEE‏ 
ا iy‏ إا ا أرت. خن اة انان دوا عذل 
منکم ( الارة ن 


ا 


الطامس : دفع مال اليتى إليه إذا رشد» لقوله تمالى : ( فإذا دقعم 
إلہم أموامم فأشدوا عل ) . 

السادس . إقامة المدود لقوله تعالى وليشمد عذامما طالةة 
من المؤمنين ) . 

السابع : فى اأسنة عقك النكاح لاوله صل أ عليه وسل : « لانکاح 
إلا بول وشاهدی عدل »» وده كاما مواطن هامة تعانق مح . الله 
N N E‏ السب SN EE‏ 
و الت والكبير فہی فی شی مص الح الأمة استوجبت الث عل 
القيام ما ( والدن م شمادا م فا ٤و‏ ن والت_ در ف ا 
) و ا الشادة ومن 6 ون 2 واه ( 1 


O + ۸‏ أضواء الان 


وقوله : ) ومن اظ من کم شما دة عتذڈھ من اه ( 
وقوله : ( ولا يأل الشمداء إذا ما دعوا ) . 
2 جم ¢ والشہادة ول ا م۵ن درد ¢ وول من اٿنين 
وقد تكون من الاثة » وقد تكون من أرب > وقد کون من 
حجاعءة . 
وحلة ذلاك الشمادة فى الجملة من حث الشاهد تكون على 
الحو الآ جال رجل وأحد ¢ ورحل وعين » ورجل وأه راتان ( 
ورجلان ¢ وة رحال [١‏ 5 ( °4 ن الؤمئين 6 وامراأء 4 
اا نان ¢( زا الان 
وفل حاءت الندو ص بلاک در حه 8 الو أاحد é‏ فقا تعالی : 
) وشېد شاھد هن ھا | ا إن ن ف من قبل ( ۰ 
مو ْ وإلڭف ن قات النظر إلى ألقر ية ف شى المص ¢ 
إا أ نه شا هد وأحد e‏ 
) وحاء ف اة : شادة حر ٤ه‏ رهی اه ع « (i‏ شېد زول أف 
صل ايله عليه وسا شراء الفرس من الأعرانى › وجعلما صلى الله عليه 
۰ و شاد رحان : 


وجاءت ألسغة اہ وت شا ده الطہرب والقَا رف ) والاارص ومحوم - 


سوره امارج ۹ 0° 


وحاء فی بوت رمصضان › ول قبل صلی الله عليه وسام شمادة أ عرالی». 
وقبل شمادة عبد الله بن عمر سواء كان قبوها | كتفاء با أو اعتياطا 
ا ) 

ا شم اده اإرجل الواحد وعين المدعى › فلحديث ان ءاس 
3 فی رسول ا صل ا عله وسم راشا هد والمين ( وتکام ےه ان 

و عل مالاك ومدھب لأحد شا ده امرأتین ¢ و یں الدعى 36 خا لما 
الجمور . 

واااو و وان ق رن اک 

وبين تمالى توجيه ذلك بقوله : ( أن تضل إحداها فتذكر إحداها 
الأخرى ( : 

ولا اقفن ر ال رر ف هات واھ ای غا 


لأنه م ينقل إلا أربع نسوة ولم نستقل النسوية بالشمادة 

زا شہادة ار حلین فلمو له تمالی : ) واوا شيد ن من 
ر 

ا رال ار ن عليه وسل فى إثبات القافة 


والإعسار : حی موم DH‏ من ذوی ا ۵ن فومه › ولون أو_ک 


o ۰‏ أضواء الساں 


أضات واوا فأ وة . اللحدث» وهو حددٹ فبيصة عد ف وا 

وا الإا ف إثمات الزنا خاصة › وقد بين الشيخ رة اه 
تمالی ا وعليه دلاک ف ا سو ره النور 

ا الطا فة فى إقامة اللمدود لةوله تعالى : ( ولیڈہد عداہما 
طا به م ن الومنين ).. 

واا ےا اة فی أحوال الأساء حاصة > کا فى حدبث عقبة 
ان اغارث: « حاءت ارا ال النى صلی اه عليه د عالت : ا 
أرضمتمما » فقال له صلى الله عليه وسل فارتما » فقال : كيف أفارةبا 
اقول اا قال اه کف وول فيل f‏ » ود وم الالاف ف فبول 
شادتما وحدها ولكن الصحيح ماقدمنا 

9 1 ا عل 4 ن يبل شادة لارا ەه “¢ وفيل عزژل استپلال 
الصى 6 لان الا أب < صور ا من وأحدة e‏ 

وأما جاعة الصبيان فى جنايامم على بعضمم » وقبل أن يتفرقوا 


وا ید خل فم ا وفيه حلاف 


ورجح الشيح ر هة ا تعالى علية|ا وعايه العمل ما ف مد 


أصول | ا ¢ ف مت رو وأبة الصةار 


المسالة الحاسسة : اتفقوا أنه لادخل للاساء فى الشہادة فى المحدود» 


رما تكون فى الال أو مايؤول إلى الال » وفيا يتعاق ما بحت 


الثياب من الا) ء . 


وف الشمادة ما حث عل رده موسو طة ف أأوة____4 زب 


المصضاء »> کت بصرة اكام لان فر حول وعغډره 


وقد بط ان اليم اكلام عايما فى الطرق الحكية وابن فرحون 
ف تبصرة انكام ان ا اأرجوع إليه ¢ ولكن 9 لا یک م هو 
شروط الشاهد اإمتبرة » وكاما تدور على ماعصل ابه الطمانينة إلى الى 
الشهود به لأمرین أساسیین ها الضبط › ک) فی قوله ته-الی فی حق 


النسوة ( أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى ) . 


e 


والثانى المدالة والصدق » کا فى قوله تمالى + ( إن جاءک فاسق 
بنبأً فتبينوا ) . 

وهنا مبحث مشېور › وهو : هل الأصل فى المسهين المداله حى 
تظہر جرحه آم العكس ؟ 

والصحيح الأول . 

وقد كان العمل على ذلاك إلى أن جاء رجل من العراق لمر 


4 » 


را ال 0 اورت افاس فد مت اة ازور ال 


عر : بازكية الشمود وإثبات عدالمم . 


ص ٠ ٩‏ ج ا 
وول أورد ان ورحون فی مراتب السود إحدی عس مر ه٥‏ مر به و : 


0\۲ أضواء الان 


الأو : شاه رر ر فى المداله الا ا صح به الشمادة »› 
«تحوز شا دته ڈیء ¢ ومحر حه وال عن كةة ع اه4 £ شېد 
به من ذلك كله إذا أبممه »> ولا يبل فيه التجرح إلا بالمداوة . 


الثانية : لأبرز فى العدالة غير العام ما تصح به الشادة » كه 
الأول » إلا أنه يسأل عن كيفية علمه با شېد به إذا مم ذلك 


الثالثة : الشاهد العروف بالمدالة العالم عا ام به الشم_ادة » 
فتحوز شاد ته إلاف ۔ ستة موا ضع على اختلاف فی بەضما » وهی ال ركية » 
اد و و و ق غر الان > 
وإذا زاد فى شهادته أو نقص فما » وينبل فيه التجربج باله-داوة 


وغیرها ولاسال عن ا عأهه ا شېد ر4 إدذا ا دلاک ۰ 


ارابعة : المعروف بالعدالة غير المالم عا تصح به الشهادة » 
حکه کذلاک 1 اال ن كيفية علمه عا شېد به إذا ا 
ذلا . 

اليامسة : الشاهد المعروف بالعدالة إذا قذف قبل أن عد فاختلف 
ف قبول شہادته » وآجازها ابن القاسے OE‏ 

السادسة : الذى يتو م فيه العدالة و رکو را فما ٤م‏ :ين 
الأسافرين فى السةر من المعاملات » و فم عدا ذلك لابد من ر کته 


سورة المعارج O\%‏ 
و الصحيح ا مله لاد ٥ن‏ اقح ری عازه حی قف اغود 8 


السابعة : الذى لايتوس فيه المدالة ولا الإجرحة فلا تجوز شمادت 
فى موضع من المواضم دون تزكية » إلا أر شمادته کون شبمة 
ف بعض الأو اصع عند يعض المهاء ٤‏ فو جس المين ولو جب ا٣یل‏ و لوقيف 
E‏ 


ألا منة الذى وه الحر حح و 3 شما دته دون ر كي ¢ 


Uk (pe ei EEN 

فيه ٬‏ فان شماده دون از کة ولا تفبل فيه البز كة عل الإطلاق « 
وما بل من ع محرحته ذا شل عل لو ته ما ا و رو مسا 
والحدود فى القذى عزاته على مذهب مالاك » لان ا 


على الإطلاق وإعا جوز ععرفة تزيده فى انير 


الماشرة هة عل الح ر حه مشود ا ¢ وا شما ده ولاتقبل 


. تقبل رز کیته فیا يتتبل إذا تاب‎ e E 


الحادة عر E"‏ شاهل ازور ¢ ور صح شما ده وإن تاب و حسنت 
حاله » وروی أو رد عن ا اوا 2 ENE‏ شاد ته إذا تاب 


وعرفت او ته بز دل حال ف الصلاح . 
( ۴۴ - اضواء البیان < ۸ ) 


4 س‎ = - Gn 


aE‏ أصواء. الان 


ل و أعله إلا فى قول مالاك » فقيل : إن ذلك اختلاف 


من القول e‏ 


وقيل : معنى رواية أي زد إذا جاء ا تابا مقر على نفسه بشما دة 
ازور قبل أث تظمر عليه » وهو الأظہر وال سبحانه وتمالى 


al. أل‎ 


وول وردنا هده ارات لاا شات أنواع الشمود فوة EF‏ ¢ 


وفما تقبل شماداتبم ٠‏ 


+4 


للة 


are 


وقد فقيل ى تفرب الود هذا فى الزنا خاصة »› وفيل : 
للقاذى أن فرقم متی.مارأى ذلك » وأن أول من فرقم على رضى 
اع 6 وذ ك الث رحة الله تمالى علينا وعليه تفربق الشهود فى 
ةة سلمان > وهو کلام فى قضية المرأة التى رميت بالزنا ء واختلف 
و 

فالجور : لاعاف »ورجح ابن الق جو ازه فما تول شمادته 


لار ور 8 أ الواحدة وال كافر فى اسر ئ وقدار قول :ااذه 


عل الاما ندنة اصدف الشاهد ( وذلك دور على أ ص لين : 


سوره العمارج 6\0 


الأول :هو الضابط كا فى قوله تعالى : ( أن تضل إحداها فيذ> 
إحداها الأخر ی ) .۰ 

والثافى : المدالة كا فى قوله تمالى ( إن جاءک فاس بنب فتبینوا ) 
والل عند الله تعالى . 

ولاشهادة مباحث عديدة اكتفينا ما أوردنا . 

وقد بحث ابن الق رحه الله مباحث الشادة من حيث المدد 
والوضوع فى كتاب الطرق الحكمية . 

ښيه 

لاشهادة علاقة بالمين فى الح > وذلك ف قوله صلی اي عايه وسل 
« شاهدان أو نه ) ۰ 

فا هى تلاك العلاقة »> وبين هذه العلاقة قول تمالى : ( قل أى 
شىء ا کر شہادة قل الله شمید بینی وبیام ) 

وقول ( أو 1 e‏ آنه على کل شیء شېید) . 

وقوله : ( وکنا کم شاهدین ) . 

وفوله : ( هو ءل عا يصون فيه 4 2 ای و یسک ) 
ال ا 


َ4 
ر 


وحو ذلك من ابات » لاز تمالى : شاهد ومطلم على 
لامح عه حا رة ¢ دعم حا الأعبن وما األصدور ء ادا ا 
الدع اھا اف مم الشاهد كانه قال : ا بال الذى :2 


می صدی دعو ای . 


°۱ أضواء الان 


و ااذغي عامه ذا عجر الأدعى عن البينة وک ت الدءوى. ) 
متو <حة وا اسه ¢ ک مول il‏ أ_كية ۰ فان اا عليه قول لدی 
البحنة والشمادة عل عدم +وت ٣‏ ادعی 4 على أك ›) وهو کر 


ےا هدن . 


هن هو ا شہادة ما عر عا ادى 4 وهو الاستشہاد 


باه تمالی » فےعلف غل راء مته | ا ره عه د 


+ 
اليه 


ومن هنا بعل حهمقة وله صل أ غا وسل : من ا اه 
فد أشرك » أى لأن احالف يقم الحاوف به مقام الشمود الدين رأوا 
أو موا » والخلوق إذا کان غاا لایرى ولا يسمع › فرذا حلف به 
کان قد أعطاہ صفات من ری ويسم > والحال أنه مخلاف ذلك › 
ومن ناحية أخرى الالف والمستحاف بال يعلمان أن الله تمالى قادر 
على أن نةم من صاحب المين الفموس » وغير الله إذا ماحلف به 


قوله تعالى ل فال الذن كفروا بلك مهطدين ٠‏ عن الین 
ر 2 سے ص 


ممعمين ی مسر عین نافر ن 6 وعرں ج عره ¢ وهم الجاع € 


سورة المعارج 0۱۷ 
أی مابال أو ئك الكفار المعصرفين عنك متفرقين » وعليه قول 
الكت 

وحن وحندل باغ تر کنا کان ندل شی عرز س 

وکذلاک هنا فېم متفرقون عنه صلی الله عليه وسم جماعات من 
كل جمة عن المين وعن الثمال . تفرقت بم الأهواء وأخذمم اليرة 
کموله تم الى : ) ۳ هم عن اذ كر ة معر صين e‏ *ر مسفنشر ة 

وەل ان ا عن اد ر هه ا ف أهل الأهواء ¢ ج عالةون 
لكاب > حتلفون فى اللكتاب > مقون على عحالفة الكتاب. 

E OT Te | 

قو له تعالی : إ إنا خاقنهم ما بيعامون 4 . 

أجل مابعلمون ف نا اأوصولة ا ¢ وول حه تعالی ف عد »راحل 
O‏ م من نطفة . وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية 
AT‏ من موضع » وأصرح نص فى ذلك قوله تعالى 
ilê JÎ)‏ من ماء مهين ) وقوله : ( فليدظر الإنسان مم خلى خلق 
المرآة مختاطان ما > کا فى قول تمالى : ( هلألى على الإنسان حين من 


ن غ مد کا إنا خلقا الإنسان من نطفة أمشاج) . 


وقوله تعالی : ( کاآ إنا خلقنام ١ا‏ بمهون) ليس جرد الإخبارء» 


4۸ ` أضواء الببان 
لاب مسون » والما) ايس فى حاجة إلى إخبار» والكن راد بذلك 
لازم اندر ¢ وهو إا مم ن ٥ن‏ امم هن ھز| الذیى دون وادر 
على إعادهم وبعمم ومجازأمم » کا فى سورة الاهر ( إنا خلقةا الإنسان 
من رة ا مشاج نوتاه لاه مما صر ا ( ٤‏ ) 


نم قال : ( إا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا) . 


٤‏ بین المصير ( إا أ عد نا لا ورن سلاسل وأغلالا سا إن 


قو له الى : ( ف قم ر أرق المرب ) . 


قوله ( فلا أقسم ) ظاهره‌النق » دالال أنه أقم بدلیل رات 
0 ا لقادرون على أن نبدل خيرا مهم ) > ولاعلماء فى جىء 
هڏه» کلام - دثير » وقد فصل الشيخ رة اله تعالى علينا وعليه 
فی دقع إبهام الاضطراب فى سورة البلا ء وسيطبع إن شاء الله فى اة 
هذه ألميہة . 
وقوله : ( رب المشارتق والغارب ) فمو الله تعالی رب کل شىء 
ومايكه » وقد نص على نظيره فى سورة الرجن ( رب المشرقين ورب 


امغر بين . فبأى آلاء ربكما تكذبان ) . 


وول ح٭وت الشارف هنا › ولیت ف الرحمن وأفذردت ف قوله 


سور ه الممارج ۹ه 


تعالى : ( وله الشرق والمغرب ) » فالجم على مشارق الشس فى السنة 
لکل وم مشرف ¢ ٣ک‏ قال ان عباس وأأعشذية ا السەس والقەر 
والإفراد على الجهة > وسيأنى فى دقع إبمام الاضطراب أبفاً . 

سے 0 ص 


~ و 1 g7‏ ر 0ء م ت ٍ ى 
قو له الى : لوم حر جول من الاجداث و اا4 . 


ن ھا حا الاروج من الاحداث و ی الةبور 4 و ھی ا 


٢ 5 ۰ َ e ۰‏ 
خرجون سراعا » وبين فى E‏ اخر er‏ حرجون مبع ربن هنا 


وهفاك . فى قوله تمالى : ( وبتر E‏ 
۴ وله تعالى : ( ومد دصدر الناس اش يروا أعامم ). 


E. es ° د إو‎ 


E 

قو له نعافی : از شمه الصر ۾ رهم د 

حال 1 نة ¢ وقد 2 لالات ف سو ره اقوت اڑے) ع ف وول تمالى 
) دوم 2 الداع اف و نکر ° ھا ابصارم عر<جون من الاحداث 
gS O I ek‏ 

وفى ختام ااسورة اللكرية همذا الوصف والوعيد الشديد تأبيد 
لاقول بأن ولمم فى أر 4 بعذاب واقم» إغا هو استخفاف واستبماد . 
فبين مم تمالى بعد عرض السووة نهاية مايستةبلون به ليأخذو | حذرم 
ورجءوا إل er.»‏ 2 فار تہط ك السورة ا د 


1 


راشا 


2 ع ر ورت ES‏ 
aT‏ ا 

فيه بيان أن u‏ ا اوا رسوله ليندذر فو ه4 فبل أن 
ا المذاب فالنذارةأولا وهى عامة فى جيم الأمم والرسل . 

کقوله تعالی : ( وما کنا مدان حی ذمهٹ رسولا ) وذاك لاقامة 
المحة أولاء ها نى قوله تەالى :( رسلا مبشر بن ومنذرن اثلا يکون 
ااناس ع ای حه رود الرسل ) ¢ وفك نهد م لاش ر<مه ا تھا لی 
علينا وعليه › بيان O E‏ ا على قوله تعالى : 
( وما کنا ممل ین حی نبت رسولا ( 


ءَ 0 سر 4 


e 7‏ ر ETC‏ 
قوله تعالی : ان عدوا أله وأتقوّه وَأطيعون . فر ك 
شن دلو 4ال : 
حعل الطاة ۹ انی أ اوج عازه وعلى نينا 2 والسلام» 
وعلق علا ەغەر ± ا لدنوم ٠‏ 


وقد بين تعالى أن طاعة النى هى طاعة الله » فى فى الأصل طاعة 


o‏ أضواء الان 
له أنه مبلغ عن الله کا فى قوله تعالى فى سورة النساء ( وأرساء اله 
للناس رسو لا و کنر بالل ا من 2 الرسول فول أطاع ا 0 
قوله تال : قال رب ایی دعوت قوی ابلا ولارا 4 . 
آی على الدوام کا قال : ( ثم إل دعوتہم جہار؟ ئم إی أعلات 
اورت هم ا ) ) 
Tl‏ الله نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » بذل كل 
ما که ف سبیل الدعوة الى ا ¢ وول س تعالی مده که r‏ 
على تلاك الال فی قول تعالی : ( فلبث فم الت الا خي 
ما ) . 
قو له تقال ° aA‏ 
RY i‏ استکبارا) )ٍ 


e A 


ف RC‏ و اسشا rz‏ 


ين تمالى الفرض من جمل الأصابم فى الآذان لمدم الماع » کا فى 
قو له تعالى : ( وقال الذين كغروا لا اسمعوا ذا القرآن ) وإصرارم 
واستکبار م إعا هو عن اتباع ما دعام إليه نوح عليه السلام . 
¥ الوا : ( وما راك اتبمك إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى » 
وما ری لک علينا من فضل)»› قروب منه قوله تعالی : ( کبرعلل 
لمش ركين ماتدعوم إليه ) . 


سوره وچ O°‏ 


قوله تمالی : ( فقلت أستَغةرّوا ا ٠‏ إن كان غفارا. تسل 
الجاء یج rer‏ 

رتب إرسال السماء علمم مدرارا على استنةارم » وهذا يدل 
۳ أن الاستتتار والتوبة والدمل الصالح قد بكون.سببا فى تيسير 
ارزق . 

وقد أشار النبى صلى الله عليه وسل إلى ذلاك فى المحديث : «من 


اراد ان اا له ف رهھ واو له ف رزه فيصل رمه ) . 


وقد تكام الشيح رة الله تعالى علينا وعلية على هذه المسالة فى 
اغا a‏ ( اة . 
کا دلت اة اى ف ھ-دہ السورة على أن ألأعصم-ة ماب 


لاك فى قوله : ( ما خطيا تم أغرقوا أدخلوا نارا ) . 


طين م جانا نطفة فى قرار مكين ثم خاقنا النطقة علقة نغلةنا الماقة 
مضنة اننا الضنة عظاما فكونا المظام جا م أنشأناه خلت آخر 
فتبارك الله أحسن اللالقين ) . 


o‏ أصواء اسان 


وهدا. مروی معناه عن ان عباس . فال ان کثر والقرطی 

وقيل أطو اراً : شبا ا وشیوخاً و صعداأء . 

وقیل أطوار؟ + آی ' أنواعاً يا وسقيما وبصيراً وضررا؟ وغي 
ورا : 

وقيل أطوار؟ : اختلافمم فى الأخلاق والأضمال . قاله القرطى . 

والکن کا قدم الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه . أنه إذا تعددت 
الأقوال فى الأية وكان فما قرينة دالة على أحد الأفوال فإنه بيه » 
وهنا قرينة فى الأية على أن للراد هو الأول وإن كان ابجع صحيعا 
والقرينة هى أن الية فى قضية الاق وهو الإبجاد الأول » لأن مابمد 
الاعاد ص وات عارضة . ) 

وول حاء ’ طبر اة ف سوره اأؤمنون کا فما ¢ وکر دلت 
يقو له تەالى J‏ وتي 2 ان اجن الین ( ه 


e‏ لآية سيقت فى الدلالة على قدرة الله على سهم بد 
موتم مجحازاتمم » فكان الأنسب با أن يكون مجملقما كال الللقة 
والقدرة على الإمجاو ى ب ا 

والأنسب هذا المعنى هو خانم من نطنة أمشاج وماء مهين» ثم 
تطو برها إلى عة ي ثم تطورر الملفة مضغة ء ثم خلقى الضنة عظاما » 
م كسو المظام ا . ثم نشأته AE‏ 


سوره اوح oY‏ 

إنبا قدرة باهرة وسلطة قاهرة . 

ومثله ف الوأفءة E‏ أفراً 2 ا عنون أأنم خلةو نه ام حن 
الالو )5 
الحالةقون ) . 

إن أصل اعلاتة والإبجاد وهو أقوى دايل على الةدرة » وهوالذى 
محاب به على الكفرة »> کا فى قو له تمالى : ( قعل الإنسان ما كفره) 

م قال : ( من أى شىء خلته من نطنة خلقه فتدره ) ذلاف کله 
دلیل على أن الراد بالأطوار فى الآية ع هو ماجاء عن ابن عباس المشعملة 
عله سوره الأؤمنون ٠‏ 


+ 54 


لله 


إن بيان أطوار خالقة الإنسان على النحو التقدء أقوى فى انعزاع 
الاعتراف بتدرة الله .من العبد من عب الخلوق جلة » لأنه يوغه على 
E‏ مراحل ۵4ن حماأ ته واجاده 6 وکل طور ا َ3 مس 22ل 6 وهدا 
التو جيه مو <و د ف اأظو اهر الكونية أا ن سا ء و ارت ¢ قا مء 
ap 6َ‏ دخا و را و والأرض کات على غر ما ھی عله 
ان > وین اجيم ١‏ وله : ( ا أت أ شد أ السماء بناها ٠‏ دم 
کہا فو اها . اظن لیام | اھا i‏ رھد ذلاک ) 


o۸‏ أضواء البيان 


دحاها «أخرج منياماءها ومرعاها والبال أرساه ) وأجم من ذلك 
کل ف و له تعالی ٤‏ وصلت ) فل ك اكرون بالذى خاو E‏ 

ی وین و أ ا ولاک رب العاآين ¢ وجەل فما ۰ 
من و ہا ويار وا وقدر فا أقواتر | ا يام سو اء ل سا لین . 
ا ل ا وهی دخان قال ها والارض ا 
کر ھا قالت_| أ تدا طا مین فەصضاهن ۳ ا وات ف ومین N‏ 
کل سرا ۽ ء أمرها ورا المأ ء الد نیا صا & و ظا ( 


م ختم تمالى هذا التفصيل الكامل بغوله : ( لات تقدرر العرز 
العليم ) » ففيه بيان أن تلك الأطو ار فی اللوقات بتقدر معین » 
وا بعل »> ومن الیزز سبانه» فکان . من الممكن خلةما دفعة واحدة» 


إعا أمره ذا اراد 2 أن قول له کن فیکون . 


ولک العرض على هلا الخفصيل أ ەل آر؟ فی ف اهس السامع وأشد 


ا عليه . ولعم عند الله تمالى . 


و (أ3 کف ٤‏ آله وات طبات . 
ا 
وحعل ا شرن ورا ا حا . والله | ند ك م 


الأرْض با مید 0 و 2 و i‏ ۳( 


ی ل اة ما بارا اة راهین هن راهین البعث الاربمة 


الت کر جیا فى القن 


o4 2 سورة‎ 


الأولى : خلى الإنسان ( قل يما الى أنثأها أول مرة ) 


و ع ار واش ف رات ارش 


| کر غا ای 


والثالثة : إحياء الأ ض بعد موتا ( فإذا ألزلنا علا الماء اهنزت 


والرابم : الذى ا ا هنا هو إحياء لت بالفعل > كتيل ی 


إءرائيل » ( فقلنا اضر بوه ببعضما كذلت عى الل المولى). 


وول رمدم تقصيل واک ف أ من وصح اشيج رهه ار تھالى 
علا و عله ¢ وها سےا ف هه البراهين لار د ع الكذبين پالبعث 4 


1 ( : فی هذا السیاق إشکال فا ,بدو کبیر وهو قوله تمالى‎ e 


روا کت خلی ج #اوات راا ( 


وإذا کان السياق للاستدلال بالمعلوم المشاهد على الجهول الغيى » 
فإن خلق الإنسان أطوارا #سوس مشاهد ومسل به » وإنبات الإنسان 
E?‏ اا من وام و إا ت فوا واغ رازا و اناا 
لفات دوس . 

وکن انل غا ا شاهدت خاق الإنسان من عدم وتطوره 
اوا > وشاهدت إحياء الأرض الميعة » فإن الله الذى خلقك وأحيا 
لك الأرض اليتة قادر على أن يعيدك ومخرجك منها إخراجا . 
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۳٤ (‏ - أضواء البیان ج ۸ ) 


ولكن كيف تةو و شاهدت خای ا طباقا 
فإن القادر على ذلاك قادر على بعثك . والمال أن الإنان ل يشاهد 
اا ری کت ع ای ا 


والاشکال هنا هو فيل هم ) 1 ١ ( E‏ 


والكيف لاح_الة وأهمية > وهم رش اھدوھا کا قال تعالی : 
( ما أشهدتهم خاتق السماوات والا رض ولا خاق أنفسمم ). 

وهنا سا ءل ان 8 اول وار ¢ وهو وله ( طباقا ( 
أى 'واحد: فوق وأحدة ¢ وهل ھا شای ھن جم المع ووم ؟ أو 
هو من الأ مور المدركة اجس »ما عل من التسيير والكسوفات . وأظنه 
ف ادير هن ال ن ا ك اا الا ا ا 
فا داعا اير ف الاد ال اود د اكوا ك الاق التاواك 
السبم » وكلام أهل الميئة ولم يقعرض للاشكال بحل رركن إليه . 
وقال القرطى : قوله تعالى : ( ألم روا ) كيف على جمة الأخبار 
اک العا نة 2 ۰ 

کا تقول : ألم تر كيف فعلت بفلان كذا ؟ . 

وعلى كلام القرطبى رد السؤال الأول » إذا كان ذلك على جمة 
الاخبار » فكيف مل انبر دليلا على خبر أخر لايدرك إلا بالسمم ؟ 


سوره وح o۳۱‏ 


والحواب عن ذلاى عملا ما تشير إليه آيات القران الكرع 


®” 


لا 

أولا : أن تاؤل ان كثيرهل بتلقى ذلاك من جمة المع فقط ؟ 
أو هو من الأمور المدركة بالجس »لا حل له لأنه لا طريق إلا النقل 
قط > كا قال تمالى : ( ما أشمدتهم خاتى الماوات والأرض ولاخلق 
آ نسم ) أی ادم . فل نل کیف خاتی ولا کیف سارت الروح فی جس 
جاد صاصال » فتحول اى 2 حس اس نام :اط 
الذى شد له قران ) 

و a‏ ن عل الال الوار د عليه » وذلك ى قوله تسای : 
( قل Cas‏ رون بالذى خلق الأرض فى يومين وبجماون له أندادا. 
قو اترا ف او أيام سو |ء لاا لین 2 استوی الى ااشغاء وف دخان 
فال هما وللاأُرض التياطوء) أو كرها قالتا أ تنا طالعين . فقضاهن سبع 
سماوات فی دو مین واو یی فی کل اء مرها ورت الا الد نیا صا بح 
وحنظا ذلاث تقدير العزبز العلم »إن أعرضوا فقل أنذرتك صاءتة مثل 
صأاعمة عاد و ( 1 ) 

لأن اله تمالى خاطب هنا الكفار و لقرله : ( قل i‏ لقكةرون 


E E بالذی خاو‎ 


or‏ أصراء الان 


وخاطمم بامور مفصلة يشمدوها قطعا من خاق الأرض فى 
يومين » ومن ةدر أقواتما فى أربعة أيام ومن استوائه إلى الماء 
ری دخان 

ومن قوله : ها وللأرض (إثنيا طوعا أو كرما ) . 

رەن وما : ) تنا طا هين ( 

ومن وضامن سبع ماوات فى يومین . 

وهن و حہهے فی کل سا ء أ مرها ۴ 

کل دلاک تمصيل ضور 1 دشم د وها وا يعو أ عا سىء ¢ وەن 


ضما قضاؤه سبع عماوات » فکان کله على سبيل الإخبار جاءة 
il‏ 

وعةبه بقوله : ( ذلاك تقدر العر رز العا ) فكان مقتفى هذا 
الإخبار وموجب هذا التقدير من العزبز العام ءا ا وا 
بؤمنوا . وهذامن خصاأص كل إخبار يكون مقطوعاً بصدقه من كل 
من هو واثتق بقوله : يفول الليبر » وكان لقوة صدقه ملم لسامعه» 


ولا دبای فا رل د4 بول 1 سامح اه أو إعر أ عي . 


EOE a E‏ بعد إعلاممم 
رداك کل ¢ ور ءلىك مم ( فقل ٠‏ صا عة مل صاع ة .2 


عاد وود ) . 


orf و‎ 


وحیتث إن ا خاطمم ھن_| َ1 روا کف 1 فکان ھ_ را افر 
فرط صدفی الإخبار ره ( OHS‏ اوس لمزم هم ؟ 


رفك خاءت اة ووت لك الك أا جم طباق بين کک 
ماء » والتى تام مسيرة خسمائة عام » وشمل كل سماء ونمك كل م 
مسار ة جما دة عام : 

وقد يقال : إن الرؤية هنا فى الكيفية حاصلة بالمين حسوسة » 
وادكن فى شخصية اارسول صلى اله عليه وسلم ليالة الإسراء والعراج 
حیٹ مرج به ورای السبع الطباق » وكان يستأذن لكل ساء . ومشاهدة 
الواحد من ألا E‏ أ هة خیم »> فکأنتا شاهدناها کلیا لعا ننا بصدفه 
صلل ايله عليه وسل > وىة مع رفم إیاه صلى اه غا وسل فى الصدف 
من قبل ٠.‏ و الل عند الله تعالى . ) 

وا u‏ ارده 1 وو E‏ 

ينص تعالى هنا أن قوم نوح اتبعوا من هذا وصفه مم أن الال 
رفك الاسان . وقد بين ا ا٣ال‏ فعا قد يورث خسارة » 
وهلا کا ¥ فى فوله تعالى : ( إن الإنسان ليطفى أا اسقفنی ) 
ان کن غ 


o٤‏ أصواء السسان 


قوله نمال : ( وقال و IE‏ 
الكقرين دارا . إك إن مذ رم يضأوا عبادك ولا يلوا إلا فاجرا 
r‏ 
ی هذه نص على أن نى الله نوحا طاب من الله إهلاك مر ن عل 
الأرض جيم » مع أن عادة الر الصبر على أمم »> وفيه إخبار نى الله 


نوج ہن سيو لد من رھد 6 وأ er‏ 1 دلدوا إلا ت کفاراً ¢ نكيف 


دعا على قو مه هذا الدءاء وکیف > على المواليد فما بعد؟ 

اران الكرىع بين هدن الأمرىن : 

أما الأول : فإنه لم يدع عليهم هذا الدعاء إلا بعد أن دوه 
ویس مہم » أما حدم فی قوم : ( بانوح ةد جاداجنا فا كثرت 
ح دالا فأننا 7 ( 

وقوله : ( کذڏبت قباہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا نون 
واأزدجر »›فدعا ره اتی مولوب فانتصر ) ۰ 

وأما يأسه منم فاةوله تعالى : ( وأوحى إلى نوح أنه أن يؤمن 
٥ن‏ فومك | من ول امن ) ٠‏ 

ا إخباره عن و رأ ز4 ن دولك 4 


8 
من مفمه م الا رة ل زه انه إذا م دوهن من فومه إلامن 


إلا فاجر E‏ ېو 


قد آمن »فسواء. فى الاضر أو 


سوره رح eo‏ 


وكذلك بدليل الاستفراء » وهو دليل ممعتبر شرعاً وعقلا»ء 
ووا اڭ فم آلف سنة إلا هسين 8 ا ن و إلا قلیل 
کانوا هم ومن معم غيرم حل سفينة فقط » فكان دايلا على قومه 
ا فتنوا بالمال ولم يۇمنوا له » وهو دلیل نې اه موسی عليه 
ااسلام أيضاً على قومه . | 

E TT 
ى ألياة الذنيا ربا ليطاوا عن سيلك ربا اس على اموالمم‎ 


واشدد على قلومم فلا بؤمنوا حتى إروا المذاب الأليم ) . 


وار نی الله مو سی عن فو مه ا ن دموا حی روا المذاب 
الأليم 
) فکذب و دی ٤‏ أور اسدی ل ونادی فال 8 ر الاعلى ( 


6 وذلك من استقر اء حاهم ف مصر _( أرام الأية اللکریى 


و ابتلام الله ما قص عليتا فى قوله : ( فأرساء) علمم 


وکانوا فوما خحره‌ین ) ۰ 


وقوله تمالی بعدها : ( ولا وقع علمم الرجز قالوا ياموسى ادع 
لنا ربك ١ا‏ عمد عندك لن كشفت عا الرجز لنؤمن اك ولرسلن 
ك اال ا ا ع ا ال ال هم بالفوه إذام 
بنکثون ) ۰ 


ش کانت هده حالته وموسی ماين ذلك مم > لاشك أنه 2 
عا 


۰ ن دو منوا حی روا امراب الأليم‎ er et 


a N o Ss‏ صلی ابه عليه وسل ق 
قومه استدل به عل عکس الأقو ام الأخرين ءحينا رجع من اطائف 
وفعلت معه تقيف مافعلت فأدمو | فدميه » وجاءه جبریل وممه ملاک 
المحبال واستادنه ا يطبق علمم الأخشيين > قال :« لا الم 
اد قوی ee‏ لايءلمون ٠‏ إلى لأرجو أن خر ج الله 8 صلا م 
من قول لا إله إلا ال » وذلك أنه صلى الله عليه وسل ۳ باستةر اء 
حالم آم لايممون فم متنمون عن الإمان لتلة تمالم وأنهم فى 
حاجة إلى القمليم 


فإذا عاموا تملوا » وأن طبيعنهم قابلة للتمليم لا أنهم كفيرم 
ف إصرارهم » لان شاهد من كبارهم إذا عرض علمم القرآن وخوطبوا 
خاب المقل ووعوا ماخاطبون به وسلوا من العصبية والتوازع 
الأخرى فإہم بستجیبون حالا کا حدث لعمر وغیره رضی الله ee‏ 
ااجن ا ا ا ا( و 
e‏ و حولت ل مالا مدودا وبنین شېودا ومردت له 4 دإ 
فول هھ کن اھا ودا سارہ یرو ے ال وا ایا 
سقر ) » فعام ا عليه وسلړ حاله وماله » ولذا فقد دعا عليه بوم 


بدر . 


سوره وچ e™Y‏ 

هب واا جاه الخطب ) ( کن المرب هل فطرة » ولکون 
الإسلام دن الفطرة ا نت الاستعابة إل افر ت 

انظر مدة مکته صل الله عليه وسل من البعثة إلى انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى Sh‏ و عار ن سدة عرد ۵ن اسل فا با نوج عليه 
السلام ن الف سنة إا مسین E‏ م دوهن محة إا الفليل 

ولذا کان قول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ( ولا بلدوا 
إلا فاجراً کارا ) ( کان بدليل الاستتراء من قو مه ( والمم عند 
ای تعالى . 

وقوه تعالى هة ( وقال وح رب لازدر على الأرض هن الكافر بن 
ديارا ) » ۾ يبين هنا هل استجيب له أم لا ؟ وبینه فى مواضع أخر 
خا قوله ( ونوحا |د نادی هھ ن قبل فاستڪ بنا له) . 


وف هده السورة نفسما وقبل هده الأية 8 قول ll‏ : 
( ما خطيا تمم أغرقوا فأدخاوا نار فل بجدوا هم من دون الله أنصارا) 
اف ای ا ر و اغ اتی 
الضلال والإضلال . 

و كذللت بين تعالى كيفية إهلاك قومه دبجاته هو وأهله ومن ممه 
فى قوله : ( فدعا ربه ألى مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب الماء مماء 
منهمر ورتا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أع قد قدر» وحلناه عل 


e۳۸‏ أضواء السان 


قال ابن كثير : لقد أغرق الله كل من على وجه الأرض من 
( يابنى اركب معنا) إلى قوله ( فكان من المغرقين ) لا أخذت نوحا 
العاطفة على ولده (قال رب إن انى من أهلى ) إلى قوله : ( إنه لاس 
من أهلاتك ) أثار بض الناس اسالا حول ذلك فى قراءة ( إنه عل ٠‏ 
غار صا ) 6¢ A)‏ عل ماتی يەمل ی بکاره 

واساءلوا حول صحة نسبه » والمقى أن ال تعالی قد عمے نساء 
الأنبياء | كراماً هم » ونه ابه حقاً » لأنه اا قال ( إن ابى من 
أهلى ) تصن ھا الةول أمرسن ست اليه ف دنو ته ' 

انا : سيته إليه فى اهل » فکان الحواب عليه من ا نی 
أأنسية الما ية ل الأولى ¢ انه لاس من أ هلاك ۰ وا يل : انه لس انك & ` 
والاهل آعم م٥ن‏ الان ¢ ومعاوم أن ف الاخص لا سقلزم ف الاعم 6 
والعكس بالمكس » فلا نى نسبته إلى أهله عامنا أن نسبته إليه بالبنوة 
اقية » ولو م يكن ابنه لصلبه لكان الننى يتصب عاما . 

ويال : إنه لاس ابنك » وإذا نفى عنه النبوة أنقفت عنه لسبته 
إلى اهل » وکذلات قوله تمالی بعدها : ( ولا تخاطبنی فى الذن ظموا 
أئالأن؛ الظالين لسرا :خن الأهل بالنسبة للدن > لأن الدىن ربط 
البميدين »› والغال الذى هو معنى الكفر ةرق القريبين . والم عاد 


ائ فا 


بارت 


يه ابات اع الجن لاه وإعجامم ره ۰ وهدایتم سېد يه 
وإعانم بال » وتقدمت الإشارة بذلات من كلام الشيخ رة الله 
تعالى علينا وعليه فى سورة الأحتاف عند قوله تمالى : (وإذصرفنا 
ك E E N‏ 
فام به النفر من الجن بعد سماعمم القرآن بأنمم لا قضى ساعمم ولوا 


ا وهمم مدر ن ه 


ووا : ارا عالون بکتاب ٥و‏ سی وهو التوراة » وقد شدوا 
ا ا2 مص دف ا رین دل ره ا دی إلى صر اط مسقم ۰ کا حاء 
هنا فوله : ( دى إلى الرشد) . 


ول E‏ سفینا لی اله ططا ٠.‏ 


وااشطط “اليك افر 1۶ ف لمعد é‏ ةل عار هة فی معلفته 


o4۲‏ اضواء البیان 


طت مزار الماشةين فأصبحت مسرا على طلاما ابنة مرم 
وروی : 
« حات بأرض الزارن فأصبحت * 
ف ا ق ا 
فى كلا البيتين الشماط الإفراط فى البعد »> إذ فى الا ول قال : 
فأصيحت عسرا عل“ طلاما »> وفى الثالى قال : واتهى الا مل ء وقد 
ن القرآن أن اراد بالطط المد الماص » وهو البعد عن التق » 


کا ف قوله تعالى : ( فاحكم ننا بالحتی ولا اشطط 


ومنه البعد عن حمَيمة الثو ك إلى ال > وغ انر اد هنا کا 
فى سورة الكمف فى قوله ( لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا 


شططا ) لان دعاءم و ع ن فو ای2 


ويال عى آنه اراد هيا ۴ حأء ف هده السورة (فامنا ره ولن 
ا ر ینا أحدا ) ۰ 


0 


م ر م ت م ي م 
E I NS‏ 


ى تعالى اراد بتلاك المراسة بأنه لنظما عن استراق السمع > 


سورة الجن o۳‏ 
کا فى قوله : ( إتا زينا السماء الانيا بزينة الكوا كب وحنظا) › 
وس تمالى حاهم قبل دلا بام کا نوا دەعد ون مرا م4| ع1 لاسمم 
فيسترقون السكامة وينزلون بها إلى الكاهن فيكذب ممما مائة كذبة» 


کا فى قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح وج لناها 
رجوماً لاشياطين ) : 


۶ھ س 


رید عن فی الأرْض آم اراد 


وأنا لا 


ڌو له تعالی 3 ۴ لا ندرۍ 


E‏ ردا 
2 
فيه نص على أن الجن لات اليب > وقل صرح تعالى ف قوله : 

( فا خر تبوئت ان أن و کاو أ يعاون اليب مالبثوا فى المذاب 
وقد يدو من هذه الأية إشكال » حيث قالوا أولا : ( إنا معنا 
ق ا اک إل الرشد فامنا + )› ٤‏ :ةولون وا لاندری 
اشر آرید عن ف الارن أم راد er er‏ رشدا ) › والواقع ا 
نساءلوا اا اواالسماء مدموا مما لشدة حراستهاء وأقروا أخير؟ لا 
موا القران وعلهوا السبب فى لشديد حراسة الماءء أا منوا 
ما کان حطر باهم أنه من أجل الوحی لقوله ( وعم ظنوا کا ظنز 


۽ ٤‏ 
ان ل دمعەت ا أجدا) ۰ 


ot‏ أصواء البيان 


وآوله تعالى : ( و ا أسغا السماء فوجدناها ملت حر سا شد ردا 
وشمبا ) دل بفحواہ آم منعوا من السم »> كا قالوا فن يستمع الي 
جد له شاب رصداً » ولكن قد ظان آم بحاولون الماع 
ولو الڂر اسه الشد دة ¢ واکن 


دود دلاک * 


أ تعالی ۶ اہم وا ن ا 


٠ک‏ قال تعالى : (إمم عن السمع لعزولون) . 


۴ 2 | ا ا ا “ص 

قو له مال ولوا ترا عل الط ا لاسقيتم ما ء غدةا4 

وهذا کا قال تعالى : ( ولو أنيم أقاموا التوراة والإجيل وما أنزل 
الم هن دم لا کاوا ٥ن‏ وقېم ومن عحٽ أرجلمم ) وقوله . ( ولو 
فكاما نوص على أن الأمة إذا استقامت على الطريقة الةو ٤ة‏ شرءة 
ا لقح عام رکات ٥ن‏ أا ء والأرض 

ومثل ذلاك قوله تعالى : ( فقلت استغةروا وا رک إنه کان غفاراً 
و اا ورو دد بأموال وبنين » وممل ١‏ ک5 


جنات وحمل اسک N‏ 


ره موم دلاک ان من ج تسده م على الطر ره ودد کون اعر اوه 
ا9 شر که ت ر ا من العم ان تھا لی عاہے ¢ 8 حأاء صر عا 


ف و َه ( و اضر ب هم مث 5 حاین حعانا لأحدها حندںن م۵ن أعناب 


سورة الجن oo‏ 


وحففناا بنخل وجمانا بنہما زرعاً لتا الجنتين إتت أ كلا ولم تظل 
منه شیا وفجرنا خلاهما ېرا وکان له مر ) . 


فېذه نعمة کاملة »> کا وصف ال تمالى »› (فتال لصاحبه وهو 
رک م و ةرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه 
ااا دد واا وا ا روت 
ال لأحدن ا مہا منقلبا »> قال ۵ه صاحبه وهو ګاوره ا 
بإلذى خلقك من راب م من نطفة ثم سواك رجلا) إلى فوله : 
E)‏ بثمره فأصبح يقاب كغيه على ما أنفق فا وهى خاوية على 
عروشما وقول یالیتی لے ا ك ری ا و 1 E‏ له فة ينصروه 
من دون الله وما کان منتصرا ) . 

E)‏ الليلة بالبارحة فما بعيشه العام الإسلاعى اليوم بين الالجاهين 
امقناقضين الشيوعى والرأعالى . وما أثبته الواقعم من أن الممسكر الشيوعى 
الف اد و اذى خلقه من راب م مرن نطفة ع 
سواه رجلا » فإنه وکل من سیر فی فاکه مم مدى تقدمه الصناعی » 
فإنه مفتقّر لكافة الأمم الأخرى فى استيراد القمح » وإن روسيا 
بنضسما لقفرج عن بعض احتياطما من الذهب لنشترى فعا . ولازالت 
تشتريه من المعسكر الرأسمالى . 


وهسكذا الدول الإسلامية التى تأخذ فى اقتصادياتما بالذهف 


الاشترا کی امتفرع من المذحب الشيوعى . الما بمد أن كانت تفيض 
۳١ (‏ أضراء الیان ج ۸ ) 


o4‏ أصواء الان 


بانقاجپا ازراعی على غیرها» أ بحت استورد لوازمما الغدانية من 
خارجما › ولاک سنك أله فی خلهه » ولو کا نوا مسسامین ٣ک‏ وص اه 
فل د ت ات ا ر( اوا لا جن 
ولا يستشنون . فطاف عليما طائف من ربك وم امون ) إا ی قول 


( فأصبحت کالصر ع ( إل وله ( الوا سبحان ر دة | li‏ | کاط | ظالین ) . 


ولذا كانت الزكاة طبرة لمال وماء له . 


وقوله ( لنفتنهم فيه ) أى بختبرم فما هم فاعلون من شكر النعمة 
وص رفا فما رضی اله » ٠‏ الطغيان سا ومع حقما ؟ ( إن الانسان 
لیطفی أا استفى ) ( إنا جعلنا ما على الأر ض زينة ها لتبلوم 
أيهم أحسن علا) ؟ ( إا أموالكم وأولادك e‏ 
م فاتقوا اله ما استطمے ) 


e‏ فلا دوا مع اله 


ورن مفعل کان على عیر الفہاس مکان الحالوس › وهو أ دصدقی 
على کَ 0 صالح لأسحود ة 
وقد ثبت من السنة أن الأرض كلما صالة لذللك » كا فى قوله 


صلى الله عليه وسل » «وجملت لى الاأرض مسجد وطهورا »» واستشى 
E‏ کن خاصة لى عن الصلاة فما لاأ وصاف طارئة علما وهى 


المربلة والجزرة والتبرة وقارعة الطريق وفوق اجام . ومواضع اللسف 
و مھا طن 1> ل ¢ واا کن الأعصوب على ی فےه ٥ن‏ حةث اة 


وقد عد الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه تسعة عشر موضعا 
عند قوله تعالى : ( ولقد كذب أصحاب الجر المرسلين ) فى اكلام 
على > أرض الجر ومواطن الإسف » وساق كل موضم بدليله › 
وهو حت معو ل مو اأسحد عر ۴ 8 ما خدص لاصلاة وهو 
امراد بالإضافة هنا له تعالى » وهى إضافة تشريف وكرم مع الإشعار 


باحص اصرا داه ای وو أدته وذ کره 


ا قال تعالی : ) ف دوت أذن | ال أن رفع فو فا اسم 
له فا بالودو والأصال رحال > تمم ار ولا C2:‏ عن ذکر 
اله وإقام الصلاة) الأية . 


E‏ الانيا من بيم وتجارة » كا فى 
آل عارك € ور اة اعا وى و 


وكذلك إنشاد الضالة لقوله صلى الله عليه وسل :« إذا متم من 
ينشد ضالة بالمسحد . فقولوا له : لا ردها الل عليك » فإن المساجد ل تبن 


کزلاک» ٠‏ روا مس . 


04۸ أضواء البيان 


وفى حديث الأعرامى الذى بال فى الحد › قال له صل اله 
عليه وسل : « إن هذه المسأاجد : تن لذلاف ؛ إا هى لذكر اله وما 
والاه »» وف موطاً مالاك : أن عر رضى اله عنه بنى رحبة فى ناحية 
ال ت اااد رقل 2 د کن ان ا و 


شەرا» أو برفعم صوته فليخرج إلى هذه الرحبة . 


واللفط هو اللكلام الى فة اة واخلاظ وال فى الاعد 
للاستفراق فتفيد مول جيم المساجد» كا تدل فى عمومما على المساواة» 
ولكن جاءت آبات تخصص بمض الساجد يزيد فضل واختصأاص » 
وهى المسجد المرام خصّه الله تمالى عا جاء فى قوله : ( إن أول بوت 
وضم لاناس للذى ببكة مباركا وهدى لاعالين فيه ا ينات معام 


راهيم و٥ن‏ دحل کان آنا ا ی الناس حت ااببت ( 1 


فذكر هنا سبع خصال ليست لفيره من المساجد من أنه أول بيت 
وه٥ن‏ دځله کان آمنا ۹ واج واأعمرة إليه» انات ا واأسحد 
الأقمى . 

قال تمالی ) سان الذى ارف هید ه يلا من لحد ارام 


إلى السجدالأقدى الذى باركنا حوله لمريه من آياتنا إنه هو السميم 


الخو )فنص کو نه مسر کہ رول الله صلی ا عله وسل ايه 
وبالیرکة حوله وأری صلى الله عليه وسل فيه من آیات ربه . 


وقد كان من الممكن أن مرج به إلى السماء من جوف مكة »> 
ومن المدجد الحرام > ولکن لیریه من آات اله كملامات الطريق 
لةكون دليلا له على قريش فى إخباره بالإسراء والممراج ء وتقدىم جبريل 
له الأقداح الملائة بالاء واللنن واتجرء واختياره الابن رمز للفطرة . 
واجتاع الأنبياء له والصلاة م فی السجد الأقمی › بنا رآ فى السماوات 
السبج Ey‏ ذلك من آیات ال ارما صلى اله عليه وسل فى المسجد 
الأقمى »> والأسحد النبوي > ومسحد قباء ع جد قباء زل فيه قول 
تعالى : ( 1د أسس لى التقوى من أول يوم أحتق أن تقوم فيه» 


فيه رجال حبون أن بتطمروا وال حب المطمرين ) . 


جاء فی سحیح مل « أن ابا سمید سال رول اله صلی الله عليه وسل: 


دة من الصباء وەرب اا ەس 6 وقال م سعد هدا ° 


وحا اء ف بلوغ ارام وغاره : حدس ان عباس ری ان عنه أن 
التب على اله عليه وسا سأل أهل قباء فتال « : إن الله بثنى عايكم 
الو | 3 2 الححارة اء ( روأه الزار لدف صدیف 


قال فی سبل اللا : وأصله نی ابی داود والترمذی ف 


و أضواء الان 


السنن عن ألى هرررة عن الى صلى الله عليه وسام قال : « نزات هذه 


الأية فى آهل قباء : ( فيه رجال بون ان يقعمر وا (. 


وال ان حجر :و که ان حر عة من ح د اث أ ھر ره ری الله 


عنه بدون ذ كر الجحارة . 


وقال صا .حب ووأء الوفا, : وروی ان دة من طرق : ما حأ صله 
ان ا رن رل دا عليه ول اهل قباء . 

وف روأية : اهل دلا الحد . 

وفی رواية : بن عرو بن عوف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« إن اله قد أحسن ل الشداء فى امور › ما بلغ من مور ؟ قالوا: 


السننحی اء € . 


قال :وروی أ جد وان شة وألاءظ ا عن ای هر رة وال : 
انطلقت إلى مسحد التو ی أا وعد أ بن عر وره ان حادب ٤‏ 
فأتيتاً النى صلى الله عليه وسل فتالوا لنا: انطلق إلى مسجد التقوى» 
فانطلقنا محوه ۰ فاستقبلنا بداه على کاهلی آلى بكر وعم ر را فی وجه 
فقال : من حولاء يا أبا بكر ؟ فقال : عبد الله بن عر » وأبوهررة 
وجنداب . 

غديث مسل ف مسجد رسول اف صلى الله عليه وسل » وتلك النصوص 


ف مدل وہاء 


سور هھ الجن o٥‏ 


وقد قال ان حجر رحه ال : والمی أن كلا ميا أسس على 
الةو ى ¢ وقوله تعالی ) ےه" رحال حہون أن يقم روا ( ظاهر ف 
أهل قباء . 


وقيل : إن حديث مسل فی خصوص مسجد النى صلى الله عليه وس٤‏ 
جاء ردا على اخقلاف رجلين فى السجد العنى اء فأراد صلى اله عليه 
وسا أن بين مم أن الأية ليست خاصة مسجد قباء » وإعا هى عامة 
فى كل مسجد أسس على التقوى » وأن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص 
ااسڊب e‏ کا هو ملوم فى الأصول . 


وعليه » فالاية إذاً اشتمات وتشتمل على كل مسد أينا كان » إذا 
کان أساسه من أول يوم بناله على الققوى » ويشہد لذلك سياق الاية 
بالنسبة إلى ماقباما وما بعدها ع فقد جاءت قلم_ا| قصة مد الضرار 
بقوله : ( والذىن ا خا ا و و تفر ۴ ين امؤمتين ) 
وإرصاداً أن حارب الله ورسوله من قبل وليعلةن إن أردنا إلا الحسنى 
والله بشهد إمم لكاذبون . لاتقم فى أبدا لحد أسمن عل 


تو ی من أ و أ أن تقوم فيه ) . 


ومعلوم أن مسجد الغرار كان بنطقة قباء » وطابوا من الرسول 
صل ا عامه وسم أن صلی ۵ ف تہ رکا ف ظاھر الأمر »وتر را 


: ت 
لو<وده بقذرعون ٫د‏ لات › وذكن اله ق ا ha‏ . 


وات الا عقارنة بين المسحدن فقال تمالىله : ( لاتم فيه أبداً» 
لمسجحد على التقوى من أول يوم ای ان تقوم فيه › فيه رجال 


محبون أ ن يتطمروا ( الأية . 


وجاء بعد ذلاك مباشرة للمقارنة مرة أخرى أعم من الأولى فى 
قوله تمالی : ( أُفن سس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير أم 
اکن ام بنیانه على شنا جرف هار فانهار به فی نار ج وال 
لادی القوم الظالمين لابزال نيام الذى بنوا ريبة فى قاومم . 
ودا کون الدب فى زول اة هو المقارنة بين مدان متا ر ن» 
وأن الأولية فى الأية فى قوله : ( من أول بوم ) أولية نسبية أى بالنسبة 
لكل مسجد فى أول بوم بنائه » وإن كان الظاهر فيما أولية زمانية ‏ 
خاصة » وهو أول يوم وصل صلى الله عليه وسل المدينة وأزل بقباء» 
وتظل هذه القارنة فى الأبة موجودة إلى ماشاء الله فى كل زمان 
ومکان کا قدمنا . 


وقد أختصت تاك امسا حد الأربة ا رط با اروابط 
ی الت الحرام فوله تمالی :) وإذ بو دو 8 لو راھے م لبت ) 


وى اللحد الأقصی : ماجاء فى الألر عنه :أن الله أوحى إلى نبي 
دأود . ان ان ل تا ۾ قال : وأان رفنت أ بيه لاك يارب ؟ قال : 
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حیث ری الفارس الع شاهرا سيفه . فرآه فى مكانه الآن» وكان 
حوشا ارجل من بى إسرائيل . إلى أخر القصة فى البمش . 

وفی مسجد قپاء سند فيه ضعف . لا لزل صلى الله عليه وسل قباء 
قال : من ركب الاقة إلى أن ر كيبا على" » فقال له : أرخ زمامما 


0 
[ 


أستنت » فقا : حاو الأسحد E o‏ 


وف المسجد النبوى : جاء فى السير كلما أنه صلى الله عليه وسل 
فيقول هة خلوا ديلا ےا او و صات إلى أمام بات أ 
یوب الأنصارى ری أ عذة )¢ و کان مامه مر بد لأبقام ومەnرة‏ 
او ى ا و اروف ااك 

وكذلك فى البناء فكاما بناء رسل الله » فالمسجد المرام يناه 
راهم عليه السلام » أى البناء الى ذكره القرآن وما قبله فيه روايات 
عديدة » ولكن الثابت فى القران قول تعالى : ( وإذ برفع إبراهي 
الةو أعد هن ابت وا عيل ( 

وكذلك بات القدس ¢ وينه و یں الببت ار سنة ٤‏ کا ف 
خد غا ی النخاری. آی حدق اه : 

وكذللت مسجد قباء » فقد شارك صل اله عليه وسل فی بناله ٤‏ 


واوق فف ا رجلا ھی الى صلی الله عليه وسل حاملا حجراً 


o04‏ أضواء لبان 


فقال : دعنى أله عنك يارسول الله » فقال له : « انطلق وخذ غيرهاء 


فلات بأحوج من الشواب منى » . 


النخل وجریده 6 ٤‏ يذاه مره ای ٫ااہناء‏ دهد عو ده ھن تبوڭ ¢ 

ولمذه الاصوصيات هذه المساجد الأربعة » مبزت عن عوم الساجد 
کا قدمنا ۰ 

ومن أهم ذلك مضاعفة الأعال فما » أصاما الصلاة » کا بوب 
هذا البخارى بقوله : [ باب فضل الصلاة فى مسحد مكة والمدينة ] »> 
وساق الحدياين ٠‏ 

الأول عدو ا ارغان إل مس اعد الد 
ارام ¢ واأسحد الأقمى ( و مسحل النى صلی ا عاره وسم ( e‏ 

واا الا : وله صلٰى اه عاہه وسل : «(صلاة فی مسحدی هدا 
حر من آ صلاة فیا سواه إلا مسد حرام € ° 

کک اختص السحد النبوی روصته 7 ھی روصة هن راض 

و بمو له صلی ا عليه وسل 9 ومن+ری عل رع من رع اة ۾ › 
وهو حد اث مشمور » ما بين بای وەنەرى روصه هن راض اة »» 


« ومنيرىیعلى رعة من رع النة » . 
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واختص مسجد قباء بقوله صلی الله عليه وسل : « من تمر فی بقه م 
ا اء فصل فيه رکعټین کان له کا عره» ا ان مأ حه و#ر 


أن اة دس ےک ید 6 ورواه ا والجا ک 6 وقال ي الإسناد ۰ 


فال فى وفاء الوفاء : وقال مر ن شبة : حدنا سويد بن سهد 
ال عدا وټ ن با عن مدن الف الا سف فل 2اا 
اتن ن مالك إل ما فا فل ر کی ال دش خد دال اری 


۴ سم وجاس وو حوله فقا ١‏ 


س معان ا و عل 


أ ما9 آ ن بۇك 4 هن رچ هن وجه ار رده e‏ اليه الیصٰی فيه اربع 


حى ھ| المسجد »لو كان على دار ھ ۰ 


ول اشر ھا ای عد ألما مة وا ۹ أصة ¢ < ی قال عےک ارهن 
ان ا ف شعر 1 
إن أ هك فود ا قر ر ت عينا من المعتمر ات إلى ہے ا 


َ اللا سو القن عمل عن اة بالم_اء 


وروی ابن شيبة بسند حيح من طريتی عائشة بات سعد بن أبى 
وقأاص فالت : ت أن بول ة لان أصلى ف مسجد فراء ركەتىن اتب 
ف من ان 1 ی «ت ادس مراین . و دعامون ما ف وراء لر بوا إليه 


أ کباد الإبل 6 وعير ذلك من الاار مرذوعة وموةوفة 2 بو کد ها 


o07‏ أو َء الان 
فيه ر کين کان له اجر غمرة:. 


لةه 


وهنا سوال يفرض نفسه : لاذا كان مسجد قباء دون غيره » ولماذا 
اشترط التطمر فی بیته لامن عند الأحل ؟ وقد تطاہت ذلك طوللا ل 
أقف على قول فيه ٤م‏ بدا لى من واقع تاربخه وارتباطه بواقع السلين 
الك الش ايان مسجد ياء له ارتباطات عديدة بال!سجد الحرام . 

ا ۶ ج ت لمن د فو ان ن يد اة : 

ومن حيث الأولية النسبية » فالمسجد المرام أول بيت وضع للناس . 

ا اول د جاه اون 

والمسحد لرام بناه انلليل . 

وهسجد قپاء بناه خام ار سلين . 

والمسحد الحرام کک مکانه باخقیار من اله » وشدیه به مکان مسڪل 
ف4 

ومن حيث الموضوعية فا !جد المرام مأمنا وموثلا لاما كف والباد. 

ومستدد اء اا واا ومول لحرن الأولن ة لال 
قباء » فكان لاصلاة فيه شدة ارتباط بالسجد المرام حمل المتطهر فى يته 
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والقاصد إليه للصلاة فيه كأجر عرة . ولو قيل : إن أشتراط التطمير فى 
فته لاعند ان شدة عثابة به أولا » وعحيص القصد إليه ایا ¢ 
eT‏ أو قرا بالةمل من اشيراط الإحرام لاممرة من المحل »› لا من 
عند البدت فى العمرة الخميفية کان بمیدا : فالتطہر من يته والذهاب 
إلى قباء لاصلاة فيه كالإحرام من الل والاخول فى الرم لاطواف 
ا ف ر ای فا من وا ا ا 


قبل الفتح . والله تمالى اء 


شه اخر 


51 ا کون على المسدين |حياؤها : وف أن المسحد م هو بات الأمة 


فيهم ميم مصالمم العامة والحاصة تفريباً عا يصام له > فكأن السجد 


النبوى فى أول أسر المسدين المثال لذلك . 


إذ کان اللصلى الذى تتعضاءفى فيه الصلاة »> يو كان المعمد على 
لمل منه صلى الله عليه وسل » ومن جبريل عليه السلام ومن الأعة ورثة 
الأنبياء » ولا رال محمد الله کا قال صلى الل عليه وسل « بوشك أن 


يضرب الناس أ کیاد الإبل فلا مجدون (ile‏ کا الد ينة » . 


وکا قال: « من راح إلى مسجد للم بتمانه آو يملمه کان كن غزا 
فی سبیل اله € ٤‏ وکان فیه تماے الصبيان للةراءة والكتابة »> وكان 


COA‏ أصواء الان 


ولابزال ك.ذلك ال ايوم مد اله ¢ و کان ا اوقتا ء ا لافصاء 
ومقراً لاصض. ا دة 6 ومر الاساری 6 E‏ لار حی 

ودد صر بت انل فيه فة 1 اصابه et‏ لوده صل اله عليه وسل 
من قريب ومفرا لانيادة » فععقد فيه أل ية الجماد» وتبرم فيه معاهدات 
الصلح ( فف الوفود کو فل عم وعد القاس و بی لمال کی مال 


البحرن وحراسة ألى هررة له . 


a E E eb 

انقله إلى المسجد فلا نزال المسحد فيه مصل أى ليتولى حراسته ومقيلا 
و ال غو اا ودی اى و اغى 
ولا تتأنى إلا فى المسحدء ما يؤكد رسالة المسحد » ويستدعى الانتباه 


ليه وسن ألا ستةأدة مه . 


و عداسېږة اختصاص ھ لھ الماع الاريعة گر یک الفضل وزبادة 
مضاعنة الصلاة » فان فى المسحد النبوى خاصة عدة مباحث طالا أشير 
إلا ۴ عءده مو اضم وهی من الأهمرة کان و ہا ر دة اح 
نو ردها با از »> وهی : 

الأول : مضاعنة ال-لاة بألك ٠‏ وهل هى خاصة بمسجده صلى | لله 


عه وسل اذى کان من رطا ره صل اه غا وسل أ يشمل ذلك ماد 


من زیادات › 
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وكذلات امتداد الصفوف خارجه عن االزحة وهل هى فى الفرض 
فط آم فيه ونى النةل » وهل هى لارجال والنساء أم لارجال فقط . 

ية الأربعين صلاة الثانية بعد التوسمة الأولى لعمر وعماأن › 
ونقل الاب إلى القبلة عن الروضة » فأى الصنين أفضل . الصف 
الأول آم ضوف الروضة : 

الثالثة : صلاة الأ مومين عند الزحام أمام الإمام . 

الرابمة : حديث شد الرحال والسلام على رسول الله صلى ايله عليه 
وسم ٤>‏ ينی مبحث موب الربط بين أول الية وآخرها » وأن 
الساجد لله فلا تدعوا مع ائه أحداً . لا فيه من التنويه والإعاء إلى 
بناء المساجد على القبور هع يفن الماة ف وة : 

وتلك المباحث كنت قد فصلم | فى رسالة المحد الابوى الى 
کتبتها من قبل » وحمل ذلاك هنا . 

الميحث الأول 

هل الفضلية خاصة بالفرض » أم بالنفل ؟ اتف الجممور على الفرض »> 
ووقع الحلاف فى النفل » ماعدا ية المسجد ركمتين بعد الجمعة وركهتين 
قبل المغْرب . 

وأما الللاف فى النوافل الراتبة فى الصاوات اجس وف قيام اليل » 


و سلب اعاللا ف هو موم » صااة ف مس حدی ھا در من الف صلاة 


0° أصضواء الان 


فا وات ف دز على العموم مله بالتافلة » ومن حل العموم على الأصل 
فيه قصره على الفريضة ء إذ العام على الإطلاق محل على الأخص من 
وهى الةردضة 


وقد جاء حدیث زید ن ثابت عند الى داود وغیره «أفضل صلاچ 
امرء فى بيقه إلا المكتوبة». 


وجاء التصرح عسجده بقوله + « صلاة الرء فى بيته أفضل من صلاته 
ف مسجدی هذا إلا الک وبة». 


وما جاء عن الترمذى فى الشماثل وجم الزوائد : أن عبد الله ن 
سروک و رسول اه صلل اه عليه وسل عن اأصلة ف ونه والصلاة 
ف المحد . فقا صل الله عليه ۳ قد ری ما قرب بای من الأسحد 


فلآن أصلى فى بيت أ حب إل من أن أصلى ee‏ ان 
الكتوبة» . 


SE ¢‏ 8 4 
وف رواية « آرآيت قرب بيتى من المسحد؟ قال: بی ۰ قال فى اصلى 
النافلة ف بای » . 
أقوال الأبة رحهم الله » وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأب 
رمم ا کالتاں ه 
قول الإمام آبی حنيفة : إن النافلة فى البيت أفضل › وإذا وقمت 
فى المسجد النبوى كان ها نفس الأجر ءأى ألما عامة فى كل الصاوات . 


سور ه اجن ٥٦‏ 


وکا گّ البيت أفضل م مسا ف الاد 
و عك الشا فعى : اأختلقت الرواية عه ¢ فد کر النووی ۴ شرح 
مسا : « اجملوا ص لار ف بیؤتک ° 
1 ج 
ومنها : « أ كرموا بیو ببەض صلاتم» . 
3 :القرطى عن مسل : « إذا قفى أحد الصلاة فى مسحده 
فليحمل دته ا من صلاته ) . 
وعنك المالكية م الفرض والنفلى › واستدل لذلك بأن المديث 
فى معرض الامتئان والنكرة إذا كانت فى سياق الامتنان تم > ی 
قوله صلی اله عليه وسل : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلا 


فيا سواه » » فصلاة لفظ ذكرة . 


وى معرض الامقنان والتفضل ذا الأجر امظے GE‏ 
فى الفرض والنةل » والذى يظمر والله تمالى 3 لاخلاف بين الفريين.. 
إذ فضيلة الألف حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان فيه فرضاً كانت 
أو تفلا ۰ ) 
وصلاة النافلة فى الببت تكون أفضل مها فى المسجد بدوام صلاته 
( ۳۹ أضواء الان ج ۸) 


صلى اله عليه وسل النوافل فى إلبيت مع قرب ببته من المسجد» كا أن 
هذه الفضيلة تشمل صلاة الرجل والرأة . 


ولكن صلاة الرأة مم ذلك أفضل فى بيتها منها فى المسجد » 
وھذا ہو المہحث الثانی › آی أا أفضل للمرأة صلاتہا فى بتبا أم 
فى السحد النبوى ؟ 


وهذه المسألة قد نها فضيلة الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عند قوله تمالى : ( فى بيوت أذن اه أن رفم ویذ کر فا |4 
يسبح له فها بالغدو والأصال رجال ) . 


۴ مهوم ( رجال ) مفهوم صفة فى هذه السالة »لا مفهوم لقب 
وعليه فالنساء يسبحن فى بيوتهن » وقد ساق الببحت وافياً فى وم 
السا حد وحصوص الأحد الاہوی ٤‏ ما بک و ك 


أما المبحث اثالث : وهو هل الضاعنة خاصة عحده صلى اله 


۹ 
ْ 


عليه وسل اذى بناه » والذی کان موجودا أثناء حیاته صلی اله 


عليه وسل أو آنا تو جد فيه وفا دخله من الزيأادة من بعده . 


8 مار البحث هو ا حاء ف ص الحدف ا الإشارة ف 
م حدی هدا ¢ فال بعص الي لاء : ا الاشارة موضوع للةءيين ٤‏ 
وقال عاياء اوضع : إن موصوع بوصع عام لموضوع له خاص > 
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فیختص عند الاستمال عفرد معين » وهو ما کان صالا للاشارة 
ومعاوم أن الإشارة ل تتناول الزيادة التى وجدت بمد تلاك الإشارة » 
شن هنا جاء الملاف والةساؤل . 


وقد نشا هذا التساؤل فى زمن عر رضى اه عنه عند أول زيادة 
زاوها فى التحك البرفه أف تمض الفحاة خرن الفاق ك 
ازیادة وررغپون فی القدم منہاء فقال م : ولا آی ممت رسول ایل 
صلی ا عأيه وسل : ريد توسعة المسحد ]ا وسعته › ورال إن 
لمحد رسول 1 صل ا عايه وسل . ولو امتد إلى ذى الليمة »› أو 


ولو أمتد إلى صنعأء ٠‏ فېدا مثار العحث وسديه . 


ر ل 2 او فی الد میت ری ار و 
أن قوله صلى اله عليه وسل «فى مسجدى » بالإضافة إليه صلى الله عليه 
وسل > والإضافة تفيد التخصيص أو التمريف . 


وفيه معنى العموم والشمول ؛ والاآن مع الزيادة فى كل زمان 
وعلى مر الایام » فإنه 1 زل هو مسجل رسول الله صل ايله عليه وسل « 


وعليه كان تصري عر إنه المجد رسول ال مل ال عليه وسل 


o4‏ أضواء ايان 


أقوال الملماء : الجهور على أن المضاعنة فى جيم أجزاثه ما 
فما الزبادة » ونقل عن النووى فى شرح مسل : ألا خاصة 
با لمحد 


الأول : قبل الزيادة »> وقيل : إنه رجع عنه ٠‏ وهذا الرجوع 
مو حود ف اجموع شرح الدب 6 وعليه فلم دہی خلاف ى ااال ۰ 

وقال ابن فرحون : وقفت على كلام لالات سثل عن ذلك فقال : 
ما أراه عليه السلام أشار بقوله : « فى مسجدى هذا » إلا لما سيكون 
من مسحل وان ا ملاس ع ذلك . 

وقد قدمت الإشارة إلى أن جر رى اه عذه ما زاد ی المجد 
إلا بعد ان م من الرسول صل ار عليه وسام رغبته ی الزیادة > 


فیکكون تأميداً لول مالاك رهه ا 


وروک َ6 أ زه ص | عليه وسام قال يو ما وهو فی ی مصلاه 
فى المسحد « لو زدنا فى مسحدنا » وأشار بيده حو القبلة . 


وف رواية De‏ انى أريد أن أزيد فى فل مسد ناي مما ودل عل 
أن الزيادة كانت فى حسبان رسول ا + على اله عليه 


ومع الرغبلة فى الزيادة ل ا ال ما 2 الصلاة ق 
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تلك الزيادة المعتظرة » ولا يقال إنما قبل وجودها لا يعلق با حكم » 
لأننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسا فن رتب اکنا غل اون 
توجد بعد كواقيت الإحرام المصرى والثامى والمراقق » وكةو 
صلى الله عليه وسار ستفتح الين » وستفتح الشام » وستفتح العراق» 
ومعم كل منما بتول : « سيؤلى بأقوام ييسون هام إلى الرخاء والسمة 


سم لون بأھلہم ومن اطا عمم وأا نة حر هم لو کانوا يعلمون » . 


وقأال ااجعض : إن فول صلل اه عله وسام 0 ف مسحدی هدا d‏ 
دح وم دخول سار اإسأاحد الماسو رة ا با لد نة عر ھد! اأسحد» 


3 لإخراج 8 سز اد ف ااےحد الْمو ى . dls‏ ا٠و‏ دى al.‏ 


ولكن ا بعام أنه كانت هناك عدة ماحد له صلى اله عليه وسام ¢ 
فل يكن إلا السحد والمصلى » وبقية المساجد أطلةت عابما اصطلاحا . 


ولشيخ الإسلام ان تيمية كلام موجز فى ذلك »وهو أن الزبادة 
کات ف عم دک مر وان ری ا عہهما 


وقعت زيادة كل منهما من جمة الةبلة ومعم هذا » فإن كلا مهما 
كان إذا صلى بالناس كام فى القبلة الواقعة فى تلات الزيادة فيمقنع أن 
تكون الصلاة فى تلاك الزيادة لست فافضيلة الإأسجد » إذ يزم عليه 
ا ج مر وغ ٫الناس‏ ۰ 


٦‏ أضواء الان 


وصلاة الناس ممم فى الصفوف الأول فى اکان الفضول مم 
ر الأفضل . اھ. 


و٥ن‏ کل فا ول متا بص آن حکم از يأدة ف المحد النبوى 
کک الأصل فى مضاعفة الأجر إلى ألف . 


UE Nga 
ذلك » وسیآنى ذلات إن شاء الله فى مبحث الأربمين صلاة » وصلاة‎ 
. التاس فى الصف خارج المسحد‎ 

هذه المضاعنة أجمموا على آنا فى الكيف لا فى الك » غو 
ات عل تان رات ى ن دات ول عاق رمن آلف 
صلاة ء لن اسقط عنه شيا من تلاك الفوائت »> فهى فى نظرى عثابة 
ثوب ولوت ا أحدها .مته آلف درم » والاآخر بدرم وأحلك ٠¢‏ 
فکل منہما ثوب فی مہمته وڵن یسه أ کر من شخص فى وقت 
ممما کان نه . ) 


وكذلك كال > والقام ممما غلا عن القام ء فان بکقب به شخصان . 


فى وفت واحد . 


لبه اخر 


ما لا شك فيه أن لاجد الأساسى خصائص ل توجد فى. بفية 
المسسحد كالروضة من اة ٤‏ والمنر على تر عة من رع الحنة› و عص 


وقد وال النو وی : اذا کان اأشختص صلی منفرداً أو ت ¢ فان 
الأفضل أن يكون فى الروضة وإلا فى المجد الأول »> وإذا كان فى 
الجاعة » فعليه أن تحر ى الصف الأول < iy‏ 8 أ مکان م 


المسحد ¢ وھا مەقول الف 2 والجد ن 
الحتث ارا 
ات رایع 


الأفضل الصلاة فى الجاعة فى الصف الأول » أم ف الروضة مع تحخلغه 
عن الأول ؟ ولتصو ر هزه الساألة هدم الآلى : 


أمام المصلى موضعان أحدها الروضة» بفضاما روضة من رياض 
ا 


عليه » فأى الأوضمين يقدم على الأخر ؟ 


eA‏ آضواء الان 


ومڪلو م ا کاو | قبل الأو سعة مک امم بين الفضيلتين » |د 
الصف الأول كان فى إلروضة . ` 
أماالآن وبمد التوسعة فقد اتفصل الصف الأول عن الروضةء 
ما دام الامام يصلى فى مقدمة المسجدء ول أقف على لصيل فى 
السألة . 

ولكن عومات للنووى » وللشيخ ابن تيمية رحا الله على ما قدمنا 
فى مبحث مول المضاعفة لازيادة » ولكن توجد قضية مكن استنقاج 
الجواب منما » وهى قبل التوسمة كان لاصف الأول ميمنة وميسرة » 
وكان لاميمنة فضيلة على الميسرة . ومعلوم أن ميمنة الصف قبل التو سمة 
E‏ تم غرلى المتير ا عن او » والمفسرة کلہا E‏ 
فى الروضة » ومع ذللت فتد كانو | يفضاون الميمنة على الوسرة لامها 
عن الروضة لذاتها أيضا » فإذا كانت اميمنة وهى خارج الروضة ٠‏ 
ممّد مة عندم عن الروضة › فلن يقدم الصف الأول من باب اول 

وهناك حقيقة فقهية ذ كرها النووى » وهى تقد الوصف الذاتى 
على الوصف العرضى + وهو هنا المف الأول وصف ذالى للجاعة ٠‏ وفضل 
الروضة وصف عرضى للمكان . أى لكل حال من ذكر أو صلاة 
فر بصة أو نافلة ٤‏ فتقدع الصف الأو ل لكونه ذاتيا بالنسبة للحاءة 


أولى من مدرم ار و ضة لکو نه 2 صا 


ي 
وقد مثل لمذه القاعدة النووى بقوله : فلو أن إنسانا فى طريقه 
إلى الصلاة بالجد النبوى فوجد مسجدا آلجر يصلى حماعة فكان بين 


سورة الجن o۹‏ 


وتفوته الصلاة ا فت صلاة » قال: ا هذا الد جاءة 
أولى له » لأنه حصيل الجماعة وصف ذالى لاصلاة » وتحصيل خير من 


الف أ“ ره و صف عر صی سات فصل اأحد النبوى | ۵ض ملخماً . 


RT‏ : إن المبد مكلف بإيقاع الصلاة فى جاعة اک 
ت کاناً ا بايا عا ف الأسحد آل نبوی 6 وهکذا الال فإ نا مطا لبون 
بالصف الأول على الإطلاق حيث ما كان أ كثر منا مطالبة بالصلاة 
فى الروضة ٠‏ والعلم دند ال 


وهو و ف حال ازدحام اأسحد وأمتدأد الصةوف ا امارج فی 
الشارع أو البرحة» فمل لامتداد الصنوف تلك المضاعفة أم لا ؟ 


امل أن فضيلة الحماعة حاصلة بلا خلاف . أما المضاعفة إلى ألف» 
فل أقف على نص فا » وقد سألت الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه 
عن ذلك مرتين . فى الأولى مال إلى اختصاص السجد بذلك » وف المرة 
الثانية وبدءا بحو من عشر سنوات مال إلى عموم الأجر ؛ وقال ماممناه : 

١ 2‏ 
إن الريادة تفضل من الله » وهذا امتنان على عباده » فاو مل فى سمةفضل 
اه أ نه ايكون رجلان فى ألصف متحاورىن أحده على عتبة المسحد إلى 
حارج ¢ والا غاا إلى الداخل »› ودءطى هذا ألها ويعطى هدا وأحدة. 
وكتناها متلاصتتان » وهذا واضح والجد لله . 


G¥°‏ أضواء الان 


وقد ا ف مسال احمعة ع المأالكية lai‏ ¢ و کنذلاک - 
غيرم من يشترطون المسجد لاجمعة » فإلهم متفقون أن الصفوف إذا 
امتدت إلى الشوارع والرحبات خارج المسجد أن الجمة حيحة» مع آم 
أوقموها فى غير المسحد » لكن لا كانت الصغوف ممتدة من المسحد إلى 

فنقول هنا : كذلاك لما كانت الصفوف خارجة عن المسحد النبوى : 
پنجر علیہا حک السجد إن شاء الله . والله تعالى أعل . 

وقد يستدل لذلك بالمرف وهو : لو سألت من صلى فى مثل ذلك 
أن صليت ؟ أفى قباء ؟ أمفى للسجد النبوى ؟ لقال : بل ف المسجد 
الدبوى 0 حرج بذ لاك ان سس اأسحد عر . 


وهو عند الزحام فى اأسجد لبوی خأاصة › وى نقية المساحد عامة. 
حي يضيق المكان ويضطر ا لاون للصلاة فى صفوف عدبدة خارج 
ول د کر النووى ف المجموع اتلللاف عن الشافی . وأن الصخيج من 
الدذهب هو المحة مع الكر أهة . ) 
وذكر الماا_كية الصحة كذلات » وقد استدلوا ها بصلاة اسن عباس 


سورة الجن ow‏ 


رضى الله عنه ذات ليلة عند ميمونة رضى اله علها بصلاة النى صلى اله 
عليه وسل : 

وان عباس آنذاك غلام » فتام على ساره صلى الله عليه وسل ٤‏ 
وجعل رسول الله صل ان عليه وسم چ کر ارسول له 
صلی اه عليه وسم .»> فما شەر به صلى اه عليه وسم وبعد ان ڪبر 
ودخل فى الصلاة › فأخذه صلى الله عليه وسل بيده وله من وراه وجمله 
صلی الہ عليه وسام عن ينه محذائه فی موقف الواخد» كاهو معلوم من 


. امنفرد مع الإمام‎ e 


ومحل الاستدلال فى ذلك هو أن الجات بالنسبة للامام ربع : خلفه 


و کور رن من انين فصاعداً . وعن ٤ین‏ وهو موقف الفرد » ويساره 


وأمامه » أما السار : فقد وقف فيه ان عباس ولس موقف » فأخذه 
صلی الله عليه وسل وجەله عن ينه . 

ولكن بعد أن دخل فى الصلاة وأوقم بض صلاته فى ذلك امقام » 
وقد سحت صلاته حيث بنى على الجزء الذى سبق أن أوقمه عن السار 
لضرورة الجهل بالموقف . 

و بئيٽ جېة الإمام فلست حېة موفف ¢ ولكن ع یف الضرورة ۰ 
والزحة ‏ يكن من التقدم على الإمام بدء ازت أو فصعت لاف ورة» 
E‏ ګت عن ساره صلی ا عليه وسل . وا مال اع . ) 


4 أصضواء الان 


) ویتوی هدا الاہتدلال أ زه أو اء شد صس إلى الجا عة و د له 
Ga‏ إل حوار الإمام ه و( 4 رف عن کےزه ګواره ¢ 5 ۴ کان 
منفرداً ‌ و جود الصةوف المد دة ولکن او وقوه اهر ورة ۰ 


اللبحث السابع 


موصوع : الاربمين صالاة ۾ وهو من جېة خاس الا النبوى 4 
ومن جهة عام فى كل مسجد» ولنكن لا بأربمين صلاة بل بأربمين 
یوما ما مامحخص. اأسحد النبو ی ¢ مد اء ف حد رٹ اس ری ا 
E‏ النى صل ال عايه وسل آنه قال D‏ من صل فى شاد اران 
صلا ة لا تفو ته صلاة کرت له راءة وحاة من العذاب € و ریئء ٥ن‏ 
اننا » . 

قال المنذرى فى الترغيب والعرهيب : روانه رواة الصحيح . أخرجه 
اذى مد وااطراي ف الاو : 

وف ار واد رحاله ات د وهو عزد الرمدى يلظ DP:‏ من صل 
ادش و ك جا ءة ودر ال#كمبرة الأرلى كەب زه ړاءتان رأة 
من انار 6 وراأءة من النغأاى . 

قال الترمذى : هو موقوف على أنس » ولا أعل أحداً رفعه ٠‏ 


وقال ملا على القارى : مثل هدا لایقال بالرأى › وقد تکام عض 


الناس فى هدا المحديث .روايتين . 


سور ه الجن ov‏ 
أما الأولى : سيب نبيط ابن عمر . 


وأما الثانية : فن جمة الرفع والوقف . وقد تتبع هذين ألديفين 
يعض أهل الل التدقيق فى السند» وآثبت سحة الأول وحك الرفع للثافى . 
وقد أفردها الشيخ حاد الأنصارى برسالة رد فيها على بعض من تكلم 
ا مواقا رن ای الات 

قال الافظ ان ححر فى تعجيل المناعة فى زوائد الأربعة : بيط 
این عر » ذکره ابن حبان فى الثقات » فاجتمم على توٹیی بیط کل من 
ان حبان والمنذرى والبمتى وان حجر » وام بجرحه أحد من ية هذا 
الشأن . شن م لاوز لأحد أن يطعن ولا أن يضعف من وثقه أ م3 
معتبرون » ولم مخالفهم إمام من أنة اجرح والتمديل . وكنى من ذ كروا 


من أمة هذا الشأن فدوة . 


ول رن ودر خدلا أنه فى العك مقا فان أ عة الد 
لابمنعون إذا لى يكن فى المديث حلال أو حرام أو مقيدة » بل كان 
بإب فضائل الأعال لاعنعون العمل به ءلأن باب الفضائل لابثدد فيد 
هذا القشديد . 


ونقل السيوطى مثل ذلاك عن أحمد وان والبارك . 


ما حل ت إدراك تكبيرة الإحرام ۲ ای مسجد ؛ ذا أعم من 


موضوع ااسحد النبوى الذى نتعرث عنه » وكل أسانيده ضعيفة ولكن 


o¥t‏ أصواء البيان 


قال الحافظ أبن حجر : يندرج ضمن مايعمل به فى فضاثل الأعال . 
ا فا 


وهذا المحث على أزبمين صلاة فى المسحد النبوى لمله والله الى 
عل من باب التعود والتزودء ا يكسبه ذلاث العمل من مداومة 
دحرص على أداء الصلوات الس نمانية أبام فى الجاعة ء واشتناله الوالم 
ان الصلاة وحرصه علما » حتى لاتغوته صلاة ما يعلق قله بالمسحدء 
فتصبح الجاعة له ملكة ووصبح مرتاحا لارتياد المسجد وحريما على قيا 
الصلوات فى ية أبامه لاتفوته الجاعة إلا من عذر . 


فلو کان زارا ورجم إلى لادہ دجم 8 الحصلة الجيدة» وامل 
فى مضاعفة الصلاة بألف تكون مثابة الدواء المكثف الشديد الفعاليةء 
السريم الفائدة »أ كثر غا جاء فى عامة الإساجد بأربعين يوم لا تنوه 
تکبیر ة الإحرام ٠»‏ إذ الأربعون صلاة قى المسحد النبوى تمادل أربمين 
آلف صلاة فيا سواه » وهى تعادل حوالى صلوات اثنين وعشرن 

ولو راعينا أجر الجاعة ج وعشرين درجة » لكانت تعادل 
صلاة المنفرد اة وسين سنة » أى فى الأجر والثواب لافى المدوء 
أ ی کیا لا کا کا قدمنا ٠‏ وفضل اله عظے . 

وليل أن الغرض من هذه الأربعين هو كا أسافنا القعود والمرص 
عل الجاغة . ٠‏ 


سورة الجن 0 ee‏ 


فإما #مكون غابة التكسة ٠‏ نسأل الله المافية » كا بعل أن هذه الأربين 
صلاة لاعلاقة لما لا بالج ولا بالزيارة » على ماتقدم للشيخ رمه الله فی 


آداب الزيارة فى سورة المحجرات . 


وآن ازیارۃ ت بصلاة ركمتى نحية المسجد والسلام على رسول أله 
صلی اله عأيه وسل وعلى صاحبیه رضوان الله تعالى عاينا وعام 2C‏ 
الدعاء لإضه وللاسلمين باللير » ثم إن شاء انصرف إلى أهله ء» وإن 
شاء جاس ماتسر له . وبال تعالى التوفيق . ) 


0 للشيعخح رة اله تمالى عليتا وعليه بيان جاةب من جواذب 
السلام على رسول صلى الله عليه وسلر عاد الكلام على قوله تعالى : 
( آن عبط te‏ وأذر لاتشعرون ) ف القحذبر من مبطلات الأعال 
وبيان ماهو حى له فلا يصرف ليره » وما هو حق ارسول الله 
صلی الله عليه وسل فلا پتحاوز به . 


وقد بجر المحديث عن السلام على رسول الله صلى اله عليه وسل 
وفضاهوفضيلتة إلى موضوع شد الرحال إلى المسجد › وإلى السلام طى 
سول الله صل ا عليه وسل : 


o7‏ أصُواء الان 


داعال ال الد الف 
اسلام على رسو ل الته صلی الته عليه وسل 


وا اأختص به المسجد النبوى ؛ بلومن ام خصانصه يدد العبلاةي. 
السلام على رول الله صلى الله عليه وسم من داخل هذا الأسجد 
قد٤)‏ وحدي) ) 

کا حاء ف الصحیح « مامن أ حل سل ع“ إلا رد الله a E‏ 
فار د عليه السلام » ومون أن ذلاك محصل لن ل علية صلى اه 
عليه وسل من قريب › وما کان هذا السلام يوه من الأيام إلا من 
لمحد النبوى سواء قبل أو بعد إدخال اللجرة فى المسحد. 

ومعاوم أن أول آذاب الزيارة والسلام عليه صلى اله عليه وسل » 
البدء بصلاة ركمتين ية المسجد وبمد السلام يتصرف عن المواجمة 
ودعو ماشاء 2 ف ای مکان من الأسحد . 

وهنا مسألة طالما أثر انغزاع فما : وهى شد الرحال لاسلام على 
رسول الله صلی الله عليه وسل . . 

وھی إن کان اما مبعت الزيارة وا وآداا إلا آنا 
سوق موجرا عنها عناسبة حديث شد الرحال » ونسأل الل تعافى 
المداية دالتوفيق . 


من المعلوم أن أصل هذه المسألة هو حديث : لالشد الرحال إلك 


إلى ثلاثة مساجد » المتقدم ذ كره لاختلافهم فى تقدرر المستثى منه . 
والمراد بشد الرحال إليه فى تلك الماجد» أهو خصوص الصلاة أم للصلاة 


حهمةة هده. المسألة یاہگی أن ن نەم ولا أن ا حت ف هذه 
الأولى شد الرحال إلى المسجد النبوى لازيارة , وهذا حجمم عليه 
الثانية : زيارة الرسول صلى الله عليه وس والسلام عليه من 
قريب بدون شد الرحال » وهذا أبضاً ممم عليه . 
ذه الا الا عة هھ ی عل اأيحث عند ومثار النقاش السا بى 
قال ان حجر ف ققح أاارى على حذدتٹ شد أ رحال : قال 
الکرمافى : وقل و ف هذه المالة ف عصرنا فی ال لاد الشأامية 
ا ات کر ¢ و صنەت فم | مسال ٥ن‏ العار فين ° 
و غیره على الشيخ تى ۳ ان تھے > وما ا ره ا س س الدن 
ان عبد الهادی وغیره لان تيمية وھ وره ق بلادتا. اھ . »> وها 


0 


¥۸ أضواء الان 


أجازوا بالإجاع شد الرحال ازيارة النى صلى ا عليه وسل » وأن 
حديث « لا نشد الرحال » إا يقصد به خصوص الصلاة » ولیس مكان 
أو لى من مكان بالصلاة تشد له الرحال إلا المساجد الثلاثة ا خصت من 
فضيلة مضاعنة الصلاة فا . 


والشيخ تقى الدين جعل موضوع الى عن شد للرحال ماما للصلاء ٠‏ 


لحد آقوز 3 هو معاوم ۰ 


مالك كراهية أن يقال زرت قبر النى طلى الله عليه وسل . 
واخ غو لان ا ا ا و اه ن 
أصل الريارة » فاا من أفضل الأعال وأجل القربات الموصلة إلى ذى 
الجلالء ون مشروعيتها عل إجاع بلا لزاع . وال ادى إلى 
الصواب .أه. 
ولعل مدهب البخاری ح سي عه هو مدهب ا جور ۽ لزه أ 
ف نمس الاب رو حل دت سیل الرجال اشر حل نٹ » صللاة ف 
ی اک و ا ا را 6 ا ی اه ویو ان 
موجب شد الرحال هو فضيلة الصلاة فيكون الهى من شد الرحال 


ع السا جد CC‏ الصلاة إلا فى تلاك الساجد الثلالة لاختصاصا 


سورة الجن 0۷۹ 


عضا عة اص اة وا درون غر ھا من ية السا حل EL‏ 


الأخرى . 
وقد ناوش ا حدر لظ الد ورجح هذا اذهب جیتٹ قال: 


قال بەض احغقين وله « U‏ إلى اة مساحد » المسنثى مده 
محذوف . فإما أ ر ا ل م فی ای اد 
كان إلا إلى الثلاثة . أو أ خص من ذهت . لاسبيل إلى الأول لافضاله . 
إلى سد باب السفر لاقج-ارة وصلة اأرحم وطاب العم وغيرها ۰ فتن 


الى . 


وارك ان فلو اهو ا كر ماعة وف ا داعال ال 
مسجد لاصلاة فيه إلا إلى التلاثة . فيبطل بذلك قول :من منع شد 


الرحال إلى زيارة قبره الشريف صلى اله عليه وت غرف هن ور 


وقال السبكى الكبير : لبس فى الأرض بقعة تفضل لذاتما حتى تشد 
إلا الرحال غير البلاد الثلائة . 


ومرادی رالفضل ما شېد الشرع بامتاره وراب علړه @ شرم 
أما غيرها من البلاد فلا تشد إلما لذاتما »> بل لريارة أو جماد أو ءل 


أو حو ذلك من الادوبات أو الباحات . 


قال : وقد التہس ذلا على بعصم ٠‏ زعم ن شد الر حال إلى اإربارزة 


oOA*‏ أضواء لبان 


ن ف عر اة داخل ف وو خطا» لان الا سنشناء E‏ بکون 


من حا س الستثئی مده ء 


معنى الحديث : لانشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى 
مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة الم كورة . 


وقد الرحال إلى زيارة أو طلب لس إلى اكان بل إلى من فى 
ذلك اکان . وا أ .۱ 


وا كلام ابن حجر» بجده يتضمن إجراء معادلة على نص الديث 
ان له حالتين ةط . 


الأول : أن يقال لانشد الرحال إلا إلى الساجد الثلاثة لوص 
الصلاة ولا تشد لغيرحا من الأماكن لأجل الصلاة » فيكون الى 
e‏ على شد الرحال لأى مكان سوى المساجد الثلاثة من أجل أن 
يصلى فا عداها . فيبقى غير الصلاة ع عن النهى فنشد له اارحال 
لای مکان کان . 


وعير أأصااة يشملل طاب العم والتحارة والنرزهة والاعتیار والہاد 
ومو ذلك › والنصوص فى ذلك كله متضافرة 

8 طلب الل ماقلمنے| من تو ص ¢ وقل رحل ی ان مو "ی إلى 
الحضر› ک قال اف ( وإذ قال ۵و ”ی متاه لا ارح حتی بلغ ت 
البحرين أو أمضى حتباً ) إلى قوله : ( لقرر ا 


سورة الجن ۸۱ 


E ا‎ E e E Ea 
. ) علەت رشدا‎ 

ول ار وا دل( وون وق 
اتون من فضل اه ( 

وقوله : ( هو الذى جم ل الأرض دلولا فامشواً فى منا كسا 
وكلوا من رزقه ) وغيرها كثيرة . 

والسفر للعبرة قوله تعالى : ( قل سيروا فى الأرض فانظروا ) 

وقوه( ع مرت الارن و j‏ مرون علہم مصبحین وباللیل 
أ فلا تعةلون ( 

وقوله : ( فكأبن من فرية أهاكناها وهى ظالمة فهى خاوية على 
عروشمأ وبر مال وقصر مشيد 1 يروا فی الأرض فتتكون هم 
ود وان م أو ال ون ا ا في لحار ولک 
تعمى القلوب الى فى الصدور ) 

فقد أمر الله العباد بالسير ليعقلوا بقلوبمم حالة تلك الةرى الاوية 
ليتعظوا بأحوال أهلما . 

فو وار ا ا ار نن ف ا ا 
النی صل الله عليه وسل والسلام عليه . حيث إن السلام عليه صلى الله 
عليه وسل من الأمور المشروعة بلا لزاع » والحالة الثانية : أن يكون الهى 
ا جيم الأماكن فى جيم الأمور فلا تشد الرحال قط إلا إلى 
الثلاثة المساجد وبلداما الثلائة . 


oY‏ أضواء الان 


ولکن لا خصو ص الصلاة فتط » بل اكل شىء مشروع بأعلى ما 
فد ما نو اعه ل طب ال واأتحارة وأأعغاة والعزهة وعر ذلك > كوم 
واعشکاف وتخاورة وج وره وصله رحم ¢( و مشاهدة ا تأر ية 


و حو دلا . 


ومن هذا کله السلام على رسول لله مل ال عليه وسل » فإذا 
شد الرحال إلى المدينة لكل شىء كان مما الزيارة وااسلام على رسولى 
ا صل الله عليه وس ٤‏ ولا a‏ على حالة من األالتين › ولا 
يقعارض ممما المحديث الذ كور »› على أى تقدر اأستثفى منه ف هذا 


الخحدث . 


وحہه نظر 


وبالتحةيق فى هذه الأ وإثارة التراع فيا يظمر أن النزاع 
والدال فا أ کر ما انت تمل ۽ وعو إلى الشكلى ات منه 
اى الحقیقی ٤‏ ولا وحود 4 ع ےا ۰ ) 


سحل النبوى لاسلام عل رسول اه صلی او عا وسام 6 وەتدەون 


على السلام على رسول الله صلى الله عليه وسم بدون شد الرحال . 


فان بتأنی لإنسان أن بشد الرحال لسلام دون المسجد ؛ ولا مخطر 


سورة الجن oA‏ 


ذلات على بال إنسان » وكذلك شد الرحل للصلاة فى اأسحد النبوى 
دون أن يدام لی رسول الله صلی الله عليه وسا لن مخطر على بال 
إنسان ٠‏ وعليه فلا اكاك لأحدها عن الأخر . 

لان الأسحد النبوی مأ دو إلا A‏ صل ا alz‏ وسام 6 وهل 
دنه إل حرء من اأحد َ6 ف حل رٹ اإروضة » ا o‏ بی وەنډری 


روصة من راض ألخنة » ۰ 


وهن أحىة اع هل يسام ا عله صلی الله عليه وسام ٥ن‏ 
قريب ثا فصل رد الالام عليه مد4 صلی أن عله وسلم 4 آل اذا 


کان نىا مه4 عن ورب ۋەن اأ جل ڏھسره ؟ 


وهل تكون الزيارة سنية إلا إذا دخل المسجد وصلى أولا 
حية امسحد ؟ 

ومهذا فلا اكاك لثد الرحل إلى المسجد ءن زيارة الرسول 
صلى الله عليه وسلم »ولا ازيارته صلى الله عليه وسم عن المسجد» فلا 
مو حب 4ا العزاع ك 


وهنا وجة نظر أخرى وهى » أن قوله صل اله عليه وسلم « ما من 


A4‏ أضواء البيان 


أحد يسم عل إل رد ان عل ر و ی فأرد عليه السلام € .۰ فان أطلاقه 
عن کک فیک ‌ ورب ا بعد | ودل عل لموم م٥ن‏ حیت الجیء 


لاسام عاہه . 


فيقال : إن هذه فضيلة عظيمة ولا يتألى لابعيذ محصيلما إلا بثد 
الرحال إلببا كوسيلة لتحصياما والوسيلة تأخذ حك الغاية من وجوب 
أف ات أو إباحة » كالسمى إلى الجمة واجب » لأن أداء الجءة واجب» 
وإعداد الثياب اجميلة إلا مثلا مندوب » لأن التحمل إامها مندوب 


و مله إعداد الطيب را ية لاضورها . 


وقد ر أت شيخ الإإسلام اسن تيمية مناقة هذه للألة 9% لكنه 
جاء بأمثلة قابلة هى للنقاش فتال : ليس كل غاية مشروعة تكون وسيلتها 
مشروعة » كحج الرأة وخروجما إلى الأسحد» فإن الأول د فيه 
وجو د اخرم . وألثا لى : مشروط فيه أذن اأزوج . 

والنقاش ا أن سفر لأرأة م طلا منوع إلا مع الحرم ٤وا‏ کان 
هذا المسجد ولاحج أو ليره . 


وخروجما إلى المجد ليس عطلوب منها فى الأصل » ولكن إذا 
طلبت الإذن يؤذن ها . فالأصل فيه انم حتى محصل على الإذن . 


وعلى هذا يقال :لو كان شد الرحل إلما غير مشروع ما كان 


سوره الجن o\o‏ 


لقاعله نصيب فى فضليا »ولا محصل على رد السلام مته صلى الله 
عله وسلم 


ولو كان كذلك لزم التنبيه عايه عند بيان فضيلته لمدم تاو 
البيان » فكان يقال مثلا: فأرد عليه ٣‏ إلامن شد الرحل ذلك . 
أو يقال من تال من قريب فام عل . . . الخ . واتكن م يأت 
شىء من هدا التفبيه وبقى المجديث ا ا | 

وليملم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله يفرق بين السلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ءامة المسدين »!ا لرسول الله 
صلى اله عليه وسلم من حتقوق وخسانص ليست ليره من وجوب 
به وتەظم وفرصية صلاة ونسايم فى صاواتنا وعتد دخول الساجد 
وأتخروج متها » بل و عند ماع د کره ما س لعاره وط . 


کان زاره عار ه صلی الله عليه وسام لادعاء له والترحم عليه ٤‏ 
بيا زیارته صلی الله عليه وسلم والسلام عليه لیرد الله تعالی عليه روحه 
یرد علينا السلام ٠‏ 


وزيارة غبره فى أى مكان من الما لا مزية له » ييا زيارته صلى 


اله عامه وسلم من مس دہ وول حص le‏ . حص وه غډره ۰ 


وا عق أن هذه المسألة ولا زاع معاصری شيخ وا معه فی 
غیرها لا کان نما محل ولا محال . 


a‏ ) أصُواء الان 

ولکهم اوغا حا سه وها مساس بأ أه)طفة ويه رسول ا 
صل أ عليه وسل 6 فئار وها وحکوا عليه بالا لرام 8 ی بلازم کالامه 
حیا قال : 

لا يکون ثد الرحال جر د الزيارة » بل تتكون لهسجد من أجل 
الزيارة 6 علا بنص الدیث فتةولوا عليه مالم مله صرأحة. ولو حمل کلامه 
علی الننی بدل من النہی کان مواتاً › آی لایتالی ذلاك لأنه رجه 
اللہ 1 ریارته صلی اه عليه وسل ولا السام عليه ٭ بل جلما م٥ن‏ 
الفضاتل والقربات » ونما يانزم بنص الحديث فى جمل شد الرحال إلى 
اأسحد »> ولکل ىء مه السام 3 رول ايله صلی آ عليه وسم َ6 
صرح بذللٹ فى کتبه . 

قال ف بض وا وردوده مأنصة : 

فصل 

قد د کرت فا کتبته من متاك أن السةر إلى مسحده وزيارة 
قبره » كا يكر أبة المسلين فى مناسك الح عمل صالم مستحب . 

وول کرت فق عڈھ مناسك الج اة ق دک وکیف اسم عليه » 


وهل يستقبل الرة أ القبلة على قولين . فالا كثرون وولون بسقبل 
الحرة > كالات والشافمى وأحمد إلى أن قال : 


والصلاة تةصر فى هذا السةر المسعحب باتفاق اة المسلمين » | يقل 


سورة الجن oAY‏ 


أحد من أنمة المساين إن هذا السغر لاتقمر فيه الصلاة ولا هى أحد 
عن ااسفر إلى مسحده » وإن كان المسافر إلى مده لزور بره 
صلی الله عليه وسل > بل هذا من أفضل الأعال المالحة ولا فى شىء 
من کلایی وکلام غیری ہی عن ذلاك ولا ی عن المشروع فی زیارة 
قبور الأنبياء والصالين » ولا عن المشروع قى زيارة سار القبوو : 
إا 
وإذا كات زيارة قبور عوم الموّمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء 


والصالين أولى . 


وکن رسو اه صل الله عليه وسلم له خاصية لست ليره من 
الأنبياء والصالين » وهو أن أمرنا أل نصلى عليه ونل عليه فى كل 
صلاةَ » و با کد ذلاك فى الصااة وعند الأذان وسار الأدعية» و ان نصلی 
و نل عليه عند دخول اأسحد» مسحده وغير مجده » وعند الحروج منه. 


فكل من دخل مسجده فلابد أن بصلى فيه ويل عليه فى الصلاة . 


والسفر إلى مسجده مشروع » أكن العلهاء فرقوا بيته وبين غيره › 
لأن المقصود الشرعى بزيارة القبور السلام علا والدعاء مم » وذلك 
السلام والدءاء قد حصل على أ كل الوجوه فى الصلاة فى منجده وغير 
معحدذه ) وعد ماع الأذان و عد 3 وعاأء » ر الھ اة عاه د ك 
کل دعاء 9 نه او باو منين هن ا 


oAR‏ أضواء البيان 


وإذا كان هذا كلامه رمه الله »فإن المسألةشكلية ولست حقيقية . 
إذ أنه يقرر بأن السغر إلى مسجده صلى الله عليه وسل مشروع وإن 
کان رور بره صلی الله عليه وسل ويسم عليه › وأن ذلك ج أفضل 
الةربات ومن صالم الأعال . 


ی وإن کات اليا رة مەصو دة عدف السفر ۰ 
وإذا كان السفر إلى المسجد لاينفنك عن السلام عليه صلى الله 


عليه وسم € والسلام عايه لا تةك گن الص اة ف اأسحد و مو جب مدا 
الماش ۽ و<عل هله السأله مثار براع 0 حدال ۰ 


وول ر ر هه ا ا یەراب من ھا المعى ف مو صم ك من 
کلامه ٤‏ د قول <> ۷ص ۳4۲ الجموع ماأزصه : 

فن سافر إلى المسجد المرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول 
صلل الله عليه وسل فصلى فى مسجده وصلى فى مسجد قباء » وزار القبور 
کا قضت به سئة رسول اله صلى الله عليه وسل » فهذا هو الذى ممل 
العمل الصا . 

ومن أذكر هذا السفر > ېو کافر دستقاب > فان تاب وإلا فتل . 

وأما من قصد السفر مجردزيارة القمر ولم يقصد الصلاة فى أأحد» 
وسافر ال مد دته ل يصل ف مده صل ا عليه وسام ولایسام عليه 


سوره الجن LIN‏ 

رسول الله صلل اله عليه وسام ولإجاع أ ابه وله اء الأمة . 

وهو الذى د کر فيه القولان : أ حدها أ4 حرم . والفاى أنه لاشیء 
عليه ولا | له . 

والذى دقع له علماء المسهين هو اأريارة الشرعية بصلون ف م خد هھ 
صل ابل عليه وسل وب هون عليه فى الدخول لاجد وفى الصلاة > 
وها مشروع باتفاق المسمين . إلى أن قال : وذ کرت أنه سام على 
انی صلی الله عليه وسلم وعلی صاحبیه . |« . 
رجه الله فيمن قصد السغر جرد زيارة القبر ولم بقصد الصلاة فى المسجد» 
وسافر إلى مدینته فلم صل فی مسحده صلی الله ءايه وسام ولا سام عليه فی 
الصلاة بل آلى التبر م رجم فهذا مبقدع .. الخ . 

شن من المسدين بز سام أن يشد رحله إلى المدينة جرد زيارة 
القر دون صد الصلاة ف مسحدہ صل أ عليه وسم ودون أن صلی 
عليه صل اله عليه وسم ف الصلاة 6 وهو بعلم أن از“ اة ف مستحده 
صل اله عليه وسم بألف صلاة . 

فدل کلاامه رهه ا أن زيارة القبر والصلاة فى الأسحد مر تېطتان 
ومن ادعی انفکاکہہا عل فقد خالف الواقع » وإذا لبقت الرابط-ة 


يما انتنى المحلاف وزال موجب النزاع . والجد لله رب المالين . 


Ca‏ ف مو صح آخر ص ۳٤١‏ فى قصر الصلاة فى الفر لزيارة 
بور الصالين عن أعاب أحد أربعة أقوال . الثالت منم-ا تقصر إلى 


ۋر نويا عه الصلاة و الام ٠‏ 


وقال فى التعليل لذا التول : إذا كان عامة الاين لابد أن 
صا فی مسحده وکل من سافر إلى ويره لکرم فقد سافر إلى مسجده 
ا 
وكذلك قال بض أحاب الشافمى » إلى أن قال : وكذلك ٠‏ 
كثير من العاماء بطق السفر إلى قبره الملكرم وعڼدم ُن هذا يقضمن 
السفر إلى مسجده » إذ كان كل مالم لايد إذا ألى المحجرة الكرمة 
أن يصل ف مسحده فما عتدھم مخلازمان . 
وبعد ةله لأقوال الملماء قال مانصه : 
وحقيقة الأمر أن فمل الصلاة فى مسجده من لوازم هذا السفر » 
فكل من سافر إلى قبره الكرم لابد أن حصل له طاعة وقربة يتاب 
عاما بالملاة ف مسحده . 
و أما نمس الةصد فأهل العلم بالمحديث بقصدون السةر إلى مسجده› 
وإن قصد منم EE E Ns‏ 
) وھ | غأبة ف التصر.ح مغه ر حه اله أنه اكاك من حيث 


الواقم بين الزبارة والصلاة فى المسحد عند عامة العاماء . 


سورة الجن ٥۹۱‏ 


٤‏ قال ٤‏ حی الجاهل : وأما من دعر ف هد| فول لا د٤‏ صد إلا 
السغر إلى القبر » ثم إنه لابد أن يصلى فى مسجده فيشاب على ذلك . 
ومافله وهو ېی عنه ول بعلم آنه می عنه لابعاقب عليه فيصل 


له ك AT‏ عأہه ورزر . اھ . 


وول کشر نا النقو ل عنه رجه اه معا وجدنا من لبس فى هذا 
الوضوع على کھیر من الناس › حتی قال ان حجر فی فقح الباری فیہا : 
وهذا أعظم ما أخذ على شيخ الإسلام ابن تيمية + فهى وإن كانت 
شهادة من ان حجر أا أشد ما اخذ عليه مع مارعی به من خصومه 
قى العقائد وعاربة البدع ۰ آنا محمد لله بعد هذه النقول عنه من 
صر کلامه ۸ رك فا ما بتماظم منه » فعلى کل متکلم فى هذه 
السالة ان برجم ای أقراله رهه 4 فلم ترك جانا إلا وبدن-ه سواء » 
فى حت العام أو الجاهل . وبال تعالى التوفيق . 


هذا مايتعلق بخصوص السفر إلى المدينة المنورة مسجد وللزيارة 


مها 6 على ا2 تمصي المعقدم . 


أما بقية الما كن ماعدا المساجد القلالة فلا تشد الرحال إلا 
للصلاة أو الدعاء أو الاعتكاف ومحو ذلك »عا لامزية فما فى مكان 
دون خر قط »أياً كانت تاك البقعة أو كانت تاك المبادة وفلك 
لمديث ألى حررة فى الموطأ فى الساعة التى فى يوم الجعة قال : « خرحت 


o3۲‏ أضواء البيان 


إلى الور فلقيت كمب الأحبار غلست ممه غدثى عن التوراة » 
وحدثته عن رسول الله صل الله عليه وسل » فكان فما حدثته أن 
قلت له :قال رسول الله صلى الله عليه ول: خير يوم طلمت عايه الشمس 
يوم الجمة » فيه خلق آدم وفیه أحبط » وفیه تیب عليه » وفیه مات › وفيه 
تقوم الساعة » وما من دابة إلا وهی مصيخة يوم اة من حين تطلم 
الهس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس » وفيه ساعة لايصادفما عبد 
مسل وهو يصلى يسأل الله شيثاً إلا أعطاه إبا». 


قال كەب : ذلا فى كل سنة يوم. فقلت : بل فى كل جعة » فةراً 
ت التورأة فال صدف رسول أن صلی اق عليه وسل 


) قال أ بوهر رة : فلت بصرة بن أ بصر ة الغفارى فقا : 0 أن 
أقبلت؟ فقلت من الور فقال ة لو أد ر كتك قبل أن تخر ج إليه ماخرجت » 
و رل ا ا عليه وسل يقول « لاتممل الطى إلا إلى ثلاثة 
مساجد : إلى المسجد المرام وإلى مسحدى هذا وإلى مسجد إيلياء أو 


بات القدس & شك أبوهر رة 1 


م لقت عبد ال ن سلام دته عجلسی مع كەب الاأحبار, وماحدثته 
به فى يوم الجمة إلى أخر الحديث هذا العظم . 
قال الباجى :على هذا المديث خروج أبوهرررة إلى الطور تمل 
ان یکو ن لاجة عنت له فيه » ومحقمل أن یکون قصده على معنی التعد 


والقةرب بإتيانه › إلا أ فول بصرة : لو أوركتك قبل ان خرج إايه 
ماخرجت ٠‏ دليل على أن فهم منه التقرب بقصده . وسكوت آي هربرة 
حين أنكر عليه دليل على أن الذى فم م كان افده افرل د 
صرح أبو هرررة أنه کان لالصلا کا ف مع الز واد لحد عن سر 


وقال . حسن . 


واد ل عل ان جن نذر صلاة عجد البصرة أو الكوفة 
ا4 يصلى ٤وضعه‏ ولا ا لدوث (عمرة ادوص فى ذلك » وذلات 
أن النذر يكون فما فيه القربة . ولا فضيلة لساجد البلاد على بعضما 
البعض › تقتفى قصده بإعال المطى إليه إلا المساجد الثلاثة فإلما محص 


ا 


وأما من نذر الصلاة والصيام فى شىء من مساجد الثفور » فإنه 
يازمه إتيانرا والوفاء بنذره لأن نذره قصدها لم يكن لعنى الصلاة فا › 
بل قد اقترن بذلاك الرباط فوجب الوفاء به . 

ولا خلاف فى المنع ن ذلك من غير المساجد الفلاثةء إلا ماقا 
تمد بن ملمة فى المبسوط . فإنه أضاف إلى ذلا مسحداً رابا وهو 
مسجد قباء » شال : من نذر أن يأتيه فيصلى فيه كان عليه ذلك ١ه‏ 


و لمل م٤‏ صد کد U‏ اة ف إضا وت4 مسجد فراء العمل 3 حا ت 


ف مسد فاء من 2 اختص به عن ای س ما لاک فما رواأه تمر 


ان شيبة قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أيوب ن صيام عن 
سعد بن اارقش الأسدى قال : جاءنا اش ن مالاك إ4 مسحد قبأء ۾ 
صلی ركمتین إ4 بعص هده السوارى ¢ سل وحاس نا حو له فتال : 


سان ان ۶ اأ عظم حی ھل | الأسحد ولو کان على مسدره شمر 6 
کان ألا أن وى من حرج من دته رده محمد اليه لیصلى فيه 


أرب ركمات أقلبه الله بأجر عرة . 
و هدم عن وفاء الوفاء نوله بقوله 
و کان هدا ا ا عند العامة » حتى قال أن شبة : قال أ پوغسان : 
وا وهو ی ھ_دہ الإخار ودل على تظا هر ها ف العامة وانلاصة » قول 
عبد الرحجن بن الح فى شمر له : 
فإن أهلك فد أقررت عينا من المتمرات إلى قباء 
من اللا سوالفهن غيد علهن اللاحة بالماء 


4 


إن قول أنس ليشعر بجواز شد الرحل إلى قباء لو كان بميداً » 
ولكنه للهء_الى فى المساجد الفلاة الأخرى > فلا يتعارض مع المحدیث 
الأول . 
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شه اأخر 

انات الشاعر لشعر طا التجمم ف 9 مدل ايا ء ۾ واجتماع 
الرجال والنساء . 

أنه الك 

يو جل فرق رصمة إحالية عامة بين زياده وم الما ر أعا مة الناس 6 
وخصوص زيارة القبور الثلاثة . إذ الفرض من زيارة عامة امار هو 
ر ءعاء ها وتذ کر الأخرة ک قال صلی انه عليه وسام aa SET‏ 
عن رنارة الةبور آل فزورها اساد ر الأخرة ° 

أما هذه الثلاثة المشرفة فام خصاأص ل يشا ركا فبها غيرها : 

أولا : ومن حيث الموضوع ارتباطما بالمسجد النبوى أحد المساجد 

ثانيا : عظيم حق من فما على المسلمين » إذ بزيارتهم لا بذ كر 
الأخرة خسب ٠‏ بل ویستفید ذ کریات الدنیا وعظیم جہادم فی سبیل 
إعلاء كلة الله ونصرة دينه وهداية الأمة والقيام بأمر الله » حتى عبد اله 
وحده وعمل بشرعه » فیا يثير إحساس الاسم وجوب تجديد العهد مم اله 
تعال وحزه عل العمل بکتاب أ وسنة رسوله صل ان عليه وسم 6 
وعدی خلةاته الراشدن رضوان ا عام : 

وهذا ما حمل الإنسان يتوجه إلى الله عقب السلام علي حالص 
الدعاء» أن زيمم على ذلاك ما بعل سبحانه نم أهل له . 


٦۹ء‏ أصواء بيان 


الا : عغا م اضر من الله على من سل عى رسول ال صل الل 
عاےه وسا ؛ 8 رد ا تمالى عايه صلى ا عليه وسل روحه فیرد عليه 
ااسلام » و كل ذلا أو بعضه لا بوجد عند عامة مقار . وهذا مم مراعاة 
ادان الشرعية فى الزيارة لا تقدم . 


مسال 


فی هذه الاي ااسكرية : ( وأن الساجد لله فلا تدعوا مم الله 
حدا ( جع بين مسألقين » فكأن الأو لى تدل على الثانية منمومما» 
و کن ألا نية RE‏ ن منعاوق الأو ل لان ن الساحد له دمتے 
إفراده تمالى بالعبادة وألا يدعى معه أحر . 


ی 


اما إفراده بالعبادة » فقد كةب الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه» 
على ذلك مہحتا كاملا فى سورة الحجرات فى مسألة من المساثل عل 
تعالى : ( يا اها الذن آمنوا لا رفعوا موا فوق صوت 

الى ولا ېروا له بالقول كحېر ٣‏ لشن ا اط اا 
وأنم > شعرون )۰ ) 


» ابه‎ eT امأك ما ھی ین ا وما‎ e 
e على 8 اق صل ا عله وسم ءون ن وصح اليد اليد‎ 
| , الصلاة نوع من أنو اع العبادة التى لا تنبغى إلا وه تمالى‎ 
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وأن المحم هنا بين المةموم والمنطوق بنةس الفموم »لا يدل على 
شدة الاهتام به والمناية بأمره »> وإنه ليلةت النظر إلى ما جاء فى 
الأغادبت ال وون اى اا كد الغ ا ا 0 
الأساجد ودعوة الو حيد » وما كان يفمله الأولون من باء المساجد على 
الور » ويف#تحون بذلاك باء) مطلا على الشرك ٠‏ كحديث أم ساءة وأم 
E‏ عنما عند البخارى ومسل فی قصیمما على رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ما شاهدتاه بالبشة من هذا القبيل » فقال صلى الله 
عليه وسام : « ولك کانوا إذا مات فم اإرجل الصالح أو المد 
الصالح بنوا على قبره مجدا أولثك شرار الللق عند الله بوم القيامة » . 


وكفديت الجن د لن افه.الموة والتكارئ: اعدا بور 
أ نبيائهم مساجد » قالت عائثة : ولولا ذلك لأرز قبره أهى خشية 


ااذه ڪر | @ . 


وحدیث الوطأً قوله صلی الله عليه وسلم :« اللہم لا مجمل قبری 
ونا يمبد اشتد غضب اله على قوم اخذوا قور أنبيامهم مساجد» 
فكل ذلاك مما يشدد المذر من الجمع بين القبور والمساجد خدية الفعنة 
وسداً للذريعة »> ويشد لمذا ما ذكره علماء التفسير رحمم أله من 
سب النزول » أن البهود والنصارى كا نوا إذا دخلوا كنائسمم وبيعم » 
ا ا مم ا غور اق اى ن ا 


وهذه المسألة ما تفشت فى كثير من البلدان الإسلامية ما يستوجب 


۹۸ أضواء السان 


القنبه نما » وربط هذه الأية ما مع تلات النهوص النبوية الصرحة 
غاا ما کن ا 


۾ يكن فى الأرض مسجد إلا المسجد المرام > ومسجد إيلياء بيت 
القدس . 
سيه 
قد أثير فى هذه المسألة تساؤلات من بعض الناس بالنسبة لامسحد 


وقد أت عن لاک ان حجر ف فح الباری بو له عل حد سے 
عائشة رضى الل عنٰہا »آنه صلی الله عليه وسلم » قال فى مرضه الذي 
وات e.‏ داك ارز بره عر أ اخئی از وقد مستحد| » رواھ 


قار ف کات ا 1 


وف بعض روایاته غير آنه خشی فال ان حر : وهذا قالته 
ححر ترا اة الشکل جاده ) حی > اتی لاحر أن صلی ا جية 


وذ كرت كتب السيرة وتاريخ السحد النبوى بءض الأخبار فى 
لے ھن ولك ۶ رواه الس ودی فى وفاأء الوفاء قال + وعن الطاب 
وکان ف الحدار کا فأمرت ا ت م أ ا 


ونعل, عن ان شببة قال آبو غسان بن حي بن على بن عبد اميد » 
وكان عالما بأخبار المدينة ومن بيت كتابة وعلم : زل بت النی 
صلی الله عليه وسلم الذى دفن فيه هو وأبو بكر وعر رضى الله عنما 
ظاهرا حتى بنى عر بن عبد العزز عليه الطار ازور الذى هو عليه 
اليوم › حین بی المسحد فى خلافة الوليد بن عبد اللاك »و إا حو له 
مزورا کراهة أن دسپه بيعم الكمبة› و أن رتخد فل یصلى إليه . 


وقد معت غير واحد من اهل الملم زعم أن عر بن عبد الع ر 
بی البیتٌ غیر بنائه الذى کان عليه وسمعت من قول : بی لى بیت 
النى صل اه عليه وسلم لائة أ حدر فدون القر اة حدر » حداو 
يتاء بیت النى صلى الله عليه وسام ؟ وجدار البيت الذى زعم أنه 
بى عليه - يعنى عر ن عبد العزيز _ ء» وجدار اللطار الظااهر > وقال : 
قال أبو غسان فا حكاه الأقشمدى: أخبرلى الثقة عن عبد الرحن بن 


مېدی عن مبصور تن ربيعة عن عمان روه > الى : قال عروة : 


e‏ أصواء امان 


E‏ عمر بن عبد العزر فى قبر الى صلى اه عليه وسلم YÎ‏ جعل 
ف ااحد اشر امازل فی وقال : کقاب ار اؤ منين لا بد من 
فاده ب 


اأزور خلف الجرة.اه. 


مو مار فى موصوع الحجرة والسجد وهدا جواب عر بن 


ی الع ر 


وقد لت إايه الللافة وهو اللليفة الراشد اللاممن › وقد أقر 
هذا الوضع ا امحخذت تلات الاحتياطات من أن بكون القبر قبلة لمصاين » 
وهذا ما لاشك فيه فى خير القرون الأولى » ومشهد من أ كار المسلينء 
عا ل يدع لحد عالا لاعتراض ا احتجاج 8 استدلال »> وود محشت 
هذه السألة من عاماء المسلمين » فى كل عصر . 


وقال القرطبى : بااغ المسامون فى سد الذريعة فى قبر الى صلى الله 
عليه وسلم فأعلو | حيطان رتبه » وسدوا المدخل إلهاء وجملوها محدقة 
بقیره صلی الله عليه وسلم » م خافوا أن يقخذ موضع قيره قبلة إذا 
کیل الفلن فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين 
من رکی امبر الشماليين وحرفوها حتى التقيا على زاوية مثلثة من 
تفا حية الشمال » حتى لا کک أحد من استة‌بال ويره ۰ اھ ٠‏ من فتح 
ليد . ) 


e» 
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وقد قال بعض العلماء : إن هذا العمل الذى اتخذ حيال القر 
D»‏ اللہم لا حمل هری وا دعي e‏ قال ان لے ف نو اه ¢ وهو من 
أشد الناس إنكار؟ على شبات الشرك كشيخه ان تيمية رحمما اله 


تفال :قال : 


فأجاب رب الالين دعاأءه وأحاطه رملا دة الجدرارنل 

حتی غدت أرجاؤه بدعائه فى عة وجاية وصيان 

وقال صاحب فتح الجيد : ودل المديث أن قير النبى صلى أله 
مايه وسلم أو عبد اكان وا . ولکن مجاه اوه تعالى ٤ا‏ حال بینه 
و رین الغاس فلڑ بو صل ليه ۰ 

ودل الحدیث على أن الون هو ما بپاشره الها بد من القبور والتوا بيت 
الق علا .اھ . 

وهذا الذى قاله حقيقة دقيتى مأخذها » لأنه لولم يكن بعد إدخال 
اسحرة ف ايق من اأص اة إلية لان و وحاشاأه صل ا عليه‌وسلم 
بکون فی حیاته داعيا إلى الله وبمد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يكون 
بره وثناً بنافی القوحید › وهدم ما بناه فی حیاته . 

وکیف ری الله ارسوله ذللت حاشا وکلا. هذا تمل ما فيل 
فى هذه المألة . 


٦1 ۲‏ أضواء لمان 


وجہهة نظر 
وهنا وجهة نظر > ۇإن كنات آقف على قول فا » ا 
كل نص متقدم صريح فى الى عن ااذ الساجد على القبور» بأن 
يكون القبر أولا ثم يتخذ عليه المسحد. کا جاء فى قمة أ#اب 


االلكهف : ( قال الذين غلبوا على أمرم لنتخذن علمم مسجدا ) 
أى أن القبر أولا والمسحد ثانيا ٠‏ 


أما قضية الححرة والمعد النبوى فى عكس ذلك إذ المسحدهو 
الأول وإدخال الحجرة ثانيا ء فلا تنطبق عليه تلك النصوص فى نظرى . 
و أعل 

ومن ناحية أخرى ل يكن الذى أدخل فى المسحد هو القبر أو 
القبور » بل الدى أدخل فى المسجد هو الججرة أى با فيها » وقد تقدم 
کلام صاحب فح الجيد فى تعريف الولن : أنه ما سيجد إليه من قريب . 

وعليه ما من مصل يبعد عن مكة إلا ويفع بينه وبين الكعبة 
قبور ومقا ر . ولا يعبر مصايا إلى الةبور لبعدها ووجود' اللمواجر دونه ٤‏ 
وإن كان البعد نسبيا ٠‏ فكذلك فى موضوع الةبور الثلاثة فى المحجرة؛ 
فإنها بعيدة عن مباشرة الصلاة إلا » والجد له رب العالين . 


als‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله كلاما فى ذلك ملخصه 
من المجموع جلد ۲۷ ص ۳۲۳ وكأن النبى صلى الله عليه وسل ا 


مات ودفن فى ححرة عائشة رضى اله عنما . وكانت هى وحجر نساله 
ف شرقی الأسحد ويله ¢( ل کن شىء من دلاک واخ السحد. 


واستمر الأمر على دلاک ا ان انەر ض عر الما رة رامد ينة : 


ثم بعد ذلاك فى خلافة الوليد بن عبد اللاك بن مروان بنحو من 
سنة من بيعته واسع اأسحد ادغات فيه اللمححرة لاضرورة . فإن الوليد 
کتب إلى تابه عر بن عبد المزر»› ان دشتری الحر من ملا 
ورثة أزواج النبى صلى الله عليه وسل » فإنهن کن توفین کلہن ری الله 
عنهن » فأمره أن يشترى المححر وزيدها فى المسحد فمدمما وأدخلما فى 
اعد رفت عا د ا ت ا ن ا 
من الدخول إلى قبر النى صلى الله عليه وسل لا لملاة عنده ولا لدعاء 
ولا غير ذلك : إلى حين كانت عاأشة فى المياة وهى توفيت قبل 


إدخال الحرة E‏ من عشر ن أو الاين سئة . 


وقال ف صدحۀه ۳۲۸ : و تكن مکن أحداً ان يقعل عت ۋرە 
شما £ e‏ عه و بعد ها کانت مغأمَة » ا أن دخات ف المسحد 


فسد بامما وبی عاہا حاط 1 


فكل ذلاك صيانة له صلى الله عليه وسل »أن بتخذ بيته عيدا 


°٤‏ أصّواء الان 


وقبره ونا . وإلا فعلوم أن اهل امدينة كام مسدون» ولا يآلى إلى 
هناك إلا ملم وکلهم معظمون لارسول صلى الله عليه وسل » فا فماوا 
ذلاك ليستهان بالقر المكرم بل فعلوه لثلا يتبحذ وثنا يعبد . ولا 
يعخذ بيته عيدا» ولثلا يفعل به ا غفعل أهل الكتاب بقبور 
ااب 1 ا 

وتقدم شرح ابن الق لوضع الجدران الثلاثة وجمل طرف الجدار 
الثالت من الشمال على ا ران مثاث » وان اأشاهد اليوم بعد ان 
تيمية وابن ال زعا الخ ووذ الشبك الديدى جن ورا ذف 
كله ٠‏ وببعد عن رأس الفاث إلى الثمال ما يقرب من ستة أمتار 
يقوسطما » أى تلك المسافة عراب كير » وهذا كان فى المسحد سابقًاً » 
ا ا ل غ ا ل ف 
الخحرة اکر او الفبور الثلالة » وينفى أي علافة للصلاة من 


وف ختام هده ےا أ2 وقد ا فا ا ٥و‏ و س ۳۹4 


ف ت وهن :مص اأشةغلين باامل نول ّ 


لو آنا ل تدخل بالفمل لكان لاةول بمدم إدخالما جال . أما وقد 


أدخلت بالفمل وفى عمد عر نن عبد العزز وى القرورث المشود 


سورة الجن © 
ها بالير» ومفى على إدخاما ثلائة عشر قرنا » فلا عال للقول 
إا . 


وەن ناحية أخرى» فإن النى صلى اله عليه وسم @ i‏ غا ماهو 
أعظم من دلا 6 1 وهو مو صوع ناء اأكمة و استو عب 
قو اعد اراھ وها باب و أحد ومرتەم عن الأرض . 

و با ست طا عه صل ا عایه وسم أن دعےد بنا ء ها على الو حه 
الأصح » فتستوءب قواءد إراهيم »ويكون ها بابان وي وما 


بالارض . 
واكذه صل أ عله وسم رك ذلك لاعتہارات نها ف حد دت 


آل سه من بتكام ف موصوع الححرات أليوم ما وس ولاه 
صلل اله عليه وسل فى الكعبة وما وسع اسلف رحہم الله فى عين 
الححرة . 


ومن با حمة الثة : لو أنه أخذ بةوهم › ات ٥ن‏ اأحد ای 


حجعل الأحد من دوا على الأصل الأول ۰ 


٤‏ حأء اون وټالوا: يدها على ۶ کانت عليه فی عمد اة 


۹۰ أضواء البيان 


الراشد عر ن عبد العرز » ألا يقال فى ذلك ما قال مالك لارشيد 
رهما اه فی حصو ص ال_كعية (i‏ ثا ها ان اأ بير 6 وأعادها الاج 
وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ان الزبير فقال له مالك رجه أله : 
لا تفعل لأنى أخشى أن نصبح الكمبة أاموبة اللوك . فيقال هنا أيضاً 
فتصبح الحجرة ألموبة الملوك بين إدخال وإخراج . وفيه من الفعنة 
ما فيه . والمل عند اف ال : 


نات 


a E CSN TS 

أو انقص منه ) ی ف ود ى على نصفه » وی هده 

i Noo NES e ENN 
: نافلة لك ) الأية‎ 


ووا بيان TA‏ العام ¿٤‏ وهو بتر تیل اھ ا 6 و فما زد عل 
سان اجات ا . 


الاولى ممما E‏ 5 رکمات قیام لايل ¢ هو e‏ و 


زق رع ان عليه وسل بين هذه الأزمنة من الليل » فرك ذلك 
لنشاطه واستمداده وارتياحه » فلا كن التعبد بمدد لأيصح دونه 
ولا جوز تعديه »> واختلف فى قيام رمضان خاصة » والأولى أن يؤخذ 
عا ارتضاه السلف »ء وقد قدمنا فى هذه السألة رسالة عامة هى رسالة 
التراو يح a‏ عام فى مسجد الفى عليه السلام » وقد استةر 


العمل على عشسر ن ف رمضان . 
( ۴۹ - أضواءالیان ج ۸ ) 


٠‏ | ۹ أصو اء الان 


والسآلة الثانية : ما يذ كره الفقماء فى كيفية قيام الليل عامة هل 
الأفضل كثر: اركمات لكثر و ت 
برو الت ال ال وی سا »م طول القيام للةراءة؟ حيث إن 
لاقاریء بكل حرف عشر حسنات › فنا قوله تعالی : ( ورتل ا 
رتیلا ) نص على 1 العبرة بترتيل القران رتيلا » وأ كد بالصدر 
تأ كيدا لإرادة هذا المعنى كا قال ان مسعود : 


2 ا 
لا تنشروه نثر الرمل » ولا مذوه هذ الشعر ؟ قنوا عند عحالبه 
و ره القلوب ¢ ولا کن م ا حدک السورة : 
وقد بينت آم سلمة رضى الله عنما تلاوة رسول الله صلى الله عليه 
وسل وو ها :د کان بطح فر أءته ا ا ج ا ارهن الرحے . ا جد 
لله رب العا اين 0 مالاک دوم ادن > روا ألو 
وف الصحيح عن اس : سل عن وراأءة رسول اله صل اه عليه 
ت HE‏ # هھ 4ے ؟ ۹ 
وسل قال : کانت مدا م قرا سے الل الر جن الر حے > د بم أل 
ومد ارهن › وعد e‏ . 


إن للمد حدوداً معلومة فى التجويد حسب تاقى القراء رحيم أ 


ما زاد عا مو تللاعب ¢ وما فل عا ېو تعصبر ف حی التالاوة 


سورة المزمل ۱۱ 


وسن هلا يعم أن ادن القرآن ا ف طر دمه الأدأء من 
تمطيط وتزبد | راعوا معنى هذه الأية الكرية » ولا عنم ذلك ممحسين 
الصوت بالقراءة » كا فى قوله صلى الله عليه وسل : « زينوا القرأان 


أصواک € ۰ 


وقال أبو موی رى الله عنه ارسول الله صلى الله عایه وسل : 
لو کنٹت امل نك اسهم قراءنى للبرته لك بير . وهذا الوصف هو 
اذى بتأنى منه الةرض من التلاوة » وهو التدر والتأمل » كا فى قوله 
تمالی : ( افلا درون الةرآن) »> کا آنه هو الوصف الذی تا مم 
الغرض من خشم القلب کا فی قوله تمالن : ( الله زل أحسن الحديث 
کتاباً منشاما ماف تشر منه جلود الین بخشون رهم ثم تلين 
جاود م وقلوبيم إلى ذكر الله ) ولا تتأثر به القلوب والجاود إلا إذا 
کان مرتلا »> فاذا کان هذا کالشمر أو اكلام المادى !ا فهم » 
وإذا کان مطر ا کلاغای اا ار . فوجب الترتیل کا بین صلی الہ 
عليه و 


قوله تمالى 8 إا ستلقی عليّك قو*لا ”ق 


معاوم أن القول هنا هو القرآن كما قال تمالى (إنه لقول رسول ‏ 
كرمع ) وقوله :( ولقد وصلنا لمم القول لملم بتذ كرون) . 


1۹1۲ أضواء البيان 


وقوله : ( إنه لقول فصل )› وقوله ( ومن أصدق من اله قيلا) 


واكن وصغه بالئقل مع ان فل اران وش ارات : 


فال اشن الفرن إن الثقل ىوزن النواب ة وفيطل .ف 
اكليف به » وقیل فى أناء زول الوحی عایه ¢ وکل دذلاک ابت 


قران الكرع » فن جمة لزوله . 


اة سا اف عليه وسل کان إذا أتاه الوحى أخذتة رحاء 
شديدة » وکان حمر وجه كأنه مذهبة » وکان إذا نزل عليه صلى الله 
عایه وسل وهو ف سغره على راحاته و به الناقة » وجاء عن اس 
أن النی صل الله عليه وسل کان واضماً رأسه على فخذه » فأتاه الوحى قال 
ان فکان فخذى كاد تنفصل مى » ومن جأاب تكاليفه فقد بقلت 
على السماوات والأرض والمبال وأشغقن منہا كا هو معلوم ومن جانب 
واه فد جاء فی حدبث مسل 


th 


١ ۱ ۳ ” 1‏ م ست ت ۳ 
«الجذ له ملا للبزان» وسحان الله والمجد لله علان أو تلا مابين 


ألہے|ء ولا € 
ول ت اطا وة و‌ دلا ليك دعصه ا ۴ È5‏ دنا فه . 
وحدیث ال يشهد , ض ولا یناف 


وقد بين »الى أن هذا الفةل قد تمفه .الله على المؤمنين › كما فى 


سوره ازمل 1۴۳“ 
الى( واا لوال عل الان + ان وناب 
ملاقوا رمم ) » وكذلات القرآن تفيل على الكفار خغيف على المؤمنين 
حبب إلهم . 

وقد جاء فى الآثار أن بعض السلف كان يقوم الليل كله بسورة 
فن شور اران 5 رارقا »> كا ال تفال +( ولد جنا اران 
لاذ کر ) 4و هيل ٤‏ وز نه ةيل ف کالیه ْ ولكن موه ال و داسره 
ن ھر اہ ووققه اليه ت 

® ر ھت ر € 0 oz‏ 

قو له الى ¥ إن ناشئة الال ھی اشد وَطا وأقوم قيلا4. 

أى ما تنشأه من قيام الليل أشد مواطأة لقلب وأقوم قيلا فى 
القلاوة والتدر والتأمل » والتالى بالتأثر » ففيه إرشاد إلى مايقابل هذا 
الل ۳ سیاگی a‏ من القول ٤و‏ ما بة التو جيه إل مأ زود به 


ل#حمل قل أغباء الدعوة والرساة . 


وقد معت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه قوله : لا بثبت 
القرآن فى الصدر ولا يسمل حفظه ويسر فہمه إلا الةيام به من جوف 
انل زف ك رخ اف فال لا فرك ورذ من اليل جا أو شتا 
وقد أفاد هذا العنى قوله تعالى : ( واستمينوا بالصبر والصلاة)» فكأن 
صلی الله عليه وسل إذا جز به أ فزع إلى الصلاة. 


وهكذا هنا فإن ناشثة الليل كانت عوتا له صلى الله عليه وسلم 


على ماسیلقی عليه من تقل القول 
مسأل 

قیل : إن قيام الايل كان فرضاً عليه صلی ابه عليه وسل قبل أن 
تفرض الصلوات انجس لقوله تعالى :( ومن اليل فتمحد به ناظة لك ) 
والنافلة الزيادة » وقيل : کان فرضاً عليه صل الله عليه وسل وعلى عامة 
من : تی الیل و وطا نة ھم ن الان مەك ( ٤‏ خفف هزاأ 
بول : . 

( فتاب Kale‏ فاقرءوا ماتيدمر من القرآن ) إلى قوله : ( فاقرءوا 
ماتيسر منه . وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حا 


وما تقدمو ا ل من حير عاو dle‏ ان هو ا وأعظم أجرا). 


ولکنه صلى اله عليه و س کان إذا عل علا داوم عليه » فکان 
يتوم الیل شکر؟ لله کما فی حدیث عا نشة رضی اله نپا « افلا ا 
عبد شکورا» وبښبی سے لعاره ددر ما يتسر هم . والله تەالى أل 


2+ 

ےا کو کو وهه 

قال تعالى ( اما المدثر .قم فانذر 4 

الإنذار إعلام بتخويف » فمو أخص من مطلق الإعلام »> وهو 
متعد لفعولين المددر بام امقول والمندر به > ول یذ 8 هنا واحد 
ا 


أا المندر وود ات ك أ نه ود کون للکافر بن ١‏ کا ف 
قوله تمالی : ( لتنذر به قوما لدا ) ويا هم . 
وود لهو مغين › ا اأنتفعون ا فى قولەه : ( إا تدر 


من اتيم الذ كر وخشى الرحن بألقيب ) . 


وقد يكون للجميم آى لمامة الناس كا فى قوله تعالى : ( أ كان 
آمتوا ( 

9 الان ره مو ا 2 اليا مة‎ E 

وقد قدر الأمرنن هذا ابن جرر بقوله : ( فأنذر عذاب الله قوملك 


الذ ن اشر کوا باه وعبدوا غیره ) . 


وقد تهدم لاشيح رجه أ ا ليغا و عليه ¢ تفصيل ذلك عزے . 


i‏ أضواء الان 
قوله تحال ) لنذر ده وذکری لو منين ) فى سو رة الأعر اف 
قوله تمالى ب[ وثيابك طبر ). 
قد اختاف القسرون فى المراد من کل من اظ الثياب » وفطمر 


هل ها دلا على الحقيقة » ويكون المراد طارة الثوب من التجاسات ؟ 
أم ها على الكناية ؟ 

والمراد بالفوب البدن » والطبارة عن العنويات من مماصى وآام 
وعحوها أ على اخقيقة والكناية ¢ فق د کر ان جر ر وعاره محواً من 
اة أقوال 

الارل غ ان فان وه واللك ار دة لف 0 
على معصة ولا على غدرة › وا مول غیلان : 

واف محمد ا لاثوب فاجر ت ولا من عذرة أتقنع 

وقول الأخر : 

دا المرء وذ لس هن اللوم عر صه فکل رداء تر بوه جيل 

فاستەمل اللمظين ف الكنابة é6‏ و فل فتقدل له وله : ) و 
عوك وزرك ( ۰ 


فاستعمل الثياب فى الحقيقة والقطمير فى الكناية . 
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وعن مجاهد : أصلح علك » وعاك فاصلح فاستم لها مما فى 
الكناية عن العمل الالح . 

وعن د ‌ سیر س وان زوک على r‏ ¢ فطمر یاک من 
النحاسة . 

قال : والذى قاله ان سيرين وان زيد أظهر فى ذلك . 

وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أ كثر السلف . وال أعل 
براده . 

وقال غيره : تيابك ھی نساؤك › کا فی قوله ( هن لباس لک ) 
فأمرهن بالتطمر وتخيرحن طاحرات خيرات ' 

هذه أقوال المقسرين واختيار ابن جربر منهاء والواقم فى السياق 
مايشمد لاختيار ان جربر » وهو حمل اللفغاين على حقيةهما . 

ورجيتح قول ان سیر ن أن المراد طبارة الأوب من النحاسة» 
والقر بنة فى الآية آنا اشتملت على أمرن : 

ومن معافى الرجز المعاصى » فيكون حل طمارة الثوب على حقيقته » 

وهو الرجز على حقيقټه لمعنى جديد أولى . 


وهذه الآية بقسميها جاء نظيرها بتسميما أصرح من ذلك فى قوله 


تەاٰی :) ورل علي من السماء ماء لیم رک 4 ويدهەب ie‏ رجر 
اليطان ) وال تمالى عل 


وقد جعل الشافمى هذه الأية دليلا على الطمارة لاصلاة . 


9 ت E 0 ٠ i‏ نے ا مھ سے K‏ 
قو له نعالی ل فإذا اهر ف الناقور ٠‏ فذلات e E‏ 


ع 


الغاقور هر الصور ¢ ا الناقور الصوت » وقوله : ( يوم عسار 


على السكافرين غير يسر ) 
وقيل : عسير وغير؛ بير على الكافرن . 


وقال الزخشرى : إن ر سیر کان یکنی عا يوم عسير؛ 
إلا أ زه بین أن عسمر ٥‏ لار جی تاسیره ا الد نيا [ وان فےه زياد 


و عید لاكافر ىن 


ونوع دسشارة للهؤمنين اسمواته عم » ولعل العنيين مستةلان » 
وأن قوله تعالى : ( يوم عسير) هذا كلام مستقل وصف هذا اليوم » 
وبیان لاجمیم شدة وله › کہا جاء فی وصفه فی قوله تعالی : ( یا اها 
الناس اتقوا ربك إن زلزلة الساعة شىء عظے > يوم روما تذهل 
كل مرضعة عا أرضمت وتضم كل ذات حمل حلا وترى الناس 
سکاری وما ھم بسکاری واکن عذاب اله شدید) » ومثل قوله تمالی 


سورة المد ر 1۲١‏ 
( يوم دەر المرء من | یه وام وأبيه ) وعو ذلك ۴ 


بين تمالى أن اليوم المسير أنه على الکافرسن غير بسير »> كما 
ل ال (فكيف تتقون إن كفرتم بوماً مجمل الولدان شيبا 
السماء منفطر به ) بيا کون على اؤ منين ينیرا ۹ آنه عسیر فی ذاته 
لشدة هوله › لا أن الله ييسره على اأؤمنين »> كما بين تم الى هده الصورة 
جانا فى قوله تعالى من سورة العمل ّ 

(ويوم يفخ فى الصور ففزع فق اتو 0 
1 من ش اء اله وکل اتوه داخرین . وتر الجبال سما جامدة وف 

ر السحاب- إلى قوله - من حاء بالحنة فل خير مما وهم من فزع 
يومد آمنون ومن جاء بالسيثة فكبت وجوهمم فى النار هل تجزون 


إلا مأ کم تعەلون ) . 


فالةزع من صعقة يوم بنقخ فى الصور عام یع ف ا 
ومن فی الأرض› ولکن استٹنی الله من شاء » ثم بین تعالی هؤلاء 
الستتنين ومن ببقّى ف الاز ع »> فبین الاأمنين وم من حاء بالسنة » 
E‏ 


ت 


قوله تمالى ( علا َة شر U‏ 
ملكة وما لتا عدم إلا تة لذن كفروا لدستيقن لن 


ا ed‏ وداد لذن ءامنّوا ع ولا رتب ان ارا 


1۲ أضواء البيان 


الكت لووول لذبن ف ی E‏ كرون 
مادا اراد اه i‏ م د کدلات يضل ا من 2 و هدي من ٠‏ 


ت ۷ 


اوا ا ج حلود ريك لاهو ما هي إلا دكرى للشر ). 
فى قوله تعالى : ( وما جملنا عدلهم إلا فقنة للذين كفروا ) 
حک القر طى ف معی المتنة ها معنمیںن ةّ 
الأول : التحريق كما فى قوله : (إرى الذن فوا المؤمنين 
والؤمنات ) . 
والثای : الإ بتلاء . وقد تدم لاسيخح مراراً ف کتایه ودروسه 6 
أن أصل الفتنة الاختبار . 
تقول : اختبرت الذهب ذا أدخلته النار لقعرف زيقه من خالصه . 


ولكن السياق بدل على الثاى »وهو الاختبار والابتلاء لقوله 
تعالى : ) 


( وليقول الذين فى قلوبيم مرض وال-كافرون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا ) . ) 


ووه : ( وما ملم جنود ربك إلا هو ) ای عددم & فلو كان المراد 
التحريق والوعيد بالتار »!| كان هناك محال لتساؤل الدين فى قاويم 


سورة ادر 1۲۳ 


مرض والكافرين عن هذا الثل ولا كان بصاح أن مجمل مثلا » ول 
كان المديث عن عدد جنود ربك محال » وفى هذه الأية الكرعة عدة 


مسال هأ م 


الأولى : جمل الل ال ذكور » أى جمل المددالمعين فتنة لتو جه الدؤال 
8 متا رلته بالإدعان وقد سا ءل اأستيعدون واستسل وأذعن لومون ¢ 
کا ذ کر تعالی فی صریح قوله : ( إن اله لاب تحى أن يضرب مثلا 
ما بموضة فا فوا فأما الذين آمنوا فيمامون أنه الح من رمم “٠‏ 
وأما الذىن كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) . 

م بين تمالى الفرض من ذلك طبق ماجاء فى الأية هنا ( يضل 
ا وى به كثيرا؟ وما يضل به إلا الفاسقين ) › ذه الاية 
e‏ 

امألة الثانية قوله تعالى : ( ليستيقن الذن أوتوا الكتاب ) أن 
۴ أف ره النى صل ا عليه وسم ¢ وما إدعاه لإا ہم و تصد دمم e‏ 

وقد ذكر القرطى حديئ) فى ذلاك واستفر به » ولكن النص بشمد 
إذلاك . 

امسأ ألثا لثة أ اأؤمن 5 اء ا2 عن أ و صدقه »ولو م بعل 
حقیقته | کتفاء بأنه من اء ازداد بہذا التصديق إماناً وهى مسأل 
ازدیاد الإعان راطا عة و الاصد بى : 


14 أصواء الان 


المسألة الرابعة : بيان أن الواجب على المؤمن اأبادرة. بالتصديقى 
وألا نمياد : ولو ج 4 ا أو لر أو اررض ياء علٰی أن اعاہر ون 
أن 0 وهو اء ا رواه 

وفى هذه السألة مثار نقاش حكة التشريع » وهذا أمر واسع » 
ولکن ام عدا هتا وين ف عەر الادرات وتمدم الخترعات وظمور 
کمیر ٥ن‏ علامات الاستفمام عد E‏ ۵ن ا الأحكام ¢ وا ود 
أن تقول : 

إن کل ما صح عن الشارع الحکیم من کاب أ سه و ہے 
السام والاتقياد إليه » علنا الحكة أو م نعل . لأن علمنا قاصر وفهمنا 
دود وألا م الحکے الرءو ار حے سیا A‏ لابکاف عا (" ا ا وړ 

2 

ا 

وجل القول إن الأحكام بالنسبة كما قد تكون عصورة فى 


أقسام (٣‏ ب 


الس الأو ل > تمر حکته بص کا ف وجو ب الصلاة » حاء إن 
الصااة ° EE e Ag a E‏ 
وف اأصو . جاء فيه : o‏ تو 


ونی المج جاء فيه : لیشېدوا منافع هم . فع أا عہادات بے نقد 
ظرت E‏ | . حلية ۰ 


وفى الممنوعات ك قالوا فى الضروربات الست »› حفظ الان > 
والعقل » والدم » والعرض » والنسب › والمال لقيام الجي_اة ووفرة 


الأمن 6 و صيأا نة امحتمم 6 و حەت وا دود لظم و عدر دلا : 


وقے ‏ تظهر حكته ذا الظمور »> ولكنه لم مخل من حكمة > 
كالطواف » والسعى » وال ركوع » والدحود › والوضوء > والتيمم ؛ 
وال و ا 
وسم اتلاء وامتحان أولا » ولكة ثانياً > كتحويل التب ء 
کا قال تعالى : ( وما جملنا القباة التى كنت علما إلا لنعل من يقم 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) . 


وفی التحول عنہا حکىة کا فى قوله تمالى (لثلا يكون اناس عاي 
و 

الل فى كتا الخالتين ظمرت له الححكة أو لم تظمر وجب عليه 
الامتثال وألا ةياد کا قال عر عند استلامه لاحر : | لاء الک 
حجر لاتضر ولا تنفم > ولولا أ رایت رول انه صل ان عليه وسل 
قبلك ماقبلتك فةبله امتثالا واقتداء بصرف النظر عن ماجاء من أن 
عاي رضى اله عنه قال له : بلى ياأمير الؤمنين إنه يضر وينفم » فيأى 
3 اا ن وان د لى اء لان فر اقل عله ل 


قبل أن کیره على ری أ عله . 


٤۰ (‏ _ أضواء السيان ج ۸ ) 


1۲٦‏ أضواء البيان 

وود تنحشف الأمور عن حكية لا نعله ما کا فى فصة اندر مح 
موی علمما السلام ء إذ خرق السفينة وقتل الغلام وآقام الجدار وكل 
أعال : بعلم ا موی عاره الام کک ¢ ول أ بذاها 1 الاصضر 
عام مذدی ا . 

وهكذا حن اليوم وفی کل و وقد ین تفال ھر | لوقف وله : 
( الان لملم يقولون امنا به کل من عند ربتا ) . 


وقد جاء فى اية الأية الكرعة مايلزم البشر بالمجز ويدف 
اى 8 ف قوله : ( ومايملم جنود ربك إلا هو ) . 


et 


فکدلاک دة لامور من ا تعالی هو اعام س : والعلم عذّدل 
ا ا 


تعالی اسک کم سق . قالوا ل نك مى المُصلين 
نك اتی E E‏ م اا تضین e‏ 
کن يوم الان ٠‏ تىا E‏ ين £ . 
٣‏ هذه الاية الكرعة أن أععاب المين ان فو این 
وسبب دخولم النار » وكان الجواب آم م يكونوا من المصاين ول 
وم يكونوا يطعموا المسكين › وكانوا مخوضون هع اا ر 


يکد ون جوم الد ن 6 ا س الكفر بعکذیمم وم الدسن وس 
الفروع > وهی رك الاد والركاة المعير عا بإطعام <J‏ ین إلى آ 


سورة ادر 1Y‏ 


فهذه الآية من الأدلة على أن الكافر مطالب روع الشرع مح 
أصوله . ) 

وقد تقدم لاشيح رحمة ال تمالى علينا وعليه اة هدم الال 
عند قوله تعالی : ( ويل لش ر كين ان لايؤتون ال ركا وھ الا 
هم کافرون ) فى سورة فصلت . 


سک 


5 ا‎ TEES 

قو له ”مال ر ف قحم شفعة الشفعين ) . 

فيه أن الكفار لا تنفعمم اة الافن ع ا أن فع امات 
الشغاعة لاشافعين » ومفموم كوما لاتففع الكفار أنها تنفع غيرم . 

وقد جات نصوص فى الشفاعة لن ارتضام اله » وقد دات 
) ف لاظا 1ہن هن ات ولا شەم يطاع ( ۰ 

ا و ف ا من عافن ) وغ 
ذلك من الآيات . 
ولا «سشەعون إلا ف ارتةی ( 


اذنوا فیه > کا قال تمالی ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) . 


A‏ أضواء بيان 

وقوله : ( بومثذ لاندفم الشفاعة إلا من أذن له الرحن ) 

و میعٹ ا4ا ء3 واسم مەرر ف قت ازعها د ۰ 

وخلاصة القول فيا أنها لا تكون إلا بإذن من الله الأذون له فيها ء 
وقد ثبت للنى صلى الله عليه وسل الشفاعة العظسى وهى القام الحمود » 
وعدة شفاعات بمدها ما ما اختص به صلى اله عليه وسل كالشفاعة 
المعظمى ودخول الجنة والشفاعة فى غير مسلم وهو عمه أبوطالب للقخفيف 
عه )¢ وما اناو فا ره ا والصاعاء وای تعالی أعٍ. 

2 کر‎ i 

قوله تمالى ‏ و فنا لم عن التذ كرة معرضین . کان 


RT غ¿‎ 


.4 فرت ۸ ن قسْوَرة‎ ٠ E 

فی هده الأبة لش ميه المدعوين ف إعراضهم عن الدعوة والټذ كٍء a‏ 
باجر الفارة من الصيادين أو الأسد » وقد شبه أبضاً العالم غير المتتفم 
بعلمه بالجار يحمل أسفارا > فما تشبيهان بالداعى والمدعو إذا لم تشه 
الد عوة ¢ وعدم اشيج ف مہحٹ الأمر الٰعروف والہى عن المنكر . 


سم تا ر م 


قو لهتمالي (لاأقسہ بيوم القيمة .و اسه ب النفس اللوامَة). 


قال ان جرر : اختلف القراء فى قراءة قوله تمالى : ( لا أقسم 
Ea‏ القيامة ( ¢ رات دلاكڭ عامة راء الأمصار»ء ل اقسے مفصوله 
من أو ے وی اخسن والأعرج ؛ و A‏ ذ کر عنما ا i‏ قران 


دلا ا وم اليا مأ گعی اق جوع الا م خ 


ثم دخلت عاا لام القسم والةراءة ااتى لا أستجيز غيرها فى هذا 
اوضع لا مفصولة » اق مبتدأة على ٠ا‏ عايه قراء الأمهار بإجاع 


اة هن الةر اء عله 


وقد اختلف الذن قرؤوا ذلاك على الوجه الذى اخترنا قراءته فى 
تأويله » قال بعضمم : لا صلة » وإعا معنى اكلام : اقم بيوم 
أأميأءة 6 وعر اه إلى e‏ ی حر ت 
وقال اون ك بل a‏ 5 و کلام 1 


وذ کر عن آل بكر ن عیاش فی قوله : لا آقسے . ت وکید لةس 
كةوله : لا 


1۳۲ أواء البيان 


وقال بعض نحوى الكوفة : لاء رد اكلام قد می من کلام 
ركن الذين كانوا ينكرون الجنة والنار . 


م ابتدی, الق › فقيل : ( اقے بهوم القيامة ) وكان يقول : 
) کل عيڻ قبلہا رد کلام » فلا بد من تمدع لا قبلما » ليفرق بذلك بين 
المين الى کون .اا والعين الج E‏ ّ آل ری نك 
تقول مبتدا : واي ا اول لی » وإذا قلت : لا وال ان 
الرسول لى » فكأنك أ کذبت قوما أنكروه » واختلةوا أبضا فى ذلاك 
ھل ہو 3ے ا 

وذ کر الللاف فى ذلاث » والواقع أن هذه الله من الشكلات 
من حيت وجود اللام > وعل هى نافية للق أم مثبتة ؟ وعلى آليا 
مثيتة فا موجا ؟ هل هی رد لکلام ا م ا کید للقہے ؟ وہل 
وقع إقسام آم لا ؟ كا ذكر كل ذلك ان جرر. 

وقد تناوها الشيخ زخخة اف تعالی علینا وعایه فی کتابه دح 
إهام الاضطراب فى موضمين الأول فى هذه السورة ٠‏ والثانى فى سورة 
البلد عند قوله تمالى : ( لا اقم هذا البلد ) > فبين فى الموضع الأول 
آنہا آی لا : نافية اكلام قباما فلا تقعارض مم الإقسام بيوم القيامة ‏ 
فعلا الواقم ف قوله تمالى : ( واليوم الموعود ) . 


والثانی آنا صلة > وقال : سيألى له زيادة إيضاح » ووضع 


سورة القيامه rr‏ 
الثانی : ( لا أقسم بہذا البلد ) ساق فيه حثا طوبلا ممما جدا 
نسوق خلاصته . 


وسيطبع الكتاب إن شاء اش مع هذه التتمة فليرجم إليه . 
خلاصة ما ساقه رحة اله تعالى علينا وعليه : 


قال : الجواب علبها من أوجه . الأول » وعليه الجور أن لا هنا 
صلة على عادة المرب ء فإنها رعا لظت بلفظة لا من غير قصد ممناها 
الأصلى ء بل جرد تقوبة الكلام وت وکیده کوله : 

ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبمنى . يمنى أن تتبعنى : 

وقوله : فلا وربك لايۇمنون . 

وقول امری' اليس : 


فلا وأبيك ابنة المامرى لا يدعم القوم أنى أفر 
بعنى وأبيك » وأنشد الفراء ازيادة لا فى الكلام الذى فيه معنى 
المححد » قول الشاعر : 

ما کان ری رسول اه دمم والأطيبان أبو بكر ولا عر 


یمی ومر › HF‏ الجوهری لزبادتېا قول المجاج : 


ف بتر لا حور سری وما شعر بافکه رای الد بح شحر 

والخور: املك : عی ف بار ھلک ¢ وأ نشد عډړه 

تذ کرت لیل فاعترتى صبابة وکاد صم القلب لا يتقعاع 

والوجه الثانى : أن لا نى لكلام المشركين اللكذبين للنى 
صل أ عليه وسل . 

وقوله : اقسے : إثبات ا 

وةل : إن هذا الوجه » وإن قال به كثير من العلماء» إلا أنه 
اس بوجيه عندى » لقوله تعالى فى سورة القيامة ( ولا آقے بالناس 
اللوامة ) » لأن قوله : ( ولا اقسے بالنةس الاوامة ) يدل على أنه 


ال وجه ااك :اما عرف ف قا ووج ة أن اكا اسم بتضمن 
الإخبار عن تمظيم المقسم به . فمو ننى لذلك اللبر الضتى على سبيل 
الكتاية . والمراد ا لا یعظم بالقسے › بل ہو فی تفس عظے آقے ب 
أ ولا . وهذا القول ذ كره صاحب الكشاف وصاحب روح المالى » 
ولا لو عندى من نظر . 


الوجه الرابم : أن اللام لام الابقداء » أشبعت فتحتما . والعرب رمم 
أشبعت اافقحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو . ومثاله فى الفسة 


قول عید وٹ الارث و 


سورة القامة o‏ 
وتضحك مى شيحة عبشمية کان ل ری قہلی بسیرا انیا 
فالأصل د کان ر 9 دكن ET‏ 
وقول الراجز : 
إذا المحوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا غلىق 
وقول عنترة فى مماقته : 
باع من ذفری غضوب جسر د زيافة مثل العتيق المكرم 


فالاصل یلیم ¢ بی المرف لبم من الذفري من نأقته 6 فا شہءت أ( تة 


فصارت يناع » وقال : لس هدا الإشباع من ەروره الشعر ٠‏ 


ثم ساق الشواهد على الإشباع الف والكمرة + 2 قال : 
شېد دا الو حه فراأءة فنبل : لقم مدا البلر بلام الابتداء ¢ وهو 
مروی عن البزى واحسن ت والعم عاد ا تعالی .أھ. مخفا > 


قبلا › وا لاھسے › ولام ابتداء . واستدل له بقراءة فنجل آی 


2 
لأقسم متصلة › أا AE‏ لام ا٫تداء‏ لقراأءة فنبل والسن ¢ 4ة تدم 


أن ان ح رر 5 سةد ٢ر‏ هله الةرأءة لجاع الحة من الةر اء عل 


قراءتہا مفصولة ) ا ( اق 


1۳٦‏ أضواء البيان 


ولمل آرجح هذہ الأوجه کلہا آنہا لت وكيد الق ذکران 
جر ار عن 2 ی الكو وة و ان ھال أعل 

قوله e‏ جع ظا . 
مشلا وسی له فال من جى ااءظام رق رهم ( ۰ 


وجاءه الجواب : ( قل يها الذى أنشأها أول مرة ) الآية . 


قو له تمالی لی قدرن لیا أن نسو بنا 4 . 


كل الةسرين على أن المعنى بجمل بثائه متساوية ملتحية كتف 
البعير » أى لا بستطيم أن ET‏ ولا بحسن با علا. 


وهدا ف فى الواقع م نشم له وجہاً مع السياق » فمو وإن كان دالا 
على قدرة الله وعجز العبد . ولكن السياق فى إنكار البمث واستبماده 
ومجیء نظیر ذلاث فی سورة :س» رغد إلى أنه سبحانه قادر بند موت 
المبد وتلاشيه فى الثراب ول عظامه رما › فو قادر على أن بمیده 
تماما » کا أنثأه أول مرة » ومن ضمن تلاك الإعادة أن يسوى بنانه » 
8 عدا وینشؤھها کا كانت أول رة ٠‏ والعل عند الله تعالیى . 


وبرشد له قوله تعالی : ( وهو بکل خاق علیم ) › ومن الق 


سورة القبامة 1۳V‏ 
ما کان عليه خاق » خلتی هذا الإنسان اذب الم ض » فهو سبحا نه 


یعیده على ما کان عليه تماما » وهذا بلغ فى القدرة وأبلع فی الإلزام 


:وم العامة . والعل عن ا 


قوله تمالى ل فإذا رق البَصرّ . خسف القةكَرٌ . وم الش مس 


NN سن يومد أن امقر‎ E, 


قریٴ برق بكسر الراء وفتحما فبالکسر فزع » و دهش صل م 
رق الرجل › إذا نظر إلى البرق فدهش بصره » ومنه قول دى الرمة : 
ولو أن لقان ا كيم تە رضت لمینیه می سافرا کاد ببرق 

وقول الاعشى : 

وكنت أرى فى وجه مية جة فأرق منشيا على مكانيا 
ورق بالفتح شی بصره» وهو من البريق » أي لمع بصره من 
شدة شخوصه . ٠‏ 
قال ا حیان والواقم أ زه ل مانم من إرادة اين قاف 
ألعراءتان سحیحتان ¢ ول سېد دا النصس ف سوزه إ راهيم ف قول 
قعالی ej):‏ بحرم يوم حص فيه الابصار ت مہطهء‌ین معنی ر* و “ېم 

ل وقد الم طرفم ) ٠‏ 


۴۸ أضواء البيان 


قال ان کر : ينظرون من الفزع هكذا وهكذا› لا يستةر هم 


صر من سده ار غت 
ودوله ) يول اډانسان يو مدد أن افر کک 5 ورر ( تهدم 
لاشيخ رحة اه تعالى علينا و عليه ف سوره ص على فوله تعألی :) 


قوله تنعالی : ل بوا از ومذ عا قم ا 


اراد ¢ ودم ھا هو مأ ولدمه من عمل ليوم الي اة ( 3 ف 
قولہ تعالی : ( یوم بتذ کر الإنسان وأنی لہ الذکری بقول بالیتنی قدمت 
يالى ) وتقدم للشيخ رحة اله تمالى علینا وعلیه بیانه عند قوله تعالی 
( وبدا هم سات فا ا ) من سوره ازمر 


r 7 


قو له تعالی ل بل ا لسن عل تسه اصیر 


4 


. ‡ © 


ده فوله تعالى :) اقرا ا اليوم عايك حسهبا ) . 


وقو له ) ووحجدواً شا عرلا a‏ وتقدم ف سو ره ة اللكهف. 


| 


قو له E‏ الق محاذ ر٥‏ ) 
أی أا لا تنفمه آنذاك > کا فى قوله تمالی : ( یوم لا ينفع 
الظالين مەلرتهم ) . 


سورة القامة ٠‏ ۹“ 


إليك ما ا کا إا ا نا عدون (. 


وقوله : ( لوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكا قوما ضالين ريا 
أخرجنا منها فإن مدنا فإنا ظالمون . قال اخسؤا فما ولا تكامون ). 


وقوله : ( وقالوا لو كنا اسمع أو نعل ما كنا فى أعحاب السمير . 
فاعترفوا بذنم اغات اعو) 2 


فلا ال لا لسانك لمحل به . إن عليتا جعة 


وَقر"ا نه 


4 
فيه الى عن ريك لدانه صلی الله عليه وسل » وبیان أن الله تمالی 
عليه مه وقر آنه ۾ وهذا يدل على أ زه صل اه عليه وسل ن 
حب صه على استيماب ما :وحی إليه » محرك [ےأ نه عثا الو حی فھی 
ع ذلك . 


وقد دون تعالی ملہ ی ھ| اہی ومدة هده المحلة ف ووه تعالى 
( ولا تسجل بالقرآن من قبل أن بقضى إليك وحيه ) وفيه الإماء إلى 
حسن الاسماع والإصغاء عند الإمحاء به کا فى أداب الاساع ( فاسقموا 
A‏ وأنصتو ا امک رجهون ( 


° £ أصواء الان 


وقوله 2 إن ل عه وقرآنه ( 1 ین E‏ چی4 وق أءتة 
عليه فى قوله تمالى : ( إنا بحن زلا الذكر وإنا ه لافظون) . 


ل4۹ 


إن فى قوله تمالى : ( إن علينا جمه وقرآنه ) فيه |إشارة إلى 
أ برل يرقا > فة ]إل أن جف عل هذا الي الرجر و رعا 
وعناية من الله تعالى وتيت لتوله تعالى ( ثم إن علينا همه وقرآ نه )» 
وبشمد لذلك أن هذا المح الموجود من وسال حفظه » كا تعمد تمالى 
بذللت : واللّه تمالى ءل 


وقال 1 و حیان + إن علینا جنه فى صدرك: وقرآ نه ای تفرأه . 
و 
قوله تمالی  :‏ فإذا قرا نه فاتبسع قريانه 4 . 
ودم لاشو ميا نه عند دو له اى : ) 4z‏ س بد الهو ی ( مز 
سوره لتحم ‘ 
قوله تعالی لإ ن علاتا بان 4 . 
قد نبه تعالی کا جاء فى مقدمة الأضواء أنه ما من حمل إلا وجاء 
تفصيله فى مکان آخر » وقد نص تمالى على هذا ف كثير من الأيات› 
علينا وعليه » بيان ذلك فى أول فصلت . 


سورة القىأمة 14١‏ 


8 


سے ج سے ٠‏ 


a ا‎ 


تقدم بها نه لاشیخ رة الله تعالی علینا وعلیه » عند قوله تمالى : ( فال 
رب أرلى أنظر إليك قال لن ترانى ). 


قوله تمالی : ل كلا إذا لفت الزات . وَقيل من راق . وَظره 
أنه الفراق . وَالتَفت الاق بالسًاق. إلى ربك ومذ o‏ 


بین ما ھی التی باغت التراقی وا که معلوم ألما الروح > کافى 
قوله تعالى : ( فلولا إذ بلغت اللقوم وان حینئذ تنظرون - إلى قوله _ 
ترجموما إن كن صادقين ) » فمذه حالات النزع والروح تباغ الللقوم 
وتبلغ التراقى . وقد ترك القصمر بح ال A NS‏ 
EE I E CT TE‏ 
هنا فامعرقتها بالقرائن ترك التصربح بالروح أو التفس » وقد صرح 
تعالى بذلك ف قوله : ( ولو ترى إد الظالمون فى غبرات الموت والملالكة . 
باسطوا يديم أخرجوا a‏ ايوم مجزون عذاب امون ) الأية . 

وقوله تعالى ( وقيل من‌راق) . 

اختلف فى معنى راق هذه » فقيل من الرقية أى قال من حوله : 
من رتقیه هل من طبیب رقي ؟ ی حال أشتداد الامر عليه رجاء لشغاه 
او اساد انل س > وقيل : من الرقى أي تقول اللاكة من الذي 


سیرقی رو حه ملاک الءذاب ( و ار هة ١‏ 
( م ٤١‏ - أضواء البیان ج ۸ ) 


ولكن فى الاآية قرينة على أن الأول أرجح » لأن قول الملالكة 
و ع الاخ ارود ق ا > وهذا هنا ليس موضع ردد 
لان ماية السياق فيه ( فلا صدق ولا صلى وادكن كذب وتولى ) إلى 


ما دمذه . 


e eS NIS O gU 

يكون ذلك كراهية . مهم ان ادوا ےا € وی عدا ل ٤‏ لان 
اال ل ل ان وهم ملاكة العذاب » وملاثكة 
للەؤمنين › وم اول ری ا ان ضحد 4ا 


فن له » بل ور لا سمج لاخر ګصه . 


کا فى حديث الذى قتل مائة نةس » وأدركته الوفاة فى منتصف 
الطريتى » حضرته ملاكة الرحجة وملاكة المذاب متصمون ام 
لصعد روحه > کل ریک أن يتوف قبض روحه أولثك يقّولون : إنه 
قل ماثة نفس ولم يعمل خير قط » وأولئك يقولون : إنه خرج تابا 


إلى ابه تعاى . 


وعذا كا تقدم لايخ رحة الله تعالى علينا وعليه من لرجيح 
وجدت القرينة وهي ما فى آخر الآية والسياق من أنه لیس موضع ردد 


(فلا صدق ولا صلى ) الأية. وألله تمالى اع 


سورة القيامة : 14۳ 
سە eg RE‏ 
قوله تعالی : ل | تست الإنسن أن ترك سدی 4 . 


رد على من رعم أ زه خلی سدی وهملا» وأنه ل محاسب ولا ا 
ا نت 


وقد تقدم للشيخ رحة اه تعالى لينا وعلیه » بیان ذلات ءند قوله 
ا اف اف > عا ا وون > فال ا 
ال( سبع أ( خلقنا ک بثا ونك إلينا ترجمون . ذ لی اه 
الاك الحتق لا إله إلا هو رب العرش الکرم ) أى تعالى اه عن 
الث » وقد ساق الشيخ الأدلة الوافية هتاك . 


وه 


2ه * ر اا ت ص e‏ 
قول تمالى : ( أل يك نطفة من مى نى . ثم كان علقة 
O LE‏ 
فحلی دسو ی . فحعّل مه الروحبن الد کک والازي ۰ الس 
o e: ® .۶ E,‏ | 
بى نه على کل شیء فد ار ٠‏ کیء هدا الاستة پام الإنکاری 0 
التقر رى ٠‏ بعد انت الإنسان ان ترك سدی . وسوق هده الأنات.: 
العظمات الدالة على القدرة الباهرة »فيه رد على إنكار ضنى وهو 


أ زه لا بەتفد وحوده سدی ولا حساب عایه ل من أستبعد البفت: 


ولو أقر باابمث امن بالجزاء واعترف بالسؤال وعل أنه م باق 
عبشا » ولن ترك سدی . ولكن i‏ أنكر الشت ظن و حسب أنه ترك 


سدی ) ا بد کر بأصل خلمةه وتماوره لوست اص Ale‏ أعتر أف ء لان 


“4٤‏ أصواء السان 


من قدر على خلقه من می بمنى» وتطو ره إلى علقة م إلى خلق سوى ؛ 
پو قادر على بده مره اخ 


وقد بين الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه هذه الأطوار فى أ كثر 
من موضع » وأحال عليما عند قوله تعالى : ( وأنه خلتق الزوجين 
انكر والأئی من نطفة إذا نى وأن عليه النشأة الأخرى ) فى 


اشام 


O a‏ ھہ ‏ رە کوس 
ل ا ا۷ کت ق الما کن 


0 7 س رر »® ° 0ے E‏ ب ۵ے ا ر 
o‏ ته 9 2 م ۾ إت .> o‏ ی 6 کے . کے 


انی القسر ون عل أن هل هنا ا ول ( ی الاستفمام 
تەر ری دس ةو حب الإجا ره عليه e‏ . 

ولفظ الإنسان فى ( هل ألى على الإنسان ) » قيل هو الإنسان 
الأول دم عليه السلا » ألى عليه حین من الددر ٤لم‏ یکن شیء یذ كر. 


سر 


وفيل : هو موم الإنسان من بى ادم فيكون المعى على الأول » 
أن آدم عليه الدلام ألى عليه حين من الدهر قيل : أربعون سنة . 

ذکر عن ان عباس : کان ا ٤‏ صاصا لا حت نفخ فيه الروح 

ويون غا الان أن الأتان اغا ا قو ارون 
و رطفة 6 ّ۴ ا 9 ll Nt ٤ ¢ alc‏ معفة ٠‏ وکل 
ذلك شىء ولكنه لم يکن مد ا 6 أی E‏ وکلاها حتمل 

ولفظ الإنسان الثاى فى قوله تعالى : ( إنا خلفنا الإنان من 


اة امشاج ( افةو ا على أ زه عام PT‏ ادم > لاته حو ألذی حل 


من زطة أمشاج أخلاط 6 وقد الفخر j|‏ رازیئ ان م لط الإنسان 
ف ان گعی وأحل 6 وهو الى العام ا الألوب بذ ون 
مغارة بین ا للمظبن إذ لا قرينة رة ٠‏ 

ولمل فى السياق قرينة تدل على ماقاله »> وهى أن قوله تعالى : 
) تایه ( 0F‏ ل نی ادم 6 لان ادم عله السلام )ى ً5 ر بالدمم 
وأأطأعة ) فتلقی آدم من و کات فاب عاہه نه هو التو اب ارح ا 
ولم دہی ال لا بتلا دة 6 3 ذلك ميه : والله تعال اعم ۰ 


وقر تال ( )ا فا الاتان من ان أمشاج ا 
مبدء خلق الإنسان » وله أطو ار فى وجوده بعد النطذة علةة ثم مضنة 
E ٤‏ ( وکل ذلك من لایء ويله ۰ 


کا قال تعالی : ( وقد خامةك . من قبل ول رك شتا ( : 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك عذد الأية 
الكرعة ( وقد خلةعك من قبل OT‏ 


قوله تعالی ل إنا هد يته اميل إا اک را إا فوا . 


المداية هنا نی البیان › کا فى قوله تمالى : ( وآما مود فہدينام 
فاس ثحبو أ العمى على ادى ( ۰ ) 


والسبيل الطريتى السوى » وفيه بيان انقسام الإنسان إلى قسين : 


سور اتان 14% 
کاک مت ا اھ عل عله ا ا ای او اراج 


وتوله تمالى : ( إما شاكرا ) » يشير إلى إنعام ايله تعالی على 
المبد » وقد ذ كر تعالى نعمتين عظيمتين 


الأولى : إبجاد الإنسان من المدم بعد أن ل يكن شيثاً مذكورا» 
وهده دعم عظمی وک لاعبد فہہا . ) 

وألا نية أهدارة بالبيان والإرشاد إل سبیل ای والمادة ۾ وهه 
نعمة إرسال الرسل وإنزال الكيب ولا كسب للعبد فا أيضاً . 

وقد قال العلماء : هناك ثلاث نعم لا كسب للعبد فيا . 

الاولى : و حو ده عد العدم م 

الثانية : نعمة اللإعان . 

الفاة : دخول اة ۴ 

وقاألواً : الاحاد من العدم ¢ تقصضل من أ تعالی ک6 قال ) ن 
ملاک الماوات والأرض لی ما دشاء و ب ا لشاء ناا وب ن 
بشاء الد كور ۴ جم د کرانا وا ومحعل من اسشا ء عا | ع 
قدر ) ۽ ومن جعله اله عقا فلن ينحب قط . 

والثانية : الإنعام بالإبعان » كا فى قوله تعالى : ( إنك لاتہدى 


من ا ولکن ا ېدی من وشا ء ( 


ہ9" صو اء الان 


وفل حأء ف المحدیث : « کل مولو د يولد على الفطرة > فأبواه پو دانه 
وينصر اه € ۰ اخدث ٠‏ 

و الولود يولد بين بون ان 2 ل ل ی دل : 

والثالئة » الإنمام بدخول الجنة كا فى المحديث : «ان يدخل أحدك 
اة بعمله . قالوا : ولا ارول اه ؟ قال : ولا أ لہ ان 
ا لرحمته) . 

وقد ذ كر تمالى نعمتين صراحة » وها خلت الإنسان بعد العدم »> 
وهدايته السبيل ٤‏ 

والثالثة : اف a‏ ف وک التتيحة ( إن الأرار شر بون ف 
کان مزاجہا کافورا ) لأن الأبرار م الشاكرون بدلیل التقسے (شاکرا 
| وإما کفورا | عد ا للكافرن سلاسل وأغلالا e,‏ أن 
الأرار يشربون من كأس کان مزاجما كافورا ) . 

وقوله تعالى : ( إنا هديناه أأسبيل ) تقدم اا دا سان 

وتقدم لاشيخ رحة اث تمالى علينا وعليه » بيان ا داية العامة 
واللاصة . والحم بيا فى أ كثر من موضم » وى مستهل هذه السورة 
بيان لبد الإنسان وموقفه من بعثة الرسل وهدايهم ونتاح أعاهم 


من شكر أو كفر . 


سورة اللإنسان ¦1 


وقد جاءت السنة بقراءة هذه السورة فى الركمة الثانية من خر 


بوم الجمة» مم قراءة سورة البحدة فى الركمة الأولى . 


وقال شيخ الإسلام ان تيمية رحه الله : إن قراء تما م فى ذلك 
اليوم لناسبة خلق آدم فى يوم الجعة ليع ذ كر الإنسان فى هذا اليوم» 
وهو بوم الجمة ميدأ خاتى أبيه آدم ومبدأً خلتق عموم الإنسان ويتذ كر 
مصیره ومتنهاه لیری ماهو عليه من دعوة الرسول صلى الله عليه وسل › 
ا ر اک او کوو اغبا 


ومضمون ذلك کله أنه ره الله رى أن الجكمة فى قراءة 
وليه نف فيه ازن ا ا اا إل لأر » وف 


تاب عليه > ويه تهوم ا سأاعة . 


ا 


کا قيل : يوم المعة بوم ادم ويوم الائنين يوم د صلى الله عليه 
وسل ¢ ی فيه ولد وفيه أ عليه » وفيه وصل المدينة فى أهحرة »› 
وفیه تو . 
وتلگی ی عاي 4 ٥ن‏ أ أی :وم انام عله ومدەی ¢ فتاسب 
أن یذ کر الإمام بةراءته سورة الدحدة فى فر بوم اة لا فاس _ 


1۷ أضواء البيان 


قصة خلتی آذم فی قوله : ( الذی أحسن کل شىء خلقه وبدا خلق 
الإنسان من طين ¢ ٤‏ حعل سل من سلاله من ا مہین ٤‏ ¢ سواه 
ونع ويه م روحه ( 

وفبہا قوله تعالى : ( ولو شنا لاتينا كل نفس حداها » ولكن 
حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجعين ) نما يبمث 
الحوف فى تلوب المباد »إذ لايم من أى الفريقين هو »› فيجله أشد 
على قعل انير وأشد و الشر : 
بوم هدا ( ۰ ) 

وهكذا ف الركمة الأولى ء برجع السلل إلى أصل وجوده ريستحضر 
قصة الإنسان الأول . 

وكذلك يأنى فى الركمة الثانية بقصته هو منذ بدأ خلقه ( من 
زطفة أمشاح ) ويڏ که باهدی الذى ازل عایھ و لرعېه ف شکر نمه 
عليه ومحدره من جحودها وكفرانا . 

وقد بين له متتهاه على كلا الأمرين ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالا وسعيرا إن الأرار دشر بون من کاس کان مزاجما کافورا < 


ss 


فاا قرع 4a.¢‏ ولك ف يوم خاةّه ودوم مده حیٹ فيه توم 
السا عة ف کا نه وتظر ویڈاهد اول وجوده وآخر ماله فلایکذبپ بالپەئه » 


سوره اللإسان o‏ 


وقد علم 9 خلقه ولايتصر فى واجب » وقد عل متتهاه »> وهذا 
غا ا کا ری 

وما يشمد لا ذهب إليه رحمه الله » اعتبار المناسبات کا فى كثير 
من الامور »کا فی قوله تعالی : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للنا س وبينات من ادى والفرقان شش شېد i‏ اشر قا همه ( 
ميم ال بون من ت الرفن سوا ولكق ما بد رول اران 
فى هذا الشهر جمله الله محلا للصوم» وأ كرم فيه الأمة كلما بل العا 
كله » فيتزين فيه الحنة وتصفد فيه مردة الشياطين »› وتقضاعف فيه 
الأعال . 

وكذلات الليلة منه الى كان فما البدء اختصما تمالى عن بقية 
لال الر وه ا ا لا اه ال را مو ا ك : 
وما ذاك إلا لأا كا قال تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة س السورة 
بیامپا . 

اا 

لقد أ كثر الاس القول فى اعتبار المناسبات فى 2 ا عدم 

اعتبارها » ووقع فما الإفراط والتفربط » وكا قيل : 


٭# کلا طرف قصد الاوز 4 
: ه : 
و ما س کلام سوح الإسلام زر حمه ايل نفدم ھے لو النيدة ف 


هذه المسأة »> وهى أ نه بالتأمل فى الشرع وأحداث الإسلام عامة وخاصة. 


:0 أصضواء الان 
ی فى عوم eee‏ هذه الأمةء بحد المناسبات قسمين 
مناسبة معتيرة عى ما الشرع ا فا من عظة وذ كرى تتجدد مع 
جدد الأيام والأجيال »وتمود على الفرد والجماعة بالتزود مها ٠»‏ 
ومناسبة لم تمتبر » إما لاقتصارها فى ذالا وعدم استطاعة الأفراد 
ام 


فن الأول بوم الجة » وتقدم طرف من خصاثص هذا اليوم 
فى سورة الجمة » وكلام شيخ الإسلام رحه الله » وقد عنى بها 
الإسلام فى الحث على القراءة الوه عنها فى صلاة الفحر » وفى الحث 
على أداثيا والمحفاوة بها من اغتسال وطيب وتبكير إلا » كا تقدم 
ا 


وکن من غير غو ولا إفراط » فقد جاء الى عن صوم 
بومپا وحده »دون أن يسبق ۰ بصوم قبل › أو بلح بصوم بعده ‏ 
ہی عن إفراد ليلتہا بيا م > والنصوص هى ذلاث متضافرة ثأبتة»› 
فكانت مناسبة معتبرة مع اعتدال وتوجه إلى الله أى بدون إفراط 
اظ 

ومنها يوم الانين کا اسلفنا ۾ فقد جاء عنه صل الله عليه وسل 
آنه سئل عن صيأمه دوم الاثنين فال : « هذا یوم ولات فيه وعلى 
فیه ازل »» وکان يوم وصوله المدينة فى المحرة وكان يوم وفاته 


سورة الإنسان “oo‏ 


صل الله عليه وسل > فقد احتنی ,+ صلى اله عليه وسل للسببات 
الد كورة ¢ و کہا أ حداث عظا م ومناسبات حايلة 


فیوم مولده صلی الله عليه وسل وقعت مظاهر كونية ابتداء من 
وأفعة أ رهة »> وإهلاك جيشه إرهاصا بولاه صل ا عایه وسل ٤‏ 2 
ظپور نحم بنی اللتان »> وحدثت أمه وھ به فا قیل : 
إا ایت یں حلت به صلی اله عاہھ 2 ومیل : « إنك قد 
وات ےد هله الأمة ¢ فادا وقع إل الأرض نولل : 

أغواة يالو أ ح_د من شر کل خاس 

م ميه مدا ي › وذ کر ان هشام أ ات حين حولت به أ زه 
خرج مما نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام . 
اصرح E‏ صو ده دارب : وا معش ېود : تى إذا اجتمعو أ 
إليه » قالوا : ويلاك مالك › قال : طلم الليلة جم ا اذى ولد به . 
فى سيرته أخبارا عديدة ما شہده الما ليلة مولده صلى الله عليه 
موده 0 ا عليه 8 فالات 

۳ ی Î‏ ر إليه ف الببت نور ۰ وإلى أنظر إلى النجوم 


تدنوحتی إلى لأقول : ليقن على . 


“٦‏ ) أصواء الان 


وعن ای ا التنوخى : قال : كان للولود إذا ولد فى 
ريش دفعوه إلى نسوة إلى الصبح يكفأن عليه رمة» فأ كفأن عليه 
صلی اله عليه و سل رة فا فقت عنه » ووجد مفتوح المينين ا 
E‏ 

وقد كان لولده من الأحدات الكونية مالفت أنظار العام كله . 

دک ان کر ا اکا ااام کل رما اراس 
إیوان کسری > وستوط ا > وود نار فارس › و( ن 
قياما » وغاضت بيرة ساوة » فكان فى ذلات إرعاص بشكسر 
الأصنام وانتشار الإسلام » ودخول الفرس فی الإسلام › ثم کان 
بدء الوحی عليه صل الله عليه وسل فى يوم الاثتين . 


الحفاوة هذا اليوم 

لاشك أن العام م يشهد حدثين أعظظم من هذين المدثين . مولد 
سيد الاق وبدء إلزال أفضل اللكقب »› فكان صلی اله عليه وسلم 
تی به ء وذللت بصیامه › وهو العمل الشروع اذى مير به السام 
عن شعوره فيه والمعبادة اللالصة التى يشكر الله تمالى با على 
هاتہن النعمتين العظيمةين 1 
رل أن 3 يکن 5 ف القرن الأول ولا الفالى > ولا الثالكث » و 
القرون المشمود هما باللير » وأول إحدائه كان فى القرن الرابم . 


“ov سور ه الاسان‎ 
EK los 

عل هن وة هله لعدم فمل الے۔افی | باه ¢ و کی ء ا ف دلاک ء 

وفریق براه جارا لمدم انى عنه » وقد بشدد كل فريق على الأخر 


ٍف دده الا 


واشيخ الإسلام ابن تيمية فى اقتضاء الصراط التق کلام وط 
فى غاية الإنصاف > نورد موجزه لجزالقه » وال الممادى إلى سواء 


السبيل . 


لخ ا ف ا قد عقده للاعياد الحدثة : فذكر أول 
جمعة من رجي وعيد حم فى النامن عشر من ذى الحة » حيث خطب 
صلى الله عليه وسلا » وحث على اقباع السنة وبأهل بيته › ثم آتى 
إلى عل المولد فقال : 


وکذلاك ۴ حدر :دعس لتاس اما مص اهاة لانصاری ف میلاد 
وال قد دمم على هذه الحبة والاجنماد لا على البدع من ااذ 
مولد النى صلى الله عليه وسا ê‏ »> مع اختلاف الناس فى مولده» 
أی فی ربیع أو فى رمضان »› فإن هذا ل ااف: رط ال 
٤۲ (‏ - أضواء البيان ج ۷ ) 


أحق به منا ٤‏ فإلہم کانوا أشد عبة ارسول ال صلی الله عليه وسم » 
وتمتاما له منا » وم غل آل احرص 


و|عا کال ګېته وتمظيمه . فی متابعته وطأعته واتباع ارذ 
وإحیاء سنته باطتا وظاهرا 6 وتر مات چ و ا اوخل دن 
يالاب واليد والاسان د فإن هده هى طريمة الاين الأو من 
المباجرين والأنصار والذين e‏ بإحسان » وأ كر هؤلاء الذين 
ترام حرصاء على أمثال هذه البدع » مع ماهم فما من حسن القصد 
والاجماد الذى إرجى فم به المثوبة فاترين فى أمر الرسول 
عا أمروا بالنشاط فيه . وإما م عبزلة من على الملصحف ولا يثرا 
فيه » ولا يتېمه . وعزلة من بزخرف المسجد ولا بصلى فيه » أو بص 
فيه قليلا » وممزلة من يقخذ السابيح والسجاجيد المرخرفة وأمثال 
دہ الزخارف الظاهرة التى ٠‏ تشرع ويصحما من الرياء واللكبر » 
والاشتغال عن المشر وع ما بقسد حال صاحا 


واعلم أن من الأعال ما کون فيه خير لاشتاله على أنواع ف 
الملشروع ) 

فا کے د غ ا 

ر وعار م رسم طریق مل 2 
للفرد فى نفسه والداعية مم غيره » فقال : فعليك هنا بأديين أحدها أن 
يکون حر صك عل السك رالسنة باط وظاهرا » 


الثانى : أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من 


بعل هذا ولا بتر که إلا !ى ر منه ٤‏ واه تدعو اى رك منکر ¢ بمعل 
۶ غو انكر منه » أو ورك وأحب أو مدد وب رکه أضمر من 
فمل ذلات الكروه . 


ولّكن إذا كان فى البدعة نوع من الور فعوض عنه من اللير 


الشروع » محسب الإمكان » إذ النغوس لا تترك شيثا إلا بشىء . 


ولا یہی ن کا إلا إلى مثله أو إلى خير منه› 
انه کا أن الناعلين هذه البدع معیبون ٬‏ قد توا مکروها فالتا رکون 
أبضاً للسنن مذموهون . 


وكثير من النكرين لبدع المبادات بجدم مقصرين فى فمل 
السنن من ذلك أو الأمر به 5 


لمل حال کثیر مہم بکون اسو من حال من بأ بتاك 
المادات المشتملة على نوع من الكراهة » بل الدين هو الأمر بالوروف 


والہی عن التكر ¢ ba29‏ الولد واخاده موا د يقعله يعض 


٤ 
الناس » ويكون له فيه آجر عظم لسن قصده:وتعظيمة اسول اف‎ 


ا س 2بح ٥ن‏ اومن اآےدہ 


ودا فيل لأهد هة إن دعص اذمراء فی على مصردءف ألف 


دينار ومحو ذلك » فقال : دعه ء فرذا أفضل ما أنفق فيه الذهب »› 


1۰ أضواء الان 

أو كا قال » مم أن مذهبه : أن زخرفة المصاحف مكروهة › ثل 

ھۇلاء إن 1 | هذا » وإلا اعتاضوا عنه النساد الذى لاصلإح 

فيه مثل أن ينفةما فى كتب فور » ككةب الأسماز والأصفار أو حكة 

فارس والروم . 
ومراتب الأعال ثلاث : إح_داها العمل الصالم المشروع الذى 

لا كراهة فيه . 


والفانة : العمل السا من بدن وجوهه أو ا کرھاء إا لسن 


الوصد › أو لاشم اله 8 ذلك على أنواع من 2 روح ۰ 


والثالثة : ماليس فيه صلاح أصلا . 


فأما الأولى : فهى سنة ردول الله صلى الله عليه وسل »> وهی آعال 
ازا مين الأولين 
م أو عیادة 6 وهن ااأخامة ا 6 وکولاء ڪر ما لایعمل عل (Ls‏ 
E‏ ولا غير مسر وع ¢ 2 هذا فاو من بەر ف امروف وینکر 
الفكر ولا عمتمه من ذلاك موافقة بعض النافةين له فى ظاهر الأمر 
بذك اأعروف. واأ+ى عن ولک المندكر 6 ولا عا هة معن ع اء 


اى و اا ا ع ق ا ا 


سورة الانسان ٦1‏ 
قد عاج رجه الله هذه المألة بحكة الداعى وسياسة الدعوة ما 


ولكن قد حدث بده رة اق ور ا سکن من قبل ابتلی 
بها العام القرهى » وغزا بها الا الذرقى » ولس با على المسلين › 
وهى تلاك المبادىء ا دامة والذزو الأكرى » وإراز شخصيات ذات 
مبادیء اقتصادی أو فلس › ارتفع شأما فى قوەمم ونفشت س وهمم 
إلى بنى جلدتنا » وصاروا بقيمون هم الذكريات ويقدمون عنم الدراسات 
جلا أو تضليلا تام من السلمين من يقول : 


ل أن المولد امس سنة نبوية ولا طريتاً سلفياً ولا عل القرون 
الشود نما باللير > وما ريد مقابلة الفكرة بالة-كرة والدكريات 
بالذ کری › لنجہح شباب المسين على سيرة سيد المرسلين › ويكون ذللف ٠‏ 
ات ات ان ن اا بقدر ما أحدثت من البدع 


ال ا 


وهنا لاينبنى الإسراع فى الجواب » ولكن انطلاقاً من كلام شيخ 
الإسلام المتقدم » كن أن يقال : إن كان المراد إحياء الذكرى ارسول 
الله صلی اا عليه وسل » فان الله تمالی قد تولی ذلات باوسع نطاق حیث _ 
قرن ذکره صلی الله عليه وسل مع ذکرہ تعالی فی الشہادتین »مع کل 
أذان على كل منارة من كل مسجد » وفى كل إقامة لأداء صلاة > 


1 أضواء الان 


وف کل شېد ف فرض أو نفل ما ريد على الثلاثهن مرة ر ا 
جهراً علا الأفق » وسر علا القاب والس 

ای د ری اتا ی کل صر و کر ی اا کل ان٤‏ 
لأنه النة » وفى اللبس فى التيامن لأنه السنة > وف الضجم على الشق 
الأعن نه السنة » وف إفشاء الالام وف کل حر کات العمل وسکناته 


إذا راعى فا أا السنة عن النى صلى الله عليه وسل . 


وإن کان المر اد القعبير عن الحبة ¢ واغية ی عنوان الإعان 
الخقیتی > کا قال صلی ا وسم :» ذاق لا يۇمن أحد حی 
ا أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمين ». 


فإن حقيقة الحبة طاعة من حب وفعل ماحبه ورك مالا رضاه 
أولا بحبه » ومن هذا عكن آن يقال : إن مايلااس عل الموفد من 
و وت و اختلاط غير مشر وع > وأعال فى أعكال لا أصل ها 

جس رکه وتز به التعبير عن حبته صل أو عة وسل | 
صل الله عليه وسل . 

وقد کان صل الله عليه وسم یکرم هدا اليوم بالصوم › وإن كأن 
مراد مقا بلة فكرة بفكرة . فالواقع أنه لا اة ن اتن ولام 
لاربط بين الجا نبين لبعد ما بيمماء كبعد الى عن الباطل والظلة عن 
النور ٠‏ ) 


سور هد اللاسان TY‏ 
وم ذلات »فان کان ولا بد فلا موجب للاتیید رمن معين بل 
العام کله لإقامة الدراسات فى السيرة وتهريف اللمين الناشئة مهم 


والموام وغيرم عا ريده من دراسة لاسيرة النبوية . 


وختاما فيدلا من الموقف الساىى عند النشديد فى الة-كير أن يكون 


علا | بجابياً فى حكة وتوجيه )ا هو أولى بحسب المستطاع »ا قال 


شیح الالام رهه اله » و بالل تعالى التوفيقی : 


ومن المناسبات ليلة القدر لبدء زول القران فا لقوله تعالى : 
( إ6 ألزلتاه فى ليلة القدر ) ثم بين تمالى مقدارها بقوله : ( ليلة القدر 
خير من ألف شهر) وبين خواصما بقوله : (تنزل اللاكة والررح 
فہا بإذن رہم فن کل أمر سام ھی حت مطام . الفجر { 

الحفاوة مہا 

لقد بين صل ان عليه وسال ذلك بقوله : «الوها ف العشر 
الأواخر > وفى الور من الەشر الأواحر » » و کان صلی اله عايه وسل 
يكف المشر كلما الا لقلاك الايلة » فكان حيمما قامعا فى معتكفه » 
کا جاء فی الحدیث « وإذا جاء المشر شد مبزره وطوى فراشه وأقظظ 
اھ ف یکن برح ولا يلعب ولا حتى نوم بل اجنهاد فى المبادة . 


وكذلك شر رمضان بكامله لكونه ألزل فيه القرآن أيضاً › 
کا تقدمت الإشارة ايه فكان 7 ريه بصوم نہاره وقيام ليه 


E‏ ` أضواء البيان 


لا باللامی والاعب و الجفلات » كاله بعض صار يعد الناس وسائل 


رفیه خاصة » فیمکس فيه الأصد وخالف المشروع . 


وھن | سات دوم عاشو راء 6 E‏ کان له تاریخ قد وکانت 
الب تعظمه فى الجاهلية و e‏ فيه الكعبة » ولا ودم صلی ا 
عل وسم المد ية و حد الود او فقالى هم : صو مو نه ؟ فةالو ا 
وا اش وہ مو ”ی من فرعون وھ | م4 شکرا فصمذاه ء فال 
صلی الله عايه وسا اى و e‏ اا وا ی ا 
ا مزا رة عغامی تجا ی ق ٥و‏ ی من عدو ا فرعون 4 صر ه 


الح على البأاطل › ونصر جند ا وإهالاك حند الشيطان 


وهذا حى مناسبة تم ۵ا کل مسل ولذا قال صلى الله عليه وسل 


« جن ا ٣وی‏ م ¢ حن مغر الا ياء ا ياء ءلات دنا وأحل )€ 


وقد كان صيامه فر ضا حقی سخ بفرض رمضان » وھ ذا مع 
عظم منأسدته من إعلاء کلت اله و نره رسوه 6 کان ااج ٥و‏ ی 
عله السلام و4 ف صا مھ ا 


و رون ف ا عليه وسل » وهذا هو الطريق السلے 
وأحداث لا أصل ها » ثم يى العمل الأعم والناسبات المتعمددة فى 


سورة الاسان ۹1٥‏ 


مناسك الحج مها امهُرولة فى الطواف ٬لقد‏ كانت عن مؤامرة اقريش 
فى عزمما على الذدر بالمسدين فى عرة القضية فأمرم على الله عليه وسل 
أن يظمروا النشاط فى الطواف » وذلك حي جاء الشيطان لةريش 


وتال هم : 


هؤلاء اون مم تمد صلى الله عليه وسا جاءوا إليك وقد 
ایک جی یرب › فلو ملم علبهم لاسةأصلةموه » فأخبر جيريل رسول 
اله صلی الله عليه وسل » فکان ارقف ا جاو ل ن 
لاهين ولا سبيل للانسحاب ولا بد هم من إعام العمرة . 


فكان التصرف الحكم > أن بعكسوا على المشركين نظريمم 


وياتو ت E‏ 


وال صل ا عليه وسل لاا به DD:‏ آروم اليوم منک وة » فېر ولوا 
فى الطواف وأظمروا قوة واشاطاً ما ادهش اش ركين حتى قالوًا : 
والله ماهؤلاء بإنس إنهم لكالجن» » وفوتوا عابهم الفرصة بذلك وسل 
اون :> ) 


مو شه ٤و‏ قف موی من فرعون » فنحی اله رسوله صلی أله 
عله وسل من غدر فرش فکان ھل | العمل عر ومشروعا ف کل 


۹ أضواء البيان 

رسول انه صل الله عليه و مه فی ححة الوداع دع وم نس ٤تون‏ : 

قال العلماء : بقى هذا العمل تأسيا رسول الله صلى لله عليه وسم 
أولا» وتذكروا هذا الوقف وما لقيه ااسلهون فى بادىء الفعوة . 
هاجر » وهی من ساد المت وكلين على ا والق اراھ 

2 فان يضيمنا الله . ت رکت ی سیک | ا ادو کا 
قول َل وھو عة ه 

إذ کل عدد بعدہ تکرارللملکرر قله > کیا قالوافی عدد السماوات 
والأرض وحصى الجار وأيام الأسبوع . الخ . 

وذلك لقصل اى أقصی امد و تنةطم أطما عم) ن غوت انا ۵ن 
الأرض » فتتجه بقوة اليتين وشدة الضراعة إلى السماء وتتوجه بكليتهاء 
وإحساسما بقلبما وقالما إلى الله . فيأتما النوث الأعظم سةي) هما ول مين 
فكان ذلك درسا علا ظل إحياؤه بحديدا ل . 


) وهكذا البحر 6 وقصة الذداء i‏ کان فيه درس الأمة لأفراد ها 
وحاء تا ف أسمرة كاملة . وألا ووالاة› وولد کل يسم قیاده لامر 


سورة الإاسان 1۷ 


وإلى أقصى حل اأتحية اال ارام لإساعیل مأاوصه تعالى ع لينا 
(یابی إلى آری فی انام انی آذحك فانظر ماذا تری ) 


لأمر الله » فكان موقف الولد لايقل | كارا عن موقف الوالر : 


( يا أبت افعل ماتؤمر ستجدلى إن شاء اله من الصارن ) ول 
يکن ذلك رطا وټبو ل دست > ل حاء وقت الدنةيد إلى وة 
الصفر » كما يقال : 


والسكل ماض فى سبيل التنفيذ › ( فلا ألا وتله للحبين ) » 
يله من موقف ي٬جز‏ کل بيان عن تصو ره وبثط کل 0 عن سيره › 
ویثقل کل لسان عن تمبیره » شيخ فی کبر سنه حمل سکیناً بيده 
وشل ولده وضناه بالأخرى » كيف قويت يده على حل السكين › 
وقویٽت عیناه على رویا فى يده » رکف طا وعته بده الأخرى على 
تل ولاه على جیده؟ 


إنها قوة الإعان وسنة الالزام »> وها هو الول مم أبيه رع 
يده » يقصبر لامر الله ویستم انضاء الله ( ستحدلی إن شاء اله من 
ارين ) والموقف الان والا بيده السكين »> وولد ملق على البين › 
ولم يبق إلا توقف الأنفاس للحظة التنفيذ » ولكن رحة ۵ أوسم 


۸4 أضواء البيان 
وفر حه هن عاده اوت ¢ ) و نا داه أن يا ]براه ول صد ةت الرويا 
إنا كذلاك مجزى الحسنين ) . 
فكانت مناسبة عفايمة وفاندتما كبيرة خلدها الإسلام فى المدى 
واا ) 
وفى رى اجار » إلى أخره » وحكذا كلما فى مناسك وعبادة 
وقربة الى آله تعال ف رد وانقطاع 6 ودوام ذ کر شُ تعالی ° 
وهناك اا ند ٤‏ أو قاشات عظام » لا تقل ية عن سا بقاعا 


واکن . عمل 4ا 2 ی ذکری ۰ کا فی صلح الخد يبية ۰ 


لد کا ن ھا الصلح من اعظم العا سات ف الإسلام ¢ إذ ک 
فيه اننزاع اعتراف قرش و الإسلامى ماثلافى الصلح 
الذى وى بين الطرفين وقد ماه اله فعا > کا قال تعالى : ) فمل ) 
ما ل وا من دون دلاک فتحاً فریاً e‏ 

وزلت سوره الفح ف عو ده صل اق عله وسا من صلح 
المد ية . 
والباطل ونصر فيه المسدين مم فام على المش ركين مع e e‏ 


سوره اللاسان ۹ 


الشرك ف اليلاد العربية » ومن فبل دلك أملة حروحه صلل ان عله 
8 من مكة وأزوله فى الغار » إذ کان فما بحاته صلى الله عليه 

وسا من فتك امش ركين » كا قال الصديق و فى الطريتى إلى النار 
حا كان يسير أحياتا أمام الرسول صلى الله عليه وسا و 
حلفه فے ال صل اه ale‏ وم فما : 


آذ ت کن اك :واند د الظلت ۰ ا 
فقا صل ائه عایه وسام » ا لو کان شیء ۱ نه ووك وك ا أ کر 
فتلت نعم فداك أب وآمی ارول اله ءفإلی إن أهلات أعلك 


وکذللك وصوله صل اه عليه وسل المدينة بدابة حيأة حديدة 
و كان أمة جديدة » وكل ذلك ) عل الإسلام لذللك کله علا 
اا به والتاس فى إباما تأخذم عاطفة الذ كرى > و حرم حثین 
الماضى وتتراءى لمم صفحات التار > فمل يفون ما بکا أم ينون 
بکلمة تمبیر ؟ وشکر لله إنه إن ك ن من شىء فلا يصح بال من 
الآ کرد ن ار رانب کر ا ي اا 
زو 


نه ا يکن من شىء ¢ نلا اح | م" ن المج الذى ره 
رسول ا صل ا عله دس »ى مثل رل انا ات هن عہادة ف 


۷° أضواء الان 


صیام أو صدقة ا زك ولا عکن ن قال فہہا ا مال ف الصا 
ا 


وکان عېد النشريم وا سرع ف خصوصہا شىء › وهل الامر 
وا کالامر ف المولد مل مأ قل مه شي الإسلام ان يميه رهه اه »› 
و ضمن عوم قوله تعالى ( وذكر فإن ال ذكرى تضم 
الؤمنين ) » وضمن قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) رأى 


Es‏ قص على أجيالنا بعد هذه القرون »> آم أعذاث 
الإسلام لاستخلاص العظة والعبرة أم لا ؟ 
وهذا ما يتسر إإراده لجاز فى هذه المسألة » وبال تمالى 


«» ُ H4 


E 


لله 


اي 


ما بعقبر ذا صلة بهذا البحث فى الجلة ما قله ان كير فى 
التفسير عند كلامه على قوله تمالى ( اليوم أ كلت لک دینك وأعت 
عا دی ورصیت اك الاسلام د ( . 


قال عندهاأ : وقال الإمام اخ حدئنا جعفر ٺ عون دا 


ان العماس عن قاس v‏ مسام I‏ طا ری U‏ شراب فال ة 
حاء رحل من الود الى مر تن الاطاب فال : ار 2 ج 
الوم ميدأ . 


٢ 


قال : وا بة قال قوله ( أليوم أ کات ت لک دینک) قال عر : واله 
إلى لاع اذى رلت على رسول اله صل الله عليه وسل والساعة ‏ 


لی و ما على رسول أ صلی اله عله وسل عشمة عرفة ف بوم یه 


ورواه البخاری عن المسن نن الصاح عن جر بن عون به » 
NT‏ مسا والترمذى والنانی أيطا من طرق عن فقس بن 
مام به . وأفظ الخارى عند وسر هده الأية من طریق سفیان الثورى 
عن قوس عن طارق قال : 

قات الهود لعمر : ا تقر ؤن ية لو زلت فينا لا تخذناها 
عیداً ٠‏ قال مر : إفى لأعل خا أنزلت» وان أنزلت » وأين رسول 
لله صلی الله عليه وسل حين أزلت : بوم عرفة وأنا والله بعرفة . 

وساق عن ان جرر قال كمب :لو أن غير هذه الأمة لزلت علمم 
هذه الآبة لنظروا اليوم الذى ألزلت فيه علهم فاتخذوه ءيسلا 


فال عمر : أى آبة اكب ؟ فال (اليوم أ كات دی( 


VY‏ أضواء البيان 


فأجا به ٣ر‏ ا اعات و4 سابتا » وقال فى يوم ھی ووم عر 9 وکلاھا ` 


مد ا لغا. بعتل. : 


ونل عن ان جر ر عن ان عباس ورا الأية فقا ودی ٤‏ 
لو نزلت هذه الآية علينا لاخذنا يومما ميدأ فقال ان عباس : فإنا 


ومحل الإراد أن مر م الود شيد بيوم زوا » فمد قر 
الہودی على ذلاث وځ ینکر عليه » ولكن ار بالواقع وهو أن 
بوم زوا عید پتفسه بدون أن نتخذه حن . 

وكذلك ان ماسآ المودئ ةل إغباره وتطلمه واقتراخا 
j‏ یتکر علیہ کا کر عر ما بشعر أنه لو لم یکن زوا يوم عيد› 
ان هن امحفل أن عا بول ةو و ا اوعدن 
فهو تكرح لايوم مناسية مانزل فيه من | كال الاين وإعام النعمة. 
قول تمالى ( )ا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاح ) الأمشاج . 
الأخلاط » كا قال تمالى ( من ماء دافق مخرج من بين الصلب 
والترائب ) . 
فوله تمال ل إا هده اليل إا شا كرا وما كفورًا). 

ين عمال أ نه هدى الإسان السبيل › ق ا المدابة إما 
اوا کو 


وهذه المداية هداية بيان وإرشاد »كا فى قوله تعالى ( وأما ٤ود‏ 
فهدینام فاستحبوا العمى على المدى ) کا ا اهداية الحميةية محلى 
التوفيق فضلا من الله على من شاء» كا تقدم عند قوله تعالى ( إنك 
OSE O CaS‏ 

وتقدم لاشيخ راا ال ا وع وان اخ ن الان¿ 
وسن :المداة المامة واطاضة . 


ټس ل ص 


2ا ك 
ذرعرا سبدون 0 ( . 1 
قوله تمالی ٍ ا من کا س : 


ما دة اشرب تتەدى سما > فيال : شرب a‏ بدون ىء 
من » ومن للتبعيض وللابتداء » فقيل : هى هنا للابتداء > وأن 
ال فن ول ا اوي ر وو 
شرب ہا عاد اه AE‏ ن لالارادة وللا إرأدة هنا » 


م دنعءمون ا . 


والذى دظمر أن ٥ن‏ لاقجميض ود 64 ا شرب أهل اة على 


الكأس لا کله ۰ 


٤٢٣ (‏ - اضواء البیان ج ۸ ) 


1۷4 أضواء الببان 


وقد دل على دلت آنہم لا يشربون عن ظمإ كا ف قوله تعالى 
لادم ( إن لك أله جوع فما وى وآ ا ا 
ولا تضحی ) وان فاه فقون بنفس ما إلى الكاس ( ويسقون 
ہا کأساً ) » وبا قولہ تمالی ( وسقام رہم شراب طوراً ) . 
وبوؤبد هدا اتفاقېم عل التضمين ) ف رتا ا 
الله ) » فهو هنا واضح . 
وهتاك الشتعيض ظاهر . 


ت ا 
قوله تمالى : ل يوفون بالنذر 4 . 
تعدم اسح رجه ا تعالی علمنا وعلیه مچ مش الندر واف عذد 


قوله تعالى : ( وليوفوا نذورم ) الأية فى سورة الجج . 


تمالى ¥ طون لظام ل حه سکیا کک 


د 

اختلف فى مرجع الضمير فى على حبه » هل هو راجم على العام 
أ على الله تعالى ؟ أى وبطممون الطمام على حب الطعام لقلته عندم 
وحاجنهم إليه »آم عل حب اله رجاء واب اللہ ؟ 


وقد رجح ابن le‏ الأول » وهو اختیار ابن جرر وساق 
الشواهد على ذللكت كتوله ( وآنى الال على حبه ) » وقول ( أن 
تعالوا البر حتى تنفقوا ما محبون ) . 


سوره الانسان 1Yo‏ 
والواقع أن الاستدلال الأول فيه ما فى هذه الآية ولكن أقرب 
دللا وأصرح > فوله تعالى ) وو رون عل أنفسمم ولو کان tr.‏ 
خصاصة ) . ا 
رف اة الى دهد ها ف هده اإلسورة رينة لشمد رحو عه للطمام 
على ماتقدم » وهی قوله تمالی بعدها ( إا نطمنك لوجه الله لا رید 
منک و ا ی ا ع ا ازل 
لاطعام وھده ل والتأسس اول من التأ كيد ( کون السياف : 
وبطعمون الطمام على حاجنهم إباه» و تمالی . واه تمالی عل . 
ا 

ف قوله تعالى : ) مسکیناً a‏ اا ( جم أصناف ثلاثة : 
الأول والثانى من اللمين غالبا أما الثالث وهو الأسير فر یکن لدی 
اقل ایال اکر کت رة کک ا 
العءرة بمو انظ کا هو محاو م 


وقد نفلل أبن كثير عن أبن عباس :ما فى الفرس من المشركين 


واختار ابن حر رر ا الأسرى م اندم > والذى يظمر وال 
تمالى أعل أن الأسارى هنا على ممتاها المقيقى » لأن ادم لامخرجون 
فى الاسر + ببق لمم حول ولا طول . فل ببق إلا الإحسان إلبهم . 


٦۷٦‏ أضواء البيان 


وهذا من عاسن الإسلام ومو تمالمه > وإن العام كله اليوم 
لنى حاجة إلى معرفة هذه القعالى الدماوية السامية حتى مع أعداله » 
وول ققدم شىء من ذلك عند اسکلا على قوله تعالى ( لا یما 
الله عن الذين اتل فى الاين ول رجو ن ديار أن تبر وم 
وتقسطوا إلمم ) »> وهؤلاء بعد الأسر ليسوا مقاتلين . 

وله تعالی ل لقم اضلرة ورور ) 

قد معنى قوله تعالى ( وجوه يومثذ ناضرة ) > وهنا جع م 
اة و ایور الى ر و ل أعر :أن النضرة لا 
رون من النسے والسرور لا يتالونه من النظر إلى وجه الله الكرع 
(E‏ تقدم » ( وجوه يومثذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) فيكون السرور 
نتيحة أرط ر إلى و اکر > وال ال 


و سر ا ا 
قو ارر ا قوار وا و فضة E‏ ا 


فيه القنصيص على أوالى الفضة فى الحبة . 
وحاء دص حاف من دھی وأ کواب ¢ وق ګرمة ف ازل نا ¢ 
کا هو معلوم » وقد بین تعالی أن اذى يطوف علمم ( م ولدان 


س 


وتعدم اشح رجه تعالی عاينا وعايه ف سوره الور ` عند 


سورة الانسان ۷Y‏ 


قوله ( ويطوف علمم غلمان هم) » والةوارر جمم قارورة › والعرب 
تطلتى القارورة على إناء الزجاج خاصة » وادكن الأية صرحة فى آنا 
قواربر من فضة » ما يدل على سحة إطلاق القارورة » على غير آنية الزجاج 
كالفصضة ملا . 


قال صاحب الان : والةارورة : مأ َر ده اشراب وغدره ¢ 


وفیل : لا يکون إلا من اازجاج خأاصة . 


وقوله تعالى : ( قواريرا قواريرا من فضة) قال بعض أهل اله : 
معناء أوالى زجاج فى بياض الفضة وصفاء القوارر » قال أبن سيده : 


وهلا اخس | ھ ٠‏ 


وقال ابن شد یاف ف فع مقا باس الاعة هة إن مأدة قر 6 
القاف والراء أصلان صحيعان يدل أحدها على رد » والأخر على 
ممن » وذ كر من- الکن استةر ومستفر › كا ذ كر صاحب الاسان 

ومن الباب ار :. الراء : صب اء فى أاشىء. مال : قررت 
الاء » والةر صب اكلام فى الأذن » و كر منه الإقرار ضد الحجود 
لاستةرار احق به . 

ثم ذكر مسألة إثبات اللغة بالسماع أو بالقياس فال : وهذه 
مقايس حيحة » فإما أن اتعدى ونتعمل الکلام کا بافنا عن بعصم 


۷۸ أضواء البيان 


أ به وال : میت القاروره لاستةرار اء فما و غره ¢ فلس هرز | 


۵ن مد ھ ہنا . 


او ف ان کن ارت ران ا ر ایر را 


والأل من مباحث الأصول فی الألفاظ › ہل ھی پوضم لا قاس 
عليه وتجققی َ وضم ا المرب » أو أا تو صم يالقاس ؟ وفاندة 
لحلاف هل المسكرات كابا مثلا يتناو لما مسمى الجر بالوضع فتكون 
حرمة بنص ( إا الحمر والسر ) الآية » أو أنها محرمة قياسا على 
الممر بجامع علة الإسكار وعليه »> فإذا كانت اللغة ساعد على الإطلاق 
قياسا » فمو آقوی فی 1 ا ال بالقصض لا بالقياس امم 
العلة . ولعل القحقيقق فى هذه المسألة ما قاله علماء الوضم من أن الامات 


ټ 


مړا توقینی ومنما قیاسی 


وف فوله تعالى :) ودروها تقد را ( و جيه حسن المع ق 
السو بة ٤‏ التقدر ( والقاسات ۰ 

وله تعالی راون فما کاس کن احا زنڪبيلا ٤‏ 

وقباہا » قال تعالی : ( کان مزاجما کافورا) › فقد قیل ھا اء 
فهى فى برد الكافور وطيب الزنجبيل . 


ن ۹۷۹ 


قوله تەالى ¥ وسقپم د O‏ 


وها و صف ڈر اب اة ¢ والشراب هنا ۵و انہر ¢ و تدم لاس 
رة الله تعالى علينا وعليه بيان هذا اموم من أن شراب حمر انيا 
لس طوراء لأن أحوال الجنة فما أحكامما اللاصة »> ويشمد مدا 
ما تدم فى قوله تمالى : ( وبطاف ءلم بآنية من فضة ) مم أن 
أوانى الفضة عر مة فى الانيا لمديث : « الذى يشرب فى آنية الذهب 
بنءمول پا . 

وكذلك بنەء ول عەر أخنة ¢ وکل أو صافما ف اجنة عکس 
أوصاقما ف الد ہا 3 رقم « yi‏ صد عون عا ول ومز فون ¢ ک أو ضيه 
الشيح رهه ان تفال علا و عليه چ وله تعالی ( ل :صذعوں 
را ولا يز ون ( ف سوره الو أقعة . 


وله تمالى ل )6ا جي رلا عك القرءان ريلا ) . 

زلا وتيزيلا يدل على القكرار علاف ألزلنا » وقد بين تمالى 
آنه ازل القران فى ليلة القدر فى سورة القدر ( إا زناه فى ليل 
القدر )» وهنا إثبات القتزيل . 

NES a‏ فى قوله الى : ( وقرا نا فرفناه 
اتترأه على الناس على مكث وأزلناه تيلا ). 


A۰‏ أصْو ُء الان 


وقد بين تمالى المجكة فى هذا التفريق على مكث فى قوله تعالى : 
( وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القران حلة واحدة كذلك لنثبت 
به فؤادك ورتلناه رتيلا) » وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه 


بيان هذه المرألة فى سورة الفرقان ء والإحالة فما على بيان سابق . 


قوله تمالی از فاسجد له وسبحه یلا طو بلا . 


صر 


تمذم بيان 2 a‏ و فيا مه ھ ن الايل ف اول سوره ا رمل 
فى قوله تمالى : ( با أيما ازمل قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انتص 
مزه فللا ٠‏ ا رد ا ( الأية 


oJ oF or 7 


وله تعالی ¥ a‏ ن خلقتپه وشدداا اسر ۵ 4 


لر اط ارو ااي وو او 
وهو القد » وى الأسير أسيراً اشد قيده بقوة جلد البعير الرطب » وهو 
EN bg E a‏ المتحركة فى الإنسان فى مفاصله بالمصب » 
وقد بين تمالن ذلك فى قوله :. ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 


نفو م ( > وقوله : ) الذى اخسن کل شىء خلقه ( : 


ت e a‏ سے 


السبيل هنا منکر ¢ ولكنه معان بهو اه : ) )9 ر ده ( ¢ لان 
السديل إلى ربه هو السبيل ا : 


قال تمالى : ( قل تمالوا أتل ما حرم ربک علي ) وف 
الباية قال : ( وأن هذا صراطى مستةما فاتبموه ) » وهو الصراط 
للستت الذى دعا إليه صلى الله عليه وسار . 


کا فى قوله تعالى : ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقي صراط الله 
اذى له ما فى السماوات وما فى الأرض ) وهو القرآن الکرع کا 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى قوله تعالى : ( أهدنا 
الصراط الست ) »> وقد بین تعالی أنه الفران کله فی قوله تعالی 
( أام ذلات الكتاب لا ريب فيه هدى للمتتين ) بعد قوله : ( اهدنا 
الصراط المستقي ) »> كانه قال : المادى إلى الصراط الستقبي المنوه 
عنه فى الفاحة : هو القرآن الكرع ( هدى لمتقين الان يؤمنون 
بالفيب ) إلى أخر الصفات » فيكون السبيل هنا معلوما . 

وقوله تعالى قباما : ( إن هذه تذكرة ) مشعر بأن السبيل عن 
طریق القذ کر فا والاتماظ بما.. 


وقوله : ( فن شاء ابخذ إلى ربه سبيلا ) › علق اخاذ السبيل 


AY‏ أصْواء البيان 


إلى الله على مشئة من شاء » وقيدها ربط مشثة المبد معشثة الله تعالى 


فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يشاء اله ) > وهذه مسألة القدر . 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه مها محثا وافيا 
عند فوله تال ) فا نت تکره الاس :كرا مؤماین ) فى دو س 
وال على‌النساء ٠‏ إلا أن قوله تمالى فى العذييل على الَاية الكرعة 
بقوله :( إن ا کان علما حکما ( ان کل ما قم ھی ھا الكون 


م ص س ت 1 
f ٠ 2 0 07 * e8‏ ا 1 ۰ سے Aa:‏ 7« 
قو له نعالى وا امسات عرفا فالصةفت عص( ۰ والنشرات 


سے ص صا( 


E E.‏ و ا ق 
شرا . فالفر قت فرق . فاأماقيت ذ كرا عذرا أو نذرا) 


چ تعالی ده المسيات › واختاف ف ) المرسلات ( « 


( والعاصفات ) » ( والناشرات ) . 

فقيل : هى الرياح > وقيل : الملاكة أو الرسل › وعرةفا أى 
متتالية كمرف الرس > واختار كو نا الرباح ابن مسعود وان عباس 
ومجاهد وتتادة . واختار كونما اللاثكة أبو صالح عن ألى هررة 
والربيع ن اس . 

وعن ألى صالح : آنا الرسل قاله ابن كير » واختار الأول وقال 
توقف ابن جربر » والواقع أن کلام ابن جربر بفید أنه لا مانم عنده 
من إرادة اجيع » لأن المعنى محتمل ولا مانع عنده . 

واستظمر اسن كثير ألما الرباح لقوله تمالى : ( وأر سلتا الرياح 


لواقح ) وقوله : ( وهو الذی ,رسل الریاح بشراً بین یدی رحته ). 


وھا هو ألذى أختاره الشمتح رحة ا الى عاہءا عليه ١‏ 
و ر 0 و 4 


۸٦‏ ) أضواء البيان 

ل الاملاء أا القارقات » فقيل اللانكة > وقول : یات 

فقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانها فى سورة 
السافات عند قوله تمالى : ( فالتاليات ذ كرا ) . 

وف فا الاملاء . فولڵه : ( عذرا ) : اتم مصدر می 
الإعدار ( و معنأه فطم اامدر ٠‏ 

ومله الئل : هن أعذر 7 أنذر »> وهو مقموڵ لاحل والندر ا 
مصدر کعی الإندار ( وهو مفعول لجل أ 6 والإندار الإعلام 
القترن بتهديد » وأو فى قوله : ( أو نذرا؟ ) عى الواو أى لأجل 
الإعذار والإنذار » وعىء أو عمنى الواو» كجىء ذلك قى قول عرو 


E 
قوم إدذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ماحم مپره أو سام‎ 
۰ أى وسافم‎ 
و او و قم).‎ 
هو المقسم عليه » والواقع أن نبين كل قسم ومقسم عليه مناسبة ارتباط فى‎ 


الجلة غالبا » والله تمالى يقسم عا شاء على ما شاء > لأن القسم به من 
خلوقاته ١‏ فاختيار ما يقم به هتا أو همالك غالا يکون لنوع صتاعمبة » ولو 


سوره المرسلات AY‏ 


تأملتاء هنا ء لوجدنا المقسم عليه هو يوم التيامة > وهم مكذبون به فأقسم 
هم ما وہ4 إثبات المدر هة عاہه ¢ فالریاح در وا تا بال۔حاب تشر ه 


نم بان المطر » و حى الله الأرض بد موتا . 


وعذا من أدلة الةدرة على البعث » والهاصفات منها بشدة » وقد 
تقتام الأدحار ودم البيوت ١ا‏ لا طاقة هم ما ولا قدرة هم 
علا > وما فما من الدلالة على الإهلاك والتدمير > وكلاها دال على 
القدرة على البعث . 


توعدون لواقم ( ق ال أل 


ّ 


وا تعال 3 قإذا النجومُ ا 5ذ لسمَاءِ فرحت ت ۰ وَإذا 
Jt‏ ا 4 


كلها تغييرات كونية من ار ذلاك اليوم الموعود. وطمس النجوم 
ذهاب نورها » كقوله , ( وإذا النجوم انكدرت وإذا السماء فرجت ) 
أی نشتقت وتفطرت ۴ فى قوله تمالى : ( إذا السماء انشقت )١ء(‏ إذا 
السأاء انقطرت ) » وف المبال . تقدم بیانه فى عدة الى ۰ وما يکون 
ما من عدة أطوار من دك وتفتيت وبث واسيير كالسحاب ثم كالسراب » 
وتقدم فى سورة تى عفد قوله تمالى (أظم بنظروا إلى المماء فوقيم ) . 


AA‏ أضواء البيان 


قو له تعالى ل وإذا الم ا فت ت4 : 

تقدم لاشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه بيانه فى سورة الواقمة 
عند قوله تعالى : ( قل إن الأولين والأخرن لحموعون إلى ميقات 
وم سم ا 


3 


و تەالى ٌ لای م ۰ لوم الفصْل 4 . ٤‏ 


سے 


واأظلوم » والحتق والبطل والدائن والمدين » کا بينه تعالى بقوله : ( هذا 
وم الفصل جعنا والأولين ) > وکقوله ( ذلك يوم جوع له الناس 
ودلا 2 مشود ( 

ت ر ° ہہ م 3 کی 

فوله تعالی ل ويل ا المكدذين ) 

وعید شديد من اله تعالی لكذبين . وقل تقدم می دلت لاشيخ 
رجه ا تىا عليغا و عليه عد أ سور ه الذاريات 6 ا قول 
تعالی : ) فویل الزن کفروا من :وم الذى دو عدون ( 
فو له IS‏ تخل من ما ع مين E‏ فق e‏ 


سے 


إلى قدر ر موم ( 


لاء الممرن ٣هو‏ ألذْمةة الأمشاج ¢ والرار لكين : هو اأرحم 


وةل مکلزه أذ وصاأنه حی ٥ن‏ لسمة ,امواء ۰ 


سوره اأرسلات SÎ‏ 


والآيات الباهرات فى هذا القرار فوق أن توصف » وقد بين تمالى 
أنه الرحم بقوله تمالى : ( ونقر فى الأرحام ماشاء إلى أجل مسى) 
والقدر اللوم هو مدة الجل إلى السقط أو الولادة. 
مختلفة وأجال مسماة . 

N E as‏ م 

قوله تعالی ل فقدر نا فنعم القدرّون 4 

فيه العدح بالقدرة على ذلك وهو حق » ولایقدر عليه إلا الله کا 
جاء فى قوله : ( فراع مآنمنون ات تخلةونه أم حن اللالقون ) . 

وول مده تعا لی ف ول سوره ا م صد عاو وغر اة 
إلى آخر السياق . 

۴ھ ٣ر‏ 0 سے کے کے ٤ھ‏ ہے 

قوله تمالى الم نعل الارْض كفا ٠‏ أحيا ء وأموا ‏ 

تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة طه عند قول 
تعالی : ( الذی جمل لک الأرض مهدا ) » والكفات : اوضع الذى 
کا فی قوله : ( وفا نید ) > وقد جمم المعنيين فى قوله تعالى : 
( والله نبغ من الأرض نباتا ثم يميد يها ومخرجك إخراجا ) . 


٤٤ (‏ اضواء البیان ج ۸ ) 


14۰ أضواء البيان 
KE: E INT TE‏ 
قو له تما وانطلقو 2 E‏ ول ٭ ۰ 
بدنه بعد بقوله تمالی : ) ا 2 i E‏ 
وم 
وقد بين تمالى فى موضع آخر آم يدفعون إاسا دفماً فى قول 
تعالى ( يوم بدعون إلى نار e‏ دعا ) . 
قوله تال هدا م يوم م ll‏ : 
E‏ لابنطتون ى دلك اليوم 2 بنطةون ون 
عل تان ك( ف فوله تمالی : ) وقفوم er}‏ ال ( 
وقوله : ( وأقبل بعضمم على بمض بتلاومون ) . 
وتقدم اسح رهه ا تعالی عذينا وعايه الكلام على هده السألة 
فى سورة الفل عند قوله تعالى : ( ووقم القول عام ما ظلوا فم 
لاینطقون ) . ) 
و سن و حه اج بالاحاله على دم اام الاضطر اب عند سوره 
j‏ رسلات هده 6 وان دک ف منازل وحالات . ) 
فولہ تعالی و کلوا واشر بوا هیا ا کنتہ ناون 4 . 


فيه النص على أن لمم ف الد ئیا سبب ف متمم ج الجنة فى الأخرة» 


سورة المرسلات ۹۱ 


ومثله قوله تعالى : ( ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها عا كنم 
تصملون ) . 

وجاء فى المحديث : « لن يدخل أحدك الجنة بعمله » »ولا معارضة ين 
العصين » إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث وتكون 
ا#هرجات ويكون اقم بسبب الأعال . فکامم يشتر کون ”فى التفضل من 
ا عليهم بدخول الجنة » ولكنهم بعد الدخول بتفاوتون فى الدرجات 
وت الأعال 1 

وال 3إا كذلك تجزى المحسنين 4 . 

فى الاية التی قبلہا قال تمالی : ( ما کتے تعماون) . 
وهنا قال : ( بجزى الحسنين ) » ول بقل نجزى الماملين » ما 
يشعر بأن الجزاء إا هو على الإحسان فى العمل لا مرد العمل فقط » 
وتقدم أن الغاية من الكليف »إا هى الإحسان فى العمل ( تبارك الذى 
بيده الماك وهو على كل شىء قدر الذى خلق الوت والحياة يباو 
یک أحسن عملا ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الكهف عند قوله تعالى : ( إنا جعلنا ماعلى الأرضزبنة مما لتباوم آم 
أحسن عملا ). 


14۲ أَضواء الببان 
قوله تال ( کإذا قیل لم ا ر كوا لا ر كمون ) . 
هذه الأبة الكرعة من آیات الاستدلال عى أن الكفار مۇاخدون 
بترك" الفروع » وتقدم القنبيه على ذلك مرار؟ » ولمم هنا أن أ كشر 
اا ذکره من الفروع ف اللا 2| و ا E‏ حی 
عاد الدن . 
ص €6 پو ے سے بم کرو ق ے 
قوله تمالی ل فبای حدیث بعده بؤمنون ۰.4 
ی رود هدا الفرآن الكرع | فيه من آیات ودلاتل ومواءظ 
کقوله تمالی : ( فبأی حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون ) . 
رقن ال اه 7 اخسن الوت دى فى رة فال 
) ا زل اخس الحدمث كعاا ا مثالی تفشعر منه حلود الدين 
مخشون رہم م تلین جاودم وقاوہم إلى ذ کر الله . ذلك هدی اہ 
دی ره ھن اء ( ن 
و ان کر ف ھن ار د عن أن ال حام ل أ هر ره 
رويه : إذا قرأ (والرسلات عرفا ) فقرأ ( فبأى حديث بده 


يۇمنون ) فليقل : آمنت بالل وا ازل . 


وذ کر ف سو ره اميا مة عن آی داود وأحد عذھ أحاديث وعد * 
طرق آنه صلی الله عليه وسل قال : « من قرأ فى سورة الإنسان ( ليس 


سو رة المرسلات 1Y‏ 


ذلك بقادر على أن بحي الونى ) قال : سبحانك الهم فبلل » وإذا 
قرأ سورة ( والتين ) فاته إلى قوله : ( آلیس اه بأحک الما كمين ) 
فليقل : بى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 

ومن ورا ) وار سلات ( ( فبا ) فہأی حلا رث بعده يو منون ( 


ظیقل : آمنا بال ١ه‏ . 


وإنا فقول آنا اوه کا أمر نا وول اه صلل الله عليه وسل . 


إلى هنا ناية الجزء الثامن من الاضواء 


ذه الالال هن الها هن اول وة ( الس ) إل ا 
سورة ( الرسلات ) » ويليه الجزء الاسم من الأضواء > وحو ال 
الثانى من التعة إن شاء الله »ويبدا من سورة ( النبأً ) إلى آخر سورة 
(الناس ) . تأليف : عطية عد الم ليذ الشيخ رحمة الله تعالى علينا 
وعليه . 

وسیاسعق بالتاسع تاب [ دفع إ مام الاضطراب عن آيات 
الكتاب ] ورسالة [ منع الجإز عن المزل للتعبد والإعجاز ] تأليف 
الشيخ د الأمين رحمة الله تعالى لينا وعليه “ وفهرس للباحث 
الفقبية أا جاء فى أحاء متفرقة من جيم الكتاب » ثم لرحة للشيخ 


رحمة الله تعالى علينا وعليه » وها بقلل تلميذه عطية مد سام . 

وا ال أن ينفعم رداك کله » ون مە له ف ية اسنات 
لکل من سام فى‌عمله وإظهاره » إنه سميع ج 

وصلى الله على سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه وعلى آله وصبه 


وسل 
اول الحرم م è 1۴AY‏ 
عطیه مد سال 


تم محمد الہ وحسن توفيقه طبع ٠‏ الجزء الثامن من ٠‏ 
الكةاب النفيس « أضواء البيان فى إيضاح القرآن 
بالفرآن » » لمؤلفه الأستاذ ال جليل » والمام الأحرر « د 
الأمين ااشنقرطى رجه لله . ` 

و کان الفراغ من طبعه فی شهر رمضان من سنة ۱۳۹۷ھ 
ویايه مشية اه الجزء التاسع وأوله « سورة الفبأً » 

وذلك عطبمة المدى الموؤسة المودية عصر. وف 
تفخر إذ تقدم هذا الكتاب التنيس وأمثاله من كتب 
التفسير والسئة الحمدية »> وكتب الساف الصا » وستظل 
ءشيثة الله وعونه حارسة على الكةاب العرلى» باذلة جمدها 
فى نشر الثقافة الدياية حارسة ها من القبديل والتعريف»› 
واللّه الول أن محةنى المأمول . 

وصلى الله على سيدنا جد النى الأى » وعلى آل 
و به وسم 

مدير الؤسة 


و ر على ص جم الى 


صفحة سطر ا صواب 
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یماس 
و تعالى E‏ ولون »عن آ3 إا ٤‏ ادى هم که 
افون E‏ ¢ کا ا 4 


عم أصله عن ما أدغمت الغون فى اأ > م حذف آلف ال › لاخول 
حرف الجر عليه للةر ف ین مأ الاس ةما مع وما اأوصولة ه 
والمعى : عن أى شی قساءلون ¢ وقل قصل حرف الڂر 
ما » فلا محذف الألف . 
وأنشد الزخشرى قول حسان رى أله عنه : 
على ما فام يشتمنى کخنز ر رغ فی رماد 
وال فى ال كشاف : وعن ان کک ھر آنه ورا عه » اء السكت » 


م وجبما بقوله : إما أن بجرى الوصل مجرى الوقف » وإما أن ينف 
و یسغد ی ء شداء لون عن التبا المظے ¢ عل أن بصہر تسا ءلون ¢ لان 


مأ دە ده دسر ه . 
وقال :قر طې : قوله : ٠‏ عن النبا احق : لس HES‏ ديسا ء لون 


اذ كور فى الةلاوة » ولكن يقدر فعل 2 عم يتساءلون عن العبا 


٦‏ أضواء البيان 


المظم > وإلا لايد الاستةمام أعن البإ العظے ؟ 


وعلى کل › فان ماتسا ءلو | عله e‏ ولا ¢ ٤‏ ددن on‏ باہم 


يتساءلون عن النبا العظم > ولكن بی بيان هذا النبا المظم 


تيل : هو الرسول صلی اله عليه وسلم فی بستته لمم . 


۴ هو ؟ 


وقیل : ف القرآن الذى أ زل عله يدعوم به . 

وقيل ١‏ فى البعمث بعد اأوت . 

وقد رجح اسن جررر ‏ احتال اجيم وألا تمارض بنها . 

والو اقم آنا کاہا متلازمة » لان من کات بواحد مها کذب 
ہا کاہا » ومن صدق بواحد ما صدق ہا کہا » ومن اخټلف فی 
واحد مما لاشك أنه تلف فما كلما . 

ولحن السياق فى البإ وهو مغرد . فا المراد به هنا بالذات ؟ 

قال ان كثير والقرطى : من قال إنه القرآن : قال بدلیل 
قوله : ( قل هو نبا عظام اتم عنه مءرضون ) 

ومن قال : إنه البمث قال بدليل الآلى بعدها : ( إن يوم الفصل 
کان متا 2 

والذی بظہر وال تەالى أل : أن أظمرها دليلا هو يوم القيامة 
والبمث » لأنه جاء بعده بدلال وبراهين البمث كلما » وعقمها بالنص 


سورة البإ ۷ 


على دوم النصل صر احة ¢ آما راهین الفضت ہی معلومة ار : خی 
العدم > وإحياء المولى بالفەل فى الدنيا لمعاينتما وكلما موجودة هنا . 


أما خلق الأرض والسماوات » فتبه عليه بقوله ( أل مل الأرض 
مادا والمبال أوتادا ) » وقوله : ( وبنينا فو ق سینا ادا و عا 
ا وهاجا ) »> فکاما ات کو ية داله على ودرته 8 قال : 
( لاتق السماوات والأرض أ كبر من خلتى الناس ) . 


وأما إحياء الأرض بالنبات فى قوله تعالى : ( وأنزلنا من 
العصرات ماء باجا لخخرج ا وا وات اا ک فل 
ال د( و اا اك ری لار ا2 0 ع ا 
منرت اوربث إن الى أعياها حى الو ) :: 

وأما نشأة الإنسان من العدم » فن قوله تعالى : ( وخلقنا ج 
أزواجا ) آی أصنافا» کا قال تمالى : ( قل يما الذى أنث_أها أول 
مرة وهو یکل خاق علم ( 

وأما إحياء اوتى فى الانيا بالفمل » نى قوله تعالى : ( وجملنا 
نومک سباتا ) والسبات : الانقطاع ءن الركة . وقيل : هو الوت › 
فهو ميتة صغرى › وقد سماه ال وفاة فى قوله تمالى : ( ا بتوفی 
الأنةس حین موتا والقی 1 مت ف ماما ( > وفوله تعالى : ( وهو 


۸ أضواء البيان 


الذى بتوفا ک بالایل وي E‏ والنم-ار ¢ ees‏ ےه ( ¢ وهدا 
- ول اسر اال ونور اراي > فهذه آيات البمث ةكرت 
کلہا تمل 

وقد تقدم لاشيخ رجة الله تعالى عاينا وعليه إرادها مفصلة فى 
ميقاتا ) ی لابعث الذى م فيه ڪتلقون › یکو ن السياق مر جا لمر اد 
اليا هنا ا 


وي ؤكد ذلك أبضا كثرة |نكار م وشدة اختلافمم فى البمث 
کر منهم فى البمثة » وفى القرآن » مقد أقر أ كثّرم ببلاغة القرآن ء 
واش ا لاشعرا » كا أقروا جيم بصدقه عليه السلام وأمائته » 
وکن شدة اختلافمم ف البعث کا ف ال سورة که کو ی ° ف 
ص قال تعالى : ( وعجبوا أن .جاءم منذر مهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب »أجمل الآلمة إلا واحدا إن هذا لثىء عحاب ) . 

وف ق قال تعالی : ( بل عحبوا أن جاءم مندر مم فقال 
الكافرون هدا شىء عحيب » أنُذا متنا وکنا ترا ذلك رجع بعید ) › 


فم أشد استبماداً للبمث عا قبله “ وال تمالى اء 


قوله تعالى ( کل ae‏ ( م ک9 Ol.‏ 


يبين هنا هل علموا أم لا. واكن ذكر آيات القدرة الباهرة 


سورة البإ ۹ 


على إحيامهم بعد الموت ممثابة أعلاممم عا اختاةء ١‏ فيه > لأنه مز 
من يقول لمم : إن کن #تافين فى إثبات البعث ونفيه › فہذده فى 
فادر على | اد زظیر ها د 


لستقبل » وقد جاء فى سورة التكائر فى قوله : ( آهما ك التكار 

حی زرم لمعا ر e‏ کا یه ف تعامون م کلا سوف لون کا و تع امون 

عم اليقين لترون|ےدے ٤‏ اترو ا عک اليعين ( ¢ وھا الذى سي ملهو نه 
| 


ا الصل المنصوص عليه فى السياق ٠‏ ( إن يوم القصل كان ميقاتا ) . 


e 2 °‏ 
قریء بالإفراد › u‏ لاطفل . وتقدم لاشيخ رحة اله 
تعالى علينا وعليء » بيان ذلاك عند قوله تعالى :( الذى جعل ك 


الأرض مما دا و سلات دج پا سيلا ( من سو ره طه . 
وال ا r E Ee‏ 
اهار مماسًا 4 . 


تدم شيخ رة ا تما لی عا وعايه ¢ بيان هده اثل ئة ْ 
کون النوم ا رأحة أو فو é6‏ والايل لہا ¢ سار وەر ا ٤‏ 
والپار (Ln‏ لطاب الماش ¢ ودلاک عد کلامه على فوله تعالی من 


۰ أضواء الان 


وجمل النهار نشور؟ ) وكلما آيات دالات على القدرة على البعث » كا 


و الإشارة إليه 
قو له ال ED‏ ا فو كم ب س ہے با شدادا ) ن 


ی السماوات السجحم ( وتەدم لايح رهه أ تھالی ile‏ و عليه 
بيان ذلات عند قوله تعالى فى سورة ق ( انل ينظروا إلى السماء فوقمم 


کش تاها وزبتاها وماها من روج ) وساق النصوص عاللة هناك . 


سے ے سے ار کے 


قو له تعالی م 2 يفخ فى اور AHS‏ احا{ . 


النةخ فى الصور للبمث » وهذا ملوم » وتأتون أفواجا : قد 
بین حال هذا الجىء مثل قوله تعالى : ( مخرجون من الأجداث سراعا ٠)‏ 
وقول : ( كام جراد منتشر ممطمين إلى الداع ) رالأفواج هذا قيل : 
الأمم احتلفة كقوله : ( يوم ندعوا كل اناس إإماممم فن آوتى 
كتا وھ بيمينه س الأ ) › و اکن الأب بتاء الأطاب : فتاتو ا ف 


بأن الأفواج فى هذه الأمة . 


وقد روک الةرطى وغيره را عن معاد › انه 8 le‏ ززل ال 
صلی ن عليه وسل وتال : « يامعاد 6 سأ ات عن ًه ر من الأمور» 


۴ ا عیفےه وقال حشر عر اا من اش {( وماو ہا é6‏ 


سورة البإ ۱۱ 


وكذلك ساقما اازخشرى › وقال ان حجر فى الكافى الشافى فى تحرج 
أ حاديث الكشاف : أ خر جه الئەلى وان مردويه من رواية مدن 
زهير ۽ عن تد نن أهندى عن حنظلة السدوسى عن آنه عن اليراء 
ان عازب عنه بطوله وهی : بعصم على صورة القردة »> وبعصمم 
على صو رة الحنار 2 وبعصېم منکسو ن رجام م فوق وجو مم (سحبول 
علا » وبمضمم عيا » وبعضمم صا » بكا » وبعضمم طون 
ألسنتهم » فهى مدلات على صدورم بسيل القيح من أفواهيم يتقذرم 
أهل الم > وبعضمم مقطمة أيديم وأرجلهم »> ويمضمم مصلبون على 
جدوع من نار » وبعضمم شد نتا من اليف » وبعضمم ملإسون 


جلاب سابغة من طران لازقة مجاودش . 


أا ان دل وره الارن هل المعت > وال تون 
أ كلة الربا ء والعمى : ال ارون فى ال م“ وال : المعجبون بأعاهم » 
والذين عضغون السنتهم : ا و ف الذن خالف قول أعام» 
ومةماوع ال ان 
الساطان » والذ ىن أشد نتا : متبءوا الشموات › ومانعوا حق اله فى 
أموالمم » ولابسوا الجاباب : أحل الكبر والفخر .اتهى بإ باز بالمبارة» 
وال تمالى أ 


قوله مال 3 وسرت أ OEE‏ 


کے 


۱۲ أضواء الان 


تقدم بيان أو الما يوم الفيامة » وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعايه بيان ذلإك مقصلا ؛ عند قوله تمالى من سورة طه ؛ 
) ويسألو نك عن الجبال فل اسفما رفى نسغاً ) وعند قوله 7مالى فى 
سورة الل : ( وترى الجبال حسما جامدة وهى ر مر السحاب ) . 


سے ر 


قو له تعالی لین فا ااا لا يذوتون فما ردا 
لا شرا ء إلا ا عسات ) . 


: دمن الأحةاب هنا ک o‏ ¢ را ا اء النار ( وعدم 
ف 


وقيل : الراد بالأحتاب هیا جزء من الزمن لا کله » وهی 
الأحتاب الموصوف حالم فما 1ا بمده من كونهم لا يذوو فما » 
أى فى النار أحقاباً من الزن ء لايذوقون ردا ولا شرا إلا 
جا وغساقً . 

ما ية الأحتاب فال هم : فان زید” إلا عذاا > وهده 
الأ د نما الشيخ Tub E OE‏ دقع إبهام 
الاضطراب » عند اكلام على هذه الاية > وف سورة الأنمام على 
قوله تعالى : ( قال النار مثواک خالدین فا إلا ما شاء الله ) الأيةء 
اوهو محث مول » وسيطبع اكناب بإذن. اله تعالى مع هذه القمة 


وذ کر الةرطى فى معی اخةب : کارا علا دده مما عن تر 


سورة البإ ۳\ 


ان اللحطاب رضى اه عنه » قال : قال الى صلى الله عليه وسل : 
« والله لا حرج من النار من دخلما حتى يكون فما أحقاباً » لقب : 
بصم و انون سذة ٠‏ واأسنة ملا ما وة وستون > کل دوم الف س نة 
عا تمدون . ولك وکن > على أنه رچ من النار « ن د کره. 
الثعلى | 


وقد رجح القرطبى دواممم ئ لار ى ال ر ات 


الاأيدن . أآه. 
قو له تمالى : و وکل شی احص کت ) . 


قرل المراد بالثىء هنا : أعال العباد » أى أنه بهد قوله ( جزاء 
وفاً ) أى وف أعاهم بدون زيادة ولا قص »› قال + وقد أحصينا 
أعاهم وكتبناها » وه_ذا كةوله تعالى : ( ووضع الكقاب فترى 
الجرمين مشفقين ما فيه » ويةولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر 
ارچ ولا رة .ا أ حصا ها » ووحدوا ما علوا حاطرا ولا يقل 
ربك أحدا ) . وقوله : ( مابائظ من فول إلا لديه رقيب عتيد ( 
وقوله : ( من بەمل ال رة را ره ومن غل مال در شرا 


ره ) » وقوله : ( أحصاه أ وتتوة). 


واللفظ عام فی کل شیء » ویشېد له قوله تعالی :( إنا کل شیء 


لزاه عدر ( ودر ويھ معی الإاحصاء ٤‏ وف أأسثة + حل رٹ الل 
الألشمور ¢ وکقوله ) وکل ی حا ف إمام مس ( وشدم 
فى سورة الجن قوله تمالى : ( وأحاط ما لديم وأحمیى كل شىء 
عدا )5 

وهده الأرة آعظم الر لالات على قدرته تمالی و سعة لا يهو ته 
TE‏ مل ات گات 

وكا نقدم فى سورة الجادلة ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعمم ولا رة إلا هو ساد سم م »ولا آدنی من دلاك ولا اک | 
هور Ct‏ أ کا نوا ٤‏ ینیم ¢ عر لو | :وم اديا مة إن ا بکل 
شىء ( : 

وکذلاک التفصيل فى قوله : ( وعنده مفاح الفيب لا يملمما إلا 
هو ونعل مافى البر والبحر وما ةط من ورفة لا يمامما ولا حبة فى 
لات :الا ض ولا رطب ولا بابس إلا فی کتاب مبین ) . 
eT )‏ 

قوله تعالى ‏ إن للممتقين مفازا) . 


من ربك عطاء ا ( ۰ 


: f 

ا 

i gL و‎ 
ا‎ 


A. ۹ 2‏ دد و 


سورة انب 1٥‏ 


فان كنار » قال : جزاء وفاق » وفى حتى المؤمنين » قال 
عطاء ا 


فن الأول بيان أن جازاتهم وقق اعالمم ولا بظر ربك أعداً . 


وفی الثانی بیان بان هذا النعي عطاء من الله وتفضل علهم به 
من الأصل » وهو الغاز الفسسر فى قوله تعالى : ( ن زحزح عن التار 
وأدخل الجنة فقد فاز ) . 

ودخول المنة ابتداء عطاء من الله کا فى حديث : « لن بدخل 
آحدک المجنة بعمله » › وفوله : ا : إشعار ا ”ماوت هل ا نة 
فى المينة يالاب ونتا نج الأعال . وقيل خا : ععنى كفاية ی 


مول کل وأحد مهم : حسېی ا کایی . 


قو له نمال ل وم قوم الوح وال اكة 2 

دمدم لاسيح ر حه ا تال علا وعليه يانه › عاد اكلام على 
فو ال ن سورة اللكهف : ( وعرضوا على ربك صغا ) . 
بی اذم 6 أو بنو آم آنقسمم 6 أو خلی من خلی ا على صور بی 
ادم ليسوا ملاكة ولا بشر » وبأ کلون وبشربون › أو جبریل أو 
القرآن » أو ملائ عظے بقدر جمیع الخلوقات . ونقلما الزخشرى وحكاها 


1 » 
î 3 a 


۱٦‏ أضواء ليان 
القرطى > وزاد : امتا وهم حفظة على اللاتكة »> وتوفف این جرر 
ف ر جیح وأحد مہا 
والذی يشہد له القرآن ثل هذا النص أنه جبربل عليه السلام » 
کا فى قوله تعالى : ( تنزل الملاكة والروح فما بإذن رهم من كل 
أمر ( > وميه عطف اللاك على اروح ۵ن باب ءطن العام على 
الحاص > وفى سورة القدر عط اللاص على العام وى ال اع 


قوله تعال : 3 لا امون إلا من أذ له لرن 


قال الزعشر ی : لشد: هول الو قف 4 وھولاء وم کرم اغلای 
عل ان وأقرم إ۵ ا 6 لابټشکامون ا م٥ن‏ أذن 4 الر حن ¢ 
ميرم من املق من باب أولى 

وقال ان کشر : هو مش وله تال : ) 0 ات لا کلم 
فس إل ا A.‏ ( و مثله وله تعالی : ) من ذا الذی يسام عیذده 
ا دنه ( 

والوافعم أن هذا كله ما يدل على أن ذلك اليوم لا ساطة 


تعالى ( لمن اللاك اليوم لله الواحد القهار ) . 


قوله الى ٍ ذلك ر الد 4 


سورة البإ ۹۷ 


هو يوم القَيامة لاس الإشارة > وقل شیر إلية الاس اناس 
مالبعيد ذلك بدلا من هذا ء مع قرب التكام عنه » ولكن إما لبعده 
EF‏ عن رەن التحدث عنه › وإما اعد مر لته وعظام شا نه ٤‏ 
كقوله تمالى : ( أل ذلاك الكتاب ) > وفى هذا عود على بده فى 
ول ااسورة »> وهو إذا کا نوا فتساء لون مسةر بین أو منکرق ايوم 
القيامة » فإلهم سيعلمون حا > وها هو اليوم المتى لا لبس فيه 
ولا شك ليرو نه عن الرفين 


ص 


ا( 


ت کم نے ری سے ص س 
قوله تعالی فمن شا ء أتخذ إلى ربه ما 
السآب : امرجم » كا تقدم مثله ( فمن شاء اخذ إلى ربه سبيلا) > 

فإذا كان هذا اليوم كاثنا حقا ء والناس فیه إا إلى جہنم » كانت 
ا ان اا 6 واا ال هاا الى وأعاا ع فة هذا 
الان 6 ش ا از إلى رهه سديلا 6 دوب 4 عزف رنه ابا رضاہم 
فس4 وەن ا هنا نص ف امير ¢ وتكن امقام اس مقام خيير 4« 
وإ عا هو عا رة فوله تعالی ٤‏ ) من ا فليوؤمن وهن شا فليىكفر 
إا أءجدنا لاظالين نار؟ ) الأية . 


فمو إلى التديد أقرب » كا أن فيه اءتبار مشثة المبد فا 
ا وف ال ءل 


ويدل على النہديد ما جاء بده . 
( ۲ - أضواء البيان ج ۹) 


۸ أصواء البيان 
قوله مال + إ N‏ ا قربا 4 . 


: ( يوم بنظر نظر المرء ما قدمت يداه ) » وه ذا کله عدر 
شديد » وحث أ كيد على السمى الحثيث لفعل اللير > وطلب النجاة 
فى اليوم اجى » نأل اله السلامة والمااية . 
O O E‏ 
قد بن تمالى نتيجة هذا النظر إما المسرة به وإما الفزع منه ء 
کا فی قول ( یوم جد کل نفس ماعلت من خير محضرا وما علت 
من سوء» تود لوأن بها وبينه أمداً بميدا ومحذرك الله تسه واف 


رءوف پالمباد ) . 


ررر 


واه تعالى ‏ لزعت 0 4. 


الواو للق « وال به حدوف > ذکرت صفاته فی کل 
الذكورات » إلى قوله : (فالمدبرات أمرا ). 


وقد اختلف فى اقم به فا کلپا > على ءا سیالی بیانه إن 


۹ 
شاء اله . 


والنازعات : جم نازعة » و العزع ١‏ مات اء وة ن مره > 
كنزع القوس عن كيده » ويستعمل فى الوس والمنوى » فن الأول 
رع القوس كا قدمنا » ومنه قوله : ورغ يده » وقوله : ( تفزع 
الناس E‏ ا خل منقەر ) د عنما لباسم ما » ومن المعنوى 
قوله تمالى : ( ونزعنا ماف صدورم من غل إخوانا ) »> وفوله : 
) إن تنازعم ف شیء فردوه إd‏ اله والرسول ( > والخدیت : لعل 


عر عه عرف 
والإغر انى المبالةنة › والاستةراق : الاستيماب 


أما مراد بالتازعات غرقا هنا » فقد اختلف فيه إلى حوالى عشرة 


۲۲ أضواء الببان 


قو ال منها : ألما الملالكة تنزع الأرواح » والنجوم تنتقل من مكان 
إلى مکان آخر» والاقو اس تفزع السام » والغزاة ينزعون على الأقواس » 
والغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى دار المرب للقتالء والوحوش تفزع 
إلى الطلاء أى اليوان الوحشى . 


والناشطات : قيل أصل الكدة : النشاط واللفة > والأنشوطة : 
ألعمّدة س ېله الحل ( و شمه ععی ردطه ¢ وا حله وسر عة وحفه 4 


ومنه قوله صلی الله عليه وسل : « اا أنثط من عذال » . 


اما اراد به هنا فقد اختلف فيه على التو المتقدم 8 
فقيل : اللاكة شط الأر واح » وقيل : أرواح الؤمنين تاشط عند 
الفزع » ول ,رجح ان جرر می مها » وقال : كلما محتملة » 
وحکاها غیره كلما . 


وقد ذ كر فى الجلإلين المىنى الأول منها فط » والذى يشمد له 
السياق والنصوص الأخر ی : أن کاا من النازءات والناشطات :2 
اللاك 6 وهو ما رزوی عن ان عباس وغاهد é‏ وف صفات 14 


فی قبض الأرواح . 


ودلالة السياق على هذا المىنى : هو ألما وصفان متقابلان : الأول 
فزع بشدة » والأخر نشاط فة ›» فيكون النزع غر قا لأرواح 


الكتار ء والنشط بحفة لأرواح امؤمنين » وقد جاء ذلك مفسرا فى 
۶وله تمالی ی حى ازع أرواح الكقار ( ولو ترى إذ الظالمون فى مرات 
الوت والملاثكة باطوا أيديمم أخرجوا أنفك اايوم مجزون عذاب 
المون ) الآية . وقوله تمالى : ( ولو ترى إذ يتوف الذين كةروا 
اللاتكة يضربون وجوهمم وأدبارم وذوقوا عذاب الريق ) 
وقال الى فى جى المؤمنين : ( يا أيَّا النةس المطمنة ارجمى إلى 
ربك راضية مرضية ) » وقوله : ( إن الذين قالوا ربنا الله م 
اسعقاموا تقنزل عليهم الملاثّكة ألا تغافوا ولا حزنوا وأبشروا بالجنة 
الى کتقم توعدون ) . 


وهذا يتناسب كل المناسبة ٠م‏ آخر السورة ااتى قباما إذ جام 
ہا : ( إا آنذرناک عذابا قريبا يوم بنظر للرء ماقدمت يداه ) > 
وف الا فا ذا ا من حالة النزع حينا يثقل الاسان عن 
التطقى فى حالة اللحشرجة » حين لا تقبل التوبة عند المعاينة )| سيثول 
إليه » فينظر حينثذ ماقدمت يداه » وهذا عند نزع الروح أو نثشطہا > 


واه ”ھال أعل 
قوله تمالی ل OE eS‏ 


فيل : السا حات النحوم وفيل : الس والةءر والايل والهار 


٤‏ أضواء البيان 
والسحاب والسةن والميتان فى البحار » والليل فى اليدان . 


وذکرما کلا ابت ابن جررر ول ,رجح . وقال : كلما محتملة ء 
وذ کر ها غيره كذلك . 


| والواقم »> فاا کاہا اا عظام دل على فدرته تمالى ء إلا أن 
السياق فى أمر الببحث والمعاد » وأقرب مايكون إليه الأيات الكونية : 
الش٠س‏ والقمر .واانجوم » وقد وصف الله الشمس والقمر بالسبحات 
فى وله تعالى : (لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
الار » وكل ف فلك يسبحون ) والسابقات من النجوم » 
السارة .: 


قول له تمالى : و فا تمد رات أمْرّا) . 
اتفق امرون على نها الملانكة » وذ كر الفخر الرازى رأ له 
بميدا» وهو نيا الأرواح » ونما قد تدبر أمر الإنان فى النامات ء 
وهو دول لا يمول عليه کا تری . 
والذى يشمد له النص آنا الملانكة » كا فى قوله تعالى : ( تترل 
اللاثكة والروح فيها بإذن رمم من كل أمر ) وكا وصف ا 
الملاسكة بتوله :( لا يمصون الل ماأمرم ويقعلون ما يۆەرون ) . 


و ٣‏ ور و ت O‏ 
وله نمال يوم راحف الر“أحفة ٤‏ مها | لرادفة { : 


سورة النازعات 7 


ها النفختان فى الصور »› الراجنة هى الأولى > والرادفة هى 
الثانية »› کا فى قوله تمالى : ( وخ فى الصور فصءق من فى الماوات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا م قیام 
ينظرون ) . 

وتقدم لاشيخ رحة ال تعالى علينا وعايه فى سورة إس عند 
قوله تمالى : ( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمم 
سلون ) E SE RT‏ العام کله من شدة 
الرجفة » كا فى قوله تعالى : ( وجات الأرض والبال فدكما دكة 
واد ( > وقوله ) فصعق من فى النماوات ومن فى الأرض ) 

وذ کر ان کثیر عن الإمام مد رجه اله بسنده : قال رسول اله 
صل الله عليه وسلم « جاءت الأجفة تتيمما اارادفة »> جاء الموت عا فيه. 
AEE E‏ 
قال : إذا كفيك الله ما أمك من دنياك وآخرتك » وسنده قال أحد: 
حد نا و کیم حدنا ستيان عن عبد الله ن د ن عقيل عن أل 
الطفيل این أب بن كەب عن آبيه قال : « قال رسول الله صل الله 
عايه وسل اللديث » . 


حص ا 


قول ال2 وان آنا لمردودون فی الحافرّة 4 . 


قال ابن كثير: يستتكر اشر كون البعث بعد الموت » والافرة 


اليا بعد مومهم ومصيرم إلى القبور . 


۲٦‏ أصواء الان 
ونقل أن الافرة النار » وأكثر المفسرن على ألما الحياة الأولى : 
يقال : عاد فى حافرته رجم فى طريةه » كأن عياه الأول حفر طريقه 
سیه فا ( وعايه 1e Y‏ له ەر هة الور ( وا هو لعنیر عر ف “ن 
العوذة فى الأمر » وبشمد له قرل الثاعر : 
اغا على a‏ وشب مھ_اد اه هن صام وعار 
ی ار جم إلى الصبا بعد الصلم والشب . 
أقدم أا er‏ على الاير ولا مولنك ر٭ وس نادره 
ف( ا قص رك رب الساهره حی دو د دم ها ف الاوره 
# من بمد ماصرت ع اء | ا چ 
وقد دلت الأية بمدها » إلى أن المرادبالافرة المودة إلى الياة مرة 
أخری › فى قوله : ( قالوا تلك إذا كرة خامسرة ). 
والكرة: هى العودة إلى الياة الأولى » وهى ماقبل حفرة القبر 
من تكرار الحياة السابقة . وال تعالى أ 
Ca e 7 ٤ E‏ 
قو له نعالی : ل اعدا نا عظما نخرة ) : 
المظام النخرة البااية (٤‏ وای لاما ار ٤ک‏ ف فول الشاعر 


وأخلينها من مخما فكانها قواررفى أجوافما الرح تاخر 


م ٥ن‏ 


سو ره التازعات ۲۷ 


وخرة اربع ضرا 6 ومتة الت لاخدا لمواء مغ وندل 
هذا قوله تمالى : ( وضرب لنا مثلا ونسی خانه قال من عب المظام وهی 
دمم (. 
قوله مال : هل اك ديت موس ) . 


بین تما ھل | احد رث وموصوعه و بهو له تال دماة ٤‏ ( د 


قوله تمالی : ( ناداه ربه بالواد المقدس ) بين القران الكرع > 
أنه الطور فى قوله تمالى : ( فلا قضى مومى الأجل وسار بأهل 
آنس من جانب ااطور نارا - إلى قوله فله آتاها ودی من شاطیء 
الواد الأعن فى البقعة المباركة ) والمباركة اساوى المقدس . 


فيين تعالى أن الناداة كانت بالطور وهو الواد اأقددس » وهو 
طوى » وف البقعة المباركة . وقد بين تمالى ما كان فى ذلاك اكان 
من مناجاة وأمر المصا والآيات الأخرى فى سورة طه من أول قوله تمالى 
( وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا - إلى قوله - اذهب إلى 
فرعون ) . 


وقد فصل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه القول فى ذلك 


۲۸ أضواء البيان 


فى سورة ر عند قوله تمالى ونادیناه من جانب الور 

لأعن ) . 

وقد بين تعالى فى سورة طه » كامل قصة المناداة من قوله (J:‏ إف 
أنا ربك فاخلع نمليك إنك بالواد المقدس ماوى » وأا اخترتك 
قاستمم لا یوحی »› إتى آنا اله لا إلا آ0 اع وأقم 
الصلاة لذ كرى » إن الساعة أثية ) . 

A 
) طنی » وسال موی : ( رب اشرح لی صدری ویسر لی آمری‎ 3 
اورا خد هة درن ارش ل اغات ارغ وق‎ 
السورة الكرعة بيان لنهج الدعوة › وماينبغى أن يكون عليه نى الله‎ 
. »وی مع عدو ای فرعون‎ 

وأسلوب العرض : هل لات إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى » 
٤‏ تقد م الأبة o‏ > ودليل حة دعواه ما ازم کل داعرة اليوم 
أن يتف هذا الوقف » حيث لايوجد ايوم ا ك ونل 
اشد طا منه حيث ادعى الربوبية والالو هة ا فقال : ) انا رب 
الأعلى ) » وقال : ( ماعلت لك من إله غيرى ) » ولايوجد الوم 


کرم على اله من : نې الله مو می وأخيه هارون 


ومع ذلك فيكون منهج الدءوة من أكرم خاتى الله إلى أ كفر 
عباد اله بهذا الأسلوب المادىء اللين الك منطلتا من قوله تعالى : 


سور ة النازعات ۲۹ 

( فتولا له قولا لينا لمل ls.‏ خی ) فکانا کا مرها الله » 
وقالا کا علا الله > ( هل لك إلى أن لركى وأهديك إلى ربك 
فتخشى ) » وهذا المج هو حقيى لقوله تمالى : (ادع إلى سبيل ربك 

وقد وضع الغرآن منجاً متكاملا للدعوة إلى الله > وقصله الملماء 
ا دشترط ف الداعی ودعو ليه ¢ ومراعاة حال المدعءر : 

وقد فدم الشيخح رجه ا تعالى علية| وا4 ( ) ب ہا الذ ن 
ارا علي Si‏ لایضرک من ص دا احتدیتم ) من سوره الا دة . 

وقوله تمالی ( وما أرید أن آخالفک إلى ما آنا عنه ) فى سورة هود. 

ووله تعالی :) وجادهٰم بالتى هھ ھی احسن ) ف سورة النحل 

و جوع ذلك کله يشکل i‏ کاملا لاد طر یی الدءوة إلى ان 
تمالی › فما بتعاتی بالداعی والدءو وما يدعو إليه › و كيفية ذلك وال جد ف 


مج ۱ 


تال , ( فارنه الاية ألكبرى » فكذب وَعَمى ) 
ذكر هنا الأية الكبرى فقط › وذكر تعالى هه ان فرعون جع 
ن القكذيب والمصيان › وتقدم سورة القمر قوله : ( ولەد J‏ 
فرعون النذر » كذبوا بآياتنا كام فأخذنام أخذ عزبر متتدر ) . 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك هناك . 


+ أضواء اسان 
I22‏ سے مء N E‏ 
قوله تعالی : ل فاده أله كال ألأخرة ولاو ) . 
النكال : هو ام i‏ جەل YE‏ امیر 6 أی عو به له حی يعتر 
به » والكلہة من الا معناع > ومنه النكول عن المين ( والنكل القيد. 
واه الةرطى : 
واختاف فى الأخرة والأرلى : آم الدنيا والآخرة ؟ أم م الكلتان 
اامظيمتان الاتان كل مما فرعون فى وله ( ماعللت ك من إله 
غری ( ۴ 
والثانية قوله : ( آنا ربك الأعلى ) . 
قال ان عباس : وکان دما أربعون سنة ٠‏ وقد أختار أبن كثر 
الأول ؛› واختار ان جرر الثالى » وممه كثير من المفسرين ٠‏ 
ولکن برد على اختيار ان كثير : أن السياق قدم الآخرة» مع 
أن تەد یب فرعون مغدم فيه نکال الأرلى > وهی الدئيا . 
ک در د على اختےار ان جر ر7 € أن ا تمالی جمل أخز إیاه 
ا › > لېھتەر ٩‏ من تی 6 والەرة تکون أشد اون ¢ وکاتاه 
يلعا ف ر منه 


والقرآن یشہد لا قاله ابن کثیر » فی قوله تمالی : ( فالیوم e‏ 
ببدنك لتكون لن خلنك آية ) » وهذا هو محل الاعتبار . 


وقد قال تمالى بمد الاية ( إن فى ذلك لبرة لمن محخشى). 


واسے الإشارۃ فى قوله : إن فى ذلك : راجم إلى الأخذ والنكال 
المذ كورين » أى الصدر النوم ضءتا فى قوله تمالى (فأخذه الله ) وقوله: 
J.7‏ ¢ بل إن تکال مصدر من#سه ۾ ى اد ا ونكل به ٤‏ 


وجعل کاله و4 عيرة أن شی 


قوله تمالى ء2 مامحلا أم السا ) . 


لا کان فرعون على تلك al‏ من ٠‏ الطذيان والكةر ¢ وکن 

ااا طہے_| نه الاك والةوة ¢ کک ى فو له ھال ) وفرءون ڏذی 
الأوتاد ) » وقوله : ( إن فرعون علا فى الأرض ) » وقوله عنه : 
وهده لما مظاهر طمہ|ا 4 وعوامل قو ته 6 خاطمم اله ما آل ايه 
ھل | الطعيان ¢ ٤‏ خاطمم ف فم ذا من طفيان القوة ( ات 
أشد خلت أم السماء ) حتى لو ادعيع GÎ‏ اد ف هن ون٠‏ 
لدی أذ اه نکال الأخرة والأولى ¢ ہل انم شد ا أ السماء؟. 
وقد جاء الجواب مصرحا بأن السماء أشد خلقاً منهم فى قوله 
ل لى ارات ااا کو ا ای و ا 


وبين ضعف الإنسان فى قو له فى نفس الى ( فأستفمم م أغد 
خلا أم من خلفنا إنا خلقنام من طين لازب ) . 


۳Y‏ أضْو ء الان 


وف ھد| بيان على فدر ته تعالی عى بم بعد إماتتہم ورور ٣م‏ 
عظاماً رة 

وتقدم لاسيح رة ا تعالى عا وعاہه ¢ ی ٥ن‏ داك عند 
اة الصافات ( فاسچةتېم آم أشد لتا أم من خلقنا ) “ 


قوله تعالی : ل بنہاء رفم ها فسو ها ) . 


تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه بيان ذلك . فى سورة ق 
عند قوله تعالى : ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقمم كيف بنيتاها ) . 


ص ص ت ۴ o‏ 


فو له تما لى RE‏ اش د لك دعا أخرج مها E‏ 
e‏ ابال O‏ 

ف هذه الأية الكر ٤ة‏ و صف الأرض ن أ تال : دحاأھا » 
وجاء فى آية أخرى أنه طحاها بالطاء » وجاء فى آبة أخرى أنه 
هاما ¢ وھی فو له تعالی : ) وإلى الأرض کف سطحت 

وول اختاف ف تسار فوله : دحاها ٤‏ فقال ان کثیر : سەر 9 
مابمده ( أخرج منها ماءها ومرعاها » والمبال أرساها ) وهذا قول 
ان Ere‏ عن ان عباس 

وقال القرطى : دحاها أآى بطما . 


وألعرب تقول : دحا اا إذا سطه . 


سورة التازعات an‏ 


وقال اوان: دحاها سطما ومهدها لاسکی والاستةرار عام ) » 
م فسر ذلات المهيد عا لابد منه من إخراج الماء والرعى » وإرسائما 
بالجبال . 

وما ذكر يتألى أمر السكنى والمعيشة حتى المح والاً كل وااشرب». 
وها هو کلام الزحشری بعتنه . 


وقال الةخر الرازى : دحاها بسطما » فترى أن م المفسرين. 
E‏ متفةَون عى آن دحاها عمعنی بسطما . 

وقول اىن جر ر وان کثیر : إن دحاها فسر با بعده لايتعارض 
مع الط والميد e‏ ٣ک‏ قال اون : ai‏ د کر وارم القسكن ا 


العيشة عليها من إخراج ماما ومرعاها لأن بما قوام الحياة . 


وما يستأنس به أن الاحو ممروف عى البسط » قول ابن 
رزوی : 
ھا ان لا نس خبازا مررت به 
يدحو الرقاقة وش_ك الح باأبصر 
مابین رؤيتہا فى كه كرة 
وبين رؤتها قوراء کكالقر 
| دار ماتنداح دالرة ) 


E 
)١ أضواء البیان ج‎ - ۴ ( 


۳£ ) أصُواء الببان 


کرو مسد رة 
وإذا رجمنا إلى أمهات كةب اللغة نجد الآ : 
أولا : فى مفردات الراغب : قال دحاها » أزالما من موضما ومترها . 
و هله فوم هة دحا المطر ا می من وجه الأرض ی جرفما ¢ 
ومر الفرس حو دحواً : إذا جر يده على وچه الارض فيدحو تراہہا ٠‏ 
ومنه أدحى النعام »> ووا : الطحو كالدحو > وهو إسط الشىء 
والذهاب و4 والارش وما طحا ھ| 6 وأ شد قرول الشاعر :+ 
# طحا بك قاب ف الحسان طروب 3 
ی ذهب بك . ) 


وف e‏ ما يس ألاة_ة ¢ مأدة دحو : الال واداء والواو 
أصل وأحد دل على سط وميد هة 


قال : دحی الله الأرض يدحوها دحواً ا ا 


ويال : دحا الإطر : الحما عن وجه الأرض وھا لأنه ذا كان كذلك 
ققد مېد الأرض 


ويقال للمرس › إذا ری بيده رميا لايرفع سن که عن الار ضكثيرا : 


ا دحواً > ومن الباب أدحى النعام الوضم الذى يفرخ فيه 


أفمول من دحوت » لانه يدحوه برجله ٤‏ يض فيه › وابس لغمامة 
فش : 

وفى لان المرب مادة دحا » والدحو: البسط » دحى الأرض يدحوها 
دحواً بطما. 

وقال الفراء فى قوله هز وجل ( والأرض بمد ذلك دحاها ) قال 
بسطبا » وذكر الأدحى مبيض النمام فى الرمل » لأن النعامة تدحوه 
برجلم| » م تبوض فيه . 
وذكر حديث ان عر : فدحا السيل فيه بالبطحاء » اى رى 
وأ : | 

قال : وسثل ان لأسب من الدحو بالحجارة » فقال : لابأس به » 
أى الأراماة .پا والمسابنة . 


وعن ان الأعرالی : هو يدحو با مجر ٤ای‏ برعی به ویدفه‌ه › 
والداحی :الذی بدحو اللحجر بیدہ > وأشد لأوس بن حجر ,عى 
يزع وله : 

نزع جلد الصا أحسين مبترك کأنه فاحص أو لعب داح ؟ 

وف حديث أبى رافم : « كنت ألاءب المسن والمحسين رضوان 
الله عامما باللداحى » هى أحجار أمشال القرصة » كانوا رون حفرة 
يدحو ن فما بتلك المحجارة ؛ فإذا وقم الححر فبا غلب صاحما »› وإن 
۾ يقع غلب . 


۳٦‏ أضواء البيان 
والدحر : ٥ر‏ زی اللاءعب با خر واجوز وعڍره ٠‏ | ھ. 


وما ذ ره صا حب الاسان عن أ رافم لازال مو جودا حی الأن 
بالمدينة » ويسمى الدحل باللام »> كا وصف اما . 


وبعد إبراد أقوال أصول مراجم اللةة » وما تقدم من أقوال 
لافسسر ن فإننا نواجه ادل القاعم بين بعض علاء اهيئة » وبمض 
العاماء الآخرين » فى موضوع شكل الأرض » ولملنا نوفتق بفضل من 
اه إلى بيان الحقيقة فى فلات ؛ حى لايظن ظان تمارض القرآ »> 
وما يثبت من علوم الميثة أو يغتر جاهل ما يقال فى الإسلام 


وبتأمل قول المفسرين نجدها متفقة فى مجوعما : بأن دحاها «مدها 
وسهل الحياة عليها ٠‏ وذكر لوازم المكين من الحياة عليها من إخراج 
اللاء » والمرعی “ ووصع ابال ۽ ودو انى ت ەو ص القرآن ف 
قوله : ( ألم حمل الأرض مادا وال جبال أوتادا ) . 


وقوله : ( هو الذى جمل ن الأرض دلولا فامشوا فی متا کبیا 
وکلوا من رزقه ). 
وکل دلك من باب وأحد 6 وهو مید ھا وکین لأءاش عاہا %. 


ولس فيه معنى التكور والاستدارة. 


وإذا جنا إلى كتب أللةة جدھا کل »> تنص على أن الدحو 2 


الط »› واارى »> والإزالة » والمهيد» فالبط والعميد والرمی بالمجر 
السدر فى الفرة الصغيرة معان مشتركة ؟ وكما تقسر دحاها ء عى ٠‏ 
بسطہا وممدها و الأدحية موص العام ل «مصه ٣ک‏ ولون ۰ 


وی بذلك لأا تدحوه بيدها لتبيض فيه » إذ لاءش ها . 


وعليه» فلا دليل من كتب اللنة على أن الدخو هو القكوير »› 
ولكن ما قول الملاء فى شكل الأرض » بصرف النظر عن كون 
القرآن مرض له أو | بقعرض ؟ 

إذا رحمنا ف کلام من نظر ف م أهيثة من الأهين ¢ ونا 
حدم ميفقين على أن شكل الأرض مستدير . 

وقبل إيراد شىء من أقوالمم ننبه على أنه لا علاقة مذا ااببحث 


عوضوع الركة » سواء للأرض أو غيرهاء فذاك حث مستقل » ليس 
هذا حل › 3 البحث ف الشكل 


أما أقوال الملماء فى شكل الأرض » فإن أجم ما وقفت عليه ؛ 
وأصرح وان ٤٠‏ هو کلام شيخ الإسلام ابن تيمية ر حه الله فى 
رسالة الملال » جاء فيما : قال فى موضع مها قوله » وقد ثبت بالکتاب 
والسنة والإجماع من علباء الأمة »> أن الأفلاك مستديرةء قال تمالى : 


۳۸ أصُواء البيان 


خلی لايل والپار والس والةّەر ف ولاک انس حون ( وقال تمالى ه 
( لا الشس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليلى سابق الہار وكل 


قال ابن عباس : فى فاسكة مثل فلكة المغزل . ومكذا هو فى 
لسان المرب : الفاك الشىء الستدير . ومنه يقال تفلك دى الارية 
إذا استدار . قال تعالى : ( يكور الليل على النمار ويكور النهار على 
الليل ) والتكوير هو القدوير . ومنه فيل : كار العمامة وكورها » 
ولمذا يثال للا فلإك : كروية الشكل ؛ لأن أصل الكرة كورة 
ر کت الواو وانقتح ما قباما فقليت ألغا . 


وقال ? (وال والقمر سان ( مثل حسپان ازحی ¢ وقال : 
( ما تری ف خلقی ارهن من تفاوت ) وهذا إا یکون فا يستدیر ) 


فأانه شةاوٽت لان زواياه عالغة لةوايمه : 


والجس المستدير متشابه الجوانب والنواحى » ليس بض غالقاً بض . 

وجاء فا قوله أيضا : وقال الإمام أبوالجسين أحد بن جعفر بن 
المنادى» من أعيان العهاء المشمورين معرفة الأثار والتص انيف الكبارء 
فى متون العلوم الدينية من الطبةة الثانية من أحاب أحد : لاخلاف 
بين العلماء أن السماء على مثال اللكرة » وألا تدور جميع ما فيا" 


من الكو اكب » كدورة السكرة على قمابين ابتين غير مقع ركين » 
اخدغا ى الال ٤‏ والاغن ق اة الت 

قال : ويدل على ذلك أن الكواكب جيمما تدور من المشرق 
تشم قليلا على ترتيب واحد فى حركتها ومقادير أجزاما » إلى أن 
تتوسط السماء » ثم تنحدر على ذلاك الترتيب » فكأنما مابتة فى ك ة 
تديرها حيمما کو وأخذا 
هذه نبڏة من فر ال عاماء المسامين فى شكل الأفلاك ء› ع قال :. 
وهذا محل القصد بالذات » وكذاك أجموا على أن الأرض جيم 
حركا نها من البر والبحر مثل الكرة . 

قال : وبدل عليه أن الفين والةمر وااکوا کب »لا يوجد طالوعماا 

وغروبما على جمیم من فی نواحی الأرض فى وقت واحد » بل على. 
الشرق قبل المغرب . 

قال ٠‏ فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السماء »> كالنقطة فى 
الدائرۃ › یدل على ذلك آن جرم کل ک وکب یری فی جمیع نواحی 
السماء» على قدر واحد» فيدل ذاك على بعد مابين الماء والأرض من 
جميم المجہات بقدر واحد» فاضطرار أن کون الأرض وسط الحاء 
اھ . بلفظه . 


فهذا تقل لإجماع الأمة » من إمام جليل فى علمى المعةول والنقول» 


٤‏ أضواء السان 


على آن الأرض على شكل الكرة » وقد ساق الأدلة الاضطرارية من 
حركة الأفلاك على ذلك . 


ومن جهة المقل أبضاً يقال : إن أكل الأجرام هو المستدير ك 
قال فى قول : ( ما تری فی خلقی ارهن من تفاوت ) . 


وعليه »> فلو قدر لائر على وجه الأرض » وافترضنا الأرض 
مسطحة كدطح البيت أو الفرطاس مثلا » اكان همذا الساثر من 
اة ینمی إلا »و منہی التسطیح أو يسقط فى هاوية › وباعتبارها 
کرة » فإنه یکل .دورته › ویکررها ولو سار طيلة عره لما كان لسيره 
هنی ¢ أنه يدور ل من ٤<‏ يع جپامپا والمل عنئےد 


لے 


كان مى الکن أن نقدم هذه النتيجة من أول الأمر مادامت 
وهياك › وکن قد سنا ذلك کله لفرض اعم مو  ٬‏ هڏا کله »› 


وأصية ا وق من جہمین 


أولاهما ى علماء المسلمين مد رکون ماقال به عاماء الميثة » 


سورة النازعات ) ١‏ 


واكن لا من طريتى النقل أو دلالة خاصة على هذه الجر ثية من القرآن» 
والكن عن طريتى النظر » والاستدلال » إذ علماء المسامين ل لوا 
هذه النظرية » ولم تحخف علمم هذه القيقة . 

ئا مما ٠‏ مام موده ألمي ةة وإدرا کہم فده النظر ية ¢ 
يمز واحد. مهم دلالنها النصوص الكتاب أو السنة . 


و ياء عله نةول ٠‏ إدا ) تکن النصوص صر حة ف نظر ية ھن 
وما فطلب العمل من طريقه » فملوم الميثة من النظر الاستدلال › 
وعلوم الطب من التجارب والاستةراء » وهكذا يبق القرآن ممصا 
عن حال الجدل فى نظرية قابلة لاثبوت والنفى > أو التغيير والتبديل › 
کا لا ینبفی لن م بل حقيقة أمر فى فنه أن ببادر بإنكارها مال 
یکن مصأدمة لنص صرح 

وعليه أن يتثبت أولا وقد ننا سابقا على ذلك فى مثل ذلك 
فى قصة نى اله سلبان مم باقيس والمدهد حينا جاءه » فقال : 
( أحطت ما ل عط به » وجثتك من سبإ بنابا يتين ) وقصٴ عليه 
خبرها مم قو ما » فل يبادر عليه السلام بالإكار . الكون الآى 
ایر هدهدا ٤‏ وم یکن عزذده مل 4 وام يسارع أ رتصد باه ¢ انه 


لیس لديه مستدد عليه » بل أخذ فى طريق الغذبت بواسطة الطريق الذى 


٤٢‏ أضوا ء البيان 
جاءه اللبر به قال : ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين )»> 
زارت الکاب إل »ذا کان هذا ٠ن‏ ې اله سامان ولدیه وسال 
وإمكانيات کا تىل فة فو ا ازل ) 

تبيه آخر 

إذا كان علماء الإسلام يثبتون كروية الأرض » فاذا يقولون فى 
قول تال + (أفلا ينارون إل الابل كت لقت إل رهت وإل 
الأرض کف سطحت ) ۰ وجواہہم کجوا مم ءل وله تمالی : ( حت 
إذا باغ مغرب الشءس وجدها تفرب فى عين حئثة ) أى فى نظر اامين » 
ا فرت و ا ر ق ا داق 6 
تأنى مطلمما من الشرق فى صبيحة اليوم الثانى » ويكون بط الأرض 
وممیدها » نظرا لكل إقليي وجزء منها لسعلها وعظم جرمما . 

وهذا لايتنافى مع حقيقآ شكاما » فقد رى الجبل الاق » 
“واا اة ووساا فته وخدا ماعا مسوا وروجا اة کان 
لوازمما » وقد لا يمل بعض من فيه عن بقية الما » وحكذاء وال 
ال اء 

وھ مال : ( ایم بوم برو م لارا إ9 مي 
o‏ 

المشية : ما بين الزوال إلى الغفروب » والضتى ء ما بين طلوع ٠‏ 


الس إلى الزوال » وهذا محديد بتصف بار . 


سورة النازءأاثت 4 
وقل حأء جحد ب بسا عة من ہار 
وخاء( يوتا أو بعص ڊوم 
وجاء : (إن لبش إلاعشرا) . 
وتقدم لاشيخ رة الله تمالى عليدا وعليه » بيان ذلك عند قوله 
تعالى فى سورة يونس : ( وبوم حشرم كأن ل يابثوا إلا ساعة 


وسیطبم إن شاء ا هذه ألجتہة ۰ 


نارم 


را رکم ٤‏ رقم | 
قو له تمالی : ( عبس وول » ن جا ءه الاعمی 4 . 
سبب زول هذه السورة باتفاق المغسسرين » أنه صلى الله عليه وسم 
کان مشفو لا بدعوة صناد ید فرش > فاتاه ان 1 مکتوم > وهو رجل 
أعى وقال : « أفرئنى يا رسول الله » وعنى ما علمك الله » وكرر 
ذلك » فر بتنق ذاك وما هو مشتفل به صل اله عله وسل » ومابرجوه 


ما هو أعظم ¢ فعس وتولى عنه متصرفا › ا هو مشتعُل به . 


قال الشيخ رحة ايه تمالى علينا وعليه فى دفع إبهام الاضطراب 
على قوله تمالى : ( أن جاءه الأعى ) ما نصه : عبر تمالى عن هذا 
الصحانی الجليل الذى هو عبد الله ان أم مكتوم » بلقب يكرهه الئاس »› 
مع أنه قال : ( ولا تنا زوا بالألقاب ) . 


والجواب :هو مانبه عليه بعض العلماء : من أن السر فى التعبير 
صل اث عله وسل > لان لو کان ری ما هو مشتغل به مع صنادید 
الكفار لما قطم كلامه .١ه‏ . منه بلفظه . 


٤۸‏ أضواء الببان 


وقال الةخر الرازى : إنه وإن كان أعى لایری » فإنه يسم 
وبسماعه حدیث رسول الله صل الله عليه وسم » وإقدامه ءلى مقاطمته 
یکون مرتکبا معدصية ¢( فکف يها تپ علي رسول اق ص ا 


عليه و سم : 


فکلامه ھل | اشعر ا إن E‏ اوا اعدم ارو بة “6 ولس 
دوا لإمکان ماع 6 ولكن د ره بو صهه يو جب الاطف عليه 


واارفق به . 


والظاهر وال امال أعل : آن کلام الرازی لیس بیدا عا ذکره 
الشيخ » لان معناه أنه عاقبه لمدم رفته به . ومراعاة حال عاه. 


فملیه » يکون ذکره بهذا الوصف من باب التمريض بفیره من 
أولك الصنادند وساد: القوم » وكأنه يقول مم : ( إنما لاتعى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور) » فهذا كفيف البصر »> 
ولك وقاد البصيرة أبصر الق ومن > وجاء مم ام مت طلا 
امريد » وأتم تغلقت قوب رعيت بصاثر فل تدركوا القيقة ولم 
تمصروا نور الإعان » كا فى الآية الكرعة :( إنما لا تممى الأبصار 
و تعمى القاوب التى فى الصدور ) وال عند اله تعالى ٠‏ 


وره عیس 4۹ 


ما اتفتى عليه الحدثون : جواز ذكر مثل هذه الأوصاف إذا 
كانت لاتمريف لأ لاعنقيص »› فقالوا : الأعى والأءور والأعرج : 
وفى الميرف قالوا : اراز » واللحرقى » ومحو ذلك » وهذا ما فيه مصلحة 
لترجمة الرجال فى الستد . 

ومثله : لاس تازا بالألقاب فى هذا الفن . والله تمالى عل 

ومثله : ذا كان لتعریف فى غرض سل دون تنقص کا قدمنا. 

وقوله تعالی ( عبس وتولی ) › فان فيه مثل مافی قوله تعالی : 
( أن جاءه الأعى ) لأن العبوسة أمر لايتةتى فى الظاهر مع قوله تمالى 
ى حقه صلى الله عليه وسل ٠‏ ( وإنك لملى خلق مظے ) »> وقول : 
( واخقض جناحك لامؤمنين ) ؟ ولم أقف ملى جواب لذلك »> ولم 
يتعرض له الشيخ رحة الله تعالی علينا وعليه فى دفع يمام الاضطراب . 

والذی یظہر واله تعالی اع » آنه لایتأتی ممه » لأنه صلى الله 
عليه وسل ۾ تکل عا سىء إلى هذا الصحالى فى نةسه بشىء يسمه 


فیزعجه » کل ما کان منه صل اله عليه وسل إا هو تقطيب الجبين» 
وهده ح ركه مر ية لامسموعة ۶ 


والمال :أن هذا أعى لايرى تلك الحركة » فكأنه لم بلق إساءة 


٤ (‏ - أضواء البيان ج ٩‏ ) 


o»‏ أضراء الان 


م إنه صلی الله علي وسل مطمتن أ نا هو عليه من خير فى دينه. 
کا قال فی حنین : وا کل آقواما إلى مافی قلو ہم › ی لا أعطیالؤلنة 
فاو م 6 و هط الأنص-ار على ماهو مروف ف أأقصة » ف دعا تبه 
ان عل دلا ¢ ورعی الأنصار وبکوا فرحا ورضا . 

: إن تقطيب البين وانوساط اساریر الوجه لزن أو فرح‎ ٤ 
یکاد یکون جپای۔ا مما کان منه صلی الله علیہ وسل > فو من باب‎ 
|. الجبلية تغريبا » كأن المئير له غرض عام من خصوص الرسالة ومهمتها‎ 

ومع ذلك فقد جاء عنه صلى الل عليه وسا آ ت کان ولال 
له : « و فیمن عاتوی فيه رى € » ویکرمه > وقد أستخلةه 


على المد ينة مرنين ه 


وعلى هذا کون لأر اد ودا اران | 


الأول : التاعى بأخلاقه صل اله عليه وسل إلى ما لاياية له » إلى 
حد اللحظ بالمين » والةتطيب بالجبين » ولو لن لایراه ءا قال صلى ار 
تعاړه وسل « ماکان لى أن تكون له خائنة الأعين » وذلك فى 
صلح الديبية . 

واتاف. 2 ادي الامة و لدعا اة 6 ى هة ومول اف 
على الله عليه وسل > کا علمم فی شخصیته فی بر الوالدین » فی قول 
حعالى : ( إما يبلفن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل مما أف ٠‏ 


ولا تر هما ) ٠‏ 


سوره عبس ١‏ 


وهذا السياق بكامله من أول السورة إلى قوله تعالى : ( كلا إتما 
تذكرة » هن شاء ذکره ) بیان لأن الرسول صلى اله عليه وسل 
لا براعى فى الدعوة إلى الله نيا ولا فةيرا » وأن يصبر على ضعغة 
الؤمنين . لأن الرسالة تبليغ وليس عليه ما وراء ذلك من مسثولية» 
فلا بتكاف هم . 


وقد حثه الله تعالى على الصبر مم الأؤمنين › لإعامم فى قول 
تمالى : ( واصبر نفك مم الذن يدعون رمم بالغداة والمشى 
يريدون وجېه » ولا تعد عيناك عم تريد زينة الياة الدنيا > ولا تطم 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » وقل الق 
من ربک فن شاء فلیژمن ومن شاء فليكفر) . 

ومثله قوله تمالى ( ولا تطرد الذين يدءون رهم بالغداة والمشى 
يريدون وجه » ما علیك من حسابمم من شىء ومامن حسا بك عام 
من شیء فتطردم فتكون من الظالين ) . 

ووذ تدم لاشيخ رحة ا تعالى علينا وعليه » شىء من هدا البيان 
عند هذه الأية » وبين أن هذه التنبيه قد وقم من نب الله نوح 
إلى قو مه » حينا ازدروا ضعفة المؤمنين فى قوله تعالى : ( فال اللا 
الذىن كفروا من قومه ما فراك إلا بشرا مثلنا ء وما ثراك اتبءك 
إلا الذبن م أراذلنا بادئ الرأى - إلى قوله _ وأما أنا بطارد الذين 
آمنوا إنهم ملاقوا رمم ولک أرا قوم جېلون ) . 


o‏ . أصضواء البيان 


وقد دلت هذه الأية وأمثاطهما ٠‏ على صدى معالة حرفل حيا سال 
أ سفيان عن آتباع ل صل الله عليه وسم آم ساأدة القوم 
أم ضعفاؤم ؟ فقال : بل ضعفاؤم . فقال : هكذا هم أتباع الرسل . 


وقال العاماء فى ذلك : لألهم أقرب إلى الفطرة » وأبعد عن 
ااساطان والجاه » فليس لاهم حرص على منصب بضيع »> ولا جاه 
يهدر » ومحجدون فى الاين عرزأ ورفعة » وهكذا کان بلال وصهيب 
وعمار » وهكذا هو ابن أم مكثوم رضى الله عنهم . 

E e : 
E 

بيان لوقه صلل اله عليه وسل من جيم الأمة »> وحرصه على 
إسلام اجيم حتى من أعرض واستفى » شفةة بم ورحة » كا بين 
تعالی حاله صلى الله عليه وسل بقوله :'( عز از عليه ماعتم حریصس 
عليك ) وكقوله ( فلعلات باخع نقسك على آثارم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسغا) . 0 


وقوله : ( وما عليك آلا زک ) بیان أنه صل الله عليه وسل 
لس عليه ممن لایژک » وقد صرح تمالی بدلا فى قوله ١‏ إا أت 
منذر ) وقوله ( إن عليك إلا البلاغ) › > وقوله : (لس عليك e‏ 
ومثل ذلك . 


سورة عبس or‏ 


( وما 2 بطارد ا 0 أ | 1 نذیر مبین : 


ت ص 2 e‏ کے ص ٠ 3y‏ 
وله تعالی : کل إا تذ رة » فمن شاء ذ كر » في 
ر ll‏ ت َه 
صح Ee‏ « م عدر ا > ایدی سفرة › 
کا 6 
معلوم أن كلة : كلا : ردع عا سبق »› وهر فی جملټه منصب على 
القصدى لن استغتى ؟ والإلاح عايهم والحرص على سماعمم منه › 
ولكن ايله تمالى بول : إن مزل اله ا والوحی والدىن ع اط مزل 
من أن تیذل انوم هذه حالہم فى طلى ماهى عليه من كرحم 
ورؤءة وطمرة وصيانة 6 وما علا من ةة سەر ة کرا رام رره أحری 
بأن يسمى إلمها » واللير لمن أتاها يطاما 


(فن شاء ذکره) » وهذا لانہدید لا للتخیبر بدلیل ما بعده ( قتل 
الإنسان ما أ كفره ) قعل الإنسان : دعاء عليه › والإنسان : لاجس 
الکانر ›» وما أ کغره : آی ماأشد كفرہ مہا › بعد هذا کله من 
علو مزلا . 

وقوله تمالى : ( قتل الإنسان ما أ كفره ) قيل : ما أ كغره هنا »> 
ماأفعله أى ما أشد كفره . 

وقال الزخشری : هى تعجب من إفراطه فى كغران نعم الله . 


ok‏ صو ُء الان 
وقيل : أى شىء حل على القكذيب والكقر ؟ ركلا حتملة . 


العنى فى مواضع ۹ : إن الإنسان لظلوم كفار » وكذلك فعول فى 
قوله :) وهو الذى أحیا ‏ ¢ ٤ aa‏ ی إن الإنسان لكفور)» 
وهكذا صفة الجاحدين لأيات الله » كا فى فوله ( وما جحد باياتنا إلا 
کل ختار کفور ) . 

م رد تعالى عليه ذلك رده إياه إلى أصل خلقته › ليتەظ من 
نفسه فی قوله تعالی ( من ای شی, خلقه . من نطفة خلقه فقدره » ثم 
السبيل يسره » م أماته فأقبره ) » لأن هذه الثلاثة ملم بها » ورقب 
علبها الرابمة ( ثم إذا شاء أنشره) . 

وقوله : ( من نطنة خلقه فقدره ) تقدم مرارا بيان أصل خلق 
الإنسان وأطواره. 

وقوله : ( م السبيل يسره ) قيل : السبيل إلى خروجه من بطن 
مه ۾ حیت أدار زا إا جم الحروج ¢ بدلا ما کان عليه إلى 
أعل »> وهدا من التسیر فی سبیل <روجه »وها مروی عن ان عہاس. 
وغیره » وعو اختیار ان جررر . 

وهيل : السبيل ٠‏ آی الدىن ف وضوحه » ويسر العمل به ٠‏ 
كفوله تمالى : ( إنا هديتاه السبيل » إما شاكر؟ وإما كفورا؟ ) 


سورة عنس 0© 
وهو مروی عن امسن وان زید › ورجحه ان کثیر . 


ولعل ما ر جه ان 0 هو الأرجح ¢ لان المصير الولادة أمر 
عام فى كل حيوان » وهو ماهد موس » فلا مزية للانسان فيه على 
غاره e‏ کا أن مأ فبله دال عله ا على ما أوله وهو القدرة 0 وله 
تەالى : ) من نطغة خلقه فقدره ) 


وقد یکون تسیر الو لادة داحلا عت قوله : فەلره . ی فدر 
امه ورهن وحوده ورهن حرو<ه > وقد رات دنت همه وودر حھا 47 »> وودر 


ماته e‏ هو معاوم . 


ما تسیر سبیل الدن ۰ فو اللاص بالانسان . وهو اأطلوب 
التوجه إليه . وهو الذى بتعا بغيره ما بين لةه من نطةة وتة ره . 
وبين إماتته وإقباره . أى فترة حياته فى الدنياء أى خلقه من نطة وقدر 
مجيه إلى الدنيا . ويسر له الدين فى التكاليف ٠‏ م أماته ليرى ماذا 
عل ( ثم إذا شاء آنشره) . 


ولذا جاء فى النهاية بتوله : كلا لا يقض ما أمره . وليس هنا 
ما يدل على الأمر ٠‏ إلا السبيل يسره. واه تمالى أل . 


١‏ مه م وراو سے ھم رہہ 
فوله تعالى : 3 فلسّظر الانسن 3 طمامه ٤‏ أ صب ألناء 


a‏ مەي 


اء م شتقتا أَلأَرْض 2 مھا » فاا فما حا عتا وقضباء 


سے سے ور 


وزيتو ورنخلا ‘ وحدائق ل › وو a‏ واب 4 
بعد ما بين له هم خلق » بین له هنا کیف یطعمه » وفی کلیہما آية 
على القدرة ١‏ 
وقد اتفقت الأيتان على خطوات ثلاث متطابقة فمهما . فصب الا 
من السماء إلى الأرض . بتابل دفق الماء فاا «#وكق الأرش 
لا:بات > بابل خروجه إلى الدنيا . وإنبات أنواع النباتات »› يفا بل 
تةادر الللى التلفة . 
وى التنصيص على أنواع النبات من حب وقضب وعثب ورمان 
وزب#رن وخيل وفوا كه متمددة . وحدالق ملتفة . لظمور معنى المغارة 
کہا مع ما من أصلين ٠‏ مشتركين : لاء من الماء . والتربة فى الأرض › 
سق عاء واحد . 
ومرة أخرى ٠‏ يقال للشيوعيين والدهريين : ( قتل الإنسان 
ما ا اق E‏ (. ( فراع ما نون ٠‏ أن خلقو نه 
آم بحن الالقون . نحن قدرنا i,‏ الوت ومامحن عسبوقين ) . 
) فراع ا 2 تزرعونه آم ن الزار»ون › لو نشاء 
متاه حطاما ) . 
إعم بلا شك لايدعون لأنفسمم فمل شىء من ذلك 


وام 
ليعمون آن ها خالا مدر ٠‏ ولکنمم بکابرون. 


O 


سورة عبس 9۷ 


( وجحدوا با واستيفننا أنفسمم ) صدق الله العظع » وکذب کل , 
قار اة . 
ر ۴ 


فى مواطن متعددة سابقة آخرها فى سورة الرحن ( خلق الإنسان من 
صاصال فا ( ¢ وان طعا مه ف کل من سو رای الواقءة 
والجاثية . 


: ل 
فوله تعالی TE‏ ومذ 6 ك ا 45. 


الإسفار : اللإضاءة» وهو مېلل ألو حه بااسر ور ¢ ک قال تعالى ه 
(ولقام نصر هة وسروراً) والاستہشار من نمدم البشر ى ف قوله تعالی : 
( تتنزل عليهم اللاكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التق 


ڪن دوعدون ( 


وقوه تعمالی : ) :وم ری الأو منين وااو مات دسسکی نورم 
بین أيديہم وبأبمانہم بشراك اليوم جاسات تجرى من تنما 
الأنہار). 


وتقدم فلشيخ رة اله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك فى سورة 
اید . 


oR‏ أضواء الان 
وقوله تمالى : ( ووجوه بومئذ علبما غبرع » ترهقما رة ) بي 
تمالى باهم م الكفرة الفجرة . 
وتقدم بيان ذلك للشيخ رحة الله .تعالى علينا وعليه »> فى سورة 
رحن على الكلام على قوله تعالى : ( يعرف الجرمين بسيام) . 
وقد جح هم ھزے) ی الكفر والةحور ¢ وھہا الكفر ف 


الاعتقاد والفجور فى الأعال » كا فى قوله تعالى : ( ولا يلدوا إلا 
فاجر؟ كغار؟ ) والعل عند اله تعالى . 


قوله على : ¥ لذا اش و 


دور على ساية أ مرها ه 

شيل : كورت : لف بعضما على بعض » فانط س نورها . 

وفیّل : ححبت بکارة »ای لەت مہا . 

وقيل : ألقيت فى البحر . 

وقيل : دخلت فى المرش 

وقيل : اضمحلت 

وقیل : کت 

وقال ان جریر : نقول کا قال اله تعالی : ( کورت ) ۰ 

والذى يشيد له القران »أن هذا كل راجم إلى تغير حالما فى 
غ مرها ¢ لان ا تعالى <عل لہا جلد مسمی › ومەی داك آنا 
تنمی إليه على الو حه الذى دع لے سحا زه وتعالی › کا ف فوله تھالی 
) وخر الشمس والقمر کل مجرى إلى أجل مسی ) : 


“r‏ أضواء البيان 
شف ومة ۽ زه إذا جاء ھا الأجل وة ت عن جريا پا ه 


وهو ما يشير إليه قوله تمالى : ( فإذا برق البصر وخسف 
القمر وجمع الشمس والقءر ) أى بعد أن 1 محتمما قط » وماکان لما 
أن حدما قبل ذلك الوقت » كا قوله تمالى (لا الشمس ينبغى لبا أن 
تدرك القمر ولا اللهل سابق النهار »> وكل فى فلك يسبعون ) ٠‏ 

ولل أقرب الأقوال المنةولة فى ذلك : هو القول بأنه عى 
نكست ٠‏ ای روت إل حذٹ أت e‏ فی اخدیٹث 6 فطلم #رن 
معر ا ¢ و عاےه فتحةمم 5 القەر @ 

قو له تعالى ٠‏ ( وَإذا الوم أنكدرّت ) . 

فيل : انكدرت انصيت › وقيل: تفيرت من االكدرة ¢ وکلہا 
متلازمة ولا تعارض ) 

و يتمد الول وله تغالی : ) وإذا الكواكب انټرث )۰ 

ويشمد للثاى ( فإذا النحوم طمست ) لأبما إذا تنائرت وذهبت 
من أما کہا و عار نظامما 6 فمل ذهب نو رها ومست 

قولەتمالى : ¥ وإذا ابال ميرت ) . 

آی ذھب بہا من مکانما ٠‏ 

وتقدم للثيخ رحة الله تعالى ينا وعلية » بيان حالة الجبال 


سور ھ التكو ر i‏ 


فى نهابة الدنيا فى عدة مواطن . من أهما عند قوله تعالى فى سوررة طه 
( ويألويك عن المبال فقل ينسةما رى غا ) » وعند قوله تمالى 
من سورة السكمف : ( وڍوم سیر الجپال و ری الأرض بارزة ) 


قوله تمالى * 3 ودا توء ودة سات » بأئ ذب ا)٠‏ 

الوأد : الثغل »کا فى قوله تعالى : ( ولا يۋوده حفظېما ) . 

والموءودة : المئةالة بالتراب حتى اموت » وهى الجارية »> كاذت 
تدفن حية » فكانوا بحفرون ها الفرة وياقو ما فا ء ثم يلون عاما 
التراب . 
وقوله تعالی ( : (E‏ إشعار بأنه لاذزب ها » فقققل 
سببه » بل الجرم على قاتلما . 

ولكن لمظم الجرم بشو جه السوًال إلا تبكيتا لواندها . 

وقد جاء عن عر رى الله عنه قوله : أمران فى الجاهاية . أحدها : 
مبکینی والاآخر یضحکی 

أما الذی ببکينى : فةد ذهبت بابنة لى لو آدها » فكنت اخ ها 
الفرة وتنفض التراب عن ليتى وهى لاتدرى ماذا أريد اء فإذا 
د کت 5لا کت 

رالا ئة كنت اصع | من المر أضخة عن وا محر سی 
ليلاء فإذا أصہحت معافی أ كلته » فاذا تذ كرت ذلك ضحت من نفسى. 


ما سبب إقداممم على هذه الجرية الشنيعة وما دفعمم على ارتكابما» 
قد ناقشه الشيخ رحة الله تمالى عاينا وعليه بتوسع » عند قوله تعالى. 
من سورة التحل ( ومجملون لله البنات سبحانه ولمم مايشلون » 
وإذا بشر أآحدم بالأٹی ظل وجه مسوداً وهو کظم > بتواری من. 
القوم من سوء مابشر به أعسكه على هون أم يدسه فى التراب ألاساء 
ما مكو ) . 


وده لزا سبة ¢ فان هنا تلہم‌ین لا رد ٥ن‏ رادها ن 


الأول مهما : مادثبه الوآد فى هذه الأونة الحديثة » وهو الةءرض. 
لنم الجل اى و ۰ 

وود بحثت هذه المسألة ورا وحديا . أما قد ما فى عملية العزل » 
وحاء وه حل و جار D‏ کیا نعل والقرآن زل « رواه مسل ۰ 

زاد إسحاق قال سفیان : لو کان ششا یہی عنه انپانا عنه الفرآن . 
وحاء فيه : فبلغ ذلا النى صلى الله عليه وسل ف وهنا . 


کا غا القحد ر اشد بد ف حد راث حدذامة طت وھب أخت e‏ کاش 
الت : حضرت رسول الله صلی الله عليه وسل فی اناس قال : « لقد مت 
اچ عن الغيلة ‏ فدظرت ف اروم وفارس فإذا م ا لادم 
فلا يضر أولادم ذلك شيا » » فألوه عن العزل » فقال : « ذلك الوأد 


انی » 


سوره الكو ر “o ١‏ 

زاد عبد اله فى حديثه عن القرى زيادة وهى : وإذا الوءودة 

فی الدث الأول ا دل القق رر . 

وف الا نى : مايفيد سشلد هة النكر : 

وجاء فى سحيح مسل أيضاً عن أبى سعید « غزونا مم رسول الله 
صل الله عليه وسلم غزوة بى المصطاق » فسبينا كرام المرب »› فطالت 
علينا الغربة » ورغبنا فى الفداء » فأردنا أن نستمتم ونعزل » فقلنا : 
نفعل دلا ورسول اه صلل ا عليه وسل ان أظمر نا ¢ لان أل 6 
فألنا رسول الله صل ال عليه وسل فټال: لاعلیک ألا تغماوا ما كةب 
ا خلق دمة ھی کاتة إل وم اعيا مة إلا س ون € ۰ 

رف روأية : » إن الله کتب من دو حالی إلى وم الفيامة € 

وفى رواية : « فقال لا : وإنك لتفعلون › ily‏ لقفعلون »> 
وإن لتفعلون . مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة » 

وفى رواية: « لا علي ألا تفعلوا » فإنما هو القدر» . 

قال أ بو مد : وقوه : لاعلیج ۆرب إل الہى ۴ 

وقال الحسن : وال لکان هذا زجرا » فأآنت ری قوله صلی اٹ 
عله وسل : ily‏ لقءلون » مشعر ade e‏ اشا ¢ ما يقعارض 


( ه س أضواء البیان ج ٩‏ ) 


11 أضواء البيان 
الزيادة فى حديث جار » فبلغ ذلاث الى صلی ايله عليه وسل فر ينهنا» 
دی قول جار › ما دستدل به المجوزون ( ويمارصه : وهی الموءودة ¢ 
أو الوأد الخنى . 
وكان الوأد عند المرب فى الجاهلية سببان : 
الأول : اقعصادى ۾ حشة إملاف »> ومن إملاق حاضر : 
والثالى : ية وغيرة . 
وقد رد القرآان علهم فى السبب الأول » فى قوله تعالى : ( ولاتقتاوا 
آولادک خشية إملاق نحن لرزقہم وإیا ک إن قتلمم كان خطنا 
ا ( . 
وقوله : (J:‏ ولا لوا اولاد من إملاق م نرزقک وإيام) . 
٣‏ کان هذا التساؤل شديد التو بيخ »( وإذا او ءو دة 
E‏ 
وى هذه الآية أثيرت مرة أخرى وبشكل آخر أثارها أعداء 
المسامين مكيدة لاسذج فأثيرت من الناحية الاقتصادية . 
وكان مبدؤها المعروف عند كاب هذا العصر بنظرية « مالس » 
والآن لذزسن مسكرى لتقليل عدد جنود السدين » حيما عل المدو أن 
الإسلام ببیح تءدد الزوجات مثنی وثلاث ورباع ٤‏ فار ادوا أن يوقغوا 
هذا الو 


سورة التكورر 0 
ویکنی أن نورد هنا قوله صلى الله عليه وسل : « نناکوا تغاسلوا فإنی 
وف روأية D‏ مکار بکم الأمم € . 
وفيه « آزوجوا الولود الودود » ومحو ذلك . 
وقد كذت حەت فى ذلك ا فى عاطرة وأفية فى هذا الفرض › 
من حیت الأ سة والاقتص_اد ¢ والدفاع مم عل |إحصائيات للدول 
التی تطالب بہذا العمل » ما يدفع رأى كل قائل به . 

والذى مهمنا فى هذا الام تنبيه المسلمين » إلى أن هذه الدعوة 
إلى عديد أو تنظ النسل منشؤها من اهود » وتشجيمما فى الشرق 
هن دول الذرب 6 و کثر من الدول لر بية تېدذل الال الطاتل لتةشی 
هذا الأمر فى دؤل الشرق الأوسط وخاصة الإسلامية والمربية . 

التنبيه الفانى 

وهو حول مايه رح و4 دعاة مح رر الرأة ف صورة مغاصرة ها › 
والواقع أهم دعاة شتامها ومعاداة لما » وهدم لما مكنما ايله منه فى 
عل و 

وذلاك أن المرأة فى الجاهلية كانت هذه حالة من حالاتما توأد 
حية » وتورث كالمتاع »> وممملة الشخصية إلى غير ذلك . لباها 
الإسلام مایثوت شخصتها ابتداء من إيفالبا حقما فى المياة كالرجل » 
م اختيارها فى الزواج » وحقا فى الميراث إلى غير ذلك . 


۹۸“ صو اء الساز. 
وقد تقدم المديث عن ذلك فى عدة علات » ما لاشيخ رحة اله 
تعالى علينا وعليه »> عند قوله تعالى :( الرجال قوامون على النساء) . 
قول تعالی ( و ذا ا ا سمرت ) 
تمدم لاشيح ر هة ا تەالى لينا وعليه ¢ بيان ھ_| المعى عند 
الكلام على فوله تعالى ٥ن‏ سوره اچ ) وەن الاس من محادل 
بعر ع ویتمعم کل شيطان مر يد ت عله أ زه من تو لاه أنه ,صله 
ETI‏ و ا 
قوله تعالى لإ و إذا الحنة أزلفت) . 
الزانى : القربى » وأزلفت : قربت » وتفدم بيان ذلك لاشيخ رحة 
اله تعالى علينا وعليه فى سورة ق عند قوله تمالى : ( وأزلذت النة 
قوله تمالی  :‏ عامت E‏ ا 
امراد بالنفس هنا : العموم » أى كل نفس »› ك) فى قوله تعالى : 
` يوم جد کل نفس ماعلت من خير حضرا ) الأية . 
قوله تال : ل فلا اق بانس آل يزار ألكنس ءوألِل 
إذا سء والح إ5 د قول e‏ 


ظاهر قوله تعالی : ( فلا اقسم ) فى القسى » ولكنه قسم قطما» 


مورة التكور 4 


بدلیل ال#صريح بجواب الق فی قوله تمالى : ( إنه لقول رسول ' 


کے ). 


القيامة ) . 


ومشل الآئی ( لا ق بہذا البلد ) . 


2 


0 


جم افون ان ف الان يقس عا شاء من مخاوقاته لأنيا 
دالة على قدرته » وليس لامخاوق أن لف لا بالل تمالى . 

ولكن هل ف المغابرة عا يضم الله تعالى به معنى مقصود» أم 
رد الذ کر > وتعدد القسے به ؟ 

و يعد القأمل > ظهر والله تال 3 6 ا سخا لا يقس شىء 
فی موضع EET ET‏ بهذا الموضم » يكون بين 
امقس به » والفس عليه مناسبة وارتباط » وقد يظر ذلك جلياً » 
وقد يکون خفياً . 

وهذا فما ماتقتضيه الحكة والإ#از فى القرآن » وإن كنت 1 


أقف على بحث فيه - 


ولسكن ما يشير إلى هذا الوضوع ء ماجاء بالإقسام مكة مرتين » 
وف حا تین متغا ر تین : 


۷٠‏ أضواء الان 


الأولى : قوله تعالى : ( لا أقے هذا البلر » وأنت حل ذا البله 
ووالا وما ولد لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) . 


والموضع الثاى : قوله تمالى : ( والتين واازيتون وطور سينين › 
وهذا البلر الأمين » لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) . 


فالقسے مه ف الوضمين : مک الأ-كرمة ¢ واقس عا فی الأو ضين 
خاق الإنسان » ولكن فى الموضع الأول كان الق :وک وة 
الإسان من أرل ولادته إلى نشأته › إلى کده فی حیاته › إلى ناته 
وم انه 

من ذلا مک د ت صل ا عليه وسم ذل ولادته ل حت مات 
بوه قله 4 ولةّت ر أ مه ¢ وهو ف طهو لته ¢ وبعد الوحی کا ید e‏ 
له : اصبر على ذلات » فإن المكابدة لابد مما »> وهى ملازمة للانسان 


كلازمتك ذا البلر مذ ولادتك . 


وفى ذكر ( والد وما ولد ) إشمار ببدء المكابدة ٠‏ وبأشدها 
من حال الولادة وطبيءة اأطةول ¢ ولذا ذ کر ھا ھ_ | لبر ودون 
ی و صف 

ما فى الموضم الغا : فالمقسم عليه » وإن كان هو خلق الإنسان » 
إلا أنه فى أحسن تقوم » وهى أعظم نممة عليه جاء بالقس به عرضا 


` 


سورة الكو ر ۷١‏ 


للنعم » وتعددها من التين والزبتون » سواء كان المراد ما النأاڪمة 
اذ كورة أو أماكناء وهو بيت القدس مع طور سينين . 

غاء مكة أيضًا ولكن بوصف متاسب فقال : ( وهذا البلد 
الأمين ) » فكأنه يقول : إن من أنعم على تاك البقاع بالخير واليركة 
والقداسة » أنعم على الإنسان بنعمة حسن خلققه وحسن تقوعه وفضل 
على سار مخلوقاتة . والله تمالی عل 

وهنا بے عالات الكواكب على اصح الأقوال » فى ظمورها 
واختةا ما وجريالبا » وبالايدل إذا عسمس : أقبل وأدر » أو أضاء 
وأظر > والصبح إذا تنفس : أی أظہر وأشرق » وها آثران من آار 
الشمس فى غروبما وشروقما . 

والمقسم عليه : هو ن الان فول رسول کرم کانه قول : إن 
الةرآن القسے عليه حاله فى الثبوت والغامور »› وحال الاس ممه . 
ال دة الوا کي التو ابت لدیک فی ظمورها تارة» واختفا ما 
رى 

وكال الليل والصبح ؛ فمو عند أناس موضع ةة وهداية كالصبح 
قى إسةاره › قلو مم متفتحة إايه وعةولمم ممتدية به »> فمو أهم روح 
ونور » وعند أناس مظلية أمامه قاو مم عی عیه بصائرم › وف آذام 
وقر » وهو علمم عى » وأناس تارة وتارة كالنجوم ااا راا 


تما رة ندح نوره ف فلوم € فقظمر مھ ai)‏ فوسیرون معه ي وتارة دعوب 


Vr‏ . أضواء البيان 


۴۶م ئۆرە تخاس عن عتوهم وتکاس دو نه دارم »> کا قال تال 
عنهم : ( کا أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلر علمم قاموا ) . 

ولاس بعد | ا ن ال : ]4 من وحه ا ان النحوم کالکتب 
الا رة 0 مھی علا الظمور ف حيما وانلدةاء بعذها ٠‏ 


والليل إذا عسعس : هو ظلام الجاهاية . 

والصيح إذا تفس : يقابله ظهور الإسلام » وأنه سينقشر انتشار 
ضوء النهار » ولا تقوى وة قط على حجبه » وسيم الفاق كلا » 
مهما وفوا دونه ( بریدون لیطفثوا نور الله بأفواهہم وال متم نوره 
ولو کره الكافرون ) . 

وقد يکون فى هذا الإراد غرابة على يعض الئاس » ولاسا 
ونی ۔ أقف على حت مستةل فيه » ولا تو جيه دشر اليه ( ولکن 

م التتبع وحدت اطر اده ف ٥واضم‏ متءددة ١ه‏ وجدر ان دفر د 

و 

وما اطرد فيه هذا القوجيه سورة الضحى »› يقول الله تعالى : 
( والضحى والليل إذا سجى » ماودەك ربك وماقلى ) فإن الشسم عليه 
عدم ت رکه صل الله عليه وسل ولا القخلى عنه » اء با لم به قسمی 
الزمن ليلا ونمار؟ » كأنه بقول له : ماقلاك a‏ عك ٤‏ 
لا فى حى النهار حيث تنطلتق لعيك › ولا فى ظلمة الليل حين تأوى 
إلى بيتك . 


سورة التكور Vw‏ 
ومعاوم ماکان من عه أنی طالب حي کان مجعله ینام مع أولاده 
ليلا € حی إذا أخذ اجيم مضاجەېم ا دة فے یہ۸ من مکا نه ة 


مكانه الأول يصادف ولده » ويل رسول الله صلى الله عليه وسل . 


عليه الشمس وسحاه الايل . 


اا افو اغد ورا ى عون اهر قال ل 
( والعصر إن الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا ) إلى آخر السورة. 
فان امقس عليه هو حالة الإنسان » الفالية عليه من خسر »› إلا من 
استثنى اه تعالى » فكان امقس به» والعصر للعاصر للانسان : طيلة 
حياته وهو حل عله » الذی به حخسر ويربح › وهو معاصر له 


واد شاهد عليه ۰ 


وكنت قد ممت من الشيخ رحة الله تمالى علينا ومليه يقول : 
أن الر ورمن الا حح عل الانسان كارساة والنذارة زاء 
وذ کر قوله تمالی : ( أو ا نە ر مایتذ کر فيه من تد کر وجاءک 
النذير ) » فحمل فى الأية القعمير > وهو إشفال العمر موجبا للتذكر 
والتأمل » ومبلة العمل ء كا خير إفساتاً بأمر ثم تمبله إلى أن يفعل 
ما مر به » فٻو أمكن فى الححة عليه . 


Y4‏ أضواء الان 


فکان اقم فى العصر على الربح واللسران » أنسب مايكون 
يينهما » إذ جعلت حياة الانسان كوق قامة والدامة فيه العمل والمامل 
هو الانسان .6 قال تعالی ) هل د على حارة اوح من 


عذاب الم 7ومنون باه ) ٠‏ 

وف الخدیث لڪ عند »سم J‏ سبح ان ان 8 المبزان é‏ 
وفیه کل الناس يغدو » فباثم اسه فتقما أو موبقما » فإن كان يشغل 
ره ف الخر فقد ربح » واغغى اسه jy‏ ود حسر وأهلكما @ ۰ 

ويشير لذلك أيضاً قوله تعالى : ( إن اله اشترى من ألؤمنين 
أ سهم وأموالمم ان مم الجنة ) . 

صح أن الد نیا سوق ¢ والأ.ة فما عل الإنسان ¢ والماملة فيه 
اه تمالى » فظمر الربط والناسبة مع المقسم به » والقسے عليه . 

۴ 5 ر ا سے ر 

قوله تمالى : نه لقؤل رسول کرم 4 

أجموا ءلى أن المراد بالةول هو القرآن » وأما الراد بالرس-ول 
الكرع جبريل عليه السلام:بدليل قوله تعالى : ( ذى قوة عند ذى 
العرش مکين ¢ مطاع ٤‏ أمين وما صاب محنون (. 


فصاحبک هنا : هو تمد صلی الله عليه ول ٬‏ الزی حم منذ ولادته 
وذو القوة عند ذى المرش : هو جبریل عليه السلام ›> وف إسناد التول 


سورة الكو ر Ye‏ 


وقد أجاب الشيخ رحة الله تعالى عليغا وعليه فى دفع إبهام 
الاضطراب » بإيراد النصوص الصرمة فى أن القرآن كلام الله تعالى» 
وقال : وإن فى نفس هذه الاأية مايرد هذه الشبمة › ويثبت تلك 
a‏ و ال ا 
بول من عنده » وما القول الذى جاء به هو ما أرسل به منغيره 


إلى ما أرسل إليه به . 


لىسە 


فى وصف جبريل عليه السلام رتلا الأوصاف 


نص فى نمكينه من حةظ ما أرسل به » وصيانته عن التغيير 
والتبديل e‏ ل8 مكين › فلايصل إليه مايجخل برسالته > ولاه مط_اع 
م . وااطاع لاير عایه غیره » والاأّمين لايخون ولابيدل › فکان 
القرآن الذی جاء به مصوتا من أن يتساط أحد عليه فيغيره » ومن أن 
بفيره الذى جاء به » وه_ذا كله مثابة الترجة لسند تلقى الفرآن 
0 

وقوله : ( وما صاحبك مجنون ) بيان لتتمة السندء حيث قال : 
( ولقد رآ٠‏ بالأفق البين وءاهو على الفيب بضنين ) » فنفى عنه 


صلی اله عليه وسل نقص التلقى بننى آفة الجنون » فمو فى كال العقل 


۷۹ أضواء الان 


نوقوة الإدراك » ومن قبل أثبت له كال الخلق ( وإنك لملى خلق 
عظم ) . 

وات له اللقياء فل يلتبس عليه جبريل بغيره »> وهى أعلى 
درجات السند » فاجتمع له صلى الله عليه وسل الكال الللقى . 

والكال الخلقی ‏ بض الخاء وكسرها س أى الكإل حا 
ومعنى » ثم نفى عنه النهمة بأن بضن بشیء مما أرسل به مع نفاسته 
وعلو منزلته وجلیل علومه »› واه كلام رب المالمين . 

وف الخضام إنهامهم : بأته لیس قول شیطان رج » حیٹ 
تقدم ( إمم عن السمم لعزولون ) . 

وأن من اسم الآن جد له شمابا رصدا م یبی م E‏ 
للانصراف عنه » وأازموا بالأخذ به حيث أ صبح من الثابت أنه كلام 
الله ۾ جاء به رسول کریم > وبلفه لصاحبك صاحب الخلق العظم › 
ولس بقول شیطان رجے : 

فاز ممم الأخذ به » وإلا فان تڏهبون . نن لس يرون عنه »› 
بعد أن ثبت لک سنده ومصدره ؟ ) 

ونظير هذاالسند فى ميد القرآن ولبات تيانه من أ » قوله تعالى 
فی ول .سورة النجم د( مال صاحبکم وما غوی » وماینطی 


عن الہری ¢ إن هو ا وی وی > عله شل رد القوى ذو مرة 
فاستوی » وهو بالا فق الأعل ( : 


وقوله تعالى : ( فان دهبوك ) مثابة من سد علمم الطريق. ٠‏ 
J‏ له لاه أ الفرآن اس فى زول من الله على زول ا 
صلی ا عليه وسم آی شه ولا سمة > فاس لاحاقل أن حید عنه ‏ 


و کل دذهاب إلى غړره اُطر ى دود › وضلال وهلا 
قوله تعالی ( لمن شاء منسكم أن دستقے) ' 


أى بعد هذا البيان وقوة هذا السند » واظمار ثبوت الرسالة » 


ت ت 2 a E‏ ار سے ٹڈ 

. ) ون إلا | ان با ءاه رب امین‎ E E 
: ےه فصة القدر والإرادة | کو نية والقدرة‎ 

ما ف سورة الزخرف عند فو له تەالى . ) لوشاء الرحن ماعبدنام ( 
وما فى سورة الذاريات : ( وما خلقت الجن والإاس إلا 


أمەبدون 6 ا مم من رزف ) ¢ والةرق ن الإرادة اا كو نية 
والقدرة ٠‏ 


ب-4 


أذا كان الكثيرون يستدلون فى قضية القضاء والقدر ذه الأبة». 


VA‏ أصْو َء لاان 


فانه یہی أ تفل أمي تا فى جانب الضراعة إلى اه داعا » بطاب 
التفضل من اله تمالى علينا بالمشثة بالاستةامة فضلا من عنده » کج 
أمرنا فى الصلاة فى كل ركمة منا أن طايه هذا الطاب ( اهدنا 
الصراط المستقم ) . 
تبيه آخر 
لةد أجلت الاستقامة هنا » وهى منبه علما فى سورة الها حة : إلى صراط 
الذين نمم ای علیہم » کا هو معلوم . والل عند اله تعالى . 


مام 

قوله مال : (إذاألساء اقطرت 4 

أى انشقت »كا فى سورة الانشقاق ( إذا السماء انشقت ) قيل: 
هيية ث ك 

وقيل : لنزول لللاكة » كةوله تمالى : ( ويوم لشقتى السماء بالغام 
ولزل اللاثكة تنزبلا) . 

وتقدم شيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » فى سورة ااشورى عند 
الكلام على قوله تمالى فى وصف أهوال القيامة ( وما بجحل الولدان 
شيا ٠‏ ازاء منةطر ره ( ۰ 


وإذا الما ء فر جت ( هة 


آی بعر من فا .کا فی قوله تمالی : ( أفلا يمل إذا ارداق بور 
وحصل ما الصدور) . 


وقد دل هدا الاءظ عي سر عه الاتشار»ء EF‏ احب من الكف 
٦ (‏ -أضواء البیان ج )٩‏ 


۸۲ أصواء البيأن 
ک ف فوله ته الى : ) و رجور( ` ھن الاح_داٹ مر اعا ( 
وتەدم لاشيح رهه أ مال :| و عليه ف سوره ق عد فوله 
الى :ا( يوم لشقق. الأرض عنم سراعا ) 


ص 
لہ سے 0 


قوله تعالی: ¥ عامت نفس ما قدمّت وَأخرَّت ) . 
أى كل نفس » كا تقدم فى سورة الكو ر . 
وول تکل الشيخ ر جمة الله تعالى ملينا وعليه على ذلات فى دم 


ام الاضطراب ف سو ره الانةطار هده » عد نفس الا رة 
قوله مالي  :‏ ألذى خاةك فوك فعدلات » فى أي صورة 

RNS 

ااكہف عند وله تعالی ) قال اه صا حه وهو حاوره اکت 

بالذی خاةك من راب ٤‏ هن زطمة ٤‏ سواك رحلا ( ی ھ_دہ 

أطوار الإنسان فى خانمته . 


واخیټلاف الصور 3 هو من آیات ا وا داء من الرحم ¢` 


سورة الاتفطار A۳‏ 
کا قال : ( هو الذى بصور فى الأرحام كيف يشاء ). 
و رمدم ف سوره اشر ) هو ا الخال الباریء المصور ( ۰ 
i OT: 4 E‏ 
وف أ حلاف الور عل اشا مما هن أعظم ا٫اٿت‏ ايله تعالی 
» < | س 0 8 0 ھ ۶ . 
قو له نعالی : ل وان اکم (۔ةظین > کرام کین 
ر م a‏ 
د ن ما عون 4 
ققدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه + بيان ذلك فى سورة 
ق عتد الكلام على فوله تمالى : ( إذ بتلتق التاقيان عن المين وعن 
الال 3ممل ¢ سا لظ من قول | لک ره رب عتید ) ۰ 
وأحال عد ھ) على عض ما اء ف عموره مر عا فوله تعالی : 
) کد ت ما قول ( ه 
وبين رحة اث تعالى علينا وعليه أن هذه اللكتابة لإفامة اليعة 
على الإندان » كا فى قوله : ( و رج له يوم القيامة كتابا ياقاه 
منشورا » اقرأ كةابك كن بنغسك اليوم عليك حسبا ) . 
وقیل فى حافظين 7 حفظون بدن الإنسان . 


الكلام عل ڌول ال : ) و7 سل le‏ حةظة ( مسل وله 0 : 


) له معمَیات هن بن دول ره وهن خاد فظو نه ٨ن‏ مر اه ) 


AE‏ أضواء البیان 
وما مجدر الإشارة إله » أن فى وصف المغظة هنا بمذه الصقات > 
من کونہم حافظين كراما يملمون » فاجتمەت لمم كل صقات القأهيل » 
e‏ درجات ااسكناية من حةْظ وعلو مرل › وعم ما یکتبون ۔ 
وکأنه نو جیه \ دابئی ولا الأمور مر اعات ف استکتاب الکتاب 
والأمناء . 
ولذاقاوا : على القاضى أن يخير كات أميناً حسن الط فا6ا ٠‏ 
ومن ها الصف يعم أ لاعتاط ple‏ عل عمل € و کوهم 
دة لايضيعون شا » ولو کان مثمال الذرة ) ش يعمل مثقال ڈرة 
حر ره ( الأية 


$6# o 


قوله تمالی : $ إن | رار لی نیم ). 

ی دام e‏ کا ف قوله #عالى : ( يبشرم r‏ ر حة مته ورضوان 
وجنات لمم فيا نعم مق خالدین فما آبدا ) . 

قوله تمالی ( ومام" عر بغاین) 

دال من دل خلود اللكةار ف النار ۴ 

لقوله : ( وإن الفحار ۴ ج 6 يص او | يوم ادن › ومام 
عنها بغابین ) . 

کقوله تعالی ‏ : وقال الین تبهوا لو انی لنا کر فندبراً متهم » 


سورة الانطار © 
کا خبرءوا منا » کذلات رمم الله عام حسرات علهم ومام مخارجين 
من النار ( 

وكا غالا ا سارت الا جن القن و اا .> 

م بين تمالى شدة الول فى ذلك اليوم ( وما أدراك ما يوم 
اللين). 

ومثله قوله تمالی : ) القار ءة مأ القأرعة ( . 

.وس e o‏ ا و سو مء 
قوله تعالى : ل يوم لا تملك نفس انفس شا والامر 
ومذ فه 4 . 
يومد له ) 

ی لشذة هوله وصعف الحلائی کا تقدم ف قو له ا ) وم 
يقر المرء من ايه وأمه وأبيه ) » وقوله: ( لکل امریء مهم بومئد 
شآن يغنيه ) . 

وللدمث الشغاعة : کل نی و نفسی قى » إلى أن تھی 
إلى النبى صلى الله ء٠‏ وسل فيقول : أنا لبا » . 


وحديث فاطمة : « اأعلى .... » 


وقوله تعالى ) من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه ( « ومو ذلك . 


وقوله ا ) والامر :و مم ۳ ( ظا ھر هده الذية i‏ الامر 
بالظرف الذكور » ولكن الأمر له ف ذاك اليوم » وقيل ذلك 
اليوم-» كا فى قوله تمالى : ( له الأمر من قبل ومن بعد ) . 

و قوله : ( ألا له انفلی الات ( ی يتصرف فى خلته عا يثاء 
٥ن‏ ا لا شر که أحد ¢ کا لا يشر که | ف خاقه ۰ ) 


ولذا قال ارسوله صلى اله عليه وسل : ( قل إن الامر کله لله )ء 


وقال : ( لس لك من الأمر شىء ) وحو ذلك . 
واكن جاء الظرف هنا لزيادة تأ كيد » لأنه قد يكون فى الدنيا 
ابعض الناس بعض الأوامر » كا فى مثل قوله تعالى : ( وأمر أعللك 
بالصلاة ) . 
وقوله : ( أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمر م (: 
وقوله : ( فاتيموا أمر فرعون » وما أمر فرعون رشيد )» وه 
کاہا فى الواقع أراءر نسبية . وما تشاءون إلا أن يثاء اب . 
واكن بوم القيامة حقيغة الأمر كاه» واللاك كله له تمالى وحده» 
لقوله تعالى : ( لن اللاك اليوم لله الواحد القمار ) . 


وا اش مم مره ( ولا مجقدم عایه حی ولا بكلمة › إلا من آذن 


سورة الاتةطار AY‏ 
مع أن هنا فى الدنيا ماوكا > كا فى فة يوسف»( وقال اللاك : 
ائتونی به ) . 
وف وصبة اضر ومو”ی ) وکان وراءخ ات ( 
أما يوم القيامة فيكونون كا قال تمالى : ( ولقد جئتء ونا فرادى 
کا خلقنا ک اا ورک ماخواناک وراء مورک : 
وکقوله : ( هلك عنی سلطانيه ) » فد ذهب کل ساطان وکل 


ملك » واألات يومثذ له الواحد القمار . 


2 سے ل 
قوله تعالى لإ وبل الممطفغين 4 . 
التطفيف اعنص من الطفيف 4 وهو السىء القليل ٠‏ 
وقد فسره ما بعده فی قوله تمالى ( الذين إذا | كتالوا طلى الناس 

يستوفون . وإذا كالوم أو ورنوم سرون ). 

قالوا : زلت فى رجل کان له مکیالان کبیر وصنیر › إذا اکتال 
هسه ٤ی‏ غیره ) | کتال ا اكيبير 6é‏ وإذا کال من عغده جره ٤‏ 
اكتال بالمكيل الصغير »فف كا الالتین تطفيف » أى تنقيص على 

والعقدم ف أوتتاحية هله السورة بالو يل ل طة ن ¢ اشعر دة 
حطر هذا العمل وهو فیا لرا ٤‏ لان مهاس اوص اد العا ومبزان 
التعامل » فإذا اختل أحدث خالا فى اقتصاده »> وبالتالى اختلال فى 
التعامل » وهو فساد كبير . 


وأ كبر من هذا كله » وجود الربا إذا بيعم جاس بجنسه » وحصل 


ا 


ولذا فقد ورد ذكر الكيل والوزن › والمحث على العناية بهما 
ET E‏ 0 ومنها العام . 


ارا ر الأنعام » فى سياق ما يعرف بالوصايا المشر : ( قل 
تمالو | تل مأ حرم ربک عل آلا تشر کوا ره شا ( . وذ کر 
الوالدين وااہی عن فقتل الأولاد والةّرب م ن الةواحش »> وقتل النفس 
ای جرت الہ ٤‏ والہی عن مال یتم . ) 

قال . ( وأوفوا الكيل والميزان بالقط »لا نكلف نفا إا 
وسعما . وإذا قلع فاعدلوا ولو کان ذا قردی وعد االله أوفوا. 


وکلم الشيخ رحة الله تمالى علينا وعلية عندها كلاماً موجرا 
دا بان لار ھا در الوسع > وهن أخل من غير فصد التعدى › 


لا حرج عليه ه 


وقال : ول يذكر هنا عقوبة لمن تعمد ذلك » واكنه توعده 


بالویل فى موض ع آخر ¢ وساف اول هده ال-ورة : ( ويل 


كا بين عاقبة الوفاء بالكيل بقوله : ( ذلك خير وأحسن تأويلا) 
ای ٠ا‏ لا 

وهنا بلفت كلامه رحه اله النظر إلى نقطة هامة . وهى فى قول 
تعالى : ( لا كاف فا إلا وسعما ) حيث إن التطفيف اازيادة 
الطفيفة » والشىء الطفيف القليل . 


فكأن الأية هنا تقول : حروا بقدر المستطاع من الةو سرا 

وبعد بذل الحهد لانكلف نفا إلا وسمما » وهذا غاية فى 

التحرى مع شدة القحذبر والتوعد بالويل »> وإذا كان الوءيد بالويل 
و ا 


اوضع الثاى فى سورة الأعراف من قوله تعانى : ( وإلى مدين 
أخاهم شميباً »> قال يا قوم اعبدوا الله مالك من له غیره » قد جاءتک 
ا من ر C-‏ فأوفوا :الكيل: واليزان. ولا وا الناس آشياء هم 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحما اكم خير لك إن كنع 
: 

فاقترن الأمر بالوفاء بالكيل » بالأءر بعبادة الله وحده » لأن 
فى الأمرين إعطاء كل ذى حق حقه» من غير ما ثقص . 

a‏ فى عدم الإيقاء المطلوب بخس الاس أشياءم > وفساد 
فى الأرض يعد إصلاحما . 


£ أُضواء لبان 


الأوضم اثالث فى سورة هود » ومع شعوب ضا :( وإلى مدن 
أخام شميبا قال ياقوم اعدوا اه le‏ من إله غيره ولا تنةصوا 
الكيال واليزان إفى أرا؟ خير وإنى أخاف عليك عذاب يوم حيط » 
ويا قوم أوفوا الكيال واليزان بالة-ط ولا تبخسوا الناس أشياء م 
ولا تمثوا فى الأرض مفسدين . بقية الله خير لك إن كىتىر مۇمنين › 


) محفيظ‎ le e 


الكيل والميزان بالط مى عن نقصه › وأمر بإيفاته نص على لموم 
بالتاً کید ۴ ولا تخو أ الناس أشياءم ولا عمو اأ ف الا مەس کن › 


التو جيه ا ما عند ا حار م 


CE‏ ى سورة بتى إسرائول ( ولا جعل يدك 
إلى E‏ ولا رسطها کل البسط ) أى اعتدال فى الإنفاق مع ا 
فضلا عن غيره “ ٿم إن اله يبط الرزق لن يشاء › ثم ( ولا تفةلوا 
أولاد خشية إملاق ) وكلما فى جال ا ( ولا تقربوا 


الزنا) ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ). 


وقد کون الأاءث عأہپما اسا عرس مال ( ولا تقر بوا 8 


ا ك بالی م اخ ( ¢ وهو من ال أ واب امال ۰ 


سو ره امةن 40 


ثم الوفاء بالممد ثم ( وأوفو ا الیل إذا کل وزنوا بالقسطاس 
ا 6 دلاک حار واخ تأ ويلا ( ¢ شع روربات اليا حەظ 
التفس والعرض والمال يالى الفاظ على الكيل والوزن . 

الأوضع انامس ٤‏ سوره ااشوری وهو آعم ما تدم 6 وحمل 
مقرونا بإلزال الكتاب فى قوله تعالى : ( اله الذى أنزل الكتاب 
با می والمير ان ومادريك لعل الےےاعة ورافتب ( 

وتكل الشيخ دة ا ا غاا لدد فة ا 
ا ا أ زه عام ¢ وتال : ليران هیا مراد وه الفذل والانصاف » 
وا ا ن ن و 

و ورد وة الأناتك هنا ف مدت مقصل ¢ فذ کر 1 ارهن 
SEA bg‏ کل على الجيع بالتفصيل . 
ما رل عظيمة جن دع النناء الذى هر حی وعء مل وفدرة ¢ والميران 
وة ف اار 4 لوا ادل الا غات 4 وما الل امك 
الاو ات والأرض 

وف سو ره الد ید اقتران لل ن ارس ال الرسل وإزال الكتب 
( قد اسا رعا .امات وا زلنا معهم التكتاب واليزان ليقوم 
الناس بالقسط ) . 


ومعاوم أن ال يزان الذى أزل مم الكتاب هو ميزان الى 


۹ أضواء البيان 


والعدل 6 والہى عن أ کل أموال الناس بعیر حى »> وعدم مس 
الناس أشياءم . 

کات هذه الأية 0 وأ مل ات الوفاء ف اليل والوزن»ء 
عثابة قوله تمالى : ( إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهليا » 
وإذا حکتم س | کا بالعدل ) . 

وقد جمم لفظ الأمانة ليعم به كل ما عكن أثٺ بون 


الإ نسان عليه . 


وكذلات هنا اليزان مع الكتاب المنزل > وبه يستوفی کل 
|فسان ةف ای نوع من أ نواع التعامل »› فكل من غش فى ساعة أو 
داس ا زاد فی عدد ا ن٥ص‏ أو زاد ف ذر »> أو نقص فو 
مطفف لكيل » داخل بحت الوعيد بالويل . 

فمن باع ذهياً مثا على أ نه صافر من الذْش وزن درهم › وفيه 
من النحاس عشر الدرم ٤‏ فقد ص وطفف لنفسه فأخذ حت در مكامل . 
ذهبا » ونقص حيث أعطی درھا إلا فر | 

فف باع رطلا سمنا وفيه عشر الرطال ي > فقد طفف عقدار 
هذا العشر لنفسه » ونقص ومخس المشترى عقدار ذلك : 

وهكذا من باع ثوبا عشر أمتار وهو بنةص ربع اتر فقد طفف 
وحخس عقدار هذا الربم . 


وهكذا فى القسمة بين الناس وبين الأولاد » وبين الأهل وکل 
مافیه عطاء » وا ين ائنين › اه تعالی آعل . 


سورة الطفةين ۹۷ 
فمن بايا واد كه اللا ى قاشات الور تفا هن مض 
فقد قال أبوحيان لا ذكر السورةٍ التى قبلها مصير الأرار والفعار 

يوم القيامة » ذ كر هنا من موجبات ذلاب وأهها تمافيف الكيل › 
وخس الوزن » وهذا فى اجلة متوجه » ولكن صرح وله تعالى فى 
السورة السابقة ( وإذا القبور بمرت عات نفس ماقدهت وأخرت) 
ہو وإن کان عاما فى كل ماقدمه لنقسه من عل الليرءوءا أخرمن 
أداء الواجبات عليه » فإنه يتضن أ خصوص مافدم من وفاء فى 
الكيل ورجعان فى الوزن » وما أخر من تطذيف فى االكيل وس 
طا فی المال وجا تراث › کا قال تمالی : ( وتا کلون التراث 
أ کلا اا » وتحبون امال حا جا » کا إذا دكت الأرض دک دكا 
وجاء ربك واللك صفا صا » وحىء بومثذ جم م يومثذ يذ کر ألإانسان 
وأ له الد کرې › بقول بالیتنی قدمت طیاتی ) . 


ومن ها يمل للماقل أن ماطفف من كيل أو س من وزن » 
ممما جم منه ٬‏ فانه بوره وراءه ومسثول عنه » ونادم عليه > وقاال: 
يالیتی ودضت یال 6 ولات سأ عة و . 


ص 


قوله سال إلا سا ن اوكا 0 تيم 
7ریم وتو بي لبولاء الاس € وفيه ا : 


الأولى : أن الباعث ملى هذا العمل هو عدم اليةين بالبءث أو 
( ۷ -أضواء البیان ج )٩‏ 


۹۸ أضواء البيان 
اليقين موجود › لكنهم يعملون على غير الموقنين أى غير مبالين » 
۰ كا قال الشاعر فى مثل ذلك » وهو مايسى فى البلاغة بلازم 
الفاندة : 

جاء شةیق عارضا ره إن بى عك فم رماح 

فا کل يمل أن شقيقا عام بوجود الرماح في بى عه “ وأنهم 
م تمدون لاعرب 2 ولکته رى مئه عدم ا لبألاة وعدم الاستعداد » 
ان وضع وكية أنامة معترضا فهو عنزلة من لايؤمن بوجود ار ماح 
فی بنی رہ > وهو ۵ برد بکلامه ممه آن بره بأمر ېله » ولکنه 
ار اد أن E‏ حب عليه فعله من الا آهب والاستعداد »› و هکذا 
هنا » وهذا عام فی کل مسف وەتساھل کا جاء : « لاز الزای 
حن زی وهو مؤمن . 

أى وهو مؤمن بالإعان ولوازمه من الجزاء والحاب . 

امسألة الثانية من قوله تمالى : ( يوم بقوم الناس ازب الما مين ) 
ہم ان مطذف الكيل والوزن وهم يعون هذا حقيقة غالبا ولا بطلع 
عليه الطرف الآخر » فيكون الله تعالى هو المطلع على فعله » قو الذى 
سيحاسبه ويناقثه » لأته خان الله الذي لان عليه خافية سبحانه › 
واذا قال تالى : ( بوم يقوم الاس ارب العامين وم يقل وم 


يققص لکل إنسان من غرب٤ه»‏ ویستوفی کل ذى حق حته ٠‏ 


سورة الطففين ۹۹ 
#ذر شل ید 


قال القرطى عند هده اة : وعن عبد اللاك ن مروان أن 
أعرابيا قال له : قد ممت ما قال الله فى الطفين » فا ظنك يفك 
وا اد اال الم ان ك وو 2 


}ما مقالة ینبغی آن تقال لکل ٦‏ کل آموال الناس بغیر حق 
کان هو > وہای وجه يكون ذلك . 


الس 


من المعلوم أن كل متبايمين يطلب كل منهما الأحظ لنفسه»› 
الطقف لابد أن نى طريقه على غرعه . 


وذ کر ءلماء الحسبة طرقا عديدة مما ينبفى لولى الأمر خأاصة »› 
ولمتعامل @ غاره عأمة 6 أن انيه لہا 


من ذلك قالوا ٠‏ أولا من ناحية ىكيال قد يكون جرم اليکال 6 
هیضطه بین یدیه » فتتقارب دوانبه فینقص مایحتوی عليه » ولزا 
بحب أن يكون إناء الكيل صلبا » والفالب جل من الاشب أو 
مامسادله . 


ER‏ قد یکون خا فار من حوفه » ولكن لايبلغ 
, ۰ 


۰+( ) أصواء بيان 


بالتعويف إلى نهاية امقدار ا خارجه کبیرا » ؤلکنه | 
من الداخل صعار قرب ره 


ومنها : فد یکون ننقوراً إل ماية المد العالوب » ولكنه يدخل 
فینقص مایکال بقدر 
مايشذل الر اغ اذ کور ۾ فقّد يضم ورقا أو خرقا أو جڊسا أو حو 


دلا . 


فيه شا ك فراغه من أسفلى > ويلېتەفى قعره . 


انا : من فا حية ليران قد يبرد السنج > أی معابیر الوزن حت 
ينقص وزنها » وقد بجوف مها شيا وملا التجويف ممادة أخف 
u‏ 

ولذا بحب أن يتفقد أجزاء الأمابير » وقد يتخذ معارا من المحر 
فتتناقص بكرة الاسټمال بسبب مايتحتت منْها على طول الأيام . 


ومنها : أن يضم نحت الكفة التى رزن فيا السلعة شيت مثقلا لاصتا 
فبها » لينتةص من الوزون بقدر هذا الثىء . 
ولكيلا يغلہر هذا » فتراه دانما يضم المعيار فى الكفة الثانية لتكون 
ا ` 
وهتاك : د السلعة ف الكنة بةوة » فترجح 
إسبب قوة الدفع ء فيأخذ السلمة حال قبل أن رجم إل أعلا » مو ها 
الناظر نما راجحة باليزان . 


1 


سورة المطفغين ۱۰1 
أما آلة الذرع نقد يكون المقياس كاملا وافيا » ولكله بمد أن 
يقيس التر الأول يدفم بالالة إلى املف » ويدحب بالمذروع إلى الأمام 
القاس - 
وکلہا أمور قد حى على كثير من الناس » وقد وقع لى مع !ثم 
أن لاحظت عليه فی ميزان تما رفعه بيده حتی أٌعاد الوزن جمس مرات 


فی کل ة٤‏ اف بطر مه توا ر الأخرى»› حی فی مأعتده فالقفت 


إل وقال لى : لا أبيع بهذا السعر ء فقلت له : خذ ماريد وزن كا 


وهنا ينبغى أن ننبه على حالات الباءة حي يكون السعر مرتة‌ما 
وجد بائما بیع ,رخص » فقد بكون لملة فى الوزن أو فى الامة أو مضرة 
الآخر . 

تبیه خر 

ذه الأسباب وحتائةبا وشدة خطرها كان عر رضى الله عنه 
يقجول فى ااسوق بئفسه » ويتفقد المكيال والميزان . مخرج من السوق 
من جد فى مكياله أو ميزانه نقصانا ء ويقول : لامنع عنا المطر . 

وحكذا بحب على ولاة الأمور تفقد ذلك باستمرار » ولا سما فى 
البلاد التى يقل فبا الوازع الدينى وتشتد فبها الأسمار ء عا يلجىء الباعة 
إلى التعايل أو العثاد . 


أصواء الان 
زبب پکثرة » فقيل لمر : اذا منعت البيم رخص ؟ قال : لأنه يقسد 
من قبل ن ۰ 
الله ار | 
ما نشی أن ان نوع المكيال ومةداره ونوع الميزان ومقداره 
مرجعه إلى السلطان » كا قال علاء الجسبة : أن على الأمة أن تطيم 
الساطان فى أربع : فى نوع المكيال واليزان » ونوع المملة التى يطرحها 
للتمامل بها » وإعلان المرب أو قبول الصاح . 
نإذا انخذ الصاع أو المد أو الكيلة أو الويبة أوالقدح » أوأى 
وخ 0 کان ا صعير اأ ٠‏ فیحب اميك ره ف الأسواق ۰ 
وكذلاث الوزن انخذ الدرم والأوقية رالرطل أو الأقة آو اذ 
ارام والكيلو فكل ذلاك له . 


8 ذا کان الأص ین این ف دة مثا کس صاره من حب 
فتراضوا على أن بتتسموها بإناء كبير لاسرعة وکان مضبوطاء لاختاف به 
المر ات € أن کر ل صاہا و عکن الكيل 4 ۰ 


سورة الطففين °۳ 
عة مرات ور بان بذلك ¢ لان الذْرض وسمة اجموع لاما منة على 
على الأجزاء . 


أما المكاييل الإسلامية الأساسية والموازن» فقد تقدم بياما من 
الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى زكاة مايخرج من الأرض »› 
وزكاة النقدين »> وقدمنا بيان مقابلما بالوزن الحديث فى زكاة الفطر› 
عند وله تفالى : ( وفى أموالمم حى معلوم لاال والجروم ) ٠‏ وبا 
تمالى اتوق . 


لہ 


۱ 
کت 4 ۵ 


ع 


فى ليل القراغ کا بة هذا اأحث ا الشيح رحهة اه 
تعالى علينا وعليه فا ری ا ان ھی کی راب ھن 
تول لى : إن اقطفيف اليل والوزن دخلا فى الرباء ألقته فى أول 
البحث ¢ بعك أن 7ا ماه وو <د ته عا ساب اأماصلة . 

E N 

ران : عەی غطى کا فی اللحديث « إذا أذزب اليك كت فى 
قأبه تة سو داء » وما زال كذلات حتى بغطيه » المحديث . 

وقال الشاعر : 


وک ران من دنب على قاب فار فتاب هن الذ اب الى ران فا جلى 


۰4 | أصْواء الان 


وقال أبوحيان : وأصل ارين : الفلبة : يقال : رانت الجر على 


عقل شارمہا واشډرت : 
م ا رآه رانت به الجر وألا ریه بانا 
E‏ امات فى هذه الارة : 
قال اأ بوحیان : قریء بل ران پإدغام اللام ف الراء وبالإظہار 
وقف حفص على بل وق خفيقا يسيرا ليتبين الإظہار . 
وقال أبو جعةر بن الباذش : وأجموا » يمنى القراء » على إدغام 
للام فی الراء؛ إلا ما کان من سکت حفص على بل ٤‏ ثم قول : ران . 
وهذا الذۍ ذکرہ کا ذكر من الإجاع . 
فی کثاب الاوامم عن قالون. من جيم طرقه : إظہار اللام عند 
ااراء حو قوله : پل رفعه الله إليه بل رب . 
وف كتاب أبن عطية . وقراً افع : بل ران من غير مدغم . 
وفيه أيضاً : وقر افع ات ء بالادغام والإمالة . 
وقال سيبويه : البيان والإدغام حسنان . 


وقال اازعشری : وفریى بإدغام الام ف ار آء» وبالاظ بار والودغام 


أجود › وأميات الألف وفخمت. | هھ 


ما المنى فد تقدم لاشيخ رة اله تعالى علینا وعلیه › بیان ذلاك 
وافيا فى سورة الكهف عند الكلام على قوله تعالى : ر إنا جملنا 
على لوبهم أ كنة أن يفقموه ) الآية . 


قوله تعالى : ( ختمه مسك وف ذلك فليتنافس المتفسّون4. 


توجيه إلى ما ينبن أن تكون فيه المنافسة » وهى معنى الرغبة 
فى الشىء . 

قال آبو حیان : نافس ف الشىء رغب فيه » ونفست عليه بالشىء 
نفس نفاسة » إذا خلت به عليه ول حب أن دصير إليه . 

والذى يظمر لى واه تعالی أعل :أن دلاث من المطالبة والمسكاثرة 
يا لشیء افيس 6 فكل وسا بی ليه ليحو ره لوسك . 

وفى هذه الأية الكرعة لفت لأول السورة » إذا كان أولئك 
يسعون مع المال بالتطفيف »فلمم الويل يوم القيامة . 

وإذا كان الأرار نى نعي يوم القيامة > وهذا شرام » فهذا 
هو محل المنافسة » لافى التطفيف من المحب أو أى مكيل أو موزون . 

. 6۶ ۴ے ھت م 

قول تمالی ‏ إن الذين اجرموا کا لوا ممن الذن ١امنوا‏ 
م 2 ر ۴ ا e‏ و صم م 
پضحکون » لذا مروا هم بتغامزون) . 


دمم بالٍجرام هنا يشعر بأنه السبب ی ضحکېم من الؤمنين 


۱۰۹ أضواء البيان 


( زين لاذين كفروا الياة الد نیا ويسرون من الذين آمنوا) 
القيامة » وال دزی من بشاء بغر حاب . 

و الشيخ رجة الله تمالى علينا وعليه هناك » وأحال على 
هذه الآية فى البيان لنوع السخرية » وزاد البيان فى سورة الأحقاف 
على قوله تعالی : ( وقال الذين كفروا للذين آءنوا او كان خيرا 
فا س بتو فا إليه ( د 

ومن الدافعم لمم على هذا القول ونتيجة قوم > وساف آية المطفغين 
عندها»ء وكذاك عند أول سورة الواقعة على قوله تعالى ( خافضة 
رافعة ) . 

ومما حدر الإشارة إليه. »أن هزه اا لست خأصة ا الأمة 4 
بل تهدم التابيه عل ا ف غبر ها من تدم من الام ن 

ف فوم وح : ( ويصتع الملاك وکاہا مر ° عليه مل 4 e‏ 


سدروا منه ) 


aa‏ کا سرون 6 دوف تە دون من أيه عذاب حر ية و محل عليه 


سورة المطففان ۰¥ 
وجاء مما يفيد أ كثر من ذلك حتى بالرسل فى توه تمالى : 
( ولقد استېزیء برسل من قبلاك اق بالدین سخروا مهم ماكانوا 
به يستېزءون ) . 
ومثاما فى سورة الأنياء بنص الأية المذ كورة . 


© +9 


لةه 


إذا كان هذا حال بعض الذن أجرهو | مم بض ضعفة المؤمنين › 
وكذلاك حال بعض الأمم مع رسلما ء فإن الداعية إلى الله تعالى جب 
عايه 1 شار اسر د E O‏ م آنه لى سين غیره من 
الدعاة إلى الله تعالى » وأن الله تعالى ٠‏ سينقصر له إما عاجلا وإبا آجلاء 
کا فی ہایة کل سیای من هذه الآيات . 


قوله الى :فام لذن اق ألكة ريضحكون» 
ل الاأرائك E A ES‏ 
وهذا رد على سخرية لمش ركين منه فى الدنيا »> وهو كا قال تعالى : 
( والدن اتقوا و القيامة ) . 
وتقدم ت رمة ا تەالى علینا وعلیه بیانه ف 2 2 تون 


والجد رت العالين 


ارال ال 
بم ا سام 
قوله تعالى : ( إذا السا ۾ أنشقت 4. 
نمدم الكلام علہه ف اول سورة الانقطار ¢ علك قوله تعالى : 
( إذا السياء انفطرت ) » والإحالة على كلام الشيخ رحة الله ته الى علينا 
وعليه ف شور الشورى وف 
قو له تعالی : (وَأذنت لرا و ر 


تقدم بيان مادة أذن فى سورة الجمة » عبد الكلام على الأذان › 
هنا ععی استمەت e‏ آی ی ا أو هى محقوقة 


وذ هله بعص شرن على الى الجازى ف أذنت ( ۳ اا | 
یکن مانمة من اشقا > کان ذاك مثابة الامتثال والاسماع 
وقد قدمتا أن لاحادات بالاسبة إلى اله تمالى حالة لا کہى ,السب 
لمخلوقين »› فى مبحث أول الحشر فى ممنى التسبيح من الجادات . 
وقد جاء صرعاً فى حت السماء والأرض من ذلك قوله تعالى : 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وال بال فأبين أن عملنما 


1۱۲ ) أضواء البيان 


وأ ا ( وقال تعالى ٠‏ ) ٌ استو ی إلى السماء وف دخان ` 
فقال هما وللأرض انيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين ) . 


4ے ت 
قو له تعالی : $ وذ ا الارض مدت ۰4 
آی سويت وأزيلت جباها » وسویت وھادھا › کا قال تمالی : 
( ويسألونك ءن الجبال فقل ينما رى نسقا فيذرها قاما صفصفا › 
لاتری فيا وجا ولا أمقا ) ٠.‏ 


وه٥ن‏ هدا الخد ث عن ان عباس وعن على . وساق هرا الفای 
ان کثر عن ان جررر بسنده إلى ء بن اخسن أن النې صلا لله 
عليه وسل قال : « إذا كان بوم القيامة مد الله الأرض مد الأدع» 
حی لابکون لبشر من الاس إا موضم فد ميه فا کون ول من 
یدعی » ا لدوث - ۰ 

وعن ان عباس « ند کا عد الأدع العكاظى . 

وعند القرطى عن ان عباس D‏ راد ہا کذا وکذا @ ۰ 

وقال الرازى : هو نى تبدل الأرض غير الأرض » والواقم أن 
استبدال الأرض غير الأرض ليس على معنى الذحهاب يذه الموجودة 
والإتيان O Nl‏ ا الأذان : « مامن ٠‏ ححر 
ولا مدر ولا شجر » يسمع صوت المؤذن إلا سيشمد له يوم القيامة » 


وعلى كل فإن سيير الجبال ونسوية الأرض لاشك أنه يوحد زيادة 

فى وجه الأرض ومساحتہا » فواء مدت بکذا وکذا . ک قال ان 

عان ا مدت بتوسمة ادما وزید فى طا » بعد أن تلق ماف 

کالشیء السميك إذا ماضغط » فت سما كته وزادت مساحته » 
کا شر إليه قوله تعالى : ( کا إذا دكت الأرف دک دک ( 


وقوله : (فإذا نفخ فى الصور ننخة واحدة ؛ وجات الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة » فيوءمذ وقعت الواقة » وانشقت الماء 


فيكون مد الأرض بسبب د کها » فیزاد فی بسطما » ولل هذا 
الوجه هو مايثم د له الفران بجع الامر بن هنا » وحملت الأرض وال بال 
فد کا وک واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء » فهو وفق 
ا السورة ( إذا السماء انشقت ) ؛ ويمدها ( وإذا الأرض 


مدت ) واه عل : 
“e 0 -‏ © )ت 
قو له نمالی  :‏ والقت مَافہا و٠‏ 
يل : القت کنوزها وتخلت عا » ورد هذا أن ذلاك قر 


یکون قبل الساعة . 


ف يبق فى جوف الأرض أحد . 
( ۸ أضواء البیان ج )٩‏ 


۱1٤‏ أصُواء البيان 


وقوله تعالی : زا : أى بعد ا کانت هم Gli‏ .اء 
وأموانا » وبعد أن كانت لمم مادا › لفظمم وتخلت عنم » وهذا 
مازيد فى رهبة الموقف وشدته والتضييق على المباد » 9f‏ ر 
ولا منحى إلا إلى اه > کا قال تمالى : ( كلا لاوزر إلى ربك 


و 
قو له تعالى : أذ تت OS‏ 
أى ك أذنت الماء » فاللكون كله إذن مطيع مناد لأوامر اله › 
طوعا أوکرها. 
قال با الا لك کاد ح إل ربك کذحا 
فمللقيه 4 
فيل :الإننان للحنس وقول ارد وغو رل صل اله عليه وسل ¢ 


ولكن الياق يدل الأول اقيم الآئیء فما من أولى کتابه بیم‌ینه › 
وأما من .اون کټا به اله » لأنه لايكون e‏ لاحاس وعى 
آنه لاحاس فال كدح العمل جېد النةس 
وقال ان مقبل ١‏ ا 
وما الدهر | تارتان مما أموت وأخری آ بف الماش أ کدح 
إلى أن الكدح فيه ممنى النصب : 


وال غبره شا 


و بشاشة کل عسشس صالح وبەیت أ کدح لاحي _أة 


سورة الانشقاق ۱1٠‏ 


ووشہد لذا فوله تعالی : ( لقد خاقنا الإاسان فی کہد) کا قدمنا 
فى مله . 


ہے 


من هذا العرض القرآلى اللكرم من مقدءة تفيبر أوضاع الكون 
سماء وأرطا »ووضع الإنسان فيه یکدح إلى ربه کدحاً فلاقیه › ای 
بعمله الذى محصل عايه من خلال كدحه » فإن الماقل المتبصر لاجمل 
کدحه إلا فما ری ال وبرضی هو به » إذا لی ربه مادام آنه کادح » 
لاحالة كا هو مشاهد . 


ليه اخر 


وال( ا ن )عا ق رل ل اسان م 
کان حاله من مومن وکافر» و٥ن‏ ِ7 وفا حر ¢ والكل یکدح ويعمل 
جاهد التحصيل ماهو مقبل عليه » كا فى المحديث : « اعلوا كل مسر ٠‏ 
ٿا خلق له « أی ومحد فيه وراض به » وهدا منمی حة ا 
اللبير . 

وا هو جد ر با لقنبيه عليه » هو آنه AE EE)‏ ف 
جرمما والارضش ا ا أصارا أذزت ارا و حەت ¢ ا 
بل اما > ولن آسأل عن واجب فكيف بالإنسان على ضعفه »› 


أآتم اعد حلا أ اداء) ء وقد تمل أماة كاين انشع 


۱۱١‏ اطواء البيان 


منها وحاما الإنسان » فكان أحق باأسمع وااطاغة ى كاج )إل أن 


یلقی ربه 1 ,رصيه ' 


ا سرا 6 رقاب اى امل رو ¢( وا سے 0 من أو 

و رو ° ت 
وراء هره ( 2 پددوا ورا 4 و a‏ عير »> إن 
کان فی اهلد i‏ ¢ | 0 1 ا 


فی هذا التمصيں بيان لمصير الإنسان تيجة كدحه » وماسجل عايه 
فى كتاب أعاله » وذللك بعد أن تقدم فى الانفطار قوله ‏ ( وإن علي 
لافتاین ک اما کاتبین يعلنون ماتفملون إن الأبرارلنى عي وإن الفجار 
لی e‏ )° 

وجاء فى المطففين ( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) م بمده 
) كلا إن كعاب الأرار لى عليين ) . 

جاء هنا بيان إنيا ہم هذه الكتب ما شير إلى ارتباط هذه 
السور ا J‏ الم کله ومصير الإنسان تتيجة 
مله . 

وتقدم اش مباحٹ إتيان الكةب بانيين وبالثم)ال ومن وراء 


الظہر › عند کل من قوله تعالى : ( يوم ناس بإ امم ) 
فى سورة الإسراء ‏ إلى قرله تمالى س ( فن أولى كمابه بيميده ) 


ET‏ لأر يتين أعل المين وأهل الثمال » وأحال على أول 
السورة . ) 

وقوله ( ووضع الكتاب فتری الجرمين مشغةين ما فيه ) فى سورة 
الكرف وهنا ذكر سبحانه وتمالى حا من حالات كلا الفريقن . 


فالاأولى حا سب س فا وهو العر ص وةظ دون منافشة (e‏ 


, ء ا 


والغا رة ددعو على نهسةه بالهٌور وھو اللاك 6 ومنه : المواطأة 


على الثىء سيت مثارة ۾ لانه كأ رد أن ملك نفسه فی طلبه . 


وها مها ل عحيية باأة الأهمية 6 ودلاک A‏ سر ور س أ حدها 
لواو ادل 


الأول ف حى هن أوى كاه مه 6أ يقل إل ادا 
e‏ يناد فرحا ( هوم اقرءوا كتابيه ) » وأهله آنذاك فى اة 
من الور والولدان » ومن أقاريه الذن دخلوا الجنة »كا فى قوله تعالى 
( جنات عدن يدخلو نا ومن صلح من آباہہ وأزواجمم وذریاہم ( 

وقوله : ( والذن منوا و اتبعتهم دريتهم بإعان ألا er‏ 
ذریهم ( فم وإن کانوا فاق et‏ ا من آھاپہ » وهل 
من عام ألنْعمة ان عل ما من بعرو من أله » و هلا ما ريد سرور 


لحد ¢ وهو السرور الداع 0 


۱۱۸ . أصواء البنان 


والأخر رور عاحل »۽ وهو أن أ عطوا کہم بشما لمم 6 لام 


ٹوا فف 3 رور ى ا100 وان ن سرون ورور : 


کا 


وقد بين هنا ننيجة سرور أولثك فى الدنيا » بأنهم يصاون 
سمیرا > وا بین سبب سرور الأخرین »› ولکن پبنه فى موضع آخر 
وهو خوفم من الله فی قول تمالی : ( قالؤا إنا کنا قبل فى هلیا 
مشفقين » فن" الله علينا ووقانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل 
ندعوه أنه هو البر الر حم 
وها يقال : إن اسان ۳ م على عېده خوفان ء وا بەطه 
الأمنان مما » فن خافه. فى الدثيا أمنه فى الأخرة ( ولن خاف مقام 
ربه چنتټان ( . 
( فأما من خاف مقام ربه ولهى النةس عن الهوىء فإن الجنة 
م المأوى ( ) 
رن من مک اف وقضی کل شبواه وکن لایال فؤی غا 
ا وها سا و وال وع ا ات 
اشمال فی موم وحے وظل من محموم لابارد ولا کرم ٭› اہم کانوا 
قبل لاك مترفن > وکانوا يەرون على الحاث ت > وکانوا 
ولون آنذا متنا وكنا رابا وعظاما آنا لبعوثون ) انكذيبا لابعث: 
MENTING Na N‏ 
محود) . 


وقوله : ( إنه ظن أن لن عور) › هذا الان مش ماتة-دم ف حى 
اأماففين ) آل يظن أولئك ا مبعو تون يوم عظم ( ما يشعر آن 
عدم الإمان بالبەث . أو ا2ك فړه 6 هر الدافم لکل مەۋ ء والضيم 
لکل خير » وأن الإعان باليوم الآخر هو المنطاتق لكل خير والمانم 
لكل شر ٠‏ والإمان بالبعث هو منطاق جع الأعمال الص_الة کا فى 
مستهل اأصحف ( هدى للمتةين ) الأيات . 

e4 2‏ ر ی“ مکل و رص ر گے 

قو له على  :‏ فلڻ اق با لشفو وا واونى6 واش 
س رق ر ع م r‏ ّ ⁄ : 
إذا ا سق » لتر كبن طبقا عن طق ) . 

الشفتى لنة: رقة الشىء . 

قال الةرطى : يقال شىء شفيی »> أى لاتماسك له ارقته › وأشةقى 
عليه أى رق قابه عليه » والشغةة الاس من الإدفاق وهو رقة القاب » 
وكذلك الشفق . 

قال الشاعر : 

هوی انی وأهوی موتا شفقا والوت أ کرم ازال على الحرم 

فالشفقى بقية ضوء الس وجرا » فكأن تلاك الرقة من ضوء 
الشفكرة.: 


ونقل عن اليل : الثةتى : الجرة من غروب الس إلى وقت 
المشاء الأخرة إذا ذهب › فقيل : غاب الشفقى . أه . 


1 


۷۰ ا اء الان 
وهذا ماعليه الأعة الثلاثة فى توقيت وقت الغرب من غروب 
الشمس إلى غياب الشف » وهو الجرة بعد الفروب » كا قال المليل . 
وعثد أ حنيفة رجه أ : ان الى هو البياض الذى دده . 
وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى بيان أوقات الصلوات 
اجس عند قوله تعالى : ( فبحان اله حين مسون وحين تسم حون » 


الشفق :الجرة . 


ونقل القرطبى فقولا » قال : وزعم الحكاء أن البياض لايغيب 
صلا . 

وقال الاليل : صمدت منارة الاسكندر ية فرمةت البياض فر أ ثد 
ردد من أفق لى أفق وم أره يفيب . 

وقال أن وس : رأيته ادى إلى طلوع الفحر ٤<‏ قال : قال 


عاو نا E‏ ج قحد د وقيه ا اعتياره ُه ۰ 


مو ا معب ا جور ف مدعی الشةْق »› والنصوص ف 
ذلاتك من السنة فا مقال . 


م 


وود روی الدارقطى حل رما مر فوعا : الشنى اجرة ن 


وکام مايه ااشو ن ٤‏ ذکر ۵ن و ر4 من آلا رة وم ان 


ر € وان عباس » وأبوهر رة € وعبادة ومن الأمة : الش_افمى ١‏ 


سوره الاشقاق ۱ ۲\ 


وان ا لى 6 والثورى 6 نودت ود ۾ ٣ن‏ الّم_أء ¢ والحليل 
والقراء ٥ن‏ أهل ألامة ٠‏ 


فأ نت ری أن اا یو سي ودا هن انات أ حتيمة وأفمًا 


امور . 
وف شرح المداية ا ا : رواية عن أ حنيفة . 


أا ماذ کر ه الفرطى ففيه ‏ نظر > أى من جمة عدم غياب البياض » 
فان المعروف عند علماء اللاك أن ین الاش و ابض متدار درجتین› 


واو اول ا بع دقاثتق » وعليه فالفرق بيط » والله تعالى آعل 


وقوله : ( والليل وما وسق ) هو الع والضم للشىء الكثير › 
ومنه گی الوس عدار مەل من مکیل ا حب € وهو ستون صاعا . 


وقيل : فيه وان امری ¢ وکن ھل | ارخا : 


والمى هنا : والليل وما جه من الجلوقات فيل : کانه اسم بکل 
شىء کقوله تم الى : ) و اقب & جەرون وما لاتبه‌رون ( 


وقوله : ( والقمر إذا اتسق ) أى اندم أى تكاأمل نوره » وهو 
افتعل من وسق » والقاعدة الصرفية أن فاء الفمل الا_الى ءأى الذى 
فاؤه واو » إذا بى على افتعل تقاب الواو تاء وتدغم التاء فى التاءء 
کا فی : وصاټه فاتصل ووزنته فاتزن ؛ أو تصل أو ڙن » وهکذا هنا 


ا 


٩ 


۲۲ أصْواء البيان 


وقوله : ( لتركبن طبة) عن طبق ) . 
قال ان جر 7 اختثاف القراء ف فر اء ته ¢ فاه عر ن الاطاب 
وابن. مسعود وأصحابه وان عباس وعامة قراء مكة والكوفة لت ركن 


تح القاء والباء › واخټلف قارو | ذلاک ف معناه › فقال بعضمم 3 


یہی باد 6 ویعی حالات الری وااعلو وااشداد العوم ¢ وها 


الى عن محاهد وان عپاس . 


وقیل : طا عن طبی : بھی مما ء بهد سماء أى طبافق السأاء 4 ) 


وهو ءن الحسن وأبى العالية ومسروق . 


وعن ابن مسو د : ألما السماء تيغير أحوالما تقشقت بالنمام > م 


وة أ عاءa1‏ ورأء المد دة و دص االكوفيين : لت رکین بالتاء وبھے 
الباء على وجه الخطاب لاس كافة . 


وذ کر سرون أعناه حال دوک ال معان علد دة طةولة و 
وشيخوحخة فةراً وغی . وذوة وصمقا ¢ حیاة ومو تا وبمثاً » رخاء 
وشدة » إلى كل مامحتمله الكاءة . 

وقال القةرطبى : الكل حتمل › وکل مرأد» والذى دظمر وال 
السياق فى أصول البمث »› إذا السماء انشقت › وإذا الأرض مدت » 


سورة الانشقاق ۳ 
فما من أولى كتابه بوءينه وذكر الاب المنقلب »م القمبير باأسققبل 
اتر کین ٤‏ ولو کان لامر الانيا من تفير الأحوال لکان اولی به الحاضر 
او لای وان کن عن الل اسان من ارين اكه لس 
محديد » إذ تقلب الأحوال فى شأن المياة أمر مستقر فى الأذهان »› 
ولاحتاج إلى هذا الأسلوب . 


أما مور الآخرة من بعت ٠‏ وحشر » وعرص ؛ وميزان وصراط 
وتار كةب » واختلاف اش ال الاس باختلاف المواقف › 
فى عرصات الةيامة فى الرية بالتنبيه علا والتحدر ما وااممل 
لأجلما فى كدحه إلى ربه ءفلذا جاء بذاك وهو مشمر باسةءرار حالة 
الإنسان بعد الكدح إلى حالات متءددة ودرجات مفاوتة . 


ولو اعتبرنا حال الم به من حيث تاور الال من شاق أو 
آخر ضوء الشس ثم ليل » وما جم وغطى بظلامه › ثم قر يبدا 
لالا إلى اتساتق نوره »> لكان إنتقالا من تغير حركات الزمن إلى 
غير أحوال الإنسان قطعا » وأن القادر على ذلاك فى الدنيا قادر على 
ذلك فى الأخرة . 

وله تمالى : ( إلا الدبن منوا ركلوا الصلحت ل اجر 
ەور 0ھ . 


ع د 
ر ٥٥ول‏ 


قيل : ان : القطع والنقص › ومنه قول الشاعر : 


۲٤‏ | أصواء البيان 


عفر قود تنار شاو 0 عنس کو اسب ماعن طما مہا 
والقهد : ضمرب من الضأن تعلوه رة صفيرة آذانه » والكواسب : 


الوحوش . ی دات او سباع لا ينةطم طمامم| ۰ 

وقال الةرطى : منت انهل إذا قطمثه . 

:وسأل نافع بن الأزرق » ابن عباس عنما فتال : غير مقطوع » فقال 
هل تعرف ذلك المرب ؟ قال : نعم » قد عرفة أخو يشكر 


فتری خلفېن من سر عة ارجم من كاھ ) أهہاء 
ال البرد : الین العبار لأا توطعه ورأءها ° 


وقيل غر منون أی غير ممنون ر4 عام »لکل ألذممة E:‏ 6 
وقال ان حر ر عر منون : ی غر سوب ولامنقوص ۰ 


وذ کره عن ان عباس وحأهد ٤‏ 


وقال ان كبر : عير مقطوع 6 كةو تفال ) عطاء س۸ر 
جذوذ ) ورد قول من قال إنه غير مومن به علهم » لأن له آمالى 
ان ن عل عی_أده وم ھا دلوا الدة إلا بمف ل من الله و منه 
عام . انى ٠‏ 

وما يشمد لةول ابن جر ر عير جوت قول تمالی : ( إن 


ان رزفق ھن اء عدر تاتا ( وحصوص قوله تعالی ۰ :) وهن 


سوره الانشقاق o‏ 


عل صا ا من ذ کر أو ا وهو ەوەن فأول_ك رزقون فما 


وقوله تعالی : ( جزاء من ريك عطاء حسابا ) فمو نى كافيا 
من قولك : حسې ينی کافینی . 

والذی بظہر وال تما أ أن كلا من اأمنيين متصود ولا 
ماع منه > وما ذهب إليه ابن كثير لايتمارض ٠م‏ قول الأخرن » 
لأن المن المنوع هو مافيه أذى وتنتيص » كا فى قول : ( ثم لا 
يتبمون ما أنفةوا متا ولاأذى ) أما امن من الله تعالى على عبده »فهو 
عين الإكرام والزانى إليه سبحانه . والعل عند الله تعالى ٠.‏ 


قوله نمال : 3 الاه ذات آلبرّوج 4 . 


البروج : جم رج » واختلف ف الى اراد به هنا هل می اناز 


وتقدم #شيخ رحة اله تمالى عاينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
المجر » عند الكلام على قوله تمالى ( ولقد جملنا فى السماء ,روجا )> 
وفى سورة الفرقان عند قوله تعالى ( تارك الذى جعل فى السماء روجا 
وجمل فبا سراجا وقمراً منيرا ) . 


وقال : أن أصل هذه الاد من القاہور ومنه #ج اارأًة 6 
وسا بيان المنى القصود من رروج النماء وعدد للفازل المذ كورة . 


وعداسبة ارقباط السور بعضما ببءض ›فإن بعض المفسرين يول : 
ذ کر مال ألفر ين وتطا ر اأمعف ف السورة الأولى» ذ کر هنا 
علا من أشد أعال الكفار مع المؤمنين فى قصة الأخدود . 


والذی يظهر اوی من هذا › هو والله تعالی عل : آنه لما كر , 
٩ (‏ ے أضراء البیان ج ٩‏ ) 


+( أصواء الان 
سابقًا انقطار السماء وتنار النحوم وانشقاق السماء » وإذما ارما وحق 
لما ذلك » جاء هنا بيان كنه هذه السماء أنها عظيمة البنية بأراجما 
الضخبة أو بروجما الكبيرة » فهى مع ذلك تأذن اربها وتطيع 
وتنشق مول ذلاك اليوم وتنةطر » فأولى بك أا الإنسان › واه 


تعال أعل : 
قوله تعالى : « َالو م ألموعود 4 . 


هو يوم القيامة بإجاع الفسرىن »› وقد کانوا يوعدون به فى 
ادنيا فهو اليوم الموعود به كل من الفربتين » كا قال تمالى فى حتق 
المؤمعين ( لا محزنيم الفزع الأ كبر وتتلقام الملائكة هذا يومك الذى 
کنم توعدون ) وف حى الكفار ( فدرم محخوضوا ويلعبوا حت 
بلاقوا يوممم الذى يوعدون") وسيمترفون بذللك عند البعمث حيما 
يقولون : ( قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدقى المرسلون) . ) 


فاليوم الموعود هو يوم القيامة الموعود به مجازات كلا الفريقين 


على عابم . 


سورة بروج 1۳۱ 
قوله تعالی : ( رشاهد ومشهود) . 


۾ صرح هنا من الشاهد وما الشمود 6 وقد ذکر الشاهد فى 
القرآن ‏ معنى الحاضر » كةوله تعالى : ( فن شد منك الشمر فليصمه )» 
وقوله : ( عام الغيب والشمادة ) . 
يوم مجموع له الناس وذلات يوم مشود ) . 

فالشاهد والمشمود قد بكونان من المشاهدة» وذ كر الشاهد من الشادةء 
جثنا من كل أمة بشميد وجئنا بك على هؤلاء شميدا ) . 


فشميد الأولى : أى شيد على الام الق س فس ع وش 
الغانية : أى شاهد على الرسل فى أعهم . 
ومن هنا اختلف أقوال المفسرين إلى ما يقرب من عشرين 


o 


قولا . 


قال ان ج رر :ما ملخصه : الشاهد : يوم الجة > والمشهود ` 


ر عرفة أو النحر 6 وعز اه أملى واف هر ره > وااشاهد #سد 


۱۳¥ أضواء البيان 


صلی اق عليه وسل ْ والأشمود رم افيا مة .وعراه لان عاس والسن 
ان على . 


والشاهد الإانسان والمشمود :وم اليا مة . وع راه أحاهد وعكرمة خ: 


والشاهد هر ا ¢ والمشمود هو :وم اليا مة 3 وعر اه لان 
عباس . 


م قال : والمواب عندى أنه صالح لكل ما يقال له مشاهد» 
وال ل مشود ف يفصل ۴ إذا کان عى الخضور 6 أو الشادة ¢ 
ومثله الترطى وان كثير . 


وقد فصل ايو حیان على ما قدمبا » فقا : أن کان غەنى 
الحضور» فالشاهد الإذان والمشمود يوم القيامة »> ولا ذكر اليوم 
الموعود ناسب أن يذ کر كل من يشمد فى ذلك اليوم » ومن يشهد 


عليه » وذ کر غوا هن غشرن فقولا ي 


وقال : کل له متمسك » والذی يظېر وال تعالی عل : أنه من باپ 
الشيادة لأن ذ کر اليوم الوعود وهو یکی عن اليوم المشهود» بل 
إنه محتاج إلى من يشہد فيه وتقام الشبادة ءلى ما سيمرض فيه لإقامة 
الحجة على اللق لا لإابات الى . ) 


سوره البروج (e‏ 


وقد جاء فى الةرآن تعداد الشمود نى ذلك اليوم » ما يتناسب مم 
امرض والاساب ٠‏ 


- ومجمل ذلك أنها #كون خاصة وعامة وأعم من العامة » فن 
الحاصة شمادة الجوارح ءلى الإنسان كا فى قوله تعالى : ( حتى إذا 
جاءوها شېد علہم ممم وأ بصارم وجاودم ما کانوا يمملون ) › 
کا نوا يکسہون ) وهذه شہادة فمل ومقال لا شہادة حالء کا بنا 
قوله تمالى عنم : ( وقالوا لوم لم شهدم عايذا فالوا أنطقنا الله 
الذی اناف کل شىء وو ali‏ ول مر ة وأليه ترجه‌ون . وما کشم 
نسقترون أن شېد ar Lale‏ ولا بصا رک ولا جاودک وکن 


بةّوله : ) وذلک نک الذى 4 رداک فاص بحت ٥ن‏ 


الارن ) . 


وتقدم لاشیخ . بيان شما دة الأعضاء فى سورة ا وى سورة 
النساء عند قوله تعالى : ( ولا يكتمون الله حديثا »وشمادة الملاكة 
وم أالمطة کا فی قوله تعالى : ( وقال فریه هذا ما لدی عتید ) » ' 
وقوه : ( وجاءٿت کل نفس ٢٣٢‏ ما ساق وشمید) › م شہادة ارسل 
کل رسول على مته › کا فی قول عن عیسی عليه وعلى نبينا أفضل 


Nf‏ أضواء اليان 


6 ف اخ اة فسيؤ دا رم القياءة ». 


وكقوله فى عموم الأمم ( ويوم نبمث فى كل أمة شهيدا عام 
من اسم ) . 

وما : شمادة اارسول صلى اله عليه وسم على يع اارسل کک 
فى قوله تمالى : ( AE‏ إذا جنا من کل أمة بشميد وجنا بك على 


لاء شميدا ( ۰ 


ومنها : شمادة هذه الأمة على سار الأمم » كا فى قوله تمالى : 
( وکذللت جملنا ؟ أمة وسطا لة-كونوا شبداء عل الناس ) . 


ومنها : شمادة الرسول صلى الله عليه وسا على هذه الأمة قول 
تسالى : ) ويكؤن الرسول علي شېیدا ) . 

ومنها : شمادة اوه تمالى على اجيم . 

وها مأ تنا سب د کر اليوم اأوءود وما دک ےه من 
ار اء وااساب على الأعمال وسحازاة الحلانی علا : وشباف ف نفس 


الدیاق قوله ( واه على کل شیء شہید) › وهو کا ری لا یققید بشاهد 


واأحد € اطا ل يەارض بعصا a٫‏ ا ٠‏ 
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فا ختلاى الشمود وتعددم باختلاف الشمود عليه » وتعدده من فرد 
إلى أمة إلى رسل › إلى غير ذلاك . وكابا داخلة فى الممنى وواقىة 


و : أن الشاهد اله واللاكة وأولوا الل » والمشود به 


) وحدأنية أ تعالی . 
ومنها : الثاهد الخلوقات » والمشمود به قدرة الله تعالى » فسكون 
الشادة ععنى الملامة . 


وأ كثر المفسرين إرادا فى ذلك النخر الرازی حيث ساقہا كلما 
بأدلتها إلا ما ذكرناه من السنة فل يورده . 


وقد جاء فى السبة تعيين الشادات لفير ماذكر . 


ومنها : شمادة الأرض على الإنسان ما علما المشار إليه فى قوله 
تما لی ) دو مد حدث أ خبارها ( ٠‏ 


ومنما : شادة امال على صاحبه فم أنفقه . 


۱۳۹ أضواء الببان 
ومنبا : شادة الصيام والةران وشفاعهما لصاحبما . وحو ذلك 
والله تعالى عل 


فى هذا المرض إشمار يتعلق بالقضاء وكال العدالة » وهو إذا 
کان رب الءزة سبحانه وتعالى » وهو على كل شىء د ٹیء 
علم > وموكل حفظة يکتبون عمال المہاد > ومع دلك 1 يقض ن 
الحلانق عا يعلمه مم ولا ا سلته ملا که وستنطی أعضاءم « 
ويستشهد الرسل على الأمم والرسول صلى الله علية وسلم على الرسل » 
آی بام بوا آمهم رسالات الله إہم ء فلن لا يقضى القاذى بعلم 


من باب أولى . وال ا 


وقد جاء عنه صلی الله عليه وسل قوله : i»‏ ع#كون إل“ 
وإما أنا بشر أقفى کک على محو ما أجم » فمن اقتطمت له شيشا 
من حى أخيه » فإ ما أقطع له قطعة من نار » المجديث . أى كان من 
اممكن أن ينزل عليه الوحى » ولا سما فى تلاك القضية بعينها » إذ الوا 
N E E N TOT‏ 
عليه صل اله عليه وسل فا ؛ فن باوحی لن بآ بده فى 
القضاء ؟ 


سوره اروج (VY‏ 


واذا قال صلى الله عليه وسل « الببنة على المدعى » والعين على 
من أنكر @ ۰ 

ومملوم أن البينة فعيلة من البيان » فتشمل كل ما يبين الح من 
شمادة وقرينة » كا فى قصة بوسف من القرائن مع إخوته ومع امرأة 


امزيز. إخ . 
قو له تعالى : } قتل ا الأخدود ٤‏ لار ذات الوقود) 


قال بو حیان » وجواب القسے فى قوله تمالى : ( والاء ذات 
البروج ) » قيل : محذوف » فقيل : لتبمان ومحوه » وقيل : مذكور» 
فقيل : إن الذن فتنوا الؤمنين والؤمنات وحوه »› وقيل : قتل › 
وهذا نختاره » وحذفت اللام أى لقتل وحسن حذفما كا حسن فى قوله : 
( والشمس وتعاها ) » ثم قال : ( قد أفلح من زكاها ) أى لقد 
أفلح » ويكون الجواب دايلا على لعنة الله على من فمل ذلك » وتنبغها 


لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوم عن ديلهم . 


وإذا كان قتل هى الجواب فى جلة خبرية » وإذا كان الجواب 
غیرھا فہی حل إنشانية »> دعاأء عام 


وقرىء : فقتل بالنشديد » قرأها المسن وابن مقس » وقرأها 


۳۸ أضواء الان 


والخدود: جم خد» وهو الشق فى الأرض طوبلا . وقوله : ( النار 
دات الوقود )الوقود بالۃے وبالفتح » والقرأءة بالفقح كالسحور › والوضوء. 
فبالفقح ماتوقد به كصبور والاء المعوضاً به والطمام المةسحر به + وبالفم 
اأصدر 6 والفعل والوقود بالضے ما وقد به . 

د کر صاب الفاموس 6 والنار دات الوقود : بدل ٥ن‏ 


الأخدود : 


وقيل فى ممعتاها : عدة أقوال + حتى قال أبو حيان : كسلت عن 
ونقل الفخر الرازى ثلاثة ما . 


والشهور عند ابن كثير ما رواه أحجد ومسل :أن الى صل الله 
عليه ول قال : « کان فیمن کان قبلک ملك » وکان له ساحرء فلا 
كبر الداحر قال للملك : إلى قد كبر سنى وحضر أجلى » فادفع إل“ 
غلاما لأعله السحر ء فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر » وكان بين 
الساحر والملك راهب »لى الغلام الراهب فسمع من كلامه فأعجبه › 
وكان إذإ ألى الساحر ضربه › وقال ما حبسك ؟ وإذا آلى أهله ضراوه 
وقالوا : ماحدك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا أراد الساحر 
ذربك فقل : حبسنى أهلى › وإذا أراد أهاك أن يضربوك»› فقل ‏ 
حبسنى ااساحر » فبا هو ذات يوم إذ أآنى على دابة عظيمة فظيعة ‏ 
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فر حبست الاس » فلا ,ستطيمون أن مجوزوا › فقال : اليوم | عل 
آمر الراب أحب إلى الله أم أمر السار ؟ قال : فأخذ حجرأ فقال : 
اہم إن كان أمر الراهب أحبة إليك وأرضى من أمر الساحر» فاققل 
هذه افابة» حتى موز الناس ورماها فقتلما » ومفى الناس فأخبر 
الراهب بذلك » فقال : أى بى أنت أفضل منى › وإنك ستبتلى » 
إن ابتليت فلا تدل عل“ » فكان الغلام يبرىء الأكه والأبرص وسال 
الأدواء ويشفبهم » وكان لاءاك جليس أعى فسمع به » فاتاه مېدایا 
كثيرة » فقال : اشفنى . فتال : ما أنا أشنفى أحداء إا يشن اله 
عز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فشفاك › فآمن فدعا اله فشفاه » 
م آی الاك لس منه حو ما كان بحاس » فتال له الك : يافلان 
من رة عليك بصرك ؟ فقال : رى > فقال : أنا. قال : لا »> ری 
وربك اه > قال : ولات رب غیری ؟ قال : نعم › رى وربك اه » 
قل ,زل یعذبه حتی دل على الفلام » فہمٹ إلیه قال : آی بنی بلغ من 
سحرلك أن تبرىء الأ كه والأرص › وهذه الأدواء» فقال : أماأشق 
أحدا ما يشفى الله عر وجل » قال : أنا . قالا: لا ء قال : أو لك 
رب غیری ؟ قال : ری وربك الہ فأخذہ أیضاً بالمذاب حت دل على 
الراهب فأوآى بالراهب فقيل : ارجم عن دينك فأهى » فوضم الماشار فى 
مقرق رأسه حتى وقم شقاه » وقال للاعى : ارجم عن دينك » فأى » 
فوضع النشار فى مفرقه أبضاً » وقال لالام : ارجم عن دينك فأ » 


فيمث به مع فر إلى جبل كذا وكذا » وقال : إذا لغم ذر وته » 
إن دجم عن دنه .إلا ودهدهوه 6 فڏذهبوا به وا اوا به المجبل 6 
قال : اام | کفنیم ا شئت › رجف مم الجبل فدهدهو ۱ اعون › 
وجاء الغلام يتمس حتى دخل على اللاك . فقال : مافمل أححابك ؟ 
فقال : کفانیمم اله تعالى » فبعث به تفر إلى البحر فى فرفور » فقال : 
إذا لمج به البحرء فإن رجع عن دينه وإلا فأغرقوه » فال الغلام : 
فقال لالات : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما امرك به» قال : ماهو؟ 
وال جم الناس ف صععد واحد <€ تصلبنی عل جدع و سما 
من کنانتی . ثم قل : بسم الله رب الفلام » فإناك إن فملت ذلك 
قولتی قعل »› ووصع السمم ف وو سه ورماأه و4 دغه ) فو صح اغلام ٠‏ 
يده على موضع السهم ومات » فقال النأس آمنا رب الغلام » فقيل لدلاك: 
ارامت مأ کات عذر» ةل وان وقم باک ¢ قد آمن الناس کلم فأمر 
بأفواه التكك » دت فما الأخاديد وأضرمت فما النيران » وقال: 
من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فما . قال فكانوا يقمادون 
ويتداهءون › اءت ارا بان 4ا رضعه فکانما تما عست أن شع ف 
ف النار * فقالي المي : اصری اأ أ ماه وا ناك عى ای . وول قیل : 
أن اغلام دفن فوجد زمن عر بن الاطاب ویده على صدغه » کلما 


رفت حرج ادم من جر حه» وإذا ر کت أعيدت عل اجرح € ۰ 
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وقد سفنا هذه القصة » وى من أمثل ما جاء فى هذه الممنى لا فما 
من المبر » والقى مكن أن يستفاد مها بعض الأحكام » حيث إن 
ابن کثیر ؛ عزاما للامام جد بن ومسام > ى لصحة سندها مرفوعة 
إلى التبى صلى اله عليه وسام من ذلك الألى : 

الأول : أن السحر بالسلم کا Ei STE‏ 
اروت لان الان ال 

اقاأى : إسكان اناع اللير مع الشر : إذا كان الشخص جاهلا حال 
الشر » كاجماع الإعان مع الراهب مع تملم السحر من الساحر . 

الا : إجراء خوارق المادات على أيدى دعاة اللير » لبيان الحتى 
والتثبت فى الأمر كا قال الغلام : اليوم عل اھ از فت ات ال 
اله أم أمر الساحر ؟ 

ارابع : أنه کان أميل بقلبه إلى أمر الراهب» إذ قال ٠:‏ اللهم : 
کان راهب أحب إليك » فسأل عن أمر الراهب ول يسل عن أمر 
الساحر ؟ 

الحامس : اعتراف المالم بالفضل لمن هو أفضل منه » كاعتراف 
الراهب للغلام . 


e‏ ابتلاء الدعاة إلى الله ووجوب الصبر ءلى ذلاك » وتفاوت 


1٤۲‏ أصواء البيان 
السابم إسناد الفعل كله ف › عا یشن اوه . 
الثامن : رفض الداعى إلى ال الأجر على عله وهدايته(قل 


لا أسألك عليه أجا). 


الإعان بالل ثم الدعاء وسؤال الل تعالى . 

الماشر : غباوة اللك المشرك الغلى قلبه بظلام الشرك › حيث ظن 
ف نه أل الذى شن جليسه . وهو : عل له شيا » وکیف یکون وو 
ا يعم ٣‏ 

الادی عشر : اللحوء إلى العنف والبطش عنزك المحر الإفناع 
والإذپام » أساوب المملة والجبابرة . 

الثالى عشر : منتى القسوة والغلظة فى نشر الإنسان » بدون 
هو أدة هة 

الثالكث عشر : متنهى الصير وعدم الرجوع عن الاين» وهكذا 
کان فی الام الأولى » وبيان فضل اف على هذه الأمة » إذ جاز لما 
التلةظ ءا حالف عقيدتما وقابها مطمان بالإمان . 


وقد جاء عن الفخر الرازى قو : الآبة تدل على أن المكره على 


سور ة ارح ۳( \ 


الكفر بالإهلاك الأولى به أن يصبر على ماخوف منه › وأن 
إظبار كلمة الكفر كالرخصة فى ذلك »› وقال . وروى الحسن أن 
اا ورلن و اغا انی صلی الله عليه وسل فقال لأحدها : 
تشد انی رسول الله ؟ فقال : نعم » فترکه » وقال للا خر مثله ء فقال :. 
ل أت كذاب n‏ النى صلل الله عليه وسل : : «أما الذى 
رك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالأفضل 


فېنيا له » . 


وتقدم. بحث هذه المسألة للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه . 


الرابم عشر : إجابة دعوة الغلام ونع رة اله امباده الؤمنين : الهم 
كفنمم عا r‏ 
الافس کر : التضحية بالنفس ف سبیل نشر اد عو حیٹ 
دل النلام الماك على الطريقة التى يتمكن الغلام بها من إقناع التاس 
بالإغان باه » ولو كان الوصول لذلك على حياته هو . 
ون عسشر : حسمه ی ری أ د | کراما 
السابم عشر : إثبات دلالة القدرة على البعث . 
الثامن عشر : حياة الشداء لوجود الدم وعودة اليد مكانبا؛ بحر كه 


۴ مقصز دة e‏ 


\4٤‏ ) أصْواء الان 
E‏ عشر معرفة لاک المصة عند آهل مک حیت حد لوا ا 
خوينا من عواقب أفمالمم بضعفة الؤمنين » کا هو موضح فى عام 
القصة . 
قولەتسالى : (إذ م ليما قود )۰ 
الضمير فى قوله : م › والضمير ف قوله : قود »› ذ کر فما 
لا ١‏ 
فقيل : راجهان إلى من أحرقوا وأقمدوا عابها . 
وقيل + راجنان إلى الكقار . 
وعليه فض قو له : عاہا ىود ¢ ]کال وهو کین يقمکن هم 
القعود على الغار . 
وقیل : قعود على حا فما کا تةول : قود على الهر أو على 
الببر أو على حا فته وحوله »> کا ال بزل فلان على مأء کذا »ى 
عنذده . 


تشب لمقرورين يصطليانہا وبات على النار الندى والحلق 
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۽ د استدل صاحب القول الأول بتوله تمالی الآئی ( فلہم عذاب 
جم ولمم عذاب المريق ) » فقال : المريق ی الدنيا وجه فى 
الأخرة . 

والكن فى الآية قرينة » على أن الضمائر راجمة إلى الكقار 
انين قتلوا الؤمنين وأحرقوم » وهى قوله : ( ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جم ) حيث رتب العذاب المذ كور على عدم التوبة » وجاء 
ب التی هی للتراخی » ما يدل على نم لم حرقم نارم انتقاما مهم 
حالا »> بل أملوا ليتوبوا من فعلنهم الشتيعة »> وإلا فام العذاب 
لمذ كور فى الآخرة . والله تعالى أعل . 

ف و 

وله تمالى : وخ ل ما فاون بأ ومون شو ) . 

ەى حضور يتفق قوله تعالى : ( إذ م عليما قود ) ی حضور 
شاغدون إحراق المؤمنين »> وهذا زيادة فى التبكيت مم »إذ رون 
هذا المظمر بأعينهم ول يشفقوا بهم ول يعتبروا بثبامم . 


> .» عع وک در ۴٤‏ ر * ر ر 
قو له نعالى : ل وه قموا منهم إلا ا يؤمنوا با لله 


کے 


هذا ما يسسى أسلوب الماح عا يشبه الذم ونظيره فى المربية 


أقوال الثاغر : 
٠۰ (‏ أضو ءالبیان ج )٩‏ 


۱4۹ أضواء البيان 

ولاعيب فم غير أن سيوفهم بين فلول من قراع الكقاأب 
وذكر أبو حيان قول الشاعر »> وهو قيس الرقيات : 

ما موا من بى أمية إلا اہم مون إن غضبوا 
وقول الأخر : 

ولاعيب فا غير شكاة عينا كذالك عناق الطير شكلا عيونما 


يقال عين شكلاء : إذا كان فى بياضما حرة قليلة يسيرة . 


وقدمنا أن نقمنهم علهم تة بل » | فى قوله تمالى : ( إلا أن منوا 
باله) لا مى الاضى إلا أن آمنوا » لانم كانوا بغولون لمم : إما أن 
ترجه‌وا عن دینک » وإما أن تلقوا فى النار »> ولم حرقوم على عانم 
اسايق » بل على إصرارم على الإعان لاستقبل . 

والإتيان هنا بصفتى ايله تمالى العز بز الجيد إشمار بأنه سبحانه قادر على 
فصرة الؤمنين والانيةام من الكافر ن » إذ العز ز هو الغالب » كا يقولون: 
من عز بز ٤‏ والکن جاء وصفه بالٰجيد » ليشعر بأمرين . 

الأول : أن الؤمنين آمنوا رغبة ورهبة » رغبة فى الجيد على ما يالى 
الذنور الودود » ورهبة من المزبز كا سيأنى فى قوله : ( إن بطش ربك 


لشديد ) وهذا کال اللإمان رغبة ورهبة وأحسن حالات الؤمن . 


والأمر الثانى : حتى لا ييأس أولثك الكفار من فضله ورحته » كا 


سورة البروج ۱4۷ 
قال : ( ثم م يتوبوا ) إذ أعطام الملة من آار صفته الجيد سبحانه . 
قوله تمالى : ل ألدى له ملك السوات وألأزْض). 


ت كيد وبيان العز لز الميد » إذ لاخرج عن سلطانه أحد » فمو القاهر 
فوق عباده » وهو ادر أمر ملک » سبحانه وتعالی . 

قوله تما : ل والله تل کل شئء تید ) . 

رظ اول الور وشا هد و مهود ٤‏ مو میاه غل کل شرید : 
ومن ذلك فمل أولئك » وفيه شدة ويف أولنك وتحذبرم ومن على 
شا کہم » بأن اله تعالى شميد على أفعامم فلن تخنى عليه خافية . 

وقد جاء بصيغة المبالفة فى شميد »لا يتناسب مع هذا المغام كا فيه 
المقابلة بالفمل » كا كانوا قعودا على النار وشمودا؟ على إحراق أولياء 
الله تعالی » فإنه سپحانه سیعاملېم باشل » إذ رقم وهو علبهم 


محتمل أن کن مراداً وه أ اب الأخدود > وفتنوا عى 
أحرقوا > ومحتمل ان و عاما فی کل من اذى الؤمنين ايفتنوم 
عن دمم واردوم عه بای أنواع ألمعنة والقعدیب . 
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فزیش رالو عد والد يد ¢ ووج مم إلى الةو ية ما اة بصم ةة 
الأومنين > كەمار وبلال و صمیب وعیرم : 
الذن آمنوا وعاوا الصالحات م جنات مجرى من محا الأنبار ذلك 
الو ر االكيير ( فم_دا عام لا حلاف ف کل من اضف ده 
المة_ات . ) 

قوله تغالی : إن بطش ربك لشديد). 

فى مقام المنطوق اغوم من المزز الجيد » كا تقدم . 

قو له لمای : ونه هو دی ر 4 ر 
والوت 6 ٤‏ يا بث 1 

وقيل : يبدأ الكفار بالمذاب ويميده علمم » واسيدل همذا بقوله 
( كلا نضجت جاودم بدلنام جلودا غيرها ليذوقوا المذاب ) . 


وف الحدث : ص« ما من صا حب ابل لا ودی زک ہا | دا 
کان :وم القيأمة ¢ بطح ا بقاع فرقر »£ اى ا أوفر ما تكون 
سنا فتطؤه مخافما فتستن عليه كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أو ما» 
حی يھعی ین الخلا یری مصدره ما إل حئة ٤‏ وإما إا ) نار Q‏ 
| الحديث فى صاحب البةر والفم والذهب . 


ولكن الذى دظمر راق تما لی أ هر الأول لانه رق 


سورة اروج ۱4۹ 


القران كةوله تمالى : ( |نه مبداً املق ع بمیده ) . وقوله :( قل 
الله بدا انللی ٤‏ دید ه فی تكو ن ) . 


وجمله آبة على قدرته ودليلا على عجز ونقص الشركاء » فى قول 
ف أول هده الأبة : فل هل من 1 من ربدا الى 2 a‏ 
ورد عام وله : ( قل الله یبدا الللق م بيده ) › وقوله ( کا 
بدأنا أول خاقی نميده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) . 


قوله تمالى: هَل اتك حدرث اجنود » فرعو" ن و مود 4 . 

بعد عرض قصة أصحاب الأخدود تسلية لاؤمنين وتنبيقا هم» 
وزجرا لمش ركدين وردعاً هم ۾ جاء بأخبار ابعض من سبق من 
الأم وفرعون وکود بال من الجنود › وهم جمم جندء وم الكثرة 
وأاب القوة » وح_ديثه ماقص ا من خبره مع موسی وبی 
ارال : 

وفی اختيار فرعو هنا بعد أصحاب الأخدود لا اهما من 
الغا كلة والمشامة » إذ فرعون طفى وادعى الربوبية »> كلاث أسحاب 
الأخدود ازى قال لاه : أللك رب غيرى ؟ ولتمذيبه بى 
إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء »> وفى ذا بلاء من ر ب 
be.‏ 


۴ 


> ولعقدى الأيات والبراهين على صدق الداعية › إذ موسى عليه 


قم لمذا الاك الآيات الكبرى : إبراء الأ كه والأرص بإذن الله » 


س 
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وعبجز فرعون عن موسى وإدراكه» وعجز اللاك عن تل الفلام إذ 
مجاه الله من الإغراق والدهدهة من قبة الجبل » فكان لذا أن 
,رعوى عن ذلك ويتفطن للحقيقة » ولكن ساطانه أعاه کا 
آعی فرعون . 

وكذلت آمن السحرة لا رأوا آية موسى وخروا لله سعدا . 

وهکذا هنا آمن الناس ,رب الغلام ء فوقع اللك فبا وقع فيه 
فرعون . إذ جع فرعون السحرة ليشد التاس عجر موسى وقدرته » 
فانقاب الموقف عليه » وكان أول الئاس إعا6 م أعوان فرعون على 
موسى » وهكذاهنا كان أمرع الناس إماا الذى جممم الماك ليشمدوا 


وإن کان فى الكل عظة وعبرة » ولكن هذا منتهى الإعجاز فى 
قصص الةرآن وأساوبه » والله تمالى أعل | 

وكذلك مود لا کان مهم من مظاهر الةوة و الطنيان »› و قد ممما 
ا با 8 فى سورة الفحر فى قوله : ( وغود لذن جابوا الصخر 


) بالو او وفرعون دی الأوتاد ( وھکذا جد ہما هنا فرعون وود : 


قوله تمالی ( بل الین کفرا فی تكذيب). 


اى مسغمر فی کل الأمم ¢ ودم ف سورة e‏ لما ( بل 
الذن كةروا يكذبون ). 


سورة اروج : 9۹ 


فقال الكرمالى »تود ن حزة بن نصر تاج القراء فى كة-ابه 
اسر ار التكرار فى القرآن : إن الغارة لراعاة رءوس الآى 
والةواصل » واكن. الظاهر من السياق فى الموضمين مراعاة السياق 
لا فواصل الآى » لأن فى سورة الانشقاق المحديث مع المش ركين 
( لتركين طبقاً عن طبق فا لمم لايؤمنون » وإذا قرىء عليبم 
#القرآن لا يسحدون » بل الذين كةروا يكذبون) . 


وف سورة البروج هتا د 8 الام من فرعون وود وا صحاب 
الأخدود والمشر كين فى مكة » ثم قال ( بل الذين كةروا فى تكذيب) 
فناسب هذا ها > وقاسب داك ھا( . وال نمال عل . 


4 

قوله تمالى : ل وألتما ء وألطارق). . 

أصل الطرق فى الاغة : الدق » ومنه المطرقة » ولذا قالوا للآلى 
فيلا : طارق » لأنه محتاج إلى طرق الباب . 

وعلیه قول امریء اليس : 

فثلاك حبلى قد طرقت ومرضعم فألمينما عن ذى مام مول 

أى جثنها ليلا » وقول الآخر : 

آل تریانی کیا جت طارقا وجدت ہما طیبا و إن ا تطیب 

وقول جررر : 

طرقتك صاءدة الةلوب وليس ذا وقةت الزيارة فارجعى بسلام 


وفى الحديث : « أعوذ بك من غر طوارق الليل والنبار » إلا 
طارقا طرق یر یارحمن » e‏ فہو لظ عم فی کل مایالی شیثه المفاجیء» 
ولكأنه يألى فى حالة غير متوقمة » ولکنه هنا خص |٩‏ فر به 
بمدە فى قوله تمالى : ( وما دراك ما الطارق » النجم الثاقب ) . 


فقيل مايشقب الشيا طبن عند استرای السمع ک عدم ف قوله 
تعالی : ) مش سقرم الأن جد له شاا رصدا ) فیکون عامافی کل جم . 


وقیل ٠‏ حاص ( فەیل : زحل وفیل : امرخ ٤‏ وقيل : الثريا ¢ 
لأنه إدا أطلق الحم عند الت E‏ مراداً به الثريا . 
وتفدم هز | اشح زرحم ا تعالى عليتا ا اول سوره النجم. 


عامة » لأن النجوم كلها مضيثة . 


قال القرطى » وقال سفيان : كل ماف القرآن وما أدراك فقد 


ا ر4 6 و کل ىء وال فيه : ومايدريك »1 ګبره ر4 ٠‏ 
والواقم أنه القالب 6 ومد حاءت و دراك ثلاث ا 


کالما ا سا إا وأحدة € وی ف اافة ) وما أدرالك مأ ا اة ( 
وما عداها » فقد أخبره بها »> وهى : ( وما أدراك ماسقر» لا تبقی 


ولاقذر ( . 

وفى المرسلات ( وما أدراك مايوم الفصل ) . 

وفى الانفطار : ( وما أدراك مايوم الاين › يوم للك نةس 
فس شا ). 

وفى المطففين : ( وما أدراك ماسحين > کتاب مرقوم ) . 

وفى البزد : ( وما أدراك ما المقبة » فك رقبة ) 


وفى افدر : (و ما أدراك ماليلة القدر ؛ ليلة القدر خير من‌ألف شمر ) 


سورة الطارق 1o۷‏ 
وفى القارعة ( وما أدراك ما القارعة ) . 
وأ :) فأمه هاوبة وما أدراك ماحيه نار حامية )› وفی هذه 
السورة ( وما أدراك ما الطارق » التجم الثاقب ) » فكاما أخبره عنما 
إلا فى الماقة . 


شه 


بلاحظ آنا كلها فى قصار السور من الماقة وما بعدها » أما 
ما ر فد ات لات رات اط » ( وما نويك لل الناغة 
تكون قري ) فى الأحراب » ( وما يدريك لمل الساعة قريب ) فى 
الشوری › ( وما یدریك لعلھ زک ) فی عبس وتولی » فل تخبره فیا 
صراحة» إلا أنه فى الثالثة قد يكون أخبره لأنه قال ( لله رك ) 
فہو وإن م یصرح ہل ہو تزکی أم لاء إلا آن لمل من ا تعالی 
لاتحتیتق » کا هو مبلوم . 

تبیه آخر 

قال كثير من المفسرن : آقسے ا بالسماء » وبالنجم الطارق 
لمظم آمرھا »> وکبر خلقمہا کا فی قوله ( فلا آقے عواقع النجوم › 
وإنه لقسم لو عون عظم ( ۾ ولاه اق بالنحم إذا هوى . 


وفما ققدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ترجيح كون مواقم 


٠ 10۸‏ أشرا الببان 
النجوم » والنجم إذا هوى : إعا هو بوم القرآن وتنزيله منجاً 
کے ره تا م ےت 8 

قيل : حافظ لأعاله حصا عليه »> كا فى قوله : ( ما يافظ من قول 
إلا لديه رقوب عتيد ) . 

وفيل : حافظ »› أی حارس > کقوله تعالى ( له مەفبات من بين 
د ره وهن خلفه محفَظو نه من أمر اه (“ ا شېد لمعنيين نتا 6 
لان قو له تمالی دمه ( فلینظر الإنسان م خلی ٤‏ خای من ماأء دافی 6 
حرج من بين الصلب والترائب ) بدل على أنه فى تلك المراحل فى 
حفظ »› فمو أولا فى قرار مكين . 

وفى الحديث : « أن الله وكل بارحم ملكا » الحديث . 


وبعد بلوغه سن التكليف رى عليه القلم فيحفظ عليه عله » 
ولو مانم من إرادة الأعنيين معا » ولیس ھا من حل اللشترك عل 


معتديه » لان کلد من العنيين له متعلی » يختص رهن خلا الآخر 
قوله تمالى ل فلينطر الإنسن مم خلق ). 


الإنسان هنا خاص پبی آدم وذريته عامة » وا يدل فيه آدم 


سورة الطارق 10۹ 
ولا حواء ولا عاسی عليه السلام لان س ما خلی مغنه ¢6 وهو ف فوله 
تعالى ( خلتق من ماء دافق » يخرج من بين الصلب والترائب ) . 

وتقدم للشبخ ر جمة اله تمالی عاينا وعایه بیان هده اة عند 
وله تعالى ( خلق الإندان من نطنة ) فى سورة النحل ›» وف سورة 
الواقعة عند قوله تعالى : ( افرأبم ما نمدون اتم تخلقونه أم نحن 
اللحالةون ) » وتقدمت الإشارة إايه عند قوله تعالى ( إنا خلتَنا الإنان 


من زطمة أمشاج ) فى سورة الدهر . 
قو له تعالى : } اه رجھ در لقادر) ۰ 


نه هنا أی إن ا عل رحهه ) الضمير فيه (٠‏ قیل : راجم للماء 
#لدافی ¢ ی أنه سا زه وادر عل ج ھ_د| الأء ٥ن‏ حیٹ حر ¢ 
کرد اون إلى الذرع مثلا › ورد الطفل الى الرحم » وهذا مروی عن 


عكرمة وغڪاهد ۰ 


وقيل : على رجع الإنسان بعد الموت » وهذا وإن كان فى الأول 
دلا على القدرة » ولا يقدر عليه إلا اله » إلا أن فى السياق مايدل 


على أن المراد » هو الثانى لمدة أمور : 


الأول : أن رد الماء م يماق به حك ولا ينآر ری ابات 


۱ أصْواء الان 

القدر بخلاف رجم الإنسان بعد اموت » فمو قضية الإعان بالبمث . 
ويتملق به كل أحكام يوم القيامة . 

الثانى : مجىء القرآن بالللق الأول » دليل على الإعادة بد لو ٿت» 
کقوله تعالی فى رس : ( وضرب لا مثلا ونسى خلقه - أى من ماء 
دافق س قال من محیی العظام وھی رمے . قل مییما الذى أنشأها 
أول مرة ) » أى من ماء دافق يخرج من بين الصاب والترائب .. 

اثالث : أن الأول بحتاج ممه إلى تفدير عامل ليوم تبلى السراثر» 
حو اذ كر مثلا بخلاف الثالى » فإن العامل فيه : هو لقادرء أى لقادر 
على رجمه يوم تبلى السراثر 

وقلا و عانعن ان عله فر وکل من الت ذف اا 
ر أن يكون لقادر هو العامل فى الظرف > لان :وم أن قدرته علي 
رحجعه مميدة بذلا . 

ولكن بتأمل اسلوب العرب يعم جوازه » لأنه قال : إنه على 
رجعه لثادر على الإطلاق أولا وآخرا » ونی کل وقت ثم ذکر تمالی : 
,وخصص من الأوقات الوقت الأم على الكفار » لأنه وقت الجزاء 
والوصول إلى العذاب للةحدذ ر منه .اه 

فظمر بذلاك أن الضمير فى رجه عائد للاننان أى بعد موته 
بالبعمث » وأن المامل هو لقادر . 


سوره الطارق ۱٦9‏ 
قوله تمالى : ( ربوم بلي السرا ر ) . 


تقدم للشيخ رة الله تعالی علينا وعلیه بیانه عند الكلام عل 
قوله تعالی : ( هنالات تبلوا كل نفس ماأسلفت ) » وساق عندها 
هذه الآية » وسيألى التصريح به فى سورة العاديات عند قوله تمالى : 
( أفلا يعلم إذا بقثر ماف القبور وحصّل ماف الصدور ) وقد أجل 
ابقلاء السرار . 

وکذلب أجل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بإراد الآيات . 

وذ كر المفسرون : أن المراد بها أمانة الةكليف فا لا يملمه إلا 
اه > ومثاوا لذلاك بالة‌اظ على الطارة لاصلاة » وغسل الجنابة » 
و حاط الصوم « ومحو ذلك . ومنه المقائد وصدق الإمان أو الغغاق » 
عیادا بالل . 


والسراثر : هى كل ما يخةيه الإنسان حتی فى المماملات مع الناس » 
کا فی لار و الکس من کانت له عند اه خبيئة سر » › وفوله : 
( وأسروا قولک أو اجهروا به ) » فالسر ضدد الجر ؛ وقال 


الأاحوص : 
| 
سيبقق ما فى مضمر القلب والحشا مر رة ود يوم تبلٰی السرار 


قال ابو حیان : ”ممه الحسن » فقال: ما أغفله عا فى السماء ولاطارق َ 
( ۱۱ - أضواء البیان ج )٩‏ 


۱۲ أضواء البيان 


ا e‏ 
قول تمالى : ( فا له من قوة ولا أصر & ٠‏ 
قالوا : ليس من وة فى فده لضعفه » وبدل عليه قوله 
( وعرضوا عل ربك ۴ ۾ لفل جٹقمو نا کا خلقنا ک ول مرة ) 
وقوله : ) خاشمة أبصارم رمم ذله ( ی من الصف وشدة 
الګوف» ولا ناصر له من غیره » کا فی قوله : ( ولم کن له فثة ينصرونه 


من دوں اه وما کان 0 


وقوله : ( بوم لا ملك نةس لنفس شيا والأمر بومثذ له ) . 
قوله #مالى + ( وألستاء دات ارجم » والازض دات 
الدع 4 

قیل : رجم السءاء : إعادة ضوء الاجوم وااشءس والفمر . 

وقول : الرجم : الالالكة ارجم اال الفاة : 

وقيل الرجم : المطر وأرزاق المباد . والأرض ذات الصدع » فيل : 
طشی عن اللائ يوم البمث . 


زل ات 


والذى يشمد له القرآن : أن ارجم والصدع متقابلان هن السماء 
والأرض بالمطر والنبات » كا فى قوله تمالى ٠‏ ( فلينظر الإنسان إلى 


سورة الطار ق ۱۹۲ 
طعامه أنا صببنا الماء صباً م شتقنا الأرض شقاء فأنبتنا فا حباً 
وعنباً وقضبا ) وال تمالى اء . 


قوله تعالى : ¥ أله قول فمل ) . 


قال ان كثير : قال ان عباس حق . وكذا قال قيادة » وقال 
اون : جک عدل . وقال الةرطى : |نه أى القرآن » فصل بين الحى 
والباطل . 

وقيل :+ هو ما تدم من اوعد ف هله السورة ) ai‏ على ر حه 
لقادر يوم تبلى السراثر ) . 


وقال 0 حیان م وال A‏ الةر عى أولاء ثم ر أن ل مر ادا 
به الثانى » أى أن الإخبار عن رجم الإنسان يوم تبلى السرائر » قول 


فصل » وهذا ما يده كلام ابن جرر» وعزاه النيسابورى إلى أاقفال . 


وسياق السورة بشبد لمذا الةول التانى » لأن ااسورة کاا فى معرض 
| ثبات القدرة على لأبحث › و |ءادة ال E‏ ره_د ألمناء » حيث تصغت 


اة أدلة من أدلة الا 


الأول : السماء ذات الطارق . لمظم خاتتما » وعظم دلاتبا 
على القدرة . | 


14 أضواء الان 


الثانى : خلق الإنسان أولا من ماء دافق » كا فى قوله : ( قل 
یما الذى أ نش اها أول مرة ( : 


الثالت : جوع قوله : ( والسماء ذات الرجم »> والأرض ذات الصدع ) 
أُى إنزال المطر » وإنبات التبات وهو إحياء الأرض بعد موتها . 
فناسب أن يكون الإقسام على حتت البمث . 


وا کت ھل | مأ ڪا ء دهده من ألوءيد بالامہال رودا » وقد ی 
بوم القيامة بيوم الفصل » كا فى قوله : ( لأى بوم أجات »ليوم الفصل». 


وذ كر الويل فى هذه الأية لهكذبين يمادل الإمہال فى هذه 
السورة للكافرن › وإذا ربطنا بین القسے والمقسم عليه » لكان 
أظر وأوضح ¢ لان چ الماء بعد ويا ره بقلقيح الاب من حد رد 
يمادل رجم الإاسان بعد فناثه فى الأرض » وتشةتق الأرض عن النبات 


امي ا و ات عن الي واف ان أعل . 
قول تما : م یکیدوا کیداء وا کید کیا ) 


نسبة هذا الفعل له تمالى قالوا إنه : من باب المقابلة كقوله : 


) ومکروا ومکر اله( > وقوله :( إعا نحن مسنهزءون › الله يسمېزىء 
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بهم ) ؛ وهو فى اللغة » كقول القائل لما سثل عن أى الطمام رريد» 
وهو عار بريد كسوة . 


قالوا اختر طعاما جد لاك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 


وقد اتفتق السلف » أنه لاينسب إلى الله تعالى على سبال 
الإطلاق » ولا مجوز أن يشتق له منه امم > وإنعما يطاق فى مقابل 
فمل العباد: لا فى غار اللقابة لإ ايى ماف تال وق ممرش 
القابلة فهو فى غاية الملم والمحكة والةدرة » والكيد أصل المالمة 
ا 


وةل ابن فارس فى ممجم مقابيس اللغة : والعرب قد تطلق 
اللكيد على المكر » والعرب قد يسمون المكر كيد؟ › قال الله 
تمالى : ( أم بریدون کید ) » وعلیه فالکید هنا ل ببين » فإذا 
کان ەى اللكر فقّد تقدم لاشيخ زخمة اله تفال غاا وعله ميان 
شىء منه عند قوله تعالی : ( ومکروا ومکر الله واه خیر الا کرن )› 
بن مکرم محاولنہم قتل عیسی » ومر الله إلةاء الشبه » أى شبه 


عیسی على غیر عیی . 


»ت » 6 ٠‏ ” .“ 1 . ۰ 
وتقدم قوله تعالی : ( قد مکر الذین من قبلہم فانی اللہ بنیاہم 


۲٦‏ أضواء بیان 


من القواعد نر“ عاهم السقف من فوقمم وأتام المذاب من حيث 
لايشرون ) » وهذا فى قصة المرود »> فكان مكرم بيان المرح 
ليصعد إلى السماء »> فکان مکر الله بہم أن ت رکېم حی تصاعدوا 
بالبناء ۾ فانى الله بنيانم من القواعد» فدمه عام . 


وهكذا الكيد هذا ee ٤‏ يکيدون للاسلام والمسامين ریدون 
ليطفئوا نور اث أفوامېم 6 وال كيد هم بالاستدراج حی ال 


موعد إہلا کہم > وول وقم يمه ف بدر ؛ إذ خر جوا ماده ف 


وارسوله » وفی خیلاېم ومفاخرتېم وكيد اله مم أن قال المؤمنين 


فى أعينهم » حتى طمموا فى الال » وأمطر أرض الممركة » وم 
AF‏ سخة > والمسلنون فى أرض رملية فکان زلقا علبهم وثباتا 


لامؤمنين › م آنزل ملالکته لفتاهم : واه تعالی أع . 


قوله تمالى : ( فمل الكفرن أمبليي رَوَيدًا) . 


فال الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فى دفع إبمام الاضطراب » 
ما نصه : هذا الإمہال المذ كور هدا ينافيه قوله تعالى ( فاقتلوا امش ر كين 


حیت وجد موم ( الأية . 


والجواب : أن الإممال ماسوخ بيات السيف . اه 
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وهذا ما يفيده كلام الطبرى » وإن م يصرح به وهو منصوصص 
القرطبى . ولمل فى نفس الأية ما يدل على ذلك وهو قوله : ( أمهأيم 
رويد ) لأن رويدا مى فليلا » نقد قيد الإمہالى بالفلة ما يشعر 
عجیء النسخ وأنه لیس نہائيا . والله تمالى أعل . 


“ 


0 


سم انال مم 

ر ي ت 

قوله تمالى : ( سح اسي“ ربك الاعلى ) . 

تقدم ممنى الاسبيح وهو اليه عن كل ما لايليق » والأمر بالتسبيح 
ہنا منصب عل اے ربك › وفی آیات آخر › جاء الأمر پتسبیح اہ 

ومثل : ( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون ) . 

وآسبيح الرب سبحانه كقوله : ( سبحان ربك رب ألعزة عا 
يصفون ) » فاختلف فى هذه الآية »> هل المراد سبيح الله سبحانه أو 
مراد تسبح امه تعالی ٤‏ کا هو ها ؟ 

ثم اختلف فی الراد بتسبیح اسے ال تمالى » وجاءت مسألة الاسم 
ل 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية فى سورة الواقىة ٤‏ 
داخلة على المفعول كدخوهما عليه فى قوله : ( وهزى إليك بجذع النخلة 
نساقط عليك رطا جنياً ) » وأحال على متقدم فى ذلك ؛ وخكى كلام 
القرطبى أن الاسم مى المسمى » واستثمد له م كلام العرب بقول لبيد : 


1۷۲ أضواء البيان 
إلى الحول م اسم السلام عليکا ومن يبك حولا كاملا فقد اع#ذر 


وقال : لایازم فى نظرى أن الاسم معنى المسسى هنا ء لإمكان كون 
الراد نفس الاسم » لأن أماء ا الحد فما قوم وارهما آلخرون ٠»‏ 
ووصفہا الله بأنا بالغفة غاية الحسن » لاشم الما على صفاته الكرعة» 
٣ک‏ فی قوله : ( وله الأاء الحسنى فادعوه با ) . 


وقوله تعالى : (أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) . 


ثم قال : ولسنا رید .أن نذ كر كلام المقكامين فى الاسم والملسى »ء 
هل الاسم هو المسى أو لا ؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الاي .أه. 


فتضمن كلامه رحمة الله تعالى علينا وعليه » احتال كون المراد: 
از يه اسم اله عا أللد فيه اللحدون ٤‏ کاحتال تزيه اله تعالى عن 
کل ما لایلیقق مجلاله »کا تضمن عدم ازوم كون الاسم هنا مى السى ٤‏ 
و'ملنا نورد ل ينان تلاك النةاط إن شاء اه : 


ما نريه آسماء اله فو على ءدة معان . 


منها : تنزيما من إطلاقبا على الأصدام كاللات والعزى واسم الآلمة . 


ومنہا : تپا عن الاہو ما واللمب »كالتلفظ ما فى حالة تنافى 
الاشوع والإجلال کمن یٹ با ويلېو > ونظیره من لېر ويسېو 
عن صلاته » فويل اللاصلين الذين م عن لاهم ساهون »أو 
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وضمها فى غير مواضعما »> كنةش الثوب أو الفراش المنهن . 

ومنها : تنزمما عن المواطن غير الطاهرة » وقد كان صلى اه عليه 
وسل إذا دخل الحلاء تزع خانمه لرا فيه من نقش تمد رسول اله 
صلی اله عليه وسل . 


ومنه : صياأ نة الأوراق المكتوبة ھن الایتذال صوتا لاسم ا . 


وعلى هذا تكون هذه الآية موضحة لأية الواقمة » وأن اسم ربك 
واقم موقم المفمول به » وهو المراد بالسبيح > وعلى أن مراد سبیحج 
اول تعالى » فقالوا : إن الاسم هو المسمى »› كا قال القرطى وغيره » 
وقالوا : الاسم صلة » کا فى بيت لبيد المتقدم . 


أما مسأة الاسم هل هو مين السسى أم لاء فقد أشار إلا الفخر 
الرازی » وقال ؛ نه وصف رکیلت . 


آما قول الشيخ رحمة الله تمالى علینا وعلیه » ولایازم فی نظری 
ا الاسم مى المسمى هنأ » فإنه بلازم إلى بط كليل » ليغلهر صحة 
ماقاله , 

وقد ناقشا الرازى يعد مفدمة › قال فا ٠‏ من الناس من مسلک 
بهذه الآية » فى أن الاسم نفس الإسى . 


فأقول : إن الحوض فى الاسقدلال لمكن إلا بعد تلخيص عل 


1V4‏ ) أضْواءٌ الان 


التزاع > فلابد هاهنا من بیان أن الاسم ماهو واأسى ماهو . 
فنقول : إن كان المراد من الاسم هو هذا اللةظ » وبالمسى تلك 
الذات » فاله-اقل لاعمكن أن يقول : الاسم هو المسى »› وإن كان 
الراد من الاسم هو تلاك الذات » وبالمسمى أيضا تاك الذات . كان 
قولنا الاسم نفس المسى » هو أن تلاك الذات هى تلاك الذات . وهذا 
لمكن أن يغازع فيه عاقل » فعلهنا أن هذه المسأله فى وصفها ركيكة » 
وذكر الاشتباه على المتأخرين بسبب لظ الاسم الذى هو قسے الفەل 
والمرف » إذهو مراد المتقدمين فى إطلاقه وإرادة مسماه . 
ومن هنا تمل : لاذا أمرض الشيخ رحدة الله تعالى علينا وعليه عن 
بارا ؟ وقد أوردنا هذا البيان الجمل » لنطلع القارىء إليه » وعلى 
کل تقد ر عند المتندمين أو التأخرن فإنه إن وقع الاحمال فى الذوات 
الأخرى > فلا يقم ف ذات اله وأسماثه » لان لأعاء ا آحکاما لا 
لأسماء الأخرن» ولأسمائه سبعانه حق النسبيح والتتزيه والدعاء بها 
کا تدم : 
وهنا وجمة نظر م آر من صرح اء ولکن قد تېم من کلام 
بعض الفسربن ونشير إلبها النة. وهى : أن يكون التسبيح هنبا مى 
ال کر والتعبد » كالتحميد والنپليل والقكبير . 


وقد جاء فی کلام الرازی قوله : ویکون المعنی سبح ر بات بذ کرآمماله » 
ومحوه فى بعض نقول الطبرى . | 
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ما إشارة السة إلى ذلك » هد روی الطبرى وغاره نه صلى اله 
عليه وسل آنا نزات » قال صل اله هليه وسل بعد أن رها ( سہحان 
رف الأعلى ( ّ 

وكذلك ما روی أنه صلى انه عليه وسل لا نزلت ( فسبح باسم ربك 
المظلے ) قال : « اج لوها فی رکوعک » ولا نزات هذه قال: « اجماوها 
ى سجود ؟ @ . ,1 

وساق القرطى أراً طويلا فى فضاما فى الصلاة وخارج الصلاة » 
لکنه لس ريح د 

وجاء الحدر٫ث‏ اأص حيح سبعحون در کل صلا 9h‏ ولان ¢ 
و#كبرون لاا وثلاين » وتختهون اماه بلا إله إلا أله » . 

وقد صح من عائثة رضى اله عنما ألما قالت : « ماصلى رسول الله 
صل اق عليه وسم صااة ¢ بول أن نزلت عاو ) إدا حأء نھر ان 
والفتح ) إلا فول : سبعانك ربنا ومحمدك الامم اغغر لى » وفالت : 
تول الفرأن » . 

رال أ لةه إن كان تولا ي قامة وقوك وغ 
وذهابه » صلى الله عليه وسل » فیکون سبح اسم رىك : أی ا ذکر ا 

وهذا مادلت عليه الأبة الأخرى فى هذه السورة نفسيا فى قوله 
تعالی : ( قد فلح من تزکی وذکر اشم ربه فصلی ) فصرح بذ کر 


1۷٦‏ أصواء البيان 


اسم ربك e‏ کا حاء م اسم ريك 6 فوضم الذ کر موصعم التسبيح »> 
وهو ما أشرنا إليه . وبال تعالى التوفيق . 


قوله تمالی : ( اذى حاق فسوی 4 . 


أطلق الق ليعم کل لوق کا تقدم ه ى السحدة ء الذى اخسن 
کل شی خلةء “ والتسوية التقوم والتعمديل » وقد خلى اله كل مخلوق 
مستور على أحسن مايتناسب نللقته وماخلق له » فخاقق السماوات 
ضواها فى أقوى بناء » وأعلى مك » وأشد ناسك » لاتری فا من 
شةتى ولا فطور » وزينها بالنجوم »> وخلق الأرض ودحاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء وال جبال آرساها وجماما فراشا ومبادا » وخاتق الأشعار 
فسوًاها على ماتصلح له من ذوات.الار ووقود النار وغير ذلك . 

وهذه الحيوانات فى خلتقتہا وتدويتها آية ( أفلاينظرون إلى الإبل 
كيف خلفت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى 
ألا كت د 

أا الإنسان فمو فی اخسن تقوح » كل ذلك ما وجب ۹ 


له سپا ټه ان .امه فی ذاته ۽ وجیع صناته ٤‏ حیث جع بن 
انللی والتسوية » فلکال القدرة والعتريه عن کل نفص . 


قوله تعالی  :‏ والذی قدر فېدی ) . 


أطلق هدا الجقد م ليعم کل مقدور » وهو عاد على کل مخلوق » 
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لان من لوازم الاق التقدر › کا قال تمالی : ( إنا کل شىء خلقناه 
بقدر ) > وقوله ( قد جعل الله لكل شىء قدرا ) » وهذه الايد 
ومثیلاتہا ۾ ن أعظل آيات الة-درة » وقد جما تمالى عند القمريف 
التام ا 8 ال فرعون فى اه موسی عن ربه قال : ( فن 
ربکا یاموسی ؟ قال : ربنا الذی آعطی کل شیء خلقه ثم هدی) . 


وقد نفدم بيان موم قوله تعالى : ( الذى خلق فسوى) » وهنا 
قدر کل ماخلق » وهدی کل مخاوق إلى اه ماقدره له » فف الما 
العلوى قدر متادر الأمور » وهدَّى الملانكة لتنفيذها » وق“ر مسير 
الأفلاك ء وهداها إلى ماقدر لما »> كل فى فلك يسبحون . 


وفى الأشحار والنباتات قدر هما أزمنة معينة فى إبتامُبا وهدايا 


إلى ماقدر ما ء فالجذر ينزل إلى أسفل والنبتة تنمو إلى أعلى » وهكذا 


المیوانات فی تلقیحما ونتاجما وإرضاعما > كل قد هداه إلى ماقدر له » 
وهكذا الإنسان . 


وقد قال الفخر الرازى : إن العام كله داخل بحت منطوق هذه الآية. 


أما ممناها بالقفصيل » فتقدم للشيخ رحة الله تمالى علدا وعليه فى 
سورة طه. عند الكلام على قول تعالى : ( قال ربا الذى أعطى كل 


( ۱۲ - أضواء البیان ج )٩‏ 


۱۷۸ أضراء البنان 
E E e A E e aT‏ 
قوله 7« الى : ل سنقرلك فلا تنسى › إلا ما شاء أله °4 


نمدم شيت رة اه تان عاين| وعاہه مەی تقر ك ف سوره 
ڪاه ف الكلام على فو آه تعالى : ) ولا تعمل با وان من قبل 1 ن دی 
۰ ك وحيه ّ ¢ و انه ية الَا مذ ) لار ك وه لے انك جل ر4 ان 


رقوله : فلا تنسى : مثه رحة اله تعالى علينا وعليه فى دفع إام 
الاضطراب مم ماياسخ من الايات فينساه » وسيطبع إن شاء اه تمالی 


مع هذه ألتتہة » تثمة لاماندة . 


قوله نای : $ فذ كر إن نفعت الد كرّئ) . 

هل » إن هنا ممنى إذ أو انما شرطية؟ وهل للشرط مفموم غالفة 
أ لا ؟ كل ذلا محثه الشيخ رحة الله تعالى علي: دا وعايه بفوسع فى 
دفع إمهام الاضطراب » ورجح أا شرطية › وقم ادعو إلى ثلاثة 
أقنام مةطوع يمه » وءمَطو ع بم نمه » ومحتملل وقال : عل 
التذ کر مالم يکن مةطوعا بعدم نفعه »> کن بين له مراراً فأعرض « 
کات فب ا اه عنه ماله فلانفع فى ند کر 


a 
4 قوله تعال $ د من شی‎ 


تقدم لاشيخ رجه اله تمالی علينا وعلیه بیان المحكة من الد کری : 
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وممپا تذ كير اؤمنين › وذلك فی الکلام على قول تغالن (ودکر 
فان الذکری تشم اأؤمنين ) ف ف سوره اإزاررات ۰ 


“e ¢ e 


قول تمالى : ( ويشجتما الأشقء الى لى انار الكبرّئ ). 


أى اس ۸ب شقا مم الاب أزلا ¢( I‏ قال تعالی : ) فأما الذن 
شقوا فف النار هم زفیر وشمیی (. 


س ے۱ 


وله تعالی : } 2 a E‏ فا رلا *ی 4 

ف Ac‏ الضدن ¢ لان الان بالزات ما ج وإما مت ¢ 
e N,‏ فى يوم القيامة تتفير الموازين والمايير » 
وہ_دا باغ فى التمدرب » إذ و مات لاستراح 6 ومح زه بتلئی من 
العداب ما لاحياة مد e‏ ف قو له تعالی : ) لايقتی عام فيموتوا 
ولا غوف عم م4ن عذاا ( ّ 

وقواه : ( وياتيه اموت من کل مکان وما هو ميٽ ) . 

وتهدم شيخ رهه ا تمالی عا وعايه ان معی دلا فى سورة 
طه عند الكلام على قوله تعالی : ( إنه من يأت ربه رما فان له 
جھنے لاعوت فیا ولا نحي ) . 


قوله تمالی : (قد فلح من ر کی» وذ کی انم ربد فملا) . 


سد الفلاح هنا إلى من زک وذکر اسم ربه صلی » ونی عير 
ذه الاأية أذ النزكية لمشيثة اه فى قوله : ( ولولا فضل اله علي 


۸۰ أصْواء البنان 


ورجته ماز i‏ من أحد أ بدا ( 6 وفی ای أخری ھی عن 
زكية النفس . 

وقد تقدم لاشيخ بيان ذلاكُ فى سورة النور عمد الکلام على قوله 
تعالی : ( ولولا فضل اله علیک ورحتہ مازکی منک من احد ) على أن 
زكى عى تطمر من الشرك والمامى » لاعلى أنه أخرج الزكاة » والذى 
شان ا ای اا پیا فن رک ای انه فن اعاعا 
وقد لا یکون صحیعاً کا فى سورة المجرات ( قالت الأعراب آمنا » 
قل م قؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) والله تمالى عل . 


٥‏ سے ١إ‏ ,غ٠1 fe‏ ۳ سے لہ 
اال رون اله اانا اة ر 


u‏ ص ھ مە ص 
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وموسى 4 . 


قرىء : ورون بالتاء وبالياء راجا إلى ( الأشقى الذى يصل 
التار الكبرى ) » وعلى نها بالقاء لاخطاب أعم » وحيث إن هذا 
الأمر عام فى الأم الماضية » ويذ كر فى الصحف الأولى كاما عامة» وفى 
صحف إ راهم وموسی » مما يدل على خطورته » وأنه أ غالب على 
الناس . 

وقد جاءت آيات دالة على أسباب ذلك مها الجهل وعدم العم 
پالقاق » كا فى وله تمالى : (وما هذه الياة الانيا إلا هو ولعب » 


سورة الاعلى ۸۱ 


وإن الدار الآخرة لى الميوان لوكانوا يمون ) أى الياة الدامة . 
وقد روی الةرطى عن ما لاک ‌ ديار وله : لو کاٹ ادنيا 
من e‏ فی ¢ والأخرة من خف دبکی ¢ اکان الواجب أن ۆر 
دہ على ذهب يی 6 فکيف والاأخرة من ذهب ہی والدنیا 
من خزف فی ؟ 

ومن أسباب ذلك أن الدثيا زبنت ااناس وعحات لمکا فى قوله 
( زن لاناس حب الشموات ءن الذاء والبنين والتناطير المقنطرة من 

الذهب والقصة والخيل اا م والا نمام واللحرث ( ۰ 
٤‏ قال : ) دلا متاع الخباة الد نیا وال عنده حسن الاب ( . 
کن فنال : ( قل i‏ غير من ذل لاذن اتةوا عند ريم 
جنات مجری من نا الأار ادن فا وآزواج مطمرة ورضوان 


من اله › وال عبار باله‌ہاد . 


ل هذا البديل » ففى الدنيا ذهب وخيل واساء والأنمام والحرث » 
وقد قابل ذلك كله بالجنة سمت وثمات » ولكن نص على أزواج 
مطبرة ليمزف الفرق بين ساء الذنيا ونساء الآخرة » كا تقدم فی ( آنہار 

من عل مصثی ولبن | شير طعمه » وماء اسن ومر لذة للشاربين 


لابصدعون نما ولايىزفون ) وغير ذلك ما د ينص على الميرية فى الأخرة : 


۱۸۲ أضواء الببان 
عليه »کا ٥رح‏ تعالى بذلك فى قوله : ( زن للذن كفروا الياة 
ويسخرون من الذين آمدوا والذين اتقوا فوقيم يوم القيامة والله برزق 


من يشا بوبر حاب ) . 


فن هذا يظهر أن أسباب إيثار الناس للحياة الانيا هو ينما 
وزخرفما فی أعینہم با لمال والبدين واليل والأنمام ( المال والبنون 
زيئة المياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) . 

وقد سيق هذا » لاعلى سبيل الإخبار بالواقع سب ؛ بل إن من وراه 
مايسمى لازم الفائدة » وهو ذم من كان هذا حاله » فوجب البحث 
عن العلاج لمذه الالة . 


وإذا ڌهينا نطاب الملاج فإننا فى الواقم نواجه أخططر موضوع 
على الإنسان » لأنه يشمل حياته افنيا ومآله فى الأخرة › وب ف 
سعادته وفوزه 0 شقاوته وحرمانه » وإن قرب مأخذ لنا لمو هذا 
الموطن بالذات من هذه السورة » وهو بضميمة ماقباها إلا من 
قوله تعالی : ( سذ کر من محشی ویتچدبها الأشقى الذى يصلى النار 
الکبرى ) »› وبعدها ( قد فلح رک اسم ربه فصلی ) 


فقد قسمت هذه الأيات الأمة كلما أمة الدعوة إلى قسمين . 


أما القذكير والإنذار > إذ قال تعالى : ( فذكر إبث نفمت 


سورة الاعلى ) ۱۸۳ 


اذ کری )› فہذا موقف النی صلى اط عليه وسل » وجاء تقس الأمة 
إلى القسمين الآيتين : سي ذكر من مخشى : فينتفم بالذ كرى وتنفعه > 
وبتحنها الأشقى : فلا تفه ولا ينتفع ما › ثم جاء الك بالفلاح : 
قد أفلح من تزکی › ی من بخشی وذ کر ا ربه فصلى › ول غفل 
عن ذ كر الله تمالى » وهذا الموقف بنفسه هو المفصل فى سورة الحديد» 
وف معرض التوجيه لنا والقوبيخ للامم الماضية أيضا ( أل يأن' للذين 
آمنوا أن تخشم قلوہم لذکر الله وما نزل من المت ولا یکونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علهم الأمد »فقست قاامم 
و کثير ممم فاسقون ) . 

فقسوة القلب وطول الأمد وااتسويف : هى العوامل الأساسية 
لغفلة وإيثار الدنيا . والحشية والذنكر : هى العوامل الأساسية لإيثار 
الآخرة ثم عرض الدنيا فى حقيتتها بقوله : ( اعلوا إعما الحياة الانيا 
امب ولهو وزينة وتفاخر ینک وتكاثر فى الأموال والأولاد ”ثل 
غیث - إلى قوله س والله ذو الفضل امقام ) . 

فرص اء روااد وا ها ف هلا الان ااه + هو الور 


والدواء : هو المسابقة إلى مغفرة من الله ورضوانه . 


وقو له : ) 1 ھ_د| لف الم حف الأول ) قیل : ج الإشارة 
راجم إلى السورة » كلما لتضمنما معنى التوحيد والمعاد وال كر والمبادات » 


6۴4 اضواء الان 


والصحف الأول ٠م‏ محف راهم وهو سى › على ا بدل 
من الأولى ٠.‏ 
وحاء عند الت طی :أن صعدفی ٠‏ 2 أمثالا 6 و صحف 


خوقی کات وا 6 وذ کر باذج هما 


وعند الفخر الرازى من رواية أهى ذر رضى اله عه » أنه سأل 
وول عليه وسل « ک أ زل الله من كتاب ؟ فقال : 
ماثة وأريمة كتب على آدم عشر صحف + وعل شات خسن سينة: 
وعلى إدريس ثلاثين صحينة » وعلل إ راہ عشر صحاف والتوراة 
والإمجيل واالزبور والفرقان » . 

وفى هذا نص على أن فى القرآن ما فى الصحف الأولى » وقد جاء 
مايدل أن معان أخرى كذلك فى صحف اراھ وى کا رة 
الم فی قوله : ( آم ي ہا ٤ا‏ فی صحف موسی وإراهے الذى ٤‏ 
الا وان وا n‏ لس لاان لاماس وان ية 
سوف ری ) إلى آخره . 

وهڏا يۇيد انپا أ کٹرھا مثالا ومواءظ > کا ي كد ترابط الكةب 
السماوية . 


بار 


سے سے 0 م 


قو له الى :وهل أك حديث لا و 

2 سے ”کہ 0 و 1,02 2 ص © 4 

دیو ¢ فاا ارب ¢ اھ ار ۱ حامية ¢ سق ٥ن e‏ 
م م و 


ءا ية ¢ ا طتام ل من سریع» لا لا فی 


ر 
من جو4 .۰ 
آنا استفامية أو أا معنى قر ؟ 

و 1 بو السعود NT‏ استفہا ٣ة‏ لأت النظر وسشدة القءحب 
والتنويه » يشان هذا الد رث > وهو مروی عن ان عءپاس قال : رضی 
ا عنه : « ل یکن تاه ا به » و حدیتٹ ادا شية هو خبرها الذى 


بقحدث عا . 
والغاشية قال أبو حيان : أصاما فى اللغة : الذاهية تفشى الناس » 
واختلف فى المراد ا هنا ة فقيل : يوم القيامة. 


وقيل : النار . واستدل كل قال نوص . فن الأول قوله : ( يوم 


۸ أضواء البيان 


قال الفخر الرازى ٠‏ وإنما ميث القيامة مهذا الاس ء لأن ما أحاط 


من ج جا ته غاش له 6 والقيامة من 2 
غاشية من عذاب ا أو ٠‏ الساعة بغثة ا 
والفانى i:‏ ا تفْشُی الاس ھ ۴ من الأولين والأخرن . 
والثااث : آنا تفشى الناس بالأهوال والشدائد . 


ت استدلا مي على آنا النارء قوله تعالى : ( وتنشى وجوحهم 
النار ) . 


وقيل الغاشية E‏ النار بفشونما أى يدخلو با » فالفاشية 
كالدافة فى حديث الأضاحى . 


وقال الطبرنى : والراجح عندى أن ال تما أطلق ليم فيجب 
أن تطای ا اتا 

ا يظهر رجحانه والله تمالی أعل : آنا فى عوم الةيامة ويس 
فى خصوص النار » فالنار من أحوال ودواهى القيامة » وهو ما يشهد 
له .الثرآن فى هذا الياق من عدة وجوه ٤‏ وما + آله چاء پمدها 


فوله ) وجوه ومد ( ووم الست ليأ مة مته لانار . 


ومنما : القصريح بعد ذلاك › ان من کانت تاك صفا ہم تصلی 


سورة الغأاشمة ٠‏ ۱۸۹ 

تار؟ حامية » ما يدل على أن الفاشية شىء آخر سوى النار الحامية . 
بالوقف 2C‏ ینجی اه الذنن اتقوا. 

ودين تفال سیم هذا الصنف » ما يدل على أن المحديث المراد 
إلغاؤه ء› إعما هو عن حال موم اأوقف . 

قوله تعالى ( وجوه يومثذ خاشمة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ) 
الأيات. 

اتفقوا على أن يومئذ » يعنى يوم القيامة . 


وقال اق حیان : والتنون فيه نتوین ءوض . وهو ننون عو س 
عن جملة › ول تتقدم جل تصلح أن يكون التنوين عوضا ءا ء لكن 
i‏ تدم لفظ الغاشية . 


وأل موصولة باس الفاعل » فتنحل لاتى غشبت آی لاداهية الى 
غشيت » فالتنوين ءوض من هذه الجلة التى امحل لفظ الفاشية إلهاء 
وإلى الموصول الذى هو التى » وهذا مما ,رجح وبؤيد ما قدمناه » من 
أن الناشية هى الفيامة . وجوه يومثذ خاشعة ٠‏ بمعنى ذليلة ٠.‏ 


قال بو السعود : هذا وما بعده وقع جوابا عن سؤال» نشا من 


) ۰ ۱۹ أضواء الان 


الاستفمام التشويتق التقدم »> كأنه قيل من جانبه صلى الله عليه وسل 
« ما اتان حد سما ٤ار‏ اه تمالی ۰ فما ۰ وحجوه» . 2 

قال : ولا باس بتنکیرها لأا فى موقم التنويم أی سو الابتداء 
بالفدكرة كو نما ؤ. موقع التنوبع : وجوه كذا » ووجوه كذا . 


وحاشعة حر المبتد| ¢ ی وما ا من صفا تم 


وقولە ( عاملة ناصبة ) العمل مروف »› والنصب : القعمب › وقد 
اختاف فى زمن العمل والنصب هذين »هل هو كان مها فى الدنيا أم 
هو واقع مم فعلا فى الأخرة » وما هو على كلا التقدرين : فالذن 
قالوا: هو کان منهم فى الدنياء منهم من قال : عل ونصب ف المبادات 
افاسدة كسمل الرهبان والقسيسين والمبتدعة الضالين » فل يتمهم 
يوم القيامة » أى كا فى قوله ( وقدمنا إلى ما ءءلوا من عمل فجماناه 
هاء منثورا ) . ا 

ومهم »ن قال :عمل ونصب والقذ» فا لا رى الله › فمامله 
له شض فة فق الادرة ولكن هدا اة تنه طاه ‏ لأن 
واا ادون و ا 

والذين قالوا : سيقع منم بالامل يوم القيامة » اتةةوا على آنه عمل 
ونصب ف النار من جر السلاسل ٤‏ عيادّا باللّه . وصمودم وهبو طم الوهاد 


سورة الةاشة ۱۹۱ 


والودیان »ای کا فی قوله ( سأرهقه صعودا ) › وقوله ( ومن عرض 
عن ذ کر ربه يسلکه عذابا صعدا ) . 

وقد ذكر الفخر الرازى تقسها ثلاثيا » فقال : إما أن يكون ذلك 
كله فى الدنيا أو كل فى الأخرة »أو بعضه فى الدنيا وبعضه فى الأخرة > 
ول ,رجح قسما مہا إلا ن وجہ القول بأہا فی الدنیا وی فی ااقسیسین › 
وحوم . فتال : لما نصبوا فى عبادة إله وصفوه ٤ا‏ ليس متصنا به » وإنا 
یاوه تخيلا أی بقومم ثااث لاثة وقولمم : ( عزبر ان الله ) فكانت 


عبادتہم لتلك الذات لمتخيلة لا لقيفة الإإله سبحانه . 


ولا يعد آن يقال على هذا الوجه : إن من كان ممن لا ينطق 
بالشمادتين ويعمل على جمالة فما لا يعذر عله أن مخشى عليه من هذه 


الأية» کا محخشى عل من يعمل على ءل » ولكن فى بدعة وضلاله : 


وما بشبد الأول حديث المسىء صلاته ولأثر حذية « رأى رجلا 
يصلى فطفتق فقال له : منذ ك تصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذ أربمين سنة . 
قال له : ما صلیت مدد اا سنة ولو مت على ذلك » مت على غير 
فطرة تمد صلى الله عليه وسل » . 


والأحاديث الواردة فى ذلك على سبيل العمومات ممل قوله صلى الله 


عليه وسل « من عل عملا لاس عليه ایر فهو رد » ای مردود ۰ 


۱۸۲ أضواء البيان 
فيقال : إنك لا تدری ماذا ادرا بەد إهم غيروا وبدلوا» . 
وو ذلك عا دو جب الا نتاه إلى صوة العمل ومواففته li‏ حاء 4 


الى صلى اله عليه وسل . 


وکذلك القسے الثانی کا فى قوله : ( قل هل أنبشك بالأخسرين 
أعمالا الذيى ضل سميهم ) الَأية . 

أما الراجح من القولين فى زمن عاملة تاصبة أهو فى الانيا أم فى 
الأخرة ؟ فإنه القول بيوم التيامة » وهو مروى عن اىن عباس وؤججاعة. 
والأدلة على ذلك من نفس السياق . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد جد فى هذا الترجيح »› و 
قف على قول لغيره قوی منه » نسوق حمله للافاندة: 
هر الثالى وجوه ء وساف سيعة وجوه ۰ 


لأرل :أه عل اقول لاف يعاق ارف بابل » أ وجوه يوم 
العاشية › خاشعة عاملة ناصية صالية . 


أما على القول الأول فلا يتعلتق إلا بقوله : تصلى . ويكون قوله : 


سورد الغاشة 4۳ 


خاشمة صفة للوجوه » قد فصل بينها وبين الموصوف بأجنى مععلتق إصفة 
أخرى . والتود ر : وجوه خاشعة عاملة ۴ صرة دو مد صلی حا مية . 
و التمد € و التأخير عل خلاف الأصل ¢ فالأصل إقر ار اكلام عل زظمه 


و رده لا تغيیر ر تږه والققدم والتاً خير ¢ 3 يكون مع قرينة 


واا :أن ال ذ کر وجوه الأشقياء ووحوه السەداء فى السورة 
بعد ذلاتٌ ( وجوه ڍو مث نأ عمة لسا رأصية فى <نة عالية ) أى فى 
ذلك اليوم » وهو يوم الآخرة : فالواجب تناظر القدمين أى فى 


الظرف. 


الثالث : أن نظير هذبن القسمين ما ذك فی موضم آخر فی قوله 
( وجوه بو هد ناضرة إلى را ناظرة ۰ وو<وه دو مد باسرة قظن 
أن يفل ,ما فاقرة) › وف موضع آخر فی قوله ( وجوه بومثذ مسفرت» 
ضاحكة مس لېسشر هة )> ووحجوه يو مش علا غبرة » رهقم) قترة » أولئك 
م الكفرة القحرة ( وهڏا کله و صف لاوجوه ف الا ع 

الراب : أن اراد بالوجوه أحابما لأن الغااب فى القرآن وصف 
الوجوه بالعلامة كقوله : ( سام فى وجوحمم ) وقوله : ( فلعرفتېم 
سام ( > وهدا الوحه قح دلالته على المقصود . 


المامس : أن قوله : خاشعة عاملة ناصبة » لو جعل صنة طم 
) ( ۱۳ - أضواء البیان ۹ج ) ) 


۹4 أضواء ايان 


فى افدنيا ل يكن فى هذا اللفظ ذم » فإن هذا إلى الماح قرب » 
وغايت أنه وصف مشترك بين عباده المؤمنين وعباده الكافرين › والذم 
لا يکون يالو الشترك ولو أريد احص ٤‏ ليل : خاشءة للا وان 
مثلا » عاملة لير الله ناصبة فى طاعة الشيطان » ولوس فى القرآن ذم 
هذا الو صف بطاقا ولا وعيد عليه » لله على هذا العنى خروج عن 


الطاب امروف فى القرآن »> وهذا الوجه من أقواها فى المعنى 


وأوضحما دلاله ۰ 


وقد شېد له أن هولاء ول نون مم العوام لأعَّر ورون بعورهم ٤‏ 
ويندمون غا رة الندم يوم الةيامة ع اتباعمم إبام» د ف فوله تفال 
) وقال الدن كەروا رتا أرنا اللدن أضلاانا من الجن والإاس 
ماما حت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) . 

الادسن + وخو مہم أبضاً »أ نه لو جمل لمم فى الدنيا لكان خاصا 
ببعض الكفار دون بعض »> وکان صا بالمباد مم > مم أن غير 


المباد مم 


السابم أن ها الطاب و جەل هم ف اہ ہا لکن مدل يەر 
ى أصل العيأدة والقنىك أبتداء ¢ آی وفل حاءٿت اة ومر ك اعاب 
الصوامم والمتنكين دون التعرض هم بقتل ولا قتال › کا آنا 


أقرت حاب الديانات على دياناتمم » 1١‏ يشعر باحترام أصل التمبد لعموم 


اجس «e‏ شار رهه ا۵ تعالی عايه @ 


وقد أوردنا تمل كلامه رجه اله » لثلا تتخذ الآأية على غير ما هو 
الراجح فيا » أو ممل السياق على غير ما سبق له » وقد ختم كلامه 
بتوجيه لطيف بقوله : ثم إذا قيد ذلاك بعبادة الكةار والمبتدعة » 


ولس فی الطاب تقیید» کان هذا سمي فی إصلاح الحطاب عا ۔ 


یذ كر فيه .اه 


ومن الذى يعطى سه حق إصلاح الطاب فى کلام رب المالين » 
إا لفتة إلى ضر ور ونذئ اة تفسير القرآن بالقرآن »> الذى حه 
الشيخ رحة اي تعالى علية-ا وعليه فى أضواء البيان فى تفسير القران 
بالقران : 


وقد بدا لى وجه اخر٬‏ وهولو جمل هذا العمل الكنار والمبتدعة »> 
لكان منعاو قه أن المداب و فع عام ازا على لمم ونصمم ف 
عبادممم تلات » والمال أن عذاب الكفار عوما إما هو على رك العمل 
هھ وحده » وعقاب المبتدعة فيا أبتدعوه من ضلال » فإذا كان ما أبتدعوه 
لاعلاقة له بأرکان الإسلام ولا بالعقيدة » وإ نما هو فى فروع من المبادات 


ابتدعوها لم تكن ف السنة؛فإمم وإن عاوا ونصبوا فلا أجر مم فياء 


١‏ أواء ايان 
ولا وتال eri‏ يەد بون علہما بطل ولك اذ كور 2 سالامة العميدة 
فى التوحيد » والقيام بالواجب فی أرکان الإسلام » إذ المذاب المذكرر 
لس مةابلا بالممل والنصيب المذ كور» والله تعالى عل . 


و تعالى ا من عن اي4 : 


E N N O 
القرآن فی قوله تعالی : (بطوفون نېا وبين جيم آن ) » ومعلوم ان‎ 
اجيم شديد المجرارة » كا أن جاها على معنى حاضرة ل يكن فيه بيان‎ 
تلت المين من أنواع الشراب المد والحضر مم » وف‎ e مف‎ 
الحم قد اتهى حره» والفمل :آل الماء ت با نکر‎ 
النون ء قال ا‎ 


علانیه والحیل یفٹی متوها حيم وان من دم الجوف ناقع 
قوله تعالی ل لیس لم طمام إلامن' ضر بع 4. 
کل الشيخ رحبة الله تمالى علينا وعليه فى دفع إبمام الاضطراب 
عن آيات الكتاب ف المحم بينه وبين قوله تمالى : ( فليس له اليوم 
ها ھۓ_| حي ولا طہ_ام إا من غسلین ( ¢ و س اليح من 


معنى اأضريم ماهو ¢ وأنه نات مروف لاء رب é‏ وهر عل أقيقة 


لا ا لجاز 


—- 


وقد أورد الفخر الرازی سو الا ولواب عا ¢ وهو کیف انت 


الضريع فى النار ؟ فأجاب بالإحالة على تصور كيف يبق جسم الكفار 


م ٠ ٠‏ 
حيا فى النار » وكذلات الميات وااعقارب فى النار ٠‏ 


وهذا وإن كان وجماً من حيث منط القدرة » والكن القرآن قد 


صرح بأن النار فما ث.جرة الزقوم > وأا فة لاظالمين فى قوله : 


(أذلك خير زلا أم شجرة الزقوم» إنا جملناها فتنة لاظاأين » إ نما شجرة 
تخرح فى أصل الجحيم » طامما كآنه رموس الشياطين فإلهم لا كلون 
مها فالؤن مما البطون) فأثبت شجرة تخرح فى أصل الجحيم » وأثبت 
ها لازمما وعو طلعما فى تلك الصورة البشعة » وأثبت لازم اللازم 


سے ۰ 
وهو أً دم مرا ہی ەلء البطون ٠‏ 


مافى الأمر ساب خاصية الإحراق فى النار عن النبات » ولاس هذا 


ربعيل على فدره من خا النار وجەل ا الغداصرة . 


وقد وحد نظبره فى الانيا فتلاك نار المروذ ء كانت رق الطير 


ووصدوه ف المنحنيق ورءوه من بعيد» ومع ذلك حميله اي مسرا بق وله 


۱۹۸ اضواء البيان 
: ( 


تمالی 4 : ( کول ردا وسلاماً على راهيم ( مجان 4ن او 


ماوت کل 2 


قو له RE‏ 2 ةه نيما راضية » فى جنة 


ےھ کہ ص کہ 

عالية ٤‏ َم فا ¢ ع جار ¢ فا سر | 

ص ر E‏ ص کہ ا ٠‏ 
ا e E‏ > ونمارق ممصو فة > وزرا 
لہ ) 
مثو اه { 6 

وهذا هو قسيم القسم الأول فى بيان حال أهل الجنة » ولم بعطف 
بالواو انا کال 7با ن مص مو نها 8 ويو مد هو :و الذاشية اعدم 6 ) 
وهذا يتتضى أن الغاشية عامة فى الفريةين . وإن اختلفت أحوالما عع 
عتا الغاس 6 وعليه ېم ٥ن‏ اة وھا ¢ وممم من اة بنعيمما ٠‏ وف 


اة کل مما متأ هية ٣‏ تغشام 4 ¢ و ”ی صا دة على الفريةين ۰ 


ومعلوم أن الغاشية تطاق على اللير كا تطلق على الشر»ء نى 
الشول والإحاطة التامة ٠‏ ومن إطلاقما على اللير ماجاء فى الحديث: 
« ما جاس قوم مجاساً يذ كرون ال تمالى فيه إلا حقتهم الملاكة 


وغشيم ار حءة ¢ وذکرھ ا فيمن edie‏ ( ا س ۰ 


وجیان ذلك و يته ف دی کلا الّسء ين لای : 


أما الأول ممما : وهو الغاشية فى حى أهل النار فقد غشمم 
العذاب ومعنی ظاهراً وباطناً أو لا خشوع فى ذلة »> وهى ناحية 
نفدية »> وهى أتتل أحياا من الناحية المادية ء فقد تار بمعض الناس 
الوت عنما ٠‏ ثم مم الذلة العمل والتصب حا وبدناء ومع النص٬ب‏ 
الشديد تصلى ناراً حامية ›» وکان يكف تص لى نار . ولكن إتباءما 
بوصةما حامية فو زيادة فى إراز عدامم وزيادة فى غشمان المداب 
هم « ٤‏ بسقون من عءين اق مقناهية فى الرارة فيكو نون بين نار 
حامية من اللارج وحميم من الداخل تمر منه البطون › فمو آتم 
فى الشمول للغاشية لمم من جيع الوجوه » وفى حق القسم القا بل تعميم كامل 
وسرور شامل كالآلى » وجوه ناعمة مكتملة النەمة » تعرف فى وجوم 


نره ال ۰ 


وحذا فى شموله من الناحية الأمنوية كقابله فى الس الأول بدلا 
من خاشعة فى ذلة ناعة فى رة لسعما راضية الذى سعته فى الانيا » 
والذى سعں أتحصيله 1 و ابه ف تة عألية ردلا هن عل و نەب 6 
ولا یلیق بہاء فمو | كرام لمم حتى فى الكلهة التى يمعو لما » کا فى 
ن O‏ 
فما ين جارية . ومعلوم ہا ءيور وأنہار تجرى ›» كقوله : ( فى 


«. ) أضواء الببان 


جنات وعيون ) » ومن لوازم العيون والانہار »هو کال النعيم فاشجار 
ورياحين » فروح وران وجنة نعيم . وهذافی لے يا بل المين الا نية 
ی الیم اقسے الا ل » فما سرر مرفوعة وم عاما متكؤن بدل من 
عمل الأخرن فى لب واک أب موضو عة لإعام المتع وکال 
الحدمة وار ماهية . وعارق مصفوفة متكا وزرالى مبثوئة مفروشة 
فی کل مکان › ا الیم من کل جافب » حیث اشتمل 


ف راه المين وما لج Aa‏ الأذن و بد وقون ط من شراب و غہره 0 


فیکو ن بذلاك قد غشيتمم النعمة » كا غشيت أولئك النقمة . وتكون 
الفاشية معن الشاملة > وعلى عومما للفريتين » وهى صالة لغة وشر عا 


لمعد بين بالء داب 6 وأمنءمین بالنەيم . وا تعالی التوفيی 


هة 
فسمی اعم اة : الأول ءيوون ونرّهة. والثای مر ر وسکن 
e. SE O O‏ 
قوله تعالى :}اك نظرّون إلى الإبل كيف خلقت 3۳ 
کے د ا ار و 7 
السا كيف رفت . و إلى الال كيف نصبّت . وإلى الارض 
کف مطحت i‏ لما انت مذ کر) . 


توجيه الانظار إلى رلك المذ كورات الأربمة « Î‏ فا من عظيم 
الدلائل على القدرة وعلى البعث ولم الإقرار له تعالى بالوحدانيةوالألوهية؛ 


أما الإبل فلملما أقرب المءاومات للعرب وألصةما بحيام فى مطممم 
من لہا ومشر م من ألبانها » ومابسمم من أوبارها وجلودها » وفى 
حلمم وترحام بالجل عاہہا ما لا یوجد ئی غیرھا فی العام کلہ لا فی الیل 
ولاف اولاق ای ران اھ ٤‏ وقد زه لاظار إلها مع 
غیرها فی معرض امینانه تعالی علیم فى قوله : ( أو 1 يروا أا خلقنا 
مى ما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكون › وذللناها م فنا 
رکوہم ونما بأ کلون » ولمم فما منافم ومشارب أفلا بشکرون) ٠‏ 


وكکذلك فی خصوصہا فی قوله : ( والانمام خلقہا لک فا دف 
ومنافع وها أ لون › ول فہا جال حين تر حون وحين تسرحون ؛ 
وحمل تالک إلى بلر م #كونوا بالفيه إلا بش الأنفس إن ربك 


رءوف رحیم ( 


ا ندم مقعددة ومناذ بالغة | تو جد فی وا البتة > وكل متما دليل 
على القدرة بذاته . أما الجبال فمی ما لا عيومم فى كل وقت ويشغل 
ت۔کیرھم فی کل حین › لقرما من حیاہم فی الأمطار والمرعی فی 
سيولا 6 والل ف كوا وا وار هة اة ى ارلا واا 


فی مکا۔ہا . وقد وجه الأنظار إلا أیضا فی موطن آخر فی قول تمالی : 
) 1 ەل الأرض مہادا والمبال أوتادا ( ثوابت › کا بين تعالی أ 
رواسی للارض أن CRS‏ 5 والبال أرساها ماعا > ولأنمام . 


قطور أو شتت على تطاول زمنها ؛ فى أيضاً حط أنظارم > وملتق 
طلباتہم فى سقيا نم امهم 


وموم أن خا السماء والأرض من آيات ال الدالة على البمث > كا 
تقدم مرار . 

وتقدم لاشيخ و فوله تعالى : ) إن فى خاى السوات والأرض ( 
الآية . بيان كونما آية . أما الأرض وكيف سطحت » فإن الأية 
فیہا مم صومہا کا فى قوله : ( للق الماوات والأرض أ كبر من 
ر 


الفسرين على تكويرها » فإم_ا ترى مسماحة أى من النقطة الى هى 
الكو ر إذا بلغ من اللكبر ر اأصذامة حداً بعیداً كاد سط حه ری 
مسطحاً من نقطة النظر إليه »> وفى كل ذلات يات متمددات فلدلالة على 


اسورة الغاشية ۴ 


قدرته تمالى على بەت الللائق » وعلى إيقاع مايغش_ام على تلف 
أحوالمم . 

وتقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعايه القنبيه ءلى هذاالمعنى »> 
عتد الكلام على قوله تعالى : ( قل انظروا ماذا فى السماوات و الأرض) 
اا سن فور تونن ٠‏ 

سه 

التو جيه هنا بالنظر إلى اللكيفية فى خاقى الإبل ونصب ال بال » 
ورفع السماء » وتسطيح الأرض » مع أن الكيف للالة > واه تمالى ( 
يشهد أحدا على شىء من ذلك كله ( ماأشمدتہم خاق السماوات 
والأرض ) فكيف يوجه ااسؤال إابمم للنغار إلى الكينية وهى شىء 
¿ يشهدوه . 

والجواب وال تالی أعل : هو أنه بالأمل فى نتاج خاق الإبل » 
وتصب المجبال إل . وإن ل يعوا الكيف » بل ويهجزون عن كله 
وميه “فهو أبلغ فى إقامة الدال علبهم » كن بتف أمام صنمة بديعة 
محل سر صنصها › فينساءل كيف م صنمما ؟ وقد وقع مثل ذلك وهو 
الإحالة على الأر بدلا من كشف الكنه والكيف › وذلاكف 
سوال اللليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه » أن ,ريه كيف يي 
المولى . فكان الجواب : أن أراه الطيور تطير» بعد أن ذعما بيده وقطعاء 
وجمل على كل جبل منها جزء .ف يشاهد كيفية وكنه » وحقيقة الإحياء 


۲.٤‏ أضواء البيان 


وهو دبيب الروح فما وعودة الحياة إلها . لأن ذلك لس فى استطاعت» 
ولكن شاهد الأثار المترتبة على ذاك »وى م ركا وطيرانا وعودتم_ا 
اى ما کا زت عايه قبل ذا مع أنه کان لاعز ر موقف مماثل وأن 
6 ن أوضح ف البيان خت العظام وهو سبحانه بنشزها › ٤‏ 
يکسوها جا . وايله تال أعر . 


أا قوله تعالى بعد ذلك ( فذكر إما أنت مذ كر ) فإن ىء هذا 
الأمر بالةاء فى هذا الموطن » فإنه يشمر بأن النظر الدقيفى والقكر 
الدارس ؛ ما قد يؤدى بصاحبه إلى الاستدلال على وجود اله وعلى 
قدرته » كا نطق مؤمن ال إاهلية ق بن ساعدة فى خطبته المشمورة : ليل 
داج» وار ساج ٠‏ وساء ذات أراج » ونجوم زهر » وحار تزخر » 
وال اوو و ا کا و اتال 
والأرض . 
وكةول زيد ن عرو بن نفل › مؤمن الجاهلية اأمروف : 
رلت هى ان الت لالض ل حا اا 
دحاها فا استوت شدها سواء وأرسى عاها المبالا 
وات دجھی لن 1 له ازن حمل عذبا زلالا 
إا هھ سفت إل E‏ أطاءعت فصبت علا سحا 
A O‏ له الريح تصرف حالا غالا 
فكان على هؤلاء العقلاء أن ينظروا بدقة وتأمل »فا حيط م 


س 


سوره الغاشة Ye06‏ 
عامة . وفى تلك الأيات الكبار خاصة » فيجدون فبا مايكفيهم . 
¥ قیل : 
وف کل سىء له ية تدل على آنه وأحد 
فإدذا ۾ هدم تفکیرم وا تمجه أنظارم فذ کرم إا انت 
مذ كر . وهذا عام + أى سواء بالدلالة على القدرة من تاك المصنوؤعات 
أ بالتلاوة من آیات اوحی . والمل .عند ا تعالی ۰ 
قوله تعالى :ل إن إا إا 8 إن علينّا حسا ي ) 
فيه الدلالة على أن الإياب هو المرجع 
قال عمد : 
وكل ذى غيبة يوب وغاثب الموت لابووب 
کا فى قوله : ( إليه مرجع ls‏ ینک ¢ کت فی محتلفون ) 
وهو على اللقيقة کا فى صرح منطوق قوله تمالى : ( ثم إلى“ مرجم 
فاح نک ) الأية . 
وقولہ : ( م إلى ربک مرجمک فینبنکر ما کے فيه تنتانون ) . 
وقوله : ( م إن عليبا حسابهم ) الإتیان بم للاشمار ما بين بهم 
و ردء حسام <) ذإن بوما عند ريك كلف سنة ما تعدون ) . 


وقوله : ( إن علينا ) بتقدم حرف القأ كيد ؛ وإسناد ذلك لله تعالى 


< أضواء الببان 


ومحرف على مما ي كد ذلك لاعاة »> وأنه ٫أدق‏ ما يكون »› وعلى الصيرة 
والكبيرة كا فى قوله : ( إن تبدوا مافى نفک أ تخنوه اسیک 
به الله ) . 

ومن الؤاضح مجىء ( إن إلينا إيإهم م إن علينا حسابمم) بعد 
قوله تعالی : ( فذكر إنما أنت مذكر لست علبهم بعصيطر إلا من 
تولى وكبةر فيعذبه اله المذاب الأ كبر ) تسلية للنى صلى الله عليه وسل > 
وخويف لأولئك الذين تولوا وأعرضوا » ثم إن الحساب ف اليوم 
لآخر ليس خاصا بهؤلاء » بل هو عام بجميع اللائ . ولتكن إسغاده 
هتعالى ما يدل على المالى المتندمة . 


نأل الله العفو والدلامة. 


ر | ا ۱ ت 
ا 02 
قول تمالى ل وا فر . و ليال حشر . والشفع وا لوتر والل 
إذا ر ) 
اختلف فى المراد بالفحر » فقيل : اننحار النْار من ظلة الليل . 
وفيل : صا( الفحر . 


وكلا القولين له شاهد من القرآن . أما انفحار النار» فكا فى 
قوله تعالى : ) والصبح ذا تنس ( : 


وأما صلاة الفجر فكا فى قوله : ( وقرآن الةحر إن قران الفحر 
کان مشهودا ) » ولكن فى السياق مابقرب الةول الأول » إذ هو 
فى الأيام والليالى الفجر وليال عشر » اليل إذا يسرى » وكلما آيات 
رف انت طا اشخان الان : 

بھی بعد ذلك اختلافمے فی أى الفجر عنى هنا » فقيل بالعموم فى كل 
و > وفیل : بالحصوص : والأول قول ان عباس وان اازبیر وعلى 
رضی الله نیم . 

وعلى الثالى فقيل : خصوص الجر يوم النحر. وقيل : أول بوم 
الحرم » وليس هناك نص يمول عليه . إلا أن غر يوم الدحر أقرب إلى 
الايالى العشر » إن قلنا : هى عشر ذى الجة على مايألى إن شاء الله . 


21 أصواء الببان 


أما الليالى الهشر فأقوال المفسر ن محصورة فى ءشر ذى الجة» 
وعشر الحرم والءشر الأواخر من رمضان . والأول جاء عن مسروف 
8 المشر التى ذكرها الله فى قصة موسى عليه السلام وأممناها 

بعشر ٤‏ وکلپا الأقوالالفلاة مروية عن ابن عباس . وليس فى القرآن 
نص بعیها . 

وفى السغة بيان فضيلة عشر ذى المححة وعشر رمضان كا هو 
معلوم » فإن جمل الفجر خاصا بيوم النحر» كان مشر ذى المحجة أقرب 
ا واف تال أل 


والشةع والوتر : ذكر الفسرون أ كثر من عشرين قولا ومجوعما 
يشمل جيم المخاوقات جلة وتفصيلا . 

أما حمل فتالوا : إا الور هو الله ء لاحديث : « إن ال ور 
حب الور »۰ وما سواه شفع »> کما فی قوله تعالى : ( ومن کل شیء 
خاقنا زوجين ٠)‏ فذا شمل كل الوجود الالق والخلوق » كما ف موم 
(فلا سے ما تبصرون وما لاتبصرون) . 

أما التفصيل فةالوا : المخ_اوقات إما شفع كاليوانات واا 
وااساء والأرض والجبل والبحر والنار والماء . وهكذا ذكروا لكل 
شرء متابلة » ومن الأشياء الفرد كالمواء وكلا من باب الأمثلة . 


والواقم أن قرب الأقوال عثدی وال اع : أ نه هو الأول لا نه 


سورة الفحر A‏ 


ثبت غل أنه لايوجد کان موجود مى الور قط حت اللمصاة 
الصغيرة . 

انه تان کل کن غاد او غر مرن هن رات وافرة 
ها نواة ومحيط » وبنمماارتباط ومن طريةمما المفحير الذى ا كتشف 
فى هذا العصر » حتى فى أدق عالم الصذاعة كالكهرباء » فإما من 
سالب وموجب » وهکذا لابد من دورة كهرائية لاحصول على 
الفتيحة من أی جہاز كان »› حتى اأاء الذى كان يظن به البساطة فو 
زوج وشفع من عنمرن »أ كسجين وعدروجين »› ينفصلان إذا 
وصلت درجة حرارة اللاء إلى مائة أى الغليان » ويتآلفان إذا نزلت 
الدرجة إلى حد معين فيتقاطران ماء. وهكذا . 


ونةس المواء عدة غازات ورا كيب › ف يبق فی الکون شىء قط 
فردا ورا بذاته » إلا مانص عليه المحديث « إن الله وتر بحب الور » 
وعکن حمل المدیث على مەی الور فيه مستغنی بذاته عن غیره » 
والواحد فى ذاته واسماثه وصتاته وأفع‌اله . فصفاته کلہا ور کال 
بلا جهل والياة بلا موت . إل . بحلاف المخاوق » وقلنا : المسقفتى 
بذاته عن غیره + لان کل مخلوق شفعا » فان کل عنصر منه فى حاجة 
إلى المنصر الثاى ؛ ليكون ممه ذاك الشىء والله سبعانه مخلاف ذلك. 
ولمذا كان القول الأول »> وهو أن الوتر هو الله ء والشام هو الخاوقات 
جيما » هو القول الراجح » وهو الأعم فى المعنى . 


۱ أصواء ليان 


اليل » ولدكن الحلاف فى التعيون هل المراد به عموم الليالى فى كل ايلة 
أ أيلة معينة ¢ وما می ؟ 


ففیل * بالءموم كقوله : ) واللیل إذا عسعس ) 
وقيل : بالاصوص فى ليلة مزدلفة أو ليلة القدر . 


اشا تال : إذا کان الأحر ر الأحر 6 والعشر عشر دی اة 
فيكون ( والليل إذا يسر ) ليلة المع . وال تما أ 


جيم اأوجودات جحلة وتفصيلا » فشمات اللالى والخلوق و الشفع والور 
إحالا وتفصيلا » فى انفجار الةحر واننشار الاق وسريان الايل 
وسكون الكون » والعبادات فى الايالى العشر . 


ا أمظ ۳ أقسم ا به قوله تعالى : ( هل فى ذلا قسم 
لذى حجر ) أى عقل » والمجر كل مادته تدور على الإحكام والقوة» 
فا لحر لهو ره 6 والحرة لإحکام ماما 6 والعقل گی ا تکشر 
الحاء . لأنه حجر صاحبه عا لايليق » والححور عليه لته من تصرفه 
وإحكام أمره » وحجر للرأة اطفاما > فيذه المقسم بها الجسة هل فها 
سم کاف اذى عقل 6 واللجواب : بى 6 وه_دا مايةوی ھا القسم 
بلا شك . 


سور ة اأفحر ۳ 


م اختلف فی جواب هذا القسم حیث ل برح تعالی به › کا 
e‏ به فی نظیره » وهو وله :) فلا او م عوافع النحوم وإنه لقسم 


ثم صرح بالمقسم عليه ( إنه لقرآن كرح ) الآية . وهنا ل يصرح 
فقيل : هو مقدر تقديره ليمذين يدل له قوله ( أل تر كيف فمل 
ريك بهاد — ای فوله س فصب ele‏ ربك سوط عاب ( ٠‏ 


رل ونودو 0(2 ك ااا اى 

وها من حك الفا عة فى اا واعاليي الو وة ول 
ودی ی وا تمالى عل : ارتباط بين القسم وجوابه وبا بجىء 
فى آخر السورة من قوله : ( كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ) إلى 
أ اة 


کا آنه یظہر ارتباط كبير بينه وبين آخر السورة الق قبلماء إذ 
جاء فما ( فذ كر إما أنت مذ كر لت عام إممصيطر إلا من تولى 
ر 0 ر (e‏ واو ول رال 
قوله - حل فى ذلك قسم لذى حجر ) » لأن مافيه من الوعيد بالمذاب 
الأ كبر والقصر فى إيابمم إلى لله وحده وحسابمم عليه سب يتناسب 
ممه هلا القسم المظيم 


۱4 أضواء البيان 


أما ارتباطه ا فى آخر السورة »> فهو أن القسم به هنا جس 
مسميات ( والفجر » وليال عشر » والشفع والوتر » والليل إذا يسر ) 
والذى فى أخر السورة أيضا مس مسميات : دل الأرض دكا وكا 
وجاء ربك واللك صفا صا » وجىء بومقذ م يومثذ يق ذکكرالإنسان 
وأ له الد کری 

صور اشتملت على اليوم الأخر كله من أول النفخ فى الصور »> 


ودك الأرض إلى نهاية الاب » وتد كر كل إنسان ماله وما عليه » 
تقابل ما اشتمل عليه القسم لتقدم فن ھور لا ٤‏ 


قوله اتعالى ألم ر کف فمل رَبك ماد 1 دم دات الماد . 
تی لم نلق مشلا فی آلا اد ورف اذ EA‏ اد. 
فرعو ذى الأراد . أن منوا ف الد ) . 

۾ يمين هنا ماذا ولا كيف فمل » من ذکرواء وم عاد ونود 
وفرعون . 


وول تدم ذد کر DL‏ ف سو ره اة عد قوله تمالی E‏ فأما 
مود فأها-كوا بالطاغية › وأما عاد فأاکوا رح صرصر ماني 


سخ رها عام ك إل قو له 2 فأخذم أذ |١‏ ر أ وة ( 


والجديد هنا: هو وصف کل من ع عاد من 1 ما ذات الماد» ول ملق 


سورة الفجر Yo‏ 
ملا فى البلاد » وود نهم جابوا الصخر بالواد » وفرعوت أنه 
ڏو آوتاد ۰ 

وقد اخټلف فى العنى ذه الصفات كلها . 

أما عاد » فقيل : الماد صاد بيوت الشعر » والراد بها القبيلة ٠‏ 
وطول عاد بیوتہا : كناية عن طول أحسامہم » کا قيل فى صخر : 
# رفیم المماد طويل الاد 3 

وطول الأجسام ٫دل‏ عل وة أصحاا 

وقيل : إرم ٠‏ كانت مدينة رفيءة البنيان » وذ كروا فى أخبارها 
قصما تفوق الليال » وأما فى الربع اللالى » ولكن حيث لم تشبت 
أخبارها بسند يول عليه » ولم يصدقه الواقع » فقال قوم : قد خسف با 
وا تەد موجودة ۰ ) 

أما مود : فقد جابوا > أى حتوا الصخر بالواد » بواد الةرى 
ف مدان صا 6 وف :وم ٥و‏ دو ده ہی الان ج 

وأما فرعون ذو الأوتاد » فيل : هى أوتاد الليام » كان يتدها ن 
يعذبهم . 

وقيل : هى كااية عن انود بشت مها ملكه . 


وقیل : ھی أ کات واشوار مر هات ¢ بلعب له ف مرا بدا ۵ 


۲۹۹ أصواء البيان 


قال ان جر ر مانصه : حدنا بشر قال نا ريد قال نا سعيد 
عن فتادة « وفرعون دی الأوتاد ¢ ذکر 0 أ ت مطال ¢ 
وملاعب يلعب له ا من او وحبال & 


والذى يظمر وال تال عل : ان ھل | القول دو ال حيح ¢ وأا 
هر دفعة ¢ وا هھ الأعروفة الان بالأهرام ,ەر ¢ ورجح ذلك عدة 


٤ امز‎ 


ملا : آنا تشبه الأوتاد فى منظرها طرفه إلى أعلاء إذ القمة شبه 
الوتد ¢ مد بية واأنسبة لا ¢ می AE‏ ¢ قأاعد ته کک 
أسفل وطر فه إلى أعلا. 


وملها : ذكره مع مود الين جابوا الصخر ياواد » جام مظاهر 
القوة › فأولفك توا الصخر بيو فارهين › وهؤلاء قطموا الصخر 
الكبير ٠ن‏ موطن لاجبال حوله» ما يدل آنا نفلت من مكان بعيد . 
والمال آنا قطع کبار صخرات عظام فن اقتطاءما وفی تتلما إلى حل 
اوق 5 ل ا 
المباد فى ذلاك . 


ومنما : أن نماما على الأهرام القاعة بالذات والمثاهدة فى كل 
زمان واكل جيل » أوقع فى العظة والاعثبار » بأن من أهلك تلك 
الأم >قادر على إهلاك ا_كذبين من : ريش وغیرم . 


سورة الفجر ۱۷ 
وصدق اله : ( إن ربك لبالرصاد) . 
SEE O EG‏ 
قول ری أ کرمن اما أسكة فقدر عايه رزقه i‏ 
ری ہی اتن کا( 
| بین الا يعلى وعسك ابةلاء لاعبد . 


وقوله تعالی : کا › وھی کة زجر ور 2ح > وبیان أن الى لا 


کا قل فيه تمديل نادم الكفار » بأن العطاء والتع لا عن | كرام 
ولا لإهانة » واكنه ابتلاء ك) فى قوله تمالى : ( كل نفس اة 


الوت ونبلوك بالشر واطير فينة ) . 
وقوله : ( الوا أا أموالك وأولادك فتنة ) 
ےرا پےے۔ ٢‏ 


قو له على وک ل ا رمَول آم رل تحط ون عل 
طمَام اأمستكين. وا کون اراتا گلا آکا . و وون اتال 
حا ما4 . 

بعك ما بين سبحانه صحة اماي _ فى المطاء و لنم > جاء فى هده 
الآيات وبين حقيقة فتنة الال إجاب) وساباً جه وبذلا » فيداأً بأقبح 
إلوجوه من الإماك من عدم إ كرام الت > ميض الجناح» مكسور 
الحاطر»ء والتقاءعس عن ان جاع البطن » سا کن ال ركة» 


AA‏ أضْواء الان 
وهذان الجانبان آم مهمات بذل 1ال وم عمسکون عا » وقد 
بين تعالى أن هذا الجانب هو اقغحام العقبة عند الشدة » فى قوله قعالى 
فى سورة البلر ( فلا اقتحم المقبة » وما أدراك ما العفبة » فك رقبة » 
ومن الجانب الآخر ( وتأكلون التراث أ كلا ا ) أى اليراث » 
فلا يعطون النسوة وهن ضميفات الشخصية » أحوج إلى مال مورئهن »> 
وحبون الال حباً حق استعیدک وما ك الةيكار فيه . 
وهنا لفت نظر فلغريتين » فن أعطى منم لاينبغى له أن يففل 
طرق البذل المامة » ومن منع لاینبغى له أن بستشرف إلى مالاينبغی 
۵ » وبالله تمالى التوفيق . 
ےہ که س رسک 5° E‏ 
قو له تعالی (کلاإذا د کت الازض د کا د کا . وحاء ربك 
رھم ت و ٤‏ ر ا 
والمّلك صفاصغا4. 


تقدم فى سورة أللاقة أ ا هد|أ اسياق تسه »> يعد ذد کر مود 
وعاد وفرعون فى قوله ( فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة» وحجملت 
الأرض والمبال فدكتا دكة واحدة - إلى قولة - واللاك على أرجاثبا ) 


اله . ما ډېین مەی ۴ € أی علي او صا بعد صف . 


وتقدم للشيخ رحة الل تعالى علينا وعليه » الإحاة على مايفسرها 


سورة اقفر 1۹ 
فى سورة الرحن على قوله تمالى : ( إن استطمع أن تنغذوا من أقطار 
السماوات والأرض ) . وقوه تمالى : ( وجاء ربك واللاك صنا صفا) 
وجاء ربك : من آيات الصفات . 


مواتع البحث والنظر 


وتقدم للشيح رحة الله تمالى عليغا وعليه مرار؟ فى الأضواء فى 
عدة محلات» وليل آنا والاستواء وحديث الزول والإتيان الم ذذ كور 
فی قوله تال ( هل ينظرون إلا أن يأتم الله فى ظلل من الام › 
والملائكة وقضى الأمر وإلى اله ترجع الأمور) سواء . 

وقد ورد الشيخ رحة اله تمالى علينا وعليه مبحث آيات الصفات 
كاملة فى محاضرة أسماها « آيات الصفقات » وطبمت مستقلة . 


کا تقدم له رحمة الله تمالى ملينا وعليه فى سورة الأعراف عفد ٠‏ 
قوله تعالی : ( م استوى على المرش يغشى اليل والنہار ) وإ كان 
ل يقعرض لصفة الجىء بذاتا ء إلا آنه قال : إن جيم الصفات من 
باب واحد » آى آنا ثابجة ف تمالى على مبدأً لبس كثله شىء وهو 
السميع البصير › على غير مثال للوق » فثبت استواء يليت بجلاله على 
غير مثال لمخلوق . 

وكذلك ہنا کا ثبت اسنواء ثیت عی۰ وکا 2ء ت رول 


والكل من باب لس کثھ گیء ءأى على ماقال الشافی رحه ا 


ن كفنا بالإعان › فعلين-ا أن نؤمن بصفات اله على ما بليق بالل على 
مراد الله » ولیس عاينا أن نكيف »› إذ الكيف منوع على اله سبحانه. 
وله تمالی ومذ بذ کر الإنسن وای ل الد کرّئ) 

قد بین تعالی موضوع تذ کر الإنسان »› وهو قوله : ( یقول‌یالیتی قدمت 
لیانی) . 
وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك قى سورة 


الفرقان عند ډوله تعالی : ودوم بعص الظا) عل يديه > يمول بالیتی 
انخذت مع الرسول سبيلا ) الأيات . 


منرت 
قوله تمالى : لاقم مہا الد ) 


تقدم الكلام عل هذه اللام »> وهل هى لننى القسم أو لتا كيده» 
وذاك عند قوله تعالی : ( لا أ سم بوم القياءة ) إلا آنا هنا لست 
للننی › لان ا وال د قم مدا البلد ف موضع آخر »> وهو فی 
قوله تعالى : ) والتين والزبتون وطور سينين » وهذا البلر الأمين )» 
و ك ا ال( ا ى 
ارسول صلی اللہ علیہ وسل ۔ حل ) أی حال أو حلال( بہذا البلد)» ى 
E‏ عل ماسیألی إن شاء الله . 


وقد ذكر القرطى وغيره نظاثرها من القرآن » والشعر العربى ما 
لایدل عل نى »كتوه تمالى : ( مامنعك ألا جد إذ أمرتك ) مع 
أن المراد مامنعك من السجود › وكقول الشاعر : 
) تذ کرت لیل فاعترتنى صبابة واد کے القلب لايتفطم 
ی وکاد م القلب بققطع . 
وقد مما الشيخ رة اه تمالى علينا وعليه محثا مطولا فى دفم 
إبهام الاضطراب . 


it‏ أضواء البیان 


وقوله تعالى : ( وأذت حل بهذا البلا ) حل : مى حال» 
والفعل الضف ا ا من باب 6 صر ¢ وصرب 6 فار ن 
متەدیا کان من راب تصر . 

تقول : حل المقدة لما بالضم » وتقول : حل بالمكان محل 
بالكسر إذا آقام فيه » والإحلال دون الإحرام . 

وقد اختلف ف مراد عل هل دو من الإحلال اکان 6 أو ) 

فأ كثر المفسرين أنه من الإحلال ضد الإحرام » واختلنوا فى 
المراد بالإحلال هدا . 


فقيل : هو إحلال < له ف الفح › وا محل لأحد قب 
ولا بع_كه . 
وفيل : حل آی حلال لہ مایفمل مک یر آم »> با م 
1 مون بقع لمم . ) 
ناو سم م 6 ولکمم مستحلون إيذاءك وإخراجك 3 
ووا حيان : آنه ٥ن‏ الحاول واأہةّ_|ء والسكن ¢ ی وأنت 
حال مہا . | 


وعلى الأول يون إخبار؟ عن المسقفبل ووعد بالفةح »> وأنما محل له 
بعل ان کا نت حراما» فقا تل اهارا و يتسر لمم أو اه الية له »> 


ا 
وان ابه عام عا بفعلون به :+ وسيتصرء عليهم . 


وعل الان E‏ 1 أ کیداً ا ارف Xa‏ ¢ د ګ‌ ولا فما 


i . 0‏ ھ د د 
ا ا4 وتو سر هھ 2 ¢ E‏ س رسول أ لی ان عليه وسل 
ال ہا بین أ هليا : 


منہا : أن حلوله صلى الل عليه وسل ا ا شان عظے فعلاء | 
وآهمه أن ال رافم عم العذاب لوجودہ فہم »> کا فى قوله تمالى : 
( وما کان الہ ایعذہہم وأنت فم ) فكأنه تعالى قول : وهذا اابلر 
الأمهن من العذاب » وهزلاء الأمنون من الذاب بفضل وجودك 
ف 

ومنپا : أنه صلى الله عليه وسل ملول فما بین أظمرم لای 
ا و عا 


وفيه أروع الثل لاصبر على المشاق فى افعوة » فد آذوه كل الإيذاء» 
ہی وضموا سا الرور عا وهو :صلی عند ال_كمبة »> وهو دص جر 
٠۰ (‏ - أضواء البڀان ج ٩‏ 4 


۲۲٦‏ أسواء لبان 
عابهم » وآذوه فى عودته من الطاثف › وجاءه ملاك الجبال نصرة له » 
فی وصبر ودعا م » ومنەوه الدخول إلى بلره مسقط رأسه 
فصبر » وم يدع علهم » ورضى الداخول فى جوار رجل مشرك وهذا 
هو المناسب لقوله بعده ( لقد خاقنا الإنسان فى كبد ) » وهذا من 
اة 


فإذا کان کل إنسان یکابد فی حیاتہ > أا کان هو › ولای 
غرض کان » کا بدتك تلك جديرة باليقدرر والإعظام » حت يقسم بها . 
ايله تما لی عر 
قولة تعالى ‏ و والد وما ولد ). 
فيل : الوال هو ادم »> وما ولد » فيل : ما نافية . وقيل : 
مصدر دة ۰ 
فعلى نما نافية : أى وكل عظيم لم يولد له . 


وعلى اأصدردة : أی عى الو لادة من عاص نفس من نفس ٤‏ 
وما يسبتى ذلاك من تاقيح وحمل ونو اجنين وتفصيله ونخليقه وتسميل 


ولادته 
وقيل : ووالد وما ولد : كل والد مولودمن حيوان وإنسان . 


ول رجح بعص املأ ء أن الوالد هر ادم ¢ وما ولا در مته 6 


جا نه المناسب مح ھ_ دا البل لاا أ الى › وهو ا ابشر٤‏ 


ا A‏ أفسم اض ل أو حو و اٿ و وُر و عا هة 


قوله تمالى : لد حاف الإنْسنَ فى ڪبدر) .. 

تقدم بيانه عند قوله تعالى : ( يابا الإسان إنك كادح إلى وبك 
کذحا فملاقیه ) . 

وله ال ول هکت مال لدا . اسب أن لم ره 
إحد). 


دہین راه أ حد ؟ ومن الذى راه 


وملوم أنه سبحانه وتعالی راه Sk st‏ 
بالدليل والإحصاء فی قوله تمالی بنده ( آام ل له عینین ولا 
وشفتين وهديتاه النحدين ) لأٺ من جل الانسان عينين يبەمر 
ما ول مزه خائنة الاين » ولسااً بنماتق به وعمى عايه ما يلاظ 
من قول إلا اديه رقيب عټيد » وهداه الطريق > طريق البذل وطريق 
الإمساك » وإذا كان الأمر كذلاك فان ينةتى درها إلا وهو سبحا نه 
E‏ 


۱ 


A ر‎ 


قوله تعالی: } وهد ره ادن ) ٠‏ 


النحد : الطريی ¢ وهو َا عدم ف سورة الإاسان بعد اصيل 


حل الإنسان ( إا خلقنا الإانسان من نة امشأج نبقلية لاه 
ميا ت 4 3 ن وغاه اسيل ) ایی ا الطر بق عل كار الأمرين بدایل 
ا إا 5 و : 


3 ) 
و تدم الع هال ٤‏ وبا ق السورة بعذها عثرك و له تمالی ۽ 


ز قاميا جورها 4 وقّو اظ ( اة اض باح 4 3 أن اء ا تمالی : 


قو أ4 ای : فلك قشم المقبة 


پوش Ck!‏ اراد رأة le‏ رو بم له 2 ا ا أ أدر 2 ار المةجة ( ٤‏ 


E %4: 5‏ # 1 ا 
2 ۳ ايوا 9 


2 4 ا ا 3 
وفك د ر ان کک مأاحاء وکر 3 ا ادر أك ¢٠‏ اويل اء صله 
ولھ كوا هھ وي الم & J‏ أله أرعهة عل چ 'القأر رة وما أدراك ف امار عر ¢ 2 


یکون الناس کالاراش البٹوث ) وما بعدها . 

وتقدم عند قوله تمالى : ( الاقة ما الاقة ) . 

وفى تسر العقبة بام ذكورات » فك الرقبة » وإطعام اليتيم والمسكين 
و وه ا عر وة الاناق لا ما رل عه لاان بدون 44 ف 


قړ له : ) اکت مالا يدا ( 


ي 


أما فك اارقبة : نإنه الإسمام فى هت الرقينى والاسةقلال فى عتقيا 


سو رة البنلد ۲۹ 


وھا المنه_ من العمل بال اللأهمية ٤‏ یٹ قدم ف سل الاقتحام 
تلات المتبة . 


وقد جاءت السنة ببيان فضل هذا العمل حى أصبح متت الرقيق 
آ فت النسمة » يمادل به عتى ألعتق من الفدار كل عضو بطو > 
وفيه نصوص معديدة ساقما امن کثیر» وى هذا إشعار مايةة موقف 


الإسلام من اارق» ومدى عرصه وتطاعه إلى محرير الرقاب . 


اهو هنا لجل متت الرقبة » سل اقتحام المقبة »> وجله عتتا 
ل#معتق من التأار كل عضو يعضو . وعملوم أن کل مسل سى اذلك 
وجل كغارة لكل مين ولاظمار بين الزوجين »> وكغارة التعل الحطا » 
کل ذلا نوافذ إطلاتق الأسارى وفك الرقاب فى الوقت الذى لم يقح 
للاسترقاق إلا باب واحد » حو الأسر فى القتال مع اأشركين لاغير » 
وھا ما سبی تنبا و على المستشرقين ومن تار e‏ ؛ ق 
ادعام على الإسلام أنه مقعطش لاسترقاق الأحرار . 


وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى عليا وعليه الكلام على قوله تعالى: 
( إن هذا القرآن دى لاتى هى آقوم ) فى سورة الإسراء . 


وقوله تمالى : ( أو إطمام ف :وم دى مسغبة ( ی شدة وجوع . 
والساغب : الام ؛ قا الةرطى : وأنشد اوغ : 


فاو گنت جارا يان قبس لعاصم اا بت شبعانا وجارك ساغبا 


(Ye‏ أضواء البيان 
أى لو كعت جاراً حى تمنى عى ال جار لا حدث لارك هذا ٠.‏ 
وهذاأ القيد لال الاطمام دلیل ءلى قوة الإعان بالراء وتقد 
ما عند الله على ما فى قوله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكهنا و يتا 
وأسيرا ) » على ما تقدم من أن الضمير فى حبه أنه لاعلمام »> وهنا 
غالب فى حالات الشدة والمسنبة . 


وقول :) ويۇرون على أنفسهم ولو کان er‏ خصباصة ) فہی عل 
منازل الفضيلة فى الإطمام . 


وقد خصوا فى اللنة بتيم الميوان » من فقد الأم » وفى الطيور من 


وذا مقربة : أى قرابة » وخص به ٤‏ لأن الإطعام فى حقه أفضل 
وأولى من غیره ¢ وفيه الدٹث » أن أأصدقة على الْر يب صل 1 و صله 


والأحاديث فى الإحسان إلى اليتيم متضافرة › ويكنى قوله صلى 
اه عليه وسل : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة كذين » أى السبابة 
وال تلا 


سورة البلد 9۴۱ 


قول تمالى :(أو مسكيت ذامتربة ) » قيل : الىكين من الكون 
وقلة اللر 5ة » ولمتربة : الاصوق بالتراب . 


وقد اخقلف فى التغفريتى بين السكين والفقير أنهما أشد احقياجا 
وما حد کل منمما » فاتفقواأولا على أنه إذا افترقا اجتمما وإذا أجتمما 
افترقا » وإذا ذكر أحدها فتط ء فيشمل الشافى معه » ويكون الح 
0 ما ک۳ هو هنا : فالإطعام يشملل لانن 6 و اذا 


احۃہ ھا فرق یما ٫القعر‏ رف 


فالمسكين كا تقدم والفقير > قالوا : مأخوذ من الفقرة وهى الحفرة 
حر لانخلة ومحوها ارس » ف كانه زل إلى حةرة : ج مما . 


وقيل : مس فقار الغأر »> وإذا أخذت فقار منها جز عن ألركة » 
فقيل : على هذا الفقير أشد حاجة > وبرجحه ماجاء فى قوله تمالى : 
( آما السفينة فكانت لسا كين يعملون فى بحر ) فضمام مسا كين مم 
وجود سفينة لمم يتسببون عايها لمميشة »> ولةوله صلى الله عليه وسل 
« الاہم أحينى مسكيتاً وأمتنى مسكيتاً » الحديث . مع قوله صلى الله 
#ليه سام « اللمم ى أعوذ بك من الفقر » » وهذا الذى عليه 
احور » خلاف لاك . ) 


وقد قالوا فى تعريف كل ممما : للسكين من بد أقل ما بكفيه» 


AA‏ أمنواء ايان 


والفقير: من لا محد شي > واه تمالى أعلل . 
قوله تمألى: ( ي کان مى ان ءامنوا). 
هذا قيد فى اقام المقبة » بتلك الأمال من عق أو إطعام ء لأن 
مل کار اومن ا ماه م المةبة رم المأ مة از پا له و استيا u‏ 
إياه فى الدنيا » وم هنا للقرتيب الد كرى لاازمى + لآن الإعان مشروط 
بژ و 2م عزف العمل | ) 
وتقدم لاشيخ رحة اله تمالى عفينا وعأيه بيان شروط قبول العمل 
و ته ف سو رة الإأسرأء ر فو له تعانی ه J‏ و٨ن‏ يعمل من الصا غات 
ت : 1 لک ت 
و ٥ون‏ ( 6 3 كوه 6 ) ومن اران الاخرة وسم 9١‏ سپا وهو 
ممن ) » وقول : لمن عمل صالطاً من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن ) 
لان الإعان هو الممل الأساسى فى عمل المبد على عل ایر ویتنى به 
اللواب » وخاصةالإنفاق فى سبيل اله ءلأنه بذل يدون عوض عاجل . 


وقد محث الملماء موضوع عمل الكافر الذى على اة كفره ثم 
اسل > لل تلقام به دمل |سلامه أ ؟ 

و ارجح : نه ينتفع به ۾ کا د کر الةر طى أن حکیم ن حزام رە 
اسل قال : يا رسول الله إنا كنا نيعنث بأعال فى الجاهلية فمل لنا 
مما شىء ؟ فقال عليه السام « أسدت على ما أسلةت من اللير » » 


سورة البلد رارف 
يصل الرحم ويطمم الطمام ويفلك العالى ويمتتق الرقاب »وحمل على 
إبله لله ء فل يعفعة ذللف شيا ؟ قال : لاء إته ل بقل يوم رب أغةر لى 
خطيٹئی بوم اين 4 . 
ويون ا لو قا لما » أى لو أسلم فتاها کان پنفمه » وال 
الى آمل : 


جي سے ص۱ نے سے ای 


وقوله تمالى : واوا بالصبر وتواموا بالمرحة) 
نة لصفاحېم »> والصير عام على اطا عة وءن المعصية» والمر حة زيادة 
ف الرحمة » واللدىث « الرأ-عون ,م رحن » 


وذكر المرحة هنا يتداسب مع العلف على الرقينى والمسكين واليقيم ء 
والله تمالی آعم 


یم سرن م 
سوا ا 


سما ررم 


ك را و ص تەر ت 
قولة المالى م والشمس ضحم . والقمّر إذا نلها . اهار إذا 
ر ا ES‏ ل ا 
ہا . واليل اذا شما ٠‏ والسّماء وما نما والارض وما طحا م 


ونیک سو ها .فالا فجو رها وتقو ها. قد افلح من ر ک)). 


س 6 
و خاب هن د 4 


فى تلك الذّيات العشر قسے ال تعالی سبع مرات بسع اڭ 
وة فى القضن: > والقتر وال 6 وال ازغ راء و لأر : 
وألنفس اليشربة > م عالة اكل مقس به » وذلك على شیء واحد» 
وهو فلاح من زک الاك النفس وخيبة من دساها» ومعم كل آية جاء 
القسم ا و ا ها العظيم اأشاهد الملموش » الدال على القدرة 
البأهرة ٠‏ 


وذلك لای أولا ) والشە٠س‏ و ما ها ( فا شس وحدها آ3 


تقدير » وهى على الزمان بدون انتقاص › فهى فى ذاما أية . 


حأ ء وعف رها وهو ٤‏ اھا › وهو انتشار صو ما صحوة 


۴۳۸ أضواء الان 


آیات اله کا قال تمالى : ( وآية لمم الميل نسلخ منه النهار فإذا م 
مظلمون » والشمس تجرى لسبقر ها ذلك تقدير العزبز العام ) » وهى 
الآية التى حاحج بها إبراهيم عليه السلام #روذ ى قوله : ( فإن اله 
بای بالڈمس من المشرق فأت بہا أنت من الغرب فت الذى 
فر ) . 

ی هذا الأسير قدرة باهرة ودفة متناهية › وضحاها : نتيحة مدا 
السير » ثم ضحاها نعم جزبلة على الكون كله » من اقشار فى الارض 
وانتفاع بضو لما وأشتما . 

وقد قالوا ‏ لو اقتربت درجة أو ارتفعت درجة اا استطاع أحد 
) ان اقم مما سىء ¢ لأا عرق باقتر اما ۾ وبتجمد الما من بعذها 6 


ذلك تدر العزز العليم . 

فالضحی . وحده آي وهو حرھا كقوله ) وأنك لا نظا فیا 
ولا تضحى ) أى مر الشمس › وقد اقم تعالى بالفأحی وحده فى 
وله تعالى : ( والفحى والليل إذا سجى ). 


وقوله : ( والةمر إذا تلالما ) فمو كذلك القمر وحده أية › 
وكذاك الوه اسمس و نظام هسار ٥‏ مېده اة ¢ وها النظام فلو سبةپا 


سؤرة اش ۲۴۹ 
ولا تفوته : ( لا الشمس ينبني أن تدرك القمر ولا اليل سايق اللنْبار 
وکل فی فلات يسبحون ) ۰ 

وفىقوله تعالى :( إذا تلاها ) ی تلا الشمس › دلاة على سير 
اجيم »> وأنہا سابقته وهو تاپا . 

فقيل : تالما عند اول الشهر ترب » وبيظمر من مکان 
غرومما . 


وقد قال بمعض هل اميا :تالما فى مز اخم ¢ ی کبری 
وهو کبیر بعد ها ى الخجم »> وفيه نظر . 


ولامخفى ما فى القمر من فوائد الخليقة » من نخفيف ظلاة اليل › 
وكذلك بعض اللصائص على الزرع » وأم خصائصه بيان الثهور 
بققسيم السنة ومعرفة المبادات من صوم » وحج » وركاة > وعده 
الساء » وكفارات بصوم » وحاول الديون » وشروط الماملات ؛ 
وكل ماله صل باساب فى عبادة أو معاملة . 


وقد حأء الفسم بالةمر فى المدر فى فول : ) کلا والةمر والاةل 
ذا در ( الأبة : 


وقوه + ( والشبر إذا انق ) ما يدل على عظم ههه ودقيقى ٠‏ 
«لاأهه . ) 


۲4 أضواء اليان 

وقوله : ( والار إذا جلاعا ) والنهار عو أر من آلار شوه 
الشس. 

وجلاها . قل ؛ الضير فيه راجم شس ۴ فى الذى قبله > 
ولکن اخقار أن کثیر أن يکون راجا للا رض > أ شف e‏ 
کل ۴ فيم ليقسر طب الماش والسعي ء کو له : ڑ حو لذ جمل کم 
اليل اتسكنوا یه اپار مبعسرا ) وفوله : ( وهو الذى جمل © م الیل 
اسا ۲ النوم سپا ( ا اهار شور e‏ 

رقد أفسم تمالى بالنمار إذ! جلى : ا ظهر ووضح بدون 
لی غیره فی قوله تعالٰی : ( واللیل إذا يفش والنهار إذا مل )ا 
فى متابلة غشاوة الیل يکون بتعحلى الفار ٠٠‏ 

وقد بن تعالي عفلم آ3 الغأر و عظم أك لايل “> و آنه لا قدر 
على الوتیان ہما إلا اله » ۴ فى قوله : ( قل أرأيتم إن جمل الله 
ملي اليل سرمدا إلى يوم القيامة من 4 غير الله يأر اتی بضياء 
افلا تسمعون ء قل 1 رآیتم إن جل له علیکم النهار سسرمدا إلى 
يوم القيامة من إله' غير اي ا ايل تسکنون فيه افلا 


۰ تهصرون )* 


وقوله : ( والليل إذا يغشاها ) قالوا : ينثى الشس فينسج 


ow‏ ¢ چ 


سورة الشمس ]£3 


الأية . والدلالة على قدرته تمالى . 


صيا و ها ¢( والكلام على الليل > کالکلام على الذہار ۾ من حيت 


وتەدەت انم وص الكافية و الإقسام يلايل ف وله : (والايل 
إذا یغشی ) أی یغشی اکون کل › کا فى قوله : ( واللیل وما وسق) 


و ألصمير ف بع شاها راجم ا شس 6 و عله ه فيل ٠‏ إن الإقسام 
فى هذه الأربعة راجم كله إلى الثءس فى حالات مختلفة» فى ضحاها 
٣‏ جلیما e‏ رلو القءر ذا ه م بيان ألايل إ اها » وها سۇال : 


ga" 


۱ 4 > Rk 
ا اوو الايل‎ 


الشە٠س‏ عن اة الى قرا الایل 9 


الشس ¢ 2 أن اليل وغو أمْألمة نتيحة لعْر وب 


فقيل : إن الليل يغطى ضوء الشمس» فتتكون الظلمة » والواقم خلاف 
ذلك د وهو أن الشەس ظا هر ة وضووها هناسر ¢ ولكن ف فسم 
الأرض الا بل لاظدة الأوجودة » كا أن الظاة تتكون فى القسم اللمقابل 
اپار ¢( وکا ٠‏ 


ولذا قال ان کشر : إن الضير فى ينشاها وجلاها راجم إلى 
الأرض » إلا أن فيه مفايرة فى مرجع الضمير» والله تمالى عل 


( ۱۹ اضواء الیان ج )٩‏ 


YE‏ أو اء الان 


وقول : ( والسماء وما بتاها ) قول : ماء معنى الذى » وجىء ا 
جدلا عن من › التى لأو لى الع ٤‏ » لإشعارها ممنى الوصفية › أى والسماء 
والقادر الذى بتاها » وكذلاك ما بمدها فى الأرض » وما طعحاها ونفس › 
والكى الملبم الذى سواها » وما مشترك بين المالم وغيزه »> كقرله : 
( ولا أت عابدون ما أعبد ) » ومثله : (فانکحواما طاب لک 
هن الاساء ) . 
و مرارا أ حوال السماء فى بناميا ورفعم)ا ؛ وجماما سپا 
طباقا > وقد بین فى الك النصوص نة بنا ما » وأ نه سپا نه وتعالى ‏ 
ذاھا. بتو »کا فی قول تمالى : ( والسماء بنيناها بأييد) أى بقوة » 
وقوله تمالى : ( والأرض وما طحاها ) مثل دحاها 

وقالوا : إبدال الدال طاء مشہور › وطحا تآلى عى خاق › 


وعمنی ذهب فى كل شىء » فمن الأول : 

وما تدرى جذة من طحاها ولا من سا كن العرش الرفيم 
م اتات قرل. اة 

طحا بك قاي فى اسان طر وب يميد الشباب عمسم حان مشاب 
ولا مناناة فى ذلاك بأنه تعالى خلةما ومدها »> وذهب بأطرافما 


نکل مذهب 4 ی ف مها ° 


سورة الشهس ۳ 


واوا د کر الماء وما رتا ھا ¢ لاد لاله على حد ورا ٤‏ وبالقای 


١ 
. على حدوث الس والةمر » وأن تدبيرها له‎ 


وقوله : ( ونس وما سواها »› فألا إورها وتقواها ) الوا : 
النغس حمل كامل خلقة الإنسان بحمه وروحه وقواء الإندانية »> من 


ف وسلوك .. إلخ . 


وقيل : النةس هنا ممنى القوى المففكرة امدركة مناط ارغبة 
والاختيار» وءليه فذ كر النةس بالعنى الأول » تكون تسويما فى 
استواء خاقتما وتركيب أعضامما »> وهى غاية فى الالالة على القدرة 
والكال والل > کا فى قوله : (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) 
وقال : ( وف أنفسکم فلا تبصرون ) ی من أعضاء وأجزاء ورا کیب 
وعدة أجهزة تبمر العةول فى المع » وفى البصر » وفى الث > وفى 
الذوق » وفى المحس » ومن داخل الج ما هو أعظم »فحق أن 


وس ہا . 


وما سواها :اى بالقدرة الباحرة » وال الشامل . وذكرها بالمنى 


#لثا لی ۽ فان ف فظری. أ عم من المعنى الأول > ولاک أن القتوی 


£{ أضواء الان 


ادر که ۆ امقر 4 والّےےذرة للا مو ل الق ا الاختيار ¢ وهنا 


القبول و ار مض ق رفي 3 اا وارد و القع ¢ و ا ما | 


۶ 


4اا ا ۳ پر © ٭ 2( ت 
ا َ6 وڏيا اع أ عام ۴ دمام ل ل 8 اب انلق 1 فال تعالی 
e e ١ 8 3 2‏ 7 » 
لمك ا ٤‏ السدر أت وال صر ا ار ھن حل الاسر 1 أ و اکن ی 
ب الاو فال چ ١‏ گر ا الما ۴ عل اسو أ زت 4 والار ص 3 الي ال 


داه أ a‏ 1 ® » | 2 ا 6 : ! 
۳ کے :5 ما 3 PE‏ ی منپا 9 ر ايا | 2 EEE.‏ 1 1 ف b‏ زي ظلو ( 


٤ 3 ۱‏ » 
ا أن ر 2 ي E‏ مايا رق وأداها | بوفاء 


a E e «‏ 
وال رمي اله نالي زی أ 2 ژر ضوا عله . 


ده اأنفس ی و علق مھا یی الار و اشر 6 واستفپال 
لهام ١‏ الإفی اعدم 5 ج لدو ی أعظام ads‏ عل لدرخ من ۰ الاک 
اجادات الق لا یل و تمید» والتی لا علا ل ولا اا 


وها مثال سط يا اذ ٣ن‏ لات حفط و چت YE‏ 
اة والس ا لارو فا ميا 5 2 ايء ك يقو لون E 6٥‏ 
اعقو ل ق سفتها E‏ لکن دقظرة ۵è‏ دسي طة ال سا امام الس ا فسأ نية 


1 نھد 
قار : سن ګر . 


سورة الشمس ze‏ 


ول : إا ا م هذه النةس وات الاإدراك النأى والاستنقاج 
الباهر . 


ا :ھی لا ىء لہا ر ان محخطىء ان اعاعا ناڻیء 
عن اماد فکری £ وھی لا اماد ها « |( شر وق a‏ 
6 الأستدلة ف شر ظط € وان السعل دفة وله ا ونه لا در 
أن ترود و وص حرفا اعدا 

ما اسان وا اه دعر ویبدل 4 وعزدم| فال اة ن f f‏ 
فلافدر ته عل بحا د اة الأخرى ¢ ا لاختیاره ترك الكدة 
الأولى . 


وهکذا خنا ٤‏ فال تال هنا خلق تات النفس أولاء ثم سواما 
على حالة تقبل تلقى الإمام ا و 
الطر بين »> کان عیء القسم سا بعد تلاك المسميات دلالة على 
عظم دارا وقوة دلالما ءل قدرة خالةما» وما سواها مستعدة فأب 
تلقى إلمام ا إياها . 


+r 


لے 


وف يما دع الاءات الكو نية ¢ من کس وقەر وليل وار ٤‏ 


EN‏ أضواء البيان 


وسماء وا é6‏ أت ى وحوب التأمل ف تلا الخلوقات 6 يستلم م 
منْپا الد لال على ودرة خا لما و الاستدلال ع عر الأزمان ء و ر 
الأفلاك » وإحداث الماء بالبناء أنه لابد لمذا العام من صانم ء ولابد 


للمحدث التحدد من فناء وعدم . 


کک عرض إبراهيم عليه السلام على النروذ باذج الاستدلال على 
اربوبية والألوهية » فأشار إلى الشمس أولاء ثم إلى القمرء ثم انتقل 
به إلى الله سہحانه . 


وبين ها › فهو كا فى قرله : ( وهديناه التجدن ) وقول : 
) | هد یئاه السبيل ) > وها على امداية العامة » الى عى الدلالة 


وان کان ععنى القيسير والإازام ۾ ففيه إشكال القدر فى اللير 
الاختيار . 

وقد بحث هذا المنى الثيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى دفع 
إبهام الاضطراب مثا وافيً . 

قوله تعالی ( قد أفلح من رکاها وقد خاب من دساها) . 


اطول ما بين المةسم به والمقسم عليه . 


وقد نوه عه الشيح رحة الله تمعالى عأينا وعليه عند اكلام ) 
عى قوله نمال : ( إن ذلك لق مخاصم أهل النار ) من سورة ص» 
وا استدلوا لمذه الأية عليه . ) 

والأصل : لقد أفلح »> غذفت اللام اطول الفصل › وركاها' نى 
طررها » وول ما بطرها منه داس الشرك ورجسه› کا قال تال : 
) | الاو كن س ) و نطہیرها مله بالإعان م من المعمامى الةو ی 4 

0 ت a 5 ٤‏ 
کا فی فوله تمالی : فلا تزکوا ا سکم هو أعل من اتقی ) م بعمل 
الطاعات ( ور أفلح من رک وذ کر م رده نسای) 

واختاف ف موچ الك مير ف رما ودساها »> وو 2 إل 
اختلافہم فی ( فألمم) فجورها وتقواها ) فېل یعود على الله 

ومكن أن يستدل الكل قول ببمض الدصوص . فما يستدل به 
قول الأول قوله تعالی : ( بل الله زک من يثاء ولا يظلون فيلا ) 
وقول ( ولولا فصل اش علیکم ور هته از منکم من أ حد أبدا) 
وف الخد ٫ث‏ آنه صل ا عليه وسل کان قول عند هزه الاأرة ٣‏ 
P‏ الم انت نفسى تثواها وزکما ١ات‏ خير من رکاها › ات وليپا 


ومولاها @ .۰ 


وما استدل به لول الانى فكوله : (قد أفلح من ترک ٠‏ 


٠ أصراء السان‎ ٣A۸ 


u‏ ارول ) »> وقوله : ( ومن تزکی نما يرك لنفسه 
وألا وا : ( قل هل لك إلى أن ترك » وأديك إلى 
ربك فتخشی ) . وقوله : ( وما بدريك لمل برک) ؛ وکاہا کا تری 
حقملة » والإشكال فما كالإشكال فيما قباما . 


والذى بضر وا ۰ اع : ن ام ن لاک الوص 
جم فى الى قبلا » و ُن ما :0 به العبد من إعان وعل فى 
طاعة ورك لعصية » فإنه بفضل من اله » كا فى قوله تعالى المصرح 
ا ملک ورحټه ما زکی منکم من 
ن ادا ( 

وكل الاصوص الق ق SET‏ و إسناد الت رک : dl‏ 
ألميد 4 فا ا مضل 4ن اش EE‏ وة E ٣‏ عليه | دی و التوة یی 
فلا مان ألذى قصل عاےه بالتوفیقی إلى ك الصاح @ ورك 
الادن»ء كاف قولات « لا حول ولاقو إلا بالله » وقوله : i)‏ توکو | 
سكم ( > وقوله : ) أ إلى لذن بز کون آم ) غا حو 
إععنى المد والثناء > کہا فی قوله تمالى : ( قالت الأعراب آمناء قل 
۾ تؤمتوا ولكن قولرا أسلنا ) بل إن فى قوله تمالى : ( بل الله 
ود ۵ن يش اء ولا هون فے رڈ ( ام س الأمرن 6 الةدرى 


سورة الشەس 4 ` 


وااشرعی ¢ ل الله وک م۵ن دشاء رقص له ه ولا قظامون فيلا بع له وال 
واف ا أعر 1 


0 ا ا بطغومًا .إذ ذ أبعت أشةماً . فقال 


سے م ۷ سر ۹ © )~~ سے سے 
4 رسول الله أقة الله وسقيما . فكد بوه فعقروهًا 4 . 


مود : اسم للقبيلة سعد إلبما التكذیب » أآى بن اش صالح »> 
وأشتاها هو عاقر الناقة أسند الانبهاث له وحده بين ما جاء بعده › 


) فكد بوه ومر وها ( فأسند العقر م 


وقد تقدم لاشيخ ر و جم بين ذلك فى 
سورة الزخرف »› ومضمونه نم مټواطئون معه کافی قوله : ( فنادوا 
صاحبہم فتعاطی فعقر ) فکانوا شر کاء له فی عقرها »› ک) قال الشاعر : 


والسامعم الم شريك لقائه ومطمم الأ كول ريك للا كل 


وفى قصة أى طلحة فى صيد الجار الوحشى » سألمم الى صلى 
الله عليه وسل وهم محرمون لاعمرة و هل دله عليه منكم أحد ؟ 
قالوا : لا » قال : هل عاونه عليه منكم آحد ؟ قالوا : لا 
فال فكلوا إذا ٩‏ لان مغېومه : او عاونوا أ دلوا لکانوا 
شرکاء فی صيده » فیحرم عاہم لموله تعالى : ( ولا تقتلوا الصيد 


0°( ضواء البيان 


وأتم حرم ) وبمدم اشترا کہم حل لېم » فلو عاونوا أو شارکو| 
رم عايمم » وهنا لا کانوا راضين ونادوه وتعاطی سواء 
عودم أو ءام أو غير ذلا فقرها وحده ٤‏ کان هذا پاس 
اجيم » فكانت المقو به بام لجع »> ويؤخذ من هذا قتل 
الجاعة بالواحس_د ٠‏ وعقوبة الرييئة مع الجانى » وال 
ال أعل 


ینم ا م 
الاق 
Uv‏ 


1 


rT ETE E ٢ 
. 4 قوله تعالى : $ وَألل إذا شى . والمار إذا تحلى‎ 
بے اله تمالی باللیلی والنہار وآلر على الكون > على اا‎ 
شان عظیمتان‎ 

وتعدم اكلام عامما ق السورة فلا عند قوله : ( والنهار 
إذا جلاها والليل إذا يفشاها ). 

وتقدم للشسيح رحة الله تعالى .علينا وعليه الكلام على ها تین 
الاين › عند قوله تمالى : ( وجعل الليل والنار يتين ) فی سورة 
بی ار ايا ¢ وذ رر ک النصوعس ف هدا المعى وا الايل 
والنہار ف حیأة الاس 2 ومعر فة اللاب ووه ۰ 

IT اک‎ 0g ا‎ + . 

قوله تما لى : ل وما خا الذ ار والانى). 

تدم لاشيح رهه اه تعألٰی عليتا و عليه حٹٰ هده المسألة » وإبراد 
كل النصوص فى عدة مواضم »أشار إليبا كاها فى سورة النجم عند 
قوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجين الذ كر والأثى من نطنة إذا تمى) 
وقد قرت بمدة قراءات منما ( والذى خلق الذ كر والأتى)» ومنا 


ی 


ot‏ أضواء البيان 


وذ كرها ابن كثير مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وسل قى 
ا البخارى ومسل ¢ وعلى القرأءة المشمورة ٠‏ 


( وما خلتق الد كر والأثى ) » اختلف فى لفظة « ما » ققيل : إلا 
معبردر به « آأی وخلق الذ کر والأنی ٠‏ 


وقیل : ەی من » أى والذى خلق الذ كر والأتى . فلن الأول يكون 
والأنى ما فما من بديعم صتم اله وقوة قدرته سېحانه على 
فا اى 


وعلى قراءة : وال كر والأتى . يكون القسم بالاو ق كالليل والهار ء 
1ا فى املق من قدرة الالىق أيضاً » وعلى أنبا عى الققى يكون ٠‏ 
القسم بانلااتق سېحانه » وتکون ماهتا مثل ماف قوله : (.والساء 
وما بناما ) وغاية ما فيه استم الما ومى فى الأصل لنير أولى الملل » 
إلا أنها أوحظ فما معنى الصفة»› وهى صفة الللق أو على ما تستعمله 
المرب عند الفرينة » كةوله تعالى: (ولا تنكحوا ما قكح با © ( 
وقوله : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) لما لوحظ فيه معنى 
ألصنة وهو الاستمتاع ءساغ استمال ما بدلا عن . 


ونی اختصاص خلت الذ كر والأئى فى هذا امقام لقت نظر إلى 


سورة اللبل o‏ 


هذه الصفة »› لا فيا من إعجاز البشر عنها »> كا فى الايل والنهار 
من الإعاز لابشر من أن بقدروا على ثىء فى خصوصه ء كا قدمنا 


فى السورة قبام) . 


وذلاك : أن أصل التذ كير والتأندث أمر فوق إدراك وقوى البشر › 
وهی کالاتی أ ولا ف اليوانات الل ية »> وهی ذوات الرحم عمل 
وتلا » فإما تنتج عن طریتی اتصال الد کور بالإناث . 


وتذ كر اجنين أو تأنيثه ايس لأبوبه دخل فيه » إنه من نطفة 
أمشاج > أى أخلاط من ماء الأب والام > وجمل هذا ذ كرا وذاك 
آنئی» فہو هبة من الله کا فی قوله : ( ہب لمن بشاء إناا وہب 
لمن يشاء الد كور > أو لوجم ذكرانا وإناثاً وحمل من بشاء 
عقما إنه علم قدر ) . 

وقد ثبت علي) أن سبب العذ كير والتانيث من جانب الرجل. ء 
أى أن مء رأة صالح هذا وذاك » وماء الرجل دو الذى به کون 
امير لانقسام بقع فيه فالرأة لا و أن کون > والرجل هو 
الزارع » ونوع الزرع کون عن طريقه » کا أغارت إليه الأية الكرعة 
( ساوک حرث لک ) » والحرث لايتصرف فى الزرع » وإنا التعمرف 
عن طریق الارث . 


داع دلاک عن طر یق مدكدء معلوم LL‏ ¢ وهو أن خلية التاقيح 


٦‏ أضو اء البيان 


ف الأتى (e1‏ وأبداً مكو نة من #عانية ورن ا ۾ و دا( وأيداً 
تفقسم إلى قسمين متداويين أر بعة وعشربن » فيلتحم قسم مها مع 
قن ية آلف كر 4 وحلة الل كر اة وارون > وإعا بدا تنقسم 
أ م عند التلقيح إلى قسمين » ولكن أحدها أربعة وعشرون » 
والآخر ثلاثة وعشرون » فإذا أراد الله تذ كر ا مل ٠‏ سبق القسم 


نشی 6 وو 


الذى ن Sî‏ ومشر ن » فيند ھج ج حلية | 


ا رع وعشرون ¢ کن ٤و‏ مما سيهة وا ردک 6 ى کون الد کر 


e 
کے‎ 


بإاذن الله . 


وإذا أراد ا کا ندث اج سی اسم اذى ٥و‏ رة وعشرول 
من الرجل » فيندمج مع قسيم خاية المرأة أربة وعشرين » فيكون من 
جموعمما مانية وأربعون» فتكون الأنى بإذن ا > وهکذا فی جيم 
ارت 


اما النباقات فإن بعض الأشار قتميز فيه الذ كور من الإناث › 
كالنحل والتوت مثلا » وبقية الأشجار تكون الشجرة الواحدة تحمل 
رشرة الد کررة ورهرة الأنوئة ¢ تلفح الرياح بە ضما من بص 
وقد حدای عة اشتاض عن غر تین فی ذلاک . 


|حداها » أن غه موجوده حت الأن ف بعص السبين غل 


سورة اقيسلى Tov‏ 
يؤغذ منه ليؤبر النعيل » وفى بمض الستين له تطاع وتشر . 


وحدئی اخر فی مس ا مجلس : من أ نه توجد عندم شحرة فحل 
يكون أحد شةبها غلا يؤخذ منه الطلع يلقح به الاخل » وشقما الأخر 
نخلة يتلفح من الشتى الأخر لجاورته . 


کا حدثنى الك : أن والاه قطع بعض حل النخل لكثرته فى 
النخيل ) وبعد قطءه نبت فی صل ومن. جدعه وجدذدوره مخلة تقثمر ۰ 
وكل ذلات على خلاف المادة » ولكنه دال على قدرة الله تعالى » 
وأنه خالتی الذكر والأثى . 


أما عل هذا المجهاز فى الميونات » بل وفى الحشرات الدقيقة > 
وتکكاترها > فو فوق الحصر والحد . 

وقد ذكروا فى عام المحشرات » مايلقح نقسه بنقسه › باحتكاك 
بعض فخذیه بض › وکل ذلك ما لایمامه ولا بقدر على ]اده إلا 
الله سبحانه وتعالى » ما لو تأمله العاقل لوجد فيه كا أسلفنا القدرة 
الباحرة » أعظم ما فى الليل إذا يغشى وما ف النبار إذا تجلى » ولا سيا 
إذا صر الكائن كالبعوضة فا دو ہا ما لا یکاد ری بالمین > وم 
ذلك فإن فيه الذ كورة والأنوثة . سبعانك الهم ما أمظم شأنك . 

ج ا سے ت تق 
قوله تعالي : ( إن سعیک' لشتی ) . 


) ۷- أضواء الپيان ج <( 


¥oA‏ أَضِ اء الان 


تقدم فى السورة الأولى وله تمالى : ( قد أظلح من رکانا 
وقد خاب من دشاها ) وكلاها بالسمى إليه والسل من أجله » وها 
قول : إن سمیک مہبا کان لشتی » آى متباعد پىش هن عض . 


والشتات : التبامد والافتراق ء وشت : جم شنیت . مرخ 
ومريض ؛ وقتلى وقتيل ووه » ومنه قول الشاعر : 
قد بجع الله الشتيتين بمد با بيظنان كل الظن ألا تلاقيا 
a‏ جواب القسم » ونی القسم مایشعر بالارتباط به» کپہد 
ما بين الليل والنار » وما بين الذكر والاتى » فما لفان عام ء 
وهكذا ها مفترقان ف التتائج والوسائل »> کبمد ما بین فلاح من زکاهاء 
ور حيبة من دس اها المتقدم ف السورة قبلا ۰ 


م فصل هذا الشتات فى التفصیل الآتی ( فأما من أعطى واتقی 
وصدق ۳ فستيس ره ٤ e‏ وأما من محل واسقفی وب 


وماأمد ما بين المطاء والبغل کک والیسرى 
والسرى » وقد أظلق أعطی لیعم کل عطاء من ماله وجاهه وجهده 
حتى الكامة الططيبة ؛ بل حى طلاقة ته ابه ءا فی اديك .< ولو أن 
أخاك بو جه طلقى @ .` 


سورة الال o‏ 

والمحسنى : قيل الجازاة على الأعال . 

وقيل : لاخلف على الإنفاق . 

وقيل : لا إله إلا الل . 

وقيل : النة. 

والذى يشبد له القرآن هو الأخير لقوله تعالى : ( لذن أحسغوا 
انى وزيادة) فقالوا : الجسنى هى الجنة »> والزيادة التظر إلى وجه 
الكرم » وهذا انى يشمل كل الما لأا أحسن خلف لكل 
ما ينفق المبد »> وخير وأحسن عازاة على أى عل ميا كان » ولا 
بقوصل إلا إلا بلا إله إلا الله . 


وقوله : ( فسنیسره یری ) وقوله :( فسنیسره لامسری ) بعد 
ذكر أعطى واتقى فى الأول . ومخل واستننى فى الثانية . 


قيل :هو دلالة على أن فمل الطاعة ييسر إلى طاعة أخرى › وفمل 
للعصية يدفع إلى ممصية أحرى . 


قال ان کتیر : مثل قوله تعالى ( وناب آفئد ہم وأبصارم کا 
يؤمنوا په أول مرة وندرم ف طفوا ہم يعەپون ) . 


م قال : والآيات فى هذا انى كثيرة » دال مَل ان اله عز وج4 


۰ أضواء البيان 


جازی من قصد اللير بالتوفينی له » ومن قصد الشر باللذلان » وكل 
ذلك بقدرمقدر . ۰ 

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . وذ كر عن أل بكر عند أحمد» 
وعن على عند البخارى »› وعبد اه ن عر عند أحمد > وعدد کر 
روايات متعددة » أثملم) وأصحما حديث على“ عند البخارى قال 
على : « كنا مع الى صلى اله عليه وسل فى بقيع الفرقد فى جنازة.. 
ققال : م من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار 4 
ققاتوا : يا رسول اله » افلا ن#كل؟ فقال : اعلوا » فكل مشر لا 
خلق له » ثم قرا ( فأما من أءطی واتقی وصدق بالسنی فسایسرہ 
#بسرى - إلى قوله - للمسرى ) »> فهى من الآيات التى هما تعلق 
ببحث القدر . 

وتهدم مرار؟ بحث هذه المسألة . العم عند الله تمالى . 


شہے 


قال أبو حیان : جاء قوله فستوسره ا على سبيل 
القابلة » لأن e‏ تسیر فا . 


وهدا من حيث الأسلوب ممكن » ولک ل ببعد أن يکون 


سورة الال ۷۱١‏ 


ممنى التسير موجودا بالفمل » إذ للشاهد أن من خذلمم الله - عيااً 
باله - يوجد مهم إقبال وقبول وارتياح ا کون اقل احق 
ما کون عل غیرم ٤»‏ ورون ما م فيه سلا میسراً لا غضاضة علبم 
فيه » بل وقد يستمرؤون ارام ويستطممونه . 


ذك لى شخص : أن لصا قد كف عن السرقة حياء من الناسء 
وبعد أن کر ماله وکبر سنه أعطی رجلا درام لیسرق له من ذرع 
جاره » فذهب الرجل ودار من جمة أخرى وأتاه بثمرة من زرعه 
هو > ای زدع الاس ا » فلا ا كلا تفلم > وقال : لاس فێه 
طممة المسروق » فن أن أتيت به ؟ قال : أتوت به من زرعك »> 


ألا تستحى من سك » تسرق وعندك مايفنيك . جل وكف . 


وقد جاء عن عر يض ذلك تماما » وهو أنه لا طاب من غلامه 
أن تیه ما فى سکوته من لبنه› فلا طعمه استنکر طممه › قال 
لالام : من أن هذا ؟ فتال : مررت على إبل الصدقة خلبوالى منهاء 
وها حو ذا» فوضع عمر إصبعه فى فيه » واسيقاء ما شرب . 


وهذا وذاك بتسير من الله تهالی » وصدق صلی اله عليه وسل « اهلوا 


فکل* میسر لا خلق له » د 


YY‏ أصْو اء:النان 


وحن نشاهد فى الأمور العادية أصحاب المهن والرف كل واحد 
راض وعم له ومسر له » وهكذا نظام الكون كله € والدی ہم هيا 
أن كلا من الطامة أو المعصية له أثره على ما بعده . 


اہہ سے4 


فيل هده 2 بين : من آمل و واتقی وصدق باحس » 
عته » وبين غیره من الشر کین . 

ومعاوم ان المبرة بصموم أل ظط وی عأامة ف کل من أعطی 
واتتی وصدفی أو مخل واستغی وكدذت وال تعالى اع 

قوله تمالی : و وما نی عله ماله إذا ردي ¢ . 

۴ ٣ن‏ حل اي > وما هنا نکن آن n‏ نافية آی 
م لاش مال ولا بون) ۔ ) 
) ُ5 أن E‏ استةمأمية وقول ( ذا ردی ) ی ف التار 
ا اھ او دى ف آعماله ‏ قله إلى التار بسبب مله فى الدنياء 
کما بشېد له قوله تمالی + ( ولا مسین الین ببخلون عا آنام الله من 


فضھ ہو خیراً لم بل هو شر لېم سیطوقون مابخلوا به بوم القیامة ) 


سورة اقل ¥ 

قوله تسالی : ِن عتتا لدی ) 

فيه للعلماء أوجه »> منبا : إن طريى المدى دال وموصل علينا 

ومنها : الام الله لخلتق عليه مم المدى »> وهذا الوجه محل 
إشكال » إذ أن بعض اللقى م ببدم اله . 

وقد محث هذا الأمر الشيخ رح اله تمالی علینا وعلیه فی دنم 
امام الاضطراب » من أن الجواب عليه من حيث إن المدى مام 
و حاص : وال تما ءل ا 

~~ te ٠ کی سے‎ 

قولە تمالى  :‏ إن لا للاخرَة وَألاو ل ) . 

أن جل اتسر راي 2 رقف ا فال ق سرد الا 
( المد له رب المالمين ) أى القصرف فى الدنيا ( مالك يوم المن ) 
أى التصرف فى الأخرة وحده ( لمن اللات اليوم لله الواحد القهار ). 


وها کدلیل عل ناسیره أحباده إلى مأ ا ف الد نیا 6 وجازامم 
ا شاء ف الأخرة. 


قوله تعالی : ( فا نذر 1 ارا ای)۰ 


آی تلظ » والظی : اللېب اللااض » وق وصف النار هنا بتاظی 


٤‏ أضواء البيان 


2 أن U‏ صفات عديدة ميا : السعير ؛ وسقر 6 والمحے 6 والاوية 8 


وغير ذلا ء 


وذکر هنا صنفاً خاصاً » وهو من کذب وتولی» تقدم فی موضم 
آخر ف وصفما أبضاً بلظی فى قوله تعالى : (إنما لظى زاعة للشوى )» 
یں هلبا بموله * ) تدعو ا من ادر وتولى ¢ د فأوعی) . 


وهو کا هو هنا ( ( فأنذرتک ارا تاظى لا يصلاها إلا الأشقى . افزى 
کذب وتولى )» وهو المعى فى قوله قبله : ( وآما من بحل واستتى 
وکذب بالحسی) ما یدل أن للنار عدة حالات. أو مناطى أو منازل » 
كل منزله تخقص بصذف من الناس » فاختصت لى بهذا الصنف » 
واختصت سقر هن ۾ يکن من المصلين ». وكانوا مخوضون مع اللاثضين » 
و حو ذلاك . ويشمدله قوله : ( إن المتافقين قي الهرك الأسفل س النار) 
کا أن الجنة منازل ودرجات » حسب أصال الؤمنين . وال 
ل اء 


ت ت ٤‏ و 
قوله تعالی : $ لا بصلا إلا آلاشقی . ای کڌب U‏ 
ر ی رکا س دهع 9ے م EOE TE.‏ 
وسیجما ا لاتقی ‏ الذی رو نی مال ر E‏ 


هذه الاية من مواضع الإيهام »ولم يتمرض لا فى دفع إيمام 
الاضطراب » وهو ألما تدص وعلى سبيل المحصرء أنه لا يصلى الثار إلا 


ضوره أ ل( “oe‏ 


الأشتی مم مجیء قولہ تمالی : ( وإن منک إلا واردھا ء کان عى 
ريك 2 ا ( ما يدل على ورود اجيم 


والجواب من وجهين : الأول كا قال الزخشرى : إن الأية بين 
حال عظ من امش ركن وعظيم من المؤمنين » فأريد أن يبالغ فى 
صنة هما المعناقصتين . 


فقيل : الأشقى وجمل مختماً بالصلى » كأن النار لم خلت إلاله » 
وقال الأنقى » وجمل عتصاً بالجنة » وكأن الجنة لر تخلق إلا له » 
وقيل ‏ عنما ٠‏ أبو جيل أو أمية بن خلف امش ركين » وأبو بكر 
الصديقی رضى الله عنه» حكاه أبو حيان عن الزخشرى . 


والوجه الثالى : هو أن الصلى الدخول والشى » وأن يكون وقود 
النار على سبيل الللود » والورود والفدخول الؤقت رمن اسل 
لقوله فى آية الورود» التى هى قوله تمالى : ( وإن منك إلا واردها ) ء 
( ثم نتجى الذين اتقوا ونذر الظالين فا جثياً ) ويبقى الإشكال » بين 
الذن اتفوا ويين الأتقى وبحاب عنه : بأن التقى رد »والاأتقى لا يشعر 
بورودھا ٤‏ کمن مر علیها کالبرق اللاطف . والله تمالی عل . 


ولولا التأ كيد فى آية الورود بالجىء حرف من وإلا وقوله : 
( كان على ربك حا مقضياً ) لولا هذه الد كورات لكان يمكن أن 


a.‏ أضواء الان 


يقال : إا خصوصة بذه الآية » وأن الأتقى لابردها ء إلا أن وجود 
طك اذ كورات عنم من القول بالتخصيص . وال نمالى أعط . 


وفيه تقربر مصير القسمين التقدمين » من أعطى واتقى وصدق . 
ومن بخل واستغنى وكذب » وأن صابها بسبب .الت كذيب والتول 
والإعراض وهو عين الشقاء » وبتحنبما الأتقى الذى صدق» و کان ية 
تصدیقه أنه أعطى ماله ينزكى › وجعل إتيان الال تيجة التصديق 
أمر بالغ الأهمية . ا 


وذلك أن اليد لا بخرج من ماله شيا إلا بموض ٬لأن‏ الدنيا 
كلما مماوضة حتى اليوان تمطيه علفاً يعطيك ما يقابل من خدمة أو 
حليب . إلخ. ) 


فالمؤمن المصدق بالسنى يعطى وينتظر الجزاء الأوفى الحسنة بعشر 
يقرض الله قرضاً حستاً ) . 


أما الملكذب : فر و ا ا فلا يرج شیا لاه 
ل جد عوتا مجلا > ولا ينقظر واب مۇجلا » ولذا کان الذين 
توءوا الدار والإعان » حبون من هاجر إلهم ويواسونيم ولا يجدون 
قى صدورم عاجة مما أوتوا ويترون ملل اتهم ولو کان . بهم 


سورة ايل YY‏ 
حخصاصة ۽ e‏ ا عند اله 6 ا کان المنافقون لايننقون إلا کرھ 
ولا بخرجون إلا الردىء » الدى 1 یکو نوا ليأخذوه من عيرم ا 
لينمضوا فيه » وكل ذلاتك سبيه التصديق بالسنى أو التكذيب بها 


ولذ جاء فى المحديث الصحيح « والصدقة رهان » أى على سحة 
الإعان با وعد امه المعقين » من اللف المضاعفة الحسنة د 


وقوله : ( یؤلی ماله ینرک ) أى بقظهر ويستزيد › إذ التزكية 
تأتى عمنى الناء» كقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم 
وتزکیہم بہا ) وهذا رد على قولة تما : ( قد فلح من رک ) › 
وعلى عنوم : ( فاما من أعطی واتتی )ء٤‏ ولا تقال : إا ركاة الال › 
لأن الزكاة ل نشرع إلا بالمدينة » والسورة مكية عند امور » وقيل : 
مدنية . والصحيح الأول . 


تبیه 
قد قيل أبضاً : إن المراد بقوله : ( وسيجنبما الأتى » الذى 
یؤتی ماله بنزکی ) إلى آخر السورۃ ۔ ازل فی ایی بکر رضی الله عنه » 
لا كان يعتتق ضىفة المسلين »ومن يعذبون على إسلامهم فى مكة ٤‏ 
قیل له , لو اشتريت الأقوياء يساغدونك ويدافعون عنك . فأأزل الله 
الآيات إلى قوله : ( وما لأحد عتده من نممة تجزى »إلا ابتغاء 


۲۹۸ أضواء الان 


وحه ريه الأعلى ) وابتغاء وجه رب هو بعینه » وصدق بالمسنی آى 
لو جه ا رجو الثواب من اله . 


وكا تقدم » فإبث العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » وإن 
صورة السبب قطمعية الفدخول . فذه بشرى عظيمة الصديق رى ال 
عنه »> ولسوف إرضى فى غاية من التأ كيد من الله تمالى »على وعده 
یاه صلی اله عليه وسل وأرضاه . 


وذ کر ابن كير : أن فى الصحيعين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : « من أنقق زوجين فى سبيل الله دعتة خرنة ألجنة : 
باعبد اله هذا خير » فقال أو بكر : يارسول الله ۾ ما على من 
یدعی منیا ضرورة › فہل یدعی ا 
أن تکون منهم ».أه. 


وإنا لنرجو الله كذلت فضلا منه تمالى . 


دشةه 


فى قوله تمالى : ( ولسوف ررضى ) » وذ كر ان كثير إجاع 
الفسرین آنا فی أن بكر رضى الله عنه أعلى منازل البشرى »› لأن 
هذا الوصف بمينه » قيل لارسول صل الله عليه وسل قطماً فى السورة 
بمدها » سورة الضحى ( وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يمطيك 


سورة الل ۳۹۹ 

ريك فترضى )» فو وعد مشترك للصديق وللرسول صلى افعليه وسل › 
إلا آنه فى حن الرسول صلى الله عليه وسل أسند العطاء فيه لله تمالى 
بصفة الربوبية ( ولسوف يعطيك ربك ) كا ذ كر فيه المطاء» ما 
يدل على غیره صل الله عليه ولم » وهو مملوم بالضرورة من أنه 
صلی الله عليه وسلم له عطاءات لا يشا رکه فہا أحد › على ما سیألى 
و هھ ن 

إن شاء اله . 


o 
سوک‎ 


ام 


ت ا PF‏ 1 قلا 

فوله تمالى  :‏ والضحى . وا لل إذا مى , اوداك ربك 

سے سے ( 
وتا تى ) . 

ققدم مەی الضحى ف ألورة اليعدمة 

وقيل : المراد به هنا الار کله » كا فى قوله : ( أفأمن أم 
القرى أن باتہم باسنا بياتا وم ناعون > أوأمن أهل القرى أن 
اتيم باسنا ضحى وم يبون ) . وقوله : ( واللیل إذا سجی ) 
قيل : أقبل > وفيل : شدة ظلامه » وقول : غطى » وقيل : 

واختار أ جر ر أ زه سکن اهل ¢ واسٽت بظلامه 6 قال کا سال 
محر ساج » إذا كان سا كنا » ومنه قول الأعشى : 
۳ دنہةا إن جاش محر أبن e‏ وحرك ساج مأ یواری العا مصا 


( ۱۸ أضواء البيان ج )٩‏ 


YÉ‏ أو اء الان 


يا حبذا القمراء والليل الاج وطرق مثل ملاء الفساج 
وأنشدها الةرطبى » وذ كر قول جربر : 
اقم تمالى بالضحى والليل هنا فقط لمتاسبتتما للقسم عليه ء لاا 
طرفا الزمن وظرف الحركة والد-كون › فإنه يقول له مؤانسا: 
ماودغك ربك وما قل »لا فی لیل ولا فی ہار » على ما سیآلی 
دوقوله ) مأ ودەك رك ( فریء بااقشديد من #ودیع امغارق . 
يٽ شەر ی عن خلیل ما الذى غا له ف اب حیی ودعھډ 
ی رکه »› وقول الأخر : 
ولم ودعنا آل عرو وعامر فرائس أطراف الاةفة السر 
آی ت ركوم فرائس السيوف . 


قال ا حیان : والتوديم ما لعَة ف الودع ¢ لان من ودەك 
مغارةاً » ققد بالغ فی ترکك .اھ . 


سور ھ الت دی Yo‏ 


والقرأءة الأولى اغ وأولى ٣‏ لأن است مال ودع گی رك 


قال الفرطى » وقال المبرد : لا يكادون يتواون : ودع ولا وذر» 
لضءف الواو إذا قدمت واستفنوا عنها بترك »› ودل مءلى قول البرد 
ستوط الواو فى الضارع › فتةول فى مضارع: ودع يدع کیزن ووب 
وإرث » من وزن ووهب وورث › وتقول فى الأمر : دع وزن ٬‏ 
واش اتا ذر نى اترك » فل بأت منه المافى » وجاء المضارع : 
يذرم » والأمر : ذرم . فترجحت قراءة الممور بالنشديد من ودعك 
من وديم : 

وقد ذكرنا هذا الترجيح »› لأن ودع مى رك فبا شدة وشبه 
جفوة وقطيعة » وهذا لا يليتى متام المصطفى صلی الله عله وسل عند ربه. 
أما الموادعة والوداع » فقد يكون مم اأودة والصلة » كا يكون بين 
اہین عند الافتراق » فو ون وادعه سمه فإنه ۾ پوادعه به 
وعطفه » والسؤال عله وهو ما پتناسب مع قوله‌تمالی : ( وماقلی ) » 


تسةه 


1 


هيا ماودعك بصيفة الافى » وهو كذلك امستقبل » بدليل الواقع 


۲۷٦‏ أو أ الان 


وبدليل ( ولا الآخرة خير للك من الأولى ) لألها تدل على مواصلة 
عناية اله به حتى يصل إلى الآخرة فيجدها خير؟ له من الأولى » 
فیکون ما بين ذلات كله فى عناية ورعاية ربد . 


وقد جاء فى صلح المحديبية » قال لعمر : أا عبد ال ورسوله ۽ 
أی مت ر هيه وف رعا ته ّ 


وقول : وما قلى »> حذف كاف الطاب لتبوتما فما معا » فدات 


وقال بعضهم : ركت ارأس الآية › والذى بظهر من لطيف 
الطاب ورقيق الإيناس ومداخل الاطف »› أن المودامة تشمر بالوناء 
والود »› فأ رزت فا کاف الطاب ١‏ ای | تأت موادعتك وأنت 
الخبب 6 والصطنى المقرب. 


أا قلى : فا ممنى البنض » فل يناسب إبرازها إسات ف 
إبماد قصده صلل لله عليه وسل بشیء من هذا العنی» ‏ تقول لعزرز 
عليك : لقد أ كرمتك » وما أهنث لفد قربتك »وما أ بمدت ك اهيةآن 
تنطتی باھانته وکراھیتہ › اوتصرح بہا فی حقه › والقلی :مد ویقصر 
هو ابص » مد إذا ف#حت القاف » ويقصر إذا كسرنها » وهو واوى 
ویاءی ؛ ود كر القرطی ٤‏ قال : أنشد ثملب : 


سورة الضحى VY‏ 
يام أ الفمر لا نقلاها ولو تشاء قبات عا ها 
وقال كير عرة : 
أسيى بنا أو أحسى لاماومة فينا ولا متلية إن تات 


فالأول قال : فقلاها من الواوى » والثالى قال : مغلية من الياء ء 


وقد جاء فى السيرة ما يشرد لمذا الى و بثبت دوام موالاته سېا نه 
باه وعناينه به وحغله له ا کان بکاوه به عه » وقد قال عه ف 


ب * 


دللن : 


وال ن ٫هرلوا‏ إايك جمدم دی اھ ف اأتراب د قينا 


وذ کر ابن هشام فى رعاية مه له »أنه كان إذا جن الليل وأرادوا 
أن يناموا» رکه مع أولاده بنامون ٤»‏ حت إذا أخذ کل ممه » عد 
مه إلى واحد من أبنائه» فأقامه وأتى عحمد صلى الله عليه وسار ينام 
موضءه » وذهب بولده يتام مکان مد صلی اله عليه وسلم » حتى إذا 
کان هناك من برید به سوء؟ فرآی مکانه فی اول الیل › ثم جاء من 
ريده بسوء وفع السوء بابنه »> وسام تمد صلی ایہ عليه وسم » ک فعل 
الصديق رضى الله عنه عند المروج إلى المجرة فى طريتمء)ا إلى الغارء 


‘YA‏ أصواء البان 


فسکان رضی الله عنه تارة مى أمامه صلى الله عليه وسلم » وتارة مثى 
وراءه » فسأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نتال : « أذكر الرصيد 
أ كون أمامك » وأذكر الطلب فأ كون وراءك»ء فتال : ألريدلوكان 
سوء یکون بك یا با بکر ؟ قال : بلى » فداك نى وأمی بارسول الله » 
م قال : إن أعلك أهلاى وحدى» وإن تلك ملاك معك الاعوة» : 
فذاك عه فى جاهلية ولیس على ديته صلى الله عليه وسلم ۽ وهذا 


او تعد ر أف عة 
ا ر مغ صا 
قو له لمال و للاخرة خر لت من الأول ) 


ول دا : إن ترك خیرا آی مالا کثیرا؟ ء وتات 
أفعل تفضيل محذوفة المزة »> وهى هنا أفعل تفضيل بدليل ذكر 
المغابل » وذ كر حرف من ١١٤ا‏ يدل على أنه سهحانه أعطاه فى الانيا 
خيرات كثيرة » ولسكن ما يكون له فى الآخرة فمو خير وأفضل ها 
أعطاه فى ادنيا » ويوم أن الأخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده 
بن اول واک اء انی عل ا خر لا رار ا رو و 
تعالی : ( وما عند الله خير للا رار ). 


وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيان انليرية للا رارعيد 
ا ٤‏ أى بوم التيامة ما أعد م > کا فى قوله : ( إن الأرار ای 


سورة الفحى ۹ 


ت ) »> وقوله : ( إن الأبرار مشر بون من کاس کان E‏ 
کافورا ) . 


أما بيان الليرية هنا ارسول اله صلى الله عليه وسلم »> فبيان اللير 
فى اهنيا أولا » ثم بيان الأفضل منه فى الأخرة . 


أما فى الدنيا المدلول عليه بأفعل الفضيل » أى لدلالته على اشتراك 
الأمرن فى الوصف » وزيادة أحدها على الأخر » قد أشار إليه فى 
هذه السورة والقى بعدها » فن هذه الدورة قوله تمالى : ( دك 
بقیماً فآوی ) ی مغذ ولادته ونشأته › ولقد تمده اله سبڪانه من 
صغره فصانه هن دنس الشرك › وطبره وشتق صدره ونقاه » و كان رغم 
یقمه سید شباب قریش » حيث قال عه عند خطبقه خدج ازواجه با 
فتال : « فت لا يمادله فتى من قريش › حلا وعقلا وخلتاً » إلا رجح 
عله ٩‏ . 


وقوله : ( ووجدك ضالا فدى ووجدك عاثلا فأغنى ) . 
عل ماسیآلی بیانه کله › فہی نعم یمددها تعالی عليه » وهی من 
أعظم خیرات الدنیا من صغره إلى شبابه وکبره »م اصطفاته بالرسالة ۾ 
م جفظه من الناس» م نصره على الأعداء» وإظبار دينه وإعلاء 


۸ أضواء البيان 


ومن الناحية المعنوية ماجاء فى السورة بمدها : ( أ e‏ 
صدرك ووضعنا عك وزرك الذى أنقض ظمرك ورضنا لائ 
د كرك ) . 


أما خيرية الآخرة على الأولى » فى حد قوله : ( ولوف 
يعطيك ربك فترضى ) وليس بعد الرضى مطلب » وفى الجبلة : فإن 
الأولى دار حمل وتكليف وجباد » والآخرة دار جزاء وثواب 
وإ كرام » فهى لاشك أفضل من الأولى 


قوله تمالی :3 ولوف إمطيك رك ته e‏ 


جاء موكد باللام وسوف »› وقال بعض الملماء : يمطيه فى 
الانيا من إعام الاين وإعلاء كلة ا »> والتعر على الأعداء. 


الىچون ?اناق الآخرة » وهذا وإن كان على سبيل الإججال » 
إلا آنه فصل فى يعض الواضع > فأعظمما ما أشار إليه قوله تمالى : 
:1 سس أن دە مڭ ريك KF‏ #وداً ( 


والآخرون »ا فى حديث الشفاعة العفامى حين بتخلى كل نى » 


ویقول : « نفسی نفسی » حتی يصاوا إلى النې صلی اله عليه وسل 
فيقول : آنا ها آنا لما إلخ . 


ومنپا : المحوض الورود»› وما حصت به مته غر محجاين » بردون 
عليه الموض . 


ومنها : الوسيلة » وهى مزلة رفيعة عالية لا تنبنى إلا لعبد واحد»› 
کا فی المديث : « إذا ممم الؤذن فتولوا مغل ما يقول » ثم 
صاوا على“ وساوا الله لى الوسيلة ٠‏ فما منزلة فى الجنة , لا تفبغى إلا 
لهد و اعد وارخو ان ١‏ کن اناو 0 


وإذا كانت لمعد واحد فن يستقدم علا ء وإذا رجا ربه أن تکون 
4 طلب من الأمة طلبها له » فهو ما يؤكد أنهاله ء وإلا لا 
لا ولا راا 6 ولا آم اما 4ء وعو لاك أن ا 
من جيم الحاق » إذ اللاتى أفضلم الرسل › وهو صلى اله عليه وسل 
مقدم عام فی انیا ء کا فى الإسراء تقدم علهم فى الصلاة فى بيت 
القن .: 


ومنها : الشفاعة فى دخول الجنة كا فى الحديث : « أنه صلى اله 


عليه وسل ول من تفيعح له النة » وأن رضوانا خازن النة قول لها 
آرت آل فح لحد قلات » . 


۸¥ أضواء البيان 

وممها : الشفاعة »المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمقه فى النار »كا 
فی الديث : « لا ارعن اغد من أمتى فى النار » أسأل ا 
رز قدا شفاعته › ویو ردنا حو صه ا 


وشفاعته انلاصة فی اللاص فی عه الى طالب ›فيخفف عنه مہا 
ا کن 


ومنپا : شہادته على الرسل » وشہادة مته عى الأمم وغیر دذللک 6 


وهذه لا شك عطا یا من اله العز ر لمكم لبهبه وصفيه الكرحم؛ 
صلوات ا وسلا مه عليه » وعلٰی آله و ګبه وسل تسلا . 


مء 


اللام فى « وللاخرة » وفى « واسوف » لقا كيد وليست لاقسم › 
و فی الأول دخلت على المبقدإ » وف الثا نية اأبتداً محذوف تعد ره 4 
لأنت سوف يعطيك ربك فترضى . قاله أبو حيان وأبو السود . 


قوله تمالی ( الم تجذك نبا قاری ) . 


تقدم بيان معنى اليتيم عند قوله تمالى + ( وبطممون الطمام لى 
ڪږة مسکیناً وتيا وأسير؟) : 


وافرسول صل ا عليه وسل مات آڼوه» وهو هل له ستة 


شر » وماتت امه وی عائدة من المدينة بالأبواء وعره صلى الله 
عليه وسل 

وقد فيل : إن شمه لان لایکون لا عليه » نقله بو حیان.. 

والدى يظر أن بتمه راجم إلى قول ( ماودەك ربك ) اى 
لیقولی الله تال مره من صغره › وتقدم مەن إيواء اله له» فکان 
یتمه رار فضله › لأن ينوم الأمس آص-بح سيد الغد » وكافل 
اليعاى . 

قول تمالى : ( رودل مسالا فَهّدَى 4 . 

الضلال : یکون حا وممی › فالاًول :کمن تاه فی طریق يسادکه » 
والثالى : كمن رك المت فار يتبعه . 

فقال قوم : المراد هنا هوالأول » كأن قد ضل فى شب من 
شعاب مكة »أو فى طريقه إلى الشام. و نحو ذلاك . 


وقال آخرون : إا هو عبارة عن عدم التعليم ولا م منحه 
من العلم ما ل یکن يعلم »› کقوله : ( ما كەت تدری ما الكتاب 
ولا الإبمان ولکن جعلناه نورا دی به من نث 
عبادنا ) . 

وتفدم لاشيح رحمة الله تعالى علينا وعلية »> بحث هذه الألة فى 
عدة مواضع : أولا فى سورة يوسف عند قوله تعالى : ( إن أبانا 


ا چن 


AE‏ أصواء البيان 
لی ضلال مين ( 6 وسأق شواهل الضلال عة هتاك . 


وثافیاً + فى سوره الکہف عزد فول تمالی : ) أإذ ن صل ا 
فى الياة ادنيا ). ) 


وثالثاً : فى سورة الشمراء عند قوله تمالى : ( قال فملتها إفا وأا 


من الضالين ) .. 


وف دم ابام فون أا : وهذا کی يى عن أی 
تحث ك : 


وهن الطر يف ما ذکره اون عڼد هزه اة ۾ حيبت قال 8 
ولقد رأيت فى النوم » أنى أفكر فى هذه الم » فأقول على الفور : 
ووجد : ی وحد رهطك فال فداه بك 6 ٤‏ أقول : على 
حذف مضاف › حو : واسأل الفرية .| ه . 


وقد أورد النيسابورى هذا وجا فى الآية > وبذة الناسبة أذكر 
منامین کت رأیتہما وم أرد ذکرھا حتی رایت هذا لای حیان » 
فاستا ست به لذ كرها » وها : الأول عندما وصات إلى سورةن 
اا : ( وإنك على خلق عظيم ) » ومن منهج الأضواء 
تسر القرآن بالفرآن »> وهذا وصف ممل » وحديث عائئة « كان 

ا الفرآن » مأخذت فى التفكير » كيف أفصل هذا المحعى من 
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ار آن » وأ بين حکه و صغحه وصاره و کرمه وعطةه ور حته ورأفته وجہاده 
وعپادته 6 وکل للت ما جعلی أف حائرا وأمكٹ عن الكيابة 
عد آيام »> فرأيت الشيخ رحمة اله تمالى علينا وعايه فى النوم ٤‏ کأننا 
فى ال جاممة الإسلامية بالمدربة المنورة » وكأنه لس فى نشاطه المادى » 
فألتة ماذا هندك اليوم ؟ 


فال : عندى تفسير. 

فتلت : أتدرس اليوم؟ قال : لاء فقلت : وما هذا الذى بيدكا 
ادفتر فی بده »› فال : مذ كرة تفسیر » أی الى کان سيفسرها وهی 
مخطوطة » فتلت له : من أبن فى الق ر آن ؟ فقال : من أول ن إلى 
آخر القران » غرصت على أخذها لأ كتب مها » ول أمجرأ على 
للہا صراحة » ولكن قلت له , إذا كنت ل تدرس اليوم قأعطنبا 
أ بيضها وأجلدها لاك › وآئيك بها غدا » فأعطايما فانقہت فرحا 
يذلاك وبدأت فى الكقابة . 


والمرة الثانية فى سورة المظففين »› لا كتبت على معنى التطنيف > 
م فكرت فى القوعد الشدید عليه مع بتآلى فيه من شىء طفيف › 
حتى فكرت فى أن له صلة بالربا ء إذا ما بيع جنس مجنسه » لخحصلت 
مقا رة فى الكيل ووقعم تفاضل > ولکنی | أ حد من قال به ۾ فرآیت 
فیا بری النام » آنی مع الشيخ رحة اله تمالى علينا وعليه » ولكن 


بتحدث مس فی ڈیء من التفسير . 


AS‏ أضواء النيان 
و بعك أن راج عى ٤‏ اذا شخ ص ١‏ أعرفه يول 4 ام دون 
ان وجه الدیث إل“ إن فى القطفيف ربا › ۰ e!‏ البدید دیل » 
و کل ا ف معنا ها تسیا بخد .أن اهت 
اوقل ذکرت ذلك تأسيا بای حیان « ll‏ أ جد يه من |ناں ¢ 
وا سال أن :و فقنا i‏ ګېه و٬رضاه‏ 6 وأن سهد ینا «واء اسيل ¢ 
كا او لا و ا و ل ق 


الماثل : صاحب الميال » وقيل : المائل الفقير » على أنه من لازم 
الميال الحاجة » ولكن ليس بلازم » ومقابلة عاثلا بأغنى » تدل عى 
أن ممنى عائلا أى فقير؟ » ولذا فال الشاعر : 
ما یدری الفقبر می غناه وما یدری انى متى يميل 
وها م) دق ا سیه صلی الله عليه وسل من تصداد النعم عليه 
8 »ا ډو دعه وما قلاه » لقد E‏ فترراً من الال فأغناه اھ مال 
کے .۰ 
وقد قال عه فى خطبة نكاحه مخدجة : وإن كان فى المال قز“ 
فا حم من الصمداق » فعلى » ثم أغاء ا e Jk‏ 
(dl‏ غت بده .9 
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فال النیسابوری ما نصه : روی أ نه صل الله عليه وسم دغل 
على خديجة وهو مغموم »› فقالت :ماك ؟ فقال : الزمان زمان قحطء 
فإن آنا بذلت الال ينفد مالك »فأستحبييى منك › وإن أنا م أبذل 
آخاف اف ء فدعت فرشا ولېم الصديق » قال الصديق : الت 
دنا نير ی وها 6 يل٤ت‏ مباناً مع نمر ی على من کان Cl‏ 
خدامی » ثم قالت : اشدوا أن هذا الال ماله » إن شاء فرقه وإن 
اء اھک . 


فذه القصة وإن م يذكر سندها » فليس بغريب على خدية 
رضی الله عنہا أن تفعل ذلك له صلی اله عليه وسل » وقد فعلت 
ما هو أعظم من ذلك ٠‏ حين دخلت ممه الشعب فتركت مالما» 
واخټارت مشا رکته صلی اله عليه وسا لما هو فيه من ضهق العش » حقى ‏ 
أ كلوا ورق الشحر»ء وأموالما طاألة فى بها . 


م كانت الهجرة وكانت مواساة الأنصار ١ء‏ لقد قدم المدينة تارا 
ماله ومال خديجة »> حتى إن الصديق ليدفع من الربد لبتاء المسجدء 
وکان بعد ذلا فیء بی النضیر > وکان یقغی الہلال م الہلال ثم 
املال › لایوقدفی ببته صلی اله عليه وسل نار » إنما ها الأسودان: 


اتر والماء. 


٤‏ حاءثت عنام حنین ٤)‏ فأعظى aطاء‏ من 5 شى الفةر ؛ورجم 


۲A۸‏ أضواء البيان 


دون شی 6 وحأء مال البرين فأخذ المباس ما يطیی مله ٠‏ وأخواً 
توف صلی الل عليه وسل ودرعه مرهونة فى فى آصم من شعير . 


وقوله تمالى : ( ووجدك عاللا فأغلی ) يشير إلى هذا الموضم » 
لأن أغى تعبير بالفعل » وهو يدل على التحدد والمدوث » فتد کان 
صلی اله عليه وسل من حيث الال حالا خالا » والواقم آن غناه 
صلی الله عليه وسل کان قبل کل شىء » هو غنى الدفس والاستغناء 
عن الناس » ويكنى أنه صلی الله عليه وسل أجود الناس . 


وکان إذا لقيه جبريل ودارسه القرآن كالرح المرسلة » فكان 
صلی الله عليه وسل القدوة فى المالتين » فى حالى الفقر والغتى > إن 
قل" ماله صبر » وإن كثر بذل وشكر . 


اسقفن ما أغياك زيكڭ بالغی وإذا تصبيت خصاصة فتحمل 


وما يدل على عظم عطاء الله له ما فاق كل عطاء . قوله تعالى : 
( ولقد آنيناك سبد من المثانى والفران ) ئم قال : ( لا مدن 
عينيڭ إلى مأ مقفنا A‏ أزواجاً م ¢ ولا حزن «ple‏ واخفض 


زاك لەؤمنين ( 


وقد اختلفوا فى المقارنة بين الفقبر الضار والغنى الشا كر » ولكن 
اه تعالی قل جم ارسوله صلی اوه عليه ۴ عليه وسل الأمرين + ليرسم القدوة 
الى فى الاين . 


سورة الضحى ۸4 


فى الآية إشارة إلى أن الإيواء والمدى والغى من اله لإسنادها 
هنا به تمالى . 


ولكن فى السياق لطيةة دقيةة » وهى معرض الهقرر »› يأف 
بکاف الطاب : ألم مجدك بتبا ء أل بجدك ضالا » أل مجدك عائلا » 
لعا كيد الققررر » م يسند اليم ولا الإضلال ولا افر ف > مع أن 
کله من الله › فمو الذی أوقع عليه اليم » وهو سبحانه الذى منه 
کا وحده عليه › ذلك ا فيه من إیلام له › فا پسنده له ظاهراً 

وف تعداد النعم ٤‏ اوی › فېدی › فأغى . أسند کله إلى ضير 
النعم » ولم يبرز ضمير الخطاب . 

قال المفسرون : لمراعاة رؤوس الآى والفواصل » ولكن الذى 
بظہر وال تمالی أعل : أنه لا كان فيه امتنان » وألا نعم مادية ۾ 
يمرز الضمير لثلا يثةل عليه المنةء يا أرزه فى : 1 نشرح للك صدرك » 
ووضميا عفك وزرك » ورفعنا لاک د کر ك ٠‏ لأا نعم معنو ية › أنفرد ہا 
صلی اه عليه وسل . وایلہ تمالی آمل . 


( ۱۹ - أضواء البیان < ٩‏ » 


e ا“‎ e o کے‎ ۰ 

قوله مال  :‏ فاا انم فلا تقهز . وما الال فاا انہر ۔ 
٣‏ 0# »* ت کے 0 ) 
واا عم رىك فڪدت 4. 

گی ء إلعاء هنا مشعر € ما بعرم وها صرف € وإما بإفصاح 
عن رولد )¢ وقد د کر الجل بټهد ر ٤‏ ممما یکن من ی خ 

وقد ساق تعالى هنا ثلاث مسال : الأولى معاملة الأيتام فقال : 
( قاما الیتے فلا تسر ) › آی کا آواك اللہ فآوہ > وکا أ كرمك 
ها کر مه ) 


وقالوا : تهر اليقيم أخذ ماله وظلمه . 


وقیل : فریء بالكاف « تکير » » فالوا : هو عى القبر إلا 


أنه أشد . 


وقيل : هو ممعنى عبوسة الوجه » والمعنى آعم > کا قال صلی اه عليه 
وسل : « الهم إنى أعوذ بك من المم والمزن ومن المجز والكسل » 
ومن الجين والبخل » ومن غلبة الان وقمر ارجال » » فالغمر أعم 
من ذلك . 


وبالڪظر فى نصو ص القرآن العديدة فى شأن ایت »> والقی زادت 


على المشرن موضعا › فإنه كن تصنيةيا إلى ىة أبواب كلها 
#دور حول دم الملضار عنه › وچاب الالح له ف ماله وف نفسه 4 


فم ذه أربسة » وفى المالة الزوجية » وى اللحامسة . أا دفع الضار 
عنه فی ماله » فى قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليم إلا بالتی ھی 
حسن ) جاءت مر تین فى سورة الأنمام والأخرى فى سورة الإسراء ¢ 
ونی كل من ااسور”ين ضمن الوصا يا المشر المعروفة فى سورة الأنمام» 
بدت بتوله تمالی : ( قل تمالوا آتل ماحرم ربک علي ألا تش رکوا 
به شيا وبالوالدين إحسانا ) . 


وذ کر فقتل الواد وقربان الفواحش وقتل النفس حم مال الت . 
ولا تقربوا مال اليثم إلا بالق هى أحسن . 

ويلاحظ أن الى منصب على محرد الاقتراب من ماله إلا بالنى 
م أحسن » وقد یں مال الى ھی ا بةّوله : ) ومن کان غ 
فلستمفف ومن كان فتيرا فليا كل بالمعروف ) . 


وقد نص النةماء طى أن من ولى مال اليتيم واستخى أا 
نله الأقل من أحد أمرن: إما نفقته فى اسه »› وإما أجرته فلى 
صله » أى إن كان العمل بسشحق أجرة آلف ريال » ونفقته يکن ها 
اة أخذ فته فقط » وإن كان العمل يكفيه أجرة مائة ريال » 
وفقته خمسمائة أخذأجرته مائة فقط » حفظا لاله . 


م بعد الى عن اقتراب مال اليتم ذلات »فد تطام بعش 
النةوس إلى فوارق بسيطة من باب اليل أو نوه » من استبدال 


یہ مکان سی é‏ فیکون طر يا لاسټېدال طیب حباتٹ é‏ اء قوف 
تمالی : ( وآنوا الیتای أموامم ولاتتبداوا المبيث بالطيب ”ولاتاً كلوا 
أموالمم إلى أموالک إنه كان حوبا كيرا ) . 


واللموب : أعظام الذةب » ففيه النمى عن استبدال طيب ماله . 
بخپیث مال الولی أو غیره حسدا لہ علی ماله e‏ کا ہی عن خاط مال 
مع مال غیره کوسیلة لا که مع مال الفير » وهذا منم لحيل وسد 
لإزريمة » حفظا لاله . ) 

٤‏ ينی الوعيد الشديد فى صضورة مفزعة ف قوله تعالى : ( إن 
الي يأ كاون أموال اليعاعى ظلما نما يأ كاون فى بطونمم نار 
وس صاون سرا ) . 


ود اتفتق الملماء : أن الآية شملت فى النهى عن أ كل أموال 
لیام کل مافیه إتلاف أو تفویت سواء کان بأ كل حقيتة أو باختلاس 
أو بإحراق أو إغراق » وو الممروف عبد الأصوليين بالإلاق بن 
الفارق » إذ لافرق فى ضياع مال الیتم عليه » بین کونه بأ کل 
أو إحراق بتار أو إغراق فى ماء حتى الإهال فيه » فيو تفويت ءليد 
وكل ذلك حغظاً لاله . ) 


وأخير؟ » فإذا 3 الحفاظ على ماله يەر به إلا بالی ھی آحسن » 
وا اا ر أل منه ) و( رخاطه بعال ليأ کله عليه » ول دهم 
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ملیه بای إتلاف کان عفوظا له » إلى أن يدهب یتمه ویشت رشده» 
فیانی قوله تمالی : ( وابتاوا الیقاعی حى إذا بلغوا النكاح فإن آنسم 
مله رش دا فادفءوا إلهم أموالمم ولا تأ كلوها إسرافا وبدارا أن 
يکروا ) . 

ثم أحاط دفع المال إليه وجات الةظ بتوله فى آخر الآية : 

٤ ۶, 8 e 

( فإذا دف إلهم آمو امم فاشم دوا عام ( ای خی لاتکون مناکرة 
فيا بعد . 


وف اللتام ينبه الله فبهم وازع مراقبة الله بقوله : ( وکنی بال 


٤ ( e‏ وفیه |إشعار 1 أ مو اله تدم إليه ٫عد‏ عا سبة دقرقة فا 


له وعلیة . 


وممما يکن من دة ف الاب ¢ فال سيا سب عنه ) وکن 
بالله حسببا » وهذا کله فی حفظ ماله . 

أما جلب المصالح » فإننا جد فيا أو لا ج له مع الواادين » 
والأقربين » فى عدة مواطنى »> منها قوله تمالى : ( قل ما اقم 
خير فلاوالدىن والاأفربين والیتاى ) . 

مها قوله : |براده فى أنواع البر من الإمان بال وإنفاق الال 
(ولكن البر من آمن بال واليوم الآخر والملاكة والكتاب واانبيين 
وآنى الال على حبه ذوى القرلى واليةامى والمساكين ) إلى أخر الأية. 


۹٤‏ أضواء البيان 


ومنما : ماهو أدخل ف الموضوع حيث جمل له نصیباً فی الت رکه 
فى فوله : ( وإذا حضر القمة ولوا القرفى واليعاعى والأسا كين 
فارزقوم منه ) بصرف الاظر عن مباحث الآية من جات أخرى » 
وهمرة أخرى جل هم و فا هو أ على مزل فى فوله تمالى : 
( واعلوا ما غنمع من شىء فأن لله مه ولارول ولذى الآرى 
والیتامی والمسا کین وان السبيل إن كتتم متم بال ) الأية ٠‏ 

وکذلاف فى سورة المحشر فى قوله تعالى : ( ما أفاء الله على 
رسوله من اهل القرى فاه ولارسول ولذى القرلى واليتاعى والمسا كين 
وان السبيإ ) الأية . 


مام م اله 0 دی الر لى من رسول ا صلی الله عايه وسل 
وول حمله اه ف موم وصف الأرارء وف لوصول ك 


رات ادم فى قوله تمالى : ( إن الأرار يشربون مر کاس کار 

وذ کر فام | لق e‏ دوفون بالندذر »› م بمدها :ا er‏ 
يطءمون الطمام عل حړه ويةجا واا ۰ 

وجمل هذا الإطمام اجتياز المقبة فى قوله : ( فلا اقتحم العقبةء 
وما أدراك ما الممبة > فك رقہة 2 إطمام فى 2 ذى مسغبة ؛ 
وما دا هقر رة ( اة ت 


ولقد وجدنا ماهو أعظم من ذلك › وهو أن يوق الله الحضر 
وموسی عایہما السلام لقا جدار ليتيمهن على كنز مما حى ببائا 
أشدها » فى قوله تعالى : ( وأما الجدار فكان لفلامون يتيمين فى 
المدينة وكان ته كنز لما ء وكان أبوها صالا فأراد ربك أن بلغا 
أشدها ويستخرجا كنزها رحة من ربك » وما فته عن أمرى ) 

هذا هو ال انب المالى من دفع الضرة عنه فى حفظ ماله » ومن 
جانب جاب النفعم إليه عن طريى الال . 

أما ال جانب النفسى فكالآنى : 

أولا : عدم مساءته فی نفسه » مها قوله تمالى : ( أرأيت الذى 
المسكين ) . 

ومنہا قوله ( کلا بل لاتکرمون ا > ولا حاضون على امام 
المسكين ) فقدم إ كرامه إشارة له . 

انیا : فى الإحسان إليه »› منْا قوله تمالى : ( لاتەبدوا إلا الله 


وبالوالدن إحانا وذی القرلی والیتای ) فیحسن إلیه کا بحسن لوالديه 
ولزى القرلى . 


وما سوال › وجوابه من اه تمالی ) ويسألونك ج الیقاعی قل 


7 أضواء البيان 
إصلاح مم خير وإن مخالطوم فإخوانكم والله يمل الفسد من الصلح ) 
آی تعاماو هم كا تعاملون الإخوان »وهذا أعى درجات الإحسان 
وألأمروف 6 ولذا قال تعالی : ) وال بعل المد من لصح ( 


وف تقدم ذ کر المغسد طى المصلح : إشعار لشدة التحذر من 
الإفساد فى مماملقه » ولأنه حل التحذر فى موطن آخر جملهم مزل 
الأولاد فى قوله : ( وليخش الدين لوتركوا من خلفهم فذرية ضعا 
خافوا علیېم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا ) . 


آی حتى فى مخاطبتهم إيام لالم بزلة أولادم » بل ربماکان 
هم أولاد فبا بعد أياماً من بعدم » فکا بخشون على أولادم إذا 
صاروا أبتاماً من بعدهم » فليحسنوا معاملة الأيقام فی اندم وهذہ 
غاأية درجات المناية والرعاية . 


لاگ هى نصوص القرآن فى حسن مماملة اليتي وعدم الإساءة 


إايه » ما يقصل تمل قوله : ( فأما الیتے فلا تتہر ) . 


لا بكاءة غير سديدة ولا محرمانه من شىء محتټاجه › ولا پإتلاف 
ماله ء ولا بالتحيل على أ كله وإضاععه » ولا بثىء بالكاية > 
لای سس ولا ف ماله . 
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والأحاديث من السنة على ذلك ءديدة بالنة مبلغما فى حقه ء 
وکان صلل اله عليه وسل أرحم الناس ,4 وأشفقهم عليه › حتی قال 
« أنا وكافل اليتم فى الجنة كهاتين - يشير إلى السبابة اوالوسطى ‏ 
وفر اج پنپما € رواه الہخاری وا داود والترمذی . 


وى رواية بى هربرة عند مسل ومالك : « كافل ايت له أو 
لنیره » آی قريب ار اة 


مسلمين إلى طمامة وشرابة » وجبت له الجنة » قال المنذرى : رواه 


وعند ابن ماجه عن أبى هربرة أنه صلى اله عليه وسل قال : 
١‏ خیر بیت فی المسلمین بیت فی یتے » تجسن إلیه . وشر بیت فى 
السلمين » بيت فيه يليم يساء إليه ». 

وجاء عند ألى داود ما هو أبعد من هذا وذلك » حتى إن 
الم لتعطل مصالمما من أجل آيتامما » فى قوله صلى الله عليه وسل 
« آنا وامراًة سفعاء اللدین کہاقين يوم القيامة - وأوماً بيده - بزيد 
بن زربعم - بفتح اازاى وأسكان الباء - بالوسملى والسبابة امءرأة 


٠‏ ا زوجپا _ بألف مدودة دم مغٿو حة واا أا » بوفاة 


٨۹۸‏ أضواء الببان 


زوجما - داٿ منصب وجمال حبست سا على يتاماها حتی بانوا 
أو مانوا & ۰ 


وجول ال دواء لفسأو لقاب 6 کک روی امد ورحاله رجال 
ال حيح عن ای هر رة رى اوه عله ٠‏ أن رحلا کا إلى رسول الله 
صلل اله عليه وسام فقسو فاه فقا ر اسح راس ایت › وأطمم 
للسكين » . 
اله تعالى أفضل الللق وأرحيم » وأرأفيم بعباد اله » الوصوف 
بقوله تعالی ) اؤ منين رؤوف دحم ( وبقوله ) وإنك مى خلی 
عظ ) ليكون مثالا مثاليا فى أمة قست قاوبما وغلظت طباعبا » 
فلو رحمون ضعيفا ٤‏ ولا بؤدون حا إلا من وة يدینون لدا a:‏ 
2 > ومن غاب اسقاب » يفاخرون بالظام وبتهاجون بالأًمانة »کا 
فال شاءرم 

قبيلة لا مخفرون بذمة ولا يظلمون التاس حبة خردل ٠‏ 

ويول حکیم مم : | ) 

ومن | يذد عن حو صه وسلا ح4 دم وهن ۾ يظلم الناس يظلم 


فوم يدون بنام » وبحرمون من الميراث نساءم > با کلون 
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فألان لوبهم ورقتق طباعم » فلانوا مع هذا الضميف وحفظوا <حقه . 


وحقيقة هذا الاشريع الإلمى الك ملد اة عقر فنا تاف 
فوق کل ما تټطلم إليه آمال الحضارات الإنسانية كلما » ما اق 
کال ال کامل الاجاعی بأهى معانيه »انوه عنه فى الأية الكرية 
( وليخش الذن لو ركوا من خلفمم ذرية ضعافا خافوا عام فليتةوا 
فیا بعد لو ترك ذرية ضمافا » وعبر هنا عن الأيتام بلازهممم وهو 
الضف إرازا لحاجة اليتي إلى الإحسان » ببب ضمفه فيكونون 
موضم خوفهم عليهم الضع تمم > فليماماوا الأيتام حت أبديهم » كا 
حبون أن يعامل غیرم أ يتا مهم من بعد ھم ت 

وحكذا تضم الآية أمامنا كافلا اجتاعي) فى كغفالة التي ؛ بل 
إن ايت م اا بے الیوم ورجل الذْد ¢ فکا مسن 0 جسن 
هو أبتامك من 4 وک ند ن ¢ فان کن E‏ 
أظلم . 


د٥ع‏ هذا الى المعبادل ء فإن الإسلام محث عليه ویعنی به» ور 


e»‏ أضواء السان 
فى الإحسان إليه وأجزا الثوبة عليه »> وحذر من الإساءة عليه » 


وشدد الهو بة فيه ت 


و#ل یکون م أوردناه إطا اله » ولكنه ووا ی ۳ أولا ْ 
وتار بكثرة ما بلاقيه الیتم انيا . 


| 


٥٣ن‏ مصاحته کا فيل ٤‏ 


س ليزدجروا ومن يك حازما فليةس أا على من ررحم 


وقوه : 


( وأما الساثل فلا تنهر ) > قالوا ‏ السائل الفقير والحاج › 
يسال ما يپسد حاجته وهو مقابل لةوله : ( ووجدك عاللا فأغى ( 
أ فكا أغناك “ اله وبدون سوال » فإذا تاك سائل فلا تنهره » ولو 
فی رد الجواب بالتى هى أحسن 


ومعاوم : أن الجواب بلطف » قد يتوم متام المطاء فى إجابة 


موره الصدی 4 ء۳ 
السائل » وكان صلى الله عليه وسلم إذا لم جد ما بمطيه لاساثل 
رهھ ET‏ > ین مسیره خا من قول تعال : ) وما 
تعر صن ere‏ أبثه_أء رحمة من ربك رجوها قل هم قول 
میسوزرا ) . 
وقد ارد الشيخ رح ا تعالی عليةا وعايه این عاد هلھ. 


الآية فى هذا العنى » ها قول الشاعر : 
إن ا تكن ورق يوما جود بها لاسائلين فإى لين المود 
لابن الان البرمن خت اما رال بو اما جسن مردود 
فليسمد العا إن م رسعد الال . 
وقيل : السائل المسعفسر عن مسال الدىن والمسترشد» وقالوا هذا 


مقابل قوله : ( ووجدك ضالا فېدی ) أی لا تنہر مسقغنیا ولا مسټرشداء 
کتوه تمالی : ( عبس وتولی آن جاءم الع ) . 


وقد E‏ صلی ان عليه وسلم رحا شفيفًا عل الجاهل حی 
يقملم » كا فى قصة الأعراى اذى بال فى ااسجد حين صاح به 
الصحابة فقال م « لا تررموه 6 إلى أن قال الأعراى : اام ارحمنی 


وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا » وكالآخر الزی جاء يضرب 
صدره وینتف شءره ويقول : « هلكت وأهلکت › وأقعت آهل ف 
زان کن من أمرة أن اماه وة فن طعامه يکفر به 
عن ذبه » فقال : آءلى أنقر منا يا رسول الله ؟ تقال : قم فأطعمه 


اهلاك € ° 


وقد کان صل الله عليه وسام يتف #مرأة فى الطريتى يصفى إلبها 
”ی ا من Aas‏ ودو يصبر ها وا ینهرها » پل جوا عل 
ا : 


وقد حث صلى الله عليه وسلم لى إكرام طالب العام » وبين 
أن اللائكة لنضعأجدحتما لطااب العلم » وأن الميعان فى البحر لقستنقر 
له ری ا 3 


وقوله : (وأما بنعمة ربك لدث ) : النعمة كل ماأنعم الله به 
على العبد » وى كل ما ينعم به العبد من مال وعافية وحداية ونصرة 
من النمومة والاين » فقيل : المراد بها المذ كوراث والفحدث بيا شكرها 
ماياً من إيواء اليتيم كا آواه الله »> وإعطاء السائل ا أغناء اله » 
وتعليم المسترشد ا عله الله > وهذا من شكر النعمة » أى ا العم 
لله عليلك » فقنعم أنث على غيرك تأسياً بفمل الله ممك . 


دو ا م.م 

وقيل : القحدث بندمة اله هو التبليغ : عن اله من أية وحديث » 
ا ا وإضافتہا» کا فی قوله تمالی : ( وما بک ) 
من نعمة فن ۳ نەمة ٠‏ واکن الذى بظہر أنہا فى الوحى 
أظہر أو هو أولى ما » أو هو أعظمما > لةوله تمالى : ( اليوم آ کا 
اک دیک وأ٤مت‏ علیک نی ورضبت لک الإسلام ديا ) فال : 
نممتى » وهنا ءمة ربك . ولا يبعد عندی أن یکون صلی الله عليه وسل 
إا محر مائة ناقة فى حجة الوداع » ازل اله عايه هذه الأبة» فضعل 


شكرا؟ لله على إعام النعمة بإكال الاين . 


وقد قالوا فى مناسبة هذه السورة عا قبلما : إن اى قباما فى 
الصدبی ( وسیجنہا الاتقی › الذی بؤتی ماله یکی »› وما لاحد عندہ 
من نەمة مجزى » إلا أبتغاء وجه ربه الأعلى »> ولوف ,ری ).وهنا 
فی الرسول صلی الله عليه وسل (ما ودعت ربك وما قلى 4 وال خرة غير 
اك من الأولى ولسوف يمطيك ربك فترضی ) مع الفارى اكير فى 
العطاء واللاطاب . 


والواقعم أن مناسبات الور الةصار » أظمر من مناسبات الآى فى 
ااسورة الواحدة » كا بين هاتين السورتين والليل مع والضعى › م 
ما بين والضحى وأم نشرح › إنها تقمة العم التى بمددها الله تعالى 
مى رسوله . 


4“ أضواء لبان 


وهكذا على ما ستألى الإشارة إلية فى عه إن شاء اله تمالى . 
أعل علا بأن يعض الملماء ل يمتبر تلك المناسبات . 


ولكن ما كانت المناسبة فيه واضحة » فلا ينبنى إغفاله » وما 
كانت خفية لا ينبنى القكاف له . 


E 


( ۲۰ے أضواء اليانج 4( 


قوله تمالى : ألم شرح لا مدرك . ودنا عنك وزرك . 
اذى أ نق هرك ٠‏ ورفستا للك ذکرك). 
ذكر تعالى هنا ثلاث مسالل : شرح الصدر » ووضع الوزر > 
ورفع الد كر . 
لفقربر الإثبات » فقول تمالى ( ألم نشرح ) نى شرحنا على ميدأ 
اروف » من أن نن النى إثبات . وذلك لان همزة الاستفام وهى 
قبا ممنى الننى دخات على لم وهى للننى » فترافما فبتقى الفعل مثبقا . 
قالوا : ومثله قول تمالی ( اليس الله بكاف عبده ) . وقوله ( آم 
رېك فینا ولیدا ) . 
وعليه قول الشاعر 
الس خير من رکب الطایا واندی العااين بطون راح 
فعقرر بذللك أنه تعالى يعدد عليه نممه المظبى ء وقد ذكرنا 
سابةا ارتباط هذه السورة بالتى قبلما فى تتمة نعم الله تعالى على رسوله ؛ 
على اه عليه وسل . 


۳*۸ أصواء الان 


وروی النيسابوری عن عءطاء وعر بن عبد المزتز : آنبيا كان 
ولان : هذه السورة وسورة الفحى سورة واحدة » وكانا ا 
فی ال رکہة الواحدة » وما كانا يفصلان يما یسم الله الرحن ارح . 
والةى دعام إلى ذلاك هو أن قوله تمالى ( ألم نشرح لاك صدرك ) 
کالیطف على قول ( أ بجدك یتہا ) ورد هذا الإدعاء - ی من کو ہا 
سورة واحدة - وعلى كل فإن هذا إذا م ملم سورة واحدة فإنه 
مجعلمما مرتبطتين . معا فى العنى » كا فى الأنفال والتوبة . 


واخیاف ف مەی شرح المبدر € إلا أنه لا لا متاقا فا والوا 4 
و كلها يکل بعضما بمضا . 


فقيل : هو شى الميدر سواء کن ا کر » وغل وملوه 
مانا وحكه » كا فى رواية مالا ن صعصءة فى أيلة و وروا 
آي هر رة فی غيرها . 


وفيه کا فی روابة أ حمد ٤‏ اه شی صدره وأخرج ھڅ اأغل والسد» 
ف شىء كريثة الملقة » وأدخلات الرأفة والرحبة . 

وقيل : شرح الصدر » إنما هو توسيمه الرفة والإعان وسرفة 
الحی 6 وجمل قلبه وعاء لاحکة 


وفی البخاری عن ابن عباس « شرح ا صدره للاسصلام » 


سورة الشرح ۳% 
وعند اسن كير : نورناه وحملناه ی را واا قول 
( فن برد اله أن یهديه بشرح صدره للاسلام ) . 


والذى يشهد له الفرآن : أن الشرح هو الانشراح والارتياح . 
وهذه حالة نتيحة استقرار الإعان والمرفة والنور والحكة. كا فى 
قوله تعالى ( أفن شرح اه صدره الاسلام فو على نور من ربه ) 
خفوله : فمو على نور من ربه : بيان لشرح الم در للاسلام : 

کا أن ضيقى الصدر » دليل على الضلال » كا فى نفس الايد 


) ومن رد أن صله ەل صدره lL‏ حرجا ) الأرة 


وفى حاشية الشيخ زادة على البيضاوى قال : 1 بشرح صدر أحد 
من الما لين ك شرح صدره عليه السلام » حی وسح علوم الأولين 
والآخرن . فقال « أوتوت جوامم الكلم ».٠ه‏ . 


ومراده بهاوم الأواين والآخرين 6 مأحاء ف القران من اا 
الأمم ا[ صية م رسلمم فاا اعا د 6 وما ويه وین ولک ۴4 ع 
اه تمالى . 


صلی اه عليه وسل » أوسع وأعم من دلاک »> حٹی إنه لشمل صیره 
و صفح وعغوه عن عدائه ¢ وممًَابلته الإساءة بالإحسان 6 حی إنه ليسم 


المدو » کا يسم الصديق . 


۳4° ) آضواء الان 


كقصة عودته من ثقيف : إذ آذوه سفماؤم » حى ضاق ملك 
ابال بفعلهم » وقال له جبريل : إن ملك ال بال ممى » إن أردت 
ان يطبق عليبم الأخشبن فمل » فينشرح سدره إلى ماهو أبند من 
ذلك » ولكأمهم لم بسيئوا إليه فيتول : « الهم اهد قوع لإم 
لا يمون » إلى لأرجو أن برج الله من أصلابهم من يقول : ا 
اله إلا اله عد رسول اله © . 


وتلك أعظم نەمة وأقوى عدة فى تبايغ الدعوة وحمل أعباى 
الرسالة » ولذا توجه نې اله مومى إلى ربه يطلبه إباها » لما كلف 
الذهاب إلى الطاغية فرعون ك فى قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون 
إنه طنی › فال رب اشرح لی صدری » ویسّرلی أمری » واحلل 
عفدة من لسالى يفقموا قولى » واجمل لى وزرا من أهلى»هارون 
أخى » اشدد به أزرى ) إلى آخر السياق . 


فذكر هنا من دواعى العون على أداء الرسالة أربعة عوامل : بدأها 
بشرح الصدر › ثم تيسير الأمر > وهذڏان عاملان ذاتيان ء م الوسيلة 
يبنه وبين فرعون » وهو اللسان فى الإقناع » واحلل عقدة من لساف 
يفقپوا قولى › ثم الغامل الادى أخير؟ فى الؤازرة » واجمل لى وزرا 
من آهلی هارون أخی اشدد به آزرى » فقدم شرح الصدر على هذا 
کله هته » انه به يقابل كل الصماب» ولذا قابل به ما جاء به السحرةة 


سورة افرح ۴۱۹ 
وقد بین تمالی من دواعی انشراح ألصدر وإنارته € مأ ون 
من رفعة وحكة ولاسر ٠‏ وقد يکون من هدا الباب مما رساعد عايه 
تلتى تلت القمالم من الوحى » كةوله تغالى ( خذ العفو وأمر بلعرف 
وأعرض عن الجاهلين ) وكقرله ( والكاظمين الغيظ والمافين عن 
الناس والله بحب الحسنین ) > مما لا یعای إلا ممن شرح الله 


صدره ۰ 
وما دعين الملازمة عليه عل انشراح ألصدر › وفعلا قل صار عل 
آذى المش ركين ممكة وخادعة المنافتين بالمدينة ›» وتلقى كل ذلاك 
بصدر رحب . 
ونی هذا کا قدمنا توجيه لكل داعية إلى ايء أن یکون رحب 
الصدر هادی ء النغس متحملا بالصپر ۶ 
وقوله ( ووضمنا عنك وزرك) »> والوضم يكون لاحط والقخنيف »> 
ويكون لاعمل والتثقيل › فإن عدى بعن كان لاحط › وإن عءدى 
بعل كان لاحمل » فى قوم : وضعت عنك » ووضمت عليك »> 
والوزر لغة الثقل . 
ومنه : حتى تضم الجرب“أوزارها » أى قلما من سلاح 
ونحوه.. ۱ ) 


۳¥ | أضواء البيان 

ومڼة الوز ر اأ#حبل اش ا وشل »> وشرعاً أا أب ¥ 
فی اللدرث : « ومن سن سنة سيثة » فعأيه وزرها ووزر من عل 
ہا ف 3 القي_أمة » » وقد فى التعبير کقوله ا 
راا مع أثقالمم ) 

وفل أفرد لظ الوزر ها وأطلق 6 وا سین مأ هو وما نو عه 6 
فا ختلف فیےه اختلا كرا . 

فقيل : ما کان فيه من افر اجاهاية » وحفظه من مشا رکید 


ممم ( م ةه ی مله . 


وقيل : م تأله ما کان عليه قومه › وا سطع یره » 
وشفقته صلل الله عليه وسل ہم » أى کتوله تمالى : ( فلملا باخع 
اسك على آارم إن ا منوا هذا المديث أسفا ) أى أسةا 
ا 

وقال ابو حيان : هو کناب عن عص مته 2 ا عليه وسا من 
اوت وه الان . 


وقال ان جر ر ر : وغەر نالات ما سلف من ذنوبك 6 و حماطعا 
عنك تقل أيام الجاهلية الى كت فيا . 


سوره اشح 91۳ 


وقال اش کثير : هو مى ؛ ليغفرلك الله ماتقدم من ذنباك 
وها تار 


فكلام أهى حيان : يبدل على العصمة » وكلام أبن جرربر يدل على 
شىء فى ال جاهلية ء ولام ان کثیر ممل . 


وفى هذا الجال مبحث عصة الأنبياء عصوما »> وهو مبحث أصولى 
حققه كعب الأصول لسلامة الدعوة »> وقد تقدم لاشيخ رحمة أله 
تہالی عاییا وعلیه مثه فى سورة طه عند اكلام على وله تعالى ( وعهى 
آذم ربه فنوى ) » وأورد كلام المازلة والشيعة والمشوبة » ومقياس 
ذلك » عتلا وشرءاً » وفى سورة ص عند قوله تعالى ( وظن داود 
3 فټناه فاستغفر ربه ) ٤‏ ونبه عندها ءلی أن کل ما یقال فی داود 
عله ااسلام حول هذا المنى »› كله إسراليليات لا تليی تام 


النبوة.أه. 


أما فى خصوصه صلى الله عليه وسال > فإنا ورد الى : إنه ممما 
یکن من شیء» فإن ءعصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائثر والصفائر 
بعذ البمثة بحب القطع ها » لنص الفرآن الكرح فى قوله تمالى 
) لقد کان لک فى رسول الله أسوة حسنة ) اوجوب التأسى به وامقناع 
آن يکون فيه شىء من ذلك قطاً . 


أما قل البمثة › فالمصءة من الكبائر أيضا » بحب ال جزم با لأنه 
صلل الله عليه وسلم کان فى متام ايۇ #نبوة من صفره ۾ وقد شت 


٤‏ أضواءالبيان 
صدره ی سن اأرضاع » وأخرج منه حظ الشيطان 6 2 إن لو کان قر 
وقع منه شىء لااد ماه ین عارضوه فی دعو نه ٤‏ وم یذ کرمن ذلاف 
ولاشیء فل ببق إلا القول فى الصنار » فى داثرة بين ال جواز والمنم » 
فإن كانت جاثزة ووقعت »فلا تمس مقامه صلى الله عایه وسل لوقوعپا 
قبل‌البعثة والقكليف › ونا قد غفرت وحط عنه قلہا » فان ل تقم 
ول تكن جاثزة فى حقه » فذا المطلوب . 
وقد ضاق الألوسى رحمه الله فى تفسيره : أن عه أبا طالب »قال 
لأخيه المباس يوماً : « لقد ضمته إلى وما فارقته ليلا ولا نبار؟ 
ولا أثہدت عله ادا @& ¢ وذ کر هة بلہيه ومنامه ف وسطہ أ ولاده ) 
أول اليل ء م نقله إياه حل أحدابیا ئه حا ظا عليه £ قال : » وار 
منه كذبة ولا ضحکا ولا حاهلية › ولا وقف مع الصبيان وم يلون » . 


وذكرت كب التفسير أنه صل اه عليه وسل أراد ى 
صفره » أن يذهب جل عرس لیری ما فيه » فلا دنا منه أخذه النوم 
ولم يصح إلا على حر الشس ٠‏ فصانه الله من رؤبة أو ماع » شىء 
من ذلك . 

ومنه قصة مشاركته فى بئاء الكمبة <ين تعرى ومع منه حالا» 
وعلى المنم من وقوع شىء منه صلى اله عليه وسل بى الجواب على 
معنى الاآية » فيقال وال تعالى أعل : إنه تكرم له صلى الله عليه 
وسم کا جاء فی هل بدر» قوله صلی الله عليه وسل : « لمل الله اطلع 


سور ة شرج ۳\6 


على أحل بدر فقال : افماوا ما شثنر فقد غفرت ل » مع آم لن 
يغماوا عڪرما ذلك › ولکنه RS‏ 


وقد کان صلی اله عليه وسل بتوب ويسجففر ويقوم الليل حت 
تومت ور ماه » وقال D+:‏ فلو أ کون عبد؟ شُکوراً @€ . 


فکان كل ذلك منه شرا لله تمالی » ورفماً لدرجاته صل الله 
عليه وسم 


وقد جاء :« ندم العبد مهيب » لول محف الله لم يمصه »> 
وهو حسئة من حسناته صلی اله عليه وسل . 


أو أنه صل أ عليه وسم کان مد على ى4 را لتمصیر 6 
ونەێەرە دفبا سەلە و لس تفار ملة > َ6 کان إدا حرج من اتفلاء 
قال « غەرانكڭ » . 


ومعلوم آنه ليس من موجب للاستفتار »إلا ما قيل شموره بترك 
الذ كر فى تلاك الالة »> استوجب منه ذلك . 

وقد استحسن العلماء قول الجنيد : حسنات الأ رار سات المةربين »› 
أو أن الراد مثل ما جاء فى القرآن من بعض اجنہاداته صلى اله 
عليه وسال > وفى سبيل الدعوة ›» فیرد اجنپاده يمف عليه كقصة 
ابن م مکتوم > وعولب فيه ) عبس وتولى أن جاءه الأعى ( 
ية »> ونظيرها ولو كان بعد زول هذه السورة > إلا آنه من باب 


۳۱۹ اضواء الان 


واحد كقول : ( منا الله عنك ( أذنت لمم ) » وقصة أسارى بدرء 
وقوله : ( لس لك من الأمر شىء ) واجتاده فى إعان عه› حت 
فيل 4 : ( إنك لاہدى من أحببت ) ومحو ذلاك . فتحمل الآية 
عليه » أو أن الوزر عمتاه اللفوى » وهو ما كان يثقله من أعباء 
ادعو > وتبليع الرسالة ۾ کا ذ کر ان کٹر فى سورة الإممراء عن 
الإمام أحد من حديث ابن مباس رضى الله عنما » قال رسول اله 
صلی الله عليه وسلم « لما كان ليلة أسرى بى فأصبحت كه فظعت › 
وءرەۇت أن الناس مکذ ی ¿ فەعلت مەلا > (i‏ 7 فی بو جہل ٤‏ 
فجاء حتی جاس إلیه » فقال له کالمستہزیء : هل کان من شىء ؟ 
فقال رسول اله صلى اله عايه وسلم : نمم » وقص عليه الإسراء » . 


ففيه التصر حع أنه صلی اه عايه وسام فظع › والةظاءة : قل 
وحزن › واخرن فل . وتوقعم تكذيمم یاه أل على الففس من 
کل شیء . وال مال أعلم . ١‏ 

وقوله تعالى : ( الذى أنةض ظمرك ) أى قله مشعر بأن للذذب 
ا لی الؤمن ينوه به ٠‏ ولا مخففه | الو بة و حطه عله ه 

وقوله :( ورفمنا لك ذكرك) ) ببين هنا بم ولا كيف رفع ل 
د کره ٤‏ والرفم کون eR‏ ويکون مرا #اخداف فی للراد به 
أيضاء ٠‏ 


فقيل : حو حسى فى الأذان والإقامة › وفى الطب طى التار 


سوره شرح : ¥ ۳ 
وافتقاحيات اكلام فى الأمو رالمامة » واستدلوا لذلاك بالواقم فعلاء 
واستشېدوا بول حسان رعی اله عه »وف أ بيات ف ديو انه ٥ں‏ 


قصيدة دالية - 


أغر عليه لنبوة خاتم من الله مشود يلوح وبشهد 
وضے الله امم النى إلى امه إذاقال فى امس ااؤذن شد 
وشت له من اه ليجله فذوا المرش. ود وهذا محمد 
ومن رقع الذ كر ممنى أى من الرفعة »> ذكره صلى الله عليه وسلم 
فى كةب الأنبياء قبله »> حتى عرف للأّمم الماضية قبل مجيه . 


وقد نص الفرآن أن اله جمل الوحی ذ کر له ولقومه › فی قوله تمالی : 
( فاستە سك بالذی او إليك إنك على صمراط 2 é‏ وه لذ کر 


وک أب قد علا بان ذری رتب 


کا عات رسول 


لله عاد نان 


سے 


فتبين أن رفع ذکره صلى اله عليه وسل٬‏ ما هو عن طريق 
الوحى سواء کان نفو ص من توجيه الطاب إليه ثل( ي ہا الرسول ( ء 
( با أيها النى ) »› ( يا أا الدثر ) ء والتعريح باسمه فى مثام 
الر اة ( عمد رسول ا ( أو کان فى روع التشريع » ۴ تقدم فی 


۳\۸ أصواء الان 


اڏان وإقامة واشېد وخطب وصلاة عليه صل ايله عليه وسل ۰ واه 
تتمالی اع . 


قوله تمالى : إا فرعت فانم . وإ ربك فارْقّب). 


النصب : القءب بعد الا ماد کا فی قوله : ( وجوه ومد خاشمة » 
عامل ناصبة ) 1 


وقد يكون النصب لادنيا أو للا خرة » ولم يبهن اراد بالنصب فى 
أى شىء » فأختاف فيه » ولكنا أقوال مبقاربة . 
فقيل : فى الدعاء بعد الفراغ من الصلاة . 
وقيل : فى النافلة من الفريضة »› والذى يشد له القرآن ء ألا 
تو جيه عام للا خذ حظ الأخرة بعد الفراغ من عل الدنیا ء کا فی مثل 
قوله تعالى : ( ومن الليل فتمحد به نافلة لك دی ان يېعثك ربك متا 
عمودا ) » وقوله : ( إن ناشثة الايل» هى أشد وطتًا وأقوم قيلا) ٠‏ 
أ لأا راك اقرا من حل تبان وف حكون قبل ة بوقوة : 
( إذا جاء نر اه والفتح ورات اناس يدخاون فى دن ا 
أفواجاً »> فسبح محمد ربك واستففره إنه کان توابا ) »> فیکون 
وقته كله مشفولا » إما للدنيا وإما للدن . ) 


وفى قوله : ( فإذا فرغت فانصب ) حل لمشكلة الفراخ الى شغلت 


سورة الدرح ۳۹ 
الما حيث ‏ تترك للل فراغاً فى وقته > لأف إما فى عل لديا › 
وإما فى عل للاخرة. 


وقد روی عن أبن عباس : 4Î»‏ م على رجاين بت#صارعان فقال 


لما + ما هذا أمرنا بعد فراغنا » . 


وروی عن عر أ قال : « ى لاکره لأحدك أن یکون خالا 
سبللا لافى عل دنيا ولادين » ومذا ‏ يثك الصدرالأول فراغا فى 
اوقت ٤‏ 


وما يشير إلى وضع الصدر الأول » مارواه مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه قال : قات لمائشة رضى الله عنها - وأنا يومثذ 
حديث السن - : « أرأيت قول الله تمالى : ( إن الصفا والمروة من 
شمائر الله » فن حج البيت أو اعمر فلا جناح عليه أن طوف هما ) » 
فا على الرجل شیء ألا يطوف ما ؟ فقالت عائشة : كلا لو كان 
کا تقول اکانت »فلا جناح علیہ الا یطوف بہما » . 


فانظر رحك اللہ وإیای ٤‏ فے یفکر حدیث السن ٤‏ وکیف یستشکل 


ذكر الألوسى فى قوله تعالى : ( فانصب ) قراءة غاذة بكمر 


٠‏ أضْواء اليان 


الصاد » وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة » ونصب على إماما »> 
وال : لبس الأمر متعينا بمى فالسنى بمكن أن يقول : فانصب 
أب! بكر » فإن احتج الشيءى عا كان فى غدبر حم » احتچ السنى بأن 
وقته م يكن وقت الفراغ من النبوة . 

بل إن قول صلى اله عليه وسل : « مروا أًبا بكر فلیصل بالناس » 
کان بعده› وف قرب فراغه صلل الله عليه ول من الةبوة » إذ كان 


ف مرصه اوذ ی مات ے4 ۰ 


فإن احقج الشيمى بالفراغ من حجة الوداع »رده السنى بأن الأية 


قبل ذلك انہی. 


وعلى كل إذا كان الشيعة بمحتجون بها؛ فيكف ارد احقجاجمم 
أا شأذة »› وتفبعم الشواذ قريب من الأو بل المسى باللمب عند 
علماء اليفسير » وهو صرف اللفظ عن ظأهره » لا لقرينة صارفة ولا علاقة 
رابطة . 

ومن اللمب فى الةأوبل فى هذه الآية › ما يفعله بعض العوام : 
رایت رجلا اميا عاديا > قد لبس حلة كاملة من عامة وثوب 
صتَيل وحزام جيل ما يسمونه نصبة » أى بدلة كاملة ءفقال له رجل : 
ما هذه الغصبة با فلان ؟ فقال له : لما فرغت من على نصبت ء› كا 
قال تعالى : ( إذا فرغت فانصب ) . 


کا مەت آخر پتوجم لقلة مافی يده » وقول ازمیله : ألا تعرف 


سورة الشرح ۳۲۱ 
لى شخما أنصب عليه » أى أخذ قرضة منه » فقلت 4ه : ول تقصب . 
عليه ؟ والنصب كذب وحرام . فنال : إذا لم يكن عند الإنسان 
شىء » ويده خالية فلا بأس »› لأن الله قال : (فإذا فرغت فانصب ) ؛ 
وهذا وأمثاله ما يقجرأ ملي المامة لهلهم »أو أسحاب الأهواء ليحليم 


قوله تمالى : و وى ربك فازقّب ) 


العقدم هدا مشمر بالقخصيص وهو كقوله تمالى : (إياك نمبد ) 

آی لا نمبد غر ': وهکذا هنا لا رغب إلى غیره سبحانه » کأنه 
يقول : الذى أنمم عليك بكل ما تقدم ء هو افزى ترب فما عنده 
لارا 


۲١ (‏ ۔ أضراء البیان ج ١‏ »> 


بسب انرم 


a‏ و ا ر را ر 
قوله تمالى : ( وكين وألرشون . وطور سين . وهَذًا ال 


التين هو المرة المعروفة الى لأ عجم مما ولااقشرة » واازيعورٺ 
هو كذلك المرة التى منما الزيث » وطور سينين هو جبل الور الى 
ناحی مو-ی عنده ربه > والبلد الأءين هو مكة المكرمة »› والواو 
وقد اختلف فى الراد بالقسى به فى الأول » والثانى التين والزيتون › 

واتفقوا عليه فى الثالث دوالرايع عل ما سان 
أما التين والزيتون ؛ فعن ان عباس رضى اله عنهما « أنهما 


المرتان اأمروفقان » وهو قول عكرمة والسن ومجاهد . كلهم 
يقول : التين : تيدك الذى تأكاون > والزبتون : زيتونكر الى 


wı 


تقعصر ون 
وسن کاب : التين : مسجد دمشى » واازبتون بت القدس : 
وكذا عن تتادة . وأرادوا منابت الدين واازيتون بقرينة افطور _ 


r‏ أضواء البيان 


والبلء الأمين »على آن منبت التين والزنتون لميسى » وطور سينين وى 
والبلر الأمين لحمد صلل اله عليه وسل . 


ولكن هل التين واازيتون على منابتہما لا دلیل عليه » فالاولى ؟ 
إبقاؤما على أصلمما » ويشمد لذلت الآنى : 


ولا التين : قالوا : إنه أشبه ما يكون من الثار يثمر الحنة » إذ 
لاعجم له ولا قشر » وجاء عنه فى النة « أنه صلى الله عليه وسل 
آھدی ل طبق فيه تین » فا کل منه ثم قال لأحابه : فلو قات : 
إن فا کرة ازلت من ال جنة لقات هذه » لأن فا ك الجنة بلا عجم فكاوه 4 
فإنه يقطع البواسير وينفم من النقرس » » ذكره اليسابورى و( يذكر 
من خر جه. ۳٣‏ 

و ابن الف رجه الله فی زاد المعاد » فالا : ویذ کر عن أ 
الدرداء « أهدى إلى النى صلى الله عليه وسل طبق من تین » وساق 
النص المقدم . ثم قال : وفى ثبوت هذا نظر . 


وقد ذکر الأفسرون وأبن ال و صا حب القاموس : للقين خو اص». 
وقالوا : إنبا ما محم محلا فقس به » وجزم ابن الق : آنہ اأراد فى 
اأبورة . 


سورة تن ) ¥ 


وما ذكروامن خواصه » تالوا : إنه يجاو رمل الكلى والثانة 
ويومن ت السموم ¢ وينفم حشو نة الى والصدر وقصبة ار دة 6 
ويغسل الكبد والطحال › وينقى الللط البلغمى من المعدة › ويغذى 


ا 
اأبدن غذاء جيدأ ء ويأبسه يغذى ويقام المصب . 


وقال جالينوس : وإذا أ كل مع اجوز والسذاب » قبل أخذ السم القاتل 
فع » وحفظ من الضر › ويتقم السعال المزمن ويدر البول ويسكن 
العطلش الكائن عن البلفم المالح › ولأ كله على الريق منفعة 
عحيبة . 


وکال ابن اقيم LU:‏ یکن ارش الححاز وللدينة ء1 أت 
ه4 :كر فى السئة > ولكن قد أقسم اله بف كتابه » لكثرة منافمه 


وفوانده . 

والصبحيح : أن المقسم به هو ألتين المعروف .أه . 

و قال أبن القيم رحه الله : لم يذكر فى السنة لمدم وجوده 
بالححاز والمدينة › فكذلك ل يأت ذكره فى القرآن قط إلا فى هذا 


الوضم > و يكن من منابت الحجاز والمدينة لناناة جوه وها > 
وهو ن و جد خا إا أنه لك جود فا جو دنه ف برها . 


۸ أضواء ايان 


فترجح أن المراد بالتين هو هذا الأ كول » كا جاء عن سمينا ۾ 
ان عباس ومجاهد وعكرمة والحسن . 


أما اازيتون » فقد تقدم للشيخ رة اث تمالى علينا وعليه فى القدمةه 
El‏ اع البيان إذا اختات فى المعنى الراد » وكان مجىء أحد 
الممنيون أو العانى الحتملة أكثر فى القرآن ء فإنه يكون أولى حمل 
اللةظ عايه . 


وقل حأء د کر الزيتون فى القرآن عدة مرات مقصو دا به تلت 
الشجرة المباركة » فذكر فى ضمن الأشعار خاصة فى قوله تمالى من 
سوره الأنعام ( وجثات من أعناب والزيتون واارمان - إلى قوله۔ 
أن ف ذل لات لقوم يؤمنون ) وسماها بذاها فى قوله تعالى من ٠‏ 
سورة المؤمنين ( وشجرة حرج من طور سيناء تنبت بالدهن وبع 
< كلين ) وذكرها مم النخل والزرع فى عبس فى قوله تعالى : 
( فأنبتنا فبها حباً » وعناً وقضباً وزيتوتا وأغلا ) وذكر من أخص 
خصاأص الأشجار ؛ فى فوله فى سورة النور فى المثل لظم الضروب 
(( الله نور السءوات والأرض مثل اوره كشكاة فما مصباح المصباح 
ف رزجاجة » الزجاجة كأنما كوكب درئ وقد من شجرة مبار که 
بزيعونة لا شرقية ولا غربية بكاد زيما بضىء ولو ل( تمه فار فور 
على نور ) ٠‏ فوصفما بالركة ووصف زیا بأنه یکاد يضیء » ولو ) 


سورة الت ۰ ۳4" 


ممسسه نار ء واختيارها لمذا المثل المظم ٤‏ بجملما أملا لهذا القسم 


أما طور سيين : فأ كترم على أنه جبل الطور » الذى ناجى 
الله مومی عنده» کا جاء فى عدة مواطن » وذ كر الطور فا للقكرع 
-وللقسم فمن ذكره للتكرح قوله تعالى : ( وناديتاه من جاةب الطور 
الأمن ) > ومن ذکره لقم به ؛ قوله تعالی : ( والططور وكتاب 
مسطور ) : 

وقد تقدم للشيح رة اله تمالى علينا وعليه فى سورة العأور 
قوله » وقد أفسم الله بالطور فى قوله تمالى : ( والتين واازيتون وطور 
سینین ) .| هھ . 

أما البلد الأمين فو مكة اقول تمالى : ( ومن دخلھ کان آنا ) 
فالامین ەی الأمن › أی من الأعداء ٤‏ أن حاربوا اهل أو يعزو » 
کا قال تمالی : ( أو ل روا أنا جملنا حرما آمناً ويتخطف الناس من 


حولمم ) والأمين عمنى أمن جاء فى قول الشاعر : 
أل تمل ياأسم وبك أنتى حلفت بيدا لا أخون أمينى 


رید : أآمی 


قوله الى : ( لقد خاةنا الإنسن في اخسن ةو م ) 


e‏ أضواء اابيان 


هدا هو القسم علية » والققويم التعديل كاف قول : ( ول مجعل 
4 عو جا 6 فما ( وأحسن تقوم شامل تللق الإنسان 0 ومەی أی 
شكلا وصورة وإنانية » وكلا من آيات القدرة ودلالة البمث . 


وروی عن على رى ال عنه : 


دواۇك منك ولا تسشعر وداؤك منك ولا نېر 


ولأعم أنك جرم صفير وفيك انطوى العام الكبير 


وةد بين تعالى خلقه ابتداء من نطفة فعلفة إلى أخره فى أكثر 
من موصع کا ۳ قوله : ) أ1 يك طفة من می می 6 م کان علفَے 
فلق فسوی » فمل منه الزوجين ال ذكر والأنى » آلبس ذلك بقادر 
عى أن ےی الوت ( 6 


وكذلك فى هذه السورة التنبيه على اابعث بقوله : ( فا يكذبك 
بمد بالدین ) . 


ما الج نب المنوى فمو الجانب الإنسانى » وهو الميقدم فى قوله : 
( وس وما سواها ) على ما قدمنا هناك » من أن الئفس البشرية 
هى مناط الاكليف ۰٠‏ وهو الجااب الذى به كان الإنسان سانا 4 
وما کان خلقه فی أحسن تقويم ۾ ونال بذلات أعلى درجات القكريم :: 
( ولقد کرمنا ہنی آدم ) . 


سورء اتن ۳۳۱ 
والإنسان وإن کان ا مفرداً إلا آنه للحنس بدلالة قوله 2 
) م رددناه أسفل سافلین إلا الذن آمنوا) > وهأ مثل ما فى سورة 
( والعمر إن الإنسان ای خسر إل الذن منوا ) فہاستة:)ء جم 
ته » ل أن مراد به اجس 


والتاأ كيد بالق العقدم على خلق الإنان فى أحسن تقوم» 
عر أن الخاطب مفسکر ذلك مم ان ھا أ موس سوس > 


وقد آغات الشيخ ,ح1 1 تە الى علينا وعاه فى دفم اپام 
الاضطراب على ذلك : بأن غير انكر إذا ظبرت عليه علامات 
الإنكار » عومل معاملة المنكر » كةول الشاعر 


د E‏ رجه وإن بى عمك فهم رماح 


وات الإنكار ی الخاطہون ¢ 3 ی عدم elel‏ اٹ ٤‏ 
لأن العاقل لو تأمل خلق الإنسان » لعرف منه أن القادر على خاقة 


ف هذه الصورة » قادر عل إعمه . 


وهذه المسألة أفردها الشيخ نى سورة ال جاثية بقنبيه على قوله تعالى ي 
( وف خف وما شت من دابة ات فوم ؛وقاون ( ¢ و 


PY‏ أضواء البيان 
2 ابحث فى ءدة مواطم وأصرح دلاة على هذا انى ماجاء فى 
خر وس »(وضرب انا مثلا ونسى خلقه قال من حي المظام وهى 
رمے . قل عیبما اذى أنثأها أول مرة وهو بکل خا عل ) 
قوله تمالى ‏ داه ا سأ فلین ( 


قيل : رد إلى الكبر وامرم فت والمقل . 

إن اتمانين وياغما قد أحوجت می إلى رجان 

¥ فی قوله تعالى : ( ومن نعەره ننکسه فی الق ) . 

وذ كر الشيخ رحة اله تمالى علينا وعليه هذا القول » وساق 
سمه قوله : ( الله ازى خلقك من ضف ء ثم جمل من بعد ضمف 
( ثم رددناه أسفل سافلين ) » وقال : على أحد التفسيرين » وقول : 
( ومنك من رد إلى أرذل الممر ل ٤‏ کیلا پیل من بد ملم شبتا ) . 
وهدا انی مروی عن ان عباس رواه. ان جرړر ۰ ٠.‏ 

وقيل : رد الثار إلى إسإب کفره ٤‏ وها مرو ص ععاهد 
واألسن . 


وقد ر جح أبن جرر العى الأول > وهو کا ری ٤‏ ما يشهد له | 


سورة اتن و 


القرآن ف النصوص التى قدمنا ء واستدل فمذاالوجه من نفس السورة. 
وذلك لأن الله تعالى قال فى آخرها ( فا يكذبك بعد بالاین ) أ ٠‏ 
بعد هذه المجج الواضحة »وى بدء خلقى الإنسان وتطوره إلى أأحسن 
أمره > ثم رده إلى أحط درجات المجز أسل سافاين »> وهذا هو 
ماهد فم ج به غاهم . 


أما رده إلى التار فأمر | یشېده وا يۇمنوا به › فلا يصلح آن 
يكون دايلا يقيمه عايهم » لأن من شأن الدليل أن ينقل من المعلوم . 
إلى امول والبمث هو موضع إنكارم » فلا محتج عليم لإثبات 
ما يغکرونه ا ينكرونه » وهذا ألذى ذهب إليه واضح . 


و۴ا يشمد طمذا الوجه: أن حالة الإنسان هذه فى نشأته من نطفة »> 
فعلقة ٠‏ فطفلا » فغلاماً » فشیخا »رم » وعجز . جاء مثلما فى الدبات 
وكلاها من دلائل البمث “ا فى قوله : ( اعلموا أعا الياة الدني 
لعب ومو - إلى قوله_ كشل غيث أعجب ااكفار نباته ثم ميج 
فتراه مصفر؟ ثم یکون ۔طاما وف عات ديد وة ف 
اله ورضوان ) » وقرله : ( أل تر أن اله آزل من البياء ماء 
فساکه ينابيع فى الأرض ثم رج به زرءا عخدلناً ألواءه ثم ميج فتراء 
مصفرا ثم حمل حطاما » إن فى ذلك لذ كرى لأولى الألباب) . 


FE‏ أفراء ليان 


أبمكم من الأرض ناقا » ثم بيد ها > وخرجكم 
إخراجا ) . 


ويكون الاستئناء إلا اللين آمنوا تمم لا معاون إلى حال 
الارف وأرذل العمر 6 لان امن ممما طا ل #ره؛ فو فى طاءعة» 
وفى ذكر الله فو كامل المقل ء وقد تواتر عد العامة واللاصة ٠‏ 
ار .> 

وقد شاهدنا شيخ اهر أء با لد بدة اأ:ورة الذيخ سن ااشاعر 4 
لا زال على فيد الياة ءعد كتابة هذه الأسطر جاوز الالة بكثير ء 
وهو لا إبزال يٹرىء تلاميذه القرآن » وبمدمم القراءات المشر » وقد 
بسمم لاأ كث من شحص بر ءون فی أ کثر من موضع وهو بضبط 
عل ایم ١‏ 

وقد روی الث وکانى مثله » عن ان ءباس أنه قال » ذللغ . ٠‏ 

® دي كەرەك 

قو 4 تسای : فلم اجر غير عمنون). 

ی غير مقطوع أو غير مدون به علبهم ٠ ٠‏ 


وعلى الأول : فالأجر هو الثواب ؛ إا يدوام أمالمم لكال 


سورة ا re‏ 


عقوهم ¢ وإما بان اله يأمر ES‏ أن کب هم هن الاجر 
ما کا نوا یعماو له فی حال قو مہم من صیام وفيام › وتصدق من کہم 
ومحو ذلك » للاحاديث فى حت المريض والسافر » فيظل واب 
أعالمم مستمر؟ علهم غير مقطوع . 


وط الا : فيكون الأجر هو ج فى المجنة بعطو نه ولا عن 
علیہم › ولا بقطم عنہم کا قال تعالی (ا کلہا دام وظلپا تلك عتې 
ذبن اتقوا ) . 


اسه 


o4 


وهنا وجبة نظر من وجمین : وجه خاص وآخر عام . 


أما اللاص : فإن كلة رددناه » فالرد يشعر إلى ود لأمر سايق » 
والأمر السابق هو خلتقق الإنسان فى أحن تقوم » وأحسن توم 
شامل اشكله وممداه » أى جسمه وإسانيته ؛ فرده إلى أسفل سافلين» 
بون بعدم الإعان كاليوان بل هو فى فك الما أسفل دركاً من 
اليوان»› واش # ٥ن‏ او حش 6 فاو إعان که ولا إسانية 
تمذبه ۾ فيكون طاغية جبار؟ يعيث فى الأرض فاد » وعليه يكون 
الاسيثناء » إلا الذين آمنو | وماوا الصالات» فبإعانهم وعلهم الصالات 
بترفعون عن السفالة » و,رتفعون إلى الاعل فلم أجر غير مدون . 


۴۴۳ أضواء بيان 


والوجمة العامة وى الشاملة لموضوم السورة من أولما اتداء من 
التين والزيتون وما معه فى القسم إلى ( لقد خلقتا الإنسان فى أحسن 
تقوم ¢ رددناه أسفل سافلين إلا الذن آمنوا ( الأية . 


فإنه إن صح ماجاء فى قصة آذم فى قول : ( فأ كلا مها فبدت ٠‏ 
مما سوء اهما وطفقا خصفان عليما من ورق الجنة ) . روى المفسرون ٠‏ 
آن آدم لما بدت له سوآته ذهب إلى أشجار الجنة ليأخذ من الورق 
يتر نفسه » وکلما جاء شجرة زجرته وم تمطه » حتى مر بشجرة 
التين فاعطته » فأ خلفما لله المرة مرتين فى السنة » وكافأها مجمل رما 
باطپا كظاهرها لاقشر لما ولا عجم , 


وقد روى الشوكانى فى أما شجرة التين القى أخذ منها الورق .. 
تقال : وأخرج ابن أبى حام عن ابن عباس قال « لما أسكن اله 
آدم الجنة كساه سربالا من الظفر » فلا أصاب اللطيثة سابه السربال. 
فیتّی فی أطراف أصابعه » . 


ول ۽ وأخرج انعریالی وعبد ان هید وان جررر وان للندر 
وابن أي حالم وأبو الشيخ وابن مردویة والبیہقی وابن عسا کر عن 
ان عباس قال : « کان لاس آدم وحواء كالظفر _ وذکر الأثر _ 
وطققا مخصفان مهما من ورق الجنة » قال : يبزعان ورق التين » 
فيجملانه عل سوءاممما . 


سور التهن ۱ TY‏ 


وممذا النفل يكون ذ كر التين هنا مع خلقی الإنسان فی احسن 
تقوم »م رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سر لليف جداً » وهو 
إشمار الإسان الآن ء أن جنس الإنسان كله بالإنسان الأول أبى البشر > 
وقد خلقه الله فى أحسن حالة حا وممنى » حى رفعه إلى منرلة إسحاة 
املانكة له وسكناه الجنة » فى أعلى منزلة القكرع ٠‏ وله فا أنه 
لا جوع ولا يعرى ولا يغاماً فما ولا يضحى » وظل كذلات على ذا 
إلى أن أغواه الشيطان ونسى عمد ربه إليه » ووقعم فما وفع فيه وكأن 
له ا کن فدلاها بغْرور وانتقلا من أعلى عليين إلى أسفل سأ فلون 4 
فىزل إلى الأرض محرت و رع وحصد ويطحن ويعجن ومز » حى 
جد لةمة العيش » فمذا خا الإنسان فى أحسن تتو ورده أبفل 
سافلین . 


شان ن آمل الأرض جيماً » إلا الذنن آماوا و عاو ا االات » 
فقلقی من ره كامات فاب عليه ¢ 2 احتہأه ر د > قاب علو 


وهدی ., 


وإن فى ذكر البلد الأمين لترشيح لذا انى » لأن الله جل 
ارم لأهل مكة أمتا كصورة الآمن فى الجنة » فإن امتثلوا وأطاعوا 


( ۲۲ آاضواء البیان ج )٩‏ 


PA‏ أضواء الببان 


عمو ا مدا الأمن > وإن عردوا وءصوا؛ فيخرجون مما ورمون 


ا 


وھ کذا کون السورة uk‏ بين اماف واللحاضر ¢ رانلا 
E a‏ > فا يكذيك بعد بافین الس ال باک 
الا كين . فما فمل بادم وفما ينمل بأولثك > خث أنمم علمم بالأمن 
والميش الرغد > وإرسالك إلهم وف يقعل ان أمن أو بمن يكفر ء 
الهم بى . 


قوله تمالی : ( فما ”يكذ بك بعد الان ). 


وانلطاب قیل ارسول صلی اله عليه وسل . وأن مافی قوله : فا هی نی 
م ی “> ن الذى بكذيك بعد هذا البيان ٠‏ مجیء الجزاء والساب 
لیلقی کل جر اء عله . 


فوله تما : الس اله أك اللسكيين) . 


السؤال کا تقدم فی( آم نشرح )ای للاثہات › وھو سپحا لہ 
وتعالى بالا 0 أ الما کین ` زت عه صلل اله عليه وسل 
نه کان إذا رها قال : « امم بى » کا سیألی 


وآحک الجا کین > فيل : أفمل تفضيل هن ا ای أعدل 
نلا کین › کا فی قوله تمالی : ( ولا یظل ربك أحدا ) . 


وقيل : من الكة » أى فى الصتم والإتةان والللق » فيكون 
للذ é E‏ ولا دمع أن ون من المنيين ۴ 6 وإن کان 
هو فی الک اظن ران اجک من الجحكة بجمع على الحكاء . 


فعلى القول بالأمرين : يكون من استعمال اأشترك فى ممنبيه 
معا ٤‏ وهو هنا لا تعارض بل ها متلازمان » لأن لحك لابد أن 


وقد بين تعالى هذا المنى فى عدة مواطن كقوله تمالى ( أم 
نجمل الذين آمنوا وعلوا الصالمات كالفدين فى الأرض أم 
نحمل المتقين كالفجار ) » الجواب : لا > وكقوله ( أم حسب الذن 
اعرا السات ار مجلم كالدين آمنوا وعلوا الصالات سواء 
حیام ومام ساء مامحکون ) › وف قوله ( ساء ما كمون ) بیان 
لمدم عدالمم فی اجک وبعده عن الكية . 


فپو سپا نه - الما کین فى صدءه وخلةه . خاق الإنسان فى أحسن 
تکوم ¢ وأغدل الحكام ف E‏ 1 ت ين اخسن والمسىء ۴ 


E‏ أضواء الان 
وول اغى اأغسرون عل روات الرمذى دیث أ هر رھ 
ر۶ی ا وز مرفوعا :من قرا والعین والزيشون 4 فقراً الس ال 
اح الحا كين » فليقل : بى » وأنا على ذلك من الشاهدين > . 
ومثله ن جار مرفوعا ¢ وەن ان عباس قوله » سسا نك 
امم فج € والعل عد أ اھالى:: 


اار2 


قوله تعالى اقرا بار" بام رَبك الذى حَاق . خَاق الإنسن من 
اق .اراو ربت لکرم . اذى ع با e giye‏ 
شل 

فی هذه الآبات اجس تسع مسال مرتبط بعضما ببعض ارتباط 
السبب بالمسبب » والعام بالاص » والدلیل بالمدلول عليه » وکلہا 


من منهج هذا الكتاب المبارك . وفى الواقم آنا كلما مسال أساسية 
بالنة الأمية ءعظيمة اللالة . 


وقد قال عنها شيخ الإسلام اث تيية : إلا وأمثالما من السو 
القى فما المحائب › وذلاك أا جاء فما من التأسس لافتتاحية تلاك 
الرسالة اأمظيمة ¢ ولا نستطيم إ قا ءها حا [e‏ وقصوراً ه 


وقد کټب فما شيخ الوسلام أن ايمية بأسلو به ماتہن وعشر ت 
صفحة متالية ؛ وفصلا آخر فى مباحث تقصل ا » ولو أوردنا كل مامتا 
ما محتم ل » لكان خروجاً عن موضوع التكتاب » ولا فإنا نقصر 


e8‏ أضواء البيان 
لقول على مایتصل موضوعه › إلا ماحری ا ما لاعكن رک 4 
و بالل مال التوفقى . 
اما السائل القسع الى ذ كرت هنا »› فإنا نوردها لنتقيد ما 
وی : 
A‏ ه الامر يالةر أءج > يو حه لی ی 
والثاضة + لرن افر اء هذه باس ارب سبحانه مضافا اخاطب 


عل ان عأیه وسم ا رك 


اغا أ : وصف لارب اذى خلی بدلا من اا ¢ واس الذی 


ارابة : خلق الإنسان مخصوصه» بعد وم خلتقق وإطلا 


ألا نة ٠‏ خلی الإنسان من على وا ر کر ما قبل العأةَة من 
ن خلت آدم من تراب . ) ) 


النتادشة : إعادة الأمر باقر أءة ت وربك اکر رم ٤‏ ردلا من أی 
سرفة ا 6 وبالا من اذى خلی اعدم 5 


الثامنة : التعايم باقر 


اة ۽ تلم الإنسان ما بعل : 


سورة املق {o‏ 
فا كانت غدة الورة هى اول سورة رلت من الفران ةو كات 
اتلك الآيات الس أول مانزل مها على الصحيح » فى حى افتهاحية 
الوعى » فكانت موضع عفاية المفسرين وغيرهم » والكلام على ذلك 
-مسقفيض فى كلتب التفسير والحديث والسيرة» فلا موجب لإبراده هنا. 
واسكن ورد الكلام على ماذ كرفا من موضوع الكتاب إن شاء الله . 


أما المألة الأولى قوله تعالى : ( اقرا ) فالقراءة لفة الإظمار » 
والإراز › کا قیل فى وصف الناقة : ل تمرأً جنيناء أى لم نتج . 


وتقدم لاشيخ بيان هذا المعنى اة وتوجيه الأمر بالفراءة إلى نى 
أی لاتعارض فيه ٤‏ لان الةرأءة کون من مکتوب وتكون من 
الممجزة أ كر » لأن الأب بالأمس صار معلا اليوم . وقد أشار السياق 
إلى نوغى القراءة هذن » حيث جمع القراءة مع اتلم بالق . 

وف قو له تعالى : ) افر اً ( بدء لانبوة وإشمار بالر سا » لأنه بقراً 
کلام عارة . 

وقول تمالى : ( بامم ربك ) تؤكد ذا الإشعار» أى لوس من 


وفل قدمةا اأرد على کو نه صلل ا عاږه وسل ام بکتب ولا را 


۳4٦‏ أصّواء البيان 


مكتوبً » من أنه صيانة لرسالة » ا أنه لم يكن يقول الشمر وما 
ينبغى 4؛ إذ؟ لارتاب المبطلون . 


ک قال تمالی : ) وما کوت تتټلوا من قله من کتاب ولا تيوطه 
بيمينڭ ) الا بة ه ولتك عند قوله تعالی : ( هو الذى بعمث فى الأميين 


وهنا لم ببين مايقرؤه ولكن مجىء سورة القدر بمدها مشابة 
بيان لا بقرؤه وهى : ( إنا ألزلناه فى ايلة القدر ) » وجاء بيان 
ال فى سورة اففخان ( حم » والكتاب البين » إنا أتزلناه 
ى ليل مبارکة ) . 

ولاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيان لذلك ععد قوله تمالى : 
( وك مالم تكن تمل ) فكأنه فى قو اقرأ مابوحى إليك من 


ريك ¢ والراد به عو القران بالإجاع : 


اا a‏ الثانية قول : ( بام ربك ) أى اقرا باس ربك منشعا 
ومبتد القرأءء ج ربك »› وقد تکام امفسسرون على الباء ھی 
ص » ويكون قرا امم ربك »ای قل باسے الله »کا فى وال السور . 


وقول : الپاء ہی عل € أی عل اس ربك ¢ وعليه : فا روء دوف ر 


سورة الاق ¥4۷ 


والذی بظہر وال تمالی عل آن قولہ :( با۔ے ربك ) ای آن 
اتقروه هو دن رەك » وتباةےه لاداس باسم ربك é‏ وأذت میا عن 
رباك على حد قوله :( وماينطتق عن الموى »إن هو إلاوحى يوحى ). 


/ 


وقولە : ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ) أی عن الله تمالى . 
وکقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


ونظير هذافق الأعراف الحاضرة خطاب المكم » أو مایمی خطاب 
الەرشس € حیما قول ملےه باسم الك ¢ أو باسم الأمة ¢ ا باسم 
الشب » على حب نظام الدولة » أى باسم الساطة التى منها مصدر 
القشريع والقوجيه السيامى . 


وهنا باسم اله › باسم ريك ؛» وصفة ربك هنا ما مدلول الربوبية 
الذى ينبه العبد إلى ماأولاه الله إياه من التربية والرعاية والمناية »> 
إذ اأرزب يفعل أمبده ما بص لحه 6 ومن کال | صلاح4 أن رسل ايه e‏ 
ر عليه وحیه بخیری الد ثيا والاحرة > وفى إضافته إلى لاطب 


يناش له . 


المأة الثالثة : وصف الرب بالذى خلتق مع إطلاق الوصف » 


۳۸ أصواء البيان 
جم الصفات فاتعريف بالل تعالى للاقه » وهى الصغة الى يمون سا 
( ولان سأانہم فن شلق الارات والارض فون اة ) . 
و E‏ 
ولأن کل لوق لابدله من خااتق (أم خلقوا من غير شىء أم م 
اللالقون) > وقد أطلق صفة الاق عن ذكر مخلوق ليعم ويشمل الوجود 
کله» خالی کل شیء فی قوله: ( ذل اله ربک لا إله إلا هو خالق 
کل شیء ) . 
الہ خالتی کل شیء وھو على کل شیء وکیل ) . 


وتلاك المساثل الثلاث : هى الأصول فى الرسالة ومابدها دلا 
علا » فالأمر بالفراءة تكليف تعمل الوحى » واسم ربك بان ية 
القكليف › والذى خلى تدليل لتلك الجة > أى الرسالة والرسول 
وامرسل مم الدليل الجمل . ولاشك أن المرسل إاهم لم يومنوا ولا 
بواحدة مما » فكان لابد من إقامة الأدلة على ثبو تما بالتفصيل . 


ولا كانت جبة االمرشل عى الأساس وهي المستدز» كان القدايل 
علا » اء القفصیل فی شأنپا ما سامون به N‏ 
ى السألة الرابعة 


والحامسة : خلق الإنسان من عاقى » وهذا تاصيل يمد إجحال ببيان 
ابض ٥ن‏ الكل 6 فالا نان دعص 2ا خی » وذ کره ەن ذد کر العام 
بعد الحاص أولا > ومن إازاممم ما انون به م لانتقا هم مما بعامون؛ 


ویعرون به إلى مالا بعلمون وینکرون . 


وفی ذ كر الإنسان بعد عوم الاق تتكرم له» كذ كر الروح بعد 
عموم اللائكة » تنزل اللاذكة والروح فما وحوه » والإنسان هنا 
لجنس بدليل ام فى علق جم علقة » ولأنه أوضح دلالة عناه» 
لسټدل بنفسه من فت کا الى : 


وقوله ) على ( وو جمع علفة » وى ا(ءطءة من الدم » کالمرق 
أو الحيط بيان على قدرته تعالى » وذلك لام بشاهدون ذلك أحيا نا 
ا لى به الرحم ٤‏ ولون د مدا خلةَة الإنسان . 


فالقادر على إبمجاد إنسان فى أحسن تغوع من هذه الملقة ؛ قادر 
عل جعلك قارا وإن م تكن تمل الفراءة من قبل ء كا أوجد الإنسان 
من تلك العلقة ولم يكن موجودا من قبل » ولأن الذى بتممد تلاك 
العلفة حتى كةمل إنسانا يتعمدها بالرسالة . 


وقد کون فی اختیار الإسان بالذات ولصو صه لتفصيل مرحلل 


٠‏ ۳0 ۰ أو ُء ان 


ولأن الإنسان قد مر ذ كره فى السورة قباما ( لقد خاقنا الإنان فى 
ومن حسن تقوم إلزال الكتاب لے . 


وقال شيخ الإسلام ان تيمية : إن المقام هنا مقام دلالة على 
وجود الله > فبداً عا يعرفونه وبسامون به له ۽ وا بيدأ من النطغة 
أو التراب » لأن: خلق ادم من تراب | يشاهدوه > ولأن النطفة ليست 
بلازم ها خلت الإنسان » فقد تقذف فی غیر رحم کات » وقد کون 
فيه » ولا تكون مخلفة. ١ه‏ . 


وها فی ذاته وجيه › ولکن لا يعد أن بقال : إن السورة فى 
مستهل الوحی وبدایته »فہی کالذی یقول : إذا کنت بدأت بالوحی 
إأيه ول يکن من قبل » ول بوجد منه شىء بالابة إليك » فايس هو 
ر کر من إیجاد الإسان من علقة » بعد أن 1 یکن شتا . ) 


وعليه يقال : لقد ركت مرحلة الاطفة مقابل مرح من الوحى» 
قد رکت أا ون فبرة الرويا الصاللة » کا فى الصحيحين « أنه 
صل اله عليه سل کان اول ما بدىء به الوحى الرؤبا الصالة » براها 
ختآ تی کفلی البح » فكان ذلك إر ھاس للنبوة وميد ها دة 
ستة أشهر» ولذا قال صلى الله عليه وسل : « الرؤيا الصالة إراها 


اارجل الصالح »أو ترى له جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة » 
وى سبة نصف السنة من للاث وعشرين مدة الوحى » ولكن ألرؤيا 
المالة قد براها الرجل الصالح » ومثل ذلاك ماما فرة الاطفة ء» فد 
7-كون النطفة ولا يكون الإنسان ء کا تكون اروا ولا تكون النبوةء 
أما العلقة فلا تكون إلا فى رحم وقرار مكين » ومن ثم بى 
الإنسان عالت كاملاء أو غير ملق على ما مدر له . 


فلها كاذت فترة النطفة لبت بلازمة تللق الإنسان » وكان مثلما 
ال لات لا رة اة ترك كل ملا مقابل الأخر » ويبداً 
الاليل ٤ا‏ هو الواقع الل ءل أن الله تمالى هو اللااق » واتلالق 
للاندان من علمّة » فكان فيه إقامة الدليل من ذاتية الس#دل » فالدليل 
هو خاتى الانسان » والمستدل به هو الإنسان نفسه »> كا فى قول 
تمالى : ( وف ا فس ألا تبصرون ) فستدل لنفه من نفسه على 
كدرة خالةه سبحاله . 


وإذا تم بهذا الاستدلال على قدرة الرب الالىق » كأن بعده إقامة 
الدليل على سح النبوة ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم » اءت 
لاألة السادسة وهى إعادة القراءة فى قوله : ( اقرا وربك الأ كرم ) 
إذ أقام الدليل على آنك مرسل من الله تبلغ عند وتقرأ باه » فاعم 
أن تلاك الفراءة وهذا الوحى من ربك الأكرم » والأكرم 


"ef‏ اْو |٘ء الان 


قالوا : هو الذی بعطی بدون مقابل »› ولا انقظار مقابل › والواقع 
ان ىء الوصف هنا بالا کرم بدلا من ی صروة أخری > لاف 
هذه الصفة من تلاؤم لاسياق » مالا يناسب مكانما غيرها لظم المطاء 


وجزيل النة . 
فأولا : رحة اللليقة بهذه القراءة التى ربطت العباد برهم . وكنى 


وثانياً : نعمة اللاتى والإيجاد» فما نممتان متكاملقان : الإيجاد من 
العدم بالماق » والإيجاد الثانى من اليل إلى الملم » ولا يكون هذا 


کله إلا من الرب الا کرم سپحانه . 


م تأنى المسألة الثامنة : وهى من الدلالة على النبوة والرساة » 
وربك الأ كرم الذى عم بالقلل »> سواء كان الوقف على : اقرأً » 
وايتداء اكلام : وربك الأ كرم النى ملم بالقار . أو الوقف على 
الک م وابتداء الكلام . الذى علم بالل »> لأن من يملل الجاهل 


بقلم » يعم غيره بدون القلم بجامع التملي بعد اليل . فالقادر على هذا 
قادر على دلا ۰ 


والقاسعة : بيان لمذا الإجال حيث لم ببين ما اذى علمه بالقلى ٠‏ 


فقال (علم الإنسان مالم يعلم ) وهذا مشاهد ملوس فى أشخاصهم 


سورة الماقى or‏ 


( وال أخرجک من ون مما لاون 2 ): 
اه تعهو نین ما عل ا > وهل الرسالة والنبوة إلا تلم الرسول 
مالم يكن بعلم ؟ وبمذا تم إقامة الدليل على صحة النبوة ء أى الرسالة 


والرسول:والرل > وهن اسن افمعوة والبعة المديدة 


وقد اشنهر عند الناس أنه نىء « باقراً» وأ « بالمدر » 
ولكن فى نفس هذه السورة معنى الرسالةء لما قدمتا من أن اقراءۃ بامے 
ريك ¢ أشفار بأ نه مرسل ٥ن‏ ر ره إلى من يقرا عام ¢ قفا بات 
الرسالة من أول ر ۽ الوحی ٠‏ 


شه 


فی قوله تمالی : ( اذى عر اقلم ) مبحث اتمم وم ورد سؤال » 
وهو إذا کان تعالى دح بان ء بالقلم وأنه ل الإنسان مال 
يعلم » فكان فيه الإشادة بشأن القلم » حيث إن الله تعالى قد عام 


به »> وهذا أعلى مراتب الشرف مم أنه سبعانه قادر على القعليم بدون 
القلم » ثم أورده فى مەرض الة کرم فى قوله : (ن والةلم ومايطرون » 
ا انت بنعمة ربك حاون ( وعظام القسم عليه وهو ندم ان عل . 

( ۲۴ - أضواء البیان ج )٩‏ 


رسوله صلی اله عليه وسام بالوحی › يدل على عظم المقسم به » وهو 


ال وما 9 رون A‏ من کےا رة اوی وغیره . 


وقد ذكر القلم فى السنة أنواعا متفاوتة » وكلما بالمة 


الأهمية ۾ 
9 : | 


مسا ٠‏ وما وأعلاه القام ازى کب ماکان وما کون إلى 
یوم اميا م › والوارد ف الخحدرث » اول مأ خلی اه القلم é‏ قال 
له ٠‏ ا كةب « الد بث ) 


فى روارة الرفع » کون غو اول الخلوقات ُ جری بالقدر كه » 


وبا قدر وجوده کله . 


انيا : القلم الذى يكةب مقادر العام فى ليلة القدر من كل سنة» 
لاےار إلہه بقوله : فا فرق کل امرحکے &€ .۰ 
رزق وعمل . ) 


الثم : القلم الذى بأيدى الكرام السكاتبين المنوه عنه بقوله تعالى : 
( ما بلفظ من قول إلا اديه رقيب عتيد) أى بالكتابة كا فى قول : 


-ورة اعلق oo‏ 


( كرام كانبين » يمون ما تفعلون ) إذا قلنا إن الكتابة فى ذلك 
تستازم ۳ > کا حو الظاهر : 


رابا القلم اذى ا الناس بکتبون به ما يەم اله ۾ ۋەن 
أهمما أقلام كاب االوحى › الذن کا نوا یکدبون ااوحی بین بدی 


رسول الله صلى اله عليه وسلم » وكقابة ساان اباتس . 


وقوله تمالی : ( الذى عل بالقلم ) شامل ذا کله »)ذا کان 
هذا كله شأن القلم وعظم أمره > وعظيم امنة به على الأمة › بى 
وعلى الحليقة كلما . 

وقد اف#تحت الرسالة بالقراءة والكتابة > فلاذا لم يكن انى 
صلى الله عليه وسلم الذى أعلن عن هذا النضل كله لاقام ! لم يكن 
هو کات به » ولا من احله بل ہو می لا بقراً ولا یکتب › ا فی 
قوله : ) هو الذى دعت ف الأميين رسوا منم ) ۰ 


والمحواب : ن ا أولا إلى ناحية منه »> وهى أ زه أ کل 
للممجزة » حيث أصبح النى الأ ممل كا قال تمالى : ( يتاوا عيرم 
باه ور کم ولمم اكاب ا _کہة ( . 


+0٦‏ أضواء اليان 


الغا رة 6 وأوهما وأعظمما أنه اع کا لآو حی يکتبون مأ اوی إليه 


بين دل ر4 6 ت زه حفظه و بص ېطه 6 و تعمد اه له عفظه ولف رطه | 


فى قوله تمعالى : ( سفرك فلا تسى إلا ما شاء الله ) حت الذى 
ينساه يهو ضه ا حير منه أو مثله e‏ کا فی قوله تعالی : ( ما ننسخ من 
آية أو تسا نأت مير مدا أو مثلها ) ووعد الله تمالى محفظه فى 
قوله : ( إنا حن زلا الد كر وإنا له لافغاون ) . 

ومع ذلاك » فقد كان يأمر بكتابة هذا الحفوظ وكان له عدة 
کقاب » وهذا غاية فى العناية بالقام . 


غر ا م لم يققصر صلى الله عليه وسام فی عذایقه بالقام و النما 


به عند كتابة الوحىء بل جمل التعلے به آعم » کا جاء خبر عبد الله 
ابن سعید بن العاص « أن رسول الله صلی اله عايه وسلم أمره أن 
ير الناس الكتابة بالدينة » وكان كاتبا عستا » ذكره صاحب 
الترتيبات الإدارية عن ابن عبد البر فى الاستيعاب . 


وف سنن ألى داود عن عبادة ن الصامت قال « علمت ناساً من 
أهل الصفة السكتابة والفرآن ». 


وقد کانت دعو ته صل ان عایه وسام ¢ الوك إلى الإسلام 


بال کا بة ک هو معلوم . 


سورة الملق ~o¥‏ 


وأ رود من دلاک ¢ مأ اء ف قصة أساری بذر؛ کن بغادی با ال 
من بقدر ءل ألوّداء » وهن . يدر . وکاأن دمر ف الكتا ù,‏ کت 
مفاداته أن ب عشرة من الفلمان الكتابة ء فكثرت الكتابة فى المدية 


وکآن من تعام :.زید ن ابت وغیره . 


والسلاح > بل واسترقاق الأسارى فيقدمون تام الذدان الكتابة على 
ذلك که» لدل على افر : 


0 ها : شدة وزرادة المتاية ب 
وثانمما : جواز تمليم ال-كافر لامسام مالا تعاتق له بالد ین › کا يوجد 
الآن من الأمور الصناعية » فى المندسة » وااطب > والزراعة »> 


والقتال 6 وو دلاک ُ 


وقد a‏ اتون لساب دلا ¢ حی E‏ ءاد کک تاب اوی 
انين واا رحلا م کان ایتشار الكتا ٫ة‏ م الإسلام ¢ وحاء اأص 
علىالكتابة فی تویتی الدین فی قول تمالی : ( یا أا الذبن آمیوا إذا 
تداینتم بدن إلى جل ف فا کتبوه ( الأية > و أطول آي ف 
كعاب اول تمالى رست فيمم كتابة العدل الحديثة كالما . 


e۸‏ أضواء البيان 
وإذا كان هذا شأن القلم وتعلمه ء فقد وقع الكلام فى تعليمه 
لانساء على مهن شقائق الرجال فى القكليف والعلم » فمل كن كذلك 
فى تعلم الكقابة أم ل 


وقم لحلاف سيب نصين فى المألة : 


الأول: حديث الشفاء بت عبد الله الت «دذل عل رسول ال 
صلل الله عليه وسل E E E‏ 
رقية امل کا علممما الكتابة؟ » رواه الحدفى ا منتى عن أحد وأف 
داود . وقال بعده : وهو دليل على جواز تلل الذساء الكتابة . 


والثانى : حديث عااشة رواه الک وصححه الہہتى مرفوعا , . 
لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكقابة - يمى الاساء ‏ وعلموهن 
الفزل وسورة النور » قال الشوكالى فى نيل الأوطار »على حدوث 
ال وعدت عا إن خد ال دال عل جوا ماه 
وحديث الى : ول على من خشى من تعايمما الفساد » أعنى ملم 


الكةابة والقراءة . 


اما تمايم العام فليس محل خلاف » والواقع أٺ هذه المأة 


سور العلق ۳e۹‏ 
واضحة الما » إذا نظرت كالآلى : 
أولا : لاشك أن العم من حيتب هو حير من الجپہل ¢( والمل 
قسمان : ءلم ماع وتلق » وهده سيرة زوحات رول اله صل ا اه 
وسام & وة نت الغدوة أ حستة أ دة ف لاک ف ووه ا کتاب 
والسغا ةو اشدركت عل :الاه رضوان اف تمالی عایہم »› 


وها مشهور ومعلوم ٠‏ 


والةا نى : عل حصيل بالةراءة والكتابة »> وهذا يدور مم ع 
الصلحة منعدمها » من رأی ان تعلوهمن مةسدة منعه » کا روى عن 
عل رضی اله عنه : أنه م“ على رجل يمام امرأة ااسكتابة .فقال : لا تزد 
افشر شرا . 


وروی عن بعض الكاء : أنه رأى امرأة تتعام الكعابة» فقال : 


آفمی تسقی سما » وأنشدوا الى : 


ما لاس اء وللكيا بة والممالة والحطابه 


يا قوم لم خلت بنات الورى اادرس والطرس وقال وقيلء 


Ne‏ أو اء البمان 


لفا علوم وما غيرها ٠‏ فوها كيف نشر الغسيل 


والثوب والإرة فى كفيا طرس عليه كل خط جيل 


وها نظر إلى تعليممن وموقفېن من زاوة وأحدة . E‏ فال 
الشاعر الاخ : 


كةب الفتل والقتال علينا وعلى النانيات جر الذيول 


مم أننا وجدنا فى تاريخ الرأة نسوة شاركن فى الققال » حتى عائشة 
ری اه عنہا کا نت تسقی لاء > وأم اة تداوی الجرحی »› |إذ لايۇخذ 
وول کل منیما على مومه . 


قال صاحب التراتيب الإدارية : أورد القلاشدى أن جاعة من 
ال ) ء کن كتين › و J‏ أن ادا من الأف أفكر 


عاهن ۰ھ . 


ومن المعلوم رواية « كرية » لصحيح البخارى» وى من الرواية 
العتبرة عن الحدثين ء فتد رأيت بنفسى وأنا مدرس بالأحساء نة 
اسة أنى دواد عند آل المبارك وعليم) تعليق لأخت صلاح الفرن 
ةر ماعب اترات لوار و و فت عن 
كير من ناء أحل الصحراء الأفريية خصوصا شنقيط :شنحط » أى 


سورة الملق ۳٦4‏ 


وميم ۲ وف اأءروفة الأن بمو رتا نيا ¢ وتیتېکټو 6 وقبيلة کنت 
٠‏ المجحب » حتى جاء أن الشيخ اختار الکتتى الشہير »> خے ختصر 
خليل لارجال وة زوتة فة اى لا ا 


وما بؤيد ما ذكره أنتا وحن فى بمثة الجامعة الإسلامية لإفرييا ء 
مھا وحن ف مدينة أطار وھی عل مقر بة من مد ينة حيط اذ كورة » ) 
a‏ هن کار أ هلما أ ز4 کان ڍو حد ہا # ۴ مایا ويا محفظن 


المدونة كاأملة . 


وقذ ممت فى الأونة الأخيرة »أنه کا زت تو جد آ تدرس ف 
ااسجل النبویى ¢ ا خد رث ٤‏ و ألسه-رة ¢ وألاعة الحر بية وم 


و حب ا تکون النظرة ده الأسأكة على صوء واقع اة 
ولكن المشكلة تكن فى منج تمليمها »> وكيفية تلقيم) الملم 


فكان من اللازم أن يكون منهج تعليمها قاصر؟ على النواحى 
#التى بحسن أن تمل فيا كالتمليم والطب وك . 


أما كيفية تعليما » فإن مشكاتبا إعا جاءت من الاخةلاط فى 


5 أضواء الان 
مدرجات الجامعات » وفصول الدراسة فى الثانويات فى فترة المراهقة:؛ 
وقلة المراقبة » وفى هذا يكن اللطر منْها وعلما فى أن واحد » فإذا 
کان لابد من تملیما › فلابد أ با من الهج الذى ةى العاية منه 
ويضمن السلامة فيه » والتوفيى من الله سبحانه . 

آما ماخشى علا من الاتصال عن طريى الكتابة » فقد وجد 
ماهو قرب وأسرع منها لن شاءت وهو الماتف ف البيوت » فإنه فى 
متفاول العامة وال ماحل . والمدار فى ذلك كله على المصانة التربوية 

والمعانة الدينية والقوة الأخلاقية . 


وقد أوردت هذا المبحث استطرادا؟ لبان وجة النظر فى هذه 
السآة » اقتباساً من قوله تمالى : ( الذى عل بالق ) وبال التوفيق 


مسال 


بيان أواية الكتابة عامة والمربية خاصة»› وأول من خط بالق 
على الأرض : 
اء فى المطالم النصر ية بع الممر: فى الأصول انحطية 
الطبوع سنة ٠۳١١٠٤‏ مانصه : وإغا i‏ الكتابة الى عشر على 
ماقاله ان خلکان › وتبعه كثیر من الین » کالد‌یری فی حیاة 
اليوان ؛ والجاى فى السيرة وغيرها . ) 


سورة لمق . ۳۳ 


قال : إن جيم كتابات الأمم من سكان المشرق والغرب اثفتق 
مشر ة كتابة »نمس منما ذهب من يعرفا وبطل استم الما وهى : الخيرية » 
وافقبطية » والبررية » والأندلسية › واليونانية » وثلاث منها فد 
من يءرفما فى بلاد الإسلام ومستدءلة فى بلادها › وهى السريائية 
والغارسية والءبرانية والعربية .اأه. كلامه باخقصار وفيه ماأفيه . 


قال: والجيرية : ھی خط أهل المن قوم هود وم عاد الأولى ٤‏ 
وهی عاد إرم وکائت کټا بهم تسى المسند الميرى » وكانت 
حروفما كلا منفصلة » وكا نوا منعون العامة من تملمبا فلايتهاطاها أحد 
إل باذم ¢ حی حاءت دوله الإسلام؛ ولیس جميم امن من بکقب 
ويقراً ۰ ۰ 

وقال المفربزى فى الاطط : القل المسند »> هو القلم الأول من 
أقلام ر وملوك عاد . هھ . 


والمعروف الآن أن الحروف المستعملة فى الكتابة فى العال كل 
برف النظر عن الاغات المنطوق با هى ثلاثة فقط » الط المرلى 
رر آل اد وا لاك لرن ر ال رف الان بوا لات أ ورا 
والروف الصنية . 


ما اغات » وهی فوق أل لغْة « والام مر حرف قريب من 


۳€ أضواء لبان 


ما أو لية التكتابة المربية » فقال صاحب المطالم النصرية : قد 
اخقلفت الروايات فما »ا قاله الحافظ السيوطى فى الأوائل . 


وكذا فى المزهر فى النوع الشالى والأربمين » قال : إنه ,رى أن 
آدم عليه السلام أول من كةب بالةلل » وأن الكيأبات كلها من 
وضعه » کان قد کتبا فی طین وطبخه › یمنی أحرقه ودفغه قبل موته 
لاما ئة سنة » وبعد الطوفان وجد كل قوم کتابا فقعلموه › وکا فت 
اثنی عش رکقابا > فتعلموه بإلمجام إلمى . 


وقيل : إن أول من خط بالمربى إسماعيل عليه السلام . | 


وقد أطال السيوطى فى المزهر الكلام فى هذه الألة > قلا عن 


وفيل : مرار ئ مرة › وها من أل الأنبار» وف ذلك هول 
الشاعر : 


کیبت آبا جاد وخطی مرامز وسورت سریالی ولت بکاتب 


وفيل ‏ رل وضعه أمحد› وهوز وحطی » وکامن ¢ وصدةص »> 
وقرشت ¢ وکا نوا ماو کا ف الیاء يامام 


سور هة ألعأق © “۳*۳ 


ووک ر ن الحافظ أبى طاهر السلنى بده عن الشعبى قال : 
أول من 7 بالمربية حرب بن أمية بن عبد شس » تل من آهل 
أليرة ¢ وتعلم هل الخرة هن آهل الأنبار : 


وقال وبکر ان ایی داود فی كتاب المصاحف : حدئنا عبد الل 
ان تمد الزهری EATS‏ سف أن عن اف عن الشعى قال ااا 
وسألنا أهل اليرة: من أبن تمامتم اكتابة ؟ قالوا : من أهل الأنبار » 
تمالى : ) الذى عام بالقلم علم الإنسان مالم يع لم ( ۰ 


وقوله : ( ن والقل ومايسطرون ) . 
وإذا کان ۴ فالس بعک ( أن :وفف ان ادم ا غڊره من 
لأبياء علبهم السلام على الكتابة »› فأما أن يكون شيشا مخترها 


اخترعة من زاء فة ٤‏ فہدا ىء لانلم کیره إلا من حر صحیج . 


قال السيوطى : قلت يؤيد ماقاله من القوقيف» ما أخرجه ابن 
شف من طربی شعيد بن جېير عن ان عراس قال : « أول كة_اب 
ازل الله من السياء أبا جاد» . 


۳۹ أضواء البيان 


وسام قال : ) أول هن حط بالق إدرس al‏ السلام ¢ .اھ . 


وقد أطال النقول فى ذلا ما ررجم إلى الأول » ولس فيه قل 
ع يغطم به ۰ 

ول أ وردنا هله اأيدة مخصوص کلام أن فارس ۽ هن أن تعام 
الكتابة أمر توقينى » وما استدل به السيوطى من أول كتاب انز 
ا من السماء »> فإن فی الر آن مأ شېد لامکان ذلك »› وعو ان ال تعالل 
) ازل الصحف أوسی متو بة 
عدن بيده » . | 

وإذا كان موسى تاقى ألواحاً مكتوبة » فلابد أن تكون الكهابة 
معلومة له قبل إلزالماء وإلا لا عرفما . 

ما المدپور فی الأحرف التی نكقب ا الآن » فكا قال اليوط 
ف امرهر ¢ و مله عزه صا حب ااطالم المصرية مأفصبه : 

المشهور عند أهل العام مارواه ان الكلىى عن عوانة › قال ٠:‏ 
ول من كةب طا هز | وهو الجزم مرامر ë‏ مر ة > وأسلم ن 
-سذرة ٠‏ وعامر بن خدرة A.‏ القتاموس . وم من عرب طېیء تد .وه 


من كتاب الوحى اسيدنا هود عليه السلام > ثم علنوه أهل الأفبارء 
ومنهم انتشرت الكتابة فى المراقى واليرة وغيرها » فتعطمما بشر بن 
عبد الك أخو أ كيدر بن عبد اللاك صاحب دومة الجندل » وكأنت 
له سحبة عرب بن أمية فمل حرب مته ٤مم‏ سافر ممه بشر إلى 
مک فزوج الصبباء بذنت حرب أخت أبى سيان . فيز مله جماعة 


من آهل مکة 


فمهذا كار من بكةب بمكة من قريش قبيل الإسلام. 
ولذا قال رجل كندى من أحل دومة الجندل » ن عى قريش 
بذلا : 
ادوا اء ر علیک فد كان ميمون القيبة أزهرا 
أتاك عط الجزم حتى حفظتموا من الال ما قد كان شت مبمثرا 
وأتفنت‌وا ماکان بالال مېملا وطأمنتموا ما کان مده مبقرا 
فأجر 2 الأفلام عودا وبدأة. وضاهیم کاب کسر وقوصرا 
وآغنيم عن مسند إلى جيرا وماز رت ف‌الصعف أقلام حيرا 


وال : وكذللك ذكر النووى فى شرح مسلم هل عن الفراء ؛ أنه 
ال : إما كجهوا الربا فى المصحف بالواو »لأن أهل المجاز تعلموا 


۳۹۸ أضواء البيان 
الط من أهل الل » ولم اربوا“ فعلموهم صورة أغاط عل 


لفتهم. اه . 


فوله تعالى : ( الدی ءل بالقل ( لااعنع تعليمة تمالى بغر انعر ¢ 
2 من باد نا آتيناءة رح من عند نا وعلمناه من ار نا علما ( . 


وکا فی حديث « نفث فى روعى أنه أن نموت نفس » حتى 


نستكال رزقا وأجلما » المديث . 


وكا فى حدبث الرقية بالفامحة لمن لاغته المقرب فى قصة السرية 
المعروفة 6 فلہا سال صلل الله عليه وسم D‏ وما بدريك انا رقية ؟ 6 


قال : سی نفث ف روعی ») . 

وحديث على لا سل و« هل خصکم رسول الله صلی الله عليه وسام 
بعل ؟ قال : لا › إلا فېا بؤتیه الله من شاء فی کتابه . وما فی 
هذه الصحيةة € .۰ 


وقوله : واتقوا الله ويعالمكم الله . نسأل الله عام مالم تعلم ۾ والعمل ٠‏ 
با نعلم . وبال التوفيق . 3 


سورة الملق ۳4 

قوله تمالی : 3 كلا إن ا لإنسن لیطمی . أن رَاءهُ استعْنى ) . 
اهر هذه الآية أن الاستغناء موجب لاطفيان عند الإنسان ء 
ولفَظ الإنسان ها عام ¢ ولکن وحداا بعص الإنسان ا و 
خاوج عنها » فی فس اليه ما بفيده قوله تمالى : ( أن رآه ) أى 
إن رأي الإنسان نفسه » وقد يكون رأيا واا ويكون التيقة خلاف 
دل ؛ دح دلاک شی » فلا يکون الاستغتاء هو سبلب الطخياز ھ 


ولذا جاء فى السنة : ذم العائل امبر » لأنه مم فقره رى 


قفسه استننی » فو معنی فی تفسه لا ببب غناه . 


أما من خارج الآية » فقد ول على هذا الممنى قوله تمالى : ( فأما 
من طنى وآر الياة الدنيا فإن الجح هى الأوى ) > فإيثار الياة 
أف نيا هو فو<ب اأطميان 6é‏ وک ف قوله ) اذى ® yl‏ وعدا ده 


محسب أن ماله أخره كا ) الأية . 


ومفهومه : أن من ل يلر الحياة الدنياء ولم بحسب أن ماله أ خلده » 
لن بطنيه ماله ولا غناه » كا جاء فى قصة النفر الثلاثة الأعى رالأارسص 
والاقرع من بى إسرائيل . 


۲٤ (‏ - أضواء البیان ج )٩‏ 


۳۷۰ أصواء اسان 


أحہبت حب اللپر من ذکر رب حتی توارت بالمجاب » ردوها 
عل ) الأية . 


وقصة السحالى الموجودة فى الموطاً : لما شل ببستانه فى الصلاة » 
حين رأى الطاثر لا جد فرجة من الأغصان »› ينفذ منه » اء إلى 
الى صل الله عليه وسم وقال : « يا رسول الله : إنى فتات ببسقافی 
قى صلا > فو فی سبیل ال ٩‏ فعرفتا أن الى وحده اس موجبا 
لاطغيان » ولكن إذا حبه إبثار الحياة الدنيا على الأخرة » وقد 
يكون طفيان النفس من لوازمبا لو م يكن غنى . إن النةس لأمارة 
بالسوء . وأنه لا بقى مه إلا النبذيب بالدين كا قال تمالى : ( ولو 
بسط الله الرزق لمباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء) 
اليد . ) 


وقد ذكر عن فرعون حقيتق ذلاك حين قال ( ألبس لى موك 
مصر وهذه الأنپار تجرى من مق 0 تبصرون ) » وكذهف قال 
قارون ( إغا ونه عل ع عندی ) > وتلل : ثإلك الثلاثة من 

نی إسرائيل « إنما ورت E‏ کار » کرد 
آخره . فلا زیده غناه إلا تواضا و للنسمة »> كا قال نى الله ٠‏ 
سلیان ( قال هذا من فضل ری لیبلونی اشكر آم أ كفر » ومن 


سورة علق ۳۷۱ 


شكر فإما يشكر لنسه » ومن كفر فإن رى غنى كرح ) وقد نص 
فى نةس السورة أنه شكر الله ( قبسم ضاحكا من قوطما وقال : رب 
أوزعنی ن أشکر تومت ال أ مت عل وعل والدیئ € ا أعل 
صالما ترضاه » وأدخلى رحتك فى عبادك الصالين ) . 


وف العموم قوله : ( حتى إذا باغ أشده وبلغ أربمین سية . قال 
رب أوزعی أن اشكر نعم#ك الى انت عل وعلى والدیٴ وأن 
أعل صاللا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى » إبى تبت إليك وإلى من 
للعلين ) . 


وقد کان فی أصعاب رسول الله صل الله عليه وسار من صاب 
للال الوفير فم بردم إلا قربا هه »> كەنان ن عفان ری الله عند › 
و عپد الرحمن ن عوف » وأمثاهم > وفى الآية ربط لطيف بأول 
السورة » إذا كان خانى الإنسان من علق » وى أحوج ما ايكون 
إلى اطف الله وعئا یه ورحمته فی رحم مه » فإذا را مضدة م عظام ۽ 
م کی 1L‏ گم (al Ai‏ أخر > م الى إلى ادنيا طلا 
رضيما لا لاك إلا البكاء » فيجرى الله له لمرن من لين آمه ء 
ئم ينہٽ له الأسنان ويفتق له الأمماء »> ثم يشب ويصير غلاما 
ياعا » فإذا ما ايتلاه ربه بشىء من الال أو المافية » فإذا هو يى 


کل ما تقدم » وینسی حتی ربه ویطفی ویټجاوز جده حتی مع الله 


VY‏ أضواء البيان 


خالقه ورازقه » کا رد عليه تعالی بقوله : ( أو م بر الإنسان أنا 
خاقناه من نطفة فإذا هو خصم مين » وضرب لنا مثلا ونسى 
خلقه قال من عیی العظام وهی رمم + قل عيبا الذى أنشأها آول 
مرة ) الآية . 


وما فى الأية من لطف التعبير قوله تمالى : ( أن رآه اسعفنى ) 
آی أن الطنیان الذی وقم فیه عن وم » آراء‌ی له » آنه اسقغنی سواء 
عاله أو بقوته . لأن حقيقة المال ولو كان جبالا » ليس 4 منه إلا 
ما ا کل ولوس وأنفق 


وهل بستطيم ان با کل لقمة واحدة إلا بنعمة المافية » فإذا 
مرض اذا يتفعة ماله » وإذا ا کا وهل يسقفيد منها إلا بنعمة من 
اه عليه . 


ومن هذه الأية أخذ بعض الناس » أن الغنى الشاكر أعظم من 
الققير الصار » لأن الى موجب لاطغيان . 


وقد قال بض الناس : المبر على المافية ء أشد مر الصبر 


) A An سورة ااملى‎ 


ک‌ ص 


ت ہے $ 1 
قوله تمالی : ( لین ل ينه لفقا بالناصيّة ٠‏ نأصية كذ ية 
حاطشة). 


قال الشيخ رحمة اله تمالى عليه وعليه فى دقع إبمام الاضطراب د 
أسدد الكذب إلى الناصية » وفى مواضع آخری أسنده إلى غير 
الناصية » كقوله : ( إا بنترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات 
اله وأولئك م الكاذبون ) . 


وذ کر الجواب باه أ طلی الناصية وأراد صاحما على اسلوب 
لإطلاق البعض وإراد الكل » وذكر الشواهد عليه من القرآل 
کقولہ تعالی : ( تبت دا آیی هب وتب) . 


والذى ينبن التنبيه عايد من جبة البلاغة ' أن ال اى 
يطلقی وراد به الكل ۾ لا بد ق | البعض من مزيد مز ية افعققى 
الاق فيه الكلام : 


فلا هنا ذم الكذب وأخذ الكاذب بكذبه » فجاء ذكر 
نا صية ر مقدم شەر 1 راس ¢ لاہ | آغر ا دل احا 
e‏ إذ الصدق ,رفع الرأس والكذب اسه ذل وخر ۾ 


WE‏ أضُواء البسأن 


فکانت ی هنا نسب من اليد أو غیرها » بنا فى ألى مب تطاول 
ماه » والغرض مذمة ماله وکسه الذى تطاول به + واليد هى جارحة 
الكسب وآلة التصرف فى امال » فسكانت اليد أرلى فيه من 
الناصية . 


وھکذا کا يةولون : ؛بث الأمير عیو نه : اریدون جواسیس له 4 
لأن المهن من الإنسان آم ما فيه مهمه تلك . ولم بقولوا: بث أرجله 
ولا رؤوسا ولا أید LY‏ لہا لست کالمين فى ذلك . 


ومن هذا النبيل ( قارب بومثذ واجفة ) ›» ( يا يتا النفس 
الطمثية ) : 


لأن القلب هو مدر اللوف والنفس هى عط الطمأئينة » عل 
وارب ( أطلق الدحود وأراد الصلاة ء لن السحود أخص صفانپا 


قوله لمالی : ( واسجد واقترت) . 


ربط بين السجود والاقتراب من اله ا قال : ( ومن اليل 
فاصجد له وسبحه ليلا طویلا ) وقوله : فی وصف أصحابه رض الله 
عم : ( ترام رکم سجدا هنون فضلا من اله ورضوا ) فثول : 


سورة الملق Ve‏ 
( يبتنون فضلا من ال ررضوانا ) فی ممنی يتقربون اليه بين قوله: 
( وأسجن واقترب ) . 
وهذا ما يدل لأرل وهل آن الملاة ا قرا إلى الله » حیٹ 
وجه )لبها اارسول صلى الله عليه وسل من أول الأمر » كا بين تمالى 
فى قوله : ( واستميدوا بااصبر والصلاة ) . 


وتال صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما بكون المبد إلى اله 
وهو ساأجد » . 


ri 


> إا إا إت 
قوله نعالى نا أثر لن في ليله القدذر) 


وحكى الألوسى عليه الإجاع » وقال : ما ينيد أن هناك قولا 


و لا يمتېر من آنه جبریل . 
وما قاله عن الضعف لذا التول ›» بشمد له السياق » وهو قوله 
تغالى ( تنزل الملاشسكة وااروح فا). 


والشمور : أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام ؛ فيكون الضير 
فی انزلا .ليره > وجىء بضمرر الذيبة > تعقاءا لشأن القرآن » وإشماراً 
بعلو قدره . 


وقد بقال : ذكر سورة القدر قبلما مشمرة به فى قوله ( ارآ بلسم 
ربك ) ثم جاءت (نا آنزلناه ) أى القرآن القروء والضمير المتصل 
فى إناء ونا فى إنا أنزلناه مستممل لجع ولاشظے ۽ ومثاما حن » 
وقد اجتمما فى قوله تعالى ( إنا حن لزلنا الد كر ) والمراد مما هنا 
ال فطع لاستعالة التمدد أو إرادة ممفی اج : 


ا أصواء ألسان 
فقد مرح فى موضع آخر باللفظ الصربح فى قول تنالى : ( اله 
زل أحسن المديث كتا متشامما مثانى ) والراد به القرآن قطما » 
فدل على أن الراد بتك الضماثر تمظع اله تمالی . 
وقد بشعر بذلاك المنى وبالاختصاص تقد الضءير المتصل إا > 
أعطيناك الكوثر ) » وقوه ( إنا أرسليا نوحا ) ( إنا بحن نحي 
وميت ) وإلزال القرآن منة عظمى . 
وقد دل على تمظم المنة وقمظم الله سېحانه فی قوله ( کتاب 
أنزلغاه إليك مبارك ليدبروا آياته ) » فقال : كعاب آلزلناه بضمير 
التمظم > ثم قال فى وصف الكقاب : مبارك . 
وتقدم للشيخ رحمة الله تمالى عليدا وعليه التنصيص على أنه للشعظام 
وزد الكلام على ا شض هله ( کتاب الزلداه إليك مبارك ) . 
والواقم أنه جاءت الغماثر بالنسبة إلى اه تمالى بصي المع للظم 
وبصيغ الإفراد » فن صيغ الجع ماتقدم > ومن صيغ الإفراد قول 
( إلى جاعل فى الأرض خليفة ) » وقول ( إلى خالتق بشرا من 
طين ) » وقوه ( إى أعلم مالاتمالون ) . 
ویلاحظ. فی :صیغ الإفراد : آنا فى مواضع التمظم والإجلال ۾ ٠‏ 
الأول فى متام خلق البشر من طين » ولا بتدر عليه إلا الله . 


سورة القدر ۳۸۱ 
والثالى : فى مقام آنه يلم ما لاتهلمه الملاثكة » وهذا لا بكون 
ii‏ ۳ سیا زه 6 سو اء جیء بصہیر «صيعة ام الإفراد فما 


کلما تەم سحا زه وتماألى سو اء باصا › ,أصل الوضم ار ١ا‏ لر ية 
فى السياتى . 


اختاف فى المنزل ليلة القدر » هل هو الكل أو البمض ؟ 


الو حی بالةرآن › دھو مروی عن ان عباس ¢ وال e:‏ تقال رول 


الوحی ¢ ووک دلا وکان بين أوله ا عر ون سنة ) . 


وقيل : المزل فى تلاك اليلة » هو جيم القرآن جلة واحدة» وكله 
إلى اء انيا » ثم صار زل على رسول الله صلى الل عليه وسلم 
منجما حسب الوقائم . 


وهلا الأخر هر رأی اجہور َ6 فد ما é6‏ وول اختاره الشيخ 
رحة الله تعالى علينا وعليه عند الكلام على قوله تعالى ( شهر رمضان . 
الذى أنزل فيه القرآن ) وحكاه الألومى وحكى عليه الإجاع . 


وعن ابن حجر فى فتح البارى »› واشيخ الإشلام أبن تيمية رجه 
الله قول مم فيه بين القولين الأخبربن » وهو أنه لامافاة بهن 
القولين » ومكن الحم ينما » بأن يكون زل جلة إلى سماء الدنيا 
فى ليلة القدر »> وبدء نزول أوله ( انرأ باسم ربك ) في ليل القدر ٠‏ 


AY‏ اضواء لبان 
وقد أثبر حول هذه المسألة جدال وتاش كلامى حول كيفية ‏ 
نزول القرآن » وأدخلوا فبها القول بحاتى الفرآن » وأن جبريل قله من ٠‏ 
الاوح الحنوظ » وأن الله لم ي#كلم به ء عند نزوله على الرسول 
صلی الله عليه وسام 


وقد سثل ماحة الشيخ جد بن راي رحيه اله عن ذلاك › 
وکتب جوابه وطبعم ؛ فکان افیا . وقد نقل فيه کلام شخ 
الإسلام ابن تيمية » وبن أن الله تمالى تكام به عند وحيه » ورد على 
کل شہة فى ذلاك . 

والواقم أنه لاتمارض کا تقدم » بین کو نه ف الاوح الحنوظ ونر وه 
إلى السماء افدنيا ج » ونزوله على الرسول صلى الله عليه وسام منجماً . 
لأن كونه فى الاوح الحفوظ » فإن الاوح فيه كل ما هو كائن وما 
سیکون إلى يوم الفيامة » ومن جلة ذاك القرآن الذي سينزله اله على 
مد صل اله عليه وسام . 


ونزوله جلة إلى اء الدنيا ء فهو جثابة تقل جزء ما فى الاوح 
وهو جلة القرآن »› فأصبح ارآ موجواً فی كل من الاوح الحفوظ 
کغاره ٤ا‏ هو فيه ٤‏ »۽ وەوجوداً فى اء الدنيا م يثزل على الرسول 
صل اله عليه وسلم منجاً . 


ومملوم أنه الآن هو أيضاً موجود فى اللوح الحفوظ ») مخل منه 


سو رة اأقدر PAY‏ 


الاوح ء وقد استدل انرا جل ثم ل متا بقوله ) | حن 
نرلنا الذ كر وإنا له لافظون) لأن نزل بالقضميف تدل على القكرار 
كقوله ( تنزل اللالكة ) أى فى كل ليلة قدر . 


وقد جاء ( أنزلناه ) فتدل على الجلة . 


وقد بينت السنة تفصيل تنزيله مغرةا على رسول اله صلى الل 
عاہ4 وسلم ی حدث أ هر ره وغ»ره أن النى صل اه عليه وسلم 
قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت اللاثكة بأجنعلما 
خطضءانا لقو له ۽ کان ساسلة على صةو أن يندم ذلك » حتى إذا 2 
عن لوہ . قالوا : ماذا قال ر ؟ قالوا : التق » وهو العلى 
اكور & الخد رث ف یح البحاریى ۰ 


وات داود وغبره « إذا تکام الله بالوحى م أل الماوات 
صاصلة كحر السلسلة على الصفوان » . | 

وعلى هذا يكون الفران موجودا فى الاوح الحفوظ حا جرى 
الم ٤ا‏ هو کان وما سیکون » ثم جری قله إلى اء الدنيا جل 
فى ليلة القدر » ثم زرل منجماً فى عشرن سنة . وكلما راد اله 
إنزال شىء منه تكلم سبحانه عا آراد أن دنزله “ فيسمعه جيريل 
عليه السلام عن الله تمالى . ولا منافاة بين تلاك المالات الثلاث . 


وال تعالى أعلم . 


PAE‏ أصواء الببان. 
وقد قدمنا الكلام على صور كيفية نزول الوحى وتلقى الرسول 
صلی الله عليه وسلم للوحی . 

وقیل : ممنی ( زناه فی ليلة القدر ) آی أنزلدا القرآن فى شأن 
ليلة القدر تعظبا لما » فلل تكن ظرفا على هذا الوجه . 

والواقع Ke uN Ea OSE:‏ 
إلا أن ما بعده يغنى عنه » لأن إعظام ليلة القدر وبيان منزلنمها قد فزل 
فيا قرآن فعلاء وهو ما بعدها مباشرة فى قوله : ( وما أوراك مالي 
القدر ليلة القدر خير من ألف شر ) إلى آخر السورة . 

وعليه » فيكون أول السورة فى شأن إنزال القرآن وبيان ظرف 
إنزاله » وآخر الدورة فى ليلة القدر وبيان مغزانها . 

TT‏ ذ کرت يله افدر مهمة ؛ ولكن اء ف الغران مأ یوین 
الشہر التى ف فيه » وهو شېر رمضان لقوله تعالی ( شر رمضان الذى 
زل فيه الةرآن (- 


وتقدم لاشيخ رة أف تال علينا وعلية »,بيان المكة من إنزالة 


سورة القدر Ao‏ 
مغر عند قولة تمالى ( كثاب أنزلتاه إليك مبارك ليدبروا آيأته 
وليعذ كر أولوا الألباب ) . 

قول تمالى : ( لل القذر حير مئ آلف بر ) . 

القدر : الرفعة » والقدر: ععنى القدار . 1 

قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعايه فى مذكرة الإملاء 
ووجه تسميتما ليل القدر فيه وجمان : 

أحدها :أن ممنى القدر الشرف والرفمة › كا تقول المرب : فلا 
ذو قدر » أى رفعة وشرف . 

الوجه الثالى : آہا يت ليلة القدر » لأن اف تعالى يقدر فما 
وقائم السنة » ويدل لمذا التفسير الأخير قوله تعالى ( إنا أنرلناه فى ليل 
مباركة » إنا كنا منذرن فا بفرت كل أمر حکے مرا من عندنا ). 

وهذا المعنى قد ذد كره رحة الله تمالى عاينا وعليه فى سورة 
الدخان من الأضو اء ) 

والواقع أن فى السورة ما يدل لاوجه الأول وهو القدر والرفءة› 
وهو قوله :( وماأدراك ماليلة القدر » ليلة القدر خيرمن ألف شمر ). 

فالتساؤل هذا الأسلوب اقعفام كقوله ( القارعة ما القارعة » وما 
أدراك ماءالقارعة ) › وقوله ( خير من ألف شمر ) فيه النص صرأحة 
على عاو قدرها ورفعتا » إذ آنا تعدل فى الزمن فوق ثلاث وما نين 
سنة » أى فوق متوسط أعار هذه الأمة . 

٠٠١ (‏ أضواء البیان ج ٩‏ ) 


۳۸ أسواء الان 
وأيضا كو نا اختصت بإلزال القرآن فا » وبةنزل اللاثكة 


وااروح فیا » وبكولما سلاما مى حتى مطلم الفحر » فيه الكفاية 
ا( خقص و نشار کہا فيه أيلة من لیالی دة 


6 


وعلیه : فلا مانم من أن تكون ميت بليلة القدر » لكونها 
محلا لتقدبر الأمور فى كل سدة » وأنما بهذا وبغيره علا قدرها وعظم _ 
شاا » وال تما لی عل ¢ تد کا بغەمة کبری . 


إذا كانت أعال العبد تعضاعف فى تلاك الليلة »> حى تكون 
يرا من ألف شمر » كا فى هذا النص الكرع . فإذا صادم)ا المبد 
فى المسجد النبوى بصلى » وصلاة فيه بألف صلاة »> فك تكون النممة 
وعظم اة 6 ۵ن انعم المعفضل سحا نه 3 نه 4 5 اة و بەظم 
الرغبة ٠.‏ 

وقد اقتمرت عل د کر اأسحد الابوی دون لحد ارام ¢ 
مع زبادة المضاعةة فيه » لأن بعض المفرين قال بضاعفة ااسيئة فبا . 

كذلك أى أن الممصية فى ليله التدر كالمصية ف ألف شهر » : 
والمسحد ارام محاسب فيه اميد على عرد الإراده ¢ وہ ون الاطر 


أعظم ¢ وف اللديية سام ٠‏ 


ولمل ما یؤید ذلات آن لال القدر کلہا » كانت ارسول الہ 


سورة القدر AY‏ 
صل الله عأيه وسل فى الدينة » وقد يشما آهل السنة كافة » وادعت 
الشيعة نسخما ورفمما كاية »> وهذا لا يلغت إليه لصحة النصوص 


وشبه المتواترة . 


له 


1 رأت مديد لتلاك الليلة من أى رمضان تكون » وقد أ كثر 
الملماء فى ذلا الةول و|راد التصوص . 
فالأقوال منها على أعم ما يكون » من آنا فى عوم السنة » 
وهدا : ات حديد » وهو عن ان مسعود وإعا راد الاجتاد . 
ومنها : نبا فى عوم رمضان » وهذاحسب عوم نص القرآن . 


زا اق اف الار اتر هة ود ا اخ مر 
الذى فل . ) 

TT TI TE IT 
. ألذى قبله‎ 

وا 2 اا ق اد ا( رى الفشر لاوا : 


فقيل : فى إحدى وعشرن . 


AA‏ أضواء الببان 
وقیں : ثلاث وعشرن . 
وقيل : مس وعشررن . 

وقیل cE‏ وعشرین . 
وفيل : لسع وعشرين . 


وقیل : آخر ليله من رمضان على العيين ٠‏ وفى كل من ذلك 


نص وص . 


ولكن أشهرها وأ كرها وأا » ماجاء آنا فی سبع وعشرین › 
وإحدى وعشرين » ولا حاجة إلى سرد النصوص الواردة فى كل 
ذلاك » فلم ټی کات من کب التذسير إلا ذ کرهاء ولا سا ان 
كير والقرطې . 


: 1 1 1 e ا‎ 
2 we 


إذا كانت كل النصوص اك وردت ف الور من العشر الأواخر 
سحيحة » فإنه لايبمد أن تتكون ليل القدر داثرة ينها » وليست 
بلازمة فى ليلة مما ولا مخرج عنما » فقد تكون فى سنة هى ليلة 


سورة القدر ۳۸۹ 

وف أخرى ليلة ثلاث أو نسم وعشرين » وهكذا . والله تمالى أعلم , 

وقد حكى هذا الوجه ابن كثبر عن مالك والشافمى وأجمد 
وغيرم » وتال : وهو الأشبه » والله تعالى أعلم . 

وقد قيل : إنه صلى ابل عليه وسل قد أنسما» لتجتهد الأمة فى 
الشہر کھ أو فی الەشر کالما » وما يؤکد آنما فى المشر الأواخر 
اعتکافه صلی الله عليه وسل ۾ الما لليلة القدر . 

وقد جاء فى فضلا ما استفاضت به كيب الحديث والتغفسير ؛ 
ويكنى فيا نص القرآن الكرم ٠‏ 

وفى هذه الليلة مباحث عديدة يطول تنپه ا٤‏ مها ما يذ کر من 
أماراتا ٠‏ 

ومنها : بحاو البعض استخراجما من القرآن ٠‏ 

وما : علاقتا حك بنى أمية » وليس على شىء من ذلك نص 
بمكن التعويل عليه » لذا لا حاجة إلى إبراده » اللہم إلا ما جاء فى 
بمص آمارات مپارها صبیح ما ۾ حوت جاأء ألتنو به عن ىء منه ف 


الحديث « أرويتى أسجد صبيحنبا فى ماء وطين » ٠‏ 


فذكروا من علامات يومما أن تطلع الشمس بيضاء › وقالوا : 


۳46 أصُواء ااببان 
لأن أنوار اللاأكة عند صمودها» تتلاقق مم أشمة الشمس فتحدث 


e 4 . ۰ 


ومنها : اعتدال هوائا وجوها ومو ذلك + وما عكن أن 
يكون له صلة بالسورة ذالما » ما حكاه ابن كثير أن بعض الف > 
أراد استخراجا من كتاب الله فى نفس السورة » فقال : إن كلة 
مى فى قوله : ( سلام هى ) تقع السابعة والمشرين من عد كانيا » 


وقيل أيضا : إن حروف كلة لي_لة القدر اسعة أحرف » وقد 
ر 
فقكون ليلة سبع وعشرين 


ولل أصوب ما يفال : هو ما قدمنا من ألْها تقصل فى ليالى 
الور من المشر الأواخر» ولا مخرج مها . واه تعالى عل ° . 


(۱) ومن آم مباحثہا ماجاء عن عائشة رضى الله عنها « ماذا أنول إن آنا 
صادفتما بار سول الله ؟ قال : قولى : الم إنك عفو تحب العفو فأعف عنى » » وهذا 
على إمجازه جامع لخبرى الدنيا والآخرة » فالمافة فى الانيا سمادة» وق 
الآخرة تحاة . 


سورة القدر ۳۹۱ 
E TG Os‏ 
قوله تمالى : ب رل الكة والرُوح فمأ ) 
3 
فيل : اروح هو جبریل e‏ کا فی قوله : ) فنفْخنا فما مرن 


روحنا ) ویکون فما أى فى حماعة اللالكة »أو معطوف على الملا كة 


وقيل : إن الروح نوع من اللالكة مستقل »> ويكون فيا 
طرف للزول ی فی تلاك اليل ٠‏ 

فوله تمالى : من كل أَمّر 4. 

الأمر يکون وأحد الأمور وواحد الأو امر > والذى يظمر أ زه 
شامل مما معا » لأن الأمر من الأمورلا بكون إلا بأمر من الأوامر 
( إا سره إذا اراد شيت آن يقول له كن فيكون ) ٠‏ 


ويشېد له ما جاء فی شأنما فى سورة الاخان ( فيا بفرق كل 


والشر والضر والتفم إلى آخرہ ء م قال : ( آمرا من عندنا ) کا 
شار إليه السياق ( لا إله إلا هو يي وبيت ) » فكل أمر من 


¥ أضواء البيان 


الأمور بتتضى أمرا من الأوامر » وهذا إعكن أن يكون من الفاغ 
للشةركة المسقعملة فى معنيببا » واه تعالى أعلم . 


قوله تمالى : سام هي حتي مطلع الفجّر) . 

وقیل : سلام ° م آی کل مر فیہا ہو سلام › ولا یصاب أحد 
فبا بسوء » وعلى كل فلا تمارض بين القولين » فالأول جزء من 
الثانى » لأن الثانى مجملما طرق لکل خير » وینفی عنہا کل شر ه 
ومن اللیر ا سلام الملانكة على المؤمنين ٠‏ 


لطفة 


كون إنزال الفرآ هنا فى اليل دون اهار » مشر بقضل 
اخقصاص الليل ٠.‏ 

وقد أشار القرآن والسنة إلى نظاثره » فمن القران قوله تعالى * 
( سبحان الذی أسری بعبده ايلا ) » ومنه قوله ( ومن اللیل فتېجد به 
نافلة لاك ) ( ومن الیل فسبحه وأدبار السجود إن ناشثة الليل 
ہی اشد وطاً وأقوم قيلا ) ٠‏ وقول : ( كانوا فليلا من اليل 


اجون ) ۰ 


سورة القدر ڪڪ 4 
ومن السثة قوله صلى الله عليه وسل ؛ « إذا كان ثلاث الليل 
الأخر » بزل ربنا إلى اء افمنيا » المحديث ٠‏ 
وهذا يدل على أن الليل أخص بالبةحات الإمية » وبتحليات 
ارب سبحانه لمباده » وذيك لاو القاب وانقطاع الشواغل وسكون 
اليل › وزهبته أقوى على اسعحضار القلب وصفانه . 


ینم ام 
سوره اة 


المع كين ¢ وسورة العرية 6 وسوره یکن ۰ 
سم انه ارجن الرحم 

قوله تمالى : ( ل بسكن الذين كفرٌوا من اهل الكزأب 

والمش رکین سكين حتي اتيم البينة : رسول من اه نلوا 
وو“ ر تر رپ 3 8 A ۶ CC‏ 

صحفا مطرة . فيها كت قيمة . وما تفرّق الذين أوتوا 
الكت إلا من بعد ماجا تيم الببنة ) . 

ذکر ھا ادن كفروا ¢ 3 حاءٽت من 6 وحاأء بعد ها أهل 
الكتاب والمش ركين ¢ ما لشعر بأن وصب الكةر يشمل کد من آهل 
الكتاب والمشركين » كا يشعر مرة أخرى أن امش ركين ليوا من 
امش ركين . 


وهذا ابحت معروف عند المقكامين وعاماء ال#نسير › واتفقولا 


۳۹۸ أصْواء البان 


على : أن أهل ال-كتاب م اليمود والنصارى » وأن المشركين م 
عبدة الأوثان » والكفر بجمم القسمين . 


وأهل الكتاب عص بالمود والاصارى » ولكن اللحلاف هل 


أهل الكتاب ليود والنصارى » وخصوص فى المشركين لمبدة 
الأوثان . 


ولكن جاءت ات تال على أن مسمی الاك يشملل آهل الكتاب ) 
ا ۾ کا فى فوله تعالى : ( وقالت الیہود عزر ان الله وفالت 


) النصارى السيح ان اله ذلا قوهم أفواهېم يضاهئون قول الذين 


کفروا من قبل قاتأېم اث آنی يۈفكون . ألخذوا أحبارم ورهبا مم 
آرباب ٥ن‏ دون اه واأسيح ان مرم وما مروا إا ليعءبدوا 4 
واحدا 5 إل إا هو سیا زه عے| رکون ) : 

فجل مةالة كل من اليمود والنصارى إشراكا . 


وحاء عن عبد اله ن عر مفح نکاح الكتابية وقال : « وهل 


كبر إشراكا من قو هما : ( امخذ الله ولدا ) » فهو وإن كان غات 
ا ف منع اازواج من الكتابيات ¢ إلا أنه اعتیرهن 


فشر ات : 


ولمذا انإلاف والاحم)ال وقع العزاع فی مسمی الشرك هل یشمل 
الكتاب ومعاملة المشركين » فاحل ذبائح أهل الكتاب ولم معلا 
ہن اأش ر كين › وأحل نکاح اکتا بيات ول عل ۵4ن الم ركات ¢ ٩‏ 
ال تھا : ) ولا تنکحوا المشركات حی يەن ) 


وقوله : ( ولا مسكوا بعصم الكوافر ) . 

وقال : ( لاهن حل لمم ولام لون لمن ) بين ما فى حق 
ال كتا بات قال ( والحصتات ۵ن الذ ن ا الكتاب من قبل 
ذا آنيتموهن أجورهن ( فکان ممما مغارة ف ا ٠‏ 


وقد جم والدنا الشيخ محمد الأمين رحة الله تمالى علينا وعليه 
ین تلاك النصوص فى دقع ام الاضطراب عند قوله تعالى : ( وقالت 
اليمود عزر أن 3 ( المقدم ذکرها جما منصلا مقأده أن الشر ك 
الأ كبر الخرح من اللة ١نواع‏ » وأهل الكتاب متصفون ببمض دون 
٠<ون‏ بض » إلى أخر ما أورده رحة الله تعالى علينا وعليه . 


الأول : فوله تمالی : ) وضاهئون قول الذن کر ى 


۰ ) اوا الببان 


أی يشامو نېم فی متام ¢ وھ. زا الققدر اتصف 4 امش ركون ٣ز‏ 
انو اع الشر ك 

الال : ٠‏ تدييل اة دصيةة الملضارع ع اشر کون رین مأاوصفه 
بده الأوثان ق سورة ألبينة الا م والمش ر كين 


ومعلوم أن صيفة الفعل تدل على التجحدد والدوث › وصينة الاس 
وعپادة الأصنام ¢ وأهل الكتاب ع مم حا فا 


وقد أخذ عض الملاء : أن الكغر ملت وأحدة» فورٹث اجیع ن 


بض » ومنم الاخرون على اشاش المغارة. والعل عند اله مال ؛ 


۰ 


بى الجوس وجاءت السنة آم يعاماون «هاملة أهل اللكتاب 
لد رث : D‏ سوا er‏ ساة أهل الكتاب ° 

وقوله تعالى : ( منفكين حتى تأتبهم البياة ) اختاف فى منفكين 
اختلاف كيرا عند جيم الماسرين » حتى قال الفخر الرازى عند أول 
هذه السورة مانصه : قال الواحدى فى كتةاب البسيط . هذه الأية من 
أصعب مافى القرآن العظيم نظا وتفسيرأ » وقد تخبط فا الكبار 
من العلماء . 


سورة الميلة £۰ 
م إنه رحه اله لإ يلخص كيفية الإشكال فما . 


وأنا قول وجه الإشكال : أن تقدرر الأية :( م يكن الذين كفروا 
منفكين حتى تأتيهم البينة ) » التى هى الرسول صلى الله عليه وسل »م 
إنه م يذ كر أنهم منفكون عاذا اكه معاوم » إذ المراد هو الكفر 
اذى کانوا عليه . 


فصار التقدير :م يكن الذين كفروا منفسكين عن كفرم حت تأتمم 
البينة » التى هى الرسول « م قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاء تم الببنة ) وهذا يقتذى أن کفرم قد از داد 
عند مجىء الرسول عليه السلام » ينثذ بحصل بين الأبة الأولى والابة 
الثانية تناقض فى الظاحر » هذا متهى الإشكال فما أظن :١م‏ . 


فا 


وقد سقت کلامه بیان مدی الإشکال فی الابتين > وهو مپی علي 
أن منفکین بمنی تارکین : وعلیه ی المقرين . 


والذى جاء عن الشيخ رحة الله تمالى وعلينا وعليه فى إملائه إ 
أن مننکین أآى مرتدعين عن الكفر والضلال » حى تأتيمم البينة ؛ 
آی اتمم 


( ۲۹ - أضواء البيان چ ۹ 


f‏ أصواء البيان 


وان فى مبّكين » وجه رفع هذا الإشكال » وهو أن تكون 
مثا کین عى مر وکین لاممنی تا رکین › أی یکونوا جیما متر وکین 
على ما ۾ عايه من الكةر والشرك حتى تأتيهم البينة على معنى قول 
الى : ( أعسب الإنسان أن برك سدى ) وقوله :( أ0 أحسب الاس 
أن يتركوا أن بقولوا آمنا وه لا يفتغون) أًى ان يت ركوا وقریب منه 
وله تمالى : ( قالو | يا هود ما جتنا ببيئة وما حن بتاركى ا متنا عن 


ولك ) . 


وقد حکی انو حيان قولا عن ان عطية قوله » وبتجه فى ممنى الأية 
قول ثالث بارع انى » وذلات أن بكون الراد :| يكن هؤلاء القوم 
مننکین من أمر الله تمالی وقدرته وئظره هم > حتی ببعث الله تمالی 
الهم رسولا منذرا » تقوم عليهم به المجة » ويم على من آمن 
النعمة » فكأنه قال : ما کا نوا لت رکوا سدى » وما نظا ر فی کتاب 
به تمالى .أهء 


) فقول أن عطية يتەق مع ما ذ کرناه » و رزیل الإشکال الكبير عن 
لسرن » کا أسلفنا 


واشيخ الوسلام ان تيمية رجه ايله قول فى ذلاك نسوقه لشموله › 


که 


وهو صمن کلام على هذه السورة فى الجموع حا ۱٩‏ ص 6۹ ` 
قال : 

وف معنی قوله تمالی : ل یکن هؤلاء وهؤلاء منفکین . لالا 
فول ذکرھها عار واحد من المفسرين 


هل المراد : م بكونوا منفكين عن الكفر ؟ 


أو هل ) کو نوا مکدذپین محمد حی بعث + فم بکونوا مدفکین 
عن رل والقصديی نبو ته دی بعت . 

أوالمراد : م ۾ يکو نوا متر وکین حتی رسل الهم رسول : 

وناقش تلات الأقوال وردها كاما ثم قال : فقول ( ول يكن الذين 
كغروا من أحل الكتاب والمش ركين منذكين ) آی ل یکو نوا متر وکین 
ءا ختمار نسم دفەلون مأ وو نه لا حر عليم م e‏ أن الك لا ححر 
عليه » وهو لم يقل منك وكين » بل قال : متفكين » وهذا أحسن » إلى أن 
قال : والقصود er‏ بکولوا متر وکین لا ټؤمرون ولا ېون ولاترسل 


إليهم رسل . 
والممی : أن الہ لا لیم ولا بت رکہم › فو لا ینکہم حتی ببمث 


الم رسولا › وھا كقوله : ( أ سب الإنسان أن ترك سدی ) 
لابۇمر› ولا یہی »›أی : أبظن أن هذا یکون ؟ هذا مالا يکون 
البقة » بل لا بد أن دۇمر وەچى . 


وقريب من ذلك قولة تحال ( إنا :جملناه قران غربيا سک 
تعقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا لءلى حكيم » أفنضرب fie‏ 
الذكر صفحا أن كنعم قوما مسرفين ) وهذا اسيفام إنكار أى 
لأجل إسرافك نترك إنزال ال ذكر » ونمرض عن إرسال الرسل. 


ہین من ذلات کله أن الأصح ف 9 مننکین « مەی ‹ متر وکین 1 
وبه زول الإشكال الذى أو رده الفخر الرازى » ويستقيم السياق »> 
ويتضح المعنى » وبال تمالى التوفيق . 


فوله تعالی : 
( حتى تأتيمم البينة رسول من الله يتلوا سحا مطهرة ) ٠‏ 


أجل ااينة “م فصلما فا بمدها ( رول من الله يلوا 
ا : 


ونی هذا قیل ۽ إن الببنة هى نفس الرسول فى شخصه »> لا كانوا 
یمرفونة قبل مجیغه › کا فی قوله : ( ومبشرا برسول پآهی من بعدی . 


دورة البينة 40 
عه أحد )› وقوله : ) بعرذو نه کا يەرأون آبناءم ) : 
فکأن وجوده صلی الله عليه وسل بذاته بينة م . 


ولذا جاء فى الآثار الصحيحة أنهم عرفوا بوم مولده بظيور مجم ٠‏ 
نی اتان إلى خر أ خباره صل الله عليه وسل » وکا نوا دستفتحون به 
على الذين كفروا » وكذلت المشركون كا نوا يمرفونه عن طربق آهل 
الكتاب » وما كان معص) به صلی الله عليه وسل » ومن جيل الصفات 
کا قات له خدحة عند بدء الوحی له وفرعه منه : « کلاوال لن 
مخزيك الله > واه إنك لتحمل الكل“ وتين على نوائب الدهر» 
ال رة 


وقول ع أ طااب ° D‏ وال مأ رأبقه لەب مع الصبيان ولإ علمت 
عليه كذبة » إل . وقد لقبوه بالأمين . 


وحادثة شق الصدر فى رضاعه » بل وقبل ذلاك فى قصة أ بيه 
عبد الله » لما تعرضت له المرأة تريده لتفسم) » فأ . ولا "زوج ودخل 
بآمنة أم الى صلى الله عليه وسل ليبا بعد ذلك » فقالت له : 
لا حاجة لى بك » فقال : وکیف کنت تتعرضین لی ؟ فقاات : رأیت 
نور؟ فی وجك » فأحببت أن یکون بی » فلا زوجت وضمته فی آمغة ‏ 
و أره فيك الآن » فلا حاجة لى فيك . 


6 أصواء الان 

فکاہا دلاثل على أنه صل ا عليه ولم کان فی شخصه پينة 

مم ٤م‏ أ کرمه الله بالرسالة » فكان رسولا بتلو صحفا مطپرة ٤‏ سن 
الأباطيل والزبغ ومالا ليق بالرآن . 


وما استدل به لذلك قوله تمالى عنه : ( وداعي) إلى الله بإذنه 
وسر اجا منیرا ) فعلیه يکون رسول من أله بدل من البينة مرفوع 
على البدلية » أو أن البينة مايأتيم به الرسول ما يتاوه عايهم من 
الصحف الطرة فا كةب قية . 


فالتشريم الذى فبها والإخبار الى أعلنه تكون البينة . وعلى 
کل » فان ألبينة نصدی على جيم › e‏ کا تصدفق على الجوع € ولا نفك 
احدها ء. ا > فلا رسول إلا رسالة تتلى » و رسال تی ك 


رسو يتلوها . 


وقد عرف وط البنة »> الاشارة أ خو عام عا مسچی 


اا 


فکأنه قيل : حتى تأتهم البينة الوصوفة هم فى كتبهم »> ويشير 
إلا ما قامنا فى اا عسی عایه السلام عله 6 وأخر سوره القع 


مورة البينة 4¥ 
( ذلك مثلم فى التوراة ومثايم فى الإمجيل كزرع أخرج شطأه ) 
اة : 
قوله تمالی : 
(فبہا کتب ) . 
جم كتاب » وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى إملاله : 
کتب : ععنی مکټوبات . 
وقال ان جرر : فى الصحف ااطهرة كقب من أله قيمة . يذ كر 
القرآن بأحسن الذكر » ويثى عليه بأحسن الثاء 
و ان کر و اقتەر عليه ۰ 
وقال القرطى : إن الكتب معنى الأحكام » مستدلا إعثل قوله 
تعالی : ( کتب علي الصيام ) وقوله ( كب اله لأغابن آنا 
ورسلی ) . 
وقيل : االكتب القيمة : هى القرآن »› فحله كيا › لأنه يشتل 
على أبواب من البيان . 


وذ كر الفخر الرازى : أنه محتمل فى كب أى الآيات الكدوبة 


فى المصحف › وهو قريب من قول الشيخ رحبة الله تمالى لينا 
وليه . 


وقال الث وكانى مراد : الآيات والأحكام الكتوبة فبها» وهذه 
الما وإن كانت ية » إلا أن ظاهر اللةظ أرل على تضمن مەی 


كةب مزه على مەی کا رة أحکام 8 


والذى يظمر أن مدلول كتب على ظاهرها» وهو تضمن تلاك 
لصحف المطمرة لكةب سابقة قيمة » كا ياص عليه قوله تعالى : 
( بل ورف الياة الدنيا والاخرة خير وا ( “ 2 قال : ( إن 
هدا لی الصحف الأرلى صحف | راهيم ومومی ) » وکتوله فی وم 


ااكقب الأرلى : ) الوا اڳو ما إا ”مھا کھابا آنزل ٠ن‏ بعد دو سی 


e~‏ لا بین يديه ) » وقوله : ( لزل عليك !ا_کتاب بالق ٠‏ صدقا 
1 بين يديه وأنزل التوراة والإبجيل من قبل) . 

والذا قال : ( والذين آتيناهم الكتاب يملءون أنه مرل من ربك 
بالحی ( ی فيه من کتېم القيمة المتقدم زا اء کا فى قول : 
( ولقد ازا إایک آيات مببنات ومثلا من الذين خاوا من قبل ) 


وقوله : ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى 
م فيه خقلفون ( : 


وقال : ( وعذا كتاب ألزلناه مبارك مصدق الذی بين يديه ) ) 
ومحو ذلك من الأيات »١۴ا‏ يدل على أن آى القرآن متضمدة كتباً قي.ة 
ما آنزلت من قبل › وقد جاء علي فى اپ ارهن وقوله : ( وکتبا 
عليهم فبا أى فى التوراة ‏ أن النفس بالنةس والمين بالمين ) 
فهذه من الكتب الفيمة التى تضمنها القرآن الكرم » ۴ قال ( ولك 
فى القصاص حياة ) . 


ولمل هدا بين وجه الى فا روأه اللفسرون هن الإمام أ جد ٤‏ 


ان ازل صل الله عليه وسل قال لى ن كمب « أمرت أن أفراً عليك 


سورة البينة » فقال : أو ذكرت › ثم » 


وبکی رضی اله عنه » لان فا زيادة طمأندنة له على إعانه بأنه 
سلام أن الرجم فی التوراۃ لما غطاھا الآئی بہاء کا هو معروف فى 
لفصة . والمل عند الله تمالى . 

قول تمالى : وما تفرًق الدين أوتوا الكتاب إلا من بد 
حر و 
ما جاو هم البدثة ) . 


يلاحظ أن الورة فى أولما عن الكفار عوماً من أهل الكياب 
بوالمش رکین ۴ »> وهنا اليبديث عن اهل الكتاب فقط » وذلك مما 


` أضواء الان 
مم ف هذ | المقام دون اث ركين ¢ وهو آم لاب هل کاب ٤‏ 
وعندهم عل به صل الله عایه وسل › وا سیألی به » وکانوا من قبل 
بستنقحون على الذىن كغرواء قا جاء هم ماعرفوا کفروا به . 


وكتوله صراحة : ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءم الل غ 
بيهم ) » فلهمرفتهم به قبل مجيه »› واختلافېم فيه بعد مجيه ؛ 
وخصېم هنا بال ذكر فى قوله : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ماجاء مهم البية) . 


a 


4% 


ما يدل على ما كرنا من معنى كتب قيمة »أمران من كقاب الله . 


الأول منهها : اختصاص هل الكتاب هنا بعدم وم الدیث 
عن !اذىن كةرواء وما قدمنا من نصوص . 

الثانی : أن الارآن لا ذ كر الرسول يتلاو على المشركين قال ( هو 
الذى بمث فى الأميين رسولا مهم بقلوا علبہم آیاته ) » فېذا ئاس 
الأساوب » وان قال : آياته » لاهم م يكن لمم عل بالكتب الأخرى» ٠‏ 
فاققمر على الأيات . 


سورة البينة ٤۹۱‏ 


“ 


قوله تمالی : وما امزوا إلا لرٌبدوا الله علصين له ال 

وهذا لا وسټوجب القفرق فى أمره صلى الله عليه وسل 

واسکن ها ) بين موضع الأمر علہم بعبادة اله مخلصين له الدن» 
هل هو فى كتبهم السابقة ء أم فى هذا القرآن الذى بعلي عام فى 
حف مطهرة ؟. 

وقد بين الةرآن المظيم أن ھا الأمر موحود ف کل ٠ن‏ کټمم 
والفرآن اللكرےء ۶ فی کتہم وله تعالی : ) ولقد بەشئا فى کک ا 

رسو لا ان اعېدوا ا ( ۰ 

وقول : ( شرع لكم من الاين ماوصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعيسى أن أقيوا الان 
ولا تثفرقوا فيه ( ۴ 

فإقامة أفدين وعدم التغرقة فيه › هو عين عبادة الله خلصين 
ه أن . 

وما فی القرآن قوله تعالی : (یابنی إسرائیل اذکروا اممتی الت 


نعمت علیکر وآوفوا بمېدی أوف بمہد؟ و|یای فارهبون » وآمنوا 
عا آنزت مصدقا لما معكم ولاتکونوا أول کافر به ٤‏ ولا لث ترو 


1۱۲ أضواء البيان 


بآباتی ا قليلا وإياى فاتةون » ولا تاسوا الى بالباطل وتكتموا 
الح وأنم تە مون ( وأقيموا اأص اة وآنوا الزكاة وا رکموا م 
لرا كين ) 

نقد نص على كامل السألة هنا » أن الكةب القيمة لالاصوص 
علمها فى الصحف المطمرة هى كتب. أحل الكتاب › لقوله تعالى : 
( وآمنوا ما آلزلت مصدة لا a‏ ( وأنہم أمروا فى هذا القرآن 
بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع التمليات للذ كورة فسا › وإقام 
الصلاة لا کون إلا عبادة ا بإاخلاص 

وهذه الأوامر سواء كانت فى كتبهم أو فى القرآن لا قى 
القغرق » بل نستوجب الاجماع والوحدة . 

توله تمالى : ( ولك دين القَيمَةً ) 

القيمة : فيعلة من ألموامةء وهى غاية الاستقامة . 

وقد جاء بعد قوله i‏ فہا کعب فيبة ) آى سمي 
بشما . 


وقد نص تنالى على أن القرآن أقومما وأعدهما كاف قوه : ( إن هذا 
ال رآن ۔ہدی اتی می آقوم ) › وقال تمالی : ( الحد ٹہ ایی آنزل 


سورة البينة ۳ 


الاستةامة . 


وهذا غاية فى القوامة كا قدمةا من قبل » من أن امسعيي قد کون 
نيه احناء كالطر يت المبد المستقم عن المرتفهات والمنخفضات» لكنه يتحرف 
تارة ميا وثمالا ٠م‏ استقاميه » فهو مع الاستقامة م بحل من 
الموج . 


ولكن ما ينقنى عنه الموج وتابت له الاستقامة »> هو الطربق الذى 
تد فی اتجاه واحد بدون أى اعو جاج إلى أى ال جانهين » مم استقامته 
ا 


وهكذا هو الةرآن » فمو الهراط الستقم »> ولذا قال تعالى : 
( وذلك دين القيمة ) اللة التيمة » قيمة فى ذانما ء وقيمة ءلى غيرها » 
وميمنة عليه » وكةوله : ( ذلك الاين الق ) وقوله : ( قل إنى 
هدای رلی إلى صراط 2 دیا قا مل إ راهيم حنيغا وماکان من 
امش رکین » قل إن صلاتی ونسکی وعیای ومالی ف رب العالمين 
لاشريك 4 وبذللك أمرت وأنا أول السهين ) . 


aT‏ وان 


إن ف هذه الأية 3 صر م حا على أوامك الذن ينادون يدون ع 
إلى دعوة لا تخاو من كيك » حيث م لمن ابس » وهي 
ر وغ لادان > وعل اللبس نيما أن هذا الفول مده حق » 


ومنه باطل . 


أ٧ا‏ الحى فيو وحدة الأصول › كا قال تعالى : ( وما أمروا 
إلا ايعبدوا الله مخاصين له الدن حنفاء » ويقيموا الصلاة وبؤتوا 
اازكاة ) » وأما الباطل فو الإهام ء بأن هذا ينجر على الفروع مع 
ازم عند اجيم » بأن فروع کل دين قد لا تتفق کلېا مع فروغ 
الدين الأخر ٠‏ فل تقحد الصلاة فى جيم لأديان ولا الصيام + 


وعو ذلاک 
وقد أججع السدون على أن المبرة ما فى القرآن من تفصيل للفروع 
والسغة» كل تفصيل ما أجمل . 

وهنا القتصس المر بح دلا ا[ذى حاء ره الفران 9 دن ألقيءة 4 


وان الفرآن ہدی لآی ھی أقوم › وھی أفعل تن تفصيل تفضيل » فلا بمكن أن 
بماد ل‌وپساوی مع غیره أبدا مم نصوص القرآن » بأن اله أخذ المد على 


سورة ايينة ف 
جيم الأًثبياء لمن أد ركوا دا صلی الله عليه وسل لیؤمان به » ولیدصرله 
وليتبمنه » وأخذ عليمم المد بذاك . وقد أخبر الرسل م بذاك . فل 
بب محال فى هذا الوقت ولا غيره لدعوة الجاهلية بمنوان جوف وحدة 
الآديان» بل الدن الإسلاعى وحده ( إن الدين عند الله الإسلام ) » 
( ومن يبقغ غير الإسلام دتا فان بتبل منه ) وبال تعالى 
الفوفيق . 


6F o 


٣ ۰‏ 2 ت 
قوله تعالی : : (إن الذي کفروا من اهل السكتاب والمش ركين 
ف ار جنم حالدين فيباءأولدك م شأ البرية ٠)‏ 
قرت البرية بالميزة وبالياء > قرأ با مز : نافع وان ذ کوان. 
عوالباقون بالياء » فاختاف فى أخذها . 


قال الةرطى : قال الفر ان أخذت البرية من البراءة 3 
الباء والراء : أى التراب . فصل غير موز بقوله منه : راه الله يبروه 
ر راء آی خلقه » وقيل : اأبرية من ريت الق آی قدرته َ 

وقد تضمنت هذه الأية مسألتین : : الأولى مهما : أن أولثك فى ار 
ج ے خالدن فيا » ومبحث خلود الکفار فى النار » تقدم اث رحة اله 
تعالى علينا وعليه > 


والمسألة الثانية أنهم شر البرية » والبرية أصلما البريئة » قابت الممزة 


1 ) اضر اء لبان 


ياء تسمیلاء وأدغمت الياء فى الباء » والريئة اللليقة وال تمالى بارىء 
النسم ‏ هو اللالقى البارى المصور سبحانه . 

ومن البرية الدواب والطيور é6‏ وهنا النص على عمومه» فأفمم أن 
أولئك شر من اليوانات والدواب . 

وقد جاء النص صرعا فى هذا الى فى قوله تعالى : ( إن شر 
الدواب عزد ا الم البج الدين لا بەةلون ( وقد ین أن اراد م 
المكفار فى قوله : ( أولئك الذين لمنهم الله فأصممم وأعى أبصارم ) 
وقال عنہم : (أفأنت تسمع الم أو مدی العمی ومن کان فی ضلال 
مہیں ) فم لص ممم وعمام فی ضلال مہین . 

وقد ثبت أن الدواب ليست فى ضلال مبين » لأنها تمل وتؤمن 
بو حدانية ایل > کا جاء فی هدهد سلیمان » اکر على بلقەاس وفوما 


ونص ماللت فف لوطا فى فضل يوم الجمعة « أ وما من دابة 

إلا تصيخ بأذنها من غر يوم الجممة إلى طلوع الشمس خشية الساعة »» 
وهذا کله لس عند الكافر منه شىء ٠‏ ثم فى الأخرة لما مجمع الله جيم 
الدواب ويققص فاءجماء من القرناء » فيقول هما : كولى رابا » فیتنی 
الكافر و کان ماما فلم محصل له > کا قال : ( يوم ينظر المرء 
ماقدمت يداه » ويقول الکافر يالیتنى كنت رابا ) ۰ 


سورة البيثة ۷ 
وذلك والله تمالى أعل : أن الدواب لم تعمل خير فتبقی لقجازی 
عليه » ول تعمل شرا لقعاقب عليه . فكانت لها ولا علا إلا ما كان 
فيما بينها وبين بعضما »> فما اقثص ها من يضما انهى أمرها » 
فکانت مہایمها عو دا إلى مندما وهو التراب . لاف الكافر فإن عليه 
حساب الةمكاليف وعقاب الالفة . فيعاقب بالود فى النار » فكان شر 


الزة:. 


قوله قا } إن أن منوا رماوا الصلحت اولك م 


الى هنا بالعموم LE‏ هفاك . واكنه هنا بالليرية 


والقفضيل . 


ما من حيث الجنس فلا إشكال» لأن الإنسان أفضل الأجناس 
( ولقد کرمنا :ی ادم ( 


وأما من حيث المموم » فال بعض :الملماء فيما ما يدل على صالح 
اؤ منين :أفضل من الملاتكة . 


ولمل ما 2 | الا ستدلال » هو أن بعص 8 اد جنس ال نسان | 
( ۲۷ - أضواء لابیان ج )٩‏ ”ٌ 


۸ أذواء البيان 


أفضل من عوم أفراد جنس اللاثكة » وهو الرسول صلى الله عليه 
وسل وإذا فضل بعض أفراد الجنس لا نع فى البءض . الأخر ولكن 
هل بعض أفراد الأمة بعده أفضل من عموم أو بض أفراد الملاتكة ؟ 


ولاقرطى مث ق ذلك هیناه على أصل المادة وورود ادوص 
فلا تدخل اللانكة بحت هذا القفضيل وإلا فقدخل . 


وأما من جة النصوص » فقال فى سورة البقرة عند قوله : ( قال 
يا ادم نیشم بأما مم ) > قال المسألة الثالثة : اختلف العلهاء فى هذا الباب 
ہا أفضل ء الملاكة أو بنو آدم ؟على قواين » فذحب قوم إلى أن 
الرسل من البشر أفضلمن الرسل من الملاكة ء والأولياء من البشر أفضل 
من الاولياء من اللائكة . 


وذهب آخرون - إلى أن اللا الأعلى أفضل » واحتج من فضل 
االانكة بام عباد مکرم‌ون لا بسبقونه بالةول وم بأەره یاون 
ك عندی خزان اله ولا أعل الغيب ولا أقول لك إنى مالك). 


و فی البخاری : « يول اله ٥ن‏ ذ کی فی ملا ذ کرته فی 


سورة البينة Ab‏ 


فی ملا خير منه » وهدا نص على أن اللا الأعلى خير من ملا الأرض 
۰ واحتج من فضل بى آدم بتوله تعالى : ( إن الذين امنوا وعاوا 
الصالمات أولثك ۾ خير البريثة )بالمز من رأ الله الللق »› وقول 
صلی الله عليه وسل : « إن اللاكة لقضم أجنحتما رضى لطالب امل » 


آخرجه ا پو داود ن 


وبأن الله يباهى بأهل عرفات الملاكة » ولا يباهى إلا بالا فضل 
والله تما اء . 


وقال بءض العلماء : ولا طريق إلى القطم أن الملائكة خيرمنهم › 
لأن طريتق ذلك خبر الله » وخبر رسول اله صلى اله عليه وسل ٬‏ أو 
إجحاع الأءة . 


ولاس ها هنا ىء من ذلك خلاقاً لاقدرية والقاطی ی بکر ٤‏ حیٹ 
قالوا : اللادكة أفضل . قال : وأما من قال من أسحابنا والشيمة: 
إن الا ياء أفضل › لان الله تمالى أمر اللاثكة بالسجود لآدم؛ 


إلى أخره . 
٤‏ رد ھا الاستدلال : 


وقد سقنا هذا البحث ابيان الللاف فى هذه السألة المشة.ل عليما 


£۰ أصواء الببان 


لفط البر ية ¢ وأعتقّد ان المماضلة جز ية لا كاي »> وذلك أن 2 
البشر خلاف جنس الملانكة » والملاثكة فيم النص بام( عباد مكرهون) ٠‏ 
والبشر مم النص ) وقد كرما ی ادم ( » والفرف اما ¢ کالفرق 


فى الملاشكة بالاسم : مکرمون › وهو بدل على الدوام والثبوت »› وف 
بی آدم كرمناء وهو يدل على التجدد والمدوث . 


وهذا هو الواقم » فالقدكرم ثابت ولازم ودام للملائكة بحلاف . 
فی بى آدم إذ فيم وفيهم » ولا يعد أن يقال : إن التةضيل 
فى الااعال من حيث صدورها من بنى آدم ومن اللاثكة » إذ 
الملاكة تصدر عنما أعمال اللير جبلة أو بدون نوازع شر › حلاف 
بی آدم » وإن أعال امیر تصدر عنما مجمود مزدوج › حیث رکبت فيه 


النةس اللوامة والاماز وء و 2و ذلك من الحانب الميوالى . 


وھا ای ما کن او چ ی ا 
ا وال د ق ل ان فو عا هان ين را 
ثم الشر » حو بجاهد لاقيام بفعل الير» وهذا جود يقتضى التفضيل 
على إ جود من جانب واحد . 

وقد جاء فى السنة ما يشمد لذلك » لا ذكر صلى الله عليه ول 
لا صحابه « أن يأى بعدم من أن المامل منم له أأجر مسين » فقالوا: ” 


سورة البينة ٤١‏ 


خمسین مها أو مهم یا رسول اله ! قال : بل خمسين ia‏ لان 
حدون أعواا على اللير وهم لامجدون » . 


وحدیت « سبی درم مالة ألف درم » وبين صلى اله عایه 
وسل »أن درم سبق الأضماف المضاعفة » لأنه #الى انين فةط » والمائة 


فالنةس التى جود بغصف ما علاك » ولا يتبقى لما إلا درهم »› خير 
بكثير فن تتفق جرا ضثيلا ما علاث ويتبقى لما الال الكثير » فكانت 
عوامل التصدق ودوافعه حتلفة معزله فى النفس متضادة . فالدرهم فى 
ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى » ل تتفاوت الماهية ولا ال جنس ء 
وا تفاوتت الدوافم والموامل لإنقاقه “ وامل الفاضلة القصودة 
تكون من حذ القبيل أولى . واه تمان أء 


ےہ ور ے ٥ہ o‏ 


قوله تعالی و حن کک ۾ عند رېم جنت دن بجی دن ي [ 
ا خللدن E‏ 


فيه ار بع مسال . ثلاثة مله جاء بياما فى الفرآن . والرابعة مفصلة 


أما الثلاثة المجلة فأولما قوله : ( جزاؤم عند رهم ) إذ 


Ah‏ أضواء الستان 


الراء فی متا یل شیء ستو جبه » وعند رهم تشر ا تقضل منه » 


وإلا لقال : جزاوهم عل رمم ۰ 


وقل بين دڙاک صر یح فوله تعالی ٤‏ ( إن أمتةين مفازا حدانقی 
جر َء من ربك عا حا یا ) ف فنص عل u‏ ھل | و من د٣‏ 


عطاء هم من عزده ِ 


العا نية والثالثة فوله : ( جنات عدن ری من ا الأبار ( 
فأجل مافى الجنات » ونص على أا تجرى من متها الأنمار »> مم 
إجال تلاك الأنبار » وقد فصلت آية ( عم بتاءلون ) ما أعد لمم 
فى الجنة من حداثى وأءناب وكواءعب وشراب وطبأنينة » وعدم 
ماع اللغو إلى آخره كا جاء تفصيل الأنبار فى سورة القتال » فى 
قوله تعالى : ( مثل الجبة التى وعدالجقون فما أنار من ماء غيراسن 
وأنہار من لبن يتغير طعمه وآهار من خر نة لاشاربين ونار من 
عسل مصنى ولمم فبا من كل المُرات ومففرة من ربمم ) ٠‏ والللود 
ى هذا النسم هو تام التسم . 


قوله تمای : ل رَضِی الله عنم وَرَصّوا عه ) . 


سورة البيذة ۴۳ 


دعدار هدا الإخبار من حوٹث رضوان اھ تعالی على العپاد ف النة € 


۵ں باب العام دوك انلخاصس . 


وقد تقدم فى سورة الليل فى قوله تمالى : ( وسيجتبما الأتقى 
الذى بؤتى ماله بنزكى - إلى قوله ‏ ولسوف ررضى ) واتفة وا على 
أا فى الصدیق رضى الله عه كا تةدم » وجاء فى التى بعدها سورة 
والضحى قوله تعالى : ( ولوف يمطيك ريك فترضى ) أى لارسول 


صلی الله عله وسم . 


وهنا فى عوم ( إن الذن آمنوا وا المالات. ارفك م 
خير البرية ) فى عامة فى جيم المؤمتين الذىن هذه صغامم ¢ ٤‏ قال 
رضی الله عنم » وقد جاء مایبین سبب رضوان الله تمالی علیمم 
وهو سيب اعام کا فی قوله تمالى : ( لاد رضى الله عن المؤمنين 


| اشرت ت ا 0 الا سه وان 


وفى هذه الآية الإخبار بأن الله رضى عنهم ورضوا عنه » ولم يبين 
زمن هذا الرضوارن آهو سابق فى الدنيا أ حاصل ف الجنة › وقد 
جاءت آية تبين أنه سابتى فى الفدنيا › وهى وله تمالى : ( واامايقون 
الأولون من الما جر ن والانصار والذين اتبهوهم بإحسان رضى اف عنم 


ورضوا عنه وأعد لمم جنات بجرى محتما الأنمار خالدن فيما أبدا 


(t,‏ أضواء البيان 


ذلك الفوز المظم ) فقول تبالى : (رضى الله علهم ورضوا عنه ) » 
م يالى بعدها ( وأعد لمم جنات ). 


فو فى قوة الوعد فى المستقبل » فيكون الإخبار بالرضى مسبعا 
عايه . 


وكذلك آية سورة الفقح فى البيمة .تحت الشجرة إذ فيا ( لقد 
رس اه عن اأومنين ) وهو إخبار رصميدة المامى ¢ وقل ەت DD‏ بيعة 


الرضوان » . 


فى هذا الأسلوب الكرع سؤال »وهو أن العبد حتا فى حاجة 
إلى أن م رصوان ا مال عليه € لاه غا ية انيه » کا قال تعالى : 


( ذلات الفوز المظى ( 


أا الأخار عن زهي الد عن أف © فمل من عق الفبد أن 
بأل عا إذا کان هو اا عن اش آم لا ؟ )نه لس من حه 
ذلك فملا ٠»‏ فيكون الإخبار عن ذلك بلازم الفائدة » وهى ا ۴ 
غاية من العادة وارأى فما هم فية من النعيم إلى الحد الذى 
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رضوا وماوزا رضاهم حد النمے إلى الرضى عن المنمم . 


ک شیر إل ٹیء من فك آخر آبة والازمات ( عطاه سا  )‏ 


قالوا : إنہم بمطون حتی بقولوا: حسې حسېی › آی کافینی . 
قو له تال بذ اا لمن شی رب 4. 


اسم الإشارة منصب على بموع الجزاء ادم > وقد تقدم نه 
للد ن اما وعلوا المالحات › وهنا بقول : ]نه أن خث ربه » 


اچد کت ان ست ع ن ا بوا 


رغبة فما عند اله » ورهبة من الله > ومثله وله تما ( ولن 
خای مام ر ده جنتان ) 6 وقوه : ( وأما ٠ن‏ خأف مام ربه وی 


التفس عن الموى فإن المجنة هى الأوى 2 


والواقم أن صفة اللوف من الله تمالى »هى أجع صقات الير 
فى الإنسان › لأنبا صفة للملاكة امقر بين . 


کا قال تع الى عنم ( مخافون رمم من اوقهم' ويقملون 


ما بۇمرون 


وقد عم الج فى ذلات بقوله تعالى : ( إن الذن .شون رمم 
الوب هم معارء وأجر کبیر )۰ 

وف ھ_دہ اة السر الأعظم »> وضو کون اة ف 
الفيبة عن الناس › وهذا أعلى مراتب الراقبة فل › والحشية أشد 


اللو : 


E 2 


فوله تمالى : إا رارت لاض زار اماو تالش 
aE‏ : وَقالٌَ الإسن ا ووم اختار ها با رك 


و ت 


ود ر الاس اشنا تاا أ2 ا( 


کو )۱ 


اوحی 
الزازه ه الخر که الشد ردة لحر عة 6 و٫دل‏ لذ لاک وه ألاحة من 
وجمین : ) 
مثل صلصل وقلقل وزقزق » فمذا القكرار يدل على الركة. 
والثای : وزن ف بالتضیف کغاقی وکسر وفتح › فقد اجتمم ف 
هده الكلة ار امعطم وتصءبف الوزن e‏ 
ولا ۾ فان الزلزال أشد مأ سول العا من ح رک3 ¢ وقل شو هدت 
ح رکات ازال ف أقل من ر ازا نة ¢ ودمر مدا وحطم 
قصور؟ . 
ولذا فقد جاء وصف هذا الزازال بكونه شيا ءظما فى قوله تعالى : 
( إن زازلة الساعة شىء عظے ) ويدل على هذه الشدة تكرار 


الكلمة فى زازلت وف زازا}طماء كا نشعر به هذه الإضافة . 


رقد تقدم لاشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه »> إراد التصوص 
امبينة لذلك فى أول سورة المج كقوله تعالى : ( وجات الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة ) > وقوله : ( إذا رجت الأرض رج 
وبست المبال با ) » وقوله : ( يوم ترجف الراجغة تتيدما الرادفة ) 
وضاق ر54 ( وارك الارض افا 
واختاف فى الأقال ما هى على ثلاثة أقوال : 
فقيل : موتاها . وقيل : كذوزها» وقيل : التحدث عا عمل علا 
الإنسان . ولمل الأول أرجح هذه الثلائة »> لأن إخراج كنوزها 
سيكون قبل النفخة» والقحدث بالأعال م:صوص م ليه بذاته » فلاس دو 
الأةال . ورجحوا القول الأول لقوله تعالى : (1ل مل الأرض كاتا 
اجا رامو . 
وقالوا : الإنين والجن لان لى ظمرها » فما ثقل علا » 
وفى بطنا فم تفل فيا » ولذا سميا بالقلين . قاله الفخر الرازى 


وان جر ر . 
وروی عن ابن ءاس : أنه موتاها . 


وشبيه بذلك قوله : ( وإذا الأرض مدت وألةات مافها ولك ) 


سورة اازلزلة ۳١‏ 


SN,‏ اجيم ذا راعينا صيغة لجع الما » ولم يقل 
لما وإرادة اجيم مروية أ ضا عن ان عباس . د کره الألوسى 6 


وان جررر عنه وعن عاهد . 


وحكى الثيخ رحة الله تعالى علينا وعليه القولين فى إملاثه : أى 
موتاها » وقيل : كنوزها وقوله تعالى : ( وقال الإنسان مالما) 
فظ الإنسان هنا عام . وظاهره أن كل إذان بتول ذلك › ولكن 
جاء ما يدل على أن الذى يقول ذلك هو الكافر . أما اأؤمنفيةول: 
( هذا ما وعد الر حن وصدق المرسلين ) › وذلاك فى قوله : ( ونفخ 
فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربمم ينسلون . قالوا ياويلنا من 
بعثنا من مرفدنا هذا ما وعد ار وصدق اأرسلون ) . 


السكافر يدعو با لویل وا ن لأاو عد 6 و یدل عل أن 
الراب من المومنين ¢ ل ھن الاك é6‏ ک يول :مص الناں ¢ 
ما جاء فى آخر السياق قوله : ( فإذا هم جيم أى كلا الفريقين - 


لد ینا هرون )° 


وقوله » ( ماما ) سوال استیضاح › وذهول من هول مایشاهد . 
وقوله : ( يومثذ بحدث أخبارها ) التحديث هنا صربح فى الحديث 


وهو على حهي مته »لان فی ذلك اليوم تخار أوضاع کو وتظمر 


ET‏ أضواء الببان 


حقائتی کل شىء » وکا أنطق الله الجاود يتطق الأرض » ضحدث 
ارقا > ( وقالوا لجاودهم لم شهدم علينا؟ قالوا : أنطقنا الله الذى 
r 1‏ شىء ( > وتعدم تفصيل دلك عند او سو ره الجشر »لان 
لله أودع فى الجادات القدرة على الإدراك والنطق . والراد بإخبارها 
آنہا خبر عن اعمال كل إنسان عليما فى حال حياته . 


وا شېد هرا انى حد بث ودن D‏ ا کک صو ده حر ولا مدر 
إلا وشېد له يوم ألَيامة » »وذ کر ابن جر ر وجا آخر »وهو أن 
|خبارها هو ما ا خر جته هن ا ا و ی اث ا والأول أظمر 6 


لاه مدت مەی جد ردا : وشېد أ اللحددث اص حح 


۹ قو له وا : فن ۾ قال ذ ذرّة خە را ر ره e‏ ا 


مثقال د درد د شر 4 ٠‏ 


ف ھا ن تين الابتين ٭حثان أحدها ف مەی من أعمو مه 6 والآخر 


ف صيدة ەمل ۰ 


أا الأو ل مو مطر و ف ف م ی ألعفسير عي حل ڏو فم - 
شا 6 لقوله تال ) وقدمةا إلى مأ غرلو | من عل جم لاه هہاء متثوراً ( 


سورة الزلزلة FY‏ 


وقد محث الشيخ رحة اله تمالى علينا وعليه هذه الألة بتوع فى 


دم إا الاضطراب عا بھی عن | راده ك 


أا امببحث الثاى فل أر من تناوله بالبحت › وهو فى صينة يعمل »> 


لأنها صيفة مضارع » وحى لاحال والاستقيال . 


والمقام فی دا السیاف ) ومد يصدر الغاس أشعاتا ) وهو 
يوم البمث » ولس هناك محال للءمل » وكان مقإضى الدياق أن يقال : 
فن عمل مثقال ذرة خيرا ره . واكن الصيغة حنا صيغة «ضارع » 
والقام لاس مقام عسل » والكن فى السيانق ما يبدل على أن المراد 
يعمل مثقال ذرة أى من الصنفين ما كان من قبل ذلك › لقولهتعالى 
( ومذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعالمم ) فهم إعا بروا ى ذلك 
اليوم أعالمم التى عملوها من قبل › فقكون صيغة المضارع هنا من 
ا کات کت کی الان ار می ازن اروق سر 
الإخبار عن المسنقبل : إذا زازازت الأرض زازالما » وإذا أخرجت 
الأرض أتتالما » وإذا قال الإنسان ماها . فى ذلك اليوم الآنى عدث 
أا ها » وف دلات اليو . بصدر الاس أا اروا أعما هم الى 


( ۲۸ - أضواء البیان ج )١‏ 


fg‏ أضواء البيان 


عملوها من قبل کا فی قوله : ( دوم رثظر الرء ما قدمت يداه ) > 
وقول : ) ووخدوا قماغلا اقرا 

ثم جاء الالدقات عخاطب عم على سبيل الةنبيه والتحذر » هن 
ا الآن فى الدنيا منةال ذرة خير ره ومن يعمل الأن فى الدنيا 
قال ذرة شرا ر NEE JS E NES Nas‏ 
الصذبرة » لقول الشاعر : 


من القاء رات الطرف لودب عول بن الذر فوق الإقب منما لأر 
والإتب : قال فى القاموس : الإةب بالكسر »والاتبة ككنسة رد 
شی & فتأإسه رأة من غر حب و کن € وفيل :ق اهاء الى 


رى ف أ3 لاشمس « وکلاها مروی عن ان پاس ری اوه عنه : 
وسيأنى زبادة إبضاح اكيفية الوزن فى سورة القارعة إن شاء الله . 


ولمل ذكر الذرة هنا على سبيل الال لمعرفتهم لصفرها » لا نه 
#مالى عم العمل فى قوله : ( دوم بنظر المرء ماقدمت يداه ) أبا كن 
حو مثتال ذرة أو مثاقيل القناطير » وقد جاء النص صرحا بذلك 
ف قرله تمالى : ( ومايمزب عن ربك مثقال ذرة فى الأرض ولاف 
لاء ولا أصمر من دلك ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين ) . 


وهنا تابهان . الأول من اة الأول 6 وهو أن النص على 


سورة الرازلة 9 


مفقال الذرة من باب القنبيه بالأدلى على الأعلى > فلا نم رؤية 
مثافیل ابال 6 دل و ازن واغزى 


وهذا عند الأصوليين ما يسمى الإلاق بنفى الفارق » وقد يكون 
المسكوت عنه أولى بالج هن الارن 1ة وقد ن مارا 0 
من الأول هذه الآية وقوله : ( فلا تقل هما أفة ولا تهرها ) › 
ومن المساوئ قوله تصالى : ( إن الدنن يأ كلون أموال اليقاعى ظا 
إا با اون قى بوهم تارا ) فإن إحراق ماله وإغراقه ملحق بأ كله 
بننی الفارق وهو مساو لأ کله ف ۶وم الإتلاف عليه » وهو عند 


الثاني ما من التياس فى معن الا غل ٤‏ أ اتن : 


القنبيه الثانى فى قوله تعالى : ( وما يمزب عن ربك مثقال ذرة فى 
الأأرض ولا فى الماء ولا أصغر من ذلك ) . 


رد عل :مص ا1-كامين ی اهر الخاتر ¢ لشن ددر الذرة 6 
د قالوا : لققد أععير القرآن الدرة 2 شىء › E‏ تەل 


سے > ا قول المناطنة : إا الجوهر الفرد»ء الذى لايقبل الافقسام 


وحاء العم اللدیت»› فدةت إآذدرة وجەل ها آجراء e EC‏ الرد 


على تلاك المقالة الجديدة » على آيات من كتاب الله هو النص ٠‏ 


شعاوم ذلك عند ان و ممیت فی کتاب ما هو اض من الذرة » 
ولأا يا عفرت للت :لاء 
سبحانك ما أءظم شأنك » وأعظم كتابك » وصدق الله إذ يقول : 
( ما فرطنا فی الکتاب من شىء ) . 


قوله تال : ل وألدوت با . فالموربت قدحا 
فا نرات E‏ فان بو GG:‏ 8 ا 4 جا 4. 

ال الشخ رة اله تعالى علينا وعليه فى إملاله : 

الماد رات : جم عادية » والعاديات : المسرعات ى ميرها 

فعنى الاديات : أقسم باسرعات فى سيرها . 
ثم قال : وأ كثر الملماء على أن المراد به الحيل »تعدو فى الغزو » 


وااعصد ba7‏ شان ا باذ و ى سيل ان 


وقال بعص )اء ة اراد باأھا د رات : الإبل نەدو با جج ٣ن‏ 

ومعی وله : le‏ : ہا اڪ E‏ ( مو مفەول مطاق »> 
والضبح : صوت أ جواف اليل عند جربها . 

وهذا يؤبد القول الأول الذى يقول هى الإبل ء ولا بخص الضبح 
ال 


4{ أضواء الان 
فالوريات قدا : أى اليل تورى النار عحوافرها من الجارةء 
إذا سارت ليلا . ) 
وكذلك الذى قال : الماديات : الإبل . قال : رفعما المحجارة فيضرب 
ET‏ 
ويدل لمذا الممنى قول الشاعر 
تننى يداها المحصا فى كل هاجرة نى الدراهم تنقاد الصياريف 
) فاأغیرات صبحا › انحل تەر علي ألءمدو وقت البح : 
وعلی القول الأول فالإبل دعر با ڪا E‏ من مر دة إلى 
می :و النحر . 
فألرن ره ê‏ ی غباراً . قال به. اێ : بالصبح أو به . 


وفظير هرز | ىى قول سر U‏ ی حارم E‏ 


وعلى القول الثالى الذى يقول : الماديات الإبل حملء الجيج . 


فمنى قوله : (فوسطن به جما ) أى مرن ببب ذلك العدو»ء وط 


2 وھی المزدلمة ¢ و اسم من أ المزدلفة 
ويدل لمذا الممنى قول صغية بنت عبد المعالب » عة الى صلى الله 
عليه وسم وأم آآز بر ی العوام ری ای غا ة 


فلا والماديات مغبرات جم با يدها إذا سطم الفبار 


وهذا الذدى ساق ايخ رهه 1 تەالى عاینا وعلیه » فد .2 


أقوال جيع المفسرين فى هذه الآيات » وقد سققه محروفه لبيا نه للمعنى 
كاملا . | 


فى الأضواء : أنه إذا اختاف عماء التفير فى معنى وفى الاية فرينة. 


رد أ حد الو لين أ و ید أ رها و) زه دسر إليه 
وقد وجد اختلاف المغسرين فى هذه الآبات فى نةطة أساسية من 


ورا کیپه : 


و نقَطة انلالای فی می اجج الدی تو سطن ر4 >أهو اأزدلفة لان 


4Y‏ أصواء البيان 


من ااا جا کا فى الحديث : « وققت ها هنا وجمعم كلما موقف » 
وهذا مروی عن على ری اله عنه » فی نقاش بینه وبين ان عباس . ساکه 


ان جرک 


أ الج جع الجيش ف الفتال على ما تقدم » وهو قول ابن عباس 


وغاره. حکاه ان جر ر7 وعاره ۰ 


وقد وجدنا قران عديدة فى الأبة منم من إرادة الزدلفة عى 
جع » وهی كالآنى : أولا وصف اليل أوالإبل على حد سواء بالماديات » 
حتى حد الضبح وورى النار بالوافر وبالحصا٬‏ لأنها أوصاف تدل 
على الجرى السريع . 


ومملوم أن الإفاضة عن عرفات ثم من المزدلفة لا حقمل هذا 
العدو » ولس هو فا عحمود » لأنه صلى أله عليه وسل کان ینادی 
» السكينة اأسكينة ») فلو وحل لا کان «وصع تمم و تقحيم 

ا + ان لوز ان إثارة النقعم من لوازم المرب » كا قالى 
تڈار : 


أی : لشدة الكر والفر. 


سورة المادات £۳ 
ا : فوله تعالى : ( فالغيرات e‏ . فارن ,4 ۴ . فوسطن به 
جا ) جاء مرتباً بالفاء » وهى تدل على الترتيب والتعقيب . 
وقد تدم ارات ا ¢ و بعذها فو سطن (az A‏ ۴ 


وحم هى الزدلفة » وإا يؤلى إاما ليلا . فكيف يقرن صبعا» 


وبتوطن الأ دلفة يلا ٠‏ 


وءلی ما که الثیخ رحة اله تعالی ءانا وعلیه › آم يغیرون. 
2 من الأزدلةة إلى مى » کون تلك الإغارة ll‏ بعد التو سط 


فتبين بذاك أن إرادة المر دلفة غير متأتية فى هذا الياق . 


و+ق القول الأخر وهو الأصح وال تال اع : 


ولو رحە:ا إل فظر û‏ را بط اأسور لكان فیا ر 4دا 
الى » وهو أنه فى السورة السابقة » ذكرت الزازلة وصدور الناس 


أشتاتاً ليروا أعالم . 


وهنا حت على أفضل الأعال التى تورث المياة الأبدية والسعادة 


الداعة فى صورة مالة » وهى عدوم أشتات فى سبيل الله لقحصيل ذاك. ٠‏ 


g48‏ ` أو اء الان 


العمل الدى عبون رؤيته فى ذلك اوقت » وهو نصرة دن الله أو 
الث ا دة ف سبیل اله 4 والعل عورل ان تھالی ڼ 


قوله تعالى : ( إن الإنسان اربه لكدود » وإنه ءلى ذلك لشميدء 


هذا الجواب قال القرطيى : الكنود : الكةورالجحود لنمم الله» 
وو قول ابن عیاس . 


وقال الحسن : يذ كر الصائب ويسى الفعم » أخذه الشاعر 
وذظمه : 


يا أبما الظام فى فله والظل مردود على من ظلم 
إلى می أ نت وحی می 0 الصبات وتلسى العم 


وروی اټ أا الباحلى قال : قال رسول اه صل اش عليه 
وسل : p»‏ الكنود هو الذى اکل وحلدد » ونع رده » ویعرب 


عيذده ¶ . 


وروی ان عباس قال : « الا اشر بشرارک ؟ قالوا : بلى 


یا رسول اه ٤‏ قال :ھن زل و حده ۽ وهنم رفده › وجار عیده »€ 


سور ة المادات £{ 


خر جما الترمدى الک ف نوادر الأصول ` 


وروی ان ءباس أبضاً آنه قال : D‏ الكنود يسان كيدة: 
الما مى € و اسان ر عة 2۹ر ` الكةور € و اسان ٣ک‏ : البحيل 


السىء الاكة » . 

وقال مقاتل . وقال الشا 

كنود لنماء الرجال ومن يكن كنودا لنماء الرجال ببعد 
أى كقور . 

م قيل : هو الذى يكفر البسير» ولا بكر الكثير . 

وقعل :' الجا حد لاحق . 
وقيل : ميت كندة كندة » لأا جحدت أباها . 
وقال إبراه بن هرمة الشاءر : 

دع البخلاء إن شمخوا وصدوا وذكرى عل ممانية كنود 
فى نقول كثيرة وشواهد . 
ومنها : الكنود الى ينةق نعم الله فى فة اه 


جزوعا » وإذا مته ار منوعا . 


وقيل : اود الود : 

م قال القرطى رجه الله فى آخر البحث : 

وات : هله الأفوال کہا رجم إd‏ می الكةران والجحود. 

وول سر النى صل أ عاہه وسل مەی الكنود عصال مدمومة» ۰ 
وأحوال غير محودة »> فإن صح فيو أعلى ما يقال » ولا يبقى لأحد 


مسةك ممالل . اھ 


وھکذا 3 قال إن صح الأأر ول قول لأحد» ولكن کل ھلہ 
الصفات من باب اختلاف القنوع »لأا داخلة ضمن ممنى الجحود 


لای أو لانەم ٠‏ 


وقد استدل ذو النون المعصرى بالاية الكرية » وهى مفسرة 
كنود على المعانى المتقدمة بأنه هو الملوع ( إذا مسه الشر جزوعاً 
م ار وع( 

وتلا :قول 5( فأما الإندان إذا ما ابتلاه ریه فا کرمه ونۀمه 
فیقول ری آکرمن » وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول 
ك أهان ( 


وقد عقب عليه هناك بثل ما عقب عليه هنا . 


ورة العادىات 44V‏ 

فاك قال 7مالی : ( كلا بل E‏ اليتم ولا حاضو 0 
على طمام لكين » وتأ كلون التراث أ كلا ] . وعبون المال 

وهنا عب عاہه ٤و‏ له . و ]نه ذب اناير شد دد ( وال 
ل اع 

وقوله : إن الإنان عام فی کل إنسان » ومەاوم أن عص 
الإنسان لد كذلك »› ک قال تمالى : ( فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالجسنى ) ما يدل على أنه من العام الخصوص . 

وأن هذه الصفات من طبيمة الإنسان إلا ما هذبه الامرع » كا قال 
تعالى : ( وأحفرت الأفس الشح ) . 

وقوله ) وهن يوق شح نفس فأواغك ¢ اأغلحون ) ۰ 


ونص الشيخ فى إملاثه أن المراد به الكافر ٠‏ 


احتلف فی مرجم ألضء بر فی : وإنه > فيل : راجم للانسان » 
وره اليح رهة اش تعالی عأيتا و عليه ی دم اام الاصطراب 4 


E۸‏ أضواء البيان 


وفیل : راجع إلى رب اللإنسان ۰ 

واختار هذا القرطيى وقدمه . 

وجيع المفسسرين يذ كرون الللاف › وقد عرفت الراجح ممهاء 
وعليه » فل أنه راجم ارب الإنسان فلا إشكل فى الأية ء وعلى أنه 
راجم للافسان ويه إشکال او الشيح رهه ا تمالی علينا و عليه 


فى دفم إام الاضطراب وأجاب عليه ٠‏ 


وهو زه جاءت صوص ندل عل أنه دش کر ذلك » واه کان 

عب نه سن ضا »ومو دلات ۰ 

ومن المجواب عليه : أن شما دته بلسان الال . 

وقد أورد بض المفسرين شمادهم باسان لقال فى قوله تمالى : 
( ما کان لامشر کين r‏ مسا جد الله شاهدين على تقسمم بالكةر ) 
إلا أن هذه الشمادة بالكفر هى .الشرك . وال تمالى أعل ٠‏ 

قوله اوا لحب ار لشدید) 

امير عام » کا تقدم فى قوله تعالى ( شن يمل مثقال ذرة خيرا 
ره )۰ 


ولكنه هنا خاص بالمال » فمو من العام اذى أرید به الحاص. 


سوره المادىات £٤‏ 


من قصر العام على بعض أفراده » لأن امال فرد من أفراد اللير» كةو 
تعالی : ) إن ا را ( ی ما“ لان عل ار لصحيه موه 
ولا بتر که . 


وی معنی هدا وجمان : الأول وإنه لمحب اللير أى بسبب حپه 
کا فيل : 

عقولة مال الة_احش النشده 
ای د الل ل حه او اا فن وا الست ۽ 
والوحه الغا 1 وه الد حب الال وا ھےا ان کثیر ٠‏ 
وقال : كاوها صحيح» والواقع أن لكاي فشن الأول .. 


ووشمد للوجه الان > قوله تعالى : ( وأ كلون التراث أ كلو 
وحبون الال حباً جا ) . 


سدع مله A>‏ على البخل 0 


) ٩ أضواء البیانج‎  ۲۹( 


0٠‏ 4 أضواء الان 
ا الوسلام <« Yj‏ أن الذم ينصب على شدة الحب تى ممل صاحبها 
على صياع اللحةرق أو تندی ادود ۰ ) 
وهذه الأية وما قباما نازلة فى الكفار كا قدمنا كلام الشثيخ ٠‏ 
رحة اله تەالی علینا وعلیه فی إملاله ٠‏ 


می 


e ۴ 5‏ 2 0 و هه 

قو له نعال :افلا ل إذا بعر ماف الةبور4. 

البعارة ه الإنتثار ۳ 

وقال الزخشرى : إن هذه الكامة مأخوذة من أصلين : 
البءث والنش ٠‏ 

فالبهعث : حرو جم م أحياء ۰ 
وال الانتشار مىر الڂحب ٠‏ ہی تال عل بعمم منقتشر ن ۰ 
ای ا ھن فا ۰ 

وقوله : و جراد متلشر ) ۰ 


وقوله : ( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ) ٠‏ 


سور الہ ديات ٤٥١‏ 
کے ل 

قوله تعالى ل وحصل ماف الصدور 4 

فيل : حصل أى ارز ٠‏ قله ان عباس . 

وقیل مار انر ھن ا ° 


والخاصل من کل ىء مأ بش 0 


قال لبيد : 


وکل امرىء يوماً سيمل سعيه إذا حصات عند الإله المصائل 


والمراد با فى الصدور الأعال » وهذا كقوله : ( يوم قيلى 
السرا ) ٠‏ 


وص على الصدور هنا » أن مراد الةَلوب ¢ لأا ی مناط 
العمل وممقد النية ٠‏ 


وألمةيدة و صحة الأعال کہا مدأرها على اة 6 ک ف حد نٹ 
« إعا الأعال بالنيات » وحديث « ألا إن فى الجسد مضغة » إذا 
صاعت صلح اللحسد کله € لزت 


وقال الفخر الرازى : خصص القلب باذ ګر » لاه عل لأصول 
الأعال ) 


to¥‏ أضُواء البيان 


ولذا د کره ف مەر ض الذم 6é‏ فا زه ( آم لبه ( ¢ وف مەر ص ) 
الملدح ( وجلت قاوېم ) ' 


ويشهد لما قاله قوله : إلا من ألى اله بقلب سل 


وقوله : ( م قشت قلوبگ ) 1 
وقال : ( € تلين جلودم وقلو مم ) . 
وقوله ه ) 1 وذ کر ا ا الةلوب ) شۇ ذلك . 
وما ٫دل‏ على أن الأراد بالصدور مأ فہہا هو القلب ۰ 
وله : ( فإلما لا تممى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور ) . 
وقال الفخر الرازى : :ص على الصدور ليشمل اللير والشر › 
لأن القاب عل الإعان . 
والصدر عل الوسوسة لقوله تعالى : ( الذى يوسوس فى 
صدور الناس) . 
فیرجم ا الى الأول وال اع . 


سور هة الماديات ter‏ 


وله تمالی : ( إن دم یم بوم لري . 

ذ كر الظرف ها يشر بقصر ألوصف عليه مع آنه سبحانه خبپر 
ہم فى كل ء وقت فى ذلات اليوم » وقبل ذلك اليوم > ولکنه ف 
ذلك الیوم بظہر ما کان خنيا » فو سبحانه بهل السر وأخنی » وهو سبحا نه 
لا عنى عليه خافية. 


ولكن ذكر الظرف هنا لاتحذبر مم الوصف بير » أخص من 
علے › کا فی قوله : ( قال نبأنی الما اللبير ) ٠“‏ 


اار7 
a E‏ 2 هه 
2 ا و 
وله تە الى :اامارعة . ا القارعة وَمًا ادرايك ما ألقارعة 4 
وقال : كالطامة والصاخة » والأزفة › والقارعة ١.‏ ه ٠‏ أى وكذلك 
او 
ومماوم أن الشىء إذا عظم اه کرت غار 
أو کا روی ءن امام على : كرت الأعاء تدل ءل عظم 
السى . 
ومعاوم أن ذلك لیس من الترادفات › فإن لکل اس دلالة على 
اة دى ورا 6 واا ى .و قوع الاما لا 
تطم وتعم بأحواها ء والأزفة من قرب وقوعما أزفة الأزفة مثل اقتربت 


الاعة 6 وهکدذا هنا ° 


قالوا : القارعة : من قرع الصوت ااشديد لثدة أهوالما. 


40۸ أضواء البيان 


وفيل : اله رة اشد ة 
قال القرطى : تقول المرب : قرعنهم القارعة وففر مم الفاقرة ٠‏ إذا 
وقع بهم أمر فظيم . 
قال اسن رر : 


وقارعة من الأيام لولاا سبيلهم ازاحت عندك حيتأ 

وقال تعالى : ) ولا رال الذين كفروا صم عا صتعوا فارعة)_ 
وهى الشديدة من شدائد الاهر . 

وقوله ( وما أدراك ماالقارعة ) تقدم قوم : إن كل ماجاء وما 
أدراك أنه يدریه وما جاء وما یدریك لا بدریه . 

وقد أدراه هنا بقوله : ( بوم کون الناس كالهراش اأبثوث » 
کو ال کف افر وا ال من اران : 


وقد بين بمض الأحوال الأخرى فى الواقعة بأنْا خافضة رافعة » 


وفى الطامة والصاحة : ينظر المرء ماقدمت يداه . 
وقوه : ( بوم دەر المرء من آ امه وأآبیه ) 0 


وأبضاً فإن كل حالة ذكر ممما الال الى يناسا » فالقارعة 


سمورة القارعة £0۹ 

الإنسان إلى ضمف الفراش البثوث » وكك رابط الجبال إلى هباء 
المهن النةوش ٠‏ 

قولەتمالى: وم الامر کا فراش الوت ) 

الةراش : جمم فراشة . 

وقيل : هى التى تطير وتہافت ف النار . 

وقيل : طبر رقيقى يقصد النار ولا زال يتقحم على المصبأاح وګوه 
تی ترق . 

و ذکر الشيخ فی إملاته قول جر ر : 
إن الفرزدق ما ءلمت وقومه مثل الةراش غين نار المصطلى 


وقال الفراء : هو غوغاء الجراد الذى ينتشر فى الاأأرض وإ ركب 


ده 8 من امول . 
ونقل الفرطى عن الفراء : أنه المج الطأر من بعوض وغيره 
ومنه الجراد . ويقال : هو أطبش من فراشة قال : 
طوش من نر أطياش أطيش من طارة الفراش 
وف صحیح مم عن جابر قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وسل : « مثلى وملك كثل رجل أوقد نار مل المنادب والةراش, 


1 أضواء البيان 


يقعن فبا ۽ وهو زيدهن عا » وأنا آخذ جزم عن الفار وأفم 
تفلتون من يدی » ۰ 

والبثوث : المنتشر . 

ومثشله قوله : (حرجون من الاٴجداث سراعا كأنهم جراد 
منتشر ) . 

وتعدم لاشيخ رجه الله تعالى علينا وعليه » بيانه فى « سورة اتر بت 
الساعة » » سورة ف والقرآن ‘ PTT‏ والفرآن ا لمك . عا يغی 


عن إعاد نه ھا . 


وقد قيل ١‏ إن وصفما بالفراش فى أول حالما فى الاضطراب 


والرة . 


ووصفمم كال جرد فى الكترة ووحدة الا مجاه ( مبطمين إلى الداع ). 
PY e II ۶‏ 
قول تمالى : (وتكون ابال كالمهن المَنفوش ) . 
تقدم لاشيخ رة اله تعالى علينا وعليه فى سورة الواقمة بيان 
أحوال ال بال يوم القياءة من بدما بكثيب مهيل » ثم كالمهن المنةوش ؛ 
4 سجر کالسراب . 
وأحال فبا على غيرها » كقولهة : ( تحسيها جامدة وهى مر مر 
الدساب هه ٠‏ 


سوره القارعة 4۱ 
وتفدمت الإشارة اى ذلك ف سورة سال سانل 
5 ۰ مر ٣رت‏ َ. اا 
قوله تعالى : } فاس ٥ن‏ قلت مودنه. فهو فى ا راص( e‏ 


فى قوله : ( تقات موازينه ) دلالة على وقوع الوزن لڪل 


واأوازين :راد مها الموزون »› وراد ما آله الوزن » كالمابير » وهل 


وتەدم أن أا بر بالذرة وأقل مھا 


وتقدم لاشیح رجه اه تمالی ع لينا وء ليه بیان ولك علل قوله. 
تعالى : () ونضم اللوازسن القط ليوم الفيامة ء فلا تقل نفس شا 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ہا وکنی بنا حاسبین ) . 


وقوله : ( فمو فى عيشة راضية ) قالوا : ععنى مرضية »> ورأضية 
إسناد الرضى للعيشة » على أنما هى فاعلة الرضى » لأن كلية الميشة 
جامعة لني راغات لے > راضية طائمة لينة لأمحاب النةء 


( قطوفما دانية ) . 


1¥ 4 أصواء اسان 


فالقول الأول : هو العروف فى البلاغة بإطلاق الحل وإرادة 
الحال » كةوله مال ) فلیدع تادیه ) . 


واانأادى : کان منددی الوم ¢ ی بث_اأادی عم م تھا 
للاجماع ےه ۰ 


والمراد ١‏ من عل فى هذا النادى » ويكون هنا أطلتى الجل وهو 


وعلى الثالى : مہو إسناد حقيقى من إسناد الرضى أن وقعم منه 
أو قام ره ٤‏ وا هو حدر بالذ کر أن مله عل الأاوب الہیای 
لس متعم كالآية الأخرى › لأن العيشة ليست علا لفيرها بل هى / 
حالة » والجل المقيقى هو الجنة والميشة حالة فا » وهى اسم آما لی 
العم کا تمد م 6 فون ہل الإسناد على ةة امح ۰ 


وقد جاءت الأحاديث : أن الجنة حس بأهلما وتفرح بعمل اللير» 
کا آنا تتزن وتبہج فی رمضان › وما تناظرت مم النار وكل يدلى 
بأهله وفرحه بهم » حتى وعد الله كلا علثها . 


ونصوص تاقى المحور والودان واللالكة فى الجنة لأهل الجنة 
بااردٌٰی والةحية معلومة . 


a EE 


سورة القارعة ۳ 
وقوله : ( لحم فيا فاكية وهم ما يدعون ) أى لا بقأخر 
pre‏ شی ۰ 


وقوله : ( وقال مم خزتما سلام علیک طب فادخلوها خالدین ) . 


وقوله : ( فمن قامرات الطرف ل¿ اجن .| قبامم ولا جان ) 
وقام رات الطرف عن ری بأهلهن > وەه ) حور مةصورات 


فی ايام ) أی على آزواجهن . 


ذلك › ما يشمر بأن نے الجنة بتفه راض بأهل الحنة . وال سبحانه 
وتەالى أل 


٥‏ ھە ےم ۶ر ر 


e:‏ لہ 
قو له تعالی ل اا من خەت مو رنه . فامه هاوه 4 
وفع الاللاف ف المر اد من وله ) ا هاو رة ( هل المر اد رمه 
مأواه وهى الثار » وأن هاوية من أسالها »> أم المراد يأمه رأسه 


فى النار ٠‏ 


وقد بحت الشيخ رحة الله تمالى علينا وعايه ذلك فى دفع إبمام 


#لاضطراب > ولا ببمد من یقول إنه لا تءارض بين المولين . 


4 أضواء الببان 


و ون ا هأ و يه é6‏ د ھی النار ویلقّی فا e?‏ وی ا 
والمياد داه : 


7 الةرطبى على أن الأم ,نى قول ابيد : 
فالأرض ممقلنا وكانت أمنا فا متارنا وفيا نوي 


وعلى وممنى الماوية البميدة والداحية » قول الثاعر : 


یا ګر و لو نالك رما حنا کت کن پوی یه أا ويه 
واهاوية : مكان الموى : 
کا فیل : 


أ کات دما إن أرعك بەر ة 
دعیده ٥و‏ ی افر طط ميأصة القد 
أو طيبة النشر . 
وف | د مث DBD‏ َ احدک با اة . لی ا ا 
وی ہا فى النار او حر دوه € ° 
أل ايله السلامة .. 
وقد فر ااا و ية le‏ بعد ها ) وما أدر اك مأ هه فار حا میه (. 


سورة القارعة 416 


وقد جاء .قوله تمالى : ( كلا اينبذن فى الطة»ء وما أدراك 
ما الحطمة »نار اله اأوقدة) . 


والنبد : الطرح ¢ ما رجح ما قلناه من إمکان إرادة الممنيين 
بالنبذ فى الهاوية بعيدة اأهوى » وعادة الجے إذا ألنى من شاهق 
بعيدا يسبغه إلى أسةل أثقله › وأثةل جس الإندان رأسه . وال 
ل أم . 


( ۲۰ ۔ آضواء ' بان ج )٩‏ 


ES E ES 
.) قول تمالى $ الل الک ع ال قار‎ 
. اک : ى شلک »واه : تیه » أى ملاه‎ 
: ومنه قول امرکء اأقس‎ 
فنلاك حبلى قد طرقت ومرضم فأليتبا عن ذى ائم محول‎ 
. ی شعاتا‎ 


والقكاثر : المكالرة . ول ف ق ای ات 
الكائرة ٠‏ التى أهتهم . 

قال ابن الق : ترك ذ كره» إما لأن المدموم هو نفس القكائر 
بالشىء لا المتكار به »> وإما إرادة الإطلاق . اه . 

دی وای او : ذم المع » والهم . 

وبالثانی : لیعم کل ماهو صالح للتکار به » مال وولد وجاه) 


وبناء وغراس . 


¥ أصْواء الببان 


ول أ جد لحد من الأفسر ن ذ کر زظیر ذه الأية ۰ 
ولكنهم انفقوا على ذ كر سبب زو لما فى الجلة » من أن حيين 
نقاخرا بالآباء وأمجاد الأجداد › فمددوا الأحياء › ثم ذهبوا إلى 
الما ر ¢ وعلد کل مهما مام من امو دەخرون چم ٤‏ ویتکارون 
بتعداد م : 
وقیل : فی قریش بین بی عبد مناف ونی “مم 
وقيل : فى الأنصار . 


وقیل : فى الود وغيرم » ما يشعر بأن التکاثر کان فى 
مقار لاام 


وقال الةر طى ه الأية عم E‏ ما د ر وغیره 
وسیاف حد رٹ الم حيح D+:‏ لو أن لان آدم واد من ڈڏھے › 
لات أن يون له واديان » ولن عملا فاه إا التراب » ويتوب اله 


على من تاب » . 


قال ثابت : ھر ا عن أن : کنا ری هذا من القرآن . 
حتی ازات ) ( آلا ک تکار ) 


وکان الق ر طى اشير بذلات » إلى أن التكا“ر با لمال ا 


سورة التكاأر ۷۱ 


وقد حاءت صو ص من کتاب اھ دل ءل أن لاوک “ر ای 
۱ ّ ۰ # 

أمام € والڏذى دمم أله (سدابه أو جورم مرف ¢ | دو ى اجيم 4 
کا فى قوله تمعالى : ( اعلموا أا اليا الدنيا لعب ومو وزينة 
وقفاخر iy‏ وتکار ف الأموال والأولاد ¢ کک عیث اجب 
الكفار نباته > م ميج فتراه مصفر؟ م يكون حطاما _ إلى 
قوله ت وما اخہاة الد نيا إلا متام لر ور ( 

فيه الةصرح : بأنن التفاخر والقكر ينهم فى الأموال 
والأولاد 

ا قوفص اف فى ااال كرا( و اة 
الد ہا لہ أب وهو ولادار الا حر لادین تهون ( خ 

وقوله ( وماهذه الياة الدايا إلا لهو ولعب وإن الدار الأخرة 
ای المیوان لو کانوا يمون ) . 

ولنكون الياة الدنيا يذه الثابة » جاء ال#حذر منها والنهى 
عن أن تلہم » فی قوله تعالی : ( یا ہا ان آمنوا لا تلهج 
أموالك ولا آولادك عن ذ كر الله »> ومن ينمل ذلاك فأولثك م 


الحاسرون ) . 


ربڼن تمالی أن ما عند الله لەؤمنین خير من هذا کاه فى قوله 


( وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إاها ور كوك قاتا قل ما عند اف 
حير من الاو ومن التجارة وال خير الرازقين ) . 
وا 2 أن ال کار ف الأموال والأولاد ف نایں اأورة 6 


اسا لأول السورة 


اف 


هو ظاهر بشمول النعم لهال شمولا أوليا . 
وقرله ) ہی زرم الأقار 2 
أخذ منه من قال : إن تفاخرم » حلمم على الذهماب إلى القار 
لیتکاروا بأموام او اا ااب ول الا ` 


والصحيح فى : زرم القابر : يمنى متم »> لأن الميت ياتى إلى القبر 


کار لان وحوده فیه موتا . 


وقد روی ٤‏ ا عر ابا ھا الأ.ة ¢ وال بعثو أ ورب 
الكمبة » فقيل له فى ذلاث » فتال : لأن الزاثر لايد أن رتل . 


سورة التكار EV‏ 


ور حت عص ازع لاء مسأل زدارة العبور هنا خدىث DÞ‏ ا 


e 0 . ۰‏ : 
ay‏ عن زيارة القبور » ألا فزوروها فإلها "زهد فى الدنيا وتذ كر 


فى الاأخرة» . 
وقالوا : إن المنم كان عاما من أجل ذكر مار الآباء والوتى » 
م بعد ذلاك رخص فى الزيارة» واختلةوا فين رخص له . فقيل : 


ا دون النساء اعدم دخوهن فى واو الجماءة فى قوله : 


. @ فزوروها‎ DP 


وقيل : هو عام لارجال ولانساء » واستدل كل فريق بأدلة 
يطول إ رادها 


ولىکن على سبیول الإجال لبان الأرجح > نورد نہدة من 
البحث . 


قال اتون لا 2 او عل ال الم » وم اشملهن 


ار حصة ¢ وکیء الاعن بالز يارة ہن . 


وقال الحبزون : إلهن يدخلن ضتا فى خطاب الرجال › 


۷٤‏ أضواء البيان 


کدزای ف ل قوله . ( وأقيموا الصلاة ا از كاج ( ا 


واوا : إن الامن المنوه عنه حاء ف اد ث روایتین روأدة : 


« لعن اله زاثرات القبور.» . 


إلى أخره . 
فمل صيدة للمبااغة : زوؤارات لا اشمل مطلتى الزيارة »> وإعا 
محص المكثرات » لاهن بالإ كثار لا يسامن من عادات الاهاية من 


تمد أد ا الو الحظور ف أصل الأية 

أا عرد ريارة ددون کار ولا ا ¢ فلو ۰ 

واستدلوا لذللك محديث عائشة رضى الله عنما لا ذكر ها 
صل الله“ عليه وسل > السلام ءلى أهل البقيع »الت « وماذا أقول 
يا رسول الله » إن أنا زرت القبور ؟ قال : قولى : السلام علي 
J1‏ دار قوم مه مين 1 اد٫ث‏ 


تقول إن هى زارت . 


سوره ال كار Yo‏ 


وكذلك بقصة مروره على المرأة الى تبكى عبد القبر فكامما» 
فماات : إليك عى › وف لال من دو > فك) دەب عا فيل 
لہا ة نه رسول ا صل أ عليه و ا فقا فا : 


« إعا الصبر ءند الصدمة الأولى » . 


ول فل ہا انع من ريارة القبور ¢ م أ نه رآھا ت ۰ 


وهذه أدلة صرححة فى السماح بالزيارة . ومن ناحية المعنى › فإن 
الننيحة ھن الزيارة لار جال هن ف حأ حة إلا کذلاک 6 و ھی ل 


oe م‎ ETE 
٠ ربارة الةبور رھد فی الد نيا و رعس فى الاخرة‎ 


وليست هذه بخاصة فى الرجال دون النساء » بل قد يكن أحوج 


إليه من الر جال ٠‏ 


وعلی کل 6 فان الراجح ۵ن هذه انمو ص وال تال ُء 6 هو 
الجواز لمن ۾ یکن ولا بعکامن ما لا یلیق » ٤ا‏ کان سببا لامنم 
الأول ¢ والعل عد أن ثعالی 2 


تبيه اخر 


فوله : ( حتى زرم للقار ) مانصه : 


٤۷٦‏ أضواء الان 
وقيل هذا تانيب عل الإ كثار من زيارة »› کرا عن سلف 
وإشادة i‏ > وکان ر صل الله علیہ وسل نی عن زبارة 
القبور م قال : « فزوروها » أمر إباحة للاتماظ بها »لا لمنى الباهاة 
وااةناخر 


€ قال : قال ان ءطےة ١ک‏ 2 الناس ف ملاز متا واسايء پا 
بالمجارة والرخام وتلوينما شرق »> وبيان النواويس علها » أى 


ثم قال ا يان ء وان عطية : 3 إلا قبور أهل الأندلين ء 
فکیف لو رأی ما بتباهی به أل مصر فى مداقنهم بالقرافة الكبرى 
والةرافة العمغرى ء وباب النمر وغير ذلك . وما يضیم فا ت 
الأموال » لتجب من ذلك وارأى ما عطر ببال . 

وأما التباهى بالزيارة : فى هؤلاء المنتمين إى الصوفية أقوام 
لس لمم شغل لا زيار فبور : زرت ېر سیدی فلان بکذا “ 
وۆر فلان بكدا »> والشيخ فلان ذا ء والشُيخ فلانا بکذاء» في کرون 
اقام ط فوا عى وم التحر ود 

وقد حفظوا حکايات ءن أصعاب تلت التبو ر وأولاك المشاغ»› 
محیث لو کتبت جاءت أسفار . وحم مم ذلك لايمرقون فروض 


الوضوو ولا سما . 


سورة التكاثر 4Y‏ 
وقد سخر لمم الوك وءوام الناس فى مسين الظر بهم وبذل الال 
فم € وأا مزن شد مم انه يكام لاا a‏ فیا نی يە ا ب ْ ٫ة‏ ولون 
هدا فتح من الل الاد ع اضر 
حی إن من ینتعی إلى العم <« Ui‏ ری رواج هله الطامة سلاث 


اکم 6 IF‏ كرا من حکایاہم « وزج دك ہیر من الل طل 


وحن نسأل ان عز وجل أن دو فمَنا ليلا ءثه . | ھ . حروفه . 

وها الذزی قاله رجه اه من أسقام ما افتتن به المسكهون دی 
ودنام ا : 
صيا فة لتو حيد »> من سوال غر ان 


زراعة أو حارة أو صنأعة و٫طوف‏ بثلاک الأما کن تا رکا sS‏ من 
يكون السمى عليه أفضل من نوافل المبادات . 


ما يزم على طابة الل فی کل مکان وزمان أن رش دوا اہك 


(VA‏ أضواء الان 


الةبور لس من سا الرسل صلو ات اه وسلامه علهم › ولا کان من 
مل اعاة)ء الراشدن 6 ولا من عأ مة الصا بة ولا القابءين ؛ ولا ٥ن‏ 


عل أ عة اداهب الاأرسة ر مم اه 


والدعاء هم 6 الا اظ ماهم 6 واألاستمداد 1 صاروا ايه ت 


فسأل اله المدارة والتوفيق » لاقباع سنة رسول الله صلى اله عليه 
وسل » والاقتفاء بآنار سلف الأمة . .ين . 


قو آه تعالى 3 ک9 س وف ل ا واف ا 4 ٠‏ 


ا : زجر عن القلمى والتكار ال ذ كور » وسوف تهون : أى 
ية الامر € ومدية هرل | التلہی ء م کلا سوف تع له ورل ¢ تکرار 
لتا کید . 


وفیل : إن لاتکرار 6 1 روی ع ن على رھی اق عته ه أن 


الأو ى الور ٤‏ والثانية يوم ازميأامة ة وو مول 
واستدل ره ابض عل داب ابر 


e‏ صڪة حد وت الور D‏ إا و من الجنة » وإما 


سوره النكاثر 2% 


والسوال ےه معاوم 6 ولكن آرادوا ا من القرآن 
غافر » عند ( وحاق بال فرءون سوء العذب ) إثهات عذاب القبر 
من الفران 
قوله تمالى ( فاصفح عم وقلل سلام وف يمون ) . 
وهذا الزجر هنا وال#حذر لم ردا على ماكانوا عليه فى القكاثر . 
کا قال الشاعر : 
واست بالا كثر مم حصى وإعا العزة للكاثر 
وأصرح دليل ابات ء_ داب الءءر من القرآن »دو ووه تقال 
) النار دەر صون عا ا و ووم توم أ_ا عة أدخلوا آل 
ت ف A E ET‏ ا .س م“ 
قوله تمالى ‏ كلا لو امون عل أليقين ٠‏ رون اح 
کے 2 ٌ0 o‏ 
لترو ما عین القین ) . 
و ھڑے) شر طية ¢ جواا دوف يا تاق فدره ای کثرر : 


ی لو عتم حق العلل ء لما لہا ؟ التك عن طلب الأخرة › 


أنه ¢ ای رة الوصف » إذ العم هو اليقّين › واکنه ا کړ منه . 

وعن حسان قول 

رفا وساروا إلى يدر لتا مم لو يمون يقين العم ماساروا 

ولترون aed‏ جواب لسم عدوف 

وقال اراد رو تتا ون آل البمت 4 أو عد الورود» أو عند 
مايقكشف الال فى القبر. 

ثم لقرومما عين اليقين : 

ومعلوم أن هدا لاس جرد الإخبار رو یتما ¢ وان وعيد شد يد 
وخویف با ٬‏ لان جرد الروية معاوم : 

وان منک إلا واردها » ولكن هذه الرؤية أخص » كا فى قوله : 
( ورأى الجرمون النار فظتوا ألم مواقعوها ) أى أيقنوا بدليل قول : 
) وم حدوا عا مصر دا (. 


وقد بږدو وجه فی هدا المعام وو أن الروية هنا للتار 


وعان : 


سو ره التكاثر ۸۹ 


ارؤية الأولى : روية علم وتيقن » فى قوله : ( لوتمدون عام 
اليقين ) علماً تستيقنون به حقيقة يوم القيامة لأصيحم يمثابة من يشاهد. 
أهو اله ورشېد بأحواله > کا ف حدث الإحسان : تعد اه كانك 
تراه » . 

وقد وقم مثله فى قصة الصديقق لما أخبر نبأ الإسسراء > فال : 
« صدق محمد » فقالوا : تصدقه وأنت 1 نسحم منه ؟ قال: .إلى لأصدقه 
عى أ کثر من ذلات ». 

فلعلمه عام اليقين بصدقه صلى اله عليه وسل فيا بر » صدق بالإسراء 
کا زه راه . 

وتكون الرؤ ية الثانية » روية عين ومشاهدة ٠‏ فمو عرزن بين . 

وقد قدمنا مراتب الم اللاث : عا اليمين › وعين لين »> 
وحى اليهين . 

فالام ما کان عن دلال . 
-. وعين اليقين : ما كان عن مشاهدة. 

وحن اليةين :ما كان عن ملابة وغالطة »› کا ممحصل امل 
بال كە > ووجتم-ا فهو عار اليقين > فإذا رآها فمو عين اليةدين 
بوجودها . فإذا دخاما وکان فی جوةما فمو حق اليةين بوجودها .وال 
ل أل 


(۳۱ - أضواء اابیانج ٩‏ ) 


د۔ ہے ے 


س س 


AF‏ أصواء الان 


قوله ٤ E‏ لتا ن ومد عر ن اتيم ¢ 


أصل س کل حال وا ع1 من e‏ والايو نة ¢ صد اشو نة 

ْ 8 دد 6 I‏ ویر ا قوله تمالی ) ومابکم مر من اعم 
ن اله ). 

ثم قال : (إذا م الذر فإليه بجأرون ) فتابل الغعمة بالضر. 

ومثله قوله تمالی ) و أا فشا ¢ بعل ضراء 4 م ی ةوان . 


ذهب السيثات عى ) . 


وعلى هدا فإن نعم ان عدددة » كا قال. ( وإن تعدوا عمة اله 


لا صوها ( 


وسهذا تعلم أن كل ماقاله المفغسرون » فهو من قبيل المثيل 


ا اله (e‏ قال مال ( لاعصوها ( : 


وأصول هذه اتمم أولما الإسلام ( اليوم أ كات لكر دينك 
د مت علایم نەمى ور صات الک اسلام دا ( ٤‏ 


ويدحل وما نەم التشريع وأأتخميف ۾ عا کان على الامم 


الماضية . 


کا يدخل فما نعمة الإخاء فى الله ( واذكروا نعة الہ علیکم 


ف كنم إخوانا فألف بين تاربكم اصح ET‏ 


وانمها : الصحة › و أنذانة والعافية › شش کال اللامة اللمواس 
( ألم مجمل له عيدين ولسانا وشفتين ) ٠‏ 


ثم قال : ( إن السمع والبصر والةؤاد كل أولفك كان عت 
و ( . 


و و فی کو م ا 


نعمة » وفى إثاقه فى أو جم نعمة ء 


حذه أصول النعم » اذا يأل عه » مها جاءت السنة بأنه سوسأل 


عن کل دلاک حل و4 صيلا » 


أما عن الدن والمال والصعحة » ففى تمل المديث « إذا كان 
يوم القيامة» لاز ال قدم عبد حتی يأل عن مس : عن ره فم أبلاه» 
وعن عله عل :4 دعن ما له من ان | کسه دم زوه 6 و۶ن 


شبابه فم أفناه » . 


ولءظم هله الاأرة وشموام_| 6 فا ہا | من ويل النصوص 


مضرب المثل » فةد فصلات السنة جزثيات ماكانثت قتخطر بال 
) ١أ‏ حاب رسول ا3 صل ا عاره وسم 


وقد روی القرطی ماجاء فی صحيح مسام عن أ هر رة ری الله عنه 
قال : « خرج رسول الله صلی الله عليه وسل ذات يوم أو ليلة » فإذا 
هو بألى بكر وعر »› فال : ما أخرجك من بيوتكا هده الساعة ؟ 
قالا: الجوع ارول أ ول واا وای یی واه لا رى 
الذى أخرجكا » قوما فقاما معه » فألى رجلا من الأنصار »ء فإذا 
هو ليس فى بيته »> فلا رأته رأة قالت : مرحباً وأهلا » فال ها 
رسول الله صلی الله عليه وسا : أن فلان ؟ قالت : يععذب لنا من 
الاو ے ای تاریق ل رسوا 
لله صلی الله عليه وسام وصاحبيه +“ م قال : الجد لله ء ما أحد اليوم 
أ کرم 2 منى . قال : فانطاق فجاءم. بمذق فيه ر ومر ورطب »> 
فقال : لوا من هذه ١‏ وأخذ المدية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلد 
إياك واللوب » فذبح مم فأ كلوا من الشاة » ومن ذلاك العذق » 
ورا > فللا أن ثېوا ورووا › قال رسول اله صلی الله عليه وسلم 
لأ بكر وعر : والدی نفسی بيده لقسأان. عن نے هدا اليوم يوم 
القيامة › آخرجک من بوتکم اجوع ٤‏ | رجه وا حتی أصابكي هذا 


ألنهى ». وحر<ه الترمدى : 


وقال فيه : « هدا والدی نفسی بيده › من اندي الذى تسألون 
ا بوم ألھے_) مة € ظل بأارد ورطب طب 6 وماء بارد &@ و 


الرجل الدى من الأزصار : 


سوره التكاثر AO‏ 


قال القرطو : قلت : ام هذاالرجل مالك بن التمان › ويكنى 
أبا المي . 
2 


وقد ذ کر أن کر هذه اة من عذده طرق :2 


وما : عقد أحجد أن مر رى اله مته أحذ بالفرق ورب به 
الأرض » وقال « إنا أ-ؤولون عن هذا يارسول اله ؟ قال : مء 
اا و ا ع و کی سد 


حو عه 6 أو حجر يدحل ےه من ار والقر @ . 


وقال سفيان بن عيينة : ن ما سد الجوع > وستر الءورة من 
خشن ااطمام ء لا يأل عنه الرء بوم النيامة ›» وإعا يأل عن 
الغ ٤‏ والدلول عا أن ا سكن آم نة فال له : ) إن لاک 


فكانت ذه الأشياء الأر بعة ما بد به الجوع »> وما يدف 
يه المعطش 6 وما سکن فيه من الڂر وسار ره عور ه »لادم عايه 
السلام بالاطلاق ل ات عله فہہا أنه لاود له مأ ه 


A‏ أصّواء السبان 


النى صلى اله عليه وسل وعلى رأسه أثرماء » فنا : 


يا رسول الله » راك طيب النةس ؟ 


قال : أجل > قال : خاض الئاس فى ذ كر الغنى ›فتال رسول 


انی ايه > خير من الفنى » وطيب النقس هن ا € . 


قال : ورواه ان ماح عن ای ھر .رة 9 


ودا ول ات ھن الکتاب وة » أن اميم الدى هو 
چا کن .او هقی 


حتى قالوا : الوم مع المافية »> وقالوا : إن السؤال عام للكافر 
والل > فمو لاکافر تو بيخ وتةريم وحساب » ولەؤەن تەر ر حسب شکر 


النعمة وحجدودها و كية.ة تصر فما . والعم عدر اه ای 


وكل ذلاك راد منه المث على شكر النممةء والإقرار للمنعم 


سورة التكار AY‏ 


والقيام وه سے | وه وا ک کل قال تما لى عن نې اله 2 رب اوزغ 
أن ےکر نو رتك الى أ امت عل وعلى والډدی و أعل صالا 


ترضاه » وأصلح لى فى ذريتى » إلى قبت إليك وإلى من السلين) . 


الام أوزعتا شکر ا 6 واأحجعل مأ ەەت علا و :ےا 


ل عوك 


5 


ر ااا ا 
ه‌ 0 لا E‏ 

قوله تعالى ل وَالعَصر . إن ا لإلسن لى خسر 4 . 

اأعصر ا لازن کله حجر ء مره ° 

ولذا احتاف ف المراد مه ¢ حہتٹ 1 مین هنا : 

فقيل : هو الدهر کله ہے ل به لا فيه من الما دب ٤‏ أمة 
تهب وأمة ان 6 وقد دف 4 وا تمر »> وڏو دو لا تەر ¢ ليل 
دع4ےه مهار 6 وجار دطر ده ليل 6 مو ف A4‏ عب . 


كما قیل : 


موحجود ساےہ المعدوم ¢ ومتعر ك بض اھی السا كن »۰ 
کہا قیل : 


زا ان وا و الور ی د 


ر 


فمو ف a WY‏ ¢ سو اء ف ماص لايل ٥ی‏ کان 6 أو ف حادره 


لايل کین ينای 6 أو ف مس قله . 


واستدل لهذا القول عا جاء موقوفا على على رضى الله عنه » ومرفوعا 


من قراءة شاذة : والعصر ونوائب الدهر . وحل على القفسير إن 


4۹۲ أضواء البيان 
م يصح قرآنا » وهذا انی مروی عن ابن عباس . 
وعايه قول الشاعر : 
سبول الهوى وعر »ومحر الهوى غر 
ووم الہویى شېر “ وشېر الموى دهر 

وقيل المصر : الليل والنهار . 

فال حید ن ثور : 

وم يلبث العصران يوم ليلة إذا طلبا أن يدركا مايتمما 
والعصران : أيضا الغداة والمشى . 

کما قیل : 

وأمطله العصرن حتى انى وررطى بنصن الارن والأنف راغم 
والمطل : الفسويف وتا خير ادن . 

کما قیل: 

قضی کل ذی درن فوی غربه ‏ وعزة مطول ممنی غرعا 


وقيل : إن لإعشى ما بعد زوال الشہس إلى غر وا » وهو قول 
اخسن وقتادة . ) 


سورة العصر EA‏ 
ومنه قول الشاعر 


روح بةا ياعمرو فد قمر العصر 


وف الرو<حة الاولی العَنيمة واألاحر 


المين فيه » وللةسے بالفجر والضعی . 


وقيل : هو صلاة المصر لكوم) الوسطى . 

وقیل : عمر النبې صلی الله عليه و سل أو زمن أمته › لأنه مشه 
عصسر عمر أالدنيا . 

والذی بظہر والله تال اء : أن أقرب هذه الأقوال كاما 
قولان : إما المموم عمنى الدهر لاقراءة الشاذة» إذ آقل درجا ما 


وإما عع ر الإنسان أی عذره ومدة حياةه اذى هو عل الكسب 
والمحسران لإشمار السياق » ولأنه غص المبد فى نفسه موءظة 
وافتفاعاً . 

وبرشح لذا الى مايكتف هذه الورة من سور القكار قبها ء 
والهمزة بمدها » إذ الأولى تذم هذا التلمى والةكاثر بالمال والول » حت 
زيارة المغابر باوت › وعل ذلك هو حياة الإنسان . 


4٤‏ أضواء السان 


وسورة الممزة فى نةس المعنى تقريباً ء فى الذى جع مالا وعدده» 
اسب أ ماله ال 4 | 
فجمم لاال وتمداده فى حياة الإنسان وحياته ع_دودة » ولاس 
عغلر؟ فى الدنيا > كا أن الإعان وعل الصالمحات مرتبط عياة 
الإنسان . 
وعليه » فإما أن يكون المراد بالءصر فى هذه السورة العموم 
آدرل ایح ولاةراءة الشاذة > وهذا أقواها . 
وإما حياة الإة-ان 6 انه آازم له ف عله » وتکون کل 
الإطلانات الأخرى من إطلاق الكل » وإرادة البعض »> والله تعالى 
أل 
وقوله : ( إن الإنسان لى خر ) 
لةظ الإإنسان وإن کان مر دا »إن آل فيه جملقه لاحاس . 
وقد دونه الشيح ر هة 1 تعالی عا و عليه ف دام إبام الاضطراب» 
وتةدم القأبيه عليه مرارا » فمو شامل للل والكافر »› إلا من استثى 
اله تعالی . ) 


سوره لأمصر ۹0 


الغبن » وقيل : النةص » وقيل : العقوبة » وقيل : الملكة » والكل 


وأفل الاس رازان كن اران + الطض ن را 
الال » ولم ببين هذا نوع اللدران فی أآى شىء » بل أطلت ليم »› 
روجاء عرف الظرفية » ليشعر أن الإنسان مسعغرق فى الحسران )> ودحو 


حط به من كل جمة . 


ولو نظرذا إلى أمرن وها المستثنى والسورة التى قبلما ء لاتضح هذا 
وم ¢ لان مهم وم المسداي بشملل ار اون e‏ الإمار وهو 
الكةر » وعدم العمل الصااح وهو الل الفاسد » وعدم التواعى 
با جى وهو انمدام التوامى كلية أو التوامى بالباطل » وعدم التوامى 


بالصير » وهو إما انمدام التوامى كاية أو الملم والجزع . 


والسورة التى قبلما تامى الإنسان بالتكار فى الال والولد» بغية 
الذنى والتكثر فيه > وضده ضياع الال والولد وهو الاران . 


وف الإسلام وهو رك العمل ء وإن كان يشمله الإعان فى الاصطلاح 
وااتلہى ف الباطل ووا الى 6 وف 9۹ والفزع 


ومن م ترك الأمر والنهى عا فيه مصلحة العبد وفلاحه وصلاح 


۹ أضواء البيان 
د رزه ودنیاه € و کل ذلك اء ف القرار ن مايدل عليه مله کالآنی : 


أما الحسران بالسكفر . فكا فى قوله تمالى . ( لقن أشر كت يەن 
ملك ولةكوان من الماسرن ) . 


وقوله : ( قد خسر الذن کذبوا بلقاء ای ( > اى اي i‏ 
يعملوا مذا الاقاء » وقصروا أمرم فى الحياة الدنيا فضيموا أنقسمم » 


وحظمم من الاخرء 


وأما الجسران بترك العمل » فكا فى قو تعالى : ( ومن خفت 
ک ودم ) شُ عمل مثقال درة ا ره ( 


ومثله : ( ومن بتخذ الشيطان وليا من دون اه فد خسر 
خەر ا مبینا ( > لأنه سیکون من حزب الشيما_ان ( آل إن حزب 


الشيطان ه اللاسسرون ) أى بطاعتمم إياه فى معصية الله . 


ES‏ التواعى بالحى فليس بعد التق إلا الضلالء 
دنا فان يقل منه وهو فى الأخرة من الاسر ن ). 


وأما الخ ران بترك التواءى بالصير والوقوع فى الماح والفزع »> 


سور ه الععمر 4۹۸۷ 
فكا قال تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطمأن به » و إن أصا بته فة انقاب على وجمه خر الدنيا والآخرة. 


دلت هو انمسر ان اأبين ( 
محقيق المناط ف حقيقة خسران الإنسان 


بإعاله فى فرة وجوده فى الدنيا » فهى أه كالسوق . فإن أعله فى 
خبر ربح » وإن أعله فى شر خسر . 
وبدل لمذا الممنى قوله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسمم 


وأموالمم بأن لمم الجنة ) الأية . 


وقوله : ( هل o‏ على اة تنجیک من ءذاب اا »> هنون 

وف الديث عند مسل : « الطمور شطر الإعان » . 

وف آخره « كل الناس بدو » فبائم نفسه فعتقما أو موبقها » 
ما کا آن ر مال الإسان عەرە . 


ولأهمية هذا العمر جاء سم الرالة والنذارة فى قوله : ( أو لم 


نعمرک مایقذ کر فيه من تذ کر وجاء النذرر ) . 


( ۲۲ - أضواء البیان ج )٩‏ 


4\4 أصواء الببان 
وعلى هذا قالوا : إن الله تالى أرسل رسوله بالمدى . 
وهدی کل سان النحدن » وجمل لكل إنسان هرل ف الحبة 
ومزلة فى النار . 
منزلة الذدار . ومن كفر كان ماله إلى منزلة الادار » ورك متزاهه 
فى اللنة . 
کا جاء فى حديث الة-بر « أول ما يدخل فى قبره إن كان 


۴ 8 له باب إلى النار » ويقال له : ذاك مقعدك من النار لو 
م قل عه 6 و يتح له باب إلى اة ويقال أه : : هدا منزلك 


مۇم 
تۈمن ۴ 
يوم تقوم الاعة » فيقول : رب أفم الساعة » . ۰ 

وإن کان افر كان على المكس بام » فإذا دخل أهل الجنة 
المنة » وأهل التار النار » فيأخذ كل منزلته فا » وتبقى منازل 
أهل النار فى الجنة خالية فيتوارثيا أهل الجنة »> وتبقى منازل أهل 
الجنة فى النار خالية »> فتوزع طى أهل النار »> وحنا يقر الحسران 
بين » لأن من “رك منزلة فى الجنة وذهب إلى مزل فى النار » 
غو بلا شك خامر + وإذا ترك منزلته فى الجنة ليره غ هو بدلا 
منْپا مز غیره فی النار e‏ کان ہو اللسران البين ء٤‏ میاذا بال : 


سورة المصر ۹4 
أما فى غير الكائر وفى عموم المسلين » فإن اللاسران فى اقفر بط 
عي لو دخل الجنة ولم يتل أعلى الدرجات س بالحسران فى 
الوقت الذى فرط فيه » ولم يتنافر فى فمل الير » لينال أعلى 
الدرجات . 


فېده الورة فعلا دافم اکل فرد اى الاد والمەل لمر بح › 
وذردات اة زوفة وناز طا غالة ميا ذل اليد من يد 4 قان 


وقد قالوا : لاخرج إنسان من الدنيا إلا حزيقا » فإن كان مسيثا 
فملى إساءته » وإن كان محسناً فلتقصيره . وقد يشد لهذا المنى قول 
تعالى : ( إن الذن قالوا ربنا الله م استقاموا تتنزل عابم اللاكة 
آل تخافوا ولا زوا وأبشروا با نة ای کت توعدون ° 

فاللوف من المستقبل أمامهم » والحزرثٺ على المافى خلامم » وال 
تال أل 


ودين خطر هذه المسأكة : أن الانسان |ذا کان ف ا عمره » 
وشعر بايامه العدودة وساعاته أأحدودة 6 وأراد زبادة :وم فا € 
يترود متا أو ساعة وجيزة يندرك بيطا عا فاته »م يستطم للك 
سبيلا ٤‏ فیشعر بالأمى وازن على الأيام والليالى والشہور والسدين 
الى ضاعت عليه فى غير ما كسب ولا فائدة » كان من المنكن أن 


Oe +‏ أضواء الان 


تکون مرحة له ¢ وف الحديث اليح DP:‏ 
الإنسان : الصجة والةراغ ۰ 


اعمان مغبون فيهه ا 


أى نما عضيان لارستةلمءا فى أوجه الكسب الكتملة » فيفوتان. 


عایه بدون ءوض یذ کر يندم »› ولات حن مندم . 


غيل فى ذلك : 


بدأات جة اران أزعرا وبا لايا ابض الدر دررا 


٭ كما اشترى الل إذ تنصرا * 


BES 


ف سو ره التكار تج التل ی | کار بالمال والو د و و هھ ¢ 
٤‏ الا شعار ان هزه اجهل 6 ا و کانوا يە مون ع اأيةين لا 
لام ذلك 2 باغمم الوت : 


وهنا إشمار أيضا بأن سب هذا اليسمران الذى يقم فيه الإندان» 
هو الحهل الذى بجر إلى الكفر والمادى فى الباطل » ويداعد على 
هذا وة القلب » وطول الأمل . كما قال تمالى : ( أل يأن لاذن 
آمثوا أن مخشم قاوبهم لذکر الله ومانزل من التق ولا يکو نوا کالذین 
أ وتوا الكتاب من قبل فطال عابم الأمد فقست قاوبهم وكثير مهم فاسةون) 


سورة المصر ٥۰١‏ 
تبيه اخر 
قوله تعالى ( إن الإنسان لى خسر ) نص على الإنسان على ماتقدم 
وقد جاءت آبة أخرى تدل عل أن الحن كالإاس فى قوله تعالى : 
( أولثك الذن حى علمم القول نى أمم قد خات من قبلمم من الجن 
والإنس e‏ انوا خاسر ن ( 
وعدم ان تکایف الحن بالد عو ة واس تجا م 4| ۰ والدعوة إلہا. 
بت ټ ث ي ° ر۸ م ي ےل مھ 
قوله تعالى : ۾ إلا الان اموا وعملوا الصلحت واواصوا 


باق وتواصوا بالمر ) . 


ھل| هور الأستشى من الإنسان الأقدم € le‏ دل على الءموم کےا 
قدمنا » والإعان لفة التصديتى وشرعا الاعتقاد الجازم بأركان الإعان 
الست »فى حديث جر يل عليه السلام مع ازصول. فل اف عليه وسل لا 
سال عن الإسلام واللاعان والإحسان ر 

وعملوا الصالحات : المطف. يقتضى المفارة . 

افا قال .الاس إن الاغال انت داع فى غرفت 
الإاعان و مما لام معر وة 1 


والجمور : أن الإعان اعتقاد بالجنان » ونعاق بالاسان » وعل بالجوارح. 


فالعمل داخل فيه وريد ويفةص » وقد قدمنا: أن الممل شرط 


قرب من ُن يکون جرءا > ی أن الإعان يصدق بالاعتةار › 
ولا يتوقف وجوده على العمل »> ولكن العمل شرط فى الانتفاع 
بالإعان » إذا مکن المبد من العمل » وما يدل لكون الإمان بصدق 
عليه حد الإعتقاد والنطق » ولو لإ يتمكن العيد من الممل » قصة المعافى 
الذى أسار عند بدء الممركة » وقاتل » واتشمد ول يصل له ركمةء 
فدخل الدة . 


واجمور :ی ان ګرد الاعتةاد ل يغام صا حےا ٤ک‏ کان دھتھل 
عم النى صلی اله عليه وسل َة رسالته » ولکغه م يقل كامة محاج 
له صل اه عاه وسل ا » وكذلك لو أعتةد ونطی بالشہادتين › 
ولم يمل كان مناقضا لقوله . 


وقد قدمنا هذه الألة مقصلة . 


والصالات : جع صالةء وتقدم لاشيخ رة اله تمالی علينا وعليه 
تعر وه وشر وط و الملل صالا باد لته من کو نه مواقا لكتاب 
ا وغه صا حبه ا وحه ا وکو نه اا ٥ن‏ ەؤەن 
الله . إلخ . 

وقوله J‏ وتواصوا بای . 


N 2 ۶ 
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يعتبر التواصى بالتى » من الحاص بعد العام ٬لأنه‏ داخل فى عل 


الے | لات . 


وقيل : إن التواعى » أن بوعى بعضمم بعضا باحق . 


ويل : اجى كل ماكان ضد الباطل » فيشمل عل الطاءات > 
ورك العا 

واعتبر هذا أا من أسس الأمر بالعروف والهى عن السكر > 
دقر دة التواصی را ص جر ¢ آی ءل الأمر ۋالچى de‏ ما ا إن 
شاء الله 

وقیل : التی › ہو القرآن . اشہولہ کل آمر وکل می٤‏ وکل 
ر ود اا و له تمالى فى حى القرآن ( وبالتى ألزلئاه وبا حى 
زل ) 

وقوله : ( إا أزلنا إليك الكتاب بالتى فاعبد الله علصا 
ه الين). 

وقد حاءت ابات ف القرآن تدل على أن الوصية بالق شمل. 
الشر عة کہا 6 أصو لما وفروءما 6 ماض ا اا 6 دن دل أ وصی 


0° أصواء الببان 


( شرع لک م ن الدن مأ وی به والأذى ار اليك وما وصينا 


ره راہ وهو ی وعسی ان أقيءوا الدين ولا تفر قو | فيه ( 


وإقامة الدن ليام بکلیته » وقد کانت هذه الوصية عمل الرسل 
ا وھ٥ن‏ ا ¢ فت ها راحم غا اللا کا فال تمالی : 
) و وەی ہا ا ده وإعا وب ی أن ا اصطنی دک الدسن 


لك عون | ونم »سلون 
وهن روک 8 وت َک قال تمالى : 
) أ كنم شېداء د حصمر يعوب الوت إذ قال ليذه ماتعبدون 
ھن وعد فی ؟ الوا 7 هك وإ أوا ك راهيم وإ عاعيل و |سعاق 


. ادا و ل مسهون)‎ Aj 


فهذا تواصى الأمم بأصل الإعان وعوم الشريعة ء وكذلاف بالعبادة 
من صل و ز کا 5 ف دو له تعالی عن ی ا عسی عله السلام 
) ا a‏ بالصلاة والز كا فا دەت 8 ور بو الد ( ة 


وكذلاك المالة الاجاعية مالة فى الوصية بالوالدن والأولاد »> 
لترابط الأمرة » ففى الوالدين قوله الى ( ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه 
وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى“ المصيرء› 
وإن جاهداك على أن شرك ی ما لیس لات ب ع فلا تطہ ہما وصاحہہما 


وف الأبناء قال 4 ) بوصيم د ف اولادک لاذ کر مثل ا 


االأنثيين ) 


وفى القوق العامة أواءر ونواهى » عبادات ومعاملات › جاءت 
آيات الوصايا العش الى قال ءمها ان مسعود رضى اله عنه « من 
أراد أن بنظر إلى وصية رول الله صلى الله عليه ول التى عابم 
خامه فليقرا : ( قل تمالوا أتل ما حرم ربک Xale‏ آلا تشر کوا به 
شا وبالوالدن ا ولا 7تت لوا آولاد؟ من إملاق عن رزقک 
وإياهم ولا تقر بوا القواحش ما ظمر مما وما بعلن » ولا تمتلوا اانفس 
الى حرم الله إلا بای ذالک وصا 4 N 2 lal‏ 
مال الیتیم إلا بااتی ھی أحدن حتی يبا أعده » وأوفوا الكيل واليزان 
بالةط ءلا فكلف ةا إلا وسمما » وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا 
قرلی وبعمد أله أوفوا ذا وصا ره ل ل E r‏ 
صراطى مستقما فاتبعوه ولا توا السبل فقفرق ك عن سبیله فلکم 


وصا ک ره اماک 0 


رلا الوصاءا الجا معة آوات اناير أأوصدة ازات لشن والديلة 


هذا التبيين. والتعريف ٠‏ وأن هذا ضراطى مستتيما فاتبعوه ولا تتبوا 


السبل 


Î‏ أصواء الان 


ولو أردنا أن ربط بین هدا وبين التواصی بالق وبیهما وبين 
فاحة الكتاب » لكانت النتيجة كالآنى فى قول : ( وتواصوا بالق ) 
إحالة على تلاك الوصايا » وهى شاملة جامعة وممنون ها بانْبا صراط 


ال المستقيم . 


بالصراط المستقيم . واستةء وأ عليه 


م فى سورة الفاحة ( اهدنا الصراط المستقيم ) وهذا صمراط ا 


الأستقيم فاتبو @ ° 


فكازت سورة المصر مشتءلة على التواصى بالاستتامة على صراط 
اله المستقيم واتباعه » وبآلى عتبما قوله ( وتواصوا بالصير ) مثابة 
التثبيت على هذا الصراط المستقيم › إذ الصبر لازم على عل 
الطاعات » كا هو لازم لترك المدكرات . 


الإشارة إلى ما يقوله دماة الإسلام من أن العمل الصالح والدعوة إلى 
الى والتواصى به »فيه الأمر بالمعروف والهى عن المدكر » وغالا 


من يوم به بقعرض لأذی الاس » فلزممم القواصی بالصبر »> کا قال 


سور العصر 0¥ 
لإبته يوصيه وجامما فى وصيته وصية سورة العصر إذ قال : ( يا بى 
آقم الصلاة وأمر بالمروف وأثه عن المنكر واصبر على ما أصابك 


أن دل من رم الامور). 


وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا عليه بيان قواعد الأمر بالءروف 
والنبى عن المدكر بالقةصيل عند قوله تعالى : ( يابا الذين آمنوا 
علي أنفكم لا يضرك من ضل ) فى سورة المائدة . 

ارت دة اة عن افا لأصرل الا 

کا روی عن الشافسى رحه الله أنه قال : لو تأمل الناس هذه 
E‏ 

قوله : ( وتواصوا بالصير ) جاء المحث على التواصى بالرحة- 
ابا مع الصبر » فی قوله تمالی : ( ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا' 


وېذه الوصايا الثلاث : بالتواصى بالق » والتواهى بالمبر والتواصى 
با لمر حة » تكتمل مةومات الجتمع المقكامل قوامه الفضائل المثلى > والقيم 
ألقضلى . ) 


لأن بالقواصى بالق إقامة التق » والاتتامة ءلى الطريق 


0۰۸ أصْواء اليبان 


وبالتوامی بالصبر » يستطيعون مواصلة سيرم على هذا الصراط » 


ويتخطون کل عقبات تواجهمم .. 


وبالتواصى بالمرحة : يكونون مرتبعاين كالجسد الواحد» وتاك 
ا يعطما إلا الفرآن وأعطاعا فى هذه السورة اأوجزة . 


وبالله التوفيق . 


قال الفخر الرازى : إن اله تمالى لما أخبر عن هؤلاء بالنحاة من 
الحسران »› وذوزهم با ەل الصا اح واللإعان »› ار pie‏ ا م 
يتنو ا عا يقعلق بهم أنقسمم بل تمدوا إلى غيرهم ٤‏ فدعوحم إلى 
ما فازوا به لی حد قوله صلی الله عليه وسل « حب لأخيك ما تحب 
a‏ 


ويشمد لذا قوله تعالى : ( إن الذن قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليمم اللائكة س إلى قوله ومن أحسن قولا عن دعا إلى 
ا ع وا ای ى ان م واي ا 
ولا اليثة ادفم بالتی م اح فإدا الذى بنك وبين عداوة كانه 
ولى حميم » وما يلقاها إلا الذىن صبروا وما يلقاها إلا ذو <ظ عظيم ) . 


سوره العءعصر 0۰4 


فد بين تمالى أن الناس أقسام اة > إزاء دعوة الرسل . 
قوم آمنوا وقالوا : ربا الله > واستقاموا على ذلك بالممل الصالح . 
ورم عادوا الد عا HT‏ مم : 


م بين موقف الدعاة من أواثات السيئين فى غضون قوله تعالى : 
( ولا تستوى المسنة ولا السيثة ادفم ) أى إساءة المسيثين ( بالتى هى 
صبروا ) ثم بين أن من ار تفع إلا و لاک ماکما ( أنه ڏو حظ عظيم ( - 


س 


كنت سمت من الشيخ رحمة اله تمالى علينا وعليه › قول 


للدعاة عدوان : أحدها : من الإاس ٠‏ والآخر من الشياطين . 
وقد أرشدنا الله لكيفية التغلب عاما واكتفاء شرها. 
أما عداأوة الإنں فما بل اللإإساءة بالإحسان 6 فيصبح ول ٠ e‏ 


وما عدو الجن فالا ستءا دة 4 ) وما وتز غك من الشہطان رغ 


نأل اله تعالى المداية والتوفيق . 


01۰ أضواء البيان 


وقد أشرنا إلى أن الشيح رحدة أ تما علينا وعليه ودم ميتدٹ 
الأمر بالمعروف والهى عن المنكر عند قوله تمالى : ( ياأما الذين 


وذ کر سوره العصر عذدها » وعقل مسال متمدده ف مج الأمر 
با لمر وف والہى عن انكر » عا لا غی عنه ۰ 


2 


قوله تعالی ( وبل کا َر 0 


اختلف فى معنى كامة ويل . 
فقيل : هو واد فی et?‏ 
وقيل : هى كلاة عذاب وهلاك . 
وتقدم للشيخ رحة اله تعالی علینا وعایه » ذ کر هذن العنیین فى 
سورة ال جاثية عند قوله تعالى : + ( ويل لکل اناك آئے ) »> وين آنا 
مصدر لا لفظ له من فعله › وأن لسوغ للابتداء ہا مع ألا نكرة 
5 ا فى معرض الدعاء عام بالملاك . 


وقد استظمر رحه اوه تمالی هذا انى . 

وما يشېد i‏ استظم ره رهه الل › ما حأء فی حقی ااب ألنة الى 
صبحت کالصر ٤‏ 6 ہم قال | عند ريم اھا ) قالوا ياو دنا | 
کنا ظااین ) فہی کلة تقال عند زول المصاآب » وعند التقبيح . 


وقال الفخر الرازى : أصل الويل لفظة الخط والام » وأصلما 
( ۳۳ - أضواء 'البيان ج ۹( 


0£ أصواء النيان ‏ 


وی لە۔لان › م کثرت: ف کلامم فوصلت باللام »› ويقال : وځ 
ا اء لاترحم أھ. ) ۰ 

وما يبدل لقول الرازى أا قول قارون ( ويکأن ا بوط 
الرزق ا ياء من عیاده ويقدر ( ٠‏ 

ومثله لحب فى قوله : ( قالت ياوياتى أألد وأناءجوز وهذا 
بعلى شيا ) . 
خأواری سوأًة خی ( ۳ 

فالظاهر : ألما كلة تقال عند الشدة والملكة » أو شدة التعجب 
مما يشبه المستبمد . 

والذى شېد له القر آن : هو هذا انى » اوسبب الحلاف ود 
ا تاره مطاةة كقوله : ) ويل بو مث لامكذ بين ( é6‏ وهنا 
( ويل لكل هزة لمزة) . 

وجىء مع ذكر مايتوعد به كقوله : ( فويل للذين كفروا من 


النار ) »> وقوله : ( فويل لاذين ظلموا من عذاب يوم آل e)‏ فذ کر 
النار والمذاب الألم 


وره ااپمر هة 040 


وكذللاك قوله ) فویل لادن ظلموا من مسشهد بوم م ( € 
ہی فی هذا کاه للوعید الشدید»عا ذ کر مهپا من النار والمذاب 
الألم ومشېد ڊوم ا ولست مقصودة بذاما دون ماذ کر معمأ › 
والعل عند اله تفای 

وقولەه : ( همرة لمزة ) فقيل : ها عى واحد› وهو الغيبة . 

وأنشد ان حر ر قول زياد الأعحم : 

تدلی بودی إذا لاقیتنی كذيا وإن ایک فأنت مامز المهزه 

وعرا هل| لان عباس ¢ وهر الذى دص ب الناس و يطعن ہم . 

وقد حاء فى الةرآن استمال كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى » 


ا یدل عل المغا رة 


ما يدل عل الكذب والميمة. ٠‏ 


وف امز ة قو له تھا لى : ) ولا تلمر وا Kal‏ ولات اروا 
بالألقاب ) . 


وقوله : ( ومهم من يلمزك فى الصدقات ) ما يدل على أا أقرب 
لَص والعيب فى اللحضور لا فى الفيبة › فتذار الہمز فى الى › وف 


۱ه اضواء الان 

۰ : > : ٤ء‏ ۹ ۴ | 4ھ 
لأصفة » و الجع پنما جم بين الفبيحين » فكان مستحةا لمذا الوعيد الشديد 
بكامة ويل ٠‏ 


وقد قيل : الهمز باليد : وقيل : بالاسان فى الحضرة › والممز 
فى الغيبة .. ) ) 


وقيلى : المز باليد » واللمر باللدان › والةمز باألمين » و كلما معان 
مققاربة تشنرك فى تنقص الأخرن . 

8 و سے سے سے ا ا کا سے 

قو له تعالی ل الذى جع مالا وعدده { . 

هذا الوصف يشعر بأنه عله فا قبله » إذ الموصول هنا يدل من 
كل العقدمة » ولس العميب فى جهع مالا پل فى عدده . عب أن ماله 
آخاره ن وف عذددهھ عده معان ه ) 

قيل : عده كل وقت وأخر » عفظا عليه . 

وقيل : عدذدده کنزه 

وقيل : عاده أ غد اجا <3 : 


وقریء : جح وعد د بالقشدید اليف . والمراد به من 1 يۆد 


حق الله فيه شا وبخلا ؛ کا. تقدم فى سورة ( ألپ اک التكاثر ) . 


سوره الهمزة e\۱¥‏ 
2 ھر کر ر و 

قولة تعالى ‏ حسس أن ماله أخلده ) . 

ھا اسان هو المدموم عليه ¢ والمنصب عليه ألو عيد ۾ انه کفر 
بالبعتث . كا قال صاحب الجنة فى الكهف ( ودخل جنته وهو ظالم 
لنقسه.» قال : ما أظن أن تدهك هده أ بدا »> وما اظن الے)ءة قامة) . 

قوله تال  :‏ كلا ينين فى الطمة) . 

کاو : رع ورحر اه دی حا نه الباطل ¢ ولينبدن ف جواب 
قسم عذوف دل عایه قوله : کلا . 

وهذا يفسره ماتقدم فى قوله : ( فأمه هاوية ) أى يليذ نذا » 
موی عل آم اشا يالله . 

والمطمة : فدلة من الحطم» وهو الكسر »ثم الأ كل الكثير . 

وقد فسرت ما بمدها ( نار الله الموقدة ) »> وسميت « حطمة » 


لأسا بحطم كل ما أاقى فما » وتقول :هل من مزيد . 


کہ سے سے ص ی ت 


قوله تمالى  :‏ إنها علمم موم دة مف عمد مددة) . 


فيل : مؤصدة فى عمد. ا الءمد صارت وصداً لاباب کالقفل 6 


والغلقی أه , 


وقيل : فى عد : أنهم يدخلون فى ص د كالقصبة › مجوفة الداخل . 


6۸ ` أو اء الان 


وقيل : ف عمك : آی تو صم أرجامم ف أأعمد عل صورة امد ف 
اندشية الأميدة 6 شيك وا عدد من الأشخاص ف رجاہم 


و کیت معت من الشيخ رج اه تمالی علے نا و عليه فی ذلك :ان 
العمد منى القصبة الحوفة تضيق علمم » كا فى قوله : ( وإذا ألقوا مما 


مکانا ضيقا مقرنين دعوا هنالات ثبورا ) . 


وقد نص عليه فى إملائه رحة الله تبالى عايتا وعلية . 


دلا 


ف ب 7ں ° e‏ م“ #2 
قوله تعالی  :‏ وأرسل علم طبرا بال . رمم محجارة من 
اختلف فى معنى السحيل هنا ء 
فقال قوم : هو السجين » أبدات الغون لاما » والسحين النار . 
وقيل : إن السجيل من السجل » كأنه عل للديوان الى كب 
فيه عذاب الكفار » ا أن سجينا لديوان أعمالہم واشتقاقه من 
الإسحال وهو الإرسال ٭ ومغه ال حل الدلو المملوء ماء» وف ححارة 
وقو له هّ إن سيةا ¢ ع ديوان أعمالهم 6 بعی قو اه تمالى : 
( كلا إن کاب اجار لفى سين ) ٠‏ 
وقیل : معی سڪيل ك وطین › بعنی بعص حجر و بعص طين 
وقيل معثاه اشد رد e‏ 
وفیل السعیل اسم لماه اد نيا © 


وتودم للشيح رة ا تمالى علينا و عليه ¢ لجيج اا من طين 


شديد الفَوة ٠.‏ 


o‏ ) أضواء البيان 


وهدا ما رشمد له الذرآن 1 ف سور ة الذار یات ) فالا إا ا رسلغا 


إلى فوم ګر مین 6 لارسل ele‏ حار ة مرم طين مسو مة عزد رك 


لامسرفين ) فنص طى أا من طين . 


واللخحارة من الطين ھی الأجر. وهو ااطين مبوخ حت 
E ei‏ 

وجاء النص الآخر أنها من سحيل منضوض فى قوله: ( فلا جاء 
اش ۴ .<| ع لہا سا قام_| و أ مطر ۴ غاا <خ ار ۳ ٥ن‏ عیل 
منضوس ) . 

وقول وا : اة 'وألهدسة é6‏ و امير ف عام راجم لأعاب. 
الفيل ¢ و قصم طو له مشو ره . 


قد أوردنا نصوص ممنى سجيل »› وأرجهخ الشيخ رحة الله تمالى. 
و ا ی کن د ا ا ل اف 
من استبماد ذلاك » وردا؟ على من صرف ممناها إلى غير المجارة. 


الحسوسة. 


أما من استیم‌دها ء فيد حکاه الفعغر ا لرازی بهو 4: و اعل أن من . 


الناس من el‏ ذلك ۰ 


سورة الفيل o‏ 
ووالوا : أو جورف أن n‏ |4 تی تکون مثل اأعدسة 
ورا ان کون الجبل العظم خاليا عن الثقل › وأن يكون فى وزن 
التبعة » وذلك رفم الأمان عن المشاهدات . 


فانه متی جار ذلك فايڪر آ“ ن يکون حه ر 7ا موس وأقار 6 ولا 
راها » وأن محصل الإدراك فى عين الضر ر › حتى بكون هو بالمشرق 4 


ثم قال : واعل أن ذلك جاز فى مذهبناء إلا أن المادة جارية 
اا لاتقع 

وهذا القول ححكيه الفخر الرازى المتوفى سنة ٠٠٦‏ سحائة وست ٠‏ 
فار ی اسقبها دم إیاها مبی على حك ألعقل »> و ها باطل لان خو ار ق 
العمادات داعا فوق قانون المقل » بل إن تصورات المقل نفسه 


ماشو ها من صو ر اتنا 1 اهدده . 


وإذا حدث 2 ا مده أ بعل کنه وجوده لاستہعده کا 
هو فى واقمنا اليوم » أو حدثت به العقول سابقا من نفل المحديث » 
والصوزة على الاير ¢ ولو جيه الطا رات وأمثاما « ll‏ قوی على تمورها 


لہا فوق طاق عسو ساته ومشاهداته . 


o4‏ آضواء بيان 


وحتی نحن لو م پسارھا من عل با محمله الأثیر من تیار کهرباى » 
وما له من دور فعال فى ذلك لا أمكننا تصوره » م من منم شيا من 
ذلك على قدرته تعالى . ) 


وقد أخررنا أن تلك الجبال سيأنى بوم تكون فيه كالمهن المنفوش 
أخت من التبنة » التى مثلوا ما » بل ستكون أقل من ذلك ء کا قال 
تعالى : ( وسيرت الجبال فكانت سرابا ) » فظمر بطلان هذا التول 
اذى استبءدها لعدم إدراك المقل ما . 


ما ۵ن يۇول هلا الى ا مەی أخر ٤ف‏ قر یب من الأول 
من حيث البدأء إلا أنه أثيت الأصل وضره ما يتناسب والعقل ٠.‏ 


وهو کک عن الإمام رر عہدہ و تمده اليك رشید رصا ¢ |د 
فسا لحار من سحیل ( باه وياء اللدری 


وبالعالى : فا لطر الأبابيل : م اأبموض وما أشبپه 


وقد اعتذرله السيد قطي : بأن الدافع اذلات هو ماکان شائما فی 
عەره من موجات متض_اأربة › مو < اعر اف فی القفکیر ص الإسلام 
واستةلال الإسرائيليات » كثال على مايشبه الأباطيل فى نشويه حقائق 


سورة الفيل o۲0‏ 
فبدلا من أن تثبت حادثة كهذه حرفت إلى مايألفه المقل من إيقاع 
ميكروب اليدرى جيش أبرهة حى أعلك » لكى لايتصادم فى إثبات 
الحادثة على مانص عليه القرآن بواقع العقلية العلائية المحديثة : 

هذا ملخص ما اعتدر به السيد قطب عن هذا القول . 
و کن من الناحية الملمية والنصدوص الفرآنية > فلك تقدم : أن 
| ا لجحارة الى من سیل › حأء الأنص 8 آنا أست حاصة مولاء القوم» 
بل اتيت على قوم لوط » بعد أن جمل عاليها سافلما »> فا موقع 
الجدری مہم بعد إهلاکہم بإفكما الم كور ؟ ) 
م جاء أبضاً : آنا من طين » فأين الطسين من الجراثم 
الحدرية ۹ 
وەن الا حية اأعامية من أن جیء مکروب الحدری وأن 
کان قبل أن تأنى به الطير الأبابیل ؟ 
ومی کان میکروب اللحدری أو غیره ٠‏ هز بین فرشی وحبشی ؟ 


مأ كول » مع أن : فملمم » شمر بالسرعة فى إهلا كم » والمصف 
اليا بس اذى تەصف به الريح لهه . 


o۲‏ أضواء الان 


ومی کان وحود اللمدری طەر ه وفحاءة 4 نه بظمر فی الات 
ور دة ¢ 2 ودر هدا ٥ن‏ أل زا حية العامة 6 و العمل 6 لا عرف 


هن میکروب اللدری 0 


ولكن ملاسات أخاد تة عنم من تصور ذلك Jie‏ لدم اا 
فی ج آفراد الزمامة > ولعدم الارن فعلا مده الصورة› ولعدم أا 


صور مده فحأءة » فدل المقل ٤ WT‏ عدم مس درا القول ۵ 


تم من ناحية أآ< خرى إذا رددنا خوارق العادات لعدم تصور المقل 
ها افكت ات شل ` هن اجذع »> ونبع الماء من بين أصابه 
صلى الله عليه وسل ونحو ذلك » وتسبيح الحصى فى كغه صاوات الله 
وسللامه عليه ؟ 

وقد شاهد العمل الصورة القصو ی »وهی خروج الغاقة من الصخرة 
القوم صالح » بل إنا الآن بالمس والمقل نشاهد مالاندرك كنهه فى 
وساثر الإعلام » وسم او ت من اجاد مسجلا على شربط 


سمط حداً ٠‏ 


فہل بی الباق ؟ بل کیف آثبت الاصاری میہی ان مرے علیہ 
السلام إبراء الأ كه والأرص ٠‏ وإحياء المولى » وعمل امير من الطلين ء 


‌ رفح فيه فوکون را دادن اه 2 


و کات او E‏ الءصا وشق البحر ؟ وأن العقل 


من دلا کله ؟ 


الواقع نیا فی کل زمان ومع کل فصية ۾ حب أن لزم جاذب 
الأعندالء لاهو جرى وراء کل بر“ ولو کان إسرائیليا ولا هو 
.رد لکل ص وأو کان ەر حا قر انيا € دل کک قال اسهد قطاب 
ی دلا : 

۶ب ا KK‏ وکر نا من فصو ص الةرآن 6 ا ما وةرره ê Xaza)‏ 
وقول به . 

وقد ناقشنا هان الفكرتبن القدعة الى استبهدت ذلك كلية › 


والحديثة الى أولها ٠‏ 


ونضيف شيا آخر فى جاب الة-كرة الثانية »> وهى لمل ما حدا 
ا ذلاك ماجاء عن قتادة قوله : إنه أ بر الجدرى بأرض 
العرب مثل تلك اأسنة ٠‏ ) 


وفيل أب : ! ر شر المحنظل »إلا فى ذاك القاريخ . 


فيقال أبضاً : إن العةل لايسقبعد هنا أن يكون إءلاك هذا الجيش 
اكير تاك | .ار ة ف مکان نة ف بطن الوادی »> ووقوع 


٠ اصُواء الان‎ o۲۸ 
6 تو ژر مسا محر وب اد ری‎ ٤ الحثث مصأ به ا 6 لانم أن قەن‎ 
٣ الله تەالى‎ EH: ولا مانم من دك والعل‎ 


تنبيه اخر 


فالوا : إن اشات ھ| العيش نصارى وم أهل دن وکاب » 
وأهل مکة وئنيون لادين هم »> والكمبة متلاة بالأصنام 1 فکیف 
أهلك اللہ النصاری أصحاب ادبن وم يسلطمم على الوثنيين ؟ 


وجيب عن ذلك رة اجو 0 


واستحابة دعو ته ولو کان کافر | € . 


وما : أن الوثنية أءتړاء على حق ا ف العبادة وعزو ھر 


العش أعتداء على <دوف الماد 


ومسا أنه إرها ص لود الى صلی ال عليه وسل » إذ ولد ف هزا 
العام اسه . ا 


و كلما وإن کانت ا وحه هن النظر 6 | أ زه دډدو ل وحه وھ 


سورة الفلى ۹ 


وهو أن الأصل فی نشا الببت وإقامته »> إغا هو الله رفم فواعده 
وأقام الصلاة فى رحابه » وكان طاهر؟ مطبرا اماكةين فيه وا رکم 
السجود » وإنما الوئنية طارنة عليه وإلى أمد قصير مداه ودنا متاه » 


ان جدید ۰ 


والمسيحية بنفسم-ا تمم ذلك وتنص عليه وتبشر به » فكانت 
معتدبة على القين معا »> حى اله فی بته » والذی تمل حرمته وماله 4 
وحى المباد الذبن وك . 

وكانت لو ساطت عليه بثابة المنقصرة على مبدأ حيح » مع فادها 
مبدأ صحة وسلامة بناء البيت » ووضعه البيت الذى من خصائصه 
أن يكون مثابة للناس وأمنا . 


فكي لايأمن هو نفسه من غزو الغزاة وطغيان الطغاة » فصانه اله 
تمالى صيانة لمبد| وجوده ء وحفاظا على أصل وضه فى الأرض » 
ویکنی سبته له بیت الله . 

وقد أدراك بو طالب هذا الممنى بعينه إذ قال لأر هة : 


) أا رب الإبل ولابيت رب حميه . واف باب الكمية فقعاق ا 
وقال : 
لام إن المبد بسع رحله فامنم حلالك 


۳٤ (‏ - أضواء البیان ج )٩‏ 


of»‏ أصضواء البان 


لا يلين صلیب مہم وعاهم عددا يوالك 

إن يدخلوا البلر المجرا م فآمر مابدا لك 
وقيل : إنه قال : 

بارب لا آرجو هم 
إن عدو الببت من عادا کا إہم ان قہروا قواکا 


e‏ رن م 


اا رم 
قوله تمالى : ( لإيلف قرَوش . إلفهم رة ألشتاء وألمّيّف) . 


اختلف فى اللام فى لإيلاف قريش › هل هى متعلفة عا قبلا › 


من قال : متعلقة ما قبل » قال ميعلقة مجمل فى قول : ( ممم 
کەصف ما کول ) 


واكون مى لأجل إیلاف قريش يدوم هم . ویقی 2 المرب 
إيام» لانم أل حرم الله ء أو ععنى إلى أى جملنا المدو كنمف 
مأ كول » هز ية له ونصرة لةريش نعمة عاهم › إلى نعمة إيلافيم رحل 


#الشتاء والصيف 


ومن قال : متملقة عا بعدها » قال لإيلاف قريش إيلافهم الى 


0۴ آضواء البيان 


لوه ی عثابة التەر ر له » ورتب عليه » فايء ېدوا رپ هدا اأببت . آی 


وهذا القول الأخير هو اختيار ان جربر» ورواه ان عباس 4 
ورد جواز القول الأول » لأنه يازمه فصل السورتين عن بعض . 

وقيل : إا للتمجب » أى اءجبوا لإيلاف قريش » حكاه 
القرطبيى عن الكسالى والأخفش » والةول الأول يره . 

وروى أيضاً عن ابن عباس وغيره » واسمدلوا بقراءة السورتين 
معا فى الصلاة فى ركمة قرا با عر بن الطاب » وبأن السورتين فى 
ای ن معب متصلتان » ولا فصل بيما . 

وحکی الةر طى التولين & وم رجح أ رها 6 و ددد اعتپار أو جہين 

وما اعترض به ابن جرر بأنه يازم عليه اتصال السورتين فليس 
مدی 


ألا رى إلى فاتحة الكتاب وفيها ( اهدنا الصراط المستقم ) 
خاءت سورة البقرة : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) وبمدها ذكر 


سوره قرش oro‏ 
و صافمم وقال (أولاك ءلى هدى من رمم ) فى ارتباط أفوى من 
هذا » كأنه تول : المدى الذى تطللبوته فى هذا الكتاب فمو هدى 
المعقين » وإن إراد اتصالا حسا بعدم البد ل » فنظيرها سورة راءة مع 
الأنفال » ولكن لاحاجة إلى ذلك » لأن إجاع القراء على إثبات السءلة 
بەىما › اام إلا مصعف ی بن ب » واس فى هدين الو جين 
و رجح e EE‏ 


ولا 1 TZ‏ بپم| حر من افر ن ٤»‏ سوى ان جز ر 


4 
رجه الله : 


وه الو حمين قوی وأعم ف الامتنان و تەد أر اندم ٠‏ 


والإيلاف : قيل من التأليف» إذ كانوا فى رحلتيهم يألفون االموك 
فى الشام والين » أو كانوا هم فى اسهم ملين ومين » وهو 


وأنشدوا : 
ات ۴ فی کان وک کی ا ر4 C8.‏ آي اھا 01 ٥ن‏ فور 
وکيل ٠‏ من الال وأاتءود € ی ألذوا الرحلتبن 


فللابةاء لمم على ماألفوه وقررش . قال أبو حيان : ءل على 
القبيلة . 


o‏ آ صو َء الان 


وقیل : أ لہا من الاقرش › وهو الاجماع أو ال 
6 


وقيل : من دابة البحر المسماة بالقرش وهى أخطر حيواناته ء 
وهو مروی عن ابن عباس فی جوابه لمعاوية. 
وأنشد قول ني 
وقریش ہی التی تسكن البحر ہا ميت قريش ريا 
تأ كل الرث والسمين ولا تترك فا لذى جناحين ريشا 
هکذا فی البلاد حی قریش بأ کلون البلاد اکا کشا 
وقوله تعألى : ) رحله ألشےاء والصيف ) هو اسر لإیلاف سواء 
على ماكانوا يؤالفون بين اللوك فى تلاك الرحلات » أو ٠اكانوا‏ 
يألفو نه فيمما . 
قول تعالی : ( فليميدوا رب هذا أَليَيّت) . 


اا اد بالبات لبت ارام € ک حاء ف دعوه إبراهيم عليه وعلى 
بنا الصلاة والسلام ( ربنا | اسکنت من دریی بو اد غير ذی زرع 
عند بيتك الحرم ) ٠‏ 


سورة قر ش orv‏ 
وقولتمال :( قى آماتیم من جورع ولمم من توف ) . 


مثا بة التعليل لموجب أمر م بالعبادة » لأنه سبحانه الذى هيا هم 


واجبہم أن یشکروه عل دهم4۸ ودعجد وه وحذيم ° 


وتفدم للشيح رجة ال تعالى علينا وعايه بيان هذا الى » عند 
وساق النصوص ذا المنى ا أغى عن إعادته : 


i e 


فى قول تمالى :. ( فليعہدوا رب هذا البيت الذى أطء مم ف 
جوج وأەنېم من وف ) ربط بين الذعمة وموجبما ۾ کالر بط س 
اليب والسبب . 

ففيه بيان لموجب عبادة الله تعالى وحده » وحقه فى ذلك على 
عباده ج ولس خا بقر رش د 


وهذا الحتى قرره أول افظ فى القرآن » وأول نداء فى المصحف»› 


0۴۳۸ أصْو َء الببان 


فالأول قوله تعالی : ( المد له رب المالین ) کأنه يتول هو سبحا نه 
مستحتق لاحمد » لأنه رب الماين » أى خالقمم ورازقمم » وراحمم إلى 
آخره . 

والثانی : ( يا أا الناس » اءہدوا ر ( - 


م بين اأوجب بقوله : (الذى خلة-ك والذين سن قباک لم 


¢ عد عام نعمه بةوله : ) اڼڏذی عل دك الأرض فرشا 
رزقا دم) . 

فهذه النمم تمادل الإطمام من جوع » والأمن من خوف »فى حق 
قرش » ومن ذلات قول تعالى:: ( إنا أعطيناك اكور فصل اربك 


وامحر ) ۰ 


وقد بين تمالى أن الثكر بزيد التمم واللكةر يذهبها ء إلا 
لأزیدة۔؟ ) 


وقال فی الكفران وعواقپه : ) ورب اله مثلا قرية کانت. 


سوره فرش o۹‏ 
وبهذه انناسبة إن ءلى كلل مل أفرادا وجاعات » أن يقاباوا 
نعم لله بالشكر » وأن يتكروها بالطاعة والمبادة لله > وأن بحذروا 


كفران النعم . 


فی المع بين إطماممم من جوع وأممم من خوف » نممة عظى . لأن 
الإنسان لا يتمم ولا يسعد إلا بتحصنيل النعمتين هاتين مما » 
إذ لا عيش مم الموع » ولا أمن مم اللوف . وتكل النممة 
N‏ 


ولذا جاء المحديث « من أصبح معافی بدنه آمنا قى مره 


عنده فوت دومه ققد حتت عنده آڼد نیا محذافير ها € ° 
لبه اخر 


أن ف هذه الذورة دلیلا عى أن دعو ه الأنبياء مستا وة 6 لان 
اليل عليه وعلى ابيا الصلاة اللام دعا لأحل المرام بتوله : 


4° أضواء الببان 


( فاجمل أفشدة من الناس هوى إلبهم وارزقيم 
المرات ) . ) 

وقال :( ربا وابعث فوم رسولا منم ثوا عليہم آياتك ( 
فأطعمهم الله من جوع وامنهم من خوف » وبەث فيم رسولا ماهم 
بتلوا علوم آیاته . 


قو له تمالی : ( اريت الى SS,‏ لذن فد لك الذى 
بذعا ت لاض ل OE‏ 

نی یکذب بادین » ف اسم الومول مبیم بيه ماده » ومو 
اذى يدع اليم > ولا عض على طعام الأسكين :: 

وقد بين تمالى فى أب آخری ٤‏ أن الإمان يوم الدن عمل 


على حة ف ونا واھوا) . 
نم قال مبيت) الدافع على إطمامہم ایام :( ]٤ا‏ نک لوجه اله 
لار رد ia‏ جراء اول A‏ 6 نا ماف من رشا ف قفتا 
قطررا ) . 
وها سوال :ودو م حص الكذين :جوم الدن #ن رتکب 
هدن الأمرن الین ¢ وهو دمه وزرجره» وعدم أالخض عل إطمام 
المحين » وبالتالى هدم إ[طعامة هو من عذده ؟ ) 


والجواب : أنهما نموذجان » ومثالان فقط . 


of‏ أضواء البيان 

الأول منهما : مثال فمل القبيح . 

والثانی : مثال للترلك المذموم ٠‏ 

ولأمما لان إن م يكونا إسلاميين فهما إنسانيان » قبل كل 
شىء . 

وف الأية الأخرى نو جيه لاعواب ¢ وهو ان اأوؤمن بخاف ھن 
ان بوا غ ¢ ور بالەبوس ف حی :وم اليا مة » لفلا دعس هو 
ف وجه ليم والمسكين لضعقمما ) 

ومن جانب آخر فإن كان التكذيب بيوم الدين » حمل على كل 
الموبقات ء إلا نها قد جد مانم منهاء كالقيل والزنى وار تعلق 
حی الأخرن ۾ وکذللك اسر فة وال ہب : 

ما إیذاء اليتم وضياع المسكين > فليس هنا من يدهم عنه 4 
ولاعنع إيذاء هؤلاء عنما » وليس لدما الجزاء اذى ينقظره أولفشك 
مم على الإحسان ]لم 


وجبات النةوس ءل آل تہدل إا ءوض »> ولا تکف | عن 
خوف ٠‏ فالموف ءأمون من جانى اليقبم والمسكين » والجزاء غير 
او ل مهما > فلم يبق دافع للاحسان إلبهما > ولا رادع عن الإساءة 


و رة الماعون 0 


ھہ| إلا الإعان ډوم ادن وااحراء 6 فی_| سب الإ نبان على مال 


وقيل : إن دع الیتے : هو طرده عن حقه » وعدم ا لحض على 
طمام المسكين : عدم | خراج الزكاة . 

ولكن فى الاية معنم ذلك ٠‏ لأن الزكاة إنا بطالب بها المؤمن 
والسياق فيمكن يكذب بيوم الدين فلازكاة . 

قوله مال : ( فويل لامصلين . الذن م ن صلاتهم سَاهُولً ). 

اختاف فى المصلين الذين توجه إلمهم الوعيد بالوبل هنا . 

واجہور : على نهم الذين يسهون عن أداثماء ویتدساهاون ف اھر 
الحافظة ءابا . 

وقهل : عن اللشوع مما ودر ماما . 

واسکن الصحيح أنه الأول . 

وقد جاء عن ءطاء وعن ان عباس آنہما قالا : الجد له الذى 
قال عن صلاہم > ولم يقل فی صلاتېم > کا أن السو فى الصلاة ألم 


س مئه أحد» حی أ وفع هن النى صل ا عليه ولم i‏ سل ا 


رکمتین فی افر كا هو مملوم من حديث ذى اليدين ٠‏ وقال : « إلى 
٣۰ (‏ - أضواء البیان ج٩‏ ) 


04 أضواء الان 


لا أ سی ¢ ول کی ا لاس“ Qa‏ فکیف داسے4 ا لاسن“ لاناس أحکام 


سمو » ويقع الناس ف السو :دون ړل ممم 


وقد قال صل الله عليه وسل : « رفع عن أمتى الطاً والنسيان » 
وما اتک رهوا عليه € ۰‘ 


وقد عقد الفقماء باب سجود السو تصحيحاً لذلاك ٠‏ 

از لاک ف من اراد بالذن ۾ عن صلا مم ساون ُ 

قیل : زات فی أشخاص بأعیا مم . 

وقيل : فى كل من أخر الصلاة عن أول وتا » أو عن وقتها 
كله » إلى غير ذلك » أو عن أداثما فى المساجد وفى الجاعة . 

وقيل : فى‌المنافتين . 
راءون وعنعون الماعون ) ا 

اة فاا فد كرون اها 6 وف رن ر اى 


dM 3 5‏ 
ق عل ما › ويكون مۇمتاً ) المت وار اء ويکل أ ركان الإعان 6 
ولا رای فی عمل آخر “يل کون مخلم) فيه كل الإخلاص . 


سورة المأءعون otY‏ 


والنافی (1s‏ ظا ره مخااف اپاطنه ف کل شیء »> لاف الصلاة 
ولكن جاء النص : بأن المراءاة فى الصسلاةء من أعال 


المنافةين . 


وجاء النص يض . بأن مام الماعون من طبيءة الإنسان إلا 
المصاين ٣ک‏ فى وله تعالى : ) إن الإنان خا هلوعا دا مشه الشر 
جز وعا 6 وإذا مس4 انبر متوعا ¢ | الملصاين ) . 


وقد تة_دم للثيخ رحة اله تمالی عاینا وعلیه» بیان السو علا 
وإضاعتها عند قوله تمالى : ( لفلف من بعدهم خاف أضاءوا الصلاة 


واتبهوا الشموات؛ وف يلون غيا > إلا من تاب ) الاأية ء 


وق أل ا عت ران اق > تارك الصلاة 
ااه کا وا ا قوله تسای : ( والذین هم على صلاتېم 
بحافظون ) فى دفع إيمام الاضطرأب لاجمع بين هذه الآية وآية 
( ماسلکک فى سةر) . 


# دع المساجد للمباد كاه 


64۸ ` أصواء الببان 
على ما سند کره بعد ٤‏ م نبه فالا : إذا کان الوعيد عن 
بسہو عنہا سکیف من یتر کہا ۱۴ھ . | 
وقد تساءل بعص امغر ن عن مو جب اقتران هذه الأية بالتی 
وأجابوا ا الكل من دوافع عدم الإعان ا لبعث ¢ ومن 
موجبات الكذرب دوم الد ن»› می مأ قباما ف ڏوه 6 فذلك الذى 
و الیم ولا حص على طعا م اللسكين 6 و عن صلا م ساهون» 
فویل لمصلين الدين م عن صلامم ساهون ۰ 
فجمممم مع الأول » ونص على و عیده ألشديد ء و زا وهم 6 


وغو اہم گغعون الماعون 


A 1 9 


فى هذه السورة »> وفى آية ( والذين هم على صاوامهم بحافظون ) 
التی ہی من صفات الؤمنين معادلة كبيرة . 
إحداها : فى المنافتين تاركى الصلاة أو مضيميما . 


و لأخرى فى المؤمنين الحافظين عليبا » أى أن الصلاة هى المقياس 


سورة المأعون e۹‏ 


فن رك الصلاة فقد كفر » . 

أا ار الصلاة فى الالام ¢ وعلى اأفرد والجاعة 6 ہی أعظم من 
أن ت 

وقد وجدنا بحعض آثارها وعو الراءاة فى العمل ء أى ازدواج 


تممه الى يعيش فيه »> وقد جاءت نصوص صرغة فى مهمة الصلاة 
عاجله واجلة . 


ففى العاجل قوله تمالى : ( إبٺل الصلاة تى عن الةعشاء 
والمكر ) »> ومن الفحثاء : دع اليقم وعدم إطعام الس كين » فى 
الدرجة الأولى . 

ومنها : كل رذيلة ٠شكرة‏ > فى إذن سياج للا نان بصونه عن 
کل رذیلة . وی عون على کل شدیدة› کا قال تمالی : ( واستمیدوا 
بالمبر والصلاة ) ماما قرينة الصير فى التغاب على الصعاب » وى 
فى الأخرة نور »كما قال تەالى : ( يوم رى المؤمىين والمۇمنات 
يسع نورم بين أيديهم وبأعانهم ) الآية . مم قوله صلى الله 
عليه وسل : د إن أمتی اتون دوم القياءة غراً حجلين من ر 
الوضوء » . 


وقوله ( ينمون الماعون ) قيل : فى المأءون الركاة لقلا › 


1-D0‏ آصواء البنان 
والماعون : القليل » والماعون :الال فى لفة قفريش . 
وقیل دو ما يەين على أی عل ¢ مئه اڼر لو والفأس والإرة 
والغدر .وغو دک . 


وإذا كان السو عن الصلاة حمل على منع الماعون » فإن من 
عنم الماعون وهو الآلة أو الإناء يقضى به الحاجة ثم ررد »كما هو 
بدون نقصان » فلان عنم الصدقة أو الزكاة من باب أولى . 

ومن هنا : ل يكن المنافق لبزكى ماله ولا يتصدق على محتاج » 
بل ولا يقةرض آخر قرضاً حسناً . ولذا جد تفشى الربا فى المنافقين 
افوا گا 


الأول منمما: حك الرياء وما حده ؟ 
والثالى : > العارية . 


أما الرياء : فتيل هو مشتتى من الرؤبة » والراد به إظبار 
العبادة لقصد رؤية الناس لما فيحمد علا » وقد جاء فى الحديث 
تسميته الشرك الى : « إن أخوف ماأخاف عليك الشرك الفى » 


سو رة لاأاعون 001 
قالوا : وما الشرك الى يا ر-ول اله ؟ قال : الرياءء فإته أخنى فى 
تفوس من دبيب آل . 

وحأاء وله تما لی ) هن کان رجو لاء ر وه فأيمملل عل 
صا ا ولا ا ٫مپأ‏ دة رنه أ د ( 


ك فيه أنه يعمل العمل ما هو أصلا لله كااصلاة أو 


وبيان الشر 
ازصد ةة أو الڂج› ولكنه بظم ره صد أن مده الناس عاہه 1 

فكأن ھا اء مه ا 2 اه € ہت أصبح ٥ن‏ عله ٴ۶ 
اطا الثناء من الاس عليه . 

وقد جاء حدیث آلی هرررة عند مسل : بقول الله تال : « انا 
وشر له »€ . 

ما > الرباء فى العمل > فقى هذا النص دلالة على رد العمل 
على صاحبه » و رکه له : 


فيل : |نه یکون لا له فيه ولا عليه منه . 


.ل : لا ملو من ذم »> کیا حذر الله تعالی منه بقوله : 


oo‏ أو اء الان 


) ولا ت-کونوا کالذن حر جوا من دارم بطر ورناء الناس ( ۰ 


صلل اق له وسل D‏ 4ن راءی راء أ به ¢( وعن اه 


دالتسميع : هو العمل ليسم الفاس به كما فى حديث الولمة « فى 


اليوم الأول والثاى والثالكث ”عة . ومن ا به € . 
فالر راء مر <وه إل لأر دة 6 و اسوم مر عه ا الماع ° 


ما ازات فى ةريش يرم بدر » وقد أحبط الل علهم » 


وردم على أعقا مم ۰ 


وف حد رٹ ای هر ره. وقيل | عہط للاعال ا الشر ك 
قوله تعالى : ( إن الله لا بغفر أن بشرك به ) . 


واا حبط اأعمل الذى هو فړه قط › فان راءی ف 
الصلاة أحبطما ولا يتعدى إلى الصوم » وإبل راءى فى صلاة ناف 
لا يتمدى إحباطما إلى صلاة فريضة ۾ وهكذا »> قد يبدأ علا خالم 
لله ٤»‏ ا عايه شوح الر راء ٤‏ ہل يسم له عله أو حہطه ما طا 
عليه من الرياء ؟ 


فقالوا : إن كان خاطرا ودفعه عنه فلا يره » وإن استرسل 
نة ي رجح اد وان جرر › عدم ٫طلان‏ امل فظر ا أ الامة 
القصد ابتداء . 


ودليامم فی دلات :ما روی ا داود فی مراسیله عن عءعطاء 
الیراسانی أن رجلا قال : یا رسول ال > إن بى سلمة كلهم يةاقل » 
شنهم من يقال لادنيا ۾ ومنمم من يقال بدة > ومنهم من يقال 
أبتةاء وجه اه تمالى قال : « کام إذا کان أصل أا « أن 
سكون كلة الله هى الملا » 


وذ كر عن ان جر ر : أن هذا العمل الذى تبط أخره بأوله ء 


کا(صلاة والصيام 


أما ما كان ممل الفراءءة والل > فإنه يازمه محديد التية انلالصة 
¢ ی لان کل جر ء دن القراءء 6 و کل حر ء هن طاب الل 
مسققل ومس4 ¢ ور ربط عا قله . 


و ھن اک مسال ° 3 م ن الد يعمل الءمل ي خالا 6 € بطلم 
عليه يعض الناس » فيحسنون الثناء عليه فيدحبه ذلك . فلا خلاف 
أنه لاس من اأر ياء ف سىء i‏ حاأء ى حل دت أ در ری اه عه ) 


أنه صلى الله عليه وسال سثل عن الرجل يعمل من اللرر مده الفاس 


oof‏ أضْواء الان 

عليه » فتال صلى الله عليه وسلم « ماجل بشرى امل » رواه مل . 

وقد ذ کر ڊمص الم لاء ٠‏ أن من کان ددءل ع ٤ E‏ حصر 
بعص اناس فتر که ۵ن اجام حسشية الرباء 6 أنه ودخل ف الرياءء لأنه 
بضعف ف نوسه أن علص النية له › وف هذا فيفك ومشةة. 

اما منع المامون وإعطاؤه » وهو العارية كا تقدم . 

فان مبعدت ألما ر ية ف نا حي: ین : la‏ م المار ٫ة‏ ¢ والئای : حکما 
اوخت ۹ مباح ٤‏ و اا مصءو نة آم > 

أ( اھر قا عند الفقماء ھی [باحة الانعفاع بد ین من يان ااgال‏ 2 
٥م‏ بقاء عينه . 
لاك » بخلاف مايكو ن إتلافه فى اسقماله > كلشمم للاضاءة » والزيت 
للدهن › والكحل للا ك تحال ء وغو دلا » ما تنفد ءينه باستماله» 
فلا يكون عارية » ولکن کون فرصا › وفةرض يدون مماوضته 

اا المارية . فقيل : جاز . 

وقيل : بل واجب . 

وقیل : ەس دب ۰ 


سورة الأعون o00‏ 
وحكى ابن قدامة الإجاع عل استحبابما » ودلیل من قال بالوجوب. 
بعص الا ية : ( وينەون المأعون ( ولدیث أ هر رة رصىی اوه عنه فی 
حق الإبل لا ذكر الزكاة « وأن حةبا إعارة دلوها » وإطراق اها »> 


ومنحه لیپا 6 :وم ورودها € ° 


والواقع أن هذا المديث ذكر فيه مالبس بعارية قطما “مثل طرف 
الفعل ومنح الاہن › غا بضمف الا:دلال به . 


وقد ساتى الجد فى النيقى روابة أحد ولمم . 
أما الرعيد فى الآية فتالوا : هو منصب على الصفات الفلات : 


السو عن الصلاة »> والرياء فى العمل » ومثم الاعون جيما »> ومن 


أتصف بوا فله فدره من ألو عيد ګحسپه . 

وأقل مايال فما ماجاء فى قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر 
والتتوى ) والحديث الصحيح فى حت الزکاۃ ٤لا‏ ذ کر صلى اه عليه وسل 
الذهب والفصة والإبل والہةر وانایل 6 وقال DÞ‏ ولا سی دی اه 
فى ظہرها » . 

سل عن الجر ء فقال : « لم أجد إلا الاية الشاذة الفادة : 
( فن يعمل مثقاڵ ذرة. خیرا ره ( € . 


وإعارة المقاع إباحة المنامة وهى خير كثير . 


B06‏ ` أو َء الببان 


واللخحدیث الأخر : لاحل مال امریء مسل إا عن طب ناس ¢ 
ونقل الشو كالى عن الكشاف فقولا : ألا تكون واجبة عد 


الاضطرار é6‏ وقبیح ی غير اأصضر ورة مروءة . اه . 


والضرورة مثل الدلو إذاوردت اء ولا دلو معت € وفی اضطر ار 
إلى الماء . 
وقياس الفقماء : أنه لو تاف شىء بسبب ذلاك لضمن المانع . 


کا قالوا فى الامتداع فى ءض الصور : هل هو فمل أم لرك ؟ 
٫مشل‏ من کان عنده خيط ء واحتيج إليه فى خياطة جرح إنسان »› 
أو قطنة مات » فهل يعد ترك إعطاء الحيط محرد رك لايؤاخذ عليه 
او فعلا لاه اسبب عنه ٠وت‏ إنسان . ومثله منم الدلو لرویى 


و يسقى إبله أو يشرب هر ؟ 


والصحيح عند : أن اتراك فی مثل هذه الال يؤاخد عليه مؤاخدذة 
'الفعل e‏ قال صا < ب مراف السود 


# والتر فمل ف ا المذهب # 
وهنا مايثيد له الاستمال المرب الصحيح : كا قيل فى بناء اسجد : 


ئن قمدنا والنبى يسمل ااك منا السمل المضلل 


سوره املاعون o0¥‏ 


فسمى القعود عن العمل علا مضللا » فتعصل من هذا أن المارية 
الاضطرار » مع ملاحظة أن حالات الاستمارة أغلما اضطرار »> إلا 


أن الات اللاضطرار تاوت ظرو فما : 


وقد امتدح الله الأنضار بأنم يرون على أنسمم ولو كان بم 


ا م اا ھن اب اول نةم ما ورد لصاحبما . 
وول امتدح الشاعر الةو م بعلم مندمم اأاعون ّ وله : 
قوم على الإسلام ولا عنموا ماعومم ويضيم اللهليلا 
وإن كان بعض الئاس حل الماعون هنا على الزكاة » ولكن قول 


الشاعر : فوم على الإسلام » يتضمن إخراجمم ازکاة ضمن إسلاممم 
فیکون البای امةداد حاهم فى خصوص الاعون . 


بتى مبحت فاا : تلف الأقوال فى ضمان العارية + فيعضمم 
يتبرها أمانة » وعليه فلا تكون مضمونة وهذا مذهب الحنةية والمالكية › 
إذا عصل مه نهك . 


وعند الشافمى وأححد: آنا مضمونة ؛ إلا إذا كاذت على الوجه 


المأذون فيه . 


OOK.‏ أضواء الان 
كا قالوا فى السيف : بستعيره فينكسر فى الققال فلا ضمان فيه . 


واستدل من قال بفمانما بالمحديث العام « على اليد ما أخذت » 
حی تو ديه @ رواه الد ف لأغتقى 6 ووال: رواأه اة إا النسالى ۰ 


منه يوم حنين أذرءا قيل ثلائين » وقيل نبمانين » وقيل مائة : فقال : 
أغصاً يامد ؟ قال * « بل عارية مضءونة › فتال : فضاع بعضهاء 
فعرض عایه انی صلی الله عله وسام آن يضم نما له » فقال : أنا اليوم فى 


شلام أرغب » رواه أ جد وأبوداود . 


ونص الفقماء : أن ضمانما بقيمتما يوم تافت أو مثلما » إن كانت 
مفلية » وبستدل 4 عا عجاء فى قصعة خفصة ا رتا اة فاك 
على الأر ض فاذكسرت » وانتثر الطمام فأخذ صلی الله عليه وسم قصعة 
عاشة وردها إلى حفصة» وةل : « قصمة بقصعة» وطمام بطمام » أى 
أن الضمان إما بالمثل إن كان مايا »أو بالقيءة إن كان متوما. 


وإذا كانث العارية مضمونة وحكما الجواز ٠‏ فللستمير طلب 
ردهأ مق شاءِ » إلا إذا لنت ا مصاحة اأستعير ¢6 و کن 


ردها اد گەرة عليه ۰ 


ټالوا کن أعار سفْين ةة وتوسط ہا المسةمير عرض البحر 


فلا عاك الممير ردها لتمذر ذلاتك وسط البحر . 
وا 3 طاہہا : وتکون الاح عى الستير › والأول 
2 


وکالذی عار أرضا لازرع ¢ وقبل أن ست هرد ازرع ٫طامہا‏ 
صاحہا » وهکذا. وا تمالی اء 


حکم من حععد العاربة 


إن حدیث اإر اة الجر ومية مشمور »› وهو ہا که ا 
المتاع وجحده » فاشنہرت بذلاك» م أنبا سرقت فقطمت فى الرقة» 
لا فى جحد الةاع الستمارء وهذا هو الأصح . لأن السرقة لاتكون 
لہ عل وحه التخنى ومن حرر ت 

والاستمارة خلاف ذلاك < وإ تدحل فی قو تعالی : ) إن ا 
ا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 

وقوله صلی ا عليه وسل : D‏ على اليد 8 آغات حی وده « 

وحددث 9« 8 الأمانة لن اتہنك »> ولا خن من خانك » رواأه 
أو اوو راراق غر قل ا د 


وهدا ل میا حٹ ألمار ية 6 a‏ فروء م ا ف کب اله 


*6 أضواء الببان 


أو جر تا منه مايةعلی عنع الاعون وعدم جواز ممه » ومایټملی ببذله » 


وباله تعالى القوفيق. . 
تنه 


فی هذه السورة بيان منهج على يلزم كل باحث > وهو جع 
اط راف النصوص وعدم الاقتصار على جزء منه » وذلات فى قوله تمالى : 
) فويل لمصاين ) وهى ية مةل › وأو الات وحدها لکانت وعدا 
للمصلين . 


قال اشا عر الماجن فى فول : 


دع المساجد لمباد تسكنما وسر إلى خانة اجار وسقي 
ماقال ر٫كک‏ ویلللالى سکروا و ]عا قال ويل اء صلينا 


ولا لاد ن ص هم3 ما بەد ها لأس ير والبيان » الذ ن م عنصلا م 


ساهون » ثم فر هذا التفسير أ بضا بقوله : ( الذين ۾ راءون وعنمون 
المأاعون ( ۰ 


ومثل هده الأبة من الدوث ّ ماجاء عند ان ماحه مانصه اة 

عن ان عر رى اله عنما وال : فيل لای صلى ا عليه وسل : إن 

مسيرة المسجد تمطلت : فقال النى صلی الله عليه وسل : من عر مسيرة 
السجد كةب له كفلان من الأجر». 


سورة المأعون “ل6 


هذا الحديث وإن كان فى الزوائد » قال عنه : فى إسناده ليث بن 
ایی سام ضيف » إلا أنه فنص فا تمثل له لأن من اقتمر على جوابد 
صلی الل عليه وسل اتر مسيرة المسحد أفضل > ومن جمم طرق الحدیث 
عرف المقصود منه . 


ويتعرع على هز | ۴ أخذه ماك ر حه ای ف راب الشهادة : أن 
الشخص لاحق له أن شد لى محرد قول مه » إلا إذااستشمدوه 
عليه » وقالوا : أشہد عليه » أو إلا إذا عع الحديث من أوله عافة 
أن يكون فى أوله ماهو مرتبط بآخره » كما او قال المقكلم لاخر : 
لى عند فرس » ولك عندى مالة درم › فیسمم فوله : لاك عندی 
بالشېود عليه » وهذه السورة تدل لمذا المأخذ » واه تمالى أعل . 


( ۴۹ - أضواء البیان ج »)٩‏ 


نارم 
قوله تعالى ( إنا أعطينك الكو). 


الكوز فوعل من الكثرة “ وأعطيناك قرىء : أنطيناك » بإبدال 

لين نونا » وليست النون مبدلة عن المين » كإبدال الألف من الراو 
أو المين فى الأجوف وتحوه »> ولكن كلا منهما أصل بذاته » وقراءة 
-مستقلة . قاله أبو حيان . 

وا<تلف ف الكو ر 0 

فقيل : عل 

وفيل ه وصف ۰ 

وعلى الممية قالوا : إنه عل على نهر فى الجنة » وعلى الوصف 


الوا : الاير الكشر . 


وما استدل به على العمية » ما جاء فى السنة من الأحاديث الصاح : 
< کرها ابن کثیر وغبره . 


٠ 0¥‏ أو اء الان 


اه عليه وسل إلى السماء قال « آتبت نہر حافتاه قباب الاؤاؤ محوف . 
فقات : ما هذا يا جبریل ؟ قال : هذا الكور )» . 


وبسنده أبضاً من عائشة رضی الله عنہا « سثات عن قوله تمالى 
( إا أعطيناك الكوثر ) قالت: : هو نهر أعطيه نبيك صلى الله عايه 
وسل > شاطثاه : علمهما در مجوف » آنیته کمدد اأنجوم » . 


وده اسا عن ان فيان ری اف عا أن قال فی 8 
هو اللير الذى أعطاه اه ا e‏ 


قال ابو شر : قات لسعيد بن جبير : فإن الئاس رعون آنه 
نهر فى الجنة » فقال سعيد : النمر الذى فى الجنة من اير » الذى أعطاه 
الله إياه . 


وذكر اث كثير هذه الأحاديث وغيرها عن أحد رجه الله : 
ومنها بسند أحد إلى أنس بن مالاك قال :« أغفى رسول الله صلى 
اله عليه وسل إغفاءة » قرفم رأسه متبسماً إما قال مم » وإما قالواله : 
۾ ضحکت ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : نه رلت ءل“ آغا 
سورة » ففرأ بم الله الرحن الرحيم > إنا أءطيناك الکو ئر » حتى ختمها » 


سوارة النكور oY‏ 


تقال : هل تدرون ما ال كور ؟ قالوا : اله ورسوله أعلم ال 
ہر أعطانیه رهی عز وجل فى الجنة » عليه خير کر » ترد عليه آمتی 
يوم القيامة » آنيته عدد الكو اكب يقلح العبد منم » فأقول : يارب 
إنه من أمتى » فيقال : إنك لا تدری ما أحدثوا بەبدك > . 


وذكر ابن كثير ماجاء فى صفة المحوض » وهدذه النصوص على 
أن الكو ر نير ی الله ارسوله صلی الله عليه وسل . 


وفى الحديث الأخير عن الإمام أحد قوله : « عليه خير كثير » 
يشعر بأن ممنى الوصفية موجود . 
ولذا وال بعض المغسرن : إنه اللمير الكثير . 
وگن قال دك ان عباس › 3 نفدم ف حدتٹ البخارى عزه 
واستد لوا على الى » بمو ل الشاءر ات : 
وانك کٹیر با ن مروان طيب وکان بوك ان القصاتل 


والذى تظمثن إليه النفس أن الكوثر » هو اللار الكثير » وأن 
المحوض أو الهر من جلة ذلا . 


وقد أت آیات تل على إعطاء ا ار سوه اير اللكثر ¢ 3 حاء 


فى قوله تعالى : ( ولقد آنيناك سبع من الهانى والقرآن المظم ) 


الابة . 


وف الريب سورة الضحى وفما : ( ولسوف يمطيك ربك فتری ) 
عقا بنمم جليلة من شرح الصدور » ووضع الوزر ؛ ورفعم الذ كر » واليسر 


جعد العسر . 


وبعدها ى سو ره التبن عل رده الأمين» وأعطى اؤ منين الذ ن 
ععملون الصالحات أحرا غير ممنون . 


جکن يەم : 
وبعدها سورة القدر : أعطاه ليل خير؟ من ألف شير ء 
عنم ؛ وأرضام عه . 
وبعدها سورة الزازلة : حفظ لمم أعالمم > ف بضيم علهم مثنال 
الذرة من اير . 


ولو ادات | ر عل الحباد فأقسم بالماديات فى سبل 
اخ » والنصر على الأعداء . 


سوره اكور 0۹ ۰ 


وفى سورة التكاثر : ربمم على نعمه لیشکروها »> فيزيدم من 
ا وتعمل اإے) ات ٠‏ وتتوادی با خی ودعو ليه ¢ وتةوامی بالصبر » 


وتصير عليه . 


و بعدها ف سوره فراش : کرم ا قومه › فامېم وأعطام 


وفى السورة التى قباما مباشرة » وهى سورة الماعون : كن عل 


اة اة اوا 


وفى الجلة » لن كان المنافةون منعون الماءون » فقد أ عطيناك اللير 
الكثير ء انيا . 


وعلى التفصيل ففى الأولى : وصف المناضقين والمكذبين بدع الیتء 
وفی الضحى قد بين له حى اليتي ( فأما ليقي فلا تقر ) فكان هو 
OEE‏ لا حضون ءلى طعام الأسكين . 


وقد أوضح له فى الضحى › ( وأما السائل فلا تنهر ) فكان يؤر 


oy‏ أضواء اأسان 


وفى هذه السورة فصل اربك )أداء الصلاة وخالصة. اربه > وإطمام 
المسكين بنحر المدى والضحية والصدقة » وكل للك خير كثير» يضاف 
إليه ما جاءت به السنة » کا فى حديث : « أعطيت خا ا يعطامن 
أحد قبل : نمرت باارعب مسيرة شمر › وأعطيت الشفاعة » وحلّت ل 
المنام» ول تكن حل لأحد قبلى . وكان الى بيعث لقومه خاصة ؛ 
فبەمت للناس کا فة »› وحەلٿ لى الأر ص مسجد وطمو را“ فاا رجل . 


اد رکته الصلاة . فليصل € ھ۵ 


وقوله : « رفم لى عن أمتى اللطأً والنسيان » وما اسقكرهوا 
عليه € 6 


وفی قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ء ربا 
ولا حمل علينا إصرا؟ ڳ ماده عل الذ سن من ورانا ¢ را ولا نا 
مالا طاقة لنا به » واءف عنا واغفر لنا وار جنا أنت مولانا فانصرنا 


قال. صلی ايله عليه وسل : « إن اله تمالى قال : قد فعات 4 


وقوله تەالى : ) ومن الايل تخد به ناله لات  »‏ ءعسسی أن FUTUR‏ 


سورة الكور 0۷1 


ربك ماما تموداً ) » وهو امقام اذى ا عليه الأولون 
ا ) 

إلى غير ذلاك من النصوص ءا يؤ كد قول ابن عباس » عند 
البخارى : إن الكوثر : اللير الكثير . 

وأن ابر فى الحنة من هذا الكوثر الذى أعطيه صلى الل عليه 
وسل . 

قوله تمالى فصل رَبك انحر ) . 

فی هدا مع ما قبله ربط بين النعم وشكرها ›» وبين الءبادات 
وموجما »> فكا أعطاه الكور فليصل ازبه سبحانه ولينحر له + كا 
تقدم فى ورة لإيلاف قرش ء فى قوله تعالى : ( فليمبدوارب هذا 
الببت الذى طم من جوع وامنهم من خوف ) . 

وهناك ( إنا أعطيناك االكوثر) وهو أ كثر من رحلامم وأمم ٤‏ 
( فصل اريك ) مقابل (فليمبدوا رب هذا البيت ) : 

وقيل : إنه لما كان فى السورة قبلما يان حال التافتين فى الهو 
عن الصلاة والرياء فى العمل »> جاء هنا بالقدوة النة ( فصل لربك ) 
غلم له فى عبادتك » کا تقدم فى الدورة قباما ( ن کان ,رجو 
لقاء ربه فليممل علا الا ولا بشرك بمبادة ربه أعدا ) . 


ول تال فى تلم الأمة »فى خطاب شخصه صلى الل عليه وسل 


ovVY‏ أضواء الان 


(لثن أش ركت ليحبظطن علك ) مم عصته صلى الله عليه وسل من أآقل 


من ذلاك ٠‏ والصلاة عامة والفريضة أحصها . 


وقيل : صلاة الميد » والنحر : قيل فيه أقوال عديدة : 

) أو ما : فى حر المدى أو محر ااضحية : وهى مرتبطة بقول من حل 
الصلاة على صلاة الميد » وأن النحر يمد الصلاة كا فى حديث البراءن 
عازب « لا ضحى قبل أن يصلى › ومع الى صلى اله عايه وسلم مث 
على الضحية بعد الصلاة » فقال : إلى علدت اليوم يوم لحم فمجات بضحيت › 
فقال له : شاك شاة لحم ؟ فقال : إن عندنا لمتاقا أحب إلينا من 


شاة»› أ فت زىء ۴ی ؟ قال : اذ عا » ون حزیء ا غير اھ € 


وتمدم لاشُيخ رحة الله تمالى علينا وعلية مبحث الضحية وافيا عند 
قوله تعالى : ( فكلوا ملا وأطمءوا البائس الفقير ) وقد ذكروا فى 
فا : وافعر ا ا ال نى ءل السرى على نر فى الصلاة » 


والتحر : هو طمن الإبل فى اللبة عند المننحر مكقى الرقبة ء 
بالصدر . 


سورهة الكور ۰ oY‏ 
وأ صح الأفوال فى الصلاة . 


وی اليحر هور ما تقدم م۵ن #وم اأص اة وجوم النحر أ و الدبح u‏ 
اء ف قوله زهان : ) فل إن صلاای واس رى وات 
رب العالمين ) . 


واأتەق اأفعماء أن التحر ر ل ¢ والد بح و وأأجفر متردد فيه بین 
الت ر ول E‏ على ذلك هو الأفضل ولو عم النحر فی 
اجيم > أو مے م اادبح فی اجيم اکان le‏ ه وا-کته خلای 


اة . 


وقالوا < إن الحكة فى خصيص الإبل بالتحر »> هو طول العنق »› 
إذ لو ذبحت لكان مجرى الدم من القلب إلى محل الذبح بعيدا فلا 
ياعد على |خراج جيم الدم بير » بحلاف التحر فى المنحر “ فإنه 
يقرب السافة ويساعد القلب على دفع لدم کله > أما الت البح 
منادب لما » والعم عند اله تعالی . 


قوله تعالى إن شاك هو الأبْرّ). 
الى البخارى » عن ان عباس رى ا هما : انوك : دوك أه . 


والأبتر : هو الأقطم اذى لا عقب له 


oVë‏ أصواء الببان 
وأنشد أبو حيان » قول الشاعر : 


ل بدت فی أ ننه خزوانة على قطم ذى القراى أذ أباتر 


وقال : اتك : مبنضك . 


ونی هذه الآیة خر سبحانه مال : أن مبفض رسول الله صلى 
اله عليه وسل حو الأقطع . 


فقيل : نزات فى الماصى بن وال . 


قال لقریش : دعوه » فإأنه بتر لا عقب له » إذا مات استرحتم ۽ 
فآنز ما اه تمالى ردا عن رسول الله صلى اه عليه وسم 

وقد جاء مصداقہا بالشمل فی قوله تمالی : فی غزوۃ بدر فی قول 
تعالی ( وبرید الله أن حى التق بكلاته ويقطع دابر الكافرين ) ٠‏ 

فقتل صتاديد قريش » وصدق الوعيد فيم 


) ومثله عنوم قوله تمالی + ( قطح دار القوم الدين ظدوا. واخدف 
رب المالين) . 


eYoe 
. ) أى مب وةب‎ | 
. ڑب مد‎ 

أ : ( توت ء 
و ام 
نی فی ممناها أيضاً . ا 
٤‏ ل صلی الله عليه وسل فى عق 

ټی ذ کر رسو 
و!:قی 


و اه لېا 


فمنا فك ذ كرك) . 
وله تمالى : ( ورفمنا للك ذ کر 
کا تقدم فی قو 


وروا لک دورن 


( ۴۷ - أضواء البیان ج )٩‏ 


مام 
قوله تمالى ( قل ام ألكفرود) . 


نداء للمشر كين ٤ك‏ » لا عرضوا عليه صلى أله عليه وسل أن بترك 
دعو ته ET‏ عام أو يەعاوه من الال مأ رضيه وحوه فرفض › 
فةالوا : تقبل مغا مانءرضه عليك : تمبد متنا سنةونعيد إلمك سنةء 
فسکت عنم فنزلت » وقالوا له :إن يكن اللير معنا أصبته » وإن 


يکن و انان ۰ 


وفى مجىء : قل » مع أن مقول الةول كان قد يكنى فى البلاغ › 
ولک ا 0 ) 


قال الةخر الرازى : إما لاهم عابوه صلى الله عليه وسل فى السورة 
التى قباما بقوهم : ( إنه أبتر ) فجاء قوله : ( قل ) إشمار؟ بأن اله 
برد عن رسوله بہذا الطاب » الى ینادی عایہم فی نادم يائقل 
الأوصاف علهم » فقال له : ( قل يا أا الكافرون). 


أو أ زه i‏ کان | الاطاب فيه معا ره الألوف من مخاطيه ممم 


من ادرت الک والوعءظة اة ¢ وکن ے۹ ٥ن‏ الققريم هم 
و ەجا تېم ءل له فل : شار باه مبلغ عن اه مأ ا په. ٤‏ 


eA 0‏ أضواء السان 
وحاءت وا ¢ وھ أزدأء المعيد ¢ e‏ ف أ كر والمناد رسول اه 
صلی ا عل وسم . 


EEG مر‎ ۸ 


قو له ال } ل ما ا دون .ولا 2 عبد ول ۶ اعد . 
O BT‏ ٍ 
وا 1 عا رد ا عبدم . y9.‏ | 2 عبدونل ه 
قل : رار فی العارات للعو كيد ؛ كة.كرار ( ويل يومثذ للمكذبین ) 
ور ا ( فیأی آ لاء 54 تکدبان ) ٠‏ 
ونظيره فى الشعر أ كثر من أن حمر » من ذلاك ما أوردء القرطى 
و ھ4 اد ه ) 
ہل ا الت جموع کد يوم وأو أن أ بنا 
وقول الأخر 
ا عة يا علَةَمة واعاةمه حر کاما و أ م4 
وقول الأخر 
\ أقرع ‌ حا اس و قرع ك إن ەر غ او فر ع 
وقول الأخر: 
آلا یاسلیی م اسلمی نمت اسلى للاث غيات وإن ۾ تكلم | 


وقل حاء ت فی اا تلا معد أشي ر جه أن 5 ¢ صن سا 
“aA 4‏ قال پا : | 


سور ه الكافر ون 0۸۸ 

د ,ی » ‌ 8 f‏ ك 1 8 ا Ê‏ 

زا وله ك ون ملات مسا ھی درا عليه ول انطوت ح شا 

EF‏ رون 2 رد ولتکن اڭ از بادة شاف لاد اء 

فکرر قوله: زدلی لاث مرات . 

وقيل : لس فيه تكرار » على أن الج الأولى عن الماضى والةانية 
لن اأست#قبل 

ر الول عن الاد ةة والاتا من الود 

وقیل غبر دلاک › على اتان إن شاء ا . 


واأسورة ف اج ص على أ زه صل اڅ عليه وسم لا دعید معڊو دم 6 
ولا م عا ودون معدبو دة 6 وقد سره فوله تمالٰی : ) فل ی عل و 
5 آ- PE‏ | ا ء دمم اور ٠‏ 
2 م .ردول ما عمل واا ری ما لون ) 


وتفدم لاشيح رحهة ا تال عاے:ا وعلےه الكلام على ھا العى ¢ 


عند آية يونس تلك » وذكر هذه السورة هناك . 


وقد ذكر أبضاً فى دفع إبمام الاضاراب جوابا على إشكال فى 

ااسورة وهو فو له تعالٰى : ) لا عد مانەبدون 6 ولا 1 عابدون 
س ٤‏ سے 

ا أف ( ف أميادة کل مما معبو د2 الاخر e (al‏ أ 0 فل امن 

بعصم فا 7 وعيد مأ دعبده صل ا۵ عليه وسم 6 وأحاب عن ذلك 


OAT‏ أضواء الان 


فهو خطلاب همم ماداموا كنار إلى آخره »أو نما من المام الخموص » 

زي ون فى خصوص من حةت عام كات ربك . اه ٠‏ ملخصا . 
وقد ذكر أبوحيان وجا عن الزعشرى : أن مايتماق بالكفار 

خاص بالاضر » لأن ماإذا ا عل اس الفاعل تمينه للحاضر . 
وناقشه بو حیان » بأن ذلات فى مغااب لا على سبيل القع 


والذى يظمر من سياق الدورة ء قد يشمد 0ا ذهب إايه الزجحشرى »› 
وهو أن السورة تتكام عن الانبين على سبيل المابلة جمة الرسول 
صل ايله عليه ول > وجهة الكفار فی عدم عبادة کل مہا 
فڪبو الا : ) 

وكا لم يساو فى الاةظ بين الطرةين » فن جمة الرسول 

صلل الله عليه وسل جاء فى الجلة الأولى ( لا أعبد ماتمبدون ) عبر ءن 
كل ممما بالفعل الضارع ادال على الال : أى لا أعمد الآن 
ماتەبدون الأن بالفمل .م قال : ( ولا اتم عایدون ماأعبد ) فمبر 
عنهم بالإ ية وعنه هو بالفعلية › آى ولا آم مقصةون بمبادة ما أعبد 
الاأن . 

وفى الل الا نية الى : إلا :| عارد ماعبدء ولا آم عابدون 
ما أعبد . فعر عه پان ليس متصفا بمبادة مايميدون ولام عابدون 


بال الفعلية تارة وباليلة الإسمية تاره ری KE‏ |حداھا لن 


الوصف الغا بت ( الى لی حدو ده 7 بعك . 


أماهم ف يوصةوا فى الجملتين إلا بالملة الإعية الدالة على الو صف 
الثابت » أى فى المافى إلى الحاضر »ولم يكن فيا وصةوا به جلة فعلية 
٥ن‏ خصا صا التحدد وا دوت »فل يکن فما ما تەر ص لاء ت4 بل م 
یکن إشکال» وال تال أعل . 


فیبئّی الإشکال تملا 


قیل : ماذکره الزمخشری من أن دخول ماعایه تمینه لاعال ؛ یکنی 
فى فى هذا الاحمال »فان قيل : قد نافشه أبو حيان . 


OR ENT 


قاما : یکفی فی ذلك حک الأغاب > وهو مايص دقه ااواقع إذ آمن 
بعضېم وعبد معبوده صلی اله عليه وسل ؛ وما فی قوله ( ماتمبدون ولا 
اتم عابدون ما أعبد ) واقعة فى الأولى ءلى غير ذى عل » وهی آصنام ېم 
وهو استعماطما الأساءى . 

وفى الثانية : فى حى اله تمالى وهو استم الما فى غير استسالا 
الأساسىء» فقيل : من أجل المقابلة »> وقد اسقعمات فيمن يمل » كةوه تمالى 


ا | أضواء الببان 
فأفكحو | ماطاب کم ن السا +( لان ف مدر ص ض الاستمتاع جن ٤‏ 


خلاهر نة حار دلاك » 


.وقیل : اا 2 ما فيلا مصدر به 6 آی ما مصدر وة عى عبادتکم 
الباطلة » ولا تعبدون مبادالى الصحيحة . 


وهلا الى قوی »وإن تمارض a8‏ ماذ کر ۵ن ا التزول € | 
أن له شاهداً من نةس اأسورة ويتضمن اأعى الأو ل » ودليله من السورة 
وله تەالى ف | ر السورة J:‏ ل دینک ول دں ( فأحالمم على على عباد تم »> 


وا حلمم عى فعبو دم ° 


هو نظیر ماتقدم فی سورة بوس (آتم بریثون ما عل وأا ,ری. 
ا ادن ) ۰ 


وكقوله: ( لتا أعالنا و e‏ ( 
ولس فی هدا تقر لر هم على ديم الذى هم عليه › ولکن من 
قبيل النهديد والوعيد كةوله 
) ) وقل احی هن ر س اء فايؤمن وهن ا فليكةر <| 
أ عتا لاظا لين نار أحاط هم ءمرادقما ) . 


وى هذه السورة قوله ( قل يا أا السكافرون ) وصف بکفی 


بان مپادہم ودیاتهم کر . 


وود وال هم الحی ) له عبد ماقعب دون ) لأا ءہأدة راطلة 
عہا ده الكغار € و دل دلاک ان ا إلا ¢ Xl‏ دینک ولى دس 


ننه 


الملول › لأن ماعرضوه عليه صلی ايه عليه وسل من اللشاركة فى العبادة › 
دودر ف ممَياس النطى i>‏ وتا لاال إصابة ای فی أ حد ۹ ین 6 
اء الرد اا وا و اة 6 لان فيه أی فا ءرصوه مسا وأة 
لاباطل با لی وفہه تعليى المشكاة » وفيه تفر ر الباطل ء إن دو وافةمم 
واو لحظة . 

وقد متټمر هذه السورة مزه وفاصلة بين الطرفين » وأهاية اأبادنة» ‏ 
وبداية الحابية. 

وقد قالوا : إن ذاك بناء على ما أمره الله به تى السورة قبلما 
ااسكثير » ولجىء قل 1ا فبها من إشمار بأنك مبلغ عن الله » وهو الذى 


ينەر ك ¢ ولذا حاء بەد ها ال سو ره النصر وود الغصر ت اأءدو ه 


وهذا فى غاية الوضوح › وله الجد . 


اشم 
سو صد 


ا 
ھال } إذا حاء اص الوا والفح ۰4 

فيه ذ كر النصر والفتح »مع ا کا ا رظ ل 
شع كل نصر فتح » ومع كل فتح نصر . 

کا جاء النصر مطاةً إلى الل تمالى »> والفتح مطلقا . 


ومعلوم il‏ سہی فتح م3 عذہ وتو حات . 


ما حەار ¢ و مما صح الخد ية 6 سج اھ 1 تعالی ا ف | 
9 له : ) فعل ا ٤‏ تە لمو | لعل من دون دلاک فا و ( 


والنەر تون ق ما القَتال وون رأة و السلطان ¢ 


ویکون بکف العدو » کا فى الأحزاب ) ورد ان الذن کفروا 


بغيظمم | بنالوا خير؟ وكنى اله الؤمنين القتال › و كان اث فوا 
عر ا ( ۰ 


e+‏ ) أصواء الان 


وکا فى الهود قوله : ( وأنزل الذين ظاحروم من أهل الكتاب 
من صياصهم وقذف فى قاو ممم الرعب فريتاً تقتاون وتأسرون فري 
وأورۂ۔> أرضمم ودیارم وأموالمم وأرضا : تطؤوها وکان اله على 
کل شی قد را ( 
لمك ) . 

م( 

وقد ملم المسدون ذلك » كا جاء فى قوله تعالى : ( مستهم البأساء 
والضراء وزٍلر لوا ہی يقول ارول والذن آمنوا معه می نمر الله ) 

وراتم الجواب ( آلا إن نصر الله قريب ) . 


1 ر 
وحاء وله صلی أيه عليه وسل ` DP‏ نھر ت بار عب مسبرة شور € 


فمو نهر معية و افد ¢ | لمر هنا عام ْ 
وکذلاک الفتح فى الان باتتشار الإسلام » و أعظم الفح فتحان ٠:‏ 


فح الد نبية é6‏ وفتح مک ك 


د الأول هید لاثالى › والثانى فصا ء على دوه الر ف 


سورء النصر ٥۹۱‏ 
الجزررة » ويدل لإرادة العموم فى النصر والفتح . 
وا ال ووا اا اغا ن فی دن الله أفرَاجًا) 
کان الاس اون من كل جہة حتى من المن » وهذا يدل 


على كال الدءوة ونجاح الرسالة . 


ويدل دا گی أ ) ايوم أ کات > دن وأ ممت عاي 
عمتی ورضدت لک الالام دا ( > وکان زوا فی ج 
تلا اإسنة . 

اظ ان النمصر هنا 8 ا نر ا ك وف عير هرز | حاء 
فەس ا ¢ وما النتصر ہا من عد ا 

ومماوم أن هذه الإضافة هنا لما دلالة مام وکال »> کا فى برت الله. 
مع انا کاو فو وکر افر کل النصر » أو بتام 
اإنەر کله J)‏ ارسول أ صلی اه ا وسم . 

والفجح 6 هنا فيل ء هو فتح مک 6 وقي تح المدان وغبره) ۰ 

وت٤دمتٿت‏ الإشارة ا فتوحات عز رده › فبل مکة 


وهناك فتوحات موود بها بعد فتح مكة نص صلى اله عليه وسل 


٠ أضواء الان‎ | o۹۲ 


فاا دا ف غو ا ٤‏ عفرون e‏ 2 ا 


و مضەض ودعا ۳ RL‏ ا آن ق ٤‏ ەر ب ¢ E‏ 


کالکشب . 


ESE ls a o, 

تذک أنه صلی الله عليه وسل رت ت ورا ار ف 
كل ضربة رقة »> وكير صلی اه عليه وسل عدد کل واحدة ممما 4 
فا فتالى « فى الأولى : أغطيت مفاتيح قارس » وذکر امن 
والشام » وكلها روايات لاتخاو من قاش ءولكن لكارتما يقوى 


ا 


وأقواها رواية النسالى بسنده قال : و مر رسول اله صلی اله 
عليه وسل حفر الحندق » عر ضت فم صخرة حالت بام وبين الحفر »> 
ام النبى صلى الله عليه وسل وأخذ الول ووضع رداءه تاحية 
المندى » وقال : وعت كلة ربك ضا وعدلا ». لا مبدل لكهاته 
وهو السميع العلم > فندر ثات المجر وسلان الفارسى قائم ينظر ' 
فرق مح در بة رسول اله صلی ای عليه وام رة 2 رب الثانية. « 
وقرأ ما قرأ أولاء ورقت أيها . م الثالثة ٠‏ وخرج رسول اڈ 
صل اه عليه وسل وقد کت » فاج رداءه صل 8 وسل 


سور ة الزهر o‏ 


وجلس » فسأله سان لا رآى من البرقات الثلاث : فقال له : آرأيت 
` دك ٩‏ قال أی والذى رثك بالجی با رسو اه 6 فأخبرم آنه 
رتو ای کیری ون غرلا ویدان کر ق 


رآها بمينه » فتالوا : ادعو الله لتا أن يفقح علينا . 


فدعا هم > وفى الثانية : رفعت له مدان قيصر وما حولما »> 
وف الما لثة مدان المبشة » وكام يطلبون منه صلى الله عليه وسل أن 
يدعو لمم فتفتح علبهم ء فدعا هم إلا فى الحبشة » فقال صلى الله عليه 
وسل : « دعوا المبشة ما ودعو . واتركوا الترك ما توکو € 
اہی افا 


وقد رواه کل من ان کر والنساى معاولا € فده اار وايات 


وإن کات محتمل مالا : 


فقد جاء فى اط 1 لا عل مقالا > ولا شك فى صحته > 
ولا فى دلالته »> وهو ما رواه مالاك ءن هشام عن عروة عن أبية 
عن عبد ال ن الزبير عن سيان نن أف زهیر أنه قال : ممت 
رسول الله صلی الله عليه وسل يقول « يفقح الین فيأتى قوم يدون 
فيتحملون بأھلمم و٣ن‏ أطاعمم > والمدينة خير هم و کانوا يعون › 


وتةمح الشام » فيأتى قوم بجسون فيتحماون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة 
( ۳۸ ۔ أضواء البیان ج ٩‏ ) 


ot‏ أضواء البيان 


ڪر هم لو کانوا يە هون يتج العر اق فیای فوم يدسون فيتحماون 
أهليم ومن أطاءيم » والمدينة خير لمم لو كانوا يعفون » . 


دا ص اڪ مرح منه صل اله عله وسم ی حیاته بمح اين 
والشام والعرافق ¢ وما فحت کلہا إا ھن تدده صل ا عايه وسم 


إلا امن . 


وبؤبد هذا القول ما أ خر جه ان جر ر عن ان عباس قال « يسا 
رسول ا صل اه عليه وسل بالأدينه » |د قال : اه أ کر ¢ اٹ 
أ كير » جاء نصر الله والفتح » جاء أهل المن » قيل : يارسول الله » 
وما أهل المن ؟ قال : قو م رقيمة فلو et‏ ية طا م » الإعان عأن »› 


والفقه عان > واليكة عانية » رواه ان کثير عه . 


وقد کاز فع مك عام ان من اهحرة » وجاءت الوفود فى دين 
ايه أفواجا عام تسع منما » وجاء وفد الون وأرسل صلى اله عليه وسل 
عاله إلى المن دك وقح مک وقدم عليه عل“ رى اه عنه من امن 
ف العام الماشر فى مومع المج » ففتحت المن بعد فقح مكة فى حياته 
صل ا عله وسل 


وعاه ۳ کون فتو حاٽ ول وقەت بعک فتح مک ¢ عکن أن 


يشملما ۳ فوله تمالی ( والفتح ( 6 ا وسوا على فتح مکة کا الوا 


وقد يؤخذ بدلالة للإاء : الوعد بفتوحات شاملة » عاطق شاسية 
من قوله تمالى : ( وأذن فی الناس بالاج يأتوك رجالا وعلی کل ضامر 
يأتين هن كل فح عيق ) لأن الإتوان من كل فج عيق » بدل على 
الإتيان ال الج من بعد » والإتيان إلى الج يدل على الإسلام ٤‏ 
وبالتالى يدل على محىء السهين من بعيد .وهو حل الاستدلال رال 
ال أل 


قو له تعالی ل( فسیح بحمد ربك واستنفره | ae‏ وا 


تقدم الكلام على التسبيح ومتدلقه وتصريفه . 


وهنا قرن القسبيح ك ا وة راط اا اول الور 
وموضوعما » إذ هى فى الدلالة على كال مهمة الرسالة عجيء نصر الله 
لنبيه صلى الله عليه وسل ولامؤمنين ولديه . ومجىء الفتح المام على لكين 
لبلاد الله بالفعل أو بالومد الصادق كا تةدم > وهى نعمة أستوجب 
الشكر ويسخحق مولما المد : 


کان التسبيح a‏ المد ف م3( بل دلاخ وفوله : ( مد ر رك ( 
ليشعر أنه سبح انه المولى للنعم؛ كا جاء فى سورة الطحى فى قوله تمالى 
) ما ودءك رەك و ءا قل ( : 


وقوله فى سورة اقرا ( افراً 2 ربك ) وتكرارها ( اقراً 


۹ه أضواء البيان 
وريك الأ كرم ( لان صد أأر بو بية مسشعرة بالا نما 
وفوله : ( واستغفره ) قال البمض : إن الاسقفة‌ار عن ذئن فا هو . 


و تعد م EJ‏ م على عصمة الأنبياء ele‏ الصلاة و 2 عد و له 
تعالی : ( ووضمغا عنكڭ وزرك ) . 


وما عدر و إليه أ ن التو بة دعوه الرسل ولو ردا نا من آدم 


عايه السلام E‏ ا فما ) فټلنی آدم من ره کلات واب عاہه (“ 
ومعاوم مو جب زلف الةو بة . ) 


مو متا ولاموەنين وااو مات ( الأية ۴ 


وراه عله الالام يقول ) وأرنا ماس کنا واب عونا إنك 
انت اتتواب الرحے ) . 


| و بڌاء عليه قال بعص اڑےلے) ء إن الا ستعفار WY‏ عبادة کالنسبيح» 


وقیل : هو تھے لامته ٠‏ 
وفيل : دم لد رحا زه صلل ايه عليه وسل 


وقد جاء فى السنة » أنه صلی اه عليه وسلم قال : « توبوا إلى اله 
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فإنى أقوب إلى الله فى اليوم ا م فک اشا فن ات 
الاستكثار من اللمير ء والإنابة إلى الله . 
بيه 

جاء فى التفسير عند الجيع آنه صلى الله عليه وسلم مذ أن نزات 

ھ_دذہ السورة وهو : يکن و وله : D‏ سےا زك الم وحمدك « 


تقول ae‏ ری اه عا : D‏ اول القرآن € ای ەرە ¢ و يعمل به . 


) ونقل اوان عن الزعشری أ زه قال ه والامر با لاس فقا ر 0 
التسبيح کل لامر ا هو قوام اش ادن »> من اجج بين الطاعة 
والاحترار من الممصية ٤‏ ولیکون أمر ٫ذلاك‏ م ع2 8% مته ¢ 


ولان الاأستغقار هن التواضم وهصم النقس ېو ءپادة ف 8ى . 


وفى هذا لفت نظر لأسحاب الأذكار والأوراد الذن محرصون على 
دوام ف کر اله تمالی » حیٹ هذا کان من أ کثر مایداوم عليه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ مم ماورد عنه صلی الله عليه وسل فی أذکار 
الصباح وللا حون اللازفة عل ذكر اسم من آسماء اله تمالی وحده» 
منفرداً ما م برد به نص حیح ولاءربح . 


ولاشك أن اللير كل اللير فى الاتباع لا فی الابقداع › وی خير 


۹۸ أصْو أء السان 


أعظم مما اختاره الله لنبيه صلل الله عليه وساب 


ف ا حي ا ته 6 وار 
په > ويلازم هو عليه . 

وقلا ف 1 حي ا ته : لأنه صل ايله عايه وسم توق بعكدها عة 
فسيرة . 

وف هذه الآية دلالة الإعان » كا قالوا : ودلالة الالتزام کا جاء 
عن ابن عباس فى قصة عر رضی الله عنه مع كيار الاجرين 
والأنصار > حیا کان سمح له پالوس محم ' وٍری ف و جومم ٤‏ 
وشا وقالو| : ) 


إن لنا أولادا فى سنه »› فقال : إنه من حيث علمتم . 
وف !وم اجتہموا منده فلدعأه عر› قال ان ءپاص : فعامت أنه 
مادعالى إلا لأمر » فألمم عن قوله تمالى : ( إذا جاء نصر اه 
فقالوا: إلما بشرى بافتح وبالنصر » فال : ماتقول أفت بان 
عباس ؟ 
قال : فات » لا وال › إنها نمت إلينا رسول اخ صلل ا عليه 
وسل وهو بین أظہرنا : 


فقال عر : وأنا لا أعرف فا إلا كما قلت › أى أنه 


سورة الاصر ۹۹ 
صل اه عليه وسم جاء لم > وقد تمت عجىء النصر والنتح وافهخول 
فى الدين أفواجا . 

وعليه يكون قد آدى الأمانة و بلغ الرسالة . فعليه أن يتأهب 
للاقاة ربه لياقى جزاء عله » وهو مأخذ فى غاية الدقة» وبيان لقول 
مل“ رضی اله عنه : أو فہم أعطاه الله من شاء فى كتاب اش . 


37 ر € 27ر 
سول ل 


قوله تمالی بت يدا أ بی لَه وت ) . 


التب : الةطع . 


ومن المادة : بت بتمد الباء ٤‏ ہی تدور عل معی القطم » کا بيده 
فقه اللنة ف دوران للادة على می وأحد ۴ 

وقال : القب ٠‏ والتبب > والتباب › والتبيب › والتتبيب : 
النقص وانلسار > إلى أن قال : وتبت يداه : ضلقا وخسرتا. 


وقال الفخر الرازى : التبات : الملاك » ونظيره قوله تمالى :( وما كيد 
فرعون إلا فى تباب ) أى فى هلاك ٠‏ 

وذلك لأن آ هب أهلاك تسه بفساد أەتقاده وسوء فعا4 ٤‏ کا حاء 
فی السنة قول الأعرانی : هلکت وأهلکت : آی بوقاعه آمل فى 
رمضان »› وجاء قوف تمالى : ( فا أغنت عم آم الى يدعون 


من دون ا من شىء )ا جاء مر ربك وما زادوم غور تقوب ) . 


اضواء السان 
1£ 


هلاك > 

فقالوا : غير خسران > والسران بؤدى إلى | 

الفط 

نفا الصلاة والسلام . 

کا جاء فی معناه فى قصة صالح عليه وعلى نبيدا ٤‏ 
تمالی : ( فن ينصرلى من الله إن عصيته ا 

vh‏ هذا کله آن معنی : تبت يدا انی مب »› داثر بین 
مخسير ) فظهر من 

أما قطمبا فل يقدر عليه قطع يديه قبل موته . 


ف ت باألغدة . 
وأما الملاك واليسران : فقد هلك ب 


ٍ عليه من اله 
و 
تال | 


۳ وافس ان ء ها 


: کا تقد 
الجواب : أن ذلاك من باب إطلاق البمض وإرادة م 
| ٍب : صا < ® 
فى قوف تمالى : () ناصية كاذبة ) مع أن الكاذ هو صا 
أ 1 فيه من زادة اختصاص 
وقد 5 
الحزء الماطوق فى الممنى للمراد . 


دورة إلسد @ +“ 


ما كان الكذب يسود الوجء ويذل الناصية » وعكسه الصدق 
ببيض الوجه ودعر الناصية ¢ سند هنا الكذب اى الراصية آزيادة 
ا بالكذب عن اليد مثلا . 


ERS‏ ار ايها البت 


وا دل على أن لأر اد سا حب اليدن o‏ حاء دل ھا 6 فوله 
تعالی ) وةب ) ای ان هب فس4 . 


أو الإنشاء » فإنه تمل من حيث اللفظ . 


ولكن فوله تعالى نعده : ) وةب ) مو |خبار ¢ فیکون الأول 
للانشاء كقوله : ( قتل الإنسان ما أكفره) . 


2 حاء الثاى FA‏ له ¢ وحاءت ور اء ان مسو د ( وقد تب ) 
E‏ 1 
قول لعالی ما ای عن ماله وما کس ) 


سواء كانت ما استفهامية فهو استفهام إنكار » أو كانت نافية 


“۹° أصواء الان ) 
فأ نه نص ۽ على أن مأڵه ين عه شتا . 


وقوله : ( وما کسب) 


فقيل : أى من امال الأول ماورثه أو ما كسب من عل 
جر“ عليه هذا الملاك › وهو عداؤه ارسول الله صلى اله عليه وسل . 


و نظر هده الأية انتقدمة ( وما یھی عنه مأ له إذا ردی ) 
وتەدم اكلام عاه ھن ك ٠‏ 


وتەدم اسشیح رجه ا تعال علينا وعليه دهان مەی ) مأ أغى عله 
ماله وما کب ) عند قوله تمالی : ( من ورامم e‏ ولا ينی عنم 


ما كوا شا ولا مأ ادوا من دون اه أولياء وهم ءذأب ع (. 


وساق کل الوص ف هده اى تا ما ه 


أو لا: كد کان صل أ سل مع قومه فى مكة ملاطقا حلماء 
كيف جاء به عه بهذا العاء : ( تبت يدا ألى مب ) ؟ والجواب: 
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آنه کان :لاطفہم ما دام يطمع فى إسلاممم »> فما يئس من ذلك › 
کان هذا الدعاء فی محله ء کا وق من )ر اہ عليه السلام » كان يلاطف 
أا ن( ن قد جاءنی من المل 
مال بأتك فاتمنى أهدك عراطاً سوبا ) فللا يئس منه تبر مته کا 
قال تمالی : ( فلا تبین له أنه عدو له تبرأً منه إن راه لأو“اه 


حلم ) . 


والسؤال لفان : وهو مجىء وله تعالى ( وتب ) بعد قوله ( تبت 
يدا انی هب ) مح ہا کا فة سو اء کات إنشاء لاد ءأء عايه أو إخباراً 


بوفوع ذزك ميه ٠.‏ 


والحواب › والله تعالى اع : أن الأرل لا كان عت لا اللبر» وقد 
حو الله ما يشاء ويثبت › أو إنشاء وقد لا ينقذ كةوله : ( قتل 
الإنسان ما أ كفر ه»( “› أو عەل على ااذم فوط »> والتقبيح فا 
« وتب » لجيان أزه واقع به لا محال » وأنه من حقٽ عام کلات 
ربك لییأس صلى الله عليه وسل » والم امون من إسلامه ؛ وتدقطم 
الإلاطفة محه »> واه تعالی أعل 


°۸ أضواء الببان 
وقد وق ما آخبر اه به ٤‏ فهو من إعجاز الق رٽ أن ن وقح 
ما ا 4 6 ک خر ول يتخلف ‏ 
( ونمت كلية ربك صدقا وعدلا ) . و ت 


كلہة ربك على الذين ةوا ا لايۋمنون : 


سأل الله العافية » إنه يع جوب . 


7 ۰ ااج 
قوله تمالی : ( فل هی الله أحد . 
الأح_د : 


قال القرطى : ى الواحد الور » الذیى لاشبيه له ولا نظیرء ولا 
حا حبة ولا ولد » ول شر یك al.‏ . 


ومملوم أن كل هذه الممالى حيحة » فى حقه تعالى . 
وأصل أحد + وخ » فلبت الواو فة ٠‏ 
ومنه قو ل الغابعة : 
کرو وقد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأنس وحد 
وقال الفخر الرازى فى أحد وجان : 
أحدها : أنه اواك 
قال اليل : جوز أن يقال : أحد اثنان ثلاثة + ثم ذكر أصاما 
وحد » وقاہبت الواو هرة للتخفيف . ) 


والثانى : أن الواحد والأحد ليا اسمين مترادفين . 


$" آصواء السمان 
قال الأزهرى : لايوصف شىء بالأحدية غير الله تعالى » لايقال: 
رجل أ حد PF‏ درم أحد » كما يقال : رجل واحد آی فرد به 4 
بل أحد صفة من صفات اللہ تعالی استأالر ہا فلایش رکه فا شی» . 
ثم قال : ذكروا فى الفرق بين الواحد والأحد وجوها : 
أ حدها : أن الو أاحد ددخل ف الأحد ¢ والأحد لایدخل فيه . 
وثانسها : أنك اوقلت : فلان لايقاومه واحد» جاز أنٺ ققال: 
لكنه دقاو مه اتان علا الأحد ۴ 
/ فإنك لو قات : فلان لايقاومه أحد»ء لاوز أن يقال : لكيه 
قاو سه ايان ود 
وثالثما : أن الواحد » يسقعمل فى الإقيات » والأحد بستممل 
ف الننى . 
تقول ف الإثبات هة زات رحلا واحدا 
وقول ف النفى ارات اح é‏ يفيك العموم ت 
اما ما قله دن انحليل 6 وول کا صا حب الةا موس فقا : ورجل. 
وحد وأحد » أآى خلافا لا قاله الأزهمٍى . ) 


وأما قوله : إن أحدا تستممل فى النقى فقد جاء استمم الما فى 
الإثبات أبضا . 
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کقوله ) أو جاء أ حد ia‏ ۵ن الا ۶ط ( 


11۳ 


فتكون أغلبية فى استما لا ودلاتها فى الءموم واضة . 
وقال ف م مها ياس ألاد_ة ف باب اهم رة والاء وما دمدها : 


أحد » إنما فرع والأصل الواو وحد . 


وقد ذ كر فى الواو وفى مادة وحد . قال : الواو والماء والدال 
أصل واحد يدل عى الا ةر اد »> من دلاک أالوحدة بەتتح الواو وهو 
وأحد فاته « ذا 1 يکن م ك.د 


قال : 


با واحد المرب الزی مافی الأنام لہ نظیر 


وقيل : إن هذا الببت ليشار عدح عة ن مسل ¢ او إلى ان 
المولى إزيد بن حاتم » نفلا من الأالى . 


فيکون ذا ثبت أن الأصل بالواو واأهمزة فرع عنه . 
وتقدم أن دلالنها على المموم أوضح أى أحد . 


وقد دات الاية الكرعة» على اناف ةوقال اعد ای و 


ا و صفًا ته لاشديه ولاشريك ¢ ولا نظبر ولاند a‏ ¢( سر | وه وتمالى ۰ 


وقل در« ص. ما قوله : ( ول یکن زه كوا أحد 


14 أضواء البيا-ن 


وقوله : ( ليس كمثله شىء ) أما المعنى العام فإن الفرآن كله » 
والرسالة المدية كلما » بل وجيع االرسالات ء إنما جاءت لتةرر 
هذا المعنی » بان الله سباته واحد أحد . بل کل ما فی الوجود شاهد 
عل ذلاك . 
کے| فیلی: 

وفی کل ی له آي تذل عل أ زه الواحد 


اما صوص الفر أن عل دلا می ا a‏ من أن محمی » لأا 
معنى لا إله إلا أله . 

وققدم شيخ رة ال تعالى علا وعليه ¢ إشارة إلى دلاک ی 
أول الصافات وفى غيرها » وفى البقرة ( وإلمكم إله واحد لا إله إلا 

هو الرجن ع ارح م ( . 

فى التو بة: ( وما أمروا إلا ليمیدوا إها واحدا لا إله إلاحو) 

اء مرون ولا | إا ا 

وف قن فوله : ) قل ]عا 8 مغدر وما م4ن إل إلا ا اأوأحد 
القهار ) . 

۴ ۰ قدمنا ن الرساله كلما جاءت لقرير هذا المعنى » كا فى 
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عا زه جل جلاله و تمد ست آماژه وتەزهەتڭ صما فه ¢ فمو وأحد أ ح3 


فی ذاته وفی اماه وفی صفاته وفی أفماله 


وقد جاء القرآن بتةر ر هذا الى عقلا كا قرره نقلا »> وذلاك فى 
فوله تھا لی : ) ول لو کان معهة ألم کا ولون إا لا ةوا الى دی امرش 
سبلا سبحانه وتعالی عا ولون لوا کبیرا ) . 

وقوله : ( لوكان فما آمة إلا الله لفسدتا ) . 

فدل على e‏ اھا و هل دها ¢ و العقل وانةل فى وله . 
( ما اتخذالله من ولد وما كان مه من إله إذا لذهب كل إله ماخاتق » 


قوله على : ل اه المد 


فال بعص امسر بن دەر ھ مأ رده ) 1 لد وا دود ( . 
وقال ان کر ¢ وھا معی حسن . 


وقالى بعض الماماء : هو المتناى فى الدؤدد» وفى الكال من كل 


» 


ہی۶ 


وقیل : من ده مد انللا دی أيه ف حاجا مم { ول ساج هو 


ال 


117 أصْواء الان 
وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علية-ا وعليه » معنى الصد فى سورة 


الأقوال كلا . 


وبامعان النظر فى مبداً يفسسره مابعده » يتضح أن السورة كلما 
تن للا ( قل هو اله أحد) لأن الأحدية هی تفرده سې انه 
بصفات الجلال والكال كلا » ولأن المولود ليس بأحسد» لأف جزء 
من والاه . 


والواف لاس بأحد ٬‏ لأن ا مزه ف وڵله . 
وکدذلاک شن کون له کفء » فلس بأحد أوجود الكفء» وهَكذا 
السورة کہا تقر ر ( قل هو ا أحد ) . 
قوله تمالی : ( لم لن ولم بود ) . 


نمدم لاشيح رجه ا تەالى علا وعايه 6 بيان شواهده عند قول 
تالى* ( الذى له ملاك السماوات والأرض ولم يشخذ ولدا ول يكن له 
ر ف الک ( الأبة من وره الإ-مراء . 


لیت 


0% 


نى انخاذ الولد لايستلزم ننى الولادة » لأن اتخاذ الولد قد يكون 
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بدون ولاذة کالتبنی أو غيره » کا فى فصة يوسف فى قوله تعالى عن 


عرز ر مصر ٠‏ ( أ کری مثو اه عسی أن يشقه 2ا أو زةخده ولاا ( [ 


ففى هذه السورة نقى أخص » فلزم القنبيه عليه فى هذه السورة 
الكر عة وهى سورة الإخلاص . و التى تمدل ثلث القرآن لاختصاصہا 
حى الله تمالى فى ذاته وصفاته من الوحدانية والصمدية › ونفى الولادة 


والولد »> ونای الكفء › و كلما صنات انةر اد سیا زه . 


وقد جاء فيا النص المربح بعدم الولادة » وأنه سبحانه وتهالى 
ولد وا دود 6 وی اش من لاک ۽ وھا من اأ هات عز د 
الدلين جيما بدون شك ولا لزاع . ولم بؤثر فا أى خلاف . 


ولکن غير المسلمين 1 يسلموا بذدلك » فالم‌ود قالوا: عرز ابن 
0 والنصارى قالوا : المسيح ان الله » والمشركون قالوا : اللائكة 


بنات الله . 
فاتفةوا على اوعاء' الولد له 6 وا a‏ أحد آنه سېا زه »ولود . 
وقد جاءت النصوص الصرححة فى فى الواد عن اله سبعانه وتعالى» 
إلا أن ګرد النص اذى 1 دومن 4 انلم لایکفی اقرا عه ْ وف هذه 


السورة وهى الختصة بصفات الله » ام يأت التنو ١فيها‏ عن المانم .من 


11۸ أضواء البيان 


ولا کان بان المانع أو الموجب من منهج هذا الكتاب» إذا كان 
ت Sz‏ فوت ا مانم ولم تعقدم الإشارة إلى ذلك ء فيا تقدم 
من کلام الشيخ رحة الله الى عليدا وعليه ٠م‏ أ رة أل ٤‏ قن 
تكلم على آيات الأماء والصات جل وتفصیلا › ما بکنی ویشفی 


ولكن حاء ف القرآن الكرے اکر ادعاء اواد و ء سہ | فه 
وتمالى عن ذلك عاو کبپرا 


وجاء الرد من الله تعالى مع بيان الماع مفصلا مع الإشمار بالدليل 
المقلى ء ولذا ازم التنويه عليه » وذلك فى قوله تالى : ( وقالوا الخذ 
اله ولدا سېافه بل : ماف الماوات والأرض كل له فانټون ٤‏ بدیم 
الماوات والأرض » وإذا قضى أمرا فإ نما يقول له كن فيكون ) . 


فمذا نص صرح فبا قالوه : ( اتخذ الله ولدا ).. 
و نص صر ف هر يه ان سيا نه و سيه عے | الوا 


م جاء حرف الإضراب عن قولمم : ( بل له ماف السماوات 
والأرض كل له قانتون ) » فنيه بيان المانم عقلا من اتخاذ الولد با 
بازم الخصم » وذلاك أن غاية ااذ الولد أن يكون بار؟ بوالده » وأن 
نفع الوالد بولده » كا فى قوله تمالى ( الال والبنون زيئة المياء 
الدنيا ) أو يكون الواد وارثا و فی قواه 7مالی عن نی الله 
تعالی زکریا عليه الالام : 
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( وهب لى من لدنك ولا برثی وءرث منآل يمتوب ) الأيةه 
والله سبحانه وتعالی حی باق برث ولا یورث کا قال تمالی : 

( کل من علا فان؛ وببقى وجه ربك ) الاي 
وقوله : ( وله ميراث الماوات والأرض ) . 


فاذا کان لله سبعانه وتم۔الی کل مافی السماوات والأرض فى 
قنوت وامتنال طوعاً أو کرھاً )کا قال تهالی : ( ومابنبغی لارحمن أن 
يقخذ ولدا » إن كل مافى السماوات والأرض إلا آتی الرجن عبدا ) 


فو سبحانه وتهالى لس فى حاجة إلى الولد لمناه عنه . 
وھا واضح فی نی الولد عنه سبحانه وتعالی . 


وقد تمدح سبحانه فی قوله : ( وقل المد فه الذی م يتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك فى اللك ولم یکن له ولى من الذل وکزه 
تکبیرا ) . 

أما أنه ام يولد . 8 يدع أحد عليه ذلا » لأنه مينم علا 4 
يدلیل ألا نة امروف وهو کلای : 


\Y +‏ أصواء لبان 


اوتوقف وجوده سحا زه على أن يواد لکان ف وجوده تاجا 
اف من دو جده ¢ ٤‏ کون من يلاه فی حا جة إلى والد ¢ وھ کا 
يالى الدور والةسلسل وهذا باطل . 


وكذلك فإن الحاجة إلى الولد ينفيها معنى الصمدية المتقدم ذكره» 
ولو کان له والد اكان الوالد أسبق وأحق » تمالى الله عن ذلك . 


وقد يقال : من جانب الممانمة العقلية لو افترض على حد قوله : 
( قل إن كان لارحن ولد آنا أول المابدن ) . 


فنقول على هذا الافتراض : لو کان له ولد فا مہداً وجود هدا 
الولد وما مصدره ۲ فان کان حأد ا فق حد وه ؟ وإن کان ودا بمدد 
القدم وهزا| منوع ۰ 

إن کان باق تعدد البقاء » وإن كان مننهیا مت اناه ؟ 

وإذا كان ماله إلى الاتباء فا ج إلى جاده مع عدم الماجة 
إليه » فانتفى اتخاذ الولد عةلا ونقلا » كا انتفت الولادة كذلك 
مقلا ونقلا. 

وقد ورد 2 امسر بن سالا هة و ی هذه اة ۾ وهو لادا قدم 


فى الولد على نفى الولادة ؟ مع أن لاز فى المثاهد أن بول 
م يلد ؟ 
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وأغات بأ نه من تقد الأم لأنه رد ءل النصاری فى قوم - 
عیسی ان الله » وعلى الود فى قولمم : عزر ابن الله »ء وعلى قول 
لاش ركين : الملاثكة بئات افش » ولاأنه ام يدع E‏ 
لحد 6 وکات دءوام الولد فرية ءظمی | هھ 

کا قال تمالی : ( كبرت كامة حرج من أءواهم إن ولون 


إلا كذبا) . 


وقوله : ( وقالوا امحخذ الر حن ولدا قد جثتم 


£ إا 7کاد 


سے 
السماوات يقطرن مزه و شق الأرض و الخال ھ_ر|ا أن دوا 
لار جن وأدا ( 
فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرها ء ثم الرد على عدم إمكانما بقوله : 
) وما ياہغی لار هن أن دیول ولدا إن کل من فی الاوات والأرض 
الا ا ارهن عدا ( ن 
وول ودمتا دال المنم ae‏ ونلا ھ 
ارد عليه : وان أدعاء الو لادة 1 بقع »> فلاة! ذکر 4ي مع عدم 
أدعاه ؟ 


1۲ أضواء البيان 
لآنفى وألةهز به e‏ کہا ف حد دت البحر 6 کان ااسوال عن ألو ضوء من 
ماثة فط » اء الجواب عن مائه وميتقه » لأن ما احتمل السؤال 
فی ماه حمل الاشنہاه فی میتډه . واللّه تدای عل . 
es‏ کے ي ھ و ٤ےہ‏ 
قو له مال :ولم یکن له کغوا | حح“ 4 
واوا ا وکنوا وکا é6‏ عى وأحد »> وهو الثل 
معمی شض الال ) ) 
فن کت وعطاء 1 يکن له مثل ولا عدیل : 
وروی ان جربر عن ابن عباس : آنه بمنی لیس کله شىء .. 
وعن ګاهد : أى لا صاحبة له . 
وقد جاء نى اللكفء واأثل والند والعدل » فالكفء فى هذه 
األزرة والمثل فى قوله : ( لبس كثله شىء ) » وقوله : ( فلا تضربوا 
له الأمثال ) . 
والدد فى قوله : ( فلا جملوا له أنداداً وأتم ا 


والمدل فى قوله : ( م ادىن كفروا رہم يعدلون ) . 


وتقدم لاشيح هة اله تعالى علاينا وعليه عغد أب الأنعام فيان 
اإزلاک » آی بساوونه بعیره من المدل بكر أوله »> وهو أحد شى 
جل البمير على أحد التفسيرين » والأخر من العدول عند إل غه . 

وف هذه اأسورة مېحمان بوردها امرون . آحدھا ؛ اساب 
روما » والاخر : ما جاء فى فضلما » ولم يکن من موضوع هدا 
الكتاب تتبم ذلا » إلا ما کان له دوافع تماق بالمعى 

أا ما جاء فى فضلما > فد قول أبو حيان فى تفسيره : لقد 
† كر المسرون إراد الآثار فى ذلك » وليس هذا محلم » وهو ك 
قال » فقد أوردها ابن كثير والفخر الرازى والةرطبى وان حجر فى 
الإصا بة فی رجة معاذ ن جبل رغیرم »› ولس هذا حل إرادها» 
اللہ إلا ما جاء فى الم حيح E‏ مدل ثلث القرآن . لقعاق 
موضوعما بالتوحيد ) 

أما المبحث الآخر وهو سبب لزوطماء فقيل فيه : إن المشر كين 


لابوا منه صلی اله عليه وسل أن ست م ربه» فع زات . 

وقوله فيا ( ل بلا ولم يولد ) رد على إثبات النسب له سبحانه 
وتعالى . 

وقد حاء مثل ھل | الى خا سال ون موی دن ره ۾ فقا 


له :(وما رب المالين ؟) . 


1٤‏ آضواء البيان 


غاء جوابه ) قال رب السماوات والأرض وما یما إن کت 
موقنین ) قال أن حول : أله استمءون »› قال : ر وربه 


آبا ك الأولين > قال : إن رسو دک اذى ارضل إل جون ( 


وکت “معت من الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » أن 
موجب قول فرعون ءن موسى لجيون › لأنه أل عا فی قوله : ( قال 
فرعون وما رب المالمين ) ا وما ال ہا عن شرح الماهية فکان 
مقعضى السؤال بها أن يبين ماهية الرب سبعانه وتمالى» من أى شىء 


هو › ک قال ف جواب : ما الإنسان 3 حيوان نای 


ولكن موسى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون هله عن 
حقيقة الل تالى أو لتجاهله » كما فی قوله تمالی + ( وجعدوا ا 
واسنيغنتما سم ( و جاه ع عمه ویلزمه الاء‌تراف به من آنه 
سحانه رب الدماوات والأرض وما نما ٠لا‏ ربوبية فرعون 
الكاذية . 


ومثل ذلك فى القرآن » لما سألوا عن الأهلة > ما بها تبدو 
صغيرة ٠‏ ام كبر ؟ فهو سؤال عن حفيفة تفيرها » فترك القرآن 


سورة احلاص o‏ 


( إذ قال اراھ ری الذی حى وعیت ) . 


مذ کره سبحانه بصفاته » وفى هذه السورة لا سألوا عن حقيقة الله 
ونسبه جاء الجواب بصفاته » لأن ما بألون عنه إ ما يكون فى الحلوقات 
لافى اللالق سبحانه » وفى المه-كن لافى الواجب | لوجود إذاته› 
سبحان ما لايدرك کلپه غیره » وصدق اله المظے فی قول : ( لیس 
كمثلة شىء وهو السميع البصير . بعلل ما بين أ یدیم وما خلفهم 
ولا محيطون به لا ( - 


٤١ (‏ أضواء البیان ج )٩‏ 


سو رة ألفأق وسورة اناس ) 


يذ كر المفسرون عن ابن مسمود» أنه کان راها معوذتين من غير 
الفرآن » وا-کن أن بن كەب قال : أشہد أن رسول اه صلى اف 
عليه وس » أخبرلى أن جبريل عليه السلام قال له : (قل أعوذ برب 
الفاق ) فقاتها وقال : ( قل أعوذ برب الناس ) فقلتها » فنحن نقول 
ما قاله النى صل ال عليه وسل > ذکره ابن کثیر من امام 
جد . 

وذكر نحوه عن البخارى ثم قال :ثم قد رجع عن قوله إلى قول 
الجاعة » فإن الصحابة رضى الله عنم ألبتوهما فى المصاحف الأمة» 


ونفذوها إلى سار الأفاق . 


فى الصلاة وساق عدة طرق فى إثبات ألما فرآن ء ما ينفى أى خلاف 


بعد ذللك فى إثباما . 


وقد اعتذر القَر طى عن ابن مسعود > أنه 1 يسەعهما من الئى 


۸ أصواء الان 


صلی اله عليه وسل » على آنہما قرآن وسممما فظنھما آنہما دعاء من 
الأدعية » کقوله صل الله عليه وسل « أعوذ بكامات الله التامات من 
شر ما حل » . 


ولا بلغه إثباما من رسول الله صلى الله عليه وسل رجع إلى قول 


جور . 


ومن ادر بالذ کر القنويه عن ارتياطمما بسورة الإخلاص 
قبلہما 


وهو أنه سبانه » لا ذ كر أنه سيحانه وتعالى الواحد الأحد › الفرد 
فی هاتين ‏ السورتين توجيه الماد إلى من يستعيذون ويلوذون به » وهو 
الله الصمد سبحانه ؛ فمو وحده الذى يعيذم وبحفظمم وهو الذى ياجثون 


اليه سپا ف . 


وقل أعوذ برب الفلتق : تماذل الاسيماذة بالالق ما خلق » لأن كل 
موجود منفلق عن غيره ١‏ إلا الله الواحد الأحد الذى ل يلد ول يولد . 


وجاءت السورة التانية بمدها قل أعوة رب الناس إله الناس 
صفات اامظمة كلا له تعالى . 


الموذتان 1۹ 


وسیانی إن شاء اللہ تعالى تنبيه على ما بعطيه السياق من خم 
الصحف الشريف براتين السورتين الكر يتين » وللقارنة بينمما ابيان 
E‏ 

کا أن الشيخ رحة الله تمالى عاينا وعليه » قد أحال على سورة الناس 
اعام مبحث إفراد اله تعالی بالمبادة» کا سنوضحه کله إن شاء الله فى 
مله . وبالله تمالى التوفيق . 


اسم 
و را 


فيل : إِنه )اصرح تمالى اأص التو حيد فى سورة الإخلاص؛ وهی 
ممركة الإممان والشرك › و مثار الحلاف والاصومة بين النى صلى الله 
عليه وسام وأعدائه » أمر صلى الله عليه وسا آن رد ن رور 


الحلق فلا يذأروه . لح ٠‏ 


قوله تمالى قل أعّوذ رب ألفاق ). 

قال اس خان وغيره : الفلى فعل عق مفعول أی مفلوق ¢ 
واختلف ف اراد بذلاك 

وفيل : الحب والنوی 6 

وقيل : هو جب ف جم : 


وقال بمض المفسرن : كل ما فلقه اه عن غیره » کالایل عن 
الصبح > والحب والنوی عن الات › والار عن النبات » والجبال 


۳٤‏ آصواء الان 
عن العون » والأرحام عن الأولاد » والسحاب عن الطر. 


وقال ابن جربر : إن الله أطلتى ول يقيد » فتطاق كذلك كا 


أطلق . 


اختلافی القنوع 6 ونما کلہا ةمل 6 قال أبن جر ر على الإطلاق ٠‏ 


أما القول أنه جب فی ج فلم یثبت فیه نص » ولیست فيه 
أية مشاهدة حال عايما للدلالة على قدرة اله تعالى »ا فى الأشياء الأخرى 
الأشاهرة ٠‏ 


والحب والنوى » كقوله تعالی ( إن ال قااتی المحب والنوی برج الى من 
وجل الليل سكنا والس والقمر حسبانا ذلاث تقدير العزز العلم ) . 
وكلما أيات دالة على قدرة الله » وجاء فى حديث عالشة رضى الله 


عا فی بدء الوحی » وأنه صل الله عليه وسلم ما کان ,ری رؤیا » 
إلا جاءت کفاقی الصبح . 


سورة الفاق o‏ 
واألى : ەى الصبح : معروف ف کلام المرب . 
وعاره قول الشاعر هة 
باليلة م ا ما بت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن قدر الفاق 
وقول الآخر مثله وفيه : إلى أن نور الفاتى بدل قدر › والواقع 
قوله تعالى من E‏ 


ما خا . ) 


۾ ص : ا 
وللسعنزة فى هذه الآبة كلام حول خاتى أفمال العباد › ون اله 
لا تى الشر » وقالوا : كيف مخلقه وبقدره “م يأمر بالاستعاذة به 
سبحانه ا خلةَه ودره ؟ 
رایت من اهل أالسنة : يانه ا ماأنع من ذلك کا فی وله صلى اله 
عليه وسام DP:‏ وعوذ بك منك € . 


وقد قال تعالی : ( الله خااتق کل شیء) . 


ونقدم اشح رجة ا مال ع لينا و عليه 6 مثا فة هده السألة 


1۳ أضواء البيان 
فى مناظرة الأسفرائينى مع الجبالى فى القدر . 
ومملوم أن الخلرق لا بتالی ت ی قط إل شيثة الخال 6 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله . 
قوله تعألى و( ومن شر فاسق إذا وق ) . 
الغاس : قيل اليل »لقوله تمالى : ( أقم الصلاة اوك الشس إلى 
غسق الليل) ٠‏ 
ووب ۰ آی دخل ۰ 
و عليه قول الشأعر ه 
إن هذا الليل قد غسسةقا واشتكيت لمم والأرق 
وقول :الأخر 
يا طيف هند قد أبتيت لى أرقا إذ جثننا طارقا والليل قد غسقا 
قال القرطبى : وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدى 


و عيرم ۰٥‏ 


وقيل : الفاسق : القمرإذا كان في آخر الشير » لحديث عائشة ءيد 


سورة الفلق PV‏ 


الترمدى D‏ أن الر سول صلی اھ عليه وسلم فال | ٠‏ تەو"ذى ٥ز‏ 
هذا فإنه الفاستق إذا وقب » . أى الفمر . 

وقائل هذا الةول بقول : إنه أنسب لا ىء بعده من السحر» 
لأنه أ كر مايكون عندم فى أخر الشهر . 


ونقل القرطى عن تعلب » عن ابن الاعراى »أن أهل الريب 


يقیفون وجبة القمر » أى سقوطه وغيوبته . 
اراش اث من أشياء أ کرھما 
مها العجوز وما الكاب والقمر 
ھ_| بوح وھا دس ٤ھ‏ ) ء وه 
TT‏ صمر ر قوامة العر 
والضمرز : الناقة المسنة » والمرأة الغليظة . 
والصحيح الأول ١‏ الذى هو الايل بشادة القرآن . 
والثانى : تابع له » لأن الفمر فى ظهوره واختفاه مرتبط بالليل › 


فهو بعض ما يكون فى الاهل » وى الليل تنتشر الشياطين وأهل الفاد»“ 


من الإنسان والحيوان ويقل فيه المنيث إلا الله . 


س سے 


"A‏ صو اء الان 


وفى المحديث « أطفثوا السرج فإن الفويسقة تضرم على الناس 


بیو ٣م‏ ليلا &@ ° ی الفأرة ۰ 
قوله تعالى ل ومن شر النفشت فى اأمقد ) 


امراد به السحرة قطما » سواء كان الغفث من النساء كما هو 
اهر اللنظ » أو مر الرجال على ممنى الجاعات » أو النفوس 


الشر رة فذشمل اأموءين . 


وأجع المفسرون اا ولت ف ليل ن الأعصم › ا سڪدر 
رسول الله صلی الله عليه وسل » ثم أتاه جيريل عليه السلام 


. E 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه مبحث السحر 
وأ قسبامه واک وکل مأ بشملی به ۾ عاك اكلام على قوله تعالى 
) ولا يقلح الساحر ا انی ( من سورة طه ¢ | عدا مسأل وأحدة 6 


وھی > ما أوقةل اوالف شر اس تار ۵ ¢ 4| کون حکه › ونوردهاً 


موجزة . 


e 


سورة الفلق 1۴۹ 
مسال 

ذ كر ابن قدامة فى انى رجه الله النوع السادس من أنواع 
الفتل : أن يقتله بسر يقل غالبا فيلزمه القودء وإن كان ما لا يقتل 
غالبا » ففيه الدرة . اه . 

وذ كر النووى فى الاج شرح مغنى الحتاج لاشافمية : التنبيه على 
أنه يقتقل كذلاك . 

وذ کر مله ان حر ف الح : أن الساحر يمل إا وةل 
(س حر ه ۰ 


شتسه 


يقم تآثير السحر على الحيوان كما بقع على الإنسان . 
خيطا أجر » قد عتدت فيه عقد على فصلان أى جع فصيل » فدمت 
من رضاع اا بذلاثت ( فکان إذا حل وة حری دلك الفصيل 
إلى آمه فى اين فرضع . اھ ه٠‏ 

كا يتم المد أيضاً على اليوان » بل وعلى الجاد أى 
مين المان تور فى الميوان والجاد والنبات ء كا تور فى الإنسان 


فوله مالي ( ومن شر حاسد إذا حَسَد ) 


اققران الد بالسحر هنا › شیر إلى دوجود علاقة بین کل من. 
السحر والد > وأقل ما يکون هو التأ بر اللفی الذى یکون من 
الا حر با لحر ¢ وهن الاد باسك eK‏ الاشتراك ف #وم الضرر 4 
فكلا إبقاع صرر ف خفاأء › و اها مف عة . ) 


وقد أوضح فضيلة الشيخ رهه ا تال علا مله انوع 
السحر وأحكامه وأورد فيه كلاماً وافياً . 


وقد ظهر ما قدمنا : أن الجسد له علاقة بالسحر وء ٠ا‏ » فلزم 
إيضاحه وبيان أمره بقدر المسقطاع »إن شاء اله . 


ولا : تهر ية والو| : إن اسد هو گنی نی زوال ندمة احير ۾ أو 
م حصول اأعمة ایر عليه سا ۰ 


وقد فيدت الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد » أى عند 


وذلكت والله تمالى اع : أن النفث فى المقد هر عين السحر . 


سورة الفلق £۹“ 


منه ف المد 


أ ما الا سد ر لستعد مث إا عد إا عه اد بالةعل ¢ آی 
عند توجېه إلى السود > لاه فبل توجه إلى السود باد لا بای 


مئه شر › فلا حل للاستماأذة منه . 
أما عقيقة الد ٠:‏ فيمدر تمر بقة مي 


وتقدم لاشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه أنه قال فى العر + 
لا عکن تعر وده لھا رھ . 


فيل فيه : إنه کإشماع غير هر ی »> تقل من قاب الجاسد إلى 
الحسود ۾ عي روه مايه عل الود > وقد سمه سد الا سد بالتار 
أصير عل مض الحو د فإن ص ير (ک فا زل 


کل ر 0ک بعضہا إن ل¿ د ماتا کله 


وقد أن کر بەعض اتفلاسنة وقوع الحسد » حيث إنه غير مشاهد 


وم حجوجون بکل موجود غير مشاحد » کالنفس والروح والمقل 
٤۱(‏ - أضواء البیان ج ٩‏ ) 


1£ أصواء البسان 


وول شوھدت ايوم أشعة 1 | کس وف عر مر لية 6 وکنا 
نقذ إلى داخل الج من إاسان وحيوان » بل وحشب ومحوه : 
ولا ردھا إلا ماده ار ص_ اص ك افة مدل زه ) فتصور داخل 


جم الإنسان من عظام واا وغيرها 6 ولو ر ارد شىء 


لمدم رويته . 


e 


ورل أطلی | سک ھا و( وبال السود عله 6 مأ هو أنه ک 
ودم رو ال أأنعمة عن ألعَر 0 

وقد نبه القرآن الكرم على أعظم العسبة القى حسد عاا 
المسلهون عءامة » والرسول صل اله عليه وسل خاصة ٤‏ و أعمة 
الالام و الوحی و العام ۰ 

فأهل الكتاب حدوا الملين على الإسلام فى قوله تمالى : 
( ود کر من أهل ال_كةاب و ردو هن و <ule|‏ کارا 
ح1 من عد آنفسهم من بعك ما تبین هم ای ( 

وال كن دوا رسول ان صل 1 عله وسل على أحمة الوحی 
إلیه » کا فى قول تمالى : ( أم بحسدون الناس على ما آتام اف 


سورة الفلق 1۳ 
والناس هنا عام أريد به الاصوص » وهو النبى صلى الله عليه 
وسل > کف فوله تائ : ) الذن قال هم الاس أن الاس قد 
فالناس الأرلى عام ار ره صوص رجل وأحد & وهو ۳ 


9 
ان مسءو 3 الاشعی 6 


وما حا فيه اسد عن ەة متوفءة قوله ھال ) سيةول 
الخلفون إذا افطاةم إلى مالم لقأخذوها ذرونا بع يدون ان 
يبداوا کلام الله قل لن تتبموثا كذلكم قال الله من قبل فسيةولون 


بل حسدوننا بل كانوا لا يفقمون إلا قليلا ) . 


فتبين ينص القرآن أن ادد ڍکون ف ذعمة موجوده 6 ويکون 


فى نعمة متوقم وجودها . 
انبيه آخر 
توجد المین كا يوجد الحسد » ولم جد من فرق پنہما مم 
.وجود الفرق . 
وقد جاء فى الصحيح « إن المين تى » . 


كما جاء فى النغن : « لوآن شيا سبق القدر لسبقته المين » 


“٤‏ أضواء الببان 


ويةال فى السد : حاسد » وف ألمين : عاسن » وشتركان فى الأئرء 
وبخقلفان فى الوسيلة والمغطاق ٠.‏ 

فا 4ا سد م ؤل کد مام ر 6 و کسد ف الأمر المتوقع قبل 
وقوعه 6 ومصدره عرق الةأ ب واستکقار التممة على الحسود» و يمى 


زوالا عه أو عدم حص وطا له وهو غابة فى حطة النقس 


والعان : لا بەین ك مأ راه والمو جود بالفعل »> ومصدره انقداح 


نظر ة ابن ¢ وود دين ما یکره أن باب بأذی مه ولده وما : 


وکل ٫طای‏ عليه أ ال » ود لی اسرد وراد ره ألعَرمطة ¢« 
وهو نى ما راه عند الآخرن من غير زواله عنم . 

وف الخدث D‏ ل دس إلا ف انين رجل تاه ا 
ما لا فساطه على ها کته فى اللير > ورجل أتاه الله الكة فمو يتفى 

وقال القر طى روی مر فو ءا » اأؤمن بط »€ والمنافی سد & 

وقال ا ازل دنت عهی ا يه ف ال اء ¢ وأول .ذذب 


عصی به فی الأرض »› خد إبلیس آدم وحسد قابیل هابیل . اھ . 


سورة التاق “to‏ 


كت مت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه قول : إن 
أول معصية وقمت هى الحسد » وجر شؤمما إلى غيرها »> وذلاك ا 
حسد إبایس أبانا ادم على ما آتاه الله من الكرامات من خاقه 
بيديه » وأمر الملاثكة بالسحود له » فمل الحسد على التكبرء ومنعه 
القكبر من امتثال الأمر بالسحود » فكانت الننيجة طرده » 


عياذا باي 


وبتأمل القصة » يظمر أن الام على الحد أصله أمران : 

الأول : ازدراء الحسود . 

والانی : إعءجاب الماسد پنفسه › كما قال إبایں معللا لامتناعه 
من السحود : ( أنا خير منه ) . 

م فصل مى الليرية المزعومة بقوله : ( خلقتنى من نار وخلققه 


من طين ) وبلحق بدلك جيم الأسباب . 


وول د کروا منما التعزز فى نفسه » ولا رید لحد أن ,تفع 


عليه ¢ و القعمدب ان ددعد ب رنمقسة ' › ولا رى أ دا أولى منه ٤‏ 


4 أضواء البيان 


والحوف من فوات المقاصد عند #خص إذا رآه سسقفنى عله » وحب 
الر ا سة گن لا رود لحد أن تم عه ف أى فن أو ال . 
وذ كرها الرازى قلا عن الغزالى . 


وەن هنا لاری ا وأمسة وط 6é‏ ك وردری الاخرن 


وعدم على أدلى نة أنعمما الله عليهم . عافانا الله من ذلك : 
» 4 


إذا كانت أول معصية وقمت هى حسد إبايس بأبيا آدم على 
ما نعم الله به عليه » وجاء حسد المش ر کین ارسول الله صل الله عليه 
وسل على E‏ وحسد أهل الكتاب هسين على نعمة الإسلام > 
وجاءت هذه الصورة فى أواخر الفران » فكانبا جاءت فى أعقاب 
القرآن لتذ كر السهين بعظم تممه عاهم وشدة حدم عليه » 
أيحدروا أعداءم الذن 2 هم فی ديهم » من کل من ال a‏ 


والناس › على انا ف األسورة رعد ها والأخبر: ¢ إن اء ای 


فی کر من قتل أو كسر أو أتلف شيا بالمين 


تقدم بيان ذلك فى حت السحر ء أما فى حى المين » ةد قال 


ورة الفلق EY‏ 
ان ححر فی فتح الباریى فى كتاب الطب مانصه وقد اختاف ف 
جريان القصاص بدذلاك» يعنى بالمين ٠‏ 
فقال القرطى : لو أتلف الان شتا ضمنه لوقتل فطليه 
القصاص أو الدية إذا #كرر ذلك منه › عحيث بصير عادة وهو فى ذلك 


كالسا حر عند من لقتل کفرا ® . 


ول يتعرض الشافعية للقصاص فى ذلاك بل منعوه » وقالوا : إنه 


لايققل اا ول وو ممہلکا é‏ 


وقال النووى فى الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة »› لأن الک 
£ دتر اب عل منطط عام دون ما ص بعص الاس ف بص 
الأحوال > ما لا اتضہاط له » کف وا قم منه فدلل اص > وا 
غا ره نراف وعن ازوال نعمة ° 

ا > فالذی نشا عن الإصابة بالءين حصوله مكروه لذلك 
الشخص é6‏ ولاش ذ اك اللكروه ف زوال اليا ة 6 ود عصل له 


مکروه تددر ذذلت ھن آثر ألمین . | ھ 6 


ولايعكر على ذلك إلا الک بمتل الساحر » فإنه فى معغاه › والةرق 
بیهما عسیر . 


ونقل ابن بطال عن بض أهل الم : أنه ينہنى الامام منع 


TA‏ أضواء الان 


المائن إذا عرف بذاك من مداخلة الاس » وأنه يازمه بيه » قإن 
کان فترا رزقه مايقوم به » فإن ضرره أشد من ضرر الجذوم الذى 
خر غر ري اف عنه نمه من مخالطة الناس » وأشد من رر الثوم 


الذى منم الشارع آ كل من حضور الجاعة . 


قال النووى : وهذا القول حيح متعين » لايمرف عن غيره تصرح 


لاه | ھ 2 دن فح الیاری e‏ 


۳ ا قول الفر طې واآنووی بدفة “لایوجد بینهما خلاف فى 


الأصل اد القرطى وميد کلامه l‏ بشکرر د حت دصر ءاد ل : 


واأنووى يفول : إنه لايققل غالبا »> وعليه تا يقتل غا( 
وتكرر ذلك منه › فإنه فق مع كلام القرطبى اما فى أن من 
ال هة كن اا مه ا و خان وا قول الي > 
وا ندال اء 


وعند اللمنابلة فى كشاف القناع مانصه : والميان الذى يقتل 


وينه . 


قال ابن صر الله فى حواشى الفروع : ينبغى أن ياق بالساحر 
الذى يقتل بسحره غالباً » فإذا كانت عينه يسقطيع الفتل با ويله 


بأ ختیاره و جب ده الصا ص . |ھ. 


سوره الفاق “٦44‏ 
مسال 
بيان ماتاج به العين 


لا كان المحسد أذر مايكون عى الإنسان » والإصابة بإالمين 
وحديك : « إن المين لى » فقد فصات النة كيفية اتقا با 


قبل وقوعما 6 والملاج مړا إدا وفەت . 


وديك فا رواه مأللت فى الوطاً وغيره من الصحاح > ی حداث 
سمل Û‏ حنیف € وبو “ب البخاری ف کے هه باپ رأة العين ¢ وذکر 
حديث عائثة أنها قالت : « أمرلى النى على الله عليه وسر » أو 


ق أن دستری م4ن الءين &@ ۰ 


و عەل مالك ف الإوطاً ا( بعنوان D‏ الوضوء من المبن » وياپ 
آ بعده بعنوان D‏ ألرقية من المين € é6‏ وساف حد رٹ سمل بأ مه 


وفيه بيان كينية اتقا ها وعلاجما “ ولذا نكتنى بإراده لشوله . 


قال عن ۴_د U‏ ای سرا مة ی سول Vv‏ حلیف أنه أ باه 
يقول : اغتسل أإى سمل بن حنيف بالرار فزع جبة كانت عليه » 


0" أضواء الان 


وعامر بن ربيمة ينظر › قال : وكان سهل رجل بض حسن الجر » 
قال : فقال له عامر بن ربيمة : مارأيت کالیوم ولا جلر عذراء » 
قال : فوعك سېل مکانه واشعد وعکه » فأولی رسول ا صلی اله 
عليه وسل کوان سلا رغك واه غ راع مەك يارسول الله »> 
فأتاه رسول الله صلی ا عليه وسل فأخبره سملل بالذی کان من مر 
eb‏ وول ا صلل الله عليه وسل : « علام يفقل آحدک أ 

الا ران ای ک2 ا 4 ا عامر » فراح سمل مع 


ET‏ اخری وفيه › فال صلل اه عليه وسل « هل تهون 
آحدا ؟ قالوا : تتم عامر بن ربيمة ٤‏ قال : فدعا رسول الله صلى 0 
عليه وسل bb‏ فقفيظ عليه » وقال : علام يققل أحدک أ خاه » أ ١‏ 
28 » اغتسل له فذسلل عامر وجه ویديه ومرفةيه ورکبتیه و ای. 
رجلیه » وداخل إزاره فی قدح ثم صب عليه فراح هل مم الاس »> 
ایس به بأس » . 


فده القصة ترت طم و#وع اأمبن › وهدا ۳ کم عليه من 
آهل اة وسلف الأمة ( کک 0 رشد د إلى أن من رك : ی 
قال : قبارك اف . 


وف بعض الروايات لة-_ير مالك : هلا کیرت ¢ آی قول 


سورة الفلق 101 
الله أ كهر لاا » فإن ذلك رد عين المائن . 
كا جاء فى السنة « أن الدعاء رد البلاء » فإذا لم تدقع عند 


الأخر 0 اغقسل له . 


وقد فصل اراد يالفسل 4i:‏ غسلل الوجه واایدن أى الكتين 
فقط » والرفقين واا ركبتين والقدهين وطرف الإزار الداخلى » ويبكون 
ذلات فى إناء لايسةط الاء على الأرض » ويفرغ هذا الماء على المصاب 
من الللف ويكةو الإناء خلفه . 


وقد ذكرها مفصلة القاضى الراجى فى شرح الوطأً فقال : وروى 
عن یی ن یی عن ابن نافع فى ممتى الوضوء الذى أمر به 
رسول ال صلی ا عله وسم فال . 


يغسل الذى يتمم باارجل وجېه ویدیه ومرفةیه ورکبتیه ورجايه 
ودأحلة إزاره ¢ وقال : ولا يسل ماين المد واأرفقی ٤‏ ی لا يسل 
الساعد من اليد ۰ 


وروی عن الزهرى أنه قال : الفسل الذى أدركدا علاءنا 
يصفونه :أن يؤلى المائن بقدح فيه ماء » فيمسك مرتفما من الأرض 
فیدخل ے4 f‏ فيمغ» شض 6 2 f‏ ف القدح 6 ٤‏ يعسلل وحېه ف 


u 


oY‏ صو اء البان 


القدحم صبة واحدة » م يدخل يده اليسرى فيصب ها على كفه 
مى › ثم يدخل يده ایی ميصب با على ظهر كفه الدسرى صبة 
وأحدة » € يدخل بده السرى يصب ما على مرفةّه الأعن > £ 
يدخل دده الى فيصب على مرفقه الأيسر > م یدخل يده الوسری 
فیصب ہا على قدمه الى » ثم يدخل يده الينى فيصب بها على 
قدمه الأيسر ٭ م یدخل یدہ الیسری فیصب ہا على رکبعه المنی › 
م یدخل يده انی فیصب ما على رکبقه الیسری » كل ذلك فی 
قدح م يدخل داخلة إزاره فى القدح ولايوضم القدح فى الأرض » 
فيصب على راس اأمين من خافه صبة واحدة » وقيل : يفتةل ويصب 


عله »ای فى حال غفلته » م دکفاً القدح على ظمر الأرض وراءه . 


وأما دال إزاره : مو الطرف ادى الذى يی من مزر 
إلى جلاه مكانه ء إا عر بالطرف الأعن على الأيسر » حتى يشده 
بذلك الطرف المعدلى الذى يكون من داخل .٠ه‏ . 


وما إرشد إليه هذا المحديث تفيظه صلى الله عليه وسل على عامر 


أبن ربيعة . 


وقوله صلى الله ا وسل « علام يققل أحدک أخاه ما بين 
شناعة هذا العمل » وأنه قد يقتل . 


سورة الفلقى “er‏ 


وا وښبعیى مراعا ته من کل ٥ن‏ الر فن من ابتثلى ٫الم‏ ين 6 


فليٻا رك عذد رو دته ما رمعدبه اا وراب ا عد يده )¢ ولثلا اسيقَه عينه . 


وكذاك من انہم أحداً بالعین . فلیکبر لاما عند تخوفه منه . فإن 


لله يدفم المين بذك . والجد له . 


وقد ذ كروا للحسد ذواء كذلك ) أی بداوی به الاسد نفس 
لسر یح هن عذاء اسد المتوقد ف وليه اأص ا ع الال عليه 
حزنه » وهو على سبيل الإجال فى أمرن . الل ثم العمل . 


وار اد بالمم هو أن ي ll‏ ا أألعمة الق راھا عل الحسود 6 
إا م ءطاء من اله يدر سابی وفضاء لازم ¢ ا س ۵ إا عاہا 
ق د ده اعدم رصا ره عدر اه وس A2‏ لہا ده 6 لأنه فى حده كا رض 
على قوله تەالى : ( حن ىمنا بيمم معيشمم فى الياة الدنيا ) وفى 
دناه لاه دورٹ العام والاحوان وال اة ونر ة الناس ملف ومقتهم 


إباه 6 ون وراء ھ | وداڭ ۰ الاب ف ا 


أما العمل فمو مجاهدة ففسه ضد نوازع الحسدء كا تقدمت الإشارة 
إليه فی الأسباب فإذا رأى ذا ممة فازدرته عينه» فليحاول أن يقدره 


و زمه 


6t‏ أضواء لبان 


وإن رأودةه نس بالإءحاب وخ سمه ¢ روھا ا الةواصع وإظم_ار 


وإن و له ى4 0 زوال النع.ة عن غیره صرف ذلك اى 
نى مثلما لنفسه . وفضل ال عظم . 

وإن دعا المسد إلى الإساءة إلى المحسود » سمي إلى الإحسان إل » 
وهكذاء فيسل ٥ن‏ شرل 3 اسيك » وسم بره من مره : 


وكا فى الألر : « الؤنن يبط » والتافق محسد» . 


نأل اله المافية والمافاة . 


و ف اعود َب الناس . ملك الاس . إل الناس ) 


تقدم لاشيخ رحجة اث تمالى عليتا وعليه › الإحالة على هذه ااسورة 
عند کلامه على قوله تمالى : ( ألا تعبدوا إلا إياه إنتى لك منه نذير 
وبشیر )فی سورة هود» فقال على تلك الآية : فما الدلالة الواضحة على 
أن الحكة المظبى التى أنزل القرآن من أجاما هى أن يميد الله تمالىى 


وحدذه ولا و 4 ف عأ د 7ه ىء ۰ 


وساقق الآيات الماثلة ها تم قال : وقد أشرنا إلى هذا البحث فى 
صوره إلا عة 6 وساتەی اكلام عايه إن شاء أ تە الى ف وره الغاس ‌ 


وإن فى هذه الإحاك منه رحة الله تعالى عليةا وعليه لتنبما على 
الان الي انعا هذه اادورة الك عة ء روما راغا تات 


الحا عة . 


) ک أن ف آلا الإحال يل مسو أية الاات ضا حمت 1 كتف 


ا ود مه ف سو ره أأما عة 4 ولا فا وذمه ف سوره هو د ٤‏ وجەلے 
٤۲ (‏ أضواء الییان ج )٩‏ 


8۸ ا أضواء البيان 
الاس تةصاء ف وله ااسورة »> وھھى الاس تقصاء: الا ستيءاب إل می حد مھ 


وما أظن ا 3 اس تة صا ء ما ريده عر € و e‏ 
“ر وده اأشيخ رجه ا تمالی عأينا و عليه وما ذس طیمه هو . 


والكن على ماقدمنا فى البداية : أنه جد المقل ووسع الطاقة. 
خاسقعین الله ونستهدیه مسترشدن با قدمه الشيخ رة ايه تعالى عاينا 
زغل فق ورن ا وعو 2 و ق و و 
الفاق والناس » ثم مهما وفى نق الصحف الشريف »آمل من الله تمال 


ما الإحالة اذى يظمر أن مو مما هو أ نه ف هزه السورء الكر عة 
اجتممث ثلاث صفات له تعالى من صفات المظمة والكال : رب الناس » 
ملاك القاس » إله الاس » وا-كأما لأرل وهلة شير إلى الرب اللات هو الإ 


الى الذى يسعحى أن يعبد وحده . 


وأءله ما رشد ليه مص هون سوره الإخلاص ہما ۳ هو ا أحد 6 
ا الصمد » وهذا هو منتى العقل والقول الى لأن منتضى الماك 
يستازم ابوا ۴ E‏ نستازم ألا أله راو ف الألوهية 6 


سورة اانأس 10۹ 


مالک عدا مثله » ديف بالمبد المء لوك اربه وإمه › و كيف بالمالك 
الإله الواحد الأحد الةرد الصمد ؟ 


وقد جاءت تلك الثلاث : الرب الملك الإله » فى 4 ل افتاحية 
بو افر أءة ا :وم اوا 


وف أول سورة البقرة أول ندأء :و حه اناس بەہ | دة ا تعالی 
وحده » لأنه رم مم بيان الموجبات ذلك فی قول تمالی : ( یا آہا الناس 


عدوا رب ( . 
م بن الوجب اذلك بقوله : ( الذى خافك والذين من قبا ) : 
وقوله ٠‏ ( الذى جمل دک الأرض فراشا والماء بتاء وأنزل 


ن ااا چ به من الرات رز ل ) 


وها کله من ار الربو بية وأستقاق ھال ٤ی aa‏ العپادة 
ین مو <س فر أده وا رلك بموله ) فل ھلوا اداد 
ا و 
٤ 3‏ ون ) 


ی کا أن لان له ف الللى ولا فی الرزق ولا فی ٹیء ما ذکر» 
قلا ےلو | لله به أ نداوا أت ف عاد › “وأ م تەلمون >4 ۴ دلا . 


۹1 أضواء الان 
وعپادته تمالى وحده ونی الأنداد» هو ماقال عله شيخ رحة أ 
تعالى علينا وعليه : مى لا إله إلا الله نفياً وإمباتا ٠‏ 
فالإثبات فی فوله تمالی : ( اعبدوا ال ) . 
والنی فى قول : ( فلا بجملوا له أندادا ) . 


و کون الربوبية وجب العبادة » جاء و فى قوله تمالی : 
( فاییہ دوا رب هذا البوت الذى أطءءم من جوع وآمنهم من 


و 


فالموصول وصلته فى معنى التعليل لمؤجب المبادة » وسيألى لذلا 


زيادة إيضاح إن شاء الل تعالى فى ناية السورة . 


وقد جاء هنا لفظ ( رب الداس .) بإضافة الرب إلى الناس » عا 
ف اول الغا تة :) الجد له رب المالين ) . 


وفى قوله : ) قل غير اله اش وهو رب کل شیء ). 
فاللاضا فة هرا إلى عض راد العام ° 


وقد أضيف إلى بعض أفراد أخرى كالماوات والأرض وغيرها. 


سورة الناس ا11 

من بعض كل شىء › كقوله : ( قل من رب السماوات والأرض » 
قل الله ) . 

وقواه : ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا حو فاخذه وكيلا) . 

وإلى الببت ( فليمبدوا رب هذا البيت ) ٠‏ 

وإلى الب المحرام ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ) . 

- وإلى العرش ( رب المرش الكرم) . 

وإلى الرسول ( اتمم ما أوحى إليك من ربك ) ٠‏ 

وقوله: ( وربك فكبر ) إلى غير ذاك . 

ولكن يلاحظ أنه مع كل إضافة من ذالك مابفيد العموم » وأنه 


مع إضافته لفرد من أفراد العموم »فمو رب الماأين » ورب كل شىء . 
غفى إضافته إلى الماوات والأرض جاء معا ( قل أله ) ٠.‏ 


وفى الإضافة إلى المشرق والفرب جاء ( لا إله إلا هو فاغذه 
وکیا ) ۰ ) 


وفى الإضافة إلى البيت جاء ( الذى أطممم من جوع وامنم 
عن خوف ( وو اھ سېا زه 0 


وفى الإضافة إلى البلدة جاء ( الذى حرمما ) وحو الله تعالى . 


1۲ أضواء البيان 


وى اللإضافة إلى العرش جاء قوله تعالى ٠‏ ( فتمالى الللكت اللىي 
ا إله إلا هو رب المرش ( . 


وی الإضاة إلى ارول صل ا عليه وسل جاء فوله : ( ماودەك. 
ريك ) » وغير ذلات من الإضافة ¢ الى أی ارد من آفراد المموم 


بای ممپا ما فيد الءموم وان الله رب المالين . 


وهنا رب التاس جاء معا ( ملاك الناس إله الناس ) ليقو 
السوم أيضاً ؛ لأن إطلاق الرب قد يشارك فيه السيد لطاع » ا فى 
قول : ( اخذوا أحبارم ورھبا م رباب من دون اه { . 


وقول يوسف لصاحبه فی السجن ( اذکرنی عاد ربك ) آی 
الك على أظبر الأقوال » وقوله : ( ارجم إلى ربك فامأله مابال 
النسوة ) الآية . 


غاء بالك والإله للدلالة على العموم » فى ممنى رب الناس ي 
اورت الان رر کل ا ا ا 
خصوص الناس إشمار مزيد اختصاص » ورعاية الرب سبحانه لمبده 
الذى دعاه إليه ليستعيذ به سن عدوه » كأ أن فيه تةوية رجاء المبد 
فی ربه بأنه سېانه بربوبیقه سیحبی عېده لمبودیته ویمیذه ما اسټماک 


به مځه . 
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ويتوى هذا الاختماص إضافة اارب لارسول صلى الله عليه وسلم 
فى جمیع أطواره منذ البدأين : بدأ الماقة وبدأ الوحى » فى قوله : 
( اقرا بام ربك الذى خاق » خلتقق الإنسان من عاق ) » م فى 
نشأته ) ماودعك ربك وماقلى - إلى قوله - ألم بجدك بتها فآوى » 
ووجدك ضالا فہدى ووجدك عاثلا فأغنی ) . 


وجمل الرغبة إليه فى السورة بمدها ( وإلى ربك فارغب ) بعد 
تمد اد النمم عله من شرح الصدر ٤‏ ووصم الوزر ٠‏ ورفعم الذ کر 6é‏ € 
فى المنتمى قوله : ( إن إلى ربك الرجمى ) ٠‏ 


قوله تعالى : ( ملك الناس ) فى محىء ملاك الاس بعد رب 
الاس › تدرج فى التنبيه على تلاك المعألى المظام » وانتقال بالمياد من 
مبد| الإعان بالرب لا شاهدوه من آثار الربوبية فى الللق والرزق » 
ویم تلات الکائنات › کا تدم فی اول ندأء وجه ام ) اعم دوا 
ربک الذى خلق والذين من قبدك لملك تقون » الذى جمل لک 
الأرض فراشا والماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من‌الرات 


رزقا لگ ). 


کل هدو الآثار الى أو ٣ا‏ وأقروا ٤و‏ جما 6 بان الدى وجدها 


هو ربمم » ومن لم ينققلون إلى الهرجة الثانية » وهى أن ربة الاى 


ھ_دہ أ ماله هو ما که وهو الت رف ی الاک الموال ء وەلاڭ ا 


ست ا 
و جيم شئونه » ومالات لامر ألدنيا والاخرة جيماء 


فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك » أفر له ضرورة له بالألوهية 
اليه 6 (وماخلةقت الجن والإاس إل ايءبدون ( َ 


وفى إضافة اللاك إلى الاس من إشعار الاختصاص »مم أنه 
سحا زه ملك کل ىء ¢ ہے مافی إضافة الرب لاناس المعقدم: ئە ) مو 
سبحانه مالات االات کا فى قوله : ( قل اللهم مالك االات تؤلى اللاك 


هن شاه وزع | لزع“ عن دشاء واعر من ا ( 
وقوله تمالى : ( له الماك وله الجد ) 
وقوله : ( له ملك السماوات والأرض ) وقوله ( اللاك القدوس ) 


فهو سبحانه وتمالى المتغرد بالك لاشريك EEL‏ 
حمالى : ( وقل الجد له الذى ل يعخذ ودا ولم بسكن اه شريك ف 
اللاك ) فبدأً بالجد أولا . 


ومثله قو له : ( فسان الذى بيده ملکوت کل شیء ) بدا 


تسبح نةه وتنزيهة لعموم اللاك ومطاق ااقصرف وى الشريك لأن 
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ا ملاك تصرف وتد بير هم كال فى الخد والتقديس . 

وكقوله : ) تيار ك الزذى «ع اه اآلاک وهو على کل شىء قد ر ) 

وده النموص يمل کال ملک تمالی » وفص ملاک ما سواه من 
ملوك الدنيا ء ونل أن ما-کہم بعمليك اله تمالی إیام کا فی قوله تمالی : 
( والله ينی مالکه من یشاء ) . 

وقوله : ( قل الام مالاك اللاك تؤتى اللاك من لشاء وزع امك 

ومن المملوم أن ملوك الہ فيا ماکمم ملاک سيا سة ورعأا رة ۾ ل ملاك 
علاك وتصرف » وكا فى قوله تمالى : ( وقال لمم نمم إن اله قد 
2 ك طالوت ما فالوا أنى يكون له الاك علينا وحن أحقى 
علي وراد ب طة ف العم والجسم وال وی ما-که من دشاء 
واه واسم عل ) ' 

والجدر بالتنبيه عليه بهذه المناسبة أن « ربطانيا » محترم نظام 
اللكية إلى هذا الوقت الاضر » بدافم من هذا المعتقد » وأنه 
لا ماك إلا بعمليك الله إباه » وأن ملوك الدنيا باصطفاء من الله . 


والآية شير إلى ماعن بصدد بيانه »من أن ملوك الدنيا لا ءعلكون 
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بوا ملاك اله تمالى ملاك خلق وإبجاد وتصرف › كا فى قول 
تعالى : ( لله ملك السموات والأرض علق ما يشاء مهب أن يشاء إناثا 
وهب لن يشاء الد کور آو زوجم ذكرانا »اناا وحمل من يشاء 


عقا ai]‏ م قدرر ) ۰ 

وعلے قدرر هنا من خصبائصه سبحانه ونمالی » فیتصرف فى ملکه 
بعلم وعن قدرة كاملقين سبحانه ء له ملك السموات والأرض عى 
ومیت وهو على کل شىء قدیر . 

وتظمر حقيقة ذلك إذا اء اليوم احق › فیتلاٹی کل ملاک فل" أو 


کر » ویذل كل ملك کبر أو صفر › ولم يبق إلا ماكه تمالى يوم 
م بارزون » لا خن على الله متهم شىء » لمن الملك اليوم له الواح 


رار 
وفى سورة القاحة ( ملك بوم الدين ). 
والقراءة الأخرى ( مالاك يوم الدن ) 


فى القراءتين مما إشمار بالفرق بين ماك الله وملك المباد » كالفرق. 
بين اللاك المطلى والملك الى » إذ اللك الى لاءلاك . واللك المطلى 
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فهو الاك القدوس ء والذى بيده ملكوت کل شىء وإلیه رجح 
اللات كلهم . 

ومن کانت هذه صناته › فهو اللغدي. لان سبق وخدة اة ة 
ولا بشرك ممه أحد » وحذا هو شمار المبد فى الركن اللامس من 
أركان الإسلام ١‏ سن ل :بالقلبية # أن الد والنەمة لك واللك 
لا شريك لك . 


قوله تمالى : ( إله الناس ) . 


هده م المرتهة الثالثة فى EE‏ العبو دية 6 و|فراد 1 تمالى 
بالألوهية . 


وهذا هو محل الإحالة » التى عناها الشيخ رحة اله تمالى علينا 
وعليه فا بظهر » لأن المبد إذا أقر بأن الله تمالى ربه وخالقه » ومنعم 
عليه أوجده من العدم » ورياه بالنعم > لارب له سواه¿ م ترج 
بملمه ويقينه إلى الإقرار ٻان ربه هو مليكه وامعصرف فى أمره وحده 4 
وأ نه لا علك هو نقسه مم 1 شم > ولا علك له أحد من الله 


: » 


وأن كل تصرفات المالر كله بأمره فلا يصل إليه خير إلا بإذنه ء 
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ولا يصر ف Ais‏ صر ر إلا بام ره 


وعرف ف وین : أ ن عیل ملو زک أن وھ كوت الد.وات والأرض ¢ 
توصل بەلمه هذا أن من کات هذه صناته » کان هو وحده احق 


لافراده بالعبادة وبالالوهية ل إل 1 هو . 


فيكون فى خاة المصعف الشريف انتزاع الإقرار من المبد له 
سپا نه بطر بی الإلزام > باأمنى الذى أرسل ال ره ەوال من 
أ جلو كمه > وهو أن اوعد الله وح ده » وهو مارح الشیخ به ف 
الإحالة السابة . 


وإذا كان الشيخ رحه الله ء قد نبه على مراعاة خانمة المصحف »> 
ا ا وا 
الصفات الثلاث فى سورة الناس موجودة فى سورة الفاعحة » فاتفقت 
اللانمة مم الذاتحة فى هذا اللمنى لظم > إذ فى الةابحة المد لله رب العالمين . 
وملك يوم الدين » غاءت صنة الربوبية والماك والألوهية فى نظ 
الجلالة . 


وت-کون أعلاعة اشر ية من باپ عو د على بده » ون القرآن كله 
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فا بين ذلك شرح وبيان ققد ر هذا الى اكير 
وسيأنى ذلك زيادة إيضاح فى النهاية » إن شاء الل تمالى . 
فواه تمالى ( من شر الوسواس اتناس 4 
اعا اة اة من اموس والين 4 بكرن افون : 


وتقدم لاشيخ رحة الل تمالى علينا وعليه بيان معنى الوسوسة ؛ 


إليه الشيطان قال يا آدم هلل أدلك على شجرة الللر ) الأية . 


وبين مشتقانءا وأصل اشتقاقمءا »> وهو يدور على أن.الوسوسة : 
ادبت ألو 4 والنى + الاخر ‏ كا تكلم على ذلك فى دقع 
اام الاضطراب » حيث اجقمم الأعنيان المةنافيان ٠‏ 


الق خر والرجوع عن إضلال الناس . 


ذکر ربه» خانس عند ذکر المبد ربه تعالی » کا دل عليه قوله 
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تعالى : ( ومن مش عن ذکر الرحمن نةيض له شيطانا فو له قرن ) 
إلى آخره .١ه‏ . 


قوله تمالی ‏ الذی وسوس فى صدور الناس 4 . 


اختلف فى الظرف هنا » هل هو ظرف لاوسواس حينا وسوس » 
غيكون موجوداً فى الصدور » وبوسوس لقاب »أو هو ظرف للوسوسة: 
ويكون المراد بالصدور القلوب » لكو اما حالة فى الصدور من باب إطلاق 
امحل ء وإرادة الحال على ما جار فى الأساليب البلاغية . 


وعلى حد فوله تعالى : ( فليدع نادیه ) أطلق النادى » وأراد من 


وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بحث تعدية الوسوسة 
تار ة بإلى وتارة باللام » فى سورة الأعراف (فوسوس ءا الشيطان )ء» 


وف طه َ ) فوسو س ليه الشمطان ( 


وحاصل ما ذ کره فی المع بونہما از مرن : إما أن حر وف اجر 
ینو ب ا عن بض 4 ود کر شو اهده » وا انق وسوس 
له أى لأجله ووسوس إليه أىأنہى إليه الوسوسةء ولكن هنا قال : 
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( فی صدور الناسں ) وم بقل : إلى صدور القاس ء فہل هو من باب 


نيا بة حروف الجر بعةما عن بض أبفا ؟ ام هى ظرف عض ؟ . 


والظاهر نرا طرف ٠»‏ ولكن هل هو الظرف لاوسواس » أوظرف_ 


اوو سه نق ما ؟ 


وبالنظر إلى كلام الفدعرين » فإن كلام ابن جرربر تمل اعبار 


لين :دون تين : 


وأما القرطى » والألو. سى » فصرحا ٤ا‏ ظهر لما ووصلا إليه . 
رى الدم فى المروق ساط الله ملى ذلك وذكر المديث « إن الشيطان 
لیحری من ابن ادم ری ادم فضيةوا ڪاريه » . 


وقال : إن أبا #ملہة اللشنى قال : سأآلت رلی أن ری الشیطان ¿٤‏ 
وم كانه من ان آدم» فرأیته بداه فی يديه ورجلاه فی رجلیه ومشاءیه 
فی جسده » غير أن له خطما كخطم الكاب ؟ فإذا ذكر الله نس » 
وإذا سكت عن ذ كر الله أخذ بقلبه. 


E‏ صرح بااتقسے الذى أوردناه »> فال : الذى 


وسوس ف صد ور الناس . 
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فيل : ارد قلو هم مجازاً . 

وقال يمهم : إن الشيطان يدخل الصدر الذى هو بمنزلة ت الدهاء- ٤‏ 
فياتى منه ما ريد إلقاءه إلى القلب ويوصل إأيه › ولا مانم علا من 
دخوله فی جوف إان وا الد اف وان الثيطان جری» 
ل 

ومراده بالجاز ما قدمنا من إطلاق الحل وإرادة المجال . 

و ان کثیر عن أن عباس وعاهد أن ااشيطأن جام على 
قاب ابن آدم » فإذا سما وغعل وسوس » وإذا ذكر الله خنس . 

والذی يمر واه تعالى آمل : أن الصدر ظرف لاو واس ا 
يوقم الوسوسة فى القاب . على ما قاله ابن عباس وبمجاهد رحمم ال 

وى لظ الناس هنا المضاف إليه الصدور ء اختلاف فى مراد 
منه » ميل : الإاس. لظاهر الاستهءال 

وقيل : الثقلان : الاس والجن 

وإن إطلاق التاس على الجن مسموع »> كا حكاه القرطى قال 
عن بض المرب : 

إنه کان محدث اء فوم من الجن فوقفوا › > فقيل a‏ اتم 
فقّالوا : ناس من الجن »ء وهذا معنی قول الفراء. 


واستدل صاحب هذا الفول بطري الةياس باستممال لفظى رجال 
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ونار ف فوله تال ( ونه کان ر حال من الاش د« و دون رجال 


من الجن ( وټ له ) وذ صر فا إليك نار ۵ن الجن ) : 


و عليه دجون الوس واس المسعه اذ م بو سوس ف م دور اجن 
والإس . 

وقد ذ كر شيخ الإسلام أبن تيمية هذا الوجه > ولكنه رده وضعفه» 
ان لط الان أطو ر اشر ى الان هي اررق انال 
القرآن > ولانه على هذا بکون 2 الشىء قسما منه » لانه حمل الاس 
قسبي الجن + وبمل الجن نوعاً من الناس ١ه.‏ ملخم) . 
استعمالات الفرآن لا حد الاحمالين » فإن كثرة استعماله إياه تكون 
مر جا وجميع استعمالات الفرآن للفظ الناس إعا هو فى خصوص 
الإاس ووا ¢ وط سقعمل ولا ھر وأحدة ف حی اجن ج مراعاة 
استعم اها ف هده الس-ورة وحدها س مرات حی ٍت سورة 


الناس . 


اما القاس على افظتی رجحل ونفر 6 وود رده شی الالام ابن 
ا وردا مقيدين رجال من الجن » قفرا من الجن . 


أا على الإطلاق فلم إردا » وهكذا لفظ التاس فلا مانم من 
٤۲ (‏ - أضواء البیان ج )٩‏ 


VE‏ 1 أصواء الان 
أستءماله مقيدا اس من الجن . أما على الاطلاق فلا . 


و عليه ¢ ت ورد وما الناس ها اا فلا يصح هله على اجن 
ووالانس ¢ دل يکون خا صا بالإ نس ووم ¢ وون ف صد ور 
اناس ای ف قاور الاس | 

وقد ڏک أو السعود ممنى آخر فى لنظ. الناس : وهو أن الناسی 
الاسيان ء حذفت الياء تفي لأن الوسواس لا ووس إلا فى حين 

وعليه » يكون حذف الياء كحذفما من الداع فى قوله : ( بوم 
کح الداع ( وحوه 

وکن ببتى على هذا الول بيان من المراد بالناسى » هو من الإنس 
م من الجن ¢ 0 رج عن الاح )ابن السا بين ۹ ت أن ھا القول من 
لوازم مەی الوسواس الناس. 

ويرد على هذا الول جم المدور وإفراد الاس » والجم لا يضاف 
إلا إلى جم »ای جم الصدور » لأن الفرد ليس له جم من الصددرء 
قيا بل ام ج ¢ أو يکٽنی يارد عەرد ة 

وقد جاء فى إضافة الجمم إلى الى فى قوله : ( فةد صغت 
قاوبکما ) ۰ 


الا وان 9 ست أن الى .2 ف الى 6 واججم ق مثل 


سے 


اک استمالا من الثى والتثنية دون ام 

قال الشامر : 
فتخالسا نفسمهما بنوافذ كنوانذ الميط الى لار فم 
وهذا كان‌الفياس وذلاك أن العبر عن المثنى بالماى » للكن كرهوا 
اجماع تشنيتين فمدلوا إلى اجع ا اة جع فى المعنى والإفراد» 
لامجوز عد عابنا الى اة 

كةوله 


¥ جامة بن الوادين ری E.‏ 


ار ود بی ¢ وغاط ان مالك ف الأسميل د قال : وتار 
الإفراد على أفظ المدنية › فتراه غاط أن مالك فی احتیاره جواز 
إضافة اجع إلى المغرد ؛ كاأنه ةل : ولا جوز ذلك إلا فى الشمر› وأنه 
مع المثنى اكراهية اجاع التثنيتين » فظمر بطلان قول أبى السود 

اما الراجح ف الو جمین ف می الناس امتقدم ذک ها ۰ مو الو حه 
الأول » وهو أنمم الإنس » وأن قوله تعالى ( من الجنة والناس ) 
بيان لمن يهوم بالوسوسة > أى بیان لاوسواس اناس وأ نه من کل 
من وسواس انة ووسواس الناس . 

ويظهر ذلا من أمور 


مسا ان اللحطاب لار سول صلی 8 عليه وم ولامته ت ل مو 
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فى حق الئاس أظهر . 
وما ه أ غا و عدا الاس الأولى ۳ مث لن وسوس ليه 
کان من ألبة ¢ والناس مهدر الوسوسة ¢ فیکون ٥۵ن‏ وسواس 


الناس من :وسوس ف صدور الجن ٠‏ وهلا هيد 


ومسا : أنه لوكان لفظ الغاس يشل الجن والانس › 0ا أحتيج 
إلى هذ التقس الجنة والناس » وا كتفى فى الثانية عا | كتفى به فى 
الأول 6 و کان کون الذى دووس ف صدور الاس من الغاس ¢ 
وا-کن حاء بيان عل الوس وسة صدور الئاس 6 ٤‏ حاأء مدر 


الوسوسة اة والناس 6 وال E‏ اء ٠‏ 
الأمسة 


و ا حیان فی ا تفسيره مةارنة لطيفة بين سور ن اأمعموذتين › 
فقال : ولا كانت مضرة الاين » وهى آفة الوسوسة أعظم من مفرة 
الدنيا وإن عظمت » جاء البناء فى الاستماذة مها بصفات ثلاث : 
الرب » والملك › والإله > وإن امحد امالوب 


وف الاسته اذ من لاث الا سى ¢ وأليةاات ¢ والااسد 4 


بصة وأحدة و شی اأرب 4 وإن ® الذى وستها د منة , 


وهده الأخر ی فة کرعة طا]_ا کت تطلمت إلا ف وحجمی 


سور الاس YY‏ 


فظر ْ |إحداما ٤‏ س السو رين والاخریى ین وره الغاس ولس 


ا ا على وجمة نظر ی حمان ( وھی ا فا ف وره الغای 


جاء فى الاستماذة ,صفة واحدة وهى رب الفاق . 


وفى سورة الناس جاء فى الاستماذة بثلاث صفات » مم أن الستماذ 
مده ف الأول اة اشوار: وألسةم أذ م“ ف ا اة ا واحد » فلخطر 
لأر آواعة انت الات اق 


وال ا نة ائ ان ااذ يه ف امور الال 
أمور تألى من خارج الإنسان » وتأتيه أعتداء عليه مز غيره» وقد 
کون و ظاهرة » ومثل ذلاتك قد کن اقرز منه أو اناوه 
قبل وقوعه » وتجنبه إذا ءل ا ار ادق ا ا 
داخليته وقد تون هواجس النفس وما لايقّدر على دفعه » إذ الشيطان 
رانا ولا راه» کا فی فوله : ( إن را هو وقبيله من حيث 


: ( er لارو‎ 


وقد یثر عليه خلجات غه ونوازع فکره » فلا جد له خلاماً إلا 
بالاستماذة والاحوء إلى رب الناس ملاك الناس إله ا : 


أا الو جم تان الاعان نو ھ٤ا‏ eپم|‏ ¢( فالأولى ین الو رين و گی ما 


¥۸ أصواء البان 

آورده ا : |د ف سوره الفْلی قال : ) قل اعود رب الفلى ( 
ورب الفلى تعادل فوله : ( رب الاين ( : 

لأزه مامن دو <ود ف ھا االكون إلا وهو مەلوف عن دوره 

فی الزرع : ) فااقق لحب والنوى ) ٠‏ 

وفى اازمن ( فالقى الإصباح ) . 

وی اليوانات : ) اذى al‏ هن نەس وأحدة وخای مما 
زوجما وبث منہما رجالا کتیرا ونساهء). 


وفی الجادات شير إليه قوله ال ) أو ر الذن کفروا 
أن السماوات والأرض ا رتا ةناها و جانا ٥ن‏ الاء کل شی ء 
ج أ ذاو دو منون ¢ وملا ف الأرض رواسی أن گید r‏ ( ۰ 

فرب الفلى تعادل رب الماأين ما باما ف الا ستما دة E a‏ اأستعاد. 
منه » من شر ماخای 


فا تاذ وه صفة وا حده ) والمستعاد مله #وم ماخلقی له وتفصيلا 4 


سورة الناس 1⁄۹ 


بدا فى السورة الثافية جاء بالمستعاد به ثلاث صفات . هى صفات المظمة 


به تعالى: الرب والاك والاإله. 


۳ دل اأ اة مته وهو ”ی وأحد فما ¢ وو الوس واس 


الغاس ¢ وهدا ل على سکد هھ خطورة اماد مةه , 


وهو كذلك › لأننا لو نظرنا فى واقم الا مر لوجدنا مبەث كل 
فقنة ومتطاقی کل 2 ماجللا أو آجلاء لوجدناه ببب الوم واس اناس . 


وهو مرابط بقار وجود الإنسان . 


وأول جثاية وقعت على الإنسان الأول » إعا هى من دا 
اوائ الاي > وذلك آن الله تعالی 1ا کرم آدم » نفلقه بيده 
وأسجد الملا٠ّكة‏ له وأسكنه الجدة هو وزوجه لاعوع فبا ولا رى > 
ولا ظا فہا ولا بی ؛ بأ کلان مما رغدا حيث ماشاءاء إلا من 
الشحرة الءنوعة » فوسوس إلمهما الشيطان حتى أ كلا مما ودلاها بذرور ء 


حی اطا مسا ج بعصم م لض عدو . 
و عك تاها الأرض أف ا نما فابول وھا رول فلا ةما أا 
بالوسوسة “ حتى طوءت نةس أحدها قتل أخيه فأصبح من الفادمين , 


وهكذا ار الانسان فى حياته بالوسوسة حتی ربک فى اديا ٤‏ 


وهلكه فى الآخرة » واقد اتخذ من المرأة جسرا انكل مابريد . 


A‏ اصْواء الننان 


وهاهو يميد الكرة فى نزع الاباس عن أ بو ينا فى الجنة ء فينتزعه عنهما 
فى ظل ببت اله الحر م فى طوافمم قبل البمثة ولابزال ينويه » وعن 
طريقى الرأة فى كل زمان ومكان ليخرجه عن الاستقامة كا أخرج 
أو 


ولاازال حاب على الإنسان بخیله ورجله بارا بقسمه بین یدی 
۵ دعر ته ايو دمم ا = 

وإن أخطر أبواب الف_اد ف الجتممات هى 
أو العرض » كا فى الحديث فى حجة الوداع : « ألا إن دماءک وأموالک 


عن اال أو الدم 


وهل وح١ت‏ اة ٤‏ واحد م_) ¢ إا ٥ن‏ ار الو واس 


الاس > اہم لا ٠.‏ 
وهكذا فى الأخرة . 
وقد بين ثعالى اأوقف جاياً فى ماله الثيطان البليغة الهرعة : 
( وقال الشيطان اا قضى اللأمر إن ال وعد وعد الق ووعدةل 
فاخ وما کان لى لیک ٠ن‏ ساطان إلا أن دءو کم فاستیجیتم ل 
فلا تلومو لی ولوموا کم i‏ عصرخک وما اتم ر 
کت ها اش کون مى 13 )1 ` 


سورة الناى ۸۱“ 


ولفد عل عدو المسهين » أن أ خطر سلاح على الإنسان »هو الشك ولا 
طريقق إليه إلا بالوسوسة » فأخذ ءن بلاس مهمته وراح يوسوس 
امین فی دیمم وی دنیام › ویشک کم فى قدر ممم على ألياة الكرعة 
مستتلین عنه » و بشککمم فى قدر مم على التقدم والاسعفلال الحقيقى › 
بل وفى استطاءمم على الإبداع والاختراع »> ليظلوا فى فلكه ودارة 
نموده » فيبى للسهون يدورن فى حلمَة مفرغة “ يقدمون رجلا 


وو <رون ائ . 


امتشكات فى نتيجة عمل لايقدم عليه أبداً » بل ما يبنيه اليوم هدمه 
غد » وقد أعلن عن حذه النتيحة اللعليرة رس موؤ اللساشرقين 
ف الشرف الاوسط اف اک ۵ن لان ا Al‏ اؤ عر 


ف [ ببروت ] رض نقا ج عام ودرا سة أساليب شیر م : 


بستطيموا أن بنةروا مسلا واحدا » فقال ربس الاير : إذا ل 
نسقطم أن ار 6 ولكن اسما أن ڏو جد ذردية ف الرأى ¢ فود 


ححنا ف علا . 


وهكذا منهج المدو ء تشكيك فى قضايا الإسلام ليوجد ذبذبة فى 


٠عميدة‏ اأهين › فن طریی اأيراث رة ¢ وعن طر یی رعذد ازو حات 


AY‏ أضواء بان 


أخری ¢ وعن دوافح الةتمال 6 وعن اة واف الرقیی 6 و٣ن‏ وعن 6 
حی وحد من أ بناء اله ين من رتدلی حدود اتك إلى اتد ىء 
وأا يدعو إلى ما دد ءو اله ألمدو ُ وما اك کله | حص )اد وناج 


فلا غرو إذا أن تجبم الصفات اللي الثلاث : رب الناس » ملك 


إياك نعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستةيي صراط الزن امەت 


لیم (. 


وفى هذه البداية الكر عة بث الطمأنينة فى القاب المعبر عنما بالمد» 
عنوان الرضى وااسعادة والإفرار له بالربوبية ٠‏ ثم الإعان بالبمث 
والإفرار له ماك زوم ان € ٤‏ الالعزام بالەبادة ف وحده والااتاء 
إليه مستعينا به» مستديا الصراط المسققي > اللا سحبة الذين أنعم 


علہم . 


AY ٠ سورة الناس‎ 


م پأنی بعدها مباشرة فى أول سورة البقرة ( ذلك الكتاب 
لا ريب فيه دى للتتين ) أى إن المدى الذى تنشده إلى الصراط 
الأمستقيم »۾ فمو فى هذا الكتاب لا ريب فيه › ٤‏ بين ألتقين الذن. 
: ج ا ا : 
نعم ايله عليمم وله : ) الذ ن :وھءوں يا عيب و باےەوں الصلاة وما 
رزفنام يفون ٠‏ والذين :ومنون ا آنزل إايك وما أ من ولك 


ومرة أخرى لاتا كيد : اولك لا سواد على حدى من ربك وأولئك 
م المغلحون . 


٤‏ تەر سل السورة ف سيم الاس ا الاقام ادان وه : مومنين 


وكافرن ومذذبین بین بین » وهم المنافةون . 


م تی العداء الصر بح وهو اول نداء فی اممف اہ وم الاس ( با أا 
الاش اغخوا ر ١‏ ) وبتيم البراهين طلى استعةاقه لاعبادة وعلى إمكان 
البعث بةوله ( الذى خلةك والذين من قب للك تقون . اذى جمل 
ك الأرض فراع والسماء بناء وأنزل من الماء ماء فأخرج به من 
الفرات رز ل فلا تبحموا لله أندادا وأنقم تعماون ) . 


وبع تقر ر الأصل وحى العقيدة ٠+‏ ضى ااسورة فى ذكر روع 


A4‏ أضواء البيان 


الوسلام > فتشتمل على ارکان الوإسلام کالما وع کیر من مسال 
المعاملات وال ماد » وقل باب من أبواب الفقه إلا وله ذ كر فى هذه السورة» 
وان ما بعدها مبينا لا أجل فيما أو لا يذ كر ضمنما . 


وهکذا حتی ینتم الفرآن بكمال الشريمة وام الدين . 


رلا جاء فى وصف التتين المتدين فى أول الأصحف »نهم يؤمنون 


بالءَیب و مه الإعان باليوم الأخر وما فيه من حاب وعماب وثواب ه 
أو ر الفيب تستلزم اليقين » لترتب الجزاء عليه ثوا أو عقابا . 


واثواب والمقاب ها ية الفمل والترله 


والفعل والترك : ها مباط التكليف › لأن الإنسان ميثل الأمر 


لكأن نس المصحف الشريف يشير إلى ضرورة ما جب الانتباء 
إليه » من أن القرآن بدأ بالجد ثناء على الله ما أنمم على الإنسان بإنزاله» 
وإرسال اارسول صا حه ر4 £ هله من عا الد نيا إلى عا( الأخرة ¢ وو 
الإنمام والرضى » م أوقنه عليه ليسلك سبيامم . 


وھکذا إلى أن جاء به بعد کال البيان والإرشاد والمداية ۾ جاء 


سورة اناس A0‏ 


به إلى ماية هذا الصراط السجقيم ۾ فاس تو قفه اول له إذا اطمأننت هذا 
الدين ٠‏ وآمنت باله رب المالمين » راعتقدت مجىء بوم الدين » وءرفت 
طریتی المتدبن ورأيت «قام الناس الثلاث مؤمنين ركافر بن ومغافةين ٠‏ 
وهاية كل مهم » فالزم هذا اللكتاب » وسر على هذا الصراط ورافق 
أهل الإنمام » وجاذب المغضوب عليهم والضالين » واحذر من ملك 
امنا فقين المتشككين » وحاذر كل الذر من موجب ذلات كله »وهو 
الوسواس‌ائلناس » أن يشككك فى متملقات الإعان » أو فى استواء 
طْرِ قك واستقامثه أو فى عصمة كقابك وکاله » و کن ءل بين | 
أنت عليه » ولا تنس خطره على أبويك من قبل » إذهمافى الجنة دار 
فكو اة وذلاها روز ار ته واا ی کا آل بك 
أو مسك طاثف مه »> وكن كلفلت الصااح إذا مسمم طائف مر 


ل 
الشيطان تذ کروا فإذا م مج+صرون . 


وقد لت عداو ته لاک من وع »> وعداأوته فاشة عن اد 
و لكأن ارباط السورتين لمسشير إلى ما تلاك المداوة وارةباطما 
ذا الةحد ر € |د ف الأولى :ومن شر حا سا ذا سا ¢ سد الشطان 


آدم على کرام الل باه کا اسنا . 


والمدو الاد لا رصيه )> ز وال النعمة عن اأحسود؛ ون E‏ 


A٦‏ أضواء الان 


ٿوبة ادم ھی سبیل ناته » کا فی قوله تمالی : ) فتلئّی ادم من ربه 
کات فتاب عليه ( : 


فنا تك أ ف کلات E:‏ ما هن عدوك رب الناس 
ملك الناس إله الناس » لأن الرب هو الذى إرحم عباده » وملك 
آله ودتصرعون و٫لودون‏ و4 سيا نه ٠‏ 


ىة 


إذا 0 ھ_۸| کل خطر الوسواس اناس من اة والناس › 
وھا علو مشترك ومر بص حأ ول کا ¢ ف طر ری انا ة مله ؟ 
الذى يظہر وا اء ان طر بی النحاة تعتمد على 
مرن : 
الأول : بوخذ من خومات الكتاب والننة . 
والةالی : ممت ف ا(شيخح ر ik‏ تعالى علينا وعلیه ١‏ 
اما الأرل فو + ا5ا ك نخ مم السرسة ال ات والد ية 


والعردد » فان عومات التكايف ازم اسل بالعزم واليتين وللْةَى دون 


سورة الناس AV‏ 
ردو » کا فی قوله ‏ (فإذا عزمت فتوكل على اف ) » وامتدح بض 
ا وأمر بالاقتداء بهم (فاصير كا صبر أولوا العزم من 
الرسل ) . 


ل اف عليه وسل : « دع ما ريبك إلى مالا 
ريبك € ° 

والةاعدة الفعمية « اليهين لا رفم رشك » . 

والجديث : « يالى الشيطان لأحدك وهو فى الصلاة فيفخ فى مقمدته » 
فرت ديل ايه آنه أخذت ول عدت ¢ فلا برف حی چ صو د 6 
جد رعا » . 

ومن هیا كانت الةكاليف كالما على اليتين > فالع اتد لابد فيه 
من اليقّين 

E a A O والفروع‎ 
. » بالنيات‎ 


والشرط فى النية الجزم واليقين » فلو نوى الصلاة على أنه إن حضر 
فلان رکا » لا تنمتد نیته » ولو نوی صو آنه إن شاء آفطر »لا ينعقد 


صومةه . 


A۸‏ أضواء البيان 


ونص مالاك فى اأوط|: أنه إن نوى ليوم الشك فى ليلته الصوم 
غد » على أف إن صح من رمصان فېو ارهضان › وٳلا فمو نافلة › 
لا ينعد صو مه لا فرطاً ولا نفلا حتی e‏ رمضان لا يعبر له مغه ) 
و عليه ر لمدم ار م بالنية . 


والحج :لو نواه ازمه وازمه الفى فيه »> ولا ملك اللروج منه 


باختیاره . 


وھکدا المساملات ف یم العتود تاها ی ازم حی ف الزح 
والاعب > بؤاخذ فى المعض كالنكاح والطلاق والمتاق . 


فن هذا کل ء کازت دوافعم الغرعة مستقاة من العكاليف » ما 
يى على نوازع ااشك والتردد ول ببق فى قلب اومن حال لشك ولا عل 


السو 


وقد کان الشيطان ەر من طریی ٤ر‏ ری الله عه ه6 


أما الذى كنت سمعته من الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فقوا : 


لهد عتا اه گ1 اقا اأمدو من الإا وەن الجن 


أما المدو من الإاس فى قوله تعالى : ( ولا تسقوى ال_نة 


سو رة ااناس ۸۹ 


ولا اأ ية ادفم بای هھ اکن اذا الدى بنك و اده عداوة کأنه 


ولى جے). 


فدل علٰی أن مما رل إساءة ااعمدو بالإحسان إليه ذهب عدأوته» 
وتحسب صدافته » كما قال تمالى : ( ادم بالقی ھی ا 
السثة . 


واف عدو اجن ف فوله تھا لی : ) وإما بەز غك من الشيطان 


ازغ فاستمذ باه نه هو السميم العلم ) . 


ذکر الله . 


وع قوله رمه اله : فإن شيطان الجن يندفع بالاستعماذة منه با 


و بکهيه ذلك » لان کید الشيطان کان صعيقا . 


اتا طن اتن قوق اة إل اة وعدافة والف ر غات 
کمابرشد ايه قوله تعالی : ( وما يلقاها إلا الذىن صبروا وما ياقاها 
إلا ذو حظ عظيم ) 


رزقنا اله تعالى وجيع المسدين حف عظيما فى الدنيا والآخرة » 
| نه المسثول ٤‏ وحير فافول 1 


٤٤ (‏ - ض اء ااییان ج٩‏ ) 


"A+‏ أضواء الان 


روی ابن کا حد اٹ أن سد ومک ری ا عه و أن رسول َ 
عل ا عليه وسل » کان دقو د من اغا الجن والإاس 4 فلا 
تزلت الموذتان أ خذ ہما ورك ما سواه » رواه الترمذى والنساى 


وان مأ حه » وقال الترمدى سن م . 


وروی عن عبد الله الأسلهى »أن رسول الله صلى أله عليه ول 
وضع يده على صدره ثم قال « قل : فل أدو اقول 
ا فو اد ل ا 
رب الفلق من شر ما خاق حتى فرغت مها » ثم قال لى : قل . 
قلت : أعوذ رب الناس حتی فرغت مما . فقال رسول اله صلى ال 


۰ م 2 ت ۰ o‏ 
عليه وسل : هكذا فمو ذ . وما تمو ذ اأتعوذون مثلهن قط » . 


والجد لله أولا I‏ » وصلى ا وس على أفضل امه وأ کرم مم 
عليه ۽ من اصطفاء ارسالقه وشرفنا ببعثته » وخم واو ا ت 


وھدانا لا#يأاعه وعلى ا و ية اطيہين الطاهر بن »> وهن ممم 


ات 
RE‏ 


ورحم الله مشا تخا ووالدیناء وجزی الله عنا والدنا وشيختا الثيخ 
عد الأمين أحسن ال زاء » وعن أضواثه حسن الضياء وحال الم)ء 
وجزی اله بالإحسان کل من سام فى إ كال هذه التتمة . بتوجيه 
E gl OE E Es‏ 
ساعد على إظماره ونشره » وأن بعل علنا »> وعل من عل معنا 
خالص) لوجهه الكرع a N‏ 
اأ تکات لغا من بعدا ٤ون‏ يعم نفعه » وبمظم لنا أا ۾ ومن 


انقفع منه » نه جواد کرم : والجد ل رب الما لين : 


وقد کان الفراغ مله ف آ دوم من رم‌ضان المبارك سه ست 
وتسمين وثلاعائة وآلف ۱۳۹١‏ ه٠‏ من هجرة من له كال المزة وااشرفء 


فى الدينة المنورة » على سا كما أفضل الصلاة وأآتع اتل . 


۹۲ أضواء الان 


اعتذار 


أن ها وردنا وها بورد ة الا رون هن وجات ر | هي مه 
ما يظهر من نستق ااسياق » ومنطوق الكلام ومفمومه استنعاب 
واسقظمار؟ . ولا بحتق لقائل أن يقول : من أجل ذلاك كان على 
ما کان > وکا قال ابن القے رجه اله : وأسرار كلام الله أجل وأءظم 
فن ان دن كا ورل ال ٭ واا اة ا لى العلم الاتدلال 
ا بر عا عل ما ورا وان ةده إل الاق ضر 


(طفاأ 


أذ کر الذارىء ال کر ع ا ذ کرته ف مستمل الدع > من آنه 
جمد المقل ووسم الطاقة » واللطاً لازم والعصءة منوعة والتحصيل ' 
متةاوت » ف اطلم ع خلال ا دة وأصلح لا ۽ ومن رای (ai‏ 
' کی لا إظہارا لقص ولا تظاهرا بل > ولسكن ٠‏ ابتغاء لوجه اء فل 


ھی ن المږاء ¢ وەن الله أحسن اللراء 6 


وإن من الواجب على تقد م الشكر الجزيل والاعتراف باججيل 
لكل من له على اليد فى هذا العمل الةاضل › وأخص أولا فضيلة 
الشيخ عد الم زز بن عپد ال ن باز حفظه الل > على ما کان منه من 
حرص وتا كيد على إنمام هذا الكتاب » وفاء حى الشيخ رحة الله 
تمالى علينا وعلیه »> ورحاء إعام الةم + وعلى oT‏ من نصح 
وتدكايف ذا الصل فشرفت به ؛› وقد بذل السكثير من وقته» 
وقرأت عليه فى بادىء الأمر بعض النافج لا كتبت فاستحنها 
وشجم على المضى مستميناً بالله تمالى » وعى مساعيه الجيدة فى فاذ 


طبعه على الحو السابتق أجزل الله له المثوبة . 


ک اشكر الجہة الى هذل الكتير اعام الطبعم مم عدم اأرغبة 
فی الإعلان عنما › فرحم ەمن مات » وأ کرم الله من بتى » وكذلك 
للأخوبن الجليلين الشيخ مدن سيدى بن المبيب والشيخ د الأمين 
ان الحسين » وها من أخص تلاميذ اشيم رحه اله» وكاتبا إلأضواء 
فى حياته » وها المذان كانا يقومان بالمقابلة مم الشيخ رحه الله تعالى» 
إذ استمرا ممى بنفس العمل فى هذه الجتمة المباركة » فأسديا لى أعظم 


ا ےاءرات ف اوعض و الةصحيح والمرأجمة والمناقشة ¢ وا حال 


۹٤‏ أضواء البيان 
عاهه من الأضواء » إذ ها حى أوسم من عرفت استيماباً للأضواء 
ویاحالاته » وا کر اعا من ااشيخ تسه فى حیاته » غراها اله 
عنى وعن القراء الكرام أحسن الجزاء . 


والمرلاين ¢ صلل ا عليه 6 وعلى آل و که اڪفن 


العظر لقناوطما البحث . وادكن هذا شأن التعربة الأولى فى أغاب 
الأمورء ولقد كان هذا العمل من الشيخ رجه أل بجربة ناجحة من 


ع مستوعب و النضل للا سبق 
 *% +‏ 


بى هذا إن شاء اش رسالة فى الناسخ-والأنسوخ ET‏ 
اصلما ایات لاسو طی رهه اب > عشرة ات . آوجرز فما حلاصة 
ماتەت نسخه وشرحما الشيخ رڃه اله ك را ول 
و lhe‏ ما ما فبيض هپا و محقم | علږه 6 نلحةم_| َو اأر قباطم | 


با سير 1 


٤‏ رس اله 38 ا لجاز عن ازل لقعد والإععار 6 کان 
رمه اي کہا را على منافشات اوت حول ات الصفات » 


شک و تقد ر SU‏ 


وما يدور ہا من هاش جن مدهې الف و اناف 6 و| اما على 
حا تما من عير اول ولا تەطيل ولا اشایه ولا تیل . وچس مر فما 
عن حةاتقما بنوع 7أويل على أسلوب ال جاز فى اللغة العربية على ماهو 


مهارف 


فان القول بالجاز فى الغة أقوى موجب للتأوبل فى آیات 
الصبفات . فكانت هذه الرسالة لمذا الموضوع وکن ار ما 
هو المفاظ «لى آبات الصفات من إدخال الجاز » وعدة مافها أن 
ا لجاز » وإن كان أ سلوا لغة » فليس كل ماجاز لغة جار قرات »> 


وساتق ماذج ةل“ أن توجد إلا فى هذه الرسالة . 
٤‏ دم ہام الاضطراب عن آی الكتاب : 


رهذا الكتاب من أخص ما كتب فى ءلوم الةرآن وموضوعه : 
اا اھ ات اا ن حش ات رار 
مع بعض »› وهذا وإن کان موضوعه من حیث هو موجود› کفردات 
روق اما من التفسير ء إلا آنا يوجد فما کتاب قد نتبعا ف 
القران کله و جما فى عل واحد يسمل تناوله »> بل ولا يوجد الملبيه 


على کل ماحاء فيه ف عو مات أأأ سير ٠‏ 


وقد کان ساږه سوال عد الدرس عن مدای التوفیی بین قوله 


قعالی : ) وقفوشم ا مسۇولون . مالك لاتناصرون ) م قوله تءالی : 
( يومد لاال عن ذنبه اس ولا جان ) فأ جاب رجه ايه باستفاضة» 
وذ کر ها أمثلة عديدة » الد عن ا فما فقال : لا أعلمه » 
فکان رجالی منه أن يؤلف فيه لنفع المسلمين فوعد خير ثم فمل » وقد 


قوم ولا التوع ف القران من ال أ لر 


وھو 5 جر ب اول مو َة ۾ ولو | کت کا به فان ف الثرآن 


ددص مواطن من موصوع الكتاب 


م فمارس الكتاب : ومنما فهرس فتمى لواضيم الفةه اأوجودة 
فى مواضم متغرقة فى جيم أجزائه » قد معت مرتبة ءلى أ بواب الفقه » 
ومبیںل ر کل فا فی أی جر ء 6 و عند أُی ية 6 یسمل تن اوها 


وألاست4ادة فا 


وکان رهه ا ؤل اطلع 4 ا اء انامس والسادس فا سدم له 6 


وا عانم ف طبه ار ء 
€ ددص تقار رظ و ۳ی اشيج رهه ار تەا لى عاہنا وعليه ا 
ھن :مص آبناء . 


رة يا ته العلمية » لا فا من مثل عليا فى الد والقحصيل › 


ناف تفال لوف . 


شکر وتقدیر 34۷ 


منما : فى الفقه امال . 

وما ف انی : 

ومنها : الرحلة » ونسحيله حوادث الطربتى وعادةاته العلمية والأدبية 
من ی ٥ن‏ فليا والأدراء 4 طر غه من اده إلى المد ينة المنورة 4 
والكل فى حاله ء لطبمه إن شاء الله . 

وصلى و وسم وبارك على عی ده ورسوله وخاعم ر سله سید فا و نينا تير 
صل الله عليه وسل : 


ع ر سار 


بيان الناسخ والمنسو ج 
من آی انکر اسک 


كجبما فضيلة الوالد الشيخ الأمين رحه الله على أبيات لاسيوطى فى الإتقان. 
ونقانما عن خطه وقرآتہا عليه 


قدا کر الناس من‌النس وخ من عدد 
وهالك رر آى لامزيد ها 
ى التوجه حيث الرء كان وأن 
وحرمة الأ كل بعد النوم مع رذث 
وحتق تقواه فيا صح من لر 
والاءعتداد حول مع وصيتبا 
والجاف والمجس لازانى ورك أولى 


ومنع عقد لزان أو لرانية 


وأدخاوا فيه أبالس تاسصر 
عشر ن حررها الحذاق والكبر 
يوصى لأهليه عند اأوت عضر 
وفدية لطيى أأمو ۾ مشر 
وفى المحرام قتال للأولى كفروا 
وأن يدان حديث النةس وااف-كر 
كةر وإدبادم والصبر والنةر 


ر مأ على الصعطنى ف أأمد ګظر 


ودفم مهر لمن جاءت وآية واه كذلت قيام الليل مستطر 


وزيد آية الاستثذان من ملكت 


وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 


شر حا الشيخ رجه اه بمّوله : 


١‏ س فوله : «أى التوجة » » يشير إلى أن فوله تمالى : ( فأ 
) ¥ 


-- وقوله : «وأن دو صی لأهليه » : أشار به اا رة آية ( كةب 
ملک إذا حضر أحدك الوت إن ترك خير الوصية ) الأية . منسوخة. 
هل باية اأواريث› وقيل محديث : « لا وصية لوارث »ء وقيل : بالإجماع. 
ان 


٣‏ - وقوله : « وحرمة الأ كل بعد النوم مع رفث» يشير إلى أن 
آية ( كةب lê‏ الصيام ) المعضمنة حرمة الأ كل وال جاع بعد النوم 
کا فی صوم من قبلنا منسوخة باية ( أحل اک ليلة الصيام الرةث إلى 

نساثگم ) . 

۾ - وقوله : « وفدية الطيتى » بشير إلى أن ية ( وعلى الذرن 
رطيقو نه فدية طعام مسكين ) منسوخة باية ( فن شہهد منك الشمر 
فليصمه ) » وقيل عكة و « لا » مقدرة » يعنى : وعلى الذين 


لارطيةو نه 


ه ‏ وقوله : « وحق تةواه » شیر إلى أن قوله الى : ( اتةوا 


الناسح و اسوخ ۹ه N‏ 


أ حی رازه ( ماسو نح بو له :) فأتةَوا ا طا ر ( ¢ وفيل : 
عة . 


س وقوله « وفی ارام قتالى » يشير إلى أن قوله ته-الى : 


( وساو نك عن الشمر الرام قتال فيه ) وقوله : ( ولا اشير 


الحرام ( منسوخان بةوله تمالى : ( وقات لوا المشر كين کا ( الأبة. 


ا ان جر ر عن عءطاء ن مسرة ۰ 


۷ س وقوه ٥‏ والاعتداد حول م وصدم) € ەى ان ڌول تعالی 
( والذين يتوفون من ويذرون أُزواج وصية لازواحمم ) الأية » 
منسوخ بقوله : ( والڏن بتوفون نکم ويذرون أزواجاً يتر بصن 


با نفسمن ار اشر وعشرا » : 


۸ - قوله : « وأن يدان حديث النةس والفكر » يشير إلى 
فوله تعالى ر إن تہدوا ظا ف سكم 9 ا اکم ره أ ( ¢( 
مذہ وخ بتوله تعالى : ( لايكلف اله فسا إلا وسعا ) . 


: قوله : « والاف » أى الجالفة » يشير إلى قوله تمالى‎ - ٩ 
: و الذ ن ت أعانکم فاو م صم ( ملسو دة ٤و تەالى‎ ) 
۰ وأولو| الأرحام بحص مم أولى + ص ف ک تاب ا ( اة‎ ) 


ا وقوه p‏ واللبیس لاز اى & يشير إلى أن فوله تمالی : 


( فأمكوهن فى ابوت حتى يتوفاهن الوت ) منسوخ بقوله تعالى : 


اور ل > یشیر إلى قواه تمالی : ( فاحکم 
pr‏ أ عرض ere‏ ( مسو رقو له مال 1 وان احکم م 3 
آنزل الله ). 


- وقوله: « وإشمادم ey‏ قوله تمالی : ( أو آخران 


من غیر ؟ ) منسوخ بقو اه تعالی ) واشېدوا ذوی عدل منکم ): 


۳ وقولە « والصیر » يشير به إلى قواه تمالى : ( إن يکن 
مدکم عشرون صا رون اوا مائتين ) الاية . عا بعده وهوقوله 
تمالى : (ألآن خنف اله عنكم وعلٍ أن فيكم ضعنا فإن يكن منكم 
مانة صارة فلبوا ماقين وإن يکن من کم اف عابو ا ان باذن 
ان واه مع الصاارن ) . 

٤‏ - قوله « والنفر » مشير إلى أن فوله تعالى : ( انفروا ا 
وثقالا ) منسوخ بةوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على اأرضى ) 
أ و ( ليس على الأعى رج ) الآأية » أو قول تعالى : ( وما کان ااؤمنون 
لينفروا كافة ) الأية 


٥‏ - قوله : « ومنع عفد ازان أو ازانية » يشير إلى قوله 


تمالى : ر الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحما إلا 
زان مر ك ) اة 6ê‏ ماس وح بمو له فا J:‏ وانکحوا الأیاعى 
منکم ) 


٩‏ وقوه : « وما على المصطنى فى العقد حتظر » يشير إلى قوله 


تعالى : ) لاحل لاك الند_اء من بعد .. ) الأية . منسوخ بةوله تعالى : 
( إنا أحلانا لك أزواجك ) الأية 


۷ --. قوله « ودقع مهر أن ا 6 وال ان و اال 
) فآتوا الدن دهت أزواجمم مثُل مأ تفقوا ( منس وج 3 فيل ات 
السيف » وقيل : بايات الغنيمة . 

۸ - وقوه « كذاك قيام اليل NIL FO Ue‏ 
۴ لايل ( مذسو ج بهو له تعالى : ) عم أن ن و فاب علي کم 
فاقروا ما اسر من القر أن ) وبة وله شال ) و وروا ما تسر مله ( ر 

وهدا الوا سخ أ هنسو حم باص لو ات اجس . 

٩‏ - وقوله « وآية نواه » شیر إلى أن قوله تعالى ( فةدم‌وا بين 
بدی وا صدةة » مدوخ قول تعالى : ( فإن لم بجدوا فإن اله 
غفور دحم ) وبقوله : ( فإن لم تفعاوا وتاب الله عليكم ) . 


٠‏ س قوله « وزيد آية الاستئذان ما مالكت » . آية الاستثذان 


۷€ أضواء البيان 


(لیستأذدک الذين فلکت أ عا <i‏ والأصح فا عدم انسح ٠‏ لکن 
اساهل الناس بالعمل ها . 


١‏ - « وآية القسمة » ( وإذا حضر الةمة أولوا القرهى واليتاى 


والمسا كين فارزقوم هئ ( والصحيح فا ا عم امس 


ومثال نسخ الناسخ خر سورة المزمل » فإنه منسوخ بفرض الصلوات 
اجس . وقوله : ( انفروا خةافا ولمالا) فإنه ناسخ لأبة الكف ؛ « 
مذسوخ باية المذر ٠‏ 
 # )‏ %# # 
مٿ حو ل الله رسالة فضيلة الشيح ٣د‏ الأمين اختصر ة فى بيان أت 
السيوطى الرمزية تقريباً فى هذا الان . وى على إجازها واختصارها كافية 
شافية لاطالب الدارس . أملاها ءل" فضيلته فى ذى الجةسنة ١۴۷٣‏ م 


أما المدرس والباحث المدقق والغافش للاأقوال فإن هباك طاو لات عة 
ااہعث ابيأن إا ت النسخ على منكريه » وبيان حكة الأسخ وبيان eg‏ 
وقوة الفاسخ من كقاب أو سنة » ومراتبه من شدة إلى ضف والمكس . إلى 
غير ذلك ٠‏ 
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حدول صو ب 8 ا ازا سح من الأضو |ء 


£ 


9 


الا من اة 


صواب 


حةوق الط ةو ظة 


اأسحات 


وتقدم سورة وتقدم فى »وره 
والقةمر فى فلك والقمر كل فى فلك 


انمو ص | 
عاقرة 

هده 

i1 وما‎ 

من شىء 
الجرمين 


,ادل غر 


3 ماصضل 


در 


السا حات 


انمو ص 

a ع‎ 

هدا 

و مأ 8 

من أی شىء 
الجرمون 
جادل فی الله یر 
ما صل 

ر 

حی 
ددع 

5 عر ™ 
العا( 

هلال 

غاس 

منون 

£ عل علا 
ره ف صد عه 
ومحمدون 


طا صو اب 
لتقد ع ةد ر 


إلى انه‌ه‌اقدره ا مأ ودره 


وماء آسن وماء غر اسن 
اليل الف لة 

le‏ جما 

من عن ٥ن‏ | 

م اى مأ تا ف 

م 

قس قا 

سره مار د 

اآنار ای !ل الذار 

فم فا 

القلنهدى اقاقشندى 

اأشد باق اش دیاق 

عل صا على آن صا 

ملو لاء صون ھم او ن j‏ وقو له 

ا 

قل أقول ٠‏ قل لا أقول 

:وضح لوی ,کل القوس 

على إل ره 

pre ڪا‎ 

مه فم 

نوازع م نوازع الشر 


ُن بان بعد ف ES‏ بمدم 


Yé 


ا ا صواب صفجحة سطر خطاأً صواب 
٤‏ أولالصفحة ٤١٤١ ۲۲٤‏ ۹ع ا“ زال ولا ازال 
٤ ٤‏ ل قطما al A f۹‏ ا 
مع ١‏ تاوزوا باوز ١‏ رده يدن 
۵ع ٣‏ حسی حسې سا حسبتا ی | ١ ٦۰‏ کاجرد کالجراد 

ا کافہنی كاف ٣‏ ۸ جاء حأءت ٠`‏ 
م £ داك ذلك ٣۷ء‏ م فى الآخرة الأخرة 
٤ ۲٦‏ اول الصفحة 4۲١١ ۳۲٩‏ ۳۵ ب 0 
f۳٠‏ ۸ مواھا مو تاها ۹ ۲ اى إلى 
۳ ۸ الرساین اارساون ۷٦‏ ۳إ لازيارة قور إلا زيارة القبور 
۳٢‏ ۳ مان تان ۷٦‏ ۱ فلاا فلان 
E SE‏ لقوله ٠١ ٤۷٦‏ طةوها طافوها 
٥۳ع ٩‏ ادن إن الذن ٤۷٦‏ ۱۷ اسفار أسغارا 
0م ٥‏ وحل ا ۸ ۱ علم all‏ 
4 ۱۷ الإبل اليل وقد ۷۸ ۱ ابض ا 
١ ٠‏ فوسف فوطف ١‏ عا ل 
ا4“ وهد وهذا ٤‏ ۳ مید ال 
ا٤¿ )٣‏ وحد وحدت ۰١‏ قن القن 
أولالصفحة ٣ ٤٤١ ۲٤٣۲‏ ووجپتما وجنا 
١ ۳‏ جما جمع ۳ ١‏ لوان أعداء 
٤ ۳‏ قرف شرف ۳ ۳ لازال لاال 
مي ه وتوطف وتتوسطن ١ ٤‏ وی ورد 
e E‏ ۷ € امت نەمەت به 
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الجد لله الذى ګمده تم االات 
والصلاة والسلام على رسوله فر الكائنات 
وبعك : 
هذا هو الجزء التاسعم - والأخير - من تفسير [ أضواء البيان فى 

إضاح القرآن بالقرآن ا الما الجابل الشبخ تمد الامين ا جک 
) ااشنةعطى )° ۳۳ هھ ( رهه الله رح واسمة كفاء ماقدم لک ت 
اللإسلامية من HI‏ عة دفوسة , 

هذا هو الكتاب باج a‏ لسم ٤‏ ا ماأ عه الشرخح تسه » 
ودالك حن اة الزء السام ۾ أو أعه تمده الما اكةق الشح عط 
خمد سام على اسلوب شخه ومنمجه وذلك فى الجزءن‌الاخبرين » الثامن والتاسع. 

هذا هو الكتاب الدى شرفت مطبمة المدلى ( الأؤسسة السعودية عر ) 
أن #كون الا عة بإخراجه وتقدعه لقراء الامة المرءة حبث كانوا من أرض الله . 

ولا شك أنه عمل نم به » ولیس هناك شىء أفضل من اقرا ان وعاوه م4 
0 به ونقنافس فه . 

حا الله الما الجابل الدى وقف ءمره البارك على e‏ 
ومعارفه » تم توج أعماله ذا الر النفيس . 

وحیا الله تلمیذہ الدی آے مابداه شخه وسار على ېجه فی غير 
”ماقصور ولا تقصير . 

وحيا الله الكرام الباذلين » الدين أنفقوا أموالمم فى سخاء على هذا 
العمل المشكور > ويسروه لطلاب الل › وحملوه وقفا لله . 

وتحبة كبيرة عظيمة محلصة إلى الإمام الجليل » والمام الحجة > سماحة 
الشيخ عبد العزبن بن عبد الله بن باز » الدى كان موده الموفقة أ كبر الار 
فى إشاعة هذا الخبر» وإذاعته بين الناس ٠‏ 

وصلى الله وسل وارك على تمد وعلى آله وجه وسل . 

وسبحان ربك رب العزة عما بصفون » وسلام على المرس اين ء والجد له 
رب الما لین ب 

مدر الطبعة 


مو غائ الزنت 


قد جمم هلا القهرس ميا حث ألفغه المشررة ف أضواء البيان ¢ ورات 
فيه حب الأنواب الفقهية › ومبين فيه عنوان الجحث ورقم الجزء والصحيفة 
والسورة. 

وذلك مهيلا لادارس وتوفير؟ للوقت . 


وباله التوفیق .) 
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البحث السورة 
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ما استيسر من الهدى القرة 
ا9 کل من الهدى الحج 
ما جوز قتله فى الإحرام من الميوان المادة 
قل افعرم فلز نبور ٤‏ اشر 

« ”« واعل ... إلخ | المأثدة 
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الإاعحة » 
الفر ع والءتعرة .۰ > 
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انث السورة الحزء الصفيحة. 
الزيارة والسلاخ عى الرسول صلى اله 
عله وسل المجرات ۷ 11۳ 
السلام على رسول الله صلى‌ايله عليه وسل الجن ۸ ee‏ 

البيوع والربا 

الإشهاد على البيع البقرة ٠إ ٣۹۱‏ 
ع الشمر مد يدو صالاحه والنخل بعد 

تاببره والحب بمد اشتداده ال س ۷؟\ 
كتابة الدين البةرة ۱ 2 
یع الحو ن بالاحم ا[زيحل ۳ FY‏ 
جنس اللحوم . e‏ 
شراء الومى من مال البقم النساء ۱ ۳<6 
مر م الیم عند نداء الجهة اة ۸ ) 
#طفىف الكل والر ا اأطففين » ) ۹۱ 
ابيع بخص ليضر الأخربن امطففيل  ٩‏ ۶ 
تعيين نوع الكدلى والوزن للامام , 4 ۱۰۲ 
دان بعص حل التطفيف . ۹ e‏ 
را الجاهلة البةرة ۱ ۳۹ 
ربا النسا ورا الفضل ... إل » ۱ ۳ 
الإاوراق للتعامل ہا المقرة ۱ ۲0٦‏ 
بوع الأجال والعينة . » ۱ 0۸ 

اللإجارة 

الاحر على التلاوة هود س ۱۰ 
الش ره الکكرف o0 ٤‏ 
أحكام العر بة ر لضم نما الاءون ۹ TE‏ 
الوك ) اف 1 0٠‏ 


الحث السورة الحزء الصفحة 
نکاح القيمة وعدم إحبارها لاء ۱ ۳+0 
نہ کاح الاربع 2 : 0 
المدل بين الفساء » ۱ 2 
المزل الانعام ۲ ۲۷۸ 
المزل ومنم الجل الكو ر ۹ O‏ 
منع إتبان النساء فى غير حل الحرث البقرة 1 4۳\ 
ارد بعیب فی النکاخح » » ۱٤٦‏ 
ملا اين النساء ۱ ۳1۸ “< 06( 
منم نکاح لش رات البقر ة ۱ 5۲ 
نساء أهل الكتاب : ١‏ ۱4۲ 
نکاح الكفار الأمتحنة ۸ ۱1۰ 
الحرمات فی انكام الفساء ۳٤ ١‏ 
ار ضاع البقرة ۱ AV‏ 
لن الفحل لحل ۳ 0 
لن المرأة اة والمهمة المتة 2 : £ 
ګر ع نکاح المتمة اأغساء "YY ١‏ 
عر 2 فکاح المتعة المؤمنون YY ٠‏ 
A‏ ا .ي . ت 
روح بالجن النحل ۳ ۳۱۸ 
نفقة الزوجة والاولاد طه ٤‏ 0۷۱ 
5 » 2 الا تفال ۲ ۹ 
نسکاح الایای النور ٦‏ ۱4 
-كاح الزانة ۷١ ٦ ٥‏ 
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فسخ نكاح المشرك إذا م اجر المتحنة 
الطلاق : السى والبدعى الطلاق 
حكة كون الطلاق بيد الرجل البقرة 
۔عدد ازطلقات » 
رد اأطلةة . 2 
طاق اللات كاءة واحدة > 
عدة المطلقة الحرة 
عدة إللامة ومناقشة هامة الطلاق 
متمة العطاقة 
الفشوز النساء 
ا 
عدة الحامل الحمعة 


مده ۱ جل وا لض أقله وأ E‏ الرعد 
مدة الحمل والحيض أقله وأ كشره ‏ د 


مدة الجمل والحض أقله وأ كثره الاحقاف 
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